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مشروععلىالعامالمشرفمقدمة

الشنقيطي(الأمبنمحمدالعلامةالشيخ)اثار

الله-خفطه-زيدأبوعبداللهبنبكرالعلامةالشيخفضيلة

بجدةالاسلاميالفقهمجمعرئيس

علىصلاللهم،المتواترةونعمهالمتكاثرةآلائهعلىللهالحمد

وسلم.اجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدورسولكعبدك

المباركةالعلميةالصثطريعسلسلةمنجديدمشروعفهذا؛بعدأما

:ببدأناهاالتي-:تعالىاللهشاءإن-

منهطبعوقد.أعمالمنلحقهاوماتيميةابنالاسلامشيخاثار-

الاعداد.تحتوالبقية،مجلداعشرثلاثة

.أعمالمنلحقهاوماالجوزيةقيمابن[لاماماثار:تبعهاثم-

قريبا.سيطبعالعددفيومثلها،مجلداتثمانيةمنهطبعوقد

فيهما.مستمراالعملزالولا

فضيلةاثار:وهوالسلسلةهذهضمنالثالثالمشروعهووهذا-

بنالأمينمحمدلمجتهد1[لمفسرالأصوليالفقيهلعلامة1شيخنا

1325سنةالمولود،لمدني1ثملشنقيطي1لجكني1لمختار1محمد

.-تعالىاللهرحمه-3913سنةوالمتوفى-الارجحعلى-

مماحياتهفي-تعالىاللهرحمه-الشيخكتبطباعةبدأتوقد

وفاته،بعدطبعوبعضها،محاضراتهمنطلابهجمعهممااوهو،ألفه

)الرحلةوهو-الانحتىيطبعلموبعضها،قريباإلايطبعلموبعضها
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.-(الفتاوىو)(إفريقياإلى

فلمعليها،وقفناالتيالشيخكتبجميعضممناهذاعملناوفي

تحقيقفجرى،العملهذاضمندحلتإلارسالةأوكتابلهيبق

،أخرىجملةوصححنا،عليهيعتمدأصلأيلهوجدناممامنهاجملة

مجلدا.عشرتسعةفيعقدهااكتملحتى

نحوسوقهعلىاستوىحتىبدايتهمنفيهاالعملاستغرقوقد

منوهذا،الاخرىالعلميةبالمشاريعالاشتغالمعسنواتثلاث

)خطةفيوسيأتي.العملهذافيالمشاركينجميعبينالتعاونثمرات

لذلك.وافشرح(المشروعهذافيالعمل

أمور:إلىهناونشير

منظمةعنالمنبثقبجدةالاسلاميالفقهمجمعيسر:الأول

ضمنالشنقيطيالعلامةاثارطباعةتكونأنالإسلاميالمؤتمر

المجمعأهدافمعيلتقيالذيوالتحقيقالعلممنفيهالما؛منشوراته

أجلها.منأشسالذي

عبدالعزيزبنسليمانالشيخموافقةتعالىاللهنعمةمن:الثاني

اللهجزاه،الخيريةمؤسستهبواسطةالمشروعهذاتمويلعلىالراجحي

.خيرا

مقدمةفيمختصرةبترجمةاكتفيناشيخناترجمةفي:الثالث

رحمه-الشيخبمكانةلائقةواسعةترجمةكتابةتيسرلحين،المشروع

.-تعالىالله

فيالعمللمراحلمفصلشرحالتقدمةهذهبعد:الرابع
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وذكر،والتصحيحالتحقيقوطريقة،فيهالداخلةلكتبو،المشروع

فيه.المشاركين

العلميالعملهذاإنجاحفيأسهممنجميعنشكرخامشا:

هذاتسديدعلىتعينمشورةأوفائدةلديهمنبكلونهيب،المبارك

معنا.التواصلعلىوتكميلهالعمل

وسلم.أجمعينوصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

زيدأبوعبداللهبنبكر





فيالعملخطة

الشنقيطي(الأمينمحمدالعلامةالشيخ)اثار

والنورالظلماتوجعللارضوالسماواتخلقالذيللهالحمد

مننعمةشكريؤدىلاالذيللهوالحمد.يعدلونبربهمكفرواالذينثم

حادثةنعمةبأدائهانعمهماضيمؤديعلىتوجبمنهبنعمةإلانعمه

كماهوالذيعظمتهكنهالواصفونيبلغولابها.شكرهعليهيجب

خلقه.بهيصفهماوفوقنفسهوصف

استعانةوأستعينه،جلالهوعزوجههلكرمينبغيكماحمداأحمده

بهأنعممنيضللاالذيبهداهستهديهو،بهإلاقوةولالهحوللامن

ويعلمبعبوديتهيقرمناستغفار:وأخرتأزلفتلماستغفرهو،عليه

هو.إلامنهينجيهولاذنبهيغفرلاأنه

عبدهمحمداوأنلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

.)1(ورسوله

طباعة-هدقهتعالىاللهشاءإن-المباركالمشروعفهذا:بعدأما

سواء-اللهرحمه-الشنقيطيالامبنمحمدالعلامةالشيخكتبجميع

يلقيهاكانالتيوالمحاضراتالاماليتلكأوألفها،التيالكتبتلك

عليهوتعرضفتدون،العلميةوالكلياتالمعاهدفيالطلابعلى

المسجدفيالعلميةمجالسهفيألقاهاالتيالدروستلكأو،ويجيزها

يلقيهاكانالتيالمحاضراتأو،أشرطةفيعنهوسجلتوغيرهالنبوي

للشافعي.9-8:)الرسالة(مقدمةمناقتباس)1(

11



علىبهايجيبكانالتيالفتاوىأو،الثقافيةالملتقياتفييكتبهاأو

المستفتين.

فيه،أدرجتالتيالكتبجميعفيالمشروعهذاشرطهوهذا

النور(وسورةهودسورة!)تفسيرالنصيةغيرالمذكراتفيهفلم"ندخل

وكذا،والمحاضراتالدروسأثناءفيوالمقيدات،الاهدلباعتناء

الفوائد!)سلالةوكتبهالشيخكلاممنوالترتيبالجمعأعمال

فيله!)رسالةالناقصةوالكتبوغيرها،للسديسالا!صولية(

الشيختركهلماالاكمالاتكذلكندخلولموغيرها...النحو(.

الثامنالمجلدانوهيسالمعطيةللشيخ(البيانأضواء!)تكملةناقصا

طلابه،منأكملهالمن(المراقيشرحو)تكملة،المطبوعمنوالتاسع

بيتاهوستينمئةنحوشرحوهي

فيه-ترتيبها-بحسبالمشروعهذافيدخلتالتيفالكتبوعليه

هي:

.7(-1)بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء-1

.5(-)1التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب-2

.الكتابآياتعنالاضطرابايهامدفع-3

والاعحهاز.للتعب!المنزلفيالمحهازبهوازمنع-4

.2(-1)الورود()نثرباسمالمطبوع.السعودمراقيشرح-5

الناظر.روضةعلىالفقهاصولمذكر؟-6

.والمناظرةالبحثآداب-7

.الحراماللهبيتإلىالحجرحلة-8



.-مرةلاوليطبع-إفريقياإلىالرحلة-9

.-مرةلاولتطبع-خمسوهيالفتاوى-01

وهي:،المحاضرات-11

المرسلة.المصالح*

وحكمته.الاسلاميئالتشريعمنهحئج

كامل.دينالاسلام*

.والصفاتالاسماءلاياتودراسات!جكإ-

.الاسلامفيالعلياالمثل-!

المختلطهالتعليمتحريمفيفتوى*

الحكيم.الذكرايمنوالمنسوخالناسخبيانكبى

نوعين:علىالكتبهذهفيالعملوكان

كتب:خمسةوهي،تحقيق:الأول

الشيختحقيقمنكلاهماإفريقيا،الىوالرحلةالنمير،العذب*

السبت.عثمانبنخالد

بنعلي:حققهالورود(،نثرباسم)المطبوعالسعودمراقيشرح*

.العمرانمحمد

العريفي.عبدالعزيزبنسعودالشيخ:حققه،والمناظرةالبحثاداب-*

العمير.عبداللهبنسليمانالشيخ:حققها-،خمسوهي-[لفتاوى*
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الكتب.بقيةوهي،وتصحيحقراءة:الثاني

هوالاساسفهدفهوتصحيخاتحقيقاالكتبهذهفيالعملأما

تركهماإلىيكونماأقربالاخطاء،منخالصحيحبنصالخروج

المؤلف.

بالاعتماد؛الكتاببنصبالعنايةتمتازالمحققةالكتبأنغير

حاديثهولاياتهوبالتخريج،المسموعةأوالخطيةأصولهعلى

مماوغيرها،مسائلهعلىوالتعليق،لاعلامهوالترجمة،شعارهو

عنيغنيماالمحققةالكتبتلكمقدماتوفي.التحقيقمهمةتتطلبه

هنا.كتابكلفيالقولتفصيل

كالتالي:فيهاالقولفنفصل،المصححةالكتبأما

:البيانأضواء*

كالتالي:فيهالعملوكان

الشيخ-حياةفيالمطبوعةالنسخةعلىالمقابلةفي-اعتمدنا

المدني.طبعةوهي-تعالىاللهرحمه

لتسهيلطبعتناهوامشفيالقديمةالطبعةصفحاترقاموضعنا-

خاصة.(البيان)أضواءفيصنعناهوهذا.إليهاالرجوع

جدا،كثيرةوهيالكتابفيالمنتشرةالمطبعيةالاخطاءصححنا-

قيدهاالتيالتصحيحاتمنواستفدنا،الشعريةالنصوصفيخاصة

نسخته.علىالسديسعبدالرحمنالشيخ

إلىالنصفقسمناجديد،منالكتابنصوصتنسيق-أعدنا
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عدممراعاةمع،وموضوعاتهأفكارهوترتيبفهمهعلىتعينفقرات

فيها.الواقعالخلطوأصلحنا،الامرهذافيالمبالغة

بفقرةتبدأبالشرحالشيخخصهاالتيالاياتجعلناأنذلكومن-

.)لأ-(علامةوقبلهاجديدة

عندالمصادرمنالشيخينقلهاالتيالنصوصمنكثيراراجعنا-

ما.إشكالوجود

منالتاكدعندإلاونحوهبالتغييرالكتابنصوصفينتصرفلم-

أجنبي.نص!إضافةعند)(و][الاقواسمنالتقليلمع.الخطا

معهوكماتركناه،العبارةفيالصوابوجهلنايتبينلمإذا-

ذلك.إلىالهامشفيالاشارة

تفريط.أومبالغةبلا،الترقيمبعلاماتاعتنينا-

الفقه:اصولمذكرة*

حياةفيطبعتالتيالسلفيةالطبعةعلىالمقابلةفي-اعتمدنا

.1913عامالشيخ

.(البيان)أضواءفيتقدممابنحوالكتابصححنا-

.الاخرىالطبعاتبعضفيالتصحيحاتبعضمناستفدنا-

الشيخ،يشرحهموضعكلفيالناظر")1("روضةعلى-أخلنا

له.تمييزاأثخنبخطكبيرينقوسينبين"الروضة"نصوصووضعنا

.مجلداتثلاثةفي،النملةلكريمعبدالشيخبتحقيق)1(
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:الاضطرابايهامدفع*

فيطبعتالتيالقديمةالطبعة،للكتابطبعاتعدةمناستفدنا-

مكتبةوطبعة،الإسلاميةالجامعةمجلةفيأخرىوطبعة،الشيخحياة

تيمية.ابن

.البيانأضواءفيماتقدمبنحولكتابصححنا-

لحلوراجعنا،مراتثلاثمنأكثرالكتابصححنا-

أضواءعلىالاحالةالنيةفيوكان.الأخرىالشيخكتبالإشكالات

ذلك.يتيسرلملكن،لشرجهاتعرضالتيالمواضمعفيالبيان

المجاز:جواز!ع*

طبعتالتي،للكتابالقديمةالطبعةعلىالمقابلةفياعتمدنا-

.-اللهرحمه-الشيخحياةفي

.البيانأضواءفيتقدممابنحوالكتابصححنا-

والدواوينالشواهدكتبمنمصادرهاعلىالاشعار-راجعنا

ضبط.إلىبحاجةهوماوضبطنا،لكثرتها

عنها.بالنقلالشيخصرحالتيالكتبعلىأحلنا-

:الحراماللهبيتإلىالحجرحلة*

3014عامطبعتالتيالاولىالطبعةعلىالمقابلةفياعتمدنا-

إملائهمنانتهىقدكانالشيخأنمع،سنواتبعشرالشيخوفاةبعدأي

وفاته.قبل

.البيانأضواءفيتقدممابنحوالكتابصححنا-
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.مراتثلاثبهوالاعتناءتصحيحهأعدنا-

:المحاضرات*

مماعرفناهاالتيالمحاضراتكلالعنوانهذاتحت-ضممنا

وهيالإسلاميةالجامعةفيالثقافيةالمواسمفيالشيخأملاهأوألقاه

و)شرحا(،المختلطالتعليمتحريمفي)فتوىبهاألحقناثم،خمس

.الايات(منوالمنسوخالناسخفيالسيوطيلأبيات

غير،الطبعاتأقدمعلىتبعهاوماالمحاضراتتلكفياعتمدنا-

علىحصلنافقد(والصفاتالأسماءلاياتودراسات)منهجمحاضرة

المختلط(التعليمو)تحريمالاعتماد.عليهفكانلهامسجلشريط

الحاسب.علىمكتوبةنسخةعلىاعتمدنا

التفصيل.لزياد.ة()المحاضراتمقدمةتراجع-

مجلدا؛عشرتسعةالمشروعهذامجلداتعددصارفقدوبعد؛

الشرحومجلدانالنمير(،اللعذبوخمسةاللأضواء(،سبعة

)دفع:كتابينفيهضممناومجلداللمذكرة(،ومجلد(،المراقي

ومجلد(،البحثالادابومجلدالمجاز(،جوازومنعالايهام،

أفريقيا،إلى)الرحلة:كتبثلاثةفيهضممناومجلد(،الحجالرحلة

.-(سبعوهي-والمحاضرات-،خمسوهي-والفتاوى

يكتبهاالأمينبالشيخلائقةكبيرةترجمةصنعالمؤملمنوكان

المشروععلىالعامالمشرفزيدأبوعبداللهبنبكرالعلامةشيخناتلميذه

كتبهاالتيالموجزةبالترجمةاكتفيناولذا،حوائلذلكدونحاللكن

.الزياداتبعضمعالنمير()العذبمقدمةفيالسبتخالدالشيخ
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صنععلىالكبيرالمشروعهذامنالانتهاءبعدالعزمنعقدونحن

تجمع،الكتبلجميعوعلميةنظرية،ومتنوعةمفصلةشاملةفهارس

لاكثرمتنوعةفهارسالعلمطلبةبعضصنعقدوكان.واحدمجلدفي

أرقاموتحويلوالتصحيحالإكمالبعضإلىبحاجةنهإلاالشيخكتب

طبعاتناهإلىالصفحات

الكبيرالعملهذاإنجازفيالمشاركينالمشايخجميعنشكركما

بالجامعةالاستاذالعميرعبداللهبنسليمانالشيخ:وهمالتحقيقفيسواء

بكليةالاستاذالسبتعثمانبنخالدوالشيخ،بالمدينةالاسلامية

بجامعةالاستاذالعريفيعبدالعزيزبنسعودوالشيخ،بالدمامالمعلمين

،عثمانحاجأحمدالشيخ:وهموالتصحيحالتقويمأو.بمكةالقرىأم

شاركواالذينالافاضلوكذلك.قائدبنحسنبنعبدالرحمنوالشيخ

،الاهدلسالمبنعبدالرحمنالاخ:مثلوالمقابلةالمراجعةفي

وغيرهم.،القطاعمحمدبنونايف

العلامةبكتبالمهتمينكلندعوالمقدمةهذهختاموفي

شرطةأوكتبمنسواءيستدركمابكلمعناالتواصلإلىالشنقيطي

نصوصفيتصحيحاتمنأو،المشروعفيتدخللمعليهاوقفوا

.وتسددهالعملتثرياقتراحاتأو،الكتب

للهوالحمد،وسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

.الصالحاتتتمبنعمتهالذي

[لعمرانمحمدبنعلي:كتبه

1426[لاخرة/جمادى8/
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المفسرالأصوليالعلامةالشيخترجمة

)1(الشنقيطيالأمينمحمد

ونسبهاسمه:اولا

بنمحمدبنالقادرعبدبنالمختارمحمدبنالامينمحمدهو

الطالبأولادمن.المختاربنأحمدسيديبنمحمدبننوحأحمد

الابر،جاكنبنيعقوببنالموافيبنكريرأولادمنهوالذي،أوبك

حمير.إلىنسبهايرجعالتي،بالجكنيينالمعروفةالقبيلةجد

ونشأتهمولده:ثانيا

من)تنبه(يسمىماءعند)1325(سنة(الله)رحمهالشيخولد

موريتانيا.من)كيفا(أعمال

صغيرصبيوهووالدهتوفيإذ؛يتيما(الله)رحمهالشيخنشأوقد

بيتفيالغلامفترعرع.الكريمالقرانمنعمجزءفييقرأزاللا

أبيه،عمابنةكانتوالدتهأنذلك؛عمومتهبنيمنهمالذينأخواله

منبمزيديزخر(الله)رحمهالشيخفيهتربىالذيالبيتذلكوكان

انتشارمنعموماشنقيطقطرمنالبيئةتلكيكتنفعمافضلاالعلم

اضواءاخرفيمطبوعةوهي،سالمعظيةالشيختلميذهترجمة:الترجمةمصادر)1(

الشيخ"ترجمة)1/171(،للمجذوب"،عرفتهمومفكرون،"علماءالبيان

فيالشنقيطيالأمينمحمدالشيخ،"جهودللسديس،"الشنقيطيالامينمحمد

الاسلاميةالجامعةفيمقدمةماجسشير)رسالةللطويان،"السلفعقيدةتقرير

وغيرها..(العبيكانمكتبةعنمجلدينفيطبعتثم1214عام
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لاتها.ورجاوالفروسية،وأربابهلادبوا،وذويهللعلم

ولدايخلفولم،والحيوانالمالمنثروةلهخلفقدأبوهوكان

.شواه

أميل"كنت:الصباأيامبعضعنمتحدثا(الله)رحمهالشيخيقول

وبدءوا،الهجائيةالحروفحفظتحتى،الدراسةمنأكثراللعبإلى

بو(ضمةب،بيكسرة،ببا،فتحة،)ببالحركاتإياهايقرئونني

فقلت:،نعمقالوا:هكذا؟الحروفكلأو:لهمفقلت.وهكذا.

يتركوني،كي؛الطريقةهذهعلىكلهاقراءتهاأستطيعإنيكفى،

اخرهاإلىوتنقلت،أربعةأوحروفبثلاثةفقرأت.اقرأها:فقالوا

بذلك،منيواكتفواقاعدتها،فهمتأنيفعرفوا،الطريقةبهذه

،!ر،ير
هـ..ا"القراءةإليحببتلمومن،وتركوني

خالهعلىالكريمالقرانحفطمنفرغعمرهمنالعاشرةأتمولما

.نوحأحمدبنإبراهيمبنالمختارمحمدبناللهعبد

للعلمطلبه:ثالثا

المصحفرسمتعلمالعاشرةسنفيالقرآنحفظأتمنبعد

محمدبنأحمدبنمحمدسيديوهو،خالهابنعلىالعتماني

طريقمن،ورشبرواية،نافعمقرأفيالتجويدعليهقرأكما،المختار

سنداعنهوأخذ،نشيطأبيروايةمنوقالون،الأزرقيعقوبأبي

عاما.عشرستةالعمرمنبلغقدوكان،ع!يالهالنبيإلىبذلك

علىالفقهفيالمختصراتبعضالقراءةتلكأثناءدرسكما



منشيءمعالادبدرسكما،عاشرابنكرجز،مالكالاماممذهب

النحومبادئ:الادبإلىإضاقةعنهاخذو،خالهزوجةعلىالتوسع

العربأنساب:بتوسععنهاأخذكما،التمريناتوبعض،كالاجرومية

الشنقيطيالبدويلاحمدالغزواتونظم،النبويةوالسيرة،يامهمو

المعروفالمؤلفأختلابنشرحهمغبيتخمسمائةعلىيربو-وهو

وهو،نفسهللمؤلفالنسبعمودنظمأيضاعليهاودرسبحماد-،

المؤلفأختلابنشرحهإلىبالإضافة،بالالافيعدطويلنظم

.بالعدنانيين(المتعلق)القدر

الفقهغيرهمعنأخذوقدإ!أخوالهبيتفيحصلهذلككل

وغيرها،مالكابنألفيةمنوالنحو،خليلمختصرمنالمالكي

والتفسير.،الحديثمنوشيئا،والبلاغة،والاصول،والصرف

طريقعنلهاتحصيلهفكانوالمناظرةالبحثوآدابالمنطقأما

المطالعة.

حفظت"ولما:فيقولالطلببدايةعن(الله)رحمهالشيخيحدثنا

بيعنيت،الاقرانعلىفيهوتفوقت،العثمانيالرسموأخذت،القران

بقيةفيللدراسةتوجيهيعلىوعزموا،عنايةأشدخواليووالدتي

وكتبي،مركبيعليهأحدهما،بجملينوالدتيفجهزتني،الفنون

وقد،بقراتعدةومعهخادموصحبني،وزادينفقتيعليهوالاخر

كأحسنوملابس،مركبمنمايكونكأحسنمركبيليهيات

سبيلسلكتوهكذا،العلمطلبفيليوترغيبا،بيفرحا،تكونما

اهـ."والتحصيلالطلب
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العلمطلبفيهمته:رابعا

يكنفلم،العلمطلبفيعاليةبهمةيتمتع(الله)رحمهالشيخكان

جهوداذلككلفهوان،وتمحيصاستيعابدوندرسممامسألةيفوت

يقول،ذكرتبماتناديالتيالواقعةهذهواليك،طويلةوأوقائامضنية

كانكماليفشرح،عليهقراءتيفيللشيخ"جئت:(الله)رحمهالشيخ

لييروولم،تعودتماعلىنفسيفيمايشفلمولكنه،يشرح

اللبس،بعضإزالةإلىحاجةفيأجدنيوأناعندهمنوقمت،ظمئي

الكتبفأخذت،ظهراالوقتوكان،المشكلبعضوإيضاح

حتىفعاودت،حاجتيمنأفرغفلم،العصرحتىفطالعت،والمراجع

علىأقرأالحطبمنأعواداخادميليفأوقد،أيضانتهفلم،المغرب

الأخضرالشاهيوأتناول،المطالعةوواصلت،الطلابكعادة،ضوئها

انبثقحتىالضوء،يوقدبجواريوالخادم،كسلتأومللتكلما

نأوالى،طعامتناولأوفرضلصلاةإلاأقملممجلسيفيناوالفجر

هذاووجدت،لبسيعنيوزالدرسيمنفرغتوقدالنهارارتفع

هـ.ا"..لفهموالوضوحفيكغيرهالدرسمنالمحل

بالاضافة!!إشكاللهيعرضحينما(الله)رحمهيصنعكانهكذا

يشتغلالذيللكتابالشراحكلامتتبعفيسهرمنيكابدهكانماإلى

.البابأوالمسألةفيقيلماكللاستيفاءطلبابدراسته

اطلاعهوسعةعلمهغزارة:خامشا

وهمة،نادرةوحافظةمفرطا،ذكاء(الله)رحمهالشيخاللهحبا

فنونهبمختلفوجمعهالعلمتحصيلفيكلهذلكفسخر،عالية



...وعربية،صولو،وحديث،وتفسير،عقيدةمن،وصنوفه

نأللسامعيخيلحتى،سمعهمنكليشدالعلمفيكلامهوكان

!غيرهيحسنولاالفنذلكفيعمرهأفنىالشيخ

وأ،"الرحلة"كتابهقرومنشيء،فيالمبالغةمنليستوهذه

ماأو،النبويةالمدينةفيسواء،ومناظراتهمحاضراتهمنشيئاسمع

الجامعة،منوفدرأسعلىإفريقيةدوللعشرزيارتهإبانلهسجل

شاهدأكبرالتفسيرفيالمسجلةدروسهأنكما،ذكرتماحقيقةعرف

ذلك.على

إلاالقرآنفيايةتوجدلا":قالحينما(الله)رحمهصدقولقد

هـ..ا"حدةعلىدرستها

!!"عنديفهوشيئاالاقدمونفيهاقالاية"كل:وقال

حاشيةصاحب-الجملسليمانإن":الاشخاصأحدلهقالولما

أعلمأنيباددهلكاحلف":قال.هذا"يقللم-الجلالينعلىالجمل

أولهمنالمصحفأخذتلانيبكذا؛الجملسليمانمناللهبكتاب

ماوعرفتفيها،العلماءأقوالتتبعتإلاايةتبقولم،آخرهإلى

.قالوا"

الالافالعربيةوشواهدالعربأشعارمنيحفط(الله)رحمهوكان

لفيةو،الصحيحينأحاديثأكثريحفطكانكما،الابياتمنالمؤلفة

منذلكوغير،العراقيوألفيةالسعود،ومراقي،مالكابن

منوالمتشابه،والانساب،والغزوات،النبويةالسيرةفيالمنظومات
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.ورجرانثراالفقهفيالمتونمنوشيئا،القرانألفاظ

عليه.ذلكيستكثرلمالتفسيردروسمنشيئايسمعومن

عقيدته:سادسا

الشيخلدروسالمستمعانتباهتشدالتيالبارزةالامورمنإن

أهللاعتقادتقريرهكثرةمنها،المكتوبلهذاالقارئأو(الله)رحمه

يتعلقماخاصة-الاعتقاديةالابوابجميعفيوالجماعةالسنة

قواعدعلىواضحةبعبارةكلهذلكيقررفهو-والصفاتبالأسماء

لكلامهالمستمعإنحتى،والعقليةالنقليةالأدلةمنحشدمعراسخة

البابهذاغيريحسنلا(الله)رحمهالشيخأنإليهيخيللهالقارئأو

المسائلهذهعامةتقريرفي(الله)رحمهالشيختوسعومع.العلممن

منيملولايكللاكانفيها،الحقللمعتقدالاحتجاجفيوافاضته

الثلاثةالا!سس!بيانفييتكلمأنهفنجد،مناسبةكلعندذلكتكرار

هذهمنمواضعثمانيةفيالصفاتفيالصحيحالمعتقدعليهايبنىالتي

التشريعموضوععلىكلامهوهكذاإلينا،وصلتالتيالدروس

بعلمتعالىاللهاختصاصبيانعندوكذا،اللهأنزلمابغيروالحكم

عرضوكذا،مواضعسبعةفيالقدريةعلىالردنجلمكما،الغيب

ستةوفيالقدر،فيالجبارعبدوالقاضيالاسفرائينيبينالمناظرة

بينوقعتالتيالمحاورةيذكرمثلهاوفي،الاستواءصفةيقررمواضع

هذهفييتكررمماذلكغيرإلىالقدر،فيعبيدبنوعمروالاعرابي

.الاعتقادمسائلمنالمباركةالدروس

كانالتيالدروسعلىيقتصرلاالاعتقادلمسائلالتقريروهذا
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كتبه،فيمبثوثةنجدهابل!ي!اللهرسولمسجدفيالتفسيرفييلقيها

.(")1(البيان"أضواءسيمالا

السنة،أهلاعتقادعلىمقتصرا(الله)رحمهالشيختمكنيكنولم

ظاهروهذا،بطلانهاووجوهالمتكلمينبمذاهبالمعرفةراسخهوبل

قالوقد،كتبهفيذكرهوفيماالدروسهذهفييقررهفيمابجلاء

قولهوهي،الأعرافسورةمن)54(رقمالآيةتفسيرعند(الله)رحمه

صمأيامستةفيوالاؤضقألسمواتخلقىأددهرب!إن>:تعالى

فيالصحيحللمعتقدتقريرهبعد[ه4]الاعراف/(...العسشىعلىأستوئ

نقول"ونحن:ذلكفيالمتكلمينمذهببطلانوبيانالصفاتباب

ماأنامعالعظيمالقرآنضوءعلىالسلفمذهبلكمونقررهذالكم

طائفةكلبهتنفيوما،والمنطقالكلامعلوممثلشديدةدراسةدرسنا

تركيبهاوعلىالأدلةجميععلىمطلعونونحن،اللهصفاتمنبعضا

الوجهومن،البطلانجاءكيفعارفون،الصفاتبعصنبهانفيالتي

فييليقلاذلكولكن،بهتردالذيالدليلواسم،البطلانجاءالذي

النظرفبعد،الناسخواصإلايعرفهلالانه؛الحافلالمجلسهذا

تردوما،المتكلمينطوائفبهيستدلوماالكلامعلمفيالطويلالعام

بهاونفوارتبوهاالتيالمنطقيةوالأقيسة،الأخرىعلىطائفةكلبه

والبحوثالكلامنفسومنالوحيمنومعرفتنا،الصفاتبعصر

وتحققناالخطا،جاءأينومن،الدليلذلكيبطلكيفوالمناظرات

السلامة،كلالسلامةأنالتحققكلتحققناكلهذلكبعد،كلههذامن

إليها.الاشارةتقدمتعلميةرسالةذلكفيجمعوقد)1(
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هذابهديوالاهتداء،العظيمالقرانهذانوراتباعفيالخيركلوالخير

إلخ."...الكريمالنبي

لهيحصللم(الله)رحمهالشيخأنتعلمأنبقيالعرضهذاوبعد

فيأيضاذلكتجدبلحياتهأخرياتفيالبابهذافيالرسوخهذا

كتبهماذلكومنالبلاد،هذهفياستقرارهقبلالقديمةمؤلفاتهبعض

إليهوجهسؤالعلىجوابا(الحراماللهبيتإلىالحج)رحلةكتابهفي

والمستوىالاسلوببنفسفأجابالصفاتفيالسنةأهلمذهبعن

حياته.أخرياتفيالبابهذافيالسنةأهلاعتقادفيهيقرركانالذي

واسعة.رحمةاللهفرحمه

بلادهفيتقلدهالتي1والأعمالالوظائف:سابعا

بالقضاء،اشتهركما،والفتياللتدريس(الله)رحمهالشيختصدى

إليه،التقاضيفيرغبتهماالمتقاضيينيستكتبأنفيهطريقتهوكانت

جوابويكتب،دعواهالمدعييستكتبثم،بهيقضيماوقبولهما

الدعوىمعالحكميكتبثم،الدعوىكتابةأسفلعليهالمدعى

للتصديقالحكامأوالمشايخمنشاءامنإلىيحيلهماثم،والاجابة

وتنفيذها.عليها

للدماءكانإذوالحدود،الدماءفيإلاشيءكلفييقضيوكان

فيبالقصاصيقضيالبلادفيالفرنسيالحاكموكان،خاصقضاء

المرافعة،وإنهاءالقضيةتمحيصوبعد،ومرافعةمحاكمةبعدالقتل

عليه،للمصادقةالبلادعلماءمنعالمينعلىيعرض،الحكموصدور

هذهعضويأحد(الله)رحمهوكان،الدماءلجنة:العالمينعلىويطلق
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اللجنة.

وذاع،قدرهعلاحتىبلادهمن(الله)رحمهالشيخيخرجولم

وصار،والدانيوالقاصيوالعامالخاصبينمنزلتهوعظمت،صيته

الجميع.لثقةوموضعا،البلادأعلاممنعلما

ذلكوأثر،النبويةالمدينةفيواستقراره[لحجإلىسفره:ثامنا

[لعلميةالناحيةمنعليه

،الآخرةجمادىمنمضينلسبعبلادهمن(الله)رحمهالشيخساقر

علىالبرطريقعنالحجقاصدا،لفووثلاثمائةوستينسبعسنةمن

بالفوائدحافلةالسفرةتلككانتوقدالبلاد،إلىذلكبعدالعودةنية

العلم،فيالشيخرسوخعلىتبرهنالتيالقيمةالعلميةوالمباحثات

الرحلةتلكفيدونهماقرأمنكلبذلكيسلم،فيهباعهوطول

."الحراماللهبيتإلىالرحلة":بعنوان

النبوية،المدينةصوبتوجهالحجمناسكمنالشيخفراغوبعد

منليس":يقول(الله)رحمهوكان،فيهاوالاستقرارالبقاءعلىعزمثم

.!يم"اللهرسولمسجدفياللهكتابتفسيرمنأعظمعمل

اطلاعه،زيادةفيظاهرأثرالبلادهذهفيلاستقرارهكانوقد

الفقهعلىمنصبةكانتبلادهفيالدراسةأنذلك؛علمهدائرةوتوسيع

إلىإضافة،المذاهبمنغيرهدونخاصةمالكالاماممذهبفي

تكنولم،والمنطقوالتفسير،،والسيرة،والاصول،العربيةعلوم

علىالناسلاقتصارغيرها،بهيحظىبماتحظىالحديثدراسة

.(الله)رحمهمالكمذهب
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،النبويالمسجدفيالتدريسيزاول(الله)رحمهالشيخبدأفلما

يناقشومن،الاربعةالمذاهبيمثلمنألفى،والخاصةالعامةوخالط

المسجدفيالدراسةوجدكما،ويتطلبهالدليلعنويبحثفيها،

تصدرمنعلىالمتعينمنفكان،معينمذهبعلىتقتصرلاالنبوي

،المعتبرةالمذاهبسائرعلىالاطلأعالبيئةهذهمثلفيللتدريس

الكتاببعلومالتضلعمع،المسألةفيالعلماءأقوالعلىوالوقوف

علىساعدهوقد،ذلكتحصيلفي(الله)رحمهالشيخفدأب،والسنة

الالة.علوممنتمكنهالتوسعهذا

("البيان"أضواءكتابهفيبارزاتجدهإليهالمشارالأثرهذاوان

الفقهية.للمسائليتعرضعندما

بلادفي[ستقرارهبعد(الله)رحمهزاولهاالتيالأعمالتاسعا:

الحرمين:

تفسيرأتموقد،النبويالمسجدفيالكريمالقرانتفسير-1

بعضفيذلكذكركما،ثانيةتفسيرهفيشرعثم،القرانجميع

سورةيجاوزولم(الله)رحمهفمات،عاجلتهالمنيةأنإلا.دروسه

"العذببعنوانوطبعالدروسهذهمنوجدمافرغوقد)1(،براءة

.مجلداتخمسةفيالتفسير"فيالشنقيطيمجالسمنالنمير

عاممنذالنبويةالمدينةفي(العلوم)دارفيالتفسيرتدريس-2

محمدأحمدبنلشيختلميذهذكربينما،1/18النمير(:)العذبمقدمةانظر)1(

.مراتثلاثشرحهانهالامين

28



.(1137)عامالرياضإلىانتقلأنإلى()9136

افتتحتحينما)1371(سنةمنذوالاصولالتفسيرتدريس3-

عدةتلاهعلميا،معهدابالرياضوالكلياتللمعاهدالعامةالادارة

ممن(الله)رحمهالشيخوكان،العربيةواللغةالشريعةوكليتامعاهد،

حتىهناكيدرسوبقي،الرياضإلىفانتقل،هناكللتدريساختير

سيأتي.كماالمدينةإلىانتقل

خصصحيث(الله)رحمهالاسلامشيخمؤلفاتبعضتدريس-

فيالمعهدلمدرسيدرسا-سبقماإلىإضافة-(الله)رحمهالشيخ

صحنفيذلكوكان(،الله)رحمهتيميةابنالإسلامشيخكتببعض

العشاءين.بينبدخنةالمعهد

إبراهيمبنمحمدالشيخمسجدقيوذلك،الاصولتدريس-

لكبارالاصوليدرس(مثواهالله)أكرمالامينكانحيث(الله)رحمه

الطلبة.

املىكما،العصربعدبيتهفيتلامذتهلخواصالاصولتدريس-

.السعود("مراقيل"شرحاتلامذتهأحدعلى

حينما)1381(سنةمنذالاسلاميةالجامعةفيالتدريس4-

الله()رحمهالشيخفانتقل،النبويةبالمدينةالاسلاميةالجامعةافتتحت

علىاستمروقدمجلسها،قيعضواكونهإلىإضافةفيها،للتدريس

ادابفيهادرسكما،الاجلوافاهحتىوالاصولالتفسيريدرسذلك

.والمناظرةالبحث
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)1385(عامفيوذلك)تعالى(اللهإلىالدعوةفيالسفر-5

الاسلاميةالجامعةمنبعتةرأسعلى(الله)رحمهالشيخسافرحيث

وكانتبموريتانيا،وانتهت،بالسودانبدأت،إفريقيةدولعشرإلى

العلمية،واللقاءات،والمحاضراتبالدروسحافلةهذهسفرته

الشهرين.علىتزيدالسفرةتلكمدةكانتوقد،الناقعةوالمباحثات

بهاواعتنيوفرغت،أشرطةعدةفيالمحاضراتهذهسجلتوقد

.إفريقيا"إلىالرحلة"بعنوانالمشروعهذاضمنوطبعت

)1386(سنةافتتاحهمنذللقضاءالعاليالمعهدفيالتدريس-6

استقدامنظامعلىآنذاكفيهالدراسةوكانت،الرياضمدينةفي

المحاضراتلالقاءهناكيذهب(الله)رحمهفكان،الزائرينالأساتذة

.والاصولالتفسيرفيالمطلوبة

عشرسبعةمنالعلماءكبارهيئةتشكيلتم(71913/)8/-في7

.الاعضاءهؤلاءمنواحدا(الله)رحمهالشيخوكان،عضوا

لرابطةالتأسيسيالمجلسأعضاءأحد(الله)رحمهالشيخكان-8

الاسلامي.العالم

وورعهزهده:عاشرا

ومراقبته،وجل()عزاللهخشيةعلىعلمهحملهمنبحقالعالمإن

عليها،والتهارشالدنيا،علىالتكالبمنالسفهاءأعمالمجانبةمع

.الاخرةوالداراللهعنبهاوالتشاغل

الله()رحمهالشيخحالعلىيقفحينماعجبهليشتدالمرءوان
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السلفأولتكمنواحدالمترجمأنإليكيخيلحتى،البابهذافي

.والورعوالزهد،والعملالعلمفيبهمالمقتدىالصالح

الدنياكانتلوأنهيفرحنا"الذي:يقول(الله)رحمهالشيخكان

عليهاوالحرصجمعهامنابنهويحذر""الخلةسدمنهااللهلاباحميتة

والله،الملجكالماءلانها،والاربطة،المدارسوبناء،التصدقبحجة

نأمع،بهالتصدقأجلمنالمالجمعالعبدعلىيوجبلموجلعز

.")1(للناسيعطيهلاالمالجمعإذاالعبدأنالغالبفيالواقع

أغنىأكونأنعلىالناسقدر"وأنا(:الله)رحمهالشيخوقال

منها،ينجولاالعبدبهاتلطخإذاأنهأعلملانيالدنياوتركت،الناس

".اللهعصمهمنإلا

قييكفيهماإلاالمالمنعندهيبقي(لاالله)رحمهالشيخوكان

والارامل،والعجزة،الطلبةفقراءعلىذلكعلىزادماويوزع،الشهر

منراتئاخذتمايوميقوتعنديلووالله":يقولوكان،قرابتهمن

."ضعيفشايبناو،بيدياشتغلأعرفلا،مضطرولكنني،الجامعة

:يقولوكانألفها،التيكتبهيبيع(الله)رحمهالشيخيكنولم

العلم،دفعاناولكنهذا،لايمكنحي؟ناوويباععليهنتعب"علم

إلىسيصلأنهعلموأناهمجاناللناسويوزع،الفلوسيدفعوواحد

عليهالحصوليستطيعلامنإلىأيضاسيصلولكن،يستحقهلامن

.")2(بالفلوس

)1(

)2(

الله.عبدابنهية1رو(الله)رحمهالشيخكلاملبعضخلاصةالكلامهذا

-:(183)2/:"التاليفحق-رسالةالنوازل"فقهكتابهفيزيدبوبكرشيخناقال
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وكان،الورقيةالعملةفئاتبينيميزلا(الله)رحمهالشيخكانبل

وهوأحد،عنديوجدأنقلكنزومعيالبلادمنجئت"لقد:يقول

الدنياأوثرلافإني،إليهاالطريقلعرفتالمناصبأردتولو،القناعة

."الدنيويةالماربلنيلالعلمبذلولا،الاخرةعلى

خرجوربمابالمطهر،عنايةالناسأبعدمن(الله)رحمهوالشيخ

أخضر.والاخرأحمرأحدهمامتغايرينبنعلين

المعهدفيطلابا"كنا(:الله)رحمهالعتيمينمحمدالشيخويقول

علينايدخلبشيخفإذا،الفصلفيجالسينوكنا،الرياضفيالعلمي

!!علممنبضاعةعندهليس،الاعرابمنبدويهذا:قلترأيتهإذا

أعيننا،منفسقط،بمظهرهيهتملا،الهيبةاثارعليهليس،الثيابرث

الشيخأترك:نفسيفيوقلت،السعديالرحمنعبدالشيخفتذكرت

الشنقيطيابتدأفلما؟!البدويهذاأماموأجلسالسعديالرحمنعبد

الزاخر،علمهبحرمنالعلميةالفوائدمنالدررعليناانهالتدرسه

منفاستفدنافحولها،منوفحلالعلماء،منجهبذمامأننافعلمنا

هـ..")1(1وورعه،وزهده،وخلقه،وسمته،علمه

ثوبوعليهالقضاء،لمعهدزياراتهبعضفيالرياضإلىوقدم

)1(

أكثرلكانتجاريةطبعةالبياناضواءطبعلو-الشنقيطيللشيخ-ايله"قلت

علىيجترئاحداظنوما،تعالىاللهلكتابالبيانفيأتاجرلا:فقال،لانتشاره

فيبجانبهناوسافهنيهكذا.الدعوةتصيبهأنإلاعليهفادعوفيبيعهكتابي

هـ..ا-"تعالىاللهرحمه-الشريفالنبويالمسجد

.22ص،الثانيالعدد،الحكمةمجلة
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القضيةفلان"يا:بقولهأجابه،ذلكفيتلامذتهأحدكلمهفلما،مبتذل

الشافعيصوروقد"العلممنالثيابتحتماوإنما،بالثيابليست

بقوله:المعنىهذا(الله)رحمه

أكثرامنهنالفلسلكانبفلسجميعهاتباعلوثيابعلي

وأكبراأجلكانتالورىنفوسببعضهاتقاسلونفس!وفيهن

فرىوجهتهحيثعضباكانإذاغمدإخلاقالسيفنصلضروما

تكسرا)1(غلاففيحساممنفكمببزتيأزرتالاياميمنفان

شرحالذيالامينمحمدبنأحمد-وهوتلامذتهأحدحاولولما

لضعففيهتوفيالذيالعامفيالحجعنثنيهالسعود-مراقيله

أريدلندنإلىسفري،المحاولةعنك"دع:بقولهأجابه،صحته

".بحجعنهأكفرأنبدلابهاالشفاء

الدنيا،حطاممنشيئايخلفولم(الله)رحمهالشيخومات

واسعة.رحمةاللهفرحمه

مؤلفاته:عشرالحادي

جهةمنوهي،المؤلفاتمنمجموعة(الله)رحمهالشيخلناترك

:أقسامثلاثةعلىالتاليفبزمنالتعلق

وهي:بلادهفيألفهما:الأولالقسم

131(.)9/الحليةفيوهو،الاخيرسوى-4344صديوانهفيالابيات)1(
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ذكرفيالجمان)خالص:سماه،العربأنسابفينطم-1

هذامعللا،ذلكبعددفنهثم،البلوغقبلألفهوقد.(عدنانبنيأنساب

فيه:قالوقد.الاقرانعلىالتفوقنيةعلىكتبهبأنهالصنيع

عدنانبنيأنسابذكرفيالجمانبخالصسميته

منبالعقوديختص(،الله)رحمهمالكمذهبفروعفيرجز-2

.بالالافيعدوهو،والرهونالبيوع

المنطق.فيألفية-3

الفرائض.فينطم-4

منقادموهوالحجإلىطريقهفيملاهأوكتبهما:[لثاني[لقسم

:بلاده

المنطق.فيالأخضريسلمعلىشرح-1

.سنواتبعشروفاتهبعدطبع.الحراماللهبيتإلىالرحلة-2

:البلادهذهفياستقرارهبعدكتبهما:الثالثلقسم1

والاعجاز.للتعبدالمنزلفيالمجازجوازمنع-1

.الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفع-2

إجازةوهي،ليلةعشرةخمسفي(الله)رحمهالشيخكتبهوقد

.()1373عامالامتحانات

الناظر.روضةعلىالفقهأصولمذكرة-3

الرياضفيافتتحتالتيالشريعةكليةفيطلابهعلىأملاهاوقد
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ولم.الرياضفيتدريسهمنالاولىالسنواتفيفأملاها()1374عام

.()1913عامفيإلاتطبع

.والمناظرةالبحثاداب-4

منفرغكما)28/3/1388(بتاريخالاولالجزءمنقرغوقد

.(51388//41)بتاريخالثانيالجزء

قدسورةفيه)بلغبالقرانالقرانإيضاحفيالبيانأضواء-5

وأعظمها.كتبهأكبروهو،()مطبوع(سمع

اخرفي)مطبوعالحكيمالذكرايفيوالمنسوخالناسخبيان-6

ونصف،صفحاتأربعنحوفيتقعصغيرةرسالةوهي.(البيانأضواء

الاياتفي(الاتقان"فيلسيوطيذكرهاالتيالعشرةالابياتفيهاشرح

المنسوخة.

السعود.مراقيعلىشرح-7

الامينمحمدأحمدبنالشيخوهو،تلامذتهأحدعلىأملاه

جميعشرحقدوكان1375()22/7/بتاريخمنهقرغوقد،الشنقيطي

لمبيتومائةوستينأربعةمنتقربالنظممنقطعةلكن،المراقي

شرجها.يدون

السعود"،مراقيعلىالورود"نثربعنوانالكتابهذاطبعوقد

يسمه.لمالمؤلفلانمحققهمنالتسميةوهذه

وجهتأسئلةعلىوالاجوبةالفتاوىمنعدد(الله)رحمهوللشيخ
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منها:عرففمما،إليه

مثيع.بنعبداللهالشيخهووالسائل،بالحكمةالتعليلفي-فتوى8

المسعى.سقففوقالسعيحكمفينظر-وجهة9

.الطائرةفيالصلاةحكمفيرسالة-01

.()1385عامكتبها،صفحاتستفيتقعصغيرةرسالةوهي

شنقيط،بلادأمراءأحدمنإليهوردسؤالجوابفيرسالة-11

ذلكأو،لمج!النبيبركةمنومرزوقمخلوقهوهلالعالمعنيسأله

؟أخرىباسباب

صفحة.عشرةستفيالجوابويقع

محمدالشيخمنمقدمة،ثلاثةسؤالاتجوابفيرسالة-12

هي:والسؤالات،الخضرمحمدالشيخبنالامين

؟الإنسانفيالعقلمقرأين-أ

؟الكتابأهل()المشركينلفظيشملهل-ب

.الحرامالمسجدغيراللهمساجديدخلأنللكافريجوزهل-ج

صفحة.عشرةإحدىفيالجوابويقع

بعضها،طبعوقد،المحاضراتمنالعديد(الله)رحمهوللشيخ

ذلك:ومن

.()1384عامألقاها.وحكمتهالاسلاميالتشريعمنهج-13
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العليا.المثل-41

.(0913)عامألقاها.المرسلةالمصالح-15

اكملتنيوم>:تعالىلقولهشرحوهي،كاملدينالاسلام-61

)1378(،عامالنبويبالمسجدوكانت،الاية00(.دينكئملكم

.المغربملكالخامسمحمدبحضور

ألقاهاوقد.والصفاتالاسماءلاياتودراساتمنهج-17

.(91382/)13/بتاريخالاسلاميةالجامعةفي(الله)رحمه

الشيختلميذهعنهنيابةالقاها،الرقيقشبهةحولمحاضرة-18

مخطوطة.تزالولا،الاسلاميةبالجامعةالثقافيالموسمفيسالمعطية

حياتهاخرياتفيالفتياعنتجافيه:عشرالثاني

حياتهمنالاخيرةالسنواتفي(الله)رحمهالشيخعلىغلب

إلىاحداضطرهإذاوكانعنها،والتباعدالفتيا،منالشديدالتحرز

.وكذا"كذايقولونالعلماء،شيئاذمتيفيأتحمل"لا:يقولالجواب

لمماعافيةفيالانسان"إن:بقولهأجابذلكعنسئلولما

اللهحكمأتصيبتدريولااللهعنتقوللانك؛ابتلاءوالسؤال،يبتل

!ماللهرسولسنةأواللهكتابمنقاطعنصعليهيكنلمفمالا؟أم

."فيهالتحفظوجب

:الشاعر)1(بقوليتمثلوكان

جاهلهأنتالذيالشيءتقلولابهفقلعلماالشيءقتلتماإذا

نسبة.بلا)2/842(،العلمبيانجامعفيالاولالبيت)1(

37



مقاتلهأصيبت"أدريلا"ويكرهمتصدرايرىأنيهوىكانفمن

حالهوالفتيا-منالتحرزأعني-الصنيعهذاأنيخفىولا

المقاميسعلاكثيرالمجالهذافيعنهموالمنقول،الصالحالسلف

)1(.مظانهفيفليراجع،نقله

ذلكلهظهرإذاللحقرجوعه:عشرالثالث

الحقإلىرجوعهإعلانمنيأنفممن(الله)رحمهالشيخيكنلى

لهوانتصرونشرهأذاعهقدعنهرجعالذيالقولكانولولهتبينإذا

الايةعلى(الله)رحمهالشيخكلامعندجليانجدهوهذا،متطاولةسنين

الاشهرفيالقتالعلىللكلامتعرضحينبراءةسورةمن)5(رقم

القتالتحريمنسخوهو-القولهذانرى"وكناةيقولحيثالحرم

الاصوب،أنهونقررالقولهذاننصرونحنالزمنمنكثيرامكثنا-فيها

تحريمأنبالصوابوأولاهماالقولينأصوبأنذلكبعدلناظهرثم

هـ.."اينسخلمباقالحرمالاشهر

ذكرنا"وقد:نفسهاالسورةمن)34(رقمالآيةتفسيرعندوقال

نسخقدالحرمالاشهرتحريمأنوننصرهلنايظهركانالذيأنبالامس

إلىالتحريمباقيةأنهابهنجزموصرناذلكبعدتحققناهالذيوأن

هـ.."ا...الان

ثمالسعود"مراقي"شرحفييقررهاكانمسائلعدةذلكومن

."البيان"أضواءفيعنهاويتراجعيخالفها

843(.-826)2/العلمبيانجامع،(175-165)2/والمتفقهالفقيه:انظر()1
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وفاته:عشرالرابع

منعشرالسابع،الخميسيومضحى(الله)رحمهالشيخوتوفي

فيمنزلهفي،وألفوثلاثمائةوتسعينثلاثعام،الحجةذيشهر

بعدبازبنعبدالعزيزالشيخسماحةعليهصلىوقد،المكرمةمكة

،الحجونبريحالمعلاةبمقبرةودفن،اليومذلكمنالظهرصلاة

واسعة.رحمةاللهفرحمه

كبهإ--:ة؟--بنبر-
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لسيسنقمطىألأمينممدألعلامهأاسنسييشآثارأ

(1)

يج

!شري!

همغثاصفبىعا

البيانأضواء

بالقرآنالقرآنإيضاحفي

تأليف

لشنقيطىاآلمجتارلمجكيئبنعبمالام!فدالعلامةالشيخا

إشزف

نين

الأولالمجلد

النساء-الفاتحة

وقيسما

نحيزلةاجيملراالمحريزانجدبننشيامؤسلم!ة

أ!ل!قبر!قابئ

ليثراإتوزلع



المؤلفمقدمة



-



مقدمة

الريضالرخمفأللهتجص/

!م،محمدنبينا،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،وصحبهالهوعلى

الأولينإلة،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلةلاانواشهد

وجعله5اصطفاالذي،ورسوله5عبدمحمداأنوأشهد،والاخرين

أجمعين.ادمولدسيد

،كتابأكملوالأنبياءالرسلخاتمعلىأنزلالذيللهالحمد

نفائسعنبهوأماط،العذابوأسبابالجهلظلماتبهفكشف

وأسرارهالدينحقائقعنبهوكشف،الحجابوذخائرهاالعلوم

لنيلبهوفتح،الوهابللعزيزالعبادةبهوأحلص،النقابومحاسنه

جميعالشردونبهوالعملباتباعهوأغلق،البابالدارينمارب

الأرضتحيىمماعظمالنيرةالقلوبعلومهبوابلتحيى،الأبواب

منوالقشور،الصوابمنالخطأآياتهبتدبريتميز،السحاببوابل

الوصمةعنوأخبارهوأحكامهومعانيهألفاظهوتجل،اللباب

*!صلألنبأولواوليتذكأءايختهءليذجم!وممبزلإلكانزتته>دصبوالعاب

فلاهداىآتبع>فمن:فيهوقال،وأبقىخيرهومامتبعهاللهوعد

.(*ولايشقئيضحل

ومن>:قال،النارالاحزابجميعمنعنهالمعرضينواوعد

بالحمروشبه،!ي!فارعاموهو(مؤعدفالنطرآلأخزابمنليهفربه!



لبياناءااضو6

اهحمعرنحينالتذكروعنفمالهتم>:قال،الكفرةمنعنهالمعرضين

حميرمنوأنهحمار،أنهعنهالمعرضفيكفي*<حمرفشتنفق

يستطيعمالاالقيامةيوميحملعنهالمعرضأنتعالىوبين.النار

يؤمتحملهان!عنهاعرضمن*ذتحرائدنامنءاتشكوقد>:قال،حملاله

بهتعالىاللهفتحخلأ*<القيمةيؤموسآءلهمفيهؤرا!خ!ينالقيمة

عنأغرضومق>:فيهوقالصما،واذانا،عمياوأعينا،غلفاقلوبا

لا!(أعمىمة!/يوموثخمرلمضن!معيشةلهفانذكري

الليلتعاقبماالتكرار،طولعلىيخلقولاعجائبهتنقضي

ومن>فذرفى:وقال،اخرينبهووضعقومابهتعالىاللهرفعوالنهار،

كتديإنلهنموأتلى!يحملاحتثمنسذستدرجهصالمحديثبهذايكذب

الثحرفكل،العالمينبربعهداالسماويةالكتباخروهومتيما*<

كانلمنفطوبى،عليهالاقبالفيالخيروكل،عنهالاعراضفي

ءامنوأهدكىللذينهو>قلعليهحجةكانلمنوويل،لهحجة

أولحكعمىعليهموهووفرءاذاهحفىيؤمنونلاوالذجمتوشفآ

أشدوللعاصيوعدأعظمللمطيعففيه*<بعيدم!نممنينادون

أقطارفياليومللاسلامالمنتسبينأكثرفان،كلههذاومعوعيد.

خلقهم:منبقولمكترثينغيرآياتهفيالتدبرعنمعرضونالدنيا

ولا،بادابهيتادبونلا!(أقفالهآقلوبفىأملقرةانيدئرونأفلا>

التشريعاتفيالأحكاميطلبونالأخلاقمكارممنفيهبمايتخلقون

بمايحكملؤومن>:ربهمبقولمكترثينغير،لهالمخالفةالضالة

لىيتحاكمواأنيريدون>:وقوله*<ألبهفرونهمفاولتكاللهأنزل

ضنلأيضلهمأنالستطنويرلدبة-يكفرواأنأعرواوقدلطغوت

مكارممنفيهبماالمتخلقالقرآنبآدابالمتأدببلبعيدا*<



مةمقلى

فهماللهعصمهمنإلاجلهمعندفيهمغموزمحتقرالأخلاق

الله:رحمهالشافعيقالكماأشدلهمواحتقارهيحتقرونه

فيهمنهأزهدفيهوهذاهذاقربفيزاهدفهذا

كثرةتعالىاللهكتابفييزهدكأن،إياكثمأخيياوإياك

واعلم،إليهويدعوبهيعمللمنالمحتقرينكثرةولا،فيهالزاهدين

قولواسمع،المجانينبانتقاديكترثلاالحكيمالكيسالعاقلأن

الله:رحمهالحسنيالشنقيطيحنبلبنمحمدالكبيرالاديب

عطببالعلمالظنسوءإنفتىياظنابالعلمتسؤلا

الادبأربابالجهالغمرأنالعلمفيأخييزهدكلا

سبب/يساعدهلمكفصفرمرملانضواالعالمترإن

أربكلمنالمأمونمحرزالغنىحازقدالجاهلوتر

القتبتعتامالغبشوالذئاباجامهافيالأسدتجوعقد

وسغبذلالمرينمضضتحصيلهعلىالنفسجرع

الضربمشتارالنحلوإبارالجنىقطافالشوكيهابلا

باسمالمتسمينأكثرإعراضعرفنالمافإنابعد:أما

وعدم،ظهورهموراءلهونبذهمربهمكتابعناليومالمسلمين

مماذلكأنعلمنا؛وعيدهمنخوفهموعدم،وعدهفيرغبتهم

منخدمتهفيهمتهيجعلأنبكتابهعلمااللهأعطاهمنعلىيعين

منه،أشكلعماالاشكالوازالة،محاسنهوإظهار؛معانيهبيان

يخالفه.ماكلوترك؛بهالعملإلىوالدعوة،أحكامهوبيان
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الزانجر؛بحرهمنواحدةايةفيتندرحكلهاالسنةانواعلم

فاننالوا(عنهنهنغومافخذوهالرسولءانمكموما>:تعالىقولهوهي

هذهالذيالمباركالكتابهذاذلك،فيالمقاصداهمومن

:أمرانبتأليفهالمقصودأهممنأنواعلم،ترجمته

أشرفأنعلىالعلماءلإجماعبالقرآنالقرانبيانأحدهما:

اعلمأحدلاإذ،اللهبكتاباللهكتابتفسيروأجلهاالتفسيرأنواع

نبينلااناالتزمناوقدوعلا،جلاللهمنوعلاجلاللهكلامبمعنى

المبينةالايةفيأخرىقراءةكانتسواء،سبعيةبقراءةإلاالقرآن

الشاذةبالقراءاتالبيانعلىنعتمدولاغجرها،أخرىآيةأونفسمها،

ابيوقراءة،سبعجةبقراءةللبياناستشهاداالشاذةالقراءةذكرناوربما

منالمحققينعندولاعندناالشاذمنليستوخلفويعقوبجعفر

.بالقراءاتالعلماهل

بالفتحالمبينةالآياتجميعفيالفقهيةالأحكامبيان:لثاني1و

السنة،منوأدلتها،الأحكاممنفيهامانبينفاننا،الكتابهذافي

منبالدليلالراجحانهلناظهرماونرجح،ذلكفيالعلماءواقوال

إلىننطرلاننا،معينقائللقولولا،معينلمذهبتعصبغير

إلاومردود،مقبولفيه/كلامكللان،قائلهإلىلاالقولذات

نأترىألا.حقيراقائلهكانولوحقالحقأنومعلوم!،كلامه

لماوقومهاهياللهدونمنللشمستسجدكونهاحالفيسبأملكة

تصديقهامنمانعاكفرهايكنولم،فيهاللهصدقهاحقاكلاماقالت

إن>عنها:اللهذكرفيماقولهافيوذلك،قالتهالذيالحقفي

تعالىقالفقد<ظةأاقلهاأعشةوجعلوافضدوهامزصيةدخلواإذاألمحلوك



مةمقلى

الشاعر:قالوقديفعلوت!(وكذلك>:قولهافيلهامصدقا

ناقصمنأتىإذاالصوابحكمموافقوهوالرأيتحقرنلا

الغائصهوانقيمتهحطمايقتنىشيءأعزوهوفالدر

بعضكتحقيق،ذلكعلىزائدةأموراالكتابهذاتضمنقد

والاستشهاد،وإعرابصرفمنإليهيحتاجومااللغويةالمسائل

الأصوليةالمسائلمنفيهإليهيحتاجماوتحقيقالعرببشعر

تعالى.اللهشاءإنستراهكما،الاحاديثأسانيدعلىوالكلام

كثيرةالمباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانأنواعأنواعلم

بهاليعلمذلكمنجملاالترجمةهذهفينذكرأنأردناوقدجدا.

القرآنبيانأنواعمنالمباركالكتابهذاتضمنهماكثرةالناظر

علىالوقوفقبلفائدتهمنالجملةفيبصيرةعلىويكون،بالقرآن

مافيه.جميع

وما،والبيانالاجمالتعريففيمقدمةنذكرذلكوبعد

شاءإننشرعثم،ذلكفيتطويلغيرمنمسائلهمامنإليهيحتاج

منونرجو،العظيمالقرآنسورترتيبعلىمرتباالمقصودفيالله

فيالثابت!مقولهفيداخليننكونأنفيناماعلىالكريمالله

اللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرحديثمنالبخاريصحيح

أفضلكم"إن:لهروايةوفي"وعلمهالقرآنتعلممن"خيركم:عنه

علمنابماللعمليوفقناأنتعالىنرجوهكما"وعلمهالقرآنتعلممن

وأن،بادابهوالتأدب،المكارممنفيهبماوالتخلق،كتابهمن

/إخلاصيرزقناوأنمنه،نسيناماويذكرناجهلناه،مايعلمنا
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فسادمنورحمتهبفضلهيحفظناوأن،الاعمالجميعفيالنية

كريم.رحيمإنه،الاعمالفيالقصد

البيانأنواعمنأن-ويرضاهيحبهلماواياكاللهوفقني-اعلم

بسببالواقعالاجمالبيانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتي

.حرفأوفعلأواسمفيالاشتراككانسواء،اشتراك

>ثبتةتعالىقولهاسمفيالاشتراكبسببالاجمالومثال

إلىتعالىأشاروقد،لحيضوالطهربينمشتركالقرءلانقروء<

فاللاملعدتهت<فاللقوهن>:بقولهالأطهارالعدةبأقراءالمرادأن

لاالطهر،-الايةفيفيهبهالمأمورالطلاقووقت،للتوقيت

لدلالتهاقروء""ثلاثةقولهفيالتاءزيادةقرينةلهوتدل،الحيض

ثلاث:لقالالحيضاتأرادفلوالاطهار،وهوالمعدودتذكيرعلى

.حيضاتوثلاثأطهارثلاثة:تقولالعربلانهاء،بلاقروء

الترجمةهذهفيالمسألةهذهعلىالكلامبعضوسترى

تعالى.اللهشاءنالبقرةسورةفيبأدلتهفيهاالمقاموتحقيق

وليطوفوابآتبيت>:تعالىقولهاسمفيالاشتراكأمثلةومن

وعلى،القديمعلىبالاشتراكيطلقالعتيقفان!(آلنبف

الاية،فيبهقيلوكلها،الكريموعلى،الجبابرةمنالمعتق

>إن:قولهفيللناسوضعتالتيالبيوتأقدمبأنهاللهوتصريح

.للأوليدل،الايةمبار؟(ببكةللذىللناسوضحعبتمزاول

نر>و:تعالىقولهفعلفيالاشتراكبسبمبالاجمالومثال

ايةجاءتوقد،وإدبارهالليلإقبالبينمشتركفانه*<إذاعسعس
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والصبح3صإذأذبروألل>:تعالىقولهوهيادبرالايةفيمعناهانتؤيد

ايةمعنىيطابقادبربمعنىالايةفيعسعسفيكون(3صاشفرأإ

يقسمتعالىانهالقرانفيالغالبولكنترى،كماهذهالمدثر

تعالى:كقوله،اشرقإذاوضيائهوبالفجر،اقبلإذاوظلامهبالليل

إذاليلو3*صجلنهاإذاوالنهار>:وقوله!هوإصتجكإذالخهاروا*إ*يغشىإذاللوا>

ذلكغيرإلى/(،*؟*سبمإذاوألتلصإ*والضش>:وقوله(*.*يغشنها

كثيرابناختيارهووهذااولىالغالبعلىوالحمل،الاياتمن

جرير.لابنخلافاالظاهروهو

التكوير.سورةفياللهشاءإنالمبحثهذاإيضاحوسترى

دصهروا>ث!ألذين:تعالىقولهفعلفيالاشتراكامثلةومن

سواهإذاغيرهبهعدل:قولهمبينمشتركفانه*إ*(يعدلوتبرتجغ

جرير:قولومنه.به

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاامالفوارس!اثعلبة

ويدلوصدمالبمعنىعدل:قولهموبينبهمسويتهماي

برثدنمموليهمذ9*صمبينضنللقكاإنتالله>:تعالىقولهللأول

يحبوخهتمأنداداأدلهدونمنيئخذمنالناسومى>:وقوله(*9*آلفلمين

الاية.لله-<كحب

تعالى:قولهحرففيالاشتراكبسببالإجمالومثال

فيالواوفإن(نخموةأتصرهموعكسقعهخوعلىقلوبهمعلىللهختم>

للعطفمحتملةابصارهم""وعلىةوقوله"سمعهم"وعلى:قوله

ناالجاثيةسورةفيبينتعالىولكنه،وللاستئنافقبلهاماعلى
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قوله:وأن،قلوبهمعلىمعطوف"سمعهم"وعلىهنا:قوله

الختمفيكونوخبر،مبتدأمستأنفةجملة"غشاوةأبصارهم"وعلى

والايةالابصار،خصوصعلىوالغشاوةوالاسماعالقلوبعلى

ددهوأض!أتخذإلفه-هواهمن>أفرءيت:تعالىقولههيذلكبهابينالتي

سورةفيوسترى(يخشسوة!رهعلىوجعلواللبهء!عهءعلىوختمى!صعلى

تعالى.اللهشاءإنالنحلآيةعنالجوابالبقرة

منالواوفيلاشتراكأيضاحرففيالاشتراكأمثلةومن

الراسخونفيكونللعطفمحتملةفانها<العفمفى>والزسخون:قوله

اللهفيكون،للاستئنافومحتملةالمتشابهتأويليعلمونالعلمفي

أنهاترجحفرائنالآيةوفيخلقهدونبعلمهمستأثراتعالى

الايةوفي:قالالناظرروضةفيقدامةابنأوضحهاللاستئناف

المتشابهتأويلبعلممنفردوتعالىسبحانهاللهأنعلىتدلقرائن

لفظا/(ادلهإلا،تأويلهيذدموما>:تعالىقولهعندصحيحالوقفوأن

للراسخينذلككانولو،التأويلمبتغىذمفلأنهاللفظأما،ومعنى

يدل"آمنا":قولهمولانمذموما،لاممدوخامبتغيهلكانمعلوما

آخره.إلىمعناهعلىيقفوالملشيءوتسليمتفويضنوععلى

.عمرانآلسورةفياللهشاءإنوتفصيلهتمامهوسترى

>فاقسحو:تعالىقولهحرففيالاشترافيأمثلةومن

التبعيضبينمشتركة"من"لفظةفانمنه(وأيذيكمبوجوه!غ

فيهي-الله-رحمهماوأحمدالشافعيقالوقد،الغايةوابتداء

باليد،يعلقغبارلهصعيدافاشترطا،للتبعيضالكريمةالايةهذه

يشترطافلمالغايةلابتداءهي-اللهرحمهما-حنيفةوأبومالكوقال
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أنسب،وقولهماوالحجارةالرملعلىالتيممأجازابلغبار،لهما

!حرجمقعلتحمليحلأللهيريدما>:بعدهتعالىقولهلان

والنكرة،العموملتوكيد"من"لفظةقبلهازيدتالنفيسياقفينكرة

أفرادلجميعالنفيشمولفيصريجنصفهيكذلككانتإذا

لانحرج،منيخلولاغبارلهمابخصوصوالتكليف،الجنس

تحقيقوسيأتي،والرمالالجبالإلافيهايوجدلااللهبلادمنكثيرا

تعالى.اللهشاءإنالمائدةسورةفيبالسنةوإيضاحهالمبحثهذا

.المثالمطلقالترجمةفيوالمقصود

بيانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

وأمفردا،أوكانجمعاجنساسمفيإبهامبسببالواقعالاجمال

.حرفمعنىأوموصولصلةأوجمعاسم

ثماا>فنلنب:تعالىقولهمجموعجنساسمفيالابهامفمثال

سورةفيتعالىقولهفيوذكرهاهناأبهمهافقدرب!!مؤ(من

منلنكوننرترحمنالناتغفرلموإنانفسناظلمنارئنا>قالا:الاعراف

الخسرين!(.

!طمت>وتمت:تعالىقولهمفردجنساسمفيأمثلتهومن

وبينهاهناأبهمهافقد-الاية<بماصبروإسزءيلبتىعلىالح!تىربك

ايمهيروئحعدهمآلاؤضىفستضعفواألذلينعلىنمنأنونرلد>:بقوله

وهمن/فرغونونريالأرضفىالئمونمكن*الوارثبونجعدهم

.!<تحذ!ف!انوامامنهموجنودهما

<*ألبهفرينعلىائعذا+كلمةحقتولبهن>:قولهأمثلتهومن



لبياناءاضوا41

آلجنةمررجهنولأمامنيلقولحق>ولبهن:بقولهبينهافقد

.الآياتمنونحوها-الايةؤالناس<

عهدهبينفقد(بتهدكغأوفبثهدي>واؤفوا:قولهامثلتهومن

برسلىوءامنتمالزكوةوءاتيتملصحلوهأمنم>لين:بقوله

بقوله:عهدهموبينحسنا<قرضحاللهوأقرضتموعززتموهم

.-لايةاسئاتكم<عنئلآكفرن>

البلوغيتناولالأشدلأن5<اشديئبئ>حتي:قولهامثلتهومن

بكلفيهقيلكما،ذلكوغيروستينواربعينسنةثلاثينويتناول

وثيل:بنسحيمقولالخمسينعلىإطلاقهومن.ذلك

الشؤونمداورةونجذنياشديمجتمعخمسيناخو

النكاجبلوغاليتيمشأنفيبهالمرادأنبينتعالىاللهولكن

قهمفاد!عورشدامنهمءادنسئغفاقآلح!حبلغوااذا>حتى+:تعالىبقوله

أفؤلهتم(.

فيتعالىقولهجمعاسمفيالإبهامبسببالإجمالومثال

*؟*كريمومقاموزرووع*32وجم!ود!جنتمنتركوا>ك!:الدخانسورة

اسم:فالقوم<*"*ءاخرلنقؤماوأورثنهالككذ،*ش*لمفبههينفيها؟نواونعمة

لقوموزشا>و:الاعراففيقولهوكذلكهنا،أبهمهوقدجمع

فيهأبهمفإنه-الاية(لأضض!شرصفيستضعفوتكانولذيف

القومبأولئكالمرادأنالشعراءسورةفيبينولكنهأيضا،القوم

*د*وعبونجعنتىمنفاخرتجنهم>:بعينهاالقصةفيلقولهإسرائيلبنو

.-الايةكا<ءقيلإشؤبنىوأؤزسهاكذلك؟!لمَومقا!فيز



15

مننهاكانتأللهدونتعبدمنما؟نتوصدها>:تعالىقولهأمثلتهومن

سباأنهمإلىأشارولكنههناالقومهؤلاءأبهمفانه!(بهفرينفؤمي

منبه-وحئتال!َتحطلمبمااحطتفقال>:لهمقرراالهدهدعنبقوله

لاية.اتطهتم(ةامروجدتإني*بناكللقينسيا

تعالى:قولهموصولصلةفيالابهامبسببالاجمالومثال

المتلوهذاهناأبهمفقد<علتكميتلى!لامالائفمبههيمةلكم>أطت

عليكن>حرمت:بقولهببنهولكنه/الموصولصلةهوالذيعليهم

لاية.ا(وألدمالميتة

فانهعلئهم<أنغضتألذيف>صهررو:تعالىقولهامثلتهومن

والمثهداءوالصديقددنبتنمنعدئهمأللهالغملذين>هؤلاءهناأبهم

.*<رفيقاأولائكوحسنلصذ!وأ

فانه(مديهالدهمانفسثفى>ونحفى:تعالىقولهأمثلتهومن

إلىأشارولكنه،اللهوأبداهنفسهفيلمجيمأخفاهالذيهذابهمهنا

وهيذلكإليهوحىحشماجحشبنتزينبزواجهبهالمرادن

الذيهوإياهازواجهلان،حارثةبنزيدتحتالوقتذلكفي

هووهذازوخنبهها<وطرامنهازتدمو>فلماقفى:بقولهاللهأبداه

لمجيمبجنابهاللائقوهوالقرانعليهدلالذيالايةمعنىفيالتحقيق

نفسهفيأخفاهماأنمنالمفسرينمنكثيريقولهماأنتعلموبه

زيدتحتوهيلهاومحبتهقلبهفيزينبوقوع،اللهوأبداه!!يم

كلهفانهالقصةاخرإلى"القلوبمقلب"سبحان:قالسمعتهوأنها

صرحأنهمعشيئاذلكمنيبدلماللهأنعليهوالدليل،لهصحةلا

المقامتحقيقاللهشاءإنوسترىلمجيم،رسولهخفاهمامبديبانه
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.الاحزابسورةفيالمسألةهذهفي

لبياناءاضوأ

01

ما<>وأنققوامق:تعالىقولهحرفمعنىفيالابهامومثال

بحرفعليهالمدلولالبعضهذاولكنللتبعيضفيه"من"لفظةفان

بقوله:تعالىبينهوقدهنا،مبهمبإنفاقهالمأمورالتبعيض

الحاجةعلىالزائدوالعفو،الاية<أئعفوقليخفقونماذاولمجخلونك>

تعالى.اللهشاءإنالبقرةسورةأولفيإيضاحهوسترى،الضرورية

الواقعالإجمالبيانالمباركالكتابهذافيالبيانأنواعومن

تعالىقولهأمثلتهومنكثير؟وهوالضميرمفسرفياحتمالبسبب

نأيحتملالضمميرفإنلشهيد!(ذلكعلىوإفي>العادياتسورةفي

الانسانربإلىعائدايكونوأن،الانسانإلىعائدايكون

النظمولكن(ه-لكنرولربهلإثشنإن>:قولهفيالمذكور

اللفظفيالاولهوكانوانالانسانإلىعودهعلىيدلالكريم

بلاللانسان/فانهلشديدلم!(آلحيزلحبوإنإ>:بعدهقولهبدليل

يليقلاللانسانوالثانيللربالأولبجعلالضمائروتفريق،نزاع

الكريم.بالنظم

يذكرأنالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

كقولهاخرموضعفيوجوابعنهسؤالثيقعموضعفيشيء

المرادماهنايبينلمفإنه!(آلعلمبربدلهلحضد>:تعالى

وهواخر،موضعفيوجوابعنهمسؤالوقعولكنه،بالعالمين

وماوالأرضألسفواتربقال!الفالمينربومافرعوندال>:تعالىقوله

الاصلفيكانوان-اللهلعنه-هذافرعونوسؤال-الايةبتنهما<

بالعالمينالمرادعنالجوابفيهدخلفقدوعلا،جلالربعن



مقدمة

.ترىكما
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لىفإنهص.*<آادهمتيوم>ملك:تعالىقولهامثلتهومن

قوله:وهوآخرموضعفيوجوابعنهسؤالوقعانهمعهنايبينه

لنبننفسلاتضلايوم*ءصالدلمحتيؤممارنكآماشم*صلدينيؤممارنكآوما>

للآية.ا(شئآ

يكونانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانانواعومن

بدليلمراد،غيراللغويالواضعبحسبالآيةمنالمتبادرالظاهر

صتان(الطذق>:تعالىقولهومثالهغيرهالمرادانعلىآخرقرآني

المرتين،فيمحصوركلهالطلاقانمنهالمتبادرظاهرهفإن-الاية

الطلاقخصوصرالمرتينفيبالمحصورالمرادانبينتعالىولكنه

تنكحبعدحتىمنلهطئقهاصر!ان>:بقولهالرجعةبعدهتملكالذي

.زوجاغئر5(

أحسنهيبالتيإلالتيمماللقرلوا>ولاتعالىقولهامثلتهومن

فلا،اسدهبلغإذاانهالغايةمفهوممنالمتبادرفان5(اسديتبئحتى

نابينتعالىولكنه،احسنهيالتيبغيرمالهقربانمنمانع

الرشد،منهاونسإنمالهإليهيدفعبلغهاإنانهبالغايةالمراد

الآية.رشدا(منهخءالمحبصفاقآلن!حبلغواإذاصتي>:قولهفيوذلك

يقولانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانانواعومن

علىتدلقرينةالآيةنفسفيويكونقولا،الآيةفيالعلماءبعض

المسلمإن-ادلهرحمه-حنيفةابيقولومثاله،القولذلكبطلان

النفسعموميفيدهذلكإنقائلا/مثلاالذميبالكافريقتل

آخرفيتعالىقولهفإن-الايةفبصا(بصنتناعدخهتم>:قولهفيبالنفس

11



لبياناءاضوا18

عدمعلىقرينة-الايةثهو(!هنارهبه-فهوتصدلمح!فمر>:الاية

الأعمالتنفعلاإذشيئاعنهتكفرلاصدقتهلأنالكافر،دخول

تعالى.اللهشاءإنالمائدةفيتحقيقهسترىكماالكفر،معالصالحة

المرادإن-تعالىاللهرحمه-البصريالحسنقولامثلتهومن

فربانا<إذقربابالحقتنىءادمنباعلتهم!وأتل>قولهفيآدمبابني

غ!إئالله>فبعث:تعالىقولهفإنإسرائيلبنيمنرجلان-الاية

ناعلىدليل-الاية(أخيهسؤءةيور!ىكيفليريهوالارضفىيبحث

فياما،الموتىدفنالناسيعلمانقبلالأمرمبدافيوقعذلك

يحتاجولااحد،علىالموتىدفنيخفىفلاإسرائيلبنيزمن

ظاهر.هوكماالغرابمنالميتدفنتعلمإلىالبتةإسرائيلي

>ومن:بقولهالمرادإن-اللهرحمه-مجاهدقولامثلتهومن

ناسلقتلهمتعمدانه(النعصمنقتلماملفجزا!متعمدامنكمقنل!

يدلأضة-<ولإلليذوق>:الايةاخرفيتعالىقولهفان،لإحرامه

حتىإثمامرتكبغيرلإحرامهوالناسي،معصيةمرتكبانهعلى

.امرهوبالليذوقفيهيقال

قولهاعنيالحجابايةإن:الناسمنكثيرقولامثلتهومن

خاصة-لايةا<جمالبوراءمنفشلوهىمنحاسألتموهنطذا>:تعالى

إيجابهوالذيالحكملهذاتعالىتعليلهفان!،النبيبأزواح

قوله:فيالريبةمنوالنساءالججاللقلوباطهربكونهالحجاب

تعميمقص!علىواضحةقرينة(وفلوبهنلقلولبهتمأطهر>ذل!تم

النبيازواحغيرإنالمسلمينجميعمناحديقللمإذ،الحكم

منالرجالقلوبطهارةإلىولا،قلوبهنطهارةإلىحاجةلا!ط!سص



مةمقلى
91

معلولها،تعممقدالعلةأنالاصولفيتقرروقد،منهنالريبة

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليه

تخرملالكنهالاصلهاتعمموقدتخصصوقد

.الاحزابسورةفيالحجابمسألةتحقيقاللهشاءإنوسترى

يدحلنلا!ك!ي!أزواجهإن:العلمأهلبعضقولأمثلتهومن

أقللرجسعن!مليذهبللهإنمايرلد>:قولهفيبيتهأهل/في

اللهلان،دخولهنفيصريحةالسياققرينةفإن-الاية(لبئت

خطابهنفسفيقالثم(تردتكنتنإنلأزؤجك>قل:قالتعالى

5:بعدقالثم(ألرخسعن!مليذهبللهيرلد>إنما:لهن

الاية.سولجن(فىيتكماواذ!رت>

النزولسببصورةأنعلىالاصولعلماءجمهوروأجمع

مالك:عنوروي،بمخصصإخراجهايصجفلاالدخولقطعية

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليه،الدخولظنيةأنها

تصبظناالامامعنواروالسببذواتبادخالواجزم

تحقيقاللهشاءإنوسترى،الايةفيداخلاتأنهنفالحق

.الاحزابسورةفيذلك

فيشيءوقوعيذكرنيضاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

وإذ>:تعالىكقولهوقوعهكيفيةآخرمحلفييذكرثم،القرآن

هنايبينلىفاف-الايةء(بعدهمنالعخلاتخذتمثمليلةؤعدناموس!+أزبعين

فيبينهاولكنه؟مفرقةأومجتمعةكانتهلبهاالوعدكيفية

قتملعمثووأتممتهالئلةثنثينمولمى!وؤعدنا>:بقولهالاعراف

12
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.!لتلةأربعايتربهءسنت

لبياناءاضوأ

13

<*دش!وننت!وفقعؤنءالغىقنا>و:تعالىقولهامثلتهومن

تحصعاكضربن>:كقولهاخرمواضعفيلهماغراقهكيفيةبينفإنه

.-لايةايبسعا<البخرطريقافيلهئمفاضرت>:وقوله-لايةا<فأنفلقالبخر

كونهإلىتعرضغيرمنأمروقوعيذكرانالقبيلهذاومن

ومثالهآخر،موضعفيذلكبينثم،تعليقاوبتنجيزاولاوقع

هنايبينلمفإنه-الايةأشجدوالادم(للحنمكةوإدقلنا>:تعالىقوله

فيبينوقدتعليقاوبتنجيزاولاوقعبالسجودالأمرذلكهل

رفيوإدقال>:الحجرفيقالمعلقااولاوقعانهو)ص()الحجر(

!يهونسبسؤشهوفاذا*"*مسنولزحم!منصطسرمن!صراخلقإقللملمكة

قإلقمببكةرفيقالإد>:صفيوقال(*2سجدينلهفقحواروحىمن

.(*7سجدينله-فقعوازوحممامنفيهونفختس!شإفإذا*7طينمنابمن!خلق

ويبينلأمر،طلبيقعأنفيه/المذكورةالبيانانواعومن

قولهومثاله،المطلوبالأمرذلكمنالمةضودآخرموضعفي

ألأتى<لقضىمل!لزتناولومكعلتهأنزللؤلآوقالوا>:الانعامفيتعالى

نا،إنزالهالمقترحبالملكمرادهمانالفرقانفيبينفإنه-الآية

هذامال>وقالوا:تعالىقولهفيوذلك،ع!ي!معهآخرنذيرايكون

فيكوتملثإلعهأدزللولاألائ!تواقفيويقثسىأ!عاميأ!لألرسول

.<7برنذيرامعو

موضع،فيامريذكرأنايضاتضمنهاالتيالبيانانواعومن

سببلهيذكركأنالأمر،بذلكيتعلقشيءآخرموضعفييذكرثم

ذكرفمثال،متعلقاو،زمانظرفاو،مكانظرفاو،مفعولاو



21مقدمة

أؤاشدكالحجارةفهىبعدذلكمنقلولبهمقستثم>:تعالىقولهفيسببه

بقوله:بينهولكنه،قلوبهمقسوةسببهنايبينلمفإنه(قسثئ

فظال>:وقوله<قييميةقثوبهموجعلنالعتهمميثقهحنقض!يافبما>

.(قلوبهئمفقستآلأمدعلتهم

ود!ودوجوٌتبيضبوم>:تعالىقولهالسببذكرأمثلةومن

اسدتلذينفأما>:بقولهاسودادهالسببهناأشارفإنه(وجوح

ويؤم>:كقولهأخرمواضعفيبينهوقد-الاية(اكفرتموجوههخ

الاياتمنونحوها(مسودةوجوههمطهكلكذبواألذجمتتريلقنمة

.عمرانالفيتحقيقهاللهشاءإنسترىكما

لعترةذلكفىإن>:تعالىقولهالواحدالمفعولذكرأمثلةومن

فيإليهأشارولكنه،يخشىمفعولهنايذكرلمفإنه2*(يخشئلمن

لعترةذلكفىإن>:هناقولهفيالإشارةأنوإيضاحه،والذارياتهود

والعذابالنكالمنفرعونأصابماإلىراجعةإ*(2يخشئلمن

.*2*(والاولىالأخر2ن!لاللهفأضذه>:قولهفيالمذكور

بأنهودسورةفيصرحتعالىأنهفاعلمذلاسعرفتفإذا

فصرح،الاخرةعذابخافلمنايةالعذابمنفرعونأصابفيما

والخوف،المفعولفهوالآخرةعذابعلىواقعالخوفبأن

فيفقولهالنازعاتفيالمذكورة/الخشيةهوهودفيالمذكور

أفارفاوردهملقئمةيؤمقؤمميقدم9*خصبرشدفرغؤتقىوما>:هود

خافلمنلأيةذلكفىإن>:بعدهوقوله(*/صآلمركؤد-قولهإلى-

هوالنازعاتفيالمحذوفالمفعولأنعلىيدل(الأخرحعذاب

هود،فيالقصةنفسفيبهتعالىليصريحهالاخرةعذاب

14
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بسلطنفىعونإلىذأرسلتهموسىوفى>:الذارياتفيتعالىقولهويؤيده

>ودركنا:قولهعلىمعطوف(موسىوفى>:قولهلأن؛الاية(*3مبين

قصةفيوتركنا:المعنىفيكونمهوم*3الاليمئعذابيخافونللذينءايةص"

للذينآيةلهتكذيبهبسببالعذابمنصابهوماموسىمعفرعون

كماالاخرةعذابوانه،المفعولبيانففيه،الاليمالعذابيخافون

.النازعاتفيإيضاحهاللهشاءإنوسترىهود.فيذكر

الاية.<ألعبئأتخذتمثم>:قولهالمفعوليناحدفيومثاله

الثانيالمفعولفإنإلها،العجلاتخاذهماياتجميعمنونحوها

حذفهونكتةإلها،العجلاتخذتموتقديرهجميعها،فيمحذوف

وقد،إلةمصطنعاعجلابانيتلفظانينبغيلاانهعلىالتنبيهدائما

*؟*فأخرجلسامنالقى>فكدلك:بقولهطهفيالمفعولهذاإلىاشار

.(موسىوإلةل!تمهذآفمالوائه-خوارعورصمدالهغ

ربدله>آلخد:تعالىقولهالمكانظرفذكرومثال

منوالأرضالسفواتأنالرومسورةفيبينثم2*(صأدلصر

وله>:تعالىقولهفيوذلكوعلا،جللحمدهالمكانيةالظروف

الاية.والازض!<لسم!تألحضدفى

الد>له:القصصفيتعالىقولهالزمانظرفذكرومثال

الحكيموهوآلاخزهصألحضدفىوله>:سباأولفيوقوله(وألأخغآلأولتفي

لحمده.الزمانيةالظروفمنوالاخرةالدنياانفبين*أ*(آلحبير

ويكونالناسعلىشهدا>لت!ونوا:تعالىقولهأمثلتهومن

واقعةالرسولشهادةانالنساءفيبينفإنهشهيدا(علييئالرسول

يشهيدأمةص!نإذاجئنافكيف>:قولهفيوذلكالقيامةيوم
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لوالرسولوعصوأكفرواالذينيوونوميذصخ*يحاليداهؤلاعلىباثوجئنا

لارض<.دشوىبهم

المؤمعيهت/وحرض>:النساءفيتعالىقولهالمتعلقذكرومثال

متعلقهنايبينلمفإنه.الايةدبروا(الذينبأسيبسأناددهعس

علىئمؤمرن>حرض:بقولهالأنفالفيبينهولكنهالتحريض

الاية.لقتال!و

*إ*(!فاصفالملكوربك>وجا:تعالىقوله/امثلتهومن

كرذفإف،الاية<رئبثيأقىأؤأتملبنتاتيهمأن!لاينظرونهل>:وقوله

قوله:فيوذلكمتعلقا،القيامةيوموعلاجللاتيانهالبقرةفي

فالجار.الاية<الغماممنظللفىاللهياتيهمأنإلايخظرونهل>

"ياتيهم".:بقولهيتعلقظلل""في:قولههوالذيوالمجرور

الاية.(وردصفباشتلسماءنشقت>فإذا:قولهامثلتهومن

آنء>إذا:وقوله!**واهيةف!يوميدصلسما>وآنشقت:وقوله

>ويوم:قولهفيالفرقانفيمتعلقالانشقاقهاذكرفقد*.*(أنشقت

ية.لاا(لغممبادش!ءأتشفق

الاستدلالالمباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانانواعومن

فيالغالبهوبكونهالايةمعنىفيالداخلةالمعانياحدعلى

الاية.معنىمنخروجهعدمعلىدليلفيهفغلبته،القران

بعضقالفقد(ناورسلى>لاغلبن:تعالىقولهومثاله

فيوالغالب،والبيانبالحجةالغلبة،الغلبةبهذهالمرادإن:العلماء

دليلوذلك،والسنانبالسينسالغلبةفيالغلبةاستعمالهوالقران

15
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القرآنبهيبينماخيرلأن؛الايةفيالغلبةتلكدخولعلىواضح

ستغلبون<دبواللدننقل>:تعالىقولهذلكفمنالقرآن

يكنإن>:وقولى(يغل!تأؤفيقتلللهسبيلفييقتلو!ت>:وقولى

فنتفايغلبواهائهمنحيكنوإنمائعيهنيغلبواصبرونعتنرونمنكم

هـإنمائعينيغلبواصابر!ماثةمنىيكنفإن>:وقوله(كفرواآتذجمت

بخت*إ*الم>:وقوله.الاية(دلهبإدطالفئنيغلبوألفمنكميكن

بضعفى*3*سيغلبولثغلبهؤبغدمفوهملأركطادنيفى؟*ألروئمِ

الايات.منذلكغيرإلى(سشسصنبر

16

نهإلا،القرانفيقصدهمتكرراالمذكورالمعنىيكونوقد

الكتابهذافيمذكوربهوالاستدلال،سواهقصدمناغلبليس

الاستتناس،شبهبهفالاستدلال،الرتبةفيالأولدونوهوايضا،

أهلجمىقالفقد!-صبالكقربنمحيطوألله>/:تعالىقولهومثاله

فيمتكررالإهلاكرادةواالإحاطةوإطلاق،مهلكهممعناه:العلم

قولهومنه.القرآنفيالإحاطةمعنىفيأغلبليسانهإلا،القرآن

بكم<مجاطانلاإبهتلسل>:وقولهبهؤ<أحيطأخهموطنوا>:لىتعا

هذاوسترى.الاية!وبثمره>وأحيط:وقوله،القوليناحدعلى

تعالى.اللهشاءإنالبقرةسورةفيالمبحث

ولؤيقبسئو1>:كقولهالشركعلىالظلمإطلاقالنوعهذاومن

هملكمرونو>:وقولهلظتو(الشركإت>:وقولهبظتو<إيمنهو

فعلتفإنيضركولاينفعكلاماأللهدونمنتدعولا>:وقوله(2*ةأطلمون

البقرةفيتعالىاللهشاءإنستراهكما3ِ:*<ألطابينمنذافإنك

.والأنعام
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منوهو،المباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانأنواعومن

العظيمالقرآنهذافينفسهبهاللهوصفماجميعأنبيانأهمها:

جميعمنذلكونحووالوجهواليد،كالاستواء،الصفاتمن

وعلاجلتنزيههمعمجازالا،حقيقةبهموصوففهو،الصفات

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،الحوادثصفاتمشابهةعن

لص>وعلا:جلقولهفيالصفاتلجميعالعظيمالبيانوذلك

الحوادثمماثلةعنهفنفى*.*(ألمصيرألسيموهوشت!كممثله

هذاتحقيقاللهشاءإنوسترىص.*(،ألبصيرألسميع>وهو؟بقوله

.الأعرافسورةفيبكثرةالقرانيةبالاياتوإيضاحهالمبحث

بيناإذاأناالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

المخالفمذهبهانويدعيغيرنا،فيهايخالفنامسألةفيبقرآنقرانا

بيانناصحةالصحيحةبالسنةنبينفاناأيضا،قرانعليهيدللنا

خالفنامناستدلفان،وسنةبكتاباستدلالنافيكون،بيانهوبطلان

لنايطهرمارجحاننبينفاننا،بهاستدلالذيالقرانمعأيضابسنة

سنةمندليليقمولمبقرآنمخالفنااستدلإذاوكذلك،الراجحأنه

بيانه.علىبياننارجحانوجهنبينفانا،لهولالناشاهدا

/قراءةإنقولنا:الثلاثالمسائلهذهمنالأولىمثال

فيالرجلينمسحالمفهمةبالخفض(آلكعبينإلى>وارجلكم

فهيالغسلفيالصريحةبالنصب"وأرجلكم"قراءةتبينهاالوضوء

قراءةأنمنهافيفهمالوضوء،فيالرجلينغسلوجوبمبينة

المعاني،منذلكلغيرأوللمخفوض،المجاورةلاجلالخفض

17
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بمسحالقائلالشيعيفيقول،المائدةفيمبينااللهشاءإنستراهكما

علىالمسحفيصريحةالخفضقراءةبلالوضوء:فيالرجلين

لان؛المحلعلىالعطفمنالنصبقراءةأنمبينةفهي،الرجلين

السنة:فنقولنصب،محلفيبرءوسكمهوالذيالمجرور

"ويل!:كقوله،بيانكوبطلانبياننا،صحةتدلالصحيحة

المصرحةالصحيحةالاحاديثمنذلكوغيرالنار("،منللأعقاب

سلمنالو:نقولأنأيضاولناالوضوء،فيالرجلينغسلبوجوب

ذلكيكونفلا،المسحبهايرادبالخفضرجلكم""وقراءةان

له:قيللمخيوالقرانعليهانزلمنلانخف؛علىإلاالمسح

على!الهيمسحولم<إلخهمنزلمالناسقبئهت!رإليك>وأنزلنا

لوجوبمبينةالنصبقراءةفتكون،خفينعلىإلاالوضوءفيرجليه

وسترى،الخفينعلىالمسحلجوازمبيتةالخفضوقراءةغسلهما،

.المائدةسورةمنمحلهافياللهشاءإنالمسألةهذهتحقيق

نإ:قولناالمذكورةالثلاثالمسائلمنالثانيةالمسألةومثال

بدليلالاطهار،انهاقروء!وثبثه>:تعالىقولهفيالقروءفيالاظهر

زمنفيهبالطلاقالمأموروالزمنلعدضهى<قطلقوهن>:تعالىقوله

السنةلهوتدلبالطهر،العدةأنعلىفدل،الحيضزمنلاالطهر،

اللهأمرالتيالعدة"فتلك:عمرابنحديثفيلمجيوكقولهالصحيحة

الطهرلزمن"العدة"فتلك:قولهفيوالإشارةالنساء"لهايطلقأن

،العدةهوالطهربان!يالهالنبيمنتصريحوهو،الطلاقفيهالواقع

.تقدمكماقروءثلاثةفيالتاءلهوتدل

أيضا،وسنةبكتابالحيضاتالقروءبأن:يقولمنواستدل
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ازتبتؤإنلمحمماي!منلمج!ضمنبيسنوالى>:تعالىفقولهالكتاباما

علىبالأشهر/العدةرتبفانهلؤيحضن<أشهيروالثئثدثهفعدخهن

بدلالاشهروان،بالحيضالعدةأصلأنعلىفدل،الحيضعدم

الأمةاعتدادفحديثالسنةوأماعدمها،عندالحيضاتمن

هذهتفصيلوسترىأقرائك"أيامالصلاة"دعيوحديث،بحيضتين

ناذكرناوقد،اللهشاءإنالبقرةسورةفيالفريقينوادلة،المسالة

وحديثها،صرحايتهالأننظرنا،فيدليلاأرجحالأطهاركونها

صح.بهاالمصرح

نأبيانناالمذكورةالثلاثالمسائلمنالثالثةالمسألةومثال

ربيون(معإقنرنبرمنوكاببن>:تعالىقولهفيربيونالفاعلنائب

نالاغلبنالله>!تب:تعالىبقولهللمفعولالبناءقراءةعلى

الفاعلنائبإنقلنا:لوانناوبيانه،الاياتمنونحوها<ورسلى

،الحربميدانفيالأنبياءمنكثيرقتلذلكعلىلزمالنبيضمير

الغلبةكتببانهتعالىاللهوتصريحوكاين(>صيغةعليهتدلكما

تعابى:قاللاسيما!وقد،بهخفاءلانفياذلكينفيولرسلهلنفسه

رلانصرناأنحهمحتى+وأوذواكذبواماعافصبرواقتلكمنرسلكذبتولقد>

صريح<ادلهل!تولامبدل>:تعالىقولهقان<ادلهلكلمتمبدل

هيلأعدائهمغلبتهملان؛غالبينالرسللكونمبدللاانهفي

منانهافلاشك<،ناورسلىلاظجثالله>!تبكلمةمضممون

وغيرالقرطبيذكرهكمالها،مبدللابأنهاصرحالتيكلماته

اللهينصركمن>:باتانفيامغلوبايكونأنالمنصورعنونفى،واحد

.لكم!غالبفلا

18
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فيغالباليسالمتقاتلينمنالمقتولأنتعالىأوضحوقد

جعلحيث-الاية(أؤيغلمتفيقتلللهسبيلفييقتلومن>:قوله

نزلالذياللسانمنضرورةومعلوم،للمقتولمقابلاقسماالغالب

نأبإيضاحيبينفهذا،بغالبليسالمتقاتلينمنالمقتولالقرآنبه

التكثيرلأنبالتشديد،قتلبقراءةلهويستشهد،ربيونالفاعلنائب

ولأجل،الربيينعلىالقتلوقوععلىيدلبالتشديدعليهالمدلول

والألوسيوالبيضاويجنيوابنالزمخشريرجحالقراءةهذه

البيانفينعتمدلااناقدمناوقد،ربيونالفاعلنائبانوغيرهم

سبعيةبقراءة/للبياناستشهادانذكرهاوإنما،الشاذةالقراءةعلى

وابنجرير،كابنالمسألةهذافيلناالمخالففيقولهنا،كما

اخراياتدلتقد:وغيرهم-الله-رحمهموالسهيلي،إسحاق

المصرحةالاياتوهيء!،النبيضميرالفاعلنائبانعلى

وفىيقا>ففريقاددبغ:كقولهالأنبياءبعضعلىالقتلبوقوع

محلفيالقتلأنتبينوهي،الاياتمنونحوها/<فىءِندلوت

منبيانكمعلىبيانناتقديميجب:فنقول!النبيعلىواقعالنزاع

اوجه:ثلاثة

التيالرسلبعضالكفاربقتلالمصرحةالاياتان:الاول

فيالرسلقتلفيالنزاعلأن؛النزاعمحلمنأعمبيانكمدليلهي

بعضقتلعلىدلتالتيوالايات،غيرهدونخاصةالحربميدان

يكونلاوالبيان،البتةالقتالخصوصفيمنهاواحدةليستالرسل

لإطباق،الأخصعلىدليلاليسالأعمعلىالدليللأن،بالأعم

فمطلق،الأخصوجوديقتضيلاالأعموجودانعلىكافةالعقلاء

فيكونهمناعملانهجهاد،فيكونهعلىيدللاالرسولقتل
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بقوله:ذكرناالذيالبيانبخلاف،واضحهوكماغيرهأوجهاد

بأنيصرحلأنه،النزاعمحلفيفإنهونحوها،اناورسلى(>لاعلت

لأن،مقتولغيرالمقاتلالرسولأنفينصوهو،غالبونالرسل

،تقدمكما<يغلبأؤ>فيقتلبقولهبينهكماغالبغيرالمقتول

منه.بأعمالنزاعمحلفيخاصيعارضلاأنهومعلوم

القرآنآياتبهتتفقذكرناالذيالبيانأن:الثانيالوجه

البتة،تصادمبينهمايقعولم،العربيةالاساليبأفصحعلىالعظيم

لبعض؛بعضهاومصادمةتناقضها،إلىيؤديالمخالفذكرهوما

،إشكالذلكفييكنلمقتلإذابجهاديؤمرلمالذيالرسوللأن

فلا؛بالمغالبةيؤمرلملأنهأناورسلى(لاصنهلت>:لقولهمناقضةولا

أصلهامنالمغالبةوجودلعدم،غالبولا،مغلوبأنهعليهيصدق

،مغلوبولاغالبيقالفلاأصلهامنعد!ماإنلأنها،حقهفي

قتلبخلافمتغالبين،بينإلاتقوملاإضافيةصفةالغلبةلأن

>لاغلجش!لقولهمناقضفانهالجهاد،فيبالمغالبةالمأمورالرسول

ادئهلبذتولامبدل>:رسلهبهوعدفيمايقولوالله<ورسلى/أنا

.(*3المرلسلتىتبإمنبجاولقد

المستدلالرسلبعضقتلعلىالدالةالاياتجميعان:الثالث

جهاد،غيرفيالرسلقتلفيواردةكلها،النزاعصورةعلىبها

اللهشاءإنوستربد،قتالغيرفيظلماأنبياءهمإسرائيلبنيكقتل

والمجادلة.والصافاتعمرانآلفيالمبحثهذاتحقيقتعالى

منهاواحدوكلحقكلهاأقوالالكريمةالايةفيكانوربما

غيرمنعليهاالدالالقرآنونذكرنذكرها،فانا،قرآنلهيشهد

02
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قولهومثاله،صحيحمنهاواحدكللأنبعضها؛لترجيحتعرض

سركميعلملارضوفىلشمواتفىللهوممو>:الأنعاماولفيتعالى

:اقوالثلاثةللعلماءفيهفإن-الآيةوجقركتم(

السفواتفيبحقالمعبود:ايالالهوهوالمعنىان:الاول

ألأرضىوفىالةالشمافىوهوالذى>:تعالىقولهلهويدلوالأرض

إلةفؤ(.

-صهِ
بقوله:متعلق(الارضوفىلسمؤت>فى:قولهان:الثاني

فيوجهركمسركميعلموهوفالمعنى:وعليه(سزكغ>يعلم

ألسريعلمالذدأنزلهنر>:تعالىقولهلهويدل،والأرضالسفوات

ية.لاالأزض!(وألسمؤتفى

>فى:قولهعلىالوقفانجريرابناختياروهو:الثالث

ويدل،<سردميعلم>:بقولهمتعلقالازض!(وفى>:وقوله(ألسمؤت

وسترى.الايةلأرض<بكميخسفأنلسمافىمنءامنغ>تعالىقولهله

الانعام.فيإيضاحهاللهشاءإن

منهاشهربلفظاللفظتفسير:فيهالمذكورةالبيانانواعومن

>وأفطزناعلتهم:لوطقومحجارةفيكقوله،السامععندواوضح

القصةفيالذارياتفيبينتعالىفإنه،الاية(*7سجسلمنحجارة

إنآ>قالوا:تعالىقولهفيوذلك،الطين:بالسجيلالمرادانبعينها

لاية.ا*3*(طيهؤفنحجارةعلتهملنزسل"*3مجرمينقؤمىإلىاوزسلعا

21

الذكر،

بهيرادلأنمحتمللفطيردانفيهالمذكورةالبيانانواعومن

قولهومثالمنهما،/المرادفيبين،الأنثىبهترادوان
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الذكرعلىتطلقالنفسفان-الايةنفسا(قنلتم>وإذ:تعالى

العائدالضميربتذكيرذكرهناأنهاإلىتعالىأشاروقد،والأنثى

الآية.ببعفحهأ(اضردبىهفبنا>:قولهفيإليها

لحكمشيئاخلقاللهيكونأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

فيالمذكورةالبقيةنبينفانا؛موضعفيبعضهافيذكرمتعددة

لذىوهو>:الأنعامسورةفيتعالىقولهومثالهالأخر،المواضتع

تزيينالنجومخلقحكممنفإن.الايةبها<لهندواالنجوملكمجعل

)ولقذ:بقولهتعالىبينهكماأيضاالشياطينورجمالدنيا،السماء

ائيدتلتاإذا>:وقوله<للشيظينرصكاوجعلتهابمصبيحالدنياالشماءزينا

.(نر"ِماردشيطنقيمنوحفثها6آلكوبهبِبرينةلذيخاا

فييبينثم،موضعفينهيأوأمريذكرأنأنواعهاومن

لا؟أوالنهيأوالأمرفيالامتثالحصلهلاخرموضتع

حصلهلاخرموضعفييذكرثم،شرطيذكرأنوكذلك

لا؟أوالشرطذلك

قولواءا!ابأدله):والمؤمنين!ؤلنبيهتعالىقولهالأمرفمثال

امتثلواانهمبينفقد<منهمأحربئه!لالقرق-قولهإلى-إليناأنزلوما

منأححبئننفر!لا-قولهإلى-ألرسولمءامن):بقولهالامرهذا

ج!و.رسله

بينفقد<السبتفىولالهغاوقفنالهم>:تعالىقولهالنهيومثال

ألسبت<فىمانكخآعتدواالذينعلمتمولقد>:بقولهيمتثلوالمانهم

.-الاية
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لبياناءاضوأ32

إذلبحرصاضرة!انتلتىلقرصدةعنوش!م>:وقوله

بعضهم.والمراد،يةلاا(ألسبتفىيعدوت

دبدبعندميردحبديمعلونكئميزالونولا>:قولهالشرطومثال

بقوله:يستطيعوالمأنهمالمائدةأولفيبينفقدابلعوأ(إن

براءةفيبقولهأيضابينهوقد(دينكغمنكفروالذينليساتيؤم>

.لهء(ألدينعلىلظهي>:والصفوالفتح

يبينثمسيقعشيئاأنيذكرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

مآأقلوشااشركوايناسيقول>:الانعامفيكقوله،بالفعلوقوعه

بقوله:بالفعلذلكقالوابأنهمالنحلفيوصرح،الايةأشرتحخا(

ية.لاا(شئءمىءدونهمنعبذنامااللهلوشاء/أشركواآثذلىوقالمالو

يحيلأنالمباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانأنواعومن

عليهاالمحالالايةنبينفإنا،أخرىايةفيذكرشيءعلىتعالى

يكفراللهءايتإذا!عخأنلكتتفىعليغنزلوقذ>:النساءفيكقوله

قولههيعليهاالمحالوالآية.الاية<بهاويمئ!قزأبهافلالقعدوامعهم

يخوضواحتىفاعسض!عتهغءايخننافىيخوضونالذينرألفذاومالو:الانعامفيتعالى

.(غيرهجحديثفى

حرقعاماهادوالذين>وعلى:النحلفيتعالىق!لهأمثلتهومن

قولهفيالانعامفيعليهقصمابهوالمراد.الاية(فناعتك

ية.لاا!ر(ذي!لحرفنادواهالذلىاوعلى>:لىتعا

مركمحيفمقنادوهفتطهرنفاذا>:تعالىقولهأمثلتهومن

الأمرعلىالمحال"حيث"بلفطةعنهالمعبرالاتيانمحلفان(اللة



33مقدمة

موضعين:فيإليهأشيرهنابه

(،شئغأنيحرثكئمفآتوالغحرثل!اؤكم>:هناقوله:أحدهما

يعين"حرثكم":وقوله،بالإتيانتعالىمنهأمر"فأتوا":قولهلأن

الدبردون،القبلوهوالاولاد،حرثمحلفيوأنه،الإتيانمحل

بذرمحلهوعليهالمحالبهالمأمورالاتيانمحلأنفاتضح

تحريمتحقيقاللهشاءإنوسترى،القبلأنهومعلومالأولاد،

.البقرةسورةفيالدبرفيالإتيان

لكغ<ادلهماكتبواتتغوابمثروهنفالق>:تعالىقوله:الثاني

لكماللهكتببماوالمراد،جامعوهني>بشووهن<:نعالىفقوله

جامعوهن:فالمعنىوعليهالجمهور،قولوهوالتحقيقعلىالولد

ابتغاءمحلفيالمجامعةتلكولتكنأي،لكماللهكتبماوابتغوا

ادلهشاءإنإيضاحهوسترى،غيرهدونالقبلأنهومعلومالولد،

محله،فيتعالى

أوصافلهشيءيذكرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

تلكفيالمذكورةأوصافهنبينفاناأخر،مواضعفيمذكورة

صفاتنبينفانا!*"*(ظلأظليلأ>وندطهخ:تعالىكقولهالمواضع

>أكلها:كقولهالموضعهذاغيرفيالمذكورةالجنةأهلظل

ذلك.ونحو!*3كدوروظل>:وقوله!وظلهأدآئو

ذلكنقيضيذكرثمالشيء،/وصفيذكرأنأيضا:ومنها

ماإكنطلقواميوالناراهلظلفيكقولهالشيء،ذلكلضدالوصف

منيغنىولاطللاد*3-شمعبثنثذىظلإكأنطلقواأ*؟*تكذبونبه-كنتم

قدمنا.كماالجنةأهلظلاوصافذكرمع(*3للهب
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لبياناءاأضو34

الايةفيتعالىيشيرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعأهمومن

العظيمالقرانفييهالاستدلاليكثربرهانإلى-تصريجغير-من

عبدو(الئاسيأئها>:تعالىقولهومثاله،ذلكنبينفاناشيء،على

لأزضلكمجعلالذى*تتقونلعلكمقتلكنممنوالذينظقكئمالذىرئبهم

فقد(رزقالكنمألئمزتمنبههاخرجماالشمامنوأئزلبخأ2فزشساوألسمأة

البعثبراهينمنبراهينثلاثةإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأشار

.القرانفيمنهاواحدبكلالبعثعلىالاستدلاليكثر

القدرةعلىالادلةأعظممنفانهأولا،الخلائقحلق:الأول

بقوله:هناالبرهانهذاإلىتعالىأشاروقد،أخرىمرةالخلقعلى

تحييها>قر:كقولهكثيرةاياتفيوأوضحه.الاية(ظقكم>الذى

وهولعيده-ثؤلخلقيبدواالذىوهو>:وقوله(مقأؤلأكصاهآألذى

فاناأئبغشمنريبفىكتمنلئاسئائها>:وقوله(عليةاهون

.جداكثيرةهذابمثلوالايات(ترابمنخلقخكم

أكبرهوماخلقمنلان،والارضالسفواتخلق:الثاني

هنالذلكوأشار،شكبلاأصغرهوماخلقعلىقادرفهووأعظم

اياتفيوضحهوبنأ،(ل!شمأةفئلفساولأرضل!كمجعلالذى>:بقوله

>اولثس:وقوله،الايةلننها!<!آأمثذضلقانغء>:كقولهكثيرة

الحلقوهوبكمثله!صجلقانعك!درولارضالسمؤتخلقالذي

ظقمنأتحبروالأزضالسفوا!لخلق>وقوله<،!ئعليص

أيضا.كثيرةهذابمثلوالاياتلناس(

بقوله:هنالهأشاروقدموتها،بعدالارضإحياء:الثالث

آياتفيوضحهو،<لكئمرزقاألئمزتمنبه-فاخرجما!السضذمنوأنزل>



35مقدمة

لارك!أ!عتي>:وقوله،(آلمؤتئلمحشهااخجاالذىإن>/:كقولهكثيرة

دصلل!ميتاب!رةبه-وأجصنا>:وقوله(،(/*تخرصتوصصدلكموصتهنابغد

اللهشاءإنوسترىايضا،كثيرةذلكبمثلوالايات*.*(آلحروج

محلها.فيالمذكورةالثلاثةللبراهينكثيرةأمثلةتعالى

يصرحثم،عاملفظيذكرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

كقوله:فيه،العامذلكأفرادبعضبدنصولالمواضعبعضفي

هذافيالبدنبدخولصرحفقد.الاية<أللهشعبريحظمومنذلك>

الآية.(الدهشعيرمنلكمجعلصهاوأاص%>:بعدهبقولهالعموم

للايةكانإنأنهالمباركالكتابهذافيالتزمنامماأنواعلم

فاناالبيانتماممنبالمقصودوافغيرالقرآنمنمبينالكريمة

الفاعل،باسمللمبينتفسيرإنهاحيثمنالسنةمنالبياننتمم

كنياالمؤمنبعلىكانتالصحلؤةإن>:تعالىقولهومثاله

الصحلصنةفص>:قولهفيأوقاتهاإلىتعالىأشارفقد*.*<،مصقوتا

الآية،<ألنهارطرفيلصلؤةفصو>:وقوله-الاية(ألشمسلدلوك

ماعلى.(الايةص.*نضبحصينوحينتمسوتصينأللهفسبحص>:وقوله

.الصلاةأوقاتفيأنهامنالعلماءمنجمعذكره

بأنهاالقولعلى(حصادبطيومىحفم>وءاتوا:تعالىوكقوله

كقولهالزكاةاياتلهاتشيرفانها،منسوخةغيروأنهاالزكاةفي

.(الأرضمنلكماخرجناومما>:وقوله،(الزصدؤةوءاتوا>

فان،لايةا<طاعمعكعرماإلياوحىمآفىأجدلاقل>:وكقوله

زاده!مافنبينالخمرتحريمالحصرهذاعلىفيهزيدالقران

تبعابالسنةتامابيانانبينهاالمسائلهذهفمثل،الصحيحةبالسنة
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لبياناء1ضوا36

القراني.للبيان

فيتعددهاكلهاذكرناهاالتيالأمثلةفيالغالبأنواعلم

منفرداذكرناوربما،كثرةغيرمنيتعددماومنهابكثرةالقرآن

بقوله:الحملأمدأقلإلىتعالىكإشارتهلهنظيرلاالبيانأفراد

يبقفلم<عامتنوفصخله-فى>:قولهمعشتهرا(ثنثونوفصنهلإ>وخلإ

فدلأشهر،ستةإلاالفصالعاميبعدشهراالثلاثينمنللحمل

/تاما.فيهيوضعللحملأمدأنهاعلىذلك

إلىبالنسبةالمباركالكتابهذافيالبيانأقسامأنواعلم

المفعولباسمالمبينمنكلالان:أربعةوالمفهومالمنطوق

مفهوما،يكونوقدمنطوقا،يكونقدالفاعلباسموالمبين

.المفهومحالتيفيالمنطوقحالتيضربمنأربعفالمجموع

يتلى>إلاما:تعالىقولهكبيانبمنطوقمنطوقبيان:الأولى

لاية.ا<الميتةعلييهمحرمت>:بقولهعليكئم(

>هدي:قولهمفهومكبيانبمنطوقمفهومبيان:الثانية

وفرءاذانهتمفىلايومنو%وألذفي>:تعالىقولهبمنطوق2*<لقمئقين

.<في*ءلا*راخسالاإلطلمينايزلدولا>:قولهو<عمىعلتهموهو

علييهم>حرمت:تعالىقولهكبيانبمفهوممنطوقبيان:الثالثة

مطلقاالدمتحريمفإن،الانعامآيةبمفهوم،الآية(وألدمالميتة

يدلأؤدمامسفوحا<ميتة>:الانعامفيتعالىوقولههنا،منطوق

هذافيبين،كذلكليسالمسفوحغيرأنعلىمخالفتهبمفهوم

.المسفوحغيرالأولىالايةفيبالدمالمرادأنالمفهوم



37

قوله:فيالموافقةبمفهوم>وآلزاني<:قولهبيانأمثلتهومن

مفهوممنيفهمفانهمن<لمخصئتماعلىنضففعلئينمخشة>

هذافبين،خمسينيجلدذلكفيكالامةالذكرالعبدأنموافقته

الحر.خصوصبالزانيالمرادأنالمفهوم

وبعضالشافعييسميهالموافقةمفهوممنهذامثلأنواعلم

الاصل،معنىفيبالقياسعندهمالمعروفوهوقياسا،الاصوليين

أهلكثرو،المناطوتنقيح،الفارقوالغاء،الموافقةمفهومويسمى

فيتحقيقهسترىكما،بقياسوليس،مفهومأنهعلىالأصول

تعالى.اللهشاءإنالكتابهذامنمواضع

منرتجسى>:الخمرفيقولهبالمفهومالمنطوقبيانأمثلةومن

هوالرجسلان،العيننجسةأنهاعلىيدلفانه(لشتطقعمل

:الاخرةشرابفيقولهمفهوملهويدل،الخبيثالمستقذر

الدنياأهلخمرأن/مفهومهفانشرابه!طهوزا!<؛ربهم>وسقحهم

فيإيضاحهوسترىواحد،وغيرالفراءقالهكما.كذلكليست

تعالى.اللهشاءإنالمائدة

من>وألخصئت:تعالىقولهومثالهبمفهوممفهومبيان:الرابعة

كماالحرائر،بالمحصناتالمرادبانالقولعلىألكئب(أوتوالذين

يجوزلاالكتابيةالامةأنعلىبمفهومهيدلفإنهمجاهد،عنروي

منكميستتطغامومن>:تعالىقولهمفهومأيضالهذاويدلنكاجها،

منأئمتكمملكتمافمنلمومنتلمحصتتيخكحأنطؤلأ

الاماءتزوجمنععلىيدل<لمومئت>قولهفمفهوم(فتيئكم

.ترىكمابمفهوممفهومبيانوهو،الضرورةعندولوالكافرات
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لبياناءاضو83

الكتابهذاأن-ويرضاهيحبهلماواياكالله-وفقنيواعلم

ذكرناماغيربالقرآنالقرآنبيانمنجداكثيرةأنواعاتضمنالمبارك

ذكرنابماوالمقصود،الترجمةإطالةخوفمنهاهذاغيرذكرتركنا

جهاتهاواختلافتضمنهاالتيالانواعكثرةبيانمطلقالامثلةمن

فيالناظريكونأنوالغرض-الكلعلىلطيفتنبيهالبعض-وفي

الوقوفقبلالجملةفيالكتابيتضمنهممابصيرةعلىالترجمة

فيه.ماجميععلى



والبيانالاجماليتعريففيمقدمة

والبيانالإجماليتعريففي/مقدمة

الأصولاهلاصطلاحفي

93

الشيءوجملة،المجموعهو:اللغةفيالمجملأنأولااعلم

.الاصولاهلعباراتفيهاختلفتفقدالاصطلاحفيماو،!رعه

لواحدترجحغيرمنكثرأومعنييناحتملماهوأنه:والتحقيق

بقوله:السعودمراقيفيوعرفه.غيرهعلىمنهااومنهما

يجهلمنهالمرادالذيهووالمجمل،محكموضوحوذو

مجملفكلمظلقا،عموماالمجملمنأعمالمبهمأنواعلم

بهذاتصدق:لعبدكقولكفمثلمجملا،مبهمكلوليس،مبهم

إشكاللامعناهلانمجملا،وليسإبهامفيهرجل،علىالدرهم

المقصود.بهحصلبهعليهتصدقرجلكللأن،فيه

منيخلولااللفطأنذكرناماهوالمجملأنعلىوالدليل

امرين:احد

نحو:النصفهوغيرهيحتمللاواحدمعنىعلىءبدلأنإما

:ء!لتانلهوهـ!ا،غيرهجتملأنواط.<كاملةعشزهتلك>

أظهر.المحتملينأحديكونأن:الاولى

الاخر،منأظهرأحدهمايكونلابانيتساوياأن:والثانية

وان،محتملومقابلهالظاهر،فهوأظهرالمعنيينأحدكانفان
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لبياناءاضوا04

إلاعنهيعدللاأنهالنصوحكم.ذكرناهكماالمجملفهواستويا

علىيدلمنهأقوىبدليلإلاعنهيعدللاأنهالطاهروحكم،بنسخ

المرجوح،المحتملإلىمنهالمتبادرظاهرهعناللفظصرف

منللمقصودمبيندليليدلحتىفيهيتوقفأنالمجملوحكم

المحتملإلىمنهالمتبادرظاهرهعناللفظوصرف،المحتمل

بالتأويل،الأصولاهلاصطلاحفيالمعروف/هوالمرجوح

.عمرانالفيتعالىاللهشاءإنكلهاالتأويلأنواعإيضاحوسيأتي

منمجملاوجهمنعالدلالةواضحيكونقداللفظأنواعلم

فيواضحفانه!حصاِهيومحفم>وءاتو:تعالىكقولهآخروجه

أكثر،أوأقلأوالنصفلاحتماله؛مقدارهفيمجمل،الحقإيتاء

بقوله:السعودمراقيفيأشارهذاوإلى

فطنمنبيانذايراهوجهومنوجهمنالاجماليجيءوقد

الايضاحوهو،التبيينبمعنىمصدراسم:لغةفهوالبيانوأما

والطلاق،التكليمبمعنىوالكلام،التسليمبمعنىكالسلاموالإظهار

أهلومن،والفتحبالكسرالمبينعلىيطلقوقدال!طليق،بمعنى

لا،أمخفاءتقدمهسواءإيضاحكلعلىالبيانيطلقمنالأصول

علىإلاالاصوليباصطلاحالبيانيطلقونلاالاصوليينمنوكثير

معرفابقولهالسعودمراقيقيدرجوعليهخفاء،فيهكانماإظهار

:الاصطلاحفيللبيان

النبيعلىواجبوهوالجلىمنمشكلتصيير

العمىيجلومطلقاالدليلمنبماوهوفهمهأريدإذا
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بمعنىالاصطلاحفيبيانايسمىالإشكاليزيلمافكل

منالمباركالكتابهذافياللهشاءإنوسترىبالكسر،المبين

كفاية.فيهماالبيانبهماوأنواع،البيانأنواع

بأخبارسنةأوكتابمنالمتواتربيانجوازالتحقيقأنواعلم

لقومخلافاقدمناكمابالمفهومالمنطوقبيانيجوزوكذلكالاحاد،

يبينلاوالأظهر،المفهوممنأظهرالمنطوقأنزاعمينذلكمنعوا

المالكية.أكثرعنالباجيوحكاه،بالأخفى

بعضبل،المفهومعلىيقدممنطوقكلمابأنهوأجيب

ترىألا،عليهالمنطوقدلالةمنالأمرعلىدلالةأقوىالمفاهيم

يرىلامنعند"زكاةالسائمةالغنم"فيحديثمفهومدلالةأن

دخولهامن،المعلوفةفيالزكاةعدمفيأظهرالمعلوفةفيالزكاة

المفهوملأنشاة"،شاةاربعين"في/حديثمنطوقعمومفي

فياشارهذاوإلى،المنطوقعموممنفيهادلالةواقوىبهااخص

بقوله:السعودمراقي

يعتمدماعلىالدلالةأوالسندحيثمنالقاصروبين

بالقاصروالبيانبالآحاد،المتواتركبيانسندابالقاصرفالبيان

فيبقصورهوالمرادقدمنا،كمابالمفهومالمنطوقكبياندلالة

انفا.إليهأشرناكماحالكلفيلزومهلا،ذلكأغلميةالدلالة

المبينأنالعراقيينمنجماعةعنالباقلانيالقاضيوحكى

إلايبينفلاكالصلاةالمكلفينجميعيعموجوبهكانإنبالفتح

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليهبمتواتر،

92
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عماالخفاءذيوجوبإذاعلمابعضعندواوجبن

صحيححديثلردوجهلاوأنهالقولهذاسقوطيخفىولا

بيانومنعيتواتر،لمأنهبدعوىمعارضغيرمننصبيانعلىدال

سقوطا.أشدبالاحادمطلقاالمتواتر

اقوىهوهلبالقولالبيانفياختلفواالأصوليينأنواعلم

لا؟أوبالفعلالبيانمن

ماهوذلكفيالتحقيقانالظاهر:عنهاللهعفامقيدهقال

منهماواحدكلأنوهو-الله-رحمهالشاطبيإسحاقأبوحققه

المعينةالكيفياتبيانمنيبلغفالفعل،جهةمنصاحبهمنأقوى

الخصوصبيانمنيبلغوالقول،القوليبلغهلاماالمخصوصة

الفعل.يبلغهلاماوالأشخاصالأحوالفيوالعموم

بالبيانتتعلقمسائل

يخلوفلا،وفعلقولالمجملبعدوردإذا:الاولىالمسألة

:حالاتثلاثمنواحدةمنالأمر

والفعل.القوليتفقأن:الأولى

.القولعلىالفعليزيدأن:الثانية

الفعل.علىالقوليزيدأن:الثالثة

المبينهومنهمافالمتقدممعا،والفعلالقولاتفقفإن

القطع/:السرقةفيالقطعايةنزولبعدقالواكمالهتاكيدوالثاني

.الكوعمنبالفعلوقطع،الكوعمن



والبيان[لإجماليتعريففيمقدمة
43

الامدي:وقال،بعينهلابأحدهمافالبيانالمتقدمجهلوان

يكونلاالمرجوحلأن،أرجحأحدهماكانإنالمرجوحيتعين

للراجح.مؤكدا

رتبةفييزيدالاضعفلان،متجهغيروهو:القرافيقال

أربعة.علىشاهدكزيادةقبلهالحاصلةالطن

هيالصومكيفيةأنغ!ي!كبيانه،القولعلىالفعلزادوإن

ربما!أنهمع،يومينبينوصالغيرهمنبانفرادهيومكلصوم

فيالطلبمطلقعلىيدلوالفعل،بالقوليكونالبيانفإن،واصل

تأخرهاوللقولتقدمإيجاباوبندبخاصة!ي!حقه

وألزمالببانهومنهماالمتقدم:البصريالحسينأبووقال

الجمع.إمكانمعالمتقدمالفعلنسخ

لوكماالقولمقتضىعننقصالفعلولو:المحليقال

ناالاولفقيالسباثنينوامرواحدا،طوافاالحجايةنزولبعدطاف

وأالفعلتأخر!يم،عنهتخفيفالفعلونقصالببان،هوالقول

هذهوإلى،المتقدمهوالببانأنالحسينلأبيماوقيالس،تقدم

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألة

سبقاقدللذيالبيانفانمتوافقاإذاوالفعلوالقول

طلبقيدبلايقتضيوالفعلانتسبفللقولفعليزدوإن

بينفيهالتخفيفوفعلهالمبينهوالعكسفيوالقول

أ!رلمجملالبيانتأخيريجوزلاانهاعلم:الثانيةالمسالة
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:القومدرقال،بهالعملإلىالحاجةوقتعنظاهرهيردلمظاهر

بالفعل.يقعلملكنهعقلايجوز

لابماالتكليفمسالةفيالخلافعلىمنهمكثيرواجراه

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوالى،يطادتى

!صلطالجيزعندوقوعهالعملوقتعنالبيانتاخر

كتابهفيقالأنهالمالكيالعربيابنعنالمتأخرينبعضوذكر

منيكونولا،جوازهليظهرثم،مدةذلكلحظت:المحصول

المكلف.حقفيلهواسقاطا،للحكمرفعابل،يطاقمالاتكليف

تأخيرهيجوزلاالبيانأنعلىوبناء:عنهاللهعفامقيدهقال

فينسخبالعامالعمل/بعدالتخصيصبأنصرحواالفعل!رقتعن

منكلالأن،بالمطلقالعملبعدالتقييدوكذلك،البعض

تأخرفإذا،الفعلوفتعنيتأخرلاوهو،بيانوالتقييدالتخصيص

بقوله:التخصيصفيالمراقيفيأشارواليه،النسختعين

جلىمخصصا!رالغيرنسخالعملبعدخصماأتىوإن

بقوله:التقجيدوفي

يعهدفيهفالنسخعملعنالمقيدتاخريكنوان

!رقعكما،الحاجةوقتعنالبيانتأخيروقعقد:قيلفإن

ع!يالهللنبييبينلمالسلامعليهجبريلفإنالاسراء،ليلةصبحفي

لهماأشار،وجهينمنفالجواب،ضاعتحتىوقتهاولاكيفيتها،
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.البيناتالآياتفيالعبادي

وقتهافواتقبلبالبيانمشروطاكانوجوبهاأنأحدهما:

هناومن:قالقضاء.ولااداءيفعلهالمولذا!ي!،لهيبينولم

فلاهوأما،البيانعلىالمعلقالوجوبغيرفيالكلامأنيعلم

الفعل.وقتعنالبيانتأخيرفيهيتصور

نأعلىالاسراءليلةفرضتالخمسالصلواتأن:الثاني

قبله.مادون،بعدهفمااليومذلكظهرمنالوجوبابتداء

العملإلىالحاجةوقتإلىالبيانتأخيراما:الثالثةالمسألة

ثلاثةومقابلةالجمهور،مذهبوهو،وواقعجائزأنهفالتحقيقبه

اخر:اقوال

مطلقا.يجوزلاانه:الأول

مراد،غيرظاهرلهمادون،المجملفييجوزأنه:الثاني

والمطلق.كالعام

دونمراد،غيرظاهرلهفيماجوازهوهوهذاعكس:الثالث

بقوله:المراقيفيأشارالاقوالهذهوإلىأبعدها،وهوالمجمل

مانعلذاكهووبعضناواقعللاحتياجتأخيره

انطقالبعضلدىبعكسهثمكالمطلقبمابالمنعوقيل

العلماءبعضفقال،الحاجةوقتإلىالتبليغأصلتأخيرأما

وابنالرازيالفخروقال،بعضهمفيهوخالفأيضا،/بجوازه

لانهواحدا،قولاالقرانتبليغتأخيريجوزلا:والامديالحاجب

2م
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اهلبعضقال،غيرهبخلافتبليغه!لمجي!يؤخرولم،بتلاوتهمتعبد

الحاجةوقتإلىتأخيرهويجب،التبليغتعجيليمنعقد:الأصول

اهلبقتالع!يمأمرفلوقالوا:،مفسدةتعجيلهمنيخشىكانإن

لئلا،للناسذلكتبليغتأخيروجبة،الهبزمنسنةبعدمكة

الصلاةعليهأرادلماولذلكالفساد،ويعظمعلمإذاالعدويستعد

أيسرذلكوكان،دهمهمحتىعنهمالأخبارقطعقتالهموالسلام

بقوله:المراقيفيأشارهذاوالى،وقهرهملغلبتهم

تعجيلهأبىيخشىماودرءلهتبليغتأخيروجائز

المذكورالبيتفيالاحتياجإلىعائدله:قولهفيوالضمير

له.الاحتياجوقتإلىالتبليغتأخيرجائز:أي،قبله

المكلفينجميعيعلمهأنالبيانفييشترطلا:الرابعةالمسالة

ودليلهبهجاهلابعضهميكونأنيجوزبل،وقتهفيالموجودين

أبا-عنهمااللهرضي-والعباسالزهراءفاطمةجاءتفقد،الوقوع

بعموممتمسكين!ي!النبيمنميراثهمايطلبان-عنهاللهرضي-بكر

مؤليجعلناولل>وعموم،الاية<أولدكتمفيللهيوصيكل،>

العمومهذاأنبينغ!يمأنهيعلماولمرالأقربوت(لؤلدانتركمما

الانبياءمعاشر]إنا:بقولهوسلامهعليهماللهصلواتالأنبياءيتناوللا

بقوله:المراقيفيأشارالمسألةهذهوالى-الحديث[نورثلا

الموجوديخصصمنبماوجودلذىالجهلونسبة

أوانوهذا،بالقرانالقرآنإيضاجفيالبيانأضواء:وسميته

المقصود.فيالشروع



الفاتحةسورة

الرخمنجصبخ!ابنهالر/

47

مكانياظرفاهنالحمدهيذكرلم<الحمدلله>تعالىقوله*

المكانية:ظروفهمنأنالرومسورةفيوذكرزمانيا.ولا

لأرض(والسفواتفيالحمدوده>قولهفيوالازصالسماوات

الدنيا:الزمانيةظروفهمنأنالقصصرسورةفيوذكر.الاية

والأخزص<ألأوكفيالحمدهولهإلاإلةلااللهوهو>:قولهفيوالاخرة

الخكيموهوالأخرةفىأ!د>ولهسبا:سورةأولفيوقال.الاية

المحامدجميعلاستغراق"الحمد"فيواللاموالالفالحبير*<

يثنواأنعبادهأمرضمنهوفي،نفسهعلىتعالىبهأثنىثناءوهو

به.عليه

ماهنايبينلمالعلم!*<>رب:تعالى*وقوله

ربومافرغون>قال:بقولهاخرموضعفيذلكوبين،العالمون

بعضقال.الاية<بتنهماوماوالأرضالسمواتربقال*العدب

لاعلامةالعالموجودلان،العلامةمنالعالماشتقاقالعلماء:

قال.والجلالالكمالبصفاتمتصفاخالقهوجودعلىفيهاشك

لأولىلأيمؤوالنهارليلواختنفلأرضواالئممواتخلقفىإن>:تعالى

العلامة.:اللغةفيوالايةالالئب*<

للهوصفانهما*<آف!صسصلرحمف>:تعالىقوله*
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وجهعلىالرحمةمنمشتقان،الحسنىأسمائهمنواسمان،تعالى

وذهوالرحمنلأن،الرحيممنمبالغةاتدوالرحمن،المبالغة

،الاخرةفيوللمؤمنينالدنيا،فيالخلائقلجميعالشاملةالرحمة

العلماء.اكثرهذاوعلى.القيامةيومللمؤمنينالرحمةذووالرحبم

هذا.علىالاتفاقحكايةمنهيفهمماجريرابنكلاموفي

كثبر،ابنقالهكما،عليهيدلماالسلفبعضتفسيروفي

انه-وغبرهكثيرابنذكره-كماعيسىعنالمرويالأثرلهويدل

الدنيارحمن"الرحمن:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهقال

الذيهذاإلىتعالىاناروقد"الاخرةرحيموالرحيم،والآخرة

علىآلرحمق!الووقال(الرحمنأتعرش!علىأشتويثو>:قالحيثذكرنا

جمبعليعمالرحمنباسمهالاستواءفذكر*ة*<اشتوبد/العرش

ألطترإلىيرواأولم>تعالىقولهومثلهكثبر،ابنقاله.برحمتهخلقه

لطفه:رحمانيتهومن:ي<الرتهنإلايمسكهنماويقبضنصفتفولمحه!

اظهرومن.السماءجوفيوقابضاتصافاتإياهاوإمساكه،بالطير

*.*-إلىلقزءانعدلأ**لرخمن>:تعالىقولهذلكفيالأدلة

بالمؤمنين>وبعان:وقال(لأ**ءتبدذبانرلمحبهماءاك-فباىقوله

الرحيم.باسمهفخصهم!ورحيماص

فيجاءماوبين،قررتممابينالجمعيمكنكيف:قيلفإن

ورحيمهما؟[والاخرةالدنيا]رحمانع!قولهمنالماثورالدعاء

كمابالمؤمنينخاصالرحيمان-اعلم-واللهالجوابفيفالظاهر

الدنيافيرحمتهميشملبل!الاخرةفيبهميختصلالكنهذكرنا،

فيهما.بالمؤمنينرحمتهرحيمهمامعنىفيكونايضا،



94تحةلفا1رةسو

هوذلكان:ايضاالدنيافيبالمؤمنينرحيمانهعلىوالدليل

منليخرجكوومتبكت!علييهتميصلىلذىهو>:تعالىقولهظاهر

عليهمص!تهلأن*(،*رحيمابالمؤمنينوكانألنورإل!ألظلمت

بهمرحمةالنورإلىالظلماتمنإياهموإخراجه،ملائكتهوصلاة

قول!وكذلكايضا،الاخرةفيالرحمةسببكانتوإنالدنيافي

ادعوهأثذرنلأضارووالمهجريفلسنبىعلىأدله%تالقد>:تعالى

تا%ثومنهوفريؤقلوبيزفي!ادمابغدمنألع!رؤشاعةفى

المتعلقةلال!اءفمهحاءفانه،كا*كا.ب!ٌروء .ء(اصإ*رءوهـرحيوبهوإنه-لجهؤ

والأنصار،والمهاجرين!النبيعلىالواقعللضميرالجاربالرحيم

ايضا.الاخرةرحمةسببكانتوإنالدنيافيرحمةعليهموتوبته

.ـتعالىاللهعندوالعلم

فيوبينه.هنايبينهلم"*4*(ي!مألدلى>ملك:وقوله!

تضكلايوم**ألدلىيؤممارلكآماثم**لديئيؤممارنكآومآ>:قوله

ومنه.الجزاء:الايةفيبالدينوالمراد.لاية<شثالنفمسىنفس

.بالعدلاعمالهمجزاءي<ألحقدينهماللهيوميذيوفيم>:تعالىقوله

الكريمةالايةهذهفياشارنغبد<إتاك>:تعالىقوله-!

نفي:امرينمنمركبمعناهالأن،اللهإلاإلهلامعنىتحقيقإلى

جميعفيتعالىالله.غيرالمعبوداتسجميعخلع:فالنفي.وإثبات

وحدهوالأرضالسمواتربإفراد:والاثبات،العباداتانواع

./المشروعالوجهعلىالعباداتانواعبجميع

الذيالمعمولبتقديماللهإلاإلهلامنالنفيإلىاشاروقد

الذيالخطابدليلمبحثفي،الأصولفيتقرروقد"إياك"هو
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تقديمانالقصر:مبحثفيالمعانيوفي،المخالفةمفهومهو

الحصر.صيغمنالمعمول

ذر<.>:بقولهمنهاالإثباتإلىواسار

كقوله:اخر،اياتفيمفصلاهناإليهالمشارمعناهابينوقد

عبدوا>:بقولهمنهابالاثباتفصرح(رلبهمأعبدوالناسيأيها>

>فلا:بقولهالكريمةالايةاخرفيمنهابالنفيوصرح(،رليهم

!طفىبعثناولمد>:وكقعله!في32تغلموتوأنتخأنداداللهتححلوا

بقوله:بالإثباتفصرح(ألطعوتجتنبواوأددهاغبدواأترسولاافول

وكقوله(ألطعوت>وآتج!وا:بقولهوبالنفي(أددهاغبدواأت>

فصرح(ألوتمقئباتعوةشمسكفقدبأللهولؤمررباطعوتيكفرفمن>

ولؤمى>:بقولهوبالاثباتباطعوت(يكفرفمن>:بقولهمنهابالنفي

إلا؟*تغبدونبرابهومماإننىءوقومهلأبيهبزهيمفالراذ>:وكقوله<بادئه

إلالؤحىرسول!منقابمنأزسلناوما>:وكقوله"الاية<فطرنيالذي

منقبلثمنأزسلنامنوشل>وقولهكا<؟*2فآغبدونأنالاإلهلاأنوإلته

.الاياتمنذلكغيرإلى(ا*يعبدونألرخنرءالهةدونمرأجلنارسلنا

نطلبلااب<ر!*ة*لمحمتتعى>وإباب:تعالىقولهثةإ

احديملكلاوحدببيدككلهالأمرلان؛وحدكمنكإلاالعون

*نج*<لمحستعىوإباب>:بقولهوإتيانه.ذرهمثقالمعكمنه

إلايتوكلانينبغيلاانهإلىإشارةفيهنغبد<إياك>:قولهبعد

المعنىوهذاالأمر.بيدهليسغيرهلأن؛العبادةيستحقمنعلى

>فاغبد:كقولهأخراياتفيواضحامبيناجاءهناإليهالمشار

لاهولةلااللهحمتمىتولوافقلفان>:وقوله.الاية(علتةوتو!ل
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ير،!ِ

فاتخذ5هوإلاإلةلاتغربولممثرقرث>:وقوله.الاية<توكلتلجه

ذلكغيرإلىتو!نا<وعلنهبه-ءامناالرخقهوقل>:وقولهإ(كياإ/!؟لأ

الايات.من

هنايبينلم<علتهمأنعضسهألذلى>صهرروتعالىوقوله!

بقولهآخرموضعفيذلكوبين،عليهمأنعمالذينهؤلاءمن

والفنلحينلشهداءووألمعديقتآلنبتنمنعليهمللهأنعملذينمعفأولمك>

./.1("بر6-رفيقاأولتكوحسن

تنبيهان

بكرأبيإمامةصحةالكريمةالآيةهذهمنيؤخذ:الأول

المثانيالسبعفياللهأمرنافيمنداخللانه؛عنهاللهرضيالصديق

فدل،صراطهميهديناأننسألهبأن-الفاتحةأعني-العظيموالقرآن

آهدنا>قولهفيالمسيقيي!وذلكالصراطهوصراطهمأنعلىذلك

.<علئهمأنعمتلذدىأصهررو(\*6!ؤاآئم!تقيصلحزروأ

!وبينوقد،الصديقينمنهمفعدعليهمأنعمالذينبينوقد

الذينفيداخلأنهفاتضح،الصديقينمنعنهاللهرضيبكرأباأن

فلم،صراطهمإلىالهدايةنسألهأناللهأمرناالذين،عليهماللهأنعم

الصراطعلىعنهاللهرضيالصديقبكرأباالىفيلبسيبق

حق.إمامتهوأن،المستقيم

عليهم،اللهأنعمالذينمنالصديقينأنعلمتقد:الثاني

>وأم!قولهفيصديقةعمرانابنةمريمبأنتعالىصرحوقد
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>صهررو:تعالىقولهفيمريمتدخلفهلوإذن.الآية<صديقة

لا؟و<عليهمأنعضسهلذبىآ

فيهامختلفاصوليةقاعدةعلىيتفرعفيهمدخولهاان:الجواب

الصحيحةالجموعمنوالسنةالعظيمالقرآنفيماهل:وهي،معروفة

لااو،الاناثفيهتدخلالذكوربجماعةيختصمماونحوهاالمذكرة

ذلك،فييدحلنانهنإلىقومفذهب؟منفصلبدليلإلافيهيدحلن

بأهريره:القولهذاأهلواحتج،الآيةفيداخلةفمريم:وعليه

علىالذكورتغليبعلىالعربياللساناهلإجماع:الاول

الجمع.فيالاناث

الصحيحةالجموعفيدخولهرهعلىتدلاياتورود:والثانبه

بلهت>وصدقتنفسهامريمفيتعالىكقولهونحوها،المذكرة

يوسفه>:العزيزامراةفيوقوله*(بر3القتتينمرهءكاشاتحههرجمها

وقوله<الحاطينِأمن!نتنكلذنبكشتغفريوهذاعنأغرض

(**بهفرينفؤممنإنهاكاشةاللهدونمنتغبد؟شتماوصحدها>بلقيسفي

لايةهمتهاجميعا<اصطوا>بلنا:السالمالمذكركالجمعفيماوقوله

إجماعا.حواءفيهتدخلفانه

37

منفصل.بدليلإلاذلكفييدخلنلاانهنإلىكثيروذهب

والمحهلتالم!ذهين>إن:كقولهباياتدهللهعلىواستدلوا

وأتجرامغفرةلهمألله/-أهرقوله-إلىوالمؤ!حهوالمؤمنب

!تحفظواأئصحرهتممنيخضحوالفمؤمنبقل>:تعالىوقوله(3عظيما

أبصخرهنمنيهصنللموهِمنتوقل>:قالثم<لهمأربهنذالكفروبهؤ

دخولهن.عدمعلىيدلعليهمفعطفهن.الايةفروبهن(وئحفظن
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الإناثعلىالذكورتغليببأنالاولالقولأهلحجةعنوأجابوا

الجمعمنيتبادرالذيفيالنزاعوانما،نزاعمحلليسالجمعفي

فيهاالاناثدخولبأنالاياتوعن،الاطلاقعندونحوهالمذكر

حالةفيودخولهن،اللفظودلالةالسياققرينةمنعلمإنما

غيرفمريمالقولهذاوعلى.فيهنزاعلاذلكعلىيدلبماالاقتران

بقوله:السعودمراقيفيأشارالخلافهذاوالى،الايةفيداحلة

اختلفواالمسلمينشبيهوفيجنفللأنثىمنشمولوما

قال(*7*ل!الينولاعلتهتمآلمغضحوب>غيز:وقوله-.!

"الضالون"اليهود"عليهم"المغضوبالتفسيرعلماءمنجماهير

عديحديثمن!صاللهرسولعنبذلكالخبرجاءوقد.النصارى

جميعاضالينكانواوانوالنصارىواليهود.عنهاللهرضيحاتمبن

واناليهود،بهخصإنماالغضبفانجميعا،عليهممغضوبا

ويأتون،وينكرونهالحقيعرفونلأنهمفيه،النصارىشاركهم

لاجهلةواننصارى،صفاتهمأخصالغضبفكانعمدا،الباطل

صفاتهم.أخصالضلالفكان،الحقيعرفون

تعالىقولهاليهود"عليهم"المغضوبأنيبينفقدهذاوعلى

>هل:أيضافيهموقوله،الاية(غضبعكبننو>فبا:فيهم

وقوله:،الاية<عليهوغضى%للهتعنهمناللهعندمثوبةذلكمنبمثرأتبئكم

ه-لايةاغضب<سينالهمالعخلائخذوايناإن>

أهواء>ولاتتبعوا:تعالىقوله،النصارىالضالينأنيبينوقد

.(لسبيلأسواءعنوضلواكثلإاوأضنواقتلمنضؤاقذقوم
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الرخمفخيضالربخ!إدنه/

55

بأنالايةهذهفيصرح!<دفنهدبس>تعالىقوله*

مفهوم-أعنيالايةمفهوممنويفهم،للمتقينهدىالقرانهذا

القرانهذاليسالمتقينغيرأن-الخطاببدليلالمعروفالمخالفة

ممو>قل:كقولهأخراياتفيالمفهومبهذاوصرح،لهمهدى

عليهموهووقرانهمءاذفىيؤمنونلالذجمتوا!هدهـوشفامنواءالفذجمن

يزلدولالقؤمينورحمةشفل!هوماالقرءانمنوننزل>:وقوله(عمى

يقولمنفمنهمسوريرنزلثما>وإذاوقوله!(خساراإلاالطامين

يممتتئشروبئ!وهوإيمنافزادئهمءامنوالذلىفاماإيمناهذه-زادتهايم

وهمومالؤارخسهؤاكرخسمافزادتهممرضررقلوبهمفيألذيفوأئا

منإدكأنزل!امنهمثح!ابر>وليزلد:تعالىوقوله!(نحقرون

الايةهذهفيبالهدىالمرادأنومعلوم.الايتين(كفراطغينهاربك

الهدىلا،الحقدينإلىبالتوفيقالتفضيلهوالذيالخاصالهدى

الحق.إيضاحهوالذي،العام

هذهفيعبر!<ينفقونرزقنهمومما>:تعالىقوله*

مالهبعضاللهلوجهينفقانهعلىالدالةالتبعيضيةبمنالكريمةالاية

يتبغيوالذي،إنفاقهينبغيالذيالقدرهنايبينولم.كلهلا

هو:إنفاقهينبغيالذيالقدرأنأخرمواضعفيبينولكنه،إمساكه
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كقوله:وذلكمنها،لابدالتيالخلةوسدالحاجةعلىالزائد

قدرعلىالزائدبالعفووالمراد،(ألعفوقلينفقونماذاولمجئلونك>

الجمهور.مذهبوهو،التفسيراتأصحعلىمنهالابدالتيالحاجة

اموالهموكثرتكثرواأيعفوا(>حتى:تعالىقولهومنه

مالاينفقأنوهوالجهد،نقيضالعلماء:بعضوقال.وأولادهم

الشاعر:قولومثه.الوسعواستفراغالجهدمنهإنفاقهيبلغ

اغضب/حينسورتيولاتنطقيمودتيتستديميمنيالعفوخذي

ضعيفة.الأقوالوبقيةذكرنا،ماإلىراجعالقولوهذا

كلن!ص!ظهاولاعنقكإلىمغلولةيدكععل>ولا:تعالىوقوله

<،عنقكإلىمغلولةيدك>ولاععل:بقولهالبخلعنفنهاه<اتبستط

الوسطفيتعيناتبسط<>ولانتسظهاكل:بقولهالإسرافعنونهاه

يقترواولتملمجمترفوالمأنفقواإذاوألذلى>:بقولهبينهكما،الأمرينبين

بينيفرقانالمنفقعلىفيجب*6*ا(قواماذلفبتنو!ان

التبذير،غيرفالجود:والاقتصاد،البخلوبينوالتبذير،الجود

نهىوقد،مذمومالاعطاءمحلفيفالمنع،البخلغيروالاقتصاد:

فيوالإعطاء(عنقكلىمغلولةيدك>ولاععلبقولهووونبيهعنهالله

>ولا:بقولهوولأنبيهعنهاللهنهىوقدايضا،مذمومالمنعمحل

الشاعر:قالوقداتبستط<نب!ظهاكل

الديماتخجلحتىكالمزنيداههطلتوإنعبادابننمدحنلا

كرماولابخلالاويمنعيعطيوساوسهمنفلتاتمنفإنها

لاالمحمودالإنفاقانأخر:مواضعفيتعالىبينوقد
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الله،يرضىممافيهصرفالذيمصرفهكانإذاإلا،كذلكيكون

وصرح-لآيةا(والاهزبينلدقتفلوخيزمننفقتوماقل>:تعالىكقوله

قوله:فيصاحبهعلىحسرةاللهيرضىلافيماالانفاقبأن

الشاعر:قالوقد-الاية(عليهؤضمرةتكوتفسينفقونهاثم>

المصنعطريقبهايصابحتىصنيعةتعدلاالصنيعةإن

هوالمحمودالانفاقأنيقتضيقررتمالذيهذا:قيلفان

علىأثنىتعالىاللهأنمع،الضروريةالحاجةعلىزادماإنفاق

قوله:فيوذلكأنفقوا،ماإلىحاجةفيوهمبالانفاققوم

فاولمكنفس!شحيو!ومنخصحاصةبهتمكانولونفسهتمعكويؤثرون>

.<9*لمفلحونهم

بعضذكرهماهو-أعلمتعالى-واللهالجوابفيفالظاهر

الايثاريكونالأحوالبعضففيمقالا،مقاملكلأنمنالعلماء

كنفقة،واجبةنفقاتالمنفقعلىكانتإذا/كماوذلكممنوعا،

الفرضوترك،واجبغيرفيبالإنفاقفتبرعونحوهاالزوجات

سؤالعنعندهصبرلايكونوكأن"،تعولبمن"وابدا!يو:لقوله

لهيجوزفلا،مالهميسألهمالناسإلىويرجع،مالهفينفقالناس

منواثقاوكان،واجبةنفقةيضيعلمكانإذافيماوالايثار،ذلك

قولهبأنالقولعلىوأما.ووعد،السؤالوالتعففبالصبرنفسه

فالأمر.الزكاةبهيعنيء*؟!-(يضفقوتوزقسم>ومما:تعالى

تعالى.اللهعندوالعلم،واضح

أت!رهموعكسمعهخوصكلىقلوبهمعكللهختم>:تعالىله"*

وعكسضعهخ>وصكلى:قولهفيالواوأنيخفىلا،الاية<غشئ
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قبلها،ماعلى)1(عاطفةتكونأنالحرفينفيمحتملة<أتصرهم

اخرموضعفيبينولكنهنا،دلكيبينولم،استئنافيةتكونوأن

وأن"قلوبهم"على:قولهعلىمعطوف"سمعهم"وعلى:قولهأن

المبتدأخبروالمجروروالجار،استئنافأبصارهم""وعلى:قوله

الجارعلىاعتمادهافيهبالنكرةالابتداءوسوغ"غشاوة"هوالذي

الذيهولانهالخبر،هذاتقديميج!ولذلكقبلها،والمجرور

بقوله:الخلاصةفيعقدهكمابالمبتدأالابتداءسوغ

الخبرتقدمفيهملتزموطروليدرهمعنديونحو

علىالغشاوةوأن،والاسماعالقلوبعلىالختمأنفتحصل

عكالئهوأض!إلفه-هواهآتخذمنأفرءتت>:تعالىقولهفيوذلك،الابصار

.-غشؤه!بصرهعكوجعل-وقلبهكعهءعلىوختمعقو

داخلمنهيخرجلاحتىالشيءمنالاستيثاقهو:والختم

عنه.خارجفيهيدخلولافيه

قولومنه،الرؤيةمنيمنعهاالعينعلىالغطاء:والغشاوة

:العاصبنخالدبنالحارث

ألوامهانفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذهويتك

يأمحذوفبفعلمنصوبةقهيعشاوةلصصمنقراءةوعلى

كقوله:وهو،الجاثيةسورةفيكما<يخشؤهبصرهعكوجعل>

عيناهاهمالةشتتحتىبارداوماءاتبناعلفتها

معطوفة..لعلهاو،اكذ(1)
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الاخر:وقول/

ورمحاسيفامتقلداالوغىفيزوجكورايت

الاخر:وقول

والعيوناالحواجبوزججنيومابرزنالغانياتماإذا

علىمعطوفاكونهبعضهموأجازالنحو.فيمعروفهوكما

المجرور.محل

قولهفيكماأيضاالابصارعلىالطبعيكونقد:قيلفان

قلوبهؤعكاللهطجالذلىولمد>:النحلسورةفيتعالى

الاية.وسمعهؤوأتصرهتم<

هو:النحلآيةفيالمذكورالابصارعلىالطبعان:فالجواب

تعالى.اللهعندوالعلم،والجاثيةالبقرةسورةفيالمذكورةالغشاوة

همالاخروماوبانيؤمباللهامنا5يقولمنألتاسومن>:لىتعاقولهتجغ

بذكبروصرح،المنافقيبئهؤلاءعنبياناهنايذكرلمفي*(لأبمؤمنين

تمدينةأهلومنمئفقونلأغرابمفحولكموممن>:بقولهبعضهم

.<اانفاقعلىمردوا

منشيئاهنايبينلم(جمميسئهزئ>ألله:تعالىقوله*

بهم.استهزائه

ورإكتمارجعوا>قيل:قولهفيالحديدسورةفيبعضهوذكر

نواا(.فالمخسو

نأالايةهذهظاهر،الاية(عتىبكئمصم>:تعالىقوله*
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لبيانااءضوأ06

فيبينتعالىولكنه،والعمى،والبكم،بالصمممتصفونالمنافقين

عدمهو،وعماهموبكمهم،صممهم،معنىأناخرموضع

جلقولهفيوذلكوأبصارهم،،وقلوبهم،بأسماعهمانتفاعهم

إلمحصئرهمولآكعهمعخهمأغنىفماوألمحدةوأبصحراكعالهموجعلنا>:وعلا

به-كالؤامابهموحاق!للهجايتتححدونإذ؟نوشئءمنأ!دتهمولا

*(.*ونيستتهز

الصيب:،الاية(ألسلمنكصحيبأؤ>:تعالىوقولهث!

من-!محمدبهجاءلمامثلاالايةهذهفياللهضربوقدالمطر،

نأ/كما،لأرواححياةوالهدىبالعلملأنبالمطر،والعلمالهدى

.الأجسامحياةبالمطر

>والبلدوعلا:جلبقولهالمثلهذاضربوجهإلىوأشار

نكدا!هو.إلالايخرجخبثلديربه-وبماذننباته/يخرجلظيبا

حديثفيالايتينفيإليهالمشارالمثلهذاجم!يواوضحوقد

بهاللهبعثنيمامثل"إن!يو:قالحيث،عليهالمتفقموسىابي

طائفةمنهافكانتارضا،أصابغيثكمثل،والعلمالهدىمن

اجادبمنهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماءقبلتطيبة

وزرعوا،وسقوامنها،فشربواالناسبهااللهفنفعالماءامسكت

تنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنما،أخرىطائفةمنهاواصاب

فعلمبه،بعثنيبمااللهونفعهاللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ.

الذياللههدىيقبلولمرأسا،بذلكيرفعلممنومثل،وعلم

".بهارسلت

الايةهذهفيتعالىاللهضربخملفت(فيه>:تعالىوقوله!ة:
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،القرآنفيوالشكوكالشبهمنوالمنافقينالكفاريعتريلماالمثل

التيالمواضعبعضويبين،للقرانمثلاالمضروبالمطربظلمات

وما>:لقولهاخراياتفيعمىتزيدهملأنها،عليهمكالظلمةهي

عقبتةعلىينقلبمقنلرسوليتبعمنلنعلمإلاعليهآكنتالتىلقتلةجعلنا

بسببهيظنالقبلةنسخلأن(،دلههديالذينإلاعلىلكبيرةكاشاوإن

يستقبلحيثامرهمنيقينعلىليس،ع!ي!التبياناليقينضعاف

>!سيبنولى:تعالىقالكما،اخرىجهةاخرويوما،جهةيوما

بأنتعالىوسرحلجهأ(،كانواائىقتلنهمعنولمهمماألاسمنالسفهاء

وإيئ>:بقوله،يقينهوقوىاللههداهمنغيرعلىكبيرالقبلةنسخ

.(دلههديالذينإلاعلىلكربكاشا

والثمجغللناسفتعةإلارتيكالتيلرءتاوماجعقنا>:تعالىوكقوله

الغرائبمنوالمعراحالاسراءليلةراهمالأن(البرءانفيألمقعونه

هذاانلزعمهم،كاذبمج!انهالكفارلاعتقادسبباكانوالعجائب

ضلالا.الضالينلزيادةسببفهو،وقوعهيمكنلابهاخبرالذي

،الزقومشجرةهيالتيالقرانفيالملعونةالشجرةوكذلك

قرالماط!-حمهالنبيلأن؛مثهمالضالينضلاللزيادةايضاسببفهي

لأن،كذبهظهر:قالوا/(لألا*6اتجحيوأضلفىتخرجشجقإنها>

النار؟اصلفيينبتفكيفاليابسةالأرضفيينبتلاالشجر

مج!ي!لأشهكفروا(،للذينفتعةإلاعدتهم>وماجعلنا:تعالىوكقوله

قريش:رجالبعضقال(3اصعشرت!عةعلتها>:تعالىقولهقرالما

،بالقوةالجنةواحتلال،قتلهمعلىقادرونفنحن،قليلعددهذا

واللهسندخلها.اناكل!!ومحمديزعمالتيالنارعلىالقائمينلقلة
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ذلكفيالبالغةالحكمةولهوابتلاء،اختباراذلكيفعلإنماتعالى

كبيرا.علوايقولونعماوتعالىسبحانه،كله

فيلمابالرعدالمثلاللهضرب<>ورغاٌ:تعالىقوله-.

بعضاوذكر.القلوبوتزعجالاذانتقرعالتيالزواجرمنالقرآن

الآية-(صعقةأنذرتكضفقلأغرضوأ!ان>:كقولهأخرآياتفيمنها

وكقوله:-لايةا<بارهاأعلى+فنردهاوصهانطمسأنقتلمن>وكقوله

صحيحفيثبتوقد.(**.*شديدعذابيديبينلكمنذيرهوإلاإن>

اللهرضيمطعمبنجبيرحديثمنالطورسورةتفسيرفيالبخاري

فلمابالطور،المغربفييقراع!يو،اللهرسولسمعت:قالأنهعنه

قوله-إلى--*3ألخلقونهمأتمشئءغيرمنخلق!واأتم>الآيةهذهبلغ

القرانقوارعمنذلكغيرإلىيطير،أنقلبيكاد"<نرصآثمصتطرون

فيهم:تعالىاللهقالحتىالمنافقينخوفتالتيوزواجره،

وإنبصددها،نحنالتيوالآية<العدو!علتهتمصتحةكلتحسبون>

.الاسباببخصوصلاالألفاظبعمومفالعبرة،المنافقينفيكانت

فيلما،بالبرقالمثلتعالىضرب<>وبرق:تعالىقولهثإ:

بانصرحوقد.الساطعةوالبراهينالقاطعةالادلةنورمنالقران

كما،والشركوالشكالجهلظلماتبهاللهيكشفنورالقرآن

لؤراليكغ>وألزئنآ:كقوله،الدجىظلماتالحسيبالنورتكشف

وقولى:(عبادنامقنشامن-بهتهديتوراولبهنىجعلته>قولىو<*7*فبينا

.معه،<لذى-انزللنورواتبعو1>

./*.*(بالكفرفيمحمأوالله>:تعالىقوله!

ويشهد،مهلكهماي:بالكافرينمحيطالعلماء:بعضقال
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تهلكوا:ي<بكئميحارونلالهء>لبا:تعالىقولهالقوللهذا

يهلكلاالهالكلان،متقاربوالمعنى.تغلبوا:وقيل:اخركمعن

ينفذللسلامةمنفذلهيبقولم،الجوانبجميعمنبهيحاطحتى

الشاعر:قولومنه.المغلوبوكذلك،منه

السلمإلىجميعامالواراواقدبماتيقنواماإذاحتىبهماحطنا

!بثمره>وأحيط:تعالىقوله:الهلاكبمعنىايضا:ومنه

الاية.بهؤ(أحيطأخهموطنوا>:تعالىوقوله،الاية

نوريكاد:اي<أبضرهميح!فالبرقيباد>:تعالىقوله-.

الشديدالخاطفالبرقانكما،بصائرهميعميضوئهلشدةالقران

لأنضعيفا،البصركانإذاولاسيما،ناظرهبصريخطفيكادالنور

الشاعر:قالكما.لهإذهابااشدالنوركاناضعفكانكلماالبصر

الخفاشاعينويعمىنوزاالورىابصاريزيدالثهارمثل

الاخر:وقال

مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهاراعماهاخفافيش

النورضوءفشدة،الضعفغايةفيوالمنافقينالكفاروبصائر

يعو>!اقمن:قولهفيالعمىبهذاتعالىصرحوقد.عمىتزيدها

آلأغمىيسنوي>وما:وقوله(ا!ئهوكمنلحقرفيمنإلتنكأنزلانما

يكادالعلماء:بعضوقال.الاياتمنذلكغيرإلى(إم.واتجصعير

عوراتعلىيدلالقرانمحكميكاد:ايابصارهميخطفالبرق

المنافقين.
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قاموأ<عليهماظلموإذآفيهمشوالهماضحا>كلضا:تعالىقولهض

إذاالمطرهذابأصحابللمنافقينالمثلالايةهذهفياللهضرب

إذاالمنافقينأنكماوقفوا،أظلموإذا،ضوئهفيمشوالهمأضاء

للمسلمينكمناكحتهمبهعملوا،ورغبتهملهواهمموافقاالقرانكان

منبهوعصمتهم،المسلمينغنائممنلهموالقسم،لهموإرثهم

كبذل،لهواهمموافقغيركانوإذا،الباطنفيكفرهممعالقتل

فيهبهالمأموراللهسبيلفيالجهادفيوالأموال/الأنفس

اللهإلىدعوااوفي>:بقولههذاإلىتعالىأشاروقد.وتأخرواوقفوا

إلتهياتواالحقفميكنوإن-**معرضحونمشهمفريقافيبتمليحكمءورسوله

.(*.مذعنين

أنعمإذا:ي<مشوافيهلهماضحا>ممضا:العلماءبعضوقال

منذأصابناماحق،الدينهذاقالوا:والعافيةبالمالعليهمالله

وأفقرأصابهموإن:أيقاموا(عليهخأظلمواذا>الخيرإلابهتمسكنا

إلاهذاأصابناماقالوا:.الذكوردونالبناتلهمولدتأومرض

تعالىقولهلهيدلالوجهوهذا.عنهوارتدواالدينهذاشؤممن

فننهأصحابحنهلدبه!اطمأدخيزأصحابهفانحرف!عكادلهيغبدمنافاسومن>

.<-3*.لممينلخمئرانهوذلكالدثياوالأخرة-خسروتجههعكانقلب

منهالحقبعضمعرفتهملهمإضاءتهالعلماء:بعضوقال

فيه.الشكمنلهميعرضماعليهموإظلامه

منوألذلنظقكمأئذىرلبهمأعبدواألئاسيأيها>:تعالىقولهث"

منوأنزلبنآءفرشماوألمسمأءلأرضلكحجعلالدب،*؟*تتفونلعلكخقتلكتم

ثلاثةإلىالايةهذهفيأشار<رزقالكتمالثمزتبه-منفأحرنيماالشما
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اخر.اياتفيمفصلةوبينهالموتبعدالبعببراهينمنبراهين

أغبدوا>بقولهإليهالمشارأولاالناحرخلق:الأولالبرهان

برهاناعظمالاولالايجادلأن(قثلكممنوألذفيظقكثمألذىرليهم

الثاني.الإيجادعلى

يتدؤائذلىوهو>:كقوليكثيرةآياتفيذلكاوضحوقد

(نعيدةخلئأولبدأنآكما>:وقوله،الاية(يعيدهثصألخقق

>قل:وقولهمزض(أؤلفطركئمبدفليعيدنامن>فسيقولون:وكقوله

لبش(فىهؤقيآلأوذلخلقبآأفعيينا>:وقوله!ره!أولألخأهاىأتحيحها

منظقئكمفانالحغثمنرتبفىكنمضإنألاستأيها>:وكقوله،يةلاا

لاية.االأولمن<لحثااعقتصولقد>:وكقوله<تراب

،الأولالايجادنسيفقدالبعمثأنكرمنانتعالىذكرلذا

!لقول>:وقود،الايةخفقه-<مثلاودنمىفاوضرب>:قولهفيكما

قتلمنظقتهأئالإدنسنيحرولا6-لإِحياأخرنيلسوف/متماذاأءلإنسمن

فورفي>:بقولهالدليلنتيجةذلكعلىرتبحثم6*ء(شخاِيكولم

الايات.منذلكغيرإلى..الايةلنخثرنهتم<

بقوله:إليهالمشاروالأرحنالسفواتخلق:الثانيالبرهان

،المخلوقاتاعظممنلانهمابنآلأ!فرشاوألسمالأرضلكمجعلالذي>

احرى.بابمنقادرغيرهعلىفهوالأعظمخلقعلىقدرومن

تعالى:كقولهكثيرةآياتفيالبرهانهذاتعالىاللهوأوضح

أولثس!>:وقوله<ألناسظقمنأتجروالأزضألسفوالحهلخلق>

لخنقوهوبكمثله!تحلقأنعك!دروالازضألسمؤتظقآئذي
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يعىولملأزضواالسفواتظقالذياللهأنيرواأولم>:وقوله<ر*اتعليم

أللهأنيرواولم!>:وقولهإنهو(بلىالمؤثتتحىانعكبمدربخلقهن

وقوله:(وجعلمثلهميخلقانعكقادووالأرضالسموات!الذي

غيرإلى..الاية(فيإ*سقكهافسولهارغ*اا*بننهاا!ا.امخققااشدءانغ>

الايات.منذلك

اعطممنفافموتها،بعدالارضإحيإء:الثالثالبرهان

منوأنزل>:بقولههتالهأساركما،الموتبعدالبعثعلىالأدلة

لكخ!هو.رزقاالثمزتمنبه-فاخرنيمآءألسما

الأرضترىأتكءادهغ!>ومن:كقولهكثيرةاياتفيواوضحه

إنه-عكصالمؤلثورأخياهاالذىنورلتاهتزتتماءعلخهاانزلنافإذاخشعة

يعني:(.*أكروجلككذقئتاتجدةبهع!وأحيئنا>:وقوله(3مقديرلثئء

وقوله:رميما،عظاماكتتمأربعداحياءقبوركبممنخروجكم

إذاحغ>:تعالىوقوله)*.*ا!تخرصتوكذلكموصتهابعدلأرض!تحى>

الممزتفيمنبهءهاخرجناالمابهفانزلناميمئلبلدسفنهثقالاسحابماقلت

الايات.منذلكغيرإلىد*"*(ذيرونلعل!الموقئنخرتيكذلث

للايصرحعتدذا<علىدرلنامماريبفي!ختغوإبئ>:لىتعاقوله-!

وصرح،عليهوسلامهاللهصلوات،الكريمللعبدهذاباسمهنا

صلواتمحضد(علىبمانزل>وءاموا:قولهوهواخرموضعفيباسمه

./عليهوسلامهالله

هذه(والحجازهألناسوقودهاالتىالتارفأتقوا>:تعالىقوله-.

وقال.كبريتمنحجارةإنهاالعلماء:منكثيرقالالحجارة

ويشهديبينهالقولوهذا.يعبدوذهاكاذواالتيالأصنامإذها:بعضهم
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جهنم<حصبللهدوتمنوماتخبدونإصم>:تعالىقولهله

...لايةا

المأنالصظختوصعملواءامنوايىا>وبشر:تعالىقوله!

ولكنه،الأنهارهذهانواعهنايبينلمالانهر<تختهامنجتمساتخرى

ينغيرطغمه-لصلبزوأنهرضغيرءاسنماأتهزمنفيها>:قولهفيذلكبين

.(مصنئعسلوأنهرملتثنربينلذةحزمنوأنهر

صفاتهنايبينلم(!طفرةازوجفيها>ولهم:تعالىقوله-!

كقوله:اخراياتفيالجميلةصفاتهنبينولكنه،الازواجتلك

(*3تمرجانواتياقوت؟فهن>:وقوله*<علإلإءلطرفقصرتوعندهئم>

كواعب>:وقوله(لأص؟*آلمكنويئألقوليىصأضثلص؟*عينوحؤر>:وقوله

صفاتهن.لجميلالمبينةالآياتمنذلكغيرإلى(3انراباص

والزوجة،الفصحىاللغةفيهاءبلازوججمع:والأزواج

البعض.زعمهكمالحنلالغة]بالهاء[

مسلم.اخرجه"زوجتيإنها":ص!لمحهصالنبيعنانسحديثوفي

:الفرزدققولشواهدهومن

يستبيلها"الشرىاسدإلىكساعةزوجتيليفسديسعىالذي"وإن

الآخر:وقول

تصدعوا("ثمإلىوالظاعنونوزوجتيشجوهنبناتي"فبكى

هنايبينلم(يوصلبهءأندلهأمرمآويقطعون>:تعالىقوله-!

بقوله:الارحاممنهانهإلىاشاروقد،يوصلأنبهامرالذيهذا
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.؟*لأ(*أرحامكتموتقطعوآلأزضفيتفسسدواانتولتغإنعسعتتمفهل>

فلا،الرسلبجميعالإيمانمنهانهإلىاخرموضعفيواسار

ببعضهميؤمنبأنذلك،فيبعضعنبعضهم/قظعيجوز

ببعضنومن>ويقولودت:قولهفيوذلكالاخر،بعضهمدون

همأولمك3*صسبيلاذلكبئنيتخذواأنولرلدونببعضونفر

ذهرونحقأ(.

ثمجميعاألأرضفىماليضلفألذيهو>:تعالىقوله-

بالفعلخلقجميعاالارضفيماان:ظاهره!والسماالىآشتوى

قبلبخلقهالمراداناخرموضعفيبينولكنهالسماء،قبل

زهير:كقولخلقاالتقديرتسمىوالعرب.تقديرهالسماء،

يفرى"لاثميخلقالقوموبعضخلقتماتفرى"ولأنت

إليآشتوىثم>:قالثمأفوتها<فيهاوقدر>:قولهفيوذلك

الاية.مهوآلسما

الأزضفيإفىطعلللمكهرئبقالوإذ>:تعالىله-:

للعلماء.التفمسيرمنوجهان]خليفة[:قولهوفي،الايةمهوخليفة

الصلاةنبيناوعلىعليهادمابونابالخليفةالمرادان:أحدهما

لانه:وقيل.أوامرهتنفيذفيارضهفياللهخليفهلانه؛والسلام

وعليه،قبلهالارضيسكنونكانواالذينالجنمنخلفاصار

،بعدهمنيخلفهماتإذالأنهوقيل.فاعلبمعنىفعيلة.فالخليفة

هوادمهوالخليفةوكون،مفعولبمعنىفعيلةمنفهووعليه

الاية.سياقمنالمنبادرالظاهر
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خلائف،أي،الج!معبهأريدمفردحليفةقولهأن:الثاني

كلامفييكثرجنساسمكانإنوالمفردكثير.ابناختياروهو

جنتفىالمنقينإن>:تعالىكقولهالجمعبهمراداإظلاقهالعرب

الاية.عيزءاسن<فاأنهزنفيها>قولهبدليلوأنهاريعنية*<ونهرِ

شئيعنلكغطبن!ان>:وقولها<7اِإماماللمئقبوااتجعقنا>:وقوله

:المريعلفةبنعقيلقول!العربكلاممنونظيرهنفسا<منه

الأخينا/بنىكشرلهموكنتعمشرفزارةبنووكان

السلمي:مرداسبنالعباسوقول

الصدورالإحنمنسلمتوقدخوكمإناأسلموا:فقلنا

التيمي:عبدةبنعلقمةقولسيبويهلهوأنشد

فصليبجلدهاوأمافبيضعظامهافأماالحسرىجيفبها

الاخر:وقول!

خميصزمنزمانكمفإنتعفويطنكمبعضفيكلوا

فاعلمالمذكورينالوجهينتحتملالكريمةالأيةهذهكانتواذا

بالخليفة:المرادأنوهو،الثانيالوجهعلىأخرآياتدلتقدأنه

>قائوا:تعالىكقوله،وحدهنفسهآدملاوبنيهادممنالخلائف

عليهادمانومعلوم،الايةألدمآء<يفسدفحهاوي!فكفيهامناتخعل

يسفكممنولافيها،يفسدممنليسوالسلامالصلاةنبيناوعلى

وقوله:،الاية(آلأرض!فىجعلكؤخلمفلدبهو>:وكقوله،الدماء

ويخعلتم>:وقوله،لاية<الأرضضب!فجعلحتمائذيوهو>
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لببان1ءاضوا

اللهوأنادم،بالخليفةالمرادبأنهذاعنالجوابويمكن

وسفكالفسادذلكيفعلمنذريتهمنيكونأنهالملائكةأعلم

الشرعية،الخلافةادمبخلافةالمرادوأنقالوا،مافقالواالدماء،

ويخلفهقرنمنهميذهبأنهموهو،ذلكمنأعمذريتهوبخلافة

اخر.قرن

الايةهذه:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال:تنبيه

الكلمةبهلتجتمع،ويطاعلهيسمع؛وخليفةإمامنصبفيأصل

الامة،بينذلكوجوبفيخلافولا،الخليفةاحكامبهوتنفذ

أضمالشريعةعنكانحيثالاصمعنروىماإلا،الأئمةبينولا

<.خليفةالأرضفىجاعلت>:تعالىاللهقولودليلنا.قالأنإلى

ادلهوعد>:وقال.<لأرضفىخليقةخلنكإنايدالثد>:تعالىوقوله

يجعل:أي.(الازضلسص!ه!فىلصنلختوصعملوا!كلءا!واالذين

.الايمنذلكغيرإلىخلفاءمنهم

05

بينوقعاختلافبعدالصديقتقديمعلىالصحابةوأجمعت

قالتحتى:التعيينفيساعدةبتيسقيفةفيوالانصارالمهاجرين

وعمربكرأبوفدفعهمأمير،ومنكم/أميرمناالأنصار:

لهذاإلاتدينلاالعربإن:لهموقالواذلك،عنوالمهاجرون

لقريش.وأطاعوافرجعواذلكفيالخبرلهموروواقريشمنالحي

لماغيرهمفيولاقريشفيلاواجبغيرالإمامةفرضكانفلو

واجبةغيرإنها:قائلولقالعليها،والمحاورةالمناظرةهذهساغت

امرفيفائدةولاوجه،لتنازعكمفما،غيرهمولاقرلشفيلا
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عهدالوفاةحضرتهلماعنهاللهرضيالصديقإنثم.بواصطليس

ولاعليناواصطغيرهذاأحد:لهيقلولم،الإمامةفيعمرإلى

قوامبهالذيالدينأركانمنر؟صنوأنهاوجوبهاعلىفدل.عليك

القرطبي.منانتهى.العالمينربللهوالحمدالمسلمين

ضرورةمنالمعلومالواضحمنعنه[:دله]عفامقيدهقال

وتنفذالكلمةبهتجتمعإمامنصبعليهميجبالمسلمينأنالدين

كأبيبهيعتدلامنإلاهذافييخالفولم،أرضهفياللهأحكامبه

وكضرار،،القرطبيكلامفيتقدمالذي،المعتزليالأصمبكر

الإمامةوجوبأنعلىالعلماءوأكثر.ونحوهمالقرطبيوهشام

وأشباههاالمتقدمةالايةعليهدلتكماالشرعبطريقالكبرى

بالسلطانيزعقدتعالىاللهولان؛عنهماللهرضيالصحابةوإجماع

واففلنالنذأرسملنارسلنابالمبيتت>:تعالىقالكما.بالقرانيزعهلاط

بأشفيهآلحديدنزلناوبآلق!طلناسليقوموالميزاتالكتثمعهو

فيهشديد<سىبةفيهلحديدنزلناو>:قولهلان<فاسومئغشديد

الحجة.إقامةبعدالاباءعندالسيفإعمالإلىإشارة

.بالشرعلابالعقلواجبةالامامةإن:الاماميةوقالت

بالعقلتجبأنها:والبلخيوالجاحطالبصريالحسنوعن

معا.والشرع

وعمربكرأبيعلىالمفترياتمنالاماميةتتقولهماأنواعلم

وفيإماما،عشرالاثنيفيتتقولهوما،الصحابةمنوأمثالهم

وأكاذيبهمخرافاتهممنذلكونحو،المعصومالمنتظرالإمام

له.أصللاباطلكله،الباطلة
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"منهاجبكتابفعليك:ذلكتحقيقعلىالوقوفاردتوإذا

الوحيدللعلامة"والقدريةالشيعةكلامنقضفي،النبويةالسنة

فانه-برحمتهاللهتغمده-تيميةابنالعباسأبي/الدينتقيالشيخ

الساطعةوالبراهين،القاطعةالأدلةمنعليهمزيدلابمافيهجاء

وجوبحققتفاذا،المختلفةالخرافاتتلكجميعإيطالعلى

لهتنعقدالإمامةأنفاعلم.المسلمينعلىالأعظمالإمامنصب

امور:بأحد

تنعقدفإثها،الامامهوفلاناأنعلى!ونصلوما:الأول

منعنهادلهرضيبكرأبيإمامةإنالعلماء:بعضوقال.بذلكله

شيءاهموهيالصلاةإمامةفيله!والنبيتقديملأن؛القبيلهذا

ظاهر.وهو،الكبرىللامامةالتقديمإلىالاشارةفيه

بعضوفال.بيعتهعلىوالعقدالحلأهلاتفاقهو:الثاني

منوالعقدالحلاهللإجماعمنه؛بكرابيإمامةإنالعلماء:

رضىبعدمعبرةولا،الخلافبعدعليهاوالأنصارالمهاجرين

قبولهعدممنعنهاللهرضيعبادةبنسعدمنوقعكما،بعضهم

عنه.اللهرضيبكرابيبيعة

ابيمنوقعكما،قبلهالذيالخليفةإليهيعهدان:الثالث

اللهرضيعمرجعل:القبيلهذاومنعنهما.اللهرضيلعمربكر

وهومات!يواللهرسولأصحابمنستةبينشورىالخلافةعنه

.راضعنهم

بالقوةالخلافةوينزع،بسيفهالناسعلىيتغلبأن:الرابع

حينئذعليهالخروجفيلما؛الناسلهوتدينالأمر،لهيستتبحتى
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ومنالعلماء:بعفققال.دمائهموإراقةالمسلمينعصاشقمن

وقتلهالزبيرابنعبداللهعلىمروانبنعبدالملكقيامالقبيلهذا

قالهكما.لهالأمرفاستتبيوسفبنالحجاجيدعلىمكةفيإياه

المغني.فيقدامةابن

وجعلواواحد،ببيعةالامامةلهتنعقد:يقولمنالعلماءومن

إليهومال،ساعدةبنيسقيفةفيبكرلأبيعمرمبايعةمنه

أربعة.ببيعة:وقيل.الاجماعالحرمينإمامعليهوحكى.القرطبي

ذلك.غيروقيل

.الكبرىالامامةبهتنعقدفيماالعلماءكلامملخصهذا

-رحمهتيميةا.بنالعباسأبيالدينتقيالشيخ/كلامومقتضى

شوكته،بهتقوىمنبمبايعةتنعقدإنماأنها"المنهاج"في-الله

ذلكعلىلهقدرةلامنلأن،الإمامةأحكامتنفيذعلىبهويقدر

.بإمامليسالناسكاحاد

:شروطفيهتشترطالاعظمالامامانواعلم

وقيل:.مالكبنفهرأولادوقريشقرشيايكونأن:الاول

أولادمنكانومن.نزاعبلاقرشيفالفهري.كتانةبنالنضرأولاد

قرشيهوهل.خلاففيهكنانةبنالنضرأولادأوالنضر،بنمالك

بلابقرشيفليسالنضرغيرمنكنانةأولادمنكانومالا؟او

.نزاع

شرائطذكرفيالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

من"الأئمة:!يالهلقولهقريشصميممنيكونأن:الأول:الإمام
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هذا.فياختلفوقد."قريش

فيالقرطبيذكرهالذيالاختلافعنه[:الله]عفامقيدهقال

الاحاديثدلتوقد.ضعيفقرشياالأعظمالامامكوناشتراط

عليهوأطبق.غيرهمعلىالامامةفيقريشتقديمعلىالصحيحة

المسلمين.منالعلماءجماهير

53

إلىتحتاجالاجماعودعوى،الإجماععليهواحدغيروحكى

:قالأنهثقاترجالهبسندعمرعنأحمدالإمامخرجهماتأويل

وفيه:الحديثفذكراستخلفته(".حيعبيدةوأبوأجليأدركني"إن

جبل"،بنمعاذاستخلفتعبيدةأبوماتوقدأجليأدركني"فإن

قرشي.غيرمعاذاأنومعلوم

إلىرأيهتغييرأوعمر،بعدالإجماعانعقادبدعوىوتأويله

النصوصولكن،الحقهوقرشياكونهفاشتراطالجمهور.موافقة

مشروطالامامةفيلهمالواجبالتقديمذلكأنعلىدلتالشرعية

فغيرهماللهامرخالفوافإن.ورسولهللهوإطاعتهمالدينبإقامتهم

منهم.أولىأوامرهوينفذتعالىاللهيطيعممن

عنصحيحهفيالبخاريرواهماذلكعلىالدالةالادلةفمن

حدثنا."قريشمنالأمراء"باب:قالحيثعنهاللهرضيمعاوية

جبيربنمحمدكان:قالالزهريعنشعيب/أخبرنا،اليمانأبو

نأ:قريشمنوفدفيعندهوهومعاويةبلغأنهيحدثمطعمبن

فقام،فغضبقحطانمنملكسيكونأنهيحدثعمروبنعبدالله

نأبلغنيقدفإنهبعد:أما:قالثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنى

عنتؤثرولا،اللهكتابفيليستأحاديثيحدثونمنكمرجالا
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أهلها.تضلالتيوالأمانيفاياكم،جهالكموأولئك!ي!اللهرسول

لاقريشفيالأمرهذا"إن:يقول!ي!اللهرسولسمعتفإني

منانتهى"الدينقامواماوجههعلىاللهكبهإلاأحديعاديهم

اقاموا"ماط!-!ر:قولهمنهالشاهدومحل.بلفظهالبخاريصحيح

هذاإن:لقولهمقيدةظرفيةمصدريةفيه"ما":لفظةلأن"الدين

إقامتهممدةقريشفيالامرهذاإنالمعنىوتقرير،قريشفيالامر

هووهذا.فيهميكنلميقيموهلمإنأنهم:ومفهومه،الدين

الحديثهمعنىفيفيهلاشكالذيالتحقيق

حديثعلىالكلامفي"الباري"فتحفيحجرابنوقال

رضيالصديقبكرأبيحديثفيورد"وقد:نصهماهذامعاوية

فيإسحاقبنمحمدذكره،معاويةحديثفيوقعمانظيرعنهالله

بكرأبيوبيعة،ساعدةبنيسقيفةقصةفذكرالكبير.الكتاب

اللهطاعواماقريشفيالامرهذاوانبكر:أبوفقالوفيها،

علىإليهاأشرتالتيالاحاديثجاءتوقد.أمرهعلىواستقاموا

:انحاءثلاثة

كما.بهالمأمورعلىيحافظوالمإذاباللعنوعيدهم:الأول

"الامراء:قالحيثقبلهالذيالبابفيذكرتهاالتيالأحاديثفي

"فمن:وفيه."الحديث-فعدلواحكمواماثلاثافعلواماقريشمن

يقتضيماهذافيوليس"،اللهلعنةفعليهمنهمذلكيفعللم

عنهم.الأمرخروج

فعند.أذاهمفييبالغمنعليهميسلطبأنوعيدهم:الثاني

الأمرهذاأهل"إنكم:رفعهمسعودابنحديثمنيعلىوأبيأحمد
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يلحىكمايلحاكممنعليكماللهبعثغيرتمفإنتحدثوا،لمما

بنعبدادنهبنعبيداللهروايةمن/نهإلاثقاتورجاله"القضيب

هذه،يدركهولممسعودبنعبداللهابيهعمعنمسعود،بنعتبة

ثابتأبيابنحبيبوخالفه،عبيداللهعنكيسانبنصالحرواية

عبداللهبنعبيداللهعن،عبدالرحمنبنمحمدبنالقاسمعنفرواه

فيكمالأمرهذايزال"لاولفظهالأنصاريمسعودأبيعن،عتبةابن

مبنينظرمسعودأبيمنعبيداللهسماعوفي.الحديث"ولاتهوأنتم

يسار،بنعطاءمرسلمنشاهدوله.وفاتهسنةفيالخلافعلى

ولفظهعطاء.إلىصحيحبسندطريقهمنوالبيهقيالشافعيأخرجه

تعدلواأنإلاالحقعلىكنتمماالأمربهذاأولى"أنتم:لقريشقال

بخروجتصريحهذافيوليس"الجريدةهذهتلحىكمافتلحونعنه

به.إشعارفيهكانهـان،عنهمالامر

بخروجوالايذان،وقتالهمعليهمالقيامفيالاذن:الثالب

رفعه:ثوبانحديثمنوالطبرانيالطيالسيأخرجهكماعنهمالأمر

فضعوايستقيموالمفإنلكم،استقاموامالقريش"استقيموا

فكونواتفعلوالمفإن،خضراءهمفأبيدواعواتقكمعلىسيوفكم

سالمراويهلانانقطاعا،فيهأنإلا،ثقاتورجالهأشقياء"زراعين

منالطبرانيفيشاهدوله.ثوبانمنيسمعلمالجعدأبيبن

.بمعناهبشيربنالنعمانحديث

وسكونالميم)بكسرمخبرذيحديثمنأحمدوأخرح

عنالنجاشيأخيابنوهوراء(بعدهماالموحدةوفتحالمعجمة

فيوصيرهمنهماللهفنزعهحميرفيالامرهذا"كان:قال!والنبي
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القحطانيلحديثقويشاهدوهوجيد،وسندهلهم"وسيعودقريش

حديثمفهومأنيقوىوبه،قحطانإلىنسبهايرجعحميرفان

الامرخرجالدينيقيموالمإذاأنهم"الدينأقاموا"مامعاوية

انتهى.".عنهم

عليهأنكرهالذي-العاصبنعمروبنعبداللهقولأنواعلم

إذا،قحطانمنملكسيكونإنهالمذكور-:الحديثفيمعاوية

الذيالقحطانيبهيعنيعنهمااللهرضيعمروبنعبداللهكان

الصحيح،فيأمرهلثبوت:لإنكارهوجهفلا،بملكهالروايةصحت

الساعةتقوم"لا:قالع!ي!/اللهرسولأنهريرةأبيحديثمن

البخارياخرجه."بعصاهالنالصيسوققحطانمنرجليخرجحتى

وفيالاوثان"،يعبدواحتىالزمانتغير"بابفي"الفتن"كتابفي

"كتابفيمسلموأخرجه."قحطانذكر"بابفي"المناقب"كتاب

الرجليمرحتىالساعةتقوملا"بابفي"الساعةو"اشراط"الفتن

القحطانيوهذاالبلاء"منالميتمكانيكونأنفيتمنىالرجلبقبر

الأكثرين.عنداسمهيعرفلم

اسمه:بعضهموقال5،جهجااسمهالعلماء:بعضوقال

صالح.بنشعيب

ماهذاالقحطانيحديثعلىالكلامفيحجرابنوقال

يأجوجخروجبعديحجالبيتانالحجفيتقدم"وقد:نصه

لاحتىالساعةتقوملا":حديثوبينبينهالجمعوتقدم"ومأجوج

فيفهم"الحبشةمنالسويقتينذويخربهاالكعبةوأن،البيتيحج

القحطانيعليهمخرجالبيتخربتإذالحبشةانذلكمن
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بعدعيسىزمنفييحجونذلكقبلالمؤمنينوأنفأهلكهم،

أرواحتقبضالتيالريحوأن،وهلاكهمومأجوجيأجوجخروج

بعدها.اليمنأهلويتأخرعيسىبعدبقىبمنتبدأالمؤمنين

:أي"يمان"الايمان:قولهبهيفسرمماهذايكونانويمكن

مسلماخرجوقد.الأرضجميعمنفقدهبعدبهاالإيمانيتاخر

فلعلهالسويقتينذوالكعبةتخريبحديثعقبالقحطانيحديث

أسلم.إليهالعلمونسبة،أعلمواللهبلفظهمنهانتهى.هذا"إلىرمز

فيخلافولاذكراكونه:الاعظمالامامشروطمن:الثاني

منوغيرهالبخاريصحيحفيثبحسامالهويدلالعلماء،بينذلك

فارساأنبلغهلما!النبىأنعنه،اللهرضىبكرةأبيحديث

".امرأةأمرهمولواقوميفلح"لن:قالكسرىابنةملكوا

نأيجوزفلاحرا،كونهالأعظمالإمامشروطمن:الثالث

العلماء.بينهذافيخلافولاعبدا،يكون

56
العبد.إمامةجوازعلىيدلماالصحيحفيورد:قيلفإن

رضي-مالكبنأنسحديثمنصحيحهفيالبخاري/أخرجفقد

استعملوإنوأطيعوا،"اسمعوالمج!اللهرسولقال:قال-عنهالله

مأحديثمنولمسلم".زبيبةسهركانحبشيعبدعليكم

بكتابيقودكمعبدعليكماستعملولووأطيعوا"اسمعواالحصين

:قالعنهاللهرضيذرأبيحديثمنأيضا:ولمسلم".الله

مجدعحبشياعبداكانوإن،وأسمعأطيعأنخليلي"اوصاني

أوجه:منفالجواب"الأطراف
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فإطلاقالوجود؛فييقعلابماالمثليضربقدانه:الاول

يتصورلاكانوإن،بالطاعةالامرفيالمبالغةلاجلالحبشيالعبد

الخطابي.عنالجوابهذاحجرابنذكر.ذلكيلينشرعا

اولفأناولدللرخنكانإنقل>:تعالىقولهالوجههذاويشبه

.التفسيراتاحدعلى(*فيلفبدين

يكونأنالحبشيالعبدباستعمالالمرادأن:الثانيالوجه

اظهرها،وهوالبلاد،بعضعلىالاعظمالامامجهةمنمؤمرا

الاعظم.الامامهوفليس

لاتصافلانظراالعبد،اسمعليهأطلقيكونأن:الثالثالوجه

البالغعلىاليتمإطلاقونظيرهحر،التوليةوقتأنهمعسابقابذلك

الاية-افولهم<أليتمع>وءاتوا:تعالىقولهفيسابقابهاتصافهباعتبار

الاختيار.يطريقيكونفيماكلهوهذا

للفتنةإخمادا،تجبطاعتهفانبالقوةحقيقةعبدتغلبلوأما

والمراد.إليهالاشارةتقدمتكمابمعصيةيامرلمماللدماءوصونا

الكائن،المعروفالمأكولالزبيبواحدة،الحديثهذافيبالزبيبة

،الصورةوتقبيحالتحقير:التشبيهمنوالمقصود،جفإذاالعنبمن

الوجوبعلىذلكدلكذلككانلمنوجباإذاوالطاعةالسمعلأن

"كأنه!صقولهويشبههيأتيكماالمعصيةفيإلاحالكلعلى

سود:شخصايهجوالشاعرقول"زبيبة

قلفلا/جانباهافأنبتغرسترأسهفروةكأنالثيابدنس

الصبيإمامةيجوزفلابالغا،يكونأنشروطهمن:الرابع
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الخلافة.بأعباءالقيامعلىقدرتهلعدمإجماعا

ولاالمجنونإمامةتجوزفلاعاقلا،يكونأن:الخامس

فيه.نزاعلاوهذا.المعتوه

واستدل.فاسقإمامةتجوزفلاعدلايكونان:السادس

ومنفالإماماللناسجاعلكافىقال>:تعالىبقولهالعلماءبحضعليه

العدالةاشتراطفيويدخل(إ\؟ِالبالمينعفدىينالىلاقالذرجمت

مسلم.غيريكونلاالعدللأن؛الإسلاماشتراط

قضاةمنقاضيايكونأنيصلحممنيكونأن:السابع

.الحوادثفيغيرهاستفتاءعنالاستغناءيمكنهمجتهدا،المسلمين

ونحوأعمىولازمنغيرالأعضاءسليميكونأن:الثامن

وسلامةالعلم:أعني.الأخيرينالشرطينلهدينويدلذلك،

وزادهعليئماصطفنهاللهإن>:طالوتفيتعالىقولهالجسم

.والجسسم<العئصفىتجمطة

وتدبير،الحرببأمرحصيفورأيخبرةذايكونأن:التاسع

الأمة،وردع،المسلمينبيضةوحمايةالثغور،وسد،الجيوش

:الإياديلقيطقالكما.للمظلوموالأخذ،الظالممنوالانتقام

مطلعاالحرببأمرالذراعرحبدركمللهأمركموقلدوا

ولاالحدود،إقامةفيرقةتلحقهلاممنيكونان:العاشر

إجماع:لذلكويدلالأعضاء.قطعولا،الرقابضربمنفزع

قاله.كذلكيكونأنلابدالامامأنعلىعنهماللهرضيالصحابة

القرطبي.
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مسائل

بدعة.إلىدعوةاوفسقالأعظمالامامعلىطراإذا:الأولى

لا؟أوعليهوالقياملعزلهسبباذلكيكونهل

جازبدعةإلىداعياأوفاسقاصارإذاالعلماء:بعضقال

القياميجوزلاأنهفيهلاشكالذيوالتحقيق.لخلعهعليهالقيام

أخرجفقد.برهانالثهمنعليهبواحا/كفراارتكبإذاإلاعليه

:قالعنهاللهرضيالصامتبنعبادةعنصحيحيهمافيالشيخان

ومكرهنا،منشطنافيوالطاعةالسمععلىع!يواللهرسولبايعنا

"إلا:قال.اهلهالأمرننازعلاوانعلينا،وأثرةويسرنا،وعسرنا

".برهاناللهمنفيهعندكمبواحاكفراترواأن

رضيالأشجعيمالكبنعوفحديثمنمسلمصحيحوفي

الذينائمتكم"خيار:يقول!يالهاللهرسولسمعت:قالعنهالله

وشرار،عليكمويصلونعليهموتصلونوتحبونهم،يحبونكم

:قال،ويلعنونكموتلعنونهم،ويبغضونكمتبغضونهمالذينأئمتكم

فيكمأفاموامالا:قالذلك؟عندننابذهمأفلا:اللهرسولياقلنا

فليكرهاللهمعصيةمنشيئايأتيفرآهوالعليهوليمنألا.الصلاة

(".طاعةمنيداينزعنولا،تعالىاللهمعصيةمنيأتيما

عنها:اللهرضيسلمةأمحديثمنأيضا:مسلمصحيحوفي

عرففمنوتنكرونفتعرفونأمراء"ستكون:قال!يالهاللهرسولان

اللهرسوليا:قالوا.وتابعرضىمنولكن،سلمأنكرومنبرىء،

صحيحيهمافيالشيخانوأخرجصلوا".مالا:قال؟نقاتلهمأفلا

!ياله:اللهرسولقال:قالغنهمااللهرضيعباسابنحديثمن
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يفارقأحدليسفانهفليصبر؛فكرههشيئاأميرهمنرأى"من

فيمسلموأخرج"هجاهليةميتةماتإلافيموتشبزاالجماعة

اللهرسولسمعأنهعنهما:اللهرضيعمرابنحديثمنصحيحه

له،حجةلاالقيامةيوماللهلقيطاعةمنيداخلع"من:يقول!و

".جاهليةميتةماتبيعةعنقهفيوليسماتومن

منععلىتدلالنصوصفهذه.كثيرةهذافيوالأحاديث

الكفرارتكبإذاإلايجوز،لالمامرتكباكانولو،عليهالقيام

،!رسولهوسنةاللهكتابمنالشرعيالبرهانقامالذيالصريح

فيه.لبسلابادظاهر:أي،بواحكفرانه

بخلقالقولبدعةإلىوالواثقوالمعتصمالمأموندعاوقد

وأنواعوالحبس!والضرببالقتلأجلهامنالعلماء/وعاقبواالقران

ودام،ذلكبسببعليهمالخروجبوجوبأحديقلولم،الإهانة

المحنة،فأبطل،الخلافةالمتوكلوليحتىسنةعشرةبضعالأمر

السنة.باظهاروأمر

ولالامامطاعةلاأنهعلىالمسلمينجميعأجمعأنهواعلم

الاحاديث!الصحيحةبذلكجاءتوقد.تعالىاللهمعصيةفيغيره

اللهرضيعمرابنكحديثهمطعنولافيهالبسلاالتيالصريحة

المسلمالمرءعلىوالطاعة"السمع:قال!ع!ييهاللهرسولأنعنهما

سمعفلابمعصيةأمرفان،بمعصيةيؤمرلمما،وكرهأحبفيما

داود.وأبو،الشيخانأخرجه"طاعةولا

قال!أنه!النييعنعنهاللهرضىطالبأبيبنعلىوعن

مادخلوها"لو:النارفييدخلواأنأميرهمأمرهمالذينالسريةفي
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".المعروففيالطاعةإنماأبدا،منهاخرجوا

.معرودث(فىولايعصينث>:العزيزالكتابوفي

دونمستقلكلاهماخليفتيننصبيجوزهل:الثانيةالمسالة

:أقوالثلاثةذلكفيالاخر؟

عليابأنمحتجينمطلقاذلكبجوازالكراميةقول:الاول

ذلكوبأن،معهمنعلىكلاهماالطاعةواجبيإمامينكاناومعاوية

يليه.لماوأضبطلديهبماأقوممنهماواحدكلكونإلىيؤدي

إلىذلكيؤدولمواحدعصرفينبيينبعثجازلماوبأنه

أولى.الامامةكانتالنبوةإبطال

لاإنه:المسلمينمنالعلماءجماهيرقول:الثانيالقول

يتولىلاوأنواحدا،كونهيجببل،الأعظمالامامتعدديجوز

بمامحتجين،قبلهمنالمولونأمراؤهإلاالأقطارمنقطرعلى

اللهرضيالخدريسعيدابيحديثمنصحيحهفيمسلماخرجه

الاخرفاقتلوالخليفتينبويع"إذا:لمجييهاللهرسولقال:قالعثه

:قالعنهاللهرضيعرفجةحديثمنأيضا:ولمسلممنهما".

علىجميعاوأمركمأتاكم"من:يقولخمييه/اللهرسولسمعت

وفي."فاقتلوهجماعتكميفرقأوعصاكميشقأنيريدواحدرجل

حديثمنأيضاولمسلمكان"منكائنابالسيف"فاضربوهرواية

إمامابايع"ومنعنهما:اللهرضيالعاصبنعمروبنعبدالله

اخرجاءفان،استطاعإنفليطعهقلبهوثمرةيدهصفقةفأعطاه

اللهرسولمنأذنايسمعته:قالثمالآخر"،عنقفاضربواينازعه

06
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قلبي.ووعاهلمجياله

لمعليمعنزاعهأياممعاويةبأنالكراميةاحتجاجوأبطلوا

منقبلهمنبتوليةالشامولايةادعىوانما،لنفسهالإمامةيدع

الإمامانعلىعصرهمافيالأمةإجماع:لذلكويدل.الأئمة

اقوممنهماكلبكونالاستدلالوأنمنهما،كللا،فقطاحدهما

يردهواحد،وقتفينبيينبعثوبجواز،يليهلماوأضبطلديهبما

إلىيؤديخليفتيننصبولأنمنهما،الاخرفاقتلوا!و:قوله

الفتن.وحدوثالشقاق

الواحدالبلدفيإماميننصبفيمنعالتفصيل:الثالثالقول

.وخراسانكالأندلسالمتنائيةالاقطارفيويجوز،المتقاربةوالبلاد

نإلكن:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

علىذلكفيجاز،وخراسانكالأندلسوتباينتالأقطارتباعدت

فيإليهوالمشار.بلفظهمنهانتهى.تعالىاللهشاءإنبيانهيأتيما

إسحاقابوالأستاذ:ذلكبجوازقالوممن.خليفتيننصب:كلامه

فيوالقرطبيكثير،ابنعنهونقله،الحرمينإمامعنهنقلهكما

الكريمة.الايةهذهتفسير

العباسبنيالخلفاء،حاليشبهوهذا:قلتكثير؟ابنوقال

.بالمغربوالأمويين،بمصروالفاطميين،بالعراق

نفسه؟يعزلأنللامامهل:الثالثةالمسالة

نأعلىوالدليل:القرطبيقال.ذلكلهالعلماء:بعضقال

أقيلوني،أقيلوني:عنهاللهرضيالصديقبكرأبيقولنفسهعزلله
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قدمك.نستقيلكولانقيلكلا:عنهماللهرضيالصحابةوقول

لديننالمجيواللهرسولرضيك؟يؤخركذافمنلديننا/!يواللهرسول

ذلكالصحابةلأنكرتذلكلهيكنلمفلو:قالنرضاك؟أفلا

العلماء:بعضوقالهذا.تقولأنلكليس:لهولقالت،عليه

التخليلهفليسالمسلمينحقوقتقلدلأنه؛نفسهعزللهليس

عنها.

يقتضيلموجبلنفسهعزلهكانإن-عنهالله-عفامقيدهقال

منلعلمهأو،نفسهيعزللملوستشتعلكافتفتنةكإخمادذلك

عزلهجوازفينزاعفلا،الخلافةبأعباءالقيامعنالعجزنفسه

اللهرسولسبطعلىالثناءعلىالمسلمينجميعأجمعولذا.نفسه

الأمروتسليمهنفسهبعزلهعنهما،اللهرضيعليبنالحسن!!،

المسلمين،لدماءحقنا؛العراقأهلبايعهأنبعد،معاويةإلى

ابني"إن:بقوله!يواللهرسولجده،وقوعهقبلبذلكعليهواثنى

أخرجه.الصسلمين"منفئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيد،هذا

عنه.اللهرضيبكرةأبيحديثمنوغيرهالبخاري

الامامة؟عقدعلىالاشهاديجبهل:الرابعةالمسالة

إلىيحتاجالاشهادإيجابلان؛يجبلا:العلماءبعضقال

منه.عليهدليللاوهذا.النقلمندليل

نامدعيدعيلئلا؛عليهالاشهاديجبالعلماء:بعضوقال

والفتنة.الشقاقإلىذلكفيؤديسرا،لهعقدتالإمامة

يكفيقالوا:الإمامةعقدعلىالإشهادبوجوبقالواوالذين
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ومعقوداوعاقداشهودأربعةاشتراطهفيللجبائيخلافاشاهدان

الأمرفوقعستةبينشورىالأمرعمرتركمنذلكمستنبطا،له

عثمانوهو،لهومعقودعوفابنعبدالرحمنوهوعاقد،على

كماالاستنباطهذاضعفيخفىولاشهودا،الاخرونالأربعةوبقي

تعالى.اللهعندوالعلمكثيروابنالقرطبيعليهنبه

مسمياتيعني(.أثملايكةعلىعرضهئمثم>:تعالىقوله:ا

إلىأشاروقد،الايةظاهرمنيتوهمكماالاسماءلاالأسماء،

هوكما،الاية(هؤلآباسا>أنبوف:بقولهالمسمياتأنها

/.ظاهر

الذيهذاهنايبينلم<*"تكئمونوماكنتم>:تعالىقوله!

إبليسيضمرهكانماهوالعلماء:بعضقالوقد.يكتمونكانوا

بئ>إلاإتليس:تعالىقولهبيتهفقدالقولهذاوعلىالكبر.من

الاية.وأشتكبر(

هنايبينلم(لادمآشجدواللحلمكةوإذقلنا>:تعالىقولهنر

سورةفيصرحوقد؟خلقهبعدأو،ادمخلققبلذلكلهمقالهل

الحجر:فيفقال.ادمخلققبلذلكلهمقالبأنهوصالحجر

فإذا*"*سمشونحم!منصلصخلمن!رالخلفبإنيللملمكةرئكقالوإذ>

:صسورةفيوقالم؟*<سجدينلوفقعواروصمنفيهونفختس!لتهر

روحم!منفيهونفختسؤقوفإذا7لأِطينبشرامنخلقإنيللمبئ!كةرتكقالإذ>

.أ<7!سخدينِل!فقعوا

موجبهنايبينلموأستكبر<إفىإتليسإلا>:تعالىقولهثة؟

أناخئرقال>:كقولهأخرمواضعفيبينهولكته،زعمهفياستكباره

new
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new
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new
Highlight

new
Highlight



78البقرةسورة

لبسرلأشجدكنلمقال>:وقولهفي"*(طيهةمنوخلقنإنارمنفلقننىمنه

.لا،*3!ف!نولؤحم!منصتصنهلمنظقته-

النارهو-الذيعنصرهعلىنفسهإبليسقياسمثل:تنبيه

أنهذلكمنواستنتاجهالطينهوالذي،عنصرهعلىادموقياسه

مع،منهخيرهولمنبالسجوديؤمرأنينبغيولاادم،منخير

<-لادمسجدوا>:تعالىقولههوالذيالصريحالنصوجود

بقولالاشارةواليهالاعتبار.فاسدالاصولييناصطلاحفييسمى

السعود:مراقيصاحب

وعى"منكلالاعتبارفساددعاإجماعاوللنص"والخلف

إبليس،ذلكفيفسلفهبالاقيسةالوحينصوصردمنفكل

أوجه:ثلاثةمنباطل-اللهلعنه-هذاإبليسوقياس

تقدمكماالصريحالنصلمخالفةالاعتبار؛فاسدأنه:الأول

قريبا.

خيرالطينبل،الطينمنخيرالنارأننسلملاأنا:الثاني

وطبيعته،والتفريقوالإفسادوالطيشالخفةطبيعتهالانالنار؛من

فيعطيكهاوالنواة،سنبلةفيعطيكها،الحبةفتودعهوالإصلاحالرزانة

الناضرةالرياضإلىفانظرالطينقدرتعرفانأردتوإذا.نخلة

الطيبةوالروائح،الجميلةوالازهار،اللذيذةالثمارمن/فيهاوما

النار.منخيرالطينأنتعلم

الطينمنخيرالنارنجدلياتسليماسلمنالوأنا:الثالث

لاالأصلشرفلأن؛ادممنخيرإبليسأنذلكمنيلزملافانه
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كماوضيعا.والفرعرفيعاالأحليكونقدبل،الفرعشرفيقضي

الشاعر:قال

ولدوا("مابئسولكنصدقتقلنا:شرفلهمبآباءافتخرت"إذا

الاخر:وقال

باهله"منالنفسكانتإذاهاشممنالأصلينفع"وما

هذهماهنايبينلم(زب!!تمنءادم>فتلتئ:تعالىقولهث

>قالاربنالانآ:بقولهالأعرافسورةفيبينهاولكنه،الكلمات

.<*لأ*لخسرينآ!تفكوننوترحقاتحرلمرإنأنفسعا

لم(عليكلالتى-أنعصأدبهروانغمتىإشرءيليبنئ>:تعالىقولهث!

آياتفيبينهاولكنه،عليهمأنعمهاالتيالنعمةهذهماهنايبين

<،وألسلوممطالمنعلييوأنزلناالغمامعلنبموذللنا>:كقوله،اخر

الاية،<أنعذابسوءيسومولبهئمفرعونءالمننجئينخم>هـإد:وقولى

ابهوبخرهغألازضفأشتنحعقواألدرنعلىنمنأنونرلد>:وقوله

وجنودهماوهمنفرعؤتونرىالارضفىلهئمونمكنة*/2/ِالوارثينوبخعلهم

الايات.منذلكغيرإلى/3(!اما!ادؤايحذ!الفمتهم

عهدهماهنايبينلمتجدكم<أوف>وأؤفوابتهدي:تعالىقولهئر

اللهوقال>:كقولهأخرمواضعفيذلكبينولكنهعهدهموما

برسلىوءامنتملزبحوةوءاتطتملمححوةأقمتملبنمعبحتمإق

سئاتكمعنكخلأ!فرنحسناقرضمااللهقرضحتمووعزرذصوهم

فيالمذكورهوفعهدهمالادبهر(تحتهامنتخرىجنمئولأدصلنم

وعررتموممخبرسلوءامنتمألز!وةوءاتطتمألفحوةأقمتملين>:قوله
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قوله:فيالمذكورهووعهده<حسناقرضاأللهواقربسن

ايضاعهدهمإلىواشار..الاية<سشاتكمعنكخلاكفرن>

ولاللعاسلتبيننهألكتبأوتوالذينميثقدله/أخذ>وإذ:بقوله

الايات.منذلكغيرإلى<تكتمونه

لبسوهالذيالحقبآلنطل(الحفصولاتفبسوا>:تعالىقولهبر

بهلبسواالذيوالباطل،التوراةفيماببعضإيمانهمهو:بالباطل

كصفاتله،وجحدهمالتوراةفيماببعضكفرهمهو:الحق

تعالى:قولهيبينهوهذا،وجحدوهكتموهمماوغيرها!ماللهرسول

والعبرة-الاية<ببغفنوتك!وتألكعثببعضأفتؤمنون>

.تقدمكماالاسباببخصوصلا،الالفاظبعموم

بالصبرالاستعانة<>وآستعينوابآلصبروألصلوِ:تعالىقوله-!

الاستعانةنتيجةوأمافيها.إشكاللاوالاخرةالدنياامورعلى

نتائجمنأنفذكر،كتابهمناياتفيتعالىلهااشارفقدبالصلاة

ت>:قولهفيوذلك،يليقلاعماالنهيبها.الاستعانة

فىوذلكالرزقتجل!وانهاا!شساءوالمنكر<تن!عنلصلوة
رظولممرصفِطءِ

وألفقبةنززقلثنخنرزقانسئلكلاعلتهاضطبزوبألصلؤةأهلكوامر>:قوله

وإيضاح.الصلاةإلىبادرامرحزبهإذاك!كانولذا**(.للنقوي

كلعليههانكتابهويتلويناجيهربهيديبينقامإذاالعبدان:ذلك

مالاكلعنفيتباعدمنهورهبة،اللهعندفيمارغبةالدنيافيما

ويهديه.اللهفيرزقهاللهيرضى

المراد-الاية(رجيممبقواأنهم!يطتونالذين>:تعالىقوله-ا

وومىءصهٌص
.يوقؤن(سم>ولإلأخرهِ:تعالىقولهعليهيدلكمااليقين:هنابالطن
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لبيان[ءاضوأ09

.ركا(%زجعونربهمإلىانهمواهوقلوبهثماتواءمايؤتونلذينوا>:قولهو

الآيةهذهظاهر-الاية(قخهاشفعهيرولا>:تعالىقوله-ة

نااخرمواضعفيبينولكته،القيامةيوممطلقاالشفاعةقبولعدم

إذنبدونلغير!موالشفاعةللكفار،الشفاعةهيالمنفيةالشفاعة

ثابتةفهيبإذنهللمؤمنينلشفاعةأما.والأرضالسفواترب

للكفارالشفاعةعدمعلىفنص،والإجماع،والسنة،بالكتاب

5لعباديرضىولا>:قالوقد/(ازتضىلمنإلالمجمثفعوتولا>بقوله

:وقال*<لا*نغلنامنفما>:لهمقرراعنهمتعالىوقالادفر(،

فيوقال.الاداتمنذلكغيرإلىزرا(*لشفعينشفعةلنفمهض>فما

:وقال(بإدتنمالا-عندهيشفعالدطذامن>:إذنهبدونالشفاعة

لمنانياذنأنبعدصةإلاشخاشفعنهمتغنىلاالسمؤتفىمكمنوكو!>

ألرخنلهأذنمنإلاالشقعةننفعلايوميذ>:وقال.(*ص!درضىيشآء

اللهعندشفعاءوادعاء.الاياتمنذلكغيرإلىو:*ا<ق!لالهورك!

بذلكصرحكماوعلا.جلبهالكفرأنواعمنإذنهبغيراوللكفار

لايعلمبمادلهأتنبونقلاللهشفعوناعندهولإويقولون>:قولهفي

.*</*يمثركوتعماوشكسبحنهالازكطفىولاالسموتفى

شرعامستحيلةللكفارالشفاعةأنمنقررناالذيهذا:تنبيه

محلمننقلهفيطالبابيلعمه!وشفاعتهمنهيستثنىمطلقا،

فهذهالصحيحفي!صعنهثبتكمامنهاهاخرمحلإلىالنارمن

بالسنة.الكتابتخصيصمنذكرناالتيالصورة

تعالى؟قوله-!

الاية.بناءكم(يذتجون>

:بعدهبقولهبينه<ئعذابسوء>يسومونكخ
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19

هنايبينلم<آلبخرفانجثنخئمبكموءاذدزفنا>:تعالىقوله!

كقوله:أخرمواضعفيذلكبينولكنهبهم،البحرفرقكيفية

كالظودفررقفبانصدانفلقالبخرئعصاكاضربنموسىإكفأؤحبنآ>

لهم!رتفالببادي!اسرموس!؟إكاوحيناولقد>:وقوله،<*6العظيو

الاية.يبسما<لحرطريقافى

كيفيةهنايبينلم،الايةفثىعون<ءال>وأغىقنا:تعالىقولهس

*إ*فالبعوهم!مشرقايت>:كقولهأخرمواضعفيبينهاولكنه،إغراقهم

ربئمعىإنكلقال3*6*ءلمذ!نإناموسى+اصعخبقالتضعانترءافلما

فرقف!نصفانفلقالبخرئعصاكاضربأقموسىإكفأؤحتنآ*ش*سيهدين

ثو*6أخعدمعه،ومنمولسىوانجينا64*أ"الاخرينئموازلفنا*ش!نعظيصكالظود

مااليئمنفغشيهمء!نودهفرعؤنما!ن!بحهغ>.وقوله<لا*6لأخرينأغرقنا

./!7!هغشجهتم

>رهوا<:وقوله*2*<فغرفوقجندإنهملبخررقواتركو>:وقوله

منذلكغيرإلىفيه،يدحلواحتىانفلاقهحالةعلىساكنااي

الايات.

هلهتايبينلمفلة<وإذؤعذنامولسى+أربعين>:تعالىقوله*

أنهاالاعرافرهفيبشولكتهمتمرقة؟أومجتمعةإياهاواعده

قولهفيوذلكبعشر،أتمهاثم،ثلاثينأولاواعدهوانه،متفرقة

ربه-ميقتفتمبع!ثرتممئهاوليلهثنثبموسى!وؤعدنا>:تعالى

<.ليلةأربعين

!ددن(لعلكموالفرقانالكتبموسىءاتيا!و>:تعالىقوله!

وانما،موسىأوتيهالذيالكتابهوالفرقانأن:معناهفيالظاهر
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لبياناءاضوأ29

لان،الذواتتغايرمنزلةالصفاتلتغايرتنزيلا،نفسهعلىعطف

بأمرين:موصوفالتوراةهوالذيالكتابذلك

نبيناوعلىعليهموسىلنبيهاللهكتبهمكتوبأنهأحدهما:

.والسلامالصلاة

فعطف،والباطلالحقبينفارق:أي،فرقانأنه:والثاني

كقول.الصفتينلتغايرنظرانفسههوأنهمع،الكتابعلىالفرقان

الشاعر:

67

المزدحم"فيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملك"إلى

اللفطاختلافمعنفسهعلىالشيءالعربعطفتربمابل

الشاعر:كقول.اللفظفيبالمغايرةفاكتفوا،فقط

والقصر("التجديرمنفيكانماعلىالكمىصدرفيلاعظم"إني

الاخر:وقول.بعينهالتجديرهو:والقصر

ومينا"كذباقولهاوألفىلراهشيهالأديم"وقددت

الاخر:وقول.بعيتهالكذبهو:والمين

والبعد"النأىدونهامنتىوهندهندبهاوأرضهندحبذا"ألا

معلقته:فيعنترةوقول.بعينهالنأىهو:والبعد

الهيثم"أمبعدوأقفرأقوىعهدهتقادمطللمن"حييت

نأعلىالقرانمنوالدليل.بعينهالإقواءهووالاقفار:

موسىءا!ا>ولقد:تعالىقوله/موسىأوتيهماهوالفرقان



39البقرةسورة

الآية.لفرقان(وهرون

لم<آلعخلباتخاذكمانيمظلمتثمإتكم>:تعالىقوله-.!

بينولكنه؟اللهدونمنالمعبودالعجلهذاشيءايمنهنايبين

خليهمىءمنبعدمنموسىقوموأتخذ>:كقولهاخرمواضعفيذلك

آلقوهـفقذفتهازي!ةمنأوزاراخلناولبهتا>:وقولهخواز<له-جسداعور

يذكرولم(خوارئه-جسداعورلهمفاخرج*فيألساعيالقىفكدلك

العجلباتخاذكم:وتقديرهالقرانجميعفيللاتخاذالثانيالمفعول

*فيلساعيالقى>فكدلك:بقولهطهسورةفيلهشاركماإلها،

.(موبمىوإلهسنم!اهذلوافقائه-خوارعخلاجسدالهخفأخرج

بقوله:وضحه<الطورفوقي>ورفعنا:تعالىقوله*

.<ظلةكان!فوقهخلجبلننقناوإذ!>

الذيهذاهنايبينلم(بقوةءانبم>ضذواما:تعالىقوله-!

الحقبينالفارقالكتابانهاخرموضعفيبينولكنهماهو،اتاهم

لعقكتموألفرقانالكئتموسىءاتئضا>وإد:قولهفيوذلك،والباطل

**(.نهتدون

اجمل(ألسبتفيمنكخاغتدواالذينعفخمولنذ>:تعالىفوله!

عنوسنهغ>:قولهفيالاعرافسورةفيوفصملهاهناقصتهم

.الاياتا!ر<حاضرة!انتلتىلقرصية

يبينلمه!<مالدايبئنربكلضااخقالوا>:تعالىقوله-"

ناعلىدلسؤالهمجوابأنإلاهيما:بقولهممقصودهم

قوله:بدليلستها؟ما:ايهيماالاولالموضعفيبقولهمرادهم
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بقولهم:مرادهمنو.الايةبكز<ولالافارضىكابقزهيقولإتهقال>

وأعيبفيهاوهللا؟أوعاملةهيهلالاخرالموضعفيهي""ما

إئمقال>:قولهبدليللا؟وللونهامخالفوشيفيهاوهللا؟

.لمجهأ(لاشيةمسلمةالحزثولاتسقىألارضتتيرلاذلولنهابقئيقول

هليصرحلمفها<رةتم1>وإذقئلت!نفسافاد:تعالىقولهير

>فقلنا:بقولهذكرأنهاإلىأشاروقدنثى؟أوذكرالنفسهذه

./سعضهأ<اضرلبىه

الاية.ءايته-<ويرليتمألمؤقىللهيشكذلك>:تعالىقوله*

بعثعلىدليلإسرائيلبنيقتيلإحياءأنإلىالايةهذهفيأشار

علىقادرموتهابعدواحدةنفساأحيامنلأن،الموتبعدالناس

ولاماخلقكم>:قولهفيبهذاصرحوقد.النفوسجميعإحياء

.<وصدةلاكنف!مىإبعثكتم

(كالجطرةفهىذلكبعدمنقلولبهمقستثم>:تعالىقوله!

فيذلكإلىأشارولكنه،قلوبهمقسوةسببهنايبينلم.الاية

قلوبهغوجلنالعنهمميثقهمنقضهمفبما>:كقولهأخرمواضع

لاية.اقلوجغ(لأمدلمحصستعلئهمفطال>:وقوله!سية<

أمافئ(إلاالكئتيعلمونلاأميون>ومئهخ:تعالىقولهئر

قولين:علىهنابالامانيالمرادفيالعلماءاختلف

منيعلمونلا:أي،القراءةبالأمنيةالمرادأنأحدهما:

يتناسبلاالقولوهذا.معانيهادراكدون،ألفاظقراءةإلاالكتاب

يقرأ.صلاالاميلانأميؤن(؛>ومنهخ:قولهمع
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.الكتابيعلمونلاوالمعنى،منقطعالاستثناءان:الثاني

لنوقالوا>:تعالىقولهالقوللهذاويدل،باظلةامانييتمنونلكن

لتس>:وقوله<أماني!تمتلفأؤلضئرىهوداكانمنلاإلجنهايدخل

.الحتنث(أهلأمانيولآبامانيكم

الاية.(أنفسكغتقئلونهؤلاءأنتم>ثم:تعالىقولهث:

ورودهكثرةالمرادهوذلكانويبين.إخوانكمتقتلون:يعني

يلمزلا:ايأنفسكؤ(>ولائقمزو:قولهنحو،القرانفيكذلك

خترا(بأنفسهموالمؤمنتألمؤمنونظند!غتمولولآ>:وقولهاخاهاحدكم

منالبريءيقتلبأن:ي<أنفسكئم>فافنلوآ:وقوله،بإخوانهماي

ويوضح.الاياتمنذلكغيرإلى،منهمعبدهمنالعجلعبادة

وتوادهم،تراحمهمفيالمؤمنينمثل"إن:!ي!قولهالمعنىهذا

الجسدسائرلهتداعىعضومنهأضيبإذاالواحدالجسدكمثل

./"والحمىبالسهر

وتكفروتاكتببعنن>أفتؤمنون:تعالىقولهنر

الأسارىفداءهوبهآمنواالذيالبعضانقبلهممايتبينببغفى<

وقتلهم،ديارهممنإخراجهمهوبهكفرواالذيوالبعض،منهم

وامنوا،الكتابمنهذابغيركفرواوان،عليهمالعدوومظاهرة

منه.بغيره

ماهنايبينلم<البينثصييمتن>وءاتيناعيسى:تعالىقولهتإ:

بنىإك>ورسولا:كقولهاحرمواضمعفيبيتهاولكنهالبيناتهذه

!ةلطيهتمفلحمأخلقأني-رلجحمنجايةصجئتكمقذأنيإسرءيل

وأخىوالائبنصالائحمهوأترثآللهبإذنطئرافجكونفيهفأنفخلطير
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ذلكغيرإلى.يوتخ(فىومالدخرونبماتأكلوننبئكموالله!لاالموفى

الايات.من

علىجبريلهو(أتنسدلسنسبروج>وأبده:تعالىقوله-":

الاية.*<"الاضيناروحبهنزلس>:تعالىقولهلذلكويدل،الأصح

الاية.إلتهاروحنا(فازسلنا>:وقوله

يببنلم(بآئبنتتمولمئلمجم!ولقذخا>:تعالىقوله-

>فارسفناعليهم:كقولهمواضعأخرقيوبينها،البيناتهذهماهنا

لقىفا>:وقوله<مفصلنؤءايمنسلدمووالضفابسوالفملواتجرادظوفان

وقوله:،الاية<بيضاهيمإذايد؟ونرخاا"/مبينثغبانهىفإذاعصاه

ذلكغيرإلى.الاية(فانفلقالبحربحصعاكاضربنموسىإلىفأوحتنا>

الايات.من

م!.واسمعوابقوؤالستمنبسم5مانسوا>:تعالىقولهب!

07

ومنه،الإجابةبمعنىالسمعمنهوالعلماء:بعضقال

لمناللهسمع:ومنه،وطاعةإجابة:أيوطاعةسمعا:قولهم

لهذاويشهد،حمدهمندعاءأجاب:أي.الصلاةفي،حمده

أنتجنهسليخكمءورسولهالدهإلىدعواإذاالمؤِمينفولكانإنما>:قولهالمعنى

بقوله:المرادإن:وقيلالجمهور.قولوهذايقولواسمعناوأطعنا(

ويدل.الاستماعأصلمنتمننعواولاباذانكم:أي(>واسمعوا

/خوفالاستماعأصلمنامننعربماالكفاربعضسر:الوجهلهذا

قومه:معنوحعنتعالىقولهقيكماالأنبياء،كلاميسمعأن

ثيابهموآشتغشواءاذانهمفىاصخبع!له!جعلوالتغفردعؤتهئم!لما>وإق

>وقالصوو:نبيناقومعنوقوله!(.7*اشتكباراشتكبرواووأ!روا
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وفيا>:وقوله(*لإ*تغلبونلعل!فيهؤالغواألقرءانالدالمحتمعوالاكفرواتذينا

المركفرواالذكلفوجوهفىتغرفبينمزءايختناعلئهمنتك

قالوا>:وقوله(ءالئناعلتهمتلونيفباي!طو%يكلدوت

السمعهوالعصيانينافيلاالذيالسمعلأن!غناوعصحئنا<؛

الإجابة.بمعنىالسمعدون،بالاذان

وماهوبمزخزحهءمنلفَسنؤيعمرلوأحدهميود>:تعالىقوله-ء

يعيشأنيتمنىالمذكورينأحدأن:الايةمعنىيعمر(أناتعذاب

.العذابعنيبعدهلا:اي،يزحزحهلاعمرهوطول،سنةالف

اسمفاعليعمر(أن>:قولهفيوصلتهاأنمنالمنسبكفالمصدر

الاعاريب.أصحعلىمزحزحههوالذيالفاعل

:وجهانلويعمر(>:قولهمنلووفي

وهي،مصدريحرفإنهاالجمهور:قولوهو:الأول

:أيأحدهميود:والمعنىليود،بهمفعولتأويلفيوصلتها

قتيلةلقولمصدرياحرفاتكونقد"لو":و،سنةألفتعميريتمنى

:الحارثبنت

المحنقالمغيظوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

منك.ضرككانما:أي

والجواب،الشرظيةهيهنا"لو"إنالعلماء:بعضوقال

شيءاحثذلكلكانسنة،الفيعمرلو:وتقديره،محذوف

،القرانفيواقععليهالمقامدلالةمع"لو"جوابوحذف،إليه

علملوتذد>ص:تعالىقوله:القرأنفيفمنه،العربكلاموفي
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وقوله:،التكاثرألهاكملمااليقينعلمتعلمونلو:أيص؟*(دصقين

لكفرتمأو،القرأنهذالكان:أي<آلجبالبهسيرتقزءاناأنولو>

الشاعر:قولالعربكلامفيومنه،بالرحمن

مدفعا/لكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشيءلوفأقسم

لدفعناه.سواكرسولهأتاناشيءلو:أي

مبيناالمعنىهذاأوضحقداللهأنفاعلمالايةمعنىعرفتإذا

وبصاءه،المتاعذلكانقضىثمالسنينمنمتعمامتعلوالإنسانأن

بعدشيئاعنهيغنيولا،ينفعهلاالفائتالمتاعذلكأنالعذاب

ن>أسصيت:قولهفيوذلك.محلهالعدابوخلول،انقضائه

:-ص-*.صصصهصص-برص*.صصهر-ءصسص
ماكانواعنماغتىمار:*يوعوتماكالؤاجاءهملمص:فى/لشين!عنهو

هوالذيالعضالالداءإزالةفيايةاعظمهيوهذه<2صنريمتعوت

.شرهوالمصمنيناللهكفانا.الأماسطول

ققبسصعلىنزلمفإنه-لجئرللصسواكاصبمنقل>:تعالىقولهئر

قلبفيالقرآنالقىجبريلأنالايةهذهظاهر.لاية<أللهبإذن

نزل>:تعالىقولهذلكفيونظيرها،قراءةسماعغيرمنغ!يالهالنبي

نااخرمواضعفيبينولكنه.الاية(ققبكفى؟9*آلأمينالرخ؟

إلىفعانيهفتصل،منهيسمعهحتىعليهيقرأهالملكأنذلكمعنى

فيكماوذلك،قلبهعلىتنزيلهمعنىهووذلك،سماعهبعدقلبه

!اذا*صوقزءانمعلئنائهعهإنص.ابه-قعجللسانكبه-لاغرك>:تعالىقوله

منباقرءانولالقخل>:وقولهلا(ا)ص9لمجان!علتناإنثم*/صقزءانهفاتنيقرآف

.(1+%علمازذنيربوقلوخيهإليثيقضئان!ل
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ذكر(منهسفىليئنجذه>أونسئماعهدواعهدا:تعالىقوله*

وصرح.منهمفريقنبذهعهداعاهدواكلمااليهودانالايةهذهفي

ينقضونوانهم،لهمالمعاهدهوع!يماللهرسولاناخرموضعفي

ألذينألدهعندلدوابشرإن>:قولهفيوذلك،مرةكلفيعهدهم

ةص!لفىعهدهتمينقفحوتثممنهئمعهدتلذيفاةلا"لأ*يومنونلافهمكووا

القليلإلاخيانةاهلبانهماخرىايةفيوصرحص؟*<لايسقونوهئم

.(منهغإلاقليلامنهمضاينؤعكقطلعتزالولا>:قولهفيوذلك،منهم

تمامصحدقأللهعندمنرسولمصمجاولمحا>:تعالىقوله!

لاية.ا(ساهورهئموراءاللهنيتفآلسدئفاوتواالذينمنفرقينجذمعهئم

وراءاللهكتابنبذوااليهودمنكثيراانالكريمةالايةهذهفيذكر

الذينهؤلاءأناخرموضعفيوبين/،بهيؤمنواولم،ظهورهم

ولوءامف>:تعالىقولهفيوذلكالاكثر،همبالكتابيؤمنوالم

وأتحزهمائمومنوتمنهملهغخئرالسانائينبأهاس

الفشقون*إ*<.

موسىسبلكمارسولكملمحئدوأنلزيدونأتم>:تعالىقولهة

ولكنههو؟ماقبلمنموسىسئلهالذيهذاهنايبينلم(قتلمن

تترلأنالكئفلمجئئلدأهل>:قولهفيوذلك،آخرموضعفيبينه

(جهزهاللهأرناففالوالكذمنأدسبرموسر+سالواذنسالسمامنسدئناعليهخ

الاية.

الايةهذهبأمرمه!هوللهياقضفحواحئئفأعفواو>:تعالىقولهبر

قوله:فيوالامر،السياتسمنواضحهوكماالكتابأهلفي

هو:بعضهموقال.الأوامرواحدهو:العلماءبعضقالم!بامرهح>
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النهي؛ضدهوالذيالامربأنهالأولالقولفعلىالامور،واحد

لائذصن>لمحتلوأ:قولهفيبهالمصرحهوالمذكورالامرفإن

يديخوتولاورسولهدلهحرمما!كرمونولاالأخرباليووولابالدهيومنوت

وهميوعنألجزيهئحطواحم!الكتتأوكصالذيتمنلحقدين

بهاللهصرحمافهو:الأمورواحدبأنهالقولوعلى*إ*(صغروت

كقوله:والتشريدالقتلمنباليهودأوقعماعلىالدالةالآياتفي

بأيذيهمسوتهميخربونألرغبقلوبهمفىوقذف!تسبوالؤجتثمقأدلهفأنحهم>

لصعلتهمأللهأنصدنبولولا1صلاتصريأولىفاعتبروألمؤمنننوأتدى

علىمنسوخةغيروالاية،الاياتمنذلكغيرإلى.الايةلعذجمهتم(

التحقيق.

اشم!يذكرفحهإأندلهمشجدمنعممنظلمومن>:تعالىقولهث.*

المشركينصدفينزلت:العلماءبعضقال.الايةخرابها(فىوسى

هذاوعلى.ستعامالحديبيةعمرةفيالحرامالبيتعن!ي!النبي

فيها.العبادةبمنعالمساجدخرابوهو،معنويفالخراب:القول

كفرواآتنص>هم:تعالىقولهلهويشهديبينهالقولوهذا

الخراب:العلماءبعضوقال.الآيةلحرام<تصمتجدعنوصدو!تم

بيتخربفيمننزلتوالآية،الحسي/الخرابهوالمذكور

قولهلهويشهديبينهالقولوهذا،غيرهأوبختنصروهو:المقدس

ألم!جدويدخلوايخئواوجوهخالأخرةوعدضاءفإذا>:وعلاجل

.<7ص"لأتتبيراعلؤاماوليتبروامرةأولصمادخلوه

المزعومالولدهذا(ولداأللهاتخذ>وقالو:تعالىقوله-!

كقوله:اخراياتفيمفصلاجاءقد-اللهلعائنزاعمه-على
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أللهأهمتائمسيحألمجرىوقالتللهابقعرئزاتيهو>وقالت

قبلمن!فروألذينقوليضفوتبافوههؤقولهوذلف

اتبتت(للهوتحعلون>:وقوله(صنجبووتنناللهقنص

الاية.

هذهمنيفهم(*؟االط!ينعصذىلاينالقال>:تعالىقوله،

فيتعالىصرحوقد.ظالمينإبراهيمذريةمنانعلماللهأنالآية

ذزئتهما>ومن:كقوله.ظالموغيرظالمامنهمبأنأخرمواضع

عقبه(فىباقيةوجعلهامممتما>:وقوله.(آ.1مبينففمسهءلموظامخسن

لاية.ا

وإشفعيل(اثبيتمنأثقواعدإتيهوير>وإد:تعالىقوله،،

فيوبين،البيتلقواعدوإسماعيلإبراهيمرفعالايةهذهفيذكر

م!%لإقيهيصبؤآنا>وإذ:بقولهموضعهاراهانهالحجسورة

كانلمزذةعليهدله.قيل.بهوعرفنامحلهلهعيف:أي(آتبيت

كنستالخجوجتسمىبريحعليهدله:وقيل،مساحتهقدرظلها

عليهماواسماعيلإبراهيمعليهفبنىالقديمأسهظهرحتىعنه

.والسلامالصلاةذبيناوعلى

ثكمسلمةأفةذرصاومنلكم!لمينواتجعلنارشا>تعالىقولهبر

رسولافيهغئعثورئنا*إ!الرحيصألتوابأنتإنكعيننآوتمثمناسكتاوارنا

ذبيهدعاءبهااللهأجابالتيالأمةهذهمنهنايبينلم<معهتم

الذيالمسئولالرسولهذا:أيضاهنايبينولم،واسماعيلإبراهيم

الامةتلكأنالجمعةسورةفييبينولكنههو؟منفيهمبعثه

قوله:فيوذلك!و.محمدالرسلسيدهووالرسول،العرب
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ويمد!مءاينه-ويربهيهمعلتهم!لوامنهمرسولاالأمينفيبعثئذيهو>

لمامنهماخرينولأإضبىمبين/ضنللفىفتلمنكالؤا!مانوألحكةآلكننب

نبيناالمذكوروالرسول.بالاجماعالعربالأميينلأن(بهتميلحقوا

هـاسماعيلإبراهيمذريةمنرسوليبعثولمإجماعا،.!محمد

الذيالرسولهوأنهالصحيحفيوثبت،وحده!ومحمدنببناإلا

الاسودإلىجم!ورسالتهعمومذلكينافيولا،إبراهبمبهدعا

والاحمر.

يبينلم-الاية<تنهمم!يرضبعنومن>:تعالىقولهبز

مستبصصزطإكربىهدلنىإننىقل>:بقولهوبينهاإبراهبمملةماهنا

الايةهذهفيفصمرح(اغ*إألممثركينمنكانومماخيفاإتزهتمم!قيمادينا

قوله:فيوكذا،ع!آمحمدانبيهبهاللهبعثالذيالإسلامدينبانها

لاية.اإئرهيص(م!اتبغأنإلثكاؤحيأثم>

انهإلىاسار.الاية(ألدينلكمضطفئأدلهن>:تعالىقولهة.

وصرح(*13مسلمونوأسصإلافلا!ولن>:بقولههناالإسلامدين

يئتبصن>ومن:وقولهافيستئ!<للهضدلدصإن>:قولهفيبذلك

.صفي*(الخسرينمنلاخرةفىوهومنهيقبل!يناظن!شلنمغتر

الذيهذاهنايبينلمالبزهص<إكأنزلوما>:تعالىقوله:!

منوأن،صحفأنهالاعلىسورةفيببنولكنه،إبراهيمإلىانزل

خئرٌءوألأخرة2.ألأياالجؤةتوثرونبل>:الصحفتلكفيماجملة

!فصص.الأولىالصحفلفىهذاإن>:قولهفيوذلك(*صوأبقئ

.(*؟*وموسىإئرهيم

اوتيهمما!هأيبينلم(وعيسىموسىأوقىومآ>:تعالىقولهث!
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اوتيهماانفذكراخر،مواضعفيبينهولكنه،وعيسىموسى

إترهيم>!ف:قولهفيبالصحفعنهاالمعبرالتوراةهوموسى

التوراةوهو(أكتءاتتناموسىثم>:كقولهوذلكم.*(وموسى

قوله:فيكماالانجيلهوعيسىوتيهماانوذكر،بالإجماع

.(آلابجلوءانينهمريمآئنببفوقفتنا>

منهم<أحدبتنلانفرقربهممنوالنبيوت>:تعالىقولهث"

اوتيهبمايؤمنواانالآيةهذهفيوالمسلمين!ي!النبياللهامر

قولوا>:قالحيثمنهماحدبينيفرقوالاوأن،النبيينجميع

لاربهؤمنالنبيوت/اونيوما>:قولهإلىالينا(أنزلوممابآدلهءاصا

يذكرولملا؟اوذلكفعلواهلهنايذكرولم<منهمأحدبئننفرق

الموضع،هذاغيرفيذلككلبينولكنه،فعلوهإذابناءهم

زلهءمنإليةانزبماالرسولءامن>:بقولهالأمرامتثلوابانهه!فصرح

متأحدبئننفرقلاورس!ءكنبهءوملمكعةءبآللهءامنكلوآلمومنون

ورس!ءباللهءامنوالذينو>:بقولهذلكعلىجزاءهموذكرمهور!ه

غفورادلهوكانأجورهتميؤتيهمسؤفاوليهكمنهمأحدبتنيفرفواولؤ

*ه*(.رحيما

صرطإكيشآءمنيهديوالمغرلألصثرقتفهقل>:تعالىقولهبر

بقوله:بينهولكنه،المستقيمالصراطهنايبينلم!*<مستفيو

غيرعلتهمأنعمتألذجمت!ررو6*لااِاتم!تقيمآلصعتطآقدنا>

.إ(م*7لينألضاولاعلتهمآتمغضحوب

خيارا:أبلآيةوسالا<أمةجعلنبهخوكذلك>:تعالىقوله-:

فير>كتم:تعالىقولهالعدولالخيارالوسطلأنويدل.عدولا
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زهير:قولومنه،العربكلامفيمعروفوذلكللئاس(أخرجتأمة

بمعظم"اللياليإحدىنزلتإذابحكمهمالاناميرضىوسط"هم

هلهنايبينلمشهيدا(علييئألرسولويكون>:تعالىقوله-.:

اخر:موضعفيبينولكنه؟الاخرةاوالدنيافيعليهمشهيدهو

إذاجئنامنفكيف>:قولهفيوذلك،الاخرةفيعليهمشهيدانه

!فروالذينيويوميؤلشيا،**هضلاعلىبكوجئنابشهيدأممص

.(**حديثاأللهيكئمونولالازضابهملوتسوىألرسولوعصوأ

الاية.لنغلم<لاإعليهاكنتألتىاابلةجعلناوما>:تعالىقولى-:

بالاختباريستفيدتعالىأنهالجاهلمنهيتوهمقدالايةهذهظاهر

هوبلكبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،يعلمهيكنلمعلما

يستفيدلاانهبينوقد.يكونانقبلسيكونمابكلعالمتعالى

مافىألله>وليتتلىوعلا:جلبقولهيعلمهيكنلمعلمابالاختبار

(*13ألصدوربذاتعليماوأدله!لولبهتمفىماو!محصصدور!م

دليل<وليتتلى>:قولهبعد،(؟ا/ِألصدوربذاتعليصوأدده>:فقوله

سبحانه.بهعالمايكنلمشيئابالاختباريستفدلمانهعلىقاطع

عن/غنيالصدوربذاتالعليملأنكبيرا،علواذلكعنولعالى

اللهيذكرالتيالاياتلجميععظيمبيانالايةهذهوفيالاختبار،

عليهيترتبعلماأي(لنغلم>إلاومعنى.لخلقهاختبارهفيها

وفائدة،ذلكقبللهعالماكانانهينافيفلا،والعقابالثواب

بكلعالمفهووالنجوىالسرعالماما،للناسالأمرظهورالاختبار

يخفى.لاكماسيكونما

محمدهوالرسولانإلىشار<ألرسوليتبعمن>:وقوله
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لان؛الآية<عليهاكنتلتىالقتلة>وماجعلنا:لهمخاطبابقولهلمجي!

إجماعا.لهالخطابهذا

إلىصلاتكم:يإيفنكغ<ليضيعلله>وماكان:تعالىقوله!إ!

وماجعلنا>:قبلهقولهمنذلكويستروحالاصحعلىالمقدسبيت

دلالةباعتبارالقولعلىولاسيما.الآية<عليهاكنتلتىالقبلة

.الاصولفيمعروففيهاوالخلاف،الاقتران

:بعدهقولهبينهترضنيها(قبلة>فلنوصلينك:تعالىقوله-":

ية.لااالحرام<لمسجداشظروخهثفول>

لم؟د*(لبعنوتويلععهماللهويفعنهم>أوولتك:تعالىقوله*

عيتهخ>أولبك:قولهفيذلكإلىاشارولكنه،اللاعنونماهنايبين

.(*!أتجمعينوألناسوألمبمكةللهلغنة

يببنلم.الاية<والارضلسموتخلئفيإن>:تعالىقوله-اء

كقوله:اخر.مواضعفيذلكببنولكنهاية،كونهماوجههنا

*6*فروجمنطاوماوزينهابنيتهاكيفف!قهؤال!ضذلييخبهروااف!>

ودتجرىتز7*بهيغ!زأجقيمنمهاواسأرويسىفيهاوالقتنانهامددلارضوا

خلقفترىماطماقاسموتبمظقالذى>:وقولهء<دا*فيميبعتدلكل

لتكينقلمتكرلينالصرازجعثم-بر*3فطو2منترئهلالبصرفارجعتقولتمنألرخمق

رجوماوجعلتهابمصبيحلدثياالسماءزيناولقذد*4*حسل!وهوضاسماآلبصر

ألذيهو>:الأرضفيوقوله(*؟-لسعيرعذابلهئمواغتدناللشنطين

.(*.النشوروإلةرزقه-من3طواماكبهافىذلولافامشوالأرضلكمجعل

وجههنايبينلم<والنهارألئل>واختنف:تعالىقوله-إء

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



77

601
لبياناءاضوأ

>قل:كقولهأخرمواضعفيذلكبينولكنه،آيةاختلافهماكون

يآتحماللهغيرإلةمنالقنمةجمرمإكسرمداالئلعلتحاللهجعلإنشمر

الئهارسزمدا/عل!ماللهجعلإنئتمأرءقللأ*7*ع!تمعوتفلابضياء

اةلا!يه-دشكنونبقلياتي!ماللهغترإلةيمنألقنمةيؤمإك

منولثنغوافيهلتشكنواوالنهاراقللكمجعلءرحمتهومن*7*؟تجصروت

الايات.منذلكغيرإلى(7اِفضحلهءولعدكون

لم<لارصقوالشمابينا!سخووألسحاب>:تعالىقولهثة

كقوله:اخرمواضعفيذلكبينولكنه،تسخيرهكيفيةهنايبين

سحاب!اقلتإذاجتىرحمتهيديبرنستراالريحلذهـدرسلوهو>

نخرجكذلثلممزتصمنبهع!فاخرجناالمابهفانزلناميمئلبلدسقنهثقالا

يؤلفثمسابايزجىأللهأنألؤتر>:وقوله3*ة*ص/(تذ!وونلعلكمألمؤثث

هخنله-<منئحرنيتودفركامافتريتحعلوشمبينه

الاية.<العذابديرؤنظلموالذينيري>ولو:تعالىقولهتة!

الاية:آخرفيبقولهذلكبينوقدالكفار،ظلموابالذينالمراد

لقمانعنتعالىقولهلذلكويدل(غافار!منبخزجيهتصم>وما

خروقوله<!لاصلظلوعظيولشركإ%باللهلالشركيبنى>:لهمقررا

لاماأللهدونمنتأخولا>:وقولها<إبر**ةاطلمونهموالبهفرون>:وعلا

.*(*ألطابينمنبرافإنكفعلتفانيضركولاينفعك

..الآيةأتبعوأ<ألذيفمنتبعواألذينتبرد>:تعالىقولهثة:

فيهناذكرماغيرمنهبينوقدالنار.اهلتخاصمإلىهنااشار

يزجعربهمعندمؤقوفونأللدمو%ترى+إذولو>:كقولهاخرمواضع

أنتملولااستتكبرواللدينآسنسغواالذيفيسقولاليولبعضإكبغن
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عنص!ددنبئانخناشنصفواللذينأشتكبروالذينقمالأا!نرموصمنينلكتا

للذينشتضحفواالذليئوقال!صكنتونجرمينبلجابواذبعدآقدئ

أندادأ(لهؤونجعلبأدلهنكفرانتآمرونناإذوالنهارألتلمكربلأشتكبروا

الايات.منذلكغيرإلى

ماهنايذكرلمالشتطق(>ولاتتبعو(خطوت:تعالىفولهير

فيذلكإلىاتارولكنهالضرر،منخطواتهاتباععلىيترتب

والمنكر(باتفخشايامىفإنوالشتطنخطؤتيتبعومن>:بقولهالنورسورة

الاية.

هنايبينلم3(لالغلمونماالئهعلىتقولواوأن>:تعالىقوله-.!

احر،مواضعفيفصلهولكنهعلم،بغيرعليهيقولونهالذيهذا

البحائرحرماللهانهو:علمبغيريقولونهالذيذلكانفذكر

سبحانه/شركاء،لهنواولادا،لهوانونحوها،والسوائب

>ما:بقولهذلكيحرملمبأنهفصرحكبيزا،علواذلكعنوتعالى

أدئهعلىيفترونكفروالذينولبهنولاحاموصي!ولاسالبةولابحيرةمنأللهخغر

-ءص

الاية،<للهكلفتراةللهرزقهوما>وحرمو:وقوله(الكذب

وحنلا(حرامامنهفجعقتمرزقمفليأللهنزلمائتمأرءقل>:وقوله

وهذاصللهذاالكذبأقسنن!تصفلماتقولواولا>:وقوله،لايةا

المزعومةالشركاءعننفسهونزه،الاياتمنذلكغيرإلى(حرام

الايات،منونحوها(!*بنتركوتعماوتفك>ستحنو:بقوله

ولداأددهاحدقالوا>:بقولهالمزعومةالأولادعننف!سهونزه

الآياتهذهمنفظهرالايات،منونحوها،الاية(سبخون

وأن>:قولهمنما،هوالذيالموصولاسمفيجملماتفصيل
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لبياناءاضوا

ظاهر.الاية(والذمالمئتةعتىحرمإنما>:تعالىقودثإ:

موضعفيبينولكنه،حراموالدمالميتةانواعجميعانالايةهذه

لكمصل>:قولهوهو،التحريمذلكعنخارجةالبحرميتةأناخر

ميتته.إلاالصيدغيرطعامللبحرليسإذ.الايةلبحروطعامو(صصيد

المجففقديده]بطعامه[المرادأنمنالعلماءبعضذكرهوما

الظاهر،خلاففهومنهالطري]بصيده[المرادوأنمثلا،بالملح

علىالعلماءوجمهورقديدا،جعلصيدفهو،صيدهمنالقديدلأن

ثابت،بنوزيد،الصديقبكرأبو:منهم،ميتتهبطعامهالمرادأن

أجمعين-عنهماللهرضي-الأنصاريأيوبوأبوعمر،بنوعبدالله

والحسن،النخعيوإبراهيم،عبدالرحمنبنسلمةوأبو،وعكرمة

اخرموضحفيوأشاركثير.ابنعنهمنقلهكما.وغيرهمالبصري

أن>إلا:قولهوهو،بحرامليسالدماءمنالمسفوحغيرأنإلى

كالحمرةالمسفوحغيرأنمنهفيفهمدمامسفوحا(أؤمئتةليهوت

كانلوإذ،بحرامليساللحمتقطيعأثرمنالقدرتعلوالتي

.فائدةمسفوحا<>:بقولهالتقييدفيكانلماكالمسفوح

ودمين،ميتتينولأمتهلهأحلاللهأن!والنبيعنجاءوقد97

./والطحالفالكبد:الدمانوأماوالجراد،فالسمك:الميتتانأما

تعالى.اللهشاءإنالأنعامفيالحديثهذاعلىالكلاموسيأتي

وأصحابمالكأخرجه"ميتتهالحل"هوالبحرفيط!!حمهوعنه

والحاكمسننيهما،فيوالدارقطنيوالبيهقيأحمد،والامامالسنن

شيبة.أبيوابن،المنتقىفيالجارودوابن،المستدركفي
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وظاهر.والبخاري،حبانوابن،خزيمةوابن،الترمذيوصححه

علىيدل>وطعامو(:تعالىقولهوعموم،الحديثهذاعموم

عليهالمتفقالحديثفي!عنهثبتوقدمطلقا.البحرميتةإباحة

.مشهورةوقصشهميتا،البحرألقاهحوتوهوالعنبر،منأكلأنه

قسمين:علىالبحرميتةأن:المسألةهذهفقهتحريروحاصل

وقسم،كالحوتماتمنهاخرجوإنالماء،فيإلايعيشلاقسم

الماءفيإلايعيشلا]لذيأماونحوها،كالضفادعالبر،فييعيش

حنيفةأبووخالفالعلماء،جميععندحلالفميتتهكالحوت

فقالالماء،وجهعلىوطفاالبحر،فيمنهماتفيما-الله-رحمه

البحرعنهحسرأو،إنسانقتلهمابخلاف،الاكلمكروههو:فيه

.عندهالأكلمباجفإنه،فمات

،كالضفادعالبحر:حيوانمنالبر،فييعيشالذيوأما

العلماء:فيهاختلففقدالماءوترس،والسرطان،والسلحفاة

الاكل،مباحةكلهذلكمنالبحرميتةأنإلىأنسبنمالكفذهب

وأحيا،أخرجأوبالاصطياد،أوطافيا،ووجدبنفسهماتوسواء

طين.فيدسأوالنار،فيألقي

البحرفييعيشمماالبحرميتةدينار:وابن،نافعابنوقال

الماء،فييموتأنبينبالفرقثالثاقولاعرفةابنونقل

ابنعنلعيسىوعزاهنجسا،فيكونالبرفيأوطاهرا،فيكون

فيه.ماتتوإن،الأكلمباحةمالكعندالبحريةوالضفادع.القاسم



08

011
لبياناءاضوأ

منلانها؛ماتتوان،الضفاحباكلباسولا:المدونةوفي

بينخلافبلاحرامفهيالبريةالضفاحميتةأمااهـ.الماء.صيد

لقيامذكيت،ولومطلقاالضفاحمنعالاقوالوأظهرالعلماء.

تعالى./اللهشاءإنسيأتيكما،ذلكعلىالدليل

فيهامالكمذهبمنفالمشهوروخنزيرهالماءكلبأما

هة.لكراا

ماعلىعاطفامختصرهفىالمالكيإسحاقبنخليلقال

البحركلبأما:الباجيوقالوخنزيره".ماء"وكلب:يكره

حبيب.ابنوقاله،مكروهأنه:شعبانابنفروى،وخنزيره

خنزيرفييجيبنامالكيكنلم:المدونةفيالقاسمابنوقال

وأنا:القاسمابنوقال.خنزير:تقولونأنتم:ويقولبشيء،الماء

مالكمذهبحاصلهوهذاحراما،أرهلمرجلأكلهولو،أتقيه

فييعيشكانالبحريالحيوانميتةإباحةفيوحجته،المسألةفي

لهطعامولالبخروطعامه(صصيدلكغ>أحل:تعالىقولهلاأو،البر

ويؤيدهالحقوهوالعلماء،جمهورقالهكما،ميتتهإلاصيدهغير

ثبوتقدمناوقد"ميتتهالحلماؤهالطهور"هو:البحرفي!حالهقوله

،حلالالبحرميتةبانع!يمالنبيمنالتصريحوفيه،الحديثهذا

إذاالمفردأنالأصولفيتقرروقد.النزاعمحلفيفصلوهو

ألذين>فدحر:كقوله،العمومصيغمنكانمعرفةإلىأضيف

.غضوهأ(لاآللهنعمتتحدوأإنو>:وقوله<تأضهعنلفونيخا

:العمومصيغعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشاروإليه
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معرفإلىبإضافةأويروجداقدبألمعرفاوما

111

-.:نفيقدالخصوصتحققإذا-:

فيمماميتةكلبطاهرهيعم"ميتته"ع!يوقولهأننعلموبه

البحر.

مالاأنهو:المسألةهذهفي-الله-رحمهالشافعيومذهب

علىطافياكانسواء،خلافبلا؛حلالفميتتهالبحرفيإلايعيش

لا.امالماء

فيه،الأقوالفأصحالبحرحيوانمنالبرفييعيشالذيوأما

واختلاف،المزنيومختصر،الأمفيالشافعيعنالمنصوصوهو

ومقابلهآنفاقدمناالتيللأدلة/،حلالكلهميتتهأنالعراقيين

:قولان

مطلقا.البرفييعيشالذيالبحريميتةمنع:أحدهما

والشاةكالبقرةالبر،فينظيرهيؤكلمابينالتفصيل:الثاني

كالخنزيرالبرفينظيرهيؤكلمالاوبينمنه،البحريميتةفتباح

أظهر،الاولحجةأنيخفىولا،منهالبحريميتةفتحرموالكلب

.تقدمكما>و!امإ<:تعالىوقوله"ميتته"الحلع!يوقولهلعموم

يعيشمالاكلأنفهو-اللهرحمه-أحمدالإماممذهبوأما

يعيشماوأما.سواءوغيرهمنهوالطافي،حلالفميتتهالماءفيإلا

مالاإلاذكاتهمنفلابد،حرامعندهفميتتهالبحرحيوانمنالبرفي

إباحةلعدمواحتج.ذكاةغيرمنعندهيباحفإنهكالسرطان،فيهدم

سائلة،نفسلهالبر،فييعيشحيوانبأنهالبرفييعيشماميتة

81



112
لبياناءاضوا

خصوصعلىذكرناالتيالادلةوحمل.كالطير:ذكاةبغيريبحفلم

اهـ..البحرفيإلايعيشمالا

تخصيصأنيخفىولا،حلالذكيإذاعندهالماءوكلب

دليلا،أظهروالشافعيمالكفمذهب.نصإلىيحتاحالعامةالأدلة

أعلم.تعالىوالله

82

فييعيشماكلأن-الله-رحمهحنيفةأبيالإمامومذهب

إلايعيشمالاوأما.مستخبثلانهاصلا،منهالبحرييؤكللاالبر

ماتإذاإلا،حلالعندهفميتته[بأنواعهالحوت]وهوالبحرفي

،عندهأكلهيكرهفانهالماء.وجهعلىوطفاالبحر،فيأنفهحتف

بخلاف،عندهحلالفماتالبحرعنهحسرأو،إنسانقتلهفما

انهمنه:البرفييعيشفيماوحجتهالماء.وجهعلىالطافي

فيوحجتهالخنتث<عليهوويحرم>:يقولتعالىوالله،مستخجث

بنحمدحدثنا:سننهفيداودأبورواهماالطافيالسمككراهة

عن،أميةبنإسماعيلحدثنا،الطائفيسليمبنيحيىحدثنا،عبدة

القى"ما!عالهاللهرسولفال:قالعبداللهبنجابرعنالزبير،ابي

اهـ."تأكلوهفلاوطفافيهماتوما،فكلوهعنهجزرأو،البحر

وأيوب،،الثوربدسفيانالحديثهذاروىداود:أبوقال

هذاأسندوقدجابر،علىأوقفوهالزبير،أبيعن/وحماد

الزبير.أبيعن.ذئبأبيابنعنضعيفوجهمنأيضاالحديث

اهـ.ص!.النبيعنجابرعن

النصوصالفاظبأنلأولالاحتجاجعنالجمهورواجاب

مندليلمنلهلابدالعامالنصتخصيصوأنالبحر،ميتةفيعامة
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انهادعاءومطلق.تقدمكما.التخصيصعلىيدلسنةاو،كتاب

وعنالبحر،ميتةعمومفيالصريحةالأدلةعمومبهيردلاخبيث

المذكور.جابرحديثبتضعيفالثانيالاحتجاج

عنالجوابواما:نصهماالمهذبشرحفيالنوويقال

باتفاقضعيفحديثانهفهوالاولونبهاحتجالذيجابرحديث

وهوفكيفشيء،يعارضهلملوبهالاحتجاجيجوزلا،الحفاظ

الصحابةواقاويل،والسنة،الكتابدلائلمنذكرناهبمامعارض

؟المنتشرةعنهماللهرضي

إسماعيلعن،الطائفيسليمبنيحيىروايةمنالحديثوهذا

سليمبنيحيى:البيهقيقالجابر.عنالزبيرابيعن،اميةابن

عنغيرهرواهوقد:قال.الحفطسيء،الوهمكثيرالطائفي

سألت:الترمذيوقال:قالجابر.علىموقوفااميةبنإسماعيل

عنويروى،بمحفوظهوليس:فقال.الحديثهذاعنالبخاري

شيئا.الزبيرأبيعنذئب)1(أبيلابنعرفولا:قال.خلافهجابر

ابيعن،انيسةابيبنيحيىايضارواهوقد:البيهقيقال

:قال.بهيحتجلامتروكانيسةابيبنويحيىمرفوعا،الزبير

جابرعن،كيسانبنوهبعن،عبيداللهبنعبدالعزيزورواه

بنبقيةورواه:قال.بهيحتجلاضعيفوعبدالعزيزمرفوعا،

ولامرفوعا،جابرعنالزبير،ابيعن،الاوزاعيعنالوليد،

الجماعةوقول:قال؟يخالفبمافكيف.بقيةبهينفردبمايحتج

":البيهقي"سننمنوالتصويبخطأ،وهو"!اميةابن"لاثر:الاصلفي)1(

.للترمذي2/636الكبير":و"العلل-،منهينقلوالمؤلف-9256/
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أنه!يوالنبيعنرويناهمامعجابر،قولخلافعلىالصحابةمن

اهـ."ميتتهالحلماؤهالطهور"هو:البحرفيقال

أكلكره"منبابفيالكبرىالسننفيالبيهقيوقال

أنبأنا،الفقيهالحارثبنبكرأبوأخبرنا/:نصهما"الطافي

حدثنافيروز،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا،الحافظعمربنعلي

بنعبيداللهحدثنانمير،ابنحدثنا،الحسانيإسماعيلبنمحمد

"ما:يقولكانأنهعنهاللهرضيجابرعنالزبير،ابيعنعمر،

ثم،فيهماتوما،فكلفيهصيدأو،عنهجزرأوالبحر،بهضرب

بنوزهير،جريجوابنالسختيانيأيوبرواهوبمعناهتأكل"فلاطفا

جابرعنالزبير،أبيعن،وغيرهمسلمةبنوحماد،معاوية

عاصم،وأبو،العدنيالوليدبنوعبداللهوعبدالرزاق،!و!رفا

وخالفهمموقوفا،الثوريسفيانعن،وغيرهمإسماعبلبنومؤمل

أخبرنا،فيهواهموهومرفوغا،الثوريعنفرواهالزبيرياحمدابو

عليحدثنا،اللخميأحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنالحسنأبو

أحمدأبوحدثناعلي،بننصرحدثتا،الأصبهانيإسحاقبن

!لمجوالنبيعنجابرعنالزبير،أبيعن،سفيانحدثتا،الزبيري

البحرعنهجزرواذا،تأكلهفلاالماءعلىالسمكطفا"إذا:قال

هذايرفعلم:سليمانقال"،فكلهحافتهعلىكانوما،فكله

الكلامهذابعدالبيهقيذكرثمأحمد،بوإلاسفيانعنالحديث

.النوويعننقلناهالذيوالكلامقدمنا،الذيداودأبيحديث

النهيفيجابرحديثأن:فتحصل-عنهاللهعفا-مقيدهقال

وعدمتضعيفهإلىالعلماءمنكثيرذهبالطافيالسمكأكلعن
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قدمناكماضعفهعلىالحفاظاتفاقاالنوويوحكى.بهالاحتجاج

صحابيقولفهوواذن.اثبتجابرعلىوقفهبأنوحكموا،عنه

رضيالصديقبكرأبو:منهمالصحابةمنجماعةبأقوالمعارض

صناعةأنللناظريظهروقد.المتقدمينوالحديث،وبالاية،عنهالله

جابرحديثبردالحكمتقتضيلاوالأصولالحديثعلم

فرواية،صحيحوبعضها،متعددةطرقمنجاءرفعهلأن؛المذكور

بنيحيىإسنادهافيبأنضعفوهاقدمناالتيمرفوعالهداودأبي

نأمعمرفوعاغيرهرواهوقد.الحفظسيءوأنه،الطائفيسليم

صحيحيهما،فيومسلمالبخاريرجالمنالمذكورسليميحيى

البيهقيعندمرفوعاالثوريعنلهالزبيريأحمدأبيورواية

وكيعفيهاخالفهقالوا:فيها.واهمنهضعفوها،والدارقطني

./موقوفاالثوريعنفرووه،وغيره

عبداللهبنمحمدوهو-المذكوريالزبيمأحمدأباأنومعلوم

حجرابنقالوإنثبتثقة-الأسديدرهمبنعمروبنالزبيربن

الروايتانفهاتان،الثوريحديثفييخطيقدإنه:التقريبفي

،وغيرهالبيهقيعندمرفوعالهالوليدبنبقيةبروايةتعضدانبرفعه

منكثيرفيهتكلموإنصحيحهفيمسلمرجالمنالمذكوروبقية

عن،لهعبيداللهبنعبدالعزيزبروايةأيضاذلكويعتضدالعلماء.

مرفوعا.جابرعنالزبير،أبيعن،كيسانبنوهب

جابرعنالزبيرأبيعنله،أنيسةأبيبنيحيىورواية

أنيسةأبيبنويحيىعبيداللهبنعبدالعزيزكانوإنمرفوعا

ذلكويعتضد،الثقةبروايةيتهمارولاعتضاد؛ضعيفينالمذكوران

84
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عندمرفوعاجابرعنالزبير،أبيعن،لهذئبأبيابنبروايةأيضا

جابرحديثعلىيحكمأنينبغيلاأنهفالظاهر.وغيرهالترمذي

بها،رويالتيالرفعطرقمنيترلما؛ثابتغيربأنهالمذكور

،زيادةوالرفع،المذكورةأحمدأبيكرواية،صحيحوبعضها

السعود:مراقيفيقال.مقبولةالعدلوزيادة

الحفظإمامعندمقبولةاللفطوزيدوالوصلوالرفع

منه؛أقوىهوبمامعارضهو:يقولأنلقائلنعم...إلخ

في!ووقولهلبخروطعامم(صص!يدلكغصل>:تعالىقولهعموملأن

هذا؛جابرحديثمنأقوى"ميتتهالحل،ماؤهالطهور"هو:البحر

الطافيبينالقيالسفيفرقلالأنه؛بالقيالساعتضادهذلكويؤيد

وحديث،وخاصعاميتعارضلابانههذاعنيجابوقد.وغيره

الإباحة،أدلةلعموممخصصفهوالطافيخصوصفيجابر

قوة،بعضمنيخلولاالطافيالسمكأكلكراهةعلىفالدليل

أعلم.تعالىوالله

علىفيطفوالبحرفييموتالذيهوالطافيبالسمكوالمراد

تسميهفيهيرسبولمالماءوجهعلىعلاماوكلالماء،وجه

عنه:اللهرضيرواحةبنعبداللهقولذلكومن.طافياالعرب

العالمين/ربالعردنروفوقطافالماءفوقالعرشوأن

بنيمنجماعةبهمرمجنوناأنالمجانيننوادرفيويحكى

لهمفقال،غلامفييختصمونطفاوةبنيمنوجماعة،راسب

بنيمنفهوفيهرسبفانالبحر،فيالغلامالقوا:المجنون
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.طفاوةبنيمنفهووجههعلىطفاوإن،راسب

لكغ>أصل:تعالىاللهقولباب:صحيحهفيالبخاريوقال

.لكغ<منعالبخروطعاموصتد

أبووقال.بهرمىماوطعامهاصطيد،ماصيدهعمر:قال

قذرتماإلاميتتهطعامه:عباسابنوقال،حلالالطافيبكر:

صاحبشريحوقال.نأكلهونحناليهودتأكلهلاوالجريمنها،

لطيرأماعطاء:وقال.مذبوحهالبحرفيشيءكلصط!لمحه-حمه:النبي

الانهارصيدلعطاء:قلت:جريجابنوقال.نذبحهأنفأرى

فراتهذاعذب>تلاثم،نعم:قالهو؟بحراصيدالسيلوقلات

الحسنوركبطرلمحا(لخماتآ!لونكاومنأجاجملحوهذاشرابه-سافي

أكلواأهليأنلو:الشعبيوقالالماء.كلابجلودمنسرجعلى

ابنوقالبأسا.بالسلحفاةالحسنيرولم.لأطعمتهمالضفادع

وقال.مجوسيأويهوديأونصرانيالبحرصيدمنكل:عباس

منانتهىوالشمسالنينانالخمرذبحالمريفيالدرداء:أبو

بلفظه.البخاري

ماإلاالجزمبصيغةيعلقلا-اللهرحمه-البخاريانومعلوم

.عندهثابتاصحيحاكان

هذهعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنالحافظوقال

ابنهو-عمرقال:قوله:نصهماالبخاريذكرهاالتيالمعلقات

وصله.بهرمىماو"طعامه"اصطيد،ما"صيده"-:الخطاب

سلمة،أبيبنعمرطريقمنحميدبنوعبد،التاريخفيالمصنف

عماأهلهاسألنيالبحرينقدمتلما:قالهريرةأبيعن،أبيهعن
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قصة.فذكرعمرعلىقدمتفلما.يأكلوهأنفأمرتهمالبحر؟قذف

لبحرلكغَصحيدحل>:كتابهفيتعالىاللهقالعمر:فقال:قال

به.قذفما:وطعامه.صيدما:فصيدهوطعامو(

وصله،حلالالطافي-:الصديقهو-بكرأبووقال:قوله

عبدالملكروايةمن.والدارقطنيوالطحاوي،شيبةأبيبنبكرأبو

بكرأبيعلىأشهد:قالعباسابنعن،عكرمةعنبشير،أبيبن

أكله،أراد/لمنالطحاويزاد.حلالالطافيةالسممكة:قالأنه

وفيمنها.والطبريحميد،بنعبدوكذا،الدارقطنيوأخرجه

الماء،علىالطافيالسمكأكلأنهبكرأبيعلىأشهدبعضها

ذبحاللهأن:بكرأبيعنعباسابنعنآخروجهمنوللدارفطني

ذكي.فانه،كلهفكلوهالبحرفيمالكم

منها.قذرتماإلاميتتهطعامه:عباسابنوقال:قوله

ابنعن،عكرمةعنحفص،بنبكرأبيطريقمنالطبريوصله

طعامه:قاللبحروطعام!(!مَصحيدحل>:تعالىقولهفيعباس

صيدوذكر.عباسابنعنآخروجهمنعبدالرزاقوأخرج.ميتته

ويوهنهلين،وهوالأجلحستدهفيطافيا،منهتاكللاالبحر

قبله.الماضيعباسابنحديث

عبدالرزاقوصله:ناكلهونحناليهود،تاكلهلاوالجري:قوله

عباسابنعن،عكرمةعن،الجزريعبدالكريمعن،الثوريعن

اليهود.كرهتهشيءهونما،بهباسلا:فقالالجريعنسئلانه

روايته:فيوقالبه،الثوريعن،وكيععنشيبةأبيابنوأخرجه

شيءهوإنمابه،بأسلا:فقال.الجريعنعباسابنسألت
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به،،الثوريعن،وكيععنشيبةبيابنوأخرجهاليهود.كرهته

به،بأسلا:فقالالجريعنعباسابنسألت:روايتهفيوقال

الصحيح.شرطعلىوهذا،نأكلهونحناليهود،تحرمهإنما

ابنقال-الجيم-بفتحوالجري.نحوهوطائفةعليعنوأخرج

الثقيلةالراءوكسر،الصحاحضبطوهوبالكسر،نسخةوفي:التين

حبيبابنوقال.لهقشرمالاوهو،الجريت:أيضالهويقال:قال

وقال.الممسوخمنإنه:يقاللانهكرهه،إنما:المالكيةمن

لاسمك:وقيل.الحياتيشبهالسمكمننوعالجريت:الأزهري

وقال.مثلهوالسلورالمرماهي،أيضا:لهويقالله.قشر

نوع:غيرهوقال،الحياتيشبهالسمكمنضربهو:الخطابي

الطرفين.دقيق،الوسطعريض

البحرفيشيءكل:ع!ي!النبيصاحبشريحوقال:قوله

المصنفوصله.تذبحهأنفأرىالطيرأماعطاء:وقال.مذبوح

عمروعن،جريجابنروايةمنالمعرفةفيمندهوابن،التاريخفي

!ي!النبيصاحبشريحا/سمعاأنهماالزبيروأبيدينار،بن

لعطاء.ذلكفذكرت:قال.مذبوحالبحرفيشيءكل:يقول

نعيموأبو،الدارقطتيوأخرجه.تذبحهأنفأرىالطيرأما:فقال

وأخرجه.أصحوالموقوف،شريححديثمنمرفوعاالصحابةفي

سمعتدينار،بنعمروطريقمنالأطعمةفيعاصمابيابن

،ادملبنياللهذبحهاقدإلادابةالبحرفيمابادلهيحلفكبيراشيخا

قداللهإن:رفعهسرجسبنعبداللهحديثمنالدارقطنيوأخرج

منوالطبراني،ضعفسندهوفي،ادملبنيالبحرفيماكلذبح

وأخرجأيضا،ضعيفوسنده،نحوهرفعهعمرابنحديث

87
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كله.ذكيالحوت،عليعنثمعمر،عنجيدينبسندينعبدالرزاق

وقلاتالأنهار،صيدلعطاء:قلت،جريجابنوقال:قوله

ساخفراتهذاعذب>تلا:ثم،نعم:قالهو؟بحراصيدالسيل

عبدالرزاقوصلهطريا<لخماتآ!لونلمومنأجاجمقخوهذاشرابه-

كتابفيالفاكهيوأخرجهسواء،بهذاجريجابنعنالتفسيرفي

منأتمجريجابنعنرواد،أبيبنعبدالمجيدروايةمنمكة

فيعظيمةبئر-وهيالقشيريبركةحيتانعنوسألته:وفيههذا.

أصيدوأشباههالماءابنعنوسألته؛نعم:قالأتصاد؟-الحرم

صيد.فهوأكثريكونحيث:فقالبر؟صيدامبحر

فيووقع-مثناةواخرهاللاموتخفيفالقافبكسر-وقلات

أوله،بفتحقلتجمع،الاولوالصواب.مثلثةالاصيليرواية

الماء.فيهايستنقع،الصخرةفيالنقرةوهووبحار،بحر:مثل

وقالالماء،كلابجلودمنسرجعلىالحسنوركب:قوله

الحسمنيرولملأطعمتهم،الضفادعأكلواأهليأنلو:الشعبي

وقيل:.عليابنإنه:فقيلالأولالحسنقولأما.بأسابالسلحفاة

عليهالحسن"وركبروايةفيوقعأنهالأولويؤيد،البصري

كلابجلودمنمتخذأيجلود،منسرجعلى:وقوله"السلام

الماء.

88

الدالوفتحأوله-بكسرفالضفاح:الشعبيقولواما

بغيروالضفادى،الدالفتحمعأولهضموحكىيضا-وبكسرها

لا؟أم/تذكىهلالشعبييبينلم:التينابنقال،فيهلغةعين

مابينفصلمنومنهمتذكية،بغيرتؤكلأنهامالكومذهب
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منلابد:الشافعيعنورواية،الحنفيةوعن.وغيرهالماءمأواه

التذكية.

نأينبغيلاالبريةالضفادعميتة-:عنهالله-عفامقيدهقال

وهي(اتميتةعلئكم>حرمت:تعالىلقولهنجاستها.فييختلف

ميتتهابأنعبدالحقصرحكما،بريةلانهاالبحر،حيوانمنليست

فيوغيرهما،والمواقالحطابعنهنقله.مالكمذهبفينجسمة

ببر".حياتهطالتولو"والبحري:حليلقولشرح

فيالحسنقولوأما:السابقبالكلاممتصلاحجرابنوقال

أنهأبيهعن،طاوسابنطريقمنشيبةأبيابنفوصلهالسلحفاة

عنفضالةبنمباركطريقومنبأسا،السلحفاةبأكليرىلاكان

اللاموفتحالمهملةبضموالسلحفاةبأكلها،بأسلا:قالالحسن

الهاءبدلويجوزهاء،ثمألفثمفاء،بعدهاالمهملةوسكون

.عبدوسروايةوهي،سيدهابنحكاههمزة

وحكى.الحاءوفتحاللامبسكون:المحكمفيأيضاوحكى

مفتوحة.تحتانيةبعدهاالفاءبكسرلكن،كالأولسلحفية:أيضا

وأ،نصرانيالبحرصيدمنكل:عباسابنوقال:قوله

وفي،القديمةالنسخفيكذا:الكرمانيقال.مجوسيأو،يهودي

نصراني.لفظقبل"صاده"مابعضها

بنسماكطريقمنالبيهقيوصلهالتعليقوهذاقلت:

وماالبحر،لقىماكل:قال.عباسابنعن،عكرمةعن،حرب

التين:ابنقال.مجوسيأو،نصرانيأو،يهوديصاده،منهصيد
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كذلكوهوهؤلاء،غيرصادهإنيؤكللاالبحرصيدانمفهومه

بنوسعيدعطاءعنصحيحبسندشيبةأبيابنوأخرج.قومعند

انتهى..السمكالمجوسيصيدكراهيةعليعنآخروبسند،جبير

ذبح:المريفيالدرداءأبيوقول:بلفطهالباريفتحومن

ماض،فعلذبحأنلفظهفيالمشهور.والشمسالنينانالخمر

معطوفابالرفعوالشمس،ذبحفاعلوالنينان،بهمفعولوالخمر

،الحوتنون*وهو:جمعوهيالنينان،هوالذيالفاعلعلى

الصحيح،علىتحتانيةبعدهاالراءوسكونالميمبضموالمري

الراءوكسرالميمبضمضبطاهفقدوالنهايةالصحاحلصاحبخلافا

طعامالمذكوروالمري/المشهور،الطعموهوالمرإلىالمشددة

والسمك،الملحفيهفيجعلالخمريؤخذ،بالشاميعملكادى

وتغييرخلا،ويصيرالخمر،طعمعنفيتغير،الشمسفيويوضع

هوعنهالإسكاروإزالةالخمرطعمعنلهوالشمسوالملحالحوت

لإذهابالذبحفاستعار،لهوالشمسالحيتانبذبحالدرداءابيمراد

وصلههذا،الدرداءأبيوأثرالاسكار،بهاالتيالمطربةالشدة

عن،الزاهريةأبيطريقمن،لهالحديثغريبفيالحربيإبراهيم

الدرداءأبووكانسواء.فذكرهالدرداء،أبيعننفير،بنجبير

يرودىالعلماءمنوكثيرالخمر،تخليلإباحة:يربىعنهاللهرضي

فهيذلكفيلهاتسببغيرمنبنفسهاتخللتفانتخليلها،منع

إجماعاهحلال

يأكلودىوجماعةالدرداءأبووكان:الفتحفيحجرابنقال

صيدطهارةفيالبخاريوأدحلهبالخمر.المعمولالمريهذا
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إلىيتعدىوخلهطهارتهوأن،حلالطاهرالسمكأنيريدالبحر،

حلالا،طاهراإليهباضافتهاالنجسالحراميصيرحتى،كالملحغيره

وجماعة.الدرداءأبيقولوهوالخمر،تخليليجوزمنرأيوهذا

مطلقا،الضفادعأكلمنعوالظاهر-:عنهللهعفا-مقيدهقال

سننه:فيداودأبوقالفقد!ي!،التبيعنقتلهاعنالنهيلثبوت

سعيدعن،ذئبأبيابنعن،سفيانأخبرناكثير،بنمحمدحدثنا

نا:عثمانبنعبدالرحمنعن،المسيببنسعيدعنخالد،بن

عنع!روالنبيفنهاهدواءفييجعلهاضفدععنعيمالنبيسالطبيبا

قتلها.

أبيابنحدثنا:قالقتيبةأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنسعيدعنخالد،بنسعيدعنذئب،أبيابنعنفديك

دواءفيضفدغاذكرطبيباأن،عثمانبنعبدالرحمنعن،المسيب

قتله.عنع!يرواللهرسولفنهى!ي!اللهرسولعند

قتلعنالنهيحديثوأما:المهذبشرحفيالنوويوقال

من،صحيحباسنادوالنسائي،حسنباسنادداودأبوفرواهالضفدع

ابنوهوالصحابيالتيميعبيداللهبنعثمانبنعبدالرحمنرواية

ضفدععن!ي!النبيطبيبسال:قال،عبيداللهبنطلحةاخي

الضفادعأكللتحريموسيأتيقتلها،عنفنهاهدواء،فييجعلها

قوله:علىالكلامفيالأنعامسورة/فياللهشاءإنبيانزيادة

لاية.<أوحىمافىاجدلاقل>

أحمدالامامبهقالمطلفاالضفدعتحريممنذكرناوما

عنالعبدريونقل،الشافعيمذهبمنالصحيحوهو،وجماعة

09
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نأ:عنهمادلهرضيعباسوابنوعثمانوعمرالصديقبكرأبي

عنونقل.النوويقاله.الضفدعإلاحلالكلهاالبحرميتاتجميع

وقال،يؤكللاالتمساحانعلىيدلما-الله-رحمهاحمد

يؤكللاحامد:ابنوقال.اشتهاهلمنبهبأسلا:الأوزاعي

عنروىوقد.الناسيأكلانلأنهما؛الكوسجولا،التمساج

كماالبحرسباعيكرهونكانوا:قالأنه:وغيرهالنخعيإبراهيم

مننابذيكلعن!ي!النبيلنهيوذلكالبر،سباعيكرهون

فيحرامفهوالبرفينظيرهحرمماالنجاد:عليأبووقال.السباع

فيإلاالليثقولوهو،وإنسانه،وخنزيرهالماء،ككلبالبحر،

فيقدامةابنقالهوالبحر،البركلبإباحةيرىفانه،الكلب

اللهعندوالعلم،البحريةالسلحفاةاكلالعلماءبعضومنع،المغني

تعالى.

التيالأسماءمنوهواللاميائيدمي،اصلهالدم:تنبيه

العين،علىوأعربتهاشيئا،عنهاتعوضولملامهاالعربحذفت

ياءفيالتصغيرياءبإدغامدمي:فتقولالتصغير،عندترجعولامه

الدماءفيفالهمزةالتكسير،جمعفيأيضاوترجع،الكلمةلام

التثنية،فيأيضاثبتتوربما،الكلمةلامهيالتيالباءمنمبدلة

الرياحي:سحيمقولومنه

اليقينبالخبرالدميانجرىذبحناحجرعلىأناولو

فيوالوصف،والمضارعالماضيفيلامهتثبتوكذلك

ومنهكرضي،يدهدميت:الماضيفيفتقول،منهالاشتقاقحالة

قوله:
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لقيتمااللهسبيلوفيدميتإصبعإلاانتهل

يرضىفيكماالفا،الياءبإبداليدمىالمضارعفيوتقول

:/الشاعرقولومنه،ويخشىويسعى

الدماتقطراقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعقابعلىولسنا

الراجز:قولومنهداميا،جرحهاصبح:الوصففيوتقول

كلاهاداميةنردهااخراهاعلىاولاهانرد

وإنماواو،اصلها:وقيلياء،اصلهالامهانوالتحقيق

ورضيقويفيكماالكسر،بعدلتطرفها،الماضيفيياءابدلت

الرضوانمنلانها،الاصلفياللامواوياتهيالتيوشجي

والشجو.والقوة

بإسكانهاوفيل،الميمبفتحدمىفيهالأصل:بعضهموقال

اعلم.تعالىوالله

لم(عليهإثمفلآولاعادلايخغيرند>فمن:تعالىقوله!

ولكنه،والعاديبالباغيالمراديبينولم،اضطرارهسببهنايبين

المخمصة،المذكورالاضطرارسببانإلىاخرموضعفياشار

ناإلىواشار<نحضتفىاضطر>فمن:قولهوهو،الجوعوهي

>فمن:قولهقيودلك،للاثمالمتجانفوالعاديبالباغيالمراد

قولومنهالمائلوالمتجانف!صانمالايو<،غير!ؤفىاضطز

الأعشى:

لسوائكااهلهامنقصدتوماناقتياليمامةحجرعنتجانف
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لإثم،متجانفكلاهماوالعاديالباغيأنالايةمنفيفهم

تجانفالذيالاثمالعلماء:بعضوقالمنها.يفهمماغايةوهذا

اسميطلقماوكثيرا؛المسلمينإمامعلىالخروجهوالباغيإليه

هوالعاديإليهتجانفالذيوالاثم،الاماممخالفةعلىالبغي

فيسفركلبذلكويلحق،المسلمينعلىوقطعها،الطريقإخافة

أكلهماوالعاديالباغيإثمالعلماء:بعضوقالاهـ..اللهمعصية

>فمن:لقولهكالتاكيدفهووعليه،غيرهوجودمعالمحرم

والخارج،الطريقلقاطعيجوزلاالأولالقولوعلىاضطز<،

وعلىيتوبا،مالم،الهلاكخاقاوانالميتةمنالاكلالامامعلى

يتوبا.لموان،الهلاكخاقاإنالميتةأكللهمايجوزالثاني

زيد،وابن،والربيع،والحسن،قتادةعنالقرطبيونقل

عادولا،حاجتهفوقأكلهفي:أيباغغير:المعنىأن،وعكرمة

عنأيضاونقلويأكلها.،مندوحةالمحرماتهذهعنيجدبأن

عادولاوتلذذا،/شهوةأكلهافيباغغيرالمعنىأنالسدي

مجاهدوقالأيضا:القرطبيوقال.الشبعحدإلىالاكلباستيفاء

عادولا،المسلمينعلىباغغيرالمعنىوغيرهما:جبيروابن

علىوالخارج،الطريققطاعوالعاديالباغيفيفيدخل،عليهم

وما،المسلمينعلىوالغارة،الرحمقطعفيوالمساقر،السلطان

:يقالالفسادقصداللغةفيالبغيأصلفإن.صحيحوهذا،شاكله

.فجرتإذابغاءالمرأةبغت

استعملوربما!واتجغاعلىفننتكئمتكرهوولا>:تعالىاللهقال

بغاءفيلرجلخرج:تقولوالعربالفساد،غيرطلبفيالبغي
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الشاعر:قولومنهطلبها،في:أي،لهإبل

الرتائمتعقادالخيرءبغامنيمنعنكلا

كالاشائموالايامنمنكالاياالاشائمإن

هذهفيبالاضطرارالمرادأنمجاهد:عنالقرطبيوذكر

فيكرهونهالعدويأخذهكالرجل،المحرمأكلعلىالاكراه:الاية

بهالمرادأنوذكر،تعالىاللهمعصيةمنوغيرهالخنزيرلحمعلى

ذكرنا.كماالجوعهيالتيالمخمصةالعلماءمنالجمهورعند

وحكم،لذلكمبجةنحمصة<اضطرفىفمن>اىزنقدمناوقد

أتحر5إلامن>:تعالىقولهمنيؤخذذكرماأكلعلىالاكراه

ليتجاوزالله"إن:وحديث،الاولىبطريقبآلإيمن<مطمبهقوقلبإ

".عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأأمتيعن

الميتةاكلإلىبالاضطرارتتعلقمسائل

يأكلانلهالمضطرأنعلىالعلماءاجمع:الأولىالمسألة

أنهعلىأيضاوأجمعوا،حياتهويمسك،رمقهيسدماالميتةمن

نألههل،الشبعنفسفيواختلفوا،الشبععلىزادماعليهيحرم

معهويامن،الرمقيسدمامجاوزةلهليساو،الميتةمنيشبع

؟الموت

الميتةمنيشبعأنلهأنإلى-تعالىاللهرحمه-مالكفذهب

يضطرالرجلفيسمعماأحسنإن:موطئهفيقالمنها،ويتزود

وجدفإنمنها،وينزود،يشبعحتى/منهايأكلأنه،الميتةإلى

طرحها.غنىعنها
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حرمتممنليسالمضطرأنمالكحجةعبدالبر:ابنقال

غيرها،يجدحتىشاءمامنهاأكللهحلالاكانتفاذا،الميتةعليه

أثهإلىالمالكيةمنحبيبوابنالماجشونابنوذهب،عليهفتحرم

،الحياةويمسكالرمقيسدماقدرإلامنهايأكلأنلهليس

سدحصلوإذا،الضرورةعندإلاتباجلاالميتةأنوحجتهما:

درجقولهماوعلى.ذلكعلىالزائدفيالضرورةانتفتالرمق

ما"وللضرورة:قالحيث.مختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليل

ادمي".غيريسد

إذافيماالمالكيةبينالخلافهذاومحل:العربيابنوقال

جوازفيخ!ففلادائمةكانتإذاواما،نادرةالمخمصةكانت

المالكية،عنالمذكورينالقولينعلىالشافعيومذهبمتها.الشبع

والقولانبيناها.وقدفيهما،المالكيةكحجةالقولينفيوحجته

سديجاوزلاأنهالمزنيواختار.الشافعيةعندمشهورانالمذكوران

الصحيح.إنه:النوويوقال.وكثيرونالقفالورجحه،الرمق

الشبع،حلوغيرهماوالرويانيالافصاجفيالطبريعليأبوورجح

أيضاهالنوويقاله

منبعيداكانإنإنهوهو:للشافعيةثالبقولالمسألةوفي

تفصيلاوالغزاليالحرمينإماموذكرفلا،وإلاالشبعحلالعمران

ألاالشبعتركإنوخافباديةفيكانإنأنهوهو:،المسألةفي

وتوقعبلدفيكانوان،يشبعبأنهالقطعوجب،ويهلكيقطعها

سدعلىبالاقتصارالقطعوجبالضرورةعودقبلطاهراطعاما

إلىالحاجةوأمكنطاهر،طعامحصوليظهرلاكانوإن،الرمق
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محلفهذاالطاهر،يجدلمإنأخرىبعدمرةالميتةاكلإلىالعود

.الخلاف

والغزاليالإمامذكرهالذيالتفصيلوهذا:النوويقال

هذهفي-اللهرحمه-أحمدالاماموعن،الراجحوهوحسنتفصيل

./أيضاروايتانالمسألة

لاأظهرهما:،روايتانالشبعوفي:المغنيفيقدامةابنقال

حدو،مالكعنالروايتينواحدى،حنيفةأبيقولوهو،يباج

دلتالايةلان؛يقيمهماقدريأكل:الحسنقال.للشافعيالقولين

الضرورةاندفعتفإذا،إليهاضطرماواستثنى؛الميتةتحريمعلى

مضطرغيرالرمقسدبعدولأنهالابتداء،كحالة،الاكللهيحللم

ناقبلكهورمقهسدبعدانه:يحققه.للايةالاكللهيحلفلم

ههنا.كذا،الاكللهيبحلموثميضطر،

بنجابرروىلمابكرأبواختارها.الشبعلهيباح:والثانية

امرأته:لهفقالت،ناقةعندهفنفقتالحرةنزلرجلاأنسمرة

أسألحتى:فقالونأكله.ولحمهاشحمهانقددحتىأسلخها

لا.:قال؟يغنيكغنىعندكهل:فقالفساله!ي!،اللهرسول

داود.أبورواه.يفرقولمفكلوها،:قال

لهأذنالنبيأن:عندهالعامريالفجيعحديثأيضالهويدل

منحاجتهاالنفسأخذعلىفدل،ويصطيحيغتبقأنهمعالميتةفي

كالمباح.الشبعجازمنهالرمقسدجازماولانمنها؛القوت

إذاماوبين،مستمرةالضرورةكانتإذامابينيفرقأنويحتمل

سألالذيالاعرابيكحالةمستمرةكانتفما،الزوالمرجوةكانت
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عادتالرمقسدعلىاقتصرإذالأنه؛الشبعجاز!اللهرسول

مخافةالميتةعنالبعدمنيتمكنولاقرب،عنإليهالضرورة

إلىذلكأدىوربما،بدنهضعفإلىويفضي،المستقبلةالضرورة

يحلبماعنهاالغنىيرجوفانه،مستمرةليستالتيبخلاف،تلفه

بلفظه.المغنيمنانتهى.أعلموالله

لاحتىيمتلىءأنالشبعمعنىوليس:الحرمينإماموقال

عليهينطلقلابحيثالجوعسورةانكسرتإذاولكنمساغا،يجد

.النوويقالهاهـ..امسكجائعاسم

هو،الميتةلأكلالمبيجالاضطرارحد:الثانيةالمسألة

ظئا.أوعلفاالهلاكمنالخوف

فيمنجاءماالموطأ:فيمالكقولشرحفيالزرقانيقال

نفسهعلىيخافنالاضطراروحد:/اهـ.الميتةأكلإلىيضطر

معهايشرفحالإلىيصيرأنيشترطولاظنا.أوعلفاالهلاك

يفيد.لاذلكعندالأكلفإن،الموتعلى

.الضرورةحدفي:الثانية:المهذبشرحفيالنوويوقال

لتناوليكفيلاالقويالجوعأنخلافلااصحابنا:قال

الامتناص!إلىيجبلاأنهخلافولاقالوا:ونحوها،الميتة

إلىانتهىولو،يتفعلاحينئذالأكلفان؛الهلاكعلىالإشراف

جوازعلىواتفقوامفيد،غيرلأنهأكلها؛لهيحللمالحالتلك

عنضعفأوجوع،منيأكللملونفسهعلىخافإذاالأكل

ذلك.ونحو،ويضيعرفقتهعنوينقطع،الركوبعنأو،المشي
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كخوففهوجنسهفيمخوفمرضحدوثخاففلو

الوجهين،أصحفيفكذلكالمرضطولخافوان،الموت

لهيحلفهل،الجوعجهدهو،صبرهعيلولو،قولانإنهما:وقيل

قولانفيه؟الرمقأدنىإلىيصلحتىيحللاأمونحوها؟الميتة

الحل.:أصحهما،وغيرهالبغويذكرهما

وقوعهتيقنيخافهفيمايشترطولا:وغيرهالحرمينإمامقال

بلفظه.منهانتهىالظنغلبةيكفيبل،يأكللملو

الضرورةفانهذاثبتإذا:المغنيفيقدامةابنوقال

إذاأحمد:قال،الاكلتركإنبهاالتلفيخافالتيهيالمبيحة

تركإنيخافأو،الجوعمنكانسواءنفسهعلىيخشىكان

عنيعجزأوفهلكالرفقةعنوانقطع،المشيعنعجزالأكل

محصور.بزمنذلكيتقيدولا،فيهلكالركوب

نفسهعلىالهلاكيخافأنهوالحنفيةعندالاضطراروحد

أعلم.تعالىللهوظنا،أوكانيقيناأعضائهمنعضوعلىأو

نإونحوهاالميتةمنالأكليجبهل:الثالثةالمسالة

ذلك،فيالعلماءاختلف؟وجوبغيرمنيباجأو،الهلاكخاف

التهلكة(ليبأيدقيولاتلقوا>:تعالىلقوله؛الوجوبالقولينوأظهر

قالهناومن.!صرحيمادبهخكانالدهنأنبصغولانقتلو>:وقوله

الميتةكأكل،واجبةتبهؤنقدالرخصةإن:الاصولأهلمنجمع

مذهبمنالصحيحوهومنها،يأكللملوالهلاكخوفعند

عند/الوجهينأحدوهو،للشاقعيةالوجهينأحدوهو،مالك

حنيفةأبيمذهبهووهذاحامد.ابناختياروهوأيضا،الحنابلة

69
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والدمالميتةأكلإلىاضطرمن:مسروقوقال-الله-رحمهم

اللهيعفوأنإلاالنار؛دخل،ماتحتىيأكلفلمالخنزيرولحم

عنه.

الميتةأكلوليسبالكيا:المعروفالطبريالحمسنأبووقال

أكلمنامتنعولو،واجبةعزيمةهوبل،رخصةالضرورةعند

الوجوبعدماختاروممن.وغيرهالقرطبينقلهعاصياكانالميتة

وابو،الشافعيةمنإسحاقأبو،الهلاكإلىالأكلعدمادىولو

لهبانواحتجوا،وغيرهم-اللهرحمهم-حنيفةابيصاحبيوسف

بالعزيمة.والأخذ،النجاسةاجتنابوهو،تركهفيصحيحاغرضا

ماالقولينمنواحدكلوجهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

:وجهانفيهالمضطرعلىالميتةمنالأكليجبوهل:نصه

لاصحابالوجهينوأحد،مسروققولوهو،يجب:أحدهما

الشافعي.

ولمالميتةيجدالمضطرعنعبداللهأبوسئل:الأثرمقال

دخليشربولميأكلفلماضطرمن:مسروققولفذكر،يأكل

>ولاينوا:تعالىاللهلقولوذلكحامد.ابناختياروهذا.النار

إلىبيدهإلقاءالحالهذافيإمكانهمعالأكلوتركألتهدكةنبهوإلىاد

لبهخكانأددهنأنفسمكغتقتلرا>ولا:تعالىاللهوقال،التهلكة

لوكما،فلزمهاللهأحلهبمانفسهإحياءعلىقادرولانه(2رحيماِ

.حلالطعاممعهىن

السهميحذافةبنعبداللهعنرويلما:يلزمهلا:والثاني
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معهوجعلبيتفيحبسهالرومطاغيةان:!ي!اللهرسولصاحب

ولميأكلفلم،أيامثلاثةمشويخنزيرولحمبماء،ممزوجاخمرا

فأخرجوه،موتهوخشواوالعطشالجوعمنرأسهمالحتىيشرب

لأشمتكاكنلمولكنمضطر،لاني؛ليأخلهاللهكانقد:فقال

كسائرعليهتجبفلا،رخصةالاكلإباحةولان.الاسلامبدين

بالعزيمة،والأخذ،النجاسةاجتنابفي/غرضالهولان،الرخص

منالأصلفيالحلالوفارق،الميتةبتناولنفسهتطبلموربما

.الوجوههذه

يمسكماتناولوجوبدليلاالقولينأظهرنقدمناوقد

اللهعندوالعلم،نفسهإهلاكلهيجوزلاالإنسانلأن،الحياة

تعالى.

الغير؟مالاوالميتةالمضطريقدمهل:الرابعةالمسالة

الغيرماليقدمأنهإلىمالكفذهب:ذلكفيالعلماءاختلف

ماموطئهففي.بالقطععليهويحكمسارقايجعلأنيخفلمإن

وهومنهاايأكل،الميتةإلىيضطرالرجلعنمالكوسئل:نصه

ظنإن:مالكقالذلك؟بمكانهغنماأوزرعا،او،لقومثمرايجد

لاحتىبضرورتهيصدقونهالغنماو،الزرعاوالثمر،ذلكاهلان

يردماوجدذلكايمنيأكلانرايت،يدهفتقطعسارقايعد

الميتة"يأكلانمنإلياحبوذلكشيئا.منهيحملولاجوعه

ذلك،مناصاببماسارقايعدوأن،يصدقوهالاخشيهووإن

الوجههذاعلىالميتةأكلفيوله،عنديلهخيرالميتةاكلفإن

يريدالميتةإلىيضطرلمممنعاديعدوأنأخافأنيمع،سعة
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اضطرار.بدونبذلكوثمارهموزروعهمالناسأموالاستجازة

اهـ..سمعتماأحسنوهذا:مالكقال

يأذنأنعليهفحقالمال!صاحبحضرإن:حبيبابنوقال

حتىيقاتلهأنالموتخافللذيفجائزمنعهفإن،الاكلفيله

نفسه.يردماأكلإلىيصل

فإن،ذمتهفيبثمنيبيعهأنإلىأولايدعوهأنهيريد:الباجي

عليه.يقاتلهأنهأعلمه،أبىفإن،استطعمهأبى

89

فيه:فالالذيمختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلوقال

الميتة:علىالمضطريقدمماعلىعاطفا،الفتوىبهلمامبينا

حاصلهوهذا".عليهوقاتل،القطعيخفلمإنغيره"وطعام

المسألة.هذهفيالمالكيالمذهب

المهذبشرحفيالنوويذكرهماهو:فيهاالشافعيومذهب

وهوالغير،وطعامميتةالمضطروجدإذا:الثامنةالمسألة:بقوله

أكليجبأصحها،اقوالثلاثة:وقيل.أوجه/فثلاثةغائب

بينهما.يتخيروالثالث،الطعامأكليجبدرالثاني،الميتة

الخلافمنماخوذالخلافهذاأنإلىالحرمينإمامواشار

الطعامصاحبكانولو.الادميوحقتعالىاللهحقاجتماعفي

الناسيتغابنبزيادةأو،مثلهبثمنأو،عوضبلابذلهفإنحاضرا،

أكليجزولم،القبوللزمهبذمتهرضيأو،ثمنهومعهبمثلها

بهقطعوالذي،فالمذهبكثيرةبزيادةإلايبعهلمفإن،الميتة

يستحب،ولكن،شراؤهيلزمهلاأنه:وغيرهموالطبريونالعراقيون
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لميبذلىلموإذااصلا،يبذلهلمإذاكمافهوالشراءيلزمهلموإذا

خافأو،نفسهعلىالمقاتلةمنخافإنالمضطرعليهيقاتله

لاكانوإن،الميتةإلىيعدلبل،المقاتلةفيالمالكهلاك

المذكورالخلافعلىفهودفعهوسهولةالمالكلضعف،يخاف

وقال.الصحيحالمذهبعلىتفريعكلههذاغائبا،كانإذافيما

الخلافيجيءثمهالميتةيأكلولا،الغاليبالثمنيشتريه:البغوي

يبذللموإذا:قال،المثلثمنأو،المسمىيلزمهأنهفيالسابق

ويأخذهيقاتلهانيجوزالميتةمنأولىالغيرطعاموقلنا:اصلا،

أنهالمسألةهذهفيأحمدالاماممذهبوحاصل.أعلمواللهقهرا

اضطرومن:مختصرهفيالخرقيقال.الغيرطعامعلىالميتةيقدم

اهـهالميتةأكلمالكهيعرفلاوخبزاالميتةفأصاب

نصه:ماالكلاملهذاشرحهفيالمغنيقيقدامةابنوقال

نإ:مالكوقال.أسلمبنوزيد،المسيبابنسعيدقالوبهذا

وإن،اللبنوشربوالثمر،الزرعمنأكلمضطرأنهيصدقونهكانوا

الشافعيولاصحاب،الميتةاكلمنهيقبللاأويدهتقطعانخاف

:وجهان

قادرلانهدينار،بنعبداللهقولوهو،الطعاميأكل:أحدهما

صاحبه.لهبذلهلوكما،الميتةأكللهيجزفلمالحلالالطعامعلى

فيه،مجتهدالادميومال،عليهمنصوصالميتةأكلأنولنا

مبنيةتعالىاللهحقوقولأن،أولىعليهالمنصوصإلىوالعدول

الشحعلىمبنيةالادميوحقوق/،والمساهلةالمسامحةعلى

له.عوضلااللهوحق،غرامتهتلزمهالادميحقولان،والتضييق
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وأمكنهمحرما،الميتةإلىالمضطركانإذا:الخامسةالمسالة

الصيد؟أو،الميتةيقدمفهلالصيد

وأحمدحنيفةوأبومالكفذهب،ذلكفيالعلماءاختلفت

الميتة.يقدمأنهإلى:القولينأصحفيوالشافعي-الله-رحمهم

مبنيوهوالصيد،بتقديمقول-تعالىالله-رحمهالشافعيوعن

ميتة.يكنلمصيداذكىإنالمحرمبأنالقولعلى

والميتة،ميتةويكونلغو،للصيدالمحرمذكاةأنوالصحيح

بحرمةويزيدالميتةاسمفييشاركهالأنه،للمحرمالصيدمنأخف

شاءإنبيانزيادةالمسألةلهذهوسيأتي،القتلوحرمةالاصطياد،

.المائدةسورةفيالله

يوسف،أبوالميتةعلىللمحرمالصيدبتقديمقالوممن

عندللمحرميجوزالصيدبأنواحتجوا،والشعبي،والحسن

الميتة.تحلفلاالضرورةتنفىعليهوالقدرةجوازهومع،الضرورة

منصوصالضرورةعندالميتةأكلحلبأنالجمهورواحتج

اولى،عليهوالمنصوصفيها،مجتهدللضرورةالصيدوإباحة،عليه

وله،وأكلهذبحهفلهمحرموهوصيدا،إلاالمضطريجدلمفإن

صارغيرهوجودوعدمبالضرورةلأنه؛التحقيقعلىمنهالشبع

ذكاتهتجبولذا،بميتةفليسحلالاطاهرا،شرعيةذكاةمذكى

المضطروجد.ـولوذكاةبغيرمنهوالاكل،قتلهيجوزولا،الشرعية

الخنزيرعلىالميتةتقديمفالظاهرميتإنساناوخنزيرولحمميتة

الآدمي.ولحم
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عنديفالاظهروخنزيراميتةالمضطروجدإن:الباجيقال

يقدموكذلك،بوجهيباجولاميتةالخنزيرلان،الميتةيأكلان

المالكيةعنديجزولمالظاهر،علىوالانسانالخنزير،علىالصيد

،الدمالمعصومالحيالانسانوقتلمطلقا،للضرورةالانسانأكل

ذميا.أومسلما،كانسواء،/إجماعاحرامالضرورةعندلأكله

لاأو،الضرورةعندلحمهيجوزفهلميتامعصومإنسانوجدوإن

الحنفية.وبعضالشافعيةوأجازهوالحتابلةالمالكيةمنعهيجوز؟

عظمككسرالميتعظم"كسرلحديث،لمنعهالحنابلةواحتج

فيحجةلا:وقال،أكلهجوازمنهمالخطابأبوواختار"الحي

بالحديثوالمراد،العظممنلااللحممنالأكللانهنا،الحديث

فياختلافهمابدليلمقدارها،فيلا،الحرمةأصلفيالتشبيه

صيانةبهيجببمالاالحيصيانةووجوب،والقصاصالضمان

معصومغيرادمياالمضطروجدولو.المغنيفيقالهالميت

قالوبه،الشافعيةعندمنهوالأكلقتلهفلهوالمرتدكالحربي

السباعبمنزلةفهولهحرمةلابأنهواحتجوا،الحنابلةمنالقاضي

أعلم.تعالىوالله

بشربضرورتهيدفعأنللمضطريجوزهل:السادسةالمسالة

:اقوالأربعةللعلماءفيهالخمر؟

مطلقاهالمنع:الاول

مطلقاهالاباحة:الثاني

دونبها،التداويإلىالاضطرارحالةقيالاباحة:الثالث

العطش.
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عكسه.:بعالرا

مطلقا.المنعالشافعيةعندالاقوالهذهوأصح

لابالخمرالتداويأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

رضيحجربنوائلحديثمنصحيحهفيمسلمرواهلمايجوز،

الخمرعنالجعفيسويدبنطارقسألهلمجوالنبي"أنعنهالله

إنه:فقالللدواء،أصنعهاإنما:فقاليصنعهاأنكرهأو،فنهاه

بهاخيفغصةلإساغةإباحتها،والظاهرداء".ولكنهبدواء،ليس

وبين،الغصةإساغةبينوالفرق،العلمأهلجلوعليه،الهلاك

يتيقنلاوأنها،معلومةللغصةإزالتهاأنالعطشأو،للجوعشربها

العطش.أوللجوعإزالتها

لجوعهيشربأنالميتةأكللهيجوزلمنوهل:الباجيقال

وقال.عطشاإلاتزيدهولنيشربهالا:مالكقالالخمر؟عطشهأو

الميتةويأكلالخمر،يشربولاالدمالمضطريشرب:القاسمابن

من:حبيبابنوقال.وهبابن/وقاله،الإبلضواليقربولا

أبووقالهبالخمر،يجوزهأنلهفإن،نفسهعلىوخافيطعامغص

.الفرج

يحل.لاأنهالمذهبفمشهوربهاالتداويأما

استعمالهاويجوزبها،التداوييجوزلاإنهقلنا:وإذا

الجوعمنالبرءبهيتيقنلابهاالتداويأنفالفرق،الغصةلإساغة

".لغصة"وخمر:خليلقولشرحفيالمواقبنقلاهـ..والعطش

نحوهنقلعطشاإلاتزيدلاالخمرأنمنمالكعننقلناوما
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-رحمهالشافعيأنالرويانينقلوقد:قال،الشافعيعنالنووي

وتعطش.تجيعبأنهامعللا؛للعطششربهامنالمنععلىنص-الله

الأمر:فقالذلكيعرفمنسألت:الطيبأبوالقاضيوقال

عطيما.عطشاتثيرثم،الحالفيترويإنها:الشافعيقالكما

فيتزيدالخمرالأطباء:قالت:تعليقهفيحسينالقاضيوقال

بمافحصلالبارد،الماءعلىيحرصونالشربهلوالعطش

الصحيحبالحديثوحصل.العطشدفعفيتنفعلاانهاذكرناه

تحريمهافثبتالدواء،فيتنفعلاأنهاالمسألةهذهفيالسابق

ماأنتعلموبه.المهذبشرحمناهـ..أعلمتعالىدده1ومطلقا

المالكية،منوالابهري،الشافعيةمنالحرمينوإمامالغزالياختاره

الحرمينإمامذكرهوما،الصوابخلافللعطشجوازهامن

والعلمأيضا،الصوابخلافالعطشفيتنفعأنهامنلأبهريو

تعالى.اللهعند

لبن،فيهابماشيةأو،وزرعثمارفيهلغيرهببستانمرومن

جوعهيردمابقدرالأكلفلهالميتةيبيحاضطرازامضطراكانفان

فقدمضطر،غيركانوإن،منهشيءحمللهيجوزولاإجماعا،

منه.أكلهجوازفيالعلماءاختلف

وقيل:شيئا،منهيحملانغيرمنبطنهفييأكلانله:فقيل

غيرهوبين،فيمنععليهالمحوطبينبالفرق:وقيل،ذلكلهليس

منع!يوالنبيعنثبتمامطلفا،بالمنعقالمنوحجةفيجوز،

كحرمةحرامعراضكموموالكمودماءكم"إن:قولهعموم

تآ!لوالا>:تعالىقولهوعموم/هذا"بلدكمفيهذايومكم
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ونحو<منكلتراضعنتجرةتكوتانإلابآلنطلبئنىلكمأمو

الأدلة.منذلك

عنداودأبوأخرجهمامطلقا،بالاباحةقالمنوحجة

ماشيةعلىاحدكماتى"إذا:قالع!ي!النبيانسمرةعنالحسن

هـان،وليشربفليحتلبأذنفإن،فليستإذنهصاحبهافيهاكانفإن

والالهأذنفإن،فليستأذنهأجابفإنثلاثا،فليصوتفيهايكنلم

اهـ.."يحملولاوليشربفليحتلب

نافععن،عبيداللهعن،سليمبنيحيىعنالترمذيرواهوما

ولافليأكلحائطادخل"من:قال!النبيعنعمر،ابنعن

يحيىحديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا:قالخبنة("يتخذ

عن،شعيمببنعمروحديثمنأيضاالترمذيرواهوما.سليمبن

اصاب"من:فقالالمعلقالثمرعنسئل!يمالنبيانجدهعنأبيه

حديث:فيهقال"عليهشيءفلاخبنةمتخذغيرحاجةذيمنمنه

مر"إذا:قالانه-عنهالله-رضيعمرعنرويوما.حسن

ثبانا".يتخذولا،منهفليأكلبحائطأحدكم

فيهيحملالذيالوعاءهوعمرو:أبوقالعبيد:أبوقال

فإنثبانا،تثبنتقد:يقال،ثبانفهويديكبينحملتهفإنالشيء،

إذا،كسائيتحولتقد:منهيقال.الحالفهوظهركعلىحملته

فهوحضنكفيجعلتهفإن،ظهركعلىحملتهثمشيئافيهجعلت

يقالخبنة("يتخذ"ولاالمرفوعشعيببنعمروحديثومنه.خبنة

القرطبي.قالهخبنا.خبنخبنت:فيه

بنانسمعسافرت:قال،التيميزينبأبيعنرويوما
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بالثماريمرونفكانوا،بردةوابي،سمرةبنوعبدالرحمن،مالك

الأولالقولأهلوحمل.المغنيصاحبنقله،بأفواههمفيأكلون

ابناخرجهماويؤيده،الضرورةحالعلىوالاثارالأحاديثهذه

-رضيالغبرياليشكريشرحبيلبنعبادعنصحيحبإسنادماجه

حائطافأتيت/المدينةفأتيتمخمصةعاماأصابتنا:قال-عنهالله

كسائي،فيوجعلتهواكلتهففركتهسنبلافاخذتحيطانها،من

الله!رسولفأتيت،ثوبيوأخذفضربنيالحائطصاحبفجاء

ذإعلمتهولاساغبا،وجائعاكانإذأطعمته"ما:فقالفأخبرته

منبوسقلهوامر،ثوبهإليهفرد!ي!النبيفأمرهجاهلا،كان

نفيأنعلىالدلالةالحديثهذافيفانوسق"نصفأو،طعام

المخمصةهأجلمنهوإنماوالأدبالقطع

عمرعنقدمنالمانقلهعقبتفسيرهفيالقرطبيوقال

انهالحديثهذاوجهوانماعبيد:ابوقال-:عنهالله-رضي

يحملألابهيشتريمعهشيءلاالذيالمضطر،للجائعفيهرخص

المتفقالأصللأن:قلت:قالثم،قوتهقدربطنهفيكانماإلا

عادةهناككانتفإن.منهنفسبطيبإلاالغيرمالتحريمعليه

بعضفيالآنهوكماأو،الاسلامأولفيكانكماذلكبعمل

،والضرورةالمجاعةاوقاتعلىذلكويحمل.جائزفذلكالبلدان

اهـمنه..اعلموالله.تقدمكما

إحرازهأن،غيرهوبينالمحوطبينبالفرققالمنوحجة

ابنوقول،فيهمسامحتهوعدمبهصاحبهشحعلىدليلبالحائط

عليهايكنلموإن،تأكلفلاحريمفهوحائطعليهاكانإن:عبالس
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لبيان[ءضواأ

أهلبعضذكرهوما.وغيره،المغنيصاحبنقله،باسفلاحائط

مالوبين،الضرورةعندفيجوزالمسلممالبينالفرقمنالعلم

ظاهر.غيربحاليجوزفلا)الذمي(الكتابي

الواردداودأبيعندساريةبنالعرباضحديثحملويجب

إلاثمارهممنالاكلومنع،الكتابأهلبيوتدخولمنالمنعفي

اللهعندوالعلم،الميتةأكلإلىالملجئةالضرورةعدمعلىباذن

تعالى.

هلهنايبينلم.الايةحبه-<عكالمالوءاق>:تعالىقوله!

اتىمنإلىعائداالضميرفيكون،فاعلهإلىمضافالمصدرهذا

الضميرفيكونمفعولهإلىمضافأومحذوفا،والمفعول،المال

نأعلىيدلمااخرموضعفيذكرولكنه،المالإلىعائدا

مؤتي/حبأيحبهعلىالمعنىوأن،فاعلهإلىمضافالمصدر

مضاتنفقوالبزحتىتنالوا>لن:تعالىقولهوهو،الماللذلكالمالط

المعنىهفيتلازماالقولينبينانيخفىولا<،تحبون

.بالباس؟المرادماهنايبينلمانبأسى!ووحين>:تعالىقولهئر

قوله:وهو،القتالالباسأنإلىاخرموضعفيأشارولكنه

إلادلريأتونولاإقناهلملإخوانهموالقايلينمنكلالمعوقيناددهيعلمقد!>

.الكلامسياقمنظاهرهوكما4*(،قليلا

منالذيفعلىكماكنبالصيامعليم>كئب:تعالىقوله-!

.<معدوداتأياماظفئتنمونلعلكئم!ئلبم

وقال.وعاشوراءشهر،كلمنثلاثةهيالعلماء:بعضقال
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بقوله:تعالىبينهاالقولهذاوعلى،رمضانهيالعلماء:بعض

الاية.(شئهررمضان>

يبينلمائقرءان(فيهأنزلالذيرمضانشئهر>:تعالىقوله!

هذاغيرفيبينولكنهالنهار؟اومنهالليلفيانزلهلهنا

نا>:قولهفيوذلك،رمضانمنالقدرليلةفيانزلانهالموضع

لأن؛(مبركةلتل!فىانزقةإنا>:وقوله،!*-*إ(القدرلئةفيانزلته

إنزالهمعنىوفي.التحقيقعلىالقدرليلةهيالمباركةالليلة

:وجهان

عنثبتكماالدنيا،السماءإلىجملةفيهاانزلانه:الاول

عنهما.اللهرضيعباسابن

بعضهم.بهقالكمانزولهابتداءفيهاإنزالهمعنىأن:والثاني

أحيبقرجمبفإنيعنىعبادبدسألفوإذا>:تعالىقوله!

يجيبقريبوعلاجلانهالايةهذهفيذكرإذادعان(؛الداعدغوة

جلمشيئتهعلىذلكتعليقاخرىايةفيوبين،الداعيدعوة

وقال.الاية!هوشاإن!لتهتدعونمافيكشف>:قولهوهيوعلا،

سياقظاهرهوكماالكفاردعاءفيبالمشيئةالتعليق:بعضهم

يرد،لافدعاؤهموعليه.المؤمنيندعاءفيالمطلقوالوعد؛الاية

من/عنهميدفعاو،منهخيرلهميدخراوسألوا،مايعطوانإما

وبالاجابةالعبادةبالدعاءالمراد:العلماءبعضوقال.بقدرهالسوء

.إشكالفلاوعليه،الثواب

الأشود(الحيطمناثجئيضل!ءالخي!يتبينحتئ>:تعالىقولهث
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لبياناء[ضوأ

وظلامخيطا،الصبحضوءتسميوالعربمصر<>من:قولهبينه

:الاياديداودأبيقولومنهخيطا،بهالمختلطالليل

اناراخيطالصبحمنولاجسدفةلناضاءتفلما

الاخر:وقول

مكتومالليلجنحالاسودوالخيطمنفلقالصبحضوءالابيضالخيط

بالمرادهنايصرحلمأتف(:البزمنولبهن>:تعالىقوله-.

الأخرواليومبأدلهءامنمنلبر>ولبئ:بقولهبينهولكنه،اتقىبمن

واليتمئأفربذويحبهءعكائمالوءاقوالنيمنىوألكنفواتمبيكة

الزكؤةوءاقىالصلؤهقامولرقابوفىوالسإطينالسبيلواثنوالمحسبهين

أولعكالبةسيىجتوألفزالةسافيلصبرينوعهدواإذابعهدهئملموفوستو

حذفعلىالايةفيوالكلام*ء<.ص3المنقونهموأولسكصحدقوالذين

منبرالبر،ولكن:وقيل،اتقىمنالبرذاولكن:اي،مضاف

الخنساء:قولالعربكلاممنذلكفيالايةونظير،اتقى

وإدبارإقبالهيفإنماذكرتكلمامنهالدهرتسأملا

الشاعر:وقول،إقبالذاتاي

مرحبكابيخلالتهأصبحتمنتواصلوكيف

الاخر:وقولمرحبا،ابيكخلالةاي

ندىفتىكلالفتيانولكنمااللحىتنبتانالفتيانمالعمرك

اللحى.نباتفتيانالفتيانليساي
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ثلاثةفيهيمملون!ء(الذينأللهسبيلفىوقملوا>:تعالىقوله-.:

للعلماء:اوجه

يا،القتالبانهممنيقاتلونكمبالذينالمرادان:الأول

واصحاب،الفانيةوالشيوخ،والصبيانكالنساء،،غيرهمدون

الصوامع.

./مطلقاقتالهمعلىالدالةالسيفباياتمنسوخةانها:الثاني

علىوتحريضهمالمسلمينتهييحبالآيةالمرادأن:الثالث

همبقتالهمامرتكمالذينهؤلاء:لهميقولفكانهالكفار،قتال

وعلى.الأولواظهرها،يقاتلونكمالذينواعداؤكم،خصومكم

>و!ئلو:تعالىقولهلهويشهديبينهفالمعنىالثالثالقول

.<!آفةيقنلوناكمكماكافهصلمشركايتأ

مهو.ا!ديمناشتيسرفاأخصرتمفإن>:تعالىقوله-!

الكريمةالايةهذهفيبالاحصارالمرادفيالعلماءاختلف

بالبيت.الطوافمنإياهومنعهالمحرمالعدوصدهو:قومفقال

ذلك.ونحوومرضعدومنالجميعيشملمابهالمراد:قوموقال

المرادانإلىيشير(:أمنغ>فإذآهذا:بعدتعالىقولهولكن

لغةفياطلقإذاالامنلأن،للمحرمالعدوصدهنابالاحصار

،المرضمنالشفاءإلىلا،الخوفمنالأمنإلىانصرفالعرب

علىفدل،الأمنمنهالذيالشيءيذكرلمانهويؤيده،ذلكونحو

العدو،منالخوفأنهفثبتالاحصار،منتقدممابهالمرادان

منالأمنعلىيطلقالأمنأنمنالعلماءبعضبهاجابفما
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لبياناء[ضوا

منأمنبالحمدالعاطسسبق"منحديثفيكما،المرض

فهو)1(سننهفيماجهابنأخرجهوالعلوص"،واللوص،الشوص

أطلقفلو،المرضمنبكونهمقيدفيهالأمنلأن،السقوطظاهر

.الخوفمنالأمنإلىلانصرف

الذيالشوصمنالمذكوروقوعيخافبأنهأيضايجابوقد

هوالذيوالعلوص،الاذنوجعهوالذيواللوص،السنوجعهو

وقوعها،منخائفأنهعليهيطلقبهوقوعهاقبلفانه،البطنوجع

بهوقعتكانتلوأما.خوفمنأمنفقدبهوقوعهامنأمنفاذا

العربلغةفيالخوفلأنمنها؛أمن:يقالأنيحسنفلابالفعل

زعمأنعلىهذافدل،بالفعلواقعلا،مستقبلأمرمنالغمهو

الظاهر.خلافالمرضمنالشفاءعلىالأمنإطلاقإمكان

مبحثين:فيالمسألةهذهتحريروحاصل

العربية.اللغةفيالاحصارمعنىفي:الاول

العلماءوأقوال،الكريمةالايةفيبهالمرادتحقيقفي:الثاني

تعالى.اللهشاءإنكلهذلكنبينونحن،ذلك/وأدلة

كانماهوالاحصابىإن:يقولونالعربيةعلماءأكثرأناعلم

يحصرهالمرضرولأحصره:العربتقول:قالوا،نحوهأومرضعن

فهوالعدومنكانماوأماإحصارا،الصادوكسرالياءبضم

الصادوضمالياءبفتحيحصرهالعدوحصره:العربتقولالحصر،

كانماعلىالقرانفيالحصرإطلاقومن،السكونبفتححصزا

التسعة.الكتبفيولابل،ماجةابنفيليسوالحديث،الاصلفيكذا)1(
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خصروهئم(.>وخذوهؤو:تعالىقولهالعدومن

علماءعنذكرناكماالعدوغيرعلىالاحصارإطلاقومن

أدده<سبيلفيأخصروالذجمتللققرا>:تعالىقوله؛العربية

:ميادةابنوقول.الآية

شغولأحصرتكنولاعليكتباعدتتكونانليلىهجروما

العدو،منالاحصار:فقالالعربيةعلماءبعضوعكس

عنهنقله،المجملفيفارسابنقاله،المرضمنوالحصر

علماءمنجماعةوقال.ثعلبعننحوهالبغويونقل.القرطبى

وممنالحصر،وكذلك،الجميعفييستعملالاحصارإن:العربية

الحصربأنقالوممنالفراء،الجميعفيالاحصارباستعمالقال

.القشيرينصرأبو:الجميعفييستعملانوالاحصار

الاحصارإطلاقجوازفيلاشك-:عنهالله-عفامقيدهقال

حاصلهذا،اللهشاءإنتحقيقهسترىكماالعدومنكانماعلى

الاحصار.معنىفيالعربيةأهلكلام

علىالعلماءفيهاختلففقدالكريمةالايةفيبهالمرادوأما

.أقوالثلاثة

،ونحوهالمرضدونخاصةالعدوحصربهالمرادأن:الاول

سعيدقولوهوالزبير،وابنوأنسعمروابنعباسابنقولوهذا

مروانقالوبه-عنهمالله-رضيجبيربنوسعيد،المسيبابن

وهو،حنبلبنأحمدعنالصحيحةالمشهورةالروايةوهووإسحاق

المرادأنالقولهذاوعلى.اللهرحمهموالشاقعيمالكمذهب
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ونحوهبمرضأحصرفمن،خاصةالعدومنكانمابالإحصار

بالبيت/ويطوف،مرضهمنيبرأحتىالتحلللهيجوزلا

منمتركبةالقول!هذاوحجة،بعمرةمتحللافيكون،ويسعى

امرين:

فاأحصزتم>!ان:تعالىقولههيالتيالكريمةالايةأن:الاول

وأصحابه،ع!النبيالمشركينصدفينزلت<الهديحمحاشتيسر

العلماء.باطباقستعامالحديبيةعامبعمرةمحرمونوهم

الدخولحقطعيةالنزولحسببصورةأنالاصولفيتقرروقد

لاحصارالكريمةالايةفشمول،بمخصصإخراجهايمكنفلا

الايةمنإخراجهيمكنفلا،قطعينزولهاسببهوالذيالعدو،

ظنيةالنزولحسببصورةأن-الله-رحمهمالكعنوروي،بوجه

مراقيفياشارواليهالجمهورقول!خلافوهو،قطعيتهلاالدخول!

بقوله:السعود

تصبظناالامامعنواروالسببذواتبادخالواجزم

كانماعلىالرباعيبصيغةالإحصارإطلاقأنتعلموبهذا

بهنزلوانهترى،كمابلاشكالعربيةاللغةفيصحيحعدومن

والاعجاز.الفصاحةدرجاتأعلىفيهوالذيالعظيمالقران

ونحوهبمرضالمحصرأنفيالآثارمنوردما:الثانيالأمر

فيالشافعيرواهماذلكفمن،والسعيبالطوافإلايتحلاحلا

العدو.حصرإلاحصرلا:قالأنهعباسابنعنوالبيهقي،مسنده

شرطعلىصحيحإسناده:المهذبشرحفيللنوويقال
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رواهماذلكومنحجر،ابنأيضاوصححه،ومسلمالبخاري

سنةحسبكم"أليس:يقولكانأنهعمرابنعنوالنسائيالبخاري

وبالصفا،بالبيتطافالحجعناحدكمحبسإن!ي!اللهرسول

وافيهديقابلاعامايحجحتىشيءكلمنيحلثم،والمروة

الموطأفيمالكرواهماذلكومنهديا"يجدلمإنيصوم

حتىيحللابمرض"المحصر:قالأنهعمرابنعنوالبيهقي

لبسإلىاضطرفاذا،والمروةالصفابينويسعى،بالبيتيطوف

"وافتدىذلكصنعالدواءأومنها،لهلابدالتيالثيابمنشيء

ايوبعن/ايضاوالبيهقيالموطأ،فيمالكرواهماذلكومن

خرجت:قالنهقديماكانالبصرةأهلمنرجلعن،السختياني

إلىفأرسلت،فخذيكسرتالطريقببعضكنتإذاحتىمكةإلى

يرخصفلموالناسعمر،بنوعبدالله،عباسبنعبداللهوبها،مكة

أحللتحتىأشهرسبعةالماءذلكعلىفأقمت،أحلأنأحدلي

.بعمرة

عبدالبر:ابنقالمالكأبهمهالذيالمذكورالبصريوالرجل

رواهكما،ومعلمهايوبشيخ،الجرميزيدبنعبداللهقلابةابوهو

منجريرابنورواه،قلابةأبيعن،أيوبعنزيد،بنحماد

الشخير.بنعبداللهبنيزيدالرجلوسمى،طرق

عنيضاوالبيهقيالموطأفيمالكرواهماذلكومن

طريقببعضصرعالمخزوميحزابةبنسعيد"أنيساربنسليمان

العلماء،عن-عليهكانالذيالماء-علىفسأل،محرموهومكة

الحكم،بنومروانالزبير،بنوعبداللهعمر،بنعبداللهفوجد
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منه،لهلابدبمايتداوىأنأمرهفكلهم،لهعرضالذيلهمفذكر

قابلحجعليهثم،إحرامهمنفحلاعتمرصجفاذا،ويفتدي

عندناالامرهذاوعلى:مالكوقال".الهديمناستيسرماويهدي

أيوبأباالخطاببنعمرأمروقدعدو،بغيرأحصرفيمن

النحريوموأتيا،الحجفاتهماحينالأسودابنوهبار،الانصاري

ويهديان،قابلا،عامايحجانثمحلالا،يرجعاثمبعمرةيحلاأن

أهله.إلىرجعإذاوسبعة،الحجفيأيامفصياميجدلمفمن

عنأيضاوالبيهقيالموطأ،فيمالكرواهماذلكومن

البيت"إلايحلهلا"المحرم:تقولكانتانهاعنهااللهرضيعائشة

فيالزرقانيبهجزمكمابعدو،المحصرغيرتعنيأنهاوالظاهر

فيبالاحصارالمرادبأنالقولأدلةحاصلهوهذاالموطأ.شرح

مرضمنكانمادونالعدو،خصوصمنكانماهوالاية

.ونحوه

عدومنكانمايشملأنهبالاحصارالمرادفي:الثانيالقول

منالمانعةالعوائقجميعمن،ونحوهمرضمنكانوما،ونحوه

ومجاهد،مسعود،ابنالقولبهذاقالوممن/الحرمإلىالوصول

وعلقمة،،النخعيوابراهيمالزبير،بنوعروةوقتادة،وعطاء،

حنيفة.أبيمذهبوهووداود،ثور،وأبو،والحسن،والثوري

فيتقدمتقدالعدولاحصارشمولهجهةمنالقولهذاوحجة

قمله.الذيحجة

أحمدالإمامرواهفمابمرضللاحصارشمولهجهةمنوأما

عنوالبيهقي،والحاكم،خزيمةوابن،الأربعةالسننوأصحاب
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:قالعنهاللهرضيالانصاريعمروبنالحجاجعن،عكرمة

وعليهحل،.فقدعرجأوكسر"من:يقول!يماللهرسولسمعت

.صدقفقالا:هريرةبيوعباسلابنذلكفذكرت"أخرىحجة

،مرضأوكسر،أو،عرجمن:ماجهو]بنداودلأبيروايةوفي

المروذي:بكرلابيروايةفيحمدذكرهاروايةوفي.معناهفذكر

داود،أبوعليهسكتالحديثهذا.مرضأوبكسرحبسمن

بعدالمهذبشرحفيالنوويوقال.الترمذيوحسنه،والمنذري

وابنلنسائيووالترمذيداودأبورواههذا:عكرمةحديثساقأن

أهلحجةقوةتعلموبهذا.صحيحةبأسانيدوغيرهموالبيهقيماجه

.القولهذا

وجهين:منهذاعكرمةبحديثالاحتجاجالمخالفونورد

حملهوفد:قال.الكبرىالسننفيالبيهقيذكرهما:الاول

منبهيحلبمافواتهبعديحلأنهعلى-صحإن-العلمأهلبعض

لا:قالعنهثابتاعباسابنعنروينافقد.مرضبغيرالحجيفوته

بلفظه.منهانتهى،أعلمواللهعدو،حصرإلاحصر

إذاماعلىالحديثفيالمذكورحلهحملهو:الثانيالوجه

بالعذر.اللهحبسهحيثيحلأنهإحرامهفياشترط

نأويشترطيحرمبأنالحجفيالاشتراطجواز:والتحقيق

عنلثبوته،الاشتراطمنعمنبقولعبرةولا،اللهحبسهحجثمحله

أنهاعنهااللهرضيعائشةعنالشيخانأخرجفقد!ي!،النبي

لها:فقالالزبير،بنتضباعهعلىلمجي!اللهرسول"دخل:قالت

لها:فقال.وجعةإلاأجدنيماوالله:قالت؟الحجأردتلعلك



152
لبياناءاضوأ

وكانت."حبستنيحيثمحلي"اللهم:وقولي،واشترطيحجي/111

الأسود.ابنالمقدادتحت

الأربعةالسننوأصحابوأحمدصحيحهفيمسلمأخرجوقد

يا:قالتبنت.الزبيرضباعة"أنعنهمااللهرضيعباسابنعن

أهل؟أتامرنيفكيفالحجأريدواني،ثقيلةامرأةإني:اللهرسول

فأدركت".:قال،حبستنيحيثمحليأنواشترطيأهلي:قال

".استثنيتماربكعلىلكفان:"وقالروايةفيوللنسائي

المرضمنكانماأنهبالإحصارالمرادفي:الثالثوالقول

عنالمنقولأنهقدمناوقدالعدو.منكانمادون،خاصةونحوه

قالمنعندالعدوإحصارمنالتحللجازوانما،اللغةأهلاكثر

منعنهالمسكوتحكموأخذ،الفارقإلغاءمنلأنه،القولبهذا

بنفيالمرضباحصارملحقعندهمالعدوفاحصاربه،المنطوق

الكريمةالآيةأنمنقدمنالماالقولهذاسقوطيخفىولا.الفارق

النزولسببصورةوأن،الحديبيةعامالعدوإحصارفينزلت

الحق.وهوالجمهور،عليهالدخولقطعية

منبالدليلرجحانهلنايطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهفال

أشهرفيوأحمدوالشافعيمالكإليهذهبماهوالمذكورةالأقوال

منوأنالعدو،إحصارالايةفيبالاحصارالمرادأن،عنهالروايتين

نزلتالذيهوهذالان،بعمرةإلايحللانحوهأومرضاصابه

علىولاسيما.الايةأمنغ<فاذا>:تعالىقولهعليهودل،الآيةفيه

قولوهومحلها،تتعدىلاالرخصةإنالعلماء:منقالمنقول

العلم.أهلمنجماعة
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عباسوابنعمروبنالحجاجرواهالذيعكرمةحديثوأما

ماعلىحملهلتعين،حجةبهتنهضفلاعنهماللهرضيهريرةوأبي

عندعائشةحديثمنقدمنامابدليل؛الاحرامعندذلكاشترطإذا

السنن،وأصحاب،مسلمعندعباسابنوحديث،الشيخين

المطلب:عبدابنالزبيربنتلضباعةقالع!يوأنهمن:وغيرهم

منيفهمكماشرط/دونجائزاالتحللكانولوواشترطي""حجي

عائشةوحديث،فائدةللاشتراطكانلماعمروبنالحجاجحديث

بنالحجاجعن،عكرمةحديثمنأصحبالاشتراطعباسوابن

مراقيفيأشاروإليه،أمكنإذاواجبالأدلةبينوالجمععمرو،

بقوله:السعود

بينانسخفللأخيرإلامكنامامتىواجبوالجمع

عمروبنالحجاجحديثبحملالحديثينفيممكنوهو

فيالثابتينالحديثينمعفيتفق،الاحرامفيذلكاشترطإذاماعلى

وهوهذا،بغيرالاحاديثبينالجمعيمكن:قيلفان.الصحيح

حجةتلزمهانغيرمنيحلانهعلىالاشتراطاحاديثحمل

أنهعلىوغيرهعمروبنالحجاجعنعكرمةحديثوحمل،اخرى

الاشتراطأحاديثأنالجمعلهذاويدل،أخرىحجةوعليه،يحل

فيهقالعمرو،بنالحجاجوحديث،أخرىحجةذكرفيهاليس

".أخرىحجةوعليه،حل"فقد!يو:النبي

لوأخرىعمرةأو،أخرىبحجةالبدلوجوبان:فالجواب

صدهمالتيعمرتهميقضواأنأصحابه!والنبيلامريلزمكان

.المشركونعنها
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المحصرعلىليسقال"منبابفيصحيحهفيالبخاريقال

موضعأيفيويحلقهديهينحر:وغيرهمالكوقال:نصهمابدل"

نحروابالحديبيةوأصحابه!ي!النبيلأن؛عليهقضاءولاكان،

الهدييصلأنوقبل،الطوافقبلشيءكلمنوخلواوخلقوا،

ولاشيئا،يقضواأنأحداأمرع!يطالنبيأنيذكرلمثم،البيتإلى

بلفطه.منهانتهى.الحرممنخارجوالحديبية،لهيعودوا

هوحل!ي!اللهرسولأنبلغهإنه:الموطافيمالكقالوقد

منوخلوا،رءوسهموخلقوا،الهديفنحروا،بالحديبيةوأصحابه

لمثم،الهديإليهيصلأنوقبل،بالبيتيطوفواأنقبلشيءكل

نأمعهكانممنولا،أصحابهمنأحداأمر!ي!اللهرسولأنيعلم

ولاالموطأ.منبلفظهانتهىلشيء.يعودواولاشيئا،يقضوا

الزهريطريقمنالمغازيفيالواقديرواهبماذكرنامايعارض

!راللهرسولأمرقالوا:وغيرهما،/معشرأبيطريقومن

ماتاوبخيبر،قتلمنإلامنهميتخلففلميعتمروااناصحابه

وكانت،الحديبيةيشهدوالمممنمعتمرينجماعةمعهوخرج

فيأعقلهوالذي:قال-الله-رحمهالشافعيلأن،ألفينعدتهم

متواطىءمنعلمنالأنا؛ذكرتبماشبيهالمغازياهلأخبار

عمرةاعتمرثم،معروفونرجالالحديبيةعاممعهكانأنهأحاديثهم

ولانفسفيضرورةغيرمنبالمدينةبعضهمفتخلف،القضية

اهـ..مال

رجالمنهمتخلفبأنهمجزم-الله-رحمهالشافعيفهذا

فيتقرروقدمال.ولانفس،فيضرورةغيرمنمعروفون
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النافي.علىمقدمالمثبتأنالاصول

صح-إن-هذابينالجمعويمكن:الفتحفيحجرابنوقال

لان؛الاستحبابطريقعلىكانالامربان،قبلهالذيوبين

فيالشافعيوقالعذر.بغيرتخلفواجماعةبأنجازمالشافعي

التيللمقاضاةوالقضيةالقضاءعمرةسميتإنماالقضاء:عمرة

قضاءعليهموجبأنهمعلىلا،قريشوبين!يخ!النبيبينوقعت

عمر.ابنحديثمنهذانحوالواقديوروىاهـ..العمرةتلك

حجر.ابنقاله

"وقال:نصهماالمذكورالبابفيصحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنعنمجاهد،عننجبح،أبيابنعنشبل،عن:روح

منفأمابالتلذذ،حجهنقضمنعلىالبدلإنماعنهما:اللهرضي

الغرضمحل.انتهى"يرجعولايحلفانهذلكغيروعذرحبسه

بلفظه.منه

جريرابنأخرجهآخربإسنادنحوهاعباسابنعنوردوقد

الاسلامحجةكانتفان:وقيه،عنهطلحةأبيبنعليطريقمن

فإذااهـ..عليهقضاءفلاالفريضةغيركانتوإنقضاوها،فعليه

عنهروىممنعنهمااللهرضيعباسابنأنوعلمتهذا،علمت

راوينوعمروابنالحجاجعنرويالذيالحديثعكرمة

الذيعباسابنكانإنولاسيمابه،الناسأعلممنالحديث

قولهمعنىبانمصرحوهو،التأويليعلمهأنالله!مالنبيلهدعا

محله،أخرىحجةوعليهعمرو:بنالحجاجحديثفي!!ي!

الذيالأولالجمعأنتعلم=الاسلامحجةعليهكانتإذافيما
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الشافعية،علماءمنوغيرهالنوويواختاره،المتعينهوذكرنا/114

علىالمذكورةالحجةحمللتعينيصع،لاالأخيرالجمعوأن

إلاإحصارلاإنه:قالمنقولعلىوأمااهـ..الإسلامحجة

ويطوفيبرأحتىيحللابمرضالمحصروأن،خاصةبالعدو

عامايحجحتىشيءكلمنيحلثم،والمروةوبالصفا،بالبيت

صحيحفيثبتكماهديايجدلمإن،يصومأوفيهديفابلا،

المريضأنحيثمنفهوتقدمكماعمرابنحديثمنالبخاري

يطوف،عرفةوقوفوفاتهأحرمكمنفهومحصر،غيرعندهم

اهـ..هديايجدلمإنيصومأو،ويهديقابلمنويحجويسعى

!ي!النبيبعدإحصارلاأنهوهو:رابعقولالمسألةوفي

العلماء؛عندعليهمعولولاجدا،ضعيفوهو،كانماكائنابعذر

فيهيردولم،والسنةالقرآنفيعليهمنصوصالإحصارحكملأن

هوهذاترى،كماالسقوطواضحدليلبلادفعهفادعاءنسخ،

>قإقأصزتم<.:تعالىقولهفيالبحثخلاصة

نأعلىالعلماءفجمهور3<لهدمناشتئسر>فا:قولهماو

أبيبنعليقالوبه،الاربعةمذهبوهوفوقها،قماشاةبهالمراد

قالوبه،عباسابنعنجبيربنسعيدورواه،عنهاللهرضيطالب

بنعليبنومحمد،العاليةوأبوومجاهد،وعطاء،،طاوس

والحسن،،والنخعي،والشعبي،القاسمبنوعبدالرحمن،الحسين

ابنعنهمنقلهكما،وغيرهم،حيانبنومقاتل،والضحاك،وقتادة

مناستيسربماالمرادإن:العلمأهلمنجماعةوقال.وغيرهكثير

عنمرويالقولوهدا،الغتمدونوالبقرالابلهوإنماالهدي
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بنوسعيدالزبير،بنوعروة،والقاسم،وسالمعمر،وابن،عائشة

ذهبوافيماهؤلاءمستندأنوالظاهر:كثيرابنقال.وغيرهمجبير،

تحللهفيذبحأنهمنهمأحدعنينقللمفإنه،الحديبيةقصةإليه

جابرعنالصحيحينففيوالبقر.الابلذبحواوإنماشاة،ذلك

مناسبعةكلوالبقر،الابلفينشتركانع!ي!اللهرسول"امرنا:قال

".بقرةفي

هذهفيالتحقيقانيخفىلا-:عنهدته1-عفامقيدهقال

يسمىمماتيسرماالهديمناستيسربما/المرادأن:المسألة

فان،وغنموبقر،،إبلمن:الأتعاملجميعشاملوذلكهديا،

فيثبتوقدبالاجزاء.أولىوالبقرةوالناقة،أجزأتشاةتيسرت

مرةع!و"أهدى:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالصحيحين

غنما".

[لمسالةبهذهتتعلقفروع

إجماعا،نحرهلزمههديالمحصرمعكانإذا:الأولالفرع

حلا،فيهحصرالذيالمحلفيينحرهأنهعلىالعلماءوجمهور

الشافعيوجزم،بالحديبيةوأصحابههوع!ي!نحروقدحرما،أوكان

منلا،الحلمنالحديبيةمنفيهنحرواالذيالموضعبأنوغيره

تعالى:قولهوهو،القرآنمنواضحبدليللذلكواستدل،الحرم

يتبغانمغكوفاقذيولحراملمسجدعنوصدو!تمكفروالذلىهم>

كانولو،محلهيبلغلمالهديذلكانفيصريحنصفهومحلإ(

طريقمنسفيانبنيعقوبوروى،محلهبالغالكانالحرمفي

!يالهاللهرسولحبس"لما:قال،ابيهعن،يعقوببنمجمع
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شعورهمفحملتريحااللهوبعثبالحديبية،نحرواوأصحابه

للمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدوعقده"الحرمفيفألقتها

بقوله:الحديبيةغزوةفي

غلتقدريحللبيتشعورهموحملتوخلقواونحروا

نحرواأنهمعلىيدلفهذاالاستذكار:فيعبدالبرابنقال

يكونواأنيمكنبأنه،الباريفتحفيحجرابنوتعقبه.الحلفي

ذلكفيوردوقد:قال،الحرمفيينحرهمنمعهديهمأرسلوا

ابعثاللهرسوليا:قلت:قالالاسلميجنببنناجيةحديث

طريقمنالنسائيأخرجه.الحرمفيأنحرهحتىالهديمعي

منادورح!اويوأخرجه،شاجيةعنزاهر،بنمجزأةعن،إسرائيل

لالكن.أبيهعن،ناجيةعن:قاللكن،إسرائيلعناخروجه

فينحرأكثرهمأنالقصةظاهربل،وجوبههذاوقوعمنيلزم

انتهى.أعلموالله.الجوازعلىدالوذلك،الحلفيوكانوامكانه

حجر.ابنكلام

الجمهور-الله-رحمه/حنيفةأبوالمسألةهذهفيوخالف

بهيبعثأنفيلزمه،الحرمفيإلاهديهالمحصرينحرلا:وقال

الذيالموضعإن:وقالحل،محلهالهديبلغفاذاالحرمإلى

واستدل،الحرمطرفمنالحديبيةمنوأصحابه!النبيفيهنحر

هذاورد(محلةالذيبنبغروس!حىولاتحدقوا>:الايةهذهبعدبقوله

علىدلالقرآنوأن،الحلفينحرأنهمنقدمنابماالاستدلال

قوله:علىمعطوفالايةروس!(>ولاتخلقوا:قولهوأنذلك،

نأأو3<اقدمناستيسرفا>:قولهعلىلا<دلةوانعنقالححوأ!وأ>
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إلىبالنسبةوذلكفيه،نحرهيجوزالذيالمحلبمحلهالمراد

الحل.فيكانولوأحصرحيثالمحصر

هوالمسألةهذهفيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

نإأنهوهوعنهما،اللهرضيعباسابنإليهذهبالذيالتفصيل

الهدييبلغحتىيحلولا،أرسلهالحرمإلىالهديإرسالاستطاع

كانوإن،الحرمتيسرمعالحلفيالهديلنحروجهلاإذ،محله

منفيهأحصرالذيالمكانفينحرهالحرمالىإرسالهيستطيبعلا

علىليسقالمن"بابفيصحيحهفيالبخاريقال.الحل

نجيح،أبيابنعن،شبلعن:روحوقال:نصهمابدل"المحصر

منعلىالبدلإنماعنهما:اللهرضي،عباسابنعنمجاهد،عن

ولايحلفانهذلكغيرأوعذر،حبسهمنفأمابالتلذذ،حجهنقض

نايسشطيعلاكانإننحرهمحصروهوهديمعهكانوان.يرجع

محله.الهدييبلغحتىيحللمبهيبعثأناستطاعوإن،بهيبعث

وجههلظهور؛عنهالعدولينبغيولابلفظهمنهالغرضمحلاهـ.

.ترىكما

ناعليهفهلهلتيالمحصرمعيكنلمإذا:الثانيالفرع

هدي؟بدونيحلأنلهاو،يهديحتىيحلولاالهدييشتري

تعالى:لقوله،عليهواجبالهديأنإلىالعلماءجمهورذهب

قدرإنبدونهالتحلللهيجوزفلا<ادبمنستيسرفاأضزتم>فإق

مالكوخالف،مالكأصحابمنأشهبالجمهورووافق،عليه

علىهديلافقالا:،المسألةهذهفيالجمهورالقاسموابن

الإحصار.قبلمعهساقهيكنلمإنالمحصر
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فكاأضزتمفإن>:تعالىقولهوهي،واضحةالجمهوروحجة/

تعليقالإحصارعلىالهديمناستيسرمافتعليقهقدي<أشتي!سرمن

أرادلمنبالإحصارالهديلزومعلىيدل،شرطهعلىالجزاء

الهديعنالمحصرعجزفان،ترىكماواضحةدلالة،بهالتحلل

لا؟أو،عنهبدليلزمهفهل

لا:قالوممنعنه،عجزإنلهبدللاالعلماء:بعضقال

إذاعندهالمحصرفان-الله-رحمهحنيفةأبوالمحصرلهديبدل

وقال.بالبيتيطوفأوهديا،يجدحتىمحرمايبقىهديايجدلم

تيسروإن،دونهحلهديايجدلمإن،لهبدللابأنهقالمنبعض

فلهالهدييجدلمإن:جماعةوقال.أهداههديذلكبعدله

هو:بعضهمفقال،الهديبدلفيالقولهذاأهلواختلف،بدل

فيالهديمناستيسرعماعجزمنعلىقياساأيامعشرةصوم

عنللرواياتإحدىوهوأحمد،الامامذهبهذاوالى،التمتع

أنهالمحصرهديبدلفيالشافعيةعندالرواياتوأصح،الشافعي

الشاةفتقوم،الاوسطكتابفيالشافعيعليهنص،بالإطعام

وقيل:يوما،مدكلعنصامعجزفانطعاما،بقيمتهاويتصدق

وقيل:،مساكينلستةاصعثلاثةوهو،الأذىفديةكاطعامإطعام

الشاةتقوم،بالتعديلصومبدله:وقيل،أيامثلاثةضومبدله

يومكلعنفيصومالامداد،منقيمتهاتساوىماقدرويعرف

وأقربها،واضحدليلالاقوالهذهمنشيءعلىوليسمدا)1(،

أعلم.تعالىوالله.التمتععلىقياسه

يوما".مذكل"عن:صوابهقلمسبقوهوكذا،)1(
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وا،حلقالتحللارادإذاالمحصريلزمهل:الثالثالفرع

.ذلكلأ؟منشيءيلزمهلااو،تقصير

الله--رحمهحنيفةأبوالامامفذهبهذافيالعلماءاختلف

عنالروايتينإحدىوهوتقصير،ولاعليهخلقلاانهإلىومحمد

بانالقولهذاأهلواحتج،الخرقيكلا،ظاهروهواحمد،الامام

لازماكانولو،الحلقيذكرولم<قديمنشتبر>فا:قالالله

لمالحلقبأن،الحلقلزوملعدمومحمدحنيفةأبوواحتج،لبينه

يؤمرفلا،/جنايةوقبله،الأفعالأداءبعدإلانسكاكونهيعرف

بالحلقيؤمرانلاوالزوجالسيدمنعهماإذاوالمرأةالعبدولهذا،به

علىمبنيتانروايتانالمحصرخلقفيالشافعيوعنإجماعا.

محظور؟منإطلاقأو،نسكهوهل،الحلقفيالخلاف

نأإلى:وأصحابهمالكمنهمالعلمأهلمنجماعةوذهب

يحلق.ألىعليهالمخصر

بالدليل:رجحانهلنايظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

تعالى:لقوله،الحلقلزوممنوأصحابهمالكإليهذهبماهو

ولما.<محقةافذيبنبغوس!صقورتخلقواولاقديمنستيسرفاأخصزتمفإن>

المشركونصدهلماخلقأنه،ع!ج!عنهالصحيحةالأحاديثفيثبت

"اللهم:وقاليحلقواأنأصحابهوأمر،محرموهوالحديبيةعام

."والمقصرين:قال؟اللهرسولياوالمقصرين:قالوا.المحلقينارحم

المحصر،عنالحلقسقوطعدمعلىواضحةأدلةفهـذه

النسكأفعالمنغيرهعلىالحلق،اللزومبعدمقالمنوقيالس

بينوالسعي،بالبيتالطوافيلأن؛السقوطظاهرعنهاصدالتي
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فسقط،عنهوصدالمحصرمنهمنعذلككلمثلا،والمروةالصفا

منه.ومنعوبينهبينهحيللأنهعنه

فلا،يفعلهأنعلىقادروهووبينهبينهيحلفلمالحلاقوأما

رجحانه،علىالشرعنصوصتدلالذيأنولاشك،لسقوطهوجه

وعلى،الحجفاتهمنوعلى،نسكهاتممنعلىنسكالحلاقان

منالصحيحالقولوعلى.بمرضالمحصروعلىبعدو،المحصر

وذبح،النيةوهي:أشياءبثلاثةيتحللفالمحصر،نسكالحلاقأن

بالنيةيتحللبنسكليسالحلقبأنالقولوعلى.والحلاق،الهدي

والذبح.

فييحلقأنقبلنحرأنه!ي!النبيعنثبتقد:الرابعالفرع

قبلالنحرأنعلىالقرانودل،الوداعحجةوفي،الحديبيةعمرة

موضعين:فيالحلق

.<محلهاالديبئلغوس!حىورولاتخلقوا>:تعالىقوله:احدهما

لهتم!فعلبنهدوا>:الححسورةفيتعالىقوله:والثاني

بهيمةمنرزقهممافىمعلو!حهيامفىالله/اشموفي!روا

لايةهألألغو<

مافىمعلومتايامفىاللهاسموفيكروا>:بقولهفالمراد

قالوقدإجماعا،البدننحرعندتعالىاسمهذكر.الاية(رزقهم

ثوليقضواتفثهتم<>:للترتيبهيالتيبثمعاطفابعدهتعالى

فهو،بالحلقالشعرإزالةنزاعبلافيهيدخلالتفثوقضاء.الاية

التفثإطلاقومن،الحلقعلىالنحربتقديمالامرفيصريحنص
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الصلت:أبيبنأميةقول،ونحوهالشعرعلى

وصئباناقملالهميسلواولمتفث!يحلقوالمرءوسهمحلقوا

هكذا:المذكورأميةبيتبعضهموروى

وصئباناقملاعتهموينزعواتفث!يقذفوالماباطهمساخين

الاخر:قولومنه

علياانتطرواومانجدإلىسارواثمونحباتفثاقضوا

بعدالحلقأنعلىفيها،لبسلادلالةتدلالنصوصفهذه

فقدينحر،أنقبلفحلقالمعتمروالحاجعكسإذاولكن.النحر

والتعبيرفيهحرجلاذلكأنالوداعحجةفي!النبيعنثبت

فيمنوقيلمعا،والدمالإثمسقوطعلىبعمومهيدلالحرجبنفي

ابنروىفقد.دمعليهإنه:غيرهأوكانمحصراينحرأنقبلحلق

عليه:قال،علقمةعنإبراهيمعن،الأعمشطريقمنشيبةأبي

مثله.عباسابنعنجبيربنسعيدوحدثني:إبراهيمقال.دم

عدموالظاهرالاوطار:نيلفيالشوكانيقالالمحصر.فيذكره

الدليل.لعدم.الدموجوب

قالمنعندالدليلأنالظاهر:-:عنهالله-عفامقيدهقال

عامالمشركونصدهلما!حو،بانهالواردةالاحاديثهوبذلك

رواهماذلكفمن،بذلكاصحابهوأمرالحلققبلنحرالحديبية

عمرةحديثفيومروانالمسور،عنداودوأبووالبخارياحمد

الكتابقضيةمنالرسولفرغلما!يالهالنبيأنوالصلحالحديبية

المسورعنوللبخاري.اخلقوا"ثمفانحروا"قوموا:لأصحابهقال
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فدلاهـ.بذلكأصحابهوأمر،يحلقأنقبل/نحر!النبيأن

علىالحلققدمومنللمحصر،اللازمهوذلكانعلىوامرهفعله

.دمفعليهبنسكأخلومن،غ!يمالنبيبهمرماعكسفقدالنحر

السنةنصوصعليهتدلالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ينحرأنقبلخلقمنولكن،الحلقعلىمقدمالنحرأنالصحيحة

فيالشيخاناخرجهماذلكفمندم،ولاإثممنعليهحرجفلا

منأجابع!جوالنبيأنالعاصابنعمروبنعبداللهعنصحيحيهما

له:قالبأن)1(،يحلقأنقبلفنحرالنحرقبلالحلقظنبأنهسأله

أيضاصحيحيهمافيالشيخانأخرجهماذلكومن.حرجولاافعل

والرميوالحلقالذبحفيلهقيل+ص!ياله،النبيانعباسابنعن

.حرجلا:فقال،والتأخيروالتقديم

سألهمانجهوابنوالنسائيداود،وأبي،للبخاريروايةوفي

:وقال،حرجولااذبح:قال،اذبحانقبلخلقت:فقالرجل

.حرجولاافعل:فقال،أمسيتمابعدرميت

ناقبلزرتع!جو:للنبيرجلقالللبخاريروايةوفي

حرح،لا:قال،اذبحانقبلحلقت:قال.حرحلا:قال،ارمي

نأعلىفيهالبسلادلالةتدلوهي،كثيرةهذابمثلوالأحاديث

لا:قولهلان؛فديةولاإثممنعليهشيءلاينحرانقبلحلقمن

الفتح،علىفبنيتلا،معركبت،النفيسيادتىفينكرةحرح

فالاحاديث،العمومفيصريحنصفهيكذلككانتإذاوالنكرة

وفدية،إثممنالحرجأنواعلجميعالنفيعمومقيصريحنصإذن

ينحر".أنقبلإفحلؤ:صوابهولعلكذا،)1(
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منعلىالمذكورةالاحاديثحمليتضحولا.أعلمتعالىوالله

بنعبدادلهخديثسياقكانوإنناسيا،أوجاهلا،الحلققدم

تلكبعضلان،جاهلالسنائلأنعلىيدلعليهالمتفقعمرو

الجهل،ولاالنسيانذكرفيهاليسالصحيحفيالواردةالاحاديث

بالنسيانالتخصيصعلىدليليدلحتىعمومهااستصحابفيجب

لمنالمسئولجوابأنالاصولعلمفييضاتقرروقد،والجهل

بالذكرالمنطوقتخصيصلان؛المخالفةمفهومفيهيعتبرلاسأله

عنالمفهوملاخراجكونهيتعينفلم،للسؤالالجواب/لمطابقة

موانعمبحثفيالسعودمراقيفيلهأشاروقد،المنطوقحكم

:اعتبارهيمنعماعلىعاطفابقولهالمخالفةمفهوماعتبار

غلبالذيعلىجرفياوللسؤلانجلبالنطقاوالحكمجهلاو

(مرتانلطذق>:تعالىقولهعلىالكلامفيبيانهيأتيكما

مفهوملاالسؤالفيالواردالشعورعدموصفأنتعلموبه.الآية

له.

بعدمبعضهمسؤالوتعليق:الأوطارنيلفيالشوكانيوقال

الحكميختصإنه:يقالحتىبهغيرهسؤاليستلزملاالشعور

وبهذابهاهالعمدبإلحاقاطراحهايجوزولاالشعور،عدمبحالة

المذكورالشعورعدموصفعلىالتخصيصفيالتعويلانيعلم

الغرضمحلانتهى،للمطلو!مفيدغيرالسائلينبعضسؤالفي

بلفظه.منه

قنفضحلاتتتغوااننجاحلجحم>ليس:تعالىقولهث.:

ابتغائهفيجناحلاالذيالفضلهذاماهنايبينلم<رلكم
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الحج.ثناءأ

فييضربون>:كقولهالتجارةربحأنهإلىأخراياتفيوأشار

السفرعنعبارةالارضفيالضربلان<؛للهفضلمنآلازض!يتتغون

تعالى:وقوله.التجارةربحيطلبونيسافرونالايةفمعنى،للتجارة

بالبيع:ي<اللهفضلمنو؟لنغوالارضفيبلنتس!ولصلؤةقضيتفإذا>

صلاةانقضتفاذا:أيأئبيغ(>وذروا:قبلهقولهبدليلوالتجارة

لها.النداءعندعليكممحرماكانالذيالربحفاطلبواالجمعة

المعنىإرادةغلبةأنالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

الغالبعلىالحمللأنالمراد؛أنهعلىتدلالقرانفيالمعين

فيالمذكوربالفضلالمرادانفيالعلماءبينخلافولا،اولى

ذكرنا.كما،التجارةربحالاية

122

يبينلماقاس<أفاضحتثأفي!حوامنثؤ>:تعالىقوله-!

هيالتي،حيثبلفظةعنهالمعبرمنهبالإفاضةالمامورالمكانهنا

ذلكبينولكنه.الزمانعلىحينتدلكما،المكانعلىتدلكلمة

نانزولهاوسبب.الاية<عرقمئمىأفضخصفإذا>:بقوله

قطاننحن:ويقولون،بالمزدلفةعرفةيوميقفونكانوا/قريشا

خارجعرفاتلان؛الحرممننخرجأنلناينبغيولا،اللهبيت

!يو،النبياللهفامر،بعرفاتيقفونالناسوعامة،الحرمعن

لا،عرفاتوهو،الناسأفاضحيثمنيفيضواان،والمسلمين

العلماء،جماهيرمذهبهووهذا.قريشكفعلالمزدلفةمن

الذكريللترتيبثمفلفظةوعليه،الاجماععليهجريرابنوحكى

الذكر،مطلقفيعليهاوترتيبها،جملةعلىجملةعطفبمعنى

new
Highlight
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ذايديماإ*-ِمسغبهذىيؤمصصفىإظعضوإا/*3!رقبةفك>؟تعالىقولهونطيره

وتواصؤابالصبرونواصواءامنواالذينمنكانثصإ*لا،*مئزبهصذامشكينااؤإ*مقرلةِ

.أ*<*باثمرخمة

الشاعر:وقول

جدهذلكقبلسادقدثمابوهسادثمسادمنإن

:اي.الاية<أفيضحوثم>:بقولهالمرادالعلماءبعضروقال

جريرابنقال.إبراهيمبالناسفالمرادوعليه،منىإلىمزدلفةمن

الارجح.هولكانخلافهعلىالحجةإجماعولولا:القولهذافي

أئذينمنولمجمئخرونلذئياادبوةكفروالفذينزين>:تعالىقولهثة!

المؤمنين،هؤلاءمنالكفارهؤلاءسخريةهنايبينلمءامنوا(

قولهوهووالنغامز،منهمالضحكأنهااخرموضعفيبينولكنه

بهممرواوإذا2/ِيضحكونءامنوألذينمن؟نواأتجرمواألذربن>:تعالى

.(*3ينغاعزون

هنايبينلملقيمة(.يومتقؤافوقهضوألذلن>:تعالىقولهث!

فيذلكبينولكنه،الكفرةهؤلاءعلىالمؤمنينهؤلاءفوقية

آلارآبكعلى*فيلكفاريضححكونءامنوامنئذينفايؤم>:كقولهاخرمواضع

دخلوابرحمةأللهينالهملاأق!ضت!لذينأقولاء>:وقوله،كا!3*ميخظرون

.(*أنت!تخزنوتولآعلييهؤخؤفلاالجس!

يصفلم<،ليئوهوضرتكرهواشبأن>وعسئ:تعالىقوله-!

كرقتموهن/ثإن>:قولهفيبهاوصفهوقد،بالكثرةهناالخيرهذا

هكا<بر3!ثيراخترافيهللهتكرهواشخاوئحعلفعممى+أن
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ناديمعنيردكمحئيمعلولبهئميزانونولا>:تعالىقوله-!

فيبينولكنهلا؟او،ذلكاستطاعواهلهنايبينلمآشخطعوأ(:

درمناليأسلهمحصلوأنهميستطيعوا،لمانهمآخرموضع

منكفرواينيبسليوم>:تعالىقولهوهو،دبنهمعنالمرمنين

علىالإسلامدينمظهرأنهأخرمواضعفيوبين...الايةدينكغ<

أرسلألذىهو>:والفتح،والصف،براءةفيكقوله،دينكل

.!ء(ألدينعلىلظهرهلحقودينبا!ديرسوله

هذاماهنايبينلمإثمٌ!بير(،ديهما>قتم:تعالىقوله-ة

والبغضاءالعداوةإيقاعانهاخرىايةفيبينولكنهالكبير؟الإثم

يرلدإنما>:قولهوهي،الصلاةوعن،اللهذكرعنوالصد،بينهم

وعنللهتجرعنويصدكتموالمتسرلخيرفىواتبغضاالعدوبيبهملوقعأنلشتطق

9*،!هو./صمنهوننمفهللصلةة

عمومهظاهر.الاية<قشربهت>ولاشكحوا:تعالىقوله*

لسنالكتابياتأناخرىايةفيبينولكنه،الكتابياتشمول

أولوالدينمنوألمخصتت>:تعالىقولهوهي،التحريمهذافيداخلات

بدليلالمشركاتاسمفييدخلنلاالكتابيات:قيلفانألكئف(،

نإ>:وقوله(لممثركينوالكئنبفلمنكفرواالذينيكنلؤ>:قوله

كصواألذلىيودمما>:وقوله<والمثتركينلكتبأقلمنكفرواألذين

فالجواب،المغايرةيقتضيوالعطف(أئشحركينولاآلكتبأهلمن

فيتعالىبهصرحكماالمشركيناسمفيداخلونالكتاباهلان

همتئمسيحالمجرىوقالتأدلهعرئزافتائيهود>وقات:قوله

قبلمن!فروايناقؤليضفوتبافو!ؤقؤلهمذلفأدله
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ورقنخهتمأخبارهئمغذو،نراِيؤ!وتتأللهقن!ص

ليغبسد-واإلاروا!ومامزصلمبفوالمسيحأللهدونمنأرصلابا

./<3لاهوستحئوعمالمجشر!وتِإلةلاإلهاوحدآ

يبينلم<دهأمركمجتثمقفاتوهررفاذاتطهرن>:تعالىقولهثإ؟

ولكنه،حيثبلفظةعنهالمعبرمنهبالاتيانالمأمورالمكانهذاهنا

أيتين.فيالقبلفيالاتيانبهالمرادأنبين

فآتوا<>:قولهلان<؛فآنواحرثكم>:هناقولههي:إحداهما

الإتيانانيبين<>حرثكم:وقوله،الجماعبمعنىبالإتيانامر

بالنطفة،الولدبذريعني،الحرثمحلفيهوإنمابهالمأمور

محلليسالدبرلأن؛يخفىلاكماالدبردون،القبلهووذلك

.ضروريهوكماللأولاد،بذر

(،لكغاللهواتتغواماكتببشروهنفافق>:تعالىقوله:الثانية

وهوالجمهور،قولعلىالولد،لكماللهكتببماالمرادلأن

والحكم،ومجاهد،،عباسابنعننقلهوقدجرير،ابناختيار

بنوالضحاك،والربيعوالسدي،،البصريوالحسن،وعكرمة

فالقبل،القبلفيبالجماعهوإنماالولدابتغاءانومعلوم،مزاحم

الاية:معنىفيكون،الجماعبمعنى،فيهبالمباشرةالمأمورهوإذن

الذيالولد،ابتغاءمحلفيالمباشرةتلكولتكن،باشروهنفالان

يعني<لكخالله>وابتغواما!تب:فولهبدليل،غيرهدونالقبلهو

الولد.

يعنيشئغ<أدق>:تعالىقولهمعنىأنهذامنلكويتضح

سواء،الرجلشاءحالةأيعلىالحرثمحلفيالإتيانيكونان
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ذلك،غيرأوجنب،علىأو،باركةأو،مستلقيةالمرأةكانت

ادثهرضيجابرعنوالترمذيداودوأبوالشيخانرواهماهذاويؤيد

الولدجاءورائهامنجامعهاإذا:تقولاليهودكانتقالعنه

منفطهر.(شعتمأنيحرثكثمفآتوالكمحرثد!اؤكغ>:فنزلت،أحول

القبلفيفأتوهنالآيةمعنىأنيرىعنهاللهرضيجابراأنهذا

الحديثعلومفيوالمقرر.ورائهامنكانولوشئتمحالةأيةعلى

كماالرفعحكملهالنزولبسببتعلقلهالذيالصحابيتفسيران

بقوله:الانوارطلعةصاحبعقده

/"محققلهالرفعبالسببتعلقلهصاحب"تفسير

أني>فآنواحرثكثم:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيقالوقد

وجل:عزقولهأنمنالمخالفبهاستدلوما:نصهما<شعتم

هيإذفيها،حجةفلاعمومها،بحكمللمسالكشاملشعتم<أني>

رواها،شهيرةحسان،صحيحةوبأحاديث،ذكرناهبمامخصصة

متواردةكلها،مختلفةبمتونصحابيا،عشراثنا!اللهرسولعن

فيحنبلابنحمدذكرهاالأدبار،منالنساءإتيانتحريمعلى

وغبرهم.،والترمذي،والنسائيداود،وأبو،مسنده

سماهجزءفيبطرقهاالجوزيابنالفرجأبوجمعهاوقد

جزءذلكفيأيضاالعباسبيولشيخنا،المكروهالمحلتحريم

هووهذا:قلتالأدبار"فيالوطءأجازمنإدبار"إظهارسماه

المسألة.فيوالصحيح،المتبعالحق

النازلةهذهفييعرجأنالاخرواليومباددهلمؤمنيتبغيولا

وقد.العالمزلةمنحذرناوقد،عنهتصحأنبعدعالمزلةعلى
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بهاللائقهووهذا،فعلهمنوتكفيرهذا،خلافعمرابنعنروى

ذكركما،بذلكعنهأخبرمننافعكذبوكذلكعنه،اللهرضي

.تقدموقدالنسائي

إليه،ذلكنسبمنوكذب،واستعظمهمالكذلكوأنكر

:قال:الحبابأبييساربنسعيدعنمسندهفيالدارميوروى

وما:قاللهن؟احمضحينالجواريفيتقولما:عمرلابنقلت

منأحدذلكيفعلهلفقالالدبر.لهفذكرت؟التحميض

:يقول!ي!اللهرسولسمعتثابتبنخزيمةواسند؟المسلمين

فيالنساءتاتوالا،الحقمنيستحيلااللهإنالناس"ايها

عنهريرةأبيعنوأسند،طلقبنعليعنومثلهأعجازهن"،

".القيامةيومإليهاللهينظرلمدبرهافيامراةاتى"من!ي!النبي

بنعمروعن،قتادةعنمسندهفيالطيالسيداودأبووروى

"تلك:قال!ييهالنبيعنعمرو،بنعبداللهعن،أبيهعن،شعيب

طاوسعنورويدبرها.فيالمرأةإتيانيعني"الصغرىاللوطية

قال.أدبارهنفيالنساءإتيان/لوطقومعملبدأكان:قالأنه

عمابهاستغنيكيماللهرسولعنالشيءثبتواذاالمنذر:ابن

بلفطه.القرطبيمن.سواه

وعلي،وهبلابنمالكوقال:نصهماأيضاالقرطبيوقال

ذلك،يجيزأنهعنهيتحدثونبمصرناساأنأخبراهلمازياد،بن

كذبوا،عليكذبوا:فقال،الناقلتكذيبإلىوبادرذلكمنفنفر

تعالى:اللهيقلألمعربا؟قوماألستم:قالثم.عليكذبوا،علي

منه؟المنبتموضعفيإلاالحرثيكونوهللغ(>نسآؤكع!حرث
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ايضا.بلفظه

لمياناءاضوا

تعالىادلهأنأدبارهنفيالنساءإتيانيجوزلاأنهيؤيدومما

ذلكأنمبيناله،العارضالقذرلأجلالحيضفيالفرححرم

ألمحيفى(فىألنسافاعتزلواأذبدمموقل>:بقولهالمنععلةهوالقذر

ولا.اللازمةوالنجاسةللقذرالدبرتحريمأولىبابفمن.الآية

فيليسالاستحاضةدملأن؛المستحاضةوطءبجوازذلكينتقض

العرقانفجاردملأنهالدبر؟كنجاسةولا،الحيضكدمالاستقذار

العلماءإطباقالدبرفيالوطءمنعيؤيدومما،الجرحكدمفهو

العيب.بذلكتردمعيبةوطئهاإلىيوصللاالتيالرتقاءأنعلى

عنجاءشيئاإلاذلك،فيالعلماءيختلفلمعبدالبر:ابنقال

بالرتق.تردلاالرتقاءأن:بالقويليسوجهمنعبدالعزيزبنعمر

هذاإجماعهموفي:القرطبيقال.ذلكخلافعلىكلهموالفقهاء

ماللوطءموضعاكانولووطء،بموضعليسالدبرانعلىدليل

دريكونقد:قيلفان.الفرجفيوطئهاإلىيوصللامنردت

نأفالجواب.الدبرفيتوطأأنهاينافيفلا،النسلعدملعلةالرتقاء

العقملكانالنسلعدمالرتقاءردعلةكانتولو،بهيردلاالعقم

للرد.موجبا

127

فيبهيردلاالعقمأنعلىالاجماعالقرطبيحكىوقد

هذهمنتحققتفاذا.الاية(>فآنواحرنكم:تعالىقولهتفسير

جوازعنهرويمنأنفاعلم،حرامدبرهافيالمرأةوطءأنالأدلة

المتقدمين،/منوجماعاتسعيدوأبيعمر،كابنذلك

إتيانهاالدبرفيبالإتيانمرادهمأنعلىحملهيجب،والمتأخرين
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إذاواجبوالجمعجابر،حديثبينهكماالدبر،جهةمنالفرجفي

ما(شمغأني>فاتواحرثغ:قولهتفسيرفيكثيرابنقال.امكن

:مسندهفيالدارميعبدالرحمنبنعبداددهمحمد،أبوقال

عن،يعقوببنالحارثعنالليثحدثنا،صالحبنعبداللهحدثنا

فيتقولماعمر:لابنقلت:قال،الحبابأبييساربنسعيد

:فقال.الدبرفذكر؟التحميضوما:قاللهن؟ايحمضالجواري

وقتيبة،وهبابنرواهوكذا.؟المسلمينمنأحدذلكيفعلوهل

ذلك،بتحريممنهصريحونص،صحيحإسنادوهذا،الليثعن

الحكم.هذاإلىمردودفهوويحتمل،يحتملمماعنهوردمافكل

بلفظه.منه

-

فيللوطءفيهدليللا<شمتم>أني:قولهأنعلمتوقد

لدن(حرث>ن!اؤكغ:قولهعلىالتعقيبيةبالفاءمرتبلانهالدبر،

الجماعبجوازهذاينتقضولا،حرثمحلليسالدبرأنومعلوم

الكلأنمعذلكونحو،والساقينالفخذينوفي،البطنعكنفي

فيوالكلامجماعا،لااستمناءيسمىذلكلان؛حرثمحلليس

الجماع(حرثغ>فاتوا:قولهفيبالاتيانالمرادلان؛الجماع

فيهوالدبرفيها،قذرلاونحوهاالبطنعكنلأنموجود،والفارق

.الملازموالنجس،الدائمالقذر

نأ:الايةألنسماء(فاغتزلواأذبدهوقل>:قولهمنعرفناوقد

قوله:معنىالعلماءبعضوقاليجوز.لاالاذىمحلفيالوطء

بتجنبه:تعالىاللهأمركمالذيالمكانمني<للهمركمجتث>مق
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القولهذاويروى،غيرهإلىتعدوهولاالفرجوهو،الأذىلعارض

فقوله:وعليه،وغيرهموالربيع،وقتادةومجاهد،عباسابنعن

لأن؛الاية!هوافسافاعتزلواأذيهوقل>:يبينه<أمركماللهحتثصق>

وهذا،القبلهوإنماالحيضهوالذيالأذىمحلأنالمعلوممن

نأعلىمبنيالقولوهذاذكرنا،ماإلىالمعتىفيراجعالقول

،بضدهأمرفقدعنهاللهنهىمالأن،بضدهأمرالشيءعنالنهي

قوله:فيالنهيعلى<>أمركمالله:قولهفيالاحالةضحولذا

هوهلالشيءعنالنهيفيوالخلاف<طهرنحئ/>ولالمربوهن

السعودمراقيفيلهاشاروقد،الاصولفيمعروفبضدهأمر

بقوله:

بالائتلافأمرأنهأوالخلافغابرفيهوالنهي

انتصرمارأيالسبكيلدىوهوالمختصرفيكماقطعالا:وقيل

فيالخلافمنهذاقبلذكرماهو:الخلافبغابرومراده

ليسأو،لهمستلزمأو،ضدهعنالنهيعينهوهلبالشيء،الأمر

عنالنهيفيأيضاالخلافذلكأنيعنيله؟مستلزماولاعينه

وأ؟تعددتإنأضدادهمنضدأو؟بضدهالأمرعينهوهلالشيء

قولين:النهيفيوزادله؟مستلزماولاعينهليسأو؟لذلكمستلزم

اتفاقا.بالضدأمرأنه:أحدهما

الحاجبلابنالأخيروعزاقطعا،بهأمراليسأنه:والثاني

لمأنهذكرالجوامعجمعفيالسبكيأنإلىوأشار،مختصرهفي

الحاجب.ابنلغيرالقولذلكير
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الجهاتمن:أي<أللهمركمجتثمن>:معنىالزجاجوقال

يحل،لاحيثمنتقربوهنولا،المرأةتقربأنفيهايحلالتي

رزينأبووقال.معتكفاتأو،محرماتأو،صائماتكنإذاكما

طاهراتيعني<أللهامركمجتثمن>:واحدوغيروالضحاكوعكرمة

تعالى.اللهعندوالعلم،حيضغير

يصرحلم<،قلوبكغبماكص!بثيواضذكمولبهن>:تعالىقوله-!

إذاذلكعلىيترتبماهنايذكرولم،قلوبهمكسبتهبمابالمرادهنا

،القلوبكسبتبماالمرادأنالمائدةسورةفيبينولكنه،حنث

حنثإذ]ذلكفياللازمأنوبينوالقصد،بالنيةاليمينعقدهو

رقبة،تحريرأو،كسوتهمأو،مساكينعشرةإطعام:هي،كفارة

قوله:فيوذلك،أيامثلاثةفصومالملاثةمنواحدعنعجزومن

مقمسبهينعمثرةإطعامفكصرتةالايمنعقدضئمبمايؤاخذكمولبهن>

ثنثةفصحياميجدلضفمنتخريررقبؤك!وته!أوأوأهليئتالعمونمااوسط

./لايةاحلفت!(اإذأتمنكخكمرةلك1ذأيام

(قروغثبمةبانفسهنيتربصى%لمطلمتو>:تعالىقوله-":

أخراياتفيبينلكنه،المطلقاتلجميعشمولهاالايةهذهظاهر

علىالمنصوصكالحوامل،العمومهذامنالمطلقاتبعضخروج

يننانأطهنالاثهال>واولت:قولهفي،الحملوضععدتهنأن

عدةلاأنهنعلىالمنصوصالدخولقبلوكالمطلقات(.حملهن

ثمالموِمنتنكضصإذاءامنواالذين>يخايها:بقولهاصلا،عليهن

فمتعوهنتعندونهاعدةمنعلتهنلكمفماتمسوهىانقبلمنطلقتموهن

صغرأولكبر،يحضنلااللواتيأماسراصاجميلا"4*/(.وسرحوهن
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منآلحيضمنببسندثالئى>:قولهفياشهرثلاثةعدتهنأنبينفقد

.(لميحضنلئئوأأشهرثنثةآزتتتؤفعدخهنإنلضماب!

لغةيطلقالقرءلان؛إجمالفيهقروء<ثلته>:تعالىقوله-:

ويطلق.اقرائك"أيامالصلاة"دعيص!:قولهومنه،الحيضعلى

الاعشى:قولومنهالطهر،علىأيضالغةالقرء

عزائكاعزيملأقصاهاتشدغزوةجاشمانتيومكلافي

نسائكاقروءمنفيهاضاعلمارفعةالحيوفيمالامورثة

الطهرهونسائهمنالغازيعلىيضيعالذيالقرءأنومعلوم

الحيض.دون

الكريمة،الايةهذهفيبالقروءالمرادفيالعلماءاختلفوقد

بينالقرءاشتراكالخلافوسبب.الحيضات؟أوالأطهار،هوهل

فيبالقرءالمرادأنإلىذهبوممنذكرنا،كماوالحيضالطهر

بنوزيد،عائشةالمؤمنينوأم،والشافعي،مالكالطهر،الاية

،عثمانبنوأبان،السبعةوالفقهاءعمر،بنوعبدالله،ثابت

قالوممنأحمد،عنروايةوهو،المدينةفقهاءوعامةوالزهري

مسعود،ولبن،الأربعةالراشدونالخلفاء:الحيضاتالقروءبأن

عبالس،وابنالدرداء،وابوالصاسنما،بنوعبادة،موسىوأبو

الروايةوهو،وغيرهمالتابعينمنوجماعةجبل،بنومعاذ

احمد.عنالصحيحة

ترجمةفيذكرناوقد،وسنةبكتابالفريقينمنكلواحتح

أرجح.دليلهأنلنايظهرمانرجحذلكمثلفيأنناالكتابهذا
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،كثيرةبأدلةفاحتجوا،الحيضات/القروءقالوا:الذينأما

أرتتتوفعدتهنإندنسايكممنامحيننمنببسنؤالنى>:تعالىقولهمنها

عدمعلىبالأشهرالعدةفترتيب:قالوالميحضن(والتئأشهرثذثة

منبدلوالأشهر،بالحيضالعدةأصلأنعلىيدلالحيض

يدنمنأنلهنيحلولا>:بقولهأيضاواستدلوا؛عدمهاعندالحيضات

واحتجوا،الحيضاو،الولدهو:قالوا.<ازحامهنفىاللهخلقما

الوحي،مبينهو!ي!إنه:قالواأقرائك"أيامالصلاة"دعيبحديث

الاية،فيالمرادانهعلىذلكفدل،الحيضعلىالقرءاطلقوقد

بحيضة.استبرائهاوحديث،بحيضتينالأمةاعتدادبحديثواستدلوا

تعالى:بقولهفاحتجواالأطهار،القروءقالوا:الذينوأما

لا،الطهرلهابطلاقهنالمأمورعدتهن:قالوالعدتهى(فظئقوهن>

حديثفيغ!،قولهإيضاحاويزيده،الايةصريحهوكماالحيض

نأقبلطاهرافليطلقهايطلقهاأنلهبدا"فان:عليهالمتفقعمرابن

فيصرح!ي!النبيإنقالوا:".اللهمركماالعدةفتلكيمسها،

يطلقأناللهأمرالتيالعدةهوالطهربأن،عليهالمتفقالحديثهذا

>فظئقوهن:تعالىقولهمعنىهوذلكأنمبيناالنساء،لها

.النزاعمحلفينبيهوسنةاللهكتابمننصوهولعدتهرر(

هؤلاءدليلأنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

الحيضات،القروءهلالخلافمدارلان؛النزاعمحلفيفصلهذا،

لأطهار.انهاعلىدلا،الحديثوهذا،الايةوهذهالأطهار؟او

الدليل،هذايقاومشيء!ي!نبيهسنةولا،اللهكتابفييوجدولا

حديثلأنه؛النزاعفيالصراحةجهةمنولا،الصحةجهةمنلا
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تعالى،اللهكتابمنآيةمعنىبيانمعرضفيمذكورعليهمتفق

مرادهوذلكأنمبيناالعدةهوالطهربأنلمجو،النبيفيهصرحوقد

صح!؛9!له"فيل!!ارةظلعدتهى(فظلقوهن>:بقوله،وعلاجلالله

معنىلأن؛الطلاقفيهالواقعالطهرحاللىراجعة،العدةفتلك

ذلك/أنبينثمطاهرا،كونهاحالفي:أي،طاهراًفيطلقها:قوله

فياللهمرادهوذلكبأنمصرحاالعدةهوالطهرهوالذيالحال

الإشارةوأنثبالطهر،العدةأنفيصريحنصوهذاالعزيز،كتابه

الخبر.لتأنيث

إذاإلاالحيضاتهي:يقوللمنالدليلهذامنتخلصولا

بهذاقالكماالقروء،خصوصفيوالنزاعالقروء،غيرالعدةقال

الشرعي،العرفأهلإجماعيردهالقولوهذاالعلماء.بعض

هيبالقروءتعتدمنعدةأنعلى،العربياللسانأهلوإجماع

تعالى:قالوقدذلك.علىزائدآخرشيءلاالقروء،نفس

عنهالمعببرهووذلكإجماغا،التربصزمنوهي(لعد>وأحصحوا

هذهفي>يتربصر%<:تعالىقولهمعمولهيالتيقروءبثلاثة

بالاقراءتعتدالتيالمطلقةعلىإن:يقولأنلأحديصحفلا،الاية

الايةفيالمذكورةالقروءثلاثةعلىزائدا،العدةيسمىشيئا

.معلومهوكما،البتةالكريمة

علىإحدادهاوأيامأقرائها،أيامالمرأةوعدة:القاموسوفي

زائدشيءلاالقروء،نفسهيالعدةبأنمنهتصريحوهو،الزوج

يامأيضاوعدتهاأقرائها،أيامالمرأةوعدة:اللسانوفيعليها،

واأقراء،أوكانشهوراالزينةعنوامساكهابعلها،علىإحدادها
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917

زوجها.منحملتهحملوضع

محلفيوالصراحةوالوضوحالصحةمنبالغبيانفهذا

فيالتاءزيادةقرينةوتؤيده.اخركلامإلىمعهحاجةمالا،النزاع

الأطهار؛وهوالمعدودتذكيرعلىلدلالتهاقروء"؛"ثلاثة:قوله

مؤنثة.والحيضات،مذكرةلأنها

ومسماهمذكرالقرءلفظبأنهذا:عنالعلماءبعضوجواب

وهو،للفطمراعاةبهاجيءإنماالتاءوان،الحيضةوهومؤنث

مذكرا،كانإذااللفطإن:فيهيقال.المؤنثللمعنىلامذكر

المعنى،مراعاةفيهتجوزبل،عددهفيالتاءتلزملامؤنثأومعناه

المخزومي:ربيعةأبيبنعمركقولالتاءمنالعددفيجرد

ومعصركاعبانشخوصثلاثأتقىكنتمندونمجنىوكان

نساء،العددمسمىانإلىنظراالتاء؛منالثلاثةلفطفجرد

وقولمذكر،الأنثىعلىأطلقهالذيالشخص/لفظأنمع

الاخر:

العشرقبائلهامنبريءوأنتأبطنعشرهذهكلاباوإن

معنىإلىنظرامذكر،البطنأنمعالتاءمنالعددفجرد

كقوله:العكسوكذلك،القبيلة

عياليعلىالزمانعاللقدذودوثلاثأنفسىثلاثة

إلىنظرالفظا؛مؤنثةالأنفسأنمعالثلاثةلفظذكرقدفإنه

ذكور.أنفسبهاالمرادان

132



لبياناء[ضوأ018

التاءوتلحقهالأخير،فىالتاءمنفيجردللفظمراعاةوتجوز

دونعليهالحمليصحولا،احتمالمطلقإذنولحوقها،الاولفي

الطهربمعنىكالقرء،ومعنىلفطاالمذكرعددبخلاف،تعينهقرينة

بالتقديماولىغيرهيجوزلاالذيواللازم،بلاشكلازملهفلحوقه

عليهتدلولم،عنهبدلاغيرهيكونانيجوزالذيالمحتملمن

.ترىكماقرينة

واحدتذكيرفىالعبرةأنالعلماء:بعضذكرقيل:فان

إذاإلاالمعنىمراعاةتجوزولا،باللفظهيإنماوتأنيثهالمعدود

نحنالتيوالايةكثيرا،المعنىذللبقصدكانأو،قرينةعليهدلت

الامرين.أحدفيهاليسبصددها

مالاب:ابنقولشرحفيالاشمونيقال

مذكرهاحادهماعدفيللعشرهقلبالتاءثلاثة

إلخ...جرد.الضدفي

اسماكانإنالمعدودواحدفيالتأنيثاعتبارالثاني:نصهما

قاصدأعينوثلاث،نسوةقاصدا،أشخصثلاثة:تقول،فبلفظه

يتصللمماهذا،مؤنثعينولفظمذكر،شخصلفظلان؛رجال

بهاتصلفان،المعنىقصدفيهيكثرأو،المعنىيقوىمابالكلام

كاعبانشخوصثلاث:كقولهفالأول،المعنىمراعاةجازذلك

أنفسثلاثة:كقولهوالثاني.البيتكلاباوان:وكقولهومعصر،

منه.اهـ..ذودوثلاث

مايردالشارجذكرهوبما:عليهحاشيتهفيالصبانوقال



البقرةسورة
181

>بازغه(،خمروة>ثلتة:تعالىقولهفيالعلماءبعضبهاستدل

شهادةانوعلى،الحيضلاالأطهار،الأفراءانعلى/(شهدا

الحيضأريدفلو:حيضةجمعالحيضلأن؛مقبولةغيرالنساء

المعتبرأنالردووجه.بأربع:لقيلالنساءأريدولو،"ثلاث:لقيل

بلفظه.منه.مذكرينوشهيدقرءولفط،اللفظهنا

والذي،التحقيقخلافهذاأن:أعلمتعالىواللهفالجواب

وجزممطلقا،المعنىمراعاةجوازالعربيةاللغةاستقراءعليهيدل

السيوطي،عنهنقله،هشامابنالعددلفطفيالمعنىمراعاةبجواز

فيلمعنى1مراعاةأنالدمامينيوشارحه،التسهيلصاحبجزمبل

متعينة.المعدودواحد

نأظاهره"فبلفظه"::قوله:نصهماحاشيتهفيالصبانقال

هشامابنعنالسيوطينقلهماويخالفه،الوجوبسبيلعلىذلك

فإنه،بالعكسأومؤنثا،ومعناهمذكرا،لفظهكانماأنمنوغيره

اهـ..!رجهانفيهيجوز

وعبارةللدماميني،وشرحهالتسهيلفيماأيضاويخالفه

المعدودواحدكانإنوأخواتها،الثلاثةتاء"تحذف:التسهيل

مجازا".أوحقيقةالمعنىمؤنث

بالمعنى،الواحدفيالاعتبارأنمنهاستفيد:الدمامينيقال

وربما:التسهيلفيقالثم.طلحاتثلاثة:يقالفلهذا،باللفظلا

حسبعلىبابعددفجيءبمذكر،ومؤنثبمؤنث،مذكراول

نسوةيريد،شخوصثلاثبنحوالأولالدمامينيومثل.التأويل

أشخاصأي،أنفسثلاثةبنحووالثاني.قبائليريد،ايطنوعشر
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بلفظه.منهانتهى.فتأملمشاهد،أي،وقائعوتسعة

مراعاةتعينمنوشارحه،التسهيلصاحببهجزموما

ذكرناهكماالطهرهوالآيةفيالقرءكونهتعينعليهيلزم،المعنى

المعنىمراعاةجازقوله:نصهماأيضاالصبانحاشيةوفي

ابنعنتقدمماخلافوهوقياسيا،ليسذلكأنالتوضيحفي

وأمؤنثا،ومعناهمذكرا،لفظهكانماأنمن،وغيرههشام

للمعنى،مرجحهناكيكنلمولوأي.وجهانفيهيجوز،بالعكس

فتأمل.بالمعنىالعبرةأنوشرحهالتسهيلعنتقدمماخلافوهو

اهـمنه.

>والر:تعالىبقولهالحيضاتأنهاعلىالاستدلالوأما

نأيعبنماالايةفيليسإنه:فيهفيقال-الاية(آلحيننمنبدسن

التيالأطهارفيإلاتقاللاالأقراءلانالحيضات،/القروء

مانعولاالأطهار،اسممعهعدمالحيضعدمفان،حيضيتخللها

العدةكونمعالحيضعدمعلىبالأشهرالاعتدادترتيبمنإذن

اللازمانتفىواذا،الحيضوجوديلزمهالمرادالطهرلأنبالطهر؛

العدةفكأنالاطهارانتفاءيلزمهالحيضفانتفاءالملزوم،انتفى

بانتفاءعليهالمدلولالاطهار،انتفاءعلىأيضامرتبةبالأشهر

الحيض.

فىللهخلقمايكتعنأنلهنيحلىولا>:بآيةالاستدلالواما

يبيحلاالأطهارالقروءكونلان؛السقوطظاهرفهو<أرحامهن

بتخلللاتمكنلابالاطهارالعدةلأن،الحيضكتمللمعتدة

ولوالطهر،انقضاءكاتمةلكانتالحيضكتمتفلولها،الحبض
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هوكماالطهرانقضاءلعدم،كاتمةكانتيكنلمحيضاادعت

واضح.

:فيقالأقرائك"أيامالصلاة"دعيبحديثالاستدلالوأما

يفيدلالأنه؛النزاعمحلعلىالبتةالحديثفيدليللاإنه:فيه

فيه.نزاعلامماوهذا.الحيضعلىيطلقالقرءأنعلىزائداشيئا

علىاخرموضعفيالقرءإطلاقمنععلىيدلكونهأما

بوقوعالقائلينالعلماءبينخلافولا،نزاعبلاباطلفهذاالطهر

لا،موضعفيمعنييهاحدعلىالمشتركإطلاقأنفيالاشتراك

لفطأنترىألااخر.موضعفيمعناهعلىإطلاقهمنعمنهيفهم

إطلاقهإن:تقولفهلمثلا،والجارية،الباصرةبينمشتركالعين

النفسأنفيصلكنتناعلحهتم>:قولهفيالباصرةعلىالعينلفظتعالى

اخرموضعفيالعينإطلاقيمنع-الايةبالعتن(بآلنبنوألعف

.(-صفيهاعئنصجارقي>:كقوله،الجاريةعلى

منواحدكلعلىيطلقالمشتركأنفيهلاشكالذيوالحق

حديثفيوالقرء،لذلكالمتاسبةالحالفيمعانيهأومعنييه،

الصلاةلأنالطهر؛دونللحيضمناسبأقرائك"أيامالصلاة"دعي

الطهر.وقتدون،الحيضوقتفيتتركإنما

إطلاقهمنعيفيد،معنييهأحدعلىالمشتركإطلاقكانولو

أصلا؛اشتراكاللغةفييكنلماخر،موضعفيالاخرمعناهعلى

الاخر،علىلهإطلاقهمنعاحدهما/علىطلقهماكللأنه

فيكل!-،النبي!صر!حقدمناانامح،اصطهمنالاشتراكاسمفيبطل

علىهذاوكل"العدةهوالطهر"بأنعليهالمتفقعمرابنحديث
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منالعلماءمنلان،أقرائك"أيامالصلاة"دعيحديثصحةتقدير

صححه.منومنهم،ضعفه

لاانهإلا،القبولدرجةعنيقللاطرقهبعضانوالظاهر

منهأقوىهوبمامردودالكانفيهكانولو،النزاعلمحلفيهدليل

الامةاعتدادوكذلكقدمنا،ماوهو،النزاعمحلفيوأصرح

أصحلانهقدمنا؛مايعارضلا!،عنهثبوتهتقريرعلىبحيضتين

لأن؛أخرىمسألةبحيضةواستبراؤها.النزاعمحلفيوأصرحمنه

الاستبراء.فيلا،العدةفيالكلام

علىالدالينوالحديثبالايةالاستدلالالعلماءبعضورد

الطلاقفيهوقعالذيبالطهرالاعتداديلزمهذلكبأنالأطهار،أنها

كونعليهفيلزمالأطهار،القروء:بأنالقائلينجمهورعليهكما

منالايةعليهدلتماخلافوذلك،الثالبمنوكسراقرءينالعدة

نصوصبهتعارضلاهذامثلبانمردود=كاملةقروءثلاثةانها

اثنينعلىقروءثلاثةإطلاقالبابفيماوغاية،الصريحةالوحي

والمراد<معلوم!يؤاسرلحبئ>:قولهونظيره.الثالثوبعض

نإ:فيهيقالالعددأسماءفيممنوعذلكأنوادعاءوكسر،شهران

مبينا،عدةالطلاقفيهالواقعالطهربقيةأنذكرالذيهو!يالهالنبي

-رحمهمالعلماءأجلاءبعضذكرهوما،كتابهفياللهمرادذلكان

الأقراءأنعلىيدلانالمذكورينوالحديثالآيةأنمن-الله

الايةلفظبلترى،كمااللفظظاهرمنجدابعيدالحيضات

هذهفيلناظهرماهوهذا،نقيضهفيصريحالمذكورينوالحديث

أسلم..إليبماالعلمونسبة،أعلمتعالىوالله،.المسألة
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ظاهرصذحأ(رادوأإنذ؟لكفيبردهنأصودجولنهن>:تعالىقوله*

فيفرقلا،بردهنأحقالمطلقاتكلأزواجأنالكريمةالايةهذه

./وغيرهارجعيةبينذلك

عليها،لهرجعةلاالبائنأنإلىاخرموضعفيشارولكنه

ثمآلمؤِمنتنكختوإذاءامنواألذين>يأيها:تعالىقولهفيوذلك

.<تعندونهاعدةمنعليهنلكتمفماتمسوهىأنقتلمنطلقتصوهن

إلىهناأشارأنهكما،بائنالدخولقبلالطلاقلأنوذلك

قولهفيوذلكعليها،لهرجعةلاالعدةبانقضاءبانتإذاأنها

لك<1ذ>:بقولهالاشارةلأن(؛ذلكفيبردهنأص>ودجولنهن:تعالى

هناواشترط.قروءبثلاثةالايةفيعنهالمعبرالعدةزمنإلىراجعة

الرجعةبتلكالإصلاحإرادتهمبردهنأحقالرجعياتبعولةكونفي

هنا،الشرطهذالمفهوميتعرضولمضذحا(رادوأإن>:قولهفي

بنيةلاارتجعها،إذاالرجعيةزوجأن:أخرمواضعفيصرحولكنه

ناذلك،نحواولتخالعهبها؛الاضراربقصدبل،الإصلاح

ولا>:تعالىقولهفيالنهيمدلولهوكما،عليهحرامرجعتها

الدهءايتددواولانقس!ظمنذذالكيقعلومنلتعتدؤاضرازاتمشكوهن

.هزوا(

مفهومعليهدلكماإجماعا،حرامالاضراربقصدفالرجعة

وصحة،الآيةضرارا(ولاتمشكوهن>:قولهفيبهالمصرحالشرط

ارتجعهابأنهللحاكمصرحفلوالأمر،ظاهرباعتبارحينئذرجعته

تعالى.الثهعندوالعلمذكرنا،كمارجعتهلأبطل،الضرربقصد

هذهماهنايبينلم(درجةعيتهن>وللرجاله:تعالىقوله!
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اخر،موضعفيلهاأشارولكنهالنساء،علىللرجالالتيالدرجة

علىبعفحهضأللهففملبمالنساعلىقؤمونلالرئي>:تعالىقولهوهو

منأفضلالرجلأنإلىفأشار<قولهتممقأنققوأوبمآبعن

خلقنقصوالانوثة،وكمالشرفالذكورةلأنوذلك؟المراة

جميعلهايجعلالانثىلان؛ذلكعلىمجمعكأنهوالخلق،طبيعي

الخلقيالنقصلجبرهوإنماوذلك،والحليالزينةأنواعالناس

عنيكفيهذكورتهفجمالالذكربخلاف،الانوثةهوالذيالطبيعي

الخلقيينوضعفهاالمراةنقصإلىتعالىاشاروقد.ونحوهالحلي

غيرلحصامفىوهوالحليةينشؤأفأومن>:بقولهالطببعيين

،جبرهالمرادنقصهاعلىدليلالحليةفينشأتهالأن**(؛مبيهز

:/الشاعرقالكما،بالحليعليهوالتغطبة

قصراالحسنإذاحسنمنيتممنقيصةمنزينةإلاالحليوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكانإذاوأما

الشاعر:قالكما

يجيبكيفيدرلمالاذىببعضلهعرضواإذامنواهليبنفسي

مريب:يقالحتىسكتةبهتزلولمالبريءعذريعتذرفلم

بقوله:واشار.لهحكملاالنادرلان؛النساءبنوادرعبرةولا

وقوتهوصفهفيالكاملأنإلى<مولهتممقأنققوا>وبمآ

خلقة.الناقصالضعيفعلىقائمايكونأنحالهيناسب،وخلقته

ميراثها؛علىمضاعفَاميراثهجعلإليهاالمشارالحكمةولهذه

مترقبغيرهعليهيقومومن،للنقصمترقبغيرهعلىيقوممنلأن
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الحكمة.ظاهرالزيادةمترقبعلىالنقصمترقبيثاروإ،للزيادة

إذندونالرجلبيدالطلاقكونحكمةإلىاشارأنهكما

غيرحقلهأنغرفمنلأن(؛لكمحرث>نسآؤكغ:بقولهالمراة

لاحقلفيالازدراععلىيرغمأنينبغيلا،للزراعةمناسب

الرجل،بيدالازدراعالةأنالمعنىهذاويوضح.الزراعةيناسب

بذلك،ترضىحتىفيهالهحاجةلامنمعالبقاءعلىاكرهفلو

تقدرفلمإليها،ينتشرولا،ذكرهيقوملاتجامعهأنأردتإنفإنها

بخلاف،النكاحمنالغرضأعظمهوالذيمنهالنسلتحصيلعلى

.ضروريهوكماكارهةوهييولدهافانه،الرجل

نأالكريمةالايةهذهظاهر<.صتانلطذق>:تعالىقوله:ة:

فيالمنحصرأنبينتعالىولكنه،المرتينفيمنحصركلهالطلاق

وذلكمطلقا،لا،الرجعةبعدهتملكالذيالطلاقهوالمرتين

زوج،بعدإلاالمراجعةبعدهاتحللاالتيالثالثةالطلقةبذكره

وعلى.الايةبذه(منلإطنقهافلاتحلفإن>:قولهفيالمذكورةوهي

الرجعة.عدمبهيعنيبإخشن<أودتترفي>:فقولهالقولهذا

قولهفيالمذكورةهيالثالمةالطلقةالعلماء:بعضوقال

.عإليهمرفوعاهذاورويباحسز</أودشرلتم>:تعالى

قولههيالتيالكريمةالايةهذهأنالعلماءبعضذكر:تنبيه

فيالثلاثالطلاقوقوعمنهايؤخذ.الاية<صتانلطذق>:تعالى

؛الثلاثالطلاقجوزمن"باب:بقولهالبخاريوأشارواحد.لفظ

".بإحسانتسريحاوبمعروففامساكمرتانالطلاقتعالىاللهلقول

الكرماني:قالهماهو،البخاريعندالمرادالدلالةوجهأنوالظاهر

138
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المرتينإحدىأنعلمنا<صىتانلطذى>:قاللماتعالىأنهمن

جمعجاز،دفعةالتطليقتينجمعجازواذا،تطليقتينبينفيهاجمع

وجعل،الفارقوجودمعقياسبأنههذاحجرابنورد،الثلاث

ذلك.لنقيضدليلاالآية

غيربالايةالاستدلالأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

يلزمحتىالمرتينفيكلهالطلاقحصرالمرادليسلأنه؛ناهض

بالطلاقالمرادبلذكر،كماالتطليقتينإحدىفياثنتينبينالجمع

كماالرجعةبعدهتملكالذيالطلاقخصوصهوالمحصور:

بعضوقالالتفسير.علماءجماهيرالايةبهفسروكماذكرنا،

باحشن(>أودشرلخ:تعالىقولهأنالايةفيالدليلوجهالعلماء

.ظهورهعدميخفىولا،واحدةدفعةالثلاثإيقاعيتناولعام

لاواحد،بلفظالثلاثوقوععلىفيهادليللاالايةكونولكن

منوادلة،ذلكادلةوسنذكراخر،ادلةذلكعلىتقومانينافي

إيضاحمع،تعالىاللهشاءإنذلكفيعندناوالراجح،فيهخالف

تاما.إيضاحاالكلاماخرفيكلهالبحثخلاصة

913

الثلاثبلزومالقائلينأدلةمنأناعلم:نستعينوباددهفنقول

الصحيحفيالثابت،الساعديسعدبنسهلحديث،مجتمعة

قالفرغا"فلمافيهفإن،وزوجهالعجلانيعويمرلعانقصةفي

قبلثلاثافطلقهاأمسكتها،إناللهرسولياعليهاكذبتعويمر:

المتلاعنين"سنةفكانت:شهابابنقال.!ييهاللهرسوليأمرهان

ووجه.عنهالمتقدمةالترجمةتحتالحديثهذاالبخاريأخرج

ينكرهولم/،واحدةكلمةفيالثلاثأوقعأنه:متهالدليل
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بان،الحديثبهذاالاستدلالالمخالفورد!ي!.اللهرسول

محلا،الثلاثتطلهـيقهيصادففلم،اللعانبنفسوقعتالمفارقة

!ؤالنبيإنحيثمنبالحديثالاحتجاجبأن،الاعتراضهذاورد

ولو،لانكرهمهـمنوعاكانفلو،مجموعةالثلاثإيقاععليهينكرلم

بنفسأنهاعلىيدللمالفرقةوبأن،اللعانبنفسالفرقةكانت

فيمختلفونوالهـعلماء،إجماعولاصريحةسنةولا،كتاباللعان

ذلك.

وانما،اللعانبنفس!الفرقةأنإلىوأصحابهمالكفذهب

الشافعيوذهب.أحمدعنروايةوهومعا،الزوجينبلعانتتحقق

منالزوجفراغعندوتقع،اللعانبنفسالفرقةأنإلىوأصحابه

مالك.أصحابمنسحنونقولوهو،المرأةلعانقبلايمانه

يوقعهاحتىتقعلاانهاإلىواتباعهما،حنيفةوابوالثوريوذهب

اخرجفقد،اللعاناحاديثفيوقعمايطاهرواحتجوا؛الحاكم

رجلبينفرق!يالهاللهرسول"انعمرابنعنصحيحهفيالبخاري

صحيحهفيأيضاوأخرج.!حو"اللهرسولوأخلفهاقذفها،وامرأة

رجلبيناللهرسول"لاعن:قالأنهاخروجهمنعمرابنعن

ابنعنالجماعةباقيورواهبينهما".وفرقالانصار،منوامرأة

بينفرقبلفظالروايةإن:معينبنيحيىقولأنتعلموبهعمر.

،المتقدمسعدبنسهلحديثخصوصفييعنيخطأ؛المتلاعنين

.ترىكماعمرابنحديثمنالصحيحفيثبوتهابدليلمطلقا،لا

فمردود.وإلا،فسهلسهلحديثمنأرادإنعبدالبر:ابنقال

يحيىإطلاقأنمتهويؤخذ:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

إنما:المتلاعنينبينفرق:بلفظالروايةتخطئةوغيرهمعينبن
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منداودأبوأخرجهفقد.بخصوصهسهلحديثفيبهالمراد

لم:بعدهوقال،اللفظبهذاعنهالزهريعنعيينةبنسفيانطريق

عن،عيينةابنطريقمنأخرجثمأحد،ذلكعلىعيينةابنيتابع

اللهرسول"فرقعمرابنعنجبير،بنسعيدعندينار،بنعمرو

وقد،بلفظهمنهالغرضمحلاهـ."العجلانبنيأخويبينع!لمحهش!

./المتلاعنين"سنة"فكانتسهلحديثفيقدمنا

،الزهريكلاممنمدرجهوهلاللفظهذافيواختلف

سهل،كلاممنهوأوالعلماء؟منجماعةقالوبهمرسلا،فيكون

حديثفيوقعماسهلكلاممنكونهويؤيد؟متصلمرفوعفهو

عنشهابابنعن،الفهريعبداللهبنعياضطريقمنداودأبي

فأنفذهلمج!،اللهرسولعندتطليقاتثلاثفطلقها:قالسهل،

سنة.صحصطاللهرسولعندصنعماوكانص!لمحهش!،اللهرسول

السنةفمضت!و،اللهرسولعتدهذاحضرت:سهلقال

هذاأبدا.يجتمعانلاثمبينهما،يفرقأنالمتلاعنينفيبعد

نيلفيالشوكانيقال.والمنذريداود،أبوعليهسكتالحديث

الصحيج.رجالورجاله:الأوطار

داودأبوعليهسكتماأنومعلوم-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

،النزاعمحلفيظاهرةالروايةوهذه،الحسنعندهدرجاتهفأقل

سهلبحديثدفعةالثلاثلوقوعالبخارياحتاجأن:تعلموبها

البخاريإشاراتغوامضعلىالمطلعلأن؛موقعهواقعالمذكور

مطابقداودأبيسننفيالثابتاللفظهذاأنيفهم-الله-رحمه

ولمالروايةهذهإلىبالترجمةأشاروأنه،البخاريلترجمة
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الجليلالصحابيهذافتصريح،شرطهعلىليستلانهايخرجها؛

يبطل"دفعةالثلاثطلاقانفذ!يوالنبي"بانالثابتةالروايةهذهفي

الفرقةانعلىبناءله؛وتقريره!يوبسكوتهعبرةلانهبإيضاج

.ترىكمااللعانبنفس

أحد،البصريزيدبنجابرالشعثاءوأبوالبتيعثمانوذهب

حتىتقعلاالفرقةأنإلى:التابعينفقهاءمنعباسابنأصحاب

وبهذا،القذفبنفستقعأنهاإلىعبيدأبووذهب،الزوحيوقعها

دلالةبهترد-كأقطعيا،أمراليساللعانبنفسالفرقةكونأنتعلم

فيالثابتدفعةالثلاثإيقاععلىالعجلانيعويمر!ي!النبيتقرير

بأنهالتصريحفيهاالرواياتبعضأنعرفتوقدلاسيما،الصحيح

ابنعنداودلابيحديثفيوقع/قد:قيلفإن،ذلكانفذ!ج!

يفترقانانهماأجلمن،سكنىولاقوتعليهليسانوقضىعباس

عنها.متوفىولا،طلاقبغير

والسكنى؟النفقةإيجابلعدمالتعليلهذاأن:فالجواب

وليس،عباسابنمنكونهيحتملوفاةاو،طلاقبعدمللملاعنة

قضىلماالعلةذكرعباسابنأنالظاهرهووهذا.!ي!إليهمرفوعا

علةاناجتهادهوار]ه،والسكنىالنفقةعدممن!ي!اللهرسولبه

.والوفاةالطلاقعدمذلان

البينونةهيوالسكنىالنفقةلعدمالصحيحةالعلةأنوالطاهر

نأبدليل،بالفسخأو،بالطلاقوقوعهامنأعمهوالذيبمعناها

الأقوالأصحعلىوالسكنىالنفقةلهاتجبلابالطلاقالبائن

.الطلاقعدمعلىيتوقفلاوالسكنىالنفقةعدمأنفعلمدليلا،

141
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بنتفاطمةحديثمنعصيوعنهصحماذلكفيدليلوأوضح

فلمتطليقاتثلاثاخرزوجهاطلقها"أنهاعنها:اللهرضيفيس

فيمسلماخرجه"سكنىولانفقةع!يماللهرسوللهايجعل

صحيحصريحنصوهو،السننوأصحابأحمدوالامام،صحيحه

أصحالحديثوهذا،سكنىولالهانفقةلابالطلاقالبائنأنفي

منيثبتلمبأنهالائمةوصرح.المتقدمعباسابنحديثمن

الرواياتبعضفيوقعوماهذا،فاطمةحديثيخالفماالسنة

المسكنى"لها:يقول!سيماللهرسولسمعتقال:أنهعمرعن

وقالعمر.عنذلكيصحلااحمد:الامامقالفقد".والنفقة

منعمرعنالروايةتلكوأيضاقطعا،فاطمةبيدالسنة:الدارقطني

بمسنتين.عمرموتبعدومولدهالنخعيإبراهبمطريق

بادلهنشهدونحن-تعالىالله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

رسولعلىوكذبعمرعلىكذبأنها،لقيناهإذاعنهانسألشهادة

أنهافاعلم،القصةصاحبةوأنهامعهاالسنةأنحققتفإذا!و،الله

،امرأةلقولع!يونبيناوسنةاللهكتابنتركلاعمرقولسمعتلما

الله.كتابوبينكمبيني:قالت،نسميتأوحفظت/لعلهاندريلا

تحدثالدهلعللاتدري>:قالحتىلعدتهت(فطلقوهن>:اللهقال

داود،أبوورواه،الثلاثبعديحدثأمرفأي.*/<.لنراِذلكبعد

بيدها،السنةأنفتحصل.بمعناهومسلموأحمد،،والنسائي

معها.اللهوكتاب

وأصوبها.المذاهبأوضحهوالدليلبحسبالمذهبوهذا

منفمنهمهذا.غيرأقوالوسكناهاالبائننفقةفيوللعلماء
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منومنهم،النفقةدونالسكنىأوجبمنومنهممعا،اوجبهما

عباسابنتعليليردهذافاطمةحديثأنفالحاصل.عكس

النفقةسقوطبأنالتصريحوفيه،حديثهمنأصحوأنهالمذكور،

البائن.الطلاقمعيكونبل،الطلاقعدمعلىيتوقفلاوالسكنى

المذكورةالروايةفيدفعةالثلاثانفذع!جمبانهقالتصريحوأيضا

حجةحفظمنلانالمذكور؛عباسابنكلاممنبالاعتباراولى

والمثبت،الثلاثإنفاذحفظالصحابيوهذا،يحفظلممنعلى

النافي.علىمقدم

الروايةعلىالملاعنمندفعةالثلاثع!5إنفاذ:قيلفإن

الفرقةفيهتجباللعانلان؛اللعانغيرفيحجةيكونلاالمذكورة

فيالواقعبخلافالواجبالامرلذلكمؤكدالثلاثفإنفاذ،الأبدية

دفعةالثلاثإيقاعمنغضبع!يالهالنبيأنلهذاويدل،اللعانغير

كما؟"أظهركمبينوأنااللهبكتاب"أيلعب:وقال،اللعانغيرفي

لبيد.بنمحمودحديثمنالنسائيأخرجه

أوجه:أربعةمنفالجواب

منفيهتكلمفإنهلبيد،بنمحمودحديثفيالكلام:الأول

سماعلهيثبتلملبيدبنمحمودلان؛مرسلأنه:الاولى

فيوذكره!لجو،عهدهفيولادتهكانتوان!م،اللهرسولمن

وأخرج،مسندهفيأحمدلهترجموقد،الرؤيةأجلمناسصحابةا

.بالسماعفيهصرحشيءفيهاليسأحاديثعدةله
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أعلملا:الحديثلهذاتخريجهبعدقالالنسائيأن:الثانية

ورواية.أبيهعنالاشجابنيعنيبكير.بنمخرمةغيررواهأحدا

معينوابنأحمدقاله،كتابه/منوجادةأبيهعنمخرمة

قليلا.أبيهمنسمع:المدينيابنوقال.وغيرهما

كتابه،منوجادةأبيهعنروايته:التقريبفيحجرابنقال

أبيهمنسمعالمدينيابنوقالوغيرهما،معينوابنأحمدقاله

قليلا.

مرسل،بأنهالاولالاعلالأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

الوصل،حكملهاالصحابةومراسيلصحابيمرسلبأنهمردودفهو

ابنقالهكماالصحابةعنروايتهجلالمذكورلبيدبنومحمود

أبيهعنمخرمةروايةبأنالثانيوالاعلال.وغيرهالتقريبفيحجر

مناحاديثعدةصحيحهفياخرجمسلماان:فيهكتابهمنوجادة

أحاديثقبولعلىمجمعونوالمسلمون،ابيهعنمخرمةرواية

إلاثابتالحديثأنفالحقالرد،يقتضيصريحبموجمماإلامسلم

.يردهبهالاستدلالان

بأنهالتصريحفيهليسمحمودحديثأنوهو:الثانيالوجه

الروايةعلىسهلوحديثينفذها،لمأنهولا،الثلاثانفذص!لحهسيم

المجمل؛علىمقدموالمبينأنفذها،بأنهالتصريحفيهالمذكورة

دفعة،الثلاثلايقاعاحتجالعلماءبعضبل،الأصولفيتقرركما

هذا.محمودبحديث

غيركانتفلولزومها،يطنثلاثاطلقأنهبهاستدلالهووجه

عنتأخيرهيجوزلاالبيانلأن؛لازمةغيرانها!يمالنبيلبينلازمة
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الحاجة.وقت

591

البخاريإسماعيلبنمحمدالمحدثينإمامأن:الثالثالوجه

"باب:قولههيالتيالترجمةتحتسهلحديثأخرجاللهرحمه

بينالفرقعدميرىأنهعلىدليلوهو"الثلاثالطلاقجوزمن

دفعة.الثلاثبإنفاذالاحتجاجفي،وغيرهاللعان

وقوععلىالدالةالأحاديثمنسيأتيماهو؟الرابعالوجه

وإن،عليبنالحسنوحديثعمر،ابنكحديث،دفعةالثلاث

.كلاممنيخلولاالكلكان

بنومحمد،حنيفةأبوفسخلاطلاقاللعانبأنقالوممن

الحافظنقلهكما،المسيببنسعيدعنوصحوحماد؛،الحسن

أكذبإذا:والشعبيالضحاك/وعن،الباريفتحفيحجرابن

امرأته.إليهردتنفسه

العجلاني،عويمر!سيهبتقريرهالاحتجاجردأنتعلمكلهوبهذا

نظر،منيخلولااللعانبنفسالفرقةبأن،دفعةالثلاثإيقاععلى

لا!ط!-،سصتأننسلملافانااللعانبنفسالفرقةانسلمناولو

دفعةتقعلاأنهالبيندفعةتقعلاكانتلو:نقولبل،فيهدليل

تقدتم.كمااللعانبنفسالفرقةكانتولو

رفاعةقصةفيالصحيحفيالثابتعائشةحديثأدلتهمومن

طلقنيرفاعةإناللهرسوليا:"فقالتفيهفإن،وامرأتهالقرظي

الترجمةتحتالبخاريأخرجهوقد.الحديث"طلاقيفبت

أنتلها:قالأنهفيظاهر"طلاقي"فبتقولها:فإن،المتقدمة
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غيرالحديثبهذاالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

بحصول:أي،طلاقيفبتبقولها:مرادهالانيظهر،فيماناهض

اخروجهمنالأدبكتابفيذكرالبخاريأنويبينه.الثالثةالطلقة

المرادتبينالروايةوهذه،تطليقاتثلاثاخرطلقني:قالتأنها

.واحدةدفعةيكنلموانه"طلاقي"فبت:قولهامن
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أخرجهوقد.الصحيحفيالثابتعائشةحديثأدلتهمومن

ثلاثا،امرأتهطلقرجلا"أنأيضاالمذكورةالترجمةتحتالبخاري

حتىلا،:قال؟للأولاتحل!شي!النبيفسئل،فطلقفنزوجت

كونهافيظاهرثلاثا:قولهفان"الأولذاقكماعسيلتهايذوق

قصةمنمختصربأنهالحديثبهذاالاستدلالواعترض،مجموعة

أنهاعلىدلالصحيحةالرواياتبعضأنقريباقدمناوقد،رفاعة

قدرفاعةغيربانالاعتراضهذاورد.مجموعةلا،مفرقةثلاث

وكونالتعدد،منمانعفلا،لرفاعةوقعمانظيرامرأتهمعلهوقع

فيحجرابنالحافظذكرهكماأخرىقصةفيالأخيرالحديث

نإالحديثوهذا:نصهمافيهاقالفإثه،رفاعةقصةعلىالكلام

منكلاوأن،أخرىقصةأنهاسياقهمنفالواضحمحفوظاكان

فتزوج،طلاقلهزوجةمعلهوقعالنضريورفاعةالقرظيرفاعة

فيفالحكميمسها،أنقبلفطلقهاالزبيربنعبدالرحمنمنهماكلا

وحدمنخطأيتبينوبهذا./الأشخاصتغايرمعمتحدقصتهما

محلاهـ.وهببنرفاعةهوسموءلبنرفاعةأنمنهظنابينهما

بلفظه.منهالحاجة
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:قاللبيدبنمحمودعنالنسائيخرجهماأدلتهمومن

فقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعن!ي!النبي"أخبر

نقدمناوقد؟"أظهركمبينوأنااللهبكتابايلعبفقال!:مغضبا،

فلو،واقعةالمجموعةالثلاثةيظنالمطلقأن:منهالاستدلالوجه

حقهفييجوزلالانهتقع؛لاانها!ي!النجيلبينتقعلاكانت

حديثفيكثيرابنقالوقد.إليهالحاجةوقتعنالبيانتأخير

رواته:المرامبلوغفيالحافظوقال.جيدإسنادهإن:هذامحمود

ثقاتهرجاله:الفتحفيوقال.موثقون

الجمعذلكبأنوتصريحه!ي!،النبيغضبقيل:فإن

"من!و:لقولهتقع؛لاأنهاعلىيدلاللهبكتابلعتبللطلقات

عمل"منروايةوفيرد("فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث

رد".فهوأمرناعليهليسعملا

،الإيقاعبعدوقوعهينافيلابتداءممنوعاكونهأنفالجواب

كنتوإن:سألهلمنقولهمنعمرابنعنقريباسيأتيمالهويدل

وعصيت،غيركزوجاتنكححتىعليكحرمتفقدثلاثاطلقتها

إنه:الحاكمقولعلىولاسيما،امرأتكطلاقمنبهامركفيماالله

نإسيأتيماويؤيده،الصحيحفيعمرابنعنثابتوهذا،مرفوع

!الصوللمجهالنبيأنالدارقطنينحدالمردؤعحديثهمنقريبااللهشاء

شاءإنسيأتيماأيضاويؤيده،معصيةوتكونمنكتبينكانت:له

ثلاثعنسألهلمنقالأنهصحيحبإسنادهعباسابنعنالله

ربك،عصيتمخرجا،لكفيجعلاللهتتقلمإنك:دفعةأوقعها

المعصيةلمرتكبفالمناسبوبالجملةامرأتك.منكوبانت
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اللهرضيعمرابنعنالدارقطنيأخرجهماأدلتهمومن

أكانثلاثاطلقتهالوأرأيتاللهرسوليا:"فقلت:قالأنهعنهما:

وتكونمنكتبينكانتلا،قال:/أراجعها؟أنلييحل

وقد،فيهمختلفوهو،الخراسانيعطاءإسنادهوفي"،معصية

سعيدوكذبه،بهبأسلا:حاتموأبوالنسائيوقال،الترمذيوثقه

روىفيمنليس:البخاريوقالواحد،غيروضعفه،المسيببن

ابنوقالنسيا،كان:شعبةوقال،غيرهالتركيستحقمنمالكعنه

الحفط،سيء،الوهمكثيرأنهغير،اللهعبادخبارمنكان:حبان

به.الاحتجاجبطلروايتهفيذلككثرفلما،يدريولايخطىء

قوله:أعنيالحديثمنالحجةمحلهيالتيالزيادةوأيضا

شاركهوقدالمذكور،عطاءبهتفردمماالخطلقتها"لو"أرأيت

وفي.المذكورةالزيادةيذكرواولم،الحديثأصلفيالحفاظ

فيعبدالحقوأعل،ضعيفوهوالشاميزريقبنشعيبإسنادها

رماه:وقالمنصور،بنمعلىإسنادهفيبأن،الحديثهذااحكامه

.بالكذبأحمد

فهوالمذكورالخراسانيعطاءأما-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيهقالفقدمنصوربنمعلىوأما،صحيحهفيمسلمرجالمن

أخطأ،فامتنعللقضاءطلبفقيهسنيثقة:التقريبفيحجرابن

وباقيالشيخانلهأخرح،بالكذبرماهاحمدأنزعممن

ابنفيهفالفقدالشاميشيبةأبوزريقبنشعيبوأما.الجماعة

مردودفليسكذلككانومنيخطىء.صدوق:التقريبفيحجر
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سهل،حديثفيتقدمبماروايتهاعتضدتوقدلاسيما،الحديث

قالفإنهعنهما،اللهرضيعليبنالحسنعنالبيهقيرواهوبما

بنأحمدبنعليالحسنأبوأخبرنا:نصهماالكبرىالسننفي

الواسطي،محمدبنإبراهيمأناالصفار،عبيدبنحمدأنا،عبدان

أبيبنعمروعن،الفضلبنسلمةأنا،الرازيحميدبنمحمدأنا

كانت:قال.غفلةبنسويدعن،عبدالأعلىبنإبراهيمعن،قيس

قتلفلماعنهما،اللهرضيعليبنالحسنعندالخثعميةعائشة

تظهرينعليبقتل:قال،الخلافةلتهنك:قالتعنهاللهرضيعلي

بثيابهافتلفعت:قالثلاثاهيعني،طالقفأنتاذهبي،الشماتة

صداقهامنلهابقيتببقيةإليهافبعثعدتها،قضتحتىوقعدت

منقليلمتاع:قالتالرسولجاءهافلما،/صدقةالافوعشرة

سمعتأنيلولا:قالثمبكى،قولهابلغهفلما،مفارقحبيب

امراتهطلقرجل"ايما:يقولجديسمعانهابيحدثنياو،جدي

غيرهزوجاتنكححتىلهتحللممبهمةثلاثااوالأقراء،عندثلاثا

.لراجعتها"

مسلم،بنعمرانعنشمر،بنعمروعنروىوكذلك

بلفظه.منهاهـ.غفلةبنسويدعنعبدالأعلى،بنوإبراهيم

قال،الرازيحبانبنحميدبنمحمدفيهبأنالاسنادهذاوضعف

حسنمعينابنوكان،ضعيفحافط:التقريبفيحجرابنفيه

الأنصارمولى،الأبرشالفضلبنسلمةأيضافيهوأن،فيهالرأي

منوروي.الخطأكثيرصدوق:التقريبفيفيهقال.الريقاضي

غفلة،بنسويدحديثمنالطبرانينحوهوروى،الوجههذاغير

عمرابنحديثويؤيدراهوية،بنإسحاقالحديثوضعف

147
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"وإن:قالانهمنعمرابنعنالصحيحفيثبتماايضاالمذكور

،غيركزوجاتنكححتىعليكحرمتفقدثلاثاطلقتهاكنت

قولعلىولاسيما.امراتك"طلاقمنبهمركفيماالله!رعصيت

.مرفوعإنه:الحاكم

محلفيظاهرفهوالمذكور،عمرابنحديثثبوتوعلى

فيهيكنلمصحلوأنهمنالعلمأهلبعضذكرهفما،النزاع

فهو،مجتمعةلامفرقةالثلاثكونعلىحملهعلىبناء؛حجة

يسأللاعمرابنلأن؛مجتمعةكونهافيظاهروالحديثبعبد.

محلوليس،محرمةأنهاعليهيخفىلاإذالمتفرقةالثلاثعن

ابنعبادةعن،مصنفهفيعبدالرزاقأخرجهماأدلتهمومن.نزاع

إلىفانطلق،تطليقةألفلهامرأةجدي)طلق:قال،الصامت

،جدكاللهاتقىما!يوو:النبيفقال،ذلكلهفذكر!وواللهرسول

شاءإن،وظلمفعدوانوتسعونوسبعتسعمائةواما،فلهثلاثاما

فيجعلاللهيتقلمأباك"إن:روايةوفيله"غفرشاءوإن،عذبهادله

وسبعوتسعمائة،السنةغيرعلىبثلاثمنهبانتمخرجاله

وعبيداللهالعلاء،بنيحيىإسناده/وفي".عنقهفيإثموتسعون

رواهوقد.منهمبواحديحتجولاعبيداللهبنوإبراهيمالوليد،بن

عبادةبنعبيداللهبنإبراهيمعن،عمرانأبيبنصدقةعنبعضهم

.جدهعن،ابيهعن،الصامتبن

لفاطمةقلت:قالالشعبيعنماجهابنرواهماأدلتهمومن

وهوثلاثازوجيطلقني:قالت،طلاقكعنحدثيني:قشبنت

اسامةابيروايةوفي،!ي!هاللهرسولذلكفأجاز،اليمنإلىخارج
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"يا:قالتقيسبنتفاطمةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

فامرهاعلييقتحمأنفاخافثلاثاطلقنيزوجيإناللهرسول

قيسبنتفاطمةن،سلمةأبيروايةمنمسلموفي".فتحولت

انطلقثمثلاثا،طلقهاالمخزوميالمغيرةبنحفصابااناخبرته

"فطلقني:قالتنهاأيضاسلمةأبيعنوفيه.إلخاليمنإلى

".البتة

بالثلاثكانالطلاقأنفيظاهرة،الرواياتفهذهقالوا:

رسولذلكفأجاز:فيهلقولها؛الشعبيحديثولاسيما،المجتمعة

المجتمعة.الثلاثإلاباجازتهالاخبارإلىيحتاجلاإذ،!ج!الله

الصحيحة؛الرواياتبعضفيثبتبماالحديثبهذاالاستدلالورد

أنهاأخبرتهفاطمةأنأيضا:سلمةأبيروايةمنمسلمخرجهكما

ثلاثآخرفطلقهاالمغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانت

المقصودأنوتظهر،المتقدمةالرواياتتفسرالروايةفهذه.تطليقات

دفعة.لامفرقاوقعذلكأنمنها

علىتدلالمذكورةالرواياتبأنالاعتراضهذابعضهمورد

لفطيعنون،الثلاثالبينونةصيغبينوالتابعينالصحابةتفريقعدم

بعضفيلتعبيرها؛المتفرقةوالثلاث،المجتمعةوالثلاث،البتة

وفي،البتةطلقنيبلفظبعضهاوفيثلاثا،طلقنيبلفظالروايات

عنمنهالفظاتخصفلم.تطليقاتثلاثاخرفطلقنيبلفظبعضها

يحرملابعضهاأنعلمتولو،الصيغبتساويلعلمهالفط؛

منه.لاحترزت

كيفيتهعن:أيطلاقكعنحدثيني:لهاقالوالشعبي:قالوا
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عندهفيهبماالجوابويقبلالكيفيةعنيسألفكيف/،وحاله

الصيغعنهاروىسلمةوأبوعنه،يستفسرأنغيرمنإجمال

باختلافعليهالاعترضتفاوتعندهبينهاكانفلو؟الثلاث

فتركهبينونتها،وقعتالصيغبأيمنهايعلمحتىوتخبتألفاظها،

بعضذكرههكذا.عندهالمذكورةالصيغتساويعلىدليللذلك

التيالرواياتلأن؛فيهدليللاالحديثهذاأنوالظاهرالأجلاء.

والعلمظاهر،هوكماالأخرىالصحيحةالروايةبينتهاإجمالفيها

تعالى.لللهعند

داود:أبوقال:وقالوالدارقطنيداودأبورواهماأدلتهمومن

ماجه،وابن،والترمذي،والشافعي،صحيححسنحديثهذا

امرأتهطلقأنهعبداللهبنركانةعنوالحاكمحبانابنوصححه

إلاأردتماوالله:فقال.بذلكع!يمالنبيفأخبر،البتةسهيمة

فقال؟واحدةإلااردتماوالله!:اللهرسولفقال.واحدة

وطلقها!،اللهرسولإليهفردها،واحدةإلااردتماوالله:ركانة

فهذا،عثمانزمنفيوالثالثة،الخطاببنعمرزمانفيالثانية

ابنفيهوقال.والحاكم،حبانوابنداود،أبوصححهالحديث

أشرفما:يقولالطنافسيمحمدبنعليالحسنأباسمعت:ماجة

قد:كثيرابنقالالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال.الحديثهذا

الله.شاءإنحسنفهوأخر،طرقولهاخر،وجهمنداودأبورواه

بلفظأراد"مالركانةص!لمحهش!تحليفهلان؛النزاعمحلفينصوهو

لوقع،الواحدةمنأكثربهاأرادلوأنهعلىدليل"واحدةإلاالبتة

والثلاث،كنايةالبتةلأن؛البتةلفظمنذلكفيأصرحوالثلاث

مع،معنىلتحليفهكانلماواحدةمنأكثريقعلاكانولو،صريح
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بعدهسنذكرهوبما،الاحاديثمنقدمناهبماالحديثهذااعتضاد

هذاأنمع،كلاممنيخلولاالكلكانوان.تعالىاللهشاءإن

بنسليمانبنسعيدبنالزبيرإسنادهفيبأنفيهتكلمالحديث

./الهاشميعبدالمطلببنالحارثبننوفلبنسعيد

غيرضعفهوقد.الحديثلين:التقريبفيحجرابنفيهقال

لينأنهمنحجرابنفيهقالهماوالحق،متروكإنه:وقيلواحد.

الحديث.

ثلاثا،:يقال،فيهمضطربأنهالبخاريعنالترمذيوذكر

ذكرتالثلاثوأن،البتةطلقهاأنهوأصحها،واحدة:قيلوتارة

المعنى.علىفيه

الحديث.هذافيتكلمواالتمهيد:فيعبدالبرابنوقال

له.والحاكم؛حبانوابنداود،أبيتصحيحانفاقدمناوقد

المذكورةبالاحاديثمعتضدوانهحسن،إنه:قالكثيرابنوان

عندالحسنوحديث؛الدارقطنيعتدعمرابنكحديث؛قبله

وزوجه،عويمرلعانفيالساعديسعدبنسهلوحديث؛البيهقي

واحدبلفظالثلاثيعني!ؤاللهرسولفأنفذهروايةعلىولاسيما

والنسائي،،والترمذيداود،أبورواهبماأيضاويعتضد،تقدمكما

امركفيقالاحداعلمتهل:لأيوبقلت:قالزيدبنحمادعن

ماإلاغفرااللهم:قالثم.لا:قال؟الحسنغيرثلاثإنها:بيدك

أبيعن،سلمةأبيعن،سمرةابنمولىكثير،عنقتادةحدثني

فسألتهكثيرافلقيتثلاث:قال!يوالنبيعن،عنهاللهرضيهريرة

وقالنسي.:فقال،فأخبرتهقتادةإلىفرجعت،يعرفهفلم
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بنحمادعن،حرببنسليمانحديثمنإلانعرفهلا.الترمذي

.جهاتثلاثمنالحديثهذافيوتكلم.زيد

موقوفإنه:وقالمرفوعا،يعرفهلمالبخاريأن:الأولى

العدلوزيادة،زيادةالرفعبأن:هذاعنويجاب.هريرةأبيعلى

مرفوعا،زيدبنحمادعن،حربابنسليمانرواهوقد،مقبولة

السعود:مراقيفيقال.معروفةوجلالتهما

الخ..الحفظإمامعندمقبولاللفظوزيدوالوصلوالرفع

لاالشيخنسيانبأنهذاعنويجاب.نسيهكثيراأن:الثانبة

ماالزمانطوليحفظراويقللانهعنه؛روىمنروايةيبطل

عن،صالحأبيبنسهيلروىوقد.الجمهورقولوهذا،يرويه

ونسيه،واليمينبالشاهدقضى،ع!يمالنبيأن:هريرةأبيعن،أبيه

إليهوأشارأحد،عليهينكرولمعنىربيعةحدثني:يقولفكان

:/بقولهألفيتهفيالعراقي

رأوافقدنسيانهيقتضىمااوأذكربلايردهوإن

المعظمعندللذاكرالحكم

ذإواليمينالشاهدكقصة

ربيعهعنبعدفكانعنه،

بعضهمعنالإسقاطوحكى

أخذالذيسهيلنسيه

يضيعهانيرويهنفسهعن

:حزمابنقالكما،سمرةابنمولىبكثيرتضعيفه:الثالثة

إنه:التقريبفيقالحجرابنبأنعنهويجاب.مجهولإنه

.مقبول
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عليعنزاذانحديثمنالدارقطنيرواهماادلتهمومن

:وقال،فغضبالبتةطلقرجلا!يوالنبيسمع:قالعنهاللهرضي

البتةطلقمنلعبا؟اوهزوا،اللهديناوهزوا؟اللهاياتاتتخذون

بنإسماعيلوفيه،غيرهزوجاتنكححتىلهتحللاثلاثا،ألزمناه

ضعيف.كوفي:الدارقطنيفيهقال،أمية

زيد،بنحمادحديثمنالدارقطنيرواهماأدلتهمومن

مالكبنأنسسمعت:قالأنسعن،صهيببنعبدالعزيزحدثنا

:يقول!يالهاللهرسولسمعت:يقولجبلبنمعاذسمعت:يقول

بدتحط("ألز!ناهثلاثاأواثنتينأوواحدةللبدعةطلقمنمعاذ"يا

أيضا.ضعيفوهوالذراعأميةبنإسماعيلإسنادهوفي

فانمقالمنمنهاشيءيخلولاكانتوانالاحاديثفهذه

أصلا،لهاأنعلىيدلمخارجهاوتباينطرقهاواختلافكثرتها

فصلحبعضا،بعضهاشدمخارجهاتباينتإذابهاالمعتبروالضعاف

العلماءبعضصححهمامنهاأنولاسيما،للاحتجاجمجموعها

صحيح،هوماومنهاكثير،ابنوحسنه،البتةركانةطلاقكحديث

داود.ابيعندمجموعةثلاثاعويمرطلاق!ي!إنفاذهروايةوهو

منالدارقطنيعندعمرابنحديثتضعيفمعارضةعلمتوقد

إلى،زريقبنوشعيبمنصور،بنومعلى،الخراسانيعطاءجهة

:تقدممااخر

قويايغلبانفضعيفانبيتأهلبواحدتخاصملا

بقولهالجمهورواحتج:نضهمامسلمشرحفيالنوويوقال

بعدمجدثدلهلعلتدربدلانسهظلمفقدللهصدودبتعدومن>:تعالى
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تداركه؛يمكنهفلاندملهيحدثقدالمطلقأن:معناهقالوا:

إلاهذاطلاقهيقعلمتقعلاالثلاثكانتفلو،البينونةلوقوع

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..يندمفلارجعيا،

القرآنيالاستدلالهذايؤيدومما-:عنهالله-عفامقيدهقال

عندكنت:قالمجاهدطريقمنصحيحبسندداودأبواخرجهما

حتىفسكتثلاثا،امرأتهطلقإنه:فقالرجلفجاءهعباسابن

ثم،الأحموقةفيركبأحدكمينطلقفقال،إليهسيردهاأنهظننت

(*؟-نحرجالهتحعلللهيتق>ومن:قالاللهإن،عباسابنيا:يقول

منكوبانت،ربكعصيتمخرجا،لكأجدفلا،اللهتتقلموإنك

وهذا،بنحوهعباسابنعنمتابعاتداودأبولهوأخرج.امرأتك

اللهيتق"ومنمعناها،فييدخلبأنهاللايةعباسابنمنتفسير

ومن،بالرجعةمخرجالهيجعلواحدةلفظةفيالطلاقيجمعولم

لهيجعللمواحدلفظفيالطلقاتجمعبأنذلكفييتقهلم

كلامهمعنىهوهذا،"مجتمعةبهاالبينونةلوقوع؛بالرجعةمخرجا

بهيفسرلأنه؛النزاعمحلفيجداقويوهو.غيرهيحتمللاالذي

".التأويلعلمه"اللهم:ع!يالهقالوقد،القرانترجمانوهوقرآنا،

الأئمةمنهمالعلماء،وأكثر،الصحابةجلالقولهذاوعلى

.الإجماععليهواحدغيروحكى.الاربعة

أحاديث.بأربعةالمخالفونواحتج

عكرمةعن،الحصينبنداودعنإسحاقابنحديث:الأول

طلق:قالبعضهموصححه؛يعلىوأبيأحمدعندعباسابنعن
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حزناعليهافحزنواحد،مجلسفيثلاثاامراتهيزيدعبدبنركانة

مجلسفيثلاثاقال:طلقتها؟كيف!ي!النبيفسالهشديدا،

شئتإنفارتجعها،واحدةتلك"إنما!يم:النبيفقالواحد،

فارتجعها".

مردودالحديثبهذاالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

اوجه.ثلاثةمن

فرضعلىالنزاعمحلعلىالبتةفيهدليللاانه:الأول

بدلالةولا،التضمنبدلالةولا،المطابقة/بدلالةلا،صحته

مجلسفيواقعةالثلاثالطلقات:انالمتنلفظلأن؛الالتزام

بلفظكونهامنهيلزملاواحدمجلسفيكونهاانولاشكواحد،

بلفظتكونانلابدواحد،مجلسفيكانتلماانهافادعاءواحد،

مجلسفيكونهايدللمإذترى؛كماالبطلانغايةفيواحد

لاكمالغةولاعقل،ولانقل،واحدبلفظكونهاعلىواحد،

واحد،بلفظليستكونهافياظهرالحديثبلاحد،علىيخفى

ذإ؛المجلسذكروتركواحدبلفظ:لقالواحد،بلفظكانتلوإذ

.ترىكماموجببلابالاعموالتعبير،الاخصلتركداعيلا

اهلعندالمعروفبالقادحفيهيقدحالدليلفهذاوبالجملة

واحد،مجلسفيانهاسلمنا:فيقال،بالموجببالقول:الأصول

هذاتماموسترى.فافهمواحدبلفظانهالكاينمنولكن

مسلم.عندطاوسحديثعلىالكلامفي،اللهشاءإنالمبحث

عنالحديثهذاراويهوالذيالحصينبنداودان:الثاني

بنداود:التقريبفيحجرابنقال.عكرمةفيبثقةليسعكرمة
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عكرمة،فيإلاثقةالمدنيسليمانأبومولاهمالأمويالحصين

كانعكرمةقيثقةغيركانواذااهـ..الخوارجبرأيورمي

كانلوأنهقدمناأنامعثقة،غيرروايةمنالمذكورالحديث

حجة.فيهكانتلماصحيحا

مافيهقالفانه،الباريفتحفيحجرابنذكرهما:الثالث

كماالبتةامرأتهطلقإنماركانةأنرجحداودأباأن:الثالث:نصه

نألجواز؛قويتعليلوهو،ركانةبيتآلطريقمنهوأخرجه

ثلاثا،طلقها:فقال،الثلاثعلىالبتةحملرواتهبعضيكون

بلفظه.منهاهـ.عباسابنبحديثالاستدلاليقفالنكتةفبهذه

عكرمة،عنالمذكورالحصينبنداودعنإسحاقابنحديثيعني

علىأصلافيهدليللاالحديثأنقدمناأنامع،عباسابنعن

ابنبحديثالاستدلالسقوطيظهرذكرناوبما.النزاعمحل

المذكور.إسحاق

منبهااستدلالتيالاربعةالاحاديثمنالثانيالحديث

ابنحديثرواياتبعضفيجاءماهو:واحدة/الثلاثجعل

ولا،بواحدةفاحتسبثلاثاالحيضفيامرأتهطلقأنهمن:عمر

،واحدةطلقهاإنماانهالصحيحوأن،الاستدلالهذاسقوطيخفى

فيالنوويوقال.وغيرهمسلمعندالصحيحةالرواياتفيجاءكما

التيالصحيحةفالرواياتعمرابنحديثوأما:نصهمامسلمشرح

.واحدةطلقهاأنهوغيرهمسلمذكرها

عمرابنأنوالمحفوظ:نصهماتفسيرهفيالقرطبيوقال

قيإياهاتطليقهوكان:عبداللهقال.الحيضفيواحدةامرأتهطلق
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بنصالحقالوكذلك.السنةخالفانهغير،واحدةالحيض

سعد،بنوليث.اميةبنواسماعيل،عقبةبنوموسى،كيسان

بنإبراهيمبنوإسماعيلوجابر،،جريجوابن،ذئبابيوابن

الزهريقالوكذا.واحدةتطليقةطلقعمرابنان،نافععن،عقبة

اهـمنهوالحسنوالشعبيجبيربنويونس،ابيهعن،سالمعن

الظهور.غايةفيعمرابنبحديثالاستدلالفسقوط.بلفظه

سننه،فيداودابورواهماهو:ادلتهممنالثالثالحديث

:قال،جريجابنأخبرنا،عبدالرزاقحدثنا،صالحبناحمدحدثنا

ابنعن،عكرمةعن،ع!ي!النبيمولى،رافعابيبنيبعضاخبرني

ونكح،ركانةام-وإخوتهركانةابو-يزيدعبدطلق:قال،عبالس

إلاعنييغني"ما:فقالت!النبيإلىفجاءت،مزينةمنامراة

وبينه.بينيففرق.رأسهامناخذتهالشعرة،الشعرةهذهتغنيكما

لجلسائه:قالثم،واخوتهبركانةفدعا،حمية!التبيفاخذت

كذامنهيشبهوفلانايزيد؟عبدمنوكذاكذامنهيشبهفلانااترون

راجع:فقال،ففعلطلقها.جم!يو:النبيفقال.نعمقالوا:وكذا؟

قد:قال،اللهرسولياثلاثاطلقتهاإنى:فقال،ركانةامامراتك

لعدتهررفظلقوهنلنساطلقتمإذالنبىجمأيها>وتلا،راجعها،علصت

.<"العدةواحصوا

ظاهرالحديثبهذاوالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

رافع،ابيبنيبعضاخبرني:قالجريجابن/لأن؛السقوط

كماواضحفسقوطهاهو؟منيدرىلامجهولعنروايةوهي

منبالقبولاولىالمتقدمداودابيحديثانولاشك.ترى
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البتة،طلقهاانهفيهذلكانتقدموقد.ضعفهفيخلافلاالذي

نفوذعلىواضحدليلوهو،واحدةإلاأرادماأخلفهع!والنبيوأن

.تقدمكماالمجتمعةالطلقات

حدثنا:صحيحهفيمسلمخرجهماهو:الرابعالحديث

قال.رافعلابنواللفظرافعبنومحمدإبراهيمبنإسحاق

معمر،أخبرنا،عبدالرزاقحدثنا:رافعابنوقالأخبرنا،:إسحق

علىالطلاقكان:قال،عباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن

الثلاثطلاقعمرخلافةمنوستتينبكروأبيع!واللهرسولعهد

أمرفياستعجلواقدالناسإن:الخطاببنعمرفقال،واحدة

عليهم.فأمضاه،عليهمأمضيناهفلو،أناةفيهلهمكانت

ابنأخبرنا،عبادةبنروحأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

ابنأخبرنا،عبدالرزاقحدثنا.لهواللفظرافعابنوحدثنا،جريج

لابنقالالصهباءأباأن،أبيهعنطاوسابناخبرني،جريج

ع!يالهالنبيعهدعلىواحدةتجعلالثلاثكانتأنماأتعلم:عباس

نعم.:عباسابنفقالعمر؟إمارةمنوثلاثابكروأبي

عن،حرببنسليمانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقوحدثنا

عن،ميسبرةبنإبراهيمعن،السختيانيأيوبعنزيد،بنحماد

ألملايكن،هناتكمنهات:عباسلابنقالالصهباءأباأن،طاوس

قد:فقال؟واحدةبكروأبي!يماللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق

فأجازهالطلاقفيالناستتايععمرعهدفيكانفلما،ذلككان

صحيحه.فيمسلملفظهذا،عليهم

إبراهيميسملمولكنداودأبوأخرجهاالأخيرةالطريقوهذه
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نأعلمتأماالمتنولفظواحد،غيرعن:بدلهوقال.ميسرةبن

واحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجل

ابنقالعمر؟إمارةمنوصدرابكروابي!واللهرسولعهدعلى

بهايدخلأنقبلثلاثاامرأته/طلقإذاالرجلكان،بلى:عباس

إمارةمنوصدرابكروأبي!صاللهرسولعهدعلىواحدةجعلوها

قال:فيها،تتايعواقدعمر--يعني:الناسرأىفلماعمر،

عليهم.اجيزوننا

أجوبة:عدةهذاعباسابنحديثعنوللجمهور

،واحدةتجعلكانتالتيفيهالمذكورةالثلاثأن:الأول

بلفظواقعةبأنهاالتصريجالحديثرواياتمنشيءفيليس

نأشرعاولاعقلاولالغةمنهيلزملاالثلاثطلاقولفظواحد،

أنت،طالقأنت،طالقأنت:لزوجتهقالفمنواحد،بلفظتكون

؛الثلاثطلاقهذافطلاقهواحد.وقتفي،مراتثلاث،طالق

المرادبأنجزملمنقيلوإذا،مراتثلاثفيهبالطلاقصرحلأنه

بكلمةكونهاأخذتأينمنواحدةبكلمةالثلاثإيقاعالحديثفي

وهل؟واحدةبكلمةأنهاالحديثألفاظمنلفظفيفهل؟واحدة

:قالفإن؟متعددةبكلماتالطلاقعلىالثلاثالطلاقإطلاقيمنع

نأفيفلاشك،واحدةبكلمةكانإذاإلاالثلاثطلاق:لهيقاللا

إطلاقهيجوز:وقالبالحقاعترفوان،صحيحهغيرهذهدعواه

وهومتعددةبكلماتوقعماوعلى،واحدةبكلمةوقعماعلى

لاواحدةبكلمةبكونهفجزمكواذن:لهقيل.اللفظبطاهرأسعد

سقطواحدبلفظالثلاثكونالحديثفييتعينلموإذا،لهوجه
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هذافيالثلاثطلاقلفظمنيلزملاأنهعلىيدلومما

معالنسائيعبدالرحمنأباالإمامأن،واحدةبكلمةكونهاالحديث

المرادانإلاالحديثهذامنفهمما،فهمهوشدةوعلمهجلالته

بتفريق.طالقأنت،طالقأنت،طالقانت،فيهالثلاثيطلاق

.مراتثلاثالطلاقإيقاعفيأظهرالثلاثلفظلان؛الطلقات

الحديث.هذافيالمذكورةداودأبيلروايةسننهفيترجمولذا

:قالثم"بالزوجةالدخولقبلالمتفرقةالثلاثطلاق"باب:فقال

ابنعن،عاصمبوحدثنا:قالسيفبنسليمانداودأبوأخبرنا

ابنإلىجاءالصهباءأباأن:أبيهعن،طاوسابنعن،جريج

الثلاث/أنتعلمألمعباسابنيا:فقالعنهمااللهرضيعباس

تردعمرخلافةمنوصدرابكروأبيع!يواللهرسولعهدعلىكانت

طلاقبأنصرحالجليلالإمامهذافترى.نعم:قال؟الواحدةإلى

ويدل،متفرقةبألفاظبلواحد،بلفظليسالحديثهذافيالثلاث

العلامةذكرهماالحديثمناللهرحمهالنسائيفهمهماصحةعلى

استدلمنعلىالردفيالمعادزادفيتعالىاللهرحمهالقيمابن

ثلاثاامرأتهطلقرجلاأن:عائشةبحديث،دفعةالثلاثلوقوع

الحديثفيأينولكن:نصهمافيهقالفإنه.الحديث.فتزوجت

:يقاللافإنهلنا،حجةالحديثبلواحد؟بفمالثلاثطلقأنه

وهذا،مرةبعدمرةوقالفعلمنإلاثلاثا،:وقالثلاثا،ذلكفعل

قذفه:يقالكما.وعجمهمعربهمالأمملغاتفيالمعقولهو

بلفظه.منهاهـ..ثلاثاعليهوسلمثلاثا،وشتمهثلاثا،
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النسائيعبدالرحمنأبوفهمهمالصحةواضحدليلوهو

فياظهررواياتهجميعفيالثلاثلفظلان؛الحديثمناللهرحمه

رحمهالقيمابنأوضحهكما،مرةبعدمرةواقعةثلاثطلقاتأنها

انفا.المذكورعائشةحديثفيالله

المذكور:طاوسحديثفيبالثلاثالمرادبأنفالوممن

ابنطالقأنت،طالقأنت،طالقأنتنحوبألفاظالمفرقةالثلاث

:يقولكأن،اللفطتكريرفيورديكونأنيشبه:قالفإنه،سريج

سلامةعلىاولاوكانوا،طالقانت،طالقانت،طالقانت

زمنفيالناسكثرفلماالتأكيد،أرادواأنهممنهميقبل،صدورهم

التأكيد،ادعىمنقبوليمنعمما،ونحوهالخداعفيهموكثرعمر،

حجرابنقاله.عليهمفأمضاهالتكرار،طاهرعلىاللفطعمرحمل

بقولوقواه،القرطبيارتضاهالجوابهذاإن:وقال.الفتحفي

أناة.فيهلهمكانتأمرفياستعجلواالناسإن:عمر

عباسابنحديثواما:نصهمامسلمشرحفيالنوويوقال

فيكانأنهمعناهأنفالاصح،وتأويلهجوابهفيالناسفاختلف

ينوولم،طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:لهاقالإذاالأمرأول

الاستئنافإرادتهملقلة؛طلقةبوقوعيحكمستئنافا،1ولاتأكيدا،

فيكانفلماالتأكيد،إرادة/هوالذيالغالبعلىفحمل،بذلك

وغلب،الصيغةلهذهالناساستعمالوكثر،عنهاللهرضيعمرزمن

عملا،الثلاثعلىالاطلاقعندحملتبها،الاستئنافإرادةمنهم

العصر.ذلكفيالفهمإلىالسابقبالغالب

لجواز؛فيهإشكاللاالوجهوهذا-:عنهادثهعفا-معيدهقال
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ماامرىءولكل،بالنياتالاعماللانالقصد،تغيرعندالحالتغير

فادعاءحالكلوعلىقدمنا.كمالهذايدلاللفظوظاهر،نوى

واحدبلفظالثلاثأنالمذكورطاوسحديثمعنىبأنالجزم

ذلكعزوعلىتجرأمناللهفليتق،يتركمادليلمنخالادعاء

طاوسحديثرواياتمنشيءفيليسأنهمع!يم،التبيإلى

ولا،اللغةمنذلكيتعينولمواحد،بلفظالمذكورةالثلاثكون

.ترىكماالعقلمنولا،الشرعمن

المذكورةالثلاثلكونويدل-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنداودعنإسحاقابنحديثفيتقدمماواحدبلفظليست

يعلى،وأبيأحمد،عند،عباسابنعن،عكرمةعن،الحصين

كيف:!يالهوقولهواحد،مجلسفيثلاثاامرأتهطلق:قولهمن

المجلسبلفظالتعبيرلأنواحد؛مجلسفيثلاثا:قالطلقتها؟

:لقالواحدااللفظكانلوإذواحد،بلفظليستأنهامنهيفهم

لذكرداعيلاإذ،المجلسذكرإلىيحتجولمواحد،بلفظ

ظاهر.هوكما،موجببلاالاخصوترك،الاعمالوصف

الحديثمعنىأنهو:عباسابنحديثعنالثانيالجواب

؛واحدةذلكقبليقعكانثلاثاعمرزمنفيالواقعالطلاقان

وأمانادرا،ي!ستعملونهاأوأصلا،الثلاثيستعملونلاكانوالأنهم

لها.استعمالهمفكثرعمرعهدفي

فيهمصنعأنهالقولهذاعلى"عليهم"فأمضاه:قولهومعنى

ابنالتاويلهذاورجح،قيلهيصنعكانماالطلاقبإيقاعالحكممن

بإسنادهالبيهقيأوردهوكذا،الرازيزرعةأبيإلىونسبه،العربي
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أنماعنديالحديثهذامعنى:قالأنهزرعةأبيإلىالصحيح

هذاوعلىالنوويقال.واحدةيطلقونكانواثلاثاأنتمتطلقون

تغييرعنلا،خاصةالناسعادةاختلافعنوقعالخبرفيكون

تفسيرفيالقرطبينقلهالجوابوهذا،الواحدةالمسألةفيالحكم

الوليدابيالقاضيالمحققعن<صتانلظنق>:تعالىقوله

.الطبريوالكيا،عبدالوهاب/والقاضي،الباجي

منالجوابهذافيمايخفىولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

العلماء.اجلاءبعضبهقالوإن،التعسف

هوعنهما،اللهرضيعباسابنحديثعن:الثالثالجواب

فيإلاالنسخعلىيطلعلمالصحابةبعضوأن،منسوخبأنهالقول

جعلمن"بابفيالكبرىالسننفيالبيهقينقلفقدعمر،عهد

كانفان:الشافعيقال:نصهماالشافعيالامامعن"واحدةالثلاث

اللهرسولعهدعلىتحسبكانتالثلاثأنعباسابنقولمعنى

نا-اعلموالله-يشبهفالذي!،النبيبأمرانهيعني،واحدة!لجلىسص

قنسخ.شيئاكانأنعلمعباسابنيكون

يكونأنيشبهلا:قيل؟وصفتماعلىدلفما:قيلفإن

يعلمهلمبشيءيخالفهثمشيئا،!ي!اللهرسولعنيرويعباسابن

.خلافع!فيهالنبيمنكان

فيمضتقدعبالسابنعنعكرمةورواية:الشيخقال

التأويل.هذالصحةتأكيدوفيها،النسخ

فقالعمر،عنرويشيءهذافلعل:قيلفان:الشافعيقال
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ابنأنعلمنافد:قيل.عنهاللهرضيعمربقولعباسابنفيه

المتعة،نكاجفيعنهاللهرضيعمريخالفعنهمااللهرضيجمباس

فكيف،وغيرهالأولادأمهاتبيعوفي،بالدينارينالديناربيعوفي

الحاجةمحلاهـ.؟خلافهفيه!ب!النبيعنيروىشيءفييوافقه

بلفظه.البيهقيمن

الجواب:نصهماالباريفتحفيحجرابنالحاقظوقال

نايشبه:قالأنهالشافعيعنالبيهقيفنقل،النسخدعوىالثالث

ماويقويه:البيهقيقالذلك،نسخشيئاعلمعباسابنيكون

ابنعن،عكرمةعن،النحوييزيدطريقمنداودأبوأخرجه

وإنبرجعتها،أحقفهوامرأتهطلقإذاالرجلكان:قالعباس

داودأبوتحتهاذكرالتيوالترجمة.ذلكفنسخثلاثا،طلقها

التطليقاتبعدالمراجعةنسخ"باب:قولههيالمذكورالحديث

".الثلاث

الاية(صتانلظنق>:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنوقال

ورواه-:نصهماانفاالمذكورداودأبيحديثساقأن-بعد

بنعليعن،إبراهيمبنإس!خاقعن،يحيىبنزكرياعنالنسائي

به.الحسن

016

حدثنا،إسحاقالن/هارونحدثنا:حاتمابيابنوقال

نأ،أبيهعن،عروةبنهشامعن-سليمانابن:-يعنيعبدة

وكيف:قالت.أبدااويكولاأبدا،أطلقكلا:لامراتهقالرجلا

اللهرسولفأتت،راجعتكجلكدناإذاحتىأطلق:قالذلك؟

:قال(صتانلطئق>:وجلعزاللهفأنزل،ذلكلهوذكرت!!
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رواهوقد.طلقيكنلمومنطلقكانمنالطلاقالناسفاستقبل

بنيعلىعن،سليمانبنمحمدطريقمنمردويهبنبكرأبو

بنحوفذكره:عائشةعن،أبيهعن،هشامعنالزبير،مولى،شبيب

رواهثم،بهشبيببنيعلىعنقتيبةعنالترمذيورواه.تقدمما

مرسلا.أبيهعن،هشامعن،إدريسابنعن،كريبأبيعن

بنيعقوبطريقمنمستدركهفيالحاكمورواه.أصحهذا:وقال

الإسناد.صحيح:وقال،بهشبيببنيعلىعن،كليببنحميد

إبراهيم،بنأحمدبنمحمدحدثنا:مردويهابنقالثم

سلمةحدثناحميد،بنمحمدحدثنا،عبداللهبنإسماعيلحدثنا

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،إسحاقبنمحمدعنالفضلبن

ثم،امرأتهالرجليطلق،وقتللطلاقيكنلم:قالت،عائشةعن

وبينالأنصار،منرجلبينوكان،العدةتنقضمالميراجعها،

ولاأيما،لالاتركنكوالله:فقال،الناسبينيكونمابعضأهله

راجعها،تنقضيأنالعدةكادتإذاحتىيطلقهافجعل،زوجذات

بمضوففإفساكمصتانلظلق>:وجلعزاللهفانزل،مراراذلكففعل

حتى،الثالثةبعدفيهرجعةلاثلاثاالطلاقفوقتبإخسن(أؤدشرلتم

وابنالسديذكرهمرسلا،قتادةعنرويوهكذا.غيرهزوجاتنكح

مناهـ..الايةهذهتفسيرهذاانختار1و.كذلكجريروابنزيد،

بلفظه.كثيرابن

،الثلاثبعدالمراجعةلنسخواضحةدلالةالرواياتهذهوفي

الحافظبهردهبمامردودالنسخادعاء-اللهرحمه-المازريوإنكار

للنسخإنكارهالمازريعننقللمافإنه،الباريفتحفيحجرابن
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هذاالنووينقل:قلت:نصهمابعدهقال،متعددةاوجهمن

./مواضفيمتعقبوهو،واقرهمسلمشرحفيالفصل

هوعمرإن:يقللمالحكمنسخادعىالذياناحدها:

نايشبه:تقدمماقالوانماذكر،مامنهيلزمحتىنسخالذي

الذيللحكمناسخعلىاطلعاي،نسخذلكمنشيئاعلميكون

اثناءفيالمازريسلموقد،بخلافهافتىولذلكمرفوعا،رواه

ادعىمنمرادهووهذا،ناسخعلىيدلإجماعهمانكلامه

النسخ.

يحاولالذيفان،عجيبالظاهرعنالخروجإنكاره:الثاني

حتما.الظاهرخلافيرتكببالتاويلالجمع

عجيبالنسخظهورالمراد:قالمنتغليطهان:الثالث

يفعلكانأنهعبالسابنوكلام،انتشارهبظهورهالمرادلأنايضا؛

يبلغهلممنيفعلهكانالذيانعلىمحمولبكرابيزمنفي

محلاهـ.الخطا.علىإجماعهممنذكرمايلزمفلا،النسخ

منكثيرالانفيه؛إشكالولا،بلفظهالباريفتحمنالحاجة

ذلكوقعوقد،يعلمهيكنلمالأحكاممنكثيرعلىاطلعالصحابة

بقضاءعالمايكنلمبكرفابو،وعثمانوعمر،بكر،ابيخلافةفي

شعبة،بنالمغيرةاخبرهحتىالجدةميراثفيع!وو،اللهرسول

جم!لهسصاللهرسولبقضاءعلمعندهيكنلموعمر،مسلمةبنومحمد

منعلمعندهيكنولم،قبلالمذكوراناخبرهحتىالجنينديةفي

عبدالرحمناخبرهحتىهجرمجولسمنالجزيةغ!ؤاللهرسولاخذ

موسىابواخبرهحتىثلاثا.الاستئذانمنولاعوف،بن
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بأنعلمعندهيكنلموعثمان،الخدريسعيدوأبو،الأشعري

حتى،العدةزمنعنهاللمتوفىالسكنىاوجب!لمجواللهرسول

الزهراءوفاطمة،عبدالمطلببنوالعباس،مالكبنتفريعةأخبرته

"إنا:قال!النبيبأنعلمعندهمايكنلمعنهما،اللهرضي

رسولمنميراثهماطلباحتى.الحديث"نورثلاالأنبياءمعاشر

جدا.كثيرةهذاوأمثال،!ي!الله

/المذكوربالنسخالقولعنالاشكاليزيلدليلوأوضح

مسلمافإن،المتعةنكاحفيبهالمخالفواعتراف،مثلهوقوع

عهدفيتفعلكانتالنساءمتعة"أنعنهاللهرضيجابرعنروى

عمرنهاناثم:قالعمر،خلافةمنوصدرابكر،وأبيلمجييهالنبي

أشبه"مامطلقاالثلاثطلاقفيوقعمامثلوهذافانتهينا"عنها

".بالبارحةالليلة

بلبانها"أمهغذتهأخوهافإنهتكنهويكنها"فإلا

إحداهما،فيالنسخإمكانمنصفيسلمأنالغريبفمن

عنفيهامسلمروىمنهماكلاأنمع،الأخرىفياستحالتهويدعي

وأبي!و،النبيزمنفييفعلكانالأمرذلكأنجليلصحابي

غيرهثمبالفروج،تتعلقمسألةفيعمرخلافةمنوصدرابكر،

عمر.

الثلاثجعلنسخوأحال،المتعةنكاحنسخأجازومن

تجر؟لاوبائيتجر،لبائكما:لهيقال،واحدة

بنسخه.النصصحالمتعةنكاج:قيلفان
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.الثلاثبعدالمراجعةبنسخالمتقدمةالرواياترألمجطقد:قلنا

الله-رحمهداودابوالامام،واحدةالثلاثجعلبنسخجزموممن

يرتجعكانالذيالزمنفيهوإنماواحدةجعلهاأنورأى-تعالى

المراجعةنسخ"باب:سننهفيقالواكثر،تطليقاتثلاثبعدفيه

:قالعباسابنحديثبسندهساقثم"الثلاثالتطليقاتبعد

أدلهظقمايكتمنأنلهنيحلولاقروءثبثةبانفسهنيتربصى%لمطلمتو>

أحقفهوامرأتهطلقإذاكانالرجلأنوذلك.الاية<ازحامهنفى

الاية.صتان<الطنق>:وقال،ذلكفنسخثلاثاطلقهاوإنبرجعتها

قالواقد،بنالحسينبنعليإسنادهوفي،النسائينحوهوأخرج

الموطأفيمالكوروى،يهمصدوق:التقريبفيحجرابنفيه

ثمامرأتهطلقإذاالرجلكان:قالأنهأبيهعن،عروةبنهشامعن

،مرةلفطلقهاوإنلهذلككانعدتهاتنقضيأنقبلارتجعها

عدتهاانقضاءعلىأشرفتإذاحتىفطلقها،امرأتهإلىرجلفعمد

صتانالظذق>اللهفأنزل،أطلقكولااويكلا:قالثمراجعها،

جديداالطلاقالناسفاستقبل(بإحشن/أود!رلتمبمعسوف!إنساكم

يطلق.لماو،منهمطلقكانمنيومئذ،من

اللهرسولاصحابمناحدعليهينكرلمعمرانهذاويؤيد

ناويؤيده،وورعهم،وعلمهم،كثرتهممعدفعةالثلاثإيقاعع!يهس!،

بذلك،القولعنهمصحالعلماءالأجلاءالصحابةمنجداكثيرا

الذيوالثاسخ،يحصىلاوحلقعمر،وابنوعمر،،عباسكابن

تعالى:قولهإنهالعلماء:بعضقال،الثلاثبعدالمراجعةنسخ

مانعولا،المتقدمةالرواياتفيمبيناجاءكما(صتانالظذق>

إلىالناسمنكثيرالناسخهذامثليجهلأنمنعادةولاعقلا
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خلافةإلىالمتعةنكاحنسخالناسمنكثيرجهلكماعمر،خلافة

في،القيامةيومإلىوتحريمهابنسخها،صرحء!ي!انهمععمر

عندروايةفيجاءكماأيضا،الوداعحجةوفي،الفتحغزوة

بقوله:،والسريةالزوجةغيرتحريمعلىدلالقرانانومع،مسلم

ايمنهتم<ملكتاوماأزوجهملاعك،خخفظونِةلفروجهمهموالذين>

يأتيكماسريةولابزوجةليستبهاالمتمتعالمراةانومعلوم

قولهعلىالكلامفيالنساءسورةفيتعالىاللهشاءإنتحقيقه

لاية.1<منهنبهشتضتغغفما>:تعالى

الناسإنعمر:قولمعنىفيقالوابالنسخقالواوالذين

كانواانهم،بالاناةالمرادأن،أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلوا

ومعنىواحد،وقتفيالثلاثيوقعونفلا،الطلاقفييتأنون

ذلكبانالقولعلىواحد،بلفظيوقعونهاصارواانهماستعجالهم

،معناههوكونهيتعينلانهقدمناوقدالحديثما.معنىهو

أمضيناه"فلوقولهينافيهولا،اللازمهوإذنعليهملهوإمضاؤه

عندجابرقولونظيرهقالوا.مابمقتضىألزمناهميعني"،عليهم

نهمنهماكلفظاهرعمر".عنها"فنهاناالمتعةنكاحفيمسلم

الاناةوليست،رأيتكمامعافيهماثابتوالنسخعمر،مناجتهاد

دفعة.الثلاثبإيقاعالاستعجالعدمفيهيوإنما،المنسوخفي

أنت،واحدةتجعلكانتالتيبالثلاثالمرادأنالاولالقولوعلى

انهعليهملهاإمضائهفيفالظاهر.طالقأنت،طالقانت/،طالق

إشكالولا.تقدمكماالتأسيس!إلىالتأكيدمنقصدهمتغيرحيث

ذلك.في
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الثلاثيجعلكان،!يخماللهرسولأنيعلمكانعمركونأما

ثلاثا،وجعلها!عماللهرسولمخالفةفتعمد،واحدةواحدبلفظ

اللهعندوالعلم،بعدهيخفىفلا،الصحابةمنأحدعليهيتكرولم

تعالى.

تعالىاللهرضيعباسابنحديثعن:الرابعالجواب

الحفاظعنهرواهلمامخالفةعباسابنعنطاوسروايةأنعنهما،

جبير،بنسعيددفعةالثلاثلزومعنهروىفقد،أصحابهمن

ومالك؛ديناربنوعمرو،وعكرمةومجاهد،،رباحأبيبنوعطاء

عباشأبيابنومعاويةالبكير،بنإياسبنومحمد،الحارثبن

والقرطبي،الكبرىالسننفيالبيهقينقلهكما،الانصاري

يخرجلمالبخاريإن:الكبرىالسننفيالبيهقيوقالوغيرهماه

.عباسابنعنطاوسلروايةهؤلاءلمخالفة،الحديثهذا

كان:عباسابنحديثعنعبداللهأباسألت:الاثرموقال

اللهرضيوعمربكر،وأبي!غاللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق

الناسبرواية:قال؟تدفعهشيءباي،واحدةالثلاثطلاقعنهما،

قاله.منصورابنعنهنقلوكذلك.خلافهوجوهمنعباسابنعن

تعالى.اللهرحمهالقيمابنالعلامة

وسيد،المحدثينإمامفهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

تنزلزلكادمابعدالاسلامبهاللهتداركالذيعصرهفيالمسلمين

الله-رحمهحنبلبنأحمدعبداللهأبو:عقائدهوتغير،قواعده

عباسابنحديثرفضإنهمنصور:وابنللأثرمقال-تعالى

حد؛وبلفظالثلاثلزومفيبهالاحتجاجعدميرىلانهقصدا؛
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محمدالإماموهذا،ذلكيخالفماعباسابنعنالحفاظلرواية

تركانهالبيهقيالحافطعنهذكر-هو-وهوالبخاريإسماعيلبن

الإماماجلهمنتركهالذيالموجبلذلكعمدا؛الحديثهذا

فإن،ذلكيقتضيلموجبإلاتركاهماأنهماولاشك/احمد.

المذكورينالجماعةورواية،المرفوعحكمفيطاوسرواية:قيل

.بالموقوفيعارضلاوالمرفوع،عباسابنعلىموقوفة

للعلماءففيهروىماخالفإذاالصحابيان:فالجواب

.-اللهرحمه-احمدعنروايتانوهما:قولان

راويهبهالنالساعلملأن؛بالحديثيحتجلاأنه:الأولى

فلاالروايةهذهوعلى،عارفعدل،وهو،بهالعملتركوقد

ناالعلماءعندالمشهورةهيالتيالأخرىالروايةوعلى،إشكال

صريحةكانتإذاإلاروايتهتقدملافانه.بقولهلا،بروايتهالعبرة

إذااما،مقابلهاحتمالمعهيضعفظهورافيهظاهرةاو،المعنى

الراويمخالفةفإنقويا،احتمالاالمعنىذلكلغيرمحتملةكانت

مامعنىهوليستركالذيالمحتملذلكانعلىتدلروىلما

المذكورطاولسحديثفيالثلاثطلاقلفظانقدمناوقد،روى

بهجزمكما،مفرقةالطلقاتتكونلأنقويااحتمالامحتمل

نافالحاصل.سريجوابن،والقرطبي،النوويوصححهالنسائي

معنىانعلىيدلواحدةواحدبفمالثلاثلجعلعباسابنترك

فيبيانهسترىكماواحد،بلفظكونهاليسروىالذيالحديث

هذا.بعدالذيالجوابفيالمفهمفيالقرطبيكلام

بفمالثلاثفيافتىانهعنهيثبتلمعبالسابنانواعلم
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زيد،بنحمادطريقمنداودأبوعنهروىوما،واحدةأنهاواحد

طالقأنت:قالإذا:قالعباسابنأن،عكرمةعن،أيوبعن

نفسهداودأبورواهبممامعارضفهو،واحدةفهيواحدبفمثلاثا

ذلكأن،عكرمةعن،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيلطريقمن

بنإسماعيلروايةوترجح،عباسابنقولمنلا،عكرمةقولمن

ابنانفيلإسماعيلالحفاظبموافقةحمادروايةعلىإبراهيم

.واحدةلاثلاثا،يجعلهاعباس

166

ابنتضعيفهحاولوممن،ضعفهادعاءهو:الخامسالجواب

./والقرطبيعبدالبر،وابن،المالكيالعربي

نإ:فقالوا،الزمانآخرفيقومزل:المالكيالعربيابنقال

إلىونسبوه،واحدةوجعلوه،يلزملاكلمةفيالثلاثالطلاق

،عوفبنوعبدالرحمنوالزبير،،عليعنفحكوه،الأولالسلف

الضعيفأرطاةبنالحجاجإلىوعزوه،عباسوابنمسعود،وابن

أصل،لهليسحديثاذلكفيورووا،المرتبةالمغمور،المنزلة

وقالوا:،فيهالمبتدعةالاهواءفتتبعواالمسائلأهلمنقوموغوى

:قاللوكماثلاثا،يطلقلملأنه؛كذبثلاثاطالقأنت:قولهإن

كانتثلاثاأخلف:قاللووكما،واحدةإلايطلقولمثلاثاطلقت

،الإسلامعلماءمنولقيت،الافاقفيطوفتولقد.واحدةيمينا

ولابخبر،المسألةلهذهسمعتفما،صادقكلالمذاهبوأرباب

ولاجائزا،المتعةنكاحيرونالذينالشيعةإلابأثر،لهااحسست

الهاشمي:سكرةابنفيهمقالولذلكواقعا،الطلاقيرون

مهربلاكانتوإنحلادينهفيالمتعةيرىمنيا
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الخدرربةمنهتبينتطليقةتسعينيرىولا

الفطربنييافاغتنموهاموالدكمطابتههنامن

،الأحكامفيوالعقدالحلوأرباب،الاسلامعلماءاتفقوقد

بعضهم،قولفيحراماكانوإن-كلمةفيالثلاثالطلاقأنعلى

عالممنالبؤساءهؤلاءواين.لازم-الاخرينقولفيوبدعة

فيقالوقد،البخاريإسماعيلابنمحمد،الاسلاموعلم،الدين

لظذق>:تعالىلقوله"الثلاثالطلاقجواز"باب:صحيحه

اللهرسوليأمرهأنقبلثلاثافطلقها:اللعانحديثوذكر.عستانمهو

ماجمعولانه؛الباطلعلىيقرولا،!ي!النبيعليهيغيرولم،!ياله

الصحابةإلىنسبوهوما،حكمهالشريعةفألزمته،تفريقهفيلهفسح

أحد.عنلهروايةولا،كتابفيلهأصللا،بحتكذب

لازمةثلاثالحرامانعليعنموطئهفيمالكادخلوقد

بها.صرحإذافكيفمعناها،فيفهذا،كلمةفي

ولا،الملةفيمقبول/فغيرارطاةبنالحجاجحديثواما

عباسابنعنمسلمصحيحففي:قيلفان.الأئمةمناحدعند

منفيهمتعلقلاهذاقلنا:-المذكورالصهباءأبيحديث-وذكر

اوجه:خمسة

علىيقدمفكيف،صحتهفيمختلفحديثانه:الاول

قومعنإلاخلافالمسألةهذهفيلهايعرفولم؟الأمةإجماع

والاتفاقالكريمانالعصرانسبقوقد،التابعينرتبةعنانحطوا

إلامنهمتقبلوافلامنهمأحدعنذلكرووافان،الثلاثلزومعلى
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المسألةهذهتجدولا،العدلعنالعدلنقل:منكميقبلونما

أبدا.السلفمنأحدإلىمنسوبة

يروولم،عباسابنعنإلايرولمالحديثهذاأن:الثاني

إلاالصحابةمنيروهمالميقبلفكيف،طاوسطريقمنإلاعنه

علىخفىوكيفواحد؟إلاالصحابيذلكعنيروهومالمواحد،

علىخفيوكيف؟عباسبنإلاعنهوسكتوا،الصحابةجميع

ابنكلاممنالغرضمحلاهـ.؟طاوسإلاعباسابنأصحاب

العربي.

عليهايعرجلم،وغلطوهمطاوسوروايةعبدالبر:ابنوقال

،والمشرق،والعراق،والشامبالحجاز،الأمصارفقهاءمنأحد

.عباسابنمواليفييعرفلاالصهباءأباإن:قيلوقد.والمغرب

تضعيفبهيثبتلاهذامثلإن-:عتهالله-عفامقيدهقال

ابنعنرووهوغيرهماجريجوابنكمعمرالائمةلأن،الحديثهذا

طاوسعنورواه،عباسابنعن،طاوسعن،إماموهو،طاوس

يضرلاالصحابيوانفراد،حافظثقةوهو،ميسرةبنإبراهيمأيضا

ألفيتهفنيالعراقيإليهأشاركماواحد،إلاأصلاعنهيرولمولو

بقوله:

تغلبالابنالجعفيوأخرجالمسيباأخرجاالصحيحففي

يروولم،حزنبنالمسيبحديثأخرجاالشيخينأن:يعني

تغلببنعمروحديثالبخاريوأخرجسعيد،ابنهغيرأحدعنه

هذا.البصريالحسنغيرعنهيروولم،العبدي:ويقال،النمري
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أيضاعنهروىتغلببنعمرو/أنحاتمأبيابنذكروقد.مراده

وغيرهما.عبدالبروابنحجر،ابنقاله،الأعرجبنالحكم

بسندمسلمصحيحفيثابتطاوسحديثأنوالحاصل

نعم،واضحبامرإلاتضعيفهيمكنلاكذلككانوما،صحيح

نقلهإلىمتوفرةالدواعيكانتإذاالاحادخبرإن:يقولأنلقائل

ووجهه.صحتهعدمعلىيدلذلكأن،ونحوهواحدإلاينقلهولم

لديشتهرلمفانوالاشتهار؛تواتراالنقلمنهيلزمالدواعيتوفرأن

وهذه،الملزومانتفاءيقتضياللازمانتفاءلانيقع،لمأنهعلى

عاطفابقولهالسعودمراقيفيإليهاأشار،الاصولفيمقررةقاعدة

الخبر:صحةبعدمفيهيحكمماعلى

ةثالسنىفيالاحادوخبر

تقرراقالهلولهانرىتواترانقلهدواعيحيث

الاصوليين.منواحدغيربهاوجزم

بعدمفيهيجزمماعلىعاطفا"الجوامع"جمعصاحبوقال

خلافانقلهإلىالدواعيتتوفرفيماآحادا"والمنقول:الخبرصحة

الخبرصحتهبعدميجزممماأنومراده.بلفظهمنهاهـ."للرافضة

نقلإ.إلىالدواعيتوفرمعآحاداالمنقول

انفردإذا:مسألةالاصوليمختصرهفيالحاجبابنوقال

لوكماكثير،حلقشاركهوقد،نقلهإلىالدواعييتوفرفيماواحد

قطعاكاذبفهومدينةفيالمنبرعلىخطيببقتلواحدانمرد

المسألةوفي.بلفظهمنهالغرضمحلاهـ..للشيعةخلافا
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\96

.الأصولفيمعروفةعنهاوأجوبةمناقشات

معنىبأنالقولعلىأنهولاشك-:عنهالله-عفامقيدهقال

واحدةتجعلكانتواحدبلفظالثلاثأنالمذكورطاوسحديث

نإثمعمر،خلافةمنوصدرابكر،وأبيع!ؤ،النبيعهدعلى

بكرأبيزمنفيوالمسلمون،ع!ي!اللهرسولعليهكانماغيرعمر

كانمانقلإلىفالدواعي،ذلكيعلمونجلهمأوالصحابةوعامة

،بعدهمنوالمسلمون،وسلمعليه/اللهصلىاللهرسولعليه

أحدثهالذيالتغييربذلكيردلانإنكارهيمكنلاتوفرامتوفرة

حرفمنهينقللمذلكوكون،عنهالصحابةجميعفسكوتعمر،

أمرين:أحدعلىواضحةدلالةيدل،عباسابنغيرعن

ليسعباسابنعنرواهالذيطاوسحديثأنأحدهما:

قدمنا،كماواحدوقتفيالفاظبثلاثةبلواحد،بلفظانهامعناه

سريج.وابنوالقرطبيالنوويوصححهالنسائيبهجزموكما

قصدهم،تغيرعلىمبنيللحكمعمرتغييرلانإشكالفلاوعليه

نوى"ماامرىءلكلوانمابالنياتالأعمال"إنما:قال!والنبي

التأكيدونوى.طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:قالفمن

محاملواختلاف.فثلاثواحدةبكلالاستئنافنوىوان،فواحدة

:عؤلقوله:فيهإشكاللابهاللافظيننياتلاختلافالواحداللفظ

نوى".ماامرىءلكلنما"وإ

احادا،لنقلهبصحتهمحكومغيرالحديثيكونأن:والثاني

الثاني.منواخفاولىوالأول،نقلهإلىالدواعيتوفرمع

طاوسحديثعلىالكلامفي"المفهم"فيالقرطبيوقال
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يرونكانوامعظمهمأنجميعهمعنيقتضيسياقهوظاهر:المذكور

ينفردفكيفوينتشر،،الحكميفشوأنهذامثلفيوالعادة،ذلك

العملعنالتوقفيقتضيالوجهفهذا:قالواحد؟عنواحدبه

حجرابننقلبواسطةمنهاهـ..ببطلانهالقطعيقتضلمإنبظاهره

كماالاصولفيالمقرربحسبجداقويوهو،عنهالباريفتحفي

.ترى

هوعنهمااللهرضيعباسابنحديثعن:السادسالجواب

فيقدمناكمالبتةبهاالمرادأنعلىالحديثفيالثلاثلفظحمل

أيضاهعباسابنروايةمنوهو،ركانةحديث

هذاذكرأنبعدالباريفتحفيحجرابنالحافظقال

هذافيالبخاريإدخالويؤيدهقوي،وهو:نصهماالجواب

التصريحفيهاالتيوالاحاديث،البتةفيهاالتيالاثار،الباب

أطلقتإذاالبتةوأنبينهما،الفرقعدمإلىيشيركأنه،بالثلاث

بعضفكأن،فيقبلواحدةالمطلقارادإنإلاالثلاثعلىحمل

فرواها/.التسويةلاشتهار؛الثلاثعلىالبتةلفظحملرواته

الأولالعصرفيوكانوا،البتةلفظالمرادوانما،الثلاثبلفظ

أمضىعمرعهدكانفلما،واحدةبالبتةأردت:قالممنيقبلون

منوجهوله.بلفظهالباريفتحاهـمنالحكمظاهرفيالثلاث

دفعة،الثلاثبلزومقالممنكليذكرهوما،يخفىلاكماالنظر

لممذهبهكلبهليصححالنظريةالأمورمنلزومهابعدمقالومن

المسألةهذهوأن،كلهذلكسقوطالظاهرلأن؛الكلامبهنطل

جهةمنيمكنلافانه،النقلجهةمنتحقيقهايمكنلمإن
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حلفهالوأنهفياللعانأيمانعلىثلاثاطالقأنتوقياس،العقل

علىاقتصرمنلان؛الفارقوجودمعقياستجز،لمواحدبلفظ

العلماءأجمعاللعانايةفيالمذكورةالاربعالشهاداتمنواحدة

الطلقاتبخلافأصلا،منهابشيءياتلملوكماذلكأنعلى

بهاوحصلتإجماعا،اعتبرتمنهاواحدعلىاقتصرفمن،الثلاث

إجماعا.العدةبانقضاءالبينونة

طاووسحديثنمنبعضهمذكرهماهو:السابعالجواب

هوإنماوالدليل،فأقرهبذلكعلم!شيرالنبيأنفيهليسالمذكور

به.يعلملمفيمالا،وأقرهبهعلمفيما

؛الجوابهذاضعفيخفىولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

إلىالصحابيأسندهماأنعلىوالأصوليينالمحدثينجماهيرلأن

.وأقره!لمجمبلغهبأنهيصرحلموان،المرفوعحكمله!طوالنبيعهد

غيرفيالمذكورعباسابنحديثن:الثامنالجواب

بمجردبانتطالقنتلها:قالإنلانه؛خاصةبهاالمدخول

البينونةلوقوعمحلا؛الثلاثلفظيصادفلمثلاثا:قالفلو،اللفظ

جاءداودأبيكروايةالرواياتبعضأنالقولهذاوحجةقبلها.

حملهوالاصولفيوالمقرربها،المدخولبغيرالتقييدفيها

هنا.كماوالسببالحكماتحدإذاولاسيماالمقيد،علىالمطلق

السعود:مراقيفيقال

والسببحكماتحدفيهماإنوجبذاكعلىمطلقوحمل

فيهوإنماوالتقييدا!طلاقمن-اللهرحمه-الأبيذىهوما
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العدلزيادةفمنطريقينمنواحدحديثفيأما/،حديثين

العلماء،عامةكلاملظاهرمخالفوأنه،عليهدليللابأنهفمردود

بينهما.للفرقوجهولا

روايةانمنالأوطارنيلفي-اللهرحمه-الشوكانيذكرهوما

الرواياتأفرادمنفردالدخولبعدمالتقييدفيهاالتيداودأبي

يظهر؛لا،يخصصهلاالعامبحكمالعامأفرادبعضوذكر،العامة

نرذمسائلمنلاوالمقيد،المطلقمسائلمنالمسألةهذهلأن

قيدعنمطلقةمسلمأخرجهاالتيفالروايات،العامأفرادبعض

الدخولبعدممقيدةداودأبوأخرجهاالتيوالرواية،الدخولعدم

ولاسيماالمقيد،علىالمطلقحملالاصولفيوالمقرر،ترىكما

ابنكلامإن:يقولأنلقائلنعم.هناكماوالسببالحكماتحدإن

الصهباء،أبيسؤالعلىواردالمذكورةداودأبيروايةفيعباس

عباسابنفجواببها،المدخولغيرعنإلايسأللمالصهباءوابو

لمطابقةبهاالمدخولغيرخصإنمالانهله؛مخالفةمفهوملا

دليلاعتبارموانعمنأنالأصولفيتقرروقد.للسؤالالجواب

؛لسؤالجواباوارداالكلامكون،المخالفةمفهوماعنيالخطاب

كونهيتعينفلا،السؤاللمطابقةبالذكرالمنطوقتخصيصلان

السعودمراقيفيإليهواشار.المنطوقعنالمفهومحكملاخراح

بقوله:المخالفةمفهوماعتبارموانعذكرفي

غلبالذيعلىجريأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

للسؤل.انجلبالنطقأو:قولهمنهالشاهدومحل

السختيانيأيوبعنالمذكورةداودابيروايةانقدمناوقد

171
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عنهمروىمنأنفيصريحوهو،طاوسعنواحد،غيرعن

بروايته.الحكميصحلاهو،منيعرفلمومن،مجهولونأيوب

التيالروايةهذهوأما:نصهمامسلمشرحفيالنوويقالولذا

،طاووسعن،مجهولينقومعنيوبرواها،فضعيفةداودلابي

بلفظه.منهانتهى.أعلمواللهبهايحتجفلا،عباسابنعن

ساقأنبعدداودأبيسننمختصرفيالمنذريوقال

منهانتهى.مجاهيلطاوسعنالرواة:نصهماالمذكورالحديث

بمنللجهلترىكماظاهرهذهداودأبيروايةوضعف.بلفظه

فيها.طاووسعنروى

بعدالمعادزادفيتعالىالله/رحمهالقيمابنالعلامةوقال

بأصحوهو،الحديثلفظوهذا:نصهماالروايةهذهلفظساقأن

هذا.تقدممامعفانظره.بلفظهمنهالغرضمحلانتهىإسناد.

النصوصمنفيهامامعالمسألةهذهفيالعلماءكلامملخص

الشرعية.

هذهفيصوابهلنايطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

نأوهو،تعالىاللهرحمهالشافعيالامامإليهذهبماهوالمسألة

أمرين:بيندائرفيهاالحق

كونالمذكورطاوسبحديثالمراديكونأنأحدهما:

واحد.بلفظليستالمذكورةالثلاث

،منسوخذلكفإنواحد،بلفظأنهامعناهكاننأنه:الثاني

وقعكماعمر،زمانفيإلاالصحابةبينبنسخهالعلميشتهرولم
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المتعة.نكاجفينظيره

233

نصه:ماالكبرىالسننفيالبيهقيعنهنقلفقدالشافعيأما

عهدعلىتحمسبكانتالثلاثإن:عباسابنقولمعنىكانفان

نأعلمقدعباسابنيكونأن-أعلموالله-يشبهفالذي،!يالهالنبي

فنسخ.شيءكان

يكونأنيشبهلا:قيل؟وصفتماعلىدلفما:قيلفان

يعلمهلمبشيءيخالفهثمشيئا،لمجيماللهرسولعنيرويعباسابن

.خلاففيه!يالهالنبيمنكان

فيمضتقدعباسابنعنعكرمةرواية:الشيخقال

التأويل.هذالصحةتأكيدوقيها،النسخ

عمر،عنرويشيءهذافلعلقيل:فان:الشافعيقال

نعلمناقد:قيل،عنهماللهرضيعمربقولعباسابنفيهفقال

بيعوقي،المتعةنكاجفيعنهاللهرضيعمريخالفعباسابن

يوافقهفكيف،وغيرهالأولادأمهاتبيعوقي،بالدينارينالدينار

محل.انتهىقال؟ماخلاففيه!ي!النبيعنيروىشيءفي

الأمرينبيندائرالحقأنفيواضحومعناه.بلفظهمنهالغرض

علىيدلإلخعباسابنقولمعنىكانفان:قولهلان؛المذكورين

وقدواحد،بفمئلاثانهاالمعنىانوعلى،محتملذلكغيران

منسوخا،يكونانعندهيشبهفالذي،واحدةجعلهاعلىلمجيالهالنبياقر

قالكما.الامرينبينالحقدورانلناالظاهرإن:نقولونحن

طاووسحديثمعنىيكوننإما:تعالى33اللهرحمهالشافعي

بنسقمتفرقةبالفاظبلواحد،بلفظليستالثلاثان/المذكور
173
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تدخلالصورةوهذه،طالقأنت،طالقأنت،طالقكأنتواحد،

علىولاسيما،نفيهيمكنلادخولاالثلاثطلاقمعنىفيلغة

اللهرحمهالقيمابنالعلامةجزمالتيداودأبوأخرجهاالتيالرواية

لابنقاللصهباءأباأنلفظهافإنإسناد،صحإسنادهابأن

يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمتأما:عباس

منوصدرابكربيولمجماللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابها

ثلاثاامرأتهطلقإذاالرجلكان؛بلى:عباسابنقالعمر؟مارة

بكروأبيلمجماللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبل

:قالفيهاتتايعواقدالناسرأىفلماعمر،إمارةمنوصدرا

أظهروهو،ثلاثا""طلقهابلفظالروايةهذهفان.عليهمأجيزوهن

القيمابنالعلامةبهجزمكما،ألفاظبثلاثةمتفرقةكونهافي

فيالثابتعائشةبحديثالاستدلالردهفي-تعالىالله-رحمه

بحديثاستدلالكمماو:نصهماالمعادزادفيقالفقد.الصحيح

تحلهللمجيمالنبيفسئل،فتزوجتثلاثاطلقرجلاأنعائشة

نعم،فيهننازعكملاممافهذاالعسيلةتذوقحتىلا:قال؟للاول

الحديثفيأينولكن،الثانيعقدبمجرداكتفىمنعلىحجةهو

:يقاللافإنهلنا،حجةالحديثبلواحد؟بفمالثلاثطلقأنه

وهذا،مرةبعدمرةوقال،فعلمنإلاثلاثا،وقالثلاثا،ذلكفعل

قذفه:يقالكما،وعجمهمعربهمالامملغاتفيالمعقولهو

بلفظه.منهنتهىثلاثاهعليهوسلمثلاثا،وشتمهثلاثا،

الثابتعائشةللفظموافقداودأبيروايةلفظأنعرفتوقد

تعالى-الله-رحمهالقيمابنالعلامةفيهجزمالذيالصحيحفي

بالفاظأنهاعلىدلالتهبلواحد،بفمالثلاثأنعلىيدللأبانه
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السننفيالبيهقيأنويؤيده،الامملغاتجميعفيمتعينةمتفرقة

قالإذامعناهأنإلىالساجييحيىأبووذهب:نصهماقالالكبرى

فغلظ،واحدةكانت.طالقأنت،طالقأنت،طالقأنتللبكر:

أيوبورواية:الشيخقالثلاثا.فجعلهاعنهاللهرضيعمرعليهم

بلفظه.منهاهـ..التأويلهذاصحةعلىتدلالسختياني

وهيداودأبو/أخرجهاالتيهيالمذكورةأيوبورواية

الله--رحمهالقيمابنفيهجزمالتيعائشةحديثلفظهاالمطابق

بلواحد،بفمليسستالمذكورةالطلقاتأنعلىإلايدللابأنه

نأأيضاويؤيدهذكرنا،فيماجداواضحةوهي،مرةبعدمرةواقعة

متتابعةبألفاظكانتإنأنهاعلىيدلماعباسابنعننقلالبيهقي

فيصريحوهو،ثلاثفهيواحدبلفظكانتوان،واحدةفهي

المسرودةهيواحدةتكونالتيالثلاثأنمبين،النزاعمحل

الكبرىالسننففي،الاولىللصيغةتأكيدلأنها؛متعددةبألفاظ

ثلاثاطلقهاإذاأراديكونأنويشبه:الشيخقال:نصهماللبيهقي

اللهرضيعباسابنعنالشعبيعنيزيدبنجابرروى،تترى

عقدة:قالبها،يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقرجلفيعنهما

قالبشيء.فليستترىكانتواذاجميعا،أرسلهابيدهكانت

طالق،أنت،طالقأنت،طالقأنتيعنيفترى:الثوريسفيان

ابنعنعكرمةعنورويبشيء،ليستاوالثنتان،بالاولىتبينفإنها

بلفظه.منهانتهى.ذلكعلىدلماعباس

ليستطاووسحديثفيالثلاثأنعلىواضحةأدلةفهذه

النسائيالامامبهجزمكمامتفرقةبألفاظمسرودةبلواحد،بلفظ
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يحيىوأبو،سريجوابن،والقرطبي،النوويوصححه-اللهرحمه-

عكرمةوعن،عباسابنعنالشعبيعنالبيهقيوذكره،الساجي

كماالقيمابنصححهاالتيأيوبروايةوتؤيده،عباسابنعن

الثلاثكونيعيندليليوجدلاأنهمعانفاوأوضحناهالبيهقيذكره

وضعمنلاواحد،بلفطالمذكورطاووسحديثفيالمذكورة

رواياتلان؛العقلمنولا،الشرعمنولا،العرفمنولا،اللغة

المذكورةالثلاثبأنالتصريحمنهاشيءفيليسطاووسحديث

وأ،الثلاثطلاقأو،الثلاثلفظومجردواحد،بلفطواقعة

تلككللصدقواحد،بلفطأنهاعلىيدللا،الثلاثالطلاق

لاونحن،رأيتكمامتفرقةبألفاظالواقعةالثلاثعلىالعبارات

نفرقوانما،وزمنزمنبينولاوالفاجر،البربينهذافينفرق

يمكنلابينهماوالفرق،التأسيسنوىومنالتأكيد،نوىمنبين

منعلملماهوإنماعمرفعلهماأنيظهرالذي:ونقول،إنكاره

قبلهالذيالزمنفيكانأنبعد،زمنهفيالتأسيسقصد/كثرة

قصدلتغيراللفظمعنىوتغيرقدمنا،كماالاغلبهوالتأكيدقصد

علىوجريانهواتجاههالوجههذافقوة،فيهإشكاللابهاللافظين

أيوبروايةفلفظوبالجملة.ترىكمافيهإشكالعدممع،اللغة

-:الله-رحمهالقيمابنالعلامةوقالداود،أبوأخرجها-التي

فيالثابتعائشةحديثللفظمطابقإسناد-بأصحإنها

للأولتحللابأنها:ع!يالهالنبيمنالتصريحفيهالذي،الصحيحين

جعلأنتعرفوبه.الاولذاقهاكماالثانيعسيلتهايذوقحتى

فيوجعلها،متباينةأوقاتفيمتفرقةعائشةحديثفيالثلاث

المتنلفظاتحادمع،لهوجهلاتفريقواحدبلفظطاووسحديث
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إلىالمجتمعةالثلاثبردالقائلينأنومعداود،أبيروايةفي

منوغيرهماأيوبروايةبينالمعنىفيفرقايجدونلاواحدة

.طاووسحديثروايات

يكوننإما:واحدةإلىالثلاثبردللقائليننقولونحن

وأ،مجتمعةأنهاطاووسوحديث،عائشةحديثفيالثلاثمعنى

أولىفهو،عليهمتفقعائشةفحديثمجتمعةكانتفان،مفرقة

بعدإلاتحلولاتحرمها،الثلاثتلكبأنالتصريحوفيه،بالتقديم

طاووسحديثفيأصلالكمحجةفلا،متفرقةكانتوان،زوج

أماواحد.بلفظالثلاثخصوصفيالنزاعلان؛النزاعمحلعلى

طاووسحديثوفي،مفرقةعائشةحديثفيالثلاثجعلكم

رواياتهبعضانولاسيما،عليهدليلولاله،وجهفلامجتمعة

معانيبينفرقاترونلاوأنتم،عائشةحديثللفطلفظهمطابق

متفرقة.لا،مجتمعةالثلاثكونجهةمنرواياتهألفاظ

كانتالتيالثلاثأنطاووسحديثمعنىكونعلىوأما

المجموعةهيبكر،بيوع!ي!اللهرسولعهدعلىواحدةتجعل

رحمهداودأبوبهجزمكما،النسخيتعتينهذاعلىفانهواحدبلفظ

كماالشافعيقولوهو،الباريفتحفيحجرابنبهوجزم،الله

العلماء.منواحدغيربهوقال،عنهقدمنا

المرادأنتفيدالتيالنسخعلىالدالةالنصوصرأيتوقد

بينفيهفرقلاكانالذيالزمنفيأنه،واحدة/الثلاثبجعل

تطليقة،مائةبعدولوالرجعةلجواز،متفرقةولووثلاثواحدة

بكرأبيزمنفييفعلهكانبمنالمرادنولا،أو،كانتمتفرقة
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الجميع.بينالنسخاشتهرعمرزمنوفي،النسخيبلغهلممنهو

نكاحفيمثلهوقوعبإيضاحيردهيصحلاهذامثلأنوادعاء

علىتفعلكانتأنهاجابرعنروىمسلمانقدمناقدفانا،المتعة

فنهانا:قالعمرزمنمنبعضوفيبكر،وأبيع!يم،النبيعهد

،واحدةالثلاثجعلفيوقعتالتيهيالصورةوهذه.عمرعنها

إحداهماإمكانفادعاءمنهما،واحدةكلفيثابتوالنسخ

واحدةكللانترى؛كماالسقوطغايةفيالاخرىواستحالة

مسألةأنجليلصحابيعنصحيحهفيمسلمفيهاروىمنهما،

منوصدرابكربيو،!ييهالنبيزمنفيتفعلكانتبالفروجتتعلق

واحدةكلفيثابتوالنسخعمر،حكمهاغيرثمعمر،مارة

عمرنسبةلان؛يقالأنينبغيفلاالامرينهذينغيرماومنهما،

الله-رضيعباسبنوعبدالله-عنهالله-رضيالخطابابن

يهجاءماتركواأنهمالىع!يماللهرسولأصحابمنوخلق-عنهما

لائق،غيرعمداأنفسهمتلقاءمنيخالفهبماوجاءواع!يم،النبي

شك.بلاباطلأنهومعلوم

زمنفيأجمعواالصحابةأنالعلماءمنواحدغيرحكىوقد

.واحدةدفعةالثلاثالطلاقنفوذعلىعمر

السكوتي،الإجماعهوالاجماعلهذاالمدعيمرادأنوالظاهر

الصحابةمنجماعةعنذلكفيالخلافذكرالعلماءبعضأنمع

ذلكنسبةبأنالقائلالعربيبنبكرأبيكلامقدمناوقد.والتابعين

جعلمنهمأحدعنيثبتلموأنه،بحتكذبالصحابةبعضإلى

نأمنالعلماءأجلاءبعضذكرهوما،واحدةواحدبلفظالثلاث
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نأيعلمأنهمع،لهمعقوبةمجتمعةالتلاثعليهاأوقعإنماعمر

أبيزمانفيوالمسلمون،!ي!اللهرسولعليهكانماخلافذلك

نألهيسوغلاعمرلان؛نهوضهعدمفالظاهر-عنهاللهرضي-بكر

منهيصحفلا،وسلم/عليهاللهصلىاللهرسولأخلهفرجايحرم

ويتجرأ،الرجعةبجوازالفرجذلكيبيح!ي!اللهرسولأنيعلمأن

لرسول>ومآءانئكم:يقولتعالىوالله،الكبرىبالبينونةمنعهعلىهو

(*!فتروتأللهعلىأملكخأذتءالله>:ويقول،لايةا(فخذوه

؟(ددهبهيآذنلتمماالدينمنلهمشرعواشر!وألهمم>:ويقول

هوالطلاقمنيجوزمالافعلمنعقوبةفيعمرعنوالمروي

الفروجمنالمباحتحريمأما،كالضرب،المعروفالشرعيالتعزير

اللهأخلهمنعلىحرمتهإلىيفضيلانه؛التعزيراتأنواعمنفليس

غيروهيإبانتهاعلىأكرهإنلانه؛عليهحرمهلمنواباحته،له

طيبعنيبنهالمزوجهالان؛لغيرهتحللاالأمرنفسفيبائن

ويدلالأمر،نفسفيالحراميحللاوفتواهالحاكموحكم،نفس

يأخذفلالهقضيت"فمن:فيهفانعليهالمتفقسلمةامحديثماله

قولهلهويشيرنار"منقطعةلهأقطعفكأنماشيئا،أخيهحقمن

لملوانهمنهيفهملانهمنهاوطرازوتجنبهها(زتد>فلماقضئ:تعالى

.لغيرهخلتمامنهاوطرهلقضائهاختيارايتركها

وفي:نصهماالباريفتحفيحجرابنالحافظقالوقد

المتعةمسألةفيوقعمانطيرالمسألةهذهفيوقعفالذيالجملة

!يالهاللهرسولعهدفيتفعلكانتإنهاجابر:قول-أعنيسواء

فانتهينا-عنهاعمرنهاناثمقالعمر،خلافةمنوصدرابكروأبي

للاجماع؛الثلاثوإيقاع،المتعةتحريمالموضعينفيفالراجح
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ذلك.علىعمرعهدفيانعقدالذي

منهما،واحدةفيخالفهعهد.عمرفيأحداأنيحفطولا

قبلبعضهمعنخفيكانوإنناسخوجودعلىإجماعهمدلوقد

هذابعدفالمخالفعمر،عهدفيلجميعهمظهرحتىذلك

الاختلافأحدثمناعتبارعدمعلىوالجمهور،لهمنابذالإجماع

بلفظه.اهـمنهأعلمواللهالاتفاقبعد

.جهاتثلاثمنفيهاالبحثأنالمسألةهذهخلاصةوحاصل

الصريح.الفعليأو،القوليالنصدلالةجهةمن:الأولى

./والأصول،الحديثعلمصناعةجهةمن:الثانية

العلمأهلأقوالأمافيها،العلمأهلأقوالجهةمن:الثالثة

وأكثر،الصحابةوجلوأتباعهم،الأربعةالأئمةأنيخفىفلافيها

علىواحدغيروادعىواحد،بلفظدفعةالثلاثنفوذعلىالعلماء

وغيرهم.الصحابةإجماعذلك

فلمفعلهأو!س!،النبيقولمنصريحنصجهةمنوأما

الثلاثجعلعلىيدلمافعلهمنولاع!ي!ه،النبيلفظمنيثبت

بلفظأنهركانةطلاققصةفيرويماأثبتانلكمروقد،واحدة

منأكثريلزملاكانولو،واحدةإلاأرادماخلفهالنبيوأن،البتة

ابنحديثفيجاءوقد.معنىلتحليفهكانلماواحدبلفظواحدة

ثلاثاطلقتهالوأرأيتاللهرسوليا:قالأنهالدارقطنيعندعمر

وتكونمنك،تبينكانتلا،:قالأراجعها؟أنلييحلأكان

معصية.
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زريقبنوشعيب.،الخراسانيعطاءإسنادهفيأنقدمناوقد

شعيبانو،مسلمرجالمنالمذكورعطاءنقدمناوقد،الشامي

يخطىء.صدوق:التقريبفيحجرابنفيهقالالمذكور

فيعمرابنعنثبتبمايعتضدهذاعمرابنحديثماو

عليكحرمتفقدثلاثاطلقتهاكنت"وإن:قالأنهمنالصحيح

طلاقمنبهأمركفيماربكوعصيت،غيركزوجاتنكححتى

بالحديثويعتضد،مرفوعإنه:الحاكمقولعلىولالسيما"امرأتك

المتقدمعليبنالحسنوبحديثركانة،لتحليفه؛قبلهالمذكور

الثابتالساعديسعدبنسهلوبحديث،والطبرانيالبيهقيعند

"فأنفذها:روايةولالسيما،وزوجهعويمرلعانفي،الصحيحفي

المتقدمة.الأحاديثوببقية،المجتمعةالثلاثيعنيع!"اللهرسول

لهاأنعلىيدلمنازعهاواختلافطرقهاكثرةأنقدمناوقد

،للاحتجاجالمجموعفيصلحبعضا،يشدبعضهانوأصلا،

كحديث،بعضهموحسنهالعلماء،بعضصححهبعضهاأنولاسيما

فيهدليللاالحصينبنداودحديبأنعرفتوقد،المتقدمركانة

النبيعنالصريحباللفظالمرويأنحققتفإذا،ثبوتهتقديرعلى

اللهكتابأنفاعلم،مجتمعةالثلاثوقوععلىإلايدلليسءلمجي!

لانه/؛واحدةدفعةالثلاثوقوععدمعلىيدلشيءفيهليس

بعدمتصرحايةوأخرى،المجتمعةالثلاثذكرفيهاايةفيهليس

لزومها.

وقوععلىاستدلواالعلماءأنوغيرهالنوويعنقدمناوقد

فقدظلملهيتعدحاودومناللهحدووصلك>:تعالىبقولهدفعةالثلاث
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المطلقأن:معناهقالوا*<امرالكذبعدتحدثأللهلعلتدرىلانفسو

كانتفلو،البينونةلوقوعتداركهيمكنهفلاندملهيحدثقد

.يندمفلارجعيا،إلاطلاقهيقعلم،تقعلاالثلاث

نو،مجتمعةتلزمأنهامنعباسابنعنثبتماقدمناوقد

فيليسأنهفاتضحجدا،واضحوهو،الايةمعنىفيداخلذلك

عدمعلىيدلمافعلهأوع!يم،النبيقولصريجفيولا،اللهكتاب

.الثلاثوقوع

أخرجهفما،والأصول،الحديثعلمصناعةجهةمنأما

قوللان؛الرفعحكملهالمتقدمعباسابنحديثمنمسلم

عندالرفعحكملهع!يم،النبيعهدعلىكذايفعلكانالصحابي

والاصوليين.المحدثينجمهور

الرواياتورأيتبإيضاج،عنهالجوابأوجهعلمتوقد

رواياتجميعنقدمناوقد،الثلاثبعدالمراجعةبنسخالمصرحة

شيءفيليسمسلمعندالمذكورعباسابنعنطاووسحديث

نأأيعاقدمناوقدواحد،بلفطالثلاثالطلقاتبأنالتصريجمنها

وأنه،الصحيحفيالثابتعائشةحديثللفطموافقةرواياتهبعض

فحديثمجموعةالثلاثأنعلىحملفانبينهما،للفرقوجهلا

،زوجبعدإلاتحللاالمطلقةتلكبأنالتصريجوفيه،أصحعائشة

حديثفيإذندليلفلا،متفرقةبألفاظأنهاعلىحملوان

.النزاعمحلعلىعباسابنعنطاووس

،منسوخعباسابنحديثإن:تقولونتارةأنتم:قيلفإن

متفرقة.بألفاظبلواحد،بلفطأنهامعناهليس:تقولونوتارة
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لاطاووسحديثفيالطلقاتأن:كلامنامعنىأنفالجواب

فجعلهاواحد،بلفطأنهافرضناولوواحد،بلفطكونهايتعين

تعالىوالله.المسألةهذهفيلناظهرماهوهذا.منسوخواحدة

أسلم.إليهالعلمونسبة،أعلم

يبينلمبإحسز(اودشرلتمبمعسوف>فاماكم:تعالىقوله!!

كونحكمةالطلاقاياتمنغيرهافيولا،الاية/هذهفي

نأآخرموضعفيبينولكنه،المرأةإذندونالرجلبيدالطلاق

فيالبذريزرعكما،النطفةفيهتزرعحقلالمرأةأنذلكحكمة

نأتقتضيفالحكمةللزراعةصالحغيرحقلهأنرأىومن،الارض

صالحاحقلاليختار؛وشأنهنتسركوأن،فيهالازدراععلىيرغملا

تقدمكما(!غحرث>نطؤكم:تعالىقولهفيوذلك،لزراعته

إيضاحه.

+إشجاءاتنتموهنمماتأصواأنليميحلولا>:تعالىقوله*

اذنفيماعلئهمالمجناحقلاللهحدوديقيماألاخفغفإدقدئه!لميماحايىدألايخافأأن

!(لظليونهمفأؤلبهكللهحدودسعدومنتعتدوهأفلاللهصلأودلجكبه

شيءفيالرجوعلهيحللاالزوبخبأنالكريمةالايةهذهفيصرح

حدوديقيمالاخافاإذاالخلعسبيلعلىإلا،زوجتهأعطىمما

جناحلا:أي،الخلعفيإذنعليهماجناحفلابينهما،فيماالله

الاخذ.فيهوعليهولا،الدفعفيهيعليها

أعطىمماشيءفيالرجوععنبالنهياخرموضعفيوصرح

بهتانأخذهأنوبينقنطارا،المعطىكانولو،زوجاتهمالازواج

أفضىأنههومنهشيءأخذمنالمانعالسببأنوبين،مبينواثم
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زوجستئدالتمأد>فىان:تعالىقولهفيوذلك،بالجماعإليها

أتآحدهشتأمئهتأضذوافلاقنطاراإضدلهنوءاتئتؤزوجمنبات

بعضإكبغض!مأفضئوقذتاضذونهوكيف!مبيناوإثمابهتتا

نأاخرموضعفيوبينميثقاظيظا!(.هن!موأخذت

وذلك،المرأةمنالنفسطيبعنيكنلمإذاذلكعنالنهيمحل

إلىوأشار.!(صنيامسثافكوهنفسامنهشئءعنلكمطبنفإن>:قولهفي

.ألفريض!ة<بغدبه-منلز%صئتوقيماعلييهمولاجناح>:بقولهذلك

فسخالخلعأنالكريمةالايةهذهمنعباسابنأخذ:تنبيه

كرذثم(صتانلطلق>:قالتعالىاللهلأنطلاقا؛يعدولا

طلاقايعتبرهفلممهو؛بهاقندت!افيماجناج/>فلا:بقولهالخلع

بذد<منلمطلقهافلاتحلفإن>:بقولهالثالثةالطلقةذكرثم،ثالث!

الاية.

عفانبنعثمانعنروايةوهو،وطاووس،عكرمةقالوبهذا

عليبنوداودثور،وأبي،راهويهبنإسحاققولوهو،عمروابن

فيالشافعيقولوهو،وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكماالطاهري

أحمد.عنالروايتينواحدى،القديم

نأعلىالايةبهذهالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

!صإليهمرفوعاتقدملما،عنديبطاهرليسطلاقايعدلاالخلع

بإخسن(>أودتتريح:قولهفيالمذكورةهيالثالثةالطلقةأنمن

حسن.مرسلوهو

مرسلفإنه،أولىالحديثبهذاوالاخذ:الباريفتعفيقال

بسندعباسابنحديثمنالطبريأخرجهبمايعتضدحسن
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فياللهفليتقتطليقتينامرأتهالرجلطلق"إذاقال:.صحيح

يطلمهافلايسرجهاأوصحبتها،فيحسنيمسكها،أنفإما،الثالثة

حقهاشيئا".من

مشروعيةبيانإلامنهيردلمالمذكورالخلعففراقوعليه

الطلقةبعدذكرلانه؛اللهحدوديقيماألاخوفهماعندالخلع

بعديلزمماعليهليرتب،كررهإنماطلقهافإن:وقوله.الثالثة

علىفرعناولو.الايةبذد(منلإفلاتحل>:قولههوالذي،الثالثة

وأن،الرجعةعدمبهيراد(.باخسن>أؤدتئرلتم:تعالىقولهأن

الاية.لإ(طئقهافلاتحللمحإن!:قولهفيالمذكورةهيالثالثةالطلقة

ذكرتعالىاللهلانطلاقا؛الخلععدعدمأيضاذلكمنيلزملم

منهفاستثنى،الازواجيعطاهفيماالرجوعمنعمعرضفيالخلع

ظاهرهوكماطلافا،اعتبارهاعدمذلكمنيلزمولا،جائزةصورة

وأبو،مالكبائنا:طلافايعدالخلعبأنقالوممن.الايةسياقمن

وعلي،عمر،عننحوهرويوقدالجديد،فيوالشافعي،حنيفة

والحسن،،المسيببنسعيدقالوبهعمر،وابنمسعود،وابن

،والثوريزيد،بنوجابر،وابراهيم،والشعبي،وشريحوعطاء،

غير/.وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكما،البتيوعثمان،والاوزاعي

وأ،اثنتينأو،تطليقةبخلعهالخالعنوىمتىأنهعندهمالحنفيةأن

اخرقولوللشافعي،فثلاثثلاثانوىوإن،بائنةواحدةفهوأطلق

النيةعنوعري،الطلاقبلفطيكنلممتىأنهوهو:الخلعفي

كثير.ابنقاله،بالكليةبشيءهوفليس

عنمالكرواهما:طلاقالخلعبأنالقولأهلبهاحتجومما
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بكرأمعن،الاسلميينمولىجهمانعن،أبيهعن،عروةبنهشام

فأتياأسيد،بنخالدبنعبداللهزوجهامناختلعتأنهاالأسلمية

شيئاسميتتكوننإلا،تطليقة:فقالذلكفيعفانبنعثمان

ماسميت.فهو

بنأحمدضعفوكذا،جهمانأعرفولا:الشافعيقال

تعالى.اللهعندوالعلمكثير،ابنقاله.الأثرهذاحنبل

فيبأنفيهوتكلم،مثلهمسعودابنعنشيبةأبيابنوروى

عليعنمثلهوروىالحفط،سيءوأنه،ليلىأبيابنسنده

أعلم.تعالىوالله،حزمابنوضعفه

فروغ

منبأكثريجوزالخلعأنالكريمةالايةهذهظاهر:الأول

>فلاجناح:قولهفيالموصولةبماعبرتعالىلأنهوذلك،الصداق

صيغمنالموصولاتأنالأصولفيتقرروقد!وبهاقندتعلئهممافما

مراقيفيعقدهكماصلاتهاتشملهماكلتعملأنها،العموم

بقوله:السعود

"الفروعالتيالذيتلاوقدالجميعأو!ول"صيغه

الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال.الجمهورمذهبهووهذا

يجوزهلأنهفي-الله-رحمهمالعلماءاختلفوقد:نصهما

أعطاها.ممابأكثريفاديهاأنللرجل

>فلا:تعالىقولهلعموم،ذلكجوازإلىالجمهورفذهب

.به-<أقندتفيعليهماجناح



247البقرةسورة

علية،ابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا.جريرابنوقال

ناشزبامرأةأتيعمرأن:سمرةابنمولىكثيرعن،أيوباخبرنا

؟وجدتكيف:فقالدعاهاثمالزبل،كثيربيتإلىبهافأمر

كنتالتيالليلةهذهإلاعندهكنتمنذ/راحةوجدتما:فقالت

عبدالرزاقورواه.قرطهامنولواخلعهالزوجها:فقال،حبستني

وزاد،مثلهفذكرسمرةابنمولىكثيرعن،أيوبعنمعمر،عن

عن،قتادةعن:عروبةابيبنسعيدوقال.ايامثلاثةقيهفحبسها

فشكتالخطاببنعمراتتامرأةان،عبدالرحمنبنحميد

كيفلها:قالأصبحتفلماالزبل،بيتفيفأباتهازوجها،

الليلة.هذهمنلعينيأقرليلةعندهكنتما:قالت؟مكانكوجدت

عقاصهاهولوخذ:فقال

راسها.عقاصدونالخلععثمانوأجاز:البخاريوقال

بنمحمدبنعبداللهعنمعمر،أخبرنا:عبدالرزاقوقال

زوجليكان:قالتحدثتهعفراءبنمعوذبنتالربيعأن،عقيل

فكانت:قالت.غابإذاويحرمني،حضرنيإذاالخيرعلىيقل

نعم.:قالأملكهشيءبكلمنكأختلع:لهفقلتيوما،زلةمني

بنعثمانإلىعفراءابنمعاذعميفخاصم:قالت.ففعلت:قالت

وا،دونهفما،راسيعقاصيأخذانوامره،الخلعفأجازعفان

.الرأسعقاصدونما:قالت

قليلمنبيدهاماكلمنهايأخذأنيجوزانههذاومعنى

عمر،ابنيقولوبهشعرها،عقاصسوىلهايتركولاوكثير،

بنوقبيصة،النخعيهـابراهيمومجاهد،،وعكرمة،عباسوابن
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البتي.وعثمان،صالحبنوالحسن،ذؤيب

لبياناءاضوا
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واختاره،ثوروأبي،والشافعي،والليث،مالكمذهبوهذا

جرير.ابن

نأجازقبلهامنالاضراركانإنحنيفةأبيأصحابوقال

فيجازازدادفإن.عليهالزيادةيجوزولاعطاها،مامنهايأخذ

أخذفإنشيئا،منهايأخذلمجهتهمنالاضراركانوإنالقضاء،

القضاء.فيجاز

يجوزلا:راهويهبنوإسحاقعبيدوأبوأحمدالإماموقال

وعطاء،المسيببنسعيدقولوهذاأعطاها،مماأكثريأخذأن

والشعبي،،والحسن،وطاووس،والزهري،شعيببنوعمرو

أنس.بنوالربيع،سليمانأبيبنوحماد

المختلعةمنلا.يأخذ:يقولعليكان:والحكممعمروقال

يأخذأنيجيزونلاالقضاة/:الاوزاعيوقالعطاها.مافوق

إليها.ساقمماأكثرمنها

عنقتادةروايةمنتقدمبماالقوللهذاويستدلقلت:

اللهرسولفأمرهقيس،بنثابتقصةفيعباسابنعن،عكرمة

حميدبنعبدروىوبمايزداد،ولاالحديقةمنهاياخذأنع!ي!

عطاءعن،جريجابنعن،سفيانعن،فبيضةأخبرنا:قالحيث

المختلعة،:يعنيأعطاها،مماأكثرمنهايأخذأنكرهع!يمالنبيأن

من:أي!وبهافمدتعلئهمافيماقلاجناح>معنىعلىالايةمعنىوحملوا

اتيتموهن5!اتأخاواأنلنيميحلولا>:قولهلتقدم؛أعطاهاالذي
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فيعيئهمافلاجناجادلهحدوديقيماألاخفخ!اناللهيقيماحايىدلاأيخافأأنلا!شجا

"فلاأنسبنالربيعيقرؤهاكانلأوهكذا.ذلكمن:أي!وبهافندت

:بعدهقالولهذاجرير،ابنرواهمنه"بهافتدتفيماعليهماجناج

اهـ.!(الطلمونهمفاولعك-3أدلهيعدحدودومنلعتدوهأقلادلهحدودتك>

بلفظه.كثيرابنمن

أكثرفذه!ب:المختلعةعدةفيالعلماءاختلف:الثانيالفرع

كعدة،تحيضممنكانتإنقروءبثلاثةتعتدأنهاإلىالعلمأهل

وإسحاقوأحمد،،والشافعي،حنيفةوأبو،مالكمنهم،المطلقة

عمر،عنذلكورويعنهما،المشهورةالروايةفيراهويهبن

بنوسليمان،المسيبسطيدءبنيقولوبهعمر،وابن،وعلي

وابن،عبدالعزيزبنوعمر،سلمةبوو،خوسالغ،وعروة،يسار

،عياضوأبو،النخعيوإبراهيموال!ثذعبي،،والحسن،شهاب

والليث،والاوزاعي،الثوريوسفيان،وقتادةعمرو،بنوخلاس

عبيد.وأبوسعد،بن

وغيرهم.الصحابةمنالعلمأهلأكثرقولوهو:الترمذيقال

.المطلقاتكسائرفتعتد،طلاقالخلعانهذا:فيوماخذهم

كثير.ابنقاله

منظاهراطلاقاالخلعوكون-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيبذلتهإنماجهتهامنللزوجالمبذولالعوضلأن؛المعنىجهة

فراقالهايملكلالانه؛الطلاقوهو/،الزوجيملكهمامقابلة

خرجهمالهويدل.مقابلتهفيفالعوض،بالطلاقإلاشرعا

عباسابنحديثمنزوجهقيسبنثابتمخالعةقصةفيالبخاري

185
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ثابتاللهرسوليا:فقالتجم!النبيأتت،قيسبنثابتامرأة"أن

فيالكفرأكرهولكنيدين،ولاحلقمنعليهعتبماقيسبن

نعم.:قالت؟حديقتهعليهأتردين:غ!ي!اللهرسولفقال،الاسلام

!ي:قولهفان"تطليقةوطلقهاالحديقة"اقبل:ع!ي!اللهرسولقال

فيمبذولالعوضأنعلىدليلفيه"تطليقةوطلقها،الحديقة"اقبل

.الزوححقمنهوالذيالطلاق

أبوقالالمذكور:للحديثسوقهعقبالبخاريوقول

لان؛بهالاحتجاجيسقطلا.عباسابنعنفيهيتابعلا:عبدالله

هذافيعباسابنذكرفيغيرهيتابعهلاجميلبنأزهرأنمراده

خالدطريقخصوص:بذلكومراده،غيرهأرسلهبل،الحديث

عبداللهابن-وهوخالدبروايةعقبهولهذا،عكرمةعنالحذاء

بروايةثممرسلا،عكرمةعنالحذاء،وهوخالد،عن-الطحان

موصولاهأيوبوعنمرسلا،الحذاءخالدعن،طهمانبنإبراهيم

الاسماعيلي.وصلهاالموصولةيوبعنطهمان،بنإبراهيمورواية

بعضهاالمرسلةالطريقاعتضادفظهر.الفتحفيالحاقظقاله

الموصولة.وبالطرق،ببعض

الموصولةأيوبعنطهمان،بزإبراهيمروايةفيوقوله

مقابلةفيالطلاقبالفراقمرادهأنفيهايظهرففارقها""وأمره

التطليقة،بذكرالأخرىالروايةفيالتصريحبدليل،العوض

الحديث.علومفيمعلومهوكمابعضا،يفسربعضهاوالروايات

لاالطلاقبلفظصرحإذاالمخالحأنمنالعلماءبعضذكرهوما

والكتاب.عليهدليلولابعيدفهوفسخايكونوانماطلاقا،يكون
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فسخ،لاطلاقالطلاقبلفطالمفارقةأنعلىيدلانوالسنة

المختلعةعدةفيواحدةحيضةبايجابفسخأنهعلىوالاستدلال

:/أمرانفيه

نأعلىالعلمأهلأكثرأنمنآنفاذكرناماأحدهما:

قروء.ثلاثةالمطلقةعدةتعتدالمختلعة

بحيضة.والاعتدادالفسخبينملازمةلاأنه:الثاني

الله-رحمههووهوأحمدالإمامأنذلكيوضحومما

،طلاقلافسخالخلعإن:عنهالروايتينأشهرفييقول-تعالى

قروءثلاثةالمختلعةعدةإنأيضا:عنهالروايتينأشهرفيويقول

.عندهالملازمةعدمفظهر.كالمطلقة

صرحإذاالمخالعأنعلىيدلذكرتمالذيهذا:قيلفان

فلاالخلعفيبالطلاقيصرحلمإذاولكنطلاقا،كانالطلاقبلفط

!يم:بقولهبالاستدلالمرادناأنفالجوابطلاقا.الخلعيكون

!يمقبلهمنبهالمأمورالطلاقأن"تطليقةوطلقهاالحديقة"اقبل

.الطلاقغيرالفراقمنالزوجيملكلاإذالمالعوضهو

دلالةالمذكورالحديثلهيدلكما،يملكهعمالهمدفوعفالعوض

واضحة.

هذاويروىبحيضة،المختلعةتعتدالعلماء:بعضوقال

والربيععمر،بنوعبدالله،عفانبنعثمانالمؤمنينأميرعنالقول

السنن،أصحابوأخرجه-.صحابيوهووعمها-معوذ،بنت

،القبولدرجاتهاقلأسانيدهبعضأنوالطاهرمرفوعا.والطبراني
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اهلاكثرخالفولوكلامفلابذلكالحديثصحةتقديروعلى

الاعتدادوبينفسمخا،كونهبينالملازمةعدمقدمناوقد.العلم

بعضبهوجههومانطر.منيخلولاعليهبهفالاستدلال،بحيضة

زمنليطولحيضثلاثجعلتإنماالعدةانمنالعلماهل

فإذا،العدةمدةفيالرجعةمنويتمكن،الزوجويتروى،الرجعة

الحمل،منرحمهابراءةمجردفالمقصودرجعةعليهاتكنلم

لأنايضا،نطرمنيخلولاكالاستبراء،حيضةفيهيكفيوذلك

زمنتطويلفيمحصورةليستقروءثلاثةالعدةجعلحكمة

حتىالمطلقلماءالاحتياطمنها:الأعظمالغرضبل،الرجعة

يشتمللمالرحمانمراتثلاثالحيضبتكررالظنعلىيغلب

دلالةمنابلغذلكعلىحيضثلاث/ودلالة،منهحملعلى

بعدهارجعةلاالثالثةالطلقةأنذلكويوضح،واحدةحيضة

الثالثةالطلقةمنالعدةلكانتذكرماالحكمةكانتفلوإجماعا،

جعلالطلاقبابانمنالعلماءبعضقالهوما.واحدةحيضة

فيهالحكمةلأنإلاواحدايجعللمانهفجوابهواحدا،حكمه

علىلهعدةلاالدخولقبلالمطلقانذلكيوضحومما.واحدة

نكختوإذاءامنواالذيئ>نأيها:تعالىقولهبنصإجماعا،مطلقته

عدةمقعلتهنلكمفماتمسوهفأنقتلمنطلقضموهنثمآلمحؤضمنت

بعدالمطلقيندمكماالطلاقعلىيندمقدانهمعتعندوخهآ(

تمكينمجردبالأقراءالاعتدادفيالحكمةكانتفلو،الدخول

.الدخولقبلالطلاقفيالعدةلكانت،الرجعةمنالزوج

يغلبانهيبالأقراءالاعتدادفيالكبرىالحكمةكانتولما

كانللانساب،صيانة؛المطلقماءمنالرحمبراءةالظنعلى
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شيءبهايعلقلمالرحملاناصلا؛فيهعدةلاالدخولقبلالطلاق

واضح.هوكما،بالعدةمنهبراءتهاتطلبحتىالمطلقماءمن

بحيضة؟المختلعةاعتدادوجهفما:قيلفان

أصحابعنهاخرجهكما!ك!ي!النبيعنثابتاكانإنقلنا:

فيهالمبذولالفراقبينالشارعمنتفريقفهووالطبرانيالستنن

فرقكما.ذلكفيإشكالولا،العدةقدرفيغيرهوبين،عوض

قبلالطلاقوبين،الوفاةعدةفيهفأوجبالدخولقبلالموتبين

.الدخولقبلفراقالكلأنمع.أصلاعدةفيهيوجبفلمالدخول

الجملة،فيظاهرعوضبغيرلفراق1و،بعوضالفراقبينو]لفرق

الثاني.بخلافالاولفيرجعةفلا

طلاقيلحقهاهلالمخالعةفيالعلماءاختلف:الثالثالفرع

:أقوالثلاثةعلىالخلعبعدخالعهامن

منهوبانتنفسها،ملكتقدلانها،طلاقهيلحقهالا:الاول

وعكرمة،الزبير،وابن،عباسابنيقولوبهذا.الخلعبمجرد

حنبل،بنوأحمد،والشافعي،البصري/والحسنزيد،بنوجابر

كثير.ابنعنهمنقلهكماثور،بوو،راهويهبنسحاقوا

وقع.بينهماسكوتغيرمنطلاقاالخلعأتبعإنأنه:الثاني

عبدالبر:ابنقال.مالكمذهبوهذا،يقعلمبينهماسكتوان

عنه.اللهرضيعثمانعنرويمايشبهوهذا

وهومطلقا.العدةفيدامتماطلاقهيلحقهاأنه:الثالث

سعيديقولوبه،والاوزاعي،والثوري،صحابهوحنيفةأبيقول
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والحكم،،والزهري،وابراهيم،وطاوس،وشريح،المسيببن

عنذلكورويكثير،ابنعنهمنقلهكما،سليمانأبيبنوحماد

الدرداء.وأبيمسعود،ابن

عنهما.بثابتذلكوليسعبدالبر:ابنقال

النظربحمسبالثالثالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

منه،تبينالخلعصيغةانقضاءبمجردالمخالعةلأن،الأقوالأبعد

لافيمالاحدطلاقلالانه؛طلاقعليهايقعلا،أجنبيةوالبائن

تعالى.اللهعندوالعلمظاهر،هوكمايملكه

بغيرالعدةفيالمختلعةيراجعأنللمخالعليس:الرابعالفرع

ملكتقدلانهاالعلماء،وجمهور،الاربعةالائمةعندرضاها

أوفى،أبيبنعبداللهعنورويالعطاء،منلهبذلتبمانفسها

درإنقالوا:أنهملزهريو،المسيببنوسعيد،الحنفيوماهان

اختياروهورضاها،بغيرالعدةفيرجعتهالهجازأعطتهالذيليها

ثور.ابي

فهوالطلاقلفطبغيرالخلعكانإن:الثوريسفيانوقال

لرجعتهااملكفهوطلاقاسمىكانوإنعليها،لهسبيلولا،فرقة

ابنمناهـ.الظاهريعليبنداوديقولوبه،العدةفيدامتما

كثير.

918

يتزوجهاانللمختلعانعلىالعلماءأجمع:الخامسالفرع

أنهممنجماعةعنعبدالبرابنحكاهوما،العدةفيبرضاها

باطلقولفهولغيرهيمنعكما/خالعها،لمنتزويجهامنعوا
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تعالى.اللهعندوالعلمظاهر،هوكما.بحاللهوجهولامردود،

لمجغ!وففأمسكوهىأ!هنملغنلنساوإذاطلقتم>:تعالىقولهير

الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهظاهر.الايةبمزوف!(أؤسرصهن

انهاخرموضعفيبينولكنه،بالفعلعدتهنانقضاء(أغاهنفبلقن>

>ولبولنهن:تعالىقولهفيوذلك،خاصةالعدةزمنفيإلارجعةلا

زمنإلىراجعة(ذلك>:قولهفيالاشارةلأن<لك1ذفيبردهنأص

لمطلمت>و:تعالىقولهفيقروءبثلاثةعنهالمعبرالعدة

نااجلهنشبلغنمعنىانالايةتلكمنفاتضح.الايةيترتض!%<

أجلها.بلوغعلىواشرفن،العدةانقضاءقاربن

صرح.الاية(لعندواضراراتمسكوهنولا>:تعالىقولهث"

لها؛مضارةالمرأةإمساكعنبالنهيالكريمةالايةهذهفيتعالى

الاضرارطالإذالأنهاعطاها؛ماباخذهعليهاالاعتداءلأجل

بانهااخرموضعفيوصرح.ضررهمنالسلامةابتغاء،منهافتدت

فيوذلك،منهتفتديحتىعضلها،لهجازمبينةبفاحشةاتتإذا

ياتينأنلاءاتئتموهنمآببعننلتذهبوا>ولالعضلوهن:تعالىقوله

فقال.المبينةبالفاحشةالمرادفيالعلماءواختلف<مبينةبمخسة

وبذاءوالعصيانالنشوزهي:قوموقالالزنا.هي:منهمجماعة

ابنوقالجرير،ابنختاره1كماللكلالايةشمولوالظاهر.اللسان

جازتنشزتاوبلسانها،أساءتأوزنتفاذاجيد،إنهكثير:

الاية.عموممنذكرناماعلىعطاهابمامنهلتفتديمضاجرتها؛

علييئ(رغناجولدكؤد!زضعوأنأردتنم>دوان:تعالىقوله*

لولدهيطلبانأرادإذاالرجلأنالكريمةالايةهذهفيذكر.الاية
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فيالمعينةالاجرةسلمذا،ذلكفيعليهجناحلاأمهغيرمرضعة

سورةفيبينهولكنه،لذلكالموجبالوجههنايبينولمالعقد،

والمراد!*6*؟<اخريلهؤفسترضعتعاسرتتمن>و:تعالىبقولهالطلاق

المرأةوامتناع،المرأةتطلبهمادفع/منالرجلامتناع:بتعاسرهم

به.ويرضى،الرجليبذلهبماالإرضاعقبولمن

بانفسهريتربضتنأزوجاويذرونمنكمببتوفؤنلذينو>:تعالىقوله!

تعتدعنهامتوفىكلأنالكريمةالآيةهذهظاهر<أشهووع!ثراأربعة

مالمذلكمحلأناخرموضعفيبينولكنهوعشر،اشهرباربعة

فيوذلكحملها،وضععدته!كانتحاملاكانتفانحاملا،تكن

ثبتماإيضاحاويزيدهيضقنحمينح<أنجلهنالائهالواولت>:قوله

فيالأسلميةلسبيعة!ي!النبيإذنمنعليهالمتفقالحديثفي

الحاملعدةوكون،بايامزوجهاوفاةبعدحملهابوضعالزواج

خلافا!،عنهثبتكما،الحقهوحملهابوضععنهاالمتوفى

.عباسوابنعليعنويروى.الأجلينباقصىتعتد:قاللمن

تعالى.اللهعندوالعلم

تنبيهان

معكميتوفؤنين>و:تعالىقولهاعنيالايتانهاتان:الأول

وأولت>:وقوله<وع!ثراأشهوأريعةبانفسهبئيتربصئنأزوصاويذرون

وجه،منالأعمينتعارضبابمن<حمدهنيضعنأنأطهنلأتهال

بهيخصصمنهماوالراجحبينهما،الترجيحالاصولفيوالمقرر

بقوله:المراقيفيعقدهكماالمرجوحعموم

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوان
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لاخال<>وأولت:عمومأنالصحيحةالسنةبينتوقد

منجماعةانمع.الاية<منكميتوفؤن>والذين:لعموممخصص

عمومفلاوعليهلها؛عموملاالمنكرةالجموعأنذكرواالأصوليين

يعمفلامنكرجمع(أزؤط>ويذرون:قولهلأن؛البقرةايةفي

بأل،معرفإلىمضاففإنه(لاخال>واولت:قولهبخلاف

مراقيفيعقدهكما.العمومصيغمنبهاالمعرفإلىوالمضاف

:العمومصيغعلىعاطفابقولهالسعود

نروجداقدبألمعرفاومالم

نفى/قدالخصوصتحققإذامعرفإلىبإضافةأو

لدلالة؛محذوفبالموصولللجملةالرابطالضمير:الثاني

يتربصنأزواجاويذرونمنكميتوفونوالذين:أيعليهالمقام

بدرهم.منوانالسمن:العربكقولوعشراأشهرأربعةبعدهم

بدرهم.منهمنوان:أي

لمتقرن<بالمغوفطحقاعلىمتعمولثطلقف>:تعالىقوله!

مطلقهاعلىمطلقةلكلحقالمتعةأنالكريمةالايةهذهظاهر

لا؟أمصداقلهافرضلا؟أمالدخولقبلأطلقتسواء،المتقي

كنتنإنلان!جكقلالنبىيخايها>:تعالىقولهالعموملهذاويدل

(*-*جميلاس!احاوأسزض!أمتغكنلينفنعاوزيختهاالدنياآلحيؤة%ترد

تقرروقد-الاية<ح!نةأسؤدلهرسولفىلكملقدكان>:قولىمع

إلاالأمةجميعحكمهيعمع!ي!بهالخاصالخطابأنالأصولفي

بقوله:السعودمراقيفيعقدهكماالخصوصعلىبدليل

191
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291

السنيالمذهبفيتعميمهالنبيخوطبقدبهوما

بخصوصهالقائلللشافعيخلافا،الثلاثةالائمةمذهبوهو

الموضع.هذاغيرفيبيناهكما،العمومعلىبدليلإلا!ي!به

لهنمفروضالنبيأزواجأن:فاعلمذلكعرفتواذا

لخصوصالمتعةأناخرموضعمنيفهموقدبهن،ومدخول

بعدالمطلقةلانمعا؛الصداقوفرضالدخولفبلالمطلقة

فرضوبعدالدخولقبلوالمطلقة،الصداقتستحقالدخول

شيئا،تستحقلاقبلهماوالمطلقة.الصداقنصفتستحقالصداق

لاجناج>:تعالىقولهفيوذلككسرها،لجبرخاصةلهافالمتعة

:قالثمومتعوهن<فريضةلهنتفرضوأأؤقمسوهنلتمماالن!آءطلقتمنعلتكم

مافنضففزيضةلهنمزضتؤوقدتمسوهنأنقبلمنطتقتموهنوإن>

.معقولظاهرووجهه،التفصيلهذافيظاهرةالايةفهذه(فرضتم

بالمتعةالامرعلىيدلمااخرموضعفيتعالىذكروقد

قولهفيوذلكلها،مفروضاكانوانالدخولقبلللمطلقة

ندتلمنطلقتموهنثمالمؤِمتتنكختوإذاءامنواألذفيياايهاميو:تعالى

سراحاوبسرحوهنفمتعوهنتغتدونهآعدؤ/منعلئهنلكمفماتمسوهف

الصداقلهاالمفروضيشملعمومهاظاهرلان**)/(؛جميلأ

العلماء.منجماعةأخذالثلاثالاياتمنواحدةوبكلوغيرها،

الدالالنصأنالأصولفيتقرروقد،بالعمومالاخذوالاحوط

السعودمراقيفيوعقده،الإباحةعلىالدالعلىمقدمالامرعلى

بقوله:

الاخر"هذاثمالنواهيبعدوالامرومثبت"وناقل
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الخ*...إباحةعلى*

925

الدالالنصأن:يعنيصاباحة"،علىالاخرهذا"ثمفقوله

الخروجفيللاحتياط،إباحةعلىالدالالنصعلىمقدمأمرعلى

الطلب.عهدةمن

تعالى:لقولهشرغافيهتحديدلاالمتعةقدرأنوالتحقيق

فالامرمعينقدرعلىتوافقاقاصن<المقترقدبىهوعلىقدر؟ثوسع>على

القدرفيعين،المناطتحقيقفييجتهدقالحاكماختلفاوإن،واضح

الظاهرهوهذا.الاية<قدر؟لموسع>على:تعالىقولهضوءعلى

يقتضي(متعوللمطلقت>:وقوله(>ومتعوهن:قولهوظاهر

وجوبعدمفيوافقهومنلمالكخلافاالجملةفيالمتعةوجوب

بأنالمتعةوجوبعدمعلىالمالكيةبعصرواستدلأصلا،المتعة

المتقب<>حفاعلى:وقالإ**(ئمحسعين>حقاعلى:قالتعالىالله

كانتلووبأنهاأحد.كلعلىحفالكانتواجبةكانتفلوقالوا:

الواجب.القدرفيهالعينواجبة

وجوبهاعدمعلىالاستدلالهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

!ف<>على<لمحسنين!*ش>على:قولهلانيظهر؛فيماينهضلا

لوجوبمثلا؛متقيالست:يقولأنلأحدوليس،للوجوبتأكيد

.الناسجميبععلىالتقوى

ماالاية(>ومتعوهن:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيقال

عليهيجبواحدكللانلإيجابها؛تأكيدالمتقينعلىوقوله:نصه

:القرانفيتعالىقالوقد،ومعاصيهبهالإشراكفياللهيتقيان

الواجبالقدرلعينواجبةكانتلو:وقولهمص*إ*/(!نهدي>
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391

فيهايعينولمواجبةوالأقارب،الازواجفنفقة،السقوطظاهرفيها

جميعفيعليهمجمعالمناطتحقيقمنالنوعوذلك،اللازمالقدر

.معلومهوكماالشرائع

وهغديرهممنخرجوينآإلىترلخ!>:تعالىقولهثة

هذهمنالمقصودأحيه!<ثمموتواآللهالمققاللموت/خذرلوي

منالفراربأنبإعلامهمالقتالعلىالمؤمنينتشجيعالكريمةالاية

لاالقتلأوالموتمنفرارهأنالانسانعلمفاذا،ينجيلاالموت

شاروقد،الميدانفيوالتقدم،الأقرانمبارزةعليههانت،ينجيه

سبيلوقملوافى>:بقولهأتبعهاحيثبالايةمرادههوهذاأنتعالى

الفرارينفعكملن>قل:قولهفيهناإليهأشاربماوصرح.الاية<ألله

ايةاعظموهذهزرفهو*إلاقليلالاتمنعونوإبراألقتلأولمؤتفرزتصحمتإن

ينجيلاالقتلمنالفرارأنتبينلانها،القتالعلىالتشجيعفي

بنقعنبقالكما،قريبعنميتفهومنهنجاتهفرضولو،منه

صاحب:ام

تقدماأنتتهيبكفلانجدةفيلاقيتانتإذا

أينماتصادفهفسوفيخشهامنالمنيةفإن

تهرماأنقصاراكفإنأسبابهاتتخطاكوإن

زهير:وقال

فيهرميعمرءتخطىومنتمتهتصبمنعشواءخبطالمنايارايت

الطيب:أبووقال

جباناتكونأنالعجزفمنبدالموتمنيكنلموإذا

new
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:قالمناجادولقد

261

القدرمنينجولاالجبنفيوالمرءمكرمةالاقداموفيعار،الجبنفي

عدمالايةهذهمنويؤخذ،المذكورةبالاياتالمرادهووهذا

عنثبتوقدفيها،وأنتبأرضوقعإذاالطاعونمنالفرارجواز

الأرضعلىالقدوموعن،الطاعونمنالفرارعنالنهيك!ي!النبي

عنها.خارخاكنتإذافيهاهوالتي

تقدمهمماالقرانفيونحوهاتر""ألملفظةتأتلم:تنبيه

نأالعلماءبعضظنوقد.إلىهوالذيبالحرفإلامعداةألملفظ

حرفدونبنفسهتعديتهوجواز،لزومهعدموالتحقيق،لازمذلك

:/القيسامرىءقوللهيشهدكماالجر،

تطيبلموإنطيبابهاوجدتطارقاجئتكلماتريانيألم

لهزحسثافيضعفه-قزضاللهيقرضالذيذامن>:تعالىقولهثإة

بينولكنه،الكثيرةالأضعافهذهقدرهنايبينلمأضعافا!ثيرفيم!ه

وذلك.ذلكعنوتزيد،ضعفسبعمائةتبلغأنهااخرموضعفي

حتةكلثلأللهسبيلفيأفؤله!ينفقونالذينمثل>:تعالىقولهفي

مهو.يشاءلمنيضعفواللهحبؤمائةسنب!فيكلسنابلستعنبتت

مماوعلمووائخمةالمفثأللهوءاتحه>:تعالىقولهثإش

ممااخرمواضعفيبينوقد،علمهمماشيئاهنايبينلميشاء(

منلئخصحنكململبولميصحتعةوعلضة>:كقولهالدروعضنعةعلمه

وقدزفىشبغتأ!لأن-،؟ص.الحديدلهوأفا>:وقوله،لايةا(-باِ

.السرد<
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تأكيدهمنيفهم!!؟فى؟(ائمرسلبلمننلطو>:تعالىقوله*

المعاني،فنفيتقرركمارسالتهينكرونالكفارأنللاموبإنهنا

!ضا!تلنط>ويقولقوله:فيالمفهومبهذاصرحوقد

الاية.مرَسلا(

مطغمنهمبعفقعكفضلناتجفيهغلرسل>!تاط:تعالىقولهت.!

وقد،منهماللهكلمهالذيهذاهتايبينلمدرصط(بعضهمورفعألله

3طم>:بقولهوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىمنهمأنبين

برلخشلناسعلىطبتاطني>:وقوله6*!(آإتنيليماموسىالله

وبكلى<.

591

ومحمداموسىيعني<،اللهكلمنط>منهمكثير:ابنقال

المرويفي-الحديثوردكماادموكذلك،وسلمعليهمااللهصلى

عنه.اللهرضيذرأبيعن،حبانابنصحيحفي

ابنصحيحفيالواردادمتكليم-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأمثالها<لجنةوزوفيأنتاشمكنلإدموقلنا>:تعالىقولهيبينهحبان

هذهمنويطهر،الملكواسطةبغيرأنهفيظاهرفانه،الاياتمن

بذلك.إليهارسولفهو،لسانهعلىالشجرةعنحواءنهيالاية

ما<أدثهكلممنمنهم>:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيقال

:فقالهو؟مرسلأنبي/ادمعن!ييهاللهرسولسئلوقد:نصه

مكلم.نبينعم

فيكانادمتكليمأنالناسطبعضتأولوقد:عطيةابنقال

اهـ..موسىخاصيةتبقىهذافعلى،الجنة
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منييأتينكم>فإما:تعالىقولهتفسيرفيجريرابنوقال

أيامع!يمالنبيهوكانادملان:نصهماالبقرةسورةفي(هدى

إلىثناؤهجلاللهمنوالرسول،الارضإلىأهبطنبعد،حياته

فإما>:بقوله-ع!ي!الرسول-وهومعنيايكونأنجائزفغير،ولده

وقيه،.بلفطهمنهالحجةمحلاهـ..رسل:أيهدص(منىيأتيتكم

آدمبأنالصريححبانابنصحيحعنالمتقدمكثيرابنكلاموفي

منعليهالمتفقالشفاعةحديثفيثبتمامعمشكلوهو،رسول

لهويشهد،الرسلأولوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحاأن

بعد(منلنبيقونوجإكأوحيناكأصإلئكأؤحئنا>!إنا:تعالىقوله

وجهين:منإلاللجمعطريقلاأنهوالظاهر

أولونوح،الجنةفيوذريتهلزوجهأرسلآدمأن:الاول

الصحيحينفيثبتماالجمعلهذاويدل،الارضفيأرسلرسول

الىاللهبعثهرسولأولفإنهنوخا،ائتواولكن:"ويقول:وغيرهما

بهيردلملوالأرضأهلإلى:فقولهالحديث".الأرضأهل

الكلامذلكلكان،الارضأهللغيربعثرسولعنالاحتراز

بكلاملهويستأنسذكرناهمامخالفتهمفهوممنيفهمبلحشوا،

له.القرطبينقلقدمناالذيعطيةابن

لمالفطرةعلىوهم،ذريتهإلىأرسلادمأن:الثانيالوجه

كافرينلقومأرسلرسولأولهوونوح،فأطاعوهكفرمنهميصدر

لهالعبادةبإحضويأمرهم،تعالىباللهالاشراكعنينهاهم

أمةالآفاسوما؟ن>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل،وحده

،نوحقومكفرحتىأي،الحنيفالدينعلى:أي.الاية<وحده



691

264
لبياناءاضوا

تعالىوالله.الاية<أليتنألله!عثؤحذأمةصلاس>كان:وقوله

اعلم.

اخرمواضعفيأشار(دربخمثبففحهض>ورفع:تعالىوقوله

/مقاصماتحمودا(ربكيبعثكنعسئ>:كقولهع!يوامحمدامنهمأنإلى

رسولإني>:وقوله،لايةاللئاس<إلاكاقةارسلنكوما->:قولهاو

ليهون-عبدعلىألفرقاننزلبدتجارك>:وقولهجميحا<لصمدله

إبراهيم،متهمأنإلىأخرمواضعفيوأشار/(ءصنذيرالطعديف

قإ>:وقوله<آ:ظيلاإئزهيصاللهوائخذحنيفاثزهيص>:كقوله

اخرموضعفيواشارالاياتمنذلكغيرإلىإماصما<للناسجاعلك

وءانتنادا!دلغم!علىألنبمنولنطفضلنابضص>:قولهوهوداودمنهمأنإلى

قوله:وهو،إدريسمتهمأنإلىاخرموضعفيوأشارزبوراص؟*،(

بقوله:عيسىمنهمأنإلىهناوأشارا(!*ةعليام!نا>ورفعنة

ية.لاا<ليئتآمىيمآئنعيسىاتطناوء>

>!طك:تعالىقوله:اعنيالكريمةالايةهذهفي:تنبيه

.معروفقويإشكالالايةبعفق(عكحطابعفحهمألرسل

!يالهأنهعليهالمتفقهريرةأبيحديثفيثبتأنه:ووجهه

القيامة،يوميصعقونالناسفان،موسىعلىتخيروني"لا:قال

أدريفلا،العرشبجانبباطشموسىفاذا،يفيقمنأولقأكون

سعيدابيحديثفيايضاوثبت"اللهاستثنىممنكانامقيليافاق

يوميصعقونالناسقإنالأنبياء،بينتخيروا"لاعليهالمتفق

روايةوفي"اللهأنبياءبينتفضلوا"لاروايةوفي،الحديث"القبامة

ماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقالالأنبياء"بينمنتخيروني"لا



265البقرةسورة

"لا:قال!يمالنبيبانثابتةوالاحاديث،مشكلةالايةوهذه:نصه

،الثقاتالائمةرواها"اللهأنبياءبينتفضلواولاالانبياءبينتخيروا

اهـ.فلانمنأفضلفلانولا،فلانمنخيرفلان:تقولوالا:أي

نصه:ماالاشكالهذاعنالجوابفيكثيرابنقال

:وجوهمنوالجواب

نظر.هذاوفي،بالتفضيليعلمأنقبلكانهذاأن:أحدها

والتواضع.الهضمبابمنقالههذاأن:الثاني

التيالحالهذهمثلفيالتفضيلعننهيهذاأن:والثالث

والتشاجر.التخاصمعندفيهاتحاكموا

والعصبية.الاراءبمجردتفضلوالا:الرابع

اللهإلىهووانما،إليكمالتفضيلمقامليس:الخامس

منهاهـ..بهوالايمانلهوالتسليمالانقيادوعليكم،وجلعز

بلفظه.

،الإشكالهذاعنكثيرة/أجوبةتفسيرهفيالقرطبيوذكر

غيرهافيوجوازه،النبوةخصوصفيالتفضيلمنعأنواختار

نصه:ماقالفقدوالكراماتوالخصوصالاحوالزيادةمن

هوإنماالتفضيلمنالمنعإن:قالمنقولهذامنوأحسن:قلت

وانمافيها،تفاضللاواحدةخصلةهيالتيالنبوةجهةمن

والالطافوالكراماتوالخصوصالاحوالزيادةفيالتفضيل

وانما،تتفاضلفلانفسهافيالنبوةماو،المتبايناتوالمعجزات

،عزموأولو،رسلمنهمولذلكعليها،زائدةأخربأمورتتفاضل
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.درجاتبعضهمورفعاللهكلممنومنهمخليلااتخذمنومنهم

.زبورا!(وءائتناداودلغف!علىالئلخنولقدفضلنابعض>:تعالىاللهقال

منوالاحاديثالايبينجمعفانهحسنقولوهذا:قلت

منمنحبماهوإنمابعضعلىبعضهمبتفضيلوالقولنسخ،غير

هذاإلىعباسابنأشاروقد،الوسائلمنوأعطي،الفضائل

السماء،أهلوعلىالانبياء،علىع!قهمحمدافضلاللهإن:فقال

ادلهن:فقالىالسماء؟أهلعلىفضلهعباسابنيابمفقالوا:

جهنونخزلهفذلكءدونهمنلهووإفمنهتميقلومن!>:قالتعالى

فتطلكئافتخنا>!و:لمحمدوقال!(لطد!فيكذلف

علىفضلهفماقالوا(تأخروماذيخثمنتقدمماأدلهلكلغقر*مبيا

قؤمهءبلسانإلارسولمنأزسلناوما>:تعالىاللهقال:قالالانبياء؟

إلاأرسلنكوما>:ع!ييهلمحمدوجلعزاللهوقال<الملبب%

الدارميمحمدأبوذكره،والانسالجنإلىفارسله(للناس!افة

وابراهيم،نوح،:آدمبنيخير:هريرةأبووقال.مسندهفي

مننصوهذا.الرسلمنالعزمأولووهمع!ير،ومحمد،وموسى

ممنأفضلأرسلمنأنومعلوم،التعيينفيهريرةبيوعباسابن

فيواستووا،بالرسالةغيرهعلىفضلأرسلمنفإن؟يرسللم

وهذا،إياهموقتلهم،أممهمتكذيبمنالرسليلقاهماإلاالنبوة

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..بهخفاءلامما

الجمعوجهأنالقرطبيعنهنقلهكماعطيةابنواختار891

فخر"ولاآدمولدسيد"أنا:ع!يمكقولهإجمالا/التفضيلجواز

"لا:كقولهالخصوصطريقعلىالنفضيلومنع،يعينولم
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منخيرأنايقولانلاحدينبغي"لا:وقوله"موسىعلىتفضلوني

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكونحومتى"بنيونس

مالايمبعودنثمللهسبيلفيأمولهغينفمونينأ>:تعاليقوله-!

همولاعليهؤخؤ!ولاربهخعندأتجرهملهمأذىولامئاأنفموا

لموالاذىالمنانفاقهأتبعمنأنالايةهذهمنيفهم<2(يخزنون

عندرتهمأجرهملهغ>:قولهفيهناالمذكورالثوابهذالهيحصل

المفهومبهذاتعالىصرحوقد/لأ</*ببخزنونولاهمولاخو!عليهض

لاية.الاذي<وبالمنصدقنكملاتبطلواامنوا5لذينياايها>:قولهفي

لىأدطدتمنيخرجهمءامنواألذلتولةلله>:قولتعالى7

-و!
وصرح،المؤمنينولياللهبأنالكريمةالايةهذهفيصرحالنور<

بعضهموأن،وليهم!ي!اللهرسولوأن،وليهمبأنهأخرىايةفي

ءامنوا(والذينورسوليللهإنياولئكم>:تعالىقولهفيوذلك،بعفاولياء

فيوصرح(بعمقأؤ-لائعفح!لمؤمنفولمؤمنون>و:وقال،الاية

وهو،الكافريندونللمسلمينالولايةهذهبخصوصآخرموضع

،<3**لهممؤكلالكقرينوانءامنواألذينمولىاللهبأن>ذلك:تعالىقوله

أنفسهم،منبالمؤمنينأولى!يطنبيهبأناخرموضعفيوصرح

ايةفيوبين<أنفسهممنبألمؤمنباوكالنبئ>:تعالىقولهوهو

منلهمإخراجهوهي،للمؤمنينتعالىولايتهثمرةهذهالبقرة

منيستءامنوايخرجهمولىلله>:تعالىبقولهالنورإلىالظلمات

إذهابولايتهثمرةمنأناخرموضعفيوبينالنور<إلىلظلمت

بإيمانهمتعالىلهولايتهمأنوبين،أوليائهعنوالحزنالخوف

عليه!لاخوف%ددهأولياإتلا>:تعالىقولهفيوذلكوتقواهم
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فيوصرح<،يتقونِإلأو!انواءامنواآلذيفتحزنوتِإ*،همولا

الصالحين،يتولىأيضاوأنهع!ي!،نبيهوليتعالىأنهأخرموضع

شولي/وهولكئنبنزلألذيللهو-لى>ان:تعالىقولهوهو

*9*<.ألصنحين

المراد(النورإليالظلمتمنيخرجهم>:تعالىوقوله

طرقأنمنهايفهمالايةوهذه،الهدىوبالنور،الضلالةبالظلمات

؛واحدةالحقطريقنو،الظلماتلجمعه؛متعددةالضلال

مواضعفيتعالىبينههناإليهالمشارالمعنىوهذاالنور،لافراده

فمفرقالسبلتنبعوولافاتئعوهم!تقيماصزطىهذاوأن>:كقولهأخر

.<سبيلأعنبكم

تعالىوحدولهذا:نصهماالايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

اجناسوالكفرواحد،الحقلان؟الظلماتوجمعالنور،لفظ

ولافاتبعوهم!تقيماصرطىهذاوأن>:قالكما،باطلةوكلها،كثيرة

<اكاِةتتقونلعل!مبه-وصتكملكمذسبيلأعنبكمفمقرقلسبلأتنبعو

لمجين>عن:تعالىوقاللنور(والظفت>وجعل:تعالىوقال

إشعارلفظهافيالتيالاياتمنذلكغيرإلىسخدصا<لسحملىئلو

بلفظه.منه.وتشعبهوتعددهالباطلوانتشار،الحقبتفرد

الاية.(لطغوتأولياؤهمكفروا>وألذيف:تعالىفولهت.:

تعالى:قولهلهذاويدل.الشيطانالطاغوتالعلماء:بعضقال

وقوله،أوليانهمنيخوفكمأي<أؤليايخوفالخلرذلكمنما>

سبيلفىيقئلونكفرواوألذيناللهسبيلفييقتلونءامنوالذين>:تعالى

وقوله:<7*ءصضعيفاكانالشيطنكيدإنالشيطنأؤِليافقملوالطعوت
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وقوله:،الاية<عدولكتموهمدوفمنأولاوذريفؤ>افنتخذونه

منعبدماكلانوالتحقيق.الايةمهوأؤلياالشنطينتخذوا>إنهص

قالكما،للشيظانذلكمنالاكبر.والحظ،ظاغوتفهواللهدون

الاية(ألشتطنتعبدوالااتءادميبنىإلييهئماغهذ!الؤ>:تعالى

شئطحاإلايذعونوإنإتثاإلا-دونهمنيدعوتإن>:وقال

آلشيطن<لغدلا>يأبت:إبراهيمخليلهعنوقال(*صمريدا

وإنليجدلوصدتمأوليايهصإكليوصنلشنطبوإن>:وقال"الاية

الايات.منذلكغيرإلىفي(1إ!ِلممسترصدوننماطعتموهم

المرادانبينى(لتاسرئلصمالهينفقبد>كأ:تعالىقولهث.!

.!سبوا(مماشئءعكيفدروتلا>:بقولهالذين:بالذي

سبيلأحصرواف/الرصللفقرا>:تعالىقوله*

الحشرسورةفيبينولكنه،فقرهمسببهنايبينلم.الآية<لله

بقوله:وأموالهمديارهممنلهمالكفارإخراجهوفقرهمسببأن

ية.لاامولهص(وديرهممنأخرجواآلذينااصجرينللفقرا>

سلف<مافلإفنصربه-منمؤعظةابه>فمن:تعالىقولهثة:

يزجرهربهمنموعطةجاءهمنأنالكريمةالايةهذهمعنى.الاية

اللهمنخوفابالربا؛المعاملةترك:أي،فانتهىالرباأكلعنبها

التحريمنزولقبلمضىما:أيماسلف<فلإ>لامرهوامتثالاتعالى

يؤاخذلااللهانالكريمةالآيةهذهمنويؤخذالربا.اموالمن

المعنىهذااوضحوقد،عليهيحرمهأنبعدإلاامربفعلالانسان

ويأكلونالخمر،يشربونكانواالذينفيقالفقد،كثيرةآياتفي

وعملواءامنواكلتعلىلئس>:التحريمنزولقبلالميسرمال
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يتزوجونكانواالذينفيوقال.الايةطعموا(دنيماجناحلصخلخت

مىءاباؤ-ولائنكحوامانكح>:التحريمقبلابائهمأزواج

جناحفلاالتحريمقبلسلفمالكن:أيإلامامذسلفأ<سا

إلاماالاختتنتخمعوابئنوأن>:تعالىقولهونظيره،فيهعليكم

الاية.عاسلفن!هواللهعفا>:التحريمقبلالصيدفيوقال(قذسلف

لله>وماكان:استقبالهنسخقبلالمقدسبيتإلىالصلاةفيوقال

النسخ.قبلالمقدسببتإلىصلاتكم:أيإيمتكغ<ليضيع

والمسلمبنع!يوالنبيأنالمعنىهذافيالادلةأصرحومن

ما>:تعالىاللهوأنزلالمشركبنمنالموتىلاقربائهماستغفروالما

منقزفيأولىولؤ!انوالتمشريبينيم!تغفرواأندىءامنواوألنبىكان

استغفارهمعلىوندمواالجحيو!3*(أصحبنهملهمتىمابعد

قوماتجدإذلضلللهوما!ان>:ذلكفياللهأنزلللمشركين

إلاأمربفعليضلهملابانهفصرحمايتقولث(لهميبىحتئهدلفم

اتقائه.ببانبعد

102

الكريمةالايةهذهفيصرح<الردبىاللهيقحق>:تعالىقوله*

بركةيحرمهأو،صاحبهيدمنبالكلبةيذهبه:أيالربا،يمحقبأنه

محقمنهناذكروما،وغبرهكثبرابنقاله/كمابهينتفعفلاماله

فىاقلبىارباءاتتتممنوما>:كقولهأخرمواض!فيإلبهشارالربا

ولووالطيبلخبيثلمجئتويلاقل>:وقوله<اللهعنديربوافلاالناساقول

علىبعضهالخيث>ومجعل:وقوله.لاية<لخبيمثكورأعجبك

كثبرابنذلكلىأشاركما(فىجهغدبمه-جميعافخغبعنهى

الاية.هذهتفسبرفي

new
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وصرحألربوأ(وحرم>:بقولهالربابتحريمصرحاللهنواعلم

تقوااللهءاصنواجمنياايها>:بقولهللهمحارببالرباالمتعاملبان

أدلهمنبحرء!ذنواتفعلوالئمفإن2!!صشموِمناينكنتمانلربوامنقيماوذروا

ءصص

.3(لم%قظلمونولاقظدونلااملكمرءوسفلمتبتؤوإنءورسوله

كماإلاالقيامةيومقبرهمن:أي،يقوملاالربااكلبانوصرح

يا!لونلدب>:بقولهالمسمنالشيطانيتخبطهالذييقوم

قالوابانفمذلكلمسنمنألشيطانيتخبطهلذممىيقوملاكمالايقومونألرفيا

جدا.كثيرةذلكفيوالأحاديثلربوا(مثلآتبئعإنما

يخالفولممنعهعلىالمسلمونجمعمامنهالرباأنواعلم

ناعلىالاجلفييزيدهانوهو،لجاهليةكرباوذلكاحد،فيه

والذهب،الذهببينالنساءوربا،الدينقدرفيالآخريزيده

وبينوالبر،البروبين،والفضةالذهبوبين،والفضةوالفضة

وكذلك،والملحالملحوبينوالتمر،التمروبينوالشعير،الشعير

واحدغيرحكىوكذلكبعض.معبعضهاالأربعةهذهبين

،المذكورةالستةمنواحدكلبينالفضلرباتحريمعلىالاجماع

ولا،والفضةالفضةبينولا،والذهبالذهببينالفضليجوزفلا

ولاوالتمر،التمربينولاوالشعير،الشعيربينولاوالبر،البربين

بيد.يداولو،والملحالملحبين

الواحدالنوعفيالفضلربامنع-فيهلاشك-الذيوالحق

عنالصحيحفيثبتقيل:فان.المذكورةالستةالاصنافمن

إلاربا"لا:قال!يالهاللهرسولأنزيد،بناسامةعن،عباسابن

قال:أنهالمنهالابيعنالصحيحفيوئبت/("النسيئةفي

202
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كنافقالا:الصرفعنأرقمبنوزيد،عازببنالبراءسألت

عن!ييهاللهرسولفسالنالمجي!،اللهرسولعهدعلىتاجرين

نسيئةمنهكانوما،بأسفلابيديدامنهكان"ما:فقال،الصرف

أوجه:منفالجوابفلا"

فيماالنسيئةومنعالفضلبجواز!ييهالنبيمرادأن:الأول

مختلفين،جنسينفيهوإنماوزيد،والبراء،،أسامةعنهرواه

جوازمحلهوذلكبأنالمصرحةالصحيحةالرواياتبدليل

الوجههذاواختار.ممنوعالواحدالجنسفيوأنه،التفاضل

الذيالحديثساقأنبعدقالفإنه،الكبرىالسننفيالبيهقي

رواه:نصهماأرقم،بنوزيد،عازببنالبراءعنانفاذكرنا

مصعب،بنعامرذكردون،عاصمأبيعنالصحيحفيالبخاري

ذكرمع،جريجابنعنمحمد،بنحجاجحديثمنوأخرجه

حاتمبنمحمدعن،الحجاجبنمسلموأخرجه،مصعببنعامر

أبيعندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانعن،ميمونبن

إلىأو،الموسمإلىبنسيئةورقاليشريكباع:قال،المنهال

عنالمدينيابنعليعنالبخاريرواهوبمعناه،فذكره.الحج

عنوروي،سفبانعن،روحعنأحمد،رواهوكذلك،سفيان

قال،المثهالأبيعندينار،بنعمروعن،سفبانعن،الحمبدي

هذاأنعندي.فضلبينهمابدراهمدراهمبالكوفةليشريكباع

وهو،حاتمبنومحمد،المدينيبنعليرواهماوالصحيح.خطأ

بيعفيوارداالخبرفيكون،جريجابنروايةفيأطلقبماالمراد

بأس،فلابيديدامنهكانما:فقالبالاخر،أحدهما،الجنسين

أعلم.واللهأسامةبحديثالمرادوهوفلا،نسيئةمنهكانوما
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الفضلبنالحسينأبوأخبرناماأيضاذلكعلىيدلوالذي

محمدبنأحمدحدثنا،القطانزيادبنسهلبوأناببغداد:القطان

ابنحبيبأخبرني،شعبةحدثناعمر،بوحدثنا،البرتيعيسىبن

بنوزيدالبراءسألت:قالالمنهالأباسمعت:قال،ثابتأبي

بيععن!راللهرسول/نهى:يقولفكلاهماالصرفعنأرقم

حفصعمرأبيعنالصحيحفيالبخاريرواهدينا،بالذهبالورق

البيهقيمناهـ..شعبةعناخروجهمنمسلمخرجهوعمر.ابن

الفضلبجوازالمرادأنمنذكرنافيماجداواضحوهوبلفظه

واحد.جنسلا،جنسينفيكونهالمذكور

عنذكرناالذيالكلامساقنبعد-المجموعتكملةوفي

ذلكحمليمكنلانهفيهما،لمتعلقحجةولا:نصهما-البيهقي

ربويا،ليسبشيءدراهمبيعالمراديكوننإما،أمرينأحدعلى

محرر،غيرفإنه،الحجأو،بالموسمالتأجيللاجلالفسادويكون

تفعل.العربكانتماعلىسيماولا

روايةلهويدلالجنس!،اختلافعلىذلكيحملأن:والثاني

بنوزيد،عازببنالبراءسألت:قال،المنهالأبيعنخرى

بيععنلمج!اللهرسولنهى:يقولفكلاهما،الصرفعنأرقم

،البخاريلفظوهذا،ومسلمالبخاريرواهدينا.بالورقالذهب

فهودينا.بالذهبالورقبيععنمسلملفظوفي.بمعناهومسلم

منثابتةالروايةوهذهاخر.بجنسالجنسصرفالمرادأنيبين

والروايات.المنهالأبيعن،ثابتأبيبنحبيبعن،شعبةحديث

أسانيدهاوكلها،الصحيحفيواللتان،الحميديروايةالاولالثلاث

302



402

لبياناء[ضوأ274

فخالف،سفيانفيالاختلافحصلولكن.الجودةغايةفي

منصور،بنومحمد،حاتمبنومحمد،المدينيبنعليالحميدي

ابنويترجح.الثبتغايةفيالمدينيبنوعلي،الحميديمنوكل

له،منصوربنومحمد،حاتمبنمحمدبمتابعةهناالمديني

لروايةثابتأبيبنحبيبروايةوشهادة،لروايتهجريجابنوشهادة

إنه:قالمنروايةإن:اللهرحمهالبيهقيقالذلكولأجل،شيخه

بلفظه.اهـمنهعندهخطأبدراهمدراهمباع

معنى:الطبريوقال:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

اهـ.البيعأنواعاختلفتإذاالنسيئةفيإلاربالاأسامةحديث

ذكر.لماموافقوهو،بلفظهمنهالغرضمحل

نسخةفيوقع:تنبيه:نصهماأيضاالباريفتحفيوقال

سليمانسمعت:/-البخاري-يعنيعبداللهأبوقالهناالصغاني

الذهبفيعندناهذا،النسيئةفيإلاربالا:يقولحرببن

خيرولابيد،يدابهباسولامتفاضلابالشعير،والحنطة،بالورق

هامشوعلى.بلفظهمنهاهـ..موافقوهذا:قلت.نسيئةفيه

بالأصل.بياضا"موافق"وهذا:قولهبعدإن:النسخة

لاوزيدالبراءحديثأنتعلمذكرناالذيالجوابوبهذا

عنهماالصحيجفيثبتقدلأنهشيء،إلىالجوابهذابعديحتاج

يفسروالروايات،الإشكالفارتفعالجنسباختلافتصريحهما

الثابتةالروايةعلىالحكمفييكفيلاهذا:قيلفإنبعضا.بعضها

ذإخطأ،أنهاوالدراهمالدراهمبينالتفاضلبجوازالصحيجفي

أطلقمامنهافان،المذكورةالرواياتبينمنافاةلا:يقولأنلقائل
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علىالمطلقفيحمل،بدراهمدراهمأنهابينماومنها،الصرففيه

،الاخرىأبهمتهمابينتإحداهمافإن،الروايتينبينجمعاالمقيد،

الجنسين،فيواردااخرحديث!ثابتأبيبنحبيبحديثويكون

.تعارضولا،ذلكفيتنافيولافيهما،النساءوتحريم

بأمرين:هذاتسليمعلىفالجواب

منسوخة.الفضلرباإباحةأن:أحدهما

بالاعتباروأولىأرجحالفضلرباتحريمأحاديثأن:والثاني

إباحته.أحاديثمن-النسخعدمتقديرعلى-

المنهالأبيعنالصحيحفيثبتماالنسخعلىيدلومما

فجاء،الحجإلىأو،الموسمإلىبنسيئةورقاليشريكباع:قال

السوقفيبعتهقد:قال،يصحلاامرهذا:فقلتفاخبرني،إلي

:فقال،فسألتهعازببنالبراءفأتيتأحد،عليذلكينكرفلم

بيديداكانما:فقال،البيعهذانبيعونحنالمدينة!يوالنبيقدم

فإنه،أرقمبنزيدوائتربا،فهونسيئةكانومابه،بألسفلا

مسلملفظهذا.ذلكمملفقالفسألته،فأتيتهمني،تجارةأعظم

فيالمذكورةالفضلرباإباحةبأنالتصريحوفيه.صحيحهفي

!ولقدومهمقارنةكانتأرقمبنوزيد،عازببنالبراءحديث

مهاجرا.المدينة

ص!انهالفضلرباتحريمفيالصحيحةالرواياتبعضوفي

تحريمالصحيحةالرواياتبعضوفيخيبر،يومفيبتحريمهصرح

حديثمنالصحيحفيثبتفقدأيضا،خيبرفتحبعدالفضلربا
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ع!يماللهرسولأتى:قالعنهاللهرضيالانصاريعبيدبن/فضالة502

فأمر،تباعالمغانممنوهي،وذهبخرزفيهابقلادةبخببروهو

لهمقالثم،وحدهفنزعالقلادةفيالذيبالذهبلمج!اللهرسول

فيمسلملفظهذا"بوزنوزنابالذهب"الذهب:ع!يهاللهرسول

:قالعبيد:بنفضالةعنأيضاصحيحهفيلهلفظوفي.صحيحه

وخرز،ذهبفيهاديناراعشرباثنيقلادةخيبريوماشتريت

للنبيذلكفذكرتدينارا،عشراثنيمنأكثرفيهافوجدتففصلتها

عنأيضاصحيحهفيلهلفظوفي"تفصلحتىتباع"لا:فقال!!

نبايعخيبريوملمجي!اللهرسولمعكنا:قالعنهاللهرضيفضالة

لا"!:اللهرسولفقال،والثلاثةبالدينارينالذهبالاوقيةاليهود

منالصحيحينفيثبتوقد("بوزنوزناإلا،بالذهبالذهبتبيعوا

عديبنيأخابعث!اللهرسولأنسعيدوأبي،هريرةأبيحديث

رسوللهفقال،جنيببتمرفقدمخيبر،علىفاستعملهالانصاري

-ع!يه-اللهرسولياواللهلا،:قالهكذا؟خيبرتمرأكل:ع!ي!الله

"لا!:اللهرسولفقال،الجمعمنبالصاعينالصاعلنشتريإنا

هذا،منبثمنهواشترواهذابيعواأو،بمثلمثلولكنتفعلوا،

عنلهمالفظوفي،صحيحهفيمسلملفظهذا"الميزانوكذلك

علىرجلااستعمل!:اللهرسولأنأيضاسعيدوأبيهريرةأبي

خيبرتمراكللمجط:اللهرسوللهفقالجنيببتمرفجاءخيبر

هذامنالصاعلنأخذإنا،اللهرسولياواللهلا،:قالهكذا؟

بعتفعل"فلا!:اللهرسولفقال،بالثلاثةوالصاعين،بالصاعين

،كثيرةبمثلهوالاحاديثجنيبا("الدراهمابتعثمبالدراهمالجمع

خيبر،فتحبعدالفضلربابتحريملمجي!تصريحهفيصريحنصوهي
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رباإباحةأن:الصحيحفيالثابتةالرواياتهذهمنلكاتضحفقد

الرواياتوأنمهاجرا،المدينة/ع!ي!قدومهزمنكانتالفضل

عصصالنبيفتصريح،وبعدهخيبريومفيبهصرحتبالمنعالمصرحة

منها،وأكثرسنينستبنحوالمدينةقدومهبعدالفضلربابتحريم

فالعبرةحالكلوعلى،النسخعلىفيهالبسلادلالةيدل

فالبراء،وأيضا،فالاحدثبالأحدثيأخذونكانواوقدبالمتأخر،

الحديثتحملهماوقتفيبالغينغيركاناعنهمااللهرضيوزيد

الذينالصحابةمنالجماعةبشلافع!ي!،اللهرسولعنالمذكور

ورواية،التحملوقتبالغونفانهم،الفضلرباتحريمعنهرووا

صبي؛وهوتحملمنروايةمنأرجحالتحملوقتالبالغ

وقتوزيدالبراء،وسنبالغا،المتحملروايةدونفيهاللخلاف

عنعبدالبرابنذكرهلما؛سنينعشرنحو،المدينة!ي!قدومه

نأحارثةبنزيدإلىبإسنادهروىأنهالخزاعيسلمةبنمنصور

بنوزيد،عازببنوالبراءاحد،يوماستصغرهع!ي!اللهرسول

عمر.بنوعبدالله،حبتهبنوسعد،الخدريسعيدوأباأرقم،

بأن:قالوممن،الخندقشهداهاغزوةأولأنالواقديوعن

علمابهوناهيك.الحميديراويه،منسوخوزيدالبراءحديث

فييكفيكونهفي،منسوخإنه:الحديثراويوقولواطلاعا.

والشافعيةالمالكيةوأكثر،الاصولأهلعندمعروفخلافالنسخ

عندهم.يكفيلا

بعدواقعاالفضلرباتحريمكونمنقدمتمما:قيلفإن

التاريخلعلموزيد،البراء،حديثفيالنسخعلىيدل،إباحته

ذلكمعرفةلكمأينولكنالمتأخر،هوالتحريمحديثوأنفيهما،

602
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لانوزيد،البراء،لمولدمقاربسامةومولد؟أسامةحديثفي

وسن،عشرةثمان:وقيل،سنةعشرونع!يموفاتهوقتأسامةسن

يدلماقدمناكما،العشريننحوع!يموفاتهوقتوزيدالبراء،

عليه.

الفضلرباإباحةأنمعرفةالنسخفييكفيأنه:فالجواب

./المتقدمعلىيقضيوالمتأخر،تحريمهقبلوقعت

واحد،صحابيروايةأنه:أسامةحديثعن:الثانيالجو[ب

ع!يو،اللهرسولأصحابمنجماعةعنالفضلربامنعوروايات

سعيد،أبومنهم،الفضلربابمنعناطقةع!يم،عنهصريحةرووها

وفضالةعامر،بنوهشام،هريرةوأبو،وعثمانوعمر،بكر،وأبو

بنوعبادة،وبلالالدرداء،وأبوعمر،وابن،بكرةوأبوعبيد،بن

ثابتةذكرنامنجلوروايات،وغيرهمعبداللهبنومعمرالصا!ما،

عبيد،بنوفضالةسعيد،بيو،هريرةأبيكرواية،الصحيحفي

بنومعمرالصاشما،بنوعبادة،بكرةبيو،الخطاببنوعمر

العدولمنالجماعةفروايةذلكعرفتواذا.وغيرهم،عبدالله

الواحد.روايةمنالخطأمنوأبعدوأثبتأقوى

وكذلك،المرجحاتمنالرواةكثرةأنالأصولفيتقرروقد

باعتبارالترجيحمبحثفيالسعودمراقيفيعقدهكما،الادلةكثرة

بقوله:المرويحال

الدرايه"ذويلدىمرجحوالروايهالدليل"وكثرة

الرازيسليمذكروقد،ضعيفبالكثرةالترجيحبعدموالقول
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والحنفية.الشافعيةبعضإليهذهبوقد.إليهأومأالشافعي:أن

رباإباحةعلىدلأنهأسامةحديثعن:[لثالثالجواب

الجنس!فيمنعهعلىدلتالمذكورةالجماعةحاديثو،الفضل

علىالدالالنصأنالاصولقيتقرروقد،المذكوراتمنالواحد

منأهونمباحتركلانالاباحة؛علىالدالعلىمقدمالمنع

خلافاالحقوهو،المراقيصاحبعنوقدمناه،حرامارتكاب

المتكلمينمنوجماعة،هاشموأبي،أبانبنوعيسى،للغزالي

سواء.هما:قالواحيث

الجنسفيبطاهرهعامأنهأسامةحديثعن:الراببعالجواب

معبالمنعمصرحةلأنها؛منهأخصالجماعةحاديثو،والجنسين

علىمقدملاخصو،الجنساختلافمعوبالجواز،الجنساتحاد

فيتقرركما،وخاصعاميتعارضولاله،بيانلانه؛الأعم

.الاصول

أسامةحديثعلى/الفضلربامنعأحاديثمرجحاتومن

هوممنوغيرهما،سعيد،باو،هريرةأبارواتهفيفان؛الحفظ

ذلك.غيرومنها.بالحفظمشهور

علىالعلماءواتفق:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

أبيحديثوبينبينهالجمعفيواختلفوا،أسامةحديثصحة

وقيل:،بالاحتماليثبتلاالنسخلكن،منسوخ:فقيلسعيد،

عليهالمتوعد،التحريمالشديدالاغلظالرباربالا:قولهفيالمعنى

معزيد،إلاالبلدفيعالملا؟العربتقولكماالشديد،بالعقاب

الاصل،نفيلا،الاكملنفيالقصدوإنما،غيرهعلماءفيهاان

802
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،بالمفهومهوإنماأسامةحديثمنالفضلرباتحريمفنفيوأيضا

ويحمل،بالمنطوقدلالتهلانسعيد؛أبيحديثعليهفيقدم

اهـمنه.أعلموالله،تقدمكماالأكبرالرباعلىأسامةحديث

منقدمنابمامردودبالاحتماليثبتلاالنسخ:وقوله

كافيةالمتأخرومعرفة،الاباحةبعدالتحريمبأنال!صرحةالروايات

النسخ.علىالدلالةفي

القولعنرجعاأنهماعمروابنعباسابنعنرويوقد

ما"باب:نصهماالكبرىالسننفيالبيهقيقال،الفضلربابإباحة

فيإلاربالا:الأولالصدرمنقالمنرجوععلىبهيستدل

أبوأنا:الحافظعبداللهأبوأخبرناعنه"ونزوعه،قولهعنالنسيئة

بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمبنالفضل

:قالنضرةأبيعنهند،بنداودحدثنا،عبدالاعلىأنا،إبراهيم

وإنيبأسا،بهيريافلمالصرفعنعباسوابنعمر،ابنسألت

زادما:فقال،الصرفعنفسألتهالخدريسعيدأبيعندلقاعد

سمعتماإلاأحدثكملا:فقاللقولهما،ذلكفأنكرتربا،فهو

وكان،طيبتمرمنبصاعنخلةصاحبجاءه!:اللهرسولمن

:قالهذا؟"لك"أنىع!و:النبيلهفقال،الدونهو!والنبيتمر

بالسوقهذاسعرفإن؛الصاعهذابهواشتريت،بصاعينانطلقت

إذا"أربيت؟!و:اللهرسوللهفقال.كذابالسوقهذاوسعركذا،

فقالشئت"تمرأيبسلعتكاشترثم،بسلعةتمركفبعذلكأردت

بالفضة؟الفضةأمربا،يكونأنأحقبالتمرفالتمرسعيد:أبو

:قال.عباسابنآتولمفنهاني،بعدعمرابنفأتيت:قال
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فيمسلمرواه،فكرههعباسابنسألنهالصهباءأبو/فحدثني

هذا!ي!النبيتمروكان:وقال.إبراهيمابنإسحاقعنالصحيح

.اللون

بنمحمدبنالحسينحدثنا،الحافطعبداللهبنمحمدأخبرنا

أبوجديحدثنا،الماسرجسميعليأبوالحسينبنمحمدبنأحمد

حدثني،عيسىبنالحسنبنتابنوهومحمد،بنأحمدالعباس

أبيبنيعقوبأنا،المباركابنأنا،عيسىبنالحسنجدي

كنت:يقولالجوزاءأباسمعانهسعد،بنمعروفعن،القعقاع

بدرهمين،درهمعنفسألهرجلجاءإذسنينتسععباسابنأخدم

ناسفقالالربا،أطعمهأنيأمرنيهذاإن:وقالعباسابنفصاح

أفتيكنتقد:عباسابنفقال،بفتياكهذالنعملكناإن:حوله

فأناعنهنهى!النبيأنعمروابنسعيد،أبوحدثنيحتىبذلك

ابنالاسنادهذافيالبيهقيسننمننسختناوفي.عنهانهاكم

يأتي.كماالمباركأبوالاصلأن:والظاهر،المبارك

بنعبداللهأناببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا

بنعبيداللهحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفر

عن،إياسبنسعدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسى

عنسأله،فزارةبنشمخبنيمنرجلاأنمسعود،بنعبدالله

أمها،ليتزوج؛امرأتهفطلق،فأعجبتهأمهافرأىامرأةتزوجرجل

وكان،المالبيتعلىعبداللهوكانرالرجلفتزوجها،بأسلا:قال

المدينةقدمحتى،القليلويأخذالكثير،يعطيالمالبيتنفايةيبيع

،المراةهذهالرجللهذايحللا:فقالوا!ي!محمدأصحابفسال
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الرجلإلىانطلقعبداللهقدمفلما؛بوزنوزناإلاالفضةتصحولا

يحل،لاصاحبكمبهأفتيتالذيإن:فقالقومهووجد،يجدهفلم

الصيارفةوأتى.كانوان:قاليطنها،لهنثرتقدإنهافقالوا:

لايحل،لاأبايعكم،كنتالذيإن:الصيارفةمعشريا:فقال

وفيه،بلفظهالبيهقياهـمن.بوزنوزناإلابالفضةالفضةتحل

بإباحةالقولعنمسعودوابنعباسوابنعمرابنبرجوعالتصريح

الفضل.ربا

ماالمذكورأسامةحديثعلىالكلامفيحجرابنوقال

وابن،رجعثمعمرابنالفضلربامنع:يعني؛فيهوخالف:نصه

حيانطريقمنالحاكمروى/وقد،رجوعهفيواختلف،عباس

،الصرفعنمجلزأباسألت-والتحتانيةبالمهملة-وهوالعدوي

منهكانما،عمرهمنزمانابأسابهيرىلاعباسابنكان:فقال

أبوفلقيه،النسيئةفيالرباإنما:يقولوكانبيد،يدا،بعينعينا

والحنطةبالتمر،"التمر:وفيه،والحديثالقصةفذكرسعيد

يدا،بالفضةوالفضة،بالذهبوالذهببالشعير،والشعير،بالحنطة

اللهأستغفر:عباسابنفقالربا"،فهوزادفما،بمثلمثلبيد،

الباريفتحمناهـ..النهيأشدعنهينهىفكان،إليهوأتوب

بلفظه.

حديثساقأنبعدالسبكيالدينلتقيالمجموعتكملةوفي

حديثهذا:وقالطالمستدركفيالحاكمرواه:نصهماهذاحيان

عليهحكمهوفي،السياقةبهذهيخرجاهولمالإسناد،صحيح

عامة:عديابنقالالمذكور،عبيداللهبنحيانفإننظر؛بالصحة
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فيحديثهترجمتهفيعديابنوذكربها،يتفردإفراداتيرويهما

مجلزأبيحديثمنالحديثوهذا:قالثم،بسياقههذاالصرف

.حيانبهتفرد،عباسابنعن

فيه.تكلمواوحيان:البيهقيقال

منصحتهوتبيين،بأمرهالاعتناءينبغيالحديثهذاأنواعلم

وقد،"ويوزنيكالماوكذلك":قولهوهو،فيهنحنماغيرلامر؛سقمه

وإليه،جملةالحلإيثتضعيفأحدهما::الكلاممنبنوعينفيهتكلم

لئلا،عليهأنبهبشيءأعله،حزمابنذلكإلىذهبوممن،البيهقيأشار

شياء:بثلاثةأعلهأنهوهو،بهيغتر

سعيد،أبيمنيسمعلممجلزأبالأن؛منقطعأنهأحدها:

.عباسابنمنولا

نأحزمابنواعتقادرجع،عباسابنأنلذكره:والثاني

جبير.بنسعيدلمخالفة،باطلذلك

.مجهولعبيداللهبنحيانأن:والثالب

ابنأدركمجلزأبالان؛مقبولفغيرمنقطعإنه:قولهفاما

تسمعلاذلكثبتومتىسعيد،أباوأدركمنه،وسمع،عباس

بثبت.إلاالسماععدمدعوى

نإالفصلهذافيفسنتكلمجبيربن/سعيدمخالفةوأما

تعالى.اللهشاء

مجهولأرادفإن،مجهولعبيداللهبنحيانإن:قولهوأما
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هذاالصرفحديثعنهروىمشهور،هوبل،بصحيحفليسالعين

حزم،ابنوذكره،الحاكمأخرجهجهتهومن،عبادةبنمحمد

ويونس،عديابنرواهجهتهومن،الشاميالحجاجبنوإبراهيم

بنعبيداللهبنحيانوهو،البيهقيرواهجهتهومنمحمد،بن

حميد،بنلاحقمجلزاباسمعبصريعدي،بنيمنحيان

عنهروى،بريدةوابنعطاء،عنوروى،أبيهوعن،والضحاك

بنوعبيداللهداود،وأبو،إبراهيمبنومسلم،إسماعيلبنموسى

منهماكلفذكر،ترجمةحاتمابيوابنالبخاريلهعقد.موسى

شرتكماأيضا،عديابنكتابفيترجمةوله،ذكرتهمابعض

منرواهقدفهوالحالجهالةأرادوإن،العينجهالةعنهفزال،إليه

حدثناقال،روحأخبرنا:إسنادهفيفقال،راهويهبنإسحاقطريق

لهالشهادةهذهكانتفإن،صدقرجلوكان،عبيداللهبنحيان

عارفالحديثفينشأ،محدثفروح،عبادةبنروحمنبالصدق

لهللمشهودبلديبصريبه،الاحتجاجعلىمتفقمصنفبه،

راهويه،بنإسحاقمنالقولهذاكانوإنله،شهادتهفتقبل

بنحيانحاتمأبيابنذكروقد.إسحاقعليهيثنيمنبهفناهيك

وممنعنه،روواممنالمشاهيرمنجماعةوذكرهذا،عبيدالله

وعن:قالثم،صدوق:فقالعنهأباهسألإنه:وقال،عنهمروى

الربعي،عبداللهبنأوسالجوزاءأبيعن،الربعيعليبنسليمان

ثم،عنهذلكوتحدث،عباسابنيعنيبالصرفيأمرسمعته:قال

أنكبلغنيإنه:فقلت،بمكةفلقيتهذلك،عنرجعأنهبلغني

حدثسعيدأبووهذا،منيرأياذلككانإنما،نعم:قالرجعت

ماجه،ابنسننفيرويناه.الصرفعننهىانه!يواللهرسولعن
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إلى-الصحيحين،شرطعلىرجالهبإسنادأحمد،الإمامومسند

:حزمابنوقال.مسلملهروىعليابنوسليمانعلي،بنسليمان

ثم.تبينلما؛منهمقبولغيروهوهو؟منيدرىلا،مجهولإنه

عنهماادثهرضيعباسابنأخدمكنت:قالالجوزاءأبيوعن:قال

الذي/،عبالسابنعنالجوزاءأبيحديثساقثم،سنينتسع

بإسنادالكبرىالسننفيالبيهقيرواه:قالثم،البيهقيعنقدمنا

بنعبدالرحمنعنروينا:قالثم.مجهولوهو:المباركأبوفيه

ابنلقيالخدريسعيدأباأن،العينواسكانالنونبضمنعمأبي

والفضةبالذهب"الذهب:قالانه!ي!اللهرسولعلىفشهدعباس

أتوب:عباساينفقال"أربىفقدزادفمن.بمثلمثلا،بالفضة

صحيح،بإسنادالطبرانيرواه.رجعثمبهافتيكنتممااللهإلى

بالروايةمعروف،عليهمتفقثقة،تابعينعمأبيبنوعبدالرحمن

الدرهمعنالصرفعن،عباسابنسألت:قالالجوزاءأبيعن

ثمبأسا،بيديداكانفيماأرىلا:فقالبيد،يدابالدرهمين،

بإسنادالطبرانيرواهعنه،نهىوقدالمقبلالعاممنمكةقدمت

إنياللهم:يقولعبالسابنسمعت:قالالشعثاءأبيوعن.حستن

سعيدأبووهذارأم!،منهذاإنما،الصرفمنإليكأتوب

ثقاتورجالهالطبرانيرواه.لمجيهالنبيعنيرويهالخدري

اخرهم.إلىأولهممنفيهبالتحديثمصرحونمشهورون

سعيدأبوقال:قال!وبالفاءالواوبإسكانالعوفيعطيةوعن

إليه،وأتوباللهأستغفر:فقال،تعالىاللهإلىتبعبالسلابن

والفضة،بالذهبالذهبعننهىلمجيهاللهرسولأنتعلمالم:قال

:مرزوقبنفضيلقالالربا،عليكمأخافإني:وقال،بالفضة
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الطبرانيرواهبينهما.والفضلالزيادة:قالالربا؟ما:لعطيةقلت

بنيحيىقال.السننرجالمنوعطية.عطيةإلى،صحيحبسند

.بالقويليسبسببهفالاسناد،غيرهوضعفه،صالج:معين

إلىالمدينةمنجاءعباسابنأنالمزنيعبداللهبنبكروعن

الناسأيها:قالثم،عليهوأثنىتعالىاللهفحمد،معهوجئتمكة

النسيئة،فيالرباإنمابيديدامنهكانما،بالصرفباسلاإنه

الموسمانقضىإذاحتىوالمغربالمشرقأهلفيكلمتهفطارت

الرباأكلتعباسابنيا:لهوقال،الخدريسعيدأبوعليهدخل

"الذهبع!حو:اللهرسولقال.نعم:قال؟فعلتأو:قال؟وأطعمته

اسنزاداوزاد،فمن.وعينهتبره،بمثلمثلا،بوزنوزنا،بالذهب

مثل،بالملحوالملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعير،أربىفقد

المقبلالعامكانإذاحتى"أربى/فقداستزادأوزادفمن،بمثل

أيها:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدمعه؛وجئتعباسابنجاء

تعالىاللهأستغفرواني،رأييمنبكلمةأولعامتكلمتإنيالناس

وزنا،بالذهب"الذهبقالع!يماللهرسولإن،إليهوأتوب،منه

واعاداربى"فقدواستزادزادفمن،وعينهتبره،بمثلمثل،بوزن

وانما،مجهولفيهبسندالطبرانيرواه.الستةالأنواعهذهعليهم

واسنزادزادفمنروايتنا:فيوقعوهكذا.تقدملمامتابعةذكرناه

أعلم.واللهبأولابالواو

فيالطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبووروى

لابنقلت:قالسعيدأبيإلىحسنباسنادوالاثارالمعانيكتاب

ثمالحديثوذكربالدينار؟الدينار:يقولالذيأرأيت:عباس
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.عباسابنعنهاونزع:سعيدأبوقال:قال

به،باسلابإسنادمرزوقبننصرعنأيضاالطحاويوروى

مناصرحوهذا،الصرفعننزلعباسابنانالصهباءابيعن

مسلم.رواية

بنعبداللهإلىحسنبإسناداميةابيعنالطحاويوروى

عباسابنإن:عمربنلعبداللهقالالعراقاهلمنرجلاأنحسين

وذكرافعياخذها،درهممائةبالدرهماعطىمنمير:عليناوهوقال

استغفر:قالعمرابنقالماعباسلابنفقيل:قالانإلىحديثا

مني.رأيهوإنما:وقال،ربه

زياد،عنديناربنيحيىواسمهالواسطيهاشمابيوعن

يموتانقبلالصرفعنفرجعبالطائفعباسابنمعكنتقال!:

ابيعنايضاوذكر.الاستذكارفيعبدالبرابنذكره.يومابسبعين

به،ليعلملا:فقالشيءعنسيرينابنرجلسأل:قالحرة

فيهأقولاناكرهإني:فقال.برأيكفيهيكونأن:الرجلفقال

قدعباسابنإن،أجدكفلافاطلبك،غيرهلييبدوثمبراسيى،

عن،سيرينابنعنايضاوذكررجع،ثمراياالصرففيراى

سألت:قال-سيرينبنمحمداختابنالمعجمةبالذال-الهذيل

.يقولونالناسإن:فقلتعنه،فرجعالصرفعنعباسابن

.المجموعتكملةمناهـ..شاءوامايقولونالناسفقال!:

جهةمنوحسنةصحيحةرواياتعدةفهذههذا:بعدقالثم

فيرويوقد،رجوعهعلىتدلعباسابناصحابمنخلق

214تعالى.اللهشاءإنغنيةذكرتهوفيما،ذلكغيرأيضا/رجوعه
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أبيعنوروى:نصهماهذاقبلأيضاالمجموعتكملةوفي

وراءساكنةودالالتاءبفتحتدرسبنمحمدواسمه-المكيالزبير

وابن،الساعديأسيدأباسمعت:قال-مهملةوسينمضمومة

لهوأغلظالساعديأسيدأبولهفقال،بالدينارينالديناريفتيعباس

منقرابتييعرفأحداأنأظنكنتما:عباسابنفقال:قال

أشهداسيد:ابوفقالسيد.باياهذامثليقولء!ح!اللهرسول

بصاعحنطةوصاعبالدينار،"الدينار:يقول!يواللهرسوللسمدث

فضللا،ملحبصاعملحوصاعشعير،بصاعشعيروصاع،حنطة

كنتشيءهذاإنما:عباسابنفقالذلاث".منشيءفيبينهما

،المستدركفيالحاكمرواهبشيء.فيهأسمعولم،برأصبيأقوله

بنعتيقسندهوفي،اللهرحمهمسلمشرطعلىصحيحإنه:وقال

وأبو،المدينةأهلمنقرشيشيخإنه:الحاكمقالالزبيرييعقوب

.الهمزةبضمأسيد

أنهذكوانصالحأبيحديثمنالطبرانيمعجمفيوروينا

وأبزيادةحلال:فقال،والفضةالذهببيععنعباسابنسأل

قالبماسعيدأبافسألت:صالحأبوقالبيد.يداكانإذانقصان

ناووالتقياسعبد،أبوقالبماعباسابنخبرتو،عباسابن

الفتباهذهماعباسابنيا:فقالالخدريسعيدأبوفابتدأهمعهما

يشتروهأنتامرهم،والفضةالذهببيعفيالناسبهاتفتيالتي

ناماعنهما:اللهرضيعباسابنفقالبيد؟يدابزيادةأوبنقصان

بنوالبراء،أرقمبنزيدوهذالمجيم،اللهلرسولصحبةبأقدمكم

وقد.حسنباسنادالطبرانيرواه!شي!التبيسمعنا:يقولانعازب

الجوابقدمناوقد،ذلكعنمسعودوابنعمر،ابنرجوعقدمنا
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زيدبنوأسامة،أرقمبنوزيد،عازببنالبراءعنروىعما

يرجع،لمعباسابنأنجبيربنسعيدعنوثبتعنهماللهرضي

اطلعلانه،إلنافيعلىمقدموالمثبت،مطلقنفيعلىشهادةوهي

عباسابنرجععبدالبر:ابنوقال.الناقيعليهيطلع/مالمعلى

درخالفهاومنواحد،كلقولعنكفايةالسنةفي،يرجعلمأو

إلىالجهالاتردوا:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالإليها،

اهـ.السنة

نصه:ماالأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

كمابيديداكانفيماربالاأنهعباسابنعنمسلمأخرجهماوأما

علىدلالتهتكونحتى!اللهرسولعنمروياذلكفليس،تقدم

عباسابنرجعلمامرفوعاكانولو،منطوقةالفضلربانفي

.تقدمكمابذلكسعيدأبوحدثهلماواستغفر

سمعنعندواستغفارهعباسابنرجوعالحازميروىوقد

يدلبما!يماللهرسولعنيحدثانعبداللهوابنه،الخطاببنعمر

مالم!ي!اللهرسولمنحفظتما:وقال،الفضلرباتحريمعلى

أحفظ.

ابو.وهذا،برأيذلككان:قالأفايضاالحازميعنهوروى

حديثإلىرأيفتركت،لمجماللهرسولعنيحدثنيالخدريسعيد

مرفوععباسابنقالهالذيذلكأنتسليموعلى.ع!ي!اللهرسول

اهـمنهمطلقامنهأخصلانها؛الباببأحاديثمخصصعامفهو

بلفظه.

علىالخلافهذابعدانعقدالإجماعأنواحدغيرذكروقد
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الفصل:نصهما("المجموع"تكملةفيقال:.الفضلربامنع

قال،فيهالاجماعودعوىذلكفيالخلافانقراضبيانفيالثالث

منتبعهومن،أنسبنمالكالأمصارعلماءأجمعالمنذر:ابن

،العراقأهلمنوافقهومن،الثوريوسفيان،المدينةأهل

ومنسعد،!كابنوالليث،الشامأهلمنبقولهقالومن،والأوزاعي

،وإسحاقوأحمد،،وأصحابهوالشافعيمصر،أهلمنوافقه

يجوزلاأنهعلي)1(،بنومحمد،ويعقؤب،والنعمانثور،وأبو

بشعير،شعيرولاببر،برولا،بفضةفضةولا،بذهبذهببيع

وان.نسيئةولابيد،يدامتفاضلا،بملحملحولابتمر.تمرولا

منهالغرضمحلاهـ.مفسوخوالبيع،أربىفقدذلكفعلمن

/.بلفظه

تركعلىالمسلمينإجماعمسلمشرحفيالنوويونقل

استدلوقد،نسخهعلىيدلوهذا:قالأسامةحديثبطاهرالعمل

عداما،الناسبإجماعأسامةلحديثتأويلهصحةعلىعبدالبرابن

اهـ.عليهعباسابن

ينعقدفهل،ذلكعنيرجعلمعباسابنأنفرضوعلى

هل*يلغى،الاصولفيمعروفخلاففيه؟مخالفتهمعالاجماع

إذاوهلالمشهور،وهو؟الكلاتفاقمنلابدأو،والاثنانالواحد

وهوإجماعا؟يكونبعدهالاجماعانعقدثم،مخالفوهومات

قولهيسقطلاالميتالمخالفلانإجماعا؛يكونلاأوالظاهر،

أيضاهالاصولفيمعروفخلاف،بموته

الحسن.بنمحمد:الصوابولعل،الاصلفيكذا)1(
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وعلمتعنها،رجعالفضلربابإباحةقالمنأنعرفتواذا

علمت،بمنعهبكثرةمصرحةعليهاالمتفقالصحيحةالأحاديثأن

حدوجنسكلبين،الفضلرباتحريمفيهلاشكالذيالحقأن

بيد،يداالمختلفينالجنسينبينالفضلوجواز،نفسهمعالستةمن

والشعيروالبر،التمروبينمطلقا.والفضةالذهببينالنساءومنع

بعضوحكى،كالعكسنسيئةبنقدطعاميمنعولامطلفا،والملح

الستةالاصنافهذهغيرويبقى،الاجماعذلكعلىالعلماء

لاالرباأنعلىالعلماءفجماهير،الحديثفيعليهاالمنصوص

.المذكورةبالستةيختص

نفيسين.جوهرينكونهماالنقدينفيالرباعلةأنوالتحقيق

مالكقولوهوالدنيا،أقطارجميعقيغالئاالأشياءثمنهما

الرواياتوأشهرعندهما،عليهماقاصرةفيهماوالعله،والشافعي

وهوجنس،موزونمنهماكلكونفيهماالعلةأنأحمدعن

فيهاالربافعلةوالملحوالتمروالشعيرالبرماو.حنيفةأبيمذهب

ربايمنعفلا،العينروغلبة:وقيلوالادخار،الاقتياتمالكعند

والفضةبالذهبالذهبفيإلاأصحابهوعامةمالكعندالفضل

وقيل:المدخر،المقتاتبالطعامالمدخرالمقتاتوالطعامبالفضة

مالكجعلوانما،العيشغلبةلادخاروالاقتياتمعيشترط

ونظم.المذكورةالأربعةأوصافأخص/لانهذكر؛ماالعلة

بيتينفيمالكعندالفضلورباالنساء،ربافيهماالمالكيةبعض

وهما:

تعدداقدجنساهماوإن،طعامومثله،حرمالنقدقينسارباء
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توحداكلجنسإنالربا،طعامومثلهبنقد،فضلوخمربا

الرباعلىالكلامفيذلكفيمالكمذهبحررتكنتوقد

بقولي:مالكفروعفيطويللينظمفيالأطعمةفي

الحراممنفيهلنسا1رباطعاممنيذاقماوكل

ائتلفاوجنسهالطعامذاكاختلفلااومدخراومقتاتا

انتفاءذوفالمنعمجرداللدواءيطعميكنوإن

ينعدموبانعدامهابها،يحرمشروطالفضلولربا

يدخراواناقتياتهمعذكرافيماالجنساتحادهي

حدهقدبستةوالتادلىمدهالادخارلحدوما

اخذوبالاسقاطعرفا،للعيشاتخذكونهاشتراطفيوالخلف

تقعلمبهاالعيشغلبةاربعفيفائدتهتظهر

زيتوجرادوتينبيضالبيتذاحوىالتيوالأربع

يعتبرلمشرطهالكونرعياانحظرقدوالرباوالزيتالبيضفي

حظرماففيهوحدهالتينفيالمختصرفياشتراطهارعىوقد

الجرادفيالخلافلذكرهبادالجرادفيحلفورعى

محرمقليلهالرباإذاتحرمبحبتينوحبة

:/بقوليالبيضربويةفيالخلافذلكبعدذكرتثم

نسباالإمامشعبانابنإلىالربافيهماالبيضإن:وقول
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الطعم،الاربعةفيالرباعلةأنالشاقعيعنالرواياتوأصح

والحلاوات،،والادام،كالاقواتالرباعندهفيهيحرممطعومفكل

منمسلمرواهبماالطعمالعلةأنعلىواستدل!.والأدويةوالفواكه

"الطعامقال!:ع!النبيأنعنهاللهرضيعبداللهبنمعمرحديث

قال!.يؤكلمالكلاسموالطعامالحديث"بمثلمثلابالطعام

تعالى:وقال!،الاية<إسرءيللبنىحلأكانالطعام!ص>:تعالى

فيهافانتنا*!صشفالارضائمشققناصباِ!لمآءصئتاأئاخا2-ِطعامهإكلالشنآفقيمظر>

لكل<حذالكتئبأولواألذينوطعام>:تعالىوقال!الايةوععبا<2*لأ،حبا

اللهرسول!معمكثناعنهااللهرضيعائشةوقالت.ذبائحهموالمراد

رضيذرابيوعنوالماء،التمر]لاسودانإلاطعاممالناسنةء!

اللهرسول!قال!قال!:،إسلامهقصةفي،الطويلحديثهفيعنهالله

،زمزمماءإلاطعامليكانما:قلت؟"يطعمككان"فمن!ص

طعامإنهامباركة"إنهاقال!:،بطنيعكنتكسرتحتىفسمنت

لبيد:وقال!مسلمرواه"طعم

طعامهايمنماكواسبغبسشلوهتنازعقهدلمعفر

هذافيعلقغ!ي!والنبيقالوا:،الفريسةبطعامها:يعني

مشتقاسمعلىعلقإذاوالحكم،الطعاماسمعلىالرباالحديث

لسارق>و:قولهفيالسرقةفيكالقطع،علتهانهعلىدل!

فيهيحرممطعومادامماالحبولأنوقالوا:.الآية<وآلسارقة

فإذاالربا،فيهيحرملممطعومايكونأنعنوخرجزرعفإذاالربا،

فيهالعلةانعلىفدل!الربا،فيهحرممطعوماوصارلحبانعقد

عندالوجهينأحدعلىالربافيهيحرمالماءكانولذامطعوما،كونه
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شربنجهوفمنمئ!جمدلهإت>:قالتعالىاللهلان؛الشافعية

مالناالمتقدمعائشةولقول<منئفانهيطعمهلئمومنمنىفليسمنه

:/الشاعرولقولوالتمر،الماءالأسودانإلاطعام

برداولانقاخاأطعملمشئتوإنسواكمالنساءحرمتشئتفان

الرباعلةأنفيالشافعيةحجةهوهذاالبارد،الماءوالنقاخ

بينهما.الجامعةللعلةمطعومكلبهافألحقوا،الطعمالأربعةفي

المذكورمعمربحديثالاستدلال-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

أعلم؛تعالىواللهنظر،منعندييخلولاالطعمالرباعلةأنعلى

:يقول!النبيأسمعكنتقد:قاللماالمذكورمعمرالان

الشعيريومئذطعامناوكان:عقبةقال."بمثلمثلابالطعام"الطعام

عرفهمفيالطعامأنفيصريحوهذا،ومسلمأحمدعنهرواهكما

للخطابالمقارنالعرفأنالاصولفيتقرروقدالشعير،يومئذ

في:بقولهالسعودمراقيفيوعقده،العامالنصمخصصاتمن

:العموميخصصماعلىعاطفاالمنفصلالمخصصمبحث

والاسبابا"البعضضميروحالخطاباقارنحيث"والعرف

كونهاالأربعةفيالرباعلةأنأحمدعنالرواياتوأشهر

كلفيالربايحرموعليه،حنيفةأبيمذهبوهوجنس،مكيلة

بماواستدلوا.والاشنانوالنورةكالجصطعامغيرولو،مكيل

"ما:قال!النبيأنمالكبنوأنسعبادةعنالدارقطنيرواه

فاذاذلك،فمثلكيلوماواحدا،نوعاكانإذابمثلمثلوزن

به".باسفلاالنوعاناختلف
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وعبادةأنسحديثالاوطار:نيلفيالشوكانيالعلامةقال

بنالربيعإسنادهوفي،عليهيتكلمولمالتلخيصفيإليهأشار

هذااخرجوقد،جماعةوضعفه،وغيرهزرعةابووثقهصبيح

أولاالمذكورعبادةحديثلصحتهويشهدأيضا،البزارالحديث

بلفظه.منهاهـ..الاحاديثمنوغيره

وأبيسعيدأبيعنومسلمالبخاريرواهبماأيضاواستدلوا

بتمرفجاءهمخيبر،علىرجلااستعمل!ي!اللهرسولانهريرة

لنأخذإنا:قالهكذا"خيبرتمر"أكل:فقال/022/جنيب،

بع،تفعللا:فقال،بالثلاثةوالصاعين.بالصاعينهذامنالصاع

مثلالميزانفيوقالجنيبا،،بالدراهمابتعثم،بالدراهمالجمع

فييعني،الميزانفي:قولهأنمنه،الدلالةووجهذلك،

الربا.أموالمنليستالميزاننفسلأن؛الموزون

أخرجهالذيالمتقدمسعيدأبيبحديثأيضاواستدلوا

:قال!صالنبيأنفيهفان،عبيداللهبنحيانطريقمنالحاكم

والذهببالشعير،والشعير،بالحنطةوالحنطةبالتمر،"التمر

فمن،بمثلمثلا،بعينعينابيد،يدا،بالفضةوالفضة،بالذهب

ايضا".يوزناو،يكالما"وكذلك:قالثمربا"فهوزاد

يثبت،لمالدارقطنيحديثبأن،المانعينجهةمنوأجيب

حديثثبوتعلىيدلماسابقابيناوقد،الحاكمحديثوكذلك

حديثأنفيالشوكانيكلامانفاذكرناوقدالمذكور،حيان

بنعبادةحديثلصحتهيشهدوأنهايضا،البزارأخرجهالدارقطني

زرعةأبووثقهصبيحبنالربيعوأن،الأحاديثمنوغيرهالصامت

022
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صدوق:التقريبفيحجرابنفيهوقال،جماعةوضعفه،وغيره

عبادةبحديثالشوكانيومراد.مجاهداعابداوكان،الحفظسيء

وابن،والنسائيأحمد،والامام،مسلمعنهخرجهماهوالمذكور

والفضة،بالذهب"الذهب:قال!والنبيأنداود،وأبو،ماجه

بمثل،مثلا،بالملحوالملحبالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضة

كيففبيعواالاصنافهذهاختلفتفإذابيد،يدابسواء،سواء

علىيدل"بمثلمثلابسواء،"سواء!:قولهفاناهـ."شئتم

دليلا.أظهرهاالقولوهذا،والوزنبالكيلالضبط

أجوبة.بثلاثةعليهالمتفقسعيدأبيحديثعنوأجابوا

الميزانوكذلك:قولهإن:قيلوقد:قال!البيهقيجواب:الأول

عليه.موقوفالخدريسعيدابيكلاممن

ظاهرأن،واخرينالطيبأبيالقاضيجواب:الثاني

فيهوأضمرتمفيه،ربالانفسهالميزانلانمراد؛غيرالحديث

تصح.لاالمضمراتفيالعموم/ودعوى،الموزون

بينجمعاوالفضةالذهبعلىالموزونحمل:الثالث

أبيعلىوقفهلأن؛تنهضلاالاجاباتهذهأنوالظاهر.الأدلة

لا"الميزان"وكذلكبقولهيوزنماوقصدالظاهر،خلافسعيد

الظاهر.خلاففقطوالفضةالذهبعلىالموزونوحمل،فيهلبس

أعلم.تعالىوالله

الأئمةعنذكرناماغيرأخرمذاهبالاربعةفيالرباعلةوفي

وافقهم.ومنالأربعة
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فيصلاربالاأنه:وافقهمومنالظاهرأهلمذهب:الأول

والشعبي،ومسروقطاودص،عنالقولهذاويروى،الستةغير

البتي.وعثمان،وقتادة

العلةأنالاصمكيسانبنعبدالرحمنبكرأبيمذهبالثاني

حسين.القاضيعنهحكاهبها،منتفعاكونهافيها

الشافعيمنالاودنيبكروأبي.سيرينابنمذهب:الثالث

كالتراببجنسهبيعشيءكلفيالربافيحرم؛الجنسيةالعلةأن

بالشاتين.والشاة،بالثوبينوالثوبمتفاضلا،بالتراب

الجنس،فيالمنفعةالعلةأنالبصريالحسنمذهب:الرابع

بيعويحرمدينار،قيمتهمابثوبيندينارقيمتهثوببيععندهفيجوز

.دينارانقيمتهبثوبدينارقيمتهثوب

فيالمنفعةتقاربالعلةأنجبيربنسعيدمذهب:الخامس

بالحمص،والباقلىبالشعير،الحنطةفيالتفاضلفحرم،الجنس

مثلا.بالذرةوالدخن

كونهالعلةأنعبدالرحمنأبيبنربيعةمذهب:السادلص

،الزكاةفيهتجبجنسكلفيالربافحرم؛دلاالزكاةفيهتجبجنسا

وغيرهاهوالزرع،كالمواشي

فيالشافعيوقول،المسيببنسعيدمذهبالدسابع:/

،سواهعماونفاهيوزنأو،يكالمطعوماكونهاالعلةإن:القديم

.يوزنولا،يكالولايؤكلأو،يشربولا،يؤكلمالاكلوهو

والمناقشةالمذاهبلهذهالاستدلالتركناوقد.والبطيخكالسفرجل
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فروع

حرامفهو،المفاضلةكتحققالمماثلةفيالشك:الأولالفرع

مسلمخرجهما:ذلكودليل.الفضلربافيهيحرمماكلفي

منالصبرةبيععن!ي!اللهرسولنهى/:قالجابرعنوالنسائي

التمر.منالمسمىبالكيل-كيلهايعلملا-التمر

ربافيهيحرمماقبضفيالتراخييجوزلا:الثانيالفرع

مالكحديثمنومسلمالبخاريأخرجهما:ذلكودليلالنساء،

الدراهم،يصطرفمن:اقولأقبلت:قال،عنهاللهرضيأوسبن

ورقك،فخذتعالثم،الخازنيأتيحتىالذهبأرنا:طلحةفقال

بيدهنفسيوالذيكلا-:عنهالله-رضيالخطاببنعمرفقال

!واللهرسولسمعتفاني،ورقهلتنقدنهأو،ذهبهإليهلتردن

وها،هاإلاربابالبروالبروها،هاإلاربابالورق"الذهب:يقول

وها".هاإلاربابالتمروالتمروها،هاإلاربابالشعيروالشعير

بذهب،كذهببربوىربوىيباعأنيجوزلا:الثالثالفرع

صحيحهفيمسلمرواهما:ذلكودليل.اخرشيءأحدهماومع

الانصاريعبيدبنفضالةحديثمنوهبابنعنالطاهر،أبيعن

وهي،وذهبخرزفيهابقلادةبخيبروهو!ي!اللهرسولاتي:قال

فنزعالقلادةفيالذيبالذهب!اللهرسولفأمرتباعالمغانممن

".بوزنوزنابالذهب"الذهب!:اللهرسوللهمقالثم

بنوقتيبةشيبةأبيبنبكرأبيعنأيضانحوهمسلموروى
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أخرجه.نحوه-عنهالله-رضيعبيدبنفضالةحديثمنسعيد

وصححه.والترمذيداودوأبو،النسائي

عندالاوطارنيلفيتعالىاللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

نصه:ماالمذكورعبيدبنفضالةلحديثالمنتقىصاحبذكر

كثيرةطرقالكبيرفيالطبرانيعندله:التلخيصفيقالالحديث

ذهببعضهاوفي،وذهبخرزفيهاقلادةبعضهافيجدا،

عشرباثنيبعضهاوفي،بذهبمعلقةخرزبعضهاوفيوجوهر،

دنانير.بسبعةأخرىوقيدنانير،بتسعةبعضهاوفيدينارا،

شهدهابيوعاكانتبأنهاالاختلافهذاعنالبيهقيوأجاب

فضالة.

لاالاختلافهذاأنعنديالمسددوالجواب:الحافطقال

اختلافلا،محفوظالاستدلالمنالمقصودبلضعفا،/يوجب

فلاثمنهاوقدرجنسها،ماو،يفصلمالمبيععنالنهيوهو،فيه

وحينئذ،بالاضطرابالحكميوجبماالحالهذهفيبهيتعلق

بصحةفيحكم،ثقاتالجميعكانوانرواتهابينالترجيحينبغي

،شاذةإليهبالنسبةالباقينروايةفتكون،وأضبطهمأحفظهمرواية

وسننمسلمصحيحفيالطبرانيذكرهاالتيالرواياتهذهوبعض

مسلم.رواياتبعضقدمناوقد.بلفظهمتهاهـ.داودابي

الفضةأوالذهبمنالمصوغبيعيجوزلا:الرابعالفرع

منجماعةعنصحماذلك:ودليل،وزنهمنبأكثربجنسه

بالفضةالفضةبيعبتحريمصرحع!ي!أنهع!ي!اللهرسولاصحاب

أربى.فقداستزادأوزادمنوأن،بمثلمثلاإلابالذهبوالذهب

223
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:قالأنهمجاهدعنالكبرىالسننفيالبيهقيأخرجوقد

بايا:فقالصائغفجاءهعمربنعبداللهمعأطوفكنت

منبأكثرذلكمنالشيءأبيعثم،الذهبأصوغإني،عبدالرحمن

عمربنعبداللهفنهاه،فيهيديعملقدرذلكفيفأستفضل،وزنه

ينهاهعمرابنوعبداللهالمسألةعليهيرددالصائغفجعل،ذلكعن

قالثم.يركبهاأنيريددابتهإلىأوالمسجد،بابإلىانتهىحتى

فضللا،بالدرهموالدرهمبالدينار،الدينارعمر:بنعبدالله

البيهقي:قالثم.إليكموعهدناإلينا،!لمجمنبيناعهدهذابينهما،

منبأكثرورقأو،ذهبسقايةباعحيثمعاويةحديثمضىوقد

اللهرضيالخطاببنعمرعنروىوماالدرداء،أبو5فنهاوزنها،

ذلك.عنالنهيفيعنه

بنلعمرقلت:قالأنهرافعأبيعنأيضاالبيهقيوروى

اجرايديلعمالةواخذ،بوزنهفابيعه،الذهباصوغإني:الخطاب

إلابالفضةالفضةولا،بوزنوزناإلابالذهبالذهبتبعلا:قال

اهـمنه..فضلاتاخذولا،بوزنوزنا

224

أبينهيمنقدمهماأنه-الله-رحمهالبيهقيذكرهوما

إسحاقأبيبنزكرياأبوأخبرنا:قولههولمعاويةوعمرالدرداء

أنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهما،الحسنبنبكروأبو

بنأحمدبنعلي/وأخبرناحمالكأنا،الشافعيأنبأنا،الربيع

،إسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،عبيدبنأحمدأنا،عبدان

عن،أسلمبنزيدعن،مالكعنالقعنبي،يعنيعبداللهحدثنا

وأ،ذهبمنسقايةباعسفيانأبيبنمعاويةأنيساربنعطاء
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ع!اللهرسولسمعتالدرداء:أبولهفقالوزنها،منبأكثرورق

بأسا،بهذاأرىما:معاويةفقال،بمثلمثلاإلاهذامثلعنينهى

اللهرسولعنأخبره،معاويةمنيعذرنيمنالدرداء:أبولهفقال

ابوقدمثمبها،انتبارضاساكنكلارايهعنويخبرني!يو،

فكتب،ذلكلهفذكر،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعلىالدرداء

ولم.بوزنووزنا،بمثلمثلاإلاذلكيبيعلاانمعاويةإلىعمر

وقدعمر،علىالدرداءأبيقدومهذافيالشافعيعنالربيعيذكر

بلفظه.منهاهـ..المزنيروايةفيالشافعيذكره

بنعبادةحديثمنالصحيحفيمسلماخرجههذاونحو

غزاةغزونا:قالالاشعثأبيروايةمنعنهاللهرضيالصامت

منآنيةغنمنافيماقكانكثيرةغنائمفغنمنا،معاويةالناسوعلى

فتسارع،الناسأعطياتفييبيعهاأنرجلامعاويةفأمر،فضة

سمعتإني:فقالفقام،الصامتبنعبادةفبلغ،ذلكفيالناس

والبر،بالفضةوالفضة،بالذهبالذهببيععنينهى!يواللهرسول

سواءإلابالملحوالملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،

ماالناسفرد.أربىفقداستزادأوزادفمن،بعينعينابسواء

رجالبالماالا:فقالخطيبافقام،معاويةذلكفبلغاخذوا،

فلمونصحبهنشهدهكناقد،احاديث!يواللهرسولعنيتحدثون

:قالثم،القصةفأعاد،الصامتبنعبادةفقاممنه،نستمعها

وإن:قالأو،معاويةكرهوان!واللهرسولمنسمعنابمالنحدثن

واهذاحماد:قال.سوداءليلةجندهفياصحبهالاباليما،رغم

اهـ.نحوه



225

203
لبيان[ءاضوأ

تدلالصحيحةالنصوصوهذه،صحيحهفيمسلملفظهذا

تبيحولالها،أثرلاالفضةأوالذهبفيالواقعةالبعناعةأنعلى

الحقالمذهبهووهذاذكرنا.كماالصناعةقيمةبقدرالمفاضلة

للمسافرتعالىاللهرحمه/أنسبنمالكجازو.فيهلاشكالذي

قدرحلياعنهماويأخذصياغتهوأجرةنقداالضربداريعطيأن

ابنخليلليهأشاركماالسفرلضرورة؛الأجرةبدونالنقدوزن

داروأجرتهالمسافريعطيهتبر"بخلاف:بقولهمختصرهفيإسحاق

".زنتهليأخذالضرب

السنةنصوصمنالطاهرعنه-:الله-عفامقيدهقال

جوازهعدماستظهركماالسفر،لضرورةيجوزلاهذاأنالصحيحة

خلافه""والأظهر:المختصرصاحببقولالإشارةوإليهرشد،ابن

قررهكما،الميتةيبيحلضررإلاإليهالحاجةاشتدتولو:يعني

المختصر.شراح

هلبهاالمتعاملالاوراقفيالناساختلف:الخامسالفرع

الفضةالمبيعنوسند،أنهاإلىنظراالنقدينوبينبينهاالربايمنع

ويمنع،بمثلمثلابيد،يداولو،بالفضةبيعهافيمنعبها،سندهي

قضةأوموجود،ذهبصرفلانهبيد؛يداولوأيضابالذهببيعها

لعدمفيهافيمنع،فقطبهاسندالموجودوإنما،غائبةبفضةموجودة

شيءفيهايمنعلاأو،النقدينأحدحضورعدمبسبب؛المناجزة

منكثيرفذهب،التجارةعروضبمثابةأنهالىنظرا؟ذلكمن

والنساء،الفضلفيجوز،التجارةكعروضأنهاإلىالمتأخرين

التجارةكعروضبانهاأفتىوممن،والذهبالفضةوبينبينهما
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مختصروشرح،النوازلصاحبالمصريعليشالمشهورالعالم

المالكية.علماءمتأخريمنكثيربذلكفتواهفيوتبعه،خليل

تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

المبيعنو،بفضةسندوأنها،التجارةكعروضليستأنها-أعلم

ذلك،صحةفهمعليهاالمكتوبقرأومنبها.سندهيالتيالفضة

المناجزةلعدمبيد؛يداولوفضةولابذهببيعهايجوزفلاوعليه

منفعةولامتمولةليستلانهاسندها؛المدفوعالفضةغيبةبسبب

اصلا.ذاتهافي

كلالأنالحديد؛فلوسوبين،الاوراقبينفرقلا:قيلفان

السلطانلهجعلهمابحسبرائجانهمعذاتهفيمتمولاليسمنهما

:/أوجهثلاثةمنفالجواب،المعاملةمن

منفعةلاالحاليةالحديديةالفلوسأنحققناإذاأنا:الأول

فيهانمنعأنمنالمانعفما،بفضةسندحقيقتهاوأنصلا،فيها

وليس،النقدينبينمنعهفيصريحةوالنصوصالنقد،معالربا

مالكمذهببلظواهرها،علىالنصوصإجراءيمنعإجماعهنال

فيالدراهمفسلمنسيئةالنقدينبأحدتجوزلاالحديدفلوسأن

عندهم.ممنوعكالعكسالفلوس

بينربالاأنهعلىيدلمماالعلماءبعضعنوردوما

الحديدذلكأنعلىمحمولفانهالحديد،فلوسوبينالنقدين

بقولهإليهاالمشارالمعروفةالحديدمنافعفيهالفلوستلكمنهالذي

جمعتفلو<لناسومئفيعشديدبآسفيهالحديدوانزلنا>:تعالى

منالحديدمنيعملمامنهالعملالنارفيوجعلتالفلوستلك
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لاأنهاتسليمعلىالحاليةكفلوسناكانتولوبها،المنتفعالأشياء

نالاشكسندهومالانبالجواز؛قالوالماأصلا،فيهامنفعة

الصدريختلفلمولذاالسند.نفسلابه،سندهومافيهالمبيع

الصحيحفيمسلمذكرهالذيالصكاكبيعفيالمبيعأنفيالأول

الأوراقهيالتيالصكاكنفسلافيها،المكتوبالرزقأنهوغيره

.بالأرزاقسندهيالتي

الفلوسأنوهوالجملةفيبينهمافرقاهناكأن:والثاني

فيإلاوحديئاقديماالجاريبالعرفبهايتعامللاالحديدية

فدل،الأوراقبخلاف،باللهشيءبهايشترىفلا،المحقرات

.الفلوسمنللفضةأقربأنهاعلى

!ي!فالنبيمحتملالأمرينمنكلاأنفرضنالوأنا:الثالث

الشبهاتترك"فمن:ويقول"يريبكمالاإلىيريبكما"دع:يقول

النفس"فيحاكما"والائم:ويقول"وعرضهلدينهاستبرافقد

الناظم:وقالالحديث

يقين"إلىشكفرضمنالدينأمورفياحتياط"وذو

علىدلماعلىمقدمالتحريمعلىدلماانمراراقدمناوقد

تحريمولاسيما،حرامارتكابمنأهونمباحتركلأن؛الإباحة

عنوثبت،اللهمحاربمرتكبهبأنتعالى/اللهصرحالذيالربا

لعنه.!صاللهرسول

البيعكانإذاكمامنعهفيالعلماءاختلفماالرباأنواعومن

الرباإلىالتوصلبهمقصودايكونأنيمكنولكنه،الحليةظاهره
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سلعةباعلوكماالظاهر،قيالمباحةالصورةطريقعن،الحرام

الأولمنأقلبثمنبعينهاالسلعةتلكاشترىثمأجلإلىبثمن

العقدينفظاهرلأبعدباكثرأو،الأولالاجلمنلاقرباونقدا،

مانعلاوهذامنهماكلفيأجلإلىبدراهمسلعةبيعلأنه؛الإباحة

وأخذدراهمدفعالمتعاقدينمقصوديكونأنيجوزولكنه،منه

إليهاالعائدةاليدمنالخارجةالسلعةأنلاجلمنها،أكثردراهم

لأجل،منهاأكثروأخذ،دراهمدفعأنهإلىالأمرفيئول،ملغاة

واحمد،،مالكعندممنوعهذاومثل،الحرامالرباعينوهو

عنوروى،صالحبنوالحسن،حنيفةوأبي،والأوزاعي،والثوري

الشافعي.وأجازه،الاستذكارفيكماوحماد،والحكم،الشعبي

أنهاعائشةعنوالدارقطنيالبيهقيرواهبماالمانعونواستدل

جهادهأبطلأنهزيداأبلغي:وقالت،أرقمبنزيدعلىذلكأنكرت

يتب.لمإن!اللهرسولمع

اختلفواذا،لعائشةمخالفأرقمبنزيدإن:الشافعيوقال

هناوالقياس،القياسيوافقهمنمنهمارجحناشيءفيصحابيان

نفسه.فيصحيحمنهاكلعقدانلأنهمالزيد،موافق

إنمافانهاعائشةعنثابتاهذاكانلوأيضا:الشافعيوقال

يجوز،إليهوالبيع،معلومغيرأجللأنهبالعطاء؛التأجيلعابت

أبيابنوبأن،عائشةعنثابتالحديثبأنالعلماءبعضواعترضه

العطاء.إلىيشترينكنالمؤمنينأمهاتأنمصنفهفيذكرشيبة

بمخالفةالجهادبطلانتدعيلاعائشةوبأن.أعلمتعالىوالله

الذيالبيعوهذا،ع!ي!اللهرسولمنعلمتهبأمرتدعيهوإنمارأيها،
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المالكيةويسميه،العينةببيعالعلماءعندالمرادهوتحريمهذكرنا

مالكفروعفيالطويلنظميفيضابطهنظصتوقد،الاجالببوع

بقولي:

تحلكاخويهماثمنأوالاجلكانإذاالاجالبيوع

الاجل/وقتالأجلوخالفالاولغيرالثمنيكوان

أقلعادأوأكثرلهعادهلبالاعطاءالسابقإلىفانظر

بمنفعهسلفذاكفإندفعهمماأكثريكنفان

حلاقبلالمدفوعشيئهعنقلاأوكشيئهيكنوان

الايةهذهفيذكر.الالية<لصدفمثويزبى>:تعالىقولهنر

هذاأنموضعاخرفيوبين،الصدقاتيربيتعالىأنهالكريمة

اللهلوجهالنيةإخلاصذلكفييشترطوأنهالأجر،مضاعفةالإرباء

فاامبل!كاددهوضهترلدونبمؤقرءائتصومنوما>:تعالىقولهوهو،تعالى

.ا<*3لمض!عفونهم

أجلإلي+بدئنتداينغإذاءامنوالرنيأيها>:تعالىقوله*

واجبة؛الدينكتابةأنالكريمةالايةهذهظاهر(فاكتبؤمسمى

إبشادأمبرأنهإلىأشارولكنه-الوجوبعلىيدلاللهمنالأمرلان

تجدوا؟لتافرهىورمقبوضه+(؛ولمسفركنت!على!وإن>:بقولهإيجابلا

فيتعذرهاعندالكتابةمنبدلوهوإجماعا،يجبلاالرهنلان

بعدموصرحواجبا.بدلهالكانواجبةالكتابةكانتفلو،الاية

أمنتإ(ؤتمنألذيفليودبعضابعفحكمأمن>!ان:بقولهالوجوب

لأنوالإرشاد؛للندب<>فاصتبو:قولهفيالأمرأنفالتحقيق

new
Highlight

new
Highlight
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هوإنمافيهالكتابةإلىفالندبإجماعا،ويتركهيهبهأنالدينلرب

أشهدتإن:بعضهموقال.القرطبيقاله،للناسالحيطةجهةعلى

هوالقولوهذا:عطيةابنوسعةحلففيائتمنتوإن،فحزم

أيضا.القرطبيقاله.الصحيح

ناسخالاية(أمن>فإن:قولهأنيرونكانوا.الشعبيوقال

عنورويزيد،ابنوقاله،جريجابننحوهوحكى،بالكتبلامره

الالفاظبهذهواجبذلكأنإلىالربيعوذهب.الخدريسعيدأبي

جماعةوتمسكبعنا(بعضكمام>لمحان:بقولهتعالىاللهخففهثم

واجبالدينكتبإنفقالوا:(>فاكتبوة:قولهفيالامربطاهر

جحود،أونسيانفيهيقعلئلاقرضا،أوكانبيعاالايةبهذهفرض

من:جريجابنوقال.تفسيرهفيالطبريجريرابناختياروهو

زيادةلهوسيأتيالقرطبيمناهـ.فليشهدباعومن،فليكتبأدان

./قريبااللهشاءإنبيان

كنت!على>!وإن:تعالىقولهمنالعلماءبعضأخذ:تنبيه

قالهكماالسفرفيإلامشروعايكونلاالرهنأن.الايةسفر(

ثبتوقدالحضر،فيجوازهوالتحقيقوداود.والضحاكمجاهد

يهوديعندمرهونةودرعهتوفيع!يمأنهعائشةعنالصحيحينفي

حديد.مندرعأنهاالصحيحينوفيشعير.منصاعابثلاثين

رهنع!يالهأنهأنس-عنماجإوابنوالنسائيوأحمدالبخاريوروى

ولاحمد.لاهلهشعيرامنهوأخذ،بالمدينةيهوديعنددرعا

فدل،عائشةحديثمثلعباسابنعنماجهوابنوالنسائي

مفهوملاسفر(كخت!على>!وإن:قولهأنعلىالصحيحالحديث
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لاالكاتبأنالغالبإذ،الغالبالامرعلىجرىلانه؛لهمخالفة

علىوالجريالسفر،فيغالبايتعذروإنماالحضر،فييتعذر

الكتابهذافيذكرناهكماالمخالفةمفهوماعتبارموانعمنالغالب

تعالى.اللهعندوالعلممرارا،

الامرهذاظاهر<؛تجايعتضإذا>وأسفو:تعالىقوله-!

موسىأبوقالوبهذايشهد.أنباعمنعلىفيجبأيضا،الوجوب

بنوجابر،المسيببنوسعيد،والضحاكعمر،و]بن،الأشعري

وإبراهيم.وعطاء،بكر،أبووابنه،عليبنوداودومجاهد،زيد،

وصرحالانتصار،غايةالظبريجريرابنلهوانتصرالقرطبيقاله

نأعلىالعلماءوجمهور.اللهلكتابمخالفيشهدلممنبأن

واجب،لا،إليهمندوبأمرالدينوكتابة،المبايعةعلىالاشهاد

الاية.بعضا<بع!حكمأمنفان>:قولهلذلكويدل

وهو:قالالكافةقولهذاإن:المالكيالعربيابنوقال

:قالالضحاكإلابالوجوبقالممنأحدعنيحكولم،الصحيح

الرحمناللهبسم:كتابهونسخة:قال.وكتبءلمجمالنبيباعوقد

رسولمحمدمنهوذةبنخالدبنالعداء]شترىماهذا.الرحيم

خبثة،ولا،غائلةولاداء،لا،أمةأوعبدا،منهاشترى!ج!الله

عنددرعهورهنواشترىيشهد،ولمباعوقد.للمسلمالمسلمبيع

الرهن؛معلوجبواجباأمراالإشهادكانولويشهد،ولميهودي

اهـ.المنازعةلخوف

نصه:ماهذاالعربيابنكلامساقأنبعدالقرطبيقال

هذاءالعدوحديث.الضحاكغيرعنالوجوب/ذكرناقد:قلت
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وحنين،الفتحبعدإسلامهوكانداود،وأبو،الدارقطنيأخرجه

ولماللهيطهرنافلمحنينيوم!اللهرسولقاتلنا:القائلوهو

هذا.حديثهوذكرعمرأبوذكره.إسلامهقحسنأسلمثم.ينصرنا

عنعروبةأبيابنسعيدسألت:الاصمعيقال:اخرهفيوقال

بيع:فقالالخبثةعنوسألته.والزناوالسرقةالاباق:فقالالغائلة

الصسلمين.عهدأهل

قلق،ذلكفيوالوجوب:عطيةبنمحمدأبوالاماموقال

التاجريقصدفربماكثرماوأماشاق،فصعبالوثائقفياما

وقدالبلاد،بعضفيعادةيكونوقدالإشهاد،بتركالاستيلاف

فيدخلعليهيشهدفلاالموقرالكبيروالرجلالعالممنيستحيي

منفيهلماندبابالاشهادالامرويبقى،الائتمانفيكلهذلك

وحكىذكرنا،كمامنهيمثععذريقعمالمالاغلبفيالمصلحة

إذا>وأتتواقالوا:أنهمقومعنومكيوالنحاسالمهدوي

النحاسوأسندهبغضا<بع!حكلأمنماق>:بقولهمنسوخ(تبايبص

بدئنإذاتداينغلدرنءامنوايأتها>:تلاوأنهالخدريسعيدأبيعن

فليودبغضابعضحكلامنفاق>:قولهإلى(ماكتبوةمسمىدلإلى+

:النحاسقالقبلهاهماالايةهذهنسخت:قالامنته(ؤتمنئدي

:الطبريقالزيد.بنوعبدالرحمن،والحكمالحسنقولوهذا

منحكمهذاوانما،الاولغيرحكمهذالان؛لهمعتىلاوهذا

تجدواولغسفركنت!عك>!وإن:وجلعزاللهقالكاتبا،يجدلم

برهن-يطالبهفلم:-أيبعفحابعضح!امنفانضقبوضحةفرهن؟تجا

،للاولناسخاهذايكونأنجازولو:قالامنتإ(ؤتمنلديفلحود

أنخاسنراؤعكص!كعكنغوإن>:وجلعزفولهيكونأنلجار
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لذيف>يايها:وجلعزلقولهناسخا.الايةالغالمحط<منمنكمأحدٌ

وجل:عزقولهيكونأنولجاز.الايةالصلوِ!إلىذاقمتمءامنوا

وجل:لقولعزناسخامتتايعين<شهرتنفصياميجدلغفمن>

.<فتحريررقبؤ>
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بع!حكمبعضما<أمن>فان:تعالىقولهإن:العلماءبعضوقال

الامرعلىالمشتملةالايةصدرعننزولهبتأخر/يتبينلم

معاوالمنسوخالناسخيردأنيجوزولامعا،وردابلبالإشهاد،

لما:قالأنهعباسابنعنرويوقد:قال،واحدةحالةفيجميعا

محكمةالدينايةإنواللهلا،:قالمنسوخةالدينايةإن:لهقيل

اللهأنوذلك.للطمأنينةجعلإنماوالاشهاد:قال،نسخفيهاليس

ومنها،الرهنومنها،الكتابمنهاطرقاالدينلتوثيقجعلتعالى

بطريقمشروعالرهنأنالأمصارعلماءبينخلافولاالإشهاد،

وماالاشهاد،فيمثلهذلكمنفيعلم،الوجوببطريقلا،الندب

منوجبلاوسهلاوبحرا،وبراوسفرا،حضرايتبايعونالناسزال

الإشهادوجبولونكير،غيرمنبذلكالتاسعلممعإشهاد،غير

حسن،استدلالكلههذاقلت:،تاركهعلىالنكيرتركواما

ماوهوالإشهاد،تركفيالسنةصريحمنجاءمامنهوأحسن

عنهاللهرضيالمحاربيعبداللهبنطارقعنالدارقطنيأخرجه

قريبانزلناحتى،الربذةوجنوب،الربذةمنركبفيأقبلنا:قال

عليهرجلأتاناإذقعودنحنفبينمالنا،ظعينةومعنا،المدينةمن

منفقلنا:؟القومأينمن:فقالعليهفرددنافسلم،أبيضانثوبان

تبيعوني:فقالأحمر،جملومعنا:قال،الربذةوجنوب،الربذة

تمرمنصاعاوكذابكذاقلنا:بكم؟:قالنعمفقلنا:هذا؟جملكم



311لبقرة1رةسو

الجملبرأسأخذثم،أخذتهقدوقالشيئا،استوضعنافما:قال

جملكمأعطيتموقلنا:بيننافتلاومناعنافتوارىالمدينةدخلحتى

مارجلوجهرأيتفقدتلاوموالا:الظعينةفقالت،تعرفونهلامن

منالبدرليلةبالقمرأشبهرجلوجهرأيتماليخفركم،كان

رسولاناعليكمالسلام:فقال،رجلأتاناالعشاءكانفلما،وجهه

تشبعواحتىهذامنتأكلواانأمركموانهإليكم!يالهاللهرسول

حتىواكتلناشبعناحتىفأكلناقال:تستوفواحتىوتكتالوا

حدثهعمهأنخزيمةبنعمارةعنالزهريالحديثوذكر.استوفيتا

منفرساابتاع5!يوالنبيان!صمم-:النبيأصحابمن-وهو

يشهدشاهداهلم:يقولالأعرابيفطفقوفيه.الحديث-أعرابي

النبيفأقبل،بعتهأنكأشهدأنا:ثابتبنخزيمةقال؟بعتكأني

اللهرسوليابتصديقك:قالتشهد؟بم:فقالخزيمةعلى!!ي!

رجلين.بشهادةخزيمةشهادة!ياله/اللهرسولفجعل--!لمجي!

بلفظه.القرطبيمناهـ.وغيرهالنسائيأخرجه

علىالواضحةالدلالةنقلناوفيما-:عنهالله-عفامقيدهقال

ابنقالهكماواجبانفرضانلاإليهما،مندوبوالكتابةالإشهادان

.وغيرهجرير

وعلا:جلقوله:أعنيالآيةهذهفيتعالىاللهيبينولم

بينهولكنهالشهود،فيالعدالةاشتراط(تبايعتصاذا>واسدو

فحهدواو>:وقوله(المثهدامنترضونممن>:كقولهاخرمواضعفي

علىيحملالمطلقأنالأصولفيتقرروقد(.منكلعذرذوي

الموضع.هذاغيرفيبيناهكماالمقيد
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يبينلمأخطأنأ<أؤدنسيناان>رشالاتؤاخذنا:تعالىقوله-.:

فيبقولهأجابأنهإلىوأشارلا.أوهذادعاءهمأجابهلهنا

أنهإلىوأشار.الايةبهء<أخطاتصفيماجناحعيغولتس>:الخطا

لذتحرئءفلاتقعدبعدلشتطن>طماينسينك:بقولهالنسيانفياجاب

فيعليهإثملاالذكرىقبلأنهفيظاهرقإنهآلطفينِإ*<لقؤم

واية:،مكيةلشيطن<>!ماماينسينك:ايةأنهذافييقدحولا،ذلك

بالمكي،المدنيبيانمنمانعلاإذمدنية!تينا<إنلاتؤاضذنا>

كعكسه.

>رشالاقرأ:لمالمجرالنبيأنمسلمصحيحفيثبتوفد

نعم.:تعالىاللهقالأخطآنا<أؤئخممدناإنتؤاضذنا

علىحملتهمحااصراعليناتخملولا>رئنا:تعالىقوله!

ولملا.أوهذادعاءهمأجابهلهنايبينلمقئلنأ(منألذيى

أجابأنهوبينقبلنا،منعلىمحمولاكانالذيالإصريبين

لأغلالوضرهغعنهخويضع>:كقولهأخرمواضعفيهذادعاءهم

وقوله:وسعهأ<إلانفساللهلايكف>:وقولهعلته!<كانتلتي

ألئستر<بىأللهيريد>:وقوله<حرخمنألدينفىعلتكؤجعلوما>

الذيالإضربعضإلى.وأشار.الاياتمنذلكإلى.غير.الاية

لأننفسكئم<؛فاقنلوأبارلبهم>فتوبواإك:بقولهقبلنامنعلىحمل

والإصر:الاصر،أعظممنالتوبةقبولفيالنفسقتلاشتراط

النابغة:قولومنه،التكليففيالثقل

عرفوابعدماالإصرعنهملحامل1وسرانهميغشىأنالضيممانعيا
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اخمىجصالربخ!ابنه/

313

المرادأنيحتمل<الئهإلا،تأويلهيندم>وما:تعالىقوله*

نأويحتمل،المعنىوادراكالتفسيرالكريمةالايةهذهفيبالتأويل

هذامقدمةفيقدمناوقدإليها،يئولالتيأمرهحقيقةبهالمراد

الاحتمالينأحدكونأنفيهذكرناهاالتيالبيانأنواعمنأنالكتاب

المراد؛هوالغالبالاحتمالذلكأنيبينالقرانفيالغالبهو

عرفتواذا.غيرهعلىالحملمنأولىالاغلبعلىالحمللان

الأمرحقيقةعلىالتأويلإطلاقالقرانفيالغالبأنفاعلمذلك

هل>:وقوله(فتلمنرةيىتاولل>هذا:كقولهإليهايئولالتي

يحيالوالمبماكذبوابل>:وقوله.لايةا(تاويلويآقيومتأوي!إلايخظرون

غيرإلى!(تأولينوأخسنخئرذلك>:وقوله(يخوييياتهمولمابعد4-

لامن:التاويلوأصل:الطبريجريرابنقال.الاياتمنذلك

صيرتهأنا:وأولتهأولا،يئولورجعليهصارإذاكذاإلىالشيء

الاعشى:بيتالرواةبعضأنشدوقد:وقال،إليه

فأصحباالسقابربعيتأولحبهاتأولكانتأنهاعلى

وانما،ومرجعهحبهامصيرحبها""تأول:بقولهويعني:قال

العظم،إلىالصغرمنفالقلبهفيصغيراكانحبهاأنبذلكيريد

لمالذيالصغيركالسقبقديفافصارأصحبحتىينبتيزلفلم
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هذاينشدوقدقال.أمهمثلكبيرافصار،صحبحتىيشبيزل

البيت:

فأصحبا"اهـالسقابربعيتوالىحبهاتوابعكانتأنها"على

أولفيولدالذيالسقبوالربعيفيه،شاهدفلاوعليه

امرىءقولومنه،يقودهمنلكلانقاد:أصحبومعنى،النتاج

القيس:

أصحبا"مستكرهاقيدإذاإمررئيةبذي"ولست

الميموتشديدالهمزهبكسر:والامر.المفاصلوجع:والرئية

بيتنشدو،لضعفهأحدلكليأتمرالذيهوراء،بعدها/مفتوحة

:اللسانوصاحبالأزهريالمذكورالأعشى

فأصحباالسقابربعيتوالىأجنبيةنوىكانتولكنها

ايضا.فيهشاهدفلاوعليهشرحهفيواطال

:إطلاقاتثلاثةيطلقالتأويلأناعلم:تنبيه

الامر،إليهايئولالتيالحقيقةأنهمنذكرناماهو:الأول

.القرآنفيمعناههووهذا

!سوقولهالمعنىبهذاومنه،والبيانالتفسيربهيراد:الثاني

ابنوقول،"التأويلوعلمه،الدينفيفقهه"اللهم:عباسابنفي

وكذاكذا:تعالىقولهتأويلفيالقولالعلماء،منوغيرهجرير

رسولكان:الصحيحفيالثابتعائشةوقول،وبيانهتفسيره:أي

ربنااللهمسبحانك:وسجودهركوعهفييقولأنيكثر!سيوو،الله
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به،ويعمل،يمتثلهتعني،القرانيتأوللي"اغفراللهموبحمدك

أعلم.تعالىوالله

وهو،الأصولييناصطلاحفيالمتعارفمعناههو:الثالث

بدليلمرجوح،محتملإلىمنهالمتبادرظاهرهعناللفظصرف

أنهالأصولأهلعندالتأويلمسألةتحريروحاصل،ذلكعلىيدل

الصحيح:بالتقسيمحالاتثلاثمنواحدةمنيخلولا

فيصحيحبدليلظاهرهعناللفظصرفيكونأن:الأول

عندهمأذمسمىالتأويلهووهذاذلك،علىيدلالامرنفس

الصحيح:فيالتابت!يالهكقولهالقريبوالتأويل،الصحيحبالتأويل

للجار،الشفعةثبوتمنهالمتبادرظاهرهفإنبصقبه"أحق"الجار

المقاسمالشريكخصوصعلىالحديثهذافيالجاروحمل

الصحيحالحديثعليهدلأنهإلا،مرجوحمحتملعلىلهحمل

شفعة.فلاالحدود،وضربتالطرقصرفتإذابأنهالمصرح

يظنهلأمرظاهرهعناللفظصرفيكونأن:الثانيةالحالة

المسمىهووهذاالأمر،نفسفيبدليلوليسدليلا،الصارف

الشافعية،لهومثلالبعيد،والتأويل/الفاسد،بالتأويلعندهم

المرأة-الله-رحمهحنيفةأبيالإمامبحملوالحنابلة،والمالكية

باطل،فنكاحهاوليها،إذنبغيرنكحتامرأة"أيما!:قولهفي

الله--رحمهايضاوحمله،والصغيرة،المكاتبةعلى"باطل

ستينإعطاءفأجازالمد،علىمشكئنأ<ستين>:قولهفيالمسكين

واحد.لمسكينمدا

دليلعنلا،ظاهرهعناللفظصرفيكونأن:الثالثةالحالة
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بعضكقوللعبا،الاصولييناصطلاحفرفييسمىوهذاأصلا،

عنها،اللهرضيعائشةيعني<تذبحوابقرةأنيأعسكمدئهن>:الشيعة

الثلاثةالاقساموبيانالتأويل،حدإلىالسعودمراقيفيوأشار

للتأويل:معرفابقوله

والصحيح"للفاسدواقسمهالمرجوحعلىلظاهر"حمل

"المستدلعندالدليلقوةمعحملماالقريبوهو"صحيحه

يفيد"فلعباخلاوماوالبعيدالفاسد"وغيره

:قالأنإلى

البعد"سماتلائحعليهالمدبمعنىمسكين"فجعل

الكبيره"الحرةينافيوماالصغيرهعلىامرأة"كحمل

"الالتزاممعالقضاءعلىالصيامفيوردما"وحمل

بهالخاصالمالكيإسحاقبنخليلاصطلاحفيالتأويلأما

عندالمرادفيالمدونةشروحاختلافعنعبارةفهي،مختصرهفي

بقوله:المراقيفيلهوأشار-اللهرحمه-مالك

المختصر"لدىتأويلاإياهصيرالكتابفهمفي"والخلف

"."المدونةالمالكيةفقهاءاصطلاحفيوالكتاب

لا.الايةبهء(ءامنايقولونالغدفيلزسخون>و:تعالىقولهير

فىلزسخون>و:قولهفيكون،للاستئنافمحتملةالواوهذهأنيخفى

إلاتأويلهيعلملافالمتشابهوعليه،يقولونوخبرهمبتدأ،اغد(

new
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ومحتملة/،الجلالةلفطةعلىتامهذاعلىوالوقف،وحدهالله

لفطعلىمعطوفا(>والزسخون:قولهفيكون،عاطفةتكونلأن

أيضا،العلمفيالراسخونتأويلهيعلمفالمتشابهوعليه،الجلالة

ابنقال.عاطفةلا،استئنافيةالواوأنعلىتدلإشاراتالايةوفي

ناعلىتدلقرائنالايةفيولان:نصهماالناظرروضةفي:قدامة

قولهعندالصحيحالوقفوأن،المتشابهبعلممتفرد،سبحانهالله

لوفلأنهاللفظأما،ومعتىلفظا<ادلهإلاتاويله+يغبوما>:تعالى

المعتىأمابالواو،بهامنا:ويقولون:لقالالراسخينعطفأراد

لكانمعلوماللراسخينذلككانولو،التأويلمبتغيذمفلأنه

نوععلىيدل،بهامنا:قولهمولانمذموما؛لاممدوحامبتغيه

بقولهم:تبعوهإذاسيما،معناهعلىيقفوالملشيءوتسليمتفويض

والتسليمبهالثقةيعطيههناربهمفذكرهمربنا"،عندمن"كل

ولأن؛المحكمعندهمنجاءكما،عندهمنصدروأنه،لأمره

معزيغقلوبهمفيالذينفيلهافذكره،الجمللتفصيل"أما"لفظة

اخرقسمعلىيدلتأويلهوابتغاءالمتشابهباتباعإياهموصفه

تأويلهيعلمونكانواولو،الراسخونوهم،الصفةهذهفييخالفهم

غيرأنهثبتقدواذ،التأويلابتغاءفيالأولالقسميخالفوالم

مناهـ.ذكرناهماغيرعلىحملهيجوزفلالأحدالتأويلمعلوم

بلفظه.الروضة

فيالاستقراءدلالة،عاطفةلااستئنافيةالواوأنيؤيدومما

يكونلاأنه،لنفسهوأثبتهشيئاالخلقعننفىإذاتعالىأنهالقران

والارضآلسفؤتفىمنيعلملا>نر:كقولهشريكالاثباتذلكفىله

هالذشئءص>:وقوله<لاهولوقنهأعليهالا>:وقوله(أدلهإلاالغتمب
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إلاناويلهؤيعدموما>:قولهيكونأنلذلكفالمطابقوتجهه-<إلا

:وقال،الخطابيقالهكماوحدههوإلايعلمهلاانه:معناه<الئه

>كل:لقولهيكنلم،للنسق>والزسخون<:قولهفيالواوكانتلو

الله(إلا>:قولهعلىتامالوقفبانوالقول،فائدة<عندربناقن

للأدلةالعلماء،جمهورقولهوكلامابتداء>والزسخون(:قولهوأن

وعائشة،عباسوابنعمر،بذلكقالوممنذكرنا.التيالقرانية

كعببنوأبيمسعود،وابنعبدالعزيز،بنوعمرالزبير،بنوعروة

أشهب،عن،يونسعنجريرابنونقله،وغيرهالقرطبيعنهمنقله

والفراء،،والأخفش،الكسائي/مذهبوهوأنسبنمالكعن

وإنها،الايةهذهتصلونإنكم:الأسدينهيكأبووقال.عبيدوأبي

منكلبهامنا:قولهمإلىإلاالراسخينعلمنتهىوما،مقطوعة

وبه،عباسابنعنأيضامرويعاطفةالواوبأنوالقولربنا،عند

بنوالقاسمالزبير،بنجعفربنومحمد،والربيعمجاهد،قال

.فوركابنفيهوأطالالقوللهذاانتصروممن.وغيرهممحمد

الشاعر:قولوالعطفالاستئنافاحتمالفيالايةونظير

الغمامةفييلمعوالبرقشجوهاتبكيالريح

كالتأويليلمعوالخبرمبتدأ،والبرقيكونأنفيحتمل

علىمعطوفايكونأنويحتمل،قبلهممامقطوعافيكون،الأول

لامعاه:أي،الثانيالتاويلعلىالحالموضعفيويلمع،الريح

وتعالىسبحانهاللهبأنعاطفةالواوبأنالقائلونواحتج

.جهالوهمبذلكيمدحهمفكيفالعلمفيبالرسوخمدحهم

هذاعمرو:بنأحمدالعباسأبوشيخناقال:القرطبيقال
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يعلمونأنهميقتضيراسخينتسميتهمفإن،الصحيحهوالقول

كلاميفهممنجميععلمهفييستويالذيالمحكممنأكثر

يعلمماإلايعلموالمإذارسوخهمهوشيءأيوفي،العرب

بلفظه.منهانتهى.الجميع

القرطبيشيخكلامعنيجاب-:عنهالله-عفامقيدهقالى

ينتهونجعلهمالذيالسببهوالعلمفيرسوخهمبأنالمذكور

منحقيقتهعلمعلىيقفوالمفيماويقولون،علمهمانتهىحيث

الراسخينغيربخلافبه-؟منعندربنا!هوءامنا>:وعلاجلاللهكلام

ظاهر.وهذاتأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابهمايتبعونفانهم

والله.الكشافتفسيرهفيالزمخشريعاطفةالواوبأنقالىوممن

أسلم.إليهالعلمونسبةأعلمتعالى

قالواالذينأنالمقامهذافيوالتحقيقالعلماء:بعضوقالى

قالىكما"المعنىوفهم"التفسير:التأويلمعنىجعلوا،عاطفةهي

،القرانمعانيوفهمالتفسير:أي("التأويلعلمه"اللهم!ي!النبي

بحقائقعلمايحيطوالموانبهخوطبواما/يفهمونوالراسخون

عليه.هيماكنهعلىالأشياء

يئولماحقيقةالتأويلمعنىجعلوااستئنافيةهيقالواوالذين

يشكلولكنهجيد،تفصيلوهو،اللهإلايعلمهلاوذلكالامر،إليه

:امرانعليه

أربعةعلى"التفسير:عنهمااللهرضيعباسابنقول:الاول

منالعربتعرفهوتفسير،فهمهفيأحديعذرلاتفسير:انحاء:

فهذا"اللهإلايعلمهلاوتفسيرالعلماء،يعلمهوتفسيرلغاتها،
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التفسير،بمعنىاللهإلايعلمهلاالذيهذاانعباسابنمنتصريح

المذكور.التفصيليتافيهذاوقوله.الأمرحقيقةإليهتؤولمالا

المراديعلملاالسوراوائلفيالمقطعةالحروفان:الثاني

منبهاالمرادهوانهمعينشيءعلىدليليقملمإذ،اللهإلابها

معناهابأنفالجزم،العربلغةمنولاإجماعولاسنةولاكتاب

دليل.بلاتحكمالتعيينعلىكذا

تنبيهان

إعرابفانعاطفةالواوبأنالقولعلىأنهاعلم:الأول

:جهاتثلاثمنمستشكليقولونجملة

دون"الراسخون"،وهوالمعطوفمنحالأنها:الأولى

منالحال!إتيانوالمعروف".الجلالة"لفظوهوعليهالمعطوف

راكبين،وعمرزيدجاء:كقولكمعاعليهوالمعطوفالمعطوف

وألقمردايبئن!هو.لشمسوسشرلكم>:تعالىوقوله

فقطالمعطوفمنالحال!إتيانلجواز؛ساقطالإشكال!وهذا

ربك>وجا:تعالىقولهالقرانفيامثلتهومن،عليهالمعطوفدون

الملك،وهو،المعطوفمنحالصفا:فقولهصفاصفا<والملك

لذيف>و:تعالىوقوله،ربكلفظةوهو،عليهالمعطوفدون

حاليقولونفجملة.الايةغفرفا(ربنايقولوتبغدهتممتوجاء

قوله:علىمعطوفوهوجاءوا،الذين:قولهفيالفاعلواومن

حالفهو<لإيمنلذاروودبووألذين>:وقوله!المفجرينللفقرا>

.وغيرهكثيرابنبينهكما،عليهالمعطوفدونالمعطوفمن
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ذكرهما:هيالمذكورالاشكالجهاتمنالثانيةالجهة

اللغة،أهلبعضلهواحتج:عنهقالالخطابي/عنالقرطبي

نأوزعمامنا،:قائلين،يعلمونهالعلمفيوالراسخونمعناه:فقال

ينكرونهاللغةأهلوعامة.الحالعلىنصبيقولونموضع

تذكرولامعا،والمفعولالفعلتضمرلاالعربلان؛ويستبعدونه

ولو،حاليكونفلافعليظهرلمفإذا،الفعلظهورمعإلاحالا

راكبا،عبداللهأقبل:يعنيراكبا،عبدالله:يقالأنلجازذلكجاز

بينيصلحيتكلمعبدالله؟كقوله،الفعلذكرمعذلكيجوزوانما

:قالعمرأبوأنشدنيهالشاعركقوللهحالايصلحفكان،الناس

ثعلب:العباسأبوانشدنا

باركاويطوليمشىيقصرلكالكاقطمافيهاأرسلت

ماشيا.يقصرأي

المذكورالحالفيالفعللان؛ساقطأيضاالاشكالوهذا

المعطوفمنالحالولكن"يعلم"قولهفيمذكورلأنهمضمر،غير

وهو،تفسيرهفيالشوكانيالعلامةبينهكما،عليهالمعطوفدون

واضح.

المعروفأن:هيالمذكورةالاشكالجهاتمنالثالتةالجهة

فيشكللصاحبها،ووصفلعاملها،قيدالحالأنالعربيةاللغةفي

"يقولونهيالتيالحالبهذه"يعلم"هوالذيالعاملهذاتقييد

لان؛بهامنابقولهمبتأويلهالراسخينعلملتقييدوجهلاإذ،امنا"

وهو،تأويلهيعلمونلابهامنا:قولهمعدمحالفيأنهم!فهومه

جملةفيالحاليةمنععلىالدلالةوفيه،قويالإشكالوهذا،باطل
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لبياناءاضوأ

024

حالاتكونأنيصحلايقولونجملةكانتإذا:الثانيالتنبيه

؟.عاطفةالواوبأنالقولعلىإعرابهاوجهفماذكرنا،لما

،محذوفبحرفمعطوفأنها-:أعلمتعالىوالله-الجواب

علماءمنوجماعةمالكابنأجازهالمحذوفبالحرفوالعطف

كماالشعربضرورةمختصاليسوأنه،جوازهوالتحقيقالعربية

،القرانفيوقوعهجوازهعلىوالدليل،العربيةعلماءبعصززعمه

يوممؤ>وص:تعالىقولهالقرآنفيأمثلتهفمن،العربكلاموفي

وجو>:تعالىقولهعلىبلاشكمعطوففانه.الاية*فى*<ناعة

لهويدلالواو،هوالذيالمحذوفبالحرفص؟*(خشعةصنميذ

>وص:القيامة/سورةفيتعالىقولهفينظيرهفيالواوإثبات
صء

تعالىوقوله،الاية"ص؟!باسزهيومبغووصهص؟*ناظترتجاإلى*؟*ناضرةيؤمذ

ص،،،،ِ،ِير*.صٌءيرص،ٌِرو*
علتهايؤميؤووجوهص"مشتتشقضاحكهص؟مسفرةيوممذ!الووجوه:عبسلمحي

الاية.*.*(غبرة

!!اممالذلصن>ولاعلى:تعالىقولهمنهالعلماءبعصزوجعل

بواوبالعطف:وقلتيعني:قال.الاية(ققتلتخصلهماتوك

وجعل.المغنيفيهشامابنذكرهااحتمالاتأحدوهو،محذوفة

نإهمزةفتحقراءةعلىقيستنم<للهنحدألدلصإن>:منهبعضهم

إلةلاأنه-للهشهد>:قولهعلىمحذوفبحرفمعطوفهو:قال

احتمالاتأحدوهو،الاسلاماللهعندالدينأنوشهد:أيإلاهو<

دينارهمنرجل"تصدقحديثومنهأيضا.المغنيصاحبذكرها

ومن،درهمهومنيعني"تمرهصاعمن،برهصاعمن،درهمهمن
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اخرجهالمذكوروالحديث.وغيرهالاشمونيحكاه.إلخصاع

السنن.واصحاباحمدوالاماممسلم

الشاعر:قولالعطفحرفحذفشواهدومن

الكريمفؤادفيالوديغرسممااسيتكيفاصبحتكيف

الحطيئة:وقول.امسيتوكيف:يعني

اغترباشدماجاريبرينبرملمنزله،بالشامرهطهامراإن

لا،ثانيةصفةالثانيةالجملة:وقيل.يبرينبرملومنزله:اي

البيت.فيشاهدفلا،عليهمعطوفة

عصفور،وابنالفارسيالمحذوفبالحرفالعطفاجازوممن

والسهيلي.جنيلابنخلافا

؛الروحكحقيقةاللهإلايعلمهالااشياءالقرانفيانولاشك

الايةربى<امرمنألروحقلالرأخع!ولخملونلث>:يقولتعالىاللهلأن

>!ويمنده:بقولههوإلايعلمهالاانهاعلىنصالتيالغيبوكمفاتح

المذكورةالخمسانها!يوالنبيعنثبتوقد.الايةلغتب(مفايغ

الآية.<ويترهـالغتثلساعةعلمعندهاددهإئ>:تعالىقولهفي

تعالى:لقولهالجنةوكنعيمالسور،اوائلفيالمقطعةوكالحروف

يعلمهااشياءوفيه،الاية(أىدؤفرةمنلهمخفىمانفستغلمف!!>

>فوربث:تعالىكقوله/،غيرهمدونالعلمفيالراسخون

الذدىفلنشلن>:وقوله<)غ9*لأيعملونكانواعط*9*برأخمعينلنششلنهم

ذنجهءيشلعنلافيؤمبز>:قولهمع(لا*6*تمرسلينولنسشكإلتهضأزسل

(*7لمجرموتبهلمجمئ!عنولا>:وقوله(ولاجآنِنجإلنس
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.منه<وروج>:وكقوله

لبيان1ءاضوأ

الشاعر:قولومنه.الثبوتوالرسوخ

تغيراأناياتهاأبتلليلىمودةمنيالقلبفيرسختلقد

ولاأمولهضعنهؤتنىلنبصفروالذيصنإص>:تعالىقولهص

الايةهذهفيذكر*<هصانروقوهموأوليهكشئااللهمناولدوو

أولادهمولاأموالهمعنهمتغنيلاالقيامةيومالكنصارأنالكريمة

يبينولم،فيهتتقدالذيحطبها:أيالنار،وقودأنهموذكرشيئا،

تننصعهم،وأولادهمأموالهمأنلدعواهمتكذيبلذلكنفيههلهنا

أعطاهمماأنهمنهمظناذلكادعواأنهمأخرمواضعفيوبين

لذلك،واستحقاقهمعليهلكرامتهمإلاالدنيافيوالأولادالأموال

اياتفيفكذبهمأيضاذلكفيهايستحقونكالدنياالاخرةوأن

>وفالوا:تعالىقولهذلكادعواأنهم!علىالدالةالاياتفمن،كثيرة

الصبصبا>أفؤ:وقوله<زر!صمغربينثخنوصلوأوللداأقو،أتحزنخن

ربىاكزضةولبن>:وقال(!*7وولدامالالاولينوقالئاياتناكفر

وقوله:الدنيافيأوتيتهكماالاخرةفييعنيللحتصتئ<عنإلىإلن

عطانيمابدليل:ي<3اِمنقلمامنهاضيرالأجدنربىإكرددتولبن>

كثيرةاياتفيالدعوبصهذهعليهماللهوردالدنيا،علىللآخرةمنه

:وقود،الاية!وأمولهمعنهضتغفلنكفرواائذلىان>:هناكقوله

ة*(لايشعرونِبلالحايتتفىالملنساج؟*/صولنينمالىبه-منهمنماانمااتحسبون>

ولا>:و!رله(زلفئتقربك!عندنابالتىولدصبرولآأقولصبوما>:وقولى

ولهخإثمأليزذادولهمنمانملىلانفسهغخيرالخنملىأنماكفروأألذينئحسبن

وأملى*شيعلمونلاحيثمنسشتتدرجهم>:وقوله*7*3(مهينعذاب

new
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فيوصرح.الاياتمنذلكغيرإلى**!قينكيديإتلهتم

الخلود،سبيلعلىهناالمذكورالناروقودكونهمأنآخرموضع

آدلهمنأولدهمولالهمأفوعنهغتفنىلنكفروايفأن>:قولهوهو

.(*،*خدونفبهاهمالنارأ!بوأولمكشئا

جالنناكذبواقتلهممنوالذيندضعونءالصدأب>:تعالىقوله!

ما،قبلهممنالذينهؤلاءمنهتايبينلمبذنوبهئم<ألله/فاخذهم

قوممنهماناخرمواضعفيوبينبها،اللهاخذهمالتيذنوبهم

وانشعيبوقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقومنوح،

ذلكوغيرالرسلوتكذيب،باللهالكفرهيبهاأخذهمالتيذنوبهم

قوموكتطفبف،لوطقوموكلواط،للناقةثمودكعقر،المعاصيمن

أياتفيمفصلاجاءكماذلكوغير،والميزانللمكيالشعيب

عاماخسب%الاسعةالففيهمفلبث>:وقومهنوحفيكقوله،كثيرة

فيوكقوله،الاياتمنونحوها*.*(طدونوهمأاطوفانفاخذهم

الايات،منونحوها،الاية.*3(ادنيملريخأرسقناعلتهم>هود:قوم

الاية،(الصيحةظلمواتذلصضذ>و:صالحقومفيوكقوله

>فجعلناعذيهاسافلها<:لوطقومفيوكقوله،الاياتمنونحوها

>فكذجمث:شعيبقومفيوكقولهالايات،منونحوها،الاية

منونحوها<"*عظيويؤمعذاب؟نانوألظلةيومعذابفاخذهتم

.الايات

!ذالايةألتقتآ(فتتينفيءايةٌلكغقد!ان>:تعالىقوله-!

دينصحةعلىعلامة:اي،ايةبدروقعةانالكريمةالايةهذهفي

الضعيفةالقليلةالفئةغلبتلماحقغيركانلوإذ،الإسلام
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به.تتمسكلمالتيالقويةالكثيرةالفئةبهالمتمسكة

لبياناءضواأ

243

فيلبسلا:أيبينةبدروقعةأنآخرموضعفيوصرح

منويضىبينةعنهلفمنليهلى>:قولهفيوذلكمعها،الحق

الحقبينفارقفرقانبدروقعةبأنأيضاوصرحبينؤ(كأعن

الاية.(ائهرقانيومعبدناأنزلناعكومآ>:قولهوهووالباطل

يبينلم(وآلحرثلألغصوئمسومة>وآلختل:تعالىقولهثا؟

فيبينقدولكنه،الاصنافمنالأنعاملفظتحتيدخلكمهنا

والثور،والناقةالجملهي،أصنافثمانيةأنهاأخرمواضمع

>ومف:تعالىكقولهوالعنز،والتيس،والنعجةوالكبش،والبقرة

مفأزوح>ثمنية:بقولهالأنعامبينثم<وفىشمآحمولهيرألاتعم

يعني:(شيهقلمعز>ومفوالنعجةالكبشيعني(آشتهىلصخان

والناقةالجمل:يعني<ثنينلإبل>ومن:قولهإلىوالعنزالتيس

هيالثمانيةوهذه.والبقرةالثور:يعني(أثتين/أتبقرومف>

!ليهاالمشاروهي<ازوجثمتيةالأ!هممنلدصوأنزل>:بقولهالمراد

لأنحضأوصمنأزوجاأنفسمسكتممنلبمجعللأزك!ولسمؤتأفالر>بقوله

لاية.ا<أزؤجا

الابل،خصوصعلىالنعملفظالعربطلقتربما:تنبيه

رصيحسانوقول،الإبل:يعني،"النعمحمر"من:!ي!قولهومنه

عنه:الله

وشاءنعممروجهاخلالأنيسبهايزاللاوكانت

.وشاءإبل؟اي

new
Highlight
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ألله<يحبتكمفاتبعونياللهتحبونكنت!مإنقل>:تعالىقوله-؟

موجبنبيهاتباعأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىصرح.الاية

رسولهطاعةأنعلىيدلوذلك،المتبعلذلكوعلاجللمحبته

تعالى:قولهفيالمدلولبهذاوصرح،تعالىطاعتهعينهي!ي!

الرسولءانئكموما>:تعالىوقال<أدلهأطا!فقدألزسوليظع>من

.(فانئهواعنهنهئكمومافخذو5

الصادقةالمحبةعلامةانالكريمةالايةهذهمنيؤخذ:تنبيه

فهوجبهأنهويدعييخالفهفالذيع!يو،اتباعههي!يمورسولهلله

العامةعندالمعلومومن،لأطاعهلهمحباكانلوإذمفتر؛كاذب

الشاعر:قولومنه،الطاعةتستجلبالمحبةأن

مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادقاحبككانلو

المخزومي:ربيعةأبيابنوقول

أشربلمعطشانالماءعنحبهمننهانيلوومن

:قالمنأجادوقد

تزدولاتتقصولاصفهبادلهعاشقهاحالعنسألتوقد:قالت

يردلمالماءورودعنقف:وقلتظمأمنالموترهنلوكان:فقلت

لبر<بلغنىوقذغدملىيكونأنيربقال>:تعالىقوله-"

مريمسورةفيبينولكنهالكبر،منبلغالذيالقدرهنايبينلم

>وبذلغت:عتهتعالىقولهفيوذلكعتيا،/الكبرمنبلغأنه

المفاص!فيوالقحولاليبس:والعتي(*في*عتياألبرمن
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الكبر.شدةمنوالعظام
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وأكبرفيغايتهإلىمتناهوكل:تفسيرهفيجريرابنوقال

وعاس.عاتفهوكفرأوفساد

ء

هلهنايبينلمعافر(قى>وأقرزكريا:عنتعالىقولهئن

قبلكذلككانتأنهامريمسورةفيبينولكنهشبابها،أيامكانت

الا!ة.عاقرا(فرألىو!انت>:بقولهكبرها

رمزا(اياهـإلاثنثةصدآفا!ىلاءايتكقال>:تعالىقوله!

منتمنعهافةأو،لهطرأبكم،الناسكلاممنلهالمانعيبينلم

فيبينولكنه.لهعلةلاصحيحوهو،اللهإلالهامرلاأو،ذلك

ولا،لبكملاعنهالتكلمانتفاءوأن،عليهبأسلاانهمريمسورة

ثنثلضاسصضألاصمءاينردال>:تعالىقولهفيوذلك،مرض

لكونمفيد""مملمفاعلمنحال"سويا"قولهلأنسوياءص.-د(ليال

اللسانلاعتقاللا،العادةوخرقالاعجازبطريقالتكلمانتفاء

كونكحالفي،تطيقهولاتكليمهمعليكيتعذر:اي،بمرض

ماوهذا،خرسولابكمشائبةبكما،الجوارحسليمالخلقسوي

وستخصنربك>وأذكر:تعالىقولهلهويشهدالجمهور،عليه

الليالي،إلىعائدسوياأن:عباسابنوعن-<4وألائحرَبألعتنى

بهذهبيانفلاوعليه،لثلاثصفةفيكون،مستوياتكاملات:اي

.عمراناللايةالاية

بكلمةيبشركاللهإنيخمرببيمثمببصدةقالتد>:تعالىقوله7

وأنها؛عيسىعلىأطلقتالتيالكلمةهذههنايبينلم.الايةمته(

بينولكنه،مسببهوإرادةالسببإطلاقمنوجودهفيالسببهي
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عندمثلعيمسىإت>:فولهفيوذلك،كنلفظةأنهااخرموضعفي

الملائكةبشارةالكلمة:وقيل!صدنلهقالترا+ثؤمنتصءادممحثللله

الجمهور.فولوالاولجرير،ابنواختاره،ستلدهبأنهالها

كلمهمماهنايبينلمالمفد<فىالداسويصددص>:تعالىفوله-.:

قالوالة>فائشارت:بقولهمريمسورةفيبينهولكنهالمهد،فيبه

اكمفءاتحنىأللهعتدإنيقالفى*/صبئاِ/المقدفىكاثمننكلمكيف

قتفىمالز!ؤةوابألصلصةصوصنيو!غتماأيقمباركاوجعلنى-نرصنبياوجعلنى

ويومولدتيومعلىوالسطم3شقياِجارايجعلنىولمبولدقوبرا*3*حيا

.أ!3؟صحياأئعثويومأموت

لمجتر<يمصولنصولالىيكونأقىرت>قالت:تعالىقوله*

فيمبينةوبسطها،بعيسىحملهاقصةإلىالايةهذهفياسار.الاية

مكاناأقطهامننتبذتإذمريمألكتبفىوابمر>:بقولهمريمسورة

النفخوبين،القصةاخرإلىجمابا<هدونهغمنفلصدت*.*شرقيا

فيبالنفخالتحريمفيمعبراوالانبياء،التحريمسورةفيفيها

فيها.بالنفخالانبياءوفي.فرجها

أنصارىمنقاللبصمتهمعيسىأحسفدا!>:تعالىقوله*

فيالحكمةهنايبينلم.الاية<للهنصارنخنقاهـألحواريوتاللهالى

نا،الصفسورةفيبينولكنه،عيسىمعالحواريينقصةذكر

اللهنصرةفي!ومحمدامةبهمتتأسىأنهيقصتهمذكرحكمة

كماقالددهانصاركونواءامنواألذينجمأئها>:تعالىقولهفيوذلك،ودينه

ية.لاا(ألدهإليأنصارىمنللحوارجنصيمأتنعيممى

لمبهرينِة!(خيزواللهأللهو!رومحرو>:تعالىقوله-إ:
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بينولكنهباليهود،،اللهمكرولا،بعيسىاليهودمكرهنايبينلم

قوله:فيوذلك،قتلهمحاولتهمبهمكرهمأنآخرموضعفي

بهممكرهأنوبين<اللهرسولمييماتنعيسىالسيحقنلناإنا>وقؤلهخ

نبيناوعلىعليهعيسىوانجاؤه،عيسىغيرعلىالشبهإلقاؤه

نهولبهنصلبوهوماقتلوهوما>:قولهفيوذلك،والسلامالصلاة

لاية.ا<إليةأللهرفعهبل/لم؟1يقيناقئلووما>:وقوله(لهغ

بعضقال(متوفيثإنييعيسئاللهقالد>:تعالىقولهت"

ويستأنس،النومةتلكفي:أي،إليورافعكمنيمكأي:العلماء

،النومعلىالوفاةإطلاقفيهاجاءالتيبالاياتالتفسيرلهذا

يتوفىالله>:وقوله،الاية(بألعليتوفنحمالذىوهو>:كقوله

.(منا!هآفىلؤ!توالتىموتهاصينلأنفسأ

ائرهيم<فىتحاجوتلمال!تف>يأهل:تعالىقوله-ة:

فيبينولكنه،إبراهيمفيمحاجتهموجهماهنا/يبينلم.الاية

،يهوديإنهاليهود:قولهي،إبراهيمفيمحاجتهمأناخرموضع

إئرهصننفولونأمف>:قولهفيوذلك،نصرانيإنه:والنصارى

ءأنتمفلدصر!طأؤهوداكانووالأسباطويذقو%وإشووإشفعيل

لاوأنتؤيذلم>والله:بقولههناذلكإلىوأشارللهأ(أمأعلم

لاية.الفحرانيا<ولايهودياإئزهيمماكان!/ِلقدون

لنكفراازدادوثميمنهمبغدكفرواالذينإن>:تعالىقوله*

إلىالتوبةأخرواإذايعني:العلماءبعضقال.الايةودتهؤ(لقبل

تعالى:قولهلهيشهدالتفسيروهذاحينئذ،فتابواالموتحضور

أحدهمحنرإذاحتئالسئاتيعملونلئرنالتؤبةولتمست>
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فيتقرروقد!فار<وهميموتوتينولاأقنتئتإققاللموتآ

الحكماتحدإذاولاسيماالمقيد،علىالمطلقحملالأصول

هنا.كماوالسبب

للتوبةيوفقوالنتوبتهمتقبللن:معنىالعلماءبعضوقال

ينءامنوادنكفروادناإن>:تعالىقولهلهويشهد،منهمتقبلحتى

<**سبياليهديههمولالهئمليغفردلهيكنلؤكفراازدادوثؤكفرواثمءامنوا

ونظيرها،لصاحبهيغفرالذيالسبيلهدايتهملعدملهمغفرانهفعدم

طريئلالأ*6*طريقالتهديهمولالهغليغفرالله،يكنلتم>:تعالىقوله

جهنو<.

منيفبلكفا!فلنوهمومالؤاكفروالذيئإن>:تعالىقولهثإ:

ناالكريمةالايةهذهفيصرح.الايةذهبا<لارضم!وأحدهم

افتدىولوذهباالارضملءاحدهممنيقبللاالقيامةيومالكفار

ايضامنهيقبللابمثلهزيدلوانهاخرمواضعفيوصرحبه،

معوجميعاومثلإلأرضفيمالهم!فروالوأنلذيتإن>:كقوله

اخر،مواضعفيوبين<منهملقبلماالقئمؤيؤمعذاببهءمنليفتدوا

لايوضذ>فآلبوم:كقولهبتاتامنهماليومذللثفيفداءيقبللاانه

لوبذلاعدل!لتغدلوإن>:وقوله(كفرواالذينمنولافذيةمنكم

.الفداءوالعدل<ننفعهاشفعهولامئهاعدللقبلولا>:وقوله<منها

صرح*9-3<العالمينعنغنئاللهفمانكفرومن>:تعالىقوله-ة

لامنهمكفرمنكفروان،خلقهعنغنيأنه/،الايةهذهفي

نبيهعنكقوله،متعددةمواضعفيالمعنىهذاوبينشيئا،يضره

لغنىاللهفاتصاالارضفىومنأننمتكفرواإنمول!ىوقال>:موسى
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لعبادهيرضىولاعنكئمغنىآدلهفإ%تكف!وإن>:وقوله<؟*حميدِ
*.-خء

وقىلى:(*6!حميدغنئواللهللهوآشتغنيوتوثوافكفروأ>:وق!لهلكفر(

ء.---

الايات،منذلكغيرإلى<الخنىهوولداسبخنوددهحخدقالوا>

معصيتهم،تضرهلانهلا؛وينهاهمالخلقيامروتعالىتباركفادله

عليهم،معصيتهموضررلهم،طاعتهمنفعبل،طاعتهمتنفعهولا

:وقال<فدأأسأشموإنلآنفسكلأحسنت!أحسنتمإن>:تعالىقالكما

أنتمناس!ياخها>:وقال<فعلخااساومنفلنفسهصخلحاخرمن>

مسلمصحيحفيونبتا(.االصيدد*لختيهوواددهددهلىاخرآء

نالوعبادي"يا:قالانهربهعنيرويهفيما!ي!اللهرسولعن

واحدرجلقلباتقىعلىكانواوجنكموانسكموأخركماولكم

وأخركمأولكمأنلوعباديياشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكم

منذلكنق!مامنكمرجلقلبافجرعلىكانواوجنكموإنسكم

الحديث.شيئا"ملكي

بعد*9*<العابينعنكأاللهفإنكفرومن>:تعالىقوله:تنبيه

ناعلىيدل(سبيلأإليةاستطاص!مناتختححالئاسعلى>ولئه:قوله

عنه.غنيواللهكافريحجلممن

للعلماء.اوجهكفرومن:بقولهالمرادوفي

فريضةجحدومن:ايكفر،ومن:بقولهالمرادأن:الأول

ومجاهد،عباخرابنقالوبهعنه،غنيواللهكفر،فقد،الحج

عكرمة،عنرويماالوجهلهذاويدل.كثيرابنقالهواحد.وغير

فلندينالاسلمغيريتتغ>ومن:نزلتلماقالا:انهمامنومجاهد

الله"إن!:النبيفقال.مسلمونفنحناليهود:قالتمنه<يقبل
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لمفقالوا:سبيلا،إليهاستطاعمنالبيتحجالمسلمينعلىفرض

غنيادلهنصفانومن>:تعالىاللهقاليحجوا"أنوأبوا،علينايكتب

.؟(9صالفلمينعن

لمومن:يدص<ومن>:بقولهالمرادأن:الثانيالوجه

معالحجتركعنالزجرفيالبالغالتغليظ/سبيلعلىيحج

قتلعنسألهحينالصحيحينفيالثابتللمقدادكقوله،الاستطاعة

فإن،تقتله"لا:الحربفييدهقطعأنبعدالكفارمنأسلممن

الكلمةيقولأنقبلبمنزلتهوإنك،تقتلهأنقبلبمنزلتكفانهقتلته

قال".التي

معيحجلممنوأنظاهرهاعلىالايةحمل:الثالثالوجه

كفر.فقدالاستطاعة

ولموراحلةزاداملك"من:قالانهع!ي!النبيعنرويوقد

ادلهبأنوذلكنصرانيا؛أويهوديا،مات،يضرهفلااللهبيتيحج

كقادلهفإننصومنسبيلأإليةاستطاممنالبئتحجالاسعلىودله>:قال

وابن،جريروابن،الترمذيالحديثهذاروى("9صصالفدينعن

حديثوهوكثير،ابنعنهمنقلهكما،مردويهوابن،حاتمأبيئ

ربيعةمولىعبداللهبنهلالإسنادهفيبأنواحدغيرضعفهضعيف

،مجهول:الترمذيقالهذاوهلال،الباهليمسلمبنعمروبن

الذيالحارثأيضاإسنادهوفي،الحديثمنكر:البخاريوقال

فييضعفإنه:الترمذيقال.عنهاللهرضيعليعنرواه

انتهى.بمحفوظليسالحديثهذا:عديابنوقال.الحديث

كثير.ابنمنبالمعنى
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احاديثتخريجفيالشاف،"الكافيفيحجرابنوقال

بنهلالروايةمنالترمذيأخرجه:الحديثهذافي"الكشاف

رفعهعليعن،الحارثعن،إسحاقأبوحدثنا،الباهليعبدادده

نأعليهفلا،يحجولمادلهبيتإلىتبلغهحلة1ورزاداملك"من

،مقالإسنادهوفي،غريب:وقال.نصرانيا"ويهوديايموت

يضع!.والحارث،مجهولعبداللهبنوهلال

إلاعليعننعلمهلا:وقال،الوجههذامنالبزاروأخرجه

،هلالترجمةفيوالعقيلي،عديابنوأخرجه.الوجههذامن

الشعب:فيالبيهقيوقال.الحديثمنكرأنهالبخاريعنونقلا

.هلالبهتفرد

924

"منبلفظالدارميأخرجه،أمامةأبيحديثمنشاهدوله

مرضأو/جائر،سلطانأو،ظاهرةحاجةالحجعنيمنعهلم

أخرجهنصرانيا"شاءإنأويهوديا،شاءإنفليمتفمات،حابس

سابطبنعبدالرحمنعن،سليمأبيبنليثعن،شريكروايةمن

أبيابنوأخرجه.الشعبفيالبيهقيأخرجهالوجههذاومن،عنه

يذكرلممرسلاعبدالرحمنعن،ليثعن،الأحوصأبيعنشيبة

ابنطريقمنالموضوعاتفيالجوزيابنوأورده.أمامةأبا

بنيزيدالمهزومأبيترجمةفيالكاملفيأوردهعديوابن،عدي

كذبأنهالفلاسعنونقل.نحوهمرفوعاهريرةأبيعن،سفيان

الطريقلأن؛تصرفهفيالجوزيابنغلطمنوهذا،المهزومابا

.بالكذباتهممنفيهاليسامامةابيإلى

من:قالأنه-عنهادثه-رضيالخطاببنعمرع!صحوقد
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اللهعندوالعلمنصرانيا،اويهودياماتفسواءيحجفلمالحجاطاق

تعالى.

الآية.تنالهء(حقأدلهلقواءامنواالذينيأئها>:تعالىقوله:.

.آشمطغخم(ماأللهفألقوأ>:بقولهمنسوخةانهاعلىالعلماءاكثر

:أي،"تقاته"حقفقولهمنهاللمرادمبينةهي:بعضهموقال

اعلم.تعالىوالله.الطاقةبقدر

بيهتفالفأغداءصنإدعليكمالدهلغمتواذكرو>:تعالىقولهبن

منمعاداتهمبلغتهماهنايبينلمبنعيتهءإخونا(فاصبحغ!لولبهم

امراالشدةمنبلغتمعاداتهماناخرموضعفيبينولكنه،الشدة

قلوبهمبينوللتأليفلإزالتهاكلهالارضفيماأنفقلوحتىعظيما

فإتتحدصكولأنيريدوان>و:قولهفيوذلكشيئا،ذلكيفدلم

مالوأنفمتقلوبهمبتهتوألفا*6لمؤ!بوبابنقرهءأيذكلذىهوالدهح!بك

عنىيزإنوبئنهغلفاللهونحنقلوبهؤبفألفتمماج!ماالارض!في

.*؟*(صكيو

ناالكريمةالايةهذهفيبين<>ودشوذوجى:تعالىقوله!

فيوذلك،الإيمانبعدالكفرالقيامةيومالوجوهاسوداداسبابمن

الاية.يمنكغ<بعدكفرئموجوههمتآشولذينفاما>:قوله

اللهعلىالكذبذلكاسبابمناناخرموضعفيوبين

علىكذبوالذهمتتريلقنمةويؤم>:تعالىقوله/وهوتعالى

-ص!وءم!وووصص
ذلكاسبابمناناخرموضعفيوبين<مسودةوجوههملله

بمتلهاسيئتمجز!السماتكسبواينو>:قولهوهوالسيئاتاكتساب
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مظلمأ(فلمنوبوهملعاأغشيت؟نماعاصممنأدهمنلهمماذلةوتزهقهم

قولهوهووالفجور،الكفرذلكأسبابمنأناخرموضعفيوبين

.*42*/(الفجرهالاكفزههمأؤلين!لإ)*4قريرتزهقهااشد%4غبر!علتهايومعذووجؤ>:لىتعا

بعباراتعنهعبرواحدشيءالحقيقةفيالأسبابوهذه

تسويدشدةاخرموضعفيوبين،تعالىبالئهالكفروهو،مختلفة

*:*(يؤمحذزرقالمخرمين>ونخشر:قولهوهو،العيونبزرقةوجوههم

الشاعرترىألازرقا،والعيونسوداالوجوهتكونأنصورةوأقيح

لهااقترحوأشوههاصورةأقيحفيالبخيلعلليصورأنرادلما

قوله:فيالوجوهواسوداد،العيونزرقة

علىوللبخيل

تعاقولهث.ة

يسجدونوهمألتل

أنهاالكتاباهل

و،الليلاناءالله

المنكر.

سودأوجهعليهاالعيونزرقعللأمواله

ءاناءاللهءايتيتلونقاسمةأمةٌلكتضأقلمن>:لى

منالمؤمنةالطائفةهذهصفاتمنهناذكر**<

اياتتتلووأنها،الحقعلىمستقيمة:أي.قائمة

عنوتنهى،بالمعروفوتأمر،باللهوتؤمن،تصلي

وتؤمن،تلاوتهحقالكتابتتلوأنهااخرموضعفيوذكر

!فمنوناوليهكتتلاوتهحقيتلونهلكئبءاتينفمالذين>:قولهوهوبالله

بهظ(.

نزلوماإلينانزلومابالدهيؤمنونأنهماخرموضعفيوذكر

قوله:وهوقليلا،ثمناباياتهيشترونلا،للهخاشعونوأنهم،إليهم

إلهتمانزلوماإليكمنزلومابألهيؤمنلمنآلتاقلمقوإن>
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.(!ناقليلأللهئايتلمجشرونلاللهخشعيهت

337

قولهوهو،الفرانبإنزاليفرحونأنهمآخرموضعفيوذكر

فيوذكر(إليكنزل!آيفرحونالكتتاتتنهم5ينوا>:تعالى

قوله:وهو،حقاللهمنالفرآنإنزالأنيعلمونأنهمآخرموضع

في/وذ!،لآيةابالمحق!هوزفيمنمنزلٌئهيعلمونءاتئئهوالكتبوالذين>

سجدالأذقانهمخرواالفرآنعليهمتليإذاانهماخرموضع

يتكإذاءفتلهمنلعلمأونواألذينإن>:قولهوهو،وبكواربهموسبحوا

رلباوعدكانإنرشآستحنويقولون!*.1سجداللأدفانيخرونعلتهم

لمفمولا*:*(.

إلىأنزلما>!وإذاسمعوا:أيضاسماعهعندبكائهمفيوقال

موضعفيوذكر(الحقمنصفوامفاألدمعمفتفيضأعينهضتري+الرسول

وهو،مرتينأجرهاتؤتى،الكتاباهلمنالطائفةهذهأنآخر

الكتتءاليتهمالذين**ة*كايتدبخروتلعتهغألقولالموضقناولقذ!>:قوله

منكئاإناربخامنالحقبه-!نهءامئاقالواعليهميعكوإذا/*؟يؤمنونبهءهمءقبلهمن

.صبروا(بمامزتينأتجرهميؤلؤنأولئكا3*ةام!لمينقت!-

وتؤهتون:يعنيالايةممه-<بالكنوتؤمنون>:تعالىقولهنر

مناللهانزلبقآءامنت>وقل:تعالىقولهلهيدلكماكلهابالكتب

الاية.وملعكنهءكئبهء(بأدلهءامنتم>:وقوله!ئب(

يعني(لأرضوالسموتعرضها>وجنسة:تعالىقوله*

سورةفيتعالىقولهبينهكما،والارضالسمواتكعرضعرضها

لازضى(والسماكعرضعرضهاوجنةرلبهممنمغفرةإلىسابقوا>:الحديد

جتسهاالحديدايةفيبالسماءالمرادأنتبينهذهعمرانآلواية
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تعالى.اللهعندوالعلمظاهر،هوكماالسفواتبجميعالصادق

مثلهو(قزحألقوممسفقذيمسس!قىخإن>:تعالىقوله-.؟

القتلمناحديومصابهمماهوالمسلمينمسالذيبالقرحالمراد

مواضعفيالكريمةالسورةهذهفيتعالىلهاشاركما،والجرح

وأنغرأتتموهفقدىتلقو5أنقتلمنالموتقمنؤنكنغولند>:كقولهمتعددة

كأ>:وقوله،لايةامهوشهدامنغوشخذ>:وقوله(ى*4شظرون

ماارلبهحما!دمنوعصئتمالامرفيوتنزعتمفشئتضإذا

ثملاضرةلرلدمنلدياومنحملربمنمن!متحبولت

ولاقضعدوت!إذ>:وقوله<ليتتليكغعنىهغصرفغ

ونحو<أخرلبهمفي/لرسوهـيذعو!موأحدعكتلووت

الاياتهمنذلك

هوأذهفيحتملالمشركينالقوممسالذيبالقرحالمرادواما

بقوله:الإشارةفإليهوعليهوالأسر،القتلمنيدريوماصابهمما

قلوبفىسالقىءامنواالذينفمبتوامعكمانيلملمكةإلىربكيوحىإذ>

*.*بان!لمنهمضربواولاغناقفوقفاضتلوالرغب!روالذلى

نبديداللهصفاتورسولهودده!ماققومنورسولهوالمحهشادوابانهتمدلث

مهو.3تعقاب

سيأتيكمااحديوماولاالمشركينهزيمةانهايضاويحتمل

>أولمآ:بقولهمعاالقرحينإلىاشاروقد،تعالىاللهشاءإنقريبا

القرحالمسلمينبمصيبةفالمرادمثلضها<أصئتمهذمببهأصخبتيهم

القرحقبلبمثليهاالكفاربمصيبةوالمراداحد،يوممسهمالذي

،سبعونمنهمقتلاحديومالمسلمينلأنبدر؛يوممسهمالذي
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قولوهذا،سبعونوأسرسبعونمنهمقتلبدريوموالكفار

المشركينأصابتالتيالمصيبةأنالعلماءبعضوذكرالجمهور.

اللواءحملةقتلحيث،وهزيمةقتلمنأحديومأصابهمماهي

،منكرةهزيمةالأمرأولفيالمشركونوانهزمالدار،عبدبنيمن

وفي،الحارثيةعلقمةبنتعمرةرفعتهحتىساقطالواؤهموبقي

:حسانيقولذلك

الجلائببيعالاسواقفييباعونأصبحواالحارثيةلواءفلولا

يشيرالمشركينالقومأصابالذيفالقرح:الوجههذاوعلى

تحسونهمذ-وعدهاللهصدقى>ولد:تعالىقولهإليه

واصلهوتستاصلونهمتقتلونهم:تحسونهمومعتى.الاية<بادنه

حسهأذهبحسهفمعنى،بالحاسةالادراكهوالذيالحسمن

جرير:قولومنه،بالقتل

الحصيدأجمفيالنارحريقتسامىكماالسيوفتحسهم

الاخر:وقول

وتبددواشردواقدبقيتهمفأصبحتحسابالسيفحسسناهم

رؤبة:وقوله

اليبسا/الأخضربعدتأكلحسوساسنةشكوناإذا

شيء.كلتأكلالتيالمجدبةالسنة:الحسوسبالسنةيعني

احتمالانفيهايكونقدالايةأنالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

يشهدومامعا،فنذكرهماحقوكلاهما،قرانلهيشهدمنهماوكل
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الذيالقرحأنعلىتدلالسياقوقرينةالعلماء:بعضقال

أحد،وقعةفيالكلاملأنأحديومبهموقعماالمشركينأصاب

أصابالذيالقرحأنعلىتدل"مثليها"قولهفيالتثنيةولكن

يومالكفارأنأحدينقللملأنهبدر؛يومبهموقعماالمشركين

قوله:فيحجةولا.المسلمونبهأصيبمابمثليأصيبواأحد

الذينخصوصفيوالاستئصالالحسذلكلأن(>تحسونهم

أحد،يومالمسلمينمنقتلممنأقلوهم،المشركينمنقتلوا

.معلومهوكما

>قزح:قولهفيالإفرادبينالجمعوجهماقيل:فإن

والله-فالجوابمثلئها<قدأصبتم>:قولهفيالتثنيةوبين!لإ<

بدر،يومسبعينوأسر،سبعينقتلبالتثنيةالمرادأن-:أعلمتعالى

العلماء.جمهورعليهكماأحد،يومسبعينمقابلةفي

النكايةمطلقفيبالقرحالقرحتشبيه:المثلبإفرادوالمراد

مسفقدقرخيضس!كخإن>:قولهفيالسبعيتانوالقراءتان،والألم

فهماواحد،معناهماالحرفينفيوضمهاالقافبفتحقزح(ألو

والضعف.كالضعف،لغتان

اهـ..ألمهوبالضمالجرحبالفتحالقرح:الفراءوقال

نويرةبنمتممقولالجرحعلىالقرحالعربإطلاقومن

التميمي:

فييجعاالفؤادقرحتنكئيولاملامةتسمعينيألاقعيدك
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ينأددهيعلمولضالجنةتداواأنحسبتتمم>:تعالىقولهبز

منعلىالايةهذهفياللهأنكر*<لا*4ألصبرينويعلممنكمجهدوا

بهايحصلالتيالتكاليفبشدائديبتلىأندونالجنةيدخلأنهطن

هذاوأوضح،غيرهوبين،دينهفيالمخلصالصابربينالفرق

ولمحاالجنةتدظواأنحستتضأتم>:كقوله،متعددةآياتفيالمعنى

لرسوليقولحتىوزلزلواوالف!اءوالبآسآيرمستهـمقبلكممنظوألذينمثلياتكم

مأ>:وقوله(42قردبب/اللهد!رإنالآاللةطنصرمتئمعه-ءامنواوالذين

أللهدونمنولؤيتخذومنكغبخهدولذينللهيغلمولماتتركواأنحستتؤ

وقوله:(*!ِخلغملونبماخبيزوأللهوليجةألمؤمينولا-رسولهولا

فتناولقذ*؟*يفتنونلاوهمءا!ايقولواأنيقركواأنالناسحسب*إ*الو>

.ع(:داقبهذبينِوليعلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنقباهمكنينا

ادمأباناأنوذلك،وحكمةوعبرةلطيفسرالاياتهذهوفي

وأكملنعمةأتمفيشاءحيثرغدامنهايأكلالجنةفيكان

ولافيهاتجوعلالكن>:ربهلهقالكما،عيشوأرغدسرور،

فيلكنافيهاتناسلناولوالا(إ)ِفيهاولاتضسلاقظمؤانكو*.اتعري

بمكرهاحتالاللهلعائنعليهإبليسولكن،نعمةوأتمعيشأرغد

الشقاءدارإلى،الجنةمنأخرجهماحتىأبويناعلىوخداعه

بعدإلااحديدخلهالاجنتهأنتعالىاللهحكموحينئذ،والتعب

بني-معاشرمناالعاقلفعلى،التكاليفوصعوبةبالشدائدالابتلاء

إبليسسباهسبيالحقيقةفيأنناويعلمالواقعيتصوراد-ادم

فيجاهدوالبلاء،الشقاءدارإلىالكريموطنهمنوخداعهبمكره

الأولالوطنإلىيرجعحتىبالسوء،الامارةونفسهإبليسعدوه

برحمته:اللهتغمدهالقيمابنالعلامةقالكما،الكريم
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ونسلمأوطانناإلىنردترىفهلالعدوسبيولكننا

إبليسقصةذكرمنكتابهفيتعالىاللهأكثرالحكمةولهذه

دائما.أعيننانصبلتكونآدممع

الاية.(كثيرربئونمعبمالمحنلنبرمنوكائن>:تعالىقولهتة!

يحتملللمفعولبالبناءقتلقرأمنقراءةعلىالكريمةالايةهذه

"قتل"فيفليسوعليهربيون،لفظةيكونأنفيهاالفاعلنائب

إلىعائداضميراالفاعلنائبيكونانويحتملاصلا،ضمير

الابتداءسوغمؤخر،مبتدأوربيون،مقدمخبرفمعهوعليه،النبي

/،حاليةوالجملة،بعدهبماووصفه،قبلهالظرفعلىاعتمادهبه

نبي:هيالتيالنكرةمنالحالإتيانوسوغالضمير،والرابط

الايةفيالمذكورةالأعاريبأجودهووهذاظلما،بالقتلوصفه

المذكورالفاعلنائبفيالاحتمالينوبهذين،القولهذاعلى

المقاتلالنبيأنمبينةالقرانيةوالاياتإجمالا،الايةفيأنيظهر

قوله:فيبذلكتعالىصرحكماغالبهوبل،مغلوبغير

فى>أوليكهذا:قبلوقال<ورسلىأنالاضكلثالده>!تب

.(*2عشليزقوىاللهبرإ>:بعدهوقال(*2لينآلأ

كقوله:والسنانبالسيفالغلبةالقرانفيالغلبةمعانيوأغلب

يغلبواقائةمنحيكنوإنمائتتهتيغلبواصنبرونعشرونمنكميكنإن>

صابرهم!مائةمنحميكن!ان>:وقوله،الايةكفروا(آلرنكتلفا

غلبت**الو>:وقوله(ألفئنيغلبواألفمبهميكن!انمائنينيغلبوا

بضعفى*3*بعدغلبه!سيغلبولث!توهملارضدقتفى*؟*ألروم!

نب(فئةغلبتقليلةفئؤمن->:وقوله(سنرنبر
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.الاياتمنذلكغيرإلىكفرواستغلبون<للذيفقل>:وقول

مقابلقسمهوبل،بغالبليسالمقتولأنتعالىوبين

منفاتضحأؤيغلمت(فيقتلدلهسبيلفييقتلومن>:بقولهللغالب

كتباللهلأن؛المقاتلالنبيعلىواقعاليسالقتلأنالاياتهذه

وقد.غالبغيرالمقتولبأنوصرح،غالبأنهأزلهفيلهوقضى

،والبيانبالحجةغلبة،قسمينعلىالأنبياءغلبةأنالعلماءحقق

لخصوصثابتةوهي،والسنانبالسيفوغلبة،لجميعهمثابتةوهي

بالقتاليؤمرلممنلأن؛اللهسبيلفيبالقتالمنهمأمرواالذين

تعالىوتصريحهشيء،فييغالبلملأنه؛مغلوبولابغالبليس

كما،بالسيفغالبهممنلغلبتهمشاملغالبونرسلهأنكتببأنه

لغلبتهمأيضاوشامل،القرانفيالغلبةمعنىهوذلكنبينا

إنا>:قولهفيالمذكورالرسلنصرأنمبينفهو،والبيانبالحجة

لا*7*دئمرسينلعبادنا!نناولقذسقث>:قولهوفي،الايةلشصررسلنا<

أمرواللذينوالسنانبالسيفغلبةنصرأنه(*7-لمصورونالمإنهـتم

مطلقمنأخصكتبهالالهمأنهابينالتيالغلبةلأنبالجهاد؛منهم

إعانةلغةوالنصرالقهر،لغةوالغلبة،خاصنصرلأنها/النصر،

الاخص.بذلكالاعمهذابيانفيجب،المظلوم

ادله--رحمهجريرابنالكبيرالامامقالهماأنتعلموبهذا

منمانعلاأنهمن:الآيةإنالننصر(>:قولهتفسيرفيتبعهومن

الاية،فيالمنصوصنصرهوأنبالجهاد،المأمورالرسولقتل

أمرين:أحدعلىيحملحينئذ

قتلهمنعلىيسلطبأن،الموتبعدينصرهاللهأنأحدهما:

256



لبياناءاضوأ344

منوشعياوزكرياءيحيىقتلوابالذينفعلكمامنه،ينتقممن

ذلك.ونحو،عليهمبختنصرتسليط

علىلننصررسانا(>إنا:قولهفيالرسلحمل:الثاني

لأمرين:عليهالقرانحمليجوزلاانه=وحدهع!ي!هنبيناخصوص

بغيرمنهالمتبادرظاهرهعناللهبكتابخروجأنهاحدهما:

منالمقتولبأنوالحكم،إجماعولاسنةولا،كتابمندليل

،العربلسانفيمعروفغيرجدا،بعيدالمنصورهوالمتقاتلين

علىالرسلحملوكذلكظاهر،غلطدليلبلاعليهالقرانفحمل

عمومعلىالدالةوالاياتايضا،جدابعيدفهوع!ي!وحدهنبينا

فيها.نزاعلا،كثيرةالرسللجميعبالنصرالوعد

257

هوالذيالنصرمطلقعلىكتابهفييقتصرلماللهأن:الثاني

للرسلالمذكورالنصرذلكبأنصرحبل،المظلومإعانةاللغةفي

رايتوقد،الاية(ورسلىأنالاظبنالله!تب>:بقولهغلبةنصر

قسماالمقتولجعلاللهانعليكومر،القرانفيالغلبةمعنى

يغلمت(أوفيقتلللهسبافيبننرومن>:قولهفيللغالبمقابلا

وعلا:جلابقولهتبديلهيمكنلارسلهبهوعدمابأنتعالىوصرح

ولانقرناأسهئمحتئرأوذواكذبواماعلىقصحبرواقبالمنبىسلددبسولنذ>

قولهانولاشك<اِنرلمرسلبتبإىمنبجأولقذاللهلكلمتمبدل

/صرحالتيكلماتهمن<ورسلىأنالاصكلبندله>!تب:تعالى

يكونانالمنصورعنوعلاجلنفىوقدلها،مبدللابأنها

مقاتلوذكر<كخغالبفلااددهينصريهمإن>:بقولهباتانفيامغلوبا

نأالاية<لاغلبنالله>بن:تعالىقولهنزولسببان
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،وفارس،الروميغلبواأنصحابهومحمدأيظن:قالالناسبعض

!يالهالنبييغلبهملاوفارسالرومأنزاعماالعربغلبواكما

المذكورةالغلبةأنعلىيدلوهو.الايةاللهفأنزلوقوتهملكثرتهم

إخراجها،يمكنلاالسببصورةلان؛والسنانبالسيفغلبةفيها

اللهإبر>:بعدهوقولهفيإ!ألأذلينفي>أولئك:قبلهقولهلهويدل

**<.عيلزفوى

بالقراءةللبياننستشهدأننا،الكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

الفاعلنائبأنبهبيناالذيللبيانفيشهد،شاذةبقراءةالسبعية

بالتشديد؛ربيونمعهقتلقرأالسبعةغيرالقراءبعضوأن،ربيون

علىواقعالقتلأنيقتضيبالتشديدعليهالمدلولالتكثيرلأن

جني،وابن،والبيضاوي،الزمخشريرجحالقراءةولهذه،الربيين

نأمبيناتفسيرهفيالألوسيذلكإلىومال،ربيونالفاعلنائبأن

"كأين"-لأنالنبيعلىالقتلوقوعينافيلاالتشديدكوندعوى

الظاهر،خلاف-قتلالنبيافرادمنكثير:ايكثير،بعددإخبار

.قالكماوهو

لأمرين،محتملالمذكورالفاعلنائبنعرفناقد:قيلفان

لتصريحهالنبيضميرلا،ربيونأنهعلىدلالقرانأنادعيتموقد

القراندل:نقولونحن،غالبغيروالمقتول،غالبونالرسلبأن

اياتفيلتصريحه،النبيضميرالفاعلنائبأنعلىأخراياتفي

*في*(وهريماتمتلوت>ففريقاكذبغ:كقولهالرسلبعضبقتلكثيرة

فوقئتضوبائذيبالبئئتمئلىمنرسلجاكمقذقل>:وقوله

النائبأنعلىبهاستدللتمماترجيحوجهفما،الايةقتلتموهغ(
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لبيان[ءاضوأ

منفالجوابالنبيضميرالنائبانعلىبهاستدللناماعلىربيون

اوجه:ثلاثة

والأخص،بهاستدللتممماأخصبهاستدللناماأن:الأول

فيتقرركما،وخاصعاميتعارضولا،الأعمعلىمقدم

فيبالمغالبةأمرنبيخصوصفيدليلناأنوايضاحه،الأصول

قوله:في/لربناتصديقافيهغالببأنهنجزمفنحنسيء،

الحجةفيالمغالبةتلكأكانتسواءناورسلى(لاظبادله>!تب

لأنهذا؛منأعمهوفيماودليلكم،والسنانبالسيفأم،والبيان

فيأنهعلىتدللم،الرسلبعضقتلعلىدلتالتيالايات

يوضحه.كماجهاد،غيرفيأنهظاهرهابلجهاد،خصوص

بعض-أنعلىالدالةالاياتجميعأنوهو:الثانيالوجه

غيرفيأنبياءهمإسرائيلبنيقتلفيكلهااللهأعداءقتلهمالرسل

.وحدهالنزاعموضعإلا،ومقاتلةجهاد

ربيون،الفاعلنائبأنمنرجحناهماأن:الثالثالوجه

مقتضىعلىفيهلبسلاواضحا،اتفاقاالقراناياتعليهتتفق

حملناحيث،ايتانمتهتتصادمولم،لغاتهأفصحفيالعربياللسان

إشكاللاإذنفقتلهبالجهاد،يؤمرلمالذيعلىالمقتولالرسول

حكماللهلأن؛اللهكتابمنواحدةايةمعارضةإلىيؤديولا،فيه

يؤمرلموهذا،مغالبةمعإلاتكونلاوالغلبة،بالغلبةللرسل

بأنقلناولوفيه،لغلبشيءفيبهاأمرولوشيء،فيبالمغالبة

المقاتلينالأنبياءمنكثيراأنالمعنىلصارالنبيضميرالفاعلنائب

المميزة"وكأين"صيغةعليهتدلكما،الحربميدانفيقتلوا



347عمرانالسورة

الانبياءمنالكثيرالعددهذاالأعداءوقتلنبي"،"من:بقوله

لقوله:صريحةمناقضةمناقضالحربميدانفيالمقاتلين

،القرآنفيالغلبةمعنىعرفتوقد(أناورسلىلاعلتادده>نت

وهذا،تقدمكماالغالبغيرالمقتولانبينتعالىانه!رعرفت

ليصدقأنزلولكنبعضا،بعضهليضربنزلماالعزيزالكتاب

نائبأنعلىواضحةدلالةدلالقرانأنفاتضحبعضا،بعضه

الحسنبهجزمكماجهاد،فيرسوليقتللموأنه،ربيونالفاعل

واحد،وغيروالفراء،،والزجاججبير،بنوسعيد،البصري

لمولذاالعلماء،بأقواللا،بالقرانالبيانالكتابهذافيوقصدنا

ذكرنا.مارجحمنأقوالننقل

منالنبيضميرالفاعلنائبكونالعلماءبعضبهرجحوما

صاحالصائحننزولهاسببلأن؛ذلكعلىيدلالنزولسببأن

وأماتفإين>:قولهوأن،وسلمعليه/اللهصلىمحمدقتل

اطه<سههدفىاصابهلماهنماوهنوا>:قولهوأن،ذلكعلىيدلبهل(

فما>:عنهمقاللماقتلوالولانهميقتلوا؛لمالربيينأنعلىيدل

معوللاوترجيحات،ساقطكلهكلامفهو.الايةاصابهخ(لماوهنوا

يقتضيكانلوالنزولسببأنفيهالنزولبسببفالترجيحعليها،

الماضيبصيغة"قاتل"الجمهورقراءةلكانتالنبيقتلذكرتعيين

كماالسقوطظاهروهوالمتعينخلافعلىجاريةالمفاعلةمن

لانهما؛السقوطظاهرقتل(أوماتفإين>:بقولهوالترجيح،ترى

لاأصلا،نسبةوقوععلىيدللابهاوالمعلق،الشرطبأداةمعلقان

فيالواقعإلىنظرناواذاغيرهاهبهايرجححتىسلباولاإيجابا

يمت،ولميقتللمالوقتذلكفي!ونبيهموجدناالأمرنفس

925
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لبياناء[ضوأ348

النهار،رابعةفيكالشمسسقوطه>فماوهنوا(:بقولهوالترجيح

>ولا:والكسائيحمزةقراءةسقوطهعلىقطعيدليلوأعظم

الأفعالكل(فاقتلوهمقعلوكمفانفيه-يقنتلوكئمحئئالمحرامتمستجدعندتقتلوهم

فان>فيهاالمتواترةالسبعيةالقراءةوهذه،القتالمنلاالقتلمن

فاقتلوهم(>القتلمنماضفعلالقافبعدألفبلا(قتلوكم

قاتله،بقتليؤمرأنيمكنلاالمقتوللان،يصحلاهذا:أفتقولون

العربيةاللغةفيمشهورمعنىوهو،بعضكمقتلواالمعنىبل

لاكما،البعضعلىالقتلوقوعيعنون،وقتلناهمقتلونا،:يقولون

الإضطرابإيهامدفعكتابنافيالبيانهذاإلىأشرناوقد.يخفى

تعالىهاللهعندوالعلم.الكتاباياتعن

وقالواكفروا؟لذينتكونوالاءامنواينا>يأئها:تعالىقولهير

قتلوا(وماعندناماماتواكانوالوكانواغزيولأرضفيإذاضرلبىلاخؤنهم

إخوانهمبعضماتإذاالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفيذكر

هنايبينولمقتلوا،ماالغزوإلىيخرجوافلمأطاعونالو:يقولون

ونظيرلا؟اوليثبطوهمالغزوإلىالسفرقبلذلكلهميقولونهل

ماقتلوا<أطاعونالووقعدوالإخونهمقالوالذين>:تعالىقولهالايةهذه

وليثبطوهمالغزوقبلذلكلهميقولونأنهمأخراياتفيبينولكنه

اطهيعلمقد!>:وقوله،الايةلحر<فيننفروألا/وقالوا>:كقوله

ِ،!
لار(لمنمنكلوإيئ>:وقوله<إلتناهلملإخؤنهموالقابلينمنكلآلمعوقين

الايات.منذلكغيرإلى

اللهمنلمغفر!ومتؤأواللهسبيلفيقتلتوولبن>:تعالىقولهقي

*وصـهجميمِءووٌءِ
المقتولانالكريمةالايةهذهفيذكرعإه*ا<يجمعو%مماضيرورحمه
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ممالهخيراورحمةاللهمنمغفرةينالكلاهماوالميتالجهادفي

فيهابين،اخرىآيةفيذلكوجهواوضح.الدنياحطاممنيجمعه

بحياةوالآلامبالمصائبمنغصةفانيةقصيرةحياةمنهاشترىاللهان

مالامنهواشترىبشيء،صاحبهايتأذىولا،تنقطعلالذيذةابدية

لله>!إنقولهوهيابدا،ينقضيولاينفدلابملكفانياقليلا

فىيقعلوتلجنهألهمباصتوأفوالمأ!سهمالمؤمنينمفأشترى

لإنجيلوألعورلمحةفيحقالجهوعداوغنلونفيقتلونأللهسبيل

بة-بايعغالذيببئعكمفاستئشرواأللهمف-بعهدأوفيومنوالقرءان

ومل!نعيمارأيفثمرأيتتوإذا>:تعالىوقال*/(لاصالعظيملفوزهووذلث

يجمعهمماخيرورحمتهاللهفضلاناخرىايةفيوبين(*أكبيرا

ورحمتهاللهبفضلبالفرحالأمرفيهاوزادحطامها،منالدنيااهل

وبرخته-فبذلكاللهبفضلقل>:تعالىقولهوهيالدنيا،حطامدون

بالحصريؤذنالمعمولوتقديممما!معونِه*(<ففيفرحواهوخئر

بحطاميفرحوافلاغيرهدون:ايففيفرحوا(>فبذلك:قولهاعني

لجؤةفىمعيمثمخهمفسنابينهمنحن>:تعالىوقال.يجمعونهالذيالدنيا

رئبورحمتبعضحاسخريابغصملتخذدرخمخبعضفؤفبغصمورفعناالدنيا

م*3!و.يحتمعونمماختر

قدمناقد.الآية<واستنعئهم>فاعف:تعالىقولهتر

ألذلى>صهررو:تعالىقولهعلىالكلامفيالفاتحةسورةفى

بجماعةيختصمماونحوهاالمذكرةالجموعن<علتهمأنحمت

!ؤنبيهسنةاوتعالىاللهكتابفيوردتإذاالذكورمنالعقلاء

بدليلإلايدخلنلاأوالنساءفيهايدخلهلفيهاالعلماءاختلف

لهئم(/>واسنع:تعالىقولهانتعلموبذلك؟دخولهنعلى
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لبياناءاضوأ035

الاختلافعلىبناءدخولهنوعدمفيهالنساءدخوليحتمل

جملةفيداخلاتأنهناخرموضعفيبينتعالىولكنهالمذكور،

لاإلةلانة>فاغلو:تعالىقولهوهو،لهمبالاستغفار!امرمن

.لمؤمنت(ووللمؤمنيننبثوأشمغفرلذآدله

لله<منبسخطباءكمنماآللهرضونتبعأفمن>:تعالىقوله-!

باءكمنليساللهرضواناتبعمنانالايةهذهفيذكر.الاية

منصفةهنايذكرولم،النفيبمعنىالانكارهمزةلأن؛منهبسنل

وهواخر،موضعفيبعضهاإلىأشارولكن،اللهرضواناتبع

إيمعافزادهمفاخشؤهملكغجععوقذألناسإنلناسلهمقالين>:قوله

يمسشهتملغوفضحلآللهمنبنعمةفانقلبوا/+17آلوكيلونعمأللهح!بنالواوقا

دعضإلىواشار.<*17عظيمففحلذووآللهاللهرضحونوأسحعواسوء

منهو!ثيرا>قرئ:بقولهادلهمنبسخطباءمنصفات

وفىعليهمايئهسخطأنأنفسهملهمفدمتمالبائس!فرواينيتولوت

عر<بمايأتيغللومن>:هناوبقوله(كا+*فيندونهمأتعذاب

الاية.

أقى!لخهاقلغأصبتمقذمصيبةأصخبئكملماو>:تعالىقوله-ة:

صابماانالكريمةالايةهذهفيذكر(عندأنفسكمهومنقلهذأ

تفصيليبينولم،انفسهمقبلمنجاءهمإنماأحديومالمسلمين

>ولفذ:قولهوهوآخر،موضعفيفصلهولكنههنا،ذلك

فشلتضإذاحفبادنهتحشونهمإذ-وغدهأللهصدقى

من!مخبولتماأرلبهعما!دمنوعصئتملأترآفيوتنزغتم

عتهمصرفغثمالاخرةرلدمنومنملديخالرلدمن
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بهيبينماخيرلان؛الايةمعنىفيالظاهرهووهذا<.ليتمليكغ

.القرانالقران

>نر:معنىأنوهو،بالايةبيانفلاالاخرالقولعلىماو

وبينبدر،اسارىقتلبينبدريومخيروانهم<انفسكئمعنرهومن

قدرالقابلالعامفيمنهميستشهدأنعلىالفداءوأخذأسرهم

القابلالعامفيمنهميستشهد/أنعلىالفداءفاختاروا،الأسارى

عنحاتمأبيوابنأحمدالامامهروكمابدر،اسارىقدرسبعون

نظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدوعقده.الخطاببنعمر

بقوله:للمغازي

يستشهداقابلفيوقدرهمالفداءبينخيرواوالمسلمون

عضداالقتالعلىلانهللفدافمالواقتلهموبين

والسعادهالفوزقصارىوهيالشهادهإلىأدىوأنه

لابنالأثرعيونعلىفيهاعتمادهجلللمغازيهذاونظمه

مقدمته:فيقال،اليعمريالناسسيد

السيرفينظمهااعتمادجلالاثرعيونعلىأرجوزة

نونمنمبدلة"يستشهدا"قولهفيالألفأنشارحهوذكر

كقوله:البيتفيوأنهاالخفيفةالتوكيد

شمالاتثوبيترفعنعلمفيأوفيتربما

حيثانفسكمعندمنهوقل:فالمعنى،القولهذاوعلى

منكم.الاسارىقدرواستشهادالفداء،اخترتم

262
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لآية.قرتا<أددهسبيلفىقتلوألذينتخسبنرلا>:تعالىقوله-.:

بالشهداء،الموتظنعنالايةهذهفيوتعالىتباركاللهنهى

اللهاتاهمبمافرحونوأنهم،يرزقونربهمعنداحياءبانهموصرح

خوفالاحلفهممنبهميلحقوالمبالذينيستبشرون،فضلهمن

البرزخفيهذهحياتهمهلهنايبينولم،يحزنونولاهمعليهم

لاأنهمالبقرةسورةفيبينولكنهلا؟وحقيقتهاالدنيااهليدرك

لاولاكنأخيابلأموتللهسبيلفىيقتللمنلقولواولا>:بقولهيدركونها

بابمنالإدراكنفيعلىيدلالشعورنفيلانر(1/ِةقسثفروت

ظاهر.هوكما،اولى

لكغ<جحعوقذألناسإنالناسلهمقالالذين>:تعالىقوله-.!

الآية.

263

قدالناس"إنالقائلينبالناسالمراد:العلماءمنجماعةقال

خزاعة،منأعرابيأو،الأشجعيمسعودبننعيم/لكم"جمعوا

توحيدلهذاويدل.رافعأبيحديثمنمردويهابناخرجهكما

الاية.ألشيطن<إنماذلكم>:تعالىقولهفيإليهالمشار

بهالمرادانيقويومما:الفارسيقال،الاتقانصاحبقال

إلىذلكم:بقولهالاشارةفوقعت<الشتطنذلكمانما>:قولهواحد

.الشيظانأولئكمإنما:لقالجمعاالمعنىكانولو،بعينهواحد

بلفظه.اهـمنه.اللفظفيظاهرةدلالةفهذه

لأنفسهغخئرلهخأنمانملىكفرواين!سبنولا>:تعالىقولهيخ

الايةهذهفيذكرص"ا(مهل!عذابولهمإثمالزدادوالتمنملإنما

وشدةعليهمالإثملزيادةويمهلهم،للكافرينيمليأنهالكريمة
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الامهالهذامتنعمينيمهلهملاأنهاخرموضعفيوبين،العذاب

عليهمأفاضيتضرعوالمفاذاوالضراء،بالبأساءيبتليهمأنبعدإلا

منقريةفىأزسفاوما>:كقوله،بغتةياخذهمحتىمهلهموالنعم

م!نبدلناثم*9*دبنرعونلعلهضوالضراءيأئبأساأهلهاأخذناإلانجى

بغةفاخذففملسراءولضرآ،ءالأهنا!ىقدوقالواعفواحتىلحسنةالسيمه

لباساباجفذتهمقتلكمنأممإلي+أرسلناولقذ>:وقوله!هوصيمثئعنىلاوهئم

أخذنهم-قولهإلى-تضرعوابآسناجاءهمإذفلولا(افيبدحرعونلعلهموألضراء

.*أ<برمبلسونفاذاهمبغتة

المتين،كيدهمنالاستدراجذلكأناخر:موضعفيوبين

كديإتلهثموأملى*"يعلمونلاحئثمنسنستدرجهم>:قولهوهو

ص*.ِ،ِ
ر%لكيغترونالكفارأناخر:موضعفيوبينثر*!.متئن

يوموأنهم،الخيراتفيلهمالمسارعةمنأنهفيظنونالاستدراج

تعالى:كقولهالدنيا،فيأوتوهالذيذلكمنخيرايؤتونالقيامة

<*-صيممثعرونلابللحيهتلتفىلهملنسا!ه!وإصولننماصلمنبه-نمذهمانمايحسبون>

وقوله:<7مالاوولداِلاودينوقالئايختنا!قرتذىفرءيت>:وقوله

ولبن>:وقوله<ص*"مخقلبامنهاخيما/لأجدنربئإكرددتولبن>

أتحزأصصلانحنوقالوا>:وقوله(للحممنئعنددإنرب!اكرجمت

:والضراء،والفاقةالفقر:والبأساء،تقدمكما.الاية(ولداو

بألفلفظامؤنثانمصدزانوهماالجمهور،قولعلىالمرض

.الممدودةالتأنيث

أضولكزوأنفس!غفى!قتلوت>:تعالىقولهبر

أشركواألذلىومنقتل!خمنالكنبأوتولذينمنولتسمعرر
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ذكر<لاص"منَعرهـالامورلثذفارزوتبناتضبروانوهـصنيرأا

وانفسهم،اموالهمفيسيبتلونالمؤمنينانالكريمةالايةهذهفي

نإوانهم،والمشركينالكتاباهلمنالكثيرالأذىوسيسمعون

منوتقاهمصبرهمفان،اللهواتقواوالأذىالبلاءذلكعلىصبروا

عليهاوالتصميمالعزمينبغيالتيالامورمن:ايالامور،عزم

لوجوبها.

الخوفالبلاء؛هذاجملةمنانأخرموضعفيبينوقد

واوضحفيها،النقصنهووالأموالالأنفسفيالبلاءوان،والجوع

مقَعرمذلث>فارز:بقولههناإليهاالمشارالصبرنتيجةفيه

بشئ:منولنتلونكم>:تعالىقولههوالموضعوذلك%*<لامور

أتذين،خلقخبرفيِولشروافمزتوالأنفسالأمولقنونقصلجوعوالحوف

منصملواتلخضأؤلمك؟1/ِرجعونإليهوإياللهذاقالوآمصحيبةأصبتهماذا

منأصابما>:وبقوله(-!ِةتفندونهمواولتاصورخمةربهم

ومن>:قولهفيويدخل<قلبإيهدباللهيؤمنومنددهباذنإلامصيبة

صءِم،ء
ذلكبحصوصفسرهبل،الأولىالصدمةعندالصبر!باللهيؤمن

منأصابمآ>:قبلهقولهفيهدخولهعلىويدلالعلماء.بعصز

آلله!(باذنلاإمصيبو

265

صاحبإلايعطاهالاالصبرخصلةانأخرموضعفيوبين

جمواوماالذينإلاوما"لجقنها>:قولهوهو،كبيروبخت،عظيمحظ

الصبرجزاءان.اخرموضعفيوبينزوا(!ِعظيمالاذوحط!-

./لصنهبرونأتجرهمبغيرحسابِه*(إنمايوفى>:قولهوهو،لهحسابلا

رتنالأرضولمجؤتضلقفى>ويتف!وون:تعالىقوله*
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ناالايةهذهفيذكر.<91ألنارِفقناعذاببخطلأسبخنكهذاخلقتما

السمواتخلقكونهعنربهمتنزيهالالبابأولويقولهماجملةمن

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانه،لحكمةلاباطلا،والأرض

الكفار،همذلكيظنونالذينبانأخرموضعفيوصرح

>وما:قولهوهوالنار،منبالويلالسيءالظنذلكعلىوهددهم

من!فروا!ررينر!للكفرواالذينظنذالكبخطلابتنهماوماوالارك!ألسماءضلقنا

.*<!ألئار

ماهنايبينلم9!(سِللأبرارخئرددهوماعند>:تعالىقوله:إ!

قوله:وهو،النعيمأنهأخر:موضعفيبينولكنهللأبرار،عنده

ذلكجملةمنانأخر،موضعفيوبين!!<نعيصاقي!رارلنىن>

آلأترارإن>:قولهوهو،بالكافورممزوجةكارمنالشرابالنعيم

.!؟صفوراكامزاجهاكاتكأشمنيشحرلبىت
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فيتعالىاللهامر.الاية<أفولهمأليتمع>وءاتوا:تعالىقوله-"؟

ذلكفيهنايشترطولم،أموالهماليتامىبايتاءالكريمةالايةهذه

بشرطين:مشروطبهالمأمورالايتاءأنهذابعدبينولكنهشرطا،

اليتامى.بلوغ:الأول

>وابخلوا:تعالىقولهفيوذلك،منهمالرشدإينالص:والثاني

أمولهغ(إليهمفادفعوارشدصامنهمءالنمتغفاقلن!حبلغوإذاحتي+أليتمئ

كانواالذييتمهمباعتبارهيإنماالموضعينفييتامىوتسميتهم

قولهونظيرهإجماعا،البلوغمعيمملاإذالبلوغقبلبهمتصفين

لاإذا،سحرةكانواالذينيعني؟**<شجدينلسحرةفالقى>:تعالى

لله.السجودمعسحر

النفقةإجراءأموالهمإيتائهممعنىالعلماء:بعضوقال

خمسابلغإذا:حنيفةأبووقال.عليهمالولايةزمنوالكسوة

يخفىولاجدا،يصيرلأنه؛حالكلعلىمالهأعطيسنةوعشرين

أعلم.تعالىوالله،اتجاههعدم

<*.*حوباكبيرا؟نإئه-اموالكمإلي+اموالمتاِطواولا>:تعالىقوله-.؟

:أيكبير،حوباليتامىأموالأكلأنالكريمةالايةهدهفيذكر
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فيبينهولكنه،العطممنالحوبهذامبلغيبينولم،عطيمإثم

نمادلمااليتفئأنريأ!لونالذينإن>:قولهوهو،اخرموضع

!هو.ءص.سعيراوسيضلوتناراطونهتمفىياممون

267

منلكمطابمانكواماليئمىلائقسطوافىضقغوإق>:تعالىقوله-ة

الكريمةالايةهذهفيالذهنإلىيسبقمايخفىلا.الاية!هولئشا

وعليهالجزاء،وهذاالشرطهذابينالربطوجهطهورعدم/من

رضيعائشةالمؤمنينأمقالتكماوالمعنى،إجمالنوعالايةففي

كانتفانحجرهفياليتيمةعندهتكونالرجلكانأنهعنها:الله

ذميمةكانتوإنصداقها،فييقسطأنغيرمنتزوجهاجميلة

مالها،فييشاركهلتلاغيرهتنكحأنوعضلهانكاحهاعنرغب

سنتهناعلىبهنويبلغواإليهنيقسطواانإلاينكحوهنانفنهوا

سواهن.النساءمنلهمطابماينكحواأنوأمروا،الصداقفي

فلاوالجمالالمالقليلةكانتإننكاحهاعنيرغبأنهكما:أي

إليهابالإقساطإلاوجمالمالذاتكانتإنيتزوجهاأنلهيحل

إليهذهبتالذيالمعنىوهذا.منقوصةغيركاملةبحقوقهاوالقيام

تعالى:قولهلهويشهديبينهعنها،اللهرضيعائشةالمؤمنينأم

فىعل!ميتلىومافيهنيقتي!مللهقللفسافيويستفتونك>

نوترصنهبونلهنكنبماتؤنوسهنلالتئألنسايتمىفياتكتب

فيعليكميتلىبماالمرادإنعنها:اللهرضيوقالتتمبهحوهن(

فتبين،الايةليئمى<لأئقسطوافىضقغوإق>:تعالىقولههوالكتاب

النسابنمى>فى:قولهفيبذلكتصريحهبدليلالنساءيتامىانها

وإن:المعنىانهذامنفظهر.الايةلهن<كنبماتؤتوسهنلالنئ

طابماوانكحوا،فدعوهناليتيماتزواجفيتقسطواألاخفتم
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ذلك؛علىواضحدليلالشرطوجواب،سواهنالنساءمنلكم

؛الاقوالظهرهووهذا،يقتضيهوالجزاءالشرطبينالربطلان

كما،القلبعلىيتيمةجمعفاليتامىوعليه،عليهالقرانلدلالة

الفعيلةجمعأنعرفلماويتائمأيائموالاصل،أيامىقيل:

ونحو،ومطية،كقضيةاللاممعتلفييطردالقلبوهذا،فعائل

ذلك.سوىفيماالسماععلىويقصرذلك

الوصياشتراءجوازالآيةمنيؤخذمنداد:خويزابنقال

وقعفيماالنظروللسلطان،محاباةبغيرلنفسهاليتيممالمنوبيعه

ذلك.من

نكاجأرادإذاالوليأن:الايةهذهمنالعلماءبعضوأخذ

مالك،ذهبوإليه،والمنكحالناكحهويكونأنجازوليهاهومن

منوقالهثور،وأبو/،والثوريوالاوزاعي،،حنيفةوأبو

الليث.قولوهو،وربيعة،الحسن:التابعين

،السلطانبإذنإلايتزوجهاأنلهيجوزلا:والشافعيزفروقال

له.مساوأومنهاقرباخرولييزوجهااو

فيزوجهاغيرهرجلايوكل:الروايتينإحدىفيأحمدوقال

.وغيره.القرطبينقلهكما،شعبةبنالمغيرةعنهذاوروي،منه

ذكرناكماالايةلهذهعائشةتفسيرمنانسبنمالكواخذ

فيالغبنوقعأو،الصداقمنفسدفيماالمثلصداقإلىالرد

أعلىبهن"ويبلغوا:قالتعنها،اللهرضيعائشةلان؛مقداره

صنفلكلمعروفةسنةللصداقأنعلىفدل"الصداقفيسنتهن

268



لبياناءاضوأ036

926

عرفتمناكحللناس:مالكقالوقد،أحوالهمقدرعلىالناسمن

وأكفاء.مهورايعنيلها،وعرفوالهم

أعطيتإذااليتيمةتزويججوازالايةهذهمنأيضاويؤخذ

حتىتزوجلااليتيمةأنمنالعلماءمنكثيرقالهوما.وافيةحقوقها

ينطلقاسم<ألنسافيويستفتونك>:تعالىقولهبأنمحتجين،تبلغ

بأنه!صرحاللهلأن؛السقوطظاهرفهوالصغاردونالكبارعلى

علىيطلققدايضاالاسموهذا!هوالنسايتمى>فى:بقولهيتامى

دنسآءكئم(وي!تخونتناءكم>يذبحون:تعالىقولهفيكماالصغار،

نكاحجواز،الايةمنالمتبادرفالظاهررضيعات،ذاكإذوهن

.الحقوقمنوغيرهالصداقفيالإقساطمعاليتيمة

وإنبرضاها،إلاتزوجفلاتجبر،لاأنهاعلىالسنةودلت

العلماء.منكثيرحلقتزويجهافيخالف

كلواتفق:نصهماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال:تنبيه

لينيمى<لالقسبلوافىمبوإن>:تعالىقولهأنعلىالعلوميعانىمن

القسطيخفلممنأنعلىالمسلمونأجمعقدإذمفهوملهليس

أربعا،أوثلاثا،أو،اثنتين،واحدةمنأكثرينكحأنلهاليتامىفي

وان،ذلكخافلمنجوابانزلتالايةانعلىفدل،خافكمن

دلفظه.اهـمنه.ذلكمنأعمحكمها

ما-علىالايةفييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

المحققينمنواحدوغير،القرطبي5وارتضا/،عائشةبهفسرتها

خفتموإنمعناها:لأنمعتبرا؛مفهومالهاأن-القرانعليهودل

سواهن،منلكمطابمافانكحوااليتيماتفيتقسطواالا
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إلىبمجاوزتهنيؤمروالمالقسطعدميخافوالمإنانهمومفهومه

كماواضحوهو،عليهنالاقتصارحينئذلهميجوزبل،غيرهن

ناخوفهمعندغيرهنإلىبمجاوزتهنامرلماتعالىانهإلا،ترى

ولا،الزوجاتتعددمنالجائزالقدرإلىاشارفيهنيقسطوالا

اعلم.والله.ذلكفياشكال

لينمى<لائقسطوافىوإقخقغ>الايةمعنى:العلماءبعضوقال

وتحرجواايضافاخشوااليتامىظلممنفتحرجتمذلكخشيتمإن:اى

فقللوا،بحقوقهنالقياموعدم،بينهنالعدلبعدمالنساءظلممن

إمكانعدمخفتموان،اربععلىتزيدواولا،المنكوحاتعدد

باليتيم،شبيهةالمراةلأن؛الواحدةعلىفاقتصرواالتعددمعذلك

حقه،عنالمدافعةعلىقدرتهوعدممنهما،واحدكللضعف

ظلمها.منفاخشواظلمهمنخشيتمفكما

ولا،اليتيمولايةمنيتحرجونكانواالعلماء:بعضوقال

مالفيالذنبخفتمإن:الايةفيلهمفقيل،الزنىمنيتحرجون

ولاالنساء،منلكمطابمافانكحواالزنا،ذنبفخافوااليتيم

اعلم.تعالىوالله.يطهرفيماالاقوالابعدوهذا.الزناتقربوا

حجرهفيكانمنانايضا:الكريمةالآيةهذهمنويؤخذ

نكاحيجوزوانه،كاملةحقوقهابتوفيتهإلانكاحهالهيجوزلايتيمة

إجماعايضاذلكعلىدلكماعليها،الزيادةويحرم،اربع

سسمة:بنلش!ن!ي!وقوله،الضالالمخالفظهورقبلالمسلمين

قيسبنللحارثقالوكذاسائرهن".وفارقاربعامنهن"اختر

.واحدةغيرنكاحيجوزلاالعدلعدمخشيةمعوانه،الأسدي
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وقال،الخشيةمعناهالعلماء:بعضقالالايةفيوالخوف

الاية.-تقسطواألاعلمتموان:أي.العلممعناه:العلماءبعض

:/الثقفيمحجنأبيقول.العلمبمعنىالخوفإطلاقومن

عروقهاالمماتفيعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهاألامتماذاأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

أعلم.يعني:أخاففقوله

لغيرهيالتيبماالايةهذهفيالنساءعنتعالىعبر:تنبيه

هنالأنها،طابمنيقلولملكم<>فانكواماطاب:قولهفيالعاقل

ثيب،أوبكرمنلكمطابما:أي.الذواتلاالصفاتبهاأريد

عنعبرالوصفالمرادكانواذاحلالا،لكونهلكمطابماأو

بعضوقال؟أفاضلتعنيالاستفهامفيزيدماكقولكبماالعاقل

يعقللابماوشبههن،نقصانهنإلىإشارةبماعنهنعبرالعلماء:

أعلم.تعالىوالله.بالعوضيؤخذنحيث

وللنساوالأقربونألولدانتركممانصحبحللرجال>:تعالىقوله!

نر(!ِمفروضانصيماكزأؤ!هقلمضاوالأقربودتالؤلدانتركممانصحيب

تركمماوالنساءللرجالهوالذيالنصيبهذاقدرهنايبينلم

كقوله:المواريثاياتفيبينهولكنه،والأقربونالوالدان

السورةهذهخاتمةفيوقوله،الآيتين<أولدكمفيلله>يوصيكل،

لاية.ا<ألبهلةفي!غللهقليستفتونك>:الكريمة

حظمثللحكرأولدنغفيلله>يوصيكل،:تعالىقوله!

الميراثفيالأنثىعلىالذكرتفضيلحكمةهنايبينلملأشيئن(
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آخر،موضعفيذلكإلىاشارولكنه.القرابةفيسواءانهمامع

علىبعضهمددهفضللماألنساعلىقؤمونالرجال>:تعالىقولهوهو

مالهالمنفقغيرهعلىالقائملانفولهتم<؛مقانفقواوبمابعض

مترقبالمالعليهالمنفقعليهوالمقومدائما،للنقصمترقبعليه

الزيادةمترقبعلىالنقصمترقبإيثارفيوالحكمةدائما،للزيادة

جدا.ظاهرةالمترقبلنقصهجبرا

-
وإنتركماثلثافلهنأثنتينفؤقنسماكنفان>:تعالىقوله-!

الكريمةالايةهذهفيتعالىصرح.لاية<النصففدهاوحدكانت

>فؤق:وقوله،الثلثانفلهنفصاعداثلاثاكنإنالبناتبان

لهاالواحدةبانوصرح،كذلك/ليستاالاثنتينأنيوهمآثنتين<

دلالةففيوعليهايضا،كذلكليستاالاثنتينانمنهويفهم،النصف

.إجمالالبنتينميراثقدرعلىالآية

مفهوملاالظرفهذاانإلى:موضعينفيتعالىشاروقد

ايضاهالثلثينللبنتينوان،لهمخالفة

الذكرإذ<،ألأشيتنحظمثللدكر>:تعالىقوله:الأول

فيالثلثانللبنتينيكونانفلابد،نزاعبلاالثلثينالواحدةمعيرث

ليساالثلثينلان؛الأنثيينحطمثلللذكريكنلموالا،صورة

ماإذ،الاجتماعصورةليستالصورةتلكلكناصلا،لهمابحظ

فتعين،الثلثانلهماويكونالذكرمعالابنتانفيهايجتمعصورةمن

هذابعضهمواعتراضالذكر.عنانفرادهماصورةتكونان

الصورةفيالثلثينللذكرأنمعرفةإن:قائلاالدوربلزومالاستدلال

إلاالايةمنعلممالانه؛الانثيينحطمعرفةعلىتتوقفالمذكورة
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مستخرجةالانثيينحظمعرفةكانتفلو،الانثيينحظمثلللذكران

المعينالحظهوالمستخرجلأن؛ساقطالدورلزمالذكرحظمن

هوالذكرحظمعرفةعليهيتوقفوالذي،الثلثانوهوللأنثيين

واعترضه.الجهةلانفكاكدووفلامطلقا،لأنثيينحظمعرفة

فرضهماانعلىفيدل،النصفالبنتينمعللابنبانايضا:بعضهم

علمالنصفالذكرمعاستحقتالماالبنتينأنالأولويؤيد،النصف

إذاالواحدةلأنذلك؛منأكثراستحقتاعنهانفردتاإنأنهما

ويزيده،الثلثتأخذمعهكانتبعدما،النصفأخذتانفردت

تأخذهفلأن،نزاعبلاالثلثالذكرالابنمعتأخذالبنتنإيضاحا

اولى.الأنثىالابنةمع
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بقوله:البنتينميراثإلىأشاروعلا،جلأنهيطهرفبهذا

منالجماعةحكمذكرثمبينا،كما<لأنثيئنحظمثل>للذكر

فلهنافنتينفؤقنسمآكنفإن>:بقولهمنهنالواحدةوحكم،البنات

نهإيضاحايزيدهومما(افقحفأفدهاوحديركانتوإنتركماثلثا

قبلهفيمايكنلملوإذفإنكن<>:قولهفيبالفاءعليهفرعهتعالى

ظاهر.هوكماموقعهاالفاءتقعلمالاناثسهمعلىيدلما

فلهماأقنتتنكانتا>فإن:الأختينفيتعالىقولههو:الثانيالموضع

فيسبباوأقوىرحما،أمسالبنتلأن<؛تركمما/ألثلثان

للأختينبان:تعالىصرحفاذا،نزاعبلاالأختمنالميراث

نأعلىالعلماءوأكثر.أولىبابمنكذلكالبنتينأنعلمالثلثين

أولىفيهالمسكوتالذيالموافقةمفهوم:أعني،الخطابفحوى

،القياسقبيلمنلااللفط،دلالةقبيلمنالمنطوقمنبالحكم

لماوتعالىتباركفالله،الأصولفيعلمكما،وقومللشافعيخلافا
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أولى.بابمنكذلكالبنتينأنبذلكأفهمالثلثينللأختينأنبين

الثلثينالبناتمنالاثنتينعلىزادلماأنصرحلماوكذلك

ايضاافهم،الاخواتمنالاثنتينعلىزادماحكميذكرولم،فقط

لمالأنه؛الثلثينغيرالاخواتمنزادلماليسأنهأولىبابمن

فيعنهفالمسكوت،الاخواتتستحقهلاأنهعلمللبناتيعطلم

قصدأنهعلىدليلوهوبه،المنطوقمنبالحكمأولىالامرين

وابوأحمد،الامامخرجهماإيضاحاذكرناماويزيد،منهاخذه

جاءت:قال،عنهاللهرضيجابرعن،ماجهوابنوالترمذيداود،

الله،رسوليا:فقالت!،اللهرسولإلىالربيعبنسعدامرأة

ولممالهما،أخذعمهماوانأحد،يومأبوهماقتلسعدابنتاهاتان

الله"يقضي:ع!ي!فقال،مالولهماإلاينكحانولامالا،لهمايدع

إلى!صاللهرسولفبعثالميراثآيةفنزلتذلك".فيتعالى

وما،الثمنأمهماوأعط،الثلثينسعدابنتي"اعطفقالعمهما،

لك".فهوبقي

:قالأنهمنعنهما.اللهرضيعباسابنعنيروىوما

فلهناثنتيهت!ؤقلمحساكنفان>:قالتعالىاللهلان؛النصفللبنتين

امور.فيه،الاثنتينفوقلماهماإنمابأنفصرحترك(ثلثاما

كانت>وإنأيضا:قالاللهلأن؛بمثلهمردودأنه:الاول

!نهاجاعلاللواحدةالنصفبانفصرح<فقحففياوحد

ناالأصولفيتقرروقد.النصففرضعليهمعلقاشرطاواحدة

الشرطمفهومأنومعلوممنها،الاقوىقدمتعارضتإذاالمفاهيم

منعليهيقدملمالشرطمفهوملان؛الظرفمفهوممناقوى
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وهومفهوملا،منطوقإنهالعلماء:بعضفيهقالماإلا،للمفاهيم

يقدمهذاوغير،والغايةالحصرصيغمنوإنما،والاثبات/النفي

.الشرطمفهومعليه

المخالفة:مفهوممراتبمبيناالسعودمراقيفيقال

انتمىبضعفلمنطوقفمالعلماإلايرشدلااعلاه

يقاربالذيالوصففمطلقيناسبالذيفالوصففالشرط

الجليالنهجعلىحجةوهويلىتقديمثمةفعدد

قيل:،الغاية:مسألة:نصهماالجوامعجمعصاحبوقال

فمطلق،المناسبةفالصفة،الشرطيتلوه،مفهوموالحقمنطوق

الخ.المعمولفتقديمفالعدد،العدد،غيرالصفة

وحدةكانت>وإن:قولهفيالشرطمفهومأنتعلموبهذا

فوقنسصآفإنكن>:قولهفيالظرفمفهوممناقوىفقمفأ(فلها

<.اثنتين

الثلثين.للبنتينأنعلىالمتقدمةالاياتدلالة:الثاني

آنفا.المذكورجابرحديثفيبذلدغ!يالهالنبيتصريح:الثالث

ذلك.عنالرجوععباسابنعنرويانه:الرابع

عننقلاالينبوعشرحوفي:نصهماتفسيرهفيالألوسيقال

الوسيط.فرائضشرحفيقالأثهالأرمونيالدينشمسالشريف

فصارذلكعنعنهماتعالىاللهرضيعباسابنرجوعصح

بلفظه.منهاهـ..إجماعا
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تنبيهان

تفسيرهفيالالوسيبهوجزمالعلماءبعضذكرهما:الاول

مفهومفصقأ(فدهاؤحدصكانتوإن>:قولهفيالمفهومأنمن

أقوىوهو،شرطمفهومأنهمنذكرناماهووالتحقيق،غلطعدد

.تقدمفيمارأيتكما،بدرجاتالعددمفهوممن

قوله:شرحفيالسعودمراقيعلىالبنودنشرفيقال

تعتمدغايةشرطومنهوعددعلةظرفوهو

علىحكمتعليقمنفهمماالشرطبمفهوموالمراد:نصهما

واذا.كإنشرطباداةشيء

ومنها:نصهماهذاقبلأيضاالبيتهذاشرحفيوقال

انتفاءمفهومه(علتهنفأنفقواثهلأولتكنوإن>/:نحوالشرط

يجبلاحملأولاتفغير:أي،الشرطانتفاءعندالمشروط

بلفظه.اهـمنهصلاتهصحتتطهرمنونحو،عليهنالإنفاق

فيهعلق(الثضفأقياؤحدصكانتوإن>:قولهفكذلك

نإأنهومفهومه،واحدةالبنتكونهوشرطعلىالنصففرض

فرضهوالذيالمشروطانتفىواحدةكونهاهوالذيالشرطانتفى

ظاهر.هوكماالنصف

فؤقلمحساكن>فإن.قولهفيالمفهومكذلك:قيلفان

وجهين:منفالجواببالشرطلتعليقهاثنتتهن(

اثنتين""فوقوقولهنساء،كونهنالشرطحقيقةأن:الأول
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وقدزائد،وصفلاالشرطنفسهوواحدةوكونهازائد،وصف

.غيرهأوكانتظرفاالصفةمفهومعلىالشرطمفهومتقديمعرفت

المفهومانلتساقطشرطمفهومنهجدلياسلمنالوأنا:الثاني

كونعلىالأدلةذكرناوقد،خارجمنالدليلويطلبلاستوائهما،

.تقدمكماالثلثينترثانالبنتين

كانتإذا"اثنتين"فوقلفظةفيالفائدةفما:قيلإن:الثاني

وجهين:منفالجواب؟كذلكالاثنتان

قبله:قولهمنأخذالاثنتينحكمأنمنذكرناماهو:الأول

اثنتئهت(>فؤق:فقولهواذن،تقدمكما<الأشيتهتحظمثللذكر>

.تقدمكمافصاعداالثلاثحكمعلىتنصيص

علىيزدنلاالبناتأنلافادةذكرتفوقلفظةأن:الثاني

بلغ.ماعددهنبلغولوالثلثين

معناهاثنتينفوقأنوادعاء،زائدةفوقلفظةأنادعاءوأما

عنينزهوالقرآنترى،كماالسقوطظاهرفكلهفوقهمافمااثنتان

العلم.أهلمنجماعةبهقالوإنمثله
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وله،مرأةأو!فلةيورثرجلكاتوإن>:تعالىقوله-!

فهتمذلككنأتحز!انوافإنالسدممطفنهماوحدفلكلأختأوأحبر

ياخذالذينبالاخوةالايةهذهفيالمراد./<الثلثطفيشركا

ذكرهمالثلثفييشتركونالتعددوعند،السدسمنهمالمنفرد

الأب-منالاخوةأنتعالىبيانهبدليل،الأمإخوةسواءوأنثاهم

اجتماعهموعند،المالكلمنهمالواحديرثلاأوأشقاء
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المنفرد:فيوقال.الانثيينحطجمثلللذكركله،الماليرثون

وإنكانوا>:جماعتهمفيوقال،"<ولدفايكنلتمإنيرثهآوهو>

علىالعلماءاجمعوقد<،الأنثيينحظمتلىفللذكررجالاونسملاإخوير

كما،لأباوأشقاءكانوا،الأبمنالاخوةهمالاخوةهؤلاءان

انها.لاية<!للةيورثرجلكاتوإن>:قولهانعلىاجمعوا

.أممنأختأوأخولهوقاصأبيبنسعدوقرأالأمإخوةفي

قالكماوالفروعالأصولعدمبالكلالةالمرادأنوالتحقيق

الناظم:

محالةلاالنسلانقطاعهيالكلالةعنويسألونك

والجدودالأبناءفانقطعمولودولايبقىوالدلا

الصحابةوأكثر-عنهالله-رضيالصديقبكرأبيقولوهذا

تعالى.اللهشاءإنالحقوهو

الولدجهةغيرمنالقرابةعلىتطلقالكلالةأنواعلم

وعلىولدا،ولاوالدايخلفلمالذيالميتوعلىوالوالد،

ليسعمنالموروثالمالوعلىولد،ولابوالدليسالذيالوارث

شائع.غيراستعمالأنهإلاولد،ولابوالد

نأالعلماءمنكثيرواختار،الكلالةاشتقاقفيواختلف

بالرأس،لاحاطتهالاكليلومنهبه،أحاطإذاتكالهمنأصلها

جوانبه،منبالميتمحيطةفيهاالورثةلانبالعدد؛لاحاطتهوالكل

فرعه.ولااصلهمنلا

لأنالاعياء؛بمعنىالكلالةمنأصلهاالعلماء:بعضوقال
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والابئء.الاباءقرابةمناضعفالكلالة

وعليهالظهر،بمعنى،الكلمنأصلهاالعلماء:بعضوقال

.ظهرهوراءالميتتركهمافهي

العلماء:بعضفقالكللأ(.>:قولهإعرابفيواختلف

فييورث:أي،مضافحذفعلىيورثفاعلنائبمنحالهي

واختارهوالابناء،الاباءغيرقرابة:أي،كلالةذاكونهحال

لاجليورث:أي،لهمفعولهي:وقيلالاظهر،وهو،الزجاج

صفة/ويورثكان،خبرهي:وقيل،القرابة:أي،الكلالة

ولد،ولابوالدليس،كلالةذاموروثرجلكان:أي،لرجل

أعلم.تعالىوالله،ذلكغيروقيل

يتودنهنحتئلميوتفىفأقسكوهررشهدوأفإن>:تعالىقوله*

سبيلالهنجعلهلهنايبينلم(ص.سبيلالهنأدلهتحعلأؤآئموت

كقولهبالحدالسبيللهنجعلأنهاخرموضعفيبينولكنهلا؟او

الثيب:فيوقوله.الآية!ا<وحدفاضلدواكلوال!انيلزاية>:البكرفي

عزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهمازنياذاوالشيخة"الشيخ

عمرالمؤمنينأميرعنصحكماالحكمباقيةالآيةهذهلان"حكيم

.التلاوةمتسوخةكانتوان-وأرضاهعنهاللهرضي-الخطابابن

الرجمخكمأنعنهما-الله-رضيعباسابنعنوروي

قولهوممي،التلاوةمنسوحةغيرمحكمةأخرىايةمنيضاماخوذ

يخكمالمحهكتفإكيدجمونلحنبمننصيباأوتواالذلىلىأ!تر>:تعالى

اليهوديفينزلتفإنها!في2-،<معرضونوهممنهمفريقيتوذثمبينهم

فذمه،!يالهالنبيورجمهما،محصنانوهمازنيااللذينواليهودية

new
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الزانيرجممنالتوراةفيعماالمعرضالكتابهذافيتعالى

ماويوضح،الرجمحكمبقاءعلىواضحقرانيدليلالمحصن

فيالثابت!ح!قولهبالحدالسبيللهنجعلتعالىانهمنذكرنا

الحديث.سبيلا"لهناللهجعلقدعني"خذوا:الصحيح

النسا(مىءابآؤكمنكحماننكحواولا>:تعالىقوله*.

التيالمراةنكاحعنالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهنهى.الاية

واالعقد،هوهل،الاببنكاحالمرادمايبينولم،الأبنكحها

العقدعلىيظلقالنكاحاسماناخرموضعفيبينلكنهء؟الوظ

>يأجماألذيئ:تعالىقولهفيوذلك،مسيسيحصللموإنوحده

بأنهفصرحتمسوهف(أنقتلمنثمطلقتموهنالمؤِمنتنكختمإذاءامنوا

فيه.مسيسلاوانه،نكاج

علىحرمتالأبعليهاعقدمنانعلىالعلماءاجمعوقد

الأبعلىمحرمالابنعقدوكذلك،الأبيمسهالموإنابنه

مريدااخرىايةفيالنكاحتعالىاظلقوقديمسها،لموانإجماعا

!نلمطلقهافلاتحل/>مإن:فولهفيوذلكالعقد،بعدالجماعبه

العقد،مجردليسهنابالنكاحالمرادلانغثر؟(؛زوطتنكحبعدحتى

"لا،:القرظيرفاعةلامراة!لمج!قالكماالوطء،منمعهلابدبل

بماعبرةولا.الجماعيعنيعسيلتك"ويذوق،عسيلتهتذوقيحتى

الصريحالنصلوضوح؛المسيببنسعيدعنالمخالفةمنيروى

المسالة.عينفيالصحيح

العقدبينمشتركالنكاحلفظالعلماء:بعضقالهناومن

العقد،فيمجازالجماعفيحقيقةهو:بعضهموقال،والجماع
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بالعكس.بعضهموقال،سببهلأنه

ولا>:قولهمن"ما"لفظةإنالعلماء:بعضقال:تنبيه

!هوالنسامن>:فقولهوعليه،مصدريةءاباو-(نكحماننكحوا

علىالمعنىوتقرير>نكح<،بقولهلا>تنكحوا(:بقولهمتعلق

ماتفعلوالا:أي،ابائكمنكاجالنساءمنتنكحواولا:القولهذا

ابناختيارهوالقولوهذاالفاسد،النكاجمناباؤكميفعلهكان

"ما"أنالمحققينمنواحدغيربهوجزميظهروالذيجرير.

تعالى:كقولهالآباء،نكحهاالتيالنساءعلىواقعة،موصولة

كانوالانهم؛ذلكوجهقدمناوقد<النسامنلكمطابما>فألبهوا

عنكثيرابننقلفقد،التزولسببلهيدلكما،آبائهمنساءينكحون

خطبالأسلتبنقيسأبوتوفيلماأنه:نزولهاسببانحاتمابيابن

بيتكإلىارجعي:فقال،ذلكفي!خيراللهرسولفاستاذلب،امرأتهابنه

لاية.اءاباو-<نكحماتنكحواولا>:فنزلت

معروفاكانالاباءزوجاتنكاج-:عنهالله-عفامقيدهقال

فقدالمذكور،الاسلتبنقيسأبوذلكفعلوممن،العربعند

بنالأسودوتزوج،أبيهالاسلتتحتوكانتعبيداللهمتزوج

وكانتالدارعبدبنعثمانبنالعزىع!دبنطلحةأبيابنةخلف

عبدبنالاسودابنةفاختةأميةبنصفوانوتزوج،خلفأببهتحت

عنجريرابننقلهكما،أميةأبيهتحتوكانتأسد،بنالمطلب

أبيهزوجةأميةبنعمرووتزوج،الايةنزولسببإنه:قائلاعكرمة

العيصأبوأميةمنلهاوكان،معيطوأبامسافزالهفولدت،بعده

منظوروتزوجوأعماميهما،معيطوأبيمسافرخوةفكانوا،وغيره
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نقلهكما،خارجةبنتمليكةابيهزوجةالفزاري/سياربنزبانبن

بعدالمذكورمتظورفيهاقالالتيهيهذهومليكة،وغيرهالقرطبي

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرمتهنكاحهافسخان

والخمرمليكةمنيمتعتإذاالدهرفعلمااليوماباليلاالا

الفجرطلعماالمريابنةفحيمزارهابعيداامستقدتكفان

النسب،عمودناظمابيهزوجةهذامنظورتزويجإلىواشار

:فزارةمشاهيرذكرفيبقوله

وقفمنععلىمالهخمسينوخلفمقتاالناكحمنظور

بنعمرانمعناهإنشارحه:قالالخوخلف:وقوله

يبلغهلمانهالمسجدفيالعصربعديميناخمسينخلفهالخطاب

وذكرالاباء،ازواجنكاحمنالجاهليةاهلعليهكانمانسخ

فولدتخزيمةابيهزوجةتزوجخزيمةبنكنانةأنوغيرهالسهيلي

منلانكاجمن"ولدت:ع!ج!قالوقد:قال،كنانةبنالنضرله

نقلهوفيما:كثيرابنقال.لهمسائغاكانذلكانعلىفدلسفاج"

السهيليذكرهماتضعيفإلىواشارنظر،كنانةقصةمنالسهيلي

بقوله:النسبعمودناظم

ثالثهعنزوامشخيصهحارثهأممربنتوهند

وضعفاخزيمةكنانةخلفاعليهااختهابرة

يقتلهاالهوىالتيعذرةونسلهاعاتكةاختهما

خلافانفسهالسمهيليهوذلكضعفالذيانشارحهوذكر
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بنتميمأختمربنتهندأنالابياتومعنىكثير،ابنكلاملطاهر

بنوائلأولاد،منثلاثةأمهيإلياسبنطابخةبنأدبنمر

مربنتبرةاختهاوانوعنز،وشخيص،،الحارثوهمقاسط

ذلكوان،كنانهابنهبعدفتزوجها،مدركةبنخزيمةزوجةكانت

القبيلةابيعذرةامهيمربنتعاتكةاختهماوان،مضعف

فيالعربمختلفاتمنكانوقديقتلها،الهوىبإنالمشهورة

ماتإذامنهمالرجلكان،أقاربهمأزواجالاقاربإرثالجاهلية

بهااحقوصارورثهازوجتهعلىثوبا/.مثلااخوهاوابنهوالقى

واخذغيرهانكحهاشاءوانمهربلانكحهاشاءإننفسهامن

ذلكعناللهنهاهمأنإلىمنهتفتديحتىعضلهاشاءوانمهرها،

الاية.(بهرهاالنساترثواأنلكغيحللاءامنواالذينيايها>:بقوله

بقوله:النسبعمودناطمهذاإلىوأشار

النزقإلاإليهيقدولمواخترقوااختلفوافيماالقول

:قالأنإلىمختلقاتهميعدشرعثم

يريهثوباالتوىبعدونحوهأبيهزوجعلىالقىمنوان

اساءاوأنكحاونكحشاءإننفسهامنبهااولى

للرديالنكحتينفيومهرهاتفتديأويرثهاكيبالعضل

نا<سلفطقدما>إلا:تعالىقولهفيالاقوالواظهر

قبلالفعلهذاارتكابمنمضىمالكن:اي،منقطعالاستثناء

تعالى.اللهعندوالعلم،تقدمكما،عنهمعفوفهوالتحريم

أدم<منيناأبناتجموحلنل>:تعالىقوله:إ:
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وهذا،عليهتحرملاتبناهالذيدعيهحليلةأنمنهيفهم.الاية

زوتجنبهه!امنهاوطرازتدفذطضى>:قولهفيتعالىبهصرحالمفهوم

وكانوطرامهنقضواإذاتحيايهخاأزوئيفيحرجالمؤمنينكليكونلال!

دولكمذلكمإشاءكنمأدعيابهتمجعلىوما>:وقوله(*3مفعولاادلهأمز

لاية.ا(لكتمرجامنأصدابآمحمدماكان>:وقولهبافوهكم!و

دليلمنماخوذفهوالرضاعمنالابنمنكوحةتحريماما

منيحرمماالرضاعمنيحرمبأنهع!ييهتصريحهوهو،خارج

تعالى.اللهعندوالعلم،النسب

ملكتطماالاالنسامنولحصئت>!:تعالىوقعله

القرانفيأطلقالمحصناتلفظانأولااعلم.الاية<أيقشحتم

:إطلاقاتثلاثة

تحصنتط>:تعالىقولهومنه.العفائفالمحصنات:الأول

./زانياتغيرعفائفأيغير!سنحطئ(

نضففعلئهن>:تعالىقولهومنه.الحرائرالمحصنات:الثاني

علىمانصفالاماءعلىأي<لعذالمحطمىلمخصنتماعلى

الجلد.منالحرائر

قولهالتحقيتطعلىومنه.التزوجبالاحصانيرادأن:الثالث

تزوجن.فاذا:أي-الاية<لهحثةتينفاطأحصنفاذا>:تعالى

فاذا>:قولهفيبالإحصانالمرادإنالعلماء:منقالمنوقول

فيالايةسياقلان؛الايةسياقمنالظاهرخلافالإسلام(أحصن

الاية.طولا(منكميستطعلئمومن>:قالحيث،المؤمناتالفتيات
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-واللهوالاظهر:نصهماالايةهذهتفسرفيكثيرابنقال

يدلالايةسياقلأن؛التزويجههنابالإحصانالمرادأن-أعلم

أنطولامنكخيسئتطغلمومن>:وتعالىسبحانهيقولحيث،عليه

والله<فنيتكممنأئمئكمماملكتفمنالمؤمئتلمخصئتين!ح

نأفتعين،المؤمناتالفتياتفيسياقهاالكريمةوالاية.أعلم

عباسابنفسرهكما،تزوجنأي(أحصنفماذآ>:بقولهالمراد

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ.وغيره

والمبت>!:تعالىقولهفيأنفاعلمذلكعلصتفإذا

والقرانللعلماء،اقوالهيالتفمسيرمناوجه-الايةمهوالنسامن

منها.معينواحدترجيحمنهيفهم

العفائفمنأعمهنابالمحصناتالمرادالعلماء:بعضرقال

ماإلاالنساءجميععليكمحرمت:أي،والمتزوجاتوالحرائر

الايةفمعنى،بالرقشرعيملكأو،صحيحبعقدأيمانكمملكت

تسراو،صحيحبنكاحإلاكلهنالنساءتحريمالقولهذاعلى

والسدي،وعطاءجبيربنسعيدذهبالقولهذاوإلى،شرعي

الموطأ.فيمالكواختاره،الصحابةبعضعنوحكي

الحرائر،الايةفيبالمحصناتالمرادالعلماء:بعضوقال

مالكموأحل،الأربعغيرالحرائرعليكموحرمتفالمعنىوعليه

منقطع.فالاستثناءوعليهالإماء،منأيمانكمملكت

وعليه،المتزوجاتبالمحصناتالمرادالعلماء:بعضوقال

تحللاالزوجذاتلان،المتزوجاتعليكموحرمتالايةفمعنى

يرفعالسبيفإنالكفار،منبالسبيأيمانكمملكتماإلالغيره



377النساءسورة

وهو،الصحيحهوالقولوهذا.الكفرفي/الأولىالزوجيةحكم

اليمينملكحملفيهالأولالقوللأن؛لصحتهالقرانيدلالذي

إلاالقرانفييردلماليمينوملك،النكاحملكيشملماعلى

فنيتكممنتمتكمماملكت>فمن:كقوله،بالرقالملكبمعنى

وقوله:(علتلثاللهأفاممايمينكملكثوما>:وقوله(لمؤمتت

وقوله:(أيفنكغملكتوماالسبيلتنوباتجنفوألصاحب>

اتمنهتم(ملكتاومازوجهمإلاعك"إصخفظونلفرهـجهمهتمينوا>

وقوله:،الزوجيةغيراخرقسمااليمينملكفجعل،الموضعينفي

نأعلىتدلالاياتفهذه<أيمنكممماملكتالتبتنغون>والذين

ظاهر،هوكما،المنكوحاتدونالاماء،أيمانكمملكتبماالمراد

عليكموحرمت:عليهالمعنىلأنظاهر؛غيرالثانيالوجهوكذلك

لفظمعنىمنالظاهرخلافوهذا،أيمانكمملكتماإلاالحرائر

.ترىكماالاية

مردودالقولهذابأن-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوصرح

اخترنا،الذيالمعنىعلىيدلالايةسياقأنفظهر.ومعنىلفظا

،النزولسببويؤيدهذكرنا،التيالأخرىالاياتعليهدلتكما

أحمد،والإمام،صحيحهفيمسلمأخرجهكمانزولهاسببلأن

ابيعنوعبدالرزاق،ماجهوابن،والنسائي،والترمذيداود،وابو

أوطاسسبيمنسبيااصبنا:قالعنهاللهرضيالخدريسعيد

!يالهالنبيفسألنا،أزواجولهنعليهننقعأنفكرهنا،أزواجولهن

أ!غ(إلاماملكتاللسامنوألمخصئت>!:الايةهذهفنزلت

فروجهن.فاستحللنا
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خيبر،سبايافينزلتأنهاعباسابنعنالطبرانيوروى

:الفرزدققولالصحيحالتفسيرهذاونطير

تطلقلمبهايبنيلمنحلالرماحناأنكحتهاخليلوذات

أتخنض!هو>إلاماملكت:تعالىقولهعموم:قيلفان:تنبيه

إذامتزوجةأمةكلأنالعمومهذاظاهربل،بالمسبياتيختصلا

الزوجيةحكمويرتفع،اليمينبملكلهتحلفهياخررجلملكها

ذكرنا،كماالمسبياتخصوصفينزلتوانوالاية،الملكبذلك

/.الأسباببخصوصلاالألفاظبعمومفالعبرة

،العمومهذايطاهرقالواالسلفمنجماعةأن:فالجواب

بعمومأخذازوجهامنلهاطلاقايكونمثلاالأمةبيعبأنفحكموا

بنوأبيعباسوابنمسعودابنعنالقولهذاويروى،الايةهذه

كماومعمر،والحسنالمسيببنوسعيدعبداللهبنوجابركعب

ماهوالمسألةهذهفيالتحقيقولكن،وغيرهكثيرابنعنهمنقله

المملوكاتمنغيرهادونبالمسبياتالحكمهذااختصاصمنذكرنا

العامتخصيصمنوليسمثلا،كالبيع،السبيغيراخربسبب

سببه.بصورة

مغيث.زوجهامعالمشهورةبريرةقصةذلكفيدليلوأوضح

الجماعةأقوالذكرهبعدالايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

قديماالجمهورخالفهموقد:نصهماطلاقالبيعأنفيذكرناالتي

عننائبالمشتريلأنلها،طلاقاليسالأمةبيعأنفرأواوحديئا،

مسلوبةوباعها،المنفعةهذهملكهعنأخرجقدكانوالبائع،البائع



937النساءسورة

الصحيحينفيالمخرجبريرةحديثعلىذلكفيواعتمدوا،عنه

ينفسخولموأعتقتهااشترتهاالمؤمنينأمعائشةفانوغيرهما،

الفسخبينمج!ي!اللهرسولخيرهابل،مغيثزوجهامننكاحها

الامةبيعكانفلو،مشهورةوقصتهاالفسخفاختارتوالبقاء،

علىدلخيرهافلما!يط،النبيخيرهاماهؤلاءقالكماطلاقها

اهـ.أعلموالله.فقطالمسبياتالايةمنالمرادوأن،النكاحبقاء

بلفظه.منه

لالانها؛النكاحينفسخلمامرأةالمشتريكانإن:قيلفإن

أقوىاليمينوملك،الرجلبخلاف،الأمةببضعالاستمتاعتملك

القولهذاعلىيردولا،جماعةبهذاقالكما،النكاحملكمن

.بريرةحديث

أنهاوهو،اللهرحمهالقيمابنالعلامةحررهماهو:فالجواب

عليه،المعاوضةتملكفهيأمتها،ببضعالاستمتاعتملكلمإن

تستمتعلموإنالرجلكملكوذلكمهرها،خذووتزويجها

الآية:معتىفيالتحقيقأنعلمتذلكحققتفإذابالبضع،

ايمانكمملكتماإلا،المتزوجاتأيههوالنسامنوآلمخصنث>!

الاستبراء،بعداليمينبملكوطئهنفيمنعفلاالكفار،منبالسبي

المؤمنينأموكانتقررنا،كمابالسبيالاولىالزوجيةلانهدام

مسافع،اسمه/برجلمتزوجةعنهااللهرضيالحارثبنتجويرية

معروفة.وقصتها،المصطلقبنيغزوةفيفسبيت

عنها:اللهرضيجويريةفيالابصارقرةناظمقال

بالمنزلقمسافعبعلهامنالمصطلقغزاةفيسباهاوقد
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السبي،فياختلفواالعلماءإنثم،السيف:بالمنزلقومراده

وهومعهاالزوجسبيولومطلقاالاولىالزوجيةحكميبطلهل

معهاسبيفان؟دونهوحدهاسبيتإذاإلايبطلهلااو،الايةظاهر

أحمد.أصحابوبعض،حنيفةأبيقولوهو،باقالزوجيةفحكم

تعالى.اللهعندوالعلم

أجورهف<هالؤهنمنهنيع-شتمتعغ>!ا:تعالىقوله.:

مهورهنفاعطوهنبالمنكوحاتتستمتعونأنكمكما:يعني.الاية

كقولهاللهكتابمنآياتلهتدلالمعنىوهذاذلك،مقابلةفي

الاية.(بعضإكبعضحغأقفئوقدتأضذونهكيف>:تعالى

الصداقلاستحقاقسبببانهالمصرحبعضإلىبعصهمفافضاء

به-شتضتعم>!ا:قولهفيهناالمذكورالاستمتاعبعينههوكاملا

ولايحل>:وقولهنحلا!و!دقئهنلنساوءانوا>:وقولى.لايةا<منهن

لا،النكاجعقدفيفالآية.الايةشجا<ءاتيتموهنتآضاوامماأنلكم

معناهاهيعلملامنبهقالكماالمتعةنكاحفي

الاجرةالمقصودأنعلىيدلالاجوربلفظالتعبير:قيلفان

أجرا.يسمىلاالصداقلان،المتعةنكاجفي

موضعفياجراالصداقتسميةفيهجاءالقرآنأن:فالجواب

بالزوجة،الاستمتاعمقابلةفيكانلماالصداقلانفيه،نزاعلا

لهصار،الاية<تآضذونهبدئف>:قولهفيتعالىبهصرحكما

قولههوالموضعوذلكجرا،فسميالمنافعبأثمانقوفيشبه

مهورهن:أي(أجورهنوءاتوهفأطهنباذنفانكحوهن>:تعالى

لذينمنوالخ!نتاتمؤمئتمن>والمحصنف:تعالىقولهومثله،نزاعبلا
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مهورهن،فيأي.الاية<أجورهنءاتئتموهنذأقتلكممنلكئبأوتوا

المتعة.نكاحفيلاالنكاحفيالايةأنفاتضح

جبير،بنوسعيد،كعببنوأبيعباسابنكان:قيلفان

وهذا."مسمىأجلإلىمنهنبهاستمتعتم"فمايقرأونوالسدي

المتعة.نكاحفيالايةأنعلىيدل

:/أوجهثلاثةمنفالجواب

لإجماعقرانا؛يثبتلم"مسمىأجل"إلىقولهمأن:الأول

الأصوليينوأكثر،العثمانيةالمصاحففيكتبهعدمعلىالصحابة

لاقرانا،كونهيثبتولمقرانأنهعلىالصحابيقرأهماأنعلى

علىإلاينقلهلملانه؛أصلهمنباطللانهشيء؛علىبهيستدل

أصله.منبطلانهظهرقرانا،كونهفبطل،قرانأنه

بخبركالاحتجاجبه،يحتجأنهعلىمشينالوأنا:الثاني

فهو،بذلكللايةمنهمتفسيرأنهعلىأوقوم،بهقالكماالاحاد2

ولأن،خلافهعلىالعلماءجمهورلانمنه؛بأقوىمعارض

المتعة،نكاحبتحريمبكثرةقاطعةالصريحةالصحيحةالاحاديثما

فيثبتكما،القيامةيومإلىدائمالتحريمذلكبأنع!ووصرح

أنه-عنهالله-رضيالجهنيمعبدبنسبرةحديثمنمسلمصحيح

كنتإنيالناسيها"يافقال،مكةفتحيومع!واللهرسولمعغزا

يومإلىذلكحرمقداللهوانالنساء،منالاستمتاعفيلكماذنت

مماتأخذواولا،سبيلهفليخلشيءمنهنعندهكانفمن،القيامة

شيئا".آتيتموهن
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ذلكفيتعارضولا"،الوداعحجة"في:لمسلمروايةوفي

أيضاالوداعحجةوفي،مكةفتحيومذلكقاللمج!أنهلامكان

وعلومالأصول!علمفيتقرركمامكن،إذواجمطوالجمع

الحديث.

إباحةعلىتدلالايةنجدلياتسليماسلمنالوأنا:الثالث

الأحاديثفيذلكنسخصحكما،منسوخةإباحتهافإنالمتعةنكاح

كماخيبريومالأولىمرتينذلكنسخوقد!و،عنهعليهاالمتفق

الصحيحفيثبتكمامكةفتحيوموالاخرة،الصحيحفيثبت

ايضا.

والذي،الفتحيومواحدةمرةنسختالعلماء:بعضوقال

الرواةبعضفظن،فقطالاهليةالحمرلحومتحريمخيبرفيوقع

العلامةالقول!هذاواختار.المتعةلتحريمأيضاظرفخيبريومان

فيصريحةالصحيحةالرواياتبعضولكن-الله-رحمهالقيمابن

كما،مرتين/حرمتأنهافالظاهرأيضا،خيبريومالمتعةتحريم

أعلم.تعالىوالله.بهالروايةوصحتواحد،غيربهجزم

غيرعنالفرجحفظيجببأنهصرحتعالىأنه:الرابع

ملكتوماأزوجهملاعك>:تعالىقولهفيوالسريةالزوجة

منذلكوراءالمبتغيبأنصرحثم،الموضعينقي<أنم

بهاالمستمتعانومعلوم.الايةذلك<وراابتغئ>فمن:بقولهالعادين

،القرانبنصالعادينمنإذنفمبتغيها،زوجةولامملوكةليست

لوازمفلانتفاءزوجةغيركونهاماو،فواضحمملوكةغيركونهاأما

كانتولو،والنفقة،والطلاق،والعدة،كالميراثعنهاالزوجية
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النفقة،لهاووجبت،الطلاقعليهاووقع،واعتدت،لورثتزوجة

لفروهمهم>والذينهي:التيالايةفهذهظاهر،هوكما

فمن6*صصغيرملومينفلمأيمشهمملكتأوماأزؤجهملاعنب*/اصةحمظصين

الاستمتاعمنعفيصريحةج،<!صالعادونهمفاولبهكذلكورااتتتى

دلالةيدلبصددهانحنالتيالآيةوسياق.نسخالذيبالنساء

المتعة،نكاحفيلابينا،كماالنكاحعقدفيالايةأنعلىواضحة

تعالى:بقولهنكاحها،يجوزلاالتيالمحرماتذكرتعالىلأنه

تلكغيرأنبينثم.الخ<وبناتكمأمهتبنعلتنصغحرمت>

تبتغواأنذلنبمورامالكموأصر>:بقولهبالنكاححلالالمحرمات

منهننكحتممنانبينثم<مشفحيهثغيرئخصنيهتبافؤلكم

علىبالفاءلذلكمرتبامهرها،تعطوهاأنيلزمكمبهاواستمتعتم

واضحابيناهكما.الاية(منهنبه-اشتضتضئم>فما:بقولهالنكاح

تعالى.اللهعندوالعلم

ش!جأنطؤلامنكميشتطغلمومن>:تعالىقوله*

لمؤمنت(صنممنأيفنكمملكتمافمنالمؤمنتلمخصتت

الضرورةعندولونكاحهايجوزلاالامةأنالكريمةالايةهذهظاهر

فمفهومئمؤمئتأ(فنيتكممن>:قولهبدليلمؤمنةكانتإذاإلا

كلعلىنكاجهنيجوزلاالاماءمنالمؤمناتغيرأنمخالفته

تعالى:قولهوهي،أخرىآيةمفهوممنيفهمالمفهوموهذا،حال

لحرائرفيهابالمحصناتالمرادفانلكئب<أوتوالذينمن>والمخصنف

نكاجهن/يحللاالكوافرالإماءأنمنهويفهم،الأقوالأحدعلى

فأجاز-الله-رحمهحنيفةأبوالإماموخالفكتابيات،كنولو

ينكحطولعندهلمنالاماءنكاحواجاز،الكافرةالأمةنكاح
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أصوله-فيعرفكماالمخالفةمفهوميعتبرلالانهالحرائر؛به

.-اللهرحمه

كتابيةكانتإنفانها،اليمينبملكالكافرةالأمةوطءأما

تعالى:قولهلعموم،بالملكوطئهاإباحةعلىالعلماءفجمهور

حرائرهمنكاحولجواز.الآية(ايمنهمملكتأؤماأزوجهمعكإلا>

منهم.بالاماءالتسريفيحل

ممنوثنعابدةأومجوسيةلهالمملوكةالأمةكانتإنوأما

بملكوطئهامنععلىالعلماءفجمهورحرائرهم؛نكاحيحللا

اليمين.

وجمهورالامصارفقهاءجماعةوعليهعبدالبر:ابنقال

ذلكإباحةيبلغناولمخلافا،يعدلاشذوذفهوخالفهوماالعلماء،

.طاوسعنإلا

-واللهالدليلجهةمنيطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأوثنعابدةكافتوإناليمينبملكالأمةوطءجواز-أعلمتعالى

وهم،العربكفارمن!سي!عصرهفيالسباياأكثرلأن،مجوسية

بالملكوطأهنحرمأنه!ي!النبيعنينقلولمأوثان،عبدة

حتىحاملتوطأ"لا:!ك!يمقالبل،لبينهحراماكانولو،لكفرهن

حتىيقل:ولم"حيضةتحيضحتىحملذاتغيرولا،تضع

قارسسباياالصحابةخذوقد،لقالهشرطاذلككانولو،ي!سلمن

أسلمن.حتىاجتنبوهنأنهمينقلولم،مجوسوهم

نصه:ماالمعادزادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةقال
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بملكالوثنياتالإماءوطءجوازعلىالنبويالقضاءهذاودل

اللهرسوليشترطولم،كتابياتيكنلموطاسسبايافان،اليمين

فقط،لاستبراءإلامنهالمانعيجعلولم،إسلامهنوطئهنفي!و

بالإسلامعهدحديثوأنهممعممتنعالحاجةوقتعنالبيانوتأخير

جيممنالاسلاموحصول،المسألةهذهحكمعليهمويخفى

جاريةالاسلامعنمنهنيتخلفلمبحيثالافعدةوكنالسبايا

،الاسلامعلىيكرهنلمفانهنالبعد،غايةفيأنهيعلممماواحدة

ماالإسلامفي-والمحبةوالرغبةالبصيرة/منلهنيكنولم

فيالصحابةوعملالسنةفمقتضىجميعا،إليهمبادرتهنيقتضي

كن،دينايعلىالمملوكاتوطءجوازوبعد!ي!اللهرسولعهد

أدلته،ورجحفيهالمغنيصاحبوقواه،وغيرهطاوسمذهبوهذا

واضحوهوبلفظه-اللهرحمه-القيمابنكلاماهـ..التوفيقوبالته

جدا.

مانضففعلئهنبفصشؤتففانأحصنفاذآ>:تعالىقوله-!

علىالذيالعذابهذاهنايبينلملذالمحأ(مرآلمخصنثعلى

فيبينولكنه-الإماءعلىنصفهالذي-الحرائروهن-المحصنات

مائةنهاؤحدكلفاجلدووالزانيلزاية>:بقولهمائةجلدأنهموضعآخر

بهاويلحق،جلدةخمسينالزانيةالامةعلىأنمنهقيعلم(لدة

قولهبنصمخصوصالزانيةفعموم،خمسينفيجلدالزانيالعبد

الزانيوعمومأ!عذابط(مىلمحصنثعلىمانضففعليهن>:تعالى

الحرةبينالبتةفارقلالانه؛المنصوصعلىبالقياسمخصوص

العبدفيفأجريالجلد،تشطيرسببأنهفعلم،الرقإلاوالأمة

عندالايةوهذهالجلد،تشطيرمناطهوالذيبالرقلاتصافه
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نوعأنعلىبناءبالقياسالنصعمومتخصيصأمثلةمنالاصوليين

فيوالخلافقياسا،يسمىالفارقبإلغاءالمعروفالمناطتنقيح

يتشطر،لاأنهفمعلومالرجمأما.الاصولفيمعروفقياشاكونه

بالاية.المرادفييدخلفلم

نأ"أحصن"معنىفيالتحقيقأنتقدممماعلمتقد:تنبيه

بالبناءقراءتهالقراءتينكلتاعلى5معناهووذلك،تزوجنبهالمراد

قراءةمعنىأنمنجريرابناختارهلماخلافا،والمفعولللفاعل

معنىوأنأسلمن،للفاعلمبنياوالصادالهمزةبفتح"أحصن"

وعليه،زوجنللمفعولمبنياالصادوكسرالهمزةبضمأحصن

الامةان.الاية<أحصنفاذا>:قولهفيالشرطمفهوممنفيفهم

فيحدهاعلقتعالىلانهزنت،اذاعليهاحدلاتتزوجلمالتي

،وطاوس،عباسابنالايةهذهبمفهوموتمسك،بالاحصانالاية

بنالقاسمعبيدوأبوجبير،بنوسعيد،جريجوابنوعطاء،

حتىمملوكةعلىحدلا/:فقالواروايةفيعليبنوداود،سلام

.تتزوج

،إجمالفيهالايةهذهمفهومأن-أعلموالله-هذاعنوالجواب

الخمسينجلدتعليقأنوايضاحه:،الصحيحةالسنةبينتهوقد

لمالتيالامةانمنهيفهمالإمةإحصانعلىالايةفيالمذكور

أنهاويحتملتجلد،لاأنهافيحتملفقط،كذلكليستتحصن

،المحتملاتمنذلكغيرإلىترجماو،اقلاو،ذلكمناكثر

كذلك،الاماءمنالمحصنةغبرأنعلىدلتالصحيحةالسنةولكن

بخصوصالتعبيرفيوالحكمة،المحصنةوبينبينهافرقلا
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فيالشيخانأخرجفقدكالحرة،ترجمأنهاتوهمدفعالمحصنة

عنهمااللهرضيالجهنيخالدبنوزيدهريرةأبيعنصحيحيهما

"إن:قال،تحصنولمزنتإذاالامةعن!يوالنبيسئلقالا:

ثمفاجلدوها،زنتإنثمفاجلدوها،زنبإنثمفاجلدوها،زنت

.بضفير"ولوبيعوها

وحمل.الرابعةو،الثالثةأبعدأدريلا:شهابابنقال

بعضوفيلاسيماظاهر،غيرالتأديبعلىالحديثفيالجلد

سئلالذيبعينههوالايةهذهفمفهومبالحد،التصريحالروايات

المتفقالحديثهذافيبالجلدبالامرفيهوأجاب!يو،النبيعنه

هذهمفهومعليهاشكللانهإلاسالهماالسائلانوالظاهر.عليه

المحصنةغيرجلدكانولو،النزاعمحلفينصفالحديث،الاية

!يو.لبينهالمحصنةجلدمناقلاواكثر

كقولعليها،يعوللالهذاالمخالفةالأقوالأننعلموبهذا

المحصنةغيربأنوكالقولآنفا،المتقدموافقهومنعباسابن

يخفىولاالظاهريعليبنداودعنالمشهوروهو،مائةتجلد

تجلدالمحصنةوغير،ترجمالمحصنةالامةبأنوكالقول،بعده

اللهعندوالعلمبعدهشدةيخفىولاثورأبيقولوهو،خمسين

تعالى.

هذهفيذكر.الاية<دذمثوزهفيادؤن>والتى:تعالىقوله-.:

يحصلهليبينولمالنساء،منيحصلقدالنشوزأنالكريمةالاية

أيضاالنشوزأناخرموضعفيبينولكنهلا؟أوالنشوزالرجالمن

بعلهامنخافتامرأة>وإبئ:تعالىقولهوهو،الرجالمنيحصلفد
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فالمراة،الارتفاعاللغةفيالنشوزواصل.الايةإعساضحا<أؤ!وزا

وهوزوجها،فيهيضاجعهاالذي/المكانعنترتفعكأنهاالناشز

الرجلنشوزوكأن،الزوجطاعةعنالخروجالفقهاءاصطلاحفي

والعلممضاجعتهاوتركه،الزوجةفيهالذيالمحلعنايضاارتفاعه

تعالى.اللهعند

فييبينلم.الايةيفنعفها<حسنةتك>فىان:تعالىقوله*

بينولكنه،أكثرهولاالحسنةبهتضاعفماأقلالكريمةالايةهذه

قوله:وهوأمثالها،عشربهتبضاعفماأقلأنآخرموضعفي

المضاعفةاناخرموضعفيوبينعمثرأمتاِلها<فلهبالحسنةجاءمن>

الذينمثل>:قولهوهو،اللهشاءماإلىضعفسبعمائةبلغتربما

كما،لايةا(سنابلسبعأنبتتحبةكمثلأللهسبيلفيلهوأفوينفقون

.تقدم

تسوئلنصلرسولوعصوأدصفروالذينيوديومبؤ>:تعالىقوله-!:

نأيتمنونأنهممعناهالثلاثالقراءاتعلى.الاية<لازضبهم

ويوضح،الأقوالأظهرعلىمثلهاترابافيكونوا،بالأرصزيستووا

ييلنيأث!فىويقوليداهمالمحدمتالمزينظريومص>:تعالىقولهالمعنىهذا

.(؟*ترئاكنت

آخرموضعفيبين5(حديثاأللهولائخون>:تعالىقوله-اش

وأرجلهمأيديهمإخبارباعتبارهوإنماهناالمذكورالكتمعدمأن

ومعاصيهم،شركهمأنكرواإذاأفواههمعلىالختمعندعملوامابكل

وتنصدأيديهتموتصصمصلافوههتمعصبنختو>آثيوم:تعالىقولهوهو

لله>ولايكئمون:قولهيتنافىفلالأ!(6؟صيكسبونكانوابماأزصلهم
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عنهموقوله!ء*لأ(ربناماكئاممثركينوالله>:عنهمقولهمع(4حديثاِ

منندعوانكنلمبل>:عنهموقوله(سوءممنكنانعملما>:ايضا

تعالى.اللهعندوالعلمذكرناالذيللبيانشخا<سل

وأنبمالصلوةتقربوالاءامنواالذينيايها>:تعالىوقوله-ة

بأنهالسكرزوالالايةهذهفيتعالىبينتعلموامائفولون(حتيسكزبد

بصدرالذيالكلاممعنىبعلمحتى،عقلهللسكرانيثوبأنهو

تعلموامالفو!ون(.حتى>:بقولهمنه

يشزونآلكئتمننصلباأوتواالذينإلىلزألم>:تعالىقوله-.ة

الايةهذهفيذكرالايةإلأ(ص01السبيلتضفواأنويرلدون/ألضبلة

الضلالةاشترائهممعالكتابمننصيب!أوتواالذبنأنالكريمة

كثير،أنهماخرموضعفيوذكرأيضاهالمسلمينإضلاليريدون

ذلكعلىلهمالحاملالسببوأن،المسلمينردةيتمنونوأنهم

الحق،معرفتهمبعدإلاذلكمنهمصدرماوأنهمالحسد،هوإنما

بغدمنمايردونكملوالكتبأقلكحلإمىود>:تعالىقولهوهو

.(لحفألهمنبتنمابغدمنأنفسهمعندمنحسداكفارابفنكغ

للمسلمينيتمنونهالذيالاضلالهذاأندنرموضعفيوذكر

الضلالالمتمنين-أعنيمنهميقعوإنما،المسلمينمنبقعلا

ومالؤلصحلونكمالكتأسلمنطايفهي!ودت>:قولهوهو-للمسلمين

.ا(دء!يثعرونوماأفسهملا!يض!وت

هنايبينلم(ألسبتأنتكمالعئآأمدنب>:تعالىوقولهث!

نأالموضعهذاغيرفيبينولكنه،السبتلأصحابلعنهكيفية

فهوعليهغضبماقردااللهمسخهومن،قردةمسخهمهولهملعنه
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في!كخعتدواالذينولقذعفخ>:تعالىقولهوذلك،بلاشكملعون

عنهخهواماعنعنوافد!>:وقوله<أ*6*خشينقردةكونوالهمفقلناألسبت

.*/(*خشب%قردةلهتمكونواقفا

قوله:فيعليهبعطفهللمسخاللعنمغايرةعلىوالاستدلال

متهموجعلعليهوغفىاللهلعنهمناللهعندمثوبةذلكمنبمسرانبئكمهلقل>

كما،الايةتلكفيللمسخمغايرتهمناكثريفيدلاوالحنازير(القردة

الطرد:اللغةفيواللعنةظاهر،وهوتفسيرهفيالألوسيقاله

لهتقول،لجناياتهوابعدوهقومهطردهالذيوالرجلوالإبعاد،

الشاعر:قولومنه،لعينرجل:العرب

اللعينكالرجلالذئبمقامعنهونفيتالقطالهذعرت

192

الله،رحمةعنوالإبعادالطرد:اللعنة:الشرعاصطلاحوفي

والابعاد.الطردانواعاكبرمنالمسخانومعلوم

ذلكِلمندونماويغفربه-يشركأدنيغفرلااللهإن>:تعالىقوله-"

الايةهذهفيذكر4*<عظيماأفزي+إثمافقدبالنهيشركومن/يشآ

لمنذلكغيريغفروانه،بهالاشراكيغفرلاتعالىانهالكريمة

مواضعفيوذكرعظيما.إثماافترىفقدبهاشركمنوانيشاء،

منالمشركيتبلمإذابهالإشراكيغفرلاكونهمحلاناخر:

صعملأوعملوءامفتابمن>إلا:كقوله،لهغفرتابفان،ذلك

اللهحلايدعوت>واتذين:لقولهراجعالاستثناءفان.الايةصنحا(

قوله:فيجمعالكرمعنىلأن،عليهعطفوماإلهاءاخر<

نكفرواللذينقل>:وقوله.الاية6*ء(برِثاصمايلقذلكغرومن>

اشركمنأناخر:موضعفيوذكرماقدسلف(يغفرلهوينتهو
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193

السورههذهفيقولهوهو،الحقعنبعيداضلالاصافقدبالده

لمنلرنذوونماويغفربه-يشركأنيغفرلااللهإن>:ابضاالكريمة

حرمفقد>(بأن)1وصرح-((ا*بسبداضنلاضليفقدباللهيشركومنليسساء

ألجنةخب!ألارضحبوناد!ن>:وقوله(الناروماوئهالجنةعليهأدله

علىحرمهماأللهإ%فالوأاللهرزف!مممااوالمامنعلتشاافي!واأن

لهيرجىلاالمشركأنآخر:موضعفيوذكر*ة*2(.البهفريف

فتخظفهالسماءمفخرف!نماباللهيمثركومن>:قولهوهو،إخلاص

بأن:آخرموضعفيوصرحأ*3ني<سجمتىم!غفىالرجبهأؤتفويلطير

لظولمثتركإت>:له1مقررلقمانعنبقولهعظيمظلمالإشراك

3*(.عظيو

هماإنماوالاهتداء،التامالامناناخر:موضعفيوذكر

يقبسواولمءامنوالذين>:قولهوهو،بشركإيمانهيلبسلملمن

نا!ي!عنهصحوقد<أ*فيمهتدونوهملامنلهمأولائكبظلوإيمنهو

.بشرك"بطلم"معنى

منلرجمىبللهبلأنملربهونالذينإليترألغ>:تعالىقولهفي

انفسه!تزكيتهمالايةهذهفيعليهمتعالىانكر،الاية(يشاء

لكذباللهعلىيقترونكتفانظز>:وبقوله(الذينإليترالغ>:بقوله

النفس،تزكيةعنالعامبالنهيوصرح(؟لامبيناماثمابهءكفئ

>هوأغ!:بقولهوأنجسهشيءاخسهيالتيالكافرنفسواحرى

أنفسغترتجوافلاامهتكمبطونفىجنةنتووإرزالارضمفألشاكوإدقي

انفسهم،تزكيهمكيفية/هنايبينولم(*نرتقئبمنعلمهو

سائغ.وهو،الأصلفيكذا)1(
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دئهأبضؤ>نخن:عنهمكقولهأخر،مواضعفيذلكبينولكنه

<نصرىأواهوبكانمنلا!لجنهآيدخللنلواوقا>:وقوله<واحبو؟

الايات.منذلكغيرإلى

الايةهذهفيوصفظلاظليلا"*"*<>وندظهخ:تعالىقوله-"

وهي،دائمبأنهأخرىايةفيووصفه،طليلبأنهالجنةضللالكريمة

وهيممدودبانهاخرىايةفيووصفهوظلهأ(>أ!ادايم:قوله

وهومتعددةظلالأنهااخرموضعفيوبينع*3*ا<>وظلكدود:قوله

اخرموضعفيوذكرهالاية"!4،إ<و!ونظنلفآلمتقيهئإن>:قوله

وهو،الأرائكعلىازواجهممعمتكئونالظلالتلكفيانهم

جمع:رائكلأواا<خص!بهونالأرايكعلىظنلفىؤازوج!هئم>:قوله

للعروسيزينبيتوالحجلة،الحجلةفيالسريروهيأريكة،

بقوله:كذلكليسالنارأهلظلأنوبين،الزيتةأنواعبجميع

ولالاظليل03شعبثلثنذيظلإكآنطلقوا9؟!تكذبونبه-كنتمماإكأنطلقوا>

سومفى*ةآلتلذمحبماالتذوأض!ب>:وقولهه<3صألئهبمنيغنى

.(/2%ولاكريمباردلا4*:؟صتحموومنوظلى4؟*وحميص

اللهامر،الاية<أللهإلىفردوهشئءٍفيتنازعملمحان>:تعالىقوله-إ:

الدينأصولمنالناسفيهتثازعشيءكلبأنالكريمةالايةهذهفي

لاق؛صططلهسصنبيهوسنةاللهكتابإلىذلكفيالتنازعيردانوفروعه

بهالمامورهذاوأوضح<اللهأطاعفقدالرسوليظعمن>:قالتعالى

منويفهم،الاية<أدلهإليفحكمهءشئمنفيهاخنلفختموما>:بقولىهنا

نبيهوسنةاللهكتابغيرإلىالتحاكميجورلاأنهالكريمةالايةهذه

غيرإلىللمتحاكمينموبخاالمفهومهذاتعالىاوضحوقد!و،
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عنبعيداضلالااضلهمالشيطانانمبيناع!ي!نبيهوسنةاللهكتاب

ومالتكأنزلبماءامنواأنهغيزعمونيىاإلىتر>الم:بقولهالحق

بةءيكفرواأنأمرواوقدلطغوتإلىيتحاكمواأنيريدونقبلكمنانزل

يؤمنلاانهإلىواشار!هو6ضنلأبعيدا/صينلهغأن/ألشطويرلد

ولومىباطعوتدكر>فمن:بقولهبالطاغوتيكفرحتىاحد

يكفرلممنانالشرطومفهومالوثقئ<.بالعوبناشتمسكفقدبادده

لمومن،كذلكوهو،الوثقىبالعروةيستمسكلمبالطاغوت

لاللهالايمانلأن،الايمانعنبمعندفهوالوثقىبالعروةيستمسك

معإجتماعهيستحيلبالطاغوتوالايمان،الوثقىالعروةهو

دكر>فمن:قولهصريحهوكمامنه،ركناوباددهالايمان

الاية.بالطعوت<

تعالى:قولهاعني،الكريمةالايةبهذهالقياسمنكرواستدل

قالوا:القياسبطلانعلى،الآية<للهلىفردوهشئءٍفيتنازغم>مان

.القياسدون،والسنةالكتابخصوصإلىالرداوجبتعالىلأنه

غيرإلحاقلان،الايةفيدليللابانهالجمهورواجاب

الردعنيخرحلافيهالنصمعنىلوجودبالمنصوصالمنصوص

الأدلةلجميعمتضمنةالاية:بعضهمقالبل،والسنةالكتابإلى

الرسولوبإطاعة،بالكتابالعملاللهبإطاعةفالمراد،الشرعية

غيرفيهالمختلفردلأن،القياسإليهماوبالرد،بالسنةالعمل

والبناءبالتمثيليكونإنما،عليهالمنصوصإلىالنصمنالمعلوم

تعالى:قولهمنعلموقد.ذلكوراءشيئاالقياسوليس،عليه
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.الاجماعوهو،عليهبالمتفقيعملالنزاععدمعندأنهتنازنحم(>فإن

.تفسيرهفيالالوسيقاله

وإلياللهأفزلماإلىتعالؤألهخقيلوإذا>:تعالىقولهنر

الايةهذهفيذكرأ*6!(صحدو؟اعنثيصدونألمتفقينرأيتالرسول

الرسول!والى،اللهنزلماإلىدعواإذاالمنافقينأنالكريمة

موضعفيوذكرإعراضا،يعرضون:أيصدودا،ذلكعنيصدون

وصدوا،رءوسهملووالهمليستغفرع!يالهإليهدعواإذاأنهمآخر:

لووااللهرسوللكميستتغفرتعالوالهمقيلوإذا>:قولهوهو،واستكبروا

./(ص؟مستكبرونوهميصدونورابتتهمرءوس!

فيماشجريحكموكحتييؤمنوتلافلاورئك>:تعالىقوله!

*6*<دتمتليماويسلمواقضتتمماحرجاأنف!هغفىيجدوالاثمبدهض

لاأنهالمقدسةالكريمةبنفسهالكريمةالايةهذهفيتعالىأقسم

لماينقادثمالامور،جميعفي!ي!رسولهيحكمحتىأحديؤمن

ولا،ممانعةغيرمنكلياتسليماويسلمهوباطنا،ظاهرابهحكم

محصورالمؤمنينقولأنأخرىايةفيوبين،منازعةولا،مطافعة

بهحكملماوباطناظاهراالتاموالانقياد،الكليالتسليمهذافي

درسوله-للهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكان>.إنما:تعالىقولهوهي،ص!لهسص

لاية.اوأطعنا!هوسمعنايقولواانليخكولمجن!

أكنلمذعكادلهأنعمقذفالمصيبهأصنت!>!ان:تعالىقوله-ا!

بأنسمعواإذاالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفيذكرشهيدا(معهم

أصابتهم،جراحأو،لهمالاعداءقتلمن:أي،مصيبةأصابتهمالمسلمين

عليهم.اللهنعممنمعهمحضورهمعدمإن:يقولونذلكنحوأو
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اصابالذيبالسوءيفرحونانهماخر:مواضعفيوذكر

وقوله:<بهاينرحواسيئةتصئمورإن>:تعالىكقوله،المسلمبن

وهموصلمحتولواقتلمنامرناأحدتافذيقولوامصيبةتصتثوإن>

.*؟*(فرحوت

تكنلتمتلليقولنأدلهمنقفملأصنهبيولبن>:تعالىقوله!

فيذ!7*<فؤزاعطيماِقافوزمعهغكنتئلتتنيمودةوبئنه-بئنكم

اصابهمالمسلمبنأنسمعواإذاالمنافقبنأن،الكريمةالايةهذه

معهم؛يكونواانتمنواوغنيمةوظفرنصر:اي،اللهمنفضل

الغنبمة.منبسهامهمليفوزوا

المؤمنينيصببالذيالفضلذلكاد:أخرمواضعفيوذكر

تمثسسسكم>إن:تعاليكقوله،لهمالباطنةعداوتهملشدة؛يسوءهم

.<قسؤهمحسنةتصتدبإن>:وقوله(دتسؤهمحستة

يغلمت<أوفيقتلللهسبيلفييقنرومن>:تعالىقوله-.:

سببلهفيالمجاهديؤتىسوفانهالكريمةالايةهذهفيذكر.الاية

به.وطفر،عدوهغلبام،اللهسبيلفياقتل/سواءعطبمااجرا

قلهل>:قولهوهو،حسنىالحالتينكلتااد:اخرموضعفيوببن

لأنها؛تفضيلصيغةوالحسنىالح!نيئن(إحديإلابناترئصوت

الأحسن.تأنبش

يحرضبالذيهثايصرحلمالمومنين(وحرض>:تعالىقوله-"!

وهو،القتالبأنهاخرموضعفيوصرحهو؟ماالمؤمنبنعليه

فيبقولههناذلكإلىواشار(لقتالنعلىلمؤمب>حرض:قوله

أدنالله>عسى:اخرهافيوقوله<اللهسبيلفي>فقتل:الايةاول
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لبياناءاضوا

692

فلنللهيضللومنللهأضلققدوامنأنأتريدون>:تعالىقوله!

ارادمنعلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأنكرص(فيتجدله-سبيلاِ

يوجدلااللهأضلهمنبانفيهاوصرح،اللهأضلهمنيهديان

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضح.هداهإلىسبيل

لؤيردلذينأولتثشتأاللهله-مف!لففبنفتلتودلهيردومن>

عذالمحثلاخرةفيولهمخز2لديخافيقلوبه!لهخطهرأنأدله

هذهمنويرحذ<له-هادىفلاأللهيضللمن>:وقوله؟ا(صعنليم

نا:تعالىاللهإلىوالابتهالالتضرعكثرةلهينبغيالعبدانالايات

هاديلااضلهومنيضل،لااللههداهمنفان،يضلهولايهديه

رئنالالر!غ>:يقولونانهمالعلمفيالراسخينعنذكرولذا،له

الاية.قلوبنا<

الضرراوليغئرلمؤمنينمنالفعدونيستوى>لا:تعالىقولهفي

علىوأنفسهمبأمولهغالمجفدكتللهفضلوأنفسهغباقوِلهضللهلسبيلفىوائجفدون

أتجراألقعديئعلىلمجفديناللهلموفضلألحشنئاللهوعدوصدرجةالقعدين

ولكنه،بعضعلىالمجاهدينبعضلتفضيليتعرضلمعظيما*9*<

قتلمنانفقمنمعكملايستتوى>:قولهوهو،اخرموضعفيذلكبين

اللهوعدوصوكنلوابغدمنأنفقوأتذينمندرجةاعظماولحكولمحتلآلفتغ

منيفهمألضرر(غترأولي>/الكريمةالايةهذهفيوقوله(لحسنئ

يحصلصالحةنيتهكانتإذاالعذرخلفهمنأنمخالفتهمفهوم

المجاهد.ثواب

فيالثابتانسحديثفيك!يوالنبيبهصرحالمفهوموهذا
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منسرتمماأقوامابالمدينة"إن:قال!ي!اللهرسولأنالصحيح

بالمدينةوهمقالوا:،فيهمعكموهمإلاوادمنقطعتمولامسير،

قالالمعنىهذاوفيالعذر"حبسهمنعم:قال؟اللهرسوليا

الشاعر:

أرواحانحنوسرناجسوما،سرتملقدالعتيقالبيتإلىطاعنينيا

راحافقدعذرعلىأقامومنقدروعنعذرعلىأقمناإنا

وعدأللهوص>:الكريمةالايةهذهفيقولهمنيؤخذ:تنبيه

لوالقاعدينلان؛عينفرضلا،كفايةفرضالجهادأن(ألحستئ

بالحسنى،الصادقلهموعدهذلكناسبلمافرضاتاركينكانوا

الجزيل.والثوابالجنةوهي

منلقصرواأنعلئكؤجناحفلئسالأزضفيضزببئوإذا>:تعالىقوله*

المراد:العلماءبعضقال.الاية(ينكفرواايفئنكمانخفئئمإنلصلؤة

لاكيفيتها،قصرالايةهذهفيئقصروا(>أن:قولهفيبالقصر

فييجوزمالاالأمورمنفيهايجوزأن:كيفيتهاقصرومعنىكميتها،

الامامويقف،واحدةركعةالإماممعبعضهميصمليكأن،الأمنصلاة

إيماءوكصلاتهم،الاخرىالركعةفيصليالاخرالبعضيأتيحتى

كيفيتها،قصرمنهذافكل،القبلةإلىمتوجهينوغير،وركبانارجالا

يليهبعدهتعالىقولهكيفيتهامنالقصرهذاهوالمرادأنعلىويدل

معكمنهمظايفةفلنقغألصلوةلهمفاقضتفيهغوإذاكنت>:لهمبينا

ء5و-ِوو-5ٌ5!
طإلفهولتاتوراب!ممنفلمكلنواسجدوافإذااشلحتهموليأضذوا

الاية.(وأسلحتهغصذرهموليآخذوامعكفقيصلوأيصلوالؤاخرف
ء

نهإيضاحاويزيده<.ركباناوفىجالاخقتم>لمحإن:تعالىوقوله
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>فاذا:البقرةايةفيوقال(ألصلؤهفأقيموظمآننتمفاذا>:هناقال

معناهلأن؛(خص*تعلمو%تكونوالمماكماعلمىأدلهفاذ!ووامنتم

فيهايلزمماوجميعوسجودها/بركوعهاكيفيتهافلبمواأمنتمفاذا

.الخوفوقتيتعذرمما

فيالخوففشرطالقرانلهدلالذيالتفسيرهذاوعلى

منهمتخافوالموإن:اي،معتبركفروا(الذينيقئنكمانخفئمإن>:قوله

،الهيئاتاكملعلىصلوهابلكيفيتها،منتقصروافلايفتنوكمان

وصرح(ألصلؤهفاقيموأظمآننتم>فاذا:قولهفيبهصرحكما

والراكبالماشييصليهابأنكيفيتهالقصرايضاالخوفباشتراط

امنغ>فماذا:قالثم(.وكبانااؤفرطلاخقتض>مإق:بقوله

صلاتكمفاقيمواأمنتمفاذايعني.الاية(كماعلمىأدلهفاذ!روا

هيئةاكملعلىوقعودها،وقيامهاوسجودها،بركوعهاامرتمكما

بالقصرالمرادأنعلىويدل،القرانالقرانيبينماوخيرواتمها،

بابصدرالبخاريانذكرذا،كماكيفيتهامنالقصرالايةهذهفي

>و%ا:تعالىاللهوقولالخوفصلاةباب:بقولهالخوفصلاة

ينايفئنكمانخفئمقلصلؤةمننقصروأنعليكؤنجاحفلئسلأرضفيضحربخبن

منوغيرهحجرابنذ!هوما<أأبلكؤعدوامبيناكانواالبهفريننكفروا

صلاةخروجإلىليشيرالترجمةفيالايتينساقالبخاريان

لافعلاوبالسنةقولا،بالكتابالصلواتبقيةهيئةعنالخوف

ناعلىلينبهالترجمةفيالايتينساقاذهمنإليهاشرذاماينافي

فيالصلاةبقصرالمرادهوالباباحاديثفيالواردالكيفيةقصر

(كفرواالذينيفئنكمانخفئمإنلصلؤةمنذفصروأنعلئكؤنجاحفلئس>:قوله

!ح!كانوقد،الخوففيهيشترطلاعددهاقصرأنايضاويؤيده
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فيوقع/كما،الامنغايةفيوهمالسفر،فيوأصحابههويقصر

قومفإنا"اتموا:مكةلاهل!يوقالوكماوغيرها،الوداعحجة

سفر".

لا،الكيفيةقصرالايةهذهفيبالقصرالمرادبأنقالوممن

وهو.كثيرابنعنهمنقله،والسدي،والضحاكمجاهد،:الكمية

عمر،ابنعننحوهجريرابنونقل،الحنفيالرازيبكرأبيقول

رواهبماواعتضدوا:قالذكرناعمنالقولهذاكثيرابننقلولما

عائشةعنالزبيرابنعروةعنكيسانبنصالحعنمالكالإمام

في،ركعتينركعتينالصلاة"فرضت:قالتأنها-عنهاالله-رضي

وقدالحضر"صلاةفيوزيدالسفر،صلاةفأقرتوالحضر،السفر

ومسلم،التنيسييوسفبنعبداللهعنالبخاريالحديثهذاروى

عنأربعتهم،قتيبةعنوالنسائي،القعنبيعنداودوأبو،يحيىعن

فكيفاثنتينالسفرفيالصلاةأصلكان"فإذاقالوا:.بهمالك

يقاللاالأصلهومالأن؟الكميةقصرهنابالقصرالمراديكون

".الصلاةمنتقصرواأنجناحعليكمفليس:فيه

حدثنا:أحمدالامامرواهماهذاعلىدلالةذلكمنوأصرح

عبدالرحمنعن،الياميزبيدعن،وعبدالرحمن،وسفيان،وكيع

،ركعتانالسفر"صلاة:قالعنهاللهرضيعمرعن،ليلىابيبن

الجمعةوصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالضحىوصلاة

!".محمدلسانعلىقصر،غيرتمامركعتان

منصحيحهفيحبانوابنماجهوابنالنسائيرواهوهكذا

حكموقد،مسلمشرطعلىإسنادوهذا،بهالياميزبيدعنطرق
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جاءوقدعمر،منليلىأبيابنبسماعكتابهمقدمةفيمسلم

تعالى،اللهشاءإنالصوابوهووغيرهالحديثهذافيبهمصرحا

لمإنهقالوا:قدوالنسائي،حاتموأبومعينبنيحيىكانوإن

يعلىأبيطرقبعضفيوقعفقدأيضاهذاوعلى.منهيسمع

ابيبنعبدالرحمنعنزبيد،عن،الثوريطريقمنالموصلي

يزيدطريقمنماجهابنوعند.فذكرهعمرعن،الثقةعن،ليلى

بنكعبعن،عبدالرحمنعنزبيد،عنالجعد،ابيبنزيادبن

./أعلمفالله.عمرعن،عجرة

وابن،والنسائيداودوابو،صحيحهفيمسملمروىوقد

مسلمزاد-اليشكريعبداللهبنالوضاجعوانةابيحديثمنماجه

عن،الأخنسبنبكيرعنكلاهماعائذ،بنايوب-والنسائي

لسانعلىالصلاةالله"فرض:قالعباسبنعبداللهعنمجاهد

وفي،ركعتينالسفروفيأربعا،الحضرفيع!ومحمدنبيكم

يصليفكذلكوبعدهاقبلهاالحضرفييصليفكماركعةالخوف

السفر".في

نفسه،طاوسعنزيدبنأسامةحديثمنماجهابنورواه

عنتقدمماينافيولاعنهما.اللهرضيعباسابنعنثابتفهذا

،ركعتانالصلاةاصل"اناخبرتلأنهاعنها؛اللهرضيعائشة

"إن:يقالأنصحذلكاستقرفلماالحضر"صلاةفيزيدولكن

اعلم.والله.عباسابنقالهكما،"اربعالحضرصلاةفرض

السحفرصلاةأنعلىوعائشةعباسابنحديثاتفقلكن

حديثفيبهمصرحهوكما،مقصورةغيرتامةوأنها،ركعتان
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104

.-عنهاللهرضي-عمر

:جهاتثمانمنفيهتكلمالمذكورعائشةحديثانواعلم

.بالاجماعمعارضانه:الأولى

المسمىكتابهفيالمالكيالعربيبنبكرابوالقاضيقال

.بالاجماعمردودالحديثهذا:علماؤناقال:بالقبس

روىبماالناساعلممنوالراوي،خالفتههيانها:الثانية

لروايتهاومخالفتهاقالوا:السفر،فيتتمكانتعنهااللهرضيفهي

الحديث.توهن

فييعتبرباصلليسانهعلىالامصارفقهاءإجماع:الثالثة

المقيم.خلفالمسافرصلاة

عباسوابنكعمر،خالفهاالصحابةمنغيرهاان:الرابعة

وفياربعاالحضرفيفرضتالصلاة"إنفقالوا:،مطعمبنوجبير

لهوغيرهمسسلمروايةقدمناوقد"ركعةالخوفوفي،ركعتينالسفر

./عباسابنعن

عن،عجلانابنرواهلأنه؛مضطربانهدعوى:الخامسة

اللهرسول"فرض:قالتعائشةعن،عروةعن،كيسانبنصالح

عن،شهابابنعن:الأوزاعيفيهوقال"،ركعتينالصلاةصم!

!صاللهرسولعلىالصلاةالله"فرض:قالتعائشةعن،عروة

.اضطرابفهذا:قالوا.الحديث"ركعتينركعتين

يزدلموالصيحالمغربلان؛ظاهرهعلىليسانه:السادسة
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ينقص.ولمفيهما،

.مرفوعلا،عائشةقولمنأنه:السابعة

متواترا.لنقلصحلو:الحرمينإمامقول:الثامنة

علىالموردةالاعتراضاتوهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

ساقطة.كلهاالمذكورعائشةحديث

فيهيصحلالانهسقوطها؛يخفىفلابالإجماعمعارضتهأما

بعدالقرطبيوقال.فيهالخلافنفسهالعربيابنوذكر،إجماع

يصح،لاوهذا:قلتالمذكور،الاجماعالعربيابندعوىذكره

منادعوهمايصحفلم،والنزاعالخلافوغيرههوذكروقد

.الاجماع

؛السقوطظاهرةأيضافهيلهعائشةبمخالفةمعارضتهوأما

وقدالجمهور،عندالتحقيقهوكمابرأيهالابروايتها،العبرةلأن

فيالمتقدمطاولسحديثعلىالكلامفيالبقرةسورةفيبيتاه

الطلاقه

بأصلليسأنهعلىالامصارفقهاءبإجماعمعارضتهوأما

لمالامصارفقهاءأنفجوابه،المقيمخلفالمسافرصلاةفييعتبر

لاالمساقرأنإلىالعلماءمنجماعةذهبفقد،ذلكعلىيجمعوا

واحتجوا،والنيةالعدد،فيلمخالفتهمابالمقيماقتداؤهيصح

الشعبيذلكإلىذهبوممن"إمامكمعلىتختلفوا"لابحديث

وغيرهم.الظاهريوداود،وطاوس

.عباسكابنلهاالصحابةبعضبمخالفةمعارضتهوأما
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فيهازيدلماالحضرصلاةأنمنكثيرابنعنانفاقدمناهمافجوابه

قالكمااربعالحضرصلاةفرضإن:يقالانصحذلكواستقر

./عباسابن

فيهليسلأنه؛السقوطظاهرفهوبالاضطرابتضعيفهواما

اللهلأنواحد؛اللهرسولوفرضاللهفرضومعنىاصلا،اضطراب

كذااللهرسولفرض:قيلفإذا،المبينهووالرسولالمشرعهو

ذلكفرضالذيهواددهأنينافيفلا،اللهعنذلكمبلغأنهفالمراد

"إنحديثونظيره<اللهأطاعندالرسوليظعمن>:تعالىقالكما

الحديث."اللهحرمهامكة"إنحديثمعمكة"حرمإبراهيم

السقوطظاهرفهوفيهمايزدلموالصيحالمغرببأنردهوأما

هوكماخاصةتقصرالتيالصلواتبالحديثالمرادلأنأيضا؛

وابن،خزيمةابنعندعائشةعنالرواياتبعضأنمعظاهر،

ركعتينوالحضرالسفرصلاة"فرضت:قالت.والبيهقي،حبان

صلاةفيزيد،واطمأنالمدينة!مماللهرسولقدمفلما،ركعتين

وصلاةالقراءةلطولالفجرصلاةوتركت،ركعتانركعتانالحضر

فيكيسانابنطريقمنأحمدوعندالنهار"وترلانها؛المغرب

وهذهثلاثا".كانتفانهاالمغرب"إلاالمذكورعائشةحديث

تقصر.التيالصلواتخصوصالمرادأنتبينالروايات

لاممالأنه؛السقوطظاهرفهومرفوعغيربأنهردهوأما

لمعائشةأنسلمناولو،المرفوعحكمفله،للرأيفيهمجال

!صالنبيمنذلكسمعتتكونانيمكنفإنهاالصلاةفرضتحضر

صحابي،مرسلفهومنهتسمعهلمأنهافرضناولو،معهزمنهافي
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لبياناءاضوأ

203

ظاهرفهومتواترالنقلثبتلوإنه:الحرمينإمامقولواما

التواتر.بعدميردلاهذامثللأن،السقوط

صحكماركعتينفرضتالسفرصلاةانتقدممماعرفتفاذا

فاعلم-عنهمالله-رضيوعمرعباسوابنعائشةعنالحديثبه

وعائشة،عباسوابنعمر،عنالحديثساقانبعدكثيرابنان

علتكؤ>فلئس:بقولهالمرادفيكونكذلككانوإذا:نصهماقال

،الخوفصلاةفيكما،الكيفيةقصرالصلاةمنتقصروااننجاخ(

بعدها:قالولهذاالايةيبدروا!وايقننكمانخقنئم/إن>:فالولهذا

منالمقصودفبين.الاية<الصلوةلهمفلفتفيهغكنت>وإذا

وهوبلفظهمنهالغرضمحلاهـ.وكيفيتهصفتهوذكرههنا،القصر

جرير.ابناختياروهوذكرنا،فيماجداواضح

فيالصلاةوقصر،الخوفصلاةفيفالايةالقولهذاوعلى

.القرانمنلا،السنةمنماخوذعليهالسفر

اخر.أقوالالكريمةالايةمعنىوفي

ينيفئنكمانخفئمنألصلوةمنئفصرواأن>:معنىأن:احدها

قدمناكما،الخوفصلاةفيواحدةركعةعلىالاقتصاردبروأ(

وابنداود،وأبي،والنسائي،مسلمعندعباسابنحديثمنانفا

أبونحوهروىوقد،طاولسعنماجهابنرواهانهوقدمنا،ماجه

ركعة،بهؤلاء"فصلى:قالحذيفةحديثمنوالنسائيداود،

بنزيدحديثمنأيضاالنسائيورواهيقضوا"ولمركعةوهؤلاء
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مج!يه.النبيعن،ثابت

،الثوريواحدةركعةعلىالخوففيبالاقتصارقالوممن

وجابر،وعطاء،،حنبلبنأحمدعنوروى.تبعهماومن،سحاقوإ

.والضحاك،وحماد،وقتادة،والحكم،ومجاهد،والحسن

ابنذهبوإليه،ركعةالخوففيالصيحيصلي:بعضهمقال

ركعةعلىوبالاقتصار،المروزينصربنمحمدعنويحكى،حزم

وغير،الأشعريموسىوأبو،هريرةأبوقالالخوففيواحدة

القولهذاوعلى،الخوفبشدةقيدهمنومنهم.التابعينمنواحد

كمية.قصرالصلؤة<نفصروامنأن>:تعالىقولهفيفالقصر

مننقصروا>أن:قولهفيبالقصرالمرادإن:جماعةوقال

مخالفةمفهومولاقالوا:السفر.فيالصلاةقصرهو(الصلؤة

خرجلأنه(،كفروالذينيفننكمأنخفنمن>:قولههوالذيللشرط

بعدالاسلاممبدأفيفان،الايةهذه/نزولحالالغالبمخرج

منان،الاصولفيتقرروقد.مخوفةأسفارهمغالبكانالهجرة

الغالب،مخرجالمنطوقخروجالمخالفةمفهوملاعتبارالموانع

فى>التي:قولهفيالمخالفةمفهومالجمهوريعتبرلمولذا

الغالب.علىلجريانهلحجوركم(

المخالفة:مفهوماعتبارمواقعذكرفيالسعودمراقيفيقال

غلبالذيعلىجريأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

بماالسفرفيالرباعيةقصربالايةالمرادإن:قالمنواستدل

الأربعة،السننصحابواحمد،والامام،صحيحهفيمسلماخرجه
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أن>فلئسعليكؤجناج:الحطاببنلعمرقلت:قالأميةبنيعلىعن

:قال.الناسأمنفقد(كفرواينايفئنكمأنخقئمإنالصلؤةمننقصرو

:فقال،ذلكعن!و،اللهرسولفسألت،منهعجبتمماعجبت

".صدقتهفاقبلواعليكمبهااللهتصدق"صدقة

نأعلىيدلوغيره،مسلمصحيحفيالثابتالحديثفهذا

نأيعتقدانكاناعنهما،اللهرضيالخطاببنوعمر،أميةبنيعلى

علىعمراقرع!يوالنبيوانالسفر،فيالرباعيةقصرالايةمعنى

منعمرعنتقدمبمامعارضولكنه،قويدليلوهو،لذلكفهمه

!ياله"محمدلسانعلىقصرغيرتمامركعتانالسفر"صلاة:قالانه

الاياتوظاهر.المتقدمانعباسابنوحديث،عائشةحديثويؤيده

قصر<لصلؤةمننفصروا>أن:بقولهالمرادأنعلىالدالةالمتقدمة

أعلم.تعالىواللهقدمنا،كما،الخوفصلاةفيالكيفية

جهةإلىيكونتارةالعدوفإن،كثيرةالخوفصلاةوهيئات

تكونوقد،رباعيةتكونقدوالصلاةغيرها،إلىوتارة،القبلة

يلتحموشارة،جماعةيصلونتارةثم،ثنائيةتكونوقد،ثلاثية

رجالافرادى/يصلونبل،الجماعةعلىيقدرونفلا،القتال

صلاةهيئاتوكلمستقبليها،وغير،القبلةمستقبليوركبانا،

فيمفصلةوكيفياتهاوهيئاتها،،جائزةالصحيحفيالواردةالخوف

متهاالأربعةالأئمةإليهذهبماوسنذكر،والفروعالحديثكتم!

الله.شاءإن

الطائفةأن:هيمنهابهاأخذالتيفالصورةأنسبنمالكأما

الرباعية،فيوركعتين،الثنائيةفيركعةالإماممعتصليالأولى
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فيوواحدة،الرباعيةفياثنتانوهو،الصلاةباقيتتمثم،والثلاثية

الطائفةوتأتيالعدو،وجاهويقفونيسلمونثم،والثلاثية،الثنائية

بينقيامهفيمخيروهوينتطرهم،قائماالامامفيجدونالاخرى

الدعاءوبين،ثنائيةكانتإنوالسكوتوالدعاء،،القراءة

الرباعيةفيينتظرهم:وقيل.ثلاثيةأورباعيةكانتإنوالسكوت

الثنائية،فيركعةوهو،الصلاةباقيبهمفيصليجالساوالثلاثية

بعدفاتهمماويقضونيسلمثم،الرباعيةفيوركعتان،والثلاثية

والثلاثية.الرباعيةفيوركعتان،الثنائيةفيركعةوهو،سلامه

وأ،ركعةالاولىبالطائفةيصليأنه،الصورةهذهأنفتحصل

ثمالعدو،وجهفيويقفون،ويسلمونلانفسهميتمونثم،اثنتين

ابنقال،لانفسهمويتمونويسلم،الباقيبهمفيصليالاخرىتأتي

،بالقرآنأشبهالقاسموحديثذكرنا:التيالصورةهذهفييونس

اهـ.مالكرجعبهالأخذوإلى

الحديثأن،يونسابنمراد-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنالقاسمعنسعيد،بنيحيىعنالموطأ،فيمالكرواهالذي

حثمة،أبيبنسهلعن،خواتبنصالحعنبكر،أبيبنمحمد

علىأخيراورجحه،مالكإليهرجعالذيهو.ذكرناالتيبالكيفية

خوات،بنصالحعن،رومانبنيزيدعنمالكا،أعني،رواهما

.الخوفصلاةالرقاعذاتيوم!ي!اللهرسولمعصلىعمن

يزيدروايةوبينمحمد،بنالقاسمروايةبينوالفرق،الحديث

صلى!يط/النبيأنفيهارومانبنيزيدروايةأن،رومانابن

جالساثبتثم؛صلاتهمنبقيتالتيالركعةالاخرىبالطائفة

عندالقاسمروايةأنعرفتوقد،بهمسلمثم،لانفسهموأتموا
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ثم،الباقيةالركعةالأخرىبالطائفةيصليانهالموطا،فيمالك

لانفسهم.سلامهبعدفيتمونيسلم

روايةوهيذكرنا:التيالكيفيةإلىمشيراعبدالبرابنقال

نابعدمالكإليهرجعالذيوهذا،مالكعندمحمد،بنالقاسم

علىللقياسإليهورجعاختارهوانما،رومانبنيزيدبحديثقال

يقضيإنماالماموموان،المأمومينتظرلاالامامانالصلواتسائر

فيمالكاخرجهالذيهذاالقاسموحديث،الامامسلامبعد

مجاللالانه؛الرفعحكملهنإلاسهل،علىموقوفالموطأ

فيصغيراكانسهلالأن؛صحابيمرسلانهوالتحقيق.فيهللراي

وغيرهم،السكنوابن،حبانوابن،الطبريوجزم،ع!ب!النبيزمن

ابنوزعم،سنينثمانابنالمذكوروسهلتوفيع!يطالنبيبأن

انهاذكرناالتيبالكيفيةالقولالسلفمنأحدعنيردلمانه،حزم

هوهذامحمد،بنالقاسمعنموطئهفيورواها،مالكإليهارجع

.الخوفصلاةكيفيةفيمالكمذهبحاصل

لانفسها،تتمثم،الأولىبالطائفةيصليالامامبأنأولاقال

حتىوينتطرهاالأخرىبالطائفةالصلاةبقيةيصليثم،تسلمثم

صلاتهبقيةصلىإذايسلمالامامانإلىورجع.بهايسلمثم،تتم

يتمونبلبهم،يسلمحتىينتظرهمولا،الاخرىالطائفةمع

بينا.كما،سلامهبعدلانفسهم

بنصالحقول!فيرومانبنيزيدروايةفيالمبهمانوالطاهر

جبيربنخواتابوهانهالحديث.!ي!اللهرسول!معصلىعمن:خوات

بعضهم.قالهكما.حثمةابيبنسهللا،عنهاللهرضي،الصحابي
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بنخواتأبوهأنهالراجحولكن:الفتحفيالحافظقال

شيخرومانبنيزيهـدعنالحديثهذاروىأويسأبالانجبير؛

اخرجه،ابيهعنخوات،بنصالحعن/:فقالفيه،مالك

البيهقي،أخرجهوكذلك،طريقهمنالصحابةمعرفةفيمندهابن

بنصالحعنمحمد،ابنالقاسمعنعمر،بنعبيداللهطريقمن

:وقال،خواتأبوهبأنهتهذيبهفيالنوويوجزم،أبيهعن،خوات

الغزالي،ذلكإلىوسبقه:قلت.وغيرهمسلمروايةمنمحققإنه

محلاهـ.جبير.بنخواتروايةفيالرقاعذاتصلاةإنفقال

بلفظه.منهالغرض

كونهوبينالقبلةجهةإلىالعدوكونبينالمالكيةيفرقولم

لاحديمكنولم،القتالوالتحمالخوفاشتدإذاوأماغيرها،إلى

القبلةمستقبليإيماء،وركبانارجالايصلونهافإنهمالقتالتركمنهم

وفىحالاحقتض>!اق:بقولهتعالىعليهنصكمامستقبليها،وغير

الاية.<ركبانا

الخوفصلاةهيئاتمناختارفإنه-الله-رحمهالشافعيوأما

ربعا:ا

والتحامالخوفاشتدادعندانفاذكرناالتيهيإحداها:

كمايصلونفانهم،القتالتركمنهملاحديمكنلاحتى،القتال

الهيئة.الخوركبانارجالاذكرنا

بالطائفةيصليانوهي،نخلببطنع!يالهصلاهاالتيهي:الثانية

ثم،والمامومونالإمامجميعهميسلمونثمكاملةصلاتهمالأولى

مرةبهمفيصليالعدووجهفيكانتالتيالأخرىالطائفةتاتي

603
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رواهاهذهنخلبطنوصلاة،نافلةوله،فريضةلهمهيأخرى

النبيمعصلىأنهمسلمفرواهجابرحديثفأما،بكرةوأبوجابر

ركعتينالطائفتينبإحدى!قهاللهرسولفصلى،الخوفصلاة!يه

أربعلمجيماللهرسولفصلى،ركعتينالاخرىبالطائفةصلىثم

ورواهمختصزاالبخاريوذكره.ركعتينطائفةبكلوصلىركعات

أنهوفيهجابرعن،الحسنطريقمنخزيمةوابنوالنسائيالشافعي

./الاخرىبالطائفةركعتينصلىثمأولا،الركعتينمنسلم

حبانوابنوالنسائيداودأبوفرواهبكرةأبيحديثوأما

روايةوفيالظهر"،"أنهابعضهمروايةوفي؟والدارقطنيوالحاكم

هذابكرةأبيلحديثالقطانابنواعلال"،المغرب"أنهابعضهم

لمنهسلمنالوبأنامردودبمدةالخوفصلاةوقوعبعدأسلمبأنه

لهاالصحابةومراسيل،صحابيمرسلفحديثهالخوفصلاةيحضر

فيهليسبكرةأبيحديثأنواعلم.معلومهوكما،الوصلحكم

هذهنخليطنبصلاةالشافعيةاستدلوقد.نخلببطنكانذلكأن

المتنفل.خلفالمفترضصلاةجوازعلى

يطنصلاةكيفيةهيأنهاذكرناالتيالكيفيةهذهأنواعلم

الرواياتبعضدلقدوغيرهماحجروابنالنوويذكرهكمانخل

،الرقاعذاتصلاةهيأنهاعلىوغيرهماوالبخاريمسلمعند

بعضدلوقد.أعلمتعالىوالله،صلاتانبأنهماحجرابنوجزم

تعالىوالله.عسفانصلاةهينخلبطنصلاةأنعلىالروايات

أعلم.

صلاةالشافعياختارهاالتيالهيئاتمن:الثالثةالهيئة
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مع"شهدت:قالعنهاللهرضيجابرقالكماوكيفيتها،عسفان

اللهرسولخلفصف،صفينفصفنا،الخوفصلاةط!!صاللهرسول

ركعثمجميعاوكبرنا!ي!النبيفكبر؛القبلةوبينبينناوالعدو!ي!

انحدرثمجميعا،ورفعناالركوعمنرأسهرفعثمجميعا،وركعنا

العدو؟نحرفيالمؤخرالصفوقام،يليهالذيوالصفبالسجود

الصفانحدريليهالذيالصفوقامالسجود!ي!النبيقضىفلما

الصفوتأخرالمؤخرالصفتقدمثموقاموا،بالسجودالمؤخر

الركوعمنرأسهرفعثمجميعا،وركعنا!لمج!النبيركعثم،المتقدم

كانالذىيليهالذيوالصفبالسجودانحدرثمجميعا،ورفعنا

فلماالعدونحرفيالمؤخرالصفوقام،الاولىالركعةفيمؤخرا

المؤخرالصفانحدر،يليهالذيوالصفالسجود!يطالنبيقضى

وسلمناوسلمعليه/اللهصلىالنبيسلمثمفسجدوا،بالسجود

والبيهقيالنسائينحوهوأخرجصحيحهفيمسلملفظهذاجميعا"

والحاكمحبانوابنوالنسائيداودأبوورواه،عباسابنروايةمن

وهوالصا!ما،بنزيدسمهوالزرقيعياشابييةرومن

صحابي.

أنهالظاهر.تابعيإنه:الكنىفيالتقريبفيحجرابنوقول

الله.رحمهمتهسهو

الشافعياختارهاالتيالكيفياتمنالكيفيةهذهإنقلنا:وإنما

لأنه؛عسفانصلاةفيعنهصحتالتيللصورةمخالفةانهامع

التيوالصورة،مذهبهوأنه،صحإذابالحديثالعملعلىأوصى

:قالانهوالامالمزنيمختصرفي-اللهرحمه-الشافعيعنصحت

803
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بعضأويليهصفاإلاجميعابهموسجدوركعالامامبهمصلى

الذيالصفسجدالسجدتينبعدقاموافاذاالعدو،ينتظرونصف

الذينمعهسجدسجدواذاجميعا،بهمركعركعفاذا،حرسهم

سجدوافاذا،منهميحرسهصفبعضأوصفاإلااولاحرسوا

بهمسلمثم،يتشهدونثمحرسوا،الذينسجدوجلسوا،سجدتين

تأخرولو:قالبعسفان،!يالهالنبيصلاةنحووهذامعا.جميعا

انتهىبأسفلافحرسوتقدمالثانيالصفإلىحرسالذيالصف

.النووينقلبواسطة

أعنيالصورتينأنيرى-الله-رحمهالشافعيأنوالظاهر

والتيالزرقيعياشوابي،عباسوابنجابر،حديثفيذكرناالتي

الصحيحفيثبتماواتباع،جائزةكلتاهماالشافعيعننقلناها

العصر.صلاةالمذكورةعسفانوصلاة،غيرهمنأحق

مثلانوغيرهداودابيعندالرواياتبعضفيجاءوقد

سليم.بنييوم!يميضاصلاهاذكرناالتيعسفانصلاة

903

الله--رحمهالشافعياختارهاالتيالهيئاتمن:الرابعة

هيمنهاالشافعياختارهاالتيوالكيفية،الرقاعذاتصلاة:هي

يصليانوهي،رومانبنيزيدعنلهامالكروايةقدمناالتي

،ويسلمونلأنفسهمويتمونيفارقونهثم،ركعةالأولىبالطائفة

القراءة/يطيلالثانيةفيقائموهوالعدو،وجوهإلىويذهبون

ينتظرهمويجلس،الباقيةالركعةبهمفيصلي،الآخرونيأتيحتى

قدمناقدالكيفيةوهذه.بهميسلمثم،الباقيةركعتهميصلواحتى

جبير،بنخواتبنصالحعن،رومانبنيزيدعنرواهامالكاأن
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وأخرجها،الرقاعذاتيومالخوفصلاة!يوالنبيمعصلىعمن

مالك،عن،قتيبةعنالبخاريرواهافقد،طريقهمنالشيخان

نأقدمناوقد.ذكرنامانحومالكعن،يحيىبنيحيىعنومسلم

ولايسلمالامامأنإلىعنهارجعثمأولا،الكيفيةبهذهقالمالكا

ذاتوصلاة.بهميسلمحتىصلاتهمالثانيةالطائفةإتمامينتطر

فيثابتةوهي،الشافعياختارالتيهذهغيرأخرىكيفيةلهاالرقاع

صلاةجم!واللهرسولصلى:قالعمرابنحديثمنالصحيحين

العدو،مواجهةالاخرىوالطائفة،ركعةالطائفتينبإحدىالخوف

وجاءالعدو،علىمقبلين،أصحابهممقامفيوقامواانصرفواثم

قضىثمع!يو،النبيسلمثم،ركعة!يوالنبيبهمصلىثماولئك

ركعة.وهؤلاءركعةهؤلاء

الطرقتختلفكاولم،بمعناهالبخاريولفظ،مسلملفظهذا

،واحدةحالةفيلانفسهمأتمواأنهموظاهرههذا،فيعمرابنعن

المعنى؛حيثمنالراجحوهوالتعاقبعلىأتمواأنهمويحتمل

المطلوبة،الحراسةتضييعيستلزمواحدةحالةفيإتمامهملأن

ابنحديثمنداودأبورواهماويرجحه،وحدهالاماموإفراد

فصلوا،الثانيةالطائفة:أيهؤلاء،فقام،سلمثمولفطهمسعود

مقامهم،إلىأولئكورجعذهبوا،ثمسلموا،ثم،ركعةلانفسهم

والتالثانيةالطائفةأنوظاهرهسلموا.ثمركعةلانفسهمفصلوا

بعدها.الاولىالطائفةأتمتثمركعتيها،بين

فيأنمنالفقهكتبمنوغيرهالرافعيذكرهماأنواعلم

الطائفةوجاءت،تأخرتالثانيةالطائفةأنهذاعمرابنحديث
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فأتمواالثانيةالطائفةوعادتتأخرواثم،ركعةفأتموا،الأولى

حجرابنوقالوغيرهما،الصحيحينفيالثابتةللرواياتمخالف

.الطرقمنشيءفيعليهيقفلمإنه:الفتحفي

الخوفصلاةأنواعجميعفإن-اللهرحمه-أحمدالاماموأما

/ذاتصلاةعندهمنهاوالمختارعتده،جائزة!وعنهالثابتة

الاماميصليأنوهيأيضا،لهاالشافعياختيارقدمناالتيالرقاع

ويذهبون،ويسلمون،لانفسهميتمونثم،ركعةالاولىبالطائفة

الركعةبهمفيصلي،الأخرىالطائفةتأتيثمالعدو،وجوهإلى

بهم.سلموتشهدواأتموهافإذاركعةيصلونثمالأخرى

نأعندهمتهافالمختار-الله-رحمهحنيفةأبولاماموأما

صبحاكانتأومسافزا،كانإنركعةالاولىبالطائفةيصليالامام

إلىالأولىالطائفةهذهتذهبثممقيفا،كانإنواثنتينمثلا،

منبقيمابهمويصليالأخرىالطائفةتجيءثمالعدو،وجوه

العدو،وجوهإلىالاخيرةالطائفةهذهوتذهب،ويسلمالصلاة

لأنهم؛قراءةبلاصلاتهابقيةوتتم،الأولىالطائفةوتجيء

الأخرىالطائفةوتجيءالعدو،وجوهإلىيذهبونثم،لاحقون

مسبوقون.لانهم؛بقراءةصلاتهمبقيةفيتمون

قدمناوقد.المتقدمعمرابنبحديثالكيفيةلهذهواحتجوا

ابنلحديثوغيرهماالصحيحينروايةفيليستالكيفيةهذهأن

عمر.

نأداودأبيعندمسعودابنحديثمنأيضاقدمناوقد

أتمواالأخرىالركعة!يوالنبيمعصلوالماالاخرىالطائفة
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فجاءتالعدووجوهإلىذهبواثم،الركعتينبينلمحوالوالانفسهم

المذاهبحاصلهوهذا.الباقيةركعتهمفصلواالأولىالطائفة

.الخوفصلاةفيالأربعة

منأفضلالرقاعذاتصلاة:المهذبشرحفيالنوويوقال

الطائفتين؛بينأعدللانها؛الوجهينأصحعلىنخلبطنصلاة

وفيها،متنفلخلفمفترضصلاةوتلك،بالاجماعصحيحةولانها

للعلماء.خلاف

افضل؛نخلبطنصلاة-إسحاقأبيقول-وهو:والثاني

تامة.جماعةفضيلةطائفةكللتحصل

الطائفتينمنواحدةبكليصليالحضريةفيالامامأنواعلم

بالاولىالمغربفيويصلي،ركعةركعةالسفريةوفي،ركعتين

الاكثر.عندركعتين

ركعة.المغربفيبالاولىيصلي:بعضهموقال

جزموأنخيبربعدالرقاعذاتغزوة/أنالتحقيقأنواعلم

خيبر.قبلالرقاعذاتغزوةبأنالمؤرخينمنكبيرةجماعة

الأشعريموسىأبيقدومأنالصحبحالحديثذلكعلىوالدليل

موسىأباأنالصحيحالحديثمعخيبرافتتححين!ي!النبيعلى

.الرقاعذاتغزوةشهد

حدثناالعلاء،بنمحمدحدثني:صحيحهفيالبخاريقال

موسىأبيعن،بردةأبيعن،عبداللهبنبريدحدثنا،أسامةأبو

فخرجناباليمنونحن!ي!النبيمخرج"بلغنا:قالعنهاللهرضي

311
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،بردةأبوأحدهماأصغرهم،أناليوأخوانأناإليهمهاجرين

وخمسين،ثلاثةفي:قالوإما،بضع:قالإما،رهمأبووالاخر

إلىسفينتنافألقتناسفينةفركبنا،قوميمنرجلاوخمسيناثنتيناو

حتىمعهفأقمناطالبأبيبنجعفرفوافقنا،بالحبشةالنجاشي

وفيه...الحديثخيبر"افتتححين!ي!النبيفوافقناجميعا،قدمنا

خيبر.افتتاححينموسىأبيقدومبأنالتصريح

312

ابوحدثناالعلاء،بنمحمدحدثناايضا:البخاريقالوقد

رضيموسىأبيعن،بردةأبيعن،بردةأبيابنبريدعن،أسامة

بيننانفرستةفيونحنغزاةفي!يمالنبيمع"خرجناقالعنهالله

أظفاري،وسقطت،قدمايونقبتأقدامتا،فنقبت،نتعقبهبعير

الحديث.."الرقاعذاتغزوةفسميتالخرقأرجلناعلىنلفوكنا

ذاتتأخرعلىالواضحةالدلالةفيهماالصحيحانالحديثانفهذان

ذاتغزوةباب:اللهرحمهالبخاريقالوقدخيبر،عنالرقاع

فنزلغطفانمن،ثعلبةبنيمنخصفةمحاربغزوةوهيالرقاع

بيناوإنما.إلخخيبربعدجاءموسىابالأنخيبر،بعدوهينخلا

الخندقغزوةفيالخوفصلاةعدمفيحجةلاانهبهليعلمهذا

قبلالرقاعذاتأنبدعوىالحضرفيمشروعةغيرأنهاعلى

التيالأحزابغزوةقبلمشروعةكانتالخوفصلاةوأنالخندق

عنواصحابهشغلوهانهممعتركهاما!يموأنه،الخندقغزوةهي

بلالحضر،فيتشرعلملأنهاإلاالليلإلىوالعصرالظهرصلاة

وأشار.الخندق/بعدإلاشرعتماالخوفصلاةأنالتحقيق

الرقاعذاتغزوةإلىللمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمد

بقوله:
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المضاربهناهزواالرقاعذاتوثعلبهمحاربإلىثم

جرىلدعثورالذيبهاجرىوغورثحربيكنولم

تعددبلالواحدجرتالمعتمدوعلىالنبيمع

ومنالناسسيدلابنتبعاخيبرقبلانهايرىهذاوالناظم

وافقه.

يذصلاةالخوفصلاةكيفياتمنالعلماءفيهاختلفومما

وتقتصر،واحدةركعةالإماممعواحدةكلتصليانوهيقرد،

وابي،مسلمعندعباسابنحديثمنذلكقدمتاوقدعليها،

داود،ابيعندحذيفةحديثومن،ماجهوابن،والنسائيداود،

قاللمااليمانبنحذيفةصلاهاالتيهيالكيفيةوهذه،والنسائي

اللهرسولمعالخوفصلاةصلىايكميطبرستانالعاصبنسعيد

اخرجهكماذكرنا،مامثلبهموصلىانا":حذيفةفقال!وو؟

بنثعلبةعنداودابوورواه،ثابتبنزيدوعن،عنهالنسائي

"ثعلبةعنداودابيولفظ،النسائيطريقهمنرواهالذيوهوزهدم

:فقالفقام،يطبرستانالعاصبنسعيدمعكنا:قال،زهدمبن

انا،:حذيفةفقال؟الخوفصلاة!يوواللهرسولمعصلىايكم

داود:ابوقاليقضوا.ولمركعةوبهؤلاء،ركعةبهؤلاءفصلى

النبيعن،عباسابنعنومجاهد،،عبداللهبنعبيداللهرواهوكذا

الفقيرويزيد!يوو،النبيعنهريرةابيعنشقيقبنوعبدالله،!ي!

بالأشعريليسالتابعينمنرجلداود:ابوقال.موسىوابو

فيشعبةعنبعضهمقالوقد!يوو،النبيعنجابرعنجميعا،

سماكرواهوكذلك،اخرىركعةقضواإنهم:الفقيريزيدحديث
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عنثابتبنزيدرواهوكذلكلمجو،النبيعنعمرابنعن،الحنفي

ركعتين.لمج!وللنبي،ركعةركعةللقومفكانت:قاللمجي!،النبي

بلفظه.منهاهـ.
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فيصليتإذاالسديقال:نصهماتفسيرهفيالقرطبيوقال

الايةفهذه،تخافنإلايحللاوالقصر،تمامفهوركعتينالسفر

ويكونشيئا،عليهاتزيدلاركعة/طائفةكلتصليأنمبيحة

عبداللهبنوجابرعمر،ابنعننحوهوروي،ركعتانللامام

العاصبنسعيدالاميرسألهوقد،بطبرستانحذيفةوفعله،وكعب

غزوةفيكذلكصلى!والنبيأنعباسابنعنوروي،ذلكعن

نأعبداللهبنجابرعنوروييقضوا،ولمطائفةلكلركعةقردذي

وبنيخصفةمحاربغزوةيومكذلكبأصحابهصلى!يالهالنبي

ضجنانبينكذلكصلىلمج!النبيأنهريرةأبووروى،ثعلبة

.واحدةركعةعلىتقتصرالطائفتينمنكلويكون،وعسفان

العلماءوجمهورأحمدالإمامعنوروى:إسحاقأيضاقال

جابواويجوز،لاالخوففيواحدةركعةعلىالاقتصارأنعلى

الوجهين:منبذلكالواردةالأحاديثعن

يقضواولمذلكروواالذينالصحابةبقولالمرادأن:الاول

صلوهاالتيالصلاةتلكيقضوالم،الخوفوزالمنوامابعدأنهم

مايقضيلاأمنإذاالخائفأنفائدةفيهوتكون،الخوفحالةفي

لهالقولوهذا،الامنصلاةلهيئةالمخالفةالهيئةتلكعلىصلى

النظر.منوجه

في:أييقضوا،ولم:الحديثفيقولهمأن:الثانيالوجه
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الصلاةتلكفيركعةقضواانهمرويقدلانه،ذلكروىمنعلم

لهويدلعبدالبر.وابنالقرطبيقالههأولىزادمنوروايةبعينها،

أبيعندشعبةطريقمنجابرعنالفقير،يزيدروايةمنتقدمما

ويؤيد،النافيعلىمقدموالمثبت،أخرىركعةقضواأنهمداود،

فيواحدةعلىالاقتصاربعدمالصحيحةالرواياتكثرةالروايةهذه

اعلم.تعالىواللهالخوفصلاةكيفيات

وهي،خمسالخوفصلاةكيفياتمنبيانهتقدمماوحاصل

وصلاة،نخلبطنوصلاة،القرانصريحفيالثابتةلمسايفةصلاة

قرد.ذيوصلاة،الرقاعذاتوصلاة،عسفان

للمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخأشاروقد

بقوله:قردذاتغزوةإلى

وجد/لقاحهإثرفيخرجقردذووهيالغابةفغزوة

الرضعيوماليوم:يقولوهوالأكوعبنسلمةوناشها

الرجلينعلىالخيللسبقهسهمينلهالهاديوفرض

جزرافيهمالنبيوقسمعشراحصنابنمنواستنقذوا

خيبرقبلقردذاتغزوةبأنصحيحهفيالبخاريجزموقد

بنإياسعنصحيحهفيمسلمذلكنحووأخرج،ليالبثلاث

المدينة،إلىالغزوةمنفرجعنا:قالأبيهعنالاكوعبنسلمة

فيفماخيبر،إلىخرجناحتىليالثلاثإلابالمدينةلبثنامافوالله

ابنوكقول،ذلكيخالفمماالسيرأهليذكرهمماأثبتالصحيح

وكقول،الحديبيةقبلستسنةالأولربيحفيكانتإنهاسعد:
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لحيانغزوةبعدستسنةمنشعبانفيكانتإنها:ابنمإسحاق

الحديثفيمابينالجمعإلىالباريفتحفيحجرابنومال

قرد.ذيإلىالخروجبتكررالسيرأهلذكرهماوبينالصحيح

أنهيذكروناللغةوأهل،الحديثروايةفيبفتحتينوقرد

بضمتين.اوففتحبضم

ذكرنا.ماغيرأخركيفياتعلىالخوفصلاةوردتوقد

مواضع.عشرةفيصلاهاع!ي!النبيإن:المالكيالقصارابنقال

صلاةصلىأنهعسيطالنبيعنروى:المالكيالعربيابنوقال

.مرةوعشرينأربعاالخوف

أن-أعلمتعالىوالله-يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيابلغكانماالخوفصلاةفيع!ي!عنهالثابتةالكيفياتافضل

العدو.منوالتحفظللصلاةالاحتياط

تنبيهان

وجوبعلىالأدلةاوضحمنهذهالخوفصلاةاية:الاول

أنهاعلىواضحدليلالحرجالوقتهذافيبهاالأمرلان؛الجماعة

لأنه،الخوفوقتفيبهاامرلمالازمةغيركانتلوإذ،لازمامر

ظاهر.عذر

315

مشروعيتهابلع!ي!،بالنبيالخوفصلاةتختصلا:الثاني

بقوله/ع!ج!بهخصوصهاعلىوالاستدلال،القيامةيومإلىباقية

ساقط،استدلال.الاية(ألصلوةلهمفاقمتفيهغذاكنتو>:تعالى
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>خذ:قولهفيمثلهردعلىالمسلمينوجميعالصحابةأجمعوقد

وردإنمافيهم!ج!كونهواشتراط.لاية<قطهرهمصدقةأمواالممن

أوضحلكونهبفعلكلهمبين:والتقدير،لوجودهلا،الحكملبيان

أبوالجمهورعنوشذ،وغيرهالعربيابنقالهكماالقولمن

،اللؤلؤيزيادابنالحسنبقولهماوقالوالمزني،،يوسف

!ج!،بعدهتشرعلمالخوفصلاةإنفقالوا:عليةبنوابراهيم

ورد.الاية<فيهغ>وإذاكنت:قولهفيالشرطبمفهومواحتجوا

كما"صلوا:!ج!وبقوله،!يالهبعدهعليهاالصحابةبإجماععليهم

ذلكعلىمقدمالحديثهذامنطوقوعموم"أصليرايتموني

.المفهوم

لارضفىوإذاضربنم>:ايةانترجيحقررتمقد:قيلفان:تنبيه

صلاةلا،الخوفصلاةفي<الصلؤةمننفصرواأنعليكؤنجاحفلشى

يفهم(لأرضفىاضرئنملهةأ>:قولهفيالشرطفمفهومواذنالسفر،

الحضر.فيتشرعلاالخوفصلاةانمنه

فمنعالماجشون،ابنبهقالالمفهومهذاان:فالجواب

بأنفيهلمنعهاايضابعضهمواستدلالحضر.فيالخوفصلاة

وقضاهما،العصرانعليهوفات،الخندقيوميصلهالم!يالهالنبي

العلماءوجمهورسفر،فيإلايصلهالم!يالهوبأنه،المغرببعد

مفهوملاالشرطبأنواجابواايضا،الحضرفيتصلىأنهاعلى

فينزللانهأو،تقدمكماالغالبعلىلجريهايضا،لهمخالفة

النبيكان:قالمجاهدعنروىكماحكمهاهمبيناواقعةحادثة

النبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركونبعسفانوأصحابه!!
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ناالمشركونبهمفهموسجودها،بركوعهاتامةصلاةبأصحا،صط!لمحهشت!

وهموقعتالحادثةوهذه.فنزلتواثقالهمامتعتهمعلىيغيروا

موانعمنانالأصولفيتقرروقد،الأرضفيضاربونمسافرون

ولذا،واقعةحادثةعلىنازلاالمنطوقكونالمخالفةمفهوماعتبار

قوله:فيولاتحصنا<اردنن>:قولهفيالمخالفةمفهوميعتبرلم

نزلمنهماكلالانألمؤِمنين(دونمنأولالبهفرينلمومنون/يتخذلا>

واقعه.حادثةعلى

يردنوهنالزنا،علىجواريهابيابنإكراهفينزل:فالاول

ذلك.منالتحصن

دونمناليهودوالواالانصارمنقومفينزل:والثاني

منالواقعةالصورةعنناهيامنهماكلفيالقرآنفنزل،المؤمنين

بها.التخصيمىإرادةغير

مفهوماعتبارموانعتعدادفيبقولهالمراقيفيإليهوأشار

المخالفة:

السامععندوالتأكيدوالجهلالواقعوفاقاوامتناناو

كانذلكبأنالخندقيوميصلهالم!ي!كونهعنواجابوا

والشافعي.حبانوابنالنسائيرواهكما،الخوفصلاةنزولقبل

صلىالتيالرقاعذاتغزوةإن:قالمنقولصحةعدمتعلموبه

.الخندققبلكانتالخوفصلاة!النبيفيها

بالنسبةالسفربانالسفرفيإلايصلهالمكونهعنوأجابوا

السفر،لاالخوفهيوعلتها،طرديوصفالخوفصلاةإلى
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ظاهر.هوكماحكمها،وجدالخوفوجدفمتى

الخوفصلاةهيئاتمنهيئةكلتكونلالم:قيلفان:نكتة

فالاحدث؟بالاحدثيأخذونكانوالانهمقبلها؛للتيناسخة

وجهين:منفالجواب

القبلةجهةإلىيكودنتارةالعدوأنمنتقدمماهو:الاول

الهيئةفيهاتفعلحالةوكل،تقدمماآخرإلىجهتهاغيرإلىوتارة

ظاهر.هوكمالهاالمناسبة

والرهونيالحاجبكابنالاصوليينبعضحققهماهو:الثاني

فييقعلاالفعلإذأصلا،بينهاتعارضلاالأفعالأنمنوغيرهما

للفعلفليسآخر،فعلاينافيحتىكليالاشخصيا،إلاالخارج

فيواجباالفعليقعأنفيجوز،غيرهوبينبينهمشتركقدرالواقع

الفعلينجوازمنمانعفلاوإذن،بخلافهآخروقتوفي،وقت

بقوله:السعودمراقيفيوعقده.واحدةلعبادةالهيئةفيالمختلفين

/الاحوالمنحالةكلفيالافعالتعارضيكنولم

دونالمستمرالجوازعلىالفعلدلالةمن:المحليذكرهوما

آنفا،المتقدمالبيتشرحفيالبنودنشرصاحبفيهبحث،القول

تعالى.اللهعندوالعلم

(كفرواالذينيفننكم>ان:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بسوء.ينالونكممعناه

قصرفيبأنهاالقولعلىالكريمةالايةبهذهتتعلق:فروع

الخطاببنعمرعنميةبنيعلىحديثمنيفهمكما،الرباعية
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واصحابواحمدمسلمعندمج!ي!هالنبيعنعنهما-الله-رضي

.تقدمكماالسنن

فيالرباعيةقصرمشروعيةعلىالعلماءأجمع:الاولالفرع

ومن،عمرةأوحجفيإلاقصرلا:وقالشذلمنخلافاالسفر

طاعةسفرفيإلاقصرلا:قالومن،خوففيإلاقصرلا:قال

العلم.أهلعندعليهامعوللاأقوالفإنها،خاصة

لا؟أويجوزهلالسفر،فيالاتمامفيالعلماءواختلف

واجب.السفرفيالقصرأنإلىالعلماءبعضفذهب

علي،قولوهو-اللهرحمه-حنيفةأبو:القولبهذاقالوممن

الثوريقالوبهوجابر،عباسابنعنويروىعمر،وابنوعمر،

الامصار،وفقهاء،السلفعلماءلأكثر"المعالم"فيالخطابيوعزاه

عبدالعزيزبنوعمرعباسوابنعمروابنوعمرعليإلىونسبه

صلىمنيعيد:سليمانأبيبنحمادوقال:قالوالحسنوقتادة

.-اللهرحمه-الشوكانينقلبواسطةمنهاهـ..اربعاالسفرفي

الاحاديثمنقدمناماالقصروجوبهوالذيالقولهذاوحجة

فرضتالصلاة-)بأنعنهمالله-رضيوعمر،عباسوابن،عائشةعن

واضح.هؤلاءودليل،الحضرصلاةفيوزيدالسفرصلاةفأقرت،ركعتين

كماوالقصر،الإتمامجوازإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

الإتمامأوالقصرهلاختلفواأنهمإلاوالإفطار،الصوميجوز

وعائشة،وقاصأبيبنوسعد،عفانبنعثمانقالوبهذا؟أفضل

عنهم.اللهرضي
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هؤلاءعنالعبدريوحكاه"المهذب"شرحفيالنوويقال

،عباسوابنعمر،وابنمسعود،ابنوعنذكرنا-من-يعني

وهووداود،ثور،وأبيوأحمد،،ومالك،البصريوالحسن

اثنيفيالفارسي/سلمانعنالبيهقيورواهالعلماءأكثرمذهب

ابنوعبدالرحمنمخرمةبنوالمسورأنسوعن.الصحابةمنعشر

قلابة.وأبيالمسيبوابنالأسود

بأمور:القولهذاأهلواحتج

الصلؤة<مننقصرواأنجناحعليكؤفليس>:تعالىقوله:الأول

.اللزوملعدمدليلالجناحبرفعالتعبيرلأن؛الاية

عمرعنأميةبنيعلىحديثفيقدمناماهو:الثانيالأمر

"صدقةالسفر:فيالقصرفيقال!ي!النبيانمنالخطاببن

علىيدلوتخفيفاصدقةفكونه-الحديث"عليكمبهااللهتصدق

.اللزومعدم

والدارقطني،والبيهقي،النسائيرواهماهو:الثالثالأمر

فافطر!ي!اللهرسولمعاعتمرتانها-عنهاالله-رضيعائشةعن

فاخبرف،الصلاةواتمت،هيوصامت،الصلاةوقصر!و،هو

هذا":المهذب"شرحفيالنوويقال.احسنتلها:فقالبذلك

وأحسنباستادوالبيهقيوالدارقطنيالنسائيرواهالحديثما

إسناده:الدارقطنيقال"الكبرى"السننفيالبيهقيوقال،صحيح

صحيح.إسنادهو.والآثار"السنن"معرفةفيوقال:قالحسن

هذافيجاءماأنالظاهرعنه-:الله-عفامقيدهقال
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لأن؛يصحلارمضانفيالمذكورةعائشةعمرةانمنالحديث

فييعتمرلم!يمالنبيأنالصحيحةبالرواياتالثابتالمحفوظ

عمر:ربعإلايعتمرلملانه؛قطرمضان

البيتعنالمشركونفيهاصدهالتيالحديبيةعمرة:الاولى

ست.عامالحرام

الحديبية،فيالصلحعقدعليهاوقعالتيالقضاءعمرة:الثانية

سبع.عاموهي

هذهوكل،ثمانعاممكةفتحبعدالجعرانةعمرة:الثالثة

الصحيحة.وبالرواياتبالإجماعالقعدةذيشهرفيالثلاثالعمر

.الوداعحجةفيحجهمععمرته:الرابعة

رمضانفيالمذكورةالعمرةنفيهاليسالنسائيروايةوفي

نعيم،بوحدثنا:قال،الصوفييحيىبنأحمداخبرني:ولفظه

ابنعبدالرحمنحدثنا:قال،الأزديزهيربنالعلاءحدثنا:قال

المدينة/من!لمجماللهرسولمعاعتمرت"أنهاعائشةعنالأسود،

وأميانتبابي:اللهرسوليا:قالتمكةقدمتإذاحتىمكةإلى

وما،عائشةياأحسنت:قال.وصمتوافطرتواتمصساقصرت

اهـ.علي"عاب

!ي!النبيان-عنهاالله-رضيعائشةعنرويما:الرابعالامر

"شرحفيالنوويقال.ويصومويفطرويتمالسفرفييقصركان

قال:البيهقيقال.وغيرهماوالبيهقي،الدارقطنيرواه:"المهذب

بلفظ"التلخيص"فيحجرابنوضبطه.صحيحإسناده:الدارقطني
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ضميروفاعله،بتاءين9هـتتمع!ي!،النبيضميروفاعلهبالياء،يقصر

فيجاءولكن،الاولالحديثبمعنىفيكون،عائشةإلىيعود

.!للنبيالمذكورالاتمامبإسنادالتصريحالحديثرواياتبعض

عليأنبأنا،الفقيهالحارثبنبكربوأخبرنا:البيهقيقال

ثواببنمحمدبنسعيدحدثنا،المحامليحدثنا،الحافظعمربن

،رباحأبيبنعطاءعنسعيد،بنعمرحدثنا،عاصمبوحدثنا

ويتم،الصلاةفييقصركانجم!ي!النبينعنهااللهرضيعائشةعن

اهـ.صحيحإسنادهذا:عليقال.ويصومويفطر

والمغيرة،صالحبندلهمحديثمنشاهدوله:البيهقيقال

ضعيف.وكلهمعمرو،بنوطلحةزياد،بن

بمقيماقتدىإذاالمسافرأنعلىالعلماءإجماع:الخامس

حلفاربعصلاةجازلماحتماواجباالقصركانولوالإتماملزمه

.الامام

عباسوابنوعائشةعمرحديثعنالقولهذااهلوأجاب

وعن،ذلكأرادلمن:أيركعتينالسفرصلاةبكونالمرادبأن

فيتامةأنها5معنابأنقصر"،غير"تمامالحديثفيعمرقول

تعسف.منيخلوولا،النوويقالهالأجر

قولهإنقالوا:هؤلاءحججعنالأولالقولاهلواجاب

كماالخوفصلاةفي(الصلؤةمنئفصروأأنعلتكؤجناجفليس>:تعالى

قصرفيأنهسلمناولوقالوا:الرباعيةلقصرفيهدليلفلاقدمنا،

كماالوجوبينافيلاعلئ!(>فلاجناح:بلفظفالتعبيرالرباعية
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فمنللهشعإلرمنآلصفاوألمروةهن!>:تعالىقولهفيبنظيرهاعترفتم

السعيلأن/؛(بهمأطؤفأنعليهفلانجاحآعتمرأوآتبيتحبئ

اللهتصدق"صدقة:الحديثفيقولهوعنالجمهور.عندفرصل

صدقته""فاقبلوا:قولهفيبقبولهاآمرع!يوالنبيبأن"عليكمبها

غ!يو:قولهمعقبولهاعدملنافليس،الوجوبيقتضيوالأمر

عائشةحديثيبأنوالرابعالثالبعنوآجابوا"فاقيلوها"،

بماذلكصحةعدمعلىواستدلوامتهما،واحدلايصحالمذكورين

،عثمانتأولماإتمامهافيتأولتآنهاعروةعنالصحيحفيثبت

أنهاعروةعنهايقللمع!والنبيمنروايةذلكفيعندهاكانفلو

تأولت.

نصه:ماالمعادزادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوقال

علىكذبالحديثهذا:يقولتيميةابنالاسلامشيخوسمعت

وسائر!يالهالنبيصلاةبخلافلتصليعائشةتكنولى،عائشة

بلاوحدهاهيتتمثم،يقصرونتشاهدهموهي،الصحابة

فزيدرتحينركعتينالصلاةفرضت:القائلةوهيكيف،موجب

علىتزيدانهايظنفكيفالسفر،صلاةواقرتالحضر،صلاةفي

واصحابه.!واللهرسولوتخالفاللهقرضما

بذلك:عنها،آبيهعنحدثهلماعروةبنلهشامالزهريوقال

فاذا.عثمانتأولكماتأولت:فقال؟الصلاةتتمكانتشأنهافما

حينئذللتأويلفما،عليهوأقرهافعلهاحسنقدع!والنبيكان

التقدير،هذاعلىالتأويلإلىإتمامهايضافأنولايصح،وجه

علىالسفرفييزيديكنلمع!يواللهرسولأنعمرابناخبروقد
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المؤمنينامبعائشةافيطنعمر،ولابكر،بوولا،ركعتين

اتمتفإنها!ي!،موتهبعدوأما،يقصرونتراهموهيمخالفتهم

فيلا،روايتهمفيوالحجةتاويلا.تاولوكلاهما،عثماناتمكما

محلاهـ..أعلمواللهلهغيرهمخالفةمعمنهمالواحدتأويل

بلفظه.منهالغرض

رضي-عائشةمخالفةاستبعادأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

بعد!لهبمخالفتهاالاعترافمعحياتهفي!ي!للنبيعنها-الله

المنعأنولاشك،سائغةوفاتهبعدمخالفتهانيوهمفانه،وفاته

البتةلأحديحلفلا!ي!،وفاتهبعدباقحياتهفي/مخالفتهمن

وأقولاأوكانفعلا؛القيامةيومإلىالهدىمنبهجاءمامخالفة

!جوالرسولهدىتخالفعائشةأنالظهوركليظهرولاتقريرا،

النبيعنروايتهانفيتقتضيتأولتأنهاروىمنوروايةباجتهاد،

عنهروتانهاإثباتفيهالمذكوروالحديثذلك،فيشيئا!لج!ت!

الذيالحديثيعتضدفبهذا،النافيعلىمقدموالمثبتذلك،

.تقدمكمابعضهموحسنه،بعضهمصححه

الحديثهذابهروىالذيالمتقدمالنسائيسندأنوالتحقيق

وقال.الأزديزهيربنالعلاءفيهبانلهحبانابنعلالوا،صحيح

فبطل،الاثباتحديثيشبهمالاالثقاتعنيرويإنه:فيه

فيحجرابنقالهكماثقةالمذكورالعلاءبأنمردود،بهالاحتجاج

لمالاسودبنعبدالرحمنبأنلهبعضهمواعلال،وغيرهالتقريب

أدركوعبدالرحمن:الدارقطنيقال.أدركهابأنهمردودعائشةيدرك

أنهعبدالرحمنعنالطحاويوذكر،مراهقوهوعليهافدخلعائشة
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"الكمال":صاحبوذكر،احتلامهبعدبالاستئذانعائشةعلىدخل

يشهدماشيبةأبيوابنتاريخهفيالبخاريوذكرمنها،سمعأنه

؛مضطرببأنهالمذكورالحديثواعلالحجر.ابنقاله.لذلك

عن،أبيهعنالأسود،بنعبدالرحمنعن:يقولالرواةبعضلأن

أيضامردودعائشةعن،عبدالرحمنعن:يقولوبعضهم،عائشة

بنعبدالرحمنعنوالصوابخطأ،أبيهعن:قالمنروايةبأن

الروايتين،أسانيدساقأنبعد:البيهقيقال.عائشةعنالاسود

عن،عبدالرحمنعن:نعيمأبوقالهكذا:النيسابوريبكرأبوقال

اهـهأخطاهفقدالحديثهذافيأبيهعن:قالومن،عائشة

يمنعلممنحجةيقويوهو،الحديثهذاثبوتفالظاهر

بنمالكالاماموذهبالعلماء،أكثروهمالسفرفيالرباعيةإتمام

فيأعادأتممنوأن،سنةالسفرفيالرباعيةقصرأنإلىانس

أسفارهفيالقصرعلىيواظبكان!النبيأنالثابتلأن،الوقت

مالكيمنعولم،منىأيامغيرفيوعثمانوعمر،بكر،أبووكذلك

./تعالىاللهعندوالعلمذكرناهالتيللأدلة؛الاتمام

تقصرالتيالمسافةتحديدفيالعلماءاختلف:الثانيالفرع

والبريدبرد،أربعةهي:وأحمدوالشافعيمالكفقال.الصلاةفيها

يومينمسيرةبالزمانوتقريبه،أميالثلاثةوالفرسخ،فراسخأربعة

.معروفالميلقدرفياختلافوعندهممعتدلا،سيرا

،شهابابنعنمالكرواهبماالقولبهذاقالمنواستدل

فيالصلاةفقصرريمإلىركبأنهأبيهعنعبداللهبنسالمعن

ذلك.مسيره
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قال،موضعوريمبرد.أربعةمننحووذلك:مالكقال

المدينة:شعراءبعض

ريمجنباتإلىأحدإلىالمنقىبينحرةمنفكم

بنعبداللهأنعبداللهبنسالمعن،نافععنمالكرواهوبما

ذلك.مسيرهفيالصلاةفقصرالنصبذاتإلىركبعمر

قالوبمابرد،أربعةوالمدينةالنصبذاتوبين:مالكقال

مامثلفيالصلاةيقصركانعباسبنعبداللهأنبلغهإنه:مالك

بينمامثلوفي،وعسفانمكةبينمامثلوقي،والطائفمكةبين

فيهماتقصرأحبوذلكبرد،أربعةوذلك:مالكقال.وجدةمكة

عمرابنمعيسافركانأنهنافععنمالكرواهوبما،إليئالصلاة

الموطا،فيالمذكورةالاثارهذهكل،الصلاةيقصرفلاالبريد

عنهما.ذكرناهكماعباسوابنعمرابنبهذاقالوممن

عمرابنوكان:صحيحهفي-الله-رحمهالبخاريوقال

وهيبرد،أربعةفيويفطران،يقصرانعنهماللهرضيعباسوابن

،والزهري،البصريالحسنقالوبهاهـ.فرسخا.عشرستة

.النوويعنهمنقلهثوربوو،وإسحاقسعد،بنوالليث

أقلفيالقصريجوزلاأنهإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

بنعبداللهقولوهو،حنيفةأبوبهقالوممن،ايامثلاثةمسافةمن

بنوالحسنوالنخعي،،والشعبي،غفلةبنوسويدمسعود،

الثالب.وأكثريومانأيضاحنيفةأبيوعن،والثوري،صالح

سعيدأبيوحديثعمرابنبحديثالقولهذاأهلواحتج
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ثلاثةالمرأةتسافر"لا:قال/!ي!النبيأن:الصحيحفيالثابتين

ثلاثةالخفعلىالمسافر"مسحوبحديث"محرمذوومعهاإلاأيام

نأيقتضيأنهالأخيرالحديثبهذاالاحتجاجووجهولياليهن"أيام

إلاذلكفيالعموميصحولا،أيامثلاثةمسحلهيشرعمسافركل

لاذلكمنبأقلقدرتلولانها،أيامبثلاثةالسفرمدةأقلقدرإذا

بالثلاثة،تقديرهذلكفاقتضى،سفرهلانتهاء،مدتهاستيفاءيمكنه

اهـ..عنهالمسافرينبعضلخرجوإلا

المرادلان،لييظهرفيماظاهرغيربالحديثينوالاستدلال

معإلاايامثلاثةمساقةسفرلهايحللاالمرأةأن:الأولبالحديث

لهويدلسفرا،يسمىماأقلتحديدعلىيدللاوهذا،محرمذي

إلايومينالمرأةتسافر"لاالصحيحةالرواياتبعضفيوردأنه

يحل"لاالصحيحةالرواياتبعضوفي"محرمذوأوزوجهاومعها

معهاليسوليلةيوممسيرةتسافرأنالاخرواليومباددهتؤمنلامرأة

وفي،"ليلة"لهروايةوفي"يوم"مسيرةلمسلمروايةوفي"حرمة

صحيح:وقالالحاكمورواهبريدا"،تسافر"لاداودأبيرواية

الثلاثةفيالروايةوهذه:الكبرىالسننفيالبيهقيوقالالإسناد.

تسافرالمراةعن"سئل!ي!النبيوكان،صحيحةواليومواليومين

غيرمنيومينتسافرعنهاوسئللا،:فقال،محرمغيرمنثلاثا

حفط،مامنهمواحدكلفادىلا":فقالويومالا،:فقال،محرم

فظهر.بلفظهمنهاهـ..للسفرحداالأعدادهذهمنعدديكونولا

كمامتجهغيربالحديثالسفرأقلعلىالاستدلالانهذامن

عندوالقاعدة،تقدمكماخالفهقدراويهعمرابنأنلاسيما،ترى

.روىبمالاالصحابيرأىبماالعبرةأنالحنفية
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ايامبثلاثةالمسافرمسحتوقيتبحديثالاستدلالواما

مقيماصارقبلهاسفرهانتهىإذالانه،متجهغيرأيضافهوبلياليهن

يسافرأنمنلابدأنهالحديثفيوليسالسفراسمعنهوزال

علىالمسجفيلهالمسافرأنالحديثيفيدهماغايةبل،ثلاثة

سفرهأتموإن/،فذلكمسافرامكثهافإن،أيامثلاثةمدةالخف

ذلك.فيإشكالولامسافر،غيرصارقبلها

مسيرةفييجوزالقصرأنإلى:العلمأهلمنجماعةوذهب

المنذر.وابنالأوزاعيبهقالوممن،تاميوم

ع!النبيأنالصحيحةالرواياتبعضفيتقدمبماواحتجوا

وبماالقصر،مناطهووالسفريوم،مساقةعلىالسفراسمأطلق

نأ،عبداللهبنسالمعن،شهابابنعنالموطأفيمالكرواه

وظاهر.التاماليوممسيرةفيالصلاةيقصركانعمرابنعبدالله

كمفي"باب:قاللانه،وليلةيومأنهايختارأنهالبخاريصنيع

قوله:لانسفرا"،وليلةيوما!مالنبيوسمى؟الصلاةيقصر

نأعلىيدل؟الصلاةيقصركمفي:قولهبعدالخالنبيوسمى

ظاهر.هوكما،عندهالقصرمناطهوذلك

وطويله،السفرقصيرفيالقصرجوازإلىالعلماءبعضوذهب

إنهحتى:العلمأهلبعضعنهقال،الظاهريداودبهذاقالوممن

قصر.البلدخارجبستانإلىخرجلو

القصرجوازوالسنةالكتابباطلاقالقولهذاأهلواحتج

يزيدبنيحيىعنصحيحهفيمسلمرواهوبما،للمساقةتقييدبلا

كان:فقال،الصلاةقصرعنمالكبنأنسسألت:قالالهثائي
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شعبة-فراسخثلاثةاو،أميالثلاثةمسيرةخرجإذا!اللهرسول

فيأيضامسلمرواهوبما،مسلملفطهذا،"ركعتينصلى-الشاك

السمطبنشرحبيلمع"خرجت:قالنفيربنجبيرعنالصحيح

ركعتين،فصلىميلاعشرثمانيةأوعشرسبعةرأسعلىقريةإلى

:فقال،لهفقلت،ركعتينالحليفةبذيصلىعمررأيت:لهفقلت

(".يفعلع!يماللهرسولرأيتكماافعلإنما

مسلمحديثيفيدليللابانهالجمهورجهةمنواجيب

فيهماالمذكورةالمسافةتلكأنبهماالمرادليسلأنه؛المذكورين

ثلاثةفتباعدطويلاسفراسافرإذاكانأنهمعناهبلالسفر،غايةهي

وقتدخولعنديسافرلاكان!ي!أنهالظاهرلأنقصر؛أميال

تباعدوقدإلاالأخرىالصلاةتدركهفلايصليها،أنبعدإلاالصلاة

عمرإن:فقولهالمذكور،شرحبيلحديثوكذلك،المدينةمن

فيذكرناهماعلىمحمولركعتينالحليفةبذيصلىعنهاللهرضي

بذيفمرغيرهاأو/مكةإلىمسافراكانأنهوهوأنس،حديث

غايةالحليفةذاأنلا،ركعتينفصلىالصلاةوأدركته،الحليفة

النبيعنينقلولمالنظر،منوجهوله،وغيرهالنوويقاله.سفره

.النوويبهجزمكمامرحلتيندونفيماصريحاالقصرع!لمحهتو

التلخيصفيحجر:ابنقال-:عنهالله-عفامقيدهقال

اللهرسول"كان:قالسعيدأبيعنمنصوربنسعيدوروىالحبير

صحيحاكانفان،عليهوسكت("الصلاةيقصرفرسخاسافرإذا!!ر

منأقوىظهوزاالمصيرةالمسافةفيالصلاةقصرفيظاهرفهو

المتقدمين.مسلمحديثيدلالة
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كلامحاصلهوذكرناالذيهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

تحديدهافيليسأنهوالظاهرالقصر،مسافةتحديدفيالعلماء

رواهوماقولا،عشرينمننحوعلىفيهااختلفوقد،صريحنص

انه!حوالنبيعنعباسابنعنوالطبراني،والدارقطني،البيهقي

لأن؛ضعيفبرد"اربعةمنأقلفيتقصروالامكةهليا:قال

.الثوريوكذبه،متروكوهومجاهد،بنعبدالوهابإسنادهفي

بنإسماعيلعنهوراويهعنه،الروايةتحللا:الأزديوقال

المذكوروعبدالوهاب،ضعيفةالشاميينغيرعنوروايته،عياش

ابنعلىموقوفأنهالحديثهذافيوالصحيح،شاميلاحجازي

فيمالكعنهورواه،صحيحبإسنادالشافعيعنهرواه،عباس

.قدمناهوقدبلاغا،الموطأ

الاختلافنوعمنالمسافةتحديدفيالاختلافأنوالظاهر

لغةفيالسفراسمعليهيطلقكانمافكل،المناطتحقيقفي

عنهيصرفولم،النصوصظاهرلانهفيه؛القصريجوزالعرب

سفرا،يسمىلاالبلدمنالخروجومطلق،صحيحنقلمنصارف

،الصلاةيقصرولمأحدوالىقباء،إلىيذهبصح!كانوقد

بنسعيدوجديث،محتملانمسلمعنقدمنااللذانوالحديثان

كانصحيحاكانفانلا.أمهواصحيحنعلملاالمتقدممنصور

وقصر،والطويلةالقصيرةالمسافةفيالصلاةقصرفيقويانصا

علىالعلماءبعضعنددليلالوداعحجةفيلمخيوالنبيمعمكةأهل

مزدلفة،فيالقصر:يقولوبعضهم،الطويلةغيرالمسافةفيالقصر

أعلم.تعالىوالله،الحجمناسكمنوعرفات،ومنى
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لييظهرفيماالاقوالأقوى-:عنهالله-عفامقيدهقال/

فيهتقصرقصيراولوسفرايسمىماكلإن:قالمنقولهوحجة

المتقدمين،مسلمولحديثي،النصوصفيالسفرلاطلاق؛الصلاة

عن،وكيععن،شيبةابيابنوروىمنصور،بنسعيدوحديث

الساعةلأسافر"إني:يقولعمرلمبنسمعت،محاربعن،مسعر

سمعت،سحيمبنجبلةسمعت:الثوريوقال.فأقصر"النهارمن

".الصلاةقصرتميلاخرجت"لو:يقولعمرابن

اهـ..صحيحمنهماكلإسناد.الفتحفيحجر:ابنقال

تعالى.اللهعندوالعلم

بلدهبيوتجاوزإذاالقصر،المسافريبتدىء:الثالثالفرع

فيولاالسفر،نوىإذابيتهفييقصرولا،كلهالبلدمنخرجبأن

الأربعة،الائمةمنهمالعلماء،جمهورقولهووهذاالبلد،وسط

بذيقصرأنهع!يمالنبيعنثبتوقدالأمصار،فقهاءوأكثر

حكمهاانمسكونةبساتينالبلدفيكانإذاانهمالكوعن،الحليفة

يجاوزهاهحتىيقصرفلاالبلد،حكم

بأنالبلدمنخرجإذاإلايقصرلاأنهعلىالجمهورواستدل

لمالبلدمنيخرجلمومن،الارضفيبالضربمشروطالقصر

.الأرضفييضرب

فيوهوقصرالسفرأرادإنأنهإلىالعلمأهلبعضوذهب

سفراأرادأنه،ربيعةأبيابنالحارثعنالمنذر،ابنوذكر،منزله

واحدوغيريزيد،بنالاسودوفيهم،منزلهفيركعتينبهمفصلى

وسليمانعطاء،عنمعناهوروينا:قالمسعود،ابنأصحابمن
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يدخلحتىنهارالمسافريقصرلامجاهد:وقال:قال،موسىبن

أنهعطاءوعنالنهار،يدنجلحتىيقصرلمبالليلخرحوان،الليل

القصر.فلهدارهحيطانجاوزإذا:قال

منابذمجاهدفمذهبفاسدانالمذهبانفهذان:النوويقال

منخرححينالحليفةبذيع!يوالنبيقصرفيالصحيحةللأحاديث

وهو،منهاهـ.للسفر.منابذوموافقيهعطاء،ومذهب،المدينة

.ترىكماظاهر

نوىإذاالتيالمدةقدرفيالعلماءاختلف:الرابعالفرع

ثور،وأبو،والشافعي،مالكفذهب،الاتماملزمهإقامتهاالمسافر

والشافعية،أيامأربعةأنهاإلى/الروايتينإحدىفيوأحمد

ومالك،الخروجيومولا،الدخوليومفيهايحسبلا:يقولون

أتم.صحاجأيامأربعةإقامةنوىإذا:يقول

يحسبه.ولادخولهيوميلغى:العتبيةفيالقاسمابنوقال

وعشرينإحدىعلىزادماأنهاأحمد،عنالمشهورةوالرواية

.صلاة

شهر.نصفهي-اللهرحمه-حنيفةأبووقال

منالصحيحفيثبتبما،أيامأربعةبانهاقالمنواحتج

النبي!سمعأنه-عنهالله-رضيالحضرميبنالعلاءحديث

لفظهذاالصدر"بعدبمكةالمهاجريمكثهنليال"ثلاث:يقول

الصدربعدليالثلاثإقامة"للمهاجرعنهلهروايةوفي،مسلم

نسكهقضاءبعدبمكةالمهاجر"يقيمعنهلهروايةوفي"،بمكة
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الحضرميبنالعلاءعن،المناقبفيالبخاريوأخرجهثلاثا"،

اهـ..الصدور"بعدللمهاجر"ثلاث:!ي!اللهرسولقال:بلفطأيضا

علىيدلالأيامثلاثةفيالمهاجرينع!يو،المبيفاذنقالوا:

إقامة،يكونعليهازادماوأنالمسافر،حكمفيأقامهامنأن

صحيحبسندالموطأفيمالكأخرجهوبما،الإتمامعليهوالمقيم

مناليهودأجلى"أنه-عنهالله-رضيالخطاببنعمرعن

ثلاثا".يقيمأنتاجرامنهمقدملمنأذنثمالحجاز،

إنما!والنبيبأنالمخالفجهةمنالدليلهذاعنوأجيب

وتهيئة،حوائجهمقضاءمظنةلانها؛الثلاثفيلهمرخص

،أيامثلاثةإقامةفيلليهودعمرترخيصوكذلكللسفر،أحوالهم

لأن؛بالقياسيعتضدلانهالنطر؛منوجهلهالمذكوروالاستدلال

فإنها،أيامأربعةأقامومنالسفر،مشقةتخفيفلأجلشرعالقصر

عنه.السفرمشقةلإذهابمظنة

328

وعشرينإحدىعلىزادماأنهاعلىأحمدالإمامواحتج

-رضيعباسوابنجابر،حديثمنالصحيحفيثبتبماصلاة

رابعة،صيحالوداعحجةفيمكةقدم!حو،النبيان-عنهمالله

والسابع،،والسادس،والخامس،الرابعاليومع!يو،النبيفأقام

هذهفيالصلاةيقصرفكان،الثامنيوم/بالابطحالفجروصلى

؛صلاةوعشرونإحدىوهيإقامتها،علىأجمعوقد،الايام

أجمعفإذا:قال"الثامنمنالصبحوصلاة،كاملةأيامأربعةلأنها

ذلكمنأكثرعلىأجمعواذاقصر،ء!حوالنبيأقامكما،يقيمأن

أتم.
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الاحتجاجهذاأن-الله-رحمهاحمدعن،الأثرموروى

نأأنسحديثأحمدالاماموحمل،الناسكليفقههليسكلام

هذاعلىالصلاةيقصرعشزاالوداعحجةفيبمكةأقام!النبي

ومنىبمكةإقامتهمدةأرادأنساوأنعنه،ذكرناالذيالمعتى

ومزدلفة.

عنه؛العدولينبغيلاوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الحق.أنهووضوح،وجههلظهور

ئبتمايعارضهلا،الصحيحفيالثابتهذاأنسحديث:تنبيه

"اقام:قالعنهما-الله-رضيعباسابنعنأيضا،الصحيحفي

قصرنا،عشرتسعةسافرناإذافنحنيقصرعشرتسعهبمكة!يالهللنبي

فيعنهما-الله-رضيعباسابنحديثلأن.أتممنا"زدناوإن

عباسابنوحديث،الوداعحجةفيأنسوحديث،الفتحغزوة

عنالمجردةوالإقامة،الاقامةناوياكانمامج!يهأنهعلىمحمول

أعلم.تعالىوالله.الجمهورعندالسفرحكمتقطعلاالنية

روىبماشهر،نصفلانها-الله-رحمهحنيفةأبوواحتج

عنهما-الله-رضيعباسابنعن،إسحاقابنطريقمنداودأبو

يقصرعشر؛خمسةالفتحعامبمكةع!ييهاللهرسول"أقام:قال

عشر"."خمسةرواية"الخلاصةفيالنوويوضعف"الصلاة

رواتهالأنبجيد؛وليس:الفتحفيحجرابنالحافظقال

روايةمن،النسائيأخرجهفقد،إسحاقابنينفردولم،ثقات

أبوواختار،كذلكعباسابنعن،عبيداللهعن،مالكبنعراك

وروايةعشر،سبعةروايةعن/عشر،خمسةروايةحنيفة
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غيرهافيحملورد،ماأقللانهاعشر،تسعةوروايةعشر،ثمانية

الرواياتفيوروداوأكثرهاالرواياتوأرجحاتفاقا،وقعأنهعلى

وجمع،راهويهبنإسحاقأخذوبهاعشر،تسعةروايةالصحيحة

،الدخوليومعدعشر،تسعة:قالمنبأن،الرواياتبينالبيهقي

ثماني:قالومنحذفهما،عشرةسبع:قالومن،الخروجويوم

نأفيهافالظاهرعشر،خمسةروايةأماأحدهما.حذفعشرة

،الدخوليوممنها،فحذفعشرسبعةروايةالأصلأنظنالراوي

عشر.خمسةالباقيفصار،الخروجويوم

للعلماء:أقوالفيهاالنيةعنالمجردةالاقامةأنواعلم

.أياماربعةبعديتمانه:احدها

يوما.عشرسبعةبعد:والثاني

عشر.ثمانية:والثالث

عشر.تسعة:والرابع

يوما.عشرين:والخامس

الاقامة.علىيجمعحتىأبدايقصر:والسادس

إقامةبعدالقصرلغيرهوليسيقصر،أنللمحارب:والسابع

.اياماربعة

-ولوالاقامةينويحتىيقصرلا)1(انهالأقوالهذهواظهر

."لا"حذفوالظاهر،كذا(1)
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إقامتهمدة!ي!النبيقصرلهويدل-،الاقامةنيةغيرمنمقامهطال

احمدالامامرواهوما،الصحيحفيثبتكما،الفتحعاممكةفي

صبتبوكالنبي"اقام:قالجابرعنوالبيهقيحبانوابنداودوابو

وابنالنوويالحديثهذاصححوقد."الصلاةيقصريوماعشرين

بنعليوان،والانقطاعبالإرسالالعللفيالدارقطنيواعله،حزم

محمدعنكثير،ابيبنيحيىعنرووهالحفاظمنوغيرهالمبارك

يحيى،عنرواهالأوزاعيوانمرسلا،ثوبانبنعبدالرحمنبن

وهو/البيهقياخرجهاللفظوبهذا."عشرة"بضمع:فقالانسعن

روىوقدمحفوظا،اراهولا:لهإخراجهبعدالبيهقيقال.ضعيف

علىفيهاختلفوقداهـ."عشرة"بضعجابرعناخروجهمن

الأوزاعيعنالصحيح:وقال،العللفيالدارقطنيذكرهالأوزاعي

منيسمعلمويحيىحجر:ابنقال.يفعلهكانانساانيحيىعن

انس.

بهاتفردالمسندوروايةقلت:المهذبشرحفيالنوويوقال

صحيحالاسنادوباقي،جلالتهعلىمجمعإماموهوراشد،بنمعمر

انهالصحيحلأن؛صحيحفالحديث،ومسلمالبخاريشرطعلى

منهاهـ.بالمسند.حكمواسناد،إرسالفيالحديثتعارضإذا

بقوله:المراقيصاحبوعقده

الحفظإمامعندمقبولةاللفظوزيدوالوصلوالرفع

لاالنيةعنالمجردةالاقامةبانقالمنايضاواستدل..الخ

عمرانحديثمنوالترمذيداود،ابواخرجهبماالسفرحكمتقطع

وشهدت!يوالنبيمع"غزوت:قال-عنهماالله-رضيحصينبن
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:يقول،ركعتينإلايصليلاليلةعشرةثمانيبمكةفأقامالقتحمعه

هذافي!سالهالنبيفقولسفر"فإناأربغاصلواالبلدةأهليا

علىواضحةدلالةيدلعشرةثمانيقامتهمعسفرفانا:الحديث

ويؤيدهالمسافر،اسمعليهيصدقالإقامةنيةغيرمنالمقيمأن

وفي،الترمذيحسنهالحديثوهذا"بالنياتالأعمال"إنماحديث

ضعيف.وهو،جدعانبنزيدبنعليإسناده

331

ولم،لشواهدهحديثهالترمذيحسنوإنماحجر:ابنقال

منالمحدثينعادةمنعلمكما،المدةفيالاختلافيعتبر

زيدبنوعلياهـ..السياقدونالأسانيد،علىالاتفاقاعتبارهم

.بغيرهمقرونامسلملهأخرجالمذكور

:وقال،صحيححسنالسفر:فيحديثهفيالترمذيوقال

شيبة.بنيعقوبووثقه.الموقوفرفعربماصدوق

عنهروىوقد،كبرهفياختلط:العلمأهلبعضوقال

فيهإنما:الدارقطنيوقال.وخلق،وعبدالواربوالثوري،شعبة

لكن.فيهللصوابأقربهذا/الدارقطنيقولأنوالظاهر،لين

علىالادلةمنذلكغيرإلىاهـ..الاختلاطبعدكانمامنهيتقى

الصحابةأقام"وقدالسفر،حكمتقطعلانيتهادونالإقامةأن

بإسنادالبيهقيرواه".الصلاةيقصرونأشهرتسعةبرامهرمز

منالمذكورعكرمةبأنمردودعماربنبعكرمةوتضعيفه،صحيح

صحيحه.فيمسلمرجال

ابنعن،شراحيلبنثمامةعنمسندهفيأحمدروىوقد

شهرينأوأشهرأربعة:قالأدريلاباذربيجان"كنت:قالأنهعمر
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البيهقي.واخرجه"ركعتينركعتينيصلونفرايتهم

اهـ..صحيحإسنادهإن:التلخيصفيحجرابنوقال

غيرهوبينفيقصر،الحرببدارالعسكربينالفرقمالكومذهب

.صحاحأيامأربعةإقامةبنيةفيقصر

فيهبلدعلىمراوببلد،المسافرتزوجإذا:الخامسالفرع

مذهبهووهذا،الوطنحكمفيالزوجةلان؛الصلاةاتمزوجته

عبالس:ابنقالوبهوأحمد،وأصحابهما،حتيفةوأبي،مالك

رواهبماالقولب!ااقالمنواحتج،عفانبنعثمانعنوروي

عنمسنديهما،فيالحميديالزبيربنوعبداللهأحمد،الإمام

:وقالأربعامنىبأهلصلى"أنه-عنهالله-رضيعفانبنعثمان

!ي!اللهرسولسمعتوانيبها،تأهلتقدمتلماالنالسايهايا

".المقيمصلاةبهايصليفانهببلدةالرجلتأهلإذا:يقول

نأبعدالمعادزادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

في:يعني.عثمانعنبهاعتذرماأحسنوهذا:الحديثهذاساق

وأعل،منىفيالصلاةقصرفيوعمربكرباو!شيمالنبيمخالفته

بنعكرمةإسنادهفينو،بانقطاعههذاعثمانحديثالبيهقي

ضعيف.وهو،إبراهيم

المطالبةويمكن:تيميةبنالبركاتأبوقال:القيمابنقال

فيه،يطعنولمتاريخهفيذكرهالبخاريفإن،الضعفبسبب

عبالسوابنأحمدنصوقد/،والمجروحينالجرحذكروعادته

حنيفة،أبيقولوهذا،الاتماملزمهتزوجإذاالمسافرأنقبله

بلفظه.منهاهـ..وأصحابهماومالك
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تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيالإتمامفيوعائشة،عثمانعنبهيعتذرماأحسنأن-أعلم

رخصة،السفرفيالقصرأنالنصوصبعضمنفهماأنهماالسفر

لاوأنهاهـ.بهااللهتصدقصدقةأنهمسلمصحيحفيثبتكما

ويدلالسفر،فيكالصومذلكعليهيشقلالمنبالاتمامبأس

كانت"أنهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامرواهمالذلك

ابنيا:فقالت،ركعتينصليتلولها:فقلت:قالأربعا،تصلي

تأولتماتعيينفيعنهاشيءأصرحوهذاعلي"يشقلاإنهأختي

أعلم.والله.به

لانالقصر؛معصيةفيللمسافريجوزلا:السادسالفرع

لهذاويستدل،معصيتهعلىلهإعانةعليهوالتخفيف،لهالترخيص

فشرط.لايةافيثؤ(متجانفغيرمخعصةفىاضطزفمن>:تعالىبقوله

لإثم،متجانفغيركونهالميتةأكلإلىبالاضطرارالترخيصفي

والعاصي،لهرخصةلالإثمالمتجانفأنمخالفتهمفهوممنويفهم

منهاالمخمصةاضطرارفيأشدوالضرورة،لإثممتجانفبسفره

ألجاإليهالضرورةكانتماومنع،الصلاةبقصرالتخفيففي

وهذا،اولىبابمندونهفبمابهمنعهعلىيدلللاثمبالتجانف

منلاالجمهور،عنداللفظدلالةمنالمخالفةمفهوممنالنوع

وهو،الكتابهذافيمرارابيناهكماوقوم،للشافعيخلافاالقياس

القياسالشافعيويسميه،المناطوتنقيح،الفارقبإلغاءالمعروف

وخالفوأحمد،،والشافعي،مالكقالوبهذا.الأصلمعنىفي

بسفرهالعاصييقصر:فقال-اللهرحمه-حنيفةأبوالمسالةهذهفي

ليسالقصرمناطهوالذيالسفرولان،النصوصلاطلاق،كغيره
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أظهرالأولوالقول:والاوزاعي،الثوريقالوبه،بعينهمعصية

اعلم.تعالىوالله.عندي

موقوخما<كتنالمؤمنبعلىكانتألصحلؤةن>:تعالىقولهث"

المؤمنينعلىتزلولمكانتالصلاةانالكريمةهذه/فيذكر

اوقاتله:ايموقوئا،حتماواجباعليهممكتوباشيئا:أيكتابا،

لهااشارولكنه،الاوقاتتلكإلىهتايشرولمبدخولها،يجب

وفرءانأللغسئإكلشمسلدلوكلصلؤهاقم>:كقوله،أخرمواضعفي

لدلوك>:بقولهفاشار<7مصممثهوداكا%القجرقرءانإنلف!جر

الطهرصلاةإلىالتحقيقعلىالسماءكبدعنزوالهاوهوألثمضس(

صلاةإلىظلامهوهو(أللغسقإك>:بقولهوأشار،والعصر

صلاةإلى<الفبز>وفرءان:بقولهواشاروالعشاء،المغرب

منفيها،ركنلانها؛القراءةبمعنىبالقرانعنهاوعبر،الصبح

إيضاحاالسنةاوضحتهالبيانوهذا.بعضهبإسمالشيءعنالتعبير

كليا.

قاله-كماالصلاةأوقاتإلىفيهااشيرالتيالاياتومن

وحين!سونحيناللهفستحن>:تعالىقوله-:العلماءمنجماعة

(*أتظهرونوحينوعشيالازضوالسموتفيالحمدوله*/*تصحبحون

حين>:بقولهوأشار،الصلاةالايةهذهفيبالتسبيحالمرادفالوا:

(تصبحون>وحين:وبقولهوالعشاء،المغربصلاةإلى!سون<

وبقوله:العصر،صلاةإلى>وعشيا<:وبقولهالصصلاةإلى

الظهر.صلاةإلى*<ءصتظهرونوحين>

واقرب<التلمنألنهاروزلفاطرفيالصلؤةقمو>:تعالىوقوله
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أوله،الصيحصلاةإلىالنهاربطرفيأشارأنهالايةفيالأقوال

وأشارمنهالأخيرالنصففي:أند،آخرهوالعصرالظهروصلاة

والعشاء.المغربصلاةإلىالليلمنبزلف

الصلواتفرضقبلنزلتالايةأنيحتملكثير:ابنوقال

الشمس،طلوعقبلصلاةصلاتانقبلهاالواجبوكان،الخمس

الخمس،بالصلواتذلكنسخثم،الليلوقيامغروبها،قبلوصلاة

وقبلالشمس!،طلوعقبلالصلاةالنهاربطرفيفالمرافىهذاوعلى

./الليلقيامالليلمنبزلفوالمرادغروبها،

الذندالاحتمالهذاأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أبيفينزلتالايةلأنبعيد؛-الله-رحمهكثيرابنالحاقظذكره

التحقيقعلىفهي،بزمنالصلواتفرضبعدالمدينةفياليسر

مكية.سورةفيمدنيةايةوهي،الصلاةلأوقاتمشيرة

ولا،السنةمنلهاالمبينةبادلتهاالصلاةاوقاتتفاصيلوهذه

وآخزا.اولامنهاوقتلكلانيخفى

السماءكبدعنالشمسزوالفهوالظهروقتأولأما

الصحلوة>اقم:تعالىفقولهالكتابأما،والاجماعوالسنةبالكتاب

كبدعنزوالها:الشمسودلوك،للتوقيتفاللام(لشمسلدلوك

التحقيق.علىالسماء

"كانالشيخينعندالأسلميبرزةأبيحديثفمنهاالسنةوأما

الشمس"تدحضحينالاولىتدعونهاالتيالهجيريصلي!شي!النبي

روايةوفيالسماء،كبدعنتزول:تدحضومعنى،الحديث
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-:عنهالله-رضيجابرعنالصحيحينوقي"تزول"حينلمسلم

حديثمنالصحيحينوفيبالهاجرة"الظهريصلي!يوالنبي"كان

الظهر"فصلىالشمبسزاغتحينخرج"أنه-عنهالله-رضيأنس

بابعندجبريل"أمني:قال!شي!النبيعنعباسابنحديثوفي

أخرجه،الحديث"الشمسزالتحينالظهربيفصلىمرتينالبيت

والدارقطني،خزيمةوابنداود،وأبوحمد،و،الشافعيالامامان

:الترمذيوقال،صحيححديثهو:وقال،المستدركفيوالحاكم

حسن.حديث

بنعباسبنالحرثبنعبدالرحمنإسنادهفي:قيلفإن

عبادبنحكيمبنوحكيمالزناد،أبيبنوعبدالرحمن،ربيعةابي

فقد،فيهتوبعواأنهم:فالجواب،فيهممختلفوكلهم،حنيفابن

بنجبيربننافعبنعمرعن،العمريعن،عبدالرزاقأخرجه

.نحوهعباسابنعن،أبيهعنمطعم

العربي،ابنوصححه.حسنةمتابعةهيالعيد:دقيقابنقال

بنعبدالرحمنإسنادهافيليسرواياتهبعضأنمععبدالبر،وابن

عنالمذكور،الحارثبنعبدالرحمنعن،سفيانبلالزناد،أبي

التضعيفمنالروايةهذهفتسلمالمذكور،/حكيمبنحكيم

عبدالبر،ابنأخرجهالطريقهذهومنالزناد،أبيبنبعبدالرحمن

هذامنأخرجهوكذلك،لهوجهلاإسنادهفيالكلامإن:وقال

عبداللهبنجابروعن،والبيهقي،خزيمةوابنداود،أبوالوجه

فقال،السلامعليه،جبريل"جاءه!يالهالنبيأن-عنهماالله-رضي

أخرجه،الحديث"الشمسزالتحينالظهرفصلىفصلقم:له
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والحاكم.حبانوابن،والنسائيأحمدالإمام

هوجابرحديث،البخارييعنيمحمد:قال:الترمذيوقال

المواقيت.فيشيءأصح

وعنظاهر.وهو،جبريلإمامة.فييعني:عبدالحققال

،الصلاةوقتعنرجلسأله:ك!ييهالنبيان-عنهاللهرضي-بريدة

بلالاأمرالشمسزالتفلما،اليومينهذينمعنا"صل:فقال

أخرجهالحديثالظهر".فأقامأمرهثمفأذن،-عنهالله-رضي

"أن-عنهاللهرضي-الأشعريموسىأبيوعن،صحيحهفيمسلم

،امرهثم:قالأنإلىالصلاةمواقيتعنيسالهسائلاتاهوو!والنبي

النهار،انتصفقد:يقولوالقائل،الشمسزالتحينبالطهرفأقام

فيوالأحاديثأيضا،مسلمرواه،الحديث"منهمأعلمكانوهو

جدا.كثيرةالباب

وقتأولأنعلىالمسلمينجميعأجمعفقد،الإجماعوأما

منضروريهوكماالسماء،كبدعنالشمسزوالهوالظهرصلاة

.الإسلامدين

انهفيهالسنةأدلةمنفالظاهرالظهر،صلاةوقتاخروأما

فيفإن،الزوالظلاعتبارغيرمنمثلهشيءكلظليصيرعندما

عندماالعصرصلىالأولاليومفيأنهانفا،إليهاالمشارالأحاديث

وقتانتهاءعندوذلك،جبريلإمامةفيمثلهشيءكلظلصار

عنصحيحهفيمسلمخرجهماذلكفيشيءوأصرحالظهر،

:!اللهرسولقال:قالعنهما-الله-رضيعمروبنعبدالله

يدلالصحيحالحديثوهذاالعصر"يحضرمالمالظهرصلاة"وقت



944النساءسورة

والروايةالظهر،وقتذهبفقدالعصر،وقتجاءإذاأنهعلى

ذكرناالذيهذاأن-تعالىالله-رحمهمالكعن/المشهورة

الضروريوقتهاوأن،الاختياريالظهروقتهوبالأدلةتحديده

عننحوهوروى.الشمسغروبإلىالعصرمعبالاشتراكيمتد

.وطاوسعطاء،

اشتراكعلىالدالةالأدلةالقولهذاأهلحجةأنوالظاهر

إليهالمشارعباسابنحديثفمنها،الوقتفيوالعصرالظهر

فيهصلىالذيالوقتفيالثانياليومفيالظهر"فصلىسابقا

!لمجي!النبي"جمع:قالايضاعباسابنوعن"الأولفيالعصر

لمسلمروايةوفي،عليهمتفقسفر"ولا،خوفغيرمنبالمدينة

وقالوا،الاشتراكعلىبهذافاستدلوا،مطر"ولا،خوفغير"من

فينبغي،الثانياليومفيجبريلبيانعلىفيهازيدالصلواتأيضا:

الظهر.وقتفييزادان

أما،الاستدلالهذاسقوطالظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

اليومفيالظهر"فصلىعباسابنبحديثالاشتراكعلىالاستدلال

فيجاب"الأولاليومفيالعصر،فيهصلىالذيالوقتفيالثاني

للظهرصلاتهمعنىأنوهو-الله-رحمهالشافعيبهأجاببماعنه

صلاتهومعنى،اللفظظاهرهوكمامنها.فراغهالصانيالومفي

قدفيكون،الصلاةابتداءالأولاليوموفيالوقتذلكفيللعصر

مثله،الشخصظلكونعندالثانياليومفيالظهرصلاةمنفرغ

مثلهالشخصظلكونمنذالأولاليومفيالعصرصلاةوابتدأ

وقتاخرلأنذلك؛فيإشكالولا،الاشتراكيلزمفلاايضا،
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الشافعي،قالهالذيهذالصحةويدلالعصر،وقتأولهوالظهر،

عنه-الله-رضيموسىأبيحديثمنصحيحهفيمسلمرواهما

صحيحدليلفهو"بالامسالعصروقتمنقريباالظهر"وصلى

كونوقتمنقريباالثانياليومفيالظهرصلاةابتدأانهفيواضح

ونظيرظاهر،هوكمامثلهظلهكونعندوأتمها،مثلهالشخصظل

ا!هنفإذابلغن>:تعالىقوله:الشافعيإليهذهبالذيالتأويلهذا

فلالقضلوهن(أصلهنفبلغنالنساال!اذا!تم،>:تعالىوقوله(فأفسكوهن

./الاجلانقضاءحقيقةوبالثاني،مقاربتهالاولبالبلوغفالمراد

عليهالمتفقعباسابنبحديثالاشتراكعلىالاستدلالوأما

بأنهعنهفيجابسفر"ولاخوف،غيرمنبالمدينة"جمع!يوانه

صلىأنهوهو،الادلةبينجمعاالصوريالجمععلىحملهيتعين

فيه،تصلىقدرماإلاوقتهامنيبقلمحينوقتهاآخرفيالظهر

صلىومن،أولهفيفصلاهاالعصروقتدخلمنهاالفراغوعند

صلاتهصورةكانتوقتهاأولفيوالعصروقتها،آخرفيالظهر

منكلاأدىلانه؛الحقيقةفيجمعثموليس،الجمعصورة

زيادةلهوستأتيظاهر،هوكمالها،المعينوقتهافيالصلاتين

الله.شاءإنإيضاج

فهو،جبريلبيانعلىفيهازيدالصلواتبأنالاستدلالوأما

فيوالزيادة،نزاعبلاتوقيفيالعباداتتوقيتلان،السقوطظاهر

الشرعية.بالنصوصثبتتالمذكورةالاوقات

وقتالهاأنعلىالسنةنصوصدلتفقاكاالعصرصلاةوأما

يكونعندمافأولهالاختياريوقتهاأماضروريا،ووقتااختياريا،
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بانتهاءوقتهاويدخل،الزوالظلاعتبارغيرمنمثلهشيءكلظل

"فصلىالمتقدمعباسابنحديثففي،بيانهالمتقدمالظهروقت

المتقدمجابرحديثوفي".مثلهشيءكلظلصارحينالعصر

هووهذا"مثلهشيءكلظلصارحينالعصر"فصلىأيضا:

المذكورةالأحاديثبهصرحتكماالعصر،وقتأولفيالتحقيق

وغيرها.

مثله،شيءكلظلصارإذاالعصروقتأول:الشافعيوقال

.زيادةادنىوزاد

الزيادةأنالشافعيمرادكانإن-:عنهالله-عفامقيدهقال

مابزيادةإلاذلكيتيقنلاإذالمثلإلىالظلانتهاءبيانلتحقيق

مخالفلاالجمهور،عليهلماموافقفهوالشافعيةبعضبهقالكما

بأنالمصرحةبالنصوصمردودفهوذلكغيرمرادهكانوان،له

إلىحاجةغيرمنمثلهالشيءظليكونعندماالعصروقتاول

غيرمنمثلهالشيءظلكونتحقيقإمكانالظاهرأنمع،زيادة

ما.زيادةإلىاحتياج

:-فقال/العلماءعامةبينمن-الله-رحمهحنيفةأبووشذ

يسيراذلكعلىزادفاذا،مثلينالظليصيرحتىالظهروقتيبقى

العصر.وقتأولكان

نأالطيبأبيالقاضيعنالمهذبشرحفيالنوويونقل

الله--رحمهحنيفةأبيغيرأحدهذايقللم:قالالمنذرابن

الله!رسولسمعأنه-عنهمااللهرضي-عمرابنحديثوحجته

صلاةبينكماقبلكمالأمممنسلففيمابقاؤكم"إنما:يقول
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حتىفعملواالتوراةالتوراةأهلأوتي،الشمسغروبإلىالعصر

أهلأوتيثمقيراطا،قيراطافأعطواعجزوا،النهارانتصفإذا

قيراطافأعطوافعجزواالعصرصلاةإلىفعملوا،الانجيلالإنجيل

قيراطينفأعطيناالشمسغروبإلىفعملناانالقرأوتيناثمقيراطا،

قيراطينهؤلاءأعطيتربناأي:الكتابأهلفقال.قيراطين

تعالى:اللهقالعملا،أكثرونحنقيراطا،قيراطاوأعطيتناقيراطين

فضليفهو:قاللا،قالوا:شيء،منأجركممنظلمتكم"هل

العصروقتأنعلىدليلفهذا:قال.عليهمتفقاشاء"مناوتيه

غروبإلىمثلهالشيءظليصيرحينومنالظهر،وقتمنأقصر

مثله.هوبلالظهر،وقتمنبأقلوليسالنهار،ربعهوالشمس

الحديثهذامنالمقصمودبأنالاستدلالهذاعنوأجيب

منوالمقصود،الصلاةأوقاتتحديدبيانلا،المثلضرب

مثلهالشيءظليصيرعندماالظهروقتانتهاءعلىالدالةالاحاديث

الأحكاماخذانالأصولفيتقرروقد،الصلاةاوقاتتحديدهو

فيهليسالحديثأنمعمظانها،منلااخذهامناولىمظانهامن

اكثر،عملهمانفيهوانماالاخر،منأكثرالزمنينأحدبانتصريح

الناسبعضيعملأنلجواز؛الزمنكثرةتستلزملاالعملوكثرة

عنهاوضعتالأمةهذهأنلهذاويدل،قليلزمنفيكثيراعملا

عليهم.كانتالتيوالاغلالالاصار

الاثارهذاقولهفيحتيفةأبوخالفعبدالبر:ابنقال

أصحابه.وخالفه،والناس

ظليكونعندماالعصروقتأولكونالحقأنتحققتفإذا
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العصروقتآخرأنفاعلمالزوالظلاعتبارغيرمنمثلهشيءكل

مثليه،شيءكل/ظليصيربأنتحديدهالأحاديثبعضفيجاء

بعضهافيوجاء،الشمساصفرارقبلبماتحديدهبعضهافيوجاء

عباسوابنجابرحديثففي،الشمسغروبإلىامتداده

اليومفيالعصروقتلاخربيانهفيجبريلإمامةفيالمتقدمين

وفي".مثليهشيءكلظلكانحينالعصرصلى"ثم،الثاني

العصرصلاة"ووقتواحمدمسلمعندعمروبنعبداللهحديث

وأبيومسلمأحمدعندموسىأبيحديثوفي"الشمستصفرمالم

:يقولوالقائلمنها،فانصرفالعصرأخر"ثموالنسائيداود

السننوأصحابومسلمأحمدالإماموروى"الشمساحمرت

بنعبدادثهحديثوفي،الأسلميبريدةحديثمننحوهالأربع

ويسقطالشمستصفرمالمالعصرصلاة"ووقتمسلمعندعمرو

ركعةأدرك"ومنعليهالمتفقهريرةأبيحديثوفي،"الأولقرنها

العصر".أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمن

آخرتحديدفيالرواياتهذهبينالجمعوجهفيوالظاهر

منالشمستغييروقتهومثليهالشيءظلمصيرأنالعصروقت

واحد،شيءإلىالروايتينمعنىفيؤول،الصفرةإلىوالنقاءالبياض

المالكية.بعضقالهكما

صلىمنأنعلىالعلماءأجمع:المغنيفيقدامةابنوقال

علىدليلهذاوفيوقتها،فيصلاهافقدنقيةبيضاءوالشمسالعصر

أحدهمايوجدمتقاربانولعلهما،استحبابعندهمالمثلينمراعاةان

.الاختياريوقتهاانتهاءهووهذا.بلفظهمنهاهـ..الاخرمنقريبا
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فيفهي،الغروبإلىوقتهاامتدادعلىالدالةالرواياتوأما

يبلغ،وصبي،يسلموكافرتطهر،كحائضالأعذارأهلحق

يبرأ.ومريض،يستيقظونائم،يفيقومجنون

داود،وأبو،ومسلمأحمد،الإمامرواهماالجمعلهذاويدل

الله!رسولسمعت:قالأنسحديثمنوالنسائي،والترمذي

بينكانتإذاحتىالشمسيرقبيجلسالمنافقصلاة"تلك:يقول

الحديثففيقليلا"إلااللهيذكرلاأربعافنقرهاقامالشيطانقرني

/بعدهفماالاصفرارإلىالعصرصلاةتأخيرجوازعدمعلىدليل

عذر.بلا

قرصهاغيبوبة:ايالشمسغروبالمغربصلاةوقتواول

جبريلإمامةفيعبالسوابنجابرحديثوفي،المسلمينبإجماع

بنسلمةحديثوفي"،الشمسوجبتحينالمغرب"فصلى

إذاالمغربيصلي"كان!ي!اللهرسولان-عنهاللهرضي-الأكوع

والإمام،الشيخانأخرجه".بالحجابوتوارتالشمسغربت

بذلكوالأحاديث،النسائيإلاالأربعالسننوأصحاباحمد،

.كثيرة

العلماء:بعضفقال،المغربأعنيوقتهااخرفيواختلف

معوقتهاأولمنفيهتصلىماقدروهوواحد،وقتإلالهاليس

مذهبمشهوروهو،الشافعيقالوبهبشروطها،الإتيانمراعاة

الليلةفيع!يالهبالنبيصلاهاجبريلأنالقولهذااهلوحجة،مالك

اخروقتلهاكانفلو:قالوا،الأولىفيلهاصلاتهوقتفيالثانية

وغيرها.الصلواتجميعفيفعلكماإليهالثانيةفيلأخرها
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فقد،الشفقيغبمالميمتدالمغربوقتأنوالتحقيق

عنهالمتقدمعمروبنعبداللهحديثمنصحيحهفيمسلمأخرج

الحديث"الشفقثوريسقطمالمالمغرب"ووقت:قالانه!ي!

أنه:القاموسوفي،ومعظمهوانتشارهثورانه:الشفقبثوروالمراد

أحمدعندالمتقدمموسىأبيحديثوفي،فيهالثائرةالشفقحمرة

وأصحاب،ومسلمأحمد،عندالمتقدمبريدةوحديثومسلم،

وفي"الشفقسقوطعندكانحتىالمغربأخر"ثمالأربعالسنن

".الشفقسقوطقبلالمغرب"فصلىلفظ

فيالمغربصلىحيثجبريلإمامةأحاديثعنوالجواب

أوجه:ثلاثةمنواحدوقتفياليومين

وقتيستوعبولمالاختياربيانعلىاقتصرأنه:الأول

الظهر.سوىماالصلواتكلفيجاروهذاالجواز،

الاحاديثوهذه،بمكةالامرأولفيمتقدمأنه:والثاني

الامرآخرفيمتأخرةالشفقغروبإلىالمغربوقتبامتداد

./اعتمادهافوجببالمدينة

بيانحديثمنإسناداأصحالاحاديثهذهأن:والثالث

خلافولا-،الله-رحمهالشوكانيقالهتقديمها،فوجبجبريل

وقتها.أولعندالمغربصلاةتقديمأفضليةفيالعلماءبين

الضروريالوقتامتداد-الله-رحمهمالكالإمامومذهب

الفجر.إلىالعشاءمعبالاشتراكللمغرب

عباسابنعنروينا:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

341
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صلتالفجرطلوعقبلتطهرالمرأةفيعوفبنوعبدالرحمن

وقتبامتدادالقولهذاحجةأنوالظاهروالعشاء،المغرب

فيثبتمامالكمذهبهوكماالفجرطلوعإلىللمغربالضرورة

منبالمدينةوالعشاءالمغرببين"جمعع!أنهمنأيضاالصحيح

ابنعنصحيحيهمافيالشيخانروىفقدسفر"،ولاخوفغير

وثمانياسبعابالمدينة"صلىع!النبيأن-عنهمااللهرضي-عباس

السبعيصليأنه:ومعناهوالعشاء"،والمغربوالعصر،الظهر،

فيالبخاريروايةبينتهكماكذلكوالثمانواحد،وقتفيجميعا

"سبعاع!يالهالنبيصلى:قالعباسابنعنالمغربوقتباب

وأصحابوأحمد،،لمسلملفظوفيجميعا".وثمانياجميعا

المغربوبينوالعصر،الظهربين"جمعماجهابنإلاالسنن

أرادما:عباسلابنقيلمطر،ولاخوفغيرمنبالمدينةوالعشاء

فيمالكقولانتعلموبه"امتهيحرجالااراد:قال؟بذلك

الرواياتأكثرلفظوفي.صحيحغيرالمطرلعلةذلكلعل:الموطأ

سفر.ولاخوفغيرمن

342

؟الصوريالجمععلىحملهيجبالجمعهذاأنقدمتاوقد

الحملوبهذا،أمكنإذاواجبالجمعأنمنالأصولفيتقررلما

ناعلىيدلومما.خلافبينهايكونولا،الأحاديثتنتظم

بلفطعباسابنعنالنسائيأخرجهمامتعينالمذكورالحمل

والعشاءوالمغربجميعا،والعصرالظهرك!يالهالنبيمع"صليت

العشاء"وعجل،المغربوأخرالعصر،وعجلالظهرأخرجميعا،

منرواهمابأنصرحقدالجمعحديثراويعباس/ابنفهذا

صريحةهذهالنسائيفرواية،الصوريالجمعهوالمذكورالجمع
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المذكور.الجمعفيالواقعللاجمالمبينة،النزاعمحلفي

المبينسنددونسندهبماالبيانانالأصولفيتقرروقد

فيإليهواشار.المحدثونوكذلك،الاصوليينجماهيرعندجائز

:البيانمبحثفيبقولهالسمعودمراقي

يعتمدماعلىالدلالةوالسندحيثمنالقاصروبين

ابا"ياقالنهديناربنعمروعنالشيخانرواهماويؤيده

وعجلالمغربواخرالعصر،وعجلالظهراخراظنهالشعثاء

ابنعنالحديثراويهوالشعثاءوابوظنه"وانا:قالالعشاء.

سياقمنيعلمقدلأنه،غيرهمنروىبماادرىوالراوي،عباس

الغائب.يعلمهالاقرائنا!كلام

السختيانيايوبانوغيرهالبخاريصحيحفيثبت:قيلفان

الشعثاء:ابوفقال،مطيرةليلةفيالجمعذلكلعلالشعثاء:لأبيقال

عسى.

ابيجزمندعلمانا-اعلمتعالىوالله-الجوابفيفالظاهر

احتمالينافيلاوالطن،بالطنعنهالشيخينورواية،بذلكالشعثاء

تعالىوالله.بعسىمرادههوالمحتملالنقيضوذلك،النقيض

اعلم.

ابنانالصوريالجمععلىالمذكورالجمعحمليؤيدومما

الجمععنهروىممنكلاهما-عنهمالله-رضيعمروابنمسعود

ناعلىيدلماعنهروىمنهماكلاانمع،بالمدينةالمذكور

.الصوريالجميعالمذكوربالجميعالمراد
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فيحجرابنذكرهكماالطبرانيعنهرواهفقدمسعودابنأما

.الباريفتح

ابنعنالطبرانيرواهالأوطار:نيلفيالشوكانيوقال

الزوائدمجمعفيالهيتميذكرهكماوالاوسطالكبير،فيمسعود

المغربوبينوالعصر،الظهربينلمجماللهرسول"جمعبلفظ

أمتي"تحرجلئلاذلكصنعت:فقالذلك،فيلهفقيلوالعشاء،

وأبو،والبخاري/الموطأفيمالكعنهروىمسعودابنأنمع

لغيرصلاةصلى!واللهرسولرأيت"ماقالأنهوالنسائيداود

وصلى،بالمزدلفةوالعشاءالمغرببينجمع،صلاتينإلاميقاتها

يدلالمذكورللجمعمسعودابنفنفيميقاتها("قبليومئذالفجر

منكلالأن؛الصوريالجمععنهالمرويالجمعأنعلى

متىواجبوالجمعمتناقضا،قولهلكانوالاوقتها،فيالصلاتين

امكن.ما

بالمدينةالمذكورالجمععنهروىفقدعمرابنوأما

أنهجريرابنعنهروىأنهمعأيضا،الشوكانيقالهكما،عبدالرزاق

العصرويعجلالظهر،يؤخرفكان!اللهرسولعلينا"خرج:قال

قالهبينهما"فيجمعالعشاءويعجل،المغربويؤخربينهما،فيجمع

معينةالرواياتفهذه،الصوريالجمعهووهذاأيضا.الشوكاني

جمع.بلفظللمراد

أئمةقرروقد،الاثباتسياقفيفعل"جمع"لفطةأنواعلم

أقسامه.فيعامايكونلاالمثبتالفعلأنالأصول

،العاممبحثفيالاصوليمختصرهفيالحاجبابنقال
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صلىمثل:أقسامه،فيعامايكونلاالمثبت"الفعل:مانصه

بينيجمعوكان:قالأنإلىوالنفلالفرضيعمفلا،الكعبةداخل

الراويقولمنفمستفادالفعلتكرروأماوقتيهما،يعملاالصلاتين

إلخ.("الضيفيكرمحاتمكانكقولهم،يجمعكان

بينيجمعكانقال:"وإذا:نصهماالعضدشارحهقال

جمعهمايعمفلاوالعشاءوالمغربوالعصر،الطهرالصلاتين

فيوعمومه،الثانيةوقتفيوالتأخير،الاولىوقتفيبالتقديم

(".يفعل"كانقولهمنذلكتوهموربماايضا،عليهيدللاالزمان

وهو،الضيفيكرمحاتمكان:قيلإذاكماالتكرار،منهيفهمفإنه

بل"يجمع"وهوالفعلمنيفهملالأنهشيء؛فيذكرناهمماليس

التوهم.لزال"جمع":قاللوحتى"كان"وهو،الراويقولمن

فيإليهحاجةلالمايسيربحذفبلفظهمنهالغرضمحلانتهى

علىيدل،التوهمزال"جمع":قاللوحتى:فقوله.عندناالمراد

فيهيتوهملا/"جمع"المذكورالحديثفيعباسابنقولأن

منفصل،بدليلإلاالجمعصورمنصورةتتعينفلاوإذن،العموم

.الصوريالجمعالمرادأنعلىالدليلقدمناوقد

ماالعموميفيدمالاعلىعاطفاالجوامعجمعصاحبوقال

السفر(".فييجمعكانونحو،المثبت"والفعل:نصه

يجمعكانونحو:نصهمااللامعالضياءصاحبشارحهقال

عموملاوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربين:أيالسفر،في

فيبالتقديمجمعهمايعمفلا،الثبوتسياقفيفعللأنهايضا؛له

كلامالرهونيفسربهذا،الثانيةوقتإلىوالتأخير،الأولىوقت

344
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الاخيرالفعلهذاالمصنفخصوإنما:قالأنإلىالحاجبابن

زائد،معنىكانفيلأن؛الثبوتسياقفيفعلاكونهمعبالذكر

،العموممنهافيتوهمعرفا،التكرارالمضارعمعاقتضاؤهاوهو

والرهوني،الفهريصرحوبهذا"الضيفانيكرمحاتم"كاننحو

التكرارتقتضيلاأنهاالمحصولفيالامامعنالدينوليوذكر

لغة.ولاعرفا

كالنكرة،يعملاالثبوتسياقفيوالفعل:الدينوليقال

نزتجا>و:تعالىكقوله،الامتنانمعرضفيتكونأنإلا،المثبتة

حلولو.لابناللامعالضياءمناهـ../*خ!(طهوراملإألشمامن

الثبوتسياقفيالفعلكونوجه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

عنالبلاغيينوبعض،النحويينعندينحلالفعلأنهويعملا

وزمنمصدرعنالبلاغيينمنجماعةعندوينحل،وزمنمصدر

لمفيهالكامنوالمصدرإجماعا،معناهفيكامنفالمصدر،ونسبة

فيتعملاالنكرةأنومعلوم،المعنىفينكرةفهوبمعرفيتعرف

العلماء.جماهيرهذاوعلى،الإثبات

345

لسانفييردلمالصوريالجمعأنمنبعضهمزعمهوما

عندعباسابنعنقدمنابمامردودفهوعصرههلولا،الشارع

وأحمد،داود،أبورواهوبما،عبدالرزاقعندعمروابن،النسائي

والدارقطني،ماجهوابن،والشافعي،وصخحه،والترمذي

النبي"أنعنها-الله-رضيجحشبنتحمنةحديثمنوالحاكم

الظهر،تؤخريأنعلىقويتفان:مستحاضة/وهيلهاقالعل!ته

والعصرالظهروتصلينتطهريحتىتغتسليثمالعصر،وتعجلي
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وتجمعينتغتسلينثمالعشاء،وتعجلينالمغربتؤخرينثمجمعا،

اعجبوهذا:قالالصيح"معوتغتسلين،فافعليالصلاتينبين

إلي.الأمرين

جمععباسابنحديثفيالمذكورالجمعأنعلىيدلومما

الشعماءأبيعن،هشامبنعمروطريقمنالنسائيرواهماصوري

شيء،بينهماليسوالعصرالأولىبالبصرةصلىعباسابن"أن

وفيه:شغل"منذلكفعلشيء،بينهماليسوالعشاءوالمغرب

شقيقبنعبداللهطريقمنلمسلمروايةوفي!ي!،النبيإلىرفعه

صلاةبعدخطبوأنه،بالخطبةكانالمذكورعباسابنشغلان

وفيهوالعشاء،المغرببينجمعثم،النجومبدتأنإلىالعصر

.الباريفتحمنانتهى:رفعهفيعباسلابنهريرةابيتصديق

عح!:قولهانمنالفتحفيحجروابنالخطابيذكرهوما

مسعودوابنعباسابنحديثفيامتي"تحرجلئلاذلك"صنعت

لاإليهالقصدلأن؟الصوريالجمععلىحملهفييقدحالمتقدمين

لانوقتها،فيصلاةبكلالاتيانمناضيقوانه،حرجمنيخلو

عنفضلاالخاصةعلىإدراكهيصعبمماوأواخرهاالاوقاتأوائل

في-الله-رحمهالشوكانيالعلامةبهأجاببماعنهيجاب،العامة

الأوقاتاوائلامتهعرففد!يلأ،الشارعانوهوالاوطار:نيل

حسيةبعلاماتعينهاإنهحتىوالبيانالتعريففيوبالغواواخرها،

تأخيرفيوالتخفيف،الخاصةعنفضلاالعامةعلىتلتبستكادلا

وقتهاأولفيالأخرىوفعلوقتها،اخرإلىالصلاتينإحدى

كانكماوقتها،أولفيمنهماواحدةكلفعلإلىبالنسبةمتحقق
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صلاةصلى"ماعنها-:الله-رضيعائشةقالتحتى،!يالهديدنه

الصلاتينفعلانمنصفولايشك"اللهقبضهحتىمرتينوقتهالاخر

أولفيمنهماكلصلاةمنأخفمرةإليهماوالخروجدفعة

الصوريالجمعالمذكوربالجمعالمرادأنإلىذهبوممن.وقتها

وقواه،والقرطبي،الحرمينوإمام،والطحاويالماجشون،ابن

بعضإليهومال/الشعثاء،أبيعنقدمنابماالناسسيدابن

كتابمنالمواقيتبابفيالمهذبشرحفيالنوويالميل

.الصلاة

ابنحديثعليهحملتمالذيالصوريالجمع:قيلفان

وقتها،فيالمجموعتينالصلاتينمنواحدةكلفعلهوعباس

"لئلا:عسس!قولهفيإذنفائدةفأي،عزيمةبل،برخصةليسوهذا

الجمعتشملللأوقاتالمعينةالأحاديثكونمع"أمتيتحرج

إلاالتوقيتأحاديثشملتهماعلىالجمعحملوهل،الصوري

مضمونه.والغاءلفائدتهالاطراحبابمن

الله--رحمهالشوكانيالعلامةبهجابماهو:فالجواب

أحاديثفيعسسو،منهالصادرةالأقوالأنلاشكأنهوهوأيضا:

فلا،المعترضذكرهكماالصوريللجمعشاملةالصلواتتوقيت

إلىمنسوبهوبلإليها،منسوباالحرجرفعيكونأنيصح

لاخرصلاةصلىما!س!انهمنعرفناكلماإلا،ليس،للأفعال

متحتموقتهاأولفيالصلاةفعلانظانظنفربما،مرتينوقتها

صورياجمعاجمعهفيفكان،عمرهطوللذلكععسييهلملازمته

اقتداءكانوقد،الفعلبمجرداقتدىمنعلىوتسهيلتخفيف



النساءسورة
463

-رضيالصحابةامتنعولهذا،بالافوالمنهأكثربالافعالالصحابة

بالنحر!يو،أمرهمأنبعدالحديبيةيومبدنهمنحرمن-عنهمالله

ينحربانعليهفاشارتمغموما،سلمةأمعلىع!دخلحتى

غمايهلكونوكادواجميعافنحروا،ففعللهيحلقالحلاقويدعو

الحلق.حالبعضعلىبعضهمتراكمشدةمن

ماعذرلغيريجوزلافيهالمتنازعالجمعأنيؤيدومما

بينجمع"من:قالع!ييهالنبيعنعباسابنعنالترمذياخرجه

إسنادهوفيالكبائر("أبوابمنباباأتىفقدعذرغيرمنالصلاتين

ضعيف.وهو،فيسبنحنش

فيسننهاخرفيالترمذيقالهماأيضاذلكعلىيدلومما

الحديثمنهذاكتابيقيماجميع:ولفطهمنه،العللكتاب

ابنحديث.حديثينخلاما،العلمأهلبعضأخذوبه،بهمعمول

والمغرب.بالمدينةوالعصرالظهربينجمع/ع!ييهالنبي"انعباس

الخ.سفر"ولا،خوفغيرمنوالعشاء

العلمأهلمنأحديذهبلمإنه:يقولالترمذيأنتعلموبه

إلايبقفلمالتأخير،أوالتقديمجمعفيالحديثبهذاالعملإلى

فيتعين.الصوريالجمع

العلماهلمنجماعةعنروي-:عنهالله-عفامقيدهقال

يتخذألابشرطلكنمطلقا،للحاجةالحضرفيالجمعأجازواأنهم

المنذر،وابن،وأشهب،وربيعة،سيرينابنمنهم،عادةذلك

الحديث.أصحابمنجماعةعنالخطابيوحكاهالكبير،والقفال

فوله:منالحديثفيتقدمماوحجتهم.وغيرهحجرابنقاله

347
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ذلكحملتعيقالأدلةأنسبقمماعرفتوقد"أمتيتحرج"لئلا

تعالى.اللهعندوالعلمذكر،كماالصوريالجمععلى

يمتدلاالظهرأنسقناهاالتيالأدلةهذهمناتضحقد:تنبيه

الفجر،إلىوقتلهايمتدلاالمغربوأن،الغروبإلىوقتلها

الوقتعلىبالأدلةالمنفيالوقتهذاحمليتعينولكن

،الغروبإلىالضروريالظهروقتامتداديتافيفلا،الاختياري

الله--رحمهمالكقالهكماالفجر،إلىالضروريالمغربووقت

،الضرورةعندالوقتفيوالعصرالظهراشتراكعلىالأدلةلقيام

منكلجوازذلكعلىدليلوأوضحوالعشاء،المغربوكذلك

الظهرمعالعصرفصلاةالسفر،فيالتأخيروجمع،التقديمجمع

عندوقتهافيالظهرمعاشتراكهاعلىدليلالشمسزوالعند

جمعفيالعصروقتفيوقتهاخروجبعدالظهروصلاة،الضرورة

أيضا،الضرورةعندوقتهافيمعهااشتراكهاعلىدليلالتأخير

والعشاء.المغربوكذلك

348

العصر،وقتفيالظهريصليبحيثالتأخيرجمعأما

عليها،المتفقالرواياتفيثابتفهوالعشاءوقتفيوالمغرب

-رضيمالكبنأنسحديثمنصحيحهفيالبخاريأخرجفقد

الشمس،تزيغأن/قبلارتحلإذا!لمجوالنبي"كان:قال-عنهالله

فيحجرابنقال.بينهما"يجمعثمالعصر،وقتإلىالظهرأخر

وقتفيأي:بينهمايجمعثم:قوله:الحديثلهذاشرحه

"ثمبعدهالذيالبابفيالمفضلعنقتيبةروايةوفيالعصر،

عن،إسماعيلبنجابرروايةمنولمسلمبينهما"فجمعنزل
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المغربويؤخربينهما،فيجمعالعصر،وقتإلىالظهر"يؤخرعقيل

روايةمنوله"الشفقيغيبحينالعشاءوبينبينها،يجمعحتى

بينهما".يجمعثمالعصر،وقتأوليدخل"حتىعقيلعن،شبابة

بلفظه.منهاهـ.

أنعنهما-الله-رضيعمرابنحديثمنالصحيحينوفي

ولاوالعشاء"المغرببينجمعالسيربهجدإذا"كان!ي!النبي

الرواياتلأن؛الصوريالجمععلىالجمعهذاحمليمكن

وقتفيالظهرصلىبأنهالتصريحفيهاآنفاذكرناالتيالصحيحة

الشفق.غيبوبةبعدوالمغربالعصر،

سعيدبنيحيىروايةاتفقت:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

السختياني،وايوبعمر،بنوعبيدالله،عقبةبنوموسى،الانصاري

عمرابنجمعأنعلى،نافععنزيد،بنمحمدبنوعمر

حفظفييدانيهملامنوخالفهم،الشفقغيبوبةبعدكانالصلاتين

أصحابمنالحفاظورواية:بقليلهذابعدقالثم،نافعأحاديث

عمرمولىوأسلم،عبداللهبنسالمرواهفقد،بالصوابأولىنافع

وقيل:،ذؤيبأبيبنعبدالرحمنبنوإسماعيلدينار،بنوعبدالله

أسانيدالبيهقيساقثم.روايتهمنحوعمرابنعنذؤيبابن

رواياتهم.

معالشمسزوالعندالعصريصليبحيثالتقديمجمعوأما

فيالشمسغروبعندالمغربمعوالعشاءوقتها،أولفيالطهر

العلما.ء،منأنكرهمنانكرهوانع!يمعتهايضاثابتفهووقتهااول

منها،أحاديثفيه!ي!النبيعنجاءفقد،احاديثهتضعيفوحاول
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فيمسلمأخرجهماذلكفمنحسن،هوماومنها،صحيحهوما

فصلىأقامثم،أذن"ثمالحجفيالطويلجابرحديثمنصحيحه

ذلكوكانشيئا"بينهمايصلولم/العصر،فصلىأقامثمالظهر،

العصرصلىبأنهالتصريحفيهصحيححديثفهذا،الزوالبعد

وأحمد،داود،أبوروىوقد.الزوالبعدالظهرمعمقدمة

والبيهقي،والدارقطني،حبانوابن،غريبحسن:وقالوالترمذي

غزوةفي"كانع!موالنبيأن-عنهالله-رضيمعاذعنوالحاكم

إلىيجمعهاحتىالظهرأخرالشمس!تزيغأنقبلارتحلإذاتبوك

الظهرصلىالشمسزيغبعدارتحلوإذاجميعا،يصليهماالعصر

المغربأخرالمغربقبلارتحلإذاوكانسار،ثمجميعاوالعصر

العشاء،عجلالمغرببعدارتحلوإذاالعشاء،معيصليهاحتى

".المغربمعفصلاها

حاولهكماالحديثهذابتضعيفالتقديمجمعوإيطال

التقديمجمعأنمنانفارأيتلما؛بهعبرةلاحزموابن،الحاكم

عباسابنوعنلحالطويلجابرحديثمنصحيحهفيمسلمأخرجه

زاغتإذاالسفرفيكان"أنهع!يوالنبيعنعنهما-اللهرضي

لمفاذا،يركبأنقبلوالعصرالظهربينجمعمنزلهفيالشمس

الظهربينفجمعنزلالعصرحانتإذاحتىسارمنزلهفيلهتزغ

العشاء،وبينبينهاجمعمنزلهفيالمغربحانتوإذاوالعصر،

فجمعنزلالعشاءكانتإذاحتىركبمنزلهفيتحنلموإذا

فيه:وقال،بنحوهمسندهفيالشافعيورواهأحمد،رواهبينهما"

وبينبينهايجمعحتىالظهرأخرالشمستزولأنقبلسار"إذا

عنوروي،والدارقطني،البيهقيورواهالعصر"وقتفيالعصر
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حسنه.أنهالترمذي

467

،الحفاظعنفيهقتيبةبتفردمعلولمعاذحديث:قيلفان

لهيعرفولا،الطفيلابيعن،حبيبابيبنبيزيدمعنعنوبأنه

وهوالطفيلأباإسنادهفيوبأنحزم،ابنقالهكما،سماعمنه

يؤمنوهوعبيد،أبيبنالمختاررايةحاملكانبأنهفيهمقدوح

ليس:قالداودأباوبأن،موضوعهو:قالالحاكموبأن،بالرجعة

حسينإسنادهفيعباسابنوحديث،قائمحديثالتقديمجمعفي

ضعيف.وهو،المطلبعبدبنعباسبنعبيداللهبنعبداللهبن

:/وجهينمنمردودبهقتيبةبتفردإعلالهأن:فالجواب

بالمكانة-تعالىالله-رحمهسعيدبنقتيبةأن:الاول

لمرواهالذيوهذا،والاتقانوالضبطالعدالةمنلهالمعروفة

علىحجةحفظومن،غيرهيذكرهمالمزادبل،غيرهفيهيخالف

مقبولةالعدولزياداتأنالحديثعلمفيتقرروقد.يحفظلممن

صحيحفيثبوتهاتقدمالتقديمجمعهيالتيالزيادةوهذهلاسيما

منصحتأنهاأيضااللهشاءإنوسيأتيجابر،حديثمنمسلم

انس.حديث

بنالمفضلفيهتابعهبل،بهيتفردلمقتيبةأن:الثانيالوجه

فضالة.

ماالمعادزادفي-تعالىالله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

موهببنعبداللهبنخالدبريزيدعنرواهداودأبافان:نصه

هشامعنسعد،بنالليثعن،فضالةبنالمفضلحدثنا،الرملي

035



لبياناءاضوأ468

فهذا،فذكرهمعاذعن،الطفيلأبيعنالزبير،أبيعنسعد،بن

وأحفظ،المفضلمنأجلقتيبةكانوان،قتيبةتابعقدالمفضل

بلفظه.منهاهـ..بهقتيبةتفردزاللكن

عليأبوأخبرناقال:الكبرىالسننفيالبيهقيورواه

السندساقثمداود،أبوحدثنا،داسهبنبكرأبوأنبأنا،الروذباري

فيهوالمتن،القيمابنساقهالذيداودأبيسندأعنيانفا.المتقدم

كما،والدارقطنيالنسائيرواهوكذلك،التقديمبجمعالتصريح

بهذايتفردلمقتيبةأنفاتضح،التلخيصفيحجرابنقاله

أخرجوهوالبيهقي،والدارقطني،والنسائيداود،أبالأنالحديثما؛

التلخيص:فيحجرابنوقال.قتيبةلروايةمتابعةأخرىطريقمن

الحديث.لينوهوسعد،بنهشامالطريقهذهسندفيإن

رجالمنالمذكورسعدبنهشام-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

المفضلطريقصحةتعلموبهتعليقا،البخاريلهلاوأخرج،مسلم

قال:الكبرىالسننفيالبيهقيقالولذا،قتيبةلطريقالمتابعة

أبيعن،حبيبأبيابنيزيدروايةهذامنأنكرواهـانما:الشيخ

محفوظةفهيالطفيلأبيعنالزبيرأبيروايةفأما،الطفيل

صحيحة.

351

-/الله-رحمهالبخاريعنيروىماأنيخفىلاانهواعلم

سعدبنالليثعنالحديثهذامعهكتبعمنقتيبةسألأنهمن

المدائنيخالدكان:البخاريفقالالمدائنيخالدمعيكتبه:فقال

لاانه-منهاليسماروايتهمفييدخل:يعني.الشيوخعلىيدخل

أخذيضرهلاالضابطالعدللأن؛قتيبةروايةفيقادحاكونهيظهر
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كذبيضرهولا،علمهبمايحدثإنمالانه؟معهالكذابينالاف

ظاهر.هوكما،غيره

أبيبنبيزيدمعنعنأنهمنحزمابنقالهعماوالجواب

وجهين:منسماعمنهلهيعرفولا،الطفيلأبيعنحبيب

عندبالتحديثالتصريححكملهاونحوهاالعنعنةأن:الاول

فيهقالحبيبأبيابنويزيدمدلسا،المعنعنكانإذاإلاالمحدثين

منوذكر،للحديثحافظاحجةكان:الحفاظتذكرةفيالذهبي

فيحجرابنفيهوقالالمذكور،الطفيلأباعنهمروىمنجملة

غيرالإرسالأنومعلوم.يرسلوكان.فقيهثقة:التقريب

التابعيرفعهوالمحدثيناصطلاحفيالارساللان؛التدليس

راوإسقاط:وقيلع!يمالنبيالىالحديثخاصةالكبيرأومطلقا

بحذففيهمقطوعفالارسال،الأصوليينقولوهومطلقا،

الراويفيهيحذفالاسنادتدليسفان،التدليسبخلاف،الواسطة

محتملبلفظالمعاصرشيخهشيخإلىويسندله،المباشرشيخه

فيهيقطعفلا،فلانوقال،فلانعننحو،وبواسطةمباشرةللسماع

منمعاصرةمنفيهلابدلانه؛الاتصاليوهمهوبل،الواسطةبنفي

معروفهوكمامنقطعا،كانوالا،شيخهشيخ:أعني،إليهأسند

ليس،سماعمنهلهيعرفلم:حزمابنوقول.الحديثعلومفي

وأحرىاللقي،ثبوتيشترطولا،تكفيالمعاصرةلان؛بقادح

إلاصحيحهفييشترطلاالحجاجبنفمسلم،السماعثبوت

اللقياشترطوإنما،السماعوأحرى،اللقييشترطفلا،المعاصرة

ألفيته:فيالعراقيقال.البخاري
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وسلممعنعنوصلوصححوا

إجماعابذاحكىوبعضهم

الخ....تعاصرلكن/

لبياناءاضوأ

علمواللقاراويهدلسهمن

اجتماعايشترطلمومسلم

أحاديثصحةعلىالمسلمينإجماعيخفىفلاوبالجملة

حزمابنقولأنتعلموبه،المعاصرةإلايشترطلاأنهمعمسلم

الطفيلابيعن،حبيبابيبنيزيدروايةتعرفلاإنه:وافقهومن

لهاالمدلس-غيرمنالعنعنةأنمنعلمتلما؛حديثهفيتقدحلا

بعدوعشرينثمانسنةماتحبيبأبيبنويزيد،التحديثحكم

الثمانينهقاربوقد،المائة

علىومائةعشرينسنةوماتأحد،عامولدالطفيلوأبو

قيدفيجتماعهماومعاصرتهمافيلاشكأنهتعلموبه،الصحيح

بنيزيدروايةعلىحزمابنحكمفيغروولاطويلا،زمناالحياة

ذلكمنأشدارتكبقدفانه،باطلةبأنهاالطفيلأبيعنحبيبأبي

في"ليكوننالبخاريصحيحفيالثابتالحديثعلىحكمهفي

غيربأنه"والمعازفوالخمروالحريرالحريستحلونأقوامأمتي

قالالاسناد:أولفيقالالبخاريأنبسبببهيحتجولا،متصل

،البخاريشيوخمنعماربنهشامأنومعلومعمار.بنهشام

حزمابنعلىهذاردوالى،التدليسمنجدابعيدالبخارينو

بقوله:ألفيتهفيالعراقيأشار

عرففتعليقاالجزمصيغةمعحذفالاسناداوليكنوان

فكذىبقالعزالشيخهالذيأما،اخرهإلىولو
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المخالفحزملابنتصغلاالمعازفكخبرعنعنة

الله--رحمهمحنيفةوأبيحمدومالكعنالمشهورأنمع

سقطماالاصولأهلاصطلاحفيوالمرسل،بالمرسلالاحتجاج

والمعضل،المنقطعيشملالاصوليبالاصطلاحفهومطلفا،راومنه

أولىبابمنالمدلسبعنعنةيحتجبالمرسليحتجمنأنومعلوم

واضح.وهوواحدغيربهصرحكما

رايةحاملكانبأنهالطفيلأبيفيالقدحعنوالجواب

وجهين:منمردودالمختار

أصحابمنماتمناخروهو،صحابيالطفيلأباأن:الاول

بقوله:ألنسبعمودناظموعقده،مسلمقالهكما!ماللهرسول

واثلهبنعامرالطفيلأبولهالاصحابمنماتمناخر

بنعمروبنعبداللهبنواثلةبنعامرهوهذاالطفيلوأبو

كلهموالصحابة،كنانةأبيبنليثإلىنسبةالليثي/جحش

وسنةاللهكتابفيتزكيتهمجاءتوقد،عدول-عنهمالله-رضي

بالعدالةالصحابةلجميعوالحكم،محلهفيمعلومهوكما!ي!نبيه

السعود:مراقيفيوقال،الحقوهوالجمهور،مذهبهو

يصبوإليهكلتعديلهموالصحبروايةوغيره

مؤتمنإماممرةراهمندونالملازمينفيواختار

نيلفي-الله-رحمهالشوكانيذكرهماهو:الثانيالوجه

قاتليعلىالمختارمعخرجإنماالطفيلأباأنوهوالاوطار،
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بالرجعة.إيمانهالمختارمنيعلملموأنه-عنهاللهرضي-الحسين

صحيح،غيربأنه،موضوعإنه:الحاكمقولعنوالجواب

.بموضوعوليسثابتهوبل

علىبالوضعوحكمه-:الله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

الحاكم.:يعني.مسلمغيرالحديثهذا

الحديثهذا:الحاكمقالالمعاد:زادقيأيضاالقيمابنوقال

عجيبة.بعلةرميلكن،الصحيحشرطعلىواسناده،موضوع

بالويه،بنأحمدبنمحمدبنبكربوحدثنا:الحاكمقال

بنالليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،هارونبنموسىحدثنا

جبلبنمعاذعن،الطفيلأبيعن،حبيبأبيبنيزيدعنسعد،

بعدارتحلواذا-:قالأنإلى-تبوكغزوةفي"كان!ي!النبيأن

الحديث.سار"ثمجميعا،والعصرالطهرصلىالشمسزيغ

الاسنادشاذوهو،ثقاتأئمةرواتهالحديثهذا:الحاكمقال

عن،الليثعنالحديثكانفلو،بهانعلهعلةلهنعرفلاثم،والمتن

بنيزيدعنكانولو،الحديثبهلعللناالطفيلأبيعنالزبير،أبي

خرجالعلتيننجدلمفلمابه،لعللناالطفيلأبيعن،حبيبأبي

عنحبيبأبيبنليزيدنجدفلمنظرناثممعلولا،يكونأنعن

منأحدعنالسياقةبهذهالمتنهذاوجدناولا،روايةالطفيلأبي

غيرجبلبنمعاذعنروىممنأحدعنولا،الطفيلأبيأصحاب

العباسأبيعنحدثواوقدشاذ،الحديثفقلنا:،الطفيلأبي

علامةالحديثهذاعلىلنا:يقولسعيدبنقتيبةكان:قالالثقفي
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وأبي/،معينبنويحيى،المدينيابنوعلي،حنبلبنأحمد

أئمةمنسبعةقتيبةعدحتى،خيثمةوأبي،شيبةأبيبنبكر

منسمعوهإنماالحديثئمةو،الحديثهذاعنهكتبواالحديث

ذكرأنهمنهمأحدعنيبلغنالمثم،ومتنهإسنادهمنتعجئاقتيبة

ثقةوقتيبة،موضوعالحديثفاذافنظرنا:قالثم،علةللحديث

منبشيءيخللايسيربتصرفمنهالغرضمحلاهـ..مامون

عنحبيبأبيبنيزيدعنكان"ولو:قولهفانوانطره،المعنى

أبيعنيزيدعنفيهساقالذيسندهأنفيهبه"لعللناالطفيلأبي

الطفيل.

موضوعبأنهالحديثهذاعلىالحاكمحكمأنتعلموبهذا

لكقدمناوقدهو،باعترافهثقاتفهمسنادهرجالأما،لهوجهلا

والنسائي،داود،بيعندفضالةبنالمفضلفيهتابعهقتيبةأن

لاغيرهيروهلمبماالضابطالثقةوانفراد،والدارقطني،والبيهقي

انفردوغيرهماالصحيحينفيصحيححديثمنوكمشذوذا،يعد

متنهماو،بهينفردلمقتيبةأنعرفتوقد،غيرهمنضابطعدلبه

صحيحهفيمسلمرواهمثلهأنقدمناوقديضا.الشذوذبعيدفهو

أنس.حديثمنمثلهأيضاوصح،عنهاللهرضيجابرعن

بنإسحاقروىوقد:تعالىاللهرحمهالقيمابنالعلامةقال

،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،شبابةحدثنا:راهويه

الشمسفزالتسفرفيكانإذا"كان!ث!ييهاللهرسولأنأنسعن

هووشبابة.ترىكماإسنادهذا"ارتحلثموالعصرالظهرصلى

لهروىوقد،بحديثهالاحتجاجعلىالمتفقالثقةسواربنشبابة
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محلاهـ..الشيخينشرطعلىالاسنادفهذا،صحيحهفيمسلم

بلفظه.منهالغرض

إسحاقحديثساقأنبعدالباريفتحفيحجرابنوقال

جعفرتفردثم،شبابةعنبهإسحاقبتفردوأعل:نصهماهذا

حافظان.إمامانفإنهما،بقادحذلكوليس،إسحاقعنبهالفريابي

بلفظه.منهاهـ.

حديثنحوأنسعنصحيحبسندالاربعينفيالحاكموروى

مسلم.مستخرجفينعيملأبيونحوهالمذكور،إسحاق

المتفقأنسحديثساقأنبعدالمرامبلوغفيالحافطقال

صحيحبإسنادالاربعينفيللحاكمروايةوفي:نصهماعليه

مسلم/مستخرجفينعيمولابيركب"ثموالعصرالظهر"صلى

ثمجميعاوالعصرالظهرصلىالشمسفزالتسفرفيكانإذا"كان

."ارتحل

حديثساقأنبعدالحبيرالتلخيصفيحجرابنوقال

صحيحةغريبةزيادةوهي:نصهماومتنهبسندهالمذكورالحاكم

وتعجب،والعلائي،الوجههذامنالمنذريصححهوقدالاسناد،

المسثذرك.فييوردهلمالحاكمكونمن

ساقثم.الاوسطفيالطبرانيرواهاأخرىطريقوله:قال

محمد.بنيعقوببهتفرد:وقال.بهاالحديث

الفتحفيحجرابنذكرهماهذهالحاكمروايةفييقدحولا

يذكرولمالمتنذكرثمالمذكور،الحاكمسندساقالبيهقيانمن
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منعلىحجةحفظمنانمنقدمنالما؛التقديمجمعزيادةفيه

.تقدمكمامقبولةالعدولوزيادة،يحفظلم

معاذحديثساقأنبعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

حديث:وقالوالترمذيداودأبورواه:نصهمابصددهنحنالذي

حسن.

"كان:قالأنسوعن.صحيحمحفوظهو:البيهقيوقال

والعصرالظهرصلىالشمسفزالتسفرفيكانإذا!ماللهرسول

صحيح.بإسنادوالبيهقي،الاسماعيليرواه"ارتحلثمجميعا

أخبارالجمعثبوتفي:الاساليبفيالحرمينإمامقال

المعنىفيودليله،تأويلإليهايتطرقلانصوصهي،صحيحة

لاإذومزدلفةبعرفاتالجمعوهي،الاجماعصورةمنالاستنباط

وهذا،بمناسكهملاشتغالهمإليهالحجاجاحتياجسببهأنيخفى

بلفظه.منهالغرضمحلانتهىالاسفار.كلفيموجودالمعنى

حديثالتقديمجمعفيليسداود:أبيقولعنوالجواب

جابرحديثمنمسلمصحيحفيثبتأنهمنرأيتماهو.قائم

وأخرجه،راهويهبنإسحاقطريقمنأنسحديثمنوصح

مستخرجفينعيمأبووأخرجه،الاربعينفيصحيحبسندالحاكم

"كانبلفظصحيحإسناده:وقالوالبيهقي،والإسماعيليمسلم

والعصرالظهرصلىالشمسوزالتسفرفيكانإذا!سيماللهرسول

.تقدممااخرإلىجميعا"

جمعأحاديثأنعرفتقدالاوطار:نيلفيالشوكانيقال
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أبيقوليردوذلكحسن،وبعضها،صحيحبعضها/التقديم

قائم.حديثالتقديمجمعفيليسداود:

جمعفيالمتقدمعباسابنحديثتضعيفعنوالجواب

بنعباسبنعبيداللهبنعبداللهبنحسينإسنادهفيبأنالتقديم

بهماأخريينطريقينمنروينههو،ضعيفوهو،المطلبعبد

الحسن.درجاتهأقليصيرحتىالحديثيعتضد

خالدأبيعن،الحمانيعبدالحميدبنيحيىأخرجها:الاولى

.عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحجاجعنالاحمر،

عنالاحكامفيالقاضيإسماعيلرواهامنهما:والثانية

هشامعن،بلالبنسليمانعن،أخيهعن،أويسأبيبنإسماعيل

فيحجرابنقاله.بتحوهعباسابنعن،كريبعن،عروةابن

الاوطار.نيلفيوالشوكاني،التلخيص

حسنهالترمذيإن:يقالأيضا:التلخيصفيحجرابنوقال

.إسنادهفصححالعربيابنوغفل،المتابعةباعتباروكأنه

فيالتأخيروجمعالتقديمجمعمنكلاأنتعلمكلهوبهذا

وهيعليها،مجمعصورةوفيه!يخو،اللهرسولعنثابتالسفر

قدمنا،كماالحجفىالطويلحديثهفيجابرعنمسلمرواهاالتي

المزدلفة.عشاءالتأخيروجمع،عرفاتظهرالتقديمجمعوهي

بعذرالصلاتينبيندرالجمع:الكبرىالسننفيالبيهقيقال

والتابعينالصحابةبينفيماالمستعملةالمشهورةالامورمنالسفر

أصحابه،عنثم!شير،النبيعنالثابتمعأجمعينعنهماللهرضي
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بالمزدلفة.ثم،بعرفاتالناسجمعمنالمسلمونعليهجمعماثم

بلفظه.منهاهـ.

سألأنهالزهريعنأيضا،"الكبرى"السننفيالبيهقيوروى

نعم،:فقالالسفر؟فيوالعصرالظهربينيجمعهلعبداللهبنسالم

بلفظه.منهاهـ.بعرفةالناسصلاةإلىترألم،بذلكبأسلا

قال:المعاد""زادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوقال

بينبعرفةالتقديمجمععلىويدل:تيميةابن/الاسلامشيخ

يقطعهولاالدعاءوقتليتصلالوقوفلمصلحةوالعصرالظهر

كذلكفالمجع،مشقةبلاذلكإمكانمعالعصرلصلاةبالنزول

أولى.والحاجةالمشقةلأجل

لأنالعصر؛تقديمعرفةيومبهأرفقوكان:الشافعيقال

بالمزدلفة؛أرفقوالتأخيرالعصر،بصلاةيقطعهفلاالدعاءلهيتصل

منذلكفيلما؛للمغربللنزوليقطعهولاالمسير،لهيتصللأن

المعاد.زادمناهـ..الناسعلىالتضييق

العصرأنتعلمالمبحثهذافيسقناهاالتيالادلةفبهذه

معمشتركةالعشاءنو،الضرورةعندوقتهافيالظهرمعمشتركة

العصرمعمشتركةالظهروأنأيضا،الضرورةعندوقتهافيالمغرب

وقتهافيالعشاءمعمشتركةالمغربنو،الضرورةعندوقتهافي

مالكاخالفواالذينالائمةأنيخفىولاأيضا،الضرورةعند

الغروبإلىللظهرالضرورةوقتامتدادفي-تعالىالله-رحمه

وأحمد،كالشافعيالفجرإلىللمغربالضرورةوقتوامتداد

له،موافقونالحقيقةفيأنهموافقهماومن-الله-رحمهما
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الظهرصلتبركعةالغروبقبلطهرتإذاالحائضبأنلاعترافهم

صلتبركعةالفجرطلوعقبلطهرتإذاوكذلكمعا،والعصر

،عوفبنوعبدالرحمنعباسابنعنقدمناكماوالعشاءالمغرب

ولاالظهرتصليأنيلزمهالمبالكليةخرجالوقتكانفلو

منوقتهفاتماتقضيلاالحائضأنعلىللاجماع،المغرب

حائض.وهيالصلوات

نذكرناقدفرع،":المهذب"شرحفيالنوويوقال

العصر،بهتجببماالظهرالمعذورعلىيجبنهعندناالصحيح

المدينةوفقهاء،عباسوابنعوف،بنعبدالرحمنقالوبه

وغيرهم.وأحمد،السبعة

حنيفةوأبووالثوريوحماد،،وقتادةوحماد،،الحسنوقال

بلفظه.اهـمنه.عليهتجبلاوداود:ومالك

الوقتمشتركتيمنالاولىفيهتصلىمابقدريوجبهاومالك

الظهرفيوخمسوالعشاء،المغربفيأربعفهوركعةبقاءمع

./للمسافروثلاثللحاضر،والعصر

إدراكيعني-القولهذاوروي:"المغني"فيقدامةابنوقال

ابنعبدالرحمنعن-تطهرالحائضفيالعصربهتدركبمامثلاالظهر

،والزهري،والنخعيومجاهد،،وطاووس،عباسوابن،عوف

.ثوربيو،واسحاق،والشافعي،والليث،ومالك،وربيعة

إلاالقولبهذايقولونالتابعينعامةأحمد:الإمامقال

وقتهافيطهرتالتيالصلاةإلاتجبلا:قال.وحدهالحسن
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وغيرهماالمنذروابنالاثرمروىماولنا:قالأنإلى...وحدها

فيقالاانهماعباسبنوعبداللهعوفبنعبدالرحمنعنبإسنادهم

والعشاء،المغربتصلي:بركعةالفجرطلوعقبلتطهرالحائض

جميعا؛والعصرالظهرصلتالشمستغربأنقبلطهرتفإذا

لزمهالمعذورأدركهفإذاالعذر،حالالأولىوقتالثانيةوقتولان

يسير،حذفمعبلفظهمنهاهـ..الثانيةفرضيلزمهكمافرضها

الضرورةوقتبامتدادالحنبليالجليلالعالمهذامنتصريحوهو

الله-رحمهمالككقولالغروبإلىوللظهرالفجر،إلىللمغرب

-.تعالى

يدخلأنهعلىالمسلمونأجمعفقدالعشاءوقتأولوأما

الشفق.يغيبحين

فيجبريلإمامةفيالمتقدمينعباسوابنجابرحديثوفي

وفي"،الشفقغابحينالعشاءصلى"ثمالعشاء:وقتأولبيان

حينالعشاءفأقامأمره"ثموغيرهمسلمعندالمتقدمبريدةحديث

أمره"ثموغيرهمسلمعندموسىأبيحديثوفي"،الشفقغاب

جدا،كثيرةذلكبمثلوالاحاديث"الشفقغابحينالعشاءفأقام

فيه.نزاعلاأمروهو

هوالعشاءوقتأولأنعلىالعلماءإجماععلمتفإذا

بعضفقال،الشفقفياختلفواالعلماءأنفاعلمالشفقمغيب

الذيالبياضهو:بعضهموقال.الحقوهو،الحمرةهوالعلماء:

.الحمرةبعد

عنالدارقطنيرواهماالحمرةهوالشفقأنعلىيدلومما
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وجبتالشفقغابفإذاالحمرة"الشفق:قالع!يمالنبيانعمرابن

."الصلاة

،ثقاترواتهوكل،غريبهو:""الغرائبفيالدارقطنيقال

مرفوعا:عمروبنعبداللهعنصحيحهفيخزيمةابناخرجوقد

الحديث."الشفقحمرةتذهبأنإلى/المغربصلاة"ووقت

منغيرهاعنأغنتاللفظةهذهصحتإن:خزيمةابنقال

يزيد.بنمحمدبهاتفردلكن،الروايات

الواسطيهويزيدبنمحمد:التلخيصفيحجرابنقال

البيهقيوصححعساكر،ابنالحديثهذاوروى،صدوقوهو

قالبل،غلطرفعهإنأيضا:الحاكموقالعمر،ابنعلىوقفه

وعبادة،عباسوابن،وعليعمر،عنالحديثهذاروي:البيهقي

علمتقدولكن.شيءفيهولايصح،أوسبنوشداد،الصامتبن

ممافيهليسصحيحهفيبهخزيمةابنرواهالذيالإسنادأن

.صدوقانهعلمتوقديزيد،بنمحمدإلاتضعيفهيوجب

عنسننهفيالبيهقيرواهماالشفقالحمرةأنعلىيدلومما

"كانالعشاءصلاهبوقتالناسأعلمأنا:قالبشير،بنالنعمان

البياضأنمنواحدغبرحققهلما"لثالثةالقمرلسقوطيصليها!م

ذلك،قبلالشهرلثالثةالقمروسقوط،الليلثلثبعدإلايغيبلا

.معلومهوكما

بانالقائلينحججومنالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

لثالثةالقمرلسقوطالعشاءصلى"انه!ح!عنهرويماالحمرةالشفق
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ابنقال.والنسائي،والترمذيداود،وأبوأحمد،أخرجهالشهر"

الشفق.غيبوبةقبلوصلى،صحيحوهو:العربي

لهمنكلعلموقد:"الترمذي"شرحفيالناسسيدابنقال

الليلثلثعندإلايغيبلاالبياضأنوالمغارببالمطالععلم

نيقينافصح،بهالوقتأكثرخروجع!يالهحدالذيوهو،الاول

داخلأنهبالنصثبتفقد،بيقينالاولالليلثلثقبلداخلوقتها

الوقتأنيقينابذلكفتبين،البياضهوالذيالشفقمغيبقبل

مغيبالعشاءوقتوابتداء.انتهىالحمرةهوالذيبالشفقدخل

التعليم،وحديث،جبريلحديثفيتقدملماإجماعا؛الشفق

واضحدليلوهو.بلفطهمنهانتهى.ذلكوغير،الحديثوهذا

ولم،الحمرة:القاموسوفي،البياضلا،الحمرةالشفقأنعلى

.البياضيذكر

.الحمرةالشفق:اللغةأئمةمنوغيرهماوالفراءالخليلوقال

السفرفيالشفقانمن-الله-رحمهأحمدالامامعن/رويوما

مايخالفلاالحمرةبعدالذيالبياضهوالحضروفي،الحمرةهو

عندالشفقهيالتيالحمرةلغيبوبةالمناطتحقيقمنلانهذكرنا؛

هو"الشفق:يقول-الله-رحمهأحمدالامامأنوإيضاحهأحمد،

سقوطيعلمالمتسعوالمكانالفلاةفيلانهوالمسافر"الحمرة

فيستطهربالجدرانعنهيستترفالأفقالحضرفيالذيأما،الحمرة

فاعتباره،الحمرةمغيبعلىبغيبوبتهليستدل؛البياضيغيب،حتى

مناهـ..لنفسهلا،الحمرةمغيبعلىلدلالتهالبياضلغيبة

قدامة.لابنالمغني
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البياضالشفق:وافقهومن-الله-رحمهحنيفةأبووقال

.الحمرةأنهالتحقيقأنعلمتوقد،الحمرةبعدالذي

الصحيحةياتالروبعضفيجاءفقدالعشاءوقتآخروأما

نصفالصحيحةالرواياتبعضوفي،الاولالليلثلثعندانتهاوه

إلىامتدادهعلىيدلماالصحيحةالرواياتبعضوقي،الليل

أخرجهما،الليلثلثإلىبانتهائهالرواياتفمنالفجر.طلوع

يصلون"كانواعنها-الله-رضيعائشةعنصحيحهفيالبخاري

".الأولالليلثلثإلىالشفقيغيبأنبينفيماالعشاء

سألهمنتعليمفيالمتقدمينوبريدة،موسىأبيحديثوقي

أقامالاولىالليلةفي!و"أنهوغيرهمسلمعندالصلاةمواقيتعن

ثلثكانحتىأخرهالثانيةالليلةوفي،الشفقغابحينالعشاء

".هذينبينفيماالوقت:قالئم،الأولالليل

جبريلإمامةفيالمتقدمينعباسوابنجابر،حديثوفي

الليلةوفي،الشفقمغيبحينالعشاءصلىالأولىالليلةفي"أنه

هذينبينفيماالوقت:وقالالليلثلثذهبحينصلاهاالثانية

العشاءوقتانتهاءعلىالدالةالرواياتمنذلكغيرإلى"الوقتين

.الأولالليلثلثذهابعن

خرجهما،الليلنصفإلىامتدادهعلىالدالةالرواياتومن

النبي"أخر:قال-عنهاللهرضي-أنسعنصحيحيهمافيالشيخان

الناسصلىقد:قالثمصلى،ثم،الليلنصفإلىالعشاء!ياله

إلىأنظركأني:أنسقال.انتظرتموها"ماصلاةفيإنكمأماوناموا

ليلتئذ.خاتمهوبيض



483النساءسورة

ومسلم،أحمد،عندالمتقدمعمروبنعبداللهحديثوفي/

وفي"الليللصفإلىالعشاءصلاة"ووقتداودوابي،والنسائي

".الليلنصفإلىوقتفانهالعشاءصليتم"فاذا:رواياتهبعض

أبورواهماالفجرطلوعإلىامتدادهعلىالدالةالرواياتومن

في"ليسص:النبيقال:قالطويلحديثصفيالنبيعنقتادة

يجيءحتىالصلاةيصللممنعلىالتفريطإنما،تفريطالنوم

صحيحه.فيمسلمرواه"الأخرىوقت

المسلمينبإجماعمخصوصالحديثهذاعمومأنواعلم

الظهر،صلاةإلىالشمسطلوعبعديمتدلاالصبحوقتأنعلى

إجماعا.الشمسطلوعبعدللصيحوقتفلا

بالأحاديثهذاقتادةابيحديثتخصيصيمكن:قيلفان

الليل.نصفإلىالعشاءوقتانتهاءعلىالدالة

وإعمال،امكنإذاواجبوهو،ممكنالجمعان:فالجواب

بنصفالتحديدأنالجمعووجهأحدهما،إلغاءمناولىالدليلين

.الضروريللوقتالفجرإلىوالامتداد،الاختياريللوقتالليل

إذاالحائضأنعلىالعلماءمنسابقاذكرنامنإطباقلهذاويدل

منخالفومنوالعشاء،،المغربصلتبركعةالصيحقبلطهرت

العشاء،فيلا،المغربفيخالفإنماسابقاذكرنافيماالعلماء

وابن،عوفبنعبدالرحمنعنذلكفيقدمناالذيالأثرانمع

لاالذيالموقوفلان؛المرفوعحكمفييكونانيبعدلاعبالس

الحديث،علومفيتقرركما،الرفعحكملهفيهللرايمجال

لانه؛فيهللرأيمجاللاكابتدائهاالعباداتأوقاتانتهاءأنومعلوم
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انتهائهعلىدلمابينالجمعوجهتعرفوبهذامحض،تعبدي

الفجر.إلىامتدادهعلىدلوما،الليلبنصف

النصف،وروايات،الثلثرواياتبينالاشكاليبقىولكن

الثلثبينماكلجعلأنه-أعلمتعالى-واللهالجمعفيوالظاهر

.الاختياريالعشاءوقتلاخرظرفا-السدسوهو-والنصف

الشافعية،منسريجابنذهبواليهواخر،أولفلاخرهوإذن

إلاطريقهناكفلي!س،بمقنعليسالوجهبهذاالجمع/أنوعلى

بأنهاالثلثرواياترجحالعلماءفبعض،الرواياتبينالترجيح

؛وفاقمحلوبأنهاالمختار،الوقتعلىالمحافظةفيأحوط

مؤدفهوالثلثقبلالعشاءصلىمنأنعلىالرواياتلاتفاق

بأنهاالنصفرواياترجحوبعضهم،الاختياريوقتهافيصلاته

مقبولة.العدلوزيادة،صحيحةزيادة

الصادقالفجرطلوععندفهوالصبحصلاةوقتأولماو

علىوالشرابالطعاميحرمالذيالفجروهو،المسلمينبإجماع

الصائم.

وغيرهمسلمعندالمتقدمينوبريدة،موسىأبيحديثوفي

يعرفيكادلاوالناسالفجر،انشقحينالفجرفأقامبلالا"وأمر

الحديث.بعضا"بعضهم

صلى"ثمأيضا:جبريلمامةفيالمتقدمجابرحديثوفي

نأومعلوم"الصائمعلىالطعاموحرمالفجر،برقحينالفجر

علىالطعاميحرملافالكاذب،وصادقكاذبفجرانالفجر



485النساءسورة

الرواياتبعضفيجاءفقد،الصبحصلاةبهتجوزولا،الصائم

"ثمآنفاالمذكورجابرحديثفيمابالاسفارانتهائهعلىالدالة

الفجر".فصلى.فصلقم:فقالجداأسفرحينجاءه

حينالصبحصلى"ثمآنفاالمتقدمعباسابنحديثوفي

الصبحوقتلآخربيانهفيوهذا.الحديث("الارضأسفرت

الثاني.اليومفيالمختار

وغيرهمسلمعندالمتقدمينوبريدةموسىأبيحديثوفي

طلعت:يقولوالقائلمنهاانصرفحتىالغدمنالفجرأخر"ثم

".كادتأوالشمس

أخرجهماالشمسطلوعإلىامتدادهعلىالدالةالرواياتومن

الله-رضيعمروبنعبداللهحديثمنوغيرهصحيحهفيمسلم

روايةوفي".الشمستطلعمالمالفجرصلاة"ووقتعنهما-

".الاولالشمسقرنيطلعمالمالفجر"ووقتلمسلم

المنتهيالوقتأنالرواياتهذهبينالجمعوجهفيوالظاهر

طلوعإلىوالممتد،الاختياريالصبحوقتهوالاسفارإلى

وقال.مالكمذهبمشهورهووهذا،الضروريوقتهاالشمس

الشمس/طلوعلىكلهفوقتهاللصبحضروريلا:المالكيةبعض

فيسريجابنعنقدمناماهوالجمعفوجهوعليهاختيار،وقت

تعالى.اللهعندوالعلمالعشاء،وقتآخرعلىالكلام

قولهفيأجملالذيالاوقاتتفصيلهوذكرناالذيفهذا

وبينموقوخما!!كتئالمؤمنبعلىكانتلصلؤةإن>:تعالى

363



لبياناءاضوا486

الاية.(لشمسلوكلصلؤةفو>:تعالىقولهفيالبيانبعض

صيناللهفسبحن>:وقوله.لايةاألنهار(طرفيلصلؤهقوو>:وقوله

تعالى.اللهعندوالعلم.الاية!سون<

فإنهمتآلمونتكولؤاإنأبوتتغافىولاقهعنوا>:تعالىقوله*

عليماأللهوكانيرخولتلاماددهمنوترتجونتآلمورتكمايآلمورن

عنالكريمةالايةهذهفيالمسلمينتعالىاللهنهىحكيما!<

بأنهموأخبرهم،الكافرينأعدائهمطلبفيالضعفوهو،الوهن

والمسلم،كذلكفالكفاروالجراحالقتلمنالالميجدونكانواإن

بالصبرأحقفهوالكافر،يرجوهمالاوالرحمةالثواباللهمنيرجو

ولا>:كقولهمتعددةاياتفيالمعنىهذاواوضح،منهالالامعلى

فقذقىحيمسسمكخإن!مومنينبهتوإنلأعلونأوأنتمتخزنواولاقهنوا

لاشكلونوأنتمالسلمإلىوتدعواتهنوأفلا>:وقوله(مثلوقزحالقوممس

الايات.منذلكغيرإلى!(يتركمأعذمولنمعكموأدله

ذ!ردفسة-<عكيكسبوفإنماإثمايكسمتومن>:تعالىقولهول-

لا،نفسهخصوصبهيضرإنمافانهذنبافعلمنأنالايةهذهفي

>ولاتكتسب:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضحغيرها،

!علتها<اساومن>:وقوله(أخرىوتروازر!تزرولاعلتهأإلانفس!ل

الايات.منذلكغيرإلى

هذهفيذكر.الايةتعلغ!قكلمالموعفمرَ>:تعالىقوله"-

مواضعفيوبين،يعلمهيكنمالم!منبيهعلمأنهالكريمةالاية

عليهأنزلهالذيالعظيمالقرانهذاطريقعنذلكعلمهأنهأخر

اقيببمنولاالمكشبماتذريكنتمااقرنامنروحاإلناأؤحيناوكذلك>:كقوله
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نقصنحن>:وقوله.الآية(عبادنأمندنشاءمنبهءتهدىلؤراجعلتهولبهن

قتلهءمنكحتوإنانالقرهذاإليكأؤحينادللقصص/احعلتك

الايات.منذللحغبرإلى(ارح3لمن

ذكر.الايةنعولهغ<من!ثيرفي>!لاختر:تعالىقولهبر

خبرلابينهمفبماالنالسمناجاةمنكثيراأنالكريمةالآيةهذهفي

منانهوببن،فبهخيرلابماالتناجيعناحرموضعفيونهى.فبه

لذلىءامنوائأيها>:تعالىقولهوهو،المومنبنبهليجننالشيطان

اللهواتقوالئقوئبالبزوؤشضالرسولومعصيتبالإثووألعدونتلنجوافلاتنجتغإذا

ولدحءامنوالذينلبخزنلشتطانمنلضويإنما*9*تخشرونإلةئذبح

هذهفيوقوله(خ*آلمؤِمنونفقيتوكلللهوعلىللهبإذنإلاشخابضآرهم

المرادهلهنايبينلم(التاسنبفإصاب>أؤ:الكريمةالاية

أحرمواضعفياشارولكنهلا،اوالكفاردون،المسلمونبالنالس

خاصةلمسلمونهنابينهمالإصلاحفيالمرغببالناسالمرادان

ديان>:وقولهأخويكؤ(بينفاصلحواإخولمؤمنونإنما>:تعالىكقوله

بالذكرالمومنبنفتخصيصهبئ!همأ(قئنلوافأصلحولمؤمنينمنطايقنان

تعالى:وكقولهظاهر،هوكماكذللحلبسحغبرهمانعلىيدل!

.(!ضذاتوأضلحواالله!ساتقوا>

هذهفيالمذكوربالمعروفالأمرإنالعلماء:بعضوقالح

تعالى:قولهيببنه(معروفأؤبصدفةأمرمنإ،>:قولهفيالاية

ت!وعملواءامنوالذينإلا*؟*"خمسرلفىقينسننإن*.*لعضحر>و

وقاللرخقلهاذنمنإلا>:وقوله/(لم!*3بالصبروتواصؤابالحقوتوا!وا

بالمعروفوالأمر،الآخرةفيانهافيهاالأخيرةوالاية<*3!واصبا
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تعالى.اللهعندوالعلم.الدنيافيهوإنماالمذكور

المراد!(مريداشئطماإلايذعونرإن>:تعالىقوله*

قولهونظيرهله،عبادتهمالمريدالشيطانبدعائهمالايةهذهفي

الاية.ألشطئ(تعبدوالاأتءادميبنىإلييهئمأعهذ!ألم>:تعالى

وقوله(أف!يطنلالعديإلت>:لهمقرراإبراهيمخليلهعنوقوله

لثوصذ>/:وقوله.الاية<الجنيعبدونكانوابل>:الملائكةعن

شر!اؤهم(أولدهتمقتلائممثحر!بمفليثزيرن

فيبينولكنهللشيطانعبادتهموجهماالاياتهذهفييبينولم

واتباعهمله،إطاعتهم:للشيطانعبادتهممعنىأنأخرايات

كقوله:تعالىاللهعندمنالرسلبهجاءماعلىوإيثاره،لتشريعه

ئكمأطعتموهئموإنليخدلوكتمأؤليالمحهمإلى+ليوصنالشنطرنوإن>

منأرَباباورهننهماتجارهماتخذو>:وقوله(!لمشركون

للنبيقاللماعنهاللهرضيحاتمبنعديفإن،الايةألله<دون

مالهماحلوانهم":ع!يالهالنبيلهقالأربائا؟اتخذوهمكيفع!:

معنىهووذلكفاتبعوهم"اللهحلماعليهموحرموا،اللهحرم

أربابا.إياهماتخاذهم

تشريعاتبعمنأنفيهلبسلابوضوحالاياتهذهمنويفهم

عابد،باللهكافرفهوالرسلبهجاءتماعلىلهمؤثزاالشيطان

منشاءبماللشيطانإتباعهسمىوإنرباالشيطانمتخذ،للشيطان

هوكماعليها،الالفاظبإطلاقتتغيرلاالحقائقلانالاسماء؛

.معلوم

!(مفروضانصيباعبادكمنوقاهـلاتخذن>:تعالىقوله*
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المفروضالنصيبلهذااتخاذهكيفيةالشيطانعنذكرفيماهنابين

لائغصءاذاتفليبتحنولأمرفهغولأمنينهئمولا!لنهم>:بقوله

أذنشقالأنعامآذانبتبتيكوالمراد(ددهضدبفليغيرتنهخولامي

وابحيرةلكونها،وعلامةسمةذلكليكونوقطعهامثلاالبحيرة

بقوله:تعالىأبطلهوقدوغيرهما،والسديقتادةقالهكماسائبة

ذكرناكماأذنهاشقببحرهاوالمراد.الآية(بحيرهمنللهجعل>ما

زهير:قولومنه،التقطيع:اللغةفيوالتبتيك

بتكريشهامنكفهوفيطارتلهاالوليدكفهوتماإذاحتى

فيالمفروضالنصيبلهذااتخاذهكيفيةبينكما.قطع:أي

ايدخبينمنلأتينهوا(مألسشقجمِصزطكالملاقعدن>:كقوله،أخرآيات

وقولى:(رصشبهرجمتثحرهئمتجدولاكآيلهموعنأتمنهموعنضلفهمومن

لاحتن!آلقنمةيومإليأخرتنلينعلى!رمتألذيهذاأرءتنك>

ببنيإبليسظنهالذيالظنهذاهلهنايبينولم.الايةذريتهؤ(

وألإببيستحققيضلهموأنه/مفروضانصيبامنهميتخذأنهادم

قوله:وهي،لهتحققهذاظنهأنأخرىآيةفيبينولكنهلا،

السالمالفريقهنايبينولم.الايةظنو(إبليسعلتهتمصدقولقد>

كقوله:أخرمواضعفيبينهولكنه،إبليسنضيبمنكونهمن

نما>:وقوله(؟*فيبمألمخلصينمنهمعبادكإلافي*،*ِجمعينلأغ!لتهم>

ذلكغيرإلىحو!ر*(ممثركونب!حصهميمولونه-وائذينلذلىعلىسلط!إ

وأالأكثر،هوهذاإبليسنصيبهلهنايبينولمالايات،من

>ولبهن:كقولهالاكثرهوأنهأخرمواضعفيبينولكنهلا؟

ولوفاسأئحزومآ>:وقوله،!آر7يؤمونلاألناساتحثر
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ااضضفمنأتحزتطغ>دمان:وقوله!(بمؤمنينحرصت

.*<الأولينأتحثرقبلهمضرولقد>:وقوله(يضلوك

الالف،منواحدالجنةنصيبأنالصحيحفيثبتوقد

النار.فيوالباقي

367

بعضقال<اللهطففلئغيرنولأصنهخ>:تعالىقوله*

فطرةوتغييربالكفريامرهمالشيطانأنالايةهذهمعنىالعلماء:

قولهلهويشهديبينهالقولوهذاعليها،اللهحلقهمالتيالاسلام

لنديللاعلئهاالناسفطرألتىاللهفظرتحنيفاللدينوتهكفاقض>:تعالى

حلقكمالتياللهفطرةتبدلوالا:التحقيقعلىالمعنىإذأدده(لخلق

ايذاناالانشاءبهأريدخبر(أدلهلخلقلاتبديل>:فقوله،بالكفرعليها

محالة،لابالفعلواقعخبركانهحتى،يمتثلأنالاينبغيلابأنه

ترفثوا،لا:أي.الايةولافسئوق<فلارقث>:تعالىقولهونطيره

ابيحديثمنالصحيحينفيثبتمالهذاويشهدتفسقوا،ولا

علىيولدمولود"كل:لمجي!النبيقال:قال-عنهالله-رضيهريرة

البهيمةتولدكما،يمجسانهأو،ينصرانهأو،يهودانهفابواه،الفطرة

فيمسلمرواهوماجدعاء"منفيهاتجدونهلجمعاء،بهيمة

قال:قالالتميميحمارأبيبنحماربنعياضعنصحيحه

الشياطينفجاءتهمحنفاء،عباديخلقت"إنيلمج!:اللهرسول

لهم".خللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهم

خصاءاللهخلقبتغييرالايةفيالمرادبانالقولعلىماو

الايةفيبيانفلا،الوشمبهالمرادبانوالقول/،الدواب

العلماء،منجماعةقالالمذكورةالاقوالمنوبكل،المذكورة

new
Highlight



194النساءسورة

يدلالدوابخصاءبهاالمرادبأنالايةلهذهالعلماءبعضوتفسير

تشريعواتباع،الذممعرضفيمسوقلأنه؛جوازهعدمعلى

وتعذيبمثلةلانهإجماعا؛حرامفهوادمبنيخصاءأما،الشيطان

نأيخفىولا،شرعيموجبغيرمننسلوقطععضو،وقطع

.حرامذلك

إذاالعلمأهلمنجماعةفيهفرخصالبهائمخصاءوأما

لاأنهعلىالعلماءوجمهور،غيرهأولسممنإماالمنفعةبهقصدت

مناسمنكانإذابعضهمواستحسنه،بالخصييضحيانباس

عروةوخصىعبدالعزيز،بنعمرالخيلخصاءفيورخص،غيره

جازوإنما،الغنمذكورخصاءفيمالكورخص،لهبغلاالزبيربن

تطييببهيقصدهـانما،اللهغيرإلىالتقرببهيقصدلالانه؛ذلك

منومنهم،الانثىعنأملهانقطعإذالذكروتقويةيؤكلمالحم

قاله."يعلمونلاالذينذلكيفعل"إنما:ع!ي!النبيلقولذلككره

عمرابنعنثابتذلكلان:قالالمنذرابنواختاره،القرطبي

.مروانبنعبدالملكذلكوكره.اللهخلقنماء:هويقولوكان

نسل.لهشيءكلخصاءيكرهونكانوا:الأوزاعيوقال

.حديثانوفيه:المنذرابنوقال

الغنمخصاءعن"نهىع!ي!النبيانعمرابنعناحدهما:

".والخيلوالابلوالبقر

الروحصبرعن"نهىع!ي!النبيانعباسابنحديث:والاخر

."البهائموخصاء

ابنعننافععنذكرهماالبابهذامنالموطافيوالذي
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وروي،الخلقتمامالاخصاءتركفييعنيعمر:أبوقال

نماءالخلق.

قلت:ذكرنا:الذيالكلامهذاساقأنبعدالقرطبيقال

نافع،عن،إسماعيلبنعمرحديثمنعبدالغنيمحمدأبوأسند

ينميماتخصوا"لا:يقول!اللهرسول/كان:قالعمرابنعن

محمد،بنعباسحدثنا:قالشيخهالدارقطنيعنرواه"اللهخلق

.فذكرهإسماعيلبنعمرعن،النخعيمالكأبوحدثناقراد،حدثنا

اهـ..مالكأبيعنالنعمانبنعبدالصمدورواه:الدارقطنيقال

بلفظه.القرطبيمن

فهو،الوشماللهخلقبتغييرالمرادبأنالقولعلىوكذلك

.حرامالوشمأنعلىأيضايدل

أنه-عنهالله-رضيمسعودابنعنالصحيحفيثبتوقد

والمتنمصات،والنامصات،والمستوشماتالواشماتاللهلعن:قال

ألا:قالثم،وجلعزاللهحلقالمغيراتللحسنوالمتفلجات

يعني،وجلعزاللهكتابفيوهولمجؤ،اللهرسوللعنمنالعن

.فانمهوا(عنهنهنكمومافخذوهالرسولءاننكمومآ>:تعالىقوله

الآيةهذهفياللهخلقبتغييرالمراد:العلماءمنطائفة!رقالت

منوغيرهاوالناروالاحجاروالقمرالشمسخلقتعالىاللهأنهو

الهةجعلوهابأنالكفارفغيرهابها،وللانتفاعللاعتبارالمخلوقات

.معبودة
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وتؤكللتركبالاتعامخلقتعالىاللهإن:الزجاجوقال

مسخرةوالحجارةوالقمرالشمسوجعل،أنفسهمعلىفحرموها

ادله.حلقماغيروافقديعبدونها،آلهةفجعلوها،للناس

يحضرلاكانأنهمن-الله-رحمهطاووسعنرويوما

اللهقولمنهذا:ويقولبأسود،بيضاءولا،بابيضسوداءنكاح

فقديحتملهكانوإناللفظبأنمردودفهو"اللهخلق"فليغيرنتعالى

نكاحع!يمإنفاذهذلكفمن،بالآيةمرادغيرأنهعلىالسنةدلت

مأبركةبطئرهأبيضوكانعنه،اللهرضيحارثةبنزيدمولاه

زيدبناسامةع!يمإنكاحهذلكومنسوداء،حبشيةوكانت،أسامة

تحتوكانتأسود،سامةوقرشيةبيضاءوكانتقيسبنتفاطمة

سهاوقد،كلاببنزهرةبنيمنعوفبنعبدالرحمنأختبلال

هذا.عنوجلالتهعلمهمع-الله-رحمهطاووس

هذهفيهذاطاووسقولويشبه-:عنهالله-عفامقيدهقال

بولايةتزوجالسوداءأنمنالمالكيةعلماءبعضقالما/الآية

عامةبولايةالدنيةتزويجيجيزمالكاأنعلىبناء،العامةالمسلمين

دنيةوالسوداءقالوا:.مجبرخاصوليلهايكنلمإنالمسلمين

عندمردودالقولوهذا،الخلقةفيشوهالسوادلأنمطلقا؛

وقد،شريفةتكونقدالسوداءأنوالحقالعلماء،منالمحققين

الادباء:بعضقالوقد،جميلةتكون

وجهاتريكالاديموسوداء

إليهافرناناظريرآها

عليهجرىالنعيمماءترى

إليهمنجذبالشيءوشكل
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آخر:وقال

سواهاإلىتتوقلاونفسيفؤاديسلبتحبشيةولي

هواهاإلىالنفوسبهاتسيرثلاثطرقشروطهاكأن

سوداء:فياخروقال

قاعدهلونهفيقائمةوأشبهتهالمسكأشبهك

واحدهطينةمنأنكماواحدلونكماإذلاشك

.كثيرةالأدباءكلامفيوأمثاله

ناعلىيدلالالغم<ءاذانفيمبتن>ولأمرنهخ:وقوله

كذلك.وهويجوز،لاالأنعاماذانتقطيع

كفرفهوللأصنامبذلكتقرباوالسائبةالبحيرةأذنقطعأما

لاأنهأيضافالظاهرذلكلغيرالبهائمآذانتقطيعوأماإجماعا،بادنه

نضحيولا،والاذن،العيننستشرف"أنلمجي!أمرناولذايجوز،

أخرجه.شرقاء"ولاخرقاء،ولا،مدابرةولا،مقابلةولابعوراء،

والحاكم،،حبانوابنوالبزار،،الأربعالسننوأصحابأحمد،

،الترمذيوصححه-عنهالله-رضيعليحديثمنوالبيهقي

الدارقطني.وأعله

037

مؤخرالمقطوعةوالمدابرة،الاذنطرفالمقطوعةوالمقابلة

أذنهاخرقتالتيوالخرقاءطولا،الاذنمشقوقةوالشرقاء،الأذن

./العلماءجماعةعندمراعىالاذنفيفالعيبمستديراخرقا

الاذنجلأوء،تجزىلاالاذنالمقطوعة:والليثمالكقال
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يمنعالذيأنمالكمذهبمشهورمنوالمعروف،القرطبيقاله

كانتوانيضر،فلادونهمالا،فوقهفماالأذنثلثقطعالإجزاء

لا:والشافعي،مالكفقالأذن،بلاحلقتالتيوهيسكاء

حنيفةأبيعنوروي،أجزأتالاذنصغيرةكانتوانء،تجزى

الشافعي،عندأجزأتللميسمالأذنمشقوقةكانتوان،ذلكمثل

اللهعندوالعلم.الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقاله.الفقهاءوجماعة

تعالى.

لتدتنب(أهلأمانيولآباماتكم>ليس:تعالىقوله*

،الكتابأهلأمانيمنولا،أمانيهممنشيئاهنايبينلم.الاية

العربأمانيفيكقولهأخر،مواضعفيذلكبعضإلىأشارولكنه

وقوله!(بمعذبيننخنوماواولداأمولاأتحزنخنوقالوا>:الكاذبة

منذلكونحو!(بمتعؤييننحنوماالدنياإلاحياتناهين>:عنهم

منإلاألجنهيدخللنوقالوا>:الكتابأهلأمانيفيوقوله،الايات

ليهودوقالت>:وقوله.الاية<أمابي!قلفأؤنصرئهوداكان

.الاياتمنذلكونحو.الاية(وأحمؤ؟للهأبنونحقلنصرىو

المسلمينأنالايةنزولسببأنمنالعلماءبعضذكرهوما

وكتابنا،نبيكمقبلنبينا:الكتابأهلفقالتفاخروا،الكتابهلو

أولىنخن:المسلمونوقال،منكمباللهأولىفنحن،كتابكمقبل

التيالكتبعلىيقضيوكتابنا،النبيينخاتمونبينا،منكمبالته

ذكرنا؛ماينافيلا.الايةبامايكم<>لتس:اللهفأنزلقبلهكانت

.الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةلان

وهوللهوتجهه-أسلمممنديناأخسن>ومق:تعالىقوله*

new
Highlight
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أحسرأحدلاأنهالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر.الاية(تحسن

الانكاراستفهاملانمحسنا؛كونهحالفيللهوجههأسلمممندينا

فقدكذلككانمنأن:اخرموضعفيوصرح،النفيمعنىمضمن

يمصسلم!ومن>:تعالى/قولهوهو،الوثقىبالعروةاستمسك

اسلامومعنى<الؤلقىبالعروقصاستمسكفمدتحسنوهواللهإلىوجههز

واجتناب،أمرهبامتثالتعالىللهوانقياده،واذعانهإطاعتهللهوجهه

بهفيهيشركلا،للهعملهمخلصا:أيمحسنا،كونهحالفينهيه

،يراهتعالىفاللهيراهيكنلمفان،يراهكأنهللهفيهمراقباشيئا،

ومنه،التاموالانقيادالإذعانبهوتريد،الوجهإسلامتطلقوالعرب

:العدوينفيلبنزيدقول

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

ثقالاصخراتحملالارضلهاسلمتلمنوجهيواسلمت

لنسا<شمىفىاتكتثفىصطت!غيتلىوما>:تعالىقوله*ه

ولكنههو،ماالكتابفيعليهميتلىالذيهذاهنايبينلم.الاية

لمئمىلائقسصاوافىوإقضقغ>:تعالىقولهوهو،السورةأولفيبينه

عائشهالمؤمنينأمعنقدمناهكما.الآية!الدساصرلكمطابفانكوامما

معطوفارفعمحلفي<وماصن>هنا:فقولهعنها-الله-رضي

يفميكمالله)قل:المعنىوتقرير،الجلالةلفطهوالذيالفاعلعلى

الاية،<ألنساشمىفىأتكتففىعلغيتلوما>أيضا(فيهن

ومضمون.الايةاليتمى<لائقسصاوأفيضقغوإق>:تعالىقولهوذلك

حقوقهضمتحريمهوالكتابفيعلينايتلىالذيهذابهفتىما

حجرهفيالتياليتيمةفييقسطلاأنخاففمن،اليتيمات

new
Highlight
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معنىفيالتحقيقهووهذاسواها،لهطابماولينكحفليتركها،

قوله:فيالمحذوفالجرفحرفوعليهقدمنا،كما،الاية

لقلةنكاجهنعنترغبون:أيعن،هو<تنكوهنأن>وترغبون

كنإننكاجهنعنترغبونأنكمكماأي:،وجمالهنمالهن

مالذواتكنإننكاجهنلكميحلفلاوجمالمالقليلات

رضيعائشةعنتقدمكما،حقوقهنفيإليهنبالاقساطإلاوجمال

عنها.الله

ترغبون:أي،فيهوالمحذوفالحرف:العلماءبعضوقال

لاأنكممعالمالوكثرة،بالجمالمتصفاتكنإن/نكاجهنفي

فيهن.تقسطون

علىاللفطحملجوازفيواختلفوابالمجازقالواوالذين

أغناني:كقولكالعقليالمجازفيذلكأجازوامعاومجازهحقيقته

إلىواسناده،عقليةحقيقةزيدإلىالإغناءفإسناد،وعطاوهزيد

اللهإلىالإفتاءإسنادوكذلكجمعها،فجازعقليمجازالعطاء

فيجوزسببهلانه؛عندهمعقليمجازيتلىماإلىواسناده،حقيقي

جمعها.

محلفيتحخ<ومايتلى>:قولهإنالعلماء:بعضوقال

يفتيكماللهقل:المعنىفتقريروعليهالضمير،علىمعطوفاجر

:أمرانيضعفهالوجهوهذا،عليكميتلىفيماويفتيكمفيهن

ولا،الكتابهذافييتلىبمايفتياللهأنالغالبأن:الاول

.أمرهلظهوريفتي
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إعادةغيرمنالمخفوضالضميرعلىالعطفأن:الثاني

مالكابنوأجازه،العربيةعلماءمنواحدغيرضعفهالخافض

منالضميرعلىعطفابالخفض"والارحام"حمزةبقراءةمستدلا

كقوله:الشعرفيوبوروده!بهلوندشا>:قوله

عجبمنوالايامبكفمافاذهبوتشتمناتهجوناقربتفاليوم

الاخر:قولونظيره،الكافعلىعطفاالايامبجر

نفانفمهوىلكعبوبينهاوماسيوفناالسواريفينعلق

الاخر:وقول،قبلهالضميرعلىمعطوفاالكعببجر

مقعداالارضولافيهامصعدالهيجدفلمالسماءافاقراموقد

الاخر:وقولالضمير،علىمعطوفابالجرالارضولا:فقوله

سواهاأمفيهاكانأحتفيأدريلستالكتيبةعلىأمر

الضمير.علىبالعطفجرمحلفيفسواها

يقسمأنلهتعالىواللهقسما،كونهابجوازالايةعنوأجيب

تعالى:قولهفيكلها/بمخلوقاتهأقسمكما،خلقهمنشاءبما

لاية.ا!(ئصروبئلاوما!ئتصروبئبمااقسمفلا>

عليه.يقاسولايحفظشذوذبانهاالابياتوعن

علىالعطفجواز-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوصحح

تعالى:قولهمنهوجعل،الخافضإعادةغيرمنالمخفوضالضمير

>ومن(:قولهإن:فقال*<لمؤمنبمنتبعكومنالله>حسبك
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>ح!بك(:قولهفىالمجرورالضميرعلىعطفاجرمحلفي

مناتبعكمنوكافي،كاقيك:أي،اللهحسبكعليهالمعنىوتقرير

المؤمنين.

يكونن<اتبعكومن>:قولهفيوالقرطبيالقيمابنوأجاز

نصب،محلفيمخفوضالكافلان؛المحلعلىمعطوفامنصوبا

الشاعر:قولونظيره

مهندسيفوالضحاكفحسبكالعصاوانشقتالهيجاءكانتإذا

قولهمنهالعلماءبعضوجعلذكرنا،كماالضحاكبنصب

ومن<>:فقال!(بززقينلنملمخئمومنهـبشقبهالكموحلا>:تعالى

عليه:المعنىوتقرير(>لكمقولهفيالخطابضميرعلىعطف

إعرابوكذلك،معايشفيهابرازقينلهلستمولمنلكموجعلنا

<،الكتففى>خبرهأو،محذوفخبرهمبتدأبانه<يتلىوما>

لكمويبين،تقديرهمحذوفلفعلمفعولأنهعلىمنصوئاوإعرابه

ظاهر.غيرذلككل،قسمأنهعلىمجروراواعرابه،يتلىما

فىعل!ئميتلىوما>:بقولهالمرادإن:العلماءبعضوقال

فاستفتواالنساء،يورثونلاكانوالانهم؛المواريثاياتألكتف<

المواريث.اياتاللهفانزل،ذلكفيع!يالهاللهرسول

فيعليميتلوما>:لقولهفالمبينالقولهذاوعلى

وقوله.الايتيبئ<فى-أؤلدكملله>يوصيكل،:قولههو(ألكتف

الاية.البهلؤ(فى!مللهمل>يشتفتونك:السورةاخرفي

وأظهر.أصحالمؤمنينأمقولأنوالظاهر
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>وترغبون:قولهفيوصلتهاأنمنالمنسبكالمصدر:تنبيه

الخلافقدمناوقد،محذوفبحرفمجرورأصله(تنكحوهنأن

الجرحرفحذفوبعدفي،هوأوالاظهر،وهو/،عنهوهل

الكسائيقالوبه،التحقيقعلىنصبمحلفيفالمصدرالمذكور

محذوفا.العملعنالجارلضعفالاقيسوهو:والخليل

بدليلالمحذوفبالحرفجرمحلفيهو:الاخفتروقال

الشاعر:قول

طالبهأنابهادينولاإليحبيبةتكونأنليلىزرتوما

ولا،حبيبةلكونها:أي،تكونأنمحلعلىعطفادينبجر

عطفمنبأنهبالبيتالاحتجاجالأولالقولأهلورد،لدين

زهير:كقولالتوهم

جائياكانإذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأنيليبدا

هوالذيعليهالمعطوفعلىالباءدخوللتوهمسابقبجر

الاخر:وقول،ليسخبر

غرابهاببينإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائم

الوجهين.سيبويهوأجازالباء،لتوهمناعببجر

المنسبكالمصدرمعإلاحذفهيطردلاالجرحرفأنواعلم

الاخفشسليمانبنلعليخلافاالجمهولرعندوصلتهماوان،انمن

فيمالكابنوعقده،الليسأمنعندشتيءكلفيمطردبأنهالقائل

بقوله:الكافية
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نأىزيداكمنلبسيخفلمإنرأىاطرادهسليمانوابن

مذهبعلىنقلاوأنأن،غيرمعالجرحرفحذفواذا

متعين.فالنصبالاخفشقولفياللبسأمنعندوقياساالجمهور،

كقوله:الخافضنزعالكوفيينوعند،الفعلالبصريينعندوالناصب

حرامإذنعليكلامكمتعوجواولنالديارتمرون

:الفرزدقكقولشاذ،الحرفحذفمعمجروراوبقاوه

الأصابعبالأكفكليبأشارتقبيلةشرالناسأي:قيلإذا

كليب.إلىالاكفمع:أي،بالاكفالأصابعأشارت:أى

القسط.الاية(بآئقسظثتقومواِلفيتمئوأن>:تعالىقوله*

أشارولكنه،لليتامىبهأمرالذيالقسطهذاهنايبينولم،العدل

شسن(هيإلابالتيلتيمولالقربوامال>:كقيله/أخرمواضعفيله

منلمحقسديعلمللهوفإخونكمتحألطوهموإن!رلهمصلاحةقل>:وقولى

عكا!الوءاق>:وقوله(ا*9زوتقهرفلااليتيمفاما>:وقوله(ئممحلخأ

فكل،الاياتمنذلكونحو.الاية(وأليتمئفزبحبه-ذوي

لليتامى.بالقسطالقيامفيهذلك

فيتعالىذكر.الايةالنح(لأدقس>وأخنرت:تعالىقوله!

شيئاجعل:أي،الشحأحضرتالانفسأنالكريمةالايةهذه

عليه.جبلتلانهايفارقها؛لالهاملازمكأنهلهاحاضرا

شحاللهوقاهإذاإلاأحديفلحلاأنه:اخرموضعفيوأشار

<المفلحوننفس!فأولئ!همشحيوقومن>:تعالىقولهوهو،نفسه
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376

كذلك،وهويفلحلمنفسهشحيوقلممنانالشرطومفهوم

يلزمهاالتيالحقوقمنعإلىالمؤديبالشحالعلماءبعضوقيده

بخل،فهو،ذلكإلىالشحبلغوإذا،المروءةتقتضيهااو،الشرع

تعالى.اللهعندوالعلم.رذيلةوهو

ولؤالنسابتنتعدلواأنلحتطيعواولن>:تعالىقوله

العدلهويستطاعلاانههناتعالىذكرالذيالعدلهذاحرضن(

بخلافالبشر،قدرةتحتليسلأنه؛الطبيعيوالميل،المحبةفي

هذاإلىتعالىاشاروقد،مستطاعفإنه،الشرعيةالحقوقفيالعدل

.*3*(ألاتعولواتتألكذأتمنكغملكتماؤفؤحدةئغدلواألاخفتئمفمان>:بقوله

إذايعولعال:تقولوالعرب،الشرعيةالحقوقفيتجوروا:اي

طالب:ابيقولومنه،عائلوهو،ومالجار

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطبميزان

الاخر:قولومنهجائر،ولامائلغير:أي

الموازينفيوعالواالرسولقولواطرحوااللهرسولتبعنا:قالوا

الاخر:وقولجاروا،:اي

عياليعلىالزمانعاللقدذودوثلاثانفس!ثلاثة

.ومالجار:اي

:الانصاريالجلاحبنأحيحةقولاما

يعيل/متىالغنييدريوماغناهمتىالفقيريدريوما

جرير:وقول
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العائلوللفقيرالسبيللابنفريضةالكتابفينزلالله

العيلة،منذلكفكل(ج*فيصعايلأفاغنيووجدك>:تعالىوقوله

التيفعال.الاية>وإنغنؤعداه<:تعالىقولهومنه،الفقروهي

العين.يائيةافتقربمعنىوالتي،العينواويةجاربمعنى

*3*<.لأتعولوا>:قولهمعتى-الله-رحمهالشافعيوقال

وقول،عيالهكثرإذايعولالرجلعالمن،عيالكميكثر:أي

بصيغةالرجالأعالالمسموعوانيصح،لاهذاإن:بعضهم

لأن؛لهوجهفلاعيالهكثرإذامعيلفهوأفعلوزنعلىالرباعي

عيالهكثربمعنىعالولان؛العربيةباللغةالناسأدرىمنالشافعي

الشاعر:قولومنهحمير،لغة

وعالاأمشىوإنشكبلاحيكليأخذالموتوأن

وعياله.ماشيتهكثرتوان:يعني

أعالمنالتاء،بضمتعيلوا""ألامصرفبنطلحةالايةوقرأ

.المشهورةاللغةعلىعيالهكثرإذا

ذكرسعتة!ومن!لأاللهيغنينفرقاوإن>:تعالىقوله-!

واحدكلاللهغنىافترقاإذاالزوجينأنالكريمةالايةهذهفي

جعلبأنالأمرينبينوربط،الواسعوفضلهسعتهمنمنهما

جزاء.والاخرشرطاأحدهما

لم>وأنكحوا:بقولهللغنىسببالنكاحنأيضاذكروقد

مهو.فضلةمناللهيغنهمفقراءيكونواإنعبابهووإمابممنمن!والضخلص
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ئاخرجمث<وياتالناسيهالذهبميساإن>:تعالىقوله-!

الناساذهبشاءإنانهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر.الاية

الدليلواقام،منهمبدلابغيرهمتىونزولها،وقتالموجودين

كانمناذهبانههوالدليلوذلكاخر،موضعفيذلكعلى

دنما>إن:تعالىقولهوهو،منهمبدلابهموجاء،قبلهم

ذرَئهمنأن!شأ-كمآلمجشامابقد-منماولمج!متطفيذ!م

.<ش/*ءاخريفقوم

وان،غيرهمابدلتولواإنانهماخر:موضعفيوذكر

خيرايكونونبل،منهمالمبدلمثليكونونلاالمبدليناولئك

لايكونوثصغيركميصت!دذ!ؤماتتولواوإت>/:تعالىقولهوهو،منهم

.ش<ءضذص*كأ

وهو،صعبغيرعليههينذلكاناخر:موضعفيوذكر

ادلهعلىذلكوم!؟!9جديربخلقوياتلذهتكتميبلإن>:تعالىقوله

صعب.ولابممتنعليس:ايإ*3(بعريز؟؟

*)(/جميعاللهاتعرةفمانالعزةعندهمأيتئغوت>:تعالىقوله-.

وعلا.جللهالعزةجميعانالكريمةالايةهذهفيذكر

رسولهبهااعزوحدهلههيالتيالعزةاناخر:موضعفيوبين

ي<-وللمؤمنينولرسولهلعزة>ولله:تعالىقولهوهو،والمؤمنين

فىوعزني>:تعالىقولهومنه،الغلبةوالعزة،لهماللهباعزازوذلك

عزمن:العربكلامومن،الخصامفيغلبني:أيا*ش-ا<ألحطاب

الخنساء:قولومنه،استلبغلبمنيعنونبز،
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بزعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

ددهءايتأنإذاحمعغدكفيعليمنرلوقد>:تعالىقوله*

ذاانكلغيرهحدشافييخوضوحئمعهمئقعدوفلاولمجئمفزأبهابهايكفر

سورةفيالمذكورهوهناعليهأحالالذيالمنزلهذامثته!(

حتىعتهخءايخننافاعىضىفييخوضونألذينرأيتدماذا>:تعالىقولهفيالانعام

فيهيبينلم<معهمتقعدوفلا>هنا:وقوله<كضثحديثفىيخوضحوا

الانعامفيبينهولكنه،معهمقعدواحتىالنهينسواإذاماحكم

.آلطمين(لقؤمءلذكريبعدلقعذفلاالشيطنيفسينكطما>:بقوله

!(سبيلأائمومينعلللبهفريناللهمجعلولن>:تعالىقولهبر

للعلماء:أوجهالايةهذهمعنىفي

يومالمؤمنينعلىللكافريناللهيجعل"ولنالمعنىأن:منها

عباسوابن،طالبأبيبنعليعنمرويوهذاسبيلا"القيامة

يحكلفادده>:الايةأولفيقولهلهويشهد-عنهبمالله-رضي

ظاهر.وهو.لايةا(للبهفريناللهمجعلولنآلقئمةيؤمبين!م

عنهنقلهكما،التأويلأهلجميعقالوبه:عطيةابنقال

إلىمردودغيرالايةآخرأنزاعماالعربيابن/وضعفه،القرطبي

أولها.

اتمومينعلللبهفريناللهئحعلولن>:بأنهالمرادأن:ومنها

بيضتهمويستبيحويستأصلهمالمسلميندولةبهيمحوسبيلأ!(

:قالأفهثوبانحديثمن!يمعنهوغيرهمسلمصحيحفيثبتكما

عليهميسلطوألا،بعامةبسنةأمتييهلكألاربيسألت"واني
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لامتيأعطانيقداللهوإن،بيضيهمفيستبيح،أنفسهمسوىمنعدوا

بعضا".بعضهمويسبيبعضا،يهلكبعضهميكونحتىذلك

لننصررسلنا>إنا:كقولهكثيرةاياتالوجهلهذاويدل

فضرلجناحفاوكان>:وقوله.الايةيخا<االحيؤةفىءامنووألذجمت

لصنلخ!وصعملوامنكؤءامنواألذيناللهوعد>:وقوله(،*2*المؤمنين

دبنهمالموليدددتلهممنلتأاستخلفكصاآلأرضلبسنلفنه!فى

شئا!هوبلايمثركوتيعبدوننيأمنابغدحوفهممنولبسإلخملهئمرتضىلذكلى

الايات.منذلكغيرإلى

يتواصواأنإلاسبيلالهميجعللاأنهالمعنىأنومنها:

فيكون،التوبةعنويتقاعدواالمنكر،عنيتناهواولا،بالباطل

منوماأصئم>:تعالىقالكما،قبلهممنعليهمالعدوتسليط

.أتديكؤ<كسبتفبما!صيبة

المعنىفيراجعوهوجدا،نفيسوهذا:العربيابنقال

أنفسهمقبلمنجاءتهموالبليةأطاعوا،لومنصورونلأنهم؛الاول

الامرينهفي

فهووجدفإنشرعا،سبيلاعليهملهميجعللاأنهومنها:

.الشرعبخلاف

عليهلهميجعلولن:أي،الحجةبالسبيلالمرادأنومنها:

وأحسنلالحقإلاجئنفبربمثل>ولاياتونجث:تعالىقولهويبينه،حجة

دواممنعالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضوأخذ(3ق!ا

تعالى.اللهعندوالعلمالمسلمللعبدالكافرملك
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ولاالناسونيرببكسالىفاموالصلؤةإلىقامؤاوإذا>:تعالىقوله*

صلاةصفةالكريمةالايةهذهفيبين*<قليلأإلااللهيذكرو%

فيهااللهيذكرونولاورياء،كسلفيإليهايقومونبأنهمالمنافقين

تعالى:قوله/؛بالصلاةالتهاونعلىذمهمفرونظيرهاقليلا،لا

>فويل:وقوله.الاية<!سالىوهمإلاالصلؤهيأنون>ولا

منويفهم.الاية*<ساهونصلاخهمعنهمالذين*للمصلايت

ليستالمخلصينالمومنينصلاةأنالاياتهذهمخالفةمفهوم

>قد:كقولهكثيرةاياتفيتعالىبهصرحالمفهوموهذا،كذلك

همعكوا!ين>:وقوله!(خشعونص!تهمفىهمالذين*المؤمنونصفلح

لا!رجام!لبالغدوواالأصاذفيهالهليسئح>:وقوله!(يحافبهونصلواتهم

منذلكغيرإلى.الاية(الصلؤةوإفاماللهتجرعنبيغولاتخقئئهيهم

.الايات

الايةلنار(منالأشفلالدركفيائممفقين>إن:تعالىقوله*

عياذاالنارطبقاتأسفلفيالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفيذكر

تعالى.بالله

بإدخالهميومرالقيامةيومفرعونالأناخرموضعفيوذكر

أشدفرعوتءالأدظولساعةتقومويؤم>:قولهوهو،العذابأشد

!<هبالعذ

المائدةأصحابمنكفرمنيعذبأنه:اخرموضعفيوذكر

انيللهقال>:تعالىقولهوهو،العالمينمنأحدالعذلهلاعذابا
--ه

الأ،!منأعذبه7-لحالاعذاباأعذبه-ياني-منكخلغايكفرفمنعلتكممنزلها

،المنافقونعذاباالنارأهلأشدأنتبينالاياتفهذه!(الملمين
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عمرابنفالهكما،المائدةاصحابمنكفرومن،فرعونوال

معروفتانلغتانواسكانهاالراءبفتحوالدركعنهما-الله-رضي

سبعيتان.وقراءتان

فعفونالبئتتتهمماجابعرمنالعضلافوأثض>:تعالىقولهممغ

العجلاتخاذذنبعنهمعفوهسببهنايبينلم.الايةذلذ(عن

فآفنلوآبارلبهخإكفتوبوا>:بقولهالبقرةسورةفيبينهولكنهإلها،

.<**الرحيصلموابهواإئهعلينمفناببارليهمعندلكتمخرلكم1ذأنفسكئم

يبينلم.الاية<الشتتفيلالغدولهم>وقلنا:تعالىقوله-"

ولكنهلا،اوالسبتفيالعدوانفتركواالامر،هذاامتثلواهلهنا

كقولهالسبتفياعتدواوانهميمتثلوا،لمانهماخرمواضعفيبين

وقوله:.الاية(لسبتفيمانكخاعتدواالذينعلمخولقد>:تعالى

فييعدوتإذاتبخوحاضرة!انتلتيلقزَسةعنوشقهتم>

./الايةلستت<

لم(*؟\تجئناعظيمامريوعكوقؤِلهغولبهفرهم>:تعالىقولهثإ:

العذراء،مريمالصديقةعلىفالوهالذيالعطيمالبهتانهذاهنايببن

وانها،بالفاحشةلهارميهمانهإلىاخرموضعفياشارولكنه

فيوذلك-الله-لعنهمالباطلقعمهمفيرشدهلغيربولدجاءت

**2*(فرياشئاجتتلقديخمريصقالواتخملهبه-قؤمهاباتت>:قوله

وماكاشهسوءاقرابوكماكانهروناحب>الفاحشةارتكابيعنون

كذلك،ليساووالداك،تفجرينفكيف،زانية:ى*"*؟<بغياأمك

الصالحين،منوكان!إلنجهإررموها؟!-بي!سفانهمالقصةوفي

منه.يتعجبالذيالكذباشدوالبهتان
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أطبحطينتعلتهمحرمناهافىواالذلينمنفبظفم>:تعالىقوله-.

بسببعليهمحرمهاالتيالطيباتهذهماهنايبيصحلم.الآيةلهم<

هادوالدصئوعلى>:بقولهالأنعامسورةفيبينهاولكنه،طلمهم

مالاإشوصهماعليهغحرمناوالغنواتبمرومفظفرذيك!حرفنا

وإناببغيهمجزئنهصلكذبعظ!اخخلطمااواتحوايآأوظهورهمآحملت

.*.*<لصدقون

اللهعلىللتاسلئلايكونومنذرينمبشرينرسلأ>:تعالىقوله*

-صجمىمىمِءِءوِ

تكونكانتالتيالحجةهذهماهنايبينلم.الاية!بعدالرسلحجة

بينهاولكنه،الرساصحالسنةعلىإنذارهمدونعذبهملوعليهللنالس

لؤلارئبالقالوأءقتلهمنبعذابأهلكتهمولؤأنا>:بقولهطهسورةفي

لهاشاروا(ا*غونخزتنذل!أنقتلمنءايمكفنتبعرسو،ليناإأرسلت

أيديهمبمافدمتممصيمة%تصيبهمأنولؤلا>:بقولهالقصصرسورةفي

.<المؤمخينمصتونكونالمكفنتبحصرسولاإلتناأزسلبحلولآرنجافيقولوا

ولاديبصفيلقلوالاأتحتدح>يأهلح:تعالىقولهث!

الحقغيرقول!هوعنهنهواالذصحالغلوهذا<!قإلااللهتقولواعلى
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يجوزفلابدعةإلىدعوةأوفسقالاعظمالامامعلىطرأ1إذ:الاولى

000000018برهاناللهمنعليهبواحاكفزايرتكبحتىلخلعهعليهالقيام
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0000000000000068الإمامةعقدعلىشهودأربعةالجبائياشتراطرد

المرادأنإلىالمشيرةوالآيةانملعكة<ع!ضهئمعلىثم>:تعالىقوله
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68الاقوالأحدعلىلذلكالمبينةوالاية!<تكنهونوماكنتم>:تعالىقوله
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00000000000000500000000000000005000000068زعمهفي
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الشفاعاتمنيقبللماالمبينةوالاياتمغاشفعةهبهوهبل>:تعالىقوله
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لتلكالمبينةوالآياتبألسنث(موسىلمجم!ولدحا>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000000000201هيمابرإ

للمرادالمبينةوالاياتالاية<الدينلكمضطنئاللهإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000201بالدين

00201إليهأنزلمالبعضالمبينةوالايةالى+إنزهم<أنزلوما>:تعالىقوله

00،0201لذلكالمبينةوالاياتالايةموسئوجميسئ<أوقوما>:تعالىقوله

والاية<منهمأحدئئنلالقرق>قولهإلى<باللهفوثواهامنا>:تعالىقوله

علىلهماللهجزاءعلىالدالةوالايةالامرهذاامتثلواأنهمعلىالدالة

00000000000000000000000000000000000000000301ذلك

التطاهدنا>بقولهوبيانهوالمغرلث<الممثرقتئهقل>:تعالىقوله

0000000000000000301ألمحالين!<ولا>قولهلىأئمسعقيم<

بقولهذلكوإيضاجالايةوسطا(أمةجعلنبهغوكدلك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000301يةلاا<أمةضيربمتم>

الاخرةفيذلكأنوبيانشهيلأا(عكثغالرسولىويكون>:تعالىقوله

000401يةلاا<!فروالذينيوذيوسد*شعيداهؤلاءعلىبكوجئانا>بقوله

(لرسوليتبعمنلنعلمعلتهماإلاكنتلتىالقتلةوماجعلنا>:تعالىقوله

سبحانهعلماوعلاجليزيدهلاالاختيارذلكأنالمبينةوالايةالاية

000000000000000000000000000401كبيراعلؤاذلكعنوتعالى

00000000000000000000501يمئكغ!وليمحيعلله>وماكان:تعالىقوله

شطرفوذوسد>بقولهوبيانهترضفيهآ<قتله>فلنولينك:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000501<الرامألصنمجد

المبينةوالاية!(ألبعنوتويقععهماللهيلعنهمأولدبك>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000501لللاعنين

والنهار<الئلصتفووالأرضلشموتخلقفيإق>:تعالىقوله

000000501الاياتعطممنالمخلوقاتتلككللدالموضحةوالايات

0000000000000000000000000601ذلكلكيفيةالموضحةوالايات

المرادأنالمبينةوالاياتالايةلدوا(لذين>ولويرى:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000601الكفاوظلموابالذين
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يترتبلماالمبينةوالايةالمممتطق<خطؤتولاتتبعو>:تعالىقوله

.........................00000005خطواتهاتباععلى

للمرادالمبينةلايات1و!(مالالئدموبئاللهعلىتقولووأق>:تعالىقوده
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.0005!ييهعنهقتلهاعنالنهيلثبوتمطلقاالضفادعاكلمنعالظاهر
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.....................والعاديالباغيمعنىوإلىاضطراره
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......إلخلبنفيهابماشيةأووزرعثماروفيهلغيرهببستانمرومن

مضافالمصدرأنالمبينةوالايةعكحئه-<المالوءاق>:تعالىقوله
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.....الإسلامحجةعليهكانإذاإلابدلعلبهليسالمحصرأنأدلة

عامالحرامالببتعنع!ي!النبيمعصدواالذينالصحابةأنبيان
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الموضحةوالاياتالايةفي-أمؤليح<لتئلوت!>:تعالىقوله

.........................................لذلك

لمعنىالموضحةوالاياتالايةهذالطلأ(>ربناماخلقت:تعالىقوله

.........................................ذلك

لمعنىالموضحةوالايات!(للأبرارختنوماعندأدده>:تعالىقوله

50005......................ـ..............ذلك

....................................النساءسورة

..ذلكفييشترطلماالمبينةوالآيةقولهتم<أليتمعاتوا>و:تعالىقوله

..الحوبذلكلقدرالمبينةوالآيةكانحوباكميرا!(إنه>:تعالىقوله

..لذلكالمبينةوالآيةالايةالينمى<ألانقسبلوأفىوإقضفغ>:تعالىقوله
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....عليهذلكوردنالهامخالفةمفهوملاالايةهذهإنالقرطبيقول
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.........................................الاية

والاياتالايةو،لاقربون(الوالدانتركممانصحيبللرجال>:تعالىقوله

.....................*.........النصيبلذلكالمبينة

حكمةإلىالمشيرةالايةالانثيئن(حظمثللذكر>:تعالىقوله

.....................الميراثفيالانثىعلىالذدرتفضيل

ناعلىالدالةوالآياتالايةائنتيز(نسماء"فوقكنفإن>:تعالىقوله

............الادلةمناقشةمعذلكوتحقيقأيضاالثلثينللبنتين

والاياتالاية<كنلةيورثرج!كاتوإن>:تعالىقوله

.....................فيهاوالأختبالاخللمرادالموضحة

للسبيلالموضحةوالاياتالايةشهدوأفأضسكوهى(فإن>:تعالىقوله
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الايةألئسآ!ههقىءاباؤكمولائنكحوامانكح>:تعالىقوله
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والايات<أركممنالذينأبنالكموحدر>:تعالىقوله

........................ذلكفيالمخالفةمفهومالمبينة
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...........اليمينبملكالكافراتالاماءوطءفيالمقامتحقيق

المشيرةوالآيةالايةبفحشةص(أتينفإنأخصنفاذا>:تعالىقوله

.........................المذكورالعذاببنصفللمراد

..............تتزوجولمزنتالتيالامةحدفيالمقامتحقيق
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لتلكالمبينةوالآياتالايةيضخعقها<حسنةتك>فىان:تعالىقوله
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......لذلكالمبيعةوالايابحديثا!<للهولايكئمون>:تعالىقوله

السكرزوالوبيانوأنتوسبهرئ<ألضلؤةلاتقربر>:تعالىقوله

......................ئقولون<تعلمواماحني>:تعالىبقوله
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لبياناءااصو

000093لذلكالموضحةوالايات!بهيشركيغفرأدنلااللهإن>:تعالىقوله

الموضحةوالآياتلآية<أنفسهملربهؤنلذينترإلىألخ>:تعالىقوله

00000050000000000000000000000000000000000193لذلك

0000293لذلكالموضحةلاياتوظلاظليلا!(>وندظهخ:تعالىقوله

0000000293لذلكالمبينةوالآياتالاية<لثىءٍفىتنزغمهإن>:تعالىقوله

0000393ذلكفيوالمناقشةمنعهعلىالآيةبهذهالقياسمنكرياستدلال

والآياتالآيةللهو(أفزلماتعالؤأإلىلهمقيلواذا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000493لذلكالمبينة

00493لذلكالموضحةوالاية،الايةلايومنوت(فلاوربك>:تعالىقوله

والآيات،الآيةعك<أللهأنعمقذقالأصئت!مصيبةفان>:تعالىقوله

5000000000000000000000000000000000493لذلكالموضحة

0000593يبينهاوماومعناها،الاية<للهمرفص!أطبغولئن>:تعالىقوله

والآية،لآيةا(يغلبأوفيهنتلأللهسبيلفىيهنتلومن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000593لذلكالموضحة

متعلقالمبينةوالاية،الآية<اللهعممىالموِمنينوحرض>:نعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000593التحريض

ياتلاواومعناها،<اللهأضلىمنقفدوأنأتريدون>:تعالىقوله

000500000000000000000000000000000000693لهاالموضحة

فيهاالتيوالآياتالآيةالمويين(من(لقعدونلايستوى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000006693لذلكبيانزيادة

لهيحصلصالحةنيتهكانتإذلضرورةالجهادعنالمتخلف

000000000000000000000000000000000000693المجاهدأجر

793الخسنئ!ه!وخوعدأدئه>:تعالىقولهمنكفايةفرضالجهادأناستنباط

المبينةوالايات،الآيةفلئسعكتكؤلمجناح(لأرضافيوإ%ضربغ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000793القصربهذاللمراد

والضحالتمجاهدالكيفيةقصرالايةفيبالقصرالمرادإنقالممن

000000000000000000000000000000000000993إلخوالسدي
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00000000000000000000000000000000000000453اخرهبيان

00000000000000000000000454المغربوقتأولبيان

00000000000000000000000000000000000000454اخرهبيان

!بالهجمعهحديثفيلكلاموالفجرإلىالضروريوقتهاامتداد

500455ذلكفيالمقاموتحقيقمطرولاسفرولاخوفغيرمنبالمديمة

0000000000000000464إلخالغروبإلىللظهرالضرورةوقتامتداد

0000000000000464السفرفيوالتأخيرالتقديمجمعفيالمقامتحقيق

00000000000465ثبوتهأنكرمنعلىوالردالتقديمجمعثبوتتحقيق

معاوالعصرالظهرصلتبركعةالغروبقبلالحائضطهرتإذا

000000000000000000000000000478ذلكفيالعلماءوكلامإلخ

0000000000000478الحسنإلاذلكعلىكلهمالتابعينإنأحمدقول

00000000000000000947العشاءوقتأول

00947الحمرةأنهوتحقيقالبياضأوالحمرةهوهلالشفقفيالاختلاف

0000000000000482العشاءوقتاخر

000000000000000000000000000000484الصبحصلاةوقتول

000000000000000000000000050000485ء...الصبحوقتاخر

000486لذلكالموضحةوالاياتتتغاءألقؤم<ولاتهنوافي>:تعالىقوله

والاياتنم!ة-<علىفاءئمايكسبهإتمايكستومن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000486لذلكالموضحة

486لذلكالموضحةوالاياتالآية(تعلمتكلمالتموعئمرب>:تعالىقوله

والاياتالايةئونهخ(منصتيرفيلاغر!>:تعالىقوله

000000000000000000000487لهاالموضحة

والاياتلاشئطنامريدصا!(إدذعوتفىان>:تعالىقوله

0000000000000000000488لهاالموضحة

والاياتمفروضحا!(نصيباعبادكمقوقاهـلأتخذن>:تعالىقوله

00000000000000000000488لهاالموضحة

094لذلكالموضحةوالايات<للهظففليغيرتولامرنهم>:تعالىقوله
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00000000000305ياءعينهاوالتيواوعينهاالتيعالىمعنىفيالبحث

فيهاالتيوالايةسعتهج!يمنبنفرقايغنأللهوان>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000305ذلكبيانزيادة

الموضحةوالاياتالاية<الناسايهالذهتحميشاإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000405لذلك

بيانزيادةفيهاالتيوالايةالاية(ئعزةأيبئغوتعندهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000405لذلك

00000505المبينةوالاياتالايةالكتي<فىعديكموقدنزل>:تعالىقوله

والاياتسبيلأ*<اتومنينعللقبهقرينللهئحعلولن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000505لذلكالمشيرة

والاياتالاية<قاموأكسالىلصلؤةإلىوإذاقامو>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000705لذلكالموضحة

والاياتالايةلئار<منال!شفللدزكفىألمئفقين>إن:تعالىقوله

0000000000000000000000000000705لذلكبيانزيادةفيهاالتي

805ذلكعنعفوهسببالمبينةوالايةلاية>فعفوناصكنذلك<:تعالىقوله

انهمالمبينةوالاياتالايةألشئي<فىلالعدووفلنالهئم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000805يمتثلوالم

المبينةوالاياتالايةتهئعا<مريمعكوقؤ-لهغوى!كفرهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000805لذلك

والاياتالايةلبث<حرمناءلالمها!!واالذلينلمجظابمن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000905ذلكالمبينة

المبينةوالاياتئغدألزسل(حجةللهعلىللناسلعلالكون>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000905الحجةبتلكللمراد

والاياتالاية<دينحمفيلالقلواالنبتضيااهل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000905لذلكالمبينة

000000000000000051لذلكالمبينةوالايةمنه<وروح>:تعالىقوله

0000511لذلكالمبينةوالاياتدؤراشينا*<،لييهموأنزلنا>:تعالىقوله



لبياناءاضوا544

المبينةوالآياتترك!وكاألعلثالقفلهماثنتتنكانتافمان>:تعالىقوله

.......................منهنالاثنتينعلىزادمالميراث

............................الموافقةمفهومفيالبحث

512

512



العامالفهرس

العامالفهرس

545

00000000005:وفيه،الشنقيطيالعلامةاثارمشروعإلىمدخل-

00000000000000000000000000007العامالمشرفمقدمة

00000000000000000000000011المشروعفيالعملخطة

00000000000000000000000000000091المولفترجمه

000000000000000000005!..........المولفمقدمة

000000000000000000000000000000074الفاتحةسوره

0000000000000000000000000000000055البمرهسوره

00000000000000000000000000000313عمرانالسوره

0000000000000000000000000000000357النساءسوره

0000000000000000000515الاولللجزءالتفصيليالفهرس
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الماثدةسورة

الرضفجمالربخ!ابنه/

لى(،علتكئميتلىماإ،الالغمبهيمةلكمأطت>:تعالىقوله*

الانعام،بهيمةحليةمنالمستثنىعليهميتلىالذيهذاماهنايبين

قوله:إلىالحنزير(،ولخملدموالميتةعليكغ>حرمت:بقولهبينهولكنه

الكريمةالايةهذهفيفالمذكورات(،لئصبعلىذدغ>وما

بهذهتحرمفانهاالانعاممنكانتوان،والمترديةكالموقوذة

.العوارض

فيقدمناكما،الثمانيةالأزواجهيالانعامأنوالتحقيق

واحدوغير،عباسوابنعمر،ابناستدلوقد،عمرانالسورة

ووجد،أمهذكيتإذاالجنينأكلإباحةعلىالايةبهذهالعلماءمن

ميئا.بطنهافي

أبوأخرجهكماله"ذكاةأمهذكاة"أنلمجيمالنبيعنوجاء

وقالسعيد.أبيحديثمنماجهوابن،والترمذيداود،

!يم.النبيعنجابرعنداودأبوورواه،حسنإنه:الترمذي

يدلفلا،شئتمإنيعنيفاصطادوأ(وإذاصللغ>:تعالىقوله*

الاستقراءلهويدل،الاحلالعندالاصطيادإيجابعلىالامرهذا

بهأمرثم،لموجبحرمثمجائزا،كانشيءكلفان،القرانفي

للجوازالقرانفيكلهالامرذلكفان،الموجبذلكزوالبعد

new
Highlight

new
Highlight



لبياناءاضوأ6

الصلوةقضيت>فإذا:وقولهفاصالادوأ(طلئموإذا>:هناقولهنحو

فإذا>:وقوله،لايةا<بشروهنلقفا>:وقوله،!لارضافيقالخصرو

./لايةافالؤهف(تطهزن

داقنلوالحرملاشهرافمملخفاذا>:تعالىبقولههذاينقضولا

بسببالعارضتحريمهقبلواجباكانقتلهملأن،الايةألمثصركين(

قوله:فيالمذكورةالامهالأشهرإنها:قلناسصواء،الاربعةالاشهر

المذكورةالحرمالأشهرإنها:قلناأوأشهو(ازبعهآلازضفيفصميحوا>

حرم!هو.أزبعة!ها>:تعالىقولهفي

فيالتامالاستقراءعليهدلالذيالتحقيقأنتعلموبهذا

كانماإلىرجوعهعلىيدلتحريمهبعدبالشيءالامرأنالقران

كانالاحرامقبلفالصيد،وجوبأو،إباحةمنالتحريمقبلعليه

>وإذاطلغ:بقولهالإحلالبعدبهأمرثم،للاحرامفمنعجائزا،

وقتلالجواز،وهو،التحريمقبلعليهكانلمافيرجعفاضطادوا(

أجلها،منفمنع،الحرمالاشهردخولقبلواجئاكانالمشركين

الاية،لافهرالحرم(نسملخفإذا>:قولهفيانسلاخهابعدبهأمرثم

الحقهووهذا،الوجوبوهو،التحريمقبلعليهكانلمافيرجع

الاصولية.المسألةهذهفي

الحظر،بعدأمروهذا:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

عليهكانماإلىالحكميردأنهالسيرعلىيثبتالذيوالصحيح

فمستحب،مستحباكانوانواجبا،ردهواجباكانفإن،النهيقبل

.فمباحمباحاأو

:قالومن؟كثيرةباياتعليهينتقضللوجوبإنه:قالومن



المائدةسورة

هذاكلهاالأدلةينتظموالذي،أخرىباياتعليهيردللاباحةإنه

انتهى.أعلموالله،الاصولعلماءبعضاختارهكما،ذكرناهالذي

بلفظه.منه

السعود()مراقيفيعقدهاأخرأقوالالمسألةهذهوفي

بقوله:

للأصلأتىقدسؤلوبعدالخطلبعدللوجوبوالامر

السبببمثلتعلقإذاللأغلبإباحةيقتضيأو

مصيرإيجابهإلىلهوالكثيرالمذهبفذىإلا

،خلافبلاحجةالتامالاستقراءأنالاصولفيتقرروقد

كما،ظنيةحجةبالاغلب"الفرد"إلحاقبالمعروفالتام/وغير

بقوله:)الاستدلال(كتابفيالسعودمراقيفيعقده

كليالحكمثبوتعلىبالجزئيالاستقراءومنه

بالاتفاقحجةفهوالشقاقذيغيريعمفان

غلببالذيالفردلحقوقيسمىانتسبالظنإلىالبعضفيوهو

لدالقرآنفيالتامالاستقراءأنوعرفت،ذلكعرفتفاذا

الأمرأنمنالزركشيقولوهوكثير،ابنواختارهاخترنا،ماعلى

التحريم،قبلعليهكانماإلىالحكمرجوععلىيدلالحظربعد

تعالى.اللهعندوالعلم.الحقهوذلكأنعرفت

عنصدو!مأنقومشنانئحرمئكتم>ولا:تعالىقوله*

الايةهذهفيالمسلميناللهنهى.الاية(تعتدوأنلمسجدالخرام

new
Highlight

new
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لبيان1ءاضوا

الحرامالمسجدعنصدوهمأنالكفاربغضيحملهمأنالكريمة

شرعا.لهميحللابماالمشركينعلىيعتدواأنالحديبيةعمرةفي

أسلم،بنزيدعنالايةهذهنزولسببفيحاتمأبيابنروىكما

صدهمحينبالحديبيةوأصحابه!حواللهرسول"كانقال:

منأناسبهمفمر،عليهمذلكاشتدوقد،البيتعنالمشركون

النبيأصحابفقال،العمرةيريدونالمشرقأهلمنالمشركين

اهـ."الآيةهذهاللهفانزل،أصحابهمصدناكماهؤلاءنصد:!ج!

كثير.ابنمنبلفظه

بمثلوصرح(الحرامألبئتاميهنولا>:هذاقبلقولهلهذاويدل

لاتعدلوعكقومشئانيجومنحولا>:قولهفيالايةهذه

عنصدوهمأنهمالايةهذهفيتعالىذكروقد،الايةآعدلوا(

بفتح<صدو!م>أنالجمهورقراءةعلىبالفعلالحرامالمسجد

هذاحكمةهنايبينولم،صدوكمأنلأجلمعناها:لأن،الهمزة

محله،يبلغأنمعكوفاالهديمعهمصدواأنهميذكرولمالصد،

في/الحكمةوأن،الهديمعهمصدواأنهمالفتحسورةفيوذكر

عنيتميزوالمالذين،والمؤمناتالمؤمنينعلىالمحافظةذلك

وصدو-عنكفرواالذلىهم>:بقوله،الوقتذلكفيالكفار

لممومنتونسماءمؤمنونرجالولولامحل!يتبغنمغكوفاقذيوآلحرامألصستجد

-منرحمتهفىددهتذضلعلوبغيرمنهومعزهمفتصجمبكمقطوهمانتغلموهم

هذهوفي(،!*ليماعذابامنهمكفرواالذلىلعذتناتزليوألويشا

فيه؛اللهعصىمنيعاملأنعليهالانسانأنعلىصريحدليلالاية

ولا،ائتمنكمنإلىالامانة"اد:الحديثوفي.فيهاللهيطيعبأن

وحسن،الاسلامدينكمالعلىواضحدليلوهذا"خانكمنتخن



المائدةسورة

فيه.لاشكسماويدينأنهمبين،الاخلاقمكارممنإليهيدعوما

لا:معناه<>ولائحرم!ئكتم:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

قولالعربكلاممنونطيرهتعتدوا،أنعلىقومشنانيحملنكم

الشاعر:

يغضبوانبعدهافزارةجرمتطعنةعيينةأباطعنتولقد

يغضبوا.أنعلىحملتمأي

وعليه،يكسبنكملاأي>لائحرمنكم<العلماء:بعضوقال

يكسبنكملاأي<تعتدوأن>:قولهفيالجرلحرفتقديرفلا

عليهم.الاعتداءبغضهم

الشنانومعنى،النونبسكون<>شنان:السبعةبعضوقرأ

"شناه"مصدر.البغضوبسكونها:،النونبفتحأيالقراءتينعلى

أبغضه.إذا

وعلى،كالغضبانوصفَايكونالنونسكونقراءةعلى:وقيل

صدهممنهموقعإنالمعنى:الهمزةبكسر(صدوكمإن>:قراءة

عليهمتعتدواأنعلىذلكيحملنكمفلا،الحرامالمسجدعنلكم

لكم.يحللابما

النبيالمشركينصدبعدنزلتالايةبأن-القراءةهذهوإبطال

وقوعه-بعدالصدلاشتراطوجهلاوانه،بالحديبيةوأصحابه!و

وجهين:منمردود

الشرطبصيغة!:صدوكمإن>:قراءةأنمنهما:الاول



لبياناءاأضو01

بووكثير،ابنقرأوبهاردها،يمكنلامتواترة/سبعيةقراءة

السبعة.منعمرو

نإ:القراءةهذهمعنىيكونأنمنمانعلاأنه:الثاني

عليهتدلكمالتقدير،والفرضسبيلعلىأخرىمرةصدوكم

يحملنكمفلا،الشرطحصولفيالشكعلىتدللأنها"إن"صيغة

والعلم،لكميحللابماعليهمالاعتداءعلىالسيءالفعلتكرر

تعالى.اللهعند

لأخرةفىوهوعملهفبذحبطيئنباقييبدمرومن>:تعالىقوله*

جميعيحبطالمرتدأنالكريمةالايةهذهظاهر!<.ألحئمرفيمن

نأإلىآخرموضعفيأشارولكنهزائد،شرطغيرمنبردتهعمله

عنيرتدمنكم>ومن:قولهوهوالكفر،علىماتذافيماذلك

علىالمطلقهذاحملالأصولومقتضىوهونادز(-فيمثدينه

قولوهوالكفرعلىبالموتالعملإحباطفيقيدالمقيد،هذا

مطلقاالعملالردةبإحباطالقائللمالكخلافا،وافقهومنالشافعي

تعالى.اللهعندوالعلم

قوله:في<،ددغلى>وأرطبم:تعالىقوله!ث

.متواترتانواثنتان،شاذةواحدة:قراءاتثلاث>وأرطنبم<

المتواترتان.ماو؟الحسنقراءةوهيالرفعفقراءة:الشاذةأما

الخفض.وقراءة،النصبفقراءة

وعاصموالكسائيعامر،وابن،نافعقراءةفهو:النصبأما

الثلاثة.منويعقوب،السبعةمنحفصروايةفي

new
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عمرو،وأبي،وحمزةكثير،ابنقراءةفهوالجر:واما

بكر.أبيروايةفيوعاصم

معطوفةفيهاالأرجللأنفيها،إشكالفلا:النصبقراءةاما

إلىوأيديكموجوهكمفاغسلوا:عليهاالمعنىوتقرير،الوجهعلى

دخلهـانما.برءوسكموامسحوا،الكعبينإلىوأرجلكم،المرافق

الراسلأن،الترتيبعلىمحافظةالمغسولاتبينالرأسمسح

وجوبالعلماءمنجماعةاخذهناومن،المغسولاتبينيمسمح

الكريمة.الايةفيحسبماالوضوءأعضاءفيالترتيب

أنهاوهو،إجمالالكريمةالايةففيالجر:قراءةعلىوأما

الغسلعنالوضوءفيالرجلينبمسحالاكتفاء/منهايفهم

فيالصريحةالصحيحةللأحاديثالواقعخلافوهو،كالرأس

ذلك،تركلمنبالناروالتوعدالوضوء،فيالرجلينغسلوجوب

النار".منللأعقاب"ويلع!و:كقوله

لهماواحدةآيةفيتعارضهماظهرإذاالقراءتينأنأولااعلم

فاعلمذلكعلمتهـاذاالعلماء،عندمعروفهوكماالايتينحكم

غسلوجوبفيصريحبالنصب(>وأرط!غ:قراءةان

لمجاورةهيإنماالخفضقراءةأنتفهمفهيالوضوء،فيالرجلين

النصب،قراءةبدليلمنصوبةالاصلفيأنهامعالمخفوض،

إعرابهاأنمعللمخفوض،لمجاورتهاالكلمةتخفضوالعرب

الرفع.اوالنصب

اللحنمنمعدودبالمجاورةالخفضأنمنبعضهمذكرهوما

العطف،فيمسموعغيروأنه،خاصةالشعرلضرورةيتحملالذي



لبيان[ءاضوا12

العربيةاللغةأئمةبأنمردودفهو،اللبسأمنعندإلايجزلموانه

وغيرالبقاء،وأبو،الأخفشبهصرحوممن،بجوازهصرحوا

كلامفيثبوته-معلهوإنكاره،الزجاجإلاينكرهولمواحد.

تتبعاالمسألةيتتبعلمأنهعلىيدل-العظيمالقرآنوفي،العرب

كافيا.

اللغةاساليبمنسلوببالمجاورةالخفضأن:والتحقيق

النعتفيفمنه،مبينعربيبلسانلأنهالقرآنفيجاءوأنه،العربية

القيس:امرىءقول

مزملبجادفيأناسكبيرودقةعرانينفيثبيراكأن

بأنهالمرفوع"كبير"نعتأنهمع،بالمجاورة"مزمل"بخفض

الرمة:ذيوقول،كانخبر

ندبولاخالبهاليسملساءمقرفةغيروجهسنةتريك

مع،للمجاورةواحدغيرقالهكما،"غير"بخفضالروايةإذ

./بالمفعوليةالمنصوب"سنة"نعتانه

النابغة:قولالعطففيومنه

مجنوبالقدحبالفيوموثقمنفلتعيرأسيرإلايبقلم

علىمعطوفأنهمع،المخفوضلمجاورته"موثق"بخفض

بالفاعلية.المرفوع"اسير"

القيس:امرىءوقول

معجلقديرأوسواءصفيفمنضجبينمااللحمطهاةوظل
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علىعطفأنهمعللمخفوض،لمجاورته"قدير"بجر

"منضج"هوالذيالفاعلاسممفعولبأنهالمنصوب"صفيف"

علىاللحممنالمصفوفوهو،مفعولبمعنىفعيل:والصفيف

وهو،مفعولبمعنىفعيلكذلكوالقدير:لينشوي،الجمر

بالطبخ.لينضجاللحممنالقدرفيالمجعول

واقعالانضاجلان؛الحقهو5ذكرناالذيالاعرابوهذا

علىحاشيتهفي"الصبان"زعمهفماوالقدير،الصفيفمنكلعلى

بتقدير"منضح"علىمعطوفقدير""أوقولهأنمن"الاشموني"

المنضجلان؛السقوطظاهرإلخ...قديروطابخ:أي،المضاف

القدير.وطابخ،الصفيفلشاويشامل

ولاله،لشمولهالمنضجعلىالطابخعطفإلىحاجةفلا

.محذوف"طابخ"لتقديرداعي

ظاهرفهو"شواء"،علىمعطوفأنهمنالعينيذكرهوما

بذلك،يصيرالمعنىلان؛"الصبان"عليهردهوقدأيضا،السقوط

صفيفا.يكونلاوالقديرقدير،وصفيف

ابنجزموبه،بالمجاورةالخفضمنذكرناماهو:والتحقيق

زهير:قولالعطففيبالمجاورةالخفضومن.المغنيفيقدامة

والقطرالمورسوافيبعديوغيرهابهاالزمانلعب

علىمعطوفأنهمعللمخفوض،لمجاورته"القطر"بجر

غير.فاعلبأنه،المرفوع"سوافي"

الشاعر:قولالتوكيد،فيومنه
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الذنب/عرىانحلتإذاوصلليسأنكلهمبلغصاجياالزوجاتذوي

مع،المخفوضلمجاورةالفراء،حكاهماعلى"كلهم"بجر

بالمفعولية.المنصوبذوي""توكيدأنه

نحنالتي-كالآتيالعطففيالعظيمالقرآنفيأمثلتهومن

على!بم<،آلمكخونلقؤلو!؟مثلوحؤرعين>:تعالىقوله-بصددها

بالجرعاصمعنالمفضلورواية،والكسائي،حمزةقراءة

مع!(طيرممالمجثمتهونولخم>:قولهإلى،و%باريقلاكوابلمجاورته

علىمعطوفإنه:فقيل،اليفعحكمهربم(>وحؤرعين:قولهأن

.!(مخلدونولذن>:هوالذي""يطوففاعل

المقامدل،محذوفخبرهمبتدأانهعلىمرفوعهو:وقيل

عليه.

منفهوواذنعين،حورأولهمعين،حوروفيها:أي

المعنى.بحسبالعطف

يذأو،الشماخقولالمعنىعلىللعطفسيبويهأنشدوقد

الرمة:

هباءجمرهنرواكدإلاالبلامعآيهنوغيربادت

المعزاءسارهوغيبفبداقذالهسواءأماومشجج

عطفامشججورفعالاستثناء،علىرواكد:بنصبالروايةلان

ومشجج.رواكدإلامنهايبقلمالمعنىلان؟عليه

وبهالخباء،وتدوبالمشججالقدر،أثافيبالرواكدومراده
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المجاورةهووالكسائي،حمزةقراءةفيالخفضوجهأنتعلم

العطفإن:الجرقراءةفيقاللمنخلافاذكرنا،كما،للمخفوض

:قالولمن،عينوبحور،بأكوابعليهميطافأي،أكوابعلى

عين،وبحوربأكوابعليهميطافأي،أكوابعلىمعطوفإنه

جناتفيهمأي،النعيمجناتعلىمعطوفإنه:قالولمن

حورهمعاشرةفيأيمضافحذفتقديرعلىحوروفي،النعيم

الحوربأنيردالاوللان؛الوجهينهذينفيمايخفىولا

فىمقصورت>صر:تعالىلقوله،الشرابمعبهنيظافلاالعين

مهو.*7آلحيامص

ظاهر"حور"وفي،النعيمجناتفيكونهمانفيهوالثاني

./لهوجهلاعليهدليلمالاوتقدير،ترىكماالسقوط

بجوابين:الاولعنواجيب

يتنعمون:المعنىلان؛المعنىبحسبفيهالعطفأن:الاول

.وغيرهالزجاجقالههوحورولحموفاكهةبأكواب

:قسمانالحورأن:الثانيالجواب

.الخيامفيمقصوراتحور-:1

.وغيرهالرازيالفخرقاله،عليهمبهنيطاف-وحور:2

كونهنالعينالحورصفاتمنيعرفولا،عليهدليللاتقسيموهو

ذكرنا:كما،بالمجاورةالخفضفأظهرها،كالشراببهنيطاف

بالعطفالقولبهردوما،عليهيدلوقطربالفراءوكلام

11
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بالعطفالقولبهيردبهنيطافلاالحوركبىنمناكوابعلى

الحورانيقتضيلأنه؛الرفعقراءةفيبر**<،لخدونولذن>:على

ذلك.ينافيالخيامفيوالقصر،كالولدانعليهميطفن

المخفوضلمجاورة<>وأرطغ:خفضبانجزموممن

قرامنقراءةباب:نصهماقالفإنه[،الكبرى]السننفيالبيهقي

قراهامنوأن،الغسلإلىرجعالامروأننصبا،<رط!م>و

،عباسابنإلىأسانيدهساقثم،للمجاورةهوفانماخفضا

وعطاءومجاهدالزبير،بنوعروةمسعود،بنوعبدالله،وعلي

ابيبنعبدالرحمنبنونافع،غيلانبنعمروبنوعبداللهوالأعرج

الحضرمييزيدبنإسحاقبنيعقوبمحمدوأبيالقارىء،نعيم

بالنصب.>وأرجلغ<:كلهمقرءوهاأنهم

يقرؤهاكانأنهالتيمييزيدبنإبراهيمعنوبلغني:قال

حفص،بروايةعاصموعن،اليحصبيعامربنعبداللهوعننصبا،

كل،الكسائيوعن،الأعشىروايةمنعيالثنبنبكرابيوعن

الأعمثز:قال،للمجاورةهوفانماخفضهاومننصبوها،هؤلاء

البيهقي.اهـكلام،يغسلونوكانوا،بالخفضيقراونهاكانوا

قولهالنعتفيالقرانفيبالمجاورةالخفضأمثلةومن

نعتأنهمعمحيطبخفض</صفي*محيويؤمعذاب>:تعالى

.للعذاب

النعتأنيدلومماا*"-/<،أليصيومعذاب>:تعالىوقوله

نعتاالقرانفيالألمورودكثرة،للمجاورةخفضوقد،للعذاب

.للعذاب
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على*ا(3*ئحقوفي/لوتبفيزر!*مجيدهوقرءانبل>:تعالىوقوله

القرطبي.قالهكما"محفوظ"بخفضقرأمنقراءة

خرب؛بخفضخرب"ضبجحر"هذاالعربكلامومن

دعوىأنتعلموبهذاالمبتدأ؛خبرنعتأنهمعالمخفوضلمجاورة

باطلة.الشعرلضرورةإلايتحمللالحنابالمجاورةالخفضكون

نأهوالليسأمنعندإلايجوزلاأنهمنذكروهعماوالجواب

الممسوحتحديديردلمإذبالكعبين،التحديديزيلههنااللبس

علىالدالةالجرقراءة:قيلفانذكرنا.كما،النصبقراءةوتزيله

قراءةتجعلبأنالنصبلقراءةالمبينةهيالوضوءفيالرجلينمسح

محلفيبالباءمجرورةالرءوسلان؛المحلعلىعطفاالنصب

الخلاصة:فيمالكابنقولحدعلى،نصب

فحسنالمحلالاتباعقيراعىومنجصمايتبعمطوجر

فحكمهالمصدر""إعمالفيهذاأوردكانوانمالكوابن

الوصففيلهأشاركما،والوصفالفعلوكذلك:أيعام،

بقوله:

نهضمنومالاجاهكمبتغيانخفضالذيتابعانصبأوواجرر

تأباهذ!--كمالجر1بقراءةالنصبقراءةبيانأنفالجواب

منبالويلمرتكبهوبتوعد،بخلافهالناطقةالصحيحةالصريحةالستة

لسنةموافقفهو،النصببقراءةالخفضقراءةبيانبخلافالنار،

فيالشيخانأخرجفقدوفعلا.قولاعنهالثابتة!ي!اللهرسول

تخلف:قالعنهما،اللهرضيعمروبنعبداللهعنصحيحيهما،

12
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الصلاةأرهقتناوقدفأدركنا،سافرناهاسفرةفي!يالهاللهرسولعنا

فنادىأرجلنا،علىنمسحفجعلنانتوضأ،ونحنالعصر،صلاة

وكذلكالنار"منللأعقابويلالوضوء،"أسبغوا:صوتهبأعلى

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن،الصحيحينفيهو

ع!النبيأنعنها،اللهرضيعائشةعنمسلمصحيحوفي

البيهقيوروىالنار("منللأعقابويلالوضوء،"أسبغوا:قال

سمحأنهجزء،بنحارثبنعبداللهعنصحيحبإسنادوالحاكم

وبطون،للأعقاب"ويل:يقولوسلم/عليهاللهصلىاللهرسول

جرير،وابن،ماجهوابنأحمد،الإماموروى؛النار"منالأقدام

منللأعقاب"ويل:قالع!يالهالنبيأنعنهاللهرضيجابرعن

"ويل:قالع!ي!النبيأن،معيقيبعنأحمدالاماموروىالنار"

قال:قالامامة،أبيعنجريرابنوروىالنار"منللأعقاب

فيبقيفما:قالالنار"،منللأعقاب."-ويلع!ياله:اللهرسول

ينظرعرقوبيهيقلبإليهنظرتإلاوضيعولاشريفالمسجد

إليهما.

بنعثمانالمؤمنينأميرعنالوضوءأحاديثفيوثبت

عاصم،بنزيدبنوعبدالله،ومعاوية،عباسوابن،وعلي،عفان

فيالرجلينغسلع!اللهرسول"أنيكربمعدبنوالمقداد

رواياتهم.اختلافعلىثلاثا"أومرتينأومرةإما،وضوئه

رسول"أن،جدهعنأببهعن،شعيببنعمروحديثوفي

اللهيقبللاوضوء"هذا:قالثم".قدميهفغسلتوضأغ!الله

صحيحةوهيجدا،كثيرةالبابفيوالأحاديثبه"إلاالصلاة
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الاجتزاءوعدمالوضوء،فيالرجلينغسلوجوبفيصريحة

بمسحهما.

والعربغسلهما،الرجلينبمسحالمراد:العلماءبعضوقال!

توضأتبمعنى،تمسحت:وتقول!أيضا،الغسلعلىالمسحتطلق

غسل:أي،بكمااللهومسحغسلها،:أي،الأرضالمطرومسح

الأرجلفيبالمسحالمرادكونمنمانعولا،والاذىالذنوبعنك

وليس،بغسلليسالذيالمسحالراسفيبهوالمراد،الغسلهو

حقيقتهعلىاللفظحملمنولامعنييه،علىالمشتركحملمن

نأمع،الاخرىعنمنفردةمنهماكلمسألتانلأنهما؛ومجازه

تقيالشيخحققهكمامعنييه،علىالمشتركحملجوازالتحقيق

علومفيرسالتهفي-الله-رحمهتيميةابنالعباسأبوالدين

رحمهمالأربعةالأئمةمذاهبفيالصحيحهوأنهوحرر،القران

والجر]لنصبقراءةبينتفسيرهفيالطبريجريرابنوجمع،الله

علىفيها/العطفلان؛الرجلينغسلبهايرادالنصبقراءةبأن

وأن،نزاعبلاالمغسولاتمنوهما،المرافقإلىوالأيديالوجوه

وأباليدالدلكيعني،الغسلمعالمسحبهايرادالخفضقراءة

غيرها.

الرجلينأنغيرهما؛دونالرجلينفيهداحكمةأنوالطاهر

الأرضلمباشرتهماالأقذارملابسةإلىالانسانأعضاءأقربهما

:أي،والمسحبالماء،الغسلبينلهمايجمعأنذلكفناسب

التنطيف.فيبلغذلكليكونباليد،الدلك

النبيولكن،المسح:الجربقراءةالمراد:العلماءبعضوقال!

14
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الخف.علىإلايكونلاالمسحذلكأنبين!ي!

الخفض،قراءةفيالخفعلىالمسحإلىتشيرفالايةوعليه

اللهرسولعنمتواترطاهرا-لبسهما-إذاالخفينعلىوالمسح

المائدةبايةبنسخهوالقولبه،عبرةلامنلافيهيخالفلم!!،

له:فقيل،خفيهعلىومسحتوضأ،ثمبالأنهجريربحديثيبطل

ومسحتوضأ،ثم،بالع!يماللهرسولرأيتنعم:قالهكذا؟تفعل

إسلاملان؛الحديثهذايعجبهمفكان:إبراهيمقال،خفيهعلى

نأالنسخعدمويوضح،عليهمتفق،المائدةنزولبعدكانجرير

"المريسيع".غزوةفينزلتالمائدةاية

شعبةبنالمغيرةأنمعذلك،بعدجريرإسلامانولاشك

وهي"تبوك"غزوةفيع!يماللهرسولعنالخفينعلىالمسجروى

ع!يم.مغازيهاخر

15

حجرابن"المريسيع"غزوةفيالمائدةايةبنزولصرحوممن

[المغازي]نظمفيالشنقيطيالبدويلهوأشار[،الباري]فتحفي

المريسيع:غزوةفيبقوله

أنزلاقدبهاالتيممأنونقلاقولهمفيوالافك

المسحجوازعلىالعلماءوأجمع.المائدةايةفيوالتيمم

غيرمنكانفيماواختلفواالجلود،منهوالذيالخفعلى

وأصحابه:مالكفقال،الفرضلمحلساتراصفيفاكانإذاالجلد

يكونأنالمسح/فيفاشترطواالجلد،غيرشيءعلىيمسحلا

يعنون،وباطنهظاهرهمجلداجورباأوجلود،منخفاالممسوح
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.القدميليالذيباطنهلاتحتها،وماالقدمفوقما

لاالرخصنو،رخصةالخفعلىالمسحبأنواحتجوا

فلاالجلد؛غيرعلىيمسحلم!ك!يوالنبيإنوقالوا:محلها،تتعدى

مختلفأصوليةقاعدةشطرعلىمبنيوهذا،غيرهإلىتعديهيجوز

ولاعليهايقصرأومعناها،فيمابالرخصيلحق"هل:وهيفيها،

محلها"؟.تعدى

بالزبيبالعنبمن"العرايا"بيعفياختلافهمفروعهاومن

لا؟أوبالتمربالرطبإلحاقايجوز؛هل،اليابس

صحابهمووأحمد،حنيفةبوو،الشافعيمنهمالعلماءوجمهور

ذلك،إلىالحاجةالترخيصسببلانالجلد؛اشتراطعدمعلى

ع!يالهالنبيعنجاءولماالجلد،غيرعلىالمسحفيموجودةوهي

لفافة:والجورب:قالوا.والموقين،الجوربينعلىمسحأنهمن

جلد.غيروهي،الرجل

:اللسانوفي،الرجللفافةالجورب:القاموسوفي

"."كورببالفارسيةوهومعرب،الرجللفافةالجورب

كماالكبير،الخفهوالجورببأنالجلداشترطمنجابو

منأنهمافالظاهروالموق،الجرموقأما،العلمأهلبعضقاله

.الخفاف

اللغة.أهلكلاممنالظاهروهوواحد،شيءإنهما:وقيل

-كعصفور-:الجرموق:القاموسوفيمتغايران،إنهما:وقيل

غليظخفالموقأيضا:القاموسوفي.الخففوقيلبسالذي
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وقيل:صغير،خف،الجرموق:اللسانوفي،الخففوقيليس

الذيالموقأيضا:اللسانوفي،الخففوقيليسصغيرخف

اهـ.الخف:والموق،معربفارسي،الخففوقيلبس

نأيعينماالأحاديثفيفليس،الخفاف:والتساخين:قالوا

لاالجلدنفسقالوا:والجمهورالجلد،غيرعلىمسحع!سمالنبي

تتابعفيهيمكنالفرضلمحلساترصفيقخفكلبلله،أثر

./غيرهأوكانجلدا،عليهالمسحيجوز،المشي

الخفينعلىبالمسحتتعلقمسائل

فيالخفينعلىالمسحجوازعلىالعلماءأجمع:الأولى

نحوهوحكىيجوز،لا:والخوارجالشيعةوقالوالحضر؛السفر

مالك،عنوالتحقيقداود،بنبكرأبيعن،الطيبأبوالقاضي

الحضرفيالخفعلىالمسحبجوازالقول،أصحابهوجل

السفرفيجوازهعنهورويمطلفا،المنععنهرويوقدوالسفر.

الحضر.دون

روايةفيمالكاإلاأنكرهأحداأعلملاعبدالبر:ابنقال

بإثباته،مصرحةعنهالصحيحةوالروايات،أصحابهكثرأنكرها

أصحابه،جميعوعليهوالسفر،الحضرفيللمسحيشهدوموطأه

السنة.أهلوجمع

لمنع،وظاهرها"العتبية"فيالانكاررواية:الباجيوقال

مااخر:وهبابنقال،المسجمنأفضلالغسلأنمعناهاوانما

الذيالحقهووهذا.والسفرالحضرفيالمسحعلىمالكافارقت
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السفرفيجوازهمنمالكعنالحاجبابنقالهفمافيه،لاشك

النبيعنمتواترالخفعلىالمسحلان؛صحيحغيرالحضردون

رواتهبعضهموجمع"الموطا":شرحفيالزرقانيقال!!و.

عنوغيرهشيبةابيابنوروى،العشرةمنهم،الثمانينفجاوزوا

الخفين.علىبالمسحالصحابةمنسبعونحدثني،البصريالحسن

اهـ.

فيالمنذرابننقلوقد:"المهذب"شرحفيالنوويوقال

الخف،علىالمسحجوازعلىالعلماءإجماع]الإجماع[كتاب

في!صالنبيمسحفيالمستفيضةالصحيحةالاحاديثعليهويدل

فمن،الصحابةواتفاق،فيهوترخيصهبذلكوأمرهوالسفر،الحضر

عليه.بعدهم

الخفينعلىالمسحجوازروينا:البيهقيبكرأبوالحافظقال

مسعود،بنوعبدالله،وقاصأبيبنوسعيد،وعليعمر،عن

،الانصاريأيوبوأبي،اليمانبنوحذيفة،عباسبنوعبدالله

وعمرو،عبداللهبنوجابرياسر،بنوعمار،الأشعريموسىوأبي

مسعودوأبيسعد،بنوسهل،مالكبنوأنس،العاصبن

سعيدوأبي،عازببنوالبراء،شعبةبنوالمغيرة،الأنصاري

بنوعبدالله،الباهليأمامةوأبي،سمرةبنوجابر/،الخدري

قلت:.عنهماللهرضيالأنصاريزيدوأبيجزء،بنالحارث

البيهقي،ذكرهمالذينهؤلاءغير،الصحابةمنخلائقورواه

وغيرها.السننكتبفيمعروفةوأحاديثهم

وبريدة،،وسلمانعمر،عنالبابوفي:الترمذيقال

17
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بنوأسامة،الصامتبنوعبادة،مرةبنويعلى،أميةبنوعمرو

وعوف،هريرةوأبي،عسالبنوصفوانزيد،بنوأسامة،شريك

ثابت.بنوخزيمة،وبلال،بكرةوأبيعمر،وابن،مالكبن

سبعونحدثني:قال،البصريالحسنعنالمنذرابنقال

علىيمسحكانلمج!اللهرسولأنع!يو،اللهرسولأصحابمن

الخفين.

علىالمسحفيليس:قالالمباركابنعنوروينا:قال

اهـ..اختلافالخفين

أنه!شعبةبنالمغيرةحديثمنالصحيحفيثبتوقد

فيوثبت،!ي!مغازيهآخروهي،تبوكغزوةفيالخفعلىمسح

مسح!ي!هالنبيأنالبجليعبداللهبنجريرحديثمنالصحيح

سننوفي،تقدمكماالمائدةآيةنزولبعدذلكأنولاشك،الخف

،المائدةنزولقبلذلككانإنمالجرير:قالوالماأنهمداودابي

.المائدةنزولبعدلاأسلمتما:قال

نسخعدمعلىتدلذكرناالتيالصحيحةالنصوصوهذه

وجهلافالخلاف،مشروعيتهفيلاشكوأنه،الخفينعلىالمسح

البتة.له

علىوالمسحالرجلغسلفيالعلماءاختلف:الثانيةالمسألة

الرجلغسل:العلمأهلمنجماعةفقالت؟أفضلأيهماالخف

عنرغبةالمسحيتركلاأنبشرط،الخفعلىالمسحمنافضل

حنيفة،وأبي،ومالك،الشافعيقولوهو،المسحفيالرخصة
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اللهرضيوابنه،الخطاببنعمرعنالمنذرابنونقله،وأصحابهم

.الأنصاريأيوبأبيعنالبيهقيورواهعنهما،

النبيعليهواظبالذيهوالرجلغسلأنالقولهذاوحجة

./مشقةأكثرولانه،الأصلهوولانه؛الاوقاتمعطمفي!ييه

وهو،أفضلالمسحأنإلىالعلمأهلمنطائفةوذهبت

والحكم،،الشعبيقالوبهأحمد،الامامعنالرواياتأصح

حديثرواياتبعضفي!شيمبقولهالقولهذاأهلواستدل.وحماد

ربي".أمرني"بهذا:شعبةبنالمغيرة

اللهرسولأنشعبةبنالمغيرةعنداودأبيسننفيولفظه

"بل:قال؟أنسيتاللهرسوليا:فقلت،الخفينعلىمسح!يم

".وجلعزربيأمرنيبهذا،نسيتأنت

الاتيعسالبنصفوانحديثفي!يهبقولهأيضاواستدلوا

الخفين"علىنمسحأن!يماللهرسول"أمرناتعالىاللهشاءإن

يكونأنمنأقلفلا،للوجوبيكنلمإذاوالامر:قالوا.الحديث

.للندب

عنديالمسالةهذهفيقيلماظهرو:عنهاللهعفامقيدهقال

رحمهالدينتقيلشيخهوعزاه،اللهرحمهالقيمابنذكرهماهو

عليهاكانالتيحالهضديتكلفيكنلمكيرالنبيانوهو،الله

وانينزعهما،ولمعليهما،مسحالخففيكانتاإنبل،قدماه

عليه.ليمسجالخفيلبسولم،القدمينغسلمكشوفتينكانتا

المسألة.هذهفيالاقوالاعدلوهذا

18
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فيفيهالمشيتتابعيمكنقويايكونأن:الخففيويشترط

يترددالتيالحوائجوفي،والترحالالحطوعند،النزولمواضتع

لابسيعادةجرتكماذلك،نحوالمقيموفي،المنزلفيفيها

.الخفاف

المسحجوازففيمخرقا،الخفكانإذا:الثالثةالمسالة

منظهرإنأنهإلىوأصحابهمالكفذهبالعلماء،بينخلافعليه

ذلكمنأقلكانوإن،عليهالمسحيجزلمالقدمثلثقدرتخريقه

حداخرالثلثأنعلىدلالشرعبأنواحتجوا،عليهالمسحجاز

الكثير.حدوأولاليسير

خرقفيهخفعلىالمسحيجوزلا:العلمأهلبعضوقال

فيوالشافعي،حنبلبنأحمدقالوبهقدم،منشيءمنهيبدو

راشد.بنومعمرالجديد،

حكمهالرجلمنالمنكشفبأنالقولهذاأهلواحتج

لاوالغسلالمسحبينوالجمع،المسححكمهوالمستور/،الغسل

علىويمسحرجليهإحدىيغسلأنلهيجوزلانهفكمايجوز،

الخفمسحمعالقدمبعضغسللهيجوزلا،الاخرىفيالخف

منها.الباقيفي

يمنعالكبيرالخرقأنإلىوأصحابهحنيفةأبوالإماموذهب

بمقدارالكبيرالخرقوحددواالصغير؛دونالخفعلىالمسح

اصابع.ثلاثة

اليد.أصابعمن:وقيلالأصاغر،الرجلأصابعمن:قيل
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،الخفافجميععلىالمسحيجوز:العلمأهلبعضوقال

ونقلهفيها؛المشيتتابعيمكندامتماكتيراتخرقاتخرقتوإن

وأبي،هارونبنويزيد،واسحاق،الثوريسفيانعنالمنذرابن

ثور.

:قالأنهالثوريسفيانعنالكبرىالسننفيالبيهقيوروى

كذلكوكانت:قالتخرقا،وان،بالقدمتعلقاماعليهماامسح

اهـ..مشققةمخرقةوالأنصارالمهاجرينخفاف

إلينا.أحطذلكفيراشدبنمعمرقول:البيهقيوقال

اختيارهووافقهومن،الثوريعنذكرناالذيالقولوهذا

الله.رحمهتيميةابنالدينتقيالشيخ

رسولإباحةلظاهر،أقولالثوريوبقول:المنذرابنوقال

الخف.جميعفيهيدخلعاماقولاالخفينعلىالمسح!يووالله

.قويوهو،وغيرهالنوويعنهنقلهاهـ.

خفيه،علىمسحرجلهمنطائفةظهرتإنالأوزاعيوعن

المسألة.هذهفيالعلماءكلامحاصلهذا.رجلهمنظهرماوعلى

مالمالمخرقالخفعلىالمسح،عنديالأقوالوأقرب

نأمع،النصوصلإطلاقفيهالمشيتتابعيمنعحتىخرقهيتفاحش

التخريق،منالسلامةعدموالغزاة،المسافرينخفافعلىالغالب

أعلم.تعالىوالله

علىالمسحجوازفيالعلماءاختلف:الرابعةالمسالة

ذلكفيوخالف،النعلينعلىالمسحيجوز:قومفقال،النعلين
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بأحاديث:النعلينعلىبالمسحالقائلونواستدلىالعلماء،جمهور

عن،شيبةأبيبنعثمانحدثنا،سننهفيداودأبورواهمامنها:

عبدالرحمن-هوالاوديقيسأبيعن،الثوريسفيانعن،وكيع

رسول"أنشعبةبنالمغيرةعن،شرحبيلبنهزيلعن-ثروانبن

وكانداود:أبوقالى"والنعلينالجوربينومسحتوضا!م!و/الله

عنالمعروفلان؛الحديثبهذايحدثلامهديبنعبدالرحمن

الخفين.علىمسحع!مروالنبيأن،المغيرة

رأيتمحمد:أبوقالى:قالىثم،البيهقيالحديثهذاوروى

الاودي،قيسأبو:وقالىالخبر،هذاضعفالحجاجبنمسلم

روواالذينالاجلةمخالفتهمامعيحتملانلا؛شرحبيلبنوهزيل

نتركلا:وقالى،الخفينعلىمسح:فقالوا،المغيرةعنالخبرهذا

عنالحكايةهذهفذكرت،وهزيلقيس،أبيبمثلالقرآنظاهر

:يقولفسمعته،الدغوليعبدالرحمنبنمحمدالعباسلابيمسلم

قالى:يقولالسرخسيقدامةأباسمعت:يقولشيبانبنعلي

بحديثحدثتنيلو:الثوريلسفيانقلت:مهديبنعبدالرحمن

وأضعيفالحديث:سفيانفقالى،منكقبلتهماهزيلعنقيسأبي

اهـ..نحوهاكلمةأو،واه

أنهحنبلبنأحمدالإمامبنعبداللهعنأيضاالبيهقيوروى

منإلاهذايروىليس:أبيفقالى،الحديثبهذاأبيحدثت:قالى

هو:يقولمهديبنعبدالرحمنإن:بيقالى.قيسأبيحديث

منكر.

حديث:قالىأنهالمدينيبنعليعنأيضاالبيهقيوروى
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وأهل،المدينةأهلالمغيرةعنرواهالمسحفيشعبةبنالمغيرة

نهإلاالمغيرةعنشرحبيلبنهزيلورواه،البصرةوأهل،الكوفة

.الناسوخالف،الجوربتن"على"ومسح:قال

الحديث:هذافيقالأنهمعينبنيحيىعنأيضاوروى

قيس.أبيغير"الخفين"علىيروونهكلهمالناس

مهديبنعبدالرحمنأنمنداودأبيعنقدمناماأيضاثم

النبيأنالمغيرةعنالمعروفلأن؛الحديثبهذايحدثلاكان

الخفين.علىمسحصوللته

موسىأبيعنأيضاالحديثهذاورويداود:أبووقال

بالمتصل.ولا،بالقويوليس.!يمالنبيعن،الأشعري

:قويوغيرمتصلغيربكونهداودأبيمرادالبيهقيوبين

هوالأشعريموسىأبيعنراويهلأنهوإنمااتصالهفعدم

عبدالرحمنبنوالضحاك:البيهقيقال،عبدالرحمنبنالضحاك

إسنادهفيلان؛قوتهوعدمهموسىأبي/منسماعهيثبتلم

اهـ..ضعيفسنانبنوعيسى:البيهقيقال،سنانب!عيسى

الحديث.لين]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

فيالمذكورالحديثتضعيفعلىالمخالفونواعترض

وسكتداود،أبوأخرجهقالوا:،والنعلينالجوربينعلىالمسح

وصححهقالوا:.الحسنعندهدرجاتهفأقلعنهسكتوما،عنه

وثقهقيسوأبوقالوا:،صحبححسن:الترمذيوقال،حبانابن

وأخرج،العجليوثقهوهزيل،ثبتثقة:العجليوقال،معينابن

21
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مخالفةالناسيخالفالمإنهماثم،صحيحهفيالبخاريمعالهما

غيرمستقلبطريقرووهماعلىزائداأمرارويابل،معارضة

سماععدمنسلمولاقالوا:،حديثانأنهماعلىفيحمل،معارض

فيكافيةالمعاصرةلان؛موسىأبيمنعبدالرحمنبنالضحاك

ولان،صحيحهمقدمةفيالحجاجبنمسلمحققهكماذلك

قالوا:،موسىأبيمنالضحاكسمع]الكمال[:فيقالعبدالغني

اخرجوقد،غيرهوضعفه،معينابنوثقه،سنانبنوعيسى

هذا،سنانبنعيسىسندهفيحديثا"الجنائز"فيالترمذي

وحسنه.

رواياتبعضفيجاءبماأيضاالمذكورالحديثويعتضد

له:قال:جريجبنعبيدأنالصحيحفيالثابتعمر،ابنحديث

أصحابكمنأحداأرلمأربعاتصنعرأيتكعبدالرحمنبايا

النعالتلبسرأيتك:فيهنوقال،فذكرهنهن؟ما:قاليصنعها،

يلبس!ماللهرسولرأيت"فاني،السبتيةالنعالاما:قال،السبتية

ألبسها".أنحبفأنافيهاويتوضأشعر،فيهاليسالتيالنعال

22

البخاريورواه:بسندهالحديثهذاساقأنبعدالبيهقيقال

عنمسلمورواه،مالكعن،يوسفبنعبداللهعن،الصحيحفي

عيينةابنورواه،المقبريسعيدعنجماعةورواه،يحيىبنيحبى

محلوهوعليها:ويمسح:فيهفراد،المقبريعنعجلانابنعن

ينافيفلامحفوظةكانتإنالزيادةوهذه:البيهقيقالاصشاهد.ا

./عليهماويمسح،النعلفييغسلهمافقدغسلهما،

بماالنعلينعلىالمسحفيأيضاالمذكورالاستدلالويعتضد
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قائموهو،عليبال:قال،وهببنزيدعنبإسنادهالبيهقيرواه

حدثنا:قالوبإسناده:قالثم.النعلينعلىومسحتوضأ،ثم

وهوعلي"بال:قال،ظبيانأبيعن،كهيلبنسلمةعن،سفيان

الظهر".فصلىخرجثم،النعلينعلىومسحتوضأثم،قائم

آخر.بسندظبيانأبيعننحوهأيضاالبيهقيوأخرج

طريق9منأيضاالبيهقيرواهبماالمذكورالاستدلالويعتضد

بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،سفيانعن،الجراحبنرواد

ومسح،مرةمرةتوضاع!ي!اللهرسول"أن:عباسابنعنيسار،

".نعليهعلى

الثوريعنينفردوهو،الجراحبنروادرواههكذا:قالثم

اللفطة.هذهدونالثوريعنرووهوالثقاتأحدها،هذابمناكير

،بمحفوظوليسهكدا،الثوريعنالحباببنزيدعنوروي

أحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنالحسنبوأخبرنا:قالثم

بنزيدثناأبيحدثنيالوكيعي،عمربنإبراهيمثنا،الطبراني

علىمسح!يوالنبي"أنبإسنادهفذكرهسفيانثنا،الحباب

اهـ."النعلين

ورواه،الجماعةروايةوالصحيح:ساقهأنبعدالبيهقيقال

فحكيا،أسلمبنزيدعنسعد،بنوهشام،الدراورديعبدالعزيز

يكونأنيحتملدلك"النعلوفيهاالرجلعلى"رشاالحديثفي

،عجلانبنومحمد،بلالبنسليمانرواهفقد.النعلفيغسلها

أسلم،بنزيدعنكثير،أبيبنجعفربنومحمدعمر،بنوورقاء

واحد.حديثوالحديث،رجليهغسلهالحديثفيفحكوا
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حفطفضلمعاليسير،العددمنبالحفظأولىالكثيروالعدد

ويعتضد،يحفظهلممنعلىالرشبعدالغسلفيهحفظمن

عليبوأخبرناأيضا،البيهقيرواهبماأيضاالمذكورالاستدلال

وعباسمسدد،ثناداود،أبوثنا،داسةابنبكرأبوأنا،الروذباري

قال،ابيهعنعطاء،/بنيعلىعن،هشيمثناقالا:،موسىبن

رسول"رأيت:قالالثقفيأوسأبيبنأوسأخبرني:قالعباد:

".وقدميهنعليهعلىومسحتوضأ!ي!الله

سلمةبنحمادورواه.ع!ي!اللهرسولرأىإنهمسدد:وقال

توضا!ي!اللهرسول"انالثقفياوسعنعطاء،بعيعلىعن

أنا،فوركبنبكرأبوأخبرناه.منقطعوهو"نعليهعلىومسح

ثنا؛الطيالسيداودأبوثنا؛حبيببنيونسثناجعفر؛بنعبدالله

.فذكره.سلمةبنحماد

الحديثحتملمايحتملوهوقوي؛غيرالاسنادوهذا

البيهقي.كلاماهـ..الاول

مامنهاالنعلينعلىالمسحأحاديثأنحاصلهأنيخفىولا

رجليهغسل!ي!"انهعندهمعناهماومنهابه؛يحتجلاضعيفهو

".النعلينفي

غسلالنعلينفيبالوضوءالمرادأنعلىالبيهقياستدلثم

:قالأنه،الصحيحينفيالثابتعمر،ابنبحديثفيهماالرجلين

ليسالتيالنعاليلبسع!يطاللهرسولرأيت"فإنيالسبتيةالنعالأما

البيهقيومراداهـ.ألبسها"أنأحبفأنافيها،ويتوضأشعر،فيها

وقدفيها،رجليهيغسلأنهفيها""يتوضأعمر:ابنقولمعنىان
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ابنعنالبيهقيذكرهاالتيعيينةابنروايةقدمناأناعلمت

عليها"."ويمسحزيادةوفيها،المقبريعن،عجلان

النعلينعلىالمسحمنحفي-الله-رحمهالبيهقيوقال

ثابتة،سنةخصتهماإلاالرجلينغسلوجوبوالاصل:والجوربين

علىولا،النعلينعلىالمسحعلىوليس،فيهيختلفلاإجماعأو

اهـ..منهماواحدالجوربين

الجوربينعلىالمسحبثبوتالمخالفينجهةمنوأجيب

علىالمسحصححالترمذيإنقالوا:!يوالنبيعن،والنعلين

وحسنه.المغيرةعنهزيلحديثمنوحسنه،والنعلينالجوربين

المسححبانابنوصحح،موسىأبيعنالضحاكحديثمنأيضا

عمرابنحديثخزيمةابنوصحح،أوسحديثمنالتعلينعلى

./السبتيةالنعالعلىالمسحفي

عن،الحباببنزيدحديثمنالبيهقيذكرهوماقالوا:

البزاروروىقالوا:جيد.حديث،النعلينعلىالمسحفيالثوري

عليهما.ويمسح،رجليهفيونعلاهيتوضأكانأنهعمرابنعن

.القطانابنوصححه"يفعل!واللهرسولكان"كذلك:ويقول

لأنهخطأ؛الجوربينعلىالمسجمنالمنج:حزمابنوقال

هذاالاثار.وخلافع!ي!،اللهرسولعن،الثابتةالسنةخلاف

والجوربين.النعلينعلىالمسحفيجاءماحاصل

علىبالمسحالمرادكانإن-:عنهالله-عفامقيدهقال

يكونبحيثبالنعلين،ملصقانالجوربينأنوالجوربينالنعلين

24
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فيه،المشيتتابعإمكانمعالفرضلمحلساتراالمجموع

.إشكالفلا=صفيقانوالجوربان

النفسففيبانفرادهما؛النعلينعلىالمسحالمرادكانوإن

لها،ساترعلىيمسحولم،رجلهيغسللمحيتمذلانهشيء؛منه

.بالبدلولا،بالأصليأتفلم

المصرحةالصحيحةالأحاديثتردهالرجلنفسعلىوالمسح

تعالىوالله.النار"منللأعقاب"ويل:!ي!كقوله،بكثرةذلكبمنع

اعلم.

علىالمسحتوقيتفيالعلماءاختلف:الخامسةالمسالة

الخفين.

25

للمقيم،وليلةبيومالمسحتوقيتإلىالعلماءجمهورفذهب

حنيفة،أبو:الثلاثةالائمةذهبوإليه.للمسافربلياليهنأياموثلاثة

والأوزاعي،،الثوريمذهبوهو،وأصحابهموأحمد،،والشافعي

جريربنومحمد،الظاهريوداود،راهويهبنوإسحاقثور،وأبي

حي.بنصالحبنوالحسمن،الطبري

وابن،طالبأبيبنعلي:الصحابةمنبهقالوممن

،الانصاريزيدوأبو،والمغيرة،وحذيفة،عباسوابنمسعود،

./جميعهموعن،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأيضاوروي

أبيبنوعطاء،القاضيشريحالتابعينمنبهقالوممن

عبدالعزيز.بنوعمر،والشعبي،رباح

ذلك.علىوالفقهاءالتابعينأكثرعبدالبر:بنعمرأبووقال
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وليلةويوملل!مسافر،ثلاثاالتوقيت:الترمذيعيسىابووقال

بعدهم.ومنوالتابعين،الصحابةمنالعلماءعامةقولهوللمقيم

.النوويقاله.الفقهاءعامةقولالتوقيت:الخطابيوقال

الواردةالأحاديثالمسحبتوقيتالقولهذااهلوحجة

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليحديثماذلكفمن،بذلك

اخرجه"وليلةيوموللمقيمولياليهن،ايامثلاثة"للمسافر:!!

وابن،ماجهوابن،والنسائي،والترمذياحمدوالامام،مسلم

.حبان

رخص"انهمج!ي!النبيعنبكرةابيحديثايضاذلكومن

فلبستطهرإذا،وليلةيوماوللمقيم،ولياليهنايامثلاثةللمسافر

ابيوابن،والدارقطني،خزيمةابناخرجهعليهما"يمسحانخفيه

والشافعي،؛العللفيوالترمذي،والبيهقي،حبانوابن،شيبة

خزيمة،وابن،الخطابيوصححه،سننهفيوالأثرمالجارود،وابن

وغيرهما.

"امرنا:قالالمراديعسالبنصفوانحديثايضاذلكومن

علىادخلناهمانحنإذاالخفينعلىنمسحان-!ط!جمصالنبي-يعني

مننخلعهماولااقمنا،إذاوليلةويوماسافرنا،إذاثلاثاطهر

الاماماخرجه"جنابةمنإلانخلعهماولا،نومولابولولا،غائط

وابن،والنسائيوصححاه،،والترمذي،خزيمةوابناحمد،

والبيهقي.،والدارقطني،حبانوابن،والشافعي،ماجه

عنالترمذيوحكىالأوطار[:]نيلفيالشوكانيقال

النجود،ابيبنعاصمعلىومداره،حسنحديثانه،البخاري
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./الحفظءوسي،صدوقوهو

ابنقاله.نفساأربعينمنأكثرعنهورواه،جماعةتابعهوقد

اهـ.منده

وقالوا:المسحتوقيتعدمإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت

يلزمهولاله،بداماعليهمامسحطاهر،وهوخفيهلبسمنإن

وأصحابه،،مالكالقولبهذاقالوممن.جنابةمنإلاحلعهما

.البصريوالحسنسعد،بنوالليث

وربيعة،،والشعبي،عبدالرحمنبنسلمةأبيعنويروى

،الخطاببنعمرعنمرويوهو،القديمفيالشافعيقولوهو

عنهم.اللهرضيعامربنوعقبة،عبداللهوابنه

عن-صحيح-بإسنادالحاكمرواهماالقولهذاأهلوحجة

فلبس،أحدكمتوضأ"إذا:كليمالنبيعنعنه،اللهرضيأنس

إلاشاء،إنيخلعهماولافيهما،1وليصلعليهما،فليمسح،خفيه

الدارقطني.وأخرجه."ونحوهجنابةمن

بمايعتضدوغيرهالحاكمأخرجهالذيالصحيحالحديثوهذا

منلمجيمالنبيزوجالهلاليةالحارثبنتميمونةعنالدارقطنيرواه

التوقيت.عدم

عن،حبانوابن،ماجهوابنداود،أبورواهماأيضاويؤيده

ماالتوقيتحديثفيزادأنهعنه،اللهرضيثابتبنخزيمة

مسالتهعلىالسائلمضى"لولفظوفيلزادنا،استزدناهولو:لفظه

هذاخزيمةوحديث.للمسحالتوقيتليالييعنيخمسا"لجعلها
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وغيرهما،حبانوابن؛معينابنصححهالمذكورةالزيادةفيهالذي

ضعفه،علىالاتفاق"المهذب"شرحفيالنوويادعاءأنتعلموبه

صحيح.غير

يعرفلالانهعندهيصحلاإنه-:اللهرحمه-البخاريوقول

اللقي.ثبوتوهو،شرظهعلىمبنيخزيمةمنسماعللجدلي

مقدمةفي-الله-رحمهالحجاجبنمسلمأوضحوقد

،المعاصرةبثبوتاللقىبإمكانالاكتفاءهوالحقأن،صحيحه

العلماء.جمهورمذهبوهو

النبيأنفيهظنالزيادةفيهالذيخزيمةحديث:قيلفإن

يطنولم،غيرهرواهوقدلزاد،استزيدلووسلم/عليهاللهصلى

فيه.غيرهخالفهصحابيظنفيحجةولا؛الظنهذا

بمثابةلمجفجعلهالذيالشهادتينذوهوخزيمةأن:فالجواب

استزيدلوبأنهيجزمأنمنيمنعانه،وصدقه،وعدالته؛شهادتين

عليها،هواطلعأخربأمور،كذلكالامرأنعارفوهوإلالزاد

.غيرهعليهايطلعولم

ليس:وقال-داودأبورواهماالتوقيتعدميؤيدومما

اللهرسول"يا:قالأنهعنهاللهرضيعمارةبناصهبيعن-بالقوي

:قالنعم،:قاليوما،:قالنعم،:قال؟الخفينعلىأمسح

شئت"وما،نعم:قال،أياموثلاثة:قال،نعم:قال،ويومين

لتقويةيصلحفإنهمستقلا،دليلايصلحلاكانوإنالحديثوهذا

ذكرنا.التيالاحاديثمنغيره

27
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خزيمةبحديثويعتضد؛صحيحالتوقيتعدمفيأنسفحديث

وبالآثار،عمارةبنأبيوحديث،ميمونةوحديث،الزيادةفبهالذي

عنهم.اللهرضيعامر،بنوعقبة،وابنهعمر،علىالموقوفة

نه

فيالجمعيمكنلاأنه-أعلمتعالى-واللهلييظهرالذي

فبههناالمطلقلانالمقيد؛علىالمطلقبحملالاحاديثهذه

والمقيد،والمقيمللمسافر،ثلاثمنأكثرالمسحبجوازالتصريح

والليلةوالبومللمسافر،الثلاثعلىالزائدبمنعالتصمريحفبه

،بجوازهيصرحفالمطلقالزائد،ذلكفيمتعارضانفهما؛للمقيم

أدلةفترجح،الادلةبينالترجيحفيجب،بمنعهيصرحوالمقيد

رواتهاوبأنعبدالبر،ابنبذلكرجحهاكما،أحوطبأنهاالتوقيت

وهو،مسلمصحيحفيثابتهومامنهاوبأنأكثر،الصحابةمن

.المتقدمعنهاللهرضيعليحديث

وزيادة،زيادةتضمنتبأنهاالتوقيتعدمأدلةترجحوقد

له،نافمنهاوالمانعأمرا،مثبتبهاالقائلوبأن،مقبولةالعدل

ه/النافيمناولىوالمثبت

التوقبتترجيحإلىوالنفس-:عنهالله-عفامقبدهقال

العلماء:بعضقالكمااحوطالخلافمنالخروجلان؛اميل

فاستبنضعيفاولوخلافهممنيخرحالذيالاورعوإن

الاخر:وقال

يقينإلىشكمنفرمنالدينأمورفياحتباطوذو
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يريبك"مالاإلىيريبكما"دعع!يو:قولهفيذلكومصداق

بخلاف،الطائفتينباتفاقصحيحةطهارتهالتوقيتبادلةفالعامل

واللهالمحدد،الوقتبعدببطلانهاتقولالطائفتينفاحدىغيره

اعلم.تعالى

المسح.مدةابتداءفياختلفوابالتوقيتالقائلينانواعلم

اصحفيواحمدواصحابهما،،حنيفةوابو،الشافعيفذهب

وغيرهم،الروايتيناصحفيوداود،الثوريوسفيان،عنهالروايتين

الخف،لبسبعديقعحدثاولمنالتوقيتمدةابتداءانسإلى

العلماء.جمهورقولوهذا

زكريابنالقاسمالحافظرواهابزيادةالقولهذااهلواحتج

النوويقال.الحدثإلىالحدثمن:صفوانحديثفيالمطرز

ثابتة.ليسستغريبةزيادةوهي:"المهذب"شرحفي

فيكون،موقتةعبادةالمسحانوهوبالقياسايضاواحتجوا

.الصلاةعلىقياسافعلهاجوازحينمنوقتهاابتداء

حينمنالمدةابتداءانإلىالعلماهلمنجماعةوذهب

.الحدثبعديمسح

الروايتيناحدوهوثور،وابو،الاوزاعيبهذا،قالوممن

المنذر،ابنواختاره،النوويالقولهذاورجحوداود،احمد،عن

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرعننحوهوحكى

وهي،المسحفيالتوقيتباحاديثالقولهذااهلواحتج

صحاج.احاديث
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ثلاثةالمسافر"يمسحلمجم:قولهنبهااحتجاجهمووجه

./للمسحظرفكلهاالثلاثةأنفيصريح"أيام

وهذا،المسحمنالمدةابتداءكانإذاإلاذلكيتحققولا

أعلم.تعالىوالله.لييظهرفيمادليلاالاقوالأظهرهو

ليسحينمنالمدةابتداءأنوهو،ثالثقولالمسألةوفي

قاله.البصريالحسنعن،والشاشيالماورديوحكاه،الخف

أعلم.تعالىوالله.النووي

ظاهرمسحيكفيهلالعلماء:اختلف:السادسةالمسالة

وباطنه.ظاهرهمسحمنلابدأو،الخف

وممن.ظاهرهمسحيكفيانهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

المنذر،ابنوحكاه،والاوزاعي،والثوريحمد،و،حنيفةأبوبهقال

وغيرهم.،والنخعي،والشعبيوعطاء،،الزبيربنوعروة،الحسنعن

الخف،أعلىأكثرمسحالواجبأنأحمدعنالرواياتوأصح

الخف.اعلىمنأصابعثلاثةقدرمسحعندهيكفيحنيفةوأبو

حديث،أسفلهدونالخفظاهرمسحعلىاقتصرمنوحجة

الخفأسفللكانبالرأيالدينكان"لو:قالعنهاللهرضيعلي

ظاهرعلىيمسح!ش!اللهرسوليترلقد،أعلاهمنبالمسحاولى

والدارقطني.داود،أبوأخرجه"خفيه

00حسنإستاده[:المرام]بلوغفيحجرابنقال

صحيح.إسناده]التلخيص[:فيوقال
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بنخيرعبدإسنادهفيأنفيهيقدحلاالحديثهذاأنواعلم

المذكورخيربعبديحتجلم:قالالبيهقيوأن،الهمدانييزيد

مخضرمثقةالمذكور،خيرعبدلأناهـ..الصحيحصاحبا

صحابي.إنه:قيل،مشهور

والعجلي،،معينبنيحيىوثقه،مخضرمأنهوالصحيح

لم،الثانيةمن،ثقة،مخضرم]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

صحبة.لهيصح

باتفاقفيهبقادحليسفهذا،لهيخرجالمالشيخينكونوأما

.الشيخانلهيخرجلمعدلثقةمنوكم،/العلمأهل

أقلمسحالواجبأنإلى-اللهرحمه-الشاقعيالاماموذهب

مستحب.أسفلهمسحوأن،أعلاهمنجزء

أعلاهمسحيلزمأنهإلى-الله-رحمهمالكالاماموذهب

أبدا،يعدولم،الوقتفيأعادأعلاهعلىاقتصرفانمعا،وأسفله

أعلاهمسحنأيضامالكوعنأبدا.أعادأسفلهعلىاقتصروإن

.مندوبأسفلهومسح،جبو

رواهبما،وأسفلهالخفظاهرمنكلبمسحقالمنواحتج

بنالمغيرة-كاتبورادعن،حيوةبنرجاءعنيزيد،بنثور

الخفأعلىمسحع!يمالنبي"أنشعبةبنالمغيرةعن-شعبة

ماجه،وابن،والترمذيداود،وأبوأحمد،الامامأخرجه("وأسفله

الجارود.وابن،والبيهقي،والدارقطني

غيرثورعنيسندهلم،معلولحديثهذا:الترمذيوقال

03
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فقالا:الحديثهذاعنومحمدازرعةأباوسالت.مسلمبنالوليد

مالكاحتجوقد.ضعيفالحديثهذاأنولاشك،بصحيحليس

عنهما.اللهرضيالزبيربنعروةبفعلالخفأسفللمسح

المائيةالطهارةاشتراطعلىالعلماءأجمع:السابعةالمسالة

لا،تيممبعدأومحدثا،لبسهمامنوأن،الخفعلىللمسح

عليهما.المسحلهيجوز

اليمنىرجلهغسلكمن،الطهارةكمالاشتراطفيواختلفوا

رجلهغسلثم،اليسرىرجلهيغسلأنقبلالخففيفأدحلها

الخفينعلىالمسحلهيجوزهل،الخففيأيضافأدحلهااليسرى

ذلك؟.بعداحدثإذا

فقالوا،الطهارةكمالاشتراطإلىالعلمأهلمنجماعةذهب

الخفينأحدلبسلأنهالمسحلهيجوزلا:المذكورةالصورةفي

.الطهارةكمالقبل

31

وأصحابه،ومالك،وأصحابهالشافعيالقولبهذاقالوممن

أحمد.عنالروايتينأصحوهو،وإسحاق

الطهارةباشتراطالواردةبالاحاديثالقولهذاأهلواحتج

أنه!و،النبيعن،شعبةبنالمغيرةكحديث،الخفينعلىللصسح

عليه،/متفقعليهما"فمسحطاهرتينأدحلتهمافاني"بعهما:قال

القدمينأدحلتفانيالخفين"دع:ع!يالهالنبيعنعنهع،داودولابي

عليهما".فمسح،طاهرتانوهما،الخفين

لمانهعلىنبههلمالهقال!أنهأحمدعندهريرةابيوعن
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43

طاهرتان".وهماأدحلتهما"إني:رجليهيغسل

علىنمسحأن"أمرناالمتقدمعسالبنصفوانحديثوفي

منذلكغيرإلى،الحديث،طهر"علىأدحلناهمانحنإذاالخفين

الأحاديث.

.طهارةكلالناقصةوالطهارةقالوا:

الطهارةكمالاشتراطعدمإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

اليسرىغسلقبلاليمتىخفليسفأجازوا،الخفليسوقت

لبسبعدكملتالطهارةلان؛ذلكبعدأحدثإذا،عليهوالمسح

الخف.

ابوالإمام:القولبهذاقالوممنكالابتداء.والدوامقالوا:

واختار.وداود،والمزني،ادمبنويحيى،الثوريوسفيان،حنيفة

.النوويقالهالمنذر،ابنالقولهذا

هوالمسألةهذهفيالخلافمنشأ-:عنهالله-عفامقيدهقال

منعضوكلعنالحدثيرتفعهل"وهيفيهامختلفقاعدة

منهاشيءعنالحدثيرتفعلاأو،غسلهبمجردالوضوءأعضاء

المعانيمنمعنىالحدثأنعنديوأظهرهماالوضوء"؟بتمامإلا

الوضوءتمامقبلوأنهجزء،متهيرتفعفلايتجزأ،ولاينقسملا

غيرلبسهوقتيكونأنعليهالمسحفييشترطوالخف،محدث

اهـ..أعلمتعالىوالله.محدث

تنبيه

والغسل؛الوضوءفيالنيةاشتراطعلىالعلماءجمهور
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أبووخالف"بالنياتالاعمالإنما":يقوللمجموالنبي،قربةلانهما

كطهارة،النيةفيهاتشترطلاالحدثطهارةإنقائلا:حنيفة

الخبث.
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هل(المرافق>إلى:قولهفيالغايةفيأيضاالعلماءواختلف

مذهب-وهوالوضوءفيالمرافقغسلفيجب/داحلةهي

اشتراطوالحقفيه؟المرافقغسليجبفلاخارجةأو-الجمهور

تعالى.اللهعندوالعلم.المرافقغسلووجوب،النية

يجبهلالوضوء،فيالرأسمسجفيالعلماءواختلف

أنهولاشك.تعميمهيجب:وجماعةوأحمد،مالكفقال؟تعميمه

بالمسح.التكليفعهدةمنالخروجفيالا-وط

التعميم.يجبلا:حنيفةوأبو،الشافعيوقال

يطلقماأقل:الشافعيفعنالمجزىء،القدرفيواختلفوا

بعضهم:وعن.الربع:حنيفةأبيوعن.كافالمسحاسمعليه

.الثلثان:بعضهموعن.الثلث

وحمله"،العمامةعلىالمسح!يمالنبيعنثبت"وقد

.الاطلاقالدليلوظاهرضرر،بنزعهاخيفإذاماعلىالمالكية

وجهولا"والعمامةالناصيةعلىالمسحلمجي!عنه"وثبت

بهااكتفىلمجممأنهيردلملانه؛بالناصيةالاكتفاءعلىبهللاستدلال

ثلاثالرأسمسجفيثبتفقد،العمامةعلىمعهامسجبل

والجمع،العمامةعلىوالمسح،الرأسعلىالمسح:حالات

جوازالدليلمنوالظاهر.والعمامةالناصيةعلىبالمسحبينهما
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تعالى.اللهعندوالعلم.المذكورةالثلاثالحالات

المسحفيالاكتفاءعدمعلىالاجماعحكايةمنقدمناوما

عندنالضعفهلانه؛ياتيكماخلاففيهأنمع،بالتيممالخفعلى

خوفالكريمةالايةهذهأحكاممنذكرنابماولنكتف؛كالعدم

الاطالة.

بوجوهغقاقسحوطيباصعيدا>فتيممو:تعالىقوله!

الكريمةالايةهذهفي"من"لفطةأناعلم.الاية(منهوأيديكم

غبارلهالذيالترابالتيممفيفيتعين،للتبعيضتكونلانمحتملة

المسحذلكمبدأي،الغايةلابتداءتكونأنويحتملباليد؛يعلق

قالوبالأولغبار.مالهيتعينفلا.الطيبالصعيدمنكائن

اللهرحمهم،حنيفةوأبو،مالكقالوبالثانيوأحمد.،الشافعي

./جميعاتعالى

إلىإشارةالكريمةالايةهذهفيأنفاعلم،ذلكعلمتفاذا

ليخعلللهلرلدما>:تعالىقولهفيوذلكالاخير،القولهذا

النفيسياققينكرة<حرجمن>:فقوله(حرجمنعلتح

،العمومفينصفهي،كذلككانتإذاوالنكرة،"من"قبلهازيدت

صيغعلى!عاطفاالسعود[]مراقيفيقال،الاصولفيتقرركما

:العموم

منكرمنزيدأوبنىإذايذكرمنهاالمنفيسياقوفي

والمناسب،الحرحأنواعكلفيالنفيعمومعلىتدلفالاية

إلافيهليسالبلادمنكثيرالان؛الغايةلابتداء"من"كونلذلك
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لاباليد،يعلقغبارفيهمابخصوصفالتكليف،الجبالأوالرمال

الجملة.فيحرجمنيخلو

حديثمنصحيحيهمافيالشيخانأخرجهماهذاويؤيد

!و:اللهرسولقال:قالعنهما،اللهرضيعبداللهبنجابر

شهر،مسيرةبالرعبنصرت،قبليأحديعطهنلمخمسا"أعطيت

ادركتهامتيمنرجلفأيماوطهورا،مسجداالأرضليوجعلت

الحديث."وطهورهمسجده"فعنده:لفظوفي."فليصلالصلاة

محلفيالصلاةأدركتهمنأنفيصريحصحيحنصفهذا

هوالذيالطيبالصعيدذلكأنالرمالأوالجبالإلافيهليس

ذكرهماأنتعلموبهومسجد،لهطهورالرملأو،الحجارة

صحيح.غيرللتبعيض"من"كونتعينمنالزمخشري

لهالذيالترابتعينعلىيدلماالصحيحفيورد:قيلفإن

فيمسلمأخرجفقدالصعيد،أنواعمنغيرهدونباليد،يعلقغبار

اللهرسولقال:قالعنه،اللهرضيحذيفةحديثمنصحيحه

الملائكة،كصفوفصفوفناجعلت:بثلاثالناسعلى"!ك:ط!سص

لمإذاطهورا،لناتربتهاوجعلتمسجدا،كلهاالأرضلناوجعلت

مقامفيبالطهوريةالترابفتخصيص،الحديثالماء".نجد

كذلك.ليسالصعيدمنغيرهأنمنهيفهمالامتنان

:/أوجهثلاثةمنفالجواب

يمنعمماالامتنانمعرضفيمذكوراالامركونأن:الأول

]مراقيفيقال،الاصولقيتقرركما،المخالفةمفهوماعتبارفيه
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المخالفة:مفهوماعتبارموانعفيالسعود[

السامععندوالتأكيدوالجهلالواقعوفاقأوامتنانأو

نأمعالحوتمنالقديدأكلجوازعلىالعلماءأجمعولذا

ئبخروهوأئذهـسخر>:قولهفيمنهالطريخصالمححمالله

معرضفيالطرياللحمذكرلأنهطريا(لحمامنهلأيلوا

البحر.فيمماالقديدأكلفيجوز،لهمخالفةمفهومفلا،الامتنان

عنديعتبرلاوهولقب،مفهومالتربةمفهومأن:الثاني

.الأصولفيمعلومهوكما،الحقوهوالعلماء،جماهير

أفرادبعضوذكرالصعيد،أفرادمنفردالتربةأن:الثالث

ذكراسواءالجمهور،عندلهمخصصايكونلاالعامبحكمالعام

وألصلوةآلصلؤتعلى>خقظوا:تعالىكقولهواحد،نصفي

عندطهر"فقددبغإهابأيما"كحديثنصينفيذكراأولوشطئ(

هلا"حديثمع،وغيرهموالترمذي،ماجهوابنورومسلمأحمد،

منكلاهما،الشيخينعند-ميتةشاة-يعنيبجلدها"انتفعتم

الشاةوجلد،الأولفيالوسطىالصلاةفذكر،عباسابنحديث

ومن،الاولفيالصلواتمنغيرهماأنيقتضيلاالاخيرفي

علىعاطفاالسعود[]مراقيفيقال،كذلكليسالثانيفيالجلود

:العمومبهيخصصمالا

المعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر

بحكمالعامأفرادبعضبذكرالتخصيصعدمفييخالفولم

التخصيص.إلالذكرهفائدةلابأنهمحتجاثوربوإلاالعام
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بحجة،ليساللقبمفهومبأنالجمهورقبلمنجيبو

فيوالصعيد.العاممنإخراجهاحتمالنفيالبعضذكروفائدة

الخليل،قاله.يكنلمأو،ترابعليهكان،الارضوجه:اللغة

./والزجاج،الاعرابيوابن

اللهقال.اللغةأهلبينخلافافيهأعلملا:الزجاجقال

تنبتلاغليظةأرضاايا<*فيماعليهاصعمهاجرزاوإنالخعلون>:تعالى

الرمة:ذيقولومنهزر<صعيهازلقانم*فنصمح>:تعالىوقال،شيئا

خرطومالرأسعظامفيدبابةبهالصعجدترمىبالضحىكانه

،الارضمنإليهيصعدمانهايةلانهصعيدا؛سمىوانما

ياكم"حديثومنه،قياسغيرعلىصعداتالصعيدوجمع

عنه.وغيرهالقرطبيقالهالصعدات"فيوالجلوس

طائفة:فقالت،بالطيبتقييدهأجلمنفيهالعلماءواختلف

وأكانترابا،كلهالارضبوجهالتيممفيجوزالطاهر،هو"الطيب"

وهذا.طاهراذلككانإذا،سبخةأومعدنا،أو،حجارةاورملا،

وغيرهم.،والثوري،حنيفةبيو،مالكمذهب

بترابالتيمميجوزفلا،الحلال:الطيب:طائفةوقالت

.مغصوب

المنبت،الترابالطيبالصعيد:يوسفوأبو،الشافعيوقال

الاية.ربه-<بماذننباتهيخرحالظئبوالبلد>:تعالىقولهبدليل

:وطرفانواسطةلهاالمسألةأنفاعلمهذا،علمتفإذا

الترابوهوبه،التيممجوازعلىالمسلمينجميعأجمعطرف
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أجمعوطرف؛هغصوبولا،منقولغيرهوالذيالطاهرالمنبت

الخالصان،والفضةالذهبوهو،بهالتيمممنععلىالمسلمينجميع

،والنجاساتوغيرهما،واللحمكالخبزوالأطعمةوالزمرد،والياقوت

،المعادنذلكفمنالعلماء،فيهااختلفالتيالواسطةهوهذاوغير

كالشافعي،يمنعهوبعضهم،كمالكعليهاالتيمميجيزفبعضهم

يجيزأنهمالكعنمندادخويزابنروىفقد،الحشيشذلكومن

مالكمذهبومشهور،الأرضدونكانإذاالحشيشعلىالتيمم

]المدونة[،فيمالكعنفروى،الثلجعلىالتيممذلكومن،المنع

وفيالصعيد،عدمعند:وقيلمطلقا.:قيل:جوازهوالمبسوط

منعه.غيرهما

المنع،علىفالجمهورالعودعلىالتيممفيعنهواختلف

المتصلالعودفييجوز:وقيلجائز،أنهالوقار[]مختصروفي

لو:قالمالكاانالثعلبي/وذكرعنها،المنفصلدونبالأرض

الأوزاعي،وقال:قال؛أجزأهبهامسحثم،شجرةعلىبيدهضرب

والحجر،الشجرمنعليهاماوكل،بالأرضيجوز:والثوري

والثلجالجمد،علىبيدهضربلوقالا:حتىوغيرهاوالمدر

.اجزأه

والزرنيخ،،بالكحليجيزهأنهحنيفةأبيعنالثعلبيوذكر

الذهب،بسحالةويمنعه،المسحوقوالجوهر،والجص،والنورة

.الأرضجنسمنليسذلكلأن؛والرصاص،والنحاس،والفضة

اجازاهانهماكيسانوابن،عليةابنعنالنقالثزوذكر

إسحاقومنعه،القولهذاعطيةابنوأبطل،والزعفران،بالمسك
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أدركهفيمنوعنه،نحوهعباسابنوعنبالسباخ،راهويهابن

به.تيممجففاذا،جسدهبعضبهيطليأنهطينفيوهو،التيمم

القرطبي.قاله

فيجائزبهفالتيمم،غيرهأوطبقفيالمنقولالترابوأما

ومذهب،المالكيةجمهورقولوهو،مالكمذهبمشهور

العلماءمنوجماعة،المالكيةبعضوعن.وأصحابه،الشافعي

المالكية،عندخلافأيضاففيهوالاجر،كالجصطبخوما.منعه

أشهر.والمنع

مطلقا،جائز.فقيلالجدار،علىالتيممفيأيضاواختلفوا

وحديث،غيرهدونللمريضبجوازهوقيلمطلقا،ممنوع:وقيل

مطلقا.الجوازعلىيدلالاتيجهيمأبي

الصعيد،أنواعمنالجدارظاهركانإذافيمامحلهأنوالظاهر

الذهب،غيرالمعادنعلىالتيممجوازمالكمذهبومشهور

ومنعه،المصنوعغيرالملحعلىوجوازه،تنقلمالموالفضة

والشافعي،أحمد،وأجازهذلك،ونحووالعيدانبالاشجار،

غبار.عليهكانإذاذلكونحووالوسائداللبد،علىوالثوري

وتيممت،قصدتهالشيءتيممتالقصد،:اللغةفيوالتيمم

الألسنة:ملاعب،مالكبنعامرقولالخليلنشدو،تعمدتهالصعيد

الزحاليق/لعبلاالبسالةهذيلهقلتثمشزراالرمحيممته

القيس:امرىءقولومنه

طاميعرمضهاالظلعليهايفيءضارجعندالتيالعينتيممت
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باهلة:اعشىوقول

شزنذيمهمهمنالارضمندونهوكمقيساتيممت

ثور:بنحميدوقول

يتكلماأنللربععادوهلطارقأميممتأنيالربعسل

الوجه،لمسحالطيبالصعيدإلىالقصد:الشرعفيوالتيمم

عنالعجزأوالماء،عدمعندالصلاةاستباحةبغيةمنهواليدين

فيالنيةاشتراطعلىيدلالقصدبمعنىالتيمموكون،استعماله

الحق.وهو،التيمم

التيممأحكامفيمسائل

فيالمسلمينجميعمنأحديخالفلم:الأولىالمسالة

ماإلاالاكبر،الحدثعنوكذلكالاصغر،الحدثعنالتيمم

أنهمالتابعينمنالنخعيوإبراهيممسعود،وابنعمر،عنروي

الاكبر.الحدثعنمنعوه

وغيرهالصباغابنعن[المهذب]شرحفيالنوويونقل

ذلك.عنمسعودبنوعبداللهعمر،برجوعالقول

ليسالنساءايةبأنالاكبرالحدثعنالتيمممنعلمنواحتج

أحد>أوجا:قالثحطالأصغر؛الحدثلصاحبإلاإباحتهفيها

الاية.صعيدا(فتيممواتجدواملىلمحلمالنسالمستمولغايظمنمنكم

اوجه:ثلاثةمنالاستدلالهذاورد

قولهلانالنساء؛ايةفيالجنابةذكرعدمنسلملاأنا:الاول
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رضيعباسابنالقرانترجمانقسره<لنسالمستمأؤ>:تعالى

الجماعبعدالتيممفذكرواذا،الجماعبهالمرادبأنعنهماالله

منوالمجيء،القراءتينبحسبالملامسةأو،باللمسعنهالمعبر

والأصغر.الأكبر،الحدثلحالتيالتيممشمولعلىدليلالغائط

معبرغيربالجنابةصرحالمائدةسورةفيتعالىأنه:الثاني

عنهايكونأنهعلىفدل،التيممبعدهاذكرثم/،بالملامسةعنها

لىيديكمووصهكمفاغسلو1الصلوؤإلىقمتمإذا>:قالحيثأيضا

جنباكنتخوإنالكعباتتإلىوأرط!مبرءوسكممسحواولمرافق

إلىعائدفهو.الايةفتيمموا(تجدوامافلغ>:قالثمفاطهروا(،

ظاهر.هوكماجميعا،والجنب،المحدث

فقدالصحيج،فيعنهالثابتبذلكلمجوتصريحه:الثالث

عنهما،اللهرضيياسربنعمارعنصحيحيهمافيالشيخانأخرج

وصليت،الصعيدفيفتمعكتالماء،أصبفلم"أجنبت:قالأنه

هكذا،يكفيككانإنما!يو:النبيفقاللمخيوللنبيذلكفذكرت

بهمامسحثمفيهما،ونفخ،الارضبكفيهلمجيوالنبيفضرب

".وكفيه،وجهه

حصينبنعمرانحديثمنأيضاصحيحيهمافيوأخرجا

فاذا؛الناسفصلىلمجيواللهرسولمع"كنا:قالعنهما،اللهرضي

جنابةأصابتني:قال؟تصليأنمنعكما:فقال،معتزلبرجلهو

في.والاحاديث".يكفيكفانهبالصعيد،عليك:قالماء،ولا

.كثيرةالباب

ضربةللتيممتكفيهلالعلماء،اختلف:الثانيةالمسالة
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والوجه،للكفينواحدةضربةتكفي:جماعةفقاللا؟أوواحدة

والاوزاعي،،ومكحولوعطاء،أحمد،الامامذلكإلىذهبوممن

قولوهو،واختارهالعلماءجمهورعنالمنذرابنونقله،وإسحاق

آنفا.المتقدمعليهالمتفقعمارحديثودليله،الحديثأهلعامة

إحداهما:ضربتينمنلابدأنهالىالفقهاءأكثروذهب

ومنهم،الثانيةبوجوبقالمنومنهم،للكفينوالاخرى،للوجه

وابن،شهابوابن،المسيبابنوذهب،كمالكبسنيتهاقالمن

وضربة،للوجهضربة،ضرباتثلاثالواجبأنإلىسيرين

للذراعين.وضربة،لليدين

الاكتفاءالدليلجهةمنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

إلامرفوعاشيءالباباحاديثمنيصحلملانه؛واحدةبضربة

الصمةبنالحارثبنجهيمأبيوحديث،المتقدمعمارحديث

فلقيهجملبئرنحومنع!و،اللهرسول"أقبل:قال،الانصاري

الجدارعلىاقبلحتىع!يو،النبيعليهيردفلم،عليهفسلم،رجل

البخارياخرجه"،السلامعليهردثمويديه/بوجههفمسح

أنهماعلىيدلمامنهماواحدفيوليستعليقا،ومسلمموصولا،

.واحدةأنهاعمارحديثدلوقد،رأيتكماضربتان

اختلف؟الكفينغيرمسحالتيممفييلزمهل:الثالثةالمسألة

المرفقين،إلىالتيممفيالمسحبعضهمفأوجب،ذلكفيالعلماء

ابيوابن،والثوريصحابهما،و،والشافعي،حنيفةابوقالوبه

واجبا،فرضابالمرفقينالتيممبلوغيرونكلهم،والليث،سلمة

ذهبوإليه،نافعوابنعبدالحكم،بنعبداللهبنمحمدقالوبه
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القاضي.إسماعيل

أبدا.الصلاةأعادالكوعينإلىتيمممن:نافعابنقال

إلىالتيمموروي،الوقتفييعيد:المدونةفيمالكوقال

أمامة،وأبيعمر،وابن،عبداللهبنجابرعنمرفوعا،المرفقين

منرواياتهمأسانيدفيماوسيأتيوالأسلع،وعمار،وعائشة

ابنوقالعمر،ابنيقولكانوبه،تعالىاللهشاءإنالمقال

الاباط.إلىالتيممفييمسح:شهاب

منذكرناعمنروىبماالمرفقينإلىبالتيممقالمنواحتج

الوضوء،علىوبالقياس،يفعلهكانعمرابنوبأن،المرفقينذكر

لمحرافق(.إلىوأيديكم>:فيهتعالىقالوقد

تعالىوالله-الأدلةمنيظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

منقدمنالما،فقطالكفينمسحهوالتيممفيالواجبأن-أعلم

الرفعثابتشيءمنهايصحلمالتيممصفةفيالواردةالاحاديثأن

المتقدمين.جهيمأبيوحديثعمار؛حديثإلا

04

كمامجملا،اليدينبذكروردفقد،جهيمأبيحديثأما

الصحيحين،فيالكفينبذكروردفقدعمارحديثوأما،رأيت

إلىروايةوفي،المرفقينبذكرغيرهمافيووردنفا،قدمناكما

ونصف،المرفقينروايةفأما،الآباطإلىروايةوفي،الذراعنصف

الشافعيفقال،الاباطروايةوأماسيأتي،مقالففيهما،الذراع

بعدهع!يالهللنجيتيممفكلء!يو،النبيبأمروقعذاككانإن:وغيره

به.أمرفيمافالحجة،أمرهبغيروقع/كانوان،لهناسخفهو
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55

والكفين،الوجهعلىالاقتصارفيالصحيحينروايةيقويومما

اعرفالحديثوراوي؛بذلك!ن!النبيبعديفتيكانعماركون

فيحجرابنقالهالمجتهد.الصحابيولاسيما؛غيرهمنبهبالمراد

]الفتح[.

علىوالموقوف،!يطللنبيرفعهيثبتفلمعمر،ابنفعلاما

عمار.حديثوهو،عليهمتفقمرفوعبهيعارضلاعمرابن

"مر:قالانه،ضعيفبسندعمرابنعنداودابوروىوقد

واغائطمنخرجوقد،السككمنسكةفي!ن!النبيعلىرجل

السكك،فييتوارىالرجلكادحتىعليهيردفلم،عليهفسلمبول

اخرىضربةضربثم،وجههبهاومسح،حائطعلىبيدهفضرب

ضعفهوقد،ثابتبنمحمدعلىالحديثومدار"ذراعيهبهافمسح

:والبخارياحمد،وقال.حاتموابو،والبخاريواحمد،معينابن

،ايوبخالفه:البخاريزادهذا،اي.التيممحديثعليهينكر

فعله.عمرابنعن،نافععنفقالوا.والناسوعبيدالله

القصةهذهفيثابتبنمحمداحديتابعلمداود:ابووقال

وقالعمر،ابنفعلمنورووه،!ي!اللهرسولعنضربتينعلى

بنومحمدجدا،ضعيفثابتبنمحمدلأن؛يصحلا:الخطابي

التقريب:فيفيهقال،البصريعبداللهابوالعبديهوهذاثابت

الحديث.لين،صدوق

الحديثلهذاالهادوابن،عثمانبنالضحاكروايةانواعلم

بنمحمدمتابعةمنهماحدةوفيليسعمر،ابنعن،نافععن

يذكرلمالضحاكلأن؛الذراعينعلىولا،الضربتينعلىثابت
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ويديه"وجهه"مسحروايتهفيقالالهادوابن،روايتهفيالتيمم

والبيهقي.حجر،ابنقاله

بنعليطريقمنوالبيهقي،والحاكم،الدارقطنيوروى

اللهرسولأنعمرابنعن،نافععنعمر،بنعبيداللهعن،ظبيان

إلىلليدينوضربة،للوجهضربة:ضربتان"التيمم:قال!ط!لمحهس!

./"المرفقين

وهووغيرهما،وهشيم،القطانيحيىوقفه:الدارقطنيقال

موقوفا،عمرابنعن،نافععنمالكطريقمنرواهثم.الصواب

معين،وابن،القطانضعفهظبيانبنعليأنمعحجر.ابنقاله

قاضي،الكوفيالعبسيهلالبنظبيانابنوهوواحد.وغير

ضعيف.]التقريب[:فيفيهقال.بغداد

بلفظمرفوعاعمرابنعنسالمطريقمنالدارقطنيورواه

نفضناثم،الطيبالصعيدعلىبأيديناضربنا!و،النبيمع"تيممنا

المرافقمنفمسحناأخرىضربةضربناثموجوهنا،فمسحناأيدينا

وهوأرقم،بنسليمانإسنادهفيلكن،الحديث"الأكفإلى

.متروك

وهوموقوفا،الزهريعنوغيرهمعمررواه:البيهقيقال

داودأبيبنسليمانطريقمنأيضاالدارقطنيورواه،الصحيح

عمرابنعنجميعا،ونافع،سالمعنأيضامتروكوهو،الحراني

إلىلليدينوضربة،للوجهضربةضربتانالتيمم"في:بلفظمرفوعا

."المرفقين
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منوالحاكم،الدارقطنيورواه.باطلحديث:زرعةأبوقال

أبيعن،ثابتبنعزرةعنالأنماطي،محمدبنعثمانطريق

وضربة،للوجهضربة"التيمم:قالغ!ي!النبيعنجابر،عنالزبير،

بسندهعزرةعننعيمأبيطريقومن"المرفقينإلىللذراعين

تمعكتواني،جنابةأصابتني:فقالرجل"جاء:قالالمذكور،

ثم،وجههفمسحالارضبيدهفضرب،اضرب:فقال،الترابفي

".المرفقينإلىبهمافمسحيديهضرب

محمد،بنعثمانفيهبأنالحديثهذاالجوزيابنضعف

كماأحد،فيهيتكلملممحمدبنعثمانبأنالجوزيابنعلىورد

رواهنعيمأبالان؛شاذةالمذكورةروايتهلكنالعيد،دقيقابنقاله

وقالأيضا.والحاكم،الدارقطنيأخرجهموقوفا،عزرةعن

كلهممحمد:بنعثمانحديثعقبالسننحاشيةفيالدارقطني

التلخيص،فيحجرابنكلهذلكقال.موقوفوالصواب،ثقات

وقال،مقبولالمذكور:محمدبنعثمانفي]التقريب[فيوقال

أخدم"كنتقال:الاسلععنالبابوفيأيضا:]التلخيص[في

فضربت،التيممفأرانيالصعيد،بآيةجبريلفأتاهع!يط،/النبي

الأرضبهاضربتثم،وجهيبهافمسحت،واحدةالارضبيدي

وفيه،والطبراني،الدارقطنيرواه"المرفقينإلىيديبهافمسحت

الطبراني،رواهأمامةأبيوعن،ضعيفوهوبدر،بنالربيع

أيضا.ضعيفسنادهوا

"التيمممرفوعا:عائشةحديثمنعديوابنالبزار،ورواه

بهتفرد":المرفقينإلىلليدينوضربة،للوجهضربة:ضربتان
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حاتم:ابوقالعنها.،مليكةابيابنعن،الخريتبنالحريثز

قال!يو"انهوحديث.بهيحتجلاشيخوالحريشمنكر،حديث

رواهللكفين"وضربة،للوجهضربةتكفيكياسر:بنلعمار

ابيبنمحمدبنإبراهيموفيهوالكبير.الاوسطفيالطبراني

الشافعي.عندحجةولكنه،ضعيفوهو،يحيى

فامرناالرخصةنزلتحينالقومفي"كنتعماروحديث

".المرفقينإلىلليدينأخرىضربةثم،للوجهواحدةفضربنا

اولىعمارعنعليهاالمتفقالروايةأنولاشكالبزار،رواه

منه.

ضربةعمارعنالمرفوعةالاثارأكثرعبدالبر:ابنوقال

فبهذا:منهاهـ.مضطربةفكلهاضربتينمنعنهروىوما،واحدة

جهيموابيعمار،حديثإلاالبابفييصحلمانهتعلمكله

ذكرناهكما،المتقدمين

فيالواجبانفاعلمالمسالةفيالسنةنصوصعرفتفإذا

وجوبمناللهرحمهمالكقالهمايبعدولا،فقطالكفانالمسح

عليهدلالوجوبلان؛المرفقينإلىالذراعينووسيلة،الكفين

الكفين.فيعليهالمتفقالحديث

علىتدلالمرفقينإلىاليدينبذكرالواردةالرواياتوهذه

يشدبعضهافان،مقالمنمنهاشيءيخلولاكانتوان،السنية

المعتبرالضعيفةالطرقأنمنالحديثعلومفيتقررلمابعضا،

.للاحتجاجمجموعهايصلححتىبعضابعضهايقويبها
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قويايغلبانفضعيفانبيتأهلبواحدتخاصملا

الدليلين،إعمالوالاصل،المذكورةبالموقوفاتأيضاوتعتضد

./الأصولفيتقرركما

لا؟أوالتيممفيالترتيبيجبهل:بعة1الرالمسألة

نأإلىوأصحابهالشافعيمنهمالعلماءمنجماعةذهب

النوويوحكى،التيممأركانمنركناليدينعلىالوجهتقديم

أصحابهوجل،مالكمنهمجماعةوذهبت،الشافعيةاتفاقعليه

سنة.اليدينعلىالوجهتقديمأنإلى

النساء،ايةفيقدمهتعالىأنهاليدينعلىالوجهتقديمودليل

يذيكم(.وبوجوه!غ>فاقسحوا:فيهماقالحيث،المائدةواية

آلصحهنان!>:قولهيعنيبه"اللهبدأبما"أبدأ!ؤقالوقد

الامر.بصيغةابدءوا""روايالهبعضوفي،الايةوألمروه(

بمامستدلااليدينتقديمإلىوافقهومنأحمد،الاماموذهب

عمارحديثمن"ضربة"التيممبابفيالبخاريصحيحفيورد

نأيكفيككانإنما:لهقال!ي!النبي"أنعنهمااللهرضيياسربن

ثمنفضها،ثم،الارضعلىضربةبكفيهفضربهكذا،تصنع

بهامسحثم،بكفهشمالهظهرأو،بشمالهكفهظهربهامسح

الحديث.."وجهه

عندتقتضيهلاالواووان،الترتيبتقتضي"ثم"انومعلوم

يقومأنذلكينافيولا،التشريكمطلقتمتضيوإنماالجمهور،

لدكما،قبلهعماموخربالواوالمعطوفأنعلىمنفصلدليل
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وكما،الاية(الصفاوالمحرؤهن!>:قولهفيالمتقدمالحديثعليه

:حسانقولفي

عنه"وأجبتمحمداهجوت7

44

تقديمفينصهذاالبخاريفحديث"الواو"،روايةعلى

عن،الحمالهارونطريقمنوللاسماعيلي،الوجهعلىاليدين

ثمالأرضعلىبيديكتضربأنيكفيك"إنما:لفظهمامعاويةأبي

يمينك،علىوشمالك،شمالكعلىبيمينكتمسجثمتنفضهما،

علىالعلماءوأكثر:الفتحفيحجرابنقال"وجهكعلىتمسحثم

وسنيته.ذلكوجوبفيالاختلافمعالوجهتقديم

وهذهلا؟أوالحدثالتيمميرفعهل:الخامسةالمسألة

الصلاةصحةعلىالمسلمينلإجماعالمسائلصعابمنالمسألة

علىواجماعهم،استعماله/عنلعجزأوالماء،فقدعندبالتيمم

صحتفكيف،حدثهيرتفعلم:قلنافان،للصلاةمبطلالحدثان

لم:نقولفكيف،صلاتهصحتقلنا:وان؟محدثوهو،صلاته

.؟حدثهيرتفع

مذاهب:ثلاثةإلىالمسألةهذهفيالعلماءانأولااعلم

.الحدثيرفعلاالتيممأن:الأول

كليا.رفعايرفعهأنه:الثاني

مؤقتا.رفعايرفعهأنه:الثالب

فيثبتماالحدثيرفعلاالتيممأن:الأولالقولحجة
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صلى!والنبي"أنالمتقدمعمرانحديثمنالبخاريصحيح

يامنعكما:فقال،القوممعيصللممعتزلارجلافرأىبالناس

:قالماء.ولاجنابةأصابتني:قال؟القوممعتصليأنفلان

أعطىأنذلكاخر"وكان:قالأنإلى"يكفيكفانهبالصعيدعليك

عليك"فأفرغهاذهب:قالماء،منإناءالجنابةأصابتهالذي

الجنبيعثيصاحبنا""وغسلناالحديثهذافيولمسلم.الحديث

جنابته.يرفعلمالاولتيممهأنفيصحيحنصوهذا.المذكور

داود،أبورواهماالحدثيرفعلاأنهعلىالادلةومن

ورواهموصولا،والحاكم،حبانوابن،والدارقطنيوأحمد،

عنتيمم"أنهعنهاللهرضيالعاصبنعمروعنتعليقاالبخاري

باصحابكصليت!و:اللهرسوللهفقالالبرد.شدةمنالجنابة

ئقتلوا>ولا:يقولاللهسمعتإنيعمرو:فقالجنب؟وانت

(".عليهينكرولمعجوالنبيفضحك.الايةأنفسكغ!

عمروحديثعلىالكلامفي]التلخيص[فيحجرابنقال

أبيعن،عنه:فقيلجبير.بنعبدالرحمنعلىفيهواختلفهذا:

الروايةلكنواسظة،بلاعمروعنعنه:وقيلعمرو،عنقيس

مغابنهغسلأنهفيهابل،التيممذكرفيهاليسقيسأبوفيهاالتي

/.فقط

بنحسانعنالاوزاعيالقصةهذهروىداود:أبووقال

.الاخرىعلىالروايتينإحدىالحاكمورجح"فتيمم":وفيه،عطية

جميعا.الروايتينفيمافعليكونأنيحتمل:البيهقيوقال

حديثمنشاهدوله،الباقيعنوتيمم،أمكنماغسلقدفيكون
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التلخيصمنانتهى.الطبرانيعند،أمامةأبيوحديث،عباسابن

حجر.لابن

الجمعمعالبيهقيإليهأشارما-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيتقرركما،أمكنإذاواجبالجمعلأن؛متعينالروايتينبين

الحديث.وعلوم،الأصول

بأصحابك"صليتء!و:قوله.الحديثهذامنالشاهدومحل

التيمم.معجنابتهبقاءأثبتفانهجنب"،وأنت

عندذرأبيحديثالحدثيرفعلاالتيممأنعلىالأدلةومن

منحاتموأبو،الترمذيوصححه،الاربعالسننواصحاباحمد،

البزار،عندهريرةأبيحديثمنالقطانوابنذر،أبيحديث

التلخيص.فيحجرابنقاله.والطبراني

منوالدارقطني،حبانابنصححهانه]الفتح[فيوذكر

وانالمسلمطهورالطيبالصعيد"إن:قالع!"أنهذرابيحديث

الحديث.يشرته"فليمسهالماءوجدفاذا،سنينعشرالماءيجدلم

عن،الحديثهذاذكرأن-بعدالتلخيصفيحجرابن0قال

عمروعن،قلابةأبيعنالحذاء،خالدروايةمنالسننأصحاب

فقيل،قلابةابيعلىفيهواختلفذر-:أبيعنبجدان،بن

ايوبروايةوهذهعامر،بنيمنرجلعن،عنه:وقيلهكذا.

عن،عنه،أيوبعن:وقيلخالد،لروايةمخالفةفيهاوليس،عنه

فيوقيل،الواسطةباسقاطعنه:وقيلذر،أبيعن،المهلبابي
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رجلأوعامر،بنرجاءأو،محجنابنأو،محجن:الواسطة

علىكلهفيهوالاختلاف،الدارقطنيعندوكلهاعامر،بنيمن

كروايةالحذاءخالدطريقمنوالحاكم،حبانابنورواه،أيوب

عمروعلىخالدطريقومدار،حاتمأبوأيضاوصححهداود،أبي

إنه:فقالالقطانابنوغفل،العجليوثقهوقد/بجدان،بن

التلخيص.فيحجرابنقالههكذا.مجهول

حاله،يعرفلا:المذكوربجدانابنفي]التقريب[فيوقال

:قالالبزاررواههريرةأبيعنالبابوفي،قلابةأبوعنهتفرد

بنهشامثنا،يحيىبنالقاسمعميثنامحمد،بنمقدمحدثنا

وضوء"الصعيدرقعههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،حسان

الله،فليتقالماءوجدفإذا،سنينعشرالماءيجدلموإنالمسلم

خير".ذلكفان،بشرتهوليممسه

ورواه،الوجههذامنإلاهريرةأبيعننعلمهلا:وقال

ترجمةفيأخرجهمطولا،الوجههذامنالأوسطفيالطبراني

يروهلم:وقالذرأبيقصةفيهوساق،صدقةبنمحمدبنأحمد

بهتفرد،القاسمإلاهشامعنولا،سيرينابنعن،هشامإلا

نإ:العللفيالدارقطنيقاللكن،القطانابنوصححه.مقدم

هذاتصحيجرأيتوقد،بلفظهالتلخيصمنانتهى.أصحإرساله

.حبانوابن،القطانوابن،حاتموأبي،للترمذيالحديث

لان"بشرتهفليمسهالماءوجد"فان:قولهمنهالشاهدومحل

.البشرةالماءإمساسإلىاحتيحلمارفعها،التيممكانلوالجنابة

صرح،!ي!النبيبانالحدثيرفعالتيممبانالقائلونواحتج
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الأرضلي"وجعلتعليهالمتفقالحديثفيقولهفيطهوربانه

وضع"التيممانفاالمارالحديثفيوبانوطهورا"مسجدا

وايدي!منهبوجوهخ>فاقسحوا:قالتعالىاللهوبأن"المسلم

الاية،(ليالفركغيرلدولاكنحرجمقعلتحملتخعلللهيريدما

مايخفىولابالماء،تصحكمابهتصحالصلاةأنعلىوبالاجماع

التناقض.منالمتقدمينالقولينبين

القولينتعينالادلةمنيظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

والجمع،تناقضبينهمايكونولابهتنتظمالادلةلأن؛الثالث

السعود[:]مراقيفيقالامكنمتىواجب

بينانسخفللأخيرإلامكنامامتىواجبوالجمع

رفعاالحدثيرفعالتيممانهو:المذكورالثالثوالقول

عليهدلتوقدشرعا،ولاعقلامنهمانعلاوهذا/كليا،لامؤقتا

غيرالمصليأنيلزمهاعليهاالمجمعبهالصلاةصحةلأن؛الأدلة

فيه.لاشكشرعيالزوماجنبولا،محدث

المجمعإمكانهعندذلكبعدالوضوءأوالاغتسالووجوب

لممطلقاالحدثوأنفيه،لاشكشرعيالزومايلزمهايضاعليه

ولكنهالظاهر،هوهذا.المؤقتالارتفاعفيتعين،بالكليةيرتفع

له:قالمحك!يمانه.العاصبنعمروحديثفيتقدمماعليهيشكل

ناالعربيةعلماءعندتقرروقدجنب"،نتوباصحابك"صليت

إذاوعاملهافالحال،الحالوقتبعينههوالحالعاملوقت

نأفيلاشكمثلاضاحكازيدجاء:فقولك،الزمانفيمقترنان

هوصلاتهفوقتوعليه،الضحكوقتبعينههوفيهالمجيءوقت
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قوله:وعاملهاجنبا،كونههيالحاللانجنبا؛كونهوقتبعينه

فيمايقدحولامتحد،والجنابةالصلاةوقتأنفيلزم،صليت

تعالى:كقوله،الزمنفيعاملهاتقارنلاالمقدرةالحالنذكرنا

عنمتأخرالخلودلأن<مء7طئتملدظوهاحادينعلنمسلخ>

الحديثفيالحاللأنفيها؛الخلودمقدرين:أي،الدخولزمن

فيعاملهاوبينبينهافالمقارنة،النوعهذامنليستالمذكور

وقتنفسفيلهحاصلةالجنابةكانتواذافيها،لاشكالزمن

لاالمذكورالمؤقتفالرفعالحديثهذامقتضىهوكماالصلاة

وجهين:منهذاعنالجوابويمكن.يستقيم

عذرهيعلمأنقبلجنب""وأنت:لهقال!شي!أنه:الأول

اغتسل.إنالموتبخوفه

5عذرعلمأنوبعدقطعا،جنبمبيحعذرغيرمنوالمتيمم

يأمرهولم،وضحكأقرهالموتخوفهوالذيللتيممالمبيح

ظاهروهذا؛جنبغيروهوبأصحابهصلىأنهعلىفدل؛بالإعادة

الوجه.

ترتفعلمأنهاإلىنظراالجنابةاسمعليهأطلقأنه:الثاني

الخمراسمكإطلاق،جنبغيرصلاتهوقتفيكانولو،بالكلية

غرأرلنيإف>:قولهفيبخمرليسفيههووقتفيالعصيرعلص

./تعالىاللهعندوالعلم.حالثانيفيمالهإلىنظزاخمرا(

يرفعهل،التيممفيالاختلافعلىتبنىالتيالمسائلومن

بالتيمموصلت،طهرتإذاالحائضوطءجوازلا؟أوالحدث

قبلوطؤهايجوزالحدثيرفعأنهفعلىيببحه،الذيللعذر
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بالعكس.والعكس،الاغتسال

الحدثيرفعالتيممأنفعلى،الخفينوليستيممإذاوكذلك

بالعكس.والعكس،ذلكبعدالوضوءفيعليهماالمسحيجوز

الجنبأنمنعبدالرحمنبنسلمةأبوإليهذهبماوكذلك

رفععلىبناهأنهفالطاهر،الغسليلزمهلاالماءوجدثمتيممإذا

وإجماع،المتقدمةالاحاديثلردهالقولهذالكن،بالتيممالحدث

خلافه.علىوبعدهقبلهالمسلمين

الواحدبالتيمميصلىأنيجوزهل:السادسةالمسألة

لا؟.أوفريضتان

فرائضأوفريضتان،بهيجوزأنهإلىالعلماءبعضذهب

أشهرفيأحمدالإماممنهمالعلماء،منكثيروعليه،يحدثمالم

.والزهريالمسيبوابنحنيفةوأبوالبصريوالحسن،الروايتين

إلابهتصلىلاأنهإلىوأصحابهما،والشافعي،مالكوذهب

العلماء،لاكثرالمهذبشرحفيالنوويوعزاه،واحدةفريضة

؛عباسوابن،طالبأبيبنعليعنحكاهالمنذرابنأنوذكر

،الانصاريويحيى،وربيعة،وقتادة،والنخعي،والشافعيعمر،وابن

وغيرهم.،واسحق،والليث

التيمم،فيالواردةالنصوصبأنالاولالقولأهلواحتج

وبحديث؛الإطلاقوظاهرهاواحد.بفرضالتقييدفيهاليس

فيالثابتع!موبقوله؛الحديث"المسلموضوءالطيب"الصمعيد

تعالى:وقوله.وطهورا"مسجداالارضلي"وجعلت:الصحيح
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الاية.ليطهركغ(يرلدولكن>

اللهرضيعباسابنعنرويبماالثانيالقولأهلواحتج

ثم،واحدةمكتوبةإلابالتيمميصلىألاالسنةمن:قالأنهعنهما

علىالرفعحكملهالسنةمنالصحابيوقول.للأخرىيتيمم

الدارقطني،الحديثهذاأخرج.والاصوليينالمحدثينعندالصحيح

عنه،مجاهدعنالحكم/عن،عمارةبنالحسنطريقمنوالبيهقي

،متروك]التقريب[:فيحجرابنفيهقالجدا،ضعيفوالحسن

،غيلانبنمحمودحدثنا:صحيحهمقدمةفيمسلمفيهوقال

له:فقل،حازمبنجريرائت:شعبةليقال:قالداودأبوحدثنا

.يكذبفانه،عمارةبنالحسنعنترويأنلكيحللا

بنالحسن:سننهفيالحديثهذاساقلماالبيهقيوقال

الكوفيمولاهمالبجليمحمدبووهواهـ.بهيحتجلاعمارة

بغداد.قاضي

بنوعمرو،وعليعمر،ابنعنرويبماأيضاواحتجوا

عليهم.موقوفاالعاص

عامرطريقمنوالحاكم،البيهقيعنهفرواهعمرابنأما

لموان،صلاةلكليتيمم:قالعمرابنعننافععن،الاحول

لهنعلمولا:قالالبابفيماأصلوهو:البيهقيقال،يحدث

الصحابة.منمخالفا

سكوتيا،جماعايسمىهذاومثل-:عنهالله-عفامقيدهقال

صححهالذيهذاعمرابنأثرولكنالعلماء،أكثرعندحجةوهو
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والفتح،التلخيصفيلهتصحيحهعلىحجرابنوسكت،البيهقي

بنسفيانضعفهالأحولعامرابأنالعلمأهلبعضفيهتكلم

هذاوضعف.نافعمنيسمعلم:وقيل،حنبلبنوأحمد،عيينة

فيحجرابنوقال.عباسابنعنخلافهو!قي،حزمابنالاثر

وتعقبمخالفا-:لهنعلملا:قالالبيهقيأنذكرأن-إبعدالفتح

يجب.لاأنه،عباسابنعنالمنذرابنرواهبما

من،والبيهقي،الدارقطنيعتهفرواهالعاصبنعمرووأما

كانالعاصبنعمروأن،قتادةعنمعمرعنعبدالرزاقطريق

بينشديدإرسالفيهوهذا.قتادةيفتيكانوبه،صلاةلكليتيمم

]السننفيوالبيهقي،التلخيصفيحجرابنقالهوعمرو.،قتادة

ظاهر.وهو[الكبرى

بنحجاجفيهبإستادأيضاالدارقطنيعتهفرواهعليوأما

فيالبيهقيورواهأيضا،حجرابنقاله.الأعوروالحارث،أرطاة

.المذكورانفيهالذيبالاسنادالكبرىالسنن

05
]التقريب[:فيحجرابنفيهقالفقد،أرطاةبنحجاجأما

فيهفقالالأعورالحارثوأما،والتدليسالخطأ،كثير/،صدوق

وفي؛بالرفضورمي،رأيهفيالشعبيكذبه:التقريبفيحجرابن

بنقتيبةحدثنا:صحيحهمقدمةفيمسلمفيهوقال،ضعفحديثه

الحارثحدثني:قالالشعبيعنمغيرةعنجابرحدثناسعيد،

برادبنعبداللهعامربوحدثناكذابا--وكانالهمدانيالأعور

سمعت:قالمغيرةعن،مفضلعن،أسامةأبوحدثنا،الاشعري

.-الكذابينأحدأنهيشهدوهو-الاعورالحارثحدثني:يقولالشعبي
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بابفي،التيممفيعليعنالاثرهذاالبيهقيذكروقد

أعني:المذكورينفيالكلامعنوسكت[فريضةلكل]التيمم

بابفيحجاجفيقاللكنهالاعور،والحارث،أرطاةبنحجاج

الوضوءبابفيوضعفهبه،يحتجلابالنبيذ[:التطهيرمن]المنع

بالتدليس،مشهور:أخماسالديةبابفيوقال،الابللحوممن

الدارقطني،قاله.منهيسمعولم،يلقهلمعمنيحدثوانه

أيضا.بالنبيذ[التطهير]منعبابفيالاعورالحارثوضعف

كذابا.كان:الشعبيقال،القسامةأصلبابفيوقال

الماء،يجد.ولم،نجاسةبدنهفيكانإذا:السابعةالمسالة

بدلاالتيمم-فيكونبدنهفيالكائنةالنجاسةتلكلطهارةيتيممهل

يتيمملاأو-الحدثكطهارةلماء،فقدعندالخبثطهارةعن

لها؟.

وانما،الخبثعنيتيمملاأنهإلىالعلماءجمهورذهب

علىدلاإنماوالسنةالكتاببأنواستدلوا،فقطالحدثعنيتيمم

مل!تجدوافلمألنسالمستموائغاي!منمنكمأحدٌأوجآ>:كقولهذلك

.طيبا<صعيدافتيمموا

ياسربنعماروحديث.حصينبنعمرانحديثفيوتقدم

وذهبفلا.النجاسةعنوأما.الجنابةعندالتيممعليهما:المتفق

،بالحدثلهاإلحاقاالنجاسةعنيجوزأنهإلىأحمدالإمام

.الصلاةتلكإعادةوجوبهفيأصحابهواختلف

موضعيمسحأنهإلىثوروأبو،والاوزاعي،الثوريوذهب
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المنذر.ابنعنالنووينقله.ويصليبتراب/النجاسة

رسولنا!مجافذألحهبنت>يأهل:تعالىقوله!

لمالآية<ديتتمنتخفوتمما!ننبميثالغيبين

كانوامماجم!ؤالرسوللهميبينهالذيالكثيرذلكمنشيئاهنايبين

فيمنهكثيراوبينوالانجيلالتوراةيعني:الكتابمنيخفون

الزانيرجمالتوراةأحكاممنيخفونكانوافممااخر،مواضع

أوتوانصمي!االذلىلىتر>أقى:تعالىقولهفيالقرانوبينه،المحصن

وهممنهمفريقيتولىثمبينهمليخ!اللهكئبكلدعؤنلحئبمن

الزانيحدفيبيتهمليحكمالتوراةإلىيدعونيعنينج*/<فعرضون

له.منكرونذلكعنمعرضونوهم،بالرجمالمحصن

كتابهم،فيجم!موالرسولصفاتمنخفوهماذلكومن

بقوله:تعالىبينهكماالرسولهوأنهيعرفونانهموإنكارهم

عرفواقاهمجافلماكقرواألذينعلىيستفتحوتقبلمنوكانوا>

.)*يلأ<البهفريىعلىاللهبة-فلعنةكفروا

بسببالطيباتبعضعليهمحرماللهانإنكارهمذلكومن

حرقناهادوارنأمنفبظلم>:تعالىقالكما،ومعاصيهمظلمهم

هادواحرفنانرربوعلى>:وقولهلهم<،أحدبطيبتعلتهم

حملتماإلاشجوصهماعليهغحر!اوألغنملبقرومفطفرذى

وإناببغيهمجزئنهصذلكبعظ!ختلطهاأوتحوالاأوظهورهمآ

لصادقونر**<.

محرماكانماإلاعلينايحرملموقالوا:هذا،أنكروافانهم

>!ص:تعالىقولهفيذلكفيالقرانفكذبهم،إسرائيلعلى

new
Highlight

new
Highlight
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نقتلمنءنفسهعلىإشرءبلحرمماإلاإشرءبرلبغحلاكانالطعام

.<م*9*صدقينكنتمإنفاتلوهالتؤرلةبافانواقللتؤرلةاتترل

بمحمدلهممريمابنعيسىبشارةالنصارىكتمذلكومن

رسولنمقاشرءيليخبنيمىيمآبنجمسىقالداذ>:بقولهتعالىبينهاوقد،عولسص

لىإاخمد<تههؤبعدىي/منياقبرسولومبشراالئؤرلةمنيدئبينلماضصدقاإليكلأدله

كتبهم.منأخفوهلماالمبينةالاياتمنذلكغير

الاية.،(لحقباءادمأئنئنبأعيئهم!واتل>:تعالىقوله-إ:

هابيل،وهما،لصلبهأدمابناإنهماالعلماء:جمهورقال

وقابيل.

إسرائيل،بنيمنرجلانهما:اللهرحمهالبصريالحسنوقال

قولصحةعدمعلىويدل،الجماعةلقوليشهدالقرانولكن

الأرضفىيتحثغ!إباادده>نغث:تعالىقولهفيوذلك،الحسن

فيليسانهاحدعلىيخفىولا"أخية<،يورهـسوليريه-كيف

فقصة،الغرابعليهيدلهحتىالدفنيجهلرجلإسرائيلبني

وقعتالواقعةأنعلىتدلمنهومعرفته،الدفنفيبالغرابالاقتداء

هوكما،الموتىدفنعلىالناسيتمرنانقبلالأمرأولفي

اعلم.تعالىوالله.العلماءمنواحدغيرعليهونبه،واضح

منانهيلشرسبنىكتتناعنذلكأضلمق>:تعالىقولهةإ:

الايةهذهفيصرح،الاية<الازضفىأوفسا،ننبغترنفس!اقتل

وانفسبغيرنفساقتلمنأنهإسرائيلبنيعلىكتبأنهالكريمة

لحكمهنايتعرضولمجميعا،الناسقتلفكانماالارضفيفساد
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فيذلكبينولكنه،الأرضفيبفسادأو،بنفسنفساقتلمن

لمجئتا>:قولهفيجائز،بالنفسالنفسقتلأنفبينأخر،مواضع

ائقصاصعلئكمئحب>:قولهوفي،الايةبآلتفبر<النسرأن!فيمهاعلئهغ

لاية.ا-سلطعا(لوليهجعنهافنذمظلوماقنلومن>:وقوله،(ائقئلىفي

السنة،بينتهجمالفيهاالنفسفيالقصاصاياتأنواعلم

الحربالذكريقتلالمسلمالحرالذكرأنفيهاالمقامتحريروحاصل

إجماعا،كذلكبالمرأةتقتلكذلكالمرأةوأنإجماعا،المسلم

عطاءقولنعتبرلموانماإجماعا،بالعبدكذلكيقتلالعبدوأن

ابنقولولاأحمد،عنروايةوهو،العبدينقيمةتساويباشتراط

.أمواللانهم؛قصاصالعبيدبينليس:عباس

فيالقصاص>كنبعلئكم:تعالىقولهصريحيردهكلهذلكلأن

بالرجل؛تقتلالمرأةوأن،لايةبائعبد<بألحروائعبدالحر/آلقئلى

بالمرأةيقتلالرجلنو،أولىبالرجلفقتلهابالمرأةقتلتإذالأنها

فيهما.العلماءجمهورعند

البتي،وعثمان،والحسنعلي،منهمجماعةعنوروي

ماقدراولياؤهايلتزمحتىبهايقتللاأنهعنهروايةفيوأحمد

ديتها.أخذوايلتزموهلمفإنديتها؛علىديتهبهتزيد

وأخذ،بهقتلترجلاقتلتإنأنهاوالحسنعليعنوروي

المقتولديةأخذواأوديتها،علىديتهزيادةقيأيضاأولياؤه

واستحيوها.

عته،اللهرضيعليعنالكلامهذاذكرأنبعدالقرطبيقال
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الشعبيهذاروىايضا،عنهمذلكانكروقد،البصريوالحسن

عليا.يلقلمالشعبيلأن؛يصحولا،عليعن

قتلإذاقالا:أنهماوعبداللهعلي،عنالحكمروىوقد

عنالشعبيروايةيعارضوهذاقود،بهافهومتعمداالمرأةالرجل

علي.

حتىالقاتلسؤالبابفي[الباري]فتحفيحجرابنوقال

عليعنالمذكورالقولذكرأنبعدالحدودقيوالاقراريقر،

أحدالبتيعثمانقولهوولكنعلي،عنيثبتولا:والحسن

أولياءفيهذكرأنهالقولهذابطلانعلىويدل،البصرةفقهاء

وهذا،الديةونصفالقصاصبينلهميجمعامرأةقتلتهإذاالرجل

وإما،فقطالقصاصيإماوأنه،بطلانهعلىوالسنةالكتابيدلقول

:قالثمالقنلى(فيالقصاصعدئكم>ئحب:قالتعالىلانه؛فقطالدية

بالديةالاتباعفرتب،الاية(بالمعروففاشاخشئءأخيهمقلوعفىفمن>

.القصاصدونالعفوعلى

الحديث،"النظريينبخيرفهوقتيللهقتل"من:ع!مموقال

عامةعندواضحهوكمابينهما،الجمععدمفيصريحوهو

نأوعطاء،البتيوعثمان،عنهروايةفيأحمدعنوحكىالعلماء؛

ورويكثير،ابنقاله.الديةتجب/بل،بالمرأةيقتللاالرجل

كانتوانبها،يقتللمزوجتهكانتإنأنهاوالزهريالليثعن

بها.قتلزوجتهغير

علىالادلةفمن،أدلتهسترىكمامظلقا،بهاقتلهوالتحقيق

الاعضاءالسليمالصحيحأنعلىالعلماءإجماعبالمرأةالرجلقتل
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،القصاصعليهوجبعمداذلكنحوأو،أشلأوأعورقملإذا

السليمةالأعضاءمنبهزادمامقابلةفيشيءلأوليائهيجبولا

.المقتولعلى

الصحيحينفيثبتمابالمرأةالرجلقتلعلىالادلةومن

بالحجارةيهوديرأسرضع!يو"أنهأنسحديثمن!يمعنه

العلماءبهاستدلالحديثوهذا"،كذلكبهافعلبجاريةقصاصا

بغيرالقتلفيالقصاصوجوبوعلى،بالأنثىالذكرقتلعلى

.والسلاحالمحدد،

الرجل]قتلبابفي[الكبرى]السننفيالبيهقيوقال

محمدبنيحبىزكرياءأبوثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنابالمرأة[:

بنالحكم،العبديإبراهيمبنمحمدعبداللهأبوثنا،العنبري

عنداود،بنسليمانعن،حمزةبنيحيىثناالقنطري،موسى

عنأبيهعنحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن،الزهري

فيهبكتاباليمنأهلإلىكتب"انه!واللهرسولعنجده،

وكان،حزمبنعمرومعبهوبعث،والديات،والسنن،الفرائض

بالمرأة".يقتلالرجلوان،فيه

،حبانوابن،النسائيأيضاموصولاالحديثهذاوروى

رواهالذيالحديثوفي:نصهماكثيرابنتفسيروفي.والحاكم

نأحزمبنعمروكتابفيكتب!يماللهرسول"أنوغيره،النسائي

حزمبنلعمروهذا!واللهرسولوكتاب،بالمرأةيقتلالرجل

ورواه،والشافعي،مالكرواه"بالمرأةيقتلالرجلأنفيهالذي

والدارمي.،والحاكم،حبانوابنداود،وأبو،الدارقطنيأيضا
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بينمشهورهذاحزمبنعمروكتابفيالحديثعلماءوكلام

/،والحاكم،حبانابنصححهوممن،ومضعفله،مصحح

وصححهصحيحا.يكونأنأرجو:قالأنهأحمدوعن.والبيهقي

الشافعيمنهمجماعةالإسنادحيثمنلاالشهرةلمجطمنايضا

كتابأنه:عثدهمثبتحتىالحديثهذايقبلوالم:قالفإنه

.عاللهرسول

معروفالسير،أهلعندمشهوركتابهوعبدالبر:ابنوقال

أشبهلأنهالإسناد؛عنبشهرتهيستغنىالعلمأهلعندفيهما

روىماشهرتهعلىويدل:قال.بالقبوللهالناسلتلقيالمتواتر؛

سعيد،بنيحيىعنسعد،بنالليثعن،مالكعنوهب،ابن

أنهيذكرونحزمالعندكتابوجد:قالالمسيببنسعيدعن

.محفوظثابتحديثهذا:العقيليوقال.!يه!اللهرسولكتاب

كتاباالمنقولةالكتبجميعفيأعلملا:سفيانبنيعقوبوقال

!و،اللهرسولأصحابفإنهذا،حزمبنعمروكتابمنأصح

رأيهم.ويدعون،إليهيرجعونوالتابعين

عصرهوإمامعبدالعزيز،بنعمرشهدقد:الحاكموقال

وضعف.إليهمابسندهذلكساقثم،الكتابلهذابالصحةالزهري

فيحزمبنمحمدأبولتضعيفهنتصرو،جماعةهذاحزمابنكتاب

.محلاه

اللهرسولكتابأنهثبتلانه؛بهالاحتجاجصحةلتحقيقو

ونسختهوغيرها،والزكوات،الدياتأحكامبهليبينكتبهع!لمحهس!،

بالمرسليحتجمنعندولاسيما،والحديثالفقهكتبفيمعروفة
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.الرواياتأشهرفيوأحمد،حنيفةوأبي،كمالك

دماؤهم"تتكافؤ"المسلمونحديثعمومبهاقتلهأدلةومن

الله.شاءإنفيهالبحثوسيأتي.الحديث

تعالى:قولهبالمرأةالرجلقتلفيالادلةأوضحومن

مديحل"لا:غ!يووقوله،الاية<بآلتفسألئفسأنفي!هاكقناعلئهغ>

بإحدىإلااللهرسولوأنياللهإلاإلهألايشهدمسلمامرىء

،الشيخانأخرجه،الحديث"بالنفسوالنفس،الزانيالثيب:ثلاث

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنالجماعةوباقي

يقتضيالصحيحالحديثوهذا،الكريمةالايةهذهفعموم

هذاعنيخرجولا،بنفسنفسلانه؛بالمرأة/الرجلقتل

يتوجهنعم.بهالنصلتخصيصصالحدليلأخرجهماإلا،العموم

:سؤالانالاستدلالهذاعلى

أنفي!هاكنتناعلتهخ>:تعالىبقولهالاستدلالوجهما:الأول

تعالىوالله،موسىقومعنحكايةأنهمع،الايةبآلعفس<ألتفس

.(ومنهاجأشرعةمنكمحلالكل>:يقول

فيبالنفسالنفسقتلعموميخصصلالم:الثانيالسؤال

بائعبدبالحزوألعئدالحر>:تعالىبقولهالمذكورينوالحديث،الاية

مافصلتلانها؛تلكمناخصالايةهذهلان(؛نجالانئوالأنثئ

قولهفيصريحابهامخاطبةالأمةهذهولأن،الأولىفياجمل

ية.لااالحربالحز<القنلىفيائقصاصعليكمدتءامنواأئذينييماتها>:لىتعا

الجمهور،عليهالذيالتحقيقأن:الاولالسؤالعنالجواب
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نبيناوسنةكتابنا،فيلناذكرماكلأنالشرعنصوصعليهودلت

واردإنهحيثمنلنا،شرعاكانأنهقبلنالمنشرعاكانمما!مو،

قبلنا؛لمنشرغاكانإنهحيثمنلاع!يم،نبيناسنةأوكتابنا،في

تضمن.بماونعمل،بهلنعتبرإلاشرعنافيعليناقصمالانه

اللهأمرهذاولأجلجدا،كثيرةهذاعلىالدالةوالنصوص

لممنووبخ،بأحوالهمبالاعتبارايةماغيرفيالعظيمالقرآنفي

عليهم>وإتكلد:لوطقومفيتعالىقولهفيكماذلك،يعقل

هء؟ا-<فلاتعقلوناوباليل*مضبحين

ولم،بديارهممرلمنتوبيخ*(؟(بخفلاتعقلون>:قولهففي

وكقوله،مثلهفيالوقوعليجتنبذلكويعقللهموقعبمايعتبر

دنهدمرقبلهؤمنالذينعقبة؟نيمففينظرواالازضقفىدضميرواأفلم!>:تعالى

قثالاص.*،<.>وللكفرين:فقال،ذلكبمثلالكفارهددثم<،عدتهم

التيديارهمأوبها،أهلكواالتيلوطقومحجارةفيوقال

عظيمتهديدوهو<،3*فيببعيدالطلمبمنهيوما>:فيهاأهلكوا

بسببه،هلكواماارتكابفيجتنب،بحالهميعتبرلملمنتعالىمنه

.القرانفيكثيرذلكوأمثال

<،لألئمبلاولىعئنقصصهمفى>لقذكان:تعالىوقال

واضحدليلوهو،للعبرةالقرانفيقصصهميقص/بأنهفصرح

الانعام،سورةفيالانبياءذكعمنتعالىاللهذكرولماذكرنا،لما

وأمر<،أ!دفبهدلهمأللههدىلذينأولعك>!ير:لنبيناقال

لكملمدكان>:يقولتعالىاللهولانقدوتنا،لافلنا؛أمرط!س!

للهتحئونكنتمإنقل>:ويقول،الاية<حسنةأشؤللهرسولفى
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ية.لاا(فخذوهالرسولءانئكموبما>:ويقول،لآيةا<فاتتعوني

اتباعهطاعتهومن(،اللهأطاعفقدالزسوليظع>من:ويقول

وكون!ي!،بهالخصوصعلىدليلفيهقامماإلاكلهبهاسمرفيما

هوالنسخعلىبدليلإلالناشرعابشرعناالثابتقبلنامنشرع

اشهرفيواسحمدحتيفة،واسبومالكمنهمالجمهور،مذهب

الرواياتأصحفياللهرحمهالشافعيالاماموخالف،الروايتين

بنصإلالناشرعاليسبشرعناالثابتقبلنامنشرعإن:فقال،عنه

فيعنهالصحيحفياسيضاوخالفلنا،مسشروعاسنهعلىشرعنامن

واستدل.الأمةحكمهيشمل!ي!،بالرسولالخاصالخطابان

بان:وللثانيهومنهاجأ<شرعةمبهمجعلنالكل>:تعالىبقولهللأول

فيهافادخالهاوضعا،الأمةتشمللابالرسولالخاصةالصيغة

الهدىوحمل،منفصلدليلإلىفيحتاج،ظاهرهعنللفظصرف

منلكمنس!خ>!:قولهفيوالدينافسدط(،>فبهدلهم:قولهفي

الفروعدونالتوحيد،هيالتيالاصولخصوصعلىالآية(ألدين

رسواسمنسدمنأرسسناوما>:العقائدفيقالتعالىلأنه؛العملية

!لفىبعثناولقد>:وقال<لأبرس*فاعبدونناإلالةلاأنوإقهلؤحىإلا

منوشل>:وقال<،الطغيئواض!وااللهاغبدواأتزسولاأمه

.<*"*يعبدونءالهةالرخندونمنأجعلنارسلنامنقبلكمنأزسقنا
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ومنهاجأ(،شزعةمبهمجعلدالكل>:العلميةالفروعفيوقال

كما،الفروعفيواختلافهم،الأصولفياتفاقهمعلىذلكفدل

أخرجهواحد"،ديننالعلاتإخوةالأنبياءمعشر"إنا:!م!قال

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديشسمن،صحيحه/فيالبخاري
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آية:فيالهدىحملأما-:لهوغفرعنهاللهعفا-مقيدهقال

على<لدينمنلكمش!خ>!:آيةفيوالدين<دله!>فبهدلهم

مسلم.غيرفهو،العمليةالفروعدونالتوحيدخصوص

تفسيرفي،صحيحهفيالبخاردعاخرجهفلما:الأولاما

أخذتأينمن:عباسابنسال"أنهمجاهدعنص،سورة

ولبهك>!هوداو-ذريته>ومن:تقرأأوما:فقال،صفيالسجدة

اللهرسولفسجدهاداودقسجدها<أ!دنهفبهدلهماللههديلذين

ص!.

أدخلك!يوالنبيأن،عباسابنعنصريحصحيحنصفهذا

نأومعلومدله(!>فبهدلهم:قولهفيالهدىفيالتلاوةسجود

.الاصولمنأصللا،الفروعمنفرعالتلاوةسجود

الصحيحجبريلحديثفيصرح!يوالنبيفلأن:الثانيواما

والاحسان،والايمان،الاسلاميتناول"الدين"اسمأنالمشهور

ن>:تعالىوقال"دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:قالحيث

لاية.ا.ينا<!غيرالإشلنميتتغومن>:وقاللاشنم<ادئهنحدالديى

الأموريشملالإسلامبانالمذكورالحديثفيك!يووصرح

ابنحديثوفي.والحج،والصوم،والزكاة،كالصلاة،العملية

أحديقلولمالحديثخمس!"علىالاسلام"بني:عليهالمتفقعمر

علىفدل،العمليةالأموردونلمالعقائد،خصوصهوالإسلامإن

؟ءماوحم!لدينمنلكمش!خ>ه:قولهفيبذلاعيختصلاالدينان

كتابهوالقرانبهيفسرماخيرلانجدا؛ظاهروهو،لايةتوحا<

!ؤ.رسولهوسنةالله
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>!هدلهم:قولهنحوفي!يمبالنبيالخاصالخطابوأما

قولهقيكما،للأمةحكمهشمولعلىالنصوصدلتفقد<د!

مماغيرهاإلى.الاية،!وح!نةأشؤآدلهرسولفىلكمكانلقد>:تعالى

الايات.منتقدم

فيهيعبرحيثالعظيمالقراناستقراءمنذلكعلمناوقد

حكمعمومالمرادأنإلىيشيرثم!يم،بهالخاصةبالصيغةدائما

ثمالنبئ(يأيها>:الطلاقسورةأولفيكقوله/،للامةالخطاب

تحتحكماالكلدخولعلىفدل،الاية(إذاطلقتوالسا>:قال

ثم<لمتحرئمآلنبىيأيها>:التحريمسورةفىوقال<النبىيأيما>:قوله

الخطابحكمعمومعلىفدلأتفنكغ<لكؤتحاهددهقدفرض>:قال!

قولهفيالأحزابسورةفيأيضاذلكونظيرآلنبى(،>تأيها:بقوله

تعملونبماكانالله>إ%:قال!ثم<للهلقاليبئ>يأيها:تعالى

بقوله:الخطابعمومعلىيدل(بماتعملون>:فقوله*2*(خبيرا

منولاتغملون>:قالثم(شانفىوماليهون>:وكقوله(النبىيأثها>

لاية.اشهودا(عليكم!ناإلاعمل

.الاحزابواية،الرومايةذلكفيالأدلةأصرحومن

ثم<حنيفاللذينوتجهكفاقض>:تعالىفقولهالرومايةأما

المستتر،الفاعلضميرمنحالوهو<إله>!منيبين:قالح

وتقرير.الاية(وتجهك>فافم:قولهفي!النبيبهالمخاطب

لمفلو،منيبينكونكمحالفياللهنبيياوجهكفأقم:المعنى

إليهمنيبا:لقاللمج!بهالخاصالخطابفيحكماالأمةتدخل

أعني،الحقيقيةالحالأنعلىالعربياللسانأهللإجماعبالإفراد،
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وثنية،وجمعاإفرادالصاحبهامطابقتهاتلزمسببيةتكنلمالتي

ولا،ضاحكينزيدجاء:تقولانيجوزفلاوتذكيرا،وتانيثا

.ضاحكاتهندجاءت

جحشبنتزيتبقصةفيتعالىفقولهالاحزابايةوأما

فانزوتجنبهها(،منهاوطرازتدفداقضى>عنها:اللهرضيالاسدية

حكمهبشمولتعالىصرحوقدع!ياله،بالنبيخاصالخطابهذا

شمارو،الايةألمؤمنين(علىل!لايكون>:قولهفيالمؤمنينلجميع

ألمؤمين(دونمنلث>ضالصحة:بقولهالاحزابفيأيضاهذاإلى

نفسهاوهبتإنموصمنة>واثئنة:قولهفيغ!يالهبهالخاصالخطابلأن

قوله:عنذلكلأغنىغ!يالهبهخاصاحكمهكانلو،الايةللنبى<

عائشةردتوقد،ظاهرهوكما(ألمؤصميندورمنلث>ضالصحة

رسولبان،طلاقالزوجة/تخييرانزعممنعلىعنهااللهرضي

فيالخطابانمعطلاقايعدهفلمفاخترنه،نساءهخيرع!هشصالله

كتنإنلازؤفيقلالنبىيأيها>:تعالىقولهفي،غ!ييهبهخاصذلك

منبالردةالزوجةبينونةاللهرحمهمالكوأخذ.الايتينخىذ%(

!ض.بهخطصخطابوهوعك(ليحبارألثركتلين>:قوله

لهاأنقبلنا"من"شرعمسألةفيالمقامتحريروحاصل

ثبتماوهوإجماعا،لناشرعافيهيكونطرف،وطرفينواسطة

لنا،شرعأنهشرعنافيلنابينثمقبلنا،لمنشرعاكانأنهبشرعنا

قولهفىقيلنالمنشرعاكانأنهبشرعناثبتفإنه،كالقصاص

فيلناوبين،الايةبألنحن(النفسأنفيهآعلتهتمنمنا>:تعالى

صط

<،القئلىفيالقصاصعلئكم>ئحب:قولهفيلنامشروعأنهشرعنا

06
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:أمرانهوإجماعا،لناشرعغيرفيهيكونوطرف

قبلنا،لمنشرعاكانانهأصلابشرعنايثبتلممااحدهما:

تصديقهم،عننهاناع!يوالنبيلان؛الإسرائيلياتمنكالمتلقى

لنامشروعايكونلاتصديقهعنع!يونهاناومافيها،وتكذيبهم

إجماعاه

لناوبينقبلنا،لمنشرعاكانأنهشرعنافيثبتما:والبهاني

علىكانتالتيوالاغلالكالاصار،لنامشروعغيرأنهشرعنافي

عنهم>ويصهع:تعالىقالكماعنا،وضعهااللهلانقبلنا؛من

"ان:مسلمصحيحفيثبتوقدعلته!<كانتلتيلاغنلوإضرهم

يىاعلىمحملتوكمااصراعلينآلخملولاربنا>:قرألما!ي!النبي

".فعلتقدنعم:قالاللهقتلنامهـانمن

ما!ن!نبينالسانعلىعنادلهوضعهاالتيالاصارتلكومن

للقتل،أنفسهمبتقديمإلاتوبتهمتهـقبللمحيث،العجللعبدةوقع

بارليهمعندخئرلكغذالكمانفسكئمفاقلوابارلكمإكفتوبوا>:تعالىقالكما

.!*ة*"<الرحيصلعؤابأهوإنمعلييمفناب

61

ثبتماوهياللماء،بينالخلافمحلهيوالواسطة

مشروعأنهشرعنافيهنايبينولمقبلنا،لمنشرعاكانأنهبشرعنا

شرعاكونهالتحقيقنقدمناالذي/وهولنا،مشروعغيرولالنا،

نأتعلموبه،عليهأدلتهمرأيتوقدالجمهور،مذهبوهولنا،

بماالأحهذيلزمنا،الاية<يإلنفسالئفسأنفيهاعليهخبهطتا>:اية

فيالجملةفيبذلكصرحالقرانأنمع،الأحكاممنتضمنته

فقذمظلوماقنلومن>:وقوله<لقئلىفيالقصاصعلئكم>كئب:قوله



38ةئدلما[ةرسو

المتقدمعليهالمتفقمسعودابنحديثوفيلويى-ساصا<صنا

قالحيثلنا،مشروعبالنفسالنفسقتلمنفيهامابأنالتصريح

رسولوانياللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرىءدميحل"لا:!!ي!

الحديث.("بالنفسوالنفس،الزانيالثيب:ثلاثبإحدىإلا!الله

قولباب:قالحيثما،صحيحهفيالبخاريأشارهذاوالى

هم>فأولحك:قولهإلى<بالئرألئفس>أن:تعالىالله

.المتقدممسعودابنحديثذكرثمص.*(آلمجلمون

للفظمظابقتهاالايةهذهذكرمنوالغرضحجر:ابنوقال

الكتابأهلفيوردتوانأنهايبينأنأرادولعلهالحديثما،

فيأصلفهو،الإسلامشريعةفيمستمرعليهدلتالذيفالحكم

("القصاصالله"كتاب!:قولهلهذاويدلالعمد،قتلفيالقصاص

اللهبكتابالمرادانعلىبناء،أنسحديثمنالشيخانأخرجه

بصددها،نحنالتيالآيةهذهفي<بالسنلسنو>:تعالىقوله

يأخذونالعلماءيزلولم،الحديثفيدليلفلاالاقوالبقيةوعلى

دليله.أوضحناكما،الماضيةالأممقصصمنالأحكام

ربماالجازمةالقرينةإن:وغيرهمالمالكيةقولذلكفمن

شقيوسفشاهدبجعلذلكعلىمستدلينالبينةمقامقامت

تعالى:قولهفيالمراةوكذب،صدقهعلىقرينةدبرمنقميصه

منوهوفصدكتقبلمنقدقميصهكاتإنأهلهآمنشاهدوشهد>

رءافلماص"*الصخدونمنوهود.لرفكذبتمنقدقميصوكانوإن-صشآلبهذبن

الاية،ص")7(عظيمكيدكنن!تديهنمننهدبرقالمنلمحد!يصه

ومنبه،/العملجوازعلىيدللهمقررالهذاتعالىفذكره
62



لبياناء1ضوأ84

ريحفيهفيفشماستنكهمنعلىالخمرحدمالكأوجبهنا

إياها.شربهعلىقرينةفبهفيريحهالأنالخمر؛

فتزفهايراها،أنغيرمنالمرأةيتزوجللرجلالعلماءوأجاره

علىبينةغيرمنيجامعهاأنأمر-بقولهنيثبت-لاولائدإليه

علىاعتماداالعقدعليهاوقعالتيفلانبنتفلانةأنهاعينها

قومبساحةينزلالضيفوكذلك،البينةمنزلةلهاوتنزيلا،القرينة

تشهدبينةغيرمنأكلهلهفيباج،بطعامالوليدةأو،الصبيفيأتيه

القرينة.علىاعتماداالأكلفيلهالطعامأهلإذنعلى

نأمنمنهاأقوىبقرينةالقرينةإبطالوغيرهمالمالكيةوأخذ

علىجعلوا،الجبغيابةفييوسفجعلوالمايعقوبأولاد

فيصدقهمعلىقرينةقميصهعلىالدمليكون،سخلةدمقميصه

شقعدموهيمنها،أقوىبقرينةيعقوبفأبطلها،الذئبأكلهأنه

يقتلكيساخليماالذئبكانمتىاللهسبحان:فقالالقميص

وعكهنيصهحصوجاه>:بقولهتعالىبينهكما؟قميصهيشقولا،يوسف

ماعكالمستعانوأللهجميلفصحلأأمراأنفسمكتملكئمسولتفيقالكذلمحثبد!

.*(*تصهنون

يوسفقصةفيتعالىقولهمنالعزمضمانالمالكيةوأخذ

.(ض/ِزعيوبهءوانابعيرخلصبهجاءولمن>:خوتهوا

قولهمنبالكفالةالمعروفالوجهضمانالشافعيةبعضوأخذ

مؤثهنامفتوتونحتىممأرسلإلن>:وبنيهيعقوبقصةفيتعالى

ه<بكئممجاطنلابهتلتاهشنيادله
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انقضاءبعدأيامثلاثةللخصومالقاضيتلومالمالكيةوأخذ

داركغفىتمتعوا>فقال:صالحقصةفيتعالىقولهمنالاجال

.<أياملن

الحكم:إليهتوجهالذيالخصمإلىالاعذاروجوبوأخذوا

معسليمانقصةفيتعالىقولهمنذلكونحوحجة؟"لك"أبقيت

.مبيهؤ<بستطنوليأتينىلاابنضأوشدلداعذابهالاممكذنجإ>:لهدهدا

فيتعالىقولهمنالاجارةمدةطولجوازالحنابلةوأخذ

إضدىأذبأنأرلدإني>:غيرهأو،شعيبوصهره،موسىقصة

وماعندكفمقضسراأتممتفانحججثمنىتأجرنيأنعكهئينابنتى

.جداكثيرة/هذاوأمثال،الايةعلحلث(أشقأنارلد

مايخالفلا(ومنهاجأشرعةمبهمجعلنالكل>:تعالىوقوله

مشروعةكانتأحكامفيهاتنسخالشرائعبعضأنبهالمرادلان؛ذكرنا

ذلك.قبلمشروعةتكنلمأحكامتشريعفيهاويجدد،ذلكقبل

لمامخالفةغيرمنمنهاجشرعةلكليكونالاعتباروبهذا

،الاولالسؤالعنالجوابلكيتضحفبهذاظاهر،وهذاذكرنا،

الاية(بالعقسالننأنفيهاكمئتاعلتهخ>:ايةتضمنتهماأنوتعلم

التحقيقعلىكالعكس،بالمرأةيقتلالرجلوأن،الأمةلهذهمشروع

بممهوميتشبثبينهماالقصاصبعدمالقائلوكأن،فيهلاشكالذي

قريبا.اللهشاءنفيهالمقامتحقيقوسترى<بمالأنىوالأنثى>:قوله

عموميخصصلالمهوالذي-الثانيالسؤالعنوالجواب

>الحربلروأئعبد:تعالىقولهفيالمذكوربالتفصيلبالنفسالنفس
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مفهومأنمنالأصولفيتقررماهو(؟-نجالأنىوالأنثىبأئعتد

المنطوقلحكممخالفتهغيراخرلمعنىمحتملاكانإذاالمخالفة

الاعتبار.منذلكيمنعه

المخالفة:مفهومعلىالكلامفي[الجوامع]جمعصاحبقال

:....قالأنإلى،ونحوهلخوفتركالمسكوتيكونألاوشرطه

بالذكر.التخصيصيقتضيمماغيرهأو

وائعبد>ألحربالحر:تعالىقولهأنفاعلم،ذلكعلصتفاذا

بالعبد،والعبدبالحر،الحرقتلعلىيدل<بالانىوالانثىبأئعتد

بالحر،العبدأوبالذكر،الانثىلقتليتعرضولم،بالأنثىوالأنثى

.بالمنطوقلعكسه

نأالآيةنزولسببلأنمعتبر؛غيرهنامخالفتهومفهوم

بنفلانبعبدنانقتلإحداهما:فقالتاقتتلتا،العربمنقبيلتين

العبدأنوزعما،عليهممنهمتطاولافلانةبنتفلانةوبامتنا،فلان

منالرجلبمنزلةأيضاأنثاهموأن،أولئكمنالحربمنزلةمنهم

هذامعنىذكر.عليهملشرفهمواظهارا،عليهمتطاولاالاخرين

وقتادة.،الشعبيعن،القرطبي

ابنعنهنقلهجبير.بنسعيدعننحوهحاتمأبيابنوروى

كثيرابنوذكر،النزولأسبابفيوالسيوطي/،تفسيرهفيكثير

النضيروبنو،قتالبينهمكانلأنهموالنضير؛قريظةفينزلتأنها

قريظة.بنيعلىيتطاولون

علىيتطاولونقوماأننزولهاسببأنعلىمتفقفالجميع
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يساويهوإنما،منكمالعبديساويهلامناالعبدإن:ويقولون،قوم

يساويهاوإنما،منكمالمرأةتساويهالامناوالمرأة،منكمالحر

منهمالمتطاولوليسسواء،أنهممبيناالقرانفنزل،منكمالرجل

هناهالمخالفةمفهوميعتبرلمولهذا،منهبأشرفصاحبهعلى

العلماءوجمهورفيه،اختلففقدبالعبد،الحرقتلوأما

ثور،وابو،وإسحاق،مالكمنهمبعبد،حريقتللاانهعلى

وأحمد.،والشافعي

الزبيروابنوزيد،،وعليوعمر،بكر،أبوبهذاقالوممن

والحسن،وعطاء،عبدالعزيز،بنوعمر-عنهمالله-رضي

المغني،فيقدامةابنعنهمنقلهكمادينار،بنوعمرو،وعكرمة

.وغيره

بنسعيدعنمرويوهوبالعبد:الحريقتل:حنيفةأبووقال

.والثوريوقتادة،والنخعي،المسيب

"المؤمنين!حو:بقولهبالعبد،الحرقتلعلىهؤلاءواحتج

أدناهم"بذمتهمويسعى،سواهممنعلىيدوهم،دماؤهمتتكافؤ

والحاكم،داود،وأبو،والنسائيأحمد،أخرجه.الحديث

النفسعموموكذلكالعبيد،فيهيدخلالمؤمنينفعموم.وصححه

"والنفس!و:وقوله،الاية(بآلئرالئفسأن>:تعالىقولهفي

.المتقدمالحديثفي"بالنفس

نأسمرةعن،الحسنعن،قتادةرواهبماأيضاواستدلوا

جدعناه"عبدهجدعومن،قتلناهعبدهقتل"من:قال!ح!اللهرسول
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حسن:الترمذيوقال،الأربعةالسننواصحابأحمد،الإمامرواه

عبدهخصى"ومن:والنسائيداودلأبيروايةوفي.غريب

بالعبد.الحربقتلقالمنأدلةهيهذهخصيناه"

اللهشاءإنالانستراهبماالجمهورجهةمنعنهاجيبو

تعالى.

حديثفيالمؤمنينعمومفيبالعبدالحرقتل/دخولأما

الاية،فيبالنفسالنفسوعمومدماوهم"تتكافو"المؤمنون

نصوصعموماتفيالعبيددخولنولافاعلمالمذكوروالحديث

:أقوالثلاثةعلىالأصولعلماءفيهاختلفوالسنةالكتاب

عموماتفيداخلونالعبيدأن-العلماءأكثروعليه-:الأول

بها.المخاطبينجملةمنلأنهم؛النصوص

والشافعية،،المالكيةمنالعلماءبعضإليهوذهب:الثاني

لهذاواستدل،منفصلبدليلإلافيهايدخلونلاأنهموغيرهم

الجهاد،خطابفيدخولهمكعدمدخولهمعدمبكثرةالقول

لافالإماء،الايةيتربصر%<راقتو>:تعالىوكقوله،والحج

فيه.يدخلن

كانإنالعامالنصأنالحنفيةمنالرازيليهوذهب:الثالث

يدحلوالمالمعاملاتمنكانوان،فيهداخلونفهمالعباداتمن

العامالخطابفيدخولهمأنإلىالسعود[]مراقيفيوأشار.فيه

بقوله:الدليليقتضيهالذيالصحيحهو

النظرذويلدىلهمشمولةكفرلذيووالموجودوالعبد
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النصوصعموماتفيدخولهمفيالخلافعلىوينبني

فيداحلونانهمفعلى،المملوكينعلىالجمعةصلاةوجوب

بدليلإلافيهيدخلونلاأنهموعلى،عليهمواجبةفهيالعموم

ببدنهبالعقوبةالعبدإقراروكذلك،عليهمواجبةغيرفهي،منفصل

شرحالبنود]نشرصاحبقالهالمذكور،الخلافعلىأيضايبنى

انفا.المذكورالبيتشرحفيالسعود[مراقي

فيالعبيددخولبعدمالقولعلىأنهفاعلمهذا،علمتفإذا

بدخولهمالقولوعلى،إشكالفلا،والسنةالكتابنصوصعموم

ذكرناهاالتيالنصوصعمومفيإدخالهمعدمعنفالجواب،فيه

بالعبد.الحرقتلعدمعلىاللهشاءإنالاتيةالجمهورأدلةمنيعلم

أوجه:منعنهفيجابسمرةحديثوأما

عن،الحسنروايةتركوابالحديثالعلماءأكثرأن:الأول

حديثإلامنهيسمعلم:قوموقال،منهيسمعلملأنه/؛سمرة

منه.سماعهوالبخاري،المدينيبنعليوأثبت،العقيقة

ما"الجثايات"كتابفي[الكبرى]السننفيالبيهقيقال

عن،الحسنروايةعنرغبوابالحديثالعلمأهلوأكثر:نصه

.سمرة

العقيقة،حديثغيرمنهيسمعلمأنهإلىبعضهموذهب

أكثرإن":بالحيوانالحيوانبيععن"النهيبابفيأيضاوقال

العقيقة.حديثغيرفيسمرةمنالحسمنسماعيثبتونلاالحفاظ

بالعبد،يقتللاالحربأنيفتيكانالحسنأن:الثاني
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.عندهضعفهعلىتدلروىلماومخالفته

هذانسيالحسنإنثم:قتادةقال:نصهماأيضاالبيهقيقال

يكونأنيشبه:الشيخقالبعبد.حريقتللا:قال،الحديث

لضعفه.عنهرغبلكن،الحديثينسلمالحسن

العلماءأكثرأنمقالأخبار[]منتقىصاحبذكرهما:الثالث

كانمنأرادأنهعلىالخبروتأولوابالعبد،الحرقتلبعدمقال

.القصاصمنمانعاالملكتقدميتوهملئلا،عبده

عدمقيالجمهوربهاتمسكالتيبالأدلةمعارضأنه:الرابع

علىتدلوهي،مفصلةتعالىاللهشاءإنوستأتيبالعبد،الحرقتل

فيتقرركماالامر،علىمقدموالنهيبالعبد،الحرقتلعنالنهي

.الأصول

القولهذابطلانعلىدلالتهالعربيابنادعىما:الخامس

العبدوولىءسلطعا<لوليه!ظلومافقدجعلناقنل>وممن:تعالىقولهمن

.سيده

>آلحربالحزواتعبدباتعبد<:تعالىقولهتفسيرقيالقرطبيقال

نأإلىبأقوامالجهالةبلغتولقد:العربيابنقال:نصهما.الاية

الحسن،عنحديث!ذلكفيورووا،نفسهبعبدالحريقتلقالوا:

حديثوهو"قتلناهعبدهقتل"من:قاللمج!يالهاللهرسولانسمرةعن

ضعيف.

67

لولمه-ستطتافلاجعلنافقذمظلوماقنلوممن>:تعالىقولهودليلنا

لهيجعلفكيفالسيد،ههنا:والوليآلقتلأ<فى/لمجسترف
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عبدهقتلإذاالسيدأنعلىالجميعاتفقوقد،نفسهعلىسلطان

اهـ.الماللبيتقيمتهمنهتؤخذلانهخطا

عنهذاالحسنلحديثالعربيابنتضعيفالقرطبيوتعقب

علمتوقد،منهسماعهصححاالمدينيوابن،البخاريبأنسمرة

علىويدل،تقدمفيماسمرةعنالحسنلروايةالأكثرتضعيف

له.نفسهالحسنمخالفةضعفه

فيوالمبالغةالتحذير،مخرجخارجالحديثأن:السادس

الزجر.

.منسوخأنهمنقيلما:السابع

بخلافه.الحسنفتوىالنسخدعوىويؤيد:الشوكانيقال

قدمناقدولكنا>واتعبدبائعئد<:تعالىقولهمفهوم:الثامن

.النزولسببعليهيدلكما،المفهومهذااعتبارعدم

الجمهوروهمبالعبد،يقتللاالحربأنالقائلونواحتج

،عياشبنإسماعيلعنبإسنادهالدارقطنيرواهمامنها::بأدلة

رجلا"انجدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعن،الأوزاعيعن

مناسمهومحا،سنةونفاه!يمالنبيفجلدهمتعمدا،عبدهقتل

بنإسماعيلورواية("رقبةيعتقانوامره،بهيقدهولم،الصسلمين

شاميالأوزاعيأنومعلوم،صحيحةقويةالشاميينعنعياش

دمشقي.

الحديثهذاإسنادفيدونهولكنالاوطار[:]نيلفيقال

يكنلم:حاتمأبيابنفيهقال،الشاميعبدالعزيزبنمحمد
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68

غرائب.وعندهبالمحمود،عندهم

الحارثبنبكرأبوأخبرنا:فقالالحديثهذاالبيهقيوأسند

الصابونيالحسينبنالحسينثنا،الحافظعمربنعليأنبأ،الفقيه

بنمحمدثنا،الرمليالحكمبنمحمدثناالثغور،قاضيالأنطاكي

إلى...الأوزاعيعن،عياشبنإسماعيلثنا،الرمليعبدالعزيز

منالرملي/عبدالعزيزبنومحمد.المتنبلفظالمتقدمالسندآخر

يهم.صدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال.البخاريرجال

نظر.منيخلولابهالحديثهذافتضعيف

عيالش،بنإسماعيلجهةمنلهالبيهقيتضعيفأنوالظاهر

كما،الحجازييندون،الشاميينفيقوياكونهالحقأنعرفتوقد

بنعمروولحديث،والبخارياحمدكالامامالحديثائمةبهصرح

طريقمنوغيرهالبيهقيعندعليحديثمنشاهدهذاشعيب

عن،فروةأبيبنعبداللهبنإسحاقعن،عياشبنإسماعيل

رضيطالبأبيبنعليعن،أبيهعن،حنينبنعبداللهبنإبراهيم

فجلدهمتعمداعبدهقتلبرجل!اللهرسولأتي:قالعنهالله

ولم،المسلمينمناسمهومحا،سنةونفاه،مائة!اللهرسول

.متروكفروةأبيبنعبداللهبنإسحاقولكن.بهيقده

وغيرهالبيهقيرواهمابعبديقتللاالحرانعلىادلتهمومن

فيفأقعدهاسيدهااتهمهاجاريةجاءتهأنهالخطاببنعمرعن

لملوبيدهنفسيوالذي:عنهاللهرضيفقالفرجها،فاحترقالنار،

منولدولا،مالكهمنمملوكيقاد"لا:يقولع!حيهاللهرسولاسمع

للجارية:وقالسوط،مائةوضربه،فبزرهمنكلأقدناهاوالده
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".ورسولهاللهمولاةوأنت،اللهلوجهحرةفأنتاذهبي

وفي.بهمعمولالقولوهذا:الليثوقال:صالحأبوقال

البيهقيذكر.الاسديالقرشيعيسىبنعمرالحديثهذاإسناد

منكرأنهالبخاريعنيذكرحمادابنسمعأنهأحمدأبيعن

الحديث.

البخاريقالكما،الحديثمنكرهو:الشوكانيفيهوقال

والبيهقي،الدارقطنيرواهمابعبديقتللاالحرأنعلىأدلتهمومن

نأبعدالبيهقيقالبعبد"حريقتل"لا،!ي!النبيأنعباسابنعن

فيهالمذكورواسناده.ضعفالإسنادهذاوفي:الحديثهذاساق

./جداضعيفوهوجويبر،

منوغيرهجويبرفيه:الحديثهذاإسنادفيالشوكانيوقال

المتروكين.

وغيرهالبيهقيرواهمابعبديقتللاالحرانعلىادلتهمومن

:قالأنهعنهاللهرضيعليعن،الجعفيزيدبنجابرطريقمن

المذكور،جابرالحديثبهذاتفردبعبد"حريقتلألاالسنة"من

ضعيف:التقريبفيحجرابنفيهوقالالأكثر،ضعفهوقد

وذكر،الثوريمنهمقومووثقه،متروك:النسائيفيهوقال،رافضي

عنجالسا"الإمامةعن"النهيبابفيالكبرىالسننفيالبيهقي

.متروكأنه:الدارقطني

طريقمنالكبرىالسننفيالبيهقيرواهماأيضاأدلتهمومن

جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الصباحبنالمثنى

96
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عبدلزنباعكان:قالعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبدالله

فجبه،فأخذهلهجاريةيقبلفوجدهسندرابنأوسندرا،يسمى

وأبعبدهمثل"من:فقال!يمالنبيإلىفاتى،وانفهاذنيهوجدع

!و،اللهرسولفأعتقهورسولهاللهومولىحر،فهوبالنارحرقه

كلبكاوصي:فقال،بيأوصاللهرسوليا:فقال،منهيقدهولم

".مسلم

الصباجبنالمثنى:الحديثهذاساقأنبعدالبيهقيقال

عمروعنأرطاةبنالحجاجعنروىوقدبه،يحتجلاضعيف

أرطاةبنتضعيفالتيممايةفيقدمناوقد،بهيحتجولامختصرا،

هكذا.اعلموالله،بالقويوليس،حمزةابيبنسوارعنوروى

البيهقي.قال

07

رجالمنحمزةابيبنسوار-:عنهالله-عفامقيدهقال

.أوهاملهصدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال،مسلم

بنعمروحديثمنداودأبوأخرجهماأيضاأدلتهمومن

النبيإلىمستصرخرجل"جاء:قالجدهعنأبيهعن،شعيب

:فقاللك؟ماويحك:فقال،اللهرسولياليحادثة:فقال!!،

:!اللهرسولفقال،مذاكيرهفجبفغارجاريةلسيدهأبصرشر،

اذهب:ع!ي!/اللهرسولفقالعليهيقدرفلمفطلب،بالرجلعلي

كلعلى:قال؟نصرتيمنعلىاللهرسوليا:فقالحر،فأنت

مسلم.كلعلى:قالأو،مؤمن

أبيعنالكبرىالسننفيالبيهقيأخرجهما:أدلتهمومن

بالعبدالمسلمالحريقتلبألاالسنةمضت:قالانهبكيرعنجعفر،
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العقل.وعليهعمدا،قتلهوإن

59

الحسن،عنايضاالبيهقيخرجهماأيضاادلتهمومن

بعبد.حريقتللاإنه:قولهممنوغيرهموالزهريوعطاء،

شعيب،بنعمروعنوالبيهقي،شيبةأبيوابنأحمد،وأخرج

بالعبد"الحريقتلانلاكاناوعمربكرابا"انجدهعن،أبيهعن

فان،مقالمنمنهاشيءيخلولاكانتوانالكثيرةالرواياتوهذه

هللاحتجاجالمجموعيصلححتىويقويهبعضا،يشدبعضها

بالاحاديثوثانيا:نصهماالاوطار[]نيلفيالشوكانيقال

متعددةطرقمنرويتقدفإنهابعبد،حريقتللابأنه،القاضية

.للاحتجاجفتصلحبعضا،بعضهايقوي

يقتللاعلىالأدلةهذهوتعتضد-:عنهالله-عفامقيدهقال

دونفيماالحرمنللعبدالقصاصعدمعلىبإطباقهمبعبدحر

النفسفيالقصاصفعدمالاطراففيمنهلهيقتصلمفإذا،النفس

فيماالحرمنللعبدقصاصلاأنهفييخالفولم.أولىبابمن

ليلى.أبيوابنداود،إلاالنفسدون

خطأقتلإنأنهعلىالعلماءمنالحجةبإطباقأيضاوتعتضد

ديةعنقيمتهتزدلمإذابماجماعةوقيده.الديةلا،القيمةففيه

الحر.

بالحر،شبههمنأقوىبالمالالعبدشبهبأنأيضاوتعتضد

وارثوشراء،بيعمنالمالفييجريمافيهيجريإنهحيثمن

حرقذفهلووبأنه،التصرفأنواعمنذلكغيرإلىوصدقةوهدية
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عمر،ابنعنرويماإلاالعلماءعامةعندالحدعليهوجبما

./خاصةالولدأمقذففيوجوبهمنالظاهروأهل،والحسن

فيالبخاريرواهماالعبدبقذفهالحرحدعدمعلىويدل

القاسم!أباسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،صحيحه

القيامةيومجلد-يقولممابريء-وهومملوكهقذف"من:يقول

هوكماالدنيا،فيجلدهعدمعلىيدلوهوقال"كمايكونأنإلا

ظاهر.

بالعبد.الحرقتلحكمفيالعلماءكلامملخصهذا

منهم.منعهعلىالعلماءفجمهوربالكافرالمسلمقتلوأما

،وعثمانعمر،عنذلكوروىوأحمد،،والشافعي،مالك

بنعمرقالوبه،عنهماللهرضيومعاوية،ثابتبنوزيد،وعلي

شبرمة،وابن،والزهريوالحسن،وعكرمةوعطاء،عبدالعزيز،

وابنثور،وأبوعبيد،بوو،وإسحاق،والأوزاعيوالثوري

البيهقيورواه.وغيرهالمغنيفيقدامةابنعنهمنقلهكماالمنذر،

وغيرهم.وعثمان،عمرعن

يقتلالمسلمأنإلىوالشعبيوالنخعيحتيفة،أبووذهب

والحديث،الايةفيبالنفسالنفسبعمومواستدلوابالذمي،

عن،عبدالرحمنأبيبنربيعةرواهالذيوبالحديثةالمتقدمين

وهوبمعاهد"مسلماقتلجم!عمالنبي"أنعمرابنعن،البيلمانيابن

وصل،لوبهيحتجلاالبيلمانيفابن؛ضعيفروايةمنمرسل

أرسل.وقدفكيف
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باب:بقولهالحديثلهذا[الكبرى]السننفيالبيهقيوترجم

عنجاءومابالكافر،المؤمنقتلفيروىالذيالخبرضعفبيان

كلها.ضعفهاوبينطرقهوذكر،ذلكفيالصحابة

:قال،الفقيهالحارثبنبكرأبوأخبرنا:قالماجملةومن

البيلماني،ابن:الحافطالدارقطنيعمربنعليالحسنأبوقال

والله.يرسلهبمافكيف،الحديثوصلإذاحجةبهتقوملاضعيف

اعلم.

ألحزبدنوأئعئدبائعبد<>:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيوقال

النبي"أنربيعةحديثمنرووهمالهميصحولا:نصهما.الآية

ابنحديثومن،منقطعلأنهبكافر"مسلفاخيبريومقتل!يه!ياله

قالمرفوغا،جمييهالنبيعنعمرابنعن-ضعيفوهو-/البيلماني

متروكوهو،يحيىأبيبنإبراهيمغيريسندهلم:الدارقطني

النبيعنمرسلالبيلمانيابنعن،ربيعةعنوالصواب،الحديث

وصلإذاحجةبهتقوملا،الحديثضعيفالبيلمانيوابن!و،

يرسله.بمافكيف،الحديث

فاعلمبالكافرالمسلمقتلعلىالاستدلالضعفعرفتفإذا

مبينافيهمطعنلاثبوتالمجواللهرسولعنثابتبهيقتللاكونهأن

عليها.يعوللاالتيالادلةتلكبطلان

وفي"العلم"كتابةبابفيصحيحهفيالبخارياخرجفقد

اللهرضيعلئاسألجحيفةأباأنبالكافر"المسلميقتل"لاباب

فلقوالذيلا،:فمال؟القرانفيليسمماشيءعندكمهل:عنه

هذهفيوما،كتابهفيرجلااللهيعطيهفهماإلاالنسمةوبرأ،الحبة

72
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الأسير،وفكاك،العقل:قال؟الصحيفةفيوما:قلتالصحيفة

بكافر.مسلميقتلوالا

73

النفسلعموممخصص،للنزاعقاطعصحيحنصفهذا

فييصحولم،بخلافهالمرويةالاخبارصحةعدممبين،بالنفسى

يخالفه.شيءالباب

ولاهذا:عليحديثساقأنبعدتفسيرهفيكثيرابنقال

هذا.يخالفتاويلولا،حديثيصح

إلاالبابفييصحفلا:قلت:تفسيرهفيالقرطبيوقال

عدئكم>كمب:تعالىقولهعموميخصصوهو،البخاريحديث

ه<لنفسبآألنفسأن>:تعالىقولهوعموم،الاية(المئلىفيالقصاص

حكمفيالمقامتحقيقهوالمبحثهذافيذكرناالذيفهذا

والعبيد،والأحرار،والإناثالذكوربينالانفسفيالقصاص

والكفار.والمسلمين

العلماءفجمهور،الاطراففيبينهمالقصاصحكمماو

بينهمايجريشخصينفكل،الانفسفيللقصاصتابعأنهعلى

الحرفيقطع،الاطراففيبينهمايجريفإنه،النفسفيالقصاص

والذكربالذمي،والذميبالعبد،والعبد،المسلمبالحرالمسلم

بالحر،كالعبد،بالكاملالناقصويقطعبالذكر،والأنثى،بالأنثى

./بالمسلموالكافر

فيللكاملمنهيقتصلاالناقصأنمالكمذهبومشهور

مسلما،جرحكافرمنولاحرا،جرحعبدمنيقتصفلا،الجراح
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والجرح:مختصرهفيبقولهالمالكيإسحاقبنخليلمرادوهو

يعنيكاملاجرحناقصاإلا،والمفعولوالفاعل،الفعلفيكالنفس

القصاصوجوبمالكعنالقصارابنورواية.لهمنهيقتصفلا

يقطعفلا،بطرفهطرفهيقطعلابقتلهيقتللاومنللأكثر،وفاقا

والشافعي،،مالكبهذاقالوممنبعبد.حرولابكافر،مسلم

نقلهكماالمنذر،وابن،واسحاقثور،وأبو،والثوريوأحمد،

.وغيره،المغنيصاحبعنهم

،البدلمختلفيبينالاطراففيقصاصلا:حنيفةأبووقال

لرجلولا،بالكاملالناقصولا،بالناقصالكامليقطعفلا

بالحر.العبدولابالعبد،الحرولا،بالرجلالمرأةولا،بالمرأة

معتبرالتكافؤلان؛بالمسلموالكافربالكافر،المسلمويقطع

الكاملةولابالشلاء،تؤخذلاالصحيحةأنبدليلالأطراففي

يؤخذولا،المرأةيطرفالرجلطرفيؤخذلافكذلك،بالناقصة

باليمنى.اليسرىتؤخذلاكما،يطرفهطرفها

فيالقصاصبينهمايجريمنبأنالجمهور،قبلمنوأجيب

المخالفذكرهوماكالحرين،بينهما،الطرففييجريالنفس

المسلمأنبدليلمعتبرفيهالتكافؤفان،النفسفيبالقصاصييطل

المماثلةلان؛بالكاملةالناقصةيأخذانيلزمهثم،بمستأمنيقتللا

المستحق،رضىإذابهاأخذهافوجب،زيادةومعها،وجدتقد

الاصابع.بكاملةالاصابعناقصةتؤخذكما

محليهما،لاختلاف؛النفسمجرىفيجريانواليميناليسارماو

وأنشرعا،عنهاناقصةليستأنهافعلمبدلهما،استوىولهذا
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المغني.فيقدامةابنقاله.المخالفذكركماليسستفيهماالعلة

جرىمنبينالاطراففيالقصاصجريانعلىالدليلومن

بألئفبرالنصسأنفيهآكمنتاعلتهغ>:تعالىقولهالأنفسفيبينهم

بالسنلسنونبالأتوألأبآلأنفوالأنفبالعتهت/وألعرس

بينقصاصلاأنهمنأحمدالإمامعنرويوما(قصاصوالجروح

والنخعي،،والثوري،الشعبيقولوهو،النفسدونفيماالعبيد

عليهيردكالبهائممالالعبيدأطرافبأنمعللينحنيفةلابيوفاقا

أيضامالالعبيدأنفسوبأنانفا،ذكرناالذيالجمهوربدليل

تعالى:قولهفيفيهابالقصاصتعالىاللهتصريحمع،كالبهائم

>والعبدبالعئد<.

:شروطثلاثةالنفسدونفيماللقصاصيشترطأنهواعلم

بالنفسالنفسقتلفييشترطوهذاعمدا،كونه:الاول

ايضا.

النفس.فيالقصاصبينهمايجريكونهما:الثاني

اللهلان؛زيادةولا،حيفغيرمنالاستيفاءإمكان:الثالث

الاية،<بهعوقتتممابمثلفعاقبواعافئنب>وإن:يقولتعالى

لمفإن(علئكغاعتدىمابمثلعليهفاغتدواعلئكمأعتدىفمن>:ويقول

الدية،ووجبت،القصاصسقطزيادةغيرمناستيفاؤهيمكن

غيرمناستيفاؤهيمكنماأنعلىالعلماءأجمعهذاولأجل

تعالى:قولهفي،الايةفيالمذكورالقصاصفيهزيادةولا،حيف

،!بألسنلسنوبالادنلأذتوبالأنفوالائفبالعتنوألعف>
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مفصليهما.منوالرجلاليد،كقطع،مفصلفيتكونالتيوكالجراح

نفسمنبل،مفصلغيرمنالعضوقطعفيواختلفوا

غيرمنيمكنأنهإلىنظرا،القصاصفيهأوجبمنفمنهم،العظم

منالعظمقطعفيالقصاصفأوجب،مالكبهذاقالوممن.زيادة

ونحوها.الفخذ،كقطعالموتمنهيخشىقيماإلاالمفصلغير

وهومطلقا،العظاممنشيءفيالقصاصيجبلا:الشافعيوقال

عطاء،يقولوبه،عباسوابن،الخطاببنعمرعنمروي

وعمر،النخعيوابراهيم،والزهري،البصريوالحسن،والشعبي

وهوسعد،بنوالليث،الثوريسفيانذهبواليهعبدالعزيز،بن

.وغيرهكثير،ابنعنهمنقلهكماأحمد،الإماممذهبمشهور

منشيءفيالقصاصيجبلا:وصاحباه/حنيفةأبووقال

السن.فيإلاالعظام

المفصل،غيرمنالعطمقطعفيقصاصلاقالمناستدل

بندهثمعن،عياشبنبكرأبيطريقمنماجهابنرواهبما

نأ،الحنفيظفربنجاريةأبيهعن،جاريةبننمرانعن،قران

فقطعها،المفصلغيرمنبالسيفساعدهعلىرجلاضربرجلا

أريداللهرسوليا:فقال،بالديةلهفامر،!لخيمالتبيفاستعدى

لهيقضولمفيها"لكاللهباركالدية"خذ:فقال،القصاص

.بالقصاص

ودهثمالإسناد،هذاغيرالحديثلهذاليسعبدالبر:ابنقال

ونمران،بهيحتجمماحديثهليس،أعرابيضعيفالعكئيقرانبن

فيمذكورظفربنجاريةوأبوهأيضا،أعرابيضعيفجاريةبن
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،متروكالمذكور:دهثمفي]التقريب[فيحجرابنوقال

هوإنماذلكفيالعلماءواختلاف.مجهول:المذكورنمرانوفي

:بالقصاصيقولونفالذين،المسألةمناطتحقيقفياختلافهممن

:يقولونبعدمه:يقولونوالذين،حيفغيرمنيمكنإنه:يقولون

الأكثر.وهم،نقصاو،بزيادةإلايمكنلا

كما،الموتبهيظنفيما،القصاصالعلماءمنعهناومن

مأمومةأو،الرأسعظامبعضأطارتمنقلةمنالموضحةبعد

وهي،وكالجائفة،خريطتهخرقتدامغةأو،الدماغأمإلىوصلت

وأنكر.الهلاكمنللخوفذلكونحو،الجوفإلىنفذتالتي

سمعناماوقالوا:،المأمومةفيالقصاصالزبيرابنعلىالناس

قبله.قالهبأحد

الصحيحةوأليدبالعوراء،تؤخذلاالصحيحةالعينأنواعلم

ظاهر.هوكما.ذلكونحوبالشلاء،تؤخذلا

فمات،النفسدونفيماالجانيمنعليهالمجنياقتصإذا

والشافعيمالكعندمنهاقتصالذيعلىشيءفلاالقصاصمن

والتابعين،الصحابةمنالجمهورقولوهو،حنبلبنوأحمد

./وغيرهم

الشعبيوقال،المقتصمالفيالديةتجب:حنيفةأبووقال

أبيوابن،العكليوالحارثدينار،بنوعمرو،وطاوسوعطاء،
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الديةتجب:والثوري،والزهري،سليمانأبيبنوحماد،ليلى

النخعي،وإبراهيممسعود،ابنوقال.لهالمقتصعاقلةعلى

تلكقدرلهالمقتصعنيسقط:البتيوعثمان،عتيبةبنوالحكم

كثير.ابنقاله.مالهفيالباقيويجب،الجراحة

قتلهالقود،قتلهمنلأن؛مضمونةغيرالقودسرايةأنوالحق

سرايةبخلافوغيرهما،وعمر،بكر،أبيعنرويكما،الحق

جدا.ظاهربينهماوالفرق،مضمونةفهي،الجناية

ولا،بيمنىيسرىيدولا،ذنولا،عينتؤخذلاانهواعلم

ابنعنوحكي،القصاصفيالمحلاتحادلوجوب،ذلكعكس

والأول،بالأخرىتؤخذإحداهمابان:قالاانهماوشريك،سيرين

العلم.أهلأكثرقول

تندملحتىالجراحفيالقصاصتأخيريجبأنهواعلم

جرحه،زادثم،الاندمالقبلمنهاقتصفإن،عليهالمجنيجراحة

له.شيءفلا

بنعمروعنأحمد،الامامرواهماذلك،علىوالدليل

فجاء،ركبتهفيبقرنرجلاطعنرجلاان،جدهابيهعن،شعيب

إليه،جاءثمتبرأ،حتى:فقال،"أقدني:فقال!يو،النبيإلى

قد:فقال،عرجتاللهرسوليا:فقال،فأقادهأقدني،:فقال

اللهرسولنهىثمعرجك،وبطل،اللهفأبعدكفعصيتني،نهيتك

ابنقالهاحمد.بهتفرد"صاحبهيبراانمبلجرحمنيقتصان!ياله

كثير.
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وقدالبرء.قبلالقصاصتعجيلبجوازالعلماءبعضوقال

الجنايةسرايةأنانفَاالمذكورشعيببنعمروحديثمنعرفت

بلهدر،ليست:والشافعي،حنيفةأبووقال.هدرالقصاصبعد

ووجهه،تعالىاللهرحمهماعليهما،حجةوالحديث.مضمونةهي

حقه.الشارعفأبطل،استعجالهلهيكنمالماستعجللانه؛ظاهر

قتلمنأنهتعالىقولهمفهومتفصيلذكرنامماعرفتواذا

فى3>أوفسا:قولهمفهومأنفاعلم.الايةنفس/بغيرنفسا

اللهمجاربونالذينؤانماجز>:تعالىقولهفيالمذكورهو<الازض

يهمأتدأؤتقطحأؤجمدبويقتلإأنفسادالأرضقفىورسوله-ويعمتعون

.لأرنر(مىأوينفوخئفنئوأرحاهم

،والمضادةالمخالفةهيالمحاربة:تفسيرهفيكثيرابنقالئ

وكذا،السبيلواخافة،الطريققطعوعلىالكفر،علىصادقةوهي

اللهقالئوقدالشر.منأنواععلىيطلق،الارضفيالافساد

وألسدالحرثويهلفقيهاندالارضنيفيسعينولىص!اذا>:تعالى

ه*!<*الفساديحمتلاوالله

الطريق،يقطعالذيالمحاربأنفاعلمذلكعلمتفاذا

نا:هيخلالئأربعمنواحدةجزاءهأناللهذكرالسبيلويخيف

ينقوااو،خلافمنوأرجلهم،أيديهمتقطعأويصلبوا،أويقتلوا،

يفعلفيها؛مخيرالإمامأنالكريمةالايةهذهوظاهر.الارضمن

التخيير.علىتدللانهاأو؛مدلولهوكما،بالمحاربمنهاشاءما

أوفسلث(صد!مأوصيامنئقفذنه>:تعالىقولهالقرانفيونظيره

أقليكخماتظعمونأوسطمقمسبهيهئعشرة3!طعامفكفرته>:تعالىوقوله
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النعصمنقنلمامثلفجزامر>:تعالىوقوله(رقبةتخريرؤكسوتهوأو

ذلكعذلأولمجينطعامكقروالكغبةبعهدئاقنكمعدلىذوابه-!يم

هصياصما<

مذهبهوتفصيلغيرمنمطلقابينهمامخيراالاماموكون

والحسنوعطاء،ومجاهد،،المسيببنسعيدقالوبه،مالك

جرير،ابنعنهمنقلهكما،والضحاك،النخعيوإبراهيم،اليصري

القرطبيونقله،عباسابنعن،طلحةابيابنروايةوهو،وغيره

ومجاهد،عيدالعزيز،بنوعمر،المسيببنوسعيدثور،ابيعن

.عياسابنعنمرويوهو:وقال،ومالك،والنخعي،والضحاك

إلىمحتاجغيرمستقلفيهاللفظبانالقولهذاالمالكيةورجح

إلىوالافتقارالاستقلالبيندارإذااللفظلأن؛محذوفتقدير

بدليلإلاالاصلهولأنه؛مقدمفالاستقلالمحذوف/تقدير

]مراقيفياشارهذاوإلى،المحذوفتقديرلزومعلىمنفصل

بقوله:السعود[

والاستقلالالتاصلمناعتلالذاقابلماكذاك

قوله:إلى

يحتملمماالرجحانبمالهالعمللايجابترتيبكذاك

علىمنزلةالآيةهذهانعياسابنعنالمشهورةوالرواية

قتلواإذايقتلواانالمعنىان:وايضاحه.مقدرةقيودوفيها،احوال

تقطعاو،المالواخذواقتلواإذايصلبوااو،المالياخذواولم

ولماحد!يقتلواولمالمالاخذواإذاخلافمنوارجلهمايديهم

78
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بنوسعيدمجلز،وأبووأحمد،،الشافعيقالوبهذا.مالايأخذوا

وعطاء،والسديوقتادة،،والحسن،النخعيوابراهيمجبير،

كثير.ابنقاله.والأئمةالسلفمنواحدوغير،الخراساني

مجلز،وأبي،عباسابنعنجرير،وابن،القرطبيونقله

وغيرهم.،الخراسانيوعطاء

المالأخذوإذاقتل،قتلإداحنيفةأبيعنالقرطبيونقل

وقتلالمالاخذوإذا،خلافمنورجلهيدهقطعتيقتلولم

يقطعلمشاءوإن،ورجلهيدهقطعشاءإنفيهمخيرفالسلطان

وصليه.وقتله

97

لان؛الأولالقولهوالايةمنالمتبادرالظاهرأنيخفىولا

سنة.أو،كتابمننصإلىتحتاجبقيودالقرانظاهرعلىالزيادة

يكونأنلإمكان،الرفعحكملهليسبذلكلهذاالصحابيوتفسير

بالقيودالايةهذهتفسيرفيروىأحدانعلمولا.منهاجتهادعن

أنس:عنتفسيرهفيجريرابنرواهماإلامرفوعاخبراالمذكورة

لهيعة،ابنعن،مسلمبنالوليدحدثنا:قال،سهلبنعليحدثنا

بنأنسإلىكتبمروانبنعبدالملكأن،حبيبأبيبنيزيدعن

الايةهذهأنيخبرهأنسإليهفكتب،الايةهذهعنيسألهمالك

"فسأل:أنسقال:قالأنإلىالعرنيينالنفرأولئكفينزلت

،سرقمن:فقال،حاربفيمن/القضاءعنجبريل!وادث!رسول

قتلومنبإخافته،ورجله،بسرقتهيدهفاقطعالسبيلوأخاف

فاصلبه".الحرامالفرجواستحل،السبيلوأخافقتلومن،فاقتله

ابنفيهولكن،للنزاعقاطعالكانثابتاكانلوالحديثوهذا
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وهذا.بهيحتجولا،كتبهاحتراقبعدحلطأنهومعلوم،لهيعة

روايتهمالان؛وهبابنولا،المباركابنعنهراويهليسالحديث

هذاصحةعدميرىنفسهجريروابنغيرهما.روايةمنأعدلعنه

وقدالمذكور:للحديثسوقهفيقاللانه؛ساقهالذيالحديث

إسنادهفيبماذلكفيقلنامابتصحيحع!ج!اللهرسولعنروي

مسلم.بنالوليدحدثناسهل،بنعليبهحدثناماوذلكنظر،

منالغرضمحلمعهوذكرناانفا،قدمناالذيالاسناداخرإلى

القولهذايقويفانهضعيفاكانوانالحديثهذاولكن.المتن

للجمهور.كثيرابنونسبه،العلمأهلأكثرعليهالذي

اختلف<>أؤيصندو:قولهفيالمذكورالصلبأنواعلم

،والطعام،الشرابمنويمنعحئا،يصلب:فقيلالعلماء،فيه

مصلوبا،،ونحوه،برمحيقتلثمحيا،يصلب:وقيل،يموتحتى

ثلاثةبعدينزل:وقيل،القتلبعديصلبثمأولا،يقتل:وقيل

بعديصلبأنهوالظاهرصديده،يسيلحتىيترك:وقيل،أيام

.لغيرهردعصلبهلان؛ذلكاشتهارفيهيحصلزمناالقتل

فيالعلماءاختلف<لارنرمف>أؤيننوا:قولهوكذلك

يقدرحتىيطلبواأنمعناه:بعضهمفقالأيضا،فيهبالنفيالمراد

القولوهذا،الاسلامدارمنيهربواأوالحد،عليهمفيقام،عليهم

جبير،بنوسعيد،مالكبننسو،عباسابنعنجرير،ابنرواه

ومالكسعد،بنوالليث،والزهري،أنسبنوالربيع،والضحاك

انس.بن

وأآخر،بلدإلىبلدهممنينفواأنهو:اخرونوقال
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الخراساني،عطاءوقال،بالكليةعمالتهمن،نائبهاو،السلطانيخرجهم

والضحاك،،والزهريوالحسنالشعثاء،وأبوجبير،/بنوسعيد

.الاسلامأرضمنيخرجونولاينفونإنهم:حيانبنومقاتل

لانه؛السجنالايةفيبالنفيالمرادأنإلىجماعةوذهب

منفيكانهالمسجونفصار،السجنضيقإلىالدنياسعةمننفي

المسجونينبعضبقولواحتجوا؛استقرارهموضعمنإلاالأرضمن

ذلك:في

الاحياولافيهاالأمواتمنفلسنااهلهامنونحنالدنيامنخرجنا

الدنيامنهذاجاءوقلنا:عجبنالحاجةيوفاالسمجانجاءناإذا

.ظهورهعدميخفىولا.وأصحابهحنيفةأبيقولوهذا

منيخرجأنالايةهذهفيبالنفيالمرادأنجريرابنواختار

ولهأيضا.مالكعننحوهوروى.فيهفيسجنآخر،بلدإلىبلده

يفعلكما،العقوبةمننوعالأوطانعنالتغريبلأن؛إتجاه

المعلوممنلأنه؛الايةلظاهر،الاقوالاقربوهذا.البكربالزاني

المرادأنفعلمالسماء!إلىالأرضجميعمننفيهميرادلاأنه

أعلم.تعالىوالله.مفارقتهاعليهمتشقالتيأوطانهمبالأرض

المحاربيناحكاممنمسائل

المحاربةحكميثبتونالعلماءجمهورأناعلم:الأولىالمسالة

فى>ولمجمتعؤن:تعالىقولهلعمومالسواء؛علىوالطرقالامصارفي

وهوسعد،بنوالليث،الأوزاعيبهذاقالوممنفسادا(لازصق

فيخدعه،الرجليغتالالذيفيقالحتىومالك،الشافعيمذهب
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إلىودمه،محاربةهذهإن:معهماويأخذفيقتلهبيتا،يدخلهحتى

إسقاطفيعنهبعفوهاعتبارفلا،المقتولوليإلىلا،السلطان

القتل.

بينحكميأيامكنت:المالكيالعربيابنالقاضيوقال

علىيحبسهبسكينالداردخلوقد،بسارقحدجاءنيإذاالناس

الرجل،ماليأخذونصحابهو،نائموهو/الدار،صاحبقلب

المحاربين.بحكمفيهمحكمت

لاأنهالخرقيكلاموظاهر،ذلكفيأحمدالاماموتوقف

يلحقهلانهالمصر؛فيمحاربايكونفلا،الطرققيإلامحاربة

.الغوث

المصرقيمحاربايكوننهإلىالحنابلةمنكثيروذهب

الدليل.لعمومأيضا،

فيإلاالمحاربةتكونلاصحابه:و،حنيفةابووقال

استغاب،إذاالغوثيلحقهلانهفلا؛الامصارقيماو،الطرق

ويعينه.،يغيثهممنلمعدهالطريقبخلاف

كانإذاإلاالمحاربةحكملهميثبتولاكثير:ابنقال

عندوالحجارة،العصي:السلاحجملةومن،سلاحعندهم

لابيخلافا،كالسلاحوالاطرافالانفسبهاتتلفلانهاالاكثر؛

حنيفة.

منأقلالمحاربتلفهالذيالمالكانإذا:الثانيةالمسألة

قتلهاالتيالنفسكانتأو،القطعفيهيجبالذيالسرقةنصاب
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فهل،مسلمحروهوكافرا،أوعبدا،يقتلكأن،لهمكافئةغير

العلماءاختلفلا؟أوالكفؤبغيرويقتل؟النصابمنأقلفييقطع

قالوبهذادينار،ربعأخذإذاإلايقطعلا:بعضهمفقال،ذلكفي

يأخذلمولويقطع:مالكوقالوأحمد،،حنيفةوأبو،الشافعي

.المحارببحكمعليهيحكملأنهنصابا؛

علىحددتعالىاللهلأن؛الصحيحوهو:العربيابنقال

فييحددولم،السرقةفيالقطعلوجوبدينارربع!يونبيهلسان

توفيةذلكفاقتضى،المحاربجزاءذكرشيئا،الحرابةقطع

أصل،علىأصلقياسهذاإنثم،حبةعنالمحاربةعلىجزائهم

،القياسعكسوذلك،بالادنىالأعلىوقياس،فيهمختلفوهو

خطفيطلبوهو،السارقعلىالمحاربيقاسأنيصحوكيف

يطلببالسلاحدخلإذاالسارقإنحتىفر،بهشعرفإن؟المال

محاربفهو،عليهحاربعليهصيحأومنه،منعفان،المال

العربي.ابناهـكلام.المحاربينبحكمعليهيحكم

يأخذهفيماحرزمنالاخراجاشتراطعدمالقوللهذاويشهد

قولفهوالكفؤبغيرالمحاربقتلوأما،قطعهفي/المحارب

عدموالتحقيق.روايتانفيهوأحمد،الشافعيوعنالعلماء،أكثر

مجردعلىليسفيهاالقتللأن؛الحرابةقتلفيالمكافأةاشتراط

وسلب،السبيلإخافةمنالعامالفسادعلىهووانما،القتل

.المال

فىورسوله-ولمجمتعوناللهمجاردبىنالذيناجزؤا!>:تعالىاللهقال

جمعإذاالمحاربعلىالحدودباقامةفامر<يقتلوأنفسادالارض
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ولمبالفساد،الارضفيوالسعي،المحاربةوهما،شيئينبين

القرطبي.اهـمندنيء،منرفيعاولا،وضيعمنشريفايخص

اعتبارعدمعلىيدلومما-:عنهالله-عفامقيدهقال

المقتولوليعفوأنعلىالعلماءإجماعالحرابةقتلفيالمكافأة

فهو،القاتلالمحاربقتلالحاكموعلى،لهثرلالغوالحرابةفي

زائدتغليظهناكبل،خالصقصاصمسألةليستانهاعلىدليل

المحاربة.جهةمن

فقتلمثلا،قاقلةعلىالمحاربونحملإذا:الثالثةالمسالة

فهلأحد،قتليباشرلمالمحاربينوبعض،القافلةبعضبعضهم

والتحقيق.خلاففيه،القتلباشرمنإلايقتللاأو،الجميعيقتل

والمعاضدةالمنعةحصولعلىمبنيةالمحاربةلان؛الجميعقتل

هوالذيالاخربقوةإلافعلهمنالمباشريتمكنفلا،والمناصرة

المالبعضهموأخذ،بعضهمقتلولو.حرابتهعلىومعينلهردء

فيوخالف،ذلككلفيشركاءلانهم؛كلهموصلبهم،قتلهمجاز

ارتكبمنعلىإلاالحديجبلا:فقالاللهرحمهالشافعيهذا

عليهوانماالحدود،كسائرعليهاأعانهبمنيتعلقولا،المعصية

التعزير.

وأ،مجنونأو،صبيالمحاربينفيكانإذا:الرابعةالمسألة

القتلويصير؟كلهمعنالحديسقطفهل،عليهالمقطوعأب

الجميعحكمأنإلىنظراعفواشاءواوانقتلوا،شاءواإنللأولياء

أبيقولوهو،الجميعفيشبهةواحدفعلفيفالشبهةواحد،

وأ،مجنونأو،صبيمنالمذكورغيرالحديسقطلاأو،حنيفة
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./الظاهروهوالعلماء،أكثرقولوهو،أب

عليهم،القدرةبعدالمحاربونتابإذا:الخامسةالمسألة

ماو،عليهمالمذكورةالحدودإقامةمنشيئاتغيرلاحينئذفتوبتهم

حينئذعليهمللامامفليس،عليهمالقدرةقبلتائبينجاءواإن

الادميين،حقوقعليهموتبقى،اللهحدودعنهمتسقطلانهم؛سبيل

منأتلفوهماغرمويلزمهم،والجراحالانفسفيمنهمفيقتص

إسقاطهالمالولصاحبشاء،إنالعفوحينئذالدمولولي،الأموال

عنهم.

اللهحدودسقوطعلىالاجماعمعالعلماءأكثرقولوهذا

إلا>:تعالىقولهصريحهوكما،عليهمالقدرةقبلبتوبتهمعنهم

بايديهممااخذلزموانما،الاية<علحهغتقدروأأنقتلمنتابواأئذلى

يجوزفلا،غصبذلكلأناستهلكوا؛ماوتضمينهم،الاموالمن

المحاربيطلبلا:والتابعينالصحابةمنقوموقال،تملكهلهم

ماماو،المالمنمعهوجدبماإلاعليهالقدرةقبلتائباجاءالذي

روايةمنمالكعنهذاالطبريوذكربه،يطلبفلا،استهلكه

عنه.مسلمبنالوليد

رضيطالبأبيبنعليفعلمنالظاهروهو:القرطبيقال

قبلتابثممحاربا،كانفانه،الغدانيبدربنبحارثةعنهالله

منشورا،كتاباعتهوالدمالاموالسقوطلهفكتب،عليهالقدرة

جرير.ابنذكرهونحوه

المحاربفيمالكعنالروايةواختلفتمنداد:خويزابنقال

وأأخذ،بمادينايتبعهل،ماللهيوجدولمالحد،عليهأقيمإذا
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وادمسملم،:مالكعنديعني.السارقعنيسقطكماعنه،يسقط

سواء.ذلكفيوالذمي

أخياهاومقجميعاالناسقتل>فمانما:قولهومعنى

ابنعنفرويالعلماء،فيهاختلفجميعأ<لناسأخيافأنيا

قتلفكأنماعدلإمامأونبيا،قتلمننمعناها:قالأنهعباس

لناسأحيافكأنماونصرهعضدهشدبأنأحياهومنجميعا،الناس

عنبعدهيخفىولاوغيرهما،جريروابن،القرطبينقلهجميعا.

.القرانظاهر

حرمةانتهكمنأنالمعنى:قالأنهأيضاعباسابنوعن

حرمةانتهاكلانجميعا؛الناسقتلكمنفهوبقتلها/واحدةنفس

واحدةنفسقتلتركومن،والإثمالحرمةفيسواءالأنفس

لاستواءجميعا؛الناسأحياكمنفهواللهمنخوفاواستحياها

ذلك.فيالأنفس

عندأيجميعا(الناسقتل>ف!أنما:عباسابنوعن

أحياهاومنهو،موتهبعدأحدحياةفيلهغرضلاإذالمقتول

وقالالمستنقذ،عندجميعاالناسأحيافكأنماهلك!منواستنقذها

اللهجعلمتعمداالمؤممةالنفسيقتلالذيأنالمعنىمجاهد:

قتلولوعظيما،عذابالهوأعد،ولعنهعليهوغضب،جهنمجزاءه

منه.الناسحيىفقديقتللمومن،ذلكعلىيزدلمجميغاالناس

جرير.ابنالقولهذاواختار

ماالقصاصمنيلزمهنفساقتلمنأنالمعنىزيد:ابنوقال

عمنعفا:أيأحياها؛ومن:قالجميعا؛الناسقتلمنيلزم
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وقيل:،المقدرةبعدالعفوهو:أيضاالحسنوقال،قتلهلهوجب

الجميع،وترقدلأنهخصماوهكلهمفالمومنوننفساقتلإنالمعنى

ببنيمختصاهذاكان:وقيل،شكرهالكلعلىوجباحياهاومن

استحلفقدواحد،قتلاستحلمنأنالمعنى:وقيل،إسرائيل

دماءحرمفكأنمامسلمدمحرمومن،الشرعأنكرلأنه؛الجميع

جريروابنكثير،وابن؛القرطبيالاقوالهذهذكرجميعاهالناس

بنلسعيدوعزاهالأخير،القولهذاكثيرابنواستظهر؛وغيرهم

جبير.

ومن>:تعالىاللهقولباب]صحيحه[:فيالبخاريوقال

منهالنالصحييبحقإل!قتلهاحرممن:عباسابنقالأحياها<

1،،1جميعا.

هلكة،لممن(والانقاذ،/التركعنعبارةإحياؤه:القرطبيوقال

وهذا،تعالىلله/1هوإنماالاختراعهوالذيحقيقةفالاحياءوإلا

الترك"فسمى<أحى-وأميتنا>:اللهلعنهنمروذكقولالإحياء،

جرير.ابنقالوكذلكإحياء،

فىورسولهوولمجمتعونالله!كاردونائذينؤاجزإنما>:تعالىقولهتا؟

ية.لااا(فسافىلأرض

نزلت:فقيلنزولها،سببفي/اختلفالايةهذهأناعلم

،الكتابأهلمنقومفينزلت:وقيل،المشركينمنقومفي

الحرورية.فينزلت:وقيل

الصحاج،منالرواياتبهتضافرتماهوالاقوالشهرو

new
Highlight
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رسولعلىقدمواالذينو"عكل""عرينة"قومفينزلتنهاوغيرها

يشربواأنوأمرهم،بلقاحع!لهم!لهمفأمر،المدينةفاجتوواع!ي!هالله

راعيقتلواوسمنوا،صحوافلمافانطلقوا،والبانهاابوالها،من

أثرهمفيفارسل،كخبرهمفتلغه،اللقاحواستاقواص!،النبي

وسملت،وأرجلهمايديهمفقطعتبهمفامربهمفجاءواسرية

ماتوا.حتئيسقونفلايستسقونالحرةفيوالقوا،اعينهم

وكفرواوقتلوا،سرقوا،قومفينازلةفهيالقولهذاوعلى

يدلوالذينزولها.سببفيالعلماءأقوالهيهذه،إيمانهمبعد

قالهكماالمسلمينمنالطريققطاعفيانهاالقرانظاهرعليه

أنقبلمنتابوالذلىلا>:تعالىقولهبدليلالفقهاء،منجماعة

الكافرلانقطعا؛الكافرينفيليستفانها،الاية(علتهتمتقدرو

تعالى:لقولهإجماعا؛قبلهاتقبلكماعليهالقدرةبعدتوبتهتقبل

فيوليست<سملفقدمايغفرلهمينتهوإن!فرواللذينقل>

عاطفا!ييهلقوله؛يقطعولاوكفرهبردتهيقتلالمرتدلان؛المرتدين

وقوله:"للجماعةالمفارقلديته"والتارك:القتليوجبماعلى

فانهالمسلمينمنالمحاربينفيأنهافيتعين"فاقتلوهدينهبدل"من

ورسوله؟للهمحاربانهالمسلمعلىيطلقأن،يصحوهل:قيل

للهاتقواءامنواالذلجتيهأيها>:تعالىقولهوالدليل،نعم:فالجواب

أللهمنبحرب،ذنواتفعلوالتممإنلم)أ/7موِمنينكنتمإنلربوامنبقىماوذروا

.ء(ورسوله

تنبيه

سملنهلأ؛لعرنيينبا!ؤتمثيلهالعلماءبعضاستشكل
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به.يمثلولايقتلالمرتدانمعوالارجلالايديقطعمعاعينهم/

أهلبعضعنالطبريحكاهمافيهفقيلالجوابفيواختلف

بنمحمدوقالبهم،جمي!النبيفعلنسختالايةهذهانالعلم

الايةهذهإنالزناد:أبووقالالحدود،نزولقبلذلككان:سيرين

يعد،لمذلكعلىالعتابوبعدبهم،فعلماعلى!ؤلهمعاتبة

داود.ابوقاله

وقدقصاصا،ذلكبهمفعلعصأنههوالجوابفيوالتحقيق

قصاصا؛أعينهمسملإنماع!يوأنهوغيرهمسلمصحيحفيثبت

مغازيهفيالشنقيطيالبدويوعقده،اللقاحرعاةأعينسملوالأنهم

بقوله:

اجتوواوطيبةالجهدلغايةانتهواالاولىانتهبهاوبعدها

أمانهاسمنواإذونبذواألبانهافشربوافخرجوا

سملواومقلتيهبعبدهمثلواأنالنبيمنهمفافتص

لأن؛بعبده:لفظة"حماد"النطمشارحالناظمعلىواعترض

تعالى.اللهعندوالعلمبالرعاء،مثلواأنهمالثابت

إلتهوأتتغوادلهققؤالىءامنواياصا>:تعالىقوله-.،

الاية.لوسيلا(

القربةهوهنابالوسيلةالمرادأنعلىالعلماءجمهورأناعلم

بهجاءماوفقعلىنواهيهواجتناب،أوامرهبامتثالتعالىاللهإلى

الطريقهووحدههذالان؛تعالىللهذلكفيبإخلاص!صمحمد

new
Highlight
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.والآخرةالدنياخيرمنعندهماونيل،تعالىاللهرضاإلىالموصلة

إليه،وتوصلالشيء،إلىتقربالتيالطريقالوسيلةصلو

تعالىاللهإلىوسيلةلالانهالعلماء؛بإجماعالصالحالعملوهي

الوسيلةمنللمرادالمبينةفالاياتهذاوعلى،جميمرسولهباتباعإلا

عنهنهنيومافحدوهالرسولءانتكموما>:تعالىكقوله،جدا.كثيرة

منذلكغيرإلى(الرسولواطيعواأدلهطيعوا>قل:وقولهفاننهوا<

.الايات

بالوسيلةالمرادأنعنهمااللهرضيعباسابنعنوروي

لهأنشدذلك؟العربتعرفهلالازرقنافعسألهولما،الحاجة

:/عنترةبيت

وتخضبيتكحلييأخذوكإنوسيلةإليكلهمالرجالإن

عنرويالذيالقولهذاوعلى،حاجةإليكلهميعني:قال

منحاجتكمطلبواوألوسبن(إلتهواتتغو>:فالمعنىعباسابن

هذامعنىيبينومما.إعطائهاعلىيقدرالذيهووحدهلانه؛الله

اكئملمجكلنلادلهدونمنتعبدونلذينابر>:تعالىقولهالوجه

منألله>وشلوا:وقوله،الاية<واعبد!لرزفدئهعندفابتغوارزقا

".اللهفاسألسألت"واذاالحديثوفي،الايةفضلأ-<

ماهوالوسيلةمعنىفيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

لهبالإخلاصتعالىاللهإلىالتقربأنهامنالعلماءعامةإليهذهب

عباسابنوتفسير!ي!،الرسولبهجاءماوفقعلى،العبادةفي

منالحوائجطلبفيإليهوالابتهالاللهدعاءلانهذا؛فيداخل
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88

ورحمته.رضاهنيلإلىالوسيلةهيالتيعبادتهأنواعأعطم

أتباعملاحدةمنكثيريزعمهماأنتعلمالتحقيقوبهذا

الشيخالايةفيبالوسيلةالمرادأنمن،للتحهـموفالمدعينالجهال

والعمىالجهلفيتخبطأنه=ربهوبينبينهواسطةلهيكونالذي

دونمنالوسائطواتخاذ.تعالىاللهبكتابوتلاعب،مبينوضلال

>ما:عنهمقولهفيتعالىبهصرحكماالكفار،كفرأصولمنالله

شفعوناهوورويقولون>:وقوله(زلفئالدهلىليقربوناإلأنغبدهت!

سبخنوالاركما!ولاالسفؤتفىيعلملالماللهأتنجوتقلاللهعند

الطريقانيعلمانمكلفكلعلىفيجبا<ا/مفيعمايمفتركوتوتخك

ومن!يو،رسولهاتباعهيورحمتهوجنتهاللهرضاإلىالموصلة

أهلأماقولآباماديكم>لتسالسبيلسواءضلفقدذلكعنحاد

لاية.ابه-<تحزسو:ايعملمنلبتنبا

إلىأيضاالتقربمعناهاعنترةبيتفيالوسيلةأنوالطاهر

عنترةبيتأنشدولذامنه،المقصودلنيلوسيلةلانه؛المحبوب

ذكرنا.الذيالمعنىلهذاوغيرهماوالقرطبي/جرير،ابنالمذكور

الشاعر:قولومنه،الوسائل:الوسيلةوجمع

والوسائلبينناالتصافيوعادلوصلناوعدناالواشونغفلإذا

قولهفيأيضامعناهاهوهناالوسيلةبهفسرناالذيوهذا

لاية،ا<اقربأيهمألوسي!ربهملىيتنغوتيدعوتالذينأولئك>:تعالى

نأ!وأمرناالتيالجنةفيالتيالمنزلةأيضابالوسيلةالمرادوليس

لالانهاإياها؛يعطيهأناللهنرجوإياها،يعطيهأناللهلهنسأل

هو.يكونأنيرجووهولعبد،إلاتنبغي
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تؤلؤهلؤوإنفخذوههذاأوتيحصإنيقولون>:تعالىقوله!

هذا،بقولهإليهالمشارلان؛اجمالالكريمةالآيةهذهفيفاضذروا(

يصرحلملؤت!تؤه<>:وقوله<فخذوه>:قولهفيالضميرومفسر

اخر.موضعفيوذكرههنا،لهأشاراللهولكنالآيةفيبه

اللذينواليهوديةاليهوديفينزلتالايةهذهنأولااعلم

،التوراةفيالرجمحكمبدلواقداليهودوكان،الإحصانبعدزنيا

الزانيأنعلىبينهمفيماواصطلحوا،اللهكتابتحريففتعمدوا

الرجم،--التوراةاللهكتابفيحدهأنيعلمونالذيالمحصن

حمار،علىوالإركاب،الوجهبتسويدويفضحونهيجلدونهأنهم

محمد!إلىنتحاكمتعالوا:بينهمفيماقالواالمذكورانزنىفلما

ذلك،عنهفخذواوالتحميمبالجلدحكمفانحدهما،شأنفي

قداللهأنبياءمننبيويكون،تعالىاللهوبينبينكمحجةواجعلوه

ذلكعرفتفاذا.تتبعوهفلابالرجمحكموإن،بذلكفيهماحكم

ن>و:وقوله<فخذوه>:وقوله>هذا(:بقولهالمرادأنفاعلم

بينا،كماوالتحميمالجلدهوالذيالمحرفالحكمهو<لؤتؤلؤه

يقولونبقدمواضحعهِءلاممنمحرفون>:بقولههناذلكإلىوأشار

والتحميبمالجلدهوالذيوالمبدلالمحرفيعنيهذا(اوتنصإن

>فاضذروا(الرجمهوالذيبالحقحكمبأن(لؤتؤلؤهنوفخذوه>

./تقبلوهان

اوتوالضيبامنلىا>أ!ترإلى:قولهفيأيضاهذاتعالىوذكر

فييعني<بينه!مليحكم>التوراةيعنى<اللهكتفكلدعونآتحتت

مرَمرء"كلِو.لى
س!اأي*أ*-(معرضونوهممنهمفريقيتوكثص>المذكورينالزانيينشأن
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يمؤلى>ثمهنا:وقوله،المحصنالزانيرجمحكممنالتوراةفي

دولؤبرلؤن>و:عنهمقولهمعنىهو،ص؟ا؟(معرضونوهممبهوفريق

تعالى.اللهعندوالعلمظضذروا(

تعالى:قوله*

حأصسمٌ!
ية.لاا!ءاشهسد

علتهو!انواأللهكنفمناشتخفظوابما>

استحفظواوالرهبانالأحبارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىأخبر

هلهنايبينولمحفطه،منهموطلب،استودعوهيعنياللهكتاب

وضيعوه؟ذلكفيالامريمتثلوالمأو،وحفظوهذلكفيالامرامتثلوا

مايحفظواولمالامر،يممثلوالمأنهمأخرمواضعفيبينولكنه

اند>يجرفوت:كقولهعمدا،وبدلوهحرفوهبل،استحفظوه

مواضعه!تجدمنالكلوعزفون>:وقوله،الايةمواضحعه-<عن

فوتل>:وقوله(كتيراوتخقونتتدوكاقزاطيستجعلوني>:وقوله.لآيةا

وقوله،الاية<للهعندمقهذايقولونثمبادبهـتمألكئفيكنبونلادين

منقخسبوبالكتابألئسنتهميلونلفرلقامتهؤ>هـ)قوعلا:جل

.الاياتمنذلكغيرلى،الايةالكتث<صتوماهوالحتت

كلاممنهماكلافإن،والقرانالتوراةبينالفرقما:قيلإن

والتوراة؛عليهموسلامهاللهصلواترسلهمنرسولعلىأنزلهالله

التحريفمنمحفوظوالقرانانفا؛بيناهكماوبدلت،حرفت

فيهزادأو؛بغيرهفأبدلهواحداحرفاأحدمنهحرفولو؛والتبديل

new
Highlight
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المسلمينصغارمنالأطفالالافعليهلردآخرفيهنقصاوحرفا،

؟.كبارهمعنفضلا

إياها؛واستودعهم؛التوراةاستحفظهماللهأنفالجواب

لمالعظيموالقرآنعمدا،ضيعوهابليحفطوها،ولمالامانةفخانوا

جلحفطهتولىبل،تضييعهيمكنهحتى/أحدإلىحفظهاللهيكل

نزلنا>إنانخن:بقولهأوضحهكما،المقدسةالكريمةبنفسهوعلا

منولايدتهبينمنالنطليانيهلا>:وقوله</9لجفالونَلهوإناألذكر

الايات.منذلكغيرإلى،الايةضلفهء<

بالرهبانمتعلقةشتخقظوا(>بما:قولهفيو"الباء"

استحفظوامابسببالمرتبةتلكفيصارواإنمالأنهموالأحبار؛

.متقاربوالمعنى،بيحكممتعلقةوقيل،اللهكتابمن

همفاولبكأللهأنزلبما!ملؤ>ومن:تعالىقوله-ا:

فيهيهل:الكريمةالآيةهذهفيالعلماءاختلف*<صلبهفرون

المسلمين،فيأنهاالشعبيعنفروىالكفار،فيأو،المسلمين

فينهاأيضاطاوسعنوروياليهود،فيأنهاعنهوروي

الكفرليسوأنهكفر،دونكفرفيهابالكفرالمرادنو،المسلمين

:قالأنهالآيةهذهفيعباسابنعنوروي،الملةمنالمخرج

والحاكم،،حاتمأبيابنعنهرواه.إليهتذهبونالذيالكفرليس

كثير.ابنقاله.يخرجاهولم:الشيخينشرطعلىصحيح:وقال

اليهود؛فيأنهاعلىيدلالعظيموالقرانالعلماء:بعضقال

مواضعه،بعدمنالكلميحرفونأنهمقبلهافيماذكرتعالىلأنه

هوالذيالمحرفالحكميعنيهذا(أوتيتؤن>:يقولوننهمو
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أوتيتمبل،المحرف:أي،تؤتوهلموان،فخذوهاللهحكمغير

الذياللهحكممنبالحذريامرونفهمفاحذروا،الحقاللهحكم

حق.انهيعلمون

بالثفس(الثفسأنفبهاكمنتاعلحهتم>:بعدهاتعالىقالوقد

أهلفيالايةبأنقالوممن،فيهمالكلامأنعلىفدل،الاية

بنوحذيفة،عازببنالبراء=ذكرماعليهدلكماالكتاب

وعكرمة،،العطارديرجاءوأبومجلز،وأبو،عباسوابن،اليمان

الحسن،وزاد،وغبرهمالبصريوالحسن،عبداللهبنوعبيدالله

عنالحسنقولنحوونقلكثير،ابنعنهمنقله.واجبةعليناوهي

النخعي.إبراهيم

فأؤلمكأللهانزلبمالؤيحكصومن>:تفسيرهفيالقرطبيوقال

فيكلهانزلتلا<خ!*القسقوتأخلا*آلظنمون-*4ألبهفرون/هم

،تقدموقدالبراء،حديثمنمسلمصحيحفيذلكثبتالكفار،

،كبيرةارتكبوانيكفرفلاالمسلمفأما،المعطمهذاوعلى

،للقرانردا<أدلهانزلبماتحملؤومن>:أي،إضمارفيه:وقيل

ومجاهد.عباسابنقالهكافر.فهو!ي!الرسوللقولوجحدا

كلفيعامةهي:لحسنومسعود،ابنقالهذا.علىعامةفالاية

:أيوالكفار،واليهودالمسلمينمناللهأنزلبمايحكملممن

انهمعتقدوهوذلك،فعلمنفأماله،ومستحلاذلكمعتقدا

نإتعالىاللهإلىوأمره،المسلمينفساقمنفهومحرممرتكب

له.غفرشاءوإن،عذبهشاء

فقد(أدلهأنزلبضآلؤتححومن>:روايةفيعباسابنوقال



ئدةلما[ةرسو

123

بجميعيحكملمومن:أي:وقيلالكفار،أفعاليضاهيفعلافعل

ببعضيحكمولمبالتوحيد،حكممنفاماكافر،فهوانزلما

الشعبينإلاالاولوالصحيح.الايةهذهفييدخلفلاالشرائع

ذلكعلىويدل:قالالنحاسواختاره.خاصةاليهودفيهي:قال

اشياء:ثلاثة

لذين>:لعالىقولهفيهذاقملذكروااليهودأنمنها:

عليهم.الضميرفعادهادوا(

:بعدهانترىألاذلك،علىيدلالكلامسياقنومنها

هماليهودفانوأيضا،بإجماعلليهودالضميرفهذاكشطتاعليهغ(>

.والقصاصالرجمأنكرواالذين

يقعأنإلاعامةفهيللمجازاةكانتإذا"من":قائلقالفان

تخصيصها.علىدليل

الأدلةمنذكرناهمامع،الذيبمعنىهنا"من":لهقيل

همفاولئكاللهانزلبمايحكموالمالذينواليهودوالتقرير،

هذا.فيقيلماأحسنمنفهذا،الكافرون

بنيفيأهيالايات،هذهعنسئلحذيفةأنويروى

النعلحذوسبيلهمولتسلكن،فيهمهينعم:فقال؟إسرائيل

بالنعل.

والفاسقونلليهود،والظالمون،للمسلمينالكافرون:وقيل

ظاهرلأنه:قال،العربيبنلكرابياختياروهذا.للنصارى

أبيوابنزيد،بنوجابر،عباسابناختياروهو،الايات
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ليس:وغيرهطاوسقالأيضا.والشعبي،شبرمةوابن،زائدة/

كفر.دونكفرولكنه،الملةعنينقلبكفر

فهواللهعندمنأنهعلىعندهبماحكمإنيختلفوهذا

تدركهذنبفهوومعصيةهوىبهحكموانالكفر،يوجبلهتبديل

للمذنبين.الغفرانفيالسنةأهلأصلعلى،المغفرة

وحكم،ارتشىمنأنالخوارجومذهب:القشيريقال

وقالوالسدي،الحسنإلىهذاوعزاكافر.فهواللهغيربحكم

،الهوىيتبعواألاأشياء:ثلاثةالحكامعلىاللهأخذ:أيضاالحسن

انتهىقليلا.ثمئاباياتهيشترواوألا،ويحشوهالناسيخشونوألا

القرطبي.كلام

الاياتسياقمنالمتبادرالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهفال

تعالىلأنه؛المسلمينفينازلةكا<لا*لبهفرونهمفاولمك>:ايةأن

فاس>فلاتخشو:الأمةهذهلمسلميمخاطباقبلهاقال

أنرذبمالصبصومن>:قالثم(ثمناقليلأئاينيولالخنترواوآخشؤن

ظاهرهوكماللمسلمينفالخطابلا**ا<تبهفرونهمفاولمكألئه

نأوإماكفر،دونكفرإمافالكفروعليه،الايةسياقمنمتبادر

وردهااللهأحكامجحدبهقاصداأو،لهمستحلاذلكفعليكون

مرتكبأنهعالموهو،اللهحكمبغيرحكممنأمابها.العلممع

سائرمنفهو،الهوىذلكعلىحملهوانماقبيحا،فاعلذنبا،

>فلولحك:ايةأنفيأيضاظاهرالقرانوسياق.المسلمينعصاة

أنفيهآكتنئاعلئهغ>قبلها:قاللانهاليهودفيإ</*4آلطذمونهم

بالاذدتلأذتوبالأنفوالأنفبالعتنلعينوبألنفسألنفس
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ومنلهو!فارةفهوبهح!تصدففمنقصاص!لجروحوابالسندسنو

.<،ا*الظلمونهمفأولنكاللهانزلبماجك!-لؤ

ظاهر،نهكماعليهالسياقدلالةلوضوجلهم؛فالخطاب

لانه؛النصارىقي<"!4الفسقونهمفاولئك>:أيةأنفيوايضا

انزلبماتححملؤومنفيهاللهأنزلبمالانجيلاهلوئيحكل>:قبلهاقال

./!*:،(القسقونهمفأولمكالله

والظلمالكفرأنالبحثهذافيالمقامتحريرأنوأعلم

،تارةالمعصيةبهمراذاالشرعفيأطلقربمامنهاواحدكلوالقسق

الله<نزلبمايحملؤومن>أخرىالملةمنالمخرجوالكقر

كفركلهاوكفرهوفسقهفظلمهاللهلاحكاموابطالا،للرسلمعارضة

مرتكبأنهمعتقذااللهأنردبمايحكملمومن،الملةعنمخرج

الملة،عنمخرجغيروفسقهوظلمهفكفرهقبيحا،فاعلحراما،

المسلمين،فيالاولىأنعلىيدلالقرأنظاهرأنعرفتوقد

،الالفاظبعموموالعبرة،النصارىفيوالتالثةاليهود،فيوالتانية

والعلم،رأيتماهوالكلأحكاموتحقيق،الاسباببخصوصلا

تعالى.اللهعند

قد،الايةبالتفس<ألئفسأنفيهاكنتناعيهتم>:تعالىقوله!

قتلعلىالايةهذهبعمومتعالىاللهرحمهحنيقةبياحتجاجقدمتا

لمحييدخللاالكافرأنإلىإشارةفيهاالايةونقس،بالذميالمسلم

تعالى:قولهفيوذلانالعلماء،جمهورإليهذهبكما،الايةعموم

لاية.اله-<!فارةفهوبهح!تصدففمن>

تكونالذينالمتصدقينمنليسالكافرأنالمعلومومن
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علىنبه.حسنةمعهاتنفعلاسيئةالكفرلان؛لهمكفارةصدقتهم

فيحجرابننقلهكما[القران]أحكامفيالقاضيإسماعبلهذا

[.الباري]فتح

عدمعلىأيضاتدلالآيةأنمنالقاضيإسماعبلذكرهوما

الحقلأن؛بجرحهالتصدقلهيصحلاأنهعلىبناءالعبددخول

المتعلقةالامورإن:يقولمنالعلماءمنلأن؛مسلمغيرلسيده

منمانعفلاوعليه،سيدهدونفيها،العفولهكالقصاصالعبدببدن

له-<فهوهارة>:معنىإن:قالمنقولوعلى،بجرحهتصدقه

أيضامانعفلا،عليهللمجنيلا،للجانيكفارةبالجنايةالتصدقأن

أنهالكافرعنيذكرلااللهلانبالاية؛المذكورالاستدلالمن

فيهفائدةلاباطلهووما،لكفرهلهصدقةلاالكاقرلان؛متصدق

القولهذاأنمع.والإثباتالتقريرمعرضفيتعالىاللهيذكرهلا

الآية.معنىفيضعيف

معناهاأنعلىبعدهمفمن،الصحابةمن/العلماءوجمهور

إلىعائدفيهالضميرلأنأظهر؛وهو.للمتصدقكفارةفهو

بالايةفالاستدلالالكافر،دونقطعاالمؤمنفيوذلكمذكور،

جدا.ظاهر

اثنانيقتللاأنهعلىالكريمةالايةبهذهالعلماءبعضاحتج

بآلنفس(؛ألنفسان>:قولهعنلخرجبهقتلالولأنهمابواحد؛

.واحدةبنفسنفسبنلكونهما
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،والزهريالزبيرابنالدليلبهذامتمسكابهذاقالوممن

وداود،،وربيعة،وعبدالملك،ثابتأبيبنوحبيب،سيرينوابن

عبالس.ابنعن،موسىأبيابنوحكاهالمنذر،وابن

سيرين،وابنالزبير،وابنجبل،بنمعاذعنوروي

منحصصهمالباقينمنويؤخذواحد،منهميقتلأنه:والزهري

بمبدلأبدالتستوفىفلا،لهمكافىءمنهمواحدكللأن؛الدية

ابنذكرناعمننقلهكماواحد.لمقتولدياتتجبلاكماواحد،

]المغني[.فيقدامة

كنتنا>:وقوله>درالحر(:تعالىقولهمقتضىوقالوا:

نفسمنأكثربالنفسيؤخذلاأنه<بالنفسألنفسأنفيهآعلحهغ

بدليل؛القصاصيمنعالأوصاففيالتفاوتولأنقالوا:.واحدة

أولى.العددفيوالتفاوتبالعبد،الحرقتلعدم

بواحد.جماعةقتلأوجبمنمعحجةلا:المنذرابنوقال

أحمد.الامامعنروايةبالواحد،الجماعةقتلوعدم

الثلاثة:الأئمةومذهبأحمد،الامامعنالمشهورةوالرواية

قتلأنهالخطاببنعمرعنثبتوقدبالواحد،الجماعةيقتلأنه

جميعا،بهلقتلتهمصنعاءأهلعليهتمالالو:وقالبواحد،سبعة

قتالعنتوقففانهعنه،اللهرضيعليعنذلكنحووروي

تذبحكما،خباببنعبداللهذبحوافلمايحدثوا،حتىالحرورية

أخرجوا/أننادوهمأكبر،الله:قالبذلكعليوأخبر،الشاة

فقال،مراتثلاث،قتلهكلنافقالوا:،خباببنعبداللهقاتلإلينا

وأصحابه.عليقتلهمأنلبثفما،القومدونكم:لأصحابهعلي
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]سننه[.فيالدارقطنيعنالقرطبينقله

سعيد،أبيعنالترمذيرواهمابالواحدالجماعةقتلويؤيد

هلوالسماء،أهلان"لو:قال!شيماللهرسولأنهريرةوأبي

فيهقالالنار"فياللهلأكبهممؤمندمفياشتركواالأرض

القرطبي.عنهنقله.غريبحديث:الترمذي

عباسابنعننحوه[الكبرى]السننفيالبيهقيوروى

،هريرةأبيعنأيضاالبيهقيوروىيشاء"ن"إلاوزادمرفوعا،

اللهلقيكلمةبشطرمسلمقتلعلىأعان"من!يخؤ:اللهرسولعن

".اللهرحمةمنايسعينيهبينمكتوباالقيامةيوموجلعز

بنسعيدقالوبه،عباسوابن،شعبةبنالمغيرةعنوروي

والاوزاعي،،والثوري،وقتادة،وعطاء،سلمةوأبو،والحسن،المسيب

ن]المغني[فيقدامةابنعنهمنقلهكماثور،بوو،وإسحاق

اللهرضيوعليعمر،عنالبيهقيورواهبالواحد،تقتلالجماعة

إجماعافصارالصحابةمنمخالفلهمايعلمولمأيضا،عنهما

سكوتيا.

الجماعةقتلعدمعنهثبتالزبيرابنبأنبعضهمواعترضه

الصحابة؛بينواقعفالخلافوإذنالمنذر،ابنقالهكمابالواحد،

بأحدالعمليجزلماختلفواإذاالصحابةأنالاصولفيوالمقرر

بترجيح.إلاالقولبن

الذيالجمهورمذهبويترجح-:عنهالله-عفامقيدهقال

الناصفيولكخ>:قالتعالىاللهبأنبالواحدالجماعةقتلهو
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لهرادعاذلكيكونقتلإذايقتلأنهعلممنأنيعني(حيوة

لكانللواحد،منهمايقتصلاالاثنانكانولو،القتلعنوزاجرا

فلم،معهفقتلهأعوانهمنواحداأخذمسلمايقتلأنأحبمنكل

من/القصاصحكمةتضيعوبذلك،القتلعنراحهناكيكن

أنهمنهمواحدكلعلىيصدقالقتلعلىالمتمالئينأنمعأصلها،

حدلوجمبماواحداقذفوالوالجماعةأنلهويدل،فيقتلقاتل

تعالى.اللهعندوالعلم.جميعهمعلىالقذف

يبينلم<فيهاللهأنزلبمآالإنجيلاروئيخكل>:تعالىقوله-!

به،بالحكمالانجيلأهلأمرالذيالانجيلفيانزلمماشيئاهنا

،!محمدنبينابمبعثالبشارةذلكمنأناخرمواضعفيوبين

يلإشريبنىمريماتجنجمسىقال>داذ:كقولهبهوالإيمان،اتباعهووجوب

إخمد<آكهبعديمنيأثتبرسوليومبمثراالنورلةمنيديئينلمامصدقاإليهواللهرسولإق

مبهوبامجدونهالذىالأثالنئالزسوليتبعوتلذين>:تعالىوقوله

.الآياتمنذلكغيرإلى،الايةالنؤردةوالانجيل(فىعندهتم

نأالعلماءبعضذكر:الكريمةالآيةبهذهمناسبةلهالطيفة

الاسلامفيناظرني:المسلمبنعلماءمنلعالمقالنصرانيا

المناظرةإلىهلم:للنصرانيالعالمفقال؟أفضلأيهماوالمسيحية

المختلفامبالاتباعأحقعليهالمتفق:النصرانيفقال،ذلكفي

فقال.فبهالمختلفمنبالاتباعأحقعليهالمتفق:العالمفقالفيه؟

ع!ؤ؛محمداتباعوتركمعنا،عيسىاتباعيلزمكمإذن:النصراني

محمدنبوةفيونخالفكم،عيسىنبوةعلىنتفقوأنتمنحنلأننا

اتباعمنتمتنعونالذينأنتم:المسلمفقال.والسلامالصلاةعليهما
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لبياناء[ضوأ013

>ومبشرا:لكمقالعيسىهوالذيعليهالمتفقلان؛عليهالمتفق

لاتبعتمحقاعيسىمتبعينكنتمفلوأخمد<السهؤبعديمنياقبرسول

ولا،عليهالمتفقتتبعوالمالذينأنتمأنكمفظهر!،محمدا

النصراني.فانقظع،غيره

محمدالاتبعواعيسىمتبعينكانوالوالنصارىأنولاشك

!!ي!.

همف!ولمكاللهأنزلبمائححملؤومن>:تعالىقوله-:

والتي،النصارىفيالايةهذهأن/قدمناقد*(،صألقسقوت

ظاهريقتضيهكما،المسلمينفيتلكقبلوالتياليهود،فيقبلها

.القرآن

المعصيةعلىيطلقكلهاوالفسقوالظلمالكفرأنقدمناوقد

الكفرفمن،نفسهالملةمنالمخرجالكفروعلىالكفر،دونبما

النساءكونسببعنالمرأةسألتهلما!قوله،المعصيةبمعنى

يكفرنبأنهنفسرهثمكفرهن"بسببواقعذلك"إن:النارأهلأكثر

>قل:تعالىقوله،الملةعنالمخرجبمعنىالكفرومنالعشير،

لاية.اع(<**؟لعبدونماتجدلا*!صألفرونآيأيها

هم>واكهرون:تعالىقولهالكفربمعنىالظلمومن

فعلتكإنيضركولاينفعكلاماأللهدونمنتدخولا>:وقوله(كار؟2أطليون

ومنه*ء<*عظيصلطاصالمثركإت>:وقوله<%ألدلمينمنإذافإنك

مقتصحد<لئقسه-و-منهم>!منهصظالص:تعالىقولهالمعصيةبمعنى

لنارفسقوافماولهمألذين>ؤاما:قولهالكفربمعنىالفسقومن،الاية

قولهالمعصيةبمعنىومنه،الايةفيها<أعيدوامنهايخرجوااقأرادوا!طما
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أبدصأوأولمكفمهدة>ولانقبلوالهم:عنهااللهرضيعائشةقذفواالذينفي

ويدل،الملةعنبمخرجليسالقذفأنومعلوم*4*<الفشقونهم

بمعنىالفسقومنمناك!(عضبةجاءوباقيقكلذينإن>:تعالىقولهله

جاءكؤإنءامنوأينجمأيها>:عقبةبنالوليدفيقولهأيضاالمعصية

الاية.فتبئنوا(فاسمابنإ

،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةأنقدمناوقد

،وردهمعارضتهلقصد،اللهأنزلبماالحكممنامتناعهكانفمن

منالمخرحبمعناهكلها،فاسقطالمكافرفهوالتزامهمنوالامتناع

فعله،قبحيعتقدوهو،لهوىالحكممنامتناعهكانومن،الملة

منمتنعماكانإذاإلاالملةمنالمخرجغيروفسقهوظلمهفكفره

منلابدمااعتقادمنكالامتناع،إيمانهصحةفيشرطابهالحكم

والعلمقدمنا.كما،المذكورةالاياتفيالطاهرهوهذا.اعتقاده

./تعالىاللهعند

أوليالنصرئوأليهودنتخذوالاامنوا5لذين>!يهايها:تعالىقوله-!

اليهودأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر<بننهىاؤلياءبعضهم

ولايةأنأخرمواضعفيبينولكنه،بعضأولياءبعضهموالنصارى

أساسعلىتستندلالأنها؛خالصةليستزائفةلبعضبعضهم

النصارىبينوالبغضاءالعداوةأنفبين،الإسلامدينهو،صحيح

نانصحرى+أحدناقالواالذلرر>ومف:بقولهالقيامةيومإلىدائمة

كإئبغضاولعداوةبينهممماذ!روابه-فابهاحظاميثقه!ف!شو

فيهم:قالحيثأيضا،اليهودفيذلكمتروبينالهنيمؤ<يؤم

كتفينفقمتسوظتانيداهبلقالوا!كاولعنواأيذحممغلتمغلولةلمالئهيدافيهووقالت>
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اتعذوةبئنهمقتناوكفراطغيتازبكمنإليذا.لزلمآكةاثهمبروليزلديشاءج

هوكما،بينهمفيمااليهودفيأنهاوالظاهر<القيمةيومكوالبغضا

.والنصارىالبهود،ببنإنها:قاللمنخلافا،السباقصريح

فيعقولهمبعدملهمعللاالبهوداتفاقبعدمتعالىوصرح

.<**يعقلوتلاقوبانهملكذشتيوقلوبهمجميعاتخسبهم>:قوله

نأ(بنفىاولياء>بمضهم:تعالىقولهمنالعلماءبعضاخذ

بالآيةالمرادبانالعلماءبعضورده.يتوارثانوالنصرانيالبهودي

،النصارىلخصوصوالنصارىالبهود،لخصوصالبهودولاية

.والنصارىاليهودلتواربالآيةفيدلبلفلاالمعنىهذاوعلى

الايةهذهفيذكر(متهخالانمفنكخبس>ومن:تعالىقوله-

يكونفانه،المسلمبنمن،والنصارىاليهود،تولىمنأنالكريمة

لسخطموجبتولبهمأنآخرموضعفيوبين؛إياهمبتولبهمنهم

تولإهم،مامؤمناكانلومتولبهموان،عذابهفيوالخلود:الله

لبائسلذينحبفروحبحيرامنهمتولون>ترئ:تعالىقولهوهو

*في*لخدونهتم/اسذابوفىعلتهؤادلهسخطأننسحلهوقدمت

ولبهقاوليااتخذوهمماللهانز!ومالثفوابأدئهيؤمنوتولوكانوا

./(اِفىفسقونمنهم!ثيرا

وهو،منهالتنفبرسببمببناتوليهمعنآخرموضعفيونهى

الأخرةمنيبسوأقدعليهماللهغضبقؤماتتولوالاءامنواالذينياجمها>:قوله

.،(اِلقبورب!الكفارمنكمابس
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الموالاةتكنلمإذافيماذلكمحلأن:اخرموضعفيوبين

وهومعذور،فصاحبهاذلكبسببكانتوإن،وتقية،خوفبسبب

بنعلومنئمؤمنيندونمغأولياالبهفرينلمؤمنونيتخذ>لا:تعالىقوله

الكريمةالايةفهذه(تقةمنهميرلتقواأنإلاشئءفىادلهمففلشلثذ

وايضاحمطلقا،الكفارموالاةبمنعالقاضيةالاياتلكلبيانفيها

فيرخصوالتقيةالخوفعندوأماالاختيار،حالةفيذلكمحللأن

فيويشترط،شرهمبهايكتفىالتيالمداراةبقدر،موالاتهمفي

.الموالاةتلكمنالباطنسلامةذلك

اختيارااتيهاكمثلفليسىاضطرارعلىالأموريأتيومن

عمداالكفارتولىمنأنالاياتهذهظواهرمنويفهم

مثلهم.كافرأنهفيهمرغبةاختيارا

يقولون!همبنرلمحوتمرضقلوبهمفىأئذينفترى>:تعالىقولىكأ

أسروامآعلىفيضبحواعندمناوأقربالفتحيةفأنللهنسدابرةتصيبناانتخشع

أئمنتهدلاللهأقسمواالذينأهؤلاءءامنوالذينويقولىإ*؟*/ندمينأنفسهمفى

.كا<؟-إصخسرينف!صبواأعملهمحمطتلمعكتمنهم

-وهممرضقلوبهمفيالذينأنالكريمةالايةهذهفيذكر

نأيخشونبأنهماليهودمنالكفارموالاةعنيعتذرون-المنافقون

كما،قومإلىقوممنالدائرةالدهردول:أيالدوائر،عليهمتدور

الشاعر:قال

باخرينا/أناخكلاكلهأناسعلىجرالدهرماإذا

بظفرواماعلينا،يتفضلواولايميروننا،فلابقحطإمايعنون
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منهمزعما،واسصحابهسعححسللنبيالامريدومفلا،بالمسلمينالكفار

كانوااسصدقاءلهميكونذكرمابنحوالدهرتقلبعنداسنهم

منالصديقيوسملمامنهمفينالون،صداقتهمعلىمحافظين

جهدباللهإقسامهمفيكذبهممنيتعجبونالمسلمينواسن،صديقه

الدوائرتلكأن:الايةهذهفيوبين،المسلمينلمعإنهم،اسيمانهم

علىإلاتدورلااسنهااليهود،صداقةعلىأجلهامنحسافظواالتي

ياسقىأحسددحس>فعسحى:بقولهالمسلمينعلىتدورولاوالكفار،اليهود

الذيالعظيملأنه؛نافذةاللهمنوعسى.الاية!هوعندمناوأقربالفتح

يعطى.فيماإلايطمعلا

المشركين،لبلادالمسلمينفتحهوقيلالمذكوروالفتح

خئرنتوبالحئقؤفاولئنبئنناافتحرئا>:كقوله؛الحكمالفتح:وقيل

ذراريهم،وسبيقريظةبنيمقاتلةبقتلاللهحكمفهووعليهآلقتيم(

.الأولإلىراجعوهو؛مكةفتحهو:وقيلالنضير،بنيوإجلاء

بالكذبخلفهمسبباسناسخرموضعفيتعالىوبين

وجدولوواسنهم،الحسوف:اسدس،الفرقهوإنمامنهماسنهمللمسلمين

للمسلمين،بغضهم،إليهلسارعوالمسلمينعنفيهيستترونمحلا

حسحسمولاكحسهخمنسبسحهمحسماسيمإنهمباحلله>وتحلفحسرس:قولهوهو

وهمدولوا!لتهمدخلأؤمفزلتىأوملخايحدوبتدؤ*ةيفرقون

ونظيرها،المنافقيناسيمانسبببيانالآيةهذهففي(عستحمسححس

ه<جنةاتمنهمتخذوا>:قول

ليرضىالأيمانتلكيحلفوناسنهماسخرموضعفيتعالىوبين

عنهم،يرضىلااللهفإنعنهمرضواإنوانهم،المؤمنونعنهم
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صط

لاللهفإتعخهمترضوفانعنهخلزضوال!ميحلفون>:قولهوهو

.بمأ(%ءلمشقينلقووعنيزضى

المؤمنين،إرضاءبأيمانهميريدونأنهم:اخرموضعفيوبين

لكمبآللهعفوت>:قولهوهوبالارضاء،أحقورسوله/اللهوان

.*6*3(مومنين!انوأإنيرضوأنأحف،ورسولهواللهليرضحو!م

نأبسببعنهمليرضوايحلفونأنهمآخرموضعفيوبين

لهملأنلا،عنهمبالإعراضأمرهماللهوأنصحيحا،عذرالهم

بسببالنارومأواهم،رجسبأنهمالإعلاممعبلصحيحا،عذرا

انقلئت!إذالمباللهسيخلفون>:فولهوهو،النفاقمنكسبواما

بماجزإمجهنمومأولهمرتجسإخهتمعنهمفأعرضواعخهملتعرضوأإلئهتم

.ا!(؟أصيسرتصانوا

لإهلاكهمسببالكاذبةأيمانهمأنآخر:موضعفيوبين

معكملخرخناأشتطعنالوبالله>وسيخلفوت:فولهوهو،أنفسهم

ية.لآا<اننميقلكون

الآياتهذهفيذكرتالتيالمنافقينلحلفالاسبابوهذه

منخوفهملأن؛الخوفهوالذي،الأولالسببإلىجميعاراجعة

لابانعنهمواعراضهم،إرضائهمفيرغبتهمسببهو:المؤمنين

منخوفا،عنهموليعرضوا،ليرضوهم،لهمخلفواولذا،يؤذوهم

ظاهر.هوكما،أذاهم

ينأ!فلاءءامنوالذين>ويقولى:الكريمةالآيةهذهفيقوله
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لبيان[ءاضوا

201

كثير،وابن،نافعقرأوبها،الرفعمعواوبلا:يقول:الاول

عامر.وابن

قرأوبهاأيضا،الفعلرفعمعالواوبإثباتويقول:الثانية

والكسائي.وحمزة،عاصم

>ياقىأنعلىعطفا،يقولونصبالواو،بإثبات:الثالثة

عمرو.أبوقرأوبها(بالفتح

/ياقءفسوفدينهعنمنكخيرتدمنءامنواالذينجمأخمها>:تعالىقوله!

لاقي.ا،ا!لكفرين<علىأعؤشائمؤمنينعلىأذلةويحئونه،يحئهمبقومالله

بعضهمارتدإنأنهمالكريمةالايةهذهفيالمؤمنينتعالىأحبر

للمؤمنين،الذلصفاتهممنبقومالمرتد،ذلكعنعوضايأتياللهفان

الكافرين،علىوالشدةوالقسوة،الجانبولينلهم،والتواضع

بلينفأمره!لمجو،نبيهاللهأمروبهذا،المؤمنينصفاتكمالمنوهذا

وقوله:(!*ونللمؤمنينجناحك>واجمد:بقولهللمؤمنينالجانب

علىبالقسوةمرهو<فيصلمؤمنينمنانجعكجناصكِلمنخفضو>

علئهغواغلطوالمتققينالفارجهدلئبئ>تأئها:بقولهغيرهم

بالليننبيهعلىتعالىوأثنى9*:*<المصيروبئسجهنمومآولهم

القلبفظاغل!يطكضتولولهخلتللهمنفبمارضة>:قولهفيللمؤمنين

للمؤمنين،اللينمنالمذكورذلكبأنوصرحهالايةلأنفضوامن!لد(

اللهرضيوأصحابه!موالرسولصفاتمن،الكافرينعلىلشدةو

.بيضهتم!الكفاررحماعلىأشداءمعهؤوالذيندئهرسولمحمد>:بقوله؛عنهم
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ع!ح!:اللهرسولفيالشاعرقالوقد

محمدمنذمةوأوفىبررحلهافوقناقةمنحملتوما

المهندالمشرفيبحدوأمضىجاءهالعرفطلبماإذاوأعطى

فيه:الاخروقال

محمدمنأعدائهعلىشدرحلهافوقناقةمنحملتوما

إلايلينلاأنعليهيجبالمؤمنأنالاياتهذهمنويفهم

المناسبالوقتفيإلايشتدوألا،للينالمناسبالوقتفي

محلفيوالشدةوخور،ضعفالشدةمحلفياللينلأن؛للشدة

المتنبي:الطيبأبوقالوقد،وخرقحمقاللين

جهلموضعهغيرفيالفتىوحلمموضعفللحلم:قلحلم:قيلإذا

منلتهمأنزلوماوألانجيلالتورلةأقامو1نهمولو>:تعالىقوله*

الآية/هذهفيتعالىذكرأزجلهض(تختومنفؤقهممنلاكلوارجهتم

باتباعه،كتابهموأقاموا،اللهأطاعوالوالكتابأهلأنالكريمة

المطر،عليهـموارسل،الأرزاقلهماللهليسرفيه،بماوالعمل

.الأرضثمراتلهموأخرج

عنكقولهبهم،خاصاليسذلكأنأخرمواضعفيوبين

السماءعيتكويزسلءصغفاراإنه-كاتستغفروارلمحبمفقلت>:وقومهنوح

وقوله(؟كاصانهوال!!بحعللكؤجتتوئحعلونجينبامولويمددكوص.*مدرارا

ألسماءيرسلإلتهثوت!ثوأستغفرواربكم>ويقوم:وقومههودعن

عليهنبيناعنوقوله،الآيةقوتكئم(لىقوةمذراراويزدكم-!-
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يممغ!متعاحسناإلتهنوبراثمرقيستغفرونو>:وقومهوالسلامالصلاة

وهوأنثىأؤذنبرمنصئحاعملمن>:تعالىوقوله<مسمىأمدإك

ولو>:وقوله،الأقوالاحدعلى،الاية(طيبةحيوةفلنجينهمومن

الاية،لأرض<ولسمامنبربهمتىعليهملفئخاوأتقواءامنواالقر!تأهدأدن

بمصِ!ر،ء،5

وقو!4:(لا!تتسبحتثمنويرزقهإ،-نحرجاِلهتحعلاللهيتقومن>:وقوله

وآلمجقبةنززقلثنخنرزبرقالنسئلكلاعلئهاواصطبربالمحلؤةأهلثوأمر>

مالنقيضسببتعالىاللهمعصيةأنالايةومنهومكا(1صكأللنقوي

ألفسادفيناهر>:بقولهذلكإلىتعالىأشاروقد،يطاعتهيستجلب

.الآياتمنونحوها،الاية(الناسيدىلمامممبتالبروألبخر

6ِ3*"<ينملونماسامنهملمجيرأمه!مقمصدمنهم>:تعالىقولهث!

:فسمانالكتابأهلأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

401

العمل.سيءمنهموكثيرعملها،فيمقتصدةمنهمظائفة

ففسهءظاِلم>فمنهم:قولهفيأقسامئلاثةإلىالامةهذهوقسم

آلفضحلهوذلثاللهبإذنبالختزتسابماومنهممقتصدوِمنهم

يدظونهاعددجنت>:بقوله!بالجنةالجميعووعد(كأألبيرِ

.(؟اصحرجمصفيهاولباسهمولؤلؤ،ذهبمنأساورمنفيهامجلون

كفروالذينو>:بقولهمنهاالكفاروهو:الرابعالقسموذكر

./لايةافيموتوا(علبميقضئلانارصهنولهؤ

المقتصدان،والظالم،والسابقالمقتصد،فيالأقوالوأظهر

وأنذلك،علىيزدولم،النهيواجتنبالأمر،امتثلمنهو

بالنوافل،اللهإلىبالتقربوزاد،ذلكفعلمنهوبالخيراتالسابق

وأن،لغيرهسببايكونأنمنخوفا،الجائزاتبعضعنوالتورع
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نآللهخطواعملاصلحاوءاخرسيئاعسى>:قولهفيالمذكورهوالظالم

تعالى.اللهعندوالعلم،الآيةعلئهغ<يمؤب

-،

زئك(منلبثانزلمآبلخألرسول>!يأيها:تعالىقوله!

الاية.

لهوشهد،إليهنزلمابتبليبع!يهنبيهالآيةهذهفيتعالىأمر

ديمبهم(لكمأكملتتيؤم>:كقوله،متعددةاياتفيبالامتثال

اشافمآعنهم>فولي:وقوله<اتبلغلاالرمولعلى>وما:وقوله

>ونحفى:تعالىقولهلكتمشيئايكتمأنيمكنكانولو*ة*م<بملوم

انهزعمفمنتخشئه<أناحقواللهفاسوتخشىمديهللهمانفسالىبرفى

وعلى،اللهعلىالافتراءأعظمفقدعليهأنزلمماحرفاكتم!!ي!

ص!رسوله

تابثؤوصموافعموافتنةلاتبهونوحسبو1>:تعالىقوله!

(7يعمثوتبمابصإواللهفتهم!ثيروصفواعمواثمعلتهؤألله

الاية.

وصمواعمواإسرائيلبنيأدالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

قوله:فيذلكتفصيلوبين،عليهماللهمنتوبةتتخللهما،مرتين

فبين،لايةا(مرتينالازض!فىففسدنآلكنففىإش!؟ءيلبغلىوقضينا>

ولمهمابعثناوغد>!اذاجا:بقولهالمرةفيوصممهمعماهمجزاء

فيوصممهمعماهمجزاءوبين<شديدبأسأولىلناعباداعلبد

ولدخدواليشواوجوهموغدألأخرةفلداجاء>:بقولهالاخرةالمرة

التوبةوبين(ححو*<تتبيراعلواماولتبروامرؤأولالتصتجديمادخلؤ

وبنينبأمولوأمدذنبمعلئهمألكرةلكمرددناثم>:بقولهبينهماالتي
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إلىعادالافسادإلىعادواإنأنهمبينثملىتر6*-<أكزنفيراوجعلنبهئم

بتكذيبهالافسادإلىفعادوا(عدنآ/عدتموإن>:بقولهمنهمالانتقام

منهم،الانتقامإلىاللهفعاد،التوراةفيالتيصفاتهوكتم!!ص،

نساءهموسبى،قريظةبنيمقاتلةفذبحلمجيونبيهعليهمفسلط

طرفاتعالىذكركما.النضيروبني،قينقاعبنيوأجلى،وذراريهم

الايةهذهفيذكرناالذيالبيانوهذاالحشر،سورةفيذلكمن

القرأنظاهرولكن،يذكرهلممنهموكثير،المفسرينبعضذكره

قتلمنالماضيةالقبيحةأفعالهمذكرفيالسياقلان؛يقتضيه

بمارسولىمهم!اضاب>:المذكورةالايةقبلإذ،وتكذيبهم،الرسل

.أ*-(<ننونوفرلقانبصذبواقريهناأصخلتهوي+لا

بلاءيصيبهمألاظنوا<فتنهألاتكون>وحسبو:ومعنى

الباطللزعمهمالانبياءوقتلهم،كفرهمبسبباللهمنوعذاب

أوجهأحسن(ئهخ>يصثير:وقولهحباؤه،واللهأبناءأنهم

>عمواوَصموا(:قولهفيالفاعلواومنبدلأنهفيهالإعراب

قرأه<فتنةتكونألأ>:وقوله.أكثرهمالقومجاء:كقولك

فوجه،بالنصبوالباقون،بالرفععمرووأبو،والكسائي،حمزة

الرفع،قراءةووجه،الظنبمعنىالحسبانلأنظاهر؛النصبقراءة

نأفتكون،العلممنزلةباطلا-كان-ولولذلكاعتقادهمتنزيل

تعالى.اللهعندوالعلم،الثقيلةمنمخففة

واللهويستغفرونيإهـاللهيتودبىتأفلا>:تعالىقوله*

2*بر(غقوررصص

ثالثادلهإت>قالوا:الذينأنإلىالايةهذهقيأشار
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لانهلهم؛وغفر،عليهملتابذلكمنإليهتابوالو<ثبثة

أقلايتودبىن>:بقولهوألطفهاستعطافأحسنذلكإلىاستعطفهم

لهمغفرذلكفعلواإنأنهمإلىأشارثم(ولمجمينرونهاللهإلمى

لجميععاماالمعنىبهذاوصرحإ*7نج(غفوورصص>والله:بقوله

سلف(قدمادهويننينتهوأإن!فرواذلذينقل>:بقولالكفار

الاية.

ألطعام(ية-نكاناصديقةوأمه>:تعالىقولهئبر

وذكر،الطعاميأكلانكاناوأمهعيسىأنالكريمةالايةهذهفيذكر

>وما:كقوله،كذلككانواالرسلجميع/أنأخرمواضعفي

الاية،(ال!امليامموتانهملاالمزسب%منقتلثأرسلنا

وقوله:،الاية(لطعامياكلونلاجسداجعلتهيموما>:وقوله

انظر>:تعالىوقوله،الاية<الظعاميا-الرسولهذامالوقالوا>

معتى<!*فيلؤفكوتألمثانظزثوالألتلهصنجبكتف

عنهبصرفهموالمراد،الحقعنيصرفون!"*في>يوفكوت:قوله

اللهإن:بعضهموقول،مريمابنالمسيحهواللهإن:بعضهمقول

ذلكعنوتعالىسبحانه-اللهابنعزير:بعضهموقول؛ئلاثةثالث

فإنهم،القيامةيومإلىاللهلعائنذلكيقولمنوعلى-،كبيراعلوا

ظهورمع؛عظمولامنهأشنعأحديقللمالذيالامرهذايقولون

لهصانظبينلنرن>:تعالىقالولذا،لهالمبينةالتوحيدأدلة

منالتعجيبسبيلعلى(*7لوفكوتألمتانظزثوالالت

.التوحيد؟!أدلةوضوحمعالكفرهذاإلىيؤفكونكيف،أمرهم

لسانعلىيلإشرسبفمن!فرواألذينلعف>:تعالىقولهيخغ
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علىلعنواالذين:العلماءبعضقال.الايةمزلو<اتنداو-دوعب

عيسىلسانعلىلعنواوالذين،السبتفياعتدواالذينداودلسان

الأولينفلعنوعليه،المائدةأهلمنكفرواالذينهممريمابن

فيمنكخاعتدواالذينولنذعامغ>:بقولهتعالىبينهكما،قردةمسخهم

فيالمذكورهوالاخرينولعنا<؟*6خسين!رد"لهمكونوافقلناألسبت

منأحدصا،أعدهلاعذاصباأعذبوهافى-منكخلغابرفمن>:قوله

القولوهذاخنازير،مسخهمأنهواحدغيروذكر3*؟*((ألعلمين

فيالألوسينقلهوالباقر.ومجاهد،،وقتادة،الحسنعنمروي

عبالس،ابنعنالقرطبيونقلهواحد.غيرواختاره:وقال،تفسيره

!و.النبيعنرويأنهوذكر،مالكوأبي،ومجاهد،وقتادة

فياعتدوالماأيلةأهلإن:القولبهذاقالمنبعضوقال

مثلاللعنألبسهم"اللهم:والسلامالصلاةعليهداودقالالسبت

وأصحاب"قردةاللهفمسخهم،الحقوينعلىالمنطقةومثلالرداء،

عذب"اللهم:والسلامالصلاةعليهعيسىقالكفروالماالمائدة

العالمين،منأحداتعذبهلم/عذاباالمائدةمنأكلبعدماكفرمن

هذانوخنازير"فأصبحوا،السبتأصحابلعنتكماوالعنهم

أقوالالايةوفي،مريمابنوعيسىداود،لسانعلىلعنهممعنى

.بصددهنحنمماليستلانهالها؛التعرضتركناهذاغير

يؤاخذكمولبهنفى-أتمنكغباللغوادلهلايؤاضذكم>:تعالىقوله*

عقدتمبماالمرادأنالبقرةسورةفيقدمناقد<الاشنبماعقدتم

ألسنتكمعلىجرىمالا،فيهاليمينعقدقصدتمماهوالأيمان

:الفرزدققولومنه("واللهو"بلى"واللهلا"نحوقصد،غيرمن
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العزائمعاقداتتعمدلمإذاتقولهبلغوبمأخوذولست

الحطيئة:قولومنه،معنويالعقدوهذا

الكربافوقهوشدواالعناجشدوالجارهمعقداعقدواإذاقوم

عقدتم(>:عاصمعنوشعبة،والكسائي،حمزةوقرأه

عاقدتم(>عامرابنعنذكوانابنوقرأهألف،بلابالتخفيف

والتضعيف،ألفغيرمنبالتشديدالباقونوقرأه،فاعلبوزنبألف

بلا(>عةذضم:قراءةبدليل،الفعلمجردمعتاهما:والمفاعلة

قوله:في"وما"بعضابعضهايبينوالقراءات،تضعيفولا،ألف

بعضهمقالهكما،موصولةلا،التحقيقعلىمصدرية>بماعضذ<

.محذوفالربطضميرأنزاعما

:اثنانالعلماءعندأشهرها،أقوالالايةفيباللغوالمرادوفي

قصد،غيرمنالإنسانلسانعلىيجريمااللغوأن:الاول

".واللهو"بلى"والله"لاكقوله

الروايتينإحدىفيوعائشة،الشافعيالقولهذاإلىوذهب

والشعبي،،قوليهأحدفيعباسوابنعمر،ابنعنورويعنها،

والضحاك،صالحوأبيالزبير،بنوعروة،قوليهأحدفيوعكرمة

كثير،ابنعنهمنقلهكما،والزهري،قلابةوأبي،قوليهأحدفي

.وغيره

فيظهر،يعتقدهماعلىيحلفأنهواللغوأن:الثانيالقول

سمعماأحسنإنه:وقال،أنسبنمالكمذهبهووهذا،نفيه

،هريرةوأبي،عائشةعنأيضامروي/وهواللغو،معنىفي
801
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جبير،بنوسعيديسار،بنوسليمان،قوليهأحدفيعباسوابن

والحسن،،قوليهأحدفيالنخعيوإبراهيم،قوليهأحدفيومجاهد

بنوبكر،الخراسانيوعطاء،مالكوأبي،أوفىأبيبنوزرارة

والسدي،،ثابتأبيبنوحبيب،عكرمةقوليوأحد،عبدالله

بنويحيى،أنسبنوالربيع،وقتادة،وطاوس،ومقاتل،ومكحول

كثير.ابنعنهمنقلهكما،وربيعةسعيد،

يقصدلمالاولفيلانه؛يشملهماواللغو،متقاربانوالقولان

وغير،والصوابالحقإلايقصدلمالثانيوفيأصلا،اليمينعقد

.نظريفيلضعفهتركتهالاقوالمنالقولينهذين

إليه،حاجةولا،فيهخيرلابماالكلامهو:اللغةفيواللغو

الجمعة:يوميخطبوالاماملصاحبكقلت"إذا:حديثومنه

لغيت".أو،لغوتفقدانصت

:العجاجوقول

التكلمورفثاللغاعنكظمحجيجأسرابورب

الإيمانأحكاممنسائل

،خلافبلاالكفارةفيهمااثنان:أقسامأربعةالايمانأناعلم

فيهما.مختلفواثنان

الأيمان:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

لاوقسمان،الكفارةفيهماقسمان:أقسامأربعةعلىالشريعةفي

بنمحمدبنعبداللهحدثنا،سننهفيالدارقطنيخرجفيهما.كفارة

عنليث،عنعبثر،حدثنا،هشامبنخلفحدثناعبدالعزيز،
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أربعة،الايمان:قالعبداللهعن،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،

يكفراناللذانفاليمينان،يكفرانلاويمينان،يكفرانيمينان

و]لرجل،فيفعلوكذاكذاأفعللاوالله:يحلفالذيفالرجل

يفعل.فلاوكذاكذالأفعلنوالله:يقول

فعلتماوالله:يحلففالرجليكفرانلااللذانليمينانو

ولموكذا،كذافعلتلقد:يحلفوالرجل،فعلوقد/وكذاكذا

وذكره]جامعه[فيالثوريسفيانوذكرعبد]لبر:ابنقاليفعله

أيضاهعنهالمروزي

يقولأنوهو،يكفرانيمينان،أربعةالايمان:سفيانقال

لاثملأفعلن""والله:يقولأو،يفعلثمفعل""لاوالله:الرجل

قعلت"ما"والله:الرجليقولأنوهويكفرانلاويمينان،يفعل

فعل.وما"فعلتلقد"واللهيقولأو،فعلوقد

بينفيهمااختلاففلاالأولياناليمينانأما:المروزيقال

اهلاختلففقدالأخرياناليمينانماو،سفيانقالهماعلىالعلماء

وكذا،كذايفعللمأنهعلىخلفالحالفكانفانفيهما،العلم

عليه=حلفماعلىأنهيرىصادقانفسهعندوكذاكذافعلأنهأو

،الثوريوسفيان،مالكقولفيعليهكفارةولاعليهإثمفلا

.الرايصحابو

عبيد.بووأحمد،قالوكذلك

.كفارةوعليه،عليهإثملا:الشافعيوقال

:قال،بالقويهذافيالشافعيقولوليس:المروزيقال
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متعمدافعلوقدوكذا،كذايفعللمأنهعلىالحالفكانوإن

مالك،العلماءعامةقولفيعليهكفارةولاآثم،فهوللكذب

ثور،وأبي،حنبلبنوأحمد،الرأيوأصحاب،الثوريوسفيان

عبيد.وابي

بعضعنرويوقد:قاليكفر.:يقولالشافعيوكان

الشافعيهقولمثلالتابعين

اهـمحلوأحمد.مالكقولإلىأميل:المروزيقال

حلففيالمقامتحريرحاصلوهو.بلفظهالقرطبيمنالغرض

".أفعل"لاأو"لافعلن"الإنسان

كأن،وقوعهعدمأو،فعلهغيرأمروقوععلىحلفهوأما

كذا،الوجودفييقعلمأوكذا،الوجودفيوقعلقدوالله:يقول

متعمدا،وقوعهعدميعلموهو،واقعأنهماضعلىخلففان

نفيه،فيهفظهروقوعهيعتقدكانوإن،غموسيمينفهيللكذب

كالغموس،فهوشاكاكانوإنقدمنا،كمااللغويمينمنفهي

./الغموسمنبعضهموجعله

ايضاكذلكفهولا؟امأيقعيدريلامستقلعلىخلفوإن

لاالغموسيمينأنعلىالعلماءوأكثر،الغموسيمينفييدخل

اليمين.كفارةتكفرهاأنمنإثماأغلظلأنهاتكفر؛

المالكيةعندوفيهافيها،بالكفارةالشافعيقولقدمناوقد

الماضيبالزمنالمتعلقةغيرفيالكفارةوجوبوهو:تفصيل

منها.
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بر،علىمنعقدةيمينإلىأيضامنقسمةاليمينأنواعلم

يلزملاالتيهيبرعلىفالمنعقدةحنث،علىمنعقدةويمين

علىوالمنعقدةكذا"أفعللا"والله:كقولهاليمينتحليلحالفها

وأ،عليهحلفمابفعلاليمينحلصاحبهايلزمالتيهيحنث

المنعقدةفيبحنثهيحكمولاكذا"لافعلن"والله:كقولهبالكفارة

كانتإذاإلا،عليهحلفمافعلإمكانيفوتحتىحنثعلى

على:كقولهبطلاقكانتإنولكنبفواته،فيحنثبوقتمؤقتة

عليه؛حلفمايفعلحتىوطئهامنيمنعفانهكذا""لأفعلنطلاقها

فرجعلىالاقداميجوزولا؟يحنثأميمينهفيايبريدريلالأنه

وقال.وأصحابهمالكمنهمالعلماء،منجماعةعندفيهمشكوك

يقعلموالطلاق؛زوجتهلأنهاالوطء؛منيمنعلاالعلماء:بعض

أحمد.بهقالوممن؛بالفعل

اللهبأسماءإلاتنعقدلااليميناناعلم:الثانيةالمسالة

حالفاكان"من:!ي!لقوله؛بمخلوقالقسميجوزفلا،وصفاته

،كانمنكائنابمخلوقيمينتنعقدولا"ليصمتأو،بادلهفليحلف

وبالنصالعيم،اهلمنبهيعتدمنباجماعتجوزلاانهاكما

العلماهلبعضفقول،اللهبغيرالحلفمنعفيالصريحالصحيح

ظاهربهالايمانعلىالمرءإسلاملتوقف!وبهاليمينبانعقاد

أعلم.تعالىوالله.البطلان

ثلاثةمنبواحداليمينعهدةمنيخرج:الثافةالمسالة

اشياء:

عليه.خلفمابفعلإبرارها:الأول
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التحقيق.علىوبعدهالحنثقبلجائزةوهي،الكفارة:الثاني

111

لليمين،حلأنهوالتحقيق.اللهشاءإنبنحوالاستثناء:الثالث

قصدفيهويشترط.الماجشونابنزعمهكما،الكفارة/منبدللا

ضروريبغيرالفصليقبلفلا،باليمينوالاتصالبه،التلفط

جوازمنوغيرهعباسابنإليهذهبوما،والعطاس،كالسعال

:قالإذايلزمهالعبدأنبهالمرادأنفيهفالتحقيقالاستثناءتراخي

قوله:فيتعابىبهصرحكما،اللهشاءإن:يقولأنكذا(""لأفعلن

نسيفان(المحه!باقالابرآ-!عغدأذللتفاعلانيلناىءلقولنولا>

الله؛شاءإن:يقولفانه،فصلبعدولووتذكرهشاء،بانالاستثناء

وتعليقها،اللهإلىالامورتفويضعدمعهدةمنبذلكليخرج

.وانعقدتمضتالتياليمينيحلإنهحيثمنلا،بمشيئته

ئهءولاضغئاانرببدلوضذ>:لايوبقالتعالىأنهلهذاويدل

الله،شاءإن:قل:لهلقالممكناالاستثناءتدارككانولو(تخنث

نألامكان،يمينانعقادعلملماكذلككانلوأنهأيضالهويدل

المتأخر.الاستثناءيلحقها

إجماعا،باللهالحلففييفيداللهشاءبانالاستثناءأنواعلم

كأن،والعتقوالظهاربالطلاقكالحلفغيرهفيالعلماءواختلف

كظهرعليأنتأو،اللهشاءإنطالقفأنتالداردخلتإن:يقول

إلىالعلماءبعضفذهب،اللهشاءإنحرةأنتأو،اللهشاءإنأمي

هيوانماايمانا،ليستهذهلان؛ذلكمنشيءفييفيدلاانه

بهوردإنمابالمشيئةوالاستثناء؛والطلاقوالظهارللعتقتعليقات

وبه،وأصحابهمالكمذهبوهذا،التعليقدون،اليمينفيالشرع
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.وغيرهالعربيابنورجحه،وقتادة،والأوزاعي،الحسنقال

قالوبه،كلهذلكفييفيدأنهالىالعلماءمنجماعةوذهب

عنهمنقلهكماثور،بوووحماد،،وطاوس،حنيفةبوو،الشافعي

؛والطلاقالعتقوبينالظهاربينقوموقرق.المغنيفيقدامةابن

باللهكاليمينبالاستثناء،تنحليمينفهوكفارةفيهالظهارلان

به.هووجزم،موسىأبيعنالمغنيفيقدامةابنونقلهوالنذر،

ففيهناسيافعلهعنالمحلوففعلتلو:الرابعةالمسألة

:/مذاهبثلاثةللعلماء

والله،بالنسيانمعذورلأنهمطلقا؛عليهحنثلا:الأول

نإ":!ووقالبهء<أخطاتصفيماجناحعيتموليس>:يقولتعالى

وهذا"عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطأأمتيعنليتجاوزالله

تلقوهالعلماءفإن،حاتمأبيوابنأحمد،الإمامأعلهوانالحديث

منمسلمصحيحفيثبتمالهويشهدوحديثما،قديمابالقبول

أولشلناإنربنالاتؤاخذنا>:قرألما!ي!النبيأن"هريرةأبيحديث

قد:الله"قال:عباسابنحديثومننعم":اللهقالأخطانا<

بنوعمروعطاء،قولهويحنثلاناسئافعلمنوكون"،فعلت

قالهكماأحمد،عنورواية،واسحاق،نجيحأبيوابندينار،

ذكرنا.التيللأدلةظاهرالقولهذاووجه.المغنيصاحب

مالك،مذهبمشهوروهومطلقا،يحنثأنهإلىقوموذهب

وأبو،وربيعة؛وقتادة،والزهريومجاهد،،جبيربنسعيدقالوبه

المغني.صاحبعنهمنقلهكما،الشافعيقوليأحدوهو،حنيفة

عمدا،يفعلهلاحلفمافعلأنهبهالقائلعندالقولهذاووجه

112
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بنسيانهيعذرلمالحنثسببهوالذيللفعلعامداكانفلما

.ظهورهعدميخفىولا.اليمين

فلاغيرهما،وبينوالعتقالطلاقبينالفرقإلىقوموذهب

هووهذاغيرهما،فيبهويعذر،والعتقالطلاقفيبالنسيانيعذر

واختاره:قالالمغنيصاحبقالهكماأحمد،الاماممذهبظاهر

عبيد.أبيقولوهو،وصاحبه؛الخلال

منوجهلهالأخيرالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

والحالفللادمي،وحقادلهحقاوالعتقالطلاقفيلأنالنظر؛

العمدلأن؛النسيانويدعيالامر،نفسفيمتعمدايكونأنيمكن

بادعاءعذرفلو،للناسحقيقتهاتظهرلاالتيالكامنةالقصودمن

عندوالعلم.الادميينحقوقضياعإلىذلكتأديةلأمكنالنسيان

تعالى.الله

113

المعروفمنامرايفعللاحلفإذا:الخامسةالمسالة

والتعلل،ذلكعنالامتناعلهفليسونحوهالناسبينكالإصلاح

لقولهخير؛هوالذيويأتي،يمينهعن/يكفرأنعليهبل،باليمين

وتصلواوتتقواتبزواأتلاتطنخعسضةأللهتخعلواولا>:تعالى

منلكممانعةتعالىباللهأيمانكمتجعلوالااي؛الايةألنالمى(بتن

تعالىقولهالايةونظيرتركها؛علىحلفتمإذاالرحموصلةالبر،

فيقاللمامسطحعلىينفقألاعنهاللهرضيبكرأبيحلففي

يؤتوانمنكؤوالسعهألراولواولايأتل>:قالماعنهااللهرضيعائشة

أنالاعبونوققحفحواوتيعفواللهسبيلفىوا!فبريىلقرب!وألمشكينأولى

.ا(ا*!رحيمغفوروأللهلكماللهيغفر
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عندلهاثمأهلهفيبيمينهاحدكميلجلان"والله!:وقوله

حديثمنعليهمتفق"عليهاللهافترضالتيكفارتهيعطيانمنالله

.هريرةابي

يمينعلىأخلفلا-اللهشاء-إنوالله"إنيع!:وقوله

عليهمتفقوتحللتها"خيرهوالذياتيتإلامنهاخيراغيرهافارى

موسى.ابيحديثمنايضا

لاسمرةبنعبدالرحمن"يا:سمرةبنلعبدالرحمن!يموقوله

وإنعليها،أعنتمسألةغيرمنأعطيتهاإنفإنك،الإمارةتسأل

غيرهافرأيتيمينعلىخلفتوإذاإليها،وكلتمسألةعنأعطيتها

أيضا،عليهمتفق"يمينكعنوكفرخير،هوالذيفأتمنهاخيرا

لمنخلافاالمسألةفيالحقهووهذا.كثيرةالبابفيوالاحاديث

أبوقالذلك،فيوردتبأحاديثمتمسكاتركهاكفارتها:قال

وهي"يمينهعن"فليكفركلها:ع!ي!النبيعنوالاحاديثداود:

تعالى.اللهعندوالعلمهالصحاج

كفارة<رقبة>هنايقيدلم(فتحريرر!بة>:تعالىقوله:ة:

خطأ.القتلكفارةبهوقيد،بالايماناليمين

مع،الحكماتفاقحالةفيوالمقيدالمطلقمسائلمنوهذه

علىالمطلقيحمل:فيهيقولونالعلماءمنوكثير،السبباختلاف

القتلرقبةفيالذيبالقيدوالظهار،اليمين/رقبةفتقيدالمقيد،

ومنحنيفةأبوذلكفيوخالفالمقيد،علىللمطلقحملاخطأ،

وافقه.
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[الاضطرابإيهام]دفعكتابتافيالمسألةهذهأوضحناوقد

لمولذلكفتحريررقب!رمومنؤ<>:تعالىقولهعندالنساءسورةفي

وربما،الرقمنالاخراجبالتحريروالمرادهنا،بهاالكلامنطل

الدنياوتعب،والمشقاتالاسرمنالإخراجفيالعرباستعملته

مزرا(بطنيفىمالثنذرتني>:مريموالدةقولومنه،ذلكونحو

غالببنهمامالفرزدققولومنهالدنيا،أعمالتعبمنأي

التميمي:

جعالبنلعطيةفوهيتكمحررتكمإننيغدانةأبنى

أهجوكم.فلاالهجاء،منحررتكميعني

لازلئموألحتروألمتسرؤالألفابإنما.امنو1ألذينيأيها>:تعالىقولهين

العين؛نجسةالخمرأنالكريمةالايةهذهمنيفهم،الايةرتجمسى<

كلالعربكلامفيوالرجسرجس،إنها:قالتعالىاللهلأن

النفس.تعافهمستقذر

والنتن.العذرةوهو،الركسمنأصلهإن:وقيل

تعالىقولهفيالمخالفةمفهوملهذاويدلالعلماء:بعضقال

وصفهلان*؟(1(شراباطهوراربهم>وسقمهم:الجنةأهلشرابفي

كذلك،ليستالدنياخمرأنمنهيفهمطهوربأنهالجنةأهللشراب

الاخرةخمرتعالىبهامدحالتيالأوصافكلأنهذايؤيدومما

-**/،(عخهاينزفوتولالهمغولفيهالا>:كقولهالدنيا،خمرعنمنفية

غولففيهاالدنياخمربخلاف،(<"!يتر!ؤنعمهاولالايصحدعون>:وكقوله

هوالذيالصداعيصييهم:أي،يصدعونوأهلها،العقوليغتال

new
Highlight

new
Highlight
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الزايفتحقراءةعلى4*-(ولاقي!ؤن>:وقولهبسببها،الرأسوجع

ومنه،السكرانوالنزيف،يسكرونلاأنهم:فمعناه،للمفعولمبنيا

ثور:بنحميدقول

المكلماالنزيفالضاريضرجكمابجيبهاالعبيرردعترىنزيف

الذيالعبيرخمرةوأن،كالسكرانحركتهاثقلفيأنهايعني

الجوارحضرجهالذيالطريدعلىالدمكخمرةجيبهافيالطيبهو

قولأيضاومنه،لهالجوارحجرحمنالدم/نزيفاصابه،بدمه

القيس:امرىء

النزبكمشيتمشيهيوإذ

ايضا:وقوله

تمايلتلوجهقامتإذانزيف

البهربالكثيبيصرعه!

تختراالاادلرخصالفؤادتراشي

جميل:أو،ربيعةأبيابنوقول

الحشرجماءببردالنزيفشرببقرونهااخذافاهافلثمت

ففيهللفاعلمبنياالزايبكسرالأإ.-ا(>ينزفونقراءةوعلى

للعلماء:التفسيرمنوجهان

وهو،النزفمنهمحانإنالقومانزفمنأنهاحدهما:

واقطف،حصادهحانإذاالزرعأحصد:قولهمونظيرهالسكر؛

.الاولإلىراجعمعناهالقولوهذا،قطافهحانإذاالعنب

قولومنه.خمورهمفنيتإذاالقومأنزفمنأنه:والثاني

الحطيئة:

115
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أبجراالأنتمالندامىلبئسصحوتمواأوأنزفتموالئنلعمري

ذكرنا؛لماالعيننجسةالخمرأنعلىالعلماءوجماهير

وبعض،الشافعيصاحبوالمزني،والليثربيعةذلكفيوخالف

فيالقرطبيعنهمنقلهكما؛والقرويينالبغداديينمنالمتأخرين

.تفسيره

مالمنالايةفيمعهاالمذكوراتبأنعينهالطهارةواستدلوا

وان،العيننجسةليستوأزلام،وأنصابقمار،ومالميسر،

.الاستعمالمحرمةكانت

116

نجاسةيقتضي>رتجس<:قولهبأنالجمهورجهةمنوأجيب

لموما،بذلكخرجنصأو،إجماعأخرجهفما،الكلفيالعين

مابعضخروجلان؛بنجاستهالحكملزمإجماعولا،نصيخرجه

فيبهالاحتجاجيسقطلاالمخصصاتمنبمخصصالعامتناوله

صاحببقولالإشارةوإليه،الاصولفيمقررهوكما،الباقي

السعود:مراقي

يبن/معينالهمخصصإنالاكثرلدىحجةوهو

بهبالتطيباليومالبلوىعمتالذيفالمسكرهذا،وعلى

به،الصلاةتجوزلانجسبالكولانياالدارجياللسانفيالمعروف

الاجتنابيقتضي<>فاتجتنبوهالمسكر:فيتعالىقولهان5ويؤيد

الايةفيمعهوماالمسكر،منبشيءمعهينتفعلاالذيالمطلق

.وغيرهالقرطبيقالهكما،الوجوهمنبوجه

التضمخأنمنصفعنيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال
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أنهمعواستحسانه،واستطابته،بريحتهواللذذالمذكوربالطيب

فليسفيه،مافيهرجسالخمربأنكتابهفييصرحواللهمسكر

كماتجممرر(،>فإده:فيهيقولربهيسمعبمايتطيبأنللمسلم

منفعةفيهاكانتفلوالخمر،بإراقةأمرع!ي!انهويؤيده،واضحهو

أراقها.ولما،الميتةبجلودالانتفاعجوازبينكماليينها،أخرى

طهارةعلىالقرويالحدادبنسعيدبهاستدلماأنواعلم

نجسةكانتولو،المدينةطرقفيأراقوهاالصحابةبأنالخمرعين

عننهاهمكماذلك،عنع!ي!النبيولنهاهمذلك،فعلوالما

يمكنبل،الطرقتعملافانهافيه،لهدليللاالطرقفيالتخلي

جداكثيرةالخمرتكنولم،واسعةكانتالمدينةلأنمنها؛التحرز

فيأريقتوإنماكلها،يعمهاالطرقفيسيلاأونهرا،تكونبحيث

ظاهر.وهوالقرطبيقاله.منهاالتحرزيمكنيسيرةمواضمع

هذه(حرموأنتمألصيدلقنلوالاءامنواالذينجمايها>:تعالىقولهئر

نإأنهممخالفتهامفهوم:أيخطابها،دليلمنيفهمالكريمةالاية

فيبهمصرحالمفهوموهذاالصيد،قتللهمجازإحرامهممنحلوا

إيضاحهتقدمكماشنتمإنيعني<فاصطادو>وإذاصللخئم:تعالىقوله

الكريمة.السورةهذهأولفي

جمهورذهب.الايةفتعمدا(منكممتله>ومن:تعالىقولهثة

لقتلهمتعمدامنكمقتلهومن:الكريمةالايةهذهمعنىأنإلىالعلماء

نإ/:قائلاالجمهور-اللهرحمه-مجاهدوخالف.لاحرامهذاكرا

لاحرامه.ناسياكونهحالفيلقتلهمتعمدامنكمقتلهومن:الايةمعنى

سيأتيكما(متهاللهفيعئقمعادومن>:تعالىبقولهلذلكواستدل
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تعالى.اللهشاءإنإيضاحه

لبيان[ءاضوأ

التيالبيانأنواعمنأنالكتابهذاترجمةقيقدمناوقد

قرينةفيهاويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها

فيأنفاعلمذلكعرفتوإذا،القولذلكصحةعدمعلىدالة

الله،رحمهمجاهدقولصحةعدمعلىدالةواضحةقرينةالاية

أمرامتعمدأنهعلىيدلفانه!اميهولإلليذوت>:تعالىقولهوهي

فيه:يقالأنيناسبفلاإجماعا،اثمغيرفهوالناسيأمايجوز،لا

تعالى.اللهعندوالعلم!وأضهوبالليذوق>

هذهعمومظاهر.الايةلبحر(صصيدلكغأحل>:تعالىقوله*

وهو،عمرةأوبحجللمحرمالبحرصيدإباحةيشملالكريمةالاية

بصيدالمحرمعلىالصيدتحريمتعالىتخصيصهبينهكما،كذلك

نأمنهيفهمفانهمادقتوحرمأ<لبزصتدعلتكئم>وحرم:قولهفيالبر

ظاهر.هوكما،المحرمعلىيحرملاالبحرصيد

الحرمفيأوالإحرامفيبالاصطيادتتعلقمسائل

للمحرمالبرصيدمنععلىالعلماءاجمع:الأولىالمسالة

كالظبيالوحشياللحممأكولفيالاجماعوهذا.عمرةأوبحج

عليه،والدلالةالصيدإلىالاشارةعليهوتحرم،ذلكونحووالغزال

كانأنهعنهاللهرضيقتادةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتلما

،محرمونوهم،حلالوهولمخياله،اللهرسولأصحابمنقوممع

قتادةوأبووحشيا،حمارافأبصروا،امامهممحرم!يواللهورسول

فأبصره،أبصرهأنهلووأحبوا،يؤذنوهفلمنعلهيخصفمشغول

ناولوني:لهمفقال،ورمحهسوطهونسي،ركبثم،فرسهفأسرج
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فنزلفغضب،عليهنعينكلاواللهفقالوا:،والرمحالسوط

ماتوقدبه،جاءثمفعقرهالحمارعلىفشدفركبفأخذهما،

حرم،وهمإياهأكلهمفيشكواإنهم/ثميأكلونه،فيهفوقعوا

قتادةأبووناوله،أكلهعلىفقررهمفسالوهلمخي!،النبيفأدركوا

إليهأشار"هلولمسلملمج!،منهافأكل،الوحشيالحمارعضد

".فكلوه:قاللا،قالوا:بشيء،مرهأوإنسان

شارأوعليها،يحملأنأمرهأحدمنكم"هل:وللبخاري

جميعأجمعوقدلحمها"منبقيمافكلوا:قاللا،قالوا:إليها

،صادهالذيللمحرمأكلهيجوزلامحرمصادهماأنعلىالعلماء

ميتة.لانه؛محرمغيرلحلالولا،غيرهلمحرمولا

ثلاثةعلىحلالصادهمماالمحرمأكلفيالعلماءواختلف

مطلقا،يجوز:وقيلمطلقا،الاكللهيجوزلاقيل:،أقوال

فيمنعلاجلهلاصادهومالاجله،صادهمابينبالتفصيل:وقيل

الثاني.دونالأول

اللهرضيجثامةبنمصعببحديثالأولالقولأهلواحتج

وأبالأبواءوهووحشئاحمارالمجماللهرسولإلىأهدى"أنهعنه

إلاعليكنردهلمإنا:قالوجههفيماىرفلما،عليهفردهبودان

".وحشيحمار"لحمومسلمولأحمد،عليهمتفقحرم"أنا

النبي"أنعنهاللهرضيأرقمبنزيدبحديثأيضاواحتجوا

إناناكله،لاإنا:وقال،فردهصيدلحممنعضولهاهديمج!ي!

والنسائي.داودبووومسلمأحمدأخرجهحرم"
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مالبزصيدعلتكتم>وحرم:تعالىقولهبعمومأيضاواحتجوا

عمر،وابن،عباسوابن،عليعنالقولهذاويروىسبحرمأ<

وغيرهم.،وعائشة،وإسحاق،والثوري،والليث

مطلقاالحلالصادهماالمحرمأكلبجوازقالمنواحتج

،الحلالصيدمنالمحرمأكلبجوازالواردةالأحاديثبعموم

فيكان"انهاحمدوالامام،مسلمعندعبيداللهبنطلحةكحديث

أكل،منفمنهمراقد،وطلحة/طير،لهمفأهديمحرمينقوم

وافقعنهاللهرضيطلحةاستيقظفلماياكلفلمتورعمنومنهم

غ!ي!".اللهرسولمع"أكلناه:وقالاكلهمن

!ؤللنبيقالأنه-كعببنزيد-واسمهالبهزيوكحديث

صاحبه:وهوالروحاء،واديبعضفيعقيروحشيحمارفي

وهمالرفاقفيفقسمهبكرأبا!وفأمرالحمار،بهذا"شأنكم

،مسندهفيوأحمد،موطئهفيمالكالامامانأخرجه"محرمون

وممنحجر.ابنقالهكما،وغيرهخزيمةابنوصححهوالنسائي

واصحابه.حنيفةابومطلقابإباحتهقال

هودليلاوأقواهاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

ماوبين،لهيحلفلا،المحرملأجلصيدمابينالمفصلالقول

هذاعلىوالدليل،لهيحلفانه،المحرملاجللا،الحلالصاده

:امران

إعماللان؛أمكنمتىواجبالأدلةبينالجمعان:الأول

الطريق،هذهإلاللجمعطريقولاأحدهما،إلغاءمناولىالدليلين

صحيحة.نصوصايلغيأنلابدعنهاعدلومن
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:قالانهك!يوالثبيعنروىعنهاللهرضيجابراان:الثاني

لكم"،يصدأو،تصيدوهلمما،حرمنتموحلاللكمالبر"صيد

خزيمة،وابن،والترمذي،والنسائيداود،بووأحمد،الامامرواه

والدارقطني.،والبيهقي،والحاكم،حبانوابن

البابهذافيرويحديثأحسنهذا:الشافعيوقال

واقيس.

مولىعمروأبيبنعمرو:الحديثهذاإستادفي:قيلفإن

جابر،عن،المطلبمولاهعنحنطب،بنعبداللهبنالمطلب

الحديثفيبالقويليس:النسائيفيهقالفيه،مختلفوعمرو

المطلبمولاهفيالترمذيوقال،مالكعنهروىقدكانوان

فيأيضاالترمذيفيهوقالجابر،منسماعلهيعرفلاأيضا:

الصحابةمنأحدمنسماعالهاعرفلامحمد:قال:اخرموضع

ك!و.اللهرسولخطبةشهدمنحدثني:قولهإلا

الحديث؛هذارديقتضيمافيهليسكلههذاأنفالجواب

وممن،ومسلمالبخاريرجالمنوهو،ثقة/المذكورعمرالان

ثقة.نهعلىيدلذلكوكل،أنسبنمالكعنهروى

فيهوقال،وهمربماثقة]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

فغيرعمروأبيبنعمروتضعيفأما[:المهذب]شرحفيالنووي

به،واحتجاصحيحيهما،فيلهروياومسلما،البخاريلأن؛ثابت

.البابهذافيالقدوةوهما

منعرفوقد،القدوةوهوعنهوروى،مالكبهاحتجوقد
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فيه:حنبلبنأحمدوقال،ثقةعنإلاكتابهفييرويلاأنهعادته

بأسلا:حاتمأبووقال،ثقةهو:زرعةأبووقال،بأسبهلبس

يرويولا،عنهروىمالكالان؛بهباسلا:عديابنوقال

ثقة.صدوقعنإلامالك

يفسرهولممفسرا،إلايثبتلاالجرحأنعرفوقد:قلت

وقولالمذكور.عمروتضعيفيثبتبماوالنسائي،معينابن

سماعلهيعرفلاحنطببنعبداللهبنالمطلبمولاهإن:الترمذي

منأحدمنسماعالهعرفلا:للترمذيالبخاريوقولجابر،من

فيليس!و،اللهرسولخطبةشهدمنحدثني:قولهإلاالصحابة

منالنساءسورةفيقدمنالما،روايتهرديقتضيماذلكمنشيء

وأحرى،اللقىثبوتيلزمولا،بالمعاصرةالاكتفاءهوالتحقيقأن

الله-رحمهالحجاجبنمسلمالامامأوضحهكما،السماعثبوت

ذكرالبخاريأنمع،عليهمزيدلابما،صحيحهمقدمةفي-تعالى

بنعمرومولىالمطلبأنالترمذيعننقلهالذيهذاكلامهفي

اللهرسولخطبةسمعممنبالتحديثصرحالمذكورعمروأبي

بلاشك.الصحابةبعضمنبالسماعتصريحوهو!!ؤ،

لجابرالمطلبإدراكوأما[:المهذب]شرحفيالنوويوقال

أدركه.يكونأنويشبه:قالجابر،عنوروى:حاتمأبيابنفقال

ومذهب،إدراكهفيشكفحصل،حاتمأبيابنكلامهوهذا

لاأنهفبهالاجماعصحيحهمقدمةفيادعىالذيحجاجبنمسلم

والامكان،بإمكانهيكتفيبلاللقاء،الحديثاتصالفييشترط
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والاكثرينوالبخاري،المدينيبنعليومذهبقطعا،حاصل

وعلى،متصلالحديثمسلممذهبفعلىاللقاء،ثبوت/اشتراط

نأسبقوقد،التابعينكبارلبعضمرسلايكونالأكثرينمذهب

وأ،الصحابةبقولاعتضدإذاعندنابهيحتجالكبيرالتابعيمرسل

هذااعتضدوقدسبق،مماذلكغيرأوالعلماء،أكثرقول

فرعفيسنذكرهمنعنهماللهرضيالصحابةمنبهفقال،الحديث

الاحتجاجصحةفظهرت.النوويكلاماهـ.العلماءمذاهب

الأئمةمذاهبعلى،التقديراتكلعلىالمذكوربالحديث

وقد،بالمرسليحتجلاالذيهومنهمالشافعيلان؛الأربعة

إرساله.تقديرعلىالحديثبهذااحتجاجهعرفت

روايةقبولفييشترطنعم-:عنهالله-عفامقيدهقال

لكن،مدلسالمذكوروالمطلب،بالسماعالتصريح]المدلس[

تعالى-الله-رحمهموأحمدحنيفةوأبي،مالكمذهبمشهور

وقدهنا،كمابغيرهاعتضدإذاولاسيما،بالمرسلالاحتجاجصحة

الشافعية.موافقةالنوويكلاممنعلمت

يحذفلاالعدلبأنحجةالمرسلبأنقالمنواحتج

بالعدلجازموهوإلافوقهالمنالحديثبنسبةالجزممعالواسطة

علىمقدمالمرسلإن:المالكيةبعضقالحى،حذفهفيمنوالثقة

بالعدالةمتكفلوهوإلاالمرسلفيالواسطةحذفمالانهالمسند؟

ولا،عليهالناظريحيلفانهالمسند،بخلافحذف،فيماوالثقة

بقولهالسعود[]مراقيفيأشارهذاوالى،والثقةبالعدالةلهيتكفل

المرسل:مبحثفي
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صححاومحكسمسندعليهرجحاولكنحجةوهو

منالمدلسبعنعنةيحتجبالمرسليحتجمنانالمعلومومن

مالكعندالمذكوربالحديثالاحتجاجصحةفظهرت،اولىباب

وابنالخطيبعندشاهدلهالحدي!ثهذاأنمعواحمدحنيفةوابي

نافع،عن،مالكعن،المخزوميخالدبنعثمانروايةمنعدي

يقويهوهو،وغيرهالتلخيصفيحجرابننقلهكماعمر،ابنعن

كما،المرسليقويالضعيفلأنضعيفا؛المذكورعثمانكانوان

وانه،صالحهذاجابرحدي!ثأنفالظاهر،الحديثعلومفيعرف

الجمعبعينالأدلةهذهبينجمعوهو،النزاع/محلفينص

أكلمنععلىالدالةالاحاديثأنبهذافاتضحأولا،ذكرناالذي

اجله،منصادهأنهعلىمحمولةكلهاالحلالصادهمماالمحرم

لمأنهعلىمحمولةمنهالأكلإباحةعلىالدالةالأحاديثوان

جميععلىحرممعينمحرملاجلصادهولو،أجلهمنيصده

المعينالمحرمذلكعلىإلايحرملا:قاللمنخلافاالمحرمين

أجله.منصيدالذي

ظاهروهو،عنهاللهرضيعفانبنعثمانعنهذاويروى

ابيحديثفيقولهظاهرللأولويدللكم"يصد"أو:ع!يمقوله

قالوا:لها؟أشارأوعليها،يحملأنامرهأحدمنكم"هل:قتادة

عليهمتحرمهمنهمواحدإشارةانفمفهومه"فكلوه:قاللا،

محرموهودعيأنهعليعنداودابورواهماأيضالهويدل،كلهم

مشهوروهذاحرم("فاناحلالا"أطعموه:فقالصيدعليهطعامإلى

ذلك.فيقولهاختلافمعأصحابهعنمالكمذهب
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مثلا،يذبحهبانللصيدالمحرمذكاةتجوزلا:الثانيةالمسالة

بينفرقلاإذ،كانمنكالنالأحدأكلهيحللاميتةفهوذبحهفإن

الصيدوأنتملانقتلوا>:تعالىقولهلعموم،بالذبحوقتلهبالعقر،قتله

،وغيرهالقرظبيعنهمنقلهكماوأصحابهمالكقالوبهذا<حرم

وأصحابوإسحاق،والاوزاعي،وسالم،والقاسم،الحسنقالوبه

ثور:وأبو،والثوريالحكموقال،قوليهأحدفيوالشافعي،الرأي

وقال،السارقذبيحةبمنزلةهوالمنذر:ابنقال،بأكلهبأسلا

قوليأحدوهو،الحلاليأكله:السختيانيوأيوبديناربنعمرو

.وغيره،المغنيفيقدامةابنعنهمنقلهكما،الشافعي

الصيدغيرذكاتهأباحتمنبأنالقولهذاأهلواحتج

لاالمحرمذبحأنمنتقدمماهو،والظاهر.كالحلالالصيدأباحت

ولأن،عليهحرامالصيدقتللان؛لهذكاةيعتبرولاالصيد،يحل

الحليفيدلاالذبحكانوإذاإجماعا،أكلههولهتحللاذكاته

فيللأصلتبعالفرعلان؛لغيرهيفيدالاوأحرىفأولىللذابح

القرطبي،قاله،لاصلهيثبتمالالهيثبتأنيصحفلا،احكامه

./ظاهروهو

صيدهوقسم:أقسامثلاثةالبريالحيوان:الثالثةالمسالة

قتلهفيمنع،الاكلحلالوحشيكلمنكالغزالماوهوإجماعا،

ولاإجماعا،بصيدلهليسوقسمالجزاء،فعليهقتلهوإن،للمحرم

فيه.اختلفوقسم،بقتلهبأس

فهوإجماعابصيدوليس،بقتلهبأسلاالذيالقسمأما

وأماالعقور،والكلب،والفأرة،والعقرب،والحدأة،الغراب
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وقد،والذئبوالفهد،والنمر،فكالاسد،:فيهالمختلفالقسم

قالت:أنهاعنهااللهرضيعائشةعنصحيحيهمافيالشيخانروى

،الغراب:والحرمالحلفيفواسقخمسبقتلع!يماللهرسول"امر

.العقور"والكلب،والفأرة،والعقرب،والحدأة

:قالغ!ي!اللهرسولأنعمرابنعنأيضاالصحيحينوفي

عدثم"جناحقتلهنفيالمحرمعلىليسالدوابمن"خمس

.العقربمنبالقتلأولىالحيةأنولاشكانفا،المذكورةالخمس

محرماأمرع!ي!النبي"أنمسعودابنعنمسلماخرجوقد

الدوابمنالرجليقتلما:سئلعمروابنوعن"بمنىحيةبقتل

يأمركانأنهع!النبينسوةإحدى"حدثتني:فقال؟محرموهو

،والغرابوالحدأة،،والعقرب،والفأرةالعقور،الكلببقتل

والجاري،كثيرةالبابفيوالاحاديثأيضا،مسلمرواه"والحية

روىلما،بياضفيهالذيوهو،بالابقعالغرابتقييدالأصولعلى

،المذكورةالخمسالفواسقعدفيعائشةحديثمنمسلم

المقيد،علىالمطلقحملالاصولفيوالمقرر،الأبقعوالغراب

متفقبالإطلاقالغرابرواياتأنمنالعلماءبعضبهأجابوما

تعارضلاإذ،ينهضلابالأبقعالقيدروايةمنأصحفهيعليها،

المطلق.منللمرادبيانالقيدلان؛ومطلقمقيدبين
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؛للمحرمالغرابقتلبمنعومجاهدعطاء،بقولعبرةولا

ولا،العلمأهلعامةوقول،الصحيحالصريحالنصخلافلأنه

جزاءالفأرةقتلفيإن:النخعي/إبراهيمبقولأيضاعبرة

بقولأيضاعبرةلاكماالعلماء،عامةوقول،للنصأيضالمخالفته
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نأولاشك"الحيةولا،العقربالمحرميقتللا"وحماد:،الحكم

الكلب؛منبالقتلأولىوالفهد،والنمر،كالاسد،العاديةالسباع

فتكا.منهوأشدعقرا،منهأقوىلأنها

فروىالعقور،بالكلبالمرادفياختلفواالعلماءأنواعلم

ابنقالهالاسد.أنهحسنبإسنادهريرةأبيعنمنصور،بنسعيد

الحية.منأعقركلبوأي:قالأنهأسلمبنزيدوعنحجر،

فيمالكوقال،خاصةالذئبهنابهالمرادزفر:وقال

الأسد،مثل،وأخافهم،عليهموعدا،الناسعقرماكل:الموطأ

عنعبيدأبونقلوكذاعقور،فهو،والذئبوالفهد،والنمر،

الجمهور.قولوهو،سفيان

المتعارفالكلبهوهنابالكلبالمراد:حنيفةأبووقال

الذئب.سوىالحكمهذافيبهيلحقولا،خاصة

مكبين<لجوارحمنوماعذتص>:تعالىبقولهالجمهورواحتج

"اللهم:لهبأبيولدفيع!يالهوبقوله،الكلباسممنفاشتقها

بإسنادوغيرهالحاكمرواهالأسد"فقتله،كلابكمنكلباعليهسلط

حسن.

ليستالعاديةالسباعأنالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

تقررلما،وغيرهالحرمفي،وغيرهللمحرمقتلهافيجوزالصيد،من

علة"العقور":قولهلانمعلولها؛تعممالعلةأنمنالاصولفي

لمولذا؛كذلكالعقرطبعهحيوانكلأنمنهفيعلم،الكلبلقتل

عليه:المتفقبكرةأبيحديثفي!يوقولهأنفيالعلماءيختلف
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فيهيالتيالعلةهذهأن"غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا

بكلالقاضيالحكمفيمتنعمعلولها،تعممالغضبالحديثظاهر

،كانماكائناالمسائلفيالنظراستيفاءمنمانعالفكر،مشوش

مفرطين،وسروروحزن،مفرطينوعطشكجوع،غيرهاوغضبا

]مراقيفيأشارهذاوإلى،ذلكونحو،مفرظينوحقبوحقن

:/العلةمبحثفيبقولهالسعود[

تحرملالكنهالأصلهاتعمموقدتخصص!وقد

ماجه،وابن،والترمذيداود،أبوأخرجهمالهذاويدل

عماسئلع!ي!النبي"أنالخدريسعيدأبيحديثمنأحمدوالإمام

الغرابويرمي،والفويسقة،والعقرب،الحية:فقالالمحرميقتل

الحديثوهذا"العاديوالسبع،والحدأةالعقور،والكلب،يقتلهولا

.الترمذيحسنه

حجرابنفيهوقالزياد،أبيبنيزيدروايةكثيرابنوضعف

لفظةوفيه،ضعيفوهوزياد،أبيبنيزيدفيه:التلخيصفي

شرحفيالنوويوقال"يقتلهولاالغراب"ويرمي:قولهوهيمنكرة

ندبيتأكدلاأنهعلىهذاقولهحملالخبرهذاصحإن:المهذب

وغيرها.الحيةقتلكتأكيدا.لغرابقتل

ومتع،الحديثهذاتضعيف-:عنهالله-عفامقيدهقال

وجهين:منمتعقببهالاحتجاج

رجالمنزيادأبيبنيزيدلأن؛مسلمشرطعلىأنه:الأول

علىبحديثالاحتجاجومنعتعليقا،البخاريلهوأخرج،صحيهـحه
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نأصحيحهمقدمةفيمسلمذكروقدنظر،منيخلولامسلمشرط

قبولأحوالهمأقلوالمتابعاتالشواهدغيرفيحديثهمأخرجمن

الاشارةوإليه،الروايةمقبولمسلمعندزيادأبيبنفيزيد،الرواية

ألفيته:فيالعراقيبقول

زيادأبيبنيزيدإلىالإسنادفيينزلنفاحتاج

مايقويهفانهالحديثهذاضعففرضنالوأنا:الثانيالوجه

فيالعقورالكلبقتلجوازمنعليهاالمتفقالأحاديثمنثبت

وأ،بهالمرادفييدخلأنإماالعاديوالسبع،الحرموفيالاحرام

حنيفةأبوالامامذكرهوما.فيهمراءلاصحيخاإلحاقابهيلحق

أشبهلأنه؛فقطالذئببهيلحقالعقورالكلبأنمن-اللهرحمه-

اشدمثلاوالنمرالأسدفتكأنفيلاشكلأنهيطهر؛لاغيرهمنبه

ضعيفقتليباج/أنالواضحمنوليس،والذئبالكلبعقرمن

النوعوهذا،وزيادةالحكمعلةفيهلان؛قويهقتلويمنعالضرر،

منلا،الأصولأهلأكثرعنداللفطدلالةمنالالحاقمن

النساء.سورةفيقدمناكما،وقومللشافعيخلافا،القياس

العجب:قلت:نصهماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

ولا،الكيلبعلةالبرعلىالترابيحمل-اللهرحمه-حنيفةأبيمن

فعلكماوالعقر،،الفسقبعلةالكلبعلىالعاديةالسباعيحمل

الله.رحمهما،والشافعي،مالك

فلافقط،اللحممأكولهوالشافعيعندالصيدأنواعلم

عندوالكبارمنه،والصغارلحمهيؤكلمالمقتلفيعندهشيء

يجوزفلا،ماكولهوغير،اللحممأكولبينمنالمتولدإلاسواه
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بينمنالمتولدوهو،كالسمع،أكلهيحرمكانوانعندهاصطياده

والقردان،والخنافسالرخمةفيليس:وقال.والضبعالذئب

لقولهالصيد،منليسهذالانشيء؛لحمهيأكللاوما،والحلم

حرمالذيالصيدأنفدلدفتمحرمأ(صتدالبزماعلتكغوحرم>:تعالى

الإماممذهبهووهذا.الاحرامقبللهمحلالاكانماهوعليهم

أحمد.
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منيعدومالاكلأنإلىفذهب-الله-رحمهمالكأما

فان،قتلهيجوزلاشبههاوما،والضبع،والثعلبكالهر،السباع

فان،المحرميقتلهاأنأرىلاالذئابوصغار:قال،فداهقتله

.الغربانفراخمثلوهيفداها،قتلها

ذكرمامثلفليستالضبعأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

الجزاء،فيهيلزمصيدبأنهاغيرهادونفيها،التصلورودمعها،

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكما

والذبابالنملوكذلكالزنبور،قتلللمحرممالكيجزولم

عمرعنوثبتشيئا،يطعممحرمقتلهاإن:وقال،والبراغيث

،بالعقربشبههالعلماءوبعضالزنبور؛/قتلإباحةعنهاللهرضي

ماوأقيسهافلا؛والا؛قتلهجازبالأذىابتدأإذا:يقولوبعضهم

قدمناوقد.يؤذيأنطبيعتهممالأنه؛الخطاببنعمرعنثبت

الصيدغيرفيشيءلاأنه:وغيرهموأحمد،،الشافعيعن

العظيم.القرانظاهروهو؛المأكول

صادإذاالمحرمأنعلىالعلماءأجمع:الرابعةالمسالة

تعالى:قولهصريحهوكما؛جزاؤهفعليهعليهالمحرمالصيد
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كفرؤالكمبةبعهدئاقنكمعدلىذوابه-لمجكلالنعصمنقئلمامعلفجزآء>

!و.هأضولإلليذوقصياصمالكدأوعدلىمسبهينطعام

متعمدانهمتعمدا(م!نكمقنلإ>ومن:بقولهالمراداناولأاعلم

العلماء.عامةوقول،الآيةصريحهوكما،إحرامهذاكر،قتله

ناسلقتلهمتعمدأنهالمرادأنمنمجاهد:بهفسرهوما

:قال<متهألئهفينئقمعادومن>:بعدهتعالىبقولهمستدلالإحرامه

نإ:وقال.عرةلأولالعقوبةعليهلوجبتلاحرامهذاكزاكانلو

غيرالاحراممحظورلارتكابه؛حجهبطلفقدلإحرامهذاكراكان

قولهولان،دليلبلاالقرآنظاهرلمخالفتهظاهرولا؛صحيح

المحظور،ارتكابمتعمدنهعلىيدل<أضحوبالليذوق>:تعالى

محظوزا.متعمدغيرللاحراموالناسي

بإحرامهعالمامتعمداالصيدقاتلأنفاعلمذلكعلمتإذا

عامةقولوهو،العظيمالقرآنبنصالايةفيالمذكورالجزاءعليه

الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهيذكرولملمجاهد،خلافاالعلماء

والمخطىء.الناسيحكم

ناسياالصيدقتليقصدمنهوالناسيأنبينهما:والفرق

غرضارمىلوكماالصيد،غيريرميمنهووالمخطىء،إحرامه

لقتله.قصدغيرمنالصيدفيقتل

تعالى:لقولهعليهما،إثملاأنهماالعلحاءبينخلافولا

فيقدمناولما.الآيةبه-<أخطاتمفيماجناحعليتخ>ولتش

>ربئالاقرأ:لماوسلمعليه/اللهصلىالنبي"أنمسلمصحيح
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."فعلتقد:قالاللهأنأخطأناج<أؤنحسيناإنقؤاخذنا

لبياناءاضوا

العلماء:فيهفاختلفعليهماالجزاءوجوبأما

والحنفية،،المالكيةمنهمالعلماء:منجماعةفذهب

الادلةلدلالة؛والنسيانالخطأفيالجزاءوجوبإلىوالشافعية

وقالوا:،غيرهوبينالعامد،بينفيهفرقلاالمتلفاتغرمأنعلى

ألاالغالبإذ،الغالبعلىجرىلانهمتعمدا:لقولهمفهوملا

موانعمنالغالبعلىالنصوجرىعامدا،إلاالصيدالمحرميقتل

بقولالاشارةواليه،مخالفتهمفهومأعني،خطابهدليلاعتبار

المخالفة:مفهوماعتبارموانعفيالسعود[]مراقيصاحب

غلبالذيعلىجرىأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

قولهفيالمخالفةمفهومالعلماءجمهوريعتبرلمولذا

منبعضوقال،الغالبعلىلجريهحجور-(فىالتي>:تعالى

بالقرانالعمدفيالجزاءوجب:كالزهري،القولبهذاقال

يريدكانإن:العربيابنقال.بالسنةوالنسيانالخطأوفي،العظيم

وماهي،فنعماوعمر،عباسابنعنوردتالتيالاثاربالسنة

إسوة.احسنها

"هي:فقال،الضبععنسئلع!وبأنهالقولهذاأهلواحتج

ولاعمدا:يقلولمكبشا،المحرمأصابهاإذافيهاوجعلصيد"

قوله:المالكيةعلماءمنبكيرابنوقال.العمومعلىفدلخطأ،

التعمدوذكرالخطأ،عنالتجاوزبهيردلم>سدا(:سبحانه

.كفارةعمداقتلهفيليسالذيادمكابنليسالصيدأنلبيان
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علىالجزاءبوجوبالقولهذاإن:تفسيرهفيالقرطبيوقال

،وطاوسعمر،عنوروى،عباسابنقالهوالعامدوالناسيالمخطىء

وأبو،والشافعي،مالكقالوبه،والزهري،وإبراهيم،والحسن

صحابهم.و،حنيفة

جزاءلاوالمخطىءالناسيأنإلىالعلماءبعضوذهب

الروايتين،إحدىفي،حنبلبنحمدو،الطبريقالوبهعليهما،

عنأيضاورويداود.مذهبوهو/ثور،بووجبيربنوسعيد

القرطبي.عنهمئقلهكما،وطاوس،عباسابن

بأمرين:القولهذاأهلواحتج

فاف،الايةئتعمدا(منكمقت!ومن>:تعالىقولهمفهوم:الأول

كذلك.ليسالمتعمدغيرأنعلىيدل

فعليهشغلهاادعىفمن،الذمةبراءةالاصلأن:الثاني

الدليل.

جهةمنجداقويالقولهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

والدليل.النظر

قعليهمنهفأكلالصيدالمحرمصادإذا:الخامسةالمسألة

قولوهذاوالاستغفار.التوبةإلاأكلهفيوليس،لقتلهواحدجزاء

عليهبأنالقائلحنيفةلابيخلافاالايةظاهروهوالعلماء،جمهور

فيصاحباهوخالفه:القرطبيقال.قيمتهيعني،كلماجزاءأيضا

عطاء.عنحنيفةأبيقولمثلويروى،ذلك

حكم،مرةبعدمرةالصيدالمحرمقتلإذا:السادسةالمسألة
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مالك،منهمالعلماء،جمهورقولفي،مرةكلفيبالجزاءعليه

قئل!>ومن:تعالىقولهظاهروهو.وغيرهمحنيفةوأبو،والشافعي

وقالالجزاء،تكراريقتضيالقتلتكرارلان؛الايةمتعمدا(منكم

لقتلهعادفإن؛واحدةمرةإلابالجزاءعليهيحكملا:العلماءبعض

تعالى:لقوله؛منكاللهينتقم:لهوقيل،عليهيحكملمثانيةمرة

لاية.ا<متهألئهفينئقمعادومن>

براهيم،وإ،الحسنقالوبه،عباسابنعنالقولهذاويروى

عباسابنعنوروي،القرطبيعنهمنقلهكما،وشريحومجاهد،

.يموتحتىيضربنهأيضا

013

فهل،فقتلهصيدعلىحلالاالمحرمدلإذا:السابعةالمسالة

لهبدلالتهللصيدالحلالقتلفيلتسببهجزاءالمحرمعلىيجب

وأبوأحمد،الإمامفذهب،ذلكفيالعلماءاختلفلا؟أوعلبه

ذلكنحوويروىكاملا،جزاؤهيلزمهالدالالمحرمأنإلىحنيفة

المزني،وبكر/ومجاهد،وعطاء،،عباسوابنعلي،عن

أشار"هل:أصحابهلمجييهالنبيسؤالالقوللهذاويدل،وإسحاق

لوأنهمظاهرهفإن"؟الوحشيالحمارعلىقتادةأبيإلىمنهمأحد

ذلكمنويفهم،الأكلتحريمفيصادوهمالوبمثابةكانعليهدلوه

تضمينيكنلمإنللمتسببالضمانلزوموالقاعدةالجزاء،لزوم

والدال،حلاللانهالصيد؛تضمينهيمكنلاهناوالمباشرالمباشر،

أطلقمنمنهمبهقالواوالذينالاظهر،هوالقولهذا.متسبب

الدلالة،دونيراهلابحيثالصيدخفاءاشترطمنومنهم،الدلالة

.الدالعلىشيءلا:وأصحابهالشافعيالإماموقال،حنيفةكأبي
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وهو،بقتلهيضمنالصيدلان:قالوا،نحوهمالكعنوروى

يقتله.لم

فعليه،منهفاكلأجلهمنصادهالحلالأنالمحرمعلمواذا

لدإذاوأما،موطئهفيبذلكصرحكما،مالكعندكاملاالجزاء

عليهماالعلماء:بعضفقالفقتلهالصيدعلىاخرمحرماالمحرم

عطاء،قالوبهأحمد،الاماممذهبوهوبينهما،واحدجزاء

وقال]المغني[فيقدامةابنعنهمنقلهكماسليمانأبيبنوحماد

الشعبي،قالوبه،كاملجزاءمتهماواحدكلعلىالعلماء:بعض

نقلهكما،الرأيوأصحاب،العكليوالحارثجبير،بنوسعيد

]المغني[.صاحبأيضاعنهم

وليسالمباشر،المحرمعلىكلهالجزاء:العلماءبعضوقال

وهو،ومالك،الشافعيقولوهذاشيء،الدالالمحرمعلى

،الضمانفيالمتسببعلىالمباشرتقديمقاعدةعلىالجاري

وعليهالاظهر،هووهذا،محرملأنهتضمينهيمكنهناوالمباشر

محرمدللوماحكمتعرفوبهذا،والتوبةالاستغفارالدالفعلى

لاإذالأخير،فقتلهوهكذا،ثالثما،محرماالثانيهذادلثممحرما،

جزاءفيشركاءالاولالقولعلىأنهمالمتقدمالكلاممنيخفى

واحد.

لاالثالثوعلىجزاء،منهمواحدكلعلىالثانيوعلى

./القتلباشرمنعلىإلاشيء

باشروابانصيدقتلفيمحرموناشتركاذا:الثامنةالمسالة

فقال،ماتحتىوالعصيبالحجارةحذفوهإذاكما،كلهمقتله
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قتلتلوكمالأ،كاملجزاءمنهمواحدكلعلى:حنيفةبوومالك

قاتل.واحدكللانجميعا؛بهيقتلونفانهمواحدا،جماعة

الشافعيوقالجزاء،فعليهصيداقاتلواحدكلهناوكذلك

قاله.وعبدالرحمنعمرلقضاءواحد،جزاءعليهم:وافقهومن

الزبيرلابنمواليألىالدارقطنيوروىأيضا:قالثم،القرطبي

فيفوقعفأصابوها،بعصيهمفحذفوها،ضبعبهمفمرتأحرموا،

كبش،كلكمعليكم:فقال،ذلكلهفذكرواعمرابنفأتوا،أنفسهم

عليكم،بكملمعززإنكم:قال،كبشمناواحدكلعلىأو:قالوا

عليكم.لمشدد:أي،بكملمعزز:اللغويونقال.كبشكلكم

عليهم:فقالضبعا،أصابواقومفيعباسابنعنوروي

منكمقنلإ>ومن:سبحانهاللهقولودليلنا،بينهميتخارجونهكبش

واحدوكل،قاتللكلخطابوهذا<النعصمنقتلمامثلفجزآبرمتعمدا

قتلبدليلوالكمالالتمامعلىنف!اقاتلالصيدالقاتلينمن

قلناوقد؛القصاصعليهموجبماذلكولولابالواحد،الجماعة

.قلناهمافثبت،ومنهممناإجماعابوجوبه

وهم،الحرمفيصيداجماعةقتلإذا:حنيفةأبووقال

فيالمحرمونقتلهلومابخلافواحد،جزاءفعليهممحلون،

يختلف.لاذلكفانالحرمأوالحل

نأعلىبناءكاملجزاءمنهمواحدكلعلى:مالكوقال"

بتلبيتهمحرفايكونكما،الحرمبدخولهمحرفايكونالرجل

نهي،بهاتعلقصفةأكسبهقدالفعلينمنواحدوكل،بالإحرام

الحالتين.فيلهاهاتكفهو
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175

:قالالدبوسيزيدأبوالقاضيذكرهماحنيفةأبيوحجة

واحدكلارتكبوقد،العبادةعلىالاحرامفيالجنايةأنفيهالسر

./إحرامهمحظورمنهم

محترمة،دابةأتلفوافانماالحرمفيصيداالمحلونقتلواذا

دابة،قاتلمنهمواحدكلفان،دابةجماعةأتلفلومابمنزلة

وهذامنا،أقوىحنيفةبوو:العربيابنقال.القيمةفيويشتركون

اهـمنعلينا.الانفصالعسيروهوعلماونا،بهيستهينالدليل

القرطبي.

لهقسم:قسمينإلىينقسمالصيداناعلم:التاسعةالمسالة

كالعصافير.النعممنلهمثللاوقسم،الوحشكبقرةالنعممنمثل

الصورةفيبالمماثلةالمثليةيعتبرونالعلماءاوجمهور

الجمهور،-تعالىالله-رحمهحنيفةأبوالاماموخالف،والخلقة

فيالصيدقيمة:أي،القيمةوهي،معنويةالمماثلةإن:فقال

الصيديباعلاكانإنإليهموضعقربو،فيهقتلهالذيالمكان

بهايشترياوشاء،إنهدياالقيمةبتلكفيشتري،قتلهموضعفي

صاعاأوبر،منصاعنصفمسكينكل،المساكينويطعمطعاما،

تمر.منصاعاأوشعير،من

طريقمنالشبهكانلوبأنه-الله-رحمهحنيفةأبوواحتج

وفي،بقرةالحماروفي،بدنةالنعامةفيمعتبراوالصورةالخلقة

فلاعلمقدذلكلان؛بهيحكمانعدلينعلىأوقفهلماشاةالظبي

ماوالنظرالعدلينإلىيفتقروإنماوالنظر،الارتياءإلىيحتاج

النطر.وجهفيهويختلف،فيهالحالتشكل

132



133

لبياناءاضوا176

المشابهةالنعممنبالمثلالمرادأنعلىالجمهورودليل

منماقئل>فجزآٌمثل:تعالىقولهمنهاوالصورةالخلقةفيللصيد

دونالصوريالخلقيالمثلبطاهرهيقتضيفالمثل،الاية(النعص

:قالثم،المثلجنسببيانفصرح(النعص>من:قالثم،المعني

النعم؛منالمثلإلىراجع"به"وضمير<منكمذواعدلىبه->صيم

الضمير.إليهيرجعحتىلسواهذكريتقدململأنه

مثلهدئايكونأنيتصوروالذيلكعبة(هذئالئغ>:قالثم

جرىولاهديا،تكونأنيتصورفلاالقيمةفاما،النعممنالمقتول

بعيدبهاالهديشراءالمرادأندعاءو،الايةنفس/فيذكرلها

النعم.منمثلالمرادأنفاتضح،الايةظاهرمن

عدلين.علىأوقفهلمامعتبراالخلقيالشبهكانلو:وقوله

حالفيللنظروجبإنماالعدليناعتباربأنعنهأجيب

مالموإلحاق،جنسلهممالهجنسومالاوصغر،كبرمنالصيد

القرطبي.قاله.النصعليهوقعبمانصعليهيقع

التقريب،الايةفيبالمثليةالمراد-:عنهالله-عفامقيدهقال

المعرفةأهلإلاعليهيطلعلاخفيايكونقدالمماثلةفنوعوإذا

عبفيلهالمشابهتها؛للحمامةمثلاالشاةككون،التامةوالفطنة

والهدير.الماء

نأفاعلمالنعممنبالمثلالجزاءفيالتحقيقعرفتوإذا

صريحهوكما،والصيامالاطعام،وبين،بينهمخيرالصيدقاتل

كمرؤ>:تعالىقالوقدتخيير،حرف"أو"لان؛الكريمةالاية
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.العلماءجمهوروعليهصياصما<لكذاوعدلمسبهينطعام

الحرمفيذبحهوجب،النعممنبالمثلجزاءاختارفإن

نصكماغيرهفيءيجزيولا،الحرملمساكينحقلانه؛خاصة

كقوله:،كلهالحرموالمراد(لكمبة>هدئالئغ:بقولهتعالىعليه

وإن،منىالاكبرالمنحرأنمع(،*3آلعتيقألبتتإليمحطهاثص>

الصيديقومأنه،فيهسمعتماأحسن:مالكفقال،الطعاماختار

يوما.مدكلمكانيصوماومدا،مسكينكلفيطعم،بالطعام

قومثم،بالدراهمالصيدقومإن:عنهالقاسمابنوقال

مدمناقلبقىفإن،الأولوالصواب.جزاه،بالطعامالدراهم

أمااخر،بعضعندكاملامداوتممهالعلماء،بعضعندبهتصدق

.خوفبلاالمنكسراليوميكملفإنه،صامإذا

يقومفلا،الصيامأوالاطعام،اختارإذا:الشافعيوقال

تقومثم،بالدراهمالنعممنمثلهيقوموإنما،مثللهالذيالصيد

مدكلعنيصومأومدا،مسكينكلفيطعم،بالطعامالدراهم

./المتكسرويتمم،يوما

وقالالجزاء،دافعهوالذيالصيدلقاتلالخيارأنوالتحقيق

ينبغي:بعضهموقال،الحكمينللعدلينالخيارالعلماء:بعض

الثلاثةبينالصيدقاتليخيراأنبالمثلحكماإذاللحكمين

والقرآن،لزمهبالمثلحكماإذاالعلماء:بعضوقال،المدكورة

الإطعامعلىاختارهإذاإلا،النعممنالمثليلزمهلاأنهفيصريح

الاية.فيالتخييربحرفعليهالمنصوصللتخيير،والصوم
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،الهديفالواجب،الترتيبعلىهيالعلماء:بعضوقال

ابنعنهذاويروى،فالصوميجدلمفان،فالإطعاميجدلمفإن

لظاهرمخالفةهذافيأنيخفىولاوغيرهما،والنخعي،عباس

دليل.بلا،القران

اعتباراواحدايومامدينكلعنيصوم:حنيفةأبووقال

القرطبي.قاله،الاذىبفدية

الطعامعدليصومأنهالكريمةالايةهذهظاهرأنواعلم

ثلاثة.أو،شهرينعنالصيامزادولوالمذكور

لأنهما؛شهريناالجزاءصياميتجاوزلاالعلماء:بعضوقال

ولكنالنظر،منوجهوله،العربيابنواختاره،الكفاراتأعلى

يخالفه.الايةظاهر

يشبعرجلاكم:يقالإنما:المالكيةمنعمربنيحيىوقال

هذايشبعالطعاممنكم:يقالثمالعدد،فيعرفالصيد،هذامن

أمداده،عددصامشاءوان،الطعامذلكأخرجشاءفإنالعدد؟

قيممةتكونقدلانهفيه؛احتاطحسنقولوهذا:القرطبيقال

.الإطعاميكثرالنظرفبهذا،قليلةالطعاممنالصيد

إجماعا،الحرملهيشترطمنهاواحدالثلاثةالانواعأنواعلم

وهوإجماعا،الحرملهيشترطلاوواحد،تقدمكماالهديوهو

العلماءبعضفذهب،الاطعاموهو،فيهاختلفوواحد،الصوم

فييطعمأنهإلىبعضهموذهب،الحرمفيإلايطعملاانهإلى

شاء.حيثيطعمأنهإلىبعضهموذهبالصيد،إصابةموضع



971ةئدلما[رةسو

لهنظيرأو،الهديعنبدللانه؛الحرملمساكينحقأنهظهرهاو

>هدئاببغ/:بقولهتعالىبهصرحكماإجماعا،لهمحقوهو

قيهاحقلابالصائمتختصعبادةفهوالصوموأما(ألكهة

شاء.موضعأيفيفعلهافله،لمخلوق

،يقومفإنهكالعصافيرالنعممنلهمثللاالصيدكانإنوأما

يصومأومد،مسكينلكلفيخرجه،الطعاممنقيمتهقدريعرفثم

يوما.مدكلعن

هوأشياء:ثلاثةبينفيهيخيرالنعممنمثلمالهأنفتحصل

بينفيهيخيرلهمثلمالاوأن،والصيام،والإطعام،بمثلهالهدي

ذكرناهماعلىوالصيام،الاطعاموهمافقظشيئين

:حالاتثلاثلهالنعممنالمثلأنواعلم

ع!ي!.النبيمنحكمفيهتقدميكونأن:الاولى

وأ،الصحابةمنعدلينمنحكمفيهتقدميكونأن:الثانية

مثلا.التابعين

اللهرضيمنهمولا،!ي!منهحكمفيهتقدميكونالا:الثالثة

ذلك،بغيرفيهالحكملأحديجوزلافيه!ي!حكمفالذي،عنهم

بكبش.فيهاقضىع!يطفإنه،كالضبعوذلك

مج!يطالنبي"أنحديث:نصهماالتلخيصفيحجرابنقال

حبانوابن،السننأصحابأخرجه"بكبشالضبعفيقضى

أبيبنعبدالرحمنطريقمن]المستدرك[فيوالحاكموأحمد،

صيد،هو:فقالالضبععنع!ي!النبي"سألتبلفظجابرعنعمار،
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اللهرسول"جعلالحاكمولفط"المحرمأصابهإذاكبشفيهويجعل

ابنعندوهوالصيد"منوجعلهكبشا،المحرميصيبهالضبعفي!و

البخاريعنهسالت:الترمذيقالنجديا،يقللمنهإلاماجه

عبدالحق.صححهوكذا،فصححه

بالوقف.أعلوقد

136

البيهقيورواه،الحجةبهتقومجيدحديثهو:البيهقيوقال

اراهلا:قالعمرعنجابرعنالزبير،أبيعن،الأجلحطريقمن

الشافعيورواه،الحديث.بكبشالضبعفيحكمأنهرفعهقدإلا

البابهذامنوقفهوصحجموقوفا،بهالزبيرأبيعن،مالكعن

الصائغ،إبراهيمطريقمنوالحاكم،الدارقطتيورواه،الدارقطني

وسلم:عليه/اللهصلىاللهرسولقال:قالجابرعنعطاء،عن

وفي"ويؤكلمسمنكبشففيهالمحرمأصابهفاذاصيد"الضبع

بنعمروطريقمنوالبيهقي،الدارقطنيرواهعباسابنعنالباب

الشافعيورواه،بالارسالأعلوقد،عنه،عكرمةعنعمر،ابي

لومثلهيثبتلا:وقالمرسلاعكرمةعن،جريجابنطريقمن

البيهقي:وقال؛المتقدمعمارأبيابنبحديثاكدهثمانفرد،

أيضا.موقوفاعباسابنعنوروى

ثابتبكبشالضبعفي!يمقضاؤه-:عنهالله-عفامقيدهقال

البيهقي،وكذلكله،وعبدالحق،البخاريتصحيحرأيتكما

يقدحلاوجهمنصحيخاثبتإذاوالحديث،وغيرهموالشافعي

عندالصحيحهوكماأخرىطريقمنالوقفولاالارسالفيه

مقبولةالعدلوزيادة،الزياداتمنوالرفعالوصللأن؛المحدثين
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181

السعود[:]مراقيصاحببقولالاشارةواليه،معروفهوكما

الخ..الحفطإمامعندمقبولاللفظوزيدوالوصلوالرفع

ممنأو،الصحابةمنعدلينمنحكمفيهتقدمإنوأما

نظرإلىحاجةولاحكمهميتبعالعلماء:بعضفقال،بعدهم

ئنكغ(،به-ذواعدلىييم>:قالاللهلانجديد؛منوحكمهماعدلين

هذا.مثلهذابأنحكماوقد

وممنجديد،منعدلينحكممنلابدالعلماء:بعضوقال

اللهرضيالصحابةبحكماجتزأولو:القرطبيقال،مالكبهقال

حسنا.لكانعنهم

ماعداصيدكلفيالحكميستأنفأنهأيضامالكعنوروي

بحكمفيهافيكتفي،والنعامة،والطبي،الوحشوحمار،مكةحمام

السلف.منمضىمن

فيعوفبنوعبدالرحمنهوحكمأنهعمرعنرويوقد

وغيرهما.والبيهقيمالكأخرجهبعنز.ظبي

عنهمااللهرضيوسعدعوف،بنعبدالرحمنعنوروي

أعفر.بتيسالطبيفيحكماأنهما

ثابت،بنوزيد،وعلى،وعثمانوعمر،،عباسابنوعن

بدنة.النعامةفيقالوا:أنهم،وغيرهممسعود،وابن،ومعاوية

.وغيرهالبيهقيأخرجه

،بقرةوالبقرةالوحشحمارفيأنوغيرهعباسابنوعن



137

182

./بقرةالايلفينو
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بعنز،الغزالوفي،بكبشالضبعفيقضىعمرأنجابروعن

والبيهقي.مالكأخرجه.بجفرةاليربوعوقي،بعناقالأرنبوقي

وقيع!يو،النبيعنجابرعنالاثرهذاعبداللهبنالأجلحوروى

وقال،وغيرهالبيهقيذكرهكماعمر،علىموقوفالصحيح

عنعطاء،عن،سليمانأبيبنعبدالملكرواهوكذلك:البيهقي

قوله.منعمرعنجابر،

هي:وقال،بعناقالارنبفيقضىأنهعباسابنوعن

والعناقالشجر،تأكلوهي،كذلكوالعناق،أربععلىتمشي

البيهقي.رواه.كذلكوالعناق،تجتروهي،كذلك

رواهجفرةأوبجفراليربوعفيقضىأنهمسعودابنوعن

الجفرزيد:أبوقالعبيد:أبوقال:البيهقيوقالأيضا،البيهقي

أنهشريحوعن،أمهعنوقصلأشهر،أربعةبلغماالمعزأولادمن

عنوروي،بجديالثعلبفيحكمتحكممعيكانلو:قال

اللهرضيربدوعمرعنوروى،شاةالثعلبفي:قالأنهعطاء

الماءجمعقدبجديالمذكورأربدقتلهضبفيحكماأنهماعنهما

.وغيرهالبيهقيرواه،والشجر

حبينأمفيحكمأنهعنهاللهرضيعفانبنعثمانوعن

.وغيرهالبيهقيرواه،الجديوالحلان،الغنممنبحلان

ضحية،ءتجزىشاةمالكعندالنعممنجزاءيكونمااقل
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لاكالديةالصيدجزاءبأنمستدلا،عناقولابجفرةعندهجزاءفلا

الكعبة<>هدئالئغ:قالاللهوبانوالكبير،الصغيربينفيهافرق

عندهواليربوعالضبففيهديا،يصحالجزاءيكونانفلابد

طعاما.قيمتهما

الصغيرجزاءفيالجمهورقولعنه:اللهعفامقيدهقال

تعالى:قولهظاهروهوالظاهر،هوبالكبيروالكبيربالصغير،

اختيار،صحيحوهذا:العربيابنقال(النعصمنقئلمامثلفجزآير>

والكبرالصغراعتبارهوالذيالجمهورمذهبيعنيعلمائنا.

./المتلفاتكسائرذلكونحووالمرض

مالك:فقالبيضاالمحرمأتلفهماكانتإذا:العاشرةالمسألة

عشرالمكيةالحمامةبيضوفي،البدنةثمنعشرالنعامةبيضفي

لممايكنلمأوفرخفيهاكانوسواء:القاسمابنقال.شاةثمن

كجزاءكاملاالجزاءفعليهاستهلفإنالكسر،بعدالفرخيستهل

وأكثرعدلين،بحكومةالموازابنقالالطير،ذلكمنالكبير

قيمته.طائركلبيضفييرونالعلماء

روى:-القرطبيقالالاظهر.وهو-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيقضى!والتبيأنعجرةبنكعبعن،عباسابنعن،عكرمة

أبووروى،الدارقطنيأخرجه.ثمنهبقدرمحرمأصابهنعامبيض

إطعامأويومصيامنعامبيضةفي:!ي!اللهرسولقال:قالهريرة

منبدنةفيه:فقيلفيلاالمحرمقتلوان.القرطبيقاله.مسكمين

الابلهذهمنشيءيوجدلموإذا،سنامانلهاالتيالعظامالهجان

ذلك.عليهفيكونطعاما،قيمتهإلىفينظر
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وينظرمركبفيالفيليجعلأنفيهوالعمل:القرطبيقال

فيويجعلالفيليخرجثمالماء،فيالمركبينزلمامنتهىإلى

منعدلهوهذا،فيهوالفيلفيهنزلالذيالحدإلىطعامالمركب

لاجلعظيمثمنلهيكونفهوقيمتهإلىنظرإنماو،الطعام

اهـ.ضرروذلك،الطعامفيكثر،وأنيابهعظامه

اعتبارفيالقرطبيذكرهالذيهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

:أمرانفيهطعاماالفيلمثل

الماء،إلىالفيلنقللانغالبا؛عليهيقدرلاأنه:الأول

احادعليهيقدرلامنهونزعه،فيهالفيلورفع،المركبوتحصيل

لكلغالبامقدورهوبماإلاالعامالتكليفيتبغيولاغالبا،الناس

واحد.

إلاعليهيجعللملأنهضررا؛تعدلاالقيمةكثرةأن:والثاني

عظيماحيواناالإحرامفيأتلفومن،الإحرامفيأتلفماقيمة

لعظمتابعالجزاءعظملان؛عليهضررولا،عظيمجزاءلزمه

ظاهر.هوكماالجناية

913

الحرمصيدأنعلىالعلماءأجمع:عشرةالحاديةالمسالة

لقوله!الإذخرإلاحرامونباته،شجرهقطعوأن؛ممنوعالمكي

ولا،شوكهيعضدلاحرامالبلدهذا"إن:مكةفتح/يوم

فقال"لمعرفإلالقطتهتلتقطولا،صيدهينفرولا،خلاهيختلى

،والبيوتللقيونفإنهمنه،لهملابدفإنهالاذخر،إلاالعباس

اللهرضيعبالسابنحديثمنعليهمتفقالاذخر""إلا:فقال

ينفر"لا:قالمكةفتحلما!والنبيأنهريرةأبيوعنعنهما،
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فقاللمنشد،إلاساقطتهاتحلولاشوكها،يختلىولاصيدها،

اللهرسولفقالوبيوتنا،لقبورنانجعلهفاناالإذخر،إلا:العبالس

شجرها"يعضد"لالفظوفيايضا،عليهمتفقلإذخر"1إلا:صط!للهسص

.كثيرةالبابفيوالأحاديثشوكها"يختلى"لاقولهبدل

يجوزلاطرف،وواسطهطرفانونباتهالحرمشجرانواعلم

الادميين،تسببغيرمنالحرمفياللهأنبتهماوهوإجماعا،قطعه

،الزروعمنالادميونزرعهماوهوإجماعا،قطعهيجوزوطرف

غرسهماوهو،فيهاختلفوطرفونحوها،والرياحين،والبقول

قأكثر،والعوسج،كالاثل،والمشموم،المأكولغيرمنالادميون

قطعه.جوازعلىالعلماء

منالخروجفيأحوطوهو،بالمنعالشافعيمتهمقوموقال

فغرسنزعثم،الحلفيأولانبتإن:العلماءبعضوقال،العهدة

قطعه،يجوزفلاالحرمفيأولانبتوإن،قطعهجازالحرمفي

وقال]المغني[فيقدامةابنقال.والعوسجالشوكقطعويحرم

ومجاهد،عطاء،عنذلكوروي،يحرملا:الخطابوأبو،القاضي

منالسباعفأشبه،بطبعهيؤذيلأنه؛والشافعيدينار،بنوعمرو

.الحيوان

سباععلىالحرمشوكقيالس-:عنهالله-عفامقيدهقال

وجهين:منمردودالحيوان

:لولاا

./كلشوا

014بخلافوتقصدهالنالس،لاذىتتعرضالسباعأن
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والقياس"شوكهيعضد"لا:!ملقولهمخالفأنه:الثاني

السعود[:]مراقيفيقال.الاعتبارفاسدللنصالمخالف

وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف

.الاصولفيتقرركما،للدليلمبطلقادحالاعتباروفساد

بعضفاجازه،والحشيشالشجر،مناليابسقطعفيواختلف

شيءلاالميتكالصيدلانهوأحمد؛الشافعيمذهبوهوالعلماء،

"؛خلاهيختلى"ولا!ي!:قولهظاهروهو؛نصفينقدهمنعلى

بقطعبأسلاأنهمنهفيفهم،النباتمنالرطبهوالخلالان

اليابس.

لهواستدلوا،منهاليابسقطعيجوزلاالعلماء:بعضوقال

طرقبعضفيوبأن،اليابستحريمإلىإشارةالاذخراستثناءبأن

اللغة:فيوالحشيشحشيشها،يحتشولا:هريرةابيحديث

.أحوطتركهأنولاشك،العشبمناليابس

أبوفمنعه،فيهترعىالبهائمتركجوازفيأيضاواختلف

ومذهب،روايتانأحمدعنوفيه،مالكعننحوهوروي،حنيفة

نأيجزلمإتلافهحرممابأنمنعهمنواحتج،جوازهالشافعي

بأمرين:أجازهمنواحتجكالصيد،يتلفهماعليهيرسل

،أتانعلىراكبا"أقبلت:قالعباسابنحديث:الاول

فيفدخلتجدار،غيرلىبمنىبالناسيصلي!ي!النبيفوجدت

.الحرممنومنى،عليهمتفق"ترتعالاتانوأرسلتالصف

،!النبيزمنفيبكثرةالحرميدخلكانالهديأن:الثاني
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عنالهديأفواهبسدالامرأحدعنينقلولم،أصحابهوزمن

وممن،أعلمتعالىواللهأظهر،القولوهذا،الحرمنباتمنالأكل

عطاء.بهقال

إذاالحرمشجرمنوالمساويك،الورقأخذفيواختلف

العلماءبعضفمنعه،بالشجرةيضرضرببغيرالورقأخذكان

،الشجرةعلىفيهضررلالأنه؛الشافعيوأجازه،الأدلةلعموم

ورقفيرخصاأنهماديتار،بنوعمروعطاء،/عنوروي

كله،ذلكتركوالأحوط.أصلهنزعبدونللاستمشاءالسنا

بجامعالاذخرعلىبقياسهلذلكاستدلأجازهمنأنوالظاهر

الحاجة.

انكسربمابالانتفاعبأسولا]المغتي[:فيقدامةابنوقال

منسقطماولا،آدميفعلبغيرالشجرمنوانقلعالأغصانمن

وردإنماالخبرلأنخلافا؛فيهنعلمولااحمد،عليهنص،الورق

أسمعلم:أحمدفقالآدميقطعهإنفأما.يقعلموهذا،القطعفي

لمبالصيدشبههمن:تقطعالدوحةفيوقال،بهينتفعأنهقطعإذا

فإذا،الحرملحرمةإتلافهمنممنوعلأنهوذلكبحطبها،ينتفع

.المحرميذبحهكالصيدبه،ينتفعلمقطعهعليهيحرممنقطعه

فعله،بغيرانقطعلانهبه؛الانتفاعالقاطعلغيريباجأنويحتمل

الصيدويفارق،بهيميحيوانقطعهلوكمابه،الانتفاعلهفأبيح

بفعلتحصللاولهذا،الأهليةلهاتعتبرالذكاةلأن؟ذبحهالذي

اهـ..هذابخلافبهيمة

وكذلك،الحرممنالكمأةأخذويباج:أيضاالمغنيفيوقال
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منيؤكل:قالحنبلوروى،الثمرةفاشبه،لهاصللالأنه؛الفقع

أنبتوماالشجر،منسقطوما،والعشرقالضغابيسالحرمشجر

لعلفأخذهيجوزهل،المكيالحرمعشبفيواختلف.الناس

الادلة.لعمومالمنعوالأصح؟البهائم

الحرمفيصيداقتلإذاالحلالأنفاعلمهذاعرفتفاذا

الأمصارفقهاءوعامة،الاربعةالائمةمنهمالعلماءفجمهورالمكي

حنيفةأباأنإلا،المتقدمالمحرمكجزاءوهوالجزاء،عليهأنعلى

.محرمغيرمنمحضإتلافلانه؛الصومفيهليس:قال

الاصلبانمحتجاالظاهريعليبنداودذلكفيوخالف

الأصلعلىفيبقى،نصالحرمصيدجزاءفييردولم،الذمةبراءة

./جداقويهذاوقوله،الذمةبراءةهوالذي

حمامفيقضواعتهماللهرضيالصحابةبأنالجمهورواحتج

وابنوعليوعثمانعمرعنذلكروي،شاةبشاةالمكيالحرم

إجماعافيكون،خلافهمغيرهمعنينقلولم،عباسوابنعمر

سكوتيا.

الكلأنبجامع،المحرمصيدعلىبقياسهأيضاواستدلوا

العلماءجمهورعنذكرناالذيوهذا،تعالىاللهلحقممنوعصيد

منهيستثنىالحرمفيمنيضمنهالمحرميضمنهماكلأنمن

:شيئان

وهو،الاحرامفيقتلهفيمختلففانه،القملمنهما:الأول

.خوفبلاالحرمفيمباح
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واختلف،خلافبلاالاحرامقيمباجالمائيالصيد:والثاني

لعموم،عبداللهبنجابروكرهه،وعيونهالحرمابارمناصطيادهفي

الصبحرمةفثبتتصيدها"ينفر"لا:والسلامالصلاةعليهقوله

مؤذغيرصيدولأنهصيد،كلشمولالنصوظاهر،المكانلحرمة

يحرمه،لمالاحرامبأنمحتجاالعلماءبعضوأجازهالظباء،فأشبه

والجواز.بالمنعذلكفيروايتانأحمدالاماموعن،الحرمفكذلك

،وخلاهالمكيالحرمشجرقيأيضاالعلماءاختلفوكذلك

؟.ضمانقطعهامنعلىيجبهل

وداود:ثور،وابو،مالكمنهم،العلمأهلمنجماعةفقالت

أوجبدليلاأجدلاالمنذر.:ابنوقال،ونباتهشجرهفيضمانلا

وأقول،إجماعولا،سنةولا،كتابمنفرضاالحرمشجرفيبه

منهم،بضمانهقالواوالذين.تعالىاللهنستغفر:مالكقالكما

بالقيمة،كلهيضمن:قالحنيفةابانإلاحنيفةوأبوواحمدالشافعي

والصغيرة،ببقرةالكبيرةالشجرةيضمنوأحمد:،الشافعيوقال

منهقطعمانبتفاننقص،بماوالغصن،بقيمتهوالخلا،بشاة

سقوطه.بعدمبعضهموقال،الضمانيسقط:بعضهمفقال

شاةالجزلةالشجرةوفي،بقرةالدوحةفي:قالمنواستدل

،عباسوابنكعمر،،الصحابةبعضعنذلكفيرويتباثار

./الصغيرة:والجزلة،الكبيرةالشجرةهي:والدوحة

العلماءجماهيرأناعلم.المدينةحرم:عشرةالثانيةالمسالة

خلاها،يختلىولاصيدها،ينفرلاأيضاحرمالمدينةانعلى

علىبحرمليسالمدينةحرمإن:فقالالجمهور،حنيفةأبووخالف
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وقطعالصيد،قتلتحريممنالحرمأحكاملهتثبتولا،الحقيقة

وتقضي،القولهذاتردالصريحةالصحيحةوالأحاديثالشجر،

إلاخلاهيختلىولا،صيدهينفرلاحرمالمدينةلابتيبينمابان

اللهرسول"أنعاصمبنزيدبنعبداللهحديثذلكفمن،لعلف

حرمكماالمدينةحرمتوانيمكة،حرمإبراهيمإن:قالك!

عليه.متفقوالحديثمكة"إبراهيم

ما!اللهرسول"حرم:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

متفقحمى"المدينةحولميلاعشراثنيوجعل،المدينةلابتيبين

المدينةفيترتعالظباءرأيتلو:يقولهريرةأبووكانأيضا،عليه

ذعرتها.ما

لمجحواللهرسول"سمعت:قالالمدينةفيأيضاهريرةابيوعن

نأأنسوعنأحمد،الامامرواهيعضد"أويخبطنشجرهايحرم

بينماأحرمإني"اللهم:فقال،المدينةعلىاشرفك!النبي

مدهمفيلهمباركاللهممكة،إبراهيمحرممامثلجبليها

عليه.متفقوصاعهم"

إلىكذامنحرام"المدينة:قال!والنبيأنعنهوللبخاري

فعليهفيهاأحدثمن،حدثفيهايحدثولاشجرها،يقطعلاكذا

،الأحولعاصمعنولمسلم"أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنة

هي،نعم:فقال؟المدينةلمج!اللهرسولحرمأنسا"سألت:قال

الحديث.خلاها"يختلىلاحرام

لمجحواللهرسول"أنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيوعن

،دمفيهايهراقألامأزميهابينماحرام،المدينةحرمتإني:قال
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مسلم.رواه"لعلفالاشجرفيهايخبطولاسلاحفيهايحملولا

"إن!يو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابروعن

يقطعلالابتيهابينماالمدينةحرمتوانيمكة،حرمإبراهيم

ايضاهمسلمرواهصيدها"يصادولا/عضاهها،

"المدينة!ر:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليوعن

عليه.متفقالحديثثور"إلىعيربينماحرم

يختلى"لاالمدينةفيع!والنبيعن،عنهاللهرضيمعليوعن

ولابها،اشادلمنإلالقطتهاتلتقطولاصيدها،ينفرولاخلاها،

فيهاتقطعأنيصلحولا،لقتالالسلاحفيهايحملأنلرجليصلح

صحيح،بإسنادداودأبورواه"بعيرهرجليعلفنإلاشجرة

:قالعنهاللهرضيوقاصأبيابنسعدوعنأحمد،الامامورواه

يقطعأنالمدينةلابتيبينماأحرم"إنيم!:اللهرسولقال

صيدها".يقتلأوعضاهها،

احدعنهايخرجلا،يعلمونكانوالولهمخير"المدينة:وقال

ئها1لأوعلىأحديثبتولا،منهخيرهومنفيهااللهبدلإلارغبة

مسلم.رواه"،القيامةيومشفيعاأوشهيدا،لهكنتإلاوجهدها

"إن:!ي!اللهرسول:قالعنهاللهرضيخديجبنرافعوعن

أيضا.مسلمرواهلابتيها"بينماأحرمواني،مكةحرمإبراهيم

اللهرسول"اهوى:قالعنهاللهرضيحنيفبنسهلوعن

صحيحهفيمسلمرواهامن"إنهاحرم:فقال،المدينةإلىبيده!!

أيضا.
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سعيدأبيأبيهعن،الخدريسعيدأبيبنعبدالرحمنوعن

لابتيبينماحرمتإني:يقول!سييهالنبيسمع"أنهعنهمااللهرضي

مكة".إبراهيمحرمكما،المدينة

الطير،أحدنايدفييجدالخدريسعيدأبووكان:وقال

أيضا،صحيحهفيمسلمرواه،يرسلهثم،يدهمنفيفكهفياخذه

بئرفيالعصافيريصيدكانأنه،الزرقيعبادةبنعبداللهوعن

عصفوراأخذتوقد،عبادةفراني:قاللهم،وكانت،إهاب

بينما"حرم:مج!ي!اللهرسولقال:وقالفارسله،منيفانتزعه

أصحابمنعبادةوكانمكة"السلامعليهإبراهيمحرمكمالابتيها

./البيهقيرواه!لمجؤ،اللهرسول

:قال،عنهاللهرضيعوفبنعبدالرحمنبنإبراهيموعن

عبدالرحمنأبيفلقينييديفيبهفجرحت،بالقنبلةطيرااصطدت

بالقنبلة،اصطدتهطير:فقلتيدك؟فيهذاما:فقال،عوفبن

"حرم:فقال،فارسله،يديمنوانتزعهشديدا،عركاأذنيفعرك

الة:والقنبلةأيضا،البيهقيرواهلابتيها"بينماصيد!يخيهاللهرسول

طائر.وهوالنهسبهايصاد

قدغلماناوجد"أنهعنهاللهرضيالانصاريأيوبابيوعن

أنهإلاأعلمولا:مالكقال.عنهفطردهمزاويةإلىثعلباالجؤوا

أيضا.البيهقيرواههذا"يصنعع!يواللهرسولحرمأفي:قال

بالاسوافرجلاوجد"أنهعنهاللهرضيثابتبنزيدوعن

يدهمنزيدقاخذهنهسااصطادوقد-بالمدينةموضع-وهو

بينماصيدحرم!يخيهاللهرسولأنعلمتأما:قالثم،فارسله
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بنشرحبيلهوالنهس!اصطادالذيوالرجل،البيهقيرواهلابتيها"

طير-مهملةسينبعدهماالهاءوفتحالنون-بضموالنهسسعد.

بالقنبرة.شبيهالعصفورفوقصغير

النصوصأنفيولاشكجدا،كثيرةالبابفيوالأحاديث

ولامعها،لاشكالمدينةحرمفيأوردناالتيالصريحةالصحيحة

يختلىولاشجرها،يقطعولاصيدها،ينفرلا،حرامانهافيلبس

حرامغيرأنهاعلىالعلمأهلبعضبهاحتجوما،لعلفإلاخلاها

محتمللانه؛فيهدليللاعمير؟"أباياالنغيرفعل"ما!ج!قولهمن

فيصيديكونلأنومحتمل،المدينةتحريمقبلذلكيكونلان

المدينة.أدخلثم،الحل

الذيالصيدإمساكجوازعلىالعلماءبعضبهاستدلوقد

الاحتمالاتلهذهمحتملاكانوما،المدينةوادخالهالحلفيصيد

فيهالبسلاالتيالكثيرةالصحيحةالصريحةالنصوصبهتعارضلا

بحرمةالقائلينالعلماءأنفاعلمذلكعلمتفإذا.احتمالولا

المدينةحرمصيدفياختلفواالأمةعلماءجمهوروهم،المدينة

العلماءمنكثيرفذهبشجرها،وكذلكلا؟أوقاتلهيضمنههل

إحدىوهووأصحابهما،الجديد،فيوالشافعيمالكمنهم

يجوزموضعأنهإلىالعلمأهلأكثر/وعليهأحمد،عنالروايتين

.وجكصيدجزاءفيهيجبفلم،إحرامبغيردخوله

وثور،عيربينماحرم"المدينة!يو:بقولهايضاواستدلوا

والملائكةاللهلعنةفعليهمحدثافيهااوىأوحدثا،فيهاأحدثفمن

فذكرهعدلا"ولاصرفاالقيامةيوممنهاللهيقبللا،أجمعينوالناس
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دليلالدنيافيكفارةيذكرولم،الاخرةفيالشديدالوعيدلهذا!ي!

ظاهر.وهوالدنيا،فيفيهتجبكفارةلاأنهعلى

الحرمصيدفييجبالمنذر:وابنذئب،أبيابنوقال

الشافعيقولوهو،المكيالحرمصيدفيالواجبالجزاءالمدني

الأحاديثفيصرح!سسمبأنهالقولهذاأهلواستدل.القديمفي

لمكة،إبراهيمتحريممثلالمدينةحرمبأنهالمتقدمةالصحيحة

انتهكمنجزاءفياستواءهماتقتضيلتحريمهاتحريمهاومماثلة

فيهما.الحرمة

أقيسالقولوهذا:عبدالوهابالقاضيقال:القرطبيقال

منفضلأصحابناعندالمدينةأنلاسيماأصولنا،علىعندي

اهـ.الحرامالمسجدفيالصلاةمنفضلفيهاالصلاةوان،مكة

تفضيلفيالجمهورومذهب-:عنهالله-عفامقيدهقال

ضعفبمائةالمدينةعلىزيادةفيهاالصلاةمضاعفةوكثرة،مكة

أعلم.تعالىوالله،عليهالدليللقيامأظهر

إلىالمدنيالحرمفيالجزاءبوجوبقالمنبعضوذهب

فيه.الشجرقاطعأوالصيد،قاتلسلبأخذهوفيهالجزاءأن

الأقوالأقوىهوالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

رضيوقاصأبيبنسعدعنصحيحهفيمسلمرواهلمادليلا؛

وأشجرا،يقطععبدافوجدبالعقيققصرهإلىركب"أنهعنهالله

علىيردأنفكلموهالعبدأهلجاءهسعدرجعفلمافسلبه،يخبطه

شيئاأردأناللهمعاذ:فقالغلامهممنأخذماعليهمأو،غلامهم
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صحيحه،فيمسلمرواه"عليهميردهأنوأبىلمجم،اللهرسولنفلنيه

هذاأنمن/اللهرحمهتفسيرهفيالقرطبيذكرهوماحمد.و

يأ"نفلنيه":قولهبأنمستدلاعنه،اللهرضيبسعدخاصالحكم

:أمرانعنديفيهغيرهدون،بهالخصوصفيظاهرأعطانيه

لأن؛الخصوصعلىالدلالةفييكفيلاهذاأن:الاول

وقوله:،بدليلإلاالشرعيةالاحكامفيالناساستواءالاصل

وأشجر،قاطعوجدمنكلنفلأنهلاحتمال،بدليلليس"نفلنيه"

الظاهر.هووهذا.سعدانفلكما،ثيابهبالمدينةصيدقاتل

وشموله،الحكمتعميمعنهروينفسهسعداأن:الثاني

عبداللهأبيبنسليمانعنداودوأبوأحمدالإمامروىفقد،لغيره

المدينةحرمفييصيدرجلاأخذوقاصأبيابنسعد"رأيت:قال

نإ:فقال،مواليهفجاءثيابهفسلبه،!ييهاللهرسولحرمالذي

شيئافيهيصيدرأيتموهمن:وقال،الحرمهذاحرملمجيواللهرلم!ول

ولكنكا!و،اللهرسولأطعمنيهاطعمةعليكمأردفلا،سلبهفلكم

يصيدأحداأخذ"منلفظوفي"أعطيتكمثمنهأعطيكمأنشئتمإن

وهو،وصححهالحاكمأيضاالحديثهذاوروى"ثيابهفليسلبهفيه

تفسيروفيه،ترىكمابسعدالخصوصوعدم،العمومفيصريح

فيهايفعلأحداوجدمنلكلعاموأنه"نفلنيه":بقولهالمراد

ذلك.

أبيبنسليمانإسنادهفيبأنالحديثلهذابعضهموتضعيف

فيهقال،مقبولعبداللهأبيبنسليمانلان؛مقبولغيرعبدالله

.مقبول]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال،وثقتابعي:الذهبي
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منلهليسمنهو:تقريبهمقدمةفيبيتهكماعندهوالمقبول

فهو،أجلهمنحديثهيتركمافيهيثبتولم،القليلإلاالحدشط

حاتم:أبيابنفيهوقال،الحد!طفلينوإلا،يتابعحيثمقبول

اهـ.بحديثهيعتبرولكنبمشهور،ليس

بنعامرالحد!طهذافيعبداللهأبيبنسليمانتابعوقد

سعدعنكلهمداودأبيعندلسعدومولىوأحمد،مسلمعندسعد

الحاكمأنمنقدمنامامعتضعيفه/ردفاتضح.عنهاللهرضي

موثق.تابعي:فيهقالالذهبيوأن،صححه

أخذالمدينةفيالصيدقاتلأوالشجر،قاطعبسلبوالمراد

سراويله.حتى:العلماءبعضقال.ثيابه

يسترماتركوجوبمنالعلمأهلبعضذكرهماوالظاهر

أعلم.تعالىوالله،المغلظةالعورة

مصرفوفي،القاتلسلبهناالسلبالعلماء:بعضوقال

ودليله،كالقتيلللسالبأنهأصحها:أقوالثلاثةالسلبهذا

المذكور.سعدحد!ط

المدينة.لفقراءأنه:والثاني

.الاولوالحق،الماللبيتأنه:والثالث

فيتقدمالذي!س!الدهرسولحمىأنعلىالعلماءوجمهور

جهاتمنميلاعشرإئتانقدرهأنعليهالمتفقهريرةأبيحديث

عبداللهبنجابررواهكما،خلاهولا،شجرهقطعيجوزلاالمدينة

يعضدولايخبط"لاع!ير:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضي
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داودأبوأخرجهرقيقا("هشايهشولكنلمجم،اللهرسولحمى

اللهرحمهداودأبيعنوالمعروفداود،أبويضعفهولم،والبيهقي

الحسن.عندهدرجاتهفاقلحديثفيالكلامعنسكتإنأنه

جابرحديثساقأنبعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

اهـ.يضعفهلملكنهقويغيربإسنادداودأبورواهالمذكور:

زيادبنمحمدعنبإسنادهالبيهقيرواهبماالحديثهذاويعتضد

لعثمانأرضايليوكان،مظعونبنلعثمانمولىجدي"كان:قال

عنهاللهرضيالخطاببنعمرأتانيفربما:قالوقثاء.،بقلفيها

يعضدألاالحمىيتعاهدرأسهعلىثوبهواضعاالنهار،نصف

القثاءمنوأطعمه،فيحدثنيإليفيجلس:قال.يخبطولا،شجره

قلت::قالههنا.منتخرجلاأراكيوما:لهفقال،والبقل

شجرايعتضدرأيتفمنههنا،ماعلىأستعملكإني:قال.أجل

لا":قال،رداءهاخذ:قلت:قال،وحبله،فأسهفخذيخمطأو

ليسلأنه/؛حرامغيرالمذكورالحمىصيدأنعلىالعلماءوعامة

الصدقة،وإبلللخيلكيماللهرسولحماهحمىهووإنما،بحرم

ذلك.ونحو،والجزية

علىوالاكثرون؟قاطعهيضمنههلالحمىشجرفيواختلف

فيهالضمانوجوبالشافعيةعندالقولينوأصح،فيهضمانلاأنه

الزكاةنعممصرففيالقيمةوتصرف،قاطعهيسل!ولا،بالقيمة

والجزية.

إباحةعلىالعلماءجماهيرأناعلم:عشرةالثالثةالمسالة

صيدأكره:تعالىاللهرحمهالشافعيوقال؛شجرهوقطع،وجصيد
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التحريم.كراهةعلىأصحابهمنالمحققونوحمله،وج

المدينةكحرمجزاءفيههل،بحرمتهالقولعلىفيهواختلفوا

الشافعبة.أكثروعليه،فاعلهيؤدبولكنفبه؟شيءلاأو

وأحمدداود،أبورواهماوجصيدبحرمةقالمنوحجة

النبي"أنعنهاللهرضيالعوامبنالزبيرعن،تاريخهفيوالبخاري

الحديث."محرموجصيد:قال!ياله

وحسنهداود،أبوعليهسكت]التلخيص[:فيحجرابنقال

عننقلبماالقطانابنفتعقبه،عبدالحقعليهوسكت،المنذري

الازدي.قالوكذا،يصحلمأنهالبخاري

أحمدأنالخلالوذكر،صححهالشافعيأنالذهبيوذكر

عبداللهبنمحمدوهو،بهالمنفردراويهفيحبانابنوقال،ضعفه

فانه،الحديثتضعيفومقتضاهيخطىء.كان:الطائفيإنسانابن

لا:العقيليوقال،ضعيففهوقيهاخطاكانفان،غيرهلهليس

شرحفيالنوويوقال،الضعففيتقاربهجهةمنإلايتابع

ضعيف.إسناده:المهذب

لاأنهإنسانبنعبداللهترجمةفيتاريخهفيالبخاريوذكر

يصح.

015

إنسانبنعبداللهبنمحمدفي]التقريب[فيحجرابنوقال

الذيعبداللهابووكذلك،الحديثلينالمذكور:الطائفيالثقفي

الحديث.لين:أيضافيهقال،الحديثهذافيشبخههو

صيد/فيالحديثهذافيالمغنيفيقدامةابنوقال
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]العلل[.كتابفيالخلالذكرهاحمد،ضعفه:وج

صيدإباحةفيالجمهورحجةأنلكظهرهذاعرفتفاذا

ووج،الذمةبواءةوالأصل،يثبتلمالحديثكونوشجره،وج

العلماء:بعضوقال.بالطائفارض-الجيموتشديدالواو،بفتح-

الطائف.بلدةنفسبهالمرادوليس،الطائفبصحراءوادهو

الطائف،لحصوناسمهو:وقيل،الطائفأرضكلهو:وقيل

-بالحاءبوحالمذكوروجالتبسوربمامنها.لواحد:وقيل

.نعمانناحيةوهي-المهملة

والمدينة،،مكةصيدوحكم،المحرمصيدحكمعرفتفإذا

فيقوائمهبعضكانإذاالمحرمالصيدأنفاعلمذكرنامماووج

الحل،فيممتدغصنعلىكانأو،الحرمفيوبعضها،الحل

تغليباالتحقيقعلىحرامفاصطياده،الحرمفيشجرتهواصل

فيهما.الحرمحرمةلجانب

فيممتدةوأغصانها،الحلفيالشجرةأصلكانإذاأما

فلاالحرمفيالممتدةالأغصانعلىواقعاطيرافاصطاد،الحرم

.الحرمهواءفيالطيرلكون،الحرمفيمصطادأنهفيإشكال

المدينةحرمتحديداحاديثالىمنالحنفيةدعاهماانواعلم

بعضهاوفيباللابتين،الرواياتبعضديوقعلانه؛مضطربة

وفيبالمأزمين،بعضهاوفي،بالجبلينبعضهاوفيبالحرتين،

لان؛وضوحبكلالجمعلظهور،صحيحغيروثور=عيربعضعها

جوانبعلىسودحجارةوهما،المعروفتانلحرتانهمااللابتين

بينوالمدينةوثور،عيروهما]لمأزمان،هماوالجبلانالمدينة
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نظرها،منيشاهدهكماوعير،ثورببنأيضاأنهاكما،الحرتبن

جهةمنأحدخلفبتدويرالحمرةإلىيميلصغيرجبلوثور

.الشمال

ثورايسمىجبلالمدينةفيليسأنهالعلماءمنادعىفمن

فيثبتأنهمع،اليومإلىالناسعندمعروفلأنهمنه؛فغلط

الصحيح.الحديث

بتنوين.الاية>فجزابرمثل<:الكوفيينقراءةعلىأنهواعلم

قجزاء>الجمهور:قراءةوعلى،واضحفالامرمثلورفعجزاء،

هوجزاء:أي،بيانيةالإضافةأنالاقوالفاظهربالإضافة(مثل

اللهعندوالعلم،الأولإلىمعناهفيرجع،النعممنقتلمامثل

/.تعالى

ضلمنيصزكملاأنفسكئمعلئكتمءامنواالذينيأجها>:تعالىقملهث!

عدمالكريمةالايةهذهظاهرمنالجاهليتوهمقدهتديت!<إذا

فيهاالايةنفسولكنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمروجوب

المأمور،منهيقبلفلمجهدهبلغإذافيماذلكأنإلىالاشارة

لمبالمعروفالامرتركمنلأنهتديت!<؛إذا>:قولهفيوذلك

عنهمانقلهكما،المسيببنوسعيد،حذيفةبهذاقالوممنيهتد؛

بنسعيدعنالقرطبيونقلهجرير.وابن،تفسبرهفيالألوسي

عنجريرابننحوهونقل،سلامبنالقاسمعبيدوأبي،المسيب

مسعود.وابنعمرابنمنهم،الصحابةمنجماعة

يسمعفلمأمرتم:أيهتدتتص(إذا>:قالمنالعلماءفمن

بالاهتداءالمرادفيبالمعروفالامريدخل:قالمنومنهم،منكم

new
Highlight

new
Highlight
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لمصنف.عنهالعدولينبغيولاجدا،ظاهروهو،الايةفي

102

اللهأنمهتدغيربالمعروفالامرتاركأنعلىيدلومما

لفىالاينسنن؟*>وآلعضر:تعالىقولهفيخسرفيأنهأقسمتعالى

وتواصحؤبألحقونوا!واآلصنلحتوجمملواءاصضواألذينإلاء*2*ءخ!ر

المنكر،عنوالنهي،بالمعروفالامروجوبفالحق3*!بالصبر

الآياتدلتوقد،ضلمنضلالالآمريضرلاالواجباداءوبعد

ضاصة(منغظلمواينلقميبنلافتنةتقوا>و:تعالىكقوله

عنينهواولم،بالمعروفيأمروالمإنالناسأنعلىوالاحاديث

.عندهمنبعذاباللهعمهمالمنكر

المؤمنينأمعنصحيحيهمافيالشيخانخرجهماذلكفمن

دخل!ي!النبي"أنعنهااللهرضيجحشبنتزينبالحكمأم

قدشرمنللعربويل،اللهإلاإلهلا:يقولمرعوبافزعاعليها

الإبهامبأصبعيههذهمثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح،اقترب

:قال؟الصالحونوفيناأنهلكاللهرسوليا:فقلتتليها،والتي

".الخبثكثرإذانعم

:باللمج!!النبيعنعنهمااللهرضيبشيربنالنعمانوعن

علىاستهمواقومكمثلفيها،والواقع،اللهحدودفيالقائم"مثل

فيالذينوكانأسفلها،وبعضهمأعلاها،بعضهمفصار/،سفينة

أنالوفقالوا:،فوقهممنعلىمرواالماءمناستقواإذاأسفلها

وماتركوهمفانفوقنا،مننؤذولمخرقا،نصيبنافيخرقنا

ونجوانجوا،أيديهمعلىأخذواوانجميعا،هلكواأرادوا،

.والترمذيالبخاريأخرجهجميعا"
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إنكمالناسيها"يا:قالعنهاللهرضيالصديقبكرأبيوعن

إذاصلمنيضركملاأنفسكئمعليكتمءامنوينياجها>:الايةهذهتقرءون

الظالمالناسرأىإن:يقول!ي!اللهرسولسمعتوانياهتديت!(

داودأبورواهمنه"بعقاباللهيعمهمأنأوشكيدهعلىيأخذوافلم

اللهرضيمسعودابنوعن،صحيحةبأسانيدوالنسائيوالترمذي

بنيعلىالنقصدخلماأول"إن:!لمج!اللهرسول"قال:قالعنه

ماودع،اللهاتقهذايا:فيقولالرجليلقىالرجلكانأنهإسرائيل

فلا،حالهعلىوهوالغدمنيلقاهثم،ذلكيحللافانه،تصنع

ضربذلكفعلوافلما،وقعيدهوشريبهأكيلهيكونأنذلكيمنعه

ينينروامنبف>لعف:قالثم،ببعضبعضهمقلوبالله

و!انواعصوابماذلكمزبي!اتنوعيىداوبرلسانعكإشرءيل

!انوامالبتسفعلوهمنبرعنيتناهوتلا!انو*"*يغتدون

مالبتس!فرواالذينيتوئوت!ؤ!ثيراترئ،*فييفعلوت

ولؤلا*في*لخدونهمالعذابوفىعلتهؤاللهسخطأنأنفسهتملهفقدمت

ولاكنؤلياءاتخذوهممااللهأنزهوماوالنفباللهيومنوت!انوا

،بالمعروفلتأمرنواللهكلا:قالشم(ءافيفسقوتمنهم!ثيرا

الحقعلىولتأطرنه،الظالميدعلىولتأخذنالمنكر،عنولتنهون

بعضكمقلوباللهليضربنأوقصرا،الحقعلىولتقصرنهأطرا،

".لعنهمكماليلعننكمثم،ببعض

داود،أبيلفظوهذا،حسن:وقالوالترمذيداودأبورواه

فيإسرائيلبنووقعت"لما!:اللهرسولقالالترمذيولفظ

وواكلوهمفجالسوهمينتهوا،فلمعلماؤهمنهتهمالمعاصي

لسانعلىولعنهم،ببعضبعضهمقلوباللهفضربوشاربوهم
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302

فجلس/يعتدونوكانواعصوابماذلك،مريمابنوعيسىداود

حتىبيدهنفسيوالذيلا،:فقالمتكئا،وكان!يالهاللهرسول

أطرا".الحقعلىيأطروهم

تحبسونه.:تقصرونهومعنى،تعطفوهم:أيتاطروهمومعنى

الأمرأنعلجالواضحةالدلالةوفيها1،جدكثيرةالبابفيوالأحاديث

ويؤيده<نذئتصذا>:قولهفيداخلالمنكرعنوالنهيبالمعروف

المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمروجوبعلىالدالةالاياتكثرة

عنوينهؤنبالمغروفويةمرونلخيزلىأمهمويذعونمانكمولتكن>:تعالىكقوله

للناسخرجتأمةخير>كنتم:وقوله<*صالمفلحوتهموأولتكألمانكر

!فرواألذينلعن>:وقولهلمننركعنوتنهؤنبالمعروفاصون

و!انواعصوبمالكفمرلوئنوعبسداو-دلسانعكيلإشرسبفمن

كانوامالبثسدشلوهمرعنيتناهونلاكانوا*ونيعيدون

ليفث<شاءومرفقيؤمنشافمنزدبممنلحقاوقل>:وقوله"*؟(يفعلوت

وأخذناأدشوءعنينهونلذين>أنجئنا:وقوله<ئؤمربمافاضدغ>:وقوله

لافتنة>واتقوا:وقوله<ضيفسقونِبماكالؤليممىبعذابظلموأالذجمت

ه<ضاصةطلموا!دملذينلصيبن

الظالمتعمالتيالفتنةبتلكالمرادنمعناهافيوالتحقيق

،بالعذاباللهعمهميغيروهفلمالمنكررأواإذاالناسأنهيوغيره

والأحاديثالعلماء،منجماعةفسرهاوبهوطالحهم،صالحهم

منها.طرفاقدمناكمالذلكشاهدةالصحيحة

المنكرعنوالنهىبالمعروفبالأمرتتعلقمسائل

عليهيجبوالمأمورالامرمنكلاأناعلم:الأولىالمسألة
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يأ!رمن"أنعلىالصحيحةالسنةدلتوقد،بهالمأمورالحقاتباع

منحمارأنهويفعلهالمنكر،عنوينهى،يفعلهولا،بالمعروف

فيها".أمعاءهيجرجهنمحمر

التذكرةعنالمعرضالمأمورأنعلىالعظيمالقرآندلوقد

القيامةيومبالرجليجاء"!:فقولهالمذكورةالسنةما5أيضاحمار

الحماريدوركماالنارفيبهافيدور،أقتابهفتندلقالتار،/فيفيلقى

تكنألم،أصابكمافلانأي:فيقولون،النارأهلبهفيطيف،برحاه

،بالمعروفآمركمكنت:فيقولالمنكر؟عنوتنهانا،بالمعروفتأمرنا

صحيحيهمافيالشيخانأخرجه،"وآتيه،المنكرعنوأنهاكم،آتيهولا

عنهما.اللهرضيزيدبنأسامةحديثمن

منوالمسلميناللهأعاذنا،أمعاؤهتتدلى:أقتابهتندلقومعنى

أسريليلة"رأيت:لمجيالهاللهرسولقال:قالأنسوعنسوء.كل

رجعت،قرضتكلمانارمنبمقاريضشفاههمتقرضرجالابي

يأمرونكانواأمتكمنخطباءهؤلاء:قال!هؤلاء؟من:لجبريلفقلت

"يعقلونأفلا،الكتابيتلونوهم،أنفسهموينسونبالبر،الناس

وابنوالبزار،،حميدبنوعبد،شيبةأبيوابن،أحمدالإمامأحزجه

وابن،حبانوابن،الحليةفينعيموأبو،حاتمأبيوابنالمنذر،

عباسابنوعن،وغيرهالشوكانيعنهمنقلهكما،والبيهقيمردويه

امرأنأريدإنيعباسابنيا:لهفقالعرجلجاءهأنه"عنهمااللهرضي

ذلك؟بلغتأو:عباسابنفقالالمنكر،عنوأنهى،بالمعروف

بثلاثةتفتضحأنتخشلمفإن:قالأرجو،:فقال
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تعالى:قوله:قالهي؟وما:قال،فافعلاللهكتابفيأحرف

تعالى:وقوله،الاية<أنفسكئموتنسؤنبالبرالئاس!أتأمىون>

عنوقولتعالى*؟*ء(تفعدونلاماتقولوأأندلهعندمقتا>!بر

اريدأن>ومآ:والسلامالصلاةنبيناوجملىعليهشعيبالصالحالعبد

شعبفيالبيهقياخرجه،الاية(عنهأدهم!مماليأخالفكم

الشوكانيأيضاعنهمنقلهعساكر،وابن،مردويهوابن،الإيمان

.وغيره

منذكرالذيالشديدالوعيدهذاأنالتحقيقأنواعلم

علىليسالنار،بمقاريضالشفاهوقرضالنار،فيالامعاءاندلاق

ينصح،بذلكعالماالمنكرارتكابهعلىهووانما،بالمعروفالأمر

ولا،صالحعنساقطغيربالمعروفالأمرأنفالحق،عنهالناس

فيلأنه؛بالمعروفالامرعلىلا،المعصيةعلىوالوعيد،طالح

:قالمنأجادولقدالخير،إلافيهليسذاتهحد

عظيم/فعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

الاخر:وقال

مريضوهوالناسيداويطبيببالتقىالناسيأمرتقيغير

الاخر:وقال

اتياتأمرإياهمنتلفبهامرنتماتأتماإذفإنك

أيضاكالحمارالتذكيرعنالمعرضأنعلىالدالةالايةوأما

د*حمرمشتنفقكأنهم*ةمعرضينلتذكرةعن>فمالهم:تعالىقولهفهي

،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعموموالعبرةء*ة*<مق!ورهمنفرت
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بمقتضىيعملاأن-بالفتحوالمذكر--بالكسرالمذكرعلىفيجب

منحمارينيكونالئلابها،المبالاةعدممنيتحفظاوأن،التذكرة

جهنم.حمر

علملهيكونأنبالمعروفالامرفييشترط:الثانيةالمسألة

كانإنلانهمنكر؛عنهينهىماوأن،معروفبهيأمرماأنبهيعلم

بمنكر،ليسعماوينهى،بمعروفليسبمايامرفقدبذلكجاهلا

الحقفيهوصار،الجهلفيهعمالذيالزمنهذافيولاسيما

عواادهذهءسبيلىقل>:يقولتعالىوالله،معروفاوالمنكرمنكرا،

اللهإلىالداعيأنعلىفدل،الايةاتبعنى<ومنأنابصيرةعلىأللهإلى

فيلبسلاالذيالواضحالدليلوهي،بصيرةعلىيكونأنلابد

وحسن،بالحكمةاللهإلىدعوتهتكونأنوينبغيمعه،الحق

سبيللىاخ>:تعالىلقوله؛الحقيضا!معواللطافة،الأسلوب

اللهإلىدعوتهكانتفان،الاية<الحسنةلموعظةوبالحكةرفي

يسندأنينبغيفلا،تنفعمماأكثرتضرفانها،وخرقوعنفبقسوة

والحكمةالعلمبينجمعلمنإلامطلقا،إسنادابالمعروفالأمر

الرسل،وظيفةبالمعروفالامرلان؛الناسأذىعلىوالصبر

بالطبعمجبولونلانهم؛الناسمنللأذىمستلزموهووأتباعهم

وأغراضهم،الفاسدةأهوائهمفيلهميتعرضمنمعاداةعلى

اللهقصفيمالولدالحكيملقمانالصالحالعبدقالولذا،الباطلة

ولما،لايةا<أصمابكماعكالمبهرواضبرعنؤانهلمعروفبآوآمر>:عنه

قريشايعنيهم؟"مخرجي"أو:نوفلبنلورقةع!يوالنبيقال

إلااحدبهياتلم/بهجاءالذيالدينهذا"أنورقةاخبره

تركما:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنوروي"عودي
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إذاإلامنكربأنهالامرعلىيحكملاأنهواعلمصديقا.لعمرالحق

إجماعأو؛!ي!نبيهسنةأو؛تعالىاللهكتابمندليلذلكعلىقام

المسلمين.

يحكمفلافيهنصلافيماالاجتهاد،مسائلمنكانإنوأما

منهمفالمصيبمنكرا،مرتكببأنهالمختلفينالمجتهدينأحدعلى

فيمعروفهوكمامعذور،منهموالمخطىء؛بإصابتهمأجور

محله.

وطريقلين؛طريق:بطريقيناللهإلىالدعوةأنواعلم

والموعظةبالحكمةاللهإلىالدعوةفهياللينطريقأما؛قسوة

نجحتفإن،وألطفهأسلوبأحسنفيالادلةوايضاج؛الحسنة

تعينتتنجحلموان،المطلوبوهو،ونعمتفبهاالطريقهذه

وتمتثل،حدودهوتقام،وحدهاللهيعبدحتىبالسيفالقسوةطريق

>لند:تعالىبقولهالاشارةهذاوإلى،نواهيهوتجتنب،أوامره

أفاس!لموملميزانولكصبمعهووانزلنابابيتترساناأرسلنا

لآية.اشديد<باسفيهآلحديدنزقاوبالقس!

لمفإن،الحجةإقامةبعدالسيفإعمالإلىالإشارةففيه

يزعمالابالسلطانيزعقدتعالىوالله،الكتائبتعينتالكتبتنفع

.بالقرآن

يؤديالابالمعروفالامرجوازفييشترط:الثالثةالمسالة

ارتكابعلىالمسلمينلإجماعالمنكر،ذلكمنأعظممفسدةإلى

السعود:مراقيفيقال؛الضررينأخف
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هذيناستوالدىوخيرينضرينمنالاخفوارتكب

فيهالفائدةبعدمجزمفان،بهالنفعمظنةوجوبهفيويشترط

نغبإن>فذكز:تعالىقولهظاهريدلكما،عليهيجبلم

المنكر،عنوتناهوا،بالمعروفائتمروا"بل!ي!وقوله!هو9صألذكرى

كلواعجابمؤثرةودنيامتبعا؛وهوىمطاعا،شحايترإذاحتى

منفان،العوامأمرعنكودع،نفسكبخاصةفعليكبرأيهرأيذي

فيهنللعاملالجمر،علىكالقابضفيهن/الصابرأياما،ورائكم

رسوليا:"قيللفظوفي"عملكممثليعملونرجلاخمسينأجر

منكم"خمسينأجربل:قال؟منهماومنا،رجلاخمسيناجرالله

وابن،ماجهوابنداود،بوووصححاهوالحاكم،الترمذياخرجه

وأبو،والطبراني،حاتمأبيوابن،معجمهفيلبغويوجرير،

ثعلبةأبيحديثمنالشعبفيوالبيهقي،مردويهوابن،الشيخ

أميةأبوعنهالحديثهذاالراويوقالعنه،اللهرضيالخشني

لقدواللهأبص(:>عليكتم:تعالىقولهعنسألهوقد،الشعباني

إلىائتمر""بل:فقال!راللهرسولعنهاسألتخبيرا،عنهاسألت

الحديث.آخر

المطاعالشحمنالحديثفيالمذكورةالصفاتوهذه

الحديثفدل،بالمعروفالامرنفعلعدممظنةالخالمتبعوالهوى

وجوبه.سقطفائدتهعدمتإنأنهعلى

تنببه

حكم.ثلاثلهبالمعروفالامر
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رسلا>:تعالىقالكما،خلقهعلىاللهحجةإقامة:الأولى

هسر<بغدحختمااللهعلىللئاسلئلألكونومنذرينمبشرين

،بالمعروفبالأمرالتكليفعهدةمنالامرخروج:الثانية

السبت:فيبعضهماعتدىالذينالقومصالحيفيتعالىقالكما

أشافمآعنهم>قعول:تعالىوقال،الايةرلبهصء<كممذرة>قالوا

ملوفا.لكانالعهدةمنيخرجلملوأنهعلىفدل؟*<بملوملاِ

ردبهصءإكممذرة>:تعالىقالكماللمأمورالنفعرجاء:الثالثة

(*دالمؤمينتنفعكرىالمحإنود>:تعالىوقال<بفونوللفض

آياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابتافيالبحثهذاأوضحناوقد

>فذكزإن:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعلىسورةفي[الكتاب

بالمعروفأهلهيأمرأنالإنسانعلى/ويجب<لذكرىنفعت

تعالى:لقولهالمنكر:عنوينهاهمونحوهم!،وأولادهكزوجته

"كلكمع!:وقوله،الايةنارا(انفسكؤوأهليكؤقواءامنوأالذينيايها>

الحديث.،"رعيتهعنمسؤولوكلكم،راع

بالمعروفالامرأنواعأعظممناناعلم:الرابعةالمسالة

اللهرضيالخدريسعيدأبيوعنجائر،سلطانعندحقكلمة

سلطانعندعدلكلمةالجهاد"أفضل:قالع!ي!،النبيعنعنه،

حسن.حديث:وقال،والترمذيداود،أبوأخرجهجائر"

النبيسألرجلا"أن:عنهاللهرضيشهاببنطارقوعن

حقكلمة:قال؟أفضلالجهادأي:الغرزفيرجلهوضعوقد،!ياله

النوويقالهكما،صحيحبإسنادالنسائيرواهجائر"سلطانعند

الله.رحمه

158



915

لبياناءاأضو021

معالرعيةأحوالأنبينقدالصحيحالحديثأنواعلم

:ثلاثينبغيمالاالسلطانارتكاب

عنونهيه،بالمعروفوأمرهنصحهعلىيقدرأن:الأولى

هذهفيفأمره،الاولمنأكبرضررمنهيحصلأنغيرمنالمنكر

يكونأنويجب،نصحهينفعلمولوالاثممنسالممجاهدالحالة

.الفائدةمظنةهوذلكلان؛اللطفمعالحسنةبالموعطةلهنصحه

نصحهوتأدية،يأمرهبمنلبطشهنصحهعلىيقدرألا:الثانية

،بالقلوبعليهالانكاريكونالحالةهذهوفي،أعظملمنكر

.الايمانأضعفهيالحالةوهده،عليهوالسخطمنكرهوكراهية

لهمتابعاالسلطانيعملهالذيبالمنكرراضيايكونأن:الثالثة

فيقدمناماهوالمذكوروالحديث،الاثمفيشريكهفهذاعليه

اللهرضيأميةأبيبنتهندسلمةأمالمؤمنينأمعنالبقرةسورة

فتعرفونأمراءعليكميستعمل"إنه:قال!يوالنبي"أنعنها

منولكن،سلمفقدأنكرومنبرىء،فقد/كرهفمن،وتنكرون

أقاموامالا،:قال؟نقاتلهمألااللهرسولياقالوا:،وتابعرضي

صحيحه.فيمسلمأخرجه"الصلاةفيكم

ولابيدإنكارايستطعولم،بقلبهيعنيكره""فمن!:فقوله

طاقتهبحسبأنكرومن،وظيفتهوأدى،الاثممربرىءفقدلسان

عاصفهوعليهاوتابعبهارضىومن،المعصيةهذهمنسلمفقد

كفاعلها.

مسلم،عندعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثونظيره



211المائدةسورة

فليغيرهمنكرامنكمراى"من:قال!ي!اللهرسولسمعت:قال

أضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيده

."الايمان

إغراء،صيغةأنفساكئم<>عليكتم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بقوله:]الخلاصة[فيلهشاركماحفطها،الزموا:يعني

إليكمعإدونكوهكذاعليكأسمائهمنوالفعل

.1(1*الاثمينلمنإبراإنآاللهئهدةولانكتم>:تعالىقولهث.

فيوبين،اثمالشهادةكاتمأنالكريمةالايةهذهفيذكر

ومن>:قولهوهو،القلبيةالاثاممنالاثمهذاأناخرموضع

جميعاوالطاعاتالآثاممنشأأنومعلومعل!(ءاثمزفإنهيكتمها

الجسدفسدفسدواذا،كلهالجسدصلحصلحإذالانه؛القلبمن

كله.

منإخراجهممعناه<بماذنيالمؤقئوإذتح!!ج>:تعالىقولهت:

>وأنترث:بقولهأوضحهكماوقدرتهاللهبمشيئةأحياءقبورهم

-ٌ
.<للهباذنالمؤقئوأخىوالائرصالاتحمه

إذجئتهمعنثإسرءيلبنيننوإذ>:تعالىقولهث

فيبينهولكنه،عنهإياهمكفهكيفيةهنايذكرلم.لايةبالبيمث<

وقوله:<لهغشبهولبهنصلبووماقنلبئوما>:كقوله،أخرمواضع

مفومطهرك>:وقوله،الاية<إليهاللهرفعهبل؟ا"1(ِيقيناقنلووما>

./الاياتمنذلكغيرإلى<كفروألذين

بعضقال،الاية(ألحوارلنإلىأوحتتفىاذ>:تعالىقوله*
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لبياناءاضوأ212

ورودلهويدل،الإلهامالحواريينإلىبالإيحاءالمراد:العلماهل

الايةافئ(إليربك>وأوحئ:كقولهالالهامبمعنىالقرانفيالإيحاء

أنأمموحمتلى>وأؤحينآ:ومنهالعلماء:بعضقالالهمها،يعني

إيحاءالحواريينإلىأوحيت:معناه:العلماءبعضوقالازضعيه(

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه،عيسىبواسطةحقيقيا



نعاملأ[ةسور

الرخمفخيمالربخ!ابته/

213

قولىفي*ورزو!هويعدلوتبرتهمكفزولذين>ثم:تعالىقوله!

للعلماء:وجهان>صذلوت،!(:تعالى

لميلوالانحرافبمعنىالشيء،عنالعدلمنأنه:أحدهما

وعليه>دصروا(:بقولهمتعلق(بربهم>:فقولههذاوعلى،عنه

الحقطريقعنوينحرفونيميلونبربهمكفرواالذينإن:فالمعنى

"عن"بمعنىالباء""إن:الوجههذاعلىوقيل،والصلالالكفرإلى

.إيمانولا،بطاعةإليهيتوجهونفلا،ربهمعنيعدلونأي

يجعلونيعدلونومعنى،بيعدلونمتعلقة"الباء"أن:والثاني

جعلتهإذابفلانفلاناعدلت:العربقولمن،العبادةفينظيراله

جرير:قولومنهوعديلا،نظيراله

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاأمالفوارسأثعلبة

وبني،ثعلبةلبنيوأمثالانظراءوالخشابطهيةأجعلتيعني

الكفارعنتعالىكقوله،القرانلهيدلالاخيرالوجهوهذا،رياح

برثنستوليهمإذ!،مبينضمئاصلنصكانتألله>:غيرهبهعدلواالذين

أنداد3أللهدونمنيتخذمنلناسومى>:تعالىوقولهفىننحا(ألفلمين

الكفارنإلىكثيرةاياتفيتعالىشارو<للهكحبصجوثتم
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لبياناءاضوأ214

جعلوام>:كقوله-تعالىاللهقبحهم-والخالقالمخلوقبينساووا

(*القف!رالواحدوهولثئ/كلخلقللهقلعلتتيالخلقكخلقهءفتشنهخلقواشركللله

ضرب>:وقوله*(!*أف!تذ!روت!نلقلاكمنيخلقافمن>:وقوله

مافىشر!آءمنإتمنكمملكتمامنئكم/هلأنفسكغمنمثر1لكم

فيالشيءوعدل،الاياتمنذلكغيرإلىالايةفاشم<رزقنم

فهوجنسهمنكانإذا:العربيةعلماءبعضقال،ونظيرهمثلهاللغة

-بفتحعدلفهوجنسهغيرمنكانوإذا-العين-بكسرعدل

مهلهل:قولالاولومن-العين

الخدورمخباةبرزتإذاكليبمنعدلاليسانعلى

الدبورمنالعضاهاضطربإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليسانعلى

كليبباخيهوائلبنبكرمنقتلهمالذينالقتلىأنيعني

فييعادلونهولا،يكافئونهلاالبكريمرةبنجساسقتلهالذي

.الشرف

المرادلانصياصما<؛لك>أوعذل:تعالىقولهالثانيومن

تعدل>وإيئ:وقوله،جنسهمنوليس،الصياممنالاطعامنظير

كانهلأنه؛الفداء:والعدل(فنهاعدلميقبلولا>:وقوله<عدلىكل

بدله.تؤخذللمفدىمعادلةقيمة

سركميعلمالازضىوفيلشمؤتفيللهوهو>:تعالىقولى:.

منللعلماءأوجهثلاثةالكريمةالايةهذهفي.الاية<وجهركنم

تعالى:اللهكتابفيمصداقلهمنهاواحدوكلالتفسير،
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215الانعامسورة

:اي،الأرضوفيالسماواتفياللهوهوالمعنىأن:الأول

هووعلاجللأنه؛والأرضالسماواتفيالمعبودالالهوهو

"يعلم"فجملةهذاوعلىوالسماء،الأرضفيبحقوحدهالمعبود

>وهر:تعالىقولهلهويشهديبينهالمعنىوهذا،خبرهاو،حال

السماءفيالمعبودوهو:اي<إلةلأرضرروفىإلةالسمافىالذى

عليهموباللأنها؛غيرهالكافرينبعبادةعبرةولا،بحقوالأرض

للهشركاءليستومعبوداتهم،الأبديالخلودالنارفيبهايخلدون

أنتمجمشموهاأ!ابهوإلاهين>كبيراعلواذلكعنوتعالىسبحانه

دونمنسذعوتالذلىشبعوما><سلطقمنجمهااللهأنزلماوءاباجمو

.<-*6*يخرصوتلااهموإنلظنالاايتبعوتانشر!اأدله

./القرطبيواختاره،الاقوالاظهرالآيةفيالقولوهذا

بقوله:يتعلقالازض!<وفيالسمؤتفى>:قولهان:الثانيالوجه

؛الأرضوفيالسماواتفيسركميعلماللهوهو:ايسركئم(يعلم>

فىلسريغلمىاأنربلهقل>:تعالىقولهلهويشهدالقولهذاويبين

ية.لآالأرض!<وأالسفوات

نقله.الايةفيقيلمااحسنمنالقولوهذا:النحاسقال

القرطبي.عنه

علىتامالوقفانجرير،ابناختياروهو:الثالثالوجه

:اي،بعدهبمايتعلقلازض!(>وفي:وقولهلسمؤت<>:فيقوله

-جلانه:القولهذاومعنى.الأرضفيوجهركمسركميعلم

اهلسريعلمانهمع،حلقهجميعفوقعرشهعلىمستووعلا-

ذلك.منشيءعليهيخفىلاوجهركم،!لأرض
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لسماءفيمنمنم>ء:لالىقولهلهويشهدالقولهذاويبين

علتكتميرسلأنالسماءفىمنأمنتماتما/!!2.هـتمورفاذالارضبكميخسفان

قوله:مع*ة*لإ(شتوىأتعرشعلىلرحمق>:وقوله،الايةحاصبأ(

كناوماببدعلئهمفلنقصن>:وقوله<بهتنمماأبئمعكم>وهو

فيبإيضاجالمقامهذاتحقيقاللهشاءإنوسيأتيص7*(غأيبب

.الأعرافسورة

"مكانكلفيتغالىاللهأن"منالجهميةيزعمهماأنواعلم

باللهوجهل،مبينضلالالأرضفيانهعلىالايةبهذهمستدلين

فييحلأنمنوأصغرأحقرالموجودةالأمكنةجميعلأن؛تعالى

شيء،كلمنأعظمهوالذيوالأرضالسماواتربمنهاشيء

شيء،بهيحيطولاشيءبكلمحيطشيء،كلمنواعلى

يدفيخردلحبةمناصغروعلاجليدهفيوالأرضفالسماوات

فهلرجليدفيخردلحبةكانتفلو،الأعلىالمثلولهأحدنا،

لاأجزائها،منجزءكلفيأوفيها،حالإنه:يقالأنيمكن

برأنفاعلمذلكعلمتفإذا،ذلكمنوأحقرأصغرهيوكلا،

"محيطشيءكلمنواعظمشيء،كلمنأكبروالأرضالسماوات

>لايعزبعنه:شيءفوقهيكونولاشيء،بهيحيطولاشيء"بكل

فىإلاأتحبرولاذالكمم!أ!غرولاالأرضفىولاالسمؤتفىذرةمثقال

ثناءنحصيلاكبيرا،علواوتعالىسبحانه،*3*)(مبيننف

ولاوماحافهمإذصميعلبين>:نفسهعلىأثنىكماوهو،عليه

./يحيطوتبه-علما،*أ*(

لقالباتديهخظمسوقرظاسفيكنناعلتكنرئناولو>:تعالىقولهث!
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712منعالا[رةسو

نأالكريمةالايةهذهفيذكر7.1<مبل!ِإلاسخرهذاإنكفروالذين

صحيفة--ايقرطاسفيمكتوب!كتاب!عليهماللهنزللوالكفار

ندحتىلرقيكنؤمىولن>:عنهمتعالىقالكما،اقترحوهلماإجابة

ولمسته،المتزلالكتابذلكفعاينوا،الاية<كئنانقرؤ5علتنا

وهذا،سحرهمأنهأجلمنذلكأنوادعوالعاندوا،،ايديهم

فيتعاليبينهالكفاربانهوالذيوالمكابرةالعظيمواللجاجالعناد

*2*يعرجونفيهفدلواالمممامنباباولؤفئحناعلتهم>:كقولهكثيرةايات

كممتفايروأوإن>:وقوله(-!ص!ممحورونقؤمنخنبلإلصرناسكرتإنمالوألقا

إلئهمنرلئآدئا>!ولو:وقوله/(ا%مريهومسحابيقولواشا!طالمحامن

أنإل!ليؤمنواكانواماقبلأشئءبرعلتهغوحمثئرنائوق3طمهمالمليه!

-*9!يؤممونلارفي!دتعلنغحقتالذيفن>:وقوله(أدلهء!-

قؤولعذرعنواالأيتتغنىوما>:وقوله،لايةا<ءاي!-ئهمجآولو

ذلكغيرإلىباأ<يؤمنو!لا.اية!ليروأوإن>:وقوله)<ءا:ايؤمنونلا

وقومهفرعونعنواللجاجالعنادهذانحوتعالىوذكر،الاياتمن

لكنحنفمابهالتستحرناءايةصمنبهءتاتنا!ماوقالوأ>:قولهفي

بمومنرن**<.

ماذاهنايبينلم(مكعلتهأنزللولاوقالوا>:تعالىقولهبر

انهمأخرموضعفيبينولكته،المقترحالملكبانزاليريدون

فيوذلك،!النبيمعأخرنذيرايكونأنالملكبانزاليريدون

أدزللولاالائمتوانفويمثمىالطعاميآ!لالرسولهذامالوقالوا>:قوله

ية.لا<7*نذيراِمعوفيكوتملثليه

يعني*في!(ينظرونثؤلاألأئسولؤانزئناملبالقضى>:تعالىقولهء
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لبياناءاضوأ218

والمعاصي،الكفرمنعليهماهمعلىوهمالملائكةعليهمنزللوأنه

بانحكملانهإنظار؛ولاإمهالغيرمنالعذاباللهمنلجاءهم

ماننزل>:بقولهتعالىبينهكما،بذلكإلاعليهمتنزللاالملائكة

لاألملمكةيرونيؤم>:وقولهأ<افيآاممظرينإذانواوماكابالحقلاالمليهكة

./لايةالقمخرمين(يؤميذبشرئ

مل!الجعلتصجلأوللب!ناعلخهصماولوجعلئه>:تعالىقوله-ة

هيئةعلىلكانملكيارسولاالبشرإلىبعثنالواي(9صيلبسوت

يستطيعونلالانهم؛عنهبالأخذوالانتفاعمخاطبتهلتمكتهمالرجل

عليهملالتبسكذلككانولوالنور،شدةمنالملائكةإلىالنظر

للرسولرسالةقبولفيأنفسهمعلىيلبسونهمكماالأمر،

.البشري

منيكونأنينبغيالرسولأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

لوقل>:بقولهأيضاذلكإلىتعالىاشاركما،إليهمالمرسلنوع

طالسمامفلترلئاعليهممظمينينيسبوف!ث!ةلاؤضفى؟ت

*9*<.رسولا

بالذيىفحاققباكمنبرسلسنهزئولقد>:تعالىقوله*

الايةهذهفيتعالىذكر<ل!لإصيسنهزءونبهء!انواماضهوسخروا

بهمحاقوانهمع!يو،نبيناقبلبرسلاستهزءواالكفارانالكريمة

كيفيةولا،استهزائهمكيفيةهنايفصلولمذلك،بسببالعذاب

أخرمواضعفيذلكمنكثيرافصلولكنه،بهأهلكواالذيالعذاب

ولوط،وقومهوصالح،وقومهوهود،وقومهنوحذكرفيمتعددة

ذلك.غيرإلى،وقومهوشعيب،وقومه
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921نعاملا[ةرسو

صرتنجارصاكنتأرص"بعد:لهقولهمبنوحاستهزائهمفمن

كمامنكمصمئافماناسصصرقستخروا>لصن:نوحعنتعالىاللهقالوقدنبيا"

وهملطوفات>فأضرصهم:بقولهبهمحاقماوذكر3*<لسصخرورصِ

الاياتهمنوأمثالها*(/*ظلمون

نصقرصلإن>:قولهممنعنهماللهذكرهمابهوداستهزائهمومن

مالهرفىمصالوا>:أيصصاعنهموقولهبسوء<ءالهتعابعضعترلكإلا

حاقماوذكر.الايةقوصلث<عرصءالصناتجارصىنخنوماسسصؤتجقنا

الاية"*!(اصعقجملريخ>أرصصساصناعلتهم:قولهفيالعرصابمنبهم

الايات.منوأمثالها

>يمفطح:عنهماللهذكرفيماقولهمبصالحاستهزائهمومن

كنتقذئصنلح>:وقولهمآش!ما<إلمرسلينمنكنتإنتعدنابمائتنا

ضذ>و:بقولهبهمحاقماوذكر،الاية/(هرصاقبلمزجوافسصا

منونحوها(!*6*جثمب%دقيهغفىفاضبحوالصيحةظلمولذلى

.الايات

فما>!عنهماللهحصكىفيماقولهمبلوطاستهزائهمومن

الاية.<قريتكمقنلوفىءالاخرجواصقالواانإلأقؤمهءجواب!ان

ماوذكر*(-ئرألمضصرحمينمرصلضكونرصللوصرلرصطتهص>لئ:أيصصالهوقولهم

زر<صِسجيلمنحجارةفجعاصناعنيهاسافلهاوأنصطرنناعلنضص>:بقولهبهمحاق

الايات.منونحوها

>قالوا:اعنهماللهحصكيفيماقولهمبسصعيباستهزائهمومن

لرخنكولولارقطنكضحعيفافينالنرئكوإنامماتقولكثيرانفقهمايشعيب

عذاب>فاضذهئم:بقولهبهمحاقماوذكريرآ:و!<بعزيزعلتناأنتوما

166



022
لبياناءااضو

.لاياتا.منونحوهابئأ<يومعظيصعذاب؟نإنه-ألظلةيوم

الذيهوتعالىأنهيعنيولايظع!<وهويطعم>:تعالىقولهنر

وقد.رزقإلىبمحتاجفليسالمطلقالغنيوهو،الخلائقيرزق

أرلدماصة*ليغدونإلاواقيلضىالجنخلقتوما>:بقولههذاتعالىبين

"2؟*(أقتينالقؤةذوألررأقهوللهن)ص؟11يطعمونأنأرلدومآدزقيضنمتهم

للفاعل،مبنيوالاول،الاطعاممنالفعلينأنعلىالجمهوروقراءة

وقرأ،الاخرىالايةوأوضحته،بيناهكما،للمفعولمبنيوالثاني

الجمهور،كقراءةالأولالفعلوالاعمثرومجاهد،جبير،بنسعيد

فيالعينبكسرالثلاثيطعممضارعوالعينالياءبفتحوالثاني

يأكل؛لاوعلاجلوهوويطعمهم،عبادهيرزقأنهأي،الماضي

جللأنهالغذاء؛منالمخلوقإليهيحتاجماإلىيحتاجلالأنه

كبيراعلواوتعالىسبحانه،المطلقالغنىلذاتهالغنىوعلا

.*3(،ءالحيدلغنياهوواللهاللهلىلفقراءأنتوالناسيايها!>

167

موافقةوالاعمترومجاهد،سعيد،عنذكرناالتيوالقراءة

قال<-الصمدِدله>:تعالىقولهتفسيرفيالأقواللأحد

الشدائدعندإليهيلجأالذيالسيدلصمد<>العلماء:بعض

وشرفهسؤددهتكاملالذيالسيدهو:بعضهموقال،والحوائج

هو*زر(لصمد>:بعضهموقال؛وحكمتهوعلمه،وعطمته

بعدهفماوعليهأحد،كفوالهيكنولم/يولدولميلدلمالذي

بعضهم:وقال،حلمهفناءبعدالبالمحيهو:بعضهموقال،لهتفسير

وهو،الطعاميأكلولاله،جوفلاالذيهو(2لصمدِ>

،عباسوابنمسعود،ابنالقولبهذالمحالوممنالشاهد،محل
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وعكرمة،؛بريدةبنوعبداللهومجاهد،؛المسيببنوسعيد

والضحاك؛،العوفيوعطية،رباجابيبنوعطاءجبير،بنوسعيد

وغيرهما.جريروابنكثير،ابنعنهمنقلهكما،والسدي

،العربكلامفيالمعروفمن-:عنهالله-عفامقيدهقال

لاالذيالمصمتالشيءوعلى،العظيمالسيدعلىالصمدإطلاق

:الزبرقانقولالأولفمن،لهجوف

صمدسيدإلارهينةولاواعتمدواالليلبنصفجميعاسيروا

الاخر:وقول

الصمدالسيدفأنتحذيفخذهالهقلتثمبحسامعلوته

الاخر:وقول

الصمدوبالسيد،مسعودبنبعمروأسدبنيبخيريالناعيبكرلاا

الشاعر:قولالثانيومن

المصمداالشكيميعلكنعوابسجيادهتزاللاحروبشهاب

الملجأوحدههوالذيالسيدهوتعالىفاللهذلكعلمتفإذا

عنوتعالىوتقدستنزهالذيوهو،والحاجاتالشدائدعند

ذلكعنوتعالىسبحانه،ونحوهالطعامكاكلالمخلوقينصفات

كبيرا.علوا

لاية،اأتم(منأولأ!وتأنأِميتنيقل>:تعالىقوله*

المرادوليسإليها،أرسلتالتيالأمةهذهمناسفممناوليعني

تدلكثيرةباياتتعالىبينهكما،الناسجميعمناسلممناول
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عنكقوله،أمتهووجود،ع!يمآوجودهقبلالمسلمينوجودعلى

عنوقولهإ<!؟لعالمينلربأسقتقالأسلخزبه،لهقالإذ>:إبراهيم

جهالمج!>:وقوله<(*بالصخلحينوالحقنيم!لماتوفني>:!وسف

فيهاغيزفاوجدنا>:وأهلهلوط/عنوقولهأشلموا(لذينألنبيوحن

الايات.منذلكغيرإلى/*3!ولمسلمينببنمن

رلنلاهولهو+فلا!اشفيضحرددهيمس!كوهان>:تعالىقولهبر

>فهوظ:هنابقولهتعالىشارإ،<وءشئ/قدحرصفوظبخيرخحس!ك

فضلهأنإلىبختر<!سسك>ورإن:قولهبعد،/لأ<م*قديرشئص

كما،تعالىلهأرادهعمنردهعلىأحديقدرلاالجزيلوعطاءه

به-منلففحلة-يصيببخترفلارادلردك>واب:قولهفيبذلكصرح

الاية.يشاء<

صرح<بلغومنبه-لأنذخحمانلقرهذااحواخورحى>:تعالىقوله*

العظيمالقرآنهذابلغهمنلكلمنذرع!يمبأنهالكريمةالايةهذهفي

وأن،بلغهمنلكلعامبهالانذارأنالايةمنويفهم،كانمنكائنا

كذلك.وهوالنار،فيفهوبهيؤمنولمبلغهمنكل

أيضاأخرآياتعليهدلتفقدبلغهمنلكلإنذارهعمومأما

وقوله:،<جميعاإلجماللورسول!نيلنالمىيهأيهاظ!>:كقوله

علىألفرقاننزلألذيتبارك>:وقوله(للئاممطإلاكاقةأرسلئكوما>

فقدالنابىبهيؤمنلممندخولوأما/*إخ)(للخدحرنذيرالمكونءعتد

.<فافارموعدبلاخزيكفربهءمنومن>:قولهفيتعالىبهصرح

الفترةأهلحكمفلهكليرالرسولدعوةتبلغهلممنوأما

أعلم.تعالىوالله،رسولياختهملمالذين
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هذه*"*<لبهذبونوإنهمعنهلمانهوالعادواواولور>:تعالىقولهير

بكلعلمهأحاطالذيوعلاجلاللهأنعلىتدلىالكريمةالاية

يكونلاأنهالازلىفيسبقالذيالمعدوميعلم،ومعدومموجود

الدنياإلىالقيامةيومالكفارردأنيعلملأنه؛يكونكيفوجدلو

كيفوقعلويكونلاالذيالردهذاويعلم،يكونلاأخرىمرة

وإنهمعنهنهوالمالعاواردوا>ولو:لقولهبهصرحكما،يكون

ذلكفمنأخر،اياتفيبهمصرحاجاءالمعنىوهذا(*؟*<لبهذبون

تبولبغزوةعنتخلفواالذينالمنافقينأنعلمهفيسبقتعالىأنه

صرحكما،لحكمةعنهاثبطهموالله/!معهإليهايخرجونلا

وهو،الاية(فثبظهمنجاثهملله!ره>ولاكن:قولهفيبه

بهصرحكما،يكونكيفوقعلويكونلاالذيالخروجهذايعلم

ومنالايةخبا،<إلازادودممافيكمخرجوالو>:فولهفيتعالى

تهنهـمولؤ>!:تعالىقولهالمذكورالمعنىعلىالدالةالايات

منذلكغيرإلى<(*7يعمهونطغينهتمفىللجواضحرمنبهمماكشقنا

.الايات

صرح،الاية(يقولونلذىليحزنكإنهنملمقذ>:تعالىقوله*

يقولهمايحزنهلمج!رسولهأنيعلمبأنهالكريمةالايةهذهفيتعالى

فيالمفرطالحزنهذاعنتعالىنهاهوقد!،تكذيبهمنالكفار

وقوله:،الاية(حسزبعلحهمنفسكئذهمبفلا>:كقولهأخرمواضع

عكنقسكبضفلعلك>:وقوله<صرز*لكفرينالقومعلىتأس>فا6

الانف!كبخلعذ>:وقولهبر*6*ء(أسفاالحديثبهذايؤمنوالمإنءاثرهم

بنغيلانقولومنه،نفسهالمهلكهو:والباخع3*(يكونوامومنين

عمبه.
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017

المقادزيديهعننحتهلشيءنفسهالوجدالباخعأئهذاألا

ذلك،عنالنهيبهيرادالايتينفي<بخ>لعلك:وقوله

نفسكتهلكلاي<إلتثيوحىمابعضتاركفلعلك>:ونظيره

الثاني.فيإليكيوحىمابعضتتركولا،الأولفيعليهمحؤنا

الاية.<أللهيبعثهموائموقئ>:تعالىقوله!ا

الاية:هذهفيبالموتىالمرادالتفسير:علماءجمهورقال

كانم!أرمن:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلذلكوتدل،الكفار

:وقول<الأقوتولاالاخياءيستوىوما>:وقوله،الايةفاجمتنا<ميتا

.الاياتمنذلكغيرإلى*2*<القبورفىمنبم!معأنتوما>

لاأتحثرهمولبهن"ايةلترلعلى+انقاد"للهإنقل>:تعالىقوله-ة

الايةتنزيلعلىقادرأنهالكريمةالايةهذهفيذكر<*3يعلمون

إنزالهاعدملحكمةوأشار،رسولهعلىالكفاراقترحهاالتي

نااخوموضعفيوبين(7نريعلمونلاأكزهم>ولبهن:بقوله

العذاببهملنزلبهايؤمنواولمأنزلتلوأنهاإنزالهاعدمحكمة

ناقة/إخراجعليهاقترحوالماصالحبقوموقعكما،العاجل

منهالهماللهمأخرجهاصماء،صخرةمنجوفاء،وبراءعشراء،

فأهلكهم<بماتعدناائتنايصفلحوقالوا>:فعقروها،ومشيئتهبقدرته

ان>ومامنعنا:قولهفيوذلك،استئصالبعذابواحدةدفعةالله

ومابهافظدوامبصزهالافةثمودوءائتناالأولونجهابدأنلاالايتبانزسل

إلىداعيلاانهاخرمواضعفيوبين-!<إلاغ!لفا"ِبالايتلرشل

الاياتجميعمناعطمايةعليهمأنزللأنه؛الاياتمناقترحواما

قوله:فيوذلك،العظيمالقرانهيلانهوتلكاقترحوها،التي
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جلفانكارهعلته!(يمكأل!تفعليكأنزقاأنايكفهمأولؤ>

يدلالمقترحةالاياتعنالكتاببهذاالاكتفاءعدمعليهموعلا

ايةانهترىالاكذلكوهولنة،كلمنوأفخمأعظمأنهعلى

باقيةوهي،الارضأهلجميعأعجزت،باهرةومعجزة،واضحة

غيرهبخلاف،اللهأمرياتيحتىطريةغضةالخلقاذانفيتتردد

مضتكلهافإنهاوسلامهعليهماللهصلواتالرسلمعجزاتمن

وانقضت.

لساعةأتتكمأؤللهعذاليأتئكغإنأرءتتكم>قل:تعالىقولهير

لاية.ا(تدعونإياهبل؟*!؟كنتوصخدقيننتدعونأغيرألله

أتاهمإذاالمشركينأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

العبادةمخهوالذيالدعاءأخلصواالساعةأتتهمأو،اللهمنعذاب

يكشفلاأنهلعلمهمبه؛يشركونكانواماونسوا،وحدهلله

كشفإذاأيضاهنايبينولموعلا،جلوحدهللهإلاالكروب

كفرهمإلىيرجعونأو،إخلاصهـمعلىيستمرونهلالعذابعنهم

العذابانفبينأخر،مواضعفيذلككلبينولكنه،وشركهم

التيالكروبنزول-وهوالاخلاصعلىيحملهمالذيالدنيوي

أمواجه،وتلتطمعليهمالبحريهيحكان-الهلاكبهنزلتمنيخاف

للهالدعاءيخلصوالمإنفيهسيغرقونأنهمظنهمعلىويغلب

طيبةبرلغبهموجرتنألففكفكنت!إذا>حتئ:تعالىكقوله،وحده

أحيطانهموطئوام!نصمنالموجهموجآعاصفريح!جآئهابهاوفرحوا

!!2*ألثنكرينمنلنكبرنفهذمنأئحتتنالبنالديقلهثحلصيناللهدعوابهؤ

>وإذا:وقوله<لتئبغترلأزضفييتغونهمإذاأنجمهم/فلفا
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لفلكفىفإذارنيبوا>:وقولهلآإئاه<دعونمنلخرضللضرفيمسكم

اللهفىعصا؟لظلل!صجشكشيهمطذا>:وقوله(الدينلهنحلصحيناللهدعوا

.الآياتمنذلكغيرإلى(ألدينلهنحلصين

كانواماإلىرجعواالكربذلكعنهمكشفإذاأنهموبين

اعرضتمآلبرإليفلمانخن!>:كقوله،كثيرةمواضعفيالشركمنعليه

(*6ي!ثركونهمإذاآلبرإلىنجنهمفلما>:وقوله6-(اِكفورالالنمننوكان

وقوله:*6*؟(تشركونأنتمثمكربصومننهاينخيكمللهقل>:وقوله

منذلكغيرإلىال!<بغيرالارضفييتغونهمذاأنجمهمفلما>

.الايات

الغرقمناللهنجاهمأنبعدللشركرجوعهمأنتعالىوبين

كقدرتهالبرفييهلكهمأنعلىقادرلانه؛وعماهمجهلهمشدةمن

مرةالبحرفييعيدهمأنعلىوقادرالبحر،فيإهلاكهمعلى

وجهلاالبروصلواإذاعليهفجرأتهم،بالغرقفيهويهلكهم،أخرى

نفامنتم>:قولهفيوذلك،وضلالهمجهلهممنلانهالها؛

مأ6*أِو!يلالكؤتجلىوالا!صحاصمماعيميىسلأوألبرجانببكتميخسف

بمافيغرقكملرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخرئتازةفيهيعيدكتمأنا!تقي

./<أبزتبيعابه-علينالكؤتجدوالاثثمكفرتتم

يرلدونلعشىبالغدوروربهصقيعونلذينتظردولا>:تعالىقولهث!

طردعنع!ي!نبيهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهنهى(وتجهه

والعشيبالغداةربهميدعونالذينوفقرائهمالمسلمينضعفاء

لانو،معهمنفسهيصبرأنأخرىايةفيمرهو،وجههيريدون

عنونهاهالدنيا،فيوالمنزلةالجاهأهلإلىعنهمعيناهتعدو
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يدعورسأئذينمس>واضبرنفساس:قولهوهي،ذلكفيالكفرةإطاعة

لحيؤةزيخةترلدعنهتمعيناكلغدولاوتجهه-يريدوقؤالعثمىبأفدوةربهع

كما(*؟*فرطاأفؤوكاتهولهواتبعبمرناعنقلب!أغفلنامنلظغولاالديخا

فيوعلاجلربهمبرحمةوبشارتهم،عليهمبالسلامهناأمره

ربكم/كتبعليهغسنمفننلثايختدايومنونيرساكجاولذا>:قوله

ضعفاءطردأنأخرآياتفيوبين،الاية<الرختةنفسسهغى

طلبهعنهاللهفنهاهلمجونبينامنالعربكفارطلبهالذيالمسلمين

ألذيننابطاردوما>:عنهتعالىكقوله،فابىنوحمننوحقومأيضا

لاية،<ط!"ضهق!إنللهمنينصرقمن>ودقوم:وقوله،الاية(ءامنوا

الكفارقلوبتشابهمنوهذا<لإلينر%المؤمنينأنايالارد>وما:وقوله

الاية.قلوبهؤ<>دتمثئهت:تعالىقولهفيالمذكور

!تأضؤلاءئيقولوابغفىبعفهمفتناوكذلك>:تعالىقولىنخة

تعالىاللهأجرى!ءه*<بالمخحرينيأعلمأللهلتسبتننامنعلتهملله

هرقلساللماولذلك،الناسضعفاءالرسلأتباعأكثربانالحكمة

مأ،يتبعونهالناسأشرافأ!و:نبيناعنسفيانأباالرومملك

الرسل.أتباعهم:قال.ضعفاؤهمبل:فقال؟ضعفاؤهم

ذلكحكمةمنأنإلىأشارتعالىانهفاعلمذلكعرفتفاذا

:يقولونوالجاهوالشرفالمكانةأهلفان،ببعضالناسبعضفتنة

منهمأحقلأناهؤلاء؛إليهسبقنالماخيرالدينهذافيكانلو

أهئرلاءببعف!ئيقولوافتنابعفهم>وكدلك:هناقالكماخير،بكل

هؤلاءعلىاللهيمنانمنهمإنكارا،لاية<بتننامنعليهمالله!ت

اللهردوقد،منهمبالخيرأحقأنهممنهمزعما،دونهمالضعفاء
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.*ه*خ؟(بالخنتينيأعلمأللهلئس>:بقولههناقولهم

لبياناء1ضوأ
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>وقال:تعالىكقولهاخر،اياتفيالمعنىهذاأوضحوقد

وقوله:،الاية<إلتهسبقونآماضةيمكانلوءامخوللذينكفرواالذين

ضترققاصماألفريقتنأىءامخواللذينكفرواأتذينقالبينمئءايتناعليهمنتلىهـإذا>

.<!ء7*3؟ند.باواخسن

منومتاعامنازلاحسنأنفسهمراوالماأنهم:والمعنى

اتباعوانخير،بكلمنهمأولىانهماعتقدواالمسلمينضعفاء

هذاافتراءهماللهورد،إليهسبقوهمماخيراكانلو!ي!الرسول

وقوله:<7-*صورءلااثعااح!نهمقرنمنقبلهمأهلكتا>غ:بقوله

لابللخايتتفىلهملشاجلا*ة--وبخينمالىمن/بهءنمدهمأنماأيسبون>

الايات.منذلكغيرإلىصة*لأ<يسثعرون

لاية.1به-<ماقمسنعجلونعندىلوأنقل>:تعالىقوله3.

الكفاريخبرانالكريمةالايةهذهقي!يمنبيهتعالىاللهامر

وانما،عندهليس!يطمنهيطلبونهالذيعليهمالعذابتعجيلان

ناامرهثم،عنهماخرهشاءوان،عجلهشاءإناللهعندهو

ماعندىلوأنقل>:بقولهعليهملعجلهعندهكانلوبأنهيخبرهم

الاية.وبئعم<لأتربتنيبهءلقضىتستتعجلون

العذاباستعجالعلىحملهمماأنهماخرمواضعفيوبين

عظيمانهعلمواالعذابذلكعاينواإنوانهم،والتكذيبالكفرإلا

أخرناعنهمولين>:كقوله،مثلهمجاهلإلابهيستعجللاهائل

عنهمم!وفالي!مىيآيهميومألاؤئحبسهماليقولنمعدودؤأمؤإلمتبلعذ
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لاألذفيبهايستنجل>:وقوله(!)*في!(به-لمجتمتهزءوتماكانوابهموحاق صٌط
يستعجلونك>:وقوله،الايةمنهـا<مشفقونءامنوايتوبهايؤمنون

أتنكمإنأرءتت!فل>:وقوله<ع(؟قيبلصدنرينلمحيظتماجهخموإنباتعذاب

.(ة3*أاألمخرمونمنهيممتتفجلماذانهاراأويختاعذابه

يأتيهملاأجلالهمحدداللهنلولاأنهاخرموضعفيوبين

ولؤلابالعذاب>!دمسئتغجلونك:قولهوهو،عليهملعجلهقبلهالعذاب

لاية.اهماتعذابا!ولجامسمىأجل

ماتستعجلونلوأنعندىنر>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

تعجيلبيدهكانلوع!يوأنهفيصريح،الاية<الامرلقضىبه-

حديثمنالصحيحينفيثبتأنهمع،عليهملعجلهعليهمالعذاب

،الجبالملكإليهاللهأرسلع!يالهالنبي"أنعنهااللهرضيعائشة

مكةجبلا-وهماالاخشبينعليهمأطبقتشئتإن/:لهوقال

مناصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل!لمج!:فقال-يكتنفانهااللذان

شيئا".بهيشركلااللهيعبد

الله--رحمهكثيرابنبهجابماهو:الجوابفيوالطاهر

إليهكانلوأنهعلىدلتالايةهذهأنوهو،الايةهذهتفسيرفي

لعجلهتعجيلهطلبهموقتفيتعجيلهيطلبونالذيالعذابوقوع

ذلكفيالعذابتعجيلطلبواأنهمفيهفليسالحديثوأما،عليهم

ولا،إهلاكهمعدمفاختارإهلاكهمالملكعليهعرضبل،الوقت

.غيرهوبينالعذابتعجيلالطالبالمتعنتبينالفرصبيخفى
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هو<إلايعلمهالالغيبمفاتح>!وجمانده-:تعالىقولهفي

علمعند؟الله>إن:بقولهالغيببمفاتحالمرادتعالىبين،الاية

غدصاتبسماذاسنتذريوماملأرطافيماولغل!ويترهـالغئثالساعه

البخاريأخرجفقدإ(كأخبير!عليمالمحهنتمويتأرينبائننرتدريوما

بمفاتحالمرادأنع!يوالنبيعنعمر،ابنعنوغيرهماوأحمد

الخزائنوالمفاتح،المذكورةالآيةفيالمذكورةالخمسالغيب

جمعالمفاتيحهي:وقيل،المخزنبمعنى،الميمبفتحمفتحجمع

السميقع:ابنقراءةلهوتدل،المفتاجوهو،الميمبكسر،مفتح

علىتدلالكريمةالايةوهذه،مفتاججمعالتاءبعدبياء"مفاتيح"

إلايعلمونلاالخلقلان؛كذلكوهو،اللهإلايعلمهلاالغيبأن

وعلا.جلخالقهمعلمهمما

اللهرسولأنزعم"من:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

:يقولوالله"الفريةاللهعلبمأعظمفقدغدفييكونبمايخبر!و

والله،مسلمخرجه<دلهإلاالغيفوالارضألسموتفى!نيغلملافر>

يعلملاانهللناسيعلنأنع!يوأمرهالكريمةالسورةهذهفيتعالى

دده/خزإينعندىلكمأفوللاقلى>:تعالىقولهفىوذلك،الغيب

.إذ<يوحى+إلاماتبحإنملثإنيلكمفولولآئغتبغلمولا

أهي،يعلملمبالافك،عنهااللهرضيعائشةرميتولذا

ممامبموت>أوليك:بقولهتعالىاللهأخبرهحتىلا؟أمبريئة

<.يقولون

عجلهوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيمذبحوقد

إنا>:لهوقالوا،أخبروهحتىملائكةبأنهملهعلمولا،للملائكة
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ملائكة،نهمايضايعلململوطاجاءواولما7*<!صلوطقووإكرسلصا

يخاف(لا7صعصيبيومهذاوقالذزعابهتموضاقبهمسىء>:ولذا

له:قالواحتىالمعروفةفاحشتهمقومهبهميفعلانمنعليهم

حتىخبرهميعلمولم1*في*؟(شديوكنإكأؤءاويقوةبكملي>لوأن

.ياتلاا<إلئكيصحثوالنرفيرسلإنا>:لقا

يوسفعلىالحزنمنعيناهابيضتالسلامعايهويعقوب

يوسف.خبراللهاظهرحتىخبرهيدريلامصرفيوهو

ماوالريحالشياطينلهسخراللهانمعالسلامعايهوسليمان

له:وقالالهدهد،جاءهحتىبلقيسقوممارباهلعنيدريكان

الايات.،*ش*لأ<يقينبنإسمامنلي!تح!به-وجئترصبماحطت>

ابنهأنيدريكانماوالسلامالصلاةنبيناوعلىعايهونوح

اتنىنرب>:قالحتىبنجاتهمالموعودأهلهمنليسغرقالذي

اخبرهحتىالأمرحقيقةيعلمو-لم،الآية<ألحقوعدكوإنهلىمق

لكلتسماقمملنفلاصنلجغترصلإنإأهلثمنلتسإنه-ينوح>:بقعلهالله

.(<!2آلخهلينمنتكوننأعظلثإقبهءعلئم

عندىلصئأفولولآ>هود:سورةفينوحعنتعالىقالوقد

لماوالسلامالصلاةعليهموالملائكة،الايةثغيب(غلمولآللهخزاين

لاعمستحئك3ِ2،قالواصخدفيكنتمإنهؤكباسمآأنبوني>:لهمقال

.<عفمتناإلامالنا

لاوالملائكةالرسلوهمالمخلوقاتاعلمأنظهرفقد

يعلمتعالىوهو،تعالىاللهعلمهمماإلاالغيب/منيعلمون
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علىليطلعكئملله>وماكان:بقولهلهأشاركماشاء،ماغيبهمنرسله

فلالغتبعئم>:وقوله(يشإةمنرس!-منمجتبىألئهولبهناتغيف

لاية.ا.(زسولمنارتضىمنلاإ261لى!أصداغتبه-يظثرعلى

تنبيه

جميعكاناللهإلايعلمهلاالغيببانالعطيمالقرانجاءلما

الوحيغيرالغيبعلممنشيءإلىالتوصلبهايرادالتيالطرق

كفرا.يكونمنهاوبعض،المبينالضلالمن

عنفسالهعرافاأتى"من:قالأنه!يالهالنبيعنثبتولذا

منعفيالعلماءبينخلافولايوما"أربعينصلاةلهتقبللمشيء

ذلكوكل،والنجوموالزجر،والطرق،والعرافةوالهـكهانةالعيافة

علىالاطلاعادعاءأنواعجميعتشتمللانها؛الكهانةفييدخل

الغيب.علم

بشيء"."ليسوا:فقالالهـكهانعن!سئلوقد

إنه:قالفمن:نصهماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

لا،أمادعاهابامارةعنهأخبركاقرفهوبهوجزمغدا،الغيثينزل

،يجزملمفإنكافر،فإنهالرحمفيمايعلمإنه:قالمنوكذلك

وانه،عادةالماءسببوانه،عادةالماءبهينزلالنوءإن:وقال

لهيستحبنهإلايكفرلمعلمهفيوسبققدرهماعلىالماءسبب

بلطيفوجهلاالكفرأهلبكلمةتشبيفافيهفانبه،يتكلمالا

النوء.دونومرةكذا،بنوءمرةشاءمتىينزللانه؟حكمته

بالكواكب"وكافربيمؤمنعباديمن"أصبح:تعالىاللهقال



233الأنعامسورة

تعالى.اللهشاءإنالواقعةفيبيانهيأتيماعلى

الأيمنالئديكانإذا:الطبيبقولوكذلك:العربيابنقال

وان،أنثىفهوالايسرالثديفيكانوانذكر،فهوالحلمةمسود

ذلكوادعى،أنثىفالولدأئقلالايمن/الجنبتجدالمرأةكانت

يفسق.ولميكفر،لمالخلقةفيواجبالا،عادة

خبرأوكافر،فهوالعمرمستقبلفيالكسبادعىمنماو

فلاتكونأنقبلتكونأنفيالمفصلةأو،المجملةالكوائنعن

فقدوالقمرالشمسكسوفعنأخبرمنفأماأيضا،كفرهفيريبة

قالوا:جماعةفلأنكفرهعدمأما.يسجنولايؤدبعلماونا:قال

منعنهاللهأخبرحسبما،المنازلوتقديربالحسابيدركأمرإنه

.<منازلوألقمرلمحدزنه>:قوله

يدرونلاإذ،العامةعلى.الشكيدخلونفلأنهمدبهمماو

فيقواعدهمويتركون،عقائدهمفيشوشون،وغيرههذابينالفرق

به.يعلنواولاعرفوهإذاذلكيسترواحتىفأدبوا،اليقين

بعضعنمسلمصحيحفيجاءماالبابهذاومن:قلت

شيءعنفسألهعرافاأتى"من:قاللمجموالنبيأن!النبيازواج

والصنجم،الحازيهو:والعراف"ليلةأربعينصلاةلهتقبللم

الذيوهو،عرافوصاحبهاالعرافةوهي،الغيبعلميدعيالذي

يعتضدوقدمعرفتها،يدعيومقدماتبأسبابالأمورعلىيستدل

وأسباب،والنجوموالطرقبالزجرذلكفيالفنهذاأهلبعض

عليهاينطقوكلهابالياء،العيافةهؤالفنوهذا،ذلكفيمعتادة

.عياضالقاضيقاله.الكهانةاسم
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الغيب.دعاءا:لكهانةوا

لبياناءاضوأ

178

المكاسبمن]الكافي[:فيعبدالبربنعمرابوقال

والرشا،،والسحتالبغايا،ومهورالربا،تحريمهاعلىالمجتمع

الغيب،وادعاء،الكهانةوعلىوالغناء،النياحةعلىالاجرةواخذ

القرطبياهـمن.كلهوالباطلواللعبالزمروعلىالسماء،واخبار

والكاهن.للعرافتفريقهيتروقد.بلفظه

بمقدماتالامورمعرفةيدعيالذيالعراف:البغويوقال

ابووقال،ذلكونحوالضالةومكان،المسروقعلىبهايستدل

،والرمالوالمنجمللكاهناسم:العراف/:تيميةابنالعباس

.الطرقبهذهالامورمعرفةفييتكلمممنونحوهم

علىالاطلاعبهيدعىالذيالخط:قيلبالطرقوالمراد

هووالزجرالثساء،يفعلهالذيبالحصىالضربإنه:وقيل،الغيب

منالامورمعرفةوادعاءبالطير،والتيامنالتشاؤموهي،العيافة

إليها.تطيرالتيوجهاتهاوالوانهاواسمائهاومواقعهاطيرانهاكيفية

التميمي:عبدةبنعلقمةقولومنه

مشئوملابدسلامتهعلىيزجرهاللغربانتعرضومن

الشاعر:فيهمقالحتىلهببنوعيافةالعرباشدوكان

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

النسب:عمودناظمبقولالإشارةوإليه

العيافةكانتللهبكماالقيافةبكربنمدلجفي
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:قالمنصدقولقد

صانعاللهماالطيرزاجراتولابالحصىالضواربتدريمالعمرك

الغيبعلىالاطلاعيدعيلمنالعلمأهلبعضتكفيرووجه

الواردالقرانوكذب،حلقهدونبهاللهاستأثرمالنفسهادعىأنه

وقوله<اللهلاالغيفوالأزضالشفؤتفىمنيعلملاقل>:كقوله،بذلك

ذلك.ونحوإلاهو<لايعلمهاثغتبمفايغ>!هـعنده:هنا

الكاهنحلوانأنالمالكيةعلماءمنعمرانأبيالشيخوعن

نظائرفي،للمسلمينيكونبل،لهأعطاهلمنيردولا،لهيحللا

بقوله:المالكيةعلماءبعضنظمها

منعوردهبهموهوبهينتفعأنحرموامالوأي

الزنامهرورشوةونائحالغناوأجرةكاهنخلوان

./أعلمتعالىوالله.قيلهكذا

جرختوماويمذيتونن-بارلدي>وممو:تعالىقوله7

فيوأشار،وفاةالنومأنالكريمةالايةهذهفيذكر.الآيةبالنهار(

وأنه،حقيقةيمتلمصاحبهاوأن،صغرىوفاةأنهإلىانرموضع

قولهفيوذلك،أجلهينقضيحتىبدنهإلىروحهيرسلتعالى

منا!هافىتمتلموالتىموتهاحينالائفسيتوفىأدده>:تعالى

ذلثفىإنمسمىجلإكالاخرخوينسلالموتعلئهاقضئلتىفيقسث

.<*-ضيئفكمونلقؤملايمتى

ماذاهنايبينلم<حمطةعلتكم>ولرسل:تعالىقولهثة
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الإنسانبدنيحفظونهماأنفذكرأخر،مواضعفيوبينه،يحفظونه

نأوذى(لهأ!رمنيحوونهطفه-ومثيديهئينمنله-معقئت>:بقوله

علبد>ص!ن:بقولهوشرخيرمنأعمالهجميعيحفظونهمما

المتلقيانشلقىإذ>:وقولهه(بنعلونمايعلمون!بمنبين!كرامالجفظين

وقوله:!<عتيدرقجمثلدتهإلا!لمنيقفطما!قعيدالمث!لوعنلمجنكن

.!(يكئبونلديهمورسلنابلىصبخوئهمسزهمنسمعلاأناتحسبونأم>

حم!غمهغفاضضىءايخننافييخوضونألذينرأيف!ذا>:تعالىقولط-جم!

الكريمةالايةهذهفيغ!ي!نبيهتعالىاللهنهىمهو،غيزةحديثفي!فوضوا

التيفيهاخوضهمكيفيهيبينولم،اياتهفيالخائضينمجالسةعن

وبينهنا،مجالستهمحكميذكرولم،مجالستهممنعسببهي

والاستهزاءبالكفرفيهاخوضهمأنفبيناخر،موضعفيكلهذلك

ولمجتمفزأبهايكفرللهءالتاذا!عئمأنلكنففىعلي!منزلوقد>:بقوله

لاية.ا<معهمتفعدوفلابها

الإثمفيمثلهمفيهاخوضهموقتفيجالسهممنأنوبين

تذكرثمناسيا،جالسهممنحكموبينذامنالم<ن!>:بقوله

لمجلأين<،لقومحالذتحرئفلاتئذبعدالشياب>دامايخسينك:هنابقوله

./النساءسورةفيكما

الايات،<ربهذافالاكويهب!رهليلعتهجنفلما>:تعالىقوله*

ذلك،يطنكانلانهمحتملالثلاثةالمواضعفيفذارب(>:قوله

ربوبيةبعدمجازملأنهومحتمل،وغيرهعباسابنعنرويكما

أداةحذفأنهأو،الباظلزعمكمفيربيهذاومراده،اللهغير

الثاني.وصحة،الاولبطلانيبينوالقرآن،الإنكاراستفهام
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عنالماضيالشرككوننفىتعالىفاللهالاولبطلانأما

ونفى،صاياتعدةفيوث*((ألممثرصديهتمنوماكان>:قولهفيإبراهيم

يتقدملمأنهفثبت،الماضيالنصمنجميعيستغرقالماضيالصكون

ما.يوماشركعليه

عليهدلفقداللهغيرربوبيةبعدمموبصناجانصماكونهوأما

آخرهإلىهذاربى(قالرءاكويهبالملعلتهفلماجن>:تعالىقولهترتيب

المصصتملكوتإبزهيصنرىصدصدلصص>:تعالىقولهعلى"بالفاء"

مناظرامبىقناذلكقالأنهعلىفدل(/*7نمالموقنينمنوليكونوالأزض

الآية،قؤمو<وحاجه->:تعالىقولهعليهدلكمالهم،ومحاجا

عندوالعلم.الآيةمهوقومهعلىئزهيصءاتيتهآحجتناوطك>:وقوله

تعالى.الله

الآية،بظلصص(إيمنهميقبسوأولمءامنوالذين>:تعالىقوله-:

البخاريصحيحفي!لمج!النبيعنثبتكماالشركهنابالظلمالمراد

قولهبينهوقد،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنوغيره

هم>مصالبهصنرون:وقوله(رز3عظيملظدصالسصصصصإصص>:تعالى

لأ*ة*،<.طلمون

ط

برافإئكفعلتمإنيضركولاينفعكلامااللهدونمنتدخولا>:وقوله0

..*؟(صِالصلابينمن

الآية.إبزهيص(ءاتتتهآحجتناوطك>:تعالىقوله*

ماأخاف>وصبتف:تعالىقولههي:وغيرهمجاهدقال

سقطتاعليتتمبهءلنرذلمماباللهأشركتمأنكغتخافوتولااشركتم
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لبياناء[ضوا238

بالأمنلهوحكم،اللهصدقهوقد،الاية<بالأشأصلفريقتنفأئ

لاقنلهمأولمكبظلويمنهميلبسسؤولمامنوا5الذين>:فقال،والهداية

.//</*فيتهندونوهم

قوله:فيكما،عليهماحتجاجاتهلجميعشمولهاوالظاهر

والشمسالكوكبفيالواقعالأفوللان7!(؛"ِالأفلبأحب>لا

وقدعنها،الربوبيةانتفاءعلىحجةوضحو،دليلأكبرلقمرو

انتفاءعلىبالأفولوالسلامالصلاةنبيناوعلى،عليهإبراهيماستدل

الحجةهذهإدخالفعدم<"*7الأفلباحب>لا:قولهفيالربوبية

شمولمنذكلرناوبماظاهر،غير(حختنآ>وتلك:قولهفي

اللهعندوالعلم.القرطبيصدرالمذكورةاحتجاجاتهلجميعالحجة

تعالى.

ذكر<:*فييعمثونكانواماعشهصلحبطشركواولو>:تعالىقوله!

بالدهأشركوالوالسورةهذهفيالمذكورينالأنبياءهؤلاءأنتعالى

أعمالهم.جميعلحبط

قبلهوالانبياءنبينا،إلىهذاأوحىبأنهآخرموضعفيوصرح

وإلىإليكولنذأوص>:قولهوهو،وسلامهاللهصلواتكلهمعليهم

والشرط،شرطوهذا.الآية(علكليحبظنأشركتلينقتلثمنالذين

على،الاية<ولدللزخنكانإنقل>:كقوله،الوقوعجوازيقتضيلا

وقوله:،الايةنتخذلهوا(انلوأردنا>:وقوله،شرطية"إن"بأنالقول

لاية.اا<ولايبدانآددهأرادلو>

أظلمأحدلاأي<ادلهأنزلمامثلسانزلقالومن>:تعالىقولهث.ة

وإذاشك>:تعالىقولهونظيرها،اللهأنزلمامثلسأنزل:قالممن
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تعالىاللهبينوفدهدا<مثللفلناعليمءائتناقالواقذسعنالولمحسساء

واحدةبسورةالعربجميعتحدىحيثهذاافترائهمفيكذبهم

وفيمثلهع!<منبسورة>قألؤا:بقولهالبقرةفيتعالىذكرهكما،منه

سوربعشرهودفيوتحداهممعله-<بسورةفاقياقل>:بقولهيونس

كلهبهوتحداهمبثرورمثلهءمفترببت<فاتواقل>:قولهفيمثله

صرحثم<3كالؤاصدقينِنتمثلهبحدشاداتو>:بقولهالطورفي

فيبمثلهالإتيانعرالخلائقجميعبعحرإسرائيلبنيسورةفي

ياتونلاالقرءان/فذابمثليانواانعكوالجنافيدنساجتمعتلين>:قوله

دعواهمبطلانفاتضح3<!ِفيظهيرالبعنهىبعضهثمكانولو-بمثله

الكاذبة.

يصرحلم،الاية<ابذيهضباساو>وأتملتهب:تعالىفولهبر

التعذيبأنهإلىاشارولكته،الأيديإليهبسطواالذيبالشيءهنا

وصرح،الاية<الهمنعذابتخزؤتاصلعوأنفسىأخرص>:بقوله

يضربوتالماسده!فرواالذينإديتوفىترئ>ولو:فولهفيبذلك

التناولاليدببسطيرادانهاخرمواضعفيوبين<برهموآوجوههغ

ليما>:وفوله<بالسووألسننهمأدبسإلييهئمريلئسالوا>:كقولهبالسوء

لاية.التقنلنى(يدكإلىبسطت

ماوكتممرةأولكماخلفنبهمفزدىجئتموناولفد>:تعالىفولهنر

قسدمأنهغرمسل!ذينشفعاءكممعكغنرىوماطهورنبتموراخولبدم

يوميأتونالكفارانالكريمةالايةهذهفيتعالىذكرشردبا<

تعالىوصرح،شركاؤهممعهمليسبمفردهمنهمواحدكلالقيامة

مهو9ِ3فرداالقنمةيؤمءاتيهكلهم>:قولهفيفردايأتيواحدكلبان
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لبياناء1ضوا024

،ماللامنفردينأي(مزةأول>كماظقنبهم:الايةهذهفيوقوله

غيرايغرلا،-عراةحفاة،عندكمخولولا،رقيقولا،اثاثولا

قعلين<كناناعلتناوعدانعيدةخلقاولبدأنآكما>:مختونين

فردايضا:فيهويقالفرد،الفرادىواحدانالايةمنعرفتوقد

:ذبيانذابغةقولومنه،بالتحريك

الفردالصيقلكسيفالمصيرطاوىاكارعهموشىوجرةوحشمن

كنتئمماعنتموضلبتنكمتقطع>لقد:تعالىقولهث.

كانواالتيالأندادانالكريمةالايةهذهفيذكر*-<صتزعمون

بينهمكانماوينقطع،القيامةيومعنهمتصرالدذيافييعبدوذها

كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضحالدنيا،فيالصلاةمنوبينها

6--(صبهفربنببمادتهتموكانواأعدآالمكانواالناسحمترذا>و:كقولهجدا

إنما>:وقوله/<ضداِعلتهموكونونبعبادتهمسيكفرونص>:وقوله

لقيمةيومثص/لديخالحيؤهفىبينكتمأظلتامودةللهدونمناتخذقى

ومالنارومأولبهمبعض!م!بعضاولقعفببغضبعضحميكفر

هلاللهدونمنفي2أسبهت!تعبدونماأتن>:وقوله!را<!*نصحريىمنلم

لذينشفعاءكممعكغنرئ>وماهنا:وقوله93/(-صيتحصرونأؤينصروث!ه

الاية.ز!تم<

ليسكنساجيامظلمايسبها<التل>وجمل:تعالىقوله:.

تعالى:قولهبينهكمابالنهار،الكذتعبمنفيستريحواالخلقفيه

قل>:وقولهلخهار!صرا!ووفيهلت!مت!نواالتللكمحللذىهو>

مدآ!وو4-كرإلةمنائقنمةيؤمإكسفمداالتلعيماللهجعلإنأرءيتو
32صءِ

سزمدالنهارأ!ماللهجعلإنشصأرءقلأفياصتستمعونأفلابضيآء
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*7*/تجضرونأفلاف!دشكنونبلتلياتيماللهغترإلة"منألقنمةيوملن

الاية،(فضحله!منولتتنغوأفيهلتشصدنواوالنهارلتللكمرخمة-خغصرومن

يعنيفضحله-<رمن>ولتتتغواالليليعني<فيه>لتسصدنوا:وقوله

لاية.النهار<والتراءايتهومق>:وقوله،لنهاربا

ظلمتفيبهاففشدواافجوملكمجعللذىوهو>:تعالىقوله!

النجومخلقخمهأنالكريمةالايةهذهطاهر.الايةوالبخر<البر

تعالىولكنها(تهتدون!.*أهتموبالنجم>:كقولهفقطبهاالاهتداءهي

بها،الاهتداءغيرأخريينحكمتينلهاأنالموضعهذاغيرفيبين

ولفدزيخا>:كقولهبها،الشياطينورجمالدنيا،السماءتزيينوهما

ا!ازتتاإتا>:وقوله،لايةامهوللشنطينرجوكاوجعلتهابمصابيحلدئيالسماءا

الافىالمل!إلىلمجحمعونلاا"آحح!إماردشيطنصمنوحقظارز(آ*6آلكوبهببرينةألدنيا

فأنبعولحطفةخظفككلاإ!9ِ*اواصئبعذابولهمدحورا*اصجانجأكلمنويقذفون

تقديرذالكوحفظامصديالذنيالسماوزينا>:وقوله!%؟*كا،<ثاقبشهاي

.(*صصلعليمآلعريزا

الاية،ؤعدؤفستقر<نفممىمنفثماكملذىوهو>:تعالىقولهنج

مواضعفيبينولكئه،واحدةنفسمنإنشائهمكينحةهنايبينلم

آدمهيالتيالواحدةالنفستلكمنخلقأنه/كيفيتهأنأخر

لناس>يايها:كقولهونساءكثيرارجالامنهماوبثحواء،زوجها

!وود!ارجالاكثيرامائماولثزوجهاقنهاوخلقو!نفمسىمنخلقكللذيرلبهمتقوا

ليشكنزوجهامنهاوجعصلؤحدؤنفممىمنظفكمىأ!هو>:وقيله

لآية.ا<ليهاإ

فياشار.الايةالابفخر(تدر!هلا>:تعالىقولهنر
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مطلصبنفييقتضيلاهناالمذكورالادراكنفيأنإلى:أخرمواضع

يرصء*.ِ
وقوله:(2تاظقربهاإلى4؟*،انمناضرةيومدء>وص:كقوله،الرؤية

إلىالنظروالزيادة،الجنةوالحسنى<وزياد!والخم!تىأحسنوللذين!>

منهيفهم*(*لمحضدونئوميزربهمعنإنهم>ص:وقوله،الكريموجهه

كذلك.وهو،عنهمحجوبينليسواالمؤمنينأن

نأليزعموايعني،الاية(>وليمولوادرشت:تعالىقوله*

أهلمنغيرهمنوالتعليمبالدرسالقرانهذاتعلمإنما!النبي

جبرمنالقرآنهذاتعلم!ي!اانهمكةكفارزعمكما،الكتاب

يطلانتعالىاللهأوضحوقد،بمكةنصرانيينغلامينوكاناويسار،

نماأنه!يقولوت>ولقذنعلم:كقوله،كثيرةاياتفيهذاافترائهم

عرثلسانةوهذاأعجىإلتهيقحدوتيالساتلمجشريعفمه-

?س-.-ِصصِ*.ِءور
*؟*البشرقوللاهذاإنإه!يؤثرتحرإلاهذآإنفقال>:وقوله!:*صنِ

زعمهمفيغيرهعن!لمجيالهمحمديرويه:يؤثرومعنىبر2/خ(سقرسأضليه

قؤئمعلتهواعان!افترد5فل!لآاهذاإنصدفرؤاألذينوقال>:وقوله؛طللباا

ألسفواتفيلسريغلمألذىنصبلهنر،اةوأصيلأبرعلتهصى

الايات.منذلكغيرإلى.الايةلأرض!(و

183

ابنقراه:سبعياتقراءاتثلاث(>درشت:قولهوفي

السينإسكانمعالدالبعدبألف"دارلست"عمروأبوكثير،

ودارسوكالكتابأهلدارست:بمعنى،المفاعلةمعالتاءوفتح

عامرابنغيرالسبعةبقيةوقرأه/،العلمهذاحصلتحتى

بمعنىأيضا،التاءوفتحالسينإسكانمعالألفبإسقاط"درلست"
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عامرابنوقرأهمنهم!،تعلمتهحتىالكتابأهلعلىهذادرست

تاءأنهاعلىالتاءوإسكانوالسينوالراءالدالبفتح"درلست"

قوله:فيالمذكورةالاياتإلىعائدضميروالفاعلالتأنيث،

لايت!.نصرفكذلث>

المعنى:أنعامرابنقراءةفيقيلماحسنو:القرطبيقال

بغيرها.ع!يومحمديأتيوليس،وانمحتانقطعتيقولوا:ولئلا

اهـ.

مضمرعلىلهلعطفالواو(>وليقولوادرست:القرطبيوقال

>وليمو!وا:وقيل،درست:وليقولواالحجةلتقومالاياتنصرفأي

صرفناهاه<درست

واحدشيءإلىايلىومعناهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

قيواضحاالحقيبينأنهعلىدالةكثيرةاياتفيالقرانلهويشهد

كقوله:،اخرينعلىحجةويجعلهقوما،بهليهديالكتابهذا

للذينهوقل>:وقو!ه<لداقؤمابهءوتنذرالمتقيت%بهلتبشر>

علتهموهووقرءاذاييهمفىيؤمنونلاوالذلىهدهـوشفاءءامنوا

اثذينولايزلابإيعتماءامنواين(ويزدادالكنفاودوالذينليشتبقن>:وقوله<عمى

كدلكملابهذااللهازادماذآوألكقرونمرضقلوبهمفيالذينوليقولئمومنونوا-كنفاونوا

ولنبينودرستوليقولوا>:هناقالكما<يشاءمنوتهدىيشاءمناللهيضل

بالدراسة،البشرلانتعلمته؟يقولونفالاشقياء*<"*يعلموتلقوم

فيه.لأشكالذيالحقأنهيعلمونوالسعادة-العلموأهل

لا!نسشيطينعدوانبنلكلجعاتا>ودبلك:تعالىقوله-ة

نبيلكلجعلأنهالكريمهالايةهذهفيتعالىذكر،الايةلجن<و
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والجن،الإنسشياطينهمالأنبياءأعداءأنهناوبينعدوا،

قوله:وهو،المجرمينمنالأنبياءأعداءأناخرموضعفيوصرح

المرادأنعلىذلكفدل(المخرمبنمنعدوانبىلكلجعلنا>وكذلك

منأنالايةهذهفيوذكر،والجنالانسشياطينبالمجرمين

شيطينهخ/كواذاظوأ>:قولهفيبذلكوصرح،شياطينالإنس

أبيحديثمنمرفوعابذلكالخبرجاءوقد.الاية<إنامعكغقالوا

سواءشيطانامتمردكلتسميوالعرب،وغيرهأحمدالإمامعندذر

الحديثوفيغيرهما،منأوذكرناكما،الإنسأوالجنمنكان

"عدوا"قولهمنبدلشياطين:وقوله".شيطانالاسود"الكلب

الانسشياطينجعلناأي"عدوا"والثاني"جعلنا"لأولومفعول

عدوا.والجن

عنيضلوكلأزضفمنأتحزتطع>ءن:تعالىقوله-!

الأرضأهلأكثرإطاعةأنالكريمةالايةهذهفيذكر<أللهسبيل

مؤمنين،غيرالارضأهلأكثرأنأخرمواضعفيوبين،ضلال

لافاسأتحر>ولبهن:كقوله،الماضيةالاممفيواقعذلكوأن

مهوبمؤمنينحرضتولوفاِسأتحزوما>:وقوله!؟<ص7يؤمنون

لأيةلكذفىإن>:و!ود(7ب!سلأؤلينااثحثرقب!ضلولقذ>:وقوله

.الاياتمنذلكغيرإلىاص8*ا<مومنينأكثرهموما؟ن

التحقيق.الآية<عليكمحرممالكمفصلوقذ>:تعالىقولهيز

يظعمه،طاعمصمحرماعكإليأوحىمافىأجدلاقل>:بقولهلهمفصلهانه

ماتأكلواأنيمنعكمشيءأي:الايةومعنى،الايةليهوت(أنإلا

المحرملكمفصلاللهأنوالحال،اللهاسمعليهوذكرتمذكيتم،
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منه.هذاوليس،الاية<أوحىماأجدفىلاقل>:قولهفيعليكماكله

بقوله:لهمفصلهانهمنالمفسرينمنكثيريزعمهوما

>حرمت:تعالىقولهلان؛غلطفهو.الاية<لميتةعلي!>حرمت

القرانمننزلمااخرمنوهي،المائدةسورةمن<تميتةعلييهم

الانعام،سورةمن<عديكتمحرممالكموقذفممل>:وقوله،بالمدينة

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرناماهوفالحق،مكيةوهي

مجرميهاانيبرقرلةفىصجعفداوكذلك>:تعالىقوله-،

الاية.فيها<ليمحروا

اكابرقريةكلفيجعلأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

ولاهنا،بالاكابرالمراديبينولمفيها،ليمكروامنهاالمجرمين

نافبيناخر:مواضعفيذلك/جميعوبين،مكرهمكيفية

>وما:بقولهالدنيافيوالنعمةالترفاهلهمالأكابرمجرميها

<!ص؟بهءبهفرونأرسلتصبمآإنامز!ؤهاقالإلانذيرمنقرلةفىارسقنا

وجدناإنامئزفوهاقالال!نذيرمنقرلةفىقتلكمنأرسلناماوكدلك>:وقوله

وبينالاياتمنذلكونحوا/<!ِشمقتدوتءاثرهموإياعلىاقةلاعكءابا

وجعل،تعالىباللهبالكفرامرهمهوالمذكور:الاكابرمكران

اللمكربلشتكبرواللذينآسنصواالذفيوقال>:بقولهلهالانداد

مكراومكروا>:وقوله<أنداصألهؤونجعلبأدلهنكفرانتامرونآإذلنهارو

الاعراباوجهواظهرلاية،1<ءالهتكمنذرنلاوقالوا*؟*!بارا

:اثنانعنديالايةفيالمذكورة

الاولالمفعولوهومجرميها،إلىمضاف"اكابر"ان:اخدهما

والمجرور،الجارهوالثانيوالمفعولصير،بمعنىالنيلجعل

187
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188

يأ،ثانمفعولو"أكابر"،أولمفعولمجرميهاأن:والثاني

الاكبر.جمعوالاكابرأكابرها،مجرميهاجعلنا

مامثلنؤقئحتىنومنلنقالواءاية>هـإذاضأءتهم:تعالىقوله7

بالرسالة،الملائكةتأتيهمحتىيؤمنوالنأنهميعنون<للهرسلأوقى

وقال>!:كقولهأخر،آياتفيتعالىبينهكما،الرسلأتتكما

وقوله:؛الآيةربنا<نرئأؤلملبكةلجتنانزللولآنادمديرض%لاينأ

.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةقبيلأفيبر(<وألملائكةباللهتانيأو>

للآسل<صذرايمث!جيذهأندهيرد>فمن:تعالىقوله:إ:

الاية.

فقيل:،الكريمةالآيةهذهعنسئلأنهلمجمالنبيعنجاء

فيه،يقذف"نور:قال-ع!يو-؟اللهرسولياصدرهيشرحكيف

:قالبها؟يعرفأمارةمنلذلكفهلقالوا:وينفسج"،لهفينشرح

والاستعدادالغرور،دارعنوالتجاقيالخلود،دارإلى"الانابة

أدتهش!ج>أفمن:تعالىقولهلهذاويدل"الموتلقاءقبلللموت

./!ردل!مندؤ2قهوعلىللإسلمصحذرء

منكم<رسللاتملؤوالإدفسالحنيخمعشر>:تعالىقوله*

الاية.

الذيننذرهمالجنمنبالرسلالمرادالعلماء:بعضقال

ذكراللهأنلهذاويشهد،قومهمإلىفيبلغونه،الرسلكلاميسمعون

لجنمننفراإلكصرقنا>وإذ:قولهفيلقومهممنذرونأنهم
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قو!هوإكولؤاقضىفلماأنصتواقالواحضروهفلماالقرءانيستتمعوت

!2*(.مذرين

مجموعكممني<منكم>رسلالعلماء:بعضوقال

لهذاويستأنس،الجنمنرسللالأنه؛الانسبخصوصالصادق

كقوله:،بعضهمراداالمجموعفيهطلقربماالقرأنبأنالقول

العاقرأنمعفعقروها<فكذبوه>:وقولهلؤرا(فبهنابروجعل>

نأواعلم**<فععاطئفعقرصاحب!وقا>:بقولهبينهكما،منهمواحد

فيالعلماءأجلاءمنوغيرهاللهرحمهكثيرابنالحافظذكرهما

يراد**ء<لمرضانللولوومنهمايخرج>:قولهأنمن:الآيةهذهتفسير

به؛القوليجوزلاكبير،غلطالعذبدونخاصةالملحالبحربه

البحرينذكراللهلأن؛تعالىاللهلكلامصريحةمخالفةمخالفلأنه

شرابه-ساجفراتعدتهذاألبخرانيسستويوما>:بقولهوالعذبالملح

جميعامنهماوالمرجاناللؤلؤباستخراحصرحثم(أجاجمقحوهذا

تقبسونها<طيةودتتحتخرحبنطرئااحاتآ!لونلمومن>:بقوله

مناقضالملحعلىفقصره،والمرجاناللؤلؤهيالمذكورةوالحلية

.ترىكماصريحا،للآية

هلهاوبظليألقريمهررفييكنلتمأنذلك>:تعالىقوله*

الجملةعلىمنصبالكريمةالآيةهذهفيالنفيص313(عفلون

عدمأي،غفلتهمحالفيقومايهلكلاأنهوالمعنى،الحالية

ألسنةعلىوالانذارالاعذاربعدإلااحدايهلكلابل،إنذارهم

أياتفيالمعنىهذابينكما،وسلامهاللهصلواتعليهمالرسل

رسلأ>:وقوله"*.*-(رسولاتجعثحتىمعذبينكناوما>:كقوله،كثيرة
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918

وقوله:<الرسلبعدحجةالدهعلللناسيكونلئلاومنذرينمبشرين

أمة!لفىبعثناولقد>:وقوله!ب،<نذيرفيهاضلاإلاامؤمنوإن>

.الايات/منذلكغيرإلىالطعوت<وآجتنبواللهأغبدوارسولاأت

موضعفيبينصعملوا(ممادرختا>ود!ل:تعالىقوله-!

تفضيلهاوأنأكبر،الاخرةفيالعامليندرجاتتفاضلأنآخر:

فضلنابع!مكيفنلر>:قولهوهوالدنيا،أهلدرجاتمنأعطم

.<؟--قي!ضيلأوأكبردرجتأكبروللاخرهبعفنعلى

الاية.!ط!هوحصاِيوموءاتواحقه>:تعالىقوله*

هووهلهنا،المذكورالحقبهذاالمرادفيالعلماءاختلف

الزكاةهوالحقهذاالعلماء:منجماعةفقاللا؟أومنسوخ

،وطاوس،عباسوابن،مالكبنأنسبهذاقالوممن،المفروضة

المسيب،بنوسعيد،والضحاك،الحنفيةوابنزيد،وابن،والحسن

وسعيدأنس،عنكثيرابنونقله،القرطبيعنهمنقله.ومالك

وجابر،والحسن،وأنس،عباسابنعنجريرابنونقله،وغيرهما

بنومحمد،وطاوسوقتادة،،المسيببنوسعيدزيد،ابن

زيد.وابن،والضحاك،الحنفية

يعطىأنبهالمرادوإنما،الزكاةبهالمرادليس:قوموقال

ذلك،ونحووالضغث،القبضةالحصاديومالمساكينمنحضرمن

قال.الندبعلىبعضهموحمله،الوجوبعلىبعضهموحمله

وحماد،،والحكموعطاء،،الحسينبنعليوقال:القرطبي

اللهأمرالزكاةسوىالمالفيحقهوومجاهد:جبير،بنوسعيد

ورواهأيضا،الحنفيةبنومحمدعمر،ابنعنورويندبا،به
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!ي!.عنهالخدريسعيدابو

منلهمفاطرحالمساكينفحضركحصدتإذامجاهد:قال

وذريتهدرستهوإذا،الشماريخمنلهمفألقجذذتواذا،السنبل

زكاته.منهفأخرجكيلهعرفتواذا،منهلهمفاطرح

بقدرمحددغيروهو،الزكاةغيرواجبحقهو:قوموقال

جرير.ابنعنهنقلهكماعطاءبهقالوممن،معين

وعزاهجرير،ابنواختاره،بالزكاةمنسوخةهي:قوموقال

مكية،السورةهذهبأنوأيدهالعلماء،لجمهورتفسيرهفيالشوكاني

./الهجرةبعدالثانيةالسنةفيبالمدينةنزلتالزكاةواية

شيئاكانقدلانهنظر؛بالنسخالقولفيكثير:ابنوقال

وكميته،المخرجمقداروبين،بيانهفصلإنهثم،الأصلفيواجبا

منانتهى.أعلموالله.الهجرةمنالثانيةالسنةفيهذاوكان:قالوا

كثير.ابن

وممن،لهنسخلاالحقلهذابيانالزكاةشرعأنومراده

والحسن،،الحنفيةبنومحمد،عبالسابنبالنسخالقولعنهروى

وابن،والضحاك،وقتادة،الشعثاءوأبو،وطاولس،والنخعي

،السديعنونقلهأيضا،والقرطبيالشوكانيعنهمنقله.جريج

وسعيد،الحنفيةوابن،عبالسابنعنأيضاجريرابنونقله،وعطية

وعطيةه،والسدي،والحسن،وابراهيمجبيرابن

لالحرثزكاةأنعلىبالإجماعللنسخجريرابنواستدل

بعدإلاتؤخذلاالتمروزكاة،والتنقيةالتذريةبعدإلاتؤخذ

091



025
لبياناء[ضوا

منسوخة،الآيةنفعلمالحصاد،يومالاخذعدمعلىفدلالجذاذ،

واضح.فالامر،الندبسبيلعلىأنهاأو

الحقهذاأنإلىأشيرفقدالزكاةبهاالمرادأنوعلى

وهو،الزكاةاياتفيالنصابفيالواجبالمالجزءهوالمذكور

ما!سبتمطينتمنأنفقوءامنولذين>ي!يها:قولهفيالمذكور

السنة.وبينته،الاية<الأرضمنأخرتجنالكمومما

أشياء:ثلاثةبيانإلىهنايحتاجأنهفاعلمذلكعلمتفاذا

.الارضتنبتهمماالزكاةفيهتجبماتعيين:الاول

منه.الزكاةفيهتجبالذيالقدرتعيين:الثاني

مفصلة.اللهشاءإنوسنبيتها،فيهالواجبالقدرتعيين:الثالث

فيالزكاةوجوبفيالعلماءبينخلافلاأنهأولااعلم

والزبيب.،والتمر،والشعير،الحنطة

فيزكاةلا:قومفقالالارضتنبتهمماسواهافيماواختلف

وابن،الحسنعنذلكوروى،الأرضتنبتهماجميعمنغيرها

،والثوري،ليلىأبيابنالكوفيينمنبهوقال،والشعبي،سيرين

أبوذهبوإليه،ادمبنويحيى،المباركوابن،صالحبنوالحسن

عبيد.

مذهب/وهوع!ي!،النبيعن،موسىأبيعنذلكوروي191

والشعير،؛الحنطةمنإلاالزكاةياخذلاكانفانه،موسىابي

،بردةأبيعن،يحيىبنطلحةعنوكيعذكره.والزبيبوالتمر،
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القرطبي.عنهمنقلهكما،أبيهعن

بنعمروعنالدارقطنيرواهبماالقولهذاأهلستدل1و

اللهرسولسنإنما:قالنهعمروبنعبداللهعن،ابيهعن،شعيب

عنروايةوفي،والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطةفيالزكاةصح!

والزبيبالتمر،في"والعشر:قالأنهكلييهالنبيعن،جدهعن،أبيه

"إنما:قالأنهعمرعنطلحةبنموسىوعنوالشعير"،والحنطة

والشعير،،الحنطة:الأربعةهذهقيالزكاةجم!ي!اللهرسولسن

".والزبيب،والتمر

بعثهماء!يالهاللهرسول"انومعاذ،موسىعنبردةابيوعن

إلاالصدقةياخذواألافأمرهم،دينهمأمرالناسيعلماناليمنالى

كلهارواها"والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطة،الاربعةهذهمن

المغني.فيقدامةابنقاله.الدارقطني

عمروعنالدارقطنيرواهماأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

قيالزكاةسنانماصح!أنهمنجدهعن،أبيهعن،شعيببن

عبيداللهبنمحمدروايةمنلأنهواه؛فاسنادهالمذكورةالاربعة

]التلخيص[.فيحجرابنقاله.متروكوهو،العزرمي

أنهعمرعن،طلحةبنموسىحديثمنالدارقطنيرواهوما

موسى:زرعةأبوفيهقال.المحذكورةالاربعةفيالزىةسنإنماصي!

أيضا.حجرابنقاله.مرسل:عمرعن

ومعاذ،موسىبيعن،بردةأبيعنالدارقطنيعزاهوما

عنهما.،بردةأبيعنوالبيهقيالحاكمهرو
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حجرابنقاله.متصلوهو،ثقاترواته:البيهقيوقال

291

مدخر،مقتاتكلفيالزكاةتجب:وأصحابهمالكوقال

ومشهور،فقطوالزبيبالتمرهوإنماالأشجارثمارفيعندهوذلك

ولكنها،أوسقخمسةحبهبلغإذاالزيتونفيالزكاةوجوبمذهبه

ماعلىعشرهنصفأو،عشرهفيخرحالعصر،بعدزيتهمنتخرح

زيته؛فيعنده/زكاةفلاأوسقخمسةحبهيبلغلمفان،سيأتي

فيالزيتونكحكموالقرطمالأحمرالفجلوبذر،المسمسموحكم

.النصابحبهابلغإنزيتهامنيخرح،مذهبهمشهور

لاختلافبعض؛إلىبعضهازيتيضملا:اللخميوقال

فيهوأوجبها،التينفيوجوبهاعدممذهبهومشهورأجناسها،

أصوله.بمقتضىأصحابهمنجماعة

ييبسالتينأنيعلمكانمامالكاأظنعبدالبر:ابنوقال

مععدهولما،كالزبيبلجعلهذلكيعلمكانولوويدخر،ويقتات

تجبوالذي.والفرسككالرمانتدخرولا،تيبسلاالتيالفواكه

والشعيرالحنطةوذلكويدخر،يقتاتماهوعندهالحبوبمنفيه

واللوبياوالجلبانوالعدسوالأرزوالذرةوالدخنوالعلسوالسلت

والبسيلة.والحمصوالفولوالترمسوالجلجلان

وعن،علفلانهافيها؛زكاةلاالكرسنةأنمذهبهومشهور

فيمذهبهمشهورعلىالقطانيمنوهيفيها،الزكاةوجوبأشهب

البسيلة.هيوقيل.الزكاةبابدونالربا،باب
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فلو؛الزكاةفيواحدجنسمالكعتدالقطانيأنواعوجميع

منوآخر،عدسمنوآخر،حمصمنووسقافولمنوسقاحصد

بعض،إلىبعضهايضمأنعليهوجبلوبيامنوآخرجلبان،

القمحعندهيضموكذلك،بحسبهواحدكلمنهاالزكاةويخرج

الزكاةوتخرجالواحد،كالصنفبعضإلىبعضهاوالسلتوالشعير

إلىحنطةولا،زبيبإلىتمرعندهيضمولا،بحسبهكلمنها

ماغيراخرجنسإلىجنسأيولا،حنطةإلىتمرولا،قطنية

كالثمرةواحدوالنوععتده،فيهالمنفعةلتقاربضمهعنهذكرنا

وبرنيكصيحانيبعضإلىأنواعهبعضيضموالحنطة،والزبيب

ذلك.ونحوأحمروزبيبأسودوزبيبومحمولةوسمراء

ماغيرالفواكهمنشيءفياللهرحمهمالكعندزكاةولا

،والكمثرى،والاجاص،والخوخ،والتفاح،كالرمانذكرنا،

فيعندهزكاةلاكما،ذلكونحووالجلوز،والجوز،واللوز،

.الخضرواتمنشيء

والذيعندنا،فيهااختلافلاالتيالسنةالموطأ:فيقال

صدقة،كلهاالفواكه/منشيءفيليسأنهالعلمأهلمنسمعت

منكانإذايشبههلموما،ذلكشبهوماوالتينوالفرسكالرمان

الفواكه.

فيولا،صدقةكلهاالبقولفيولا،القصبفيولا:قال

يوممنالحولأثمانهاعلىيحولحتىصدقةبيعتإذاأثمانها

اهـ.نصابوهوثمنهاصاحبهاويقبضبيعها،

-كافاخرهساكنةراءبينهاوالسينالفاء-بكسروالفرسك

391
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أجردوهوالقدر،فيمثلهنوع:وقيل،يمانيةلغةوهي،الخوخ

مننواهعنينفلقليسما:وقيلجيد،وأصفرأحمر،أملس

.الخوخ

فيهقالفقدفأكثر،اثنينبينمشتركاالثمرأوالزرعكانواذا

ثمانيةمنهفيجذانالرجلينبينيكونالنخيلقيالموطأفيمالك

لأحدهماكانإنوأنهفيها،عليهماصدقةلاإنه:التمرمن،أوسق

وأأوسق،أربعةيجذماوللاخرأوسق،خمسةمنهيجذمامنها

الخمسةصاحبعلىالصدقةكانتواحدةأرضفيذلكمنأقل

صدقة،منهاأقلأو،أوسقأربعةجذالذيعلىوليس،الأوسق

كلهاالحبوبمنزرعكلفيكلهمالشركاءفيالعملوكذلك

رجلكلكانإذافانه،يقطفالكرمأويجذ،النخلأويحصد،

يحصدأو،أوسقخمسةالزبيبمنيقطفأوالتمر،منيجذمنهم

خمسةمنأقلحقهكانومن،الزكاةفعليهأوسقخمسةالحنطةمن

عليه.صدقةفلاأوسق

حصادهأوقطاقهأوجذاذهبلغمنعلىالصدقةتجبوانما

الله.رحمهمالكمنموطأمنانتهى.أوسقخمسة

ثم،سنينزكاتهأخرجالذيالتمرأوالحبذلكأمسكواذا

عندناالسنة:قالحيثموطئهفيذكرهمامالكعندفحكمهباعه

والتمرالحنطةكلهاالأصنافهذهمنزكاتهأخرجتماكلأن

صدقتهأدىأنبعدصاحبهأمسكهثمكلها،والحبوبوالزبيب

ثمنهعلىيحولحتىزكاةثمنهفيعليهليسأنه،باعهثمسنين

وأفائدةمنالاصنافتلكأصلكانإذاباعهيوممنالحول
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الطعامبمتزلةذلكوإنما/،للتجارةيكنلموأنهغيرها،

يبيعهاثم،سنينيمسكهاثم،الرجليفيدهاوالعروضوالحبوب

عليهايحولحتىزكاةثمنهافيعليهيكونفلاورقاوبذهب

فعلىللتجارةالعروضتلكأصلكانفانباعها،يوممنالحول

زكىيوممنسنةحبسهاكانإذايبيعهاحينالزكاةفيهاصاحبها

أماالمحتكر،فيوهذاالموطأ.منانتهى.بهابتاعهاالذيالمال

ابنعنالمدونةفيكما.زكاتهمنحولبعديقومهافإنهالمدير

القاسم.

الزكاةفيهتجبفيمااللهرحمهمالكمذهبحاصلهوهذا

.والحبوبالثمارمن

منشيءفيالزكاةتجبلاانهاللهرحمهالشافعيومذهب

التمرعندهوذلكيدخر،قوتاكانفيماإلاايضاالاشجارثمار

منسواهمافيعندهتجبولا،مالكعنتقدمكما،فقطوالزبيب

ليسلأنه؛ذلكونحو،والرمانوالسفرجلوالتفاجكالتينالثمار

طلعفيعندهتجبولا،المدخرةالاموالمنولاالاقواتمن

الثمار.منهيجيءلالانه؛الفحال

الزكاةفيهتجب:القديمفيفقال،الزيتونفيقولهواختلف

وعنالعشر،الزيتفيجعلأنهعنهاللهرضيعمرعنرويلما

فيوقال،الزكاةالزيتونفي:قالنهعتهمااللهرضيعباسابن

.كالخضراواتفهوبقوتليسلانه؛الزيتونفيزكاةلا:الجديد

فيفقال،الورسفيأيضااللهرحمهالشافعيقولواختلف

اللهرضيالصديقبكرأباأنروىلما،الزكاةفيهتجب:القديم
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فيوقال،والورسالذرةزكاةأدواأن:خفاشبنيإلىكتبعنه

،الخضراواتفاشبه،يقتاتلانبتلأنهقيه؛زكاةلاالجديد:

فييوجبلمالورسفيعشرلا:قالمناللهرحمهالشافعيوقالط

فييوجبأنفيحتملالورسفييجب:قالومن،الزعفران

ويفرق،الزعفرانفييوجبألاويحتمل،طيبانلأنهما؛الزعفران

قولهواختلف،نباتوالزعفران،ساقلهشجرالورسبأنبينهما

ماووجهه،فيهتجبأنيحتمل:القديمفيفقالالعسلفيأيضا

!ي!اللهرسولإلىيؤدونكانوا،فهممنيطنشبابةبنيانروى

الجديد:فيوقال"قربةقربعشرمنالعشرعندهمكاننحلمن

كالبيض.العشرفيهيجبفلا،بقوت/ليسلانهتجبلا

فيفقال-العصفرحب-وهوالقرطمقييضاقولهواختلف

فيوقال،عنهاللهرضيبكرأبيحديثفيهصحإنتجب:القديم

كلهقاله.الخضراواتفأشبه،بقوتليسلأنهتجبلاالجديد:

.[]المهذبصاحب

"أنهعمرعنالمرويالاثر:المهذبشرحفيالنوويوقال

إسناده:وقال،البيهقيرواه،ضعيفالعشر"الزيتفيجعل

.بقويليسيهورا،،منقطع

السنةمضت:الزهريقولالزيتونفيرويماوأصح:قالط

سقتفيمايعصرهحتىزيتونهعصرممنيؤخذأنالزيتونزكاةفي

العشر.نصفالناضحبرشسقيوفيماالعشر،بعلاكانأوالسماء،

الصحيح.علىبهيحتجولا،اشتهارهيعلملاموقوفوهذا

الاشعريموسىوأبي،جبلبنمعاذوحديث:البيهقيقال
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النبي"أنروايتهمايعني.بهيؤخذنوأولىأعلىعنهمااللهرضي

منإلاالصدقةفيتاخذالا:اليمنإلىبعثهمالمالهماقال!ي!ه

".والزبيب،والتمر،والحنطة،الشعير:الاربعةالأصتافهذه

والأثرأيضا،فضعيفعباسابنعنالمذكورالاثروأما

ذكرهأيضا.ضعيفعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعنالمذكور

واتفق،ضعفهعلىالحفاظواتفق،وغيرههووضعفهالشافعي

ضعفه.علىالمذهبكتبفيأصحابنا

:قالحجة،تقومإسنادهذافييثبتولم:البيهقيقال

صحيح،حديثفيهيردلمقيمازكاةفلا،الوجوبعدموالأصل

شبابةبنيحديثوأما،صحيححديثبهوردمامعنىفيكانأو

بنعمروروايةمنوغيرهماوالبيهقيداود،أبوفرواهالعسلفي

فيالترمذيقال.ضعيفباسنادجدهعن،أبيهعن،شعيب

قال:البيهقيقالشيء.كبيرهذافي!شي!النبيعنلايصح:جامعه

شيءالعسلزكاةفيليس:البخاريقال:العللكتابفيالترمذي

الفصلهذافيالتيوالأحاديثالاثار،جميعأنفالحاصل.يصح

./النوويكلامانتهى.ضعيفة

فيالمذكورعمرأثرفي]التلخيص[فيحجرابنوقال

عطاءبنعثمانلهوالراوي،منقطعباسنادالبيهقيرواه:الزيتون

السنة"مضت:شهابابنقولالبابفيما!أصج:قال.ضعيف

الخ."الزيتونزكاةفي

فيالمذكورعباسابنأثرفيأيضا]التلخيص[فيوقال

،النوويوضعفه،عباسابنعن]المهذب[صاحبذكره:الزيتون
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سليم.أبيبنليثإسنادهوفي،شيبةأبيابنأخرجهوقد

مننيسابور""تاريخفيالحاكمروىأيضا:حجرابنوقال

البر،في:خمسفي"الزكاةمرفوعاعائشةعن،عروةطريق

بنعثمانإسنادهوفي"والزيتون،والنخيل،والاعنابوالشعير،

الحديث.متروكالوقاصيوهو،عبدالرحمن

يأخذكانأنهبكرأبيعنالمذكورالاثرفيحجرابنوقال

أصلا.لهأجدلم-:القرطموهو-العصفرحبمنالزكاة

العسل:زكاة!يالهأخذهخبرفيأيضا]التلخيص[فيوقال

"في:قال!يواللهرسولانعمرابنحديثمنالترمذياخرجه

يصح،ولا،مقالإسنادهفي:وقالزق"أزقاقعشرةكلالعسل

خولف.وقد،الحفظضعيفوهو،السمينصدقةإسنادهوفي

:وقال،البيهقيورواهمنكر.حديثهذا:النسائيوقال

موسىعنزيد،بنطلحةتابعهوقد،ضعيفوهو،صدقةبهتفرد

الترمذيوذكر،تضعيفهأحمدعنونقل.المروزيذكره.يساربن

مرسل.!يالهالنبيعن،نافععنهو:فقالعنهالبخاريسألانه

ابيه،عن،حاتمابيابنعننيسابور""تاريخفيالحاكمونقل

حدث،يهلكأنكادبحديثالذهلييحيىبنمحمدحدث:قال

ابنعن،أبيهعنزيد،بنأسامةعن،المباركابنعن،عارمعن

عنهووانما"حاتمأبوقالالعشر"العسلمن"أخذمرفوعاعمر

كذلك/جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعنزيد،بناسامة

شعيب،بنعمروكتابهمنسقطولعله:قال.وغيره،عارمحدثناه

الوهم.هذافدحله
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عمرو.بنعبداللهعنالبابوفي:الترمذيقال

الحارببنعمروروايةمنوالنسائيداود،أبورواه:قلت

"جاء:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المصري

نأوساله،لهنحلبعشورلمجيواللهرسولإلىمتعانبنياحدهلال

إلىكتبعمروليفلماله،فحماه"سلبة":لهيقالواديايحمي

من!راللهرسولإلىيؤديكانماإليكأدىإن،وهببنسفيان

منيأكلهغيثذبابهوفانماوإلاسلبة،لهفاحمنحلهعشور

يشاء.

وابن،الحارثبنعبدالرحمنعنيروى:الدارقطنيقال

،الانصاريسعيدبنيحيىورواهمسندا،شعيببنعمروعن،لهيعة

مرسلا.عمرعن،شعيببنعمروعن

أهلمنليسالهيعةوابن،وعبدالرحمن،علتهفهذه:قلت

وتابعهما،الثقاتأحدالحارثبنعمروتابعهماولكن،الاتقان

كماوغيره،ماجهابنعندشعيببنعمروعنزيد،بنأسامة

مضى.

هسيارةأبيعنوفيه:الترمذيقال

ليإن--!يالهاللهرسوليا:"قلت:قال،المتعيهو:قلت

جبلها"ليأحماللهرسوليا:قلت:قالالعشور،أد:قال.نحلا

موسى،بنسليمانروايةمنوالبيهقي،ماجهوابنداود،أبورواه

منقطع.وهو،سيارةأبيعن

وليس،الصحابةمنأحداسليمانيدركلم:البخاريقال
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.هريرةابيوعن:قال.حجةبهذاتقوملا:عمرابووقال

وهومحرر،بنعبداللهإسنادهوفي،البيهقيرواه:قلت

النبي!"أن:ذبابأبيبنسعدحديثمنأيضارواه،متروك

بهوأتى،الدسلفيالعشرأدوا:لهمقالوأنه،قومهعلىاستعمله

إسنادهوفي"المسلمينصدقاتفيجعلهثم،فباعه،فقبضهعمر،

./وغيرهما،والأزدي،البخاريضعفهعبداللهبنمنير

نأعلىيدلمايحكيذبابأبيبنوسعد:الشافعيقال

قومه.بهلهفتطوعهوراهشيءوأنهبشيء؛فيهيامرلم!ي!النبي

العشرالعسلفيأنفيالحديث:الشافعيعنالزعفرانيوقال

منه.يؤخذلاأنهواختياري،ضعيف

شيء.فيهيصحلا:البخاريوقال

عن]الموطأ[وفي.ثالتشيءفيهليسالمنذر:ابنوقال

أبي،إلىعبدالعزيزبنعمركتاب"جاء:قالبكرأبيبنعبدالله

كلامانتهى"صدقةالعسلمنولا،الخيلمنتأخذألابمنىوهو

بلفظه.حجرابن

زكاةيأخذلمأنهمعاذحديثإن:أيضا]التلخيص[فيوقال

ابواخرجهبشيء"!يواللهرسولفيهيامرني"لم:قالوأنه،العسل

شيبة،أبيوابن]مسنده[فيوالحميدي]]لمراسيل[فيداود

ومعاذ،طاوسبينانقطاعوفيه،عنه،طاوسطريقمنوالبيهقي

معاذ.بقضاياعارفاكانطاوسالأن؛الأقوىهو:البيهقيقاللكن
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احوط،زكاتهإخراجانولاشك-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

عن]المغني[صاحبونقله-الله-رحمهأحمدأالامامذهبوهو

.وإسحاق،والاوزاعي،موسىبنوسليمان،والزهري،مكحول

مالك،عثدفيهشيءولا،رايتالتيالاحاديثوحجتهم

وابن،صالحبنوالحسن،ليلىابيوابنالجديدفيوالشافعي

وغيرهم.،المنذر

الذمة،براءةالاصلوان،فيهوردماصحةعدموحجتهم

اللبن.فأشبهحيوانمنخارجمائعوانه

والا،الزكاةففيهالعشرارضفيكانإن:حنيفةابووقال

قولوهوافراق،خمسةقيل:العسلونصابفيه،زكاةفلا

ومحمد.،يوسفابوقالوبه،اوسقخمسة:وفيل،الزهري

عشرستةوالفرق،وكثيرهقليلهفيتجب:حنيفةابووقال

رطلا،وعشرونمائة:وقيلرطلا،ستون:وقيل،بالعراقيرطلا

./]المغني[فيقالههذلكغير:وقيل،اصعثلاثة:وقيل

؛يقتات!يماإلاالشافعيعندالزكاةتجبفلا،الحبوبواما

،تقتاتلاالتيالفواكهمنشيءفيعندهزكاةولامنها،ويدخر

مذهبيوافقفمذهبه،الخضراواتمنشيءفيولاتدخر،ولا

إلىالأنواعبعضيضملاالشافعيانإلاقدمنا،كمامألك،

وكذلك،الزكاةديبعصإلىبعصهاالقطانييضمومالك،بعض

.تقدمكما،والسلت،والشعير،القمح

فيماالزكاةوجوبفهو-اللهرحمه-احمدالاماممذهبواما
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عندهالمزكيفأوصاف،يكالمماويبقىييبسمماالأرضتنبته

كانفما،واليبسوالبقاء،،الكيلوهي:ثلاثةالأرضتنبتهمما

لا،أمقوتاكانسواءعندهفيهوجبتوالثمارالحبوبمنكذلك

والشعير،الحنطةفيعندهفتجب؛فيهتجبلمكذلكيكنلموما

،والعدسكالباقلا،:والقطاني،والدخن،والذرة،والارز،والسلت

،الكتانكبزر،والبزر،والكراويا،كالكمون:لابازيروا،والحمصى

والقرطم،،الفجلوحبكالرشاد،:البقولوحبوالخيار،لقثاء،و

أيضاعندهتجبكما،الحبوبسائرمنذلكونحو،والسمسم

واللوزوالزبيبكالتمرالثمار:منالمذكورةالاوصافجمعفيما

كالخوخ:الفواكهمنشيءفيعندهزكاةولا،والبندقوالفستق

منشيءفيولاوالجوز،والتينوالتفاحوالكمثرىوالإجاص

ونحو،والجزر،واللفت،والباذنجان،والخياركالقثاء،:الخضر

ذلك.

وأبيعطاء،عنالحبوبفيأحمدعنذكرنامانحوويروى

الابازير،فيشيءلاحامد:بنعبداللهأبووقالومحمد،يوسف

.البقولحبولاالبزر،ولا

002

كانفيماإلاالزكاةيوجبلاولعله]المغتي[:صاحبقال

معنىفيهوولافيه،نصلاعداهمالانأدما؛اوقوتا،

مشهورفيزكاةولا،الأصليالنفيعلىفيبقى،المنصوص

إلايملكلاالذيالمباحمنيتبتفيما-الله-رحمهأحمدمذهب

وحب/،البقلةوبزرقطونا،وبزر،الجبلوشعير،كالبطم:بأخذه

فيهتجبأنهالقاضيوعنذلك،ونحوالأشنان،وبزر،النمام
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بأرضه.نبتإذاالزكاة

263

مثلاكحنطةحبأرضهفيتساقطفان.الاولوالصحيح

يملكه.لانه؛الزكاةففيهفنبت

فيهوجدسواءثمرولابحب،ليسفيماالزكاةتجبولا

ورقمثلورقفيتجبفلايوجدا،لمأووالادخار؛الكيل

لانه؛ونحوه،والاس،والصعتر،والاشنان،والخطمي،السدر

فيعندهزكاةولا؛المنصوصمعنىفيولا،عليهبمنصوصليس

ولا؛بحبليستلانها؛والقطنوالعصفر،كالزعفرانالأزهار:

.كالخضروات؛زكاةفيهاتجبفلم؛بمكيلهيولا،ثمر

:وقالشيء؛القطنفيليس:اللهرحمهأحمدالامامقال

أبيواختيار؛الخرقيكلامظاهروهو؛زكاةالزعفرانفيليس

]المغني[هفيقدامةابنقاله.بكر

فروى؛الزيتونفيالرواية-اللهرحمه-أحمدعنواختلفت

وهو،فيهزكاةلاأنهعنهوروى،الزكاةفيهأنصالحابنهعنه

صاحبأيضاقاله.يقتضيهالخرقيكلاموظاهربكر،أبياختيار

فيالزكاةبوجوبقائلفانه-الله-رحمهحنيفةبوواما.المغني

إلاعنهيوسفأبووقال،غيرهأوكانطعاماالارضتنبتهماكل

الذريرة،وقصبوالسعف،والتبنوالقصب،والحشيشالحطب

كقصبالهند،منبهيجاءقصب:والذريرةاهـ.السكروقصب

النخعي،حتيفةأبيقولمثلقالوممن.بهيتداوىأحمر،النشاب

سليمانأبيبنحمادقولوهوعبدالعزيز،بنعمرعننحوهوروي

:قال.أحكامهفيالمالكيالعربيابنونصره،حنيفةأبيشيخ
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حاصلهوهذا.الحقفأبصرمراتهالايةفجعلحنيفةأبووأما

الزكاةفيهتجبماتعيينفيعنهماللهرضيالاربعةالأئمةمذاهب

منهمواحدكلدليلإلىاللهشاءإن3وسنشيرر،الارضتنبتهمما

إليه.ذهبفيما

تنبتهماكلفيالزكاةوجوبعلىاحتجفقد:حنيفةأبوأما

نحنالتيالكريمةالايةهذهبعموموكثيرسقليل/منالأرض

الآية<يؤهـحصادمه>وءاتواحفإفيها:قالاللهلأنبصددها؟

مانيينطيبثمبناثفقواءامنواالديينولئها>:تعالىقولهوبعموم

سقت"فيماجم!يو:قولهوبعموم.الايةالازض!<من!لك!ماخرجناومما

فيما"ليسبحديثتخصيصهيقبلولم.الحديثالعشر"السماء

اللهرحمهأصولهفيالمقررةالقاعدةلان"صدقةأوسقخمسةدون

فيلهأشاركما،أفرادهلجميعوالتناولالشموليقطعيالعامأن

بقوله:السعود""مراقي

جزماليسالاستغراقوفهمحتمايدلفردعلىوهو

النعمانمذهبفيهوالقطعبالرجحانالجلعندهوبل

بهمجزومادخولاعندهيدخلأوسقخمسةمن!أقلكانفما

تخصيصعندهيلزمفلا،والحديثالمذكورةالاياتعمومفي

أولىالوجوبعلىدلماوتقديم،يتعارضانبل،بالخاصالعام

عهدةمنالخروجفيللاحتياط؛غيرهعلىدلماتقديممن

الطلب.

فيفحجتهما-تعالىالله-رحمهماوالشافعيمالكوأما
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قيولاالاشجار،منوالعنبالنخلغيرفيزكاةلاإنهقولهما:

ولا،الفواكهقيزكاةولاويدخر،يقتاتقيماإلاالحبوبمنشيء

فيالزكاةوجوبعلىدلاوالاجماعالنصلان؛الخضراوات

مدخرمقتاتمنهاواحدوكل،والزبيبوالتمروالشعير،الحنطة

يرياولمومدخرا،مقتاتالكونهمعناها؛فيكانماكلبهافألحقوا

يشاركهمافلم،والزبيبالتمرغيرمدخراولامقتاتاالاشجارفيأن

مالكأصحابمنجماعةقالولذاالثمار،منغيرهماالعلةفي

فيكالزبيبلانه؛مالكمذهبأصولعلىالتينفيبوجوبها

والادخار.الاقتيات

التينأنيعلمكانمامالكاأنالظاهرعبدالبر:ابنوقال

فألحقاوالادخار،الاقتياتفيهافيؤخذالحبوبوأما،كذلك

والدحنوالذرةكالارزمدخرامقتاتاكانماكلوالشعيربالحنطة

الله--رحمهما/منهما-إلحاق-فهوذلك،ونحووالقطاني

الاقتياتعندهماهيالتيالعلةبجامعبالمنطوقللمسكوت

فيه،الصدقةلوجوبمناسبمدخرامقتاتاكونهلانوالادخار؛

.ويدخرونمنهيأكلونقوتإلىالمساكينلاحتياج

تجبالزكاةإن:قولهفيفحجته-الله-رحمهأحمدوأما

والخضراواتكالفواكهيبقىولايييسمالاأنويكالويييسيبقىفيما

الراشدين.الخلفاءزمنولا،ع!ب!زمنهفيالزكاةمنهتؤخذتكنلم

خمسةدونفيما"ليس:كليمقولهالكيلاشتراطهفيودليله

وهوالوسقفيالواجبحملأنع!يوالنبيفبين:قال"صدقةأوسق

تعالى.اللهشاءإنبيانهسيأتيكما،بالمكيلخاص

202
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اللهرحمهموأحمدوالشافعيمالكمنهمالجمهوردليلوأما

الخضراواتلأنفظاهر؛فيهازكاةلاوالخضراواتالفواكهأنعلى

ينقلولم،بالطائفكثيرةكانخماوالفواكهجدا،بالمدينةكثيرةكانخما

ذلك.منشيءمنالزكاةأخذأنهأصحابهمناحدعنولا!عنه

الرمانبالطائفكانوقد:الايةهذهتفسيرهفيالقرطبيقال

أحدولا،ذكرهولا!لمجؤاللهرسولاعترضهفما،والأترجوالفرسك

خلفائه.من

302

فيالصحيحهوالأحكامفييذكرهلموإنوهذا:قلت

شيء.فيهاليسالخضراواتوأن،المسألة

وأ،منسوخةاومحكمةهيهلفيها:اختلففقدالآيةوأما

القاطعبلمحاملها،أحديبينقاطعولا؟الندبعلىمحمولة

موتبعدافتتحتالكوفةأنأحكامهفيبكيرابنذكرهماالمعلوم

يتوهمأنأفيجوز،بالمدينةالأحكاماستقراروبعد،!ي!هالنبي

فلمعطلتهذهمثلشريعةتكونانبصيرةأدنىلهمنأو،متوهم

حتىبكرأبيخلافةولا،الوحيومستقرالهجرةدارفيبهايعمل

به.قالأوهذا،ظنفيمنلمصيبةهذهإن؟الكوفيونبذلكعمل

تعالي:قولهالتنزيلمعنىمئهذاعلىيدلومما:قلت

رسالته(بلغت!اتفعللؤفىانزبكمنإقثأففلمابلغألرسولجمايها!>

وقال/-ذلكمن-حاشاهبيانهأوبتبليغهأمرشيئايكتمأتراه

منياخذلمكونهالدينكمالومن<دينكملكمأكلتليوم>:تعالى

-فيماعنهمااللهرضيعبداللهبنجابروقالشيتا.الخضراوات

عشرةتخرجعندناتكونكانخماالمقاثيإن-:الدارقطنيرواه
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أثمانتزكى:والحسنالزهريوقالشيء.فيهايكونفلا،آلاف

ثمنفيالاوزاعيوقاله،درهممائتيالثمنوبلغأينعتإذاالخضر

الفواكه.

ذكرنا.لماقولهمافيحجةولا

عنيسالهع!النبيإلىكتبأنهمعاذعنالترمذيروىوقد

هذارويوقدشيء،فيهاليس:فقالالبقولوهي،الخضراوات

وأبوجحشبنعبداللهبنومحمدوعليوأن!سجابرعنالمعنى

.-اللهرحمه-الدارقطنيأحاديثهمذكر.وعائشةموسى

شيء.!ي!النبيعنالبابهذافييصحليس؟الترمذيوقال

صالحبحديث-اللهرحمه-حنيفةأبيأصحاببعضواحتح

عائشةعنالاسود،عن،إبراهيمعنمنصور،عن،موسىبن

".زكاةالخضرمنالأرضأنبتت"فيماع!:اللهرسولقال:قالت

أصحابثقاتمنيروهلمحديثوهذاعمر:أبوقال

إبراهيم.قولمنهووإنماهكذا،احدمنصور

أسانيدهالضعفالسنةجهةمنالاستدلالسقطواذا:قلت

ع!:قولهوعموم،الايةعمومتخصيصمنذكرناهماإلايبقلم

القرطبي.اهـكلامذكرناهبماالعشرالسماءسقتفيما

عليهاالمجمعالاربعةغيرفيزكاةلابأنهقالمنوحجة

التيالأحاديثهي-والزبيبوالتمروالشعيرالحنطةهي-التي

الذيموسىوأبيمعاذ،حديثوفيها،المبحثهذاأولفيقدمنا

متصل.قويأنهالبيهقيعنتقدم
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إلازكاةالخضرمنشيءفيليسومحمد:يوسفأبووقال

ففيه،يوزنمماونحوهالزعفرانسوىباقيةثمرةلهكانتما

بلغفاذاالبزر،والكتانالعصفرفييعتبرمحمدوكان.الزكاة

تبعاوالكتانالعصفركانأوسقخمسةوالكتانالقرطممنبزرهما

عندهفليسالقطنوأماالعشر،نصفأوالعشر،منهوأخذللبزر،

بالعراقي،منثلاثمائةوالحملشيء،أحمالخمسةدونفيما

فاذاشيء،منهماأمنانخمسةدونفيماليسوالزعفرانوالورس

يوسف:أبووقال،الصدقةفيهكانت/أمنانخمسةأحدهمابلغ

أرضفيويكونالسكر،منهيكونالذيالسكرقصبوكذلك

عبدالملكوأوجب،الزعفرانفيمافيهالخراجأرضدونالعشر،

لمامخالفوهو،البقولدونالثمارأصولفيالزكاةالماجشونبن

القرطبي.قاله.وأصحابهمالكمذهبهأهلعليه

ومنالعلماء-جمهور-وهمالرمانفيزكاةلا:قالمن

الايةتكونأنمنهمكلقولعلىيلزمالزيتونفيزكاةلا:قال

يوهـ>وءاتواحقم:تعالىقولههيالتيبصددها،نحنالتي

أنهاتقديرعلىلانها؛الزكاةغيربهامراداأومنسوخةحصادبط<

زكاةبعدمالقولمعهايمكنلاالمفروضةالزكاةفيوانها،محكمة

فيالمذكوراتلانفيها؛صريحةذلكعلىلانها؛والرمانالزيتون

لمخبهالرماتووألزيتونأكل!نحنلفالزرغووافص>:تعالىقوله

ثمر"<>كلوامن:قولهفيالضميركلهاإلىيرجع<وغئرمشبؤ

فيه،لبسلاواضحهوكما<يوهـحصاِ>وءاتوأحقم:وقوله
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أهلأثثرفقول،فيهلاشكأوليادخولاوالرمانالزيتونفيهفيدخل

فيأنهاأو،الآيةبنسخالقوليقويالرمانفيالزكاةبعدمالعلم

.-أعلمتعالىوالله-المفروضةالزكاةغير

الحناء.فيالزكاةأوجبأنهيوسفأبيوعن

قويالمسألةهذهفيالظاهريعليبنداودمذهبأنواعلم

موسق:ضربانالارضأنبتتهما:قاللانهالنظر؛جهةمنجدا

خمسةمنهبلغفيماالزكاةوجبتموسقاكانفماموسق،وغير

زكاةولا"صدقةأوسقخمسةدونفيما"ليس!:لقولهأوسق

لعموم؛الزكاةوكثيرهقليلهففيموسقغيركانوما،منهدونهافيما

ليسبحديثمايخصصولاالعشر"السماءسقت"فيما!:قوله

أصلا.موسقغيرلأنه؛صدقةأوسقخمسةدونفيما

الأقوالأسعدهوالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

ماعليهيردنهإلابينها،الجمعمننوعوفيه،النصوصبطاهر

،/المدينةفيكثرتهامعللخضراواتيتعرضلمع!ح!أنهمنقدمنا

لبينهلذلكشاملاالعمومكانولو،بالطائفكثرتهامعالفواكهولا

وأدلةالزكاةفيهتجبماتعيينفيالعلماءكلامعرفت!اذاوو!"

الزكاةتجبلاقالوا:العلماءجمهورأنفاعلمذكرنامماأقوالهم

خمسةدونفيما"ليس:!ي!لقولهفصاعدا؛أوسقخمسةقيإلا

سعيدأبيحديثمنالشيخانأخرجه.الحديث"صدقةأوسق

.-عنهاللهرضي-جابرحديثمنومسلم-عنهاللهرضي-الخدري

حمدووالشافعيمالك:الثلاثةالأئمةبهذاقالوممن

أمامةبيووجابرعمر،ابنقولوهو،وأصحابهم-الله-رحمهم

502
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وعطاء،،والحسنزيد،بنوجابرعبدالعزيز،بنوعمر،سهلبن

والأوزاعي،،والثوري،المدينةوأهل،والنخعي،والحكم،ومكحول

نقلهكما،العلمأهلوسائرومحمد،،يوسفوأبي،ليلىأبيوابن

.وغيرهقدامةابنعنهم

602

أباإلافيهخالفأحدانعلملا:المغنيفيقدامةابنوقال

نأعلىالعلماءجميعأجمعوقدومجاهدا،،تابعهومن،حنيفة

أشهروالفتحوكسرها،الواوبفتحوهوصاغا،ستونالوسق

علىويجمعمصدر،وبالفتحاسم،بالكسرهو:وقيل.وأصح

.الكثرةفيوسوقوعلى،وأوساقالقلةفيأوسق

ملءبالتقريبوالمد،!لمجممبمدهأمدادأربعةالصاعأنواعلم

بالضبطوتحديده،مبسوطتينولامقبوضتينلا،المتوسطتيناليدين

الأمدادمنالاوسقالخمسةفمبلغ،بالبغداديوثلثرطلوزن

رطلألفبالوزنوهي،ئلائمائةالصيعانومنمد،ومائتامدألف

زادمكئا؛درهماوعشرينوثمانيةمائةوزنوالرطل،رطلوستمائة

خمسينوزندرهمكل،درهمأسباعأربعةالعلمأهلبعض

ومالك،المالكيةعلماءحررهكماالشعير،مطلقمنحبةوخمسي

هوكما،والصاعالمدبحقيقةالناسأدرىمن-الله-رحمه

ذكرنا.ماغيرفيهوقيل،معلوم

المذكورةالثالثةالمسألةهذهأحكاممنالثالثالحكموأما

فلا-إخراجهالواجبالقدرتعيين-وهوالمبحث/هذاأولفي

مشقة،سقيهفيليسفيماالعشروهوالعلماء،بينفيهخلاف

يسقىماوأما،الأرضفيعروقهأوالنهرأوالمطريسقيهكالذي



271الأنعامسورة

عنهثابتوهذاالعشر،نصفففيهبالنواضحيسقىكالذيبالالة

مثلاالسماءبمطرتارةسقيفان!ر،وابنجابر،حديثمنص!له!اله

العلماءبينخلافبلاالعشرارباعفثلاثةاستويافان،بالسانيةوتارة

تبعاالأقلويكونالأكثر،يغلب:فقيلاغلبالامريناحدكانوإن

قولياحدوهووعطاء،،والثوري،حنيفةوابواحمد،قالوبه،له

شهرهمنهماكلالقولانوهذان.بالتقسيطيؤخذ:وقيل،الشافعي

حييماالمعتبرانمالكعنروايةبعضهموحكى،المالكيةبعض

فانحامد.ابنالحنابلةمنبالتقسيطقالوممنوتم،الزرعبه

بناحمدالإمامعليهنصكمااحتياطا،العشروجبالمقدارجهل

بأنوعلله.المغنيفيقاله،عبداللهروايةفي-الله-رحمهحنبل

لموإذا،الكلفةبتحققنصفهيسقطوإنماالعشروجوبالاصل

وإنجدا.ظاهروهو،الأصلعلىالبقاءوجبالمسقطيتحقق

قولفالقولاكثر؟بهسقيايهمافيالمالوربالساعياختلف

ولا،صدقاتهمعلىيستحلفونلاالناسلأن؛يمينبغيرالمالرب

منهاخرجبالنطعلىزادماكلبلوالثمار،الحبوبفيوفص

بحبسه.

المبحثبذاتتعلقمسائل

الزكاةوجوبعلىالعلماءإجماعقدمناقد:الأولىالمسألة

بداإذايخرصانانهماعلىوجمهورهم،والزبيبالتمرفي

والعنب،الرطباكلإلىيحتاجونالمالكينلانصلاحهما؛

منهماواحدكلويخرص،والعنبالتمرخرصشرعذلكفبسبب

ثم،الاوساقمنالآنالجميعفيماقدريعلمحتىشجرةشجرة
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منأوسقخمسةفيهكانفلو،الجفافينقصهماقدرمنهيسقط

فيه؛زكاةفلامثلاأوسقأربعةكانتجفوإذا،الرطبأوالعنب

الرطبمنلااليابسين،والزبيبالتمرمنمعتبرالنصابلأن

مالكيهبينحلىذكرناالذيالوجهعلىخرصواذا/،والعنب

تمراالمذكورالخرصعلىالزكاةبقدريأتونالجذاذوبعد،وبينه

بأربابوالرفقللفقراءالاحتياطبينالجمعيحصلوبذلكزبيبا،أو

مازكاةوسقطتاعتبرتجائحةالخرصبعدأصابتهفانالثمار،

أخرجفصاعداأوسقخمسةبعدهابقيفان،الجائحةاجتاحته

العلماء.بينالخرصبعدالجائحةفيخلافولافلا،والاالزكاة

مالك،:الثلاثةالائمةوالاعنابالنخيلبخرصقالوممن

،الخطاببنوعمر-تعالىالله-رحمهموأحمد،والشافعي

والحسن،محمد،بنوالقاسم،ومروان،حثمةأبيبنوسهل

،المخارقأبيبنوعبدالكريمدينار،بنوعمرو،والزهريوعطاء

فيقدامةابنعنهمنقلهكماالعلمأهلواكثرثور،وأبوعبيد،وابو

،الثوريومنعه.بدعةالخرصأنالشعبيعنوحكي،المغني

حكم،بهيلزملاوتخمينظنالخرص:وأصحابهحنيفةأبووقال

فامايخونوا،لئلاالثمارعلىللقائمينتخويفاالخرصكانوانما

فلا.حكمبهيلزمان

تبطلهالقولهذاأنيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الشيخانأخرجهماذلكفمن،الصريحةالصحيحةالسنةنصوص

:قالعنهاللهرضيالساعديحميدأبيحديثمنصحيحيهمافي
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علىالقرىواديفاتينا"تبوك."غزوةفيع!يماللهرسولمعخرجنا

فخرصناها،اخرصوها،ع!يم:اللهرسولفقال،لامرأةحديقة

نرجعحتىأحصيها:وقالأوسق"عشرةع!يماللهرسولوخرصها

الحديث.فذكر،تبوكقدمناحتىوانطلقنا،اللهشاءإن،إليك

عفيماللهرسولفسأل،المقرىواديقدمناحتىأقبلنا"ثم:قال

فهذاأوسق"عشرةبلغ:قالتثمرها؟بلغكمحديقتهاعنالمرأة

كماالخرص،مشروعيةعلىواضحدليلعليهالمتفقالحديث

.ترى

يبعث/كان!النبي"أنعنهاللهرضيأسيدبنعتابوعن

داود،أبوأخرجهوثمارهم("كرومهمعليهميخرصمنالناسعلى

.حبانوابنماجهوابن،والترمذي

نأ!اللهرسول"أمر:قالأيضاعنهاللهرضيعتابوعن

تؤخذكمازبيبا،زكاتهفتؤخذ،النخليخرصكما،العنبيخرص

والنسائي،والترمذيداود،أبوأيضاأخرجهتمرا"النخلصدقة

والدارقطني.،حبانوابن

بنسعيدمراسيلمنأنههذاعتابحديثفيوالتحقيق

فيسعيدلأن!.مولدعتابا؛يدركلملانه؛تعالىاللهرحمهالمسيب

وقدعنهما،اللهرضيبكرأبوماتيومماتوعتابعمر،خلافة

الاحتجاجبعدميقولونممنكثيرسعيدبمراسيلالحجةأثبت

منأصحابنامنإن:المهذابشرحفيالنوويوقال.بالمرسل

يحتجإنماأنهوالاوضحمطلقا.المسيبابنبمراسيليحتج:قال

منيرسلأويسند،3أنأمور:أربعةبأحداعتضدتإذابمراسيله
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وقدالعلماء،أكثرأو،الصحابةبعضبهيقولأو،أخرىجهة

ومنوالتابعينالصحابةمنالعلماءأجمعفقدهنا،ذلكوجد

والزبيب.،التمرفيالزكاةوجوبعلىبعدهم

اتفاقتعلمالنوويذكرهبما-:عنهالله-عفامقيدهقال

يحتجونالثلاثةوالائمة،المرسلبهذاالاحتجاجعلىالشافعية

الاحتجاجعلىالأربعةالمذاهبإجماعفظهرمطلفا،بالمرسل

فيهبسندالدارقطنيالحديثهذاوروى،المرسلهذابمتل

بنالمسورعن،المسيببنسعيدعن:فقالمتصلا،الواقدي

اسيد.بنعتابعن،مخرمة

902

يبعب!صاللهرسول"كان:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

ثم،منهيؤكلأنقبليطيبحينالنخلفيخرصرواحةبنعبدالله

بذلكإليهميدفعونهأوالخرص،بذلكيأخذونهيهود،يخير

أخرجه"وتفرقالثمارتؤكلأنقبلالزكاةيحصيلكي،الخرص

،والزهريجريجابنبينواسطةفيهبأنأعلوقد.داودوأبوأحمد

الواسطةبدونوالدارقطنيعبدالرزاقرواهوقد.يعرفولم

ابنقاله/تدليساهتركهافلعله،مدلسجريجوابن،المذكورة

بنصالحفىواه:قالفيهالاختلافالدارقطنيذكر:وقال!بر،

،هريرةأبيعن،المسيبابنعن،الزهريعنالأخضر،أبي

أبووأخرج،هريرةأبايذكروافلم،وعقيل،ومالكمعمروأرسله

:يقولجابراسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابنطريقمنداود

وسق.ألفأربعينرواحةابنخرصها

حديثمنأحمدروىأيضا:التلخيصفيحجرابنوقال
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عليهم"يخرصخيبرإلىرواحةبنعبداللهبعثلمجيم"أنهعمرابن

الحديث.

اللهفتج"لماجابرحديثمنوالدارقطنيداودبووروى

بنعبداللهفبعث،وبينهمبينهوجعلها،أقرهمخيبررسولهعلى

ابنحديثمنماجهابنورواه.الحديث"عليهمفخرصهارواحة

.عباس

!راللهرسول"أنخيثمةأبيبنسهلعنالدارقطنيوروى

قدخيثمةأباإناللهرسوليا:فقال،رجلفجاءخارصاأباهبعث

وحديث،عتابحديثحجرابنذكرثم،الحديثعلي"زاد

طريقمننعيملابيالصحابةوقي:قالثمقدمناهما،اللذينعائشة

!الهاللهرسول"أنجدهعن،أبيهعن،الصلتبنزبيدبنالصلت

لهمبقو،النصفلناأثبت:فقالالخرص،علىاستعمله

".إليهمنصلولا،يسرقونفانهم،النصف

رسولعنثابتحكمالخرصأنتعلمكلهذكرناالذيفبهذا

فيالشرعبهورداجتهادهوبل،باطلوتخمينظنلا!يم،الله

المقاديرمننوعهوالذيبالخرصوادراكهالثمر،قدرمعرفة

.المتلفاتكتقويمفهووالمعايير،

قدمنالماقدمناكماالثمر،صلاحيبدوحينالخرصووقت

حينالنخلعليهمفيخرصالخارصيبعثكان!يم"بأنهالروايةمن

العلماء.بينذلكفيخلافولا"يؤكلأنقبليطيب

هو:فقيل،حكمهفياختلفوابالخرصالقائلونوالجمهور
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فيتقدملما؛واجب:وقيلبه،يأمركان!النبيلانسنة؛

/"العنبيخرصأن!ي!اللهرسول"أمرقولهمنعتابحديث

قدالخرصتركإنولأنه،للوجوبالأمر:قالوا،المتقدمالحديث

الحكملأن،الوجوبعدموالاظهرالفقراء.حقمنشيءيضيع

ظاهردليلإلىيحتاجالعقابتركهيستوجبواجبالامرهذابأن

أعلم.لمتعاليوالله.قوي

نأالخارصعلىهلبالخرصالقائلونالعلماءواختلف

لما،لربعأوالثلثيتركأنعليهلأالملماء:بعضفقالشيئا،يترك

،حبانوابن-ماجهابنلا-السننصحابوأحمد،الامامرواه

:قالعنهاللهرضيحثمةأبيبنسنهيل7معن،وصححاهوالحاكم

لمفان،الثلثودعوافخذوا،خرصتم"إذا:!ي!اللهرسولقال

".الربعفدعواالثلثتدعوا

الراوينياربنمسعودبنعبدالرحمنإسنادهفي:قيلفان

ابنوقال،بهانفردنهالبزار:قالوقد.حثفةأبيبنسهلعن

حاله.يعرفلا:القطان

بنعمرأنصحتهعلىمتفقباسنادشاهدالهأنفالجواب

الحاكم.قاله،بهأمرالخطاب

في"خففوامرفوعاجابرعنعبدالبرابنرواهماشواهدهومن

لهيعة.ابنإسنادهوفي.الحديثالخرص"

والليث،واسحاق،أحمد،الامامالقولبهذاقالوممن

مذهبفيوالصحيح؛مالكمذهبومشهور،وغيرهمعبيدبوو
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شيئا.يتركلاالخارصأنالشافعي

الربعاوالثلثيتركبأنهوالقول-:عنهالله-عفامقيدهقال

والحاكم،حبانابنصححهالذيالحديثلثبوت؛الصوابهو

يأكلواأنإلىيحتاجونالناسولان،يعارضهمايثبتولم،بذلك

بعضولأن،وسؤالهم،واصدقاءهم،وضيوفهمجيرانهمويطعموا

لهميتركلمفان،المارةمنهوتأكلالطيروتنتابهيتساقطالثمر

ولا،إسقاطهيلزمكانماءبقدرالأكللهمأنقالظاهرشيئاالخارص

عليهم.يحسب

عليهدلمامقتضىوهو،اللهرحمهالاماممذهبوهذا

بهخرصهعمانقصأوالثمرزادفإن/المذكور،الحديث

فيماوتلزمهزاد،فيماعليهزكاةلاالعلماء:بعضفقال،الخارص

مضى.حكملانه؛نقص

زكاةعنهتسقطولاالزائد،فيالاخراجيندب:بعضهموقال

نقص.ما

انهفلاشكاللهوبينبينهفيماأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

فانها؛الناسوبينبينهفيماوأمايوجد،لمشيءزكاةعليهتجبلا

عليه.قدتجب

علىزادتوإن:مختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلقال

؟الوجوبأوظاهرهعلىوهل،الاخراجفالاحبعارفتخريص

.تاويلان

خرصمن:مالكقال:المدونة"من:المواقشارحهقال

211
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يزكي.أنلهأحببتأوسقخمسةفرفعأوسقأربعةعليه

علىههنا"أحببت"لفظةشيوخنا:بعضقال:يونسابن

خطأأنهيظهرثمبحكميحكمكالحاكم؛صوابوهو،الايجاب

صراح.

وعياضرشدابنوحملهاالاكثر،حملهاهذاعلى:عرفةابن

".الاستحبابعلى

212

هوالزائدةفيالزكاةووجوب-:عتهالله-عفامقيدهقال

ماو،الشافعيةعندالصحيحوهو،المالكيةأكثروعليهالأظهر،

أنهفالظاهربهخرصتعمانقصتأنهاببينةثبتفاذا؛النقص

قالفقدالخارصغلطادعىوانبه،نقصتمازكاةعتهتسقط

بعضوقال،أمينالخارصلان؛دعواهتقبللم:العلمأهلبعض

كانتإذاأما،مشبهةكانتإذاالخارصغلطدعواهتقبلالعلماء:

الجميع.فيقولهيقبلفلاالثلثينأو،النصفزيادةكدعواه،بعيدة

الشافعيةبعضأنإلاحمدوالشافعيمذهبهوالتفصيلوهذا

دعواهتقبلالذيالنقصقدرادعىالذيالكثيرمنعتهيسقط:قال

عليهدعواهتقبلفلاعمداعليهجارالخارصأنادعىإنماو،فيه

إذاوكذاالشاهد،كذبأو،الحاكمجورادعىلوكما،خلافبلا

نص.منهيقبللمزادماقدريبينولم،الخرصفيغلطأنهادعى

أذهبتجائحةأصابتهأنهالثمرربادعىوإن.الشافعيةعلماءعليه

سرقبعضهأنادعىلوكما،قولهيشبهفيماتصديقهفالظاهربعضه

لا.:وقيل./بيمينقبلمثلابالليل

:يقولكأن،الحسيكذبهسببإلىالثمرةهلاكأضافوإن
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يحترقلمأنهوعلمناكذا،وقتفيالجرينفيوقعبحريقهلكت

الذيالسببوقوععلمفان،كلامهإلىيلتفتلمالوقتذلكفي

وجوبا،:قيل،حلفاتهموان،يمينبلاصدقأثرهوعمومذكر،

وجودهولاالمذكورالسببعدميعرفلمواناستحبائا.:وقيل

قولهالقولثم،السببأصلوجودعلىبالبينةيكلفأنهفالصحيح

فيالنوويذكره.للشافعيةالاخيرالتفصيلوهذابه،الهلاكفي

أعلم.تعالىوالله،ظاهرووجهه،المهذبشرح

فلا،والزبيبالتمر،غيريخرصلاأنهعلىالعلماءوجمهور

فيالعلماءبعضجازهوغيرهما،ولاوالزرعالزيتونيخرص

يجوزلاأنهوالصحيح.الحبوبسائرفيبعضهموأجازه،الزيتون

أمور:لثلاثةوالعنبالتمرفيإلا

كمافيهما،إلايردلمالخرصعلىالدالالنصأن:الاول

الاحاديث.منوغيرهأسيدبنعتابحديثفيتقدم

غالباتدعوالحاجةلانمعناهما؛فيليسغيرهماأن:الثاني

زبيئا،يكونأنقبلوالعنبتمرا،يكونأنقبلالرطبأكلإلى

كذلك.غيرهماوليس

والعنبعذوقها،فيمجتمعةظاهرةالنخلثمرةأن:الثالث

غيرهمابخلاف،ممكنفحزرهما،عناقيدهفيمجتمعأيضاظاهر

سنبله.فيمستتروالزرع،شجرهفيمتفرقفانه،الحبوبمن

لما،يحسبلاأكلهإلىبالحاجةالعادةجرتماأنوالظاهر

ولا،الحبمنأكلوهكلماعليهميحسب:المالكيةوقالقدمنا،
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درسها.فيالدوابتأكلهمايحسسب

التمرمنإلاالثمارزكاةإخراجيجوزلا:الثانيةالمسالة

إخراجهايجوزلاالحبوبزكاةوكذلك،اليابسوالزبيب،اليابس

العلماء،بينفيهخلافلاوهذا،التصفيةبعداليابسالحبمنإلا

خالصمنوتصفىتيبسحتى/والحبوبالثمارعلىالقياموأجرة

دفعأورطباأوبسراالتمرزكاةدفعفإن،والزرعالثمرةربمال

لان؛الواجبغيردفعلانهذلك؛يجزهلمعنباالزبيبزكاة

إجماعا.يابسانوزبيبتمرالواجب

برللرطبالمخرجكانفان:المغنيفيقدامةابنقالوقد

غيرأخرجلانه؛التجفيفبعدالفضلإخراجولزمه،يجزهلمالمال

وهوالكبار،الماشيةعنالصغيرأخرجلوكما،يجزهفلمالفرض

التمرمنمنزلتهوأن؛الواجبغيرالرطبأنفيمنهصريحنص

الواجبةهيالتيالكبارمنالماشيةصغاركمنزلةالواجبهوالذي

الماشية.زكاةفي

الرطبأخرجفلو:نصهما"المهذب"شرحفيالنوويوقال

بلاغرمهالساعيأخذهولو؛خلافبلايجزئهلمالحالفيوالعنب

مشهورانوجهانفيهيغرمه؟وكيف،حقبغيرقبضهلأنه؛خلاف

.الباباخرفيالمصنفذكرهما

رضيالشافعيعليهونصالجمهور؛بهقطعالذي:الصحيح

نأعلىمبنيانوهما.مثلهيلزمه:والثاني،قيمتهيلزمهأنهعنهالله

ليساأنهماالمشهوروالصحيحلا؟أممثليانوالعنبالرطب

دروالاأجزأ،الزكاةقدركانفإنالساعيعندجفولو.مثليين
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كجابنوحكى،وغيرهمالعراقيونقالهكذا.أخذهأو،التفاوت

وهذا:الرافعيقال.القبضلفمساد؛بحالءيجزىلانهوجها

وهو،بلفظهالنوويكلامانتهى.سبقماوالمختار،أولىالوجه

الشافعية.عندخلافبلاوالعنبالرطبإجزاءعدمفيصريح

،ردهوجبالرطبأخذفان:نصهما،المهذبصاحبوقال

مثله،رديجب:قالمنأصحابناومن،قيمتهردوجبفاتوإن

بيعيجوزلاولهذا،يتفاوتلأنه؛لهمثللالأنه؛الأولوالمذهب

فيالرطبإجزاءعدمفيصريحوهو،بلفظهمنهاهـ.ببعضبعضه

التمر.زكاة

إلاتؤخذلاالزكاةأنمنالعلماءعامةعنذكرناالذيوهذا

أصحابه.وعامةمالكمذهبهواليابسينوالزبيبالتمر،من

عليهالمجتمعالأمر:مالكقال/:نصهماالموطأوفي

طابإذارؤوسهافيوثمرهاأهلهاعلىتخرصالنخلأنعندنا

:قالأنإلىالجذاذعندتمراصدقتهمنهويؤخذ،بيعهوحل

وفيه.بلفظهمنهالغرضمحلانتهى.الكرمفيالعملوكذلك

نأزمنهعلماءمنعليهالمجتمعالأمربأناللهرحمهمالكتصريح

جوازادعىمنأنعلىواضحةدلالةيدلوهوتمرا.تخرجالزكاة

عليهالمجتمعللأمرمخالفةفدعواهالبسرأوالرطبمنإخراجها

زمنه.وعلماءمالكعند

والعنبيتتمرلاالذيالبلحأنذلكعلىالأدلةأوضحومن

تعذرمعمنهالاخراجيجوزلاوعنبهامضركبلجيتزببلاالذي

ثمنهمنالزكاةتدفعبل،اليابسانوالزبيبالتمرهوالذيالواجب

214
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أصلا،والرطبالعنبيجعلوافلم،وأصحابهمالكعندقيمتهأو

بيع،إنالثمنبوجوبوقالوا،الاصلعنبدلايقبلوهماولم

أكل.إنوالقيمة

يجف.ومالاالزيتذيغيروثمن:مختصرهفيخليلقال

ييبسانلااللذينوالعنبالرطبأنيجفومالا:بقولهومراده

والعنب.الرطبنفسمنلاثمنهما،منالإخراجيجب

قال:نصهمايجفلموان:حليلقولشرحفيالمواقوفي

العنبهذاولاتمرا،يكونلاالنخلهذارطبكانإن:مالك

التقديرفيصحفانممكنا،فيهذلككانلوأنفليخرصزبيبا

وهو،بلفظهمنهالغرضمحلانتهى.ثمنهمنأخذأوسقخمسة

فيوالعنب،الرطبإخراجيرىلاأنهمالكعنصريحنص

والزبيبالتمرتعذرحالفيالثمنإلىعنهمالعدوله؛الزكاة

فيها.يتعذرالمالتيبالحالةفكيف،اليابسين

رطبمنيييسعماوالعنبالرطبإخراجأنوالحاصل

ولاكتابمندليلعليهدلولاالعلماء،منأحدبهيقللموعنب

.قياسولاسنة

عندمرجوحقولففيهوعنبهامضركبلحيييسلاالذيوأما

رشد،ابنعنالقولهذاونقل.والعنبالرطببإجزاءالمالكية

والحنابلةالشافعيةكلامالمبحثهذا/اخرفياللهشاءإنوسترى

فيه.

والزبيبالتمرإلاءيجزىلاأنهعلىالدليلفما:قيلفان



الأنعامسورة

؟.والعنبالرطبدوناليابسان

أدلة:عدةعليهدلتذلكأن:فالجواب

283

عنهاللهرضيأسيدبنعتابحديثمنقدمناماهو:الاول

النخليخرصكما،العنبيخرصأنععماللهرسول"أمر:قال

نأقدمناوقدتمرا"النخلصدقةتوخذكمازبيبا،زكاتهفتؤخذ

حبانوابنوالنسائيوالترمذيداودأبوأخرجهالحديثهذا

وقدمنا،المسيببنسعيدمراسيلمنأنهقدمناوقد،والدارقطني

عندصحيحسعيدمراسيلمنالمرسلهذابمثلالاحتجاجأنأيضا

الاربعة.الائمة

هذاالمسيببنسعيدبحديثالاحتجاجصحةعلمتفاذا

والنخل،العنببخرصامر!شيمالنبي"انفيصريحنصانهقاعلم

جوازادعىفمنتمرا"النخلوصدقةزبيبا،العنبزكاةتؤخذوأن

اللهرسولبهأمرلمامخالفةفدعواهبسرا"أورطباالنخلزكاةأخذ

فيوزبيبا،النخلفيتمراكونهاحالفيباخذهاأمرلانه!ي!؛

فكونلعاملها،قيدلصاحبها،وصفالحالأنومعلوم،العنب

كونهاحالفيبإخراجهاسك!يمالنبيأمرلهاوصفتمراالنخلزكاة

ع!مالنبيمنتقييدفهولأخذها،قيدتمراكونهاوكذلك،بهمتصفة

تؤخذلاانهامنهفيفهمتمرا،كونهاحالفييكونبانلاخذها

أخذهاأنلكاتضجواذامثلا،رطباككونها،الحالتلكغيرعلى

الحديثفيقالأنهفاعلم!ي!بهأمرلمامخالف-مثلا-رطبا

وفيرد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:عليهالمتفق

وفيرد"أمرنا.فهوعليهليسعملاعمل"منالصحيحفيرواية



284

لاية.اأضىة(عنيخالفونالذينفاخر>:العزيزالكتاب
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لمامخالفالزكاةفيمثلاالرطبإخراجأنلكيوضحومما

البيهقيذكرهما=يابسينوزبيباتمرا،أخذهامن!ووشرعهسنه

فانه"والعنبالنخلزكاةتؤخذ"كيفبابفيالكبرىالسننفي

المهرجاني،الفقيهالمعروفأبيبنالحسنأبو/وأخبرنا:فيهقال

عليثناالحذاء،نصربنالحسينبنأحمدأنبأأحمد،بنبشرأنبأ

أخبرني،إسحاقبنعبدالرحمنثنا،زريعبنيزيدثنا،عبداللهبن

بنعتاب"أمر!صاللهرسولأنالمسيببنسعيدعن،الزهري

زبيبا،زكاتهتؤدىثم،النخليخرصكماالعنبيخرصأنأسيد

في!اللهرسولسنةفتلك:قالتمرا"النخلزكاةتؤدىكما

التمرإخراجبأنالتصريحوفيه.بلفطهاهـمنه-والعنبالنخل

مخالفوالعنبالرطبفمخرجعصياله،اللهرسولسنةهووالزبيب

.ترىكماص!لسنته

والحبوبالتمارزكاةأنعلىالمسلمينإجماع:الثانيالدليل

هيالزكاةفيهاالواجبةوالعين،عينهقيالزكاةتجبمانوعمن

القائلينجماعبدليل،والعنبالرطبلا،اليابسانوالزبيبالتمر

لاالنصابهيالتيالأوسقخمسةأنعلىالثمارفيبالنصاب

منأوسقخمسةعندهكانفمن،العنبمنولا،الرطبمنتعتبر

فلاأوسقخمسةعننقصتجفتإذاولكتها،العتبأوالرطب

فلواليابسين،والزبيبالتمرمنمعتبرالنصابلأن؛عليهزكاة

فيتجبماغيرمنمخرجالكانالعنبأوالرطبمنالزكاةأخرج

الموطأ،شرحفيالزرقانيذكرهمالهويدل،ترىكماالزكاةعينه
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خرصماعلىالزكاةيؤدون"ثم:مالكقولشرحفيفيهقالفانه

العنبأوالنخلفيمايحزرأنالتخريص"ومبنى:نصهما"عليهم

أنهحالهمنعلموما،جنسهحسبعلىجذإذااليابسالتمرمن

انتهىتمرا".منهتؤخذإنماالزكاةلأنالاثمار؛عندإليهيصير

بلفظه.منهالغرضمحل

وهوللحصر،إنمالفظةأنالعلماءجماهيرعندتقرروقد

حصرمعناهتمرا"منهتؤخذإنماالزكاة"لأن:الزرقانيفقول،الحق

،ونحوهرطبمنغيرهدونالتمر،خصوصفيالنخلزكاةأخذ

مماالاخراجلان؛اليابسالتمرمنالنصاباعتباربذلكمعللا

يردولا،واضحوهو/والحبوبالثمارمنالزكاةعينهفيتجب

نأقبلالتمرطيبوقتهوالزكاةوجوبوقتأنذكرناهماعلى

إلابالفعلإخراجهايجبلاأنهعلىالعلماءلاجماعيابسا؛يكون

أصابتهإنأنهعلىأيضاولاجماعهميابسا؛تمرايصيرأنبعد

لمإنالكلزكاةتسقطكما،جيحمازكاةفتسقط،اعتبرتجائحة

إيضاج.زيادةلهوسيأتي.نصابمنهيبق

لاالجذاذبعدتمرايأخذهاكانجم!يوالنبيأن:الثالبالدليل

اللهرسولفىلكملقذكان>:يقولوعلاجلواللهرطبا،ولابلحا

الاية،(فخذوهالرسولءانئكموما>:ويقول،الاية<حسنةأشوه

كنت!إنقل>:ويقول،يةلاا<أللهاطاعفذلزسوليظعمن>:ويقول

الايات.منذلكغيرإلى،الاية<فاتبعونيللهتحئون

صرامعندالتمرصدقةأخذ"باب:صحيحهفيالبخاريقال

الصدقة.فيمسالصبييتركوهلالتخل"
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حدثنا،بيحدثنا،الأسديالحسنبنمحمدبنعمرحدثنا

اللهرضيهريرةأبيعنزياد،بنمحمدعن،طهمانبنإبراهيم

النخل،صرامعندبالتمريؤتىلمجيماللهرسول"كان:قالعنه

تمر،منكوماعندهيصيرحتىتمرهمنوهذا،بتمرههذافيجيء

فأخذالتمر،بذلكيلعبانعنهمااللهرضيوالحسينالحسنفجعل

منفاخرجها،!ماللهرسولإليهفنظرفيهفيفجعلهاتمرةأحدهما

الصدقة"ياكلونلا--لمخفمحمدالأنعلمت"أما:فقال.فيه

اهـ.

يأخذكانع!وأنهفيصريحنصالصحيحالحديثفهذا

صيغةأنالاصولفيتقرروقدالجذاذ،بعدتمراالنخلصدقة

كثرةعلىتدلكذا:يفعلكاننحوفيكانلفظةبعدالمضارع

الحديثفيهريرةأبيفقول،الفعلذلكعلىوالمداومةالتكرار

النخل"صرامعندبالتمريؤتىع!ييه"كان:الصحيحالمرفوع

هوالجذاذعندالتمرإخراجأنعلىواضحةدلالةيدل.الحديث

/الزكاةفييأخذالذيوهو،!ييهزمنهفيدائمايفعلكانالذي

وأرطباالنخلزكاةإخراججوازادعىفمن،اليابسالتمرذلك

!يو.اللهرسولعليهكانلمامخالففهوبلحا

الحديثهذاشرحفي"الباري"فتحفيحجرابنوقال

النخل،صرامعندقوله:الإسماعيلي"قال:نصهماانفاالمذكور

فيفيتمر،رطبوهويصرمقدالنخللأنتمرا؛يصيرنبعدأي

كماالصرامإلىينسبأنفحسن،يتطاوللاذلكولكنالمربد،

نابعدالمرادفان<حصاِهيومحقه>وهاتوأ:تعالىقولهفي
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فيماواضحوهوبلفظهمنهاهـ."أعلمتعالىواللهوينقىيداس

ذكرنا.

المتأخرينمنالعلمأهلبعضيدعيهماأنتعلمذكرناوبما

له،وجهولا،صحيحغيروبسرارطباالنخلزكاةإخراججوازمن

فقدوعنبهامضركبلح،ييبسلاالتمركانإنوأما.عليهدليلولا

قيمتهأو،بيعإنثمنهمنتخرجالزكاةأنوأصحابهمالكعنقدمنا

العنب.أوالرطبنفسمنلا،اكلإن

والعنبالرطببإجزاءمرجوحاقولارشدابنعنقدمتاوقد

يييس.مالاخصوصفي

علىأنه:ييبسمالازكاةفياللهرحمهالشافعيومذهب

أوالعشرويجعلالقسمفيجوز،بيعلاحقتمييزالقسمةبأنالقول

يفرقأنىرفإن:المصدقينظرثم،نخلاتفيمتميزانصفه

بأنالقولعلىوأما،فعلالثمنوقسمةالبيعرأىوإن،فعلعليهم

عشرهاالمصدقويقبض،والعنبالرطبفيتجوزفلابيعالقسمة

يبيعهثم،المساكينملكعليهويستقروبينها،بينهبالتخليةمشاعا،

إلىاحتيحإذافيماعندهالحكموهكذا،عليهمويفرقهثمنهويأخذ

.ونحوهالعطشمنعليهاخوفارطباالثمرةقطع

:قولانفيهالحنبليالمذهبفيالمسألةهذهوحكم

الثمرةالمالربيقاسمأنبينالساعييخيرأنهأحدهما:

ثمرتها؛ويأخذ،مفردةنخلةنصيبهمويأخذ،بالخرصالجذاذقبل

فيالتمرةويقسم،بالكيلإياهاويقاسمه/يجذهاأنوبين
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،بعدهأوالجذاذقبلغيرهأوالمالربمنيبيعهاأنوبينالفقراء،

الفقراء.فيثمنهاويقسم

قال.يابسينوزبيبتمرمنالزكاةعليهأن:الثانيالقول

صاحبقاله.عليهنص-الله-رحمهأحمدانوذكربكر:أبو

في-اللهرحمه-أحمدمذهبحاصلهوذكرناالذيوهذا.المغني

قبللقطعهاحتيجوالذي،ييبسلاالذيالثمرأعني:المسألتين

اليبس.

تنبتهفيماالزكاةوجوبوقتفياختلفإ:الثالثةالمسألة

إذاالحبفيتجبالعلماء:جمهورفقال.وحبثمرمنالأرض

الثمر،طيبعتدالوجوبفتعلق،صلاحهبداإذاالثمروفياشتد،

الجذاذ.بعدالاخراجووجوب

الوجوبقبلوالحبالثمرفيتصرفلوأنهالخلافوفائدة

لمالزكاةوجوببعدذلكفيتصرفوإنشيء،عليهيكنلم

عنه.الزكاةتسقط

علىزكيتالوجوبوقتبعدماتإذاأنه:أيضافوائدهومن

الورثة.ملكعلىزكيتالوجوبقبلماتوان،ملكه

وقتفيالعلماءواختلف:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

:أقوالثلاثةعلىالوجوب

لقوله،مسلمةبنمحمدقالهالجذاذ.وقتأنه:الاول

.<مهحصحاديؤم>:لىتعا

قوتالاعلفايكونالطيبقبلمالان؛الطيبيوم:الثافي
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الحقوجببهاللهأنعمالذيالاكلوحانطابفإذاطعافا،ولا

الايتاءويكون،التعمةشكريجبالنعمةبتمامإذ،بهاللهأمرالذي

الطيب.يوموجبقدلماالحصادوقت

يتحققحينئذلانهالخرص؛تمامبعديكونأنه:الثالث

فيالساعيءكمجيءلوجوبهاشرطافيكون،الزكاةمنفيهالواجب

والمشهور،التنزيللنصالاولوالصحيح.المغيرةقالوبه،الغنم

./اهـمنهالشافعيقالوبه،الثانيالمذهبفي

المالككلهماكلبأنيقول-الله-رحمهمالكانقدمناوقد

الله-رحمه-يخالفونهالعلماءوجمهور،عليهيحسسببهتصدقأو

ذلك.في

>!لوا:تعالى/بقولهعليهيحسبلاياكلهمالانواحتجوا

نأ؛المتقدموبالحديث<يوهـحصادمهحفهوهاتوأثمرإذاثمر"من

>يوهـ:تعالىوقولهالربعأوالثلثيدعأنالخارصعلى

والباقونالحاء،بفتحوعاصمعمرووأبوعامرابنقرأهحصحادمه(

والجذاذوالجذاذوالصرامكالصراممشهورتانلغتانوهمابكسرها،

.والقطافوالقطاف

يمغألاالجذاذأرادإذاالحائطلصاحبينبغي:فائدة

مذفيتعالىلقوله؛عليهميتصدقنو،الدخولمنالمساكين

القرمنهاا!وا>:القلمسورةفيالمذكورةالجنةأهلأصحاب

تعالى.اللهعندوالعلم،الآيات*<مضحبص

يظعمه،طاعمعلىمحرماإلىأوحىمافيأحدلاقل>:تعالىقوله*
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أنهفيصريحةالكريمةالايةهذه،الايةؤدصما<شتةديهوتأنإلا

هي:التيفيها،المذكورةالاربعةهذهإلاالمطعوماتمنيحرملم

تعالىولكنه،اللهلغيربهأهلوماالخنزير،ولحم،والدم،الميتة

بتحريمكتصريحهالمذكوراتغيرتحريمالمواضعبعضفيبين

ألحمرإنماامنوا5ائذين>يأيها:تعالىبقولهالمائدةسورةفيالخمر

.!(تفلحونلعلكمفاختنبوهلشيطقأعملمنرتجسىوالازلنملمتسروالألضاليو

،المذكورةالاربعةهذهإلامطعوميحرملاالعلماءبعضوقال

وعائشة.عباسوابنعمرابنعنيروىقولوهو

فيالبخاريوقال.خلافهأيضاعنهمويروى:القرطبيقال

عمرو:قال،سفيانحدثنا،عبداللهبنعليحدثنا"صحيحه":

لحومعن)نهىسك!يالهاللهرسولأنيزعمونزيد:بنلجابرقلت

الغفاريعمروبنالحكمذلكيقولكانقد:فقال(الاهليةالحمر

أجدلاقل>:وقرا،عباسابنالبحرذلكابىولكن،بالبصرةعندنا

اهـ.إلى<أوحىمافي

تحليلالآيةهذهتضمنت:المالكيةمنمندادخويزابنوقال

الميتة،منالايةفياستثنىماإلاوغيرهالحيوانمنشيءكل

وسائرالسباعلحومإنقلنا:ولهذا/،الخنزيرولحم،والدم

مباحة.والخنزير،الانسانسوىماالحيوان

إباحةعمروابنعباسوابنعائشةعنروي:القرطبيوقال

الذيالبخاريحديثوذكر،والبغالوالحمر،،السباعلحومأكل

انفا.قدمنا

new
Highlight
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:فقالالسباعلحومعنسئلأنهعمرابنعنوروي:قالثم

ندعلا:فقال.الخشنيثعلبةأبيحديث:لهفقيلبها.بأسلا

لحمعنالشعبيوسئل،ساقيهعلىيبولأعرابيلحديثربناكتاب

الاية.هذهفتلاوالاسد.،الفيل

:يقولونالناسسمعتلماتقولعائشةكانت:القاسموقال

قل>:الايةهذهوتتلو.حلالذلك:السباعمننابذيكلحرم

الاية.(أوحىمافىأحدلا

نأالمبحثهذافينريدأنااعلم-:عنهالله-عفامقيدهقال

ونحوها،والحمرالسباعلحومتحريمبعدمقالمنحجةنبين

بدليله.الراجحنذكرئمبمنعها،قالمنوحجة

الاربعةغيرمطعوميحرملاأنهدعوىأنأولا:واعلم

جميعلاجماع؛المسلمينباجماعباطلةالايةهذهفيالمذكورة

دليلفهوالخمر،تحريمعلىوالسنةالكتابودلالة،المسلمين

الاربعة.غيرتحريمعلىقاطع

بيننزاعبلاكافرفهوالايةلهذهحلالالخمرأنزعمومن

العلماء.

عدمعلىالايةبهذهاستدلواالذينأنفاعلمذلكعرفتواذا

الاربعةفيفيهاالمحرماتحصراللهإنقالوا:ذكرماتحريم

إنماحزم>:قولهفيفيهاالنحلفيأيضاوحصرها،المذكورة

أداةإنمالانبهلط(اللهلغترأهلومالختريرولخموالدمآلميتةعلتم

النحل:فيقولهبدليل،الانعامبعدوالنحلالجمهور،عندحصر
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والمقصوص.الاية(قئلمنعلتكقصصناماحرقناهادوالذين>وعلى

الدرهادواوعلى>:قولهفيالانعامفيالمذكورهوعليهالمحال

:الأنعامفيقالتعالىولانه،الايةبذ(دي/حزمانا!

فيصرحثم.الايةأشر!خا(ماادلهشالواشركواالذينسيمول>

اشر!الوشآآلذلى>وقال:قولهفيبالفعلذلكقالوابانهمالنحل

بعدالنحلأنعلىذلكفدل.الاية<دوفءمرشئما!ذنامنادله

البقرةسورةفيالمذكورةالأربعةفيأيضاالتحريموحصر.الانعام

لغيربهءأهلومآلخنزيراولحموالدملميتةعلت!محرمإنما>:قوله
--ٌ

بعدمرةالملكبهينزلالذيالسماويالحصرهذافقالوا:(آدده

الأحكامتشريععندالمدينةوفي،والنحل،الانعامفيمكةفيمرة

قطعيبدليلإلامنهشيءإخراجولا،معارضتهيمكننالاالبقرةفي

العظيم.القرآنكتواترمتواتر،المتن

دليلهالانفحرمناها؛محرمةأنهاعلىالقرآندلمثلافالخمر

أخبارتحريمهافأدلةوالبغالوالحمركالسباعغيرهاأما،قطعي

انفا.المذكورةالاياتوهو،القاطععليهايقدمآحاد

السباعتحريمزيادةأنمنوغيرهالقرطبيذكرهماأناعلم

كزيادة-الاياتفيالمذكورةالأربعةعلىبالسنةمثلاوالخمر

الحكموزيادة-بالقرآنالثالتمائةالزانيجلدعلىبالسنةالتغريب

وأ-الشاهدينعلىبالسنةالثابتالاموالفيواليمينبالشاهد

رجلينيكونالتمفإن>:تعالىقولهفيالمذكورةوالمراتينالشاهد

بينالفرقلوضوح؛عنديطاهرغير.الاية(وامىأتنفرجل
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آيةعلىواليمينبالشاهدوالحكم،التغريبزيادةلان؛الامرين

لتمفإن>:واية،الاولىفي.الايةمثهما<ؤحدقيفاجلدووالزانيالزا!ة>

لمشيءزيادةالثانيفي.الاية(قانوامسفرجلرجلينيكونا

منهمانعلاالزيادةهذهومثل،إثباتولابنفيالقرانلهيتعرض

عندلهنسخاليستالنصعلىالزيادةلانالعلماء؛جمهورعند

.-/اللهرحمه-حنيفةلابيخلافاالجمهور،

لان؛واليمينبالشاهدوالحكم،التغريبمنعذلكعلىوبناء

قطعيلانهالاحاد؟بأخبارينسخلاوالقراننسخ،عندهالزيادة

أجدلاقل>:قولهعلىآخرمحرمزيادةأما،كذلكوليست،المتن

كالاول،القرانعنهسكتشيءزيادةفليست.الاية<أوحىمافى

نفيعلىالقرانيالحصرلدلالة؛القراننفاهشيءزيادةهيوإنما

وبه،واضحفرقالامرينوبين،المذكورةالاربعةغيرعنالتحريم

النصعلىالزيادةبأن:يقولممنليس-اللهرحمه-مالكاأنتعلم

قبلها،بالنصمنفياكانماأثبتتالزيادةكانتإذاإلااللهم،نسخ

العلماء:بعضبهقالاخر،نظروهناك،واضحناسخةإذنفكونها

المعروفةالعقليةالاباحةمنالمذكورةالأربعةغيرإباحةأنوهو

الاصلي؛العدماستصحابوهي،الاصليةبالبراءةالاصولأهلعند

أهلمنجمعقالهكما،بدليلإلاشيءتحريمعدمالأصللان

يشترطحتىبنسخليسقرفعهاعقليةإباحتهكانتوإذا،الاصولى

بعدمالقولهذاتفسيرهقيكثيرابنوعزاالتواتر.ناسخهافي

المتأخرين.منللأكثرينالنسخ

لان؛عنديأظهرفسخاوكونه-:عنهالله-عفامقيدهقال
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فتكونشرعا،الاربعةسوىمااباحةمنهيفهمالايةفيالحصر

بلانسخالشرعيةالإباحةورفععليها،القرانلدلالة؛شرعيةإباحة

تناقضلاالتيالزيادةأنإلىالسعود[]مراقيفيوأشار.خلاف

بقوله:نسخاليستالاولالحكم

الازديادابالنصرسافيماأفاداماكلنسخاولبس

224

الزيادةمنافاةبعدمووجهوهالعلماء،جمهورقولوهذا

ظاهر.وهوناسخا،يكونلاينافيومالاللمزيد،

فيالروايةعنهاختلفت-الله-رحمهأنسبنمالكأنواعلم

اقتصرالذيهوالقولوهذا،حرامأنهاعنهفروي،السباعلحوم

مننابذيكلأكلبتحريمفيهترجملأنهالموطأ؛فيعليه

بإسنادهعنهاللهرضيالخشنيثعلبةأبيحديثساقثم،السباع

ساقثم"السباعمننابذيكل"أكلعن/نهىأنهع!النبيعن

السباعمننابذيكل"أكلمرفوعا:هريرةأبيحديثبإسناده

عندهالصحيحأنفيصريحوهذا.عندناالأمروهو:قالثم"حرام

وروي،مذهبهمنالصحيحهوهذابأنالقرطبيوجزمتحريمها،

أهلعندالمشهوروهو،المدونةطاهروهو،مكروهةأنهاأيضاعنه

الايةجملتهاومنذكرنا،التيالاياتهوالقولهذاودليل،مذهبه

بصددها.نحنالتي

هوباحتهامنوعائشةعمروابنعباسابنعنرويوما

الاوزاعي.قول

ماهوبالدليلرجحانهيطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال
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كتابمنصحيحةبطريقتحريمهثبتماكلانمنالجمهورإليهذهب

يكونولا،الآياتفيالمذكورةالاربعةعلىويزاد،حرامفهوسنةاو

بعدهاهحرمتعليهالمزيدةالمحرماتلان؛للقرانمناقضةايذلكفي

اختلفإذاالقضيتينبينيثبتتناقضلاانهالعلماءقرروقد

النطارعامةاشترطوقدوقتها،فيمنهماكلصدقلاحتمالزمنها؛

فيمنهماكلصدقجازاختلفإنلانه؛الزماناتحادالتناقضفي

بيتاستقبلقد،المقدسبيتيستقبللمقلت:لوكماوقتها،

فكلتاهما،قبلهماوبالثانية،النسخبعدمابالأولىوعنيت،المقدس

يشترطانهإلىالمنطقفنفيارجوزتيفياشرتوقد،صادقةتكون

الايجاباعنيالكيفسوىفيمااتحادهماالقضيتينتناقضفي

وتحصيل،وفعلوقوة،وإضافةوشروط،ومكانزمانمن،والسلب

بقولي:،وكلوجزء،ومحمولوموضوع،وعدول

علماكشرطالكيفسوىفيمابينهمالازموالاتحاد

والزمانوالقوةوالفعلالمكانمعوالكلوالجزء

والمحمولالموضوعووحدةعدولاوتحصيلإضافة

الاربعةغيرحرامايكنلمالمذكورةالاياتنزولفوقت

طرافاذا،بلاشكغيرهاتحريمقبلصادقفحصرها،المذكورة

لتجدده؛الاولالحصرينافيلافذلكجديدبامراخرشيءتحريم

الحقانيتضحوبه،تعالىاللهشاء/إنالتحقيقهووهذا.بعده

منعهوإنعنهتاخرهاالثابتالصحيحةبالسنةالمتواترنسخجواز

.الاصولأهلاكثر
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المحرماتتعالىاللهشاءإنلكفسنفصل:ذلكعرفتواذا

فيها.العلماءوأقوالهذا،بعد.حرمتالتي

لما؛تحريمهفالتحقيق،السباعمنناب.ذيكلذلكفمن

عنها،النهيمنالخشنيثعلبةبيو،هريرةأبيحديثمنقدمنا

أبيحديثوأما،عليهفمتفقثعلبةأبيحديثوأماوتحريمها،

"كلبلفظ:!فالنبيعنعنهصحيحهفيمسلمفقد)أخرجههريرة

".حرامفاكلهالسباعمننابذي

تحريمهوالتحقيقأنتعلموبه،كثيرةالبابفيوالأحاديث

.السباعمننابذيكلأكل

ولاص،عثهنهىالطيرمنمخلبذيكلأكلأنوالتحقيق

عنهالنهييثبتلمإنه:وغيرهمالمالكيةمنقالمنبقولعبرة

ع!ي!:انهعباسابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتلماعحفح،

اهـ.الطير"منمخلبوذي،السباعمننابذيكلعن"نهى

وذمنهماكلاأنمع،حرامبأنهصرحبماالصحيحفيفقرن

عنه.منهيأنهعلىذلككلفدل،وافتراسعداء

،السباعمنالنابذيوبتحريم،التحريمالنهيفيوالاصل

الملاثةالائمةمنهمالعلماء،جمهورقالالطيرمنالمخلبوذي

.وداود

مشهوروأن،السباعفيمالكعنالصحيحأنهقدمناوقد

التحريموالحقأضعفها،وهوبالجواز،قولوعنه،الكراهةمذهبه

ذكرنا.لما
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وتحريمها،حرامأنهاأيضافالتحقيق،الاهليةالحمرذلكومن

الواردةالصحيحةالأحاديثلكثرة؛منصففيهيشكأنينبغيلا

بنعليحديثمنتحريمهاومسلمالبخاريروىوقدبتحريمها،

بنوعبدالله،الاكوعبنوسلمة،عبدالله/بنوجابر،طالببي

تعلبةوأبي،نسو،أوفىأبيبنوعبدالله،عازببنوالبراء،عمر

علىصريحةدلالةدالةوأحاديثهم،عنهماللهرضيالخشني

إحرم:ومسلمالبخاريعندثعلبةأبيحديثفلفظ،التحريم

فيتامةصراحةصريحوهذا"الاهليةالحمرلحومع!يماللهرسول

ينهيانكمورسولهالله"إنأيضاعندهماأنسحديثولفط،التحريم

رجس"فانهالمسلمية1رووفيرجس"فانها؛الاهليةالحمرلحومعن

نجس".أورجس"فإنهاأيضالهروايةوفي"الشيطانعملمن

عليهالمتفقهذاأنسحديث-:عنهالله-عفامقيدهقال

صريحرجسالأهليةالحمرلحومبأنمج!ع!اللهرسولفيهصرحالذي

لملأنهاليستتحريمهاعلةنولحمها،ونجاسةأكلها،تحريمفي

والله-.العلمأهلبعضزعمهكماحمولةأنهاولاخمسها،يخرج

.-اعلمتعالى

رواهبماعليهاالمتفقالصحيحةالأحاديثهذهتعارضولا

:قالعنهاللهرضيالمزنيأبجربنغالبحديثمنداودأبو

فييكنولم،السنةأصابتنااللهرسوليا:فقلت!ي!،النبي"أتيت

الاهليةالحمرحرمتوانكحمر،سمانإلاأهليأطعممامالي

جوالأجلمنحرمتهافانما،حمركسمينمنأهلكأطعم:فقال

اهـ."القرية

226



892
لبياناءاضوأ

فيوهي،الجلةتأكلالتيوهيجالة،جمع:والجوال

كالعذرة.النجاساتكلهنابهوالمرادالبعر،الأصل

تضعيفعلىالحفاظاتفق:المهذبشرحفيالنوويقال

الحديث.هذا

227

يعنون.إسنادهفييختلفحديثهو:والبيهقيالخطابيقال

عليها.المتفقالاحاديثبهتعارضلاكذلككانومامضطربا،

والترمذيأحمدروىلماأيضا؛أكلهايجوزفلاالبغالوأما

لحوم-خيبريوميعني-!راللهرسول"حرم:قالجابرحديثمن

يذوكل،السباعمننابذيوكل،البغالولحوم،الإنسيةالحمر

،تقدمكماالصحيحينفيهذاجابرحديثأصلالطير"/منمخلب

والشوكاني.حجر،ابنقاله.بهبأسلابسنداللفظبهذاوهو

داودوأبوأحمدالإماموروى:تفسيرهفيكثيرابنوقال

يوم"ذبحنا:قالجابرعنمسلمشرطعلىمنهماكلبإسنادين

البغالعنع!اللهرسولفنهاناوالحمير،،والبغال،الخيلخيبر

تحريمعلىواضحدليلوهو"الخيلعنينهناولموالحمير،

لصحةقطعا؛حراموهيالحمير،عنمتولدةأنهاويؤيده،البغال

بتحريمها.النصوص

العلماء.أكلهاجوازفياختلففقدلخيلوأما

أنهاوعنه،القولينأحدفي-الله-رحمهمالكفمنعها

أشهروالتحريم،المالكيةبعضصححهالقولينمنوكل،مكروهة

عندهم.
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أبووحمله،الخيللحمأكره-الله-رحمهحنيفةأبووقال

التحريم،فيهاحنيفةأبويطلقلم:وقال؛التنزيهعلىالرازيبكر

الاهلي.كالحمارعندهوليسست

وصاحب،الهدايةوصاحب،المحيطصاحبعنهوصحح

الحنفية.أكثرقولوهو،التحريمالذخيرة

عبيدبوو،الاوزاعيالخيللحومكراهةعنهرويتوممن

والحكم.،عباسوابن،عنهاللهرضيالوليدبنوخالد

اكلجواز-تعالىالله-رحمهماحمدوالشافعيومذهب

العلم.أهلاكثرقالوبه،الخيل

بنوأنسر،عبيد،بنوفضالةالزبير،بنعبداللهبهقالوممن

والاسود،وعلقمة،غفلةبنوسويدبكر،أبيبنتسماءو،مالك

وابراهيم،البصريوالحسنجبير،بنوسعيد،وشريحوعطاء

ومحمد،،يوسفوأبو،وإسحاق،سليمانبيبنوحماد،النخعي

وغيرهم.،وداود

شاء-إنوسنبين"المهذب"شرحفيالنوويعنهمنقلهكما

./رجحانهالدليليقتضيوماالجميعحجج-الله

وحديث.بايةاحتجالخيللحمأكلمنعمنأناعلم

لقرتحوهاوالحميروالبغاللختل>و:تعالىفقولهالآيةأما

فيهالبغخلقهألأنعمو>:تعالىقالقد:فقال.الآية(وزينة

والخيل>:وقال،للاكلفهذها،*؟(1<تأنبلويئومنهاومنمعدفء

تفصيلوهذا،للأكللا،للركوبفهذهلترتحبوها<والحميروالبغال
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بأمور:ذلكوأكدبها،وامتنخلقهامن

الركوبلعلةلكمخلقهاأي،للتعليلاللامأنأحدها:

تقتضيأكلهافإباحةالحصر،تفيدالمنصوصةالعلةلأن؛والزينة

الاية.ظاهرخلاف

اشتراكهاعلىفدلعليها،والحميرالبغالعطفثانيها:

التحريم.حكمفيمعهما

النحلوسورة،للامتنانسيقتالكريمةالايةأنثالثها:

ويترك،،النعمبادنىيمتنلاوالحكم،الامتنانسورةتسمى

قبلها.المذكوراتفيبالأكلالامتنانوقعوقدلاسيمااعلاها،

منالامتنانبهاوقعالتيالمنفعةلفاتتأكلهاأبيجلورابعها:

والزينة.الركوب

والنسمائيداود،وأبوأحمدالإمامرواهمافهو:الحديثوأما

اللهرسول"نهى:قالعنهاللهرضيالوليدبنخالدعنماجهوابن

والحمير".والبغالالخيللحوماكلعنصصع

نزلتالنحلايةبانالكريمةبالايةالاستدلالالجمهورورد

منالهجرةبعدكهـانخيبريومالخيلاكلفيوالاذناتفاقا،مكةفي

أذنلماالايةمنالمنعع!مالنبيفهمفلو،سنينستمنبأكثرمكة

بل،الخيلأكلمنعفيصريحةليستالنحلايةوأيضا،الاكلفي

بكرأبيبنتأسماءوحديثجابر،وحديث،التعليلمنفهم

مقدموالمنطوق،الخيلأكلجوازفيصريحكلاهماعليهماالمتفق

.الاصولفيتقرركماالمفهومعلى
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إنمافهيالمذكورةدلالتهاصحةتسليمعلىفالايةوأيضا

للتنزيه،أوللتحريميكونأنمنأعموالترك،الأكلتركعلىتدل

بالادلةالتمسكبقيمنهاواحديتعينلموإذا،الاولىخلافأو

./بالجوازالمصرحة

فيالحصرإفادةنسلململلتعليلاللامأنسلمنافلووأيضا

الاكلغيروفيغيرهما،فيبالخيلينتفعفإنه،والزينةالركوب

لهتطلبماأغلبلكونهماوالزينةالركوبذكروإنمااتفاقا،

الخيل.

خاطبتحينالصحيحينفيالمذكورالبقرةحديثونظيره

كونهمعفانه"!للحرثحلقناإنالهذا،نخلقلم"إنا:فقالتراكبها

وينتفعتؤكلفهيوإلا،الاغلبإلابهيقصدلمالحصرفياصرح

اتفاقا.الحرثغيرأشياءفيبها

الاثقالحملمنعللزمالمذكورالاستدلالسلمفلووأيضا

والزينة؛الركوبفيالمزعومللحصروالحمير؛والبغالالخيلعلى

بذلك.قائلولا

استدلالفهوعليهاوالبغالالحميربعطفالاستدلالوأما

كما.الأصولأهلمنالعلماءأكثرضعفهاوقد،الاقترانبدلالة

بقوله:السعود[]مراقيفيلهأشار

المذكورسوىفييساويفلاالمشهورفياللفظقرانأما

عنهفيجابللامتنانسيقتالكريمةالايةبأنالاستدلالوأما

بمافخوطبوا،العربعندأغلببهالانتفاعكانمابهقصدبأنه
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بلادهم،فيلعزتهاالخيلأكليألفونيكونواولموألفوا،عرفوا

بهاانتفاعهمفأكثرالانعامبخلاف،القتالفيليهاالحاجةوشدة

علىالصنفينمنكلفيفاقتصروللاكل؛،الاثقاللحملكان

فيه.بهينتفعمابأغلبالامتنان

الشقفيمثلهللزمالشقهذافيالحصرذلكمنلزمفلو

قدمنا.كماالاخر

وانقراضهالفنائهاسببأكلهافيالاذنبأنالاستدلالوأما

الخوفكانولو،تنقرضولمالانعامأكلفيأذنبأنهعنهفيجاب

فيبهاالانتفاعفيتعطل،تنقرضلئلاالانعامفيلمنععلةذلكمن

حجر.ابنقاله.الاكلغير

فهوعنهاللهرضىالوليدبنخالدبحديثالاستدلالوأما

:/وجهينمنمردود

فيحجرابنقالفقد،الحديبعلماءضعفهأنه:الاول

حديثضعف"وقد:نصهما"الخيل"لحومبابفي[الباري]فتح

والدارقطني،،هارونبنوموسى،والبخاريأحمد،خالد

.واخرون،وعبدالحقعبدالبر،وابن،لخطابيو

أئمةمنالعلماءتفقو:"المهذب"شرحفيالنوويوقال

ضعيف،حديثالمذكورخالدحديثأنعلىوغيرهمالحديث

مضطربأنهمعالمذكورخالدوحديث،بذلكبعضهمأسانيدوذكر

غيرضعفه،يكربمعدبنالمقدامبنيحيىبنصالحإسنادهفي

والده:أيضاوفيه.لين:"التقريب"فيحجرابنفيهوقالواحد،
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فيفيهقال.الحديثهذافيشيخههوالذيالمذكوريحيى

مستور.:""التقريب

فانهخالدحديثضعفعدمسلمنالوأنا:الثانيالوجه

عنهمااللهرضيعبداللهبنجابركحديث،منهأقوىهوبمامعارض

لحومفيورخصالحمر،لحومعنخيبريوم!يوالنبي"نهى:قال

وكحديث"الخيللحومفي"وأذنالصحيحفيلفظوفي"الخيل

فرسا"نحرنا:قالتعنهااللهرضيالصديقبكرأبيبنتأسماء

عليهما.متفقفأكلناه"لمجيواللهرسولعهدعلى

نأتعلمكلهوبهذاخالد،حديثمنأقوىأنهمافيولاشك

الخيل،لحمأكلإباحةرجحانهالصريحالدليليقتضيالذي

أحوط،الخلافمنالخروجأنيخفىولا.تعالىاللهعندوالعلم

العلم:أهلبعضقالكما

فاستبنضعيفاولوخلافهممنيخرجالذيالاورعوإن

وعنالعلماء،عامةعندحرامأكلهفانالكلبذلكومن

بالكراهة.جداضعيفقولمالك

؛السباعمنالنابذيفيتقدممامنها:كثيرةأدلةولتحريمه

.نابذوسبعالكلبلان

ثمنهعنالنهيثبتوقد،بيعهلجازأكلهجازلوأنهومنها

/بحلوانمقروناالانصاريمسعودأبيحديثمنالصحيحينفي

جحيفة،أبيحديثمنالبخاريوأخرجه،البغيومهر،الكاهن

بلفظعنه،اللهرضيخديجبنرافعحديثمنمسلمواخرجه
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تعالى:لقولهالتحريمفينصوذلك.الحديثخبيمشا"الكلب"ثمن

لاية.الخنيث(أعلنهـهمويحرم>

خبيث،أنهالثومفيوردلما؛يحرمخبيثكلما:قيلفان

منهما.واحديحرملمأنهمع،خبيثأنهالحجامكمسبوفي

علىدليلاذلككانخبيثأنهبنصثبتماأنفالجواب

يقملمفيماحجةالنصويبقى،يخرجدليلخرجهوما،تحريمه

،الكتابعموماتجلفيالحكمهوكماخراجه،علىدليل

فيحجةوتبقى،بمخصصالأفرادبعضمنهايخرج،والسنة

السعود[]مراقيفيأشارواليهالجمهور،مذهبوهذا.الباقي

بقوله:

يبنمعينالهمخصصنالاكثرلدىحجةوهو

غيرخبيثوجدوإذا،الخبثلعلةالخبائثتحريم:قيلفان

لها.لخصيصالا،العلةفينقضاذلككانمحرم

لا،للعلةتخصيصالنقضأنعلىالعلماءأكثرأنفالجواب

السعود[:]مراقيفيقال.لهاإبطال

العلموعاةبالنقضسماهالحكمدونالوصفوجودمنها

مصححوذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالاكثرون

الموضع.هذاغيرفيحررناهكماإلخ...

منالصحيحينفيثبتماالكلبتحريمعلىالادلةومن

مقتنيهأجرينقصاقتناءهنو،اقتنائهتحريمفيالصريحةالاحاديث
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مباحا.اقتناوهلكانصباحاأكلهكانفلو،يومكل

503

.للضرورةو-الماشية(،والمززعالصيد،كلبفي5!ي!رخضوإنما

اللهرضيهريرةأبيحديثمنالشيخانخرجهماذلكفمن

وأ/!ميد،كلبإلاكلبااتخذ"من:!يما!ال!رسولقالقاللا:عنه

ماأيضاومنه"قيراطيومكلأجرهمنانتق!رماشيةأو،زرع

زهيرأبيبنسفيانحديثمنصحيحيهمافيالشيخانأخرجه

من:يقولع!ب!،اللهرسول"سمعت:قالعنهاللهرضيالشنائي

يومكلعملهمننقصضرعاولازرعا،عنهيغنيلاكلبااقتنى

كل"نقصبلفططرقبثلاثعمرابنعنالبخاريورواه"قيراط

:طرقمنعمرابنأيضا/عنمسلموأخرجه("قيراطانعملهمنيوم

.قيراطانبعضهاوفي،فيراطبعضهافي

نأعلىدليلأوضحوهذا،كثيرةالبابفيوالأحاديث

وهوللاكلاقتناوهلجازأكلهجازلوإذ،أكلهيجوزلاالكلب

ظاهر.

جابر،حديثمنمسلمصحيحفيما"ئبتذلكومن

ع!أتهمنعنهم؟اد!دهلأ-رضي،المغفلبنوعبداللهعمر،بنوعبدالله

ولمبقتلهإ-،،مر،لماالأكلمبإحةكانتولو،الكلاببقتلأمر

الماشية.أو،الزرعوالصيد،لضرورةإلافيهاع!ي!يرخص

المنافعبعضمعه!ذكروماالصيدكلبفيأنعرفتوإذا

نأفاعلمالزرعأو،الماشيةحراستهأو،بصيدهكالانتفاع،المباحة

.بيعه.فياختلفواالعلماء
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،حرامفبيعه،حرامولحمه،للحمهنابعبيعه:قالمنفمنهم

خبيث،الكلبثمنأنمنقدمنالمادليلا؛الأقوالأظهرهووهذا

البغي.ومهر،الكاهنبحلوانمقروناعنهنهى!النبيوأن

بيعه.منعفيصريحصحيحنصوهو

عباسابنحديثمنصحيحبإسنادداودأبورواهماويؤيده

("الكلبثمنعن!واللهرسول"نهى:قالمرفوعاعنهمااللهرضي

ترابا.كفهفاملأالكلبثمنيطلبجاءإن:وقال

]الفتح[:فيحجروابن[المهذب]شرحفيالنوويقال

مرفوعا:هريرةأبيحديثمنأيضاداودأبووروى.صحيحإسناده

قال"البغيمهرولا،الكاهنخلوانولا،الكلب/ثمنيحل"لا

]شرحفيالنوويوقالحسن،إسناده]الفتح[:فيحجرابن

صحيح.حسنإسناده[:المهذب

ذكرناهالذيالكلببيعبمنعالقولأنفاعلمذلكحققتوإذا

وممن،الادلةلعموم؛وغيرهاتخاذهفيالمأذونفيعامالحقهوانه

وربيعة،،والأوزاعي،البصريوالحسن،هريرةأبو:بذلكقال

وغيرهم،المنذروابنوداود،وأحمد،،والشافعيوحماد،،والحكم

القرطبيذكرهلماخلافامالكمذهبمنالصحيحالمشهوروهو

أيضامالكعنوروي،الكراهةمذهبهمشهورأنمنالمفهمفي

وهو،اتخاذهلأفييؤذنلمالذيدون،ونحوهالصيدكلببيعجواز

بثمنه.وأحجالصيدكلبأبيع:قاللأنه؛سحنونقول

وأصيد،منمنفعةفيهكانتإنمطلقاحنيفةأبوبيعهوأجاز
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وعطاء،جابر،عنالمنذرابننحوهوحكىمثلا،لماشيةحراسة

.النوويقاله.والنخعي

عندالقيمةففيهالصيدككلبفيهالمأذونالكلبقتلوإن

حنيفةأبوفيهوجبهاو،والشافعيأحمدعندفيهشيءولا،مالك

منفعة.فيهكانتإنمطلقا

الصحيحوالنص،ثمنالقيمةأنفيهقيمةلا:قالمنوحجة

ترابا،كفهتملأطالبهبأنالتصريحفيهوجاء،الكلبثمنعننهى

منه.المنعفيعبارةأبلغوذلك

غرمها.فعليه،جائزةمنفعةفوتبأنهأوجبهامنواحتج

عنرويبماقتلإنقيمتهلزموالكلببيعأجازمنواحتج

كلبإلاالكلبثمنعن"نهى!يوالنبيأنعنهاللهرضيهريرةأبي

عشرينقتلهكلبعنرجلاغرمأنهعنهاللهرضيعمروعنصيد"

صيدكلبفيقضىأنهالعاصبنعمروبنعبداللهوعنبعيرا،

بكبش.ماشيةكلبفيوقضىدرهما،بأربعينرجلقتله

بهالوصيةتجوزفيهالمأذونالكلببأنأيضاواحتجوا

الحمار.فأشبه/بهوالانتفاع

بيعجوازفيالمرويةوالاثارالاحاديثبأنالجمهورجابو

ضعيفة.كلهاقيمتهولزومالصيدكلب

عماالجوابما"و:نصهما"المهذب"شرحفيالنوويقال

المحدثين"باتفاقضعيفةفكلهاوالاثارالاحاديثمنبهاحتجوا

والاحتجاج.ضعفهاوالبيهقي،والدارقطني،الترمذيأوضحوهكذا
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الصحيحةبالنصوصمردودبالحماروشبههبهالوصيةبجواز

ثمنه.حليةبعدمالمصرحة

قوله:من"تحفته"فيالمالكيعاصمابنذكرهوما

الماشيةككلببيعهايجوزالباديةكلابأنلاواتفقوا

قولأنهقدمناوقد،المالكيةعلماءاددهرحمهعليهردهفقد

.سحنون

جوازعلىيدلمرفوعاعمروابنجابرعنرويماأنواعلم

]فتحفيحجرابنتضعيفهبينكماضعيفكلهالصيدكلببيع

."الكلب"ثمنبابفيابىري[

ياكلمنالعربفييكنلمأنهناسزجمم3وقد:/القرطبيقال

فقعس.منقومإلاالكلبلحم

فيالقرطبيقال،أكلهيجوزلافانهالقرد:ءذلكومن

علىالمسلمونأجمععبدالبر-:ابن-يعثيعمرأبوقال:تفسيره

يجوزولا،أكلهعنغ!يوادده!إ-رسوللنهيالقرد؛أكليجوزلاأنه

فيه.،3منفعةلالانهبيعه

عبدالرزاقذكرهماإلاأكلهفيرخصأحداعلمتوما:قال

منليس:فقالالقرد،كل،عنمجاهدسئلأيوبعنمعمر،عن

.الأنعامبهيمة

عنسئلأنهعطاءعنروينا:قالأنهالمنذرابنذكر:قلت

.عدلذوابهيحكم:قال.الحربملافييقتلالقرد



الأنعامسورة
903

لاالجزاءلان؛لحمهأكليجوزعطاءمذهبفعلى:قال

الصيد.غيرقتلمنعلىيجب

وقال-الشافعيمذهبعلى-للروياني"المذهب"بحروفي

اهـ..المتاعلحفطبهوينتفع،يعلملانهالقردبيعيجوز:الشافعي

وبهعندنا،حرامالقردالمهذب":ا"شرحفيالنوويوقال

ءحبيبوابنوالحسينوهكحولومجاهد،*وعكرمةعطاءقال

./المالكي

بينأعلملاعبدالبر:ابنوقال]المغني[:فيقدامةابنوقال

عنوروي،بيعهيجوزولايؤكللاالقردأنخلافاالمسلمينعلماء

فيفيدخلسبعولانهالقرد"لحمعن"نهىع!ممالنبي"أن:الشعبي

المحرمة.الخبائث-منفيكونأيضا،مسخولانهالخبر،عموم

بأنهالمالكيةمنعبدالبروابن،حبيبابنجزمقدمناوقد

أنه:وأصحابهعنالكمذهبمنعنديالاظهر:الباجيقال.حرام

.بحرامليس

،السباعمنالنابذواتمنأنهفيهفالظاهر:الفيلذلكومن

وهو،!سيالهاللهرسولعنلثبوته؛التحريمفيهاالتحقيقأنقدمناوقد

والقرطبي.عبدالبرابنالمالكيةمنصححهوممنالجمهور،فذهب

وأباحه،السبعأكراهةمنأخفكراهته:المالكيةبعضوقال

سنوهو،بالعاجالانتفاعكراهةالمدونةفيمالكوعنشهب،

الفيل.

235



031
لبياناءاضوأ

أحمد:قال.محرموالفيل]المغني[:فيقدامةابنوقال

أبووكرهه،مسخهو:الحمسنوقال،المسلمينأطعمةمنهوليس

الشعبي.أكلهفيورخص،والشافعي،حنيفة

منوهو،السباعمننابذيكلأكلعنع!يهالنبينهيولنا

المحرمةالايةعمومفيفيدخلمستخبث،ولانهناباهأعظمها

اهـ..للخبائث

وعندعندنا،حرامالفيل:المهذبشرحفيالنوويوقال

،شهابوابن،الشعبىوأباحه،والحسن،والكوفيين،حنيفةابي

رواية.فيومالك

اهـ..نابذوأنهالاولينوحجة

ذواتمنمالكعندفهي.والدب،والثعلبالهر،ذلكومن

ولا،تنزيهكراهةمكروهةأنهاأخرىروايةوعنه؛السباعمنالناب

سواء.عندهوالوحشيالاهليوالهرواحدا؟قولافيهاتحريم

حنيفة:وأبيوأحمدكالشافعيالائمةمنغيرهبينهماوفرق

الأهلي.فمنعوا

236

قولفيفمحرمالأهليفأما]المغني[:فيقدامةابنقال

./والشافعي،حنيفةوأبي،ومالك،إمامنا

ابنوقالالهر،أكلعننهىأنهع!ي!النبيعنرويوقد

فأكثرالثعلبفيالروايةواختلفتأيضا:]المغني[فيقدامة

وأبي،ومالك،هريرةأبيقولوهذا.تحريمهأحمدعنالروايات

إباحته،أحمدعنونقل،النهيعمومفيفيدخل،سبعلأنهحنيفة
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وقتادة،،وطاووسعطاء،فيهورخصجعفر،أبوالشريفواختاره

الاحرامفييفدىلانه؟والشافعيعيينةبنوسفيان،والليث

البر،سنورفيأحمدعنالروايةواختلف:قالأنإلىوالحرم

الثعلب.فيكالقولفيهوالقول

الثعلب.إباحةعلىالشافعيةاتفاقالنوويوحكى

:وجهانالوحمشسنوروفي]المهذب[:صاحبوقال

والفهد.كالأسديحلفلمبنابهيصطادلانه؛يحللا:احدهما

وأهلي،وحشيحيوانإلىيتنوعحيوانلانه؛يحل:والثاني

كالحمار.الوحشيويحل،منهالاهليفيحرم

صحابو،والشافعي،مالكعندنابذوسبعفهوالدبماو

لموإن،أكلهمنعنابذاالدبكانإنأحمد:وقال،حنيفةبي

باكله.باسفلانابذايكن

كالثعلب.مالكعندوهو.الضبعأكلجوازفيالعلماءواختلف

قولولا،مكروهنهأخرىوفي،روايةفيسبعأنهعنهقدمناوقد

الضبعبأنالمائدةسورةفيقدمناهاالتيوالاحاديث،بالتحريمفيه

كانأنهوقاصأبيبنسعدعنورويأكلها،إباحةعلىتدلصيد

.وغيرهالشافعيأكلهافيورخص،القرطبيقاله.الضباعيأكل

لحميباعوما:الشافعيقال:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

.والمروةالصفابينإلابمكةالضباع

،السباعجملةمنالضبعأنمذهبهمشهورفيمالكوحجة
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ولم،السباع،مننابذيكلأكلعنالنهيعمومفيفيدخل

سبع.منها/عنسبعايخص

فيالنسائيخرجهالذيالضبعحديثوليس:القرطبيقال

بهانفردحديثلأنه؛النهىحديثبهيعاكارضمماأكلهاإباحة

ممنولا،العلمبنقلمشهوراوليسعمار،أبيبنعبدالرحمن

منه.أثبتهومنخالفهإذابهيحتج

مننابذيكلأكلعنالنهي8روقيوقدعمر:أبو/قال

الثقاتالائمةمنجماعةذلكوروى،متواترةطرقمنالسباع

اهـ.عمارأبيابنحديثبمثليعارضواأنومحال،الأثبات

أحاديث:يقولأنللمخالف-:عنهالله-عفامقيدهقال

الضبعإياحةودليل،السباعمننالبذيكلفيعامةالنهي

،العامعلىيقضيالخاصلأن؛وخاصعاميتعارضولا،خاص

.الاصولفيمقررهوكمابهعمومهفيخصص

وهو،بتحريمهالعلماءبعضقالفقدالقنفذ.ذلكومن

منهمالجمهور،أكلهوأجماز،هريرةوأبيأخمد،الإماممذهب

وغيرهم.ثوروأبو،والليث،والشافعي،مالك

أئههريرةأبيعنوالبيهقيداودأبورواهبمامنعهمنواحتج

("الخبائثمنخبيث"هو:فقالع!يو،اللهلرسولالقنفذذكر:قال

يثبت،لمالحديثبأن-الجمهور-وهمأباحهمنواحتج

بدليل.إلاتحريمولا

أبيحديثساقأن-بعدالكبرىالسننفيالبيهقيقال



313منعالأ[رةسو

بهذاإلايرولمحديثهذاالقنفذ-3:خبثفيالمذكورهريرة

ضعف.فيهإسنادوهوالإسناد،

.وغيرهالقرطبيقاله.صحابهوحنيفةأبوالقنفذأكلكرهوممن

والأفاعي،،والحيات،كالفأرة،الارضحشراتذلكومن

،والوزغ،والجرذان،والضفادع،والعظاية،والخنفساء،والعقارب

،وردانوبنات،والجعلان،أيرصوسام،والعناكب،والصراصير

ذلك.ونحو،قبانوحمار،والديدان

مستخبثةلأنهاالأشياء؛هذهأكلتحريمعلىالعلماءفجمهوو

.سث<!علئهوومجرم>:يقولتعالىوالله،-طبعا

شهابوابنوأحمد،،حنيفةوأبو،الشافعيبذلكقالوممن

ذلك:أكلفيورخص-تعالىالله-رحمهموغيرهموعهـروة،

سمها.يؤمننالحياتأكلجوازقيواشترط،مالك

وابن،الأوزاعيالحشراتأكلفيالترخيصعنهرويوممن

ليلى./ابي

بنملقامحديثمنوالبيهقيداود،أبورواهبماواحتجوا

اللهرضياالعنبري،التميميربيةبنثعلبةبنتلبأبيهعنتلب،

تحريما.الأرضلحشرةأسمعفلم،!يالهالمنبيصحبت:قالعنه

حرمفماأشياء،وأباحأشياء،حرماللهبأنأيضاواحتجوا

عفو.فهوعنهسكتوما،مباحفهوباحوما،.حراتمفهو

،بحرامهيما:الفأرةقيعنهااللهرضيعائشةوقالت
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لاية.إلى<أوحىمآفىأحدلآقل>:تعالىقولهوقرأت

حاله،يعرفلامستورتلببنملقامبأنهذاعنويجاب

لحشرةأسمعلم:عنهاللهرضيثعلبةبنتلبأبيهقولوبأن

الخطابي،قالهكماتحريمها،عدمعلىيدللاتحريماالأرض

هوكماانتفاءهيقتضيلالشيءصحابيسماععدملأن؛والبيهقي

وهذه،الخبائثحرملأنههذا؛عنيسكتلمتعالىوبأنه،معلوم

يستطيبها،أنعنفصلايستسيغها،سليمطبعيكادلاخبائث

لذلكيدعوهمإنماالعربمنالحشراتهذهمثليأكلونوالذين

شعرائهم:أحدقالكما،الجوعشدة

الحشراتيأكللديكمغريبايكنومنعمروأمياالربىأكلنا

القرطبي.قاله.الفأرةوهي،ربيةجمعوالربى

الحاجةولتلك.حبينوأمالفارةبيندويبةأنهااللسانوفي

بدماكل:قاليأكلون؟عماالعرببعضسئللماالشديدة

العافية.حبيناملتهن:فقال،حبينأمإلا،ودرج

قتلأباح!لمج!النبيأنالصحيحةالأحاديثفيثبمساوقد

إباحتها.عدمعلىذلكفدل،الفواسقمنمعهاذكروما،الفأرة

ماكلأنمنكالشافعيالعلمأهلبعضذكرهماأنواعلم

غيرفيعليهمالقراننزلالذينالعربمنالسليمالطبعيستخبثه

الخئيث(عليهمو!رم>:تعالىلقوله؛حرامالجوعضرورةحال

ذلكأنمنالظاهرأهلبهردهلماوجهلاظاهر،استدلال.الاية

الخبثمعنىلان؛ينضبطلالأنه؛حكمبهيناطانيمكنلاأمر
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./للاية،حرامفهوبهاتصففما،عندهممعروف

المستخبثات،بعضإباحةعلىالنصذلكفييقدحولا

ويبقى،النصعمومبهيخصصالدليلخرجهمالان؛كالثوم

قدمنا.كما،دليليخرجهلمفيماحجة

لدليلإلاخبيثأنهعلىالشرعنصماكلأيضافيهويدخل

عليه.الخبثاسمإطلاقمعإباحتهعلىيدل

فقد،الوزغالأرضحشراتمنالعلمأهلبغضستثنى1و

فيقدامةابنذكرهكما،تحريمهعلىالاجماعبعضهمادعى

عبدالبر.ابنعن]المغني[

المتفقشريكأمحديثلهويدل-:عنهالله-عفامقيدهقال

منأيضاالشيخانروىوكذلك،الاوزاغبقتلأمرع!أنهعليه

مسلم،عندموصولا،عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدحديث

أبيبنسعدوزعم:قولهفإن،البخاريعتدللارسالومحتملا

ومحتمل،عائشةقولمنيكونلانمحتملبقتلهأمرانهوقاص

نأويحتمل،متصلفالحديثوعليهما،عروةقولمنيكونلان

فيحجرابنواختارهمنقطعا.فيكون،الزهريقولمنيكون

اهـ،.ليونسرسلهولمعمر،وصلهالزهريكأن:وقال]]لفتح[

فيمسلمرواهمعمرطريقومن،البخاريرواهيونسطريقومن

الوزغ،قتلفيالترغيبمرفوغاهريرةأبيحديثمن]صحيحه[

تحريمه.علىيدلذلكوكل

بعضفقال:عرسوابن،اوىابنفيأيضاالعلماءواختلف
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حنيفةوأبيأحمد،الإماممذهبوهوأكلهما،بتحريمالعلماء

،آوىابنعنأحمدسئل]المعني[:فيقال-تعالىاللهرحمهما-

قالوبهذا،السباعمنبأنيابهينهششيءكل:فقال.عرسوابن

اهـ.وأصحابه،حنيفةأبو

عرسفابنبينهما،الفرق-الله-رحمهالشافعيومذهب

فهوقوي،نابلهليسلانه؛خلافبلاالشافعيةعندحلال

يحل:بعضهمفقالآوى.ابنفيالشافعيةواختلف،كالضب

كالأرنب.فهوبنابهيتقوىلالأنه؛أكله

منولأنهطالرائحةكريهمسشخبثلانه؛يحللا:والثاني

كراهتهما.مالكمذهبمنوالظاهر،النوويقاله.الكلابجنس

وهو.وأصحابهمالكعندجائزفأكلهماءواليربوعالوبروأما

وجهاالوبرفيأنإلا،أصحابهعامةوعليهالشافعي/مذهب

بالتحريم.عندهم

علىذلكفدل،جفرةاليربوعفيأوجبعمرنقدمناوقد

،اليربوعأكلجوازأيضاأحمدالإماممذهبومشهورصيد،أنه

والوير.

وعمروومجاهد،،وطاوسعطاء:الوبربإباحةقالوممن

يوسف.وأبوالمنذر؛وابندينار؛بن

الخراساني،وعطاء،عروةأيضا:اليربوعبإباحةقالوممن

]المغني[.صناحبعنهمنقلهكماالمنذر،وابنثور،وأبو

]المغني[:فيقالالوبر،بتحريمالحنابلةمنالقاضيوقال



نعاملا[رةسو
317

اباإنايضا:وقال،يوسفباإلا،واصحابهحنيفةابيقولوهو

أحمدعنذلكوروى،حرامهوأيضا:اليربوعفيقالحنيفة

ونقلالفأر،يشبهلانهوحماد؛،والحكم،سيرينابنوعنأيضا،

تحريمأبي!حنيفةعنالبيانصاحبعن[المهذب]شرحفيالنووي

بإباحةقالوممن.عرسوابنوالقنفهـذ،،والضب،واليربوع،الوبر

وأصحابه.مالكوالضربوبالخلد

الصحيحينفيثبتلما؛مباحأكلهاأنفالتحقيق:الارنبوأما

وفي"فقبلهأرنبمنعضوله"أهدى!ي!عنهاللهرضيأنسعن

أكل]المغني[:فيقدامةابنوقالمنه""فأكلالرواياتبعض

وعطاء،سعيد،أبوفيهاورخص،وقاصأبيبنسعدالارنب

وابنثور،وأبو،والشافعي،ومالك،والليث،المسيبوابن

بنعمروعنرويشيئاإلابتحريمها،قائلاأحدانعلمولاالمنذر،

اهـ..العاص

الصحيحينفيثبتلما؛أكلهجوازأيضافالتحقيقالضبماو

".حلالفإنهأطعمواأو"كلوا:قال!ي!أنهعمرابنحديثمن

ولما،للضبيعني"طعاميمنليسولكنهبه،بأس"لا:وقال

أكل"أنهعنهاللهرضيخالد،حديثمنالصحيحينفيأيضاثبت

قولقدمناوقد"إليهينطر!اللهورسول،ميمونةبيتفيضبا

الضب.بتحريمحنيفةابيعنالبيانصاحب

تحريموالثوريأيضا،حنيفةأبيعن]المغني[فيونقل

،مستندلتحريمهنعلمولمعنه،النهيعليعن/ونقل4الضب

عنهاللهرضيجابر،حديثمنالصحيجفيمسلمرواهماإلا
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لعلهأدريلا"إني:قاليأكله"أنفأبى،بضب"أتي:جميالهالنبيأن

".مسختالتيالاولىالقرونمن

فكأنهمرفوعا،سعيدأبيحديثمنأيضانحوهمسلموأخرج

ينهش،لانهأو،المسخباحتمالمنهالامتناععللالحديثهذافي

الصريحةالصحيحةالادلةيعارضلاهذاولكن،عرسابنفأشبه

منالضبأنيزعمونالعرببعضوكان،أكلهبإباحةقدمناهاالتي

الراجز:قوللهيدلكما،مسختالتيالأمم

إسرائينا-اللهلعمر-هذا-فطينارجلاوكنت-قالت

إسرائيليالضبأنعلىأقسمتالعربيةالمرأةهذهفان

مسخ.

ثبتوقد،أكلهجوازفيالعلماءبينخلاففلاالجراد:وأما

مع"غزونا:قالأنهأوفىأبيبنعبداللهحديثمنالصحيحينفي

اهـ..الجراد"ناكلغزواتسبعوليهاللهرسول

العلماء؛جماهيرعندحلالذكاةغيرمنالجرادوميتة

الحديث.ودمان"ميتتانلناأخلت"لحديث

ذكاته،أكلهجوازفيفاشترطالجمهور،مالكوخالف

بنخليلقولمعنىوهو،الذكاةبقصدبهيموتماعندهوذكاته

به،بموتلهاالجرادنحووافتقر:مختصرهفيالمالكيإسحاق

.جناحكقطعيجعللمولو

المذكورعمرابنحديثثبوتبعدمالمالكيةلهواحتج

فيضعفمنتخلولاطرقهلان؛الحديث"ميتتانلنا"أخلت



نعاملا[رةسو
931

>حرمت:لعموم؛الذكاةإلىالاحتياجوالاصل،وقفأوالاسناد،

(.علت!الميتة

أبوقال"وقد:نصهماالمائدةسورةتفسيرفيكثيرابنوقال

بنزيدبنعبدالرحمنحدثنا:الشافعيإدريسبنمحمدعبدالله

الله!رسولقال:قالمرفوعاعمرابنعن،أبيهعن،أسلم

وأماوالجراد،فالسمك:الميتتانفأماودمان،ميتتانلنا"أحل

ماجه،وابن/حنبلبنأحمدرواهوكذا"والطحالفالكبد:الدمان

وهو،أسلمبنزيدبنعبدالرحمنحديثمنوالبيهقيوالدارقطني

ضعيفه

عنإدريسأبيبنإسماعيلورواه:البيهقيالحافطقال

عمرابنعن،أسلمبنزيدبنوعبدالرحمن،وعبدالله،اسامة

مرفوعا.

منأصلحبعضهمولكنضعفاء،كلهموثلاثتهمقلت:

اسلم،بنزيدعن،الأثباتأحدبلالبنسليمانرواهوقد،بعض

:الرازيزرعةأبوالحافطقال.عليهبعضهمفوقفهعمرابنعن

والله،المالكيةقالهلمادليلوهو.كثيرابنمناهـ..أصحوهو

أعلم.تعالى

نإ:يقولأنللمخالفلكن-:عنهالله-عفامقيدهقال

زيدعنبلالبنسليمانطريقمنعمرابنعلىالموقوفةالرواية

احل:الصحابيقوللان؛الرفعحكمولها،صحيحةعنهاسلمبن

يحللاأنهمالمعلوممنلأنه؛الرفعحكملهعليناحرماولنا،

الحديث.علومفيتقرركما.!يالهالنبيإلاعليهميحرمولا،لهم
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الصحيحةالروايةأنإلى[المهذب]شرحفيالنوويوأشار

واضح،وهوذكرنا،كما،الرفعحكملهاعمرابنعلىالموقوفة

ذكاة.غيرمنالجرادميتةإباحةعلىفيهلبسلادليلوهو

الجرادوميتةمرفوعا،الحديثيصحلمقالوا:والمالكية

الجرادوافتقار،الاية(الميتةعليكم>حرمت:قولهعمومفيداخلة

قليه،أوصلقهأوالذكاةبنيةرأسهكقطع،بهيموتبماالذكاةإلى

]شرحفيالنوويعنهنقلهاأحمدالإمامعنآيضاروايةكذلك

أعلم.تعالىوالله[المهذب]وشرحمسلم[3

منهاأشياءإلا،الأكلمباحةأنواعهفجميعالطير:واما

بهيتقوىالطيرمنمخلبذيكلذلكفمنالعلماء،فيهااختلف

والباشق،،والعقاب،والبازي،والشاهين،كالصقر:ويصطاد

ذلك.ونحو

كماالطيرمنمخلبذيكلتحريمعلىالعلماءوجمهور

وهو،وغيرهمسلمصحيحفيعنهالتهيثبوت/ودليلهمقدمنا،

حنيفة.وأبيوأحمد،،الشافعيمذهب

الطيرمنالمخلبذيأكلإباحة-اللهرحمه-مالكومذهب

نصعندهيثبتلمولأنه.الايةأحد<لأقل>:تعالىقولهلعموم

التحريم.فيصريح

بنويحيىوالاوزاعي،،الليث:مالككقولقالوممن

الطير،سباعيكرهالمحلمأهلمنحداأرلم:مالكوقالسعيد،

الرخم،،كلهالطيرمنشيءأكملما!لشيكرهلم:القاسمابنوقال
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وغيرالطيرسباعوجميع،والغربان،والحدأةوالنسور،،والعقبان

يأكلها.لمومامنها،الجيفكلماسباعها،

أكلكراهةعلىوروى،والخطافالهدهدبأكلبأسولا

.عندهعششتبمنتحرمهامعلحمهالقلةرشد؛ابنالخطاف

ولووطير:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالمواقمنانتهى

منأنهمامنتقدم-لما؛الابقعوالغرابالحدأةذلكومن.جلاله

علىدليلقتلهاواباحة،والحرمالحلفيقتلهايحلالتيالفواسق

كماوافقهومن،لمالكخلافاالجمهورمذهبوهوأكلها،منع

انفا.ذكرنا

،الغرابيأكلممنلاعجبإنيعنها:اللهرضيعائشةوقالت

تحريمذكرعانبعد"المهذب"صاحبوقال،قملهفي!ي!أذنوقد

مستخبث،لانهالكبير؛الاسودالغرابويحرم:الابقعالغرابأكل

:وجهانالزرعوغراب،الغدافوفي،كالأبقعفهوالجيفيأكل

للخبر.؛يحللا:أحدهما

كالحمامفهو،الحبيلقطمستطابلانهيحل؛:والثاني

.والدجاج

الجيفيأكلمامنهاويحرم:"المغني"فيقدامةابنوقال

قال.والابقع-الغربانأكبروهو-البينوغراب،والرخم،كالنسور

هوماواللهفاسقا؟!سيطالنبيسماهوقد،الغرابيأكلومن:عروة

اهـ.الطيباتمن

أذنشيءكلأنالمتبادرالظاهر-:عنههاللهعفا-مقيدهقال
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ذإ،الأكلمحرمأنهالشرعيةالذكاةبغيرقتلهفي!يخ!/اللهرسول

واضح.هوكماإتلافهفي!لمج!أذنلماجائزابأكلهالانتفاعكانلو

للأحاديثخلافبلاحرامالأبقعالغراب:النوويوقال

.حرامأنه:إحداهما.طريقانفيهالكبيروالأسود.الصحيحة

التحريم.أصحهما:وجهينفيهأن:والأخرى

،حلالأنهأصحهما:مشهورانوجهانفيهالزرعوغراب

والرجلينالمنقارمحمريكونوقدصغير،أسودوهو،الزاغوهو

[.المهذب]شرحفيبالمعنىمنهاهـ،

وهو:والخفاش،والخطافوالهدهد،الصرد،ذلكومن

.الوطواط

.والخطافالهدهدأكلتحريم:الشافعيومذهب

لأن؛والخطافالهدهدأكلويحرم:"المهذب"صاحبقال

قتلهما.عننهى!ي!النبي

قتلعنالنهيحديثاما"المهذب"شرحفيالنوويوقال

"نهى!والنبيانعباسابنعن،عبداللهبنعبيداللهفرواهالهدهد

رواهوالصرد"والهدهد،والنحلةالنملة:الدوابمنأربعقتلعن

اخرفيذكره.ومسلمالبخاريشرطعلىصحيحبإسنادداودأبو

.البخاريشرطعلىبإسنادالصيدكتابفيماجهابنورواه،كتابه

رواه،ومرسلضعيففهوالخطافقتلعنالنهيوأما

منوهو،معاويةبنعبدالرحمنالحويرثأبيعنبإسنادهالبيهقي
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قتلعننهى"أنهع!ي!النبيعنالتابعينمنأو،التابعينتابعي

حمزةروى:قال.منقطعهذا:البيهقيقال:قالثم"الخطاطيف

اهـ.بالوضعيرمىكانأنهإلامسنداحديثمافيهالنصيبي

أكلهمايجوزلاوالهدهدالصردأنتعلمالنوويذكرهومما

أيضا:النوويوقالقتلهما،عنالنهيلثبوتالشافعيمذهبفي

"لا:قالأنهعليهموقوفاالعاصبنعمروبنعبداللهعنوصح

لمافانهالخفاشتقتلواولا،تسبيحنقيقهافانالضفادعتقتلوا

حتىالبحرعلىسلطنيربياقال:المقدس/بيتخرب

صحيح.إسناده:البيهقيقال"أغرقهم

صحالذيهذامثلفيوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيأنهوالضفدعالخفاشقتلعنالنهيمنعمروابنعبداللهعن

الضفدعتسبيحعلملان؛فيهللرأيمجاللالانه،المرفوعحكم

أكلمنععلىيدلفهووعليه،بالرأييكونلاالخفاشقالهوما

.والضفدعالخفاش

وأ،والخشافالخطافويحرم:""المغنيفيقدامةابنوقال

الشاعر:قال،الوطواطوهوالخفاش

الخفاشأعينويعمىنوراالورىأبصاريزيدالنهارمثل

:فقالالخطافعنوستل؟الخشافيأكلومنأحمد؟قال

وإنما،الخفاشإلاحلالالطيرأكل:النخعيوقال،أدريلا

المغني.مناهـ.العربتاكلهالامستخبثةلأنهاهذهحرمت

أكلجوازوأصحابهمالكعنقدمناوقد.الخفاشهو:والخشاف

245
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246

.الوطواطذلكمنبعضهمواستثنى.الطيرأنواع

:وغيرهالبغويقال:للشافعيةوجهانوالطاوس!الببغاءوفي

التحريم.واصحهما

إباحتهماهوالصحيح:وجهانأيضالهموالحمرةالعندليبوفي

طائروهوظله،ملاعبيحرم:العباديعاصمأبووقال

عاصمأبووقالطائر،عليكمينصبكأنهمرارالجوفييسيح

المعجمةالضادبضموالضوع:قال،كالرخمحراموالبومايضا:

القولين.أصحعلىحرامالمهملةوبالعينالواووفتح

لكن:قال،البومغيرالضوعأنيقتضيهذا:الرافعيقال

،الهامجنسمنالليلطيرمنطائرالضوعانالجوهريصحاحفي

.البومذكرهو:المفضلوقال

إجراؤهلزمقولالضوعفيكانإنهذافعلى:الرافعيقال

قاله،يفترقانلاالواحدالجنمسمنوالأنثىالذكرلان؛البومفي

يلزمفلاالهامجنسمنالضوعأنالأشهر:قلت:قالثم.النووي

الحكم.فياشتراكهما

/،والبعوض،والذبابوالزنانير،،كالنحلالطير،حشراتوأما

العلماء؛وأكثروأحمد،الشافعيعندحرامفأكلها؛ذلكونحو

.آلخنبث<علئهمويحرم>:يقولتعالىوالله،طبعامستخبثةلأنها

التيوأصلها،النجستأكلالتيوهيالجلالةذلكومن

العلماء:عندبهاوالمرادالبعر،وهي:الجيمبتثليثالجلةتلتقط

.والدوابالطيرمنالنجاساتتأكلالتي
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مطلقا،الجلالةلحمأكلجوازمالكالاماممذهبومشهور

فيباقياالنجسماداممذهبهمشهورفيفنجسانوبولهالبنهاأما

النجس،أكلعنأمسكتإنعندهوبولهالبنهاويطهرجوفها،

فيشيءبقاءعدمفيهاالطنعلىيغلبمدةطاهراعلفاوعلفت

النجسة.الفضلاتمنجوفها

ولبنها.الجلالةلحمالعلماءمنكثيروكره

الجلالة.ألبانعننهى!ي!النبيأنعباسابنحديثوحجتهم

رواه،صحيحعباسابنحديث:"المهذب"شرحفيالنوويقال

هو:الترمذيقال.صحيحةبأسانيدوالنسائي،والترمذيداود،أبو

اهـ..صحيححسنحديث

الجمهورعليهالذيوالصحيح:الجلالةحدفيالنوويوقال

فيوجدفان،والنتنبالرائحةالاعتباروانما،بالكثرةاعتبارلاأنه

الجلالةلحمواكلفلا،وإلا،فجلالةالنجاسةريحوغيرهعرقها

كراهةأنهاعندهموالصحيح،الشافعيةعندمكروهلبنهاوشرب

تحريم.كراهة:وقيل،تنزيه

الجلالةلحومأكرهأحمد:قال:"المغني"فيقدامةابنوقال

كانفاذاالقذر،تأكلالتيهيالمجرد:فيالقاضيقالوألبانهاه

وإن:روايتانبيضهاوفيولبنها،لحمهاحرمالنجاسةعففهاأكثر

الجلالةوتحديدلبنها،ولاأكلهايحرملمالطاهرعلفهاأكثركان

ظاهرهوولاأحمد،عننسمعهلمالنجاسةعلفهاأكثربكون

عنويغنيمأكولهافيكثيرايكونبماتحديدهيمكنلكن،كلامه

لهاطعاملاالتيالجلالةيكرهونكانواإنما:الليثوقالاليسير،
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247

،روايتانالجلالةفي:موسىأبيابنوقال،أشبهوماالرجيعإلا

محرمة.أنها:إحدهما

الشافعي.قولوهذا.محرمةغيرمكروهةأنها:والثانية

ورخص،تحبسحتىعليهاوالعمللحومهاحنيفةأبو/وكره

بأكلتتنجسلاالحيواناتلانوألبانها؛لحومهافيالحسن

أعضائه،بتنجيسيحكملاالخمرشاربأنبدليل،النجاسات

ولونج!ا،ظاهرهيكونلاوالمحرماتالخنزيريأكلالذيوالكافر

لماالجلالةنجستولو،الاغتسالولابالإسلامطهرلمانجس

اهـ.بالحبسطهرت

الشافعي،عندمكروهوهو،الجلالةركوبكراهةوالظاهر

كراهةمرفوعاعمرابنعنوروي،عبداللهوابنهوعمر،وأحمد،

.وغيرهالبيهقيأخرجه،الجلالةركوب

يظهر،فيماالجلالةحكمحكمهاالكلبةبلبنالمرباةوالسخلة

أعلم.تعالىواللهفيها،جرىمافيهافيجري

وأبالنجاسات،سقيتالتيوالثمارالزروعذلك،ومن

ينجسها،لاذلكوأن،طاهرةأنهاعلىالعلماءفأكثربهاسمدت

أحمد.للامامخلافاوأصحابهماوالشافعيمالكذلكقالوممن

التيوالثمارالزروعوتحرم:"المغني"فيقدامةابنوقال

نأيحتمل:عقيلابنوقالبها،سمدتأوبالنجاسات،سقيت

تستحيلالنجاسةلانبتنجيسها؛يحكمولا؛يحرمولاذلكيكره

الحيوانأعضاءفييستحيلكالدم؟بالاستحالةفتطهرباطنهافي

حنيفةأبومنهمالفقهاء؛أكثرقولوهذالبنا.ويصيرلحما،
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:ويقولبالعرةأرضهيدملوقاصأبيبنسعدوكان،والشافعي

.الناسعذرة:والعرةبر،مكتلعرةمكتل

ع!يواللهرسولاراضينكرىكنا:عباسابنعنرويماولنا

بالنجاسات،تتغذىولانها،الناسبعذرةيدملوهاألاعليهمونشترط

إذاتطهرهذافعلىتطهر.لاوالاستحالةجزاؤها،فيهاوتترقى

اهـمن."الطاهراتواطعمتحبستإذاكالجلالةالطاهراتسقيت

بلفظه.المغني

أشرئحنا<ماآدلهشاءلوأشركواالذينسيقول>:تعالىقوله*

مااللهشاءلو:سيقولونانهمالكريمةالايةهذهفيذكر،الاية

كقوله،بالفعلذلكقالواانهمالموضعهذاغيرفيوذكراشركنا،

شئء(-مىدونهمنعبذناماددهلؤشاءشركواالذينوقال>:النحلفي

./لاية1ماعبذنهئم<%لرخمقوقالوالوشا>:الزخرففيوقوله،الاية

ولم،الاشراكمنمنعهمعلىقادراكانلمااللهانومرادهم

هناكذبهمولذلك،بشركهمرضاهعلىدليلذلكانمنهيمنعهم

الظن(إلاتئبعونإنلنآفتخرجوهعلومنعند-هلقل>:بقوله

إلاهمإقعل!مقبذلثلهم>ما:بقولهالزخرففيوكذبهم،الاية

الآيةهلكفر(لعبادهلرضىولا>:الزمرفيوقال،<ص*فييخرصون

لارب!معنصخماحرمأنرتحالؤأ!قل>:تعالىقولهبز

انه،عليكمربكمحرمما:قولهفيالظاهر،الايةقمثركوابه-شـا<

تركمنكلالانتركا؛اوفعلا،بهوصاكمما:معنىمضمن

وانتشركوا،الاوصاكمفالمعنى،حرامالحراموفعل،الواجب

إحسانا.بالوالدينتحسنوا
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وصئكم(>ذلكم:بقولهالمرادهوهذاأنتعالىبينوقد

924

نهى،الاية<لس!تأولد!مولاتقئلو>:تعالىقوله%

الفقرأجلمنالاولادقتلعنالكريمةالاية!ذهفيتعالىالله

الفقرخشيةقتلهمعنالإسراءسورةفيونهى،بالفعلالواقع

>ولا:بقولهالحالفيواقعغيرأنهمع،منهالمخوفالمترقب

بنعبداللهسالهحينمعناهجميماوضحوقدإقئق<خشيةأؤلدكئمنقتلوا

نداللهتجعلأن:فقال؟أعظمالذنب"أي:عنهاللهرضيمسعود

يطعمأنخشيةولدكتقتلأن:قالأي؟ثم:قال،خلقكوهو

اللهرسولتلاثم"جاركحليلةتزانيأن:قالأي؟ثم:قال،معك

اللهحرملتيالنفسولا!تلونإلهاءاخصاللهءلايدعونوالذين>:!ياله

لاية.اولايزدؤت<بالحقلا

وأدلانه؛العزلمنعالايةهذهمنالعلمأهلربعضوأخذ

،جوازهعلىيدل("ينزلوالوحينعزل"كنا:جابروحديث،خفي

بإذنها،إلاالحرةعنيجوزلاإنه:العلمأهلمنجماعةقاللكن

أهلبعضوقالالفقر،:والاملاقإذنها.بغيرمةالاعنويجوز

وقيل:مؤرج،عن/النقاشوحكاه،الجوعالإملاق:العلم

قالعلئاأنوذكر،أنفقهبمعنىمالهأملق:يقال،الانفاقالاملاق

مالك.منشئتماأملقي:لامرأته

القرطبي،ذكرهسعيد.بنمنذرعنالقولهذاوحكى

.الاولوالصحيح،وغيره

يئبغحتئحسنهيبالتيإلاقتيوماللقربوا>ولا:تعالىقولهنر

new
Highlight
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Highlight
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الايةهذهمخالفةمفهوممنالعارفغيريتوهمقد،الاية<اشده

بلغإذاأنه-<اشدهيئبئ>حتى:قولهفيالغايةمفهومأعني-الكريمة

ذلكوليس،أحسنهيالتيبغيرمالهقربانمنمانعفلاشده

يدفعأشدهبلغإنأنهبهايرادالأشدببلوغالغايةبل،بالايةمرادا

ءادنئمغفاق>:بقولهتعالىبينهكماالرشد،منهأونسإنمالهإليه

ية.لاا(أفؤثتم!الغادهعو1فارشدصامنهغ

قولهبدليل،البلوغالايةهذهفيبالاشدالمرادأنوالتحقيق

ية.لا1رشدصا<منهملنتمغءافاقالن!حبلغوأااذ>:لىتعا

،الغلامواحتلام،كالانبات:كثيرةبعلاماتيكونوالبلوغ

البلوغسنأنعلىالعلمأهلكثرووحملها،،الجاريةوحيض

خمسةقامتهبلغتإذا:قالمنالعلماءومن.سنةعشرةخمس!

فيالفرزدقأخذوبه،عليعنالقولهذاويروى،بلغفقدأشبار،

المهلب:بنيزيديرثيقوله

الاشبارخمسةفأدركفسماإزارهيداهعقدتمذزالما

مثارالغبارمعتبطظلفيتلتقيخوافقمنخوافقيدني

كالآنك،لهجمعلاواحدهوالعلماء:بعضقالوالاشد

القرطبيقاله.وأفلسكفلسشد،واحده:وقيل،الرصاصوهو

العربلانحسن؛ومعناه،شدةجمعأنهسيبويهوعن،وغيره

غيرافعلعلىفيهالفعلةجمعإنإلاشدتهالغلامبلغ:تقول

وانما،نعمةجمعفليس،أنعمماو،الجوهريقالهكمامعهود،

وقال/:القرطبيقاله.ونعمبؤسقولهممننعمجمعهو
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النهارشدأتيته:يقال،ارتفعإذاالنهارشدمنالأشدوأصل:أيضا

:عنترةبيتينشدالضبيمحمدبنمحمدوكان

بالعطلمورأسهاللبانخضبكأنماالنهارشدبهعهدي

الاخر:وقال

سحوقاليدينأنقاءطويلةظعينةالنهارشدبهتطيف

زهير:بنكعبقولومنه-:عنهالله-عفامقيدهقال

مثاكيلنكدفجاوبهاقامتنصفعيطلذراعاالنهارشد

اليوممنبدلوهو،ارتفاعهوقبيعنيالنهار""شد:فقوله

قبله:قولهفي

محلولبالشمسضاحيهكأنمصطخداالحرباءبهيظليوما

نأكما،كلمنبعضبدل"يوما":قولهمنبدلالنهارفشد

ذلك:قبلقولهفيإذامنبدل"يوما":قوله

العساقيلبالقورتلفعوقدعرقتإذاذراعيهاأوبكأن

قولهفيالمذكوراليومبعينههو"بإذا("عنهالمعبرالزمنلان

الطافةقاذاجاءت>:تعالىقولهالقرانفيونظيره،البيتيظل""يوما

يومصالصاخةفاذاجآءت>:وقوله(<3أ)صماسعئيتذكرالاثنسقيوم*"/*الكبزئ

تداخلجوازعلىيدلهذهكعبأبياتوإعراب،الاية(اتمئيفر

أوب"كأن:قولهفيكأنخبر"عطيل"ذراعا:وقوله،البدل

البيت.ذراعيها"
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سنة،أربعون:وقيلسنة،ثلاثونالاشد:السديوقال

المرادعنبعيدةالاقوالهذهأنيخفىولاستة،ستون:وقيل

وثيل:بنسحيمقالكما،لغةجازتوانبيناكمابالاية

/الشئونمداورةونجذنيأشديمجتمعخمسينأخو

تنبيه

منإلىالمالبهيدفعالذيالرشدإن:وأصحابهمالكقال

وإنفيهالتصرففيالنظروحسن،المالحفظهوالنكاج،بلغ

فيالنظريحسنلاكانإذاالتقيالصالحأنكماشريبا،فاسقاكان

تحفته:فيالمالكيعاصمابنقال.مالهإليهيدفعلاالمال

يحجرالنمالهمنيليلماثمراماإذاالخمروشارب

حجراالضياعخيفإنالمالفيالنظرايجيدليسوصالح

رشيدا؛العاصيالفاسقيكونلا:وافقهومنالشافعيوقال

بارتكابوعذابهاللهلسخطنفسهتعريضهمنأعظمسفهلالانه

أعلم.تعالىوالله؛المعاصي

نقسانكلفلابالنذوالميزاناتحئل>وأوفوا:تعالىقوله*

والميزانالكيلبإيفاءالكريمةالايةهذهفيتعالىأمرإلاوشعها<

حرجلالذلكمنهقصدغيرمنبإيفائهأخلمنأنوذكر،بالعدل

ولكنهذلك،تعمدلمنعقاباهنايذكرولم،قصدهلعدمعليه

ليومالبعثيظنلابأنهووبخهآخر،موضعفيبالويلتوعده

الئاسعلىاكنالواذاالذين**لقمظفقين>ودل:قولهفيوذلك،القيامة

ص*؟*مبعوثونخهموليهكألايظن6*3*يخسرونوزنوهمأوكالوهموإذا2*/سيشتؤفون
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.<إصص6آلفلمينلربالناسيقوميوم*صهعظيمليؤم

لبياناء[ضوأ

252

لفاعله،خيروالميزانالكيلإيفاءأنأخرموضعفيوذكر

با!ممطاسوزثؤا!طغإذاالكيلوفوا>و:تعالىقولهوهو،عاقبةواحسن

.(<3!*تآوللاضيروأحسنلكذلم!تقينأ

تعالىأمر<قربىذاولرصانقلتؤلمفاعدلواوإذا>:تعالىقوله*

قرابة،ذيعلىكانولو،القولفيبالعدلالكريمةالايةهذهفي

والديه.أونفسهعلىكانولوبذلكبالأمرأخرموضعفيوصرح

لدهشهدابالقسطقؤمينءامنواكونوالذيخهيأيها>!/:تعالىقولهوهو

ية.لاالأدربين!هووالوالدئيناأوأنفسكمعلى+ولؤ

الايةهذهفيتعالىأمراوفوا(ددهوبعهد>:تعالىقوله*

اللهعهدأناخرموضعفيوصرح،اللهبعهدبالإيفاءالكريمة

كاناتعفدإنباتعقد>وأوفوا:بقولهالقيامةيومعنهسيسأل

عنه.اي(صنرمتشولا

مئهئم(أهدئلكئآلكتثعليناأنزلأئآلوتثتولواو>:تعالىقوله*

القرأنإنزالحكممنأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر،الاية

لعملناكتابعليناأنزللويقولوا:لئلا،مكةكفارعذرقطعالعظيم

بكتبهميعملوالمالذين،والنصارىاليهودمنأهدىولكنا،به

عليهمأنزللماوأنه،ذلكعلىأقسمواأنهمأخرموضعفيوصرح

ومكرهملاستكبارهم،الحقعنوبعدانفورا،إلانزولهزادهمما

نذجمرهتمجآلينإلمئهمجقدباللهوأفسموا>تعالنئقولهوهو،السيء

فىستكبارا4"صنفوراإلازادهمفانذيرجاءهتمفلماالأممإحدىحمنأقدىليكولن

.<باهلأإلاالسثئالمكريحيقولاالسييومكرلأرضا
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عئها<وصدفللهلايام!كذبممنظلا>فمن:تعالىقوله!

الاية.

الايةهذهفيصدفأعنيالفعلهذاإنالعلماء:بعضقال

ومجاهد،عباسابنعنمرويوهوعنها،أعرضومعناه،لازم

.وقتادة

والمفعول،للمفعولمتعديةالايةهذهفيصدف:السديوقال

يدلوالقران،اللهاياتاتباععنغيرهصدأنهوالمعنى،محذوف

اللهآياتعنهمنهأظلمأحدلاالذيهذاإعراضلان؛السديلقول

إعراضلاإذ<أللهدالتكذبظلاممن>فمن:قولهفيبهصرح

>وصدف:بقولهالمرادأنعلىذلكفدل،التكذيبمنأعظم

.والإضلالالصلالبينجامغافصارعنهاغيرهصدأنهعنها!و

"كذب":بقولهعنهمستغنىصدففمعنىالأولالقولوعلى

/،السديقولوهو،القرانلهيشهدالذيالقولعلىالايةونطير

اهـ.عته!وويئؤتعنهينهونوهم>:تعالىقوله

فوقعذابازدهمددهسبيلعنوصدواكفروالذيف>:وقوله

الاية.لعذاب<

بتكذيبه،المرادبأنومجاهدوقتادةعباسابنقوليوجهوقد

ونظيره،جوارحهبهاتعملولم،قلبهبهايؤمنلمأنهوإعراضه

منونحوها(!*3وتولىددولبهن(1!ولاصلىفلاصذق>:تعالىقوله

العملوترك،بقلبهالتكذيبعلىالكافراشتمالعلىالدالةالايات

بجوارحه.
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كلامولكنهذا:إلىأشارنبعدتفسيرهفيكثيرابنقال

اهـ.أعلمواللهظهر،وأقوىالسدي

ومنه،العربكلامفيكثيرأعرضبمعنىصدفوإطلاق

:الحارثبنسفيانأبيقول

منزلحقكلعنصدفنالهبداوقدفينااللهلحكمعجبت

المعنى،لهذاهذاسفيانأبيبيتأنشدعباسابنأنوروي

:الرقاعابنقولأيضاومنه

صدفيتقيسوءكلعنوهنأحسنهقلنحديثماذكرنإذا

.معرضاتأي

رئك<ياقىأؤلملمكةتأتيهمأن،لاينظرون>هل:تعالىقوله*

الاية.

251

وملائكتهوعلاجلاللهإتيانالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

الملائكةأنفيهوزاداخر،موضعفيذلكوذكر،القيامةيوم

(أ؟صفاصفا!ألملكوربك>وجأ:تعالىقولهوهوصفوفا،يجيئون

منظللفييأتيوعلاجلأنهفيهوزاداخر،موضعفيوذكره

منظللفيللهيآيهمأنلايخظرونهل>:تعالىقولهوهو،الغمام

التيتعالىاللهصفاتمنهذاومثل،الاية<والمحلائ!ةالغمام

لاوأنه،حقأنهويعتقدبها،ويؤمنجاءكمايمرنفسهبهاوصف

شيءبكلأحاطمنفسبحان،المخلوقينصفاتمنشيئايشبه

./<%:*علمابهءولايحيطونخلفهمومايهتمأيدبينماتع!>علما

new
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لاية.اودشكل<صلاقإنقل>:لىتعاقوله:ب

الكفارلانالنحر؛هنابالنسكالمرادالعلماء:بعضقال

فأمرالنحر،هي،العباداتأعظممنبعبادةلاصنامهميتقربونكانوا

تعالى.للهخالصكلاهماونحرهصلاتهإن:يقولأننبيهتعالىالله

.*<صواغرلربكفصل>:تعالىقولهلهذاويدل

فيهويدخل،العباداتجميعالنسكالعلماء:بعضوقال

علىاليمنىاليدوضع"وانحر":بقولهالمراد؟بعضهموقالالنحر،

أعلم.تعالىوالله-الصلاةفيالنحرتحتاليسرى

new
Highlight
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الرخمفجضبخ!إدنهالر/

337

لاية.ا(فنهصرحصحدركفىيكنفلا>:لىتعاقوله!

يكنلاأي.شكأي"حرج":والسدي،وقتادةمجاهد،قال

فالايةالقولهذاوعلىحقا،القرانهذاكونفيشكصدركفي

وقوله:!(ألمضترينمنتكوننفلاربكمنالحق>:تعالىكقوله

الزلنامماشاثفىبهتلمحإن>:وقوله!،(الممزينمنتكنفلارئكمنلحقا>

فلازفيمنالحقبجالقذقتالثمنالحتتيقرءونالذدىفشلقك

ه!<الممترينمنت!نن

الشك،وهيالمريةمنمفتعللانه؛الشاكهو:والممتري

الشكعنغيرهنهيوالمراد!ي!للنبيفالخطابالقولهذاوعلى

الراجز:كقول،القرانفي

!جارةياسمعيوأعنيإياكص

لئن>:وقوله؟أ(كفوراوءاثمامنهمولاتطغ>:تعالىوكقوله

الاية.هم<أهوآتبعتولين>:وقولهعملاث(ليحتظنألثركت

يخاطبهاللهولكنذلك،منشيئايفعللا!ؤأنهومعلوم

!ك!يم.خطابهضمنفيغيرهإلىالخطابليوجه

الضيق.الايةفيبالحرجالمرادأنعلىالعلماء:وجمهور
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تكذيبهملشدة؛بهأمرتماتبليغعنضيقصدركفييكنلاأي

بهيضيقممالبطشهموالتعرضالكفار،عداوةتحمللانلك؛

بالمعجزاتصدقهوضوحمعع!يالهلهتكذيبهموكذلكالصدر،

رأسييثلغوا"إذا:لمخي!قالوقد./الصدربهيضيقمماالباهرات

ضرب:وقيل،الشدخ:والثلغ.كامسلمأخرجهخبزة"فيدعوه

الصدر.بهيضيقمماالبطشوهذا،ينشدخحتىباليابسالرطب

تاردفلعلك>:تعالىقولهالايةفيالاخيرالوجه!ذاويدل

ي!حيقأنكنعلوولقذ>:وقوله(صذركبه-وضحإلقإلئثيو!مابعض

ئؤإنءاثرهمفىتفسلثئحغفلعلك>:وقوله<3*9في!ولونبماصدرل

ياكونواألانقسكبخلعلك>:وقوله<*إ*،)أسفاالحدشابهذالؤمنوا

/(.*3مؤمنين

العربلغةفيالحرجأنالايةفيالاخيرالوجهويويد

علىليش>:تعالىقولهومنه،كلامهمفيمعروفوذلك،الضيق

وقوله:<ح!حمنلدينفىعلتكؤصلوما>:وقوله<حرجالاغمى

منذلكغيرإلى،الضيقشديدأيصذره-ضيقاحرجا!>مجعل

جميل:أو،ربيعةأبيبنعمرقولومنه،الايات

تحرجلميمينهاأنفعلمتفتبسمتيمينهاخوففخرجت

العرجي:وقول

تحرجيتفعليلاإنكالهودجربةعليناعوجي

بمعنى.الحرجفيالادخال:البيتينفيبالاحراجوالمراد

ذكرنا.كماالضيق
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هنايبينلمض*<!لاصمبلننذربهءودصدرى>:تعالىقوله!

كقوله:أخرمواضعفيبينهولكنهلتنذر،:لقولهبهالمفعول

-روصص*صص
غيرإلىنهرءاباؤهتم<لنندرفؤماما>:وقولهوتنذربهءقومالدالإ**ا<>

أخر،اياتفيللانذارالثانيالمفعولبينأنهكما،الاياتمنذلك

نارافانذرتكم>:وقوله،الاية<لانهمنشديدابآسالبنذر>:كقوله

منذلكغيرإلى،الآيةقريما<عذابمنذرنبهمإنا>:وقوله<"*تلظئ

.لاياتا

والذكرىالانذاربينالكريمةالايةهذهفيتعالىجمعوقد

للكفار،فالانذار!*-)<للصمينبهءودتجرى>لتنذر:قولهفي

يسرنهفإنما>:تعالىقولهلذلك/ويدل،للمؤمنينوالذكرى

ودبر>:وقوله<أ*أ!4لداقومابهءوتنذرالمنقصنبهلتبشربلسانف

يخافمنلمحالقرءان>فذكر:وقوله(،أ*ةالمؤمنينئنفعالذكأئفإن

وعيدبر؟4*ا،<.

للمؤمنينوالذكرىللكفار،الإنذارأنمنذكرناماينافيولا

إنما>:تعالىقولهفيغيرهمدونالمؤمنينعلىالإنذارقصرأنه

وأجربمغفرؤفبشرهبالغيتبالرخمقروخشى!اتبعمنشذر

صارعليهممقصورابالانذارالانتفاعكانلمالانهة*<!رلص

.كالعدمفهوفيهنفعمالالان؛عليهممقصوركأنهالإنذار

لابأنهالنفعقليلعنالتعبير:العربيةاللغةأساليبومن

شيء.

فييطلقالإنذارأن:المبحثهذافيالمقامتحريروحاصل

إطلاقين.القران

257
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لبياناءاضوا

أ*)وألمذثرِ>يخاتها:كقولهالناسلجميععامأحدهما:

للفلمينليكونءعبدهفىالفرقاننزلألذيتبارك>:وقوله<نرفانذزِ

.*إ*/ا<نذلرا

قصزاالمومنينعلىقصرالذيهو:العامالانذاروهذا

هملأنهم؛الايةالذتحر(ائبعمنتنذرنما>:قولهفيإضافيا

غيرهم.دونبهالمنتفعون

258

فيماالواقعونهملانهمبالكفار؛خاصإنذار:والتاني

أنهمبيناالقرآنفييذكرالذيوهو،والعذابالنكالمنبهأنذرو

وشدربهالمتقب%قبشرده>:كقولهالمومنيندونبالكفارخاص

اهـ.2*(أض!ؤمنببهءودتجرىلتنذر>:هناوقوله*9*ص<قؤمالدا

فكلبتهديد،المقترنالإعلام:العربيةاللغةفيوالإنذار

إنذارا.إعلامكلوليس،إعلامإنذار

أوهمبنتاباسناهاأقلكنهافجاقريةمن>كم:تعالىقوله*

الذينالكفارالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهخوف.*<برِقابلوت

فمنهم،الرسلتكذيبهمبسببالقرىمنكثيراأهلكبأنهلمجوكذبوه

فيأي،قائلونوهمأهلكهامنومنهمليلا،أيبياتاأهلكهامن

فاحذروا:يعني.النهاروسطالاستراحة:والقيلولة،قيلولتهمحال

وضحو،بهمانزلتمامثلبكمأنزللئلا/جمصيهالرسولتكذيب

قب!كمنبرسلشنهزئولقد>:كقولهأخر،اياتفيالمعنىهذا

وقوله:(إ-!تهزءونبه-!انوامامهوسخروابالذيىفحاف

وبئرعروشهاضاوله!علىفهىظالمةوِهىأقلكتهاقزصلةمنينضا>

بطرتمريتممنأهلكناوممئم>:وقولها(اِخمشيدوققر!طر
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نخنوكناقليلآلابعدهممنلؤتممتكنمسبهنهمفنلرمعايشتها

ينلازض!فينظرواكيف؟نعقبةفىأفلميمميروا>!:وقوله7*"*ا<لؤرثيهت

بقوله:بذلكتهديدهميريدأنهبينثم<عديهتمللهدمرقتلهؤمن

الايات.منذلكغيرإلى*<ابراوللكقرينأقثنها>

حالةفيليلاعذابهياتيهمبانالقرىاهلتعالىهددوقد

لقرىأفامنأهل>:تعالىقولهفياللعبحالةفيضحىأوالنو،،

!ىباسناياتيهمأنالقرى+هلأمنأووإا!7نآلمونوهمبنتاباسناياتهمن

بقولهالسيئاتمكرواالذينمنأمثالهموهدد<يلعبونِفيوهتم

ياسهمأوالأرض!بهمللهيخسفأنالسئاتمكرواثذينأفامن>:تعالى

وأ4*!صبمعجرينهمفماتقلبهمفىأؤلإخذهم؟بمأملمجمثعرونلاحتثمناتعذاب

.(بر*م6*زحيموفلعردبهمفإنصض!غياضذهمعلى

إناقالواانإلآباسنآهمجآاذدعوصهصكانفما>:تعالىقوله-!

.؟*(ا،ِنحماطفين

التيالكثيرةالقرىتلكأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

منلهميكنلم،القيلولةحالفيأو،البياتحالفيأهلكها

فيالمعنىهذاوأوضح.نلالمينكانوابانهماعترافهمإلاالدعوى

-*!ِءاخريففوماهابعدوالنثماناظالمةكانتقرلةصمنقصضناكثي>:قوله

فيهاترفخمماإكوازجعواتريهضحوالاؤفيأا-كفحونمنهاهمإذاباسناأحسوافلما

تلكزالتفما31طنمينِإناكنايخوئلناقالوابماأءلمحتثلونلعلكمومسبهنكم

ه،ا<فيخمدينحصحيداجعلئهمحتىدغوئهم

الدلالةالكريمةالايةهذهفي-الله-رحمهجريرابنقال

!لمج!اللهرسولعنالروايةبهجاءتما/صحةعلىالواضحة
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حميد،ابنبذلكحدثنا"أنفسهممنيعذرواحتىقومهلك"ما

:قالالزرادميسرةبنعبدالملكعن،سنانأبيعنجرير،حدثنا

يعذرواحتىقومهلك"ماع!يو:اللهرسولقالمسعود:عبداللهقال

هذهفقرأ:قالذلك؟يكونكيف:لعبداللهقلت:قال"انفسهممن

.(في-ِناكناجملمينقالواأنلاإباسناهمجاإذدغوله!كانفما>:يةلاا

ولنشدإقهضأرسلالذلى>قلنشلن:تعالىقوله-ش

ولا،المرسلونعنهالمسؤولالشيءهنايبينلمإ*<آلمرسلين

انهأخرمواضعفيوبين،إليهمأرسلالذينعنهالمسئولالشيء

بهأجابواعماالاممويسال،أممهمبهأجابتهمعماالمرسلينيسال

رسلهم.

مر-،
.أجئت!<ماذافيقولملرسلللهتحمع>!يوم:الأولفيقال

.إلأ!(!صالمرسلدأجتتصماذافيقولياذمولوم>:الثانيفيوقال

،يعملونكانواعماالخلقجميعيسالانهآخرموضعفيوبين

.(يعملونعاكانوا"-؟1ِأخمعينلدشلنهمفورلث>:تعالىقولهوهو

>فلنشلنهنا:قالتعالىأنهوهو:معروفإشكالوهنا

فوردث>:أيضاوقال<31"*!المرسلينولنشرإقهضأزسلألذدى

إنهم>وقفو!ص:وقال(*39*لأيعملونكانواعااا*9*ا1إأتج!مينلختئفهض

مع،القيامةيومالجميعسؤالإثباتفيصريحوهذاء(عأ!مئولون

لمجتئللافيؤميؤ>:وقالا(في!صالمجرمونذنوبهصعنلمجمثلولا>:قالأنه

في.،ء!ٌِم
ه،19؟*<ولاجانذن-ذنبهعن

]دفعكتابنافيالمذكورةالاياتبينالجمعوجهبيناوقد
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اللهشاءإنهناإيضاحاوسنزيده[الكتاباياتعنالاضطرابإيهام

تعالى.

منأخصالمذكورةالاياتفيالمنفيالسؤالأن:أولااعلم

عنسؤالابكونهمقيدفيهاالمنفيالسؤاللأنفيها؛المثبتالسؤال

*7حا(لمجرموتذنوبهوعنجمممل>ولا:قالفانه،خاصهذنوب

ولانسىذئبهءعننرلافيوميز>:وقال،الذنوبعنبكونهفخصه

الرسلسؤالأنذلكمنفيتضح/أيضا،بذلكفخصه(*3جآن

لان؛وقوعهمنمانعفلا،فعلوهذنبعنليسمثلاوالموءودة

تعالى:قولهإيضاحاذلكويزيد،ذنبعنالسؤالخصوصالمنفي

لعيمممىسؤالهبعدوقوله،الاية<صدلمحهتمعنالصندقين>ليسئل

الئه<دونمنإلهتنوأئائخذونيللتاسقلتشاء>:قولهفيالمذكور

عنلسؤالو،الاية(صذقهمال!ئدقننينغيومهذااللهقال>الاية

؛والاستعلامالاستخبارسؤالبهالمراد:الاياتفيالمنفيالذنوب

منالنوعهذانفيينافيولاشيء،بكلعلمهمحيطوعلاجللأنه

مننوعلأنه؛والتقريعالتوبيخسؤالهومنهاخرنوعثبوتالسؤال

توبيخكلهالقرانقيللكفاراللهسؤالأنلهذاويدل،العذابأنواع

وقوله:ح!<"*2نناصرونلال!ما2*وِ!مئولونإنهموقفوهم>:كقوله،وتقريع

وباقي،الاياتمنذلكغيرإلىنج((!إلانبصروتانممأمفسخرهذا>

تعالى.اللهعندوالعلم-المذكوركتابنافيمبينالجمعوجه

وبين!*7*؟(غايبرنكناومابنذعلئهمفلنقصن>:تعالىقوله7

كانواماالقيامةيومعبادهعلىيقصرأنهالكريمةالايةهذهفيتعالى

فعلوهعماغائبايكنلموعلاجلبأنهخبرهموالدنيا،فييعملونه
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جميععلىالشهيدالرقيبهوبلالدنيا،دارفيلهفعلهمأيام

وجليلوكبير،صغيرمنقعلوهمابكلعلمهالمحيط،الخلق

منماي!وت>:كقولهكثيرةاياتفيالمعنىهذاوبينوحقير،

إلاأكزولآلكذمنتتاولاهوسادسبهملالاهورابعهمولاخسةإثنثةنجوي

<!7!شئءعليئبكلاللهنألقنمةيومعلوابمايفيئهمثمكانوامائنمعهمهو

فهآينرجوماالممولمنيترلومامنهايخرجومالأرضىفييلجمايعلم>:وقوله

ولاقزءانمنمنهتتلواوماشانفىتكونوما>:وقوله<بهتمماأئنمعكموهو

منزفيعنيعزبومافيةتفيضحونإذشهوداعلئكمكئاإلاعملمنتعملون

كنفنيإلاأكبرولاذلكمنأصغرولاالسمافىولالأرضفذرؤمثقال

.//*إ*<مين

تنبيه

النافينالمعتزلةعلىالصريحالردالكريمةالايةهذهفي

قامتبصفةلا،بذاتهعالمتعالىإنه:القائلين،المعانيصفات

سميع،،حيمريد،قادر،:قولهمفيوهكذا،العلمهي،بذاته

>فلنقصن:بقولهالعلمصفةلنفسهأثبتهنافانه،متكلمبصير،

أدلةوهي.الايةسد"-<أنزله>:تعالىقولهونظيرهبع!<عدئهم

يطلانهفيعاقللايشكالذيمذهبهميطلانفيصريحةقرانية

وتناقضه.

الآيةهذهفيتعالىبين<يومعذألحق>والوزن:تعالىقوله*

ولا،فيهجورلا:أي،حقالقيامةيومللأعمالوزنهأنالكريمة

محسن.حسناتمنينقصولامسيء،سيئاتفييزادفلا،ظلم

الموارين>ونضع:كقوله،أخرمواضعفيالمعنىهذاوأوضح
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خرولمقصهمثقال!اتوإنشثآنقسىنطلمفلالقيمةليؤمالقسط

فىانذرةممقاليظلملاأدلهإن>:وقولهألأأ-!نج<حسبرنجاكفىبهأالجنا

الايات.منذلكغيرإلىالايةيفدنها<نكحسنة

سصفي*ومنالمفلحونهمفأولتكموزينهثقلتقمن>:تعالىقوله!

.-أ!!ر*9يظدونئاللتاكانوأبماانفسهمخسرولذينف!ولمكموازينهخفت

موازينهمثقلتمنأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

يفصلولم،ظلمهمبسببخسرواموازينهمخفتومنافلحوا،

ناعلىيدلماالمواضعبعضفيجاءوقدهنا،والخسرانالفلاح

المرادوأن،الجنةفيراضيةعيشةفيكونههنابالفلاحالمراد

فاما>:قولهفيوذلكالنار،منالهاويةفيكونههنابالخسران

خفتمنوأما!*7*راضحيؤثحمؤفىفهوم:-(%موزينه-ثقلتمف

.<رحاميتماناأآضضهيةمادرنكومآآإغ،(هاويةفام!*فيص!مؤزلملأ

خفت>ومف:بقولهموازينهخفتمنخسرانأيضاوبين

الناروجوههمتلفحلحص:*خ!ونجهنمفيأنفسهمخسرواالذينفاولمكموزيه

في+*ورَصو-ص
./الاياتمنذلكغيرإلى(/(4إأفجهابهلحونوهم

هنايبينلم،الاية(فيهامعندوجعنالكتم>:تعالىقوله!

فيذلكبينولكنه،الأرصزفيلناجعلالتيالمعايشهذهكيفية

ثما*ِث؟*حاصئاالماءصبنناأئا)ر:2ص!تطعامهإكألالشنفلينظر>:كقولهاخرمواضع

وحدايى**بر2-*ونخلاوزينوبمض!اوقضماوعنب!!-زراآحئافجهافائتناأ!!شقاالازض!شمقنا

*بهص*!،ِصِ-برصِص*.،ء
.أ؟ب3،إ(ولألفمكملكممتعاإلبرمثإباووفبههة.؟!ا.. علما

ررعابهفن!جلجرفيالأزضإليألمالن!توقانايرواأولتم>:وقوله
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ماءالسمامنوأنزل>:وقولهإا<فييمضرونأفلاوأنفسهتمأنعمهممنهتأكل

لأولىلأيخمتىلكذفىإنأنعامكئموارعؤا!طواالى*+؟*شتىنباتمنأزؤجابهتفاخرتجنا

لاثغم>و:كقولهالنحلسورةفيذلكمنكثيراوذكر*4*((الن!

ذلكغيرإلى"*ص*<تاكلونومنهاومنقعقيهادفي!لخخلقها

الايات.من

بعضقال<أعضتكإذتسجدألامنعكما>قال:تعالىقولهير

قعلهلهذاويشهد،صلةو"لا"تسجد،أنمنعكمامعناه:العلماء

<دبظقتلمادت!تجدأنمنعكمايايليس>قال"ص"سورةفي:تعالى

ومن،القرانمنذلكوشواهد"لا"لفظةزيادةأوضحناوقد.الاية

عنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيالبلدسورةفيالعربكلام

تعالى.اللهعندوالعلم"الكتابأيات

ء*7*لأ<طيهنمنوظنهنارمنضلقننىضرمنهأنماقال>:تعالىقوله-ة!

نار،منخلق-الله-لعنهإبليسأن:الكريمةالايةهذهفيذكر

فيزادفقدالجنأبوهوالذيالجانهوإبليسبأنالقولوعلى

نارأنهاذلكمنمنها.خلقهالتيللنارأوصافاأخرمواضع

ومنفىا!"صلسموونارمنقتلمنخلقنةوألجان>:قولهفيكما،السموم

مارجمنلجان>وخلق:قولهفيكما،المارجخصوصأنهاذلك

لاالذياللهبلأنهالنار؛مطلقمنأخصوالمارج"**<نارمن

لشدةالبدن/مسامفيتنفذلانها:السمومناروسميت.فيهدخان

حرها.

"خلقتمرقوعاعنهااللهرضيعائشةعنمسلمصحيحوفي

مماادموخلقنار،منمارجمنالجانوخلقنور،منالملائكة
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أحمد.الامامأيضاعنهاورواهلكم"وصف

347

إنلثفاخرجقيهاشيهبرنلكيكونفمامتنهافأقبظقال>:تعالىقوله*

./*3أ!!(لصخغرينمن

اللعينإبليسعاملأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىبين

صاغرااللهفأخرجهوالتكبر،التعاظمقصدهكانحيثقصدهبنقيض

والعظمة،العلومنيحاولهكانمابنقيضمتصفاذليلا،حقيرا

الذلاشدوالصغار:(اإ!3الصخغرينمن>إنلث؟قولهفيوذلك

،الآياتمنذلكونحو(مئهامذءومامدحورا>اخرقي:وقوله،والهوان

والرفعة،العظمةمنأرادمايناللاالمتكبرأنالايةمنويفهم

قوله:فيالمعتىبهذاتعالىوصرح؛ذلكنقيضلهيحصلوإنما

.(بنلغيةهمماكتر،إصدورهتمفىإن>

عنتنشأالتيالسميئةالعواقبمنكثيراأخرمواضعفيوبين

-.منهوالمسلميناللهأعاذنا-الكبر

الله،اياتفهمعنصاحبهلصرفسببأنهذلكفمن

يتكبروتلذينءايئعنساضرف>:تعالىقولهقيكمابهاوالاهتداء

الاية.لحق<بغترالارضفي

تعالى:قولهقيكماالنارفيالثواءأسبابمنأنهذلكومن

لهمقيلإذاكانوإنهم>:وقوله6ا<)رصللمتنصمثوىجهنوفىاءلتس>

.زو(*يستكبروناللةلاإلةإلا

>لا:قولهقيكماتعالىاللهيحبهلاصاحبهأنذلكومن

.**ش--3(لمستكبزدفعبلاإن!لذلنودتومايسزونمايعلمأللهانجربم
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إلايستعاذولا،بهالمتصفمناستعاذموسىأنذلكومن

منورلجمبرئيعذتنيموسى>وقال:قولهفيكماشر،هومما

السيئة،نتائجهمنذلكغيرإلىأآ<)*بيؤ!الحسابلايؤمنهتكبزص

نأ:الايةفيالمخالفةمفهوممنويفهم،الوخيمةوعواقبه

./اللهيرفعهوعلاجلللهالمتواضع

مواضعفيعندهلهالمتواضعينمكانةإلىتعالىأشاروقد

ضالمجهماهونالأوفيالأرضكليمشونألذجمفالرخن2و!آ؟>:كقوله،أخر

لاللذينتجعدهالأخئألدارلك>:وقوله!*بز(سئماقالواأق!ن

أنهع!يوعنهصحوقدا(!للمنقينولافسافياوأتفقبةالازضعلؤافىيرلدون

ولاأحد،علىأحديفخرلاحتىتواضعواأنإليأوحي"إنه:قال

الشاعر:قالوقدأحد"علىأحديبغي

رفيعوهوالماءصفحاتعلىوجههتبصركالبدرتكنتواضع

وضبعوهوالجوصفحاتإلىبنفسهيعلوكالدخانتكولا

المتنبي:الطيبأبووقال

القتاموانحطالجيشتعالىمحلذوإلايعللمولو

منإنكقال!ت!يتعونئوم!كانظرفيقال>:تعالىقوله*

**<.ائمنظرين

وقدإليها،أنطرهالتيالغايةالاعرافسورةفيهنايبينلم

يومهوالإنظارذلكغايةأنمبيناو"ص(""الحجر"فيذكرها

من>!انكو"ص""الحجر"سورةفي:لقوله؛المعلومالوقت

إلىالانظارالشيطانطلبفقدلىر<لمغلوملوقتيؤمإلى*كأ-لمنظرين
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.المعلومالوقتيومإلىالإنظاراللهأعطاهوقد،البعبيوم

934

والعلم-الأولىالننخةوقتبهالمراد:يقولونالعلماءوأكثر

تعالى.اللهعند

ذكرالذيهذاا("ص!شبهرجمنكثرهم>ولاتجد:تعالىقوله!

فيماسيطيعونهأنهممنهظناقالهفيهآدمبنيسيوقعأنهإبليس

ظنهأن"سبأ"سورةفيتعالىبينوقد،يهلكهمحتىإليهيدعوهم

الآية.<ظئمهـقاتبعواتليسعلمهمصدقولقد>:بقولهفيهمصدقهذا

إليه.الاشارةتقدمتكما

جهخملأقلأنمعهمتبعكلمنمذوومامدحورامهااخرجقال>:تعالىقولهث؟

/*(8أ!ؤمينمنكخ

فيمنهااخرج:لابليسقالأنهالكريمةالايةهذهفيبين

،الممقوتأوالمعيبوالمذءوممدحورا،مذءوفاكونكحال

منه،جهنمبملءأوعدهوأنهالمطرود،الرحمةعنالمبعدوالمدحور

>قال:تعالىكقولهاخر،اياتفيالمعنىهذاوضحو،تبعهوممن

وقوله:<"*فيأجمعينضنهمتبعكوصممنمنكجهغلاقلأن"آطر(أقولوالحقفالمحق

منشتفززو*فيموفورا2جمؤجزاجزآجهنمفإتمنهمسعكفمناذهبقال>

الأقولفىوشاكهمورجطثبخيلكعليهمجلبوبصحوتكمنهماشتظغت

فكتبهوا>:وقولهيصض!،<غروراإلاألشتطنيعدهموماوعذهتموالأولد

.الاياتمنذلكغيرإلى9بم،(أتجعونهأصتليس49*ءوجنودلموالغا!نفيهاهتم

أبوئكمأخرجكمآلسيطنلايفتننحمءادميبني>:تعالىقوله*

<.الجنةمن
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لبياناءااضو035

الشيطانيفننهمأنادمبنيالكريمةالايةهذهفيتعالىحذر

مكرمنادمحذرأنهاخر،موضعفيوصرحابويهم،فتنكما

عدوهمنالتحذيرذلاتينجهولم،فيهوقعفيمايقعأنقبلإبليس

منيخرجن!فلاولزوجكلك!ذاعدؤإنلادمفقلسا>.تعالىقولهوهو

.<!/فتشقحلجنة

لاية.انا<ءابلىعلتهاوجدنالواقافحشةفعلواوإذا>:لىتعاقوله-!

فاحشةفعلواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

نهمويفعلونها،اباءهموجدوابانهموصوابحقأنهاعلىاستدلوا

ورشد.صوابلأنهاإلافعلوهاما

قولهوهو،الأممجميعمنواقعهذاأناخرموضعفيوبين

وجدنانامترفوهاقالالانذيرمنقريةصفيقبلكمنأرسلناماوكذلك>:تعالى

.؟32!<مقتدوتءاثرهمعلى!اتاأفةلاعكءابا

266

كقوله:،كثيرةاياتفيالأعمىالتقليدهذاعليهماللهورد

وقوله:<ثيايهتدونولاشجايغقلوتلاءاباؤهئمكاتأولو>

قل!>:وقولهأؤ؟-ء<يهتدونولاشجا/ئعلمونلاءابآؤهمكانأولو>

ءابأءهـىأنفوأإنهم>:وقولهءاباءلآ<علتهوجدتمممابأهدىجئتكمأولو

.الاياتمنذلكغيرإلىئيم(أصئهرعونءاثزهمعك6*أفهم/ِضالين

علتهموفرلقاحقهدئفزيقا*3أِلعودونكئمبدكما>:تعالىقوله

التفسير:منوجهانللعلماءالكريمةالايةهذهفي<آلضحئلة

لكمسبقكماأيفيفى(<لقودونبداكتم>مما:معنىأن:الأول

لهسبقفمن،إليهتصيرونفانكم،شماوةأوسعادةمناللهعلمفي
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351الاعرافسورة

شقيبأنهالعلملهسبقومن،السعادةإلىصارسعيدبأنهالعلم

فريق!اهدئوفرلما>:بعدهقولهالوجهلهذاويدل،الشقاوإلىصار

عليهالدالةالآياتومن،ترىكماظاهروهو<لضئلةعلتهمحق

وقولى:موص!<متادزومتكوخلقكللديهو>:تعاليقولهأيضا

وسعيد،شقيإلىالاختلافولذلكأي،الايةخل!ؤ<ولذلك>

خلقهم.

كماأي**2*(دعودونكتم>ممابد:قولهمعنىأن:الثانيالوجه

منويبعـكم،أخرىمرةيعيدكمفإنهشيئا،تكونواولمأولاحلقكم

علىالدالةوالآياترميما،عظاماوصرتممتمأنبعدأحياءقبوركم

وعداخاونعيدةأولبدآنا>كما:كقولهجدا،كثيرةالوجههذا

الآية،يعيده-<ثملخلىيبدوالذىوهو>:وقوله،الآية<علينا

تأئها>:وقوله،الاية!مقأؤلأفشاهآألذىتحييهاقل>:وقوله

منذل!غيرإلى(ترابمنظقخكمف!ناألبعثمنرئبكنت!فىنآلئاس

.لاياتا

فييكونقدأنهالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

فنذكر،القرانلهويشهدحق،منهماواحدوكل،وجهانالاية

تعالى.اللهعندوالعلمحقكلهلأنه؛الجميع

أدلهدونمنأؤلياالشئطينتخذوا>إنهص:تعالىقوله-!

./<فيلإ*أحمهتدوتومجسبون

الشياطيناتخذواالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

مايخالففيمالهمطاعتهمالموالاةتلكومن،اللهدونمنأولياء

.هدىعلىأنفسهميطنونذلكومع،تعالىاللهشرعه
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الناسأخسرفهوكذلككانمنأناخرموضعفيوبين

ننبئمهل>فلوعلا:جلقولهوهو،تعالىباللهوالعياذعملا،

تحسنونانهميحسبونوهئمألدئيالحؤهفىسعيهمضلين:731ِأكلأبالاخـرلق

صحنعا**ء(.

تنبيه

انهظنهينفعهلاالكافرانعلىتدلالقرانيةالنصوصهذه

الحقفيتتركلمالرسلبهاجاءتالتيالادلةلانهدى؛على

فييفكريكادلاللكفرتعصبهلشدةالكافرولكن،شبهةولالبسا

وعنادا،الباطلفيلجاجاالنهاررابعةفيكالشمسهيالتيالادلة

تعالى.اللهعتدوالعلممعذور،غبركانفلذلك

منلعباِه-والطيبتأخرج[لتئاللهزينةحرئممنقل>:تعالىقوله!

.لرز!(

سؤاليسألأن!ي!نبيهالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهأمر

،الطواففيكاللباس،لعبادهأخرجالتياللهزينةحرممنإنكار

الكفار،حرمهاالتيوالحرثكالانعام،الرزقمنوالطيبات

الحج.فيالجاهليةفيالعرببعضحرمهالذيوالودكوكاللحم

مفترفهواللهعلىذلكقالمنأنأخر:مواضعفيوصرح

هذاألكذبأتسن!ن!مقصفلماولاتقولوا>:كقوله،وعلاجلعليه

لاالكذبللهعلىيفرونينانلكذدبللهعلىلنفترواحراموهذاحظ

عليبغترسفالاأؤلدهمقتلواالذينخسرقد>:وقوله(.*يفلحونِ

ابر<!هتدينكانواوماضلواقداللهكلأفزأأدلهرزقهمماوحرموا
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قلوحللاحرامامنهفجعلتمرزقيصفلكماللهأنزلماأرءئتم>:وقوله

آخرموضعفيوطلبهمإ-<!اهتفتروت/أددهعلىأملكخاذصنءادده

هذا،حرماللهأنلهميشهدونالذينبالشهداءيأتواأنإعجارطلب

قولهوهو،معهميشهدأنزورشهودلهمشهدإنجم!نبيهونهى

ثهدوافلافإنهذاحرماللهأنيمثتهدونينشهداءعهلمظت>:تعالى

الايات.منذلكغيرإلى<!تهدمعهم

لأولئهمأخرلف!دالتجميعاحماداركواإذاحغ>:تعالىقوله*

.نر<منضعفاعذابمهاتهغأصاوناهؤلاءرئنا

فيبينولكنه،إضلالهممنمكنهمالذيالسببهنايبينلم

سادتهمكونهمهوذلكمنمكنهمالذيالسببأنآخر:موضع

يأمرونهمفيماالكبراءالسادةيطيعونالأتباعأنومعلوم،وكبراءهم

كبراءنافاضلوناأطغناسادتناناربنا>وقالوا:تعالىقولهوهوبه،

فيذلكوبسط.الآية<العذابمفضغفينءاتهمربنا6*،السبيلاِ

ننرجعربهمنحدمؤقوفونالطوتفيتري+ولو>:بقوله"سبأ"سورة

أنمستاكبروالولآللذينآشضضعفوابيقولالقؤلبغضإكب!م

عنصددفبئأنخناشتضعفواللذيناستاكبرواالذينقال3*/موضمنينِلكا

للذيناستضعفواالذينوقالئج!صتجيمننكنتمبلجاء*إذبعدآذصئ

.أنداصأ<له،وتجعلىنكفربادلهاقتامرونالنهارإذواليراماكرقيآسصوا

.افار<منضعفاعذابمهاتهم>:تعالىقوله*

نأ:الاياتمنوأمثالها.،الكريمةالآيةهذهفيتعالىبين

وبين،للمتبوعينالعذابيضاعفأنالقيامةيوماللهيسألونالأتباع

،الاتباعتنفعلاللمتبوعينالعذابمضاعفةأنأخر:مواضعفي
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لبياناءاضوأ354

ذإليومينفعمولن>:كقوله،العذابمنعنهمتخففولا

غم<لكلقال>:هناوقوله3نن*!دصمشتركونتعذاب!أنيهؤظلضتص

فصلمنلكعبناكانفمالاخرئهؤولنهص>وقالت:وقوله،الآية

لت!تضبروايفقال>:وقوله<إ*3بماكنتمقهـكسبوناتعذابفأوقوا

منذلكغيرإلىلأ*"*(ائعبادبئنحكمقذاللهإتفيهاإناص

./الايات

تعالى:قوله!

الأنهر(.

تخهممنتخرىعلمنصدورهمفيماونزغا>

فيماينزعوعلاجلأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر

وأنهمالدنيا،فيكانالذيوالحسدالحقد،منالجنةأهلصدور

نزعأناخرموضعفيوذكر،الجنةفيالانهارتحتهممنتجري

متقابلينسررعلىإخواناكونهمحالفييقعصدورهممنالغل

فيتعالىقولهوهو،الجنةمنوالخروج،النصبمنامنين

لا**منمعلينسررعلىإخوناغلمنصدورهمفىماونزعنا>:الحجر""

.(صفيبمخرجينمخهاهمومانصبفيهايمسهم

الآية.وبينهماجمالب(>:تعالىقولهئر

وأهل،الجنةأهلبينأن:الكريمةالايةهذهفىتعالىذكر

فيبينهولكنههنا،الحجابهذايبينولم،القيامةيومحجاباالنار

.منوطهبرلرخةفبهيالإياطنه:ل!.بمميوبييتجهم>فضتربب:له.لقوالحديدسهرة

ية.لااو!1!!لعذابآقبلا.

.بسيمن!م(صيعرفون>:تعالىقوله-.
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355الأعرافسورة

يعرفونالاعرافأصخابأنالكريمةالآيةهذهفيتعالىدكر

أهلسيماهنايبينولم،بسيماهمالناروأهل،الجنةأهلمنكلا

كقوله:أخر،مواضعفيلذلكأشارولكنهالنار،هلولا،الجنة

الاية.وجوح(وبتئموذوجوهتبيضيوم

وقبحهاوسوادها،الجنةأهلسيماوحسنهاالوجوهفبياض

الجنة:اهلسيماقيأيضاقالكماالنار،أهلسيماالعيونوزرقة

الآية،(*ه!3ناضر!يوميذوصمو>:وقال<)آبيمنعيونفزهوجوههمفيتغرف>

مظدا<لنرمنوصههمقطعااغشيت>كأنماالنار:أهلسيمافيوقال

>ونخنر:وقال،الايةا"((صغبر!علتهايومعذ>ووجوبد:وقال،الاية

.؟*:حم%<ززقايوميذالمخرمين

./ق!شتكبرون(وماكنتخجضعكلعنكتماغنيماقالو>:تعالىقوله!

قالواالأعرافأصحابأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

كنتمماينفعكملم:بسيماهميعرفونهمالنارأهلمنلرجال

ولا،وأنصاركمجماعتكمكثرةولا،المالمنالدنيافيتجمعونه

الدنيا.فياستكباركم

القيامةيومالانسانانوهو:دلكوجهاخرمواضعفيوبين

وأن،خولولاخادمولاناصر،ولا،معهماللافردا،يحشر

وكقوله:،الاخرةفيالهونعذاببهيجردالدنيافياستكباره

ظهص<اوروخؤتنبهخماوكتممرةؤلظقنبهمكماحتتمونافزدىولقذ>

يومءاتيهصم>:وقوله<%!فرصاويأنينايقولماونرث!>:وقوله

فىكنت!لمحستبرونبمالهونعذابتخزونفاليوم>:وقولهء9ِ*بر<فرداألقنمة

لاية.ا(!بغيزلأرض!أ
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قدجاءتقبلمن!فسواتذلىيقوليخويلوياتيؤم>:تعالىقوله*

كنالدبغيزفننسملأونردلنافيشفعواسامنفاقفلبالحقربنارسل

نعمل!و.

الحقيقةعاينواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

أمرين:أحدويتمنون،بالحقجاءتالرسلبأنيقرونالقيامةيوم

ليصدقواالدنياإلىيردواأوفينقذوهم،شفعاءلهميشفعأن

أحد؟لهميشفعهلهنايبينولم،اللهيرضيبماويعملوا،الرسل

بصدقذلكاعترافهموهلردوا؟لويفعلونوماذا؟يردونوهل

فبين:أخر،مواضعفيكلهذلكبينتعالىولكنه؟ينفعهمالرسل

وقوله:،الاية<9صشفعينلنامنقما>:بقولهأحدلهميشفعلاانهم

رتضى(لمنإلاولايسسفعو%>:وقوله<فيإالشفعينتنسصسنهفما>

عنيرضئلااللهفات>:وقولهألكفر<لعبادهلرضئولا>:قودمع

،متعددةمواضعفييردونلاأنهموبين9*ا(9إألقسقينلقوو

أبصرناربضاربهصعندوبمتهغربمسواالمخرموبذترئولو>:كقوله

نفسلأتتناصشئناولو*اصناموقنو%صخلحالغملفازجغنساوسمغنا

والناسالجنةمىجهنولاملأنمنىلقولصولبهقهدفها

!/.*حمعب%

علىدليل.الايةجهنو<لاملا!منىالقولحقولبهن>:فقوله

وهم>:وقبمله،يعذرونولا،يردونفلا،لهموجبتالنارأن

ماأولؤنعمريهمنغمل!ناالذيغيزصحنحانغملأخرجناربخاقيهايقحطرصن

.النذير(تذ!وجاءكممنيتذ!رفيه

يهذكرونمدةبالامهالالدنيافيعذرهمقطعبأنهفصرح
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مرةالدنياإلىردهمعدمعلىدليلوهو،الرسلوإنذارفيها؛

مافتلمنأقسضمت!ونواأولم>:بقولهذلكإلىواسار،اخرى

دغوتلثنجمتقريبأجلإلتأخرنا>:لقولهمجوابا(!!*زوإلمنل!م

وإنوضده-!قرتؤللهذاد!،بأنهذلكم>:وقولهلزسل!وؤشج

إكبذنونجافهلفابزفنا>:عنهمتعالىقولهبعدبه-تومنوا(يمثرذ

منلمخحبعلتهايعرضون>وترنهم:وقوله(اأسبيلىمنخروج

رأوالماالطدينوتري>:قولهبعد،لايةا<خنىطرفمنينظرون%ألذل

>قدخسرو:هناوقوله(ا!*سبيلمنمردكهليقولوتائعذاب

ء-و.كص

أونرد(لنافيشافعواشفعاءمنفا>فهل:قولهبعدالاية(نفسهم

وجوبوعلىالدنيا،إلىالردعدمعلىيدلذلكفكل،الاية

عنه.لهممحيصلاوانه،العذاب

؛والطغيانالكفرإلىلعادواردوالوانهمآخرموضعفيوبين

الكريمةالايةهذهوفي،الايةلمانهواعنه<وولوردوالعا>:قولهوهو

فيسبقالذيالممكنالمعدوميعلمتعالىأنهعلىواضحدليل

لاانهميعلمتعالىفهووجد،لويكونكيفيوجدلاأنهعلمه

كيفوقعلويكونلاالذيالردوهذا،أخرىمرةالدنياإلىيردون

وإنهمعنهلمانهواوالعاردوا>ولو:قولهفيبهصرحكمايكون

لاتبوكغزوةعنالمنافقينمنالمتخلفينأنويعلم*(لكدبون

بقوله:بينهكمالحكمةعنهاثبطهمالذيهولأنهيحضرونها؛

الخروجهذايعلموهو،الايةفثبطهم(نجعاثهملله>ولبهن!ره

لو>:قولهفيبهصرحكمايكونكيفوقعلويكونلاالذي

يبغونحخذلبنولأوضعوا/لاخبالازادكتممافيكمخوجوا

بهمكشقناماخنهمولؤ>!:تعالىقولهذلكونطير،الايةلفننة<
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.الاياتمنذلكغيرإلىفيرأ<يعمهونطغيتهتمفىللجوا!رمن

>قدجاصدن:بقولهمهذااعترافهمأنأخرمواضحفيوبين

فسحقابنمفاعترفوا>:تعالىكقوله،ينفعهملا(بالضرلنارسل

علىائعذابكلمةحقتولبهنبك>:ودوله<*أالسعيرلاضحب

الايات.منذلكونحوآلبهفرينء*7*(

فيوالارضلمممؤتخلقألذىاللهربكمإن>:تعالىقوله!

"فصلت"سورةفيفصلهولكنه،ذلكهنايفصللم<أيامستة

أنداداؤلهوتخعلونيؤمتنفيلارضاضلقبالذىلتكفروبئأينكمقل!>:بقوله

فيأقؤتهافيهاوقدرلمحيها!لزكفوقهامنرؤسىفيهاوجعلصص؟العادينربلكذ

اكبوللأزضلهافقالدخانوهيال!مبماالىاستوىثمإص.*للمفممايايئأياهـسواأربعة

كلفيوحئويومتنفىسمواتستعفقضنهن!ا*طايعينأنيناقاقابرفآأؤطوعا

.مرهأ<سما

الاية.لضهار<لنريغمثىالصشاشتوئعلىم>:تعالىقولهت.:

يد>:كقوله،الصفاتأياتمنوأمثالهاالكريمةالايةهذه

صلإشكالاالناسمنكثيرعلىأشكلتذلكونحوأيدجمهم(فوفالله

إلىوقوم،التعطيلإلىقومفصار،كثرةيحصىلاخلقبسببه

وعلاجلوالله-كلهذلكعنكبيراعلواوتعالى-سبحانهالتشبيه

،إشكالولاليسأيفيهيترابولم،الإيضاحغايةهذااوضح

الصفاتأياتفيالحقأنبينوعلاجلأنهذلكتحريروحاصل

أمرين:منمتركب

فيالحوادثمشابهةعنوعلاجلاللهتنزيهأحدهما:

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight
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كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهصفاتهم
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وا،كتابهفينفسهبهاللهوصفمابكلالايمان:والثاني

علم>ءأنتماللهمنباللهاعلماللهيصفلالانه؛!ي!رسولهبهوصفه

الذي!واللهرسولمنباللهاعلماللهبعداللهيصفولا/اللهبر(أم

عننفىفمن1(4يوحىِإلاوخىهوإنأِنج*ااالوىعنينطتىوما>:فيهقال

زاعما!يورسولهلهأثبتهأوالعزيز،كتابهفيلنفسهأثبتهوصفاالله

نفسهجعلفقدوعلا،جلباللهيليقمالايلزمهالوصفذلكان

بهتانهذاسبحانكوعلا.جلباللهيليقبماورسولهاللهمنأعلم

!.عظيم

ملحدمشبهفهوالخلقصفاتيشابهاللهوصفأناعتقدومن

تنزيهـلممع!ورسولهلهأثبتهاولنفسهأثبتهماللهأثبتومن،ضال

بصفاتالايمانبينجامعمؤمنفهوالخلقمشابهةعنوعلاجل

ورطةمنسالم،الخلقمشابهةعنوالتنزيه،والجلالالكمال

تعالى:قولههيهذابهااللهأوضجالتيوالاية،والتعطيلالتشبيه

جلنفسهعنقنف!*<لبصيرِلسميعءدئفء!هوكم!ثله>ليس

قصرح*"<صلبصيرلسميع>وهو:بقولهوالجلالالكمالصفات

الكمالبصفاتالاتصافمعالمماثلةبنفيالكريمةالايةهذهفي

.والجلال

*(لبصيرِلسميع>وهو:بقولهتعبيرهفيالسرأنوالظاهر

الصفاتمنذلكنحوأو،العظيمالعليوهومثلا:يقولأندون

نأفبين،الحيواناتجميعبهمايتصفوالبصرالسمعأنالجامعة

273



لبياناضواءأ036

بينالمماثلةنفيأساسعلىبهماوصفهولكنبهما،متصفالله

لشميع>وهو:بقولهجاءولذا،خلقهصفاتوبين،تعالىوصفه

الايةهذهففيكمث!ءشفء،>ليس:قولهبعد*.*كا(لبصير

شبهةولامعهلبسلا،الصفاتاياتفيللحقإيضاجالكريمة

بحسبتاماإيضاحاالمسألةهذهاللهشاءإنوسنوضح،البتة

التوفيق.وعلاجلوباللهطاقتنا،

ستةإلىوعلاجلصفاتهقسمواالمتكلمينأنأولا:اعلم

:قسامأ

274

معنوية،وصفة،معنىوصفة،سلبيةوصفة،نفسيةصفة

الفعلية؛معتتداخلالاضافيةوالصفة،جامعةوصفة،فعليةوصفة

والاحياءكالخلقالمفعولإلىمتعديةمادةمنفعليةصفةكللأن

فبينهما،فعليةإضاقيةصفةكلوليست،إضاقيةصفةفهيوالاماتة

والاحياء/الخلقنحوفييجتمعانوجه،منوخصوصعموم

فيالاضافيةوتتفردالاستواء،نحوفيالفعليةوتتفرد،والإماتة

شيء؛كلفوقوأنهشيء،كلقبلموجوداكانتعالىكونهنحو

صفاتمنوليستا،الاضافيةالصفاتمنوالفوقيةالقبليةلأن

نأوالمنطقيةالكلاميةبالقوانينعالمعلىيخفىولا،الأفعال

فيهوأنيجوز،لاأنهوعلاجلصفاتهمنشيءعلىالنفسيةإطلاق

قصدهمكانوانبه،عالماللهماوعلاجلاللهعلىالجراءةمن

الاطلاقلألى؛صحيحوهوفقط،الوجوداللهحقفيبالنفسية

بهالمقصودكانوانيجوز،لاتعالىحقهفيللمحذورالموهم

وأجنساإلاتكونلاالاصطلاحفيالنفسيةالصفةلأنصحيخا؛
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كالنطقوالفصل،الانسانإلىبالنسبةكالحيوانفالجنسفصلا،

قدرالاصطلاحفيالجنسأنيخفىولا،الإنسانإلىبالنسبة

الانسانإلىبالنسبةكالحيوانالحقائقمختلفةأفرادبينمشترك

الجن!سأفرادلبعضنفسيةصفةالفصلنووالحمار،والفرس

كالنطقالجنسفيلهالمشاركةالافرادمنغيرهعنبهاينفصل

الفرسعنتفصلهالتيالنفسيةصفتهفانه،الانسانإلىبالنسبة

والحساسية،والنمائيةوالجسميةالجوهريةفيلهالمشاركمثلا:

أعظممن:لكبينامااصطلاحابهيرادبشيءوعلاجلاللهووصف

ذاتهفيواحدوعلاجللانهترى؛كماتعالىاللهعلىالجراءة

ذاته،منشيءفياشتراكغيرهوبينبينهفليس،فعالهووصفاته

والفصلالجنسعلىيطلقماعليهيطلقحتى،صفاتهولا

بينمشتركقدرالجنسلأن-كبيراعلواذلكعنوتعالى-سبحانه

مختلفة.حقائق

فيالمشتركةالحقائقتلكبعضيفصلالذيهو:والفصل

عنوتعالىوالأرضالسماواتربسبحان.بعضعنالجنس

كبيرا.علواذلك

فيجاءلهاتقسيمهمعلىالصفاتجميعأنلكوسنبين

يقرونذلكبعضفيوهمبها،والمخلوقالخالقوصفالقران

وصفأيضاالقرآنفيجاءنهاوبها،موصوفالخالقبأن

،المخلوقلوصفمنافالخالقوصفولكنبها،المخلوق

فيما/ضرورةويلزمهم.المخلوقلذاتالخالقذاتكمنافاة

جميعلانواحد؛بابمنالكللانبه؟قروامامثلأنكروا
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يشبههلابهاالمتصفلأنواحد؛بابمنوعلاجلاللهصفات

.الحوادثمنشيء

المعانيبصفاتعندهمالمعروفة؛السبعالصفات:ذلكفمن

.والكلام،والبصر،والسمع،والحياةوالعلم،والارادةالقدرة:وهي

شىءعك!ل>وآلله:بالقدرةنفسهوصففيتعالىقالفقد

.(فى*فيقدير

أنقتلمنتابوالذلىإلا>بها:الحادثوصففيوقال

وكماله،بجلالهلائقةحقيقيةقدرةلنفسهفاثبت<علتهمتقدرو

والافتقارالضعفمنلحالهممناسبةقدرةالحوادثلبعضوأثبت

بينماالمنافاةمنمخلوقهوقدرة،قدرتهوبينوالفناء،والحدوث

مخلوقه.وذاتذاته

إنما>(يرلإلإ**خلمافعالم>:بالإرادةنفسهوصففيوقال

أليمئرب!مأللهلرلد>في*<املمجكوفيكنله-يقولأنشئااراداإذزقرهأ

الايات.منذلكونحوالعسر<ولايرلدبكم

الاية،لدليا(عرض>ترلدون:بهاالمخلوقوصففيوقال

منذلكونحو<للهلؤرليطفوا>يرلدون(!*فراراإلايرلون>إن

وجلاله،بكمالهلائقةحقيقيةإرادةوعلاجلفله.الايات

والمخلوقالخالقإرادةوبين،لحالهمناسبةأيضاإرادةوللمخلوق

.والمخلوقالخالقذاتبينماالمنافاةمن

<*شئ:عليمبئى>والله:لالعلمنفسهوصففيوقال

عدئهمفدنقصن>الايةسثهء(أنزلمإليثأنزلبما!هدأللهلبهن>
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هرز<*7غايببكناومابعؤ

بغلمودبشروهلاغف>قالوا:بهالحادثوصففيوقال

الايات.منذلكونحولماعالمته<وعلم>وإنم:وقال*"*(عليم

وللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقحقيقيعلموعلاجلفله

بينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقعلموبين،لحالهمناسبعلم

.والمخلوقالخالقذات

ص؟*(ألقيولش1إلافوإلهلآاللة>:بالحياةنفسهوصففيوقال

لاالذىالحىعلىوتو!ل>،الاية<هوإلاإلهلا/آلححىممو>

الايات.منذلكونحو<يموت

يممبتولدولؤميؤمعلمه>وسئم:بهاالمخلوقوصففيوقال

منلس>يخرج(شئءحىصالمامن>وجعلنا*.*<حيايتعثويوم

.لس(منالمحتوعرجالميت

وللمخلوق،وكمالهبجلالهتليقحقيقيةحياةوعلاجلفله

المنافاةمنلمخلوقوالخالقحياةوبين؛لحالهمناسبةحياةايضا

.والمخلوقالخالقذاتبينما

ءلثفءكمثلهليس>:والبصربالسمعنفسهوصففيوقال

ذلكونحو7!<بصيرسميغدلهإت><بمعضالبصيرآلسميعوهو

الايات.من

نظفةمنقيدنسنظقنا>إنابهما:الحادثوصففيوقال

الايةيأتوننا<واتصزليىمجهغأكع>أ*أ!(بصيراسميفافجعلتهنتتليهاضشاج

الايات.منذلكونحو

276



277

364
لبياناءاضوأ

وجلاله،بكمالهيليقانحقيقيانوبصرسمعوعلاجلفله

،وبصرهالخالقسمعوبين،لحالهمناسبانوبصرسمعوللمخلوق

.والمخلوقالخالقذاتبينماالمنافاةمنوبصرهالمخلوقوسمع

ت!ليما<موسىللهكم>:بالكلامنفسهوصففيوقال

الله<!فىيمتممعحىفأجره>وبكل!مى(برشبتىلاسعلضطفيتكإني>

الايات.منذلكونحو

لدتأاقؤمنكقالمممو>فد:بهالمخلوقوصففيوقال

الاية،<أيديهموتكماافوههمفىنخضواليوم>"*و"(أمينمكين

.الاياتمنذلكونحوا(<)أبئالمقدصبيافىكاتمننكمقالواكيف>

وللمخلوق؛وجلالهبكمالهيليقحقيقيكلاموعلاجلفله

المنافاةمنوالمخلوقالخالقكلاموبين.لحالهمناسبأيضاكلام

المذكورةالسبعالصفاتوهذه.والمخلوقالخالقذاتبينما

./المعانيصفاتمنغيرهابنفييقولممنكثيريثبتها

حيتعالىهو:فيقولونأحكامهاويثبتونينفونهاوالمعتزلة

قائمةبقدرةلا،بذاتهمتكلمبصير،سميع،عليممريدقادر،

القديم.تعددمنمنهمفراراوهكذا،بذاتهقائمةإرادةولا،بذاته

عاقل؛أدنىعلىوتناقضهبطلانهيخفىلاالباطلومذهبهم

فالاشتقاقعدمإذاالاشتقاقمنهالذيالوصفأنالمعلوممنلأن

هوتقولأناستحالمثلاجرمعنالسوادعدمفاذا،مستحيلمنه

لمإذاوكذلكسواد،بهيقمولمأسوديكونأنيمكنلاإذأسود،

لا؛قادرةعالمةهي:تقولأناستحالبذاتوالقدرةالعلميقم
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فيقال.قدرةولاعلمبهايقمولم،بذلكاتصافهااستحالة

السعود":"مراقي

الحقالمعتزليوأعوزيشتقلاالوصففقدوعند

منالمشتقةالأوصاففهي:عندهمالمعنويةالصفاتوأما

مريدا،قادرا،تعالىكونهوهي،المذكورةالسبعالمعانيصفات

متكلما.،بصيرا،سميعا،حيا،عالما

وعد،بالمعانيالاتصافكيفيةعنعبارةأنها:والتحقيق

ماعلىمبتيالمعانيصفاتعلىزائدةصفاتلهاالمتكلمين

ولابموجود،ليس،ثبوتأمرأنهازاعمينالمعنويةالحاليسمونه

.معدوم

المعنويةالحاليسمونهالذيهذاأنفيهلاشكالذيوالتحقيق

العقللانيتخيلونها؛تخييلاتمطلقهووانماله،اصللا

النقيضينبينواسطةلابأنهشكيتطرقهلاحكماحاكمالصحيح

ولا،يجتمعانلاالنقيضينأنعلىمطبقونكافةفالعقلاء.البتة

فإنهموجود،غيرهومافكل،البتةبينهماواسطةولا،يرتفعان

مماوهذاقطعا،موجودفإنه،معدومغيرهوماوكلقطعا،معدوم

.ترىكمافيهشكلا

المذكورةبالمعانيوالمخلوقالخالقاتصاففيبيناوقد

بالمعنويةالاتصاففيمثلهتعلموبه،للمخلوقالخالقصفةمنافاة

نأمع.المعانيصفاتعلىزائدةصفاتنهافرضنالوالمذكورة

بها.الاتصافكيفيةعنعبارةأنهاالتحقيق
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278
عندهم:وهي،خمسفهي:عندهمالسلبيةالصفاتوأما/

المطلق،والعنى،للخلقوالمخالفة،والوحدانيةوالبقاء،،القدم

بالنفس.بالقيامعندهمالمعروف

بدلالةتدللاالتيهي:عندهمالسلبيةالصفةوضابط

يليقمالاسلبعلىتدلوإنماأصلا،وجوديمعنىعلىالمطابقة

الله.عنبالله

المعروفةفهي:وجوديمعنىعلىتدلالتيالصفةأما

إلابالمطابقةلهمعنىلاعندهممثلافالقدم،المعنىلصفةعندهم

العجز،سلبعلىتدلمثلاالقدرة:قيلفان،السابقالعدمسلب

،الموتسلبعلىتدلوالحياة،الجهلسلبعلىيدلوالعلم

أيضا؟.سلبيةالمعانيهذهيسمونلافلم

وجوديمعنىعلىبالمطابقةتدلمثلاالقدرةأن:فالجواب

واعدامهاالممكناتإيجادبهايتأتىالتيالصفةوهو،بالذاتقائم

وهي،عقليةمقدمةبواسطةالعجزسلبتوانما،الإرادةوفقعلى

ضدهنفييلزمهبالذاتالوجوديالمعنىقيامبأنيحكمالعقلان

المعاني.باقيفيوهذاعقلا،الصديناجتماعلاستحالةعنها؛

لدماعلىزائدشيءعلىيدللافانهمثلا:عندهمالقدمأما

.السلبياتباقيفيوهكذا،السابقالعدمسلبإلاالوجود،عليه

يصفاللذينوالبقاء،القدمأنفاعلمذلكعرفتفإذا

قولهفينفسهبهماوصفأنهزاعمينتعالىاللهبهماالمتكلمون

وصفالكريمالقرانفيجاء،الايةلاحر<والاول>هو:تعالى
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>وألقمر:بالقدمالحادثوصففيقالأيضا،بهماالحادث

لفىإنكتأدلهقالوا>:وقالإ(أ*3القديوكالضجونعادحتىمنازل!دزنه

انتم*7*تعبدونكنت!مافرءيتو>:وقال<*9*3أ!ديمضنطث

>وجعلعا:بالبقاالحادثوصففيوقالهإ*7-<ألأقدمونوءاباؤكم

وكذلك(باقاللهعندوماينفدعندكؤما>:وقال<*7*تجاقينهوذريتهو

ألؤ>:قال.الايةفيالمذكورتينوالاخريةبا-لأوليةالحادثوصف

واحد،بأنهنفسهووصف<3*خصالاخرفينتبعهمصم*.ا(لأوليننهلك

يسقئ>:بذلكالحادثوصففيوقالواحد<إلة>وإلهكؤ:قال

لغتي/هودله>و:بالغنىنفسهوصف.فيوقال<وحدبما:

لغنئدلهفاتجميعالارضفىومنأننمتكفرواإنموكةوقال>(*،*ةلحميد

غنياكان>ومن:بالغنىالحادثوصففىوقال<8*!مدِ .*ء

وعلاجلفهو،الاية(أدلهلايغنهمفقراءيكونوا%ن>الاية<فلسنغقف

وجلاله،بكمالهاللائقالوجهعلىحقيقةالصفاتبتلكموصوف

وفنائه،لحدوثهالمناسبالوجهعلىيضابهاموصوفوالحادث

بينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقصفاتوبين،وافتقارهوعجزه

المعاني.صفاتفيبيناهكما،-والمخلوقالخالقذات

وقدالوجود،وهي،واحدةفهي:عندهمالنفسيةالصفةوأما

الذاتعينالوجودجعلمنومنهم،اللهعلىإطلاقهافيماعلمت

يخفىفلاحالكلوعلى،الاشعريالحسنكابي،صفةيعدهفلم

وجودينافيالخالقووجودموجود،والمخلوقموجود،الخالقان

بينا.كما؛المخلوق

أنهمازاعمانفسيتانصفتانوالبقاءالقدمأنزعممنومنهم
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028

كثيربهاوالمخلوقالخالقوصففإنالفعليةالصفاتماو

كمنافاةالمخلوقلفعلمنافالخالقفعلأنومعلوم،القرانفي

:قال،خلقهيرزقبأنهنفسهوعلاجلوصفهذلكفمن،لذاتهذاته
صط

خيروهونحلفهقهودثىءحمتأنفقتموما>الاية<لرزاقهوددهإن>

رزقها(دلهعلىإلالأرضفيدابةمن>!وما:وقال*3/(ألزز!ف

أولوالق!مةحضروإذا>:بذلكالحادثوصففيوقال.الاية

لهلمؤلودوعلى>:وقال،الاية<منهفاززفوهموالمشحينليمالىوالقربئ

له!أاناخلقنايرواا>أولهـؤ:فقال،بالعملنفسهووصف،الاية<لؤقهن

به:الحادثوصففيوؤل،الاية<اتعمافهميديما!اعملت

:فقالخلقهبتعليمنفسهووصف!ِت،<تقملونبماكانوا>جزإم

.*<ص*لبيانلجمهس*3،ل!!نن"اخلفا*؟انالقتى/علم/*!لرحمن>

رسولالامتنفيبعثلذيهو>:بهالحادثوصففيوقال

الاية.لحكمة<ولكتفويملمهمءاينه-ويربهيهمعلتهمشلوا/منهم

<،اللهمماعلمكم>تعلمونهن:تعالىقولهفيالمثالينوجمع

المثالينوجمع،بذلكالمخلوقووصفينبىء،بانهنفسهووصف

به-واظهؤنتاتفلماحديتاأزؤ!صبعضإكلنبىأسروإذ>:تعالىقولهفي

نبانيقالهذاانباكمنقالتيهءنباهافلمابعميعنبعضه-واغسضعىفعلتهالله

لذيإلىترألم>:فقالبالايتاء،نفسهووصف3-)ا(،ِلخبيرأتعليم

منلححمة>لوقى:وقال<لمئثاللهءاتنهأنرتيءفىإنزهمحاج

ي!دوتيهاللهضذلكذ>:لوقا<ففحلإفضلذيكلويؤت>:لوقا<لمجثماة

.(لمجشاةمن
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قنطارا(إضدلهنوءاتئتض>:بذلكالحادثوصففيوقال

كثيرةهذامثالو.(نحلةصدقنهنلنسااتواو><انوالهمليتمعوءاتوا>

العظيم.القرانفيجدا

لهثابتفهوالأفعالهذهمناللهبهوصفماأنومعلوم

المخلوقبهوصفوما؛وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىحقيقة

وصفوبين،لحالهالمناسبالوجهعلىأيضا،لهثابتفهومنها

.والمخلوقالخالقذاتبينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالق

والملكوالعلو،والكبر،كالعظم،،الجامعةالصفاتماو

وصفجدايكثريضافانها،ذلكونحو،والجبروتوالتكبر،

الكريم.القرآنقيبهاوالمخلوقالخالق

الخالقبهوصفماأنومعلوم

لذاتالخالقذاتكمنافاة،المخلوق

والكبروالعظمبالعلووعلاجلنفسه

علياكب!كانللهإن>2/<ا*ةالعظيص

.9!ا(آبرلمتعاللبير

بهوصفلمامنافمنها

وصففيقال.المخلوق

لعلىوهوحقظهحا>ولايوه

لخنهدةولغئبع!>34!(

كأطؤدفرقيكل>فكب:بالعظمالحادثوصففيوقال

في2!وعظيوعرشولها>(إفى)إعظيمافولالنقولونإنكؤ>(1،*6ثعظيص

منذلكغيرإلى(!تدضئعرتروهوربتوكلت>لخه

./الايات

كبير(وأجر>لهومنر:بالكبرالحادثوصففيوقال

تكنتفعلوإلا>:وقال(،(أآممثخطاكبيرانبانفطهؤن>:وقال
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لاطلكبيركاشا>كأوإيئ:وقال(!بلإأ*3فىوفسادالارضففمنة

.<34سصالخشعينلاعلىإلكبيروائها>،:لوقالله!(هديلذين

3**(عليام!نا>ورفعنةبالعلو:الحادثوصففيوقال

.الاياتمنذلك3غيرإليأ(لجا/*ضهعصتىءقلسانوجحلنالهم>

فيوماألشمؤتفىمالله>يسبح:بالملكنفسهوصففيوقال

لملكهوإلاإلةلالذيلله>هولايةالقذوطس<أتملكلارض

الاية.ألقدوس(

.**ة!<ممئدبىمليلخعندصدهقيمقعدفى>:وقال

بمقزطخستعأريإنيلهملاهوقال>:بهالحادثوصففيوفال

سفينةياضذصإملاوبىامحههموكان><به-ائبوقلملكوقال>ا؟لاية(سماق

توقى>،(منهبالمفكاحقونخنعاينالملفالهمجىنألمن>7!<،مغضبا

.الاياتمنذلكغيرإلىقشاء<ممنالمؤبردتشابر!ئزخمنالمئن

مابهذفيزللتو>فان:بالعزةنفسهوصففيوقال

فىماللهيستح>لا*2"(عئيزح!يصأللهأنفاغالوالينتلكمجا

رئهةعضده!خزابنأمى>((صلحكيمألضلنرالقذوستينالأرضبىفىومالسموات

.9*ا<لأصأتموهإبلعريزرفي

الاية،لعضجمف(اقرأتقالت>:بالعزةالحادثوصففيوقال

.إ((*32ألحطابفىوعزفاكفلنيهافقال>

لله>!هو،متكبر:جباربأنهوعلاجلنفسهوصففيوقال

أتعزيزألمهيمىالمؤمنلسغلقدوسالملك!ىلاإلةلاالذ!ور

.لمت!بهبر!الجبار
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!لاللههـعلىيظبع>كن!لك:بهماالحادثوصفلافيوقال

!رإذا>6*"(للمتكبريفمثويجهنمفىإليس>ا!*3!جباومتكابيقلب

.الإياتمنذلكغيرإلىإ(ااقي؟ابطشتوبطشت!نجثارين

لموة،برزا!ذوهو؟دلهن>:بالقوةنفسهوصففيوقال

./!<ءِعريزلقوممثاللهإنحينصؤمنأللهولينصربر>/؟<؟إصآلصين

أولؤي!وانذمتاقوةمن>وقالوابها:الحادثوصففيوقال

كإقوة>ويزد-الاية(وكانواقوةمنهخى!ولاأشدضلامهمألذياللهأنا
ير:كلوصءِ?ِ

ياالله!>!*ث!ا<الامينالقوئالتممجرتاخيرمنإن>لايةا<قوتكم

منذلكغيرإلى،الايةقوير<ضعفابندمنجعلثصضغفهمنظقكم

.لاياتا

انهومعلوم،القرانفيكثيرةالجامعةلأالصفاتمنهذامثالو

اللائقالوجهعلىحقيقةالمذكورةالصفال!بهذهمتصفوعلاجل

وصفلمامخالفمنهاالمخلوقبهوصفوإنما،وجلالهبكماله

ولا،الحوادثلذواتوعلاجلالخالقذاتكمخالفة،الخالقبه

فيهااختلفالتيالصفاتوكذلكذلك،منشيءفيإشكال

الحقوان،الافعالمناوالمعانيصفاتمنهيهل؛المتكلمون

اللهاثبتهامعانصفاتأنهابصيرتهاللهأنارمنعلىيخفىلاالذي

والرحمة.كالرأفة،لنفسهوعلاجل

رحيو"*7*<لرءوفرلبهمإت>بهما.:وعلاجلوصفهفيقال

منرسوه>لذنغبهما:"لمج!!نبيناوصففيوفال

وف!ؤبائموبمنينعليبمحريفعنضماعلتهعئيزنسغ

مدخلاليذحلنهم>:بالحلمنفسهوصففيوقال**لأ(رحيص
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>إن<خصخليمبغئمفبشزته>:بهالحادثوصففيوقال

.<فى*أحليمهلملاهيرط5ائرهيم

!كاا؟<غفوررحيضالله>إن:بالمغفرةنفسهوصففىوقال

الايات.منذلكونحو%<%صضوأغممغرلهم>

عر!لمقذلكصبروغفرإنولمن>:بهاالحادثوصففيوقال

الاية،<لنهياميرجونلالقذيتيغفرواءامنواطذين>قل*بخ*،<الافور

منذلكونحو(أذصىيتبعهآصدفهمنضئنومغفرمعروفيقؤلٌ>!

.الايات

أيضابهالحادثووصف،بالرضىوعلاجلنفسهووصف

بالمحبة،وعلاجلنفسهووصف<ورضواعنهعنهمالله>رضى:فقال

علىأذلؤويحبونه،يحئهمبقومأللهيأقفسوف>:فقال،بهاالحادث/ووصف

نإقل>،لائغ(لومةيخافونولااللهسبيلفىيجهدوتالكفرينعلىأصشائمؤمنين

لاية.ا<اللهيحبتكمفاتبعونياللهكنت!تحبون

هل>قل:فقالحرماتهانتهكتإنيغضببأنهنفسهووصف

ومن>،الاية<عليهوغضص%اللهتعنهمناللهحعندمثوبةذلكمنبشرانئمكم

للهفيهاوغضبخلداجهنوفجزآؤ؟مخعمدامؤ!ايقتسل

الاية.<علته

قؤمه-إلىموسى>ولمارجع:بالغضبالحادثوصففيوقال

.جداكثيرهذاوأمثالأسفا<غفنن

كلنيضاجمع،ذلكمنكثيرةأمثلةذكرعندناوالمقصود
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الكمالغاياتمنبالغالصفاتتلكمنوعلاجلبهاتصفما

صفاتهبينالمشابهةأوهامجميععلائقيقطعماوالشرفوالعلو

علواذلكعنوتعالىسبحانه،حلقهصفاتوبينوعلا،جل

كبيرا.

نفسهوصفوعلاجلأنهعلمتذلككلحققتفإذا

بعضعلىبالاستواءغيرهووصف،العرثنعلىبالاستواء

علىباستوائهكتابهمناياتسبعفيوعلاجلفتمدح،المخلوقات

صفاتمنبغيرهامقرونةإلاالاستواءصفةيذكرولم،عرشه

الربوأنهوعلا،جلوجلالهبعطمتهالقاضية؛والجلال،الكمال

.وحدهيعبدلانالمستحق،وحده

فيهناقولهالكريمالمصحفترتيببحسب:الاولالموضمع

ستةفيوالأرضلسمؤتخلقلذىلهربكمإن>:الأعرافسورة

والقمرلشمسوحثيثايظلبوالنهارأليليغشىلمضشعلىآستوىثمايامع

.7*.*(لعالمينربأللهتباركلأتروالحلقلهلابامرهمسخرتلنجومو

ددهرلبهوإن>يونسسورةفيتعالىقوله:الثانيالموضمع

منماالأفرلدبرلعرشعليستوىثميامستهفىؤالأرضالسموا!خلقالذي

إلة*3*تذ!ونفلافاعبدوهربماللهلحذ-إذنهبعدمنلاإشفيج
،وِ?ه!جِ

./لايةا<يعيده-ثوألخلىيبدؤأإنوحمادلهوغدجميعامرجعكم

رغ!أتذى:الرعاسورةفيتعالىقوله:الثالثالموضمع

لائملصتريكللممروألشمسوسخرتعرش!علىأستوىئمترونهاعمدبغرألمحود

الأزض!مدوهوألذيلى-!*2توقنونرلبهمبلماءلعلمآلايتلفضحللأقرلدبرمسمى

لخهارلبنريغمثىثنينزوجئنلمحهانلالممزتصومنوأنفرارولمىفيهاوجعل
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منوجئتممجوزتقطعلأرضوفيأ*3*ايتفكرونلقؤملأتحاذلكفىإن

عوبعضحهاونفضل!حدبماصنوانلأيممتقئوغئرصنوانوتحيلوزر!مانحب

.**؟ض(تحقلونلقؤملأيمئلفذفىإنلأكلفىبعض

أنزلأتجلثما>"طه":سورةفيتعالىقوله:الرابعالموضع

والمجؤتألازضظقممنتترللا1!؟ايخشئلمننذ!غإلاإ*/لثئقئآلقرةان

وماآلأرضفىوماالسموا!فىماله-*ة*لأآشتوئأئعرشعلىآلرحمن*4*العلى

.6*ا(<أصألثرئتختوماشهما

المحىعلىونو!ل>:الفرقانسورةفيقوله.الخامسالموضع

ظقالذىة!ىنجيراءصادهبذفصببهءو!فئ5ج!ضدوسبحيموتلاالذي

فشلالزحفنأئعرلث!علىأستو!ئىثوأيامستةفىطتهماوماوألارضالسطؤت

.(ة*خ9بهءخبيرا

الذيالله>:السجدةسورةفيتعالىقوله:السادسالموضع

منلكمماتعرشعلىثواستويأيا!ستةفىبينهماوماوالارضألسفؤتظق

<الارضاط!ألمممامفالأقرللإلرا*أشذكرونأفلاشفيجولاولميمنءدونه

الاية.

ألذى>هوالحديد:سورةفيتعالىقوله:الموضعالسابع

وماالأرضىفىيلجمايعلمتعسك!علىأستوىثمأياوستةفىلأزضوالسمؤتظق

.(مابهتتمتنوهومعكمفهاينرجوماالمحامنيترلمنهاومايخرج

بعضصعلىبالاستواءالحادثوصنصفيوعلاأصوقال285

ستويتمإذارئبئنعمةتذكرواثوظهودضعلىلتستوا>/:المخلوقات

(ألجودىستوتعلىو>لايةا<لقلكعلىمعل!ومنأنتأستوتتفاذا>،علتإ<
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.الآياتمنذلكونحوالاية

للخالقوأنذلك،فيإشكاللاأنهتقدممماعلمتوقد

استواءأيضاوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقااستواءوعلاجل

بينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقاستواءوبين،لحالهمناسب

!هوءشفءكمثلهليس>نحو:على؛والمخلوقالخالقذات

إيضاحه.تقدمكما*(لجصيرِآلسميع

أمور:فيالتأملالمسألةهذهفيللناظروينبغي

الموصوفلانواحد؛بابمنالصفاتجميعأن:الاولالامر

منشيءفيالحوادثمشابهةحقهفييجوزولاواحد،بها

مخالفانوبصرهوسمعهبصير،سميعانهمثلااثبتفمن،صفاتهم

؛الصفاتجميعفيذلكمثللزمه،وأبصارهمالحوادثلأسماع

يمكنولاوعلا،جلصفاتهمنذلكونحوواليد،كالاستواء،

.بحالذلكبينالفرق

فكماأيضا،واحدبابمنوالصفاتالذاتأن:الثانيالأمر

صفاتتعالىفلهالخلقذواتلجميعمخالفةذاتلهوعلاجلأنه

الخلق.صفاتلجميعمخالفة

]لسابقالمتبادرالظاهرفيالمقامتحقيقفي:الثالثالأمر

مثلا.واليدكالاستواء؛الصفماتآياتمنالفهمإلى

المتأخرين،منكثرةيحصىلاحلقهذافيغلطانهاولا:اعلم

الاستواءمعنىمنالفهمإلىالسابقالمتبادرالظاهرأنفزعموا

وقالوا:،الحوادثصفاتمشا/بهةهوالقرآنيةالآياتفيمثلاواليد
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كفر؛ظاهرهاعتقادلانإجماعا؛ظاهرهعننصرفهأنعليناجب

أدنىعلىيخفىولاكافر.فهوبالمخلوقالخالقشبهمنلأن

بماكتابهفينفسهوصفاللهأنالقولهذامعنىحقيقةأنعاقل

لابمافيهوالقولبالدهالكفرالفهمإلىالسابقمنهالمتبادرظاهره

./وعلاجلبهيليق

ماللناسلتبيهتالدزإليك>وأنزتدا:لهقيلالذي!والنبي

منبهيعتدمنإجماعمعذلكمنواحداحرفايبينلم<إليهمنزل

الحاجةوقتعنالبيانتاخيرحقهفييجوزلاع!ييهأنهعلىالعلماء

الكفرمنهالمتبادرظاهرهماولاسيماالعقائد،فيوأحرى،إليه

نافزعموا،المتأخرينمنالجهلةهؤلاءجاءحتىالمبينوالضلال

والنبي،يليقلامنهالمتبادرظاهرهبماالوصفنفسهعلىأطلقالله

اللفظصرفيجبوضلالكفرالمتبادرالظاهرذلكأنكتمووياله

سنة،أوكتابعلىاعتمادغيرمنأنفسهمتلقاءمنهذاوكل،عنه

.!عظيمبهتانهذاسبحانك

الافتراءأعظمومن،الضلالأكبرمنالقولهذاأنيخفىولا

أدنىفيهلايشكالذيوالحق!ي!،ورسولهوعلا،جلاللهعلى

رسوله!بهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفوصفكلأنعاقل

،الايمانمنشيءقلبهفيمنفهملىالسابقمنهالمتبادرفظاهره

.الحوادثصفاتمنشيءمشابهةعنالتامالتنزيههو

لاأنهالفهملىيتبادروعلاجلإليهالصفةضافةفبمجرد

منشيءوبين،الخالقبهاالموصوفالصفةتلكبينمناسبة

المتبادرالفهمإلىالسابقأن،عاقلينكروهل،المخلوقينصفات
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صفاته،وجميع،ذاتهفيللمخلوقالخالقمنافاةهوعاقللكل

مكابر.إلاذلكينكرلاواللهلا،

يليقلاالصفاتآياتظاهرأنيزعمالذيالمفتريوالجاهل

التشبيهبقذرقلبهتنجيسذلكإليهجرإنماوتشبيهكفرلأنه؛بادله

جلاللهصفاتنفيإلىالتشبيهشؤمفأداه،والمخلوقالخالقبين

بهاوصفالذيهووعلاجلأنهميعبهاالايمانوعدموعلا،

مالافارتكبثانيا،ومعطلاأولا،مشبهاالجاهلهذافكان،نفسه

معظما،ينبغيكماباددهعارفاقلبهكانولووانتهاء،ابتداءبادلهيليق

السابقعندهالمتبادرلكانالتشبيهأقذارمنطاهرا،ينبغيكمالله

ماوالجلالالكمالمنبالغ/وعلاجلاللهوصفأن:فهمهإلى

فيكون،المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهةعلائقأوهامتقطع

القرانفيللهالثابتةوالجلالالكمالبصفاتللايمانمستعداقلبه

على،الخلقصفاتمشابهةعنالمامالتنزيهميع،الصحيحةوالسنة

لبصحير!*:!.لسميبعهوليسكمثله-كتء!>:قولهنحو

الاستواءبصفةالاتصافكيفيةلنابينوا:متنطعقالفلو

لنعقلها.ذلكونحوواليد،

؟الصفاتبتلكالمتصفةالمقدسةالذاتكيفيةعرفتقلنا:

متوقفةبالصفاتالاتصافكيفيةمعرفة:فنقوللا،:يقولانفلابد

يحصيأنغيرهيستطيعلامنفسبحان،الذاتكيفيةمعرفةعلى

ولاوماظفهتمأيصديهميع!مابئن>:نفسهعلىأثنىكماهو،عليهالثناء

*بر*(لبصيرلسميعلتسممثله-لثفء!هو>عيطو%به-علمالا*،ا<

ولم*غ*لولدي!لدولملمآ؟*2الصمدأللهأحذأ**إدله>ق!هو
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.الأقثالأ<للهفلاتفربوا>إ<،"*أحدم!فوالهيكن

واحد،بابمنالصفاتأنالبحثهذاجميعمنفتحصل

أمرين:منمتركبفيهاالحقوأن

الخلق.مشابهةوعلاجلاللهتنزيه:والأول

رسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصفمابكلالايمان:لمانيو

ممثلهء>لتس:تعالىقولهمعنىهووهذانفيا.أوإثباتا،ص!

ماعنهماللهرضيالصالحوالسلفللصإ*!حض(<السميعلثفءوهو

ترىألا،عليهميمفتكلكانولا،ذلكمنشيءفييشكونكانوا

عامي:فهوالعلمجهةمنواما،فقطشاعروهوالفرزدققولإلى

اليدراحةفيوالسبعينالناسعلىقابضواللهالناسأخافوكيف

علمفمن،أرضينوسبع،سماواتسبع:بالسبع!نومراده

منأصغروعلاجليدهفيوالأرضينالسماواتكونمنهذامثل

مشابهةذهنهإلىيسبقلاوجلالهاللهبعظمةعالمفإنه،خردلحبة

منكثيرعنهزالكذلككانومن،الخلقلصفاتصفاته

الذيوهذاالمتأخرين،منكثيرعلىأشكلتالتيالإشكالات

بماوالإيمان/،بهيليقلاعماوعلاجلاللهتنزيهمنذكرنا

الإمامقولمعنىهولمجيورسولهبهوصفأو،نفسهبهوصف

،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء-:الله-رحمهمالك

بدعة.عنهوالسؤال

عبدالرحمن،أبيبنربيعةشيخهعنهذامالكقولنحوويروى

-.تعالىاللهعند-والعلمعنهااللهرضيسلمةمو
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.!د!(لمخسنينقرلمجمرنللهإنرحمت>:تعالىقوله!

منقري!بوعلاجلرحمتهأن:الكريمةالايةهذهفيذكر

الذينعبيدهصفاتاخرموضعفيوأوضح،المحسنيينعباده

للذينفسأتحتبهادنئجصوسعتورفت>:قولهفيلهمسيكتبها

الاية.(لزنبؤةويولونينقون

>قرليب(:قولهفيمؤنثةانهامعالرحمةوصفتذكيرووجه

نإمنهانذكر.العشرةعلىتزيدأقوالللعلماءفيه.قريبة:يقلولم

الظاهر.عنبعدهأو،ضعفهلنايظهرماونتركبعضا،اللهشاء

المعنى.باعتبارفالتذكير،الرحمبمعنىمصدرالرحمةان:منها

قرابةكانتإذاالقرابةأنالعربيةاللغةأساليبمنأن:ومنها

قريبتي،المرأةهذه:فتقول،الأنثىفيفيهاالتأنيثتعيننسب

مسافةقرابةكانتوان،منيقريب:تقولولا،النسبفي:اي

لهذاويدل،منيوقريبةقريبداره:فتقول،والتأنيثالتذكيرجاز

تعالى:وقوله!<قريال!!لساعةلغرومايذرفي>:تعالىقولهالوجه

القيس:امرىءوقول<"،فيإ!قريبانكونألساعةلعلبذرفيوما>

يشكراابنةالبسباسةولاقريبهاشممولاأمسىإنالويلله

وعلا.جلاللهإلىالرحمةإضافةذلكوجهأن:ومنها

يأمحذوفموصوفصفةص(!قريب>:قولهأنومنها:

المحسنين.منقريبشيء

فيهيستويالذيمفعولبمعنىبفعيلشبهتأنهاومنها:
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./لأنثىواالذكر

لبياناءاضوا

بالمصدرشبهتربمافعيلعلىالتيالأسماءأنومنها:

إفرادولذلك:بعضهمقال؛لذلكفأفردتفعيل،علىالاتي

(،صديق!تم،أومفاتحهمامل!تص>أوَ:قولهفيالصديق

الشاعر:وقول

اهـ*يشبلملمنصديقوهن*

غيرإلى(4نرصصظ!هيزذلكبعدلملح!ة>و:قولهفيوالظهير

الأوجه.منذلك

رحمته!يدئبينبشرالريحهـيرسلوهو>:تعالىقوله*

جمع:الشينواسكان،الموحدةالباءبضمبشراعاصمقراءةعلى

قولهيوضحهالمعنىوهذا،بهمبشرةالمطرأمامتنتشرلأنهابشير؛

يديبرن>:وقوله،لايةا<مبمثرتالرئجلرسلأنءاينهءوِمن>:تعالى

الموضع،هذاغيرفيمبيناجاءكماالمطر،برحمتهيعنيء<رحمته

الاية،وينشررخمتإ<تجدماقنطوامنلغيثدترللذيوهو>:كقوله

.(بعدموِتهآالاؤضيحتىننللهقاطرإلىءاثررحمت>:وقوله

ميمئ<لبلدسقتهثقالاسحابم!أقلتإذآ>حتئ+:تعالىقوله*

الاية.

ثم،الريحعلىالسحابيحملأنهالكريمةالايةهذهفيبين

فيالمعنىهذاوأوضح،الارضبقاعمنيشاءحيثلىيسوقه

!ص(بلمكفتثيرس!با!سقئهالرئحأرسللذيوالله>:كقوله،كثيرةايات

زرعابهلجرزفن!جلأوضإلىلماأنالمحمتوقيرواولتم>:وقوله،الاية
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.الاياتمنذلكغيرإلى(أ*2يتصحرونأفلاوأنفسهـخأنفمهممنهتآ!ل

منكم!رجلرلصعكمنذكرجاءكمأنسضضأو>:تعالىقوله*

الاية.

وقومنوح،قومعلىالكريمةالسورةهذهفيتعالىاصنكر

جميعاصناصخرمواضعفيوبينرجاص؛اصرسالمنعجبهمهود

ذلك:من!صنبيناقومعجبفيقال.ذلكمنعجبواالأمم

بل>:وقال<لاسأنذرأنمنهمرجاصإصصأوحصصنصصانصصصصماللنامصاكان>

صء?ووو.ووصص،-5ٌ
ابسابقة:الأممعنوقال،الاية!منهمصمندر/جاءهمأنلمجبصصا

واشتغنيوتولوافكفرواتهدؤلاأبشرفقالوابآلبينترسلهمتأتبهمكانتبانه-ذلك>

ؤصدامناأبمثرافمالواس*!*بالنذرثمودكذتجا>:وقال<*6حميدكةواللهاللهج

(لإ*لخسصصصصنبراإلبهصصمصصلصصمبمصصاأطعتصصولين>:وقال،الاية(نت!عهؤ

الايصصانمنللناس!مانصصبشراصرسالمنالعجبهذابأنوصمرح

بشرااللهأبعثقالواأنإلالهدئهمضاءإذيؤمنواأنلناس!عوما>:بقوله

ِ،ص**.ِ
4؟*(.رسولأ

اصصصساصناوصصآ>:كقوله،كثيرةأياتفيذلكعليهماللهورد

إلااتمزسلين%منأرسلناقتروما>:وقوله،الايةلارجالا(!ئلث

لصصعلصصملحاصصعلته>ولصص:وقوله،الاية!لصيامليأمموتإنهم

الايات.منذلكغيرإلى،الايةرجلآ(

بايئنامهو.الذلى!ذبواواغىقنا>:تعالىقوله-،

اخرمواضعفيبينهاولكنه،إصصراقهمكيفيةهنايبينلم

فاضذهم>:وقوله،لايةا*أ*؟<منهمربملىلشماأبوابففتخنآ>:كقوله
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.ا(أإ)*4حلئمونوهمأحلوفات

لبياناءاضوأ

192

تعالى:قولهئر

وءاباؤكم(الاية.

أنتوسميتموهاأسمآءف>اتجندلوننى

وعلىعليههودبينالواقعالجدالهذامنشيئاهنايبينلم

أنحرمواضعفيإليهأشارولكنهعاد،وبين،ؤالسلامالصلاةنبينا

قؤلثعنبتار!-ءالهننانخنومابحبنؤتجتنامالمح!وقالوا>:كقوله

ددهأشحهدإفىقالبسوءءالهتنابعضعترنكلانقولإن(إ!*ةلمؤمنرنلكومانخن

ني/**ةشظرونلاضىجميعافكيدوفىدوبهءمنبرت!التثركونمماءبرىأنيكتهدؤاو

!ر!عكرب!إنبناصينهآءافذمهوإلادابؤمنماولرلبهولرث!للهعلماتو!طت

*.ِمرءير
.6؟*(ممسقيم

الاية.حبذبوائايئنامهولذين>وقحاعنادابر:تعالبىقوله*

مواضعفيبينهولكنهعاد،دابرقظعهكيفيةهنايبينلم

الاية،<6صزصرعايؤِبرلخفافلكوعا!رفا>و/:كقولهأخر

منذلكونحو،الايةإزرا<أتعقيمالريععليهمأرسناإذعابوفى>:وقوله

.لاياتا

الاية.فاقة<فعمروا>:تعالىقوله!

ولكنه،جماعةباشرتهعقرهاأنالكريمةالايةهذهظاهر

فباشر،منهمواحدانادواأنهمالمراداد:القمرسورةفيبينتعالى

ب(.قنادواصاحب!فحعاحلئفحقر>:تعالىقولهفيوذلاتعقرها،

الاية.كتنابمالعدنا<>وقالوافصبح:تعالىقوله!
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أخرمواضعفيبينولكنه،بهيعدهمالذيهذاهنايبينلم

وقوله6*"<"قرلمجبعذابلمحأضدقيبسوصتمسوهاولا>:كقوله،العذابانه

ايامثبثةدار-فيتمتعوا>:وقولهفيأ(أليصعذابفيافذكتم>:هنا

.الاياتمنذلكونحوبر*6،(مكذوبوشكذغيرلفذ

.بخثمين(دارهمفيفأضبحواألرتجفةفأضدم>:تعالىقوله-ة

موضعفيبينولكنه،بهمالأرضرجفةسببهنايبينلم

ضذالذلرر>و:قولهوهو،بهمالملكصيحةذلكسبباناخر

بهمرجفتمابهمصاحلماالملكانوالظاهر.الاية(الصحيحةظلموأ

جل-والله،أبدانهمارواحهموفارقت،.اليصيحةشدةمنالأرض

.-اعلموعلا

رَسالةتلغتتدخلقدلقوموقالعنهخفتولي>:تعالىقولىبر

الاية.رب(

فيقومهإلىصالحنبيهابلغهاالتىالرسالةهذهتعالىبين

مااللهغبدويقومقالصلحأثمودآخاهموإلى>كقوله،كثيرةايات

اللهناقةءهدربكممىبينهتمحتاقذغتره-إلإمنلم

!عذابفيافذكتمبسوءتمسوهاولاآللهأرضفيتا!لفذروهاءايهصلحم

.7*(أليض

تعالى:قوله-!

..في*ا<مالفمين

مىأصومنبهاسبقيمالقحشةتانون>

:بعدهبقولهاللواطالفاحشةبهذهالمرادأنتعالىبين

وبين،الاية!هولنسادورنمنثتهؤلرجال/لتأنوق!!->
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new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



384
لبياناءاضوا

وداتو%>:وقوله(!*"العالمينمنلذكأان>أتاتون:بقولهأيضاذلك

.المتبسر(صناديكمفى

.وأفله+<فأرنه>:تعالىقوله!

خصوصإلالوطمعينجلمأنهالكريمةالايةهذهطاهر

كان>فأخرتجنامن:بقوله"الذاريات"فيذلكتعالىبينوقد،أهله

إلا>:هناوقولهزر(اِلمح!لمينمنفيهاغيربيتئفاوجدنانج!/صألمؤِمنينمنفيها

انهافبين،أخرمواضعفيأوضحهزر((علفبرينمىكانتمسأتي

منقومهاأصابفيماواقعةوأنهاالنار،أهلمنوأنها،خائنة

كفرواللذيىمثلاللهضر%>نوحوامرأةهي:فيهاقال،الهلاك

فخانتاهماصخلحينعبادفامقعتدتنتخت!انآلوفىواقرأتنوحاقرأت

ولمحال*<صلداظينأفارحادخلاوقيلشئااللهمفعنهمايغنيافلؤ

أصابهم<مامصيبهاإنهنكاض>إلالوطامرأةأعنيوحدها:فيها

كتففانظزمطرآوأ!طرناعلتهم>:لوطقومفيهناوقوله،الاية

.%(أ*فيلمخرمينعمبةكان

أنهأخرمواضعفيبينولكنههو،ماالصطرهذاهنايبينلم

سجسر(منحجارةوأقطزناعلخهم>:كقولهبهااللهأهلكهمحجارةمطر

عليملنزسل>:"الذاريات"فيبقولهالطينالسجيلأنإلىوأشار

بقوله:رحمةلاسوء،مطرالمطرهذاأنوبين؟*نج!(طيهنمنحجاز5

فيتعالىوقولهالسو:<!طرأمطرتآئتىالقريةعلىأتواولند>

7*(.مطرآلمنذرينمطرناعلي!مطرفسا>و:"الشعراء"

بهءءامفمندلهسبيلعن>وتصدون:تعاليقولىير

إلىراجع>وتتغونها(:قولهفيالضميروتتغونهاعومجأ<

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



385الاعرافسورة

فيجاءولكنه،مؤنثةالسبيلأنعلىقرانينصوهو،السبيل

في:تعالىقولهوهوأيضا،السبيلتذكيرعلىيدلمااخرموضع

يرواسبيلاوإنيتخذوهلالرلثتديرواسبيلوإن>:الكريمةالسورةهذه

./<سبيلايتخذوهالغىسبيل

أرسلتلالذىءامنوا!مطابفةكانوإن>:تعالىقوله*

.(و*:-ألمحبهايتخيروهوبئننأالدهيحكمحتىلميومنوأفاضيرواوطايفةبه-

قرنائحتناولماجاء>:بقولهبهحكمالذيحكمهتعالىبين

وقولى:<الصيحةظلمواينواضذتمنابرحمةمعهءامنولذينوشعيما

>ألذين:وقوله%نبب(<جثميندارهتمفيفاضبحوالرتجفةف!خذئهم>

(*/لشسرجمنهمشيئبا؟نواكذبوالذرنفيهأيغتوالتمشعتباكانكذبوا

ية.لاا<لظئةأيومعذابفاضذهم>:قولهو

فيتعالىذكرشعيبقومأصابالذيالهلاك:قيلفإن

أنهالشعراءفيوذكر،صيحةأنههودفيوذكر،رجفةأنهالاعراف

الظلة.يومعذاب

وقد:قالتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنقالهما:فالجواب

سحابةوهيالظلة،يومعذابأصابهمكله،ذلكعليهماجتمع

صيحةجاءتهمثمعطيم،ووهجولهبنارمنشررفيهااظلتهم،

فزهقت،منهمأسفلمنشديدةالارضمنورجفةالسماء،من

مته.اهـ.الأجساموخمدت،النفوسوفاضت،الارواح

ريرشبتلقدا!حميقوموقالعنهغفئوك>:تعالىقوله*كى

.9-(غإقو!بهقرجمتعىءاسىفكيفلكموضحت
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قومهإلىشعيبرسولهأبلغهاالتيالرسالاتوعلاجلبين

أعبدويقؤمقالشعيبأأخا!مدين!وإك!و:كموله،كثيرةاياتفي

الاية،<قيزانوآلمكيالتنقصوا،ولاغيرهإل!منلىماأدله

كقوله:،كثيرةاياتفيلهمنصحهوبينالايات،منونحوها

ؤأهودأؤقؤمنوحقومأصابمامثليصيبحأنسناقىتحرمنكتملاويخقؤم>

الاية.إا<إ):ببعيدمن!ملوطوماقومصلخقؤم

نبيأنكر؟*-(!ِقووبهفريفعلىءاسفكئف>:تعالىوقوله

الحزن:لد،الأسىوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهشعيبالله

عليهم،الحجةواقامة،إبلاغهمبعداللهأهلكهمإذاالكفار.على

يدللذلكوانكارهوعتادا،لجاجاوالطغيانالكفرفيتماديهممع

فيعنه!نبينافنهى،بذلكتعالىصرحوقد،ينبغيلاأنهعلى

فلاوكفراطغيناربكمنإليكأثزلفآ/مانهمكثيراوليزيدث>:قوله

ولا>:وقوله،تحزنلا:تأسلاومعتىا(<!البهفرينِالقومعلىلاس

ية.لاا(علنهمتحزن

الاية.أنبابهأ!هومنعتكنقصلقريتئك>:تعالىقولهنر

فيهاذكرالتيكالايات،كثيرةمواضعفيمفصلةأنباءهمذكر

أممهممع،وغيرهم،وشعيب،ولوطوصالحوهود،،نوحخبر

عليهم.وسلامهاللهصلوات

الاية.قتل!ومىلؤمنوأبمادبوافما!انو>:تعالىقوله!

يشهدبعضها:التفسيرمنأوجهللعلماءالكريمةالايةهذهفي

.القرآنله
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يوماللهعلمفيسبقبماليؤمنواكانوافماالمعنىأنمنها:

فيماالتغيرلاستحالة،بهيؤمنواولم،بهيكذبونأنهمالميثاقأخذ

وأنس.كعب،بنأبيعنهذاويروىالازلي،العلمبهسبق

جرير.ابنواختاره

علئهمحقتيفإن>:كقوله،كثيرةآياتالوجهلهذاويدل

لنذرعنوالأيتوماتغني>:وقوله،يةلاا1(ا*9يؤمنونلارفي!يذت

الايات.منذلكونحو*لأ(*لايؤمنونقؤم

كرها،فامنوا،الميظقعليهمأخذأنهمالآيةمعنىأن:ومنها

وهو،السديعنهذاويروىطوعا،ذلكبعدليؤمنواكانوافما

.الاولإلىالمعنىفيراجع

لكمروامرةالدنياإلىردوالوأنهمالآيةمعنىأنومنها:

قبل،منبهكذبوابماالدنياإلىالردفيليؤمنواكانوافماأيضا،

هذالمعنىويدلمجاهد،عنهذا-ويروى،الاولىالمرةفياي

منبعيدلكنه،الايةلمانهواعنه(ووالعا>ولور:تعالىقولهالقول

الآية.ظاهر

الرسلبهجاءتهمبماليؤمنواكانوافماالايةمعنىأنومنها:

ابنحكاهالقولوهذا،عليهموردماأولابالحقتكذيبهمبسبب

الآيةلطاهرالأقوالأقربمنوهوكثير،ابنواستحسنه،عطية

الرسلتكذيبإلىالمبادرةشؤملان/ظاهر؛ووجهه،الكريمة

علىالدالةوالآيات،الهدىعنوالابعادالقلوبعلىللطبعسبب

وقوله:<لبهفرهمعلتهاللهطبعقي>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىهذا

فزادهمسيضىقلوبهمفي>:وقوله!قلوبهماللهازاخزاغوا>فلما
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إلى(قلوبهمفىفالبعكفروأثمءامنوأبانهمذلك>:وقوله<مرضاالله

الايات.منذلكغير

تكونقدالايةأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

فنذكرحق،وكلها،قرانلهيشهدكلهاالتفسير،منأوجهفيها

تعالى.اللهعندوالعلم-جميعها

وملايه-فئعونكجايتناموسىبعدهممنبصخنا>ثم:تعالىقوله!

الاية.بهآ(فظلموا

جاءهمالتيبالاياتظلمواوملأهفرعوننهناتعالىبين

معلها،جاحديندلكفعلوابأنهمالنملفيوصرح،موسىبها

قوله:فيودلك؛وعلوهمظلمهملاجل؛حقأنهامستيقنونأنهم

واشتيقنتهابهاوجحدوا*!مببسخرهذاقالوا!صؤءايخنانا!مجاءفلما>

.ظلصاوعلو،(أنفسهم

.(ثنض"للنظرينبتصاءهيفإذايدهونرخ>:تعالىقوله!

يبينولمبيضاء،هيفاذا،يدهنزعموسىأنهناتعالىذكر

"النمل"سورةفيذلكبينولكنه،البرصمنخالالبياضذلكأن

غيرمنأيغيرسوء<منبتصحا>تخرنيفيهما:قولهفيو"القصص"

.برص

.<عليمهذالسخرإنفئعونق!ممنلملاقال>:تعالىقوله:ث

قوممنالملأقالليدوالعصابايةجاءلماموسىأنهنابين

فيبينولكنه،فرعونقالمادايبينولمساحر،إنه:فرعون

فيوذلك،قومهمنالملأقالمامثلقالفرعونأن"الشعراء"
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.،(**34عليمفذالشحزإنللملإصله،قال>:تعالىقوله

938

شترهبوهموألئاسعبسحروالقوافلما>:تعالىقوله7

./و،.بنا<بسخرعطمووجاء

أوجسهلييينولمهو؟ماالعطيمالسحرهذاهناييينلم

بقوله:"طه"فيذلككلبينولكنهمنه؟الخوفنفسهفيموسى

خيفةءنفسهفىفاوجسأ*6ل!عىاتهاسخرهتممنإلتهيحلوعصيهمحبالهمفإذا>

إنماصنعو1ماتلقفيمينكفىماوالتى8،(أالأغلىأنتنكتخفلاقلنا*6*/موسى

تواعدواأنهمهنايبينولمنر<آ9إقلشاحرحئثكبدسحرولايفلحصنعوا

سورةفيذلكوأوضح،السحرةمعمغاليةلوقتموعداموسىمع

لاموعدابتنناوئتنكبسخرمث!ءفاجعلفانآتينك>:عنهمقولهفي"طه"

لاية.األريخة<يومموعدكمقال(ت)إسويم!بمبرأولآنخننخلفهو

%داش*(<.لأصلبن!أجمعين%ثم>:تعالىقولهير

ولكنه،فيهيصلبهمبانهمتوعدهمالذيالشيءهناييينلم

ألنظ<جذخفى>ولأصلبنكم:"طه"فيكقولهاخر،موضعفيبينه

الاية.

.معهؤ<ومنبموسئيظيزوسيئةتصحبهغدرإن>:تعالىقوله!

نإوقومهفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

وقومهبموسىتطيرواذلكونحووجدبقحط:اي،سيتةاصابتهم

مثلوذكر،نرمكممنإلاوالقحطالجدبهذاجاءنامافقالوا:

يقولواسيئةتصتهغوإن>:قولهفي!يالهنبينامعالكفاربعفب!عنهذا

فيصالحمعصالحقومعنأيضانحوهوذكر.الاية<عندكفذه-من
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عنأيضاذلكنحووذكر.الآية(معلنوبمنبكطيزناقالوا>:قوله

لضلينبكمإناتظيرنا>قالوا:قولهفيلمرسلونجاءهاالتيالقرية

كفرهم،قبلمنشؤمهمأنتعالىوبين.الايةلنزجمنكو<تذتهوا

إنما>ألا:"الأعراف"فيقال،الرسلقبلمنلا،ومعاصيهم

>فال:صالحقومفي"النمل"سورةفيوقال<أللهعندطبرهتم

طيركمقالوا>:"يس"فيوقالا<6*4تفتنونقؤمأشصبلاللهعندطبركم

الاية.<معكتم

يستتضحعفوتكانواالذجمتالقؤم>وأوزشا:تعالىقوله*

./الآيةومغربها<لارضمشنرف

سورةفيصرحولكنه،القومهؤلاءمنهنايبينلم

بعينها:القصةفيلقوله؛إسرائيلبنوبهمالمرادبان:"النبعراء"

بقولههناذلكإلىواسار،الاية<أء*ايلإشرشبنىوأق!زتئها>كذلك

الاية.شرءيل(بنيعلىالحستىربك!طمتوتممت>:بعده

إشرءيل(بنيعلىالحستىهـفي!طمت>وتممت:تعالىقولهتإة

الاية.

ولكنه،عليهمتمتالتيالحسنىالكلمةهذههنايبينلم

ألارضفأشتفحعفواألذلىعلىنمنونرلدأن>:بقولهالقصصفيبينها

فرعؤتونرىالأرضفىالمونمكنا6صالوارثبوبخعلهمأبمهوبخعلهئم

.(*6!تحذر!ف!انوامامتهموجضودهماوهمن

لاية.ترئني<لنقالإلنرانبارأرنيربقال>:تعالىقوله-،

به!05القيامةيومبالابصاراللهلرويةالنافونالمعنزلةاستدل
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نفيأنعلىتدلآياتجاءتوقد،الباطلمذهبهمعلىالآية

المؤمنينفانالآخرةفيوأماالدنيا،فيهوإنماالمذكورالرؤية

ربهمعنإنهم>ص:الكفارصرحكما،بأبصارهموعلاجليرونه

ليسواالمؤمنينأنمخالفتهمفهوممنيفهمفانه،<.يومدلمحضلونِ

وعلا.جلعنهمحجوبين

>!للذين:تعالىقولهفيقالأنهع!يمالنبيع!ثبتوقد

اللهوجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة:الحسنى<لحستىوزلادةحسنو

(3>ولدشامزيدوِ:تعالىقولهفيالقولينأحدهووذلك،الكريم

يومربهميرونالمؤمنينأن!يو:النبيعنالأحاديثتواترتوقد

بأبصارهم.القيامة

بالأبصاكأوعلاجلاللهرؤيةأن:المسألةفيالمقاموتحقيق

عقلاجوازهاعلىالادلةأعظمومن،والاخرةالدنيافيعقلاجائزة

لاموسىلأنإلتثث(انطررقرث>موسىقولالدنيا:دارفي

فهيشرعاوأما،تعالىاللهحقفيوالمستحيلالجائزعليهيخفى

،المذكورةالاياتعليهدلتكما،الاخرةفيوواقعةجائزة

كماشرعافممنوعةالدنيافيوأما،الصحاحالأحاديثبهوتواترت

حتىربكمتروالن"إنكم/وحديث،هذه"الأعراف"ايةعليهتدل

اياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيأوضحناهكماتموتوا"

[.الكتاب

اتخذوهسبيلايهديهخولايكلمهمأنه-لاألويرو>:تعالىقولهث"

.48*(ونيانواطئمب

الججل،عبدةعقولسخافةالكريمةالايةهذهفيبين
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وضحوسبيلا،يهديهمولايكلمهممالايعبدونأنهمعلىووبخهم

ولاضراالميملكولافو،إفه!يرجعألالرؤنافلا>:بقوله"طه"فيهذا

اياتجميعأن"البقرة"سورةفيقدمناوقد،الاية<مفينفعا

القرانجميع!فيالثانيالمفعولفيهاحذفإلهاالعجلاتخاذهم

عخلاجمسدا!صليهو-منبعدمنموسىئخذقؤمو>:هناقولهفيكما

التنبيهدائماحذفهفيالنكتةأنقدمناوقدإلها،اتخذوهأي.الاية

وقدإله،جمادمنمصطتعاعجلابانالتلفظيتبغيلاأنهعلى

بقوله:"طه"فيدائفاالمحذوفالمفعولهذاإلىتعالىاشار

.(موسئوإلةإلهكماهذلوافما>

!الوأدينقدضدواأنهمورأواأيذببهمولماسق!ف>:تعالىقولىئم

.(لشسعريفآمفبنوننفاوببربخايرخضنالتم

اعترفواالعجلعبدةأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

بتوبتهم"البقرة"سورةفيوصرحفعلوا،ماعلىوندموا،بذنبهم

موسى>وإذدال:بقولهعليهموعلاجلاللهوتوبة،بالقتلورضاهم

فافنلوابارلكخإلىفتوبواالعخلبا!ظذكمأنقسحمظلمتمإنكئميقؤملمؤمهء

.،*؟*،(الزحيصلوابهواإئمعلييهنمفئاببارلبهمعندلكمصئرلم1ذنفسكئم

بلسماقالأسفا-غضننقومهإكموسىرجع>ولما:تعالىقوله!

لاية.ا<رئكغأضأعحلتؤبغدىمنظقتموفى

يعذكتمألميقومقال>:"طه"فيبقولههناذكرهمااللهاوضح

حمتعنبعليكتميحلأنأردتمامألعهدلخكمأفطالحسنأوعدارلبهم

الايةهبملكنا<أخلفناموعدكاقالوامااء*مؤعديفاخلفغرلبهم
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القومنأئمأبققاليبره-إلةأخيهبراسواخذ>:تعالىقولهنر/

لاية.ااشتضعفوني<

اللهنبيبهاعتذرماإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىاشار

"طه"فيوضحهو،اللوممنإليهوجههعماموسىلأخيههارون

بتنفرفتقولأنخشيتنيب!إتىولابلختيتاضذلايبنؤملمحال>:بقوله

بقوله:ببراءتهتعالىاللهوصرح9*/<رقولىترقمتولتمإشرءيلبنى

فاسعولىلرحمنر!يوإق؟كلطقتنتمإئمايقومقبلمنهرونلهئمقالولقد>

.9*(طرموحم!إقنايرقيحتىعبهفينعليهن!جلنلواقا*9*)امرىوأطيعوا

إل!مللهرسولإنيالئامرريأببها>قلى:نعالىقولهير

جميثا<.

جميعإلىرسولع!يوبانهالتصريحفيهاالكريمةالايةهذه

إلاأرسااوقا>:كقوله،كثيرةاياتفيبذلكوصرح،الناس

للفلم!ليكون-عتدعلىألفرقاننزليتيرل>:وقودس<للاكافة

فيوقيدمهوفافارموعدلأخزابمنيكفربه-ومن>:وقوله<*.*نذيرا

تعالى:فولهوهو،القرانهذاببلوغرسالتهعمومآخرموضع

لاهلرسالتهبشمولوصرح<بلغبه-ومنمالأنذكمانالقرةهذاإكوجىو>

ءاستدت!هانوالامتنالكتابأوتوادلذينوقل>:بقولهالعربمعالكتاب

منذلكغيرإلى<البلغعليكفانماتولؤاتوافتدوأفقدأشدوا

.الايات

يؤمفلذياقةعىالنبىورسولهبالله>الامنو:تعالىقوله-!

لاية.اء<وك!فبالله
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أخرمواضعفيذلكبينولكنه،كلماتهكثرةهنايبينلم

ولؤرب!!تننفدنلبحزقبللنفدلصفل!تمداداالبخركانلوقل>:كقوله

لبحرواقبصشجزصمنلاؤضفىولوأنما>:وقوله)ص:*ا<مددبمع!ءجمانا

.(ألده!طمتنفدتماتجرسئعةع!بعدهمنيمد؟

إلاللهعلىيقولوالاأنلكنسمبثقألؤدؤخذعليهم>:تعالىقوله!

./لايةلحى<

مشقأدده>وإذأخذ:تعالىقولهيبينهالمذكورالميثاقهذا

شترواوظهورهغوراءفنبذوهتكتمونهولاللعاسلتبئننهلكنتأوتوالذين

.<"أ*يشزوتمافبتسقليلآثمنابه-

ظهوره!ذيبغمنءادمممصبنيرئكأخذ>وإذ:تعالىقولى!

إناالقنمةيؤمتقولواأتشهدنابلىقالوملبهمألسفأنفسهغعكوأشهـدهم

منذربةو!ناقتلمنءاباؤناأشركيممالأنقولواأوشلا*غقلينهذاعن!ئا

ه7*</أالمتطلونفعليماأفئهلكنابعدهم

العلماء:عندمعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالآيةهذهفي

هو:ظهورهممنآدمبنيذريةاخذهمعنىأناحدهما:

تعالى:قالكما،اخرينبعدقوموإنشاء،قرنبعدمنهمقرنإيجاد

الذيوهو>:وقال<!*شءاضريفق!مذرَئهفنأنشأكمكما>

منذلكونحوألأرض!<>لف:وقاللأرض<ظمفجعلنغ

ألستتعلى+أنفسهغ>وأشهد!:قولهفمعنىالقولهذاوجملى.الايالت

منلهمنصببماهوإنماأنفسهمعلىإشهادهمأنقالوابلى<برلبهم

وعليه،وحدهيعبدوهلأنمنهمالمستحقربهمبانه،القاطعةالأدلة
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الادلةلظهور؛حالهمبلسانذلكقالوا:يبلى،قالوا:فمعنى

قولهالحاللسانشهادةعلىالشهادةإطلاقمنونظيرهعليه

نفسهمعلى+شهدينلله!-عديعمرواأنللممثركينكاقما>:تعالى

نإ>:تعالىوقوله،بذلكالقولعلىحالهمبلسانيباذبقر<

ذلكبانالقولعلىأيضاحالهبلسانأيو*إ!/(ءلكنرولربهآلإنسن

أيضا.الايةفيالمرادهو

هذاجعلوعلاجلاللهبانالقولهذاإلىذهبمنواحتج

تقولو>أت:قولهفيوعلاجلبهالاشراكفيعليهمحجةالاشهاد

قتلمنءاباوناألثركإنما3ونقولوا،افيغفلل!فذاعن!ناإناالقيمؤيؤم

الاشهادالمذكورالاشهادكانفلو:قالوا<بعدهممنذريةوت

لانه؛عليهمحجةكانلماالذرصورةفيوهم،الميثاقيومعليهم

بهللإنسانعلملاوماالدنيا،فيوجودهعندأحدمنهميذكرهلا

عليه.حجةيكونلا

ثبوته.في/كافالمذكوربالميثاقالرسلإخبار:قيلفإن

ناذلكعن"الجواب:تفسيرهفيكثيرابنقالقلنا:

هذامنالرسلبهجاءتهممابجميعيكذبونالمشركينمنالمكذبين

التيالفطرةنهعلىفدل،عليهممستقلةحجةجعلوهذا،وغيره

منهاهـ.الاية<تقولو>أت:قالولهذاالتوحيد،منعليهافطروا

بلفظه.

وما،الايةتفسيرفيذكرناالذيالوجههذاعلمتفإذا

معنىفيالاخرالوجهأنفاعلم.القرانمنبهقائلهعليهاستدل

صورةفيالاباءظهورمنادمذريةجميعأخرجاللهأن:الاية
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بك!قالوبرلبكممألستت>:المقالبلسانأنفسهمعلىوأشهدهم،الذر

الكل،نسيهالذيالميثاقبذلكمذكرةالرسلذلكبعدأرسلثم

بهيحصلبهالرسلواخبارله،ذاكروهومنهماحديولدولم

.بوجودهاليقين

الكتابلهيدلالأخيرالوجههذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

والسنة.

ماأنالأولالقولمقتضىأنفهوعليهالقراندلالةوجهأما

وما،والارضالسماواتكخلقالقطعيةالبراهينمنلهماللهأقام

وما،وحدهالمعبودالربأنهعلىالدالةاللهصنعغرائبمنفيهما

ولوالحجةبهعليهمتقومعليهافطرهمالتيالفطرةمنفيهمركز

لاتعالىاللهبانبكثرةمصرحةالقرانيةوالاياتنذير،ياتهملم

علىدليلوهو،الرسلبإنذارالحجةعليهيقيمحتىأحدايعذب

ذلكفمن،الفطرةمنركزوما،الأدلةمننصببماالاكتفاءعدم

حتى:فيهاقالفاف*ءأ<*رسولاتجعثحتىوماكنامعذبين>:تعالىقوله

ونركز،أدلةوننصبعقولا،نخلقحتى:يقلولمرسولا،نبعث

.فطرة

لعلالكونومنذرينمبمثرين>رسلا:تعالىقولهذلكومن

الحجةبهتقومالذيبانفصرح،الايةبعدالزسد(حجةادلهعلىللناس

الأدلةنصبلا،الرسلإنذارهوعذرهمبهوينقطع،الناسعلى

.الفطرةعلىوالخلق

بقوله:"طه"فيبينهالقطعهاالرسلبعثالتيالحجةوهذه

رشولافنتبحإلتناأرسلتلولارثنالقالواقئله-منلعذابأهلكهمولؤأنا>



793الاعرافسورة

("القصص"فيلهاوأشار<إنيونخز!نذلقانقتل/منءايتك

لولارنجافيقولواأيدلهمقد!ابمامص!بةتصيبهمأن>ولولا:بقوله

ذلكومنلإ**<المؤمينمنونكونايتكإلتنارسولافنتبعأرسقت

بإنذارالدنيافيعذرهمقطعالنارأهلجميعبأنصرحتعالىأنه

>ممما:تعالىكقوله،الأدلةبنصبذلكفىيكتفولم،الرسل

نزلماوققانذيرفكذتناناجابقدبلىقالوا!،يات!نذيرلؤأخزننهاسألهتمفؤجفيهاألقى

لذينوسيئ>:تعالىوقوله(<أ*كبيرضظفىإلاأنتؤنلثئءمنالله

ا"لمخزنبهالهمأئوبهاولمحالجاءوهافمحتذاحتئزمراجهنمك!فروا

قالواهذا!ومكئملقاوينذرولبهئمرببهتمءاتحهعلتكتميئلونمنئمرسليأتكم

كلمالفظةأنومعلوم<**7لبهقرينعلىائعذابحقتكلمةولبهنبئ

فيالذينلفظةوأن،عمومصيغة<فيهافؤجلقى>ممما:قولهفي

الموصوللانأيضا؛عمومصيغة!فروا(لدن>وسيئ:قوله

صلته.تشملهكلمايعم

أخرجاللهأنعلىكثيرةأحاديثدلتقدفإنه؛السنةماو

هنا،ذكركماالميثاقعليهمفأخذالذر،صورةفيآدمذرية

صحيح.وبعضها

ابن-يعنيعمرأبوقال:الآيةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

وجوهمنع!يوالنبيعنصحقدالحديثهذامعنىلكنعبدالبر-:

بنوعبدالله،عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمنكثيرةثابتة

أجمعينعنهماللهرضيهريرةوأبي،طالبأبيبندرعليمسعود،

بلفظه.منهالحاجةمحلاهـ.وغيرهم

بالتوحيدالالزامفييكتفىهلذكرناالذيالخلافوهذا
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الخلافمبنىهولينذروا؟الرسلبعبمنلابدأو،الادلةبنصب

الناريدخلونهل،الفترةأهلفيالأصولأهلعندالمشهور

]شرحفيالنوويبهوجزم،الاجماععليهالقرافيوحكى؟بكفرهم

والىذكرناها،التيالاياتظاهروهوبالفترةيعذرونأو[مسلم

بقوله:السعود[]مراقيفيأشارالخلاف

نزاعبينهمالأصولوفييراعلابالفرعفترةذو

كتابنافيالفريقينأدلةمناقشةمعالمسالةهذهحققناوقد

إسرائيل""بنيسورةفي[الكتاباياتعنالاضظراب/إيهام]دفع

،(؟رسولا!صنجعثحتىوماكنامعذبين>:تعالىقولهعلىالكلامفي

هنا.اختصرناهاولذلك

لاية.ايئهث<علنهتحملنأئ!قبكشللمحشله>:قوله!

فانسلخآياتهاتاهالذيالخسيسلهذاالمثلتعالىاللهضرب

المثلتعالىضربهمنمانعةالكلبحقارةتكنولم،بالكلبمنها

ضربالناس>يايها:قولهفيبالذبابالمثلضربوكذلك،به

ولوذباصبايخلقوالغللهدونمنتدعوتألذلىإبرلهحاستمعوامثل

الطالبضعففلايممتتنقذوشئاصبابلمجمتلبهمورله-تجتمعوا

قوله:فيالعنكبوتببيتالمثلضربوكذلك(خ7لمظلوبِو

أتخذتألعن!جوتكمثلولداللهدوتمنأتخذواألذجمت!ل>
ط
<41يعلموت!انوالؤالعنكبوتلبئتلببوتأؤهفوإنطتا

ثمألنؤرئةحملوالذينمثل>:قملهفيبالحمارالمثلضربوكذلك

ئايتكذبولذينلقوومملبثسأسفازالحمارتحمل!لوهاممثللم

تعالىأنهعلىتدلالاياتوهذهآة،(الطلمينلقوملايهديواللهالله
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بالاشياءالامثالضربطريقعنالنفيسةالعلومبيانمنيستحيلا

أنلالمجمئتئتالدهن>!:قولهفيالمدلولبهذاصرحوقد،الحقيرة

.قؤقهأ(فمابعوضةمامثلايضرب

كانواماشيجزونأسفمهفىرولجحدوتالذينوذرو>:تعالىقوله!

.*في*(يعملون

بتهديدين:اسمائهفييلحدونالذينالايةهذهفيتعالىهدد

للتهديد.فإنها<>وذرو:قولهفيالامرصيغة:الأول

الذينوهدد(لاصفي\يعملونماكانواسيجزون>:قولهفي:والثاني

فيعليهيخفونلابأنهم"السجدة"حمسورةفيآياتهفييلحدون

بقوله:ذلكاتبعثم(علينايخفؤنلاءالنافىيلخدونألذينإن>:قوله

الاية.العار<فىيلقئأفن>

القبر،فياللحدومنه،الميل:اللغةفيالالحادواصل

اسممناللاتاسمكاشتقاقهمماهوأسمائهفيإلحادهمومعنى

ونحو،المنانمنمناةواسمالعزيز،اسممنالعزىواسم،الله

وعليهماواحد،/بمعنىوالحدلحد:تقولوالعربذلك،

وكسروبضمها،الأولمنوالحاءالباءبفتحيلحدونالقراءتان

الثاني.منالحاء

الآية.لاهو(لوقعهالاعليهارلىإنماعلمهاعند>:تعالىقولهثة

يعلمهالاالساعةقياموقتانعلىتدلالكريمةالايةهذه

ايضا،ذلكعلىتدلأخرآياتجاءتوقدوعلا،جلاللهإلا

رلبثإك؟.صتجرلفامننتفتم*أ4مرسنهااالئماع!أئانعنلحتئلوناث>:تعالىكقوله
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وقدإلاهو<لايعلمهائغتبمفاتح>!وجمنده:وقوله*/(ءص!نهئفآ

تعالى:قولهفيالمذكورةالخمسأنها!رعنهالصحيحفيثبت

لاية.ا<ألساعةعقمعندهاددهإن>

آلخير<منلآشت!ثزتآنغيبأغلمكنتولو>:تعالىقولهنر

الاية.

ماإلاالغيبمنيعلميكنلمع!يمأنهعلىتدلالايةهذه

فيقولهفيالغيبيعلملاإنه:يقولأنتعالىأمرهوقد،اللهعلمه

الاية،(ئغيبعلمولاللهخزإلنعندىلكمأفوللاقل>:"الانعام"

منرتضىمنإلافي2!أصداغتبه-علىيظهرفلاألغتبعم>:وقال

لئه<إلاالغيفلارضواألسمؤتفيمنيغلملاقل>:وقال،لايةارسوو<

الايات.منذلكغيرإلى.الاية

علىويدل،المال:قيلالكريمةالايةهذهفيبالخيروالمراد

تعالى:كقوله،القرآنفيالمالبمعنىالخيرورودكثرةذلك

ماقل>:وقولهخترا(تركن>:وقوله(إصفيلشديدآلحيزلحبإن!و>

الايات.منذلكغيرلى،الآيةفيز<منأنفقتص

مجاهدقالهكما،الصالحالعملفيهابالخيرالمراد:وقيل

هوالذيالخيرمنجدامستكثرع!ي!لانهالاولوالصحيح،وغيره

عملإذاكانروايةوفي،ديمةكانع!يوعملهلان؛الصالجالعمل

أثبته.عملا

الاية.<إلخهآليشكنمنهازوجهاوجعلى>:تعالىقوله:!

ليسكنأدممنحواءحلقأنهالكريمةالايةهذهفيذكر
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جعلأنهاخرموضعقيوبينبها،ويطمئنليألفها:أيإليها،

منلكمظقأن2ءايتهو-مق>:قولهوهو/،كذلكذريتهأزواج

.(ورحمةهصفودبئن!موجعلإليهالتشكنوأأزؤجانفسكمأ

ءاتنهمأفيمآشربملمرءاتئهماصخلحاجعلا>فلعا:تعالىقوله*

.9*أ<إيمثركونعماأللهفتعلى

عندمعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالايةهذهقي

لاحدهما:يشهدوالقرانالعلماء،

قجاءها،قحملتولد،لهايعيثرلاكانتحواء:الاول

يعيثر،قانه،الحارثعبدالولدهذاسميلها:فقال،الشيطان

تعالى:فقال،الحارثعبدفسمته،الشيطانأسماءمنوالحارث

بتسميتهشركاءلهجعلاذكراإنساناولداأيءاتنهماصلحا<>فلعا

كمامعلولوهو،مرفوعحديثهذابنحوجاءوقد،الحارثعبد

.تفسيرهفيكثيرابنأوضحه

صالحاوحواءادمأتىلماأنهالايةمعنىأن:الثانيالوجه

وحواء؛ادمإلىالذريةفعلسندوذريتهما،منكثيرذلكبعدبهكفر

يأ<صوزنبهمثم>ولقذنيم:قالكمالذريتهما،أصللأنهما

قفاللمليهكةثم>:بعدهقولهبدليلأصلهملانه؛ادملابيكمبتصويرنا

:بعدهقالتعالىأنهالاخيرالوجهلهذاويدل(لادمشجدوا

نصوهذا(و!!قونشئاعلقلاماأيشركون9بخ!يمثتركونعماأللهفتعلى>

وحواء.ادملا،ادمبنيمنالمشركونالمرادأنفيصريحقراني

إليهذهبوممن،عليهالقرانلدلالةواحدغيرالوجههذاواختار

-.تعالىاللهعندوالعلم-كثيرابنواختاره.البصريالحسن

503

new
Highlight



204
لبياناءاضوأ

99<تجفلينعنعرضولاتعضفألعفووأعىضذ>:تعالىقوله-!؟

إته-سميغباللهقاشتعذلغلشيطنمنيخفغنثوإما>:الثانيفيوقال

.*.*<عل!مص

منالجهلةبهيعاملانينبغيماالكريمةالايةهذهفيبين

واخذ،باللينيعاملالإنسشيطانانفبين،والجنالإنسشباطين

منجىلاالجنشيطانوان،واساءتهجهلهعنوالاعراصرالعفو،

باتعرفألعفووأمىضذ>:الأولفيقال،منهباللهبالاستعاذةإلامنه

من!زغنثو!ما>:الثاني/فيوقال(991ألجهلينعنوأعرض

ذكرناالذصبهذاوبين(ص.2عليمصإئه-سميحنباللهفاستعذدغلسحطد

اخرين:موضعينقي

شيطانفيفيهقال("المؤمنونافلج"قدسورةفياحدهما:

فيوقال*9*(بمايصحفوتعلمنحنلسيعةأحسنهيبآلتىدفغ>:لإنسا

انرببكوأعوذ9صلثمنطينهمزتمنبكأعوذربوقل>:الاخر

*9*<.يحضرون

الانس:شيطانفيفيهقال"السجدة"حمفي:والثاني

(3صيوِوليٌنه-عدوة،وبئنهبئنكالذيف!!اأحسن!دألتىآدغبهال!

لذقيإلااللهيعطيهلابل،الناسكليعطاهلاذللنأنهناوزاد

لذينلاوما"لجقنها>:فقالعندهالعظيموالبختالكبير،الحظ

الجن:شيطانفيقالثم<3عظيمِحطإلاذو!لقنهاصبرواوما

.(؟أتعليمِألسميعإن!هوباللهفاستعذنرخألشتطنمنيخزغظثوإما!ه

.لايقصرون(ثصلغىفييمدوصهموإخونهم>:تعالىقوله-ة!
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الشياطينمنالإنسإخوانانالكريمةالايةهذهفيذكر

فيايضاذلكوبين،يقصرونلاثم،الغيفيالانسيمدون

تؤزهماتبهفرينعلىالشيطينزسقناأتآترالؤ>:كقولهاخرىمواضع

فيوبينألإدنس!(منستبدثزتوقدالجن>يمعشر:وقوله(*فيزا

>إن:قولهوهو،للشياطينإخوانالانسبعضاناخرموضع

ية.لاا(لشنطيناإخوننواكاالمبذربن



الرخمىختئيمبخ!ابتهإلر

الأنفالسورة
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الأنفالسورة

الرضفجضبخ!إلقهالر/

04د

!روروب
وألزسول(ددهآلائفالقلآلأنفالعن>يشلونك:تعالىقوله*

لاية.ا

:أقوالخمسةعلىهنابالانفالالمرادفيالعلماءاختلف

إلىالكافرينعنشذماخصوصبهاالمرادأن:الاول

الكافرينمنيذهبوالبعير،كالفرسحرببغيروأخذ،المؤمنين

عندالمسمىهوبالانفالفالمرادالتفسيرهذاوعلى،المسلمينإلى

رسول!عكاللهافآ>وما:تعالىقولهفيبيانهالاتيوهوفيئا،الفقهاء

عطاءالقولبهذاقالوممن(ولاركابخئلإمنعلتهأؤجفتمفمامتهتم

رباجهابيبن

مالك.قولوهو،الخمسبهاالمرادأن:الثاني

الخمس.خمسبهاالمرادأن:الثالث

بهقالوممنالجمهور،قولوهوكلها،الغنيمةأنها:الرابع

وقتادة،والضحاك،وعطاء،،وعكرمةومجاهد،،عباسابن

بنزيدبنوعبدالرحمن،حيانبنومقاتل،الخراسانيوعطاء

كثير.ابنقاله.واحدوغير،أسلم

بهقالوممن،خاصةالسراياانفالبهاالمرادأن:الخامس
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بهذاوالمراد.حيبنصالحبنعليعنجريرابنونقله،الشعبي

بقبةمعقسمهمعلىزيادةالسرايالبعضالامامينفلهماالقول

القسم.علىالزيادةبهاالمرادأنجريرابنواختار،الجيش

803

الاية،نزولسببفيوردمالذلكويشهدكثير:ابنقال

حدثنا/،معاويةأبوحدثنا:قالحيثأحمدالإمامرواهماوهو

بنسعدعن،الثقفيعبيداللهبنمحمدعن،الشيبانيإسحاقأبو

سعبدقتلتعمير،أخيوقتلبدر،يومكانلما:قالوقاصأبي

بهفأتيتالكتيفة،ذايسمىوكان،سيفهوأخذت،العاصبن

مالاوبيفرجعت:قالالقبضفيفاطرحهاذهب:فقال!حوالنبي

إلاجاوزتفما:قال.سلبىوأخذأخيقتلمناللهإلايعلمه

فخذاذهب:!ماللهرسولفقال،الأنفالسورةنزلتحتىيسيرا

أبوأخبرناعامر،بنأسودحدثنا:أيضاأحمدالاماموقال.سلبك

سعدعنسعد،بنمصعبعنالنجود،أبيبنعاصمعنبكر،

مناليوماللهشفانيقداللهرسولياقلت:قال:مالكبن

ولا،لكلاالسيفهذاإن:فقال،السيفهذاليفهبالمشركين

هذايعطيأنعسى:فقلترجعتثم،فوضعته:قالضعه،لي

:قالورائيمنيدعونيرجلفاذا:قال،بلائييبليلامنالسيف

هووليس،السيفسألتنيكنت:قالشيئا،فياللهأنزلقد:قلت

الاية:هذهاللهوأنزل:قال.لكفهوليوهبقدوانهلي،

،والترمذي،داودأبوورواه(والرسولللهلأنفالقلآلأنفالعنلمجخلونك>

حسن:الترمذيوقال.عياشبنبكرأبيعنطرقمنوالنسائي

أخبرنا،شعبةأخبرنا:الطيالسيداودأبورواهوهكذا.صحيح

سعدعنيحدثسعدبنمصعبسمعتقال:حرببنسماك



704لأنفال1ةرسو

فأتيتبدر،يومسيفاأصبتالقرانمنايابأربعفينزلت:قال

ثم،مرتينأخذتهحيثمنضعه:فقالنفلنيه:فقلت!النبي

الاية:هذهفنزلت،أخذتهحيثمنضعه:لمجي!النبيفقالعاودته

>ووضئنا:نزولفيالحديثوتمام.الاية(لأنفالعن>يسثلونك

واية،الاية(والميسر[لحتر>إنما:تعالىوقوله<حسنآبوالدتهاقيلنسنن

به.شعبةحديثمنصحيحهفيمسلمرواهوقدالوصية

عنبكر،أبيبنعبداللهحدثني:إسحاقبنمحمدوقال

:يقولربيعةبنمالكسيدأباسمعت:قالساعدةبنيبعض

فلما،بالمرزبانيدعىالسيفوكانبدر،يومعائذبنسيفأصبت

أقبلتالنفلمنأيديهمفيمايردواأنالناس!ير/اللهرسولأمر

فراه،يسالهشيئايمنعلا!يماللهرسولوكان،النفلفيفألقيته،به

.إياهفاعطاه!اللهرسولفساله،المخزوميالارقمأبيبنالارقم

كثير.ابنكلاماهـ.اخروجهمنجريرابنورواه

الايةأنعلىالعلماءجمهور-:عنهالله-عفامقيدهقال

نحن:بعضهمقالفيها،الصحابةاختلفلمابدرغنائمفينزلت

وقالت؛نصيبفيهالغيرنافليسوحويناها،الغنائمحزناالذينهم

إلىفاختصمواإليناللجأتمهزمتمولوردءا،لكمكناإنا:المشيخة

عبادةعنماجهوابنوالترمذيأحمدالإمامروىوقد!م،النبي

حديثهذا:الترمذيوقالذلك.فينزلتأنهاالصامتبن

المستدركفيوالحاكم،صحيحهفيحبانابنورواه،صحيح

نحووروى،يخرجاهولممسلمشرطعلىالاسنادصحيح:وقال

جرير،بنو،والحاكم،حبانوابن،والنسائيداود،أبوذلك
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031

ابنعن،عكرمةعنهند،ابيبنداودعنطرقمنمردويهوابن

معمشكلةفالايةالجمهور،قولهوالذيالقولهذاوعلى؛عباس

الاية.<شئمنأنمانخضتم!واعلمو>:تعالىقوله

ذكرهماهوالايةفيالاشكالبهايزولالتيالأقوالواظهر

قولهأنالعلماءلجمهورتفسيرهفيالقرطبيونسبهعبيد،أبو

عنلمجمئلونك>:لقولهناسخ،الاية(غنضتمأنما>!واعلموتعالى

تخمس؛لمبدرغنائمإنعبيد:أبيقولنإلا،الاية<آلأنفال!

ويدل،صحيحغيربدرغنائمقسمبعدإلاتنزللمالخمسايةلأن

طال!أبيبنعليحديثمنمسلمصحيحفيثبتمابطلانهعلى

وكانبدر،يومالمغنممننصيبيمنشارفلي"كانعنهاللهرضي

فهذا.الحديثيومئذ("الخمسىمنشارفاأعطانيع!حالهاللهرسول

الحديثهذافيعليقوللأنبدر؛غنائمتخميسفيصحيحنص

.ترىكمابدريوميعنيأنهفيصريح"يومئذ":الصحيح

أنهبينت.الاية(أئماغنضتم>!واعلمو:ايةأنفالحاصل

،السورةأولفيالمذكورالرسولعلىالغنائمقصر/المرادليس

عبيدأباأنانفاذكرناوقد،للغانمينمنهاأخماسأربعةتعطىوأنها

لهذاوسياتيللجمهور،القرطبيونسبهلها،ناسخةإنها:قال

قوله:علىالكلامفيتعالىاللهشاءإنإيضاحزيادةالمبحث

الاية.أنماغنضتم(علمو>!و

الاية.إيمانا<زادتهمءايختوعليهمتليتذاو>:تعالىقولهفي

صرحوقد،الايمانبزيادةالتصريحالكريمةالايةهذهفي

منسورمببنهمأنزلتما>وإذا:كقولهأخر،مواضعفيبذلكتعالى
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يستتشرون(وهمإمناتهغ!فزادءامنولذلرنفاماإيمنأءهذهزادئةأتميقول

معإيمنهغ<إيمناليزدادولمؤمنيناقلوبفىالشكينةانزلالذيهو>:وقولى

الاية(إيح!ءامنواألذينويزادالكمفوتوالذينليسثمن>:وقوله،الاية

الآية.قتدؤأزابدى(ؤالذين>:وقوله

لانايضا؛ينقصانهعلىالالتزامبدلالةالاياتهذهوتدل

الصحيحةالشفاعةأحاديثفيبهمصرحاوجاء،ينقصيزيدماكل

مثقالقلبهوفياللهإلاإلهلا:قالمنالنارمن"يخرج:كقوله

ذلك.ونحو"إيمانمنحبة

منه<.منةالنعاسيغشيكمذ>:تعالىقوله!

علىالنعاسالقىانهالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر

الخائفلانعدوها؛منخائفةغيرآمنةقلوبهمليجعل؛المؤمنين

النعاسهذاانالايةهذهسياقوظاهر،النعاسيغشاهلاالفزع

يخفىلاكمابدر،وقعةفيهناالكلاملانبدر؛يومعليهمالقى

وذلكاحد،يومايضاغشيهمالنعاسانعمرانآلسورةفيوذكر

لغاسا<أمنةلغومنمابغدعلتكمنزلثم>:احدوقعةفيتعالىقولهفي

الاية.

لاية.أ!شح<!مفبذجاتستتفنحوإن>:تعالىقولهيخى

الحكمالعلماء:جمهورعندالآيةهذهفيهنابالفتجالمراد

بأستارتعلقوابدرغزوةإلىالخروجأرادوالماقريشاانوذلك

يسقونوانهم،الحراماللهبيتقطانأنهم/وزعموا،الكعبة

وقطع،الجماعةفرقع!محمداوانذلك،ونحوالحجيح،
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بينهم،يحكمأناللهسألواثم،الدينوعابالاباء،وسفه،الرحم

اللهفحكم،المحقوينصر،منهمالظالميهلكبأنلمجمالنبيوبين

بالفتحالمرادأنعلىويدل،الايةوأنزل،ونصره،وأهلكهمبذلك

مكة،لكفارالخطابأنعلىيدلبماأتبعهتعالىأنهالحكمهنا

ذلكويبيننعد<تعودواوإنلكغختنفهوتنهوا>وإن:قولهوهو

وقومه:شعيبعنقولهفيالقرانفيالحكمبمعنىالفتحإطلاق

:أي(!في8لقمحينخئرنتويالحققومناولئنبتنناا!حربضاتو!طااللهعلى>

لذلكويدل،الحاكمينخيروأننطبالحققومناوبينبيننااحكم

!حمطايفةكان!هان>ا!ةنفسفيشعيبعن:تعالىقوله

وهوبئننأاللهمجكمحتئفاضبروالؤيؤمنواافةبو-وطاأرسلتلائذىءامنوا

فتاخاالقاضييسمونلأنهمحمير؛لغةوهذهلى<-خيرالحبهمين

الشاعر:قولومنه،فتاحةوالحكومة

غنيفتاحتكمعنبانيرسولاعمروبنيأبلغألا

العلمأهلبعضذكرهماأما،وقضائكمحكومتكمعن:أي

تطلبواأي،للمؤمنين<دضتتفئحون>:قولهفيالخطابأنمن

فهوتنحهو>وإن:بعدهقولهفيالخطابوأن،اللهمنيالنصرالفتح

.تريطكماظاهر،غيرفهوللكافرين(خيرلكم

للهوأتفتنةوأولدغأفولكمأئماغلمواو>:تعالىقوله!

.،<2"لأعظيوأتجرر5عند

أموالهمأنيعلمواأنالكريمةالايةهذهفيالناستعالىأمر

للوقوعسبباوالولدالمالطيكونهلبها،يختبرونفتنةوأولادهم

أيضا،فتنةالأزواجأناخرموضعفيوزاد؟اللهيرضيلافيما
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يرضيلافيمايوقعوهأنمنهمبالحذرالانسانفامروالولد،كالمال

همالذينالاعداءأولئكمنيكرهماعلى/اطلعإنأمرهثم،الله

يعفوانوالازواجالاولاد،وهم،بهوأخصهم،لهالناسأقرب

إنعنهد!ويصفحأولأ،منهمفيحذر،يؤاخذهمولاويصفح،عنهم

>بأنا:التغابنفيقولهفيوذلكالشىء،بعضمنهموقع

رافآضذروهملبمعدواولذبوأزؤصكممنإنءامنوالذرن

ؤلدكضوأقوالبغنما*:،رحيمغقو3للهفانوتغفروأوتسحوانعفبىا

.عظيو!بم<،أجرعندهوأللهفتنة

الاموالتلهيهمأنعنالمؤمنينبنهياخرموضعفيوصرح

الخاسرفهوذلكفيوقعمننووعلا،جلذكرهعنوالاولاد

منوا!!طه!ءين>جمأيها:تعاليقولهوهو،حظوظهفيالمغبون

همفاولبهكذلكيفعلومنأدلهدرعنأولدمولاأمولكغ

وهووالابتلاء،الاختبار:الاياتفيبالفتنةوالمراد/*9*/<لمخسرون

.القرانفيالفتنةمعانيأحد

فرفانالكملمجعلاللهتئقواإنءامنولرريايها>:تعالىقوله*

.(*"*لعظيصلفضلذوواللهلتملشاتكلويغفروليهفرعنى

والضحاك،وعكرمةومجاهدوالسدي،،عباسابنقال

زادمخرجا،فرقانا:واحد:وغير،حيانبنومقاتل،وقتادة

،نجاة:فرقاناعباسابنعنروايةوفي،والاخرةالدنيافيمجاهد

فصلا:أيفرقائا،:إسحاقبنمحمدوقال.نصرا:عنهروايةوفي

كثير.ابنقاله.والباطلالحقبين

نإ:المذكورةالجماعةقول-:عنهالله-عفامقيدهقال
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لبياناء[ضوأ214

لهيحبدلهيتق>ومن:تعالىقولهلهيشهدالمخرجبالفرقانالمراد

إلىالمعنىفيراجعالنصرأوالنجاةبانهوالقول.الايةا(؟صونحرجا

يدلالذيلكن،ونصرهأنجاهمخرجالهاللهجعلمنلأنهذا؛

ابنقولهوالمذكورة/الآيةتفسيرفيصحتهعلىواللغةالقرآن

بهريدووالنونالألففيهزيدتمصدرالفرقانلان؛إسحاق

قوله:فيمعناههووذلك،والباطلالحقبينالفارقايالوصف

لباطل،والحقبينالفارقالكتاب:ي<ألفرقاننزلألدبتبارل>

وآلفزقان<اتكئتمولىءاتتناوإد>:وقوله<ائفرقانوأنزل>:وقوله

المحرا!انىلىويدل<لفرقانوهرونموسئءاتينط>ولقد:وقوله

فيتعالىقولهوالباطلالحقبينالفارقالعلمهنا:بالفرقان

منكفافييؤتكتم-برسولهوءامنوأاللهتقواءامنوافيأيايها>:الحديد

هنا:قولهلأن.الآية<لكئمويغقربه-تضشوننورال!م-!تجعلرحمته

بينبهتفرقونوهدىعلما:يعنيبهء<تضشوننورالصم>!تجعل

والباطل.الحق

قولهالحقومعرفة،الهدىهنابالنورالمرادانعلىويدل

!لوجصلامئتافاخبصئهكان>أصم:اللهفهداهكافراكانفيمنتعالى

الحديد:فيالمذكورالنورفجعل.الاية<الناس-فلمحهبصثمىنورا

السيئاتوتكفير،ترىكماالأنفالفيالمذكورالفرفانمعنىهو

مرتئاجاءكذلك،الأنفالايةفياللهتقوىعلىالمرتبوالغفران

.ترىكماواضحبيانوهوالحديد،ايةفيعليهاايضا

الاية.هذامهوممللقلناقالواقذسهـمعثالوقثصاء>:تعالىقولهتة:

لهماللهوتعجيز،بكذبهمالمصرحةالاياتهذهقبلبيناقد
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هذهفيهناوقولههنا،إعادتهاإلىحاجةفلا،بمثلهالإتيانعن

كذبهمعليهماللهردبز(قيلأولينأسنطيرالأهذآإت>:عنهمالاية

أشطيروقالوا>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيهذاوافتراءهم

يأأنزلهدل!*ة*كاوأصيلأبكقعلتهتفكف!اتحتتبهالأولى

سالمانزلىومما*6*(رجماغفورا!سانإنهلأرضنوالسفواتفيلسريعلم

أساطيريكونأنمنجدابعيدفهووالأرضالسفواتفيالسر

لساتلمجشريعلمونمايقولوناأنهمنعلمولقذ>:وكقوله،الأولين

غيرإلى***(مبتعرثلسانوهذاأعجمىلتهيقحدوتلذى

./الاياتمنذلك

مقآلحقهوهذاكاتإنللهوقالواوإذ>:تعالىلمحوله-!

هناذكر(ليو**فيبعذابتتناأولسمامنفاظزعليناحجارةعندك

الجهلغايةفيمكةكفارأنعلىيدلماالكريمةالايةهذهفي

وجاء،إليهفاهدنا:يقولواولم،الآيةفاظزعلينا(>:قالواحيثما

وقالوارلناجمل>:عتهمكقولهأيضا،ذلكعلىيدلماأخراياتفي

الآلة،(بآتعذابويمتستغجلونك>:وقوله//*.*<لحسابيومقبللمحظنالعا

ؤ<تحبسهماليقولفمعدودةأمؤإلى+ائعذابعخهمأخرناولين>؟وقوله

شعيب:قومفيكقوله،ذلكشبهالسالفةالأممبعضعنوذكر

قومعنوقوله*لأ<ا*لصخدقينمنكنتانألسما!تعلتناكسفافاشقط>

وسيأتيكا*7*(تمرسلين!تكنتإنبماتعدنآئتنا>يخصعبح:صالح

".سائل"سألسورةفيإيضاجزيادةاللهشاءإنلهذا

عنجمدونوهميعذبهملأددهألالهم>وما:تعالىقوله-!

.(لمئقونأإلاأولاؤه،نه،أولاءكانوآوماملحرالمسجدا
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علىالكفارولايةبنفيالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

المعنىهذاوضحو،المتقينلخصوصثبتهاو،الحرامالمسجد

أنفسهمكلشالدينيغمروأمشجدأللهأنللمثتركينكانما>:قولهفي

سشجدئعمر!نما*!*خلدونهملناراوفىأ!لهمحمطتأولمكلكفربا

إلايخشولؤالز!ؤةوءاقلصلؤةوأقاملأضروائيؤمياللهءامفمنلله

.*ا<6قيالمقتديىمنيكونوأأنأول!كفعسىلله

مآ!لابيمفعندصلاخهثمكانوما>:تعالىقولهير

التصفيق.:والتصدية،الصفيرالمكاء.الايةوتصذية(

والتصفيقبالصفيرعندهموالمقصودالعلماء:بعضقال

قولهلهذاويدل.!شي!النبيمنالقرانالناسيسمعلاحتىالتخليط

لعلكمفيهلغواوالقرءانلهذاق!صمعولاكفرواين>وقال:تعالى

"،*إ*ء<.تغلبون

315

خمسهللهفانشئمنغنمئمأنماعلموأ>!و:تعالىقوله*

./(الشبيلوابفلمسماكينوليئمىوألقربىىووللرسول

منالمسلمونحواهشيءكلانالكريمةالايةهذهظاهر

اوجفواسواء،الايةفيعليهنصحسبمايخمسفإنهالكفاراموال

"الحشر"!سورةفيبينتعالىولكنهلا،أو،والركابالخيلعليه

الخيلعليهالمسلمينإيجافغيرمنرسولهعلىاللهفاءماأن

فيهايصرفانهبينالتيومصارفهيخمس،لاانهوالركاب

في:تعالىقولهفيوذلكهنا،المذكورةالغنيمةخمسكمصارف

ولاخيليمنعلئهأؤجفتمفمامتهمرسو!رعكاللهأفاءوما>النضيربنيفيء

رسولهعلىاللهفاءمالكلالحكمشمولبينثم،الاية<ركاب
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وللرسولي!فلفهلقريهلءمنرسولهعلىاللهافاما>:بقولهالقرىجميعمن

الاية.

والغنيمة،الفيءبينفرقواالعلماء:أكثرأنأولااعلم

غيرمنالكفارأموالمنللمسلميناللهيسرهماهوالفيء:فقالوا:

النبيحكمعلىنزلواالذينالنضيربنيكفيءبالقهر،منهمانتزاعه

الرعبلشدةيشاء؛مافيهايفعلوأموالهمأنفسهممنومكنوه!!حاله

يحملونبمايرتحلواأنلمج!لهمورضي،قلوبهمفياللهألقاهالذي

.السلاحغيرالإبلعلى

بالغلبةالكفارمنالمسلمونانتزعهمافهي:الغنيمةوأما

الاية(أئماغمبمعلمو>!و:قولهمنيفهمالتفريقوهذاوالقهر،

تعالى:قولهفان(ولاركابخئليمنعلتهأوجفتم>فما:قولهمع

مابينالفرقبيانبهيرادأنهفيظاهر:الايةأوجفت!علئه<>فما

بينالمذكوروالفرق،ترىكماعليهيوجفواومالم،عليهاوجفوا

نظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخعقدهوالفيءالغنيمة

النضعير:بنيعزوةلمحيبقولهللمغازي

الانفالفيوالفيءوفيئهم

زحاففعنالغنيمةأما

الخ...مرسللخير

قتالعنأخذيكنلمما

الزحافلدىعنوةوالأخذ

الفيء":وقوله،"مرسل"لحيرخبرهمبتدأ"ولمحيئهم":وقوله

316الفرقبهبينوالخبر،المبتدأبيناعتراضيكلامالخ"/الأنفالفي
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لان؛الاياتفيإشكالفلاالقولهذاوعلىوالفيء،الغنيمةبين

افاما>:واية،الغنيمةحكمفيهاذكر(أتماغنضتم>!واعلموا:اية

بينالفرقلوجهوأشيرالفيء،حكمفيهاذكر-<رسولهعكأدده

فكيفأي(ولاركابخبلىمنعلتهأؤجفتؤ>فما:بقولهالمسألتين

منبالقوةتنتزعوهولمفيهتتعبوالموأنتملكم،غنيمةيكون

مالكيه.

مافجميعواحد،والفيءالغنيمةإنالعلماء:بعضوقال

قتادةقولوهذاوفيء،غنيمةكانوجهأيعلىالكفارمنأخذ

علىالفيءاسمتطلقفالعرب،اللغةفيالمعروفوهو،اللهرحمه

التغلبي:ربيعةبنمهلهلقولومنه،الغنيمة

بعيرمنالمؤبلالنعممنفأناماجليلةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىضرباالقومنهكناولكنا

الرجالبقتلولكن،الغنائمبسوقيشتغلوالمأنهميعني

>وما:تعالىقولهالوجهلهذاويدلغنمنا،يعنيأفأنا::فقوله

شمولالكريمةالايةهذهظاهرلانعلتث<اللهأفد!مايمينكملكت

الاصطلاحولكنقهرا،مننزعاتكنولوالمسبباتلجميعذلك

آيةلهوتدلبينهما،الفرقمنقدمناماهوالعلماءعندالمشهور

ايةمعمشكلةالحشرفاية:قتادةقولوعلى،المتقدمةالحشر

نإ:تعالىاللهرحمهقتادةقالالاشكالذلكولاجل،هذهالانفال

علىادلهأفاء>وما:لايةناسخة.الاية(غنضتمأنماعلمو>!واية

باطل-الله-رحمهإليهذهبالذيالقولوهذا،الاية<رسولمجه

دعوىإلاالقولهذاإلى-الله-رحمهقتادةيلجىءولم،بلاشك
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ايةأنلعلمغيرهفعلكمابينهمافرقفلو،لغنيمة1والفيءاتحاد

.إشكالولاالفيء،فيالحشرواية،الغنيمةفيالانفال

منأتماغنمنم>!واعلموايةأنالمذكور:القولبطلانووجه

بدليلبدر،غنيمةقسمقبلبدر،وقعةبعدنزلتالايةشئء(

بدرغنائمانعلىالدالمسلمصحيجفيالثابتعليحديث

ايةماوهذه،هيبهااللهشرعهالتيالتخميسوايةخمست،

وغزوةالعلماء،بإطباقالنضيربنيغزوةفينازلة/فهيالحض

البتة،فيهمنازعةولا،المسلمينباجماعبدرغزوةبعدالنضيربني

لكظهروقد،تعالىاللهرحمهقتادةقولصحةعدمهذامنفظهر

،الامامنظرإلىراجع-والفيءالغنيمةبينبالفرقالقولعلى-أنه

الامامراهإذاالتخميسوايةالحشر،ايةبينقولهعلىمنافاةفلا

اعلم.والله

الكريمةالايةهذهأحكاممرمسائل

نأعلىالمسلمينعلماءجماهيرأناعلم:الأولىالمسألة

يجعلأنللاماموليسغنموها،الذينللغزاةالغنيمةأخماسأربعة

يدلفهذا(>غنمتم:تعالىقولهلهذاويدل،لغيرهمالغنيمةتلك

نأعلمنا<!سهلله>قانقال:فلمالهم،غنيمةانهاعلى

تعالى:قولهذلكونظير،لغيرهملا،لهمالباقيةالاربعةالاخماس

الباقيانالثلثانولابيه:أيلثلث(فلأمه،أبواهوورثهاله-ولاٌليهنلممان>

بقي،ماوللغانمين:ي<!سإلله>فان:قولهقكذلكإجماعا،

غيرعليهالاجماعوحكى،فيهلاشكالذيالحقهوالقولوهذا

المنذر،ابنعليهالمسلمينإجماعحكىوممنالعلماء،منحد1و
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وابن،عياضوالقاضي،والمازريوالداودي،عبدالبر،وابن

بعضذلكفيوخالف،متظاهرةالمعنىبهذاوالأخبار،العربي

المازريعنهمونقله،المالكيةمنكثيرقولوهو،العلمأهل

منيشاءفيماالغنيمةيصرفأنللامامقالوا:أيضا-الله-رحمه

الغانمين.الغزاةمنهاويمنع،للمسلمينالصالح

قللانفالعنتحلونك>:تعالىقولهمنها،بأدلةلذلكواحتجوا
صص-حط

والايةكلها،الغنائم:الأنفال:قالوا.الاية<وألرسولدلهالأنفال

منسوخة.لامحكمة

318

حنينوقصةمكة؛فتحفيوقعبماأيضالذلكواحتجوا

أهلهاعلىومن،مقاتلالافبعشرةعنوةمكةفتحع!يرإنهقالوا:

فلو،الجيشعلىيقسمهاولم،غنيمةيجعلهاولم،عليهمفردها

فتحلماع!حيهلفعلهواجبا،الجيشعلىالاربعةالاخماسقسمكان

منهاأعطى،حنينغزوةفيهوازنغنائموكذلكقالوا:؛مكة

خيارمنأنهممعمنهاالانصاريعط/ولمجدا،عظيمةعطايا

فيهوازنغنائممنلعطاياهأشاروقد!،معهالغازينالمجاهدين

فيللمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدا!ميخحنينوقعة

بقوله:حنينغزوة

تجمجمولملهيومئذبالكرمشهدتعطاياأعطى

النعممنالفضارحبملأتإذالديمدلحأخجلتعطاياأعطى

اغنجبلينبينملأومامنهاناقةألقىزهاء

وورقهرقيقهومنمنهالحلقهماوبلهلرجل
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...!لخ.

الذيالجيشعلىالأربعةالاخماسقسميجبكانلو:قالوا

ولما،الغزاةلغيرهوازنغنائممنناقةألفيلمجيمأعطىلماغنمها

اليومذلكوفي،أميةبنلصفوانالغنممنجبلينبينملأماأعطى

بنعيينةوكذلك،الابلمنمائةالتميميحابسبنالاقرعاعطى

وقالالسلميمرداسبنالعباسذلكمنغارحتىالفزاريحصن

المشهور:شعرهذلكفي

والأقرععيينةبينالعبيدونهبنهبيأتجعل

مجمعفيمرداسيفوقانحابرطولاحصنكانفما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرىءدونكنتوما

أمنعولمشيئاأعطفلمتدو!ذاالحربفيكنتوقد

الأربعقوائمهعديدأعطيتهاأباعيرإلا

الاجرعفيالمهرعلىبكرىتلافيتهانهاباوكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرتدواإنالقوموإيقاظي

الغانمينالجيشعلىالأربعةالأخماسقسمكانفلوقالوا:

بنالعباسعلىالغنيمةمنالعطاءفيوعيينةالأقرعفضللماواجبا

المذكور.شعرهيقولأنقبلالأمرأولفيمرداس

فالجواب،الاحتجاجاتهذهعنالجمهورجهةمنوأحيط

بقولهمنسوخةأنهامنقدمناماهولأنفال(عن>لمجخلونكايةعن

القرطبيونسبه،الاية<شئءمننخمتمنما>!واعلموأ:تعالى

931:/أوجهمنمكةفتحفيوقععماوالجوابالعلماء،لجمهور
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ولكن،عنوةتفتحلممكةأنزعمواالعلماءبعضأن:الأول

الله.رحمهالشافعيبهذاقالوممنع!يو؛منهالامانخذوااهلها

ابيداردخل"منع!يو:بقولهالقولهذاقائلواواستدل

مكةفيالخلافوهذا.الصحيحفيثابتوهوآمن"فهوسفيان

،الامانلهااخذأوالجمهور،قولوهو؟عنوةع!يوالنبياخذهاهل

فيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخعقده.الصلحشبهوالامان

مكة:يعنيالفتحغزوةفيبقولهمغازيه

أخذتوكرهاعنوة:وقيلأمنت:فقيلفيهاواختلفوا

ومن،اللهشاءإنتحقيقهسيأتيكماعنوةفتحتأنهاوالحق

منكغيرهاليستمكةأنمكةفتحفيوقععماالأجوبةأظهر

إلىوالأرضالسماواتخلقيوممناللهبحرمةحراملأنهاالبلاد؛

لاحدتحلولمنهار،منساعةع!يولهأخلتوانما،القيامةيوم

التيالبلادمنكغيرهفليس،المثابةبهذهكانوما،بعدهولاقبله

العطيمة.الحرمةهذهلهاليست

نأوهوظاهر،عنهفالجوابحنينقصةفيوقعماواما

قلوببهاليؤلفالغنيمةعنالغزاةنفوساستطابع!النبي

ويدل،والمسلمينللاسلامالعامةالمصلحةلأجلقلوبهمالمؤلفة

ويعطييمنعنا:قالالأنصاربعضأنسمعلماع!م!أنهذلكعلى

وكلمهمع!يو،النبيجمعهم،دمائهممنتقطروسيوفناقريشا،

"ألا:لهمقالأنهجملتهومن،الحسنفيوالبالغالمشهوركلامه

وترجعونوالبعيربالشاءالناسيذهبأنالأنصارمعشرياترضون

وطابت،القومفرضى،كلامهآخرإلى"رحالكمإلىع!يواللهبرسول
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ثابتوهذاوحظا،قسما!يالهاللهبرسولرضيناوقالوا:،نفوسهم

بحسنمغازيهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخونوه،الصحيحفي

حنين:غزوةفيبقوله!يمبهخاطبهمالذيالكلامهذا

المؤلفين/لفإذلدينهمالعالمينخيرالأنصارووكل

جمعهممنالنبيفأرسلمنعهمأنعليهفوجدوا

منطقيسلكضعفنظمهعنالمؤنقكالفريدقولاوقال

الجيشأوجفالتيالغنيمةأخماسأربعةأن:فالحاصل

لاشكالذي،التحقيقعلىالغانمينللغزاةوالركابالخيلعليها

الجمهور.قولوهو،فيه

ذلك.فيالمخالفينحججعنالجوابعلمتوقد

شيئاأحداينفلأنللاماميجوزلا:يقولمنالعلماءومن

مالك.قولوهو،للغانمينملكلانها؛الأربعةالاخماسهذهمن

الشيءبعضمنهاينقلأنللامامأنإلىالعلماءبعضوذهب

اللهشاءإنإيضاحزيادةلهوسيأتيدليلا،أظهروهو،باجتهاده

تعالى.

الذيالخمسمصاريففيالمقامتحقيقهي:الثانيةالمسألة0

ستةيجعلأنهالكريمةالايةفظاهر؛القسمةقبلالغنيمةمنيؤخذ

لذيونصيب،!يالهللرسولونصيبوعلا،جلللهنصيبأنصباء:

السبيل.لابنونصيب،للمساكينونصيب،لليتامىوفصيب،القربى

عن،الرازيجعفرأبوقال:العلمأهلبعضقالوبهذا
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يؤتى!يواللهرسولكان:قال،الرياحيالعاليةأبيعن،الربيع

لمنمنهاأخماسأربعةتكون،خمسةعلىفيخمسها،بالغنيمة

قبضالذيفيأخذقيه،بيدهفيضربالخمسيؤخذثمشهدها،

خمسةعلىبقيمايقسمثم،اللهسهموهوللكعبةفيجعلهكفه،

وسهم،القربىلذيوسهم!يو،للرسولسهمفيكون،اسهم

السبيل.لابنوسهم،للمساكينوسهم،لليتامى

ولا.للكعبةيجعلوعلاجلاللهفنصيبالقولهذاوعلى

قالمنبعضوقال،عليهالدليللعدم؛القولهذاضعفيخفى

الحاجة.ذويعلىيردوعلاجلاللهنصيبإن:القولبهذا

لمجيرالرسولونصيبوعلا،جلاللهنصيبأنوالتحقيق

قالوممن،للتعظيمكلاماستفتاجوعلاجلاسمهوذكرواحد،

إبراهيمقولوهو.الضحاكعنهنقلهكما،عباسابنالقولبهذا

،البصريوالحسن،الحنفيةبنمحمدبن/والحسن،النخعي

ومغيرة،وقتادة،بريدةبنوعبدالله،رباجأبيبنوعطاء،والشعبي

كثير.ابنعنهمنقلهكماواحدوغير

صحيح،بإسنادالبيهقيرواهماالقولهذاصحةعلىوالدليل

بواديوهوع!ي!النبيأتيت:قال،رجلعن،شقيقبنعبداللهعن

فيتقولمااللهرسوليا:فقلتفرسا،يعرضوهو،القرى

فما:قلت،للجيشأخماسهاوأربعةخمسها،لله:فقال؟الغنيمة

جيبكمنتستخرجهالسهمولالا،:قالأحد،منبهأولىاحد

ذكرنا.ماعلىواضحدليلوهذا.المسلمأخيلبمنبهأحقلست

يكربمعدبنالمقدامعنأحمدالامامرواهماأيضاويؤيده
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والحارثالدرداء،وأبي،الصامتبنعبادةمعجلسانه،الكندي

اللهرسولحديثفتذاكروا،عنهماللهرضيالكنديمعاويةابن

في!يالهاللهرسولدذماتعبادةدا:لغبادةا!لرداءأبو-قالجم!،

!واللهرسولإن:عبادةفقال،الاخماسشأنفيوكذاكذاغزوة

اللهرسولقامسلمفلما،المغنممنبعيرإلىغزوةفيبهمصلى

وانه،غنائمكممنهذيإن:فقال،انملتيهبينوبرةفتناول!و،

عليكم،مردودوالخمس،الخمسمعكمنصيبيإلافيهاليليس

فانتغلواولاوأصغر،ذلكمنوأكبر،والمخيطالخيطفأدوا

الناسوجاهدوا،والآخرةالدنيافيأصحابهعلىونارعارالغلول

حدودوأقيموا،لائملومةاللهفيتبالواولاوالبعيد،القريباللهفي

منبابالجهادفان،اللهفيوجاهدواوالحضر،السفرفيالله

والغم.الهممنبهاللهينجيعظيمالجنةأبواب

بنعبادةعنهذاأحمد:حديثساقأنبعدكثيرابنقال

الكتبمنشيءفيأرهولم،عظيمحسنحديثهذا،الصامت

داود،وأبوأيضا،أحمدالامامروىولكن،الوجههذامنالستة

بنعبداللهجدهعنأبيهعن،شعيببنعمروحديثمنوالنسائي

عنوالنهي،الخمسقصةفينحوه:!يالهاللهرسولعنعمرو،

./الغلول

منبعيرإلىبهمصلى!ماللهرسولأنعبسةبنعمرووعن

لييحل"ولا:قالثمالبعير،هذامنوبرةأخذسلمفلما،المغنم

رواه"عليكممردودوالخمس،الخمسإلاهذهمثلغنائمكممن

والنسائي.،داودأبو
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يقسمع!ي!النبيحياةفيالخمسأنالتحقيقأنعرفتفاذا

نأمع،بهالكلامفتتاجو،للتعظيمذكراللهاسملأن؛أسهمخمسة

يصرفكان!يوالنبيأنفاعلموعلا،جللهمملوكشيءكل

قولهبدليل؛المسلمينمصالحفيالخمسخمسهوالذينصيبه

وهو،"عليكممردود"والخمسانفا:ذكرناهاالتيالأحاديثفي

الحق.

سنتهقوتيأخذكانأنهمن:الصحيحفيثبتمالهويدل

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكماالنضير،بنيفيءمن

اللهصلواتالاعلىالرفيقإلىوانتقاله،وفاتهبعدوأما

بوفاته.نصيبهبسقوطيقولالعلماءبعضفان،عليهوسلامه

جرير.ابنواختاره،اللهرحمهحنيفةأبو:بذلكقالوممن

!يو.بوفاتهأيضاالقربىذويسهمسقوطحنيفةأبووزاد

كانفيمايصرفهالمسلمينإمامنو،باقع!ي!نصيبهأنوالصحيح

المسلمين.مصالحمن!يواللهرسولفيهيصرفه

،بعدهالأمريليلمنع!ي!نصيبهيكونالعلماء:بعضوقال

وجاء:كثيرابنقال،وجماعة،وقتادة،وعلي،بكرأبيعنوروي

.مرفوعحديثفيه
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فيراجعالقولهذاأنوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

الامريليلمنكونهمعنىوأن،الصحيحنهذكرناماإلىالمعنى

"والخمس:قالوالنبيع!يو،فيهيصرفهكانفيمايصرفهأنهبعده

./ترىكماواضحوهو"عليكممردود



425نفاللأ[ةرسو

وفاتهبعدع!ي!النبينصيبفيالأقوالكلأنيخفىولا

المسلمين.مصالحفيصرفهوهوواحد؛شيءإلىراجعة

عنهم-الله-رضيالمهديونالراشدونالخلفاءكانوقد

ص!"في!صر!ءكانفيمايصرفونه

الكراعفييصرفانه-عنهمااللهرضي-وعمربكر،أبووكان

.والسلاح

يسقطولم،باقالقربىذوينصيبأنعلىالعلماءوجمهور

بموتهص

:جهاتثلاثمنفيهالعلماءواختلف

لا؟أوبوفاتهيسقطهل:الأولى

حنيفة.لابيخلافاالسقوطعدمالصحيحانذكرناوقد

القربى.بذيالمرادفي:الثانية

لا؟أوأنثاهمعلىذكرهميفضلهل:الثالثة

أظهرعلى؛المطلبوبنو؛هاشمبنوفهم:القربىذويأما

ثور،وأبو،حنبلبنوأحمد،الشافعيذهبوإليهدليلا،الأقوال

خالد.بنومسلم،جريجوابن،وقتادةومجاهد،

حدثنا:"الخمس"فرضكتابفي،صحيحهفيالبخاريقال

عن،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،يوسفبنعبدالله

بنوعثمانأنامشيت:قال.مطعمبنجبيرعن،المسيبابن

المطلببنيأعطيتاللهرسوليافقلنا:لمجيم،اللهرسولإلىعفان
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عشم:اللهرسولفقال،واحدةبمنزلةمنكوهمونحنوتركتتا،

واحد".شيءهاشموبنو،المطلببنو"إنما

النبييقسمولم:جبيرقالوزاد،يونسحدثني:الليثقال

اهـ..نوفللبنيولا،شمسعبدلبنيع!هشص

بكير،بنيحيىحدثنا:المغازيفيأيضاالبخاريوقال

المسيب،بنسعيدعن،شهابابنعن،يونسعن،الليثحدثنا

إلىعفانبنوعثمانأنا"مشيت:قال،أخبرهمطعمبنجبيرأن

وتركتنا،خيبر،خمسمنالمطلببنيأعطيت/:فقلنا!شيو،النبي

المطلبوبنو،هاشمبنوإنما:فقالمنك،واحدةبمنزلةونحن

وبنيشمس،عبدلبنيعشيمالنبييقسملمجبير:قالحد،وشيء

اهـ..شيئانوفل

بنجبيرأن:واحدةبمتزلةعشيمالنبيمنكونهمهـايضاج

أبيبنعفانبنوعثمان،منافعبدبننوفلبنعديبنمطعم

.منافعبدبنشمس!عبدبنالعاص

وعبد،والمطلب،هاشم:أربعةقصيبنمنافعبدفأولاد

السلمية،هلالبنمرةبنتعاتكة:أمهمأشقاء؛:وهمشمس،

وهن!ي!،اللهرسولجداتهناللاتي؛سليمعواتكإحدى

هلالبنتعاتكة:وهيعمتها؛:والثانية.ذكرناالتيهذه:ثلاث

.منافعبدأمهيالتي

مرةبنالاوقصبنتعاتكةوهي؛الاولأخيبنت:والثالثة

عشم.النبيأم،امنةوالد،وهبأموهي،هلالابن



427نفاللا1ةسور

قدة،و:وأمه،منافعبدبننوفل:منافعبدأولادورابع

صعصعة.بنمازنبنعبادةبننوفلواسمه،عديأبيبنت

النسب:عمودنظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخقال

هؤلاءبنوهأربعةالبطحاءقمرمنافعبد

يجهللاهاشمشمس،وعبد،ونوفل،وهاشم،مطلب

لمجير:لهجداتهناللاتيسليمعواتكبيانفيوقال

الندبوأم،هاشموأموهبأم:النبيعواتك

الصغيرهالاولىعمةعمة:الاخيرهوذه،منافعبد

هلالبنمرةبنالاوقصلرجاللذىذابالترتيبوهن

فيالقربىبذيالمرادأنالصحيحأنيتضحبيناالذيفبهذا

نوفل.وبني،شمسعبدبنيدونالمطلبوبنو،هاشمبنو:الاية

الهاشميين،عادوانوفلوبنيشمس،عبدبنيأنووجهه

وعدم،للعداوة؛منهمكالاباعدفصارواقريشا،عليهموظاهروا

./النصرة

:المشهورةلاميتهفي؛طالبأبوفيهمقالولذا

اجلغير،عاجلشر،عقوبةونوفلاشمس،عبدعنااللهجزى

عائلغير،نفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطبميزان

والغياطلبنا،قيضاحلفبنيتبدلواقومأحلامسفهتلقد
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الاوائلالخطوبفيقصيوالهاشمذؤابةمنالصميمونحن

قولصحةعدميتضحذكرنا:الذيالصحيحالحديثبهذا

كلهم.قريشإنهم:قالمنوقول،فقطهاشمبنوبأنهمقالمن

وزيدعبدالعزيز،بنعمر:فقطهاشمبنوبأنهمقالوممن

الحسين،بنوعليومجاهد،،والثوري،ومالك،أرقمابن

وغيرهم.،والاوزاعي

ومسلم،،شيبةأبيوابن،وعبدالرزاق،الشافعيأخرجوقد

والبيهقي،مردويهوابن،حاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابن

عنيسأله:إليهكتبالحرورينجدةأن:عباسابنعن؛سننهفي

فابى،اناهمنرىكناإنا:إليهفكتب،اللهذكرالذينالقربىذوي

قربى.ذووكلهاقريش:وقالواقومنا،عليناذلك

وفيهمعشر،أبوبهاتفردكلها"قريش"وقالوا::قولهوزيادة

الصحيح:فيالثابتوفعلهع!ياله،التبيقولمنقدمناوما.ضعف

بنوأحمد،الشافعيقولوهو،والمطلب،هاشمبنوأنهميعين

العلم.أهلمنوكثير،حنبل

لبنيخيبرغنائممنالخمسبخمسقضىع!يالهأنهعرفتفاذا

الاية.فيالمذكورونالقربىذووهموأنهم،والمطلبهاشم

وأ،انثاهمعلىذكرهميفضلهل:اختلفواالعلماءأنفاعلم

،كالميراثأنهإلىالعلماءبعضفذهب؟بالسويةعليهميقسم

أصحفيحنبلبنأحمدمذهبهووهذا؛الانثيينحظمثلللذكر

الروايتين.
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الخرقي،بهجزمالمذهبهذا:الانصافصاحبقال

،والعمدة،الذهبومسبوك،والمذهب/،الهدايةوصاحب

وغيرهم،،والحاويين،الرعايتينفيوقدمه؛وغيرهملوجيز،و

وغيرهما.،والنظم،البلغةفيوصححه

شرحه؛فيرزينابنقدمهسواء.والانثى؛الذكر:وعنه

مناهـ..والفروعوالمحرر،،والشرح،المغنيفيطلقهماو

.الانصاف

أحمد:الاماممذهبهوالذيأنثاهمعلىذكرهموتفضيل

أيضا.الشافعيمذهبهو

الاببقرابةاستحقسهمأنه:القولبهذاقالمنوحجة

بنوعبدالله،العوامبنكالزبيرع!يو،عماتهأولادأنبدليلشرعا؛

بقرابةمستحقاوكونه،الخمسخمس!فيلهميقسملم؛أميةابي

الأنثى.علىالذكرفيهفيفضل؛كالميراثيجعلهخاصةالاب

بهقالوممنسواء.وأنثاهمذكرهمالعلماء:بعضوقال

المنذر.وابنثور،بوو،المزني

لان؛عنديأظهرالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

هذهفيعليهيقمولم،دليلإلىيحتاجالانثىعلىالذكرتفضيل

علىذكرهمفضلأنهع!يوالنبيعنأحدينقلولم،دليلالمسألة

الخمس.خمسفيأنثاهم

نصيبهيأخذمنهمالابنأن:كالميراثليسأنهعلىوالدليل

.سواءوكبيرهم،وصغيرهم،وجده،أبيهوجودمع
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علىيقسمأنهعلىالقرابةبنصيبالقائلينالعلماءوجمهور

.لقومخلافاأحدمنهميتركولم؛جميعهم

لانه؛فقراءهمبهخصصلمنخلافا؛غنيهمشمولوالظاهر

والمساكين،،اليتامىنصيببخلاف،فقراءهمبهيخصصلمء!ياله

لاغنيائهم،شيءولا،فقراوهمبهيخصصأنهفالظاهر.السبيلوابن

الله--رحمهماوأحمد،الشافعيمذهبأنتقدمممالانبانفقد

بعدوأنهواحد؛ع!يورسولهوسهم،اللهسهمأن:المسألةهذهفي

هاشم،لبنيالقرابةسهموأن؛المسلمينمصالحفييصرفوفاته

غنيهم؛لجميعهموأنهالانثيين،حظمثلللذكر؛المطلبوبني

حظمثلمنهم/للذكروأنيقاتلوا،لمأمقاتلوا،وفقيرهم

اليتامى،منالفقراءلخصوصالباقيةالثلاثةالأنصباءنو،الأنثيين

السبيل.وابن،والمساكين

قرابتهوسهمععب،الرسولسهمسقوط:حنيفةأبيومذهب

اليتامى،هيالتي:الباقيةالثلاثةعلىيقسمالخمس!وأن،بموته

بإصلاحالخمسمنويبدأقال:.السبيلوابن،والمساكين

هذانحوورويوالجند،،القضاةوأرزاقالمساجد،وبناء،القناطر

أيضا.الشافعيعن

الغنيمةخمسأمرأن-الله-رحمهمالكالامامومذهب

منمنهفيأخذ،مصلحةيراهفيما؛واجتهادهالامامنظرإلىموكول

مصالحفيالباقيويصرف،باجتهادهالقرابة،ويعطىتقدير،غير

المسلمين.

بصددهاهنحنالتيالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال
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يدلوعليهعملوا،وبه،الاربعةالخلفاءقالهذا:مالكوبقول

مردودوالخمس،الخمسإلاعليكماللهأفاءمما"مالي:!بيهقوله

منالايةفيذكروإنماأئلاثا،ولاأخماسا،يقسمهلمفإنه"عليكم

إليه.يدفعمنأهممنلانهم؛عليهمالتنبيهوجهعلىذكر

يئئلونف>:وجلعزاللهقال-:لمالك-محتجاالزجاجقال

بقووالمممبهينفتمىو1والافربينفئولدينخزمنأنفقتمماقلينققون1ماذ

هذهغيرفييتفقأنالعلماء--باجماعجائزوللرجل(ألسبيل

خمس:وقالعطاء،عنالنسائيوذكر.ذلكىرإذاالاصناف

ويعطي،منهيحمللمجماللهرسولكانواحد،رسولهوخمس،الله

القرطبي.مناهـ.شاء.حيثويضعه،منه

وقال:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

كما،للمسلمينبالمصلحةالإمامفيهيتصرفالخمسإن:آخرون

الفيء.مالفييتصرف

قولوهذا-:الله-رحمهتيميةابنالعلامةشيخناوقال

./كثيرابناهـمن"الاقوالأصحوهو،السلفوأكثر،مالك

اللهقولباب:قولهبدليلالبخاريرأيهوالقولوهذا

ذلك.قسمللرسوليعني<وللرسولخمسهللهفان>:تعالى

ثم"يعطيوالله،وخازن،قاسمأنا"إنما:اللهرسولوقال

تعالى.اللهبأمرقاسما!لمجوكونهفيالبابأحاديثالبخاريساق

أدلةلهوستأتي،قويالقولوهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

للسلامةالأقوالأقربولكنهذا،بعدالتيالمسألةفياللهشاءإن
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الله--رحمهماوأحمد،الشافعيقالكما،الايةيطاهرالعملهو

،المذكورةالمصارفلهذهغنمناماخمسأننعلمأنأمرنااللهلأن

كماجدا،واضحوهو<باللهكدنمءامنممإن>:بقولهذلكأتبعثم

.ترى

علي،بنمحمدبنكعبدالله؛البيتاهلبعضقولوأما

دونلهمكلهالخمس!بأنعنهماللهرضيالحسينبنوعلي

ومساكينهم.،يتاماهم:والمساكين،باليتامىالمرادوأن،غيرهم

يوليهالذيالخليفةلقرابةيكون!يمالنبيبعدأنهزعممنوقول

أعلم.تعالىواللهضعفهما،يخفىفلا،المسلمون

والفضة،،المذهبأنعلىالعلماءأجمع:لثالثة1المسالة

ويقسم،يخمس:الايةحكمفيداخلذلككل؛الامتعةوسائر

ذكرنا.كما،الغانمينعلىالباقي

اختلففقد:عنوةالماخوذةأرضهمأما:الرابعةالمسالة

كماقسمتها،بينالإماميخيرالعلماء:بعضفقالفيها،العلماء

عشرأرضهيبلعليها؛خراجولا؛والفضة،بالذهبيفعل

ويدخل،صيغةبغيروقيل.بصيغةللمسلمينوقفهاوبين،مملوكة

وهذا،بيدهتقرممنيؤخذمستمربخراجللمسلمينتركهاذلكفي

أحمد.الاماممذهبهو:التخيير

932

أظهر،وهو،تخمس:فقيل،الامامقسمهاإذا:القولهذاوعلى

لمخيبرأرضإنقائلا:العلماءأجلاءبعضواختارهلا،:وقيل

جزمكما،خمستخيبرأرضأنوالظاهر/.منهاقسممايخمس

.الزهريعنصحيحبإسنادداودأبوورواهواحد،غيربه

new
Highlight

new
Highlight
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نهذكرناالذيللمسلمينوابقائها،القسمبينالتخييروهذا

.والثوريحنيفةأبيالاماممذهبأيضاهوأحمد:الاماممذهب

للمسلمين،وقفاتصيرأنهاإلىفذهب-الله-رحمهمالكوأما

عليها.الاستيلاءبمجرد

يجبغنيمةأنهاإلىفذهب-الله-رحمهالشافعيوأما

شاء-إنوسنذكر،الخمسإخراجبعد،المجاهدينعلىقسمتها

بالدليل.رجحانهلنايظهروما،الجميعحجج-الله

وسنة.بكتابفهي-اللهرحمه-الشافعيالامامحجةأما

شئش<منغنضتمأتما>!واعلموأ:تعالىفقوله،الكتابأما

لا1.المغنومةالارضشمولبعمومهيقتضيفهو،الاية

نأبعدقريظةأرضقسمع!يم،أنهثبتفما:السنةوأما

الغانمين.بينخيبرأرضونصفالنضير،وبنيخمسها،

يدعيأنجاز،الارضإخراجيدعىأنجازفلو:قال

الاية.حكمفيبطلغيرها،إخراج

وبالسنةطاهر،:بالايةالاستدلال-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

:يقوللانهبالتخيير؛يقولمنعلىفيهحجةلالانهظاهر؛غير

كماواضحوهوواجبا،القسمفليس،القسمفاختارمخيراكان

.ترى

أرضنصفقسمع!عمالنبيأنبالتخيير:قالمنوحجة

فدل،مكةقسمةوترك،قريظةأرضوقسمنصفها،وتركخيبر،
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التخيير.علىأخرىالقسموتركه،تارةقسمه

علىظهرلماجمييهالنبي"أنو]المستدرك[:]السنن[ففي

سهممائةسهمكلجمعسهما،وثلاثينستةعلىقسمهاخيبر

وعزلذلك،منالنصفوللمسلمينع!ير،/اللهلرسولفكان

الناش"ونوائبوالامور،الوفود،منبهينزللمنالباقيالنصف

عشرثمانية!يخؤاللهرسول"عزللفظوقيداود.أبيلفظهذا

فكان،المسلمينأمرمنبهينزلوما،لنوائبه-الشطروهوسهما،

أيضا:لفظوقي.وتوابعها"،والسلالم،والكتيبة،الوطيح:ذلك

أحيزوما،والكتيبة،الوطيحة:بهينزلوما،لنوائبهنصفها"عزل

الشق،،المسلمينبينفقسمهالاخر:النصفوعزلمعهما،

حيزفيما!يخؤاللهرسولسهموكانمعهما،أحيزوماوالنطاة،

معهما.

خيبر:منالمقسومالنصفبأنالاحتجاجهذاالمخالفورد

وجزمصلحامأخوذمنها:يقسملمالذيوالنصف،عنوةمأخوذ

[.الباري]فتحفيحجرابنبهذا

عندأنسقولعلىالكلامفي[مسلم]شرحفيالنوويوقال

ظاهر:المازريقال:القاضي"قالنصهماعنوةوأصبناها:مسلم

نأشهابابنعن،مالكروىوقد،عنوةفتحتكلهاأنهاهذا

فيرويمايشكلوقد:قالصلحا.وبعضها،عنوةفتحبعضها

ونصفا،وحاجته،لنوائبهنصفا:نصفينقسمهاأنهداودأبيسنن

ضياعحولهاكانإنه:بعضهمقالماوجوابه:قال.للمسلمين

سواهاومالمجي!،للتبيخالصةفكانتأهلها،عنهاأجلىوقرى
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نصفين"قسمفلهذا،النصفعنهجلواالذيقدرفكان،للغانمين

بلفظه.اهـمنه

ثنا،العجليعليبنحسينحدثنا]سننه[:فيداودأبووقال

،إسحاقبنمحمدعن،زائدةأبيابنثنا-ادمابن-يعنييحيى

مسلمة،بنمحمدولدوبعضبكر،أبيبنوعبدالله،الزهريعن

نأ!ماللهرسولفسألواتحصنوا،خيبرأهلمنبقيةبقيتقالوا:

فنزلوا،فدكأهلبذلكفسمع،ففعل،ويسيرهم،دماءهميحقن

يوجفلملانها؛خاصة!يواللهلرسولفكانتذلك،مثلعلى

./ركابولابخيلعليها

عنمحمد،بنعبداللهثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا

:أخبره،المسيببنسعيدأن:الزهريعن،مالكعن،جويرية

".عنوةخيبربعضافتتحلمجماللهرسول"ان

شاهد؛وأنا،مسكينبنالحارثعلىءوقرىداود:أبوقال

خيبرأن:شهابابنعن،مالكحدثني:وقال،وهبابنأخبرهم

وفيها،عنوةأكثرهاوالكتيبةصلحا،وبعضها،عنوةبعضهاكان

أربعونوهيخيبر،أرض:قال؟الكتيبةوما:لمالكقلت؛صلح

عذق.ألف

فييقدحذكرنا:الذيوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

كماخيبر،بقضيةوالوقفية،القسمفيالاماملتخييرالاحتجاج

العدوأرضأنفيوافقهومن-اللهرخمه-مالكقولوحجة.ترى

أمور:عليهاالاستيلاءبمجرد،للمسلمينوقفاتكونعنوةالمفتوحة
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أبيحديثمن[مسلم]صحيحفيالثاتجم!قولهمنها:

الشامومنعتوقفيزها،درهمهاالعراق"منعتعنهاللهرضيهريرة

حيثمنوعدتمودينارها،أردبهامصرومنعتودينارها،مديها

علىشهد،بداتمحيثمنوعدتم،بدأتمحيثمنوعدتم،بداتم

(".ودمه،هريرةأبيلحمذلك

...العراق"منعت:ان:بالحديثعندهمالاستدلالووجه

كقوله،الوقوعبتحقيقإيذانابا(صاضيوعبر؛ستمنعبمعنىإلخ"

لاية.األله<أمرأق+>:وقولى،الايةلصور(فىونفخ>:تعالى

ملكهمالأنللغانمين؛تكونلاأنهاعلىذلكفدلقالوا:

شاهدهذا؛مسلمولحديث،درهمولاقفيزفيهيكونلاالغانمون

عندأيضاهريرةأبيحديثومنأيضا،مسلمعندجابرحديثمن

.البخاري

الخمس""فرضكتابفي[الباري]فتحفيحجرابنوقال

فيبقولهاحتجالمالكيةبعضأنحزم:ابنوذكرنصه:ما

نأعلى.الحديثدرهمها"العراق"منعت/:هريرةأبيحديث

منع:بالمنعالمرادوان،تقسمولا،تباعلا:المغنومةالارض

سوءمنيكونبماالانذارفيوردالحديثبأنورده،الخراج

وكذلكالامر،آخرفيحقوقهمسيمنعونالمسلمينوأن،العاقبة

وقع.

الخطاببنعمرعنالصحيحفيثبتبماأيضاواحتجوا

قسمتهاإلاقريةفتحتماالمسلميناخر"لولا:قالعنهاللهرضي

خيبر".جميمالنبيقسمكماأهلها،بين
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،بيدهنفسيوالذي))أماعمر.عنالصحيجفيلفظوفي

قريةعليقتحتماشيء؛لهمليسبياناالناساخرأتركأنلولا

لهمخزانةاتركهاولكنيخيبر،ع!ي!النبيقسمكماقسمتها،إلا

يقتسمونها".

كانتلوالمغنومةالارضبأنأيضا:القولهذاأهلواحتج

جاءلمنأثبتواللهشيء،الغانمينبعدجاءلمنيبقلم،تقسم

غفزربنايقولوتبعدهممنوجالف>وا:بقولهشركةبعدهم

ألذينالمفجرين>للفقرا:قولهعلىمعطوففإنه،الاية(فا

:قالمنوقول،الايةاإيمن<ارواأوتبوين>و:وقولهأخرجوا(

غير"يقولون"خبرهمبتدأ<بعدهخمثوجاءوالذيف>:تعالىقولهإن

:يقولبعدهمياتيمنكلبانأخبرتعالىأنهيقتضيلأنه؛صحبح

ممنكثيرالأن؛خلافهوالواقع.الايةولايخواشا(فااغفز>ربنا

>والذيف:قولهأنوالحق،ويلعنونهمالصحابةيسبونبعدهمجاء

تقدمكماحال>يقولوت<:وجملة،قبلهماعلىمعطوفو<جا

لصاحبها.وصفلعاملهاقيدوهي"عمران"الفي

بهااستدلالتيالادلةهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

يتعينلاالمذكورةالأحاديثلانيظهر؛فيماتنهضلاالمالكية

فاختارمخيرا،الاماميكونانيحتمللانهفيها؛الدلالةوجه

قدمنا.كماالأمر،أولفيواجبايكنولم،للمسلمينإبقاءها

فيلأنها؛السقوطواضح:المذكورةالحشربايةوالاستدلال

قدمنا.كمامعلومبينهماوالفرق،الغنيمةفيوالكلامالفيء،

الإماماندليلاالاقوالاظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال
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تنتظموبهآنفا،المارالأثرفيعمركلامعليه/ويدلمخير،

أمكن.مامتىواجبوالجمع،تعارضبينهايكنولم،الأدلة

فيواقعتخصيصعلىدلتالسنةتكونأن:البابفيماوغاية

وتخصيص.الاية<شئمنأنماغنمتمواعلمو>!:تعالىقولهعموم

كثير.بالسنةالكتاب

نأبعدبصددها،نحنالتيالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقالى

عنه:اللهرضيالعباسأبوشيخناقالى:نصهمابالتخيير؛القولذكر

الذيوهو،المذهبينبينووسط،الدليلينبينجمعهذاوكان

قطعا.عنهاللهرضيعمرفهمه

النبيفعلبنسخيخبرفلم"الناسآخر"لولا:قالىولذلك

بهم.بتخصيصهولاعوو،

مالان؛الشافعيمذهبعلىالأدلةبينتعارضلا:قيلفمان

مأخوذمنهايقسمومالم،عنوةمأخوذخيبرمنالقسممفيهوقع

قسمت.وقريظةفيء،والنضيرصلحا،

!والنميحكمعلىلنزولهمأيضا؛فيءانها:قائلقالىولو

!تالنبيأن:يردهولكنبعيد؛غيرلكانسعدافيهميحكمأنقبل

.وغيره،مالكقالهكماخمسها،

أبيداردخل"منجميو:قولهبدليلصلحا؛مأخوذةومكة

فهوبابهأغلقومن،امنفهوالسلاحألقىومن،آمنفهوسفيان

مسلم.صحيحفيثابتوهذا.آمن"

واضحة.أدلةولذلك؛عنوةفتحتمكةأنالتحقيقأن:فالجواب
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الفتحزمنأهلهاصالحمحك!يمالنبيأنأحدينقللمأنهمنها:

،سفيانأبوجاءهوانماالبلد؛عنفصالحه،منهمأحدجاءهولا

وأالمسجد،دخلأو،بابهأغلقأو،دارهدخللمنالامانفأعطاه

،دارهدخل"من:يقللمصلحافتحتقدكانتولو،سلاحهألقى

الامانيقتضيالصلحفإنامن"فهوالمسجددخلأو،بابهغلقأو

./العام

الفيل،مكةعنحبسالله"إن:قالمحك!ممالنبيأنومنها:

نهار".منساعةفيهاليأذنوإنه،والمؤمنينرسولهعليهاوسلط

،بعديلأحدتحلولا،قبليلاحدتحللمإنها:لفظوفي

نهار".منساعةليأحلتوإنما

فقالوا:ع!م،اللهرسولبقتالترخصأحد"فإن:لفظوقي

نهار،منساعةليأذنوانما،لكميأذنولم،لرسولهأذناللهإن

أنهافيصريحوهذا"بالامسكحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد

.عنوةفتحت

بنخالدجعلمكةفتحيومأنهالصحبحفيثبتأنهومنها:

،اليسرىالمجنبةعلىالزبيروجعل،اليمنىالمجنبةعلىالوليد

أبايا:قالثم،الواديبطنفأخذواالحسر،علىعبيدةأباوجعل

معشريا:فقال،يهرولونفجاءوابالانصار،لياهتفهريرة

إذاانظروا:قال،نعم:قالوا؟قريشأوباشإلىترونهلالانصار

علىيمينهووضع،بيدهحفىوحصدا،تحصدوهمأنغدالقيتوهم

بالصفا،فأطافوا،الانصاروجاءتالصفا،موعدكم:وقال،شماله

ع!ماللهرسولوصعد،أناموهإلاأحدلهميومئذأشرففما:قال
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:فقال،سفيانأبوفجاءبالصفا،فأطافواالانصار،وجاءتالصفا،

فقال،اليومبعدقريشلا،قريشخضراءأبيدتاللهرسوليا

القىومنامن،فهوسفيانأبيداردخل"من:!ماللهرسول

امن".فهوبابهأغلقومن،امنفهوالسلاح

هذا،مسلمحديثفيجملماتفصيلالمغازيأهلوذكر

أربعةقريشمنقتل:وقيلعشر،اثناالكفارمنقتلأنهفبينوا

وهم،ثلاثةالمسلمينمنيومئذوقتل،أربعةهذيلومن،وعشرون

إلى-نسبةالمحاربيجابنبنوكرز،الجهنيالميلاءبنسلمة

وقالمعبد،أمأخوالخزاعيخالدبنوخنيس-فهربنمحارب

:/خنيسعندفاعهفييقتلأنقبلكرز

الصدرنقيةاللوننقيةفهربنيمنبيضاءعلمتقد

صخر*أبيعناليوملأضربن!!

المشهورقيسبنحماسورجز،الوقففيالحركةنقلوفيه

بقوله:مغازيهفيالشنقيطيوذكره،الفتحيومالقتالعلىيدل

نشداوخلتهنساءهمسيحفداأنقيسابنوزعم

لهوكاملسلاحهذاعلةفمالياليوميقبلواإن

السله*سريععرارينوذو*

فانهزماقومهمنرمزيبحطمافيهالمأزقوشهد

تقولكنتأينمافاستفهمتهالبتولبابهافاستغلقوجاء

الخندمهيومشهدتلوإنكدمهزعفروالفزعفقال
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كالمؤتمهقائميزيدوبوعكرمهوفرصفوانفرإذ

وهمهمهخلفنانهيتلهمالمسلمةبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهإلاتسمعفلاضرباوجمجمهساعدكليقطعن

كلمه*أدنىباللومتنطقيلم*

مكة.فتحيوموالقتلالقتالوقوعفيصريحالرجزوهذا

.تقدمكماالصحيحفيومصداقه

عنهااللهرضيطالبأبيبنتءهانىأمأنأيضا:ومنها

فقال،قتلهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليفأرادرجلا،أجارت

عنها:لفظوفيء"هانىأمياأجرتمنأجرنا"قد:!مالهاللهرسول

بيتا؛فأدخلتهما،أحمائيمنرجلينأجرتمكةفتحيومكانلما

بالسيف"عليهمافتفلتعلي،أميابنفجاءبابا،عليهماوأغلقت

مأياأجرتمنأجرنا"قد:بم!ي!النبيوقولالامانحديثفذكرت

فيثانيةوقصتها،الفتحبعدمكةببطنضحىوذلكء"هانى

الصحيح.

النبيوامضاء،قتلهعنهاللهرضيعليوارادة،لهفاجارتها

.عنوةفتحتأنهافيصريج:إجارتها!يم

خطل،وابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر/ع!ير،أنهومنها:

وجاريتين.

ولكانأهلها،منأحدبقتليأمرلمصلحا،فتحتكانتولو

الصلح.عقدمنمستثنىهؤلاءذكر
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!يم.عنهثابت:ذكرمنبقتل!يموأمره

فتحيومكانلما!يم،النبي"أن:صحبحبإسنادالسننوفي

وإناقتلوهمنفر:وأربعةامرأتينإلاالنالص"آمنوا:قالمكة،

الادلة.منذلكغيرإلىالكعبة"بأستارمتعلقينوجدتموهم

.عنوةفتحت-اللهحرسها-مكةأنعلىواضحةأدلةفهذه

منالشافعيإليهذهبفيمايقدح:عنوةفتحتوكونها

.عنوةالمغنومةالأرضقسموجوب

:تعارضيبينهايكونولا،الأدلةجميععليهيتفقفالذي

وابقائها،الأرضقسمبينبالتخييرالقولمنقدمناماهو

تعالى.اللهعندوالعلم،الحججمنقدمنامامع،للمسلمين

نأفاعلم،عنوةفتحتمكةأنالتحقيقأنعرفتواذا

وبيعها،تملكها،يجوز-هلمكة:رباعفياختلفواالعلماء

:أقوالثلاثةعلى-وإيجارها؟

حنيفة،أبوقالوبهذلك،منشيءيجوزلاأنهأحدها:

وابراهيم،،وطاووسوعطاء،ومجاهد،،والثوري،والاوزاعي

.-اللهرحمه-مالكوكرهه.وغيرهم،واسحاق،والحسن

بنعمرقالوبهيوسفبوو،الشافعيذلكجميبعوأجاز

بعدهم.ومنالصحابةمنوجماعة،عنهاللهرضيالخطاب

ولاتؤجر،ولا،وتورثتملك:فقالأحمد،الاماموتوسط

الثانيةوالرواية،الادلةبينجمعا،الروايتينإحدىعلى،تباع
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الشافعي.كمذهب

بنوإسحاق،الشافعيالامامفيهاتناظر:المسألةوهذه

فأسكت-حاضرحنبلبنأحمدوالامام-الخيفمسجدفيراهويه

يكولىأنأحوجنيما:لهقالأنبعد،بالادلةسحاقالشافعي

قال:لكأقولأنا،أذنيه/بفركآمرفكنت،موضعكفيغيرك

وابراهيم،،والحسن،طاوسقال:تقولنتوع!يم،اللهرسول

-.طويلكلامفي-حجة؟ع!يمالنبيمعلاحدوهل

الدليليقتضيوما،الجميعأدلةاللهشاءإننذكرونحن

بأمور.وافقهومن-اللهرحمه-الشافعيفحجةمتها،رجحانه

تنزلأين:سألهلماع!يمالنبيعن،أسامةحديث:الأول

وفيدور؟"أورباعمنعقيللناترك"وهل:لمج!النبيفقالغدا؟

الحديثهذاأخرج"منزلا"بعضهاوفيمنزول""منالرواياببعض

وشرائها"،مكةدور"توريثبابفي"الحج"كتابفيالبخاري

باب:فيرمضانفيالفتحغزوةفي"المغازي"كتابوفي،إلخ

ذا"بابفيالجهادكتابوفي،الفتحيومالراية!يوالنبيركزأين

وأخرجهلهم"فهيرضونومالولهم،الحربدارفيقومأسلم

وتوريثللحاجبمكةالنزول:بابفي"الحج"كتابفيمسلم

.البخاريرواياتمثلهيرواياتبثلاث،دورها

عقيللناترك"وهل:عليهالمتفقالحديثهذافيع!مفقوله

اللهرضي-طالبأبيبنعقيلبيعلمجمإمضائهفيصريح"رباعمن

.الرباعتلك-عنه
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لالانه!؛النبيأقرهلمايصحلاوتملكهابيعها،كانولو

المسلمين.بإجماعباطلعلىيقر

مكةمنللمهاجرينأضافوتعالىتباركاللهأن:الثاني

المفجرين>للققرا:قولهفيملكهمأنهاعلىيدلوذلك،ديارهم

.دلرهم<منأخرجواين

الاضافةتكونقد:قيلفإن[:المهذب]شرحفيالنوويقال

.بيوييهن<فىوقرن>:تعالىلقوله،والسكنىلليد

:قاللوولذلك،ذلكتقتضيالاضافةحقيقةأن:فالجواب

السكنىبهأردت:قالولولزيد،بملكهاحكملزيد/الدارهذه

يقبل.لمواليد،

فيالإضافةمنأيضا؛بهاحتجما:الكريمةالايةونظير

أنهقدمناوقد.الحديثامن"فهوسفيانأبيداردخل"من:قوله

[.مسلم]صحيحفي

بننافع"أن:وغيرهالبيهقيسننفيالمشهورالاثر:الثالث

الخطاببنلعمرالسجندار،أميةبنصفوانمناشترى،الحارث

ذلكينكرولم"الاف"باربعةروايةوفي."بأربعمائة،عنهاللهرضي

الصحابة.مناحد

اللهرضيحزامبنحكيمأن:والبيهقيبكاربنالزبيروروى

الف،بمائةسفيانأبيبنمعاويةمنبمكةالندوةدارباععنه،

وكريمتها،قريشمأثرةبعتخالدباياالزبير:بنعبداللهلهفقال

:فقال،الاسلامإلااليوممكرمةفلاالمكارمذهبتهيهات:فقال
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بها.باعهاالتيالدراهميعني،تعالىاللهسبيلفيأنهااشهدوا

بقولهالنسبعمودنطمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخوعقده

قصيا:يعني

تدعولامرغيرهافييخترعلاالندوةواتخذ

يرامبهابامرهإلاالغلاميعذرأوجارية

الهماموتصدقوأنبوهحزامبنحكيمبعدوباعها

بالدمنلابالدينالعلىإذالثمنبكلناديهسيد

وقدأهلها،ملكعلىفبقيتصلحا،فتحتأنها:الرابع

الوجه.هذاضعفقدمنا

موقوفة،ليست،حيةأرضمكةأرضلان؛القياس:الخامس

.الارضمنغيرهاعلىقياسابيعهافيجوز

بادلة:،تباعولاتملكلامكةرباع.بان:قالمنواحتج

سواءللنا!جعقتهالذىلحراو>وا!سجد:تعالىقولهمنها

كلهالحرمجميبعبالمسجد:والمرادقالوا:وائباد(فيهاأدب

بعتد-أشرىلذي>ستحن:كقوله،النصوصفيعليهإطلاقهلكثرة

عندعهدتملذجمنإلا>:وقوله،الاية<الحراملمسجد!تليلأ

المنحرأنمعلكمبة<بع/هدئا>:وقوله؛الايةلم!جدآلحراو<

"منى".الحرممنالأكبر

ائذىالبلدةهذهربأعبدأنامرتنما>:تعالىقولهومنها

بيعه.يجوزلاوالمحرم:قالواحرمها(
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بنإبراهيمبنإسماعيلطريقمنالبيهقيخرجهماومنها:

:قالعمرو،بنعبداللهعن،باباهبنعبداللهعن،أبيهعنمهاجر،

بيوتها".تؤجرولارباعها،تباعلامناخ"مكة:!شي!اللهرسولقال

أبيعنزياد،أبيبنعبيداللهعن،حنيفةأبورواهما:ومنها

،حرام"مكة!ك!يو:النبيقال:قالعمرو،بنعبداللهعن،نجيح

بيوتها".أجروحرامرباعها،بيعوحرام

يا:قلت:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنرويماومنها

لا.:قال؟الشمسمنيظلكبناءأوبيتا،لكنبنيألا:اللهرسول

داود.أبوأخرجه"إليهسبقمنمناخهوإنما

أبيبنعثمانعن،ماجهوابن،البيهقيرواهماومنها:

مكةبيوتكانت:قال،الكنانينضلةبنعلقمةعن،سلبمان

بيولاجميط،اللهرسولزمانفيرباعهاتبعلم،السوائبتدعى

أسكن.استغنىومن،سكناحتاجمنعمر،ولابكر

:قالع!،النبيأنعنهااللهرضيعائشةعنرويما:ومنها

سبق".لمنمناخ"منى

"بابفيالجنائز،في[المهذب]شرحفيالنوويقال

داودوأبو،الدارميمحمدأبورواه:الحديثهذافي"الدفن

عائشةروايةمنجيدةباسانبد،وغيرهم،ماجهوابن،والترمذي

حسن.حديثهو:الترمذيقال.عنهااللهرضي

منوغيرها،مكةدوربيععلىالكلامفي،البيوعفيوذكر

صحيح.الحديثهذاأن:الحرمأرض
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عن،أبيهعنمجاهد،ابنعنعبدالرزاقرواهماومنها:

كراؤها.ولامكةدوربيعيحللا:قالأنهعمروبنعبدالله

عنينهى/عطاءكان:قال،جريجابنعنأيضاوقال

عنينهىكانالخطافيبنعمرأنوأخبرني،الحرمفيالكراء

مناولفكانعرصاتها،فيالحاجينزللانمكة؛دورتبولمجط

فيالخطاببنعمرإليهفأرسلعمرو،بنسهيل:دارهبوب

فأردتتاجرا،امرأكنتإنيالمؤمنينأميرياأنظرني:فقال،ذلك

.إذنلكذلك:فقال،ظهريلييحبسانبابينأتخذأن

نأمجاهد:عنمنصور،عنمعمر،عن،عبدالرزاقوقال

لينزلأبوابا؟لدوركمتتخذوالامكةأهليا:قالالخطاببنعمر

الادلة.م!ذلكغيرإلى:كثيرابنقالهاهـ..يشاءحيثالبادي

قوليظهرفيمادليلاالأقوالأقودط-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

قدمنا،كماعليهالمتفقزيدبنأسامةلحدثحط،وافقهومنالشافعي

ديارهملهمبقيتمكةأهلجميعولان،غيرهقدمناالتيوللأدلة

ذلك.وغير،واجارة،بيعمنشاءوامابهايفعلونالفتحبعد

فأجابوا؛المخالفينأدلةعنالصحيحالقولهذاأهلوأجاب

المسجدخصوصالمرادلألىلباد(وفيهلعطفسوآء>:قولهعن

فيالمسجدبنفسالتصريحبدليل،الحرمأرضمنغيرهدون

قولهوعن،الايةسواء(للناسجعلتهىالحراو>واقسحد:قوله

صيدها،حرمالمراد:بأن(حرمهاالدطالبلدة>هد:تعالى

الأحادثحطفيع!وبينهكمافيها،والقتالوخلاها،وشجرها،

بيععنالنهيكثرتهامعممهاشيءفييذكرولم،الصحيحة

بأنه،ابيهع!مهانجربنإبراهيمبنإسماعيلحدثحطوعن.دورها
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باتفاقضعيفهو[:المهذب]شرحفيالنوويقال،ضعيف

اهـ..إبراهيموأبيه،إسماعبلتضعيفعلىواتفقوا،المحدثين

بنإبراهيمبنإسماعيل[:الكبرى]السننفيالبيهقيوقال

هكذا،عنهفروىعليهواختلف،قويغيربوهو،ضعيفمهاجر

مرفوعاعمروبنعبداللهعنمجاهد،عن،أبيهعنعنه،وروى

محمولبأنهعنها.اللهرضي/عائشةحديثوعن،معناهببعض

الحديث.ظاهروهو:النوويقال،الحرممنالمواتعلى

وجهين:منضعيفبانه،حنيفةأبيحديثوعن

فيه.المذكورزيادأبيبابنإسنادهتضعيف:أحدهما

عبداللهعلىموقوفأنهالخفاظعندفبهالصوابأن:والثاني

عبدالرحمنوأبو،الدارقطنيقاله.وهمرفعهوقالوا:عمرابن

والبيهقي.،السلمي

بجوابين.سليمانأبيبنعثمانحديثوعن

البيهقي.قالهكما،منقطعأنه:أحدهما

وغيرهم،،الشافعيةمنوجماعةأيضا،البيهقيقالهما:الثاني

ماإسكانهمفيالكريمةعادتهمعنالإخبارالحديثفيالمرادأن

وجودا.،تبرعابالاعارةبيوتهممنعنهاستغنوا

،الارثجريانعنمنهمكةبشأنأعلمكانمنأخبروقد

فيها.والبيع

مواتها،علىمحمولبأنهسبق"منمناخ"منىحديثوعن
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اهـ.النوويقاله.منهاالحجيحنزولومواضع

بنإبراهيمبنإسماعيللحديثالبيهقيتضعيفأنعلمو

تعقبهنضلةبنعلقمةعن،سليمانأبيبنعثمانوحديثمهاجر،

فيحديثمافيه"ذكر:نصهبما[،النقي]الجوهرصاحبمحشيهعليه

عنوقال،إسماعيلفضعفمهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلسنده

وهم،رفعه:قالثمآخر،وجهمناسندهثم،قويغير:ابيه

هذا]المستدرك[فيالحاكماخرج:قلت.موقوفوالصحيح

،الاولصحجثم،البيهقيذكرهمااللذينالوجهينمنالحديث

عنحديثااخرهفيالبيهقيذكرثم،عليهشاهداالثانيوجعل

منقطع.هذا:قالثم؛نضلةبنعلقمةعن،سليمانأبيبنعثمان

مسلم،شرطعلىبسندماجهابنأخرجهالحديثهذا:قلت

علماءذكرهكذا.صحابيهذاوعلقمة،وغيرهالدارقطنيوأخرجه

علىمرفوعاكانالكلامهذامثلالصحابيقال/وإذا،الشأنهذا

أينفمن،علقمةعنبالسماععثمانتصريحوفيهبه،عرفما

[.النقي]الجوهرصاحباهـكلام؟"الانقطاع

ابناعتراضسقوطيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

المذكورين.الحديثينتضعيفهفي؛البيهقيالحافظعلىهذاالتركماني

لحديث-الله-رحمهالحاكمتصحيحفلأن؛الاولفياما

الحاكمصححهضعيفحديثمنوكمصحيحا.يصيرهلاضعيف

عندمعروفالتصحيحفي-الله-رحمهوتساهله-الله-رحمه

يكونقدالبجليجابربنمهاجربنوإبراهيم،الحديثعلماء

بالرجالالعلماءبعضلان؛وجهبهالحديثتضعيففيللمناقشة
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مسلم.رجالمنوهو،وثقه

أما"الحفظلين"صدوق]التقريب[:فيحجر،ابنفيهوقال

بهالحديثوتضعيف،ضعيفأنهفييختلففلمإسماعيلابنه

فيه.مطعنلاظاهر

هذافتصحيح،ضعيف]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

له.وجهلاالحديث

فمن:الثانيالحديثالبيهقيتضعيفاعتراضهفيقودهوأما

نضلةبنعلقمةإنحيثمنالانقطاعأن:فجوابه.الانقطاعأين

غيرصحابيأنه:التركمانيابنالشيخوزعمصغير،تابعي

نضلةبنعلقمة]التقريب[:فيحجرابنفيهقالوقد،صحيح

كناني.،المكي-المعجمةوسكونالنونبفتح-

فيعدهمنأخطأ،مقبولصغير،تابعي،كندي:وقيل

الحافظمعالصوابأنفظهرظاهر،انقطاعهفوجهوإذن،الصحابة

المذكورين.الحديثينتضعيففيوغيرهماوالنووي،البيهقي

منخروجاوايجارها،مكةرباعبيععنتورعمنأنولاشك

لدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقىمنلأن؛لهخيرذلكأنالخلاف

وعرضه.

/تنبيه343

الحرممنالنسكمواضعأنعلىالمسلمينجميعأجمع

المساجد،حكمحكمهاالجماررميوموضع،السعيكموضع

فيها.سواءكلهموالمسلمون
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كذلك،ومزدلفة،منىمنالحجيحإليهيحتاجماأنوالطاهر

بالحجيح،تضيقاحتىالمملوكبالبناءيضيقهماأنلاحديجوزفلا

النحر،ليلةبمزدلفةالمبيتلانمنزلا؛يجدلمبعضهمويبقى

نألاحديجوزفلا؛الحجمناسكمن،التشريقأياملياليوبمنى

يسعمايبقىلاحتى،المسلمينعلىالمناسكمحليضيق

.تقدمكماسبق"لمنمناخ"منى:حديثلهويدل،كلهالحجيج

منينفلهأنللامامفيماالمقامتحقيقفي:الخامسةالمسالة

يقتضيومادلتهم،و،ذلكفيالعلماءأقوالوسنذكر،الغنيمة

رجحانه.الدليل

فيلهأشرناكما،المسألةهذهفياختلفواالعلماءأناعلم

الامامفذهبهنا،بإيضاحهووعدنا،الكريمةالسورةهذهأول

إلاشيئاأحداينفلأنلهيجوزلاالامامأنالى-اللهرحمه-مالك

الاربعةالاخماسلان؛المسيببنسعيدقولوهو،الخمسمن

مشهورهذا.والركاب،بالخيلعليهاالموجفينللغانمينملك

الخمس.خمسمنأنها:اخرقولوعنه،مذهبه

خمسغيرالاربعةالخمسأخماسأن:القولهذاووجه

ليتمىولقربى>ولذى:قولهفيمعينةلمصارفجميمالرسول

للغانمين.ملكالباقيةالأخماسربعةوألسبيل<وابفوالمساكين

خمسمنإلاينفللاالإمامأن:الشافعيعنالاقوالصحو

انفا.ذكرناما:ودليله،الخمس

ع!ي!ه.اللهرسولبعدنفللا:قالأنهشعيببنعمرووعن

new
Highlight
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>يسئلونك:تعالىبقولهيحتجولعله]المغنى[:فيقدامةابنقال

./(لرسولوللهلأنفالقلالائفالعن

للامامأنإلى:العلمأهلمنطائفةفيأحمدالاماموذهب

فيالخمسبعدوالثلثالخمس،بدأتهفييبدأالربعينفلأن

رجعته.

ينفلأنالغنيمةإحرازقبلللامامأن:حنيفةأبيومذهب

إحرازوبعد،الخمسبعدأقلأوأكثر،أو،الثلثأو،الربع

الخمس.منإلاالتنفيللهيجوزلاالغتيمة

هذهأولفيالمسالةهذهفيالخلافجملةقدمناوقد

الدليليقتضيمااللهشاءإننذكرالانونحن،الكريمةالسورة

رجحانه:

:أقسامجوازهالدليلاقتضىالذيالتنفيلأنأولا،اعلم

منغتمتمإن:الجيشمنلطائفةالإماميقولأن:الأول

ناولهجائز،فهذا،خمسهإخراجبعدكذامنهفلكمشيئا،الكفار

حالةوفي،الربعالكفارإلىالمسلمينجيشإقبالحالةفيينفلهم

الخمس.إخراجبعدالثلثأوطانهمإلىالمسلمينجيشرجوع

فيتسببلأنهيجوز؛لاهذاإن:يقولونوأصحابهومالك

المالأجلمنمقاتلينيصيرونلأنهم؛المجاهديننياتإفساد

تنفيله.الاماموعدهمالذي

مالكبنمسلمةبنحبيبرواهما:ذلكجوازعلىوالدليل

بدأته،فيالخمسبعدالربعنفل!والنبي"أنالفهريالقرشي
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وأبوأحمد،الامامأخرجه"رجعتهفيالخمسبعدالثلثونفل

الجارود.وابن،والحاكم،حبانابنوصححه،ماجهوابن،داود

ميهوقال،صحابيأنه:المذكورحبيبفيالتحقيقأنواعلم

ثبوتها،والراجح،صحبتهفيمختلف]التقريب[:فيحجرابن

مععمرابنحديثفي]الصحيح[فيذكرولهصغيرا،كانلكنه

اهـ..معاوية

أوجه.ثلاثةمنالحديثهذاداودأبوعنهروىوقد

عبداكتتقال:،الشاميعبداللهبنمكحولعنمنها:

وبهامصرمنخرجتفما،فأعتقتني،هذيلبنيمنلامراةبمصر

خرجتفماالحجازأتيتثم،أرىفيما/،عليهحويتإلاعلم

فما،العراقأتيتثمأرى،فيماعليهحويتإلاعلموبهامنها

الشامأتيتثم،أرىفيماعليهحويتإلاعلموبهامنهاخرجت

فيهيخبرنيأحداأجدفلمالنفلعنأسأل:ذلككلفغربلتها،

فقلت؛التميميجاريةبنزياد:لهيقالشيخالقيتحتىبشيء،

بنحبيبسمعتنعم،قال:شيئا؟النفلفيسمعتهلله:

البدأة،فيالربعنفل!ي!النبيشهدت:يقولالفهريمسلمة

اهـ.-الرجعةفيوالثلث

هذهفيصرحوقد،صحابيأنهالصحيحأنعلمتوقد

الحديث.اخرإلىالربعنفلع!يمالنبيشهدبانهالرواية

رضيالصامتبنعبادةرواهماأيضا:ذلكعلىيدلومما

الرجعةوفي،الربعالبدأةفيينفلكان!يمالنبي"أنعنهالله
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ابنوصححه،ماجهوابن،والترمذيأحمد،الإمامأخرجه"الثلث

.حبان

العدوأرضفيغابإذاكانأحمد:الامامعندروايةوفي

يكرهوكان،الثلثنفل-الناسوكل-راجغاأقبلواذا،الربعنفل

ضعيفهم.علىالمؤمنينقويليرد:ويقول،الانفال

الخمس.غيرمنالتنفيلثبوتعلىتدلالنصوصوهذه

معنعنداودبووأحمد،الامامرواهما:أيضالذلكويدل

بعدإلانفللا:يقوللمجيماللهرسولسمعتقال:يزيدبن

صححهالحديثهذاالاوطار[:]نيلفي:الشوكانيقال.الخمس

اهـ.الطحاوي
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متوجهون:البدأةفيالمسلمينأن:والرجعةالبدأةبينوالفرتط

فالمسلمون:الرجعةفيماو.غفلةفيوالعدوالعدو،بلادإلى

ويقظة،حذرفيوالعدوالعدو،أرضمنأوطانهمإلىراجعون

ظاهر.فرقالامرينوبين

ذاالعسكرمنالسريةأنعلىتدلالمذكورةوالاحاديث

ذلكفيخلافولا،شركاؤهمالجيشسائرأنفغنمت،خرتجط

./القرطبيقالهكماالعلماء،بين

بعضتنفيل:جوازهاالدليلاقتضىالتيالاقساممن:الثاني

والدليل،غيرهيتحملهمالموتحمله،وغنائه،بأسهلشدة،الجيش

داودبووأحمد،الامامورواه[مسلم]صحيحفيثبتماذلكعلى

عبدالرحمنإغارةقصةفيعنه،اللهرضيالاكوعبنسلمةعن
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سلمة:قال.منهواستنقاذه،!يخماللهرسولسرحعلى،الفزاري

،قتادةأبواليومفرساننا"خير!شيو:اللهرسولقالأصبحنافلما

سهم:سهمين!اللهرسولأعطانيثم:قال،سلمةرجالتناوخير

لفظهذا،الحديثجميعا".ليفجمعهما،الراجلوسهم،الفارس

طويل.حديثمنصحيحهفيمسلم

"النساء".سورةفيقرد""ذيغزوةهذهنقدمناوقد

أولفيالمتقدموقاصأبيبنسعدحديث:أيضالهذاويدل

هذايعطيلعله:قالعنهاللهرضيسعداأن:فيهفان،السورة

عنهاللهرضيلسعد!يمالنبيأعطاهثم،بلائييبللملرجلالسيف

.تقدمكماالسيفصاحبوقتله،بلائهلحسن

نأجوازها:الدليلاقتضىالتيالتنفيلأقساممن:الثالث

".سلبهفلهقتيلاقتل"من:الإماميقول

عنصحيحيهما،فيالشيخانرواهما:ذلكعلىالادلةومن

حنين،يوم!ماللهرسولمع"خرجنا:قالعنهاللهرضيقتادةأبي

المشركينمنرجلافرأيت:قال،جولةللمسلمينكانتالتقينافلما

ورائهمنأتيتهحتىإليهفاستدرت،المسلمينمنرجلاعلاقد

منهاوجدتضمةفضمنيعليوأقبل؛عاتقهحبلعلىفضربته

،الخطاببنعمرفلحقت،فأرسلنيالموتأدركهثم،الموتريح

وجلسرجعوا،الناسإنثم،اللهأمر:فقلت؟للناسما:فقال

:قال"سلبهفلهبينةعليهلهقتيلاقتل"من:فقال!ماللهرسول

ذلك،مثلقالثم،جلستثملي؟،يشهدمن:قلتثم،فقمت

قالثم/،جلستثملي؟،يشهدمن:فقلت،فقمتقال
347
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؟قتادةبايامالك!واللهرسولفقال،فقمت،الثالثةذلك

اللهرسولياصدق:القوممنرجلفقال،القصةعليهفقصصت

الصديقبكرابوفقال،حقهمنفارضه؛عنديالقتيلذلكسلب

عنيقاتلاللهاسدمناسدإلىيعمدلاإذناللهلاها:عنهاللهرضي

فاعطهصدق:ع!ي!اللهرسولفقال،سلبهفيعطيك،رسولهوعنالله

سلمة،بنيفيمخرفابهافابتعتالدرعفبعت:قال،فاعطانيإياه

.كثيرةبذلكوالاحاديث.الاسلامفيتاثلتهماللاولفإنه

حنينيومطلحةأباان:أنسعنوأحمد،داود،ابووروى

احمد،عندعنهروايةوفي،أسلابهموأخذرجلا،عشرينقتل

قتلهفيقالطلحةأباأن:المغازيأصحابوذكر،وعشريناحدا

ذكر:من

صيدسلاحيفييوموكلزيدواسميطلحةأبوانا

نأولا،مبارزةفييكونأنذلكفييشترطلاانهوالحق

مقبلا.المقتولالكافريكون

هذاقتادةابيفحديثالمبارزةاشتراطعدمعلىالدليلاما

عليه.المتفق

فحديثإليهمقبلاقتلهكونهاشتراطعدمعلىالدليلواما

نحنفبينا،هوازن!يواللهرسولمعغزونا:قال،الاكوعبنسلمة

فأناخه،احمرجملعلىرجلجاءإذ،لمجييهاللهرسولمعنتضحى

،القوممعيتغدىتقدمثم،الجملبهفقيدحقبهمنطلقااننزعثم

خرجإذمشاةوبعضناالظهر،فيورقةضعفةوفيناينظر،وجعل
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بهفاشتدفأثارهعليهوقعد،أناخهثمقيدهفأطلق،جملهفأتىيشتد

أشتدوخرجت:سلمةقالورقاء؛ناقةعلىرجلفاتبعه،الجمل

ثم،الجملوركعندكنتحتىتقدمتثم،الناقةوركعندفكنت

فيركبتهوضعفلما،فأنختهالجملبخطامخذتحتىتقدمت

جئتثمفندر،الرجلرأسبهفضربت،سيفياخترطتالأرض

اللهصلىاللهرسولفاستقبلني،وسلاحهرخلهوعليهأقودهبالجمل

ابنقالوا:؟الرجلقتل"من:فقال؛معهوالناس،وسلم/عليه

لمسلمالمذكورواللفظ،عليهمتفق"أجمعسلبهله:قال،الأكوع

القتيل"سلبالقاتل"استحقاقبابفيوالسير"الجهاد"كتابفي

إذا"الحربيبابفيالجهاد"كتاب"فيبمعناهالبخاريوأخرجه

،المبارزةاشتراطعدمفيصريحوهو"امانبغيرالإسلامداردخل

.ترىكمامدبرالامقبلا،قتلهاشتراطوعدم

منالمقتوليكوننإلا،المقتولسلبالقاتليستحقولا

شيخاأوصبيا،أو،امرأةقتلإنفأما.قتالهميجوزالذينالمقاتلة

لهفليسمنفعةفيهتبقلمبالجراحمثخئاأومهيئا،ضعيفاأوفانيا،

سلبه.

وأ،امرأةأوصبيا،قتلمنأنفيالعلماءبينخلافولا

أبيعنيروىجداضعيفاقولاإلا،سلبهميستحقلافانيا،شيخا

.المرأةسلباستحقاقفيالمنذر،وابنثور،

نأسلبهيستحقلابالجراحمثخناقتلمنأنعلىوالدليل

وحزبدر،يومجهلأبيعلىذففالذيهومسعود،بنعبدالله

الذيالجموحبنعمروبنلمعاذبسلبهع!ي!النبيقضىوقد؛رأسه
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بهجاءالذيالحقهووهتاشيئا.مسعودابنيعطولم،أثبته

داودوأبوأحمد،الامامرواهبمايعارضفلا،عليهالمتفقالحديث

لانهبدر"يومجهلأبيسيفنفلهع!يماللهرسول"أنمسعودعن

للقتلالمقدموكذلكمنه،يسمعولم،عبيدةأبيابنهروايةمن

بنالنضربقتلأمر!والنبيلان؛سلبهقاتلهيستحقلاصبرا

ولمبدر،يومصبراالامويمعيطأبيبنوعقبة،العبدريالحارث

سلبهما.منشيئاقتلهمامنيعط

بالقتلللاشرإلحافاسلبهيستحقهلأسيرا:أسرفيمنواختلفوا

استصحابفيجب؛الدليللعدم،يستحقهلاأنهوالظاهرلا؟أو

كتابمنمخصصيردحتى،الاية<نماغنمتمعلمو>!و:عموم

وقتلبدر،أسارىوالمسلمونع!ممالنبيأسروقد،صحيحةسنةأو

شيئاأسروهمالذينمنأحدايعطولمذكرنا،كما/صبرابعضهم

غنيمة.فداءهمجعلبل،فدائهممنولا،أسلابهممن

لمنأنفالظاهر:المسلمينالصبيأو،المرأةقاتلتإذاأما

عمومفيفيدخل،قتلهيجوزممنحينئذلانه؛سلبهأحدهماقتل

اللهعندوالعلمواحد؛غيرجزموبهذا،الحديثقتيلا"قتل"من

تعالى.

هل،السلبالقاتلاستحقاقفياختلفواالعلماءأنواعلم

يستحقهأو"؟!سلبهفلهقتيلاقتل"من:الامامقولفيهيشترط

الامامالاخير:بهذاقالوممن.يقلهلمأوذلكالامامقالمطلقا

وأبوعبيد،بوو،واسحاقوالليث،والاوزاعي،والشافعيأحمد،

المنذرهوابن،والطبري،ثور
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:الإمامبقولإلايستحقهلاأنههوالذي:بالاولقالوممن

.والثوري،ومالك،حنيفةأبوالامامإلخقتيلا"قتلمن"

يجوزلاذلكالامامقولأن:صحابهومالكعنقدمناوقد

الواقع،وقوعبعدولكن،النيةفسادإلىيؤديلئلا،القتالقبل

إلخ...قتيلا.قتلمن:الاماميقول

بعموممطلقاالمقتولسلبالقاتلباستحقاققالمنواحتج

ولم،سلبهفلهقتيلاقتلمنبانصرح!شيرالنبيلانالادلة

،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعموموالعبرةبشيء.يخصص

.الأصولفيعلمكما

بأدلة:وافقهماومن،حنيفةوأبو،مالكواحتج

عليهالمتفقالأكوعبنسلمةحديثفي!شيمقولهمنها:

لهمستحقاالسلبكانفلوقالوا:،أجمعسلبهله:ذكرهالسابق

.القولهذاتكريرإلىاحتاجلماقتلهبمجرد

قصةفيعليهالمتفقعوفبنعبدالرحمنحديثومنها:

لابيالانصاريينعفراءبنومعاذ،الجموحبنعمروبنمعاذقتل

فاخبراه،،!شيماللهرسولإلىانصرفا"ثمفيهفإنبدر،يومجهل

هلفقال،قتلتهأنامنهما:واحدكلفقال؟قتلهأيكما:فقال

كماكلا:فقال،السيفينفي/فنظرلا،قالا:سيفيكما؟مسحتما

اهـ..الجموحبنعمروبنلمعاذبسلبهوقضى،قتله

كليهمابأنعليهالمتفقالحديثهذافي!يمفتصريحهقالوا:

القاتلأنفيصريحالاخردون،بسلبهأحدهماتخصيصثم،قتله
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لهاستحقاقهكانلوإذ،لهإنه:الامامبقولإلاالسلبيستحقلا

النبي!أنمع،وجهعفراءبنمعاذلمنعكانلماالقتلبمجرد

بينهما.ولجعلهعمرو،بنمعاذمعقتلهبأنهصرح

عوفعنداود،وأبو،ومسلمأحمد،الإمامرواهما:ومنها

سلبه،فأرادالعدو،منرجلاحميرمنرجلقتل:قالمالكبن

الله!رسولفأتى،عليهموالياوكانالوليد،بنخالدفمنعه

سلبه؟تعطيهأنمنعكمالخالد:فقال؛فأخبرهمالكبنعوف

بعوفخالدفمر،إليهادفعه:قال.اللهرسوليااستكثرته:قال

اللهرسولمنلكذكرتمالكأنجزتهل:قالثم،بردائهفجر

أنتمهلخالد،ياتعطهلاخالد،ياتعطهلا:فقالفاستغضب!!؟

إبلا،استرعىرجلكمثل،ومثلهممثلكمإنما،أمرائيليتاركون

فيه،فشرعتحوضافأودرهاسقيهاتحينثمفرعاها،غنماأو

عليهم.وكدره،لكمفصفوه،كدرهوتركت،صفوهفشربت

الأشجعي،مالكبنعوفعنأيضا:مسلمعندروايةوفي

مؤتة،غزوةفيحارثةبنزيدمعخرجمنمعخرتجما:قال

،بنحوه!النبيعنالحديثوساق،اليمنمنمدديورافقني

خالد،يا:فقلت:مالكبنعوفقال:الحديثفيقالأنهغير

بلى،:قال،للقاتلبالسلبقضى!ي!اللهرسولأنعلصتأما

صحيحه.فيمسلملفظهذا،استكثرتهولكني

:قالداودوأبيأحمدالإمامعندأيضا،عوفعنروايةوفي

أهلمنمدديورافقني،مؤتةغزوةفيحارثةبنزيدمعخرجت

له،فرسعلىرجلوفيهم،الرومجموعقلقيناومضينا،اليمن



614الانفالسورة

يفريالروميفجعل،مذهبوسلاح/،مذهبسرحعليهأشقر،

فعرقبالروميبهفمرصخرةحلفالمدديلهفقعد،المسلمينفي

اللهفتحفلما،وسلاحه،فرسهوحار،فقتلهوعلاهفخر،فرسه

قال،السلبفأخذالوليد،بنخالدإليهبعبللمسلمينوجلعز

قضى،!اللهرسولأنعلمتأماخالديا:فقلت،فأتيته:عوف

وأ،إليهلتردنه:قلت.استكثرتهولكن،بلى:قال؟للقاتلبالسلب

:عوفقال،عليهيردأنفابى!،اللهرسولعندلأعرفنكها

وماالمددي،قصةعليهفقصصت!ي!،اللهرسولعندفاجتمعنا

اهـ..تقدممابمعنىالحديثبقيةوذكرخالد،فعل

خالد"ياتعطه"لا:الصحيحالحديثهذافي!يطالنبيفقول

به،استحقهلوإذ،القتلبمجردالسلبيستحقلمأنهعلىدليل

لمجيط.النبيمنهمنعهلما

عن،الاحوصأبوحدثناقال،شيبةأبيابنذكرهما:ومنها

يومرجلابارزت:قالعلقمةبنبشرعنقيس،بنالأسود

سعدفخطبسعدا،فأتيت،سلبهوأخذت،فقتلته،القادسية

عشراثنيمنخيرفهوعلقمةبنبشرسلبهذا:قالثم،اصحابه

.إياهنفلناهقدوانا،درهمالف

الأمراءأضافلما!النبيمنقضاءللقاتلالسلبكانفلو

أمرهم.دونالقاتلولأخذه،باجتهادهمأنفسهمإلىالتنفيلذلك

القرطبي.قاله

نأدليلاعنديالقولينأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

الصحيحة،الادلةلهذه؛الامامبإعطاءإلاالسلبيستحقلاالقاتل
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ذكرنا.التي

يسيراالسلبكانإن:إسحاقلقولشاهدةهي:قيلفان

خمس.كثيراكانوان،للقاتلفهو

يكنلمجهلأبيسلبأنمعالعمومظاهرهاأن:فالجواب

عفراء.بنمعاذ!يمالنبيمنعوقد،زائدةكثرةفيه

تنبيه/

هل،القاتلسلبفيالخلافمنشاالعلماءبعضجعل

!يم:النبيقولفيالاختلافهولا؟أو،الإمامتنفيلإلىيحتاج

يحتاجبليعمفلاوعليهحكم؟هوهل،الحديثقتيلا"قتل"من

محتاجغيرعاماحكمافيكون؟فتوىهوأو،الامامتنفيلإلىدائما

.الإمامتنفيذإلى

شرحفيالسعود[]مراقيشرحالبنود[]نشرصاحبقال

قوله:

علماقدظاهراالعموممنهبماالفعلحكايةوسائر

قولهفيالعلماء،بينخلافارشدابنحكى:تنبيه:نصهما

سلبيحتاجهل"،سلبهفله،بينةعليهلهقتيلاقتل"من:!ياله

لاأو،يعمفلاحكمالحديثأنعلىبناء،الإمامتنفيذإلىالقتيل

يكفيك،ما"خذيلهند:قولهوكذا،فتوىأنهعلىبناءإليهيحتاج

فتوىأويعم،فلاحكمهوهل،خلاففيه"بالمعروفوولدك

فيعم؟
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التكميل:فيميارةقال

463

شملافتاءاويخصها،حكمهلخلافهندحديثوفي

لا؟أويخمسهل،السلبفياختلفواالعلماءأنواعلم

:أقوالثلاثةعلى

يخمس.لا:الاول

يخمس.:الثاني

فلا.والا،خمسكثيراكانإن:الثالث

المنذر،وابنحمد،و،الشافعي:يخمسلاإنه:قالوممن

.وقاصأبيبنسعدعنويروىجرير،وابن

.ومكحول،والأوزاعي،عباسابنيخمسأنهعنهروىوممن

.إسحاق:والكثيرالقليلبينفرقوممن

بووأحمد،الإمامرواهبمايخمسلا:قالمنواحتج

بنوخالد،مالكبنعوفعن،والطبراني،حبانوابنداود،

السلب./يخمسلم!ؤالنبيأنعنهما:اللهرضيالوليد

مالكبنعوفحديثساقأنبعدتفسيرهفيالقرطبيوقال

باسناده،البرقانيبكرأبو"وأخرجه:نصهمامسلمعندقدمناالذي

نإ:قال،مالكبنعوفنبياناوزاد،مسلمبهأخرجهالذي

اهـ."السلبيخمسيكنلم!يواللهرسول

وعوفخالدحديثفي]التلخيص[فيحجرابنوقال
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طويلحديثفي[مسلم]صحيحفيثابت"وهو:لفظهماالمتقدم

]نيلفيالشوكانيوتعقبهالوليد،بنخالدمعلعوفقصةفيه

الحجةمحلهوالذياللفظهذافاننظر،وفيه:نصهبماالأوطار[

وفيقريبا،سيأتيماهوفيهالذيبل،مسلمصحيحفييكنلم

تقدمقدمعروفكلاموفيه،عياشبنإسماعيلالحديثهذاإسناد

اهـ.."مراراذكره

المذكورعوفحديثقدمناوقد-:عنهالله-عفامقيدهقال

فهوحجر،ابنالحافظذكرهمافيهوليس،صحيحهفيمسلمبلفظ

تعالى.اللهرحمهماالشوكانيعليهنبهكما،منهوهم

الشاميينغيرعنروايتهأنعياطشبنإسماعيلفيوالتحقيق

غيرهم.دون،الشاميينفيقويوهو،ضعيفة

إسماعيلروايةمنالحديثوهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

بنجبيربنعبدالرحمنعنعمرو،بنصفوانعن،عياشابن

هذافيوشيخه،واسماعيل،مالكبنعوفعن،ابيهعننفير،

بلديفهو،حمصيكلاهماعمرو،بنصفوانهوالذي،الحديث

،شاهدهقوةمعالمذكور،بالحديثالاحتجاجصحةتعلموبه.له

مسلم.شرطعلىبسند،البرقانيبكرأبيعنقدمناالذي

تعالى:قولهبعموميخمس:السلببأنقالمنواحتج

لاية.اخمسهو<للهفانءشئمنأنماغنمتمواعلمو!>

أنس،رواهبمااليسير:دونالكثيريخمس:قالمنواحتج

رجلاإلارجل،مائةالمشركينمنقتل"أنهمالكبنالبراءعن
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رجل:فقال،الزارهدهقانخرج،الزارهغزوا/لماوأنهم،مبارزة

فقعدالبراءقتوركهاعتنقاثمبسيفيهما،فاختلفاالبراءفبرز،ورجل

بهوأتى،ومنطقتهسلاحهوأخذ،فذبحهالسيفأخذثم،كبدهعلى

:وقالفخمسها،ألفا،بثلاثينالمنطقةوقوم،السلاحفنفلهعمر،

القرطبي.بنقلاهـ.مال"إنها

مالك،بنالبراءمعالخطاببنعمروفعلههذا:قبلوقال

ثلاثينوسواريه،منطقتهقيمةفكانت؛فقتله"المرزبان"بارزحين

اهـ..ذلكفخمسألفا،

استكثرإن:إسحاقوقال]المغني[:فيقدامةابنوقال

مالكبنالبراءأنسيرينابنروىلما،إليهفذلكالسلبالامام

سواريه،وأخذ،صلبهفدق،فطعنهبالبحرينالزاره"مرزبان"بارز

كناإنا:فقال،دارهفيطلحةأباأتىالظهرعمرصلىفلما،وسلبه

خامسه،وأنامالا،بلغقدالبراءسلبوان،السلبنخمسلا

فيسعيدرواهالبراء.سلبالاسلامفيخمسسلبأولفكان

ألفا.ثلاثينبلغالبراءسلبأنوفيها.السنن

ناعنديدليلاالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أخذعنويجاب.المتقدموخالدعوفلحديثيخمسلاالسلب

نأالقصةعليهتدلالذيبأنمالكبنالبراءسلبمنالخمس

وقول،السلبنخمسلاكناإناعمر:قوللأن؛يخمسلاالسلب

!حو؛النبيأنعلىيدل:الاسلامفيخمسسلباولكانالراوي

ذلكواتباعسلبا،يخمسوالمخلافتهمنصدراوعمربكر،وأبا

اولى.
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منفيهسبقشيءفيلاحديجوزأظنهلا:الجوزجانيقال

اللهرسولمعأحدقولفيحجةولا؛اتباعهإلاشيء!ي!الرسول

بهايخصصذكرناالتيوالادلة]المغني[فيقدامةابنقاله.!ياله

الاية.أنماغنمثم(علمو>!و:تعالىقولهعموم

ذلكعلىيقمولم،قتلهأنهادعىإذافيماالعلماءواختلف

علىالعلماءوجمهور،دعواهبمجرديعطاه:الاوزاعيفقال،بينة

قتله.أنهعلى/بينةمنلابدانه

اشتراطفييختلفأنينبغيلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بينة"عليهلهقتيلاقتل"من:الصحيحالحديثفي!لقوله؛البينة

البينة.منلابدأنهعلىبإيضاحيدلفهو،الحديث

سلبقتادةأبا!ي!التبيبهاأعطىالتيالبينةفأين:قيلفان

.ذكرهالسابققتيله

وجهين:منفالجواب

شيخناسمعتقال:تفسيرهفيالقرطبيذكرهما:الاول

أعطاهإنما:يقولعبدالعظيممحمدأباالشافعيالمنذريالحافظ

هذاوعلى.أنيسبنوعبدالله؛خزاعىبنالاسودبشهادة!مالتبي

اهـ..الحكمويطرد،الإشكالويزول،النزاعيندفع

اللهلرسولقالالذيالرجلبشهادةإياهأعطاهأنه:الثاني

قوله:فإن،الحديث"عنديالقتيلذلكسلب"صدق،!!ؤ:

والاكتفاء؛قتلهالذيهوأنهقتادةلابيصريحةشهادة"صدق"

منكثيربهقالترافعفيهايقعلمالتيوالامورالخبربابفيبواحد
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بقوله:تحفتهفيالمالكيعاصمابنوعقدهالعلماء،

نظرذيكلعندأولىواثنانالخبربابفيءيجزىوواحد

شهادةإجزاءعلىالعلماءأكثرإن:تفسيرهفيالقرطبيوقال

أعلم.والله.ويمينبشاهدذلكيثبت:وقيلواحد،

،الإمامنظرإلىموكولالسلبإن:قالمنقولعلىوأما

قاله.لهفذلكاشترطهاوإن،بينةتقملمولوإياهيعطيهأنفللامام

الصحيحالنصلورود؛بينةمنلابدأنهعنديوالظاهر.القرطبي

بذلك.

هو؟ماالسلبفيالعلماءواختلف

وواسطة.،طرفانالمسألةلهذه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

سلاحه،وهو:السلبمنأنهعلىالعلماءأجمعطرف

./ثيابهوكذلك،ذلكونحو،ودرعه،كسيفه

لوماوهو:السلبمنليسأنهعلىالعلماءأجمعوطرف

ذلك.نحوأوجواهر،أودنانير،منطقتهأو،هميانهفيوجد

وهوماتالذيفرسهمنهافيها:العلماءاختلفوواسطة

أحمد،الامامعنروايتانوهما:قولانللعلماءففيه،عليهيقاتل

ذلك:لاالاوزاعيفقال،للحرببهيترينماومنها،منهنهأصحهما

سحنونعنمرويوهذا،منهليسفرقة:وقالت،السلبمنكله

الواضحة:فيحبيبابنوقال،السلبمنعندهفانها،المنطقةإلا

أعلم.والله.السلبمنوالسواران
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عصيالهالنبيأن،عليهالمتفقعمربنعبداللهحديثأنواعلم

اثنيبلغتسهمانهموأنعمر،ابنوفيهمنجد؛قبلسريةبعث

منقولبطلانعلىواضحدليلبعيرا،بعيراونفلوابعيرا،عشر

أنهفيصريحالحديثلان؛"الخمسخمسمنإلاتنفيل"لا:قال

خمسمنأكثرالسدسنصفأنولاشك،السدسنصفنفلهم

كماواضحوهو،الاقلمنالاكثرتنفيليصحفكيف،الخمس

يسبقوالذي،لهمحتملفالحديثالاقوالمنذلكغيروأما،ترى

بلفظعمرابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتماأنالذهنإلى

لأنفسهمالسرايامنيبعببعضينفلكانقدع!اللهرسول"أن

اهـ.كلهواجبذلكفيوالخمس،الجيشعامةقسمسوىخاصة

ماوهو،الخمسإخراجبعدالغنيمةمنالتنفيلذلكأنعلىيدل

المتبادرالظاهروهو،المتقدمسلمةبنحبيبحديثعليهدل

الأقواللكلمحتملأنهمن]الفتج[فيحجرابنقالهلماخلافا

أعلم.تعالىوالله.المذكورة

منيعطىالفارسانفيهلاشكالذيالحق:السادسةالمسالة

الراجلوأن،لنفسهوسهم،لفرسهسهمان:أسهمثلاثةالغنيمة

فمن،بذلكمصرحةالصحيحةوالنصوصواحدا،سهمايعطى

ابنعننافععنالبخاريولفظ،عليهالمتفقعمرابنحديثذلك

سهمين،للفرسجعل:جمييهاللهرسول"أنعنهمااللهرضيعمر

./سهما"ولصاحبه

اللهرسول"أن:عمربنعبداللهعننافعحدثنا:مسلمولفظ

اهـ.سهما"وللرجل،سهمينللفرسالنفلفيقسم!ؤ

new
Highlight
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فيماصريحةالشيخينفرواية"والرجل"بلفظالرواياتوأكثر

غزوةفيصحيحهفيالبخاريقال،نافعراويهقسرهوبذلكذكرنا،

ثلاثةفلهفرسالرجلمعكانإذا:لافقال،نافعفسره:قالخيبر؛

لاالذيمعناههووذلكاهـ.سهمفلهفرسلهيكنلمفان،أسهم

.المذكورةالصحيحينروايةفيغيرهيحتمل

أبوحدثنا،حنبلبنحمدحدثناداود،أبورواهماومنها

الله!رسول"أنعمرابنعن،نافععن،عبيداللهحدثنا،معاوية

لفرسه.وسهمين،لهسهما:اسهمثلاثةولفرسه،لرجلاسهم

يزيد،بنعبداللهثنا،معاويةأبوثنا،حنبلبنأحمدحدثنا

رسول"أتينا:قال،أبيهعن،عمرةأبوحدثتي،المسعهـوديحدثني

سهما،مناواحدكلفأعطىفرس،ومعنانفر،أربعةع!مالله

مالك،:الثلاثةالأئمةبهذاقالوممن.سهمينالفرسوأعطى

والحسن،ومجاهد،،عباسابنقولوهوواحمد،،والشافعي

والليث،،والثوريوالاوزاعيعبدالعزيز،بنوعمر،سيرينوابن

عبيد،وأبي،وإسحاقومحمد،،يوسفوأبي،ثابتبنوحسين

ثور.وأبي،جريروابن

للفارس:فقالالجمهور-الله-رحمهحنيفةأبووخالف

"أنهالرواياتبعفىفيجاءبمامحتجا،سهموللراجل،سهمان

داودابورواهسهما"وللراجل،سهمينللفارسخييريومقسم!ي!

أحدوكان،عنهاللهرضيالانصاريجاريةبنمجمعحديثمن

وجهين:منعنهويجاب،القرانقرأواالذينالقراء

الذينالسهمينخصوصالفارسبسهميالمرادأن:الاول
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.الفارسلفظبهيشعركما،بفرسهاستحقهما

لبياناءاضوا
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بالتقديم،وأولى،منهأصحالمتقدمةالنصوصأن:الثاني

عليه،والعمل،أصحمعاويةأبيحديثداود،أبو/قالوقد

وكانوا،فارسثلاثمائة:قالأنهمجمعحديثفيالوهمرىو

اهـ..فارسمائتي

هذاحنيفةأبيبقوليقللم[:مسلم]شرحفيالنوويوقال

اهـ.موسىوأبي،عليعنروىماإلاأحد

واحد،لفرسإلايسهمفلاخيلالغزاةبعضعندكانوان

والشافعي،،حنيفةوأبو،مالكمنهمالجمهور،مذهبوهذا

نأيمكنهلابأنهواحتجوا.وغيرهم،الحسنبنومحمد،والحسن

والليث،،والثوري،الاوزاعيوقالواحد.فرسعلىإلايقاتل

الاماممذهبوهوعليهما،زادمادونلفرسينيسهم:يوسفبوو

وابن،الانصاريويحيى،ومكحول،الحسنعنويروىأحمد،

المالكيين.منوغيره،وهب

رسول"أن:الاوزاعيعنرويبماالقولهذاأهلواحتج

وانفرسينفوقللرجليسهملاوكان،للخيليسهمكان!ي!الله

بنعمرأنعبداللهبنأزهرعنرويوبما"أفراسعشرةمعهكان

سهمين،للفرسيسهمأنالجراحبنعبيدةأبيإلىكتبالخطاب

وما،أسهمخمسةفذلك،سهمولصاحبهما،أسهمأربعةوللفرسين

ابنقاله.منصوربنسعيدرواهما.جنائبفهيالفرسينفوقكان

]المغني[.فيقدامة



471نفاللأ[ةرسو

إدامةلان؛الثانيالفرسإلىمحتاجبأنهأيضاواحتجوا

محتاجلانه؛للثانيفيسهمعليهالقتالوتمنع،تضعفهواحدركوب

إنهأحديقلولم،عنهمستغنىفإنهالثالثبخلاف،كالاولإليه

قاله.موسىبنسليمانعنروىشيئاإلافرسينمنلاكثريسهم

.وغيره[مسلم]شرحفيالنووي

:أقوالأربعةعلىوالهجنالبراذينفيالعلماءواختلف

بهقالوممن،العرابالخيلكسهملهايسهمأنها:الاول

الزرقانيونسبه،والثوريعبدالعزيز،بنوعمر،والشافعي،مالك

ثلاثةرواه:وقال،الخلالواختارهللجمهورالموطأ[]شرحفي

أحمد.عنمتيقطون

أرىلا:قال،موطئهفيمالكذكرهماالقولهذاوحجة

فيقالوتعالىتباركاللهلان/؛الخيلمنإلاوالهجنالبراذين

ه<وزينةلز!بوهالوالحميرلبغاواوالخيل>:بهكتا

رباطومنقؤؤمناستظعتممالهم>وأعدوا:وجلعزوقال

منوالهجنالبراذينأرىفأناوعدو!غ<ددهبه-عدوترقبونااحل

عن-وسئلالمسيببنسعيدقالوقد.الواليأجازهاإنالخيل

صدقة؟منالخيلفيوهل:قال؟صدقةمنفيهماهل-:البراذين

اهـ.

المذكورتينالايتينفيالخيلاسمأن:الاستدلالهذاوحاصل

منليسالانهما؛عمومهفيداخلانفهما،والهجنالبراذينيشمل

الخيل.منبلالحمير،ولاالبغال

935



لبيان1ءاضوأ472

036

قدرواحدسهموالهجنللبرذونيسهمأنه:الثانيالقول

.الفرسسهمنصف

بنوسعيد]الأم[فيالشافعيرواهبماالقولهذاأهلواحتج

الخيلاغارت:قال،الوادعيالأقمربنعليطريقمنمنصور

الوادعي،المنذرابنفقامالبراذين،وتأخرت،العربفأدركت

:فقالعمرذلكفبلغ،يدركلمكماأدركماأجعللا:فقال

منأولفكان،قالماعلىأمضوهاأذكرتلقدأمهالوادعيهبلت

شاعرهم:يقولوذلك،العربسهامدونللبراذيناسهم

سهامهاذاكقبلسواءوكانتسنةالخيلفيسنقدالذيومنا

.ترىكمامنقطعوهذا

بنوسعيد،المراسيلفيداودأبورواهمماأيضاواحتجوا

وعربخيبر،يومالهجينهجنع!يمالنبي"ان:مكحولعنمنصور

ايضامنقطعوهوسهما"وللهجين،سهمينللعربيفجعلالعراب

عنه.الرواياتاشهرفيأحمدالاماماخذوبه،ترىكما

أثرأفضلالحربفيالعرابالخيلأثربأنأيضاواحتجوا

./السهامفيتفضيلهايقتضيوذلك،البراذين

كإذرالبراذينمنيدركمابينالتفصيل:الثالثالقول

له،يسهمفلاإدراكهايدركمالاوبينكسهامها،لهفيسهم،العراب

والجوزجاني.،أيوبوأبو،خيثمةوابن،شيبةأبيابنقالوبه

جعلهافوجبعملهاعملتوقد،الخيلمنأنهاووجهه

منها.
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عبداللهبنمالكقولوهومطلقا،لهايسهملا:الرابعالقول

.البغالفأشبهالخيلعمليعمللاحيوانأنهاووجهه،الخثعمي

الروايةهذهتكونأنويحتمل]المغني[:فيقدامةابنقال

أبيعنباسنادهالجوزجانيروىلمامنها؛العتاقيقاربلافيما

خيلابالعراقوجدناإنا:الخطابابنعمرإلىكتبأنه،موسى

إليه:فكتبسهمانها،فيالمؤمنينأميرياترىفمادكنا،عراضا

ماوألغواحدا،سهمالهفاجعلمنهاالعتاققاربفماالبراذينتلك

اهـ.،ذلكسوى

وفتحالراءوسكونالموحدةبكسر،برذونجمعوالبراذين

منتجلبماوأكثر،الخيلمنالخلقةالجفاةوالمراد،المعجمة

والوعروالجبالالشعابفيالسيرعلىجلدولها،الرومبلاد

العربية.الخيلبخلاف

أبوهالذيهو:وقيل،عربيأبويهأحدماهو:والهجين

الهجينأحمد:وعن،المقرففيسمىعربيةأمهالذيوأما.عربي

الحكم.فيأرادأنهويحتمل.البرذون

بنتهندقولعربيةالأمكونعلىالإقرافإطلاقومن

بشير:بنالنعمان

بغلتحللهاأفراسسليلةعربيةمهرةإلاهندما

فبالحريكريمامهراولدتفان

ير:-ضلقوو

الفحلأنجبفمااقرافيكوإن
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العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكآباوناإذا

فذهبلبعيره؟يسهمهلبعيرعلىغزافيمنالعلماءواختلف

للابل.يسهملاأنهإلىالعلماءأكثر

ناالعلمأهل/منعنهأحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال

،ومكحول،الحسنقالكذلك.راجلسهمفلهبعيرعلىغزامن

منالخطابأبوواختاره،الرأيصحابو،والشافعي،لثوريو

الحنابلة.

اللهشاءإنالصحيحهووهذا]المغني[:فيقدامةابنقال

البهائممنالخيللغيرأسهمأنهعنهينقللم!يمالنبيلأن؛تعالى

غزواتهمنغزاةتخلولمبعيرا،سبعون"بدر"يوممعهكانوقد

ولولها،أسهمأنهعنهينقلفلمدوابهمغالبكانتهي،الإبلمن

معوغيرهمخلفائهمنلمجيمالنبيبعدمنوكذلك،لنقللهااسهم

لبعير،أسهمأنهعلمناهفيمامنهمأحدعنينقللمغزواتهمكثرة

الكرمنصاحبهيتمكنلاولانهذلك،يخفلملبعيرأسهمولو

اهـ.والحمار،كالبغللهيسهمفلموالفر،

علىيقدرلاوهوبعير،علىغزامنأحمد:الاماموقال

إمكانمعللبعيريسهملاأنهوظاهره.سهمانولبعيرهلهقسمغيره

يشترطولم،سهمللبعيريسهمأنهأحمد:وعن،فرسعلىالغزو

ابنقاله.الحسنعنهذانحووحكى،غيرهعنصاحبهعجز

]المغني[.فيقدامة

ختلىصأوجقتؤعلتهفما>:تعالىبقولهالقولهذاأهلواحتج
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وبانه،الخيلمع-الابلوهي-الركابفذكرقالوا:<ولاركاب

تجويزلأن؛كالفرسلهفيسهمبعوضعليهالمسابقةتجوزحيوان

والخف،،النصل:هيأشياء،ثلاثةفيهوإنمابعوضالمسابقة

فيالرهنأخذفأبيحالجهاد،الاتلأنهاغيرها؛دونوالحافر

فيها.الإتقانوتعلمرياضتها،علىتحريضابهاالمسابقة

أنه-أعلم-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

البغالمنوالابلالخيلغيرماوانفا،قدمنالماللابل؛يسهملا

غناوها،عظموانمنهلشيءيسهمقلاونحوهاوالفيلةوالحمير

الخيل.مقاموقامت

لشيءيقسملمع!ييهلأشه؛ذلكفيخلافولا:قدامةابنقال

لهايسهمفلم،بعوضعليهالمسابقةيجوزلامماولانها؟ذلكمن

./كالبقر

منالغالرحالحرقفيالعلماءاختلف:السابعةالمسألة

عليهيطلعفلا،الغنيمةمنشيئايكتممنبالغالوالمراد،الغنيمة

الغنيمة.معيضعهولا،الإمام

فيهوماالمصحفلاكلهرخلهيحرقالعلماء:بعضقال

،الشاموفقهاء،الحسنقالوبهأحمد،الإماممذهبوهو،روح

بنيزيدبنويزيد،هشامبنوالوليد،والأوزاعي،مكحولمنهم

بنوعمر،حرقهومالهفجمعبغالعبدالملكبنسعيدوأتيجابر،

يعبه.فلمذلكحاضرعبدالعزيز

يحرقأنيغلالذيفيالسنةجابر:بنيزيدبنيزيدوقال
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]المغني[.فيقدامةابنقاله.سننهفيسعيدرواهما.رخله

عن،سننهفيداودأبورواهما:القولهذاأهلحججومن

واقد-أبوهذا:وصالحداودأبوقال-زائدةبنمحمدبنصالح

فسأل؛غلقدبرجلفأتي؛الرومأرضمسلمةمعدخلت:قال

عن؛الخطاببنعمرعن،يحدثأبيسمعت:فقالعنهسالما

واضربوه.متاعهفاحرقواغلقدالرجلوجدتمإذا:قالع!ي!النبي

بعه:فقالعنه،سالمافسألمصحفامتاعهفيفوجدناقال:

داود.أبيمنبلفظهاهـ..بثمنهوتصدق

وسعيد.،الاثرمأيضارواهأنهقدامةابنوذكر

موسىبنمحبوبصالحأبوحدثناأيضا:داودأبووقال

:قالمحمد،بنصالحعنإسحاقبوأخبرنا:قال،الأنطاكي

وعمرعمر،بنعبداللهبنسالمومعنا،هشامبنالوليدمعغزونا

وطيففاحرقبمتاعهالوليدفأمرمتاعا،رجلفغلعبدالعزيز،ابن

سهمه.يعطهولم،به

نأواحدغيررواه،الحديثينأصجوهذاداود:ابوقال

وضربه.،غلقدوكانسعد،بنزيادةرحلأحرقهشامبنالوليد

ثنا:قال،أيوببن.موسىثنا:قال،عوفبنمحمدحدثنا

شعيب،بنعروةعنمحمد،بنزهيرثنا:قال،مسلمبنالوليد

متاعحرقواوعمر،بكروابا،!ي!اللهرسولأن:جدهعن،ابيهعن

.وضربوهالغال

أسمعهولم-الوليدعنبحربنعليقيهوزادداود:أبوقال
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سهمه.ومنعوه-منه

بنوعبدالوهاب،عتبةبنالوليدبهوحدثناداود:أبوقال

بنعمروعنمحمد،بنزهيرعنالوليد،ثناقالا:/،نجدة

سهمه،منعالحوطينجدةبنعبدالوهابيذكرولمقوله.شعيب

عندذكرناالذيمحمدبنصالحوحديث.بلفظهداودأبياهـمن

والبيهقي.،والحاكم،الترمذيأيضاأخرجهداودأبي

:وقال،الوجههذامنإلانعرفهلاغريب:الترمذيقال

بنصالحهذاروىإنما:فقال،الحديثهذاعنمحمداسألت

منكروهو،الليثيواقدأبو:لهيقالالذي،زائدةبنمحمد

الحديث.

غيرفيهتكلم:زائدةبنمحمدبنوصالح:المنذريقال

عامة:البخاريوقالبه،تفردإنه:قيلوقد؛الأئمةمنواحد

وقالبشيء،ليسباطلوهو،الغلولفيبهذايحتجونأصحابنا

وهذا:قالمحمد،بنصالحعلىالحديثهذاأنكروا:الدارقطني

!س!.اللهرسولعنالحديثلهذاأصلولا،عليهيتابعلمحديث

وقفه،داودأبووصحح،بذلكأمرسالماأنوالمحفوظ

قدمنا.كماأصحهذا:وقال،اخروجهمنموقوفافرواه

أخرجهداودأبيعندذكرناالذيشعيببنعمرووحديث

إسنادهفيذكرناالذيمحمدبنوزهير.والبيهقيالحاكمأيضا

]التقريب[:فيحجرابنفيهقالوقد.الخراسانيهوأنهالظاهر

البخاريوقالبسببها،فضعف،مستقيمةغيرعنهالشامأهلرواية
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أبووقالاخر،الشاميونعنهيرويالذيزهيركانأحمد:عن

اهـ..غلطهفكثرحفظهمنبالشامحدث:حاتم

.مجهولوأنه.الخراسانيغيرإنه:ويقال:البيهقيوقال

اخروجهمنرواهأنهداودأبيعنقدمنافيماعلمتوقداهـ.

هووقفهإنحجر:ابنوقال.شعيببنعمروعلىموقوفا

الراجح.
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إلى،حنيفةبوو،والشافعي،مالك:الثلاثةالائمةوذهب

وبما،غالرحليحرقلم!يمبانهواحتجوا،رحلهيحرقلاأنه

اللهرسولنعمروبنعبداللهعنداود،بووأحمد،الامامرواه

فيفنادىبلالاأمرغنيمةأصابإذاكانوسلمعليه/اللهصلى

بعدرجلفجاء،ويقسمهفيخمسه،،بغنائمهمفيجيئونالنالس،

منأصبناهكنافيماهذااللهرسوليا:فقالشعر،منبزمامذلك

فما:قال،نعم:قالثلاثا؟يناديبلالاأسمعت:فقال،الغنيمة

يومبهتجيءأنتكن:فقال،إليهفاعتذربه؟تجيءأنمنعك

سكتالحديثوهذاداود.أبيلفطهذا.عنكأقبلهفلن،القيامة

وصححه.الحاكمخرجهو،والمنذريداود،أبوعنه

يامرولم،الغالعنحديثغيرفيرويقد:البخاريوقال

الغالرحلحرقبعدمالقائلينأدلةأنعلمتفقد.متاعهبحرق

.العلماءأكثروهم،اقوى

هذهفيرجحانهلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ذكرأنبعدالمعاد[]زادفيقال،القيمابناختارهماهو:المسالة

التعزيربابمنهذاأنوالصواب:المسالةفيالمذكورالخلاف
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،وتركحرقفإنه،الائمةاجتهادإلىالراجعةالماليةوالعقوبات

الثالمةفيالخمرشاربقتلهذاونظير،بعدهمنخلفاؤهوكذلك

باجتهاديتعلقتعزيرهووإنما؛منسوخولابحد،فليس،الرابعةأو

اهـ..الامام

إذاواجبالجمعلانعندنا؛أرجحالقولهذاإن:قلناوإنما

،الأصولفيعلمكما،الأدلةبينالترجيحعلىمقدموهو،امكن

تعالى.اللهعندوالعلم

وأ،القسمقبلالغنيمةمنالغانمينمنواحدسرقلوأما

حديحد:أصحابهوجلمالكفقال،القسمقبلمنهاجاريةوطىء

الغنيمة،بإحرازيكونل!الملكتقررلأن؛ذلكفيوالسرقةالزنى

بالقسم.بل

للزنىيحدلاأنهإلى-الثلاثةالأئمة-منهمالجمهوروذهب

الحد؛عنهتدرأشبهةالغنيمةبعضاستحقاقهلأن؛للسرقةولا

به،نسبهيلحقحرفالولدولدتإن:يقولبهذاقالمنوبعض

بعضوفرق؛حنيفةلابيخلافا،والشافعياحمد،قولوهو

سرقإنويقطع؟للزنىيحدلا:فقال،والزنىالسرقةبينالمالكية

./دراهمبثلاثةنصيبهمناكثر

المواز.ابنعنهنقلهكما،المالكيةمنعبدالملكقالوبهذا

قسمقبلالمجاهدينأحدماتإذافيماالعلماءواختلف

،الأقوالأشهرفيمالكفقال؟نصيبهعنهيورثهل،الغنيمة

إحرازقبلماتوإننصيبهعنهورثالقتالحضرإن:والشافعي

له.سهمفلاالقتاليحضرلموإن،الغنيمة
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الاسلامدارفيالغنيمةإحرازقبلماتإن:حنيفةأبووقال

المسلمينملكلأن؛لهشيءفلاالحربدارفيقسمهاأو،خاصة

بذلك.إلاعندهعليهايتملا

اللهسبيلفيقاصدايدرببعدماماتإن:الأوزاعيوقال

له.أسهم-بعدأوقبل-

له؛سهمفلاالغنيمةحيازةقبلماتإنأحمد:الاماموقال

القتالحالماتوسواءعليها،المسلمينملكثبوتقبلماتلأنه

لورثته.فسهمهالغنيمةإحرازبعدماتوان،قبلهأو

والله،عنديالاقوالأظهروهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

أعلم.تعالى

هذهفي-الله-رحمهمالكالاماممذهبأنيخفىولا

لاأنهعلىيدلوالسارقالزانيبحدحكمهلأن؛مشكلالمسألة

مننصيببارثوحكمه،القسمقبلالغنيمةفيللغانمينشبهة

الملكتقررعلىيدلالقتالحضرإنالغنيمةإحرازقبلمات

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماوهو،القتالحضوربمجرد

للنساءيقسملاانهدليلا:الاقوالأصحالثامنه:المسالة

مجراهم،جرىوما،القتالعلىلهمقدرةلاالذينوالصبيان

رواهماذلكودليل،الامامباجتهادالغنيمةمنلهميرضخولكن

.خلالخمسعننجدةسالهلماعباسابنعن،صحيحهفيمسلم

يضربكانوهلبالنساء؟يغزو!يماللهرسولكانهل:منها

رسولكانهل:تسألنيكتبت:عباسابنإليهفكتب؟بسهملهن
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الجرحى،فيداوينبهن،يغزوكانوقدبالتساء،يغزو!والله

./الحديث.لهنيضربفلمبسهمماو،الغنيمةمنويحذين

نأمنغيرهفيوردماحملفيجبذكرنا،فيماصريحوهو

عنهالمعبرالحديثهذافيالمذكورالرضخعلىلهنيسهمالنساء

".الغنيمةمن"يحذين:بقوله

الحاءوإسكانالياءبضمهو"يحذين"قوله:النوويقال

وتسمى،العطيةتلكيعطين،أي:المعجمةالذالوفتح،المهملة

السهم،تستحقولا،الرضختستحقالمرأةأنهذاوفي،الرضخ

وجماهير،والشافعي،والليث،والثوري،حنيفةأبوقالوبهذا

العلماء.

تداويأو،تقاتلكانتإنالسهمتستحق:الأوزاعيوقال

مردودانالمذهبانوهذانلها،رضخلا:مالكوقال،الجرحى

اهـ..الصريحالصحيحالحديثبهذا

فيءمنستتهنفقةياخذكانلمجي!انهاعلم:التاسعةالمسالة

المغانم.منلاالنضير،بني

عليه،المتفقالحدثانبنأوسبنمالكحديث:ذلكودليل

فأتاهعمر،علىدحلت:قال،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن

والزبير،،وعبدالرحمن،عثمانفيلكهل:فقاليرفأ،حاجبه

؟وعباس،عليفيلكهل:قالثم،لهمفأذن،نعم:قالوسعد؟

هذا،وبينبينياقضالمؤمنينميريا:عباسقالنعم،:قال

تعلمونهل،والارضالسماءتقومبإذنهالذيبادئهأنشدكم:قال
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اللهرسوليريد"صدقةتركناما،نورثلا":قاللمج!اللهرسولان

،وعباسعلي،علىفأقبل،ذلكقالقد:الرهطفقال؟نفسه!ييه

ذلك،قالقدقالا:ذلك؟قاللمجيواللهرسولأنتعلمانهل:فقال

رسولهخصكاناللهإنالامر،هذاعنأحدثكمفإنيعمر:قال

وجل:عزقالفقد،غيرهأحدايعطهلمبشيءالفيءهذافيع!يو

خالصةفكانت<نر>قديرِ:قولهإلىرسول!(عكادلهأفا>وما

عليكم،بهااستاثرولا،دونكماحتازهاماوالله،لمج!اللهلرسول

فكان/،المالهذامنهابقيحتىفيكموبثهاأعطاكموه،لقد

مايأخذثم،سنتهنفقةالمالهذامنأهلهعلىينفق!ؤالنبي

حياته؛!واللهرسولبذلكفعمل،اللهمالمجعلفيجعلهبقي

لعلي،قالثمنعم،قالوا:ذلك؟تعلمونهلبادثه،أنشدكم

عمر:قالنعم،قالا:ذلك؟تعلمانهل،بادلهأنشدكما:وعباس

فقبضها،!ييهاللهرسولوليأنا:بكرابوفقال!و،نبيهاللهفتوفى

أنا:فقلتبكرأبااللهتوفىثملمج!،اللهرسولبهعملبمافعمل

رسولفيهاعملمافيهاأعملسنتينفقبضتهالمجو،اللهرسولولي

وأمركما،واحدةوكلمتكماجئتماني،ثمبكر،وأبو!و،الله

يسألنيهذاوأتاني،أخيكابنمننصيبكتسألنيجئتني؛جميع

بذلكإليكمادفعتهاشئتماإن:فقالتأبيها،منامرأتهنصيب

السماءتقومبإذنهالذيفواللهذلك؛غيرقضاءمنيفتلتمسان

فإن،الساعةتقومحتىذلكغيرقضاءفيهاقضيلاوالارض

اهـ.إليفادفعاهاعجزتما

ومحل،رواياتهبعضفي]الصحيح[فيالبخاريلفظهذا

نفقةأهلهعلىينفقكان!ييهبأنهعمرتصريحالحديثمنالشاهد
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ذلك،فيلهالمذكورةالجماعةوتصديقالنضير،بنيفيءمنستته

متعددةطرقمنوغيرهماالصحيحينفيمخرجالحديثوهذا

منكانت!ك!يمأهلهنفقةأنفينصوهو،المعنىمتقاربةبألفاظ

الغنيمة.منلاالفيء،

إلاعليكماللهأفاءمما"ماليالمتقدمالحديثأيضالهويدل

".عليكممردودوالخمس،الخمس

أبوخرجهماوبين،ذكرتممابينالجمعوجهما:قيلفان

بنأوسبنمالكعن،الزهريعنزيد،بنأسامةطريقمنداود

النضير،بنوصفايا:ثلاثع!ماللهلرسولكانت:قالالحدثان

فدكماولنوائبه،حبسافكانتالنضيربنوفأما؛وفدكوخيبر،

ثلاثةجم!ماللهرسولفجزأهاخيبروأما؛السبيللابناءحبسافكانت

نفقةعنفضلفما،لاهلهنفقةوجزءا،المسلمينبينجزئينأجزاء

./"المهاجرينفقراءبينجعلهأهله

الروايتين؛بينتعارضلاأنه-أعلمتعالى-واللهفالجواب

عليهقدمتاكمافيءكلاهما"خيبر"من!يوونصيبه"فدك"لأن

إيضاحه،تقدمكمافيءفالجميع"النضير"وكذلك،الواضحةالادلة

واحد.الكلفحكم

اللهرضيعائشةعنالصحيحفيالثابتةالرواياتبعضوفي

ممانصيبهابكرأباتسألعنهااللهرضيفاطمةوكانت:قالتعنها،

أبوفأبى،بالمدينةوصدقته،وفدكخيبر،من!ييهاللهرسولترك

يعمل!واللهرسولكانشيئاتاركالسست:وقال،ذلكعليهابكر

أزيغ.أنأمرهمنشيئاتركتإنأخشىفاني،بهعملتإلابه
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وأما،وعباسعلي،إلىعمرفدفعهابالمدينةصدقتهفأما

كانتا!اللهرسولصدقةهما:وقالعمر،فأمسكهماوفدكخيبر،

فهما:قالالأمر،وليمنإلىمرهماو،ونوائبهتعروهالتيلحقوقه

.اليومالىذلكعلى

صحيحه.فيالبخاريلفظهذا

936

ع!يمالنبيصدقةأنبهذاظهروقد]الفتح[:فيحجرابنوقال

فكانوفدكخيبر،منسهمهوأماالنضير،بنيمنكانبماتختص

النبينساءنفقةيقدمبكرأبووكان،بعدهبالأمريقوممنإلىحكمه

ذلكمنفضلوما،وفدكخيبر،منفيصرفهيصرفهكانمما!!

عثمانكانقلما،بذلكبعدهعمروعملالمصالج،فيجعله

بنمغيرةطريقمنداودأبوفروى،راهمابحسبفدكفيتصرف

رسول"إن:فقال،مروانبنعبدالعزيزبنعمرجمع:قال،مقسم

وإنيمهم،ويزوج،هاشمبنيعلىفدكمنينفقكان!الله

،!النبيحياةفيكذلكوكانت،فأبىلهايجعلهاأنسألتهفاطمة

.عثمانأيامفييعني،مروانأقطعهاثموعمر،بكربيو

نأتأوللانه؛لمروان"فدك"عثمانأقطعإنما:الخطابيقال

عنهاعثمانفاستغنى،بعدهللخليفةيكون!ح!بالنبييختص/الذي

أبيحديثبكر3أبيلصنيعويشهد،قرابتهبعضبهافوصل،بأمواله

نفقةبعدتركت"مابلفط:الصحيحفيالثابتالمرفوعهريرة

".صدقةفهوعامليومؤونة،نسائي

لهما.قامالذيبالدليلذلكبتفصيلوعمربكرأبوعملفقد

اهـ.
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رضي"مخيريق"اموالفيهتدخلالنضير""بنيفيءأنواعلم

فلماالنضير،بنيفيمقيما"قينقاع"بنيمنيهودياوكان،عنهالله

ع!و،محمداتنصرونألالليهود:قالأحد،إلى!ي!النبيخرج

يوماليومفقالوا:،عليكمحقنصرتهأنلتعلمونإنكموالله

فقاتل!النبيإلىومضىسيفهوأخذ،سبتلا:فقال،السبت

محمدإلىأموالي:قالالموتحضرهفلما،الجراحةأثبتتهحتى

وهيالنضيرببنيحوائطسبعلهوكانشاء،حيثيضعهاع!حو

"والأعواف""وبرقة""وحسنى""والدلال""والصائفة""الميثب"

".إبراهيمأم"ومشربة

"والمعوان""الميثب"بدل"الميثر"بكاربنالزبيرروايةوفي

."مهروز":لهيقالالذي("إبراهيمأم"مشربةوزاد""الاعوافعوض

قاله"مارية"تسكنهاكانتلانها"إبراهيمأم"مشربةوسميت

.المغازيأصحاببعض

"مخيريق("للمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخوعد

سردهم:فيقالحيثأحد،شهداءمنالمذكور

النضيربنيمخيريقوهوللبشرالجمالوصاياوذو

الآيةبهذهتعلقلهاالتيالاحكاممنذكرنابماولنكتف

المملة.الاطالةخوف،الكريمة

فأثبتوا!ةلقيتوإذاءامنوالىايأيها>:تعالىقوله-!

./بم<1صنفلحوتلعلكمكثيرااللهواذكرو

لقاءعندبالثباتالكريمةالايةهذهفيالمؤمنينتعالىاللهأمر

037

new
Highlight



لبياناء[اضو486

والامر؛للفلاحسببذلكأنإلىمشيراكثيرااللهوذكرالعدو،

فيعلمكماضده،عنللنهيمستلزمأوضده،عننهيبالشيء

أمامالثباتعدمعنالنهيعلىالكريمةالايةفتدل،الأصول

لذتديأيها>:قولهفيالمدلولبهذاتعالىصرحوقدالكفار،

قوله:إلى<!ِ"*أفيتارف!نوثوهمزحفاكؤوألذلىلقيتمإذاءامنو

فيتعالىاللهذكرمنبالاكثارالامروفي(،فيأفيقصير>وبئسرر

نأعلىواضجدليلالقتالالتحاموقتوهو؛الاوقاتأضيق

فيولاسيماحال؛كلعلىاللهذكرمنالاكثارلهينبغيالمسلم

نزولعندمحبوبهينسىلاحبهفيالصادقوالمحب،الضيقوقت

الشدائد.

معلقته:فيعنترةقال

نواهلوالرماجذكرتكولقد

الاخر:وقال

دميمنتقطرالهندوبيضمني

السمرالمثقفةفينانهلتوقدبينتايخطروالخطىذكرتك

التيإلاللتعليلفهيالقرانفي"لعل"كلالعلماء:بعضقال

بمدىفهياصإ*ا<تخلدونلعلكمصاخوتتخذون>:الشعراءسورةفي

".تخلدون"كأنكم

كلامفيتردقد"لعل"لفظة-:عنهالله-عفامقيدهقال

قوله:ومنه،التعللبهامراداالعرب
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موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنا:فقلتم

متألقبالملاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

للتعليلوكونهانكف"أن"لاجليعنينكفأ("لعلنا:فقوله

وجودعنديرجىالمعلولوجودلان"؛الترجي"معنىينافيلا

علته.

./الاية<ريحتمفتقشلواوتذهبشزعواولا>:تعالىقولهير

،التنازععنالكريمةالآيةهذهفيالمؤمنينوعلاجلاللهنهى

فيأيضاالفرلمحةعنونهى،القوةوذهاب،الفشلسببأنهمبينا

ونحوهاتقرقوا(ولاجميعاأللهبحئلعتصمواو>:كقوله،اخرمواضع

قوتكم.:ي<ريحتموتذهب>:الايةهذهفيوقوله،الاياتمن

لفلانالريحالعربتقولكما،نصركمالعلماء:بعضوفال

قوله:ومنهغالبا،كانإذا

سكونعاصفةلكلفإنفاغتنمهارياحكهبتإذا

.الشأنضمير"إن"واسم

امرها،نفوذفيشبهت،الدولة:الريح:الكشافصاحبقال

لهدالتإذا:فلانرياحهبت:فقيلهبوبها.فيبالريحوتمشيه

قوله:ومنه،أمرهونفذ،الدولة

أذواديبينقعودعبيدإلابالواديحيلاألاصاحبييا

للعاديالريحفإنتعدوانأمغفلتهمريثقليلااتنظران
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لاغالبوقالأ!لهملشطنلهمزيقوإذ>:تعالىقولهئر

من!<.بريءإني>:قولهإلىلاس(مفلؤملح

الكفار،غرالشيطانأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

لكم.جاروأنا،لكمغالبلا:لهموقالى،وخدعهم

مالكبن"سراقةصورةفيلهمتمثلأنه:المفسرونوذكر

اللهذكرمالهموقالى،كنانةبنبكربنمدلجبنيسيد"جعشمبن

>فلماتراتعداوةبينهموكانت،كنانةبنيمنمجيرهموانه،عنه

قإ>:لهموقالى،الملائكةرأىعندما<عقبتهعكنصنلصان

غرهم،انهأمرهحاصلفكان(ترونلاماأريإتمنىبريء

منهم.تبرأثم،الهلاكأوردهمحتىوخدعهم

فيتعالىبينهكماالانسانمعالشيطانعادةهيوهذه

قالفلضاكفرآتحفرللاينسنإذقاللثيط>ممثل:كقوله،كثيرةايات

الا!رقضىلضاألشتطانوقال>/:وقوله،الاية(معلثبريءت

قإ>:قولهإلى<فا!مووعدتكملحقوغدوعد!مألئهإت

وماويمنيهم>يعدهغ:وكقوله(قتلمناشرتحتمونبقآ!فرت

اللهرضيثابتبنحسانقالىوقد2!<لاغ!ورارصألثيطنيعدهم

عنه:

سارواماالأمريقينيعلمونلولحيتهمبدرإلىوسارواسرنا

غرارولاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

فومحئعكألغمهائذصةمغيز،يكلئمدلهبأ%لكذ>:تعالىقوله*

.أتج؟((عليصسميغللهوأنبانفسهممايغيروا
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علىأنعمهانعمةيغيرلاأنهالكريمةالآيةهذهقيتعالىذكر

أخرآياتقيالمعنىهذاوضحو؛ارتكبهذنببسببإلاأحد

بمولمحصاللهأرادوإذابأنفسئمايغيرواحتئبقومصمايغيرلااللهإن>:كقوله

منأصشموقآ>:وقوله<نج1إلىوالمندونهمنلهموماله-مردفلاسوءا

مناصابكوما>:وقوله3*<لإِكثيرعنويعفواأتديكؤكسبتفبما!صيبة

الايات.منذلكغيرإلىنفسلث<سيئةصنن

.ألمؤمصين(منتبغصومنآللهحسصالنبئصاا>:تعالىقوله*

رفعمحلفي<اتبعك>ومن:قولهإنالعلماء:بعضقال

منأيضاوحسبك،اللهحسبك:أي،الجلالةاسمعلىبالعطف

المؤمنين.مناتبعك

نقلهكما،وغيرهالنحاسواختاره،الحسن:بهذاقالوممن

القرطبي.

الضميرعلىبالعطفخفضمحلقيهوالعلماء:بعضوقال

كاقيكأياللهحسبكقالمعنى<>حسبك:قولهقيالكفهوالذي

زيدوابن،الشعبيقالوبهذا،المؤمنينمناتبعكمنوكافي

كثيرابنعليهواقتصر،الكشافصاحببهوصدروغيرهما،

المعنىنوالأخير،الوجهتعيينعلىتدلالقرآنيةوالايات.وغيره

فيالاستقراءلدلالة؛المؤمنينمناتبعكمنوكافي،اللهكافيك

ولو>:تعالىكقوله،وحدهللهوالكفايةالحسبأنعلىالقران

مندهسمؤقيناللهحصصناوقالواورسوله-اللهمآءاتنهورضحوأفهصؤ

ورسوله،للهالإيتاءفجعلإ<الثرغبوتلهلىنا-ورسوئهموفضله

لهالحسب/وجعل<فخذوهألرشولءاننكم>وما:قالكما
373

new
Highlight



094
لبياناءاضوأ

الحسبجعلبل،ورسولهاللهحسبناوقالوا:يقلفلم،وحده

التيالكفايةفخص<؟عتداوللهأليس>:وقال،طهـثصا

يؤكل>ومن:قولهفيبذلكتعالىوتمدح،وحدهبهالحسسبهي

ح!بكفاتمجدعوكأنيريدوأنر>:تعالىوقال،<حسبهقهوأدلهعلى

لتاييد،والحسببينففرقأإ-بم!بنضرو-وبألمؤمنبألذكلذىهولله

وبعباده.بنصرهلهالتاييدوجعل،وحدهلهالحسبفجعل

عبادهمنوالتوكلالتوحيدأهلعلىوتعالىسبحانهأثنىوقد

قذلناسإنألناسلهمقاللذين>:تعالىفقال،بالحسبفردوهحيث

*(صلو!يلونعماللهحشبناوقالواإيمتافزادهمفاخشؤهملكمجيعو

منذلكغيرإلى.الاية<اللهحشى%نولوافقلفمان>:تعالىوقال

.الايات

العطفأنفيه،القرآنعليهدلالذيالوجههذا:قيلفان

منواحدغيرضعفهالخافضعادةغيرمنالمخفوضالضميرعلى

)الخلاصة(:فيمالكابنقال،العربيةعلماء

جعلافدلازفاخفضضميرعلىعطفلدىخاقضوعود

أوجه:أربعةمنفالجواب

العطفجوازصححواالعربيةعلماءمنجماعةأن:الاول

)الخلاصة(:فيمالكابنقال،الخافضإعادةغيرمن

مثبتاالصحيحوالنثرالنظمفيتىقدذلازفاعنديوليس

ومايتلى>:قولهعلىالكلامفيالنساء""سورةفيقدمناوقد

عليه،حمزةقراءةودلالة،العربيةشواهده<ألكتبفيعيئخ
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والازحام<هبهلونلدباللهتقوا>و:تعالىقولهفي

194

مخفوضالكافلأن؛المحلعلىالعطفمنأنه:الثانيالوجه

]الخلاصة[:فيقال،يكفيك>حمتمبك<:معنىإذ،النصبمحلفي

فحسن/المحلالاتباعفيراعىومنجرمايتبعماوجر

ضعفتقديرعلىمعه،مفعولابكونهنصبه:الثالثالوجه

]الخلاصة[:فيقالكما،العطفوجه

النسقضعفلدكطمختاروالنصبحقضعفبلايمكنإنوالعطف

:أي،محذوفخبرهمبتدأ>ومن(يكونأن:الرابعالوجه

عطفمنفيكونأيضا،اللهفحسبهما(إأ*لموفينمناتبعكومن>

تعالى.اللهعندوالعلم،الجملة

اللهإناللهكنففيبعفىأولىبعضهمألأزطمواولوا>:تعالىقود!

.<*فيشئءعليئبكل

الارحام؛بأوليالمرادالكريمةالايةهذهفيتعالىيعينلم

المراديبينماالقرانفيجاءهل:الايةهذهفيالعلماءواختلف

اياتبينتهاأنهاإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبلا؟أومنها

الؤلدانتركممانصعيمبللرجال>:قولهفينظيرهقدمناكما؛المواريث

وألا!ربون<.

لهمعينتمنغيرالارحامأوليمنلأحدإرثفلاقالوا:

ثابت،بنزيدبهذاقالوممن؛المواريثاياتفيحقوقهم

جريروابنوداود،ثور،بوو،والاوزاعي،والشافعي،ومالك
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إرثهمعلىالمنصوصالورثةنصيبعنالباقيوقالوا:؛وغيرهم

يذكلاعطىقدالله"إنع!يمبقولهواستدلوا،المسلمينماللبيت

،والترمذيأحمدالامامرواه"لوارثوصيةفلاحقه،حق

بنعمروحديثمنوالبيهقي،والدارقطني،ماجهوابن،والنسائي

!يم.النبيعن،عنهاللهرضيخارجة

ماجهوابن،والترمذيداود،وأبوأحمد،الإمامأيضاورواه

الترمذيوحسنه،ع!ي!النبيعن،عنهاللهرضيأمامةأبيحديثمن

لما،عياشبنإسماعيلإسنادهفيبأنيضعفولاحجر،وابن

أبيحديثفيوشيخه،قويةالشاميينعنروايتهأنمراراقدمنا

روايتهفيصرحوقد،ثقةشاميوهو،مسلمبنشرحبيلهذاأمامة

./بالتحديث

فقوله.لينفيهصدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

بنعمروروايةمنالترمذيصححهالذيالحديثهذافي!ط

الله"إن:أمامةأبيروايةمنحجروابن،الترمذيوحسنه،خارجة

التركةفييبقلمأنهعلىبعمومهيدلحقه"حقذيكلأعطىقد

المواريث.اياتفيأنصباؤهملهمعينتلغيرهنحق

العصبةالأرحامبذويالمراد:القولهذاأهلبعضقالوقد

الأبقرابةيعنون،رحموصلتكالعربقولومنهقالوا:،خاصة

بنالنضربنتأو،الحارثبنتقتيلةقولومنه،الامقرابةدون

:الحارث

تشققهناكأرحامللهتنوشهابيهبنيسيوفظلت
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أبيه.بنيقرابةعلىالارحامفأطلقت

الأرحامبذويالمرادأنالتوريثبعدمالقولعلىوالأظهر

مطلقا.بالنصحقوقهمبينتالذينالقرباء

عنروىبماالأرحامذوويرثلا:قالمنأيضاواحتج

ميراثفييستخيرقباءإلىركب!واللهرسولأنيسار؛بنعطاء

فيداود،أبوأخرجهلها"ميراث"لاعليهفانزلوالخالةالعمة

عن،أسلمبنزيدطريقمن،والبيهقي،والدارقطني،المراسيل

أبيوابن،وعبدالرزاق]سننه[فيالنسائيوأخرجهمرسلا،عطاء،

المخالفورد.عطاءذكرفيهليس.أسلمبنزيدمرسلمن،شيبة

مرسل.بانههذا

وأحمد؛،حنيفةوأبي،مالكمذهبمشهوربأنوأجيب

والطبراني،،والحاكم،البيهقيرواهوبأنه،بالمرسلالاحتجاج

سعيد.أبيحديثمنموصولا

طريقين:منوصلهمنالبيهقيذكرهوما

نعيم.أبيصردبنضرارروايةمن:إحداهما

عبد،بنالحارثعننمر،أبيبنشريكروايةمن:لثانيةو

المذكور:ضرارفي[النقي]الجوهرصاحبمحشيهقالمرفوعا.

./معينبنليحيىتكذيبهوعزا،للدسائيذلكوعزا،متروكإنه

بنالحارثوفييسير،كلامفيهنمر:أبيابنفيوقال

في]المستدرك[فيالحاكمعندإلالهذكرولا،يعرفهلاإنهعبد:

الحديث.هذا
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صردبنضرارأنمنذكرهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

تركه.توجبلاأوهامبعضلهصدوقلأنه؛صحيحغيرمتروك

وخطأ،أوهاملهصدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

بالفرائض.عارفاوكان،بالتشيعورمي

ومسلم.،البخاريرجالمنفهو:نمرأبيابنماو

الاوطار[:]نيلفيالشوكانيفيهفقال:الحاكمإسنادماو

الحارثبنمحمدفيه:الطبرانيإسنادفيوقال،ضعيفإنه

المخزومي.

الشوكانيوقال،مقبول]التقريب[:فيحجرابنفيهقال:قلت

.هريرةأبيحديثمنللطبراني-أيضا-وصله:قالوا:أيضا

وصله:قالوا.الباهلياليسعبنبمسعدةضعفهبأنه:ويجاب

وصححه.عمر،ابنحديبمنأيضاالحاكم

ضعيف.وهو،المدنيجعفربنعبداللهإسنادهفيبأن:ويجاب

بنعبداللهبنشريكحديثمنشاهداالحاكملهروى:قالوا

مرفوغا.عبدبنالحارثعننمر،أبي

وهو،الشاذكونيداودبنسليمانإسنادهفيبأن:ويجاب

.متروك

:ويجاب.شريكعناخروجهمنالدارقطنيأخرجه:قالوا

اهـ..مرسلبانه

والمرسلةالموصولةالطرقوهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال
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منهاأنولاسيما،للاحتجاجمجموعهافيصلحبعضا،بعضهايشد

وتضعيفها،الحاكمصححهاالتيكالطريقالعلماء،بعضصححهما

البخاريلهخرجو،مسلمرجالمنأنهفيهالمدنيجعفربنبعبدالله

اهـ.بأسبهليس]التقريب[:فيحجرابنفيهوقالتعليقا،

عن،والبيهقي]الموطأ[فيمالكرواهبماأيضاواحتجوا

أنه:الزرقيحنظلةبنعبدالرحمنعن،حزمبنبكرأبيبنمحمد

:قالأنهموسىابن:لهيقالقديماكانلقريشمولىعنأخبره

يايرفأ:قالالظهر،صلىفلما،الخطاببنعمرعندجالساكنت

عشها،فنسأل،العمة/شأنفيكتبهلكتابالكتابذلكهلم

ذلكفمحاماء،فيهقدحأوبتورفدعايرفأبهقأتاهعنهاونستخبر

اللهرضيكلو،أقركوارثةاللهرضيكلو:قالثم،فيهالكتاب

.أقرلب

إنه:حزمبنبكرأبيبنمحمدعن]الموطأ[فيمالكوقال

للعمةعجئا:يقولالخطاببنعمركان:يقولكثيراأباهسمع

.مقالفيهوالجميع.تورثولاترث

هيبل،القرانمنللايةبيانلا:العلمأهلمنجماعةوقال

الارحام.لذويالميراثفأوجبواعمومها،علىباقية

تعصيب.ولالهمفرضلاالذينالاقاربأنهم:وضابطهم

حيزا:عشرأحد:وهم

.البناتأولاد-1

.الاخواتولادو-2
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.الاخوةوبنات-3

.الأممنالاخوةوأولاد-4

.الجهاتجميعمنوالعمات-5

.الأممنوالعم-6

.والأخوال-7

.لاتوالخا-8

لبياناءاضوأ

378

.الأعماموبنات-9

.الأمأبووالجد-01

الجد.منأعلىبأبأو،أمينبينبأبدلتجدة-وكل11

.الأرحامذوييسمونبهمأدلىومنفهؤلاء،

تعصيبأوبفرضوارثيوجدلمإذابتوريثهمقالوممن

أحمد.الامام-والزوجةالزوجإلا-

بنعبيدةوأبي،وعبدالله،وعليعمر،عنالقولهذاويروى

قالوبه-عنهماللهرضي-الدرداءوأبي،جبلبنومعاذ،الجراح

،ومسروق،وعلقمة،وطاوسوعطاء،عبدالعزيز،ابنوعمرشريح

]المغني[.فيقدامةابننقله.وغيرهمالكوفةوأهل

ببعض(أولىبعضحهمألأزطم>وأولوا:تعالىقولهبعمومواحتجوا

ألؤلدانتركمما/نصحيب>للرجال:تعالىقولهوعموم،الاية

عن،يكربمعدبنالمقدامبحديثالسنةومن.الاية<والأقربون
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وارثلامنوارثوأنا،فلورثتهمالاترك"من:قالأنهص،النبي

عنهيعقل،لهوارثلامنوارثوالخال،رثو؛عنهاعقل،له

ماجه،وابن،والنسائيداود،بووأحمد،الإمامأخرجه"ويرثه

وأعله،الرازيزرعةأبووحسنه،وصححاهوالحاكم،حبانوابن

:يقولكانأنه،معينبنيحيىعنونقل،بالاضطرابالبيهقي

الاوطار[.]نيلفيقاله.قويحديثفيهليس

رمىرجلاأنسهلبنامامةابورواهبماأيضاواحتجوا

أبوذلكفيفكتب،خالإلاوارثلهوليس،فقتلهبسهمرجلا

:قال!النبيإنعمر:إليهفكتبعمر،إلىالجراحبنعبيدة

له("وارثلامنواربوالخال،لهمولىلامنمولىورسوله"الله

:وقالمنه،المرفوعالترمذيوروى،ماجهوابنأحمد،رواه

حسن.حديث

عندعائشةعنالبابوقي-:الله-رحمهالشوكانيقال

قال:قالتعنهاطاوسروايةمنوالدارقطني،والنسائي،الترمذي

حسن:الترمذيقالله"وارثلامنوارب"الخال!و:اللهرسول

والبيهقي،،الدارقطنيورجح،بالاضطرابالنسائيواعله،غريب

عائشة.فيهيذكرولم،بعضهمأرسلهوقد:الترمذيقال.وقفه

سهل،بنأمامةأبيحديثفيهإسنادأحسنالبزار:وقال

وابن،والعقيلي،المدينةأهلمنرجلعنعبدالرزاقوأخرجه

كلها،هريرةأبيعنالنجار،وابنالدرداء،أبيعنعساكر،

اهـ.مرفوعة

توريثفيالعلماهلذهبالحديثهذاوالى:الترمذيقال
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الارحام.ذوي

لبياناء[ضوأ
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عنشعيببنعمروعنداود،أبورواهبماأيضاواحتجوا

لامهالملاعنةابنميراثجعلأنه!شيمالنبيعن،جدهعن،أبيه

لهيعة.ابنوفيه.بعدهامنولورثتها

نأعنديدليلاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

لثبوت،الارحامذويمنغيرهدون،لهوارثلامن/يرثالخال

لان؛غيرهدونالمذكورينبالحديثينع!ي!النبيعنفيهذلك

ينهضلاالمذكورتينالايتينوعموم،بدليلإلايثبتلاالميراث

.تقدمكماحقه"حقذيكلاعطىقدالله"إن:!يملقولهدليلا؛

الارحامذويإرثفيوحججهمالعلماءأقوالعلمتفإذا

فذهب:كيفيتهفياختلفوابالتوريثالقائلينأنفاعلم،وعدمه

منمنزلةمنهمواحدكلتنزيلإلىالتنزيلبأهلمنهمالمعروفون

درجةنزلوابعدوافان،نصيبهلهفيجعل،الورثةمنبهيدلي

كانفإن،ميراثهفياخذونبه،يدلونمنيصلواأنإلى،درجة

منبينالمالقسم،جماعةكانواوإنكله،المالأخذواحدا؛

منبقيفان،يهيدليلمنجعلوارثلكلحصلفما،بهيدلون

سهامهم.قدرعلىعليهمردشيء،المسألةسهام

،ومسروق،علقمةقولوهوأحمد،الاماممذهبهووهذا

ليلى،أبيوابن،وشريك،ونعيموحماد،،والنخعي،والشعبي

]المغني[.فيقدامةابنعنهمنقلهكما:وغيرهم،والثوري

عنهما-الله-رضيوعبدالله،عليعنرويقدأيضا:وقال
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وبنت،الأخمنزلةالأخوبنت،البنتمنزلةالبنتبنتنزلاأنهما

،الاممنزلةوالخالة،الأببمنزلةوالعمة،الأختمنزلةالاخت

والخالة.العمةفي-عنهاللهرضي-عمرعنذلكوروى

عنذلكوروي،العممنزلةالعمةنزلأنهأيضا:عليوعن

الثوريوعنأحمد،عنالثانيةالروايةوهي،ومسروق،علقمة

،والأخوات،الأخوةولدمعالجدمنزلةنزلاهاأنهماعبيد:بيو

.الجدةمنزلةاخرونونزلها

جهاتبأربعأدلتلانها؛العمةفيالخلافهذاصاروإنما

./أبواهاوالجدةوالجد،أخواهاوالعمفالاب:وارثات

منوالصحيحأمها،الجدةلان؛جدةمنزلةالخالةقومونزل

]المغني[.اهـمنأماوالخالةأبا،العمةتنزيلذلك

حنيفة،أبو-منهمبالتوريثقالممنأخرىجماعةوذهبت

يقدمفقالوا:،العصباتترتيبعلىيورثونأنهمإلى-وأصحابه

ثمسفلوا،وانأحدهماأوأبويهأولادثمسفلوا،وانالميتأولاد

أعلىاببنويرثلاأبداوهكذاسفلوا،وانابويهأبويأولاد

درجتهم.نزلتوان،منهأقربأببنووهناك

ولدمنأولى-علا-وإنالامأباجعلأنه:حنيفةأبيوعن

اللهعندوالعلم.القرابةأهلمذهب:هؤلاءمذهبويسمى،البنات

تعالى.
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الرخمفجئوبخ!ابنهالر/
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"بسمسطريكتبوالمعنهماللهرضيالصحابةأنأولااعلم

العثمانية،المصاحففيهذه"براءة"سورةفي"الرحيمالرحمنالله

:أقوالعلىمنهاالبسملةسقوطسببفيالعلماءواختلف

بالسيف؛نزلتو"براءة"،وأمانرحمةالبسملةأنمنها:

عنه،اللهرضيعليعنمرويالقولوهذا،أمانفيهافليس

عيينة.بنوسفيان

نقضفيهكتاباكتبواإذاالعربعادةعلىذلكأنومنها:

عنهاللهرضيعليا!يمالنبيأرسلفلما،البسملةمنهسقطواعهد

فيالعربعادةعلىيبسملولمقرأها،،الموسمفيعليهمليقرأها

يخفىولا،العلمأهلبعضالقولهذانقلالعهد،نقضشان

ضعفه.

و"الأنفال""براءة"هلاختلفوا:لماالصحابةأنومنها:

:قالمنلقولفرجةبينهماوتركوا،سورتانأو،واحدةسورة

،واحدةسورةهما:قالمنلقولالبسملةوتركوا،سورتانإنهما

المصحف.فيحجتاهماوثبتت،الفريقانفرضي

البسملة،معهفسقطتأولهانسخ"براءة"سورةأنومنها:

381
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عن،عبدالحكموابن،القاسموابن،وهبابنرواهالقولوهذا

القرطبي.نقلهكما،مالك

سورةتعدلكانتأنهاجبير:بنوسعيد،عجلانابنوعن

.""البقرة

382

هذهفيتكتبلمالبسملةأنوالصحيح:القرطبيوقال

ه/اهـ.القشيريقاله.فيهابهاينزللمجبريللأن؛السورة

هذهفيعنديالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

عثمانقالهماهوالسورةهذهفيالبسملةسقوطسببأنالمسألة

.عباسلابنعنهاللهرضي

أحمد،والإمامداود،بوو،والترمذي،النسائيأخرجفقد

صحيح:وقال]المستدرك[فيوالحاكم]صحيحه[فيحبانوابن

قلت:قالعمهمااللهرضيعباسابنعن:يخرجاهولمالإسناد،

المثاني-منوهي-الانفالإلىعمدتمأنعلىحملكمما:لعثمان

بينهماتكتبواولمبينهما،فقرنتم-المئينمن-وهيبراءةوإلى

،ااطولالسبعفيووضعتموهماألرحيو<الرحمقألله>بسص:سطر

اللهرسولإن:عنهاللهرضيعثمانفقالذلك؟علىحملكمفما

ضعوا:فيقول،عندهيكتبمنيدعوشيءعليهانزلإذىنص!هتو

:فيقولالايابعليهوتنزلوكذا،كذافيهاالتيالسورةفيهذا

وكانتوكذا،كذافيهايذكرالتيالسورةفيالاياتهذهضعوا

منأنزلمااخرمنو"براءة"،بالمدينةأنزلماأوائلمن"الأنفال"

ولممج!ي!،اللهرسولوقبضبقصتها،شبيهةقصتهاوكانت،القرآن

ولمبينهما،قرنتثمفمنمنها،أنهافظننتمنهاأنهالنايبين
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السبعفيووضعتهاألرحمو<ألرخمنألله>بسم:سطربينهماأكتب

اهـ..الطول

تنبيهان

بتوقيفالقراناياتترتيبأنالحديثهذامنيؤخذ:الاول

ترتيبأنايضا:منهيفهمكما،بلاشككذلكوهو،!غالنبيمن

،الاقوالأظهروهو"براءة"،سورةعدافيماأيضابتوقيفسوره

.ظاهرةعليهالحديثودلالة

الله-رحمهالمالكيالعربيبنبكرأبوقال:الثانيالتنبيه

ألا.الدينفيأصلالقياسأنعلىدليلالحديثهذافي-:تعالى

عندالشبهقياسإلىلجئواكيفالصحابةوأعيانعثمانإلىترى

"الأنفال"بقصةشبيهة/"براءة"قصةأنورأوا،النصعدم

ظنكفما،القرانتأليففييدخلالقياسكانفاذابها،فألحقوها

.الأحكامبسائر

إلى(عدأثذينإليءورسولهأللهمن5>برا:تعالىقوله-:

جميعفيالعمومالكريمةالآيةهذهظاهر<أشهر>أزبعه:قوله

المذكورةالاربعةالإمهالأشهرانقضاءبعدوأنه،المعاهدينالكفار

هذاوفي.لكافرعهدلاأشهر(أربعهآلأرضفي>فسيحوا:قولهفي

تلكمنلهويشهد،القرانيبينهوالذيالعلماء،بينكثيراختلاف

غيرالمطلقةالعهودأصحابفيهوإنماذلكمحلأنهو،الأقوال

أربعةمنقلالمؤقتعهدهمدةكانتمنأو،معينبوقتالموقتة

الباقيالموقتةالعهودأصحابأماأشهر،أربعةلهفتكملأشهر،

مدتهم.إتماملهميجبفانهأشهرأربعةمنأكثرمدتهامن

383
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ئذلرنلا>:تعالىقولههوالقرانمنلهالمبينودليله

إليهغف!تمواأصداعلئكميطهرواولتمشئايخقصوودملتمشمئممبركينمنعهدتم

وروي،جريرابناختياروهو<أ!آلمتقينعبللهإنمدخهمإلىعهد!

كثير.ابنقالهواحد.وغير،القرظيكعببنومحمد،الكلبيعن

حينبعثهلمجيوالنبيأنعنهاللهرضيعليحديثويؤيده

باربع.""براءةانزلت

.عريانبالبيتيطوفألا

هذا.عامهمبعدمشركالحرامالمسجديقربولا

مدته.إلىفهوعهدع!يواللهرسولوبينبينهكانومن

384

مؤمنة.نفسإلاالجنةيدخلولا

الاية.أشهر<أربعةلأرضفسيحوافى>:تعالىقولهث"

المذثورةالاربعةالاشهرالتأجيلابتداءكان:العلماءبعضقال

الله-رحمهالزهريقالوبه،المحرمسلخواخره،شوالمن

علىالنحريوممنابتداءهاأنعلىيدلالقرانولكن-تعالى

هوبأنهالقولعلىعرفة/يومأوالاكبر،الحجيومأنهمنالأصح

لىءورسولهددهدنوأذن>:تعالىقولهفيوذلكالأكبر،الحجيوم

الاعلامابتداءانفيصريحوهو،الايةالاتحبر(الحجيؤمألئاس

انتهاوهايخفىولاالنحر،يوموهوالاكبر،الحجيوممنالمذكور

الثاني.ربيعمنالعشرفي

كان:الزهريوقال-الايةهذهتفسير-فيكثير:ابنقال
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غريب،القولوهذا.المحرمسلخواخره،شوالمنالتأجيلابتداء

يومأمرهالهمظهروانماحكمها،يبلغهملمبمدةيحاسبونوكيف

تعالى:قالولهذا؛بذلكع!ماللهرسولأصحابنادىحينالتحر،

.لائخبر(اا!جيومالناسإلىورسولهادلهمفنوأذ>

يخقصوودملتمثملممثبركينمنعهدئملدرإلا>:تعالىقولهب!

.<مدتهمالىعهدهنإلئهئمفباتمواأحدصاعليئكئميطهرواولتمشتا

نقضواإذاالمشركينأن:الايةهذهمخالفةمفهوممنيفهم

شتقمو>!ا:تعالىقولهأيضا:ذلكونظير؛قتالهبمجازالعهد

فيوعلاجلبهصرحالايتينفيالمفهوموهذالكخفاشتقيمواالم<

يمهفقتلواديتمفىوطعنومنمابعدعفدهئمأتمئهمنكثواوإن>:قوله

ه<-لإصينتهوتلعيملهؤن!لاإنهمالفر

الاية.لحرم(لاشتهرنسملخفاذا>:تعالىقولهير

الاية.هذهفيالحرمبالاشهرالمرادفيالعلماءاختلف

أزبعهبتها>:تعالىقولهقىالمذكورةإنها:جريرابنفقال

جعفرأبوقال<أنفسحتمفهنفلاقظلمولقيمينذلفحرم

الباقر.

،المحرمحقهمفيالحرمالاشهراخر:جريرابنقالولكن

واليه.عباسابنعن،طلحةأبيبنعليهذاقولهنحووحكى

.الضحاكذهب

المذكورةالامهالأشهربهاالمرادأنعلىيدلالسياقولكن

.أشهر<أربعةألاضضىفيفسيحوا>:قولهفي
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385

حيثمنيطهروالذي:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

قالوبه،عنهالعوفيروايةفيعباسابنإليهذهبما/السياق

والسدي،،وقتادة،إسحاقبنومحمد،شعيببنوعمرومجاهد،

الاربعةالاشهربهاالمرادأن:أسلمبنزيدبنوعبدالرحمن

:قالثمأشهر(أربعةلأضضىفي>فسيحوا:بقولهعليهاالمنصوص

حرمناالتيالاربعةالاشهرانقضتإذا:يلأكهرالحرم<أد!لخكإذا>

فاقتلوهم؛وجدتموهمفحيثمافيها،وأجلناهمفيها،قتالهمعليكم

الأربعةالأشهرأنمعمقدر،منأولىمذكورعلىالعهدعودلأن

اهـ.أخرىايةفيحكمهابيانسياتيالمحرمة

الاية.ألرسول<بإخراجوصهموا>:تعالىقولهتر

بإخراجههموامكةكفارأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

بالفعل،أخرجوهبانهمأخرمواضعفيوصرحمكة،من!يو

اشد!قريةمنويملق>:وقوله،لايةا!وإياكتمالرشوليخرصن>:كقوله

ذإاللهنصرهققدئنصروهإلا>:وقوله<أخرجتكالتئقرينكمنقؤة

محاولتهم:أخرمواضعفيوذكر،الايةكفروا(الذينخرجه

ليثبتولكفرواالذينوإذيتكرنل>:كقوله،يخرجوهأنقبللإخراجه

الأزضمنلي!تفزونث!ادوا>وإن:وقولهوتحرجوذ(يقتلوكأو

لاية.ا<متهاليخرجوك

وإيخوانكمءاباءكمءامنوالاتتخذواالذينيأيها>:تعالىقوله-!

لايةهاقييمن!وعلىالفرأستحبوانولآء

ولوالكفار،موالاةعنالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهنهى

الايمانبوصفالاتصافباناخرموضعفيوصرحأقرباء،كانوا
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>لاتجد!تما:قولهوهوقرباء،كانواولوالكفارموادةمنمانع

!اثواولوورسول!دئهحادمنيوادوتالأخرليوموباللهيؤمنوت

الاية.<وعشيرتهمإخوانهؤأوصموأشاءاباءهم

تغنفمدصأغجبتمإذحنتنويؤم>:تعالىقوله!

ولتتمثمرحبتبمالأزضررعلئكموضاقتشئاعن!م

./مدبرلرر/*2*<

الايةهذهفيحنينيومالمسلمينأصابماتعالىذكر

ولاإذثقحعدوت!>:بقولهأحديومأصابهمماوذكر،الكريمة

بانهوصرح(خرلبهمفىلرسوهـيذعو!مواحوعكقتو-ت

التقىيومتولؤامنكمممطينان>:بقولهأحديومتولىمنعلىتاب

عنهم<اللهعفاولندكسبواماببعنراالثميدئاشتزلهمإنمااتجمعان

أللهشوب>ثم:بقولهحتينيومتولىمنعلىتوبتهإلىهناوأشار

بعضأشاركما<!إرحيمغقورللهو!مآءمنعلىذلثبغدم!

إليه.العلماء

ولالفضةوهبايكنزوت>والدت:تعالىقولهفي

الاية.لله<سبيليمقونهافي

في<يكنزوت>:معنىفيللصوابواقربهاالأقوالأظهر

إنفاقهموعدموالفضةالذهببكنزهمالمرادأنالكريمةالايةهذه

زكاتهما.يؤدونلاأنهماللهسبيلفيلها

عن:مالكفقالالكنزوأما:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

زكاته.تؤدىلاالذيالمالهو:عمرابنعندينار،بنعبدالله

386
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ابنعن،نافععن،عبيداللهعن،وغيره،الثوريوروى

أرضين،سبعتحتكانوانبكنزفليسزكاتهدىما:قالعمر،

ابنعنهذارويوقدكنز.فهوزكاتهتؤدىلاظاهراكانوما

ومرفوعا.موقوفاهريرةوأبي،وجابر،عباس

فليسزكاتهأديتمالأيما:نحوهالخطاببنعمروقال

كنزفهوزكاتهتؤدلمماليماو،الارضقيمدفوناكانوانبكنز

اهـ..الارضوجهعلىكانوانصاحبهبهيكوى

387

والسدي.،عكرمةالقولهذاعنهرويوممن

الحقأدىمنلان؛الاقوالأصوبالقولهذاأنولاشك

لان؛أمسكهإذابالباقييكوىلاالزكاةهوالذيالمالفيالواجب

وتزكبهمظهرهمصدقةأموالهممن>خذ:تعالىقالكماتطهرهالزكاة

./مالكيهابعدتبقىأموالقيإلاجعلتماالمواريثولانبها<

وغيرهعبيداللهبنطلحةحديثذلكفيالادلةأصرحومن

ثعلبةبنضماموهو،هوازنمنسعد،بنأخيالأعرابيقصةفي

علىهل:وقال،الزكاةعليهفرضاللهبأن!النبيأخبرهلما

تعالى:وقولهتظوع.نإلالا،له:قالالنبيفانغيرها،

أنهتحقيق""البقرةقيقدمناوقد(ئعفوقلينفقونماذاولمجئلونف>

الخمسةدونفيما"ليس:وقوله.منهالابدالتيالحاجةعلىزادما

نفيتعمفهي،النفيسياقفينكرةصدقةلان؛الحديثأوسق"

أخر:اقوالالايةوفي.صدقةكل

صدقةأموالهممن>خذ:كقولهالزكاةبآياتمنسوخةأنها:منها
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الايةهقطهرهم<

قالوبهأيضاهعمرابنعنبالنسخالقولهذاالبخاريوذكر

اهـ..مالكبنوعراكعبدالعزيز،بنعمر

أكثركانوما،نفقةدونهافماالافأربعة:قالأنهعليوعن

كنز.فهوذلكمن

وهو،معروفالايةهذهفيعنهاللهرضيذرأبوومذهب

اهـ.عيالهنفقةعنفاضلاشيئايدخرأنالانسانعلىيحرمأنه

وهوبه،بأسلاالواجبةحقوقهديتماادخارأنيخفىولا

المسلمين.عامةعندكالضروري

رضيعليعنأحمدالإمامرواهعماالجوابما:قيلفإن

وأ،دينارينوترك،الصفةأهلمنرجلمات:قالعنه،الله

ومااهـ."صاحبكمعلىصلوا"كيتان:ع!يماللهرسولفقالدرهمين

عجلانبنصدي،أمامةأبيعن،حوشببنشهرعنقتادةرواه

رسولفقالدينارمئزرهفيفوجدالصفةأهلمنرجل"مات:قال

اللهرسولفقالدينارانمئزرهفيفوجداخرتوفيثمكية":ع!يالهالله

عنه،اللهرضيعليعنوغيرهعبدالرزاقروىوما"كيتان":!ياله

ذلكفشقثلاثا،يقولهاللفضةتبا،للذهب"تبا:قال!النبيأن

عمرفقالنتخذ؟مالفايوقالوا:!مالهاللهرسولاصحابعلى

يا:فقال!يالهاللهرسولمنذلكلكمأعلمأنا:عنهاللهرضي

نتخذ؟المالفأيوقالوا:عليهمشققد/أصحابكإناللهرسول

دينه"علىأحدكمتعينوزوجةشاكرا،وقلباذاكرا،لسانا:فقال

الأحاديث.منذلكونحو

388
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ثماولا،كانالتغليظهذاان-أعلمتعالى-واللهفالجواب

اللهرضيعمرابنعنالبخاريذكرهكما،الزكاةبفرضنسخ

عنهما.

وردتعبدالبر:ابنقال[:الباري]فتحفيحجرابنوقال

مالكلانإلىيذهبكانانهعلىتدلكثيرةاثارذرابيعن

نو،فاعلهيذمكنزفهوالعيشوسدادالقوتعنيفضلمجموع

ذلك.فينزلتالوعيداية

علىالوعيدوحملوا،بعدهمومنالصحابةجمهوروخالفه

ثمالأمر،اولفيواجباذلكفكان:قالأنإلى...الزكاةمانع

الحديثيسمعذرابوكان:قالانهاوسبنشدادعنذكرثم،نسخ

فيهيرخصثم،قومهإلىيخرجثم،الشدةفيه!ك!يماللهرسولمن

اهـ..الاولبالأمرويتعلق،الرخصةيسمعفلاغ!ي!النبي

بدليلالكتاباهلخصوصفيهيالعلماء:بعضوقال

الاية.لاحباروالرهبان(!ثيرامفن>:قولهمعاقترانها

يؤديلامنقيوانها،عامةالايةانالتحقيقانعلمتفإذا

وقد؛الزكاةاياتفيإليهالمشارهوبهاالمرادانفاعلم،الزكاة

غيركانإذابالقرانالبيانانالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمنا

للقرانبيانإنهاحيثمن،السنةمنالبيانفتممبالمقصودواف

الاية،(صدقةأموالهممن>خذ:كقولهالزكاةوايات،بهالمبين

!سقتمماطينتمنأنفقوا>:وقوله<لز!ؤةوءاتوأ>:وقوله

بالسنة.فتبينهبالبيانتفيلا!الارضمنأخرتجنالكمومما
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زكاةالآيةهذهتضمنت:المالكيمندادخويزابنقالوقد

ونصاب،وحول،وإسلام،حرية:شروطباربعةتجبوهي،العين

./خلافالشروطهذهبعضوفياهـ..الدينمنسليم

الكريمةالايةهذهأحكاممنمسائل

القدروفي،والفضةالذهبنصابقدرفي:الأولىالمسالة

منهما.إخراجهالواجب

درهممائتاأنهعلىالعلماءجميعأجمعفقدالفضةنصابأما

دراهمعشرةوكلنق،دوستةالشرعيالدرهمووزن،شرعي

شرعيا.درهماأربعونوالاوقية،مثاقيلسبعةفهيشرعية

المريسي،بقولعبرةفلاالمسلمونعليهأجمعهذاوكل

،الوزنلا،همالدرفيالعدداعتباروهو؛الاجماعبهخرقالذي

المذاهبفيوجهأنهزاعماالشافعيةمنالسرخسيبهانفردبماولا

منالغشقيمةإليهضملوقدرابلغتإذاالمغشوشةالدراهمأنمن

أبيعننقلكمافيه،تجبالزكاةأننصابالبلغمثلانحاس

يتعاملونبلدكلاهلإن:الأندلسيحبيبابنبقولولا،حنيفة

إلىبالنسبةالوزناختلافمنعبدالبرابنذكرهبماولا،همهمبدر

الصحيحةالنصوصلأنالبلاد؛دراهممنوغيرهاالأندلسدراهم

مائتاالفضةنصابأنمبينةالمسلمونعليهاأجمعالتيالصريحة

اهـ.همكةفيمعروفاكانالذيبالوزنشرعيدرهم

فيالشيخانأخرجفقد،دراهمعشرةفهيمثاقيلسبعةوكل

النبيأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنصحيحيهما
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فيمسلمورواه"صدقةأواقخمسدونفيما"ليس:قال!و

جميعأجمعوقدعنه،اللهرضيجابرحديثمنصحيحه

أربعونالأوقيةأنعلىالعربياللسانأهلوجمهور،المسلمين

درهما.

قدرهمجهولاكانالدرهمأنمنوغيرهعبيدأبوذكرهوما

عشرةكلفجعلواالعلماءفجمع،مروانبنعبدالملكجاءحتى

يكونأنيمكنلاوأنه،سقوطهيخفىلامثاقيلسبعةدراهم

وخلفائهلمجوالنبيزمنفيمجهولاالسرقةوقطعالزكاةنصاب

./عبدالملكيحققهحتى،عنهماللهرضيالراشدين

منمنهاشيءيكنلمأنه:ذلكمننقلمامعنىأنوالظاهر

مثلافعشرةالعددإلىبالنسبةالوزنمختلفةوكانت،الاسلامضرب

بكتابةتنقشأنعلىالرأيفاتفق،ثمانيةوزنوعشرة،عشرةوزن

فيالدرهموزنتحقيقذكرناوقدواحدا،وزناويصيرونها،عربية

.الأنعام

اليسيرالنقصالفضةنصابفييغتفرالعلماء:بعضوقال

زكاةلاأنهالنصوصوظاهر.الكاملةرواجالدراهممعهتروجالذي

دونأنهعليهيصدقبقليلولوالناقصلأن؛كاملنصابفيإلا

صدقة.فيهليسدونهامابأنصرحلمجو:والنبي،أواقخمس

درهممائتاالفضةنصابأنعلىوالاجماعالنصحققتفاذا

فاعلم،الخالصةالفضةمنمثقالاوأربعينمائةوزنوهي،شرعي

وقد،المسلمينبإجماعالعشرربعمنهاإخراجهالواجبالقدرأن

الفضة.:والرقةالعشر"ربعالرقة"وفي:قالأنهع!يمالنبيعنثبت



بةلتو1ةرسو
513

حدثنا":الغنم"زكاةبابفيصحيحهفيالبخاريقال

:قالأبي،حدثني:قال،الانصاريالمثنىبنعبداللهبنمحمد

اللهرضيبكرأباأنحدثهأنساأنأنسابنعبداللهبنثمامةحدثني

الرحمنالله"بسمالبحرينإلىوجههلماالكتابهذالهكتبعنه

على!ماللهرسولفرضالتيالصدقةفريضةهذه:الرحيم

الرقة:وفي:وفيه.الحديث"رسولهبهااللهأمروالتي،المسلمين

المسلمين.جميععليهأجمعصحيحصريحنصوهو.العشرربع

فيالزكاةوجوبفيالمسلمينبينخلافلاأنهفتحصل

ولا،شرعيدرهممائتانصابهاأنفيبينهمخلافولا،الفضة

العشر.ربعفيهااللازمأنفيبينهمخلاف

حنيفة،لأبيخلافافيهاوقصلاأنهاعلىالعلماء:وجمهور

،البصريوالحسن،وطاوسوعطاء،،المسيبابن/وسعيد

لابأنهالقائلين،والزهريدينار،بنوعمرو،ومكحول،والشعبي

درهم.ففيها،أربعينتبلغحتىالمائتينعلىالزيادةفيشيء

عشروننصابهأنعلىالمسلمينعلماءفجماهيرالذهبوأما

وخالفشذمنبقولعبرةفلا،المثقالهووالدينار:دينارا،

نإ:قوليهأحدفيالحسنعنرويكما،المسلمينعلماءجماهير

الذهبنصابإن:طاوسوكقولدينار!ا،أربعونالذهبنصاب

فيهوجبتدرهممائتيقيمةمتهبلغفما،بالفضةبالتقويممعتبر

ربعفيهالواجبأنعلىأيضاالمسلمينعلماءوجماهير،الزكاة

العشر.

نصابأنالامةعلماءجمهورعنذكرناماعلىوالدليل
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أبواخرجهماالعشر:ربعفيهوالواجبدينارا،عشرونالذهب

وهب،ابنأخبرنا،المهريداودبنسليمانحدثنا،سننهفيداود

عاصمعن،إسحاقأبيعن-اخروسمى-حازمبنجريرأخبرني

النبيعنعنه،اللهرضيعليعنالاعور،والحارث،ضمرةبن

ففيهاالحولعليهاوحالدرهممائتالككانت"فاذا:قال!!

يكونحتى-الذهبفي-يعتيشيءعليكوليس،دراهمخمسة

عليهاوحالديناراعشرونلككانفاذادينارا،عشرونلك

أدريفلا:قالذلك"فبحسابزادفمادينار،نصفففيها،الحول

مالفيوليس،!ي!النبيإلىرفعهأو،ذلكفبحساب:يقولاعلي

يزيدوهبابن:قالجريرانإلا.الحولعليهيحولحتىزكاة

عليهيحولحتىزكاةمالفي"ليس:!ي!النبيعنالحديثفي

اهـ."الحول

بنوعاصمالأعور،بالحارثمضعفالحديثهذا:قيلفان

وقفهالصواب:قال،الدارقطنيوبأن،ضعيفانلأنهما؛ضمرة

نأ:وهي،خفيةعلةفيهإن:قالالمواقابنوبأنعلي،على

حفاظرواهفقد؛إسحاقأبي/منيسمعهلمحازمبنجرير

نصر،بنوبحر،ويونس،وحرملة،سحنون،وهبابنأصحاب

،نبهانبنوالحارث،حازمبنجريرعن،وهبابنعن،وغيرهم

المواق:ابنقال.فذكره،إسحاقأبيعنعمارةبنالحسنعن

رجل-إسقاطفيوهمفانهداودأبيشيخسليمانعلىفيهالحمل

اهـ.

الورقفي!ؤاللهرسولفرض:قالاللهرحمهالشافعيوبان
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لمعنهبخبرإما،صدقةالذهبفيبعدهالمسلمونوأخذ،صدقة

نأيرىبأنهالشافعيعنصريحوهواهـ.قياسا.وإمايبلغنا،

لم:قالعبدالبرابنوبأن،علمهفيشيءفيهيثبتلمالذهب

الآحادنقلجهةمنشيءالذهبزكاةفي!النبيعنيثبت

.الثقات

عاصم،عن،إسحاقأبيعن،عمارةبنالحسنروىلكن

عنهصحولو،حنيفةأبورواهوكذا،فذكره،عليعن،والحارث

.متروكعمارةبنالحسنلانحجةفيهيكنلم

نصابفي!ي!النبيعنيثبتلمقال:حزمابنوبأن

شيء.فيهالواجبالقدرفيولا،الذهب

الاعورالحارثروايةمنالمذكورالحديثأنوذكر:

واحد.غيروكذبه،بهيحتجلاضعيفوالحارث،مرفوع

عليعلىموقوفةفهيضمرةبنعاصمروايةوأما:قال

أبيعنومعمر،وسفيان،شعبةرواهوكذلك:قال،عنهاللهرضي

عاصم.عنرواهثقةكلوكذاموقوفا،عاصمعن،إسحاق

أوجه:منفالجواب

قال.ثابتالحديثهذاإن:قالالعلماءبعضأن:الأول

الحديثهداوروى:الحديثهذامنطرفاروىوقدالترمذي

بنعاصمعن،إسحاقأبيعنوغيرهما،،عوانةوأبو،الأعمش

واحد،وغير،عيينةوابن،الثوريسفيانورواه،عليعن،ضمرة

محمداوسالت/علي.عنالحارثعن،إسحاقأبيعن
393
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صحيح.عنديكلاهما:فقالالحديثهذاعن-البخاري-يعتي

وقال.الحديثهذاتصحيحالبخاريعننقلالترمذيفترى

اللهرضيعليعنعاصمحديثوأما[:المهذب]شرحفيالنووي

عن،عليعن،صحيحأوحسنباسنادوغيرهداود،أبوفرواهعنه

اهـ..5!ي!النبي

منهوعليوحديثالاوطار[:]نيلفيالشوكانيوقال

وقد.ضمرةبنوعاصمالاعور،الحارثعن،إسحاقأبيحديث

الحاقط.حسنهوقد،صحيحعندهكلاهما:قالالبخاريأنتقدم

الشوكاني.كلاممنالغرضمحلاهـ.

حديثمنالدارقطنيرواهبمايعتضدأنه:الثانيالوجه

بعثهحيثمعاذاأمرأنهجمييهالنبيعن،جحشبنعبداللهبنمحمد

ابنذكرهالحديثدينارا.ديناراأربعينكلمنيأخذأناليمنإلى

عليه.وسكت]التلخيص[فيحجر

ع!ي!النبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهوبما

قالشيء"الذهبمنمثقالاعشرينمنأقلفي"ولاقال:

اهـ..غريب:النووي

،والأصولالحديثعلمصناعةبحسباليناقشة:الثالثالوجه

وانالمائدةفيتقدمكماضعيفالأعورالحارثنسلمنا:فنقول

الحديث،معهروىالذيضمرةبنعاصمفيبقى،معينابنوثقه

النسائي:وقال،المدينيابنوثقهوقدحجة،حديثهفان
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ضمرةبنعاصم]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال،بأسبهليس

.صدوق؛الكوفيالسلولي

ذكرناوبماضعيفا،كانوانالحارثبروايةروايتهوتعتضد

نأتعلمفبهذا،شعيببنوعمرو،جحشبنعبداللهبنمحمدعن

مردود.سندهبضعفالحديثتضعيف

./صحيحكلاهما:قالالبخاريأنالترمذيعنقدمناوقد

صحيح.أو،حسن:فيهقالالنوويأنقدمناوقد

حسنه.أنه:حجرابنعن،الشوكانيونقل

منيسمعهلمحازمبنجريرأنمنالمواقابنبهعلهماأما

فهو،متروكوهو،عمارةبنالحسنبينهمالان؛إسحاقأبي

ابيإلىصحيحةمتعددةطرقمنثابتالحديثلانمردود؛

هذا-:منهطرفا-وذكرقالالترمذيأنقدمناوقد،إسحاق

عن،إسحاقأبيعنوغيرهما،عوانةبوو،الاعمشرواهالحديث

عيينة،وابن،الثوريسفيانورواه،عليعن،ضمرةبنعاصم

اهـ..عليعن،الحارثعن،إسحاقأبيعنواحد،وغير

كلهم،وغيرهم،والسفيانين،والأعمش،عوانةأباأنفترى

راويهبأنلهالمواقابنإعلالبانتعلموبه.إسحاقأبيعنرووه

ساقط؛إعلال-متروك-وهوعمارةبنالحسنإسحاقأبيعن

بأنتضعيفهردحققتفاذا.إسحاقأبيإلىالحديثلصحة

ابنإعلالأنفاعلم،لهالمواقابنإعلالورد،صدوقعاصما

روايةنو،ضعيفوهو،الحارثروايةالمرفوعبأنلهحزم
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وجهين:منمردود،عليعلىموقوفةضمرةبنعاصم

كلاهما،فيهالواجبوقدر،الزكاةنصابقدرأن:الأول

كذلككانإنوالموقوفوالاجتهاد،فيهللرايمجاللاتوقيفيامر

.والأصولالحديثعلمفيعلمكما،الرفعحكمفله

الأنوار[:]طلعةفيالشنقيطيالعلويقال

رفععندهمالرأيمجالفيهمنعمماصاحبعنأتىوما

لفيته[:]فيالعراقيوقال

علىالرفعحكمهرأيايقاللابحيثصاحبعنتىوما

أثبتالهذاالرفعفالحاكمأتىمننحوالمحصولفيقالما

إلخ....

صحيح،أو،حسنبهرواهالذيداودأبيسندأن:الثاني

وهي،العدولزياداتمنوالرفع،وغيره،النووي/قالهكما

السعود[:]مراقيفيقال.مقبولة

الحفظإمامعتدمقبولةاللفظوزيدوالوصلوالرفع

إلخ....

منالحجةباجماعالمذكورالحديثاعتضاد:الرابعالوجه

،بمقتضاهالعملعلىالاعظمالسوادعنشذمنإلاالمسلمينعلماء

يصير:يقولالعلماءفبعضاحاد،خبروافقإذاالمسملمشجماعوا

لا:يقولونالأصوليينوأكثركالمتواتر،قطعيالهالإجماعبموافقة
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بذلك.قطعيايصير

951

إجماعهمفيمعتمدهمبأنصرحواإنفقالوا:،قوموفرق

]مراقيفيذلكإلىوأشارفلا.والا،القطعأفادالخبرذلكهو

بقوله:السعود[

ينطقبقطعوالبعضالاجماعيوافقماالقطعيفيدولا

إلخ.........عليهعولاحيثيفيدوبعضهم

به.المسلمينبعمليعتضدانهيخفىفلاحالكلوعلى

الزكاةأنعلىوالإجماع،والسنة،الكتابدلالة:الخامس

يكنزوتجمن>و:تعالىفقوله:الكتابأما.الذهبفيواجبة

يومزوصأليمصدا!فبشزهملدهسبيلفيبنقونهاولالنصةوآلذهب

ماهذاوبذهورهموجنوبهئمجباههمبهافتكوفجهنمنارفيعليهاتحمئ

.!*33(تاكتروتكنتممافأوقوالانفسكم!زتتم

هريرةأبيحديثمنالصحيحفيثبتفقد:السنةوأما

ولاذهبصاحبمن"ما:قال!يواللهرسولان-عنهالله-رضي

صفائحلهصفحتالقيامةيومكانإذاإلاحقهامنهايؤدىلافضة

ووجهه،جتبه،بهافيكوى،جهنمنارفيعليهافأحمينار،من

ألفخمسينمقدارهكانيومفيلهأعيدتبردتكلما،وظهره

إلىواما،الجنةإلىإماسبيلهفيرىالعباد،بينيقضىحتى،سنة

فيصريحوهو/،صحيحهفيمسلملفظهذا.الحديثالنار"

جميعذلكعلىأجمعوقد،كالفضة،الذهبفيالحقوجوب

وقدقطعا.ثابتلشيءبياناالمذكورالحديثيكونواذنالعلماء،
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وسند،دلالةالمبيندونهوبمايجوزالبيانأنالاصولفيتقرر

هالكتابهذاترجمةقيأوضحناهكما

فبحسابه،زادومامثقالا،عشرونالذهبنصابأنفتحصل

ليسوالفضةالذهبوأن،كالفضةالعشر،ربعفيهالواجبوأن

شذلمنخلافا،فبحسابهالنصابعلىزادماكلبل،وقصفيهما

تعالى.اللهعندوالعلم،ذلكبعضفيفخالف

تنبيه

الذيبالوزنوالذهبالفضةنصابفيالوزناعتباريجب

خمسةفيالكيلاعتباريجبكمامكة،هلعندمعروفاكان

معروفاكانالذيبالكيلوالثمارالحبوبنصابهيالتيالاوسق

المدينة.هلعند

بنأحمدأخبرنا":الزكاة"كتابفيسننهفيالنسائيقال

حنظلة،عن،سفيانحدثنا:قال،نعيمبوحدثنا:قال،سليمان

أهلمكيالالمكيال":قال!شيمالنبيعنعمر،ابنعن،طاوسعن

مكة"أهلوزنوالوزنالمدينة

بنعثمانحدثنا:"البيوع"كتابفيسننهفيداودأبووقال

عمرابنعن،طاوسعن،حنظلةعن،دكينابنثنا،شيبةأبي

مكيالوالمكيال،مكةأهلوزن"الوزن:مج!ي!اللهرسولقال:قال

".المدينةأهل

"الميزانحديثوأما[:المهذب]شرحفيالنوويوقال

بأسانيدوالنسائيداود،أبوفرواهاخرهإلىمكة"أهلميزان
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اللهرضيعمر،ابنروايةمنومسلم،البخاريشرطعلىصحيحة

عنهما.

عنهما.اللهرضي،عباسابنروايةمنرويداود:ابووقال

حقبهيتعلقالذيالوزنالحديثهذامعنى:الخطابيقال

وبحثت:حزمابنقال.الاسلامداروهي،مكةأهلوزن/الزكاة

نأعلىلياتفقوكل؛بتمييزهوثقتمنكلمنالبحثغايةعنه

منحبةأعشاروثلاثة،حبةوثمانوناثنتانوزنهبمكةالذهبدينار

الدرهمفوزن،المثقالأعشارسبعةوالدرهم،المطلقالشعيرحب

مائةفالرطل،حبةعشروعشر،حبةأعشاروستة،وخمسونسبع

اهـ..المذكوربالدرهمدرهماوعشرونوثمانيةوواحد

أسباع،وثلاثة،درهموالمثقالك"ك"ممادةفيالقاموسوفي

طسوجان،والقيراط،قيراطانوالدانقدوانق،ستةلدرهمو

ثمانيةمنجزءوهو،درهمثمنسدس:والحبة،حبتانوالطسوج

خمسهقدرعلىالكلامقدمناوقداهـ..الدرهممنجزءاوأربعين

"الاتعام".سورةفيالاوسق

بعضإلىبعضهماوالفضةالذهبيضمهل:[لثانية[لمسألة

!يو،النبيعنصريحانصاذلكفيأرلملا؟والزكاةفي

ضمعناللهرحمهأحمدالامامتوقفوقد،فيهمختلفونوالعلماء

روايةفيوقطع،وجماعة،الاثرمروايةفيالاخرإلىأحدهما

نصاباهمنهماواحدكليبلغحتىعليهزكاةلابانهحنبل
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بعض:إلىبعضهمايضملاوالفضةالذهببانقالوممن

بنوالحسن،ليلىأبيوابنعبيد،بووثور،وأبو،الشافعي

بكرأبوواختاره]المغني[:فيقدامةابنقال.وشريك،صالح

عبدالعزيز.

فيبعضإلىبعضهمايضموالفضةالذهبإن:قالوممن

،والثوري،وقتادة،والحسن،والاوزاعي،مالك:النصابتكميل

صحابه.و،حنيفةبوو

893

بالدليلرجحانهلييطهروالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ثبتلماالاخر؛إلىأحدهمايضملاوالفضةالذهبأنالقولينمن

جابرعنصحيحهفيمسلمرواهكماالصحيحةالرواياتبعضفي

صدقة"الورقمنأواقخمسةدونفيما"ليس:قال!النبيأن

وما،الفضةهوالذيالورقمنأواقأربععندهكانفلو.الحديث

أنهالمطابقةبدلالةعليهيصدقفإنهالذهبمن/النصابيكمل

هذافي!يالهالنبيصرحوقد،الورقمنأواقخمسعندهليس

؟الورقمنأواقخمسمنأقلفيصدقةلاأنهالصحيحالحديث

أقلفيزكاةلاأنهعلىيدلالورقاسمعلىالحديثنصوظاهر

مندليلولاكثير،ذهبعندهكانولوالفضةمنأواقخمسمن

تعالى.اللهعندوالعلم.الظاهرهذاعنيصرفالنصوص

؛المباحالحليزكاةفيالعلماءاختلف:الثالثةالمسالة

بهقالوممن؛فيهزكاةلاأنهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

بنعبداللهقالوبهقوليهما،أصحفيحمدو،والشافعي،مالك

وعائشة،،مالكبنوأنس،عبداللهبنوجابر،الخطاببنعمر

new
Highlight
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وسعيد،المسيببنوسعيد،عنهماللهرضيبكرأبيبنتوأسماء

والشعبي،ومجاهد،،رباحأبيبنوعطاءوقتادة،جبير،ابن

،والزهري،سيرينوابنمحمد،بنوالقاسمعلي،بنومحمد

المنذر.وابنعبيد،وأبو،ثوروأبو،وإسحاق

حنيفةأبو:الزكاةفيهتجبالمباجالحليبأنقالوممن

ابنقالوبه،عباسوابن،الخطاببنعمرعنوروى،اللهرحمه

وجابر،مهرانبنوميمون،العاصبنعمروبنوعبداللهمسعود،

ابنوحكاهوداود،،الثوريوسفيان،صالحبنوالحسنزيد،ابن

وابنومجاهد،وعطاء،جبير،وابن،المسيبابنعنأيضاالمنذر

.والزهريشداد،بنوعبدالله،سيرين

أدلتهماومناقشة،الفريقينحججتعالىاللهشاءإنوسنذكر

للناظرليتبين؛الحديثوعلم،الأصولفيالمعروفةالطرقعلى

.الخلافمنالراجح

حجتهتتحصرفيهزكاةلاالمباجالحليبأنقالمنأناعلم

أمور:اربعةفي

ع!ي!.النبيعنبذلكجاءحديث:الأول

الحديثبهايعتضدالصحابةبعضعنصحيحةاثار:الثاني

./المذكور

.سلقياا:الثالث

اللغة.وضع:الرابع
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والاثارالسننمعرفةفيالبيهقيرواهمافهو:الحديثأما

جابر،عنالزبير،أبيعن،الليثعن،أيوببنعافيةطريقمن

".الحليفيزكاة"لا:قالنهصح!النبيعن

جابرعنروىإنما،لهأصللاالحديثوهذا:البيهقيقال

الليث،عن،أيوببنعافيةعنيروىوالذي،مرفوعغيرقولهمن

،مجهولأيوببنوعافية.لهأصللامرفوعاجابرعنالزبير،أبيعن

المخالفينبهنعيبفيماداخلا،بدينهمغرراكانمرفوعابهاحتجفمز،

هذا.أمثالمنيعصمناوالله.الكذابينبروايةالاحتجاجمن

اللهرحمهالبيهقيالحاقظقالهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

منمرفوعاالحديثلهذاالمذكورعاقيةبروايةالحكمأنمنتعالى

لمالمذكورعافيةلاننظر؛فيهالكذابينبروايةالاحتجاججنس

أنهظنالبيهقيأنالبابفيماوغاية،كذابإنهأحدفيهيقل

ثقةأنهعلىغيرهاطلعوقد،ثقةكونهعلىيطلعلملانه؟مجهول

حجرابنقال؛زرعةأبيعنتوثيقهحاتمأبيابننقلفقد،فوثقه

:الجوزيابنوقال،ضعيف:قيلأيوببنعافية]التلخيص[:في

حاتمأبيابنونقل،مجهول:البيهقيوقالجرحا،فيهنعلمما

زرعة.ابيعنتوثيقه

إنه:قالمنعليهيقدممجهولإنه:قالمنأنيخفىولا

حفظومن،مجهولأنهمدعيعليهيطلعمالمعلىاطلعلانه؛ثقة

فعافية؛الاجمالمعيقبللاوالتجريحيحفط،لممنعلىحجة

علىواحدقيهمايكفيوالتجريحوالتعديل،زرعةأبووثقههذا

لفيته[:]فيالعراقيقال.الشهادةدونالروايةفيالصحيح
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الشاهدخلافوتعديلاجرحابالواحداكتفاءهموصححوا

./أسبابهفيللاختلاف؛الجرحبخلافمجملايقبللتعديلو

]ألفيته[:فيالعراقيقال

تنقلاأنلهلاسبابذكربلاتعديلقبولوصححوا

وربماأسبابهفيللخلفأبهماجرحقبوليرواولم

فمابالركضشعبةفسرهكمايقدحفلمالجرحاستفسر

النظراهلمعالصحيحكشيخيالاثرحفاظعليهالذيهذا

...!لخ.

إنه:"عافية"فيالبيهقيقولأنفلاشك؛الصحيحهووهذا

حفظمنلان؛ثقةإنه:زرعةأبيقولبالتقديممنهأولىمجهول

المذكور،بالحديثالاستدلالثبتواذا،يحفظلممنعلىحجة

.النزاعمحلفينصفهو

معالجوزيابنأنالمذكورعافيةتوثيقمنذكرماويؤيد

جرحا.فيهيعلملاإنه:قالالرجالعنبحثهوشدة،إطلاعهسة

فيمالكالإمامرواهمافمنها:ذلكعلىالدالةالآثارماو

النبيزوجعائشة"أنابيهعن،القاسمبنعبدالرحمنعن]الموطأ[

تخرجفلا،الحليلهنحجرهافييتامىأخيهابناتتليكانتص!هسص

كما،الصحةغايةفيعائشةعنالإسنادوهذا.الزكاةحليهنمن

.ترى

004
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عبداللهعن،نافععنيضا]الموطأ[فيمالكرواهماومنها

منيخرجلاثم،الذهبوجواريهبناتهيحليكانأنهعمرابن

غايةفيعنهمااللهرضيعمرابنعنالاسنادوهذا.الزكاةحليهن

.ترىكماالصحة

الأولفيالزكاةمنالمانعأنمنالعلمأهلبعضقالهوما

عليهتجبلاكما،الصبيعلىالزكاةتجبلاوأنه،يتيمةمالأنه

اليتامى،أموالفيالزكاةوجوبترىعائشةبانمردود؛الصلاة

كودهلا؛التحقيقعلىمباحاحلياكونهالزكاةإخراجهامنفالمانع

أنهالحليزكاةمنعمرلابنالمانعأندعوىوكذلك،يتيمةمال!

كانبأنهأيضامردود،عليهزكاةلاالمملوكوأن،مملوكاتلجوار

/دينارألفعلىلهالبنتيزوجكانأنهمعبناتهخلييزكيلا

لكونهلزكاتهوتركه،الحليذلكيزكيولا،بأربعمائةمنهايحليها

التحقيق.علىمباحاخليا

عن،سفيانأنا:الشافعيرواهماذلكفيالواردةالاثارومن

الحليعنعبداللهبنجابريسألحرجلاسمعتديناربنعمرو

حجروابن[الكبرى]السننفيالبيهقيذكرهعاريته""زكاته:فقال

فقالدينار،ألفيبلغكانوان:فقالحالبيهقيوزاد]التلخيص[في

كثير.:جابر

أنسسألت:قالحسليمبنعليعنالبيهقيرواهوماومنها

.زكاةفيهليس:فقال!،الحليعنمالكابن

كانتأنهابكرأبيبنتأسماءعن،البيهقيرواهماومنها

ألفا.خمسينمننحواتزكيهولا،الذهببناتهاتحلي
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وجهين:فمنالقياسوأما

للتجارةلا،الاستعماللمجردكانلماالحليأن:الأول

،والمرجانكاللؤلؤ،،النفيسةالاحجارمنبغيرهألحقوالتنمية

للتنمية.لا،للاستعمالمعدكلاأنبجامع

]الموطأ[في-الله-رحمهمالكالإلحاقهذاإلىأشاروقد

ولبسهإصلاحهأهلهيريدالذيالمكسوروالحليالتبر،فأروا:بقوله

فيهأهلهعلىفليس،أهلهعنديكونالذيالمتاعبمنزلةهوفإنما

هزكاةوالعنبر،المسكفيولااللؤلؤ،فيليس:مالكقالهزكاة

العكس،بقياسالمعروفالنوعهو:القياسوجهيمنالثاني

:الاستدلالكتابفيبقولهالسعود[]مراقيفيلهوأشار

لبسدونالشرطفقدومنهوالعكسالمنطقىقياسمنه

،القياسمنالنوعهذاقبولفيالعلماءبعضوخالف

فيلتعاكسهمااخرلشيءشيءحكمعكسإثباتهو:وضابطه

العلة.

أجر؟فيهاولهشهوتهأحدنا"أيأتيمسلمحديث:ومثاله

فإن.الحديثوزر"عليهأكانحرامفيوضعهالوأرأيتم:قال

وهوجرا،المباجالجماعفياثبتالحديثهذافيع!يالهالنبي

فيلتعاكسهما/الوزر،فيهلأن؛الحرامالجماععكسحكم

الوزروعلة،ونفسهامرأتهإعفافالأولفيالاجرعلةلأن؛العلة

زنى.كونهالثانيفي

احتجاجهم:المالكيةعندالقياسمنالنوعهذاأمثلةومن
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قليلهمنيجبلملمابانهالقيءكثيرمنيجبلاالوضوءانعلى

منوجبقليلهمنوجبلما،البولعكمس،كثيرهمنيجبلم

.كثيره

منالقصاصيجبلملما:قولهمالحنفيةعندأمثلتهومن

منوجبلماالمحدد،عكس،كبيرهمنيجبلمالمثقلصغير

.كبيرهمنوجبصغيره

بصددهانحنالتيالمسألةهذهفيالقياسمنالنوعهذاووجه

للتجارةكانتفاذا،الزكاةعينهافيتجبلاالعروضانهو

فيواجبةالزكاةفان،العينعكس،الزكاةفيهاوجبتوالنماء

قصدعتهاوانقطع،للاستعمالمباحاحلياصبغتفاذاعينها،

لتعاكسهماأحكامهافتعاكمستفيها،زكاةلاصارتبالتجارةالتنمية

العلة.في

محرز:ابنوقال،الشافعيةبعضالقياسمنالنوعهذاومنع

الشبه.قياسمناضعفإنه

،المرفوعالحديثمنسبقمابهيعتضدالقياسأنيخفىولا

نأمنالأصولفيتقررلما،الصحابةبعضعنالثابتةوالاثار

.المرجحاتمنللقياسالنصموافقة

فيالواردةالألفاظ:يقولالعلماءبعضفاناللغةوضعوأما

.العربلسانفيالحليتشمللاالعينزكاةفيالصحيج

السكةذاتالمنقوشةالورقالعربعندالرقةعبيد:أبوقال

قيلوكذلك،المصوغعلىالعربتظلقهاولا،الناسبينالسائرة
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الأوقية.في

فيالمعروفهوعبيدأبوقالهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

المضروبة،الدراهمالورق:صحاحهفيالجوهريقال.العربكلام

الورق:القاموسوفيالواو.عنعوضوالهاء،الرقةوكذلك

ووراقأوراقوجمعه،المضروبةالدراهم-:وككتف،-مثلثة

كالرقة.

الحلى.فيزكاةلا:قالمنحجةحاصلهوهذا

أهلبعمللذلكالاحتجاجمنالعلمأهلبعضادعاءوما

والحجةذلك،فيمخالفالمدينةأهلبعضأن/فيه،المدينة

فيهيإنماكمالك،بذلكيقولمنعندالمدينةأهلبعمل

منكانأواختلفوا،إنلا،فيهللرايمجاللاامرعلىإجماعهم

بقوله:السعود[]مراقيفيلهأشاركماالاجتهاد،مسائل

بنىأمرهالتوقيفعلىفيماللمدنيحجيةوأوجبن

الخ...مطلقا:وقيل

وأ،الصحابةمنالواقعالمدنيالإجماعبالمدنيمرادهلأن

علىبنىبماوقيده،المسألةكهذهفيهاختلفوامالا،التابعين

الصحيح.القولفيالاجتهادمسائلدون،التوقيف

منحصرةقهيالزكاةفيهتجبالحلىبأنالقائلينحجةماو

أيضاهأمورأربعةفي

الحلي.فيالزكاةاوجبانه!م!النبيعناحاديث:الأول
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الصحابة.بعضعنبذلكوردتاثار:الثاني

لبياناءاضوا
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اللغة.وضع:الثالث

.سلقياا:بعلراا

فيداودأبوأوردهمافمنها،بذلكالواردةالاحاديثأما

بنخالدأن"المعنى"مسعدةبنوحميد،كاملبوحدثنا:سننه

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،حسينثنا،حدثهمالحارث

ابنتهايدوفيلها،ابنةومعها!،اللهرسولأتتامرأة"أنجده

قالت:هذا؟زكاةأتعطينلها:فقال،ذهبمنغليظتانمسكتان

نار؟منسوارينالقيامةيومبهمااللهيسوركأنأيسرك:قاللا،

وجلعزللههما:فقالتع!يم،النبيإلىفالقتهمافخلعتهما،:قال

."ولرسوله

:قالمسعود،بنإسماعيلأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،حسينعنخالد،حدثنا

ابنتهايدفيلهاوبنت!اللهرسولاتتاليمنأهلمنامرأة"أن

لا،:قالتهذا؟زكاةأتؤدين:فقال،ذهبمن/غليظتانمسكتان

منسوارينالقيامةيومبهماوجلعزاللهيسوركأنأيسرك:قال

للههما:فقالت!ي!اللهرسولإلىفالقتهمافخلعتهما،:قالنار؟!

."!ي!ولرسوله

سليمانبنالمعتمرحدثنا:قال،عبدالاعلىبنمحمدأخبرئا

جاءتقال،شعيببنعمروحدثني:قالحسيناسمعت:قال

مرسل..نحوه،مسكتانابنتهايدوفيلها،بنتومعها،امرأة
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اهـ..المعتمرمنأثبتخالد:عبدالرحمنأبوقال

طريقمنوالنسائيداودأبوأخرجهالذيالحديثوهذا

وبه،الحسندرجاتهأقل:شعيببنعمروعن،المعلمحسين

غيرشيء.البابفييصحلا-:الله-رحمهالترمذيقولأنتعلم

بنعمروعنلهالمعلمحسينبروايةيعلململانه؛صحيح

ابنطريقمنإلاشعيببنعمروعنيرولمبانهجزمبل،شعيب

أرطأة،بنحجاجتابعهماوقدالصباج،بنوالمثنى،لهيعة

.ضعافوالجميع

ثنا،عيسىبنمحمدحدثناأيضا:داودأبورواهماومنها

مأعنعطاء،عن،عجلانبنثابتعنبشير-ابن-يعنيعتاب

اللهرسوليا:فقلت،ذهبمنأوضاحاألبسكنت:قالتسلمة

وأخرج.بكنزفليسفزكي،زكاتهتؤدىأنبلغما:فقالهو؟أكنز

اهـ..والبيهقي،والدارقطني،الحاكمنحوه

إدريسبنمحمدحدثناأيضا:داودأبورواهماومنها

عن،أيوببنيحيىثنا،طارقبنالربيعبنعمروثنا،الرازي

عن،أخبرهعطاءبنعمروبنمحمدنجعفرأبيبنعبيدالله

!يالهالنبيزوجعائشةعلىدحلنا:قالأنهالهادبنشدادبنعبدالله

،ورقمنفتخاتيديفيفرأىمج!ي!اللهرسولعلي"دخل:فقالت

الله،رسوليالكأتزينصنعتهن:فقلت؟!عائشةياماهذا:فقال

حسبكهو:قال،اللهشاءماأولا،:قلتزكاتهن؟أتؤدين:قال

النار".من

،سفيانثنا،مسلمبنالوليدثنا،صالحبنصفوانحدثنا
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:لسفيانقيل.الخاتمحديثنحوالحديثفذكر.يعلىبنعمرعن

أخرجهذاعائشةوحديثاهـ..غيرهإلىتضمه:قال؟تزكيهكيف

./اهـ.والبيهقي،والدارقطني،الحاكمأيضانحوه

عن،شعيببنعمروطريقمنعائشةعنالدارقطنيخرجو

اهـ..زكاتهأعطىإذاالحليبلبسبأسلا:قالتعنها،عروة

بنعمروحديثإلىانضموقد-:الله-رحمهالبيهقيقال

وساقهما.،عائشةوحديث،سلمةأمحديثشعيب

قالت:بلفطيزيدبنتأسماءعنأحمدالامامرواهماومنها

فقال،ذهبمنأساوروعلينا،كليمالنبيعلىوخالتيأنا"دحلت

اللهيسوركماأنتخافانأما:قاللا،فقلنا:؟زكاتهأتعطيانلنا:

اهـ.."زكاتهأديانار؟!منبسوار

وفيقيس،بنتفاطمةحديثمننحوهالدارقطنيوروى

فيحجرابنقالهاهـ.،متروكوهو،الهذليبكرأبوسنده

]التلخيص[.

طريقمنوالبيهقي،شيبةأبيابنرواهمافمنها:الاثارماو

منقبلكمنمرأنموسىأبيإلىعمركتب:قاليساربنشعيب

هذا:البيهقيقالاهـ.حليهنمنيصدقنأنالمسلميننساء

اهـ..عمريدركلميساربنشعيب،مرسل

.البخاريقاله.مرسلوهو]التلخيص[:فيحجرابنوقال

أحدانعلملا:قالشيبةأبيابنرواهفيماذلكالحسنأنكروقد

".زكاةالحلي"في:قالالخلفاءمن
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نأمسعود:ابنعن،والبيهقي،الطبرانيرواهماومنها

،الزكاةففيهدرهممائتيبلغإذا:فقاللها،حليعن،سألتهامرأته

نعم.:قال؟حجريفيليأخبنيفيأضعها:قالت

وليس!يم،النبيإلىمرفوعاهذارويوقد:البيهقيقال

حديثمنالدارقطنيورواه.مرسل:البخاريقال:وقالبشيء،

ابنقاله.موقوفوالصواب،وهمهذا:وقالمرفوعا،مسعودابن

]التلخيص[.فيحجر

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعنالبيهقيرواهماومنها

كلبناتهحليزكاةيخرجأنسالمخازنهإلىيكتبكان/نهجده

سنة.

ادريلا:الشاقعيقالعباسابنعنذلكمنرويوما

،عباسابنعنوالبيهقيالمنذر،ابنوحكاهلا؟أمعنهأيثبت

أيضا.]التلخيص[فيقاله.وغيرهما،عمروابن

والمسبوك،المسكوكعلىالحليقاسوافانهم:القياسماو

نقد.الجميعأنبجامع

الثابتالاوقيةولفط،الرقةلفطأنفزعموا:اللغةوضعوأما

نأقدمناوقد.المسكوكيشملكما،المسوغيشملالصحيحفي

خلافه.التحقيق

يرجحأنيمكنمالكفسنذكر،الفريقينحججعلمتفاذا

منهما.واحدكلبه

:مرجحاتفله؛الحليزكاةبوجوبالقولأما

604
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قدمناكمااكثر،ع!والنبيعنالصحابةمنرواهمنان:منها

سلمة،وأم،وعائشة،العاصبنعمروبنعبداللهعنروايته

عمهم.اللهرضييزيد،بنتوأسماء

منإلامرفوعايروفلمفيهالزكاةوجوببعدمالقولوأما

التحقيق،علىالمرجحاتمنالرواةوكثرة،تقدمكماجابر،حديث

الربا.آيةعلىالكلامفي،البقرةسورةفيقدمناكما

معه،ذكرومن،شعيببنعمروكحديثاحاديثهان:ومنها

.أيوبلنعافيةرواهالذيالزكاةسقوطحديثمنسنداأقوى

الاباحة؛علىدلماعلىمقدمالوجوبعلىدلماأن:ومنها

،الأصولفيتقبرركما،الطلبعهدةمنالخروجفيللاحتياط

الترجيحمبحثفيالسعود[]مراقيصاحبهبقولالإشارةوإليه

:المدلولباعتبار

704

الآخرهذاثمالنواهيبعدوالامرومثبتوناقل

إلخ.....إباحةعلى

علىدلماأن"إباحةعلىالاخرهذا"ثم:قولهومعنى/

ذكرناهكماالإباحةعلىدلماعلىمقدمالأمر

أصلفيالزكاةوجوبعلىالصريحةالنصوصدلالة:ومنها

وجبتمانوعمنالحليأنعلىدليلوهي،والذهب،الفضة

.القولهذابهيرجحأنيمكنماحاصلهذا.عينهفيالزكاة

بأنفيرجحالمباحالحليفيالزكاةوجوببعدمالقولوأما
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فيهكانالذيالزمنفيكانتإنماالتحريمفيالواردةالاحاديث

فيهتجبالمحرموالحليالنساء،علىمحرمابالذهبالتحلي

اتفاقا.الزكاة

مباحا.بالذهبالتحليصارأنفبعدفيهالزكاةعدمدلةوأما

علىمحرماالامرأولفيكانبالذهبالتحليأن:والتحقيق

أولا،تحريمهأدلةمنالبيهقيساقهمالهيدلكما،أبيحثمالنساء

نإواجبوالجمع،الادلةبينالجمعيحصلوبهذاثانئا،وتحليله

بقولالإشارةواليه،الحديثوعلومالأصولفيتقرركماأمكن

السعود[:]مراقيصاحب

بينانسخفللأخيرإلاأمكنامامتىواجبلجمعو

أحدهما،إلغاءمنأولىالدليلينإعماللأنظاهر؛ووجهه

.الترجيحاتجميعمنأولىأمكنإذاالجمعأنومعلوم

فإن،المتقدمعائشةحديثفيهيقدحالجمعهذا:قيلفإن

الحديث.ورق"منفتخاتيديفي"فرأىفيه

بهافالتحلي،تحريملهايسبقلموالفضة،الفضة:والورق

ما.يومايمتنعلم

من:قالتعالىاللهرحمهالبيهقيالحافطقالهمافالجواب

فيالواردةوالاثارالاحاديثأنزعم،الحليفيزكاةلا:قال

النساءهعلىحرامابالذهبالتحليكانحينكانترهكاتهوجوب

رهكاته.سقطتلهنأبيحفلما
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ذكركانإنعائشةحديثمعالقولهذايصحوكيف:قال

عن،مليكةأبيوابن،القاسمروايةأنغيرمحفوظا،فيهالورق

منمذهبهامنثبتمامع،الحليزكاةإخراجتركهافيعائشة

المرفوعة،الروايةهذهفيريبة/يوقعاليتامىأموالزكاةإخراج

منسوخا.علمتهفيماإلاعنه،روتهفيما!يمالنبيتخالفلافهي

اهـ.

الصحابيمخالفةعلىالكلام"البقرة"سورةفيقدمناوقد

تعلمأنيبعدأنهيخفىفلاوبالجملة.الطلافايةفيروىلما

منحسبهابأنهلهاالنبيمنالوعيدفيهالحليزكاةعدمأنعائشة

أنهامعحجرها،فيعمنذلكبعدإخراجهاتتركثمالنار،

اليتامى.أموالفيالزكاةبوجوب:القولعنهامعروف

عاريته.الحليبزكاةالمرادأنالقولهذاأهلأجوبةومن

في،والشعبي،المسيببنوسعيدعمر،ابنعن،البيهقيورواه

عنه.الروايتينإحدى

المسألة.هذهفيالكلامحاصلهذا

الحديثوعلمالأصولفيالمقرربحسبالوجوهوأقوى

هنا.أمكنوقد،أمكنإذاالجمع

لأن؛أحوطالحليزكاةواخراج-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

إلىيريبكما"دع"وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقى"من

تعالى.اللهعندوالعلم"يريبكمالا

منالمسلمينعلماءجماهيرأناعلم:الرابعةالمسالة

new
Highlight
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فتموم،التجارةعروضفيالزكاة-وجوبعلىبعدهمومنالصحابة

العين.كزكاةعشرهاربعويخرج،الحولعند

وجوبعلىالعلمأهلعامةأجمعالمنذر:ابنقال:قال

عبدالله،وابنه،الخطاببنعمرعنرويناه:قال،التجارةزكاة

بنوالقاسم،المسيببنسعيد،السبعةوالفقهاء،عباسوابن

،الحارثبنعبدالرحمنبنبكروأبيالزبير،بنوعروةمحمد،

يسار،بنوسليمان،عتبةبنعبداللهبنوعبيداللهزيد،بنوخارجة

،مهرانبنوميمونزيد،بنوجابر،وطاووس،البصريوالحسن

،والنعمان،والشافعي،والاوزاعي،والثوري،ومالك،والنخعي

بواسطةاهـ..عبيدوأبي،ثوروأبي،واسحاقوأحمد،،صحابهو

]المغني[.في،قدامةوابن[المهذب]شرحفيالنووينقل

عروضلان؛التجارةعروضفيتفصيلاللهرحمهولمالك

تاجروعرضمدير،تاجرعرضإلى/تنقسمعندهالتجارة

الذيهووالمحتكردائفا،ويشترييبيعالذيهوفالمديرمحتكر،

يرتفعلموانفيبيعها،سعرهايرتفعحتىبهاويتربصالسلعيشتري

سنين.مكثتولويبعهالمسعرها

كانتإنالناسبهايطالبالتيوديونهعندهالمديرفعروض

بالعدد،يزكيهالحالوالدينحول،كلعنديزكيهامرجوة

بالقيمة.والمؤجل

يباعحتىفيهزكاةولا،عندهيقومفلاالمحتكرعرضأما

ابناشارهذاوالى.العرضأصلحولعلىالعينفيزكيبعين

بقوله:[المعين]المرشدفيعاشر

904
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041

احتكارذوثمكالعينقيمتهاأدارمنودينالتجرذووالعرض

للأصلينالحولبشرطعينادينأوثمنلقبضزكى

فييشترطأنهوهوشرطا:مذهبهمشهورفيمالكزاد

ذاتمنناضشيءيدهيصلأنالمديرعروضتقويموجوب

حبيبابنوخالفه،أقلأودرهمربعكانولو،الفضةأوالذهب

ذلك.اشتراطعدمفيالجمهورفوافق،مذهبهأهلمن

بأحدنعلمولمالظاهر،هوالجمهورمذهبأنيخفىولا

يروىماإلاالتجارةعروضزكاةوجوبفيخالفالعلمأهلمن

أتباعه.وبعض،الظاهريداودعن

عنبذلكوردتواثار،،وأحاديثاية،الجمهورودليل

فيخالفمنهمأحداأنيعلمولم،عنهماللهرضيالصتحابةبعض

سكوتي.إجماعفهو،ذلك

عنه،اللهرضيذرأبورواهما:ذلكعلىالدالةالاحاديثفمن

وفيصدقتها،الغنموفيصدقتها،الابل"في:قالنه!مالنبيعن

والبيهقي.،والدارقطني،الحاكمأخرجه.الحديث"صدقتهالبز

الدارقطنيرواهالحديثهذا[:المهذب]شرحفيالنوويوقال

باسانيدهم،والبيهقي]المستدرك[فيعبداللهأبووالحاكم،سننهفي

علىصحيحانالاسنادانهذان:قالثم،بإسنادين/الحاكمذكره

اهـ..ومسلمالبخاريشرط

وبالزاي؛الباءبفتحهو"صدقتهالبز"وفي:قوله:قالثم

والبيهقي.،الدارقطنيبالزايوصرح،الرواةجميبعرواههكذا
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اللهرسولأنذرأبيحديث]التلخيص[:فيحجرابنوقال

الدارقطنيأخرجه"صدقتهالبزوفيصدقتها،الإبل"في:قال!ياله

قالها"صدقتهالبز"وفي:آخرهفيوقالطريقينمنذرأبيعن

الربذي.عبيدةبنموسىعلىمداره،صحيحغيروإسناده.بالزاي

أبيبنعمرانعن،جريجابنروايةمنثالبطريقعندهوله

ابنلأن؛معلولوهوذر.أبيعنأوس،بنمالكعن،أنس

منالعللفيالترمذيورواه.عنهبلغهأنه:عمرانعنرواهجريج

جريجابنيسمعهلم:فقالعنهالبخاريسألت:وقال،الوجههذا

.عمرانمن

طريقمنوالحاكمأيضا،الدارقطنيرواهارابعةطريقةوله

الإبل"في:ولفطه،عمرانعن،الحسامأبيبنسلمةبنسعيد

صدقتهالبزوفيصدقتها،البقروفيصدقتها،الغنموفيصدقتها،

اللهسبيلفيينفقهاولا،لغريميعدهالادنانيرأودراهمرفعومن

اهـ..بهباسلاإسنادوهذا"القيامةيومبهيكوىكنزفهو

قدمنامامع.بهبأسلاالاسنادهذاإن:قالحجرابنفترى

النوويوتصحيح؛المذكورينالإسنادينصحةعنالحاكمعن

لذلك.

أبيبنسلمةبنسعيدأنالبيهقيسننفيرأيتهوالذي

عنلا،عمرانعنالمذكور،موسىعنالحديثيرويالحسام

فانطره..مباشرةعمران

مننسخةفيرأيتهالذيالعيد:دقيقابنقال:قيلفان
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المهملة،وبالراءالموحدةبضمالبر:الحديثهذافي]المستدرك[

في"البز"لفظةفيبالزايفيهاصرحالتي:الدارقطنيورواية

علىصحتهتقديرعلىالحديثفيدليلفلاوإذن،ضعيفةالحديث

.التجارةعروضزكاةوجوب

رووهرواتهجميعأنمنالنوويعنقدمناماهوفالجواب

.تقدمكما،والدارقطني،البيهقيبالزايبأنهوصرح،بالزاي

التجارةعروضفيالزكاةوجوبعلىالدالةالاحاديثومن

الفزاريجندببنسمرةعن]سننه[فيداودأبو/خرجهما

نأيامرناكانلمج!،اللهرسولفانبعد؛"أما:قالعنهاللهرضي

".للبيعنعدمماالصدقةنخرح

منومعلوم،اللهرحمهداودأبوعليهسكتالحديثوهذا

وقد؛عندهللاحتجاجصالححديثعنإلايسكتلاأنهعادته

داود،أبورواه:الحديثهذافي]التلخيص[فيحجرابنقال

وفي.أبيهعن،سمرةبنسليمانحديثمنوالبزار،والدارقطني

اهـ..جهالةإسناده

أبيعندالحديثهذاإسنادفي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وفيه،مجهولوهو،جندببنسمرةبنسليمانبنحبيبداود

وفيه،بالقويليسوهو،جندببنسمرةسعدبنبنجعفر

بمايعتضدولكنه،لينوفيهداود،أبوالزهريموسىبنسليمان

بنعمروأبيعنثبتبماأيضاويعتضدذر،أبيحديثمنقدمنا

اللهرضيالخطاببنعمرعلىمررت:قالحماساأباهانحماس

؟حماسيازكاتكتؤديألا:فقالأحملها،أدمعنقيوعلىعنه
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فضع،مالذلك:قال،القرظفيوأهبهذا،غيرمالي:فقال

فأخذالزكاةفيهاوجبتقدقوجدتفحسبها،يديهبينفوضعها

.الزكاةمنها

الشافعي،رواه:الاثرهذافي]التلخيص[فيحجرابنقال

عمروأبيعن،سلمةأبيبنعبداللهعنيحيىحدثنا،سفيانعن

ورواه.فذكره،الخطاببنبعمرمررت:قالأباهأنحماسبن

يحيىعنمنصور،بنوسعيد،وعبدالرزاق،شيبةأبيوابنأحمد،

يحيىعنزيد،بنحمادحديثمنالدارقطنيورواه،بهسعيدابن

ورواه،نحوهأبيهعن،حماسبنعمروأبيعنسعيد،ابن

أبيعنالزناد،أبيعن،عجلانابنعن،سفيانعنأيضاالشافعي

اهـ.،ابيهعن،حماسبنعمرو

فقد.مهملةسينوآخرهالميموتخفيفالحاءبكسروحماس

لهيعلمولمعمر،عنالتجارةعروضمنالزكاةأخذثبوترأيت

الصحابة.منمخالف

أكثرعندحجةوهوسكوتيا،إجماعايسمىالنوعوهذا

نصرأبوأخبرنا:عمرابنعنالبيهقيرواهماأيضاويؤيدهالعلماء،

الحسنأبوأنبأ،كتابهمنقتادةبنعمربنعبدالعزيزبن/عمر

بنمحمدعبداللهبوحدثنا،عبدةبنإبراهيمبنعبداللهبنمحمد

؛غياثبنحفصحدثنا؛حنبلبنأحمدحدثنا،البوشنجيإبراهيم

فيليس:قالعمر،ابنعن،نافععنعمر،بنعبيداللهحدثنا

اهـ..للتجارةكانماإلازكاةالعروض

عباسابنعنرويفالذي،العلمأهلعامةقولوهذا:قال

412
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فيالشافعيفيهقال.العرضفيزكاةلا:قالأنهعنهمااللهرضي

اتباعفكان.ضعيفعباسابنعنالحديثإسناد:القديمكتاب

أعلم.والله.إليأحبالزكاةفيوالاحتياط،لصحتهعمرابنحديث

مامثلعباسبنو،عائشةعنالمنذرابنحكىوقد:قال

يكونأنفيحتملأحد،عنخلافهميحكولمعمر،ابنعنروينا

بهيردلمإذا"العرضفيزكاة"لا-:صح-إنقولهمعنى

البيهقي.سنناهـمن.التجارة

عنسعيد،بنيحيىعن]الموطأ[فيمالكرواهماويؤيده

بنالوليدزمانفيمصرجوازعلىزريقوكان،حيانبنزريق

بنعمرأنفذكرعبدالعزيز؛بنوعمر،وسليمانعبدالملك

ممافخذ،المسلمينمنبكيمرمنانظرأن:إليهكتبعبدالعزيز

ديناراأربعينكلمنالتجاراتمنيريدونمماأموالهممنظهر

فاندينارا،عشرينيبلغحتىذلكفبحسابنقصفمادينارا،

شيئا.منهاتاخذولافدعها،دينارثلثنقصت

منأنفقوأءامنواالذين>ي!يها:تعالىقولهفهي:الايةماو

تعالى-الله-رحمهمجاهدبهفسرهاماعلى<ماكسبتمطيئت

وجلتعالىاللهقال،"التجارة"زكاةباب]سننه[:فيالبيهقي:قال

عبداللهأبوأخبرنا،الاية<كستتمماطيبثمنائفقوا>:ثناوه

عمرو،أبيبنسعدؤأبو،القاضيالحسنبنبكربوو،الحافط

بنعليبنالحسنثنايعقوببنمحمدالعباسأبوثناقالوا:

مجاهد،عن،نجيحأبيعنورقاء،ثناآدم،بنيحيىثنا،عفان

التجارة:قال<!سبتمماطيبتمن>أنفقوأ:تعالىقولهفي
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النخل.:قال(الأرضمنلكم/أخرجناومما>

543

،والتجارةالكسبصدقةباب:صحيحهفيالبخاريوقال

إلىماينؤ(طينتمنأنفقوأءامنوائذيئي!ئها>:تعالىلقوله

هكذا]الفتح[:فيحجرابنقالغقَحمياٌ!(.آللهأن>:قوله

إلىأشاروكأنه،حديثبغيرالايةعلىمقتصراالترجمةهذهأورد

ائذين>ي!ئها:الايةهذهفيمجاهدعن،الحكمعن،شعبةرواهما

.الحلالالتجارةمن:قال<كسبتمماطيئتمنأنفقوءامنوأ

خرجهوعنه،آدمطريقمنحاتمأبيوابن،الطبريأخرجه

ماطيئت>من:ولفظه.شعبةعن،هشيمطريقمنالطبري

:قالالأرضى(منلكمأخرجناومفا>:التجارةمن:قالنؤ<

الثمار.من

فتحصل.الايةعمومفيداخلمجاهدذكرهماأنولاشك

بنسمرةوحديثذر،أبيحديثطرقمنذكرناهماجميعأن

منالجلودزكاةعمرأخذمنصحوما،المرفوعينجندب

وظاهرعبدالعزيز،بنوعمرعمر،ابنعنرويوما،حماس

أهلعامةواجماعمجاهد،بهفسرهاوما،الكريمةالايةعموم

وجوبعلىالدلالةفييكفيالاعظمالسوادعنشذمنإلاالعلم

تعالى.اللهعندوالعلم.التجارةعروضفيالزكاة

للزكاةمسقطالدينوهلالدينزكاةفي:[لخامسةالمسألة

رحمه-مالكومذهب،ذلكفيالعلماءاختلفلا؟أوالمدينعن

عروضمجرىيجريغيرهعلىللانسانالذيالدينأن-الله

فيذلكأوضحناوقدالمحتكر،وبينالمديربينالفرقفيالتجارة

413
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هذا.قبلالتيالمسألة

لبيان[ءاأضو

414

العين،فيالزكاةمنمانعالدينأن:اللهرحمهومذهبه

،الزكاةفيهتجبماقدروقائهعنيفضللمإنالتجارةوعروض

عليهيكونالرجلنعندناعليهالمجتمعالامر]موطئه[:فيقال

ويكون،الدينمنعليهلماوقاءقيهماالعروضمنوعنده،دين

بيدهمايزكيفانه،الزكاةفيهتجبماذلكسوىالناضمنعنده

والنقدالعروض/منعندهيكنلموإن،الزكاةفيهتجبناضمن

عنفضلالناضمنعندهيكونحتى،عليهزكاةفلادينهوفاءإلا

يزكيه.أنفعليه،الزكاةفيهتجبمادينه

زكاتهاوجوبالدينيسقطفلاوالثماروالزروعالماشيةوأما

.عنده

حالاكانإذاالدينأن-الله-رحمهالشافعيالإمامومذهب

وأعينا،كانإنواجبةفزكاتهبينةوعليهمنكراومقر،موسرعلى

لاالزكاةأنفهو:القديموأماالجديد.قولهوهذا،تجارةعرض

.بحالالدينفيتجب

مماطلا،أو،بينةولاجاحداأومعسزا،الغريمكانإنأما

،خلاففيهالزكاةوجوبوفي،كالمغصوبعندهفهوغائباأو

فيحصولهبعدإلابالفعلمنهتؤخذلاولكن؛الوجوبوالصحيح

:وجهانففيهمؤجلاالدينكانوإن.اليد

مليءأوفقير،علىالحالكالدينأنهإسحاقلابي:أحدهما

انفاهذكرناهالذيالخلافعلىفيكونجاحد؛
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فإذا،الزكاةفيهتجبلاهريرةأبيبنعليلأبي:والثاني

.المهذبصاحبقاله.أصحوالأول.الحولبهاستقبلقبضه

لازمغيرأو،الغنممنكأربعينماشيةالدينكانإذاأما

عندهم.اتفاقاالزكاةفيهتجبفلاالكتابةكدين

النصابكمالبعدهيبقلمأو،مستغرقدينعليهكانوان

الذيأو،المستغرقالدينيسقط]القديم[:فيالشافعيفقال

غيرفيهالملكلان؛الزكاةوجوبالنصابعنالمالبهينقص

]الجديد[:فيوقالالغرماء،لحقالحاكمأخذهربمالانهمستقر؛

الزكاةلانجهتهما؟لاختلاف؛الدينيسقطهاولا،الزكاةتجب

بالذمة.يتعلقوالدين،المالبعينتتعلق

أنه:الشافعيةعندأصحهكثير،خلافففيهعليهحجروان

وللشافعية،حكمهقدمناوقد،المغصوبزكاةحكمعلىيجري

وهي،الباطنةالاموالفيالزكاةيمنعالدينأنوهو،ثالثقول

وهي،الظاهرةفييمنعهاولا،التجارةوعروض،والفضةالذهب

./والمعادن،والمواشي،والثمار،الزروع

الباطنة،بخلافبنفسهاناميةالظاهرةالاموالأنوالفرق

عندهماللهودين،الادميودين.تقدمكمامالكمذهبهووهذا

.الزكاةوجوبمنعفيسواء

علىدينلهكانمنأن:اللهرحمهأحمدالإمامومذهب

فان،يقبضهحتىزكاتهإخراجعليهفليسمماطلغيربهمقرمليء

رضيعليعننحوهوروي.السنينمنمضىفيمازكاتهأدىقبضه
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صحابه.و،حنيفةوأبوثور،بوو،الثوري:قالوبه،عنهالله

عنهم،اللهرضيوجابر،عمر،وابن،عثمان:وقال

،مهرانبنوميمون،والحسنزيد،بنوجابر،والنخعي،وطاووس

عبيد:وأبو،وإسحاق،سليمانأبيبنوحماد،وقتادة،والزهري

أنهقدمناوقد.قبضهعلىقادرلانه؛الحالفيزكاتهإخراجعليه

وأجاحد،أومعسر،علىالدينكانفإن،والشافعي،مالكقول

:فروا"خان،مماطل

،وإسحاق،قتادةقولوهو،الزكاةفيهتجبلاأحدهما:

به.الانتفاععلىمقدورغيرلانه؟العراقهلوثور،بيو

بيو،الثوريقولوهو،مضىلماقبضهإذايزكيه:والثانية

والاوزاعي:،والليث،والحسنعبدالعزيز،بنعمروعنعبيد.

مالك.قولوهذاواحد،لعامقبضهإذايزكيه

الاموالفيالزكاةيمنعالدينأن:اللهرحمهأحمدومذهب

لاوهذا.التجارةوعروض،والفضةالذهبهيالتي،الباطنة

بنوميمونيسار،بنوسليمانعطاء،قولوهو،عنهفيهخلاف

والأوزاعي،،والثوري،والليث،والنخعي،والحسن،مهران

مالكعننحوهقدمناوقد،الرأيصحابوثور،بيو،واسحاق

الله.رحمه

فيالزكاةالدينيمنعلا:سليمانبيبنوحماد،ربيعةوقال

قوليه.جديدفي،الشافعيعنقدمناهوقد،الباطنةالاموال

فقدوالحبوبوالثمار،،السائمةوهي؛الظاهرةالاموالماو
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الدينأن:عنهفروي،اللهرحمهأحمدعنالروايةفيهااختلفت

إسحاقروايةفيوعنه،الباطنةكالأموالأيضا/فيهاالزكاةيمنع

بعدعندهبقيماينظرثم،فيقضيهبالدينيبتدىء،إبراهيمابن

بقي.مافيزكي،النفقةإخراج

بقرةأو،إبلفيصدقةمالهمنأكثردينهأحدعلىيكونولا

،وسليمان،والحسن،عطاء:قالوبهذا.زكاةولا،زرعأو،غنمو

واسحاق.،والليث،والثوري،والنخعي،مهرانبنوميمون

قالوبه،الظاهرةالاموالفيالزكاةيمنعلاالدينأنوروي

مالك.قولوهو]الجديد[فيالشافعيعنقدمناهوقد.الاوزاعي

منمانعهووهل،الدينزكاةفيالعلماءأقوالعرفتإذا

القبض،قبليزكىهل،الدينفياختلافهمانفاعلم؟!الزكاة

منلابدأو؟!واحدةسنةزكاةيكفيالقبضقبليزكهلمإذاوهل

فيالاختلافمنانهفيهالظاهر؟!السنينمنمضىلمازكاته

لا؟أوبالفعلكالحصولالتحصيلعلىالقدرةهل،المناطتحقيق

ولا،إجماعولا،سنةولاكتابمننصاالدينزكاةفينعلمولا

وأ،يستغرقكانإنالمدينعلىالزكاةوجوبمنمانعاالدينكون

السلف.بعضعنوردتآثاراإلاالنصابينقص

عن،شهابابنعن]الموطأ[فيمالكرواهماومنها

شهرهذا:يقولكانأنهعفانبنعثمانعنيزيد،بنالسائب

أموالكمتحصلحتى،دينهفليؤددينعليهكانفمن،زكاتكم

.الزكاةمنهفتؤدون
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لبياناء[ضوا548

أبيبنأيوبعنأيضا]الموطأ[فيمالكرواهماومنها

قبضهمالفيكتبأنهعبدالعزيز:بنعمرعن،السختيانيثميمة

منمضىلمازكاثهويؤخذ،أهلهإلىبردهيأمرظلفاأولادهبعض

،واحدةزكاةإلامنهيؤخذألابكتابذلكبعدعقبثم،السنين

يقدرلاربهعنغائباأيالضاد:بكسروهواهـ.ضماراكانفإنه

./موضعهيعرفولا،أخذهعلى

والركاز.المعادنزكاةفي:السادسةالمسالة

منشرعيحقإخراجوجوبعلىأجمعواالعلماءأناعلم

الصوربعضفيالاختلافبينهموقعلكن،الجملةفيالمعادن

الذهبإلاالزكاةالمعادنمنشيءفييجبلا:قومفقال،لذلك

الذهب،منمثقالاعشرينالمعدنمنأخرجفإذا،خاصةوالفضة

ذلكمنالعشرربعإخراجعليهوجب،الفضةمندرهممائتيأو

حولا.بهيستقبلولا،إخراجهحينمن

أحمدالامامومذهب.والشافعي،مالكبهذا:قالوممن

ذهب،منالمعادنجميعفيالزكاةيوجبنهإلاكمذهبهما؛

وزبرجد،،وياقوتوحديد،،وصفر،ورصاص،وزئبق،وفضة

ونحو،ومغرة،وزرنيخ،وزجاج،وكحل،وسيح،وعقيق،ولؤلؤ

ويقوم،ونحوهما،والنفطكالقار،:الجاريةالمعادنوكذلك،ذلك

فجميع،والفضةالذهبعدامامثقالأ،عشرينأو،درهمبمائتي

العشر.ربعفيهاواللازم،تزكىعندهالمعادن

الركاز،جملةمنالمعدنأنإلىاللهرحمهحنيفةأبووذهب

كالحديدينطبعوما،والفضةالذهبعندهوهو،الخمسعندهففيه

new
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النصابعندهيشترطولا،يتينالروأشهرفي،والرصاصوالصفر

والركاز.المعدنفي

عبدالعزيز.بنعمرالمعدنفيالعشرربعبلزومقالوممن

تعالى:قولهعمومالمعادنجميعفيالزكاةبوجوبقالمنوحجة

هالاضض<منلكمأخرخناومما>

نأفقطوالفضةالذهبمعدنفيبوجوبهاقالمنوحجة

والفضةالذهبغيرفيتجبفلم،الزكاةوجوبعدمالاصل

غيرهما.دونعليهماللن!

حديثوهوحجر"فيزكاة"لابحديثأيضاواحتجوا

منعديابنرواه]التلخيص[:فيحجرابنفيهقال،ضعيف

أبيه،عن،شعيببنعمروعن،الكلاعيعمرأبيبنعمرحديث

الوقاصي؛عثمانوتابعه،طريقهمنالبيهقيورواهجده،عن

وهما،شعيببنعمروعنكلاهما،العرزميعبيداللهبنومحمد

بقيةشيوخمن،ضعيفالكلاعيعمرأبيبنوعمراهـ..متروكان

".التقريب"فيقاله.المجهولين

فيمالك/رواهبماالمعدنفيالزكاةلوجوبواحتج

اللهرسولانواحدغيرعن،عبدالرحمنأبيربيعةعن]الموطا[

ناحيةمنوهي،القبليةمعادنالمزنيالحارثبنلبلالقطع!يو

ابنوقال.الزكاةإلااليومإلىمنهايؤخذلاالمعادنفتلك،الفرع

والحاكم،،والطبرانيداود،أبوورواه]التلخيص[:فيحجر

..الفرعناحيةمنوهي:زيادةفيهوليستموصولأ،والبيهقي

الخ.
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مماهذاليس-:مالكحديثروىأن-بعدالشافعيوقال

ع!يهالنبيعنروايةفيهيكنولم،يثبتوهولم،الحديثاهليثبته

!و.النبيعنمرويةفليستالخمسدونالزكاةوأما،إقطاعهإلا

وقد،مالكيةروقيالشافعيقالكماهو:البيهقيوقال

الحاكم،عناخرجهثمموصولا،،ربيعةعنالدراورديعنروي

روايةمنعبدالبر،ابنذكرهوكذا"المستدرك"فيأخرجهوالحاكم

مالك،عن،مطرفعن،المدينيسبرةأبوورواه:قالالدراوردي

.عباسابنعن،علقمةبنعمروبنمحمدعن

اهـ..الوجهينمنداود،أبوأخرجه:فلت

الحديثعلىالزيادةبهذهالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

منهايؤخذلاالمعادنفتلك]الموطأ[فيمالكذكرهاالتيالمرفوع

،المقلوببالاستصحابالاستدلالنوعمناليومإلىالزكاةإلا

والشافعية.،المالكيةمنالعلماءمنجماعةعندحجةوهو

فيالأمربثبوتالاستدلالهو:المقلوبوالاستصحاب

للتغييريصلجمالعدم،الماضيالزمنفيثبوتهعلىالحاضرالزمن

الثاني.إلىالاولمن

فيلثبوتهالاولفيثبوتهما[:الجوامع]جمعصاحبقال

أمعسثابتااليومالثابتيكنلملو:فيهيقالوقد،فمقلوبالثاني

ثابت،غيرالانأنهأمعساستصحابفيقتضي،ثابتغيرلكان

ثابت.نهعلىفدل،كذلكوليس

المقلوبالاستصحابفييقالوقدالبنود[:]نشرقي:وقال
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لكان،مسثابتااليومالثابتيكنلملو:بهالاستدلال/ليظهر

فيقتضي،وعدمهالثبوتبينواسطةلااذأمس،ثابتغير

وليس،ثابتغيرالانأنهفيهالثبوتعنالخاليأمساستصحاب

أمسثابتأنهعلىذلكفدل،الانالثبوتمفروضلانه؛كذلك

ووجدمصرفهجهلإذا،بالوقفالمالكيةبعضلهومثلأيضاه

علىدليلالحالةتلكعلىوجودهلانعليها؛يجريفانهحالةعلى

فييقالبأنالمحليلهومثل.الوقفعقدفيكذلككانأنه

فيالحالباستصحابلمجيم،عهدهعلىكانالموجود:المكيال

الماضي.

المعادنفتلكلفطأنبصددهانحنالتيالمسألةفيووجهه

أنها،المقلوببالاستصحابيدلاليومإلىالزكاةإلامنهايؤخذلا

ذكرنا.كماللتغييريصلحمالعدم؛لمجيمالنبيزمنفيكذلككانت

المذكورالاستصحابمسالةالىالسعود[]مراقيفياشاروقد

بقوله:الاستدلالكتابفي

البابذامنالاصليللعدمالاستصحابكونورجحن

منحتموفقاالبحثوهذايلففلمنصعنالبحثقصارىبعد

-:الشاهدمحلوهو-قالأنإلى

الخاليوعكس،مقلوبفهوللحالمثبتبماضوما

يعرفلذاكالانالذيعلىالمصرففيهجهلماكجري

الركاز"وفي!د:لقوله،نزاعبلاالخمسففيهالركاز:ماو
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لبيانايضواء255

منأحمد،والامام،السننوأصحاب،الشيخانأخرجه"الخمس

المرادفياختلفواأنهمإلاعنه:اللهرضيهريرةأبيحديث

بالركاز.

نأإلىوأحمد،،والشافعي،مالكمنهمالجمهورفذهب

الركاز.اسمالمعادنعلىيصدقلاوأنه،الجاهليةدفنهوالركاز

الذيعليهالمتفقهريرةأبيحديثفيجاءبماواحتجوا

جبار،"والمعدن:قالع!ي!والنبيأنفيهفانآنفا،منهبعضاذكرنا

المقتضيبالعطفوالركازالمعدنبينففرق"الخمسالركازوقي

.للمغايرة

ركاز،المعدنأنإلىوغيرهماوالثوريحنيفةأبووذهب

نأعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالبيهقيرواه/بماواحتجوا

-ع!يم-اللهرسوليا:قيل،الخمسالركاز"وفي:قالع!ي!هالنبي

حلقيومالأرضفيوالمخلوقاتوالفضةالذهب:قالالركاز؟وما

".والارضالسماواتالله

فيحجرابنقال.ضعيفالحديثبأنالجمهورورده

بنعبداللهعن،يوسفأبيحديثمنالبيهقيرواه]التلخي![:

مرفوعا،هريرةأبيعن،جدهعن،أبيهعنسعيد،أبيبنسعيد

متروكوعبداللهسعيد،بنعبداللهعنعلي،بنحبانوتابعه

ضعيف.وحبان،الحديث

الزيادةبدونوغيرها]الصحاج[فيثابتالحديثوأصل

كورة.
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فيالخمسوجوبفييشترط]الجديد[:فيالشافعيوقال

غيرهما.دونفضةأوذهبايكونأنالركاز

فيكانإذاالعلماء:بعضوقال،العلمأهلجمهوروخالفه

فيهمشقةلاكانوانالعشر،ربعففيهمشقةالمعدنتحصيل

تعالى.اللهعندوالعلمالنطر،منوجهوله.الخمسفيهفالواجب

الاية.خفافاوثقالا<نقرو>:تعالىقوله*

الخروجفيالتشديدمنالكريمةالايةهذهفيمايخفىلا

التشديدهذارفعبينتعالىولكنهحال،كلعلىالجهادإلى

مالاصجدوتلذلىولاعلىالمرضئولاعلىالضعفاعلىليس>:بقوله

لها.ناسخةفهي،الايةينفقوتحرفي<

نإ:والليث،الشافعيقال<الرقاب>وفي:تعالىقولهص

المكاتبون.:بالرقابالمراد

،البصريوالحسن،الاشعريموسىأبيعننحوهوروي

والنخعي،جبير،بنوسعيلمعبدالعزيز،بنوعمر،حيانبنومقاتل

زيد.وابن،والزهري

مالمن>وءاتوهم:المكاتبينفيتعالىقولهالقوللهذاويدل

فلا،المكاتبينمنأعمالرقاب:عباسابنوقالءاتنكئم<الذيالله

.سحاقوإحمدومالكمذهبوهو،الزكاةمنايرقبةتعتقأنبأس

هإ*/<ألحمءِعذابلهماللهرسوليؤدونلذينو>:لىتعاقوله-!

اللهرسوليؤذيمنبأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح
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./الاليمالعذابلهص!

لبيان1ء1ضوا

لهوأن،والاخرةالدنيافيملعونأنه"الأحزاب"فيوذكر

للهلعنهمورسول!للهيؤذوتالذينن>:قولهفيوذلك،المهينالعذاب

.ه!(*4عذاصدامهين!لهمواعذالذيخاواالأضرؤفى

إلىسوربو<علتهمتترلأنالمنمقوتمجدر>:تعالىقولهبر

.6!<أ*تخذرونما>:لهقو

ينزلأنيحذرونالمناققينبأنالكريمةالايةهذهفيصرح

الخبث،منضمائرهمعليهتنطويماوتبين،تفضحهمسورةالله

فاعلأنهاخرموضعفيوذكر،يحذرونهكانوامامخرحأنهبينثم

يح!جلنأنمرضقلوبهمفىآلدرحسبأم>:تعالىقولهوهو،ذلك

فيوبينلقوذ(!نفى>وقعرفنه!ؤ:قولهإلىاِ"*كا(أضغنهمآدله

.لجغ(كلصتحةيحسبون>:قولهوهو،خوفهمشدةاخرموضع

!و.فضلهورسوله-منللهأغننهمأنلأومانقصؤ>:تعالىقوله!

شيئاوجدواماالمناققينأن:الكريمةالايةهذهفيصرح

بمافأغناهمعليهمتفضلاللهأنإلاوينتقدونهيعيبونه:أي،ينقمونه

والبركة.الخيرمنلمجي!نبيهعلىفتح

بوجهينقمأو،يعابأنيحتملشيءيوجدلاأنه:والمعتى

ألعضيزبالهلومنواأنإلامنهمنقموا>وما:كقولهوالاية؛الوجوهمن

.تنأ(لماجاربنائايتءامناأنلاإمتاشقموما>:وقوله<في*آلحميد

.(اللهرنجايقولوااتإلاحقبغتردئرهممنأخرجواآلذين>:وقوله

:ذبياننابغةقول:العربكلاممنذلكونظير
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الكتائبقراعمنفلول!بهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

الآبصر:وقول

غضبواإنيضربوننهمإلااميةمننقمواما

الاخر:وقول

الفصيلمصهزولالكلبجبانفإنيعيبمنفيبك

.*!*<صبفقهوصح؟نوألؤأشدح!كاصنارجهنمقاح>:تعالىقوله-!

-أعاذناجهنمنارحربصدةالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

نارا>:كقولهأخر،مواضعف!ذلكوبين-منها/والصسلمينالله

<*ِللشوينزاعةلإبرسصلظئنهاكأ>:وقوله!لحجارةولناسهاوقو

فو!منيصب>:وقولهجلوداغيرها<بدلنهمهمطودنضبص!لهما>:وقوله

منمصقمعوالمفيإلجلووصاونهتمفىمايصهربه-4*اصلحمبمرءوسم

<الوجوهيثتوبحكالمقاحيمآءيغاثوالمجئمتمصثمصهـإصح>:وقوله(*؟*حديد

منذلكغيرإلى،(<*همصامصعافقظصححميماما>وسقو:وقوله،الاية

.الايات

فذهب،الصرفيبالميزانجهنموزنفيالعلماءابصتلف

،زائدةالمضعفةفالنون"فعتل"وزنهأنإلىالعربيةعلماءبعض

وجهه؛عبسإذاتجهممن،والميموالهاءالجيم:.المادةصلو

فيهاوتعبسوجوههموتتجهم،عابسمتجهمبوجهتلقاهملانها

.العذابالممنيلاقونلما
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لبياناءاأضو

:الأنصاريالوليدبنمسلمقولومنه

تتبسمقبلهاشمساأرولمفتبسمتحبهاليهاشكوت

تجهمإذحسنهايالتقتلنيتجهمافأبدتجوديلها:فقلت

ومنه،مجتمعكريهبوجهاستقبلهإذاجهمه:العربوتقول

الجهني:الفضفاضبنعمروقول

عواملهتخنهلمظبيداءبناقإنماعمروأمتجهميناولا

كهتام،والاصل،معربفارسيجهنمالعلماء:بعضوقال

جيما.الكافوأبدلوا،العربفعربتهالنار،بلسانهموهو

فاسئذنوكنمطايفةصإكللهرخدقإن>:تعالىقوله*

اللهعاقب!<لحلفين>:قولهلىأباا(تخرصامعيلنفقلللخروج

لهميوذنلابأنهمتبوكغزوةعنالمتخلفينالكريمةالايةهذهفي

يؤديالمخالفةشؤملانع!رمعهالقتالولا،نبيهمعالخروجفي

الكثير.الخيرفواتإلى

423

لمخلفوت>َسيقول:كقولهأخر،اياتفيهذامثلجاءوقد

!سذلكخ>:قولهإلى(نئبغاكتمذرونالتاخذوهامغانمإثانيطلقتواذا

يومنولمكماواتصنرهماقدتهمونقلب>:وقوله/<فتلمنفاهـالله

الذيهووالمخالف.الاياتمنذلكغيرالى،الاية(صبهءأول

قولومنه،والصبيانالنساءمعفيبقىالغزوفيالرجالعنيتخلف

:الشنفرى

يتكحلداهناويغدويروجمتريبداريةخالفولا
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ر!اهِءوخهدواباللهمنواءأنسور"أنزلتوإذا>:تعالىقولهير-

.<زرإصالقمدينمعنكنذرنالووقامنهملطولاأولواأسمذنك

فيهاسورةأذزلطإذاأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهذكر

المنافقينمنالاغنياءاستأذن!يمنبيهمعوالجهاد،بالايمانالامر

نأ!ييهالنبيوطلبوا،عليهالقدرةمعالجهادعنالتخلففي

الغزو.عنالمتخلفينالقاعدينمعيتركهم

وأنه،المؤمنينصفاتمنليسهذاأناخرموضعفيوبين

فيوذلكالاخر،واليومبالدهيؤمنونلاالذينالشاكينصفاتمن

يخهدواأنلأنرواقومباللهيؤمنورنائذينبندنكلا>:قوله

باللهلايؤمنونلذينيسمدفيإنمافئكابالمئقينعليمادلهووأنفسهخبأقولهم

نأوبين<!ض:!-يترددونريبهؤفيقهؤقلوبهمرتابتولأخرليومو

نما>:بقولهقلوبهمعلىمطبوعوأنهم،بذلكعليهمالسبيل

لخوالفيكودؤاحلأنرضواغن!يةوهم!خذدؤنثلدرصعلىلسبيل

منجزعهمشدةأخرمواضعفيوبين،الاية<فلوبهمعلىللهوظبع

فبهاوذكرمخكمةسورةأنزلت>فإذا:كقولهالجهاد،إلىالخروج

منعلتهالمغشىنظرلتكينظرونمرضقلوبهمفيأتذينرأيتلقتال

أغينفمتدورإأصينظرونرأئتهمالحؤفضآءفإذا>:وقوله،لايةا<ألمؤلط

غيرإلى<حداديأل!نةسلقوكمأوو!ذهبفاذاألمود5منعليهيضثئى؟

الايات.منذلك

لأنصاروالمحفجرينمنلأولونلشبموت>و:تعالىقوله*

لاية.ا<عنهورضواعنهغأللهركأباخصرأئبعوهمواثذين

السابقيناتبعواالذينبأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح
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لبياناء[ضوأ

فيمعهمداحلونأنهمبإحسانوالانصارالمهاجرينمنالأولين

العظيم،والفوزالجناتفيبالخلودوالوعد/،تعالىاللهرضوان

يشاركونهمبإحسانالسابقيناتبعواالذينأنأخرمواضعفيوبين

الاية،<بهتملمايلحقوامتهخواخرين>وعلا:جلكقولهالخير،في

ولاحنا(فاغقزربنايقولوصبعدهممنوجالذلصو>:وقوله

فاوليهكمعكغوبخهدواوهاجروابعد!تءامنواوألذين>:وقوله،الاية

(.منكل

رضيقدأنهالكريمةالايةهذهفيصرحتعالىأنهيخفىولا

اتبعوهموالذينوالانصار،المهاجرينمنالاولينالسابقينعن

أنه،ويبغضهميسبهممنأنفيصريحقرانيدليلوهو،بإحسان

عنه؛اللهرضيمنأبغضحيثوعلا،جلللهمخالفضال

وتمردوعلا،جللهمضادةعنهاللهرضيمنبغضأنولاشك

.وطغيان

!تنلارو!ألفاقعلىوامروالمدينةأهلومق>:تعالىقولهير

الاية.نعلمهتم(

اهلومن،الأعرابمنانالكريمةالايةهذهفيصرح

ذلكنظيرتعالىوذكر!يم،اللهرسوليعلمهملامنافقينالمدينة

الاية.،(ء!اكانوايعملونوماعلمى>قال:عنهقولهفينوحعن

في-وسلامهاللهصلواتكلهم-عليهمشعيبعننظيرهوذكر

اهـ.ب!رو<أنأعلتكموما!ضتوفؤ،منينإنلكمخترللهبقيت>:قوله

الاياتفيتقدمكماالمنافقينبعضعلىنبيهاللهأظلعوقد
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بشيءعنهمااللهرضياليمانبنحذيفةصاحبهأخبروقد،الماضية

.معلومهوكما،ذلكمن

لاعنفيبهإئرهيماستغفاروماكارن>:تعالىقوله*

لاية.1<،ياهموعدؤوعدهآ

فيبينهاولكنه،إياهوعدهاالتىالموعدةهذههنايبينلم

ب!كاتإنه-رثبئلكساستغفرعليكسنئمقال>:بقوله""مريمسورة

.*(*حفيا

صيزأ!ممنممنرسولىنبمضان>لنذ:تعالىقوله!

./رحيو(وفررلمؤمنينباعليحعنتؤحريفررمالجه

هوالذيالرسولهذابعبأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

،الكمالبغايةالمشعرةالصفاتبهذهمتصفهوالذيأنفسنامن

علينا،نعمهوأجزل،تعالىاللهمننأعظمهوعليناشمفقتهوغاية

علىلله>لقدمن:تعالىكقولهأخر،مواضعفيذلكبينوقد

إلىقر!ألم>:وقوله،الاية(أنفس!منرسولافيهغبعثا!ائمؤمنين

وما>:وقوله!4؟*/(لبواردارقومهمخلواوكفرادلهنعمتبدلولذين

الايات.منذلكغيرإلىإ<للعنمين"صلارحبأرسملندص

كا<.أاللب-ِلعرشومموربتو!لت>لخه:تعالىقولهثة

جلعليهبالتوكلع!ي!نبيهالكريمةالايةهذهفيتعالىأمر

صلواتعليهالمتوكلينسيدفهو،ذلكممتثلأنهولاشكوعلا،

المرسلينمنإخوانهشأنهوتعالىاللهعلىوالتوكل،وسلامهالله

وسلامه.عليهماللهصلوات

425

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



056
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وجملىعليههودعنكقولهأخر،آياتفيذلكتعالىبينكما

ة*تشركونممابرىءأنيواشهدوأللهأفحيداققال>:والسلامالصلاةنبينا

الاية،ورلبهؤ(رب!للهعلىنو!طتإني*ة!شظرونلاضصجميعابميدوفىءدونهمن

كانإنلقووويقؤمإذقالنوجنصاعلخهمواتاص>!:نوحصحنتعالىوقوله

وشركاءكتمضكمفاخمعونو!لتللهفعلىدلهئايثوتذبهيريمقاعىعليهوكبر

تعاليوقوله<لإ*7شظرونولاإكاقضوثؤغمهعلييهمأضكتميكنلاثم

وفدهدلتاسبلنااللهعلىنوصرلالناوما>:الرسلجملةعن

ية.لااثممونا(ءاذماعكوحضص

يومقولهاللهعلىلمجونبيناتوكلعظمعلىالأدلةأوحصحومن

العظيم:الموقفذلكقيبغلةعلىوهو،حنين

المظلبعبدابنأناكذبلاالنبيانا



يونسسورة

الر!فخئيصبخ!إدفهالر/

361

الآية.حميي(منشرابلهم!فروينو>:تعالىقوله-؟

يوميعذبونكفرواالذينأن:الكريمةالآيةهذهفيذكر

الحار،الماء:والحميم،الأليموبالعذاب،الحميمبشربالقيامة

بتنها!لينيطودؤن>:كقوله،اخراياتفيالحميمهذاأوصافوذكر

وقوله:<!**ه!أقعافقطعحميماما>وسقو:وقوله(**بر،1ءانحميم

)"(*أتجلووطونهمفىمالصهربه-!ا9/إالخميمرءوسمدو!منلصص لالى."-7،*ءص.ء.-

وقوله:،لايةا(آلولجولمجثتوىكألمهللماءيغاثوالمجمتتغيثواوإبئ>:وقوله

.*(5الهيمشرب!ثنربون*؟برلحمممنلخهفشربون>

اللهأعاذنا-صديديسقونالذيالماءأناخرموضعفيوذكر

قواصهفيوذلك-ورحمتهبفضلهذلكمنالمسلمينوإخواننا

ولاي!اديتجوعبما-*"صِصديدماءمنويسقئجهنم-ورائهمن>:تعالى

الآية.لمجميغه(

كقوله:،الغساقالحميممعيسقونانهمآخرموضعفيوذكر

لا>:وقولهص!<أزخ-شكلهمنوءاخر!اونحتاقطحميصفقيذوقوههذا>

اهلصديد:والغساق2بر(إلاحميماوغساقافيهابردارنرائاص؟وقون

سالالعينغسقتمنوأصله-منهاوالمسلمينالله-اعاذناالنار

البالغالماء:الانيوالحميم،المنتنالبارد:لغةهو:وقيلنمعها،
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562

لبياناضواءا

النحاسمنالمذابأو،الزيتدردي:والمهل،الحرارةغاية

النارأهلعذابلأنواعالمبينةوالايات،ذلكونحو،والرصاص

جدا.كثيرة

.فيهاسئم!ومحيئهم>:تعالىقوله*

الجنةفيالجنةأهلتحيةأن:الايةهذهفيتعالىذكر

علىويسلمون،بذلكبعضعلىبعضهميسلمأي:،سلام

فيهذاتعالىبينوقد،بذلك/الملائكةعليهموتسلم،الملائكة

قوله:،الاية<سئئميلفونه-يوم>!يتهم:كقولهأخر،مواضع

لا>:وقوله،الاية<عليكمسنئم)ءنئبابكلمنعلتهميدظونواتملبهكة>

بأما!!إ*ولافابمقيهالايممتمعون>:وقوله،الاية<الأسنمالغوافيهالمجمتمعون

غيرإلى*.<ءرحيصرتقؤلاقنسغ>:وقوله<بر*؟سلماسلماقيلاإلا

الايات.منذلك

.الافاتمنبالسلامةالدعاء:السلامومعنى

حياتك.أطالبمعنىاللهحيالبمصدروالتحية

اوقاعدااولجئبهءدعان!المحرالأدشنمشوإذا>:تعالىقوله*

.<!زمسإإكئدضالممركأنضز؟عنهكمفنافلماقإلما

الكربوفتفيالإنسانأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

أعرضكربهاللهفرجفاذا،أحوالهجميعفيبالدعاءربهإلىيبتهل

فط.فيهيكنلمكأنهفيهكانماونسي،ربهذكرعن

دعاضرالاينسنمس!إذا>!:كقولهأخرمواضعفيهذاوبين

الاية،<هومنإلتهيدعوأكانمادنمىمنهنتمةخول!ذاثمإلتهمنيباربو
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563يونس!سورة

أوتيت!نمامئاقالهنعمةإذاخؤلةثمضردعانالالنممنمسفماذ>:وقوله

وإذامجانبه-وداأغرضفيدنسقعلىأدغمناأوإ>:وقوله،الاية<علوعك

.كثيرةذلكمثلفيوالاياتعرد!*<الشرفذودعامسه

المومنينعبادةالذميمةالصفابهذهمناستثنىاللهأنإلا

ليقولنمستهضرآءبنسدنعمآءأذقتهولفى>هود:سورةفيبقوله

الصنلختوعملواصبروينإلا*فؤرلفرحإنيعئئالسئابذهمي

لاللمؤمن"عجبا:ع!يمقالوقد!(وأخر!بيرمغفتلهمأول!ك

كانفصبرضراءأصابتهإنله،خيراكانإلاقضاءلهاللهيقضي

لاحدذلكوليس،لهخيراكانفشكرسراءأصابتهوان،لهخيرا

".للمؤمنإلا

لاية.ا(نفسىتلقإىمنأبدلهانلىمايكونقل>:تعالىقوله*

انه/:يقولأنع!يمنبيهالكريمةالايةهذهفي:تعالىاللهأمر

منويفهم،نفسهتلقاءمنالقرانمنشيئايبدلأنلهيكونما

شاء.بصاشاءمامنهيبدلتعالىاللهأن"نفسيتلقاء"من:قوله

ذادلاو>:كقولهأخرمواضعفيالمفهومبهذاوصرح

ما!>:وقوله،الايةإئزهـ(بمااتحلملمحهوءايؤم!انءاية

وقوله:،الاية(مثياأؤمئهايخيرناتننسهاأؤءايةمننلسغ

ه*<يخفئلجفرومائعلمإنه-اللهشاماتنس!+*إلافلاسنقرئك>

هتغهقلون<قبلأ،أفلامنعمريخمفقذلبثت>:تعالىقوله*

لأنمكة؛كفارعلىواضحةحجةالكريمةالايةهذهفي

الزمن،منعمرافيهملبثحتىرسولاإليهميبعثلمجم!ي!رالنبي

428

new
Highlight

new
Highlight



لبياناءاضوأ564

وأنه،وعدله،وأمانته،صدقهفعرفواسنة،أربعونذلكوقدر

فيوكانوا،تعالىاللهعلىكاذبايكونأنمنالبعدكلبعيد

فيالحجةبهذهحجرااللهألقمهموقد،الامينيسمونهالجاهلية

"*6!<منكرو%ليفهمرسولهمئعرفوالمصفص>:قولهوهواخر،موضع

صفاتهعنمعهومن،سفيانأباالرومملكهرقلسأللماولذا

ناقبلبالكذبتتهمونهكنتمهل:سفيانلابيهرقلقال،!كاله

فيسفيانأبووكانلا.:فقلت:سفيانأبوقالقال؟مايقول

اعترفذلكومعالمشركينورأسالكفار،زعيمالوقتذلك

أعرففقد:هرقللهفقالالأعداء،بهشهدتماوالحق،بالحق

اللهعلىفيكذبيذهبثم،الناسعلىالكذبليدعيكنلمأنه

اهـ.

*<.>أفلاتعقلونِ:هنابقولهتعالىاللهوبخهمولذلك

إلى<السمامنأنزلتهالدتيامماالحيؤؤمعلإنما>:تعالىقولهنر

هفي2*أ<ينفنبروبئلنص>:لهقو

بالنباتللدنياالمثلالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهضرب

حصيداويكونيييس،قليلوعما،ببعضبعضهالمختلطالناعم

فيالمذكورالمثلأيضالهاوضربقط،يكنلمكأنهيابسا

مهوالسمامنأنزففكماالذنالحيؤة!لالمضرت>و:قولهفي""الكهف

بقولهالمثللهذاوأشارلأءأ(؟*ممتدرالثىءكلعلىاللهوكان>.قولهإلى

ذلرصفىإنحصامأبصعاصثؤمضفزافترلهيهيجثم>:"الزمر"في

أتجبغتثممثل>:الحديد""فيوقولها/(بر*إالألجيلأولىلذ!ى

لاية.احطما(يكونشممقعفزافترلهيهيجثملكفارنباته-
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يونسسورة

/تنبيه

565

المركب؛التشبيهمنالبلاغيينعندالمذكورةالاياتفيالتشبيه

المشبهمنكلكونوهواشياء،منمنتزعةصورةالشبهوجهلأن

قليلعماثم،وكمالإقبالفيوهو،اللهشاءمايمكثبهوالمشبه

تعالى.اللهعتدوالعلم،ويزوليضمحل

الاية.جميعا<نحشرهمويزم>:تعالىقوله-!

جميعا،الناسيجمعالقيامةيومانهالكريمةالايةهذهفيذكر

منهميتركلابأنه"الكهف"فيوصرح،كثيرةذلكبمثلوالايات

.(*6*أحدامنهمنغادزفموحشرنهم>:بقولهاحدا

الاية.أسلفمت(مانف!ىكلشلواهنالك>:تعالىقولهث"

تبلو،القيامةيومنفسكلبانالكريمةالايةهذهفيصرح

هذاوبينوشر،خيرمنقدمتايسلفت،ماوتعلمتخبر:اي

*(فيخروقدمبمايؤمغالابنسنينبؤا>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنى

يلقنهكتنالقيمةيوملهونخرج>:وقولهبر*؟*/<ألسرابرتئلىيويم>:وقوله

ويقولون>:وقوله<**حسيحاعلئكأليومبنفسككفئكتنكآقرا**منشورا

ماووجدواأحصنهأإلآولاكبيرةصغيرةيغادرلاال!نبفذاماليؤتلننا

لاية.اصاضرا(!لوا

:وجهان؛الايةمعنىففيبتاءينتتلوقراءةعلىوأما

ماجميعاعمالهاكتابفيتقرابمعنىتتلو،انهااحدهما:

الاولى.إلىفيرجع،قدمت
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لبياناء[ضوأ566

ماأمةكل"لتتبع:!شيولقولهعملها،تتبعأمةكلأن:والثاني

الحديث."الشمسالشمسيعبدكانمنفيتبع،تعبدهكانت

ألسمعيملكأمنلسماءوالأزضمنببرزفكممنقل>:تعالىقولهفي

مهو.أ*3ثنقونأفلا>:قولهإلىومجر!ج<الميتمنالحىيخرمم!لأبقخرومنوا

بأنهيقرونالكفاربأنالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهصرح

بماملكهفيالمتصرفللأمورالمدبرالرازقربهمهووعلاجل

جلبهأشركواهذاومع،بربوبيتهاعتراقهمفيصريحوهويشاء،

وعلا.

وعلا؛جلبربوبيتهمقرونالمشركينأنعلىالدالةوالايات

وعلاجلحقوقهفىغيرهمعهلاشراكهمذلك؛/ينفعهمولم

ولئن>:وقوله<اللهليقولنخلقهممنساتتهمولبن>:كقوله،كثيرة

*9*3<العليمأتعريزخلقهنليقولنلأرنرولسمتتخلقمنسالنهو

لله<ني*َسيقولون!آتعموت!نتمإنقيهاومنلارضالمنقل>:وقوله

قالولذا.الاياتمنذلكغيرإلى<ا**تست!ون>فاني:قولهإلى

.<ا!*م!!نوهملاإباللهأتحبرهميؤمنوما>:لىتعا

وعلاجلبربوبيتهالاعترافأنفيصريحةالمذكورةوالايات

إلاإلهلامعنىبتحقيقإلاالإسلامدينفيالدخولفييكفيلا

علىالكلامفي"الفاتحة"اسورةفيأوضحناهوقدوإثباتا،نفئاالله

.نعبد<اياك>:تعالىقوله

فال>:قولهفيوعلاجللربوبيتهاللهلعنهفرعونتجاهلأما

مربوب،عبدلانه؛عارفتجاهلفانه(نرزو(لفدبربومافرغون
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567يونسسورة

ألسفواتإلاربهؤلاءنزلمالقدعلتقال>:تعالىقولهعليهدلكما

ظلماانفسهمشتيقعتهاوبها>وجحدوا:وقوله،الاية(بصاي!رلأزضو

وعلئم(.

قوله:إلى<لحلقيتدؤاشركال!منمنهلقل>:تعالىوقوله7

.<زرلاص*تؤفكلنف!ني>

الشركاءبأنحجزا،الاياتهذهفيالمشركينتعالىاللهألقم

وحدههونهوشيء،فعلعلىلهاقدرةلادونهمنيعبدونهاالتي

وأنه،أخرىمرةبالإحياءيعيدهثم،الخلقيبدؤالذيوعلاجل

يشاء.منيهدي

ثمخلقكغلذيلله>:كقوله،كثيرةاياتفيهذابمثلوصرح

شئصمنلكمذمنيفعلمنشركاليكممنهلمجييكئمثميميتكمثورزقكتم

ءالهةدويهمنتخذواو>:تعالىوقوله*و<؟*يشركونعاوتفكسبحنو

ولايملكمننفعاولاضرالانفسهميقلكونولايخلقونوهتمشخايخلقوتلا

علتك!هلللهنعمتاصكرواالناسيهائها>:وقولهبم<أ)ولالنثبوراولاحيؤصوتا

يخلقأفمن>:وقوله،لايةالازض!(وألسمامنيرزقكم%للهغيرخلقمق

وقوله:<كضلقهعهجلقواشركالئهجعلوأأتم>:وقوله،لايةا<بخلقلاكمن

نحشقتهنهلبضيرللهارادنيإنللهدونمنتذعونفاأفرءئتصقل>

لاية،<ززقهأمسكإنيرزقدقيألذيفذاأمن>:وقوله،الاية<كش

رزقافابنغواقىطكونلالله!ونمنتغدون/لذينإن>:وقوله

لاية.األرزف<القهعند

يضرمالاتسويةأنومعلوم،كثيرةذلكمثلفي:والايات

المتصرفكلهالخيربيدهمنمعشيء،علىيقدرولاينفعولا
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عنتعالىقالكماله،عقللاممنإلاتصدرلاشاء،مابكل

.<لسعير!رزحأمحفماكافىتغلأوكنالنمتمعلووقالوا>:ذلكأصحاب

ولبهناللهدوتمنيقزئأنأآقزءانفذاكان>وما:تعالىقولهبر

.!(لعالمينربم!منلاريفالكئئىوتفصيليدتهبينىتضدقي

يكونلاالقرانهذاأنالكريمةالآيةهذهفيتعالىصرح

برمنأنهفيشكلانهو،عليهبهمكذوبااللهدونمنمفترى

المنزلةالسماويةللكتبتصديقهأنإلىشارووعلا،جلالعالمين

أنهشكلامماذلكونحووالحراموالحلالللعقائدوتفصيلهقبله

كونهفيريبلانهو،مفترىغيرأنهعلىدليلوعلا:جلاللهمن

في>لقذكان:كقولهأخر،مواضعفيهذاوبين،العالمينربمن

ىألضدقيولنيفترفحديثاماكانلألنمبلاولىعئرةقصحصهم

وقوله:!(يؤمنونلقؤلمحىورحمةوهدىشئءٍكلو!صيلصيديهبئن

وقوله:!<يستتظيعوتوماالمينبغىوما*آلشنطيهقبهنترلتوما>

.كثيرةذلكمثلفيوالآياتنزل(وبآلحقأنزلتهوبالحق>

يفترىأنكانماالقرانهذابأنهناصرحلماتعالىإنهثم

جميعفتحدى،اللهمنأنهعلىالقاطعالبرهانأقام،اللهعلى

كلامجنسمنكانلوأنهشكولا،مثلهواحدةبسورةالخلق

كلهمذلكعنعجزوافلما،بمثلهالاتيانعلىالخلقلقدرالخلق

جلقالوعلا،جلاللهمنأنهالضروريوالعلم،اليقينحصل

مندعو-وبسورق!مثلهفأتوقلفتراهيقولونأم>:السورةهذهفيوعلا

سورةفيأيضاوتحداهم!<صدقينكنغإنللهدولؤمنشتطعتم

ممانرلناعلىد!بفىكنمغوإن>:بقولهمثلهمنواحدةبسورة"البقرة"
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سوربعشر"هود"فيوتحداهم،الايةسا-<منبسورةعبدنافاتوا

مث!ءمقتريمت<بعمثرسو2فاتواقلافترلهيقولوتئم>:بقولهمثله

نمث!رتبحديمثى>فليانوا:بقولهكلهبه"الطور"فيوتحداهم،الاية

./<بر*3صدقينلؤاكا

عنالخلائقجميعبعجز"إسرائيل"بنيسورةفيوصرح

هذابمثلياتوأأنعساأجنوفيدنسجتمعتلينقل>:بقولهبمثلهالاتيان

وبين،قدمظكماإ(<**ظهيرالبعنهىبعضهغكانولوءبمثلهيةتونلاالقرءان

الاية.تفعلوا(تفعلواولنلثمفإن>:بقولهأيضابمثلهياتونلاانهم

يمولجه<ياخهتمولما-بعلمهلؤيحيالوابماكذبوابل>:تعالىقوله*

الاية.

يومالامرإليهيؤولماحقيقةهوهناتاويلهأنالتحقيق

فيالقولهذالصحةويدلجممران""الأولقيقدمناكما،القيامة

مندنسوهرنآيقولتاويل!يانييؤمتآوي!إلايخظرونهل>:""الاعراف

لاية.ا!شفعامنفافهلبالحسنربارسلجاءتقذقبن

ياوقوألمحابلدبمرىمننسفي!>بل:تعالىقولهالايةونطير

*في*(.عذاب

بيئونأننمعملكمولكمعملىليفسلكدبوكوان>:تعالىقولهنر

.ح!أ()%تغملون!اءبرىوأناأعملىمما

البراءةيطهرأنالكريمةالايةهذهفيع!منبيهتعالىاللهامر

التباعدلوجوبواطهارالها،إنكاراالقبيحةالكفارأعمالمن

إلى**<أقرونيأيها>قاس:قولهفيالمعنىهذاوبينعنها،
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لبياناءااضو075

تباعه--والخليلإبراهيمقولذلكونظير*<دين>ولى:قوله

الاية.لله<ونومضاتعبدونِمنمنكمإنابرءشا>:لقومه

والبراءةوالاوثانالكفاراعتزالأنآخرموضعفيتعالىوبين

وهو،الصالحةالطيبةبالذريةتعالىاللهتفضلفوائدهمن؛منهم

إسحقلصيوهتنااللهدونمنيعبدونومااغتزلهمفلما>:"مريم"فيقوله

>لجا*<.:قولهإلى(ويعقوب

الآية<عملىلىققلكذبوكوان>:ايةإن،وغيرهزيدابنوقال

السيف.بآياتمنسوخة

عملمناللهإلىالبراءةلان:محكممعناهاأنوالظاهر

مشروعيتها.بقاءفيشكلاالسوء

./الآيةالنهار<منإلاساعةيقبثوالم؟نئح!ثمرهئموئيزم>:تعالىقوله*

استقلواحشرواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

هذاوبين،عندهمساعةقدركأنهاحتىالدنيا،دارفيمكثهممدة

يرقنيوم>؟شهق!:"الاحقاف"آخرفيكقوله،أخرمواضعفيالمعنى

"النازعات"اخرفيوقوله،الاية(نهائيمنلحثو13،ساعةلميوعدونما

:"الروم"آخرفيوقوله!مها!<أوإلاعشئةيلبثؤلمديرونهايوم>كانهم

الآية.غيرساعؤ<لبثوامالمخرمونيفسمالساعةتقوموئوم>

آياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيبإيضاجبيناوقد

عندهمالدنياأنالمقتضيةالآياتهذهبينالجمعوجه[الكتاب

كقوله،ذلكمنكأكثرعندهمأنهاالمقتضيةالاياتوبين،كساعة

يومالبثنا!الوا>:وقوله*<لاعث!االبثتمإنبينهميمخقتون>:تعالى
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أفلحقد":سورةفيفانظره6+!!(قادينلؤم!ثللغضأو

آلعادينيؤمقسلدغضأويومالبئ!ناقالوا>:قولهعلىالكلامفي

.(ئتنهميتعارفون>:تعالىقوله*

571

"نمنولمؤالام

هذهفيصرح

الاباءفيعرفبعضا،

لاأالمعارفةهذهأن

حميماحميميشلولا>

ولالو!ؤبئنهمافمماب

بعضهميعرفالمحشرأهلأن:الكريمةالاية

أخرمواضعفيبينولكنه،كالعكسالابناء،

كقوله:شيئا،بعضابعضهميسألىفلالها،ثر

فلآلصحورفىنفخفاذا>:وقوله<يبصروخهمفي%ني

ألأآظ<هيتساءلوت

[الكتابأياتعنالاضطرابآإيها]دفعكتابنافيبيناوقد

بئنهويوميذولالتسآءلوت<ألمحساب>فلآ:قولهبينالجمعوجه:أيضا

أفلح"قد:سورةفيلإ*!ض؟*<لونيتسابعضعلىبعض!بل!>و:قولهوبين

أيضا."المؤمنون

.<مقتدينوماكانوأددهبلقليكذبوالذينقدسر>:تعالىقوله*

بلقائه،المكذبينبخسرانالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

خسر،لقولهبهالمفعولهنايبينولم،مهتدينيكونوالموأنهم

فيوبين،الخسرانأسبابمنأسباباكثيرةمواضعفيوذكر

لهذهالمماثلةالاياتفمنهنا،المحذوفالمفعولأخرمواضع

إذاحتى+دلهبلقاءينكذبوااقدخسر>:""الأنعامفيتعالىقولهالاية

تعالىوقوله،الايةفها<فرطناما/يخمترشاعكقالوابغتةالساعةئهمجا

للهأمرماويقطعون!ثقه-بغدمنددهعفدينقضونألذين>:"البقرة"في

فيوقوله؟*(6صألخسروتهمولمفلأزصفىو!سدونلوصولأنبهت
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لبياناءاضوا572

بةيومنونأولبهكتلاوتهصيتلون!لكئفءاتئنهمالذين>:أيضا"البقرة"

أفامنوا>:"الاعراف"فيوقوله!(لخئسرونهمفأول!كبهيكفرومن

فيوقولى!(سروق!تقؤملالئهمكرفلايأمنهرألله

همفاول!كيضللومنلمهتد3فهواللهيهرمن>:أيضا"الاعراف"

وألذلىوألأرضنلسفؤقيلههـمقاليد>:الزمر""فيوقوله!(ألخشرون

شز*<.وليكهمللهكفروائايت

هذاأنعلىتعالىأقسموقد،كثيرةهذامثلفيوالايات

أمور:باربعةإلاإنسانمنهينجولاالخسران

.الايمان:الاول

الصالح.العمل:الثاني

بالحق.التواصي:الثالث

بالصبر.التواصي:الرابع

السورةآخرإلى<لاينسنإنلعحز*>و:قولهفيوذلك

عليهالواقعالمحذوفالمفعولأنأخرمواضعفيوبين،الكريمة

موزين!خفتومن>"الاعراف":فيكقوله،أنفمسهمهوالخسران

فيوقوله<*يظادوقئاينناكانوابماأنفسهمخسروألذينفاولمك

جهنمفينشمخسروألذينمأولمكمونردبهخفتومر>:"المؤمنون"

وضلانقسئهمخسرؤالذينأولبهك>:"هود"فيوقوله!(خ!ون

.*<يفؤون!انوماعنهم

فيكقوله،النفسمعالاهلخسرانأخرمواضعفيوزاد

هوذلكلالقئمةئوموأهليهمنفسهمخسروينلجسرينإن>!ل:الزمر""



573يونسسورة

نإءامنوينآ>ؤدال:"الشورى"فيوقوله*ا<أصلمبينالخمس!ار

فىلطلمدإنالالقئمةيوموهليهمأنفممهتمخسروالذينأتجسريى

.4*(/<!صمقيمعذاب

الدنيايشملقدالخاسرينخسرانأنأخرموضعفيوبين

خيزاصحابه!انحرفيعكأدلهيعبدمنألئاسومن>:قولهوهو،والاخرة

هوذلكلأخرةوالدثياخسروتجهه-عكآنقلبفئنةأصحابنهوإقبصاظمان

./نج!(<*االمبينألح!ئران

توفينكفاليناصجعهم<نعد!أوىبسب>وإمالزيئبن:تعالىقولهفي

الاية.

يريهنإماأنهلمج!!لنبيهالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهبين

قبليتوفاهاو،والانتقامالنكالمنالكفاريعدمابعضحياتهفي

يفعلهانيريدمماشيءيفوتهلاوعلجلاإليهفمرجعهمذلك،

هذاوبين،فيهموعلاجلمشيئتهونفوذ،عليهمقدرتهلكمال؛بهم

>فصإما"المؤمن":سورةفيكقولهاخر،مواضعقيايضاالمعنى

فيوقوله<!*ثلزجعونلمحإقناشوفينكأؤنعدهئمألذيبعضنرينك

ينرباأوتمنئقمو%متهمفإنابكنذهبن>فإما:"الزخرف"

.الاياتمنذلكغيرإلىإ،<صمبدرونفإناعلتهموعذنهم

الشرطيةإنبعدمضارعفعلالعظيمالقرانفييأتلم

التوكيدبنونمقترناإلاالشرطلتوكيدالمزيدةمافيالمدغمة

!اما>،الايةفإمانذهبن!>:الايةوإماريبن<>:هناكموله،الثقيلة
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لاية.ا<قؤممنتخاففوإما>،يةلاا<شقفنهم

المضارعاقترانوجوبالعربيةعلماءبعضزعمولذلك

بهااقترانهعدمأنوالحق،المذكورةالحالفيالمذكورةبالنون

الشاعر:كقولجائز،

بهاأودىالحوادثفإنلمةوليتريتيفإما

الاخر:وقول

436

حلتيالاصاغرأبينوهايسددمتإماأننيتماضرزعمت

.<رسولأمؤولل>:تعالىقوله-":

وبينرسولا،أمةلكلأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

رسولا(-أمهفىبعثناولند>:كقولهأخر،مواضعفيهذا

قؤوولكل>:وقوله(2!ي"نذيرقيهاضلاإلاامؤمنوإن>:وقوله،لايةا

الاممعددأنع!يمبينوقدالايات،منذلكغيرلى7*/(هادِ

عنهماللهرضيالقشيريحيدةبنمعاويةحديثفيأمةسبعون

بيناوقد"اللهعلىوأكرمهاخيرها،أنتمأمة/سبعينتوفون"أنتم

[الكتاباياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيالاياتهذه

الاية،<أندرءاباوهملننذرقؤماما>:قولهوبينبينهاالجمعووجه

.قووهاد(ولكل>:تعالىقولهعلىالكلامفي"الرعد"سورةفي

لاوهئمبالسذبينهمقضىرسولهؤجاب>فاذا:تعالىقوله!

سورةفيالكريمةالايةهذهمعنىتعالىاللهوضحبمء<اصيذمون

لنبتنباوجاىءألكتفووضعربهابنورلارضاوأشرقت>:بقولهالزمر""

عملتفانفسصووفيتء"بضيظدمونلاوهمبال!بتخهموهضىوالمثهدإ

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



يونسسورة

.7عصإ(ا*12يفعون!اوهوأغلم

575

تعالى:قوله*

%*.صورِءيرء
.9؟*،(لملىيسممدمود

!ط

ولاساعةلمجمئخ!ونفلاأجلهؤجاإذاأبئأفةلكل>

لاوأنهأجلا،أمةلكلبانالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

عنه.يتأخرولا،لهالمحددأجلهأحديسبق

أمهمقمادتمتبق>:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوبين

كنت!لولؤخرلاجاءإذاللهأجلإن>:وقوله*(<اصيسئخرونوماأجلها

إلى.الاية(جلهأجاءإذانفمم!األلهيؤخرولن>:وقولهؤ<*؟تعلموت

الايات.منذلكغير

تعالى:قوله*

لتمتتعجلونم**(.

به-كنغوقذبهثةافقءامنغوماإذاأثو>

الدنيافييطلبونالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وذلكآمنوا،العذابعاينوافإذاوعنادا،كفراالعذابتعجيل

ذلكأنكروقد،منهميقبللاوحضورهالعذابمعاينةعندالايمان

قبولأيضاونفى!بهءامنمإذاماوأثو>:بقولههناعليهمتعالى

*ة*<.به-دتمتنبلونوقدكنغالق>:بقولهالحينذلكفيإيمانهم

باسنارأوافلما>:كقولهأخر،آياتفيالمعنىهذاآوضح

ينفعهخيكفلؤ*فيمشركينبه-كئابماونبفرناوصدهبالدهءامناقالوا

البهفرون(هنالكوخسرعبادهطفىظتقدلتياددهسنتبآشنطارأؤالماإيمنهم

بهءبنواءامنتألذيإلاإلهلاانه-ءا!اقاللغرقأدر!هإذاحتى>:وقوله

المفسدين(منكنتقئلوقذعصحتتالنا*9*نملم!لمينمنناويلإشؤ
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لبياناء1ضوأ576

حضحرإذاحتئالسجاتيعملونللذلررالتؤبة/وليست>:وقوله

الايات،منذلكغيرإلى.الايةلق<تتتققالتمؤتأصدهم

قزية>فلولا؟نت:بقوله،غيرهمدونيونسقومتعالىاللهواستثنى

فىآلخزيعذابعغهمكشقناءامنولمايولشقؤمإلاإيمتهافنفعهاءامعت

.أآفي!ا(حيهزليو!غت!الدن!آلحيؤة

الاية.و!سيبطلهاللهإن>:تعالىقوله*

سيبطلاللهان:قالانهالايةهذهفيموسىعنتعالىذكر

قالالذيذلكبانأخرمواضعفيوصرح،فرعونسحرةسحر

كقوله:،بالفعلوقعانهلسحرهماللهإبطالمنسيقعإنهموسى

زر<9ضغريننقلبواوهنالكفغلبوا)!!ى!!يعملونكانوأماوبطللحقفوقع>

الايات.منونحوها

الاية.صذ!(إشرءي!مبوآولقدبوأنابنى>:تعالىقولهول

.صدقمبواإسرائيلبنيبوأأنه:الايةهذهفيتعالىذكر

كانوالذيفالقوم>وأورثنا:كقولهأخر،اياتفيذلكوبين

الاية،(فجهآلركناالتىومغربهالأرضسثصرصفيستضعفوت

إلى<ابى2كريمومقاصموزر!وع:لأ(وعيودزِجنتمنتركوا>كم:وقوله

جتتمنتركوا>ك!:وقولهأر9؟،(يلاشؤبنىوأوزتنفاكذلك>:قوله

قؤماواؤرثنهاكدلك>:قوله:إلىأ*؟*%<!يمومقاموزرخ2؟ِوعيودز

منزلاانزلتاهم(صدقمبوأيلإشؤنا!بنىبو>:ومعنى</*ءاخرلن

حسنا.مرضيا

.لايؤمنون(رفي!لمتعلتهمحفثئذيفإن>:تعالىقولهبر
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كلمةعليهحقتمنأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

أدلةوضوحينفعهلاالشقاوةاللهعلمفيلهوسبقت،العذاب

وماتغني>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوذكر،الحق

<يعرضو1ءايةيرؤاوإن>:وقوله(بمإ6يؤمنونلاقؤمصعنلنذرولأيت

م!ضين(عثها؟نواإلاريهمءايتمنءايةمنصائيهموما>:وقوله،لايةا

عنهاوهمعليهايمرونوالأزضلسمؤتفىءايهصمن>و!إدن:وقوله

يومنون<لاشذزهئملتمأتمنذرتهمءعلئهؤسوا">:وقوله<ا*:امعرضون

./جداكثيرةذلكبمثلوالايات

فىالخزىعذابعنهمكشقناءامنوالمايونسإلاقو>:تعالىقوله*

.)زفي9-ا(حيهزإكومئغت!الديخالحيؤةا

فيإلانفعهممايونسقومإيمانانالكريمةالايةهذهظاهر

.الديخا<الحيؤةفىالخزىعذابكشقناعنهتم>:لقوله،الاخرةدونالدنيا

نالدشا<لحيؤة>فى:قولهفيالمخالفةمفهوممنويفهم

منالإيماناسمعليهمأطلقتعالىولكنه،كذلكلبستالآخرة

الدنياعذابمنمنقذوالإيمان"الصافات"سورةفيقيدغير

عددهم،كثرةأيضا"الصافات"فيبينأنهكما،الاخرةوعذاب

*!صلزلدوصنوألفمائةإك>وأرسلننه:تعالىقولهفيذلكوكل

.نخ<أآحيهزإكفممعتهملمحامنوا

الازض!!جميفنا<فىمنلأمنرفيولوشا>:تعالىقولهبر

لاية.ا

جميعإيمانشاءلوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح
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كفرهمأنعلىواضحدليلوهوجميعا،كلهملامنواالأرضاهل

،كثيرةاياتفيأيضاذلكوبيبئ،القدريةالكونيةبمشيئتهواقع

شتنا>ولو:وقوله،الايةاشركوا(ماادئهشاولو>:تعالىكقوله

لىإ<لهدياعلىلجمعهمأللهولوشد>:وقولههدفها(ثفسصلأتيتا

الايات.منذلكغير

.!صخب!لأ،<يكونوامومنبحتىالداستكؤمانت>:تعالىقولهبر-

هاديفلااللهيهدهلممنانالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

إذاإلاالايمانإلىالانشراحعلىقلبهيقهرأنأحدايمكنولا،له

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىذلكوضحوذلك،بهاللهدأر

نإ>:وقولهشئآ<أللهحضل!!لففلنفتنتودلهيردومن>

لانك>:وقوله،الاية(يضلمنئهديلاالله!انهدلهمعكتخرص

لة(هافىىفلاأللهيضلل>من:وقوله،الاية<أحببتمقتهدي

انهاوالظاهر"النساء"فيتقدمكماجدا،كثيرةذلكبمثللاياتو

الخيرإلىويوجههاالقلوبيهديلاأنهمعناهاوأن،منسوخةغير

>وما:بقولهأتبعهاللهأنذلكجملىدليلوأظهر،تعالىاللهإلا

لاية.ا<اللهبإذنإلاتؤمفأنلنفسكان

الاية.والارضن(لمصانظرواماذافيقل>:تعالىوقوله*

السماواتفيخلقماذاينظرواأنعبادهجميعوعلاجلاللهأمر943

وكماله،خالقها،عظمعلىالدالةالمخلوقاتمن/والارض

وعلا.جلوحدهيعبدلانواستحقاقه،وجلاله

أثسئوفىلأفاقسزيهمءايخ!افى>:بقولهذلكلمثلوأشار
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لممن"الاعراف"سورةفيووبخ،الاية(الحقأئهلهغيتبينحتى

نأقبلأجلهفينقضيالموتيعاجلهقدبأنهوهددالامر،هذايمتثل

وجوبعلىبذلكلينبه؛فيهينظرأنوعلاجلاللهأمرهفيماينظر

تعالى:قولهفيوذلكوعلا--جلاللهأمرامتثالفيالمبادرة

أنعسعوأنشئلممنللهخلقوماوالأرضالسمنؤ!ملبهوتفيينبلرواأولؤ>

لاية.افبأئ(أطهخقربقديكون

تنبيه

نأعلىواضحةدلالةتدلذكرناالتيهذه"الاعراف"اية

خلافا،الاصوليينجمهورعليهالذيوهوالفور،يقتضيالأمر

وغيرهم.الشافعيةمنلجماعة

الاية.<للدينأقؤوتجهكوأن>:تعالىقولهء

مارتحنيفاللدينوتهكفأقص>:قولهفيالمعنىهذاأوضح

الاية.علئها<الناسفطرلتىدله

لاية.ا(ولايضركينفعكلاماأللهدونمنتدعولا>:لىتعاقوله!

لاإلةإلهاءاخرلااللهء>ولاتذع:بقولهأيضامعناهاوضح

.<أل!تزجعونوالتهالحكملهوتجهإإلاهالكشئءصهو

.*-*(خئرالخبهمينلله!اوهولمج!حتىصيز>و:تعالىقوله*

بينبهاللهحكمماهنايبينلم

عليهم،بنصرهحكيمأنهكثيرةايات

والفتحاللهنصسرجاءإذا>:كقوله

فيبينوقد،أعدائهوبيننبيه

دين،كلعلىدينه!اظهار

وقوله:السورةاخرإلى6:،<أ
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لأوض!ناقىأنايرواولى>:وقوله،اخرهاإلىنج!هه*فت!عافبينالكإنافتحنا>

ذلكغيرإلى.الاية-وهو<لحكمةلامعقبمجكموأللهطرافهاننقمحهامن

.الآياتمن

الجزءويليه.المباركالكتابهذامنالثانيالجزءانتهى

نبيناعلىاللهوصلى"هود"سورةولهوتعالىاللهشاءإنالثالث

وصحبه.والهمحمد
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<ألحراملم!جدعنصذو-أنفومشعانئحرمنكخولا>:تعالىقوله

..................................لذلكالمبينةوالاية

........سبعيةأنهاوبيانالشرطبصيغةصدونم<أن>قراءةتحقيق

0000لذلكالمبينةوالايةمه!عملهحبطفقدبأقيييقيكفرومن>:تعالىقوله

00000000000000000000المقيدعلىالمطلقحملالاصولمقتضى

بقراءةالخفضقراءةوبيانلكعبائن(إلى:>وأرطحمتعالىقوله

0000000000000!............................النصب

إلايتحمللاالذياللحنمنبالمجاورةالخفضأنالعلماءبعضذكر

0000000000000000000000000000000000001الشعرلضرورة

وشواهداللغةأساليبمنأسلوببالمجاورةالخفضأنفيالمقامتحقيق

0000000000000000000000003العربكلامومنالقرانمنذلك

007الصحيحةالسنةمنذلكدلةوالخفضبقراءةالنصبقراءةبيانمنع

وبيان،لذلكيدلوما،الرووسدونالأرجلفيبالغسلالمسحتفسير

حقيقتهعلىحملهمنولا،معنييهعلىالمشتركحملمنليسذلكأن

00000000000000000000000000000000000000009ومجازه

000000000000000000009معنييهعلىالمشتركحملجوازالتحقيق

0000000000000009الخفضوقراءةالنصبقراءةبينجريرابنجمع

0000000009الخفينعلىالمسحبهايراد"الجر"قراءةإنقالمنقول

000000000000ينسخلمأنهلةواد!ؤ،عنهالخفينعلىالمسحتواتر
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الجلودمنهوالذيالخفعلىالمسحجوازعلىالعلماءإجماع

00000000000000000000000000000000002غيرهفيوالاختلاف

00000000000000000000000022الخفينعلىبالمسحتتعلقمسائل

والحضرالسفرفيالخفينمسحجوازعلىالعلماءأجمع:الاولىالمسألة

0000000000000000000000022والشيعةالخوارجذلكفيوخالف

00000000000042أفضلأيهماالرجلوغسلالمسحفي:الثانيةالمسألة

00000000000062المخرقالخفعلىالمسححكمفي:الثالثةالمسألة

فيالعلماءقوالووالجوربينالنعلينعلىالمسحفي:الرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000072ذلك

ابتداءيعتبروقتأيومن،وعدمه،المسحتوقيتفي:الخامسةالمسألة

00000000000000000000043ذلكفيالعلماءقوالو،التوقيتمدة

عليه،المسحفيالخفظاهريكفيهلالعلماءاختلف:السادسةالمسألة

00000000000000000000000000004أيضاباطنهمسحمنلابدأو

علىللمسحالمائيةالطهارةاشتراطعلىالعلماءأجمع:السابعةالمسألة

000000000000000000000000000000000000024إلخ..الخف

عضوعنيرتفعلاأو،غسلهبمجردعضوكلعنالحدثيرتفعهل

0000000000000000000000000000000000034الطهارةتتمحتى

00000000000000000000000034الحقهوالوضوءفيالنيةاشتراط

000000000000044التحقيقعلىداخلة(المرافق>إلى:قولهفيالغاية

القدرفيواختلافهم،بالمسحالرأستعميموجوبفيالعلماءاختلاف

000000000000000000000000000000000000000044المجزئ

0000000000000000000000000000044العمامةعلىالمسححكم

0000000000000000000000044حالاتثلاثالرأسمسحفيثبت

والايةمنه<وايذيكم>:قولهإلىصصداطئبا(فتيممو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000054"من"للفطةالمبينة

000054العمومفينصفهي"من"قبلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرة

0000000000000000054والرمالالحجارةعلىالتيممعلىالايةدلالة
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!ثيرالكئمسغترسولنا!غفندجالتتفيهأسل>9:تعالىقوله
كلءكل!!
يخفونهكانوالماالمبينةوالاياتأدتتث<منتخقوتمما!ننغ

000000000000000000000000000000000000000000007منه

الحسنقوللبطلانالمبينةوالايةءادم<أثنئنبأعيتهختل!و>:تعالىقوله

000000000000000017!..........إسرائيلبنيمنرجلانانهما

نفسبغترنفسماقتلمنأته-يلإشر+بنيكتتناعكلكذأضلمق>:تعالىقوله

قوله:فيالمخالفةلمفهومالمبينةوالايات؛الايةألارض<في2أؤقسا

000000000000000017بغترنفس<>

00000027والانابالذكوربينالقصاصفيالأدلةبسطمعالمقامتحرير

بنسخ،إلالناشرعبشرعنا؛الثابتقبلنامنشرعأنفيالمقامتحقيق

5000000000000000000000000000000077الفريقينأدلةومناقشة

وأدلة،الامةحكمهيشملع!يمبهالخاصالخطابأنفيالمقامتحقيق

00000000000000000000000000000000000087القرآنمنذلك

000000000038الماضيةالاممقصصمنالاحكاماللماءأخذمنأمثلة

بقولهلناشرعاليسقبلنامنشرعأنعلىاحتجمناحتجاجعنالجواب

00000000000000000000058<ومنهاصأشرعةمبهمجعلنالتى>:لىتعا

لعبد>!لحزباصو:تعالىقولهفيالمخالفةمفهوماعتبارعدمعنالجواب

00000000000000005500000000000005068بالأدفأ<واقىنجثئبالعئد

0000078الفريقينأدلةومناقشةبالعبد،يقتلهلالحر،فيالمقامتحقيق

0000000000000000069بالكافريقتللاالمسلمأنفيالمقامتحقيق

0000089ذلكفيالعلماءوأقوالالأطراففيالقصاصفيالمقامتحقيق

00000000000001إلخ..شروطثلاثةالنفسدونفيماللقصاصيشترط

000000000000000101مفصلغيرمنالعضوقطعفيالقصاصحكم

000201ذلكونحووالجائفةكالدامغة؛الموتبهيظنفيماالقصاصمنع

00201القصاصمنفماتالنفسدونفيماالجانيمناقتصإذاماحكم

0000000301ذلكعكسولابيمنىيسرىيدولااذنولاعينتؤخذلا

0000000000000000301تندملحتىالجراحفيالقصاصتأخيريجب

لابيخلافاشعيببنعمرولحديثهدرالقصاصبعدالجنايةسراية
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0000000000000000000000000000000000401والشافعيحنيفة

فماجزكاؤ>بقولهألأرض(أؤقسا،في>:قولهفيالمخالفةمفهومبيان

00000000000000401الايةورسوله-<للهيحاربونالذين

الآية؛يهم<أتدأؤ!ظعأؤلمجمنبويقئلوأأن>:قولهفيأو""لفظة

علىوالاستدلالتخييرحرف"أو"لان؛ذلكبيقمخيرالامامانتدل

000000000000000000000000000000401القرآنفيبنظائرهذلك

قوله:فيالمذكورةالأربعةبينمخيرالامامإنالعلماءمنقالمنذكر

0000000000000000501تفصيلغيرمنالآية<أؤيصمئبويقئلوآأن>

تكميلهمنأرجحبنفسهالنصاستقلالبأنالقوللهذاالمالكيةترجيح

0000000000000000000000000000000000000000501بمقدر

:مقدرةقيودوفيها،احوالعلىمنزلةالايةإنالعلماءمنقالمنأقوال

000000501إلخ..المالوأخذقتلواإذايصلبوااوقتلواإذايقتلواأنأي

000000601أنسعنضعيفحديثإلاالمقدرةالقيودعلىيدلنصلا

50701<أؤلمجلبو>:قولهفيالمذكورالصلبكيفيةفيالعلماءاختلاف

0701لأرنر(أؤينفؤأمف>:قولهفيالمذكورالنفيكيفيةفياختلافهم

حكميثبتونالعلماءجمهور:الاولى:المحاربينأحكاممنمسائل

0000000000000000000000000801والطرقالأمصارفيالمحاربة

يلحقهلأنهاالامصاردونالطرقفيإلاالمحاربةتكونلاقالمنقول

0000000000000000000000000000000000000901الغوثفيها

منأقلالمحاربأتلفهالذيالمالكانإذاماحكمفي:الثانيةالمسألة

غيرقتلهاالتيالنفسكانتأو،القطعفيهيجبالذيالسرقةنصاب

00000000000000000000000000000000000000901لهمكافئة

بعضهمفباشرقافلةعلىالمحاربونحملإذاماحكمفي:الثالثةالمسألة

000000000000000000111إلخ..كلهميقتلونهل.بعضدونالقتل

المقطوعأبأومجنونأوصبيالمحاربينفيكانإذا:الرابعةالمسألة

00050000000000000000111.إلخ.كلهمعنالحديسقطفهلعليه

حينئذفتوبتهمعليهمالقدرةبعدالمحاربونتابإذا:الخامسةالمسألة
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0000000000000002عليهمالمذكورةالحدودإقامةمنشيئاتغيرلا

وبقيتاللهحدودعنهمسقظتعليهمالقدرةقبلالمحاربونتابإن

000000000002والأموالوالجراحالأنفسفيالادميينحقوقعليهم

يطلبولا،المالمنعندهوجدمامنهيؤخذالمحاربإنقالمنقول

02الغدانيبدربنبحارثة"علي"بفعلذلكعلىوالاستدلال،أتلفهبما

الئاسجميعا<فحأنماقتل>:تعالىقولهمعنىفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000000000000000003الاية

هؤلاءأنوبيان،الايةللهورسولمد(!كاربونالذيننماجزكاؤ>:تعالىقوله

أنقتلمنتابوائرنإلا>:بقوله؛كفارلاعصاةمسلمونالمحاربين

جللقولهإجماعاعليهالقدرةبعدمعتبرةالكافرتوبةلأنعلتهم<تقدرو

00000000000000004لايةاينتهوا(ان!فرولفذينقل>:وعلا

000000000000000000000000000004المحاربةايةنزولسبب

الأيديمعأعينهمسمللأنهبالعرنيين!بخيه!تمثيلهعنالاشكالإزالة

00000000000000000000000000000000000000005والأرجل

الوسيلا(إلتهواتتغواللهاتقواالدرءامنويأيها>:تعالىقوله

0000000000006الكريمةالآياتفيبالوسيلةللمرادالمبينةوالايات

بينهواسظةيكونالذيالشيخبأنهاالايةفيللوسيلةالجهلةوتفسير

0000000000000000000000000000000000000008ربهوبين

علىالدالةوالاياتالكفار،كفرأصولمناللهدونمنالوسائظاتخاذ

000000000000000000000000000000000000000008ذلك

المبينةوالايات،الاية(فخذوهأوتيتؤهذاإنيقولون>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000009لذلك

أنهمالمبينةوالايات،الاية!اللهكئئىمناشتخفظوأبصا>تعالىقوله

00000000000000000500.ـ0000000050بحفظهالامريمتثلوالم

وحفظلهماتحريفهمفيوالانجيلالتوراةوبينالقرآنبينالفرقوجه

000000000000000000اللهكلامالجميعأنمعالتحريفمنالقرآن

والآيات*<لبهفرونهمفاولتلثدهأنرذبمآلؤيحكصومن>:تعالىقوله
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تلكفيوالفسقوالطلمالكفروبيان،فيهنزلتولمنلهاالمبينة

00000000000000000000000000000121.ـ0.........الايات

الايةفيوالاشارة،الايةيالئفس(الئفسأنفيهاجمئتاعليهخ>:تعالىقوله

000000000000000000000125عمومهافيداخلغيرالكافرأنإلى

اثنانيقتللاأنهعلىبالنقس<النفسأن>بقولهالعلماءبعضاحتجاج

0000000000000000000000000126ذلكفيالعلماءقوالوبواحد

لبعضالمبينةوالاياتفية<أللهأنزلبماالانجيلأقلوليخكل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000912ذلك

0000000000000912والمسيحيةالاسلامفيومسيحيمسلمبينمناظرة

والاية!<الفسقونهمف!ولائكاللهنزلبمآئح!ملضومن>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000013فيهنزلتلمنالمشيرة

000000000013فسقدونوفسق،ظلمدونوظلم،كفردونكفر:بيان

والاياتالاية!والذصرى+أقرلياأليهولانتخذوائذينءامنو>!يهأيها:تعالىقوله

0000000000000000000000000000131لذلكبيانزيادةفيهاالتي

تعالى:قولهمنيتوارثانوالنصرانياليهوديأنالعلماءبعضاخذ

000000000000000000000132ذلكفيوالمناقشةأترلياءبغمي<بعضهم>

الترخيصلذلكالموضحةوالايات<منهغفانهئنكميؤالمومن>:تعالىقوله

يرلتقوإ+أن>:قولهبدليلالملجئةللضرورةفقطبالظاهرموالإتهمفي

133-00000000000000.0.000000.0000000.132(تقنةمنهم

خسرين<>:قولهإلى<يخهتميشرعوتمرضقلوبهمفىائذينفترى>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000133لذلكالمبينةوالايات

00000000000000135الايةامنوا<0الذين>ويضلى:قولهفيالقراءةأوجه

المبينةوالاياتالايةههودينهعنمنكغيرتذءامنوامنالذينجمإئها>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000136القومأولئكلصفات

الموضحةوالايات،الايةنجيل(وافيالتورئةأقامواولوائهئم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000137.ظ..............لذلك

هذهمسلميانقسامالمبينةوالاية.الايةأقه!!تصدب!<متهم>:تعالىقوله

00000000000000000000138الجنةفيكلهمطوائفثلاثإلىالامة
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0000000000000138والظلموالمقتصدالسابقمعنىقيالاقوالأظهر

والآيات،الايةزتك<منلبثأنزلمابلغالرسوليهأيها!>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000913فبلغامتثلأنهالمبينة

المفصلةلايات1والآيةاوصئوا(فعحوقتنةأىلاتكوتوحسيؤا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000913لذلك

فيالاعرابأوجهوأحسنقتانة(ىلاتكوت>وحسبؤا:تعالىقولهمعنى

000000000000000000000000000000041صثيرئنهغ(>:قوله

50000000000000000041<فتنةألاتكوت>:قولهفيالقراءةأوجه

014لعمومهاالموضحةوالاياتالاية<اهـاللهأفلايتودبىن>:تعالىقوله

نأالمبينةوالآيات(الئاعماميابنبصاناصديقةوأمإ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000141كذلككانواالرسلجميع

000141لهاالمبينةوالايات*<يؤفكوتأظزأفثؤ>:تعالىقوله

لايات1و،الايةبو<إشر+بفكفروامنينلعف>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000141ذلكلمعنىالمشيرة

قراءةوبيان،الايةاتمنكم<باللعمللهلالؤاخذع>:تعالىقوله

ولامدبلا()عقدتمبقراءةبالتشديد(عقدضئمو>بالمد(عاقدتم>

0000000000000000000000000000000000000000142تشديد

00000000000000000000000000000000143الايةفياللغومعنى

واثنانالكفارةفيهمااثنانأقسامأربعةالايمان:الأيمانأحكاممنمسائل

000000002144".-......ذلكفيالعلماءوأقوالفيهمامختلف

الوطءمنيمنعهلكذاليفعلنبالطلاقخلففيمنالعلماءاختلاف

0000000000000000000000000147لاأوعليهخلفمايفعلحتى

0000.0147إلخ..وصفاتهاللهباسماءإلااليمينتنعقدلا:الثانيةالمسالة

00147إلخ.شياء.ثلاثةمنبواحداليمينعهدةمنيخرج:الثالثةالمسالة

0000148ذلكدلةوباليمينلاتصالوبهالتلفظقصدالاستثناءفييشترط

فيواختلفإجماعاباللهاليمينفييفيد"اللهشاء"إنب:الاستثناء

0000000000000000148لظهارووالطلاقكالعتقذلكغيرفيإقادته
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0914لليمينناسئافعلهعنالمحلوفلوفعلماحكمقي:الرابعةالمسألة

المعروفمنأمرايفعللاحلفلوماحكمفي:الخامسةالمسألة

5000000000000000000000000000000015الناسبينكالإصلاح

0000000151بالإيمانتقييدهاالمبينةوالايةفتحريررقبؤ(>:تعالىقوله

بقوله:والاستدلالالآيةالحترواتميسر(إئماامنو0الذين>يايها:تعالىقوله

فيالمخالفةبمفهوملذلكوالاستشهادالخمرنجاسةعلى>رضمى(

000000000000000000000251*<طهوزاشرابمرئهموسميهم>:قوله

00000000000000000155وابطالهاالخمرعينبطهارةقالوامنحجة

مفهومهاوبيانحرمنر!الضيدوأنتملاتقئلواءاشوالذينيايها>:تعالىقوله

000000000000000000155فاصطادوأ<ورإذاطلغ>:تعالىقولهبمنطوق

155الايةنفـ!فيبقرينةمتعضدا(منكمقئلإ>ومن:قولهقيمجاهدقولرد

للمحرمشمولهاعلىوالاستدلالالايةصصتدألبخر<لكغ>احل:تعالىقوله

0156لبزمادقتؤحرما<صتدعلتكتموصم>:تعالىقولهقيالمخالفةبمفهوم

0000000000000156الحرمفيأوالاحرامفيبالاصطيادتتعلقمسائل

وأبحجللمحرمالبرصيدمنععلىالعلماءأجمع:الاولىالمسألة

50000000000000000000000000000000500000000156عمرة

0000156ذلكودليلعليهوالدلالةالصيدإلىالاشارةالمحرمعلىيحرم

000000000000157أكلهيجوزلامحرمصادهماأنعلىالعلماءأجمع

أدلةومناقشة،حلالصادهمماالمحرمأكلحكمفيالمقامتحقيق

0000000000000000000000000000000000157ذلكفيالاقوال

00000163إلخ..يذبحهبأنللصيدالمحرمذكاةتجوزلا:الثانيةالمسألة

163كالغزالإجماعاصيدأحدهاأقسامثلاثةالبريالحيوان:الثالثةالمسألة

الغرابفهوإجماغابصيدوليسبقتلهبأسلاالذيالقسمأما

0000000000000000000000000000000000163إلخ..والحدأة

164!...........إلخ..والنمرفكالاسدفيهاختلفالذيالقسموأما

500000000000000000000164ذلكودليلللحيةالمحرمقتلجواز

0000000000000000000000000000000164بالابقعالغرابتقييد
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00000000000164الفواسقبعضقتلجوازبعدمقالوامنأقوالإبطال

000000000000000000000165العقورالكلبمعنىفيالعلماءقوال

0000000000000000000000000000000000000168صيدالضبع

168والبراغيثلذباب1ووالنملللزنبورالمحرمقتلحكمفيالعلماءكلام

المحرمالصيدصادإنالمحرمأنعلىالعلماءأجمع:الرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000168إلخ..جزاوهفعليهعليه

000000000000171نسياناأوخطأللصيدالمحرمقتلفيالعلماءأقوال

واحدجزاءفعليهمنهفأكلالصيدالمحرمصادإذا:ادخامسةالمسألة

00000000000000000000000000000171ذلكفيالعلماءوأقوال

بالجزاءعليهحكممرةبعدمرةالصيدالمحرمقتلإذ]:السادسةالمسألة

0000000000000000000000171ذلكفيالعلماءوأقوالمرةكلفي

علىفهل،فقتلهصيدعلىحلالاالمحرمدلإذا:السابعةالمسالة

00000000000000000000000000000000172إلخ..جزاءالمحرم

فيالعلماءوأقوالصيدقتلفيمحرموناشتركإذا:الثامنةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000173ذلك

000000174واحدجزاءفعليهمالحرمفيصيدقتلفيمحلوناشتركإذا

الوحش،كبقرةالنعممنمثللهقسم:قسمانالصيد:التاسعةالمسألة

0000000000000000000000000175كالعصافيرمنهلهمثللاوقسم

لةادومناقشة(النعصماقتلمنثل>:قولهفيالمثليةمعنىفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000000000000000175الفريقين

والصيامالإطعاموبينالنعممنبالمثلالجزاءبينمخيرالصيدقاتل

000000000000000000000000000000000000176ذلكوايضاج

مثليقومأوبالطعامالصيديقومهلالاطعاماختار1إذالعلماءاختلاف

00000000000000000000000000000177بالطعامالنعممنقتلما

خلافاللحكمينلاالصيد،لقاتلالايةقىالمذكورةالثلاثةبينالخيار

00000000000000000000000000000500000177ذلكزعملمن

0000000000000178الكريمةبالآيةوردهالترتيبعلىإنهاقالمنقول
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لاطعاموإجماعا،شاءحيثوالصومإجماعا،الحرملهيشترطالهدي

0000000000000000000000000000000000000178فيهمختلف

حكمفيهتقدميكونأن:الاولى:حالاتثلاثلهالنعممنالمثل

0000000000000000000000000000000000000000917ع!يرمنه

000917غيرهمأوالصحابةمنعدلينمنحكمفيهتقدميكونأن:الثانية

ذكرمعالثلاثةالحالاتحكاموأصلا،حكمفيهتقدميكونألا:الثالثة

000000000000000000000000000917الصحابةفيهحكممماأمثلة

000000000000000182النعممنجزاءيكونماأقلفيالعلماءأقوال

0000000000183إلخ..بيضاالمحرماتلفهماكانإذا:العاشرةالمسألة

00000000000000000000000000184فيلاالمحرمقتللوماحكم

وقطعالمكيالحرمصيدمنععلىالعلماءأجمع:عشرةالحاديةالمسألة

0000000،184بذلكيتعلقفيماالمقاموتحقيقالاذخر،إلاونباتهشجره

0000000188مكةحرمفيصيداقتلإذاالحلاليلزمفيماالعلماءأقوال

000000000188إلخ..شيئينإلاالحرمفيمنيضمنهالمحرميضمنهما

0000000918لاأوضمانفيهيجبهلالحرمشجرفيالعلماءاختلاف

000000000000000000918إلخ..المدينةحرم:عشرةالثانيةالمسألة

00391لاأوضمانفيههلوشجرهالمدينةحرمصيدفيالعلماءاختلاف

50000491ذلكوأدلةقاتلهسلبأخذالمدينةصيدجزاءإنقالمنقول

منميلاعشراثناوهوع!يداللهرسولحماهالذيالحمىشجرحكم

0000000000000000691ء..................المدينةجهات

0791ذلكفيجاءوماشجرهوقطعوجصيدحكم:عشرةالثالثةالمسألة

هلالحرمفيوبعضهاالحلفيالصيدقوائمبعضكانإذاماحكم

5000000000000000000000000000000991لاأواصطيادهيجوز

وأالحرمفيشجرتهوأصلالحلفيممتدغصنعلىالصيدكانإذا

0000000000000000000000000000000000000991ذلكعكس!

000000000991مضطربةالمدينةحرمتحديدأحاديثإنقالمنقولرد

قراءةعلىذلكوتفسيرألنعو<ماقتلمنفجزاءمثلى>:قولهفيالقراءةأوجه
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..ضافةلاا

0.لها.المبينة.والاياتالايةأنفسكئم<علتكئمءامنوالذين>.يايها:تعالىقوله

ينهوالمأويامروالمإنالناسأنعلىالدالةالاحاديثمنطرف

000000000000000000000000000000000001العذابعمهم

الامرعلىيجب:الأولى:المنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفيمسائل

003حمارنهعلىالوحيدلفقدمنهماأبىومنالحقاتباعوالمأمور

000000000000000000000005يأتمرولمأمرلمنالشديدالوعيد

المعروفبينبهيميزعلملهيكونأنالامرفييشترط:الثانيةالمسالة

0000000000000000000000000000000000000006والمنكر

000000006الحقإيضاجمعواللطفبالحكمةالدعوةتكونأنينبغي

000000000000000000506تنفعمماأكثرتضرخرقبعنفالدعوة

العلمبينجمعلمنإلامطلقاإسناداوالنهيالأمريسندأنينبغيلا

000000000000000000000006الناسأذىعلىوالصبروالحكمة

وأ"سنة("او"كتاب"منبدليلالامنكربانهالأمرعلىيحكملا

مرتكبأنهمجتهدعلىفيهايحكمفلاالاجيهادمسائلأما"إجماع"

000000000000000000000000000000000000000007منكرا

00000000007إلخ..قسوةوطريقلينطريقبطريقيناللهإلىالدعوة

مفسدةإلىيؤديألابالمعروفالأمرجوازفييشترط:الثالثةالمسألة

0000000000000000000500050050007المنكرذلكمنعظم

000000000000000000000000008فائدةمظنةوجوبهفييشترط

000000000008القرانمنذلكوبيانحكمثلاثلهبالمعروفالامر

سلطانعندحقكلمةبالمعروفالامرأنواعأعظممن:الرابعةالمسألة

00000000000000009ء........................جائر

بالحديثذلكوبيان،ينبغيمالاالسلطانارتكابمعالرعيةأحوال

........................................الصحيح

000001لذلكالمبينةوالاية،الايةألله<شهدةولانكتم>:تعالىقوله

000000001لذلكالمبينةوالآيةبإذفي<الموفىوإدتضرج>:تعالىقوله

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

21

21

21
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المبينةوالآيات.الايةعنلف<ش3بل!بغ!ففتواد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000112لذلك

فيهاالتيوالايات،الايةأليوارلن(الىذأؤحيتو>:تعالىقوله

000000000000000000000000211القولينأحدعلىلذلكاستنناس

00000000000000500000000000000000000213[(الانعام"سورة

213لذلكالمبينةوالايات*<يعدلوتبرئهمكفروالذينثم>:تعالىقوله

الاية،<وجهركمسزكميعلملازضقوفيلمعمؤتفىللهوهو>:تعالىقوله

000000000000000000000214*فيهاالتفسيرلأوجهالمبينةوالايات

فوقهيكونأوشيء،بهيحيطانمنوأجلاعطموعلاجلأنهتحقيق

00000000000000000000500000000000000000000216شيء

216ذلكمعنىفيهاالتيوالاياتكؤطاصس(فيبهئاولونزئناعلئك>:تعالىقوله

00000217لذلكالحبينةوالايةالايةملك<علئهأنزللولاوقالو>:تعالىقوله

00217لذلكالمبينةوالآيات،الايةلأئي<لقفى>ولوأزلنامل!:تعالىقوله

218ذلكلمعنىالمشيرةوالايةرجلأ<لجعلئهملحاولوجعتئه>:تعالىقوله

218لذلكالمبينةوالاياتالاية(قبلكمنبرسلاشئهرئولقد>:تعالىقوله

000000000022لذلكالمبينةوالاياتولايظعو<وهويطعم>:تعالىقوله

المبينةلاياتواأش!<منأولأ!ونأناني-أوصميتقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000122لذلك

لافضلهأنالمبينةوالاية،الآيةينر<للهسسحتكصيان>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000222بهرادهعمنردهيمكن

المبينةوالايات،الايةبه-<كملأنذانلقرهذااكوأوجى>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000،000000000000222لذلك

المبينةالاياتمنمثالهاو،الاية<>ولوردوالعادوألماضهواعانه:تعالىقوله

000000000000000223يكونكيفوجدلوبالمعدوموعلاحللعلمه

0223لذلكالموضحةوالايات<يقولونألذىليحزنلثإئإلغدمقد>:تعالىقوله

0000000000224لذلكالمبينةوالاياتألله<يبعثهموالموق>:تعالىقوله

حكمةالمبينةوالآيات،الايةءاية<لنزلقادز!+أندئهإتقل>:تعالىقوله
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.....................................إنزالهاعدم

الموضحةلاياتوا،لاية[دلو<عذا-اتنكمإنتتكغارءقل>:تعالىقوله

.........................................لذلك

والآياتلاية1والعشئ<بالغدن!ؤرئهميدعونتظرثرالذينولا>:تعالىقوده

..................................لذلكالموضحة

لذلكالمبينةوالايات،الابةبئر<بمضحهمفتئاو!ذلف>:تعالىقوله

..لذلكالمبينةوالاياتبه-<مالشتع!حلونعندىلؤأنقل>:تعالىقوله

لأقريه-لقضىمالتستعجلونعندىلؤأنقل>:تعالىقولهبينيالجمعوجه

لهقالالجبالملكبانالواردالحدبثوبين،لابة1وبئننيغ<بينى

..............الحدبثالأخشبين"عليهمأطبقتشئت"إن!!يو

الموضحةوالاياتإلاهو<لايعلمهاالغئبمفاتع!وجمنده->:تعالىقوله

.........................................لذلك

الوحيغيرالغيبعلممنشيءإلىالتوصلبهيرادماجميعتحربم

.....................................ذلكودليل

.....الغيثنزولووقتالارحامفيمابعلمالجزمادعىمنتكفير

الثديحلمةباسودادذكرالبطنفيالجنينأنعلىيستدلمنحكم

.................................ذلكونحوالايمن

.............العمرمستقبلفيالكسبيعلمنهادعىمنحكم

...كذاوقتفيسيقعأنهلقمر1والشمسكسوفعنأخبرمنحكم

.....العرافوتعريف.الحدبث"فسألهعرافاأتى"منمسلمحدبث

والسحت؟البغايا،ومهورالربا.تحريمهاعلىالمجمعالمكاسبمن

دعاء1و،الكهانةوعلىوالغناء،،النياحةعلىالاجرةخذووالرشا،

....................................إلخ..الغيب

والمنجمللكاهناسم:العراف:تيميةبنالعباسأبوقال

...................................إلخ..والرمال

بيانزيادةفيهاالتيالابةيتوور-بالل(وهوالذى>:تعالىقوله

.........................................لذلك

لبياد

224
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232

232
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233

233

233

234

234

235
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00000000235لذلكالمبينةوالآياتحفظاة<علتكئمولزسل>:تعالىقوله

236لذلكالمبينةوالايات،الايةيخننا<فى-ء1يخوضونالذينرأيفطذا>:تعالىقوله

أنهالمبينةوالاياتهذارفى(قالاكويهب!ؤالئلعئهفلماجن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000236ناظرلامناظر

المبينةوالايات،الايةبطم(لبسوأ،يطنهم.امنو(ولضاللدين>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000237لذلك

المبينةوالاياتالايةإبزهيم<حختناءاقئته!وتقك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000237لذلك

والاياتالاية*<ئتملونماكانوعنهملحبطأشركواولو>:تعالىقوله

000000000000000550000000000000000000238لذلكالمبينة

0000238لذلكالمبينةوالايات(اللهأنزلمامثلسأنزلقالومن>:تعالىقوله

00000923لذلكالمبينةوالاياتإلذيهم<باسطو>وائملامكة:تعالىقوله

000000000923لذلكالمبينةوالاياتولقذجثتمونافزدئ<>:نعالىقوله

الاية،!<تزعمونكنتمماوضلعن!مبئنكتمتقطعلقد>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000024لذلكالمبينةوالايات

0000000000042لذلكالمبينةوالاياتالئلسبها<>وجعل:تعالىقوله

فيهاالتيلاياتولئهتدوابها<النجوملكمجعللذىوهو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000241ذلكبيانزيادة

0142لذلكالمبينةوالاياتؤحدؤ<نفممىمنأفشاكمئذىوهو>:تعالىقوله

000241ذلكمعنىالمفهمةوالاياتالأبصر(لاتدركه>:تعالىقوله

0000000242لذلكالمبينةلاياتولايةدرست<وليقولو>:تعالىقوله

00000000000000000000000242(درست>قولهفيالقراءةأوجه

000000000243التأنيثبتاء(درست>عامرابنقراءةعلىالايةمعنى

لاياتو،لايةا<اكيدنسعدواسلنبئيلكلجعاسالكوكذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000243لذلكالمبينة

والآ!اتالاقي<يضلوكأيمازضفمنأنحزتطعدمان>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000244لذلكالمبينة
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442لذلكالمبينةوالايات،الايةعلتكم<ماحرملكموذر>:تعالىقوله

الاية،مخرميها<ائحبرقرتةفيصحلالكوكذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000245لذلكالمبينةوالايات

المبينةوالايات،الايةئومن(قالوالن.ايةر)ذاجاءتهتم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000246لذلك

المشيرةوالايةكيسلم<صذرأيتثيئيقدي!أنلرداللهفمن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000246ذلكلمعنى

المشيرةلاياتو]<منكمرسلألؤياتمقيدنسىوالجنئمعشر>:تعالىقوله

0246ء...................................ذلكلمعنى

00247الملحالبحرمنإلايخرجانلا"والمرجان"اللؤلؤبأنالقولإبطال

المبينةوالاياتالايةبظفم<أئقرىمهلثزئكلأيكنأنذلك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000247لذلك

بيانزيادةفيهاالتيوالايةمماَعملوأ<درختوصنبر>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000248لذلك

علىلمعناهاالمشيرةوالآياتحصادمه<حقإيوم>وءاتو:تعالىقوله

248ذلكفيالعلماءقوالوالمفروضةالزكاةفيوأنهامحكمةبأنهاالقول

0000000000000924لهنسخلاالحقلهذابيانالزكاةإنكثيرابنقول

ومافيهتجبلاوماإجماغاالارضتنبتهمماعينهفيالزكاةتجبما

00000000000000000025دلتهاوذلكفيالعلماءوأقوالفيهاختلف

00000000000000000000000257"العسل"زكاةوجوبأدلةمناقشة

حقإ<>وءاتوآيةأنعلىيدل"الرمان"فيالزكاةبعدمالجمهورقول

علىالآيةلدلالة،المفروضةالزكاةغيربهاالمرادأو،منسوخةالاية

00000000000000000000268حكمهافي"الزيتونو""الرمان"دخول

وحجةوالحبوبالثمارمنالزكاةفيهتجبالذيالنصابقدرتحقيق

00000000000000000926اشترطهومنالنصاباشتراطفيخالفمن

0000000000027الأرضتنبتهمازكاةفيإخراجهيجبالذيالقدربيان

التمرخرصعلىالعلماءجمهور:الأولى:المبحثبهذاتتعلقمسائل
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00000000000000000271الفريقينوأدلةذلكمنعلمنخلافاوالعنب

والزبيبالتمرمنإلاالثمارزكاةإخراجيجوزلا:الثانيةالمسألة

فييخرجلاالزرعوكذلك،والعنبالرطبإخراجيجوزفلااليابسين

0000000000000000000000000000028ذلكلةواديابسإلازكاته

قوالووالحبوبالثمارفيالزكاةوجوبوقتفي:الثالثةالمسألة

0000000000000000000000000000000000288ذلكفيالعلماء

تعالى:بقولهالزكاةفيعليهيحسبلاالمالكأكلهمابأنقالمناحتجاج

علىالدالوبالحديث،الايةوءاتوأحفه!وأثمرإذاثمر">!لوأمن

00000000000000000000000000000000000000000928ذلك

يتصدقوأن،المساكينيمنعألاالجذاذأرادإذاالحائطلصاحبينبغي

ا!واليصرمنها>أ"القلم"فيالمذكورةالجنةاصحابذمفيلقولهعليهم

00000000000000000000000000000000928الايات!(مضبص

زيادةوبيان.الايةمحرماعلى<إكأوحىمأفىأحدلاقل>:تعالىقوله

0000000000000000928الايةفيالمذكورةالاربعةعلىبالقرآنالخمر

أهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةإلامطعوميحرملا:قالمنقول

000000000000000000092لذلكوردنامثالهاوالايةلهذهبهاللهلغير

00292الايةفيالمذكورةالاربعةعلىزيادةبالسنةحرمفيماالمقامتحقيق

0292القرانيةبالاياتالمذكورةالاربعةغيريحرملاقالمناستدلالوجه

000000292وجهينمن"الانعام"بعدنزلت"النحل"أنعلىالقرآندلالة

كزيادةالمذكورةالاربعةعلىمحرمزيادةأنوغيرهالقرطبيقولردنا

الشاهدينعلىواليمينالشاهدوزيادةالجلد،علىالبكرالزانيتغريب

0000000000000292الأمرينبينالفرقوإيضاحنا،والمرأتينوالشاهد

الاربعةغيرإباحةرفعمنالمتأخرينلاكثركثيرابننسبهماردنا

العدماستصحابهيالتيالعقليةللاباحةرفعالايةفيالمذكورة

00000000000392ذلكيخالفالايةظاهربأننسخايكونفلاالاصلي

000000000000000492اللهرحمهحنيفةلابيخلافانسخازيادةكلما

فهو"سنة"أو"كتاب"منصحيحبنصتحريمهثبتماكلأنالتحقيق
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.........................................حرام

أما،الزمناتحادمعاختلفاإذاإلايتناقضانلاالحكمينأنالتحقيق

.................وقتهقيمنهماكلصدقفيمكناختلافهمع

ذلك.ودليلعنهتأخرهاالثابتالصحيحةبالاحادالمتواترنسخالتحقيق

....................السباعمنالنابذيفيالمقامتحقيق

........0005قيهالعلماءقوالوالطيرمنالمخلبذيأكلحكم

..........الفريقيندلةو،الاهليةالحمرلحومفيالمقامتحقيق

.......................تحريمهالةوادالبغاللحومحكم

................الفريقينأدلةومناقشةالخيللحمأكلحكم
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....التحريمحكممنخبيثايسمىمالبعضالشرعاستثناءفيبحث
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لابيخلافا؛وغيرهاتخاذهفيللمأذونشامل،الكلببيعبمنعالقول

..................................وسحنونحنيفة
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.........................تحريمهوأدلةالوزغأكلحكم

..................عرسوابنآوىابنأكلفيالعلماءكلام
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..00000000000005بالنجاساتسقيتالتيلثماروالزروعحكم

قالواأنهمالمبينةوالايات،الايةأيثركوا(الذينسيقرلى>:تعالىقوله

..........................ء..........بالفعلذلك
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00000000000000000000000000000000000932البلوغعلامات

0331فيهالعلماءواقوالالنكاحبلغلمنالمالبهيدفعالذيالرشدتعريف

فيهاالتيوالايات،الايةبالق!<لميزانوال!يلوأوفوا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000331لهابيانزيادة

بيانزيادةفيهاالتيوالايات،الايةفاعدلوا(وإذاقلتض>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000332لذلك

00000000000000332لهاالمبينةوالآيةاوفوأ<أللهوبعهد>:تعالىقوله

000550332وشرحها،الايةلكتمب(علياناأنزلأتآلواوتقولوا>:تعالىقوله

المبينةوالاياتعنهاههووصدفللهلايختكذبأطلومئنفمن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000333لذلك

قيهاالتيوالايات،الايةتملك!كة(تاتيهمأن،لآينظرونهل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000334لذلكبيانزيادة

أحدعلىلذلكالمشيرةوالاية،الآيةودنممكل(صلاقىإنقل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000005500335القولين

0000000000000000000000000000000000337"الاعراف"سورة

337لذلكالمبينةوالايات،الايةفة(حرحصذركفىفلايكن>:تعالىقوله

00933لذلكالمبينهلاياتوللمومب*<ودتجرىبهلننذر>:تعالىقوله

000000000000000000000000000933القرآنفيالانذارإطلاقات

لذلكالمبينةوالايات،الايةهلكنفا<فريؤمنكم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000043المعنى

الموضحةوالايات،الاية(باسصنآهمجآإذدغوسهضكانفما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000143لذلك

342لذلكالمبينةوالايات،الايةإلئهم<أرسلالذيتفلنشلن>:تعالىقوله

00343لمعناهاالموضحةوالايات،الايةبعؤ<عليهمفلنقضن>:تعالىقوله

000000344.وامثالهاالآياتبهذهالمعانيصفاتالنافينالمعتزلةعلىالرد

المبينةوالايات،الاية<مربنإثقلتفمنيؤمبذآلحقلوزنو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000443لذلك
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0000345ذلككبفيةالمبينةوالاياتفيهامفايث!(وجعقالكم>:تعالىقوله

00000346لذلكالمبينةوالايات،الآيةألالشحد(مامنمكقال>:تعالىقوله

346ذلكبيانزيادةقيهاالتيوالايات،الايةأناخيرفة<قال>:تعالىقوله

0000347ذلكلمعنىالمبينةوالايات،الايةمنها<فاهبظقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000347السبئةوعواقبه"الكبر"نتائج

0000000000000000347اللهيرقعهالمتواضعانالايةمفهوممنيفهم

0000000000000000000000348المتواضعبنمكانةإلىالمشيرةالاية

348لذلكالمبينةوالآيات،الاية*<يئعمونيومالىأنظرئيقال>:تعالىقوله

934هذاظنهلوقوعالمبينةوالاية!(شبهريىأكثرهتمولاقي>:تعالىقوله

المبينةوالاياتالاية(منهمتعكلمنمنهامذ.ومافدحوراخرقيقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000934لذلك

زيادةفيهاالتيلايةوالايةالشيطن(لايفتنئ!م.ادمينني>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000934لذلكبيان

المبينةوالاية،الايةنا<ءابلأوخذاعلتهاقالوفحشةواذافعلو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000053لذلك

000000000035لذلكالمبينةوالاية!(لعودونكئم>ممابد:تعالىقوله

والاية،الآية<اللهدونمنافوليااليااتخدواإنهو>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000351لذلكالموضحة

علىأنهظنهينفعهلاالكاقرأنعلىتدلالقرآنيةالنصوص:تنبيه

00000000000000000000000000000000000000000352هدى

والايات،الاية-<لعبادهلتى-أخرجاللهزيخةحرممندل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000352لذلكالموضحة

0353لذلكالمبينةوالآيات،الايةاذاركوايخاجميعا<>حقعذا:تعالىقوله

00000353لذلكالمبينةوالاياتالار<ضغفامنئاضهغ!عذابم>:تعالىقوله

فيهاالتيوالاية،الايةغق(منصدورهمونزعنامافي>:تعالىقوله

0000000000000500000000000000000000354لذلكبيانزيادة

00000000000000354لذلكالمبينةوالايةوبيهماجمالب<>:تعالىقوله
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..........لذلكالمبينةوالاياتبسيمفهغ<صيصفون>:تعالىقوله

......لذلكالمبينةلآيات1وجمعكل<عنكئمأغنئقالوأمآ>:تعالىقوله

المبينةوالاداتالاية<لذلرردنسوبخويل!يقولياقىيوم>:تعالىقوله

.........................................لذلك

أئام<سئؤفيلأرضوالسمفواتخلقلذىأللهرئبملت>:تعالىقوله

..............................لذلكالموضحةوالاية

لجميعالموضحةوالايات،الاية(العرشعلىأستوىغ>:تعالىقوله

..............ء....................الصفاتايات

......القرانيةبالادلةذلكوايضاحالصفاتاياتفيالمقامتحقيق

الممينةوالايات!<فمخسنينمتقرليبللهرحمت>إن:تعالىقوله

.........................................لذلك

المبينةوالايات،الايةبمثرا(الريحهـيرشل1وهو>:تعالىقوله

.........................................لذلك

لذلكالمبينةوالايات،الايةثقالا<سحا؟أقلتحتى+إذا>:تعالىقوله

لاياتوا،لاية1<رجلزدبهمفىئنذكرجأءكؤأنأومجتو>:تعالىقوله

............................لذلكبيانزيادةقيهاالتي

لكيفيةالمبينةوالاياتالذتيذبوائايئنا!غىقناو>:تعالىقوله

.......................................قهمغراإ

لآيات1و،لاية1<أشمامسئتتموهافأتخدلونني>:تعالىقوله

....................................لذلكالمبينة

المبينةوالايات،الايةئايئنآ(نيذبووقطغنادابرالذين>:تعالىقوله

................................دابرهمقطعلكيفية

عقرهاباشرالذينالمبينةوالاية،الايةفعقرو(الئا!ه<>:تعالىقوله

................................بامرهممنهمواحد

لماالمبينةوالايات،الايةئقنايماتعدئآ<يصطح>وقالو1:تعالىقوله

......................................يهيعدهم
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...ذلكسببالمبينةوالاية،الايةف!خذدمالرخفة<>:تعالىقوله

لاياتواريئ<رسالةأنجلغتملقديقؤموفالعنهمفتولي>:تعالىقوله

......................إياهابلغهمالتيربهلرسالةالمبينة

الفاحشة.لتلكالمبينةوالايات،الايةالفخشة<>أباق:تعالىقوله

.......لذلكالمبينةوالايات،لاية1وأقله،<فأنجئئه>:تعالىقوله

زيادةفيهاالتيوالاية،الآيةدئو(سبيلعنوتصاون>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

لحبهمايت>:قولهإلىءامنوا(ستمطابفةكانوإق>:تعالىقوله

..........................الحكملذلكالمبينةوالايات

الايةوبين،برجفةشعيبقومإهلاكنعلىتدلالتيالايةبينالجمع

.....الظلةيومعذابأنهفيهاالتيالايةوبين،بصيحةأنهفيهاالتي

الاياتريئ<رشبمئأمكملقديقوموفالعنهغفئولي>:تعالىقوله

..............................الرسالاتلتلكالمبينة

فيهاالتيلايات1و*<فووبهفررنفىءايىفكتف>:تعالىقوله

..................................لذلكبيانزيادة

لذلكالمفصلةوالاياتانبآبهأ(منعئكنقضالقرئتفك>:تعالىقوله

والايات،الاية<قتلمىيماكذبوأليرينوكانوفما>:تعالىقوله

...........................فيهاالأقواللبعضالشاهدة

زيادةفيهاالتيوالاية،الايةموسئ(بمدهممنبمثناثم>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

ذلكانالمبيتهوالاية،لاية1بتصآء<فإذاهييد؟ونرغ>:تعالىقوله

...............................برصغيرمنالبياض

زيادةفيهاالتيوالاية،الآيةفرجمون<قؤممنائملأقال>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

ذلكبيانفيهاالتيلايات1ووجاءويسخرعطم*<>:تعالىقوله

................لذلكبيانزيادةفيهاآياتمعالعظيمالسحر

بيانزيادةفيهاالتيلاياتو*<لاصلبنكغأتجعب%ثم>:تعالىقوله
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00000000000000000000000000000000000000000938لذلك

التيوالايات،لآيةيظيزوأبموسئ<سيثةتصخغدن>:تعالىقوله

00000000000000000000000938تطيرهمفيدعواهموردبمعناها،

والاية،لايةايسثتضعفوت<كانوالذيفالقومواورثنا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000093القوملأولئكالمبينة

بيانفيهاالتىلايةو،الايةالحسنئ(كلئككلمتوتمت>:تعالىقوله

000000000000000000093.ء.................الكلمةتلك

علىالدالةوالاياتترلني<لنقالإلندثأنظزأرنيربقال>:تعالىقوله

امتناعهامع،الاخرةفيووقوعها،والاخرةالدنيافيعقلاالرويةجواز

00000000000000000000000000000000000093الدنيافيشرعا

التيوالاية،الاية(سبيلأولايهديهمأته-لايكمهمألؤيروأ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000193لذلكبيانزيادةفيها

0000293لذلكالمبينةوالاية،الاية<سنلأيدلهمولا>:تعالىقوله

الموضحةوالآية،الايةاسفا<قؤمه-غصننلىموسعولمارجع>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000293لذلك

لهذاالموضحةوالايات،الايةمجرضإلية(أخيهبربمسوافذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000393"هارون"بهاعتذرالذيالاعتذار

والاياتجميعا<إلجمللهرسولإنيلناحىجائهاقل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000393.ـ0لهاالموضحة

والآيات-<>وكلمته:قولهإلىورسولإ(بالله!امنو>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000393كلماتهكثرةالمبينة

لذلكالمبينةوالآيات،الايةالكئب<ئيثقألولؤخذعلئهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000493الميثاق

لآياتو،يةالا<ذريتهمظهورهممنءادمفيصنربكأخذوإذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000493القولينكلاعلىلذلكالمبينة

زيادةفيهاالتيوالايات،الاية<البلبفثلهموكمثلى>:.تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000893لذلكبيان
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فيهاالتيوالاية،الايةأسنب!<فييلحدونالذينوذدو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000009لذلكبيانزيادة

009لذلكالموضحةوالايات،الايةقلإنماعليهاعندكلفى<>:تعالىقوله

الاية،ألخير<منلاست!ثزتأتغيباغلمكنتولو>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000لذلكالموضحةوالايات

بيانزيادةفيهاالتيوالايةإلئهآ<ليسكنمنهازوجهاوجعل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000000لذلك

الشاهدةوالاية،الاية!فلماءاتئهماصلحاجعلاله-شركا>:تعالىقوله

0000000000000000000000001ء...........القولينلأحد

002لذلكالموضحةوالايات،الايةياتعرف<ميلعفووضذ>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الآية(الغىفييمدوخهمفىيوئهم>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000002لذلك

000000000000000000000000000000000005"الانفال!"سورة

000005منسوخةبأنهاوالقول!،الايةالائفال<عنلمجملونك>:تعالىقوله

0000000000005ذلكفيوالتحقيقبالانفال!المرادفيالعلماءقوال

000000000000000000000000000006الكريمةالايةنزول!سبب

00008الايةأنماغنمتم<علموأ>!و:تعالىقولههوناسخهابانالقول!

عنهاللهرضيعليبحديثتخمس!لم"بدر"غنائمأنعبيدأبيقولرد

000000000000050000000000000000000000008مسلمعند

لاياتوا،الايةإيمابم<زادتهمءاياتهعلجهمتيتوإذا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000008لذلكالموضحة

0000000000000000009وينقصيزيدالايمانأنعلىالاياتدلالة

فيهاالتيوالاية،الايةمنه(أمةالئعاسدغشمكمإذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000009ذلكبيانزيادة

والايات،لاية<اتفتحجاءصمتسنوأفقدإن>:تعالىقوله

00000000000000000009.ـ0...........ذلكلمعنىالمشيرة

التيوالاياتالاية(فتنةوأؤلددمأقوالكخأنماغلمواو>:تعالىقوله
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...............................لذلكبيانزيادةفيها

لاية،افرقانا(لكمئحعلللهتنقواإنالذلىءامنوجأئها>:تعالىقوله

...............................لذلكالمبينةوالايات

التيوالايات،الايةهدأ<مثللقلنساقالواقدسمعنالردشاء>:تعالىقوله

...............................لذلكبيانزيادةفيها

فبأمطرليناعندكمنلحقهواهذاكانإنأللهملواقاوإذ>:لىتعاقوله

.................لذلكالموضحةوالايات،الايةحجارص<

......لذلكالموضحةوالاية<أللهلايعذبهم>ومالهص:تعالىقوله

الاية،لامآ"وتضحدية!إابعيمئعندصلانهتموماكان>:تعالىقوله

........................ذلكبيانزيادةفيهاالتيوالاية

نأوبيان،الايةخمسإ<للهفأنشئمنأنماغمتواعلمو!>:تعالىقوله

خيلمنعلتهأؤجفتمفما>:بقولهوالركابالخيلعليهأوجفوافيماذلك

....................................<ولاركاب

-00000000415ذلكفيالعلماءقوالووالفيءالغنيمةبينالفرق

............................الايةهذهأحكاممنمسائل

الغنيمةأخماسأربعةأنتحقيقفيالفرق:الاولىالمسألة

-000000000000417الفريقينأدلةومناقشةغنموهاالذينللغزاة

منيؤخذالذيالخمسمصارففيالمقامتحقيقفي:الثانيةالمسألة

................................القسمةقبلالغنيمة

عليهالرسولونصيبالخمسمنوعلاجلاللهنصيبأنالتحقيق

......................ذلكودليلواحد،والسلامالصلاة

مصالحفيالخمسمننصيبهيصرفكانلمج!ي!%كونهعلىالدليل

......................................المسلفين

الخلفاءفيهيفعلهكانوماوفاتهبعدجمي!هنصيبهفيالعلماءقوال

......................................الراشدون

القائلحنيفةلابيخلافاباقالقربىذينصيبأنعلىالجمهور

...................والسلامالصلاةعليهوفاتهبعدبسقوطه
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00000000000000425ذلكدلةوالقربىبذيالمرادفيالمقامتحقيق

واأنثاهمعلىذكرهمفيهيفضلهل،القرابةنصيبفيالعلماءأقوال

0000000000000000000000000000428ء...الفريقينوحججلا

00000000428وصغيرهموكبيرهموفقيرهملغنيهم،القرابةنصيبتعميم

942أغنيائهمدونبفقرائهمالسبيلبن1ووالمساكيناليتامىنصيبتخصيص

واجتهادهالإمامنظرإلىموكولالغنيمةخمسأمرأن:مالكمذهب

000000000500000000000043لذلكوالاحتجاج،مصلحةيراهقيما

000000000000000431وأحمدالشافعيقولالايةلظاهرالاقوالأقرب

حكمفيداخلذلككلالأمتعةوسائرلفضة1والذهب:الثالثةالمسألة

500000000000000000000000000000000000432إجماعاالاية

فيالعلماءوأقوالعنوةالمأخوذةأرضهمحكمفي:الرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000432ومناقشتهاوأدلتهمذلك

0000000000000438ذلكدلةوصلحالاعنوةفتحتمكةأنالتحقيق

لا؟أووإيجارهاوبيعهاتملكهايجوزهلمكةرباعفيالعلماءأقوال

0000000000000000000000000000000442الفريقينأدلةومناقشة

045المساجدحكمحكمهاالحرممنالنسكمواضعأنعلىالعلماءاجمع

ومناقشةجوازهالدليلاقتضىالذيالتنفيلأقسام:الخامسةالمسألة

000000000000000000000000000000451الاقسامتلكفيالادلة

000000000000455سلبهيستحقهلأسيرا،أسرفيمنالعلماءاختلاف

0000000457سلبهماقتلهمالمنأنفالظاهر،الصبيوالمرأةقتلتإذا

قولفيهيشترطهلالمقتولسلبالقاتلاستحقاقفيالعلماءاختلاف

0000000000458الفريقينأدلةومناقشة.سلبهقلهقتيلاقتلمن:الإمام

قتيلا"قتل"منع!يدقولهفيالخلافعلىالمذكورالخلافبناء

000000000000000462فيعمفتوىأويعمفلاحكمهوهل،الحديث

"بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:لهند!ررقولهفيالاختلاف

00000000000000000462فيعمفتوىأويعمفلاحكمهوهليضا،

463ذلكفيأقوالهملةادومناقشةيخمسهل،السلبفيالعلماءاختلاف
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سلبهلهيدفعهل:بينةتقمولمقتلهأنهادعىإذافيماالعلماءاختلاف

0000000000000000000000000466ذلكفيوالتحقيق.البينةدون

0466حنينيومقتيلهسلبقتادةأبا!روالنبيبهأعطىالذيالموجببيان

000000467ذلكفيالعلماءوأقوالهو؟ماالقاتليستحقهالذيالسلب

عمرابنبحديثالخمسخمسمنإلاتنفيللاقالمنقولإبطال

0000000000000000000000000000000000000468عليهالمتفق

أسهم:ثلاثةالقيمةمنيعطىالفارسأنالحق:السادسةالمسألة

0000000000000000000000468إلخ..لنفسهوواحد،لفرسهسهمان

0946تعالىاللهرحمهحنيفةأبيكالامامسهمانللفارس:قالمنقولهرد

عندواحدلفرسإلايسهمفلاأفراسالغزاةبعضعندكانإن

000000000000000000000000000000000000000047الجمهور

0000000047ذلكلةوادعليهمازادمادونلفرسينيسهم:قالمنقول

وأكالخيلهيوهللهايسهمهل،والهجنالبراذينفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000471لهايسهمبأنهاالقولعلىدونها

00000000474لبعيرهيسهملابعيرعلىغزامنأنالعلماءجمهورقول

أؤجفتم>فمآ:تعالىلقولهلهيسهمالبعيرأنأحمدوالامامالحسنقول

00500000055000000000474الإدلبوالرى<ولاركابخثلىمنعلئه

0000000475والفيلةوالبغالكالحميرإجماعاوالابلالخيللغيريقسملا

يحرقهل،الغنيمةمنيغلالذيفيالعلماءاختلف:السابعةالمسألة

000000000475ء................الفريقينأدلةومناقشة.رحله

000478إلخ..القيمابناختارهماهوالمسألةهذهفيرجحانهيظهرالذي

جاريةوطأأوالقسمقبلالغنيمةمنالغانمينأحدسرقمالوحكم

000000000000000000947ذلكفيالعلماءوأقوال.القسمقبلمنها

هلالغنيمةقسمةقبلالغانمينأحدماتإذافيماالعلماءاختلاف

000000000000000000000947ذلكوتفصيلمنها.نصيبهعنهيورث

048إلخ..والصبيانللنساءيقسملاأنهدليلاالاقوالأصح:الثامنةالمسألة

0000048بسهملهنيضربولاالغنيمةمنيحذينالنساءأنعلىالدليل
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لمراةإنالاوزاعيوقول،لهنيرضخلاالنساءانمالكالامامقولرد

000481""الصحيحبالحديث،الجرحىداوتأوقاتلتإنالسهمتستحق

النضيربنيفيءمنسنةنفقتهياخذكانلمجعأنهاعلم:التاسعةالمسالة

0000000000000000000000000000481ذلكوأدلةالمغانممنلا

نصيبهاعنهاللهرضيبكرأبيمنعنهااللهرضيالزهراءفاطمةطلب

منلهاومنعهبالمدينةوصدقتهوفدكخيبرمنووييهاللهرسولتركمما

00000000000000000000000000000000000000000483ذلك

000484عنهماللهرضيوالعباسعليإلىعمرفدفعهابالمدينةصدقتهأما

00000000000000000000484إلخ.عمر.فامسكهماوفدكخيبرماو

سهمهأماالنضيربنيمنكانبماتختصلمجمصدقتهإنحجرابنقول

0000484ذلكودليلبعدهمنبالأمريقوممنإلىفحكمهوفدكخيبرمن

00000000050000000000484لفاطمةفدكيجعلانبم!والنبيامتناع

484الحكمبنلمروانفدكإقطاعهفيعنهاللهرضيعفانبنعثمانتأويل

0000000000485عنهاللهرضيمخيريقأموالالنضيربنيفيءجملةمن

00000485بم!ييهللنبيأموالهجميععطائهوااحديوممخيريقاستشهادقصة

للنبيأعطاهاحوائطسبعوهيعنهاللهرضيمخيريقحوائطأسماء

000000000000000000000000000000000000485ء.....!ييه

المبينةالاية<فاثبتوذالقنفةلذرن.امنويأيفا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000485لمفهومها

050000486القتالالتحامعندولاسيمااللهذكرمنالاكثارللمسلمينبغي

0000486العربكلاموفيالقرآنفىالتعليلبهامراد"لعل"لفظةإطلاق

487لذلكالموضحةوالايات(ريحتمولاتتزعواقتقشلواوتذهمب>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الآية<أنرلثميمنلهصوإذزين>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000488لمعناها

والايات،الايةأنعمها<نعمةمغيرممايكلمللهبا%لكذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000488لذلكالموضحة

الآية،*<لمؤمينمناتعلومنللهحسبكالبئيأجها>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000948لذلكالمبينةلايات1و

معطوفتبعك<>ومنأنوهو،القرانلهيدلالذيالوجهقيلفان

عنوالجوابضعيفوهولله<>حمئ!بكفيالمخفوضالضميرعلى

00000000000000000000000000000948أوجهأربعةمنذلك

باياتذلكوبيان،]!يةببعفى<أؤلىبعغاك!زطم>وأولو:تعالىقوله

000000000000000000000000000194بذلكالقولعلىالمواريث

كلأعطىالله"إنبحديثالمواريثباياتالايةبيانعلىالاستدلال

000000000000000000000000194"لوارثوصيةفلاحقهحقذي

0000000000000000000000000294الحديثهذاإسنادعلىالكلام

00000000000000294خاصةالعصبةالارحامبذويالمرادقالمنقول

0394إسنادهفيالعلماءومناقشةترثانلاو[لخالةالعمةبانالواردالحديث

000000000594فيهاوالكلامترثلاالعمةأنفيعمرعنالواردةالآثار

لمالآيةأنعلىبناءالارحامذويبميراثالعلمأهلمنجماعةقول

0000000000000000000000000000000594المواريثاياتتبينها

00000000000000000000000000000000594الارحامذيضابط

00000000000000000000000000000000594حيزاعشرأحدهم

دلتهموالارحامذويبارثقالممنوغيرهمالصحابةمنجماعةذكر

00000000000000000000000000694لسنة1والكتابمنذلكعلى

0000894ذلكوبيانإرثهمكيفيةفيالارحامذويبارثالقائليناختلاف

00000000000000000000000000000000000105"التوبة"سورة

الحقوبيان"براءة"سورةمن""البسملةسقوطسببفيالعلماءاختلاف

000000000000000000000000000000000000000105ذلكفي

00000305!..................................تنبيهان

أشهي<أربعة>!ولهإلىعهدغ<لذينإلىورسويهصللهمنبراء>:تعالىقوله

00000000305<مدتهمعهد!الىإلئهغف!تفو>بقولهذلكتخصيصوبيان

ءهاابتدبانالقولوإبطاللازضأزبعهأشهر<فسيحوافى>:تعالىقوله

00000000000000000405الالمخبر<!خئوم>تعالىبقولهشوالمن
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مدتهئم<إلى>قولهإلىلمشركين(منعهدتملذيفإلا>:تعالىقوله

بعدعفدهئم(منأتفنهمئكثوانا>:تعالىبقولهمخالفتهامفهوموبيان

00000000000000000000000000000000000000000505الآية

الامهالأشهرأنهاوبيانالايةالائثئهرالحرم(انسلخف!ذا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000505القرانبسياق

أنهمالمبينةوالايات،الايةلرسول(باخراجوَهموا>:تعالىقوله

00000000000000000000000605بالفعلفأخرجوهبههموامافعلوا

الاية،،اصنكم(يهملاتتخذوأءابا"امنوالذجمتيايها>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000605لذلكالموضحةوالآيات

والايات،الايةكثرتكئم<خينإذأعجبتموئيزم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000705لذلكبيانزيادةفيهاالتي

معنىوتفسير،الايةاصة<والذهبيكنزونوالذجمن>:تعالىقوله

000000000000000000000000705والسنةبالقرانذلكوبيانالكنز

000000000000000000000000805الكريمةالايةفيأخرأقوالذكر

905ذلكودليل،الكريمةالايةهذهفيعنهاللهرضيذر""أبيمذهبرد

00000000000000000905بالسنةالكريمةالايةلهذهالقرانبيانإيضاح

000000000000000000000051العينلزكاةالكريمةالايةهذهتضمن

الذهبنصابقدرفي:الاولى:الكريمةالايةهذهأحكاممنمسائل

0115بأدلتهذلكفيالمقاموتحقيق،منهماإخراجهالواجبوالقدر،والفضة

معروقاكانالذيبالوزنوالذهبالفضةنصابفيالوزناعتباريجب

الذيبالكيلالاوسقخمسمةفيالكيلاعتباريجبكما،مكةأهلعند

0000000000000052ذلكعلىوالدليل،المدينةهلعندمعروفاكان

000000000521!......والذهبالفضةنصابلوزنحزمابنتحقيق

521والحبة،والطسوح،والقيراط،والدانق،والدرهم،المثقالوزنقدر

الزكاةفيبعضلىبعضهماوالفضةالذهبيضمهل:الثانيةالمسألة

00000000000000000000000000000521ذلكفيالمقاموتحقيق

الفريقينأدلةومناقشةالمباحلحليزكاةحكمفي:الثالثةالمسألة



اءاأضىه612

.............................ذلكفيالمقاموتحقيق

.....ذلكالمقاموتحقيقالتجارةعروضزكاةقي:الرابعةالمسالة

المدين؟عنللزكاةمسقطالدينوهلالدينزكاةفي:الخامسةالمسألة

.............................ذلكفيالعلماءقوالو

..ذلكفيالعلماءوأقوالوالركازالمعادنزكاةفي:السادسةالمسألة

.............بهالاستدلالووجهالمقلوبالاستصحابتعريف

وجوب،ذلكفيوالصحيحوأدلتهمالركازتفسيرفيالعلماءاختلاف

............................إجماعاالركازفيالخمس

فضةأوذهباكونهالركازفيالخمسوجوبفيالشافعياشتراط

.........................ذلكفيلهالجمهورومخالفة

قفيهوإلاالعشرربعففيهمشقةالمعدنتحصيلفيكانإنبعضهمقول

.......................................الخمس

بقولهالتشديدذلكرفعوبيانلآية1<خهىاصفاونههىالانهىرهى>:تعالىقوله

....................الآيةالمرضئ<ولاعلىالضحعفاصعلىثيس>

>وءالهىهمفيهمبقولهالمكاتبونأنهموبيانلرقاىه(>وفي:تعالىقوله

......................بذلكالقولعلىالاية<اللهمالمن

بيانزيادةفيهاالتيوالاية،الايةألله<رسوليوذونلذين>و:تعالىقوله

.........................................لىهلك

بيانزيادةفيهاالتيوالايات،الآيةيحذرألمئفقوىه<!:تعالىقوله

.........................................لىهلك

الموضحةوالايات،لآية1<أللهاغنمهمأنومانقمواإلا>:تعالىقوله

...........................ء......لمعناها

زيادةفيهاالتيوالايات،الايةأشدح!ىأ<نارحهى>.قىآ:تعالىقوله

.....ـه................................ذلكبيان

..........ذلكفيوالخلافالصرفيبالميزان""جهنملفظةوزن

لهاالمبينةوالايات،الاية<منهمطإلفؤالىاللهرجعكفان>:تعالىقوله

المبينةوالايات،الايةلالثه<ءامنواسىهيى"أىهأنىهلثوإذآ>:تعالىقوله
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00000000000000000000000000000000000000000557لذلك

زيادةفيهاالتىوالايات،الاية(الأولونلشبننوت>و:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000000557بيان

للهمخالفعنهماللهرضيالصحابةيبغضمنأنعلىالقراندلالة

000000000000000000000000000558عنهاللهرضيمنبغضلانه

التيوالآيات،الايةلنفاف(مردواعلىلمديةقلومن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000558لذلكبيانلانهزيادةفيها

لاية،ا<موعدلاعن!لابهإبزهيمأستغفاروما؟ن>:تعالىقوله

000000000955الاية<رقيلكساستغفر>:بقوله"الموعدة"تلكوبيان

والاياتالايةأنفس!م<منرسوهلقذجاء!م>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000955لذلكالموضحة

بيانزيادةفيهاالتىوالايات،لاية<توكلت>لخه:تعالىقوله

00000000000000000050000000000000000000000955لذلك

00000000000000000000000000000000000561"يونس"سورة

والايات،الاية<حميممنلث!ابلهمكقرواوالذين>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000561لذلكالموضحة

0000000562لذلكالموضحةوالاياتفيهاسئم!وتحينهم>:تعالىقوله

والايات،الاية-<لجنبهدعانالمحزاقيدنشنولذامس>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000562لذلكالموضحة

>إلااتذين:بقولهالذميمةالخصالتلكمنالمؤمنينعبادهاللهاستثناء

0000000000000000000000563>كبير!<:قولهإلىصبروا(

0000000563الكريمةالايةعليهدلتمامثلعلىالصحيحالحديثدلالة

المبينةوالاياتنفسى!هتلقاىمنأبدلهلى-أنمايكؤنقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000563لمفهومها

والاية،الايةقبان!(عمراِمنفييملبثتبذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000563لمعناهاالموضحة

لناسعلىالكذبليدعيكنلم!لمجرأالنبيأنسفيانلأبي"هرقل"قول



أضو[ءا614

.................................اللهعلىيكذبثم

والاياتالاية(الئهمآمنأنزلنةالدئياكماهالحيؤؤمملإنما>:تعالىفوله

.................................لمعناهاالموضحة

.......المركبالتشبيهمنالبلاغينعندالمذكورةالايةفيالتشبيه

...لمعناهاالموضحةوالآيةالايةهميعا(نخشرهموئيزم>:تعالىفوله

لمعناهاهالموضحةلاية1وأنئملفت!كانفممىمآئتلوهنالله>:تعالىفوله

....................بتاءين(تتلو>قراءةعلىالايةتفسير

والآيات،الآيةلأرض<ولئ!ماممنيررهقهبممنقل>:تعالىفوله

.................................لمعناهاالموضحة

فيالدخوليكفيلاوعلاجلبربوبيتهالاعترافأنعلىالقرآندلالة

...ـ.0.00000000005دله"1إلاإله"لا:معنىبتحقيقإلاالاسلام

منتجاهلالفامب*<ومارث>فرعونفولأنعلىالقرآندلالة

......................000000000000000005عارف

الموضحةوالايات،الاية<الحلقيدؤامنشركالكممنهلقل>:تعالىفوله

.........................................لذلك

لاياتوا،لايةا<أللهدوتمنيفترئأنانلقرهذاكانوما>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

الاية.ء(مثلهبسورقي>قلفأتو:بقولهمفترىغيرأنهعلىالبرهانإقامة

والايات،الايةء<بسورقرمثلهفأتوقلافترلهيمولونأتم>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

لذلكالمبينةوالايات،الايةء<يعلمهلميحيالوابماكذبوائل>:تعالىقوله

ياتلاوا(عملكئمولكمعملىلىفقلكذبوكورك>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

الذريةأسبابمنمنهموالبراءة؟المشركيناعتزالأنعلىالقرآندلالة

.......................................الصالحة

بآياتمنسوخة]لاية<عملىلىفقلكذبوكورن>:آيةأنزيدابنقولرد

........................................السيف

لبيان

564

564

565

565

565

565

566

566

566

567

568

568

568

956

956

057

057



615الموضوعاتفهرس

الموضحةوالايات.الايةإ،ساعة<!يقبثوأ؟نيحشرهئمويوم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000057لذلك

0000571لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالايات<بتنهئمشتارفون>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الاية(أدلهبلقلمكذبولذينقدضر>:تعالىقوله

00500000000000000000000000000000000000000571لذلك

573لذلكالموضحةوالايات،الايةنعد!<لذىئعضهـ)مانرليك>:تعالىقوله

المدغمة"الشرطية"إنبعدبالمضارعالثقيلةالتوكيدنوناقترانفيبحث

0000000000000000000000000573الشرطلتوكيدالمزيدة"ما"في

000574لذلكالموضحةوالايات،الايةزسويلا(أئةكلولصل>:تعالىقوله

ذلكوإيضاح،الايةبالسذ<بئنهمففىجأءرسولهؤفاذا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000475!......."الزمر"يةبا

0000000575لذلكالموضحةوالايات،الايةأجل<أئإلكل>:تعالىقوله

575لذلكالموضحةوالآيات،الايةبهح-<عامنمإذاماوأثم>:تعالىقوله

ماكانووبطل>:بقولهذلكتحقيقوبيانسيئطله7(أللهن>:تعالىقوله

5000000000000000000000000000000000000576*<يعملون

المبينةوالآيات،الايةمبؤأصذق(شرءبلولقدبؤآنابتي>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000576لذلك

لاياتوا،لايةا(رئبنتذتعلتهئمحقتالذيفن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000576لذلكالموضحة

00577لذلكالمبينةوالايات،الآيةلضاءامنوأ(يودش>إلاقؤم:تعالىقوله

لاية،احمعأ(نبصالازضفىمنلأمنرئكولسا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000577لذلكالموضحةوالايات

والادأت*<يكونوامؤمبحتىافاستكؤأفانت>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000578لذلكالموضحة

إلاالخيرإلىالقلوبيوجهلاأنهمعناهاوأنمنسوخةغيرأنهاالطاهر

0000000000000000000000578وحدهتعالىالله

والآيات،الاية(والأرضنحلنوفيماذاانظروقل>:تعالىقوله



لبياناءاضوأ616

0000000000000000000000000000000000578لذلكالموضحة

....................الفوريقتضيلاالأمرنعلىالقراندلالة

957لهاالموضحةوالاية،الايةحنيفا<للذينأقؤوجهكوأن>:تعالىقوله

الموضحةوالاياب،الايةمابعك<للهدونمنولاتدع>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000000957لها

المبينةوالايات!<خئرألحاكمينوهواللهتحكمصرحتئ>و:تعالىقوله

000000005000000000000000000000957وعلاجلبهحكملما
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000000000000000000000000000000213الأنعامسورة

00000000000000000000000000000337الأعرافسورة

000000000000000000000000000000504الأنفالسورة
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new
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هودسورة

الرخمنجضبنهالربخس!/

حكيمئدنمنفصلتثمءايخعمرأحكثكتنث>الر:تعالىقولهء،.

بز<-.

فيالمقطعةبالحروفالمرادفياختلفواالعلماءأناعلم

منواحدايرجحالعظيمالقرانواستقراءكثيرا،اختلافاالسورأوائل

منهالقرانيرجحهوماالمذكورالخلافوسنذكر،الاقوالتلك

نستعين.وعلاجلوبالله،فنقولبالاستقراء

بيناكما،بعلمهتعالىاللهاستأثرمماهيالعلماء:بعضقال

وعمر،بكر،أبو:القولهذاعنهرويوممن"عمران"الفي

الشعبي،وعامر-عنهمالله-رضيمسعودوابن،وعلي،وعثمان

.حبانبنحاتمأبوواختاره،خيثمبنوالربيع،الثوريوسفيان

:القولبهذاقالوممنبها؛افتتحتالتيالسورأسماءهي:وقيل

عنالقوللهذايدلماويروى.أسلمبنزيدبنعبدالرحمن

أسلم.بنوزيد،وقتادةمجاهد،

عنونقل.الأكثرإطباقوعليه:تفسيرهفيالزمخشريقال

عنالصحيحفيثبتبماالقولهذاويعتضد.عليهنصأنهسيبويه

الجمعةيومالصبحصلاةفييقرأكانخمييهاللهرسولأن:هريرةأبي

".الانسانعلىأتىو"هل"السجدة"ألم

new
Highlight



لبباناءاضوا

عبيداللهبنطلحةبنالسجادمحمدقاتلقولأيضالهويدل

كما،العبسيأوفىأبيبنشريحوهو،الجمليومعنهمااللهرضي

المؤمن:سورةأولفيصحيحهفيالبخاريذكره

/التقدمقبلحاميمتلافهلاشاجروالرمححاميميذكرني

إنهقائلا:النخعيللأشترالبيتهذاأنإسحاقابنوحكى

المدلجأنه:مخنفأبووذكرالمذكور.طلحةبنمحمدقتلالذي

بكار:بنالزبيروذكر.مدلجبنكعب:ويقال،السعديكعبابن

وهو:المرزبانيقالمقشعر.بنعصامقتلهالذينعلىالأكثرأن

وقبله:المذكورالبيتلهوأنشد،الثبت

مسلمالعينترىفيماالاذىقليلربهباياتقواموأشعث

وللفملليدينصريعافخرقميصهجيببالرمحلههتكت

يندمالحقيتبعلاومنعلياتابعاليسأنغيرشيءغيرعلى

.الباريفتحاهـمن.البيت..حاميميذكرني

لاماإعراب"حاميم"-بإعرابحاميم""يذكرني:فقوله

.للسورةاسمانهمنذكرناماعلىالدلالةفيه-ينصرف

بنسالمبهذا:قالوممن.تعالىاللهأسماءمنهي:وقيل

وروي،الكبيرالسديعبدالرحمنبنواسماعيل،والشعبي،عبدالله

أقسمأقسامأنها:أيضاوعنه.عنهمااللهرضيعباسابنعنمعناه

عكرمة.عننحوهوروي.أسمائهمنوهيبها،الله

جلأسمائهمناسممنمنهاواحدكل،حروفهي:وقيل



هودسورة

اسمهمفتاحواللام،اللهاسممفتاجمثلا:"الم"منفالالفوعلا،

ابنعنهذاويروىوهكذا.مجيد،اسمهمفتاح:والميم،لطيف

العالية.وأبيمسعود،وابن،عباس

منالواحدالحرفتظلققدالعرببأنالقوللهذاواستدل

الراجز:كقولالكلمةجميعبهوتريد،الكلمة

الايجافنسيناأناتحسبيلاقاف:فقالتقفيلها:قلت

الاخر:وقول.وقفت:أي"قاف":فقوله

تاأنإلاالشرريدولافاشراوإنخيراتبالخير

فاكتفىتشاء.أنإلاالشرأريدولافشر،شراوإن:يعني

./الكلمتينبقيةعنوالتاءبالفاء

بشطرمسلمقتلعلىأعان"منالحديثوفي:القرطبيقال

غيرإلى،اق:اقتلفييقولأنهو:سفيانقال.الحديث"كلمة

قولاهثلاثيننحووهيالسور،فواتحفيالاقوالمنذكرناما

نأفهو:رجحانهعلىالقراناستقراءيدلالذيالقولأما

بيائافيهاذكرتالتيالسورأوائلفيذكرتالمقطعةالحروف

أنهمعبمثلهمعارضتهعنعاجزونالخلقوأن،القرانلإعجاز

هذاوحكىبها.يتخاطبونالتيالمقطعةالحروفهذهمنمركب

وحكاه،المحققينمنوجمعالمبرد،عنتفسيرهفيالرازيالقول

.الكشاففيالزمخشريونصره،وقطربالفراءعنالقرطبي

العباسأبوالعلامةالامامالشيخذهبواليهكثير:ابنقال



لبياناءاضوا

ليوحكاه،لمزيالحجاجأبوالمجتهدالحافطوشيخنا،تيميةابن

تيمية.ابنعن

التيالسورأن:القوللهذاالقرآناستقراءشهادةووجه

المقطعةالحروفعقبدائمافيهايذكرالمقطعةبالحروفافتتحت

وذكر.فيهشكلاالذيالحقنهو،إعجازهوبيانللقرآنالانتصار

بهاقصدالمقطعةالحروفأنعلىاستقرائيدليلدائمابعدهاذلك

حق.وأنه،القرآنإعجازإظهار

>ذالك:بقولهذلكوأتبع>الو!(:البقرةفيتعاليقال

ذلكوأتبع!(>ا!لم:عمرانالفيوقال(فعهلارياألكتئب

لاية.ا(بآلحقألكئتعليثنرل!القثعلش1هوإلاإلةلادئة>:بقوله

الاية.إلك<أزل>بهث:قالثم*<>المفق:الاعراففيوقال

دبتءايت>تئكقال:ثم>الر(:يونسسورةفيوقال

بصددهانحنالتيالكريمةالسورةهذهفيوقال!(الحيهم

منفصلتثمءاي!مرأحكمت>كتنث:قالثمالر<>-:هودسورةأعني-

ءايتتلك>:قالثم>الر<:يوسففيوقالخبير*<حيهملدن

الرعد:فيوقال.الايةعربيا<ناقرء1نزلتهإنا!المبينالكتض

لحق(رنكمنإليكأنزللديوالكبتءايتلك>:قالثم<>المر

لتكانزلئه>بت:قالئم>الر(:إبراهيمسورةفيوقال

الحجر:فيوقال؛الايةلنور(/إلىألظلمتمنآلئاسلتخرج

فيوقال*<مبينوقرءانآدبتتايتتثك>:قالثم>الر<

!(لتشقعآلقرءانعليكنزلناما>:قالئم!<>له:طهسورة

!بمالبينالكتتءالتتلك>:قالئم<أ!حمجط>طمتتو:الشعراءفيوقال



هودسورة

لمك>:قالثم>طممن(:النملفيوقال.الاية(نقسكبخلعفك

ثم>طسورنما(:القصصفيوقال!(مينو!تابرلقزءانءايخت

<وفرعونمودىنب!منعلئثنمئواأ!عألمبينألكنفءايختظك>:قال

الكتبءايتظك>:قالثم*<>الص:لقمانفيوقال.الاية

!(الو>:السجدةفيوقال3،(للمخسنينوبىحمة3!هديلحكيو

فيوقاله(ألعاالمينربمنفيهرلبلا%ل!ئبتترلل>:قالثم

فيوقال.الاية6!!(الحيهصلقرةانو>:قالثم(هيس>:يس

فيوقال.الاية(6!بمألدبمرذىلقرةانو>:قالثم(>صن:ص

ئعزيزاللهمنلكئبتتريل>:قالثم!(>حم:الومسورة

تترلل>:قالثميج!(>حم:فصلتفيوقال.الاية!(العليم

ث!ح!(يعلمونلقؤمعربياقزءائاءالتإفصلتكئب!الرحيمالرخقمن

>كذلك:قالثم!(*عسق>حص:الشورىفيوقال.الاية

ثمبخق(حم>:الزخرففيوقال.الاية(قتلكمنلذيندالىإلبكيوحى

فيوقال.الايةعرشا(ناقزء1جعلنةنا*لمبين؟ألكمف>:قال

فىأنزلئهإنا!بملمبينلنمو>:قالثم(ي>حم:الدخان

تذزللي>:قالثم!،(>حم:الجاثيةفيوقال.الاية(!ركةقلؤ

وقال!،<للمؤِمنينلأيمخلارضوا!وتفيإن!الحكيمالعريزأللهمنالكتب

أتعئيزللهمنلكنث>تنريل:قالثم!(>حم:الاحقاففي

فيوقال.الاية(إلابآلحقبئنهماومالأزضولسمؤت!ماخلقنالحكيص

تمجيد!(.لقرةانو>:قالثم>هـ(:قسورة

أغنىبمابالاستقراءالاحتجاجفيالأصوليينكلامقدمناوقد

هنا.إعادتهعن



لبياناءاضوأ01

سورمرتأنهمعالمقطعةالحروفعلىالكلامخرناوإنما

عمرانوآلوالبقرةغالبا،المكيالقرانفيالمقطعةبالحروفمفتتحة

لأنهود؛سورةذلكلبيانواخترنا،الحكملهوالغالب،مدنيتان

قولهلأن؛والايضاحالظهورغايةفيالمقصودالمعنىعلىدلالتها

سد<ص.*خبيرصكيملدنمنفصلتثم/ءايتهراحصتدت>:تعالى

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرنافيماجداواضح>الر<:قوله

.إ*(نذيرولمجشيرل!مهإننىأللهإلالاتغبدوا>:تعالىقوله-.ة

الحكمةأنعلىالواضحةالدلالةفيهاالكريمةالايةهذه

وعلاجلاللهيعبدأنهيأجلها:منالقرآنأنزلالتيالعظمى

>كتنث:وعلاجلقولهلأنشيء؛عبادتهفيبهيشركولا،وحده

الاية-<للهإلاتغبدواألا*أ*خبيرحكيملدنمنفصلتثمءايختهرأضصت

الخبيرالحكيمعندمنفصلتالكتابهذاآياتأنفيصريح

نأأو.المفسرةهي"أن"إن:قلناسواء.وحدهاللهيعبدانلأجل

ضابطلأن؛أجلهمنمفعولصلتهاومنمنهاالمنسبكالمصدر

فيهيكونولا،القولمعنىمتضمنافبلهامايكونأنالمفسرة"أن"

.القولحروف

فيه<فصلتثمءالته->أضكمت:قولهانالايةهذهفيووجهه

،القولحروفدونوالتفصيلالاحكاملذلكتعالىاللهقولمعنى

الله.إلاتعبدواالا:هوذلكتفسيرفيكون

وصلتها"أن("منالمنسبكالمصدربأنالقولعلىوأما

هوالقرآنتفصيلحاصلان:الايةفمعنى.واضحفالأمرلهمفعول

قولهالمعنىهذاونطيرشيء،بهيشركولاوحدهتعالىاللهيعبدأن

new
Highlight
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إلةإله!ئمانماإفيوحئإنماقل>:الانبياءسورةفيتعالص

صيغمر"إنما"لفظةأنومعلوم(جمسلموننتمفهلوحر

إلاإله"لامعنىفيمنحصرإليهأوحيماجميعفكأنالحصر،

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيذكرناوقد"الله

فيلهحصرالعبادةتوحيدفيهذهالانبياءآيةفيالوحيحصرأن

الأنبياءشرائعلأن؛الفروعجميعإليهيرجعالذيالأعظمأصله

جميعخلعمعناهالأن"اللهإلاإله"لامعنىضمنفيداحلةكلهم

جلدهوافرا،العباداتأنواعجميعفيوعلاجلاللهغيرالمعبودات

الأوامرجميعذلكفيفيدخل،العباداتأنواعبجميعوحدهوعلا

./والاعتقاديةوالفعليةالقوليةوالنواهي

لأجلالكتبوإنزال،الرسلإرسالأنعلىالدالةوالايات

رسولاولمدبعثنافي-أمؤ>:كقولهجدا،كثيرةوحدهاللهيعبدأن

منقتلدمنأرس!ناوما>:وقوله<الظغوتواتجتنبوااللهاغبدواأت

منوسئل>:وقوله(بىفاغبدوننالالةلاأنإإلتهلؤحىإلارسول!

غيرإلى!(يغبدونءالهةألرخندونمناخغلارسلنآمنقبللمنأرسقنا

الايات.منذلك

وسنستقصي،الفاتحةسورةفيالبحثهذاإلىأشرناوقد

هذاخاتمةلتكون،"الناس"سورةفيتعالىاللهشاءإنعليهالكلام

حسنى.المباركالكتاب

إكممعاحسنابمنغندإلئهلولوآشمرقيميغفرواوأن>:تعالىقوله*

لاية.ا(مسمىأجل

اللهإلىوالتوبةالاستغفارأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه

new
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إلىحسنامتاعاذلكفعلمنيمتعلانسببالذنوبمنتعالى

الجزاءترتيبوالتوبةالاستغفارعلىذلكرتبلانه؛مسمىاجل

شرطه.على

ورعد،الرزقسعة:الحسنبالمتاعالمرادانوالظاهر

،الموت:المسمىبالاجلالمرادوانالدنيا،فيوالعافية،العيش

عليههودنبيهعنالكريمةالسورةهذهفيتعالىقولهلذلكويدل

إلتهنوبوأثوشتغفروارئبهئم>ويقوم:والسلاملصلاةنبيناوعلى

تعالىوقوله<قوتكمكقؤةويزدكممدراراعن-لسماءيرسل

لج!آلسماءيرسل*.*غفاراكاتإنوردبهمستغفرواققلت>:نوحعن

ووولمهو.انهراِل!!بحعلجنمئلكموئحعلوبنينبامولو!دء.*مدرإراِ

حيوةفلنحيين!مؤمنوهوأنثئأؤذ!رمنصخلحاعملكت>:تعالى

عليهملفئخاوأتقواءامنواالقرئاهلأدثولو>:وقوله.الاية(طيجة

التؤرلةاقامواضهمولؤ>:وقوله.الاية<لأرضوالسمامنبوبهت

ارجله!<تخم!ومنف!قهومنلأكلوازبهغمنليهمأدزلومانجيلواقي

إلى(تحلسبلاحئثمنوينزقه2-نحرجاِلهتحعلاللهيتقومن>:وقوله

./الاياتمنذلكغير

الا!نمئهلنحقواصدورهميثنول!نهئم>الآ:تعالىقوله-ا:

.<*د*ألصدوربذاتعليمإئهيعلنونومايسرونمايعلمشابهؤ!متتغشون

شيء،عليهيحنىلاانهالكريمةالايةهذهفيتعالىيبين

وماالضمائر،عليهتنطويبماعالمفهو،عندهكالعلانيةالسروان

>ولقذخلقنا:كقولهجدا،كثيرةلهذاالمبينةوالاياتيسر،ومايعلن

جلوقوله(أالورلدِحبلمنإلتهاقربونحقنفسإبه-توسوسماونع!الإثنسنن
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فلنقصن>:وقوله(فاضذر!نفسكئمفيمايعلماللهأنوأعلمو>:وعلا

منمنهنضلواوماشآنفىتكونوما>:وقوله!(غأيبينكناومابعؤعليهم

عنشزبومافيةتفيصخوناذشهوداعليكلكظإلاعملمقتغملونولاقرءان

منورقةتقلبولا.الآية(لسمافيولاالأرضفذرؤمثقالمنرنبن

المعنى.بهذاآيةفيهاوجدتالاالكريمالمصحف

مهمتنبيه

الارضإلىالسماءمننزلماوتعالىتباركاللهأناعلم

الكريمةالآياتهذهتضمنح!مماأعظمزاجراولاأكبر،واعظا

رقيب،خلقهيعملهمابكلعالمتعالىأنهمن،القرانفيوأمثالها

الواعظلهذاالعلماءوضرب.يفعلونعمابغائبليس،عليهم

لوفقالوا:كالمحسوس،بهليصيرمثلاالاعظموالزاجرالاكبر،

والنكالالبطششديدللدماءسفاكا،للرجالقتالاملكاأنفرضنا

والنطع،رأسهعلىقائموسيافهظلما،حرمتهانتهكمنعلى

هذهالذيالملكهذاوحولدما،يقطروالسيف،للقتلمبسوط

الحاضرينمنأحداأنترىفهل،وبناتهوأزواجهجواريهصفته

ينظروهو،زواجهوالملكذلكبناتمنينالهبحرامأوبريبةيهتم

الحاضرينجميعبلوكلا!لا،؟!عليهمطلعبانهعالم،إليه

جوارحهمساكنة،عيونهمخاشعةقلوبهموجلة،خائفينيكونون

الملك.ذلكبطشمنخوفا

لارضوالسفواتربأن-الاعلىالمثل-وللهشكولا

عظموبطشا،شدو،مراقبةعظموعلما،أشد/وعلاجل

فاذا،محارمهأرضهفيوحماه،الملكذلكمنوعقوبةنكالا



لبياناءاضوا14

وأنهعنه،بغائبليسوعلاجلربهأنالضعيفالانسانلاحط

اللهوخشي،قلبهلانينويومايفعلومايقولماكلعلىمطلع

وعلا.جلاللهعملهوأحسن،تعالى

صرحوتعالىتباركاللهأنالكبرىالموعظةهذهأسرارومن

أحسنأيهميبتليهمأنهيأجلهامنالخلقخلقالتيالحكمةبأن

كما،العملإحسانفيفالابتلاءعملا،أكثرأيهم:يقلولمعملا،

وألأئيض!السمؤتخلقوهوألذى>:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقال

عملأ(أحسنأنكتملبلو!ئمالماعلىعرشه-وكانإدامستةفى

علأاي!احسنالبلوكتموآلحيؤةلموت!كلذى>:الملكفيوقال.الاية

لغفور!(.تعنىينوهو

أجلهامنخلقالتيالحكمةأنعلمإذاالعاقلأنشكولا

الاهتمامكليهتمفانهالعملبإحسانيختبر؛:أي،يبتلىأنهي

الكبرىالحكمةولهذهالاختبار،هذافيلنجاحهالموصلةبالطريق

:فقاللمجوالنبيلأصحابليعلمههذاعن!النبيجبريلسأل

الاختبارلأجلالخلقخلقالذيوهو:أي"الاحسانعن"أخبرني

والزاجر،الواعظهذاهيذلكإلىالطريقأن!مالنبيفبين،فيه

شيءعليهيخفىلابأنهوالعلم،تعالىاللهمراقبةهوالذيالاكبر

فان،تراهكانكاللهتعبدأن"الاحسان:لهفقال،خلقهيفعلمما

".يراكفهوتراهتكنلم

الكريمة:الايةهذهفيبقولهالمرادفيالعلماءواختلف

مرجعوفي(ثيابهضيصتتغشون>:وقوله(صدورهؤيتنونإخمهئمألا>



1دهودسورة

>منه(.:قولهفيالضمير

عنيزورون"صدورهم"يثنونمعنىالعلماء:بعضفقال

،بصدرهاستقبلهالشيءعلىقبلمنلان؛عنهوينحرفون،الحق

بهذا.كشحهعنهوطوى،صدرهعنهثنىوانحرفعنهازورومن

./الكشاففيالزمخشريفسره

كلامفيمعروفالمعنىوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الشيءعنالعدولعنالصدرباعوجاجيعبرونفهم،العرب

وعدمالشيءإلىالقصدعنالصدربإقامةويعبرون،عنهوالميل

عنه.الميل

عديالعدويعقبةبنغيلانالرمةذيقول،الاولفمن

:الرباب

الركائبصدورمندارميعلىفيكمااللهباركعوجاحليلي

صاحبذمامةتقضىأوالاجربهاعندهاللهيجزيكماعوجةتكن

دارمي.إلىالركائبصدوراثنيا:يعني

:الشنفرىقولالثانيومن

لاميلسواكمقومإلىفإنيمطيكمصدورأميبنيأقيموا

الاخر:وقول

تميمبنىشطرالعيسصدورأقيمي:زنباعلامأقول

الثقفيشريقبنالاخنسفيالكريمةالايةهذهنزلت:وقيل

11



لبياناءااضو16

يحببماع!يماللهرسوليلقى،المنطقحلوكانزهرة!.بنيحليف

يسوء.ماعلىبقلبهلهوينطوي

ثنىلمجيمبالنبيمرإذاكان،المنافقينبعضفينزلت:وقيل

!ي!النبييراهلكيلاوجههوغطىرأسهوطوطا،وظهرهصدره

شداد.بنعبداللهعنمعناهحكي.الإيمانإلىفيدعوه

كانواقومفينزلتأنهاعنهما:اللهرضيعباسابنوعن

،حجابالسماءوبينبينهموليسيتغوطواأويجامعواأنيكرهون

الله.منيستحيون

12

رووسهميغطونشابهم<>!متتغشونمعنى:العلماءبعضوقال

>وإفى:نوحعنتعالىكقوله،اللهكلاماستماعكراهتهملاجل

لاية.ا<ثيابهمواشتغشواءاذانهمفىاصخبع!لتغفرله!جعلوآدعؤتهم!لما

رووسهم،وغطواصدورهمثنواسوءاعملواإذاكانوا:وقيل

وعلا.جلاللهعلىعملهمبهأخفوافعلواإنأنهميظنون

./الايةمئه(لي!تخفوا>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

صدورهم"تثنونيإنهم"ألاالكريمةالايةهذهعباسابنوقرأ

:تقولكما،الثنيمنافعوعلووزنهاثنونى،مضارعوتثنوني

فاعلبالرفععباسابنقراءةفي"وصدورهم"الحلاوةمناحلولى

أطهرفيتعالىاللهإلىعائد"منه":قولهفيوالضميرتثنوني،

الاية.فيالاقوالفيمركما!إليهراجع:وقيل.القولين

إلاوستةفىلارضوالسمؤتخلقألذيوهو>:تعالىقوله*-

.عملأ(أحسنأييلتلوكمالماعرشه-علىوكان
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والارضالسماواتحلقأنهالكريمةالايةهذهفيصرح

باطلا.ولاعبثايخلقهماولم،الخلقابتلاءلحكمة

منفهوذلكظنمنبانوصرح،ذلكعنتعالىنفسهونزه

وماوالازضىألسماءخلقعاوما>:تعالىقال،بالناروهددهمكفجواالذين

تعالى:وقال(*كأ*ألارمن!فروالذين!دلمكفرواألذينظنذلكبخطلأبتنهما

الم!كاللهفتفلىزو*تزجعونلالتناوأنكمعبثاأنماظقناكئمأفحسبتم>

لجنوماخلقت>:وقالأ(اإال!ريوالعرشربهوإلاإلةلاالحق

اي!أحسنليثلوكتموالحيؤةالموتخلقألذى>:لوقا*،<(صليغبدوبئإلالالشوآ

الايات.منذلكغيرإلىصلا6!و

لاية.امعدوفىؤ(لي+أمةاصدابعحهمأخرناولين>:تعالىقوله-!

تعالى:قولهونظيره.الزمنمنالمدةهنا:بالامةالمراد

.مدةبعدتذكرأي.الايةلغدأمة<ديمرومتهمانجاآلذىوقال>

تنبيه

:استعمالاتاربعةالقرانفي""الأمةلفظاستعمل

منالبرهةفيالأمةاستعمالمنهناذكرناماهو:الاول

الزمن.

الاستعمالوهو،الناسمنالجماعةفياستعمالها:الثاني

الاية،(لمجستقوتافاسمفأمةعليهوجد>كقود:،الغالب

الاية،<فةالئاسكان>:وقوله،الاية(رسسولمأفؤولكل>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلى
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كقوله،بهالمقتدىالرجلفي"الامة"استعمال:الثالث/

ية.لاا<أمه%كاإبنهيمإن>:لىتعا

تعالى:كقوله؛والطريقةالشريعةفي""الأمةاستعمال:الرابع

أمةمتكمتهذهإن>:وقوله،الآية(أمةعكباءالاوصذناإنا>

الايات.منذلكغيرإلى،الاية<ؤحدة

إلتهثموزيننهانودثلدنياألحيؤةيريدكانمن>:تعالىقوله-":

.**(7*يبخسونلافبهاوهم!يهاأغم!

بهيريدعملاعملمنان:الكريمةالآيةهدهفيتعالىصرح

إلاالاخرةفيلهوليسالدنيا،فيعملهجزاءاعطاهالدنياالحياة

النار.

؟ن>ومن:الشورىسورةفيتعالىقولهالايةهذهونظير

تعالىولكنه<2صنصحيبمنلأخرةفىلهوماءمتهاألدنيانؤتهحرثيرلد

بقوله:وعلاجلمشيئتهعلىدلكتعليقإسرائيلبنيسورةفيبين

لاية.انرلد(لمنمالشافيهالهعجلناتعا!ةيرلدكانمن>

إيهام"دفعكتابنافيالإيضاحغايةالمسالةهذهاوضحناوقد

الكريمة،الايةهذهعلىالكلامفي"الكتاباياتعنالاضطراب

هنا.اختصرناهاولذلك

.<موعدةصآنارالاخزابمنيصنربهءومن>:لىتعاقوله-،

بهيكفرلاالقرانهذاان:الكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

نبينارسالةعمومفيصريحوهو.الناردخلإلاكانمنكائناآحد

كقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات.الخلقجميعإلىء!ه
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لذيتجارك>:وقوله(بلغومنمابهءلانذكملقرةانهذاإلىوأوجى>:تعالى

إلاارستناومآ>:وقوله(*.*نذلراطفديفليكونءعتدعلىألفرقاننزل

للهرسولإتلناسىجأيهاقي>:وقوله،الاية(للاس!افة

ية.لااجميحا<تحمإ

الاية.رلبث(سألحقنهمهفىصيهصفلاتك>:تعالىقولهة

هذافيالشكعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى

لهذاالموضجةوالايات.اللهمنالحقانهوصرح،العظيمالقران

الاية!ه<لاربفألكتف،ذلكأصالو>:كقوله،جداكثيرةالمعنى

(*2*الفلمينمن.ربفيه/رلبلاال!ئبتترلل؟ِرالص>:وقوله

الشك.:والمريةهالاياتمنذلكونحو

.(**يؤمنونلاأفاسأئحثرولبهن>:تعالىقولهنر

،يؤمنونلاالناساكثربأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

ولوافاسأتحزوما>:كقوله،كثيرةمواضعفيايضاذلكوبين

ألأرضفمنأكثرتطغوإن>:وقوله<ص*.1بمؤمنينحرضت

نإ>:وقوله(7*لاولينأا!ثرقئ!ضلولقذ>:وقوله(يضلوك

.الاياتمنذلكغيرإلى*في*(مؤمنينكزهموماكانلأيةذلكفى

الاية.ااغذابا<الميفنهعف>:تعالىقولهبن

يصدونالذينالكفاران:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

يومالعذابلهميضاعفعوجا،ويبغونهااللهسبيلعنالناس

إضلالهمعلىأيضاويعذبون،ضلالهمعلىيعذبونلأنهم؛القيامة

سبيلعنكفرواوصدوا>الذيف:بقولهتعالىاوضحهكما،غيرهم
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.<يقسدونِفيبما!انواآتعذابعذاصبافوقزذنهملته

لبياناء[ضوأ

15

والمتبوعين،للأتباعيضاعفالعذابأن:آخرموضعفيوبين

أخردف!قالتجميعاقيهااذار!واذا>حتى:الاعراففيقولهوهو

لآية.اضغف(لكلهاللنارامنضغفاعذابمئاتهت!أضفوناربناهؤلاءلأولئهم

.<يصرونوما!انواالسمعيستظيعونماكانوا>:تعالىفولهبر

:القرانلهيشهدبعضها،أوجهللعلماءالكريمةالايةهذهفي

عنونقله،تفسيرهفيالطبريجريرابناختيار-وهوالأول

لاية-<السمعيستظيعونكانوا>ما:معنىأن-:وفتادة،عباسابن

يبصروهأنولا،منتفعسماعالحقيسمعواأنيستطيعونلاأنهم

عنمقيمينعليهكانواالذيبالكفرلاشتغالهممهتد،إبصار

اسماعلهمكانتوفد،تعالىاللهطاعةفيجوارحهماستعمال

وابصار.

غنىوألمحديرفماكعاوأبصارالهم>وجعلنا:تعالىفولهلهذاويدل

ألئه(جايختتححدوننواإذكاشئءمنتهع!أفدولآأتصفرهئمولا!عهمعخهم

لاية.ا

المذكورالاستطاعةعدمان-:عنديأظهرها-وهوالثاني

وأسماعهم،قلوبهمعلىاللهختمالذيللختمهوإنما/الايةفي

تعالى:قولهالقوللهذاويشهد.أبصارهمعلىجعلالتيوالغشاوة

منذلكونحو(وقراذانهم1هوفىيققهوهأنكئةقلوبهمعلىوجعلنا>

.الايات

لهمتعالىاللهمنجزاءالقلوبعلىوالأكنةالختموذلك
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كما،ومشيئتهمباختيارهمالرسلوتكذيبالكفرإلىمبادرتهمعلى

وقوله:<بكفرهمعليهاللهطبعبل>:كقوله،كثيرةاياتعليهدلت

أللهفزادهمميضنقلوبهمفى>:وقوله(قلوبهتمددهأزاخزاغوا>فلما

ِ،،
رتجساقزادممرضررقلوبهمفيألذلجتوأما>:وقولهالاية<مرضا

بهءيومنوالمكماوأت!ئرفمأفدضهمونقلب>:وقولهالايةرتجسهؤ(إلى

.الآياتمنذلكغيرإلى-الاية(صول

لشدة:أي،السمعيستطيعونكاثواماالمعنىأن:الثالث

نأأستطيعلا:قولهمفيالعربعادةعلىالرسللكلامكراهيتهم

القوللهذاويشهد،لهوالبغضالكراهيةشديدكانإذاكذاأسمع

دهواالذلىوجوهفىتعرفبينمزءايختناعليهمتتكاوفي>:تعالىقوله

ٌظ

وقوله<ءائتناعلبهميتلونيفبألمجتمطوني!دوتالمنر

وإق>.وقوله.الاية(لقرءانلهدالا!عوكفروائذينوقال>:تحالى

يئ.لاا<نهمءاذافىأصنبع!لهضجعلوالتغفردعؤتهئم!لما

العذابلهميضاغفأي،ظرفيةمصدرية"ما"أن:الرابع

لهميضاعفأيويبصروا،يسمعواأنيستطيعونكونهممدة

دائما.العذاب

الخافض،بنزعنصبمحلفيمصدرية"ما"أن:الخامس

والإبصارالسمعيستطيعونكونهمبسببالعذابلهميضاعفاي

بأسماعهمإدراكهيستطيعونأنهممعالحقوتركواالدنيا،دارفي

وابصارهم.

النصم!بألىالاصغرالأحفشقولالنساءسورةفيقدمناوقد

اللبس.أمنعندمطلقامقيسالخافضبنزع
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لبياناءاضوأ22

!انواوماالسمعيستتطيعونكانوا>ما:قولهأن:السادس

الله،دونمنولياءاتخذوهاالتيالاصنإمصفةمن(*2يت!رون

وتكون<ؤلياءمناللهدونمن!ووماكان!/:بقولهمتصلافيكون

اعتراضية.(العذابلهميضنعف>:جملة

مناللهدونمنلهمكانوما:القولهذاعلىالمعنىوتقرير

الأصنام:أد،يبصرونكانواوماالسمعيستطيعونكانوامااولياء،

يصحلايبصرولايسمعومالا،اللهدونمنولياءاتخذوهاالتي

فيتعالىقولهالقولهذالمعنىويشهدلأحد.وليايكونان

أغينلهؤأمبهاسطشونأتدلهماقىبهآيعشونأزجلالهمم!و:الأعراف

.الاياتمنودحوها،لايةا<بهادشمعونله!ءاذاتأتمبهآسضرون

الكريمةالايةان:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

والعلم،الجميعفثذكرقرانلهيشهدوكلها،قوالفيهاتكونقد

تعالى.اللهعند

والبصيروالاصمم!الاصكمىألفريقتنمتل>!:تعالىقولهثش

المثلالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهضرب.الاية<والسمينع

والبصير،بالسميعللمؤمنالمثلوضرب،والأصمبالأعمىللكافر

يستويولاوالبصير،الاعمىيستويولا،يستويانلاانهماوبين

كقوله:،كثيرةآياتفيالمعنىهذاواوضح.والسميعالأصم

ولاالظلولا*؟*النو2ولاالظفتول!كا*.*والبصيرالأغمىيستتويوما>

منبمسمغإلتومالمجشاءمنيستمعاللهلأقوهـإنولاالاخثا!مثتويوما*؟*ألحرور

.لانذيزلا*؟*كا<أنتن*"*آلقبورفى

ية.لااهواكك!(ممنلحقرئكمنإقكأنزليملمأنماأفمن!>:وقوله
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*في*(م!برينولواذاال!عاءلمحمولالتستررعلمؤقلالتسمعإنك>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلى

الااتبعثنرنثومامثلنابشراإلانرنثما>:تعالىقوله-!

الاية.لرأى(راذفاباديهمألذلرن

قالوانوحقوممنالملأأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

سورةفيوذكر.والاراذلالاسافلإلامنااتبعكنراكما:له

بقوله:اتباعهمنلهممانعزعمهمفيلهالأراذلاتباعانالشعراء

نأ:لكريمةالسورةهذهفيوبينا"(،*إلأرذلونواتبعكلكأنومن>

المؤمنينأولئكيظردأنأبىوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحا

مذقواربهمإنهمءامنوالذين/نالمحطاردوما>:بقولهاتبعوهالذين

لايةا(تهمطمإنللهمنينصرقويقوهـمن؟لأمتجهلونقؤماردبمولبئ

إلاعلأ!لىحسابهمإن>:بقولهأيضاالشعراءفيذلكعنهتعالىوذكر

.<كا*.االمؤمينأنابطاردوماا*إلؤدشعرون

منرخمهوءان!تيرب!منلينةعلىكنتإنئعثمأرهئقوو>:لىتعاقوله-ة:

*"*<.ئت!الابهرهوننلرمنبموهاونتعلئكؤعنده

قالانه:نوحنبيهعنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

:اي(ردمنلئنةعلىكنتإن>اخبروني:اي(أرءئتثم>:لقومه

اوحىممامنهرحمةوأعطانيفيها،لاشكصادقةونبوةيةينعلى

انهتعتقدواولم،عليكمكلهذلكفخفي،والهدىالتوحيدمنإلي

والإذعانالانقيادعلىقلوبكمواجبر،بهالزمكمانايمكنني،حق

والحالبإيتائها،ورحمنيبها،علياللهتفضلالتيالبينةلتلك

كانوإنالهدىإلىتوفيقكمبيديليسيعني؟لذلككارهونأنكم

17
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لبيان1ءاضوأ24

إليه.وعلاجلاللهيهدكملمإنفيهليسلاجلياواضحا

هذهفيايضانوحعنوعلاجلبهصرحالمعنىوهذا

كانإنلكغألضحأنأردتإننقحسولاينفع!>:بقولهالكريمةالسورة

لاية.اهوربكتم(يغوليهغانيريدالله

علىإلاأتجربدإنمالأعلةأشظحخلا>وببقؤم:تعالىقوله-!

ية.لاا<للها

نبيناوعلىعليهنوحنبيهعنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

مامقابلةفيمالايسألهملاأنهقومهأخبرأنه:والسلامالصلاة

العطيمالخيرذلكلهميبذلبل،والهدبدالوحيمنبهجاءهم

مقابله.فيأجرةأخذغيرمنمجانا

صلواتعليهمالرسلشأنهوذلكأن:كثيرةاياتفيوبين

قهوأجومنماسألتكم>قل:ع!يمنبيناعنسبافىكقولهوسلامهالله

الآية.لله!هوإلاعلىأجريإنلكم

منناومالجريناسخلكؤعلنهماقل>:صاخرفيأيضافيهوقوله

*فى!و.أنمتكفين

./مثقلون(مغرممنفهم!مئيضأجرام>:والقلمالطورفيوقوله

أنشاءمنإلاأبرمنعلئهأسشلمماقل>:الفرقانفيوقوله

.ة*/<صشبيلأربهكيتخذ

تجريإىلاهوإنتجرالجهأشلكملاقل>:الأنعامفيوقوله

*9*(.قفدب
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نإأتجراأشل!عليهلايخقوم>هود:سورةفيمهودعنوقوله

الاية.<فطرنيلذىلاعلىأجرهـ

وشعيبولوطوصالحوهودنوحعنالشعراءفيوقوله

إلااجريأتجرإنمنعلتهأشلكموقا>:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهم

.ا*:*<الفلمينربعك

تبعوا>:يسفيالمذكورةالقريةرسلعنتعالىوقوله

لايةا(ءس!أتجرالامنتبعوا؟*المرسلب

قولهوبين،المذكورةالاياتهذهبينالجمعوجهبيناوقد

إيهام"دفعكتابناقي<الققلىفيالموذة!لاأتجراأشثف!عليهلاقل>:تعالى

قولهعلىالكلامفيسب!سورةفي"الكتاباياتعنالاضطراب

.<لكمفهوأجرمنسأتحكمماقل>:لىتعا

أتباععلىالواجبأن:الكريمةالاياتهذهمنويؤخذ

منمجاناالعلممنعندهممايبذلواأنوغيرهمالعلماءمنالرسل

تعليمعلىالاجرةأخذينبغيلانهوذلك،عنعوضأخذغير

ويعتضد.والحراموالحلالالعقائدتعليمعلىولا،تعالىاللهكتاب

ماجهابنرواهماذلكفمن،نحوهعلىتدلبأحاديثذلك

عنهاللهرضيكعببنأبيعنمسندهفيوالروياني،والبيهقي

للنبيذلكفذكرتقوسا،ليفأهدى،القرانرجلاعلمت:قال

فرددتها.نار"منقوسااخذتأخذتها"إن:فقال!!ياله

:أي،منقطعهو:الحديثهذافيعبدالبروابنالبيهقيقال

وتعمبه،المزيقالوكذلككعب،بنوأبي،الكلاعيعطيةبين
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بأنالقطانابنوأعله!ي!ه،النبيزمنفيولدعطيةبأنحجرابن

،مجهولوهوسلمبنعبدالرحمنهوالمذكورعطيةعنراويه

فيالشوكانيوقال،مجهولشامي:التقريبفيحجرابنفيهوقال

منهايثبتلا:القطان/ابنقال.أبيعنطرقوله:الأوطارنيل

لهالأطراففيالمزيوذكرنظر.قالهوفيما:الحافظقالشيء.

مالهويشهدعمرو،بنالطفيلهوأبيأقرأهالذيأنمنها:طرقا

:قالالدوسيعمروبنالطفيلعنالأوسطفيالطبرانيأخرجه

وقد!يسهالنبيإلىفغداقوسالهفأهديتالقرآنكعببنأبيأقرأني

وقال،الحديث"جهنممن"تقلدها!ي!ه:النبيفقالتقلدها

بنحووالبزار،الحاكمعندمعاذعنالبابوفيأيضا:الشوكاني

مسلمشرطعلىبإسنادالدارميعندداءالد،أبيوعن.أبيحديث

ايضا.بنحوه

الصامتبنعبادةعنماجهوابنداودأبورواهماذلكومن

،والقرآنالكتابالصفةأهلمنناساعلمت:قالعنهاللهرضي

سبيلفيبهاأرميبمالليست:فقلتقوسامنهمرجلإليفأهدى

يا:فقلتفاتيتهفلأسألنه،!ي!هاللهرسوللاتين،وجلعزالله

والقرانالكتاباعلمهكنتممنقوسارجلإليأهدى،اللهرسول

نأتح!كنت"إن:فقال؟اللهسبيلفيعليهاأرميبمالوليسمت

زيادبنالمغيرةإسنادهوفيفاقيلها"،نارمنطوقاتطوق

فيهوتكلم،معينبنويحيىوكيعوثقه:الشوكانيقال.الموصلي

بأحاديثحدث،الحديثضعيفأحمد:الإماموقال،جماعة

لا:الرازيزرعةابووقالمنكر.فهورفعهحديثوكلمناكير،

زيادبنالمغيرة:التقريبفيحجرابنفيهوقالاهـ.بحديثهيحتج
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.أوهاملهصدوقالموصليهاشمأو،هشامأبوالبجلي

فيهاليسأخرىطريقمنداودأبورواهالحديثوهذا

ثناقالا:عبيدبنوكثيرعثمانبنعمروحدثناالمذكور.المغيرة

عبادةوحدثنيعمرو:قالبشار.بنعبداللهبنبشرحدثني،بقية

هذانحوالصامتبنعبادةعنأميةأبيبنجنادةعننسيبن

:فقال؟!يالهاللهرسوليافيهاترىمما:فقلت،اتموالاولالخبر،

بلفظه.اهـمنهتعلقتها"أوتقلدتهاكتفيكبين"جمرة

جماعة،فيهتكلموقدالوليدبنبقيةالروايةهذهسندوفي

وأخرج،مسلمرجالمنوهو،الثقاتعنروىإذاآخرونووثقه

كثير،صدوق:التقريبفيحجرابنفيهوقالتعليقا.البخاريله

صرحإنأنهفيهالأقوالأعدلأنوالظاهر.الضعفاء/عنالتدليس

بمامعتضدهذاحديثهأنمعبه،بأسفلا،الثقاتعنبالسماع

تعالى.اللهشاءإنسيأتيوبماتقدم

بنعمرانعنوالترمذيأحمدالامامرواهماذلكومن

القران"اقراوا:قالانه!يالهالنبيعنعنهمااللهرضيحصين

بهيسألونالقرانيقرءونقوفابعدكممنفانبه،اللهواسألوا

بذلك.إسنادهليس:الحديثهذافيالترمذيقال"الناس

بقية،بنحدثنا"وهب:سننهفيداودأبورواهماومنها

جابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،الاعرجحميدعنخالد،أخبرنا

وفينا،القراننقراونحن!يالهاللهرسولعليناخرج:قالعبداللهابن

اقواموسيجيء،حسنفكل"اقرءوا:فقال،والأعجميالأعرابي

يتأجلونه".ولايتعجلونهالقدحيقامكمايقيمونه

02
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أخبرنيوهب،بنعبداللهحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا

شريحبنوفاءعن،سوادةبنبكرعن،لهيعةوابنعمرو

اللهرسولعليناخرج:قالالساعديسعدبنسهلعن،الصدفي

وفيكمواحد،اللهكتابلله،"الحمد:فقالنقتريونحن!م

يقرأهأنقبلاقرؤوهالاسود،وقيكم،الابيضوقيكمالاحمر،

اهـ.يتأجله"ولاأجرهيتعجل،السهميقومكمايقيمونهأقوام

عن،شبلبنعبدالرحمنعنأحمد،الإمامرواهماومنها

ولا،عنهتجفواولا،فيهتغلواولاالقران"اقرءوا:قاللمجيمالنبي

نيلفياللهرحمهالشوكانيقالبه"تستكثرواولابه،تأكلوا

أحمدرجالالزوائد:مجمعفيقال:الحديثهذافيالاوطار

.ثقات

21

:قالعنهاللهرضيأبيعنسننهفيالاثرمخرجهماومنها

بيتهفياحتبسقدعلة،أصابتهقدمسنرجلإلىأختلفكنت

نفسيفيفحاك،بالمدينةمثلهاكللابطعامفيؤتى؛القراناقرئه

وطعامطعامهالطعامذلككان"إن:فقال!لمجمللنبيفذكرتهشيء

ابننقلاهـبواسطةتأكله"فلابهيتحفككانوإن،منهفكلأهله

./الاوطارنيلفيوالشوكانيالمغنيفيقدامة

والمسائلالقرانتعليمأنعلىتدلونحوهاالادلةفهذه

عليها.الاجرةأخذيجوزلاالدينية

وأبو،الروايتيناحدىفيأحمدالامامبهذا:قالوممن

تعليموإسحاقالزهريوكرهوعطاء،،قيسبنوالضحاك،حنيفة

يأخذهاالتيالرغفهذه:شقيقبنعبداللهوقالبأجر.القران
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السحت.منالمعلمون
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سيرين،وابن،الحسن:الشرطمعالتعليمأجرةكرهوممن

ظاهرإن:وقال،المغنيفيقاله.والنخعي،والشعبي،وطاووس

شرط،غيرمنأعطيهماالمعلمأخذجوازأحمدالامامكلام

،القرانتعليمعلىالاجرةأخذجوازإلىالعلمأهلأكثروذهب

والشافعي.،مالكمذهبوهو

وابن،ثوروأبو،قلابةأبو:المعلمينأجورفيرخصوممن

.المنذر

نأمنإليأحبالتعليم:قالأنهأحمدعنطالبأبوونقل

فيالناسعامةمنلرجليتوكلأنومن،السلاطينلهؤلاءيتوكل

اللهفيلقىالوفاءعلىيقدرلالعلهويتجريستدينأنومن،ضيعة

إلي.أحبالتعليم،الناسبأماناتتعالى

لا،للكراهةمنعهموضعفيمنهمنعهأنعلىيدلوهذا

المغني.فيقدامةابنقاله.للتحريم

وغيرهماالشيخانرواهمامنهابأدلةالقولهذاأهلواحتج

!لمجمالنبيأن:عنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلحديثمن

لك،نفسيوهبتقدإني،اللهرسوليا:فقالتامرأةجاءته

لمإنزوجنيها،اللهرسوليا:فقالرجلفقامطويلا،قيامافقامت

؟"إياهتصدقهاشيءمنعندك"هل:!يمفقال؟حاجةبهالكيكن

إزاركأعطيتها"إن!لخيمالنبيفقال،إزاريإلاعنديما:فقال

:فقالشيئا،جدما:فقالشيئا،فالتمسلك"إزارلاجلست
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لبياناءاضوا

النبيلهفقالشيئا،يجدفلمفالتمسرحديد"منخاتماولو"التمس

وكذاكذاسورةنعم،قالشيء؟"القرانمنمعك"هل:!ياله

وفي"القرانمنمعكبمازوجتكها"قد!يوو:النبيفقاليسميها،

أباحالرجلهذا:-فقالوا/("القرانمنمعكبماملكتكها"قدرواية

عنعوضاالمرأةلهذهالقرانبعضتعليمهيجعلأن!يووالنبيله

وما.جائزالقرانتعليمعلىالعوضأنفيصريحوهوصداقها.

بغيرإياهازوجه!يووانهمنالحديثبهذاالاستدلالالعلماءبهرد

التعليميجعلولم،القرانمنرالمقدذلكلحفظهلهإكراماصداق

أنهمسلمصحيحفيالرواياتبعضفيثبتبمامردود-لهاصداقا

لأبيروايةوفي"القرانمنفعلمهازوجتكهافقد"انطلق:مجقال

امرأتك".وهيايةعشرين"علمهاداود

منالبخاريصحيحفيالثابت!يووقولهبعمومأيضاواحتجوا

قالوا:"اللهجمتابأجراعليهخذتمماأحق"إن:عباسابنحديث

فالعبرةاللهبكتابالرقيافيالجعلفيوارداكانوانالحديث

.الأسباببخصوصلا،الألفاظبعموم

علىالأجرةوبينالرقيةعلىالجعلبينالفرقواحتمال

ظاهر.التعليم

تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ألالهفالأولىالضروريةالحاجةتدعهلمإذاالإنسانأن-أعلم

للأدلةوالحراموالحلالوالعقائد،،القرانتعليمعلىعوضايأخذ

مالبيسسامنالضرورةبقدرأخذالحاجةدعتهوالى،الماضية

الإعانةقبيلمنالمالبيتمنالمأخوذأنالظاهرلأن؛المسلمين
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نأالله5أغنالمنوالاولى.الاجرةقبيلمنلا،بالتعليمالقيامعلى

والحلالوالعقائدللقرانالتعليممقابلفيشيءأخذعنيتعفف

تعالى.اللهعندوالعلم.والحرام

الاية.ثنين(زوجينبدفبهامنحملعلتا>:تعالىقوله-*

نوحانبيهأمرأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

كلمنسفينتهفييحملأن:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

نأأمرهأنه:المؤمنونأفلحقدسورةفيوبين،اثنينزوجين

فيهايدخلبيوتافيهاأنعلىذلكفدلفيها،يدحلهمأييسلكهم

التنورفاسار/إقرناوصفارفإذاجا>:قولهفيوذلك؛الراكبون

كلمنفيهاأدخل"السلك"ومعنى(أثنينزوجتنكلمنمها

أدخلتهالشيء،فيالشيءسلكت:العربتقول؛اثنينزوجين

أفعل،بوزنرباعيافيه،أسلكته:وهي،أخرىلغةوفيهفيه،

اثنين(ذوجين!لمنفيها>فاسد:كقوله؛القرانلغةوالثلاثية

سلكئهكذلك>:وقوله.يةلاا<جتبكفىيدكأشلك>:وقوله.يةلاا

قلوبفىلحشلكو>دك:وقوله.الاية!(لمخرمبفلوبفى

قولومف؛الاقي!(سقرفيسط!كمما>:وقوله(جلمبزمين

الشاعر:

عصيبيومفيسلكوكوقدأعردلمخصمكلزازوكنت

الهذلي:ربعبنمنافعبدقولالرباعيةومن

الشرداالجمالةتطردكماشلاقتائدةفيأسلكوهمإذاحتى

السلكأصلأنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال
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لبياناءاضوأ32

وقتل،مذبوحبمعنىكذبح،مفعولبمعنىفعل،الخيطهوالذي

كما؛لينظمهالخرزفييدخلأييسملكالخيطلان؛مقتولبمعنى

السلمي:مرداسبنالعباسقال

وينحدرطورايغمرهافالماءأرقشجوهامنتأوبهاعين

منتثرفهومنهالسلكتقطعناظمهعنددرنظمكأنه

أعلم.تعالىوالله

الاية.لقول<عليهسبقوأهرإلامن>:تعالىقوله-"!

يحملننوحاامرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

اللهمنعليهسبق:أي،القولعليهسبقمنإلاأهلهالسفينةفي

الكافرين.معهالكوأنه،شقيبأنهالقول

هذابعدبينولكنه،منهمالقولعليهسبقمنهنايبينولم

وامرأته.ابنههوأهلهمنالقولعليهسبقالذيأن

انصه-وصيا%نوخونادي>:القولعليهسبقالذيابنهفيقال

وحال>-قولهإلى-ألكفرليئ!(ءمعناولاتكنركبيننئمعزلىفى

سوحل0ظ>/:أيضافيهوقال"ء*،(ألمغرقينمنف!تاتموجبئنهما

لآية.صنج<غئرصلنه-أهلثمنلتسإنإ

نوعاقرأتكفرواللذيهنمثلادلهضر%>:امرأتهفيوقال

*(.*ةلداظينح-قولهإلى-

نائحيريخهإومزسفآأددهتجصمفبهاارصيوا!وقال>:تعالىقوله*

.(*.*رحيملغفوررب
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عليهذوخاذبيهأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهذكر

فيهااحملهم:لهقيلالذيناصحابهامروالسلامالصلاةنبيناوعلى

اللهبسمأيتجيريخهإومزسنهآ(:لله>تجممقائلا:فيهايركبواأن

وهوسيرها،منتهىيكوناللهوبسمالماء،وجهعلىجريهايكون

رسوها.

هوالسفينةعلىاستوىاذاأمرهانه:الفلاحسورةفيوبين

ويسألوه،الظالمينالقوممننجاهمالذياللهيحمدواانمعهومن

معكعلىومنأنتاشتويتف!ذا>:قولهفيوذلك؛مباركامنزلاينزلهمان

وأشامانفلامبا؟نزلنىربوقل!ألطنمينالقومصمنئحنناالذىللهالمحدفقلالقلك

.!<لمترلينص

السفنركوبعنديقالأنينبغيماالرجرفسورةفيوبين

ماوالانعملقلكقنلكووجعل!طهالأزقيخلقوالذبد>:بقولهوغيرها

وتقولواعلتهاشيولغإذارئبئنعمهتذكرواث!ظهور9مج!فىلتمتسحو*تربهبون

رئناإك!مانا*مقرنينله!ناوماهذالناسخرتذبدستخن

لمنقلبون!(.

بنعمروقولومنه،مظيقيني*<>مقرنين:قولهومعنى

:يكربمعد

بمقرذيناالنائباتفيلناعقيلماالقبائلعلملقد

الاخر:وقول

وجبنأشرصعبتىركبتم

هرمة:ابنوقول

بمقرنيناللصعابولستم
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لبياناء[ضوا

والهجردعدباالصداحنماليطاقولقلماحملننيماوأقرنت

الآية.كأتجال(موصحفىبهمتجريو!>:تعالىقوله-!

بنوحتجريالسفينةأن:الكريمةالآيةهذهفيتعالىاللهذكر

./كالجبالأمواجه،عظيمماءفيمعهومن

اخرمواضعفيالهائلالماءذلكفيهذاجريانهاوبين

أذنوتعحهانذكرةلكملنخعلها*.ابئريةفىحملنبئأتماءطغالمحانا>:كقوله

عيونالأزضوفجرنا*؟*منهمربملىلسماأتؤبففنخنآ>:وقولى(*ؤعيهِ

جزاءبأغيتاتخرى*-*سرورالوخذاتعكوحمقته*اصقدرقذأقرعكآلمافالنقى

.(**مدكرمنفهليةءكتهآولقد*.*كفرلمنكان

فيهاللهأغرقالذيالبحرأمواجأناخر:موضعفيوبين

كا!ؤدفرقكلف!ن>فانفلق:بقولهأيضاكالجبالوقومهفرعون

العظيم.الجبلوالطودء6*(آلحظيو

برخمةمعهءامنوالذينوهودانجيسناأضناجاءولما>:تعالىقوله-إة

الاية.متا<

آمنواوالذينهودامنهنجىالذيجاءالذيأمرههنايبينلم

المسنأصلالإهلاكأنه:أخرمواضعفيبينولكنه،مجيئهعندمعه

عادإدوفى>:كقوله؛دابرهمفقطعبهااللهأهلكهمالتيالعقيمبالريح

.*(*كالرِميمإلاجحلتهعلتهشىءأنتمنلذرما*ةالعقجملردخأزسلناعلتهم

عليهغسخرها*6*صحزصرعايةبرلخفأهل!وافاعاٌ>و:وقوله

ر!اصرصراأزسفاىلتهمإنا>:وقوله،لآية<حسوماياموثمتيةلالىسبح

نحساتايامفىصرصراريحاعلتهتمفأرسلنا>:وقوله(*.*مسممرنخسيؤورفى
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ية.لآا!الحزبدعذابلنبيقهم

لاية.اأمسنانجتناصنلحا<مجآءفلما>:تعالىقولهير

35

ألصيحهظلمواألذلرطواخذ>:بقولهجاءالذيالأمرهذابين

ربهم!فرواثموداإنلافبهايغنوالتمكأن/*6*جثميئديرهخفىفاصبحوا

.الآياتمنونحوها6<لثمودصالابغد

سلما(قالوابالبشرفإبرهيمرسلنآولقدجاءت>:تعالىقوله-":

./الاية

رسلبهاجاءتالنيالبشرىبهذهالمرادماهنايبينلم

بإسحاقلبشارةانهاإلىهذابعداشارولكنه،إبراهيمالملائكة

ور!ومنبإشحقفبشزتهافضكتقايمةيأته-!و>:قولهفيويعقوب

،والأبللأمشاملةالطيبةبالذريةالبشارةلأن<7صيعموبإشحق

وقوله:*إ*<الصظحينجليامنبإشحقوبمثرنه>:قولهلذلكيدلكما

نبمثركإنالوضللاقالوا>:وقولهصإ-ا<عليمبغغولمجثمرؤغمتلاقالوا>

.ص؟!بغنوعليو

قوملإهلاكارسلوابانهملهإخبارهمهيالبشرى:وقيل

>قالوألا:السورةفيهناكقولهلهاالمبينةفالاياتوعليه،لوط

قووإلىاردسقناإنالواقا>:وقوله،يةلاا7*</صلوطقووإكأزسقاإناغف!

قووإليارسلتاإناقالوا>:وقوله،الاية<لوطءالإلا*3ئحرمين

رسلنابجاولما!الو:وقود3*<صطيهزمنحجاربرعلتينلنزسل3صتجرمين

نيانوااهلهاإنآلقريةهدأهلمهلكواإناقالواباتبشرىإبزهيو

ه<*نرصذط
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لبياناءاأضو36

لأن؛عليهتدلالاخيرةالايةوهذه:الاولالقولوالظاهر

؛بالبشرىمجيئهمبعدلوطقومباهلاكإخبارهمبانالتصريحفيها

.ترىكما"لما"هيالتيالشرطباداةعليهمرتبلانه

لااتديهمارءافالا*6*حنيذبعضلجاانلثفما>:تعالىقوله!

لاية.ا(خيفةمتهموجسونكرهمإلتهتضا

علىسلملماإبراهيمأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

إليهمأسرعالادميين،منضيوفايظنهموكانالملائكةرسل

نهمو-بالنارمنضج-أيحنيذعجللحموهو-بالقرىبالإتيان

خبروهوتخفلافقالوا:،خيفةمنهمأوجسياكلوالملما

بخبرهم.

فجاء-إليهممالأي-أهلهإلىراغأنه:الذارياتفيوبين

عليهموعرض،إليهمقربهنهو،سمينأنهوبينالعجلبذلك

خيفة،منهمأوجسنهو/<ثلملاتأكلوت>:لهمفقالبرفقالاكل

إذدظوا*؟*لأآلمكرمينإتزهيمضتفحديثاننك/هل>:قولهفيوذلك

فقربهز*؟*سميهزبعخلفجآف!-إكفىاخالأ*؟*أمنكرونقؤمسلغقالسلمافقالواعلته

الاية.<خيفةمئهملأفأؤجس*شلاتاكلوتقاللحهم

تنبيه

آدابمنأشياءهؤلاءضيفهمعإبراهيمقصةمنيؤخذ

الضيافة.

.ضيذ(بعخلجاانفماابث>:لقولهالقرىتعجيل:منها

الذيأنذكروالأنهم؛عندهماأحسنمنالقرىكون:ومنها

new
Highlight
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المنضج.السمينالفتيلحفاوأطيبهالبقرعنده

الضيف.إلىالطعامتقريب:ومنها

الاتاكلوت(.>كقوله،الرفقبغايةبالكلامملاطفته:ومنها

والعرب،أكلهملعدمأنكرهمأي<>ن!رهم:قولهومعنى

الاعشى:قولجمعهماوقدواحد،بمعنىوأنكرنكرتطلق

والصلعاالشيبإلاالحوادثمننكرتالذيكانوماوأنكرتني

صنعأنه:حدثهالعلاءبنعمروأباأن:يونسعنوروي

أعلم.تعالىوالله.الاعشىشعرفيوأدحلهالبيتهذا

تشتخابعلىوهذاعبؤئاوءألايوئيغقالت>:تعالىقوله*

ماالكريمةالسورةهذهفيوعلاجلاللهبين*<هذالشئ،عجيمب

ماهنايبينولمعجوز،وهيبالولدبشرتلماإبراهيمامرأةقالته

>فاقتلت:بقولهالذارياتفيفعلتمابينولكنه،ذلكعندفعلت

يأصرة!فى>:وقوله!<عقيملمجؤزوقالتوجههافصكتصزةفىامرأقي

لطمته.يوتجهها<فصكت>:وقوله.وصيحةضجة

.!(لوطقؤمفىمجدلضاألبسرىوجاءته>:تعالىقولهكلم

ولكنه،لوطقومفيالملائكةإبراهيمبهجادلماهنايبينلم

إنالقريههذأقلإنام!قلاكواقالوا>:بقولهالعنكبوتفي/إليهأشار

فهابمنأعلمنخفقالوالوثأفيهاإبرقال*طنمب!انواأهيا

الاية.قرأتمر(إلاوأهله،لننجينه

أحدوفيهاالقريةأهلكتمإن:يقولأنهلهمجدالهفحاصل

28

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



38

ذنب،بغيرالمؤمنذللثأهلكتمالمؤمنينمن

]لاية.فيها<غلوبمننحف>:بقولهم

لبياناءاضوأ

هذاعنفاجابوه

فيها!اوجذنا3ألمؤِمنينِمنفيهاكانمنفاخرتجنا>:قولهذلكونظير

.*3*(لم!الينمنغيزبيتتى

!-ِ

وإنهمريكأضيجابفدانههذاعنأصضيخإتزهيم>:تعالىقوله-.:

.<ذص*دودغترمىعذاثءاتيهم

وأنه،محالةلالوطقومآتبأنههناصرحالذيالعذابهذا

الكريمة:السورةهذهفيكقوله،متعددةمواضعفيبينهلهمردلا

سجيلمنحجارةعلتهاوأمطزناسافلهاعاليها!اامسناجاءفلما>

فيوقولهفي*<،ِببعيدآلبإبمبمنوماهيعندرلبنمسومةفيمنفحودِ

لكذفىإن*نرسجيلمنحجاريرعلتهموأقطزناسافلهاعنجهافجعلعا>:لحجرا

مطرأمطرتالتىأقريةعلىأتؤاولقد>:وقوله<7لاِلقتوكينلأيخت

مطرفسامطراعلي!وأقطرناصلاخريندمرناثم>:وقوله،الآيةالسو:(

رفيعندمسومة3طيهنِفنحجارصعليهملنزسل>:وقوله<*7*ا!نذرين

الايات.منذلاثغيرإلى(نر4لقمترفين

92

ذزعابهتموفحاقبهمسىءرسلنالوكلا>رلماجاءت:تعالىقوله-ة

.7<لاِعصيبيومهذاوقال

وعلىعليهلوطاأنالكريمةالايةهذهفيوعلاحراللهذكر

لهحصلتالملائكةمنربهرسلجاءتهلماوالسلامالصلاةنبينا

مواضعفيواشاربها،صدره/ضاقعظيمةمساءةمجيئهمبسبب

هذا:وقالذرعا،بهمضاقوكونهمساءتهسببانإلىمتعددة
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عليهماإبراهيمظنهكماادمبنيمنضيوفأنهمظنأنهعصيبيوم

بهمفيفعلونضيوفهحرمةينتهكونقومهأنوظن،والسلامالصلاة

بهواستبشروافرحواضيفبقدومعلمواإنلأنهم؛اللواطفاحشة

قؤمه>وجاههنا:قولهذلكفمن،المذكورةالفاحشةبهليفعلوا

أطهرهنبناقفولاءيقووقاللسياتيعملوقكانواقتلوِمنإليهئهرعون

منلقدقالوا*7*رشيدرخلمنكلأليسضتفىفيتخزوقولاالدهفاتقوالكئم

.917(لزلدمالنعلووإنكحقمقبناتكالتلناما

هؤلاءإن*ش*لاقاليشتت!ثرونلمدصيخةأهلوجا>:الحجرفيوقوله

عنننهفأولئمقالواإ*9تخزونولاللهوانقوا*بز*نفضونفلاضخينى

سكرحمهـتملصانهملعمرك7قعلدِكنتؤإنبناقهؤل!قال*7*أتج!ين

.<*نريعمهون

بذلك،فرحهممنويهرولونيسرعونأيتهرعون(>:وقوله

مهلهل:قولومنه

الأنوفرغمعلىتقودهمأسارىوهميهرعونفجاءوا

حرمةبانتهاكتذلونولاتهينونلاي>ولاتخزوق<:وقوله

ومنه-؛الزايوإسكانالخاءبكسر-الخزي:منهوالاسم،ضيفي

:وقاصابيبنعتبةفيحسانقول

الصواعقإحدىالموتقبلولقاكمالكبنعتيبياربيفأخزاك

وهي،الخزايةمن>ولاتخزون<:قولهالعلماء:بعضوقال

يكونمابضيفيتفعلوالاأي؛الفضيحةمنوالاستحياءالخجل

وحشياثورايصفالرمةذيقولومنه،واستحيائيخجليفيسببا
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لبياناءاضوأ04

الرمل:منحبلجانبفيالكلابتطارده

الهربنفسهنجىشاءولوكبرراجعةالارضفيدومتإذاحتى

لغضب/بهانحلوطاالحبلجانبمنجولتهبعدأدركتهخزاية

ولكنه،بالهربالكلابمننجاشاءلوالثورهذاأنيعتي

الاخر:قولهومنهإليها،راجعافكرالهروبوأنفاستحيا

عبسبنيلقيتأنفراريعليخزايةالثويرأمأجاعلة

الشاعر:قولومنه.يرضىكرضي،يخزىخزي:منهوالفعل

جيدهاالحليزايلاومرطهابهاالصقتالريحإذاتخزىلاالبيضمن

الاخر:وقول

بخيل:يقالانوأخزىسخيمملق:قيلإذاأخزىلاواني

نألهوعلاجلوالله.بحياتكأقسممعناه<لعمرك>.وقوله

نبيناإلاأحدبحياةالقرانفييقسمولم،خلقهمنشاءبمايقسم

يخفى.مالاص!لهالتشريفمنذلكوفي،ع!ياله

كان"من:!يالهلقوله،اللهبغيريحلفأنلمخلوقيجوزولا

".ليصمتأوباللهفليحلفحالفا

قسمي.لعمركأي،محذوفخبرهمبتدأ<لعمرك>:وقوله

فيها:فتقوللعمركفياللامعلىالراءتقديمالعربعنوسمع

الشاعر:قولومنه،رعملك

لصدوقطائرمنليتعرضالذيالواقعالطائرإنرعملك
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وضلالهم،وجهلهمعماهمأي(سكرصهثم>لمى:وقوله

لامتحيرينيترددون(7>يعمهونِ:فمعنى،القلبعمى:والعمه

قبيح.منحسناولاضار،مننافعاولا،باطلمنحقايعرفون

الصلاةنبيناوعلىعليهلوطبقولالمرادفيالعلماءواختلف

:أقوالعلىالموضعينفيهؤلاءبأق(>:والسلام

ماإمضاءيردولم،فقطضيفهعنالمدافعةأرادأنه:أحدها

.عبيدةبوو،عكرمةقالوبهذا،قال

فاحشةدعوا:المعنىوأن،لصلبهبناتهالمرادأن:الثاني

كانالمسلمةالكاقرفتزويجهذاوعلى.بناتي/وأزوجكم،اللواط

أولفياكفارتحت!يرنبينابناتكانتكما،شرعهفيجائزا

الله!رسولبنتزينبأرسلتوقد.معروفهوكماالاسلام

إلىعنهااللهرضيخويلدبنتخديجةأمهابهزفتهاالذيعقدها

ابيزوجهافداءفيإليهارسلته،الربيعبنالعاصأبيزوجها

والقصةبدر،يومكاقراالمسلمونأسرهلماالمذكورالعاص

مغازيهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخعقدهاوقد،مشهورة

بدر:غزوةفيبقوله

ارسلتزينبفداهفيإذالملةهاديصهرالربيعوابن

وزففتهاخديجةلهأهدتهابهالذيبعقدها

الخغدا.لهيردهاأنإليهوعدابعقدهاسرحه

نبيلان؛قومهنساءجميع:بالبناتالمرادأن:الثالثالقول

النبئ>:ع!ج!نبينافيتعالىقولهلهيدلكما،لهمدينيأبالقوم

31
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لبياناضواءا

كعب:بنأبيقراءةوفي(أفههموازواجهؤأنسممنبالمؤمنينأوك

.عباسابنعننحوهاوروبدلهم"أبوهوأمهاتهم"وأزواجه

العلماء.منكثيرقالالقولوبهذا

تقربهالتيالقرينةأما.أخرىوتبعده،قرينةتقربهالقولوهذا

فإذاظاهر،هوكماقومهرجالجميعتسعلالوطبناتأن:فهي

لهمأزواجلاقومهرجالعامةبقيعددهنبقدرلرجالزوجهن

تاتون>:قولهللعمومويدل،قومهنساءعمومالمرادأنفيتعين

وقوله:(أزوجكممنرلبهملكوخلقماوتذرون!العئمينمنالذكأان

منذلكونحو!ألنسادونمنشمهؤلرجاللأنونإنحم>

.الايات

بل،للكافراتأباليسالنبيأنفهي:تبعدهالتيالقرينةوأما

قوله:عليهيدلكما،الكافريندونللمؤمنينالدينيةالأنبياءأبوة

لاية.ابالمؤصمنين(أوكالنبى>

مسلمفيهمليسلوطقومبأن:الذارياتفيتعالىصرحوقد

>فا:قولهفيوذلك،لوطبيتأهلوهمواحد،بيت/أهلإلا

!(.لم!الينمنفيهاغيربيتئوجدنا

قالواهكؤشديملىأوءاويقوةبكمليلوأنقال>:تعالىقولهص
ط

.(إلئكيصلوالنرئكرسلإنايخلوط

قومهوعظلوطانبيهأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

،الرجالوترلنالنساءعليهموعرض،ضيفهفييفضحوهأنونهاهم

فقالالفاحشةإرادةمنفيههمفيماوتمادوا،قولهإلىيلتفتوافلم

new
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ربه،رسلبانهمالملائكةفاخبرته.الاية<قوةبكمليلوأن>:لوط

تعالىأنهالقمرفيوبينبسوء.إليهيصلونلاالخبثاءالكفاروأن

أعينهم-فطمسناضيفهعنولقذزودوه>:قولهفيوذلك،اعينهمطمس

.ا<ر*3ونذرعذابفأوقو

منميلتفتولااليلمنبقظحباهلرفاشر>:تعالىقوله!*

.<أصاجمهممصيبهامانوائسأنكإلاأصذ

يسرينلوطانبيهأمرأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر

وأ،الليلآخرمنهوهلهنايبينولم،الليلمنبقطعبأهله

وقتالليلآخرمنذلكأنالقمرفيبينولكنه،أولهأووسطه

هنايبينولمسص*3لإ(لورو!عتهمءالإلا>:قولهفيوذلك،السحر

الحجرفيذلكبينولكنه،أمامهوهمورائهممنيكونأنأمرهأنه

أصدهوواقفحوامنكلولايلئفتادلرهمواتبعللمنبقظعباهلكفالصر>:بقوله

.*6(تؤمرونضا

مامصيبهانه-اضأنكإلااصدممميفتفتولا>:تعالىوقوله

(.أصابهم

فالأمروعليه،بالنصب<اضأنكلا>:القراءجمهورقرأه

تسرفلامراتكإلاباهلكاسرأي،الأهلمناستثتاءلأنه؛واضح

معهم.هالكةفإنهاقومهافيواتركهابها،

الغبن<مى>كانتمواضعفيفيهاقولهالوجهلهذاويدل

.الهلاكفيالباقينمنأي،الباقي:والغابر

بدلانهعلىبالرفع(امسأنكلا>:كثيروابنعمروابووقرا

new
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عنأهلهجميعينهىأنلوطاأمرأنه:فالمعنىوعليه"أحد"/من

فائدةولا،محالةلاهالكةأنهاإليهأوحيفإنهامرأتهإلا،الالتفات

قراءةوعلى.الهالكينجملةمنلكونهاالالتفاتعننهيهافي

أنهكثير:وابنعمروأبيقراءةوظاهربها،يسرلمفهوالجمهور

فهلكت.والتفتتبهاأسرى

وقالت:التفتتالعذابهدةسمعتلماالعلماء:بعضقال

فقتلهاهحجرفأدركها.وافوماه

بينالجمعوجهأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

هوبأهلهيسريأنلوطأمرفيالسرأنالمذكورتينالقراءتين

مصيبهالوطوامرأة،لوطبقومصبحاالواقعالعذابمنالنجاة

بأهلهلوطإسراءفنتيجة،محالةلاقومهاأصابالذيالعذابذلك

،كالعدمفيهفائدةومالا،القولينكلاعلىامرأتهفيهاتدخللم

وهلكتبهاأسرىنهوأصلا،بهايسرولمتركهاانهمعنىفيستوي

الهالكين.مع

إسراءفينفعلهاوليسهالكةأنهاإلىراجعالقولينفمعنى

ماوأصابهاخرجتأو،معهمبقيتكونهابينفرقفلا؛بأهلهلوط

ومنفهي،العذابمنينجهالملوطمعالإسراءكانفاذا،اصابهم

تعالى.اللهعندوالعلمسواء.معهيسرلم

بهمزة>فاسر(كثيروابننافعقرأه>فأشربأهلث(:وقوله

بأهلث(>فاشرالقراءجمهوروقرأه،يسريسرىمن:وصل

وأسرى:وسرى.أفعلوزنعلىالرباعيأسرىمن،الهمزةبقطع

قوله،الثلاثيةسرىومنسبعيتان،صحيحتانوقراءتانلغتان
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أنهعلىيدل>يسز!(ياءفتحفان*<يسراذاؤاليل>:تعالى

:ذبياننابغةقولاللغتينوجمع.الثلاثيةسرىمضارع

البردجامدعليهاالشمالتزجيساريةالجوزاءمنعليهأسرت

وقوله:.البيتروايتيأشهرفيرباعية،أسرت:قالفانه

الاخر:قولأيضاوجمعهما،الثلاثيةسرىفاعلاسم.سارية

تسريتكنولمإليكأسرتالخدرربةالنضيرةحتى

.العربكلامفيجداكثيرتانواللغتان"تسري"تاءبفتح

السرىالثلائيةومصدر،القياسعلىالاسراءالرباعيةومصدر

ومنه،قياسغيرعلى-فتحثم-بضمفعل/وزنعلى--بالضم

رواحة:بنعبداللهقول

الكرىغياباتعنهموتنجليالسرىالقوميحمدالصباحعند

الاية.لصبح(موعدهمان>:تعالىقولىكإ.

لوطقومإهلاكموعدأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

قوله:فيالحجرفيقالوكذلك،الليلةتلكمنالصيحوقت

فيوزاد!<مصبحينمقطوعهؤلاءدابرثلامرذلكإلتهوقضتنآ>

وقتوهو،الاشراقوقتعليهموقعتالعذابصيحةأنالحجر

5(.م!ثرقينآلصيحه>فأضذخهم:بقولهالشمسطلوع

الاية.سجيلى(منوأمارناعلثهاحجارنه>:تعالىقوله*

كثيرا،اختلافاالسجيلبحجارةالمرادفيالعلماءاختلف

.والقوةالشدةغايةفيطينمنحجارةأنهاوالطاهر
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فيتعالىقولهالطين:بالسجيلالمرادانعلىوالدليل

عندفسومهص؟طيهؤفنحجازهعليهملنزصد>:بعينهاالقصةفيالذاريات

.القران:القرانبهيفسرماوخير(3ص3لقسرفينرلبن

حالةفيبهاعذبهممااللهانوشدتها:قوتهاعلىوالدليل

بعضفانوايضاشديد.بالغبهاالنكاللانإلاعليهمغضبه

منالشديدكلاهما،أختان:والسجينالسجيلقالوا:العلماء

مقبل:ابنقولومنه.والضربالحجارة

سجيناالابطالبهتواصىضرباضاحيةالبيضيضربونورجلة

.القوةشديدطينمنأيسخل(:من>فمعنىهذا،وعلى

تعالى.اللهعندوالعلم

.(صفيببعيوالبلذصمنهيوما>:تعالىقوله!

اثنانللعلماء:التفسيرمناوجهثلاثةالكريمةالايةهذهفي

ضعيف.انهيطهروواحد،القرانلهيشهدكلاهمامنها

الحجارةتلكان:المعنىانفهوضعيفانهيطهرالذىاما

القرطبيقاله.تخطئهمتكنلمأيلوط؛قوممنبعيدةليست

مارناعلثهاحجارةه(>و:تعالىقولهعنهيكفيهذالان؛وغيره

الايات.منونحوها

فالاول؛قران/منهماواحدلكليشهداللذانالوجهاناما35

لنبينا؛المكذبينالكفارمنببعيدةليستلوطقومديارانمنهما:

اسفارهمفيعليهامرواإذالاهلهاوقعبمايعتبرواانعليهمفكان

!يالهمحمدنبيناتكذيببسبببهماللهيوقعأنويخافوا،الشامإلى

new
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الصلاةعليهلوطاتكذيبهمبسبب،بأولئكالعذابمنوقعمامثل

>وإتكؤلنمروبئ:كقولهجدا؛كثيرةهذاعلىالدالةوالآيات.والسلام

لبسبيل>وإخها:وقولهج(تعقلونافلاهـبألتلجمصحبحينعليهم

يخافونللذينءايةفيهاوئريهنا>:وقولهج(للموصمنينلايةلكذفيإن!تصمص

لقو!بئنهءايةمتهاترصناولقد>:وقوله(!الاِليمئعذاب

فالضميرالقولهذاوعلى.الآياتمنذلكغيرإلىصبقلوصب(

.المقاممنالمفهومةلوطقومديارإلىراجع<>وماهي:قولهفي

أمطرتالتيالحرلرةتلكوما:المعنىأن:الثانيالوجه

تهديدفهو،فعلهممثلالفاعلينالظالمينمنببعيدلوطقومعلى

قبله.كالذيالعربلمشركي

أفلبصوا!>:تعالىقولهالوجههذاعلىالدالةالاياتومن

أمثفا!(وللكفرلنعليهتمللهدمردتلهؤمنألذينعقبةكانكيففينظرواالرضفى

بنحووالآيات،ذلكفيجداظاهرأمبصا*<>ودلصدفرين:قولهفان

.كثيرةذلك

لوط،قومفاحشةارتكبمنعقوبةفيالعلماءاختلف

يظهرومادلتهموذلكفيالعلماءأقوالاللهشاءإنوسنذكر

نستعين:وعلاجلوباللهفنقول،ذلكمنبالدليلرجحانه

والمفعولالفاعليقتلأن:ذلكفيالحكمالعلماء:بعضقال

والاخرمحصئاحدهماأو،بكرينأومحصنينكانسواءمطلفابه

بكرا.
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أحدوهو،وأصحابهأنسبنمالك:القولبهذاقالوممن

أحمد.عنالروايتينواحدى،الشافعيقولي

نإلا،القول/هذاعلىالصحابةإجماعواحدغيروحكى

الفاحشة.تلكفعلمنقتلكيفيةفياختلفوابهالقائلين

،بالحجارةيرجم:بعضهموقال،بالسيفيقتل:بعضهمفقال

بالنار.يحرق:بعضهموقال

منكسامنهفيرمىالبلدفيبناءأعلىعلىيرفع:بعضهموقال

.بالحجارةويتبع

مطلقا:اللواطفيبهوالمفعولالفاعلبقتلقالمنوحجة

ماجه،وابن،والترمذيداود،وأبواحمد،الاماماخرجهما

:قالع!ي!التبيأن:عباسابنعنعكرمةعن،والبيهقي،والحاكم

به".والمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموه"من

هـ.اختلافافيهأنإلا،موثقونورجاله:حجرابنقال

مولىعمروأبيبنعمروأنمنمعينبنيحيىذكرهوما

عمراأنفيه،عباسابنعنهذاعكرمةحديثعليهينكرالمطلب

مستوفى.قدمناهكماومالكالشيخانلهاخرج،ثقةالمذكور

عنومجاهدجبير،بنسعيدرواهبماالحديثهذاويعتضد

أبوأخرجه.يرجمانه:اللوطيةعلىيوجدالبكرفيعباسابن

والبيهقي.،والنسائيداود،

ع!يطالنبيان،هريرةأبيعنماجةوابن،الحاكمأخرجهوبما
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يحصنا".لمأوأحصنا،بهوالمفعولالفاعل"اقتلوا:قال

ضعيف.واسناده:الشوكانيقال

أنهع!يماللهرسولعنيثبتلم:أحكامهفيالطلاعابنقال

"اقتلوا:قالأنهعنهوثبتفيه،حكمنهولا،اللواطفيرجم

اهـ..هريرةبوو،عباسابنعنهرواهبه"والمفعولالفاعل

البزارأخرجهوقد،لايصحهريرةأبيوحديث:الحافطقال

عنه،،أبيهعن،سهيلعن،العمريعمربنعاصمطريقمن

"فارجموا:بلفططريقهمنماجهابنرواهوقد.متروكوعاصم

اهـ.والاسفل"الاعلى

ثملوطئا،رجمأنه:عنهاللهرضيعليعنالبيهقيوأخرج

غيرأوكانمحصئااللوطيبرجمنأخذوبهذا:الشافعيقال:قال

./محصن

:يقولالمسيببنوسعيد:قال.عباسابنقولهذا:وقال

يحصن.لمأوأحصناللوطييرجمأنالسنة

بكربوو،قتادةبننصربوخبرناوأيضا:البيهقيوقال

إبراهيمثنامطر،بنعمرأبوثناقالا:الفارسيإبراهيمبنمحمد

أنبأ،حازمأبيبنعبدالعزيزأنبأ،يحيىبنيحيىثناعلي،ابن

نأسليمبنصفوانعنالمنكدر،بنمحمدعنبكر،بنداود

فيعنهمااللهرضيالصديىبكرأبيإلىكتبالوليدبنخالد

كماينكحالعربنواحيبعضفيرجلاوجدأنه:لهيذكرخلافته

منالناسجمععنهتعالىاللهرضيبكرأباوأن،المرأةتنكح
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يومئذاشدهممنفكان،ذلكعنفسالهمع!ح!اللهرسولاصحاب

تعصلمذنبهذاإن:قال،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقولا

نانرى،علمتمقدمابهااللهصنعواحدةأمةإلاالأمممنامةبه

يحرقهانعلى!واللهرسولأصحابرايفاجتمعبالنارتحرقه

اللهرضيالوليدبنخالدإلىعنهاللهرضيبكرأبوفكتببالنار،

مرسل.هذا.بالماريحرقهأنيأمرهعنه

عليعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعناحروجهمنوروي

بالنار.ويحرقيرجم:قالالقصةهذهغيرفيعنهاللهرضي

رضيعلياأن:همدانمنرجلعنليلىأبيابنعنويذكر

الثوريذكرههكذا.لوطقومعملفيمحصنارجلارجمعنهالله

اهـمنهمطلقاليلىابيابنعنرواهوهشيم.بالإحصانمقيداعنه

بلفظه.

.اللواطفيبهوالمفعولالفاعلبقتلالقائلينحججفهذه

عنذكرن!اهماهوبالنارالقتلذلكإن:قالمنوحجة

انفا.!واللهرسولاصحا!

الفاعل"فاقتلواع!و:قولهبالسيفقتلهإد:قالمنوحجة

بالسيف.القتلإلىانصرفأطلقإذاوالقتلبه"والمفعول

سعيدروايةمنقدمناماهوبالرجمقتلهإن:قالمنوحجة

البيهقيذكرهوما.يرجمأنه:عباسابنعنومجاهدجبير،ابن

اهلرمىاللهبانلذلكويستانسلوطيا،رجمانهعليعنوغيره

السجيل.بحجارةالفاحشةتلك
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منكساويلقىجبلأوبناءأعلىعلىيرفع:قالمنوحجة/

،لوطبقومالخبيرالحكيمفعلهالذيهوذلكأنبالحجارةويتبع

.*<سجسزمنحجارصعليهموأمطزناعنيهاساقاهاخلا>:لقاكما

قوملانظاهر؛غيرالاخيروهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الكفر،وعلى،عليهبل،وحدهاللواطعلىعقابهميكنلملوط

منأعظمهومااللواطإلىجمعواقدفهملمج!،نبيهموتكذيب

!م.اللهرسولوإيذاء،باللهالكفروهو،اللواط

كانإنمائةمرتكبهفيجلدزنىاللواطأنهو:الثانيالقول

أحدهوالقولوهذامحصنا.كانإنويرجم،سنةويغرببكرا،

الشافعي.قولي

إلىرجعالشافعيأن:سليمانبنالربيععنالبيهقيوذكر

عنالروايتينإحدىوهو،الزنىحكمعليهفيجري،زنىاللواطأن

تعالى.اللهرحمهأحمد

عنهما،اللهرضيالزبيربنوعبداللهعطاء،عنالبيهقيورواه

والحسن،،المسيببنوسعيدومحمد،،يوسفأبيقولوهو

وغيرهم.،والاوزاعي،والثوري،والنخعي،وقتادة

بنمحمدعنالبيهقيرواهبماالقولهذاأهلواحتج

موسىأبيعن،سيرينابنعنالحذاء،خالدعن،عبدالرحمن

واذا،زانيانفهماالرجلالرجلأتى"إذا:غ!ي!اللهرسولقال:قال

بوثنا،الحافظعبداللهبوأخبرنازانيتان"فهماالمرأةالمرأةأتت

محمدثنابدر،بوثنا،طالبأبيبنيحمىثنا،يعقوببنالعباس
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منكروهو،أعرفهلاهذاعبدالرحمنبنومحمد:الشيخقال

بلفظه.منهانتهىالإسناد.بهذا

الحديث:هذافيالاوطار""نيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

البيهقي:وقال.حاتمأبوكذبهعبدالرحمنبنمحمدإسنادهوقي

الاسناد.بهذامنكروالحديث،أعرفهلا

منالكبيرفيوالطبرانيالضعفاء،فيالازديالفتحأبوورواه

.مجهولوهوالبجليالمفضلبنبشروفيه،موسىبيعناحروجه

./اهـمنهعنهمسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجهوقد

الزنىعلىاللواطبقياسأيضاالقولبهذاالقائلونواستدل

طبعا.مشتهىشرعا،محرمفرجفيفرجإيلاجالكلأنبجامع

.بالشبهاتتدرألانهاالحدود؛فييكونلاالقياسبأنورد

مراقيفيدرجوعليهالحدود،فيالقياسجوازعلىوالاكثرون

بقوله:السعود

المشهورهوفيهاجوازهالتقديروالكفارةلحدو

المسمى:بالقادحفيهيقدحالزانيعلىاللائطقياسأنإلا

الفاعلأن:المتقدمعباسابنلحديثلمخالفتهالاعتبار""فساد

نأولاشكيحصنا،لموأحصنامطلقا،يقتلانبهوالمفعول

النفورغايةمنهينفربل،اللواطيشسهيلاالسليمةالفطرةصاحب

يخفى.لاكمابطبعه
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وانما،الزانيحديحدولايقتللااللائطأن:الثالثالقول

حنيفة.أبيقولوهذا.ذلكونحووالسجنبالضربيعزر

واختلافهم،فيهاختلفواالصحابةبأنالقولهذاأهلواحتج

الاجتهاد،مسائلمنوأنه،صحيحنصفيهليسأنهعلىيدلفيه

لكللأن؛الزنىاسميتناولهولاقالوا:،بالشبهاتتدرأوالحدود

الشاعر:قالكما،بهخاضااسمامنهما

وزناءلوطىمحبانلهاذكرذيزيفيحرذاتكفمن

لأنبينهما؛الفارقلوجودبالزنىإلحاقهيصحولافالوا:

يفضيالزنىولان،اللواطبخلافالجانبينمنالزنىفيالداعي

.اللواطبخلافالفرالشوإفسادالنسبفيالاشتباهإلى

السعود:مراقيفيقال

صلحقدبالأصلمختصإبداءقدحوالفرعالأصلبينوالفرق

إلخ..................الفرعفيمانعاو

يأتيتهالذانو>:تعالىبقولهأيضاالقولهذاأهلواستدل

./الاية!اذوهما<مننبم

وأالسببالإيذاء:والمراد.اللواط:بذلكالمرادقالوا:

وابنجرير،وابنحميد،بنعبدأخرجوقد.بالنعالالضرب

من!غ<ياتيتهاوآلذان>مجاهد:عنحاتمأبيوابنالمنذر،

.الفاعلانالرجلان:قال

!اذوهما<>:قولهفيمجاهدعنسننهفيوالبيهقي،آدموأخرج
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المنثور"."الدرصاحبقاله.سبايعني

عنة<أنهنخمالىأخالفكغأنأرلد>وفا:تعالىقولهت"

الاية.

عليهشعيبنبيهعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

شيءعننهاهمإذاأنه:قومهأخبرانه،والسلامالصلاةنبيناوعلى

قوله.يخالفلافعلهوأن،عنههوانتهى

يكونأنعليهيجبالإنسانأنالكريمةالايةهذهمنويفهم

.غيرهبهيأمربمامؤتمرا،غيرهعنهينهىعمامنتهيا

!أتأضون>:كقولهأخر؛مواضعفيذلكتعالىبينوقد

أنأدلهعندمقتا!بر>:وقوله.الاية(نفسكئموتنسؤنبألبزألئاس

.3*(!ِلاتفعلوتماتقو!وا

نأعنهمااللهرضيزيدبنأسامةحديثمنالصحيحينوفي

فتندلقالنارفيفيلقىالقيامةيومبالرجل"يجاء:قالمج!ي!النبي

عليهفيجتمع،برحاهالحماريدوركمابهافيدورالنار،فيأقتابه

وتنهانابالمعروفتأمرناكنتألستفلانأي:فيقولونالنارأهل

عنوأنهاكم،اتيهولابالمعروفامركمكنت:فيقولالمنكر؟!عن

أمعاؤه.تتدلىأيأقتابه""فتندلق:لمجيوقولهومعنىواتيه"المنكر

حميد،بنوعبدوأحمد،،شيبةأبيوابن،وكيعواخرج

فينعيموابو،حبانوابن،حاتمأبيوابنالمتذر،وابنوالبزار،

أنسعنوغيرهمالايمانشعبفيوالبيهقي،مردويهوابن،الحلية

رجالابياسريليلة"رأيتع!؟اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

new
Highlight
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فقلت،رجعتقرضتكلمانار،منبمقاريضشفاههمتقرض

يأمرونكانوا،أمتك/منخطباءهؤلاء:قالهؤلاء؟من:لجبريل

قاله"يعقلونأفلاالكتابيتلونوهمأنفسهموينسونبالبر،الناس

الشاعر:قالوقداهـ..المنثورالدرصاحب

عظيمفعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

:قالمنأجادوقد

مريضوهوالناسيداويطبيببالتقىالناسيأمرتقيوغير

غيرهلقبولأدعىغيرهبهينصحبماالانسانعملأنومعلوم

الشاعر:قالكما؛منه

اتياتأمرإياهمنتلفبهامرنتماتأتماإذفانك

لنرئكواناتقولمماكثيرنققهمايضمعئبقالوا>:تعالىقوله-ء

.*<بعزيزعلتناأشاومالرخنلأولولارفطكضعيفافينا

نبيناوعلىعليهشعيبانبيهأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

العواطفبسببجانبهوأعزالكفار،مناللهمنعهوالسلامالصلاة

كفار.همالذينقومهمنالنسبيةوالاواصر،العصبية

بنصرةويعزهاللهيعينهقد،بدينهالمتمسكأنعلىدليلوهو

وقومه:صالحفيكقولهأخر،مواضعفيتعالىكماالكافر،قريبه

أه!ء(مق!َماشحهذنالولمةءلنقولنثووأهليفبيتنإباللهتقاسموالواقا>

لاية.ا

السوءيفعلواأنعلىلهمقدرةلاأنهمعلىدليلالايةففي
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نهموالخفاء،حالفيإلاوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهبصالح

همالذينلاوليائهيحلفونلكانواوسرقةخفاءذلكبهفعلوالو

خوفاحضروهولاذلكشهدواولاسوءا،بهفعلواماأنهمعصبته

الكفار.عصبتهبسببالجانبعزيزفهو،عصبتهمن

:أي<نر!ماماوىِيجدكألم>لمجؤ:لنبيناتعالىقالوقد

طالب.أبيعمكإلىضمكباناواك

ولا،النسبيةوالأواصر،العصبيةالعواطفبسببوذلك

!مرسولهعلىيمتنوعلاجلفكونه؛ألبتةبالدينلهصلة

بدينهالمتمسكعلىينعمقداللهأنعلىدليللهطالبابيبإيواء

أبيقولالنسبيةالعصبيةتلك/ثمراتومنالكافر،قريبهبنصرة

طالب:

بجمعهمإليكيصلوالنوالله

غضاضةعليكمابامركفاصدع

أيضا:وقوله

دفيناالترابفيأوسدحتى

عيونامنهوقربذاكأبشر

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونمنعه

والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهلوطاللهنجيكانلماولهذا

عدمأثرفيهظهر،إليهمأرسلالذينقومهفيعصبةلهليس

كزكأوءاوىقوةبكملينلو>قال:عنهتعالىقولهبدليل؛العصبة

*في*،<هسد

عصبيةتنفعهمقدالمسلمينأنعلىتدلالقرانيةالاياتوهذه
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بنيمنافعبدبنالمطلببنوناصرولما.الكافرينإخوانهم

بننوفلوبنو،منافعبدبنشمسعبدبنويناصرهمولم،هاشم

هيالتيالمناصرةتلكالمطلبلبني!ؤالنبيعرفمنافعبد

معالغنيمةخمسمنفأعطاهم؛بالدينلهاصلةلانسبيةعصبية

ولاجاهليةفينفترقلمالمطلبوبني"انا:وقال،هاشمبني

نأمع،الغنيمةخمسمننوفلوبنيشمسعبدبنيومنع"إسلام

قصي.بنمنافعبدأولادالجميع

نوفل:وبنيشمسعبدبنيفيطالبأبووقال

اجلغيرعاجلشرعقوبةونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطبميزان

والغياطلبناقيضاحلفبنيتبدلواقومأحلامسفهتلقد

بنو:بهمطالبأبيومراد-المعجمةبالغين-والغياطل

منالمشهورةالقبيلةلؤي،كعببنمصيصبنعمروابنسهم

بنسعدبنعديبنقيسلأن؟الغياطلسمواوانما،قريشقبائل

عبديعنيهالذيوهو،العظامقريشساداتمنهوالذيسهم

صغير:وهوعبداللهابنهيرقصبقولهالمطلب

الندىأهلينتدىسعددارفيعديبنقيسالعزفيكأنه

؛أولادهبعضأموهي"الغيطلة"تسمىكنانةمنامرأةتزوج

سيدهم.المذكورعديبنقيسلان؛الغياطلسهمبنو/فسمي

بالكاقرالمؤمنيعينقداللهأنعلىتدلالقرانيةالاياتفهذه
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والمسلمين؛الإسلامعلىحسنأثرلذلككانوربما،لهلتعصبه

اللهصلواتالمرسلينأنبيائهبعضعلىاللهمننمنيكونوقد

هذاليؤيدالله"إن:قالانه!وعنهالصحيحوفي.عليهموسلامه

فيالخشبةوألقالثمار"اجتن:المثلوفيالفاجر"بالرجلالدين

النار".

نسببرابطةينتفعقدالمسلمأنعلىالقراندلالةعرفتفان

يجوز؛لاالعصبيةبالروابطالنداءأنفاعلمكافر،منوعصبية

فلانلبنيبياالدعاءلهيجوزلاالمسلمأنعلىالمسلمينلاجماع

ونحوها.

عنهاللهرضيجابرحديثمنالبخاريصحيحفيثبتوقد

:!وقوله"منتنةفإنها"دعوها:الدعوةتلكفيقالع!يالهالنبيأن

إلا-للوجوبافعلصيغةلانتركها؛وجوبعلىيدل"دعوها"

تعليلهذلكويؤكد.عنهصارفدليلهناوليس،عنهصارفلدليل

منتنوأنهبتركهبالامر!يالهالنبيصرحوما،منتنةبأنهابتركهاالامر

برابطةالنداءالمسلمينعلىالواجبوإنما.تعاطيهلاحديجوزلا

كأنهكلهالإسلاميالمجتمعتجعلقوتهاشدةمنهيالتيالاسلام

أعضائككربطالمسلمبأخيكتربطكفهيواحد؛إنسانجسد

وتوادهمتراحمهمفيالمؤمنينمثل"إن:!سالهقال،ببعضبعضها

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحد،الجسدكمثل

".والحمىبال!سهر

وآليومباللهيومنوتتجدقؤما>لا:تعالىقولهتاملتوإذا

وأإشآءهمأوهتمءابآولوياتوورسولةاددهحادمقيوادوتلأحر
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معتتلاشىالنسبيةالروابطأنتحققت<عشيرخهتمأوإصبهؤ

:وقال<إخوةالمؤضمنونإنما>:تعالىقالوقد،الاسلاميةالروابط

.<بعفنأؤ-ليابعض!وأئمؤمئتلمؤمنونو>

البلادفتحواإنماالمسلمينمعاشرأسلافناأنيخفىولا

ولا،عصبيةبروابطلا،الإسلاميةبالرابطةالأمصارومصروا

./نسبيةباواصر

شاءماإلاوالارضآلسفواتدامتمافيها>خلدين:تعالىقوله-"

فقال،بالمشيئةالناروأهلالجنةأهلحلودتعالىقيد.الايةرفي<

كلفيالانقطاععدمبينثم<رئك>إلاماشاءمنهما:كلفي

هذاإن>*(صغيرتجذوبص>عطا:الجنةأهلحلودفيفقال،منهما

./<هءِنفادمنلومالرزفنا

.(4فيزدنهؤسعيرا>بداخبت:النارأهلحلودفيوقال

الذيالفعلبتكررالتكرارتقتضي>!لما<أنومعلوم

بعدهاه

إيهام"دحكتابنافيتاماإيضاحاالمسألةهذهأوضحتاوقد

قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفي"الكتاباياتعنالاضطراب

النب!سورةوفي<ادلهإلاماشافيهاخلدينلنارمثولبهتمقال>:تعالى

حقابا!ءإ-(.فيها>لئثين:تعالىقولهعلىالكلامفي
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الرخمفخيمالربخ!ابنه/

61

!يمأصدعشررأتتنييابتفيل!يوسفاقالإذ>:تعالىقولى!م-

.!(سحدلىلىلقمررأئنهمولثئمسو

السورةهذهفيبينهولكنهالرؤيا،هذهتاويلهنايبينلم

أدخلواوقالأبوتهليهءاوىيوسفعكفلمادخلوا>:قولهفيالكريمة

وقالسخدال!وخزواع!اتعرشآبولةورفع!ءاميناللهشآءإنمقر

ناالمعلومومن.الآية<حقاربفحلاقئلمنرءيىتآوللهذايأبم!

وحي.ءنبيالأايارفف

.لأحادشا<تاويلمنويعالمكرفييجنبيككدللث>:لىتعاقوله*-

الاحاديث،تاويلمنيوسفنبيهعلمانهوعلاجلاللهبين

الازضفىليوسفمكناوكدلك>:قبىلهفيأيضابذلكوصرح

لملكمنءاتيتنيقدرب!>:وقوله(لاخادسقتآوللمنوصلنعلمو

.الأحادلمجق(تاويلمنوعدتنى

الأحاديث.بتاويلالمرادفيالعلماءواختلف

تعبيربذلكالمرادأنإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

إمالانهاشالوا:الرؤيا،هيالقولهذاعلىفالاحاديثالرؤيا،

النالسأعبريوسفوكان،شيطانأوملك،أونفس،حديث
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لبيان[ءاضوأ

الرؤيا،بتأويلخبرتهعلىالدالةالآياتالوجهلهذاويدلللرؤيا.

لاخروأماخمرارئإفيسقىأحدكماأمالئمخن>يصجى:كقوله

/**،(قشئفتيانفيهلذىلأقررآسهءقضىمنلطيرفتآ!لفيضلب

قوله-لىإ-تسنبلهفىقذروهحصدتمفادأبملشينستعتزرعونقال>:وقوله

.(**يعصرون

معانيمعرفةالاحاديثبتأويلالمرادالعلماء:بعضوقال

منالناسعلىاشتبهوماغمضوماالأنبياء،وسنناللهكتب

مودعاتعلىويدلهمويشرجها،لهميفسرهاومقاصدها،أغراضها

حكمها.

:فيقال،ورسلهاللهعنبهايحدثلانها؛أحاديثوسميت

>فصائ:تعالىقولهإلىترصصألاكذا،رسولهوقالكذا،اللهقال

الاية.لحدشه(أحسننزلدله>:وقوله("4*لؤمنونبعدحديمخ

حكماةائنصأشدهبلغ>ولخا:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

أنقبلبتآوي!ءنئاتكماإلاتربئقانه-طعامياتيكمالاقال>:وقولى<وعلما

لاية.اريى!وعلمنيممالكماذياتيكما

تشملالمذكورةالآياتأنالظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

والعلم-الانبياءوستناللهكتصبوعلومالرؤيا،تأويلمنكلهذلك

تعالى.اللهعند

مناونخنلى+إديناأحبوأخوليوسفدصالوا>:تعالىقوله*

صممصِرو
.<ننلىِمبينضنلفىأباناإنعصبة

بهوصفواالذيالضلالبهذايعقوبأولادمرادانالظاهر
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إنما-الكريمةالايةهذهفيوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-أباهم

ينبغي.كماالامرحقيقةعلمعنالذهابهو

كلاموفيالقرانفيالمعنىبهذاالصلالورودلهذاويدل

>قالوا:أباهممخاطبينعنهمتعالىقولهالمعنىبهذافمنه،العرب

جميو:نبينافيتعالىوقوله؟9*/<القديمضحلنثلفىإنكتالله

تعرفلاالتيالعلومبهذهعالمالستأي*7*ا<!آلافهدبدووجدك>

القرانهذامنإليكأوحىبماوعلمكهاإليهافهداك،بالوحيإلا

:/الشاعرقولالمعتىبهذاومنه.العظيم

تهيمالضلالقيأراهابدلابهاأبغيأننيسلمىوتظن

بدلابهايبغينهظنهافيبالحقيقةعالمةغيرأنها:يعني

الدين،فيالصلاليعقوبأولادمرادوليس.بدلابهايبغيلاوهو

-فيأباهمأنمرادهموإنماكفارا،لكانواذلكأرادوالوإذ

اللائقةمنزلتهالامروانزال،الحقيقةإدراكعنذهابفي-زعمهم

قدرو،لهنفعاكثرالعشرةأنمع،عشرةعلىاثنيناثرحيث،به

.أمورهوتدبيربشئونهالقيامعلى

اخرين:إطلاقينالقرانفيأطلقالصلالأنواعلم

الحقطريقعنالذهابأي،الدينفيالصلالأحدهما:

اشهروهذا،وسلامهعليهماللهصلواتالرسلبهاجاءتالتي

ولاعليهمآلمغضوب>غير:المعتىبهذاومنه؛القرانفرمعانيه

وقولى:*(!صلأؤليناأ!زقئدهمضلولقد>:وقود5!،!*7لينلض!اأ

الايات.منذلكغيرإلىجبلأكثيرآ(منكمضلولقد>
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64
لبيان[ءاضوأ

قولمن،والغيبةالهلاكبمعنىالصلالإطلاق:الثاني

ولذلك،فيهوهلكفيهغابإذا،الطعامفيالسمنضل:العرب

إلىيؤولالارضفيتغييبلأنهإضلالا؛الدفنالعربتسمى

.بالأرضوتمتزجرميماتصيرلأنهافيها؛الميتعظاماستهلاك

الاية.آلأرض<أءذاصللنافيوقاوا>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

ماعخهم>وضحل:تعالىقولهالغيبةعلىالضلالإطلاقومن

واضمحل.غاباي*<صكانوايفترون

:ذبياننابغةقولالدفنعلىالضلالإطلاقومن

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوهفاب

بخبرأي،جليةبعين:وقوله.دافنيهيعني،مضلوه:فقوله

./المذكورعندهدفنجبل:والجولان،يقين

الاخطل:قولوالاضمحلالالغيبةبمعنىالضلالومن

ضلالافضلبهالأتيقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

الاخر:وقول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

الجبغينتفييجعلواقوأخمعوابهءذصو>فلما:تعالىقوله-!

.(اصيمثئع!ويئلاوهمهذابأمرهتملتنبمنهمإقهوحباناو

يوسفإلىأوحىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهأخبر

الذيالأمربهذاخوتهسينبىءأنهوالسلاملصلاةنبيناوعلىعليه

السورةهذهفيصرحثم،يشعرونلاكونهمحالفيبهفعلوا
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ماعلمغهلقال>:قولهفيالوعدذلكانجزوعلاجلبانهالكريمة

.<*فيأنتوبخهلوتإذوأخيهبيوسففعلخ

إخوةوجآ>:قولهفييوسفبانهشعورهمبعدموصرح

.ر*"*(منكرونلإوهمفعرفهمعليهفدخلويوسف

قوله:هوالحاليةالجملةفيالعاملنذكرناالذيوهذا

لا>:كونهمحالفيهذا(>بأمرهم:لتخبرنهمأيلننهم<>

الظاهر.هويوسفبانك*.*(يشع!ون

وعليه<إلتهوجانا>و:قولههوالحالعاملإن:وقيل

بانهيشعرونلاكونهمحالفيوقعالايحاءذلكان:فالمعنى

ذلك.إليهاوحي

وقرابالإفراد،<الجبغينت>:القراءجمهورالايةهذهوفرا

شيئاعنكغيبشيءوكل،الجمعبصيغة"الجب"غياباتثافع

الشاعر:قولومنه،غيابة:للقبرقيلومنه،غيابةفهو

والأهلالعشيرةفيبسيريفسيرواغيابتيغيبتنييومااناوإن

التيالجبقعرأجزاءتعددإلىنظرانافعقراءةفيوالجمع

./العيانعنفيهاالداخلتغيب

>فلماذهبوابهء(:قولهمن"لما"جوابفيالعلماءواختلف

؟محذوفامهوامثبت

نستبق(ذهبناإنايابانآقالوا>:قولهوهو،مثبتهو:فقيل

الوجههذاواستحسنبانا،يا:قالواوكذاكذاكانلما:اي.الاية
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.حيانأبو

لبياناءضو[أ

وهذا.صلةوالواو(>وأوجتانا:قولههو"لما"جوابوقيل

واذا"،وحتى"لما،جوابفيالواوعندهمتزاد،الكوفيينمذهب

2!وندشه<للجبيناشلماوتفإ>فلما:تعالىقولهخرجواذلكوعلى

امرىءوقول،الايةأئوبها<وفتحتجاءوهاإذا>حتي+:وقوله.الاية

القيس:

عقنقلركامذيحقفبطنبناوانتحىالحيساحةأجزنافلما

انتحى.الحيساحةأجزنالماأي

واختلف.البصريينقولوهو،محذوف"لما"جواب:وقيل

.الاذىمنفعلوامابهفعلواتقديرهإن:فقيل،تقديرهفي

غيابةفييجعلوهأنجمعواوبهذهبوافلما:بعضهموقدره

نأجمعواوبهذهبوافلما:بعضهموقدره.فتنتهمعظمتالجب

فيها.جعلوهالجبغيابةفييجعلوه

ن>وأتجعوا:قولهلأن؛حيانأبوالاخيرهذاواستظهر

تعالى.اللهعندوالعلم.المقدرهذاعلىيدل<مجعثوه

ربه!رابرهنأنبهالولآوهمبهولقذهمت>:تعالىقوله*

الاية.

وعلىعليهيوسفأنمنهيفهمقدالكربمةالايةهذهظاهر

همتمامثلالمرأةتلكمعيفعلبانهم،والسلامالصلاةنبينا

منوالسلامالصلاةعليهبراءتهبينالعظيمالقرانولكن؛منهبههي
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بالمسألةتعلقلهمنكلشهادةبينحيثينبغيلافيماالوقوع

./بهإبليسواعترافبذلكلهاللهوشهادة،ببراءته

والمرأة،،يوسف:فهمالواقعةبتلكتعلقلهمالذينأما

والشهود.،والنسوة،وزوجها

فيتعالىفذكرهالمعصيةتلكمنبريءبأنهيوسفجزمأما

مماإلىأحبالسجنرب!ال>:وقوله<نفسىعنزودتنىهي>:قوله

الآية.لته(يذعوننى

ولقدلتودئوعن>:للتسوةقولهاففيبذلكالمرأةاعترافوأما

لمنوإنوءنفسهعنتهدصودنأأاجفضحصقق>:وقولها<ستعصعمفاءنفسه

.<؟**الصخدقين

نيدكنمن>قال"إنه:قيلهففيالمرأةزوجاعترافوأما

!نتنكلذنبكسيغفرىوهذاعنأعرضيوسف/ا*"عظيمكيذكنإن

.<"لاِطينآلخامن

من>وشهدشاهدمر:قولهففيبذلكالشهوداعترافواما

لاية.ا(بر2*البهذبينمنوهوفصدقتقبلىمن!يصه-قدكاتإنأقلهآ

>!ذلك:قولهففيببراءتهوعلاجلاللهشهادةوأما

.*(؟اِلمضلصنعبادنامننموآضساةألسوعنهلنصرف

هذهفيتعالىاللهشهدقد:تفسيرهفيالرازيالفخرقال

.مراتأربعنلهارتهعلىالكريمةالاية

والمبالغة.للتأكيدواللام<ألسوعنهلنصرف>:أولها
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لبياناءاضوأ

عنهلنصرفوكذلكأي!>واتفخشا:قوله:والثاني

51

الفحشاء.

وغاد>:قالتعالىأنهمععبادنا<مننإ>:قوله:والثالث

.سئما<قالوالخ!لوبتوإذأضاطبهمالأر!هؤناعلىيمشونالذلجتألرحمن

باسمقراءة:تانقراج!وفيهإ*(المخلصب>:قوله:والرابع

كونهعلىيدلالفاعلباسمفوروده،المفعولباسموأخرى،الفاعل

المفعولباسمووروده،الاخلاجرصفةمعوالقرباتبالطاعاتآتيا

./لحضرتهواصطفاه،لنفسهاستخلصهتعالىاللهأنعلىيدل

منزهاكونهعلىالالفاظأدلمنفإنه:الوجهينكلاوعلى

.الرازيتفسيراهـمن.إليهأضافوهعما

-ِ

لانه-مثوايأحسنرب!إنهللهمعاذ>:تعالىقولهذلكويؤيد

لظدموت"*2-"<.بنلح

تعالى:قولهففيونزاهتهيوسفبطهارةإبليسإقراروأما

فاقر(في/صألمخلصبمئهمعبادكإلا؟(؟صاجمعينلأغ!شهمفبعزنكقال>

المخلصين،منيوسفأنولاشك،المخلصينإغواءيمكنهلابأنه

2-/(صالمغلصحبعبادنامننه->:قولهفيبهتعالىصرحكما

ينبغي.لاممابراءتهعلىمتعددةجهاتمنالقرآندلالةفظهرت

هذاوعند:نصهماالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

هذهالسلامعليهيوسفإلىنسبواالذينالجهالهؤلاء:نقول

تعالىاللهشهادةفليقبلواتعالىاللهدينأتباعمنكانواإن،الفضيحة

شهادةفليقبلواوجنودهإبليسأتباعمنكانواوان،طهارتهعلى
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تلامذةالأمرأولفيكنا:يقولونولعلهم؛طهارتهعلىإبليس

قالكما؛عليهالسفاهةفيفزدناعليهتخرجناأنإلى،إبليس

الخوارزمي:

جنديمنإبليسصارحتىالدهربيفارتقىإبليسجندمنامرأوكنت

بعدييحسنهاليسفسقطرائقبعدهأحسنكنتقبليماتفلو

يقولممابريءالسلامعليهيوسفأن:الدلائلبهذهفثبت

.الرازيكلاماهـ..الجهالهؤلاء

منالمقالةتلكقالمنمعالادبقلةمنفيهمايخفىولا

اعتقادههوذلكفيالرازيوعذر؛الصالحالسلفوعلماءالصحابة

هذااخرفيوسترى.الصالحالسلفمنأحدعنيثبتلمذلكأن

./تعالىاللهشاءإنالمسألةهذهفيالعلماءأقوالالمبحث

لامماالسلامعليهبراءتهعلىالقرآندلالةبينتمقد:قيلفان

تعالى:قولهفيإتقولونماذاولكن،المتقدمةالاياتفيينبغي

بها<؟>وهم

وجهين:منفالجواب

وازععنهصرفقلبيخاطربهايوسفبهمالمرادأن:الأول

المزمومةالغريزيةوالشهوةالطبيعيالميلهو:بعضهموقال.التقوى

التكليف،بهيتعلقلاجبليأمرلأنه؛فيهمعصيةلاوهذا،بالتقوى

:يقولثمفيعدلنسائهبينيقسمكانانه:ع!ي!عنهالحديثفيكما

ميليعني"أملكلافيماتلمنيفلا،أملكفيماقسميهذا"اللهم

الطبيعي.القلب
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لبيان[ءاضوأ07

تقواهانمعالبارد،الماءإلىبطبعهالصائمميلهذاومثال

فلمبسيئةهم"ومن:!يمقالوقد.صائموهوالشربمنتمنعه

بالطبعنفسهإليهتميلماتركلانه"كاملةحسنةلهكتبتيعملها

ربه-مقامضافوأماكه>:تعالىقالكما،لامرهوامتثالا،اللهمنخوفا

.!<أصالمآويهيألجنهفإن!صآلهوممنلنفسعنونهى

يوسفكهمأحد،يومبالفرارسلمةوبنيحارثةبنيوهم

وليهيا<للهوننأنمننبخطايفتانهمتإذ>:قولهبدليل،هذا

لان؛معصيةليسالهمذلكأنعلىيدلوليهيا<>وألله:قولهلأن

المعصية.علىإغراءالعاصيلذلكاللهبولايةالمعصيةإتباع

الانسانفيقول،والشهوةالمحبةبهوتريدالهمتطلقوالعرب

ويشتهيه:يحبهفيماويقول،يهمنيماهذا:يشتهيهولايحبهلافيما

عزمهمفإنهالعزيز،امرأةهمبخلافإلي،الأشياءأهمهذا

ولمعنها،هاربوهودبرمنقميصهشقتأنهابدليل،وتصميم

عنه.عجزهاإلاينبغيلافيماالوقوعمنيمنعها

صاحبها،بهايؤاخذمعصية:المعصيةعلىالتصميمهذاومثل

:بكرةأبيحديثمنلمجيمعنهالصحيحفيالثابتالحديثبدليل

ياقالوا:النار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا

حريصاكان"إنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلعرفناقداللهرسول

صاحبهقتلعلىعزمهتصميمبأنمحك!يوفصرح/"صاحبهقتلعلى

النار.بسببهااللهأدخلهمعصية

كقول،بالفعليهمولم،الهمقارببأنهيوسفهمتأويلهموأما

.ـالزمخشريقالهكما،أقتلهأنقاربتأي،الدهأخفلملوقتلته:العرب
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فكل،نفسهعنبدفعهاهمأوبضربها،همبأنهالهموتأويل

عليه.دليلولاالظاهرمنبعيدبلظاهر،غيرذلك

يقعلميوسفأن:حيانأبياختياروهو:الثانيوالجواب

.البرهانلوجودعنهمنفيهوبلأصلأ،هممنه

حيانأبواختارهالذندالوجههذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيالغالبلان؛العربيةاللغةقواعدعلىالاقوالأجرىهووغيره

يدلماقبلهيذكرالمحذوفالجوابأن:العربكلاموفيالقران

مسلمينكنتمإنأي/(،*فيمشالمينكنئمإنتوناوافعلئه>:كقوله،عليه

؛الجوابنفسلا،المحذوفالجوابدليل:فالاول،عليهفتوكلوا

يكونولكن،يتقدملا<>لولاوجواب،الشروطجوابلأن

هانواقن>:وكقوله،المذكورةكالاية،عليهدليلاقبلهالمذكور

فهاتواصادقينكنتمإن:يأ<ا*صئدقبكنتمإنبز!ئم

الا..برهانكم

برهانىرأنلولابهاوهم:الايةفمعنى:القولهذاوعلى

الجوابدليلهو>لولا<قبلفمابها.همراهأنلولاأي،ربه

واللغة.القرانفيالغالبهوكما،المحذوف

ربظنانلولآ-لنذهـلمحهتنباإن>:تعالىقولهذلكونظير

علىربطناأنلولا:أي،الجوابدليل>لولا(قبلفماقذنا<عك

به.تبديلكانتقلبها

جوابتقديمأجازواالعربيةعلماءمنجماعةأدواعلم

قوله:منقبلهماوهورئهء<زءابنهنأنلولآميو:قولهفي>لولآ<
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ومن،الكوفيونذهبالمذكورالتقديمجوازوالىبها<>وهم

.الانصاريزيدوأبوالمبرد،العباسأبو:البصريينأعلام

أختارهوالذي:نصهماالمحيطالبحرفيحيانأبوالشيخوقال

منفيهوبل،البتةبهاهممنهيقعلمالسلامعليهيوسف/أن

الله.عصمكأنلولاقارفتلقد:تقولكما؛البرهانرؤيةلوجود

دليليقوملاكانوانعليها،متقدم>لولا<جوابإنةنقولولا

فيمختلفالعاملةالشروطأدواتصريحبلذلك،امتناععلى

ومن،الكوفيونذلكإلىذهبوقدعليها.أجوبتهاتقديمجواز

إلمبرد.العباسوأبو،الأنصاريزيدأبو:البصريينأعلام

عليه،قبلهمالدلالةمحذوف>لولا<جوابإن:نقولبل

فعلت؛إنظالمأنت:العربقولفيالبصريينجمهوريقولكما

علىظالمأنت:قولهيدلولا.ظالمفأنتفعلتإنفيقدرونه

هناوكذلك،الفعلوجودتقديرعلىمثبتهوبل،الظلمثبوت

علىالهموجودفكانبها،لهمربهبرهانرأىنلولاالتقدير:

الهم.فانتفىالبرهانرؤيةوجدلكنه،البرهانرؤيةانتفاءتقدير

كانبهاولهمالكلامكان"ولو:الزجاجقولإلىالتفاتولا

بها<>وهم:قولهأنيوهملأنه؟"اللامسقوطمعفكيفبعيدا،

.الجوابدليلهؤوانما،بذلكنقللمونحن>لولا(جوابهو

نألجواز،بلازمةليستفاللامالجوابنفسيكونأنتقديروعلى

،لاموبغير،باللامالماضيبصيغةكانإذا(>لولاجوابيأتي

ناإلىذهبفمن.أكرمتكزيدولولا،لأكرمتكزيدلولا:تقول

يبعد.لمالجوابنمفمسبها<وهم>:قوله
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قدالكلامإن:قالمنقول"إن:عطيةابنلقولالتفاتولا

قوله:في(>لولاجوابوإن!وبه>ولقدهمت:قولهفيتم

يهمفلمبها،لهمربهبرهانرأىأنلولا:المعنىوأنبها<وهم>

وأقوالالعربلسانيردهقولوهذا:قال.السلامعليهيوسف

اهـ.ـ"السلف

مناستدلوقدذكر،كمافليسالعربلسانيرده:قولهأما

تعالى:اللهقال،العربلسانفيبوجودهذلكجوازإلىذهب

ألمؤمنين<منلعكويتقلبهاعلأربطضاان!فلابه-لتبدلمحى!ادتإن>

الجوابأنهعلىيتخرجأنإما:بهت<لنبدلمحىكادتإن>:فقوله

إليهذهبثاماعلى/يتخرجأنوإما،القائلذلكإليهذهبماعلى

لكادتقلبهاعلىربطناانلولاوالتقدير:،الجوابدليلانهمن

به.تبدي

شيءمنهمأحدعنيصحلاأنهفنعتقد:السلفأقوالوأما

كونهامعبعضا،بعضهايناقضمتكاذبةأقواللأنهاذلك؛من

بالعصمة.لهمالمقطوععنفضلاالمسلمينفساقبعضفيقادحة

لانهم؛العربكلامعليهيساعدلاالسلفعنرويوالذي

لملانهم؛.دليلعليهيدلولامحذوفا،(>لولاجوابقدروا

المحذوفيكونأنعلىإلاالعربكلاميدلولابها،لهميقدروا

محلاهـ.عليهدليلالشرطقبلمالأن؛الشرطقبلمامعنىمن

بلفظه.حيانأبيكلاممنالغرض

ال!عرب،لغةعلىالأقوالأجرىهوالقولهذاأنفدمناوقد

ذلك.خلافالعلماءبعضزعموإن
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لبياناءاضوأ74

الصلاةنبيناوعلىعليهيوسفانتعلمالجوابينفبهذين

يقعلميكوننإماوأنه،ينبغيلافيماالوقوعمنبريءوالسلام

>لولا(هيالتيالامتناعبأداةمعلقالهمانعلىبناءاصلاهممنه

عليه،المعلقفانتفىالبرهانرأىوقد،البرهانرؤيةانتفاءعلى

فيإيضاحهتقدمكمابها،همههوالذيالمعلقينتفيوبانتفائه

.حيانابيكلام

وا،التقوىوازععنهصرفقلبياخاطراهمهيكوننوإما

فبهذا.أوضحناهكمابالتقوىالمزمومالغريزيوالميلالشهوةهو

الاياتمنقدمنامايعارضلابها<>وهم:قولهانلكيتضح

ينبغي.لافيماالوقوعمنيوسفبراءةعلى

لاممابراءتهعلىالعظيمالقراندلالةبينامماعلمتفاذا

بعضمنهوقعإنهقالوا:الذينالعلماءقواللكفسنذكر،ينبغي

صاحبقال:فنقول)بالبرهان(المرادفيوأقوالهم،ينبغيمالا

والفريابي،،عبدالرزاقأخرجبالمأثور:التفسيرفيالمنثورالدر

حاتم،أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابنمنصور،بنوسعيد

عنهمااللهرضيعباسابنعن،وصححهوالحاكم،الشيخوأبو

بهاوهمفراشها،علىاستلقتثم،تزينتبههمتلما/:قال

،يعقوبابن"ياالسماءمننوديتبانه)1(،يحلرجليهابينوجل!ص

النداءعلىيتعظفلمله"ريشلافيبقىريشهينتفكطائرتكنلا

يعقوبصورةفيالسلامعليهجبريلربهبرهانرأىحتىشبئا،

فوثب،أناملهمنشهوتهفخرجتففزعأصبعيه،علىعاضا

.العورةيسترشبرمقدارصغيرةسراويل-:والتشديدبالضم-التبان()1
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الباببهافضربرجلهيوسففرفعمغلقا،فوجدهالبابإلى

فشقتهقميصهفييديهافوضعت،فأدركتهواتبعته،لهفانفرجالأدنى

.البابلدىسيدهافألفيا،ساقهعضلةبلغتحتى

عن،الحليةفينعيموأبو،الشيخوأبوجرير،ابنوأخرج

ماالسلامعليهيوسفهمعنسئلأنهعنهما:اللهرضيعباسابن

مجلسمنهاوجلس-السراويل-يعنيالهميانحل:قالبلغ؟

زنىفاذاريش،لهكالطيرتكنلايوسفيابه،فصيح،الخاتن

إ!.ريشلهليسقعد

اللهرضيطالبأبيبنعليعنالحليةفينعيمأبووأخرج

وطمعفيهطمعت:قالبها<وهمبه>ولقذ!ت:قولهفيعنه

مكللصنمإلىفقامت،التكةبحلهمأنالطمعمنوكانفيها،

وبينه،بينهاأبيضبثوبفسترتهالبيتناحيةفيواليواقيتبالدر

علىيرانيأنإلهيمنأستحيي:فقالت؟تصنعينشيءأي:فقال

يأكللاصنممنتستحيين:السلامعليهيوسففقال،الصورةهذه

نفسكلعلىقائمهوالذيإلهيمنأناستحيولا،يشربولا

.رأىالذيالبرهانوهو-أبدامنيتنالينهالا:قالثم!كسبتبما

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،عبدالرزاقوأخرج

بها<وهم>:قولهفيعنهاللهرضيمجاهدعنالشيخوأبو،حاتم

منالرجلمجلسمنهاوجلسثنته)1(،بلغحتىسراويلهحل:قال

صدرهعلىبيدهفضرب،السلامعليهيعقوبلهفمثل،امرأته

السرةدونما-:الانسانمن-والنونالمضمومةالمشددةالمثلثةبالتاء-الثنة)1(

العانة.شعر:الثنة:وقيل،البطنأسفل،العانةفوق
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./اناملهمنشهوتهفخرجت

لبياناءاضوأ

والحاكم،الشيخوابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

زءاأن>لولا:قولهفيعنهمااللهرضيعباسابنعن،وصححه

عاضاالبيتوسطفييعقوبأبيهصورةراى:قالربهء(برهن

ابدا.اعودلابتياوحقك:وقالهاربا،فادبر،إبهامهعلى

عنالشبيخ،وابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

قالا:ربهء<رءابرهنأن>لولا:قولهفيجبيربنوسعيد،عكرمة

وجهفيهاصورةفراى،الخاتنمجلسمنهاوجلسالسراويلحل

منالشهوةفخرجتصدرهفدفع،اصابعهعلىعاضايعقوب

علتهيوسفإلاولداعشراثنالهولدقديعقوبولدفكل،انامله

عشراحدغيرلهيولدفلمولداالشهوةبتلكنقصفانه،السلام

ولدا.

عنهاللهرضيمجاهدعنحاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

السلامعليهيعقوبلهتمثل:قالربه-<أنزءابرهنلولا>:قولهفي

فولد،اناملهاطرافمنشهوتهفطارتيوسفصدرفيفضرب

إلالهيولدلميوسفغيرذكرا،عشراثنايعقوبولدلكل

.غلامان

الحسنعنالشيخوابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

يعقوبراى:قالربه-<رءابرهنأنلولا>:قولهفي،عنهاللهرضي

.!يوسف!يوسف:يقولاصابعهعلىعاضا

قتادةعنالشيخوابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج
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بهااللهحجزهربهاياتمنآيةرأى:قالالايةفي،عنهاللهرضي

وهو،أصبعيهعلىعاضايعقوبلهمثلأنهلناذكر؛معصيتهعن

فيمكتوبوأنتالسفهاء،بعملأتهم!يوسفياله:يقول

مفاصله.فيكانتشهوةكلاللهفانتزع،البرهانفذلكالانبياء!

بنمحمدعنالشيخوأبو،حاتمأبيوابنجرير،ابنوأخرج

مثل:قالربهء(رءابرهنأنلولا>:قولهفي،عنهاللهرضيسيرين

بنيوسف:يقولأصبعيهعلىعاضا-السلام-عليهيعقوبله

فيمكتوباسمك،الرحمنخليلإبراهيم/بنإسحاقبنيعقوب

.السفهاء!عملوتعملالانبياء،

مجاهدعنالمنذروابنجرير،وابن،عبدالرزاقوأخرج

الجدار.في-السلامعليه-يعقوبصورةرأى:قالعنهاللهرضي

وأبوالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

البيتسقفانزعموا:قالعنه،اللهرضيالحسنعن،الشيخ

أصبعيه.علىعاضايعقوبفراى،انفرج

رضيالحسنعنالزهد،زوائدفيأحمدبنعبداللهوأخرج

ربهء(رءابرقنأنبهالولاوهمبه>ولقذهمت:قولهفي،عنهالله

فاذاسهرفرفع،يوسفيارأسكارفع:لهقيلهملماإنه:قال

أنت!يوسفيا!يوسفيا:تقولالبيتسقففيبصورةهو

وجل.عزاللهفعصمهالانبياء؛فيمكتوب

صالحأبيعنالمنذروابنجرير،وابنعبيد،أبووأخرج

:تقولالبيتسقففييعقوبصورةرأى:قال،عنهاللهرضي
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.!يوسف!يوسف

لبيان[ءاضوا
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عبدالرحمنبنحميدأن:الزهريطريقمنجريرابنوأخرج

.يعقوبهو-السلامعليه-يوسفرأىالذيالبرهانأنأخبره

بنيا:نودي،بزةأبيبنالقاسمعنجرير،ابنوأخرج

ريش!لهليسقعدزنىفاذا،ريشلهكالطيرتكوننلا!يعقوب

علىعاضايغقوبوجهفرأى،رأسهفرفعوقعد،للنداءيعرضفلم

أبيه.مناستحياءمرعوبافقام؛أصبعه

لكليولدكان:قالبذيمةبنعليعنجرير،ابنوأخرج

منعشرأحدلهولد-السلام-عليهيوسفإلاعشراثنامنهمرجل

شهوته.منخرجمااجل

إلىيوسفنظر:قالعطيةبنشمرعنجرير،ابنوأخرج

كفحينفذاك!يوسفيا:يقولإصبعهعلىعاضايعقوبصورة

./وقام

قال:عنه،.اللهرضيالضحاكعنجرير،ابنوأخرج

منه.فاستحيا-السلام-عليهيعقوبلهمثلأنهيزعمون

عباسابنكان:قالالاوزاعيعنحاتمأبيابنواخرج

راى:قالربهء!رءابرهنأن>لولا:قولهفييقولعنهمااللهرضي

الحائط.جدارفيلهمثلتفنهتهاللهكتابمناية

كعببنمحمدعن،حاتمأبيوابنجرير،ابنوأخرج

-عليهيوسفرأىالذيالبرهان:قالعنه،اللهرضيالقرظي

كراما*.*لجفظينعلتكم>دان:اللهكتابمناياتثلاث-السلام
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وماشئنفىوماتكون>:تعالىاللهوقول<،4.!نمما!علونيغلمون*صبمنبين

فية(تفي!خونإذشهوداعلتكمكناإلاعملمنتغملونولا2قرءامنمنهنتلوا

.نقعصاممسبمت(كلهوقايؤعكأفمن>:تعالىاللهوقول

بووالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

الحائطناحيةفيالبيتفيرأى:قالكعببنمحمدعن،الشيخ

.3*(صسبيلأوسآءفنمةكانألزني+إنه-نقربواولا>:مكتوب!

اللهرضيمتبهبنوهبعن،الشيخبووالمنذر،ابنخرجو

جسدبلاكفخرجتالعزيزوامرأةيوسفخلالما:قال،عنه

ا!نقمبىكلعكفايؤهوأفمن>:بالعبرانيةعليهامكتوببينهما،

مكتوب!رجعتثممقامهما،وقاما،الكفانصرفتثم<كسبت

مايغلمون*بهنبينِكراماصأ*لجقظينعليي>لهان:بالعبرانيةعليها

الكففعادتمقامهما،وقاما،الكفانصرفتثمبر*<غعلون

(/*3سبيلاوسآءفخمةالزني+إنه-كانتقربواولا>:عليهامكتوب!الثالثة

مكتوب!الرابعةالكففعادتمقامهما،وقاما،الكفوانصرفت

مائفمم!صتوفثمدلهلىفيهلزجعونيوماتقواو>:بالعبرانيةعليها

هارب!.-السلامعليه-يوسفقولى<2*فيلايطدووهم!سبث

قوله:فيعنهمااللهرضيعباسابنعنجريرابنخرجو

./الملكتمثاذأري،ربهأيات:قالربه-<رءالرهنأنلولا>

بنجعفرعن،الحليةفينعيمبوو،الشيخأبووأخرج

البيت-وفيالبيتمعهايوسفدخللما:قالعنهاللهرضيمحمد

فإني؛الصنمأغطيحتىأنت،كما:قالتذهب-منصنم

نأأحقأنا!الصنممنتستحييهذه:يوسففقال،متهأستحيي

06
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فيالمنثورالدراهـمنوتركها.عنهافكف؟اللهمنأستحيي

بالمأثور.التفسير

-:عنهالله-عفامقيدهقال

إلىمنقسمةالعلماءهؤلاءإلىنسبتهارأيتالتيالأقوالهذه

قسمين:

لاوهذا،صحيحبسندعنهنقلعمننقلهيثبتلمقسم

سقوطه.فيإشكال

منشيءمنهمعنهثبتومنذكر،منبعضعنثبتوقسم

تلقاهإنماأنه:لليقينالمزاحم،الظنعلىالغالبفالظاهر،ذلك

ولاقليلمنهيرفعولم،فيهللرأيمجاللالانه؛الإسرائيلياتعن

صح!.إليهكثير

يوسفاللهنبيفيالقولعلىالتجرؤينبغيلاأنهتعلموبهذا

علىاعتمادابها،يزنيأنيريد،أجنبيةكافرةرجليبينجلسبأنه

عليهتلوحماالمذكورةالرواياتفيأنمع،الرواياتهذهمثرح

وفي،مراتأربعلهخرجتالتيالكفكقصة؛الكذبلوائح

زاجراكبرفيهصحتهفرضعلىذلكلانبها؛يباليلامنهنثلاث

القراندلالةقدمناأنامعالانبياء!بخيارظنكفما،الفساقلعوام

أحدتتعدىلاالحقيقةأنوأوضحنا،متعددةجهاتمنبراءتهعلى

امرين:

همهتعليقعلىبناءصلا،بهاهممنهيقعلميكوننإما

همهيكونأنوإما،البرهانرأىوقد،البرهانرؤيةعدمعلى
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تعالى.اللهعندوالعلم،بالتقوىالمزمومالطبيعيالميل

اللهذكراللذينوالفحشاء،بالسوءالمرادفيالعلماءواختلف

يوسف.نبيهعنصرفهماانهالايةهذهفي

يزيدبنعبدالرحمنعن،الشيخوأبو،حاتمابيابنفروى

ألسوءعنهلنصرفصدلك>:قولهفي،عنهاللهرضي/جابرابن

اهـ..القبيحوالئناءالزنى:قال،!ووآصحمثا

كالقبلة،،الفاحشةمقدماتالسوءالعلماء:بعضوقال

الزنى.والفاحشةاليد،جنايةالسوء:وقيل.الزنىوالفاحشة

!ذلك>:قولهفيالكافمتعلقتقديرفيالأقوالوأظهر

الفعلكذلك،البرهانإرادةمنذلكلهفعلناأي(لنضرف

كي.لامواللام<لنصرف>

،وحمزة،وعاصم،نافعقراه(*صالمخلصين>:وقوله

وابنعامر،ابنوقراه،المفعولاسمبصيغةاللامبفتح،والكسائي

اللهعندوالعلم-الفاعلاسمبصفةاللامبكسرعمرو،وأبوكثير،

اهـ.تعالى

منقميصه-قدكاتإنأقلهامنشاهدوشهد>:تعالىقوله

منوهود.لرفكذبتمنقد!يصحهكانوإنم1ولبرِألبهذبينمنوهوفصدقت!بل

كيدكنن!تدكنمنإنهدبرقالمنفالمارءا!يصه-قدص**/الصخدقين

*(.*عظيم

علىالدالةالواضحةبالقرينةالحكملزومالايةهذهمنيفهم

فيالقصةلهذهاللهذكرلأنالاخر؛وكذب،الخصمينأحدصدق
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علىيدليوسفبراءةعلىالقرينةبتلكالاستدلالتسليممعرض

منمشقوقاالقميصكونلان؛وصوابحقذلكبمثلالحكمأن

حلفه،منتنوشهوهيعنها،هاربأنهعلىواضحدليلدبرهجهة

مالمبالقرينةالعملمحلأناخرموضعفيبينتعالىولكنه

أبطلتها،منهاأقوىقرينةعارضتهافانمنها،أقوىقرينةتعارضها

لكتمسولتبلقالدتبدمص-فميصهوفىوضذ>تعالىقولهفيوذلك

فييوسفجعلوالمايعقوبأولادلانفصحلأجميلأ<؛أقراأنفسكتم

علىالدموجودليكون؛سخلةدمقميصهعلىجعلوا،الجبغيابة

الذئب.أكلهأنهدعواهمفيصدقهمعلىقرينةقميصه

يعقوبولكن،لهالذئبافتراسعلىقرينةالدمأنولاشك

القميص،شقعدموهيمنها،أقوىبقرينةهذهقرينتهمايطل

يشقولايوسفيقتلكيساحليماالذئبكانمتىاللهسبحان:فقال

./قميصه

أمراأنفسكملكتمسولتبل>:قولهفيلهمبتكذيبهصرحولذا

.*ا<إصماتصفونعلىالمستعانواللهجميلفصحبر

بالقرائن.الحكمفيأصلالمذكورةالاياتوهذه

نأغيرمنالمرأةيتزوجالرجل:بالقرينةالحكمأمثلةومن

فلانةهيهذهأنبشهادتهنيثبتلاولائدإليهفتزفهاسابقا؛يراها

بينةإلىاحتياجغيرمنجماعهالهفيجوزالعقد؛عليهاوقعالتي

قرينةعلىاعتماداعليها؛العقدوقعالتيهيأنهاعينهاعلىتشهد

النكاج.

الغلامأوالوليدةفتأتيهقوم،عندضيفاينزلوكالرجل
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مالكإذنيثبتماإلىاحتياجغيرمنالاكللهفيجوز؛بالطعام

ومن،مالكوكقول،القرينةعلىاعتمادا،الأكلفيلهالطعام

اعتمادا،الشاربحديحدالخمرريجفيهفيشممنإن:وافقه

شربها،أنهعلىقرينةفيهفيريحهاوجودلان؛القرينةعلى

ذلك.وغيراللوثوكمسائل

هذهبمثلالاحتجاجصحةالمائدةسورةفيقدمناوقد

قبلنامنشرعأنالتحقيقأنالقرآنيةبالادلةوضحناأو،القرائن

-الإيضاحغايةالنسخعلىبدليلإلالنا،شرعبشرعناالثابت

تعالى.اللهعندو]لعلم

-بدمقميصهوعكوجا>:تعالىقولهتفسيرفي-القرطبيوقال

كدت<.

منمسائلفيالاماراتإعمالفيالايةبهذهالفقهاءواستدل

وغيرهاهكالقسامة،الفقه

كذبهمعلىاستدل-السلامعليه-يعقوبأنعلىوأجمعوا

الأمارات.يلحظأنالناظرعلىيجبوهكذا.القميصبصحة

الترجيح،بجانبقضىمنهاترجحفما،تعارضتإذاوالعلامات

اهـ.العربيابنقالهبها،الحكمفيخلافولا،التهمةقوةوهي

القرطبي.كلام

من>وشهدساهد:قولهفيالشاهدفيالعلماءواختلف

أهذا<.

ابنذلكقالوممنالمهد.فيصبيهوالعلماء:بعضفقال
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./جبيربنوسعيد،والضحاك،عباس

الحسن.عنونحوه،لحيةذورجلانه:ايضاعباسابنوعن

عنونحوهحكيما،كانلهاعمابنأنه:أسلمبنزيدوعن

منخلقهو،جانولابانسيليسأنهمجاهدوعنهوعكرمةقتادة

الله.خلق

تعالى:قوله"يردههذامجاهدقول-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

.المرأةأهلمنإنسيأنهفيصريحلانهأهلها(؛من>

جرير،وابنأحمد،رواهلماصبي،أنه:الأقوالوأظهر

النبيعنعنهما،اللهرضيعباسابنعن،الدلائلفيوالبيهقي

وشاهد،فرعونماشطةابنصغار:وهماربعة"تكلم:قال!ي!

اهـ."مريمابنوعيسى،جريجوصاحب،يوسف

.!2(!ِعظيمكيدكنإن>:تعالىقوله!

بيانبذلكحصلأخرىايةلهاضمتإذاالكريمةالايةهذه

قوله:هيالمذكورةوالاية،الشيطانكيدمنأعظمالنساءكيدأن

كيدكنإن>:النساءفيقولهلأن؛زر<،*ضعيفاكانإنكيدالثحيطن>

يدل(*7ضعيفاكانإنكيدالشيطن>:الشيطانفيوقوله*،(صعظيم

.كيدهمناعظمكيدهنانعلى

أبيعنكثير،أبيبنيحيىعنمقاتلقال:القرطبيقال

كيدمنأعظمالنساءكيد"إن:ع!ماللهرسولقال:قالهريرة

:وقالضعيفا،كانالشيطانكيدإن:يقولتعالىاللهلأن؛الشيطان

اهـ."عظيمكيدكنإن

new
Highlight
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الشنقيطي:الحسنيأيهبنالحسنالاديبوقال

85

هنههنلانهنإلاكيدهنهالالهستعظمما

3*كرلصملكإلاهذاإلقبشراهذاماللهحشوقلن>:تعالىقوله!

ية.لآا<فاستع!م-نفسهله-عنزوفىولقدفيهلمتننىلذيالكلفذلتقا

علىالنسوةهؤلاءثناءالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهبين

بذلكاعترافهنبينثم،بينهنفيماالحميدةالصفاتبهذهيوسف

إذرودتنماحاكنقال>:قولهفيالناسأماملهنالملكسؤالعند

تعسينأآمرأتلتقاسوشمنعل!هعلمناما/لدهحننقلنىنسس-عنيوسف

ية.لاانق!ه-<عنزود-لإانالحقضحصلق

.<3*.جمكروناقى!وهمخعواإذلدئهموماكنت>:تعالىقوله*

هنايبينولم،عليهأمرهمأجمعواالذيهذاهنايبينلم

نأالكريمةالسورةهذهأولفيبينولكنه؛بمكرهمالمرادأيضا

ماهومكرهموأن،الجبغيابةفيهوعليهأمرهمأجمعواالذي

>فلماذهبوا:قولهفيوذلك؛يوسفوأخيهميعقوببأبيهمفعلوه

ماعكالمستعاندلهو-قولهإلى-آلجبيخنبفىلمجعلوهانخعواوبهء

.*(*تصحفون

نبينانبوةصحةإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأشاروقد

ص!أنهمع،القصةهذهلهوفصل،القرانهذاعليهأنزللأنهص!طهس!؟

المكرعلىامرهماجمعواحينيعقوباولادلدىحاضرايكنلم

عرفهماذلكإليهأوحىاللهنفلولا،الجبغيابةفيوجعله،به

نفسه.تلقاءمن
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بالقصصإخبارهبدليل،رسالتهلائباتالمشيرةوالايات

؛كثيرةالوحيطريقعنإلاحقائقهاعلميمكنهلاالتيالماضية

الاية،(مريميكفلأيقمأقلمهتميلقوتإدلدئهموماكنت>:كقوله

:وقود،لايةالأقر<موسىإكقضئناادالغرك!مجالبكنتوما>:وقود

مجانجهكنتوما>:وقوله،الاية<مدلىأهلفثاويا!نتوما>

علممنلىماكان>:وق!له،لايةا<رلفمنرحمةولبهننادشاإدلطور

بموقوله<أ-*7فيننذيرأناأ!مآإلاإلىيوحعن6!/في!مونإذلاصككبالملإ

هذآ(قبلمنولاقؤمكأنتتعالمهاماكنتإليكنوج!آلغئبلئامنطث>

./الاياتمنذلكغيرإلى.الاية

كريم،رسولع!يو،أنهعلىالادلةأوضحمنالاياتفهذه

الحصر.منأكثرذلكعلىالدالةالباهرةالمعجزاتكانتوإن

.-*:!(مشركونإلاوهمباللهأتحبرهميوبمنوما>:تعالىقوله*

وأكثر،الشعبيوعامرومجاهد،،والحسن،عباسابنقال

ماالكفار--وهمالناسأكثرأنالايةهذهمعنىإن:المفسرين

غيرهبهمشركونوهمإلاربوبيتهفيلهبتوحيدهمباللهيؤمنونكانوا

عبادته.في

ومدبرخالقهمهوالذيربهمبأنهاعترافهمبايمانهمفالمراد

علىالدالةوالايات،معهغيرهعبادتهمبشركهموالمراد،شئونهم

أمنوالأضضلسماهمنيرزقكممنقل>:كقوله،جداكثيرةالمعنىهذا

يدبرومنالسمنالميتلينحر!حالمئتمنالحىيخرءجومنلأبصرواالسمعيملث

خلقهمسنشثالتهمولين>:وكقوله<إ*3ننقونأفلافقلاللهفسيقولونلأمرأ

السمؤتظقمنساخمهمولئن>:وقوله<،*فييوفكونفانياللهليقولن

new
Highlight



78يوسفسورة

خلقمنسالتهمولئن>:وفبملها(9!أ2ِالعليمألعزيزخلقهنليقولنلاؤض!وا

وقوله:(61*!دؤفكونفاقاللهليقولنوالقمرالمثمقسوسخروالأرضال!مفوا!

اللهل!ليقولنموتهابعدمنلارضايهفاحاماءالسماءمفنزلمنساتتهمولين>

ومنلأرضلمنقل>:وقوله<آ3يغقلونلاائحبنبلللهلحضدقل

ربمنقلفلالدبهرونِفيقلللهفي!َسيقولون!4كنت!لغدونإنفيها

افلاقللدهحصسيقولوت/في3ِألعظاجمأتحزشوربلسبعآلسفوات

إتولا!ارعليه!يروهوشئنرملكوتبعدهمنشقوتِفي،قل

منذلكغيرإلى<في!!9ِتس!ونفالققلللهسيقولوتكنت!تعمونِفي

.الآيات

لمسئئفذاإنوحداإلفاالألهة>أجعلقالوا:فانهمهذاومع

؟*<.جماقي

منينقذلاالربوبيةتوحيدأنعلىتدلالقرأنيةالاياتوهذه

لاوحدهاللهعبادة:أي،العبادةتوحيدمعهكانإذاإلاالكفر

إلاوهمياللهأتحبرهمومايؤمن>:تعالىقولهلذلكويدل،لهشريك

.،*:*(مشركون

علمفيالمقررأنوهو:إشكالالكريمةالايةهذهوقي

عاملفانوعليهلصاحبها؛وصفلعاملها،قيد/الحالأنالبلاغة

تقييدالمعنىفيصيربها،مقيد"يؤمن"هوالذيالحاليةالجملةهذه

منوالشركالايمانبينلمامشكلوهو،مشركينبكونهمإيمانهم

.المنافاة

هذافيالغليلشفىمنأرلم-:عنهالله-عفامقيدهقال

الايمانهذاأن-أعلمتعالى-واللهلييطهروالذي،الاشكال
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يعبدمنلأن؛شرعيلالغويإيمالىهوإنماالشركبحالالمقيد

الإيماناماشرعا؛البتةالإيماناسمعليهيصدقلاغيرهاللهمع

الخالقهواللهبأنالكافرفتصديق،تصديقكليشملفهواللغوي

عليهيصدقولا،بالدهكفرهمعلغةالايماناسمعليهيصدقالرازق

شرعا.الإيماناسم

فلاالشركيجامعاللغويالايمانأنعلمتذلكحققتوإذا

فيالايماندولىالموجودالاسلاموكذلك،بهتقييدهفيإشكالى

قلويبهتم<فىلايمندرولصااسلقناقولواولبهنلت!تؤمنوقل>:تعالىقوله

يدخللمممنيوجدلاالشرعيالاسلاملأن؛اللغويالإسلامفهو

تعالى.اللهعندوالعلم،قلبهفيالإيمان

إلابآلدهتحثرهمومايؤمن>:اية"نزلت:العلماءبعضوقال

إلالكشريكلالبيك:تلبيتهمفيالكفارقولفي<لأ*.امشركونوهم

ذكرنا.ماإلىراجعوهوملك"وماتملكهلكهوشريكا

ىذ(لأتجمبلأولىعترقصصحهتمفيلقدكان>:تعالىقولهت:

اممهم،معالمرسليناخبارفيأنالايةهذهفيوعلاجلالله

،الألبابلأوليعبرةالكافرينوأهلك،المؤمنيناللهنجىوكيف

كقوله،كثيرةاياتفيالمعتىهذاوبين،العقوللاهلعظة:أي

<*لأ*اف!تعقلوتوبآلتلدصمصبجتعليهموءانكؤلئمرون>:لوطقومفي

تعالى.اللهعندوالعلممرارا،إليهالاشارةتقدمتكما
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98

علىستوىثمترونهاعدبغيرا!ؤترلذى>الله:تعالىقوله*

نعرش(.

علىمرفوعةالسماءأنمنهيفهمقدالكريمةالايةهذهظاهر

سورةأولفيايضاقولهالا!طيههذهونظيرنراها،لاولكنناعمد،

تميدنرولمىلارضفيلقئوزونهاعوبغيرلئفواتخلق>:"لقمان"

بكمممهو.

نأأحدهما:قولينعلىترؤنها<>:قولهفيالعلماءواختلف

رويوممن،الايةظاهرإليهيشيركمانراها،لاولكنتاعمدا،لها

وغيروقتادة،،والحسنومجاهد،،عباسابنالقولهذاعنه

كثير.ابنقالهكماواحد،

عمدبلامرفوعةأنهاالمعنىأنأيضا:قتادةعنوروى

تصريحهعليهيدلالقولوهذا،معاويةبنإياسقولوهواصلا،

الارضعلىتقعأنيمسكهاالذيهوأنه"الحج"سورةفيتعالى

.بإدقف!(إلاآلأرضعلىتقعانالشماويمسك>:قولهفي

لنفيتاكيدا>ترؤنهآ(:قولهيكونهذافعلىكثير:ابنقال

هووهذا،كذلكترونهاكماعمدبغيرمرفوعةهيأيذلك،
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لبياناءاضوأ

68

قبيلمنالقولهذاأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

نفيالمقصودأنوالمراد،الموضوعوجودتقتضيلاالسالبة

:/بصورتينصادقوذلك،بهبالمحكومعليهالمحكوماتصاف

بهالمحكومولكنموجودا،عليهالمحكوميكونأن:الأولى

موجودفالانسانبحجر،الانسانليسكقولكعنه،منتف

عنه.منتفيةوالحجرية

انتفاءمنهفيعلمموجود،غيرعليهالمحكوميكونأن:الثانية

اللغةأساليب-منالنوعوهذا،الوجوديالامربذلكعليهالحكم

اياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيأوضحناهكما،العربية

القيس:امرىءقولاللغةفيومثاله[الكتاب

جرجراالنباطيالعودسافهإذابمنارهيهتدىلالاحبعلى

وقوله:،بهيهتدىحتىاصلالهمنارلااي

ينجحربهاالضبترىولااهوالهاالأرنبتفزعلا

.ضبابولافيهاارانبلايعني

حتىلهاعمدلا:أيترونها<>بغيزعد:فقولههذاوعلى

نابغةقولومنه،قياسغيرعلىعمودجمعوالعمد:تروها.

:ذبيان

والعمدبالصفاجتدمريبنونلهمأذنتقدإنيالجنوخيس

العريض.الحجر-:والتشديدبالضم-والصفاج



الرعدسورة
19

وفدظمتلحسنةقتلبالسيئه>وينخلويخك:تعالىقوله!

العذابوإنزالالعقوبة:هنابالسيئةالمراد.الايةتمثئمت!هوقتلهمكت

.الإيمان:وقيل،العافيةفبلأي،الحسنةقبل

نا!منهيطلبونالكفارأنالايةهذهفيتعالىبينوقد

بينوقدالبنر،علىتمادواإنبهيخوفهمالذيالعذابلهميعجل

يخلفولنبأثعذابويستغجلونك>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذا

بطهوالعذلجامسمىاجلولؤلابالعذاب!دهـسئتنجلونك>:وكقولى<وعدةأدله

وإدنبالعذابيمستعجلونك>:وكقوله(وص؟*!شرينلاوهتمبغتةولاانيخهم

وص!عندكآلحقث!وهداكالف!إ>للهوألواقاا"وتهبهفتئحهملفيهفرلمحيظهقو

الذلينبهايستخجل>:وقوله.الاية!لسمامنبل!طزعليناحجارة

وقوله:(ألحقأنهاولغلمونمنهامشققونءامنوايفوابهايومنونلا

.الاياتمنذلكغيرإلى!(*لحسابيومقظناقتلردنائحللناوقالوا>

النبي!ادوزعمالعناد،هوالعذابلتعجيلطلبهموسبب

ولفئ>:تعالىقالكما،وعقابهاللهبأسمنبهيخوفهمفيماكاذب

وكقوله:(ئحبسهؤماليقولفمعدودؤأمؤإلمتئعذابعخهمأخرنا

قالوا>:وقوله-(تمرسلينِنرمنكنتإنتعدنابماآثتنا>يصخلح

منكنتإنتعدنابمافاتناجدفافاتحثرتجدقناقدينوح

هذا.إلىالاشارةتقدمتكما3،(لصخدقينِ

مثلة.واحدتها،العقوبات:والمثلات

ولموطغيانا،تمرداالعذابتعجيليطلبونانهم:والمعنى

-العقوبات-ايالمثلاتمنالسالفةبالامماللهأوقعبمايتعطوا
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وقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،ذوحبقومفعلكما

وغيرهم.،وقومهوقرعون،شععيب

رلصهـإنادهؤعلىللناسمغفرهلذورفيوإن>:تعالىقوله!

.6*!!/ِتعقابلئمديد

للناسمغفرةذوأنهالكريمةالايةهذهفيوعلا--جلابين

ليعطموالوعيدالوعدبينفجمع؛العقابشديدذهو،طلمهمعلى

الشديد؛وعذابهعقابهمنخوفهمويشتد،فضلهفيالناسرجاء

فاجتماع،الضرودفع،النفعجلبفيمحصورةالعقلاءمطامعلان

،كثيرةاياتفيالمعنىهذابينوقد،للطاعةادعىوالطمعالخوف

يردولاوسعةرحمؤذورئنمفقلنذبوك>فان:تعالىكقوله

سرلغرظث/إن>ءاصد:وقولى*.</ِالمخرمثنلقومعنباسه-

ناأنيعبادي>!يئ:وعلاجلوقوله(لا((،*رحيئملغفوروإنهاتعقاب

غافر>:وقولهه*<!صيىالأائعذابهوعذابوأن،كاءِالرحيماتغمور

منذلكغيرإلى.الاية(ألظولمذىتعقابشديدالتوبو!ابلآلذنب

.الايات

البلاععليلشإذماأيسنذر(أنت>إنما:تعالىقولهئج

حسابهمأنكما،تعالىاللهبيدفهووتوفيقهمهداهمأماوالاذذار،

وعلا.جلعليه

!لبنعليث>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذابينوقد

علتكف!!انتوفينك>:وقوله<لمجشاءمنصديللهولنهددهم

.الاياتمنذلكونحوء(صأالحسابولجنااتبلغ
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39

.%(ا*7!ادقؤوولكل>:تعالىقوله*

الأمة،بالقومالمرادأنالكريمةالايةهذهفيالاقوالأظهر

أفة>ولل:تعالىقولهلهيدلكما،الرسولبالهاديوالمواد

وقوله:<2*نذيرِقيهاضلاإلاأمةمنوإق>:وق!له،الاية<رسولم

العلماءقوالأوضحناوقد.الايةرسولا(!-أمةبعثناولقد>

عنالاضطرابإيهام]دفيعكتابنافيالكريمةالايةهذهفيوأدلتها

[هالكتابايات

لفظة.الاية<أنثى-تخملمايعلمألله>:تعالىقولهء

،محذوفوالعائدموصولةتكونأنيحتملالايةهذهفي-ما-

مايعلم:فالمعنىهذاوعلى،أنثىكلتحملهالذييعلم:أي

،وخداجنوثة،و،ذكورةمنهوحالأيعلىالولدمنتحمله

منذلكغيرإلىوشقاوة،وسعادةوقصر،وطول،وقبح،وحسن

.الأحوال

كقوله:،اللهكتابمناياتالمعنىهذاعلىدلتوقد

>هو:وكقوله،نزاعبلاموصولةفيهمالأنلارحا!<؛مافى>وليلم

وقوله:(أمهئكمبطونفيأنت!أجعةهـإذلأرض!تفمثاكماذلبهؤأغ!

./لايةا(يمش!كيفالاز!مامفىيصوركؤالذعدهو>

الكريمةالايةهذهفي-ما-لفظةتكونأنأيضا:ويحتمل

جاءتوقد،المصدريبالمعنىأنثىكلحمليعلمأي،مصدرية

ولاتضعأنثئمنوماتخمل>:كقوله،المعنىهذاعلىأيضاتدلآيات

وقوله:(كتئثفىالا!رهمنينقصولامعمرمنيعمرومابعتيمهجإلا

ولاانثئمنتخملومااكمامهامنثمزتمنتخرجومالساعةعلميرذإلئه!>
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المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد.الاية<إلابعلمؤتفحع

،قرانلهيشهدوكلاهما،حقكلاهماوجهانلهايكونقدالايةان

الجميع.فنذكر

فهو،استفهاميةالايةهذهفي-ما-لفظةكوناحتمالوأما

العلم.أهلبعضبهقالوان،لييظهرفيمابعيد

الأرحامفيماعلمأنعلىالصحيحةالسنةدلتوقد

خلقه،دونبهاللهاستأثرمماالمذكورةالاياتفيعليهالمنصوص

الغيببمماتحالمرادأنمنالبخاريصحيحفيثبتماهووذلك

الخمسهو<إلالايعلمهاالغتبمفايغ>!وعنده:تعالىقولهفي

ويترهـألغتثا!اعةعقمعندهاللهن>:تعالىقولهفيالمذكورة

أزض!باينفسىتدريوماغدات!مسبماذانفس!تذريومامألألفطفىماو!لو

ما>يغلم:قولهمن-ما-لفظةفيالمذكورانوالاحتمالان(تمول!

ومالأزحامتغيض>وما:قولهفيأيضاجاريان،الاية(تخمل

تنقصهالذىيعلمفالمعنىفيهما،موصولةكونهافعلى(لزداد

وزيادتها.نقصهايعلمفالمعنى،مصدريةكونهاوعلى،وتزيده

وماألازحامتغيضوما>:بقولهالمرادفيالعلماءواختلف

المنثورالدر"صاحبنقلبواسطةالايةفياقوالهموهذه<تزداد

قوله:فيالضحاكعنجريرابنأخرجبالمأثور":التفسيرفي

فيالدمترىالمراة"هي:قال<لزدادومالأزحامتغيض>وما

حملها".

الشيخوأبوالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

"الدم"خروج:قال(ألازحام>وماتغيض:قولهفيمجاهدعن



عدلر[ةرسو

))استمساكه"..قال>وماتزدادمهه

59

اللهرضيعباسابنعنحاتمأبيوابنالمنذرابنوأخرج

فيالدمترى"أن:قال(لأزحام>وماتغيض/:قولهفيعنهما

الاشهر".التسعة"في:قال>وماتزداد<حملها"

رضيعباسابنعبئالضحالبطريقمنحاتمأبيابنوأخرج

تزدادما:قالوماتزدادلا<لأزحاموماتغيض>:قولهفيعنهماالله

".التسعةمنتنقصوما،التسعةعلى

عنهمااللهرضيعباسابنعنالشيخوأبوالمنذرابنوأخرج

>وماتزداد<أشهرتسعةدون"ما:قال(لأزحاموماتغيض>:قال

".التسعةفوق

اللهرضيعباسابنعنحاتمأبيوابنجرير،ابنواخرج

>وماتزداد<"السقط"يعنيلازحام(>وماتغيض:قولهفيعنهما

تماما،ولدتهحتىغاضتماعلىالحملفيزادت"ما:يقول

تسعةتحملمنومنهنأشهر،عشرةتحملمنالنساءمنأنوذلك

فذلك،تنقصمقومنهن،الحملفيبريدمنومنهنأشهر،

".تعالىبعلمهذلكوكل،تعالىاللهذكرالتيوالزيادةالغيض

الضحالبعنالشيخوأبو،حاتمأبيوابنجرير،ابنواخرج

فوقهاوماغيض،فهوأشهرالتسعةدون"ما:قالعنهاللهرضي

".زيادةفهو

حاتم،

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

غاضت"ما:قالعنهاللهرضيعكرمةعنالشيخوأبو
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أشهرتسعةتكملحتىيوماالحملفيزادإلايومابالدمالرحم

طاهرا".

عنهاللهرضيالحسنعنحاتمأبيوابنالمنذر،ابنخرجو

."السقط":قالى(الأرحاموماتغيض>:قولهفي

أبيوابنجرير،وابنالمنذر،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

هشالدمرأت"إذا:قالىالايةفيعنهاللهرضيمجاهدعنحاتم

التفسيرفيالمنثورالدر"مناهـالولد"عظمالدمترلمواذاالولد،

.بالماثور"

إصبعكنقصانالولد؟إلىيرجعانوالزيادةالغيض:وقيل

./وغيرهاإصبعوزيادةوغيرها

بعدالنفاسبدمتزدادوما،الحيضدمانقطاع:الغيضوقيل

القرطبي.القولينهذينذكر.الوضع

مينتوعلىتشتملوتزدادواحد،علىتشتملتغيض:وقيل

فأكثر.

شيءإلىكلهاالاقوالىهذهمرجع-:عنهالله-عفامقيدهقالى

لأن؛تزيدهوماالارحامتنقصهبماعالمتعالىأنهوهوواحد،

النقصفيشملزائداتاخذه:أيوتزداد،تنقم،:تغيضمعنى

إذاجسمهونقص،الجنينمنالعضوونقصالعدد،نقصالمذكور

حملهأمدقبلت!سقطهبانالحملمدةونقص،فتقلصعليهحاضت

وزيادةالعدد،وزيادةالعضو،زيادةيشملالازديادأنكماالمعتاد؛

عنالحملأمدوزيادة،حاملوهيتحضلمإنالجنينجسم



الرعدسورة

كله.تشملهوالاية،كلهذلكيعلموعلاجلواللهالمعتاد،القدر

تنبيه

79

الحملأمدأقلأنالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ

لانالاجتهاد؛طريقمنماخوذوأكثرهالحيضأمدقلو،كثرهو

وماتغيضانثىنحلماتخملىيعلمأدفه>:لقولهذلكبعلماستاثرالله

الاية.(لأزحام

اللهظهرهمابقدرإلاذلكمنشيءفييحكمأنيجوزولا

اللهشاءإنوسنذكرمعتادا،أونادزاالنساءفيظاهزاووجدلنا،

ونرجح،كثرهوالحيضقلو،كثرهوالحملأقلفيالعلماءأقوال

بالدليل.رجحانهيظهرما

نأعلىأجمعواالعلماءأناعلم:نستعينتعالىوباددهفنقول

ذلك؛علىدلالقرانأنبيانوسيأتيأشهر،ستةالحملأمدأقل

قولهإليهضممتإنشهرا<ثنثون>وحملإوقصمله:تعالىقولهلان

شهراالثلاثينمنالفصالمدةعنبقيعامتن(فيوفصعلو>:تعالى

فيهيولدللحملأمدأنهاعلىذلكفدلأشهر،ستةالحمللمدة

تعالى.اللهشاءإنإيضاحهيأتيكماكاملا،الجنين

الستةالأشهروهذهأشهر،لستةمروانبنعبدالملكولدوقد

عن!!مخلونك>:تعالىلقوله؛الشريعةأشهركسائر/بالاهلة

لاية.ا<للناسموقيتهيقللاهفةآ

بعضعنالمذهبفيرويقد"ولذلك:القرظبيقال

الأشهرعننقصإنأنهحارثابنكتابفيوأظنه،مالكأصحاب
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حكاهوزيادتها.الاشهرنقصلعلةيلحقالولدفانأيامثلاثةالستة

اهـ".عطيةابن

أن-أعلمتعالىوالله-يطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

وأن،نقصانأوكمالمنحالهعلىيعتبرأولهمنالمعدودالشهر

ثلاثين.يتممالمنكسر

ولاكتابمنشيءتحديدهفييردفلمالحملأمدأكثرأما

منلهظهرمابحسبيقولوكلهم،فيهمختلفونوالعلماء،سنة

النساء.احوال

الحملأمدأقصىأنإلى:والشافعيأحمدالامامفذهب

والرواية،مالكعنالمشهورتينالروايتينإحدىوهو،سنينأربع

سنين.خمسمالكعنالأخرىالمشهورة

عنروايةوهو،سنتانأقصاهأنإلىحنيفةأبوالإماموذهب

وعنعنها،اللهرضيعائشةقالتوبه،الثوريمذهبوهوأحمد،

بنمحمدوعن،وسبعستالزهريوعن،سنينثلاثاللبث

اشهر.تسعةداودوعناكثر،لاسنةالحكم

والردالاجتهادإلالهاصللامسألةهذهعبدالبر:ابنوقال

النساء.أمرمنعرفماإلى

:قالمسلمبنالوليد.عنالدارقطني"روىالقرطبيوقال

تزيدلا:قالتأنهاعائشةعنحدثتإني:أنسبنلمالكقلت

اللهسبحان:فقال"المغزلظلقدرسنتينعلىحملهاميالمرأة

وتضعفيتحملعجلانبنمحمدامرأةجارتناهذههذا،يقولمن
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".الفيلحاملة:تسمىوكانت،سنيناربع

رجلجاءهإذجالسيوماديناربنمالكبينماأيضاوروى

اصبحتقد،سنينأربعمنذحبلىلامراتيادعيحيىبا"يا:فقال

يرى"ما:قالثمالمصحفوأطبقمالكفغضبشديد"كربفي

هذه"اللهم:قالثمدعاثمقرأثم/أنبياء"أناإلاالقومهؤلاء

بطنهافيكانوانمنها،فاخرجهريحبطنهافيكانإنالمرأة

ورفع"الكتابأموعندكوتثبتتمحوفانكغلامافأبدلهاجارية

:فقال،الرجلإلىالرسولوجاءأيديهمالناسورفعيدهمالك

منالرجلطلعحتىيدهمالكحطفماالرجلفذهبامراتكادرك

قد،سنينأربعابنقططجعدغلامرقبتهعلىالمسجدباب

سراره.قطعتمااسنانهاستوت

عنهاللهرضيالخطاببنعمرإلىجاءرجلاانايضاوروى

وهي،فجئتسنتينامرأتيعنغبتإنيالمؤمنينأمير"يا:فقال

اللهرضيجبلنجنمعاذفقالرجمها،فيالناسعمرفشاور"حبلى

ماعلىلكفليسسبيلعليهالككانإنالمؤمنينمير"يا:عنه

قدغلامافوضعتفتركهاتضع"حتىفاتركهاسبيلبطنهافي

فقال"الكعبةورب"ابتي:فقال،الشبهالرجلفعرف5ثنيتاخرجت

عمر("لهلكمعاذلولامعاذ،مثليلدنأنالنساء"عجزتعمر:

سنتين،بطنهافيبيحملتوقدأمي"وضعتني:الضحاكوقال

ستي".خرجتوقدفولدتني

وقيل:سنتالى،أمهبطنفيبهحملأنهمالكعنويذكر

ثلاثأمهيطنفيمكثعجلانبنمحمدإن:ويقال،سنينثلاث
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خرجوبطنها،فشقشديدااضطرابايضطربوهوبهفماتتسنين

حيانبنهرمسمىإنما:سلمةبنحمادوقال،أسنانهنبتتوقد

سنين.أربعأمهبطنفيبقيلأنههرما

فسمىسنهطلعتوقدلسنتينولدالضحاكأنالغزنويوذكر

ضحاكا.

غلاماسنينلأربعلناجارة"ولدت:قالالعوامبنعبادوعن

القرطبي.اهـكلامكش":لهفقالطيربهفمرمنكبيهإلىشعره

حدلاأنهدليلاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

عنهنقلهكما،مالكعنالثالثةالروايةوهو،الحملأمدلأكثر

عليه،دليلولاله،أصللامعينبزمنتحديدكللأنالقرطبي

اللهعندوالعلم.سقوطهيخفىلاصحيحمستندبلازمنوتحديد

/.تعالى

فذهبأيضا،العلماءفيهاختلففقدكثرهوالحيضأقلماو

ووجوب،كالصومالعبادةإلىبالنسبةالحيضأقلأنإلىمالك

لكانتواحدةدمقطرةالمرأةمننزلتلوبلله،حدلاالغسل

ققيل:والعدةالاستبراءإلىبالنسبةأما،العبادةلىبالنسبةحبضة

العارفاتللنساءذلكقدرفييرجعأنهوالمشهورأيضا،كذلك

الحيض.منالرحمبراءةعلىيدلالذيبالقدر

بهلمامبيئافيهقالالذيمحتصرهفيإسحاقبنخليلقال

لى-بعضهأويومهوهلهناالحيضقدرفيورجع:الفتوى

اهـ.للنساءكلهذلكفيرجع:أيللنساء،-:قوله
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أدرىوالنساء،المناطتحقيققبيلمنمالكعندأنهوالظاهر

ذلك.فيبالمناط

الاولىالحيضةإلىبالنسبةفهومالكعندالحيضأكثرأما

بعدالدمعليهاتمادىإنثمشهر،نصفقبلهاتحضلمالتي

الحيضاعتادتالتيالمرأةوأما،مستحاضةفهيالشهرنصف

أزمنةأكثرعلىاستظهاراأيامثلاثةزيادةهوعندهحيضهامدةفأكثر

خمساومرةستا،مرةحاضتفانحيضها،زمنتفاوتإنعادتها

عادتها،كثرلانها؛السبعةعلىبالثلاثةاستظهرتسبعاومرة

نصفعلىزادفإنالشهر،نصفعلىذلكيزدلمإذاهذاومحل

غيرفيهذاوكلالشهر.نصفمضيعندطاهرفهيالشهر

الدمعلىاللهشاءإنالمبحثهذافيالكلاموسيأتي،الحامل

الحامل.تراهالذي

.وأكثرهالحيضأقلفيمالكمذهبحاصلهذا

العلماء،بينذلكفيخلافولاحد،فلاالطهركثرماو

يسأل:قالبل،مالكبهيصرحلممالكمذهبفيالطهرقلو

الطهر.أيامعددعنالنساء

وأ،أيامثمانيةنحوإنه:رسالتهفيمحمدأبوالشيخوقال

.أيامعشرة

الشيخلان"بذلكالفتوىتكونأن"ينبغي:سراجابنوقال

.سحنونقولوهو"المدونة"منذلكاستقرأمحمدأبا

خمسةمالكمذهب/فيالطهر"أقل:مسلمةابنوقال
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المشهور،شاسابنوجعله"التلقين"صاحبواعتمدهيوما"عشر

وأكثره:قالحيث،مختصرهفيإسحاقبنخليلدرجوعليه

الطهر.كاقلشهرنصفلمبتدئه

المشهورفياللهرحمهمااحمدوالامامالشافعيالاماموذهب

يوماعشرخمسةوأكثره،وليلةيومالحيضأقلأنعنهماالصحيح

ثور.وأبيعطاء،قولوهو

يوما،عشرخمسةأصحابهباتفاقالشافعيعندالطهروأقل

يوما،عشرخمسةالطهرأقلأنالعلمأهلأكثرعنالماورديونقل

يوما.عشرخمسةالحيضتينبينالطهرأقل:النوويوقال

نعلم.فيمافيهيختلفونلامماوذلك:ثورأبوقال

ثلاثةالحيضتينبينالطهرأقلأنإلىأحمدالإماموذهب

طالب.وأبوالأثرمذلكعنهروىهيوماعشر

إجماعا.لهحدلاالطهراكثرانمراراقدمناوقد

الاستقراء؛الاجماعودليل:المهذبشرحفيالنوويقال

فيالطيبأبوالقاضينقلهماأظرفهومنمشاهد،موجودذلكلأن

يوماسنةكلفيتحيضأنهاأختهاعنامرأة"أخبرتني:قالتعليقه

يوما".أربعونونفاسهاوتلدتحبلصحيحةوهي،وليلة

الحيضأقلأنإلى-الله-رحمهحنيفةأبوالإماموذهب

واكثريومانأقله:يوسفابيوعن.عشرةوأكثره،ايامثلاثة

الثالث.
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ولايوما،عشرخمسة:وأصحابهحنيفةأبيعندالطهروأقل

ويستثنىمرارا،عليهالاجماعحكايةقدمناكما،عندهلأكثرهحد

وحيضها.طهرهالزمنالمستحاضةالمعتادةمراعاةذلكمن

يوما.عشرتسعةالطهرأقل:أكثمبنيحيىوعن

الحيض:أكثرفيرواياتثلاثمالكعنالماورديوحكى

غير:والثالثةعشر،سبعة:والثانيةعشر،خمسةإحداها:

همحدودة

بنعبدالملكوعن،أيامسبعةالحيضأكثر:مكحولوعن

الماجشون:نساءعنويحكى.أيامخمسةالطهرأقل:/الماجشون

.عشرةسبعيحضنكنانهن

".عشرةسبعسمعتاما"وأكثرأحمد:قال

وهذهواكثره،الحيضأقلفيالعلماءأقوالحاصلهذا

ادلتهم.

الحيضأقلأنلمذهبهمفاحتجوا،وافقهومنحنيفةأبوأما

عنعنهاللهرضيالأسقعبنوائلةبحديثعشرةواكثره،ثلاثة

".ايامعشنرةوأكثره،أيامثلاثةالحيض"أقل:قالع!ي!النبي

لا":قال!النبيعنعنهاللهرضيأمامةابيعنرويوبما

".أيامثلاثةمناقلولا،أيامعشرةمنأكثرالحيضيكون

،ثلاث"الحيض:قالعنهاللهرضيانسعنرويوبما

لاوأنسقالوا:عشر"،تسع،ثمان،سبع،ست،خمس،أربع
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إلايصحلالتقديروتقدير،هذاولان:قالوا.توقيفاإلاهذايقول

ثلاثة.علىالاتفاقحصلوانما،اتفاقأوبتوقيف

ضعيفة،بانهاالمذكورةبالأحاديثالاستدلالالجمهورورد

حجة.بمثلهاتثبتلا

وائلةحديثما"و:نصهماالمهذبشرحفيالنوويقال

المحدثين.عندضعفهاعلىمتفقضعيفةفكلها،وأنس،أمامةوأبي

ثم،الخلافياتكتابفيالبيهقيثم،الدارقطنيضعفهاأوضحوقد

اهـ.الكبير"السنن

بنمحمديرويهوائلةحديث:المغنيفيقدامةابنوقال

.مجهولوهو،المنهالبنحمادعن،ضعيفوهو،الشاميأحمد

ضعيف.وهو،أيوببنالجلديرويهانسوحديث

له.أصللاحديثهو:عيينةابنقال

قبلمنهذاشيئا،هوليس:أنسحديثفيأحمدوقال

أراهما:قال.رواهإسحاقبنمحمدإن:قيل.أيوببنالجلد

جدا.وضعفهدينار،بنالحسنمنإلاسمعه

بنبالجلدإلايحتجلمحنيفةابوذاك:زريعبنيزيدوقال

يعارضه،ماعنهاللهرضيعليعنروىقدالجلدوحديث،أيوب

يومالحيضقلو،استحاضةعشرخمسةعلىزادما:قالفإنه

وليلة.

بالجلديعرفحديث/فهذا:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال97

ذلك.عليهانكروقد،ايوبابن
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يعرفلاأعرابيالجلد:عليةابنقالأيضا:البيهقيوقال

الحديث.

حديثمثلنثبتلاوأنتنحن:الشافعيقالأيضا:وقال

هذا.منبأقلمنهأحفظهومنغلطعلىونستدلالجلد،

زيدابنيعنيحمادكان:حرببنسليمانقالأيضا:وقال

الحديث.يعقليكنلم:ويقولالجلد،يضعف

أناذهبت:قالزيدبنحمادعنبإسنادهأيضاالبيهقيوروى

بنمعاويةبحديثفحدثناأيوببنالجلدإلىحازمبنوجرير

بينيفصللاهوفاذا،نوقفهفذهبنا،الحائضفيأنسعن،قرة

والمستحاضة.الحائض

سألت:قالالدارميسعيدبنأحمدعنبإسنادهأيضاوروى

منشيخاكان:وقالجدا،فضعفهأيوببنالجلدعنعاصمأبا

عنه.الروايةفيأصحابناتساهلالعربمشايخ

البصرةأهلأن:المباركبنعبداللهعنأيضاالبيهقيوروى

شيوخمنشيخ:ويقولون،أيوببنالجلدحديثينكرونكانوا

حديث.بصاحبليسالعرب

:يعقوبقال.غيرهممنبهأعلممصرههلو:المباركابنقال

بنواسحاق،الفضلبنوصدقةحرب،بنسليمانوسمعت

بنالجلديضعفونكانواأنهم-حنبلبنأحمدعنوبلغني-إبراهيم

الحجة.موضعفييرونهولا،ايوب

جلد؟ما:يقولكانأنهعيينةابنعنأيضابإسنادهوروى
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:قالحنبلبنأحمدبنعبداللهعنأيضابإسنادهوروى

شيئاحديثهيسوىليس:فقالأيوببنالجلدذكرأبيسمعت

اهـ.الحديثضعف

جاءماأقوىلأنهالأثر؛هذاتضعيففيالكلامطلناوإنما

.ترىكماضعفهعلىالبابفي

الحيضأقلفي"روي:الكبرىالسننفيالبيهقيقالوقد

الخلافيات".قيضعفهابينتقدضعافأحاديثوأكثره

خمسةوأكثره،وليلةيومالحيضأقلإن:قالمنحجةوأما

فييثبتلمأنهفهيوافقهما،ومنوأحمد،كالشافعي/عشر،

الوجود.فيالمشاهدإلىالرجوعفوجب،الشرعمنتحديدذلك

نصفعلىيزيدولا،وليلةيومعنيقللاالحيضأنوالمشاهد

شهر.

بعدهمفمنالتابعينمنالسلفعنمستفيضاوثبتقالوا:

والحسن،عطاء،عنوغيرهالبيهقيورواهعيانا،ذلكوجود

والحسن،وشريك،وربيعةسعيد،بنويحيىعمر،بنوعبيدالله

تعالى.اللهرحمهممهديبنوعبدالرحمن،صالحابن

بعضهمعنراهويهبنإسحاقروى:قيل"فإن:النوويقال

بنميمونوعنيوما،عشرينحاضتالماجشوننساءمنامرأةأن

السنةمنتحيضوكانت،تحتهكانتجبيربنسعيدبنتأنمهران

شهرين.
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هذينأنالنكتكتابهفيالمصنفبهأجاببمافجوابه

.ضعيفانالنقلين

وقد،بعضهمأنكرهوقد،مجهولوهو،بعضهمعنفالاول

المدينة.علماءمنوغيرهأنسبنمالكالإمامانكره

،ميمونعنرجل،عن،مسلمبنالوليدرواهوالثاني

اهـ."أعلموالله.مجهولوالرجل

الشافعيفكحجة،للمبتدئةالحيضأكثرفيمالكحجةماو

وأحمد،،مالكالامامرواهماللمعتادةأكثرهفيوحجتهوأحمد،

اللهرضيسلمةأمعنماجهوابن،والنسائيداود،وأبو،والشافعي

"لتنظر:فقالالدمتهراقامرأةفي!ح!اللهرسولاستفتتانهاعنها

فتدعالشهرمنوقدرهن،تحيضكانتالتيوالاياماللياليقدر

اهـ."تصليثمولتستثفرلتغتسلثمالصلاة

الحائض.عادةإلىالرجوعفينصالحديثوهذا

:النوويقال:الحديثهذافيالتلخيصفيحجرابنقال

نأإلامشهور،حديثهو:البيهقيوقالشرطهما،علىإسناده

عنداودلابيروايةوفيسلمةأممنيسمعهلميساربنسليمان

يسمعهلم:المنذريوقال،سلمةأمعنأخبرهرجلاأنسليمان

سليمانعن،/نافععن،عقبةبنموسىرواهوقدمنها،سليمان

عن،جويرةبنصخرطريقمنالدارقطنيوساقه.عنهامرجانةعن

اهـ..عنهارجلحدثهأنهسليمانعن،نافع

فيعادتهنإلىالنساءرجوعتقوىمتعددةشواهدوللحديث
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قصةفيعائشةوحديثجحتر،بنتحمنةكحديث،الحيض

حبيش.أبيبنتفاطمة

فيوالتحريالاستظهارلاجلفهي،أيامثلاثةزيادةوأما

الثابتة.الوحينصوصمنمستندالهاعلمولا،الحيضةانقضاء

فهيالعباداتإلىبالتسبةالحيضأقلفيمالكحجةوأما

فيصحيحنصيردولم،النصوصطلاقبظاهرالتمسك

التحديد.

قبيلمنأنهفيهفحجتهوالاستبراءالعدةإلىبالنسبةقلهوأما

بدفلا،الرحمبراءةعلىعاديدليلالحيضلان؛المناطتحقيق

يدلحيضمنالرحمبراءةعلىالدلالةبالحيضفيهطلبتفيما

إلىذلكفيالرجوعجعلولذا،المطردةالعادةبحسبذلكعلى

اعرفهولمنفيهيرجعالمناطتحقيقلان؛بذلكالعارفاتالنساء

الوحي.علوممنلهلاحظكانوإنبه

عشر"تسعةالطهرأقل"إن:قولهفيأكثمبنيحيىوحجة

علىيشتملالشهروأن،أيامعشرةالحيضأكثرأنيرىأنههي

الشهريكونوقدطهر،والباقيللحيضمنهفعشرةوحيض،طهر

هوهذاعشر.تسعةالحيضعشرةبعدفالباقيوعشرينتسعا

يجبسنةولاكتابمندليلمنهاشيءعلىوليسأدلتهمحاصل

للمشاهدموافقةأكثرهاهوذلكفيالمذاهبوأقرب.إليهالرجوع

شهر،نص!عنيكثرولا،وليلةيومعنيقللاالحيضككون

أعلم.تعالىوالله.شهرنصفالطهرأقلوكون
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مسالة

901

وأ،حيضهوهلالحاملتراهالذيالدمفيالعلماءاختلف

حيض،نهإلىقوليهأصحفيوالشافعيمالكفذهبفساد،دم

الصحيحوهوسحاقوا،الزهريعنوروي،والليث،قتادةقالوبه

مدافإلىاحمدوالامام،حنيفةابو/الاماموذهب،عائشةعن

التابعين،جمهورقالوبه،تحيضلاالحاملنو،وعلةفساد

زيد،بنوجابر،والحسنوعطاء،،المسيببنسعيدمنهم

وحماد،،وم!خول،والشعبيالمنكدر،بنومحمد،وعكرمة

ثور.بووعبيد،وأبو،المنذروابن،والاوزاعي،والثوري

مدبأنهحيضالحاملتراهالذيالدمإن:قالمنواحتج

لعلة،فساداكونهبينمترددوبأنه،إمكانهزمنفيالحيضبصفات

الاصل.استصحابفيجب،العلةمنالسلامةوالاصلحيضا،او

بأدلة:فساددمبأنهقالمنواحتج

طلاقهفيعمرابنحديثرواياتبعضفيجاءمامنها:

ثمفليراجعها"مرهلعمر:قال!ي!النبيأنالحيضفيامرأته

حاملا".أوطاهراليطلقها

السننصحابو،ومسلمحمد،أخرجهاالروايةوهذه

كما،الحيضعدمعلىعلامةالحمل!ك!يالهجعلقدقالوا:.الأربعة

لذلك.علامةالطهرجعل

حتىحائلولاتضع،حتىحاملتوطأ"لاحديثومنها:

أبيحديثمنوالحاكمداود،بووأحمد،رواهبحيضة"تستبرأ

82

new
Highlight



لبياناءاضوا011

فجعل:قالواشواهد،وله،الحاكموصححه،عنهاللهرضيسعيد

يجتمعلاأنهعلىذلكفدل،الرحمبراءةعلىعلامةالحيض!ياله

الحمل.مع

غيرفكانغالبا،الحيضفيهيعتادلازمنفيدمأنهومنها:

كلفيالحيضعدمغلبةبجامعاليائسةتراهماعلىقياساحيض

منهماه

الحملالنساءيعرف"إنمااللهرحمهاحمدالامامقالوقد

".الدمبانقطاع

83

الحيض،لوازمعنهانتفتماحيضدمكانلوأنهومنها:

اللازمانتفاءلأنحيض؛غيرأنهعلىذلكدلعنهانتفتفلما

ودم،الطلاقحرمةالحيضلازمفمنالملزوم،انتفاءيوجب

إباحةعلىالدالانفاالمذكورللحديثطلاقها،يمنعلاالحامل

بهالعدةانقضاءأيضاالحيضلازمومنوالطاهر،الحاملطلاق

حملهابوضعتعتدلأنهاعدتها؛انقضاءفىلهأثرلاالحملودم

الأدلةهذهوفييضقنحمدهنح<انأجلهنالاخالواولت>:تعالىلقوله

./المهذبشرحفيالنوويبعضهاذكرمناقشات

فانالحاملحيضأكثرفيالتفصيلمالكمذهبأنواعلم

شمهرنصفالصلاةتركتالخامسانتهاءإلىالثالثشمهرهافيرأته

فانيوما،عشرينفتجلسأيامخمسةبزيادةنحوهوفسروا،ونحوه

يوماعشرينالصلاةتركتبعدهفماالسادسشهرهافيحاضت

وعشرين؛خمسافتجلسأيامخمسةبزيادةنحوهاوفسرواونحوها،

الحاملحاضتفانشهرا،فتجلس،عشرةبزيادةبعضهموفسره
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فيالحيضحكمحكمه:فقيل،الثالثالشهرفيالدخولقبل

.تقدموقد،الثالث

عادتهاقدرفتجلس،الحاملغيرحيضحكمحكمه:وقيل

إسحاقبنخليلأشارالمسألةهذهوالىاستطهارا.أياموثلاثة

النصفأشهرثلاثةبعدولحامل:بقولهمختصرهفيالمالكي

الثلاثةقبلماوهلونحوها،يوماعشرونفأكثرستةوفي،ونحوه

.قولان:كالمعتادةوبعدهاكما

وأقل،وأكثرهالحيضأقلفيالعلماءكلامحاصلهوهذا

بسطوقد،كثيرةالحيضومسائل،ذلكفيوأدلتهم،وأكثرهالطهر

.الفروعكتبفيعليهاالكلامالعلماء

مسالة

مالكفذهبأيضا،وأكثرهالنفاسأقلفيالعلماءاختلف

والأوزاعيعطاء،قالوبهيوما،ستونأكثرهأنإلىوالشافعي

وأبو،أرطاةبنوالحجاج،العنبريالحسنبنوعبيدالله،والشعبي

الناسأدركت:قالأنهعبدالرحمنأبيبنربيعةوعنوداود.ثور

يوما.ستونالنفاساكثر:يقولون

يوما،اربعوناكثرهانإلىوأحمدحنيفةابوالإماموذهب

العلماء.أكثروعليه

النبيأصحابمنالعلمأهلأجمع:الترمذيعيسىأبوقال

ترىأنإلايوماأربعينالصلاةتدعالنساءأن!مملى!رهمومنص!

اهـ.وتصليفتغتسل،ذلكقبلالطهر
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،الناسجماعةهذاوعلىعبيد:أبووقال:الخطابيقال

نس،و،عباسوابن،الخطاببنعمر/عنالمنذرابنوحكاه

وابن،سلمةوأمعمرو،بنوعائذ،العاصأبيبنوعثمان

اهـ.عبيدبيوواسحاق،المبارك

عنوغيرهمجرير،وابنالمنذر،وابن،الترمذيوحكى

بعضقال:قالأنهالليثعنوروي.خمسونأنهالبصريالحسن

أهلعنالأوزاعيعنالمنذرابنوذكريوفا.سبعونإنه:الناس

.أربعونالجاريةومنيوفا،ثلاثونالغلاممنالنفاسأكثرأن:دمشق

.النوويقاله.يوماعشرأربعةأكثره:الضحاكوعن

حنيفةوأبيوأحمدوالشافعيمالكعندفهوالنفاسقلماو

العلماء.جمهورقولوهو،لهحدلاعنهالرواياتاصحفي

خمسةأيضا:وعنهيوما.عشرأحدأقله:حنيفةأبيوعن

وقال.أيامثلاثةأقلهالثوريعنالماورديوحكى.وعشرون

.أيامأربعةأقله:المزني

منكلحجةفان،واقلهالنفاساكثرفيالعلماءدلةواما

،الخارجفيالمشاهدعلىالاعتمادهيالأربعينبغيرأكثرهحدد

اقلهفيحججهموكذلكيوفا،ستونالخارجفيشاهدوهماوأكثر

الولديشاهدوقد،الخارجفيالمشاهدعلىالاعتمادايضافهي

له.حدلاقلهأنعلىالعلماءجمهوركانولذا،معهدمولايخرج

أحمد،الامامرواهمافهيبأربعين،حددهمنحجةوأما

عنوالحاكم،والدارقطني،ماجهوابن،والترمذيداود،وأبو
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اللهرسولعهدعلىالنفساء"كانت:قالتعنهااللهرضيسلمةام

طريقمنالحديثهذاروي.الحديثيوما"اربعينتجلس!لمجو

مسةعن-زيادبنكثير-واسمهسهلأبيعن،عبدالأعلىبنعلي

وثقهسهلوأبو،ثقةعبدالأعلىبنوعلي.سلمةأمعن،الازدية

تضعيفه.فييصبلم:حجرابنوقال.حبانابنوضعفهالبخاري

فيالتقريبفيوقال.ثقةالمذكور:سهلأبيفيالتقريبفيوقال

حديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال.مقبولة؟المذكورةمسة

وغيرهما.والترمذيداود،أبورواهحسنحديثهذا:سلمةأم

هذاويعتضد،الحديثهذاعلىالبخاريأثنى:الخطابيقال

ومعاذ،،وأنسالدرداء،أبيروايةمنبمعناهبأحاديثالحديث

عنهم.اللهرضيهريرةوأبي/،العاصأبيبنوعثمان

أصحابناأكثر"واعتمد:الكلامهذابعدأيضاالنوويوقال

بلمردود،الجوابوهذا.الحديثتضعيفوهواخر،جوابا

سبق".كماجيدالحديث

الحديثهذاعنستونالنفاسأكثربأنالقائلونوأجاب

يدلإنماالحديثأنعنديأوجهها،بأجوبةأربعونأنهعلىالدال

بهاتمادىإنالدمأنعلىفيهدلالةولا،أربعينتجلسانهاعلى

النساءتكونأنالممكنفمن،الاربعينمنأكثرتجلسلم

فنص،أربعينإلابها)1(الحيضيتمادلمالحديثفيالمذكورة

تمادىلوالدمأنينافيولا،الأربعينتجلسأنهاعلىالحديث

نأويؤيده،الأربعينمنأكثرلجلستالأربعينمنأكثرعلإطا

العفاس.:صوابهقلمسبقوهوكذا،)1(
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وذلك"شهرينالنفاسترىامرأة"عندنا:قالاللهرحمهالأوزاعي

تعالى.اللهعندوالعلمالنساء.فيكثيرامشاهد

هوبهءومنجهرومنلقؤلاسرمع!منسواب!>:تعالىقولهتة

.*<أ*لخارباوسارثلئللآم!تخف

عندهوالجهرالسران:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

السريسمعلأنهسواء؛ايضاعندهوالظهورالاختفاءوأنسواء،

هذااوضحوقدالظاهر،يعلمكماالخفيويعلمالجهر،يسمعكما

إنإعليوبذاتآتجهروابهطوسرواقولكم>و:كقولهاخر،اياتفيالمعنى

تخهرنو>:وقوله!(كا*لحبيراللطيفوهوظقمنيعلملا**لصدور

مايعلمثيابهميممتتغشونلاحين>:وقولهخنىص*7*"<وألمبميغلمفإئهبآتقول

ظقنا>ولقذ:وقوله(-*؟*ألصدوربذاتعليمنهيعلنونومايسرون

الايات.فنذلكغيرإلى-الايةبهءنفسه-<ونع!ماتوسوسآلإلنسن

نابالنهار:والسارببالليلالمستخفيفيالقواجنوأظهر

الظاهرهووالسارب،الأعينعنالمستترالمختفيهوالمستخفي

التغلبي:شهاببنالاخنسقولومنه.يشاءحيثالذاهبالبارز

/ساربفهوميدهخلعناونحنفحلهمقيدقاربوااناسوكل

.خافغيرظاهريشاءحيثذاهباي

الخظيم:بنقيسوقول

قريبغيرالأحلاموتقربسروبغيروكنتسربتانى

والمستخفي،فيهليتوارىالسربفيالداخل:الساربوقيل

new
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القيس:امرىءقولومنه.أظهرهإذا:يخفيهخفاهمنالظاهر،

مجلبعشيمنودقخفاهنكأنماأنفاقهنمنخفاهن

وإذابأنفسهممايغيروابقووحتئمايغيرلاأللهإن>:تعالىقوله:"

.*.!<والمندونهمن!موماله-مردفلابموهـسوءاأدئهأراد

منبقوممايغيرلاأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىبين

وعلا.جلاللهطاعةمنبأنفسهممحايغيرواحتىوالعافيةالنعمة

يغيرواحتىعليهمانعمهانعمةقومايسلبلاانه:والمعنى

فيالمعنىهذاوبين،الصالحوالعملالطاعةمنعليهكانواما

قؤمحئئعكأنعمهانعمةمغيريكلمللهبانذالك>:كقوله،اخرمواضع

فبماقصيبةمنايمومآ>:وقوله،الاية(بأنفمسهتمممايغيروا

.(3*كثيرعنويعفواأيديكؤكسبت

مردفلابسوءقوماارادإذاأنهايضا:الآيةهذهفيبينوقد

بأسه-عن>ولايرد:كقولهأخر،مواضعفيايضاذلكوبين،له

الآيةهذهفيوقوله.الآياتمنونججوها(15قمخرمينلقوم

بعضهممنالتغييريكونبأنيصدق<يغيروامابأنفسهم>حتئ:الكريمة

الجميع،اليليةفعمتبأنفسهمماالرماةبتغييراحديوموقعكما

الخيث"كثرإذانعم:قال؟الصالحونوفينا"أنهلك:!ي!سئلوقد

اعلم.تعالىوالله

وطمحا(خوفاألبزفيرليمالذيهو>:تعالىقوله!

الآية.

خلقهيريالذيهوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

new
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ومشقته،أذاهيخافللمساقرخوفا:قتادةقالوطمعا.خوفاالبرق

الله.رزقفيويطمعومنفعتهبركتهيرجوللمقيموطمعا

البر.لاهلوالطمعالبحر،لاهلالخوف:الحسنوعن

./الغيثفيوالطمع،الصواعقمنالخوف:الضحاكوعن

منوطمعاخوفاالبرقخلقإرادتهأن:اخرموضعفيوبين

شريكلاوحدهيعبدلانالمستحقأنهعلىالدالةوعلا،جلاياته

منخؤفاوطمعاويترلألبرقيرديمءايئه-ومن>:قولهفيوذلك،له

الاية.مائر(لسما

طوعاوكرقاو!ظهموألأرضلسفواتفىيسجدمنولله>:تعالىقولهص

.<"أ*لأصالهوالغدوبآ

السفواتأهللهيسجدأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وذكر،والاصالبالغدوطلالهملهوتسجدوكرها،طوعاوالارض

قوله:فيوالارضالسمواتأهلوسجود،الظلالسجودايضا

شةسجداوالشمإبرليمينظبللأعنينفئؤايفئءمنللهمادكأولؤيروا>

لملحكةودابةمنلأرضفيومالئمفواتفىمابسدودئه/4دخرونوهم

.!*؟*(!دؤمرون>:قولهإلى*(9!لالمجتش!ويئوهتم

المؤمنين،غيروسجودالطلبسجودالمرادفيالعلماءواختلف

العاممنوالارضالسمئواتفيمنسجودالعلماء:بعضفقال

وهوحقيقيا،سجودايسجدونوالملائكةفالمؤمنون،المخصوص

يسجدونوالكفارطوعا،ذلكيفعلونالارضعلىالجبهةوضع

إلايسجدونولا،الباطنفيكفارلانهمالمنافقينأعنيكرها،

new
Highlight
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لناس<يراءونقامواكساكالصلؤةإليوإذاقاموا>:تعالىقالكما،كرها

انهؤإلانفقته!متهمتقبلأنمنعهموما>:تعالىوقال،الاية

إلاينفقونولا!سالىوهتمإلالصلوةيانونولاوبرسولإبألله!فرو

.ا*؟*<بهرهونوهم

العاممنوالارضالسفواتأهلسجودأنعلىوالدليل

منلمجمتجدلهدفهالؤترأن>:الحجسورةفيتعالىقوله.المخصوص

لدوابلثمجرووواتجباللنجوموؤالقمرؤالشمسالارضفىومنلسمؤتفى

منو!ثير>:فقوله<الذاصبعلتهحنكعيرالناِسمنوكثير

المذكور،السجودفيداخلغيرالناسبعضأنعلىدليلالنالم!(

الاية:وقيلالفراء،وذكرهوغيرهما،،وقتادةالحسنقولوهذا

منهماللهيريدلماانقيادهمطوغاالمسلمينبسجودوالمراد،عامة

منهماللهيريدلماانقيادهمكرفاالكاقرينبسجودوالمرادطوعا،

لصنعهخاضعونمنقادون/وهم،فيهمنافذةإرادتهلانكرها؛

الذلالعربلغةفيالسجودوأصلفيهممشيئتهونفوذ،فيهم

الخيل:فيزيدقولومنه،والخضوع

للحوافرسجدافيهاالاكمترىحجراتهفيالبلتصتضلبجمع

حميدقال،وانحنىرأسهطأطأإذاأسجد:العربقولومنه

ثور:ابن

سوارهاوخضيبوكفمعصمعلىلوينفلما

لاحبارهاالنصارىسجودأسجدتأزمتهافضول

الخلافوهذا،شرعيلالغويفالسجودالقولهذاوعلى
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98

حقيقي،سجودها:فقيل،الظلالسجودفيأيضاجارالمذكور

للهوتسجدبهتدركإدراكالهايخلقأنعلىقادرتعالىوالله

إلىالنهارأولاللهبقدرةميلهاسجودها:وقيلحقيقيا،سجودا

نأهذاقالمنوادعى،المشرقجهةإلىوآخرهالمغربجهة

.الإدراكمنهيمكنفلاخياللأنهلهحقيقةلاالظل

قادرفهوشيء،كلعلىقادروعلاجلاللهإن:نقولونحن

حقيقيا،سجوداتعالىللهبهيسجدإدراكاللظليخلقأنعلى

علىالوحينصوصحملهيالأصولعلماءعندلمقررةوالقاعدة

القولين:حاصلانيخفىولا،سنةاوكتابمنبدليلإلاظواهرها

السفواتأهلفيفهووعليه،شرعيالسجودأن:أحدهماأن

.المخصوصالعاممنوالارض

والخضوعوالذلالانقيادبمعنىلغويالسجودأن:والثاني

المالكيةعندالاصولفيوالمقرر،عمومهعلىباقفهووعليه

الحقيقةبيندارإنالنصانالشافعيةمنوجماعةوالحنابلة

خلافاالتحقيقوهو،الشرعيةعلىحملاللغويةوالحقيقةالشرعية

مجملااللفظيصيرقال:ولمن،اللغويةتقديمفيحنيفةلأبي

السعودمراقيصاحبالمسألةهذهوعقد.وذاكهذالاحتمال

بقوله:

العرفي/فمطلقيكنلمإنالشرعيعلىمحمولواللفط

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجبولمالجليعلىفاللغوي

كرها،ظلالهمسجودكرهاالكفاربسجودالمراد:وقيل



عدلر1ةرسو
911

اوامرامتثاللخفةطوعا؛يمسجدفبعضهمالمؤمنينفيالاية:وقيل

مععليهالتكليفمشقةلثقلكرها؛يسجدوبعضهم،عليهالشرع

تعالى.اللهعثدوالعلم.ذلكتكلفعلىيحملهإيمانهان

يحتملاومصدرا،يكولىأنيحتمل>بالغدو<:تعالىوقوله

جمعوهو،بضمتيناصلجمعوالاصال،غداةجمعيكونان

الهذلي:ذؤيبأبيقولومنه،والغروبالعصربينماوهواصيل

بالاصائلافيائهفيواقعداهلهأكرمالبيتلأنتلعمري

ادلهنرعلتملحلقكخلقه-فتبهخلقواشركلدلهجعلواأتم>:تعالىقولهث.:

.(*ئرلقهرالؤحدوهوشئءكلخلق

لانالمستحقهوانهإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأشار

ناالخلقمنيستحقولا،وحدهالخالقهولأنه؛وحدهيعبد

لانالوجود؛إلىالعدممنوابرزهمخلقهممنإلايعبدوه

إنكار(علتهخلحلقكخلقه-فتبهخلقواشركلددهجعلوأتم>:قولهمنالمقصود

كلضفأدده>قل:بعدهقولهبدليلوحدهالخالقهووانه،ذلك

هذاويبين،وحدهيعبدلأنالمستحقهوشيءكلخالقايشئء<

ألذبدرلبهمأغبدواألناسيخأيها>:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنى

وهتمشئايخلقوتلاءالهةدونهمنواتخذوا>:وقولهالاية(ظقغ

هذا>:وقولى<*9*علقونو!شئايخلقلاماأيشركون>:وقوله<يخلقون

الايات؛منذلكغيرإلى!دونهمنألذينظفماذافأروفادلهضقق

عليهيجبمثلكمربوبعبدفهوخالقهإلىمحتاجالمخلوقلآن

سواءفانتماذلك،عليكيجبكما،وحدهحلقهمنيعبدان

له.شريكلاوحدهالخالقعبادةوجوبإلىبالنسبة
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زبه<منءايهصعليهأنزللولآكفرولذينويمول>:تعالىقولهنر/

!شيوعليهاقترحواالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين،الاية

متعددةمواضعفيالمعنىهذاوبين،ربهعليهينزلهابايةالإتيان

منذلكغيرالىو*؟*(الأولونأرسل!ضالالةص>فقيألنا:كقوله

عنكفايةالعطيمالقرانفيأناخرموضعفيتعالىوبين،الايات

يتكأل!تفأنزقاعلتكأنايكفهمولؤ>:قولهفيالاياتجميع

صالحكناقةايةإنزالعدمحكمةاخرموضعفيوبين<عديهم

الأولونبها!ذبأنإلأبالأيتنزسلاق!عناوما>:بقولهونحوها

إليه.الإشارةتقدمتكماالايةلناقة<رءانتناثمود

الأرضبهأوقظع!آلجبالبهسنرتاصناقؤنولو>:تعالىقوله-!

قال،محذوفالايةهذهفي"لو"جواب،الاية<آلمؤلثبهمممأو

لقدلره:بعضهموقال،القرانهذالكانتقديرهالعلماء:بعض

يكفرون>وهم:قبلهقولهالاخيرلهذاويدل،بالرحمنلكفرتبم

وقد،البقرةسورةفيلوجوابحذفشواهدقدمناوقد<بآلركت

الجوابيكونأنالعربيةاللغةفيالغالبأنيوسفسورةفيقدمنا

الشرطقبلماليكون؛الشرطقبلالمذكورجنسمنالمحذوف

.المحذوفالجوابعلىدليلا

ازؤجاالموجعأناه!كمنرسلارسقنا>ولقد:تعالىقولهير

منط!!هقبلهالرسلأنالكريمةالآيةهذهفيبين.الاية<وذرية

الكفارأنوذلك،ملائكةوليسواويلدونيتزوجونالبشرجنس

نلناسومامنع>:تعالىقالكماالبشر،منادميبعثاستغربوا

يرسلأنهفأخبررسو،!*9*<بمثرااللهأبعثقالوااناذى+إلاإذجآءهميؤمنوا
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121الرعدسورة

مندبصارسلنا>وما:كقولهويأكلونيتزوجونالذينالبشر

وقوله:(الأسواقفىويضشونلظحامليأمموتإنهمإلاألمرسلين

منذلكغيرإلىالاية(الطعاميأثحلوقلاجسداجعلتهئموما>

./إليهالاشارةتقدمتكماالايات

ومنوتحثمبتنيش!يماابألله!ىقل>:تعالىقوله!

الصدتابعلمعندهومن:قولهأنالظاهر**<الصدنبعلمعنده

بالتوراةالعلمأهلبهالمرادوأن،الجلالةلفظعلىعطف

هوإلاإلةلاانهللهشالد>:تعالىقولهلهويدل،والإنجيل

فسلإلئكلزتنامماشكفىكنتفان>:وقولهلايةا<ائعلموأولوأئملهكةو

كرااقل!تئلوا>:وقوله،لايةا(قئالثمنال!تتون!علذلى

الايات.منذلكغيرإلى*"(!صنكنت!لالعلمون

19
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الرخمفخيصالرلنهبخى/

123

لظفتمنألئاسلتخرجإليكانزقة>!تئث:تعالىقولهفي

أنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين،الاية<ربهمبإذنلنورإلى

ظلماتمنالناسبهليخرج؛العظيمالكتابهذامحك!يمنبيهعلىأنزل

فيالمعنىهذاوضجو،والهدىالإيماننورإلىوالصلالالكفر

منفخرجكمليننخءايئغ5-عبدعكينرللذيهو>:كقولهاخرايات

الظلمتمنيخرجهمءامنواألذينولىلله>:وقولهالنور(لىلظفت

الإشارةتقدمتكما،الاياتمنذلكغيرإلى،الايةلنور<إلى

النورإلىالظلماتمنأحدايخرجلانههناتعالىبينوقد،إليه

فيوأوضح،الاية<رئهم>بإدن:قولهفيوعلاجلبماذنهالا

أللة(لهاذتلطاص!إلارسولمنأزسلنا>وما:كقولهأخرايات

الى،الاية(أدلهبإذنإلاتؤمفانلنفمشكانوما>:وقوله،الاية

الايات.منذلكغير

ليبئنقؤمه-بلسانإلارسولمنأرسفناوما>:تعالىقولهئر

فيتعالىاللهبين،الاية<يسثامنويهدييشاءمناللهفيضللهم

يرسللملانه؛قومهبلغةإلارسولايرسللمأنهالكريمةالايةهذه

نبيناأنأخرمواضعفيبينولكنه،غيرهمدونقومهإلىإلارسولا

بغيرهمولابقومهاختصاصدونالخلائقجميعإلىارسللمجي!

29
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جميعا<ليمصاصللهرسولإفىلنالمصتياصيهاقل>:تعالىكقوله

(**نذيراللعالمايتليكونءعبدفىالفرقاننزليأتبارك>:وقوله

منذلكغيرإلى،الاية(للناسإلاكآفةأرستئكوما>:وقولى

يجب/ع!ي!فهو،لسانكللأهلرسالتهعمومعلىالدالةالايات

ابنقولصالبقرةسورةفيقدمناوقد،لسانكلأهلإبلاععليه

الأنبياءعلىغ!محمدافضلالله"إنعنهصا:اللهرضيعباس

السماء؟اصهلعلىفضلهعباصرابنيابمفقالوا:السماءصاهلوعلى

فذلك!دونهمنإلةإفمنهتميقلومن!>:قالتعالىابلهإن:فقال

نا>:غ!ي!لمحمدوقالص"*(صاصلطذميننجريدصذلرنصجهنمتجزبص

فما:قالوا(تارصوماشثمصتقذمماأللهثغفرلكإكامبصبناِفتالكفمخنا

إلارسولأزساصنامنوما>:تعالىاللهقالص:قالصالأنبياء؟علىفضله

وما>:مج!ي!لمحمدوجلعزاللهوقالص<المص!وصملاءلصبصت%بلسان

اصبوذكرهوالانس("الجنإلىفأرسله<للناسإلاصبحآفةأرساصنك

عباصرابنمنتفسيروهو،تقدمكمامسندهفيالدارميمحمد

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرنابماللآية

الاية.فى-أفؤههم<اصتدنصهمدصردوا>:تعالىقوله-إ:

بعضفقالص،الكريمةالايةهذهمعنىفيالعلماءاختلف

اصفواههم؛فياصنفسهمأيديجعلواالكفارأولئدصاصنمعناها:العلماء

تسفيهفيهكانإذ،الرسلبهجاءتلماوحنقاغيظاعليهاليعضوا

مسعود،بنعبداللهالقولصبهذاقالصوممن،اصصنامهموبصتمأحلامهم

لهواستدلصجرير،ابنواختاره،أسلمبنرصيدبنوعبدالرحمن

وهذا.الايةلغيأ<منالاناملعلييهمعضوذاخلواو>:تعالىبقوله
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الشاعر:قولومنه،العربكلاملمحيمعروفالمعنى

الأكفعلىيعضحتىالحسودغشفيهفيتردون

وكفيه.اصابعهعلىيعضحتىالحسوديغيظونانهميعني

أيضا:الاخرقولومنه:القرطبيقال

الوظيفاعلىيعضفأضحىأزمةأناملهفنىقد

الراجز:وقالعضا،اناملهافنىاي

ويديساقيبعظمودقةتخدديأبصرتسلمىأنلو

اليد/بأطرافالوجدمنعضتعوديوجفاءأهليوبعد

هذا.غيرأقوالالكريمةالآيةوفي

إلىبأيديهمورجعواعجبوااللهكتابسمعوالماأنهممنها:

.عباسابنعنويروى،العجبمنافواههم

إليكم،اللهرسولأنا:نبيهملهمقالإذاكانواأنهمومنها:

لقوله،وردالهتكذيبااسكتأنأفواههمإلىباصابعهماشاروا

صالح.أبيعنهذاويروى

وكذبوهم،قولهمالرسلعلىردواأنهمالايةمعنىان:ومنها

هذاوعلىللكفار،والثاني،للرسلالأولفالضمير،بأفواههم

وقتادة،مجاهد،عنالقولهذاويروىالباء،بمعنى"في"القول

كعب.بنومحمد

وقد:قالالباءبمعنىهنا"في"أنوتوجيهه:جريرابنقال

49
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الشاعر:وقال،الجنةفييعنون.بالجنةاللهأدخلكالعربمنسمع

أرغبلستسنيسعنولكننيورهطهلقيطعنفيهاوأرغب

بها.وأرغبيريد

وهو،الكلامبتمامذلكتفسيرالقولهذاويؤيدكثيرابنقال

إلةمماتدعونناشكبه-وإنالورأزسلتصإناكفرنا!ماوقالوا>:تعالىقوله

ه/*9*<مريب

استظهرهماخلافعنديالطاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

بعدهمامغايرةيقتضيبالواوالعطفلأن؛تعالىاللهرحمهكثيرابن

غير.الايةائديهم<>فردوا:بقولهالمرادأنعلىفيدل،قبلهلما

المعنى:وقيل،تعالىاللهعندوالعلم،بالاقواهبالتكذيبالتصريح

وعليه،لقولهمردالرسلأفواهفيأيديهمجعلواالكفارأن

الحسن،عنهذاويروى،للرسلوالثانيللكفار،الاولفالضمير

ليسكتوهمالرسلأفواهعلىالرسلأيديالكفارجعل:وقيل

أيديالرسلرد:وقيل،مقاتلعنهذاويروى،كلامهمويقطعوا

لهيشهدوماالاقوالرأيتفقد،ذلكغيروقيلأفواههمفيالكفار

تعالى.اللهعندوالعلم.منهاالقرآن

تنبيه

59

فحذفتفوهأصلهأنعلىيدلأفواهعلىمكسزاالفمجمع

./الميمعنهماوعوضتوالواوالفاء

تذعوننافماشكلوروإنايه-أزسلتصبماإناكفربنا>:تعالىقوله7

صرحواالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح9*/<؟ِمرييإليه
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الوحيمنبهجاءوهمفيماشاكوننهمو،بهمكافرونبأنهمللرسل

نهمو،بهبالكفرصرحواأنهمبالتعيينبعضهمعلىتعالىنصوقد

نغبدماانأئنفننا>:لهصالحقومكقول،إليهيدعوهمفيماشاكون

فيبهبالكفروصرحوا<؟بم!صرليبإفهممالدعوناشكلنىوإنناءاباؤنايغبد

لمقلستضعفوالفذين-قومهمفايخبرواالذينتملأقال>:قوله

بهأزسلبماإناقالوازبةمنمرسلصنلحااناتملمونمنهمءامن

به-ءامنتمبالذيإتاسضبرواالذرنقال!ربرمؤمنوت

هذاترجمةفيقدمناوقد.الاياتمنذلكونحوص*7*<بهفرون

فيعموميذكرنتضمتهاالتيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتاب

فيه،العمومذلكفرادبعفبدخولأخرىايةفييصرحثم،اية

شعريعظامومنذلك>:تعالىبقولهلهالمثالتقدموكماهنا،كما

الاية.<اللهشعرمنلكمجعلئهاوائبد%>:قولهمع<الله

منلنخرجملرسلهغ!قرواالذينوقال>:تعالىقولهص

نأالكريمةالايةهذهفيتعالىبين<ملتنافىتأؤلتعوأرضنا

بينمنوالنفي،أرضهممنبالإخراجالرسلتوعدواالكفار

اياتفينصوقد،الوحيمنبهجاءوامايتركوالمانأظهرهم

شعيب:قوممنكقولهمفصلا،ذلكبعضعلىأيضاأخر

ولؤكتاقالملتنأفيؤلتعودنقريلنامنمعكءامنوالذينويشعئبلخرجنك>

عنوقوله،الاية<ملئحمفيعدناكذبا!ندئهعلىتيا!قد،*"لأيخ!ين

منلوطءالأخرصاأنَقالوالأفؤمه-جواب!انفما>!:لوطقوم

>و!:قريشمشركيعنوقولهبرفيه(ا<يتظهرون؟داسىإنهمدتكخ"

إلاخذفكيلبثونلاوإذامتهالجرجوكالأرضمنلي!تفزونث!ادوا

أويقتلوكوليتبتوككفرواينبكيمكروإذ>:وقوله(!*فيقليلا
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منذلكغيرإلىزر"(!صخيرائم!ريهنواللهاللهويمكريخرجوذويضكرون

الاياته

3ء*الطامنلنهلصنرئهمإلته!>فأوحع:تعالىقوله*

وضافمتماىخافلمنذلكبعدهم/منالارضولبننكم

نأرسلهإلىأوحىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين**(ولمجد

إهلاكبعدالارضيسكنهموأنه،أعدائهمعلىلهموالنصرالعاقبة

>ولند:كقوله،كثيرةأياتفيالمعتىهذاوبين،أعدائهم

الله>!تب:وقوله<*صآلممويىونالمإنهتما/؟رالمرسينلعبادنا!!تنا

رسلنالشصرإنا>:وقوله(ا!!ِ؟عضدينقوئالثهإتورسلىأنالأظت

لاية.االديخا<الخيؤهفىءامنوأوألذيف

للهلأرضاتضبرواوباللهاشتعينوالقؤمهمولمىقال>:وقوله

وزشاو>:وقوله<!*؟ضإلانتقينلفمبةوبط!ادمنلمجثماءمنيورثها

ئركنالتىومغربهالأرضسثنرصفينعفولى%كانوالذيفلقوم

الايات.منذلكغيرإلىالايةفيها<

هثايبينلمإ!<5عنيدضايىبد>وخاب:تعالىقوله!

صفاتهوبعضخيبتهمعنىإلىأشمارولكنهالعنيد،الجبارخيبةكيفية

ماخإ*عنيدِ!فارص>أتقيافيبهخ:"ق"سورةفيقولهفيالقبيحة
صيرِ!*.ِصوو"ِ"-ءِ
<*"*الشدياالعذابفيءاخرفالقياهإفهاأدلهءجعلالذى؟*/اِمرلمجامعتد.-ِ

كثير.ابنقاله.للحقالمعاندوالعتيد،نفسهفيالمتجبروالجبار

أمامبمعنىهناوراء.الاية(جهنمورابه-من>:تعالىقولهثة

وفىالقرانفيأمامبمعتىوراءإطلاقلهويدلطاهر،هوكما

يأخذ؟م!لثورآءهم>وكان:تعالىقولهالقرأنفيفمنه،العربكلام
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كانيقرؤهاعباسابنوكان،ملكأمامهمي<غقبا!بخولسقة

أمامبمعنىوراءإطلاقومن،غصب!سفينةكلياخذملكأمامهم

لبيد:قولالعربكلامفي

الاصابععليهاتح!نىالعصالزوممنيتيتراختإنورائيأليس

الاخر:وقول

ورائياوالفلاةتميموقوميوطاعتيسمعيمروانبنوأترجو

الاخر:وقول

باد/ولاعنهمعجزح!اضرلابالغهانتيومورائكومن

منمعنى:العلماءبعضوقال،الابياتفيأمامبمعنىفوراء

الايةفيفوراءوعليه،جهنمهلاكهبعدمن:اي،جهنمورائه

النابغة:قولبعدبمعنىوراءإطلاقومنبعد،بمعنى

مذهبللمرءاللهوراءوليسريبةلنفسمكأتركفلمخلفت

الظاهرهووالأول.القرطبيقاله.مذهباللهبعدليسأي

الحق.وهو

كرمادأعمدهصبربهصكفروايف>مثل:تعالىقولهث!

الكفارلأعمالتعالىاللهضربالاية(يؤمعا!نىفىالرجبهاشتدت

عاصف،يومفيالرياحبهاشتدتبرمادالكريمةالايةهذهفيمثلا

ذلكتطيرالعاصفةالشديدةالريحتلكفان،الريحشديد:أي

،الأرحامكصلاتالكفار،أعمالفكذلكأثرالهتبقولمالرماد،

ذلكونحو،الوالدينوبر،المكروبعنوالتنفيس،الضيفوقرى
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وضربالرماد،ذلكالريحتلكتطيركماويذهبهاالكفريبطلها

كقوله:المعنىبهذاالكفارلاعمالأخراياتفيخرأمثالا

لؤجا"إذاحتئماءادطمانتحسبهبقيعؤصسابمغصلهمنبفروالذينو>

فبهارلغ!مثلالدتيالحيؤؤهذهفيينققونمامثل>:وقولهتحا<يجذه

يايها>:وقوله،يةلاا<فاقل!تةأنفسهغظدوامقوحزثأصابتصر
كلِ

ولاالناسرثاءمالهيانفقكألذىلأذىوبالمنصدقنيهمتبطلوالاءامنؤالذين

فتركموابلفأصابمترالبعلتهصفوانممثلفمث!لأخراليؤمويومرطبالله

ئقؤميهدىلاواللهكسبوامماشئءعكيقدروتلاصلاا

صآفحلهعملمنعملواماإكوقدفعا>:وقوله(!إصاكنرين

الايات.منذلكغيرإلىمنثوزاكاصإ*<

89

يتفكرأنللأمثالضربهفيالحكمةأناخرموضعفيوبين

آلامثل>وتلث:قولهوهو،بنظرةالشيءفيفهموافيهاالناس

لله>ودصحرب:قولهونظيره<!صيئفكرودنلعلهؤللنابرنضرجها

نأاخرموضعفيوبين(أص؟*ند!وتلعلهمللناسلأمال

لاضثلوطاص>:تعالىقولهوهو،العلمأهلإلايعقلهالاالأمثال

نأاخرموضعفيوبين(ص؟ألمحدونإلاومايعقلهاللناسطنضربها

ضلالوسبب،فهموهلقومهدايةسبباللهيجعلهالمضروبالمثل

ءامنواألذيف>فافا:قوله/وهو،حكمتهيفهموالملقوم

أللهأرادماذآفيقولوت!فرواالذينوأمازبهممنألحقأتهفيعلمودت

لابهتي!خلوماكميرأبه-ويقدي!ثيرابه-يضلمثلابهذا

يضربأنيستحييلاتعالىأنهاخرموضعفيوبين"في2*<القسقين

هوفما:قيلفوقها،فمابعوضةالمضروبالمثلكانولومامثلا

هوفما:أيفوقها،فما:وقيلالصغر،فييفوقهالانهمنها؛أصغر
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بعوضةفامثلا!ربأنيستخى-لاالله>!إن:قولهوهو،منهاأكبر

الذيتمثل>:قولهفيبالعنكبوتالمثلضربولذلكفمافوفهأ<

أوهتوإنطتاأتخذتاتعن!وتممثلأؤ!آءأللهدوتمناشذوا

فيبالحماروضربهءإ<لمإيغلموت!انوالوالعبوتلبيتئببوت

فيبالكلبوضربه،ا!ية(اشفازاتحمللحمار>ممثل:قوله

يلهث(اوتتركهيئهثعلتهتخملإنالحلبكمثلفثله->:قوله

تعالى.اللهعندوالعلمذلكغيرإلى

تبعاإناكنالكماستكبروالفذينل!حعضؤافقال>:تعالىقوله*

ذكرهاالتيالمحاجةهذه<لمشئمنللهعذابمنعنامغنونأنتمفهل

وإذيتحاصت>:كقولهأخر،مواضعفيبينهاالكفارعنهناالله

أنتمفهؤتجعال!كئااتااشتبرواللذيىالضحعقترافيقولالنارفى

فيهاناصستبه!واالذيفقالقيإ،النارمتنصيماعناضغنون

ايضاحه.تقدمكما*ا<تجاديشبئنقذحكمللهإت

وعدتمدلهإتلامرلمافنئالنتنوقال>:تعالىقوله*

وعدوعدهماللهأنالايةهذهفيبين؟!م!وووعدتكملحقوغد

المعنىهذاوبين،وعدهممافأحلفهموعدهمالشيطاننو،الحق

وقوله:<حقاالله>وعد:اللهوعدفيكقوله،كثيرةآياتفي

يعدهغ>:الشيطانوعدفيوقولهإ(9جأأالمجمادلايخلفاللهت>

.الاياتمنذلكونحو؟*<إإغ!وراالشتطنومايعدهمويمنجهخ

الآيةهذهفيبين!ص؟!*<فيهاسلئم>تحيهم:تعالىقوله-!

أخرمواضعفيوبئن،سلامالجنةفيالجنةأهلتحيةأنالكريمة

فيفقالبذلكبعضابحييبعضهمنو،بذلكتحييهمالملائكةن
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بماعلنبكؤسنئم:/بابركلمنعلتهميدظونوالمليهكة>:لهمالملائكةتحية

لايةاطتتو(علئ!مسلغخزنئهالهؤوقال>:وقال،لايةا(صبزتتم

بعضهم/تحيةفيوقالإثم<*وسنمافيهاتحيهويلقون>:وقال

تقدمكما،الاية(سصسنفيهاوتحينهماللهمسئحتكفيهادغولهخ>:بعضا

إيضاحه.

هذا(*3لنارإلىمصير!ئمفمانتمتعوافل>:تعالىقوله:"

القليلالمتاعوذلكالنار،إلىمصيرهمبانلهمتعالىمنهتهديد

ايابفيالمعنىهذاوبينالنار،إلىمصيرهمنيجديلاالدنيافي

وقوله:("في*ألنارا!بمقإنكقيلآدبهفرل!تغقل>:كقولهكثيرة

فيمتع>:وقوله<*في2-يخ!عذابإلمتنضطرهتمثمقليلانمنعهم>

!انوابمالثمديدآلعذابنذ!همثمميجعهمإقناثصلديخا

متغكا91تبندِفىألذينكفرواتقلبيغرنكلا>:وقوله(7*صيكفرون

الايات.منذلكإلىالايةبهنم(قليلأثومآولمحهم

مماوينفمواألصلؤةيقيمواءامنواالذينلعبادىقل>:تعالىقوله!

صورءٌصِءِ
تعالىأمر<3ضنلِولافيهلابيعيؤمياقانقتلمنوعلانيةسرارزدنهم

والصدقاتكالصلواتالطاعاتإلىبالمبادرةالكريمةالايةهذهفي

مخالةولافيهبيعلاالذياليومهوالذيالقيامةيومإتيانقبلمن

لهتباعأنأحدايمكنفلاالاخر،بخلةأحدهمافينتفعحليلينبين

فيالمعنىهذاوبينيومئذ،خليلهينفعخليلولافيفديها،نفسه

يأقأنقئلمنرزقنبهممماأنفقواءامنواينإيأيها>:كقوله،كثيرةآيات

منكغيوضذلا>.فأئيوم:وقوله،الاية(ولاشفعةولاخل!فيهبيحلايوم

شجا<تفسعننفشلاتجرىيوماواتقوا>:وقوله(كفروالذلنمنولافذية
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جمع:قيلالايةهذهفيوالخلال.الاياتمنذلكونحو،الاية

علىخالهمصدرهو:وقيل،المصادقة:والخلة،وقلالكقلهخلة

علىمصدرهايثقاسفاعلانومعلوموخلالا.مخالةفاعلوزن

القيس:امرىءقولومنهالظاهر،هووهذا.والفعالالمفاعلة

قالولاالخلالبمقليولستالردىخشيةمنعنهنالهوىصرفت

المخالة.بمكروهلست:اي

لم.الاية(3)صالاضنامنعبدأق!لنىجنتنىو>:تعالىقوله!

مواضعفيبينولكنههذا،إبراهيمنبيهدعاءاجابهلهنايبين

ذرتتهما>ومن:كقولهبعضدونذريتهبعضفياجابهانهاخر

-<عنهفىبافنيةوجعلها!طمتما>:وقوله(؟إصمببففسه-وظالمثحسن

./الاية

ِصطَِص
غفورفإنكعصافىومنمنىفإن!تبعنى>فمن:تعالىقولهثة:

:قالإبراهيمنبيهانالكريمةالايةهذهفيتعالىبين<*3رحيو

تعالىاللهمشيئةإلىيتبعهلممنامرردوأنه،منهفإنهتبعهمنإن

عيسىعنهذانحووذكر،الرحيمالغفورهولانه؛لهغفرشاءإن

تع!فيأنتفإنكتغفرلهمصهاقعبادكفإنهمتعذخهمإن>:قولهفيمريمابن

قومهماعلىالدعاءفيالتشديدوموسىنوحعنوذكرإ*(اطكيص

إلى*أ*<دياراألبهقربنمنالارضلانذزعلىرب>:قالإنهنوحعنفقال

لفحلوا>ربخا:قالإنهموسىعنوقال>فاجرا!فارا"صش*<:قوله

أتعذابيرواحتئيومنوافلاق!بهمعلىقمددوأموالهوعكطمشربناسبيلثعن

الصلاةنبيناوعلىعليهماوموسىنوحاانوالظاهر*في*<لأليم
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اللهمنعلماأنبعدإلاقومهماعلىاررعاءاذلكدعواماوالسلام

اللهصرحفقدنوحأماأبدا،يؤمنونلااللهعلمفيأشقياءأنهم

قؤمكإلامنمنيؤمفلننو!أثإإكواوحى>:قولهفيبذلكلهتعالى

>تهماتاشابهء:لهقومهقولمنذلكفهمفقدموسىوأما!دءامن<

بعدالقولهذاقالوافانهم)أ!؟*بم(بمؤمنينلكبهافمانخنلتستحرناءايةمن

وغيرها.الأعراففي-المذكورةالعظيمةالاياتتلكمشاهدة

منززقهمولحهمتهوىالناسمفأمديرفاتجعاغ>:تعالىقولهص

إبراهيمنبيهأنالكريمةالآيةهذهفيتعالىبين.الاية(ألثمزت

بمكةأسكنهمالذينلذريتهدعاوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

نأالبقرةسورةفيوبين،الثمراتمناللهيرزقهمأنالمكرمة

رازقهمأنهأخبرهاللهوأن،منهمالمؤمنينالدعاءبهذاخصإبراهيم

وذلكالكافر،يعذبالقيامةيومثم،وكافرهممؤمنهمجميعا

ءامنمنألممزتمنأقله-ؤائذنءامنالجداهذاجعلربإبنفمقالد!>:بقوله

لاية.اقليلأ(فأمتعهكفرومنلأخرقالاوالتوباللهمئهم

101

قال

لرباءعالدا

لمؤمنينبا

تعالىقال

إماءماللناس

لهميدعو

منلثمزت

كالإمامة،

هذافيالمؤمنينإبراهيمتخصيصسببالعلماء:بعض

يخصصولمأئمةاللهيجعلهمنأولالذريتهدعاأنهزق

ذلك.لا.يس!تحقونذريتهمنالظالمينأناللهفأخبره

جاعلكإفىقالفاتقهنبكلمتر"ئه"إئرهم/اشلىذ!و>:

ناأرادفلما*2*(ألطنميه!عفديياللاقالذري!!طومنقال

منانله>ؤاززن:فقالذلكبسببالمؤمنينخصبالرزق

ليسالرزقأناللهفاخبره<الأخرواليومباللهمخهـمءامن

لهقالولذاإماما؛يجعلهولاالدنيامنالكافريرزقفالله
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المؤمنينخصولما!فيبم<الطنمينعهديلاينال>:الامامةطلبفي

..الايةقليلا(ف!متعإكفر>ومن:لهقالالرزقبطلب

فيتعالىبين.الايةوِلؤلدي<اغرط>رلبا:تعالىقولهين

اياتفيوبين،لوالديهالمغفرةطلبإبراهيمأنالكريمةالايةهذه

فلما،للهعدوأنهيعلمأنقبلكانإنمالأبيهالغفرانطلبهأنأخر

لاعنااستمفارإئرهيملأيهوما؟ت>:كقوله،منهتبرأذلكعلم

منذلكونحو<تبرأمنهدئهنه-عدوله،فالمانبينياهوعدهاموعد

.الايات

بين*4*<الاتصرفيهدتثتخصليؤميؤخرهمإنما>:تعالىقوله!

تشخصيومإلىالكفارعقابيؤخرأنهالكريمةالايةهذهقيتعالى

تعالى:قولهفيذلكوأوضح،الخوفشدةمنالأبصارفيه

الاية.<كفروايناأئصرهـشخصهبفاذاالحقالوغطروافترب>

وشدةالهولمنتغمضلامنفخةتبقىأنهاالأبصارشخوصومعنى

.الخوف

اللغة:فيالاهطاع.الاية<>مقظعب:تعالىقوله:ة

يأتونالقيامةيومأنهمأخرمواضعفيتعالىبينوقد،الاسراع

>يخرجون:تعالىكقوله،للحسابدعواإذامسرعين.أي،مهطعين

يوم>:وقوله.الاية<لذاعإلىمهطعيناص7،فنتشر-الملمكانهمآلاضداثمن

تشقفيوم>:وقوله*،<6*يوفضوننصبمإك؟نهمس!اعالاضداثمنيخرصن

.الاياتمنذلكغيرإلىألض-(<حشزعلتنايسيرذللثسراظعنهمالاركط

الشاعر:قولالاسراعبمعنىاللغةفيالاهطاعإطلاقومن

السماعإلىمهطعينبدجلةأراهمولقددارهممدجلة
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إليه.مسرعيناي

<*ةلأضفادفييودنرنينئمخرمينوترى>:تعالىقوله*

يومالكفاروهمالمجرمينأنالكريمةالايةهذه/فيتعالىبين

مواضعفيالمعنىهذاتعالىوبينالأصفاد،فييقرنونالقيامة

<ت*ثبوا!لفهنادعؤامقرِنينضحيقامكاصنامنهاأقواو4دآ>:كقوله،أخر

الايات.منذلكونحو

بالسكونصفدواحدها:والقيود،الاغلالهيوالأصفاد:

:كلثومبنعمروقولومنه،بالتحريكوصفد

مصفدينابالملوكوأبناوبالسبايابالنهابفابوا

فىمقرنينوءاخرين؟ا3لاوغواصبتدصوالسيطين>:تعالى!ولومف

.ا<*3آلأضفاد

الآيةهذهفيبينه!ة*ا(فاروجوههم>وتضثى:تعالىقولهيم

واوضحفتحرقها،الكفاروجوهتغشىالقيامةيومالنارأنالكريمة

فيهابهلحو%<الاروهموجوههمتلفح>:كقولهاخر،مواضعفيذلك

ولاعتفاروجوههمعنلايكفونحينكفروالذينلودغم>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلى.الاية<ظهورهم

الايةهذهفيبين،الاية(للناسبلخهذا>:تعالىقوله7

فيالمعنىهذاوأوضح،الناسلجميعبلاعالقرانهذاأنالكريمة

ولمبلغهمنأنوبين!بلغومنبه-لأنذكملقرةانهذاإكوجىو>:!ولى

ليهنردءمن>ومن:قولهفيكادنمنكائناالنارفيفهوبهيؤمن

ية.لاا(منهعتىيةصفىتكفلاموعد؟فافارلأخزاب
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آلالنب(ولواوليذكروحدصإلةهوأنما>وليع!وآ:تعالىقوله-!

العلمالعظيمالقرآنإنزالحكممنأنالكريمةالايةهذهفيبين

،العقولأصحابيتعظأنحكمهمنوأنواحد،إلهتعالىبأنه

هودسورةأولفيالأولىالحكمةفذكرأخر،مواضعفيهذاوبين

إلاتعبدواالا*صكيمخبير!*لدنمنقصلتثمءايمه-ضكتكتنب>:قولهفي

قوله:فيالثانيةالحكمةوذكر،إيضاحهتقدمكما،الاية(آدله

وهمفي2!(لألنبأولووليتذكرءايختهءلدجم!وممبزكإلكنزلته>كننب

لبالألبابواحد،الاختلالشوائبمنالسمليمةالعقولأصحاب

تعالى.اللهعندوالعلم،بالضم
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الرخمفخيصالربخ!ابته/

913

!يملأ(كانوامسالمينبنروألوالذينيودرلما>:تعالىقوله*

تمنواالامرحقيقةعرفواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيذكر

هذاوبين،كفرهمعلىوندموا،مسلمينالدنيادارفيكانواأنهم

يخليتانرذفقالو1الناركلإذوقفواترخولو>:كقوله،أخرمواضعفيالمعنى

الساعهتهم!جاءإذاحتي>:وقولهؤ*حمهوئؤفينمنوكونربنابايتنكذبولا

عكلمالظايضويوم>:وقوله،لايةافيها<قرطناماعكيحمترشالواقابغتة

منذلكغيرإلىر*؟بملأ(سبيلاالرسولءاتخذتينئتنييدتهَيقول

لانواحد؛شيءإلىراجعةالايةهذهفيالعلماءوأقوال،الايات

كانأنهتمنىالحقيقةوعايناحتضرإذاالكافرإن:يقولمن

كانأنهتمنىعليهاووقفالنار،عاينإذاإنه:يقولومنمسلما،

النارمنالموحدينإخراجعاينواإذاإنهم:يقولومنمسلما،

عاينواإذاالكفارأنإلىراجعذلككل،مسلمينكانواأنهمتمنوا

مسلمين.كانواأنهموتمنواالكفر،علىندمواالحقيقة

الباقونوقرأالباء،بتخفيفرلما<-->وعاصمنافعوقرأ

وقيس،،تميملغةوالتثقيلالحجاز،أهللغةوالتخفيفبتشديدها

الغساني:الرعلاءبنعديقولالاولومن،وربيعة

نجلاءوطعنةبصرىبينصقيلبسيفضربةربما
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الاخر:قولومنهجدا،كثيروالثاني

لبياناءااضو

تجدى/لاعنكأنهامنهاقصاراكنظرةالعينلكهدتربماألا401

يود:أيللتكثير،العلماء:بعضقالالموضعهذاقيورب

القولهذاالقرطبيونقل،مسلمينكانوالوكثيرةأوقاتفيالكفار

الشاعر:قولومنه:قال.الكوفيينعن

البيت*العينأهدتربماألا*

فيذلكقالوالأنهم؛للتقليلهناهيالعلماء:بعضوقال

.بالعذابلشغلهمكلها؛فيلا،المواضعبعض

دخولهاوجهفما،الماضيعلىإلاتدخللاربما:قيلفإن

وعدلماتعالىاللهأنفالجواب؟الموضعهذافيالمضارععلى

بالفعل،كالواقعوقوعهبتحقيقللجزمالوعدذلكصارذلكبوقوع

فعبر،الاياتمنونحوهاالايةلله<نر>أقئ:تعالىقولهونطيره

بالفعل.الوقوعمنزلةالوقوعلتحقيقتنزيلابالماضي

فسوفلأملويذههوشمتعويأ!لواذرهم>:تعالىقولهبر

نبيهبامرهالكريمةالايةهذهفيالكفارتعالىاللههدد*3*ا<يعلمون

يئولماحقيقةيعلمونفسوف،ويتمتعونياكلونيتركهمان!ي!

منالنوعهذاوهددهمواهانتهم،تعذيبهمشدةمنالامرإليه

إلىمصير-فانتمتعوا>قل:كقولهاخر،مواضعفيالتهديد

دل>:وقوله-(ر*4مجرمويئإل!قليلاوتمنعواكلوا>:وقوله<*3أفار

يخوضوافذرهم>:وقولهلأ*في*-<لنارب!مقإنكقليلألبهفركتمتع

يؤمهميلقواحئئفذزهم>:وقوله<أأ-فييوعدونلذيالوم!يلمواحتيولقعبوا
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فنفيتقرروقد،الاياتمنذلكغيرالى<4يقحعقونِفيهلذى

التيالمعانيمنان،الاصوليينعندالامرمبحثوفي،المعاني

تعالىوقوله،المذكورةالايةفيكماالتهديد،أفعلصيغةلهاتأتي

لمالفعلوهذا،اتركهميعني>فذزهتم(:الكريمةالايةهذهفي

،التركومصدرهترك،فماضيهوالمضارعالامرإلامنهيستعمل

بعضوقال،مترولبمنهالمفعولواسم،تارلبمنهالفاعلواسم

تعالى.اللهعندوالعلمالسيفباياتمنسوخةالايةهذه:العلماء

عليهاوالانكبابالدنياعلىالحرص"والامل:القرطبيقال

أنهاللهرحمهالحسنوعن"الاخرةعنوالاعراضلهاوالحب

طولعلاجقدمناوقد"العملأساءإلاالأملعبدطال!"ما/:قال!

.البقرةسورةفيالأمل

لمخنون(إنكلدبهرعليهنزلحالذييخأيهاوفالوا>:تعالىقوله!

الذكرإليهانزلبانهيقرونكيف:الكريمةالايةهذهفييقالقد

ذلك.معللجنونوينسبونه

فييعنونلدبهر<علتهفزلحالذي>ياأيها:قولهمأنوالجواب

الكفارمنمثلهورودالمعنىهذاويوضجبه،منهمتهكمازعمه

أخر،مواضعفيوسلامهاللهصلواتعليهمبالرسلمتهكمين

أرسلالذىرسولكمإن>:قالموسىمعفرعونعنتعالىكقوله

لحليملائت>إنف:شعيبقومعنوقوله/24!(لمجنونإلييهم

الرشيد<ه

نر("ِالصدقينمندحإنيالملمكةتاتينامالو>:تعالىقوله!

طلب!الفعلطلبوهوللتحضيض،الكريمةالايةهذهفيمالو
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نأتخصيصطلبع!ج!النبيمنطلبواالكفارأنالايةومعنىحثيتآ

أنهصدقهعلىدليلامعهالملائكةإتيانليكون؛،بالملائكةيأتيهم

عنكقولهأخر،اياتفيهذاالكفارطلبوبينع!ح!،اللهرسول

معهضآءأؤذهبمنأستورميرعلئهلقى>فلؤلا:موسىمعفرعون

لولالالقايزص%لاانذينوقال!>:وقوله،((؟ألملثيتمقرنايت

عتواوعتوانفسهيفىاستكبموالقدربنانرئأوالملإمكةلجبناأنزل!

الاض(لقضىملكانزلناولومكعلئهأنزللولاوهالوا>:وقوله(إ*صلاِكبيرا

وقوله:<-ر!نذيرامعوفيكوت!ثقهأدزللولا>:وقوله،الاية

.الاياتمنذلكغيرإلىتثفي(قبيلأوألملح!ةباللهتأنيأو>

لمعنيين:و"ما""لا"معتركبلوأنواعلم

الايةهذهفيمالوفيومثالهالتحضيض،منهما:الاول

جرير:قوللولافيومثاله،الكريمة

المقنعاالكميلؤلاضوطرىبنىمجدكمأفضلالنيبعقرتعدون

المقنع.الكميتعدونهلايعني

لولافيوهو،غيره/لوجودشيءامتناعهو:الثانيالمعنى

عنه:اللهرضيالأكوعبنعامركقولجدا،كثيرا

صليناولاتصدقناولااهتدينامااللهلولاتالله

مقبل:ابنقولمالوفيومثاله

عوريعبتماإذفيكماماببعضعبتكماالدينماولوالحياءمالو

للتحضيض.وحدهالامعإلاتركبفلمهلوأما
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تنبيه

بالماضي،فتخصوالتنديم،للتوبيخالتحضيضأدواتتردوقد

قومإلاإيمنهافنقعهآءامنتقردت؟نت>فلولا:نحوتأويلهفيماأو

وقوله:.لايةا<شهد%بأرلبةعلتهجاءولولا>:وقوله،لايةا(يونس

وجعل،الاية!ءاالتمافرباناأددهدونمناتخذوالذيننصرهمفلولا>

جرير:قولمنهبعضهم

انفاهالمتقدمالبيت007.النيبعقرتعدوننر

فيالمقنعالكميعدترلبعلىتوبيخهممرادهإنقائلا:

الماضي.

إذامنظرين(وماكانوابالحقإلالملحكةننزلما>:تعالىوقوله*

إلاالملائكةينزلماأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

.بالعذاب:وقيل،بالوحي:أي،بالحق

والمصلحة،بالحكمةمتلبساتنزيلا"إلا:الزمخشريوقال

لكمويشهدون،تشاهدونهمعياناالملائكةتأتيكمأنفيحكمةولا

"ومثل:قالاضطرار"عنمصدقونحينئذلانكمجم!يو؛النبيبصدق

وبين<بالحقإلابقنهمآوماوالأرضالسمؤتوماظقنا>:تعالىقولههذا

كانواماالملائكةعليهمنزلتلوأنهمالكريمةالايةهذهفيتعالى

فيالتنوينلأن<-خبمذامبظرينوماكانوا>:قولهفيوذلك،منظرين

ولوالمعنىوتقريروجزاء،شرطففيه،جملةعنعوضإذا:قوله

العذاببتأخيرممهلين:أي،منظرينكانواماالملائكةعليهمنزلت

يرونيوم>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذابينوقد،عنهم
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لقبنمل!أنزلناولؤ>:وقوله،الاية(ئلمجرمينيؤمتؤبمثرئلاالملده

.الايات/منذلكغيرإلى(أالأ*فيينظرونلاثؤألائي

ئيلكساو،وحمزة،حفصقرأه(ألملمكةنترلما>:وقوله

الزايكسرمع،مفتوحةوالثانية،مضمومةالأولىبنونينننزل

بتاءتنزلشعبةوقرأه،لننزلبهمفعولبالنصبوالملائكة،المشددة

،للمفعول.بالبناءمفتوحةالزايتشديدمعمفتوحةونونمضمومة

التاءبفتحتنزلالباقونوقرأ،تنزلفاعلنائببالرفعوالملائكة

التاءين،إحدىفحذفتتتنزلأصله،المشددةوالزايلنونو

الآية.وألروح(الملإتكةئنزل>:كقوله،تنزلفاعلبالرفعوالملائكة

بين"؟*<لجفالونكرهـإنالهانزلنانانخن>:تعالىقولهير

وأنه،العظيمالةراننزلالذيهوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالى

،يبدلأوشيءمنهيتغيرأو،ينقصأوفيهيزادأنمنلهحاقظ

لازو*عريز>ولهلكتمث:كةولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين

لا>:وقولهرز<*حميدحكيممنلتزيلظفهمنولايدتهبينمنتجطلياليه

إنثم>:قولهإلى؟1:*ا(انهوقز4علئناجمعمرإننج/أدبه-لمعجللسانكبه-تحرك

الضميرأنالايةهذهمعنىفيالصحيحهووهذا،(عبتنايانه-)4

،القرانهوالذيالذكرإلىراجع9نج*م<أصِلجفالون>هـإناله:قولهفي

منغضمث>وادله:كقوله،ع!يمالنبيإلىراجعالضمير:وقيل

.السياقظاهرمنيتبادركماالحقهووالاوللناسى!

هذهفيتعالىبينلروجا<السما>ولقذجعلنافي:تعالىقولهة

فيأيضاهذاوذكربروجا،السماءفيجعلأنهالكريمةالاية

وقوله،الايةبروجا<ألسمافىجعلىنجارك>:كقولهاخرمواضع
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.برججمعوالبروج،الايةألأحيزآ(البروجذاتلمنمماو>:تعالى

،المذكورةالاياتفيبالبروجالمرادفيالعلماءواختلف

القولهذاعنهروىوممن،الكواكبالبروج:بعضهمفقال

هي:وقيل،العظامالكواكبأنهاصالحأبيوعنوقتادةمجاهد،

هي:وقيل،عطيةبهقالوممنالحرس،عليهاالسماءفيقصور

الحملالبروجهذهسماءو.عباسابنقاله.والقمرالشمسمنازل

والعقربوالميزانوالسنبلةوالأسدوالسرطان/والجوزاءوالثور

.والحوتوالدلووالجديوالقوس

النساءسورةفيتعالىأطلق-:عنهالله-عفامقيدهقال

الموتيدككمأتنماتكونوا>:قولهفيالحصينةالقصورعلىالبروج

لانواحد؛شيءإلىكلهاالاقوالومرجعمشيدؤ(جم!قيفىكننمولو

زينتها.بإظهارالمرأةتبرجومنهالظهور،اللغةفيالبروجأصل

والشمسالقمرومنازل،ظاهرةوالقصور،ظاهرةفالكواكب

تعالى.اللهعندوالعلم،فيهينزلمحلالكلأنبجامعكالقصور

فيتعالىصرح*،<>وزلمجهاِلللريف:تعالىقوله-كغ

أخرمواضعفيوبين،للناظرينالسماءزينأنهالكريمةالايةهذه

لسم!>ولنذزينا:كقولهالدنيا،السماءنهاو،بالنجومزينهاأنه

ه<نر؟ِآلكوبهببرينةليالدلمحاءاريتاإتا>:وقوله،يةلاا(بمصبيحيالد

شترقإلامنصفي!سلنرجيصصمن>وحقانها:تعالىقولهزوث

أنهالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح<فيلأفيمبلإشهابفأنتعهلسمع

مواضعفيالمعنىهذاوبين،رجيمشيطانكلمنالسماءحفظ

رصماوجعلتها>:وقوله(أ؟،ماررشيطنصمنوحفظا>:كقولهأخر
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لبيان[اءضوأ146

وقوله:9زو<رصداشهابمله!ذلانلمجمتتمعفمن>:وقوله(للشنطين

فلياتفيهلمجمتتمعونسلألهمأتم>:وقوله(م*طئملمعزولونألسمععنإنه!>

الايات.منذلكغيرإلى*3((بستطنمبينم!تمع!

ألسمعشترقإلامن>:قولهفيالكريمةالايةهذهفيوالاستثناء

وجزم،منقطعاستثناءهو:العلماءبعضقال2اص!*(مبلإشهابفالثعو

الخطفة:أي،السمعاسترقمنلكن:أي،الرازيالفخربه

كلمن>ويقذفون:تعالىكقوله،فيحرقهشهابيتبعهفانهاليسيرة

شهايفانتعولحظفة!فمنإلا9*)لىآواصحئبعذابولهمدحورآ*في*جالب

منالسماءحفطنا:أي،متصلالاستثناء:وقيل(*.*ءثامب

فاناالسمعاسترقمنإلاوغيرهالوحيمنشيئاتسمعأنالشياطين

فأما،الوحيسوىالسماءأخبارمناكخبرتسمعأنمننحفظهالم

السمععن>إنهو:تعالىلقولهشيئا؛منهتسمعفلاالوحي

القرطبي.قاله/ا<2*إلمعزويون

قولهفيالواومناستثناءفانه،الايةخطف(>إلامنونظيره

ية.لاا(00.ويقذفونلمل!أإلىيسمعويئلا>:لىتعا

تنبيه

بهيتمشدقماكلنذكرناالتيالاياتهذهمنيؤخذ

ويبنونالسماء،إلىسيصلونأنهممنالصناعيةالأقمارأصحاب

الذياليقينومنتحتها،طائللاوشقشقةكذبكلهالقمر،على

أذلاءخاسئينويرجعونحدهمعندسيقفونانهمفيهلاشك

ووجه<بموهوحمسل!لبصرضاس!اإقكينقلمتكرفيالصرزجعثم>عاجزين

بهنرلالذيالعربياللسانأنذلكعلىالمذكورةالاياتدلالة
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والإنسالجنمنمتمردعاتكلعلىالشيطاناسميطلقالقران

قالوا!امناوإذاظوءامنوالذينفىاذالقوا>:تعالىقولهومنه،والدواب

واعانبىلكلجعلنالكوبدذ>:وقوله،لايةا(معكمإناقالواسطينهغإك

قولهومنه(غرورأالقوازخرفبعف!إكبعضهغيوحىوالجناقيدنسنئط

جرير:وقول"شيطانالأسود"الكلب:!ج!

شيطاناكنتإذيهويننيوكنغزليمنالشيطانيدعوننيأيام

اسمفييدخلونالصناعيةالاقمارأصحابأنولاشك

وتمردهم.لعتوهماوليادخولاالشياطين

كلمنالسماءبحفظصرحتعالىأنهفاعلمذلكعلمتواذا

هنا:كقوله،كتابهمناياتعدةفيكانمنكائناشيطان

العريزتقديرلكذ1وحقظأ>:وقوله(أني!رجيصشيطنصمنوحفظعها>

.الايابمنذلكغيرإلى**/(آلعليم

لهراصد.شهابأتبعهالسمعاستراقأرادمنبأنوصرح

*9!،(رصداشهابالهجذاصنيمستمعفمن>:كقولهأخر،مواضعفي

منإلا>:وقوله(*أفبل!شهابفأدتعه-ألسمعشترقمنإلا>:وقوله

لمعزولون(السمععنإنهم>:وقال،ا(!صثاقبشهابفأننعوآلخطفة!ف

<د*3مبينبسلطنم!تمع!فلياتفيهلمجمتتمعون/سفولهمأتم>:وقال

:وقالمطلقا،عجزاذلكعنالبشرعجزعلىدالتعجيزوهو
-

ماجند**-الاشئبنيفليزلقؤابينهماوماوالأضضلسمواتمفكلهمأ!>

>فليزتقوا:الكريمةالايةهذهفيفقولهنم(!)الأحزابفنمفزوبمهنالك

توصلالتيالسمنواتأسبابفيفليصعدوا:أي<لأستئبني

للتعجيزوايرادهاللتعجيز،>فليزتقوا(:قولهفيالأمروصيغةإليها،
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بعدوعلاجلوقولهمطلفا،عجزاذلكعنالبشرعجزعلىدليل

أنهمنهيفهم!3<لاخزابمنمقزوم>جمدماهنالك:التعجيزذلك

يرجعأنهالسماءأسبابفيللارتقاءالاحزابمنجندتنطعلو

يشارالكريمةالايةأنعلىيدلومماذليلا،داخزاصاغزامهزوما

وعلاجلإبهامهنزولهاوقتالناسيطنهكانماشيءإلىفيها

مكانإلىواشارته>دما<:قولهفي"ما"بلفظةالجندلذلك

>هنالك(:قولهفىالبعيدإشارةانهزامهمكانأوالجند،ذلك

فيالارتقاءإلاإليهالإشارةرجوعيطهرماالايةفييتقدمولم

السفوات.أسباب

111

يفسرهالمأنهاومعلومذكرنا،مامنهايفهمالكريمةفالاية

الجندأنعلىتدورالمفسرينعباراتبلالعلماء،منأحدبذلك

وأن،يهزمهمسوفلمجيووأنه!شيو،كذبوهالذينالكفارالمذكور

تزاللااللهكتابولكنمكة،فتحيومأوبدر،يومتحققذلك

حينكلففي،والاياماللياليمرعلىمتجددةوعجائبهغرائبهتظهر

أبيحديثلذلكويدلقبل،منمفهومةتكنلمأشياءمنهتفهم

هلعنهاللهرضيعلئاسأللماأنهالصحيحفيالثابتجحيفة

والذيلا:عنهاللهرضيعليلهقالبشيء؟!ي!اللهرسولخصهم

وما،اللهكتابفيرجلااللهيعطيهقهفاإلاالنسمةوبرأالحبةفلق

يعطيهفهماإلا:عنهاللهرضيفقوله.الحديث.الصحيفةهذهفي

العلومبهتتجدداللهكتابفهمأنعلىيدلاللهكتابفيرجلاالله

الايةحملمنمانعولا،الناسعامةعندتكنلمالتيوالمعارف

منهايفهمأنهأيضاذكرناوما/،المفسرونعليهحملهاماعلى

كلهامعانيتحتملكانتإنالايةأنمنالعلماءعندتقررلما
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تقيالشيخبأدلتهحققتهكما،الجميععلىحملهاتعينصحيح

.القرانعلومفيرسالتهفياللهرحمهتيميةابنالعباسأبوالدين

ق!وا>أقى:قولهفيالطباقالسبعفيالقمربأنتعالىوصرح

الاياتمنفعلمدؤرا(فبهنلقمركاوجعلآةطباقاسفوتسبعللهخلقكيف

رجيم،شيطانكلمنحفظهااللهوأن،الطباقالسبعفيالقمرأن

الصناعيةالاقمارأصحابالشياطينأنفيليسولاشكيبقفلم

القمر،إلىالوصولعنعاجزينصاغرينداخرينسيرجعون

ليسالقمرفيهاالتيالسماءأنفييبقولمالسماء،إلىوالوصول

كلعلىلغةيطلققدالسماءلفظكانوإن،علاكمامطلقبهايراد

إلىبسبب>فليمدد:تعالىقولهومنه،البيتكسقف،علاكما

الشاعر:قالوقد.الآية!وألسما

والقمرالشمسحيث]لفضلوإنمامرتفعكلسماءيسمىوقد

فيالضميرلان؛الطباقالسبعفيالقمربأنتعالىلتصريحه

واطلاق،الطباقالسبعإلىراجع<فبهنابر>وجعلقول!:

.العربكلاموفيالقرآنفيكثيربعضهمراداالمجموع

قتلوكمفان>:والكسائيحمزةقراءة:أدلتهأصرحومن

لالفمفعولبالبناءقتلمنلان؛الفعلينفيالقتلمن(فآقتلوهم

قتلوافانالمراد:ولكن،قاتلهيقتلبأنموتهبعديؤمرأنيمكن

ظاهر.هوكماالاخر،بعضكمفليقتلهمبعضكم

تعالى:قولهتفسيرفيالمحيطالبحرفيحيانأبووقال

لالانه؛للقمرظرفاالسمواتكونوصح:دؤرا(فبهنالقمروجعل>
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وهو،المدينةفيزيد:تقول،المظروفيملأهأنالظرفمنيلزم

منها.جزءفي

السبعفيالقمرنفسأنفيصريحالايةلفظأنواعلم

وهيصير،بمعنىالتيهيالايةفي"جعل"لفظةلأن؛الطباق

بالخبرعنهالمعبرهوبالمبتدأعنهوالمعبر/والخبر،المبتدأتنصب

خاتما،والحديدخزفا،الطينجعلت:فقولكآخر،شيءلابعينه

الخاتم،هووالحديد،بعينهالخزفهوالطينأنفيهيخفىلا

هوفيهنالمجعولفالنورنورا(لقمرفبهن>وجغر:قولهوكذلك

احتمالاللغويالوضعبحسبالآيةمنيفهمفلا،بعينهالقمر

مطلقفيهاالمجعولوكون،الطباقالسبععنالقمرنفسخروج

قوله:أما،فيهنالقمرنوروجعل:لقيلذلكأريدلولأنه؛نوره

هوفيهنالمجعولالنورأنفيصريحفهونورا(فبهناايمروجغر>

دليلبلاالمتبادرمعناهعنالقرآنصرفيجوزولاالقمر،عين

الفرقانسورةفيصرحتعالىأنهذلكويوضح،إليهالرجوعيجب

الذىنجارك>:بقولهالبروجذاتالسماءخصوصفيالقمربأن

سورةفيوصرح؟بر46<فنيراسرجاوقمرافيهابروجاوجعلالسماص!فى

بعينهاهيفيهاالقمرأنعلىالمنصوصالبروجذاتبأنالحجر

بروجالسما>ولدغلنافي:بقولهرجيمشيطانكلمنالمحفوظة

وزلمجهاِبخظريف%ء،%<.

الاتصالإلىأشاروعلاجلأنهمنالناسبعضيزعمهوما

وألازضىألسمؤتءالته-ضابومق>:قولهفيوالارضالسماءأهلبين

نإ:فيهيقالوص*:أ<قديرلمجثماءذاجمعهمعكوهودابهمنفيهمابثوما
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،المفسرونعليهاصطبقكماالمحشر،فيالقيامةيومجمعهمالمراد

أمئمإلامجناحتهيطيرولاطنرالأرضفيدابةومامن>:تعالىقولهلهويدل

"*3!هو.ئحشعرونرئهماليثصشئصمنلكتفافيفرطنامالغأقثا

تعالى:قولهفيالجمعيومالقيامةيومتسميةذلكويوضح

علىالدالةالاياتوكثرة،الايةلصغابن(يؤمذلكتجمصنتحمعكلِليؤميؤم>

ئهتجمووصيوم>ذلك:كقوله،القيامةيومكائنالخلائقجميعجمعان

والأخرين*آلأولينإتقل>:وقوله(إ)أصمشهرويؤموذلكلناس

لبخمعانكغإلاهوإلةلادله>:وقوله(*ة،(معلوآيومميقتإكل!هوعون

ألمبيكةؤلزلبالغفمالمحاءتشققويوم>:وقوله(فيةرئبلالقنمة1يومإك

وقوله:<في*ء2!فا!قاوالملكربك>وجأة:وقوله<!ص؟دتترللا

./<!أ/صض.أحدامضنغادزفلموحشرتهم>

فيالدوابمنبثماالمراد:قالالعلماءبعضصانمع

كثبروهو،بعضهمراداالمجموعصاطلاقمنفيكون،فقطالأرض

السماءبدوابالمراد:قالوبعضهم،العربلسانوفيالقرانفي

حركة.كلعلىيطلقالدبيبنزاعماالملائكة

فيبثاللهانالكريمةالايةظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

علىقادراللهاصنولاشك،دوابالأرضفيبثكمادوابالسماء

الاياتولكنشيء،كلوعلىالارضوصاهلالسفواتأهلجمع

يومجميعاحشرهمبجمعهمالمراداصنبينتذكرناالتيالقرانية

جدلياتسليماسلمناولو،المفسرونذلكعلىاطبقوقد،القيامة

الارضصاهلبلوغذلكمنيلنصمفلاالدنيافيجمعهمعلىتدلاصنها

منإلىالسماءفيمنينحدرانعقلايجوزبلالسماء،اهلإلى
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لبياناءاأضو

جلقولهأنمنتعالىاللهبكتابعندهعلملامنيزعمهوما

وألأزضلئممواتأقظارمنتنفذواأنشتطعتمإنوألالنسلجنيخمعشر>:وعلا

السماءإلىالوصولإلىيشير)؟3بر*(<بسلطقإلاندوتلافانفذوا

الذيالحادثالعلمهذاهوالايةفيبالسلطانالمرادأنبدعوى

تكونقدالايةفانوإذا،الصناعيةوالأقمارالصواريخنتائجهمن

السفواتأقطارمنالعلمبذلكينفذونأنهمعلىالدلالةفيها

علامهوالكريمةالايةمعنىأن:الاول:أوجهمنمردودوالأرض

ونفوذقضائهعنمفرولالهممحيصلاأنهمخلقهوعلاجلالله

القيامة،يوثالملائكةصفوفبهمتحفعندماوذلك،فيهممشيئته

لهمويقال،أمامهمالملائكةصفوفوجدواجهةإلىفروافكلما

قيل::والسلطان.الاية!لإلنسولجنيخعش>:الوقتذلكفي

عندهممعدوثذلكوكل،والسلطنةالملك:وقيل،والبينةالحجة

صفالملكوربك>وجآ:تعالىقالكمالهمنفوذفلا،القيامةيوثو

لكممامذبرينتولونيومفيبر(اإألئناديومعلتكمأخافاني>:وقال؟!/<صفاِ

.<عاصممنأللهمن
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الطيرانعلىالقدرةاللهأعطاهمالجنأن:الثانيالوجه

منالسمعيسترقونوكانوا،والأرضالسفواتأقطارفيوالنفوذ

ناكنانقعدنها>وعنهمقولهفيتعالى/بهصرحكماالسماء،

كماعصيمبعبحيثذلكمنمنعواوإنما.الاية(للسمبعمقعد

كانوافالجنا<9رصدالثهابملهمجدلأنلمجتتمعفمن>:تعالىقال

قمرولاصاروخلىحاجةغيرمنالسماءبلوغعلىقادرين
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لهمعلملاالذينأولئكيزعمهماهوالايةمعنىكانفلو،صناعي

ينفذونكانوالانهم؛الجنمعشرياوعلاجليقللماللهبكتاب

.المزعومالسلطانحدوثقبلالسماءإلى

صناعةيجاوزلاالذيالمذكورالعلمأن:الثالثالوجه

؛السلطاناسمعليهيطلقأنمنوعلاجلاللهعلىأهونيدوية

بعدلماألبتةفيهنظرولاالدنيا،الحياةهذهأغراضيجاوزلالأنه

نصوقد.بعوضةجناحاللهعندتزنلاكلهاالدنياولان؛الموت

أنيكونولولا>:وعلاجلقولهفيعندهحقارتهاكمالعلىتعالى

إلى-فضهمنسقفالبيوتهق!يكفرلإلرخمقلمنلجعلناوحدصأمةلناس

العلماسمعنهاللهنفيالكفارهؤلاءوعلمإ-،بمإ(للمتقين-قولى

فيوذلكالدنيا،الحياةمنظاهرعلمأنهلهثبتو،الحقيقي

يعلمون*6*يعدوتلالناسأكثرولبهنوجمدهاللهيخلفلااللهوضكد>:قوله

فيالكفارقحذق<ا*أ--مصغفلونهمألأحرر-عنوهملدئياالحيؤةمنطهرا

اللهبإلهامصناعتهافيالحيواناتبعضكحذقاليدويةالصناعات

يحارمسدسشكلصورةعلىعسلهابيتتبنيفالنحل،ذلكلها

البناءذلككيفيةمنهايتعلمواأنأرادواولما،المهندسينحذاقفيه

تعلمهمأنبتبنائهاكيفيةإلىلينظروازجاجأجباحقيوجعلوها

خبرتناكمابنائهاكيفيةيرواكيلاالبناءقبلبالعسللزجاج1فطلت

بذلك.الثقة

المعنىذلكأنجدلياتسليماسلمنالوأنا:الرابعالوجه

علتكمايرسا>:بقولهذلكأتبعاللهفانالايةمعنىهوكذباالمزعوم

أرادوالوأنهمعلىالتقديرذلكعلىيدلفهو،الايةنار<منشواظ
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اللهبوالشواظ،والنحاسالشواظذلكحرقهمأقطارهامنالنفوذ

:/النابغةقولومنه،الدخانوالنحاس،الخالص

نحاسافيهاللهيجعللمالسليطسراجكضوءيضيء

نأمناللهكتاببمعنىلهعلملامنبعضيزعمهماوكذلك

تعالى:بقولهالأرضوأهلالسمواتأهلاتصالإلىاشارالله

لفظةفيالأمربصيغةالايةوألأرض!(ألسمافىالق!ليعلمرب!>قال

الاية<يعلمرب!>قالالماضيوبصيغةالجمهور،قراءةعلى)قل(

لاالكريمةالايةفان.عاصمعنوحفصوالكسائيحمزةقراءةفي

لالتزام؛ولا،التضمنولا،المطابقةبدلالةلاذلك،علىتدل

:يقولأننبيهأمروعلاجلاللهأنالكريمةالايةتفيدهماغايةلأن

قراءةعلىالأرضوأهلالسماءأهليقولهماكليعلمربهإن

ع!هأنهالايةفمعنىوحفص،لأخوين،قراءةوعلىالجمهور،

،والأرضالسماءفييقالماكليعلموعلاجلربهإنقائلا:اخبر

أسراربكلعالموعلاجلأنهولاشك،فيهإشكاللاواضحوهذا

السماءفيذرةمثقالعنهيعزبلاوعلانياتهموالأرضالسماءاهل

مبين.كتابفيإلاكبرولاذلكمنأصغرولاالأرضفيولا

وعلاجلاللهكتاببمعنىعتدهعلملامنيزعمهماوكذلك

السفواتإلىسيصعدونالأرضأهلأنإلىأشارتعالىانهمن

معنىأنزاعما!-خصبرطبقطبقاعنلزكبن>:بقولهأخرىبعدواحدة

:أي،طبقعنسماء:أيطبقا،الناسأيهالتركبنالكريمةالاية

اللهبكتابجهلأيضافهو،السفواتفوقتصعدواحتىسماءبعد

به.يرادماغيرعلىلهوحمل
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مشهورتين،سبعيتينقراءتينالحرفهذافينأولااعلم

وحمزةكثيرابنالسبعةمنقرأوبهاالباء،بفتحلتركبنإحداهما:

معروفةأوجهثلاثةلتركبنفاعلففيالقراءةهذهوعلى،والكسائي

العلماء:عند

النبيعلىالواقعالخطابضميرالفاعلنأشهرهاوهو:الاول

:اي،طبقبعد:ي،طبقعنطبقااللهنبيياانتلتركبناي،!ياله

فيوالطبق،درجةدرجةالدرجاتفيفتترقى:أي،حالبعدحالا

التميمي:حابسبنالاقرعقولومنه،الحالالعربلغة

طبقإلىمنهاطبقوساقنيأشطرهالدهرحلبتقدامرؤإني

الاخر:وقول

طبقبعدهمنطبقعلىيركبأجللهينسأإنالمرءكذلك

البيتين.فيحالبعدخال:أي

فيعباسوابنومجاهد،،والشعبيمسعود،ابنوقال

:أي،!<!نمطبؤطبقاعنلتزكبن>،وغيرهموالكلبيالروايتينإحدى

الإسراء.ليلةذلكوقعوقدسماء،بعدسماءمحمديالتصعدن

:أيهي،لتركبن:أيالسماء،ضميرالفاعلأن:والثاني

:أي،حالإلىحالمنالسماءلتنتقلنأيطبق،بعدطبقاالسماء

وتارة،بالغمامتتشققوتارة،كالمهلوتارة،كالدهانتارةتصير

للكتب.السجلكطيتطوى

فيالمذكورالانسانإلىيعودضميرالفاعلأن:والثالث
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أيهالتركبن:اي،الايةكذحا(ربكككاصحإنكالابنسنيايها>:قوله

سقم،إلىصحةومنكبر،إلىصغرمنحالبعدحالاالإنسان

حياةإلىموتومنكالعكس،فقرإلىغنىومنكالعكس،

والقراءةوهكذا.اخرإلىالقيامةأهوالمنهولومن،كالعكس

لتركبنوعاصمعمرووأبوعامروابننافعالسبعةمنقرأوبهاالتانية

>فأمامن:قولهفيالمذكورينللناسعامخطابوهوالباء،بضم

**<ظهر!بمئالرووراأوفمنوأئا-قولهإلى-لىص-بم(يميهءكئنهاوف

فيفتنتقلون،حالبعدحالاالناسأيهالتركبنالايةومعنى.الاية

.هولإلىهولمنالاخرةوفيطور،إلىطورمنالدنيادار

117

بهانزلالتيالعربيةاللغةوضعبحسبيجوزقبل:فإن

طبقاالناسأيهالتركبنالمعنىيكونأنالباءضمقراءةعلىالقران

السابعة،السماءفوقتصعدواحتىسماءبعدسماءأي،طبقبعد

هذاكانواذا،لمج!للنبيخطاباالباءفتحقراءةفينظيرهتقدمكما

عليه؟الايةحملمنالمانعفما،القرانلغةفيجائزا

علىيدلالقرانظاهرأن:الاول:أوجهثلاثةمنفالجواب

القيامةوهولونحوهموتمنليهاالمتنقلالحالبالطبقالمرادأن

:*وإذاقرئلالؤمنونفمالهتم>بالفاء:عليهلهمرتبابعدهقولهبدليل

إذاالمرادأنعلىظاهرةقرينةفهو!تث%<!لايسجدوناتمرءانعلتهم

المانعفماهولإلىهول/ومنحالإلىحالمنينتقلونكانوا

العربأنويؤيدهالشدائد،لتللشويستعدوايؤمنواأنمنلهم

لغتهم.فيمعروفهوكماطبقبنابالدواهيتسمى

المخاطبونهمعنهماللهرضيالصحابةأن:التانيالوجه
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بحسبفيهبالدخولالناسأولىوهم،الخطاببهذاالأولون

باجماعسماءبعدسماءمنهمأحديركبولم،العربيالوضع

هوكانولو،الايةمعنىليسذلكأنعلىذلكفدل.المسلمين

ذلك.علىقرينةبلاالاولونالمخاطبونمنهخرجلمامعناها

المصرحةالقرآنيةالاياتمنقدمناماهو:الثالثالوجه

فبهذا،كانمنكائنارجيمشيطانكلمنوحراستهاالسماءبحفظ

الاقمارأصحابصعودعلىدليلفيهاليسالكريمةالايةأنيتضج

حقيقةسيكشفالمستقبلوالواقع،الطباقالسبعفوقالصناعية

الباطلة.والمزاعمالأكاذيبتلك

جلاللهكتاببمعنىعلملهليسمنبعضيزعمهماوكذلك

السفواتإلىالأرضجأهلبلوغإلىأشارتعالىاللهأنمنوعلا

فقالوا.الاية<منهجميعاالأضىفىومالسمؤتفيمالكموسخر>:بقوله

أنهمعلىدليل،الارضلاهلالسمواتفيماوعلاجلتسخيره

.السمواتسيبلغون

عليه؛تدلأنهازعمواالذبدذلكعلىتدللاالكريمةوالاية

لأهلالسماءفيماتسخيركيفيةكثيرةآياتفيبينالقرآنلأن

الضوءوانتشارلمنافعهموالقمرالشمستسخيرأنفبين،الارض

تعالى:قالكماوالحسابالسنينعدديعلمواولكي،عليهم

الاية.ا<**3وألنهارليللكمولشروالقمردإلبينلشمسولشرلكم>

يحصيهالاالأرضلاهلاللهسخرهمااللذينوالقمرالشمسومنافع

لشضـررضيآغريهوأ>:تعالىوقال،معروفهوكمااللهإلا

تعالى:وقال(لخالبولسنينعدلتعدمومنازلوقدرهلقمرنوراو
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لتبتغوامبصزهآلنهارءايةوجعلنآألتلءاية!حوناءاينتهتوالنهاراللوجعلنا>

منذلكغيرإلىوالحساب!<السنينعددولتعلمواربكؤمنفضلا

لاهلسخروكذلك،الأرضلأهلالتسخيرلذلكالمبينةالايات

تعالى:قالكماوالبحر،البرظلماتفيبهاليهتدواالنجومالأرض

جعلىوهو>:تعالىوقال.الاية!بأقره/مسخزتوألنجوم>

وعذضث>:وفال.الاية(والبخرألبر!متفيبهالنهتدواالنجوملكم

تسخيرهوفهذا،الاياتمنذلكغيرإلى1<خا،*تهتدونهموبالجم

.القرانبهيفسرماوخير،الأرضلأهلالسماءفيما

>سخر:بقولهالأولينالمخاطبينأنذكرنامايوضحومما

عنهماللهرضيالصحابةوهم،الاية<الارضفىوماآلشمؤتفىمالكم

ذكرناالذيالتسخيرهذاإلاالسفواتفيمماشيءلهميسخرلم

التسخيربهيرادكانفلو،كثيرةاياتفيالعظيمالقرانبينهالذي

فيهلدخلالصناعيةوالأقمارالصواريخطريقعنالمزعوم

ظاهر.هوكماالأولونالمخاطبون

علتهادمروتوالارضلسموتفىءايؤمنوكإدن>:قولهوكذلك

منالسفواتفيماعلىمرورهممعتىفان<!*:اعخهامعرضونوهم

أولؤ>:كقوله،كثيرةاياتفيتعالىبينهكماإليهانظرهمالايات

فيماذاانظرواقل>:وقوله.لايةاوما(لارضواألسموتملكوتفىيخظروا

وفىالأفاقنيايختناسزيهض>:وقوله.الاية<والارض!السفؤت

.الاياتمنذلكغيرإلىالحقط<أنهلهغيتبينحتيأنفسهم

وعلاجلاللهبكتابالتلاعبأن-واياكالله-وفقنيواعلم

فيهليسالإفرنجكفرةاراءمعتوفيقهلمحاولة؛معناهبغيروتفسيره



915لحجر1رةسو

الدارينفسادفيهوانما،الآخرةولاالدنيامصلحةمنالبتةشيء

جميعنحضمعناهبغيروتفسيرهاللهبكتابالتلاعبنمنعإذونحن

العلومهذهمنينفعهمماتعليمفيالوسعبذلعلىالمسلمين

مالهم>وأعدوا:تعالىقالكما،بدينهمتمسكهممعالدنيوية

بنيسورةفياللهشاءإنبسطهسترىكماقوؤ(منشتطعتو

إسرائيل.

السماءحفظعلىبهااستدللتم-التيالآياتهذه:قيلفإن

يكونإنماوذلك،3السمعاستراقمنحفظهافيواردةالشياطينمن

المذكورةالآياتاختصاصعلىذلكفدل،الجنشياطينمن

؟.الجنبشياطين

:فالجواب

الانسشياطيناللغويةبدلالتهاتشملالمذكورةالاياتأن

عاتوكل،معروفوالشيطان:العربلسانفيقال/.الكفارمن

:القاموسفيوقال.شيطانوالدواب،والجن،الانسمنمتمرد

دابةأو،جنأو،إنسمنمتمردعاتوكل،معروفوالشيطان

اهـ.

بلوغيحاولونالذينوعتواتمرداالكفارأشدمنأنولاشك

لفظكانواذا.فيهلاشكلغةالشيطاناسمفيفدخولهمالسماء،

نببظبر>وحقظتهامن:تعالىفقولهعاتمتمردكليعمالشيطان

منكائناعاتمتمردكلمنالسماءحفظفيصريحرجيو**<

إلاواجباللغويةمدلولاتهاعلىالوحينصوصوحمل،كان

منها،المتبادرظاهرهاعنصرفهاأوتخصيصها،علىيدللدليل

911
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معناهالشياطينمنالسماءوحفظ،الأصولفيمقررهوكما

حفظاالشيءحفظت:صحاحهفيالجوهريقال.منهمحراستها

حفظاالشيءوحفظت:العربلسانصاحباهـوقالحرستهأي

هذهمدلولفيكون،العربكلامفيمعروفوهذااهـ.حرستهأي

يأ(**رجيوشيكزكلمن>وحقذها:المطابقةبدلالةالاية

متمرد.عابكلمنالسماءأيوحرسناها،

*7نر<>مارد:وقولهورب((>رجيم:لقولهمخالفةمفهومولا

رجيمبأنهيوصفشيطانفكل،الكاشفةالصفاتمنذلكمثللأن

اللهحرسهوما،بعضمنتمرذاأقوىبعضهمكانوانمارد،وبأنه

متمردعابإليهيصللاأنهلاشكمتمردعاتكلمنوعلاجل

<ةوهوحسل!ضاستاالبصرإليكينقلمبكرتينالممرارجعثم>كانمنكائنا

اهـ.تعالىاللهعندوالعلم

لاقحجمعاللواقح<لواقحالريحوأرسلنا>:تعالىقوله7

يذقولومنه،الجنينفحملتاللقاحقبلتالتياللاقحوأصل

الرمة:

012

تلقحأولاقحاالخوافيبمثلأبرقتتفتيتأوعاج:قلتإذا

أنهاتوهم:أي،التاءينإحدىحذفت،تتلقحتلقحوأصل

حوامللأنهالواقحبكونهاالرياحووصف،كذلكوليسلاقح

:أيثقالا<سحابمأقلتحتئ+ادا>:تعالىقالكماالمطر،تحمل

الأجنة،حوامل/الابلمنفاللواقحثقالا،سحاباحملت

كانتولذابخير،يأتيفالجميعالمطر،حواملالريحمنواللواقح

فيهاخيرلاالتيالريحأنكما،عقيملها:يقالتلدلاالتيالناقة

new
Highlight
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اتعقيم(الريخإذأرسلناعلتهموفىطد>:تعالىقالكما،عقيم:لهايقال

الآية.

تلقحالتي:ي،الملاقحبمعنىاللواقحالعلماءبعضوقال

:وجهانففيههذاوعلىوالشجر،السحابمنغيرها

ذوات:أيلواقح،:فقوله،النسبةالمرادأنأحدهما:

هذاومنورمحسيفذو:أي،ورامحسائف:يقالكما،لقاح

الشاعر:قول

تامرالحيفيلابننكأتوزعمتوغررتني

ذوات:أيلواقح،فمعتىهذاوعلىوتمر،لبنذوأي

والشجر.السحابتلقحلأنها؛لقاح

وملقح،ملقحةجمعملاقحبمعنىلواقحأن:الثانيالوجه

الأنثى،الفحليلقحكماوالشجر،السحابألقحتفاعلإسم

قولونظيره،ملاقحوارادة،لواقحإطلاقالقولهذافيماوغاية

:غيرهأويزيدأخاهيرثينهشلبنضرار

الطوائحتطيحمماومختبطلخصومةضارعيزيدليبك

والمناسب،الرباعيأطاحمنالتاءبضمتطيح:الروايةفإن

وأرادالطوائحأطلقالشاعرولكن،الطوائحلاالمطيحاتلذلك

يأ،الملاقحوارادة،اللواقحبإطلاقهناقيلكما،المطيحات

نأوالشجرالسحابالرياحإلقاحومعنى،الفاعلباسمالملقحات

تحملالانثىأنفكما،للأنثىالذكريجعلكمالهمايجعلهاالله

مريبسببماءيمتلىءالسحابفكذلك،الفحلضراببسبب
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لهالريحإلقاحبسببوأوراقهأكمامهعنينفتقوالشجر،لهالرياح

لواقح<الريحوأرساتا>:الكريمةالايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

أوراقهاعنفتنفتحالشجروتلقحماء،فتدرالسحابتلقحأي

واكمامها.

وابنجرير،ابن"وأخرجالمنثور:الدرفيالسيوطيوقال

مكارمفيوالخرائطي،والطبراني،حاتمأبيوابنالمنذر،

>وأرساتا/:قولهفيعنهاللهرضيمسعودابنعنالاخلاق

،السحاببهفتلقحالماءفتحملالريحاللهيرسل:قاللؤقح<الردح

يمطر".ثماللقحةتدركمافيدر

عباسابنعنالعظمةفيالشيخوأبو،حاتمأبيابنوأخرج

،السحابمنالماءفتحملالريحاللهيرسل:قالعنهمااللهرضي

اللقحة.تدركمافيدرالسحاببهفتمري

فيعباسابنعنالمنذروابنجرير،وابنعبيد،أبووأخرج

.السحابوتمريالشجرةتلقح:قاللوافح<الريحوأرساتا>:قوله

حاتم،أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابنعبيد،أبووأخرج

رضيللحسنقلت:قالعنهاللهرضيرجاءأبيعنالشيخوأبو

وأ:قلتللشجر،لواقح:قال<لواقحالريحوأرسانا>:عنهالله

جريرابنوأخرجيمطر.حتىبهتمروللسحاب:قال،السحاب

فيالماءتلقح:قال<لواقحألرلح>وأرساتا:قولهفيقتادةعن

.السحاب

قوله:فيالضحاكعنحاتمأبيوابنجرير،ابنوأخرج
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فتلقحهالسحابعلىاللهيبعثهاالريح:قال<لثقحالرشحوأرسلنا>

ماء.فيمتلىء

بووجرير،وابن"السحاب"كتابفيالدنياأبيابنخرجو

"الفردوس"مسندفيوالديلمي،مردويهوابن،العظمةفيالشيخ

اللهرسول"سمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنضعيفبسند

ذكرالتياللواقحالريحوهي،الجنةمنالجنوبريح:يقول!!

فتمرتخرجالنارمنوالشمال،للناسمنافعوفيها،كتابهفيالله

ذلك".منهذافبردهامنها،نفحةفيصيبهابالجنة

قال:قالعنهاللهرضيقتادةعنالدنياأبيابنوأخرج

والجنوببالدبور،عادهلكتوبالصبا،"نصرتع!:اللهرسول

اللواقح".الريحوهي،الجنةمن

قدمناوقد،اللواقحالرياجفيالعلماءكلاممعنىحاصلهذا

يدلالقولذلكوأنالمطر،حواملهياللواقحإن:قالمنقول

وقدحمل!ها،:أيثقالا(سحا؟قلتإذآ>حى+:تعالىقولهله

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمنا

نبينفانا،موضعفيبعضهافيذكرأوصافللشيءيكونأنتضمنها

بطللذلكومثلناأخر،مواضعفيالمذكورةالاوصافتلكبقية

قوله:فيظليلبأنهالنساءسورةفيوصفهتعالىفانهالجنةأهل

أخر،مواضعفياخرباوصافوصفهوقدة*(<آظلأظليلأأ>وندضلهم

الموضعذلكغيرفيالمذكورة/الجنةأهلظلصفاتبيناوقد

غيرإلى(3صكدو2وفئ>:وقوله<وطلهأدايما!لها>:كقوله

أوصافه.منذلك
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الآيةهذهفيالرياحوصفتعالىأنهفاعلمذلكعلمتواذا

أخرمواضعقيووصفهاانفا،ذلكمعنىبيناوقد،لواقحبكونها

قوله:فيبالسحابتبشربأنهالهاوصفهذلكمنأخر،بأوصاف

لريحيرشللذ!وهو>:وقوله<مبمثزتألرلاجيرشلأنءالعهتوصمق>

وصفهذلكومنبالباء،قرأهامنقراءةعلى!رخمتهيدبدبشرابتن

الاية.فمثيرسحابا<الرلحيرشللديالله>:كقولهالسحاببإثارةلها

وابنجرير،ابنوأخرجالمنثور":الدر"صاحبوقال

عميربنعبيدعنالعظمةفيالشيخبوو،حاتمأبيوابنالمنذر،

المبشرةيبعثثم،قمائمالارضفتقم،المثيرةالله"يبعث:قال

فيجعلهبينهفتؤلفالمؤلفةيبعثثمكسفا،فيجعلهالسحابفتثير

فيمطر".فتلقحهاللواقحيبعثثمركاما،

ريح:أربعة"الأرواح:قالعميرعنالمنذرابنخرجو

تمطر".وريحركاما،تجعلهوريحكسفا،تجعلهتثيروريح،تقم

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

الكريمةالآيةهذهمناللهرحمهمالكأخذ:الأولىالمسالة

الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال.ويسنبليحببأنالقمحلقاحأن

عبدوابنوأشهب،،القاسموابنوهب،ابنروى:الكريمة

تعالى:اللهقال:مالكقال-لاشهب-واللفطمالكعنالحكم

ولا،ويسنبليحببأنعنديالقمحقلقاحلواقح<الريحوأرسلنا>

يكنلميبسلويكونحتىيحببولكن،أكمامهفيييبسماأدري

مامنهايسقطثمتثمر،نكلهاالمثمجرولقاحفيهخيرلافسادا

تورد.بأنذلكوليس،ويثبتيسقط

new
Highlight
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Highlight
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تشبيهعلىالتفسيرهذافيمالكعولإنما:العربيابنقال

فيهونفخوخلقعقدإذاالولدوأن،الحملبلقاحالشجرلقاح

فيهتشتركباسمسصيلأنه؛وتسنبلهالثمرتحبببمنزلةكانالروح

الحببيععن!يمالنبي"نهى:الحديثجاءوعليه،حاملةكل

القرطبي.اهـمنيشتد"حتى

منالمذكورمالكالاماماستنباط-:عنهالله-عفامقيدهقال

ابنواستدلال،ويسنبليحببانالقمحلقاج/لان؛الايةهذه

الظهور.كلعنديبظاهرليسالمذكوربالحديثلهالعربي

نأوهوإبارها،هوالثمارتلقيحأناعلم:الثانيهالمسأل!

طلعظهرانيبينفيدخل،النخلذكورطلعمنشيءيؤخذ

وغيرهالتبنمنالثمرةطلوعالثمارسائرفيذلكومعنى،الاناث

وأصحابهمالكعندوالمعتبرإليها،منظورامرئيةالثمرةتكونحتى

مانوارهمنيثبتأنيذكرلاوفيماالتذكير،الثمارمنيذكرفيما

،الأرضمنظهورهالزرعفيذلكوحديسقطماويسقط،يثبت

القرطبي.اهـقالهيحببأنإبارهأنعنهروىوقد.مالكقاله

إناثهطلعانشقإذاالحائطأنالعلماءيختلفلم:أيضاوقال

أبر،ماحكمحكمهأنحالهمثلحالهمماغيرهأبروقدإبارهفأخر

بداإذاالحائطأنكما،لهتبعايؤبرمالمكانالحائطبعضأبرفإن

اهـبيعهجوازفيالصلاحلذلكتبعاالحائطسائركانبعضهصلاح

إيضاح.زيادةاللهشاءإنلهذاوسيأتي

للبائعفثمرتهأبر،أنبعدنخلحائطبيعإذا:الثالثةالمسالة

علىوالدليل،لهفهيالمبتاعاشترطهافإن،المبتاعيشترطهانإلا
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الذيللبائعفثمرتهاتؤبرنبعدنخلاابتاع"من:!ي!قولهذلك

رضيعمرابنحديثمنعليهمتفقالمبتاع"يشترطهانإلاباعها

واختلف.للمشتريفالثمرةالتأبيرقبلالنخلبيعتفانعنهما،الله

يجوزلا،كالجنينأنهامالكمذهبفمشهورلهاالبائعاستثناءفي

خلافامشترىالمستثنىأنعلىبناءاستثناؤهاولااشتراطهاللبائع

المستثنىأنعلىبناءلهاالبائعاستثناءجوازاللخميلتصحيح

حنيفةوأبيوأحمد،،الشافعيمذهبهواستثنائهاوجواز،مبقى

تعالى.اللهرحمهم

124

كونلان؛عنديأظهروهو-:عنهالله-عفامقيدهقال

للبائع،مملوكاكانلانه؛مشترىكونهمنأطهرمبقىالمستثنى

جملةمنلاستثنائه؛يتناولهلمالبيعلأن؛ملكهعلىيزلولم

نإالحقهوالمسألةهذهقيذكرناالذيوهذا.ترىكماالمبيع

فهويؤبرومالم،بشرطإلاللبائعفهوأبرفما،تعالىاللهشاء

فيللمشتريهي:القائلليلىأبيلابنخلافابشرطإلاللمشتري

لهتابعةفكانت/حلقةاتصالبالأصلمتصلةلانها؛الحالين

ابنلحديثلمخالفتهالاعتبار؛فاسدالاستدلالوهذاكالأغصان

نإالبيعبان!ي!النبيفيهصرحفقدانفا،المذكورعليهالمتفقعمر

حنيفةأبيللاماموخلافا،للبائعفالثمرالتأبيربعدوقعكان

الحالين،فيللبائعإنهاقولهما:فيتعالىاللهرحمهماوالاوزاعي

مخالفته؛مفهومأعني،خطابهبدليلعليهمايردالمذكوروالحديث

نإأنهامنهيفهم.الحديث"أبرتقدنخلاابتاع"منع!يمقولهلأن

،أبرتقد:قولهكانوإلا،كذلكالحكمفليس،مؤبرةغيركانت

نأفيتعين،فيهفائدةلالغواالرواياتبعضفيتؤبرنبعد:وقوله
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حنيفةأباالامامأنومعلوم،غيرهعنبهليحترزالتأبيروصفذكر

نأأصولهعلىفالجاري،المخالفةمفهومبحجيةيقوللااللهرحمه

المؤبرة،الثمرةحكمعلىنصالمذكورالحديثفي!ي!النبي

صلا.لهايتعرضفلمالمؤبرةغيرعنوسكت

لمالآخروبعضهاأصولها،بيعتالتيالثمرةبعضأبروان

وان،لهتابعقلفافيأكثرأحدهماكانإنأنهمالكفمذهبيؤبر،

ومذهب،للمشتريوغيرهللبائعفالمؤبر،حكمهفلكلاستويا

لاحنيفةوأبو،حكمهوغيرهالمؤبرمنواحدلكلأنأحمدالامام

اشترطهإذاإلا،للبائععندهفالجميع،وغيرهالمؤبربينعندهفرق

مالمأنالخلافمنالصحيحاللهرحمهالشافعيومذهبالمبتاع

.الايدياختلافلضرردفعاللبائعالجميعفيبقىللمؤبر،تبعيؤبر

قولفييجوزبعضدونالثمرةبعضاستثناءأنواعلم

ابنوخالف،مالكأصحابمنلأشهبوفاقاالعلماءجمهور

المؤبرة.بعضاستثناءيجوزلا:فقالالقاسم

بعضه.استثناءجازجميعهاستثناءجازماأنالجمهوروحجة

الجميع.اشتراطفيوردإنماالنصأنالقاسمابنوحجة

للبائعهيالتيالمؤبرةالثمرةأنعلىالعلماءأكثرأنواعلم

بها،المعتادالانتفاعوقتإلىتبقىفانها،المشترييستثنهالمإن

مالك،مذهبوهو،الحالفيبقطعهاالمشترييكلفهولا

قطعهايلزمقائلا:حنيفةأبوذلكفيوخالفوأحمد.والشافعي

فلزم،البائعبملكمشغولمبيعلأنهمنها؛النخلوتفريغالحالفي



125

168
لبياناءاضوأ

له.قماشأوطعامفيهاداراباعلوكما،منهوتفريغهنقله

حسبعلىللمبيعوالتفريغ/النقلبأنالجمهورواحتج

علىإلانقلهيجبلمطعامفيهاداراباعلوكما،والعادةالعرف

ولاشيء،بعدشيئانهاراينقلهأنوهوذلك،فيالعادةحسب

يفرغههناكذلك،لنقلهالبلددوابجمعولاليلا،النقليلزمه

فيقدامةابنقالهالجذاذ.وقتوهو،أوانفيالثمرةمنالنخل

"المغني".

فهلللبائعالثمرةوبقيتالنخلاشتريتلو:الرابعةالمسالة

صلاجها.بدوقبلالثمرةيشتريأنالأصللمشتري

جوازمالكمذهبفمشهور،ذلكفيالعلماءاختلفأولا.

روايةفيوعنهبالعقد،أفردتوانالتبعيةحكمعندهلهالان؛ذلك

والجواز.بالمنعوجهانوالحنابلةوللشافعية،ذلكيجوزلاأخرى

حنيفةوأبيللشاقعيالقرطبيونسب"المغني"،فيقدامةابنقاله

ثم.ذلكبمنعالقولالحديثوفقهاءالظاهر،وأهل،والثوري

بدوقبلالثمرةبيععنالنهيأحاديثمنالاظهروهو:قال

صلاجها.

قبلالأصلدونوحدهاالثمرةاشتريتإذا:الخامسةالمسالة

:حالاتثلاثفلهاصلاجها،بدو

هدهوفيالجذاذ،وقتإلىالتبقيةبشرطيبيعهاأن:الأولى

إجماعاهالبيعيصحلاالحالة

الحالةهذهوفي،الحالقيقطعهابشرطيبيعهاأن:الثانية
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إجماغا.البيعيصح

عنسكتابلقطع،ولاتبقيةشرطغيرمنيبيعهاأن:الثالثة

البيعيصحلاالحالةهذهوفي،شرطدونمطلفا،البيعوعقداذلك

اللهرحمهمحمدو،والشافعي،مالكمنهمالعلماءجمهورعند

وجبو،الحالةهذهفيالبيعاللهرحمهحنيفةأبوجازو.تعالى

لوكمافهو،القطعيقتضيالعقدإطلاقلان:قالحالاالثمرةقطع

جمي!،عنهبذلكالواردةالنصوصاطلاقالجمهوروحجة.اشترطه

والنسائي،داود،بووأحمد،والامام،الشيخانخرجهماذلكمن

!واللهرسولنهى:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنماجهوابن

لفطوفي،والمبتاعالبائعنهىصلاحها،يبدوحتىالثماربيععن

يبيض،حتىالسنبلبيعوعنتزهو،حتىالنخلبيععننهى

إلا/السننصحابو،ومسلمأحمد،الامامرواه.العاهةويأمن

ماجه.ابن

رضيأنسعنصحيحيهمافيالشيخانخرجهماذلكومن

قيل:،تزهيحتىالثماربيععن!ي!اللهرسول"نهى:قالعنهالله

.وتصفار"تحمار:قالزهوها؟وما

وابن،والنسائي،ومسلمأحمد،رواهماأيضاذلكومن

لالمجيواللهرسول"قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنماجه

صلاحها".يبدوحتىالثمارتبايعوا

ماجه،وابن،لترمذيوداود،بووأحمد،رواهماذلكومن

النبي"أنعنهاللهرضيأنسعنوصححاهوالحاكم،حبانوابن

يشتد".حتىالحببيعوعنيسود،حتىالعنببيععننهىع!
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الثمرةبيعمنععلىتدلونحوهاالنصوصهذهفاطلاقات

.تقدمكماالاشتراطوعدم،الاطلاقحالةفيصلاجهابدوقبل

بصيغة<الريحوأرسلنا>القراءجماهيرالكريمةالايةهذهوقرأ

علىواللاموالألف،بالإفراد(الريح)وأرسلناحمزةوقرأها،الجمع

لواقح.قولهفيالجمعصجولذلك،للجنسحمزةقراءة

)الريح(بإفرادقرأومن":المحيط"البحرفيحيانأبوقال

الصفرالدينارالناسأهلكقالوا:كما،الجنستأويلفعلى

تعالى.اللهعندوالعلماهـ.البيضوالدرهم

تعالىبين<فاشقئنبهموماصالسمامن>فانزلنا:تعالىقوله-إة

وجعلهالسماء،منالماءبإنزالمنتهعظيمالكريمةالايةهذهفي

كقوله:أخرمواضعفيأيضاذلكوبينللسقيا،صالحاعذباإياه

لوفتنآ3ءإ*لمنزلوننخنأتملمزنمنأنزلتموها/ءأنمغإ4لتثربوناتذيلماأفرءتتم>

ماالسما!تأنزلالذيهو>:وقولها<7/صنسث!وتفلولااجاجاجعلنة

ألزخبهلكوينبت!،لمحمميموتفيهشجرومخهشرابفلكو

متوأنزئنا>:وقوله(لثمزدثصروِمنوالأغتوآلنحلوألزيوت

أنفماوأنالسىمماخلقناولمحسقيوميتابذصصبه-لنخى!لأكصطهورصامل!السما

الايات.منذلكغيرإلى(ءة!ثيرا

كأسرىواحد،معناهمالغتانوسقىأسقىأنوالتحقيق

لكمفىن>و:قولهفيالسبعيتانالقراءتانذلكعلىالدليل،وسرى

منالنونبضمالسبعةبعضقرأهفانه-<بطونهفشقيكوممافيلعترصألألفم

ويدل،الثلاثيسقىم!بفتحهابعضهم/وقرأه،الرباعيأسقى

لبيد:قولأيضاذلكعلى

new
Highlight
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هلالمنوالقبانملنميراواسقىمجدبنيقوميسقى

للعلماءفيه"*2*(صئزنينلإأشم>وما:تعالىقوله!

:قرانلهيشهدكلاهماالتفسير،منوجهان

ليست:اي!*نجصصغزفينلمرأشموما>:معنىأن:الأول

الوجهوهذاثصئنا،متىننزلهلهالخازنوننحنبل،عندكمخزائنه

إلارفصزلهوماإلاعضدناصغزابطءشئمنوإن>:كقوله،اياتعليهتدل

وخو.لايةا<لارضوالسمؤتخزابنوِلله>:وقوله("،*2خمعلووبقدر

الايات.منذلك

نابعد**2*<لم!نخزفينشموما>:معثىان:الثانيالوجه

،والعيونالابارفيحفظهعلىتقدرونلا:اي،عليكمانزلناه

عندلكمذخيرةليكونفيها؛لهالحافظوننحنبل،والغدران

بنصدوماءمألسمامن>وانزلنا:تعالىقولهالوجهلهذاويدل،الحاجة

أصبحإنأرءتختمقل>:وقوله<-لإ*لقدرونيه-ذهابفىوإناالارضفىفاشكئه

فلنغوراماؤهالقحبح>أو:وقوله<3*3معيهنمبماءيأتي!فنغ!رامآؤكم

فسلكه-بيلسمامنأنزاصاللهأنترألم>:وقوله(*؟!شلهوطلبالسئتطيع

الايات.منذلكغيرإلىالآيةالأرصض(فينبيع

الآيةهذهفيبين<نحتى-ونميتلنخنوإنا>:تعالىقوله!

كثيرةآياتفيذلكوأوضح،ويميتيحييالذيهوانهالكريمة

ري>:تعالىوقوله*491<المحصيروإلئاونميتنحىءنحقإنا>:كقوله

وربربكمويميتصحى-هوإلاإلةلآ>:وقوله(ويميتيس-يا

مرتيناحياهمأنهأخرمواضعفيوبين(م*فى-الأولينءابابكم

الاية!نصوأخيتاافتنينامتناربما>قالوا:كقوله،مرتينواماتهم
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ثميميتكتيثمفاحئكئمافوتاوكنتمبأللهتكفرونكيف!>:وقوله

ومضغا،وعلفانطفَاكونهمهيالاولىوالاماتة.الاية<يحييئ

والإحياءةالدنيا،فياجالهمانقضاءعندموتهمهيالثانيةوالإماتة

أمهاتهم،يطونمنأحياءواخراجهمفيهمالروحنفخالاولى

نإلهوسيأتي.القيامةيومأحياءقبورهممنبعثهمالثانيةوالإحياء

.إيضاحزيادةتعالىاللهشاء

الايةهذهفيتعالىبين(ربئصأتوارثون>ونخن:تعالىقوله*

فيوبين،يرثهالذيالشيءيبينولم،الوارث/أنهالكريمة

ألأزضنربتانخن>:كقوله،عليهاومنالارضيرثأنهأخرمواضع

*في*!(فرصاويانينايقولماونرثه>:وقوله<لإإ!دضيزجعونوإقناعليهـاومن

منالقيامةيوميؤتاهإنه:يقولالذينرثه:أي،يقولماومعنى

كقرىا>أفرءيت:قولهفيعنهاللهذكرهكماوالولد،المال

ومنالارضيرثكونهومعنىإفيبر<وولذامالالأوتبوهالئايتنا

،والجلالالكمالبصفاتمتصفَاخلقهقناءبعديبقىنهعليها

يشاء.كيفيشاءمايفعل

زر"<لا*مسنولزحم!منصلصفلمنقينسمنخلفناولقد>:تعالىقوله-:

منصلصالمنادمأباناخلقأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

يصوت:أي،يصلالذياليابسالطينوالصلصال،مسنونحما

فهوالنأرمستهفإذاالنار،تمسهلمدامماشيءضربهإذايبسهمن

أنكبينهماوالفرقواحد،والصلصلةالصليلوأصل.فخارحينئذ

ترجيغافيهتوهمتواذا،صليلفهومداالصوتفيتوهمتإذا

قيل:والمسنونالمتغير،الاسودالطينوالحمأ،صلصلةفهو
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الرمة:ذيقولومنه،صورتهوهي،الوجهسنةمنالمصور

173

ندبولاخالبهاليسملساءمقرفةغيروجهسنةتريك

الازرقبننافعسألهلماأنهعنهمااللهرضيعباسابنوعن

تعرفوهل:لهقالالمصور،معناهبأنوأجابه،المسنونمعنىعن

بنحمزةقولسمعتأمانعم:عباسابنلهفقالذلك؟العرب

!ر:اللهرسوليمدحوهوعنهاللهرضيالمطلبعبد

فتبدداضوءهعنهالغيمجلاوجههسنةالبدركانأغر

،إنسانصورةأفرغ:أي،المفرغالمصبوبالمسنون:وقيل

المسنون:وقيلأمثلتها،فيالمذوبةالجواهرمنالصورتفرغكما

قولومنه:قالالاملس،المسنونالعلماء:بعضوقال.المنتن

:حسانبنعبدالرحمن

/مسنونمرمرقيتمشيالخضراءالقبةإلىخاصرتهاثم

كثير.ابنقاله.صقيلأملس:أي

الحقهوقدمناوما.المنتنهوالصلصالمجاهد:وقال

.زو(كالفخار!*صدلمنقيدشنخلف>:تعالىقولهبدليل

أطواركتابهفيأوضحوعلاجلاللهأنفاعلمهذاعرفتإذا

تمثل>:بقولهترابأولأأنهفبين،آدممنهخلقالذيالطينهذا

نالضاسيأيها>:وقولهترا+(منظقوءادمكمثلأللهعندعيممى

لذى>هو:وقوله<ترابرمنخلقنكمفاناالبغثمنرئبفىكنت!

ثم،الاياتمنذلكغيرإلى،الآية<نطقةمنثمترابمننبم
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مواضعفيبالايدييعلقطينافصاربلالترابذلكأنإلىاشار

خلقناولمذ>:وقوله*<بر*بملازب!طيهؤمنخلقتهمإنا>:كقولهاخر

*7*(طثزمناقيلنسنولدأ!ق>:وقوله<%أأطيهؤمنسللامنل!!منأ

متغيروانهأسودالطينذلكأنوبين،الآياتمنذلكغيرإلى

صارحتىيبسأنهايضاوبين،مسنونحمامنهنا:بقوله

فينسسن>ولنبا:بقولهيبسهمنصلصلةلهتسمع:ايصلصالا،

كالفخار(صتضرمنفينشنجو>:وقوله،الاية(صقصلمن

تعالى.اللهعندوالعلم.الاية

بين(كا*نرلشجديرنمعيكونأنإدتإتلبسإلا>:تعالىوقوله-"!

فيوبينلادم،يسجدأنابىإبليسأنالكريمةالايةهذهفي

الا>:البقرةفيكقوله،ربهامرامتثالعنتكبرأنهاخرمواضع

منشتكبرطنإبليسإلأ>ص!:فيوقوله،الايةواشتكبر(ابئإبليس

و!!سجدأكنلتمقال>:بقولههناذلكإلىواشار<*فيلبهفرين

إليه.الإشارةتقدمتكما./(ء3مسنولؤحم!منصلصلخلقته-من

013

بين(**نرلشحدينءتكونالألكمايابليسقال>:تعالىقوله!

عنوتقريعتوبيخسؤالإبليسسألانهالكريمةالايةهذهفيتعالى

وعلا،جلربهببماأمرهالذيلادمالسجودمنلامتناعهالموجب

فيقال.السؤالبهذاايضاوبحهأنهوص!الأعراففيايضاوبين

فال>:ص!فيوقال.الاية<أصتكلتشمد!اذألامنعكماقال>:الأعراف

إبليسباسمهوناداه.الاية<يديخلق!لمحاد!جد/أنمنعكمايخإتليس

.الاعراففيبهينادهولموص!،الحجرفي

حم!منصلصنهلمنخلقته-لبثميرلأسجدأكنلئمقال>:تعالىقوله*

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



الحجرسورة
175

الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيالقولهذا<*فيمسنون

الطينمنمخلوقلبشرليسجديكنلمأنهاللهلعنهإبليسعن

منحلقوهوالطينمنحلقآدملان؛آدممنخيرأنهبهمقصوده

منوخلقنإ2نامنخلقننىخئرقنهأناقال>:تعالىقولهيوضحهكما،النار

.(*7طين

فيتعالىبين3،<مِرجيصقنهافإنكفاخرحقال>:تعالىقوله-ة

أنهمؤكداالجثةمنبالخروجإبليسأمرأنهالكريمةالايةهذه

متصفايخرجوأنه،هبوطخروجأنهالأعراففيوبين،رجيم

فيهاتيهبرنلكيكونمتنهافمااهظقال>:بقولهوالهوانوالذلبالصمغار

.*3(؟لصخغرينا!تإنكفاخرني

فيبين(3لدينِيومىإكاللغنةعلتثنو>:تعالىقولهكغ

فيوصرج،الدينيومإلىإبليسعلىاللعنةأنالكريمةالايةهذه

>ولنعليك:بقولهالدينيومإلىإبليسعلىوعلاجللعنتهبأنص

الدين.يومبيانالفاتحةفيقدمناوقد7*(آلدينِيؤسواىلغعتى

بعضقال.الاية(أغويننىبمارب>قال:تعالىقولهش

ادمبنييغويانهعلىلهاللهباعواءإبليسمنقسمهذاالعلماء:

ذلكعلىتعالىبعزتهأقسمأنهلهويدل،المخلصيناللهعبادإلا

الباءوقيل.الاية<**فىاجمعينلأغ!لذهتمفبعزنكقال>:تعالىقولهفي

سببية.أغوتينى(بما>:قولهفي

(3مخمعينولأك!يخهمالأرضفىلهئم>لازينن:تعالىقولهش

جهدهسيبذلأنهأخبرإبليسأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

مواضعفيالمعنىهذاوبين،أكثرهميضلحتىأدمبنيإضلالفي
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ومناثديهمبتنمنلأتيئهمصئم*/أ*المستقيمصزطكلهملافعدن>:كقوله،أخر

وقوله:*(!صشبهرينأكثرهئمتجدولاكإدخ/وعنأيطنهخوعنخلفهخ

قال>:وقوله،الاية،ت:أ(مفروضاتصي!اعبادكمقوفاهـلاتخذن>

ذرلمجف،لأحتانكفلقنمةيومكأخرتنلينعككرقتلذىهذاارءشك

منيتمكنأنهمنهظنايقعأنقبلإبليسقالهوهذاإلافدار*إ*ء(

بقوله:هذاظنهصدقأنهتعالىبينوقدآدم،بنيأكثرإضلال

ايةوكلص!(المؤمنينمنإلافريقاقاتبعوظئ!الليسعلئهتمصدقوقد>

تبعهمنوجميعإبليسأنفيهابينادملبنيإبليسإضلالذكرفيها

لهاستعةفيلمحفعد!أخعينبهخوإن>هنا:قالكماالنار،فيكلهم

تبعكلمنمنهامذءومافدحوراخرج!ال>:الاعراففيوقال،الاية<أبؤلب

فال>:إسرائيلبنيسورةفيوقال!/ا<)%اتجعينمنكمجهغلاملاقمنهخ

:صفيوقالا<6*)!صموفورا2جزاجزاويهمجهنمفإتمنهملبعكفمنآذهمت

.(بصأتجعينمتفمتجعكومفنمكجهغلاقلانا!لآ*أقولوالحقفالحفنلقا>

تعالىذكر**زر<المخلصبمتهمإلا!ادك>:تعالىقوله*

ادمبنيأكثرسيضلبأنهأوعدلماالشيطانأنالكريمةالايةهذهفي

علىلهقدرةلابأنهمعترفاالمخلصيناللهعبادذلكمناستثنى

لاشكويتهمفبعزئكهال>أيضا:ص!فيقولهونظيرهإضلالهم،

همالمخلصوناللهوعبادأ!!كبئأ(<لمخلصبمنهمإلاعبادكو*فياجمعين

لاحتن!ذريتموا>:إسرائيلبنيفيقولهفيبالاستثناءالمرادون

فاتبعوظئ!اليسعلئهتمصدقوقد>:سبأفيوقوله)<3*6قليلأإلا

>ولاتجد:بقولهمنهماحترزالذينوهمأ%بم((المؤمنينمنفرلقاإلا

لاالشيطانأنأخرمواضعفيتعالىوبين،(ءصشبهريناكثرهم

علتهملكلئسعباديان>:كقوله،المخلصينأولبدعلىلهسلطان
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ربهموفىءامنواالذجمتعلىسلطقل!لئسإنه->:وقوله،لايةا<سلطان

وما>:وقوله،الايةيتولونمد<لذدىعلىإنماسلطئه،،*9لتو!لون

شك!و!منهاهوممنبالأخرةايومنمنلنعلمإلاسلطنمنلجهمليكان

لي<فاستضحضدعؤتئمأنلاسلطنمنعليكملىكاقوما>:وقوله،الاية

عمروبوو/كثيروابنعامرابنقرأه<اإنملم!ين>:وقوله

بصيغة،اللامبفتحوالكوفيوننافعوقرأه،فاعلاسم،اللامبكسر

.المفعولاسم

بسذمدخلوهاص!،وعيودؤجنمتىفىلمئقينإن>:تعالىقوله*

فيالقيامةيومالمتقينأنالكريمةالايةهذهفيبيناص؟!<ءامنين

4!<هطدخلوهابسذمءامنين>:القيامةيوملهمويقال،وعيونجنات

التيتقواهمبغنبينوربما،ثوابهمصفاتأخرمواضعفيوذكر.

فىألمتقينإن>:الذارياتفيكقوله،الجزيلالثوابهذابهانالوا

ص،5%ِح!*روءِصِءِهكلكلجٌ-.صص
منقليلامحسنينِع1*كانواذلكقبل؟نواإنهمربهمءان!همما/!ءاخذينبر*1وعونجنت

.--ص*ِ%-!ر

وأتحروم<للسإللحقمولهماو!/في!يستغفرونهتموبالأش!را/ا*أئهجعونمااليل

يلا*-ِروِيههـِ،

؟*،وعيولتجعمخميهز!،فىمقامفىلمتقينإن>:الدخانفيوقوله

بحويىوزوتجئهم!ذلل!(3ِ!ا،فتقعلتوإيتشئر!سندلسىمنيلبسون

لموصفيها2(لايذوقوناإءامنيف!هةصهمهالدعوق54/عنن بض..-"ء.*بخى
ء-كل.*-ص
لفوزهوذلكرفيمنفضلاةبم)إلججمعذابووقنهملأوفالموتةالا

فبههينإ*عصونعيمجننغفيلم!نقينإن>:الطورفيوقولهب!<4اتعظيم

كنتمبماهنئاواشربوابراكلواأ6لججصعذابزبهموودشهؤرب!ءاسهمبما

فيوقوله"(ص؟!كويىعيهؤوزوتجتهممصفوفهصسرركأمتكينإاألا*9تعملون

إن>:المرسلاتفيوقولهأصفي!((ونهرجنمخفىنمئقيناق>:القمر

كنت!بماهنئاواشربواو*2،أ(!لمحوايشحهونمماوفوبههفىفياوعيوقظللثألمئقين
.3:لأصصص
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الايات.منذلكغيرإلىء*(لغملون

البيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيبيناوقد

نبينالقرأنفيمتعددةأوصافلهالذيالشيءانتفممنهاالتي

هناهوكمامرارامثالهتقدمكمابعضها،ذكرعندأوصافه

(ى)وقالاتقاءمادةوأصلالاتقاء،فاعلاسموالمتقي

تاءفدخلهياء،ولامهقاف،وعينهواو،فاؤه،مفروقلفيف

تاءالكلمةفاءهيالتيالواوفأبدلت،تقىاووقىفصارتالافتعال

دخلتإذاالكلمةفاءهيواوكلانالتصريففيالمقررةللقاعدة

تاءفيوادغامها/تاءالواوأعنيإبدالها،يجبالافتعالتاءعليها

منواتحد،الوزنمنواتزن،الوصلمناتصلنحو،الافتعال

فيمالانابنالقاعدةهذهوعقد،الوقايةمنواتقىالوحدة

بقوله:الخلاصة

ائتكلانحوالهمزذيفيوشذأبدلاافتعالفيفاتااللينذو

قولومنه،المكروهدونالوقايةاتخاذ:اللغةفيوالاتقاء

:ذبياننابغة

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

إلىننظرأنمنتقيهاوقايةإياهاجاعلةبيدهااستقبلتنايعني

الاخر:وقولبها،تسترهلأنهاوجهها؟

ومعصمكفموصولينبأحسنواتقتالشمسدونهقناعافألقت

عذابدونالوقايةاتخاذهي:الشرعاصطلاحفيوالتقوى



917الحجرسورة

واجتناب،اللهأمرامتثالهما:أمرينمنمركبةوهي،وسخطهالله

نهيه.

تعالىبينإخونا<غلمنصدورهمفىماونزعنا>:تعالىقوله-ا:

فيالعلمنالجنةاهلصدورفيمانزعانهالكريمةالايةهذهفي

تجريانهموزاد.الاعراففيالمعنىهذاوبينإخوانا،كونهمحال

ونزعنامافي>:قولهفيوذلكالجنةنعيمفيالانهارتحتهممن

لهذا(هدنناالذىللهالحمدوقالواالانهرتخحهممنتخرىغلمنص!دورهم

الاية.

الايةهذهفيبين(خلى*منقئلينسرر>على:تعالىقوله-إ:

علىيكونونالقيامةيومالجنةاهلهمالذينالمتقينانالكريمة

ووصفبعض،وجهإلىبعضهمينطرمتقابلونوانهمسرر،

الموضع.هذاغيرفيجميلةبصفاتسررهم

فيقال،الموضونةوهي،الذهببقضبانمنسوجةنهامنها

*أعموضونةسررعلىا*أالأخرينمنودليل1*3أ،لأولينمنثقة>:الواقعة

كقوله:المصفوفةالموضونة:وقيلا!(إآمحمعلبعلئهامتيهين

ية.لاا<مصحفوفةسررعلىمتيهين>

**<>فيهاسررمزفوعة:الغاشيةفيكقوله،مرفوعةانهاومنها

علىمئيهن>:وقوله(؟*اِمرفوعةوفردئي>:الواقعةفيوقوله،الآية

./الآياتمنذلكغيرإلىبر*ر**<حسانوعبقريخضررفرف

هذهفيتعالىبينفيهانصب<>لايمسهم:تعالىقولهئر

التعبوهونصب،فيهايمسهملاالجنةاهلأنالكريمةالاية
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نصبكلفتعم،النفيسياقفينكرةنصب،:وقولهوالإعياء،

والمشقة،التعبأنواعجميعمنالجنةأهلسلامةعلىالايةفتدل

-لافضلهمنالمقامةا!نادارالذى>:تعالىقولهفيالمعنىهذاواكد

رالإعياءالتعبهواللغوبلانولايمسنافيهالغوب<فيهافصحببمشنا

ابشرأنأمرنيالله"إن:قالأنهع!يمالنبيعنصحوقدأيضا،

نصب".ولافيهصخبلاقصبمنالجنةفيببيتخديجة

هذهفيتعالىبين،نن!((مهابمخرجينوماهم>:تعالىقوله*

إخراجهمنفيوأكدمنها،يخرجونلاالجنةأهلأنالكريمةالاية

بلاأبدانعيمهافيدائمونفهم،بمخرجين:قولهفيبالباءمنها

ءامنوالذدنن>:كقوله،أخرمواضعفيالمعنىهذارأوضح.انقطاع

عنهايئغونلافيهاخلدين؟!بم،نزلاالفرد!وسجنتلهمكاشاالصخلختوعلوا

لفمأنألصالختيعملونالذينالمؤمنينويبشر>:وقوله/<ا*حولا

!*:!)<تجذودصغيرعالد>:وقولهزصثبم*ا(أبدافيهمبهثرإ*صحسناِاتجرا

.الاياتمنذلكغيرإلىنفادأص!أ(<منهذالرزقنامالهإن>:وقوله

مواضعفيبينإضبم!ضيفءابزهيمعنونئئهم>:تعالىقوله*

كقوله،ملائكةأنهمالايةهذهفيالمذكورينإبراهيمضيفأنأخر

فماسنممالقالوا.سلصابالسرفإبنرهيمرسلناجاءدبولقد>:هودفي

أئهاخظبكمفماقال>:وقوله،تقدمكما(بر%آ9أحنيذبعضلصاءأنلبث

منذلكغيرإلىلا*؟(<تجرمرنقؤميإلىأزسساإناقالو3؟!هألمزسلون

.الايات

صي!<وجلونمنكمناسنماقالفقالواعتوإذدخلو>:تعالىقوله*

علىالسلامإبراهيمردهلالكريمةالايةهذهفيتعالىيبينلم
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قالوانما،عليهمالسلامردههنايذكولملانهلا؟أوالملائكة

أنهوالذارياتهودفيوبين،وجلونمنكمإفا:لهمقالإنه:عنه

بعبئجاءأنلبثفماسطنم>دالهود:فيبقولهالسلامعليهمرد

/إكفراخص؟-منكرونقومسلغقال>:الذارياتفيوقوله*6*إ<حنيذ

الخوفهوهناالمذكورالوجلأنوبين(حا)ِسمينبعضلهلاءفجذ

لاتخف<قالوحنمحهغؤجسو>هود:فيبعينهاالقصةفيلقوله

نقدمناوقدلاتخ!(فالواخيفهمتهمفاوجس>:الذارياتفيوقوله

كمامنهأشهرلهبمرادفاللفطبيانالكتابهذافيالييانأنواعمن

خوفهسيبأنوبين،منهأشهروهوالوجليرادفالخوفلأنهنا

ؤجسونكرهمإلتهلصللاأيديهمرءافالا>:بقولهأكلهمعدمهو

مضهمحه<.

ذكو<ا*ةعايوبغلمنبشركإنالوضللاقالوا>:تعالىقولهء

همالذينالكرامالضيفأولئكأنالكريمةالايةهذهفيتعالى

قولهذلكونظير،بالعلمموصوفبغلامإبراهيمبشرواملائكة

وهذافي(*عليمبغئمودبثصرولاتخ!>قالوا:الذارياتفيايضاتعالى

:الذارياتفيقولهذلكيوضحكماإسحاقهوأنهتعالىبينالغلام

لمجؤزولمحالتوتجههاقصكتصزةفىامرأتهفاقبلت**في*اعليمبغئم>ودبثمرو

كونهالان(آخبه!اتعليماتحكيمهون!رئبقالكذلكقالوالا"،،نم2عقيم

لطمته:ايوجهها،وصكتوضجةصيحة:اي؛صرةفيأقبلت

لاكماأمههيالمذكورالولدأنعلىيدلعقيمعجوزإنها:قائلة

مصرحاتلدهبأنهاهيبيشارتهاتعالىتصريحهإيضاحاويزيدهيخفى

القصةفيهودفيتعالىقولهفيوذلك،يعقوبولدهواسمباسمه

<يعقوبإسحقورآءومنبإشحقفب!ثرتهافضكتقآيمةضىأته-و>:بعينها
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182
لبياناءاضوأ

فيالمذكوربالحلمالموصوفإبراهيمبهبشرالذيالغلامواما

منلىهب*9*!ربسجغدينرفيإكذاهبانيومال>:تعالىقولهفيالصافات

فىارىإنييخبنئلمحالالسعىمعهفلمابلغنيبر*صليمبغئوفبشرنه!فيألصخلحين

تعالىاللهشاءإنوسترى.إسماعيلفهو.الاية(أذبحكأنيلمنام

لاإسماعيلالذبيحانعلىالقرآنيةالاياتدلالةالصافاتسورةفي

علىالعربلغةفييطلقوالغلام،للنزاعقاطعوجهعلىإسحاق

ومن،البالغالرجلوعلى،يبلغلمالذيالصغيروعلىالعبد،

:/النهروانيومعنهاللهرضيعليقولالبالغعلىإطلاقه

والحسنفاعلمنحسينأبوالمؤتمنالقرشيالغلامانا

عنهما:اللهرضيلحسانالسلميالمعطلبنصفوانوقول

بشاعرلستهوجيتإذاغلامفإننيعنيالسيفذبابتلق

يوسف:بنالحجاجتمدحالاخيليةليلىوقول

فشفاهادائهاأقصىتتبعمريضةارضاالحجاجنزلإذا

سقاهاالقناةهزإذاغلامبهاالذيالعضالالداءمنشفاها

الهجيميغلفاءبناوسقولومنه،غلامة:للأنثىقالواوربما

فرسا:يصف

والغلامالغلامةلهايهانأبوهاصريحيومركضة

!هالىبينالببر<مستيأنعكلمجثصرتمونيقال>:تعالىقوله-!

البشرىوقتإنه:قالإبراهيمنبيهأنالكريمةالآيةهذهفي

إنه:قالتأيضاامرأتهبانهودفيوصرحالكبر،مسهبإسحاق
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هيعنهاصرحكماشتخا(>وهذابعلىعنها:قولهفيكبيرشيخ

هود:فيكقولهوذلك،السنكبيرةعجوزالبشرىوقتانها

وتجهها>ف!حكت:الذارياتفيوقوله،الايةعصز<وأناءالائوننلغ>

وقتانهإبراهيمنبيهعناخرموضعفيوبينمنم2*ا(عقيملمجوروقالت

تعالى:قولهوذللثايضا،السنكبيرانهإسماعيلولدهلهاللههبة

لسميعربىإنوإسحقإسمعيللكبرعلىلىوهبلذيدلهالحمد>

.3ج(مألدع!

اللهنبياستفهامانالظاهر؟*،(نبشرون>فبو:تعالىقولهث":

تبشرونفبمبقولهللملائكةوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيم

تعالىانهلذلكويدل،تعالىاللهقدرةكمالمنتعجباستفهام

عجوزواناالدا:قالتحيثلامراتهنظيرهوقعلهوقعماانذكر

الخارقالامرذلكمنلعجبهاالاستفهامذلكانتعالىبينوقد

ايضالهويدل.الآية(ادلهأنزمقأتعجينقالوا>:قولهفيللعادة

لانه؛والسلامالصلاةنبيناوعل!عليهزكريااللهنبيمنمثلهوقوع

وهوالمبئكتفنادته>لآيةا(طببةذرثهلدنلثمنليه!ثرب>:قاللما

اللهقدرةكمالمنعجب(بشيىيبشركأللهنألمخرابفىيصحلىقائم

عاوض(واقصاقىالحبربلغنىوقدغغلىيكوناقىرب>:فقالتعالى

عمرووابوعامرابنقراه(**ةتبشرون>فبو/:وفولهالاية

الرفع،نونوهي،مخففةالنونبفتحوالكسائيوحمزةوعاصم

ياءحذفمعالوقايةنونوهي،مخففةالنولىبكسرنافعوقراه

المكسورةبالنونكثيرابنوقرأهعليها،الكسرةلدلالةالمتكلم

ولا،الرفعنونتحذفلمكثيرابنقراءةفعلىالمد،معالمشددة

المتكلموياء،الوقايةنونفيمدغمةالرفعنونبل،بهالمفعول
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لبياناءضو[ا

والمفعول،ثابتةالرفعفنونالجمهورقراءةوعلى،بهالمفعولهي

مالك:ابنقولحدعلىمحذوفبه

حصرأوجواباسيقماكحذفيضرلمإنأجزفضلةوحذف

معاجتماعهالاستثقال؛محذوفةالرفعفنوننافعقراءةوعلى

الوقاية.نون

تنبيه

فيهايجبمنهاثلاث:حالاتخمسلهالرفعنونحذف

فيهايقصروواحدةوائباتها،حذفهافيهايجوزوواحدةحذفها،

.السماععلىحذفها

علىدخلإذامنهافالاولىالحذففيهايجبالتيالثلاثأما

ذاوالثالثة،نصبعاملعليهدخلذاوالثانية،جزمعاملالفعل

.لتبلوننحوالثقيلةالتوكيدبنونالفعلأكد

إذامافهيوالحذفالاثباتفيهايجوزالتيالحالةوأما

المتكلم،ياءالمفعوللكون؛الوقايةنونالرفعنونمعاجتمعت

قبمالايةهذهفينافعقراءةالحذفومن،والاثباتالحذففيجوز

وقوله<للهفىتخضني>قال:تعالىقولهوكذلكبالكسرتبشرون

بكسر<جمتمتحثنقوتكنت!هـالذينشربأتندصلقول>:تعالى

تآمرونيأللهأفغئرفل>:وقوله،الجميعفيالتخفيفمعالنون

القراءبعضقرأهاوكلهاأيضا،التخفيفمعبالكسر،لايةأغبد<

الوقاية.نونفيوادغامهاالرفعنونلائباتبالتشديد

لغيرحذفهافهيالسماععلىالمقصورةالخامسةالحالةوأما



581لحجر1ةسور

الراجز:كقول،المذكورةالاربعةالأسبابمنحد1و

الذكيوالمسكبالعنبروجهكتدلكيوتبيتسريأبيت

:/قولهفيالجازممعالرفعنونبقاءأما

بالجاريوفونلمالصليفاءيوموأسرتهمنعممنقوارسلولا

النافية،ماأو،النافيةلاأختهاعلى"لم"لحملانادرفهو

النونبقاءوكذلك،التسهيلفيبهصرحكماقوملغةهو:وقيل

قوله:فيالنصبحرفمع

أحداتشعراوألاالسلاممنيويحكماأسماءعلىتقرآنأن

فيالمصدريةماأختهاعلىالمصدريةأنحملواقوملغةفهو

بقوله:الخلاصةفيلهشاركمابها،النصبعدم

عملااستحقتحيثختهاماعلىحملاأنأهملوبعضهم

اللهقدرةكمالمنللتعجبإبراهيماستفهامكونينافيولا

منؤل!!ئبالحققالوا!شزتك>:عنهماللهذكرفيمالهالملائكةقول

إلاريه-رخمةمنيقنطومنقال>:قولهبدليل!!ا<س*الفنطب

ولامنكراستفهامليساستفهامهأنعلىدليللانه*<صلضالوت

تعالى.اللهعندوالعلم.قانط

(الضالوتإلاريه-رخمةمنينن!ومنقال>:تعالىقوله*

إنه:للملائكةقالإبراهيمنبيهأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وبين،الحقطريقعنالضالونإلاوعلاجلاللهرحمةمنيقنطلا

فيلبنيهإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبأيضاقالهالمعنىهذاأن
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لبيانااءضوأ

ِص-
إئهاللهروخمنتاكسواولاوأخيهيوسفمنفصواهبوااذيبتي>:قوله

.<أ!فرون!آلقؤمإلاللهروحمنيالسلا

نو>ةتعالىقولهلفسيرفيالمحيطالبحرفيحيانأبوقال

وتنفيسه.وفرجهرحمتهاللهوروح:الايةلله<روخمنلايالس

913

ءالإلا!*"*ئحرمينقومىإلىأرسلناإناقالوأ>:تعالىقوله-إش

المومبهوءالفرادأنإلىالكريمةالايةهذهفيأشار.لايةللوط(

تعالىإشارتهووجه،فكذبوهإليهمأرسلالذينلوطقومالمجرمين

إنالوطءال>إلا:قولهفيامرأتهغيروأهلهلبىطاستثناءلذلك

لوطقومبأنهموصرح.الايةقرأته-<لا+*فى*؟أخعب%لمنجوهم

قؤمكأزسلأإنالاتخف>قالوأبعينها:القصةفيهودفيبقوله

القومهؤلاءإلىأرسلوابأنهمالذارياتفيوصرح.الاية7*<صلوط

اارسلنآإنآ>قالوا:قولهفيطينمنحجارةعليهمليرسلواالمجرمين

فيوصرح<73طثؤمنحجارةعلتهملنزسل/و*3*مجرمينقروإلي

ومنزلون،ظلمهمبسببمهلكوهمإنهمقالوا:أنهمالعنكبوت

تعالى:قولهفيوذلك،فسقهمبسببالسماءمنرجزاعليهم

نإلقريةهذأهلمهلصبواإنافالوابالابثترىإتزهيورسلناتجاولما>

فها!وأعلصمنخصنلوافالوطأفيها%إفالا*فياطدين!انواأهلها

ا!إتكإلاطكو!جوفيإناتحزنولاتخفلا>ودالوا:وقوله،الاية

مفرتجزاالقريههدأقلعلىإنامنزلوتإ*3،الحبزلفمف!اشت

لمنجوهتمإنالوطءالإلا>:وقوله(كأ،لىصيفسمونكانوابماألسماء

منلوطالاستثنىأنهالكريمةالآيةهذهفيبين*ة*(أحمعصن%

كماأخر،آياتفيالمعنىهذاوأوضح،بقومهالنازلالعذابذلك
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طِ
فارإلئكيصلوالقرفيإنارسليخلوطقالوا>:قولهفيهودفيتقدم

الاية،نه-<ائسأنكإلاأصدمنميلتفتولالتلمنبقظعباهلث

إلاوأهلك!كإناتخزنولإتخصلا>وقالوا:العنكبوتفيوقوله

منكانتقىأتهإلاهله،وفانجتته>:وقوله،الاية(م!ايك

*7*(القبرينفىإلاعجوزا)!أأخمعينهلوفنجينه>:وقوله(ضء*القبرين

(!*"*3الفبرجمتمنقدزتهاقرأته-إلاؤاهله،فانجينه>:وقوله،الاية

.الآياتمنذلكغيرإلى

لاالناجيناهلهمنامرأتهاستثناءمنالكريمةالآيةهذهفيذكروما

هذهفيوضحه*بر6-<الفبريفإنهالمنته-قدزنامرإلا>:قولهفي

الذارياتفيؤبين،الآياتمنونحوهاانفا،ذكرناهاالتيالآيات

فيهميكنلموانهم،المؤمنينمنلوطفومفيكانمنانجىانه

فوله:فيوذلكلوط،الوهمواحد،بيتإلاالمسلمينمن

.(لم!لمينمنغيربيتخ!هاوجدنافاإفئ؟أالمؤِمنينمنفيهاكانمنفأخرتجأ>

تنبيه

الأصولعلماءحققهلماواضحدليلالكريمةالآيةهذهفي

منلوطالاستثنىتعالىلأنهالاستثناء؛منالاستثناءجوازمن

ثم!فيه*<خمعب%إنالمنجوهملوطءالإلا>:بقولهالمجرمينإهلاك

إنهالمنته-قدزناامرلا>:بقولهلوطامرأةالاستثناءهذامناستثنى

الخلاصة:فيمالكابنفولأنتعلموبهذا6*%<العر"؟

/-!الاولحكمالقصدفيوحكمهاص

الاستثناءتعددمسالةواوضح،إطلاقهعلىصحيحاليس

014
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لبياناءاضوا

بقوله:المتصلالمخصصمبحثفيالسعودمراقيصاحبباقسامها

للأولمسجلابالاتفاقحصلبعطفتعددوذا

بطلقدالتساويمعوكلهااتصلبهللذيفكلإلا

حققامنهللمخرجفالكلالمستغرقاالأولغيركانإن

النمطفيبخلفواعتبرفألغفقطالاولاستغرقوحيثما

قؤم!إنكئمقال!ح!لمرسلونلوروجا?الفلما>:تعالىقوله*

عليهلوطاأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبينإ!(4منحرون

لاهلاكالمرسلونالملائكةجاءهلماوالسلامالصلاةنبيناوعلى

أنهأخرمواضعفيوصرج.منكرونقومإنكم:لهمقالقومه

فيكقوله،بذلكذرعابهمضاقوأنه،بمجيئهممساءةلهحصلت

يوئمهذاوقالنيرعاجهتموضاقبهغسىءلوطارسلناتجاولما>:هود

رلجنالوكلالسىءجاءتأنولمحا>:العنكبوتفيوقولهءفي<عصيهـب

نبيهأنالذارياتفيتعالىوذكر،الايةذرعا<بهموضاقبهتم

وذلكهنا،لوطعنذكركما،منكرونقوم:أيضالهمقالإبراهيم

قيل:ء*<منكرونقوم>:وقوله2:بم<منكرونقؤمسلغقال>:قولهفي

فيرآهمإنه:وقيل،المعرفةضدوالنكرة،معروفينغيرنهممعناه

،اللواطفاحشةقومهبهميفعلأنفخافالوجوهحسانشبابصفة

ه<برحنبرونقؤمإنكتم>:فقال

نفسيتنكركم:أي،منكرون:الكشاففيالزمخشريوقال

بماثربل>:قولهبدليلبشرتطرقونيأنفاخاف،منكموتفر

بينأنهالوجهلهذاويدل،الايةبالض(إ؟،واتينكيقزوتفيهكانوا
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العجللحممنأكلهمعدملهمإبراهيمإنكارسببأنهودفي

ليهلاتصلأبديهم>قلمارءا:قولهفيوذلك،إليهمقدمهالذي

الاكلمنوامتنعاستضافمنلان(خيفةمنهمؤجسون!رهم

قراهإنالمنجوهم<>:الآياتهذهفيتعالىوقولهالشر،منهخيف

اسممخففاالمضمومةالميمبعدالنونبإسكانوالكسائيحمزة

النونبفتحالقراءمنغيرهماوقرأه،أفعلوزنعلىأنجىفاعل

والانجاء،بالتضعيففعلوزنعلىنجىفاعلاسمالجيموتشديد

./واحدمعناهماوالتنجية

عنبكرابوقرأهل!!*و(الفبريفلمنإنها>قدرنا:وقوله

معناهمالغتانوهمابتشديدها،غيرهوقرأه،الدالبتخفيفعاصم

واحد.

بإسقاطعمروبوووالبزيقالونقرأهلووو<>جا?ال:وقوله

ورشوقرأهوالمد،القصرمعالثانيةوتحقيق،الأولىالهمزة

ورشوعنوالمد،القصرمعألفاالثانيةوإبدالالاولىبتحقيق

والمد،والتوسطالقصرمعالثانيةوتسهيل،الاولىتحقيقأيضا

القصر،إلاالتسهيلمعلهليسأنهإلاورشقراءةمثلقنبلوقرأه

ذكروماالمد،منأصلهعلىوكل،الهمزتينبتحقيقالباقونوقرأ

والعلم.غيرهقيلوانعنهما.التحقيقهووقنبلورشقراءةمن

تعالى.اللهعند

سبب<طبئيشتتشرونألمدصيخةأهلوجا>:تعالىقوله*

فحدثتهمادمبنيمنشبائاالملائكةظنواأنهملوطقوماستبشار

تعالى:قولهلذلكيشيركما،اللواطفاحشةيفعلوابأنأنفسهم
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لبيان[ءاضوأ091

ضتفه-عنولقدلتود!>:تعالىوقوله!*6!!تفضونفلاضينىهؤلاءإن>

كانو!ئلوصمنلتهئهرعونقومه5>وجا:وقوله،الاية!وأيخمفطمشآ

الايات.منذلكغيرإلىاليلت<يعملون

فيتعالىبين7"ا<)رِللممؤ!ينلأينخذلكفىإن>:تعالىقولهت"

للمتأمليناياتلوطبقومالنكالمنأوقعفيماأنالكريمةالايةهذه

اللهمعصيةمنوالخوفوالاعتبارالموعظةبهالهمتحصلذلكفي

وكذبواعصوهلمالوطبقومأنزلالذيالعذابذلكمثلبهمينزلأن

:العنكبوتفيكقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين،رسوله

فيوقوله3/<يعقلوتِلقومبخةءايةمتهاترتحنا>ولقد

هنا:وقوله<؟الاليمِلعذابيخافونلذينءايةفيقآوتركنا>:الذاريات

قومقصةذكربعدالشعراءفيوقولهإأ(إإللمتو!ينلأينخلكذفىإن>

بمثلصرحكما،الآيةص!<مومنينكثرهموماكانلأيةذلكفىإن>:لوط

شعيبوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحقومإهلاكفيذلك

منتفعلالتوسمأصلأ%فيكا(>للمتو!ين:وقولهالشعراء.في

:يقالغيرها،مطلوبعلىبهايستدلالتيالعلامةوهو،الوسم

عليهتدلالتيعلامته:أي،فيهميسمهرأيتإذاالخيرفيهتوسمت

:/!يالهالنبيفيعنهاللهرضيرواحةبنعبداللهقولومنه

النظرثابتأنييعلمواللهأعرفهالخيرفيكتوسمتإني

الاخر:وفال

هاشمآلمنالمرء:وقلتعليهمهابةرأيتلماتوسمته

معناهايرجعمتقاربةأقوالفيهوللعلماء،التوسمأصلهذا
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المعتبرين،:أي،للمتوسمين:قتادةفعنواحد،شيءإلىكلها

،عباسابنوعنالمتفرسين،:أي،للمتوسمينمجاهد:وعن

أهلبعضعنمالكوعن،للناظرين:أي،للمتوسمينوالضحاك

للمتأملين.:أي،للمتوسمينالمدينة

واحد،معناهاوالتأملوالتفرسوالنظرالاعتبارأنيخفىولا

وقول،للمتفكرين:أي،للمتوسمين:ومقاتلزيدابنقولوكذلك

الاقوالجميعفمالللمتبصرين،:أي،للمتوسمين:عبيدةأبي

وعبرةموعظةفيهلوطلقوموقعماأنوهوواحد،شيءإلىراجع

علىالتوسمواطلاق،التأملحقفيهوتاملذلكفينظرلمن

زهير:قولومنه،العربكلامفيمشهوروالاعتباروالنظرالتأمل

المتوسمالناظرلعينأنيقومنظرللصديقملهىوفيهن

:العنبريتميمبنطريفوقول،الحسنذلكفيالمتأمل:أي

يتوسمعريفهمإلىبعمواقبيلةعكاظوردتكلماأو

ويتأمل.ينطراي

المنذر،وابنجرير،ابنوأخرج:المنثورالدرصاحبوقال

:قال(نا5لالتو!ين>لأيت:قولهفيعباسابنعنحاتمابيوابن

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،عبدالرزاقواخرج،للناظرين

للمتو!ين(>لأيخت:قولهفيقتادةعنالعظمةفيالشيخوأبو،حاتم

فيمجاهدعنالمنذر،وابنجرير،ابنوأخرج،للمعتبرين:قال

نعيمأبووأخرج،المتفرسونهم:قال<7لقتو!ينِ>لأيت:قوله

للأتو!ين<لأيختذلكفيإن>:قولهفيمحمدبنجعفرعنالحليةفي
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،والترمذي،تاريخهفيالبخاريوأخرجالمتفرسون،هم:قال

-فيمعانعيموأبو،السنيوابن،حاتمأبيوابنجرير،وابن

قال:قالالخدريسعيدأبيعنلخطيبو،مردويهوابن-الطب

قرأ:ثم"اللهبنورينظرفانهالمؤمنفراسة"اتقوا:لمجيماللهرسول

ابنخرجو"للمتفرسين":قال(إفى)ألألئخِللمتو!ينذلكفين>

المؤمنفراسة"اتقواع!و:اللهرسولقال/:قالعمرابنعنجرير

قال:قالثوبانعنجريرابنخرجو"اللهبنورينظرالمؤمنفان

وينطق،اللهبنورينظرفانهالمؤمنفراسة"احذروا:لمجماللهرسول

بوو،السنيوابنوالبزار،،الترمذيالحكيموأخرج"اللهبتوفبق

الناسيعرفونعبادالله"إن:لمجماللهرسولقال:قالأنسعننعيم

."بالتوسم

هذهفيتعالىبين<بم)فىفقيمنهالبسبيل>و:تعالىقوله*

مقبم،بسببللهااللهتدميرواثار،لوطقومديارأنالكريمةالاية

أهلبهايمربعد،يندرسلمالناسيسلكهثابتيطريقأي:

التيلهماللهتدميراثارأنوالمراد،الشامإلىذهابهمفيالحجاز

عليكميوجبومزدجر،عبرةلكمفيهاأسفاركمفيتشاهدون

بهم،أنزلمامثلبكماللهينزللئلا؛كفعلهمتفعلواأنمنالحذر

علتهمفمرون>وإدبهؤ:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوأوضح

ألازضفىلمجسيرواأفلم!>:وقوله(*أدلغقلونفلاهـباليل*ا.*مصحبحين

وقوله*/</*أقثالاوللكفرينعلتهغاللهدمرقتلهؤمنلذينعقهكانكيفلمجعظروا

غيرإلى*"*،<مبيهز>ط!اللم:الأيكةأصحابدياروقيفبها،

الايات.منذلك
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391

منهم<فانتقمناا!نرلطفينالأئكةأ!بكانطن>:تعالىقوله*

وأنه،ظالمينكانواالايكةأصحابأنالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيالقصةهذهوأوضح،ظلمهمبسببمنهمانتقموعلاجل

ذإ*شألمرسينلئيهةأضب>كذب:الشعراءفيكقوله،أخرمواضع

وما*شوأطيعودواللهفاتقو*!أمل!رسؤللكئمإنيادئز-بئنئقونألاشعيمثالمقال

منتكونوولاالكيل!أوفوا!-أ*فيالعفينربإلاعكأجريإنأتجرمنعليهأشلكم

لقثواولاهمأشيالاستبشسواولاآث!(اأئمستقيمبالقسطاسوزنجوا1لا*فيالمخسرين

منأنتإنماقالوا1أ*ألأفرلينلجبلةوخلقكتميأتقواو*+*مفسدينالازضفى

علينافاسق!!*فىألبهذبينلمننظنكوإنلمحثلنابمثرلاأنتوما3*في*آلمسخرين

فكذبو**!اتعملونأعلمرلمثقالأإ*"لصحدقينمنكنتإنلسمامنكسفا

ومالأيةذ!لك/فىإن!*زويومعظيمعذابكاننهلطفةيومعذابفاضذهتم

تكذيبهمهوظلمهمأنالآيةهذهفيفبين؟*9نر/<مؤمنينأكثرهمكان

نو،أشياءهمالناسوبخسهم،الكيلفيوتظفيفهم،رسولهم

والظلة:،عظيميومعذابأنهوبين،الظلةيومبعذابمنهمانتقامه

اللهعندوالعلم.فأحرقتهمناراعليهماللهفأضرمهاأظلتهمسحابة

وص!الشعراء،فياليكة(كثيروابنعامروابننافعوقرأ.تعالى

ولاهمزغيرمناخرهامفتوحةوتاءالكلمةأولمفتوحةبلام

وعاصم،عمرو،أبووقرأ.منصرفغيرللقريةاسمأنهعلىتعريف

وقرأالتاء،وكسروالهمزبالتعريف)الايكة(:والكسائي،وحمزة

الحجر.فيالقراءجميعكذلك

وبكة،كمكةمدينتهماسموالايكة(اليكة:عبيدةأبوقال

والجمعالشجر،جماعةوهي،الغيضةالعربلغةفيوالأيكة

غياصنأصحابكانوالانهم؛الايكةأصحابسمواوانما،الايك

144

new
Highlight



491
لبياناءاضوأ

إطلاقومن،المقلوهودوما،كانشجرهمأنويروى،ورياض

النابغة:قولالغيضةعلىالأيكة

بالإثمدلثاتهأسفبرداأيكةحمامةبقادمتيتجلو

فهي(لييهة>أ!بقرأومن:صحاحهفيالجوهريوقال

بكةمثلهما:ويقال،القريةاسمفهي>ليكة(قرأوم!،الغيضة

الشجرهووالأيك،الشجرةالأيكةالعلماء:بعضوقال.ومكة

الملتف.

.<ش%*ألمرسلينالحخرأ!بولمدكذب>:تعالىقوله-

145

.القرىواديعندالشامالحجازبينثفودمنازلالحجر:

تعالىبينوقد،المرسلينثمودكذبت:الكريمةالايةفمعنى

فيوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهصالحلنبيهثمودتكذيب

طلبطأخوهملهمقالإد!4ِالمرسلينثمود>كذبت:كقوله،أخرمواضع

وقوله:<فعقروهافكذبى>:وقوله،الآيات(1*،ننقونألا

(؟*!ِوسعرضحنللفىإذانانتضعهؤؤصدامناأبشرافقالوا؟إ*جبالنذرثمروكذبت>

بمابطنابصلحوقالواردسأضعنوعتؤاالناقةفعقروا>:وقوله

وإنما.الاياتمنذلكغيرإلىر*7*ا<المرسلينمنكنتإنتعدنا

؛وحدهصالحهوكذبوهالذيأنمعالمرسلينكذبواإنهم:قال

إلاإله"لامعتىتحقيقوهي،واحدةالرسل/جميعدعوةلأن

معمماقال،وخصوصيةعموميةبأدلةتعالىبينهكما("الله

انا<لاإلةلاأنوإقيإلالؤحمةرسولطمنقبلفمنأرطناوما>:لجميعهم

واجتنبواأددهاغبدواأترسولاأنط-فىبعثناولنط>:وقال.لايةا

دونمنأحلنارسلنامنقللطمنأرسلنامنوسنط>:وقال(ألطعوت
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فيوقال.الاياتمنذلكغيرإلى(ا*ةيعبدونءالهةألرخمن

تجدوئقؤمقؤمهءفقالإكلمدأرسقانوحا>:بأسمائهمالرسلتخصيص

عبدويخقومقالاهوخاهئمعاد!!لى>:وقال<جغتنإلةمنلكمماآدله

يقومقالشعيبأأخاهممديفوإك!و:وقال(غرهحإلومنلكوماالله

فإذا.الاياتمنذلكغيرإلى(غيرلهمنلىطاللهاعبدوا

فقدمنهمواحداكذبمنأنعرفتواحدةالرسلدعوةنحققت

كافرفهوببعضهمكفرمنبأنتعالىصرحولذا،جميعهمكذب

أنولرلدونببعضونفرببعصنىنومن>ويقولوت:قال.حقا

تصحلاانهوبينحقا<البهفرونهمأولعك1!*ةسبيلأذلكبتنيتخذوا

ت!لانفرق>:وقوله<منهمأحدبئهطلانهنرق>:بقولهبينهمالتفرقة

فوله:فيبينهمالتفرقةعدمعلىالأجرووعد(رسهحمناحد

يؤتيهتمسؤفأوليهكمنهمأحدبينيفرقوولؤ-ورسلهلاددهءامنواوالذدن>

إيهام"دفعكتابنافيالمسألةهذهبيناوقد.الاية<أجورهم

".الكتابآياتعنالاضطراب

فيطريقهفيالآيةهذهفيالمذكوربالحجرمر!ي!أنهاعلم

ابنعنتبوكغزوةفيصحيحهفيالبخاريأخرجفقد،تبوكغزوة

"لاقال:بالحجر!النبيمرلماقال:عنهمااللهرضيعمر

نأإلا،أصابهممايصيبكمأنأنفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوا

هذا."الوادياجازحتىالسيروأسرعراسهقنعثم،باكينتكونوا

.البخاريلفظ

عمرابنعنأيضاالأنبياءأحاديثكتابفيالبخاريوأخرج
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غزوةفيالحجرنزللماع!/اللهرسولأنعنهما:اللهرضي

قدفقالوا:منها.يستقواولابئرهامنيشربواألا"أمرهمتبوك

ذلكويهرقواالعجينذلكيطرحواأنفأمرهمواستقينا،منهاعجنا

الماء".

:الشموسوأبيمعبد،بنسبرةعنويروى:البخاريقالثم

النبيعنذرأبووقال:قالثم"الطعامبإلقاء"أمر!ك!ي!النبيأن

".بمائهاعتجن"من:ع!م

أنهعنهمااللهرضيعمرابنعن،نافععنبسندهساقثم

الحجرثمودأرض!يماللهرسولمعنزلواالناسان:اخبره

مايهرقوا"أن!راللهرسولفامرهم،بهواعتجنوابئرهامنواستقوا

منيستقواأنوأمرهم،العجينالإبليعلفواوأنبيارها،مناستقوا

".الناقةتردهاكانالتيالبئر

بنسالمعنبسندهساقثم.نافععن،أسامةتابعه:قالثم

تدخلوا"لا:قالبالحجرمرلماع!يطالنبيأن:أبيهعن،عبدالله

أصابهم،مايصيبكمأنباكينتكونواأنلاظلمواالذينمساكبن

".الرحلعلىوهوبردائهتقنعثم

رسولقال:قالعمرابنأنسالمعنبسندهأيضاساقثم

تكونواأنإلاأنفسهمظلمواالذينمساكينتدخلوا"لا:!ج!الله

صحبحه.فيالبخاريلفظكلههذا"أصابهممايصببكمأنباكين

أحمدفوصلهمعبدبنسبرةحديثأما:الفتحفيحجرابنوقال

أبيهعنمعبد،بنسبرةبنالربيعبنعبدالعزيزطريقمنوالطبراني

-الموحدةالباءوسكونالمهملةالسينبفتحوهو،سبرة،جدهعن



791الحجرسورة

الحجر:منراححينلاصحابهلمجييهاللهرسولقال:قالالجهني

فليلقه"حيساحاسأوعجينةالماءهذامنمنكمعجنكان"من

الموضع.هذاإلاالبخاريفيمعبدبنلسبرةوليس

وهو،مهملةثمبمعجمة-وهوالشموسأبىحديثوأما

المفرد،الادبفيالبخاري/فوصله-اسمهيعرفلابكري

:قالعنهأبيهعنمطير،بنسليمطريىمنمندهوابن،والطبراني

العجينذوفالقى:وقيهالحديثفذكر-!لخيماللهرسولمع"كنا

الوجههذامنعاصمأبيابنورواهحيسه"الحيسوذو،عجينه

راخلتيفألقمهاحيسةحس!قدلمجييهاللهرسوليا:"فقلتوزاد:

نعم".:قال

"منمحك!يو:النبيعنذرأبووقال:قوله:أيضاحجرابنوقال

"أنهم:عنهقدامةبنعبداللهطريقمنالبزاروصله"بمائهاعتجن

النبيلهمفقالوادعلىفاتوا،تبوكغزوةفي!ي!النبيمعكانوا

طبخأوعجينةاعتجن"من:وقالفأسرعوا"ملعونبوادإنكم!!ي!:

الاسناد.بهذاإلاأعلمهلا:وقال-الحديثفليكبها("قدرا

أ!ب>ولقذكذب:تعالىفولهتفسيرفيالبخاريوأخرج

اللهرسولأنعنهما:اللهرضيعمرابنعنصفي،<آلمرسلينآلحجر

نإلاالقومهؤلاءعلىتدخلوا"لاالحجر:لاصحابقال!يم

يصيبكمأنعليهمتدخلوافلاباكينتكونوالمفانباكينتكونوا

كتاب"فيعمرابنعنأيضاالبخارىوأخرج"اصابهممامثل

رسولأن"والعذابالخسفمواضعفىالصلاة"بابفي"الصلاة

باكين،تكونواأنإلاالمعذبينهؤلاءعلىتدخلوا"لا:قال!يالهادنه
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أصابهم"مايصيبكملاعليهمتدخلوافلاباكينتكونوالمفإن

أيضامسلمأخرجهالبخاريعنذكرناهاالتيالرواياتهذهوبعض

حالفيإلاديارهمدخولعنالنهيعلىاتفقافقد،صحيحهفي

ديارهم.جطوزحتى!ي!إسراعهوعلىالبكاء،

مواضعإلىالدخولعنالنهيالصحيحةالرواياتهذهوفي

بمجاوزتهاالإسراعوفيهاالبكاء،حالةفيإلاوالعذابالخمسف

بها،عجنالذيالطعامأكلوعدممياهها،منالاستسقاءوعدم

تصحولابمائها،التطهريجوزلاالعلماء:بعضقالهناومن

أنه/علموللشربللاكليصلحلملماماءهالانفيها؛الصلاة

تعالى.اللهإلىتقربهيالتيللطهارةصالحغير

الخسمفمواضعفيالصلاة"باب:صحيحهفيالبخاريقال

بابل.بخسفالصلاةكرهعنهاللهرضيعلياأنويذكر"والعذاب

منشيبةأبيابنرواهالاثرهذا:الفتحفيحجرابنوقال

المهملةوكسرالميمبضم-وهوالمحلأبيبنعبداللهطريق

ببابلالذيالخسفعلىفمررناعليمع"كنا:قال-اللاموتشديد

:قالعليعناخرىطريقومن"تعداه:أي،أجازهحتىيصلفلم

مرار".ثلاثبهااللهخسفبأرضلاصليكنت"ما

ليسلأنه؛بالخسفمتعلقاليسمرارثلاثقولهأنوالظاهر

أبوورواه.ثلاثاذلكقالعلئاأنأرادوانماواحد،خسفإلافيها

نا!يمحبيبي"نهاني:ودفظهعليعنآخروجهمنمرفوعاداود

واللائقضعف،إسنادهفي"ملعونةفإنهابابلأرضفيأصلي

فيتعالىاللهذكرهماهتابالخسفوالمرادتقدمماالمصنفبتعليق
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فوقهم<منلسمفعلتهمفخرالقواعدمفبفينهماللهفاتي>:قوله

بنالنمروذأنبذلكالمرادأنوالاحبار:التفسيرأهلذكر.الاية

ذراعالافخمسةكانارتفاعهإن:قالعظيمابنياناببابلبنىكنعان

حرمالعلماءمنأحدّاأعلم"لا:الخطابيقالبهم؛اللهفخسف

هالباريفتحمنالغرضمحلانتهى"بابلأرضفيالصلاة

عنه،اللهرضيعليعنرأيتهمايعارضهالخطابيوقول

الارضلنا"وجعلت:الصحيحالحديثعموملهيشهدولكنه

وطهورا".مسجدا

حجرابنلهأشارالذيعليعنالمرفوعداودأبيوحديث

وهب،ابنأخبرناداود،بنسليمان"حدثنا:قولههوضعفافيهأن

،المراديسعدبنعمارعنأزهر،بنويحيى،لهيعةابنحدثني:قال

يسير،وهوببابلمرعنهاللهرضيعلياأن:الغفاريصالحأبيعن

فأقامالمؤذنمرمنهابرزفلماالعصر؛بصلاةيؤذنهالمؤذنفجاءه

فيأصليأننهاني!صحبيبيإن:قالمنهافرغفلماالصلاة

".ملعونةفانها؛بابلأرضفيأصليأنونهاني،المقبرة

بنيحيىأخبرني،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا

الغفاريصالحأبيعنشداد،بنالحجاج/عن،لهيعةوابنازهر

برز""فلمامكانخرج""فلما:قالداودبنسليمانبمعنىعليعن

درجةعنيقللاأنهالحديثهذاإستاديفيللناظريظهراهـوقد

يونس.ابنعليهانبهخفيةعلةفيهولكن،القبول

أولالاولىطريقهفلأنالقبولدرجةعنيقللاكونهاما

الثانيةوفي،ثقةكونهفيخلافولاداود،بنسليمانطبقاتها
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ثقةصالحبنوأحمدالمذكور،سليمانمكانصنالحبنأحمد

فيالعراقيقالكما،عليهمردودغلطفيهالنسائيوكلام.حافظ

ألفيته:

صالحبنأحمدفيكالنسائيالجارحكلامردوربما

صالحبنأحمدكذبمعينابنأنذلكفيغلطهوسبب

هذاصالحبنأحمدمعينابنمرادأنالنسائيفظنالشموني؛

بهجزمكماكذلكوليس،المصريالطبريبنجعفرأبوهوالذي

.حبانابن

بنعبداللهوهو،وهبابن:الاسنادينكلافيالثانيةوالطبقة

حافظثقة،المصريمحمدأبومولاهمالقرشيمسلمبنوهب

مشهور.عابد

بنوعبداللهأزهر،بنيحمى:الاسنادينمنالثالثةوالطبقة

بنوعبدالله،صدوققريشمولىالبصريأزهربنويحيى،لهيعة

أحدهمااعتضادأنوالظاهر.كتبهاحتراقبعدخلطصدوقلهيعة

ابنالحديثراويأنذلكويؤيد.الحسندرجةعنيقللابالاخر

لهيعةابنعنالمباركوابنوهب،ابنروايةأنومعلوم،وهب

عنه.غيرهماروايةمنأعدل

.المراديسعدبنعمار:الاولالاسنادفيالرابعةوالطبقة

ثم،المراديسعدبنوعمارشداد،بنالحجاجالثانيالاسنادوفي

،مقبولكلاهمامصرنزيلالصنعانيشدادبنوالحجاج،السلهمي

يقللابالاخرأحدهماواعتضاد،التقريبفيحجرابنقالهكما
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الحسن.درجةعن

،الغفاريصالحأبو:الاسنادينكلافيالخامسةوالطبقة

ثقة.وهومصر،أهلفيوعداده،عبدالرحمنبنسعيدوهو

اللهرضيعليالمؤمنينأميركليهما:فيالسادسةوالطبقة

علةفيهولكنه،للاحتجاجالحديثصلاحية/يظهرفالذي.عنه

عن،الغفاريصالحأبيروايةأنوهي،يونسابنذكرهاخفية

التقريب.فيحجرابنذكرهكما،مرسلةعلي

فيالصلاةكرهمن"باب:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

بنبكرأبوأنبأ،الروذباريعليأبوأنبأ"والعذابالخسفموضع

بلفظهانفاالمذكورداودأبيحديثساقثمداود،أبوثنا،داسة

محلأبيبنعبداللهعنوروينا:قالثم.والاسنادينالمتنفي

الخسفعلىبنافمرطالبأبيبنعليمع"كتا:قالالعمري

عليعنالحضرميحجروعن"أجازهحتىيصلفلمببابلالذي

خسفبأرضلاصليكنت"ما:قالعنهاللهرضيطالبأبيابن

".مراتثلاثبهاالله

مرفوعاثبتإنفيهاالصلاةعنالنهيوهذا:البيهقيقالثم

يعد.لمفيهاصلىفلو؛الصلاةإلىيرجعلمعنىليس

قدمناالذيعمرابنحديثرواياتبعضالبيهقيساقثم

تللنمنالخروجأحب!ك!يمالنبيإن:قالثم.ومسلمالبخاريعن

للصلاةالمقامذلكفيفدخلباكياإلافيهاالمقاموكره،المساكن

اهـ..وغيرها
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مواضعفيالصلاةفيجاءماحاصلهوذكرناالذيوهذا

الصلاةأنإلىالعلمأهلبعضفذهببمياهها،والتطهيرالخسف

مجزىء.بمائهاوالتطهر،صحيحةبها

الارضلي"وجعلت:ع!ي!كقولهالنصوصبعمومواستدلوا

الخبثوحكم،الحدثرفععلىالأدلةوكعموم.الحديثمسجدا"

المطلق.بالماء

ولافيها،الصلاةتجوزلاأنهاإلىالعلمأهل!وذهب

ع!ي!حبيبهأنالمرفوععليبحديثواستدلوابمائها،الطهارةتصح

وا!يقالوا:"ملعونةأرضلأنهابابلخسففيالصلاةعن"نهاه

فيأحدثومنأمرنا،منليسع!يوعنهنهىمالأنالفساد؛يقتضي

لا.الحديثفيثبتكمارد،فهومنهليسماأمرنا

استعمالهمنمنع!النبيبأنبمائهاالطهارةلعدمواحتجوا

بهالطهارةمنععلىذلكفدل؛بقربةليساوهماوالشربالاكلفي

اولى.بابمن

151
مرمنأنرجحانهلنايطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

،!كفعلهمنهايخرجحتىسيرهفييسرعأنله/ينبغيعليها

لاوأنهجميعا،عنهماللهرضيسبطيهوأبيعمهوابنصهرهوفعل

فالظاهروصلىفيهانزلفلو،الصحيحللحديثباكياإلايدخل

بطلانها،علىواضحةبدلالةصحيحدليليقملمإذصلاتهصحة

والعلم،والدلالةالمتنقوينصإلىيحتاجالعبادةببطلانوالحكم

تعالى.اللهعند
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الكريمةالايةبهذهتعلقلهامسائل

ولند>:قولهفيالآيةهذهفيالمذكورالحجرأنعلمتقد

في!النبيوردنهوثمود،ديارهو:الايةالحشر(ضبكذب

الصلاةعننهىالتيالاماكننذكرالمناسبةفبهذه؛الخسفمواضع

يصح.لموما،النهيفيهصحماونبينفيها،

موضعاعشرتسعةفيهاالصلاةعنالنهيوردالتيوالمواضع

كلها.ستأتي

ابنعن،نافععن،حصينبنداودعن،جبيرةبنزيدعن

المزبلةفي:/مواطنسبعةفييصلىان"نهى!ييهاللهرسولانعمر

أعطانوفي،الحماموفي،الطريقوقارعة،والمقبرة،والمجزرة

،والترمذي،مسندهفيحميدبنعبدرواه"اللهبيتظهروفوقالإبل

ماجه.وابن

بنالليثروىوقد.بذاكليس:إسنادهفيالترمذيوقال

ابنعن،نافععن،العمريعمربنعبداللهعنالحديثهذاسعد

لأن؛حجةبهتقوملاضعيفوالحديث.مثلهع!ييهالنبيعنعمر

.متروكوهو،جبيرةبنزيدفيهالاولالاسناد

تهذيبفيوقال.متروك:التقريبفيحجرابنفيهقال

منكر:البخاريوقالشيء،لاهو:معينابنقال:التهذيب

النسائي:وقال.الحديثمتروك:آخرموضعفيوقال،ديثال!

جدا،الحديثمنكر،الحديثضعيف:حاتمأبووقال،بثقةليس

لايرويهماعامة:عديابنوقال،حديثهيكتبلاالحديثمتروك

new
Highlight
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أحد.عليهيتابعه

بحديثالحصينبنداودعنحدث:الساجيوقال:قلت

مواطن.سبعفيالصلاةعنالنهيحديثيعنيجدا،منكر

الازدي:وقال.الحديثمنكرضعيف/:الفسويوقال

فاستحقالمشاهيرعنالمناكيريروي:حبانابنوقال.متروك

روايته.عنالتنكب

وغيرهماالحصينبنداودأبيهعنروى:ءالحاكموقال

المناكير.

ضعيف.:الدارقطنيوقال

حجر.ابناهـكلامضعيفأنهعلىأجمعواعبدالبر:ابنقال

كثيروهوالليثكاتبصالحأبوفيهماجهابنإسناديوأحد

لهوأخرجالعلمأهلبعضضعفهالعمريعمرابنوفيه،الغلط

مسلم.

الحديثين--يعتيجميعاهما:العللفيحاتمأبيابنوقال

الحرمين.واما*مالسكنابنالمذكورالحديثوصحح؛واهيان

هيفيهاالصلاةعنالنهيوردالتيالمواضعأنأولااعلم

عليهمرحاضجداروالى،المقبرةإلىوالصلاة،المذكورةالسبعة

وفي،العذابداروفي،التماثيلوالى،والبيعة،والكنيسة،نجاسة

يطنوفي،والمتحدث،النائمإلىوالصلاة،المغصوبالمكان

تسعةفا!وعالتنور،الىوالصلاةالضرار،مسجدوفي،الوادي
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تعالى.اللهشاءإنمفصلةعنهاالنهيأدلةوسنبينموضغا.عشر

قريباهذلكحكمتقدمفقدوالعذابالخسفمواضعقيأما

عنثبتفكلاهماالقبرإلىوالصلاةالمقبرةفيالصلاةوأما

عنه.النهيجميمالنبي

النهيفيصحيحةأحاديبوردتفقدالمقابرفيالصلاةأما

عنها:

اللهرضيعائشةعنصحيحيهمافيالشيخانرواهمامنها:

والنصارىاليهود"لعنموتهمرضفيقالجميمالنبيأنعنها:

أبرزذلكولولاصنعوا،مايحذرمساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا

مسجدا".يتخذأنخشيأنهغيرع!يوقبره

.هريرةأبيعننحوهأيضاالصحيحينوقي

عنهما،اللهرضيعباسابنعنأيضاالصحيحفيثبتوقد

وقي"والنصارىاليهودالله"لعنعليهاالمتفقالرواياتبعضوقي

يلعنلاع!يووالنبياليهود.علىالاقتصارالصحيحةالرواياتبعض

عبداللهبنجندبحديثوعن.الحرمةشديدحرامفعلعلىإلا

نأقبل!واللهرسولسمعت:قالعتهاللهرضيالبجليسفيانبن

منكملييكونأناللهإلىأبرأ"إني/:يقولوهوبخمسيموت

حليلا،إبراهيماتخذكماخليلااتخذنيقدتعالىاللهفإن،خليل

وإنألاخليلا،بكرأبالاتخذتخليلاأمتيمتخذامنكنتولو

ألامساجد،وصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمن

مسلمأخرجهذلك"عنأنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلا
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أيضا.النسائيورواه،اللفطبهذاصحيحهفي

لبياناءاضوأ

ع!يو:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنوعن

أخرجهقبورا"تتخذوهاولابيوتكمفيصلاتكممن"اجعلوا

ماجه.ابنإلاالسننوأصحابأحمد،والإمام،الشيخان

علىدليلقبورا"تتخذوها"ولاالحديثهذافيع!موقوله

.صلاةمحلليستالقبوران

صلواالحديثمعنىيكونأنيحتملالعلماء:بعضوقال

.يصلونلافانهم،قبورهمفيكالأمواتتكونواولا

عنهاللهرضيمسعودابنعنجيدبسندأحمدالإماموأخرج

أحياء،وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إنمرفوعا:

أيضا.حاتمأبيابنورواهمساجد"القبوريتخذونوالذين

وهيفيها،مظعنلاصحيحةكثيرةالبابهذافيوالاحاديث

موضعكللأن؛المقبرةفيالصلاةتحريمعلىواضحةدلالةتدل

مكاناللغةفيالمسجدلأنالمسجد؛اسمعليهلطلقفيهصلى

لي"وجعلت:الصحيحالحديثفي!مقولهلذلكويدلالسجود،

فيه.الصلاةيجوزمنهامكانكل:أي.الحديثمسجدا"الأرض

واختلطالمقبرةنبشتسواءالعمومالمذكورةالنصوصوظاهر

بنجاسةليستالنهيعلةلأن؛تنبشلمأو،الأمواتبصديدترابها

علىع!يوالنبيمنالوارداللعنبدليلالشافعيةيقولكماالمقابر،

اللهصلواتالانبياءقبورأنومعلوممساجد،الأنبياءقبوراتخذمن

إذالأنهم؛الذريعةسدللنهيفالعلة،نجسةليستعليهموسلامه
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منفالظاهرالقبور.عبادةإلىالامربهمآلالقبورعنداللهعبدوا

مذهبوهومطلقا،المقابرعندالصلاةمنعالمذكورةالنصوص

طهارتها.تحققتوانروايتانعندهصحتهاوفيأحمد،الامام

مكروهة.فيهاالصلاةأنإلىمالكوذهب

أرضهالاختلاط؛نجسةكانتإذاأنهاإلىالشافعيةوذهب

لمكانتوان،باطلةفيها/فالصلاةالنبشلاجلالامواتبصديد

عندهم.مكروهةفيهافالصلاةتنبش

وابن،عليعنروينا:قالأنهالمنذرابنعنالنوويوذكر

فيالصلاةكرهواأنهموالنخعيوعطاء،عمر،وابن،عباس

والحسن،الاسقعبنوواثلة،هريرةأبويكرههاولم:قال.المقبرة

.البصري

وانالصلاةتصح:قالانهداودعنالحاويصاحبونقل

عنالمقبرةفيالصلاةعنالنهيحزمابنوذكرنبشها.تحقق

وابن،وأنس،هريرةوأبو،وعليعمر،وهم:الصحابةمنخمسة

التابعينمنجماعةعنوحكاهمخالفا،لهمنعلمما:وقال.عباس

بنوعمرو،وطاوس،مطعمبنجبيربنونافع،النخعيإبراهيم

وغيرهم.وخيثمةدينار

أنهعمربنعبداللهعنالسننمعالمفيالخطابيحكىوقد

صلىأنهالحسنعنأيضاوحكى.المقبرةفيالصلاةفيرخص

يكرهعمرابنأكان:لنافعقلت:قالجريجابنوعن.المقبرةفي

سلمةوأم،عائشةعلىصلينالقد:قالالقبور؟وسطيصليأن

عائشة،علىصلينايوموالإمام،البقيعوسطعنهمااللهرضي
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البيهقيرواهعمر؛بنعبداللهذلكوحضر،عنهاللهرضيهريرةأبو

.وغيره

والاوزاعي.والثوري،حنيفةأبوالمقبرةفيالصلاةكرهوممن

صلىكصييهالنبيبانالمقبرةفيالصلاةجوازقالمنواحتج

حكماللهشاءإنقريباوسيأتيهبالمقبرةالسوداءالمسكينةعلى

القبر.جهةإلىالصلاة
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هذهفيدليلاالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

لان؛تعالىاللهرحمهحنبلبنأحمدالامامقولعنديالمسالة

اتخذمنولعنالمقابر،فيالصلاةعنالنهيفيصريحةالنصوص

التحريم.فيجداظاهرةوهيعليها،المساجد

لمجم:لقولهالفساديقتضيالنهيلأن؛فمحتملالبطلانأما

المقابرفيوالصلاةرد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من

رد.فهيأمرنامنفليستعنها،منهي

فيوكونهاردا،فليستأمرنامنالصلاة:يقالأنويحتمل

بينالخلافعلمكماأمرنا.منليسالذيهوعنهالمنهيالمكان

منها،بهمأمورإحداهما::جهتانلهعنهمنهيكلفيالعلماء

وأ،نهيموضعفيككونهمنها،عنهمنهيوالأخرى،صلاةككونه

ونحوذهب،أوبحرير،أو،مغصوبة/أرضأونهي،وقت

لمالنهيجهةعنالأمرجهةانفكتإن:يقولونفإنهمذلك،

عندولكنهم.اقتضاهعنهاتنفكلموإنالفساد،النهييقتض

الاخر:ويقول.منفكةهناالجهة:أحدهمفيقول،يختلفونالتطبيق
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الارضفيالصلاةمثلا:الحنبليفيقولكالعكس،منفكةليست

لكون،النهيجهةعنالامرجهةفيهاتنفكأنيمكنلاالمغصوبة

المصلييشغلكلهاوالقياموالسجودكالركوعالصلاةاركانحركة

أثناءببدنهلهشغلهفنفسله،مملوكاليسالفراغمنحيزابه

،المعترضفيقول.بحالقربةيكونأنيمكنفلا،حرامالصلاة

حيثمنالفعلهذالانهنا؛منفكةالجهة:والشافعيكالمالكي

وعليهصلاتهفله،حرامغصباكونهحيثومن،قربةصلاةكونه

فيهاالعلماءقوالوالمسألةهذهوإلىبالحرير.كالصلاة،غصبه

بقوله:السعودمراقيفيأشار

حظرقدوفصلقيدبلابهأمرفيماكراهةذيدخول

يجريللصلاةكرهوقتفيالاجرونفيصحةفنفي

اتصلالاجرلابالصحةفالفعلانفصلالامرعنالنهيياشوان

العقابمعبالاجروقيلانتسابذوالجمهورإلىوذا

انتفاءلهفقطذاوقيلوالقضاءالبطلانروىوقد

انقلبوالوضوالغصبمكانفيأووالذهببالحريرالصلاةمثل

مجزره.حميموذيكنيسةومقبرهومنهجومعطن

خرجهمابدليلأيضا،تجوزلافانهاالقبورإلىالصلاةماو

والنسائي،والترمذيداود،وأبوأحمد،والامام،صحيحهفيمسلم

"لا!شيو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالغنويمرثدأبيعن

لهلفطوفي.مسلملفظهذاعليها"تجلسواولاالقبور،إلىتصلوا
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المقررةوالقاعدةإليها"تصلواولاالقبورعلىتجلسوا"لاأيضا:

منعدليلاالاقوالفأظهر.التحريميقتضيالنهيأن:الأصولفي

منالمتجردةالنهيصيغةلأنالقبر؛والى،المقبرةفيالصلاة

للفعل/كانإذاالفسادالنهياقتضاءأما.التحريمتقتضيالقران

كانتوانانفا،قدمناهالذيالخلافففيهنهي،وجهةامرجهة

النهياقتضاءفيالمراقيصاحبوقال.الفساداقتضىواحدةجهته

الفساد:

للسدادالدليليجيلمإنللفسادالصحيحفيوجاء

القبورإلىالصلاةعنالصحيحالحديثهذافي!يمنهىوقد

>وما:تعالىوقال"فاجتنبوهشيءعننهيتكم"واذا:قالوقد

مساجدالقبوراتخذمن!يملعنهأنقدمناوقدفاننهوا<عنهخمهمكم

التحريم.علىواضحةدلالةيدل

بأدلة:القبوروالىالمقابر،فيالصلاةبصحةقالمنواحتج

لي"وجعلت:الصحيحفيالثابت!يمقولهعموممنها:

المقابر.يشملعمومه:قالوا.الحديثمسجدا"الأرض

وجهين:منالاستدلالهذاعنويجاب

والىالمقبرةالصلاةعن!منهالنهياحاديثأن:أحدهما

والخاص،عاممسجدا("الأرضلي"جعلتوحديث،خاصةالقبر

الجمهور.عندالاصولفيتقرركما،العامعلىبهيقضى

مسجداالأرضكونعموممناستثنى!يوالنبيأن:والثاني

وابن،والترمذيداود،وأبوأحمد،اخرجفقد،والحمامالمقبرة
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وصححاهوالحاكم،حبانوابن،خزيمةوابن،والشافعي،ماجه

"الأرض:قالجم!ي!النبيأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن

"الباري"فتحفيحجرابنقال"والحمامالمقبرةإلامسجدكلها

المقابر".فيالصلاة"كراهيةباب:البخاريقولعلىالكلامفي

،ثقاتورجالهوالترمذيداود،أبورواههذاسعيدأبيحديثفي

الحاكم،بصحتهذلكمعوحكم،وإرسالهوصلهفياختلفلكن

.حبانوابن

الحاكمصححه:الاوطار"نيل"فياللهرحمهالشوكانيوقال

إلىالعيددقيقابنوأشار،الظاهريحزموابن،المستدركفي

صحته.

اختلفإذاالحديثأنالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

حكمصحيحةطريقمنموصولاوثبتوارساله،وصلهفي

لانفيه؛علةالاخرىالروايةفيالارساليكونولا،بوصله

صاحببقولالاشارةواليه؛مقبولةالعدولوزيادات،زيادةالوصل

:/السعود""مراقي

الحفطإمامعندمقبولةاللفظوزيدوالوصلوالرفع

الشيخانرواهما=القبورفيالصلاةتصح:قالمنأدلةمن

شاباأوالمسجدتقمكانتسوداءامرأة"أنهريرةأبيحديثمن

أفلا:قالماتفقالوا:،عنهأوعنهافسألع!ي!اللهرسولفقدها

على"دلونيفقالأمرهأوأمرها،صغروافكأنهم.قالاذنتموني"

علىظلمةمملوءةالقبور"هذه:قالثمعليها"فصلىفدلوهقبره

هذه"إنللبخاريوليس"عليهمبصلاتيلهمينورهااللهوانأهلها
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يدلالحديثفهذاقالوا:الخبر،اخرإلى"ظلمةمملوءةالقبورة

القبر.إلىالصلاةمشروعيةعلى

أنسحديثمنمسلمصحبحفيثبتماأيضا:أدلتهمومن

قبر.علىصلىع!يمالنبيأن

رضيسلمةوأمعائشةعلىالصلاةمنقدمناما:أدلتهمومن

الصلاةجوازعلىبهايستدلالأدلةوهذه،البقيعوسطعنهماالله

الجواز.دونصحتهامطلقلاوصحتها؛القبورإلى

الخطاببنعمرعنتعليقاالبخاريذكرهما:أدلتهمومن

يصليعنهاللهرضيمالكبنأنسعمر"ورأى:بلفظعنهاللهرضي

اهـ."بالاعادةيأمرهولمالقبرالقبر:فقال؛قبرعند

النهيأنعلىالدالعمرأثرأورد:الفتحفيحجرابنوقال

رويناهعمرعنالمذكوروالاثر.الصلاةفساديقتضيلاذلكفي

"بينما:ولفظه.البخاريشيخنعيملابيالصلاةكتابفيموصولا

القمر،يعنيأنهفظنالقبر!القبرعمر:ناداهقبرإلىيصليأنس

".وصلىالقبرجاوزالقبريعنيأنهرأىفلما

طريقمنمنها؛التعليقتغليقفيبينتهاأخرىطرقوله

يعنيإنما:يلينيمنبعضفقال:فيهزاد،نحوهأنسعنحميد

عنه.فتنحيتالقبر

التحذير.علىفيهمابالنصبالقبرالقبروقوله

،الصلاةعلىأنستمادىمناستنبطه/بالإعادةيأمرهولموقوله

بلفظه.اهـمنهواستأنفلقطعهافسادهايقتضيذلككانولو
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أنهاللناظريظهرالادلةهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

وجبيمكنلموان،أمكنإذاواجبالجمعأنومعلوم،متعارضة

معا.والترجيحالجمعيجبالمسألةهذهوفي،الترجيح

إلىالصلاةفيالمذكورةالأدلةجميعفانالجمعوجهأما

سجود،ولاركوعفيهاوليس،الميتعلىالصلاةفيكلهاالقبور

المرورعندللأمواتالدعاءجنسمنفهي،للميتدعاءهيوانما

وأالفريضةصلاةجوازالأدلةتلكمنشيءيفيدولابالقبور،

وسجود.ركوعذاتصلاةهيالتيالنافلة

تتعارضنعم.القبرعندالصلاةمنلانسعمرتحذيرويؤيده

إليها"تصلواولاالقبورعلىتجلسوالا"عمومظاهرمعالادلةتلك

علىالصلاةفيشمل،الصلاةاسمعليهيصدقماكليعمفإنه

شيءيردلموالسجودالركوعذاتالصلاةأنفيتحصل،الميت

علىالصلاةأما.العكسبلعندهأوالقبرالىجوازهاعلىيدل

نأالاصولفيوالمقرر.الادلةفيهاتعارضتالتيفهيالميت

الجواز.علىالدالالدليلعلىمقدمالنهيعلىالدالالدليل

"لافحديث.وخاصعاميتعارضلا:يقولأنوللمخالف

علىوالصلاةوالسجودالركوعذاتفيعامالقبور"إلىتصلوا

خاصة،الميتقبرعلىالصلاةفيالثابتةوالاحاديث،الميت

الصناعةبحسبالأقوالفأظهر،العامعلىبهيقضيوالخاص

مطلقاواليهالقبرعندوالسجودالركوعذاتالصلاةمنع:الاصولية

نو،الادلةمنذلكوغيرمساجد،القبورلمتخذيجم!يوللعنه

الركوعمنالخاليةلهللدعاءهيالتيالميتقبرعلىالصلاة
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،هريرةأبيحديثمنالصحيحفيالثابتع!يملفعله؛تصحوالسجود

متخذبد"لعنحديثالجمعلهذاويومىءنس،و،عباسوابن

فيها؛سجودلاالجنازةوصلاةالسجود،أماكنلانهمساجد"القبور

./سجودموضعليسلانهلغةبمسجدليسفموضعها

الكتابأنمن:عندهعلملامنبعضيزعمهماأناعلم

تعالى:قولهبالكتابيعنيمساجد،القبوراتخاذعلىدلاوالسنة

بالسنةويعني<بنصصمسجداعليهمفتخذنأفرهثمعكغلبواالدرقال>

قبورفيهكانلمج!النبيمسجدموضعأنمنالصحيحفيثبتما

الله.خلقأجهلمنوقائله،السقوطغايةفي-المشركين

هؤلاءمن:تقولأنفهوبالايةالاستدلالعنالجواباما

مأ!بهيقتدىممنأهممسجدا؟عليهملنتخذنقالوا:الذينالقوم

الطبريجريربنجعفرأبوقالوقدبهم؟الاقتداءيجوزلاكفرةهم

قائليفياختلف"وقد:نصهماالقومهؤلاءفيتعالىاللهرحمه

علمتفاذاالكفار"؟همأمالمسلمونالرهطأهم،المقالةهذه

فعلهمأنفيإشكالفلاكفاربأنهمالقولعلىأنهمفاعلمذلك

هوكماالكفاربأفعالبالاحتجاجأحديقللمإذ،بحجةليس

لأنالمسجدذكرلهيدلكمامسلمونبانهمالقولوعلى،ضروري

عاقلأدنىعلىيخفىفلا،المسلمينصفاتمنالمساجداتخاذ

كذاسيفعلونإنهم:الماضيةالقرونفيالمسلمينمنقومقولأن

منإلاع!النبيعنالصريحةالصحيحةالنصوصبهيعارضلا

بقولهمسجدا"عليهم"لنتخذن:قولهمفقابل،بصيرتهاللهطمس

new
Highlight
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الله"لعنبخمسالاعلىالرفيقإلىانتقالهقبلموتهمرضفي!يو

يطهر.الحديث.مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

القبورعلىالمسجداتخاذهمفيالقومهؤلاءاتبعمنأنلك

كانومن،واضحهوكما!يوالمصدوقالصادقلسانعلىملعون

ابنعنصحكمااللهكتابفيملعونفهو!يولسانهعلىملعونا

<فخذوهلرسولءانئكموما>:يقولاللهلان؛عنهاللهرضيمسعود

والواشمةالواصلةبأنعنهاللهرضيمسعودابنصرحولهذا.الاية

الله.كتابفيملعونةمنهنواحدةكلالحديثفيمعهماذكرومن

كنتإنأجد:فلمالدفتينبينماقرأت:لهقالتالتيللمرأةوقال

فيمشهوروحديثه/،الكريمةالايةتلاثم،وجدتهفقدقراته

القبورعلىالمساجداتخذمنأنتعلموبهوغيرهما،الصحيحين

دليللاوأنه!يو،رسولهلسانعلىوعلاجلاللهكتابفيملعون

.(*!مسجداعليهمفتفذت>:آيةفي

محلفيمبنيبالمدينة!ي!النبيمسجدبانالاستدلالواما

وأزيلفنبشتبهاامرع!ي!النبيلانظاهر؛فسقوطهالمشركينمقابر

فيه"فكان:عنهاللهرضيأنسحديثمنالصحيحينففي.فيهاما

النبيفأمر،نخلوفيه،خربوفيه،المشركينقبور:لكمأقولما

فقطع،وبالنخل،فسويتبالخربثم،فنبشتالمشركينبقبور!يو

..."الحجارةعضادتيهوجعلواالمسجد،قبلةالنخلفصفوا

فقبور.بمعناهمنهقريبمسلمولفظ،البخاريلفظهذا.الحديث

فيهاهماوازالةبنبشهاع!ي!امرولذلكلها،حرمةلاالمشركين

وهو.بالكليةلازالتهأصلا؛قبرفيهيكنلمكأنالموضعفصار

اهـ.ترىكماواضح

016
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القبور،علىالبناءيجوزلاأنه:فيهلاشكالذيوالتحقيق

الهياجأبيعنوغيرهصحيحهفيمسلمرواهكماتجصيصها؛ولا

بعثنيماعلىأبعتك"ألا:لهقالعنهاللهرضيعلياأن:الاسدي

إلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالاتدعألا!اللهرسولعليه

".سويته

اللهرضيجابرعنأيضاوغيرهمسلمصحيحفيئبتولما

عليه،يقعدوأنالقبر،يجصصأن!يخواللهرسول"نهى:قالعنه

".عليهيبنىنو

شيءعننهيتكم"واذا:قالوقدع!يو،عنهثابتالنهيفهذا

.فاننهوا(عنهضهنغوما>:وعلاجلوقال"فاجتنبوه

161
وفي،الخسفمواضعفيالصلاةحكمذكرنامماتبينوقد

./الحماموفيالقبر،وإلى،المقبرة

عنالنهيأيضاع!يوالنبيعنثبتفقدالإبلأعطانوأما

بنجابرحديثمنصحيحهفيمسلمأخرجفقدفيها،الصلاة

منأتوضاأع!يو:اللهرسولسالرجلاان:عنهاللهرضيسمرة

:قالتتوضا"فلاشئتوإنفتوضا،شئتن":قال؟الغتملحوم

:قال."الإبللحوممنتوضأ"نعم:قال؟الإبللحوممنأتوضأ

الإبل؟مباركفيأصلي:قال"نعم":قال؟الغنممرابضفيأصلي

صحيحه.فيمسلملفطهذا"لا":قال

منماجهوابن،وصححهوالترمذيأحمد،الإماموأخرج

في"صلوا:قالع!يماللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيحديث
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".الابلأعطانفيتصلواولا،الغنممرابض

بنعبداللهحديثمنماجهوابن،والبيهقي،النسائيخرجو

الابل.أعطانفيالصلاةعننهىط!-صالنبيأنعنهاللهرضيمغفل

أخرجهالذيالاسنادان(:المهذب)شرحفيالنوويوقال

منالوضوء()بابفيسننهفيداودأبوخرجو.حسنالبيهقيبه

عن(الابلمباركفيالصلاةعنالنهي)بابوفي،الابللحوم

الصلاةعنلمجيواللهرسولسئل:قالعنهاللهرضيعازببنالبراء

منفإنهاالابلمباركفيتصلوا"لا:فقالالابلمباركفي

".الشياطين

فإنهافيها"صلوا:فقال،الغنممرابضفيالصلاةعنوسئل

كا."بركة

أنه!ماللهرسولعنعمروبنعبداللهعنماجهابنوأخرج

".الابلمعاطنفيتصلواولا،الغنممراحفي"صلوا:قال

نأعنهاللهرضيالجهنيمعبدبنسبرةعنماجهابنخرجو

مراحفيويصلى،الابلأعطانفييصلى"لا:قاللمجيهالنبي

".الغنم

المسألة،لهذه"صحيحهفياللهرحمهالبخاريوترجم

بنصدقةحدثنا:قالثم(الابلمواضعفيالصلاة)باب:فقال

عن،عبيداللهحدثناقال/،حيانبنسليمانأخبرنا:قالالفضل

لمجيوالنبييتر:وقالبعيرهالىيصليعمرابنرأيت:قالنافع

يفعله.
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التيالترجمةهذهعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

نأإلىيشيركأنهنصه:مايطابقهابحديثالبخارييأتلم

شرطه،علىليستوالغنمالإبلبينالتفرقةفيالواردةالأحاديث

مسلم،عندسمرةبنجابرحديثمنها،قويةطرقلهاولكن

عندهريرةأبيوحديثداود،أبيعندعازببنالبراءوحديث

بنسبرةوحديث،النسائيعندمغفلبنعبداللهوحديث،الترمذي

فيووقع.بمعاطن.الإبلالتعبيرمعظمهاوفي،ماجهابنعندمعبد

سليكحديثفيومثله"الابل"مباركوالبراءسمرةبنجابرحديث

عندهريرةأبيحديثفيوكذا،سبرةحديثوفي،الطبرانيعند

الطبرانيعندحضيربنأسيدحديثوفي"الابل"اعطانالترمذي

"مرابدأحمدعندعمرو،بنعبداللهحديثوفي("الابل"مناخ

منأخصوالمعاطن،أشمللأنهابالمواضعالمصنففعبر"الإبل

خاصة.الماءعندمواضعإقامتهاالمعاطنلأن؟المواضع

غيرهادونبالمعاطنخاصالنهيأنإلىبعضهمذهبوقد

نقلهمطلقا،مأواها:وقيل،الإبلفيهاتكونالتيالاماكنمن

حجر.ابناهـكلام-أحمدعنالمغنيصاحب

أعطانفيالصلاةعنالنهيأحاديثإن:حزمابنوقال

العلم.يوجبتواتربنقلمتواترةالإبل

الصلاةصحةفياختلفواالعلماءأنفاعلمذلكعلمتفاذا

الإبل.اعطانفي

وهوفبها،تصحلاأنهاإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبت

أصحابه.جلوعليهأحمد،الإماممذهبمنالصحيح
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.الأصحابوعليهالمذهبهذا)الانصاف(:صاحبقال

:وغيرهالمصنفوقال.المذهبفيوأصعأشهرهوالفروعوفي

القولبهذاقالوممن.المفرداتمنوهو/المذهبظاهرهذا

حزم(.)ابن

لووأنه،للكراهةالنهيأنإلىالعلمأهلجمهوروذهب

مثلفيالاصولأهلكلامقدمناوقد.صلاتهلصحتفيهاصلى

المسألة.هذه

أعطانفيالصلاةعنالنهيعلةفياختلفواالعلماءأنواعلم

الابل.

عنالحديثفيتقدمكما،الشياطينمنخلقتلأنها:فقيل

"لا:قالع!ي!النبيلان؛التعليلفيالصحيحهووهذاع!ي!،النبي

كونهاوترتيبه"الشياطينمنحلقتفإنهاالابلمباركفيتصلوا

كماعلتههوأنهعلىيدلالنهيعلىبالفاءالشياطينمنخلقت

والتنبيه.الايماء،ومسلك،النصمسلكمبحثفيتقرر

من"خلقتكونهامعنى:العلمأهلمنجماعةوقال

صلاته،قطعإلىفتؤديالصلاةفيوهونفرتربماأنها"الشياطين

تسميهمتمردعاتكلأنقدمناوقد.خاطرهتشوشأو،ذاهأو

باسمفتسميتها،متمردةعاتيةفهينفرتإذاوالابلشيطانا،العرب

.العربللغةمطابقالشياطين

هذاخلق:يقولونكما،للمبالغةكذامنخلق:تقولوالعرب

التفسيرين.أصحعلىىمل<مقالالنسنخلق>:قولهومنه،الكرممن
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غيبتهاوبينمعاطنها،فيالإبلكونبينفيفرقهذاوعلى

حينئذ.نفورهايؤمنإذعنها

حديثهذاصحةإلىويرشدالاوطار:نيلفيالشوكانيقال

أعطانفيتصلوا"لا:بلفظصحيحبإسنادأحمدعندمغفلابن

إذاوهيئاتهاعيونهاإلىترونألا،الجنمنخلقتفانهاالإبل

".نفرت

164

بعدمعاطنهاإلىبهايجاءأنالنهيعلةأنيحتملوقد

اهـ.خاطرهشغلمعفيهايستمرأوفيقطعها،الصلاةفيشروعه

الشوكاني.كلام

بعدمالقائلونالعلماءفهمالمنصوصالتعليلهذاومن

الصلاةأنعلىذلكدلذكرماالنهيعلةكانتلما/أنهبطلانها

باطلة.غيرأنهاتامةفعلهاإذا

بخلافمباركهافييتغوطونالإبلأصحابأنالعلة:وقيل

الغنم.أهل

يمني.والجمل،تحيضالناقةأنالعلة:وقيل

المنصوصالتعليلوالصحيحعليها،معوللاتعليلاتوكلها

تعالى.اللهعندوالعلم.الشياطينمنخلقتبأنها!عنه

تنبيه

البقر؟مباركفيالصلاةحكمما:قيلفإن

ولو.الغنمكمرابضإنها:يقولونالعلماءأكثرأن:فالجواب

new
Highlight
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وجه.لذلكلكانالابلكمرابضإنها:قيل

منحمدمسندفيوقع:الباريفتحفيحجرابنقال

الغنم،مرابضفييصليكانلمجي!النبيأنعمربنعبداللهحديث

ثبتفلو،ضعيفوسنده:قال.والبقرالابلمرابضفييصليولا

نأالمنذرابنذكرهمابخلاف،الابلحكمالبقرحكمأنلافاد

حجر.ابناهـكلام.كالغنمذلكفيالبقر

الضعيفبالحديثالعملأنمناللهرحمهداودأبويقولهوما

تعالى.اللهعندوالعلم.وجيهوجهلهبالرأيالعملمنخير

وقوق،الطريقوقارعة،والمجزرة،المزبلةفيالصلاةأما

زيدحديثمنتقدمماهوعنهاالنهيفدليلالحراماللهبيتظهر

،!عنهعمرابنعن،نافععن،حصينبنداودعن،جبيرةابن

.الكلاممنإسنادهفيماقدمناوقد

منرويفلما،نجاسةعليهمرحاضجدارإلىالصلاةماو

./عنهماللهرضيالصحابةبعضعنذلكعنالنهي

الصلاةماو:الأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيالعلامةقال

بلفظالصحابةمنسبعةفيعباسابنفلحديثمرحاضجدارإلى

قال.عديابناخرجهحش"تجاههالمسجدفيالصلاةعن"نهى

عنالمصنففيشيبةأبيابنوروى.إسنادهيصحولم:العراقي

الحش.إلىيصلىلا:قالعمروبنعبدالله

كانوا:إبراهيموعن.حشتجاهيصليلا:قالعليوعن

الحش.منهافذكر..أشياءثلاثةيكرهون
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الشوكاني.اهـكلامالعلماءبينخلافاستقبالهكراهتهوفي

اللاء.بيت-وفتحهاالحاءبضم-بالحشوالمراد

متعبداتبهما-والمرادوالبيعةالكتيسةفيالصلاةوأما

العلم.أهلمنجماعةكرههافقد-والنصارىاليهود

بنعمرعنالمنذرابنحكاه:المهذبشرحفيالنوويقال

عنهم.اللهرضيومالك،عباسوابن،الخطاب

الحسن.عنأيضاالكراهةرويتوقد:الشوكانيقال

عنذلكمنرويماأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

والبيعالكنائسفيهووانما،إطلاقهعلىليسعباسوابنعمر،

البخاريذكرهماذلكعلىيدلومما.خاصةالصورفيهاالتي

عمروقال(البيعةفيالصلاة)باب:قالصحيحهفياللهرحمه

فيهاالتيالتماثيلأجلمنكنائسكمندخللا"إنا:عنهاللهرضي

تماثيل.فيهابيعةإلاالبيعةفييصليعباسابنوكان.الصور"

عنالبخاريعلقهالذيالأثرإن:الفتحفيحجرابنوقال

علقالذيوالأثرعمر،مولىأسلمطريقمنعبدالرزاقوصلهعمر

اهـ.الجعدياتفيالبغويوصلهعباسابنعن

ثابتهوماإلاالجزمبصيغةيعلقلاالبخاريانومعلوم

.عنده

العلم،166

أهلمنجماعةوالبيعةالكنيسةفيالصلاةفيورخص

والشعبي،عبدالعزيز،بنوعمر،موسىأبو/منهم
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وغيرهم.،والاوزاعيوالنخعي،سيرينوابن،رباحابيبنوعطاء

ماهوالكراهةوجهولعل:اللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

جميعيصيرلانهمساجد؛وصلحائهمانبيائهمقبوراتخاذمنتقدم

لذلك.مظنةوالكنائسالبيع

الكنيسةانالعلةتكونانويحتمل-:عنهالله-عفامقيدهقال

وغضب.سخطبقعةفهي،فيهبهويكفرفيهاللهيعصىموضعوالبيعة

الصحيح.فيثابتفدليلهالتماثيلإلىالصلاةعنلنهي1واما

،الصلاةكتابفيصحيحهفيالبخاريخرجهماذلكفمن

تفسدهلتصاوير:اومصلب،ثوبفيصلىإنأباب:قال

:قالعمروبنعبدالبهمعمربوحدثناذلك(عنينهىوما؟صلاته

كان:انسعن،صهيببنعبدالعزيزحدثنا:قالعبدالوارثحدثنا

عناميطي"!ي!:النبيفقالبيتها،جانببهسترتلعائشةقرام

".صلاتيفيتعرضتصاويرهتزاللافإنههذاقرامك

اللباسكراهية)باب:اللباسكتابفيايضاالبخاريوقال

حدثنا،عبدالوارثحدثنا،ميسرةبنعمرانحدثناالتصاوير(:في

قرامكان:قالعنهاللهرضيانسعن،صهيببنعبدالعزيز

فإنهعني"اميطي:!يوالنبيلهادقالبيتها،جانببهسترتلعائشة

".صلاتيفيليتعرضتصاويرهتزاللا

حدثنا،المثنىبنمحمدحدثتا:صحيحهفيمسلموقال

:قالالقاسمبنعبدالرحمنعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمد

تصاويرميهثوبلهاكانانه:عائشةعنيحدثالقاسمسمعت
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عني""أخريه:فقالاليهيصليع!يوالنبيفكان،سهوةإلىممدود

القرامهوالروايةهذهقيوالثوبوسائد.فجعلتهفأخرته:قالت

السترأو،ونقوشرقمفيهستر-بالكسر-:والقرامالمذكور،

:/الهودجيصفمعلقتهفيلبيدقولومنه،الرقيق

وقرامهاكلةعليهزوجعصيهيظلمحفوفكلمن

دارا:يصفالاخروقول

قرامسراةفيرقمدوائركأنهاالعجوزجرعاءظهرعلى

كالبيت.فصارخيطإذاالقرامهيلبيد:بيتفيوالكلة

إلىالصلاةتجوزلاأنهعلىتدلالصحيحةالنصوصفهذه

التماثيل.

منصحيحيهمافيالشيخانأخرجهمالذلكيدلومما

كنيسةذكرتاسلمةوأم،حبيبةأمأنعنهااللهرضيعائشةحديث

:!اللهرسوليافقال!؛اللهلرسولتصاويرفيهابالحبشةرأينها

مسجداقبرهعلىبنوافماتالصالحالرجلفيهمكانإذاأولئك"إن

".القيامةيوماللهعندالخلقشرارأولئكالصور،تلكفيهوصورا

اهـ.منهقريبالبخاريولفظ،مسلملفظاهـهذا

بيناختلافففيهالتماثيللىصلىمنصلاةيطلانأما

صلىإن)بابعنهقدمناالذيبقولهالبخاريلهأشاروقدالعلماء،

إلخ.(صلاتهتفسدهلتصاويرأو،مصلبثوبفي

فيالاختلافهوالبطلانفيالخلافمنشانقدمناوقد
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تعالى.اللهعندوالعلم.الامرجهةعنالنهيجهةانفكاك

أشدالقيامةيومفاعليهوتعذيبالحيوانتصويرمنحوأما

محلاتدخللاالملائكةوكونصوروا،مابإحياءوأمرهم،العذاب

!يم.اللهرسولعنثابتمعروففكله،كلبأوصورةفيه

بإجماعتجوزلافانهاالمغصوبالمكانفيالصلاةوأما

فييحرمفلأن،الصلاةغيرفيحرامفيهااللبثلان؛المسلمين

أولى.الصلاة

مغصوبةأرضفيصلىلوأنهإلى:العلمأهلجمهوروذهب

بصلاتهمطيعبغصبه،اثملانهالجهةلانفكاك؛صحيحةفصلاته

بحرير.كالمصلي

وغيرهوالجبائي،عنهالرواياتأصحفيأحمدالاماموذهب

النهيجهةعنالامرجهةانفكاكلعدم؛باطلةأنهاإلىالمعتزلةمن

فيالمسألةهذهفيالعلماءعامةأقوالقدمنا/وقدقدمناكما

بها.استشهدناالتيالسعودمراقيأبيات

أخرجهمافدليلهوالمتحدثالنائمإلىالصلاةعنالنهيماو

حدثنا(والنيامالمتحدثينإلىالصلاة)باب:قالسننهفيداودبو

أيمن،بنمحمدبنعبدالملكحدثناالقعنبي،مسلمةبنعبدالله

بنمحمدعن،حدثهعمن،اسحاقبنيعقوببنعبداللهعن

حدثنيعبدالعزيز-:بنلعمر-يعنيلهقلت:قالالقرظيكعب

ولاالنائمحلفلصلوا"لا:قالمجقي!النبيأن:عباسبنعبدالله

اهـ."المتحدث
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الاسنادهذافيالراويلأن؛ضعفهيخفىلاالحديثوهذا

.ترىكماهومنيدرىلاكعببنمحمدعن

زيدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

ابنعن،كعببنمحمدعن،المقدامأبوحدثني،الحبابابن

واالمتحدثخلفيصليأنع!يواللهرسول"نهى:قالعبالس

فيهالراويلأنأيضا؛بهيحتجلاهذاماجهابنوإسناد".النائم

يزيد،أبيبنزيادبنهشاموهو،المقدامأبوكعببنمحمدعن

الوليدأبيبنهشامأيضا:لهويقال،هشامأبيبنهشاموهو

التقريب:فيحجرابنفيهقال.بحديثهيحتجلاوهو،المدني

وأبوأحمد،بنعبداللهقال:التهذيبتهذيبفيوقال.متروك

بثقة.ليس:معينابنعنالدوريوقال.الحديثضعيف:زرعة

:البخاريوقالبشيء.ليس،ضعيفاخر:موضعفيوقال

يضعف.:الترمذيوقال.ثقةغيرداود:أبووقال.فيهيتكلمون

وقال.الحديثمتروك:الأزديالجنيدبنوعليالنسائيوقال

ليسومرة،بثقةليس:النسائيوقال.ضعيفأيضا:النسائي

جاراوكان،بالقويليسالحديثضعيف:حاتمابووقالبشيء.

كتابأخذإنه:ويقال.يرضاهلاوكانعنهيروفلمالوليدلأبي

الحسنعنوعنده،الحسنعنفروىالحسنعنالمنقريحفص

./منكرةأحاديث

لاالثقاتعنالموضوعاتيروي:حبانابنوقال:قلت

المباركابنوترك،ضعيف:الدارقطنيوقال.بهالاحتجاجيجوز

بنبكرأبووقال.الحديثفيضعيفاكانسعد:ابنوقال.حديثه
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بنيعقوبوقال.ضعيف:العجليوقال.بحديثهيحتجلا:خزيمة

حجر.ابناهـكلامبحديثهيفرحلاضعيف:سفيان

عنهاالنهييثبتلموالمتحدثالنائمإلىالصلاةأنتعلموبه

صحيح.طريقمن

النبيعنثبتالنائمإلىالصلاةأنفاعلمذلكعلمتواذا

فعلها.انهصث!

حدثنا(النائمخلفالصلاة)بابصحيحهفيالبخاريقال

عنأبيحدثني:قالهشامحدثنا:قاليحيىحدثنا:قالمسدد

علىمعترضةراقدةوانا،يصليع!يوالنبيكان:قالتعائشة

فأوترت.أيقظنييوترأنأرادفاذا،فراشه

منأيضاعائشةحديثفيهأورد:الفتحفيحجرابنوقال

كونهابينمفرقيفرققدأنهإلىللاشارةاخربلفظاخر،وجه

فيالواردالحديثتضعيفإلىأيضاأشاروكأنه.يقظىأونائمة

منماجهوابنداود،ابواخرجهفقد،النائمإلىالصلاةعنالنهي

حديثيعني-واهيةكلهاطرقه:داودأبووقال.عباسابنحديث

اهـ.عباسابن

هريرةأبيوعن،عديابنأخرجهعمرابنعنالبابوفي

أيضا.واهيانوهماالأوسطفيالطبرانيأخرجه

نأخشيةالنائمإلىالصلاةومالك،وطاوسمجاهدوكره

صلاته.عنالمصلييلهيمامنهيبدر

الأمنيحصلحيثالكراهةعدمأنالمصنفتصرفوظاهر
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(.الباري)فتحفيحجرابنكلامانتهى-ذلكمن

أنه-أعلمتعالىوالله-يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

،والمتحدثالنائمإلىالصلاةعنالنهيفيخاصنصيثبتلم

كتعليلأخر،نصوصعموممنالكراهةأخذيناقيلاذلكولكن

يلهيمامنهيبدوأنخشيةمن/ذكربماالنائمإلىالصلاةكراهة

كراهيةوكتعليل،نفسهعنيدريلاالنائملان؛صلاتهعنالمصلي

صلاته.فيالمحصليعلىيشوشالحدشطبانالمتحدثإلىالصلاة

أعلم.تعالىوالله

فيجاءبمالهافيستدل،الواديبطنفيالصلاةكراهةوأما

نهىالتيالمواضعفيالمتقدمجبيرةبنزيدحدشطرواياتبعض

قال:الشوكانيقال"المقبرة"بدل"الوادي"وبطنفيهاالصلاةعن

.تعرفلاباطلةزيادةوهي:الحافظ

مختصةالوادييطقفيالصلاةكراهةالعلماء:بعضوقال

عنفناموا،وأصحابه!يوالنبيالشيطانفيهحضرالذيبالوادي

يتاخروابانع!يمالنبيمرهمو،الشمسطلعتحتىالصيحصلاة

.الشيطانفيهحضرهمالذيالموضعذلكعن

عنذهبيكونأنيمكنالشيطانبانهذا:عنويجاب

أعلم.تعالىوالله.الوادي

تعالى:قولهفدليلهالضرارمسجدفيالصلاةعنالنهيوأما

!رارا!سجهاأئخذواوالذيف>:وعلاجلوقوله(أبهافبهتق!لا>

فئل<سطورسول!اللهحار%لمنوإرصاداالمؤِمنرطبرنطوتفرلقأوطن
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أمضيرورضونأللهمفتقوىعلىيخن!أسممنفمن>:وقوله.لايةا

ئهدىلاللهوجهنمنارفيبهفانهارهارجرفشفاعلىيخ!أسص!من

الاية.قرب!ؤ<فىربةبنؤالذىسئهملايزالمرفي3لحلمجينألقوم

وعدمالمسجد،ذلكموضععنالتباعدعلىتدلالاياتفهذه

ظاهر.هوكمافيهالقيام

فيشيبةابياينرواهفلماالتنورإلىالصلاةكراهةماو

:وقالالتنور،إلىالصلاةكرهأنه:سيرينابنمحمدعنالمصنف

نار.بيتهو

مكروهة،غيرعندهالتنورإلىالصلاةنالبخاريصنيعوظاهر

الكراهة.ع!معلىيدلصلاتهفي!شي!النبيعلىالنارعرضوان

نار،أوتنوروقدامهصلىمن)بابصحيحهفيالبخاريقال

:قالأنسأخبرني:الزهريوقال(اللهبهفأراديعبدمماشيءأو

بنعبداللهحدثنا"أصليناوالنارعلي"عرضت/!شيطالنبيقال

عنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكعن،مسلمة

ثم!صاللهزسولفصلىالشمسانخسفت:قالعباسبنعبدالله

اهـ."أفظعقطكاليوممنظراأرفلمالناررأيت":قال

عدمعلىدليلصلاتهفيوهوع!يمعليهالناروعرض

يقطع.لملأنه؛الكراهة

النارأنعلىالصحيحفيالثابتةالرواياتبعضدلوقد

ففي،الشمالولااليمينجهةمنلا،وجههجهةمنعليهعرضت

رسوليا:انصرفأنبعدلهقالواأنهمالصحيحةالرواياتبعض
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لبياناءاضوأ023

يأ-تكعكعترأيناكثم،مقامكفيشيئاتناولترأيناك،ادله

..النارأريكونهبسببذلكأن:جوابهوفيحلف؟إلىتأخرت

إلخ.

عنوردالتيالأماكنفيالعلماءكلامحاصلهوفهذا

بصددها-نحنالتيالحجربايةمناسبةلهاالتيفيها،الصلاة

تعالى.ادلهعندوالعلم

.<في-اءايختنافكانواعنهامعرضينوءانتنهم>:تعالىقولهت.

الحجرأصحاباتىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

عنالصدود:والإعراض.معرضينعنهافكانوااياته-ثمودوهم-

وهو-بالضم-العرضمنمشتقكأنه،إليهالالتفاتوعدمالشيء

صادا.ملتفتاعطفهيثنيبل،وجههيوليلاالمعرضلأن؛الجانب

ولا،اتاهمالتيالاياتتلكمنشيئاهناوعلاجليبينولم

منأنفبينأخر،مواضعفيذلكبينولكنهعنها،إعراضهمكيفية

قالبل،لهمادلهأخرجهاالتيالناقةتلك:آتاهمالتيالاياتأعظم

كخروجها؟جمةاياتالمذكورةالناقةفيإنالعلماء:بعض

عندولادتهاوسرعةصماء،صخرةمنجوفاءوبراء،عشراء،

يكفيهمحتىلبنهاوكثرة،ناقةتشبههالمحتىوعظمهاخروجها،

يولم/شربولكم>فاشرب:تعالىقالكما؛شربهاوكثرةجميعا،

!*"!هو.!رشرلمحمصبينهممسمةأتماانوننثهخ>:لوقا(ا*؟امعلوهـص

>وءاتتئهمهنا:قولهيبينمماأنفاعلمذلكعلمتفاذا

فاناقةهذه-قال"بمألضدقايتمنكنتنئايهفات>:قولهءايختنا<
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ت!بينهلحعجاقذ>:وقوله*ا<إص*معلومىصيومشزبولكمشفب

ولاتمسوهاآللهأرضفيتآكلفذروهاءايةلمدلهناقةهذهءربكم

إنا>:وقوله.لايةا(مبهصئألناقةثمودوءائتنا>:وقوله.لايةا(بسوء

ناقةهذه-ولقمص>:وقوله(أبمإضطبروفازتقبهملهغفتنةألناقةمرسلوا

عذابلمحآضدقيبسوكلتمسوهاولااللهأصبضفىتآسصلفذروهاءاسةلخأدله

الايات.منذلكغيرإلى642*لا<قريا

،كثيرةمواضعفيالاياتتلكعنصالحقومإعراصنوبين

بماكتنايص!لحوقالواربهفأمىعنوعتواالناقةفعقروا>:كقوله

فىتمتعوافقالفعقروها>:وقولها(ل!!تمرسلينمنكنتإنتعدنا

انبعثإذ*!**لظغوئهاثموكذبث>:وقوله.الاية!يامثلثةدار!غ

فعقروهافكذبرو!أوسقيهااللهناقةالئهرسوللهمفقالز*.*اأشقنها

فنادوأصاصب>:وقوله.لايةا*إ(4أفسؤئهانبهمبذربهوعلته!قدمفد

وقوله:<بهافظلموامبهصئألناقةثمودوءالينا>:وقوله.(*أمفعقرفنعاطئ

إلى.الاية(لايةفآتفثلنابشرإلابرمالىأ!المسضلنمنأنتإنماقالوا>

الايات.منذلكغير

.(فى!*2بينبلاءامبتجبالمنيختونوكانو>:تعالىقولهث.

وهمالحجراصحابانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الجيالينحتونوكانوا،اوطانهمفيأمنينكانواصالحقومثمود

بيوتا.

هذواوضح

ءامنر%ههنامافى

الجبامنؤسشتون

تتركون>:تعالىكقولهأخر،مواضعفيالمعنىا

*ص%بر.صصِ**
وعيونحنت!أ14/ا)/6ص
ص.ص*ِ

<فى!42بؤلاقرهينل

4*لاِهضيوطلعهاونخلوزرءلى"4،ص

ذإ>واذسصرو:تعالىوقوله

new
Highlight



173

232
لبياناءااضو

سهولهامنتنمدوتالأرننفىوبؤأ!معاصبعدمنلفاجعلكنى

وقوله:.الاية<للهءالاءفاذ!روبيوتاآلجبالوئنخئونقصورا

بيوتا.بنحتهالصخرقطعواأي/أ*بمإ<الصخربائوادجابواينأوثمود>

إلاطنهماوماوالازضالشمنواتخلقنا>وما:تعالىقوله*

<.بالحق

السفواتخلقماأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

المستحقأنهعلىبذلكليدلأي؛بالحقإلابينهماوماوالأرض

أعمالهم.علىويجازيهمالخلقيكلفوأنه،وحدهيعبدلأن

باطلا.ولالعباولاعبثاالخلقيخلقلمأنهعلىالايةفدلت

وماوالارك!ألشمد>وماخلقعا:كقوله،كثيرةاياتفيذلكأوضمحوقد

رئناما>:وقولهلنار**أ*(منكفروالفذينف!للكفروالذينظنبخطلأذلكبتنهمما

خلقناوما>:وقولهإ<أ*9ألئارعذابفمناسبخنكبخطلأفذاخلقت

الاية،<بالحقالأخلقئهماماااوِ*-العبببينهماوماوألآرضآلسممؤت

لمحهفتخلى*أ-ترجعونلاالتناعبثاوأنكتمنماظقناكئم>!أفحستتم:وقولة

فيماولله>:وقولهزر<6أل!ر!صائعرشربالأهوإلةلالحئالمك

أحسنواالذين!تجزيعلوابماسواينالخزىالأرضفىوما!ثت

منىمننطفةيكلم!*كأص؟سدىيزكأنآقيدنسقامجسب>:وقوله</*كأ*/بالح!متنى
صص*ِ-%

الايات.منذلكغيرإلى**(يمتيِ

الايةهذهفيتعالىذكر(لأليهالساعةن>و:تعالىقوله*

"إن"هوالذىالتوكيدبحرفذلكوأكد،اتيةالساعةأنالكريمة

الخبر.لىالمبتدأعنالمكسورةإنلزخلقهاالتيالابتداءوبلام

أمرين:علىيدلوذلك
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محالة.لاالساعةإتيان:أحدهما

233

علىيدلالتوكيدتعددلانالكفار؟أنكرهإتيانهاأن:والثاني

المعاني.فنفيتقرركماالخبر،إنكار

لاآتيةالساعةأنفبينأخر،آياتفيالامرينهذينوأوضح

خقيها<أكادءانيهبلساعةان>:كقوله،كثيئمواضعفيمحال

ص(،ص7لقبورفىمنيثعثأللهوأبرفيهالازلمجهاتيةألساعهوأن>:وقوله

بلتذهلترو!الأ!كايومعظيمخم!لساعةزلزلة%>:وقوله

وقوله:،الاية!هوخلهاحملذاتكلوتضعأرضعتعما!هـصحعة

لاية،ا<ألساعةما/ندريماقلتمفيهارئبلاوألساعةحقللهوعدإنقيلطذا>

تقومحأويوم>:وقوله<ئرحا،المخرمونيبسالساعةتقووئؤم>:وقوله

هـلىعندعليهاإنما!قل:وقولهغيرساعؤ(لبثوامالمخرمونيقسملساعة

بمثللاياتوابغةص<تاتي!إلالالأرضنوألسمؤتفيثقلثلاهوإلوقئهآلمجيهالا

جدا.كثيرةذلك

كقوله:أخر؟مواضعفيلهاالكفارإنكاروعلاجلوبين

زعم>:وقولهليالقشبم<ورببكقلألساعةلاتأتياكقرواينوقال>

موتتناإلاهيإن!بنخ!ليقو!ونهؤل!إن>:وقوله(يمجثوألنأنكفروآالذين

.جداكثيرةذلكبمثلوالاياتلى(ا*!نمثحرينومانخنالاوك

وعلاجلاللهأمر8ا(لىِأهلمجيلآلصفح>فأصشقح:تعالىقوله،

أساءعمنيصفحأنالكريمةالآيةهذهفيوالسلامالصلاةعليهنبيه

والاغضاء.بالحلمأي:الجميلالصفح

.عتاببغيرالرضا:الجميلالصفح:عباسوابنعليوقال
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لبياناء[ضوأ234

وبيني،لهموالمشرعقدوتهملانه؛الامةحكمهيشمل!ي!وامره

ساسصوقسصعئهسص>فاسصحفسص:كقوله؛أصخرمواصسسعفيالمعنىذلكتعالى

وقوله:(صش*سلماقالواالخسصسصضاطبصسموإسصا>(فى*ميصسسصوصس!نسسصف

لاعلتكمسلئمأستسصولكصسأسصاصنالناوقالواعنهأسصسصسصنواالسصصسوسصاَسمعواو>

بامرم!<للهيانيحتئصفحواو>فأغفوا:وقوله(لم*؟اصلخهيننبتخى

الايات.منذلكغيرإلى.الاية

السيفباياتمنسؤخبالصفسصالأمرهذاالعلماء:بعضوقال

المعاملةوهي،المخالقةحسنبهوالمراد.منسوخغيرهو:وقيل

الخلق.بحسن

يقال،السجية:والخلقوالخلق:صحاحهفيالجوهرصسقال!

الفاجر.وخالق،المؤمنخالص

وعلاجلذكر!*:ر(اتعليمالخنقهورثبإن>:تعالىقوله-:

كلاهماالعليموالخلاق.العليمالخلاقأصنهالكريمةالايةهذهفي

مبالغة.صيغة

خلاقابكونهالخلاقيتصفأنيمكنلاأنهإلىتسصيروالاية

بالشيءالجاهلإذشيء،عليهيخفىلاشيء،بكلعليموهوإلا

./يخلقهأنيمكنهلا

صسسصاقلسص>:تعالىكقوله،كثيرةصأياتفيالمعنىهذاوأوصسصسص

خلقمنيعلملا>:وقوله)*9-في(عليمضلقوهوفيمقأولأفثماهاآلذى

2ِ-ِصصكا*.*ءصصورسءِ*ص
سئعفسولهنألشماءإلىاستويثئم>:وقوله!و*ألمِالخبيراللطيفوهو

وِمنس!تبمفلقلذىلله>:وقيله(كأ*9لجئمشئءدبموهوسم!ث
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صاطقداللهوانقديرشئءعلىصد!انلمعلموابينهنلأتىيترلفلهنألأرض

البعثنكروالماللكفارمجيب!تعالىوق!له4*،أ(اعقاشئءبكل

تمزقبماالعالمأنمبينا(؟سداصرجعذلكمتناكناتراباأءذا>:وقالوا

الازض!ندناماننقص>:إحيائهمعلىقادرأجسادهممنالارضفي

الايات.منذلكغيرإلى*<حقي!أ%وعندناكننبمحهثم

في*3<!اتعظيموالقرءانالمحثاقمنستعاءانيتكولقد>:تعالىقوله-!

منسبعاع!ي!نبيهاتىانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بذلك.المرادهنايبينولم.العظيموالقرانالمثاني

نإالكريمةالايةأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

البيانذلكشممأننابالمقصودوافغيراللهكتابفيبيانلهاكان

المبينالقرأنبيانإنهاحيثمنبالسنةالكتابفنبين،السنةمن

الفاعل.باسم

الصحيحالحديثفيبينع!والنبيأنفاعلمذلكعلمتفإذا

هوالكريمةالايةهذهفيالعظيموالقرآنالمثانيبالسبعالمرادأن

والقرأنالمثانيبالسبعللمرادمبينةالكتابففاتحة،الكتابفاتحة

الحديثفيلذلكع!يوالنبيبإيضاجذلكبينتوإنما،العظيم

الصحيح.

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيصحيحهفيالبخاريقال

بنخبيبعن،شعبةحدثناغندر،حدثنابشار،بنمحمدحدثني

:قالالمعلىبنسعيدأبيعن،عاصمبنحفصعن،عبدالرحمن

أتيتثم،صليتحتىآتهفلمفدعاني،أصليوأنا!جوالنبيبيمر

يقل"ألم:فقال.أصليكنت:فقلتتأتيني؟"أنمنعك"ما:فقال
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ألا-:قالثم/<-وللرسوليللهستجيبوءافوالذينيايها>الله

فذهبالمسجد"منأخرجأنقبلالقرآنفيسورةأعظمأعلمك

السبعهي،العالمينرلبلله"الحمد:فقالفذكرتهليخرجلمجمالنبي

أوتيته".الذيالعظيموالقرآنالمثاني

عنالمقبري،سعيدحدثناذئب،أبيابنحدثناادمحدثنا

هيالقرآن"أم:!ييهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابي

".العظيموالقرانالمثانيالسبع

المثانيبالسبعالمرادأنع!النبيمنصحبحنصفهذا

إنها:قالمنقولأنتعلموبه،الكتابفاتحةالعظبموالقرآن

!عر.معهلأحدكلاملاإذ،صحيحغيرالطوالالسبع

هذهالحجرآيةأن:القولذلكصحةعدمعلىيدلومما

اللهعندوالعلم.بالمدينةإلاأنزلتماالطوالالسبعنو،مكية

تعالى.

لها:وقيل.الصلاةفيقراءتهاتثنىلأنها"مثافي"لها:وقيل

أعظمهيلانها"العظيمالقران":لهاوقيل.اياتسبعلأنها"سبع"

آنفا.المذكورالصحيحفيع!مالنبيعنثبتكما؛سورة

المرادأنمعالمثانيالسبععلىالعظيمالقرانعطفوانما

الشيءأنمنالعربيةاللغةفيعلملما؛الفاتحةوهوواحد،بهما

الاخربدعلىإحداهماعطفجازمختلفتينبصفتبنذكرإذاالواحد

>سبح:تعالىقولهومنه؛الذواتتغايرمنزلةالصفاتلت!غايرتنزيلا

أخرجلذىو*:زوفهدىقدروالذىلأ!،ل!ؤىظقلذىصفيألأعلىرفيآسو



لحجر[رةسو

الشاعر:وقولاتركأ*نج*<،

237

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

لمامنهم<أزؤمجاب!مامتغنالىعدالامذب>:تعالىقولهير

وذلك،العظيموالقرأنالمثانيالسبع!يرالنبيأتىأنهتعالىبين

إلىعينيهيمدأننهاه،تعالىاللهعندحظوأعظم،نصيبأكبر

وعلاجلربهأعطاهمنلأنالكفار؛بهمتعالذيالدنياالحياةمتاع

النصيبإلىينطرأنلهينبغيلاالأوفر،والحظالأكبرالنصيب

الفتنةلأجلأعطيهإنماصاحبهكانإذاولاسيما،الأخسالأحقر

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضجوالاختبار.

وقئلالشمسطلوع/قئلرفي!مدوسبحيقولونماعكفاضبر>:()طه

كإعينتكمذولا*.انرك!لعلكالمهارواطراففسبحآلتلءانايورمقغروجها

"*نج*ختروائقئرفيوززققيهلنفتنهتمالدلياالحيؤؤزقزهمنهمأزؤجابه-متعناما

والفقبةنززقكنخنززقالنئئلكلاعلئهاوآصطبزبالصلؤؤأهلكوأمر

اللهمتعهمالذينمنالاصنافهنا:بالأزواجوالمراد(م*13للنقوي

بالدنيا.

الايةهذهمعنىفيالصحيح<علتهم>ولاتحزن:تعالىقوله*

منامتنعواإذاالكفارعلىالحزنعنء!يمنبيهنهىاللهأن:الكريمة

القرأنفيالمعنىهذاورودكثرةلذلكويدل.الاسلامقبول

(ممادمرونضبنفىثرولاعلتهمتخزنولا>:كقوله؛العظيم

لانقسكبخلعلا>:وقوله(حسرثعليهم!سكئذهبفلا>:وقوله

يؤمنوالؤإنءاثرهخ!عكنقسدبضفلعلك>:وقوله(/صنج*مؤمنينيكونوا

منليكإأنزلمامنهمكميراوليزيدت>:وقوله(،<ص؟أسفالحدشاابهذا
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لبياناءاضوأ

منذلكغيرإلى<إخلا*8البهفرينالقومعلىتةسفلاوكفرأطغيناربك

.الايات

امتنعواإذاشقاوتهمعنمسئولاولستبلغتقد:والمعنى

عليهمتحزنفلا،الحسابوعليناالبلاععليكفانما،الإيمانمن

أشقياء.كانواإذا

وعلاجلاللهأمر(للمؤمنينجناحكواخفض>:تعالىقولهبة

وخفض.للمؤمنينجتاحيهبخفضالكريمةالايةهذهفينبيه

الشاعر:قولومنه،والتواضعالجانبلينعنكنايةالجناح

أجدلارفعهفيتكفلاالجناجبخفضالشهيروأنت

الشعراء:فيكقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاوبين

منرحمةفبما>:وكقوله،(2أ%ألمؤمنايتمنانجعكلمنجناحكواخفض>

ستغنوعئهغفاعفمن!لدلانففحواألقلبفطاغليطكنمتولؤلهملنتادله

الايات.منذلكغيرإلىلأض(وشاوزهمفيلهم

مخالفتها-مفهومأعني-الكريمةالايةخطابدليلمنويفهم

بالشدةيعاملونبلالجناج،لهميخفضلاالمؤمنين/غيرأن

والغلظة.

لعالى:كقولهأخر؛مواضعفيالمفهومهذاتعالىبينوقد

أشداء>:وقوله،<علئهغغلظووألمتفق!لكفارجفدلنبىتايها>

كما<الكفرينعلىأكؤالمؤمنينعلىلةاذ>:وقوله<بينهتمرحماءألكفارعلى

.المائدةفىقدمناه

المرادفيد*9!(ألمقتسميهئعلىأنزفا>كلا:تعالىقوله!
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923الحجرسورة

؛قرآنلهيشهدمنهاواحدوكل،معروفةللعلماءاقوالبالمقتسمين

:الأقوالتلكبعضتضعفقرينةالكريمةالايةفينإلا

تكذيبعلىيحلفونالذين:بالمقتسمينالمرادأن:الأول

القسممنافتعالفالاقتسامالقولهذاوعلى،ومخالفتهمالرسل

التقاسم.بمعنىوهو،اليمينبمعنى

قومعنتعالىقولهالوجهلهذاترشدالتيالاياتومن

ليلا،نجقتلهم:أي.الايةهلهه(ولنبيتنإبأددهتقاسموامالوا>:صالح

وقوله:<يموتمنألمحهلئعثلاأتمنهمتهدباللهوأ!مموا>:وقوله

درقوله:(*صزوالىمنل!مماقتلمنأقسقتمت!ونو>أولم

الايات.منذلكغيرإلى<برحمةادلهقسمتؤلاينالهملذينأ!ولاء>

مقتسمين.فسموا؛عليهقسمواإلابشيءيكذبونلاكانوافكأنهم

.والنصارىاليهود:بالمقتسمينالمرادأن:الثانيالقول

ببعضهافامنواكتبهماقتسموالانهم؛مقتسمونبأنهموصفواوانما

ببعضها.وكفروا

لهكئبببعض>أفتومنون:تعالىقولهالقوللهذاويدل

ونهنرببعضنومنويهنولوره>:وقوله،يةلاا(ببغننوتهكفرورب

لاية.ا(بهغض

مكةكفارمنجماعة:بالمقتسمينالمرادأن:الثالثالقول

وقالشعر.هو:بعضهمفقال،الكاذبةبأقوالهمالقراناقتسموا

أساطير:لعضهموقال!.كهانة:بعضهموقال.سحرهو:بعضهم

!ؤهمحمد،اختلقه:بعضهموقال.الأولين
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لبيان[ء1ضوأ024

القرآنفيقالواأنهمعلىالدالةالاياتلهتدلالقولوهذا/

فليلافاوماهوبقولشاعر>:تعالىكقوله،الكاذبةالمفتراةالأقوالتلك

تحرإلاهذآإقفقال>:وقوله<بم2أتذكرونماقليلا؟هنبقولولا*4تو!ون

ماذآلهمقيلوإذ>:وقوله1<ص؟-اخنبقإلاهذآإن>:وقوله(**يؤثر

لأولىاأشطيرلواوقا>:وقوله<6حثكااألأولبأشطيرقالواردبهؤأنزل

منذلكغيرإلىأ%-)<وأصيلأبكؤلجهتفكا!تتبهافوو

.الايات

تنافيولا،الثالثالقولهذاتؤيدالكريمةالايةفيوالقرينة

(*؟-عضينالقرءانجعلواالذين>:قولهلأن؛الاولبخلافالثاني

اختلافبحسبمتفرقةأعضاءلهلجعلهم؛الثالثالقولفيأظهر

أنهموعلى.الخكهانةسحر،شعر،:كقولهم،الكاذبةاقوالهم

ببعضهاقامنواجزءوهاالتيكتبهمبالقرآنفالمراد-الكتابأهر

وكفروامنههواهموافقبماآمنوالانهم؛القرآنأو،ببعضهاوكفروا

.بغيره

الشيء،منالعضووهي،عضةجمعإ<%>عضين:وقوله

بعضقال.واوأصلهاالمحذوفةواللام.متفرقةأعضاءجعلوهاي

عضهة.العضةفأضروعليههاء،أصلهاالمحذوفةاللامالعلماء:

سحرا؛القرآنجعلوافالمعنىالقولهذافعلىالسحر؛والعضه

لىإوقالوا(قظاهراسشران>:وقوله!*؟*؟<يؤثرسضإلاهذآإن>:كقوله

الايات.منذلكغير

والسحر،عاضهةوالساحرةعاضها،الساحرتسميوالعرب

الشاعر:قولومنه؛قريشلغةذلكإن:ويقال.عضها
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النافثامنبربيأعوذ
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المعيضهالعاضةعقدفيت

تنبيه

أنزتناعلى>كما:قولهفيالكافتتعلقبمقيل:فان

المقتسمين*9خمأ(؟

بم:قلتفان:قالكشاقهفيالزمخشريذكرهما:قالجواب

ألزتنا<.>كما/قولهتعلق

:وجهانفيه:قلت

علياشأنزلنا:أي>ولقدءايخك<:بقولهيتعلقأنأحدهما:

جعلواالذينالمقتسمونوهم،الكتابأهلعلىنزلنامامثل

موافقحقبعضه:وعدوانهمبعنادهمقالواصث،عضينالقرآن

حقإلىفاقتسموهلهما،مخالفباطلوبعضهوالانجيل،للتوراة

"سورة:بعضهمفيقولبهيستهزئونكانوا:وقيل.وعضوهوباطل

قال(.أن)إلىلي"عمرانآلسورة":الآخرويقول،لي"البقرة

النذيرأناني>وفنل:بقولهيتعلقأن:الثانيالوجه

علىالعذابمنأنزلناهمامثلقريشاوأنذر:أيالمبينِفيِإ<

جعل.والنضيرقريطةعلىجرىماوهواليهود(،)يعنيالمقتسمين

،سيكونبماإخبارلانهالاعجاز؛منوهوالواقعبمنزلةالمتوقع

.الكشافصاحبكلاممنالغرضمحلانتهى.كانوقد

أبوقالثم("المحيط"البحرفيحيانأبوبتمامهكلامهونقل

:حيان

البقاءأبوفذكره"آتيناك"ب"كما("تعلقوهوالاولالوجهأما

018
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البيان[ءضو1

محذوفلمصدرنعتانصبموضعفييكونأنوهوتقدير،على

كماإنزالاأوأنزلنا،كماإيتاءكماالمثانيمنسبعاآتيناك:تقديره

عليك.أنزلنابمعنى""آتيناكلأن؛أنزلنا

من؛وأظهرهبهفاجهر:أي!اتؤمر<>فاصدخ:تعالىقوله*

بها.صرح:كقولكجهارا،بهاتكلمإذابالحجةصدع:قولهم

علنابهأمرمابتبليغ!ونبيهفيهااللهأمرالكريمةالايةوهذه

،كثيرةمواضعفيالمعتىهذاوأوضج.مواربةولاخصفاءغيرفي

الايةهزبك<منليفأنزلمابلغالرسوليأيها!>:كقوله

وجهأكملعلىفبلغالامرذلكامتثلبأنهتعالىلهشهدوقد

فؤل>:وقوله<ينكمصلكمأكملتاليصمم>:كقوله؛أخرمواضعفي

./الاياتمنذلكغيرإلىر:-أ(بملومنتفماعخهم

بمعنىالصدعمنأصلهالعلماء:بعضقال>فاصدخ<:قوله

والصديع:.الليلعنهانشق:الصبحانصدع:قولهمومنهالاظهار،

:يكربمعدبنعمروقولومنه،لانصداعهالفجر

صديعلبتهبياضكأنيديهمفترشاالسرحانترى

وبلغهبهتؤمرماأظهر:القولهذاعلىوالمعنى.فجر:أي

أظهرته؛الشيء:صدعت:العربوتقولالاشهاد،رءوسعلىعلنا

ذؤيب:أبيقولومنه

ويصدعالقداحعلىيفيضريسروكأنهربابةوكأنهن

new
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.اللسانصاحبقاله

243

والشقالتفريقبمعنىالصدعمنأصلهالعلماء:بعضوقال

قوله:التفريقبمعنىومنه.والحائطكالزجاجالصلبالشيءفي

:أي<**يصخدعونيوميؤأدلهمنل!مردلايؤميانيأنقبلمن>:تعالى

تعالى:قولهبدليلالسعير؛فيوفريق،الجنةفيفريق:يتفرقون

الرمة:ذيغيلانقولومنهيم<إآيحفرقونيومدلساعةتقيويوم>

صديعالظاعنينجنابوراحصديعهالمقيمفيقلبيعشية

فيوجزء،المقيمفيجزء:جزءينإلىافترققلبهأنيعني

الظاعنين.

الحقبينفرق:أي(تومربما>فاصدع:القولهذاوعلى

بتبليغه.اللهمركبماوالباطل

ويحتمل،مؤصولة"ما"تكونانيحتملبماتومر<>:وقوله

والفعلأنمنالمصدرسبكجوازعلىبناء،مصدريةتكونأن

أبوقال.العربيةعلماءمنجماعةذلكومنع،للمفعولالمبني

./يجوزلاذلكأنوالصحيح)البحر(:فيحيان

الكريمةالايةهذهفيأ(أ*المشركينعن>وأعرض:تعالىقولهثة

للعلماء:معروقانقولان

تباللا:أينج،<الممثركينعن>وأعرضق:معنىأن:أحدهما

منهم.حافظكفالله؛ذلكعليكيصعبولا،واستهزائهمبتكذيبهم

بلغ:أيتؤمر،بمافاصدعمعناها:التأويلهذاعلىلايةو
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ولابهمتباللاأي:،المشركينعنوأعرضربك،رسالة

ألزلمآبلخالرسول!جمايها>:تعالىكقولهالمعتىوهذا.تخشهم

.(لناسنمنينصمثللهورسالتةبلغتفالؤتقعلفىانزئكمنلئث

أولفيكانأنه:الايةمعنىفيالطاهروهو:الثانيالوجه

باياتذلكنسخثم،المشركينعنبالإعراضمأموراالأمر

أوحىما>اشغ:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن.السيف

وقوله:(-*آتممثركينعنوأعرضهو!لاإلةلارلجثمنإليك

منصفاعرض>:وقوله<*/!منتظروتإنهمواشظزنحهمفاعسض>

ألبهفريننظعولا>:وقوله<ألى؟:صألدنياالمحيؤةإلايردو!بمرناعنتوك

.الاياتمنذلكغيرإلىأذلمحهم<وخلمنمقينو

3*9!<".أق!تهزءيفإناكفتنك>:تعالىقوله*

المستهزئين!يخؤنبيهكفىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

أخرمواضعفيوذكر.قريشمنقوموهمبهيستهزئونكانواالذين

أدلة<>فسيكفيحهم:الكتابأهلفيكقوله؛غيرهمكفاهانه

منذلكغيرإلى،الاية<عئدبكافلمحهأليس>:وقوله،الاية

.الايات

والعاص،المغيرةبنالوليدهم:المذكورونوالمستهزئون

،يغوثعبدبنوالاسود،السهميقيسبنوالحارث،وائلبن

المطلب.بنوالأسود

التاريخ.فيمشهورةهلاكهمسببالتيوالافات

.<!*9-بمايقولونصذركيضيقأئكولقدنعلى>:تعالىقولهك!
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نبيه!انيعلمانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر/

والطعن،والتكذيبالطعنمن:فيهالكفاريقولهبماصدرهيضيق

قدنغلم>:كقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاوأوضح.القرانفي

إقاصيو!مابعضتاركفلعلك>:وقوله<يقولونلذىليحزنكإن!

وقوله:<مالثمعهجاؤكنزعليهأنزللولآيقولواأنصذركبه-وضإلق

(*إ*اسفاألحديثبهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعكئقسدبضقلعقك>

منذلكغيرإلىص!(مومشينجكلنو1ألانف!كبخ>لعقك:وقوله

الاتعام.فيذلكمنشيئافدمناوقد.الايات

جلامر*9*<الشجدينمنكنرفيمجمدقسبخ>:تعالىقوله*

بامرين:الايةهذهفي!رنبيهوعلا

.(رفيمجمدقسبح>:قوله:هماحدأ

.3*9*<الشحدينمنكن>:قوله:نيلثاوا

هذهفيمالمذكورينبالشيئينالامركتابهفيتعالىكرروفد

إنهستغفرهورفي!ضد>فسبح:الأولفيكقوله،الكريمةالاية

قتلرفيبحمدوسبحيفولونماعكفاضبر>:وقوله<*3*نواباكان

شتغفزوحقاللهوعدنفاصبز>:وقوله<غرويهاوقئللثممسطلوع

بمثلوالآيات<-*والإلبزِبالعمثىربك!مدوسبحلذنبف

.كثيرةذلك

عرففيومعناه.السوءعنالابعاد:اللغةفيالتسييحصلو

وكماله.بجلالهيليقمالاكلعنوعلاجلاللهتنزيه:الشرع

وجلاله.بكمالهيليقمالاكلعنوعلاجلربكنزه:سيحومعنى
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لبيان[ءااضو642

:أي،ربكبحمدمتلبساكونكحالفي:أي>مجقدرفي<:وقوله

لان؛والجلالالكمالصفاتمنأهلههومابجميععليهبالثناء

كلمنالمحامدجميعفتعممعرفةإلىضيفت>مجمدرئك<:لفظة

الكريمةالايةفتستغرقوعلا،جلللهثابتوجلالكمالوصف

بأمرين:يكونالكماللان؛كمالبكلالثناء

وهذا،يليقلاعماوالتنزه،الرذائلعنالتخليأحدهما:

التسبيح.معنى

،الكمالبصفاتوالاتصاف/بالفضائلالتحلي:والثاني

ثبتالمعنىهذاولاجل.كمالبكلالثناءفتمالحمد؛معنىوهذا

،اللسانعلىخفيفتان"كلمتانقال:أنه!وعنهالصحيحفي

،وبحمدهاللهسبحان:الرحمنإلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان

لالظعه>صالسجود:وهوالثانيفيوكقوله"العظيماللهسبحان

طويلأ(ليلأوسبحهلوفاسجداللومف>:وقوله<هواقتربوأشجد

<*3تعذوتإياه!نتمإنخلقهفالددلدهواسجدوا>:وقوله

.الصلاةعلىالتسبيحإطلاقالعظيمالقرانفيويكثر

مجقدرئك(فسبح>:بقولهالمراد:العلماءمنجماعةوقالت

عطفمن(صحاالتجدينمن>كن:فقولهوعليه،لهصل:أي

التقديس.ومنتهىالتنزيهغايةفتضمن،والصلاةالعامعلىالخاص

من:أي**9*(المسخدينمن>ون:بقولهفالمرادحالكلوعلى

منمنهاأعمأو،الصلاةبالتسبيحالمرادانقلنا:سواء،المصلين

لمالصلاةبالسجودالمرادكونولاجل.بهيليقلاعمااللهتنزيه

زعملمنخلافاالعلماءجمهورعندسجدةمحلالموضعهذايكن
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سجود.موضعانه

الناسبعضظن:العربيابنقال:تفسيرهفيالقرطبيقال

سجودمحلالموضعهذافرآى،نفسهالسجودهنابالامرالمرادأن

المقدسالبيتمنزكريابمحرابالامامشاهدتوقد،القرآنفي

يرهولمفيه،معهوسجدت،الموضعهذافييسجداللهطهره

العلماء.جماهير

أبيعندسجدةههناأنالنقاشلكرأبوذكرقد:قلت

القرطبي.كلامانتهى-واجبةأنهاورأىرئاببنويمان،حذيفة

المرادأنوعلىالرعد.سورةفيالسجودمعنىتقدموقد

الخاصعطفهوالذيالاطنابلهذافالمسوغ،الصلاةبالتسبيح

فيربهمنالعبديكونماأقربلانالسجود؛أهميةهوالعامعلى

السجود.فيكونهحال

وعمرو،معروفبنهارونوحدثنا:صحيحهفيمسلمقال

،الحارثبنعمروعن،وهببنعمداللهحدثنا/قالا:سوادبن

صالحأباسمعأنهبكر،أبيمولىسميعن،غزيةبنعمارةعن

ما"اقرب:قالك!يواللهرسولأنهريرةابيعنيحدثذكوان

الدعاء".فأكثرواساجدوهوربهمنالعبديكون

بنيه

ضيقعلىوالسجودبالتسبيحالأمروعلاجلترتيبهأناعلم

الصلاةأنعلىدليلالسوء-منلهيقولونمابسببع!ي!صدره

امرحزر4إذا5!ي!كانولذا؛اوروهذلكلزوالسببوالتسبيح

185



186

248
لبياناءاضوأ

الاية.واستعينوابالصبروألصلوؤ!>:تعالىوقال.الصلاةإلىبادر

منوالنسائيداود،وأبوأحمد،الإمامرواهماهذاويؤيد

:يقول!اللهرسولسمعأنه،عنهاللهرضيعماربننعيمحديث

النهارأولمنركعاتأربععنتعجزلاآدميابن:تعالىالله"قال

تعالىاللهإلىيفزعأنمكروهأصابهذاللمسلمفينبغي"آخرهاكفك

وغيرها.صلاةمنالطاعاتبأنواع

بأن!ونببهوعلاجلاللهأمروأغبدرفي<>:تعالىقولهنر

بماوالمحبةوالخضوعالذلوجهعلىلهيتقرب:أي،ربهيعبد

وجلهالمشروعالوجهعلىالطاعاتجميعمنبهلهيتقربأنأمر

إلاإلهلامنالاثباتحظهوالذيالأمرهذاتحقيقفيالقران

معإلاينفعلاهذاأنالقرآنبينوقدمنها.النفيحظمع،الله

منها.النفيحظهوالذيالتوحيد،كلمةمنالثانيالجزءتحقيق

أنواعجميعفيتعالىاللهسوىالمعبوداتجميعخلعوهو

فاعذه>:وقال<علتؤونوكل>فاغذ:تعالىقال؛العبادات

:لوقا(شئآ-يهقث!ركوولاأللهوأعبدو!>:لوقا<لعبدتهظواضظبر

/<لوثقئبالعؤةشتمسك!دبالدهولومرنباطعوتيكفر>فمن

مثلفيوالايات<ا**مشر!نإلاوهملاللهأتحثوهميؤمنوما>:وقال

جدا.كثيرةذلاب

أهلمنجماعةقالتزر(دن"آياتيك>حتئ:تعالىوقوله

والحسن؛ومجاهد،عمر،بنعبداللهبنسالممنهم،العلم

،الموت:اليقين:وغيرهمأسلمبنزيدبنوعبدالرحمن،وقتادة

نطعمنك**ءولؤألمصقين!تونك>قالوا:تعالىقولهلذلكويدل

new
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تنناحتي*ث:زرآلدينبئو!لبهذبره!!تجالخإلضينمعنخوضاو!نالا،*4آلمشكين

.الموتوهو*،*7<ليقين

الزهريحديثمنصحيحهفيالبخاريأخرجهماهذاويؤيد

نأالأنصار(من)امراةالعلاءأمعن،ثابتبنزيدبنخارجةعن

مأقالت،ماتوقدمظعونبنعثمانعلىدخللما!يماللهرسول

أكرمكلقدعليكفشهادتي!السائبأباعليكاللهرحمةالعلاء:

فقالت:"؟أكرمهقداللهأنيدريك"وما:!ي!اللهرسولفقال،الله

جاءهفقدهو"اما:فقالإ؟اللهيكرمهفمن!اللهرسولياميوبابي

الصحيحالحديثوهذا.الحديثالخير"لهلارجوواني،اليقين

باليقينالمرادإن:قالمنوقول.الموتاليقينأنعلىيدل

إذاالانسانلانذكرنا؛مايناقيلاالواقعوتيقن،الحقيقةانكشاف

قوله:فيالتهاميأجادولقديقينما.الحقيقةلهظهرتالموتجاءه

ساريخيالبينهماوالمرءيقظةوالمنيةنوموالعيش

وابنمنصور،بنسعيدأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال

أبيعنوالديلمي،مردويهوابن،التاريخفيوالحاكمالمنذر،

أجمعأنإليأوحي"ما:!ي!اللهرسولقال:قالالخولانيمسلم

ربكبحمدسيحأن:إليأوحيولكن،التاجرينمنوأكون،المال

".اليقينيأتيكحتىربكواعبد،الساجدينمنوكن

النبيعنعنهاللهرضيمسعودابنعنمردويهابنوأخرج

كونوالمالأجمعأنإليوحي"ما:قالوسلمعليه/اللهصلى

منوكنربكبحمدسيحأن:إليأوحيولكن،التاجرينمن

".اليقينياتيكحتىربكواعبد،الساجدين
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اللهرضيالدرداءأبيعنوالديلمي،مردويهابنوأخرج

تاجراأكونانإليأوحي"ما:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:عنه

ربكبحمدسبحأن:إليأوحيولكنمتكاثرا،المالأجمعولا

".اليقينيأتيكحتىربكواعبد،الساجدينمنوكن

تنبيهان

حيا،مادامالإنسانأنعلىتدلالكريمةالايةهذه:الأول

لمفان،طاقتهبحسبعليهواجبةفالعبادة،بهيميزثابتعقلوله

جنب.فعلىيستطعلمفانقاعدا،فليصلقائماالصلاةيستطع

:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىنبيهعنتعالىقالوهكذا

6نئ*!!و.حيادضتمالز!ؤةوأبآلصلؤةواؤصني>

صلىقاعدايطقلمإذا"باب:صحيحهفيالبخاريوقال

صلىالقبلةإلىيتحولأنيقدرلمإنعطاء:وقالجنب"على

وجهه.كانحيث

:قالطهمانبنإبراهيمعن،عبداللهعن،عبدانحدثنا

رضيحصينبنعمرانعن،بريدةعن،المكتبالحسينحدثني

الصلاةعن!.النبيفسألتبواسير،بيكانت:قالعنهماالله

فعلىتستطعلمفانفقاعدا،تستطعلمفانقائما،"صل:فقال

أشتطعغ!ماللهفانقوا>:تعالىقال؛معلومهذااهـونحوجنب"

"إذاع!ي!وقالوشعها<إلانفساددهيكلف>لا:تعالىوقال

الحديث.("استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكم

بعضالكريمةالايةهذهبهيفسرماأناعلم:الثانيالتنبيه
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251

بادلهالمعرفةاليقينمعنىأنمن=للتصوفالمدعينالكفرةالزنادقة

بادلهالمعرفةمنوصلإذاالعبدأنعلىتدلالآيةنووعلا،جل

العباداتعنهتسقطأنه=باليقينعنهاالمعبرةالدرجةتلكإلى

./بالعبادةالامرغايةهواليقينذلكلان؛والتكاليف

ملةعنوخروج،وزندقةباللهكفربهذاالايةتفسيرإن

الاصطلاحفييسمىلاالنوعوهذا.المسلمينبإجماعالاسلام

الانبياءأنومعلوم.عمرانالفيقدمناكمالعبايسمىبلتأويلا،

بادله،الناسأعلمهمصحابهموهمعليهموسلامهاللهصلوات

ذلكمعوكانوا،التعظيممنيستحقوماوصفاتهبحقوقهواعرفهم

فيوطمعامنهخوفاشدهمووعلا،جلللهعبادةالناسأكثر

أتعلموا(5عبادمنللهيحضإنما>وعلا:جلقالوقد،رحمته

تعالى.اللهعندوالعلم

188
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الرخمفخيضالربخ!إدته/

233

القيامة.إتيانوقتقرب:يالله<قى+أتر>:تعالىقولهبر

.الوقوعمنزلةالوقوعلتحققتنزيلاالماضيبصيغةوعبر

أخر،مواضعفيوعلاجلابينههناإليهالمشارالقيامةواقتراب

جلوقولهج(معرضرنعسفىوهغحسابهغللتاسقترب>:كقوله

لعليدرفيوما>:وقوله(جيسردشقولساعةقزلت>وعلا:

(!قريبلساعةلعليذرفيوما>:وقوله!(قريباتكونآلساعة

إلى!(كاشفةأدلهدونمنلهاليسجلازلمحةزفت>:وعلاجلاوقوله

الايات.منذلكغير

فيكثيروقوعهلتحققالماضيبصيغةالمستقبلعنوالتعبير

الاية،<لسفؤتفىمنلصورفصحعقفى>ونقخ:كقوله،القران

>وأشرقت:وقوله،الآيةلنار(ضبالجنةب!>ونادي:وقوله

!لبأبتخهموقضىلشهد!والنبتنبآوجأىءالكنفووضعربهابنورلازض!ا

وسيق!يفع!ونبماعلموهوعملتمانفسصووفيتبميظ!ونلاوهم

الاية.بمروا(ينا

تحققنزل،الاستقبالبمعنىالماضيةالافعالهذهفكل

.الوقوعمنزلةوقوعها

فلادتسستعجلوة(.>:تعالىوقوله

918
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وعدمااستعجالعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى

نأطلبهمهووالاستعجال.القيامةيوموالعذابالهولمنبه

القيامة.يومالعذابمنبهيوعدونمالهميعجل

وعلا:جلكقوله،كثيرةالمعنىلهذاالموضحةوالايات

وهمبغتةولياءتيصماتعذابههونجا!سمىاجاصولولابائعذاب/!ل!مستغجلونك>

!؟نر<بالصنرينلمحيطتماجهغوإنبائعذابيستعجلونك>ا<أإنصعنلا

متها(مشفقونءامنواتذيفوبهآيومنونلاائذفيبهالمجتصتنجل>:وفوله

،<تحبسهماليقولفمعدودؤأفؤلىائعذابعنهمأخرناولين>:وقولى

وقوله:(آإألمحسابيومقبلقطناتجائحلردباوقالوا>:وقوله،الاية

لىإ؟*،<دِآلمخرمونمتهلمجمتتقجلماذانهاراأؤيختاعذابهاتئكمإنتت!أرءقل>

الايات.منصنلاصغير

:وجهانمفسرهفيفلالمحمتتعجلؤ(>:قولهفيوالضمير

القيامة،يومبهالموعدالعذابأنهأحدهما:

ألله<.أقر>أقئ:قوله

منالمفهوم

يعجلأناللهمنتطلبوالا:أي،اللهإلىيعودأنه:والثاني

كثير.ابنمعناهقال.العذابلكم

قزلت>نزلتلما:عباسابنقال:تفسيرهفيالقرطبيوقال

قدالقيامةانيزعمهذاإن:الكفارقال%(<آإأئسمروألنشقلساعة

فلمفانتظروافامسكوا،تعملونكنتممابعضعنفامسكوا!قربت

حسابهم<للئاساقترب>:فنزلت!شيئانرىما:فقالوا،شيئايروا

فقالوا:الأيامفامتدت؛الساعةقربوانتظروافأشفقوا،الاية



255النحلسورة

والمسلمونععباللهرسولفوثبألله<مر>ألى7:فتزلتشيئا،نرىما

بعثت":!شيوالنبيفقالفاطمأنوا،فلالتمئتعجلوه<>:فنزلتوخاقوا،

اهـمحلتليها"والتيالسبابةبأصبعيهشارو،كهاتينوالساعةأنا

>فلا:بقولهالمرادأنعلىيدلوهو،القرطبيكلاممنالغرض

إلىمتأخرهوبل،عجلعنالانواقعاتظنوهلا:أي(لتمثتعحلوح

تعالى.اللهعتدلهالمحددوقته

:أي(أدتهمر>ألى+:معنىإن:وافقهومنالضحاكوقول

جريرابنالامامردهوقد،لهوجهولامردودقولهوحدودهفرائضه

رسولأصحابمنأحداأنيبلغنالمإنهقائلا:تفسيرهفيالطبري

أجلمنلهمفيقالعليهمتفرضأنقبلفرائضاستعجل!والله

مستعجلوأماتستعجلوها،فلااللهفرائضجاءتكم/قد:ذلك

اهـ.كثيراكانوافقدالمشركينمنالعذاب

باقترابللكفارتهديدانها:الكريمةالايةمنالمتبادروالطاهر

استعجاله.عننهيهممعالقيامةيومالعذاب

عنديذلكفيالقولينولىو:تفسيرهفيجريرابنقال

وبرسوله،بهالكفرلاهلاللهمنتهديدهو:قالمنقولبالصواب

ذلكعق!أنهوذلك،والهلاكمنهمالعذابقربلهممنهوإعلام

تقريعهعلىبذلكفدل!<ا!ي!شر!ن>عما:وتعالىسبحانهبقوله

اهـ.لهمووعيدهبهالمشركين

منديشآءمنعك-أمرهمنبألروحألطمكةيترل>:تعالىقولهص

.(ت5دعبا
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نا:الصدريمةالايةهذهفيالروحمعنىفيالأقوالأظهر

بهالغذاءانكما،الأرواححياةبهالوحيلأن؛الوحيبهاالمراد

.الأجسامحياة

مانمتاقرنامنروحالنصؤضنا>ددلك:تعالىقولهلهذاويدل

يققىتعرسصذوألدربختهـفيع>:وقوله(لإيمنولاألصئفماتذري

يخقىلالرفينهميؤمزو**ألئلاقلؤملينذر-سادهمنيشآومنصكلىأقزِمقألروح

.أ<!رصلقهارالؤحددهالعولمفكلمنلثئىمتهمأللهعلى

قوله:بعدإتيانهالوحيبالروحالمرادانعلىيدلومما

يكونإنماالانذارلأن(أنذرواأن>:بقوله<بالروحأتمبيكةينزل>

وكذلك.الايةبآلوحم!<أنذر-إنما>قل:قولهبدليل؛بالوحي

بقوله:-<!ادهمنيشآءمنعلىأقزمقلروحيققى>:قولهبعدإتيانه

أيضا.بالوحييكونإنماالانذارلان؛الاية**:(إ(ألنلاقلينذريؤم>

وإسصدانالياءبضم"ينزل"عمرووأبوكثيرابنالحرفهذاوقرأ

والتشديد.بالضموالباقون،الزايوتخنصصالنون

الجنس.لبيانأو،تبعضيةالايةفي"من"

291

منعلىالوحيينزل:أي-<!ادهمنيشآءمنعلى>:وقوله

ضطفىدده>:بقولهتعالىبينهكما،لذلكاهلاوعلمهاختاره

حتثأغلمدله>:وقوله<أفاس!ومف/رسلالمحليهبةمف

-<سادهمنيشآومنعلىأقزِمنألروحطصقى>:وقوله<رساقيتحعل

أنبغياللهأنزلبماينصفرواأنأفضسهخبهتشتصواطسما>:وقوله

.بط<عبادمنلحشآمنعلىفضح!-منأللهيترل
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نزل>لولا:قولهمفيالكفارعلىردوأمثالهاالاياتوهذه

!حا(!و.عظيملقريضينمنرجلفىالقرءانهذا

الأظهر(*!ِبفاتقونأناإلاإلةلاانإانذروان>:تعالىقوله-"

إنزاللان؛المفسرةهيانهاانذروا(ن>:قولهمن"ان"في

فيكون،حروفهدونالقولمعنىفيه-بالوحياي-بالروحالملائكة

الناسبإنذارمفسرالملائكةبهأنزلتالذيالوحيان:المعنى

.بتقواهوامرهم"اللهإلاإله"لاب

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلاوضحوقد

2!<لأ*فاعبدونأنالاإإكرلاأتوإيئلؤحىإلارسولمنقبلثمناز!سلناوما>

واتجتفبوااللهاعبدواأترسولاأفؤ!لفىبعثناولند>:وقوله

دون!نأجعلنمازسلنامنقبلكمنأرسلنامقوشسل>:وقوله<آلطعوت

إهـانمايوشإنما>قل:وقوله(و**،ايعبدودقءالهةألرخمن

منذلكغيرإلىحا،(2وصمسلموتنتمفهلإلةووؤحدإلهيبئم

.التقوىومعنىالإنذار،معنىقدمناوقد.الآيات

عماتفكبالحقوالارضررآلسموات>خلق:تعالىقوله!

لمجثتركوتر*3*إ<.

السمواتخالقهوانهالكريمةالايههذهفيوعلاجلبين

نأويتعاظميتنزهالعظيمةالمخلوقاتهذهيخلقمنوان،والارض

علىتدلفالايةشيئا.لنفسهيملكولاشيئا،يخلقمالامعهيعبد

منمعهيعبدأنلايصحالوجود،إلىالعدممنالخلائقيبرزمنان

لارضرروالسمؤت>خلق:قولهاتبعولهذاشيء،علىيقدرلا

.<أ*3*لمجشركوتعماتفك>:لهبقو<بالحق
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لبيان[ءاضوا258

الناسيايها>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضح

الخالقهوالمعبودأنعدىفدل.الاية<ظقكئمالذىرلبهمأعبدوا

تذ!روت(أف!يخلقلاكمنيخلقأفمن>:وقوله/،غيرهدون

شئ:كلخلقأللهقلعلتهغلحلققنشنهكخلقه-خلقواشركلللهجعلواأتم>:وقوله

لعكون-عتدعلىألفرقاننزللذيتجارك>:وقوله(زرأأ*لقهرألؤحدوهو

ل!يكنولمولدايحذولؤلأزضولسمؤت!كلوىا"،*أ*!انذلراللفلصر

لاءالهةدونهمنتخذواو)*--لقدل!شئ:فقدرهكلوخلقالمذفىشرلل!

يملكونولانقعاولااض!لانفسهميملكونولايخلقونوهمشخايخلقوت

فأروفالله>طذاطق:وعلاجلوقولهآ!<أولالنمثوراولاحينئموتا

قل>:وقوله<ألىور:مينضحنلفىالطنمونللدونةمنالذينخلفماذا
.ص:

فىشزكلهمأمالارضىمنخلقوماذاأرونياللهدونمنتذعونألذينشركابمميحتمؤ

خلقواماذاأروفللهدونمنتدعونماأرءيتمقل>:وقوله،الاية(السروت

إنعتعمفأوأثزؤهذاقئلمنلمحكتباكتونيلسمؤتفىلثزكلهتمأتملازضىمن

شثاو!مجلقلاماأيمثتركون>:وعلاجلوقولهأِصإ،<صدقبكنغ

إبردحفاشتمعوامثرضربلناسيخايها>:تعالىوقوله(نم*91علقون

وقوله:(لواتجتمعواولوذصبابايخلقوالناللهدونمنتذعوتالذلى

والاز!(الممؤبخلقواأتمأآ:3!االخنموتهمأتمشئءغيرمنخلقواأتم>

*؟*يخلقونوهمسثئايخلقودتلاللهدونمنيدعونلذجمنو>:وقوله،لايةا

-طبرء*ِءص
الايات.منذلكغيرإلى،الايةضاء<عيرضواب أ

يخلقمنهويعبدأنيستحقالديأنتبينالاياتفسده

مخلوقفهوغيرهأماالوجود.إلىالعدممنويبرزهمالخلق

شئوذه.ويدبر،يخلقهمنإلىمحتاج،مربوب



952لنحل[رةسو

.نظفة!منالإفمنختى>:تعالىقوله!

منالانسانحلقأنه:الكريمةالايةهذهقيوعلاجلذكر

إناخلقنا>:تعالىقولهبدليل،المرأةومنيالرجلمنيوهي،نطفة

./المراةوماء،الرجلماءمناخلاط:أي(امشاجنطفةمنلإلنمننا

تفسيرفيالرواياتبعضذكربعدالمنثورالدرصاحبوقال

الطستيخرجو.المرأةوماءالرجلماءمن:بالأخلاطالامشاج

>من:قولهعنأخبرني:قالالازرقبننافعأن:عباسابنعن

فيوقعإذاالمرأةوماءالرجلماءاختلاط:قال<اقشاجنطفة

أباسمعتأما،نعم:قالذلك؟العربتعرفوهل:قال.الرحم

:يقولوهوذويب

مشيجخالطهالنصلخلالمنهوالفوقينالريشكأن

نشدهو،الهذليحرامبنلزهيرالبيتهذااللسانفيونسب

هكذا:

مشيجبهسيطالريشخلالمنهاوالفوقينالنصلكأن

المبرد:ورواه:قال

مشيحبهسيطالنصلخلافمنهوالشرجينالمتنكان

:عبيدةأبوورواه:قال

المشيحبهسيطالنصلخلالمنهاوالفوقينالريشكأن

الخلط.بهحلط:المشيج"به"سيطومعنى

الماءذلكأنبينتعالىأنهفاعلمذلك،معنىعرفتإذا
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026
لبياناءاضوأ

ماءوهو:أي،الصلبمنخارجهومامنه،النطفةهوالذي

فيوذلك،المراةماءوهو،الترائبمنخارجهوماومنه،الرجل

ئينمنيخرج6ِ3*ادافقمإمنخلقمفيظقمملانسمن>ففيانبهر:وعلاجلقوله

،ظهرهوهوالرجلصلببالصلبالمرادلان(!7ِ*خوالزاببلصحلب

قولومنه؛منهاالقلادةموضعوهي،المرأةترائببالترائبوالمراد

القيس:امرىء

كالسجنجلمصقولةترائبهامفاضةغيربيضاءمهفهفة

موضعالترائبأنعلىالأزرقبنلنافععباحرابنواستشهد

ربيعة:أبيابنأو،المخبلبقولالقلادة

والنحراللباتبهشرقاترائبهاعلىوالزعفران

الأمشاجأنعلىيدل"(*طلترايبودصحلببين>من:هنافقوله

فيخلقممينظربأنالانسانوأمر.المذكورة/الأخلاطهي

منه؟خلقماحقارةعلىلهتنبيهاآ!(<خلقمملانسمن>علينظر:قوله

منألمنخدقكل>:قولهلذلكويدل،والعتوالتكبرويترك،قدرهليعرف

الاية.*أ*<مهينماء

ذرأنمضاضىييلأيطمع>:بقولهحقارتهوعلاجلوبين

بماالنطفةعنوالتعبيرائي*((يغلموتمماإنالحكاص3إِنحيمجنة

الأصلذلكتحقيرغايةفيهفي<آدس9ممايغلموت>:قولهفيالموصولة

عنزجروأبلغردع،أعظمذلكوفي.الإنسانمنهخلقالذي

والتعاظم.التكبر

القولينأظهر،ِ،*(!ين>فإذاهوخصيموعلا:جلوقوله
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لناويخضعليعبدناحلقناه:والمعنى.المذكورللانسانذمأنه:فيه

الفجائية."إذا"عليهتدلكما،والتكذيببالخصومةففاجأ؛ويطيع

"**ة*"<لتعبدونإلألانسىوالجنوماخلقت>:قولهالمعنىهذاويوضح

هوفاذانطفةمنخلقتهأناآقيدنسنيرولم>وعلا:جلاقولهمع

وِهيألعطنميخىمنقالخفقه-ودنمىحلأفاوضرب*7قبينخصحيص

وكانوصحهرنسبافجعلإدمثرالمامنخلتىلذبداوهو>:وقوله/<*7رميم

علىال!فرطنيضرهتمولاينفعهملامااللهدونمنويعبدونة*نم4!قدلم!رفي

!*6*لأحياأخرنيلسوفم!ماذاإقيد!ن!دقول>:وقوله*ة*،<ظه!اربهء

منذلكغيرإلى<6-آإشثاولؤيكقتلمنئاظقنهقيدشنيذ!واولا

لمحيالمبحثلهذاإيضاجزيادةتعالىاللهشاءإنوسيأتي.الآيات

".الظارقسوزه"

تنبيه

هي:بعضهمفقال؛الفجائية"إذا"فيالعربيةعلماءاختلف

الاخفش.بهقالوممن.حرف

خرجت:قولهمالقولهذاويرجج"المغني":فيهشامابنقال

بعدهامايعمللاالمكسورة"إن"لأنإن()بكسربالبابزيداإنفاذا

المبرد.بهقالوممن.مكانظرفهي:بعضهموقالقبلها.فيما

.الزجاجبهقالوممن.زمانظرفهي:بعضهم/وقال

الخصيم:وقيل،الخصومةشديد:أي،مبالغةصيغةوالخصيم

،العربكلامفيكثيرالمفاعلبمعنىالفعيلواتيان؛المخاصم

والاكيل،المجالسبمعنىوالجليسالمقاعد،بمعنىكالقعيد

ذلك.ونحو،المؤاكلبمعنى
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اللازمة،أبانفاعلاسمأنهالظاهرر*ح!إ(>مبين:وقوله

بانبمعنىأبانإطلاقومن.الخصومةبين:أيوظهر،بانبمعنى

جرير:قول

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباوناإذا

المخزومي:ربيعةابيبنعمروقول.ظهر:أي

حدوراثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذردبلو

أبانمن:وقيلالجلد،فيورماثارهنمنلظهريعني

لها.ومظهرخصومتهمبين:أي،محذوفوالمفعولالمتعدية

تعالى.اللهعندوالعلم

هـسهاقيهادف!وومنفع-خلقهأوالألغم>:تعالىقوله3

.*؟*<تا!لوبئ

لبنيالأنعامخلقأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نأ"عمران"الفيقدمناوقد.عليهممنهتفصلابهاينتفعونآدم

والانثىالذكرهيالتيالثمانيةالأزواجهيالانعامأنبينالقران

أظهرعلىبالدفءوالمراد.والمعز،والضانوالبقر،،الإبلمن

الدفاءوهو،بهيملألمااسمكالملء،بهيدفالمااسمأنه:القولين

شعارها.ووأوبارهاالانعامأصوافمنالمصنوعاللباسمن

سكنابيوتحمنمالكمجعل>وأدده:تعالىقولهلهذاويدل

ومنإقامت!تمويؤمظعنكميوملمحمتتخفوفهابيوتاالانعمحلودمنلكووجعل

الدفء:وقيل<*تحيهزكومتعاأثتاواننعارهاوأوبارهاأصوافها

من:أي>ومئفع(:قولهفيداخلوالنسلأظهر،والاول.نسلها
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.6د!،(تا!لونومنها>:ودرهانسلها

263

حلقهعلىبهاامتنانهوعلاجلاللهبينالتيالاتعامومنافع

كقوله:،كثيرةاياتقيأيضالهمبينهاالكريمه،الايةهذهفي

وقنهاكثيرمنفعفيهابطونهاولكوفىلنتمقيكممما/لعبرآلانعمفىلكؤدن>

لكمجعليألله>:وقوله*+!(تحملونألفذوعلىوعلئهاد*2*عتآكلون

علخهاهـقئلغوافيهامئفعولكغلار\7محهاومحهاتأ!طوتلتر!بوأالائغئم

فاىءالئ!ويرييهمرصتخملوتالققكوعلىوعليهاصدور!مفيصاجة

أيديناعملتمممالهمخلقناتايرواأولؤ>:وقولهإ((*قتمبهرونآدلهءايت

فيهاولهم7*ميأممونومئهإكوبهئمفمئهاالموذللنهار*صمنكوقلهافهمأتعصا

!طهاالازوفيظقوالذي>:وقوله(إكا7لمجمث!ونفلاومشاربمنفع

نعمةتذكرواعلىظهوؤ-ث!لت!توأأءبئتربهبونمالأنعمولفلكمنلكووجعل

له!ئاوماهذالناسخرلذيسئخنوتقولواعلتهاستولجتمإذارئبئ

الأنعوثمئيةمنلكموأنزل>:وقوله<أ-صلمنقلبونربناإكإ/وإئآغمقرذين

الايات.منذلكغيرإلىازوقي(

>خلتى<وهوعاملهن<لانعم>وإعرابفيوالأظهر

>خلتى(يفسرهوجوبامقدربفعلفنصببالضميرعنهاشتغل

الخلاصة:فيمالكابنقولحدعلىالمذكور،

أظهراقد!لماموافقحتمااضمرابفعلانصيهفالسابق

علىمعطوفلانه؛الرفعمنأرجحهناالنصبكانوانما

(...ذذهمنقي!سن>ظتى:تعالىقولهوهوفعل،معمول

منأولىالفعليةالجملةعلىالفعليةالجملةعطففيكون،الاية

أشارهذاوالى،السابقالاسمرفعلوالفعليةعلىالاسميةعطف
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لبياناضواء1

النصب:فيهيختارماعلىعاطفابقولهالخلاصةفيمالكابن

أولامستقرفعلمعمولعلىفصلبلاعاطفوبعد

علىمعطوف<لاثغم>و:قولهإنالعلماء:بعضوقال

.ترىكمااظهروالاول!قروالإلمحمئن<>:قولهمنآقيلمحسن(>

نأ(دفءفيها>لح:قولهفيالاعرابأوجهواظهر

بالتكرةالابتداءوسوغفيها<لبدم>خبرهمبتدأدف"و(>:قوله

معروفهوكماالخبروهوقبلها/والمجرورالجارعلىاعتمادها

هو:الذيوالمجرورالجارفاعلدفب!<>أنزعملمنخلافا

>لم<.

ذكرهاتركناالعلماء،بعضذكرهاأخرىأوجهالايةوفي

تعالى.اللهعندوالعلمعتدنا،اتجاههالعدم

نايعنيلمجهاجماذ<ولكم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

:أي،جمالالناسعندلمالكهافيهوملكيتهاالأنعامهذهاقتناء

النخيلفيقالوكذلكلمقتنيها.الدنيافيوسعادة،ورفعةعظمة

،بالجمالالانعامفيفعبر(>لنر!بوهاوزسهوالحميروالبغال

جميلة.وهيجميلفهوجملمصدر:والجمال.بالزينةغيرهاوفي

الشاعر:قولالكسائيلذلكوأنشدجملاء؛هي:أيضاويقال

بالجمالجميعاالخلقبذاتطالعكبدرجملاءفهي

والإبلبالخيلتفتخرالعربوكانت.بهيتزينما:والزينة

قوللذلكويدل.والغنمبالبقرتفتخرولا،كالسلاح؛ذلكونحو

سليم:بنيقبيلتهبماثريفتخرمرداسبنالعباس
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مفتخرالفخرلاهلسليمقفيمواطنهافيسليمبلاءواذكر

مشتجرالناسوأمرالرسولدينواتبعواالرحمننصرواهمقوم

البقرمشتاهمفيتخاورولاوسطهمالنخلفسيليغرسونلا

والعكرالاخطارحولهادارةفيمقربةكالعقبانسوابحإلا

والاخطار:قريبا.المعدةالمهيأة:والمقربة.الخيل:والسوابح

منكثيرعددوهو-فسكونكسرأو،فسكون-بفتحخطرجمع

،عكرةجمع--بفتحتينوالعكر،قدرهفياختلافعلىالابل

.قدرهتحديدفياختلافعلىأيضاالابلمنالضخمالقطيعوهي

الاخر:وقول

الدثروالعكرللأمهارمرابطفيهمأمسترىقدلقوملعمري

النمرشائهمآثارعلىيروجبقنةأناسمنإليناأحب

الإبل.منالكثيرالمال:أيالدثر"العكر":وقوله

ضروعااملأالرواحوقتلانهاترمجون(!ف>:بقولهوبدأ

./للمرعىسراجهاوقتمنهاوبطونا

لاجله،مفعولأنه(>وزينة:قولهفيالاعرابأوجهوأظهر

والزينة.الركوبلاجلأي،قبلهماعلىمعطوف

-<.مالالغدونوتحلق>:تعالىقولهثول

يعلممالايخلقأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

عنهلتعبيرهيخلقهالذيذلكبهمونزولها،وقتالمخاطبون
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فيذلكذكرقرينةولكنمنه،بشيءهنايصرحولمبالموصول

المركوبات،منهومامنهأنعلىتدلبالمركوباتالامتنانمعرض

معلومةتكنلمبمركوباتعبادهعلىاللهإنعامفيذلكشوهدوقد

ذلكويؤيد.والسياراتوالقطارات،كالطائرات،الايةنزولوقت

الصحيح.الحديبفيذلكإلىلمجوالنبيإشارة

بنقتيبةحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

ميناء،بنعطاءعنسعيد،أبيبنسعيدعنليث،حدثناسعيد،

مريمابنلينزلن"والله!يو:اللهرسولقال:قالأنههريرةأبيعن

الجزية،وليضعنالخنزير،وليقتلن،الصليبفليكسرنعادلاحكما

والتباغضالشحناء،ولتذهبنعليها،يسعىفلاالقلاصولتتركن

اهـ.أحد"يقبلهفلاالمالإلىوليدعونوالتحاسد،

"ولتتركن:!يخيمقوله:الصحيحالحديثهذامنالشاهدومحل

الابلستتركأنهلمجيمالنبيمنقسمفانهعليها"يسعىفلاالقلاص

بالمراكبركوبهاعنللاستغناءالانمشاهدوهذاعليها.يسعىفلا

صحةعلىتدل،عظمىمعجزةالحديثهذاوفي.المذكورة

نامنأكثروسلامهعليهاللهصلواتمعجزاتهكانتوان!ططه-حمهنبوته

تحصر.

ضعفهاوقد،الاقتراندلالةتسمىذكرناالتيالدلالةوهذه

بقوله:السعودمراقيصاحبلهأشاركما،الأصولاهلاكثر

المذكورسوىفييساويفلاالمشهورفياللفظقراناما

الاستدلالمنومقصودناالعلماء.بعضبهاالاحتجاجوصحح
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الامتنانمعرضفي*في*(مالاتغدون>ويخلق:ذكر/نهنابها

منأنإلىتشيرالايةأنعلىدالةقرينةعنيقللابالمركوبات

يالعيان.ذلكصحةظهرتقدكما،المركوباتبعضبهاالمراد

غيرحلقهيعلمهمالايخلقأنهاخر:موضعفيذكروقد

ظقالذي>ستحن:قولهفيوذلك،بالمركوباتبالامتنانمقترن

.<*3لايعبموقو!انفسهمومقالأرضتحبتمما!لهالأزوج

.ومنهاجإلر<ققحدألسبيلدلهوعلى>:تعالىقولهفي

القاصد،المستقيمالطريقهو:السبيلقصدأنأولا:اعلم

ومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا.فيهاعوجاجلاالذي

المزني:سلمىأبيبنزهيرقول

ورواحلهالصباأفراسوعريباطلهوأقصرسلمىعنالقلبصحا

معادلهالسبيلقصدسوىعليوسددتتعلمينعماوأقصرت

القيس:امرىءوقول

دخلذوومنهالسمبيلقصدوهدىجائرالطريقةومن

وجهينالكريمةالايةمعنىفيأن:فاعلمذلكعلمتفإذا

نإلا،اللهكتابفيمصداقلهمنهماوكلللعلماء،معروفين

الاخر.منعنديظهراحدهما

طريقأنألسبيل(:قصددله>وعلى:معنىأن:منهماالأول

ليست،إليهموصلةأي،اللهعلىالسبيلقصدهيالتيالحق

ومئهاجالر<:>مرضاتهوإلىإليهالوصولعنجائرةولا،حائدة
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عنوحائدزائغهوبل،اللهإلىيصللاجائرالطريقومن:أي

هنذاصرطى>وأن:تعالىقولهالمعنىلهذاويشهد.إليهالوصول

وقوله:(،سبيلأعنبكمفئفرقالسبلتمبعوولافائبعوم!تميما

.*6*ا<ف!نقيمصرطضدااتجدوفئوأن>

الوجهوهذا>ومئهاجإدر(:بعدهقولهالتفسيرهذاويؤيد

مجاهد.قولوهو،وغيرهكثيرابنواستظهره.عنديأظهر

قصخدالله>وعلى:الكريمةالايةمعنىأن:الثانيالوجه

ألسنةعلىالحقطريقلكميبينأنوعلاجلعليه/أيألسبيل(

رسله.

لئلاومنذرينرساإمبمثرين>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

تجعثحتىمعذبينكئاوما>:وقوله<الرسلبعدحهالدهعلىللضابردكون

ذلكغيرإلى(*أالمبينلبلغرسولنافإنمافى>:وقوله*س<*رسو،

الايات.من

واضح؛غير>وصهاجإدر(:قولهفمعنى،القولهذاوعلى

عناللهنهاكمالذيوهو،الحقعنجائرالطريقومن:المعنىلأن

المذكورانوالوجهان.الحقطريقعنالمائلوالجائر:.سلوكه

الاية.*<نملقهدىعليناإن>:قولهفيجاريانالايةهذهفي

9*<أخعب%ِلهذدمولؤشلى>:تعالىقولهت.

جميعهدايةشاءلوأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

كقوله:أخر،اياتفيالمعنىهذاوأوضبم.أجمعينلهداهمحلقه

وقوله:؟(*نرأدهلينمنتكوننفلالهدعلىلجمهاللهشاولو>

new
Highlight
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مااللهشاولو>:وقوله،الآيةهدنها<نفسلاتتناصولؤشثنا>

لاية،<جميعا!لهتملأرضفىمنلاهنرفيشاولو>:وقولهالثركوا(

منذلكغيرإلى،الآيةوحدير(أمةالناسلجعلربكولوشا>:وقوله

يونس.سورةفيهذاقدمناوقدالايات

ل!منهشراب(ماالسمامفأنزللذىهو>:تعالىفولهت

سورةفيالكريمةالايةهذهمعنىيوضحماعلىالكلامتقدم

الحجر.

بهلكويبت*.*قسيموتشجوفيهومنه>:وعلاجلوقوله

لأيةذلففىإقألثمزتجكلومنلأعحبولنترووألزتؤتألزخ

.*.*(يممكروتلقوو

يأكلهمابالماءإذباتهأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاحربين

من=المرعىمنالمواشيتأكلهوماوالثمار،الحبوبمنالناس

هوانهعلىالدالةاياتهاوضحومنادم،بنيعلىنعمهاعظم

كثيرةآياتفيالمعنىهذاوأوضح.وحدهيعبدلأنالمستحق

ررعابهفن!ج/الجرزلأزضإليالماءنستوقأنايرؤاولم>:كقوله

لكمجعلىأ>:وقوله(*2*يمضروقافلاوأنفسهتمألغمهممنهتأكل

نباتمنبه-أزؤجامآءفاخرتجنالسمامننزلقيهاسبلأولكموسلك!قدأألأرض

وقوله:(ة*النووِلأولىلأيتذلكفىإنأدعمكغوآزعواكلؤأص؟شتئ

مئعا3أرسئههاِلجبالو3ومسعئهاِماءهاقنهاأخرج3صدحئهاذلكبغدلارضىو>

بهءجنئتىمنركافانبهتناماالسمامنونزتا>:وقوله<ولالفم!3ِلكؤ

الاية،(للغباززقا*.*ذضيدطلعطاباسمتوالنخل9*ألحصحيدِوحب

فاتبتنامابرألسصامفلحؤانزلوالأزضألمتفواتخلفأفن>:وقوله
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همبلاللهحأءلةٌشجرهآتنبتواأنلكؤ!انمابهجهصيرذاحدايقبهء

بهءتجالئخرجآ.*لمجاجاماءلمعصتزتنزلصامن>و:وقوله6*(صتحدلونقوم

جدا.كثيرةهذابمثلوالاياتلقافا*.*<ونجتص.*ونباتا

تنبيهان

302

فيتقررلما،واجبالاياتهذهفيالنطرأناعلم:الاول

عنيصرفهالدليلإلاالوجوبتقتضيالامرصيغة"أنالأصول

بهالذيطعامهلىينظرأنالإنسانأمروعلاجلوالله"الوجوب

ثمإ؟أنزلهمن،حيهإنياتسببهوالذيالماءفيويفكر،حياته

النباتعنالأرضشقعلىيقدرمنالأرضوريالماءإنزالبعد

إ؟النباتذلكمنالحبإخراجعلىيقدرمنثمإ؟منهاوإخراجه

إك>انظروللاكلإ؟صالحايصيرحتىتنميتهعلىيقدرمنثم

إكألالشنفتيمظر>:تعالىقولهفيوذلك.الاية<وينعهتأثمراذاثمرة

وجمنباص؟*حنافيهافاتتناء2*شفاألأرضشققناثم؟*خصباِلماصببناأنا*4ءطعامه

!لفتعا3/صتاووفبههة!!3علئاوحدايق/ص؟!ونخلأوزيوبم*؟*وقضما

*23<.ولاتحمكم

منه،خلقالذيالشيءفيالنطرالإنسانعلىيجبوكذلك

فيالنطرأن:القرانوظاهر!ةبرظقمملاثنسن>ففينبهر:تعالىلقوله

./ذلكعنيصرفدليلولا،واجبذلك

منالاياتهذهفيأشاروعلاجلأنهاعلم:الثانيالتنبيه

القرآنأنقدمناالتيالثلاثةاليعثبراهينإلى"النحل"سورةأول

اليعب.علىبهاالاستدلالفيهيكثرالعظيم

>خلق:قولهفيالمذكوروالارضالسمواتخلق:الاول
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البعثعلىبذلكوالاستدلال.الاية(دالحقوالارصتالسمصواتص

إلىسفكها<رغبننها!*"-فيأماشدضاصمصانغه>:كقوله،القرانفيكثير

فلقالذياللهأنيرواأولؤ>:وقوله<ابخااِولائفم!لكممتعا>:قوله

قوله:(بلىالمؤثتتحىنعكبقدربخلقهنيعىولتموالارضالسمؤت

وقوله:،الاية<لناصدخلقمدصأتحبرلأزصدوالسنواتلخاصق>

وهوبكمثلفمصئحلقانعكسصدصروالازضالئممؤتخلقالدصيولئصر>

.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىا<ئعليو.*فيالحنق

قوله:فيالمذكورأولاالإنسانخلوص:الثانىالبرهان

*ءَ
ثانياالاعادةعلىقادراخترعمنلان(فظفةمنال!!منخف>

الدصى>قدصتحييها:كقوله،البعثعلىأيضابهالاستدلاليصكثروهذا

يتدؤاالدصىوهو>:وقوله<*ر*عليوخلقوهوفيمنصأوصلألنشاهاص

كت!فىنلناستايها>:وقوله،لايةا<أهونوهويعيده-ثصلخلق

فى!بلالأوذبألخلقأفجينا>:وقولهترابر(منطقتكمفاناثبغثمنرتب

.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىزو<"ص*جديدضلقمنلبس

فيهناالمذكورموتهابعدصالارصرإحياء:الثالثالبرهان

الاية،<والأعنبوالئخيلوالرتحوتألزخبهلكصينهت>:قوله

>مإذا:كقولهأيضا،البعثعلىبهالاسمتدلالالقرانفييصكثرفإنه

وأجتنا>:وقولهالمؤق+<لمحئأخياهاىاانوربمتاهتزتالما!اأنزلنا

منحصروبصصكمالإحياءكذلك:أي<*-*الخروبركدلكمتتاتجدةبهع!

وكدلكموِتهابعدالارض>!حتى:وقوله،الموتبعدأحياءقبوركم

أ!تإذا>حتئ:وقوله،الموتبعدأحياءقبوركممن:أيتخرصت(

لحمزتقيبه-منماخرجناالما/بهفالزلناميمئلبلوثقا،سفنهسحاب!

402
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الأوضوتوى>:وقولهة:"(!ِتذكرونلعلكملموقئنخرجكذلث

*3*!غزؤ!ل!!لمنوأنبتتورلتاهتزتالماءلخهاأنزلافإذامدة

ذلكيخرلىإ<*6*قديرلثئءكلفىنإوالموفىصئىوأنه-الحقهوألهبانلكذ

.تقدمكماالاياتمن

فيالبعبعلىبهاالاستدلالجدايكثرالثلاثةالبراهينفهذه

.تقدموكمارأيتكمااللهكتاب

ولاأيضا،البعبعلىبهالاستدلاليكثررابعبرهانوهناك

الدنيا،دارفيالموتىبعضاللهإحياءوهو،الاياتهذهفيلهذكر

واحدةنفساأحيامنلأن"البقرة"سورةفيإليهالإشارةتقدمتكما

إلاولابعثصدتمماضلقصبتم>:النفوسجميعإحياءعلىقادرمونهابعد

.(وصدةبصنفسى

خمسةفي"البقرة"سورةفيالبرهانهذاوعلاجلذكروقد

مواضع.

.(دتسنكرونصاخموتصبهـمبعدرصبعتنبهنمثم>:قوله:لأولا

ويرلجتمتمؤثثأللهيشلككذببعفحهأأضمرلبىفقلنا>:قوله:الثاني

.(ا"73اِتعقلونلعفكئمءايتهء

أخيفم*!كوتواثماللهلهمفقال>:وعلاجلقوله:الثالث

لبثتقاللبثت-قالبعثهثمعاممأئةللهفأماتهو>:قوله:الرابع

لموشرابرصظعامثإلصفانظرعاممائةلثمتبلفالصيؤ!بعصنأؤيوما

لعصاامابوأفظصرلنا!روءايةهملنخرصصاركواظرإكيلسنه

عكاللهأنأغلمقاللهتبب%فلمالخمأفصبسوهاثمننشزهايصيف
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.)<2ةقديرشىء!ل

ثضإليكفصزهنالظيرفنأرلبةفخذ>:تعالىقوله:الخامس

عيليزاللهأنواغلخسعمأيآتينكدعهناثوجزءامنهنجبلكلعكاتجعل

.*6*<حكيم

فيهشجر>ومنص:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الشجرذلكفيالسائمةمواشيكمترعون:اي*(قم!يموت

تنبتهماكلعلىالشجراسم/تطلقوالعرب.المرعىهوالذي

العكلي:تولببنالنمرقولومنه؛المرعىمنالأرض

صعرفيهاضمراخيلاثقودالسفرطالوقدتيناكإنا

فيالشجرعزإذااللحمنطعمها-!

الذيالمرعىفيرعتإذاالمواشيسامت:تقولوالعرب

قولومنهفيه،رعاهاايصاحبها:وأسامهابالمطر.اللهينبته

الشاعر:

الأجمالمسبمةابنلكاولىمثلهكآخراوبزعةابنمثل

المرعى.فيتسيمهاالتيالجمالراعيةابنيايعني

"ننبت"عاصمعنشعبةقراه<ألزخبهلكولئت>:وقوله

التحتبة.يالياءوالباقون.بالنون

وااصروألثثضسوالنهارلتللح>ويشر:تعالىقولهئر

.(ط.يمقلوتلقومصلأستصذلففيإنبامرهمسخرتوألخجوم

خمسةلخلقهسخرانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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الدلالاتوفيهاهو،إلايعلمهمالانعمتهعظيممنفيهاعظامأشياء

يعبدلأنالمستحقالواحدأنهعلىالعقوللاهلالواضحات

.وحده

والقمر،،والشمس،والنهار،الليل:هيالمذكورةوالخمسة

.لنجوماو

602

منوانهاالأشياء،هذهبتسخيرإنعامهذكرالقرانفيوكرر

تعالى:كقوله؛وحدهللعبادةواستحقاقهوحدانيتهأدلةاعظم

علياستوىثمستة.أئامفيلأرننوالممفواتظقلدىللهربمإت>

بائ"مسخربقجوملقمروووألمثممسحميثايظلبهر%لنهارأليليغشىآاغن

والنهار:الليلوإغشاؤه<نم*ه*آلعلمينربأللهتباركلاضوألحلقلهالا

وسضوألقمردايبتنلشمسوسضلكم>:وقولهتسخيرهما،هو

النالارمنهفمتلخلئللهم!وءايه>:وقوله،الاية<*شلنهاروأليللكم

أتعشفيتقديرذلكلهالم!تقيتجريلشمسو*3ما!ونهمفإذا

وقولى:*"*<ألقديوكألضجونعادحتئمنازلقدزنهوألقمر*نرالعليم

وقوله:،لايةا<لالشيظين/رصماوجعلتهابمصبيحلدشالسماءزيناولقد>

الايةهذهوفي.الاياتمنذلكغيرإلى!*.*/<تهتدونهتموبآلنجم>

التي،الأخيرةالاربعةالاسماءفيسبعياتقراءاتثلاثالكريمة

كلهابنصبهافقراومسخرات؛،والنجوموالقمر،،الشمسهي

فيوعاصم،والكسائي،وحمزةعمرو،وأبوكثير،وابن،نافع

:انعلىعامر،ابنالاربعةالاسماءبرفعوقرا.شعبةرواية

خبر>ممسخرث<و:،عليهمعطوفبعدهومامبتدأ<>رالشقس

وألقمر(>والشمس:بنصبعاصمعنحفصوقرأالمبتدأ.
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نهعلى<مسخرتلنجوم>و:ورفعفهار<و>النر:علىعطفا

على<>مسخرث:قولهفيالاعراباوجهواظهروخبر.مبتدا

التذليل.:اللغةفيوالتسخيرلعاملها.مؤكدةحالأنهاالنصبقراءة

فىتوأتونهنحئلفاالأرضفل!مذرأوما>:تعالىقولهثإ؟

.زر(*يدصرونلقؤملأيةذلف

>وجر:قولهعلىعطفانصبمحلفي>وصما(:قوله

:أي،الارضفيلكمذرأمالكموسخر:أيفهار!والنرلم

لوانه.مختلفاكونهحالقيفيهالكمخلقما

بماخلقهعلىامتنانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

خلقلماخلقهأنعلىمنبهاالأرضفيلهمخلقممالهمسخر

الواضحةالدلالةفيه=العظامالنعممنفيهمامعالارضفيلهم

وكرر.وحدهيعبدلانواستحقاقهوحدانيتهعلىويتعطيذكرلمن

فىمالكمخصألدىهو>:كقوله،كثيرةمواضعفيالمعنىهذا

لارضىفىوماالسمؤ!فيماوسخرلكو>:وقوله،الايةحميعا<الازضى

فبههةفيها*في3للأناموضعهالا"رضو>:وقوله،الاية<مئهجميعا

ردبهماءال!فباى*فيوالرتحانذوألصنوالحمي/*.*"لأكضامذاتوالنجل

ماكبههافىفامشواذلولالأرضلكمجعلياهو>:وقوله*<صتكذبان

.<لثشورءارنرقه-وإليهمن3!وا

خلقماألواناختلافأنإلىالكريمةالآيةهذهفيوأشار

أنهعلىالأدلةأعظممنوغيرهماوالدوابالناسمن/الارضفي

.وحدهيعبدأنالمستحق،وحدهالربوأنهشيء،كلخالق

لؤتر>:فاطر"سورة"فيكقوله؛أخرآياتفيهذاوأوضح
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بمضجددملجبالومنلونهأنحنلفابه-لمحرتما:قاخرتجناألسمامناففلأدلهن

لأنعموالدوابوأألناسوصمرن*لا،4سودبيبوغ!اائؤنهانحتدبوحمر

والازضلسمواتخلقءاينه-وِمق>:وقولهكذلد3<الوان!رنحتلفث

والمناظرالالواناختلافأنولاشكوائوايبهؤ(أايخوأحاب

اللهانعلىالقاطعةالدلالةفيه-ذلكوغيروالهيئاتوالمقادير

المعبودوأنه،شريكولانظيرولالهشبيهلاواحد،وعلاجل

.وحده

وإرادةبقدرةفهوتاثيركلأنعلىالقاطعةالدلالةوفيه

جلبمشيئتهإلاشيءفيتؤثرلاالطبيعةوأنالمختار،الفاعل

وعلا.

قنوجتممخورتقطعلأرضوفى>:قولهفيذلكاوضحكما

عكبعفحهاونصابما!صديسقئصنوانوغيرصنوانونخيروزررغأغتب

التيفالأرض<!ء؟*يعقونلقؤولأيتذلففىإنلا!لفىبعض

تسقىالذيوالماء،متجاورةقطعهالأن؛واحدةالثمارفيهاتنبت

الالوانفيمختلفة،متفاضلةتخرجوالثمارواحد،ماءبه

والمنافع.والمقادير،والطعوموالأشكال

مايفعلمختار،فاعلوجودعلىقاطعبرهاناعظمفهذا

والانداد.الشركاءعنوعلاجلسبحانهيشاءكيفيشاء

إلاشيءفيتؤثرلاالطبيعةأنعلىالأدلةأوضحومن

الحطبفيهاالإحراقطبيعةشدةمعالناران=وعلاجلبمشيئته

الحطبأنولاشمك،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهوإبراهيم

الحطبفاحرقت؛ولحمهإبراهيمجلدمنواقوىوأقسىلضلب
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خالقها:لهاقاللماوسلامابرداإبراهيمعلىوكانتبحرها،

كائناشيءيقعلامنفسبحانترإ!(إئرهيوبزداوسبماعكيخناركوق>

./يريدلمافعالوعلا،جلبمشيئتهإلاكانما

اصله3*(>يذ!روت:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.والاتعاظالاعتبار:والاذكار.الذالفيالتاءفادغمت،يتذكرون

لخمامنهليخرلتأ!لوالذبطسخروهو>:تعالىقوله-س

وقتتغوامواخر!يهلفادثوتر!ىطبسوفهاطيةمنهولمحمتتخرجواطربا

.*(د*لمحمسكرو%ولعلم-فضلهرط

:ايالبحر؛سخرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الصيدمنفيهبماوالانتفاع،ركوبهمنتمكنواحتىلعبادهذلله

علىللحصولالبحار،دونهاتحولالتيالاقطاروبلوغ،والحلية

ذلك.ونحوالتجاراتارباح

فيبينهكما؛اللهاياتاعظممنللركو!البحرفتسخير

**آلمشونألفلكفىذريتهمحملناأتاالمايةو>:كقوله؛اخرمواضع

ل!ألتخرلتخرىسخرألذيللهكل!>:وقوله(1إ4ديربهبونمامم!ءمنلهموظقا

منذلكغيرإلى*(دِولعل!قمثيهرونفض!-منءولتتنغوا!هبأمرهألفالث

.الايات

بتسخيرخلقهعلىنعمهمننعماربعالايةهذهفيوذكر

لهم:البحر

]لامتنانوكرر(طردالخمامنهلأ!لوا>:قوله:الأولى

لكممنعالبخروطعامه-صص!تدلكخصل>:كقوله؛القرانفيالنعمةبهذه
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ية.لآاطرثا(لخماتا!لونصومن>:وقوله،يةلاا(وللشيارة

لا!تناناوكررتلبسوفها<طيه!هو!شخرجوا>:قوله:الثانية

ص؟*للولؤواتمرجانمخهمايخرج>:كقوله،القرانفيأيضاالنعمةبهذه

التيالحليةهما:والمرجانواللؤلؤ/(!آشتكذبانردبهماءالاءفبأي

لخماتآ!لونصومن>:وقولهللبسها،البحرمنيستخرجونها

.تقشتوفها<طيةولتتشخرصنطريا

وكرر(لمجهمواخرلمحبهفوترهـ>:تعالىقوله:الثالثة

>وخلقنا:كقوله،السفنعلىالبحرأمواجبنبالامتنانالقرانفي

<*صينقذويئهمولالهتمصريخفلانغرقهملشاوان.ص.*ءيربهبونمامثلاءمنالم

باقرة!و.برسخرفىلتخرىالفلفوسضرلكم>/:وقوله،لايةا

الحملبواسطةالتجاراتبأرباجفضلهمنالابتغاء:الرابعة

:أصبفضلهء<مصن>ولنتتغواهنا:قولهفيالمذكورالسفنعلى

أيضا؛النعمةبهذهالامتنانالقرانفيوكرر.التجاراتكأرباج

أفاس(ينفعالبخربمافىتخريلئ>والقلك:ا!رة""سورةفيكقوله

فدنله-ولصلبتممنلتتتغواموادرِفيهلفقك>وترى:"فاطر"فيوقوله

لتخرلمخرىل!سخرالذيألله!>:""الجاثيةفيوقوله(4؟*صدوت

منذلكغيرإلى(-صقض!-ولط!شثكرونمنبأقر5-ولنئنغوا!هألفلك

.الايات

مسائل

الكريمةالايةبهذهتتعلق

فلالحماطردا<>:لقولهمخالفةمفهوملا:الأولىالمسألة

new
Highlight
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البحرفيمماكالقديداليابسنطريابكونهالتقييدمنيفهم:يقال

العلماء.بإجماعالبحرفيمماالقديدأكليجوزبل؛أكلهيجوزلا

المخالفةمفهوماعتبارموانعمنأن:الاصولفيتقرروقد

منأحسنلانهبالطريقيدإنمافانه،للامتنانمسوقاالنصكون

أتم.بهفالامتنان،غيره

علىعاطفابقولهالسعودمراقيصاحبهذاإلىأشاروقد

المخالفة؟مفهوماعتبارموانع

السامععندوالتاكيدوالجهلالواقعوقاقأوامتنانأو

"سورةفيهذاقدمناوقد"امتنان"أو:قولهالشاهدومحل

."المائدة

هذهمنأخذواقدالمالكيةعلماءأناعلم:الثانيةالمسالة

يجوزفلاواحد؛جنسكلهاالبحرفيمالحومأن:الكريمةالاية

واحد.جنسلانهابيابسها؛طريهابيعولا،البيعفيبينهاالتفاضل

فيقولهوهوواحد،بلفظجميعهاعنعبراللهلانقالوا:

لحمامنهلتانيلوائبخرالذهـسشروهو>:الكريمةالايةهذه

./كلهالبحرفيلماشاملوهوطريا<

خامسلاأجناسأربعةللحومالمالكيةعلماءجعلهناومن

لها:

ذكرنا.لماواحد،جنسكلهالبحرفيمالحم:الاول

عندهمكلهاوالوحوشالانعاممنالاربعذواتلحوم:الثاني

021
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:فقالحياتهافيأسمائهابينفرقاللهلأنقالوا:واحد.جنس

اثنتناقيبلومن>:قالثم<اشتهتالمعزومنآثنألضحانفف>

:فقالواحدباسمعنهاعبرفقدذبحهابعدأما(أثتينأتبنرومف

واحد.بلحمفجمعهاالائغم<بهيمةلكمأطت>

الوحشالانعامبهيمةفييدخلالعلماء:منكثيروقال

كالظباء.

لقولهواحد؛جنسأنواعهابجميعالطيرلحوم:الثالث

واحد.باسملحومهافجمعخ<ص7طئرممالمجثمتهونولخم>:تعالى

عندهم.واحدجنسهوالجراد:الرابع

ربويتهفيالاختلافالىالاشارة"البقرة"سورةفيقدمناوقد

غلبةأنعلىبناءربويته،عدممالكمذهبومشهور.عندهم

فيالرباعلةلانالربا؛فيالعلةاجزاءمنبالمطعومالعيش

العيش.وغلبة:قيل.والادخارالاقتياتهي:مالكعندالربويات

فيفائدتهتظهرالعيشغلبةاشتراطفيالاختلافأنقدمنا:وقد

قدمناوقد.والزيت،والتين،والبيضالجراد،وهياشياء:أربعة

".البقرةسورة"فيذلكتفصيل

الأجناسهذهمنجنسكلأنفاعلم-ذلكعلمتفاذا

بيعويجوزبيد،يدامتفاضلاالاخربالجنسبيعهيجوزالمذكورة

تعالى.اللهرحمهمالكمذهبفيأيضابيديدابيابسهطريه

تابعةاللحومأن:اللهرحمهحنيفةأبيالإمامومذهب

جنسعنده.الابلفلحم،كاصلهمستقلجنسلحمفكللاصولها،
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اللحوملأنوهكذا؛البقر،ولحم،الغنملحموكذلك،مستقل

والأدهان.كالأدقةمختلفةوهيلأصولها،تابعة

عنهفكلاهما:المسألةهذهفيوأحمدالشافعيمذهبأما

اللحومأنفاحداهما:الشافعيعنالروايتانأما/:روايتانفيها

اللحم.هوالذيالخاصالاسمفيلاشتراكهاواحد؛جنسكلها

حنيفة.أبيكقولكأصولها؛جناسأنها:الثانية

الصحيح.وهو،المزنيقولهذاإن:المهذبصاحبوقال!

اللحومأن:فإحداهماأحمدالاماممذهبفيالروايتانوأما

وسائر:قالفانه،الخرقيكلامظاهروهوواحد.جنسكلها

واحد.جنساللحمان

عقيلوابن،الخطابأبووذكره:المغنيصاحبقال!

هذاكونيعلىأبوالقاضينكرو:قالثمأحمد.عنرواية

الماءودوابوالطيروالوحولشالأنعاموقال!:أحمد،عنرواية

اللحمفيوانما،واحدةروايةفيهاالتفاضليجوزأجناس،

.روايتان

ذكرنا.كماأجناسأربعةأنه:إحداهما

المغنيمنانتهى.أصولهباختلافأجناسأنه:الثانية

هذهفيالاربعةمذاهبفهذه،لهحاجةمالابحذفيسير،بتصرف

المسألة.

هذهفيالعلماءاختلاف-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال!

211
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،الشرعنصوصمننصمناطتحقيقفيالاختلافمنالمسألة

بنعبادةحديثمنوغيرهمسلمصحيحفيثبتأنهوذلك

هذهاختلفت"فاذا:قاللمجحمالنبيأن:عنهاللهرضيالصامت

اختلافانفعلمبيد"يداكانإذاشئتمكيففبيعواالأصناف

التفاضل،منعمناطواتحادهما،التفاضلجوازمناطالصنفين

اللحم:يقولفبعضهم،المناطهذاتحقيقفيالعلماءواختلاف

موجودالتفاضلتحريمفمناطواحد،باسمعنهيعبرواحدجنس

حيواناتمنلأنها؛الجنسمختلفةلحومهي:يقولوبعضهم،فيه

اللهعندوالعلمموجود.غيرالتفاضلمنعفمناط؛الجنسمختلفة

تعالى.

أكلهيجوزالذيبالحيواناللحمبيعيجوزلا:الثالثةالمسالة

والشافعي،مالكمنهمالعلماء؛أكثرمذهبوهذا.جتسهمن

وأحمد.

لان؛بالحيواناللحمبيعويجوز:اللهرحمهحنيفةأبووقال

./بالأثماناللحمبيعباللحمبيعهفأشبه،ربويغيرالحيوان

أسلمبنزيدع!الموطأفيمالكرواهبماالجمهورواحتج

اللحمبيععننهىلمجماللهرسولأن:المسيببنسعيدعن

.بالحيوان

أنه:الحصينبنداودعن،مالكعنأيضا"الموطأ"وفي

الحيوانبيعالجاهليةأهلميسرمن:يقولالمسيببنسعيدسمع

والشاتين.بالشاةباللحم

بنسعيدعنالزناد،أبيعن،مالكعنأيضا"الموطأ"وفي

new
Highlight
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أبوقال.باللحمالحيوانبيععننهى:يقولكانأنهالمسيب

بعشرشارفااشترىرجلاأرأيت:المسيببنلسعيدفقلتالزناد:

قال.ذلكفيخيرفلالينحرهااشتراهاكانإنسعيد:فقال؟شياه

الحيوانبيععنينهونالناسمنأدركتمنوكلالزناد:أبو

فيالعمالعهودفييكتبذلكوكانالزناد:أبوقال.باللحم

اهـمنذلكعنينهونإسماعيلبنوهشام،عثمانبنأبانزمان

الموطأ.

يجوزلاأنهالمذهبيختلفلا:المغنيفيقدامةابنوقال

وقول،والشافعيمالكمذهبوهو،جنسهمنبحيواناللحمبيع

السبعة.المدينةفقهاء

للحممعدبحيواناللحمبيعيجوزلاأنه:مالكعنوحكي

.بغيرهويجوز

ربالابماالربامالباعلأنهمطلقا؛يجوز:حنيفةأبووقال

جنسه.غيرعنبلحمأو،بالدراهماللحمبيعفأشبه،فيه

"بالحيواناللحمبيععن"نهىع!ي!النبيأن:رويماولنا

المسيب،بنسعيدعن،أسلمبنزيدعنالموطأفيمالكرواه

عنوروي؛أسانيدهأحسنهذاعبدالبر:ابنقاللمجؤ.النبيعن

ورويأحمد.الإمامذكره"بميتحييباعأننهى"انهع!ي!النبي

:فقال،بعناقرجلفجاءنحرتجزورا"أن:عباسابنعن

هذا.يصلحلا:بكرأبوفقال،العناقبهذهجزءاأعطوني

ذلك.فيبكرلابيمخالفاأعلملا:الشافعيقال
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اللحمبيععنينهىأدركتمنكلالزناد:أبووقال

فلممثلهفيهالذيبأصلهبيعالربافيهنوعاللحمولان،بالحيوان

اهـ.بالشيرجالسمسمكبيعيجز؛

لحمهيؤكلحيوانبيعيجوزولا:المهذبصاحبوقال

!والنبيأنعنهاللهرضيالمسيببنسعيدروىلما،بلحمه

نأعنهما:اللهرضيعباسابنوروى"بميتحييباع"لا:قال

رجلفجاءعنه؛اللهرضيبكرأبي/عهدعلىنحرتجزورا

ولانههذا"يصلحلابكر:ابوفقاللحمابهاأعطوني:فقالبعناق

الشيرجكبيعيجزفلم،مثلهفيهالذيبأصلهبيعالربافيهجنس

اهـ.بالسمسم

سعيدحديث:المهذبلشرحتكملتهفيالسبكيابنوقال

ذكرهكماسعيدعنالزهريطريقمنداودأبورواهالمسيبابن

"المختصر"فيوالشافعيالموطأ،فيمالكورواه،المصنف

المسيب:بنسعيدعن،أسلمبنزيدطريقمنداودوأبوو"الام"

الشافعيلفظهذا"بالحيواناللحمبيععننهى!واللهرسول"أن

موطأفيهووكذلك،مالكعنالقعنبيعنداودوأبي،مالكعن

باللحم،الحيوانبيععنالقعنبيموطأفيورأيت.وهبابن

بنوزيد،الزهريروايةأعنيالحديثينوكلاواحد،والمعنى

طرقمنرويوقدسعيد.عنواحديسندهولم،مرسل،أسلم

اخر:

تباعأننهىع!الهالنبي"أن:سمرةعن،الحسنعنمنها:

اخرهمعنرواته:وقالالمستدركفيالحاكمرواه"باللحمالشاة
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وله،سمرةعن،بالحسنالبخارياحتجوقد،ثقاتحفاظائمة

سننهفيالبيهقيورواه.الحاكمكلامهذا.الموطأفيمرسلشاهد

عنالحسنسماعأثبتومن.صحيحإسسادهذا:وقالالكبير،

مرسلإلىانضمجيدمرسلفهويثبتهلمومنموصولا،عدهسمرة

بيععنءلج!لمجهاللهرسول"نهى:قالسعدبنسهلعنومنها:سعيد.

،مروانبنيزيدبهتفرد:وقالالدارقطنيرواه"بالحيواناللحم

ابنعنالموطأفيوصوابه.عليهيتابعولمالاسنادبهذامالكعن

ذلكبأنوحكمالصغير،سننهفيالبيهقيوذكرهمرسلا،المسيب

معين.بنيحيىفيهتكلمالمذكورويزيد،مروانبنيزيدغلطمن

.المعروفبذلكهذاوليس:عديابنوقال

عن"نهىع!ي!النبيأنعنهمااللهرضيعمرابنعنومنها:

منمسندهفيالبزارأخرجه:عبدالحققال"باللحمالحيوانبيع

منكرالبصرةاهلمنرجلوثابت،نافععنزهيربنثابترواية

محلانتهى.الرازيحاتمابوذكرهبه،يشتغللا/الحديثما

.المجموعتكملةصاحبكلاممنالغرض

يثبتذكرناالذيهذاأنيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بالمرسليحتجمنمذهبعلىأما.بالحيواناللحمبيعمنعبه

لامنمذهبعلىواما.إشكالفلاواحمد،حنيفةوابي،كمالك

لاممنكثيرعندحجةالمسيببنسعيدفمرسلبالمرسليحتج

.سمرةعنالحسنبحديثاعتضدانهولاسيما،بالمرسليحتج

ثبوتفيإشكالفلاسمرةعنالحسنسماعيصححمنقولفعلى

يثبتلامنقولعلىوأما،متصلصحيححديثحينئذلانه؛ذلك
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اعتضد،صحيجمرسلأنهدرجاتهفأقلسمرةعنالحسنسماع

لاومنبالمرسليحتجمنبهيحتجهذاومثل،صحيحبمرسل

سماعفيالعلماءكلام"المائدة"سورةفيقدمناوقد.بهيحتج

المرسلهذامثلأنالانعام""سورةفيوقدمنا،سمرةعنالحسن

بيعأنالنصوصبهذهفظهر.الاربعةالائمةعندخلافبلابهيحتج

كانإنواما.حنيفةلابيخلافايجوزلاجنسهمنباللحمالحيوان

فهوإبلبلحمطيربيعأوحوت،بلحمشاةكبيعجنسهغيرمن

معنىوحمل،الجنسباختلافتنتفيالمزابنةلان؛مالكعندجائز

معالشافعيومذهب.العمومظاهرهكانوانهذاعلىالحديث

:قولانفيهفيهالجنساختلاف

جنسهما.اختلفإذابالحيواناللحمبيعجواز:أحدهما

الحديث.لعموممطلقاالمنع:والثاني

بقوله:المغنيفيقدامةابنذكرهالمسألةفيأحمدومذهب

والخرقي:أحمدكلامفظاهرجنسهغيرمنبحيواناللحمبيعوأما

يصح؛لا:فقالباللحمالشاةبيععنسئلاحمدفانيجوز،لاانه

،جوازهالقاضيواختار"بميتحييباعأن"نهىع!ج!النبيلأن

.قولانفيهوللشافعي

واحدجنسكلهاللحموبأنالأخبار،بعموممنعهمنواحتج

لوكمافجاز،جنسهولاأصلهبغيربيعالربامال:قالأجازهومن

قولظاهرفيجازاللحممأكولغيربحيوانباعهوإن.بالاثمانباعه

المغني.صاحبكلامانتهى-الفقهاءعامةقولوهواصحابنا،
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بعضأنتقدممماعرفتقد-:عنهالله-عفامقيدهقال/

اللحومإن:قالوبعضهمواحد،جنسكلهاللحمإن:قالالعلماء

هوباللحمالحيوانبيعفمنعواحدجنساللحمأنفعلى.أجناس

منبحيواناللحمفبيعمختلفةأجناساللحومأنوعلىالظاهر،

الأجناساختلفت"فاذا!يو:لقولهالجواز؛فيهالظاهرجنسهغير

تعالى.اللهعندوالعلم"شئتمكيففبيعوا

تنبيه

الا:جنسهمنباللحمالحيوانبيعمنعفيالمالكيةاشترط

بالحيوانبيعهعندهمجازمطبوخاكانفانمطبوخا،اللحميكون

عنهمنهى"وفسد:مختصرهفيخليلقولمعنىوهو،جنسهمن

بأنلذلكواحتجوا"يطبخلمإنجنسهبلحمكحيوان،بدليلإلا

الذياللحموبينبينهالتفاضلفيجوز،جنسهعناللحمينقلالطبخ

والعلم،يقولونهكذا-أولىبابمنبالحيوانفبيعه،يطبخلم

تعالى.اللهعند

علىيدلالكريمةالايةهذهظاهرأناعلم:الرابعةالمسألة

اللهلأن؟والمرجانباللؤلؤالمكللالثوبيلبسأنللرجليجوزأنه

علىعاطفاخلقهعلىالعامالامتنانمعرضفيفيهاقالوعلاجل

خطابالخطابوهذاطبسونها<خليةمنه>ولمحتتخرجو1:الأكل

فاطر:سورةفيتعالىقولهذلكونظير،معروفهوكماالذكور

.تلبسونها<طيةودتمتتخرصنطريالخماتآ!لونلمومن>

الرجالعلىسبحانهاللهامتن:تفسيرهفيالقرطبيوقال

شيءعليهميحرمفلاالب!حر،منيخرجبماعاماامتناناوالنساء
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والحرير.الذهبالرجالعلىتعالىحرموإنما،منه

بالجوهرالتحليوالمرأةللرجليجوز:الانصافصاحبوقال

إلىالعلمأهلبعضوذهب.المذهبمنالصحيحوهو،ونحوه

أعلمولامثلا،باللؤلؤالمكللالثوبيلبسأنللرجليجوزلاأنه

تشبهعنالبالغبالزجرالواردةالاحاديثعمومإلامستنداللتحريم

"باب:صحيحهفيالبخاريقالكالعكس.بالنساء،الرجال

بشار،بنمحمد/حدثنا:"بالرجالوالمتشبهاتبالنساءالمتشبهين

عن،عكرمةعن،قتادةعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا

منالمتشبهين!ي!اللهرسول"لعن:قالعنهمااللهرضيعباسابن

نصالحديثفهذا"بالرجالالنساءمنوالمتشبهاتبالنساءالرجال

يلعنلاصح!النبيلأن؛حرامبالنساءالرجالتشبهأنفيصريح

إذاالرجلأنولاشك،الحرمةشديدحرامارتكابعلىإلااحدا

بالنساء.تشبهفقدوالمرجاناللؤلؤلبس

جرىوما،الحديثهذاعلىالايةتقديميجب:قيلفإن

وجهين:منالاحاديثمنمجراه

آحاد،خبرالمذكوروالحديثمتواتر،نصالايةأن:الاول0

الاحاد.علىمقدموالمتواتر

والايةبالنساء،التشبهأنواعكلفيعامالحديثأن:الثاني

علىمقدموالخاصالبحر،منالمستخرجةالحليةإباحةفيخاصة

.العام

-واللهلنايظهروالذيلهذا،تعرضمننرلمأنا:فالجواب
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فيواخصسندااقوىكانتوانالكريمةالايةان-اعلمتعالى

وقوةمنها،النزاعمحلعلىدلالةأقوبيالحديثفانالنزاعمحل

قوةمنأرجحالنزاعمحلعلىللاحتجاجصالحنصفيالدلالة

معناهيحتملنلبسونها(طية!ه>وقستخرصا:قولهلأنالسند؛

به،لهميتجملننساءهمأنبهالامتنانوجهأنقويا:احتمالا

تلكعنالناشيءوالزينةالجمالبذلكوتمتعهمتلذذهمفبكون

به،لنفعهمإليهماللباسواسناد،عليهماللهنعممنالحلية

غيرصريحنصفهوالحديثبخلاف،لهأزواجهمبلبسوتلذذهم

مثلاباللؤلؤالمتحليأنولاشكبالنساء،تشبهمنلعنفيمحتمل

بلاشك.يتناولهفالحديث؛بهنمتشبه

الحديثعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

المكللالثوبلبمشالرجلعلىيحرمأنهعلىبهواستدل:المذكور

فعلمنلعنوهو،التحريمعلاماتلورود،واضحوهوباللؤلؤ،

منلأنهإلااللؤلؤلبسللرجلأكره"ولا:الشافعيقولماو.ذلك

عنهالنهيفييردلمأنهمرادهلان؛لذلكمخالفافليسالنساء"زي

شيء.بخصوصه

الشربيمنعوالذهبالفضةأنيخفىلا:[لخامسةالمسالة

الذهبلبسيجوزأنهأيضايخفىولا/مطلقا.انيتهمافي

لكثرةفيه،خلافلامماوهذا.للرجالويمنعللنساءوالحرير

المسلمينواجماع!ي!النبيعنبهالمصرحةالصحيحةالتصوص

واجماع،الصريحةبالنصوصمحجوجفهوشذومنذلك،على

منقليلاطرفاوسنذكرذلك.علىالمسلمينمنبهيعتدمن
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ذلك.فيالواردةالكثيرةالنصوص

أحمد،والإمام،الشيخانأخرجفقدانيتهما:فيالشربأما

"ولا:قالع!النبيأنعنهاللهرضيحذيفةعنالسننصحابو

لهمفإنهاصحافهافيتاكلواولا،والفضةالذهبانيةفيتشربوا

فيصحافها"فيتاكلوا"ولاولفظة"الاخرةفيولكمالدنيافي

مسلم.صحيح

الذي"إن:قالع!ييهالنبيأنعنهااللهرضيسلمةأموعن

عليه.متفق"جهنمناربطنهفييجرجرإنماالفضةانيةفييشرب

الذهبإناءفييشربأوياكلالذي"إن:لمسلمروايةوقي

هذابمثلوالاحاديث"جهنمناريطنهفييجرجرإنماوالفضة

.كثيرة

فعنالحريرمننوعهوالذيوالديباجالحريرلبسوأما

تلبسوا"لا:يقول!اللهرسولسمعمشا:قالعنهاللهرضيحذيفة

لهمفإنهاوالفضةالذهبانيةفيتشربواولا،الديباجولاالحرير

الجماعة.وباقيالشيخانأخرجه"الاخرةفيولكمالدنيافي

تلبسوا"لا:يقول!ي!النبيسمعتعنهاللهرضيعمروعن

عليه.متفق"الاخرةفييلبسهلمالدنيافيلبسهمنفإنالحرير

الحريرلبس"من:قال!النبيأنعنهاللهرضيأنسوعن

بمثلوالاحاديث.أيضاعليهمتفق"الاخرةفييلبسهفلنالدنيافي

جدا.كثيرةهذا

منصحيحيهمافيالشيخانأخرجفقد:الذهبلبسوأما
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خاتمعن"نهاهمع!ممالنبيأنعنهاللهرضيعازببنالبراءحديث

."الذهب

حدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

:قالمقرنبنسويدبنمعاويةسمعتقال:سليمبنأشعث

عن!مالنبي"نهانا:يقولعنهمااللهرضيعازببنالبراءسمعت

وعن-الذهبحلقة:قالأو/-الذهبخاتمعننهى:سبع

وانية،والقسيالحمراء،والميثرة،والديباج،والاستبرقالحرير،

وتشميتالجنائز،واتباع،المريضبعيادةبسبعمرناو،الفضة

ونصر،المقسموإبرار،الداعيواجابة،السلامورد،العاطس

قدممسلماأنإلامنه،قريبصحيحهفيمسلمولفط"المظلوم

"ونهاناحديثهفيوقالعنها،المنهيالسبععلىبهاالمامورالسبع

يدلعليهالمتفقالحديثوهذا"بالذهبتختمعنأو،خواتيمعن

فغيرهمنهالخاتممنعرإذالأنه؛للرجاليحللاالذهبليسأنعلى

.كثيرةفيهوالاحاديث،بالضرورةالدينمنكالمعلوموهو،أولى

:كثيرةأدلةفلهللحريرالتساءلبسجوازوأما

سيراء،حلة!للنبيأهديتعنهاللهرضيعليحديثمنها:

لم"إني:فقال،وجههفيالغضبفعرفتفلبستها،إليبهافبعث

("نسائكبينخمزالتشقهاإليكبهابعتتإنمالتلبسهاإليكبهاأبعث

كلثومأمعلىىرأنهعنهاللهرضيمالكبنأنسوعنعليهمتفق

والنسائي،،البخاريأخرجهسيراء.حلةبردع!اللهرسولبنت

للنساءالحريروإباحة.كثيرةذلكبمثلوالاحاديثداود،وأبو

فيعنهمااللهرضيالزبيربنعبداللهومخالفة.بالضرورةكالمعلوم
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عامةواتفاق،الصحيحةبالنصوصمحجوجلانهلها؛أثرلاذلك

المسلمين.علماء

:كثيرةأحاديثفيهوردتفقدللنساءالذهبلبسجوازماو

والحاكم،والنسائيداود،بووأحمد،الإمامرواهما:منها

عنهاللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمنوالطبراني،وصححاه

وحرم،أمتيمنللاناثوالحريرالذهب"أحل:قال!النبيأن

موسىأبيعنراويهلان؛كلامالحديثهذاوفيذكورها"على

أبيمنيسمعلمالعلماء:بعضقالهند-أبيبنسعيد-وهو

موسى.

منهيسمعلمأنهفرضناولو-:عنهالله-عفامقيدهقال

هومامنها.كثيرةبأحاديثمعتضدمرسللانهحجة؛فالحديث

التلخيصفيالحافظبينهكما،مقاربإسنادهماومنهاحسن،

المسلمين.وبإجماع

921
سياق"بابالكبرى/سننهفياللهرحمهالبيهقيقالوقد

ذلك،فيأحاديثوساق"بالذهبالتحليتحريمعلىتدلأخبار

فيساقثمللنساء"إباحتهعلىتدلأخبارسياق"باب:قالثم

عنالمذكورهندأبيبنسعيدحديثمنهاوذكر،أحاديثذلك

وعقبة،طالبأبيبنعليحديثمنورويناه:قالثم،موسىأبي

حديثأيضامنهاوذكر،ع!ي!النبيعنعمروبنوعبداللهعامر،ابن

اهداهاالنجاشيعندمنخليةع!ي!النبيعلىقدمت:قالتعائشة

وأعنهمعرضابعودع!ي!اللهرسولفأخذه،ذهبمنخاتمفيها،له

زينبابنتهبنتالعاصيأبيبنتمامةدعاثم؛أصابعهببعض
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بنأسعدبنتحديثيضامنهاوذكر"بنيةياهذا"تحلي:فقال

لان؛!ي!النبيحجرفيوأختاهاهيكانتأنهاعنهاللهرضيزرارة

واللؤلؤ"الذهبيحليناع!يمفكان:قالتبهن،إليهأوصىأباهن

التبر"يحليتاروايةوفيولؤلؤ"ذهبمنرعاثا"يحليناروايةوفي

وواحدعمرو:أبوقالعبيد:أبوقال:البيهقيقالثمواللؤلؤ"

الأخبارفهذه:البيهقيقالثم.القرطوهو،ورعثة،رعثةالرعاث

للنساء،.بالذهبالتحليإباحةعلىتدلمعناهافيوردوما

الاخبارنسخعلىلهنإباحتهعلىالاجماعبحصولواستدللنا

خاصة.فيهنتحريمهعلىالدالة

الاحادلخبرالاجماعموافقةإن:العلمأهلبعضقالوقد

فيذلكتقدموقد.الاجماعوهو،بالقطعيلاعتضادهقطعياتصيره

أعلم.والله"التوبةسورة"

علىوالحريرالذهبليستحريمفيلاشكأنهفتحصل

للنساء.!اباحته،الرجال

جائزفهوالفضةخواتمالرجالليسأما:السادسةالمسألة

اللهرسولخاتمأوضحهاومن،السنةفيمعروفةوأدلته،بلاشك

يلبسهكانالذي"اللهرسول"محمدفيهالمنقوشالفضةمن!ي!

كماأريسبئرفيسقطحتى؛عثمانثمعمر،ثمبكر،ابوبعده

الصحيحين.فيثابتهو

بينخلافففيهالفضةمنالخاتملغيرالرجالليس/أما

الله.شاءإنالمسألةهذهوسنوضحالعلماء،

النساءيلبسهمامثلالفضةمنليسإذاالرجلأنأولا:اعلم
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لافهذا،ذلكونحووالقلادةوالقرطوالسواركالخلخالالحليمن

منبهنتشبهومنبالنساء،تشبهلانه؛منعهفييختلفأنينبغي

منوكلآنفا،مركماع!ماللهرسوللسانعلىملعونفهوالرجال

ابنقالكما،اللهكتابفيملعونفهو!يملسانهعلىملعوناكان

ومافخذوهلرسولءانئكموما>:يقولاللهلأن؛عنهابئهرضيمسعود

،الثوبفيالفضةالرجالكجعلذلكغيروأمافانئهوا(عنهنهنكم

منهمالعلماءفجماهيرالنقدينبأحدمحلىشيئاالرجلواستعمال

تختمجوازعلىالاجماعمع،ممنوعذلكأنعلىالاربعةالأئمة

الحربوالةكالمنطقةأشياءفيوالاختلاف.الفضةبخاتمالرجل

وربط،الذهبمنالانفجعلعلىوالاتفاق.والمصحفونحوه

فروعمنالتصوصبعضوسنذكر.والفضةبالذهبالأسنان

ذلك.فيالأربعةالمذاهب

فيقالالذيمختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلقال

محلى،ذكراستعمال"وحرم:نصهماالفتوىبهلمامبيناترجمته

مطلقا،سنوربط،والانفالسيفإلا؛حربوالة،منطقةولو

وانواقتناؤهنقدوإناءقل،ولوذهببعضهمالا؛فضةوخاتم

الجوهروإناءالحلقةوذيوالمضببوالمموهالمغشىوفي،لامرأة

انتهىكسرير".لانعلاولومطلقاالملبوسللمرأةوجاز.قولان

ذكرهاالتيالمسائلبعضفياختلافمعحليلكلاممنالغرض

أبيالإمامفذهبفيالحقائقتبيينصاحبوقال.المالكيةعند

بالخاتمإلاوالفضةبالذهبالرجليتحلى"ولا:نصهماحنيفة

اهـ."الفضةمنالسيفوخليةوالمنطقة

"فصل:الشافعيمذهبفيالمهذبشرحفيالنوويوقال
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حقفيعلى،التحريمأصلهفالذهب"الحليمنويحرميحلفيما

الفضةوأما:قالانإلى/..للنساء.الاباحةوعلى،الرجال

الفضةحليمنالخاتمسوىمالهوهلبها،التختمللرجلفيجوز

الجمهورقطع.وجهانفيه؛والتاجوالطوقوالسواركالدملج

.النوويكلاممنالغرضمحلانتهى.بالتحريم

ويباجأحمد:الاماممذهبفيالمقنعفيقدامةابنوقال

وعلى،روايتانالمنطقةحليةوفي،الخاتمالفضةمنللرجال

الذهبومن؛والحمائلوالرانوالخفوالخوذةالجوشنقياسها

جرتماكلوالفضةالذهبمنللنساءويباح.السيفقبيعة

المقنع.منالغرضمحلانتهى.كثرأوقلبلبسهعادتهن

متفقونالجملةفيالاربعةالائمةان:النقولهذهمنظهرفقد

غيرأولة1أوثوبمنالفضةأوبالذهبالمحلىاستعمالمنععلى

بعضها.فيبينهماختلافعلىاستثنوهاأشياءفيإلا،ذلك

واستدل.الفضةمنشيءليسيمنعلاالعلماء:بعضوقال

بامرين:بهذاقالمن

الانصافصاحبقال.تحريمفيهايثبتلمأنهاأحدهما:

إلخلخوذة1والجوشنقياسهاوعلى.المقنعصاحبقولشرحفي

الفضةتحريمعلىعرفولا:فيهالفروعصاحبوقال:نصهما

ماإلاللرجاللبسهاإباحةعلىيدلشيخناوكلامأحمد.عننصا

انتهى..تحريمهعلىالشرعدل

لفظفيهيكنلمإذاالفضةليس:أيضاالدينتقيالشيخوقال

علىالشرعيالدليلقامماإلامنهيحرمأنلاحديكنلمعام
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،معناهفيماإباحةعلىدلالفضةخاتمالسنةأباحتفاذا،تحريمه

فينظرإلىفيحتاجكذلكيكنومالم،بالاباحةمنهأولىهووما

ونصره.عدمهوالاصل،دليلإلىيفتقروالتحريم،وتحريمهتحليله

كلامانتهى.الأصحاببهاستدلماجميعوردالفروعصاحب

.الانصافصاحب

ذلك.علىيدلع!يوالنبيعنحديث:الثانيالامر

حدثنا،مسلمةبنعبداللهحدثنا:سننهفيداودأبوقال

نافععنالبراد،أسيل!أبيبنأسيدعنمحمد،ابنيعنيعبدالعزيز

نأأحب"من:قال!اللهرسولأنهريرةأبيعن،عياشابن

نأأحبومن،ذهبمنخلقةفليحلقهنار/منخلقةحبببهيحلق

نأأحبومن،ذهبمنطوقافليطوقهنارمنطوقاحبيبهيطوق

عليكمولكن،ذهبمنسوارافليسورهنارمنسواراحبيبهيسور

داود.أبيلفظهذابها"فالعبوابالفضة

نأ-أعلم-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ومن،للرجالالفضةلبسإباحةعلىفيهدليللاالحديثهذا

بل،غلطفقدللفضةالرجاللبسجوازعلىالحديثبهذااستدل

!ؤالنبيوأنالنساء،علىحراماكانالذهبأن:الحديثمعنى

بالفضة"العبوا":لهموقال،بالذهبنسائهمتحليةعنالرجالنهى

الذهبتحريمنسخذلكبعدثم،شئتمبمامنهانساءكمخلوا:أي

النساء.على

أمور:ذكرناالذيهذاعلىوالدليل



792النحلسورة

يلبسونهبماالرجالخطابفيليسالحديثأن:الأول

النبيلأن؛نساؤهموالمراد،أحبابهمبهيحلونبمابل،بأنفسهم

"ان"حبيبهيطوق"أن"حبيبهيحلقأنأحب"من:فيهقالع!ص

يطوقأنولا،نفسهيحلقأنأحبمن:يقلولم"حبيبهيسور

فيهاليسلاواضحةدلالةذلكفدل،نفسهيسورنولا،نفسه

كيفأحبابكمبهاخلوا:أيبها""فالعبوا:بقولهالمرادأنعلى

باوله.الكلاماخرلارتباط؛شئتم

خلقيلبسواأنالرجالعادةمنليسأنه:الثانيالأمر

فدل،الغالبفيبهيتسورواولا،بالذهبيطوقوانولا؛الذهب

والسواروالطوقالحلقةليسشأنهمنبذلكالمرادأنعلىذلك

بلاشك.النساءوهن،الذهبمن

الحديثبعدقالاللهرحمهداودأباأن:الثالثالأمر

عنمنصور،عن،عوانةأبوثنامسدد،حدثنا:بهمتصلاالمذكور

ععصاللهرسولأنلحذيفةأختعن،امرأتهعن،خراشبنربعي

إنهامابه،تحلينماالفضةفيلكنأماالنساء،معشر"يا:قال

به".عذبتإلاتظهرهذهباتحلىامرأةمنكنليس

ثناالعطار،يزيدبنأبانثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

يزيدبنتأسماءأنحدثهالأنصاري/عمروبنمحمدنيحيى

ذهبمنقلادةتقلدتامرأة"أيما:قالع!ي!اللهرسولانحدثته

فيجعلتامرأةيماو،القيامةيومالنارمنمثلهعنقهافيقلدت

".القيامةيومالنارمنمثلهأذنهافيجعلذهبمنخرصاأذنها

منعالأولبالحديثالمرادعلىيدلانالحديثانفهذان
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مننساءكمفحلوا:معناهبها""فالعبوا:قولهنوللنساء،الذهب

وهذا،الأخيرينالحديثينفيصريحهوكماشئتمبماالفضة

.ترىكماجداواضح

الثلاثةالأحاديثذكراللهرحمهالبيهقيالحافطأنلهويدل

سياقفيبها"فالعبوابالفضة"وعليكمجملتهامنالتيالمذكورة

الفضة.دونأولاالنساءعلىالذهبتحريمعلىالدالةالأحاديث

واستدللنا:قالثم،النسخعلىالدالةالاحاديثذكرذلكبعدثم

علىالدالةالأخبارنسخعلىلهنإباحتهعلىالاجماعبحصول

انتهى.أعلموالله.خاصةفيهنتحريمه

بها""فالعبوا:حديثالمذكورةالاحاديثتلكجملةومن

ذكرنا.فيماجداواضحوهو

"أن"حبيبه"يحلقالمذكورالحديثفيلمجيوقوله:قيلفإن

لولانهذكر؛المرادأنعلىيدل"حبيبهيسور"أن"حبيبهيطوق

والأنثى.الذكربينالفرقبتاءحبيبته:لقالالأنثىأراد

إرادةباعتبارالانثىعلىالحبيبإطلاقأن:فالجواب

ومنهفيه،إبثمكاللاالعربكلامفيمستفيضالحبيبالشخص

عنه:اللهرضيثابتبنحسانقول

النجومتغارإذاوخيالالهمومبالعشاءالنوممنع

مكتومداخلفهوسقممنهقلبكأصابحبيبمن

:بعدهقولهبدليل،أنثىبالحبيبومراده

يدومليسىالشبابأنغيربشيءالنهارشمستفتهالم
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:عزةكثيروقوله

لحبيب/إنهاحبيباإليصادياهيمانالماءبردكانلئن

.الكلامبهنطيلفلاالعربكلامفيكثيرهذاومثل

كتابمنلييطهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

،الرجالعلىحرامالفضةليسأن:!يخمنبيهوسنةوعلاجلالله

.الاخرةفييلبسهالمالدنيافيمنهملبسهامننو

"ليس:بابفيصحيحهفيقالالبخاريأنذلكوإيضاج

حرب،بنسليمانحدثنامته":يجوزماوقدرللرجالالحرير

حذيفةكانقال:ليلىأبيابنعن،الحكمعن،شعبةحدثنا

بهفرماه؛فضةمنإناءفيبماءدهقانفأتاهفاستسقىبالمدائن

!ن!:اللهرسولقال!ينتهفلمنهيتهنيإلاأرمهلمإني:وقال

فيولكمالدنيافيلهمهيوالديباجوالحريروالفضة"الذهب

."الاخرة

والفضة"الذهب:الصحيحالحديثهذافي!سيمالنبيفقول

فييدخل"الاخرةفيولكمالدنيافيلهمهيوالديباجوالحرير

يحرممعهاالمذكوراتالثلاثلان؛الفضةليستحريمعمومه

لاوالسنةالكتابمنظاهرنصعمومشملهوما،خلافبلالبسها

علمفيتقرركما؛للتخصيصصالحبنصإلاتخصيصهيجوز

.الاصول

ليسفيلاالفضةإناءفيالشربفيواردالحديث:قيلفإن

الفضة؟
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،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةأن:فالجواب

اللبسغيريحتملمالاالحديثفيذكر!روالنبيأنلاسيما

.والديباجكالحرير

هذا،يفسرماالصحيحةالرواياتبعضفيجاء:قيلفان

البخاريقاللبسها؛لاانيتهافيالشراببالفضةالمرادأنويبين

عمر،بنحفصحدثنا"الذهبانيةفىالشرب"بابصحيحهفي

حذيفةكانقال:ليلىأبيابنعن،الحكمعن،شعبةحدثنا

لمإني:فقال.بهفرماهفضةبقدحدهقانفأتاهفاستسقىبالمدائن

الحريرعننهاناجم!النبيوأن،ينتهفلمنهيتهنيإلاارمه

فيلهم"هن:وقالوالفضةالذهبانيةفيوالشرب،والديباج

المثنىبنمحمدحدثنا"الفضةانية"باب"الاخرةفيولكمالدنيا

أبيابنعنمجاهد،عن،عونابنعن،عديأبيابن/حدثنا

فيتشربوا"لا:قال!ي!النبيوذكر،حذيفةمعخرجنا:قالليلى

فيلهمفانها،والديباجالحريرتلبسواولا،والفضةالذهبانية

انتهى."الآخرةفيولكمالدنيا

انيةفيالشربعنالنهيهو-الذيالتفصيلهذافدل

ذلكأنعلى-والديباجالحريرليسعنوالنهي،والفضةالذهب

علىالحديثفيحجةفلاواذن،الاولىالروايةفيبماالمرادهو

فيالشربالمرادأنالروايتينبهاتينتعينلانه؛الفضةليسمنع

واحد.حديثالحديثلانلبسها؛لاانيتها،

أوجه:ثلاثةمنفالجواب

واللبسالشربقيبطاهرهاعامةالمتقدمةالروايةأن:الاول
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ذاكرةالليسدونانيتهافيالشربعلىالمقتصرةوالرواياتمعا،

"أن:الاصولفيتقرروقدبعضها.عنساكتةالعامأفرادبعض

ولكابيناهكماالحقوهو"يخصصهلاالعامبحكمالعامأفرادبعضذكر

عاطفابقولهالسعودمراقيفيأشاروإليه.الموضعهذاغيرفي

الصحيح:علىالعمومبهيخصصمالاعلى

المعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر

!ؤالنبيمرادهوكانلوالمذكورالتفصيلأن:الثانيالوجه

كما،فقطانيتهفيالشربيحرموانما،لبسهيحرملاالذهبلكان

فيهاالتيالرواياتلان؛الفضةفيالتفصيلذلكمدعيزعم

عدمفظاهرها"والفضةالذهبانيةفيتشربوا"لاالمذكورالتفصيل

علىإجماعاحرامالذهبولبس،والفضةالذهببينالفرق

.الرجال

الفهمحقفهمهلمنينبغيولاأقواها،وهو:الثالثالوجه

هذافيالمذكورةالاربعةهذهأن:وهو،وجههلظهورعنهيعدلأن

صرح-والديباجوالحرير،،والفضة،الذهب:هيالتي-الحديث

ذلكفدل،الاخرةفيوللمسلمينالدنيا،فيللكفارأنهاع!ي!النبي

وقد،الاخرةفيبهايستمتعلمالدنيافيبهااستمتعمنانعلى

بالذهبيتمتعونالجنةأهلبأنالعزيز/كتابهفيوعلاجلصرح

جهتين:منوالفضة

انيتهما.فيالشرب:إحداهما

بالحريريتنعمونالجنةأهلأنوبينبهما.التحلي:والثانية
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داخلعليهماالاتكاءوحكملبسها،وهيواحدةجهةمنوالديباج

الجهتينمنوالفضةالذهبتحريمفتعينلبسهما،حكمفي

!ولقوله،الواحدةالجهةمنوالديباجالحريرتحريمالمذكورتين!"

فيلهم"هي:المذكورةالأربعةقيالصحيحةالرواياتفيالثابت

الدنيافيبالفضةالتمتعأبيحلولأنه"الاخرةفيولكمالدنيا،

ولكمالدنيا،فيلهم"هي!و:لقولهمعارضاذلكلكانوالاخرة

جلاللهكتابمنتعالىاللهشاءإنذلكوسنوضح"الاخرةفي

وعلا.

بالسندساللهكتابفيعنهالمعبرهوالديباجأنأولا:اعلم

غليظه.والاستبرق،الديباجرقيق:فالسندس،والإستبرق

الجنةأهلتنعمبينوعلاجلاللهأنفاعلمذلكعلمتفاذا

"سورةفيوالإستبرقالسندسهوالذبهوالديباجالذهببلبس

فيهايحلونالا!غرتخخهممنتخريعذجهيلهمأول!اه>:قولهفي"الكهف

ليسفمنهالايةسندلس!و!هن(منشاباهناويلشمونذهبممنساوبىمن

فيالمذكوربهماالتنعمهذامنمنعالدنياقيوالديباجالذهب

"الكهف".

فيوالذهبالحريربلبسالجنةأهلتنعموعلاجلوذكر

وعملواءامنوالىألدخلالله>إ%:قولهفي"الحج"سورة

منساورمن!االائهر!لؤتتحتهامنتجرىجنمزألصنلخمت

وهدواالقؤلمفالطيبإلىوهدواأ*بم،حريرفيهاولاسهمولؤلواهبذ

.(2*ا*ألحميدصزطإك

فيفاطر""سورةفيوالحريرالذهببلبستنعمهمأيضاوبين
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ولباسهمولؤلؤذه!منأشاورمنفيهامج!نيدظو!اعدنجنت>:قوله

لس!فمن.الآية<المحز!هعناأذهمطىادلهالحمداقا!*نم*
لور.*/وحرير

فيالمذكوربهماالتنعمهذامنمنعالدنبافيوالحريرالذهب

./وفاطر"الحج"سورة

في"الانسان"سورةفيالحريربلبستنعمهموعلاجلوذكر

ن>:بقوله"الدخان"وفيلإني،<وحرليرنجةصبروبماوجزلهم>:قوله

سنديم!منيفبسونز-بمبموعيونجئمخ!!كاأميهزمقامفىلمتقين

بهالتنعمهذامنمنعالدنيافيالحريرلبسفمن.الآيةوإستئرق(

".والدخانالانسانسورة"فيالمذكور

منبطائنهاالتيالفرشعلىبالاتكاءتنعمهموعلاجلوذكر

منبطابنهافرلسفعك>مئيهين:بقوله"الرحمن"سورةفيإستبرق

التنعمهذامنعالدنيافيالديباجعلىاتكأفمن.الآية<شتبزقن

".الرحمن"سورةفيالمذكور

هوالذيالديباجبلبسالجنةأهلتنعموعلاجلوذكر

فيأيضا"الانسان"سورةفيالفضةولبسوالاستبرقالسندس

رئهموسق!همفضةمنأساوروخلو1وإسيبرقخضترسندسثيابعنيهم>:قوله

.2حا!<وشراباطهورا

بلبسهماالتنعممنمنعالدنبافيالفضةوالديباجلبسفمن

ولكمالدنبا،فيلهم"هي:!سيملقوله"الانسان"سورةفيالمذكور

أهلنعيمفيقولهمعالدنبافيالفضةلبسأبيحفلو"الاخرةفي

"هي:!يملقولهمنافضاذلكلكان<سهمنأساور>و!و:الجنة

".الاخرةفيولكمالدنبا،فيلهم
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"سورةفيالذهبآنيةفيبالشربالجنةأهلتنعموذكر

وأكوالب(ذهبممنبصمافىعلتهمطاف>:تعالىقولهفي"الزخرف

بهاالتنعمهذامنمنعالذهبأوانيفيالدنيافيشربفمن.الاية

."الزخرف"فيالمذكور

فيالفضةآنيةفيبالشربالجنةأهلتنعموعلاجلوذكر

كانتواكوابفضةمنجمانيةعيهم>ودظاف:قولهفي"الانسان"سورة

عينا()مصزنجبيلأبهاضغكانكأسافيهاويسقوناأبىحو،تفديرقدروهافضةمنقواريرااصقواريرا

هذامنعالدنيافيالفضةآنيةفيشربفمنسقسبيلأاصمث*(إ<!هاتسمئ

للمنصفبهذاظهرفقد"،الانسان"سورةفيالمذكوربهاالتنعم

عندوالعلم؛الفضةليسمنععلىالصحيحةوالسنة/القرآندلالة

تعالى.ادنه

تنبيه

به،استدللتمالذيالمذكورحذيفةحديثعموم:قيلفان

كونهإن:وقلتمفيها،والشربالفضةلليسشاملأنهالقرانوبيان

الدليلفما.بذلكخاصايجعلهلاالفضةآنيةفيالشربفيواردا

؟.السبببخصوصلااللفطبعمومالعبرةأنعلىذلكفي

بعمومالعبرةهل:معناهعماسئل!والنبيأن:فالجواب

بعمومالعبرةأن:معناهبمافأجاب؟السبببخصوصأواللفط

السبب.بخصوصلااللفظ

بنيزيدحدثنامسدد،حدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

مسعودابنعن،عثمانأبيعن،التيميسليمانحدثنا،زريع
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اللهرسولفأتى؛قبلةامرأةمنأصابرجلاأنعنهتعالىاللهرضي

منألنهاروزلفاطرفيآلصلؤهوأقم>:عليهنزلتونم؛لذ!ك"!زكزص!

الرجل:قالجط،<صللذ!دىبمرىذلكلسيال!دذهئنلحستتإنلئل

فيالبخارياهـلفظ"أمتيمنبهاعمل"لمن:قالهذه؟الي

أمتي"لجميع:قالالصحيحفيروايةوفيهود""سورةفيالتفسير

اهـ."كلهم

آيةخصوصهفينزلتالمرأةمنالقبلةأصابالذيفهذا

النصهل:ذلكومعنىهذه؟ألي:!ي!للنبيفقال،اللفظعامة

النبيوقول؟لفظهعمومعلىهوأو؟ورودهسببلانيبيخاص

لحستتإن>:لفظبعمومالعبرةانمعناه"أمتي"لجميع:له!ي!

تعالى.اللهعندوالعلم.السبببخصوصلالسيات<لذهتن

لفلف(>وترهـ:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله

الواحدعلىيطلقالفلف(>أنعلىالقراندلوقد.السفن:أي

علىأطلقوإنذكر،الواحدعلىأطلقإننهو،الجمعوعلى

أتاحملنالهم>واية:قولهفيمذكراالمفردعلىفأطلقه،أنثالجمع

وأطلقه.-*(،.يريهبونمع!ءمامن/وظقنالهم!ل!المشونلفلكفىذريتهم

لناس(ينفعلبخربمافىتخرىلتىلفلك>و:قولهفيمؤنث!الجمععلى

السفينةمخرت،فاعلاسموهو،ماخرةجمعمواخر<>:وقوله

البحرفيجرتومخورا:مخرا--بالضموتمخر--بالفتجتمخر

والاظهرجريتها.فيالريحاستقبلت:وقيل.صوتمعالماءتشق

قوله:علىمعطوفأنه-<فضله!ف>وقتتشوا:قولهفي

.تقدمكماالتعليلهناولعللحماطرلا(منهلأيلوا>
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هنا:كقوله؛لربهالعبدمنيطلق:الشرعفىوالشكر

نعمهاستعمالههو:لربهالعبدوشكرلاأ(!ليلمحمثكرو%>ولمحئبم

علىاللهبنعميستعينمنوأما.طاعتهفيبهاعليهأنعمالتي

كفور.كنودهووإنما؛الشاكرينمنفليسمعصيته

شاغأللهفان>:كقوله،القرانفيالمذكورلعبدهالربوشكر

عبدهيثيبأنهوشكوز"*نركاا<ربألغفوإ%>:وقوله<*؟اعليم

تعالى.اللهعندوالعلم.القليلالعملمنالجزيلالثواب

نهزاوبختميدأنرولمىلارضفي>وألق:تعالىقولهبز

جلذكرزو(!*تهتدونهموبالنجموعلمنتولاصتهتدونثعط!موسبلا

لهممبينا،خلقهعلىنعمهمننعمأربعالايتينهاتينفيوعلا

بها:عليهممنتهعظيم

وكرر،تتحركولالتثبتالارضفيالجبالإلقاؤه:الأولى

*إ*!داالأرض>ألؤبخعل:كقوله،القرانفيالنعمةبهذهالامتنان

وقوله:،الآية<روسىلأرضفىوجعقنا>:وقوله!7صغاوتاصاواتجبال

عرعدلسمواتخلق>وعلا:جلوقولهشمخت(>وجعلنافيهاروسى

>وآلجبال:وقوله،لاية<بكتمتميدأنروسىلأرضفيلقئوتروضها

جدا.كثيرةذلكبمثلوالايات(3ازسمهاِ

.وتضطربتميل:تميدومعنى

للعلماء:معروفانوجهان>أن(:قولهمعنىوفي

بكم.تميدأنكراهة:أحدهما

.متقاربانوهما،بكمتميدلملا:المعنىأن:والثاني

new
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قوله:فيهناالمذكورالارضفيالانهارإجراؤه:الثانية/

الأرضقيالماءبتفجيرهالامتنانالقرانفيتعالىوكرر>وأنهرا(

(.هلقمروآلشمسودشرلكمصئملأنهرلكم>وسخر:كقوله،لخلقه

نحناتمألمزنمننزلتموءانتغ6!تتشربون%لذيلماأفرءتتم>:وقوله،الاية

فيهاوفجرنا>:وقولهنسثكروتِء*(فلولاأجاجاجعلنةلولمحتنآء6لمترلونِ

الايات.منذلكغيرإلى،الايةثمرِ!ءليآ!لوامننم!ِلمبونمن

فيهاويسيرون،الناسيسلكهاسبلاالارضفيجعله:الثالثة

قوله:فيهناالمذكورحاجاتهمطلبفيقطرإلىقطرمن

فيبذلكالامتنانوكرر،الطريقبمعنىسبيلجمعوهو>وسبلأ(

وقوله:<فيدِئهتدونلعصدهمفجاجاسبلافيهاوجعفثا>:كقوله؛القران

وقوله:<ص؟-فجاجاسب!قنهالتشل!أ!ا!ِبساطاالأرضلكوجعل>وألله

الأرضلكمجعللذى!هص3ينسىولاربىيضللاكتتفىربعندعلمهاقال>

ذلولاألأزضلكمجعللذيهر>:وقوله(سبلأفيهالكخوساامهدا

لسمؤتخلقمنسائتهمولبن>:وقوله،لاية1منابمها<فىفامشوا

مقدالأرضلىجعلألذيل!لعليصئعريزخلقهنليقولنلأرضو

.الاياتمنذلكغيرإلى<اإصئفتدونقيهاسبلالعلبمدكخوجعل

طلماتفيبهاليهتدواادم؛لبنيالعلاماتجعله:الرابعة

(تهتدونهموبالبخموعذفمت>:قولهفيهناالمذكوروالبحرالبر

جعللذيوهو>:قولهفيالقبرانفيذلكبنحوالامتنانذكروقد

لاية.اوالبحر(لبراظلمتفيبهالمحدوالنجومال!

بيان!قدم.الاية(يخلقلاصمنيخلقأفمن>:تعالىقولهفغ

موضعين.فيالايةهذهمثل
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لببان[ءاضوا803

لغفورللهإتتخصوهآلاللهنعمةتعدوأوإن>:تعالىقولهبر

لاآدمبنيأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر(*خرجمم

بقوله:ذلكوأتبع،عليهملكثرتها؛اللهنعمإحصاءعلىيقدرون

فيآدمبنيتقصيرعلىذلك/فدل6:،(لغفوررحمدلهت>

شاءلمنويغفر،منهمتابلمنيغفراللهوأن،النعمتلكشكر

المشارالمفهومهذاوبين،النعمشكرفيالتقصيرذلكلهيغفرأن

لظلولالحممنتلاتخصوهآأدلهنعمتشدوأن>هـ:بقولههناإليه

.<!فار،*؟

جلمنهآدمبنيعليالنعمكلأناخر:موضعفيوبين

الآية.<اللهفمننغمةمنومابكم>:قولهفيوذلك،وعلا

اسمكانإذاالمفردأنعلىدليلالكريمةالايةهذهوفي

لان؛الاصولفيتقرركمايعمأنهمعرفةإلىوأضيفجنس

بقولالاشارةواليه،النعمفعممعرفةإلىأضيفمفردألله<نعمة>

:العمومصيغعلىعاطفاالسعودمراقيصاحب

نفىقدالخصوصتحققإذامعرفإلىبإضافةأو

لأؤلب(أشطيرقالوارلبهؤانزلماذاالميل!ذو>:تعالىقوله*

أنزلعماسئلواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الذيهذاوانماشيء،عليهينزللمقالوا:ع!يومحمدنبيهعلىالله

جمعوالاساطير:.كتبهممننقله،الاولينأساطيرمنبهيتكلم

منالأقدمينكتبفيالمسطورالشيءوهي،إسطارةأوأسطورة

قولهومنه.بمتبإذاسطر،منأصلهما.والأباطيلالاكاذيب

!هوصدتطو2>:تعالى
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وأوضح.والاباطيلالترهاتالاساطير:العلماءبعضوقال

الأولبأشطيروقالوا>:كقولهأخر،اياتفيالمعنىهذا

نتلىوإذا>:وقولهلا؟!إ(وأصيلأبكقعلتهتفكفوواتحتتبها

أشظيرإلآهذآإتهذامثللقلنالمحثماءلوسممعناقدلواقاءايختناعلتهؤ

الايات.منذلكغيرإلى3أ(لاِلأولين

مبتدأ،و"ما"موصولة"ذا"تكونأنيحتمل<ماذ>:وقوله

المبتدأ،خبروصلتهوالموصول،الموصولصلة(>أنزلوجملة

على،نصبمحلفيواحدااسمامجموعهما/يكونأنويحتمل

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما<>أنزلمفعولأنه

الكلامفيتلغلمإذامناواستفهاممابعدماذاومثل

اساطبرالقرانأندعواهمفيالكفاركذبوعلاجلوببن

هنا:وبقوله،الآية(لسريعلميأأنزلهقل>:بقولهالاولين

هألقيمة<يومكاملةاورارهتمليشصلوا>

أؤزارومقلقيمةيومكاملهأوزارهتملشملوا!:تعالىقوله-!

.إ(!يزروتماالاسابغيرعفويضملونهمأتذلى

الذينالكفارأولئاثانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تحملوا،الاوليناساطيرأنهبدعواهمالقرانعنالناسيصرفون

الذينأتباعهمأوزاروبعض،كاملة-ذنوبهم:-أياوزارهم

"من"هوالذيالتبعبضجرفعليهيدلكما،الصلالفياتبعوهم

لاية.ايضلونهم<أؤرأرالذدىومق>:قولهفي

أوزارمثليحملونفهم،الجنسلبيان"من":القرطبيوقال
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كاملة.أضلوهممن

وأثقالاثفالهتموليحملف>:قولهفيالمعنىهذاتعالىوأوضح

فيواللام<6صيفترونكانواعمااتقيمةيوموليشلنلقالهمح

قدرنا:أي،عليهالمقامدلبمحذوفتتعلقليخملوا(>:قوله

أوزارهم.ليحملوا،الأولينأساطير:القرانفييقولواأنعليهم

تنبيه

233

المنصوص!غيرهمأوزاربعضتحملهموجهما:قيلفان

وقوله:،الاية<بغترعفويضلونهمأئذلىوزارومن>:بقولهعليه

وازر!ولاتزر>:يقولاللهأنمع<أثقالهموأثقالاحثقالهتموليحمت>

لاعليهأ<نفس!ل>ولاتكتسبوعلا:جلويقول(أخرممطوتر

عمالمحئئلونولاكسئتئمماولكمكسبتمالهاخلتأمةورقذتئك>/:ويقول

الايات.منذلكغيرإلى(13/ِكالؤايعيلون

وقادتهالصلالروساءأن-:أعلمتعالى-واللهفالجواب

وزرين:تحملوا

أنفسهم.فيضلالهموزر:أحدهما

فعليهسيئةسنةسنمنلان؟غيرهمإضلالهموزر:والثاني

شيئا،أوزارهممنذللئمنينقصلابها،عملمنووزروزرها

عليهفعوقب،فيهوتسببسنهالذيهولانه؛غيرهبعملخذوانما

>ولالزر:لقولهمنافغيرفصار،فعلهمنلانه؛الجهةهذهمن

الاية.(..وازر!

زهيرحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال
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موسىعن،الاعمشعنعبدالحميد،بنجريرحدثنا،حربابن

هلالبنعبدالرحمنعن،الضحىوأبي،يزيدبنعبداللهابن

رسولإلىالاعرابمنناسجاء:قالعبداللهبنجريرعنالعبسي

حاجة،أصابتهمقد،حالهمسوءفرأى؛الصوفعليهم!يالهالله

وجهه،فيذلكرؤيحتىعنهفأبطئوا،الصدقةعلىالناسفحث

آخر،جاءثم،ورقمنبصرةجاءالانصارمنرجلاإنثم:قال

"من:ع!يماللهرسولفقال؛وجههفيالسرورعرفحتىتتابعواثم

بهاعملمنأجرمثللهكتببعدهبهافعملسنةالإسلامفيسن

فعملسيئةسنةالإسلامفيسنومنشيء،أجورهممنينقصولا

أوزارهممنينقصولابهاعملمنوزرمثلعليهكتببعدهبها

اهـ.شيء"

عبداللهبنجريرعنالحديثهذاصحيحهفيمسلمأخرج

بلفط:هريرةأبيحديثمنأيضانحوهوأخرجه،متعددةطرقمن

مثلالاجرمنلهكانهدىإلىدعا"من:قال!يماللهرسولأن

إلىدعاومنشيئا،أجورهممنذلكينقصلاتبعهمناجور

منذلكينقصلاتبعهمناثاممثلالاثممنعليهكانضلالة

./اهـشيئا"آثامهم

علىتدلالصحيحةالنصوصهذه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

هذهحسناتجميعأنعلىتدلكماالايات،بينالاشكالرفع

صلواتلانه؛جميعهمأجورمثلفلهع!يم،النبيصحيفةفيالامة

،الاسلامفيجميعهاالحسنةالسشنلهمسنالذيهووسلامهالله

أتمعليهويسلميصليوأن،الرفيعةوالدرجةالوسيلةلهاللهنرجو
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.سلاموازكىصلاة

لبياناءاضوأ

الكافرأنعلىيدل>بغترعلو<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

معهليسلاالذي،بالمعجزاتالمؤيدالرسلإبلاعبعدمعذورغير

معرفةمنمنعهمالأنه؛هدىكفرهأنيظنكانولو،الحقفي

الدالةالاياتقدمناكماللكفر،التعصبشدةإلاظهورهمعالحق

دونمنأولياالثمنطينتخذوا!!ص>:كقوله؛الأعراففيذلكعلى

بالاخسرلقننبئمهلقل>:وقولهارفي!<ضهتدوتأنهماوتحسبوتألله

*ا(صصحنعاتحسنونأنهمعسبونوهمألدلياالجعؤةفىسعيهمضللذين3-اأكلاِ

أوزارهموحملهمإ(<أصتحتسبونيكونوالئمماللهمنالمولدا>:وقوله

اللهاعاذناالنار-فيترديهمسببهوالذيالاثماكتسابهمهو

منها؟.والمسلمين

منهمالواحدأن:أوزارهمحملهممعنى:العلماءبعضوقال

وأنتنهاصورةكأقيحشيءيستقبلهالقيامةيومقبرهمنخروجهعند

والله،لا:فيقول!تعرفنيماأو:فيقولأنت؟من:فيقولريحا؛

الخبيث،عملكأنا:فيقول!ريحكوأنتن!وجهكقيحاللهنإلا

هلمالدنيا!فيركبتنيفظالمامنتنهالعملخبيثالدنيافيكنت

اهـ..ظهرهعلىفيركب؛اليومأركبك

جامد؛فعل>شتاء<:!آ!ا(<يزروتمالاساء>:وقولى

بقولهإليهماالمشارالوجهانفيهاما<:و>بئسبمعنىالذملانشاء

الخلاصة:في

الفاضليقولمانعمنحوفيفاعل:وقيلمميزوما
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:قتادةوقال.يحملون:اي<:!أآ>يزروت:وقوله

اهـ..يعملون

وعلاجلذكرقتلهض<منالذينقدمر>:تعالىقوله*

قدمكةكفارقبلكانواالذينالكفارأن:الكريمة/الايةهصهفي

قتلهممنالذينوقدمكر>:كقوله،اخرمواضعفيذلكوبين،مكروا

مكرهما!صوعندمرهتم!كرواوقد>:وقوله<جميعاالمكرطده

.!صنن،(اتجباصامنهلتزولم!رهموإنكات

دصرواألذينيضكربكوإد>:بقولهمكةكفارمكربعضوبين

الاية.ويخرجوصك<أويقتلوكليثتتوك

واللهاللهومرواومصر>:بقولهاليهودمكربعضوذكر

آ-*)<تمبهرينخيز

ومكرثا>ومكرواما:بقولهصالحقوممكربعضوبين

أنامكرهمعقبة!اتكيففانظرأ!لمجمثعروتلاوهممرا

آل!طص(أخعينوقؤمهمدمصبنهم

وقالوا2:ومكروامكراكبارا>:بقولهنوحقوممكربعضوذكر

الاية.ءالهتكم<لانذرن

إذلنهاروالتلمكرباص>:قولهفيالكفاررؤساءمكروبين

الخبيث،وإبطانالطيبإظهار:والمكر.الايةثكفربألله<أنثامروننا

ضررهيرجعلاالسيءالمكرانوعلاجلبينوقد.الخديعةوهو

.(إلابأقلؤلمكرالسيئ>ولامجيق:قولهفيوذلك،فاعلهعلىإلا

اجتثه:ايأاصواعد<مفبنينصلله>فاف:تعالىقوله-ص
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وهذا.بنيانهموأسقطعملهمفأبطل،أساسهمنواقتلعهأصلهمن

فيقدمنا-كماوقومهنمروذهمالذينالكفاربهؤلاءفعلالذي

كانوامافابطلالكفار،منبغيرهمأيضامثلهفعلالحجر"-"سورة

وقومهفرعونيصخكاتماودمرنا>:كقوله؛ويدبرونيفعلون

اللة(أطفاهاللخربناراأؤقاواممما>:وقولهالم3،(يعرشون!انواوما

بموتهمصجربونلرغمثقلوبهمفىوقذفتحتسبوآلوج!ثمقالئهفال!هم>:وقوله

منذلكغيرإلىلائضر؟ير<يأولىفاعتبرولمؤصشينوأ!لدىبايديهم

./الايات

علىيفضحهم:ي<يخزيهمالقيمةيوم>ثم:تعالىقوله!

تجنهكانتوما،فضائحهمبإطهارويهينهمالاشهادرءوس

علانية.فيجعله،ضمائرهم

إذابعلمأفلا!>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين

ماعلانيةأظهر:؟كاهـأيالضدورفيماوحصل!-إالقبورفيمابعز

.<،؟يخيمالس!ابرتلىيوم>:وقوله،الصدورتكنهكانت

فقدالنارأدخلمنأناخر:موضعفيوعلاجلبينوقد

لنارتدخلمنإنك>ربنا:قولهفيوذلكالمذكور،الخزيهذاناله

.الخزيمعنىايضاح"هود"سورةفيقدمناوقدفقدأخزئتم<

قشفوتكنت!هـالذينشربأتنويقول>:تعالىقوله*

المشركينيسألأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر(فيهئم

كنتمالتيالمعبوداتأين.:لهمفيقولى،توبيخسؤالالقيامةيوم

نألكملابدإنكم:قائلينبسببها،وأتباعهمرسليتخاصمون

.!عبادتيفيمعيتشركوها
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دابهمويؤم>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضحو

لمج!ماأيقالموقيل>:وقولهأِ*؟،(تزعمونكنت!ينأىشركلأتنفيقول

لهمقيلثم>:وقوله(ئج(ائخيتحصرونؤين!وبم.هلاللهدونمن9*م"7لعبدون

ورهطءا
وقوله:،الاية<عناض!وامالواالدهدونمنلىئجلأ(!تثركونكنتمماأيى

قالواللهدونهنتدعونكنممماأيققالوايتوفؤنهخرسلنائهمجاإذا>حئئ+

الايات.منذلكغيرإلى.الايةضلواعنا<

المتكلم،وياءبالهمزةهـ(سثرب>القراءعامةوقرا

المتكلمبياء"شركاي"قرأأنهالبزيروايةمنكثيرابنعنويروبد

.القراءةهذهتثبتولمهمز،دون

حذفمعمفتوحةالرفعبنون(!قشقوتالجمهوروقرأ

.المفعول

نونهيالتيالخفيفةالنونبكسر(>تشاقوننافعوقرأ

حذفمعبالكسرةعليهاالمدلولالمتكلمياءبهوالمفعول،الوقاية

اجتمعتإذاجازمولاناصبغيرمنحذفها/لجواز،الرفعنون

الكلامفيالحجر""سورةفيتحريرهتقدمكما،الوقايةنونمع

.في*<تبشرونقبو>:قولهعلى

.والخضوعالاستسلامي<السلم>فألقوا:تعالىقوله*

منعليهكانواماوتركواوالانقياد،الطاعةكمالأظهروا:والمعنى

أنهميعني.القيامةيومأو،الموتيعاينونعندماوذلك،الشقاق

عاينوافإذا،ويعادونهميخالفونهم:أي،الرسليشاقونالدنيافي

لاحيثوانقادواواستسلمواخضعوا:أي،السلمألقواالحقيقة

ذلك.ينفعهم
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الخضوع:السلمبالقاءالمرادأنعلىالقرانمنيدلومما

مومنا<لمتتلسبمألقىكاليملمقولاتقولوا>:قولهوالاستسلام

بمعتى،اللامبعدألفبلاوحمزةعامروابننافعقراءةعلى

ألسلم<والقواإلتكميقنلوكئمفلغاغتزلوكمفارز>:وقوله،لاذعانوالانقيادا

لاية.اإلي!،<ويلقويعتزلوكملمفهأفإان>ِ:وقوله

لاوالمهادنةالصلح:الاخيرتينالايتينفيالسلمبأنوالقول

السوء.تركمنوافقلمامذعنمنقاالمصالحلانذكرنا؛ماينافي

*خو<يفزوبئبملؤاماعنهموضللس!يومبذللهإلىوالقؤا>:وقوله

معاينةعندوالانقيادوالانقياد.والخضوعالاستسلامبمعنىفكله

كقوله:،كثيرةاياتعليهدلتوكماقدمنا،كما،ينفعلاالموت

أحدهمحنرذاحتئلسئاتينمدوندلذلرردتؤبة>ودتمست

لمايخفعهغ!إيمنهميكفلؤ>:وقوله،الاية<القتتتإفىقالأئمؤلمحت

منكنمتقئلعصتتوقذالن>:وقوله،الآية<بأشن!رأوا

الايات.منذلكغيرإلى(ا*9-المفسحدين

بماكنت!عليماللهنبكسوممنما!نانغمل>:تعالىوقولهير

كونهمحالفيالملائكةتتوفاهمالذينأنيعنيأدسفيإ*!<تغملون

ما!نا>وقالوا:،السلمألقواالحقيقةعاينواإذاأنفسهمظالمي

قولمعمول<سؤممننغمل!نا>ما:فقوله<سوممننغمل

/خلافبلامحذوف

وهوالسوء،منيعملونكانواماينكرونأنهم:والمعنى

>بك:بقولهكذبهماللهبينوقد.والمعاصيالرسلوتكذيبالكفر

.2،(آلتعملونكنتمبماعليواللهإن
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الكفرمنعليهكانواماينكرونأنهمأخر:مواضعفيوبين

ثم>:كقولهأيضا،ذلكفيكذبهموبينهتا،ذكركماوالمعاصي

نفسهغعلى+كذبوايهفنظر؟!صحلإ،ممثركينكئامارئنالمووقالواأنإلافتنئهمتكنلم

ندعوانكنلمبلعناض!واقالوا>:وقوله(رفييايميفترونكانواماعنهموضل

!يعاأدئهي!همئؤم>:وقولهولت7بهما!أ<البهفريناللهيضطشخاكدلكقتلمن

***،(البهذبونهمإنهمألاشئءعلىأنهمويحسبونل!يحلفونكماله-هيطفون

تمسونانمحرماحراما:أي!<تحجوراحخراويقولون>:وقوله

.الآياتمنذلكغيرإلى،ذلكبهنستحقمانفعللملانابسوء؛

>ما!نانغمل:قولهمفيلهمتكذيب>بلى+(هنا:وقوله

منسوص!م(.

ثالثلامعتيينلاحدإلاالعربيةاللغةفيتاتيلا"بلى"لفطة

نقيضةفهي،الكلامفيسابقنفيلابطالتاتيأن:الاول

ما>:هتاكقوله؛التفيلتفيو"بلى"،الاثباتلتفي"لا"لان؛"لا"

تجملونكنتم:اي"بلى"لفطةنفتهالتفيفهذاسؤم<منكنانعمل

بكقليتجثولنأنكفروأين>زعم:وكقوله؛والمعاصيالكفرمنالسوء

ودهلىبكقلالساعةلآتيالاكفرواالذينوقال>:وكقوله(لنتعثنورب

أؤهوداكانمنإلاالجنهيدخللنوقالوا>:وقوده<لتألنم

وتجههاشلممن>في:وعلاجلبقولهالنفيهذانفىفإنه<ن!خرى

.العربكلاموفيالقرآنفيكثيرهذاومثل،الايةلله<
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كقوله:؛خاصةبنفيمقترنلاستفهامجواباتكونأننهالثاني

والارضآلشمؤتخلق!لذيأولثس>:وقوله<بلىقالوأبرلبهمألستت>

تاتيكغتكأولغلواقا>:وقولهوهو<بكمثله!ثحلقأن/عكبقدر

وفيالقرانفيكثيرأيضاوهذا<قالوبكقالواباليئترسلم

"نعم("بفجوابهبنفيمقترنغيرالاستفهامكانإذاأما.العربكلام

غيرمسموع"نعم"ببنفيالمقترنالاستفهاموجواب"بلى"بلا

كقوله:،قياسي

تدانيلتافذاكواياناعمروأميجمعالليلأليس!

علانيكماالنهارويعلوهاأراهكماالهلالوترىنعم،

البيت.هذافي"نعم"للا"بلى"لفالمحل

القيامةيوميكتمونالكفارانعلىتدلالاياتهذه:قيلفان

رتناماكئا>والله:عنهمكقوله،والمعاصيالكفرمنعليهكانواما

ا؟1*!<مشريهين

اللهأنمع،ذلكونحوسو3<من>ما!تانعمل؟وقوله

*(.حديثالإصاللهولايكئمون>:قولهفيحديثهيكتمونلابانهمصرح

رتنا>وادئه:بألسنتهميقولونأنهممنقدمناماهو:فالجواب

وأرجلهمأيديهموتتكلمأفواههمعلىاللهفيختملأ*؟*/ا<ماكاممثركين

وعدم،وبالالسنةبالجحودالنطقباعتبارفالكتم،يكسبونكانوالما

تعالى.اللهعندوالعلم.عليهمأعضائهمشهادةباعتبارالكتم

عددهنايبينلم.الاية<جهنمأتوب>فادظو:تعالىقوله-:

وعلا:جلقولهفيالحجر""سورةفيذلكبينولكنهابوابها،
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يعيذناأناللهأرجو،:(أ(ئمسومجزءمنهمبابلكلأئوبسبعة>لها أ!لا،"?

كريم.رحيمإنهأبوابها!جميعومنمنهاالمسلمينواخواننا

قالواض!يم(رئبهنمنزلماذاتقؤاللذين!وقيل>:تعالىقولهبر

عماسئلواإذاالمتقينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وهدىرحمة:أيخيرا،عليهأنزل:قالواجميورسولهعلىاللهأنزل

بكونهمالجوابهذاأهلصفةمنويفهم.بهوامناتبعهلمنوبركة

تعالىصرحوقدهذا.غيرجوابايجيبونالمتقينغيرأن-متقين

قيل>وإذا:الكفاروهمالمتقينغيرعن/قولهفيالمفهومبهذا

.تقدمكما<**تجالأولينأشطيرقاثواربمرأنزلماذالهم

جلذكز<الديخاحشمهذفىأحسنواللدرن>:تعالىقولهبر

التيالدارهذهفيعملهأحسنمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلا

وضعهذاو.الاخرةفيالحسنالجزاءاللهعندلهكانالدنياهي

ولاوزيادكستتىأحسنو>!للذين:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنى

النظر:والزيادة.الجنة:لحسنىو.لايةا!ذلةولاقتروجوههميزهق

*-زو(بالحسنيأحسنواالذين>!بحزي:وقوله.الكريماللهوجهإلى

بالحسنهجاءمن>:وقولهلإ)-زر<لاخشنإلاآلاحشنجزاءهل>:وقوله

حسنةمجازاة:ي>حسنة<:الايةهذهفيوقولهمنها<ضيرفل!

.كثيرةذلكمثلفيوالايات.ونعيمهابالجنة

هذهفيوعلاجلذكر<ضيرا،خرةولدار>:تعالىقولهئر

المعنىهذاوكررالدنيا.دارمنخيرالاخرةدارأن:الكريمةالاية

للهثوابوثلصمالعلمأوبتوالىاوَق!ال>:كقوله،كثيرةمواضعفي

بل>:وقوله(صِؤ*للأبزارخئرأللهعندوما>:وقوله،الاية<خير
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لكختنوللأخرة>:وقولها<رفيجاخئرٌوأبمى+والاخغاأأؤألدنياالحيؤةتؤثرون

لبنينوالنسامفالشهؤتحبللناسزين>:وقولهأب*لا<الاوكمن

والائفمئمسومةئخيلووالفمئهةالذهبمفتمقنظرةوالقنظر

قل!*/آ!المجابصتعند؟واللهالدنياالحيؤةمتنيذالثئحزبو

الأنهرغش!امن!جرىجننتربهمعنداتقواللذينذا!ممنبخيزأؤنبئكم

الاية.<اللهمفورصوتمطهتوأزوئيفيهاخ!ين

لكثرةهمزتهاحذفت،تفضيلصيغة<:>خير:وقوله

بقوله:الكافيةفيمالكابنأشاروإليهتخفيفا،الاستعمال

وأشرمنهأخير:قولهمعنشرخيرأغناهموغالبا

،المنازلأخرهيلانها؛الاخرةالدار:الدارلتلكقيلوانما

خرى.دارإلىألبتةعنهاانتقالفلا

241
فأول،محلإلىمحلمنينتقلإليهاالوصولقبلوالإنسان

النظفة،أصلإلىالترابأصلمنانتقلثم،التراب/منابتدائه

العظاماللهكساثم،العظامإلىثم،المضغةإلىثم،العلقةإلىثم

ينتقلثمالدار،هذهفيللعالموأخرجهأخر،خلقاوأنشأهالحما،

لناسبومبذيقحدر>:يتفرقونثمالمحشر،إلىثمالقبر،إلى

إلىالشمالذاتوسالك،الجنةإلىاليمينذاتفسالكشنانا<

وصعملواءامنواالذلىفاما)سض،(لمجفرقونيؤمئؤألساعةتقومويؤم>:النار

ثايختماوكذبواكفرواألذينوأما)6!يخبرونروضحةفيفهوالصخلخت

.<(ص"دزئح!ونلعذابافىفأوليكلأخرةأولقاي

ذلكفعندالنار:الناروأهل،الجنةالجنةأهلدخلفإذا
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فلاخلودالجنةأهليا:ويقال،الموتويذبحالتسيار،عصاتلقى

لهانقطاعلادائماذلكويبقى!موتفلاخلودالنارأهلويا!موت

آخر.محلإلىعنهتحولولا

بقوله:وعلاجلأوضحهكما؛بالاخرةوصفهامعنىفهذا

***مكيهؤ2!!رافطفةجعلتهثماأ!م،طينمنسنلةمنالالمجممنو!دخلقنا>

فكسوناعظاماالمغنفخلننامصهالعلمةفخلقناعلقةذهظقنافى

بغدإنكمغ6:زرالحبقينأخسناطهفتباركءاجرضلقاأنشأنهثولخمااتعظام

.<أ!دتعثوتاقنمةئومإنكمفئ*-ارلميتونذلك

تنبيه

مع،الآخرةإلىالدارالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلأضاف

بتعريف،الاية<لاخئ>وللدار:قولهبدليلالاخرةهيالدارأن

ابنقولمقتضىوعلى.الموضعهذاغيرفيبالآخرةونعتهاالدار

الخلاصة:فيمالك

وردإذاموهماوأولمعنىاتحدبهلمااسميضافولا

فيبيناوقد.الآخرةبمسمىيؤول(>الدار:لفطفان

فيفاطر""سورةفي(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنا

إضافةانلنايطهرالذين<السيئ>ومكر:قولهعلىالكلام

اللغةأساليبمنأسلوب-مختلفينبلفظيننفسهإلىالشيء

وبينا/.المعنىفيالتغايرمنزلةاللفظفيالتغايرلتنزيل،العربية

تعالى.اللهعندوالعلم.العربكلاموفي،القرانفيكثرته

وعلاجلاللهمدح(رفئالمتقيندار>ولنمم:تعالىقولهئج
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فعل"نعم"لان؛الكريمةالآيةهذهفيالجنةهيالتيالمتقيندار

فيهالان؛كثيرةاياتفيعليهاالثناءوكرر.المدجلانشاءجامد

كمابشر،قلبعلىخطرولا،سمعتذنولارأت،عينمالا

:وقال،الايئ(أعينلمحرةمنلهمأخفىمانفممىتعلمفلا>:تعالىقال

.جداكثيرةذلكبمثللاياتوأصبر،(<رأشانيماوملكاكبيراثموإذارأيت>

فيهالهمألآنهرتختهامنيدخلونهاتخرىعذنجنت>:تعالىقولهئج

الايةهذهفيوعلاجلذكرأا*!(<ألمنقينللهتحزىكذلكونيشاما

فيوالعدن.عدنجناتالقيامةيوميدخلونالمتقينأن:الكريمة

النعيم،فيإقامةجنات:عدنجناتفمعنى،الاقامة:العربلغة

مقيمونأنهم:كثيرةاياتفيوبين.يتحولونولا،عنهايرحلونلا

لا>:كقوله>عذن(بلفظةهنالهشاركما،الدوامعلىالجنةفي

لاية.افضحله-<منلمقامةدارأخلنالدي>:وقوله<!فيفيحولاعنهايئغون

علىزادإذاالفعلأن:التصريففيتقرروقد.الإقامة:والمقامة

المكانواسم،الزمانواسممنه،الميميفالمصدرأحرفثلاثة

(*؟صصأميهزمقامىفىلمتقينإن>:وقوله.المفعولاسمبصيغةكلها

ويبثر>:وقوله.الاقامةمنالميمبضمعامروابننافعقراءةعلى

فيهمبهثر*؟*حسناتجرالهتمأنألضلختيعملوتلذينأئمؤمين

الايات.منذلكغيرإلىلأ(،أبدا*كأ

بينلانهر(تختهامن>تخرى:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

من-قولهإلى-غيزءاسزملأنهرنفيها>:قولهفيالانهارتللثانواع

مواضعفياوضحهون<يشافيهاما>لهم:هناوقوله<مصنىعسل

ما>وفيها:وقوله(في*مزيدولدتنافعهاونلمجمثدمالهم>:كقوله،أخر
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لهم>:وقوله!)س!ر!فيهاخلدونوأنتؤالأكتوندلآنفسلتثتتهيه

ماالم>:وقوله<*؟:،(!تئولاوعدصارنكعلىكانلخديئونلمجثماءماقيها

فيهاولكم>:وقوله،/(!المخسنينجزاءذلكزبهتمعنديشاءون

<؟*3رحجحغفوكلمننزلا*؟تدعونما!يهاولكمففس!لتشتووما

الايات.منذلكغيرإلى

يدلزر.(6صلمنقيناللهتحزى>كذالك:الايةهذهفيوقوله

..الجنةتنالبهالذيالسببهواللهتقوىانعلى

كقوله:أخر،مواضعفيالمعنىهذاتعالىأوضحوقد

كإوَسارعوا!>:وقول!:!أتمياكانمنعبادنامننورثألتىالجنةتتك>

<ش9*!تقينأعدتلأرضولسموتعرصهاوجتةربكممدمغفرؤ

فىالمتقيه!إن>:وقوله*أ(لإأوعيوننجضافيلمقينإن>:وقولى

الايات.منذلكغيرإلى**!(ونعيمبخمتى

سئ!علتكميقولوتطيبل!الملمكةئنوفمهمالذفي>:تعالىقولة*

الايةهذهفيوعلاجلذكر<%مكنت!دعملونبماالجنةادظوا

ويجتنبون،ربهمأوامريمتثلونكانواالذينالمتقينأن:الكريمة

كونهمحالفيأرواجهميقبضون:أي،الملائكةتتوفاهمنواهيه

-التفسيراتأصحعلى-والمعاصيالشركمنطاهرين:أي،طيبين

عليهم.ويسلمون،بالجنةويبشرونهم

ن>:كقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاالمعنىهذاوبين

4!اولالاتخا!صةتتترلعليهمستقموثمدلهرنجاقالوألذيف

لهؤوقال>:وقوله:رلأ(!توعدوتكنت!ألتيبالجنةوألمحثمرواتحزنوا

والملتكة>:وقولهيا*((صخدينفادخ!وهاطئتؤعلي!مسنخخزننها

243

new
Highlight

new
Highlight



244

لبيان1ءاضوأ324

<.ربممالدارعفبىفنممصبرتئمبماعليكمسنئمربمبمبابركلمنغتهميدظون

لانهاواحد؛بابمنالجنةدخولوعند،الموتعندوالبشارة

هؤلاءصفاتمنويفهم.الاخرةإلىالانتقالبعدبالخيربشارة

ادخلواعليكمسلام:لهمويقولونطيبينالملائكةتتوفاهمالذين

تلكعلىالملائكةتتوفهملمبالتقوىيتصفوالمالذينأن-الجنة

تبشرهم.ولم،عليهمتسلمولم،الصدريمةالحال

فيا>:كقولهأخر،مواضعفيالمفهومهذاتعالىبينوقد

الذينن>:وقوله،الاية(00ألسدبملقونفسهمظالمىلملثكةتوفنهم

وسات-قولهإلى-كنغفيمقالوأنفسغظالمىالمكهكة/توفمهم

لملحكهنصفروأينايتوفىترى+إذ>ولو:وقوله9-/<،!صمصيرا

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..وأدئرهموصههميفنرلوت

شوفمهم>:وقوله<أننسمظالمىتملمكةتوفئهم>:وقوله

بتاءين(لؤفمهم>:حمزةغيرالقراءعامةقرأهما<طيبينالملمكة

الموضعين.فيبالياء"يتوفاهم"حمزةوقرأ.فوقيتين

>لنوفمهم:قولهفيللملائكةالتوفيوعلاجلهنااسند

قل>!:قولهفيالموتلملك"السجدة"فيوأسنده(تملتكة

فيوعلاجلنفسهإلى"الزمر"فيسندهو(لمنبثمليوفئكم

كتابنافيبيناوقد.الاية<"هموتهالائفسحينيتوفىدله>:قوله

أنه:"ال!سجدة"سورةفي[الصدتاباياتعنالاضطرابإيهام]دفع

لالانه؛لنفسهالتوفيفاسناده،المذكورةالاياتبينمعارضةلا

تموتأنلنفممىوما!ان>:قالكما،تعالىبمشيئتهإلااحديموت
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المأمورهولانه؛الموتلملكوأسنده(مؤجلاكتنااللهبإذنإلا

مناعواناالموتلملكلانالملائكةإلىوأسنده،الأرواحبفبض

ملكفيأخذهاالحلقومإلىالجسدمنالروحينزعونالملائكة

تعالى.اللهعندوالعلم.العلماءبعضقالهكما،الموت

ددهعبدوارسولاأت-أممفىبعثناولقد>:تعالىقولهص

بعثانه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر<لطغوتواجتفبوا

وهذا،سواهماعبادةواجتناب،وحدهاللهبعبادةرسولاأمةكلفي

هوفنفيها،واثباتنفيمنمركبةلانها؛"اللهإلاإله"لامعنىهو

،العباداتانواعجميعفيتعالىاللهغيرالمعبوداتجميعخلع

على،بإخلاصالعباداتأنواعبجميعوعلاجلإفرادههوواثباتها

وسلامه.اللهصلواتعليهمرسلهألسنةعلىشرعهالذيالوجه

،العمومطريقعنالقرآنفيكثيراالمعنىهذاآوضح

تعالى:قولهعمومهامععليهالدالةالنصوص/فمن.والخصوص

(*!صفاعبدونأناإلاإلةلاأئوإلتهنوحىإلارسولمنقبالثمنأرس!نطوما>

ءالهةلرتهندونمنأجعقنارسلانآمنقبكمنأرسلنامنوسئل>:وقوله

.الآياتمنذلكولحو!(أهفييعبدون

الانبياءافرادفيالخصوصمععليهالدالةالنصوصومن

ماأللهتجدوايقومفومه-فقالإكأرسقنانوحالقد>:تعالىفولهممهمو

يقومقالهوداأخاهتمعادول>:تعالىوقوله<-غتنالةمنلكم

صخلحأأخاهتمثمودوإك>تعالىوقولهغيرة!إلةلبنمااللهاتجدو

مديفوإلى!و:وقوله<غتره-إلةمنلممااللهأغبدولقومقال

غيرإلى<غيره!لهمنلىماأدلهاتجدويقؤمقالشعيبأأخاهم
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الايات.منذلك

لبياناء1ضوأ

246

تنفعولا،طاغوتفهو،اللهدونمنعبدماكلأنواعلم

بقوله:تعالىبيتهكما،سواهماعبادةاجتناببشرطإلااللهعبادة

الوثقئ(باتعوةاشتئب!دبلدهولؤمرربالطعوتكم>فمن

ذلكنحرإلى(فيممثركونإلاوهمباللهتحثرهميؤمنوما>:وقوله

.الآياتمن

عليهحقتمرومتهماددههدىمن>فمنهم:تعالىقوله

بعثالتيالاممأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرلضب!<

يهديهمنهمفالسعيد،شقيومنهمسعيد،منهمبالتوحيدالرسلفيها

الكتابعليهيسبقمنهموالشقي،الرسلبهجاءتمااتباعإلىالله

عامة،الحقدينإلىفالدعوة،بهجاءوابماويكفر،الرسلفيكذب

ألسبمدارلىيدعولله>و:تعالىقالكما،خاصللهدىوالتوفيق

الأمممن:أي(فمنهم>:فقوله*ا<!مستقيمصرطلىلمجشامنوجمهدي

ادده(هدىمن>:وقولهرسولا(أموبلفي>:قولهفيالمذكورة

هوالذيالمنصوبوالضمير،الرسلبهجاءتمالاتباعوفقه:أي

حدعلىاللههداهمنفمنهم:أي؛محذوفبالموصولالصلةرابط

الخلاصة:فيقوله

انتصب/إنمتصلعائدفيمنجلىكثيرعندهموالحذف

فييهبنرجوكمنوصفأوبفعليز

عليهوجبت:أي(الباعلتهحقتمر>ومئهم:وقوله

والمراد.الشقاوةإلىيصيرأنهمناللهعلمفيسبقلما،ولزمته
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الكفر.إلىالاسلامصلريقعنالذهاب:بالضلالة

327

الذيهو>:كقولهأخر،اياتفيالمعنىهذاتعالىبينوقد

*.*<وسعيد>فمنهصنقى:وقولهمؤصلجؤ(ومنكمفصبهمصا!زظقكل

.الآياتمنذلكغيرإلىا<6دثالسعيرفيوفريقالجنةفىفريق>:وقوله

ومايصناصمنتهديلاالمحهفإنهدلهتمفىتخرصإن>:لىتعاقولهنر

حرصان:الآيةهذهفيوعلاجلذكربر*3أ(فصريفمنلهم

شقي.أنهاللهعلمفيسبقمنيهديلاقومهإسلامعلى!يوالنبي

تهديلاإنك>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضجو

فلبئقتنتإأللهيردومن>:وقوله(لمجشاةمنيهدياللهولبهنحببتصن

قلوبه!طهرأناللهلؤيردالذينأولمثشثأاللهمىله-عف

من>:وقولها<!؟أعظيمعذالحثلاخرةفيولهؤالدلياخز2فيلهخ

أنيردومن>:وقوله<!يص-بمغصونصاغيتهغفيلصجوبذرهتمهادىفلااللهيضلل

ذلكغيرإلىلشماج(صذره-ضيقاحرجاءنمايصعدفيلمجعليضلإ

.الآياتمن

عمر:بووكثير،وابنعامر،وابن،نافعالحرف!طهذاوقرأ

مبنيا<تهدي>منالدالوفتحالياءبضم(يفاصمنتهديلاالمحهفإن>

اللهأضلهمنأن:والمعنى.الفاعلنائبمن<>:وقوله.للمفعول

له.هاديلا:اي،يهدىلا

من،الدالوكسرالياءبفتحوالكسائي،وحمزة،عاصموقرأه

والفاعل،ليهديبهمفعولمن(>:وقوله.للفاعلمبنيائهدي<>

الله.يهديهلااللهأضلهمنأن:والمعنى.تعالىاللهإلىعائدضمير
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لأن؛اللهعلمفيالشقاوةلهمسبقتفيمنالقراءةهذهعلىوهي

./معروفهوكمااللهيهديهثمضالايكونقدغيرهم

له،إضلالهفيداممايضلمنيهديلاالعلماء:بعضوقال

اللهعندوالمحلم،هداهمنمانعفلاوهداهالصلالةعنهاللهرفعفان

تعالى.

يموتمندلهلايتعثجقدأتمنهغباللهوأ!سموا>:تعالىقولهير

الكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرحقا<وغداعلتهبك

الأيمانوغلظوا-الحلففياجتهدوا:-أيأيمانهمجهدخلفوا

ذلكفيوعلاجلاللهوكذبهم،يموتمنيبعثلااللهأنعلى

المعنىهذاكثيرةاياتفيوكررحقا<عليهوغدا>بك:بقوله

كقوله:،ذلاسفيلهموتكذيبهللبعثإنكابرهممنهناالمذكور

بدأتابسما>:وقوله،الايةفتعثن<وددبكقرسيجثوالنأنكفرواينزعم>

لناوضرب>:وقوله!د!كا(فعلينكناإناعلتناوعدانعيدةختقأول

أولأفسثاهآألذىتحيحهاقل)في7حلحرميصوِهيأتعطميئمنقالضلقهولنسىمثلا

لذىقليعيدنامن>فسيقولون:وقوله(!بملجمضلقوهوفيمرة

جدا.كثيرةهذابمثللاياتومرئر(أولفسذركئم

وقوله:قدمنا،كماالبعثلنفيهمنفي<>بك:وقوله

علىتدلبك(>لأن>بك<؛عليهدلتلمامؤكدمصدر>وعدا(

،إثباتالنفيهذاونفي،يموتمناللهيبعثلا:قولهمنفي

فيه>بك(بلفظةإثباتهعلىالمدلولالبعثوهذا،لتبعثن:معناه

وقوله:،لهمؤكد>وغدا(:فقوله،سيكونباسنهاللهوعدمعنى

وهوحقا،وحقهوعدا،بذلاساللهوعد:أيأيضا،مصدر>حقا<
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لدبلهمليبين>:قولهفيواللام>بلى<عليهدلتلماأيضامؤكد

تتعلق،الآيةكفروا<لذلى>وليعلم:قولهوفي<فيهيختلفون

قوله:فيوالضميرإلخ،..لهمليبينيبعثهمأي(>بك:بقوله

والكافرين.للمؤمنينشامللانه؛يموتمنإلىعائدلهم<>

بقوله:تتعلقالموضعينفياللامالعلماء:بعضوقال

!!خ...لهمليبينعتاهأي،الايةأف!رسو،(تربعتتافىولقد>

./تعالىاللهعندوالعلم

(فيكونكنلهنقولأقأردتهإذالشىءقؤلانما>:تعالىقولهةة:

قدرتهعلىيتعاصىلاأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الكفارأنوذلكتاخيربلافيكون>كن!وللشيءيقولوإذشيء،

عليهماللهورد<يموتمندلهجقدأيمنهغ!لايئعثباللهوأقسموأ>لما

وأنهشيء،كلعلىقادرأنهبينحقا<وغداعلتهبك>:بقولهكذبهم

.كان>كن<لشيءقالكلما

علىالردفيكقوله،أخرىمواضعفيالمعنىهذاوأوضح

أرادشئاذا-أضرهإنما>:رشبم،(رميصوهيالعطميئمن>:قالمن

.ؤ!إ<فيكوتكنلهويمولأن

للشيء:قالإذابل>كن<:قولهيكررأنيحتاجلاأنهوبين

>وما:قولهفيالبصرلمحمنأسرعفيكان،واحدةمرة>كن<

إلاألساعهأ!روما>:قولهونطيرهأآ!،(بالبصرمممجإلاواحدهأقرنا

وقال،خ!(قديرشئء!لعلىأللهتألمحربأهواوتجصرمممح

كنلهقالثملزابرمن!هءادممحثلأللهعندعيسئمثلإت>:تعالى

ؤصدة(إلا!نفسبعثاكمولاماختقكتم>:وقال،لايةاصكبز*/ا(فيكون
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الايات.منذلكغيرإلى

تحققلانالشيء؛باسموقوعهقبلالمرادعنتعالىوعبر

خصوصعلىالشيءإطلاقالايةتنافيفلا،بالفعلكالوقوعوقوعه

ذلكيوجدأنهاللهعلمفيسبقلمالانه؛المعدومدونالموجود

بمنزلةوقوعهتحققكان=فيكونكن:لهيقولنهوء،الشي

المتوقع،وجودهباعتبارالشيءاسمعليهأطلقلانهأو.وقوعه

ماإلىنظرابرمرا(ارئتىإف>:قولهفيخمراالعصيركتسمية

والكسائيعامرابنالحرفهذاوقرأ.حالثانيفيإليهيؤول

.نقولأن:قولهعلىبالعطفمنصوباالنونبفتح/**ا<>فيكون

وقراالامر.جوابفيالفاءبعدالمضمرةبانمنصوب:وقيل

.يكونفهوأي،محذوفمبتدأخبرأنهعلىبالرفعالباقون

:قالمنأجادولقد

فيكونقولهكنلهيقولفإنماأمراادلهرادماإذا

أبوقاله.للتبليغ<>له:وقولهلثمى:(>:قولهفيواللام

./حيان

ىذإلتهتم<لارجا،نوحىقئلكمفارسلنا>ومآ:تعالىقوله*

الرسلمن!لجمقبلهيرسللمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل

اللهبعثجدااستغربواالكفارأنوذلك.ملائكةلا:أيرجالا،إلا

الطعامياكلبشرايرسلأنمنأعظماللهوقالوا:البشر،منرسلا

كماملائكةلارسلحقاأحدامرسلاكانفلو،الاسواقفيويمشي

كإأوحيناأنعجاللناس؟ن>:كقوله،كثيرةاياتفيتعالىبينه
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لاية،<منهممنذرهمجآأنلمجبوابل>:وقوله<أفاسأنذرأنفنهمرجل

الاشواق!<فونبىالظعاميآكلألرسولهذامالوقالوا>:وقوله

بشرااللهأبعثقالواانإلاالهدى+!جااذيؤمنواأنالناسمخوما>:وقوله

أبمصرتهدؤلنالوافقابالبئنترسلهوتاتبهمكاشالأنه-ذلك>:وقوله/(جلالا*9رسو،

الآية،نتبعهؤ<ؤصداساأبمثرا>:وقوله،الاية<اللهجواسيغنيوئؤلوافكفروا

ينفضحلأنيرلدمثلكمبمثرإلافذاماقؤمه-منكفروايناالملؤافقال>:وقوله

(3**2الاؤلينءابابنافىجمذاسمعناماملائكةلالزلاللهشاولوعلتم

ألحيؤةفىوأترفنهمالأخرؤبلقاوكذبواكفرواالذينقؤمهمنألملأوقال>:وقوله

ولين"*نرتشربونمماوي!ثربمتهتأممونمماكلمثلكؤيخبمثرلاهذآمالديخا

بمثرلاإأنت!إنلواقا>:وقولهر*ند((لخسروبإصاإلبهؤمثلكؤبشراأطعتم

منذلكغير.إلى،الايةيعبدءابآؤنا(تصدوناعماكانأنمثلناترلدون

.لاياتا

لينيسامااللهأن:كثيرةاياتفيوعلاخااللهبينوقد

فيويمشون،الطعاميأكلونرجالوهماليشر،منرسلاإلاأذم

هنا:كقولهاليشر،صفاتمنذلكونحو،ويتزوجون،الأسواق

لاكنتمنكرااقلكئلواإليهتمدؤحىرجا،إلاقبلكمفإرسلنطوما>

نهمإلاالمزسلبمنقبلثأرسلنا>وما:وقوله**!(لغلمون

قئلثأرسلناوقا>:وقوله(الأسواقأفىويضشوتا!حاملأممىت

وماجعدقهئم2*7*تعدونلاكأإنر!ااهلفمتئدؤاإلتهملؤحىلارجالا

أرسلناولقذ>:وقوله!<اصخلدين/وماكانواالطعاميا!رنلاجسدا

منبذعاكنتماقل>:وقوله<وذريةأزؤجاالموجعلنا!كمنرسلا

الايات.منذلكغيرإلى..الايةلرسل(
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المثناةبالياء"إليهم"يوحىالحرفهذاالقراءجمهوروقرأ

عاصم:حفصعنوقرأه.للمفعولمبنياالحاءوفتح،التحتية

فيقولهوكذلك،للفاعلمبنياالحاءوكسر،بالنون<إلتهتملؤحى>

وأول"القرىأهلمنإليهميوحىرجالا"إلا:يوسفسورةآخر

هذهكل.الايةالذكر"أهلفاسألواإليهميوحىرجالا"إلا:الانبياء

بالياءوالباقونالحاء،وكسربالنونوحدهحفصفيهاقرأالمواضع

وهيالأنبياءسورةفيالثانيةوأماأيضا،الحاءوفتح،التحتية

أنا<إلاإلةلانوإلضهلؤحىإلارسولمنقسافمنأزس!نساوما>:قوله

وحفص،والكسائيحمزةالحاءوكسربالنونقرأهفقد،الاية

أيضا.الحاءوفتحالتحتيةبالياءوالباقون

نأينافيلاالمذكورةالاياتفيالرجالفيالرسلوحصر

المبئ!ةمفيضطفىادده>:تعالىقالكمارسلا،الملائكةمن

جاعلوالأرضالسمنواتفاطرللهلحضد>:وقالفاس!(ومفرسلأ

والرسل،الرسلإلىيرسلونالملائكةلأن؛الايةرسلأ<لمبئاكة

إلىالرسلإرسالهوالكفارأنكرهوالذي.الناسإلىترسل

فلا،الناسمنالرجالفيالرسلفيهاللهحصرالذيوهو،الناس

وتسخير،الأرواحولقبض،بالوحيللرسلالملائكةإرسالينافي

قالكماذلك،وغيهـرادم،بنيأعمالوكتبوالسمحاب،الرياح

.-،(أِأمراتمدجمرتفا>:لىتعا

لقوله:قط؟امرأةيرسللماللهأنالاياتهذهمنيفهم

فل>!تئلوا:قولهمنويفهم،رجالا(قتلكمفارسلنا>وما
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العلماءسؤالعليهيجب،الحكمجهلمنن-الآيةلذكر<

أهل،الايةفيالذكربأهلوالمراد/.بهأفتوهبماوالعمل

لقوله:الذكر،أهلنهاعليهايصدقأيضاالامةوهذه،الكتاب

.الكتابأهلالايةفيالمرادنإلا.الايةلذكر(نزئناإنانخن>

>ومابتتعلق:قيلوألربر(>باتجينت:قولهفيوالباء

أرسلناوما:ي3<>رجامعالاستثناءحكمتحتداخلاأزسلنا<

لان؛بالسوطزيداإلاضربتما:كقولك،بالبيناترجالاإلا

صفة>رجا،<:بقولهتتعلق:وقيل.بالسوطزيداضربتاصله

>ازسلنا<بتتعلق:وقيل.بالبيناتمتلبسينرجالا:ايله،

،بالبينات:قيلأرسلوا؟بم:قيلكأنه؛قبلهماعليهدلمضمرا

صاحبقاله،بالبيناتإليهمنوحي:أي>لؤحى(بتتعلق:وقيل

تعالى.اللهعندوالعلم،الكشاف

إلتهخنزلمالذاسلمبينالدرإليكنزئنآ>و:تعالىقولهول

كقوله:،القران:الايةهذهفيبالذكرالمراد(!يتفكرونولعئهم

.إ؟!ا<لذكروإناله-لجفظوننزلناإنانخن>

إنزالحكممنحكمتينالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

!ياله.النبيعلىالقران

منالكتابهذافيإليهمنزلماللناسيبينأنإحداهما:

هذهبينوقد،ذلكونحووالوعيد،والوعد،والنواهيالاوامر

الكمتأنزلناعليكوما>:كقولهأيضا؛الموضعهذاغيرفيالحكمة

بالحقلكنفإفكأنزلناإنا>:وقوله(فيهاختلفواآلذىالملتبينإلا

الاية.لئاس<بتنلتخكم
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قالكمابها،والاتعاظاياتهفيالتفكرهي:الثانيةالحكمة

هذاغيرفيالحكمةهذهبينوقدزظأ<يتفكرون>ولعلهمهنا:

وليتذكأءالةءليدئ!وممبزكإلئكأنزتئه>كنئث:كقوله،أيضاالموضع

دلهغترعندمن؟نولؤانالقرجمدئرونأفلا>:وقوله("""*الألببأولوا

أمألقرءاتلدئرونأفلا>:ودوله6بم(<!ثير/خئنفافيهلوجدوا

الايات.منذلكغيرإلى/ِبخآ<أقفالفلقلوبعلى

لازض!بهمللهيخسفأنالسئاتمكروالذينأفاضن>:تعالىقوله*

علىوعلاجلااللهأنكر(14"ص!مثعرونلاحتثمناتعذابأؤيايخهم

يامنونذلكومع،والمعاصيالكفرمنالسيئاتيعملونالذين

علىقادروهوالشديد،وبطشه،الاليمأخذهيخافونولااللهعذاب

بلع:والخسف.العذاببانواعويهلكهم،الارضبهميخسفأن

،بقاروناللهفعلكما،أسفلإلىبهوقعودهابهالمخسوفالارض

هذاوبين.الاية<الأضضوبدارهبه>محسفنا:فيهتعالىاللهقال

بكميخمسفأنالسماءفيمن>ءأمننم:كقوله؛كثيرةمواضعفيالمعنى

نفامنتم>:وقوله،لايةا<السماءفيمنأمنغأئمأآبخمابمهـتمورفماذالارضا

صِخ!!<و!ي!لكؤتجدوالاضحاص!اعلتبمأويرسلألبرجانببكتميخسف

الخسرون<لقومإلااللهمريأمنفلااللوصرأفامنوا>:وقوله

".الاعراف"سورةأولفيهذامنطرفاقدمناوقد

الكريمة،الايةهذهفيالسئات<>إعرابفيالعلماءواختلف

المكراتمكروا:أي؛محذوفلمصدرنعتالعلماء:بعضفقال

قوله:فيعنهماللهذكركماشديدا؛قبحاالقبيحات:أي،السيئات

الاية.ويخرجوك<أرنتلوكليثبتوككفرواينايمكربكوإذ>
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تضمينعلى<د>مكروبهمفعولالعلماء:بعضوقال

وقيل:،عنديالاعرابأوجهأقربوهذافعلوا،معنى<مكرو>

العقوبات:أي؛السيئاتالماكرونأمنأ:أيد"أمن"بهمفعول

،الزمخشريالاولالوجهذكر.بهمنزولهاعندتسوءهمالتيالشديدة

".المحيط"البحرفيحيانأبوالجميعوذكر.عطيةابنوالاخيرين

تنبيه

وأللعطفواوبعدهااستفهامهمزةمنالقرانفيجاءماكل

مابينإكأفوجم!ا>تحرصفحا(>أفنضربعنكم/:كقوله؛فاوه

عندمعروقانوجهانفيه،الخ<عليكمتئكءايتيأف!لكن>(أيذيهم

العربية:علماء

علىبعدهاماعاطفةكلتاهماوالواوالفاءأنأحدهما:

عنكمفنضربأنمهلكممثلا:كقولك؛عليهالمقامدلمحذوف

اياتيتأتكمألم؟!أيديهمبينماالىيروافلمأعمواصفحا؟!الذكر

مالكابنأشارالوجههذاوالىوهكذا-؟!عليكمتتلىتكنفلم

بقوله:الخلاصةفي

يصحالفعلعلىالفعلوعطفكاستيحهنابدامتبوعوحذف

الثاني.دونالأولالشطرفيالشاهدومحل

المصدرةللجملة.عاطفةكلتاهماوالواوالفاءن:الثانيالوجه

عنتزحلقتالاستفهامهمزةنإلاقبلها؛ماعلىالاستفهامبهمزة

المعنى،فيعنهمامتأخرةوهيوالواو،الفاءعلىفتقدمتمحلها

.الكلامصدرلهالاستفهاملان؛معنىمحلهاعنلفظاتقدمتوإنما
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قوله:هيالتيالايةهذهفيتعالىقولهفيأنتعلمفبهذا

فعلى؛المذكورينالوجهين-الاية<ألسئاتمكروالذينأفامن>

؟بالعقاباللهوعيدالسيئاتمكرواالذينأجهلفالمعنى:الأول

الذينأمنفأفالمعنى:الثانيوعلى،الخالسيئاتمكرواالذينفأمن

،بالاستفهامالمصدرةللجملةعاطفةفالفاء؛السيئاتمكروات

تعالى.اللهعندوالعلم.الأظهرهووالأول

(..ينفيؤاءشئمنالمحهظقماكيروأ>أولؤ:تعالىقوله:

الرعد"."سورةفيالاياتمنوأمثالهاالايةهذهبيانتقدم،الآية

-ٌ
واحدنماهوإلهآشينإلهئنلاشخذوالله!ولمحال>:تعالىقوله-ة:

جميعالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى*ة(<فازهبونفإثى

المستحقالمعبودأنوأخبرهم،معهاخرإلهايعبدواأنعنالبشر

؛وحدهيخافوه:أي،يرهبوهانأمرهمثمواحد،وحدهيعبدلأن

./سواهضارولانافعلا،والنفعالضربيدهالذيهولأنه

نيادلهإلىففروا>:كقوله؛كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضح

1؟!<مبيمانذيرمنهلكمنيءاخرإلهادلهءتجعلوأولا!ا!رصمبيننذيرمنه

وقوله:<؟**!ألشديدائعذابفي5فالقياءاخرإلفااللهحجعلالذى>:وقوله

ععلءولا>:وقوله<ا:3)4نحذو3مذموماءأخرفئقعدإلهااللهحتجعللا>

.(أ!مدحوراملوماجهغفىإلفاءاخرفنققئلمحه

عقلا؛الالهةتعددإستحالةأخرمواضعفىوعلاجلوبين

مع!!انوما>:وقوله<لفسدتاللهإلاءاالطف!ماكانلو>:كقوله

عماأدئهستحنلغفىعكبقهمولعلاضلقبماإلئمصئذهبإ"اإلةمق

!ءصه1ِ*.ص/صهرِ
وقوله:إ(%9-بتركونعمافتعاكوالسهدؤألغتبعنم(*9اصيصحمون
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لاياتوا.(صنجاسبيلأألعرشذىإلىلاتتغواإبرايقولونكماءالهةمعهؤكانلوقل>

.الكلامبهانطيلقلاجدا،كثيرةوحدهبعبادتهالامرة

علىللدلالة*-(فازهبونصايى>:قولهفيالمفعولوقدم

وفي،المخالفة"مفهوممبحثفيالاصولفيتقرروقد.الحصر

الحصر"صيطعمنالمعمولتقديم"أنالقصر"مبحثفيالمعاني

إليهالمشارالحصروهذا.سوايتخافواولاوحديخافون:أي

فلا>:كقولهأخر،مواضعفيوعلاجلبينهالمعمولبتقديمهنا

اللهرشنتبطغونالذلرر>:وقوله،الاية<واخشؤنفاحطتخشوا

لله!شعدينمرنما>:وقوله؛الاية<اللهإلااصدايخشؤنولا!نحشؤنه-

إلايخشولؤألز!ؤةوءاقالصلؤةوأقاملاضرئيوموياللهءا!فمن
ِء
وضافونتخافوهمفلا؟أؤليايخوفالطنلكمذإنما>:وقوله.لايةا(الده

.الاياتمنذلكغيرإلى(شا*مومنينكننمإن

ومنه،الطاعةهنا:الدينواصبأ(لذين>وله:تعالىقوله*

للهعندالدلصإن>:كقولهديتا،ونواهيهاللهأوامرسميت

غيريئتغومن>:وقوله(دينااقيسلغلكمورضيت>:وقوله(لاشلوا

.<مئهيافلنديظلايشلم

الاوامر،جميعبامتثالاللهطاعة:الاياتفيبالدينوالمراد

بنعمروقول،الطاعةبمعنىالدينومن،النواهيجميعواجتناب

معلقته:فيكلثوم

ندينا/أنفيهاالملكعصيناكرامغزلناوأيام

نطيعه.:أي،لهنديننوامتنعناعصيناه:أي
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الطاعةوعلاجلله:أيدائما،:أي>واصبأ(:وقوله

عنيعزلولا،سلطانهيضعفلالأنهدائما؛والخضوعوالذل

ملوكبخلافحال،لهيتغيرولا،يغلبولايعلنولا،سلطانه

والناس،والحكمالسلطنةلهمطاعايكونمنهمالواحدفانالدنيا،

،يموتأويعزلثم،الزمنمنبرهةعندهفيماويطمعونيخافونه

بهيعبأولالهطاعةلافيبقى،رقعةبعدويتضععز،بعديذلأو

الملك،في.شريكلهيكنولمولدا،يتخذلممنفسبحاناحد،

تكبيرا.وكبره،الذلمنوليلهيكنولم

فيوعلاجلبينهالايةمفهومإليهأشارالذيالمعنىوهذا

وتزختشامنافمئثتؤ!المفكملكاللهمقل>:كقوله،أخرمواضع

خافضة>:تعالىوقولهلتشد،(منولذذلشاءمنوتعزتشاءممنالمربر

ءصِ

الدنيا،فيمنخفضةمنزلتهمكانتأقواماترفعلانهاكأ*<رافعة

وقوله:،الرفيعةالمكانةلهمالدنيافيملوكاكانواأقواماوتخفض

-ا<.قهار؟صلواحدللهأتيؤلمفكلمن>

دحورا1!صفيص؟نجهمنويقذفون>:قولهالمذكورةالايةهذهونظير

مؤلم.موجععذاب:وقيل.دائم:ي<9*نمرواصمثعذابوطم

.الدوامعلىالوصوبوتطلق،المرضعلىالوصبتطلقوالعرب

قولهعنالأزرقبننافعسالهلماأنهعباساينعنوروي

لهواستشهد،الدائمالواصب:لهقال<واصبأالذين>وله:تعالى

التقفي:الصلتأبيبنأميةبقول

حالكلعلىلهوحمدلنالملىولهواصباالدينوله
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الدؤلي:قولومنه

واصباأجمعالدهربذميومابقاؤهالقليلالحمدأبتغيلا

عباسابن:الدائمالايةهذهفيالواصبمعنىبأنقالوممن

والحسن،وقتادةوالسدي،مهرانبنوميمون،وعكرمةومجاهد،

وغيرهم.،والضحاك

مجاهدوعنواجباه:يواصبا،أيضاعباسابنعنوروي

بمعنىفالخبرهذامجاهدقولوعلى.خالصا:أيواصبا،:أيضا

الظاعة.ليحلصواوشيئا،بيتشركوا/أنارهبوا:أيالانشاء،

السمولزفيمنوله،أستلميئغوناللهدينافغئر>:كقولهفالايةوعليه

ألدينللهلا>:وقوله/<أ**يزجعوتوإقهو!رمماطوعاوألأزض

وقوله:<الدينلهنحلصينللهليعبدوإلاعصوارما>:وقوله(الخالصن

.الظرففيهعملحالواصبأ!>

هذهفيوعلاجلأنكرفي!ا(ئمقوناللهفغتر>:تعالىوقوله!

منإلايتقىأنينبغيلالانه؛غيرهيتقيمنعلىالكريمةالاية

لمبشيءينفعكانيستطيعلاغيرهلان؛كلهوالضركلهالنفعبيده

عليك.اللهيكتبهلمبشيءيضركأنيستطيعولا،لكاللهيرده

هواللهأنلاجلاللهغيراتقاءإنكارأنإلىهناتعالىأشاروقد

فغئر>:قولهأتبعولذلكالضر،منهويخشى،النفعمنهيرجىالذي

المحرفالحهمسكمإذاثمدلهفمننغمةمنبكموما>:بقوله<ة*مننقونادله

والاستغاثةبالدعاءأصواتكمترفعون:تجارونومعنىء*ه*ر(تخرون

:بقرةيصفالنابغةأو،الاعشىقولومنهالشدائد،نزولعند
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وتجاراتضيفأنالنكيروكانوليلةيومبينثلاثافطافت

الأعشى:وقول

جؤاراوطوراسجوداطوراالمليكصلواتمنيراوح

*6*-جم!وتذاهملأثعذابا!ضذنامزفيذآحغ>:تعالىقولهومنه

فيالمعنىهذاإلىأشاروقدأ*6نج((لاننصرونإنكومنااليؤلاتخروا

هـإنهولاإلهو-فلا!اشفيفحرأللهو!س!كوءان>:كقوله،أخرمواضع

بضزفلاالله!س!كوإن>:وقوله()!!*أقديرلسئصفهوعلقصبخير!س!سك

منيشآءمنبه-يصيبلفضلةءرآدفلابخئريرذكوإتهوإلاله-!اشف

ومالها!سكفلارحمةمنللناساللهيقتحما>:وقوله،الاية!هو5عباد
صط

مالاجمينآلنقل>:وقوله،الايةبعدم!<منلهمرشلفلا!سك

منتذعونماأفرءتتوقل>:وقوله،الايةمولننأ(هوفااللهكتب

هلبرخمةأوأرادنيضره!شقت/هنهلبضرأللهأرادقإنللهدون

الايات.منذاكغيرإلى،الايةرحمته!ممسنبهف

لمامانعلا"اللهم:قالأنه!وعنهالصحيحفيثبتوقد

وفيالجد"منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيت

نأعلىاجتمعتلوالامةأن"واعلمالمشهور:عباسابنحديث

نأعلىاجتمعواوان،لكاللهكتبهقدبشيءإلاينفعوكلمينفعوك

الأقلامرفعت،عليكاللهكتبهبشيءإلايضروكلمبشيءيضروك

".الصحفوجفت

بريهم!كلفرجمتإذاعنكمالمحرذاجممف>ثم:تعالىقولهير

مسهمإذاادمينيان:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين/4*.<!شركون
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الضر،عنهمكشففاذا،الدينلهمخلصينوحدهاللهدعواالضر

أسرعفييرجعون-الكفاروهم-منهمفريقإذاالشدةعنهمزالو

وعلاجلكرروقد.والمعاصيالكفرمنعليهكانواماإلىوقت

الففكإذاكنت!ف>حتي:"يونس"فيكقوله،القرانفيالمعنىهذا

كلمنئموجهمعا!فاوجاحمهارلخجابهاوفرحواطتهبرلغبهموجرئن

همإذا-قولهإلى-ألدينلهنحلصيناللهدعوبهمأحيطأنهموظنوام!ن

ألضرفيم!كموءاذا>:"الإسراء"فيوقولهالى!بغترالازضفييتغون

*رفئ!<كفورااقيثنسنوكانأعر!تمارإلىتجنكؤفلماياهلاتدعونمنضلاتبخر

صتبر،(يمسر!نهمذالبرإلىفلمانجمهم>:""العنكبوتآخرفيوقوله

أنتمثمكرببرومننهاينجيبدددهقل>:"الاتعام"فيوقوله

الايات.منذلكغيرإلىاصإ*ج<تشركون

قولهعلىالكلامفيالانعام""سورةفيهذاقدمناوقد

ية.لاا(أدلهعذالياتئكغإنئتكغأرءقلأ>:لىتعا

فيالأمرصيغة<أقبمدقلمونفسوف>فتمتعوآ:تعالىقولهص

مبحشفي،المعاني"فنفيتقرروقدللتهديد.(>فتمتعوا:قوله

التيالمعانيمنانالامر"مبحثفي،الاصول"فنوفيالانشاء"

فسوف>فتمتعواهنا:/كقولهالتهديد،إفعلصيغةلهاتأتي

تمتعقل>:كقولهأخر؛اياتالمعنىلهذاوتشهد(!ص؟(فيتضلمون

فإنتمتعوا>قل:وقوله<!أآلنارأ!بمقنكقلحلألبهفرك

ويته!ويتمتعوايا!لواذرهم>:وقوله<أ؟تجانجأفارإلىمصير!ئم

يؤم!ينقواحتيودقعبوايخوضوافذزهم>:وقولهأنج!(<يعلمونفسوفلأمل

وقوله:<لإورحاتجرمونإل!قليلأوتصئعواكلوا>:وقوله<إ-بم2يوعدونلذي
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منذلكغيرإلى"*-<يصعقونفيهالذييومهميئمواحتئ>فذزهتم

الايات.

لخمئلنرزقنه!تأللهممانصحيبايعلمونلالماوئحعلون>:تعالىقوله،

>لمالايعلمون(:قولهفيالفاعلضميرفي؟!<آتفترونعضاكتض

:وجهان

للاضنامالكفارويجعل:أيالكفار،إلىعائدأنه:أحدهما

وأعابدهاتنفعأنهايعلمونولابعبادتها،أمراللهأنيعلمونلاالتي

لؤماادئهدوتمنوبغحدون>:تعالىكقوله،الخنصيبا-عاصيهاتضر

ذ!كو!حو!د(لانصحيرمنلمنومابهءعقملهملتسومابهءلستطتاينزل

الايات.من

أنهميعلمونهالاكونهمومعنى:الكشافصاحبوقال

الله،-عندوتشفع،وتنفعتضرأنهافيهاويعتقدون،الهةيسمونها

إذافهم،ينفعولايضرلاجماد،أنهاوحقيقتها،كذلكوليحر

بها.جاهلون

فهي،الاصنامعلىواقعة<>يعلمونواوأن:الثانيوالوجه

شيحايعلمونلاالذينللاضنامويجعلون:أيشيئا،يعلملاجماد

حياغيرأكصث>:كقولهالوجهوهذا.الخنصيبا-جمادالكونهم

وبتمبهغبينناشهيدابأللهفكنئ>:وقولهإ((ثشسعثونأيانيشعروتوما

مأبهايقشونأضبرلهم!:وقوله"ر!حد(بخفلينعباددكتمعنكناإن

ذلكغيرإلى،الاية<بهايبصرونأعينلهؤأوبهايئطمثمونأتدلهم

قوله:من"ما"إلىراجعةفالواو:القولهذاوعلى.الاياتمن

تلكلان؛العاقللغيرهيالتي"ما"بعنهموعبر>لمالايعلمون<
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تعقللاجماد/نصيبااللهرزقمنلهاجعلواالتيالمعبودات

لهاالكفارلتنزيلالقولهذاعلىلايعلمون<>فيبالواووعبر.شيئا

وتنفع.وتضر،تشفعأنهازعمهمفيالعقلاءمنزلة

الآيةهذهفيالمذكورالمعنىهذاانفاعلمذلكعرفتواذا

ممادلهوجعلوا>:كقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىبينهالكريمة

وهذابزغمهضللههدافقالوانصيباوالانعصا!زثمىذرأ

وما!اتإهـاللهفلايدللشر!ايهغكانشمالشربمشا

ناوذلك<ض2*ماحتموتساءشحر!آدهص!ففهويصللله

منهاللهجعلواثمرةلهمكانتأوحرثا،حرثواإذاكانواالكفار

وان،حفظوهالأوثاننصيبمنجعلوافماجزءاوللوثنجزءا،

وقعوإن،الأصنامنصيبإلىردوهللهجعلوهمماشيءبهاختلط

غنيالله:وقالوا،فيهتركوهالاصنامنصيبفيللهجعلوهمماشيء

عنالقيامةيوميسالهمأنهعلىوعلا:جلأقسموقد.فقيروالصنم

للأوثاناللهحلقممانصيباأنزعمهموهو،والكذبالافتراءهذا

*زو(تفترونعماكتضلتشلنتالله>:قولهفيتضرولاتنفعلاالتي

وتقريع.توبيخسؤالوهو

ولهمسبحنهالبنتدله>!ئحعلون:تعالىقولهير

يئؤريفيبمكظ!موهبى!تموذاوجه!ظلبالأنثىأحدهملمجمثر

يحكمونمالاسالئزاب!فىسوياأمهوتفىأيضسككلبهـثربهجت

!اذا*-7/لمجئسونء

ماسوصءمنالقؤممن

<لإ*ة-

هذهفيوعلاجلذكر.يعتقدون:اي(>!ععلوبئ:قوله

خزاعةأنوذلك.إناثابناتللهأنيعتقدونالكفارانالكريمةالآية

بقوله:تعالىبينهكما،اللهبناتالملائكة:يقولونكانواوكنانة

925

new
Highlight



026

344
لبياناء[ضوأ

الاولاد،للهفزعموا.الايةإتثا<ألرحمنعندهمينألملمكةوجعلوا>

جعلوهاالتيفالإناث،الانثىوهوالولدينأخسلهزعمواذلكومع

ذا>و:عنهمتعالىقالكمامنها،ويأنفونلأنفسهميكرهونهالله

والكابةالحزنشدةلان:أيوتجهه-!تموذا(ظلبالائنئأحدهملمجمثر

وهوحزنا،ممتلىء:أي\لإجآ،(:كظجم>وهوالوجهلونتسود

الانثى.لهولدتالتيامرأتهعلىغيظاممتلىء:وقيل،ساكت

مناصحابهمنيختفي:ايمابمثربهء(سوء/منألقوممنينوري>

لئلاأو،والكابةالحزنمنفيههومايروالئلابهبشرماسوءأجل

بشرما:أيأيضسكإ(>:وينظرنفسهويحدث،ويعيروهبهيشمتوا

،الترابفييدسو!أقى>وذلهوان:يهوت<عك>الأنثىوهوبه

كانوامايعني،الترابفيحياالأنثىهوالذيالمذكوريدفن:أي

تعالى:قالكما،حيةالبنتدفنوهوالوأد،منبالبناتيفعلون

.(ئيبر!ما(قئلتذنبباى)ص%(سيلتالموء-دةوإذا>

فيالاياتهذهفيالمذكورةالمعانيهذهوعلاجلوأوضح

قسمةلأنفسهمالذكورأو،للهالإنابجعلهمأنفبينأخر،مواضع

الباطل.أعظممنوأنها،عادلةغير

لاصطفى،ذلكعنوتعالىسبحانهولدامتخذاكانلوأنهوبين

وبين،الولدينأخمسلهجعلواأنعلىووبخهم،النصيبينأحسن

مواضعفيذكرههذاكل،إليهنسبوهماعظموشدةذلكفيكذبهم

(في2-اضيزئقستمةا!تمكؤ!آ،الأنثئولهالذكر>ألكم:كقوله،متعددة

أصطفى*ا!لصدبونهـإنهتمللهولدربراليقولورطإفكهغمنإخهملآ>:وقوله

رثبمأفاضفئكؤ>:وقوله!رر(!تحكيونكيفلكمماإصلنينآعلىأفنال!
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أهـأتخذ>:وقولهأصص::إ(عظيماقولالنقولوننكمإتثأالملمكةمنواتخذلبنينبا

يتذأناللهوأرادلو>:وقوله6*لإ؟!ئمإ<بآلمنينوضفنكمبنالخيخلقمما

6حضح!<ا!هارالوحددلههوستحتو!مآءمايخدقممالأضطفئولدا

>وتحعلون:وعلاجلوقالص-في((لبنونولكمأتبتتلهحئم>:وقوله

غيرألحصامفىوهولحقيةفينشؤاأومن>:وقال<يكرهودتمالله

وتجهه-ظلمثلأللرخنرضرببمماأحدهمبشروإذا>:وقالا</صمبين

!*برصصِ!صورءِ
.أأص!*اك!(وهوكظيومسودا

ألرحمقاتخذوقالوا>:بقولهالافتراءهذاعطمشدةوبين

لأرضوتنشقمتهسفظرنألسفواتتادأاهـ5بم(ا!لقدجمغشخا-صفيولدا

لأ*ولدايتخذأنللرحمنينبخىومالىنجأ!ولداللرحمندعؤاأناإا%9هدالجبالوتخز

وقوله:(9لإعتداالزحمنءاقإلاوألأرضالشفؤتفي/منكلإن

الايات.منذلكغيرإلىعا(إآفولاعظيمالنقولونقي>

وخبر.مبتدا<6:*نممالمجثمخهوتولهم>:الآيةهذهفيوفوله

ما<>تكونانيجوزانه:وغيرهماوالفراءالزمحثريوذكر

،البناتللهويجعلون:اي>ألبتت(علىعطفانصبمحلفي

:وقال،الزجاجبالنصبإعرابهورد.يشتهونمالانفسهمويجعلون

القرطبي.قاله.لانفسهمويجعلونهذامثلفيتستعملالعرب

ويجوز:الزمخشريفال":المحيطالبحر"فيحيانابووقال

يكونانعلىوالنصبالابتداء،علىالرفعيشتهونفيماما<>في

منيشتهونمالانفسهموجعلوااي:(>ألبنفعلىمعطوفا

الفراءفيهتبعالنصبمناجازهالذيوهذا.انتهىالذكور.

والحوفي.
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عنهؤلاءوذهلنظر.وفيه-:حكاه-وقدالبقاءأبووقال

لاالمتصلالاسملضميرالرافعالفعلأنوهيالنحو:فيقاعدة

ضربه،زيديجوز:فلا؛المنصوبالمتصلضميرهإلىيتعدى

منخواتهاوظنبابفيإلا؛نفسهضربتريدزيدا.:أي

وزيدقائما،ظنهزيدفيجوز:؛وعدمفقدأو،القلبيةالافعال

كالمنصوببالحرفالمجروروالضمير.عدمهوزيد،فقده

نفسه.علىغضبتريد،عليهغضبزيديجوز:فلا،المتصل

ويجعلون:التقديريكونإذ،النصبيجوزلاتقررالذيهذافعلى

فهو.باللاممجرور"ولهم"مرفوعضميرفالواو.يشتهونمالهم

اهـ.عليهغضبزيد:نظير

يسوء.وبمايسر،بماالخبرعلىالعربيةفيتطلقوالبشارة

ثراحدهم>ر!ذاهنا:قولهيسوءبماالخبرعلىإطلاقهاومن

ونحو*كا<*أليمبغدابفب!ثرهم>:تعالىقولهونظيره،الاية<بالانثى

الايات.منذلك

بغضهممن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

بنعقيلإلىخطبتولما؛أشعارهمفيمعروفمشهورللبنات

:قالالجرباءابنتهالمريعلفة

عشروذودوعبدانألفالمهرإليسيقوانواني

/*القبرإليأصهاريأحب*

قوله:طاهربنلعبداللهويروى

الصهرحمدإذاأصهارثلاثةشئونهايراعىبنتأبيلكل
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القبروخيرهميواريهاوقبريكنهاوخدريراعيهافبعل

كراهيتهموشدة،موتهنفيرغبتهمموجبأنيزعمونوهم

بناتهمتهانوأنالأكفاء،غيروتزوجالعار،منالخوفلولادتهن

:مودةتسمىلهابنةفيالشاعرقالكما،موتهمبعد

تدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

الاخر:وقال

الحرمعلىنزالأكرموالموتشفقاموتهاهوىوحياتيتهوى

منغيظهلشدةفهجرها،أنثىأعرابيامرأةولدتوقد

فقالت:أنثىولادتها

يليناالذيبالبيتيطلياتينالاحمزةلأبيما

ماشيناأمرنامنلناليس!البنينانلدألاغضبان

عطينا*ماناخذوانما*

تنبيه

:معانلأربعةالعربيةاللغةفيتأتي"جعل"لفظة

ألبمف(للهوتجعلون>:هناتعالىكقولهاعتقد؛بمعنى:الاول

الخلاصة:فيقال

كاعتقد*اللذوجعل*
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لبيان[ءاضوا

>وخذ:كقولهالحجر؛فيتقدمكماصيربمعنى:الثاني

:/الخلاصةفيقالنورا(لقمرفبهن

وخبرامبتداانصبببهاأيضاكصيراوالتي........ه

لسمواتفدقالذىلله>الحقد:كقولهخلقبمعنى:الثالب

والنور.الظلماتخلق:أيلنور(ولبللمتوجعلوألارض

كقوله:،شرعبمعنى:الرابع

السكرالشاربنهضفأنهضثوبييثقلنيقمتماإذاجعلتوقد

الخلاصة:فيقال

وعلقوأخذتجعلتكذاوظفقيحدوالسائقكأنشأ

جللهتنزيها:أي<>سحه:الكريمةالايةهذهفيوقوله

البناتمنلهادعواماوهو،وجلالهبكمالهيليقلاعماوعلا

.كبيرا!علواذلكعنوتعالىسبحانه

دابممغعليهاتركمابظلم!والناسللهيؤاخذولو>:تعالىوقولهبر

ولاساعةيشئخروتلايلهمجآءفاذافسمىأجلالى+يؤخرهمولبهن

لمجمتتندونم/*إول<.

الخلقعاجللوأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يعجللاخليمولكنه،الأرضفيمنجميعلاهلكبالعقوبة

ورب،الفرصةفواتيخافمنشأنمنالعجلةلأن؛بالعقوبة

غيرفيالمعتىهذاوذكر.أرادهشيءيفوتهلاوالارضالسفوات

لناس>ولويؤادالله:فاظر"سورة"اخرفيكقوله،الموضعهذا

new
Highlight



934النحلسورة

ورئك>:وقوله،لايةا(دآلةمنظقرهافىترثما!سجوالما

الاية،(آلعذالبلهملعجل!سبوابمايؤاخدهملوالرحمةذوالغفور

ولايمهلتعالىأنهإلىمسى(خاإكيؤخرهتم>ولبهن:بقولهوأشار

ولاتحسرن>:كقوله،الموضعهذاغيرفيذلكوبين.يهمل

:3!هولأالأتصرفيهليؤهـصتهـثشصيؤخرهمإنماألظالمونيعملعماغفلاالله

./لعذالب!هوهوالجاءمسمىأجلولؤلا>:وقوله

نهكما،عنهيستأخرلاأجلهجاءإذاالانسانأنهتا:وبين

كقوله:أخر،مواضعفيذلكوأوضح.أجلهوقتعنيتقدملا

جاإذانفسايوخراللهولن>:وقوله،الايةيوخر(لاجآءإذاللهاجلإن>

الايات.منذلكغيرإلى،الايةأطهأ(

وجهانفيه(دآكلبهمنعليهاترك>ما:تعالىقولهأنواعلم

للعلماء:

:يقولوالله،ذنبهمالذنبلانبالكفار؛خاصأنه:أحدهما

:ايدائؤ(من>:قالالقولهذاقالومنأخرممث<واززن!وترولاتزر>

الاباءأهلكلوأنهالمعنى:وقيل.عباسابنعنويروى،كافرة

الابناء.تكنلمبكفرهم

وابو،الاحوصوابومسعود،ابنمنهمالعلماء،وجمهور

الايةأنعلى-وغيرهكثيرابنعنهمنقله-كماوغيرهمهريرة

والحبارى،جحرهفيالجعللتهلكادمبنيذنوبإنحتى،عامة

ولا،بالعقوبةيعجللاحليماللهأنلولا،ذلكونحووكرها،في

بطلمهم.يؤاخذهم

264
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لبياناءاضوا

لما،الصحيحهوالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

قيلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرةأن:منالأصولفيتقرر

دآئة<من>:فقولهوعليه.العمومفيصريحانصاتكون"من"لفطة

نصا.الدابةاسمعليهيطلقماكليشمل

معالهلاكيعمفكيف:قيلفان:تفسيرهفيالقرطبيوقال

يطالم؟ليسمؤمنافيهمأن

المؤمنوهلاكوجزاء،انتقاماالظالمهلاكيجعل:قيل

.الاخرةبثوابمعوضا

رسولسمعت:قالعمروبنعبداللهعنمسلمصحيحوفي

فيهمكانمنالعذاباصابعذابابقوماللهاراد"إذا:يقولغ!ج!للله

والأحاديث.بلفظهمنهالغرضمحلاهـ."أعمالهمعلىبعثواثم

./معروفةكثيرةبمثله

بقومنزلإذاالعذابأن:الصحيحةالأحاديثفيثبتواذا

التيللحيواناتالهلاكشمولفيإشكالفلا،والطالحالصالحعم

نأمنهمآمنومننبيهمأمرقومإهلاكاللهأرادوإذا.تعقللا

عم.نزلإذاالهلاكلأن؛عنهميخرجوا

تنبيه

غيرإلىراجععلتها<>فيالضمير(!اثهعليهامنتركما>:قوله

منلأن؛عليهيدل<دآبربةمن>:قولهلأن؛الأرضوهو،مذكور

تعالى:قولهونظيره.الارضعلىتدبإنماالدوابأن:المعلوم

(*؟بآلحجابتوارتحتى>:وقوله(دالةمنظقرهاعكترثما>
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مذكورغيرإلىالضميرورجوعذكر،لهايجرولمالشمس:أي

ثور:بنحميدقولومنه،العربكلامفيكثيرالمقامعليهيدل

عديدهاشهرازادحتىالحملبهنضجتكالسفينةمنهاوصهباء

"كالسفينة("قرينةلهوتدل،الابلمن:ايمنها""صهباء:فقوله

الطائي:حاتمقولأيضاومنهذكر،لهايجرلمالابلأنمع

الصدربهاوضاقيوماحشرجتإذاالفتىعنالثراءيغنيماأماري

لهايجرولمالنفس!،يعنيبها"وضاق"حشرجت:فقوله

فيلبيدقولأيضاومنهالصدر"بها"وضاققرينةلهتدلكماذكر؛

معلقته:

ظلامهاالثغورعوراتوأجنكافرفييداألقتإذاحتى

يدلولكنذكر،لهايجرولم،الشمس:أي"ألقت":فقوله

قوله:له

ظلامها8الثغورعوراتوأجنكا

.الظلامفيدخلت:أيكاقر"فييدا"ألقت:قولهلأن

معلقته:فيطرفةقولأيضاومنه

فتدي/ومنهاافديكليتنيالاصاحبيقالإذاامضىمثلهاعلى

ولكنذكر،لهايجرولم،الفلاة:أيمنها""أفديك:فقوله

عليها.تدلالكلامسياققرينة

ناالظاهر>يؤاخذ<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لمأ66
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لبياناءاضوا

يؤاخذهم:الناساخذفمعنىالمجرد؛الفعلبمعنىفيهالمفاعلة

بمعنىومجيئها.الطرفينتقتضيالمفاعلةلان؟بذنوبهمأخذهم

وعافى.سافر:نحومسموعالمجرد

الماضيبمعنىفيهالمضارعإنقلنا:إن>يؤاخذ(:وقوله

لوإيلاءعلىفهوالاستقبالبمعنىإنهقلنا:وإن.إشكالفلا

ذريهغممقلوتركوالذيىوليخثن>:كقوله؛قليلوهوالمستقبل

:الملوحبنقيسوقولغاافواعليهغ!هو

سبسبالأرضمنرمسينادونومنموتنابعدأصداؤناتلتقيولو

ويطربيهثرليلىصدىلصوترمةكنتوإنصوتيصدىلظل

ولاظاهر،تكلفالايةفيالمضيعلىبحملهوالجواب

.العربكلاموفيالقرانفيكثيرةمثلتهو،البيتينفيبتاتايمكن

بقوله:الخلاصةفيلذلكأشاروقد

قبللكنمستقبلاإيلاؤهاويقلمضىفيشرطحرفلو

وعلاجلأبهممايكرهولت(لله>وتحعلوت:تعالىقوله-ء

عبرلأنه؛ويكرهونهللهيجعلونهالذيهذاالكريمةالايةهذهفي

تبينلمالموصولوصلة،مبهماسموهي،الموصولةما<>بعنه

مواضعفيبينولكنه.يكرهونهنهمإلاالمبهمهذاوصفمن

فيقال.لغيرهحلقالذيالمالوجعلوالشركاءالبناتأنه:أخر

،كثيرةاياتفيلهاكراهيتهمبينثمألجنف(دده>!ثحعلويئ:البنات

وجعلو>:الشركاءفيوقال.الاية<بالأنثىذابمثراحدهمو>:كقوله

فيللشركاءكراهيتهموبين.الاياتمنونحوها،الاية(شربمدلو

new
Highlight
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منابتفنكمماطكثمنلكمهلنفسكتممنمثاإلكمضرب>:بقولهرزقهم

انفسكمكخيفتبيتمتخافونهمسواءفيهلسرزنتيتممافى!رتحآء

الواحد/كانإذا:أي(،*جيعقلونلقوملأيمانفصطلكضب

ماجميعفينفسهمثللهشريكاالمملوكيكونأنيرضىلامنكم

حقههيالتيعبادتهفيللهشركاءالاوثانتجعلونفكبقض،عتده

فيللأوثانالرزقمناللهحلقمابعصزجعلهموبين!عبادهعلى

إلى-نصيماوألأنعما!ؤثمىذرأمماللهولجوا>:قوله

نصحيمالايعلمونلمحا>وئحعلون:وقولها!(ساءمالخبمون-قوله

.تقدمكماممارزقنه!<

ذكر(الحستنئلهمأتلبدضأل!نتهم>وتصت:تعالىقولهير

بألسنتهميقولونالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل

الاحسن،تأنيثوالحسنى،الحسنىلهمأنفبزعمون،الكذب

!(لمجثمتهوتما>ولهم:قولهفيتقدمكماالذكور،بهاالمراد:قيل

نإأنهزعمهمهو:بالحسنىالمرادأن:فيهشكلاالذيوالحق

فيلهمكانكمانصيبأحسنفيهالهمفسيكونحقاالاخرةكانت

:دليلانالاخيرالقولهذاصحةعلىويدل.الدنيا

كقوله،المعنىلهذاالمبينةالقرانيةالاياتكثرةأحدهما:

وقوله:للحتصتى<عندلىإنرباكرجمتولبن>:الكافرعنتعالى

لأولينلوقا>:قولهو*<منقلمامنهاضيرالأجدنرلىإكرددتولين>

نخنوماوأولداأقولاي!ثرنخن>وقالوا:وقوله(كاوولداما،

فىلهملنمماج!وبضينمالمنبه-نمدهمأباتحسبون>:وقوله(هبمعذبين

الايات.منذلكغيرإلى،الاية.(.ا!ثت
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new
Highlight



268

354
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بقوله:اطسئنئ(!مأت>:قولهأتبعاللهأن:الثانيوالدليل

ذكرنا،ماعلىواضحةدلالةذلكفدل،الايةالئار(لهمأنلاجوم>

الله.عندوالعلم

>أث:قولهفيوصلتها>أت(منالمنسبكوالمصدر

ومعنىلكذب(>:قولهمنبدلنمسب،محلفيالحسسنئ(!م

فيه.خفاءلاصريحاللكذبقولهاالكذبألسنتهموصف

ولا>:تعالىقولهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريوقال

نصه:ما.لايةاألكذب(أقسنت!متصفلماتقولوا

؟الكذبألسنتهموصفمعنىما:قلتفإن

عينكأنهقولهمجعلوبليغه،الكلامفصيحمنهو:قلت

الكذبخلتفقدألسنتهمبهنطقتفإذاومحضه؛/الكذب

،الجماليصفووجهها:كقولهم،بصورتهوصورتهبحليته،

اهـ.السحرتصفوعينها

هذافي!(مفرطونوأنهمالنارالمأنلاجرم>:تعالىقوله-ة

السبعةعامةقرأه.سبعيةغيرثالثةوقراءة،سبعيتانقراءتانالحرف

اسمبصيغةالراءوفتحالفاءبسكوننئ(مقرطون>تافعا:عداما

من،الفاعلاسمبصيغةالراءبكسرنافعوقرأ.أفرطهمن،المفعول

بصيغةالمشددةالراءوكسرالفاءبفتحبسبعيةليستوالقراءة.أفرط

جعفر.أبيعنالقراءةهذهوتروى،المضعففرطمنالفاعلاسم

الله.كتابفيمصداقلهالقراءاتهذهوكل

اسمفهوالمفعولبصيغة!(مقرطون>الجمهورقراءةأما
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(مفرطون>:فقوله،إليهملتفتغيروتركهنسيهإذا:أفرطهمفعول

النار.فيمنسيونمتروكون:أي

!مادنسوانفسنهم>فاليؤم:تعالىقولهالمعنىلهذاويشهد

إناهذآيؤمكملقالشيتمبما>فذوقوا:وقوله(هذايؤصهصلقا

ننسنكم؟اليوموقيل>:وقوله،لايةاالخثد(%عذاوذوقوانسميتنبقى

:معناهالآياتهذهفيفالنسيان(الناروماودكلهذايؤمكملقالنسيتم

النار.فيالترك

كما؛اللهعلىمستحيلفهو:العلمزوالبمعنىالنسيانأما

فىبعندعلمها>قال:وقال<**بردنسميارفيكانوما>:تعالىقال

.!بم(ينسىولاربىلايضلكتنب

فيمتروكونمنسيون!(>مفرطونمعنىبانقالوممن

وأبو،الاعرابيوابن،وقتادةجبير،بنوسعيدمجاهد،النار:

وغيرهم.والفراء،،عبيدة

قراءةعلى!(>مفرطونقولهمعنىالعلماء:بعضوقال

فلاناأفرطتمنمعجلون؛النارإلىمقدمون:أيالجمهور،

علىفرطكم"أنا:حديثومنه،قدمتهإذاالماء:طلبفيوفرطته

القطامي:قولومنه.متقدمكم:أي"الحوض

لورادفراطتقدمكماصحابتنامنوكانوافاستعجلونا

:الشنفرىوقول

متمهلفارطمنيوشمرسبلتوفابتدرناوهمتهممت
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فاعلاسمفهونافحقراءةوعلىالماء.إلىمتقدم:أي/

الحد.وجاوزفيهأسرفإذا:الامرفيأفرط

أضخبهمقتمرفين>وأت:قولهالقراءةلهذهويشهد

اسمفهوجعفر،أبيقراءةوعلى.الاياتمنونحوهااانار!(

المعنىلهذاويشهلم،فيهوقصرضيعهإذاالأمر:فيفرط،فاعل

الاية.دله(جنبفيفرطتمافىئحمئرقئنفستفولأق>:تعالىقوله

منها.القرانلهيشهدوما،الايةفيالقراءاتأوجهعرفتفقد

النار.لهمأنحقا:أي>لاجرم(:وقوله

(،الكلام)وتملكلامهمردالا(:تفسيرهفيالقرطبيوقال

النار.لهمأنحقاالنار:لهمأنجرم!تزعمونكماليس:أي

:أي،كسسببمعنى>جرم<و،صلة>لا<:العلماءبعضوقال

النار.لهمأنعملهملهمكسب

ط
-<بطونهفافينستمي!لعتريرلالغمفيلكؤ>وإق:تعالىقوله*.

عبرةالانعامفيأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين.الاية

هوبأنه-ودمفرثبينمنلبنهاوأحلصخلقها،منتفردعلىدالة

يعصى.ولاويطاعيعبد،لانالمستحقوحده

كقوله:؛الموضوعهذاغيرفيأيضاالمعنىهذاوأوضح

ومنهاكثيرةمنمعفيهابالونهاولكؤفي!ا!مقيكملعئرهلألغمفىلكودمان>

و!هاومتفعدفءفيهال!مخلقهالالعمو>:وقولهكا(تاكلون

تعمافهميدينامماعصلتلهمأناخلقنايروااأولم>:وقوله*<تأ!لون

منفعفيهاولهم!يآكلونومحهاكوبهمفمنهاالموذللنها!منكونلها

new
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وقوله:<*7*بنكرونافلاومشارب

الايات.منذلكغيرإلى*.*(ضلقت

357

!تفألإبلإلييعظرونأفلا>

تذكيرهايصحالأنعامأنعلىالمذكورةالاياتدلتوقد

"فيوأنثهاء(بطونهمممافي>ل!و:قولهفيهناذكرهالأنهوتأنيثها؛

فيهابطوخهاولكؤفى>دنتمقيكومما:قولهفي"المؤمنونأفلحقدسورة

فيهايجوزالاجناسأسماءأن:العربيةفيومعلوم<دتمعفع

الداحلةالجماعةمعنىإلىنظراوالتأنيث/،اللفظإلىنظراالتذكير

كماوتأنيثهاالأنعامتذكيرالقرأنفيجاءوقد.الجنساسمتحت

قوله:فيفالتذكيروتأنيثها؛النخلتذكيرفيهوجاءآنفا.ذكرناه

نح!أعضازكانهم>:قولهفيوالتأنيث(*2*منغرنخلأغجاز>ئمنهم

وتأنيثها؛السماءتذكيرالقرآنفيوجاء.ذلكونحو*7*(ضاوية

لسبما>و:قولهفيوالتأنيثمنقطربهء<لسما>:قولهفيفالتذكير

فيمعروفوهذا.الاياتمنذلكونحو،الايةبإلشد<بنينها

وهوالأسديالحارثيالحصينبنقيسقولشواهدهومن،العربية

النعم:تذكيرفيصغير

وتنتجونهقوميلقحهتحوونهنعمعامكلفي

>دنشقيكو<عاصمعنوشعبةعامروابننافعالحرفهذاوقرأ

الحجر".سورة"فيبشواهدهتقدمكمابضمها،والباقون.النونبفتح

مسائل

الكريمةالايةبهذهتتعلق

الضميرتذكيرمنإسماعيلالقاضياستنبط:الأولىالمسالة

027
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إنما:وقال.التحريميفيدالفحللبنأن-<:بالونه>ممافي:قولهفي

،محسوبللذكراللبنلان؛النعمذكرإلىراجعلانهمذكرابهجيء

عائشةأنكرتهحيث"يحرمالفحللبن"أن!يمالنبيقضىولذلك

وللرجل،السقيفللمرأةالقعيس،أبيأخيأفلححديثفي

القرطبي.نقلبواسطةاهـ.بينهمافيهالاشتراكفجرى؛اللقاح

التحريمفيالفحللبناعتبارأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

أفلحمععائشةقصةفيالمذكورالحديثلهويدل،فيهشكفلا

منذلكاستنباطوأمامشهور.عليهمتفقفإنه؛القعيسأبيأخي

عندوالعلم.وتعسفبعدمنعندييخلوفلاالايةفيالضميرعود

./تعالىالله

الكريمة:الآيةهذهمنوغيرهالنقاشاستنبط:الثانيةالمسالة

والدمالفرثبينمناللبنيخرجكماقالوا:،بنجسليسالمنيأن

البولمخرجمنالمنييخرجأنيجوزكذلكخالصا،سائغا

طاهرا.

اللبن!شنيعوأخذ،عطيملجهلهذان:العربيابنقال

ليكون،القدرةعنالصادرةوالمنةالنعمةمجيءعنهالخبرجاء

منالمنيوليس.واللذةالخلوصوصفكلهذلكفاقتضى،عبرة

عليه.مقيساأو،بهملحفايكونحتىالحالةهذه

يعارضقد:قلت:المذكورالكلامنقلأنبعدالقرطبيقال

يكونالذيالمنيخروجمنوأرفعأعطممنةوأي:يقالبأنهذا

والترالمجا*!مفئصم(ألضلبئينمنيخرج>:تعالىقالوقد؟المكرمالانسانعنه

بنينأزوجممنلكموحغرأزوجاأنفسكؤمنلكمجعلوادله>:وقال

new
Highlight
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.الامتنانفيغايةوهذا(وحفدة

.البولمجرىفيبخروجهيتنجسإنه:قيلفإن

اهـمحلطاهروأصلهعارضةفالنجاسة.ردناهماهوقلنا:

القرطبي.كلاممنالغرض

هذهمنلمنيطهارةحكموأخذ-:عنهالله-عفامقيدهقال

حكماللهشاءإنوسنبينبعد.منعندييخلولاالكريمةالآية

مناقشةمع،ذلكفيالعلماءوأقوال،طاهرأونجس!هوهلالمني

الأدلة.

للعلماء:اقوالثلاثةالانسانمنيفياناعلم

وهذا،والمخاطالنخامةحكمحكمهوان،طاهرانه:الاول

بنسعيدقالوبهأحمد،عنالروايتينوأصح،الشافعيمذهبهو

وابنوداود،ثور،وابو،راهويهبنهـاسحاقوعطاء،،المسيب

وابن،وقاصأبيبنسعدعنوغيرهالعبدريوحكاهالمنذر،

)شرحفيالنووينقلهكما.عنهماللهرضيوعائشةعمر،

.وغيره(المهذب

سواءالماءمنطهارتهفيولابد،نجسأنه:الثانيالقول

،والثوري،مالكمذهبهووهذارطبا؛او/يابساكان

والأوزاعي.

لاويابسهالماء،منلهلابدورطبه،نجسانه:الثالثالقول

وهذا،منهيزولحتىالثوبمنبفركهيطهربلالماءإلىيحتاج

حنيفة.أبيمذهبهو
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لاإزالتهوان،نجسأنه:الأوطار""نيلفيالشوكانيواختار

مطلقا.الماءعلىتتوقف

والقياسبالنصفهيكالمخاططاهرإنه:قالمنحجةاما

منه؛مانعلاللنصالموافقالقياسأن:الأصولفيومعلوممعا،

الأدلة.تعاضدمنمانعولا،للنصعاضداخردليللأنه

"كنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعنثبتمافهوالنصاما

فيه".فيصلييذهبثم!و،اللهرسولثوبمنالمنيافرك

والإمام،الأربعةالسننواصحاب،صحيحهفيمسلماخرجه

ذكرغيرمنالثوبفيوصلاتهيابسا،لهفركهاقالوا:احمد.

اللهرسولكاناحمد:عندروايةوفي.الطهارةعلىدليل-غسل

منويحته،فيهيصليثمالاذخربعرقثوبهمنالمنييسلتص!لهش!

رقطني:الدعندعائشةعنروايةوفي.فيهيصليثميابساثوبه

وأعسلهيابسا،كانإذاععصيواللهرسولثوبمنالمنيافرك"كنت

عنشريكحدثنا:قاليوسفبنإسحاقوعنرطبا".كانإذا

النبيسئل:قالعباسابنعنعطاء،عن،عبدالرحمنبنمحمد

المخاطبمنزلةهو"إنما:فقالالثوبيصيبالمنيعنصط!للهس!

".بإذخرةأوبخرقةتمسحهانيكفيكوإنما،والبصاق

كماالحديثهذاساقانبعدالأخبار()منتقىصاحبقال

عنالأزرقإسحاقغيريرفعهلم:وقالالدارقطنيرواهذكرنا:

شريك.

فيعنهمخرجإمامإسحاقلأنيضر؛لاوهذاقلت:

وزيادته.رفعهفيقبل،الصحيحين
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فياللهرحمهالمجدالامامقالهما-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

أهلعندالصحيحهو،وزيادتهالعدلرفعقبولمن/المنتقى

الاحاديامنذلكغيرإلى.مرارابيناهكماالحديثواهلالأصول

بغسله.الامروعدمالمنيفركفي

وجهين:منفهوللنصالعاضدالقياسوأما

مائعمنهماكلاأنبجامع،بالبيضالمنيإلحاقاحدهما:

كونفيلزمإجماعا،طاهروالبيضطاهر،حيحيوانمنهيتخلق

أيضا.طاهراالمني

المعروفهوالقياسمنالنوعهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بالقوليشتهرولم،يقبلونهلاالعلماءوجمهور،الصوريبالقياس

بقوله:السعودمراقيفيلهأشاركماعليةبن)1(إبراهيمإلابه

الحميرعلىللخيلكالقيسللصورييرىعليةوابن

الخيلكقياس،كثيرةفيهاالمختلفالصوريالقياسوصور

.ـالصوريللشبهالاكلوحرمة،الزكاةسقوطفيالحميرعلى

فيمنهماكلمنالطاهرالحيوانلتولدالبيضعلىالمنيوكقيالس

الندبأوالوجوبفيالاخرعلىالتشهدينأحدوكقيالس،طهارته

فيالثانيةعلىالأولىالجلسةوكقيالس،الصورةفيلتشابههما

بالانسيةالوحشيةالهرةوكإلحاق،الصورةفيبهالتشمههاالوجوب

إلى،وكلبهالبربخنزيروكلبهالبحرخنزيروكإلحاق،التحريمفي

.الأصولفيالمعروفةالكثيرةصورهمنذلكغير

علىدلتالنصوصبأن:الصوريبالقياسقالمنواستدل

قلم.سبقوهو،إسماعيل:الأصل()1
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مابذمثل>فجزآبر:كقوله؛الاحكامقيالصورةفيالمشابهةاعتبار

وكبدلالجمهور،قولعلىالصورةفيالمشابهةوالمرادالنعو(من

وردبكرا!لمجواستسلفوقد.الصورةفيمثلهيردفانهالقرض

القائفبقول!شجموكسروره.الصحيحفيثابتهوكمارباعيا

منبعضهاالأقدامهذه:أسامةوابنهحارثةبنزيدفيالمدلجي

المشابهةعلىالقائفاعتمادلان؛صوريقياسالقيافةلأن؛بعض

./الصورةفي

المنيإلحاقالمذكور:القياسوجهيمنالثانيالوجه

تعالى:قالكمابشر،خلقمبتدامنهماكلاانبجامع،بالطين

لاية.ا(نالفةجعلتهثم**طيهزمنسنلةمنالالمجمننظقناولقذ>

الدءوهي،العلقةطهارةيلزمهالقياسهذاقيل:فان

النظفةخلقنا>فئ:تعالىلقولهبشر،خلقمبتدأيضالانهاالجامد؛

.خلافبلانجسوالدم(علقه

فاسدالطهارةفيالطينعلىالدمقياسأن:فالجواب

الطينعلىالمنيقياسأما.الدمبنجاسةالنصلوجودالاعتبار،

المني.بنجاسةالنصورودلعدمالاعتباربفاسدفليس

والقياسبالنصفهينجسالمنيبأنقالمنحجةوأما

قالت:عنهااللهرضيعائشةعنثبتمافهوالنصأماأيضا.

الصلاةإلىيخرجثم،!ييهاللهرسولثوبمنالمنيأغسلؤكنت

دليللهغسلهاقالوا:.عليهمتفق.الماء"بقعثوبهفيالغسلوأثر

رسول"أن:بلفظعائشةعنمسلمعندروايةوفينجس.أنهعلى

وأناالثوبذلكفيالصلاةإلىيخرجثمالمنييغسلكان!هالله



363النحلسورة

فيه".الغسلأثرإلىأنظر

صحيحفيالثابتةالروايةوهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

نأ،الاصولفيالمقررلان؛بالنجاسةيقولمنحجةتقويمسلم

ذلكعلىالمداومةعلىيدل"كان"لفظةبعدالمضارعالفعل

كان!ماللهرسول"إن:هذهمسلمروايةفيعائشةفقول،الفعل

يشعروذلك،عليهومداومته،منهذلكوقوعكثرةعلىتدل"يغسل

نأأيضا،مسلمصحيحفيعائشةعنروايةوفي،الغسلبتحتم

يجزئككانإنما:عائشةفقالت،ثوبهيغسلفأصيحبهانزلرجلا

رأيتنيولقد،حولهنضحتترلمفان،مكانهتغسلأنرايتهإن

./اهـ.فيهفيصليفركالمجيماللهرسولثوبمنأفركه

فيهاصرحتعائشةعنالصحيحفيالثابتةالروايةهذه:قالوا

دليلمبحث)فيالاصولفيتقرروقد،مكانهغسليجزئهإنمابانه

أدواتمن"إنما"أنالقصر(مبحث)فيالمعانيوفي(الخطاب

علىذلكفدل،الغسلفيالاجزاءبحصرصرحتفعائشةالحصر؛

الدالةالاحاديثمنذلكغيرلى،الغسلدونءيجزىلاالفركأن

غسله.على

قالوا:،والحيضالبولعلىالمنيفقياسهم:لقياسوأما

لأن؛المنيمنجزءالمذيولان،البولمخرجمنيخرجولانه

النجاسة.فيفاشتركامنهماواحدكلتحللالشهوة

ولابالفركيطهريابسهوأن،نجسإنه:قالمنحجةوأما

ومنذلك،علىتدلنصوصظواهرفهيالغسلإلىيحتاج

انفا،قدمناهالذيالدارقطنيعندعائشةحديثذلكفيأوضحها
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وأغسلهيابسا،كانإذامحك!يالهاللهرسولثوبمنالمنيأفرك"كنت

رطبا".كانإذا

ماالروايةهذهساقأنبعدالاخبارمنتقىفيالمجدوقال

الامرين.جوازالنصوصمجموعمنبانفقد:قلت:نصه

الحديثبهذاالاستدلالإيضاج-:عنهالله-عفامقيدهقال

نجاسته،علىدليلبالكليةالمنيإزالةعلىالحرصانالقوللهذا

ولاالماء.إلىيحتاجلاأنهعلىيدليابسهفيلالفركوالاكتفاء

والنعالالخفافيصيبمافإنالماء،بغيرمتنجسطهارةفيغرابة

عينه.تزولحتىبالدلكيطهرنجاستهاعلىالمجمعالنجاساتمن

دونبالإزالةمطلقايطهرإنه:الشوكانيقولالقبيلهذاومن

بإذخرةرطبهسلتمنالرواياتبعضفيجاءلما،الغسل

ونحوها.
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بأن،بنجاستهالقائليناحتجاجطاهرالمنيإن:قالمنورد

الغسلبينملازمةفلاء،الشينجاسةعلىيدللاالغسل

يصيبونحوهوالطينكالترابالطاهراتغسللجواز؛والتنجيس

ومطلق،بغسلهبالأمرنقليثبتولم/قالوا:.الثو!أوالبدن

الجواز.علىزائدشيءعلىيدللاالفعل

طريقمنبفركهالأمروردوقد:التلخيصفيحجرابنفال

عن،يحيىبنمحسنعنالمنتقىفيالجارودابنرواه،صحيحه

بنهمامعن،إبراهيمعنمنصور،عن،سفيانعن،حذيفةابي

مايغسلفجعلفاجنب،ضيفعائشةعندكان:قال،الحارث

بحته-يامرناع!اللهرسولكان:عائشةفقالت،اصابه
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له.أصلفلابغسلهالأمرماو:قالأنإلى

مكانه"تغسملأنيجزئك"إنما:عائشةقولعنوأجابوا

وجبفلوقالوا:.بالفركاحتجتلانها؛الاستحبابعلىلحمله

عليهالانكارأرادتوانمالها،لاعليهاحجةكلامهالكانالغسل

وإنما،منكرةبدعةالثوبكل"غسل:فقالتالثوبكلغسلفي

إلخ."مكانهتغسلأنوالاكملالافضلتحصيلفييجزيك

أصلالمنيبأنوالدمالبولعلىالمنيقياسعنوأجابوا

.والدمالبولبخلاف،أشبهبالطينفهوالمكرمالادمي

بلقالوا:،بالمنعالبولمخرجمنخروجهعنوأجابوا

فلا،كذلكفوجد،بالرومرجلذكرشقوقد،مختلفمخرجهما

يلزملمالبولمخرجمنيخرجأنهثبتولوقالوا:،بالشكينجسه

تؤثروانماتؤثر،لاالباطنفيالنجاسةملاقاةلأن؛النجاسةمنه

الظاهر.فيملاقاتها

أيضابالمنعالمنيمنجزءالمذيأندعوىعنوأجابوا

لان،الخروجوكيفيةوالخلقةالاسمفيلهمخالفهوبلقالوا:

منولهذا،فعكسهالمذيوأما،المنيبخروجيفترانوالذكرالنفس

.المذيمنشيءمنهيخرجلاالمذيسلسبه

طائللامنهاكثير،كثيرةمناقشاتللعلماءفيهاالمسالةوهذه

./وحججهمالعلماءأقوالخلاصةهوفيهاذكرناالذيوهذا.تحته

هذهفيدليلاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

حديثمنقدمنالماطاهر؛المنيأن:أعلمواللهعنديالمسالة
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عن،عبدالرحمنبنمحمدعن،شريكعن،الازرقإسحاق

المخاطبمنزلةهو"إنما:قالع!يمالنبيأن:عباسابنعنعطاء،

فينصوهذاباذخرة"أوبخرقةتمسحهأنيكفيكوانما،والبصاق

.النزاعمحل

لم:قالالدارقطنيأن)المنتقى(صاحبعنقدمناوقد

وهذا:قلت:قالهووأنه،شريكعن،الازرقاسحاقغيريرفعه

رفعهفيقبل؛الصحيحينفيعنهمخرجإمامإسحاقلأنيضرلا

انتهى..وزيادته

موقوفاالحديثجاءفلو؛الحقهوهذاأنمراراقدمناوقد

برفعه؛حكمصحيحةأخرىطريقمنمرفوعاوجاء،طريقمن

السعود:مراقيفيقال،مقبولةالعدولوزيادات،زيادةالرفعلان

إلخ...الحفطإمامعندمقبولةاللفطوزيدوالوصلوالرفع

المرفوعة،المذكورإسحاقبروايةالاحتجاجصحةتعلموبه

.أخرىطريقمنشاهدالهاأنولاسيما

:فائدة:نصهما(التلخيص)فيحجرابنقال

عن،الازرقإسحاقطريقمنوالبيهقي،الدارقطنيروى

عنعطاء،عن،ليلىأبيبنعبدالرحمنبنمحمدعن،شريك

:قال؟الثوبيصيبالمنيعنمج!ي!النبيسئل:قالعباسابن

تمسحهأنيكفيكإنما:وقال-والبصاقالمخاطبمنزلةهو"إنما

،عمرةأبيبنحبيبحديثمنالطحاويورواهإذخرة"أوبخرقة

منوالبيهقيهوورواهمرفوعا،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن
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هوالموقوف:البيهقيقالموقوفا.عباسابنعنعطاء،طريق

انتهى..الصحيح

أبيبنحبيبحديثمنالمرفوعةالاخرىالطريقرأيتفقد

إسحاقلطريقمقويةوهي،عباسابنعنسعيد،عن،عمرة

المتقدمة.الازرق

الصحيح.هووالموقوف:اللهرحمهالبيهقيقولأنواعلم

وقفأنيرىلانه؛المرفوعةبالروايةالاحتجاج/بهيسقطلا

قولوهذا.المرفوعةالطريقفيعلةالطريقتلكمنالحديث

الحق:ولكن،والاصولالحديثأهلمنالعلماءلبعضمعروف

بالروايةالاحتجاجصحةتعلموبه،العدلمنمقبولةزيادةالرأن

فيصريحنصوهي،المنيطهارةفيعباسابنعنالمرفوعة

بنجاسةيصرحشيءالشرعنصوصفييثبتولم،النزاعمحل

المني.

مسنديهما،فيالموصلييعلىوأبوالبزار،أخرج:قيلفان

فيوالعقيلي،والبيهقي،والدارقطني،الكاملفيعديوابن

اللهرضيياسربنعمارحديثمنالمعرفةفينعيمبووالضعفاء،

تغسل"إنماوفيها:قصة،فذكربعمارمر!يخخالنبيأنعنهما:

نخامتكما.عمارياوالقيءوالدموالمنيوالبولالغائطمنثوبك

سواء".إلاركونكفيالذيوالماءعينيكودموع

بنزيدبنعليعنحماد،بنثابتإسنادهفيأن:فالجواب

بثابت-يعلىأبا-إلاكلهمالمذكورونالجماعةوضعفه،جدعان

بالوضع.بعضهمواتهمهحماد،ابن
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لاالبزار:وقال.حديثهتركعلىأجمعوا:اللالكائيوقال

بنثابتبهتفرد:الطبرانيوقال.الحديثهذاإلالثابتنعلم

هذا:البيهقيوقالالإسناد.بهذاإلاعمارعنيروىولاحماد،

ابنقاله؛بالوضعمتهموهوحمادبنثابترواهإنما،باطلحديث

)التلخيص(.فيحجر

بنإبراهيمطريقمنوالطبرانيالبزار،ورواه:قلت:قالثم

إبراهيملكنزيد،بنعليعن،سلمةبنحمادعن،العجليزكريا

انتهى..حمادبنتابتيرويهإنما،فيهغلطوقد،ضعيف

علىبهالاحتجاجيصحلاالحديثهذاأنتعلموبهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.المنينجاسة

جوازعلىدليلالايةهذهفي:القرطبيقال:الثالثةالمسالة

يجوزفلاالميتةلبنفأما.وغيرهالشربمنبالألبانالانتفاع

نأوذلكنجس،وعاءفيحصلطاهرمائعلأنهبه؛الانتفاع

منمأخوذاصارخلب/فاذاطاهر،واللبن،نجسالميتةضرع

فمنفيه،أصحابناقاختلفالميتةالمرأةلبنفأمانجس!.وعاء

ينجس:قالومنطاهر،فهووميتاحياطاهرالإنسانإن:قال

الصبيلان؛الحرمةتثبتجميعاالقولينوعلى.نجسفهوبالموت

:قال!واللهرسولأنوذلك.الحيةمنيتغذىكمابهيتغذىقد

كلامانتهى-يخصولم"،العظموأنشزاللحمنبتما"الرضاع

القرطبي.

!رامنهئتخذونوالاغنفالنجلدمرت>ومن:تعالىقوله-!

الاية.(00ورزقاحسنا

new
Highlight

new
Highlight
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الكريمة:الايةهذهفيبالسكرالمرادأنعلىالعلماءجمهور

منالسكر،بهيحصلماعلىالسكراسمتطلقالعربلأنالخمر؛

سكرا"بالكسر"سكر:تقولوالعرب.الاسموإرادةالمصدرإطلاق

"!فسكون"بضموسكرا"بفتحتين"

سميتالخمر،والسكر::الكشاففيالزمخشريوقال

:قال.ورشدارشدارشدنحووسكرا،وسكراسكرمنبالمصدر

اهـصاحيوالسكراناليومفأجلىعليناسكربهموجاءونا

الشاعر:قولالخمرعلىالسكرإطلاقومن

والسكرالمراءفيهمجرىإذاشربهمالشربوبئسالصحاةبتس

مسعود،وابن،عباسابنالخمر:الايةفيالسكربأنقالوممن

والنخعي،،والشعبيومجاهد،،والحسن،رزينوأبوعمر،وابن

وقيل:وغيرهمثور،وأبوجبير،وابن،والكلبي،ليلىأبيوابن

الحلو.العصير:وقيل.الطعم:وقيل.الخل:السكر

امتناللهوأنالجمهور،مذهبهوالصحيحأنعرفتواذا

مكية،الايةهذهأنفاعلمتحريمها:قبلبالخمرالأمةهذهعلى

نزلتاياتثلاثوهيالخمر،تحريمبينتمدنيةاياتبعدهانزلت

الخمر:إباحةعلىالدالةالايةهذهبعد

ومفاسدها،معائبهابعضفيهاذكرالتيالبقرةاية:الأولى

عف>!لمجمخلونك:تعالىقولهوهي،بالتحريمفيهايجزمولم

أتحبروإثمهماللناسومنفع/كبل!إثملمجهماقلوألميسرلشمر

وشربهافيها،الذيللاثمقومتركهانزولهاوبعدتفمهما<من
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فيها.التيللمنافعاخرون

لبيانااءضوأ

،الصلواتأوقاتفيتحريمهاعلىالدالةالنساءآية:الثانية

بينكما،الصلاةوقتقبلالشاربفيهايصحوالتيالأوقاتدون

الظهر،وصلاةالصيحصلاةبينوما،الصيحوصلاحالعشاءصلاة

وأنت!لصلوةتقرلوالاءامنواينأيأيها>:تعالىقولهوهي

الاية..(.سبهرئ

وهيباتا،تحريفاتحريمهاعلىالدالةالمائدةاية:الثالثة

عملمنرتجسىلنموالاوالألضاليالحمروألميسرإئماامانوأ0الذينجمأيها>:لىتعاقوله

.*9*(مننهوننعمنم-قولهإلى-1لم*9تفلحونلعلكمفآتجتنبولشيطق

دلالةأتمالخمرتحريمعلىتدلالكريمةالايةوهذه

،الشيظانعملمنوأنها،رجسبأنهاصرحتعالىلانهوأوضحها؛

الشيء:واجتناب>فأتجتنبوه<:قولهقيجازمامراباجتنابهاوامر

وعلق،فيههوالذقيالجانبغيرفيتكونبانعنه،التباعدهو

ويفهم*9*كا(تفلحون>لعلكم:قولهقياجتنابهاعلىالفلاحرجاء

كذلك.وهو،يفلحلميجتنبهالممنانه:منه

بتبهملوقحأنيرلدالشمتطقإنما>:بقولهمفاسدهابعضبينثم

.(لصلؤةوجمنللهتجرلحمروأتمتسرويصدكتمعنفىتبغضآواتعدو

قوله:فيالاستفهامبصيغةأوردهبانعنهاالنهيأكدثم

هيالتيالامرصيغةمنالزجرفيأبلغفهورر*(؟ئننهونأنئمفهل>

الاستفهامصيغةمعانيمنأن:المعانيفنفيتقرروقد>اننهوا(

للذينوقل>:وقولهلا%و(مننهوننغفهل>:كقوله؛الامرلهاتردالتي



371النحلسورة

.أسلمواأي؛الايةءأسئلمتو<لأمتنوألكتابأوتوا

يتعلق-الايةالحخل(ثمرتومن>:قولهفيوالمجروروالجار

قوله:فيالضميروأفردللتأكيد،"من"لفطوكرر<>نئخذونب

منذكرمماأيمنه،تتخذون:أيللمذكور،مراعاة<>مته

روبة:قولونظيره،والاعنابالنخيلثمرات

البهق/توليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

وقيل:.والبلقالسوادخطوطمنذكرماأي"كأنه":فقوله

ثمراتعصيرومن:أي،عليهالمقامدلمحذوفإلىراجعالضمير

.المذكورةالثمراتعصير:أيمنه،تتخذونوالاعنابالنخيل

>ممافي:قولهعلىمعطوفالتخيما(ثمزت>ومن:قوله:وقيل

وقيل:.النخيلثمراتومنبطونهفيممانسقيكم:أي-<بطونه

عطفمنفيكون؛الأولىعليهادلتمحذوقة>نستقيكو(بيتعلق

فياشتركاإذاالمفرداتعطفمنيكونالاولوعلى.الجمل

.عنديأضعفهاوهو"الانعام"علىمعطوف:وقيل.العامل

ماوالاعنابالنخيلثمراتومنالتقدير::الطبريوقال

لألغم<ه>فحذفسكرا،منهتتخذون

البصريين.مذهبعلىيجوزلاوهوالبحر:فيحيانأبوقال

ئمراتومن:أي،محذوفموصوفصفةيكونأنيجوز:وقيل

قولالعربكلاممنهذاونظير.منهتتخذونثمروالأعنابالنخيل

الراجز:

الوترشديدةكبداءوغيروحجرسوطغيرعنديمالك
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ك!.البشرأرمىمنكانبكفيجادت!لا

.حيانوأبوالزمخشريذكرهإلخ.كانرجلبكفيأي

قوله:أن:عنديالاقوالهذهأظهر:عنهاللهعفامقيدهقال

النخيل،ثمراتمنتتخذون:أي(تتخدون>بيتعلقثمرت(>ومن

عائدمته(>:قولهفيوالضمير،للأولىتوكيدالثانية"من"وأن

تعالى.اللهعندوالعلم،الثمراتذكرمنالمفهومالثمرجنسإلى

تنبيه

282

الكريمةالايةهذهأن:الجمهورمذهبعلىالتحقيقأناعلم

بايةمنسوخةلاغنف<ولثجلثمرت>ومن:وعلاجلقولههيالتي

وفيفيه،السعودمراقيصاحببهجزمفما.المذكورةالمائدة

الاولىلإباحتهانسخاليسالخمرتحريمأنمنالبنود()نشرشرحه

هيالعقليةوالاباحة،عقليةإباحةالاولىإباحتهاأنعلىبناء

وهي،الاصليالعدم/استصحاببعينهاوهي،الاصليةالبراءة

فيبينوقد،بنسخليسفرفعهاالشرعيةالاحكاممنليست

بقوله:الشرعيةالاحكاممنليستأنها:المراقي

الشرعيةفليستأخذتقدالاصليةالبراءةمنوما

التحريم:قبلالخمرإباحةفيأيضاوقال

الاحكاممنليستبراءةالإسلامأولفيأباحها

قبلالخمرإباحةلان؛صحيحغيربلبطاهر،ليسذلككل

ثمرت>ومن:قولههيالتي،الكريمةالايةهذهعليهادلتالتحريم
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ايةاباحتهعلىدلتوما.الاية!را(مثهئعخذونلاغنبوالنجهـل

إباحةهيبل،عقليةإباحتهإن:يقالأنيصجلااللهكتابمن

بأنالقولعلىنعم.نسخفرفعها،اللهكتابفيمنصوصةشرعية

الخمرفتحريمالعصير،أوالطعمأوالخل:الايةفيالسكرمعنى

المبحثهذابيناوقد.عقليةالاولىواباحتهالاباحتها،نسخاليس

(.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافي

يدحلهالاوالاخبارالخبر،بصيغةواردةالاية:قيلفإن

.الاصولفيتقرركماالنسخ

إباحةمنالايةمنيفهمماعلىواردالنسخأن:فالجواب

فليس؛للنسخقابلالاحكامكسائرشرعيحكموالاباحةالخمر،

منالمفهومةالاباحةعلىبلالخمر،نفسعلىوارداالنسخ

.وغيرهالمالكيالعربيابنحققهكماالخبر؛

التمر:أي>وززلمحاحسنأ(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ذلك.ونحووالعصير،والزبيبوالعنب،والرطب

اخرتنبيه

منهيشربأنيجوزلاالكثيرمنهيسكرالذيالنبيذأن:اعلم

فيه.شكلامماوهذا،لقلتهيسكرلاالذيالقليل

كالحنفيةمنهيسكرلاالذيالقليلشربجواززعمفمن

عليهيصدقكثيرهيسكرمالانفاحشا؛غلطاغلطفقدوغيرهم

"حراممسكر"كل:يقولع!يالهوالنبيمسكر،/أنهالمطابقةبدلالة

وكلخمر،مسكر"كل:قالأنهع!يالهالصحيحفيعنهثبتوقد
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الاحاديث،هذهمعنىفيينازعأنالخصمحاولولو"حرامخمر

يلزمفلاالإسكاراسمعنهيرتفعيسكرلاالذيالقليلأنفزعم

تحريمه.

نصوهذا"حرامفقليلهكثيرهأسكر"مابان!يمصرحقلنا:

اللهرضيعائشةوعن.كلاممعهيمكنلاالنزاعمحلفيصريح

أسكروما،حراممسكر"كل!ي!:اللهرسولقال:قالتعنها

داود،وأبوأحمد،الإمامرواه"حراممنهالكففملءمنهالفرق

:قال!يمالنبيعنعمرابنوعن.حسنحديث:وقالوالترمذي

والدارقطني،ماجهوابناحمد،رواه"حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما

منسواءمثلهوالترمذي،ماجهوابنداود،ولابي.وصححه

حديثمنماجهوابن،والنسائيلاحمد،وكذاجابر،حديث

منللدارقطنيوكذلك.جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

أبيبنسعدوعن.عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالإمامحديث

النسائيرواه"كثيرهأسكرماقليلعن"نهى!لمجمالنبيأن:وقاص

النبيأن:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووعن.والدارقطني

غدائناعلىفنشربهالنبيذننبذإنااللهرسوليافقالوا:قوماتاه!و

الله،رسوليافقالوا:"حراممسكرفكل"اشربوا:فقالوعشائنا؟

الدارقطني.رواه("كثيرهسكرماقليل"حرام:فقالبالماء؟نكسرهإنا

الأخبار(.)منتقىفيالمجدنقلاهـبواسطة

.كثيرهأسكرماقليلتحريمفيمعهاليسلاالاحاديثفهذه

:البخاريعند!مقولهشرحفيالباريفتحفيحجرابنقال

والنسائي،داود،أبيفعتد:نصهما"حرامفهواسكرشراب"كل
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"ما:!ك!يماللهرسولقال:قالجابرحديثمنحبانابنوصححه

شعيب،بنعمروحديثمنوللنسائي"حرامفقليلهكثيرهأسكر

منداودولابي.صحيحعمروإلىوسنده،مثلهجدهعنأبيهعن

فملءالفرقمنهسكروما،حراممسكر"كلمرفوعاعائشةحديث

بنعامر/حديثمنوالطحاوي،حبانولابن"حراممنهالكف

قليلعن"أنهاكم:قال!كصيمالنبيعنأبيهعن،وقاصأبيبنسعد

-إلىالأحاديثهذهبصحةالطحاوياعترفوقد"كثيرهسكرما

عندعمرابنوعن،الدارقطنيعندعليعنأيضاوجاء-:قالأن

الدارقطني،عندجبيربنخواتوعن،والطبراني،إسحاق

وفي،الدارقطنيعنثابتبنزيدوعن،والطبراني،والحاكم

.وشهرةقوةقبلهاالتيالاحاديثتزيدلكنها؛مقالأسانيدها

شافعيا(:فتحولحنفيا)وكانالسمعانيابنالمظفرأبوقال

المسكر.تحريمفيع!يمالنبيعنالاخبارثبتت

ولا،كثيرةذلكفيوالاخبار:قالثممنها،كثيراساقثم

قواطع.حججفانهابخلافها؛والقولعنهاالعدولفيلاحدمساغ

معلولة،أخبارافيهورووا،البابهذافيالكوفيونزلوقد:قال

شربع!ي!اللهرسولأنظنومن.بحالالاخبارهذهتعارضلا

شربهالذيوانماكبير،بإثموباء،عظيمأمرفيدخلفقدمسكرا

أنه:القشيريحزنبنثمامةروىوقد.مسكرايكنولمحلواكان

هذه،سل:فقالتحبشيةجاريةفدعتالنبيذ؟عنعائشةسأل

فيلهأنبذكنت:الحبشيةفقالت.ءسيماللهلرسولتنبذهكانتفانها

مسلم.أخرجه.منهشربأصبحفاذاعلقهوأوكئه،الليلمنسقاء
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:قالثم.نحوهعائشةعنأمهعنالبصريالحسنوروى

أجلمنوالاضطرابالاسكاربعلةالخمرعلىالنبيذفقياس

فيتوجدالخمرفيتوجدالتيوالمفاسدرأوضحها،الا!يسة

بتحريمالمصرحةفالنصوص،الجملةوعلى:قالأنإلىالنبيذ-

أعلم.والله.القياسعنمغنيةكثرأوقلمسكركل

الذيالنبيذحلفييصحلا:المباركبنعبداللهقالوقد

براهيمعنإلا،التابعينعنولاشيءالصحابةعنكمثيرهيسكر

حاجةلامابحذف(الباري)فتحمنالغرضمحلانتهى.النخعي

إليه.

يسكرالذيالنبيذقليلتحريم-:عنهالله-عفامقيدهقال

سكر"مابأن!النبيتصريحمنرأيتلما/،فيهشكلاكثيره

."حرامفقللمهكثيره

بجامعالخمرعلىكثيرهالمسكرالنبيذقياسأن:واىلم

"حراممسكر"كلبانصرحلمجيمالنبيلانيصح؛لاالإسكار

كحكمعليهمنصوضاالفرعحكميكونألافيهيشترطوالقياس

بقوله:السعودمراقيفيلهأشاركما،الاصل

سيان:قلفالامرانالنصفيالحكمانيندرجوحيثما

واذا،معلولةبأخبارالكوفةأهلوجاءالمنذر:ابنوقال

رسولهوسنةاللهكتابإلىذلكردوجبالشيءفيالناساختلف

اهـ..!ي!

بالإيحاءالمراد.الاية(المخلإلىرفيوأوحى>:تعالىقوله*

new
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فيبالشيءالاعلامعلىالايحاءتطلقوالعرب.الالهامهنا:

الالهام.وعلى،الكتابةوعلى،الاشارةعلىتطلقهولذا،خفية

الهمها.:اي<الخلإليرفيوأوحى>:تعالىقالولذلك

:اي،الاية<-/وعشياِلبهرةسئحواأنإلتهتمفاوحئ>:وقال

تحدثيؤميذ>:قولهفيإيحاءللأرضأمرهوسمى.إليهمأشار

الكتابةعلىالوحيإطلاقومنا(كاآة!الهاأوحئرفيبأن*م"برأخبارهأ

معلقته:فيلبيدقول

سلامهاالوحيضمنخلقاكمارسمهاعريالريانفمدافع

الياء(وتشديدالحاءوكسرالواو)بضمالبيتفي"الوحي"ف

زيادةاللهشاءإنالمسالةلهذهوسياتي.الكتابةبمعنىوحيجمع

.إيضاح

إنمرل!لايعلوبعدعلوشخأزذلكومنكومنيرد>:تعالىقوله-ة

.<*7قديرعليمالله

يموتمنالناسمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

العمر.ارذلإلىيردحتىيعمرمنومنهمالعمر،رذلبلوغقبل

النطقفيهويختل،الحواسفيهتفسدالذي/اخرهالعمروأرذل

فسد؛مالإصلاحبعدهارجاءلاحالالانهبالرذيلةوخصوالفكر،

وإدراكالقوةإلىمنهاينتقلحالةفانها،الطفولةحالبخلاف

سورةفيكقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاوأوضحالاشياء.

ل!تلاأتعمرأردرإكيردمنينوهـومنصممنومتبم>:لحجا

ضغفمنخلمكماثذياله!>:الرومفيوقولهشئا<عكقمبعدمنيعلم
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الاية.(وشئبهضعفاقوةئحدمنجعلثؤقؤةضفابعدمنجعلثو

إلاعمرهمنولاينقصمعمرمنيعمروما>:بقولهأيضاذلكإلىوأشار

ومندمنبوخألنكونوثم>:المومنسورةفيوقوله<كتنثفى

.*ش*،<دعمكونولعلغمسقىأجلأوِفتلغؤاقبلىمنينوقىمن

الكريمة:الايةهذهعلىالكلامفيصحيحهفيالبخاريوقال

بنموسىحدثناائعمر<أرذلكيردمن>ومنكو:تعالىقولهباب

شعيب،عنالاعور،عبداللهأبوموسىبنهارونحدثنا،إسماعيل

يدعوكان!يالهاللهرسولأن:عنهتعالىاللهرضيمالكبنأنسعن

وفتنةالقبر،وعذابالعمر،وأرذل،والكسلالبخلمنبالله"أعوذ

اهـ."والمماتالمحياوفتنة،الدجال

خمسالعمرأرذلأنعنه:تعالىاللهرضيعليوعن

لهتحديدلاأنهوالظاهر.سنةتسعون:قتادةوعن.سنةوسبعون

ابنيكونفقد؛الأشخاصحالتفاوتباعتبارهووإنما،بالسنين

تسعينابناخرمنخرفاوأشدوعقلا،بدناأضعفوسبعينخمس

معلقته:فيزهيرقولوظاهر،سنة

يسأملكأبالاحولاثمانينيعشومنالحياةتكاليفسئمت

الاخر:قوللهويدلالعمر،أرذلبالغالثمانينابنأن

ترجمانإلىسمعيأحوجتقدوبلغتهاالثمانينإن

لأجل،العمرأرذلإلىيردأيعقو<بغديعلملال!>:وقوله

شيئا،يدريلاويبقى،الشبابأيامالعلممنيعلمكانمايزولأن

حكمة.ذلكفيولله.الخرفبسببإدراكهلذهاب
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هذاينالهملاالعاملينالعلماءإنالعلماء:بعضوقال/

لهذاويستروجالكبر؛شدةمنوالعقلالعلموضياع،الخرف

اسلنهرد>ثم:تعالىقولهفيالتفسيراتبعضمنالمعنى

الاية.لضخلحت(ينءامنواوعلوالا**شفلين

بأفمالرزقفىبعفىعلىبعضكلفضلوالله>:تعالىقوله7

أدلهأفبنغمةسوا؟فيهفهمإتمخهمملحثماعلىرزقهمبراديففحلوا

.(صبرصدوت/*7

فيهاضرباللهأن:الكريمةالايةهذهفيالتفسيراتأظهر

ومن،الرزقفيبعضعلىالناسبعضفضلبأنهللكفار،مثلا

لاالمالكيننو،الرزقفيالمملوكينعلىالمالكينتفضيلهذلك

مناللهرزقهمفيماشركاءهمالمملوكونيكونأنلأنفسهميرضون

شركاءالاصناميجعلونهذاومع.اللهنعموجميعلنساءوالاموال

:أي،وحدهلهالعبادةإخلاصهوالذي،خلقهعلىحقهفيلله

ونسائكم،أموالكمفيمعكمعبيدكمبإشراكترضونلاكنتمإذا

.!سلطانيفيمعيعبيديتشركونفكيف

!سنكغمنمثلالكمضرب>:تعالىقولهالمعنىلهذاويشهد

سواءفاش!فيهرزدممافىشر!آءمنتمنكمملكثمامنلكمهل

برادبفضلوالذلىفما>:قولهفي"ما("أنويؤيده.الاية<تخافونهم

عليهمرزقهمبراديليسوا:أي،نافيةإتمئهم<مل!تمارزقهوعلى

اهـ.أنفسهممعيسووهمحتى

معالاوثانيشركونفكيف،لانفسهمهذايكرهونكانوافإذا

فييقولولىكانواكما،ملكهبأنهااعترافهممع!عبادتهفيالله
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ملك.وماتملكه،لكهوشريكاإلا،لكشريكلالبيك:تلبيتهم

الاشتراكيةمذهبإبطالفيصريحنصالكريمةالايةوهذه

تفضيلفيولله،الرزقفيأحدمنأفضلأحديكونلابانهالقائل

!مفانابينهم>نحن:تعالىقال؛حكمةالرزقفيبعضعلىبعضهم

بعضابعصملتخذدرختسهبعفىفوقبعضهمورفعناألديخاألجؤةفيمعيشتهم

عل>:لوقا،<ويقدرلمجمثاءلمنألرز!يسذألله>:لوقا،يةلاا<سخريا

وفي.الاياتمنذلكغيرإلى<قدبىه/لمقتروعلىقدر؟ئوسع

:اخرانقولانالكريمةالايةهذهمعنى

فرزقكم؛الرزقفيمتفاوتينجعلكمأنهمعناهاان:أحدهما

فكان،وإخوانكممثلكمبشروهممماليككم،رزقمماأفضل

الملبسفيتتساوواحتى،عليهمرزقتموهمافضلتردواأنينبغي

"أنالعبيدمالكيأمرأنهع!يم:النبيعنثبتكما؛والمطعم

القولهذاوعلى"يلبسونمماويكسوهم،يطعمونممايطعموهم

لومإتمئهتم(مل!تمافىرزقهمبراذىفضلوالىأفما>:تعالىفقوله

ذلك.علىوتقريع،لهم

المالكينرازقهووعلاجلانه:الايةمعنىأن:الثانيالقول

أنهمالمالكونيحسبنفلاسواء،رزقهفيفهمجميعا،والمملوكين

يجريهاللهرزقذلكفإنما،الرزقمنشيئامماليكهمعلىيردون

العلماء،جمهوروعليهالاظهرهوالأولوالقول.أيديهمعلىلهم

تعالى.اللهعندوالعلم.بيناكماالقرانلهويدل

عليهماللهمنإنكار!<ئححاونألله>أفبنغمة:وقوله

الله،معصيةفياللهنعميستعملالكافرلان؛بنعمتهجحودهم
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ويعافيهم،يرزقهمفانه،معصيتهعلىعليهبهأنعممابكلفيستعين

كقوله:،العربيةاللغةفيبالباءتتعدى:وجحد.غيرهيعبدونوهم

لؤمهضلقالنستوا!ماطسنهؤفاليوم>:وقوله،الآيةبها<وجحدوا>

كفرانها.هوبالنعمةوالجحود*ة*<جالتناتححدونهذاوما!انوا

منلكمنفس!أزوجاوحلمنلكمغروالله>:تعالىقوله:ة:

لاية.ا(وحفدبنينأزؤج!م

آدمبتيعلىامتنانه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

وشكلهم،جنسهممنأزواجاأنفسهممنلهمجعلبأنمنةأعظم

والمودةالائتلافحصلمااخرنوعمنالأزواججعلولو

وجعلواناثا،ذكوراادمبنيمنخلقرحمتهمنولكن،والرحمة

أعظممنأنهكما؟المنن/أعظممنوهذاللذكور،أزواجاالاناث

.وحدهيعبدأنالمستحقهووعلاجلأنهعلىالدالةالايات

آياتهمنوأنها،عطيمةنعمةهذهأن:الموضعهذاغيرفيوأوضع

لتسكواأروجاانفسنكغلكومنخلىانءايعهوصمن>:!قود،و!لا!ل

(*؟*سفكرونلمؤملأيمخذللثفىإنورحمةمودصبسموجعلإليها

علقة؟نثم*3يمتيمنىقننالفةيكلم،وصسدييزكنالإلنمئنايحسب>:وقوله

!هو>:تعالىوقوله(كروالانثى+*نرالزوجئنقةمحعل*3فسوىفخلى

ية.لاا(لئهآإليشكنزوجهامنهاوجعلوحدةنبنمنخلبكمألذى

الكريمة،الايةهذهفيبالحفدةالمرادفيالعلماءواختلف

لكموجعل:أيالأولاد،اولاد:الحفدةالعلماءمنجماعةفقال

الحفدة:العلماءبعضوقال.حفدةالبتينومن،بنينأزواجكممن

جميل:قولومتهمطلقا،والخدمالاعوأن
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الاجمالأزمةبأكفهنوأسلمتحولهنالولائدحفد

الواحدة،الخدموالولائد،الخدمةالولائدأسرعت:أي

الأعشى:قولومنه،وليدة

حفدواأكسائهاعليالحداةإذايمانيةنوقامجهولهاكلفت

التيالحفدسورةفيقولهومنه.الخدمةفيأسرعوا:أي

طاعتك.فينسرع:أيونحفد"ونسعى"واليك:نسخت

المالكيةعنديسننسختااللتانالحفدوسورةالخلعوسورة

.معروفهوكماالصبحصلاةفيبهماالقنوت

الشاعر:قولومنه،البناتأزواجوهم،الاختانالحفدة:وقيل

كثيريعدمماحفدلهالأصبحتطاوعتنينفسميانفلو

قذوراللئاملاصهارعيوفأبيةعلينفس!ولكنها

عنتباعدا،ينبغيلافيماالوقوععنتنزهالتيوالقذور:

بقذره.التدنس

فاعلاسمحافد،جمع:الحفدة-:عنهالله-عفامقيدهقال

ترجمةفيقدمناوقد.والعملالخدمةفيالاسراعوهوالحفد،من

يكونأنتضمنهاالتيالبيانأنواعمن/أن:المباركالكتابهذا

فيالعلماءبعضقولصحةعدمعلىدالةقرينةالآيةنفسفي

ذلاش.فنبين،الاية

أولادالحفدةأنعلىدالةقرينةالكريمةالايةهذهوفي

دليل(وحقدةبينأزدقجممنلكموحل>:قولهلأن؛الاولاد
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وذلك،أزواجهممنكونهمفيوالحفدةالبنيناشتراكعلىظاهر

قوله:أنودعوى.أزواجهمأولادمنكلهمأنهمعلىدليل

نأكما،ظاهرةغير>أزوجا<:قولهعلىمعطوف<>وحقده

منوبناتهم،بناتهمأزواجالأختانوأنالاختان،أنهمدعوى

القرانوظاهرظاهر،غيركله،الاقوالمنذلكوغير،أزواجهم

وغيرهماهوالقرطبي،المالكيالعربيابناختياروهوذكر،ماهو

فيالمسرعينخدمهمنأولادهوأولاد،الرجلأولادأنومعلوم

تعالى.اللهعندوالعلم.عادةخدمته

تنبيه

منلكمجعلوالله>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقولهفي

كانتأفهاتعتقدكانتالتيالعربعلىرد-الايةأزؤجا<أنفسكؤ

بنحنظلةبنيربوعبنعمروأنرويحتىوتباضعها،الجنتزوج

تراهلئلاالبرقسناعنيخبؤهاوكان،منهمسعلاةتزوجمالك

السعلاة،وعاينتهالبرقلمعاللياليبعضفيكانفلمافتنفر،

أرقمبنعلباءقالولذاأبدا،يرهافلم،ونفرتعمرو!:فقالت

المذكور:عمروأولاديهجو

الناتلئاميربوعبنعمروالسعلاةبنياللهلحىألا

*أكياتولاباعفافليسوا*

وكذلكتاء،السينفيهأبدلت"الناس"أصله"النات"وقوله

تاءالسينفيهأبدلتكيس،جمع"أكياس"أصله"أكيات"قوله

أيضا.
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إذا،الاوطانعنمتغربةإبلمراكبيصفالمعريوقال

البرقعنهايسترأنهفزعمأوطانها؛إلىتشتاق/البرقلمعانرأت

سعلاته:عنيسترهعمروكانكماأوطانهاإلىيشوقهالئلا

سعاليوالمطيعمروكأنيوجوههاسترتإيماضلاحإذا

نأ:هريرةأبيحديثمنرويوقد.الجنعجوز:والسعلاة

جنيا".كانبلقيسأبوي"أحد:قالع!ي!النبي

العظمة،فيالشيخأبوأخرجهالصغير:الجامعصاحبقال

عساكر.وابنالتفسير،فيمردويهوابن

فيقالبشر.بنسعيدإسنادهفي:المناويشارحهوقال

ببلدنايكنلممسهر:ابنوعن.ضعيف:معينابنعنالميزان

هذامناكيرهمنساقثم،الحديثمنكرضعيفوهو،منهأحفط

أبواطوقاالضعفاء.فيالذهبيأوردهنهيكبنوبشيراهـ.الخبر

انتهىه.النسائيووثقه.بهيحتجلا:حاتم

جنيا"كانبلقيمسأبوي"أحدحديثشرحفيالمناويوقال

الدابة.كحافرقدميهامؤخركانولهذا:قتادةقال

اليمنملكأباهاأنوذلك،الامالجنيأنآثار:فيوجاء

يا:فقالفاستسقاه،شيخفيهخباءلهفرفعفعطش،ليصيدخرج

،ياقوتمنكأسبيدهاشمسكأنهافخرجت؛عمكاسقيحسنة

سألهاإنأنهبشرطمنهوزوجها،جنىأنهفذكرأبيها،منفخطبها

قبليذكرولمذكر،بولدمنهفاتتطلاقها،فهوعملتهشيءعن

أتتثم،منهفتبينيسألهاأنوخاف،لذلكفكربفذبحته،ذلك
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هذا؟فقالتسألها،أنيملكفلمفاغتمالبشرفأظهرتببلقيس

يسترقأبيأنوذلكأجلك!منولديقتلباشرت!منكجزائي

ثم،ذبحكالحلمبلغإذاالولدإن:تقولالملائكةفسمعالسمع

ملكها،ويصفونشأنها،يعظمونفسمعهمهذهفيالسمعاسترق

ابنرواهمامحصولهذابعد.يرهافلم؛وبينكبينيفراقوهذا

الصغير.للجامعالمناويشرحمناهـ.الغسانييحيىعنعساكر

وهوبلقيسأبوكان":النحل"سورةتفسيرفيالقرطبيوقال

يقولوكان،الشأنعظيمملكا،شراحيلبنالهداهدبنالسرج

منهم؛يتزوجأنوأبى،ليكفأمنكمأحدليس/:الأطرافلملوك

لهفولدت؛السكنبنتريحانةلها:يقالالجنمنةامرفزوجوه

غيرها.ولدلهيكنولم،بلقيسوهيبلقمة

جنيابلقيسابوياحد"كان:ء!ي!النبيقال:هريرةابووقال

كانأنهالجنمنأبيهاتزوجسببإن:ويقال-:قالأن-إلى

فلمغيوراالوزيروكان،الرعيةنساءيغتصب،عاتلملكوزيرا

منلكهل:فقاليعرفهلارجلاالطريقفيمرةفصحب؛يتزوج

منالنساءيغتصببلدناملكفانابدا؛اتزوجلا:فقال؟زوجة

بل:قالأبدا.يغتصبهالاابنتيتزوجتلئن:فقال.أزواجهن

فولدتابنتهفتزوجعلينا،يقدرلاالجنمنقومإنا:قاليغتصبها!

.الرواياتمنذلكغيرإلى-بلقيسله

عن،حازمبنجريربنوهبوروىأيضا:القرطبيوقال

منبلقيسأمكانت:قالحاضر،بنعثمانعنأحمد،بنالخليل

شيصان.بنتبلعمة:لهايقال،الجن
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كونفيالواردالحديثأنالظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

ليسذلكفيالواردةالاثاروكذلك،ضعيفجنيابلقيسأبويأحد

يثبت.شيءمنها

مسالة

والجن،ادمبنيبينالمناكحةجوازفيالعلماءاختلف

بعضهم.باحهاو،العلمأهلمنجماعةفمنعها

الفتاوىففيالصغير(:الجامعشرح)فيالمناويقال

وانسانوالجنالإنسبينالمناكحةتجوزلا:للحنفيةالسراجية

لا:الشافعيةمنالبارزيفتاوىوقي.الجنسلاختلافالماء،

اهـ.جوازهالعمادابنورجح.بينهماالتناكحيجوز

الجنسين،لتباين،للعقولمستنكروهذا:الماورديوقال

وهذا،روحانيوالجني،جسمانيالادميإذالطبعين،واختلاف

هذامعوالامتزاجنار،منمارجمنوذلككالفخار،صلصالمن

وقالاهـ.ممنوعالاختلافهذامعوالتناسل/،مدفوعالتباين

فبهانقلاصحفإنعقلا؛جائزنكاحهم:المالكيالعربيابن

وفعمت.

سنةقيولااللهكتابفيأعلملا-:عنهالله-عفامقيدهقال

يستروحالذيبل،الجنالانسمناكحةجوازعلىيدلنصا!يمنبيه

الكريمة:الايةهذهفيفقوله.جوازهعدمالاياتظواهرمن

بأنادمبنيعلىممتنا.الايةازؤجا<ا!سكلمنلكمجعلوأدده>

أزواجالهمجعلماأنهمنهيفهم-وجنسهمنوعهممنأزواجهم
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ظاهر.وهو،للجنالانسكمباينةتباينهم

أزو!اانندمتلكمخلقأنءايتهومق>:تعالىقولهويؤيده

منلكوافن>:.فقوله!ورجمةموذببئن!موجعلإليهالتشكشوا

لهم!تماأنهعلىيدل-الامتنانمعرضفيأونجا(أنفسكغ

أنفسهم.غيرمنأزواجا

سياقفيالنكرة"أنمنالاصولفيتقررماذلكويؤيد

فيمنكرجمعأزوجا<أنفسكلمتلكم>جعل:فقولهتعم"الامتنان

لناالازواجحصرعلىذلكدلعمواذا،يعمفهوالامتنانسياق

أهلمنقوماانمعوشكلنا،نوعنامن:أيأنفسنا،منهوفيما

صيغمنالاثباتسياقفيالمنكرةالجموع"أنزعمواالأصول

فيدرجوعليهتعم،لاالاثباتسياقفيأنهاوالتحقيق("العموم

فيهاالعموم.عدمالتيللمسائلتعدادهفيقالحيثالسعودمراقي

اصح:

انعطفاعليهوالذيوكانعرفاالجموعمنكرمنه

"أنالأصولفيتقرروقد.تعمفالنكرةالامتنانسياقفيأما

طهورا(ملإالسما>وأنزفامت:كقولهتعم("الامتنانسياقفيالنكرة

سياقفيالنكرةوكذلكطهور،السماءمننازلماءفكل:أي

وقوله:!وغيرهإلةمنلكمما>:كقوله؛النهيأوالشرطأوالنفي

(..ءاثمامحهمتطغولا>:وقوله،الاية<ائصثتركينمتأصدوإن>

بلأزوجكممنرلبهملكؤظقماوتذرون>:بقولهلهذاويستانس.الاية

خلقماتركهمأنعلىالجملة/فييدلفانه<16رعادونقؤمأتم

وإن،الملاميستوجبغيرهإلىوتعديه،أزواجهممنلهمالله
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:الكلاماوللأن؛اللواطفاحشةعلىوالتقريعالتوبيخاصلكان

فانه(أزؤجكممنرلبهملكؤخلقماوتذروناعص"العنمينمنالذكرانتأتون>

أمرين:علىوبخهم

منربهملهمخلقماترك:والثاني.الذكورإتيان:احدهما

ازواجهم.

ارواجهممنلهمخلقماانعلىالمتقدمةالآياتدلتوقد

وأدله>:كقوله،وشكلهمنوعهممن:ادانفسهي،منالكائنهو

منلكوخلقنءايتهء>ومق:وقولهأزؤجا<نفسكلمنلكمجعل

غيرمنارواجالهميجعللمأنهفيفيد،الآيةأزوجا(أنقد

تعالى.اللهعندوالعلم،انفسهم

منرزقاله!يمكلاماأللهدونمن>وبعبدون:تعالىقوله-ة:

الايةهذهفيوعلاجلذكر<"آلمجتصتطيعونشئاولاوالأرضألسفؤت

منرزقالهميملكمالااللهدونمنيعبدونالكفاران:الكريمة

عجزواكد،النباتبإنباتالأرضمنولاالمطر،بإنزالالسموات

نايملكونلا:ايي!ستطيعون،لابأنهمذلكعنمعبوداتهم

قابليةفيهليسجمادلأنهماصلا؛عنهممنفيةوالاستطاعة.يرزقوا

شيء.استطاعة

يرزقمنإلايعبدأنيصحلاانه:الكريمةالايةمنويفهم

عاقل.لكلظاهركفرغيرهوعبادتهم،رزقهاكلهملأن؛الخلق

فيوعلاجلبينهالكريمةالآيةهذهمنالمفهومالمعنىوهذا

لكتميملكونلاادلهونمنتعبدونينإ%>:كقوله،اخرمواضع

(-ء4ترتجعوتإليةلهؤواشكرواعبدوهوالرزق!اللهععدفآتتغوارزقا
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(صصونفورعتوفلجوابلرزقهدأمسكإنيرزقنصصىأهذاأمن>:وقوله

ومارزقيمنمئهمأرلل!ما!ليعبدونإلالالنسوألجنخلقتوما>:وقوله

قل>:وقوله!(لمتينألقؤةذولرزانهواللهإن!يطعمونأنأرلد

وقوله:<يظعوولايظعموهووألأرضلسمؤت/فاطرولياأتخذاللهغير

صصءو،صظصوءص-ص،صص-صصص
للئفوئ(والمجقبةِنززقكنخنرزقالنسئلكلاعلئهاوآصظبزبالصلؤةاهلكوامر>

الآية،(لارضنوالسمامنينز!كماللهعئرخلقمن>هل:وقوله

منذلاتغيرإلى،الايةلسماءوألأرصص<منيرزقكممنقل>:وقوله

.الآيات

تنبيه

منأوجهثلاثةالكريمةالايةهذهفي>شئا<:قولهفي

:الإعراب

بهمفعولشخا<>:وأنمصدر،>رزقا<:قولهأن:الأول

يرزقهمأنيملكلامااللهدونمنويعبدون:أيالمصدر،لهذا

.الرزتصمنشيئا

مسغبه!ذىيومصفىإظغصو>:تعالىقولهالاعرابهذاونظير

؛إطعامهوالذيللمصدربهمفعول>يليما(:فقوله.الآيةيليما(

المرارقولالعربكلاممنونظيره.مقربةذايتيمايطعمان:أي

التيمي:منقذابن

المقيلعنهامهنأزلناقومرؤوسبالسيوفيضرب

هوالذيالمنكرللمصدربهمفعولقوم""رووس:فقوله

بقوله:الخلاصةفيأشارهذاوالى"بضرب":قوله
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لأمعأومجرداومضافاالعملفيألحقالمصدربفعله

بناء>رزقا<:قولهمنبدل>شئا<:قولهأن:الثانيالوجه

.المصدريالمعنىلا،عبادهاللهيرزقهماهوبالرزقالمرادأنعلى

المطلقعننابما>شثا<:قولهيكونأن:الثالثالوجه

يملكلابمعنى،الملكمنشيئايملكلا:أي>يضك<:قولهمن

يرزقهم.أنقليلاملكا

وعلاجلاللهنهى<لأقثالةلله>فلاتممربوا:تعالىقولهث.

يجعلوا:أي،الأمثاللهيضربواأنحلقهالكريمةالايةهذهفي

علواذلكعنوتعالىسبحانه،حلقهمن/ونظراءأشباهاله

إ.كبيرا

>لتس:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوبين

الايات.منذلكغيرإلى

الاية.ائبمحر<كلمحإلاالساعةأضوما>:تعالىقوله!

قادرفهوبهاالإتيانأرادذااللهأنالمعتىأنفيها:الأقوالأظهر

كنللشىءيقوللانهالبصر؛لمحمنأسرعفيبهايأتيأنعلى

!غإلاوحدهأمرنآ>وما:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل.فيكون

باتبصر*ة!و.

البصركلمحتعالىعندهقريبهيالمعنىالعلماء:بعضوقال

وفر651*بعيدايرونإإخهم>:تعالىقالكما،عندكمبعيداكانتوإن

(4تعدو%مماسنؤلفرفيكاعنديوماوإن>:لوقا<*7*قريا
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و>:قولهفيو(>انالمحيطالبحرفيحيانابوواختار

:قال،الزجاجذلكفيوتبع،المخاطبعلىللايهامأقربا(هو

أضناتنها>:وقوله*<؟فيلدوتوألفمأئةإكوأرسفته>:ونظيره

.نهارا(اوليلأ

لعلكموالأمدلأئمبصنروالسمعلكم>وغر:تعالىقولهت"

بنياخرجانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر*7!(تشكرون

الأسماعلهموجعلشيئا،يعلمونلاامهاتهمبطونمنآدم

نأقدمنا:وقد.نعمهلهيشكرواأنلاجل،والأفئدةوالابصار

بينولكنهيشكروا،لمأوشكرواهلهتايبينولم.للتعليل"لعل"

ولبهن>:تعالىقالكمايشكروا،لمأكثرهمأن:أخرمواضعفي

وغرأنشأكؤلدبهونر>:وقال<بر؟"يممثروتلاالناسيز

منذلكغيرإلىلافي2!-،<تمثتكرونماقليلألافدةلأبقنرووالسمعلكم

.الايات

بصيغةفيهيأتيوانمامجموعا،القرانفيالسمعيأتلم

./والابصاركالافئدةمعهيذكرمايجمعأنهمعدائما،الافراد

سمعمصدرأصلهأندائما:إفرادهنكتةفيالاقوالوأظهر

الخلاصة:فيقالكماوأفرد؛ذكراسماجعلإذاوالمصدرسمعا،

والتذكيراالافرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

ماألسماجولظترمسخزلمحتىفإلىدرواألض>:تعالىقولهبن

ي!وعلاجلذ!7لأ<؟عيؤمنوتلقؤولأيماذلكفيإناللهإلايمسكهن
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إلايمسكهاماالسماءجوفيالطيرتسخيرهأن:الكريمةالايةهذه

.وحدهيعبدلأنواستحقاقه،قدرتهعلىالدالةاياتهمنهو-

لطيرإلي>أولؤيرؤأ:كقوله؛الموصعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضح

.<*!4بصيزشئءمبكلإنهالرحمقإلايبدفقماويقبقحنفوففصممئ

تنبيه

جموعصيغمنفسكونبفتحالفعلالعربيةعلماءيذكرلم

التكسير.

اللغةاستقراءمنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وصفالفاعلتكسيرجمع-فسكونبفتح-الفعلأن:العربية

ألطترإلىيروا>أولؤهنا:كقوله؛لهجمعااللغةفيورودهلكثرة

قال؛صاحبجمعفانهوكالصحبطائر،جمعفالطيرفوفه!(

القيس:امرؤ

وتجملأسىتهلكلايقولونمطيهمعليصحبيبهاوقوفا

راكب؛جمعفإنهوكالركب،أصحاببم:أي"صحبي"فقوله

الرمة:ذووقالمنحم<أشفللرتحبو>:تعالىقال

طربأطرابهمنالقلبراجعأمخبراأشياعهمعنالركبأستحدث

قولهفيالجماعةصميرعليهردوقد.راكبجمعفالركب

نابغةقولومنه؛شاربجمعفانهوكالشربأشياعهم"،"عن

:ذبيان

مفتأدعندنسوهشربسفودصفحتهجنبمنخارجاكأنه

إلخ"نسوه":قولهفيالجماعةضميرالشربعلىردفإنه
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سفر".قومفإنا"اتموا:حديثومنهسافر؛جمعفإنهوكالسفر

:/الشنفرىوقول

نزلالقبائلسفرمناضاميموحولهحجرتيهوغاهاكادن

علتهمضلمتوميوالجمهورقراءةومنه؛راجلجمعوكالرجل

عاصمعنحفصقراءةعلىواما.الجيمبسكونور!لف(بختلك

صمعناه؛اللاملكسرةإتباعالجيمكسرةانفالظاهرالجبمبكسر

فلا،العربكلامفيجداكثيرهذاونحوالجمهور.قراءةمعنى

تعالى.اللهعندوالعلم.الكلامبهنطيل

وسربيلالحرتقيحسربللكخ>وجعل:تعالىقوله-.:

منتهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين.الاية<تقيكوباستم

لىءنوالبرد؛:ايالحر،تقيهمسرابيللهمجعلبانه؛خلقهعلى

السرابيل:بهذهوالمرادالبرد.يقياللباسمنالحريلقىما

.والصوفوالكتانالقطنثيابمنونحوهاالقمصان

كقوله:؛الموضعهذاغيرفيالكبرىالنعمةهذهبينوقد

وقوله:،الاية<ورلمجشأسوهاتكغيؤرىلباسساعلي!أنزئناقذدمءلنغ>

هيالزينةوتلك:أي.الايةم!جد<كلعندزينكمضذوأدم15يبنى!>

تقيكو>وسربلهنا:وقوله.الحسناللباسمنلهماللهخلقما

وقعلابسهيقيمماونحوها،الدروعبهاالمراد(باستم

بأسه.منويسلمه،السلاح

بهاأنعممنواستحقاق،الكبرىالنعمةهذهايضابينوقد

لبوسىضنعة>وعلمنه:كقوله،الموضعهذاغيرفيلهيشكرلأدن
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السرابيلواطلاق*<شكرونأنتمفهلباسكممنلئخصنكملم

زهير:بنكعبقولومنه.معروفونحوهاالدروععلى

سرابيلالهيجافيداودنسحمنلبوسهمأبطالالعرانينشم

الاية.يخ!رونها<ثماللهئعمتئعرفون>:تعالىقوله*

الله؛نعمةيعرفونالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ثم،شئونهمويدبر،ويعافيهميرزقهمالذيهوأنهيعلمونلانهم

ينفحلابماويسوونه،غيرهمعهفيعبدون،النعمةهذه/ينكرون

شيئا.يغنيولايضر،ولا

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

منالحىيخرجلابضرومنواالسمعيملكأمنلأرضوالسمإمنيرزقكممنقل>

فلافقلللهفسيقولونايأمريدبرومنالحيتالم!فويخر!جالم!ت

نعمته.معرفتهمعلىدليل<لله>فسيقولون:فقوله!(تئقون

بمثلوالايات.لهاإنكارهمعلىدليل*<فلاتتقوبئ>نر:وقوله

جدا.كثيرةهذا

ن:الكريمةالايةهذهنزولسببأنمجاهد:عنوروي

جعل>والله:ع!يماللهرسولعليهفقرأ،فسألهلمج!النبيتىأعرابيا

منلكؤوجعل>:قال!نعم:الاعرابيفقالسكنا<يوتضمنلكم

ذلككلعليهقرأثم،نعم:الاعرابيقال.الايةبيوتا<الأنعمجلود

لعلكغعلي!مئعمتإشمكذلك>:بلغحتى!نعم:الاعرابييقول

ثماللهئعمتئعرفون>:اللهفأنزل،الاعرابيفولى*<قمئلمون

الاية.ين!وونها<
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حصدشبوة:أي(اللهنعم!يعرفون>:اللهرحمهالسديوعن

صدقه.وينكرونيكذبونهأيينكرونها،ثم!يم

عليهم،اللهمننمنفيهم!حمنبيهبعثهأنوعلا:جلبينوقد

نفس!(رسولامنفيهغبعث!!ائمومنينعلىاللهمنلقد>:تعالىقالكما

بالكفران.النعمةهذهقابلواأنهمآخر:موضعفيوببن.الآية

لمحومهمصلووىدفرااللهنعمتبدلواينترإلى>!ألم:قولهفيوذلك

ينكرونهاثم،الشدةفياللهنعمةيعرفون:وقيلتجوارجأ(.دار

>فلما:كقولهذلك،علىالدالةالآياتتقدمتوقدالرخاء.في

ذلكغيرإلى-الآياتمنونحوها*<يمثركويئإذاهملبرإلىنجمهم

الاية.فيالأقوالمن

<الكفرون>وأتحزهم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

رادوالأكثرأطلق،كافرونكلهمأنهممعناهالعلماء:بعضقال

والشوكاني./القرطبيقاله.الكل

ونحوهم،الاطفالدونالعقلاءبالاكثرأرادأو:الشوكانيوقال

كفركانبل،كذلككلهمكفريكنولمالجحود،كفررادأو

جهل.كفربعضهم

تعالىيببنلم!قروا(للذينلايؤدى>!ى:تعالىقولهص

بينولكنه>لايؤدى<:قولهفيالاذنمتعلقالكريمةالايةهذهفي

فيلهميؤذنلا:يالاعتذار،الاذنمتعلقأن)المرسلات(في

>فذا:قولهفيوذلك،قبولهيصحعذرلهمليسلانهمالاعتذار؛

.!(قيعنذرونلهمنيوصولا!ينظقونلايوم

003

new
Highlight



693
لبيان[ءاضوأ

هنا،المذكوراعتذارهمنفيبينالجمعوجهما:قيلفان

لله>و:عنهمتعالىكقوله،اعتذارهممنالقرآنفيجاءماوبين

بل>:وقوله(سوئممننعسملنبناما>.وقوله،(ءغممثرصبينصبتاماربنا

.الاياتمنذلكونحوشخا<لمحتلمنندعوانكنلؤ

اوجطهمن:فالجواب

103

ولافيهاخسئوا>لهم:قيلإذاحتىيعتذرونأنهممنها:

قالكما،والشهيقالزفيرإلايبقولمنطقهمانقطع(*انصون

.في*<يخطقو!لافهمظلموابماعلتهمالقؤلوو>:تعالى

أما.فائدةفيهاعتذاربهيراداعتذارهمنفيأنومنها:

لغةفيعليهيصدق،كالعدمفهوفيهفائدةلاالذيالاعتذار

فيبكمالمنافقينبأنتعالىصرحولذابشيء،ليسأنه:العرب

:اي<لقؤصالمقمتمغيمولوا>وإن:عنهمقولهمع<بكغضئم>:قوله

ألحؤفدسفإذا>:أيضاعنهموقال،ألسنتهموحلاوةلفصاحتهم

فصاحتهممنوعلاجلذكرهالذيفهذاحداد(بال!نةسلقو-

الذيالكلامأنعلىيدل-بكمبأنهمتصريحهمع،ألسنتهموحدة

واضح.هوكماشيء،كلافيهفائدةلا

المخزومي:وهبأبيبنهبيرةوقال

نصالهافيهاليستهويلكالنبلكنههغيرفيالمرءكلاموان

اياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيهذابيناوقد

منه.مواضعفي/[الكتاب

لا>!ص:الكريمةالايةهذهفيقولهفي>!ص(بوالترتيب



793النحلسورة

ا<شهيامة!مننئعثودؤم>:قولهعلى!فروا(للذينيؤذن

بالإقناطالمشعرالاعتذارمنبالمنعابتلاءهمأنعلىالدلالةلاجل

بكفرهم.عليهمالأنبياءبشهادةابتلائهممنأشدالكلي

استعتبأن:أولااعلم*<يئشعئبونولاهم>:تعالىقوله*

يرضيماإلىالرجوع:أي،العتبىطلببمعنىاللغةفيتستعمل

أعطىذا:أعتببمعنىاللغةفيأيضاوتستعمل.ويسرهالعائب

ذلك:علمتفإذا،ويرضىالعائبيحبماإلىرجع:أي،العتبى

متقاربيالتفسيرمنوجهين!(!ئشعحبونولاهم>:قولهأنفاعلم

المعنى.

تطلبلا:أي!(لمجمئتعحبويئولاهم>:العلمأهلبعضقال

ليستالاخرةلان؛ربهميرضواأنيكلفونلابمعنى،العتبىمنهم

ليتوبوا.الدنياإلىيردونفلا،تكليفبدار

،يعتبون:أي!(يئشعئبون>ولاهمالعلماء:بعضوقال

لااللهلأنالرضا؛وهيالعتبىويعطون،العتبعنهميزالبمعنى

قراءةفيتعالىكقولهالمعنىوهذا.الكافرينالقومعنيرضى

يطلبواوان:أي!(لمغتمنهمفمالمجمتتذتبوأ>طن:الجمهور

المعتبين،منهمفما-جزعهملشدةعنهمالرضا-وهيالعتبى

عنهم؛الرضاوهيالعتبى،المعطين:أي،المفعولاسمبصيغة

قولومنه،ويسرهيرضيهماإلىرجعإذاأعتبه:تقولالعربلان

الهذلي:ذويبأبو

يجزعمنبمعتبليسوالدهرتتوجعوريبهالمنونأمن

new
Highlight
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النابغة:وقول.ورضاجزعمنمسرةإلىالدهريرجعلا:أي

يعتبفمثلكعتبىذاكنتوإنظلمتهفعبدمظلوماكنتفان

203

:خازمأبيبنبشرقولماو

بالصيلم/فأعتبواالتساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

قبيلمنفهو،بالقتلأرضيناهمأي،بالشيفأعتبناهميعني

:كربمعديبنعمروكقول،التهكم

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

بتحية.ليسالوجيعوالضرببارضاء،ليسالقتللأن

:للمفعولبالبناء<يع!تنغتبون>وقرأ:منقراءةعلىماو

لوأنهم:فالمعنى،الفاعلاسمبصيغة!<لمغتمن>!اهم

رسله،وطاعةاللهبطاعةليعملواالدنياإلىوردواالعتبىمنهمطلبت

بل،ربهميرضيماإلىالراجعين:أيالمعتبين،منهمفما

كقولهالقراءةوهذهأولا.عليهكانواالذيكفرهمإلىيرجعون

.!(لبهذبونوإنهمعنهلماءكىولعاواولور>:تعالى

ولا!عنهئمفلايخفف!أئعذابظلموالذينرءاوإذا>:تعالىقولهء

إذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر!(يخظرون

،يمهلونلا:أي،ينظرونولا،عنهميخففلاالعذابرأوا

وأنهاالنار،يرونأنهموبينأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضحو

تعالى:كقوله؛عليهمالغيظشدةمنتتقطعتكادوأنها،تراهم

ولاعنفاروجوههمعنيكفونلاحينكفروالذيندغملو>
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لمجمتتظيعونفلافتبهخهتمبغتةتاتيهمبل!؟نر!ين!ونهمولاظهورهم

أنهمفظنواالنارالمبزمونورءا>:وقوله(م*4*/يخظرونهمولاردها

ه3ٌلأص55رووٌورِ
!عوابعيوتم!منرأتهمإذا>:وقوله*("ِمصرفاعنهامجدواولمقعوهاموا

تكلد*7*تفوروهيشهيقاالا!عواآلقواِفيهاإذا>:وقوله(في!4وزقيراتغيظالها

للهالقوةأنآتعذابيرونإدظلمولذينولويرى>:وقوله<تغئظمنتميز

الايات.منذلكغيرإلىجميعا<

رنجاقالوه!شرصاأدنرصدواالذدىرءاوإذا>:تعالىقوله*

انكتمالقؤلليهجفألقوادونكمننذعواصدنأيناشر!اؤناهؤلا

نا:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر!/*فيلذبوت

باللهيشركونهاكانواالتيمعموداتهمراواإذاالقيامةيومالمشركين

منندعوكناالذينشركاؤناهؤلاءربنا:لربهمقالواعبادتهفي

ما!كذبتم:لهمفيقولونذلكفيتصدذبهممعبوداتهموان!دونك

./!تعبدونإياناكنتم

ممنأضل>ومن:كقوله،كثيرةأياتفيالمعنىهذاوأوضح

وإذا!*ةغفلوندغآبهمعنوهئملقنمةيومإلىله،لايمستتجيبمناللهدونمنيذعوا

منوأغذوا>:وقؤله<كا*6بهفربنببمادتهمطنواأعد!لهمكانوالتاسحشر

لأص2ص
عليهموممونونبعبادتهمسيصدفرونصفىبما!أأعزالهمليكوبؤاءاِلهةأدلهدوت

ويلعفببعنهىيصدفرغبمالقنمةيومثؤ>:وقوله(<بر*فيضذا

وقوله:(**2تصمحرينمنلموماألناروماولبهمبعضابعفحى

وقالبببنهغفزئقنا>:وقوله<لهميستجيبوافدعوه!فلىشركا?آدعواوقيل>

.صص2صروص-و،و

.الاياتمنذلكغيرإلى!(خ)إإيانادغبدونثخنمماشركاؤهم

نامع،عبدوهمأنهمونفواألهتهمكذبتهمكيف:قيلفان
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دونمنالدنيادارفييعبدونهمكانواوأنهمقالوا،ماخلافالواقع

.!الله

آلهة،أنهمزعمهمعلىمنصبلهمتكذيبهمأن:فالجواب

ذلككلأنشكولا.زلفىاللهإلىتقربهمنهاوحقعبادتهمنو

لقوافيماصادقونهمولذلكالافتراء،شنعوالكذبأعظممن

بقولهمالكفارومراد.كاذبونبأنهمفيهونطقوا،القولمنإليهم

ذنبهم.تبعةشركاءهمليحملواقيل:شركاونا،هؤلاء:لربهم

ربشاهؤلائ>:تعالىقالكما،العذابفيمشركاءهمليكونوا:وقيل

لثار<منضعفاأضلونالمحاتهت!عذابم

النارفياللهدونمنيعبدونهوماأنهمعلىتعالىنصوقد

حصباللهدوتكئتعبدونوماإدم>:قولهفيجميعا

بقوله:وعزيراوعيسىالملائكةذلكمنوأخرج.الآية<جهنم

الآية؛!(مبعدونععهاأوبليهكلحسنى+منالهمسبقتفيأإن>

للهالعبادةلاخلصواأطاعوهملوبل،برضاهمعبدوهممالانهم

وعلا.جلوحده

403

ماكانوأعنهملس!وضليوميذللهليئقؤاو>:تعالىقوله*

وخضوعهم،،لهانقيادهمهو:السلماللهلىإلقاوهم!(يفزون

ألئملمما!نانغمل>ففألقوا:قولهفيتقدمكماذلكينفعهملاحيث

البومهمبل>:كقوله،كثيرة/ذلكعلىالدالةوالايات(سغممن

منذلكونحوألقيو!(للحىألوجوهوعف!>:وقولهكا<م!تسدون

>ففألقوا:قولهعلىالكلامفيذلكمنطرفاقدمناوقد.الآيات

.(سوممن!نانغملماالسلم
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عنهمغاب:أي(؟صفييفترونكانواماعنهموضل>:وقوله

إلىوتقربهملهمتشفعشركائهمأنمن:يفترونهكانواماواضمحل

ألله<عندشفعوناهوك>ويقولون:تعالىقالكما،زلفىالله

ذلكوضلال(زلفئالدهإل!ليقربوناإلانعبدهتم>ما:وكقوله،الاية

مؤلنهمأللهإليوردو>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمذكورعنهم

وضلللهألحقانفعدوا>:وقولهإ(3آينوتكانواماعخهموضللحق

القرآنفي""الضلالمعانيقدمناوقد**بر<يفتروت!انواماضهم

بشواهدها.اللغةوفي

عذابازذنهمددهسبيلعنوصدواكفروالذيف>:تعالىقولهبز

تستعمل"صد"اناولأاعلم()ش؟يقسدون!انوابماآلعذابفؤق

استعمالين:العربيةاللغةفي

تعالى:كقوله،المقغولالىمتعديةتستعملناحدهما:

ومضارع،الاية<الحراملمسجدعنوصدو!غكفروالدفهم>

على"الصد"ومصدرها،القياسعلىبالضم"يصد"المتعديةهذه

ايضا.القياس

،المفعولإلىمتعديةغيرلازمة"صد("تستعملان:والثاني

علىالكسرمضارعهاوفي،القياسعلى"الصدود"هذهومصدر

فيالسبعيتانالقراءتانوعليهما،السماععلىوالضم،القياس

لضم.والكسربارئيا<يصدونمنهقؤمكاإذ>:قوله

الكريمة:الايةهذهفيتعالىقولهانفاعلم:ذلكعرفتفإذا

والمفعول،متعدية"صد"تكونلانمحتملدله<سبيلعنوصدوا>

الخلاصة:فيقولهحدعلى،عليهالمقاملدلالةمحذوف
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503

حصرأوجواباسيقماكحذفيضرلمإناجزفضلةوحذف

.المفعولإلىمتعديةغيرلازمة"صد"تكونلانومحتمل

متعدية،"صد"أنعلىتدلقرائنثلاثالكريمةالايةفيولكن

الله.سبيلعنالناسوصدوا:أي،محذوف/والمفعول

صدودهم:معناهاوأن،لازمة"صد"قدرنالوأنا:الاولى

قوله:معفائدةغيرمنتكراراذلكلكان:الاسلامعنانفسهمفي

غيرهموصدوا،انفسهمفيكفروا:الايةمعنىبلكفروا(الذيف>

أيضا.الكفرعلىفحملوهالدينعن

فان<آلعذابفؤنعذابازدفهم>:تعالىقوله:الثانيةالقرينة

المزيدةوالعذاب،غيرهمإضلالهملاجلالعذابمنالزيادةهذه

المضلينفمقولهبدليل،انفسهمفيكفرهمعلىعذابهمهو:فوقه

وزارهـمنآتقيمةيومكاملةأوزارهتمليخملوا!:غيرهماضلواالذين

ثقالاوئقالهتموليحمت>:وقوله،الايةبغيرع!<ينلوفهمألدت

إيضاحه.تقدمكما،الايةثقالهتم<ء

يدلفانه<فيلاِيقسدونبما!انوا>:قوله:الثالثةالقرينة

أنفسهم،فيضلالهممعغيرهمعلىيفسدونكانواأنهمعلى

وكفرهم.بضلالهماستحقوهالذي:يفؤ!اتعذاب<>:وقوله

أنيابهاعقاربالمزيد:العذابهذاأنمسعود:ابنوعن

البخاتيكانهاوافاعي،الابلأعناقمثلوحيات،الطوالكالنخل

تعالى.اللهعندالعلممنها!المسلمينواخواننااللهأعاذنا.تضربهم

نفسهئممنعلتهمشهيداأمةكلفينبعثويوم>:تعالىقولهبر
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الكريمة:الايةهذهفيوعلاجلذكرهؤلاء<شهيداعكوجئنابث

يشهدأنفسهممنعليهمشهيداأمةكلفييبعثالقيامةيومأنه

عليناهشاهدا!ييهبنبينايأتيوأنه،رسولهمبهأجابوابماعليهم

منصإذاجتنافكيف>:كقوله،الموضعهذاغيرفيهذاوبين

وعصوأكفرواالذينيودلوميذشحاليدا!14ِهؤلاعلىلكوحئنادشهيدأومه
ص-.!-لاصءششِِم

ألرسلاللهتحمع>!يوم:وكقوله،الاية<يمازضبهمتسوىلوالرسول

و!ئابإلتهؤأرسلرنأفلنشلن>:وكقولهأخت!(ماذافيقول

الصحيحينفيثبثوقد.الاياتمنذلكغيرلى(/ِنرآئمرسلين

!ي!:اللهرسوللهقالانهعنهاللهرضيمسعودابنعنوغيرهما

؟!أنزلوعليكعليكأقرأأ،اللهرسوليا:فقلت:قالعلي"اقرأ"

"سورةفقرات"غيريمنأسمعه/اناحبإني."نعم:قال

أمةصمنذاجتنافكيف>:الايةهذهإلىأتيتحتىالنساء"

فإذا"الان"حسبك:ققال<*صبياليداهولاعلىبكوجتنابشهيد

اهـ.تذرفانعيناه

؛منصوبنئعث<>ويؤم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

:أي،فاعلبمعنىفعيلالايةهذهفيوالشهيدمقدرا."اذكر"ب

أنفسهم.منعليهمشاهدا

جلذكرشئء(لكلتقينااذبتتونزلناعلند>:تعالىقوله:إ:

الكتابهذارسولهعلىنزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلا

كقوله:،الموضعهذاغيرفيذلكوبينشيء.لكلتبياناالعظيم

ةيهاب!ايكبالمرادبانالقولعلى!لثئمنائكتففيفرطنا>فا

وعلى.بالايةبيانفلا:المحفوظاللوحبأنهالقولعلىأما.القرآن
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تدخلكلهاوالسنةشيء.كلبيانفيهالقرانأنفلاشكحالكل

ومالمحندوهلرسولءانتكم>ومآ:تعالىقولهوهي،منهواحدةآيةفي

.(فانحهوأعنهخمهنكم

تعالى:قال("التنزيلاستنباطفي"الاكليلفيالسيوطيوقال

مندكتففيمافرطنا>:وقالشىء(لكلطيعاالكتمبوفزلتاعلتث>

:قالمنها؟المخرجوما:قيل.فتن"ستكون:ع!ي!وقالشئى!ه

".بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممانبأفيهاللهكتاب

.وغيرهالترمذياخرجه

معاوية،بنخديجحدثنا:سننهفيمنصوربنسعيدوقال

العلمأرادمن:قالمسعودابنعن،مرةعن،إسحاقأبيعن

والاخرين.الأولينخبرفيهفإن،بالقرآنفعليه

العلم.أصولبهأراد:البيهقيقال

أودعكتب،وأربعةمائةاللهأنزل:البصريالحسنوقال

أودعثم،والفرقانوالزبور،،والإنجيل،التوراة:أربعةعلومها

علمكمنكانتفسيرهاعلمفمن،الكتابفاتحة،المفصلعلوم

(".الشعب"فيالبيهقيأخرجههالمنزلةالكتبتفسير

الامةتقولهماجميع:عنهاللهرضيالشافعيالإماموقال

.للقرآنشرحالسنةشرحوجميع،للسنةشرح

منآيةلهالتمسبإلاحديث!سمعتما:السلفبعضوقال

الله.كتاب

703
!ي!/اللهرسولعنحديثبلغنيماجبير:بنسعيدوقال
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حاتم.أبيابنأخرجه.اللهكتابفيمصداقهوجدتإلاوجههعلى

منبتصديقهأنبأتكمبحديثحدثتكمإذامسعود:ابنوقال

حاتم.ابيابناخرجه.اللهكتاب

لناوبين،علمكلالقرآنفيأنزلأيضا:مسعودابنوقال

أخرجه.القرآنفيلنابينعمايقصرعلمناولكنشيء،كلفيه

حاتم.أبيوابنجرير،ابن

رسولقال:قالهريرةأبيعنالعظمةفيالشيخأبووأخرج

".والبعوضةوالخردلةالذرةلاغفلشيئاأغفللوالله"إنء!:الله

منفهمهممافهو!ي!النبيبهحكمماجميعأيضا:الشافعيوقال

.القران

فياللهأحلماإلاأحللا"إنيلمجيو:قولههذاويؤيد:قلت

الطبرانياللفظبهذارواه"كتابهفياللهحرمماإلاأحرمولا،كتابه

عائشة.حديثمنالأوسطفي

فيإلانازلةالدينفيبأحدتنزلليست:أيضاالشافعيوقال

فيها.الهدىسبيلعلىالدليلاللهكتاب

بالسنة؟ابتداءثبتماالأحكاممن:قيلفان

اللهكتابلأن؛الحقيقةفياللهكتابمنمأخوذذلكقلنا:

بقوله.الأخذعليناوفرض،!ي!الرسولاتباععليناأوجب

منعنهأخبركم،شئتمعماسلوني:بمكةمرةالشافعيوقال

بسم:فقالالزنبور؟يقتلالمحرمفيتقولما:لهفقيل.اللهكتاب
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ومافخذوهألرسولءانئكموما>:تعالىاللهقال،الرحيمالرحمنالله

عمير،بنعبدالملكعن،عيينةبنسفيانوحدثنافانئهوا(عنهخهتكم

:قالأنهع!مالنبيعن،اليمانبنحذيفةعن،خراشبنربعيعن

عن،سفيانوحدثناوعمر"بكرأبي:بعديمنباللذين"افتدوا

عن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،كدامبنمسعر

الزنبور.المحرمبقتلأمرأنه:الخطاببنعمر

الواشماتاللهلعن:قالمسعودابنعنالبخاريوروى

المغيرات:للحسنوالمتفلجاتوالمتنمصاتوالمستوشمات،

لعنمنألعنلاليوما:فقال.ذلكفيامرأةلهفقالت"اللهلخلق

بينماقرأتلقد:فقالت.اللهكتابفي/وهولمجو،اللهرسول

وجدتيه!لقدقراتيهلئن:قال؟!تقولمافيهوجدتفمااللوحين

قالت:<؟فاننهواعنهنهنغومافخذوهالرسولءانعكموما>:قراتأما

عنه.نهىقدفانه:قال.بلى

،القرانفيفهوشيءمنمج!ي!النبيقالما:برجانابنوقال

عمه،منعنهعمهأوفهم،منفهمهبعد،اوقربأصلهفيهأو

به.قضىاوحكمماكلوكذا

لمنالقرآنمناستخراجهيمكنإلاشيءمنما:غيرهوقال

ثلاثاغ!يوالنبيعمراستنبطبعضهمإنحتى؛تعالىاللهيفهمه

إذاجاءنفساللهيوخرولن>(":المنافقينسورة"فيقولهمنوستينن

ليظهر"بالتغابن"وعقبها،سورةوستينثلاثرأسفانهاأجلها<

.فقدهفيالتغابن

بحيث،لآخرينوالأولينعلومالقرآنجمع:المرسيوقال
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خلامحك!يو،اللهرسولثمبه،المتكلمإلاحقيقةعلمابهايحطلم

الصحابةساداتذلكمعظمعنهوردتثم،سبحانهبهاللهاستأثرما

عباسوابنمسعود،ابنومثل،الاربعةالخلفاءمثل؛وأعلامهم

وردتثم.اللهكتابفيلوجدتهبعيرعقالليضاعلو:قالحتى

العزائم،وفترت،الهممتقاصرتثم،باحسانلهمالتابعونعنهم

والتابعونالصحابةحملهماحملعنوضعفوا،العلمأهلوتضاءل

منبفنطائفةكلوقامت،علومهفنوعوا؛فنونهوسائرعلومهمن

فنونه.

مخارجومعرفة،كلماتهوتحرير،لغاتهبضبطقومفاعتنى

وأنصافه،وأجزائهوسوره،واياتهكلماتهوعددوعددها،حروفه

الكلماتحصرمنذلكغيرإلىسجداته،وعددوأرباعه،

تدبرولا،لمعانيهتعرضغيرمن،المتماثلةوالايات،المتشابهة

القراء.فسمموا،فيهأودعلما

،والأفعالالاسماءمنوالمبني،منهبالمعربالنحاةواعتنى

وتوابعها،الاسماءفيالكلاموأوسعوا.وغيرهاالعاملة/والحروف

،الكلماتخطورسوم،والمتعديواللازم،الافعالوضروب

أعربهوبعضهم،مشكلهأعرببعضهمإنحتى،بهيتعلقماوجميع

كلمة.كلمة

معنىعلىيدللفظامنهفوجدوا،بألفاظهالمفسرونواعتنى

فأجرواأكثر،علىيدلولفظا،معنيينعلىيدلولفظاواحد،

أحدترجيحإلىوخاضوا،منهالخفيوأوضحوا،حكمهعلىالأول

وقال،فكرهمنهمكلوأعمل،المعانيأوالمعنيينذيمحتملات

903
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031
والشواهد،العقليةالأدلةمنفيهبماالأصوليونواعتنى

إلىلفسدلأ(أللهإلاءاالةفيهماكانلو>:قولهمثل،والنظريةالاصلية

ادلهوحدانيةعلىأدلةمنهفاستنبطوا،الكثيرةالاياتمنذلكغير

به،يليقلاعماوتنزيهه،وعلمهوقدرته،وقدمهوبقائه،ووجوده

".الدين"أصولبالعلمهذاوسموا

،العموميقتضيمامنهافرأت،خطابهمعانيطائفةوتأملت

أحكاممنهفاستنبطوا،ذلكغيرإلى،الخصوصيقتضيماومنها

والاضمار،التخصيصفيوتكلمواوالمجاز،الحقيقةمناللغة

والنهيوالامر،والمتشابهوالمحكموالمجملوالظاهر،والنص

الحالواستصحابالاقيسة،أنواعمنذلكغيرإلى،والنسخ

طائفةوأحكمت"الفقه"أصولالفنهذاوسمواوالاستقراء،

وسائر،والحرامالحلالمنفيهفيماالفكروصادقالنظر،صحيح

بسطاذلكفيالقولوبسطوا،وفروعهأصولهفأسسوا،الاحكام

أيضا"."الفقهوب"الفروع"علمبوسموه،حسنا

والأمم،السابقةالقرونقصصمنقيهماطائفةوتلمحت

ذكرواحتى،ووقائعهماثارهمودونوا،أخبارهمونقلوا،الخالية

".والقصصالتاريخ"بذلكوسمواالاشياء،واولالدنيا،بدء

التيوالمواعظ،والامثالالحكممنقيهلمااخرونوتنبه

فيهممافاستنبطوا،الجبالتدكدكوتكاد،الرجالقلوب/تقلقل

والمعاد،الموتوذكروالتبشير،والتحذيروالوعيد،الوعدمن

أصولاوالنار-والجنة،والعقابوالحسابوالحشر،والنشر
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المواعظ،من

".والوعاظ

904

"الخطباءبذلكجر؛لزواالاصواو

قصةفيوردمامثلالتعبير؛أصولمنفيهمماقومواستنبط

وفي،السجنصاحبيمناميوفي،السمانالبقراتمن:يوسف

الرؤيا""تعبيروسموهساجدات،والنجوموالقمرالشمسرؤية

منه،إخراجهاعليهمعزفان؛الكتابمنرؤياكلتفسيرواستنبطوا

الحكمفمنعسرفان،الكتابشارحةهيالتيالسنةفمن

وعرف،مخاطباتهمفيالعواأاصطلاحإلىنظرواثم.والامثال

باتعشف(.>وأص:بقولهالقرآنإليهأشارالذيعاداتهم

وأربابها،السهامذكرمنالمواريثآياتفيمماقومواخذ

والثلث،النصفذكرمنمنهاواستنبطوا"الفرائض"علمذلكوغير

؛العولومسائل"،الفرائض"حسابوالثمنوالسدسوالربع

الوصايا.احكاممنهواستخرجوا

الباهرةالحكمعلىالدالاتالاياتمنفيهماإلىقومونظر

،والبروجوالنجوم،ومنازلهوالقمروالشمسوالنهار،الليلفي

(".المواقيت"علمفاستخرجوا-ذلكوغير

وبديع،اللفظجزالةمنفيهماإلىوالشعراءالكتابونظر

والتلوينوالمخالصوالمقاطيعوالمبادىء،السياقوحسن،النظم

"علممنهفاستنبطوا؛ذلكوغيروالايجاز،والاطناب،الخطابفي

".والبديعوالبيانالمعاني

منلهمفلاح،الحقيقةوأصحابالاشاراتأربابفيهونظر
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مثلعليها،اصطلحواأعلامالهاجعلوا،ودقائقمعانألفاظه

والوحشة،والانس،والهيبةوالخوفوالحضوروالبقاء،الفناء

الملةأخذتهاالتيالفنونهذه.ذلكأشبهوما/،والبسطوالقبض

منه.الإسلامية

الطب:مثل،الأوائلعلوممنأخرعلومعلىاحتوىوقد

وغير،والنجامة،والمقابلةوالجبر،والهندسة،والهيئةوالجدل

ذلك.

،القوةواستحكام،الصحةنظامحفظعلىفمداره:الطباما

وقد،المتضادةللكيفياتتبعاالمزاجباعتداليكونإنماوذلك

.قواما<ذلفبفوكان>:قولهوهيواحدةآيةفيذلكجمع

وحدوث،اختلالهبعدالصحةنظاميعيدبمافيهوعرفنا

شفافيهأتؤفيمخنل!>شرالب:قولهفىاعتلالهبعدللبدنالشفاء

للناس!(.

الصدور.وشفاء،القلوببطبالأجسادطبعلىزادثم

منفيهاذكرالتيالاياتمنسورةتضاعيفففي:الهيئةوأما

والسفليالعلويالعالمفيبثوما،والأرضالسفواتملكوت

.المخلوقاتمن

لا*3شعباثذيدرإلىانطلقوا>:قولهففي:الهندسةوأما

الشكلأنوهو،هندسيةقاعدةفيهفانا*3!ا(التهبمنولايغنيظليلى

له.ظللاالمثلث

والمقدماتالبراهينمنآياتهحوتفقد:الجدلوأما
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كثيرا،شيئاذلكوغير،والمعارضة،بالموجبوالقول،والنتائج

عظيم.ذلكفيأصلإبراهيمومناظرة

عددذكرالسورأوائلإن:قيلفقد:والمقابلةالجبروأما

الأمة،هذهبقاءتاريخفيهاوإن،سالفةأمملتواريخوأياموأعوام

بعض.فيبعضهامضروبا،بقىومامضىوماالدنيا،مدةوتاريخ

عبام!ابنفسرهفقدعاص(مف>أواثرؤ:قولهففي:النجامةوأما

بذلك.

الضرورةتدعوالتيالالاتوأسماء،الصنائعأصولمنوفيه

الاية.(يخصفان>وطفقا:قولهفيالخياطةالصنائعقمنإليها:

له>وألنا:وقولهالحديد<زبر>ءالوق:تعالىقولهفيوالحدادة

الفالث(صنحن>:والنجارة؛آياتفيوالبناء.الاية/(ص.-الحديد

أتخذتلصن!بوقيكمثل>:والنسجغزلها<نقضت>:والغزل

والصيد،أخرآياتفي!-(ر<تخرثوتماأفرءتتم>:والفلاحة<بطتآ

ودتتمتخرحبن>أ*زر(وغواصشاكلوالتا>:والغوص،آياتفي

عخلا(صليهصمن-بعدمنماموسىقومواتخذ>:والصياغة<طية

زجاجة<فيلمضباح><قواريرمنممرر>صئي:والزجاجة،الاية

أما>:والملاحة<فاجعلالطينعلىلئهئنلىفاولمحد>:والفخارة

في؟!<3ِبالق!ىؤ>:والكتابةألبخر<فىيعملوبئلمسبهينف!نتلسقينه

منه(لطئرتاكلختزارآسىفوقحمل>:والطحنوالخبز،أخرآيات

(*نرِفطؤويابك>:والقصارةوالغسل<!6أحنيذبخو>:والطبخ

بمئغ(ما>إلا:والجزارة،القصارونوهم(لحواريوت>!اهـ

الاية،<لله>صبغة:والصبغ،كثيرةآياتفيوالشراءوالبيع

312
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،ب!وتا<لجبالمرؤدختون>:والحجارة،الاية(وحمربيضجددم>

رميف(إذومارمئت>:والرمي،كثيرةاياتفيوالوزنوالكيالة

.<لمحومنشتظغتممالهموأعدوا>

والمشروباتالماكولاتوضروب،الالاتاسماءمنوفيه

معتىيحققما=الكائناتفيويقعوقعماوجميع،والمنكوحات

معملخصاالمرسىكلامانتهى(شئئمنالكتففيمافرظنا>:قوله

.زيادات

313

شيء.كلعلىاللهكتاباشتملقد:قلت

وفيإلا،أصلهيمسألةولابابمنهافليسالعلومنواعأما

وملكوت،المخلوقاتعجائبعلموفيهعليهاهيدلماالقران

،الثرىتحتوما،الأعلىالأفقفيوما،والأرضالسفوات

أخباروعيون،والملائكةالرسلمشاهيروأسماء،الخلقوبدء

وفي،الجنةمنإخراجهفيإبليسمعادمكقصة؛السالفةالأمم

،نوحقوموإغراقإدريسورفع،الحارثعبدسماهالذيالولد

وقوم،لوطوقوم،والناقةوثمود،،والثانيةالأولىعادوقصة

ويونس،،تبعوقوم،مرتينأرسلفانهوالاخرينالاولينشعيب

إلقائهوفي،ولادتهفيموسىوقصة،الرلسوأصحاب/،وإليالس

شعيب،ابنةوتزوجهمدينإلىومسيره،القبطيوقتله،اليمفي

وإغراقوخروجه،فرعونإلىوبعثهالطور،بجانبتعالىوكلامه

الصعقة،وأخذتهم،بهمخرجالذينوالقوم،العجلوقصة،عدوه

معوقصته،الجبارينقتالفيوقصته،البقرةوذبح،القتالوقصة

الصين،إلىالأرضمنسربفيسارواالذينوالقومالخضر،
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معوخبره،سليمانوقصة،وقتلهجالوتمعوداودطالوتوقصة

الطاعونمنفراراخرجواالذينالقوموقصة،وفتنتهسبأملكة

ومناظرته،قومهمجادلتهفيإبراهيموقصة،أحياهمثماللهفأماتهم

وقصة،البيتوبنائه،بمكةأمهمعإسماعيلووضعهالنمروذ،

عيسىوولادتها،مريموقصةأبسطها،ومايوسفوقصة،الذبيح

الكفل،وذيوأيوب،يحيىوابنهزكرياوقصة،ورفعهوارساله

السد،وبنائهومغربهاالشمسمطلعإلىومسيرهالقرنينذيوقصة

الرجلينوقصةبختنصر،وقصة،والرقيمالكهفأصحابوقصة

أقسمواالذينالجنةأصحابوقصة،الجنةلأحدهمااللذين

أصحابوقصة،فرعونالمؤمنوقصة،مصبحينليصرمنها

السماء.إلىيصعدأنأرادالذيالجباروقصة،الفيل

وبعثهعيسىوبشارة،بهإبراهيمدعوةع!يالهالنبيشأنمنوفيه

)فيوأحد(الأنفالسورة)فيبدرغزوة:غزواتهومن،وهجرته

والنضير(الأحزاب)فيوالخندقفيها،الصغرىوبدر(عمرانال

الوداعوحجة(براءة)فيوتبوك(الفتح)فيوالحديبيةالحشر()في

وتظاهر،سريتهوتحريم،جحشبنتزينبونكاحه(المائدة)في

القمر،وانشقاقالاسراء،وقصةالافك،وقصة،عليهازواجه

.إياهاليهودوسحر

وقبض،الموتوكيفية،موتهإلىالانسانحلقبدءوفيه

البابوفتحالسماء،إلىصعودهابعدبهايفعلوما،الروح

ومقرفيه،والسؤالالقبروعذاب/،الكافرةوالقاءللمؤمنة

وهي:،العشرةالكبرىالساعةوأشراط،الأرواح
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والدابة،،ومأجوجويأجوج،الدجالوخروج،عيسىنزول

بابوإغلاقمغربها،منالشمسوطلوع،القرانورفع،والدخان

والخسف.،التوبة

،والقيام،والصعق،والفزعالصور،نفخةمن:البعبوأحوال

وظل،الشمسحروشدة،الموقفوأهوالوالنشر،والحشر

ونجاة،لقوموالحساب،والحوض،والميزان،والصراط،العرش

والشمائلبالايمانالكتبوايتاءالأعضاء،وشهادة،منهاخرين

الأ!جمارمنلمحهاوطوأبوابها،والجنة،والشفاعةالظهور،وخلف

تعالى،ورؤيته،والدرجات،والألوانوالحليوالأنهار،والثمار

،العذابوألوان،العقابوأنواع،الأوديةمنفيهاوماوالنار

.مجلداتفيجاءبسطلومماذلكغيرإلى،والحميموالزقوم

حديث.فيوردكماالحسنىتعالىأسمائهجميعالقرآنوفي

جملة.ع!يمالنبيأسماءمنوفيه،اسمألفمطلقاأسمائهمنوفيه

.والسبعونالبضعالايمانشعبوفيه

.عشرةوخمسالثلاثمائةالإسلامشرائعوفيه

الصغائر.منوكثيرالكبائرانواعوفيه

القولجملةهذه-!يمالنبيعنوردحديثكلتصديقوفيه

(.الإكليل)فيالسيوطيكلاماهـ.ذلكفي

القرآنأن:إيضاجمنفيهلما؛طولهمعبرمتهوردناهوإنما

جديرةأشياءالمذكورالكلامفيكانتوانشيء،كلبيانفيه

فيالفائدةكثرةمع،المملةالاطالةخوفمناقشتهاتركنابالانتقاد



415النحلسورة

./الجملةفيالمذكورالكلام

:الاعرابمنوجهانشئ:(لكلتئينا>:تعالىقولهوفي

أجله.منمفعولأنه:احدهما

الخلاصة:فيقولهحدعلىحالأ؛ومنكرمصدرأنه:والثاني

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

التفعالتاءكسريسمحولممصدر،التبيانأن:القولينأظهر

والتلقاء.التبيانفيإلامصدزا

مصدر.لااسم،لتبيان:العلمأهلبعضوقال

جاءمصدرتئينا<>أنوالظاهرالبحر(:)فىحيانأبوقال

)بالفتح(تفعالعلىيجيءالمصادربابكانوانتفعال،على

جوزوقدتلقاء،:تائهكسرفيتبيانونظير.والتطوافكالترداد

.القرآنغيرفيفتحهالزجاج

قولوهوبمصدر،وليساسم،>لئينا<:عطيةابنوقال

أنه:البصريينعنوالمبرد،الكوفيينعنثعلبوروىهالنحاةأكثر

تبيان:ضربانإلاالمصادرمنتفعالعلىيجيءولممصدر،

تعالى.اللهعندوالعلماهـ-وتلقاء

جلذى(لاعفيللمينوبمثرىورحمةوههى>:تعالىوقولهب

ورحمةهدىالعظيمالقرآنهذاأن:الكريمةالايةهذهفيوعلا

أي-الكريمةالآيةهذهخطابدليلمنويفهم.للمسلمينوبشرى
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المفهوموهذا.صثذلكليسواالمسلمينغيرأنمخالفتها-:مفهوم

>قلهو:كقولهاخر،مواضعفيوعلاجلبهصرحالايةهذهمن

عليهؤوهووفرءاذانهملمتيصبمنو%لالذفيواوشفاءهدلمح!ءامنواللذيف

يزلدولالدؤمنينورخمةشقا"وهوماالقرءانمنوننزل>:وقوله(عى

سور!وفمنهوأنزتتما>وإذا:وعلاجلوقوله((إلاضاراِنرألطلمين

وهمصإيمنافزاد!تمءامنولذبفاماإيمئأهذه-زادئهأيصمصقولمن

رتجسهؤلىرتجسافزادتهممرضررفلوبهمفيلذيصئوأما*صثستتتشرون

ليلثأنزلماصمصمصثةصاوليزلدصئ>:وقوله1(*2بخفروصبوهمومانوا

./الموضعينفيبصثف!امههطيئازبكمن

يذدايتايلاخشنوبالعذليامراللهإن!>:تعالىقوله3؟:

ه<تذكرو%لعل!غيعظكموأل!كروالبغىلفحشاعنويت!ألقرف

بالعدلحلقهيأمرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والمنكرالفحثصاءعنينهاهموأذه،القربىصنصبوايتاء،والإحسان

ويجتنبوا،أمرهفيمتثلوا،ونواهيهبأوامرهيتعصبواأنلأجل،والببصي

التعميم.لصدوينوو<>يامر،مفعولوحدص.نهيه

>ولا:تعالىقولهبالعدلفيهاأمرالتيالاياتومن

<،للتقوىأقربهوآصدلوادبصدلوأألاعكوصشئانصبرمنصم

أنلناسحصثمتمصوإذاأهلهااكالامتتنصدواأنيامرعدله!إن>:وقوله

.يعظ!م!<لغيالئهنيائعدذتخكموا

>ولاتلقوا:تعالىقولهبالاحسانفيهاأمرالتيالاياتومن

وبصالوالدفن>:وقوله<؟لمخسنينِيحمتاللهنحسنواوألتهلصثةلىبايدفي

لفسادفىتبصصولالضاسالئهأخسنكصمصآ>وأحسن:وقولهإحسانا<
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المحسنينعلىما>:وقولهحسنا<لناسوقولوا>:وقولهالأزصن-<

.(سبيلمن

تعالى!قولهالقربىدببايتاءفيهاامرالتيالاياتومن

دلهوضهلرلدونخلإلذلررذلكالسبيلوابنوألمسكينحقوالقرئيذالمحات>

وأثنوالمسنكينحق!القرب!ذاوءات>:وقوله"ا(ا*3ألمحفلحونهموأولحك

ذويحبهءعكألمألوءاقى>:وقوله(!*2*/شذيرانبذرولاألسبيل

اذيليما**مسعةذييؤلمفىإطفصاو>:وقوله،الاية<اقرب

الايات.منذلكغيرإلى(*.مقرسة

قوله:والبغىوالمنكرالفحشاءعنفيهانهىالتيالاياتومن
طس"5"

قل>:وقولى،لآيةا(طىوما!اظهرماالفواحشتقربواولا>

/،الاية(أل!بغيروألبغىثمواقيبطنومامنهاظهرماالفو1حشربحرمإنما

بماسيخزونلاثمينبسبونالذيفإنحوباطنهلانصصاهروذروا>:وقولى

الايات،هذهفيباسمهيصرحلموإنوالمنكر*؟*<يقترفونكانو

فيها.داخلفهو

والتفضلبالعدلالأمربينفيهاجمعالتيالآياتومن

،عدلفهذا(بهطماعوقئتمبمترعاقئت!فعاقبواوإن>:قولهبالاحسان

للصت(خئرلهوصبزتم>ولين:بقولهالاحسانإلىدعاثم

الإحسانإلىدعاثم.عدلفهذامثلهأ(سيمهسي!ثة>وجزوا:وقوله

.المحه(فاجره-علىوأضلحعفافمن>:بقوله

إلىدعاثبم.عدلفهذا(قصاص!لجروح>و:وقولى

وقوده:له-<سبفارهفهوبه-لصدف>فمن:بقولهالاحسان

،عدلفهذا؛الاية(*إ*سبيلمنعلتهمماظلمه-فاؤلسكبعدانت!رولمن>
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آلأمور<عرولمقلكصحبروغفرإقولمن>:بقولهالاحسانإلىدعاثم

،عدلفهذاظلو<إ،منالقوللجفرالسوءمنلله>محت:وقوله

فإنسوءأؤتعفواعنأوتخفوخئراتتاون>:بقولهالاحسانإلىدعاثم

.الآياتمنذلكإلى*(لىِعفواقديراكانالله

،والانصافالقسط:اللغةفيالعدلانفاعلمهذا،عرفتفاذا

والتفريط،الافراط:اي؛المرتبتينبينالتوسطواصلهالجور؛وعدم

احسن،مصدروالاحسان.عدلفقدوالتفريطالافراطجانبفمن

قولهومنه؛والديكإلىأحسن:نحوبالحرفمتعديةتستعملوهي

الآية.(المسجنمنخرجنىإذبىأحن>وقذ:يوسفعنتعالى

أجاده:اي،عملهالعاملاحسن:كقولكبنفسها؛متعديةوتستعمل

المذكورين،بمعنييهبالاحسانيامروعلاجلواللهحسنا،بهوجاء

اللهلوجهاللهعبادإلىالاحسانلان؛الكريمةالآيةفيداخلانفهما

صاحبه.فيهأحسنعمل

"ان/:بقولهجبريلحديثفيالاحسانلمجيمالنبيفسروقد

إيضاجقدمناوقد"يراكفانهتراهتكنلمفان؛تراهكانكاللهتعبد

هود(.سورة)فيذلك

الكريمةالآيةفيالمفسرينأقوالانفاعلمهذا،عرفتفإذا

إلهلا:العدل؛عباسابنكقول:ذكرناماإلىالجملةفيراجعة

المخلوقدونالخالقعبادةلان؛الفرائضاداء:والاحسان،اللهإلا

ادىومن.والافراطالتفريطوتجنب،والقسطالانصافعينهي

في!والنبيقالولذا،أحسنفقدالاكملالوجهعلىاللهفرائض

وكقولصدق"إنأفلح":الواجباتعلىيزيدلاحلفالذيالرجل



941النحلسورة

تكونأن:والاحسان.والسريرةالعلانيةاستواء:العدل:سفيان

:العدل:عنهاللهرضيعليوكقول،العلانيةمنأفضلالسريرة

السلف.أقوالمنذلكغيرإلىالتفضل:والاحسان،الانصاف

تعالى.اللهعتدوالعلم

الكلام:الوعظ(9كاصتدكروتلعل!ميعظكم>:وقوله

.القلوبلهتلينالذي

تنبيه

والنواهي،إلاوامرعلىالوعظإطلاقالقرآنفييكثر:قيلفان

إلاذكرماانهمع(9-لاصدذكروتلعل!غيعظكم>:هناكقوله

ويت!-قولهإلى-بالدليأمرادله!إن>:قولهفيوالنهيالأمر

أحكامذكرأنبعد(البقرة)سورةفيوكقوله،الايةلقشثماء(عن

لأخر<واليومباللهيؤمنمنكمكانمنبه-يوع!ذلك>:والرجعةالطلاق

بهءمنيوعط>ذلمأيضا:ذلكنحوفي(الطلاق)فيوقوله

قذفمثلعنالنهيفيوقولهلاخر(واليومباللهيؤمفكان

عتدالمعروفأنمع"الايةلمتل!أبدا(وأتعوأناللهيمظكم>:عائشة

بالأمرلا،ذلكونحووالترهيببالترغيبيكونالوعظأن:الناس

./والنهي

لهتلينالذيالكلامهو.الوعظضابطأن:فالجواب

ونواهيه،ربهمأوامرالعقلاءقلوبلهتلينماوأعظم،القلوب

وطمعوا،امتثالهعدمفياللهسخطمنخافواالأمرسمعواإذافانهم

منخافواالنهيسمعواواذا،امتثالهفيالثوابمناللهعندفيما

فيالثوابمنعندهفيماوطمعوا،اجتنابهعدمفياللهسخط
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فلانتالامتثالط،إلىوالطمعالخوفحاديفحداهم،اجتنابه

الخصلة:العربلغةفيوالفحشاءوطمعا،خوفاللطاعةقلوبهم

قولطفيكما،فاحش:البخللشديدقيلومنه،القبحفيالمتناهية

معلقته:فيطرفة

المتشددالفاحشمالطعقيلةويصطفيالكراميعتامالموتارى

الشرعأنكرهما:الشرعفيوهوأنكر،مفعولطاسموالمنكر

الظلم.:والبغي،العقابفاعلهواوعد،عنهونهى

فينفسهعلىبغيهضرريرجعالباغيان:تعالىبينوقد

لمكر!قولا>:وقوله(أنفسكمعلىبغيكمإنماالناسيأيها>:قوله

.<بأهلأإلاالسيئ

032

الأبجهةمنالقرابةصاحب:أي(القرفدب>:وقوله

رحم.وصلةصدقةالقربىذيإيتاءلانمعا؛همااو،الأماو

ضيفالمصدرلأن؛محذوفالمفعولينواحدالاعطاء،والايتاء:

القرابة،صاحبوايتاءوالأصل.الثانيوحذفالاولطالمفعولطإلى

لآية.اثقزب(ذويحبهعهعكائمالوءاق>:كقوله

.إذاعهدتض<للهبعقد>وأؤفوا:تعالىقوله:إة

اللهبعهديوفواانعبادهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلامر

العبدبينفيماالعهودلجميعشاملأنهالايةوظاهرعاهدوا،إذا

كقولهاحرمواضعفيهذاوكرر،الناسطوبينبينهوفيما،وربه

وقوله،الاية!بهعهوصنكملحمذأوفواللهوبعهد>(الأنعام)في

وقد<نر!شولاِاتعقدكانن/بالعهدوأوفوا>الاسراء":"في
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الانعام(.)فيهذاقدمنا

421

بذلكيضرإنماالعهدنقضمنأناخر:موضعفيوبين

وذلك؛ذلكعلىالعطيمالاجراللهيؤتيهبهأوفىمنوأن،نفسه

أللهعليهعهدبصاأوقىومقنفسهعلىينكثفإنمائبهث>فمن:قولهفي

الميثاقنقضان:اخرموضعفيوبين*<ضصعظيماأجرافسيؤليه

لعنهم<ميثقهم>فبمانقفحهم:قولهفيوذلك،اللعنيستوجب

الاية.

.باقمهو+أللهعندينفدوماعندكضما>:لىتعاقوله!

نعيممنعندهماأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

كقوله:أخر،مواضعفيالمعنىهذاوأوضح.يفنىلاباقالجنة

وقوله:(**ة*نفادمنل!ماهذالرزقناإن>:وقوله*ا<!*تجذودصغير!ا>

!ين**إ*حسناتجرالهمانالصخلختيعملوتالذينالمؤكينويبشر>

الايات.منذلكغيرإلى*3*<أبدافيه

كانواماباخسنأتجرهوصبرواالذينوفجزيى>:تعالىقوله-ة

سيجزيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأقسم*9*ع(يعملوت

.يعملونكانوامابأحسن-عملهمجزاء:أي-أجرهمصبرواالذين

قوله:فيكما؛حساببلاجزاءأنهاخر:موضعفيوبين

نج(!*حساببغيراجرهملصابرونيوفى!!ا>

تنبيه

المباحفعلأن:الكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضاستنبط

*9*(يغملوتماكانوا>بأخسن:الايةهذهفيقولهلأن؛حسن
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،المندوبمنأحسنوالواجب،المشاركةعلىتدلتفضيلصيغة

الواجبهوالذيبالاحسنفيجازون،المباجمنأحسنوالمندوب

فيدرجوعليه،المباجوهوالحسنفيمشاركهمادون،والمندوب

قوله:فيالسعودمراقي

والمستهجن/القبيحوغيرهحسنعنهينهلمربناما321

قولهذلكومن؛واحسنحسنإلىينقسمالحسنأنإلا

الاية.<باخسنهأيةخذوقؤمكوآمربقو>فخذها:لموسىتعالى

مابمثرعاقبت!فعاقبوا>وإيئ:قولهفيعليهالمنصوصفالجزاء

لهوصبزتمولبن>:قولهفيالمذكوروالصبر،حسن(بهطعوقتتو

.وهكذا؛احسن(إص!للصخبريىضتر

عنه:بخلفذكوانوابنوعاصمكثيرابنالحرفهذاوقرا

الطريقوهوبالياء،الباقونوقرأه.العظمةبنون(ولخريرن>

.ذكوانلابنالثاني

مؤمنوهوأنثىأرذ!رمنصخلحاعملمن>:تعالىقوله-!

.ـ<يعملونِفيما!انواباحسنأجرهمولنجزيخهمطيبةحيوةفلنجينإ

كانسواءعاملكلأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

حياةليحيينهيقسموعلاجلفإنهصالحاعملاعملانثىاوذكرا

يعمل.كانمابأحسناجرهوليجزينه،طيبة

هوالصالحالعملانعلىدلالعظيمالقراناناولا:اعلم

امور:ثلاثةاستكملمما

>وما:يقولاللهلأن؛!يمالنبيبهجاءلماموافقته:الأول

new
Highlight
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فانمهوا!و.عنهنهئغومافخذوهالرسولءاثئكم

423

:يقولوعلاجلاللهلان؛تعالىللهخالصايكونأن:الثاني

ء**دفيلهأعبدنحلصحاللهقل><الدينلهئخلصيناللهليعبدولاأمرواوما>

دونؤ!و.منشئتممافاعجدوا

لان؛الصمحيحةالعقيدةأساسرعلىمبنيايكونأن:الثالث

ذلكققيد<مومنوهوأنثئأرذ!رمنصئحاعملمن>:يقولالله

ذلكمنهقبللمامؤمنغيركانلوأنهمخالفتهومفهوم،بالايمان

الصالح.العمل

فيكقوله،كثيرةاياتقيالمفهومهذاوعلاجلأوضحوقد

صا4فجع!لتهعملىمنعملواماإلى>وقدقنآ:المؤمنغيرعمل

ماوحبطافارإلاالأخرةفيالئملتسينأأولسك>:وقوله<*2*منثورا

كـ!ابمأ!>:وقوله(ا*أينملون!انواما/!نطلقيهاصحنعوا

عاصف(يومىفىالرئجبهندتكرمادأساهم>:وقوله،لايةا<بقيعة

الايات.منذلكغيرإلى

الايةهذهقيالطيبةبالحياةالمرادفيالعلماءواختلف

الكريمة:

الطيبةالحياةفهذه،الجنةفيإلاالحياةتطيبلا:قومفقال

والاكدار،المصائبمنتخلولاالدنياالحياةلان؛الجنةفي

تعالى:قالوقدذلك؛ونحووالاحزان،والالاموالامراض

والمراد<*6*يغلمونسنانوالولسبوانلهىالأخرهلدار>وإبر

.الحياة:بالحيوان
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فيالكريمةالآيةهذهفيالطيبةالحياةالعلماء:بعضوقال

العافيةويرزقه،يرضيهماإلىعبدهاللهيوفقبأنوذلكالدنيها،

وفيحسنةالديخاءاشافرنجا>:تعالىقالكما،الحلالوالرزق

.(*صأفارعذابو!ناحسنةلاخرةا

علىتدلقرينةالكريمةالآيةوفي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وتلك،طيبةحياةالدنيافيحياته:الايةفيالطيبةبالحياةالمرادأن

الجنةفيحياته:الطيبةبالحياةالمرادأنقدرنالوأنناهيالقرينة

أجرهمولخزيخهو>:قولهصار(طيبةحيوة>فلنحبه:قولهفي

الطيبةالحياةتلكلان؛معهتكرارااءا(!79يغملويئماكانوابأحسن

فإنهلدنيا،الحياةفيأنهاقدرنالومابحف،عملهمأجرهي

الاخرةفيولنجزينه،طيبةحياةالدنيافيفلنحيينه:المعنىيصير

واضح.وهو،يعملكانمابأحسن

عنهالثابتةالسنةتؤيدهالقرانعليهدلالذيالمعنىوهذا

عم!1.

323

والحياة:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرءحمهكثيرابنقال

ابنعنرويوقد.كانتجهةأيمنالراحةوجوهت!شملالطيبة

بنعليوعن.الطيبالحلالبالرزقفسروهاأنهم:وجماعةعباس

عباسابنقالوكذا،بالقناعةفسرهاأنه:عنهاللهرضيطالبأبي

الرزقهي:الضحاكوقال-:قالأنإلى-منبهبنووهبوعكرمة

العملهيأيضا:الضحاكوقالالدنيا.فيوالعبادة،الحلال

./بهاوالانشراحبالطاعة

فيجاءكماكله،هذاتشملالطيبةالحياةأن:والصحيح
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حدثنايزيد،بنعبداللهحدثناأحمد:الإمامرواهالذيالحديث

أبيعن،شريكبنشرحبيلحدثني،أيوبأبيبنسعيد

:قال!اللهرسولأن:عمرابنعبداللهعن،الحبليعبدالرحمن

منمسلمورواهاتاه"بمااللهوقنعهكفاقا،ورزقأسلممنأفلح"قد

منوالنسائيالترمذيوروى.بهالمقرييزيدبنعبداللهحديث

أنهعبيد:بنفضالةعن،الجنبيعليأبيعنء:هانىأبيحديث

وكانالاسلامإلىهديمنأفلح"قد:يقول!واللهرسولسمع

صحيح.حديثهذا:الترمذيوقالبه"وقنعكفاقاعيشه

يحيى،عن،همامحدثنايزيد،حدثناأحمد:الإماموقال

لاالله"إنع!:اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعنقتادةعن

.الاحرةفيعليهاويثابالدنيافيبهايعطىحسنةالمؤمنيظلم

لمالاخرةإلىأفضىإذاحتىالدنيافيبحسناتهفيطعمالكافروأما

ابناهـمنمسلمباخراجهانفردخيرا"بهايعطىحسنةلهتكن

كثير.

فيالطيبةالحياةبأنالقولترجيحفيظاهرةالاحاديثوهذه

الفلاحنالمنلانذلكعلىيدل"أفلح":لمجي!قولهلانالدنيا؛

علىيدلالدنيا"فيبها"يعطى:كي!قولهوكذلك،طيبةحياةنال

أنهاعلىلينبهالمذكورةالاحاديثساقإنماكثيروابن.أيضاذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.المذكورالقولترجح

التوكيدبينالكلامدارإذأنه:الاصولفيتقرروقد

السعودمراقيفيأشارواليه؛التأسيسعلىحملهرجحوالتأسيس

بقوله:الاحتمالينمنالراجحتقديمفيهايجبنظائرمعلهجامعا
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324

والاستقلالالتأصلمناعتلالذاقابلماكذاك

ينتقىمماوالاطلاقالأفرادوبقاعمومتأسس!ومن

يحتمل/مماالرجحانلهبماالعمللايجابترتجبماكذاك

الراجحاللفظمحتمليقدمأنه:المراقيصاحبكلامومعنى

نحو:؛الزيادةعلىيقدمفانه،كالتأصل،المرجوحالمحتملعلى

غيرانهاويحتمل،زائدةالكافكونيحتملءلثىء،كمثلهلتس>

هذا،يفعللامثلك:العربكقول،الذاتبالمثلو]لمراد.زائدة

شيء.كاللهليس:فالمعنىهذا.تفعلانلكينبغيلاانتيعنون

إشرءيلبنىمن>وش!دشاهد:الذاتوإرادةالمثلإطلاقمنونظيره

وقوله:،لهممائلآخرشيءلا،القراننفسعلى:ايمع!ء<على

،وكالاستقلال،الظلماتفيهوكمن:يا!لظلمت<فيمثلإ>كمن

أؤيصلبوأ<يقتلوأأن>:تعالىكقولهالاضمار،علىيقدمفإنه

نأ:فيقولونمذكورةغيرقيودايضمرونالعلماءمنفكثير.الاية

أيديهمتقطعأو،المالوأخذواقتلواإذايصلبواأو،قتلواإذايقتلوا

الخ...يقتلواولمالمالأخذواإذاوأرجلهم

مطلقا؛المذكوراتبينمخيرالامامأنيرجحونفالمالكية

الاصللان؛مذكورةغيرقيودإضمارمنأرجحاللفظاستقلاللأن

وكذلك)المائدة(فيسابقاإليهأشرناكما،بدليلتثبتحتىعدمها

ف!اىءال!>:كقولهالشاهد،محلوهوالتأكيد،علىيقدمالتأسيس

للمكذبين(يومدوتل>:وقوله(الرحمن)سورةفي<تكذبانرلبهما

تأسيساوكونهتوكيد،فيهمااللفطتكرار:قيل)المرسلات(في

قبلتقدمماعلىموضعكلفيالآلاءفتحملذكرنا،لماارجح
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)سورةفييقالوكذا.لفظمنهايتكررفلا،التكذيبذلكلفظ

الخ.لفظكلقبلذكربماالمكذبينعلىفيحمل(المرسلات

الايةفيالطيبةالحياةحملناإنأنا:فاعلمذلكعلمتفإذا

الجنةحياةعلىحملناهاوإنتاسيسا،ذلككانالدنياالحياةعلى

حياةلأن.الآية(>ولنخزيخهوأجرهم:بعدهقولهمعذلكتكرر

يجزونه.الذيأجرهمهيالطيبةالجنة

فلنجينومالو:تعالىقولهمنوالظاهر)البحر(:فيابرحيانوقال

ويدل.الجمهورقولوهوالدنيا؛فيذلكأن<طته/حيوة

.الاخرةفييعنيونجزيخهوأجرهم(>:قولهعليه

ه<ألرجيملشيطانمنباددهفاستعذانألقرءقرأتفإذا>:لىتعاقوله*

حذفعلىالكلامأن:الكريمةالايةهذهفيالقولينأظهر

وليس.الاية..باللهفاستعذالقرآنقراءةأردتفاذا:اي؛الارادة

الشيطانمنباللهاستعاذقراءتهمنوفرغالقرآنقرأإذاأنهالمراد

العلم.أهلبعضإليهوذهب،الايةظاهرمنيفهمكما

وفيالقرآنفيالارادةحدفتكررذكرناماعلىوالدليل

ذاءامنوالذيف>ياايها:كقولهعليها؛المقاملدلالةالعربكلام

ظاهر،هوكماإليهاالقياماردتم:أي،الاية<ألصلوؤإلىقمت!

تتناجواأن3أردإذا:أي؛الايةبالاث!<طتجوافلاتنختغإذا>:وقوله

فعله،يرادمستقبلأمرعنهوإنماالنهيلأن؛بالإثمتتتاجوافلا

واضح.هوكماوانقضىمضىفعلعنالنهييصحولا

الرجيمالشيطانمنالاستعاذةأن:الكريمةالايةهذهوظاهر
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.الاصولفيتقرركماللوجوبافعلصيغةلان؛القراءةعندواجبة

،والاستحبابلل!دبالايةفيالامرإن:العلماهلمنكثيروقال

وظاهر،الائمةمنوغيرهجريربنجعفرابوالاجماععليهوحكى

الاية.لعمومالصلاةفيالقراءةعندبالاستعاذةالامرايضا:الاية

تعالى.اللهعندوالعلم

ربهؤوعكءامنواالذجمتعلىسلطقلهليسإنو>:تعالىقولهث"

<مشركونبهءهمواثذينيتولونهالذلىعلىسلطنإإنما"صيحؤ!لون

سلطانلهليسالشيطانان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

اتباعهعلىهوإنماسلطانهوان،اللهعلىالمتوكلينالمؤمتينعلى

.مشركونبههموالذينيتولونهالذين

عباديإد!>:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوبين

لاشك!شهتم>:وقوله<4الغا!دنِمنائبعكمنإلاسلطان/علخهملكلئس

لثليسعباديإن>:وقولهلا-ثجا(ألمخلصحينمنهمإلاعبادكاجمعينِفي

له-عليهمكانوما>:وقوله()!و!يلأبرفيكفسقطنعيتهم

وقوله:،لايةا<شكفىمنهاهومتئلاخرةباصيومنمنلنعلملاإسلطنمن

لم(فاستحخصدعؤتئمأنلاسلظنمنعلتكملىوماكان>

فقال،الاياتهذهفيالسلطانمعتىفيالعلماءواختلف

فيماحجةعليهمللشيطانليس:اد،الحجةهو:العلماهلاكثر

الاوثان.عبادةمنإليهيدعوهم

وقدرةتسلط:اد،عليهمسلطانلهليس:بعضهموقال

والمرادهذا.قدمناوقد.منهتوبةلاذنبفييوقعهمانعلى
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بالطاعة.فيوالونهيطيعونهالذينيؤلونإ(لرن>ب

نأ(**ممثركوتبه-هم>وألذين:قولهفيالاقوالوأطهر

بهمشركينكونهمومعنى،اللهإلىلا،الشيطانإلىعائدالضمير

تعالى:قولهعليهيدلكما،والمعاصيالكفرفيلهطاعتهمهو

مبين(لكؤعدؤإنه-ألثستطنتعبدولااتءادميبنىلييهئماعهذ!ألؤ>

منذلكغيرإلى<لثبطلادعبد>يأبت:إبراهيمعنوقوله

أنفسهملهجعلوهمافهويتولونهالذينعلىسلطانهوأما.الايات

ذلك.يستوجبموجببغير،والموالاةوالاتباعالطاعةمن

تنبيه

؛آياتفيأوليائهعلىسلطاناللشيطاناللهأثبت:قيلفإن

نإ>:وقوله،الاية<يؤلونهألدرعلىسلطنوإنما>:هناكقوله

يدلفالاستثناء(*/*الغالتكتمنتبعكمنإلاستطانلخهملكلئسعبادى

عنهنفىأنهمع،الغاوينمناتبعهمنعلىسلطانالهأنعلى

ظن!إبليسعلئهمولندصدق>:كقوله،أخرآياتفيعليهمالسلطان

سطن(منعلتهملهوكانوما/عربر2لمؤمينمنفريقاإلافاببعو

الاية.

سللنمنعلتكملىوماكان>:لهمقرراعنهحاكياتعالىوقوله

ه<لمفاستجتتمدعوتمءانإلا

السلطانغيرعليهملهأثبتهالذيالسلطانأنهو:فالجواب

وجهين:منوذلك،نفاهالذي

لهمإضلالهسلطانهولهالمثبتالسلطانأن:الاول
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لابليسيكنفلم،الحجةسلطانهوالمنفيوالسلطان،بتزيينه

ولاحجةبلافأجابوهدعاهمأنهغيربها،يتسلطحجةمنعليهم

.القرانفيكثيرالبرهانعلىالسلطانواطلاق.برهان

ولكنهم،البتةإبتداءسلطاناعليهملهيجعللماللهأن:الثاني

فلم،حزبهفيودخولهمبطاعاتهأنفسهمعلىسلطوهالذينهم

*7*(ضعيفاكانإنكيدالشيطن>:يقولاللهلأن؛بقوةعليهميتسلط

واختيارهم.بإرادتهمعليهميتسلطوإنما

وقد.اللهرحمهالقيمابنالعلامةبوجهيهالجوابهذاذكر

(.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيهذابينا

عذواللهءايةم!اتءايةبدتجاوإذا>:تعالىقوله-!

ه*،<"*يعلمويئأكزهؤلابلمفغأنتإنمالواينزهـقابما

مكانايةبدلإذاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الكفارأنمثلها:ومنهابخيروأتىأنساها،أوايةنسخبأن،آية

علىكاذبانهبادعاءع!بم،الرسولفيللطعنسبباذلكيجعلون

وهوالبداء،يلزمهبالايةالايةنسخأنمنهمزعماعليهمفتر،الله

ذلكمنعندهمفيفهم،اللهعلىمستحيلذلكوأنالمجدد،الرأي

وأثبته،لأقرهاللهمنكانلوأنهزاعميناللهعلىمفتر!النبيأن

ينسخه.حتىمتجدديرفيهلهيطرأولم

:معناهءاية<مصاتبدتجاءايهص>:قولهأنعلىوالدليل328

أوننسها<ءايةمق>!ماننسغ:تعالىقوله/وأنسيناها،ايةنسخنا

.تنساهأن:ي<آللهشالإص-بم/إلاماتنسئفلاسنقرئك>:وقوله

new
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ببدلياتيأنلابدأنساها،أوايةنسخإنأنهعلىوالدليل

وقولهأؤمثلها<قئهابخيرنات>:تعالىقوله:مثلهاأومنهاخير

.<ءالةم!اتءايةبدتجآ>:هنا

اللهعلىمستحيلالنسخأنمن:واليهودالمشركونزعمهوما

واضح،السقوطظاهرالمتجدد-الرأي-وهوالبداءيلزمهلأنه

جلاللهبل،البتةالبداءيلزمهلاالنسخلان؛عاقللكلالبطلان

الوقتفيستنقضيمصلحتهبانعالموهو،الحكميشرعوعلا

بالحكمويبدلهالحكمذلكينسخالوقتذلكعندوأنه،المعين

جلأنجزالمعينالوقتذلكجاءفاذا،المصلحةفيهالذيالجديد

زالتالذي،الحكمذلكنسخمنالسابقعلمهفيكانماوعلا

حدوثانكما،المصلحةفيهالذيالجديدالحكمبذلكمصلحته

وعكسه،الفقربعدالغنىوحدوث،وعكسهالصحةبعدالمرض

الإلهيةحكمتهبانعالماللهلانالبداء؛فيهيلزملاذلكونحو

العلمفيسبقماوفقعلى،لهالمعينوقتهفيالتغييرذلكتقتضي

واضح.هوكماالازلي

،المنسوخمنالمصلحةبزوالعلمهإلىوعلاجلأشاروقد

وقوله.أغلوبمايترهـ(وأدله>:هنابقولهالناسخفيوتمحضها

وقوله:<*ص%قديزلثئءصعلاللهأنلقبئألتممثيماأؤنهابخترنات>

إنو>:فقوله،(7ء!صيخفىتجفرومايعلمإنه-اللةشاءماإلا!وتنسئقلالسنقرئك>

اعلمأنهعلىيدل<اللهإلاماشاء>:قولهبعد7*<اصأتجهرومايخفئيعلم

منالجديدتبديلومصلحة،الانسانبمصلحةعالمفهو،ينزلبما

المنسي.الأول



932

لبيان[ضواءأ432

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

النسخجوازفيالمسلمينبينخلافلا:الأولىالمسألة

ذلكفيخلافعنهذكرومنفعلا،وقوعهقيولاوشرعا،عقلا

لزمنتخصيصالنسخانيعنيإنمافإنه/:الاصفهانيمسلمكأبي

الحكماستمرارالاولالخطابظاهرلأنالجديد؛بالخطابالحكم

الاولالحكمتخصيصعلىدلالثانيوالخطاب.الزمنجميعفي

.الأولللحكمرفعاعندهالنسخفليس،النسخقبلالذيبالزمن

النسخ:تعريففييقولهالسعودمراقيفيإليهاشاروقد

بالسنناوالقرآنبمحكمالزمنبياناولحكمرفع

يلزمهانهزاعمين،المشركينوبعضاليهودفيهخالفوإنما

يستحيلموسىشريعةإناليهود:قالتهناومنبينا،كماالبداء

نسخها.

منبوحيإلاشرعيحكمنسخيصجلا[لثانية:المسالة

علتهتيءايانناتتلىذا>هـ:يقولوعلاجلاللهلان؛سنةأوكتاب

ماقلبدلهأوغترهذآبقرءاناتتلالقايرجونلالىقالبئنمت

إنخافإفى-إلثيوح!+ماإلاتبعإننفسعتلقدىمنبدلهكلنلىيكوت

العقلبمجردالنسخانتعلموبه%لأ<عظايميؤمصكذابردعصيت

بعدإلاينعقدلاالإجماعلأن؛بالاجماعنسخلاوكذلك،ممنوع

ولا!ي!،وتقريرهوفعلهبقولهقالعبرةحياداممالأنه؛!ي!وفاته

لابدولذاأحد،كلعلىفرضاتباعهلان؛الامةقولفيمعهحجة

قالكما،!ك!ي!وفاتهبعدبكونهالتقييدمنالاجماعتعريففي

:الاجماعتعريففيالمراقيصاحب

new
Highlight

new
Highlight
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احمدوفاةبعدمنالأمةمجتهديمنالاتفاقوهو

بعدالبتةتشريعولا،تشريعلانه؛النسخينقطعوفاتهوبعد

بمجردهما-النسخيصحلاوالاجماعالعقلكونوإلىع!،وفاته

النسخ:فيبقولهأيضاالسعودمراقيفيأشار

المستندإلىينمىبلالاجماعمجردأوبالعقليكنفلم

كلامفيوجدإذاأنهيعنيالمستند"إلىينمى"بل:وقوله

منسوخأنهيعنونإنمافانهم،بالاجماعمنسوخنصاأنالعلماء

منذكرنالما،الاجماعبنفسلا،الاجماعمستندهوالذيبالنص

علىبالقياسالوحينسخ/يجوزلاوكذلكشرعا.بهالنسخمنع

بقوله:المراقيفيأشاروإليه،التحقيق

الناسجلارتضاهالذيهوبالقياسالنصنسخومنع

الحق.وهو:اي

منالأصولاهلبعضيقولهماأناعلم:الثالثةالمسالة

غيروعزاه،بدلبلاالنسخجوازمن:وغيرهموالشافعيةالمالكية

بقوله:المراقيفيدرجوعليهللجمهور،واحد

البدلمنعاريايجيءوقدثقلبمالهالخفوينسخ

الأجلاءالعلماءمنبهقالممنوالعجب.بلاشكباطلأنه

>!ما:تعالىلقولهصريحةمخالفةمخالفأنهمع،كثرتهممع

بعدلاحدالبتةكلامفلاأؤمدا(يخترمنهااوننسهانآتءايةمقننسخ

اللهمنأوومن!و*(!*قيلأالدهمنأضد!>ومق:تعالىاللهكلام

033
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الايةهذهفيوعلاجلربطفقداللهبر(أمأغلم>ءأنتمء*فيء<حديثا

الشرطسبيلعلىالمنسوخببدلالاتيانوبين،النسخبينالكريمة

علىيتواردانالشرطيةفيوالكذبالصدقانومعلوموالجزاء،

واالمنسوخمنبخيرالإتيانوقعالنسخوقعكلماانهفيلزم،الربط

ظاهر.هوكمامثله

بلاالقرأنفيوقعالنسخأنمنالعلماهلبعضزعمهوما

فنموابتنألرسولإذاتجتتمءامنوينايأيها>:تعالىقولهفيوذلك،بدل

تجولبهؤيدئبتنلقدمواأنءألثتفقنم>:بقولهنسخفاثه<صددةجنجولبهؤيدئ

.المنسوخلهذابدلولا،الاية(..صدن

امامالصدقةتقدلموجوبانوهوبدلا،لهأن:فالجواب

الوجوبمنبدلاوندبها،الصدقةاستحباببقينسخلماالمناجاة

ظاهر.هوكماالمنسوخ

331

بالاثقل،الأخفنسخيجوزانهاعلم:الرابعةالمسالة

بينالتخييرنسخ:بالأثقلالأخفنسخفمثال.بالأخفوالأثقل

>وعلى:تعالىقولهفيعليهالمنصوص/والاطعامالصوم

إيجابتعيينوهو،منهباثقل<مشكيهؤنذةووطعامالذيرريطيقونم

حبسونسخ<فقيصمهالشهرمنكمشهد>فمن:قولهفيادصوم

فى>أنسكوهى:بقولهعليهالمنصوصالبيوتفيالزواني

علىالمنصوصوالرجمالجلدوهومنهباثقل،الآية(نبيوت

<!دةمائةمنهماوحدكلفاجلدواوالزانيالزانية>:قولهفيمنهماالأولى

حكمهاوبقيتلاوتهانسختالتيالرجمبايةمنهماالثانيوعلى

البتةفارجموهمازنياإذاوالشيخةوالشيخ>:قولهوهيثابتا،
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نسخ:بالاخفالاثقلنسخومثال(حكيمعزيزواللهاللهمننكالا

قوله:فيعليهالمنصوصالكفارمنعشرةالمسلممصابرةوجوب

وهومنهباخف،الاية(مائمينيغلبواصبرونعثترونمنكميكنإن>

خقفلق>:قولهفيعليهالمنصوصمنهماثنينالمسلممصابرة

مائعين(يغلبواصابرم!مائةمنحيكنفإنضعفافيكغأتوعلمسدآلله

تخفوأوأنفس!خفىماتتدواوإن>:تعالىقولهوكنسخ.الاية

فإنهإلاوسعهأ(نفساددهلايكلف>:بقوله،الاية<اللهبهيحاستكم

عنهاالمتوفىاعتدادوكنسخظاهر،هوكمابالاخفللأثقلنسخ

ويذرونمييتوفؤنينوأ>:قولهفيعليهالمنصوص،بحول

وهو،منهباخف،الاية(الحؤلإلىفنعالأزؤجهووصيةزؤجا

>والذين:قولهفيعليهالمنصوصوعشر،اشهرباربعةالاعتداد

.(شهروعضاأرلبةبأنفسهنيتربصمنأزوجاويذرونمنكغيتوفؤن

تنبيه

أؤمثلها<منهابختر>ناتوعلا:جلقولهفيان:اعلم

جهتين:منإشكالا

الاخف؛منخيراالاثقليكونانإما:يقالأن:الاولى

واقرب،منهاسهللانهالاثقلمنحيرالاخفاواجرا،اكثرلأنه

نسخهمنعيقتضيخيراالاثقلوكون،الامتثالعلىالقدرةإلى

بالاثقل؛نسخهمنعيقتضيخيراالاخف/كوننكما،بالأخف

له،مماثلاوالمنسوخمنخيرهوبمايأنيبأنهصرحاللهلان

منهماكلنسخجوازالواقعأن:عرفتوقد،دونههومالا

بالاخر.
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لانه>أؤمث!ما(:قولهفيالاشكالجهتيمنالثانيةالجهة

للمثلمزيةوأي؟مثلهمنهليبدلالمثلنسخفيالحكمةما:يقال

منه؟.ويبدلينسخحتىالمتلعلى

فيتكونتارةالخيريةأنهو:الاولالاشكالعنوالجواب

جدا،كثيراالاجركانإذافيماوذلكالاجر،لكثرة؛الأثقل

والصومالاطعامبينالتخييركنسخ؛الصعوبةشديدغيروالامتثال

القدسيالحديثفيكماكثيراأجراالصومفيفان،الصومبإيجاب

الصابرين؛خيارمنوالصائمونبه"جزيوأناليفإنهالصوم"إلا

إنمايوفى>:يقولوالله،وفروجهمبطونهمشهوةعنللهصبروالانهم

صعوبةفيهاليسعاديةالصومومشقةأ:كانم<حسابربغيرأجرهمألصننون

يقتضيماعرضوإن،الامتثالعلىالقدرةلعدممطنةتكونشديدة

بقوله:منصوصالإفطاربرخصةفالتسهيلسفر؛أوكمرضذلك

تكونوتارة(خراياممن!دةسفيعكاومرلصامنيكانفمن>

شديدالمنسوخالاثقلكانإذافيماوذلكالاخف،فيالخيرية

منه؛خيرايكونالاخففان،الامتثالفيهيعسربحيثالصعوبة

الله،يرضيلافيماللوقوعالمكلفتعرضالامتثالعدممطنةلأن

ادله(بهيحاستكمبناوأننيفىماتتدواوإن>:كقولهوذلك

جدا،صعباالامتثاللكانالقلوببخطواتالمحاسبةتنسخلمفلو

اللهسلمهمنإلا،بهالاخلالمنيسلميكادلا،النفوسعلىشاقا

إلانفسادده>لابن:بقولهذلكنسخأنشكفلا،تعالى

وهكذا.،الشاقالحكمذلكبقاءمنللمكلفخيروسغأ<

>أؤمثلهآ(:قولهأنهو:الثانيالإشكالعنوالجواب
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نأينافيفلاذاتيهما،حدفيوالمتسوخالناسخمماثلةبهيراد

منخيرابهايكونذاتهعنخارجة/فوائديستلزمالناسخيكون

يستلزمهماوباعتبار،للمنسوخمماثلاذاتهباعتبارفيكون،المنسوخ

.المنسوخمنخيراالمنسوخفيتوجدلاالتيالفوائدمن

مثلها<>أؤ:لقولهيمثلونالمفسرينعامةأن:وايضاحه

هذافإن؛الحراماللهبيتباستقبالالمقدسبيتاستقبالبنسخ

منهماواحدكللان؛متماثلانذاتيهماإلىبالنطروالمنسوخالناسخ

نأينافيفلا،متساويةأنفسهاحقيقةفيوهي،الجهاتمنجهة

منخيراتصيرهذاتهعنخارجةحكمعلىمشتملاالناسخيكون

نتائجتلزمهالحراماللهبيتاستقبالفإنالاعتبار،بذلكالمنسوخ

بيتاستقبالفيموجودةليستالقرانفيلهامشارمتعددة

النبي!علىمكةكفاراحتجاجبهيسقطأنهمنها:.المقدس

بهوتسقط!قبلتهتستقبلولاإبراهيمملةعلىأنكتزعم:بقولهم

ديننا!منوقبلتناقبلتنا،وتستقبلدينناتعيب:بقولهماليهودحجة

أنه!:التوراةفيعندهمفإنهماليهودعلماءحجةأيضابهوتسقط

إلىعنهبالتحوليؤمرثم،المقدسبيتباستقباليؤمرسوف

بماعليهلاحتجوابذلكيؤمرلمفلو،الحراماللهبيتاستقبال

أنهوالفرض،الحراماللهبيتإلىسيحولأنهمنالتوراةفيعندهم

.يحوللم

هذهإدحاضهيالتيالحكمهذهإلىتعالىأشاروقد

لحراولمسجدشطروخهكفولحزتجتحتثومق>:بقولهالباطلةالحجج

لـلأ>:بقولهالحكمةبينثمشظره-<ماكنت!فولواونبوحثث
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الدواعيمنالحججهذهواسقاط.الاية<ححةعلئكمللناسيكون

فيإليهالمشارالحراماللهبيتإلىالتحويلحبإلى!مدعتهالتي
-?

فوذلزضئيهاقن!فلنولينكالسماءفيوتجهكتقلبزيقد>:تعالىقوله

لاية.ا<الحراملتمسجدشطروخهث

:اقسامثلاثةعلىالنسخاناعلم:الخامسةالمسألة

صحيحفيثبتماومثالهمعا،والحكمالتلاوةنسخ:الأول

انزلفيما"كان:قالتعنهااللهرضيعائشةحديث/منمسلم

عشرفاية.الحديث"يحرمنمعلوماترضعاتعشرالقرآنمن

إجماعاهوالحكمالتلاوةمنسوخةرضعات

المذكورةالرجمايةومثاله،الحكموبقاءالتلاوةنسخ:الثاني

وافقهما.ومنوعائشةالشافعيقولعلىرضعاتخمسوايةانفا،

القرانفيماغالبوهو،التلاوةوبقاءالحكمنسخ:الثالث

الصومبينوالتخيير،والعدة،المصابرةكاية،المنسوخمن

انفا.كلهذلكذكرناكما.الزوانيوحبس،والإطعام

نسخفيالعلماءبينخلافلاأنهاعلم:السادسةالمسالة

نسخفيواختلفوا.السنةبمتواترالسنةونسخ،بالقرانالقران

وخلافهمالاحاد.باخبارالمتواترنسخوفي،كعكسهبالسنةالقران

إلاينسخلاالكتاببان:قالوممن.معروفالمسائلهذهفي

الله.رحمهالشافعيبالسنةإلاتنسخلاالسنةوان،بالكتاب

تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

الجميعلأنبالاخر؛ينسخكلاهماوالسنةالكتابانهو-اعلم
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بيتاستقبالنسخ:بالكتابالسنةنسخفمثال.تعالىاللهمنوحي

أولاالمقدسبيتاستقبالفان،الحراماللهبيتباستقبالالمقدس

قوله:فيبالقراناللهنسخهوقد،بالقرانلابالسنةوقعإنما

ايةنسخ:بالسنةالكتابنسخومثال.الايةلزض!يها<قتلة>فلنوءلينك

الخلعسورةونسخ؛المتواترةبالسنةوحكماتلاوةرضعاتعشر

وسورةالخلعوسورة.المتواترةبالسنةوحكماتلاوةالحفدوسورة

المالكية.عندالصبحفيللقنوتهماالحفد:

كانتاأنهماتحقيقوغيرهالمنثور()الدرصاحبأوضحوقد

نأالأتعام(سورة)فيقدمناوقدنسختا،ثماللهكتابمنسورتين

يجوزالصحيحةالاحادأخبارأنهو:الصوابنهلنايطهرالذي

لأنبينهما؛معارضةلاوأنه،عنهتأخرهاثبتإذابهاالمتواترنسخ

يكنلمجديدا/شيئابينتإنمابعدهالواردةوالسنة،حقالمتواتر

زمنهما.لاختلافألبتةبينهمامعارضةفلا،قبلموجودا

يظعمه،طاعصعلىمحزماإكأوحىمافىأجدلاقل>:تعالىفقوله

إباحةعلىصريحةدلالةالمطابقةبدلالةيدل،الاية<لكوتأنإلا

فيالايةفيوالإثباتبالنفيالحصرلصراحة؛الاهليةالحمرلحوم

صحيححديثفيخيبريومذلكبعدع!ي!النبيصرحفاذا.ذلك

ذلكبينالبتةمعارضةفلا"مباحةغيرالأهليةالحمرلحوم"بأن

الحديثلأن؛بسنينقبلهالنازلةالايةتلكوبينالصحبحالحديث

كماالمستقبلفيشيءتجددنفتماوالايةجديد،تحريمعلىدل

واضح.هو

بالاحادالمتواترنسخجوازهو:اللهشاءإنفالتحقيق
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الأصوليين،جمهورفيهخالفوان،عنهتاخرهاالثابتالصحيحة

بقوله:المراقيصاحبللجمهوروفاقاخلافهعلىودرج

الصوابعلىبواقعليس!للكتاببالاحادوالنسخ

نإ:قالمنقولبطلانعلىدليللاأنه:تعلمهناومن

".لوارثوصية"لابحديثمنسوخةوالأقربينللوالدينالوصية

تعالى.اللهعندوالعلم

قبلالنسخجوازهوالتحقيقأناعلم:السابعةالمسالة

الفعل.منالتمكن

سينسخكانإذااولآالحكمتشريعفيالفائدةما:قيلفإن

؟هفعلهمنالتمكنفبل

.الامتثالعلىبالعزمالمكلفينابتلاءالحكمةأن:فالجواب

هذاعنهنسخوقد،ولدهيذبحانإبراهيمأمراللهأنهذاويوضح

ناوبين،الفعلمنيتمكنأنقبلعظيمبذبحبفدائهالحكم

وفديخه**المبينتبلواهذاالون>:بقولهالابتلاء:ذلكفيالحكمة

نسخ:الفعلمنالتمكنقبلالنسخامثلةومنإ<*اعظيمبدن

خمسينالصلاةفرضتأنبعدالاسراء،ليلةصلاةواربعينخمس

مراقيفيالمسالةهذهإلىأشاروقد.معروفهوكما،صلاة

:/بقولهالسعود

النقلصحيحفيوقوعاجاءالفعلوقوعقبلمنوالنسخ

النصعلىزيادةكلماانه:التحقيقأناعلم:الثامنةالمسالة

بل،اللهرحمهحنيفةأبوالإمامذلكفيخالفوإننسخا،تكون
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:قسمانالنصعلىالزيادة

نسخاتكونالزيادةوهذه،قبلهالمذكورللنصمخالفقسم

مننابذيوكل،الأهليةالحمرتحريمكزيادة،التحقيقعاى

أجدلاقل>:ايةفيالمذكورةالأربعةالمحرماتعلىمثلا،السباع

لمونحوهاالأهليةالحمرلان؛الايةطاعو(علىمحرماإليأوحىمافى

فيوالاثباتبالنفيالحصرمقتضىبل،الايةفيحكمهعنيسكت

ليهوت(أنإلا،يطعمهطاعوعكمحرماإلياوحىمافىأجدلا>:قوله

زيادةفكونمعها،ذكروماالأهليةالحمرإباحةفيصريح-الاية

ظاهر.امرنسخاتحريمها

زيادةتكونبل،للنصمخالفةفيهالزيادةتكونلاوقسم

حكمبيانبلنسخا،يكونلاوهذا،الأولالنصعنهسكتشيء

بالشاهد،وكالحكمالبكر،الزانيكتغريب،عنهمسكوتاكانشيء

وسكتالجلداوجبالأولفيالقرانفان،الاموالفيواليمين

كما،التغريبوهو،عنهمسكوتاكانحكماالنبيفزاد،سواهعما

واعىأتان<فرجكرجلإيكونالممان>:فيهالثانيفيالقرانان

كانحكما!ح!النبيفزاد،واليمينالشاهدحكمعنوسكت.الاية

بقوله:السعودمراقيفيأشارهذاوالى،عنهمسكوتا

ازدياداإلابالنصرسافيماافاداماكلنسخاوليس

لآقل>:قولهعلىالكلامفي(الأنعام)فيهذاقدمناوقد

لاية.ا<إلياوحىمافىأجد

الاية.(..بالحقربفمنلقدسروحنزلملقل>:تعالىقوله7
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نإيقولان:الكريمةالآيةهذهفي!ي!نبيهوعلاجلاللهامر

آية:/مكانآيةاللهتبديلبسببافتراءأنهزعمواالذيالقرآنهذا

له،مفترئافليسوعلا؛جلربهمنالقدسروحعليهنزلأنه

منالطاهر:أي؛المقدسالروحومعتاه،جبريل:القدسوروح

يليق.مالاكل

منكاتقل>:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوأوضح

ربفتريلوإنهميو:وقوله،لايةا<اللهبإذنققبكعلىنزلهفإثهلجبرللعدوا

عربىلجسان9!المنذرينِمنلتكونققبكعلى9*وصآلأمينالروخبهنزل9*ألعاديئِ

وخحإ(إليثيقفئأنقثلمنبالقزءانلقجلولا>:وقوله؟فىا(فبينِ

فالئحقرآته!اذاإ*وصوقزءانه-علئناخعه-إنا،!ِفبه-لسانكِقغجلبهءغركلا>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلىإ*7<8انه-ِقئ

لمجنر<.نمايعلموأفبقولوت>ولقدنعلم:تعالىقولهبر

الكفارأنيعلمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأقسم

الله،منوحياليس!ي!النبىبهجاءالذيالقرانهذاإن:يقولون

.الناسمنبشرمنتعلمهوإنما

وقالوا>:كقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضح

11<!*وأصيلابكقعليهتمكفوواتحتتبهاألاولتأشطير

،غيرهعنجم!يممحمديرويه:يبر*!ما<يؤثرإلالمضفذان>:وقوله

(.الأنعام)فيتقدمكما.الآية<وليقولوادرست>:وقوله

يعلمأنهزعمواالذيالبشرهذاتعيينفيالعلماءاختلفوقد

غلامهو:فقيل؛اللسانأعجميبأنهالقرآنصرحوقد!حو،النبي

new
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اسمه:وقيل.فأسلمنصرانياوكان،جبرواسمه،المغيرةبنالفاكه

وقيل:.الأعجميةالكتبيقرأوكان،الحضرميلبنيعبديعيش

يسار،أحدهمااسم:غلامانهما:وقيل.لؤيبنعامرلبنيغلام

يقرآنوكانا،السيوفيعملانصيقليينوكاناجبر،الاخرواسم

منذلكغيرإلى،والانجيلالتوراةيقرآنكانا:وقيل.لهمكتابا

.الأقوال

نمايعلمه->:قولهمفيوتعنتهمكذبهموعلاجلبينوقد

لسانوهذاأعجىلثهيقحدوتىلسات>/:بقولهلمجثمر(

نأمعالبشر،ذلكمنتعلمهيكونكيف:أيص:*<عربفبب

لا،فصيحمبينعربيالقرآنوهذا،اللسانأعجميالبشرذلك

.معقولغيرفهذا؛العجمةمنفيهشائبة

لكذبوهأعجمياالقرآنجعللوبأنهأيضاتعنتهمشدةوبين

الذيالرسولأنمعأعجمياالقرآنهذايكونكيف:وقالواأيضا،

لولاألمجمياتقالواقزءانااص>ولو:قولهفيوذلك؛عربيعليهأنزل

عربي.ورسول،اعجمياقرآن:ي<وعربءالمجى،ءاينهفصلت

نأينكرونولا،عربيوالرسولأعجميالقرآنأنينكرونفكيف

عربي.لهتعليمهالمزعومالقرآنأنمع،أعجميالمزعومالمعلم

المبين،العربيالقرآنهذانزللوبأنهأيضاتعنتهمبينكما

الخارقذلكمعأيضا،لكذبوهعربياعليهمفقرأهأعجميعلى

بعضعلىنزلصهولو>:قولهفيوذلك،وتعنتهمعنادهملشدة؛للعادة

.*9*<مؤمنتد4ما!انواعلتهمفقرإ/29*الأعجمينا

عنيميلون:أييقحدوت<.>:الكريمةالايةهذهفيوقوله
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عنقولهميميلون:أي،يلحدونالذيالبشرلسانوالمعنى.الحق

عربيلسانالقرآنوهذا،بينغيرأعجمي=إليهوالاستقامةالصدق

والكسائي:حمزةالحرفهذاوقرأ.وفصاحةبيانذو:أي،مبين

:الباقونوقرأ،الثلاثيالحدمنوالحاء،الياءبفتحيقحدوت(>

وهما،الرباعيالحدمنالحاءوكسرالياءبضم<>يقحدوت

ما:و.الباطلإلىالحقعنيميلون:أيواحد؛والمعنى،لغتان

يقرأهمافلم(فصلتفيوالتي،)الاعراففيالتي<يقحدون>

وافقهوإنما،الكسائيدونوحدهحمزةإلاوالحاءالياءبفتح

لانالقرانعلىاللسانوأطلق)النحل(فيالتيهذهفيالكسائي

قولومنهوتذكرها،فتؤنثها؛الكلامبهوتريداللسانتطلقالعرب

باهلة:أعشى

سخر/ولافيهاعجبلاعلومنبهاأسرلالساناتتنيإن

الاخر:وقول

تخوناأنحسبتكوماوخنتإليناتهديهاالشرلسان

الاخر:وقول

نكرقولبعدأحاديثهاعامربنيلسانأتتني

ثناء:ي<*8*آلأخرينفىصدقيلسانلىواجعل>:تعالىقولهومنه

الحطيئة:قولمذكراالكلامبمعنىاللسانإطلاقومن.باقياحسنا

عكمجوففيبأنهفليتمنيفاتلسانعلىندمت

مرطمينةءامنة!انتمثلأقريهيرلله>وضرب:تعالىقولهممغ

new
Highlight



445النحلسورة

لجوعألباسأللهقهافاذاللهبانعمفكفرتنمكلكلمنارغهرزقهاتيهايا

فكذبومنهمرسوثهولقذطءهم1إآ2يصنعون!الؤابمالخؤفو

صو"صءَهىهىصصصء
.<*)،*طبونوهملعذابأهمخذ.

مكة،لاهلاللهضربهمثلهذاإن:العلمأهلبعضقال

وقتادة،مجاهد،ذهبوإليه،عباحصابنعنالعوفيروايةوهو

رحمهالصنهريعنمالكوحكاه،أسلمبنزيدبنوعبدالرحمن

.وغيرهكثيرابنعنهمنقله،الله

تتفتص:القريةهذهبهااتصفتالتيالمذكورةالصفاتوهذه

القرية:هذهعنفقوله؛القرانفيالمذكورةمكةأهلصفاتمع

أولم>:كقوله،مكةأهلعننظيرهقالمطحص(ءامنةبصانت>

ءامعاحرماجعقناأنايرواولتم>:وقوله،الايةءامنا<حرمافهؤنمكن

<**خوفممنوءامنهم>:وقوله،الاية(حصملهنممقلتاسويصحلف

للناسمثابةالبيتجعلناوإير>:وقوله<ءامنا؟ندخله-ومن>:وقوله

عنثظيرهقالن(مكلكلمنرغدارزقهاياتيها>:وقوله.لايةاوأفنا<

لاينف>:وقولهشئ:رزقا<صلثمزتالنه>:كقوله،ايضامكةاهل

كا*بم*كااتصحتهذافليعبدوازب+*؟*لصيفولشتارظةإ-لصحهم*/*قرتش

كانتالشتاءرخلةفان"(!*أخوفيمنوءامنهمجوعمناطعمهملذ!رو

كلتامنتأتيهموكانت،الشامالىكانتالصيفورخلة،اليمنإلى

بأن:عليهم/بامتتانهالرحلتينأتبعولذا،وأرزاقأموالالرخلتين

اتجعلرباتبزقمو!ذقال>:إبراهيمدعوةفيوقوله.جوعمنأطعمهم

مفألمحسيرفاجعل>:وقوله،لايةا(ألثمزتمنأقلووائ!زنءامنابلداهذا

لايةهاالحمزت(منززقهموإلحهغتهوىالتاس
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فيمكةاهلعننظيرهذكر<الئهبانعمق!فرت>:وقوله

صلواوكفراادلهنعمتبدلواالذينإلىتر!ألثم>:كقوله،كثيرةآيات

ارالبوار!*؟*(.قومهم

تعالى:قولهعلىالكلامفيذلكمنطرفاقدمناوقد

لاية.اينرونها<ثمالدهنعمتيعرفون>

!انوابماوالخوفالجوعلباسالله>فادفها:وقوله

الكفرفيلجوالما،مكةلاهلقطعانظيرهوقعإ-(صيقحنعون

وطأتكاشدد"اللهم:وقال!و،اللهرسولعليهمودعاوالعتاد،

سنةفاصابتهم"يوسفكسنينسنينعليهمواجعلهامضر،على

يخلطالبعيروبر"وهووالعلهزالجيفأكلواحتىشيء،كلأذهمت

وذلك،الامنبعدالشديدالخوفوأصابهم"نحروهإذابدمه

وهذا.وسراياهوبعوثهوغزواته،ع!يماللهرسولجيولشمنالخوف

فسرفقد،التفسيراتبعضعلىالقرآنلهماأشاروالخوفالجوع

ذلك.علىيدلبما"الدخان"ايةمسعودابن

بدخايخألسماءتاىيومفارتقمت>باب:صحيحهفيالبخاريقال

فانتظر.:فارتقب*(ص.مبين

مسلم،عنالاعمتز،عن،حمزةأبيعن،عبدانحدثنا

،والروم،الدخان:خمسمضى:قالعبداللهعن،مسروقعن

ب!/("صأليمعذاتهذالناس!يغمثى>.واللزام،والبطشة،والقمر

مسلم،عن،الاعمتزعن،معاويةأبوحدثنا،يحيىحدثنا

لماقريشالانهذاكانإنما:عبداللهقال:قالمسروقعن
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فأصابهم؛يوسفكسنيبسنينعليهمدعاع!ي!النبيعلىاستعصوا

السماءإلىينظرالرجلفجعل،العظامأكلواحتىوجهد،قحط

/:تعالىاللهفأنزلالجهد،منالدخانكهيئةوبينهابينهمافيرى

أليم<عذابهذالناس!يغمثىأ6مبينلدخانلشماتافيومفارتقمت>

فانهالمضر،اللهاستسق،اللهرسوليا:فقيلغ!يواللهرسولفأتى

فنزلت:فسقوا،فاستسقىءإ"لجريإنك"لمضر!:قال!هلكتقد

حينحالهمإلىعادواالرفاهيةأصابتهمفلما"**(علىلدونإنكل>

إناالكبزئافظسثةنبطسنيوم>:وجلعزاللهفأنزل،الرفاهيةأصابتهم

بدر.يوميعني*.*<مننقمون

/*زولأ<مؤمنونإنااتعذاصعناكشفربنا>:تعالىقولهباب

عن،الضحىابيعنالاعمش،عنوكيعحدثنا،يحيىحدثنا

لماتقولأنالعلممنإن:فقالعبداللهعلىدخلت:قالمسروق

وماأتجرمنألتئلكؤعلتهمآقل>:!ي!لنبيهقالاللهإن،اعلمالله:تعلملا

عليهواستعصوا!والنبيغلبوالماقريشاإن/إ<أ*فيتمئكفينمنانا

أكلواسنةفأخذتهم"يوسفكسبعبسبععليهمأعني"اللهم:قال

وبينبينهمايرىأحدهمجعلحتىالجهد،منوالميتةالعظامفيها

<إتامؤمنونتعذاصعتاآيمنفزبنا>الجوعمنالدخانكهيئةالسماء

فعادوا،عنهمفكشفربهفدعاعادوا،عنهمكشفناإن:لهفقيل

بدخانلشماءتاني>يوم:قولهفذلكبدر،يوممنهماللهفانتقم

منبلفظهانتهى*،<فيإنامننقمون-ذكرهجلقوله-إلىو،*.*مبين

.البخاريصحيح

ما-الكريمةالايةلهذهعنهاللهرضيمسعودابنتفسيروفي
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"سورةفيالمذكورةالقريةهذهأذيقتماأنواضحةدلالةيدل

وصار،العظامأكلواحتى،مكةأهلأذيقهالجوعلباسمن"النحل

التفسيروهذاهالجوعشدةمنالدخانمثللهيتخيلمنهمالرجل

علمفيتقررلما،الرفعحكملهعنهاللهرضيمسعودابنمن

حكملهالنزولبسببالمتعلقالصحابيتفسيرأنمن:الحديث

بقوله:الانوارطلعةصاحبلهأشاركما،الرفع

محقق/لهالرفعبالسببتعلقلهصاحبتفسير

"سورةفيذلكقدمناوقد.العلمأهلعندمعروفهووكما

.<أللهأمركمحئثمنفالؤهف>:تعالىقولهعلىالكلامفي"البقرة

الساعة.أشراطمنالدخانأن،مسلمصحيحفيثبتوقد

الذيالدخان:الدخانينعلىالكريمةالايةحملمنمانعولا

نأقدمناوقد.الأدلةبينجمعاالمستقبلوالدخانمضى،

جميعهاعلىالايةحمليمكنكانإنالايةفيالمتعددةالتفسيرات

تيميةابنالعباسأبوحققهالذيهوذلكأنقدمناوقد.أولىفهو

بأدلته.القرانعلومفيرسالتهفياللهرحمه

مثلهوعلاجلذكرفقد:النحلايةفيالمذكورالخوفوأما

هي:التيالكريمةالايةتفسيراتبعضعلىأيضامكةأهلعن

فقد<دارهممنقريباتحلأؤقارعه"صنعوابماتصيبهمكفرواألذينيزالولا>

منبسريةتصيبهمالتيالقارعةتفسيرالسلفمنجصاعةعنجطء

.!اللهرسولسرايا

وابنجرير،وابنالفريابيأخرج:المنثورالدرصاحبقال



لنحاط[رةسو
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قوله:فيعنهمااللهرضيعباسابنعن،عكرطريقعنمردويه

يا.لسراا:لقا<قارعةصنعوابماتصيبهم>

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،الطيالسيوأخرج

طريقمن،الدلائلفيوالبيهقي،مردويهوابن،الشيخوأبو،حاتم

فيعنهمااللهرضيعباسابنعن،عنهاللهرضيجبيربنسعيد

أؤ>سرية:لقا(قارعةص!نعوابماتصيبهمينكفرواأيزالولا>:قوله

فتح:فال(للهوغدلآقحتى>محمدياأنت:قال(دارهممنقىلباتحل

مكة.

قوله:فيعنهاللهرضيسعيدأبيعن،مرد.ويهابنوأخرج

أو>ع!اللهرسولسرايامنسرية:قال<بماصحنعواقارعه>تصطم

.دارهتم(منقريبا>محمدياتحل(

الشيخ،وابوالمنذروابنجرير،وابن،شيبةابيابنوأخرج

"القارعة(":قالعنهاللهرضيمجاهدعن،الدلائل0فيوالبيهقي

دله(وغدياقحتى>الحديبية:قال(دارهممنقىلباتحلاو>السرايا

مكة.فتح:قال

>ولا:قولهفيعنهاللهرضيعكرمةعنجريرابنوأخرج

ووياله،النبيسرايافيبالمدينة/نزلت-الاية(00يطدنرواأيزال

منه.الغرضاهـمحلدارهممنقريبامحمدياأنخطتحلأو

المذكوروالتفسير،هذه)الرعد(آيةفيالمذكورالتفسيرفهذا

الرزقسعةبعدأبدلوامكةأهلأنعلىيدل)الدخان(آيةفيقبله

القريةفيقالكما،بالخوفوالطمانينةالامنوبعد،بالجوع
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مبمكلمنربندارزقهاياتيهاطمبنةءامنة!انت>:المذكورة

!انوابماوألخؤفلجوعلباساللهفاذقهاللهبانعمفكفرت

رسوولسدجاءهم>:المذكورةالقريةفيوقوله**(يصنعون

آياتفيقريشعنذلكمثلقالانهيخفىلا-الاية<فكذبومنهم

الاية،<نفس!ممنرسوهجآ!تم>لقذ:كقوله؛كثيرة

لاية.اأنفس!<منرسولافيهغبعثإذاتمؤمنينعلىاللهمنلقذ>:وقوله

كقوله:جدا،كثيرةوعنادهمبكفرهمالمصرحةوالايات

والمجواا!شواأنئهتمالملأنطلقواأِةلمجابلشتئهذاإنوحداإلهاالأالةأجعل>

3و-

أهذاهزواإلايحونكنوكر>وإذا:وقوله،الاية<ءالهتكؤعلى

صهبزصناانلولآءالهمناعنالصملنانبادإن!بر!رسولاددهبعثألدب

جدا.كثيرةذلكبمثلوالايات،الايةعليهأ<

القريةبهذهالمرادإن:قالمنقوليؤيدذكرنامافمجموع

حفصةعنوروي.مكةهي:هذه)النحل(ايةفيمثلاالمضروبة

اللهرضيعثمانقتلبلغهالماذلكقالت،المدينةانهاوغيرها:

عنه.

344

مثلااللهضربها،.معينةغيرقريةهيالعلماء:بعضوقال

بالكفر،والرزقوالاطمئنانالامننعمةمقابلةمنللتخويف

فيالقريةتنكيرعليهيدلإنه:القولبهذاقالمنوقال.والطغيان

الاية.مثلاقرسة(اللهوضرب>:قولهفيالكريمةالاية

علىفيجبحال،كلوعلى-:عنهالله-عفامقيدهقال

بالكفراللهنعميقابلوالا،المثلبهذايعتبر/أنعاقلكل

الأمثالولكن،المذكورةالقريةبهذهحلمابهيحللئلا؛والطغيان



451لنحل1سورة

وللدألامثل>:لقولهعلما،اللهأعطاهمنإلااللهعنيعقلهالا

*إ<.!*المحابونإلاومايعقلهاللناسطنقحرببها

منوجهان(>قربة:الكريمةالايةهذهفيقولهوفي

.الإعراب

>مثلا(.:قولهمنبدلأنه:أحدهما

هي(>قريةوأن،جعلمعنىمضمن<>وضربأن:الثاني

لئلاقريةأخرتوإنمأ،الثانيالمفعول>مثلا(و،الأولالمفعول

>!انت:قولهفيالمذكورةصفاتهاوبينبينهاالفصليقع

الخ.(..ءامنة

يزعجهالا:اي>مطمبنة(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.الخوفمعوالقلقوالانزعاج،الامنمعالطمأنينةلأن؛خوف

جمع:قيلوالأنعملذيذا.واسعا:أيرغدا(>:وقوله

وا،وادرعكدرعبالتاء،الاعتدادتركعلىاوواشد،كشدةنعمة

الكلامفيالأتعام()سورةفيتقدمكماوابؤسكبؤسنعمجمع

الاية.أشده-<يبغحتى>:قولهعلى

اوكيف:يقالانهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

(..وألخؤفألجوعلباسألله>فأذقها:قولهفياللباسعلىالإذاقة

اللغةإمامالأعرابيلابنقالالزنديقالراونديابنأنوروى.الاية

الله>فأذاقها:تعالىقولهفيالطعنيريد؟!اللباسهل:والأدب

أيهابأسلا:الاعرابيابنلهفقال.الاية.(0الجوعلباس

عربيا؟.كانامانبيا!كانما!محمداأنهب!النسناس
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ظاهر،السؤالهذاعنوالجواب-:عنهالله-عفامقيدهقال

؛والخوفالجوعمنأصابهمماعلىاللباساسماطلقانهوهو

.كاللباسبهاوتحيط،أبدانهمعلىتظهروالخوفالجوعآثارلأن

الجوعآثارعنبهالمعبراللباسذلك/وجدانهمحيثومن

منالبيانيونيذكرهماإلىحاجةفلا،الإذاقةعليهاوقعوالخوف

التيرسالتنافيأوضحناوقد.الكريمةالايةهذهفيالاستعارات

لاانهوالإعجاز(:للتعبدالمنزلفيالمجازجواز)منعسميناها

بادلتهذلكوأوضحنامجازا،القرآنفيإن؟يقولانلأحديجوز

اللغةاساليبمنأسلوبانهمجازاالبيانيونيسميهماانوبينا

العربية.

فيها:يقولفبعضهم،الايةهذهفيالبيانأهلاختلفوقد

وذلك.لهالمستعاريلائمبمافيهاجيءانهايعنون؛مجردةاستعارة

الحوادثبعضمنغشيهملمااللباساستعارانهزعمهمفي

علىاللباسكاشتمالعليهماشتمالهبجامع،والخوفكالجوع

ذكرثم،التحقيقيةالاصليةالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىاللابس

الجوعهوالذيلهللمستعارملائماالاذاقةهوالذيالوصف

جربطوالخوفالجوعوجدانعلىالذوقإطلاقلان؛والخوف

البؤسذاق:فيقولون؛الاستعماللكثرةالحقيقةمجرىعندهم

يلائممالذكرمجردةالاستعارةفكانتإياهما،غيرهواذاقهوالضر،

اصلهوالذيالتشبيهفيالاصلفيالمشبههوالذي،لهالمستعار

لقيل:زعمهمفيالاستعارةهذهترشبحاريدولو.الاستعارة

فيبهالمشبههوالذيمنهالمستعاريلائمبماالإتيانلأنفكساها؛

تلائموالكسموة"ترشيحا("يسمىالاستعارةاصاطهوالذيالتشبيه
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الاستعارةكانتوانقالوا:.للاستعارةترشيحفذكرها،اللباس

من؛ابلغالايةقيالاستعارةفتجريد،المجردةمنأبلغالمرشحة

الاذاقةبذكر،والجوعالخوفهوالذيلهالمستعارروعيإنهحيث

وضوحا.الكلامليزدادلذلكالمناسبة

اولافانه؛استعارةعلىمبنيةاستعارةهي:بعضهموقال

اسموالنحولوالذبولالاصفرارمنابدانهمعلىيطهرلمااستعار

اسمفصار،عليهوالاشتمالبالشيءالاحاطةبجامع،اللباس

اسماستعارثم،ابدانهمعلىوالخوفالجوعلاثارمستعارااللباس

عنهالمعبروالخوفالجوعذلكالممنيجدونهلماالاذاقة

/،بالفمالذوقمنكلفيوالاختيارالتعرفبجامع،باللباس

استعارةاللبالسففيوعليه؛والخوفالجوعمنالالمووجود

والخوفالجوعالملمسالمستعارةالاذاقةوفيذكرنا،كمااصلية

تبعية.استعارة

الناظرليفهمهناالبيانيينكلاممنقليلبطرفهناالممناوقد

فائدةلاذلككلان:فيهلاشكالذيالتحقيقانمع،مرادهم

وعلى،الذوقعلىالاذاقةتطلقالعربوان،تحتهطائلولا،فيه

،المعروفعلىاللباستطلقوانها،واللذةالالموجودمنغيره

>هن:كقوله؛الاشتمالمناللبالسمعنىفيهمماغيرهعلىوتطلقه

.(لهنلباسوأنتمليلبالسى

الأعشى:وقول

لباسافكانتعليهتثنتعطفهاثنىالضجيعماإذا

346
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اللباسأطلقإذاأنهفيإشكالولا.عربيةأساليبوكلها

إيقاعمنمانعفلا،اللباسإحاطةبالشخصيحيطمؤلممؤثرعلى

والعلم.اللباسباسمعنهالمعبرالمحيطالالمذلكعلىالإذاقة

تعالى.اللهعند

هذاحترالكذبأتمنتمتصفلماولابقولوا>:تعالىقوله:"

.(الكذبالئهلتقترواعلىوهذاحرام

ماتحريمعنالكفارالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى

من(اللهالعنهلحيبنعمرولهمشرعمما،رزقهمناللهأحل

الله.حلماتحريم

كقوله:،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوعلاجلأصنوقد

!ثمهذفلاثهدوافإنهذأحرمأللهأن!هدوتألذينثهد%كمهلمقل>

منهفجعلتمرز!نرليأللهنزلماأرءسننر>:وقوله<معهم

قد>:وقولها(وص"تفتروتللهعلىأملكغذتءاللهقلوحللاحراما

كلأفزلأللهرزقهموحزمواماعفوبغيرسفالاأولدهمقتلوالذينخصر

بالونفطلواو!ا>:وقىلهنئ،<مهتديى!انواوماضفواقدألله

وقوله:،الايةزوجنا<علنوناومحئما!خا!ةألألفمهد

بزعمهم(لمحثمامنإلايطعمهالاحجروحرثأنعم2-هذ>وقالوا

الايات،منذلكغيرإلى،حرام:أي>حجر(:وقوله،الاية

./تقدمكما

الإءكراب.منأو!4(الكذب>:قولهوفي

لماالكذبتقولوالا:أي>تقولوا(بمنصوبأنه:احدهما

new
Highlight
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الاياتفيذكركما؛والحرمةبالحلاللهرزقمنألسنتكمتصفه

مثلهاواللام،دليلإلىالوصفذلكاستنادغيرمنانفاالمذكورة

>ولانقولوا:وكقوله،حرامهو:اللهأحللماتقولوالا:قولكفي

مهوحراموهذاحنلهذا>:وجملة.لايةا(أفوتاللهسب!يلفييقتللمن

نصبمحلفيالمذكورةالجملةإن:وقيل<>ألاكذبمنبدل

لماالكذبتقولواولا:اي،تقولمعنىبتضمينها(>تصفب

>الاكذب(:وقيل.حراموهذاحلالهذا:فتقول،ألسنتكمتصفه

وهذاهذاحذل>:وجملة،مصدريةو"ما"<تصفد>بهمفعول

وهذا،حلالهذاتقولوالا:ايولاتقولوا(>بمتعلقة<حرام

لأجلتحللواولاتحرموالا:أي،الكذبألسنتكملوصفحرام

وبينه.حجةلاجللا،افواهكمفيويجول،السنتكمبهتنطققول

المفعولهاءمنبدل(>الاكذب:وقيل،الكشافصاحبقاله

.الكذبألسنتكمتصفهلما:أي،المحذوفة

تنبيه

هذا:قولهمعنيتورعونعنهماللهرضيالصالحالسلفكان

.الآياتهذهمنخوفا،حراموهذاحلال

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

عن،هرونأخبرنا:مسندهفيمحمدأبوالدارميقال

ولاحلال:يقولقطإبراهيمسمعتما:قالالأعمشعن،حفص

.يستحبونوكانوا،يكرهونكانوا:يقولكانولكن،حرام

نأالنالسفتيامنلكنلم:مالكقالوهب:ابنوقال
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وكذا،كذاإياكميقولوا:ولكن،حراموهذاحلالهذايقولوا:

انتهى..هذالأصنعاكنولم

لكذفي(دده>ففترواعلى:قولهفيواللام:الزمخشريوقال

العلماءمنوكثيراهـ.الفرضمعنىيتضمنلاالذي/التعليلمن

التعليلحرفأنيزعمونوالبيانيون.العاقبةلامهي:يقولون

فرعو!ن>فالنقطهزءال:كقوله،غائيةعلةبهتقصدلمإذاكاللام

<ألكذبأددهعلىففتروا>:هناوقوله،الاية(.0عدولهمليون

.الحرفمعنىفيتبعيةاستعارةذلكفيان

اللغةاساليبمنذلككلبل-:عنهالله-عفامقيدهقال

العلةعلىللدلالةالتعليلبحرفالاتيانأساليبها:فمن.العربية

فا!ليقوموالميزاتآلكحثمعهو>وأنزلنا:كقولهالغائية

الاية.(.بالق!.

امر،علىأمرترتبعلىللدلالةباللامالاتيانأساليبهاومن

>فالمنقطه،:كقولهالاخيروهذا.حالغائيةعلتهعلىالمعلولكترتب

لهمالباعثةالغائيةالعلةلأنوحربنا<؛عدوالهملكونفرعونءال

قرةلهمليكونبلعدوا!طلهميكونانهيليستالتقاطهعلى

ينفعناأنعسىلانقتلوهولكليعاتنقرت>:فرعونامرأةقالتكما،عين

علىيترتبوحزنالهمعدواكونهكانلماولكنولدصا(ننرهاو

باللامفيهعبر-الغائيةعلتهعلىالمعلولكترتبله،التقاطهم

فلا،عربياسلوبوهذا.العلةعلىالمعلولترتيبعلىالدالة

المبحث.هذامثلفيالبيانيونبهيطيلماإلىحاجة

متغالايفلحونِإلكذباللهعلىيفترونألذينإن>:تعالىقوله!
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ه<خلإ/ليم!عذابوالتمقليل

عليهيفترونالذينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لموهوهذا،حرمأنهكدعواهم-عليهيختلقونه:-أيالكذب

الدنيافيلأنهم؟يفلحونلاوالاولادالشركاءلهودعواهم،يحرمه

العذابيعذبونالاخرةوفي،لهاهميةلاقليلامتاعاإلاينالونلا

أخر،مواضعفيالمعنىهذاوأوضح.المؤلمالشديد،العظيم

لالكذبللهعلىدفترونلذينإن>قل:يونسفيكقوله

لثمديدادابنذيفهمثمإقنامشجعهملديخاثوفيمإ*إمتغيقلحوت

عذابإلينضطرهتمثمدليلانمنعهم>:وقولهأ*7إ(يكفرونكانوابما

آلئارعذابليزأضطقثمدليلأفامتع!كفرومنقال>:وقوله<*"*غليط

./الاياتمنذلكغيرإلى<ألمصير/رأوبئس

فيمتاعهم:أي؛محذوفمبتدأخبر<قليلمقع>:وقوله

قليل.متاعالدنيا

لا>:وقوله.قليلمتاعالدنيافيمنفعتهم:الزمخشريوقال

معنيين:علىيطلقوهو،الفلاحينالونلا:أي<*ايفلحون

الأكبر.بالمطلوبالفوز:أحدهما

.بشواهدهتقدمكما؟السرمديالبقاء:والثاني

(..فتلمنعلتكقصصناماحرقناهادواالذينوعلى>:تعالىقوله!

عليهالمحالقبلمنعليهالمقصوص،عليهمالمحرمهذا.الاية

هادوالذجمنوعلى>:قولهفيالانعام()سورةفيالمذكورهوهنا

مالاإشوصهماعلتهغحر!ائغنموالبمرو!فظفرذي!لحر!ا

934
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وإناببغيهمجرئيهويعنه!ذالكأخ!تلطماأوالحواياأوظهورهمآحملت

.!<ا*لصدقون

كلوهو،ظاهرةالكريمةالايةفيعليهمالمحرماتوجملة

)وهووالغنمالبقرمنالخالصوالشحموالبعير،كالنعامة:ظفرذي

فيوالذيالظهر،علىالذيالشحمأما.الكلىوشحمالثروب(

منوغيرهالذنبكلحمبعظموالمختلطالامعاء،وهيالحوايا

منواضحهوكمالهم؛حلالفهو-بالعظامالمختلطةالشحوم

الكريمة.الاية

منيكولؤحنيفائئهلمحانتاأمهكا%إترهيمإن>:تعالىقوله-ة:

.لأ(؟اءِمستقيم!ر!إكوهدلهاجتط!لألغمهشا!رااإ2ألمثئركين

نبيهعلىالكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلاللهاثنى

مقتدىإمام:أي؛أمةبانه:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيم

إماصما<للناسجاعلكاق>:تعالىقالكماالخير؛الناسيعلم،به

شاكرنهو،المشركينمنيكنلمنهولهمطيع:أي،للهقانتوأنه

إلىهداهنهو،واصطفاهاختاره:أي،اجتباهاللهوأن،اللهلأنعم

مستقيم.صراط

3.د

>وإبنهيم:كقولهأخر،مواضعفيعليهالثناءهذاوكرر

إفىقالفاتقهنبكلمنؤزل!إبنقمنتك!!إذ>:وقوله(/*3ولمقئذي

،ص2"ٌ-
بهوكئاقبلمنرشده-إئرهيمءائيتاولنذ!>:وقولهإماصما<للناسجاعلك

والأركطالسمؤتملكوتإئرهيمنريلككد>:وقوله/(7*ة*عنمين

فطرللايوتجهىوجهتاني>:عنهوقوله</ا*7الموقنينمنوليكون

وقوله:*!.<لممثركينمنأناوماحنيفاوالأرضىالسفوات
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Highlight
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لمثتحركين(منوماكانفسداصانيفاكاتولبهنلفرانياولايهودصئاإئرهيمماكان>

إلىمهـو،فيسليمبققبربهضذإد3في!إشيععهءلابزهيممنن!د>:وقوله

عليه.الثناءفيالكثيرةالاياتمنذلكغير

.القرانفي"الامة"معانيقدمناوقد

صص

بعضقال.الاية(00ألدنياحسنةفىوءاتيه>:تعالىقوله*

والثناء،الطيبةالذريةالدنيا:فياللهاتاهالتيالحسنةالعلماء:

لله،إخلاصهبسببأعطاهانهبيناللهبأنلهذاويستان!س.الحسن

ثناءلهجعللأنهايضاواشار.الطيبةالذرية:الشركاهلواعتزاله

أدلهدونمنيعبدونوماغبرفلما>:تعالىقال؛الدنيافيباقياحسنا

لسانلهموجعلنارحمئنامنلهمووهئنااخ4ِ1لمجاكلاجعلناويعقودبإسحقلهؤوهتنما

:وقال(والكتفلنبوةذيىشهفىوجعلضا>:وقال<*؟*لجاصحذق

.فيإ(4الأخرينفىصحدقيلسانلىواتجعل>

وماكانحنيفاإثرهيومفةأتبعأنإليكأوحينآثم>:تعالىقوله:"

.(*12لمثترلمجينمن

نبيناإلىاوحىانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

المشركين.منكانوماحنيفاإبراهيمملةباتباعالأمر!ي!

ربى-هدلنىإنتىقل>:كقولهالموضعهذاغيرفيايضاهذاوبين

(*6*ألممثركينمنكانوماحنيفاإبزهيمملهقيماديناف!تقيعصزطإلى

رلبهمواغبدواوأسجدواأز!عواءامنوالذينيأيها>:وقوله

أبمكمملة>:قولهإلى<7سِهتقلحونلعل!مألخيروأفعلوا

(..إتزهيمفيحسنةأشؤلكتمكانتند>:وقوله،الاية(00برهبو
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والحنيف:.الشريعة:والملةالايات،منذلكغيرإلى،الاية

الحنف:/منوأصله.الحقدينإلىباطلدينكلعنالمائل

ومنه.اعوجاج:اي،حنفبرجله:يقال،الرجليناعوجاجوهو

صبي:وهوترقصهقيسبنالأحنفامقول

مثلهمنفتيانكمفيكانمابرجلهحنفلولاوالله

ابنقولحدعلى،إليهالمضافمنحال>حنيقا<:وقوله

الخلاصة:فيمالك

تحيفافلاجزئهمثلوأضيفامالهجزءكاناو

وهوإليهالمضافمنكالجزءملة<>وهوهناالمضافلأن

اتبعانقولنا:لانتاما؛المعنىلبقىحذفلولأنه<إثرهيص>

مثلبكونهمرادههووهذاظاهر،هوكماالمعنىتامكلام،إبراهيم

جزئه.

وعلاجلاللهأمر(أخسنهىبآلتيوخداهو>:تعالىقولهثإة

هيالتيبالطريقخصومهيجادلأن:الكريمةالايةهذهفي!ونبيه

واللين.بالرفقالحقإيضاجمن:المجادلةطرقاحسن

عناعرض:قال<أخسنهىبآلتيوحداهو>مجاهدوعن

قل!و!ولاتجدلوا:قولهفيالمعنىهذاإلىأشاروقد.اذاهم

الذينإلا:اي<منهمظلمواالذينإلااحسنهىبألتىإلااد!تب

يعطواأويؤمنوا،حتىبالسيففجادلهمالحربللمؤمنيننصبوا

.صاغرونوهميدعنالجزية

قوله:أحسنهيبالتيالمجادلةمنهناذكرماونظير
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أوجمذكرلهوقؤلالئنالعلإ>ققولا:فرعونشانفيوهرونلموسى

نإكلك>هل:لهموسىقول:اللينالقولذلكومنبر*<يخشئ

..*.(فئختثئِرتكإليوأهديك*كاصتر!

أغلموهومحمايدعنضلبمنهوألمرفيإن>:نعالىقوله!

.<بالمقتدينِنر

عنضلبمنأعلمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الكفرطريقإلى،والحقالصوابأطرقعنفياخ:أي،سبيله

.والضلال

القلم:أولفيكقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضحو

ظعفلا37بآلمفتدينِعلموهوسيبيلا-عننربمنأعلمهو/رتبثإن>

عننرمناعلمهورئك>إن:الأتعامفيوقوله(نرلمكذبينِ

هوأعلمرلبنإن>:اد3فيوقولها<*ألمحالمقتدلىوهوأغلم-سبيله

كثيرةذلكبمثلوالايات(3ولصاهتديبمنأغلموهوسيار-صضلبمن

.جدا

هذهفي<>أعلمهي:التيالتفضيلصيغةأنوالظاهر

أحديشاركهلااللهلان؛التفضيللاالوصفمطلقبهايرادالايات

:الشنفرىكقولفهي،وسعادةشقاوةمنخلقهإليهيصيرماعلمفي

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمإلزادإلىالايديمدتوإن

:الفرزدقوقول.بعجلهمأكنلم:أي

طولوأعزدعائمهبيتالنابنىالسماءسمكالذيإن
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ولينبه-عوقتتممابمثلفعاقبواعافتت!>وإن:تعالىقوله*

سورةمنالكريمةالايةهذهنزلتإ*؟*((خترللصنبريىلهوصبزتم

يوممعهقتلومنبحمزةالمشركينتمثيلفي،بالمدينةالنحل

فنزلتبهم،لنمثلنبهماللهأظفرنالئن:المسلمونفقالاحد.

مع*2*(للصخبزرن>لهوخير:تعالىلقولهفصبروا،الكريمةالاية

والآيةاخرها.منالثلاثالاياتهذهإلا،مكيةالنحلسورةان

هذاتعالىذكروقد.العفوأفضليةإلىوالارشادالانتقامجوازفيها

وأضلحعفافمنمثهأسئهسيمتة>وبخزؤا:كقوله،القرانفيالمعنى

بهتصدففمنقصاص!وألجروح>:وقوله،الآية<اللهعلىفأتجره-

ماعدتهم-فاولئكبعدظلمهتحصرولمن>:وقوله،الايةله-<!فارةفهو

*(صلامورعرولمقذلكصبروغفر!نولمن>قولهإلى/*.*(سبيلمن

قولهإلى<ظلمإلامنلقولبالسوءمنلجهرللهمجب>!لا:وقوله

./قدمناكما**(فيقديراعفواكاناللهفإنسوءعنتعفواأؤ>

الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائاس

وهيالظفر،مسالةحكمالايةهذهمنيؤخذ:الأولىالمسالة

الشرعيالوجهبغيرمالكمنشيئاأخذبأن:إنسانظلمكإنأنك

وجهعلىبهظلفكمامثلعلىلهوقدرت،إثباتهلكيمكنولم

لا؟.أوحقكقدرتأخذأنلكفهل؛والعقوبةالفضيحةمعهتأمن

:القياسوعلىالنصوصرظواهرعلىوأجراهماالقولينأصح

هذهفيتعالىلقوله،زيادةغيرمنحقكقدرتأخذأنلكان

علتهفأغتدوا>:وقوله،الايةبه-<عوقسممابمثلفعاقب!ا>:الاية
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.<علييهخاغتديمابمثل

النخعي،وابراهيم،سيرينابن:القولبهذاقالوممن

وغيرهم.ومجاهد،وسفيان

وعليه،ذلكيجوزلا:مالكمنهمالعلماءمنطائفةوقالت

الوديعة:فيبقولهمختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلدرج

بمثلها".ظلمهلمنمنهاالأخذله"وليس

منإلىالامانة"أدبحديثالقولبهذاقالمنواحتج

فرضعلىالحديثوهذااهـ."خانكمنتخنولا،ائتمنك

عليهيزدولمحقهقدرأخذمنلان؛بهالاستدلالينهضلاصحته

ظلمه.ممننفسهأنصفوانما،خانهمنيخنلم

الكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ:الثانيةالمسالة

بحجرقتلومنبها،قتلبحديدةقتلفمن.القصاصفيالمماثلة

لجاريةقصاصاحجرينبينيهوديرأسمج!ي!رضهويؤيده.بهقتل

حنيفةلابيخلافاالعلمأهلأكثرقولوهذا.ذلكمثلبهافعل

صريحعمدلاعمد،شبهالمحددبغيرالقتلأنزاعضاوافقهوصمن

زيادةتعالىادلهشاءإنلهذاوسيأتي.القصاصفيهيجبحتى

الإسراء.سورةفيإيضاح

اسمالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأطلق:الثالثةالمسالة

بهممط(ماعوقتتم>بمثل:قولهفيالاولىالجناية/علىالعقوبة

ومنمبينعربيبلسانالقرانلان؛عقوبةليسستالاولىوالجناية

معناهبغيرلفظفيؤدىالألفاظبينالمشاكلةالعربيةاللغةأساليب
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الشاعر:كقول؛الكلامبهمقترناخرللفظمشاكلةلهالموضوع

وقميصاجبةلياطبخوا:قلتطبخهلكنجدشيئااقترحقالوا:

جرير:قولومنهالعلماء:بعضوقال.ليخيطوا:أي

الذكرالأرملهذالحاجةفمنحاجتهاقضيتقدالأراملهذه

علىإلااللغةفيتطلقلاالاراملبأنالقولعلىبناء

.ثنالإا

ابتداءعلىالعقوبتينإحدىإطلاقفيالكريمةالايةونظير

متلعاقبومقذلف!>:تعالىقولهالاخرللفظمشاكلةالفعل

سي!ئةوجزوا>:قولهأيضاونحوه،الاية(00علتهبغىبه-ثمعوقبما

علتكمأدب>فمن:وقوله،بسيئةليسالقصاصأنمعمباهأ<سنه

باعتداءليسايضاالمعتديمنالقصاصلأن؛الاية.(.فاغتدواعديه

اللفظين.بينللمشاكلةلفظهبغيرأدىوانماظاهر،هوكما

الاية.<باللهإلاوأصبزوماصترك>:تعالىقوله-!

بالصبر،مامور!يمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لقوله:؛وتوفيقهاللهباعانةإلابالصبرالأمرذلكيمتثللاوأنه

الموضع،هذاغيرفيالمعنىلهذاشارو<باللهإلاصبرك>وما

<*"عظيوحطذوإلايلقنهاوماصبرواالذينإلا"لجقنهاوما>:كقوله

الصبرخصلةأنمعناه،الاية.(.إلاذوحبلومايلقانها>:قولهلان

الأوفر،والنصيبالاكبرالحظاللهعندلهكانمنإلايلقاهالا

له.ذلئهوتيسير،عليهاللهبفضل
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.ئحسنون<هماتقواوالذينينحاللهإن>:تعالىقوله-،

المتقينعبادهمعأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

./والاحسانالتقوىمعنىإيضاحتقدموقد.المحسنين

والنصربالاعانةوهي،المؤمنينبعبادهخاصةالمعيةوهذه

>إننى:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوكرر.والتوفيق

نيلملمكةإليربكيوحى>إذ:وقولهوأرهـا**"(ائمممعمعما

مىإنكلقال>:وقوله<معناألدهإنتخزنلا>:وقوله<معكم

الايات.منذلكغيرإلى*إ*<سيهدينرب

والعلم،التامةبالاحاطةفهيالخلقلجميعالعامةالمعيةوأما

فيفالكائناتوعلا؛جلقبضتهفيالجميعوكون،القدرةونفوذ

فيأيضاالمذكورةهيوهذه،خردلحبةمنأصغروعلاجليده

هورابعهؤولاحمسهلاإثنثةنجويمنيكوتما>:كقوله؛كثيرةآيات

وقوله:،الاية(00معهؤهوإلاكثرولاذلكمنقتاولاسادسهتمهوإلا

كئاومابعلمعلتهمفلنقصن>:وقوله،الاية<كنتنممااتنمعكؤوهو>

تعملونولاقرءانمنمنهنتلواوماشأفىوماتكون>:وقوله<*7غايبب

ذلكيخرإلى،الاية(0.فيةذتفيصخونشهوداعلئكم!ناإلاعملمن

الايات.من

اللائقةالكيفيةعلى،قالكماعرشهعلىمستووعلاجلفهو

يرتلا،يدهقبضةفيكلهم،بخلقهمحيطوهو،وجلالهبكماله

ولاذلكمنأصغرولاالسماء،فيولاالارضفيذرةمثقالعنه

مبين.كتابفيإلااكبر
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الرحيمالرحمناللهبسم

467

المسجدمفلتلأبعتده-أسرىلذي>ستحن:تعالىقوله*

لاية.ا(0.الأقصاآتصمتجدإليلحراما

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

الايةفيويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتي

علمتفاذا.ذلكنبينفإنا.القولذلكصحةعدمعلىتدلقرينة

ذلك.

الكريمة.الايةهذهفيالمذكور!حوبهالإسراءهذاأنفاعلم

المنامفيأنهزاعماجسدهدونلمجييهبروحهأنهالعلمأهلبعضزعم

وحي.الانبياءرؤيالان؛اليقظةلا

دونبالروحوالمعراجبالجسد،الاسراءأن:بعضهموزعم

يقظةلمجييهوجسدهبروحهأنهعلىيدلالقرانظاهرولكنالجسد.

الروحمجموععنعبارةوالعبد>بعتده-<:قاللانهمناما؛لا

الامورعنديكونإنماوالتسبيح<>سمبحن:قالولانهوالجسد،

منه.يتعجبحتىشانكبيرلهيكنلممناماكانفلو.العظام

الاتمنالبصرلان!<وماطتىلبصر>ماراخ:تعالىقولهويؤيده

ايخننا(.منلزيه>:هناوقوله،الروحلاالذات
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وما>وعلا:جلقولهذلكعلىالقرآنيةالادلةاوضحومن

رؤيافانها(انلبفيالملعونةلثسجروللناسفتنةإلاأرشكالتيالرءياجصاا

.وغيرهعباسرابنعنصحكما؛منامرؤيالايقظةعين

لمامنامرؤياكاننسلوأنها:ذلكعلىالواضحةالادلةومن

ليستالمنامرؤيالان؛قريشلتكذيبسبباولا/،فتنةكانت

اللهجعلهفالذي.يصحمالافيهيرىقدالمناملانإنكار؛محل

نأالمشركونفزعم؛والعجائبالغرائبمنبعينهرآهماهوفتنة

لهم.فتنةفصار،محالةلاكاذبفهوبعينهذلكرؤيةادعىمن

فتنةالتحقيقعلىالزقومشجرةهيالتيالملعونةالشجرةوكون

6*<تجحيصِأصخلفىتخرجإنهاشجرة>:قولهأنزللمااللهأن-لهم

فكيف،اليابسةبالارضينبتلاالشجرلان؛كذبهظهرقالوا:

.البقرةفيتقدمكماالنار!أصلفيينبت

هنا:تعالىقولهيقظةعينرؤياكونهامنذكرناماويؤيد

منرأىلسنذاإِطنئوماالبصرراخما>:وقوله،الاية<ءالتنامنلنريو>

لاالرؤياأنمنالعلمأهلبعضزعمهوما*ا<ص2لكبزئرئهءايت

نا:التحقيقبلمردود.المنامرؤياعلىإلالغةاللفظبهذاتظلق

ومنهأيضا،يقظةالعينرؤيةعلىالعربلغةفييطلقالرؤيالفظ

قح:عربيوهوالراعيقول

يلومهاقبلكاننفساوبشرفؤادهوهسثزللرؤيافكبر

الطيب:أبيقولأيضاومنه.بعينهصائدرؤيةيعنيفانه

الغمض3منالعيونفيأخلىورؤياكئخهـ
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المرادأن:العلمأهلبعضوزعم:اللسانصاحبقاله

رؤيا،الآية(..رساالتيلرتياوماجعقانا>:تعالىقولهفيبالرؤيا

رسولهلله>لذصدير:تعالىقولهفيالمذكورةهيوأنها،منام

.الأولوالحق.الآية<أللهشاءإقلحراملم!جدلتذظنبآلحقيالرة

لان؛بجسمهالاسراءأنعلىيدلالبراقعلى!يووركوبه

وعلى،معروفهوكماالدوابعلىالركوبشانهمنليسالروح

.حالكل

منبهأسرىأنه:عنهالصحيحةالاحاديثتواترتفقد

المسجدمنبهعرجنهو،الاقصىالمسجدإلىالحرامالمسجد

./السبعالسمنواتجاوزحتىالأقصى

والمعراجالاسراءأنعلىالمذكورةالأحاديثدلتوقد

أيضاذلكعلىدلتكمامناما،لايقظة،وروحهبجسمهكليهما

السنةأهلمنبهيعتدمنذلكوعلىذكرنا.التيالآيات

الملحدين.منذلكأنكربمنعبرةفلا،والجماعة

اللهرضيأنسعنشريكطريقمنالصحيحينفيثبتوما

عليهمماذكرناماينافيلا-مناماوقعالمذكورالاسراءأن:عنه

لامكان،والسنةالكتابنصوصعليهودلت،والجماعةالسنةأهل

كفلقالروياتلكجاءتئمنوما،المذكورالاسراءرأىيكونأن

فيرأىكما.المناميةالرويالتلكتصديقايقظةبهفأسرىالصيح

الصبحكفلقالروياتلكفجاءت،الحرامالمسجددحلواأنهمالنوم

منافالايقظةسبععامالقضاءعمرةفيالحرامالمسجدفدحلوا

لرءيارسولهلله>ارصدير:تعالىقالكماالرؤيا،لتلكتصديقا
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935

ذلكويؤيد.ا!لاية(0.ءامين%دلهشاإنلحراملمحسجدلتذظنبآلحق

فلقمثلجاءتإلارؤيايرىلا"فكانالصحيحعائشةحديث

عبداللهبنشريكإنقالوا:العلمأهلمنجماعةأنمع،"الصبح

وزاد،انسعنالمذكورةالروايةتلكفيحفظهساءنمرابيابن

علىالحفاظمنغيرهأنسعنورواها.وأخروقدم،ونقصفيها

وانظرالمذكور.شريكذكرهالذيالمناميذكروافلم،الصواب

فقد،تعالىاللهرحمهكثيرابنتفسيرفيومتونهاباسانيدهارواياتهم

الله:رحمهقالثم.بإتقانحسناجمعاالإسراءحديثطرقجمع

إلىمكةمنمنامالايقظةبهاسرىوالسلامالصلاةعليهانهوالحق

الدابةربطالمسجدبابإلىانتهىفلما،البراقراكباالمقدسبيمسا

أتىثم،ركعتينالمسجدتحيةقبلتهفيفصلىودخله،البابعند

السماءإلىفيهفصعدفبها،يرقىدرجذوكالسلموهوبالمعراج

مقربوها،سماءكلمنفتلقاه،السبعالسمواتبقيةإلىثمالدنيا،

ودرجاتهم،منازلهمبحسبالسمواتفيالذينالأنبياءعلىوسلم

السابعة،فيالخليلوابراهيم،السادسةفيالكليمبموسىمرحتى

الأنبياء،سائروعلىعليهماوسلماللهصلىمنزليهماجاوزثم

أقلام:-ايالاقلامصريف/فيهيسمعمستوىإلىانتهىحتى

اللهأمرمنوغشيها،المنتهىسدرةورأى،كائنهوبما-القدر

وغشيتها،متعددةوألوانذهبمنفراشمنعظيمةعظمةتعالى

ورأى،جناحستمائةولهصورتهعلىجبريلهناكورأى،الملائكة

الخليلوإبراهيمالمعمور،البيتورأى،الأفقسدقدأخضررفرفا

يدخلهالسماويةالكعبةلانه؛إليهظهرهمسنداالارضيةالكعبةباني

ليهيعودونلاثمفيهيتعبدون،الملائكةمنألفاسبعونيومكل
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الصلواتهناكعليهاللهوفرضوالنار،الجنةورأى،القيامةيومإلى

هذاوفي.بعبادهولطفامنهرحمةخمسإلىخففهاثم،خمسين

وهبط،المقدسبيتإلىهبطثموعظمتها،الصلاةبشرفاعتناء

الصيحأنهاويحتمل،الصلاةحانتلمافيهبهمفصلىالأنبياء،معه

والذيالسماء.فيأمهمأنهيزعممنالناسومنيوممذ.من

كانأنهبعضهافيولكن،المقدسببيتأنهالرواياتبهتظاهرت

فيبهممرلمالانه؛إليهرجوعهبعدأنهوالظاهر،إليهدخولهأول

بهم،يخبرهوهوواحداواحداجبريلعنهميسألجعلمنازلهم

ليفرضالعلويالجانبإلىمطلوباأولاكانلأنه؛اللائقهووهذا

تعالى.اللهيشاءماأمتهوعلىعليه

النبيين،منواخوانههوبهاجتمعبهأريدالذيمنفرغلماثم

إشارةعنوذلك،الامامةفيبتقديمهعليهموفضلهشرفهأظهرثم

فركبالمقدسبيتمنخرجثمذلك،فيالسلامعليهجبريل

انتهى.أعلموتعالىسبحانهوالله.بغلسمكةإلىوعادالبراق

تعالى.اللهرحمهكثيرابنالحاقظتفسيرمنبلفظه

فيالاسراءثبت:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

،الاسلامأقطاركلفيالصحابةعنوروي،الحديثمصنفاتجميع

صحابيا،عشرين:رواهممنالنقاشوذكر.الوجهبهذامتواترفهو

قصةوبسطوغيرهما،الصحيحينفيطرقهبعضيذكرشرعثم

./الاحاديثفيوتواتره،العامةعندلشهرتهتركناه،الاسراء

علىكلامهآخرفيتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظوذكر

جليلة-حسنةفائدةأولاهما:فيقال،فائدتينالكريمةالايةهذه
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من(النبوة)دلائلكتابفيالأصبهانينعيمأبوالحافظوروى

عن،الرجالأبيبنمالكحدثني:الواقديعمربنمحمدطريق

اللهرسولبعث:قالالقرظيكعببنمحمدعن،عبداللهبنعمر

إليه،وقدومهعليهورودهفذكر.قيصر.إلىخليفةبندحيةع!ياله

مناستدعىثم،هرقلعقلوفورعلىعظيمةدلالةالسياقوفي

وأصحابه،حرببنصخرسفيانبأبيفجيءالتجارمنبالشام

كماومسلمالبخاريرواهاالتيالمشهورالمسائلتلكعنفسألهم

،عندهويصغرهأمرهيحقرأنيجتهدسفيانأبووجعل.بيانهسيأتي

عليهأقولأنمنمنعنيماوالله:سفيانأبيعنالسياقهذافيقال

ياخذهاكذبةعندهأكذبأنأكرهأنيلاعينهمنبهأسقطهقولا

به،أسريليلةقولهذكرتحتى:قالشيء.فييصدقنيولاعلي

.كذبقدأنهبهتعرفخبراأخبركألا،الملكأيها:فقلت:قال

أرضأرضنامنخرجأنهلنايزعمإنه:قلت:قالهو؟وما:قال

تلكإليناورجعإيلياء،مسجدهذامسجدكمفجاء،ليلةفيالحرم

فقالقيصر،رأسعندإيلياءوبطريق:قال.الصباجقبلالليلة

الليلة.تلكعلمتقدإيلياء:يطريق

كنتإني:قالبهذا؟علمكوما:وقالقيصرإليهفنظر:قال

الليلةتلككانتفلماالمسجد؛أبوابأغلقحتىليلةأناملا

بعماليعليهفاستعنت،غلبنيواحدبابغيركلهاالأبوابأغلقت

بهنزاولكأنمانحركهأننستطعفلمفغلبنا،كلهميحضرنيومن

سقطالبابهذان:فقالواإليهفنظرواالنجاجرةإليهفدعوتجبلا،

منفننظرنصيححتى،نحركهأننستطيعولاوالبنيانالنجافعليه

أصبحتفلما.مفتوحينالبابينوتركتفرجعت:قالأتى!أين
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واذا،مثقوبالمسجدزاويةفيالذيالمجرفاذاعليهما،غدوت

البابهذاحبسما:لاصحابيفقلت:قال.الدابةمربطأثرفيه

.اهـ/مسجدنافيالليلةصلىوقدنبيعلىإلاالليلة

بنعمرالخطابأبوالحافطقال:فائدة:الاخرىفيقالثم

حديثذكروقدالمنير(السراجمولدفي)التنويركتابهفيدحية

وقد:قالثموأفاد.فأجادعليهوتكلمأنسطريقمنالاسراء

وعلي،الخطاببنعمرعنالاسراءحديثقيالرواياتتواترت

سعيد،وأبي،هريرةوأبي،صعصعةبنومالكذر،وأبيمسعودوابن

بنوعبدالرحمن،كعببنوأبي،أوسبنوشداد،عباسوابن

وجابرعمر،بنوعبدالله،الأنصاريينليلىوأبي،حبةوأبي،قرط

،جندببنوسمرة،أمامةوابي،ايوبوأبي،وبريدة،وحذيفة

وأسماء،وعائشةء،هانىوأم،الروميوصهيبالحمراء،وأبي

ساقهمنمنهم.أجمعينعنهماللهرضيالصديقبكرأبيابنتي

تكنلموانالمسانيد،فيوقعماعلىاختصرهمنومنهم،بطوله

عليهأجمعالاسراءفحديث.الصحةشرطعلىبعضهمرواية

للهالطفوالؤر>يرلدون،والملحدونالزنادقةعنهواعرض،المسلمون

بلفظه.كثيرابناهـمن!وصفيالكفرونولو!رهنورهمخموأدلهبأفوههم

مفعولانه>ستحتن!فيالاعراباوجهأحسنانقدمناوقد

:أيسبحانا،اللهأسيح:أي:محذوفبفعلمنصوب،مطلق

التنزيه:الشرعفيومعناهالسوء.عنالابعاد:والتسبيحتسبيحا.

نأ:العلمأهلبعضوزعمقدمناكما،اللهبجلاليليقمالاكلعن

التنزيهلمعنىجنسعلمفهووعليه:للتنزيهعلم>ستحن(لفطة
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362

الجنسعلمأنإلىمشيرا.الخلاصةفيمالكابنقولحدعلى

:للذاتيكونكماللمعنىيكون

للفجرةعلمفجاركذاللمبرةبرةومثله

الألفوزيادةللعلميةالصرفمنممنوعفهوعلمأنهوعلى

معنىنو؛علمغيرأنه:أعلمتعالىواللهلييظهروالذي.والنون

من>سئحن<:ولفظة.بهيليقمالاكلعنللهتنزيها>سئحن<

كقول؛قليلمضافةغيروورودهاللاضافة،الملازمةالكلمات

الأعشى:

الفاخر/علقمةمنسبحانفخرهجاءنيلمافقلت

والأعلامللاضافة،ملازمته:علمغيرأنهعلىالأدلةومن

التنوينمعمضافةغير>سئحن<:لفظةسمعتوقدإضافتها،تقل

قوله:التنوينمعفمثاله؛والتعريف

والجمدالجوديسبحوقبلنابهنعوذسبحاناثمسبحانه

الراجز:قولمعرفاومثاله

*السبحانذااللهمسبحانكير

واضحةدلالةيدلالعظيمالمقامهذافيالعبدبلفظوالتعبير

وأعظمهاالمخلوقينصفاتأشرفهوالعبوديةمقامأنعلى

المقامهذافيبهلعبرمنهأعظموصفهناككانلوإذوأجلها؛

ربهآياتمنورأى،الطباقالسبعفيهالعبداخترقالذي،العظبم

الأعلى:المثلودده،مخلوقمحبوبفيالشاعرقالوقد.الكبرى
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والرائيالسامعيعرفهزهراءعندقلبيقوميا

اسمائياشرففانهعبدهابياإلاتدعنيلا

اجلهامننكرالتيالبلاغيةالنكتةفيالعلماءواختلف

الكريمة.الآيةهذهفي>ليلأ<

بلفط>لئلأ<:بقولهاراد:الكشاففيالزمخشريقال

مكةمنالليلبعضفيبهاسرينهوالاسراء،مدةتقليلالتنكير

علىدلقدفيهالتنكيرانوذلك.ليلةاربعينمسيرةالشامإلى

:اي"الليل"منوحذيفةعبداللهقراءةلذلكويشهد،البعضيةمعنى

فيبالقياميعنيفتهجدبهءنافلا(لئلومن>:كقوله،الليلبعض

نا:بعضهموذكر.هذاالعلماهلبعضواعترضاهـ.الليلبعض

فيهدناليل،أيليلا:اي؛للتعظيم>لئلأ<:قولهفيالتنكير

اسرىانقدمنا:وقد.ذلكغيرفيهوقيل!المحبوبإلىالمحب

اللهرضيحسانقولجمعهماوقدسقى،وكسقى.لغتانوسرى

عنه:

/تسريتكنولمإليكاسرتالخدرربةالنضيرةحي

في:كالباء،للتعديةاللغتينفيوالباء"تسري"منالتاءبفتح

هود(.)سورةفيهذاشواهدتقدمتوقدبنورهتم<أللهذهب>

تنبيه

بعينالاسراءليلةربه!يماللهرسولراىهل:العلماءاختلف

عائشةوقالت،راسهبعينرآه:وغيرهعباسابنفقاللا؟اوراسه

.معروفالعلماهلبينمشهورخلافوهو.يرهلم:وغيرها
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نصوصعليهدلتالذيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

منالسلفبعضعنجاءوما.رأسهبعينيرهلمع!ي!انه:الشرع

رآهانه:مسلمصحيحفيكما،بالقلبالرؤيةبهفالمراد،رآهأنه

.الرأسبعينلا،مرتينبفؤاده

)وهوعنهاللهرضيذرأباأن:ذلكعلىالادلةاوضحومن

فأفتاهبعينها،المسألةهذهعن!غالنبيسأل(اللهجةصدقفيهو

.يرهلمأنه:مقتضاهبما

حدثنا:صحيحهفيتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

عن،إبراهيمبنيزيدعن،وكيعحدثنا،شيبةابيبنبكرابو

اللهرسولسألت:قالذرابيعن،شقيقبنعبداللهعن،قتادة

."؟اراهانى!"نور!:قالربك؟رايتهل:مج!ي!

)ح(أبيحدثنا،هشامبنمعاذحدثنابشار،بنمحمدحدثنا

،همامحدثنا،مسلمبنعفانحدثناالشاعر،بنحجاجوحدثني

لوذر:لابيقلت:قالشقيقبنعبداللهعن،قتادةعنكلاهما

:قالتساله؟كنتشيءايعن:فقال،لسالتهع!واللهرسولرايت

"رأيت:فقالسألتقد:ذرأبوقالربك؟رأيتهل:أسألهكنت

مسلم.لفظهذانورا"

364
أنى"نور؟ع!ي!قولهأما:لمسلمشرحهفيالنوويوقال

/النونوتشديد"أنى("فيالهمزةوفتح"نور"بتنوينفهو!!"أراه

جميعفيالرواةجميعرواههكذاالهمزةبفتح"أراه"ووفتحها.

.!!أراهفكيف،نورحجابه:ومعناه.والرواياتالأصول
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"أراه"فيالضمير:اللهرحمهالمازريعبداللهأبوالامامقال

الروية،منمنعنيالنورأن:ومعناه،وتعالىسبحانهاللهإلىعائد

ماإدراكمنومنعهاالابصار،الانواربإغشاءالعادةجرتكما

وبينه:الرائيبينحالت

رأولمفحسبالنوررايت:معناهنورا"يت"ر:ءلمجيموقوله

الياء.وتشديدالنونوكسرالراءبفتح"نوراني"وروى:قال.غيره

المانعالنورخالق:أي،قلناهماإلىراجعامعناهيكونأنويحتمل

.الافعالصفاتمنفيكون،رؤيتهمن

ولاإلينا!تقعلمالروايةهذه:اللهرحمهعياضالقاضيقال

.النوويكلاممنالغرضاهـمحلالاصولمنشيءفيرأيناها

نأهو:فيهلاشكالذيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

لقوةرؤيتهمنأحديتمكنلاكونهمنذكر،ماهوالحديثمعنى

حجابه.هوالذيالنور

المتفقموسىابيحديثأيضاذلكعلىالادلةاصرحومن

ماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنارأوالنور،"حجابهعليه

انى"نور!:ء!مقولهمعنىهووهذا"خلقهمنبصرهإليهانتهى

لاحرقكشفهلوأنهصفتهمننور،وحجابهأراهكيف:أي"؟،أراه

حلقه.منبصرهإليهانتهىما

بالأبصار:وعلاجلاللهرؤيةفيالمقامتحقيقأنقدمنا:وقد

أرقرب>:موسىقولبدليل،والاخرةالدنيافيعقلاجائزةأنها

وأنهاوعلا،جلحقهفيالمستحيليجهللالأنهإلمئ!(انظر
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:قالالدررافيشرعاممتنعةالقيام!،يوموواقعةشرعا،جائزة

د-(.>جعلإقولهإلىلخبل(إلينظازولبهنترلنيلن>

حتىربكمتروالن"إنكمحديثذلكفيالادلةأصرحومن

.تقدمكماخزيمةابنوصحيح،مسلمصحيحفي/تموتوا"

فذلك-الاية(قؤستنقابفكانؤت،فندذدنام>:قولهوأما

وعلا.جلاللهلا،التحقيقعلىجبريل

نأ:فيهالتفسيراتأظهربركناحولإ(لذي>:تعالىقوله-:

والثماربالأشجاروالبركةالخيرحولهأكثرنا>بركناحولإ<معنى

وثخه>:تعالىكقولههذا،علىتدلاياتوردتوقد.والأنهار

لرجولسلتفن>:وقوله(!*بلعذفجهابركناألنيألأرك!لىولوطا

فين(و*فيعنمينشئءبكلوكنافهابركناالىالاؤض!إل!بأمؤِتخرىعاصحفة

فيهاأكثرأنهفيها:باركبانهوالمراد،الشام:الأرضبتلكالمراد

جمهورعليهكماوالمياهوالثماروالاشجاربالخصبوالخيرالبركة

العلماء.

الأنبياءبعبأنهفيهاباركبأنهالمرادالعلماء:بعضوقال

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكغيروقيل.منها

اياتهمناللهأراهإنماالظاهرءالتنا!ومنلنريو>:تعالىقولهفي

داخلةالتعديةفهمزة؛عينرؤيةياهأراهأنه:الكريمةالايةهذهفي

جعلته:أيعمرو؛دارزيداأرأيت:كقولك؛البصريةرأىعلى

من>لنريووالمعنى،للتبعيضالايةفي(و>من.بعينهيراها

بعينهغ!وراهماوذلك،بعينهيراهافنجعلهاياتنابعض:أيايخننا(
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الأحاديثمافيمبيتاجاءكما؛والعجائبالغرائبمنالاسراءليلة

.الكثيرة

النجم:سورةفيتعالىقولهالكريمةالايةفيذكرنالماويدل

.(خ:*ألكبز!ترئهءايئتمن*-لقذرأئ!*وماطغئلبصرماراخ>

فيوعلاجلبينلماالكنت<وءاتئناموسى>:تعالىقوله-."

موسىشانعظمذكر،!يممحمدنبيهشانعظمالكريمةالايةهذه

هدىجعلهأنهمبينا،التوراةوهوإليهأنزلهالذي،العطيمبالكتاب

كقوله:؛القرآنفيالمعنىهذاوعلاجلوكرر.إسرائيللبني

لبنى/هدبتوجعلنةئقائهءمنمتىي!صفىتكنفلاأاينبموسىءانيناولقد>
طِ

ئايتناو!انواصبروالمابامىناجقدوتأئمة!ئوجعقنا*ش-/يلإشؤ

أهلكنامابعدمنألنبموسىءاطئاولقد>:وقوله<*؟*"يوقنون

موسىءاتتنادن>:وقوله،الاية<للناسبص!برالاوكا!ت

وقوله:،الاية<شىءلكلوتفصيثلالذهـأخسنعلى!اماالكتت

(شئءلنىوتفصيلأموعظةلثئء-منالالواحفىله-و!تقنما>

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

هذاأناعلمو!جلأ!23-(دونيمنالأتنخذوا>:تعالىقولهير

،الخطابوجهعلىبالتاء"تتخذون"الاالقراءجمهورفراةالحرف

إسرائيللبنيهدىالتوراةفجعل،المفسرةهي"ار"فهذاوعلى

فيللهالاخلاصلأن؛اللهدونمنوكيلاتخاذعنبنهيهممفسر

عليهماللهصلواتالأنبياءعلىالمنزلةالكتبثمرةهوعبادته

ناهية.ألاتئخذوا(>:قولهفي"لا"فالقراءةهذهوعلى.وسلامه

علىبالياءوكيلا"دونيمنيتخذوا"الاالسبعةمنعمروأبووقراه
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وصلتها"أن"منالمنسبلبقالمصدرالقراءةهذهوعلى.الغيبة

إسرائيللبنيهدىوجعلناه:أي،المحذوفالتعليلبحرفمجرور

تسندالذيالوكيلاتخاذلانوكيلا؛دونيمنيتخذواألالأجل

فمرجع،الهدىمنليساللهدونمنوتفوضالامور،إليه

وحدهاللهعلىيكونإنماالتوكلأنوهوواحد،شيءإلىالقراءتبن

.غيرهعلىلا

المشر!>رب:كقوله،كثيرةمواضعفيالمعنىهذاوكرر

بهءءاممالرخمنهوقل>:وقوله!ما(ا*كيلأفاتخذهوإلاإلهلآواتغرب
.صط

هولجهإلالةلادلهحشىَفسذنولوفإن>:وقوله<توممناوعليه

فهواللهعلىيئوكلومن>:وقولهإ<أتعظبم*فيتعرشربوهوتو!لت

دلهولبهنمثدبمبشرإلآنحنإنرسلهملهغقالت>:وقوله(ح!بهج

صِج-ِطو
ادلهبإذنإلابمنمفطننأيكمأنلدآكاتوماء!ادهمقيشآءمنفىيمن

لببدلهعلماتوكتق>:وقبمله!صجيماأ(المؤمنوتققيئوبراددهوعل

واتل!>:وقوله،الاية<بأصيتتهاءاخذمهوإلادابةمنما/ورلبهو

اللهلايتوتدتجيريمقاىعلتكلكبركانإننقوملقوممسقالإذنوحنباعليهغ

باللهو!فئدئهعلىوتو!ل>:وقوله،الاية<تو!ل!أدئهفعلى

وقوله:،الاية(يموتلاالذىالسعلىوتو!ل>:وقوله(*3*كيلأ

ح!بناوقالواإيمتافزادهم>:وقوله،الاية<علئةوتو!فاعبده>

جدا.كثيرةذلكبمثللاياتو/+7*(لو!يلونعمالله

إليهتفوضون،عليهمتوكلا:أي،التوكلمنفعيل:والوكيل

الضر.عنكمويكف،النفعإليكمفيوصل،أموركم

أموركم.إليهتكلونربا:أيوكيلأ<>:الرمخشريوقال
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.سوايلكمحفيظا:جريرابنوقال

لكفايتهوكيل:للربقيل:الجوزيابنالفرجأبووقال

وانحطاطالموكلمنزلةارتفاعمعنىعلىلا،عبادهبشئونوقيامه

البحر.فيحيانأبوقالهاهـ؛الوكيلأمر

مجاهد،عنشريكا،:يونييلا"3بم<>:القرطبيوقال

فيعليهيتوكلونربا:وقيلالفراء.حكاه،بأمورهمكفيلا:وقيل

متقاربة،والمعانياهـ.كافياالفراء:وقال.الكلبيقاله،أمورهم

عليه،يتوكلمن.الوكيلأنوهوواحد،شيءإلىومرجعها

إلايصحلاوهذاالشر،ويدفعبالخير،ليأتي،إليهالأمورفتفوض

نافعلالأنه؛دونهوكيلاتخاذمنحذرولهذاوعلا،جلوحدهلله

وهوتوكلنا،عليهوعلا.جلوحدههوإلاكافيولاضار،ولا

الوكيل.ونعمحسبنا

.(شكوراعئدا؟نإنينوحمعمنَحملناذريه>:لىتعاقوله-ة!

؛نوحمعحملهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تهييجذلكفيليكون،الغرقمنبهانجاهمالتيالنعمةعلىتنبيها

فنجيناهمنوحمعحملنامنذريةيا:أي.اللهطاعةعلىلذرياتهم

المعنىهذاإلىوأشار.نعمنافاشكروا،بأبيكمتشبهوا،الغرقمن

حمقناوممنءادمذريةمنالنبئنمن/علتماللهئغمالذينولتك>:قولهفي

ية.لاا<توجح

وبينهم؟مننوحمعحملهمالذينأخرمواضعفيوبين

ومن،منهموعقبنسللهبقيمنوبين،فيهحملهمالذيالشيء
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عقب.ولانسللهيبقولمانقطع

لبياناء[ضوأ

منمعهامنومناهلههم:نوحمعحملهمالذينانفبين

سبقوأهرإلامناثنينزوجتنكلمنههال!قلنا>:قولهفيقومه

وما>:بقولهقليلقومهمنامنواالذينأنوبينءامن<ومنالقولعلئه

.!*4*،(قليلإلامعه-ءامن

وابنه.امرأتهبالشقاءأهلهمنالقولعليهسبقممنأنوبين

قولهإلىنوع(اقرأتكفرواللذيىمثلاللهضر%>:امرأتهفيقال

!هما>وصال:انجهفيوقال!ب"<الداخلينالنارءدخلاوفر>

أهرمن!ىإنه->:أفيقيهوقالإ<ا!*المغرالينمنف!تلموبم

الموعود:ي<أئاثمنلتس>:وقوله.لايةا<صالجغيرعملإن!

وأهلر(ثنينزوجتنكلمنفيها>فاشلف:قولهفيبنجاتهم

الايات.منونحوها،الاية

حمل>قدا:قولهفيالسفينةهوفيهحملهمالذيأنوبين

زوجتنكلمنفيهاقاستاف>:وقوله،لسفينةا:أي،يةلاا(00فيها

زوجينكلمن>السفينة:أي،فيهاادخل:اي،الاية(..اثنين

.(وأهارثينا

فينوحذريةإلامنهايبقلمنوحمعحملمنذريةأنوبين

طعامهعلىاللهيحمدنوحوكان<3خإ*>وجعلناذريته-هوالبالمحين:قوله

شكورا.عبدااللهفسماه،كلهوشأنهولباسه،وشرابه

انه:الايةمنَحملنا(>ذرئة:قولهفيالاعراباوجهواظهر

.محذوفبحرفمنادى
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الاقوالاظهر.الايةإس!؟ءيل<بغإلىوصنا>:تعالىقولهتة

واعلمناهم.اخبرناهمبمعنىانه:فيه

القرانفيذلكونظير،والاعلامالاخبار:القضاءمعانيومن

مقطوعهؤلاءدابرانالأنرذلكلته>وفصا:تعالى/قوله

معنىمضمنلانه<لى>بتعديتهانوالظاهر*إ*(مصحبحين

معناهقال.فأخبرناهمإليهمتقدمنا:معنىمضمن:وقيل.الايحاء

تعالى.اللهعندوالعلم.كثيرابن

فهأ<أسأشتموإيئحسنت!أخسنت!لأنفسثمإن>:تعالىقوله"ة

بالايمان:اي-احسنمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

خاصة.لنفسهذلكنفعلأن؛نفسهإلىيحسنإنمافانه-والظاعة

نفسه؛علىيسيءإنمافانه-والمعاصيبالكفر:اي-اساءمنوأن

خاصة.نفسهإلىعائدذلكضررلأن

صلحاعل>من:كقولهأخر،مواضعفيالمعتىهذاوبين

ذرهستقماليغم!فمن>:وقوله،الآية<فعلتهااساءومقءفلنفسه

من>:وقوله<*فى!ييشراذرة!قماليعملومن،*7يرهخترا

منذلكغيرإلى*إ(*لضهدونصخلحاامومنعلدهفعليهدر

:اي،علىبمعنى<فلهاأساتم>وإق:قولهفيواللام.الايات

علىبمعتىاللامإتيانومنمعلتها(اسا>ومن:قولهبدليلفعليها،

فسنم>:وقوله،عليها:اي؛الآية(لة؟ذفانويخرون>:تعالىقوله

ونظيرالعلماء.بعضقالهماعلى.عليكسلام:أي؛الايةلك(

وأ،العبسيشريحأو،التغلبيجابرقول:العربكلاممنذلك

غيرهم:اوالمزنيزهير
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وللفملليدينصريعافخرلهانثنىثمبالرمحتناوله

هذهفياللامبهذهوالتعبير.الفموعلىاليدينعلى:أي

الاية،.(.سنه>وجرواسيئة:نحوفيقدمناكما؛للمشاكلةالاية

ية.لاا(00علئوفاغتدواعلئكمأعتديفمن>

(..وجوهغليمئواألأخرةوعدجاء>فاذا:تعالىقوله:.:

الذيوهو،محذوفالكريمةالآيةهذهفي"إذا":جواب.الاية

الاخرةوعدجاءفإذا:وتقديرهلايمئوا(>:قولهفياللامبهتتعلق

وغدفإذاجا>:الأولىفيقولهبدليل؛وجوهكمليسوءوابعثناهم

القرآنبهيفسرماوخير،الاية.(0عبادالنا/أولنهمابعثناعلت!م

.القران

العاملحذففيونظيره(:القران)مشكلفيقتيبةابنقال

ثور:بنحميدقول

فروقالفؤادروعاءالحبلوفيمخافةفصدتبحبليهارأتني

مقبلا.او،أقبلتراتني:أي

الكسائيعليقرأه:سبعياتقراءاتثلاثالحرفهذاوفي

لنسوءهاأي:؛الهمزةوفتحالعظمةبنون"وجوهكم"لنسوء

وحمزةعامرابنوقرأه.ويعذبونكميقتلونكمعليكمإياهمبتسليطنا

الهمزةوفتحبالياء(وجوهكم>ليسوء:عاصمعنوشعبة

وجوهكمالله:أيهو؛ليسوء:أي؛اللهإلىعائدضميروالفاعل

بالياءلايمئواوجوهخ(>:الباقونوقرأه.عليكمإياهمبتسليطه

بحذفونصبه،الفعلفاعلهيالتيالجمعواوبعدهاالهمزةوضم
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اللهبعثهمالذينإلىعائدالواوهوالذيالفاعلوضمير،النون

لقتل.والعذاببأنواعوجوههمليسوءوا؛عليهم

بنيأنوعلاجلبينلما(عدنآعدشتم>وإن:تعالىقوله!

مرتين،الأرضفييفسدونأنهمالكتابفيإليهمقضىإسرائيل

بأسأوليلهعباداعليهمبعثمنهما:الاولىوعدجاءإذاوأنه

:الاخرةالمرةوعدجاءإذانهو،وعذبوهمبلادهمفاحتلواشديد

دحلوهكماالمسجدوليدحلوا،وجوههملتسوءواقوماعليهمبعث

تتبيرا.علواماوليتبروا،مرةاول

وعلاجلفإنهالثالثةالمرةللافسادعادواإنأنهم:أيضاوبين

تعالى:قولهفيوذلك،عليهمأعدائهمبتسليطمنهمللانتقاميعود

وأ،الثالثةالمرةللافسادعادواهل:هنايبينولم(عدنآعدشتموإن>

بتكذيبللافسادعادواأنهمإلىأخراياتفيأشارولكنهلا؟

إلى،عليهعدوهومظاهرة،عهودهونقضصفاتهوكتم،!ي!الرسول

منهمللانتقاموعلاجلاللهفعاد،القبيحةأفعالهممنذلكغير

والمسلمين،محك!ي!نبيهعليهمفسلط(عدنآعدغوإن>:لقولهتصديقا

منجرىماوخيبر،قينقاعوبنيوالنضير،،قريظةبنيعلىفجرى

منهم،بقيمنعلىالجزيةوضربوالاجلاء،والسبيالقتل

./والمسكنةالذلةوضرب

تعالى:قولهللافسادعادواأنهمعلىالدالةالاياتفمن

يستفتحوتقبلمنوكانوامعهخئمامصدقاللهعندمنهغكئتجاولضا>

علىادفهفلعنةدن-نيقرواعرفواماهمجافلماكفرواألذينكل

أنبغياادلهنزلبماببفرواأنأنفسهخبهءشزوابل!ماس*فيلبهفررن
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وللبهفرينغضثعكبغضبقبآءوعبادهيطمنيشآءمنعلىفضح!-مناللهينزل

منهغفىقينبذهئهداعندواأوكلما>:وقولهر،*؟*/<!ينعذاب

الاية،(.0منهمضلإشؤعكتطلعتزالولا>:وقوله،الاية(00بل

الايات.منذلكونحو

قولهمنهمللانتقامعادتعالىأنهعلىالدالةالاياتومن

ماادترلأولديرهممنالكنفأهلمنكفرواالذينأخرجالذيهو>:تعالى

لؤختمقاللهفانحهماللهصنخصونهممانعتهؤأنهموظنوائحرجواظننت!أن

فاعحبروأآلمؤِمينوأيديبايديهمبيوتهمصيربوقالرغمبقلوبهمفىوقذفئحتستوا

فيولهمالدنيافىلعذبهخلجلآعلئهماللهأقكنبولولآ*إ*الائضريخاولى

شديددلهفإقأدلهيشاقومنورسولهاللهشاقواباخفمذلكزو!*النارعذابلأخرة

منالكتتأقلطهروهصمنالذينوأنزل>:تعالىوقوله<،*4*اتعقاب

*ش*فردقاوتأتمروتتقتلونفريقاالرغبقلوبهمفىوقذفصياصيهتم

ذلكونحو،الاية(00طوهألموأرضاوأقولهتموديخرهمضهتمأوأورثكم

الايات.من

لأنها؛المرتينفيعليهمسلطواالذينقصةبسطوتركنا

والعلم.والتاريخالتفسيركتبفيمشهورةوهي،إسرائيليةأخبار

تعالى.اللهعند

372

حصيراللبهقربنجهغ>وجعلنا:تعالىقوله-.:

منوجهانالكريمةالايةهذهفي-ا<*في>حصيرا

وقد.قرأنلمعتاهيشهدمنهماكلالعلماء،عند

ديهاويكونقدالايةان:المباركالكتابهذا

ذلكجميعفنورد،قرأنلهويشهد،صحيحوكلها

قوله:في*-*إ<

معروفانالتفسير

ترجمةفيقدمنا

أوجه،أوجهان

./حقكلهلأنه
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وهوالحصر،من،والسجنالمحبسالحصير:أن:الأول

عليهضيق:حصرايحصرهحصره:يقال:الجوهريقال.الحبس

منهام!ناالقوا>وإذا:تعالىقولهلهيدلالوجهوهذا،بهوأحاط

.الاياتمنذلكونحو(ا!*ثبواهنالفدعؤاضحيقامقرِنين

منومهادا،فراشا:أي>حصيرا!صفي*(معنىأن:الثانيالوجه

حصيرا.الصغيرالبساطتسميالعربلان؛يفرشالذيالحصير

لهم>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل.حسنوجهوهو:الثعلبيقال

الايات.منذلكونحو،الاية(غواشثفوقهضومنمهادجهنممر

.الفراش:والمهاد

الاية.(هـأقومللتيتهدىلقرءانهذان>:تعالىقوله!

الذيالعظيمالقرانهذاأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

عهداواخرها،العلوملجميعوأجمعها،السماويةالكتبأعظمهو

التيالطريقة:أي،أقومهيللتييهديوعلا:جلالعالمينبرب

على،محذوفلموصوفنعت""التيف،وأصوبعدلواسدهي

الخلاصة:فيمالكابنقولحد

يقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

أقومهيالتيللحالوالفراء:والكلبي،،الزجاجوقال

برسله.والإيماناللهتوحيدوهي،الحالات

فيماجميعفيهاوعلاجلاللهأجملالكريمةالايةوهذه

تتبعنافلووأصوبها،وأعدلهاالطرقخيرإلىالهديمنالقران

العظيم،القرانجميععلىلاتيتاالكمالوجهعلىتفصيلها
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لبياناء[ضوا488

ولكتتا،والاخرةالدنياخيرإلىالهدىمنفيهمالجميعلشمولها

منكثيرةمختلفةجهاتفيوافرةجملاسنذكرتعالىاللهشاءإن

الايةإليهشارتمالبعضبياناأقومهيالتيللطريقالقرانهدي

التيوالمسائل،العظامالمسائلمنكلهعلىببعضهتنبيها،الكريمة

،الاسلامدينقيبسببهاوطعنواالكفار،منالملحدونأنكرها

./البالغةحكمهامعرفةعنإدراكهملقصور

للطريقفيهالقرانهدىفقدوعلا؛جلااللهتوحيدذلكفمن

ربوبيته،فيوعلاجلتوحيدهوهيوأعدلها،الطرقأقومهيالتي

العظيمالقراناستقراءدلوقد.وصفاتهأسمائهوفي،عبادتهوفي

:أقسامثلاثةإلىيتقسماللهتوحيدأنعلى

جبلتالتوحيدمنالنوعوهذا،ربوبيتهفيتوحيده:الأول

(..أدلهليقولنخلقهخفنسأتتهمولبن>:تعالىقال،العقلاءفطرعليه

لأبضنرولبسمعيملكأمنلأرضلسماءومنيرزقكممنقل>:وقال،الاية

اللهفسيقولونال!تييدبرومنلحىمنالميتوبحر!جألميتمنلسيخرجومن

قوله:فيالتوحيدمنالنوعلهذافرعونوانكارلم(ا*كأأفلاتئقونفقل

مربوب؛عبدأنهعارفمنتجاهلإ<2الفلم!وماربفرغونقال>

لسمؤتربإلاهؤلاأنزلمالنذعلمتقال>:تعالىقولهبدليل

ظتماأنفسهمشتيقنتهاوبهاوجحدوا>:وقوله،الاية(00بصلببرلأرضو

كما،للهالعبادةبإخلاصإلاينفعلاالتوحيدمنالنوعوهذاوعلويه!<

والاياتصفي*!(مشر!نوهمإلاباللهتحثرهميؤمنوما>:تعالىقال

جدا.كثيرةذلكعلىالدالة

منالنوعهذاوضابط.عبادتهفيوعلاجلتوحيده:الثاني

new
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نفيمنمتركبةوهي"اللهإلاإله"لامعنىتحقيقهوالتوحيد

اللهغيرالمعبوداتأنواعجميعخلعمنها:النفيفمعنى،واثبات

ومعنى.كانتماكائنةالعباداتأنواعجميعفيكانتماكائنة

العباداتأنواعبجميعوحدهوعلاجلاللهإفرادمنها:الاثبات

الصلاةعليهمرسلهألسنةعلىشرعهالذيالوجهعلى،بإخلاص

الذيوهوالتوحيدمنالنوعهذافيالقراناياتوأكثر.والسلام

لشئئهذاإنوحداإلهألاالة>أجعلوأممهمالرسلبينالمعاركفيه

ة*(.لمجاب

تعالى:قولهالتوحيدمنالنوعهذاعلىالدالةالاياتومن

ولقد>:وقوله،الاية(..واسنقرلدسللاأددهإلة>فآعلؤأنه-لآ

وقوله:<الطغوتواجتنبواأدلهأعبدوااترسو،أفؤ/!لفىبعثنا

<*ةفاغبدونِانالالاإلةائإإلتهإلالؤحىرسولمنقبالثمنارسقناوما>

ءالهةالرخندونمنأجعلنارسلنامنقئلامنأرسلنامنوشل>:وقوله

ؤحدإلةإلهسئمانماإفيوحئإنماقل>:وقوله(؟يعبدونِ

:يقولأنالكريمةالايةهذهفيأمرفقد:ا!،<مساوتِأشصقهل

كلمةلشمولالتوحيد؛منالنوعهذافيمحصورإليهأوحيإنما

اللهطاعةتقتضيلانها؛الكتبفيجاءمالجميع"اللهإلاإله"لا

وما،والنواهيوالاوامرالعقائدجميعذلكفيشمل،وحدهبعبادته

التوحيدمنالنوعهذافيوالايات،وعقابثوابمنذلكيتبع

.كثيرة

وهذا.وصفاتهأسمائهفيوعلاجلتوحيده:الثالثالنوع

أصلين:علىينبنيالتوحيدمنالنوع
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لبيانااءضوا094

قيالمخلوقينمشابهةعنوعلاجلاللهتنزيه:الأول

.(ءلثفكملهلتس>:تعالىقالكما؛صفاتهم

رسولهبهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماالإيمان:والثاني

لتس>:قولهبعدقالكما،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىوو!و

ولايحيطونوماضلفهمأيذمتعامابئن>:تعالىقال،الاتصافكيفية

بالآياتموضحامستوفىالمبحثهذاقدمناوقدا(ا*أعلمابهء

."الاعرافسورة"فيالقرآنية

باعتراقهمالكفارعلىالاستدلالالعظيمالقرآنقيويكثر

ولذلك،عبادتهقيتوحيدهوجوبعلىوعلا:جلبربوبيته

بربوبيتهأقروافاذاالتقرير،باستفهامالربوبيةتوحيدقييخاطبهم

ووبخهم،وحدهيعبدلأنالمستحقهوأنهعلىعليهمبهااحتج

؛وحدهالربهوبأنهاعترافهممع،غيرهبهشركهمعليهممنكرا

المستحقهوبأنهالاعترافلزمهوحدهالربهوبأنهاعترفمنلأن

.وحدهيعبدهلأن

السماءوالأرضمنيرزقكممنقل>:تعالىقولهذلكامثلةومن

أقروافلما<الله>فسيقولونقولهإلى(لأبروألسمعيم!كامن

>افلا:بقولهغيرهبهشركهمعليهممنكراوبخهم/بربوبيته

*؟(.تئقويئ

كنت!نفيهاومنالأوضلمنول>:تعالىقولهومنها

شركهمعليهممنكراوبخهماعترقوافلما<لله*في*سيقولونتغدوت

السبعالسفواتربمنفل>:قالثم"صفي*،<تدبهرونفلاقل>:بقوله
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منكراوبخهمقروافلما<لدهصسيقولوت"*فيآلعظيمتعرشورب

بيد5منقل>:قالثمإفى(6شقوتافلا>قل:بقولهشركهمعليهم

*فىكنت!تغمونتيجارلخهولايجيروهوترشئملكوت

>قل:بقولهشركهمعليهممنكراوبخهمفروافلما<للهسيقولولف

*فيكا(.فاقتسترون

صحفلما<أدلهقلوالأزضلسمواتربمنقل>:تعالىفولهومنها

دونه-منأفاتخذضمقلى>:بقولهشركهمعليهممنكراوبخهمالاعتراف

.ولاضرا(نفعالانفس!لايملكونأؤليا

ِط

فلما<أللهليقولنخلقهتممنسألتهمولين>:تعالىفولهومنها

.<يؤفكون!**فاف>:بقولهعليهممنكراوبخهمإفرارهمصح

وسحروالارضالسمؤتظقمنساتتهمولبن>:تعالبمقولهومنها

عليهممنكراوبخهماعترافهمصحفلما<أددهليقولنوألقمرألشمس

نرلمنسالتهموليهت>:تعالىوقوله/*6*(يؤفكونفاق>:بقولهشركهم

صحفلما<اللهليقولنمؤتهابعدمنالارضبه!احياماالسما!ف

بلدلهآلحمد>قل:بقولهشركهمعليهممنكراوبخهمإفرارهم

السمواتخلقمنسأتتهمولبن>:وقوله<6*لأ/إ!ونلاأتخقرهؤ

بقولي:عليهممنكراوبخهماعترافهمصحفلما<أللهليقولنوالازض

خترأماالله>:تعالىوقولهإأ<ايغلمونلاأ!زهتمبلدلهلحضدقل>

فانبتنامابرلسما!نلحوأنزلوالازضالسفواتظفأمنة/ِيشركوت

ناولاشك(شجرهاتنبتواأنلكؤسيانمابهحسةيرذاصدإلقبهء

خلقعلىالقادرأنهو:غيرهالبتةلهمجوابلاالذيالجواب

علىيقدرلاجمادمنخيرمعهاذكروماوالارضالسفوات
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لسهٌءالله>%:بقولهعليهممنكراوبخهماعترافهمتعينفلماشيء،

وجعلقراراألاؤبسجعلامن>:تعالىقالثم/س*6*(تحدلصسنقؤمهمسبل

ناولاشك(حاجصساأئبخسزينبتنوجعلروسصسلهاوجعدسأنهرااص

وبخهماعترافهمتعينفلما،قبلهكماغيرهجوابلاالذيالجواب

ثم61*(لايغلموناتحثرهتمبلاللهءأءلةٌ>:بقولهعليهممنكرا

ويجسضألسوءوليهسسفدعاهألمضطرإذايجيبأمن>:وصلاجلس!ال

إقرارهمتعينفلما،قبلهكماالجوابأنولاشكألأرض!(ظفد

ماقليلاأللهمع>أءلسه:بقولهعليهممنكراوبخهمبذلك

لبرظلفصسفييسفسديتمأمن>:تعالىقالثم<!*6*نصسبسرصسصس

الجوابانولاشك(رحمتهظيدئبتنبمثزاألرلغترسلو!نوأتبخر

بقوله:عليهممنكراوبخهمبذلكإقرارهمتعينفلما،قبلهكما

وعلا:جلقالثم"*6*)<يشر!وتعمااللهتفلىأللهءلة>إ

نأولاشك<ؤالأرخمطألسماءمنيررقكمومنيعيدثوالحققيندؤا>أمن

بقوله:عليهممنكراوبخهمالاعترافتعينفلما،قبلهكماالجواب

دله>:وقوله،(!*6صدقيهتكنت!نبرهتكتمهاتواق!اللهءاءلة>

يفعلمنشصبكايكممنهرسثصستحييصستمسبمسسبمثصسررسقصستمثصسظقصستمألذى

غيرهلهمجوابلاالذيا!جوابأنولاشك<:شئمنذلصسممن

منشيئايفعلصأنعلىيقدرمنشركائنامنليس:اسيلا!هو:

تعينفلماوالإحياء،والإماتةوالررسبسالخلصسمنالمذكور،ذلك

يمثركون(.عطوتفك>سبحنه:بقولهعليهممنكراوبخهماعترافهم

هذاغيرقيذكرناذلكولأجاص.جداكبسيرةهذابنحووالايات

استفهاماتالربوبيةبتوحيدالمتعلقةالاسئلةكرسأن:الموصسع

ذلكعلىوالانكارالتوبيخلهمرتبأقرواإذاانهممنهايرادتقرير،
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نحو؛ضرورةبالالوهيةالاقراريلزمهبالربوبيةالمقرلانالإقرار؛

زعموانربا(أبىللهأغئرقل>:وقولهشك(دله>أفى:تعالىقوله

نأعلىدلالقرآناستقراءلانإنكار؛استفهامهذاأنالعلماءبعض

إنكار؛استفهاموليستقرير،استفهامبالربوبيةالمتعلقالاستفهام

./عليهالدالةالاياتكثرةرأيتكما،الربوبيةينكرونلالانهم

مواضعفياللهشاءإنستجدهالتوحيدأقسامعلىوالكلام

التيالاياتفيالمناسباتبحسسب،المباركالكتابهذامنكثيرة

أخر.باياتبيانهاعلىنتكلم

الرجل؛بيدالطلاقجعله:أقومهيللتيالقرانهديومن

منو!حوها،الاية(0.النسابطلقتصإذاالنىيأيها>:تعالىقالكما

يبذركماالنطففيهاتبذر،وحقولمزارعالنساءلان؛الايات

لغ<.حرثل!اؤكتم>:تعالىقالكما؛الأرضفيالحب

يرغملاالزارعأن:الطرقأقومهيالتيالطريقأنولاشك

له،صالحغيريراهلأنهفيه؛يرغبلاحقلفيالازدراععلى

،زارعالرجلأنمنالقرانبهجاءماعلىالقاطعالحسيوالدليل

نأالمراةأرادتفلو؛الرجلمعالازدراعالةأن:مزرعةوالمرأة

يقمولمينتشر،لمفيهالهرغبةلالها،كارهوهوالرجلتجامع

يرغمهاقدفإنهالرجلبخلافشيء،علىمنهتقدرفلاإليهاذكره

الهذلي:كبيرأبوقالكماوتلد،فتحملكارهةوهي

مهبلغيرفشبالنطاقحبكعواقدوهنبهحملنممن

ولذا؛بهمفعولوأنهافاعلأنهعلىوالخلقةالطبيعةفدلت
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لها.لالهالولدنسبةعلىالعقلاءأجمع

كما،المحسولسفيمكابرةذلكفيبالرجلالمرأةوتسوية

يخفىهلا

378

إلىالزوجاتتعددإباحته:أقومهيللتيالقرانهديومن

علىالاقتصارلزمهبينهنالعدلعدمخافإذاالرجلوأن،أربع

فىلنسلواالاخقغوإن>:تعالىقالكما،يمينهملكأو،واحدة

ماأؤفؤصدةنعددوالاخفنتم!اقوربغوثنثمثتىللسامنلكمطابمافانكوالينيمى

هيوأعدلهاالطرقأقومهيالتيالطريقأنولاشكإلقتكغ(مدكت

./العقلاءكليعرفهامحسوسةلأمور؛الزوجاتتعددإباحة

غيرإلىوتنفس!،وتمرضتحيضالواحدةالمرأةأنمنها:

والرجل،الزوجيةلوازمباخصقيامهامنالمانعةالعوائقمنذلك

أعذارهاأحوالفيعليهاحبس!فلو،الامةزيادةفيللتسببمستعد

ذنب.غيرفيباطلامنافعهلعطلت

النساءمنعدداأقلالرجالبأنالعادةاجرىاللهأنومنها:

جميعفيمنهنالموتلاسبابتعرضاوأكثرالدنيا،أقطارفي

منضخمعددلبقى،واحدةعلىالرجلقصرفلو؛الحياةميادين

فالعدول،الفاحشةركوبإلىفيضطرون،الزواجمنمحروماالنساء

،الأخلاقضياعأسبابأعظممنالمسألةهذهفيالقرانهديعن

علىوالمحافظة،الصيانةعدمفيالبهائمدرجةإلىوالانحطاط

ضكت>كتنبالخبير،الحكيمفسبحان!والأخلاقوالمروءةالشرف

.<!*؟صكيمخبيرلدنمنفصلتثمءايه-

new
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الرجالمنوكثير،للزواجمسعتعداتكلهنالانابأن:ومنها

للزواجفالمستعدون،لفقرهمالزواجبلوازمالقيامعلىلهمقدرةلا

عائقلاالمراةلأنالنساء؛منلهالمستعداتمناقلالرجالمن

قصرفلو،النكاحلوازمعلىالقدرةوعدمالفقريعوقهوالرجللها،

بعدمايضاللزواجالمستعداتمنكثيرلضاعالواحدةعلىالواحد

الرذيلة،وتفشيالفضيلةلضياعسبباذلكفيكون،ازواجوجود

فان.واضحهوكما،الانسانيةالقيموضياع،الخلقيوالانحطاط

وا،واحدةعلىالاقتصارعليهوجب،بينهنيعدلالاالرجلخاف

والإخسن(باتعذليأمرالله!إن>:يقولاللهلان؛يمينهملكما

لقولهيجوز،لابينهنالشرعيةالحقوقفيبالتفضيلوالميل.الاية

الميلاما(كألمعلقةفتذروهالميل!لقميلوافلا>:تعالى

دفعهمستطاعغيرفهوبعض،مناكثربعضهنبمحبةالطبيعي

ولن>:بقولهالمرادوهو،فعللانفساثيوتأثرانفعاللأنهللبشر؛

هذاغيرفيوضحناهكما،الاية<النسابتنتعدلواأن!تتطيعؤا

الموضع.

نامن،الاسلامدين/اعداءمنالملاحدةبعضيزعمهوما

نكدإلىالمفضيالدائموالشغبالخصاميلزمهالزوجاتتعدد

فهو؛الاخرىسخطتالضرتينإحدىأرضىكلمالأنه؛الحياة

ساقط،كلامفهو.الحكمةمنليسهذاواندائفا،سخطتينبين

أهلأفرادبينوالمشاغبةالخصاملان؛عاقللكلسقوطهيظهر

ابيه،وبينوبينه،وأمهالرجلبينفيقع،ألبتةعتهانفكاكلاالبيت

ليسعاديأمرفهو،الواحدةزوجتهوبينوبينه،اولادهوبينوبينه

فيذكرناالتيالعطيمةالمصالحجنبفيوهوشان،كبيرله

937
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وكثرة،لجميعهنالتزويجوتيسيرالنساءصيانةمنالزوجاتتعدد

شيء؛كلا-الاسلامأعداءوجهفيالكثيربعددهالتقومالأمةعدد

.الصغرىالمفسدةدفععلىجلبهايقدمالعطمىالمصلحةلأن

،مفسدةالزوجاتتعددفيالمزعومةالمشاغبةأنفرضنافلو

تلكعليهالقدمت،مفسدةبالضرةالأولىالزوجةقلبإيلاماناو

.الاصولفيمعروفهوكماذكرنا،التيالراجحةالمصالج

المفسدةفيهتلغىماعلىعاطفاالسعودمراقيفيقال

الراجحة:المصلحةجنبفيالمرجوحة

للنصارىينفعبماتفدىكالأسارىالاصلاحرجحاو

مغربوكلمشرقكلفيالعنبدوالىتدلىوانطر

للعدوالنافعفدائهمودفع،راجحةمصلحةالأسارىففداء

تساوتإذاأما.الراجحةالمصلحةعليهافتقدم،مرجوحةمفسدة

الأسارىكفداءأرجحالمفسدةكانتأو،والمفسدةالمصلحة

منأكثرأوالاسارىقدرقتلمنالعدوبسببهيتمكنبسلاح

فيقالكماراجحةغيرلكونهاتلغىالمصلحةفان،المسلمين

المراقي:

علممرجوجغيروهوللحكملزمبمفسدمناسبااخرم

ناإلا،الخبائثأموهيالخمرمنهتعصرالعنبوكذلك

الدنياأقطارقيبهماوالانتفاعوالزبيبالعنبوجودمصلحة

تلكلهاألغيتمنهاالخمرعصرمفسدةعلى/راجحةمصلحة

المرجوحة.المفسدة
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سببايكونقدالواحدالبلدفيوالنساءالرجالواجتماع

مصلحةواناثذكورمنالمجتمعبينالتعاوننإلاالزنىلحصول

يجبإنهالعلماءمنأحديقللمولذا؛المفسدةتلكمنأرجح

حصنعليهنيجعلنو،الرجالعنمستقلمحلفيالنساءعزل

أمينبيدالمفاتيحوتجعلمعه،إليهنالوصوليمكنلاقوى

.الاصولفيمقررهوكماوالديانةبالتقىمعروف

حرمانهاعدمفيالمرأةلمصلحةالزوجاتتعددأباحفالقران

العذرقيامحالفيمنافعهتعطلبعدمالرجلولمصلحة،الزواحمن

مقاومةفيمكنهاعددهاليكثرالامةولمصلحة،الواحدةبالمرأة

يطعنلاخبيرحكيمتشريعفهوالعليا،هياللهكلمةلتكونعدوها

لزوجاتوتحديدالكفر.بطلماتبصيرتهاللهأعمىمنإلافيه

إلىالمفضيةالقلةبينوسطأمروهوخبير،حكيممنتحديدبأربع

القدرةعدممظنةهيالتيالكثرةوبين،الرجلمنافعبعضتعطل

تعالى.اللهعندوالعلم،للجميعالزوجيةبلوازمالقيامعلى

الأنثىعلىالذكرتفضيله:أقومهيللتيالقرانهديومن

مثلفللذكرلاولحسارجا>وإنكانوأإخوير؟تعالىقالكما،الميراثفي

.<صط!شئ:عليمابكلتضلوأوالدهأنلحغللهيبينلانثيينحظ

هذالخلقهيبينأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىصرحوقد

لئلاالميراثفيالانثىعلىالذكرتفضيلجملتهمنالذيالبيان

قطعا.ضالفهوفيهبينهماسوىفمن،نضل

خلقهمنشيءوبكلو]لمصالحبالحكماعلمأنهبينثم

أؤلدبخفىلله>يوصيكل،:وقال<شئ:عليمبئىوالله>:بقوله

new
Highlight

new
Highlight
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381

تفضيلوأعدلها:الطرقأقومهيالتيالطريقأنولاشك

أشاركما؛تعالىاللهذكرهالذيالميراثفيالأنثىعلى/الذكر

دلهنصرلمالنساعلىقوموصن>الرلد:بقولهذلكإلىتعالى

.النساءوهو:ايبعف!(على>الرجالوهو:ايبعضعهؤ(

كمالالذكورةلأنوذلك(درجةعي!تهن>وللزجال:وقوله

خلقينقصوالأنوثة،وجمالوشرف،طبيعيةوقوة،خلقي

يكادلاالعقلاء،لجميعمشاهدمحسوسهوكما،طبيعيوضعف

.المحسوسفيمكابرإلأينكره

آلحليةدنؤافاومن>:بقولهذلكإلىوعلاجلشاروقد

الايةهذهفيعليهمأنكراللهلأن**<!صمبينغئرآلحصحامفىوهو

لهنسبواذلكومعالولد،منبهيليقمالالهنسبواأنهم:الكريمة

:اي،الحليةفيينشأولذلكوأضعفهما؛وأنقصهماالولدينأخس

الطبيعيالخلقينقصهليجبر؛والحللالحليأنواعمنالزينة

كمالفان.الرجلبخلاف،الأنثىوهووالحللبالحلىبالتجميل

الشاعر:قالكما،الحليعنيكفيهوجمالهاوقوتهاذكورته

قصراالحسنإذاحسنمنيتممنقيصةمنزينةإلاالحلىوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكانإذاوأما

صكأ*(ضحيزئقممتمةإذاتمكوالائثئالذكرولهلكم>:تعالىوقال

الأنثىلأن-؛عادلةغير:-أيضيزىالقسمةهذهكانتهـانما

جلللهالناقصالنصيبهذافجعلوا،وطبيعةخلقةالذكرمنأنقص
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الكاملوجعلواكبيرا-علواذلكعنوتعالى-سبحانهوعلا

.البناتوهو:أي<يكرهونماللهوتحعلون>:قالكمالأنفسهم

قولهإلى*،<*وهؤكظيم!تموداوتجههوطللأنثىبابثمرأحدهموإذا>:وقال

مثلأللرخمنضرببمااحدهمبنروإذا>:وقال<بمخاءتحكمونماسآ>

.-*<كدروهوم!وداوتجههودر-لأنثىاوهو:أي-

بمقتضىناقصةالأنثىانعلىتدلالقرانيةالاياتهذهوكل

ئبناتأصحطنى>منهاوأكملأفضلالذكروأن،والطبيعة/الخلقة

منواتخذبالشينرلبم!أضفئكل><بمإتخكونكيفمال!!*؟ضالنينعلى

كثيرةعليهاتفضيلهعلىالدالةوالاياتالاية00(إتثأاتملبهكة

جدا.

يقومممنلهلابدمتاعالانثىأنالعقلاء:عامةعندومعلوم

عليه.ويحافطبشئونه

وأقوت؟هوفل:بالزوجةالتمتعفيالعلماءاختلفوقد

الابنإلزامحكمالخلافهذاعلىالمالكيةعلماءوأجرى؟تفكه

لانه؛تزويجهفعليهقوتالنكاحأنفعلى:قالواالفقير،أبيهبتزويج

عليهيجبلاتفكهأنهوعلى،عليهلهالواجبالقوتجملةمن

العلماء.عندوالفاكهةبالطعامالنساءشبهفانطر.بعضهمقولعلى

فيوالصبيانالنساءقتلعنبالنهيالصحيحةالسنةجاءتوقد

الرجالبخلاف،الغانمينالمسلمينمالجملةمنلأنهماالجهاد؛

.يقتلونفإنهم

الأولىالمرأةأن:الانثىعلىالذكرأفضليةعلىالأدلةومن

منه.جزءفأصلها،الأولالرجلضلعمنخلقت

382
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وضعف،خلقينقصالانوثةأن:الادلةهذهمنعرفتفاذا

والأسرار،الحكميدركالذيالصحيحالعقلانفاعلم=طبيعي

تحتيكونأنيلزموطبيعتهبخلقتهالضعيفالناقصبانيقضي

علىيقدرمالالهليجلب،بطبيعتهالقوي،خلقتهفيالكاملنظر

قالكماالضر،مندفعهعلىيقدرمالاعنهويدفع،النفعمنجلبه

.بعفى<عكبعضهمأدلهففحلبمالنساعلىقؤمونلرجال>:تعالى

383

البالغة،الحكمةكانتلماأنهفاعلمذلك:علمتواذا

القويقبلمنعليهمقوماالناقصالضعيفيكونانتقتضي

نسائه،علىبالإنفاقملزماالرجليكونأنذلكاقتضى،الكامل

أنققواوبمآ>:تعالىقالكما،الحياةفيلوازمهنبجميعوالقيام

ولاعرفا،تحصيلهفي/مسحاماالميراثومال<فولهخمق

جبريا؛تمليكاإياهملكهمااللهمنتمليكهووانما،البتةفيهتسببا

فيالمراةعلىالرجليؤثرأنالخبيرالحكيمحكمةفاقتضت

دائماللنقصمترقبالرجللأنواحد؛بسببأدلياوانالميراث

الدهر،نوائبفيوالبذل،لهنالمهوروبذل،نسائهعلىبالانفاق

وقيامهعليهاوانفاقهالمهر،لهاالرجلبدفعللزيادةمترقبةوالمراة

دائماالزيادةمترقبعلىدائماالنقصمترقبوايثاربشئونها،

ينكرهالا،واضحةظاهرةحكمته=المترقبنقصهبعضلجبر

تعالى:قالولذا،والمعاصيبالكفربصيرتهاللهاعمىمنإلا

فضلبهابيناالتيالحكمهذهولأجل(الانثيئهتحظمثللذكر>

الحكيمجعل=والطبيعةالخلقةأصلفيالأنثىعلىالذكرنوع

وخصهاحوالها،جميعفيالمرأةعنالمسئولهوالرجلالخبير

وجعلهدونها،الطلاقوملكهدونها،والخلافةوالنبوةبالرسالة
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وجعلإليها،لاإليهالأولادانتسابوجعلدونها،النكاحفيالولي

يكونالتمفإن>:تعالىقولهفيامراعتينبشهادةالأموارعفيشهادته

فيتقبلشهادتهوجعل<الشهدإمنترضونممنوامسأتانفرجلرجلين

الحسيةالفوارقمنذلكغيرإلىدونها،والقصاصالحدود

بينهما.والشرعيةوالمعنوية

الخصامفيالابانةعنوالعجزالخلقيالضعفأنترىألا

التيالنساءمحاسنجملةمنيعدأنهمع،الرجارعفعيناقصعيب

جرير:قال،القلوبإليهاتجذب

قتلانايحيينلمثمقتلتناحورطرفهافيالتيالعيونإن

أركانااللهخلقأضعفوهنبهحراكلاحتىاللبذايصرعن

الدمينة:ابنوقارع

يجيبكيفيدرلمالاذىببعضلهعرضواإذامنهليوبنفسي

مريب/يقالحتىسكتةبهتزلولمالبريءعذريعتذرفلم

عنبعجزهن:والثاني،أركانهنبضعفبهنتشبب:فالأول

ولهذاخلأ<ع*غيرمبينالخصامفى>:تعالىقالكما،الخصامفيالإبانة

اللعن!يمالنبيعنصح،النوعينبينوالقوةالكمالفيالتباين

بالآخر.منهماتشبهمنعلى

حدثنابشار،.بنمحمدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

ابنعن،عكرمةعن،قتادةعنشعبة،حدثناجعفر،بنمحمد

منالمتشبهين!ح!اللهرسول"لعن:قالعنهمااللهرضيعباس

384
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البخاريلفظهذا"بالرجالالنساءمنوالمتشبهاتبالنساء،الرجال

فيملعونفهوع!اللهرسوللعنهمنأنومعلوم.صحيحهفي

الاية.0(.فخذوهلرسولءانبهم>وما:يقولاللهلأن؛اللهكتاب

.تقدمكماعنهاللهرضيمسعودابنعنثبتكما

فيكالرجالتكنأنتحاولناللاتيالنساءأيتهافلتعلمن

ملعوناتوأنكن،بالرجالمتشبهاتمترجلاتأنكنالشئونجميع

المتشبهونالمخنثونوكذلكع!،رسولهلسانعلىاللهكتابفي

ولقد!،لسانهعلىاللهكتابفيملعونونأيضافهمبالنساء،

فيهم:قالمنصدق

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

385

الفكرهذهأن-:ويرضاهيحبهلماواياكالله-وفقنيواعلم

وللوحي،والعقلللحسالمخالفةالخاسئة،الخاطئة،الكافرة

فيبالذكرالأنثىتسويةمنء:الباريالخالقوتشريع،السماوي

المجتمعبنظاموالاخلالالفسادمنفيهاوالميادينالأحكامجميع

وذلك،بصيرتهاللهأعمىمنإلاأحدعلىيخفىمالاالإنساني

لأنواعصالحةبهاالخاصةبصفاتهاالأنثىجعلوعلاجلاللهلأن

لهايصلحهلاصلاحا،الإنسانيالمجتمعبناءفيالمشاركةمن

وخدمةالأولاد،وتربية،والإرضاع،والوضع،كالحملغيرها.

ونحووكنس،،وعجنطبخ،من:شئونهعلىوالقيام،البيت

داخلالإنسانيللمجتمعبها/تقومالتيالخدماتوهذه.ذلك

والفضيلة،الشرفعلىومحافظةوعفاف،وصيانةسترفيبيتها

أولئكفزعم؛بالاكتسابالرجلخدمةعنتقللا:الانسانيةوالقيم
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فيالحقوقمنلهاالمراةان:واتباعهمالكفارمنالجهلةالسفلة

حملهازمنفيانهامع،للرجلمامثلبيتهاخارجالخدمة

كمامشقةايفيهعملايمزاولةعلىتقدرلاونفاسهاورضاعها

كلهاالبيتخدماتبقيتوزوجهاهيخرجتفإذامشاهد،هو

الرضاعزمنفيهومنوارضاعالصغار،الأولادحفطمن:ضائعة

اجروافلو،عملهمنجاءإذاللرجلوالشربالأكلوتهيئة،منهم

التعطلالبيتذلكفيالانسانذلكلتعطلمقامها،يقومإنسانا

ناعلىحافرتها،فيالنتيجةفعادت،منهفراراالمراةخرجتالذي

،متاعالمراةلأن؛والدينالمروءةضياعفيهوابتذالهاالمراةخروج

لأن؛للخيانةتعرضاالدنياامتعةاشدوهوالدنيا،متاعخيرهو

بعضاستغلتفقدمحاسنهامنشيءإلىنظرتإذاالخائنةالعين

للخونةمائدةتكونلأنفتعريضهاومكرا،خيانةالجمالذلكمنافع

بدنهامنشيئالمسإذاوكذلك،عافلادنىعلىيخفىمالافيه

الغريزةبطبيعةولحمهدمهفياللمسذلكلذةسرتخائنبدن

تعالى،اللهخشيةمنفارغاالقلبكانإذاولاسيما،الانسانية

ذلكبمثلالغرائزوتحريكوغدرا،خيانةالبدنذلكنعمةفاستغل

مشاهدهوكمامنه؛شرهولماسبباغالبايكونواللمسالنظر

الصيانة،وتركت،الاسلامتعاليمعنتخلتالتيالبلادفيبكثرة

الله؛شاءماإلاالأجسامعارياتمتبرجاتيخرجننساؤهافصارت

ولا،حريمهمعلىوالغيرةالرجولةصفةرجالهامننزعاللهلان

الضميرمسخمنباللهنعوذ!العظيمالعليباللهإلاقوةولاحول

خروجدوامان:السفلةالجهلةودعوىسوء،كلومن،والذوق

ونحو،والسوقوالأذرعوالمعاصم،والأعناقالرءوسباديةالنساء
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تذهبالامساسكثرةلأن؛الرجالغرائزثارةيذهبذلك

إشباع:معناهلأن؛والخسةالسقوطغايةفيكلام.الاحساس

كماوهذا،مزاولتهبكثرةالاربيزولحتىيجوز،لامماالرغبة

لأنالعقلاء؛باتفاق/الغريزةإثارةيذهبلاالدوامولأن،ترى

تزالولاأولادهما،تلدحتىكثيرةسنينامرأتهمعيمكثالرجل

لامشاهدهوكما،غريزتهتثيرجسمهالبعضورؤيتهلها،ملامسته

مكابر:إلاينكره

تناديلمنحياةلاولكنحياناديتلوأسمعتلقد

ومدبرالكونهذاخالق،والأرضالسفواتربأمروقد

البصربغضسيكونوماكانماوبكل،مورهبخفاياالعالم،شئونه

!!فنهواأئصرهمنريغضوالئمؤمنبقل>:تعالىقال،يحللاعما

منيغضحضنلقمؤمنتوقلد*3يضنعوندماخبيراللهإنلهماربهتلكذفروبهؤ

ية.لاا(.0زينتهنيبدلىولافروجهنويحفظنأتصعرهن

خلخالهاضوتالرجاللتسمعبرجلهاتضربأنالمراةونهى

عنونهاهن<زينتهنمنمايخفينالعلمبازجذهنولاضر>:قولهفي

>ابضن:تعالىقال،فيهنالخنىأهليطمعلئلاالكلاملين

اللهشاءإنوسيأتي(*"قولامعرؤلمحاوققنققبه-مرض!فىلذىفيظمعبألقؤل

كما(الأحزاب)سورةفيالحجابمسألةفيالمقامتحقيقتعالى

.المباركالكتابهذاترجمةفيبذلكالوعدقدمنا

عنهالمعبرالرقيقملك:أقومهيللتيالقرانهديومن

ألانغددواخقخئمفمان>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفىاليمينبملكالقرآن

*ة!حطونلفروجهمهمينوا>:وقوله(أيمنكغملكتماأوفؤحده

new
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سورة"فيإ!!!ِملومينغيرفانهمأيمنهمملكتاوماازوجهمفىلا

لقربىذيلجار>و؟وقوله"،سائلوسأل،المؤمنونافلحقد

أيمتكغ<ملكثوماالسبيلئنوبالجنفوألصاحبألجتبلجارو

كتبأيمئسمملكتماإلااللسامنلمخصنست>!و:وقوله

ملكتمماالكتفيبتغون>والذينوعلا:جلوقوله،الاية(00ألله

بهتدلانولابعدمنآلنساءللسمجللا>:وقوله،لايةا(00أيفنكم

وقوله:،الاية(00يمينلثملكتماإلاحسخهنولوأغجبال!برازقيمن

ملكتوماأجور!تءاتئتالتىازوجكلك/أضللناإناالنىيأيها>

ولانسابهن>:وعلاجلوقوله.الاية.(.علتلثاللهأفاممايميعك

اثمعهن(ملكمثماأؤد!ابهنأو>:وقوله(أيمنهنملتماولا

لمؤمنتلمخ!تيخ!حأنطولامنكميستتطغلمومن>:وقوله

برآذيفضلوايتا>فما:وقوله(فعيتكممنأتفنكمملكتمافمن

أتمتكمملكتمامنلكمهل>:وقوله<إلمئهمملكتماعلىلؤقهم

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..من

ملكونحوها:الاياتهذهجميعفياليمينبملكفالمراد

قوله:الرقيقمالكعلىالدالةالاياتومن.بالرقالرقيق

خئرمومنولعئا>:وقوله،الاية(00عبدامملو؟مثلألله!ضرب>

الايات.منذلكونحو،الاية(.0مشركمن

فإذا.ورسولهاللهومحاربةالكفر،هو:بالرقالملكوسبب

وجميع،وأموالهممهجهمالباذلينالمجاهدينالمسلميناللهاقدر

الكفار=علىالعلياهياللهكلمةفتكوناللهأعطاهموما،قواهم

لماالفداء؛اوالمنالاماماختارإذاإلا،بالسبيلهمملكاجعلهم
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المسلمين.علىالمصلحةمنذلكفي

لبياناءاضوأ

388

حكمة.وأظهرهاوأوضحهاالاحكامأعدلمنالحكموهذا

ويمتثلوا،ويوحدوهليعبدوهالخلقخلقوعلاجلاللهأنوذلك

إلاواقيدشآلجنوماخلقت>:تعالىقالكما؛نواهيهويجتنبواأوامره

عليهموأسبغفيه*<يالعمودقأنأرلدومادزقيمنمئهمارلدمآ/*ة!ر/ليغبدون

إتلاتخصوهآللهتعدوأنعمتوإيئ>:قالكما،وباطنةظاهرةنعمه

":النحلسورة"فيالأخرىالايةوفي"*3حا((!فارلظلولإفسمن

لهموجعل!:*/<لغفوررجماللهإتتخصوهالااللهنعمةتعدووإن>

أخرجك!والله>:تعالىقالكما،ليشكروهوالأفئدةوالابصارالسمع

لأ!دلأضروولسمعلكموحعأشخالغلمو%لاأمهنكمطونمن

وعتوا،وطغواربهمعلىالكفارفتمرد<ل!!4نيتممثكرونلعلكم

واستعملواالعليا،هي/كلمتهتكونلئلارسلهعلىالحربوأعلنوا

ماوارتكاب،محاربتهفيبهاعليهمأنعمالتيالمواهبجميع

جريمةأكبروهذا.بأمرهالقائمينأوليائهومعاداةومعاداته،يسخطه

.الإنسانيتصورها

عقوبةوعلا=جلالخبيراللطيفالعدلالحكمفعاقبهم

مقاممنووضعهم،التصرففسلبهم؛جريمتهمتناسبشديدة

بيعهمفأجاز،الحيواناتكمقاممنهأسفلمقامإلىالانسانية

يسلبهملمأنهمع،الماليةالتصرفاتمنذلكوغيروشراءهم،

والاحسانالرفقمالكيهمعلىفاوجبكليا،سلباالانسانيةحقوق

ولا،يلبسونضماويكسوهم!أيطعمونممايطعموهموأن!أإليهم

هوكما؛أعانوهمكلفوهموإن،يطيقونمالاالعملمنيكلفوهم
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؛القرانفيعليهمالايصاءمع،!يمعنهالواردةالسنةفيمعروف

وبالؤلدينلهءشئاتمثركواولاألله!واغبدوا>:تعالىقولهقيكما

ك!ا<أيفنكمملكتوما>قولهإلى<والينمىابنرلبوبدبإحصا

.تقدم

؛الرقمنوالاخراجللحريةشديداتشوفاالشارعوتشوف

وظهارخطأقتلمنالكفاراتفيأوجبهكما،ذلكأسبابفأكثر

قوله:فيبالكتابةوأمر،العتقسرايةوأوجب،ذلكوغيرويمين

ولو.شديداترغيباالاعتاقفيورغب(خيزافيهمعلضتمإنفصاتوهم>

تنكرالتيالحكوماتهذهمنحكومةأن(الأعلىالمثل)وللهفرضنا

رجلعليهاقام=الإسلامدينعلىذلكفيوتشنع،بالرقالملك

أنواعجميع%ليهوتسدي،النعمعليهتغدقكانترعاياهامن

وعدمحكمها،إسقاطبهايريدشديدةثورةعليهاودبر،الاحسان

التيأنظمتها،تنفيذمنتريدهماوبينبينهاوالحيلولةكلمتها،نفوذ

مقاومةبعدعليهقدرتثم،المجتمعصلاحبهمانلهايطهر

جميعيسلبهالقتلذلكأنولاشك.قتلةشرتقتلهفإنهاشديدة

ومنافعهالانسانلتصرفاتسلباأشدفهو؛منافعهوجميعتصرفاته

دونليحولوسعهفيماكلببذلقاموالكافر.بمراحلالرقمن

فيبسببهفينشرخلقهعليهليسير؛شرعهالذياللهنظامإقامة

في/والمساواة،والعدالةوالرخاء؛والطمأنينةالأمنالأرض

وأعدلهاالوجوهأكملعلىالحياةبهوتنتطم،الشرعيةالحقوق

وينوولقربتذييتايووألاخسنباثعذليامراللهإن!>:واسماها

فعاقبه<9*صتدكرو%لاصغيعظصدموألصرواتبغىالفخشاعن

تجعلهوجريمته،درجتهووضعالتصرفبمنعهالمعاقبةهذهالله
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بذلك.العقوبةيستحق

لبياناء1ضوأ

نأمع؟بالرقملكهوجهفمامسلماالرقيقكانإذا:قيلفان

زال؟.قدورسلهاللهومحاربةالكفرهوالذيالرقسبب

العقلاء:وكافةالعلماءعندالمعروفةالقاعدةأن:فالجواب

ظاهرةبالأسبقيةوالاحقية،اللاحقالحقيرفعهلاالسابقالحقأن

حقلهمثبت:بالسبيالكفارغنمواعندمافالمسلمونبها،خفاءلا

هذااستقرفاذاالخبير،الحكيموهو،الجميعخالقبتشريعالملكية

منالخروجفيحقهكانذلكبعدالرقيقأسلمثم،وثبتالحق

قبلالملكيةلهسبقتالذيالمجاهدبحقمسبوقابالاسلامالرق

بالحقالسابقالحقرفعوالإنصافالعدلمنوليس،الاسلام

بالمالكيحسننعم،العقلاء.عندمعلومهوكماعنه؛المتأخر

فيه،ورغببذلكالشارعأمروقد،أسلمإذايعتقهأنبهويجمل

الخبيرالحكيمفسبحانقدمنا-كماالكثيرةالابوابلهوفتح

(1*إتعليمالسميجوهولكلمئةلامبدلصذقاوعدلأرفي!توتمت>

دي:أي>وعذلا(:وقولهالاخبار،في:أي>صذقا(:فقوله

منوغيرهبالرقالملك:العدلذلكمنأنولاشك.الأحكام

.القرانأحكام

السقيمالفهممنوافتهصحيحاقولأعائبمنوكم

إذاالإنسانفان؛القصاص:أقومهيللتيالقرانهديومن

خاف،بهقتلقتلهإنأنهفتذكراخر،إنسانايقتلبأنوهمغفسب

لانههو؛وحيئ،قتلهيريدكانالذيذلكفحي؛القتلفتركالعاقبة

كثرةاللهإلايعلمهمالابهيحياالقاتلفقتلقصاصا،فيقتليقتللم
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لعلبملأئبفياؤليحبوةالقصاصفيولكئم>:تعالىقال،ذكرناكما

يشاهدولذلكقومها،والطرقاعدلمنهذاانولاشك<تتقون

تحكمالتيالبلادفي/القتلوقوعقلةوحديثأقديماالدنياأقطارفي

فياللهذكرهكما،القتلجريمةعنرادعالقصاصلان؛اللهبكتاب

غيرالقصاصأنمنالاسلامأعداءيزعمهوماانفا.المذكورةالاية

بعدثانإنسانبقتلالمجتمععددإقلالفيهلان؛للحكمةمطابق

يولدوقد،فيحيسالقتلبغيريعاقبأنينبغينهو،الاولماتأن

الحكمة؛منعار،ساقطكلامكله،المجتمعفيزيدالحبسفيله

رادعةالعقوبةتكنلمفاذا،القتلعنالناسيردعلاالحبسلان

القتل.بكثرةالمجتمعنقصفيتضاعف.القتلمنهميكثرالسفهاءفان

المنصوصالسارقيدقطع:أقومهيللتيالقرانهديومن

بماكسباأيردهاجزإمفاقطعوالسارقةووألسارق>:تعالىبقولهعليه

فاطمةسرقت"لو:ع!يوالنبيوقال)ِثحا!عنىدرحكيمواللهاللهمننبهلا

يدها".لقطعت

ليمنى.1وأنها،الكوعمنالقطعأنعلىالعلماءوجمهور

أيمانهما"."فاقطعوايقرءونصحابهومسعودابنوكان

نإثم،اليسرىرجلهقطعتثانياسرقإنأنهوالجمهور

وقيل:يعزر.ثم،اليمنىفرجلهسرقإنثم،اليسرىفيدهسرق

قيمتهودينارربعفيإلاقطع"ولا:الحديثفيجاءكما.يقتل

الاحاديث.فيمعروفهوكما")1(دراهمثلاثةأو

به.لهاستدلوماالحديثبينالمناسبةتظهرولا،الاصلفيكذا)1(

093
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القطع،وشروط،السرقةأحكامتفصيلهناقصدناوليس

يدقطعأننبينأنمرادناولكنحرز،منوالاخراجكالنصاب

.أقومهيللتيالقرانهديمنالسارق

لتبطئزاللهخلقهاالتي،الخائنةالخبيثةاليدهذهأنوذلك

نهيه،واجتناب،أوامرهامتثالمنيرضيهماكلفيوتكتسب

إلىالخائنةأصابعهافمدت-الانسانيالمجتمعبناءفيوالمشاركة

فيهاالمودعةالبطئزقوةواستعملتحق،بغيرلتأخذهالغيرمال

القبيحالوجه/هذاعلىالناسأموالوأخذوالغدر،الخيانةفي

لهنطاملاإذ،المجتمعبنظامالاخلالفيساعية،قذرةنجسةيد

الذيالفاسدكالعضو،والإزالةبالقطعخالقهافعاقبها،المالبغير

،البدنعلىإبقاء،بالكليةيزالفانه،البدنبسائرالداءيجر

منالسارقيطهراليدقطعفانولذلك.المرضمنلهوتطهيرا

عنبالقطعالبالغالردعمع،السرقةمعصيةارتكابذنبدنس

السرقة.

حدثنا"كفارةالحدود:"باب:صحيحهفيالبخاريقال

إدريسأبيعن،الزهريعن،عيينةابنأخبرنا،يوسفبنمحمد

النبيعندكنا:قالعنهاللهرضيالصامتبنعبادةعن،الخولاني

ولاشيئا،باللهتشركوالاأنعلى"بايعوني:فقال،مجلسفي!ي!

علىفأجرهمنكموفىفمن-كلهاالايةهذهوقرأ-تزنواولاتسرقوا

أصابومن،كفارتهفهوبهفعوقبشيئاذلكمنأصابومن،الله

اهـهذا"عذبهشاءوإنلهغفرشاءإنعليهاللهفسترهشيئاذلكمن

الصحيحالحديثهذافي!ي!وقوله.صحيحهفيالبخاريلفط
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منلهاالمرتكبينتطهرالحدودأنفيصريجنص"كفارته"فهو

الذنب.

اللهحقوقأنمنالعلماء:بعضحققهماذلكفيوالتحقيق

جريمةفارتكاب،يبقىالمخلوقوحقالحد،بإقامةمنهايطهر

السرقةلان؛تبقىبالمالوالمؤاخذةبالحد،منهيطهرمثلاالسرقة

السعود:مراقيفيقال.والغرم،القطعوهما:حكمينموجبةعلة

السرقهنصابغرممعكالقطعأطلقهالكثيرالحكمفيوذاك

القطع،معالغرميلزمهلا:قالواالعلمأهلمنجماعةأنمع

غرماهتذكرولمالقطععلىنصتفانها،الكريمةالايةلظاهر

يمت،لمأوفاتمطلقا،المسروقيغرم:جماعةوقال

معسرا.كانإندينابهويتبعموسرا،أوكانمعسرا

قائمايكنلموانقائما،كانإنالمسروقيرد:جماعةوقال

بهيتبعولاعليهشيءفلامعسراكانفإنموسرا،كانإنقيمتهرد

دينا.

وأحمد.الشافعيمذهبوالثاني.حنيفةأبيمذهبوالأول

مالك.مذهب/والثالث

وعقد.الإسلامفأقرهالجاهليةفيمعروفاكانالسارقوقطع

قصةفذكر،السرقةبسببالجاهليةفيقطعلمنباباالكلبيابن

ممنوذكر.المطلبعبدعهدفيفقطعواالكعبةغزالسرقواالذين

بنومقيس،مخزومبنعمروبنعبدلمبنعوفالسرقةفيفطع

انتهى.-لذلكالسابقعوفاوأنوغيرهما،سهمبنعديبنقيس
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أهدتهماذهب،منغزالينصورةالكعبةهدايامنوكان

عمودنظمفيالشنقيطيالبدويعقدهكما،الحراماللهلبيتالفرس

بقوله:النسب

393

العربلبيتالفرسأهدتهماذهبغزالاخباياهومن

السارققطعوقد:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

بنالوليدالجاهليةفيبقطعهحكممنوأول،الجاهليةفي

رسولقطعهسارقأولفكان،الاسلامفيبقطعهاللهفامر،المغيرة

عبدبننوفلبنعديبنالخيارالرجالمنالاسلامفي!ي!الله

.مخزومبنيمنالاسدعبدبنسفيانبنتمرةالنساءومن،مناف

سمرةابنيدعمروقطعالعقد،سرقالذياليمنييدبكرأبووقطع

اهـ.سمرةبنعبدالرحمنأخي

نأمناللهرحمهالقرطبيذكرهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنتمرةهيأولا،يدهاع!يطالنبيفقطعسرقتالتيالمخزومبة

عبدبنالاسودبنتفاطمةأنهاوالتحقيق.التحقيقخلاف.سفيان

سلمةأبيأخيبتتوهي،مخزومبنعمروبنعبداللهبنالاسد

النبيقبلسلمةمزوجكانالذيالجليلالصحابيالاسدعبدبن

رضيالمطلبعبدبنحمزةقتلهبدر،يومكافراأبوهاقتل!و؛

مأسرقةواما،الفتحغزوةفيوقعيدهاع!ي!النبيوقطع.عنهالله

ولخصالنبيوقطع،المذكورةعمابنةالاسدعبدبنسفيانبنتعمرو

سنتين.منبأكثرالاولىقصةبعد،الوداعحجةففييدها

السننصحابوصحيحهما،فيالشيخانأخرج:قيلفان

ع!مالنتيأنعنهما:ادنهرضيعمرابن/حديثمنوغيرهم
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ثلاثةقيمتهبعضهملفطوفي.دراهمثلاثةثمنهمجنفيقطع

دراهم.

ابنغيرالسننوأصحابصحيحهما،فيالشيخانوأخرح

"كانلمج!النبيأنعنها:اللهرضيعائشةحديثمنوغيرهمماجه

كثيرةهذابمثلوالأحاديثفصاعدا"دينارربعفيالسارقيديقطع

ودية،الديةنصففيهااليدأنالشرعمنعرفأنهمعجدا،

تؤخذفكيفدينار،خمسمائةاليدديةفتكوندينار؟ألفالذهب

ذلك.فيوالإنصافالعدالةوجهوماالدينار؟ربعمقابلةفي

لاالذينالملحديناعتراضاتمنالنوعهذاأن:فالجواب

بقوله:المعرينظمهالذيهو،ورسولهبالدهيؤمنون

دينارربعفيقطعتبالهاماوديتعسجدمئينبخمسيد

القاضيقولمنهاونثرا،نطماكثيرةأجوبةعنهوللعلماء

ورويه:بحرهفيلهمجيباعبدالوهاب

الباريحكمةفافهم،الخيانةذلوأرخصهاأغلاها،الأمانةعز

اليدتلكأن:الواضحومن.هانتخانتلما:بعضهموقال

السرقةاسمواطلاق،السرقةرذيلةتحملتلماالخائنةالخسيسة

المناسبمنكانوالأترجة،المجنكثمنحقيرشيءفيعليها

هذهفيه.تحملتالذي،القليلالشيءذلكفيتؤخذأنالمعقول

.الكبرىالرذيلة

أجبناإناثم:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

الدناءةتحملانهبسببيدهقطعإنماالشرعبأن،الطعنهذاعن
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الشرعيعاقبهأنيبعدفلا،القليلالقدرذلكسرقةفيوالخساسة

اهـ.العظيمةالعقوبةهذهالدناءةتلكبسبب

عماوالتنزه،الاخلاقمكارممن:القرانإليهيدعومافانظر

نأعلىيدلفصاعدادينارربعفيالسارقيدوقطع،يليقلا

إلىدرجةخمسمائةمنالخائندرجةيضع/السماويالتشريع

ارتكاببسبب،لدرجتهالعظيمالحطهذافانظر،درجةربع

الرذائك.

خاصةالسرقةفيالسارقيدقطعالناسبعضاستشكلوقد

والانتهاب،،كالغصب،الاموالعلىالجناياتمنغيرهادون

ذلك.ونحو

قطعبإيجابالاموالاللهصان:تبعهومنالمازريقال

الانتهابمنإليها،بالنسبةعداهامالقلةالسرقةوخصسارقها،

وشددبخلالمحها،السرقةعداماعلىالبينةإقامةولسهولة،والغصب

علىالجناية-ديةيجعلولمالزجر،فيأبلغليكونفيهاالعقوبة

خانخطلماثملليد،حمايةفيهيقطعمابقدرمنهاالمقطوعالعضو

العلاءأبيإلىنسبتالتيالشبهةإلىإثارةذلكوفيهانخط،

قوله:فيالمعري

دينارربعفيقطعتبالهاماودتحطعسجدمئينبخمسيد

بقوله:المالكيعبدالوهابالقاضيفأجابه

الباريحكمةفافهمالمالحمايةوأرخصهاأغلاهاالعضوصيانة

الجناياتلكثرتدينارربعكانخطلوالديةأن:ذلكوشرح



515إسرائيلبنيسورة

لكثرتدينارخمسمائةالقطعنصابكانولو،الأيديعلى

فيوكان،الجانبينفيالحكمةفظهرت،الأموالعلىالجنايات

الطرفين.منصيانةذلك

وبينالسرقةبينالفرقفيذكرهالمقدمالمعنىفهمعسروقد

السرقةفيالقطع:فقال،القياسمنكريبعضعلىونحوهالنهب

هتكاأكثرالغصبفإن،المعنىمعقولغيروغيرهالغصبدون

يعمللمإذالأنه؛القياساعتبارعدمعلىفدل،السرقةمنللحرمة

.المساويفيبهيعملفلاالأعلىفيبه

يتكلفأنمنأشهربالقياسالعملعلىالأدلةأن:وجوابه

اهـالأحكامكتابفيذلكمنشيءإلىالاشارةوستأتي.لايرادها

.الباريفتحفيحجرابننقلبواسطة

الغصبوبينالسرقةبينالفرق-:عنهالله-عفامقيدهقال

والغصبالنهبأنوهوظاهر،-المازريإليهأشارالذيونحوه

توجدغالباالطاهرالأمرولأن،السرقةإلىبالنسبةقليلونحوهما

لابحيثخفيةيسرقإنما/السارقفإن،السرقةبخلافعليهالبينة

ليكونالجنايةعليهفغلظت،منهالانصاففيعسرأحد،عليهيطلع

تعالى.اللهعندوالعلم.الزجرفيأبلغ

ذكراالمحصنالزانيرجم:أقومهيللتيالقرآنهديومن

أنثى.أوكانذكراجلدةمائةالبكرالزانيوجلد،أنثىأوكان

الحكم،باقيةالتلاوةمنسوخةبايةمنصوصفهو:الرجماما

نكالاالبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة"الشيخ:تعالىدولهوهي

593

new
Highlight



لبيان[ءاضوأ516

693

".حكيمعزيزواللهاللهمن

حكممنالتوراةفيعماللمعرضالقرآنذمقدمناوقد

أوطتؤن>يقولون:كقول:محكمةاياتفيالقرآنفدل،الرجم

مننصيماأوتواالذ!تإلىتر>ان:وقوله،الاية(50فخذوههذا

حكمثبوتعلى-الاية(..بينهمليخكماللهبمبكيدعونالحنب

.تقدمكماعنهللمعرضكتابنافيلذمهلمجي!نبيناشريعةفيالرجم

عليقولينافيلابالقرانثابتالرجمحكمانمنذكرناوما

رسولبسنة"رجمتها:الجمعةيومامرأةرجمحين،عنهاللهرضي

نسخبعدباقالرجمآيةحكمأنبينتالتيهيالسنةلان؛!لمجو"الله

الصحيححديثفيعنهاللهرضيعمرقوللذلكويدلتلاوتها.

وعقلناهافقرأناها،الرجمايةإليهأنزلمما"فكانالمشهور:

الحديث."..بعدهورجمناع!يواللهرسولرجمووعيناها،

يناسبلاوحشيقتلالرجمإن:يقولونوالملحدون

يعاملالتيالأنظمةفيمثلهيكونأنينبغيولا،التشريعيةالحكمة

تشريعه.فيالمالغةاللهحكمقهمعنكهمإدرلقصور،الانسانبها

لان؟المعنىمعقولةسماويةعقوبةالرجمأن:والحاصل

فانهوالغدر،الخيانةوجهعلىامرأةفرجفيفرجهدخللماالزاني

وتقذير،الاعراضبهتكالإنسانعرفهاجريمةأخسارتكب

والمرأة.الإنسانيالمجتمعأنسابضياعفيوالسعي،الحرمات

لاقذرنجس/فهوكذلككانومن.مثلهذلكفيتطاوعهالتي

شرهليدفعبالقتلالخبيرالحكيمخالقهفعاقبه،للمصاحبةيصلح

هوويطهره،المجتمععنأمثالهوشر،والخسةالخبثغايةالبالغ
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قتلة؛افظعقتلتهوجعل،ارتكبالتيالقاذورةبتلكالتنجيسمن

العمل.جنسمنوالجزاء،جريمةأفظعجريمتهلأن

الفرجفيالفرجإدخالأنعلىالمطهرالشرعدلوقد

علىالمسجددخولمنوالمنع،الغسليوجبشرعافيهالمأذون

الفعلذلكأنذلكفدلبالماء.يغتسلحتىمنهماواحدكل

قتلحراماكانإنالمعنويةوطهارته،الاصلفيطهارةيتطلب

ويبقى،الزنىذنبعنهذلككفررجمإنلانه؛المحصنصاحبه

فيالأولياءوحق،بمتزوجةزنىإنكالزوج،الادميحقعليه

مركوزأمرالزنىقبحوشدةسابقاهلهأشرناكمابهمالعارإلحاق

ذلكأقبحما:كافرةوهيعتبةبنتهندقالتوقد،الطبائعفي

عقوبةوعلاجلوغلظ،حراموهوبهفكيفحلالا!الفعل

؛جلدةبمائةالبكرعقوبةتغليطمنأشدتغليطابالرجمالمحصن

عليهيعسركذلككانومنالنساء،عسيلةذاققدالمحصنلأن

عنهالراحكان،أعطمالزنىإلىالداعيكانفلما،عنهنالصبر

الرجم.وهوأعظم

فهذاجلدةمائةنثىأوكانذكراالبكرالزانيجلدوأما

(..طدؤماثةمضهماواحدكلفاجلدووال!%نيالزانية>:تعالىبقولهمنصوص

ذنبمنوتطهره،الزنىعنوأمثالهتردعهالعقوبةهذهلأن.الآية

منالزناةيلزمماتفصيلتعالىاللهشاءإنوسيأتي.تقدمكماالزنى

النور".سورة"فيحرارووعبيد،نابواذكور

جميععلىمشتملوعلا=جلالخبيرالحكيموتشريع

مكارمعلىوالجري،المصالحوجلبالمفاسددرءمنالحكم
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معاقبةالطرقاقوممنانولاشك،العاداتومحاسن،الأخلاق

وفاقا.جزاءالعقاببعظيمالجنايةفظيع

ينافيلاالتقدمانإلىهديهأقومهيللتيالقرانهديومن

ممنالعقوللضعافالدينأعداءخيلهفما،بالدين/التمسك

دينمنبالانسلاخإلايمكنلاالتقدمأنمن:الإسلامإلىينتمي

فيالتقدمإلىيدعوالكريموالقران،لهأساسلاباطل=الإسلام

التقدمذلكولكن،دينأودنيافياهميةلهاالتيالميادينجميع

قال؛السماويةوتعاليمه،الكريمةبادابهوالتحلي،الدينحدودفي

ولقد!>:وقال.الايةقوؤمهومناشتطعتومالهموأعدوا>:تعالى

أعلا!ص.الحديدلهلناووالطيرمعه-أ!فنجبالفضحلامنادا!ءانتنا

ا!لأن>:فقوله.الاية(00صنحاواعملؤاآلسيفىوقدزشجغت

العدو،لمكافحةالاستعدادعلىيدل<آلسرفىولمحدرسنبغت
صط

لمكافحةالاستعدادذلكآنعلىيدل>واغملؤاصخلحا<:وقوله

"الأنعام"سورةآنبياءمنوداود،الحنيفالدينحدودفيالعدو

وقد،الاية-داو-د(ذريته>ومن:تعالىقولهفيفيهاالمذكورين

ينأولنك>:ذكرهمانبعدوعليهم!لنبيتامخاطباتعالعقال

.يه(أقمتلمجهدلهمأللههدي

ابنسألانهمجاهدعن،البخاريصحيحفيثبتوقد

وأ:فقال،ص"فيالسجدةأخذتأينمنعنهمااللهرضيعباس

!هدلهمأددههديينأأوليهك>(داو-د-ذريتهومن>:تقرأما

!حاله.اللهرسولفسجدهاداود،فسجدها<د!

بهأمرمماالايةتضمنتهبمامخاطبونأناعلىذلكلمحدل

new
Highlight

new
Highlight
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قولهوانظربديننا،التمسكمنالعدولكفاجنستعدنفعليناداود.

كلبإعدادجازمأمرفهوقوؤ(مناشتظعتومالهموأعدوا>:تعالى

بلغت،ماالتطورمنالقوةبلغتولوقوة،منالاستطاعةفيما

الجمودوعدم،الدنيويةالا!مورفيالتطوربمسايرةجازمأمرفهو

معذلككلولكنجديد،تطورطراإذاالأولالحالاتعلى

بالدين.التمسك

فيهغ>وإذاكنت:تعالىقولهذلكفيالأدلةأوضحومن

سجدوافإذااشلحتهغواوتيآضامعكمنهمطائفة!لتقخلصعلوألهمفاقمت

معكفليصحلوالصلوالؤخرفطإلفةولتاتوراب!ممنفليكونوا

المذكورةالخوففصلاة.الاية/0(.وأشلحتهغصذرهموليآخذوا

العدو،مكافحةبينالجمحلزومعلىتدلالكريمةالايةهذهفي

هذهفيتعالىفأمره،دينهمنوعلاجلاللهشرعهبماالقياموبين

ذلكعلىيدلالمسلحالكفاجالتحاموقتفيالصلاةبإقامةالاية

إذالذرنءامنويأيها>:تعالىقالوقد.الوضوحغايةفيدلالة

فيفامره!<صنفلحوتلعلكمكثيرااللهواذ!روافآثبتوالقيت!!ة

ذلكعلىيدلالقتالالتحامعندكثيرااللهبذكرالكريمةالايةهذه

بينالنسمبةأنالعقوللضعافخيلوافالكفار.واضحةدلالةايضا

الكريمة=والأخلاق،الحسنوالسمت،بالدينوالتمسكالتقدم

والاثبات،والنفيوالوجود،كالعدم،النقيضينكتباينمقابلةتباين

المتضائفينأو،والسكونوالحركة،والبياضكالسوادالضدينأو

كالبصروالملكةالعدمأو،والتحتوالفوق،والبنوةكالأبوة

والعمى.
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وقتفيواحدشيءفييجتمعانلاوالعدمالوجودفان

وكذلكمثلا،والسكونالحركةوكذلك،واحدةجهةمنواحد

عليهااستحالتلذاتالابوةلهاثبتتذاتفكل،والبنوةالابوة

كاستحالةواحد؛لشخصوابناأباشخصيكونبحيثلها،البنوة

فيوالسكونالحركةأو،بسيطةنقطةفيوالبياضالسواداجتماع

.يجتمعانلاوالعمىالبصروكذلك،جرم

مقابلة،تباينمتباينانبالدينوالتمسكالتقدمانلهمفخيلوا

الدينمنانحلالهمذلكنتائجمنفكاناجتماعهما؛يستحيلبحيث

المبين.الخسرانهوذلك،والاخرةالدنيافخسرواالتقدمفيرغبة

إلىبالنظربالدينوالتمسكالتقدمبينالنسبةأن:والتحقيق

هيإنما=والسنةالكتابنصوصعنالنظروقطع،وحدهالعقل

حقيقةتكونأنالمخالفةتباينالمتباينينوضابط،المخالفةتباين

يمكنولكنهماالاخر،حقيقةتباينذاتهاحدقيمنهماكل

والكلام،والبرودةكالبياض،أخرىذاتفيعقلااجتماعهما

.والحلاوةوالسوادوالقعود،

993

ولكن،البرودةحقيقةتباينذاتهاحدفيالبياضفحقيقة

كالثلح،واحدةذاتفياجتماعهمايمكنوالبرودة/البياض

معالقعود،حقيقةتباينالكلامحقيقةفانوالقعود،الكلاموكذلك

واحد.وقتفيمتكلماقاعداالواحدالشخصيكونانإمكان

العقلحكمإلىبالنظروالتقدمبالدينالتمسكبينفالنسبةوهكذا

باردايكونأنعقلايجوزالابيضالجرمأنفكما،القبيلهذامن

فكذلكمتكلما،يكونانعقلايجوزالقاعدوالانسان،كالثلج
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حكمفيمانعلاإذمتقدما،يكونأنعقلايجوزبالدينالمتمسك

نواهيه،واجتتاباللهأوامرامتثالعلىالمحافظكونمنالعقل

عرفهوكما،يخفىلاكماالتقدميةالميادينجميعفيمشتغلا

إلىبالنظرأما.بإحسانتبعهمومنوأصحابهع!ي!للنبيالتاريخ

يخصؤج(منأدلهولينصتربر>:تعالىكقولهوالسنةالكتابنصوص

ولقذ>:وقوله(،أصألمؤمينفقرلخناحفاوكاف>:وفوله،الاية

<**لغلبونجندنالهموإن!*17الفصورونالمإنهتملأ)*17لمرسينلعبادنا!نناسبقث

وقوله:<*2ه!عضديزفوئماالثه%إورسلىانالاغل!فالله!تب>:وقوله

وقوله:،الايةلديخا(لحيؤةفىامنولىولننصحررسلنا>إنا

صدورويشفعلئهموينصركئمويخزهمبأتدلجماددهيعذتهمقتلوهم>

الأحاديث.منمعناهافيوماالاياتمنذلكونحوقؤممومنيهث(

الملزومبينكالنسبة،والتقدمبالدينالتمسكبينالنسبةفإن

عليهيلزمأنهبمعنى،للتقدمملزومبالدينالتمسكلأن؛ولازمه

بينالنسبةأنومعلوم.المذكورةالآياتبهصرحتكما،التقدم

وا،المساواةتكونانإما:امرينأحدتعدولاولازمهالملزوم

لازمه.منأعميكونأنيمكنلاالملزوملأن؛المطلقالخصوص

ذلك.يتعدىولامنه،اخفأو،لهمساويايكونانيجوزوقد

بمعنى،والحيوانيةللبشريةملزومفانهمثلا،الإنسان:ذلكومثال

حيوانا،يكونوأنبشرايكونأنإنساناكونهعلىيلزمالإنسانأن

والثانيالبشر.وهوالماصدقفيلهمساواللازمينهذينوأحد

مطلقاخصوصامنهأخصفالإنسان،الحيوانوهوماصدقامنهأعم

.معروفهوكما
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ولازمه،الملزومبينالربطأنلهمخيلواكيف/فانظر004

ذلكفيوأطاعوهموالضدين،النقيضينبينالذيكالتنافي

الدينعلىتقولوامافهم،بصائرهموعمىوجهلهملسذاجتهم

العقولضعافمنهلينفرواإلابريءمنههوبماورموهالإسلامي

عرفوالولأنهم؛عليهمالاستيلاءليمكنهم؛للاسلامينتميممن

فالدين،بأسلافهمأسلافهمفعلمابهملفعلواواتبعوهحقاالدين

أقطارجلفيإليهالمنتسبينولكنهي،هيبادلهوصلتههوهو

اللهفجعلهموالازدراء؛المقتبعينإليهونظروا،لهتنكرواالدنيا

عزهملهملرجعدينهمراجعواولو؛الفجرةللكفرةأرقاء

فيه:لاشكمماوهذا.الأرضأهلجميعوقادوا،ومجدهم

.ببغفى<ليئلوابعضمولبهنمتهملأننصراللهولؤيشاذلك>

تشريعااتجعمنكلأنبيانه:أقومهيللتيالقرانهديومن

اللهصلواتعبداللهبنمحمدآدمولدسيدبهجاءالذيالتشريعغير

منمخرج،بواحكفرالمخالفالتشريعلذلكفاتباعهعليهوسلامه

منميتةتصيحالشاةع!و.للنبيالكفارقالولما.الاسلاميةالملة

،حلالبأيديكمدبحتمما:لهفقالواقتلها""الله:لهمفقالقتلها؟

منأحسنإذنفأنتم!حرامإنه:تقولونالكريمةبيدهاللهذبحهوما

شوادلهلؤيد!ولاتأ!لوامما>:تعالىقولهفيهماللهأنزل=إ؟الله

وإنهلجدلوكتمأؤصليايهرإكليوصنالشطنوإنلف!قوإنوعليته

نكم>:قولهمنالفاءوحذف(أ*12لم!سركونإنكمأطغتموهم

الخلاصه:فيقولهحدعلىمحذوفقسمعلىيدل<*12لم!ثرقين

ملتزمفهوأخرتماجوابوقسمشرطاجتماعلدىواحذف

new
Highlight

new
Highlight
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حدعلىبالفاءلاقترنتللشرطجواباالجملةكانتلوإذ

ايضا:الخلاصةفيقوله

ينجعللمغيرهاأولانشرطاجعللوجواباحتمابفاواقرن

الشيطاناتبعمنانعلىبهاقسموعلاجلاللهمنقسمفهو

الملةعنمخرجالشركوهذا،مشركانه/الميتةتحليلفي

>!الؤ:بقولهالقيامةيوممرتكبهاللهوسيوبخ،المسلمينبإجماع

لأن(*6*ممينلكؤعدوإته-الشتطنتعبدوالاانءادميبنىإلييهئمأعهذ

إن>:تعالىوقال،عبادتههيللوحيالمخالفتشريعهفيطاعته

:اي(**.أمريداشئطنالاإيذعونوإنإتثالاإ-دونهمنيدعوت

ويدلث>:وقال.تشريعهباتباعهموذلكشيطانا،إلايعبدونما

(..شرنياؤهمأولدهمقتلتمثرنيبمتنيتيرزيى

وقال.تعالىاللهمعصيةفياطاعوهملأنهمشركاء؛فسماهم،الاية

الكفرفيبطاعته:اي،الاية(لشيطنلالقبيأبت>:حليلهعن

تعالى:قولهعن!ي!النبيحاتمبنعديسألولما.والمعاصي

ذلكمعنىانلهبين،الآيةأر%لمحابا<ورقننهتماتجارهتمائخدوا>

والايات.حرمماوتحليل،اللهاحلماتحريمفيأطاعوهمانهم

.كثيرةهذابمثل

كما،الاسلاميدعيثماللهتشريعغيريحكمممنوالعجب

أنزلومآإليكأنزلبماءامنوأانهميزعمونيىاإلىترألم>:تعالىقال

ويرلدبة-يكفرواأنأمروأوقدالطعوتلىيتحاكمواأنونيرياقبلكمن

أنزلبماتحكصلؤومن>:وقالأ*إ-3(بعيداضطلايضالمأنألشتطن

وهوالذيحكماإتتغىاللهأفغير>:لوقا(*)*تبهفروناهمفاولبلثلله
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رئكمنمترلأئهيعلمونءاتئنهوالكنفوالذينمفصلأالكتبليىأنزل

.نز(4%المترينمرنتكولقفلابالمحث

التيالرايطةأنإلىهديه:أقومهيللتيالقرأنهديومن

ينادىوأن،المجتمعأفرادبينتربطالتيهيأنهايعتقدأنيجب

يربطالذيهولأنه؛الاسلامدينهيإنماغيرهادونبهابالارتباط

المجتمعجميعالرابطةتلكبقوةيصيرحتىالمجتمعأفرادبين

سائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاواحد،جسدكانهالإسلامي

يدككربطبأخيكلكالاسلامفربط،والحمىبالسهرالجسد

ع!ي!:النبيعنالحديثفيجاءكما،بساقكورجلك،بمعصمك

الجسد/كمثلوتوادهموتعاطفهمتراحمهمفيالمؤمنينمثل"إن

والحمى"بالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحد

تنبيهاالاخوإرادة،النفسإطلاقالعظيمالقرأنفييكثرولذلك

تعالى:كقوله،كنفسهالمسلمأخاتجعلالاسلامرابطةأنعلى

إخوانكم،تخرجونلا:أي،لايةاديركبم!منأنفسكمتخرصنولا>

:أي(خترابانفسهتموالمؤص!تالمؤِمنونظن!ضموإذ>لولا:وقوله

الاية،<أنفسكم>ولاتالمزوا:وقوله،التفسيرينأصحعلىبإخوانهم

أمؤلكمولاتأ!طوا>:وقوله،التفسيرينأصحعلىإخوانكم:أي

منذلكغيرإلى،اخيهمالأحدكمياكللا:أي،الاية(بينكم

يؤمن"لا:قالانهع!يمعنهالصحيحفيثبتولذلكالايات،

".لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكم

وأن،الدينهيالحقيقيةالرابطةأنعلىالدالةالاياتومن

قوله:والعصبية.النسبيةالروابطجميعمعهاتتلاشىالرابطةتلك

new
Highlight
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اللهيحطدمنيوادوتلأخرواتيومبالمحهيؤمنوتقؤماتجدلا>:تعالى

لاإذ<عشيرتهموإخؤدزأوأوإتناءهمهمءاباءولميباتواورسولة

والعشائر.والاخوانوالابناءالاباءرابطةمنأقربنسبيةرابطة

إنما>:وقوله،لايةا(بعفقأؤصلياءبعفح!لمؤمنتولمومنونو>:وقوله

إخونا<بنعيتهءفأصبخغ>:وقوله<أخوتيهمبينفاصلحواإخغلمؤصمنون

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

غيراحرىبزايطةالنداءانعلىتدلوأمثالهاالاياتفهذه

ممنوعانهولاشكيجوز،لا:بالقوميةالمعروفةكالعصبيةالاسلام

المسلمين.بإجماع

صحيحهفيالبخاريرواهما:ذلكفيالأدلةاصرحومن

الاغزليخرجفالمدينةلىرجعنالينيقودون>:تعالىقولهبالح:قال

لايعلمون<لمئققينولبهن-وللمؤمنبولرسولهألعزةولدهآ*دذمنها

ديناربنعمرومنحفظناه:قالسفيانحدثنا،الحميديحدثنا

غزاةفيكنا:يقولعنهمااللهرضيعبداللهبنجابرسمعت:قال

:الأنصاريفقالالانصار،منرجلاالمهاجرينمنرجلفكسع

رسوله/اللهفسمعها!!ياللمهاجرين:المهاجريوقال!ياللأنصار!

الانصار،منرجلاالمهاجرينمنرجلكسعقالوا:هذا"؟ما:قال

فقال،ياللمهاجرين:المهاجريوقالياللأنصار،:الأنصاريفقال

:الانصاريهذافقول.الحديث"..منتنةفإنها"دعوها:!يالهالنبي

بالقوميةالنداءهو-ياللمهاجرين:المهاجريوهذا،ياللأنصاري

وجوبيقتضي"منتنةقإنها"دعوها:!يالهالنبيوقول،بعيتهالعصبية

والامربتركها،صريحأمر"دعوها":قولهلانبها؛النداءترك
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لان؛الاصولفيتقرركماالتحقيقعلىالوجوبيقتضيالمطلق

يصحيبهئمأوفتنةنصبنأضه-عنيخالفونالذينفليخدر>:يقولالله

فدل<أمرتكإذلمحستجدألامنعكما>:لابليسويقول/<6عاصعذاب

خطابهفيموسىنبيهعنتعالىوقال.معصيةالامرمخالفةأنعلى

مخالفةعلىالمعصيةاسمفاطلق<إآ3أقريفعصيت>.لاخيه

أنأقراورسولهؤالدهقضىإذاولامومنةلمؤمروماكان>:تعالىوقال؛الأمر

مانعك!الرسولامرانعلىالايةفدلت<أمرهتممنلحيرةلهميكون

الأمرهذاع!ييهالنبيأكدوقدلاسيما،للامتثالموجبالاختيار،من

لدلالتهللتباعد؛موجبابالنتنوحسبك"منتنة"فانها:بقولهبالترك

البالغ.الخبثعلى

القوميةبرابطةالنداءأنعلىالصحيحالحديثهذافدل

ناولاشك،المنتنيتعاطىفاعلهوانك!،النبيبهامرلمامخالف

الاية،.(.للخبيثين>الخبيث!:يقولتعالىوالله،خبيثالمنتن

قدمناهالذيهذاجابروحديثلخنيث(عليهوو!رم>:ويقول

الله:رحمهقالصحيحهفيمسلمأيضااخرجهالبخاريعن

404

بنواحمد،حرببنوزهير،شيبةابيبنبكرابوحدثنا

:عبدهابنقالشيبةابيلابنواللفظعمر،ابيوابن،الضبيعبدة

عمروسمع.قالعيينةبنسفيانحدثنا:الاخرونوقالاخبرنا،

منرجلفكسع،غزاةفي!ي!النبيمعكنا:يقولعبداللهبنجابر

ياللائصارإ؟/:الانصاريفقالالأنصار،منرجلاالمهاجرين

بال"ما:ع!جماللهرسولفقالياللمهاجرين!؟:المهاجريوقال

المهاجرينمنرجلكسع،اللهرسولياقالوا:"!الجاهليةدعوى
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الحديث.("منتنةفانها"دعوها:فقال.الانصارمنرجلا

فيأنمع،التحريمعلىالحديثهذادلالةوجهعرفتوقد

"يا:الرجلدعوىبأنالتصريحالصحيحفيالثابتةرواياتهبعض

دعوىمنأنهابذلكصحواذا.الجاهليةدعوىمن"فلانلبني

ضربمنمنا"ليسقال:انه!ي!النبيعنصحفقدالجاهلية

فيروايةوفي"الجاهليةبدعوىودعا،الجيوبوشقالخدود،

دعاأو،الجيوبشقأوالخدود،ضربمنمنا"ليس:الصحيح

ليسالدعوىتلكدعامنأنفيصريحوذلك"الجاهليةبدعوى

الشديد.التحريمعلىواصحدليلوهومنا،

الجاهليةبعزاءعليكمتعزى"من:!ي!قولهلذلكيدلومما

الإمامأخرجه،صحيححديثهذاتكنوا"ولاابيهبهنفأعضوه

بنأبيعن،السعديضمرةبنعتيعنمتعددةطرقمناحمد

"إذابلفظالصغيرالجامعصاحبوذكرهعنه،اللهرضيكعب

لانهواشارتكنوا"ولافاعضوهالجاهليةبعزاءيتعزىمنسمعتم

فيوالطبراني،حبانوابن،والنسائيالمسند،فيأحمدأخرجه

عليهوجعلعنه،اللهرضياسليعنالمقدسيوالضياءالكبير،

رأيتم"إذابلفظالصغيرالجامعصاحبأيضاوذكره.الصحةعلامة

فيأحمدالإمامأخرجهأنهإلىوأشارإلخ،.".يتعزىالرجل

الصحة.علامةعليهوجعل،والترمذيالمسند،

الطبراني.أيضاعنهورواه:المناويشارحهوقال

.ثقاتورجاله:الهيثميقال
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504

صحيح.حديثهو:العزيزيشارحهوقال

كتابهفيالعجلونيمحمدبنإسماعيلالشيخفيهوقال

ألسنةعلىالاحاديثمناشتهرعماالالباسومزيلالخفاء)كشف

بنأبيعن،حبانوابنوالنسائيأحمد،رواه:النجمقال(الناس

الديننجممحمدالشيخ:بالنجمومراده.عنهاللهرضيكعب

علىالدائرةالاخبارمنيحسنما)إتقانالمسمىكتابهفيالغزي

الجاهلية""عزاءالنداءذلكع!مالنبيسمى/كيففانظر(الألسن

وان،فرجه:اي"أبيكهنعلى"اعضض:بهللداعييقالأنوأمر

هذاقيحشدةعلىيدلفهذا.بالكنايةعنهيعبرولابذلكلهيصرح

له.!يوالنبيبغضوشدةالنداء،

جهل،أبو:العربيةالقوميةهذهنحوإلىالدعاةرؤساءأنواعلم

.الكفرةرؤساءمنونظراؤهم،المغيرةبنوالوليد،لهبوأبو

كقوله:؛كثيرةاياتفيلقوميتهمتعصبهمتعالىبينوقد

قآنتبعبللواقا>:وقوله،لايةا(00ناءاباعليهوجدناماح!بنالواقا>

الايات.منذلكوأمثال،الايةية<ءابالفئناعليه

منعفيانفا-ذكرنا-كماالعلماءبينخلافلاأنهواعلم

ولاسيما،النسبيةوالعصبياتكالقوميات؛الإسلامغيربرابطةالنداء

الإسلامرابطةعلىالقضاءورائهمنيقصدبالقوميةالنداءكانإذا

إلىنداءأنه:الحقيقيمعناهحينئذبهاالنداءفإن؛بالكليةوإزالتها

علىباتا،رفضاالسماويةالرابطةورفض،الإسلامدينعنالتخلي

منهذاأنعلىمدارها،قوميةعصبيةروابطذلكمنيعتاضأن

خلفاتكونأنيمكنلافالعروبةمثلا؛أيضامنهموهذا،العرب
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الراجز:قالكمافهي؛خاسرةصفقةبهواستبدالها،الإسلاممن

الدردراالواضحاتوبالثناياأزعرارأسابالجمةبدلت

فيتنصراإذالمسلماشترىكماص

بعدهوحالهمالاسلامقبلالعربحالالتاريخفيعلموقد

لايخفى.كما

جعلهفيالحكمةأن:كتابهمحكمفيوعلاجلاللهبينوقد

نأهيوليست،بينهمفيماالتعارفهيوقبائلشعوباادمبني

جلقالغيرها؛علىقبيلةوكل،غيرهعلىشعبكليتعصب

لتعارفوموقبإلل!شعوباوجعلبنثىوبمومنخلقنبهؤإناالاسياايا>:وعلا

لام(لتعارفوا>:قولهفيفاللام/(أنقمكئمددهعندأكرمكؤإن

فالتعارف.التاءينإحدىحذفتوقدلتتعارفوا،والأصل،التعليل

شعوباوقبإلل<>وجعلنبئ:لقولهالحكمةعلىالمشتملةالعلةهو

النسبية،ؤالأوامرالعصبيةبالروابطالنداءبمعنىنصرححينونحن

بروابطانتفعربماالمسلمأنننكرلا=ذلكمنععلىالأدلةونقيم

أبيبعمهع!ونبيهاللهنفعكما،بصلةالإسلامإلىتمتلانسبية

نبيهعلىالكافرالعمذلكعطفأنوعلاجلاللهبينوقد.طالب

:اي3*6*(يتيماماوىمجدكألم>:تعالىقال،عليهاللهمننمن!ياله

طالب.أبيعمكإلىضمكبأناوالب

!يهص:فيهطالبأبيقولالنسبيةالعصبيةهذهاثارومن

دفيناالترابفيأوسدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالله

هود.سورةفيقدمناكما
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نبيناوعلىعليهشعيباالنسبيةالعصبيةبتلكاللهنفعوقد

كثيرامانققهقالوايشمعثمب>:قومهعنتعالىقالكماوالسلامالصلاة

الاقي.مههلرختكولولارهطكفيناضعيفالزنكوإناتقولمما

الصلاةنبيناوعلىعليهيضاصالحانبيهبهااللهنفعوقد

لخبيتهبالدهتقاسمواقالوا>:بقولهلذلكتعالىأشاركما،والسلام

فقد("*.*لصدقؤتناأه!-ومقرنصشحهذناماءلوليهفقولنثووأقلإ

يفكروالمولذلك،صالحأولياءمنيخافونأنهمعلىالايةفىلت

ذلكبهفعلواإنأنهمعزمواوقد،خفيةليلاإلاسوءابهيفعلواأن

منهم.خوفابصالحوقعماحضرواماأنهملاوليائهوخلفواأنكروا

قومهفيلهعصبةلاوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهلوطكانولما

سد(كؤإلىاؤءاوي-قوةبكمليلوأن>:قالحتىذلكأثرفيهظهر

./هود(""سورةفيمستوفىهذاقدمناوقد

نأويعلم،الأمرينبينيفرقانالمسالةهذهفيالناظرفيلزم

كانإذاولاسيما،حالكلعلىيجوزلاالقومياتبروابطالنداء

بدعوىبالكليةوإزالتها،الإسلامرابطةعلىالقضاءبذلكالقصد

ركبمسايرةعنوتأخرجمودأنهاوالجديد،التطوريسايرلاانه

بروابطالنداءمنعوأنهالبصيرةطمسمنباللهنعوذ.الحضارة

بسببالكافرقريبهبنصرةالمسلمانتفعربماأنهينافيلاالقوميات

الاسلامإلىتمتلاالتيالعصبيةوالأواصر،النسبيةالعواطف

الصمحيحفيثبتوقدع!يو،للنبيطالبأبيمنوقعكما،بصلة

ولكنالفاجر"بالرجلالدينهذايؤيدالله"إن:قالأنه!عنه

المجتمع؛بينالرابطةهيتجعلأنيجوزلاالنسبيةالقراباتتلك
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كماالكافر،عدوالمسلمانومعلوموالكافر،المسلمتشمللانها

اللهحادمنلأضريواذوتاواتيؤمباللهيؤمنوتقوماتجدلا>:لىتعاقال

.تقدمكما،لايةا<ورسوله

وتؤلفالمفترقتجمعالتيالحقيقيةالرابطةأن:والحاصل

التيالرابطةهذهانترىالا،"اللهإلاإله"لارابطةهيالمختلف

كالبنيانوتجعلهواحد،جسدكأنهكلهالاسلاميالمجنمعتجعل

منحولهومنالعرشحملةقلوبعطفتبعضا،بعضهيشد

قالالاختلافمنبينهممامعالارضفيادمبنيعلىالملائكة

به-ويؤمنونر!ممجمديسبحونحؤلهومنالعرشمجلونالذين>:تعالى

للذينفأغقروعلمارخمةشئء!لوسغتربناءامنوآل!ين!ثستغفرويئ

لتي!كذنجنتدطهموربنا!*7*المجيمعذابوفهمسبي!كواتبعواتابوا

لعزيزأبرإنكوذرتتهؤوأزوجهمءابآبهممقصحلعومنو!كدتهخ

وذلثرختهفقذيوميؤلسفاتتقو!نالصمئاثوقهمسء*فيا!كيم

ربطتالتيالرابطةأنإلىتعالىأشارفقد/*9*!(لعظيمألفؤزهو

دعواحتىالأرضفيادمبنيوبين،حولهومنالعرشحملةبين

جلباللهالايمانهيإنما،العظيمالصالحالدعاءهذالهمالله

.بالايمانفوصفهم/بهء<>ويومنون:الملائكةعنقاللانهوعلا؛

ل!ين>!ثستغقرون:لهمالملائكةاستغفارفيآدمبنيعنوقال

بيمهمالرابطةانعلىذلكفدل،بالايمانايضافوصفهم<ءامنو

رابطة.اعظموهو،الايمانهي

قوله:الاسلامدينهيالحقيقيةالرابطةانلكيوضجومما

*3*-(لهبناراذاتسيصلى>غ!يو:النبيعملهبابيفيتعالى

804
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النبي!عندوالمكانةالفضلمنالفارسيلسلمانبماذلكويقابل

اهلمنا"سلمان:فيهقالأنهع!يمالنبيعنجاءوقد،والمسلمين

عليهوجعل،المستدركفيوالحاكم،الطبرانيورواه"البيت

الذهبي.الحافظوضعفه.الصحةعلامةالصغيرالجامعصاحب

ضعفهالمزنيعبداللهبنكثيرالطبرانيعندفيه:الهيثميوقال

:قالمنجادوقد.ثقاترجالهوبقيةالجمهور،

لهباباالشريفالكفروضعوقدفارسسلمانالإسلامرفعلقد

منلهوليس،ماتإنالرجلانعلىالعلماء:اجمعوقد

ولا،الإسلامباخوةللمسلمينيكونإرثهأنكافر،ابنإلاالقرباء

فدل،القرابةدليلوالميراثكافر،هوالذيلصلبهلولدهيكون

النسبية.النبوةمناقربالدينيةالأخوةأنعلىذلك

تربطالتيالرابطةأنالمسلمينبينخلاففلا،وبالجملة

والسماء،الأرضأهلبينوتربط،ببعضبعضهمالأرضاهلافراد

ومن.غيرهابرابطةالنداءالبتةيجوزفلا"اللهإلاإلة"لارابطةهي

قولهفييدخلفيهمورغبة،لهممحبةالنسبيةبالروابطالكفاروالى

تكنتفعلوهإلا>:تعالىوقوله<منهغ!انممنكخيتوالمومن>:تعالى

تعالى.اللهعندوالعلما<!بل!!ء7وفسادالارضف!نة

ثلاثة:الشرائعمدارعليهاالتيفالمصالح:وبالجملة

.بالضرورياتالاصولاهلعندالمعروفالمفاسددرء:الاولى

الأصولأهلعندالمعروف،المصالحجلب:والثانية

.بالحاجيات
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،العاداتومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجري:/والثالثة

هذهوكل.والتتميمياتبالتحسينياتالاصولأهلعندالمعروف

أقومهيالتيللطريقالعظيمالقرانفيهاهدىالثلاثالمصالح

عدلها.والطرق

ستةعندروهاهيإنماالمفاسد:درءهيالتيفالضروريات

أشياء:

الطرقبأقومعليهبالمحافظةالقرانجاءوقد،الدين:الاولى

دده(الدينوييهونفئنةلاتكونحتىوقتلوهم>:تعالىقالكما،عدلهاو

تعالى:وقال<لله!لهالدين>ويون:الانفالايةوفي

حتىالناسأقاتلأن"أمرت:لمجيموقال(يسلمونأؤ>ئقتلونهم

دينهبدل"من:!شيموقال،الحديث"اللهإلاإلهلاأنيشهدوا

الدين.علىالمحافظةعلىالادلةمنذلكغيرإلى"فاقتلوه

بأقومعليهابالمحافظةالقرانجاءوقد،النفس:والثاني

عنللمفسدةدرءاالقصاصأوجبولذلكعدلها،والطرق

لأئبفيأوليحيوةائقصاصفيولكخ>:تعالىقالكما،الانفس

الاية،(القئلىفيالقصاصعلئكم>كئب:وقال،الاية<!لحم

لاية.الولئه-ستطئا(جعنهافقدظلوماقنلومن>:وقال

الطرقباقومعليهبالمحافظةالقرانجاءوقد،العقل:الثالث

لأزلنمووالمتسروالألضاليالحمرإئماءامنواالذينيأيها>:تعالىقال،عدلهاو

وقال*<مننهوننمفهل-قولهإلى-فاجتنبوهالشئطقعملمنرتجس

كما"حرامفقليلهكثيرهسكر"ما:وقال"حراممسكر"كل:!لخيم

العقلعلىوللمحافظة"النحلسورة"فيمستوفىذلكقدمنا
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041

الطرقبأقومعليهبالمحافظةالقرانجاءوقد،النسب:الرابع

وأوجب،الرادعالحدفيهوأوجبالزنىحرمولذلكوأعدلها،

ماءيختلطلئلاموت،أوبطلاقالمفارقةعندالنساءعلىالعدة

تعالى:قال،الأنسابعلىمحافظةامرأةرحمفىاخربماءرجل
طص

منذلكونحو<لأ؟"سبيلاوشآءفخمهكاننهكلألزني+نقربوأولا>

<طدةماثةمنهماواحدكل/فاضدواوالرأنيلزانية>:تعالىوقال،الايات

التلاوةمنسوخةأنهاعلىالدالةوالأدلةالرجمايةقدمناوقد.الاية

:للأنسابحفظاالعدةإيجابفيتعالىوقال،الحكمباقية

والذين>:وقال،الاية(قروءثبثةبانفسهنجمصبصرر%لمطلفتو>

كانتوان*!شهيوعمثراأضبعةبانفسهنيزبص!نأزوجاويدرونمنكميتوفون

الزوجين.بينالخلوةعدممعلوجوبهاتعبدشبهفيهاالوفاةعدة

بماءالرجلزرعسقيمنعالنسبعلىالمحافظةولاجل

آلائهال>واولت:تعالىقال،تضعحتىالحاملنكاحفمنع؛غيره

<ينغهنحانأطهن

بأقومعليهبالمحافظةالقرآنجاءوقد،العرض:الخامس

يؤذيه،بماأخيهفييتكلمأنعنالمسلمفنهىوأعدلها،الطرق

تعالى:قال؛جلدةثمانينالقذفحدبفريةرماهإنعليهوأوجب

التقبيح؛غايةالمسلمغيبةوعلاجلوقيحبعضا<بعضكم>رلايغتب

:وقال<فكرضموهمبتااخيهلخميا!لأنأحدكوا!مث>ةبقوله

لمومنآلايمنبعدآلفمسموقالاشمبتسلمحبأبالأنابزواولاأنفسكؤنقمزواولا>

>والذين:القاذفحدإيجابفيوقال**ا(الطالون!فاؤل!كيتمت
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أبداشهذلهملقبلواولا!ديرفاضلدوهؤثمنينشهدآءبأرلجةيأتؤالؤثماتمخصحتتيزمون

لآية.ا(تابواألذينإلا!الى*القسقونهموليهكو

بأقومعليهبالمحافظةالقرآنجاءوقد،المال:السادلس

علىوأوجب؛شرعيحقبغيرأخذهمنعولذلكوأعدلها؛الطرق

تايها>:تعالىقال؛تقدمكمااليدقطعوهو،السرقةحدالسارق

تجرةتكوتاقإلابآلنطلبئنصملكمأموتآ!لولامنواءاألدبت

وندلوبالنطلبينكمأموالكمتأممواولا>:تعالىوقال<ضكلتراضعت

<"*وأنت!تعلمونلإثمباالناسأمولمنفىيقالتاصلوالخ!امإلىبها

مننبهلاكسبابمايمجزاأيديهمافاقطعووألسارقةوألسارق>:وقال

./عنهللمفسدةودرءالمالعلىمحافظةذلكوكل.الاية<الله

بجلبالقرآنجاءوقد،المصالحجلب:الثانيةالمصلحة

فيالمصالحلجلبالابوابففتعوأعدلها؛الطرقبأقومالمصالح

لارضفىفانسثروالصلوةقضيت>فإذا:تعالىقال،جمعالميادين

فضلاتتتغواأننجاجعلي!تملبس>:وقال<الدهقضلمنتنغواو

وءاخرون<دلهفضلمنيتتغونالازضفييضعربون>:وقال<زبئممن

.<منكلتراضعنتجرةتكوتاقإلا>:وقال

بينالمتبادلةالمصالحنجإباحةالكريمالشرعجاءهذاولاجل

منمصلحتهكلليستجلب:المشروعالوجهعلىالمجتمعأفراد

وما،والمضاربةوالمساقاةوالأكريةوالاجاراتكالييوعالاخر،

ذلك.مجرىجرى

ومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجري:الثالثةالمصلحة

والحضوأعدلها.الطرقبأقومبذلكالقرآنجاءوقد،العادات

411
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وستةاللهكتابفيجداكثيرالعاداتومحاسنالاخلاقمكارمعلى

حلقه!عنعتهااللهرضيعائشةسئلتلماولذلك!،نبيه

مكارمجميععلىيشتملالقرآنلأن"القرانحلقه"كان:قالت

خلقلعلى>وإالبم!يم:نبيهفييقولتعالىاللهلأن؛الأخلاق

ع!.*<.غلص

فيبماالمتصفأنعلىعائشةوحديث،الايةمجموعفدل

لعظموذلك،عظيمخلقعلىيكونأنه:الاخلاقمكارممنالقرآن

تنبيهاذلكمنبعضالكوسنذكر،الاخلاقمكارممنالقرانفيما

.غيرهعلىبه

ولاتنسواللتبنوثأ!ربتعفووان>:تعالىقولهذلكفمن

مكارمعلىالحضمنالآيةهذهقيمافانظر.الايةبينكغ!هوألفضل

الفضل.نسيانعنوالتهيبالعقرالأمرمنالأخلاق

لمسجدعنصذو!مأنقؤمشنانئحرمنكخولا>:تعالىوقال

قومشئانولايشومنح>:تعاليوقال،لآيةا(تعتدوانلحرام

منالاياتهذهفيمافانظر<.للتقوىأعدلواهوأفربلالغدلوأعك

تطيعهبانفيكاللهعصى/منتعاملبانوالأمر،الأخلاقمكارم

فمه.

وبالؤلدينشئآله-تشركوولاألله!وأعبدو>:تعالىوقال

لجاروألقزبىذيوأتجاروالمحسبهينوألينمئألقرلبوبذيإخشنا

فانظر(أيفنكغملكتومالسليلبنوبالجنئبوألصاحبالجنب

المحتاجينإلىبالإحسانوالامر،الأخلاقمكارممنهذاإلى

ذىيتايولاخسنوباتعذليامرألمحهإن!>:تعالىوقال،والضعفاء
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<تذكرو%!ميعظكموالبغىوا!رألفخشاءعنوين!ألقرت

:وقال،الايةم!جر(!دكلضذوازينيئادم>!يمنى:تعالىوقال

9إ%>:تعالىوقال<بطنومامنهاظهرماالفواحستقربواولا>

أعرضواللغووإذاسمعوا>:تعالىوقال7!<إمىوا!راماباللغومسوا

غيرإلى(-دِالخهيننبعغىلاعليكمسلئمصنكمولكمأضنافاوقالواعنه

،الاخلاقمكارممنالقرانإليهيدعوماعلىالدالةالاياتمنذلك

.العاداتومحاسن

المشاكلحلإلىهديه:أقومهيللتيالقرانهديومن

نبينالمناسباتفيدائماونحنوأعدلها.الطرقبأقومالعالمية

ماأعطممنهي،مشكلاتثلاثحلإلىالعطيمالقرانهدي

تنبيها-،الاسلامإلىينتميممنالمعمورةجميعفيالعالميعانيه

غيرها:علىبها

الأولىالمشكلة

عنوالعددإلعددفيالدنياأقطارفيالمسلمينضعفهي

المشكلةهذهحلإلىالعطيمالقرانهدىوقدالكفار.مقاومة

الكفارمقاومةعنالضعفعلاجأنفبينوأعدلها؛الطرقبأقوم

والتوكلبهالايمانوقوة،تعالىاللهإلىالتوجهبصدقهوإنما

علىحزبهمنكانفمنشيء؛لكلقاهرعزيز،قوياللهلان؛عليه

بلغوا.ماالقوةمنبلغواولوالكفاريغلبهأنيمكنلاالحقيقة

المسلمينعلىضربوالماالكفارأن:لذلكالمبينةالادلةفمن

قولهفيالمذكورالاحزابغزوةفيالعطيمالعسكريالحصارذلك

الأبصرزاغتوإدمنكماشفلومنفؤقكم/منجاءكمإذ>:تعالى
413
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لمؤمنو%أئتلىهنالكا**الظنوبمباللهوتظنوناتحناجرلقلوبولجغت

شدةفانظرذكرنا؛ماهوذلكعلاجكان-لإ%(زلزالاشديدا!ص!!زلزلوا

اهلجميعانمع،المسلمينفياثرهوقوةالعسكريالحصارهذا

عرفتفإذاواقتصادا،سياسةمقاطعوهمالوقتذلكفيالأرض

بهوخلوا،العظيمالأمرهذابهقابلواالذيالعلاجانفاعلمذلك

(الأحزابسورة)فيوعلاجلبينهماهو،العظمىالمشكلةهذه

أدلهوصحدقورسوئهللهوعدناماهذاقالواالاحزابالمؤصمنونرءاولما>:بقوله

-صءط

.1(-أإيمناولمحتليماإلازادهتموماورسوله

ثقةوعلا،جلللهالعطيمالتسليموهذا،الكاملالايمانفهذا

العظمى.المشكلةهذهحلسببهو،عليهوتوكلا،به

وردالله>:تعالىبقولهالعلاجهذابنتيجةتعالىاللهصرحوقد

قوياأدلهوكاتلقتالالمؤِ!يندلهكنىض!يمينالوالؤبغتظهمكفرواألذين

فيوقذفصياصيهممنألكتتأقلمن!ووهوالذينوانزل*و*صدزا

ودئرهمارنهتمواورثكم!اصفرلقاوتاسرونتقتلونفريقاالرغبقلوبهم

.*-<*قديراعلى!لثىءاللهوكاتقدوهألموأزضاوأصصطتم

ولا،يطنونهكانواماعدوهمعلىبهاللهنصرهمالذيوهذا

تعالى:قال،والريحالملائكةوهوبهينصرونانهميحسبون

ريحاعليهمفارسلناجؤدتكمجذإذعليهؤاللهنعمةأبرواءاصىاآلذينيخاجها>

الرضوانبيعةاهلمنوعلاجلعلمولماق!وهأ(لمونجودا

هوالذيالمبهمبالاسمإخلاصهمعنونوه،الكاملالإخلاص

تختيايعونثإذآلمؤمبعندثهئبدركأ!>:قولهفيالموصول

منكان..والاخلاصالايمانمن:أي<:قلوبهممافىفعلمآلمشرتر



953إسرائيلبنيسورة

لؤتتدرواعلخهافذوأخرئ>:قولهفيوعلاجلاللهذكرهماذلكنتائج

فيوعلاجلفصرح*<صقديراشىءكلعكاللهطنبهاللاأصافى

بهاأحاط/وعلاجلاللهوأنعليها،يقدروالمبأنهمالايةهذه

إخلاصهم.وشدةإيمانهمقوةنتائجمنوذلكعليها،فأقدرهم

السببهو،بهالإيمانوقوةللهالإحسأنعلىالايةفدلت

غلبتقليلةفئة>-من:لهوغلبتهابقويعلىالضعيفلقدرة

هذهفيتعالىوقوله*<"ِلصنبرينمعواللهللهبإدن!ثنةمفتة

سياقفيوالفعل،النفيسياقفيفعلتتدرواعلجها<>لؤ:الاية

.الأصولفيتقرركما،التحقيقعلىالعمومصيغمنالنفي

الاصظلاحفييسمىالذي"أعنيالصناعيالفعللانظاهر؛ووجهه

النحويين،عندينحل("المضارعالفعلأوالماضيالفعلأوالامرفعل

الخلاصةفيلهأشاركما،وزمنمصدرعنالبلاغيينوبعض

بقوله:

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

ونسبة،وزمنمصدرعنينحلالبلاغيينمنجماعةوعند

الاستعارةبحثفي،البلاغيينبعضحررهكماالظاهرهووهذا

التبعية.

النفيفيتسلطإجماعا،الفعلمفهومفيكامنإذنفالمصدر

فيوهو،مفهومهفيالكامنالمصدرعلىالفعلعلىالداخل

معنىإلىفيئول،معرفةيجعلهسببلهليسإذ،نكرةالمعنى

.العمومصيغمنوهي.النفيسياقفيالنكرة
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لبياناءاضوأ

وهذاعليها،لكمقدرةلامعنىفيلؤتقدروالجها<>:فقوله

علىتدلالنفيسياقفيالنكرةلأن؛القدرةأنواعجميعسلبيعم

كما،العنوانتحتالداخلةالافرادلجميعوشمولهالسلبعموم

محله.فيمعروفهو

عنهم،مسلوبعليهاالقدرةأنواعجميعأنتعلموبهذا

الإيمانمنعلملماعليها،فأقدرهمبهاأحاطوعلاجلاللهولكن

.1(*شالقلبونجندناالموإن>:قلوبهمفيوالاخلاص

الثانيةالمشكلة

وأنواع،والجراحبالقتلالمؤمنينعلىالكفارتسليطهي

./الباطلعلىوالكفار،الحقعلىالمسلمينأنمعالإيذاء،

جلاللهفأفتى!م،النبيأصحاباستشكلهاالمشكلةوهذه

جلكتابهفيتتلىسماويةبفتوىذلكفيالسببوبينفيها،وعلا

وعلا.

عمفقتلأحد،يومبالمسلمينوقعماوقعلماأنهوذلك

المهاجرين،منغيرهماوقتلبهما،ومثل،عمتهوابنظ!!حمهاللهرسول

وكسرت،شفتهوشقت،!يالهوجرح،الأنصارمنرجلاسبعونوقتل

.عوشج،رباعيته

لمشركون؟مناينالكيفوقالوا:ذلكالمسلموناستشكل

و>:تعالىقولهاللهفأنزل؟!الباطلعلىوهمالحقعلىونحن

.انفسكئم!عثدمنهوقلهذاأقىعدئهاققختمأصئتمقذمصيبهأص!بتيهملما

تعالىبينهإجمالفيه(أنفس!كغعندمتهو>قل:تعالىوقوله
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إذاحئبادنهذتضونهم-وعدهلله>ولقذصدقى:بقوله

تحضلتماارلبهمماتجدمنماوعصمئتملامرفيوتتزعتمفشفتم

.<ليتتليتم-قولهإلى-لأسايريدمنمن!م

تسليطسببلان؛واضحبيانالسماويةالفتوىهذهففي

الامر،فيوتنازعهم،المسلمينفشلهوالمسلمينعلىالكفار

أمرعلىلهامقدماالدنيابعضهموارادةغ!يو،أمرهوعصيانهم

عرفومن("عمران"آلسورةفيهذاأوضحناوقد.!سمالرسول

يخفى.لاكماالدواء،عرفالداءأصل

الثالثةالمشكلة

علىالقضاءفيالاسبابعظمهوالذيالقلوباختلافهي

والدولة،القوةوذهاب،الفشللاستلزامه،الاسلاميةالامةكيان

أوضحناوقد(ريحتموتذهبفنقشلواتنزعوا>ولا:تعالىقالكما

./"الانفال"سورةفيالايةهذهمعنى

بعضهميضمرالدتياأقطارفياليومالاسلاميالمجتمعفترى

يخفىلاقإنهبعضابعضهمجاملوانوالبغضاء،العداوةلبعض

لذلك.مخالفالضمائرعليهتنطويماوأن،مجاملةأنهاأحدعلى

الذيالداءهذاسببأن"الحشر"سورةفيتعالىبينوقد

>تخسبهمجميعا:تعالىقال؛العقلضعفهوإنماالبلوىبهعمت

ادذلك>:بقولهشتىقلوبهملكونالعلةذكرثمشتى<وقلوبهم

يصيبهالذيالعقلضعفداءأنولاشك!**،<يعقلونلاقوم

منوالنافع،الباطلمنالحقوتمييز،الحقائقإدراكعنفيضعفه
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لان؛الوحيبنورإنارتهإلالهدواءلا،القبيحمنوالحسن،الضار

به؛للمتمسكالطريقويضيءميتا،كانمنبهيحياالوحينور

قالضارا؛والضارنافعا،والنافعباطلا،والباطلحقاالحقفيريه

كمنلناسافيه-يمثسىنواله-وجعلنافاحيتتهمتتاكانمنأو>:لىتعا

ءامنواألذيفوليدله>:تعالىوقالنها(بخارجليس.!لطانتافيمثله

النورإلىالظلماتمناخرجومنالنور(إليالظلمتمنيخرجهم

الحقفيريهالحقائقعنلهيكشفالنورذلكلأن؛الحقابصر

وتجهه!أهدممتعلىمكناببقسنىفن>:تعالىوقال،باطلاوالباطل،حقا

لاخكمىي!توي>وما:تعالىوقال!4*(مستقيمصزطعلىسويابمشىأمن

يسويوما*-صالحروبىولاالظلولا*-صألنورولاالظلمتولا*.*واتجصير

والأصم!الأغىالفريقتنمتل>!:تعالىوقالالأقؤ!<ولاالاختا

الاياتمنذلكغيرإلى،الايةمثلا(لمجسئتويانهلوالسميغوالبصير

الذيالموتمنبدلاحياةالانسانيكسبالإيمانأنعلىالدالة

فيها.كانالتيالظلماتمنبدلاونورا،فيهكان

417

قالكماعظيما؛كشفاالحقائقيكشفالعظيمالنوروهذا

أدده!لضحرب-:قولهإلى-بضاح!هاكمشكؤؤنور5مثل>:تعالى

تدلماجميعتتبعكانولما!*3*(عليوشئءبكلوألمحهللناسألأضثل

يقتضي=اقومهيللتيالقرانهديمنالكريمةالايةهذهعليه

القرانهديمنبالسنةالعمللانالسنةوجميعالقرانجميعتتبع

ومانهنغمدوه/لرسول>ومآءانئكم:تعالىلقوله؛أقومهيللتي

الكتابهذافيممكنغيرذلكجميعتتبعوكانفاننهوا(عنه

للتيالقرانهديمنذكرناالتيالجملهذهعلىاقتصرنا،المبارك

تعالى.اللهعندوالعلم.غيرهاعلىبهاتنبيهااقومهي
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تعالى:قوله!

لمجولا*.*(.

543

اقيدنسمنوكانبالحيز5دعابألشرآلادنشن>ولددب

واحدهماللعلماء،التفسيرمنوجهانالكريمةالايةهذهفي

كأنبألشر(آلالنشن>ولدخ:الايةمعنىان:وهو،قرانلهيشهد

لمحيقول:امر؛منالضجرعندبالهلاكولدهاونفسهعلىيدعو

نأيحبلادعاءبالشرفيدعو؛ولديأهلكأو،أهلكنياللهم

يدعوكمابالشريدعو:أيبآلحيز(>دعاءه:وقوله.لهيستجاب

غيرفييقولكما،ولديأهلكاللهم:الضجرعندفيقولبالخير،

الدعاء.منذلكونحو،عافهاللهم:الضجروقت

قولهالمعنىلهذاويدل.لهلكبالشردعاءهاللهاستجابولو

إلمحملقضىبالخترآستعجالهمالشرفاسدلهيعجلولو!>:تعالى

الإجابةلهميعجلكمابالشر،الإجابةلهمعجللو:ايأجلهتم(

فالاستعجالوماتوا؛لهلكوا:أي،أجلهمإليهملقضىبالخير

التعجيل.بمعنى

الحارثبنالنضرقوللالشرالانساندعاءفيويدخل

علثنافأمطزعندكمنآلحقهوهداكاتنأللهو>:العبدري

.3*(أليو!مبعذابكتناأولسمامنحجارة

ومجاهد،،عباسابنذكرثا:بماالكريمةالايةفسروممن

عليه.يونسايةلدلالةالتفسيرينأصحوهو،وقتادة

بالخيريدعوكماالإنسانأن:الايةتفسيرفيالثانيالوجه

قدكذلكالقبر،عذابومنالنار،منوالسلامة،الجنةاللهفيسأل
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مسلمقتاصاو،بمعشوقتهالزنىلهييسرأناللهفيسالبالشريدعو

جامع:ابنقولالقبياصهذاومن.ذلكونحولهعدوهو

المسباصمئزريمنوارفعيطوففيمنبالبيتاطوف

/المنزلالمحصدممنواتلوالصباححتىباللياصواسجد

المحماصربةلييسخريوسفعنالهمفارجعسى

صءصص-صِص-صصٌ
وجصلناالتلءاية!حؤنالنهارءاشينوليلوجعلنا>:تعالىقوله-!

وصوألحسابجالسنيندكدوقعدوارلبهؤمنفضلالتبتغوامتصقلنهارأءاية

.ا/<أ!*2!دفصيلافصلنةشىءص

والنهارالليلجعلانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

،وحدهيعبدانالمستحقالربأنهعلىدالتينعلامتين:اي؛ايتين

؛كثيرةمواضعفيالمعنىهذاتعالىوكرر.غيرهمعهيشركولا

وءايه>:وقوله،الايةلنهار(واليلءائتهومق>:تعالىكقوله

فيإن>:تعالىوقولهزو<زِمظلمونهمفاذالخهارمنهفمتلغآلتللهم

لقوملأيتلأزضوألسنواتفىللهخلقومالنهارولئلخننف

التلختنفولأرضوالسمؤتخلقفيإن>:وقولها*6*(يتقوت

لارضوالسفوتظقفيإن>:وقوله!!،<لألنبلاولىلايتصلنهارو

إلى-الناسينفعبمااالحرفىتخرىالتىلفتكولنهارواليلواختلف

ولهويميتصكتىءلصبوهو>:وقولهصبم،(لقومجبعقلونلايمخ-قوله

أليلجعلالذيوهو>:وقولهأصدىفي،(تعقلونأفلاوألنهارالتلختنف

>ظتى:وقوله6إ(لوراِيذ!رأؤارادأنأرادلمنفهار!قةو

ع!ألئلافهارويكورلنهارعلىالتليكوربالحقوالارضالسفؤت

new
Highlight
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العزفيهوألامسمىلاجلتحري!والقمرالشقسوسخر

لقمرووالستسسبه!الياوجغإقيضباحفالق>:وقود<ص:*الغقر

-ء*.ٌورِوءهءءصلا
إذاوالقمرصإ!و!نهاتخسو>.وقولهصول*)(لعليوالعشليزتقديرذلكحمسبا.

إذاللوا>:وقوله،يةلاا4*!<يغشنهاِإذالتلوا3ألالا**3جلنهاإذالنهارو2*ص1،

إذاوالتل*إ*لضئ>و:وقوله،الاية(؟*ا!ِتجلى!ذاوالنهار*يغ!ثىِ

الاياتهمنذلكغيرإلى،الاية؟*(سبىِ

وجعلنآالتلءاية>فحونا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وألحسابا(آلسنينعددرلبهؤوقغدوامنفضلالتئتغوامبصزهالنهارءاية

مضيئاوالنهار،والراحةللهدوءمناسب!مظلماالليلجعلانهيعني

معاشهمفيفيسعونالدنيا؛فيبالمعاشوالاشنغالللحركةمناسب!

الزمنكانولو،بالليلالعملتعبحين/ويستريحونالنهار،في

نهاراكلهكانولو،معاشهمفيالعملعليهملصعبليلاكله

العمل.دواممنالتعبلأهلكهم

ايضافهماوعلا،جلأياتهمناينانوالنهارالليلانفكما

فيهناإليهالمشارالمعنىهذاوبينوعلا.جلنعمهمننعمنان

يومإكسفمداالئلئحماللهجعلإنأرءتح!قل>:كقوله،اخرمواضع

نأرءنصةرخصتسئمعوتأفلابضياءياسصماللهغيرإدر"منانقنمة

يأتيماللهغيرإلة"منالقنمةيؤمكالنهارسزمداعلجمدتهجعل

ءصِ*.ِ-ِ!وصِ
فهارولتلل!جعل-رحمتهومن17ؤإتب!وتأف!فيهتممئبهونبلل

ه7ا<بمصتشكرونفضعله-ولعلكؤمنولحتتغوافيهلتشكتوا

من>ولئتتغوا:وقوله،الليلفي:أي>لتشكنوافيه<:فقوله

اليلوجعلنا>وجعقنانؤم!سبانا/لأط:وقولهالنهار،في:أيفضعله-<
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لصنمجعللذيوهو>:وقوله،يةلاا11(!*معاشمالنهاراوجعلنا*.*لاسا

ءاينه-ومق>:وقوله(-!دسشوراألنهاروجعلسباتاوألنؤملاساالتل

لذنصاوهو>:وقوله،يةلاا(00فصلحمنوصبمواشغاوالنهارلتلبامصنؤمنا

.الاياتمنذلكغيرإلى،بالنهار(ماجرختصوينلمبأليليتوفنى

والحساصح(الشنينولذمواعدد>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

؛والحسابالسنينعددمعرفتهموهي،خلقهعلىاخرىنعمةفيهبين

والاعوام،والشهورالايامعدديعلمونوالنهاراللياصباختلافلأنهم

ويعرفون،الجمعةصلاةفيهليصلواالجمعةيومبذلكويعرفون

تعتدلمنالعدةاشهرمضيويعلمون،الحجواشهر،الصومشهر

إندنسابكممنلمجضمنببسنوالئي>:قولهفيإليهاالمشاربالاشهر

يتوفؤنلذين>و.:وقوله(،لؤيحضنوائىألثتهيرثنثةازتتتؤفعدخمهن
ص!

ويعرفون(.وع!ثراشهيأرلبةبانفسهنيزبضتهنزوجاويذرونمنكم

ذلك.ونحو،والاجاراتللديونالمضروبةالآجالمضي

هو>:صنقولهأخر،مواضعفيالحكمةهذهوعلاجاصوبين

لسنينعددفع!وامنازلوقدرهنورالقميوضيالشضمرر/جعلألذي

وقولهمهويعلمونلقؤمالأيتيفصلبالحقلاذلثدلهظقماوالحساب

إلى(والحجللناِسموقيتهيقلألأهفةعنلمجئلونك!>:وعلاجل

الايات.منذلكغير

لخهارولتلوجعلنا>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجاصوقوله

التفسيرمنوجهانفيه(مب!صنةالنهارءايةوجعلناأللءاية!حوناءابص

.للعلماء

وجعلناوالتقدير:،مضافحذفعلىالكلاماناحدهما:
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آيتين.القمرالشمس:أيوالنهار،الليلنيري

هيالنهاروايةالقمر،هيالليلفاية:القولهذاوعلى

قيل:الليلايةفمحو:القولهذاوعلىهالطمسوالمحو،الشمس

عنه،اللهرضيعليقالوبهذاالقمر؛فيالذيالسوادمعناه

عنهما.اللهرضيعبالسابنعنورويومجاهد،

القمرفينجعللم:اي(للءايه>فحؤنامعتى:وقيل

القمرنورفنقص،بينةرؤيةالاشياءبهترىالشمسكشعاعشعاعا

.القولهذاعلىالطمسمعنىهوالشمسنورعن

آلنهارءايةوجعلنآ>:بقولهلهتعالىلمقابلتهعنديأظهروهذا

القمرفيالذيالسواد:الليلايةمحومعنىبأنوالقول<مت!رة

وبعض،الكرامالصحابةبعضبهقالوان،عنديبطاهرليس

.؟العلمافلاجلاء

.أيالمذكور،التفسيرعلى(النهارءايةوجعقعآ>:وقوله

علىشيءكلضوئهافييبصرشعاعذات:أي(>مبصرةالشمس

حقيقته.

أضاءإذالنهار:أبصر:العربقولمنهو:الكسائيقال

القرطبي.عنهنقله-بهايبصربحالةوصار

قولهم:قبيلمنالتفسيرهذا-:عنهدده-عفامقيدهقال

قوله:ومنه؛قائموليله،صائمنهاره

بنائمالمحبليلوماونمتالسرىفيالغيلانميالمتنالقد
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،مضافحذفالتفسير:منالمذكورالوجهفيما/وغاية

فيقال؛قرينةعليهدلتإنالعربكلاموفيالقرانفيكثيروهو

الخلاصة:

حذفاماإذاالإعرابفيعنهخلفاياتيالمضافيليوما

المحذوفالمضافعلىالدالةالكريمةالايةفيوالقرينة

إلىالايةبإضافة<!صرةآلنهارءايةوجعلناالتلءاية>!حونا:قوله

نفسهما.لاهمالهماالمذكورتينالآيتينانعلىدليلوالنهارالليل

!ناالتيألقريةوشل>:كقوله،القرانفيكثيرالمضافوحذف

:اي(أمهيمعلتنبغحمت>:وقولهفها!قتفناالغلعيروفيها

ذلك.ونحو،اكلها:اي<الميتةعلتكم>حرمت:وقوله،نكاحها

والقمر=الشمسبالآيتينالمرادوان،المضافبتقديرالقولوعلى

فيموضحةتقدمتآيتينوالقمرالشمسلكونالموضحةفالايات

النحل.سورة

مضاففيهاليسالكريمةالايةأنالتفسير:منالثانيالوجه

الشمس!لاوالنهار،الليلنفسبالايتينالمرادوان،محذوف

والقمر.

إضافةمنوالنهارالليلإلىالايةفإضافةالقولهذاوعلى

منزلةاللفظلاختلافتنزيلا،اللفظاختلافمعنفسهإلىالشيء

اللفطاختلافمعنفسهإلىالشيءواضافة.المعنىفيالاختلاف

تعالى:قولهالقرانفيفمنه،العربكلاموفيالقرانفيكثيرة

علىبعينهالشهرنفسهوورمضان،الاية0(.رمضان>شكلر

الاخرةهيوالدار،الاية0(0ألأخرة>ولدار:وقوله،التحقيق
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بالتعريف،(لاخرة>وللذاراخر:موضعفيقولهبدليلبعينها،

(*ألورلدحبلمنإليهأقرب>ونحق:وقولهللدار،نعتوالاخرة

هووالمكر،الاية.(.السىومكر>:وقولهالوريد،هووالحبل

.(إلابأقلؤلمكرألسيئولايحيق>:قولهبدليلالسيء

القيس:امرىءقولالعربكلامفيأمثلتهومن

المحلل/غيرالماءنميرغذاهابصفرةالبياضالمقاناةكبكر

معلقته:فيعنترةوقولبعينها،البكرهيالمقاناةلأن

معلمالحقيقةحاميعنبالسيففروجهاهتكتسابغةومشك

هتكت:قولهبدليلبعينها؛السابغةبالمشك:مرادهلأن

بالمشك.عنهاعبرالتيالسابغةإلىعائدالضميرلانفروجها

الاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالمسالةهذهأوضحناوقد

نألنا:يطهرالذيأنوبينافاطر.سورةفي(الكتاباياتعن

إليه،والمضافالمضافلفطاختلافمعنفسهإلىالشيءإضافة

منزلةنزلربمااللفطينتغايرلان؛العربيةاللغةأساليبمنأسلوب

كلاموفي،القرانفيالمذكورةالاضافةلكثرة،المعنويالتغاير

وعليه،القرانفيمواضعهبعضفيجريرابنبذلكوجزم.العرب

الخلاصة:فيبقولهإليهالمشارالتاويلإلىحاجةفلا

وردإذاموهماوأولمعنىاتحدبهلمااسميضافولا

قوله:المذكورالتأويلضعفعلىيدلومما

ردفالذيأتبعوإلاحتفافاضفمفردينيكوناوإن
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المعنىفياتحادهمامعاللقبإلىالعلمإضافةإيجابلأن

إلىيحتاجلاالذيالاتباعومنع،للتاويلالمستلزممفردينكاناإن

يكنلمولو،العربيةاللغةأساليبمنذللئأنعلىدليل=تأويل

إلىالمحتاجعلىتأويلإلىيحتاجمالاتقديملوجمطأساليبهامن

فمحونا:فالمعنى:التفسيرمنالوجههذاوعلى.ترىكماتأويل

:أي،مبصرةالنهارهيالتيالايةوجعلنا،الليلهيالتيالاية

الأشياءفيهتستبانلامظلمامطموسه،الضوءممحوالليلجعلنا

:أيمبصرا،النهاروجعلناالممحو،اللوحفيمايستبانلاكما

وتستبان.الأشياءفيهتبصر

.*.*<تفصيلافصلتهشئعونر>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الكلامفي"النحل"سورةفيعليهالدالةوالآيات،إيضاحهتقدم

./الاية(00شئءلكلتتيناالكضتونزلئاعلتث>:تعالىقولهعلى

يوملهونخرج-عنقهفيطايضلزقنهإنسئنوبل>:تعالىقولهثة

!و.صحسيباعلئكليومبنفسككفئكتنكأقرأ؟-أءمدشورايبنهيناألقيمة

إدنسن>وبر:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقولهفي

التفسير:منمعروفانوجهان!طيرلزمنه

سهملهطار:قولهممن،العمل:بالطائرالمرادأن:الأول

عمله.منلهطارماألزمناه:أي،لهخرجإذا

وأشقاوةمناللهعلمفيلهسبقمابالطائرالمرادأن:الثاني

ماسببهوالعملمنلهيطيرمالأن؛متلازمانوالقولان.سعادة

.السعادةأوالشقاوةمنإليهيئول
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ترجمةفيقدمناانافاعلمالمذكورينالوجهينعرفتفاذا

وا،قولانللعلماءفيهايكونقدالآيةأن:المباركالكتابهذا

وادلتهاالاقوالجميعفنذكر،قرانلهويشهد،حقوكلها،اقوال

هذهتفسيرفيالمذكورانوالوجهان،حقكلهالانها؛القرانمن

.قرانلهيشهدكلاهماالكريمةالاية

الدالةفالآيات:عملهبطائرهالمرادبأنالأولالقولعلىاما

>لتس:تعالىكقولهجدا؛بهثيرةلهلازمالانسانعملانعلى

الآية،به-<تحزسوءايعملمنالحتنبأقلأمانيولآبامانيكم

ياثها>:تعالىوقولهص.*ا<لعملونكنت!ماتخزونإنما>:وقوله

صخلحاعلمن>:وقوله("إ*كالمفمنقيهكذحارفيإلىكادخإنكلالضمن

ختراذرشقليغملفمن>:وقوله(فعلسااساومنءفلنفسه

هذابمثلوالايات<لإ*في*ييشراذرؤمثقاليعملومن*7*يي

جدا.كثيرة

فيلهطارالذينصيبهبطائرهالمرادبأنالقولعلىواما

ايضاذلكعلىالدالةفالآيات=السعادةاوالشقاوةمنالازل

وق!له:<مومنومنكو!ادز!نكلظقكليأهو>كقوله،كثيرة

وقوله:،خلقهموسعيدشقيإلىللاختلاف:ايخلقهض(ولذلك>

فىوفريىالجنةفىفريق>:وقوله(الضئلةعليهمحقوفرلقاهدىفريقا>

ه/الآياتمنذلكغيرإلى،لسعير*7*<

جعلنا:اي!هوعنقه>في:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لزوملهلازما:اي؛عنقهفيشقاوةمنلهسبقماأو،عمله

طوقتقلدها:العربقولومنهعنه؛ينفكلاالغلاوالقلادة
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رقبته،فيربقةالأمروهذا.الرقابفيالموت:وقولهم.الحمامة

الشاعر:قولومنه

الحمامهطوقطوقتهابهاإذهببهااذهب

.الانفكاكوعدماللزوم:كلهذلكفيفالمعنى

القيمةيوملم>ونخر!ج:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله

نأ:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرض:((/منشورايلقنه!تنا

فيمكتوباالقيامةيوملهيخرجهإياهالإنسانألزمالذيالعملذلك

.وغيرههويقروهمفتوخا:أيمنشوزا،يلقاهكتاب

فيسنشورايلقاهالذيالكتابهذاصفاتمنأشياءوبين

:أي،مشفقونالمجرمينأن:صفاتهمنأنفبينأخر،ايات

نهموأحصاها،إلاكبيرةولاصغيرةيتركلاوأنه،فيهمماخائفون

اللهنوغائبا،شيءمنهليسحاضزاعملواماجميعفيهيجدون

جلقولهفيوذلكشيئا،عليهالجزاءفييظلمهملاوعلاجل

ماليونلنناويمولونفيهمما!ثمفقينائجرمينفترىالكتفووضع>:وعلا

حاضراعملواماووجدواأحصنهأإلآولاكبيرةصغيرةيغادرلاالحئبهذا

.ا(<بر*أحدارفييظلوولا

الكتابهذايؤتىالناسبعضأناخر:موضعفيوبين

بيمينهأوتيهمنوأن-منهمالمسلمينوإخوانناالله-جعلنابيمينه

عيشةفينهومسرورا،أهلهإلىويرجعيسيرا،حسابايحاسب

أوفمق>فاما:تعالىقال،دانيةقطوفها،عاليةجنةفي،راضية

9!(صأ!ممتروبىاإكونجقلبأ9)ض:يسيراحساباطسبفسوفا*7*سمينه-كننم
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ظتنتإني*9!كتبهيةقرءواهاؤمءفيقولبيميتهكتنموففاقامن>:تعالىوقال

دانيه(قطوفها!*22،لةعاجنؤفى!)*أ-2زاضيةعيشةفهوفيإه!(أ*حسايةملقأف

يؤته.لمانهيتمنىبشمالهأوتيهمنأن:اخرموضعفيوبين

سلاسلمنسفسلةفيويسلك،الجحيمفيصلىبهيؤمر/وأنه

بسثمالهءكتنواوقىوأمامن>:قولهفيوذلك.ذراعاسبعونذرعهاالنار وٌِهٌِ،،ِ
كأما*7؟*لقاضيةكانتيخيتتها*إ2*،ماحسابيهدرولؤا؟*؟كتبيةوتلؤينتتنيفيقول

سلس!فيثم3م3صلوالجحيمفىإ*!(مفغلوضذ!إ!*سفطتيةعنىهلك/*في؟*،مايىك!

ا!ار،مناورلمينواخواننااللهأىاذنا(3*32ذراعافاسلكوذرعهاسبعون

وعمل.قولمنإليهاقربوما

يصلىظهرهوراءكتابهأوتيمناراخر:موضعفيوبين

وراح!كتنهأولىمنما>و:قولهفيوذلائالثبور؛ويدعوالسعير،

أ!أ>:تعالىوقود(*6صسعيراويضلى*صثبىزايدعوفسؤف%.*!!.

لمأنهتعلمنفسهأنيعني)صبر*<حسيحاعلئكأثومبنقسككفئكتنك

كليتذكرالوقتذلكفيلأنه؛عملماإلاعليهيكتبولم،يظلم

>ينئؤأ:تعالىقالكما؛اخرهإلىعمرهأولمنالدنيافيعملما

.*لا(سخروقدمبمايؤمتغالإلنسق

عملهمنشيئاانكرإنانهاخر:مواضعفيتعالىبينوقد

افوههغفىنختوألئوم>:تعالىكقوله،جوارحهعليهشهدت

وقالوا>:وقولها<!*6يكسبويئكانوابماو!هدأزجلهمأيدجمهموتكلمنا

أولوهوظمكمشىءصأنطقيللهانطقناعليناقالوالم!شهدشتملجلودهم

ائضركتمولاكعكلعلمكميمثحهدأنكنت!تشتيزونوماو*؟*/تزجعوندك!الهمرة

لذيلكؤظئكم،وذ!هاآ*لغملونمماكت!ايعلولاآللهظندتؤأنولبهنولاجلوكتم
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بل>:وعلاجلوقولها*غ؟!ا<اتجسرينمنفاضبخغارددبهؤبرمجضظننتو

لهذاالثهشاءإنوسياتيصإفيلأ<معاذيره-لتئافيا!ا(ولوبصير-نفسهعلىألالنممن

القيامة.سورةفيإيضاجزيادة

ته

استعمالين:العربيةواللغةالقرانفيتستعمل>كفئ<لفطة

هذهوفاعل،مفعولينإلىغالباتتعدىوهي،متعديةتستعمل

ألقتالا(ألمؤِمنينالله>وبفى:كقولهبالباء؛يجرلا/المتعدية

فسيكفيحهم>:وقوله،لايةا(..عتدبكافيأللهاليس>:وكقوله

الايات.منذلكونحو،الاية(0.ادله

لتوكيدالمزيدةبالباءفاعلهاجرويطرد،لازمةوتستعمل

علئكألومبنفسك>كفئ:الكريمةالايةهذهفيكقوله؛الكفاية

باللهكقى>:وقوله/(صفىكيلاباللهكنئ>:تعالىوقوله<*.*حسلبا

ذلك.ونحو(*!حسيبا

بعضوزعمبالباء.المجرورفاعلهابعدالتمييزإتيانويكثر

عدميجوزأنهوالحق.لازمبالباءفاعلهاجرأن:العربيةعلماء

الشاعر:قولومتهبها،جره

ناهياللمرءوالإسلامالشيبكفىغادياتجهزتإنودععميرة

الاخر:وقول

مخبراالمرءغيبعماالهدىكفىهديهالمرءغائبعنويخبرني

القافوتشديدالياءبضم(يلقاه>قرأ:منقراءةوعلى
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القيامة؛يومالكتابذلكيلقيهأن:فالمعنى=للمفعولمبنيا

(يخرج>قرأمنوقراءة.للمفعولالفعلفبنىالفاعلفحذف

ضميرفالفاعل،للفاعلمبنياخرجمضارعالراء،وضمالياءبفتح

العمل.بمعنىالطائرإلىيعود

ويوم:أي؛الفاعلضميرمنحال>!تئا<:وقوله

كونهحالفيبالطائرعنهالمعبرالعمل:أيهو،يخرجالقيامة

وفتحالياءبضم(يخرج>قراءةعلىوكذلكمنشورا.يلقاهكتابا

إلىأيضاراجعالفاعلعنالنائبفالضمير،للمفعولمبنياالراء

بمعنىطائره:أيهو،لهيخرج:أي،العملهوالذيالطائر

كتابا.كونهحالفي،عمله

للفاعل،مبنياالراءوك!حرالياءبضم(يخرج>:قراءةوعلى

به؛مفعول!تئا(>:وقوله،تعالىاللهإلىيعودضميرفالفاعل

منشورا.يلقاهكتابالهاللهيخرج:أيهو،يخرجالقيامةويوم:أي

>وعرني(:فيفالنون:السبعةمنهمالجمهورقراءةوعلى

بهمفعولو>!تئا((لزقئه>:قولهلمطابقة/العظمةنون

تعالى.اللهعندوالعلم.واضحهوكمالنخرج

ئرفإنمانرومنلنفسهتهتدب!انماهتديمن>:تعالىقوله-.؟

لجخهأ<.

فعملاهتدىمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هولانه؛لنفسههوإنماذلكاهتداءهأنوعلا،جلاللهيرضيبما

والاخرة.الدنيافيوثمرتهالاهتداء،ذلكفائدةإليهترجعالذي
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وعلا،جلربهيسخطبمافعملالصوابطريقعنضلمنوأن

عواقبهثمرةيجنيالذيهولأنه؛نفسهعلىهوإنماذلكضلالهأن

النار.فيبهفيخلد،الوخيمةالسيئة

رصغلحافن>:كقوله؛كثيرةمواضعفيالمعنىهذاوبين
ح!،-صِصِظ-صصِطِء

ومنطكفروفعلتهكفرحمن>:وقوله،لايةا(00فعلئهااساءو!ءفلنفسه

رلبهتممنبصإلركمجا>قد:وقوله*)ا(إ!هدونفلأنفسهمصخلحاص

وقوله:الا<مجفيطعلتكمأنأومافعلتهأعمىومن-اتصرفلنفسهفمن

علئكماناومايض!علئهافانماضلومنلنفسهيهتديفإنماأهذ>فمن

منهاطرفاقدمناوقدجدا.كثيرةهذابمثلوالآيات:ا"</،ِبو!يل

"."النحلسورةفي

(.ولائزروانر!ودؤرأخرى>:تعالىقولهفي

ذنبنفستحمللاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لا:ي>ولانزر<:فقولهذنبها.إلانفستحمللابل؛اخرى

لأنه؛السلطانوزيرسمىومنه.حملإذايزروزرمن،تحمل

يزروزر:يقال؛الاثم:والوزر.الدولةشئونتدبيرأعباءيحمل

نفستحمللا:أي،المثقلالثقليضا:والوزر.أثمإذاوزرا،

الثقيل؛حملهاأوإثمها،:أي؛أخرىنفسوزراثمة:أي،وازرة

نفسها.وزرإلاتحمللابل

428

وزرولاتزروازرة>:كقوله؛أخرىآياتفيجاءالمعنىوهذا

وقوله:<قربىذاكانولوشئئمتهلاتحملحملهاكمثقلةتدخوإناخر!ى

رجص/إكثمأخرىوزروازر!تزرولاعلتهاإلانفمي!!لتك!بولا>

ولكمكسبثمالهاظتقذأمةتئك>:وقوله،الاية(00صجعكؤ

new
Highlight
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الايات.منذلكغيرإلى)ص3جا"<عماكانوايعيلونولالمحمثلونماكسبتم

لاالاياتهذهأن:بايضاح"النحل"سورةفيقدمناوقد

الاية،(.ثقالهق!.واثفا،ءألقاالتموليحمت>:تعالىقولهيعارضها

ألذدىأؤزارومننصمةيومكاملةأوزارهتمليجملوا>:قولهولا

اوزارحملواأنهمبذلكالمرادلان؛الاية<عفوبغتريضلونهو

سنةسنمنلأن؛غيرهمإضلالهموأوزار،أنفسهمفيضلالهم

أوزارهممنذلكينقصلابها،عملمنووزروزرهافعليهسيئة

مستوفى.تقدمكما-شيئا

:سؤالانالكريمةالايةهذهعلىيرد

منعنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحفيثبتما:الاول

ببكاءتعذيبهوجهما:فيقال"عليهأهلهببكاءيعذبالميت"أن

أخذمنأنهايعلملامنيطنقدغيرهببكاءمؤاخذتهإذ،غيره

؟.غيرهبذنبالانسان

ما:فيقال،العاقلةعلىالخط!ديةإيجاب:الثانيالسؤال

اخر؟.إنسانبجنايةالديةالعاقلةإلزاموجه

أمرين:أحدعلىحملوهالعلماءأنهو:الأولعنوالجواب

العبدبنطرفةقالكما،عليهبالنوحأوصىالميتيكونأن:الأول

معلقته:في

معبدابنةياالجيبعليوشقيأهلهأنابمافانعينيمتإذا
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إيصائهبسببفتعذيبه:عليهيناحبأنأوصىكانإذلانه

.غيرهفعللافعلهمنوذلكبالمنكر،

أنهمع،موتهقبلعليهالنوحعننهيهميهملأن:الثاني

ومخالفة،منهتفريطنهيهمإهمالهلان؛عليهسينوحونأنهميعلم

تفريطه،بسببإذافتعذيبهنارا(انفسكؤوأهليهؤ>قوا:تعالىلقوله

ظاهروهذا-الايةأنفسكؤ(>قوا/:قولهمنبهاللهامرماوتركه

.ترىكما

تحميلهممنليسالعاقلةعلىالديةإيجاببأن:الثانيوعن

الجاني؛عاقلةعلىاللهأوجبهامحضةمواساةولكنها،القاتلوزر

فياللهفأوجب،البتةعليهإثمولاسوءا،يقصدلمالجانيلأن

علىفيهاالمواساةوأوجب،الوضعبخطابالديةخطأجثايته

أوجبكما؛خلقهبعضعلىاللهإيجابفيإشكالولا،العاقلة

الفقراء.إلىوردهاالاغنياءمالمنالزكاةأخذ

كأبيخطأالقاتلديوانأهلعلىالديةأوجبمنواعتقد

.الديوانأهلعلىفأوجبهاالنصرةباعتبارأنها=وغيرهحنيفة

أهل"وأجمع:قالتفسيرهفيالقرطبيذكرهماالقولهذاويؤيد

فأقرها،العاقلةتحملهاالجاهليةفيكانتالديةأن:والعلمالسير

جاءثم،بالنصرةيتعاقلونوكانوا،الإسلامفيء!واللهرسول

واتفق،الديوانعمرجعلحتى،ذلكعلىالامرفجرىالإسلام

زمنفييكنلمأنهواجمعوا.بهوالقولذلكروايةعلىالفقهاء

،الديوانجعلعمروان،ديوانبكرابيزمنولاغ!ي!اللهرسول

قتالعليهموجعليدا،ناحيةكلأهلوجعل،الناسبينوجمع
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تعالى.اللهرحمهالقرطبيكلامانتهى.العدومنيليهممن

955

.(إكاصرسولاشعثحتىوماصبنامحذبين>:تعالىقوله-"

منأحدايعذبلاوعلاجلاللهأن:الكريمةالايةهذهظاهر

ينذرهرسولاإليهيبعبحتى،الاخرةفيولاالدنيافيلاخلقه

بعدوالمعصيةالكفرعلىويستمر،الرسولذلكفيعصيويحذره

والاعذار.الانذار

كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

بعدحخةاللهعلللئاسيكونلملأوسدرينمبشرينرس>:تعالى

كلحجةيقطعأنلابدبأنه:الكريمةالايةهذهفيفصرحألرسل(

منومنذرين،بالجنةأطاعهممنمبشرين،الرسلبإرسالأحد

بالنارهعصاهم

مبشرينالرسلبإرسالقطعهاهناأوضحالتيالحجةوهذه

بعذالبأقلكتهمولواتا>:بقولهطهسورةاخرفيبينها/.ومنذرين

نذلنقتلمنءايختكفنتبعرسولاإليناازسلتلولاريحالقالواقئله-من

ونخرب!*غ*<.

تصيبهمأن>ولؤلا:بقولهالقصصسورةفيلهاوأشار

ايخنكإلتنارسولافنتبعأرسلتلولارنجافيقولواأيذيهمبماقد!امصيبة

رفييكنلتمأنذلك>وعلا:جلوقولهط/،(4"صلمؤمينمفوبموت

!دجاكئملكئبياافل>:وقوله،(رصوأهلهاغفلونظلملقريمقر

فقدنذيرولابشيرمنناجاماتقولواانألرسلمنفئزةجمككلكغيبينرسولنا

فاتبعومبار"كانزلتهكتنثوطذا>:وكقوله،لايةا(ونذيربشرجاكم

043
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وإنقلنامنطآيفتينعلىلكنبأنزلإنماتقولواأنبم/*؟ليترخونلعفكغتقواو

أقدئلكتالكئبعلتناأنزلأئآلونقولواو!،؟1نيلفقليندراستهخعنكنا

غيرإلى،الاية<ورحةوهدىرلنيخمنبينهيوجاء-فندمتهتم

الايات.منذلك

فيوأمثالهاالمذكورةالاياتهذهعليهدلتماويوضح

الانذاربعدإلاأحدايعذبلاوعلاجلاللهأنمنالعظيمالقران

جلتصريحه-والسلامالصلاةعليهمالرسلألسنةعلىوالاعذار

الاعذاربعدإلاالنارأحديدخللمبأنه:كثيرةأياتفيوعلا

ألقى>!طضآوعلا:جلقولهذلكفمن؛الرسلالسنةعلىوالانذار

للهنزلماوقلنافكذتنانذيرناضذقدبلىقالواا*في!نذيرياتكلألؤخزننهآساالتمفوتيفيها

لاية.اء(شئمن

431

جميعيعم(فيهافوتيألقى>كلماوعلا:جلقولهأنومعلوم

النار.فيالملقينالافواج

التيالايةهذهتفسيرفي"المحيط"البحرفيحيانأبوقال

الالقاءأزمانعمومعلىتدلو>صطما<:نصهمابصددهانحن

!فروالذين>وسيقوعلا:جلقولهذلكومن؛الملقي!فتعم

رسلياتكئملتمأخزننهالهملوقاأتوبهافتحتجاءوهااذاحتئزمراجهغإك

ولبهنبكقالواهذأيومكئملقاءوينذرويبهئمردبهتمءايتعلتكتميتلونمنم.

الاية:هذهفيوقوله(*7ددقرين/علىائعذابكلمةحقت

الكنار.لجميععاملذيينروا(>وسيق

وفروعهماوالتيكالذيالموصولاتأن:الاصولفيتقرروقد

فيوعقدهصلاتها،تشملهماكلفيلعمومها؛العمومصيغمن
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:العمومصيغفيبقولهالسعودمراقي

الفروعالتيالذيتلاوقدالجميعأوكلصيغه

والتي"،والذي،وجميع"كل،لفظةأن:بالبيتومراده

لذلن>وسيى:تعالىفقوله؛العمومصيغمنذلككلوفروعهما

الكفار.جميعفيعامقالوابك(-قولهإلى-زمرالتجهغينروا

الدنيا؛دارفيالرسلأنذرتهمقدالنارأهلجميعأنفيظاهروهو

واضح.هوكماربهمأمرفعصوا

يننلانارجهنملهؤصدفرواوالذين>:تعالىقولهأيضاونظيره

ش)ِ!فودبكانخزىعذابهاكذلكمنعنهميخففولافيموتواعليهتم

أولؤنغمل!ضاالذىغيرصنهلحا!لأخرتجنارنجافيهايقحطرضنوهغ

كفرواوالذين>:فقولهافذير(ممموجاتذكرمنيتذ!رفيهمانعمريهم

أهلجميعفيأيضاعاماانذير(وجاممم-قولهإلى-لهؤنارجهنم

قريبا.إيضاحهتقدمكماالنار؛

دعواجهنمالنارلخزنةفىينوقال>:تعالىقولهذلكونظير

رسلمباتيصبغتكأولغمالوابم)لإِاصابمنيؤماعنايخقفرلمحبئ

(ص؟*ضظفىإلااصفريندعواوماصذعواقالوبكفالوابالينت

نذرتهمالنارأهلجميعأنعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى

الدنيا.دارفيالرسل

عذرعلىتدلالقرانفيوأمثالهاذكرناالتيالاياتوهذه

قالتوبهذاالكفر؛علىماتواولونذيريأتهملمبأنهمالفترةأهل

العلم.أهلمنجماعة
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لبياناء[ضوأ562

ماتمنكلأنإلىالعلمأهلمنأخرىجماعةوذهبت

اياتبظواهرواستدلوانذير،يأتهلمولوافارفيفهوالكفرعلى

استدلواالتيالايالتفمن.!يمالنبيعنوبأحاديث،اللهكتابمن

أغتذناأوليك!فاروهميموتونائذينولا>:تعالىقوله/بها

علتغأولعككقازوهتمومانواكفرواينآإن>:وقوله*<ء4أليماعذابالهتم

وهموماتواائذيئصنرواإن>:وقوله(6بما/أجمعينوالناسوأنملصناللهلغنة

لهؤأولتكبهع!فتدلىولوذهباالارضىملءأحدهممنيفبلفلنكفار

-؟ي!ثئركأنينرلاأللهإن>:وقوله(1<مبر9نضرينمنلهموماأليمعذاب

السماءنماخرمففكلباللهيمثركومن>:وقوله<يسآةلمنلكذدونماويغفر

يشركمنإنه>:وقوله3(<جؤ!صغم!فىالرجبهوتهويالطيرفتخظفه

حرمهماعلىللهإبرقالوأ>:وقوله،الاية<الجنةعديهللهفقدحؤمبادله

.الاياتمنذلكغيرإلى!هومصاصريف

كافراتخصصرلملأنها؛العمومالاياتهذهجميعوظاهر

الكفار.جميعشمولظاهرهابلكافر؛دون

كفرهمفييعذرونلاالكفارأنعلىالدالةالأحاديثومن

شيبة،أبيبنبكربوحدثنا:صحيحهفيمسلمأخرجهمابالفترة

نأ:أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا

قفىفلماالنار""في:قالأبي؟.اين،اللهرسوليا:قالرجلا

اهـ.النار"فيواباكابي"إن:فقالدعاه

بنيحيىحدثثيأيضا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

بنمروانحدثناقالا:-ليحيى-واللفظعباد!بنومحمد،أيوب

هريرةأبيعن،حازمأبيعن،كيسانابنيعنييزيدعن،معاوية
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يأذنفلملأميأستغفرأنربي"استأذنت:!ي!اللهرسولقال:قال

ابيبنبكربوحدثنالي".فأذنقبرهاأزورأنواستاذنتهلي،

بنيزيدعنعبيد،ابنمحمدحدثنا:قالحرببنوزهير،شيبة

امهقبر!ي!لنبيزار:قالهريرةابيعن،حازمابيعن،كيسان

لهاأستغفرأنفيربي"استأذنت:فقال؛حولهمنبكىوفبكى

القمورفزوروا،ليفأذنقبرهاأزورأنفيواستأذنته،لييؤذنفلم

علىالدالةالأحاديثمنذلابغيرإلىاهـ."الموتتذكرفانها

./بالفترةالمشركينعذرعدم

المشركونهل-الأصولأهلبينمشهورالخلافوهذا

وأ،لكفرهمالنارفيالاوثانيعبدونوهمالفترةفيماتواالذين

بقوله:السعود""مراقيفيوعقده؟بالفترةمعذورون

نزاعبينهمالاصولوقييراعلابالفرعفترةذو

فيالكفرعلىماتواالذينالفترةأهلأنإلىذهبوممن

شرح-فيالقرافيعليهوحكى،مسلمشرحفيالنوويالنار:

البنود("."ثشرصاحبعنهنقلهكما؛الإجماع-التنقيح

حتيوماكناغدبين>:تعالىقولهعنالقولهذاأهلوأجاب

أوجه:أربعةمنا/<*.رسو،نتعث

(..>وماكئاغدبين:قولهفيالمنفيالتعذيبأن:الأول

فيوقعكما؛الدنيويالتعذيبهوإنما:الاياتمنمثالهاو،الاية

،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحبقومالعذابمنالدنيا

التعذيبذلكينافيفلاوإذا.مثالهموموسىوقوم،شعيبوقوم
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لبياناءاضوأ564

والشوكاني،حيانوأبو،القرطبيالقولهذاونسب.الاخرةفي

الجمهور.إلىتفاسيرهمفيوغيرهم

قوله:فيالمنصوصبالفترةالعذرمحلأن:الثانيوالوجه

يخفىلاالذيالواضحغيرفيوأمثالها،الاية.(.وماكنأمعذبين>

عقلعندهمنعلىيخفىلاالذيالواضحأما،عاقلأدنىعلى

هواللهبانيقرونالكفارلأنأحد؛فيهيعذرفلاالاوثانكعبادة

نأالتحققكلويتحققونالضار،،النافع،الرازقالخالق،ربهم

قومعنقالكماضر،دفععلىولانفعجلبعلىتقدرلاالأوثان

هولاءماعقت>لقد:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيم

وقتبأنهمبكثرةالقرانيةالاياتجاءتوكما6*<صينطقوت

ولاينفعلاغيرهأنلعلمهم،وحدهللهالدعاءيخلصونالشدائد

(..ألدجمقلهنحلصحينالدهدعوالفلكفىرنببوافإذا>:كقولهيضر،

(..ألديغلهنحلصيناللهدعوا؟لظللمؤجغشيمطذا>:وقوله،الاية

(..ياهلآتدعونمنضلالبحرفىالضرم!كم>وءاذا:وقود،الاية

أنفسهمغالطواالكفارولكن.الآياتمن/ذلكغيرإلى،الاية

وأنها،زلفىاللهإلىتقربهمأنهافزعموا،لأوثانهمتعصبهملشدة

ذلك.بنفييقطعالعقلأنمع،اللهعندشفعاؤهم

الرسلبهجاءتمماإنذاربقيةعندهمأن:الثالثالوجه

قائمةالحجةوأن،وغيرهكابراهيم،!يالهنبيناقبلأرسلواالذين

إليهومال،مسلمشرحفيالنوويبهذاوجزم.بذلكعليهم

(.البينات)الاياتفيالعبادي

ع!حم،النبيعنالصحيحةالاحاديثمنجاءما:الرابعالوجه
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بعضقدمناكماالنار،فيالفترةأهلبعضأنعلىالدالة

.وغيرهمسلمصحيحفيبذلكالواردةالأحاديث

الأربعة:الأوجههذهعنبالفترةبعذرهمالقائلونوأجاب

وماكنا>:قولهفيالتعذيبكونوهو،الأولالوجهعنفأجابوا

الأخرويدونالدنيويالتعذيبهوإنماا(رسو،"*تجعثحتىمعذبين

وجهين:من

انتفاءالقرآنظاهرلأن؛القرآنظاهرخلافأنه:الأول

عنالقرآنوصرفالدنيا،فيكونهمنأعمفهومطلقا،التعذيب

إليه.الرجوعيجببدليلإلاممنوعظاهره

شمولعلىكثيرةآياتفيدلالقرآنأن:الثانيالوجه

ألقى>!طما:كقوله،الاخرةفيللتعذيبالايةفيالمنفيالتعذيب

جميعأنعلىدليلوهوبلى<قالوا؟ر!(!يأت!نذترألؤخزننهاسألهتمفيهافوج

تقدمكما،الرسلإنذاربعدإلاالاخرةفيعذبواماالنارأهلأفواح

القرآنية.بالآياتإيضاحه

غيرفيبالفترةالعذرمحلأنوهو:الثانيالوجهعنوأجابوا

انفا؛المذكورينالجوابينبنفس-أحدعلىيخفىلاالذيالواضح

منلهفلابد،القرآنلظاهرمخالفوغيرهالواضحبينالفرقلأن

عذبواماالنارأهلأنعلىنصاللهولأن،إليهالرجوعيجبدليل

الكفرذلكمنإنذارهمبعدالدنيا،دارفيالرسلكذبواحتىبها

./إيضاحهتقدمكما،الواضح

إليهومال،النوويبهجزمالذيالثالثالوجهعنوأجابوا
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غ!ج!قبلهارسلواالذينالرسلبانذارعليهمالحجةقياموهوالعبادي

ببطلانه؛المصرحةالقرانيةالاياتلكثرة؛بلاشكباطلفولبأنه

هذاينفيوالقران،الرسلبعضالسنةعلىانذرواانهممقتضاهلأن

اندرءاباؤهتملنندرقؤماما>:""يسفيكقوله؛كثيرةاياتفيباتانفيا

علىنافية(أنذرءاباؤهئمما>:قولهفي<ما>و(لاصإ*غفلونفهم

>فهم:قولهفيالفاءلذلكوتدل،موصولةلا،التحقيق

إذنادنالطورعانبوماصدغت>:""القصصفيوكقوله*6*،(غفلويئ

(..قترمننذيرمنأتئهمماقوماقنذررلبمنرحمةولبهن

أرسلنآومايذرسونهاصدمبمنءائتنهموما>:"سبأ"فيوكقوله،الاية

يقولونأو>:("السجدة"المفيوكقوله*!<صنذيرمنإلختمحقخ!ك

(..قبكمننذيرمنأتئهمماقومالتنذرزفيمنالحقهوقيآقترله

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

فيالواردةالأحاديثتلكبأن:الراببعالوجهعنوأجابوا

قوله:وهو،القاطععليهايقدماحادأخباروغيرهمسلمصحيح

سالهتمفؤجفيهاألقىكلما>:وقولهخ،(*رسولاتجعثحىمعذبينكئاوما>

الايات.منذلكونحوألؤيات!نذير!*في*/قالوابلى<خزننها

استدلالت!الاياتعنأيضابالفترةبالعذرالقائلونوأجاب

أولتاغصغارصوهميموتونيناولا>:كقولهمخالفوهمبها

محلبأن=الاياتمنتقدممااخرإلى!(أليما)ر8أعذاباأغتذناالتم

وماكنا>:قولهبدليلفكذبوهمالرسلإليهمأرسلتإذافيماذلك

.بر*-*ء(رسولاتجعثحىمعذبين

قولعنالفترةأهلمنالأوثانعبدةبتعذيبالقائلونوأجاب
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حئ>وماكثامعذبين:تعالىقولههوالذيالقاطعإن:مخالفيهم

تعذيبعلىالدالةالآحادأخبارعلىتقديمهيجب*إ(رسو،،ِنتعث

الايةبأن=المتقدمينصحيحهفيمسلمكحديثي،الفترةأهلبعض

فيوالمعروف،معينشخصفيخاصكلاهماوالحديثين،عامة

علىيقضي/الخاصلان؛وخاصعاميتعارضلاانهالأصول

كما،اللهرحمهحنيفةلأبيخلافاالجمهور،مذهبهوكماالعام

الموضع.هذاغيرفيبيناه

يخرجهلموما،العموممنخرجخاصدليلأخرجهفما

.الاصولفيتقرركما؛العمومفيداخلابقيخاصدليل

لأن؛العامحكمةيبطلالتخصيصهذابأنالمانعونوأجاب

يقطعحتىيعذبلانهو؛الانصافبكمالتمدحوعلاجلالله

ذلكلأنوأشارالدنيا،دارفيالرسلبإنذارالمعذبحجة

لعدمعلةالعذرقطعهوالذيوالاعذار،الكاملالانصاف

تلكلاختلتإنذارغيرمنواحداإنساناعذبفلو،التعذيب

التيالحجةالانسانلذلكولثبتتبها،اللهتمدحالتيالحكمة

وسدرينرسلأنبشرين>:بقولهبينهكمالقطعها؛الرسلاللهأرسل

ولوأنا>:وقوله،الآية(00ألرسلبغدحختمااللهعلىللناسليهونلئلا

منءايخنكفنتجعرسولاإليناأزسلتلولاربنالقالوامئله-منبعذابافلكتهم

إيضاحه.تقدمكما!3برونخز!رنذلأنقثل

فيالانذارعدمأنسلملوبأنههذا:عنالمخالفونجابو

التيالحكمعلةوحصلت،الآخرةفيالتعذيبلعدمعلةالدنيادار

التعذيبعدمهوالذيالحكمفقدمعالدنيا،فيالانذارعدمهي
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علةوجودفانفيها؛التعذيبعلىالاحاديبفيللنصالاخرةفي

"ا!"بالاصولأهلاصطلاحفيالمسمىالحكمفقدمعالحكم

بدليلمعلولهاأفرادبعضعلىلهاقصرأنهبمعنى،للعلةتخصيص

بدليل.أفرادهبعضعلىقصره:أي؛العامكتخصيصخارج

معروفلهاتخصيصأو،للعلةإبطالهوهلالنقضفيوالخلاف

بقولهالسعود""مراقىصاحبذلكفيالاقوالوعقد،الأصولفي

القوادح:مبحثفي

العلموعاةبالنقضسماهالحكمدونالوصفوجودمتها

مصحح/وذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالاكثرون

التنصيصلاالاستنباطيكإنتخصيصمالكعنرويوقد

النقضالاختصارذيومنتقىالبعضراهقدهذاوعكس

بضائراستنبطتفيماوليسيطاهرمنصوصةتكنلمإن

وقعقدالعرايامثلفيوالوفقمنعلماأوالشرطلفقدجاإن

هوهل:النقضفيأقوالخمسةإلىالابياتفيأشارفقد

الاقوالقيذكرهاالتيالتفاصيلمع،للعلةإبطالأو،تخصيص

.المذكورة

الحكمتخلفأن:الاصولأهلمنالمحققينبعضواختار

شرطلفقدأو،العلةتأثيرمنمانعلاجلكانإنالوصفعن

فالقتللها،وايطالنقضفهووإلا،للعلةتخصيصفهوتأثيرها

إجماعا.القصاصلوجوبعلةالعدوانالعمد
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،العدوانالعمدالقتلهوالذيالمركبالوصفهذاوجدفاذا

لكونولدهالوالدقتلفيالقصاصهوالذيالحكميوجدولم

منقوضة؛العلةهذهيقالفلا=الحكمفيالعلةتأثيرمنمانعاالابوة

تأثيرهامنمنععلةهيبل،الصورةهذهقيعنهاالحكملتخلف

مانع.منهيمنعلمبماتأثيرهافيخصص،مانع

فولدحرةأنهالهفزعموغره،رجلمنأمتهزوجمنوكذلك

إجماعا؛الولدلرقعلةالأمرقأنمعحرا،يكونالولدفان؛منها

تأثيرمنمنع،مانعالغرورلانبمنزلتها؛فولدهارحمذاتكللأن

الولد.رقهوالذيالحكمفيالامرقهيالتيالعلة

إجماعا.للرجمعلةفانه،الزنىوكذلك

هذافيالزنىهيالتيالعلةهذهتأثيرشرطتخلففاذا

:يقالفلا،الاحصانالشرطبذلكونعتي،الرجمهوالذيالحكم

هذاوأمثالتأثيرها.شرطتخلفعلةهيبل،منقوضةعلةإنها

./المحققينبعضقالههكذاجدا،كثيرة

دليل"الحشر"ايةأن:يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

بايةونعني.أعلمتعالىواللهمطلقا،للعلةتخصيصالنقضأنعلى

لجلآعلئالمأدلهأنكنب>ولولا:النضيربنيفيتعالىقوله"الحشر"

.ر3!(لارالأخرترعذابفيولهمالدنيافىلغدم

اللهسلقوابانهم>ذلك:بقولهالعقابهذاعلةوعلاجلبينثم

يعذبولم،ورسولهاللهشاقمنبعضيوجدوقد.الاية<ورسوله

التيالعلةفيالاشتراكمعالنضير،بنوبهعذبالذيالعذاببمثل
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العلةعنالحكمتخلفأنعلىذلكفدل..ورسولهاللهمشاقةهي

اللهعندوالعلملها.نقضلاللعلةتخصيصالصور:بعضفي

تعالى.

فهوالعرايا،بيعمسألةفيبالرطباليابسالتمربيعمثلأما

الأبياتفيلهأشاركمالها،نقضلاإجماعاللعلةتخصميص

بقوله:

943

وقع!قدالعرايامثلفيوالوفقتر

هذهفيالتحقيقأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أنهمهولا!أوبالفترةالمشركونيعذرهل:هيالتيالمسألة

بناريمتحنهمالقيامةيوماللهوأنالدنيا،فيبالفترةمعذورون

كانالذيوهو،الجنةدخلاقتحمهافمنباقتحامها،يأمرهم

وعذبالناردخلامتنعومنالدنيا،فيجاءتهلوالرسليصدق

اللهلانالدنيا؛فيجاءتهلوالرسليكذبكانالذيوهوفيها،

الرسل.جاءتهملوعاملينكانوامايعلم

لأمرين:المسألةهذهفيالتحقيقهوهذاإن:قلناوانما

فينصعنهوثبوتهع!،اللهرسولعنثبتهذاأن:الاول

ذلك.معألبتةللنزاعوجهفلا،النزاعمحل

الايةهذهتفسيرفيتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظقال

علىالدالةالكثيرةالأحاديثساقأن-بعدبصددهانحنالتي

تضعيفعبدالبرابنعلىراداالقيامةيوموامتحانهمبالفترةعذرهم

و%ن،عمللاجزاءدارالاخرة/بأن،وامتحانهمعذرهمأحاديث
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-:نصهمايمكنلاوهويطاقلابماتكليفالناربدخولالتكليف

صحيحهومامنهاالبابهذاأحاديثأن:قالعماوالجواب

حسن،هوماومنهاالعلماء،أئمةمنكثيرذلكعلىنصقدكما

أحاديثكانتواذا،والحسنبالصحيحيتقوىضعيفهوماومنها

عندالحجةأفادت،النمطهذاعلىمتعاضدةمتصلةالواحدالباب

فيها.الناظر

دارأنهافلاشكجزاء،دارالاخرةالدارإن:قولهوأما

النار،أوالجنةدخولقبلعرصاتهافيالتكليفينافيولاجزاء،

السنةأهلمذهبعنالاشعريالحسنأبوالشيخ5حكاكما

ساقعنيكشفيوم>:تعالىقالوقد،الاطفالامتحانمنوالجماعة

ية.لاا(السصدإلىويذعون

للهيسجدونالمؤمنين"أنوغيرها:الصحاحفيثبتوقد

كالصفيحةظهرهويعود،ذلكيستطيعلاالمنافقوأن،القيامةيوم

الصحيحينوفيلقفاه"؛خرالسجودرادكلماواحدا،طبقاالواحدة

يأخذالله"انمنها:خروجاالنارأهلاخريكونالذيالرجلفي

ويقول،منهذلكويتكرر،فيههوماغيريسألألاومواثيقهعهوده

"هالجنةدخولفيلهيأذنثم!أغدركما،ادمبن1يا:تعالىالله

فيذلكوليسالنار،دخولاللهيكلفهمفكيف:قولهوأما

العباديأمراللهفان؛الحديثصحةمنبمانعهذافليس؟وسعهم

أحدجهنممتنعلىجسر"وهوالصراطعلىبالجوازالقيامةيوم

أعمالهم،بحسبعليهالمؤمنونويمرالشعر،منوأدقالسيفمن

الساعي،ومنهم،والركابالخيلوكأجاويد،وكالريح،كالبرق
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علىالمكدوسومنهمحبوا،يحبومنومنهم،الماشيومنهم

هذابلهذا،منبأعظمأولئكفيوردماوليسالنار"فيوجهه

.!وأعظماطم

ونار،جتةمعهيكونالدجالبأنالسنةثبتتفقدوأيضا:

الذيمنأحدهميشربأنيدركونهالذينالمؤمنينالشارعامروقد

ذلك.نطيرفهذاوسلاما؛برداعليهيكون/فإنهنارأنهيرى

أنفسهم،يقتلواأنإسرائيلبنيأمرتعالىاللهفإنوأيضا:

ألفا،سبعينواحدةغداةفيقيلفيماقتلواحتىبعضابعضهمفقتل

عليهم،اللهأرسلهاغمامةعمايةفيوهم،وأخاهأباهالرجليقتل

النفوسعلىشاقأيضاوهذا.العجلعبادةعلىلهمعقوبةوذلك

انتهى.أعلمواللهالمذكور.الحديثفيوردعمايتقاصرلاجدا

بلفظه.كثيرابنكلام

مابقليلالكلامهذاقبلأيضاتعالىاللهرحمهكثيرابنوقال

نصه:

عرصاتفيالقيامةيوميمتحنونأنهمإلىذهبمنومنهم

بسابقفيهاللهعلموانكشف،الجنةدخلأطاعفمنالمحشر،

بسابقفيهاللهعلموانكشفداخرا،الناردخلعصىومن،السعادة0

.الشقاوة

الاحاديثبهصرحتوقدكلها،الادلةبينيجمعالقولوهذا

لبعض.بعضهاالشاهد،المتعاضدةالمتقدمة

إسماعيلبنعليالحسنأبوالشيخحكاهالذيهوالقولوهذا
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أبوالحاقطنصرهالذيوهو،والجماعةالسنةأهلعنالاشعري

العلماءمحققيمنغيرهوكذلك)الاعتقاد(كتابفيالبيهقيبكر

اللهرحمهكثيرابنكلاممنالغرضمحلانتهىوالنقاد.والحفاظ

ذكرنا.فيماجداواضحوهو،تعالى

بلامكنمامتىواجبالادلةبينالجمعأن:الثانيالأمر

وجهولاأحدهما،إلغاءمنأولىالدليلينإعماللأن؛خلاف

الناردخلفمن،والامتحانبالعذرالقولهذاإلاالادلةبينللجمع

بذلكوتتفق،الامتحانذلكعندبهمرمايمتثللمالذيفهو

تعالى.اللهعندوالعلم،الادلةجميع

نإ:تعالىاللهرحمهعبدالبرابنقولمثلأنيخفىولا

النصوصبهتردأنيصحلا=عملدارلاجزاءدارالاخرة

إيهام"دفعكتابنافيأوضحناهكما،ع!ي!النبيعنالثابتةالصحيحة

./"الكتاباياتعنالاضطراب

فيهاف!ففسقواصرفيهاأمرناقزيهنهلكأنأردناوإذا>:تعالىقولهبرء

أفيبما(تدميرافدمرنفاالقؤلعلخها

ثلاثةالكريمةالايةهذهفي>أمرنامزفيها<:قولهمعنىفي

التفسير:علماءعندمعروقةمذاهب

جمهوروعليه،القرانلهيشهدالذيالصوابوهو:الاول

النهي،ضدهوالذيالامرهوأمرنا<>:قولهفيالامرأن:العلماء

بطاعةأمرناصرفيها<>:والمعنى.لظهورهمحذوفالامرمتعلقنو

>ففسقوا(بهجاءوفيماواتباعهمرسلهوتصديق،وتوحيدهالله
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عليها>ف!رسلهوكذبواوعصوه،ربهمأمرطاعةعنخرجوا:أي

ي:<*.*تدميرا>فدمرنفاالوعيدعليهاوجب:اي<أتقولط

فيللمبالغةبمصدرهالتدميرفعلوأكدمستأصلا.إهلاكاأهلكناها

بهم.الواقعالهلاكشدة

آياتلهتشهدالايةهذهفيالحقهوالذيالقولوهذا

قلطبهاأمرناوادلهناءابابعلتهاوجذناقالوافحنطفعلواأوإ>:كقوله،كثيرة

يأمرلابأنهوعلاجلفتصريحه.الاية(00بآلفحشالايامسدلهإن

:أيمرناصرفيهاففسقوا(>:قولهأنعلىواضحدليلبالفحشاء

ففسقوا؛بالفسقأمرناهمالمعنىوليسفعصوا،بالطاعةامرناهم

بالفحشاء.يامرلااللهلأن

قرلةأزسقنافىوما>:تعالىقولههذاعلىالدالةالاياتومن

أتحمصا!ىلانخنوقالواض*بهءبهفرونأرسلتم!انامتزفوهاقالإلانذيرمن

قرلةفىأوسلناوقآ>:الايةهذهفيفقولها("صغبمعذبينومانخنوأؤلدا

ناالقرىجميعمنالمترفينجميعفيعاملفظ،الاية(..نذيرمن

،كافرونبهأرسلتمبماإنا:لهمفقالوااللهيطاعةأمرتهمالرسل

.كثيرةذلكبمثلوالايات.ولادهموبأموالهموتبجحوا

442

منكشافهفيالزمخشريزعمهماان:تعلمالتحقيقوبهذا

هذاوأنففسقوا،بالفسقأمرناهم:يمرنامزفحها<>:معنىأن

منزلةوكفرهملبطرهمالموجبعليهمالنعم/لإسباغتنزيلامجاز

إيطالهأوضحوقد؛والبطلانالسقوطظاهركلهكلام-بذلكالأمر

منصفلايشكانهمع،تفسيرهفيوالرازي،"البحر"فيحيانابو

بطلانه.فيعارف
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العربيالأسلوبعلىجارالآيةفيالصحيحالقولوهذا

فعصى.بالطاعةأمرته:أي،فعصانيتهأم!:قولهممن،المألوف

يخفى.لاكمابالعصيانأمرته:المعنىوليس

أمرنامزفيها<>:قولهفيالأمرأنهو:الآيةفيالثانيالقول

كلالأن؛لهوسخرناهمذلكعليهمقدرنا:أي،قدريكونيأمر

إلاأمرنآ>وما:كقولهالقدريالكونيوالأمر،لهخلقلماميسر

(خشيت%قردهكونوالهمقلناعنه>:وقولهربره*ا(بالبصر!طتيواحدة

نأشئادأراإذآرقرهأإنما>:وقوله(نهارااوليلأنااضتنهاا>:وقوله

.(فيلىَفيكونله-كنيقول

أكثرنا:أي،أكثرنابمعنىأمرنا<>أن:الايةفيالثالثالقول

.ففسقوامترفيها

كامرنافصيحةلغ!ةأكثرنابمعنى>أمرنا<عبيدةأبووقال0

سويدعنأحمدالامامأخرجهالذيالحديثلذلكويدلبالمد.

سكةاو،مامورةمهرةامرىءمال"خير:قالع!ي!النبيأنهبجرةبن

."مأبورة

اللهرحمهسلامبنالقاسمعبيدأبوالامامقال:كثيرابنقال

الطريقة:والسمكة،النسلكثيرة:المأمورة)الغريب(:كتابهفي

الذكرطلعتعليقوهوالتأبير،من:والمأبورة،النخلمنالمصطفة

وزنعلىالمأمورةإتيانأنومعلومثمرها.يسقطلئلاالنخلةعلى

بنفسهمتعدالزوائدعنمجرداالميمبفتحأمرأنعلىيدلالمفعول

واحدغيروأنكرأكثر.بمعنىأمرهكونفيتضح،المفعولإلى

سويدحديث:وقالواالمفعولإلىالاكثاربمعنىالثلاثيأمرتعدي
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والعشايا،الغدايا:كقولهم،الازدواجقبيلمنالمذكورهبيرةابن

يجوز،لاالغدايالأنماجورات"غيرمازورات"ارجعنوكحديث

فهو/بالهمزمأزوراتوكذلكالعشايا،معللازدواجساغوإنما

فيالهمزأنإلابالواو.الوزرمنالمادةلان؛الأصلغيرعلى

فيهيجوزوالازدواج."ماجورات"معللازدواج"مازورات":قوله

إتباع"مأمورة":فقولهوعليه.معلومهوكماغيرهفييجوزمالا

اللفظين.بينللمناسبةقبلهمذكوزاكانوإن"مأبورة":لقوله

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيعبداللهأبوالشيخوقال

بوورجاء،وأبو،النهديعثمانأبوقرأ>أمرنا<:تعالىقوله

قراءةوهي.بالتشديدأمرنا<>والحسنومجاهد،،والربيع،العالية

فعلوافاذافيها،فعصواشرارهاسلطنا:أيعنه،اللهرضيعلي

أهلكناهم.ذلك

جعلناهم:الميمبتشديد>أمرنا(:النهديعثمانأبووقال

مسلطين.امراء

الحسنوقرأ.عليهمتسلطعليهموتأمرعزيز:ابنوقاله

نافع،عنوخارجة،ويعقوب،الشاميحيوةوأبو،وقتادةأيضا،

عنهماباختلافعباسوابنوعليكثيرابنعنسلمةبنوحماد

قالهوأمراءها،جبابرتهاأكثرنا:أي،والتخفيفبالمد"امرنا"

الكسائي.

أكثرته؛بمعنىلغتانوأمرته-بالمد-"امرته:عبيدةأبووقال

كثيرة:أيمابورة"سكةأو،مامورةمهرةالمال"خيرالحديثومنه

واحد،بمعنىمرناوامرنا:عزيزابنقالوكذلك.والنسلالنتاج
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-بالقصرأمرنا:يعمربنويحيىأيضا،الحسنوعنأكثرنا.:أي

قتادةقال.عباسابنعنورويتفعلنا،على-الميموكسر

وأنكرهعبيد.وأبوزيدأبونحوهوحكىأكثرنا،المعنى:والحسن

أمرناأوأصلهابالمد،امرناإلاالكثرةمنيقاللا:وقالالكسائي

.المهدويحكاه.فخفف

:اي--بالكسرمالهأمر:الحسنأبوقال:الصحاجوفي

الأعشى:وهوالشاعرقالكثروا،:أي،القوموأمر.كثر

القعددسهميرثونلاأمرونمبارككلولادونطرفون

أمر،:الكثيرللشيءويقال:الثعلبي-.بالمد-مالهاللهوامر

./كثرواإذا:أمرايأمرونالقومأمرمنهوالفعل

أمركثروا:إذاللحىالجاهليةفينقولكنامسعود:ابنقال

لبيد:قال؛فلانبنيامر

العددمنأكثرتوانقلمصيرهمحرةبنيكل

والنكدللهلكيصيروايوماأمرواوإنيهبطوايغبطواإن

ابنأمرأمرلقد:الصحيحالحديثهرقلحديثوفي:قلت

غيروكلهاكثر،:أيالاصفر؛بنيملكليخافهإنه،كبشةأبي

أعلم.والله.الكسائيأنكرهولذلكمتعد،

أنهأمرتعديةووجه.لغةفهيأمرقرأومن:المهدويفال

فعدى؛العمارةإلىشيءأقربالكثرةكانتحديثمنبعمرشبهه

لأنأمراء؛جعلناهمأمرناهم:وقيل:قالأنإلى-عمرعدىكما
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بعثنا:معتاهوقيلمؤمر.غير:ايمامور،غيرامير:تقولالعرب

مجرميهاكابربعثنا:ابيقراءةوهي:هاوونقالمستكبريها.

.الماووديذكره.فيهاففسقوا

ناردناوإذا:ابيقراءةفيهارونوقال:النحاسوحكى

القولعليهافحقفيهافمكروامجرميهااكابرفيهابعثناقريةنهلك

القرطبي.كلاممنالغرضمحلاهـ.

الاية:معنىانالقرانعليهدلالذيالتحقيقأنعلمتوقد

فاهلكناهمالوعيدعليهمفوجبامرنا؛فعصوابالطاعةمترفيهاامرنا

إيضاحه.تقدمكما

تنبيه

اللهإن:يقالانوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهفي

>أمرنا:قولهفيغيرهمدونالمترفينلخصوصفيهاالفسقاسند

وغيرهمالمترفينللجميعالهلاكعمومذكرانهمعمثرفبهاففسموافبها<

ولم،القريةيعني(ج!صتدميرافدفرنفاالبولعلخها>ف!:قولهفي

المترفين؟غيرمنهايستثن

:/وجهينمنوالجواب

المترفينبالذكرخصوإنما،لهمتبعالمترفينغيران:الاول

تعالى:قالكما،لهمتبعغيرهملان؛وكبراؤهمسادتهمهمالذين

:إ>:وكقوله(!6ِ!آلسبي!فاضلوناكبرآءناأطغناسادشاإئارنجاوقالوا>

لأستباب(بهموبدتالعذاباتبعو(ورأوائذلىمنائبعواائذينتبرا

ربناهؤلاءأخرله!لأولنهمقالتفيهاجميعااذاركواذاحغ>:وقوله،لايةا
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لاذينألضعموافقالجميعاللهوبرزوا>:تعالىوقوله،لايةأضلونا<

شئئ<منددهعذابمنعنامغنوننتمفهلتبعالكتم!ناإناشتكبروا

للذدىالضحعفؤافيقولفارفىيتخآجوتوإذ>:وقوله،الاية

مفضياعنامغنوىأنتمفهلتجعالدنكداإناآشتبروا

الايات.منذلكعيرإلى.(.4*لنار

ولم،وظغىوبغىاللهعصىإنبعضهمأن:الثانيالوجه

تقوا>و:تعالىقالكما،الجميعيعمالهلاكفإنالاخرونينههم

ماحديثمنالصحيحوفي<ضآصةمنكئمظ!والذينلالضيبنفتنة

النبيسمعتلماانهاعنها:اللهرضيجحشبنتزينبالمؤمنين

فتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهإلاإله"لا:يقول!ي!

الابهامبأصبعه-وحلقهذه،مثلومأجوجيأجوجردممناليوم

؟الصالحونوفيناأنهلك،اللهرسوليا:لهقالتتليها-"والتي

فيموضحاالميحثهذاقدمناوقد"النببثكثرإذا،"نعم:قال

.المائدةسورة

بذلؤببرفيكفئنوحبعدمنآلقرونمفأهلكناكم>:تعالىقوله-.

.*<*لصيرا5-نج!اعباد

منكثيرااهلكانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

أهلكنا<كم>:قولهفي<كم>لفظةلان؛نوحبعدمنالقرون

بصيرخبيروعلاجلوانهكثير،بعددالاخبارمعناها،خبرية

./الايةبرفي<كفئ>:بقولهذلكوأكد.عبادهبذنوب

أربعمنأخراياتأوضحتهالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

:جهات
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ناصمنلهموتخويفا،مكةلكفارتهديداالايةفياصن:الأول

اصهلكنا:اصيرسلها،كذبتالتيالأمممنبغيرهمنزلمابهمينزل

رسولناتكذبوافلا،الرسلتكذيبهمبسببنوحبعدمنكثيرةقرونا

بهم.فعلنامامثلبكمنفعللئلا

قومفيكقوله،كثيرةالمعنىهذااصوضحتالتيوالايات

وكقوله(**تعقلوصسافلاوبآليلصغمصبحينعلتهمسصرونوإنكؤ>:لوط

وقوله(*7*صمصسلبسبيرص،وإنهاس*7-للمتو!ينلأيتلكذفىإن>:أيضافيهم

<*3يعقلوتلقؤمبينةِءاية!هاتر!شاولقد>ايضا:فيهم

أدلهدمرقتلهؤمنيناعقبة؟نكيق!لمجنظرواالزضفىلمجسيرواأفلم!>:وقوله

لقومإهلاكهوعلاجلذصكرهبعدوقوله*.*!<أمصثنهاوللكمصرينعدتهغ

سورةفيشعيبوقوم،لوطوقوم،ضالحوقومهود،وقوم،نوح

قومفيوقوله(لأ*في*مؤمنينأكثرهموماكانلأيهيرذلكفىإن>:النصعراء

لمنلأيهذلكفىإن>:وقوله(ع**؟يخمثعلمنلعترلكفيإن>:موسى

قبل!منوالذينتبع!ؤمأ!ت!ختزأهم>:وقوله،الاية<لأخرةعذابخاف

علىالدالةالكثيرةالاياتمنذلكغيرإلىلاية،افلكت!<

قبلهم.لمنوقعبماتخويفهم

اصخر؛اياتلميانهاتعرضتالقرونهذهاصن:الثانيةالجهة

،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحقومإهلاككيفيةفبينت

فيمذكوروذصلتص،موسىقوممنوقومهوفرعون،شعيبوقوم

القرونتلكاصنوبين،تعالىاللهكتابمنمعلومةمتعددةمواضمع

(*3ثحر!!ثووشونأ!نالردسوأ!سصوطداوثمودا>:قولهفيكثيرة

وذلكوعلا،جلاللهإلايعلمهمالامنهااصن:آخرموضعفيوبين
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قؤوقبهممناتذلررنجؤايإتكملم>:إبراهيمسورةفيقولهفي

وبين.الاية<للهإلايعلمهملاتجدهممنيفواوثمودوعادنوح

نبيناعلى/خبرهقصمنمنهمرسلهمانآخرينموضعينفي

النساء:سورةفيقولهوهما،عليهيقصصهلممنومنهم!!يفه،

اللهكلمعليانقصضحهخلتمورسلأقبلمنعليدقصقحن!قدورسلأ>

>ولنذأزسلنارسلأ:المؤمنسورةفيوقولهتنيماص*إ*(مولمى

لرسولكانوماعلتلثنقصقىلممنومنهمعليكقصضنامنمتهممبكمن

الآية.لله<باؤنإلائايةيأفان

القرونانعلىيدلبعدنوح(>من:قولهان:الثالثةالجهة

:عباسابنقالكما،الاسلامعلىانهاونوحادمبينكانتالتي

ابنعنهنقله.الإسلامعلىكلهم،قرونعشرةونوحادمبينكانت

الاية.هذهتفسيرفيكثير

أمةالاس>كان:كقولهاخر،اياتعليهتدلالمعنىوهذا

ن؟وما>:وقوله،الاية(ومذرينمبشرلررالضبتنأدلهفجثوحذ

اصحعلىذلكمعنىلأن؛الايةفاختسلفوا(وحدصامةالالناس

قوممنوقعماوقعحتى،الاسلامطريقعلىكانواانهمالأقوال

مبشرينالكفر،ذلكعنينهونالنبييناللهفبعثالكفر،مننوح

ذلكفيواولهمبالنار،عصاهممنومنذرين،بالجنةاطاعهممن

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوح

نوجإكأؤحتنآكمأإليكأؤحينا>!إئا:قولههذاعلىويدل

الصحاحفيالثابتةالشفاعةاحاديثوفي،الاية!بعدهمنوالنبئند

الأرضلأهلالدهبعثهرسولأولإنه:لنوحيقولونانهموغيرها
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<ص3بصيرا-نجيراعبادهبدفلؤببرفيكفئ>:قولهأن:الرابعةالجهة

تعالى.اللهيرضىمالاارتكابعنزجرأعظمفيه

خلقنا>ولقذ:كقولهجدا،كثيرةلذلكالموضحةوالايات

وقوله:<أ2ألورلدحتلمنإلبهأقىلبونحقنفس!به-توشوسماونعلوآلإثنسن

مايعلمشابهؤيستغشونألا!نمئه!مستخفواصحدورهميثنوقإثئألا>

اللهأنواعلموأ>:وقوله(الى!*ةألصدوربذاتعليمإنويعلنونومايسروت

وقد.الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(فاضذروهأنفسكئمفيمايعلم

كم(>ولفظةهود.سورةأولفيموضحاالمبحثهذا/قدمنا

د>اهلكنا<بهمفعولنصبمحلفيالكريمةالايةهذهفي

لهوتمييز<دم>:لقولهبيانأتقرون(مف>:قولهفيمف(>و

بعدنوح(من>:قولهفيمن(>لفظه.ـوامابالجنسالعدديميزكما

فيحيانأبواختارهالذيوهو،الغايةلابتداءأنهافالظاهر

ورده،الأولىمنبدلالثانية(>منأنالحوفيوزعم."البحر"

تعالى.اللهعندوالعلم.حيانابوعليه

موبمنوهوسغيهالهاوسعىاكخرةأرادومن>:تعالىقوله-إة

.*.*ا(مشكوراسغيهمن!اولنكفا

الاخرةأرادومن>أن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

امتثالوهو،بهتنالالذيعملهالهاعمل:يلهاسغيها<وسعى

وهوموضصوو(>المشروعالوجهعلىباخلاصنهيهواجتناب،اللهامر

يشكرادثهفان،بهكافرولابهمشركغيروعلا،جلللهموحد:أي

القليل.عملهعنالجزيلالثوابيثيبهبأن،سعيه
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معإلاتقعلاالصالحةالاعمالانعلىالدليلالايةوفي

فيشرطلأنه؛حسنةمعهاتنفعلاسيئةالكفرلان؛باللهالايمان

وهومؤضمن(.>:قولهذلك

داومى>:كقوله:كثيرةاياتفيهذاتعالىاوضحوقد

ولالجنةيدخلونفاولائكمومنوهوأنثىأوذ!رمنل!نلختمن

وهومؤمنأنثىأؤذ!رمنصخلحاعملمن>:!قوله/(أ4صنقيرايظلمون

<9*يعملون!انواماباحسنأجرهمولخجزيخهمطيبهحيوةفلنجين!

ذ!رمنصنلحاعملومنمتلهالاإتحزتمةفلاسيئةعملمن>:وقوله

(*لا*بغترحسابفيهالررفونلجةيذخلوتفاولذكوهومومىتأو

الايات.منذلكغيرإلى

بإخلاصاللهاطاعإذاالمؤمنينغيران:الاياتهذهومفهوم

./وعلاجلبالدهالإيمانهوالذيالقبولشرظلفقد،ذلكينفعهلا

فيكقولهاحر،آياتفيالمفهومهذاوعلاجلاوضحوقد

هبل!فجعلنهعملمنعملواماإلىوفدقنا>:المؤمنينغيراعمال

أشتدتكرمادأغمفهضبرئهصكفروالذيفمعل>:وقوله(*2*منثورا

كمم!ابماعاه!فرواينوا>:وقوله،لايةا(00يووعاصففىألرجبه

غيرإلى،الآية(..شئا5لؤيجذهإذاجاحتئماءلظمانتجسبهبقيعة

الايات.منذلك

الذيالكافرعملانأخر:مواضعفيوعلاجلبينوقد

؛الاخرةفيمنهلهحظولاالدنيا،فيبهيجازىاللهإلىبهيتقرب

لاوه!فبهافيهاأغملهمإلئهملؤفوزيننهالدلياألحيؤةيريدكانمن>:كقوله

فىلملزدلاخرةلرلدحرثكا%من>:تعالىوقوله*<يبخسون

944



045

584
لبياناء[ضوأ

ِ-هِ

.<نصيبلاخرؤمنفىلدنيانؤته-مئهاومالهلرلدحرث؟ن-ومنحرثه

انتفاعمن؛الاياتهذهبهجاءتمانحوصك!يوالنبيعنوثبت

أنس.حديثمنالدنيافيبعملهالكافر

بكربوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

يزيدحدثناقالا:-لزهير-واللفطحرببنوزهير،شيبةأبيبن

مالكبنأنسعن،قتادةعن،يحيىبنهمامأخبرنا،هارونبن

فيبهايعطىحسنةمؤمنايطلملاالله"إن:!خاللهرسولقال:قال

بهاعملمابحسناتهفيطعمالكافروأما،الآخرةبهاويجزىالدنيا

يجزىحسنةلهتكنلمالاخرةإلىأمضىإذاحتىالدنيا،فيلله

بها".

سمعت:قالمعتمرحدثنا،التيميالنضربنعاصمحدثنا

!و:اللهرسولعنحدثأنه:مالكبنأنسعنقتادةحدثنا،أبي

المؤمنوأماالدنيا،منطعمةبهاأطعمحسنةعملإذاللكافر"أن

علىالدنيافيرزقاويعقبه،الآخرةفيحسناتهلهيدخراللهفإن

".طاعته

بنعبدالوهابأخبرنا،الرازيعبداللهبنمحمدحدثنا

بمثل!ي!النبيعنأنس،عن،قتادةعن/سعيد،عنعطاء،

حديثهماه

نامنوالسنةالكتابمندلتهذكرناالذيهذاأنواعلم

الرحم،وصلة،الوالدينكبرالدنيا:فيالصالحبعملهينتفعالكافر

كله،ذلكونحوالمكروبعنوالتنفيسوالجار،الضيفهـاكرام
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يرلدكان>من:بقولهذلكعلىنصكما؛تعالىاللهبمشيئةمقيد

لاية.ا(00نرلدلمنلنشامافيهالهعخقااتعاجان

والأحاديث.الاياتمنوردلمامقيدةالكريمةالايةفهذه

إذاولاسيما،المطلقعلىيقضيالمقيدانالأصولفيتقرروقد

السعود""مراقيفيلهواشارهنا.كماوالسببالحكماتحد

بقوله:

والسببحكماتحدفيهماإنوجمطذاكعلىمطلقوحمل

.مخذولا<مدموماءاخرفنغدإلهااللهحلاتجعل>:تعالىقوله!

النبيإلى.متوجهالكريمةالايةهذهفيالخطابانالظاهر

جللهالعبادةفيالتوحيدإخلاصلسانهعلىلأمتهليشرع!لج!متو؛

يقعدلاوانهاخر،إلهااللهمعيجعللاانهمعلوم!لأنهوعلا؛

مخذولا.مذموما

إليهيوجه!ي!انهعلىواضحةدلالةالدالةالاياتومن

!ؤ=هوخطابهنفسلالأمتهالتشريعبذلكوالمراد،الخطاب

فأالمانرقصهمافلاصدهماالبرعندكيبلغنما>:تعالىقوله

(..يبلغنما>:قولهمعنىلانلهماق!لا!ردما<لنهرهماوقلولا

لهماتقلفلاالكبراحدهمااووالدكعندكيبلغإن:اي:الاية

وجهفلا،طويلبزمنذلكقبلماتاقدوالديهانومعلوم.اق

إلا،طويلزمنمنذماتاانبعدالكبراحدهمااوبلوغهمالاشتراط

خطابهمالعربيةاللغةاساليبومن.ءشي!لغيرهالتشريعالمرادان

قولذلكفيالسائرةالامثلةومن.غيرهبالخطابوالمرادإنسانا

new
Highlight



586
لبياناءاضوا

:/الفزاريمالكبنسهلوهوالراجز،451

جارهياواسمعيأعنيإياك

فوجدهالطائيلامبنحارثةزارأنه:المثلهذاوسبب

فقالجمالها،فأعجبه،جميلةوكانت،وأكرمتهأختهفأنزلتهغائبا؛

هي:ليسمعهاغيرهالاخرىمخاطبا

فزارهفتىفيترينكيفوالحضارهالبدوخيرأختيا

جارهياواسمعيأعنيإياكمعطارهحرةيهوىأصبح

بقولها:وأجابته،مرادهالمرأةففهمت

الدعارهولاالزوجابتغيلافزارهفتىياأقولإني

باستحارهاهلكإلىفارحلالمحارههذهأهلفراقولا

المحاورةمناستفعالأصلهأن"باستحارة":قولهاأنوالظاهر

التيبالمحاورةأهلكإلىارحل:أيبينهما،الكلامرجعبمعنى

علىمنيتحصلولا،لهوجوابيكلامكوهي،وبينكبينيوقعت

الساقطةالعينمنعوض"الاستحاره"فيوالهاءذلك!غير

.الصرففنفيمعروفهوكما،بالإعلال

لاتجعل>:قولهفيالخطابأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

المكلف.الىمتوجه=الاياتمنذلكونحواخر(إلهاأدلهح

التعميم،قصدمعالخطابإفراد:العربيةاللغةأساليبومن

معلقته:فيالعبدبنطرفةكقول
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تزودلممنبالأخبارويأتيكجاهلاكنتماالأياملكستبدي

>فئقعد<:قولهومعنى:والزمخشري،والكسائيالفراء،وقال

الراجز:قولمنهالفراءوجعل.تصير:أي

الجلبابولاالوشاحانولاالخضابالجاريةيقنعلا

لعابلهالأيرويقعدالأركابتلتقىأندونمن

./لعابلهيصير:أي

بمعنىقضاها؛إلاحاجةيسأللاقعد:الكسائيوحكى

البحر.فيحيانأبوقاله.صار

فتمكث:أي،المكثعنعبارةهناوالقعودأيضا:قالثم

شخص:حالعنسأللمنتقولكمامخذولا،مذموماالناسفي

مأفائماكانسواء،ومقيمماكثومعتاه.حالأسوأفيقاعدهو

نأالمخذولالمذمومشأنمنلأن؛حقيقةالقعوديرادوقد.جالسا

معنى::وقيلالقعود.وهوحالهبغالبوعبرمتفكرا،حائرايقعد

اهـمحلالمكارمعنقعدكما:تقولوالعربفتعجز.>فئقعد(

.حيانأبيكلاممنالغرض

منالعقلاءومناللهمنالذميلحقهمنهوهنا:والمذموم

شيء.علىيقدرولايضر،ولاينفعمالاباللهاشركحيث،الناس

النصر،منهيؤملكانمنيضرهلاالذيهو:والمخذول

قوله:ومنه

فيخذلاعليهيبغىبأنولكنحياتهبانقضاءميتاالمرءإن

452
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ولإلتلدتنإياهإلآتغبدوالارفي>!وقفئ:تعالىقوله-.:

إحشنأ(.

لهالعبادةبإخلاصالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأمر

الوالدين.إلىبالاحسانالامربذلكوقرن،وحده

المذكوروعلاجلوحدهبعبادتهمقروناالوالدينبروجعله

واعحدو!>:"النساء"سورةفيكقولهاخر،اياتفيذكرههنا

:البقرةفيوقوله،الآيةإحشانا<وبالؤلدينشخآيه-تشركوأولاألله

إخسانا<وبالوالديناللهإلالغبدونلايلإشرسبنىميثقأضذناوإذ>

المصير(إلىولؤلديكاحرن>:لقمانسورةفيوقوله،الاية

إلىداعيينمشركينكاناولولازمبرهماارآخرموضعفيوبين

لكليحنمابقشركأنعكجهداكوإن>:""لقمانفىكقوله،شركهما

:""العنكبوتفيوقولهممروفا(ألدنيافىوصاحتهماتذهمافلاعلمبهء

فلاعتمبهءلكليشمابلتمثئركجهداكنوحسنآبولدتهقيلنسنووصحينا>

./لآيةا(00مرجعكتمإلىتطعهضأ

بتوحيدهمقروناالوالدينبر:الاياتهذهفيوعلاجلوذكره

الوالدين.بروجوبتاكدشدةعلىيدل،عبادتهفيوعلاجل

.كثيرةاحاديثذلكفيع!ي!النبيعنوجاءت

إخشا(>ولإفتلدئن:المذكورةالاياتفيوعلاجلوقوله

تقلصهمافلااوصدهضآالبرعندكيبلغنإما>:تعالىبقولهبينه

منالدذجناحلهماخفضولإص؟*!ريماق!لالهماوقللنهرهماولاأفلهمآ

الإحسانمنهذالانإ*/(صغيراِربياقكاازحمهماربوقلآلرخمة

معنىإيضاجتعالىاللهشاءإنوسحاتي.الآياتفيالمذكورإليهما

new
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أوضحناوقد"الشعراء"سورةفيالذلإلىوإضافته،الجناحخفض

فيالمجازجواز"منعالمسماةرسالتنافيالإيضاجغايةذلك

والاعجاز".للتعبدالمنزل

:معناهرفي<>!وقضئ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.إياهإلاتعبدواالاووصىوأوجب،والزمامر

به.مقطوعاأمراأمر:يرفي<>!وقضئ:الزمخشريوقال

إخشنأ(>:قولهإعرابأن"المحيط"البحرفيحيانأبوواختار

المعنويالامروعطفالامر،بمعنىفهو؛فعلهعننائبمصدرأنه

كقوله:؛معروفالنهيعلىالصريحأو

وتجملأسىتهلكلا:يقولونمطيهمعلىصحبىبهاوقوفا

:اي<إخمشنا>ولإفتلدئين:الكشاففيالزمخشريوقال

إحسانا.بالوالديقتحسنوابأنأو،إحسانابالوالدينوأحشنوا

لهمفقلترضهارلبثمنتتغاءرخمؤعنهم>وإماتعرضن:تعالىقوله؟

.*<*ق!لاميسوزا

فيقبلهالمذكورينإلىراجع<>عنهم:قولهفيالضمير

ومعنى.لايةا(00ألسبيلوآبنلم!كينوحق!ألقرب!ذاوءات>:قوله

ليسلانهشيئاتعطهمفلمالمذكورينهؤلاءعنتعرضإن:الاية

:يلزصها<رلبثمنبىخمؤ%تتغا>عنهمالمذكور/وإعراضك.عندك

ق!لالهم>فقلمنهفتعطيهماللهيرزقكهءكالفي،حلالرزق

.الرزقوسعةبالغنىلهمكالدعاءطيبا،لطيفالينا:ي*<ميسورا

منه.تعطيهمأنكرزقافضلهمنيسرإذااللهبأنووعدهم

454
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لمإنوأنه،الأخلاقلمكارملنبيهاللهمنعظيمتعليموهذا

الردلأنالإعطاء؛عدمفيفليتجملالجميلالاعطاءعلىيقدر

القبيح.الاعطاءمنخيرالجميل

جلاللهبهصرح،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيوهذا

منخرومغفرمعروف>!قؤلٌ:قولهفى"البقرة"سورةفيوعلا

:قالمنأجادولقدهالايةأذىمهويتبعهاصدقة

العودلينفإنيللسائلينبهاأجوديوماورقتكنإلا

مردوديحسنوإمانواليإماخلقيمنالخيرالسائلونيعدملا

إلاالإعطاءعنيعرضلالمج!ي!أنهإلىتشيرالكريمةوالاية

يعطيهمفإنهاللهيسرهإذاالمنتظرالرزقوأن،منهيعطيماعدمعند

.الأخلاقوكرمالجودغايةهووهذا.عنهميعرضولا،منه

منالفاعلبمعنىمفعول!6في2-ا(>ق!لاميسورا:القرطبيوقال

كالميمون.اليسرلفظ

455

متعلق<رلبث!نرخةتتغا>:قولهأنقررنامماعلمتوقد

.الشرطبجزاءلا(تعرضن>هوالذيالشرطبفعل

عليه.وتقديمهبالجزاءتعلقهالكشاففيالزمخشريوأجاز

:اي،ربكمنرحمةابتغاءميسوراقولالهمفقل:ذلكومعنى

عليهذلكورد.اللهرحمةبذلكلابتغائك،بهموالطفعليهميسر

فيمايعمللاالجوابفاءبعدمابأن"المحيط"البحرفيحيانأبو

:تقولأن=خالدافاضربيقمإن:قولكفييجوزلا:قال.قبله

./انتهى-عليهمنصوصوهذا.فاضربخالدايقمإن
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>وإما:قولهفيالضميرأن،اللهرحمهجبيربنسعيدوعن

رحمةابتغاءالكفارعنتعرضإن:أيللكفار،راجع(عخهمتغرضن

هذاوعلى.لهماللهمنهدايةأو،عليهملكنصر:أي،ربكمن

الدمشقي،سليمانأبوقاله.باللسانالمداراةالميسور:فالقول

منوميسورومتعديا،لازمايكونبالتخفيفويسر.البحرمنانتهى

أيضا.حيانأبوقاله.أعددتهإذاكذالكيسرت:تقول،المتعدي

ءسلطعافلالوليهفقدغلنامظلوماقنل>وك!:تعالىقوله-":

.(ء3مخصورانكاإنولقتلأفىلمجمئرف

فقدمطلوماقتلمنان:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين

بأنهووعده،القتلفيالإسرافعنونهاهسلطانا،لوليهاللهجعل

منصور.

صور:ثلاثشاملهناالقتلفيالإسرافعنوالنهي

تفعلهالعربكانتكمابواحد،أكثرأواثنينيقتلأن:الاولى

بنالحارثبنبجيرقتللماربيعةبنمهلهلكقول،الجاهليةفي

فغفسب،كليبنعلبشستعبؤ:المشهورةالبسوسحربفيعباد

:المشهورةقصيدتهوقالعباد،بنالحارث

حيالعنواتلحربلقحتمنيالنعامةمربطقربا

الخ-بال!ثسعغاليالكرامبيعإنمنىالنعامةمربطقربار

أيضا:مهلهلوقال

مرهال،القتلينالحتىغرهكليبفيقتيلكل
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فيإسرافقتلهفييشتركوالمبواحدجماعةقتلأنومعلوم

الكريمة.الايةفيالمذكورالنهيفيداخلالقتل

لان؛القاتلغيرولكنهفقطواحدابالقتيليقتلأن:الثانية

أيضا.الايةفيعنهمنهي،القتلفيإسرافغيرهبذنبالبريءقتل

المثلةزيادةفانبه،ويمثلالقاتلنفسيقتلأن:الثالثة

./أيضاالقتلفيإسراف

بعضذكرهفما.الكريمةالايةمعنىفيالتحقيقهووهذا

معنىانمن-الميلبعضتفسيرهفيالرازيإليهومال-العلماهل

،السلطانمنلهتخويفا،القتلفيالجانيالظالميسرففلا:الاية

لاوأنه،ضعفهيخفىلا=المقتوللولياللهجعلهالذيوالنصر

.(ص؟كانمنصوراإنه>:بعدهقولهمعيلتئم

بياناهنايبينهلمالمقتوللولياللهجعلهالذيالسلطانوهذا

جعلهماهو:السلطانهذاأنإلىموضعينفيأشارولكنهمفصلا،

نإقتلهمنتمكينهمن،القاتلعلىالمقتوللوليالسلطةمنالله

مجانا.أوالديةعلىعفاشاءإنانهذلكينافيولا.احب

السلطانذكربعد(آلقتلفى!مترففلا>:هناقول:الأول

السلطانبذكرمقترناالقتلفيالاسرافعنالنهيلأنالمذكور؛

عنالمنهيالقتلذلكهوالمذكورالسلطانأنعلىيدلالمذكور

فيه.الإسراف

آلمئلىفيلقصاصعلئكم>كئب:تعالىقوله:الثانيالموضع

يدلفهو.الاية(..لأتبفيأولىحيوبنلقصاصفيولكخ-قولهإلى-
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وخير،هذهالقصاصايةتضمنتهماهوالمذكورالسلطانانعلى

.القرانالقرانبهيبينما

مسائل

لكريمة1الايةبهذهتتعلق

غيرقتلمنن>مظلوما<:قولهمنيفهم:الأولىالمسألة

بحققتلمنلأن؛كذلكوهو،قاتلهعلىسلطانلوليهليسمظلوم

ابنحديثبذلكقدمناكما،قتلهفيلوليهسلطانولا،حلالفدمه

امرىءدميحل"لا!يو:اللهرسولقال:قالعليهالمتفقمسعود

بإحدىإلا-!-اللهرسولوانياللهإلاإلهلاانيشهدمسلم

المفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس،الزانيالثيب:ثلاث

./""المائدةسورةفيإيضاحهتقدمكما"للجماعة

بيانبهيظهر>مظلوما<:قولهفيالمفهومهذاوبيان

لابالحق!و.الدهحرمالتىلنفسولانفتلوا>:ايضاقولهفيالمفهوم

قتللاباحةاخراسبابالادلةبعضفيوردقدأنه:واعلم

بعضبينذلكفياختلافعلى،المذكورةالثلاثغيرالمسلم

العلماء.

بأنيقولمنعنداحدا؛يقتلوالمإذاالمحاربون:ذلكمن

أويقتلوأن>:قولهفي،المذكورةالاربعةالاموربينمخيرالامام

."المائدة("سورةفيمستوفىإيضاحهتقدمكما،الاية(.يصلبوأ.

وقد،اللواطفاحشةفيبهوالمفعولالفاعلقتل:ذلكومن

"هود".سورةفيبإيضاحوادلتهاذلكفيالاقوالقدمنا

4ة7
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فيالمذكورالكافرقتلفيدخولهيبعدفلاالساحرقتلوأما

كفرعلىالقرانلدلالة"للجماعةالمفارقلدينه"التارك:قوله

خطب!ولبهنسليمننينر>وما:تعالىقولهفيالساحر

أحدمقيعلمان>وما:وقوله،الاية(00ألسحرلئاسكفروايعلمون

ماوينعدون>:وقوله،الاية(..لكمزفلافتنةنخن!!ايقولاحتي

منالأخرةفيلمماشزلهلمنعلموولقدينفعهمولايضرهم

ضبق(.

مرتدكافرفهووجوبهاأنكرإنفانه:الزكاةمانعقتلوأما

مقروهومنعهاإنوأما"للجماعةالمفارقلدينه"التاركفيداخل

فرقوالقتلالقتالوبين،القتللاالقتال:فيهيجوزفالذيبوجوبها

.معروفواضح

هويقتلبهيمةاتىمنأن:منالعلمأهلبعضذكرهماواما

"من:غ!يالهاللهرسولقال:قالهريرةأبيلحديثمعهالبهيمةوتقتل

معه(".واقتلوهافاقتلوهبهيمةعلىوقع

458

وفيه،يعلىأبورواهالزوائد":"مجمعفيالهيثميفال

.ثقاترجالهوبقيةحسن،وحديثه،علقمةبنعمروبنمحمد

ابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودطريقعنماجهابنورواه

ماحصرلأن؛يقتللاأنهعلىالعلمأهلوأكثرمرفوعا.عباس

مسعودابنحديثفيالمذكورةالثلاثفيالمسلمدمبهيباح

العظيمالتشديدمع،الحديثهذا/منبالتقديمأولىعليهالمتفق

منذلكغيرإلىحق،بغيرالمسلمقتلفيوالسنةالكتابفي

.الفروعفيالمذكورةالمسائل
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المذكورةالثلاثفيالحصرهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

عليه،يزادأنينبغيلاالصحيحفيالثابتمسعودابنحديثفي

تعالى.اللهعندوالعلم.لقوته،فيهمطعنلاثبوتابوحيثبتماإلا

المقتولانعلىتدلاخراياتجاءتقد:الثانيةالمسالة

فيمآجناجعلتم>ولتش:كقوله،الحكمهذافييدخللاخطأ

!ثسينآإنقؤاضذفالاربنا>:وقوله(قلوبكتمتعمدتماولكنبهءاخطأتص

ابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتلما،الاية00(أخطأئاأؤ

قدنعم:اللهقالقراها،لماع!والنبيان:هريرةوابيعباس

بينثمخطأ<إلامؤمنايقتلأنلمؤمنكاتوط>:وقوله.فعلت

مومنةمومناضظافتخريررقبؤترومن>:بقولهخطأالقابليلزمما

الديةع!يوبينوقد.الاية(0.يصدفواأنإلاتأقلهإكمسلمهودية

سيأتيكماوالفقهالحديثكتبفيمعلومهوكماوجنساقدرا

إيضاحه.

قنل>ومن:تعالىقولهإطلاقمنيفهم:الثالثةالمسألة

وبغير،كالسلاحبمحددالقتلفيهيستويالايةحكمانمظلوما(

عليهيصدقالجميعلان؛ذلكونحوبحجرالرألسكرضخمحدد

منهمالعلماء،جمهورقولوهذا.القصاصفيجبظلماالقتلاسم

الروايتين.أصحفيوأحمد،والشافعي،مالك

العلماء.جماهيرمذهبهو":مسلم"شرحفيالنوويوقال

تعالىاللهرحمهحنيفةابوالامامالمسألةهذهفيوخالف

كانسواء،خاصةبالمحددالقتلفيإلاالقصاصيجبلا:فقال

الناسبقتلمعروفاكانفيمااو،خشباوحجر،اوحديد،من

new
Highlight

new
Highlight
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النار.فيوالإلقاء،كالمنجنيق

منهيقتصالمحددبغيرعمداالقاتلأنعلىالجمهورواحتج

بأدلة:

./ذلكفيالنصوصإطلاقفيذكرناما:الأول

،الشيخانأخرجهالذيالمشهورمالكبنأنسحديث:الثاني

فرضخلها،أوضاحعلىجاريةقتليهودياأن:الجماعةوباقي

حجرين،بين!ييهاللهرسولفقتلهبذلكفاعترف،بالحجارةراسها

بهما.رأسهرض

محلفيصحيحصريحنصعليهالمتفقالحديثوهذا

ولاسيما،اللهرحمهحنيفةأبيالإمامعلىالحجةبهتقوم،النزاع

كالذمي.الدمالمعصوموالكافرالمسلمدمباستواء:قولهعلى

وغيرهما،ماجهوابن،والنسائيداود،أبوأخرجهما:الثالب

بالمسح.القتلفيالقصاصمنمالكبنحملعن

بنحجاجحدثناقالسعيد،بنيوسفأخبرنا:النسائيقال

سمعأنهدينار:بنعمروأخبرنيقال،جريجابنعنمحمد،

نشدأنه:عنهاللهرضيعمرعن،عباسابنعنيحدثطاوسا

بينكنت:فقالمالكبنحملفقام،ذلكفي!ي!اللهرسولقضاء

فقتلتهابمسطحالأخرىإحداهمافضربت،امرأتينحجرتي

بها.تقتلوأن،بغرةجنينهافيع!النبيفقضىوجنينها،

حدثنا،المصيصيمسعودبنمحمدحدثناداود:أبووقال

سمعأنه:ديناربنعمروأخبرني:قالجريجابنعن،عاصمأبو
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فيلمجي!النبيقضيةفيسالانهعمر:عن،عباسابنعنطاوسا

امرأتين،بينكنت:فقالالنابغةبنمالكابنحملفقامذلك

رسولفقضىوجنينها،فقتلتهابمسطحالاخرىإحداهمافضربت

تقتل.وان،بغرةجنينهافي!ي!الله

الصولج.هوالمسطح:شميلبنالنضرقالداود:أبوقال

الخباءهأعوادمنعودالمسطحعبيد:أبووقال:داودأبوقال

أبوثنا،الدارميسعيدبنأحمدحدثنا:ماجهابنوقال

سمعأنهدينار:بنعمروحدثني،جريجابنأخبرني،عاصم

قضاءالناسنشدأنهالخطاببنعمرعن،عباسابنعنطاوسا،

النابغةبنمالكبنحملفقام(الجنينفي)يعنيذلكفي!لمج!النبي

بمسطح/الاخرىإحداهمافضربت،ليامرأتينبينكنت:فقال

عبد،بغرةالجنينفي!يطاللهرسولفقضىجنينها،وقتلتفقتلتها

بألفاظها.الثلاثالسننمنانتهى.بهاتقتلوأن

عنداود،أبيفرواية،صحيحالاسنادهذاأنيخفىولا

،النيسابورييوسفبنمسعودابنوهو،المصيصيمسعودبنمحمد

والمصيصة،طرسوسنزيلالعجميجعفرأبوالمصيصي:لهويقال

الدارمي،سعيدبنأحمدعنماجةابنورواية،عارفثقةوهو

حافظ،ثقةوهوجعفر،أبوالدارميصخربنسعيدابنوهو

وأحمدداود،أبيعندالمذكورمسعودبنمحمد)أعنيوكلاهما

أبيعنالحديثهذاروى(ماجهابنعندالمذكورسعيدابن

الشيباني،مسلمبنالضحاكبنمخلدبنالضحاكوهو،عاصم

ابنعنرواهوالضحاك،ثبتثقةوهو،النبيلعاصمأبووهو

046
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فاضل،فقيهثقةوهو،جريجبنعبدالعزيزبنعبدالملكوهو،جريج

بالتحديثفيهصرحالحديثهذاأنإلا،ويرسليدلسوكان

ثقةوهو،طاوسعن،ثبتثقةوهودينار،بنعمروعنوالإخبار

!ي!.النبيعن،حملعن،عباسابنعن،فاضلفقيه

سعيدابنوهوسعيد،بنيوسفعنفهيالنسائيروايةوأما

ابنوهومحمد،بنحجاجعن،حافظثقةالمحصيصي،مسلمبن

ثمبغدادنزيلالاصلالترمذيمحمدأبوالأعورالمصيصيمحمد

قبلبغدادقدملماعمرهاخرفياختلطلكنه،ثبتثقة،المصيصة

وابنداودأبيعندالمذكورالسنداخرإلى،جريجابنعن،موته

ماجه.

عنلهروايتهفيالمذكورحجاجفيهيخلطلمالحديثوهذا

ماجه،وابنداودأبيعندلهعاصمأبيروايةبدليل،جريجابن

ثقةعاصموأبولا،النسائيعندالمذكورحجاجكروايةجريجابنعن

جريج.ابنعن،عبدالرزاقعن،البيهقيورواه.ثبت

ترجمةفيالإصابةفيحجرابنالإسنادهذابصحةوجزم

المذكور.حمل

461

وهذا:الحديثهذافي"الكبرى"السشنفيالبيهقيوقال

"العلل"كتابفيالترمذيعيسىأبوذكروفيما.صحيحإسناد

هذا:فقال/الحديثهذاعن(البخاري)يعنيمحمداسألت:قال

ابنعندينار،بنعمروعن،جريجابنرواه،صحيححديث

اهـ.حافظجريجوابن.عباس
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الصحدد؛بغيرالقتلفيالقصاصفيقوينصالحديثفهذا

عمود.المسطحلأن

الخباء.عمودايضاوالمسطج:صحاحهفيالجوهريقال

:النصريعوفبنمالكوهوالشاعرقال

مسطحايقلبضيطارخيرومادويناوخزاعةضيطارتعرض

لأنهمبشيء؛وليسواليقاتلوناالقومهؤلاءلناتعرض:يقول

الذيالضخمالرجلهووالضيطار،المسطحسوىمعهمسلاحلا

.عندهغناءلا

فيالقصاصعلىتدلاللهكتابمناياتطواهر:الرابع

بمثلعلتهفاغتدواعلئكمعتديفمن>:تعالىكقوله،المحددبغيرالقتل

عوقتتممابمثلفعاقبواعاقتت!وإن>:وقوله،يةلاا(علئكغاعتدئما

عاقبذل!ومق!>:وقوله(مباهأسئهسي!ئةوجزؤا>:وقولهبه-(

ظلمهءبعداننصرولمن>:وقوله،يةلاا<علتهبغىثمبهءعوقبمابمثل

ية.لاا<الاسيظلمونالذينعلىلسبيلاإنما*ا*سبيلمنعلتهممافاولنك

بنعمرعن،مالكعنيحيىوحدثني:نصهماالموطأوفي

ولياقادمروانبنعبدالملكان:قدامةبنتعائشةمولىحسين

بعصا.وليهفقتلهبعصا،قتلهرجلعنرجل

عندنا:فيهاختلافلاالذيعليهالمجتمعوالأمر:مالكقال

منفماتعمداضربهاوبحجر،رماهاوالرجلضربإذاالرجلان

العمدققتل:مالكقال.القصاصوقيهالعمدهوهذافان،ذلك

اهـ.نفسهتفيضحتىفيضربهالرجلإلىالرجليعمدانعندنا
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الذيهوبالمثقلالقتلفيبالقصاصالقولهذاأنقدمناوقد

،والزهري،والنخعي،الثلاثةالائمةمنهمالعلماء،جمهورعليه

ليلى،أبيوابندينار،بنوعمرووحماد،/،سيرينوابن

المغني.فيقدامةابنعنهمنقله.ومحمد،يوسفوأبو،سحاقوا

المسيب،وابن،والشعبي،والحسن،حنيفةأبوذلكفيوخالف

بالمثقل.القتلفيقصاصلافقالوا:اللهرحمهموطاوسوعطاء،

بادلة:لهمواحتج

افعالمنوالعمدالعمد،لهيشترطالقصاصأنمنها:

القتلكانفان،عليهالدالةالجازمةبالقرائنإلايعلمولا،القلوب

لمذلكبغيركانوان،قتلهعامدأنهعلمكالمحدد،القتلبالة

قصدغيرمنيؤلمهأويشجهانقصدهلاحتمال،للقتلعمدهيعلم

العمد.شبهإلىفيئولقتله

رضيهريرةأبيحديثمنوغيرهماالشيخانرواهما:ومنها

لحيانبنيمنامرأةجنينفيع!يماللهرسول"قضى:قالعنهالله

بالغرةعليهاقضىالتيالمراةإنثم،امةأوعبدبغرةميتاسقط

وأنوزوجها،لبنيهاميراثهابانلمجواللهرسولفقضى،توفيت

عصبتها".علىالعقل

الأخرىإحداهمافرمت،هذيلمنامرأتان"اقتتلتروايةوفي

فقضىع!يماللهرسولإلىفاختصموابطنها،فيومافقتلتهابحجر

عاقلتها".علىالمرإةبديةوقضى،وليدةأوعبدغرةجنينهاديةان

فيالقصاصعدمعلىيدذ،عليهمتفقحديثفهذاقالوا:
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بغيرالقتلعلىتدلالحديثهذارواياتلانالمحدد؛بغيرالقتل

قتلتهاأنهابعضهاوفيبعمود،قتلتهاأنهابعضهافيلأنمحدد؛

بحجر.

وعلي،،هريرةوابيبشير،بنالنعمانعنرويماومنها:

إلاقود"لا:قال!ي!النبيأنمرفوعا:عنهماللهرضيبكرةوأبي

خطاولكل،السيفإلاخطأشيء"كلرواياتهبعضوفي"بحديدة

./"ارش

حججردالحنفيةمنالقولهذانصرمنبعضحاولوقد

إنماحجرينبيناليهوديرأس!يطالنبيرضأنفزعم؛مخالفيهم

كانأنهعلىدليلذلكوأنقتلها،التيالجاريةدعوىبمجردوقع

فعل.ما!يوبهفعلولذلك؛الأرضفيبالإفسادمعروفا

المتقدمة=عباسابنعنطاوسعنجريجابنروايةورد

وغيرهما:ومسلمالبخاريصحيحفيالثابتةللرواياتمخالفةبأنها

.بالقصاصلاالمرأةعاقلةعلىبالديةقضى!ح!النبيأن

إسنادصحةذكرأنبعد(الكبرى)السننفيالبيهقيقال

كمابمسطحقتلتالتيالمرأةمنبالقصاصعباسابنعنالحديث

منشيءقيأرهالمزيادةالحديثلفطفيأنإلا:نصهماتقدم

عكرمةحديثوفي.بالمرأةالمرأةقتلوهي،الحديثهذاطرق

مرسلا،ابيهعنطاوسابنوحديثموصولا،عباسابنعن

علىبديتهاقضىانه=ثابتاموصولاهريرةوابيجابروحديث

بلفظه.البيهقيكلاممنالغرضمحلنتهىهالعاقلة

463
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الحديثهذافيروجعديناربنعمروأن:أيضاالبيهقيوذكر

للذيفقالعمرو،روايةخلافعلىأبيهعنرواهطاوسابنبأن

شككتني.:راجعه

رضهبأن:الاحتجاجاتهذهعنالجمهورقبلمنوأجيب

وغيرهما:الصحيحينفيثابتةروايةففي؛قصاصاليهوديرأس

قصاصقتلفهو؛الجاريةقتلبأنهاعترفحتىيقتلهلمالنبيأن

،النزاعمحلفيصريح،عليهمتفقنصوهو،القاتلباعتراف

كأبي،كالذميوالكافرالمسلمدمباستواءيقولمنعندولاسيما

الله.رحمهحنيفة

464

كونهيعلملاوأنه،القلوبأفعالمنالعمدكونعنوأجابوا

كالعمودالمثقلبأن=للقتلالمعهودةبالالةضربإذاإلاعامدا

رأسهالمشدوخلأن؛كالسيفالقتلآلاتمنالكبيرةوالصخرة

يموتكماعادةحالاذلكمنيموت/كبيرةصخرةأوبعمود

القتل.قصدعلىالقرينةمنيكفيوذلك؛بالسميفالمضروب

القاتلةالمرأةعاقلةعلىمج!يوالنبيقضاءمنثبتعماواجابوا

اوجه:ثلاثةمن=بالديةحجراوبعمود

أبيعندقدمناهاالتيالصحيحة0بالروايةمعارضأنه:الأول

وهومالكبنحملحديثمنماجهوابن،والنسائيداود،

قضىط!جوكونهمن=زوجتاهوالمقتولةالقاتلةلأن؛القصةكصاحب

بالدية.لابالقصاصفيها

وهذا:قالوغيرهمسلمشرحفيالنوويذكرهما:الثاني
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غالبا،القتلبهيقصدلاصغيروعمودصغيرحجرعلىمحمول

قصاصفيهيجبولا،العاقلةعلىالديةفيهتجبعمدشبهفيكون

اهـكلاموالجماهيرالشافعيمذهبوهذا.الجانيعلىديةولا

الله.رحمهالنووي

؛عنديوجيهغيرالجوابوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بعمودقتلتأنها:الصحيحفيالثابتةالرواياتبعضفيلأن

بعيد.غالبايقتللاالذيالصغيرعلىوحمله،فسطاط

مثلأنمن"الباري"فتحفيحجرابنذكرهماهو:الثالث

نصه:ماقال،الأخرىقتلغالباتقصدلاالمرأةهذه

بأن-بالمثقلالقتلفيالقصاص-يعنيبهقالهمنوأجاب

غالبا،بعضهيقتلبحيثوالصغر،بالكبريختلفالفسطاطعمود

فيمايشرعإنماالقصاصفيالمماثلةوطردغالبا،بعضهيقتلولا

غالباهيقتلبما]لجنايةوقعتإذا

فيهيجبلمإنماأنهيطهرالذيفإننطر:الجوابهذاوفي

شبههوإنماوهذاالعمد،القودوشرطمثلها،يقصدلملأنهاالقود

ابنكلامانتهى.عكسهولابالمثقلللقتلفيهحجةفلاالعمد،

/.بلفظهحجر

هذهقتلأنعلىالقاطعوالدليل-:عتهالله-عفامقيدهقال

القتلدونالضربلقصدعمد؛شبه،القتلفيخطألضرتهاالمرأة

جعل!بأنهعليها:المتفقالرواياتتصريح=غالبايقتللابما

المسلمين.بإجماعالعمدتحمللاوالعاقلة،العاقلةعلىالدية
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يثبت.لمبانه"بحديدةإلاقودلا"حديثعنواجابوا

عنطرقهساقأنبعد"الكبرى"السننفيالبيهقيقال

عنهماللهرضيوعلي،هريرةوأبي،بكرةوأبيبشير،بنالنعمان

الطحانهلال"بنمعلىإسناد،لهيثبتلمالحديثوهذا:نصهما

به،يحتجلافضالةبنومبارك،ضعيفأرقمبنوسليمان،متروك

اهـ.فيهمطعونالجعفييزيدبنوجابر

وأبحجرقتلإذابابفيالباريفتح"فيحجرابنوقال

إلاقود"لابحديثفاحتجواالكوفيونوخالف:نصهماعصا"

حديثمنعديوابنالبزار،أخرجهضعيفحديثوهو"بالسيف

ابنوقال؛إسنادهضعفمعفيهالاختلافالبزاروذكر.بكرةأبي

خلافعلىفانهثبوتهتقديروعلى.ضعيفةكلهاطرقه:عدي

تخصصه.ولاالكتابتنسخلاالسنةان:فيقاعدتهم

ولكنه،صحيحوهو،المثلةعنبالنهيأيضاواحتجوا

بينجمعاالقصاصفيالمثلةغيرعلىالجمهورعندمحمول

بلفظه.حجرابنكلاممنالغرضانتهى.الدليلين

ماالاوطار""نيلفيتعالىاللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

إلى:وأصحابهحنيفةأبوومنهم،والكوفبونالعترةوذهبت:نصه

بالسيف.إلايكونلاالاقتصاصأن

والبزار،،ماجهابنعندبشيربنالنعمانبحديثواستدلوا

إلاقود"لامنهامختلفةبألفاظ،والبيهقي،والطبراني،والطحاوي

حديثمن،والبيهقيوالبزار،أيضا،ماجهابنوأخرجه"بالسيف
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أبيحديثمن،والبيهقي،الدارقطني/وأخرجه،بكرةأبي

البيهقي،وأخرجهعلي،حديثمنالدارقطنيوأخرجه،هريرة

عنشيبةأبيابنوأخرجهمسعود،ابنحديثمنوالطبراني

مرسلا.الحسن

،متروكأوضعيفمنمنهاواحدةتخلولاكلهاالطرقوهذه

:الجوزيوابنعبدالحقوقالمنكر.حديث:حاتمأبوقالحتى

محلانتهىإسناد،لهيثبتلم:البيهقيوقال.ضعيفةكلهاطرقه

تعالى.اللهرحمهالشوكانيكلاممنالغرض

بالحديث.العلمأهلعندالحديثهذاضعففيولاشك

سننعلى"حاشيتهفيتقويتهالتركمانيابنالشيخحاولوقد

فضالة،بنومبارك،الجعفييزيدبنجابرتقويةبدعوى"البيهقي

التسوية.تدليسيدلسومبارك،رافضيضعيفجابزاأنمع

رجحانهالدليليقتضيالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

بمحدد،أوكانبمثقلعمداالقتلفيمطلقاالقصاصهو:عندي

(..حيوهالقصاصفيولكخ>:وعلاجلولقوله،الأدلةمنذكرنالما

منهيقتصلاأنهعلمإذاكبيرةصخرةأوبعمودالقاتللأن؛الاية

قولهفيالمذكورةالحكمةبذلكفتنتفي،القتلعلىذلكجراه

تعالى.اللهعندوالعلم.الاية(00حيوهالقصاصفيولكخ>:تعالى

جعلهالذيالسلطانانعلىالعلماءجمهور:[لرابعةالمسالة

اشياء:ثلاثةبينالخياريستلزمظلماالمقتوللوليالايةهذهفيالله

مجاناوالعفو،الجانيعلىجبراالديةعلىوالعفو،القصاصوهي

الشافعي.قوليأحدوهو،مقابلغيرفي
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المسيب،بنسعيدقالوبه:مسلمشرحفيالنوويقال

فيحجرابنوعزاه.ثوروابو،وإسحاقواحمد،،سيرينوابن

الجمهور.إلىالفتح

اللهرحمهموالثوري،حنيفةوأبو،مالكذلكفيوخالف

علىعفافلومجانا؛العفوأو،القصاصإلاللوليليسفقالوا:

ولامجاناالعفوأو،القتلإلاأرضىلا:الجانيوقال،الدية

./جبراالديةإلزامهالمقتوللوليفليس؛الديةأرضى

والديةالقصاصبينللوليالخيارإنقالوا:الذينأنواعلم

قولين:إلىعمداالقتليوجبهماعينفياختلفوا

منه.بدلفالديةوعليه؛فقطالقودأنه:أحدهما

والدية.القصاصهما:شيئينأحدأنه:والثاني

عفواالجانيعنعفالوفيماالخلافهذاثمرةوتظهر

الواجبأنفعلىعنها،لعفوولاالديةبإرادةفيهيصرحلممطلقا،

الواجبأنوعلى،المطلقبالعفوتسقطالديةفانالقصاصعينا

الديةعلىعفالوأما.المطلقالعفومعتلزمالديةفانالأمرينأحد

والخلاف.القولهذاأهلعندالجانييرضلمولو،لازمةفهي

الله.رحمهماوأحمد،الشافعيعنروايتانالمذكور

لوليوالديةالقصاصبينالخياربأنقال:منواحتج

نإما،النظرينبخيرفهوقتيللهقتل"منع!ي!:بقولهالمقتول

وأصحابأحمد،والامام،الشيخانأخرجه"يقتلأنوأما،يفدى

:الترمذيلفظلكن؛عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالسنن



إسرائيلبنيسورة
706

،الرواياتبعضفي"يفدى("ومعنىيعفو"انوامايقتلان"إما

"يقتل":وقوله.الديةبمعنىالفداءيأخذبعضها:في"ويودي"

المتفقالحدثحطفهذاقالوا:.وليهقاتليقتل:أي،للفاعلبالبناء

بينمخيرالمقتولوليبأنمصرح،النزاعمحلفينصعليه

شاء.الأمرينأيعلىالجانيإجبارلهوأن،الديةوأخذالقصاص

.تربطكماومتنادلالةقويالدليلوهذا

فمانباخشئءأخيهمقلوعقى>فمن:تعالىبقولهأيضاواحتجوا

الاتباعرتجطوعلاجلاللهإنقالوا:(بإخسنإلتهوأداكابالمحعروف

فمانباعشئءأخيهمقلمعقى>فمن:قولهفيالعفوعلىبالفاءبالدية

تلزمالعفوبمجردأنهعلىواضحدليلوذلك؛الاية.(.بالمحغروف

أيضا.قويقرانيدليلوهو،الدية

حنيفةوأبيكمالكهذا؛فيللمخالفينالعلماءبعزطواحتج

لهمالحجةأنوهو.الطحاويقالهمامنها؛بأدلةاللهرحمهما

الله"كتابع!يو:النبيفقالعمته/الربيعقصةفيأنسحدلمجط

للوليالخياركانولويخير،ولمبالقصاصحكمفانه"القصاص

لهثبتلمنيتحكمأنللحاكميجوزلاإذع!يو؛النبيلأعلمهم

أحدهما،فيلهالحقبأنيعلمهأنقبلمنبأحدهماشيئينأحد

بخير"فهو:قولهعليهيحملأنوجببالقصاصحكمفلما

يغرمأنالجانييرضىأنبشرطمخيرالمقتولولي:أي("النظرين

اهـ.الدية

بماهذاالطحاوياحتجاج"الباري"فتحفيحجرابنوتعقب

عندوقعإنما"القصاصالله"كتابغ!يو:قولهبانوتعقب:نصه
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نزلاللهكتابانفاعلمالقود؛العمدفيعليهالمجنياولياءطلب

ادعاهفيماوليس؛إليهأجيبالقودطلبإذاعليهالمجنيانعلى

.البيانتاخيرمن

ناعلىأجمعواأنهممنأيضا:الطحاويذكرهما:الثاني

نا=اقتلكالاعلىكذاتعطينينرضيت:للقاتلقاللوالولي

يجبكانوانكرها،منهيؤخذولاذلك،علىيجبرلاالقاتل

نفسه.دميحقنانعليه

بخير"فهوالمذكورالحديثفي!ي!قولهان:الثالث

وقد.لهمخالفةمفهومفلاالغالبمجرىجارالحديث"..النظرين

لهيكونلاالغالبعلىجرىإذاالنصأن:الأصولفيتقرر

إخراجقصددونالأغلبيةنفسقصدلاحتمالمخالفةمفهوم

مفهومالعلماءجمهوريعتبرلمولذا.المتطوقحكمعنالمفهوم

(..حجور-فىالتي>وربخمبكم:تعالىقولهفيالمخالفة

الكتابهذافيالمسالةهذهذكرناوقد،الغالبعلىلجريه؛الاية

مرارا.المبارك

946

بخير"فهوقولهمفهومأن:الحديثفيذلكهـايضاح

للقتلنفسهوقدم،الديةقبولمنامتنعلوالجانيأن"النظرين

أحدهذالأنإعطائها؛علىيجبرأنه-الديةإعطاءمنممتنعا

نأوالغالببينهما./المقتولوليالشارعخيراللذينالنظرين

وجريان.القتلمنبمالهفيفتديمالهعلىنفسهيقدمالإنسان

كمامخالفتهمفهوماعتبارمنيمنعالغالبالأمرهذاعلىالحديث

موانعفيبقولهالسعود""مراقيفيوعقده،الاصولأهلذكره
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المخالفة:مفهومأعني،الخطابدليلاعتبار

غلبالذيعلىجرىأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

ذلكغيرإلىغلب"الذيعلىجرى"أوقولهالشاهدومحل

بها.احتجواالتيالادلةمن

بالدليلرجحانهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

أرادفلو،الامرينبينالمخيرهوالمقتولوليأن:المسألةهذهفي

المتفقالحديثلدلالةدفعها؛علىإجبارهفلهالجانيوامتنعالدية

ولا>:يقولاللهولأن،علبهالمتقدمةالايةودلالة،ذلكعلىعلبه

.(لغلكةاإلىباتدقيتلقواولا>:ويقول،يةلاا(.0أنفسكغنقتلوا

لمالهصونانجفسهإهلاكارادإذاانهالواضحالأمرومن

طريقعنالزائغالتصرفهذامنيمنعهالشارعأن-للوارث

بماله.دمهصونعلىويجبره،الصواب

له:قاللوأنهعلىالإجماعمنالطحاويبهاحتجوما

ذلك.علىيجبرلاأقتلكألاعلىكذااعطني

العمدقتلفيالمقررةالديةأعطني:قاللوبأنهعنهويجاب

المذكورين.والايةالحديثما،لنص،ذلكعلىيجبرفانه

غيرطلبلأنهيجبر؛لمالديةغيركذاأعطني:لهقالولو

تعالى.اللهعندوالعلم،الشارعأوجبهالذيالشيء

ثلاثلهالقتلأنعلىالعلماءجمهور:الخامسةالمسألة

:حالات
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الايةفيالمذكورالسلطانفيهالذيوهوالعمد،:الأولى

قدمنا.كما

الخطأ.:والثالثة.العمدشبه:والمانية

والشافعي.واحمد،،حنيفةابو:الثلاثةالائمةبهذا:قالوممن

والنخعي،والمثسبيعنهما،اللهرضيوعليعمر،عنالمغنيفيونقله

وغيرهم.،والثوري،العراقوأهل،وحماد/،وقتادة

حالتانلهءالقتل:فقالاللهرحمهمالكالجمهوروخالف

العمدشبهغيرهيسميهوما.الخطأ:والثانية.العمد:الأولى.فقط

العمد.منجعله

واسطةالعزيزكتابهفييجعللماللهبأناللهرحمهواستدل

كقوله:بينهما،واسطةلاأنهالقرانظاهربلوالخطأ؛العمدبين

فتحريرخطامؤمنا!نلومنخطناإلامؤمنايقنرأنلمؤمؤوماكات>

العمد:فيقالثم،الاية.(.تأهلهإلىمسلمةوديةمومنؤرقبة

فجهاوغضصخ!اجهنمفجزاوهمتعمدامؤمنابلومن>

واسطة،والعمدالخطأبينيجعلفلم،الاية(..ولعنإعلنهدله

تحمدتمابه-ولبهنأخطأتصفيضاجناجعلتخولتش>:تعالىوكقوله

وإنواسطةوالعمدالخطأبينفيهايجعلفلم،الاية.(.قلوبكم

القتل.غيرفيكانت

المحض،الخطأبينواسطةهناكأنعلىالجمهورواحتج

بأمرين:عمدشبهخطأتسمى،المحضوالعمد

منلأنالأمر؛نفسفيالواقععينهوهذاأن:الأول
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وهوغالبا،القتلبهيحصلىلاصغيرحجراوصغيرةبعصاضرب

ففعله،الضربذلكيقتلهلاالمضروبأنمعتقداللضربقاصد

القتل؛فيخطأوهو،الضربأصلقصدهجهةمنالعمدشبههذا

.إياهقصدهغيرمنالقتلوقعبل،القتليقصدكانمالأنه

فيداودأبورواهماوهو،ذلكعلىدلحديث:والثاني

حماد،حدثنا:قالاالمعنىومسدد،حرببنسليمانحدثنا:سننه

بنعبداللهعن،أوسبنعقبةعن،ربيعةبنالقاسمعنخالد،عن

بمكة،الفتحيوأخطبمسدد:قال-ع!ي!اللهرسولانعمرو:

ونصر،وعدهصدق،وحدهاللهإلاإله"لا:قالثمثلاثا،فكبر

ثممسدد،عنحفظتهههنا)إلىوحدهالأحزابوهزم،عبده

وادممنوتدعىتذكرالجاهليةفيكانتمأثرةكلإنألااتفقا(-

البيت،سدانةأو،الحاجسقايةمنكانماإلاقدميتحتمال

والعصابالسوطكانماالعمد/شبهالخطأديةإنألا:قالثم

مسددوحديثاولادها"بطونهافياربعونمنها،الإبلمنمائة

اتم.

الإسنادبهذاخالدعن،وهيبثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

.معناهنحو

القاسمعنزيد،بنعليعن،عبدالوارثثنامسدد،حدثنا

رسولخطب:قالبمعناهع!يوالنبيعنعمر،ابنعن،ربيعةبن

الكعبة.اوالبيتدرجةعلى-مكةفتحاو-الفتحيوم!ي!الله

زيد،بنعليعنأيضا،عيينةابنرواهكذاداود:أبوقال

ع!و.النبيعنعمر،ابنعن،ربيعةبنالقاسمعن

471
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بنعبداللهعن،ربيعةبنالقاسمعن،السختيانيأيوبورواه

زيد،بنعليعن،سلمةبنحمادورواهخالد،حديثمثلعمرو

اهـ.!يوالنبيعنعمرو،بنعبداللهعن،الدوسييعقوبعن

داود.أبيسننمنالغرضمحل

حديثفيايوبعلىالاختلافوذكر،نحوهالنسائيوأخرج

فيه،الحذاءخالدعلىالاختلافوذكرفيه،ربيعةبنالقاسم

لطوله.كلامهلفطتركناوقد.ذلكفيالكلاموأطال

بشار.بنمحمدحدثنا:سننهفياللهرحمهماجهابنوقال

حدثناقالا:جعفر،بنومحمد،مهديبنعبدالرحمنحدثنا

عمرو،بنعبداللهعن،ربيعةبنالقاسمسمعت،أيوبعن،شعبة

مائةوالعصاالسوطقتيلالعمدشبهالخط!"قتيل:قال!ييهالنبيعن

ولادها".يطونهافيخلفةمنهاأربعون:الإبلمن

بنحمادثناحرب،بنسليمانثنا،يحيىبنمحمدحدثنا

،أوسبنعقبةعن،ربيعةبنالقاسمعنالحذاء،خالدعنزيد،

.نحوهع!يالهالنبيعنعمرو،بنعبداللهعن

ابنعن،عيينةبنسفيانثنا،الزهريمحمدبنعبداللهحدثنا

اللهرسولأنعمرابنعن،ربيعةبنالقاسممنسمعه/،جدعان

عليهوأثنىالثهفحمد،الكعبةدرجعلىوهومكةفتحيومقالع!ياله

الأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهصدقالذيلله"الحمد:فقال

الإبل:منمائةفيهوالعصاالسوطقتيلالخط!قتيلإنألا.وحده

أولادها".بطونهافيخلفةأربعونمنها

نأبعدوقال،الحديثهذاطرقاللهرحمهالبيهقيوساق
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:جدعانبنزيدبنعليإسنادهافيالتيعمرابنعنالروايةذكر

السكريإسماعيلبنمحمدسمعت:قالالحاقظعبداللهأبوأخبرنا

مجلسحضرت:يقولخزيمةبنإسحاقبنمحمدسمعت:يقول

فقال.العمد.شبهعنالعراقيينمنسائلوسألهيوماالمزني

عمدا:صفتينكتابهفيالقتلوصفوتعالىتباركاللهإن:السائل

العمد؟.شبه:قلتمولم؟أصنافثلاثعلىإنه:قلتمفلموخطأ،

بنبعليأتحتج:مناظرهلهفقالالحديثبهذاالمزنيفاحتج

هذاروىقد:لمناظرهفقلت،المزنيفسكت؟جدعانبنزيد

رواه:قلتعلي؟غيررواهومن:فقالزيد،بنعليغيرالخبر

أوس؟بنعقبةفمن:ليقالالحذاء.وخالدالسختيانيأيوب

محمدعنهرواهوقد،البصرةأهلمنرجلأوسبنعقبة:فقلت

:فقالهذا؟أوتناظر!أنت:للمزنيفقال.جلالتهمعسيرينابن

أناأتكلمثم،منيبالحديثأعلملأنهيناظر؛فهوالحديثجاءإذا

المذكور.الحديثطرقمنيسوقالبيهقيشرعاهـثم

معرفةأدنىلهمنعلىيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأن،العاصبنعمروبنعبداللهمنثابتالحديثأنبالاسانيد

لأنه؛جدعانبنزيدبنعليمنوافتها،وهمعمرابنعنية1الرو

ضعيف.

صحيحاجاءإذاالحديثأن:الحديثعلومفيوالمعروف

صحيح.غيراخروجهمنباتيانهيعللاوجهمن

بنإسحاقبنمحمدمناظرةفيالبيهقيذكرهاالتيوالقصة

الاحتجاجصحةعلىتدل،المزنيناظرالذيللعراقيخزيمة
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العلماءبينالاختلافعرفتإذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

حججوعرفت؟اثنتانأو،ثلاثهيهل:القتل/حالاتفي

إليهذهبمارجحانهالدليليقتضيالذيأنفاعلم-الفريقين

وشبه،محضوخطا،محضعمد:حالاتثلاثانهامنالجمهور

إليهذهبولأنهذلك،علىذكرناالذيالحديثلدلالةعمد؛

عنهسكتشيئاأثبتإنماوالحديث.المسملمينعلماءمنالجمهور

بالمبشة،القرانعنهسكتأمرزيادةالبابفيمافغاية،القرآن

حنيفةأباإلاالأئمةأصولعلىالجاريعلىفيهإشكاللاوذلك

وأن،نسخالنصعلىالزيادةأنأصولهفيالمقررلأن؛اللهرحمه

"الأنعام".سورةفيإيضاحهتقدمكمابالاحاد،ينسخلاالمتواتر

المسألة،هذهفيالجمهوروافقاللهرحمهحنيفةأباالامامولكن

.تقدمكمالمالكخلافا

نأفاعلم-ثلاتالقتل.حالاتأنمنذكرناماتقررفإذا

والخطأ،فيهالعفوحكمقدمناوقد،القصاصفيهالمحضالعمد

العاقلة.علىالديةفيهماالمحضوالخطأالعمد،شبه

اللهشاءإنوسنبينفيهما.الديةأسنانفيالعلماءواختلف

الدية،علىالعفووقعإذاالمحضالعمدفيالديةمقاديرتعالى

المحض.الخط!وفيالعمد،شبهوفي

وشبه،المحضالعمدفيالديةأنعلىالجمهورأناعلم

أهلمنجماعةفذهبفيهما،أسنانهافيواختلفواسواء.العمد

وخمس،مخاضبنتوعشرونخمس:أرباعاتكونأنهاإلىالعلم

new
Highlight
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وعشرونوخممسحقة،وعشرونوخمس،لبونبنتوعشرون

جذعة.

عنالمشهورةوالرواية،حنيفةوابيمالكمذهبهووهذا

عنويروىيسار،بنوسليمان،وربيعة،الزهريقولوهوأحمد،

المغني.فيقدامةابنعنهمنقلهكمامسعود،ابن

جذعة،وثلاثون،حقةثلاثونأنهاإلىأخرىجماعةوذهبت

ولادهاهبطونهافيواربعون

الحسن،بنومحمدعطاء،قالوبه،الشافعيمذهبوهذا

جماعةورواه.والمغيرة،موسىوأبيوزيد،عمر،/عنوروي

أحمد.الإمامعن

يقتضيالذيهوالقولوهذا-:عنهلله-عفامقيدهقال

العاصبنعمروبنعبداللهحديثفيتقدملما،رجحانهالدليل

"منها:قال!يالهالنبيانمن:ماجهوابن،والنسائيداود،ابيعند

.تقدمكماصحيحطرقهوبعضأولادها،بطونهافيحلفةاربعون

هذالهايتعرضلمالتيالستينبيانفيالبيهقيوقال

أسانيدهساقثم(،الأربعينمعالتيالستينصفة)باب:الحديث

موسىبيو،شعبةب!والمغيرة،ثابتبنوزيدعمر،عن

أنهاعنهروايتيهإحدىفيوعلي،عفانبنوعثمان،الأشعري

جذعة.وثلاثون،حقةثلاثون

ماهوودليله:القوللهذامستدلاالمغنيفيقدامةابنوقال

:قال!يالهاللهرسولأن:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواه

474



475

لبياناءاضوأ616

وإن،قتلوهشاءوافانالمقتولأولياءإلىدفعمتعمداقتل"من

وأربعون،جذعةوثلاثون،حقةثلاثونوهيالديةأخذواشاءوا

رواه.القتللتشديدوذلكلهم"فهوعليهصولحواوما،خلفة

منهالغرضاهـمحلغريبحسنحديثهو:وقالالترمذي

قدمنا.الذيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثساقثم،بلفظه

الزهريروىماالأولووجه:الاولللقولمستدلاقالثم

لمجواللهرسولعهدعلىالديةكانت:قاليزيدبنالسائبعن

وخمسا،حقةوعشرينوخم!ا،جذعةوعشرينخمساأرباعا:

ابنقولوهو"مخاضبنمساوعشرينوخمسا،لبونبنمساوعشرين

اهـمنه.مسعود

ديةفييقولكانشهابابنأن:مالكعنالموط!وفي

وعشرونوخمس،مخاضبنتوعشرونخمس:قبلتإذاالعمد

جذعة.وعشرونوخمس،حقةوعشرونوخمس،لبونبنمسا

الجمهور.عندسواءالعمدشبهوديةالعمد،ديةأن:قدمناوقد

رواهمامنهاذكرنا،ماغيرأقوالللعلماءالعمدشبهديةوفي

شبهفيالدية:قالأنهعنهاللهرضيعليعنداودوأبو/،البيهقي

وأربع،جذعةوثلاثونوثلاث،حقةوثلاثونثلاث:اثلاثالعمد

خلفة.وكلهاعامها،بازلإلىثنيةوثلاثون

أنهاأيضا:مسعودابنعنوغيرهالبيهقيرواهماومنها

إلىثنيةوربعجذاعوربع،حقاقوربع،لبونبناتربع:أرباع

عامها.بازل
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العمد.وشبهالعمد،ديةفيالعلماهلأقوالحاصلهذا

قدمناماوهو،السنةعليهدلتمارجحها:والأقوالولىو

يطونهافيخلفةربعينو،جذعةوثلاثين،حقةثلاثينكونهامن

اولادها.

ساقانبعدالكبرىالسننفياللهرحمهالبيهقيقالوقد

منوقول،الاختلافهذااختلفواقد:نصهماالمذكورةالأقوال

وبالله،بالاتباعاولىقبلهالبابفيالمذكورةلمجي!النبيسنةيوافق

التوفيق.

تنبيه

إنما:المقتولاولياءعفاإذاالمحضالعمدفيالديةاناعلم

إجماعاهالعاقلةتحملهاولا،الجانيمالفيهي

قولوهو،سنينفيمنجمةغيرحالةانها:القولينواظهر

بتنجيمها.وقيل.العلماهلجمهور

بلاصلا،مقررةديةفيهليسالعمدانحنيفةابيوعند

واكانقليلا،المقتولولياءوالجانيعليهاتفقمافيهالواجب

عتده.حالوهوكثيرا،

يدفع،سنينثلاثفيمنجمةفهيالعمدشبهفيلديةاما

منالسنةابتداءويعتبر،الثلاثالسنينمنسنةكلاخرفيثلثها

الدية.وجوبحين

الحاكمحكمحينمنابتداوها:العلمأهلبعضوقال
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المتفقهريرةأبيحديثفيقدمناهلماالعاقلةعلىوهي،بالدية

حنيفة،أبي:الثلاثةالائمةمذهبوهو.العاقلةعلىكونهامنعليه

والنخعي،/الشعبيقالوبه.اللهرحمهموأحمد،والشافعي

صاحبعنهمنقلهكما،وغيرهمالمنذروابن،والثوري،والحكم

الحق.هوالقولوهذا.المغني

مالفيالعمدشبهفيالديةأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

وبهذا،القتليقصدلموإنالضربلقصده،العاقلةعلىلاالجاني

وقتادة،،شبرمةوابن،العكليوالحارثوالزهري،سيرينابنقال

قدامة،لابن""المغنياهـمنعبدالعزيزبكرأبوواختارهثور،وأبو

علىعليهالمتفقالحديثلدلالة،خلافهالصوابأنعلمتوقد

ذلك.

عندهفهوأصلا،العمدبشبهيقولفلااللهرحمهماللثأما

.تقدمكمامحضعمد

أهلأكثرقولفيأخمالسفهيالمحضالخطأفيالديةوأما

العلم.

واختلفوامنها،أربعفيوالصنفالسنعلىأكثرهمواتفق

عشرونفهيالاكثراتفاقمحلهيالتيالاربعأما،الخامسفي

،مخاضبنتوعشرونلبونبنتوعشرون،حقةوعشرون،جذعة

هو:يقولالعلمأهلفبعض،الخلافمحلهوالذيالخامسوأما

قالوبه،حنيفةوأبيأحمدمذهبوهوذكرا،مخاضابنعشرون

المنذر.وابن،والنخعيمسعودابن

بذلك.الواردمسعودابنبحديثالقولهذاأهلواستدل
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عنالحجاجثناعبدالواحد،حدثنا:سننهفيداودابوقال

مسعودبنعبداللهعن،الطائيمالكبنخشفعنجبير،بنزيد

وعشرون،حقةعشرونالخطأدية"في:ع!حالهاللهرسولقال:قال

ابنوعشرون،لبونبنتوعشرون،مخاضبنتوعشرون،جذعة

بلفظه.منهانتهى-عبداللهقولوهو.ذكرامخاض

مسروقبنسعيدبنعليأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنزيدعنحجاجعن،زائدةأبيبنزكريابنيحيىحدثنا:قال

مسعودبنسمعت:قال،الطائيمالكبنخشفعنجبير،

،مخاضبنتعشرينالخطأدية!يماللهرسولقضى:يقول

جذعة،وعشرين،لبونبنتوعشرينذكورا،مخاضابنوعشرين

./حقةوعشرين

ثنا،عاصمبنعبدالسلامحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

عنجبير،بنزيدثنا،أرطاةبنحجاجثنا،محارببنالصباج

اللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهعن،الطائيمالكبنخشف

بنتوعشرون،جذعةوعشرون،حقةعشرونالخطأدية"في:!ي!

ونحوذكورا("مخاضبنيوعشرون،لبونبنتوعشرون،مخاض

مسعود.ابنعنأيضاالترمذياخرجههذا

لبونبنيوعشرون:فيهانإلا؛نحوهعنهالدارقطنيواخرج

.مخاضبني)بدل(

إسنادمنأقوىإسنادهإن:"المرام"بلوغفيالحافطوقال

وهوموقوفا،اخروجهمنشيبةأبيابنوأخرجه:قال.الأربعة

.المرفوعمناصح

477
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أنهفهو:فيهالمختلفالخامسهذافيالثانيالقولوأما

حقة،وعشرينجذعة،عشرينمعذكرا،لبونابنعشرون

مالكمذهبهووهذا.مخاضبنتوعشرين،لبونبتتوعشرين

يسار،بنوسليمانعبدالعزيز،بنعمرقالوبه.والشافعي

"المغني"فيقدامةابنعنهمنقلهكما.وربيعة،والليث،والزهري

مسعود.ابنعن،النخعيعنسننهفيسعيدرواههكذا:وقال

بخيبرقتلالذي"ودىع!ييهالنبيانروى:الخطابيوقال

.مخاضابنالصدقةأسنانفيوليس"الصدقةإبلمنبمائة

478

بنعليالحسنأبووأخبرنا:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

محمدبنعثمانعمروأبوأنبأ،البغداديالرفاءيوسفبنمحمد

أبيبنإسماعيلثنا،القاضيإسحاقبنإسماعيلثنابشر،ابن

نأالزناد،أبيبنعبدالرحمنحدثناقالا:مينابنوعيسى،أويس

منهم،قولهم%لىينتهىالذينفقهائنامنادركتمنكان:قالاباه

بكروأبومحمد،بنوالقاسمالزبير،بنوعروة،المسيببنسعيد

بنعبداللهبنوعبيدالله،ثابتبنزيدبنوخارجة،عبدالرحمنابن

نظرائهم،منسواهمجلةمشيخةفييسار،بنوسليمان،عتبة

وكانوارأيا،وأفضلهمأكثرهمبقولفأخذناالشيءفياختلفواوربما

جذاع،فخمس:أخمالسخمسةالخطأفيالعقل/:يقولون

،مخاضبناتوخمس!،لبونبناتوخمسحقاق،وخمس

خمسةكثرأوقلجرحكلفيوالسنذكور،لبونبنووخمس

الله.رحمهالبيهقيكلامانتهى-الصفةهذهعلىأخمالس

دليلاالقولينأقرببعضهمجعل-:عنهالله-عفامقيدهقال
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منلاالذكورالمخاضأبناءمنالخامسالصنفإن:قالمنقول

بقضاءالمصرحالمرفوعمسعودبنعبداللهلحديثاللبون؛أبناء

اولىفيهمافيهكانوانالمذكوروالحديث:قال.بذلك!ييهالنبي

كلهمرجالهوالنسائيداود،أبيوسند.الرأيمنبغيرهالاخذمن

كثيراكلامافيهفإنأرطاةبنالحجاجإلا؛للاحتجاجصالحون

وقد.يضعفهمنومنهم،يوثقهمنفمنهمالعلماء؛بينواختلافا

وقال،لهالعلمأهلبعضتضعيفالمباركالكتابهذافيقدمنا

والتدليس.الخطأكثيرصدوق:التقريبفيحجرابنفيه

مسلم.رجالمنالمذكورحجاج-:عنهالله-عفامقيدهقال

مسعود،ابنعلىبالوقفالحديثوغيرهماوالبيهقيداودأبوعلو

قريبا.ذلكإلىأشرناوقدخطأ،!ييهالنبيإلىرفعه:قالوا

سندهمنالاولىفالطبقة:السننرجالبقيةصلاحيةوجهأما

عليبنسعيدالنسائيوعند،حافطثقةوهومسددداودأبيعند

.صدوقوهوالكوفيالكنديمسروقبنسعيدابن

العبديزيادابنوهوعبدالواحد،داودأبيعندالثانيةوالطبقة

وعند،مقالوحدهالاعمشرعنحديثهفي،ثقة،البصريمولاهم

متقن.ثقةوهو،زائدةأبيابنزكريابنيحيىالنسائي

المذكور.أرطاةبنحجاجعندهماالثالثةوالطبقة

ثقة.وهوجبير،بنزيدعندهماالرابعةوالطبقة

وثقه،الطائيمالكبنخشفعندهماالخامسةوالطبقة

النسائي.



947

لبيانااءضوأ622

تعالىاللهرضيمسعودبنعبداللهعندهماالسادسةوالطبقة

/.!م!النبيعنعنه

الجعفيعاصمبنعبدالسلام:ماجهابنعندالأولىوالطبقة

.مقبولوهو،الرازيالهسنجاني

نزيلالكوفيالتيميمحارببنالصباحعندهالثانيةوالطبقة

خالف.ربما،صدوقوهو،الري

المذكور.السنداخرإلىأرطاةبنحجاجعندهالثالثةوالطبقة

جهتين:منفيهمتكلمالحديثأن:والحاصل

ووثقهالأكثر،ضعفهوقد،أرطاةبنحجاجقبلمن:الأولى

مسلم.رجالمنوهو،بعضهم

بالوقف.إعلاله:والثانية

بخيبرقتلالذي"ودىع!يالهالنبيأنمنالخطابيبهاحتجوما

فيه:يقال،مخاضابنالصدقةأسنانفيوليس"الصدقةإبلمن

الخطأ.فيوكلامناعمدا،قتلخيبرفيقتلالذيإن

روايةالمخاضأبناءبدلاللبونأبناءيجعل:قالمنوحجة

روايةمنأصحسندهاإن:حجرابنقالالتيالمرفوعةالدارقطني

العلماء.منبذلكقالمنوكثرة،المخاضأبناء

ذكرنا.ماغيرأخرأقوالللعلماءالخطأديةوفي

النسائي،"سننفيانظرها،أخرىبأحاديثلهاواستدلوا

وغيرهم."والبيهقيداود،وأبي
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اهلوعلىدينار،الفالذهبأهلعلىالديةانواعلم

الجمهور.عنددرهمألفعشراثناالوروا

مائتاالبقراهلوعلى،درهمالافعشرة:حنيفةابووقال

خلة.مائتاالحللأهلوعلى،شاةألفاالشاءأهلوعلى،بقرة

حدثنا،حكيمبنيحيىحدثنا:سننهفيداودابوقال

شعيب،بنعمروعن،المعلمحسينثنا،عثمانبنعبدالرحمن

الله!رسولعهدعلىالديةقيمةكانت:قالجدهعن،أبيهعن

يومتذالكتابأهلودية،درهمالافثمانيةأودينار،ثمانمائة

./المسلمينديةمنالنصف

تعالىاللهرحمهعمراستخلفحتى،كذلكذلكفكان:قال

اهلعلىففرضها:قال،غلتقدالإبلإنالا:فقالخطيبافقام

اهلوعلىالفا،عشراثنيالوروااهلوعلىدينار،الفالذهب

الحللاهلوعلى،شاةالفيالشاءأهلوعلى،بقرةمائتيالبقر

الدية.منرفعفيمايرفعهالمالكتاباهلديةوترك،خلةمائتي

بنمحمداخبرناحماد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

الديةفي"قضىغ!ي!اللهرسولان:رباجابيبنعطاءعن،إسحاق

وعلى،بقرةمائتيالبقراهلوعلى،الإبلمنمائةالإبلاهلعلى

أهلوعلىخلة،مائتيالحللاهلوعلىشاة،الفيالشاءاهل

محمد.يحفظهلمشيئا.".القمح

ثنا:قالالطالقانييعقوببنسعيدعلىقرأت:داودابوقال

بنجابرعنعطاءذكر:قال،إسحاقبنمحمدثناتميلة،أبو

048
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موسى-حديثمثلفذكر..!ي!اللهرسولفرض:قالعبدالله

أحفظه.لمشيئاالظعامأهلوعلى:وقال

حدثنا:قالسليمانبنأحمدأخبرنا.سننهفيالنسائيوقال

بنسليمانعنراشد،بنمحمدأنبأنا:قال،هرونبنيزيد

!ج!اللهرسولان:جدهعنابيهعن،شعيببنعمروعن،موسى

،مخاضبنتثلاثون:الابلمنمائةقديتهخطاقتل"من:قال

.ذكور("لبونبنيوعشرة،حقةوثلاثون،لبونبنتوثلاثون

اربعمائةالقرىاهلعلىيقومها!ي!اللهرسولوكان:قال

رفعغلتإذاالابلأهلعلىويقومها،الورقمنعدلهاأودينار،

فبلغ،كانماالزماننحوعلىقيمتها،مننقصهانتوإذاقيمتها،

ثمانمائةإلىدينار،الاربعمائةمابينلمج!اللهرسولعهدعلىقيمتها

.الورقمنعدلهاأودينار،

481
على/البقرفيعقلهكانمنأنلمجي!اللهرسولوقضى:قال

وقضى،شاةالفيالشاءفيعقلهكانومن،بقرةمائتيالبقرأهل

مما،فرائضهمعلىالقتيلورثةبينميراثالعقل"أن!ح!اللهرسول

عصبتهاالمرأةعلىيعقل"أنلمج!اللهرسولوقضىفللعصبة("فضل

فعقلهاقتلتوانورثتها،عنفضلماإلامنهايرثونولاكانوامن

قاتلها".يقتلونوهمورثتهابين

معاذعن،المثنىبنمحمدأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

)ح(ديناربنعمروعن،مسلمبنمحمدحدثني:قالءهانىابن

بنمحمدحدثنا:قالءهانىبنمعاذحدثنا:قالداودأبووأخبرنا

قتل:قالعباسابنعن،عكرمةعندينار،بنعمروعن،مسلم
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اثنيديته!ؤالنبيفجعلع!يم؛اللهرسولعهدعلىرجلارجل

فيء(فضلةمنورسوله-للهأغنحهمأنلا>:قولهوذكرألفا،عشر

:قالميمونبنمحمدأخبرناداود:لأبيواللفط.الديةأخذهم

النبيأن:عباسابنعن،عكرمةعنعمرو،عن،سفيانحدثنا

النسائيكلامانتهى-الديةفييعتيالفا"عشرباثني"قضىء!خ!

الله.رحمه

سليمانبنمحمدحدثناأيضا:سننهفيداودأبووقال

بنعمروعن،مسلمبنمحمدعن،الحباببنزيدثنا،الأنباري

قتل؛عديبنيمنرجلاأنعباسابنعن،عكرم!عندينار،

عيينة،ابنرواهداودأبوقالألفا.عشراثنيديته!ي!النبيفجعل

.عباسابنيذكرولم!ي!النبيعن،عكرمةعنعمرو،عن

محمدثناجعفر،بنالعباسحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

ابنعندينار،بنعمروعن،مسلمبنمحمدثنا،سنانابن

وذلك:قالالفا"عشراثنيالدية"جعل:!يه!ييهالنبيعن،عباس

بأخذهم:قالء(فضلةمنورسوله-للهأغنمهمذ%إلانقموا>وما:قوله

الدية.

قومالخطاببنعمرأنبلغهأنه:مالكعنالموطأوفي

وعلىدينار،ألفالذهبأهلعلىفجعلهاالقرى/أهلعلىالدية

درهم.ألفعشراثنيالورقأهل

وأهلمصر،وأهل،الشامأهلالذهبفأهل:مالكقال

.العراقأهلالورق

فيتقطعالديةأنسمعأنهأيضا:الموطأفيمالكوعن
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سنين.اربعاوسنينثلاث

ذلك.فيإليسمعتماأحبوالثلاث:مالكقال

أهلمنيقبللاأنهعندناعليهالمجتمعالأمر:مالكقال

ولا،الورقولاالذهبالعمودأهلمنولا،الابلالديةفيالقرى

الذهب.الورقأهلمنولا،الورقالذهباهلمن

المسالةبهذهتتعلقفروع

وشبهالخطافيالديةأنعلىالعلمأهلجمهور:الأول

السنينمنواحدةكلفيثلثهايدفع،سنينثلاثفيمؤجلةالعمد

.الثلاث

مؤجلةأنهافيبينهمخلافولا"المغني":فيقدامةابنقال

الخطأديةجعلاعنهمااللهرضيوعلياعمرفإن؛سنينثلاثفي

مخالفا؛الصحابةفيلهمانعرفولا،سنينثلاثفيالعاقلةعلى

اهـ.العلمأهلذلكعلىفاتبعهم

سكوتيا،إجماعايسمىهذاومثل-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

ذلكإلىواشار،الأصولاهلمنجماعةعندظنيةحجةوهو

يقولمنعندبهالاحتجاجشرطبيانمعالسعود""مراقيصاحب

بقوله:بذلك

أقرمنمثلسكتمنوجعل

نمابالسكوتيفالاحتجاج

حرىوالضدالسخطبفقدوهو

اشتهرقدبينهمخلاففيه

تقدمامنعليهتفريعه

للنظرمهلةمضىمع

new
Highlight



627إسرائيلبنيسورة

العلم.أهلأكثرقولهوسنينثلاثفيوتاجيلها

يلزمههل؛الجانينفسفيالعلماءاختلف:الثانيالفرع

لا؟او،العاقلةمنكواحدالخطاديةمنقسط

يلزمهالجانيان:مالكمذهبومشهور،حنيفةابيفمذهب

العاقلة.منكواحدالديةمنقسط

الديةمنيلزمهلاانهإلىوالشافعياحمد،الاماموذهب

!صالنبيانالمتقدمعليهالمتفقهريرةابيحديث/لظاهرشيء،

علىالديةبجميعقضاؤهوظاهره"المراةعاقلةعلىبالدية"قضى

العاقلة.

له؛معينونوهم،عليهالجنايةاصلان:الاخرالقولوحجة

عاقلته.منرجليتحملمامثلنفسهعنفيتحمل

تحملالتيالعاقلةتعيينفيالعلماءاختلف:الثالثالفرع

نا:اللهرحمهحتيفةأبيالامامفمذهبالخطأ.ديةالجانيعن

واهل،ديواناهلمنالقاتلكانإنالقاتلديواناهلهمالعاقلة

فيأسماؤهمكتبتالذينالجيشوهم،الراياتاهلالديوان

ثلاثفيعطاياهممنالديةتؤخذبعضا،بعضهملمناصرةالديوان

فيعليهموتقسم،قبيلتهفعاقلتهديواناهلمنيكنلموإن،سنين

القبائلاقربإليهمضملذلكالقبيلةتتسعلمفإن،سنينثلاث

العصبات.ترتيبعلىنسبا

فتؤخذ؛ايضاالديوانبأهلالبداءة:اللهرحمهمالكومذهب

قائماعطاؤهميكنلمفإن،سنينثلاثفيعطاياهممنالدية
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شيئالصبيانولاالنساءيحملولا،فالأقربالأقربعصبتهفعاقلته

العقل.من

منهميؤخذلماولاعقلوا،بلغتهإذاحدالعاقلةلاموالوليس

لهتكنلمومن،فقرائهمعنالأداءأغنياؤهميكلفولاحد،

المسلمين.مالبيتفيفعقلهعصبة

الابنالقرابةفيويدخل،القرابةمنالعصبةبمنزلةوالموالي

.والأب

إليهميضم،قليلفهمألفاالعاقلةكانتإن:سحنونقال

إليهم.القبائلاقرب

484

منواحدمنيؤخذلاأنه:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب

السنينمنسنةكلفيوثلثدرهممنأكثرالديةمنالعصبةأفراد

دراهم.أربعةفالمجموع؛الثلاث

فيلهممدخللاالديوانأهلأن:والشافعيأحمدومذهب

هيالعاقلةأن:اللهرحمهماومذهبهما.عصبةكانواإذاإلاالعقل

فعنوالاباء؟الأبناءذلكفييدخلهل/اختلفوانهمإلا،العصبة

أقربلانهم؛العصبةفيداخلونأنهم:الروايتينإحدىفيأحمد

فييدخلونلاأنهم:والشافعيأخرىروايةأحمدوعن.العصبة

ميراث"أن:المتقدمعليهالمتفقهريرةأبيحديثلظاهر؛العاقلة

أولادها؛دخولعدموظاهرةعاقلتها("علىوالديةلولدها،المرأة

الاولاد.علىالاباءفقيس

يحملهفيماالعلمأهلواختلف:"المغني"فيقدامةابنوقال
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منهم.واحدكل

يتقدرلاهذايطيقونماقدرعلىيحملونأحمد:فقال

واحدكلعلىفيفرض؛الحاكماجتهادإلىفيهيرجعوإنما؛شرعا

إلايثبتلاالتقديرلأن؛مالكمذهبوهذا،يؤذيولايسهلقدرا

المسالةهذهفينصولا،والتحكمبالراييثبتولا؛بتوقيف

.النفقاتكمقاديرالحاكماجتهادإلىفيهاالرجوعقوجب

نصفالموسرعلىيفرضأنه:أخرىروايةأحمدوعن

علىويجب.بهامعبرافكانالزكاةفييتقدرمالأقللأنه؛مثقال

فيه.تقطعلااليدلكونتاقهذلكدونمالأن؛مثقالربعالمتوسط

التافه،الشيءفياليدتقطعلاعنها:اللهرضيعائشةقالتوقد

ومذهببكر،أبياختياروهذا.فيهتقطعلادينارربعدونوما

الشاقعي.

دراهم،أربعةالواحدعلىيحملماأكثر:حنيفةأبووقال

"المغني".صاحباهـكلامحدلاقلهوليس

لأن؛عنهقدمناهمامعنىهوحنيفةأبيعننقلالذيوهذا

دراهم.أربعةالثلاثالسنينمنسنةكلفيوثلثادرهما

المنصوصالكفارةمنلثسيئاالعاقلةتحمللا:الرابعالفرع

الجانيمالفيهيبل(>وتخريررحمومنة:قولهقيعليها

.المالبيتفيهي:قالمنوشذ.إجماعا

الكريمةالآيةبنصإجماعاواجبةالخطأقتلفيوالكفارة

مشهور،فيهواختلافهمالعمد،فيواختلفوا.ذلكفي/الصريحة
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فيكفارةلا:قالمنقولعنديالقياسعلىالقولينوأجرى

تعالىلقوله؛العتقيكفرهأنمنأعطمالقتلفيالعمدلأنالعمد؛

عليهللهفيهاوغضصجهنوخ!افجزاؤه>عمدا:القاتلفي

نأمنوأفخمأعلىالأمرفهذا**9*بم،(له-عذاباعنليماوأعدولعنو

تعالى.اللهعندوالعلم.رقبةبعتقيكفر

الجانيبإقرارثابتاخطأالقتلكانإنالعاقلةتحملهالاوالدية

إلىذهبكما،ببينةالقتلثبمساإنتحملهاإنمابل،يصدقوهولم

بنوعمر،والشعبي،عباسابنمنهم،العلمأهلعامةهذا

،والثوري،موسىبنوسليمان،والزهري،والحسنعبدالعزيز،

وأبو،ومالكوأحمد،،الشافعيقالوبه.وإسحاق،والأوزاعي

تعالى.اللهعندوالعلم.وغيرهمحنيفة

الحرةالمرأةديةأنعلىالعلماءجمهور:الخامسالفرع

بينا.ماعلىالمسلمالحرالرجلديةنصفالمسلمة

ديةأنعلىالعلمأهلأجمععبدالبر:وابنالمنذر،ابنقال

أنهماوالأصمعليةابنعنغيرهماوحكى.الرجلديةنصفالمرأة

الصحابةلاجماعمخالفشاذ،قولوهذا.الرجلكديةديتهاقالا:

المغني.صاحبقالهكما

بلغتفان،الديةثلثإلىالرجلجراحتساويالمرأةوجراح

النصف.فعلىالثلث

عمر،

وابنعمر،عنهذاوروي"المغني(":فيقدامةابنقال

بنوعمر؛المسيببنسعيدقالوبه.ثابتبنوزيد

new
Highlight
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وعروة،لعريزعبدا

لك.وما،وربيعة
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،عرجلأوا،ةدوقتا،هريلزاوالزبير،

وجمهور؟السبعةالمدينةفقهاءقولوهوعبدالبر:ابنقال

القديم.فيالشافعيعنوحكىالمدينةأهل

رضيعليعنوروي.النصفإلىيستويان:الحسنوقال

ابنعنذلكورويأكثر.أوقلفيماالنصفعلىأنها:عنهالله

شبرمة،وابن،ليلىأبيوابن،والليث،الثوريقالوبه.سيرين

مذهبه،ظاهرلمحيوالشافعيثور،بوو؛وأصحابهحنيفةوأبو

فاختلفنفسهماديةتختلفشخصانلأنهماالمنذر؛ابنواختاره

./أقيسالقولاهـوهذاجراحهماأرش

صريحوالخرقيقدامةابنكلام-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنصفعليهاتفضيلهوأنفيه،يستويانالديةثلثبلغماأنفي

جائفةديةأنكلامهمافمقتضى؛الثلثعلىزادفيماهوإنماالدية

منكلفيلان؟ومأمومتهالرجلجائفةكديةومأمومتهاالمرأة

منالنصفعلىيكونلاعقلهاوأن،الديةثلثوالمامومةالجائفة

فيهافاناليد،منأصابعأربعةكدية،الثلثعلىزادفيماإلاعقله

ثلثمناكثروالاربعونعشر،إصبعكلفيإذ،الإبلمناربعين

الثلثبلغماأنفيصريحوغيرهالموط!فيمالكوكلام.المائة

ديةمنالنصفعلىفيهالمرأةديةتكونوالمأمومةكالجائفة

خاصةالثلثدونفيماهوإنمااستوائهمامحلوأن،الرجل

قولانوهما.والثلاثةوالاصبعينوالاصبع،والمثقلةكالموضحة

ورجحه،مالكعنذكرناهماهووأصحهما.العلملاهلمعروفان

486
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تعالى.اللهشاءإنالاتيبالحديثكلامهآخرفيقدامةابن

لانهجدا،مشكلالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

ديتهاكانت،أصابعثلاثةيدهامنقطعتنالمرأةأنيقتضي

منقطعتوان،الثلثدونلأنها،الرجلكأصابعالإبلمنثلاثين

علىزادتلانها؛الإبلمنعشرينديتهاكانتاصابعأربعةيدها

الأصابعديةوكون.الرجلديةمنالنصفعلىفصارتالثلث

غايةفي.عشرينالأربعةالاصابعودية،الإبلمنثلاثينالثلاثة

.ترىكماالاشكال

بنسعيدعلى،عبدالرحمنأبيبنربيعةهذااستشكلوقد

عناللهرحمهمالكموط!ففي.السنةهوهذابأنفأجابه،المسيب

المسيببنسعيدسألت:قالعبدالرحمنأبيبنربيعةعن،مالك

إصبعين؟فيكم:فقلتالإبلمنعشر:قال؟المرأةإصبعفيكم

منثلاثون:فقال؟ثلاثفيكم:فقلت.الإبلمنعشرون:قال

حين:فقلت.الابلمنعشرون:قال؟أربعفيكم:فقلت.الإبل

أعراقي:سعيدفقالعقلها!؟نقصمصيبتهاواشتدتجرحها،عظم

هيسعيد:.فقال.متعلمجاهلأو،متثبتعالمبل:فقلتانت؟

.!اخيابنياالسنة
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قلنا:ولوع!.النبيسنةمنهذاأنهذا:سعيدكلاموظاهر

النبيزمنيدركلمسعيدالان؛مرسلفإنهالرفعحكملههذاإن

مستوفىعليهاالكلامقدمناقدالمسيببنسعيدومراسيل/!و.

بالسنةمرادهإن:قالالعلمأهلبعضأنمع"الانعام"سورةفي

السنة.أهلسنةهنا
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يونسبنعيسىاخبرنا:سننهفياللهرحمهالنسائيوقال

عن،جريجابنعن،عياشبنإسماعيلعن،حمزةحدثنا:قال

ص!:اللهرسولقال:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

وهذااهـ.ديتها"منالثلثيبلغحتىالرجلعقلمثلالمراة"عقل

السنة.هوهذاإنسعيد:قوليعضد

فيماضعيفهذاالنسائيإسناد-:عنهالله-عفامقيدهقال

جهتين:منيطهر

ورواية،جريجابنعنرواهعياشبنإسماعيلان:إحداهما

إيضاحه.قدمناكماضعيفةالشاميينغيرعنالمذكورإسماعيل

مكي.حجازيهوبل،بشاميليسجريجوابن

وابن،شعيببنعمروعنعنعنهجريجابنان:الثانية

يثبتمالمبهايحتجلاالمدلسوعنعنة،مدلساللهرحمهجريج

الحديث.علومفيتقرركمااخرىطريقمنالسماع

محمدالىمن:اللهرحمهالترمذيقالهماالاعلالهذاويؤيد

منيسمعلمجريجابنإن:قال-البخاري-يعتيإسماعيلابن

في"التهذيب"تهذيبفيحجرابنعنهنقلهكما،شعيببنعمرو

المذكور.جريجابنترجمة

غيرالحديثلهذاخزيمةابنتصحيحأنتعلمذكرناوبما

عليه.وسكت"المرام"بلوغفيحجرابنعنهنقلهوإنصحيح

اعلم.والله

نايلزمهالحديثهذاتضمنهماكونمنتقدممامعوهذا
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اصابعأربعةوفي،ثلاثونالمرأةأصابعمنأصابعثلاثةفييكون

كماالكريمالشرعهذاحكمةمنعهدلمامخالفوهذا.عشرون

الرجلمنالنصفعلىالمرأةجعلإن:يقالأنإلااللهم.ترى

أصابعأربعةفيفيكون؛فقطالزائدفيأنهفصاعذاالثلثبلغفيما

الرابعةالعشرةفيالنقصفيكون،وثلاثونخمس!أصابعهامن

اعلم.والله،لهمحتملوالحديث،وظاهرمعقولوهذا.فقط

الرجل:ديةمنالنصفعلىالمرأةديةأنعلىالأدلةومن

نسي،بنعبادةعنوجهينمنالكبرىالسننفيالبيهقيرواهما

"دية:!يماللهرسولقال:قالجبلبنمعاذ/عن،غنمابنعن

الله:رحمهالبيهقيقالثم("الرجلديةمنالنصفعلىالمرأة

ضعف.وفيهنسيبنعبادةعناخر،وجهمنوروي

يعنيهالذيفالضعف؛فاضلثقةنسيبنعبادةأنومعلوم

المرأة"ديةمرفوعاعليعنأيضاالبيهقيوأخرج.غيرهمنالبيهقي

إبراهيمروايةمنوهو"الكلفيالرجلديةمنالنصفعلى

.انقطاعوفيه،عنهالنخعي

أيضاوأخرجه،عنهالشعبيطريقمنشيبةأبيابنوأخرجه

الله.رحمهالشوكانيقاله.عمروعن،عنهاخروجهمن

ديةأندليلاوأظهرهاالاقوالأصحأناعلم:السادسالفرع

داودأبيعنقدمناكما؛المسلمديةمنالنصفعلىالذميالكافر

أهلديةأنعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثمن

المسلمين،ديةمنالنصفعلىولص!اللهرسولعهدعلىكانتالكتاب

الإبل.غلتلماالديةتقويمهعندرفعفيمايرفعهالمعمروان

new
Highlight
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موهببنخالدبنيزيدحدثنا:سننهفيايضاداودابووقال

بنعمروعن،إسحاقبنمحمدعن،يونسبنعيسىثنا،الرملي

المعاهد"دية:قال!شيوالنبيعنجده،عن،ابيهعن،شعيب

الحر".ديةنصف

بنوعبدالرحمن،الليثيزيدبناسامةورواهداود:ابوقال

اهـ.مثلهشعيبابنعمروعن،الحارث

حدثنا:قالعليبنعمرواخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

-وذكر..موسىبنسليمانعنراشد،بنمحمدبنعبدالرحمن

قال:قالجدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعنمعناها-كلمة

وهم،المسلمينعقلنصفالذمةاهل"عقلجم!ي!:اللهرسول

".والنصارىاليهود

:قالوهبابنانبان!:قالالسرحبنعمروبناحمداخبرنا

عبداللهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعنزيد،بناسامةاخبرني

(".المؤمنعقلنصفالكافر"عقل:قال!ي!اللهرسولان:عمروابن

عمار،بنهشامحدثنا.ستنهفياللهرحمهماجهابنوقال

عمروعن،عياشبنعبدالرحمنعن،إسماعيلابن/حاتمثتا

عقلان"قضى!ييهاللهرسولان:جدهعن،ابيهعن،شعيبابن

".والنصارىاليهودوهم،المسلمينعقلنصفالكتابيناهل

عن،ابيهعنعمرو،عن،والترمذياحمد،الامامنحوهواخرج

.جده

شعيببنعمرووحديث:الاوطار""نيلفيالشوكانيقال

948



لبياناءاضوا636

الجارود.ابنوصححه،الترمذيحسنههذا

اهلدية:قالمنقولمنأولىالقولهذاأنتعلموبهذا

قدرإنها:قالومن،وافقهومنحنيفةكأبي،المسلمينكديةالذمة

تعالى.اللهعندوالعلم.وافقهومنكالشافعي،المسلمديةثلث

كديةوالمعاهدالذميديةبأنجاءتالتيالرواياتأنواعلم

تعالىاللهرحمهالبيهقيبينوقدبها.يحتجلاضعيفةالمسلم

فياللهرحمهالتركمانيابنحاولوقد"الكبرى"السننفيضعفها

صالحةالرواياتتلكيجعلأنالبيهقيسننعلىحاشيته

صحيح.شيءفيهاليسوهي،للاحتجاج

أق!-<إكمسلمةودية>:تعالىقودهيطاهرالاستدلالأما

وغاية.الجمهورعندمعتبرةغيروهي،اقتراندلالةهذه:فيهفيقال

والسنةالكافر،ولاالمسلمديةقدرتبينلمالايةأنالبابفيما

إشكاللاوهذا.المسلمديةمنالنصفعلىالكافرديةأنيخت

فته.

لأنها؛الديةعلىفيهدليلفلاالكفارةقدراستواؤهماأما

ديةمنالنصفعلىأنهادلالتهاذكرناالتيوالادلة.أخرىمسألة

لعمرو!يالهالنبيكتبهالذيالكتابفيأنويؤيدها،اقوىالمسلم

قولهفمفهوم"الإبلمنمائةالمؤمنةالنفس"وفيحزم:ابن

فيالمخالفأنعلى.كذلكليستالكافرةالنفسأن"المؤمنة"

يعتبرلاأنهأصولهفيوالمقرر،اللهرحمهحتيفةأبوالإمامهذا

يقولولا،عنهمعلومهوكماالمخالفةمفهومأعنيالخطابدليل

الايمانقيدعنالنفسباطلاقفيستدلالمقيد،علىالمطلقيحمل
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الكافربينبالفرقوالقولللكافر.شمولهاعلىالاخرىالادلةفي

خطأ،المقتولوبين،المسلمكديةديتهفتكونعمدا،المقتول

منمستندالهنعلملا=المسلمديةمنالنصف/علىفتكون

تعالى.اللهعندوالعلم.سنةولاكتاب

خمسثلثأنهاعلىالعلمأهلفأكثر:المجوسيديةوأما

ذلك.منالنصفعلىونساؤهم،درهمثمانمائةفهي؛المسلمدية

منهم،العلمأهلكثروحمد،و،والشافعي،مالكقولوهذا

المسيب،بنوسعيد،عنهماللهرضيمسعودوابن،وعثمانعمر،

واسحاق.،والحسن،وعكرمةوعطاء،يسار،بنوسليمان

ديةنصفديته:قالأنهعبدالعزيز،بنعمرعنوروى

المسلم.كديةديته:والشعبي،النخعيوقال،الكتابيكديةالمسلم

الله.رحمهحنيفةأبيمذهبهووهذا

بحديثالكتابيكديةالمجوسيديةأنعلىوالاستدلال

صلاحيةفرضنالولانا؛يتجهلا"الكتاباهلسنةبهم"سنوا

نأبدليل،فقطمنهمالجزيةأخذبهفالمراد،للاحتجاجالحديث

اهـ.تؤكللاوذبائحهم،تحللانساءهم

الصحابة:منذكرنامنقولإن:"المغني"فيقدامةابنوقال

منأحدفيهيخالفهملم،المسلمديةخمسثلثالمجوسيديةإن

حجة.إنه:قالمنقولقدمناوقد.سكوتياإجماعافصارالصحابة

كديةالاستتابةقبلقتلإنالمرتددية:العلمأهلبعضوقال

مطلقا.لهمديةفلاالحربيونماو.مالكمذهبوهو،المجوسي

094
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تعالى.اللهعندوالعلم

فيالتغليظموجبفياختلفواالعلماءناعلم:السابعالفرع

بثلاثةتغلظأنهاإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب؟تغلظوبم،الدية

وأبحجمحرماالمقتولوكون،الحرمفيالقتلوهيأشياء:

بزيادةمنهاواحدكلفيالديةفتغلط،الحرمالاشهرفيأو،عمرة

./ثلثها

الحرمفيمحرماقتلومن،وثلثديةفعليهمحرماقتلفمن

فديتان.الحرامالشهر9فنيالحرمفيمحرماقتلومن،وثلثانفدية

عمر،عقنحوهوروى.اللهرحمهأحمدالإماممذهبوهذا

.وغيرهالبيهقيعنهمنقله.عنهماللهرضيعباسوابن،وعثمان

بنوسعيد،المسيببنسعيد:القولهذاعنهرويوممن

يسار،بنوسليمانومجاهد،،والشعبي،وطاولسوعطاء،جبير،

نقلهكما،وغيرهم،واسحاق،والاوزاعي،وقتادةزيد،بنوجابر

المغني.صاحبعنهم

،بالحرمالديةتغلظ:اللهرحمه.الشافعيأصحابوقال

عنهمبالاحرامتغليطهاوفي،المحرمالرحموذي،الحرموالأشهر

.وجهان

فيالعمدديةتجعلأنهي:الشافعيعندالتغليظوصفة

ولدهالوالدقتلقيإلااللهرحمهمالكعندالديةتغلظولا.الخطأ

كالاب.عندهوالأموالجد،بأبيهالمدلجيفعلكماعمد،شبهقتلا

وثلاثينحقة،ثلاثينبكونهاتثليثهاهو:عندهوتغليظها

new
Highlight
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الأسنانايمنيباليلاأولادها،بطونفافيخلفةواربعين،جذعة

منولاالولد.ديةمنالصورةهذهفيعنده-الأبيرثولا،كانت

شيئا.ماله

غيرها،ولاديةمنمطلقايرثلاالقاتلأنالأدلةوظاهر

خطأ.أوعمداالقتلكانسواء

منميراثهفمنعوا،وغيرهالديةبينا!لخطأفيالمالكيةوفرق

التفصيل،هذامنأظهروالاطلاق،التركةمال!منغيرهادونالدية

اعلم.والله

يحيىعنالموطإ،فيمالكرواهماهي:المدلجيوقصة

يقالمدلجبنيمنرجلاأن:شعيببنعمروعنسجيد،ابن

جرحهفيفنزيساقهفأصاب،بالسيفابنهحذف"قتادة+":له

ذلكفذكرالخطاببنعمرعلىجعشمبنسراقةفقدم.فمات

حتىبعيرومائةعشرينقديدماءعلىأعددعمر:لهفقال،له

الإبل/تلكمنأخذالخطاببنعمرإليهقدمفلما،عليكأقدم

اخواين:وقال،خلفةواربعينجذعة،وثلاثينحقة،ثلاثين

:قال!وواللهرسولفانخذها؛:قالهانذا.:قال؟المقتول

شيء".لقاتل"ليس

كسائر؛ورثتهبينميراثالمقتولديةأناعلم:الثامنالفرع

تركته.منخلفهما

نأالمسيببنسعبدعنرويماذلكعلىالدالةالأدلةومن

ديةمنالمرأةترثلا،للعاقلةالدية:قالعنهاللهرضيعمر
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!ماللهرسولأن:الكلابيسفيانبنالضحاكأخبرهحتىزوجها،

رواهزوجها؛ديةمنالضبابيأشيمامرأةأورثأنإليكتب

منالموطإفيمالكورواه.وصححهوالترمذيداود،وأبوأحمد،

قتلهموكان:شهابابنقالوزاد:عمر،عنشهابابنرواية

رويعنهاللهرضيسفيانابنالضحاكعنروىوماخطأ.أشيم

الزرقانيذكرهكما؛جريبنوزرارة،شعبةبنالمغيرةعننحوه

الموطإ.شرحفي

النبيأن:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهماومنها

رواه"فرائضهمعلىالقتيلورثةبينميراثالعقلان"قضىص!هلت!

نصقدمناوقد.ماجهوابن،والنسائيداود،بووأحمد،الإمام

طويل.حديثفيالنسائيعتدالحديثهذا

قاله.النسائيوأعلهعبدالبر،ابنقواهالحديثوهذا

منالحجةوبإجماع،يأتيوبماتقدمبمامعتضدوهو.الشوكاني

.مقتضاهعلىالعلمأهل

دعموصبنقرةعنتاريخهفيالبخاريرواهماومنها

عند،اللهرسوليأ:فقلت،وعميأنامج!ي!النبيأتيت:قالالنميري

"أعطه:فقال-الجاهليةفيقتل-وكانيعطنيهافمرهأبىديةهذا

مائةديتهوكانت"نعم":قالحق؟فيهالأمىهل:فقلت"أبيهدية

الابل.من

394

حفص:بنقيسقالهكذا:التاريخفيالبخاريساقهوقد

قيسبنربيعةبنعائذأنا:قالالنميريسليمانبنالفضيلأنا

!يخمالنبيأتيت:قالدعموصبنقرة/حدثني:قالالنميري
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عليهوسكتذكرنا.الذيباللفظالحديثاخرإلى-وعميأنا

عائذإلا؛للاحتجاجصالحونإسنادهورجال.اللهرحمهالبخاري

عدله.منولاجرحهمننرفلمالنميريقيسبنربيعةابن

الجرحفيحاتمأبيوابن،تاريخهفيالبخاريلهوذكر

فيهيذكراولم،دعموصبنقرةسمعأنهوذكرا،ترجمةوالتعديل

تعديلا.ولاجرحا

تركتهكسائرتقسمالمقتولديةأنيقتضيالأدلةهذهوظاهر

ولا.خطأأوعمداالقتلكانسواء؛الظاهروهو،اللهفرائضعلى

ميراثأنهاعنهاللهرضيعليعنوروي.خلافمنذلكيخلو

العصبةإلايرثهالاالديةأن:أخرىروايةوعنهالجمهور،كقول

لماعنهرجعوقدعمر،رأيهوهذاوكان،عنهيعقلونالذين

المذكورأشيمزوجةيورثان:إياهع!ي!النبيبامرالضحاكاخبره

زوجها.ديةمن

ولا،ديونهمنهاتقضيلاولكنها،ميراثهي:ثورأبووقال

بذلك.روايةأحمدوعن.وصاياهمنهاتنفذ

أوصىفيمنالخرقيذكروقد:"المغني"فيقدامةابنقال

الديةثلثبالثلثلهفللموصي؛ديتهوأخذتفقتللرجلمالهبثلث

الروايتين.إحدىفي

شيء.الديةمنبالثلثلهأوصىلمنليس:لأخرىو

الورثةملكعلىأو،للميتملكالديةأنعلىهذا:ومبنى

لأنها؛الميتملكعلىتحدثأنهاإحداهما:روايتانوفيه.ابتداء
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،الحياةفيمنهالمقطوعةاطرافهكديةلهبدلهافيكون،نفسهبدل

لهوليسصحيحا،كانإياهجرحهبعدالقاتلعناسقطهالوولانه

أمواله.سائرفاشبهتموروثمالولأنها،الورثةحقإسقاط

تستحقإنمالانهاابتداء،الورثةملكعلىتحدثانهاوالاخرى

نأعنويخرج،لهالثابتةالميتأملاكتزولوبالموت،الموتبعد

خلافااعلمولا.ابتداءلورثتهالملكيثبتوإنما،لذلكاهلايكون

رحمهقدامةابنكلاممنالغرضاهـمحلمنهايجهزالميتانفي

./الله

يقررانه:عنديالقوليناظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

النبيلتصريح؛املاكهكسائرفتورثموتهعندلديتهالميتملك

منالضبابياشيمامراةبتوريثالمذكورالحديثفيللضحاك!يو

والله،للميتمملوكاكانماعلىإلاشرعايطلقلاوالميراث،ديته

اعلم.تعالى

المقتولوليتعيينفيالعلماءاختلف:السادسةالمسالة

فيالكريمةالآيةهذهفيالمذكورالسلطانهذالهاللهجعلالذي

ية.لااءسلطعا<لولعهحلنافقدمظلوماقنلومن>:قوله

الاية:فيبالوليالمرادأنإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

والصغاروالنساء،والرجال،والأسبابالأنسابذويمنالورثة

،القصاصبهوسقطعفوهصحمنهمذلكلهمنعفافإنوالكبار؛

حنبل،بناحمدالاماممذهبوهذا.يعفلملمنالديةوتعينت

تعالى.اللهرحمهمالشافعيوالامامحنيفةابيوالإمام

العلم؛أهلاكثرقولهذا"المغني":فيقدامةابنوقال

new
Highlight
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حنيفة،وأبو،والثوريوحماد،،والحكم،والنخعيعطاء،منهم

والشعبي.،وطاوس،عمرعنذلكمعنىوروي،والشافعي

والليث،،شبرمةوابن،والزهري،وقتادة،الحسنوقال

اسمفيعندهميدخلنلافهن:ايعفو؛للنساءليس:والاوزاعي

الآية.فيالسلطانلهالذيالولي

للعصباتموروثأنهمالكعنوالمشهور:قدامةابنقالثم

الشافعي.لاصحابوجهوهو.خاصة

فيهالمسألةهذهفيمالكمذهب-:عنهالله-عفامقيدهقال

هوالذيالايةفيالمذكورالسلطانلهالذيفالولي:تفصيل

الذكر،العصبةالورثةأقربهوعندهالعفوأوالقصاصاستيفاء

فيخليلقولمعنىهووهذاسواء.ذلكفيوالاخوةوالجد

"فسيانوالاخوةالجدإلاكالولاء،للعاصب"والاستيفاء:مختصره

.اهـ/

وكذلكالعفو،ولاالقصاصفيحقعندهللزوجينوليس

العم.وبنات،الاخوةوبنات،كالعمات:الوارثاتغيرالنساء

فلهنوالامهات،والأخوات،كالبنات:الوارثاتالنساءأما

الدرجة.فيلهنمساوعاصبيوجدلمإذافيماوهذا.القصاص

ولمورثنإن"وللنساء:مختصرهفيخليلقولمعنىهووهذا

عاصب".يساوهن

وهو،لهنحقلاالوارثاتغيرأن"ورثن"إن:قولهفمفهوم

كذلك.
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ساواهنإنأنهنعاصب"يساوهن"ولم:قولهومفهوم

معللاناثكلام*،وأخواتواخوة،وبنات،كبنين:عاصب

،كبنات:لهنمساوغيرعاصبمعهنكانإنوأماالذكور.

القصاصمنهمالكلأن:المدونةمذهبهوالأقوالفثالث؛وإخوة

بعضعفاولوأعني،الجميعباجتماعإلاعنهالعفويصحولا

:مختصرهفيخليلقولمعنىهووهذاهؤلاء.وبعضهؤلاء،

هؤلاء.وبعضهؤلاءيعني"باجتماعهمإلاعفوولاالقتلولكل"

رجحانهالدليليقتضيالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ذكوراالورثةعمالآيةهذهفيالوليأن:المسألةهذهفيعندي

المرادلان؛الأنثىعلىالوليإطلاقمنمانعولاإناثا،أوكانوا

كلايجعلسببغيرهوبينبينهانعقدمنلكلالشاملالوليجنس

أؤ-لاروبعض!لمؤمتتولمؤمنونو>:تعالىكقولهالاخر،يواليمنهما

لاية.ا(.0ببعفىأوكبعفحهمالأزحاموأولوا>:وقوله،<بعفن

ولوالنساءمنللوارثاتالايةفيالوليشمولعلىوالدليل

بذلك.الواردالحديث=بالزوجية

694

حدثنا(الدمعنالنساءعفو)باب:سننهفيداودأبوقال

سمعأنهحصنا،سمعأثهالاوزاعيعنالوليد،ثنارشيد،بنداود

أنهع!اللهرسولعنعنها،اللهرضيعائشةعنيخبرسلمةأبا

./"امرأةكانتوإنفالاولالاولينحجزواأنالمقتتلين"على:قال

كانتإذاجائزالقتلفيالنساءعفوأنبلغنيداود:أبوقال

يكفوا"ينحجزوا":قولهفيعبيدةأبيعنوبلغني.الأولياءإحدى

القود.عن
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إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفياللهرحمهالنسائيوقال

حدثني:قالحصنحدثني:قالالاوزاعيعنالوليد،حدثنا:قال

)ح(.سلمةابو

حدثنا:قالالوليد،حدثنا:قالحريثبنالحسينوأنبأنا

عائشةعنيحدثسلمةأباسمعأنهحصنحدثني:قالالاوزاعي

فالاولالاولينحجزواأنالمقتتلين"وعلى:قالع!ي!اللهرسولان

صالحونرجالهلان؛مقاربالاسنادوهذااهـ."امرأةكانوإن

.كلامففيهفيهالمذكورحصناإلا،للاحتجاج

الهاشميرشيدبنداودهيداود:أبيعندالاولىفطبقته

بنحسينالنسائيوعند،ثقةوهوبغدادنزيلالخوارزميمولاهم

مولاهمالخزاعيحريثبنوحسين،إبراهيمبنواسحاق،حريث

ثقة.المروزيعم!رأبو

القرشيمسلمبنالوليدهيعندهما:الثانيةوالطبقة

والتسوية،التدليسكثيرلكنه،ثقةالدمشقيالعباسابو،مولاهم

الجماعة.وباقيومسلمالبخاريرجالمنوهو

عبدالرحمنوهوالاوزاعيالامامهي:عندهماالثالثةوالطبقة

الفقيهالاماموهو،الاوزاعيعمروبوعمروابيابنعمروابن

جليل.ثقة،المشهور

ابنوهوالمذكورحصنهيعندهما:الرابعةوالطبقة

الدمشقي.حذيفةأبوالتراغميمحصنابنأو،عبدالرحمن

فيفيهوقال،مقبول"التقريب":فيحجرابنفيهقال
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أبيعندلهبه،يعتبرشيخ:الدارقطنيقال":التهذيب"تهذيب

الأولينحجزواانالمقتتلين"علىواحدحديثوالنسائيداود

.الثقاتفيحبانابنوذكره)قلت(:"امرأةىنتوإنفالأول

لمله/حبانابنوتوثيق)اهـ(حالهيعرفلاالقطانابنوقال

مالمحفظثقةأنهعلىاطلعمنلأن؛قبولهمنما:ءشيءيعارضه

فيحجرابنوذبهر.حالهيعرفلامجهولأنهمدعييحفظه

لاقالا:أنهماسفيانبنويعقوبحاتمابيعن"التهذيب"تهذيب

الأوزاعي.غيرعنهروبدأحدانعلم

عوفبنعبدالرحمنبنسلمةأبوعندهما:الخامسةوالطبقة

مشهور.ثقةوهو،عنهاللهرضي

النبيعنعنهااللهرضيعائشةعندهما:السادسةوالطبقة

فيالمذكورحصناذكراللهرحمهحبانابنأنرأيتفقد!لمحهشص،

عندوالعلم،للاحتجاجصالحكلهاالسندطبقاتبقيةوأن،الثقات

تعالى.الله

تنبيه

فهلغائبا،أومجنونا،أوصغيرا،الدمأولياءبعضن3كاإذا

الصغير،وبلوغ،الغائبقدومقبلالقصاص:العاقلالحاضرللبالغ

.الصغير.وبلوغ،الغائبقدومانتظاريجبأو؟المجنونوإقامة

الخ.

سقطمثلابلوغهبعدالصغيرأو،قدومهبعدالغائبعفافإن

العلم.اهلبينمشهورخلافذلكفي،الديةووجبتالقصاص

new
Highlight
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بلوغانتظارمنلابدانهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبت

مذهبظاهرهووهذا،المجنونوإفاقة،الغائبوقدومالصغير،

احمد.الإمام

يوسف،وأبو،والشافعي،شبرمةابنقالوبهذا:قدامةابنقال

احمدوعن.اللهرحمهعبدالعزيزبنعمرعنويروى،واسحاق

ومالك،حماد،قالوبه،استيفاؤهالعقلاءللكبارأخرىرواية

كلاممنالغرضاهـمحلحنيفةوابو،والليث،والأوزاعي

المغني.صاحب

وجوبفيخلافايعلملاأنهأيضا:المغنيصاحبوذكر

./دونهالحاضراستبدادومنع،الغائبقدومانتظار

كمافهوقريبةالغيبةكانتإن-:عنهالله-عفامقيدهقال

وظاهر،المالكيةعندمعروفخلافففيهبعيدةكانتوإن،قال

غيبته.بعدتولوالانتظارالمدونة

بعيدينتظرلا:سحنونمنهمالمالكيةعلماءبعضوقال

مالك،مذهبفيمختصرهديإسحاقبنخليلدرجوعليه،الغيبة

لمغائب)وانتظر:بقولهالفتوىبهلمامبيناترجمتهفيقالالذي

(.عليهالثبوتيتوقفلموصغيرمطبقلا،غيبتهتبعد

ناعلىوالدليل:نصهما"المغني"فيقدامةابنوقال

أمور:أربعةحقافيهوالمجنونللصغير

معالصغرنافاهولو؛لاستحقهمنفرداكانلوأنهاحدها:

لاستحق،بلغلوأنه:والثاني.النكاحكولايةمنفردالنافاهغيره
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اذاكالرقيق؛بعدهمستحقايكنلمالموتعندمستحقايكنلمولو

أبيه.موتبعدعتق

يكنلمولو،لاستحقالمالإلىالأمرصارلوأنه:والثالث

كالاجنبي.بدلهاستحقلماللقصاصمستحقا

يكنلمولو،ورثتهلاستحقهالصغيرماتلوأنه:والرابع

يستحقه.مالمكسائريرثهلمحقا

إفاقةولا،الصبيبلوغانتظاريلزملاإنه:قالمنواحتج

بأمرين:المطبقالمجنون

لماأنهإلاالقاصر،حقوقمنحقالقصاصأنأحدهما:

كسائرذلكفيالنظريتولىغيرهكانلنفسهالنظرعنعاجزاكان

التصرفجميعفيبلوغهينتظرولا،لغيرهفيهاالنظرفان،حقوقه

القصاصفيعنهينوبمنوأولى،حقوقهجميعفيبالمصلحة

الأربعةالامورمنشيءعليهيردلاوهذا،فيهلهالمشاركونالورثة

هو:فيهفيقالبموجبهافيهيقاللانه؛المغنيصاحبذكرهاالتي

فيحقهفيبالمصلحةغيرهفيعمل،الحالفيقاصرلكنهمستحق

حقهبتعطيليتضررالذيشريكهولاسيما؛حقوقهكسائرالقصاص

بعيد.زمنإلىالقصاصفي

994

عبدالرحمنقتلعنهاللهرضيعليبنالحسنأن:الثانيالامر

أولادوبعض،عنهاللهرضيعليابقتلهقصاصاالمراديملجمابن

عليهينكرولم،بلوغهمبقتلهينتظرولم/صغار،ذاكإذعلي

عليبأمرذلكفعلوقد،غيرهمولاالصحابةمنأحدذلك
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انتظاركانولو،التاريخكتبفيمشهورهوكماعنهاللهرضي

لانتظره.واجباالصغيربلوغ

بجوابين:المخالفينقبلمنهذاعنجيبو

ومن،عليدممستحللأنهكافر؛ملجمابنأنأحدهما:

فلاكافراكانواذاكافر،فهوعنهاللهرضيعليمثلدماستحل

قتله.فيحجة

والمحارب،محاربفهوبالفساد،الارضفيساعأنه:الثاني

قدمناهكما؛الدمولياءعفاولوحالكلعلىقتلهوجبقتلإذا

للانتظار.داعيفلاواذن""المائدةسورةفي

أصحابنا:بعضقال:نصهماالكبرىالسننفيالبيهقيقال

الصغاربلوغقبلبقتلهعنهمااللهرضيعليبنالحسناستبدإنما

قصاصا.لالكفرهحداقتلهلانه؛عنهاللهرضيعليولدمن

إنه:قيلفقدملجمابنفأما"المغني":فيقدامةابنوقال

متقربا،كفرهمعتقدا،لدمهمستحلاعلياقتللانه؛بكفرهقتله

ظهاروابالفسادالأرضفيلسعيهقتله:وقيل.تعالىاللهإلىبذلك

إلىوهو،متحتموقتله،قتلإذاالطريقكقاطعفيكون،السلاح

الورثة،منالغائبينينتظرلمولذلك،الامامهووالحسن،الإمام

فقدقصاصاقتلهأنهقدروان.انتظارهموجوبقيبينناخلافولا

كلامانتهى.بعضعلىبعضنابهيحتجفكيف،خلافهعلىاتفقنا

المغني.صاحب

ينتظرولمالعلماء:قال:نصهماتاريخهفيكثيرابنوقال
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قالوا:.ابوهقتليومصغيراكانفإنه،عليبنالعباسبلوغبقتله

اهـ.أعلموالله.قصاصالامحاربةقتلكانلأنه

عليرواهالذيبالحديثكافرملجمابنبأنالقائلونواستدل

"؟الأولينأشقى"منص:اللهرسولليقال:صقالالنبيعن

د:قلت/"؟الاخريناشقىفمن."صدقت:قال.الناقةعاقر:قلت

-واشارهذاعلىيضربك"الذي:قال.اللهرسولياليعلملا

مدمن-لحيته-يعنيهدهمنهذهفيخضب-يافوخهعلىبيده

ساقوقدأشقاكم"انبعثقدأنهوددت:يقولفكان:قال"رأسه

فيعبدالبروابن،تاريخهفياللهرحمهكثيرابنالحديثهذاطرق

وغيرهما.""الاستيعاب

والأخبارالتاريخاهلعليهالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

رضيعليالقتلهقصاصاكانملجمابنقتلأن-أعلمتعالى-والله

بكفريحكملمعنهاللهرضيوعلي،حرابةولالكفرلا؛عنهالله

ذكرفقدفروا،الكفرمنقال:عنهمسئلولما،الخوارج

ملجمابنيحبسواأنأمرهمعنهاللهرضيعلياأنالمؤرحون

وليفهوحيوانقصاصا،بهقتلوهماتإنوانه،إسارهويحسنوا

فيوغيرهمكثيروابنالأثير،وابنجرير،ابنذكرهكما؛دمه

تواريخهم.

الاخباريين.عندالمعروفوهو،سننهفيالبيهقيوذكره

فاسد،بعيدتاويلولكنه-الله-قبحهمتأولملجمابنأنولاشك

للهالحكم:قالعنهاللهرضيعلياضربولماالنار،صاحبهمورد

الحكمين:بتحكيمرضاهأنومراده،لأصحابكولالكلا،علييا
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،وحدهللهالحكملأنباللهكفر=العاصبنوعمرو،موسىأبي

.لله<إلالحكمإن>:لقوله

يداهفقطعتمنهيتشفواأنعنهاللهرضيعليأولادأرادولما

فيوهوعيناهكحلتثمالذكر،عنفترولا،يجزعلمورجلاه

عينيهوان،آخرهاإلى<رفيباسمافرا>سورةوقرأ،اللهيذكرذلك

جزعاذلكمنفجزعليقطعوهلسانهحاولواثم،خديهعلىلتسيلان

لافواقا،أمكثأنأخافإني:فقالذلك؟فيلهفقيلشديدا،

.وغيرهكثيرابناهـذكرهاللهاذكر

ملجمابنيمدحالسدوسيحطانبنعمرانقالهذاولأجل

عنه:اللهرضيعلياالمؤمنينأميرقتلهفي-اللهقبحه-

رضواناالعرشذيمنليبلغإلابهارادماتقيمنضربةيا

ميزانا/اللهعندالبريةأوفىفأحسبهيومالأذكرهإني

عليه:الردفييقولالذيالشاعرخيرااللهوجزى

أركاناللاسلامويلكهدمتغالبةوالأقدارملجملابنقل

وايماناإسلاماالناسوأولقدمعلىيمشيمنأفضلقتلت

وتبياناشرعالناالرسولسنبماثمبالقرآنالتاسواعلم

وبرهانانورامناقبهأضحتوناصره5ومولاالنبيصهر

عمرانابنموسىمنهرونمكانلهالحسودرغمعلىمنهوكان

سبحاناالعرشربسبحان:فقلتمنحدروالدمعقاتلهذكرت
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بشرمنكانمالأحسبهإني

قبائلهاعدتإذامرادأشقى

جلبتالتيالأولىالناقةكعاقر

يخضبهاسوفانيخبرهمكانقد

تحملهماعنهاللهعفافلا

لبياناءاضوأ

شيطاناكانولكنالمعاديخشى

ميزانااللهعندالناسخسرو

خسراناالحجربأرضثمودعلى

فأزماناأزماناالمتيةقبل

حطانابنعمرانقبرسقىولا

وعدواناظلمانالهماونالهمجترماظلشقيفيلقوله

رضوانا"العرلشذيمنليبلغإلابهارادماتقيمنضربة"يا

غضباناالرحمنبهايلقىفسوفلظىأوردتهغويمنضربةبل

نيراناالخلدعذابليصلىإلابضربتهقصدايردلمكأنه

لابنعنهاللهرضيعليبنالحسنقتلأنتعلمذكرنا:وبما

بعدمقالمنحجةيقويعليأولادمنالصغاربلوغقبلملجم

الصغير.بلوغانتطار

أشقىأنهعلىالدالللحديثقويةبكفرهأيضاقالمنوحجة

أنبعثذ>:قولهفيالمذكورصالحناقةبقاتلمقروناالآخرين

تعالى.اللهعندوالعلم.كفرهعلىيدلوذلكأشقنها*.*<

اللهجعلالذيظلما،القتلهذاأناعلم:السابعةالمسألة

التي،الكريمةالايةهذهفيالمذكورينوالنصرالسلطانهذابسببه

الاية،(..-سقطتالوليهمظلومافقدجعلناقنل>ومن:تعالىقولههي

وواحدعليها،متفقمنهااثنانأشياء:ثلاثةمنبواحديثبت
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/.فيهمختلف

بالقتل،الإقرارفهمابهما:ثبوتهعلىالمتفقلاثنانأما

عليه.المشاهدةوالبينة

وجودمعالقسامةأيمانفهو:فيهالمختلفالثالثوأما

كله.ذلكأدلةوهذه،اللوث

السلطانلزومعلىأدلةدلتفقد:بالقتلالإقراروأما

به.الكريمةالايةفيالمذكور

به[قتلمرةبالقتلأقرإذا]باب:صحيحهفيالبخاريقال

حدثنا،قتادةحدثنا،همامحدثنا،حبانأخبرنا،إسحاقحدثني

لها:فقيلحجرينبينجاريةرأسرضيهودياأنمالكبنأنس

فاومأت؛اليهوديسصيحتىافلان؟أفلان؟هذا؟بكفعلمن

رأسهفرض!ي!النبيبهفأمر،فاعترفباليهوديفجيءبرأسها،

بحجرين.:همامقالوقد.بالحجارة

ثميقر(حتىالقاتلسؤال)بابأيضا:البخاريقالوقد

رأسهفرضأقرحتىبهيزلفلم:فيهوقالهذاأنسحديثساق

المذكورالسلطانلزومعلىواضحصحيحدليلوهو.بالحجارة

ايضاأخرجههذاانسوحديث.القاتلباقرارالكريمةالايةفي

أحمد.والامام،السننوأصحاب،مسلم

صحيحه:فيمسلمرواهماذلكعلىالدالةالأدلةومن

عنيونسبوحدثنا،أبيحدثنا،العنبريمعاذبنعبيداللهحدثنا

إني:قالحدثهأباهأنحدثهوائلبنعلقمةأنحرببنسماك
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رسوليا:فقالبنسعةاخريقودرجلجاءإذ!ح!النبيمعلقاعد

لملوإنه:فقال"اقتلته"؟:ء!ح!اللهرسولفقال!اخيقتلهذا،الله

:قال؟قتلتهكيف:قال.قتلتهنعم:قال.البينةعليهأقمتيعترف

بالفأسفضربتهفاغضبنيفسبني؛شجرةمننختبطوهواناكنت

عنتؤديهشيءمنلك"هل:!يالهالنبيلهفقال.فقتلتهقرنهعلى

قومكفترى:قأل.وفاسيكسائيإلامالليما:قال("؟نفسك

بسمعتهإليهفرمىذاك!منعليهمأهون/أنا:قاليشترونك؟"

علىالواضحةالدلالةوفيه.الحديث.".صاحبك"دونك:وقال

بالاقرار.الكريمةالايةفيالمذكورالسلطانثبوت

شاءإنوسيأتي.عليهالمسلمينإجماعذلكعلىالأدلةومن

"."القيامةسورةفينفسهعلىبهأقرماالإنسانإلزامإيضاحالله

أيضاالدليلدلفقد=عدواناعمدابالقتلالشاهدةالبينةوأما

بها.الكريمةالايةفيالمذكورالسلطانثبوتعلى

راشد،بنعليبنلاالحسنحدثنا:سننهفيداودأبوقال

رافععن،رفاعةبنعبايةثنا،التيميحيانأبيعن،هشيمأخبرنا

فانطلقبخيبر؛مقتولاالأنصارمنرجلأصبح:قالخديجابن

يشهدانشاهدان"لكم:فقال،لهذلكفذكروا!يالهالنبيإلىاولياؤه

منأحدثميكنلم،اللهرسولياقالوا:"؟صاحبكمقتلعلى

:قالهذا!منأعظمعلىيجترئونوقديهود!همهـانما،المسلمين

من!النبيفوداهفأبوا؛فاستحلفوهمخمسينمنهم"فاختاروا

اهـ."عنده

قتلعلىشاهدان"لكم:الحديثهذافيءلمج!النبيفقول
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الايةفيالمذكورالسلطانثبوتعلىواضحدليلفيه"صاحبكم

القتل.علىشاهدينبشهادة

نأومعلوم،والمتذريداود،أبوعليهسكتالحديثوهذا

بنعليبنالحس!إلا؛الصحيحرجالكلهمالإسنادهذارجال

رميصدوق:"التقريب"فيحجرابنفيهوقال.وثقوقدراشد

التدليس.منبشيء

حدثنا:قالمعمر،بنمحمدأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنعمروعنالأخثس،بنعبيداللهحدثنا:قال،عبادةبنروح

قتيلااصيحالأصغرمحيصةابنان:جدهعن،ابيهعن،شعيب

منعلىشاهدين"اقم:ع!ح!/اللهرسولفقالخيبر؛ابوابعلى

أصيبأينومن،اللهرسوليا:قال("برمتهإليكمأدفعهقتله

خمسين"فتحلف:قال.أبوابهمعلىقتيلاأصيحوانما،شاهدين

فقال.أعلممالاعلىأخلفوكيف،اللهرسوليا:قالقسامة"

رسوليا:فقالقسامة"خمسينمنهم"فتستحلف!:اللهرسول

عليهمديته!واللهرسولفقسماليهود!وهمنستحلفهمكيف،الله

اهـ.بنصفهاوأعانهم

ادفعهقتلهمنعلىشاهدين"أقم:الحديثهذافيمج!ح!فقوله

الايةفيالمذكورالسلطانثبوتعلىواضحدليل="برمتهإليكم

وقال.الحسنالحديثهذادرجاتوأقل.شاهدينبشهادةالكريمة

حسن.صحيحالسندهذا:"الفتح"فيحجرابنفيه

ثبوتعلىالمسلمينإجماع:ذلكعلىالدالةالأدلةومن

عدوانا.عمداالقتلعلىعدلينبشهادةالقصاص
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تعتضدالاحادأخبارإنالعلماء:منقالمنقولقدمناوقد

لاعتضادهاكالمتواتر،قطعيةتصيرحتىلهاالإجماعبموافقة

نإ:يقولونالأصولأهلوأكثر.المسلمينإجماعوهو،بالمعصوم

بقولالإشارةواليهقطعيا؛يصيرهلابالاجماعالاحادخبراعتضاد

الاحاد:أخبارمبحثفيالسعودمراقيصاحب

ينطقبقطعوالبعضإجماعاليوافقماالقطعيفيدولا

خلاقدماإذاوانفهعليهعولاحيثيفيدوبعضهم

عليلخلافةيدلكمامبطلمنردهدواعيمع

التيغيرأخرىمسألة:الخ.خلا.قدماإذاوانفه:وقوله

./ببعضالابياتبعضلارتباطذكرناهاوانما.بصددهانحن

اهلبعضقالفقد:اللوثوجودمعالقسامةأيمانوأما

بعضهم.ذلكفيوخالف.بهاالقصاصبوجوبالعلم

وأصحابه،مالكبالقسامة:القودبوجوبقالفممن

بنوعمرالزبير،ابنعنوروى،الشافعيقوليأحدوهووأحمد،

عنه.رجععبدالعزيزبنعمرأنوالظاهر.عبدالعزيز

وربيعة،،الزهريقولوهوالمنذر،وابنثور،أبوقالوبه

وداود.،واسحاق،والأوزاعي،والليث،الزنادوأبي

.مروانوأبوه،مروانبنعبدالملكبالقسامةبالقتلوقضى

إني،متوافرون!ي!اللهرسولوأصحاببهاقلناالزناد:أبووقال

.اثنانمنهماختلففمارجلألفأنهملأرى
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الزنادأبوذلكنقلإنما(:الباريفتح)فيحجرابنوقال

والبيهقيمنصوربنسعيدخرجهكما؛ثابتبنزيدبنخارجةعن

لاالزنادفابووالا،أبيهعنالزنادابيبنعبدالرحمنروايةمن

ألف.عنفضلاالصحابةمنعشرينراىانهيثبت

القود:بهايجبولاالديةبهاتجبالقسامةبأنقالوممن

أبيعنوروي،حنيفةأبيمذهبوهو،قوليهأصحفيالشافعي

مرويوهو،عنهماللهرضيومعاوية،عباسوابنوعمر،بكر،

والحسن،البتيوعثمان،والنخعي،والشعبي،البصريالحسنعن

وغيرهم.،صالحابن

نأإلىأخرىجماعةوذهبتأيضا؛بهاالقتل:معاويةوعن

الحكممذهبوهذا.ديةولاقصاصمنحكمبهايثبتلاالقسامة

يسار،بنوسليمان،عبداللهبنوسالم،قلابةوأبي،عتيبةابن

،البخاريينحوواليه.عليةبنوإبراهيمخالد،بنومسلم،وقتادة

عنه.باختلافعبدالعزيزبنعمرعنوروى

رجلاقتلهعلىندمأنهمروانبنعبدالملكعنوروي

وسيرهم،الديوانمنأيمانهمخلفواالذينسماءومحا،بالقسامة

./صحيحهفيالبخاريقاله؛الشامإلى

علىأدلتهمفدونك،القسامةفيالعلمأهلأقوالعرفتفاذا

المسألة.هذهفيأقوالهم

بماذلكعلىفاستدلوابالقسامةبالقصاصقالوالذينأما

مسلمصحيحفيحثمةأبيبنسهلحديثرواياتبعضفيثبت
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الأنصاريسهلبنعبداللهقتلفيقال!واللهرسولأن:وغيره

رجلعلىمنكمخمسون"يقسم:المقتوللاولياءمخاطبابخيبر

الثابتالحديثهذافي!ي!فقوله.الحديث.".برمتهفيدفعمنهم

ليقتلوهلهميسلمأنه:معناه"برمته"فيدفعوغيرهمسلمصحيحفي

بالقسامة.القودفيصريحصحيحوهو.بصاحبهم

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثذلكعلىأدلتهمومن

أنهحجرابنعنقدمناوقدقريبا.قدمناهالذيالنسائيعندجده

علىشاهدين"أقم:فيه!التبيفقول.حسنصحيح:فيهقال

بالقسامة.القودفيأيضاصريح"برمتهإليكمأدفعهقتلهمن

الدية=منهليأخذوااي:برمتهإليهمدفعهمعنىأنوادعاء

.ترىكماجدابعيد

سهلحديثفيعليهامتفقروايةفيثبتماأدلتهمومن

خمسين"تحلفون:المقتوللاولياءقال!اللهرسولأن:المذكور

نأفعلى:قالوا.الحديث"..صاحبكمأوقاتلكموتستحقونيمينا

أنهاوعلىبالقسامة،القودفيصريحفهي"قاتلكم"الرواية

قويا.احتمالالذلكمحتملةفهي"صاحبكم"

الاحتجاجيصحلاالروايةهذهبأنالمخالفجهةمنوأجيب

لفظنفرضناولو!،اللهرسولقالهالذياللفظفيللشكبها

بهالمراديكونأنلاحتمل"صاحبكم"الامرنفسفيالحديث

يبطلالمساويوالاحتمال،ديتهتستحقون:المعنىوأن،المقتول

الاحتمالينمساواةلان؛الأصولفيمعروفهوكماالاستدلال

دليليردحتىعنهالتوقفيجبوالمجملمجملا،اللفظبهايصير
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منه.للمرادمبين

رسولاناحمد:الامامعندروايةفيجاءماادلتهمومن

ثميميناخمسينعليهتحلفونثمقاتلكم"تسمون:قال!والله

./"نسلمه

اللهرسولان:وغيرهمسلمعندروايةفيجاءماادلتهمومن

"دممعتىقالوا:"صاحبكمدموتستحقون"أتحلفون:قال!ياله

القاتل.قتل"صاحبكم

صاحبكم""بدمالمرادأنباحتمالالمخالفجهةمنوأجيب

الدية،علىالدمتطلقالعربلانأيضا؛قوياحتمالوهو،الدية

قوله:ومنه

النشرطيبةالقرطمهوىبعيدةبضرةأرعكلمإندماأكلت

بنمحمودحدثنا:سننهفيداودأبورواهماأدلتهمومن

)ح(.لوليد1حدثنا:قالاعبيدابنوكثيرخالد

أبيعنلوليد،أخبرنا،سفيانبنالصباحبنمحمدوحدثنا

بالقسامةقتل"أنه!يالهاللهرسولعن،شعيببنعمروعنعمرو،

،البحرةليةشطعلىالرغاءببحرةمالكبننصربنيمنرجلا

محمودأقامهببحرةمحمودلفظوهذا"منهموالمقتولالقاتل:قال

قوله:فيواضحالحديثهذاسنداهـوانقطاعليةشطعلىوحده

.ترىكما!جو"اللهرسولعنشعيببنعمرو"عن

هذاداودأبيحديثالكبرىالسننفيالبيهقيساقوقد

عنالمراسيلفيأيضاداودأبووروى:قالثم،منقطعهذا:وقال
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أبيعن،الأحولوعامر،قتادةعنحمادعن،إسماعيلبنموسى

أيضاوهو"الطائفبالقسامة"أقاد!ي!اللهرسولأن:المغيرة

منقطع.

خارجةأخبرني:قالالزنادابيعنسننهفيالبيهقيوروى

رجلاسكرانوهوقتلالانصارمنرجلاأن،ثابتبنزيدابن

شبيهأولطخإلاقاطعةبينةذلكعلىيكنولمبشوبق،ضربه

فقهاءومن!ير،اللهرسولأصحابمنيومئذالناسوفيذلك،

المقتولولاةيحلفأنمنهماثناناختلفوما،جصىمالاالناس

يخبرونوكانواوقتلوا،يميناخمسينفحلفوايستحيوا،أوويقتلوا

اللطخمنبهيأتيللذيويرونها،بالقسامةقضى!اللهرسولأن

حينالصهبيفيذلكورأوا،خصمهبهيأتيمماأقوىالشبهةأو

وزادالزنادأبيعنوهبابنورواه.غيرهوفيالحاطبيونقتله

لهذكرناماكانإن:العاصيبنسعيدإلى/كتبمعاويةأن:فيه

إلينا.يسلمهثمالقاتلعلىيحلفناألاحقا

عمرو،أبيبنسعيدبوأخبرناأيضا:سننهفيالبيهقيوقال

وهب،بنعبداللهثنانصر،بنبحرثناالاصم،العباسأبوثنا

نأ:أخبرهعروةبنهشامأنالزناد:أبيبنعبدالرحمنأخبرني

منرجلوبينبينهكانتبلتعةأبيبنحاطبالمنرجلا

بنيحيىفركب:قالقتلهفيالحديثفذكر..منازعةصهيبال

فقضى؛ذلكفيمروانبنعبدالملكإلىحاطببنعبدالرحمن

فطلب،الأيمانعليهمفثنى،حاطبالمننفرستةعلىبالقسامة

نأإلاعبدالملكفأبىويقتلوهما؛اثنينعلىيحلفواأنحاطبال
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.فقتلوهالصهيبيعلىفحلفوا.فيقتلوهواحدعلىيحلفوا

فيهأصيبقدأنورأى،عروةذلكينكرفلم:هشامقال

وربيعة.الزهريعنفيهوروينا،الحق

الزبير:وابنعبدالعزيزبنعمرعنمليكةأبيابنعنويذكر

بالقسامة.فاداأنهما

نإ:وقالذلكعنرجعأنهعبدالعزيزبنعمرعنويذكر

إلىفيهيقضىلاهذافإن،الناستظلمفلاوإلابيتةأصحابهوجد

أوجبمنأدلةهيهذه.اللهرحمهالبيهقيكلامانتهى-القيامةيوم

بالقسامة.القود

فيثبتمافمنها-الديةإلابهايجبلا:قالمنحججواما

النبي!أن:وغيرهمسلمعندالمذكورسهلحديثرواياتبعض

".بحربيؤذنوانوإما،صاحبكميدوان"إما:قال

عليهمالقتلثبتإنمعناه:مسلمشرحفيالنوويقال

واما-ديتهإليكميدفعوا:-أيصاحبكميدوانفإما،بقسامتكم

عهدهم،فينتقضأحكامنا،التزاممنممتنعونأنهميعلموناأن

لنا.حرباويصيرون

القصاصدونالديةبالقسامةالواجب:يقوللمندليلوفيه

./اللهرحمه،النووياهـكلام

صحيحفيالمذكورالحديثرواياتبعضفيئبتماومنها

بأيمانالدية"أفتستحقون:قالع!يوالنبيأن:وغيرهالبخاري

البخاريصحيحفيالثابتةالروايةهذهقالوا:"منكمخمسين
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.القصاصلاالديةهوإنماالقسامةبأيمانالمحمنتتحقأنفيصريحة

:قال(الباريفتح)فيالحافظذكرهماأيضاأدلتهمومن

ي!الثوريأخرجهبما،الديةإلافيهايجبلا:قالمنوتمسك

إلىصحيحبسندمنصوربنوسعيد،شيبةأبيوابن،جامعه

ماقيسواعمر:فقال،العربمنحيينبينقتيلوجد:قالالشعبي

يمينا،خمسينفأخلفوهمأقربإليهوجدتموهفأيهمابينهما

عن،عيينةبنسفيانعنالشافعيوأخرجه.الديةوأغرموهم

خيرانبينوجدقتيلفيكتبعمرانا!عبي:عن!صور،

إليهمأخرحأقربكانأيهمافالى؛القريتينبينمايقاسأنوولدعة

الحجرفأدخلهممكة،فييوافوهحتىرجلاخمسونمنهم

دماءكم،أيمانكم"حقنت:فقال.الديةعليهمقضىثم،فأخلفهم

".مسلمرجلدميطلولا

الأعور،انحارثعنالشعبيأخذهإنما:الشافعيقال

انتهى..مقبولغيروالحارث

قتيلاأنأحمد:عندسعيدأبيحديثمنمرفوعشاهدوله

ديتهفألقىاقربأيهماإلىيقاس"أنع!يالهالنبيفأمرحيينبينوجد

ضعيف.سندهولكن"الأقربعلى

:العمريعمربنلعبداللهقلت:مصنفهفيعبدالرزاقوقال

فأبوبكر؟:قلتلا،:قالبالقسامة؟أقادع!اللهرسولأناعلمت

عليها!تجترئونفلم:قلتلا.:قالفعمر؟:قلتلا.:فال

فسكت.

قالعمرأنعبدالرحمنبنالقاسمطريقمنالبيهقيوأخرح
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حجرابنكلامانتهى.الدمتسقطولاالعقلتوجب:القسامةفي

الله.رحمه

توجبولاالديةتوجبالقسامةإن:قالمنأدلةهيفهذه

.القصاص

نادهي=حكمبهايلزملاالقسامةإن:قالمنحجةواما

،يحضروهلمشيءعلىيحلفونإنماالقسامةأيمان/يحلفونالذين

يرهلمشيءعلىالإنسانوخلف،باطلأمهواحقيعلمواولم

.كاذبانهعلىدليل

ابوحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

،عثمانابيبنلحجاج1حدثنا،الأسديإبراهيمبنإسماعيلبشر

بنعمرانقلابةابوحدثني،قلابةابيآلمنرجاءابوحدثنا

ما:فقالفدخلوا،لهماذنثم،للناسيوماسريرهابرزعبدالعزيز

وقدحق،بهاالقودالقسامة:نقولقالوا:القسامة؟فيتقولون

.للناسونصبني؟قلابةأباياتقولما:ليقالالخلفاء.بهااقادت

!العربواشرافالأجنادرءوسعندك،المؤمنيناميريا:فقلت

قدانهبدمشقمحصنرجلعلىشهدوامنهمخمسينانلوارايت

خمسينانلويتار:قلتلا.:قال؟ترجمهاكنت،يروهلمزنى

؟يروهولمتقطعهاكنت،سرقانهبحمصرجلعلىشهدوامنهم

إحدىفيإلاقطاحدا!ي!اللهرسولقتلمافوالله:قلت.لا:قال

بعدزنىرجلأو،فقتلنفسهبجريرةقتلرجل:خصالثلاث

آخرإلى..الإسلامعنوارتدورسولهاللهحاربرجلاو،إحصان

حديثه.
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قومبأيمانيقتلكيفأنهوهو،واضحقلابةأبيومراد

.!يحضروهولميروهلمشيءعلىيحلفون

وهذهالقود.بالقسامة،فيالعلمأهلكلامحاصلهوهذا

حججهم.

القوددليلا:عنديالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

:قالع!ي!النبيأنفيهاقدمناالتيالصحيحةالروايةلأن؛بالقسامة

معناهوهذا"إليهمبرمتهالقاتلدفعالقسامةأيمانخلفواإن"إنهم

هذا.يعارضمايثبتولم.يخفىلاكمابالقسامةالقتل

غيرهعلىقياسهيصحفلا،السنةبهوردتأصلوالقسامة

لانآنفا؛الماركلامهفيقلابةأبوإليهذهبكما؛قطعأورجممن

الناسلحياةشرع؛بنفسهمستقلالشرعأصولمنأصلالقسامة

إلاالقسامةأيمانمنالمقتولأولياءفيهتمكنولم،المعتدينورح

./ذلكفيصدقهمبهالظنعلىيغلبلوثحصولمع

سهلعنيسار،بنبشيرعنعبيد،بنسعيدروايةأن:اعلم

هلالمقتولأولياءسال"لماع!يمالنبيأنفيها:التيحثمةأبيابن

يعني"يحلفون":قال،بينةلهمليسبأنهموأخبروهبيتة"لهم

أصلا-المقتولأولياءحلفذكرفيهاوليس،عليهمالمدعىاليهود

وهمعبيدبنسعيدلأنبالقسامة؛القودنفىلمنفيهادليللا

فييذكرلملكونه،باليمينالمدعينتبدئةالسياقمنفأسقطفيها،

اليمين.ردروايته
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!يوالنبيأنفذكريساربنبشيرعنسعيدبنيحيىورواه

درعليهمعرضبوافلما،المقتولأولياءعلىأولاالأيمانعرض

علىسعيدبنيحيىروايةفاشتملت،عليهمالمدعىعلىالايمان

قبولها.فوجبحافطثقةمنزيادة

باب)فيعبيدبنسعيدروايةاللهرحمهالبخاريذكروقد

والمصالحةالموادعةباب)فيسعيدبنيحيىروايةوذكرالقسامة(

"صاحبكم"أو"قاتلكموتستحقون"تحلفون:وفيها(المشركينمع

"هالمقتوللاولياءوتستحقونتحلفون"قولهفيوالخطاب.الحديث

المذكورةسعيدبنيحيىروايةتقديممنذكرنابماوجزم

لأنهاواحد؛وغيرالفتحفيحجرابن=عبيدبنسعيدروايةعلى

مقررهوكماقبولها،فيجبغيرهايعارضهالمحافطثقةمنزيادة

.الاصولوعلم،الحديثعلمفي

>فقلنا:تعالىقولهعلىالكلامفيتفسيرهفيالقرطبيوقال

بدا!ي!النبيأنسهلحديثسندوقد؛الآية.(.بمبعفحهااضرلبىه

وعبدالوهابزيد،بنوحماد،عيينةوابنسعيد،بنيحيى:المدعين

وإن.سبعةفهؤلاء،المفضلبنوبشرحماد،بنوعيسى،الثقفي

حديثمنصحوهو،الحفاظجماعةوصلهفقدمالكأرسلهكان

عبيد.سعيدبن

يحيىروايةساقأنبعدالموطا()فياللهرحمهمالكوقال

سمعتهوالذيعندنا،عليهالمجتمعالأمر:المذكورة/سعيدابن

القديمفيالأئمةعليهاجتمعتوالذيالقسامة،فيأرضىممن

اهـفيحلفونالقسامةفيالمدعونبالايمانيبدأأن:لحديثو
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منه.الغرضمحل

،لوثلهايشترطالقسامةأنعلىأجمعواالعلماءأنواعلم

القسامة،أيمانمعهتحلفالذياللوثتعيينفياختلفواولكنهم

أمرين:أحدأنهإلىاللهرحمهمالكفذهب

شاهديكفيوهل.فلانعنددمي:المقتوليقولأن:الأول

عندهم.خلاف؟اثنينمنلابدأو،ذلكقولهعلىواحد

غيركاثنينالقتلبهايثبتلابينةبذلكتشهدأن:والثاني

عدلين.

والذيعندنا،عليهالمجتمعالأمرالموطإ:فيمالكقال

فيالأئمةعليهاجتمعتوالذي،القسامةفيأرضىممنسمعته

فيحلفون،ابقسامةفيالمدعونبالأيمانيبدأأن:والحديثالقديم

دميالمقتوليقولانإما:أمرينبأحدإلاتجبلاالقسامةوأن

قاطعةتكنلموإن،بينةمنبلوثالدمولاةيأتياو،فلانعند

علىالدملمدعيالقسامةيوجبفهذا،الدمعليهيدعىالذيعلى

الوجهين-هذينبأحدإلاعندناالقسامةتجبولا،عليهادعوهمن

نإعليهزيادةوستأتي.الموطإفيقالهكذا،منهالغرضاهـمحل

الله.شاء

اللهرحمهمالكعلىأنكرواالعلمأهلمنكثيراأنواعلم

مؤمنقتلهذاقالوا:فلاد.قتلنيالمقتولبقولالقسامةإيجابه

.مجردةدعوىعلىبالإيمان

بأمرين:اللهرحمهمالكواحتج
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:الموتحضورعندالناسطبعمنالمعروفهأن:الاول

دلتوقدالسيء،العملمنسلفماعلىوالندموالتوبةالإنابة

دآتيانقتلرزقنبهممنمامننققواو>:كقوله،قرانيةاياتذلكعلى

منواكنفأصدفقرلبأجلإكاخزتنىلولآربفيقوللموتأحدكم

تتتإقمالتموتأحدهمصرذاحتى+>/:وقولهص.!"(الص!ليهت

به-كنابماو!فرناوحدهباللهءامنالواقابآسنارأوافلما>:وقوله(لق

.الآياتمنذلكغيرإلى/(*فيمشركين

يدعانعادتهمنيعلمولا،الإنسانطبعمنمعهودفهذا

حكملاالناسفينادرهذاعنخرجوما،غيرهإلىويعدلقاتله

له.

قولاعتبارعلىتدلإسرائيلبنيقتيلقصةأن:الثانيالأمر

المذكورالقتيلبقصةمالكاستدلفقد؛فلانعنددميالمقتول

فلانعنددميأو،فلانقتلني:بقولهبالقسامةالقولصحةعلى

.-القاسموابنوهبابنروايةفي-

لنبيمعجزةالقتيلإحياءبأنالاستدلالهذاالمخالفونورد

الاخباريتضمنوذلك،يحييهأنهتعالىاللهأخبروقد،موسىالله

فافترقاه،احتماليدحلهلاجزماخبرابقاتله

إنماالمعجزةبأنالاعتراضهذاالمالصديالعربيابنورد

كلامكسائركلامهكانحياصارفلما،المقتولإحياءفيكانت

والرد.القبولفيكلهمالناس

وليس،مالكإلالهيتفطنلمالعلممندقيقفنوهذا:قال
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اهـمعهبالقسامةأمرهمفلعله؛صدقهوجبأخبرإذاأنهالقرانفي

يقتضيالقرانسياقلان؛عنديظاهرغيروهو.العربيابنكلام

فانقطع،بقاتلهأخبرهموحييالبقرةببعضضربإذاالقتيلأن

فها<دمو!ذقبات!نفسافادارة>:تعالىقولهفيالمذكورالنزاعبذلك

باخبارالقاتلبمعرفةالنزاعقطعالبقرةذبحمنالأساسيفالغرض

أعلم.تعالىوالله،فحييببعضهاضربإذاالمقتول!

وروى،القاسمابنروايةفيمالكعندلوثالعدلوالشاهد

وروىالمرأةومعالعدلغيرالشاهدمعيقسمأنه:مالكعنأشهب

نأ:القاسمابنعنمحمدوذكر،لوثالنساءشهادةأن:وهبابن

./الواحدةالمرأةشهادةدون،لوثالمرأتينشهادة

اختلافااللوثفياختلف:العربيبنبكرأبوالقاضيوقال

هو:محمدوقال،العدلالشاهدأنه:مالكمذهبومشهور.كثيرا

عبدالحكم.وابنالقاسمابنبهوأخذ:قال،إليأحب

بنالليث:فلانعنددمي:بقولهالقسامةأوجبوممن

.مروانبنعبدالملكعنورويسعد،

منهم،فلانعنددميالمقتول!:بقولبالقسامةقالواوالذين

أطلق.منومنهم،جراحبهيكونأنذلكفييشترط:يقولمن

فيلابدأنه:المالكيةعندالعملوعليه،الحكمبهوالذي

وجودبدونقولهيقبلولا،بالمقتولضربأوجرحأثرمنذلك

.الضرباثر

مالك.عندالقسامةصورمنصورتانبقيتأنهواعلم
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بعدهالمضروبيعيشثم،بالضربعدلانيشهدأن:الاولى

أيضا.الليثقالوبه،إفاقةتخللغيرمنمنهيموتثمأياما

الشهادةبتلكالقصاصالصورةهذهفييجب:الشافعيوقال

حنيفة.أبيعنأيضامرويوهو،الضربعلى

آلةبيدهمنمنهبالقربأووعندهمقتوليوجدأن:الثانية

عندالقسامةفتشرعغيرهيوجدولامثلا،الدمأثروعليه،القتل

قتيل.عنجماعةتفترقأنبهذاويلحق.الشافعيقالوبه.مالك

نأمقتتلتينطائفتينبينيوجدالقتيلفيمالكعنيةرووفي

إحدىمنكانإنالقتيلمنهاليسالتيالطائفةعلىالقسامة

علىوالجمهورعليهما،فالقسامةغيرهمامنكانإنأما،الطائفتين

الفتح.فيحجرابنقالهمطلقا.معاعليهماالقسامةأن

فهوحتيفةأبيالامامعندالقسامةبهتجبالذياللوثواما

خمسونفيحلف،قاتلهيدرلمقبيلةأومحلةفيقتيليوجدأن

ما:الولييتخيرهمالقتيلبهاوجدالتيالمحلةتلكأهلمنرجلا

ولا،الديةالمحلةأهلغرمحلفواإذاثمقاتلا،لهعلمناولاقتلناه

بهذهإلاقسامةاللهرحمهحنيفةأبيمذهبفيوليس،الولييحلف

./الصورة

القسامة:يوجبلوثبمحلةالقتيلوجودبأنقالوممن

نأ:الحنفيةإلابهالقائلينعندهذاوشرط.والأوزاعيالثوري

أثر.بالقتليوجد

يوجبلابمحلةالقتيلوجودأنعلىالعلمأهلوجمهور
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بهملتلصقالمحلةفيويلقىيقتلقدلأنههدرايكونبل،القسامة

وإلاغيرهميخالطهمولمللمقتولأعداءيكونوامالموهذا.التهمة

.الأنصاريمعاليهودكقصة،القسامةوجبت

لامنبشهادةعندهتجبالقسامةفاناللهرحمهالشافعيوأما

وكذلك،عدولغيرجماعةأوكالواحد،،بشهادتهالقتليثبت

منهبالقرباووعنده،دمهفييتشحطالمقتولبوجودعندهتجب

بهويلحق،غيرهيوجدولامثلاالدمأثروعليه،القتلالةبيدهمن

قتيل.عنالجماعةافتراق

الطائفتينبينيوجدالقتيلفيالجمهورقولقدمناوقد

الطائفتينإحدىمنكانإنأنهلييظهروالذيالمقتتلتين.

طائفتهدونالأخرىالطائفةعلىتكونفيهالقسامةأن:المقتتلتين

معاليهوديقصةيشبهفيماعندهتجبوكذلكمنها،هوالتي

.الأنصاري

فيهعندهالقسامةبهتجبالذيفاللوثأحمدالإماموأما

.روايتان

والمدعىالمقتولبينالظاهرةالعداوةهواللوثأن:الاولى

والاحياء!القبائلبينوماواليهود،الانصاربينماكنحو،عليه

ذلك.مجرىجرىوماوالحروبالدماءبينهمالذينالقرىوأهل

ذلكعلىنص-غيرهميخالطهمألاالصحيحعلىعندهيشترطولا

غيرهميخالطهمألاالقاضيواشترطمهنا.روايةفيأحمدالامام

المغني.فيقاله.الشافعيكمذهب

يغلبماهواللوثأن:اللهرحمهأحمدعنالثانيةوالرواية
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العداوةأحدها::وجوهمنوذلك،المدعيصدقالظنعلىبه

.المذكورة

حقفيلوثاذلكفيكونقتيلعنجماعةيتفرقأن:والثاني

الجماعةمعكونهفأنكرواحدعلىالوليادعىفان،منهمواحدكل

./الشافعيمذهبوهو،القاضيذكره.يمينهمعقولهفالقول

سكين،معهرجلبقربهويوجدالمقتوليوجدأن:والثالث

.غيرهيوجدولا،بالدمملطخسيفأو

إحداهما،منقتيلعنفيفترقونفئتانتقتتلأن:الرابع

تصللابحيثكانوافان.القاضيذكره،الاخرىعلىفاللوث

الشافعي.قولوهذا.القتيلطائفةعلىفاللوثبعضابعضهمسهام

إذافيمانازعوهمالذينعلىالقتيلعقلأنأحمد:عنوروى

مالك.قولوهذا.بعينهواحدعلىيدعوانإلاالفئتاناقتتلت

منماتأنهيحتمللانهجميعا؛الفريقينعلى:ليلىأبيابنوقال

هذاأنحجرابنعنقدمناوقد.فيهالجميعفاستوىأصحابهفعل

الجمهور.قول

لوثهوأحمدفعنونساء،عبيدبالقتليشهدأن:الخامس

لانها؛بلوثليسوعنه،المدعيصدقالطنعلىيغلبلأنه

أثر.لهايكنفلممردودةشهادة

الزحاممنيموتكالذيالزحامفييوجدالذيالقتيلفأما

لي!صذلكأنأحمدكلامفظاهر:الجمرةعندأوالجمعةيوم

بيتفيديته:الجمعةيومبالزحامماتفيمنقالفانه،بلوث

316
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روىسعيدافان،وعليعمرعنوروي،إسحاققولوهذا.المال

فجاء،بعرفةالناسزحامفيرجلقتل:قالإبراهيمعنسننهفي

ميرياعلي:فقال،قتلهمنعلىبينتكم:فقالعمرإلىأهله

فأعطهموالا،قاتلهعلمتإنمسلمامرىءدميطللا،المؤمنين

المغني.منانتهى.المالبيتمنديته

517

وأالزحامفيماتإذابابفيالفتحفيحجرابنقالوقد

حذيفةوالداليمانأحديومالمسلمينقتلعلىالكلامفيبهقتل

(المالبيتمنديتهإعطاء)يعنيوحجته:نصهماعنهمااللهرضي

العباسأبوخرجهماوهو،حذيفةقصةطرقهبعضفيوردما

أحد،يومقتلحذيفةوالدأن:عكرمةطريقمنتاريخهفيالسراج

ع!ي!.اللهرسولفواداه،المشركينمنأنهيظنالمسلمينبعضقتله

وروىالخطأ(عنالعفو/باب)فيأيضامرسلشاهدلهتقدموقد

يومزحمرجلاانمذكور:بنيزيدطريقمنمسندهفيمسدد

.المالبيتمنعليفوداهفماتالجمعة

:أخرىمذاهبالمسألةوفي

منجميععلىتجبديتهأن:البصريالحسنقول)منها(

فلابفعلهمماتأنه:وتوجيهه.قبلهالذيمنأخصوهوحضر،

غيرهم.إلىيتعداهم

منعلىادعلوليهيقالأنه:اتبعهومنالشافعيقول)ومنها(

خلفنكلتوان،الديةاستحققتخلفتفانواخلف؛شئت

لاالدمأن:وتوجيهه.المطالبةوسقطتالنفيعلىعليهالمدعى

بالطلب.إلايجب
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يعلملمإذاأنه:وتوجيهههدر.دمه:مالكقول)ومنها(

إلىالإشارةتقدمتوقدأحد.بهيؤخذأناستحالبعينهقاتله

كلامانتهىالخطأ(-عنالعفوباب)فيالمذاهبهذهمنالراجح

الله.رحمهحجرابن

رضيحذيفةقولفيقولههولهأشارالذيالسابقوالترجيح

لكم.اللهغفرخطأ:أباهقتلواالذينللمسلمينمخاطئاعنهالله

قوله:معنىلأنحضر؛منعلىوجبتديتهإن:قالمنبهاستدل

نااستحقشيءعنإلايعفولاوهو،عنكمعفوتلكم"الله"غفر

إلىيميلحجرابنفكأن.منهالغرضمحلانتهى.بهيطالب

الله.رحمهالبصريالحسنقولترجيح

اللوثفيعنديالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أولياءصدقالطنعلىيغلبماكلأنه:بهالقسامةتجبالذي

وقد.معهفيحلفونبذلكيترجحجانبهملان؛دعواهمفيالمقتول

بهتحصلماوالشهاداتالرواياتفيالمعتبر"أنالأصولفيتقرر

:الراويشروطفيبقولهالسعودمراقيصاحبوعقده"الطنغلبة

الخغير-منكلالاسلامفاعتبرالمعتبريدورالظنبغالب

المسالةبهذهتتعلقفروع

القسامة،فيالصبيانولاالنساءيحلفلا:الأولالفرع

والثوريوأحمد،حنيفةأبوقالوبهذا،الرجالفيهايحلفوانما

العمد،قسامةفيمالكوافقهم،والليث/وربيعة،والأوزاعي

--الصبيوأما،خاصةالخطأقسامةفيالوارثاتالنساءخلفوأجاز
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القسامة.ايمانيحلفلاانهفيالعلماءبينخلاففلا

كانذكرابالغواربكلالقسامةفييحلف:الشاقعيوقال

خطا.اوكانعمدا،انثىاو

بعضفيبأنالرجالإلايحلفلابأنهالقائلونواحتج

قالوا:.منكمرجلاخمسمونيقسمالقسامةفيالحدثحطروايات

يقسم.لاالرجالغيرأنمنهويفهم

يميناخمسين"تحلفون:ع!ي!بقولهوافقهومنالشافعيواحتج

للديةالمستحقهوالحالففجعل"صاحبكمدمفتستحقون

نأعلىفدلشيئا،يستحقلاالواربغيرأنومعلوم،والقصاص

الدية.يستحقمنخلفالمراد

شرحفيالنوويقالهبماالاولينحجةعنالشافعيةوأجاب

علىمنكمخمسون"يقسم:ع!يالهلقولهشرحهفيقالفانه؛مسلم

تكونإنمااليمينلأن؛تأويلهيجبمماهذا:نصهما"منهمرجل

أصحابنا:عندوتأويله.القبيلةمنغيرهعلىلاخاصةالوارثعلى

فلا،الورثةهموالحالفيمينا،خمسونمنكميؤخذمعناهأن

كانواذكوراالورثةكليحلف،الورثةغيرالأقاربمنأحديحلف

وبه،الشاقعيمذهبهذا.خطااوعمداالقتلكانسواءإناثا،او

خطأ،القتلكان3إذافيمامالكووافقناالمنذر.وابنثورأبوقال

تحلفولايمينا؛خمسينالأقاربيحلف:فقالالعمدفىوأما

وأحمد،،والأوزاعي،والليثربيعةووافقه.الصبيانولاالنساء

الله.رحمهالنوويكلاممنالغرضانتهى.الظاهروأهلوداود،

ظاهرمنبعيدالحدثحطبهأولواالذيالتأويلهذاأنومعلوم
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بالرجلالخمسينبتمييزتصرحالتيالروايةعلىولاسيما،اللفط

.وغيرهداودابيعند

الدماولياءالقسامةبأيمانالمبداانعلصتقد:الثانيالفرع

الديةاوالقوداستحقواخلفوافإن،إيضاحهتقدمكماالتحقيقعلى

المدعىعلىالايمانردتنكلواوان،المتقدمالخلافعلى

:!!قولىادظاهروهو/المجمهور،عندبرئواخلفوهافان؛عليهم

بذلك.منكميبرءوناي:"منهمخمسينبأيمانيهود"فتبرئكم

قالوبهاحمد،عنالمشهورةوالرواية،والشافعيمالكقولوهذا

وابو،والليثالزناد،وابو،وربيعة،الانصاريسعيدبنيحيى

المغني.صاحبعنهمنقلهكماثور،

المحلةاهللزمخلفواإنانهمإلىحنيفةابوالاماموذهب

روايةالخطابا،بونحوهوذكر،الديةيغرمواانلقتيلبهاوجدالتي

ومعلوم.خلفواانبعدالديةالزمهمعمرنقدمناوقداحمد،عن

علىحلفولا،عليهمالمدعىحنيفةابيعندبالأيمانالمبداالن

.تقدمكماعندهالاولياء

يرضواولمالحلفمنالمدعونامتنعإن:الثالثالفرع

؛المالبيتمنديتهيعطيالامامانفالظاهرعليهمالمدعىبايمان

رسولفىلكغلقذكان>:يقولتعالىوالله،كذلكدعل!ي!النبيلأن

.(ح!نةأشؤألمحه

قالفقدعليهمالمدعىعلىالايمانردتإن:الرابعالفرع

خمسينبانفرادهيحلفحتىمنهمأحديبرالا:العلماهلبعض

عددهم.بقدرعليهمالايمانتوزعولايمينا،

951

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



لبياناء1ضوا676

وهو.ذلكفيسمعتماأحسنوهذا:الموطإفيمالكقال

أحمد.الإماممذهب

عددهمعلىبينهمالأيمانتقسم:الحنابلةعلماءبعضوقال

كالمذهبينقولانوللشافعي.متساوونعليهمالمدعىلأن؛بالسوية

يحبسون:فقيلاليمينمنعليهمالمدعىامتنعفإنذكرنا،اللذين

مذهبوهواحمد،عنورواية،حنيفةأبيقولوهويحلفوا،حتى

يحلفواولمحبسهمطالإن:يقولونالمالكيةنإلاأيضا؛مالك

لهذااعلمولا،سنةوحبسمائةجلدمنهمواحدكلوعلىتركوا،

دليلا.

052
،الأيمانعنبنكولهمالديةتلزمهمأنهم:عنديالأقوالوأظهر

لأنه/بكر؛أبياختياروهوأحمد،عنإسماعيلبنحربورواه

فيقال.الدعاوىكسائرههناحقهمفيفثبتبالنكولثبتحكم

أعلم.تعالىوالله.الصحيحهوالقولوهذا:المغني

نأيصحالذيالعددأقلفيالعلماءاختلف:الخاسرالفرع

نأيصحلاأنهإلىوأصحابهمالكفذهب.القسامةأيمانيحلف

فلو؛العصبةمنرجلينمنأقلالعمدفيالقسامةأيمانيحلف

عصبةمناخربرجلاستعانمثلا،واحدابنللمقتولكان

دليلاالاقوالوأظهرأيمانها،معهيحلفوارثغيرولو،المقتول

القسامة؛أيمانفيالوارثينغيربالعصبةالوارثاستعانةصحةهو

"..منكمخمسون"يحلف:ومحيصةلحويصةقالغ!يالهالنبيلأن

وقد،أخيهلوجودفيهيرثانولا،المقتولعمابناوهما.الحديث

بنلعبداللهيكنلمأنهيعلموهو"منكمخمسون"يحلف:لهمقال

new
Highlight
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هوومناخوهإلايرثهلالأنه؛وارثونرجلاعشرونالمقتولسهل

نسبا.منهاقرباو،درجتهفي

بعضهم،بهمراداللمجموعالخطاببأن:المخالفونوأجاب

خمسينكانوافان،بعدهيخفىولاغيرهمدونمنهمالوارثونوهو

عليهموزعتذلكمناقلكانواوانيمينا،منهمواحدكلحلف

علىنصيبهردبعضهمنكلفإن،الميراثفياستحقاقهمبحسب

عنعفوهيصحوارثاكانفإنوارثا،لامعيناالناكلكانإنالباقين

علىعليهمالمدعىعلىالأيمانوردت،بنكولهالقودسقطالدم

الله.رحمهمالكمذهبهذا.قدمنامانحو

أيمانهافيحلف:اللهرحمهمالكعندالخطأفيالقسامةوأما

امرأةولوواحدإلايوجدلمفإنأنصبائهم،قدرعلىالوارثون

الدية.مننصيبهواستحقكلهايميناالخمسينخلف

يحلفحتىالحقيجبلا:فقالاللهرحمهالشافعيوأما

الورثةكانفانكثروا،أمقلواسواءيميناخمسينخاصةالورثة

بعضهمنكلأوأقلكانواوانيمينا،منهمواحدكلحلفخمسين

خمسينحلفواحدإلايكن/لمفإن؛الباقينعلىالأيمانردت

بالنسبأووالتعصيببالفرضيرثمنكانلوحتىواستحقيمينا

واستحق.خلفوالولاء

نأ:اللهرحمهالشافعيمذهبفيالصحيحأنقدمنا:وقد

.القصاصلاالديةبهاتستحقإنماالقسامة

:روايتانالمسألةهذهفيفعنهأحمدالاماموأما

521
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يمينا،خمسينالعصبةمنرجلاخمسونيحلفأنه:الأولى

ورثةمنالخمسونوجدتفإن؛واحدةيمينايحلفرجلكل

،يرثونلاالذينالعصبةمنالخمسونكملتوإلا،فذلكالمقتول

أيضا،لمالكقولوهذا.الخمسونتتمحتىفالاقربمنهمالأقرب

الصحيح.فيالثابتةسهلحديثرواياتبعضظاهرهووهذا

أيمانيحلفلاأنهأحمد:الإمامعنالأخرىوالرواية

واحدكلميراثقدرعلىعليهموتوزع،خاصةالورثةإلاالقسامة

نأإلا؛واستحقالخمسينخلفواحدإلايكنلمفإن،منهم

عندهبالورثةفالمرادأحمد،عندالقسامةأيمانيحلفنلاالنساء

أبيواختيار،الخرقيكلامظاهرهيالروايةوهذه.خاصةالذكور

حامد.

القسامةأيمانأنقدمنافقد:اللهرحمهحنيفةأبوالإماموأما

بهاوجدالتيالمحلةأهلمنرجلاخمسونإلايحلفهالاعنده

قاتلا.لهعلمواولاقتلوهماأنهمفيقسمون؛القتيل

تنبيه

فإذاالقسامة؛أيمانيحلففيمنالعلماءكلامعلمتقد

تساووافإنانكسارفيهاووقع،الخمسينمنأقلعددعلىوزعب

كلعلىفإن؛بنينثلاثةالمقتولخلفلوكما،عليهمالكسرجبر

فيتمم،وثلثانعشرةستوهويميناالخمسينثلثمنهمواحد

عشرةسبعمنهمواحدكلفيحلف؛منهمواحدكلعلىالكسر

/.يمينا

علىالأيمانزيادةفيالشرعخلافذلكعلىيلزم:قيلفان
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يمينا.وخمسينإحدىبذلكتصيرلانهايمينا؛خمسين

وتحميليجوز،لاخمسينعنالايماننقصان:فالجواب

جبرفياستواؤهمفعلميجوز؛لاالاخرينعلىزيادةالورثةبعض

كسرهاقدرفييستولمالمنكسرةاليمينكانتفإذاالكسر،

وعلىثلثها،آخروعلىنصفها،أحدهمعلىكانكأن،الحالفون

علىتجبرولاللأكثر،تغليبانصفهاعليهمنخلفهاسدسها،اخر

أهلمنوجماعةمالكمذهبهووهذا.والسدسالثلثصاحب

أعلم.تعالىوالله.الجميععلىتجبر:غيرهموقال.العلم

المدعينمنواحدكليحلف:العلمأهلبعضوقال

فيه.اختلفواأوالميراثفيتساوواسواءيمينا،خمسين

لحلفانفردلومنهمالواحدبأنبهذاقالمنواحتج

غيرهمعيحلفهمنفردايحلفهوماقال:كلها.يميناالخمسين

.الدعاوىسائرفيالواحدةكاليمين

لأنيظهر؛فيمابعيدالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

فقط،خمسونايمانهاعددبأنتصرحالقسامةفيالواردةالأحاديث

تعالىهاللهعندوالعلم.ترىكمامئاتبهتصيرقدالقولوهذا

إلابهاالقوديونجبمنعندبالقسامةيقتللا:السادسالفرع

وأحمد،مالكمنهمبها،بالقودالقائلينأكثرقولوهذاواحد،

وغيرهم.الشافعيأصحابوبعض،والزهري

التيالصحيحةالروايةعليهوتدل.الصوابهوالقولوهذا

منهمرجلعلىمنكمخمسون"يقسم:وغيرهمسلمعندقدمناها
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الواقعة:حكمبيانمعرضفيع!يوفقوله.الحديث"..برمتهفيدفع

نالهمليسأنهمعلىيدل"منهمرجلعلىمنكمخمسون"يقسم

الجماعة؛قتلبالقسامةيستحق:وقيلواحد.غيرعلىيقسموا

كالبينة.والجماعةالواحدفيهافاستوىللقود،موجبةبينةلأنها

المغنيهفيقدامةابنقاله.ثورأبوبهذاقالوممن

وهللا؟أومعينغيرعلىالقسامةفيالدعوىتسمعوهل

تسمع:العلمأهلبعضفقاللا؛أوواحدمناكثر/علىتسمع

بقصةمستدلااللهرحمهحنيفةأبيمذهبوهو.معينغيرعلى

خيبر.يهودعلىادعواأولياءهلانبخيبر؛المقتولالأنصاري

علىإلاتسمعلافيهاالدعوىأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت

ء!النبيلأن؛والانصارياليهودقصةفيدليلولاقالوا:،معين

المدعىأنفبين"منهمرجلعلىمنكمخمسون"يقسمفيها:قال

يعين.أنلابدعليه

علىتكونانلابد:معينعلىكونهااشترطمنبعضوقال

ومالك.أحمدقولوهوواحد،

علىالحلفيجوز:معينعلىكونهايشترطمنبعضوقال

لاأوالجماعةقتليجوزهل:اختلافهمقدمناوقد،معينينجماعة

الله.شاءإنالحقوهو،الحديثظاهروهوواحد،إلايقتل

جماعةعلىيحلفواأنلهم:مالكصاحبأشهبوقال

مائة.ويضربونعاما،الباقونويسجن،للقتلواحداويختاروا

عندوالعلم.إليهيسبقلمقولوهو.الفتحفيحجرابنقال

تعالى.الله
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البت،علىتحلفالقسامةأيمانناعلم:السابعالفرع

البت.علىأيضاالقتلودعوى

وكيف،يحضرهلمأمرعلىالغائبيحلفكيف:قيلفإن

؟معلومغيرعلىالأيمانمنهيالتياليمينهدهفيالشارعيأذن

علىغلبفإنهذا،مثلفيتكفيالظنغلبةأن:فالجواب

ظنهعلىيغلبلموانذلك،علىخلفقتلهأنهقويةغلبةظنه

الحلف.علىالاقداملهيجوزفلاقويةغلبة

انتقليحلفهاأنقبلالايمانمستحقماتإن:الثامنالفرع

حسبعلىبينهموكانت،الأيمانمنعليهكانماوارثهإلى

القتياطورثةحقفييجبركماعليهمفيهاالكسرويجبر،مواريثهم

./وارثهإلىانتقلحقعنماتمنلأن؛تقدممانحوعلى

المملة،الإطالةخوفالقسامةأحكاممنذكرنابماولنكتف

الكلامعليهاالعلماءبسطوقدجدا،متشعبةكثيرةأحكامهاولأن

.الفروعكتبفي

الكريمةالايةبهذهتتعلقكريبة

هذهمناستنبطعنهمااللهرضيعباسبنعبداللهانوهي

عنهاللهرضيعليبينالنزاعيامبصددهانحنالتيالكريمةالاية

لمعاوية؛سيكونانوالملكالسلطنةأن=عنهاللهرضيمعاويةوبين

تعالىواللهظلما،مقتولوهو،عنهاللهرضيعثمانأولياءمنلأنه

الأمروكان.الايةسقطنا<ءلوليهحطافقدظلوماقنلومن>:يقول

.عباسطابنقالكما
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الكريمة،الايةفذهتفسيرفيكثيرابنذكرهعنهالاستنباطوهذا

وهو.معجمهفيالطبرانيعندبسندهذلكفيالحديثوسماق

المتعلقةالأحكاممنذكرنابماولنكتف.عجيبغريباستنباط

تعالى.اللهعندوالعلم.المملةالاطالةخوفالكريمةالايةبهذه

والجصرالسمعإنعلمبهءللثليشمالقفولا>:تعالىقوله-إ!

./<؟ص3!تئولاعنهكانأولحلثلفؤادكلوا

ماالانساناتباععنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلنهى

ولموسمعتير،ولمرايت:قولهذلكويشمل،علمبهلهليس

وانعلم،بلاقولكلفيهويدخل.يعلمولموعلمت،يسمع

فيالمعنى!ذاإلىوعلاجلاشماروقد.يعلملابماالانسانيعمل

لامااللهعلىتقولوالفخساءوانبالتصوءويامركمإنما>:كقوله؛اخرايات

وآلإثمبذصومامنهاظهرماالفوحننربحرمإنما>:وقوله<16دغدَ

لامااللهعلىتقولواوأنسلطنابه-بترذلؤمابالدهتمثتركواوأنالحقبغيروالبغى

الظنبعضإ%الظانمنكثيراتجنبواءامنوالذينيايها>:وقوله<3نغالونَ

(93*!روتاللهعلىأ!لكخذتءاللهقل>:وقوله،الآية<إثم

!عمنبه-المما>:وقوله<أاَشعاآلحقمنيغنىلاآلظنوإخ>:وقوله

المنهيالعلمغيراتباعذمفيهذابمثلوالايات<،الظنآنثاعإلا

"إياكم:الحديثوفيجدا.كثيرةالكريمةالايةهذهفيعنه

./"الحديثأكذبالظنفان،والطن

التقليد،منعالكريمةالايةهذهمنالعلماهلبعضاخذ

العلم.غيراتباعلأنه:لوا
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مذالذيالأعمىالتقليدأنلاشك-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

الاياتمنوغيرهاالايةهذهتدلكتابهمناياتفيالكفاربهالله

قالوابلاللهأنزلماتبعوالهمقيلوإذا>:كقوله؛متبعهوكفر،منعهعلى

ولاشئايغقلوتلاءاباؤهئم؟تأولونأءاباعليهأقئنامانتبع

لرسولوإليللهأنزلمآإكله!تعالواقيلوإذا>:وقولهص17ء(يهتدون

ولاشئايعلمونلاءاباؤهمكاناولوناءاباعليهوجدناماح!بناقالوا

وجدنامانتبصعبلقالواالدهانزلمااتبعواالميلوإذا>:وقوله<:جقتدونِ

اتم>:وقوله(؟*ألسعيرِعذابإلىيذعوهتمآلشتطن!نأولوءاباءنآعلته

باءاباوجدتآإناقالوابلإ*3ِمشتمسكونبهءفهمءقتلهمنصناءانئت!

ندرمنقرلةفىفتلكمنأزسلنامآوكذلك،إ*مهتدونءاشرهمعكوإناأمةعك

كل!؟*صمقتدوتءاثرهمعكوإياأمةعكلاءاباوجدناإنامتر!ؤهاقالاءلا

إلاأنت!إنقالوا>:وقوله(ءابا?علتهوجدتمممابأقدئجئتكواولو

ذلكغيرإلى،لآيةايعبدءاباؤنا<عماكاتتصدوناأنترلدونمثلنابمسر

الايات.من

الايةبهذهتبعهومنحرمكابنالظاهريةبعضاستدلالأما

فيالاجتهادمنععلىالايات:منمثالهاوبصددهانحنالتي

منفهو،أصلهمنالتقليدومنع،بهالقائلوتضليلمطلقا،الشرع

فيكثيرهوكما،معناهبغيروتفسيره،موضعهغيرفيالقرآنوضع

أمربفتياهوعملهللعالمالجاهلسؤالمشروعيةلأنالطاهرية؛

بعضيسألالعاميكانأنهومعلوم.بالضرورةالدينمنمعلوم

منأحدذلكينكرولمبفتياه،فيعملفيفتيه!ي!النبيأصحاب

نصفيهايوجدلمإنالمسألةأنالمعلوممنأنهكما،المسلمين

فيطاقتهبقدرحينئذالعالمفاجتهاد!نبيهسنةأواللهكتابمن

new
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منعنهالمسكوتحكمليعرف!منبيهوسنةاللهكتابتفهم

اللهرسولأصحاببينجارياوكان،لمنعهوجهلا/=بهالمنطوق

نإالإيضاحغايةوسنوضح.المسلمينمناحدينكرهولمبمط!ل!هس!،

فيالاجتهادمسألةوالحشر"الأنبياء،سورة"فيتعالىاللهشاء

بهبإلحاقهبهالمنطوقمنعنهالمسكوتحكمواستنباط،الشرع

شبهردونوضحذلك،أدلةونبين.غيرهأوالإلحاقكانقياسا

احتجاجهمفيبقولهمقالومن،والنظامكالظاهريةالمخالفين

حتىعقليةوبشبه،دعواهمعلىاللهكتابمنواياتبأحاديث

ذلك.جميعيطلانيتضح

القولصحةبهيعرفذلك،منقليلاطرفاهناوسنذكر

بنظيرهالنظيرإلحاقنوفيه،نصلافيماوالقياسبالاجتهاد

الكريم.للشرعمخالف.غيرعليهالمنصوص

بنفيبهبالمنطوقعنهالمسكوتإلحاقأنأولا:اعلم

القياسمننوعوهومكابر،إلاينكرهيكادلابينهماالفارق

وأكثر"الأصلمعنىفي"القياساللهرحمهالشافعيويسميه،الجلي

مسكوتإلحاقأنهمع،القياساسمعليهيطلقونلاالاصولأهل

فيالمؤثرالفرقأعنيبينهما؛الفرقلعدمبه؛بمنطوقعنه

الحكم.

فإنه(!نىلهمآنر>فلا:تعالىقولهالنوعهذاأمثلةومن

النهيعلىيدلبهالمنطوقالتأفيفعنالنهيأنفيعاقللايشك

عنه.المسكوتالضربعن

ومن*7*ير؟ختراذرمثقاليعملفمن>:تعالىوقوله

new
Highlight
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التصريحانفيايضالاشكفإنه*("ِيررهشراذرؤمثقاليعمل

علىيدلبهالمنطوقعليهوالاثابةالذرةبمثقالبالمؤاخذة

عنه.المسكوتالجبلبمثقالوالاثابةالمؤاخذة

يدلأنهفيلاشك،الايةعذا(ذويشهدوا>و:تعالىوقوله

الأربعةشهادةكانتوإن،مقبولةعدولأربعةشهادةأنعلى

عنها.مسكوئا

التضحيةعنالنهيعلىيدلبالعوراءالتضحيةعن!يوونهيه

عنه.مسكوتذلكأنمعبالعمياء،

الاية؛0(0اليتئئأمذيآ!لونيناإن>:تعالىوقوله

لأن؛وإغراقهاليتيممالإحراقمنععلىيدلأنهفي/لاشك

حق.بغيرلهإتلافالجميع

ثمنيبلغماللهفكانعبدفيلهشركاأعتق"من!يو:وقوله

عليهوعتقحصصهمشركاؤهفاعطيعدل،قيمةعليهقومالعبد

لهشركاأعتقمنأنعلىيدلعتق"مامنهعتقفقدوإلاالعبد،

الذكورةأنالشرعاستقراءمنعرفلما،كذلكفحكمهأمةفي

أحكامفيلهماتأثيرلا،طرديانوصفانالعتقإلىبالنسبةوالانوثة

والميراثكالشهادةالعتقغيرفيطرديينغيركاناوإن،العتق

وغيرهما.

لاشك"غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا:!ي!وقوله

التشويشبهايحصلحالكلفيالحكمقضاءمنععلىيدلانهفي

والسرور،المفرطينوالعطشكالجوعالنظر؛استيفاءمنالمانع
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المفرطين.والحقبوالحقن،المفرطينوالحزن

علىيدلانهفيلاشكالراكد،الماءفيالبولعنمج!يالهونهيه

فيالقارورةمنالبولوصبمثلا،قارورةفيالبولعنالنهي

،مباشرةفيهالبولبينالحكمفييؤثرفرقلاإذالراكد،الماء

يمكنولاجدا،كثيرةهذاوأمثالونحوها،قارورةمنفيهوصبه

استدلالاكلهذلكفيأنولاشكمكابر.إلافيهايخالفان

عنه.مسكوتعلىبهبمنطوق

الاصولاهلاصطلاحفيالمعروفالاجتهادنوعوكذلك

لاالتيومسائلهمكابر،إلاينكرهأنيمكنلا"المناط"بتحقيق

وسنذكرالحصر،بهايحيطلامكابرغيرمنفيهاالخلافيمكن

منها:امثلة

الصيدفكونقنكم<به-ذواعدلىصم>:تعالىقولهذلكفمن

هذامناطلأتحقيقفياجتهادالنعممنالمعينالنوعيماثلهالمقتول

علىقاطعدليلوهو.كتابهمحكمفيوعلاجلعليهنص،الحكم

أصله.منمستحيلاالشرعفيالاجتهاديجعلمنقولبطلان

لابداللازمالقدروتحديدواجما،الزوجاتعلىوالانفاق

وقيم.الحكمذلكمناطتحقيقفيالاجتهادمننوعمنفيه

منفيهلابدالواجماالقدروتحديد،أتلفمنعلىواجبةالمتلفات

اجتهاد.

/فقرهيعلمولاكالفقيرمصرفها،فيإلاتصرفلاوالزكاة

حقيقةلأن؛بالقرائنعليهاالدلالةفييجتهدظنيةبأماراتإلا
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إنماوعدالته،العدلبقولإلايحكمولا،اللهإلايعلمهالاالباطن

وطولوالإعطاءالأخذبقرائنمعرفتهافييجتهدظنيةبأماراتتعلم

،بالاماراتالقبلةجهةفيالمسافرينمنالاجتهادوكذلك،المعاشرة

يحصى.لامماذلكغيرإلى

:الشرعمسائلفيالاجتهادمشروعيةعلىالدالةالنصوصومن

ذلك.فيع!ي!النبيعنالصحيحفيثبتما

يحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

بنيزيدعنمحمد،بنعبدالعزيزأخبرنا،التميمييحيىابن

بنيسرعن،إبراهيمبنمحمدعنالهاد،بنأسامةبنعبدالله

بنعمروعن،العاصبنعمرومولىقيسأبيعنسعيد،

ثمفاجتهدالحاكمحكم"إذا:قالغ!ي!اللهرسولسمعأنه:العاص

أجر".فلهأخطأثمفاجتهدحكمواذا،أجرانفلهأصاب

عنكلاهماعمرأبيبنومحمد،إبراهيمبنإسخاقوخدثني

الحديث:عقبفيوزاد،مثلهالاسنادبهذامحمدبنعبدالعزيز

حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأباالحديثهذافحدثتيزيد:قال

.هريرةأبيعنسلمةأبوحدثنيهكذا:فقال

يعنيمروانأخبرنا:الدارميعبدالرحمنبنعبداللهوحدثني

عبداللهبنيزيدحدثنيسعد،بنالليثحدثنا،الدمشقيمحمدابن

بنعبدالعزيزروايةمثل،الحديثبهذاالليثيالهادبنأسامةابن

انتهىه.جميعابالاسنادينمحمد

فيالاجتهادجوازفيصريحع!ي!النبيمنصحيحنصفهذا
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المجتهدكانوإنذلكعلىالأجروحصول،الشرعيةالاحكام

منالاجتهادمنع:الظاهريةدعوىيقطعوهذا.اجتهادهفيمخطئا

.ترىكماباتاقطعابهوالقائلفاعلهوتضليلأصله

أجمعالعلماء:قال:الحديثهذاشرحفيالنوويوقال

فإن،للحكمأهلعالمحاكمفيالحديثهذاأنعلىالمسلمون

فلهأخطأوإن،بإصابتهوأجر،باجتهادهأجر:أجرانفلهأصاب

.باجتهادهاجر

يحكمأنالحاكمأرادإذا:تقديرهمحذوف/الحديثوفي

فإن؛الحكملهيحلفلاللحكمباهلليسمنفاماقالوا:فاجتهد.

ماالحقوافقسواءحكمهينعقدولا،اثمهوبللهاجرفلاحكم

عاصفهو،شرعيأصلعنصادرةليستاتفاقيةإصابتهلانلا؛

كلها،مردودةوهيلا،أمالصوابوافقسواءأحكامهجميعفي

السنن:فيالحديثفيجاءوقد.ذلكمنشيءفييعذرولا

الحقعرفقاضالنار،فيواثنان،الجنةفيقاض:ثلاثةالقضاة"

فيفهوبخلافهفقضىالحقعرفوقاض،الجنةفيفهوبهفقضى

كلاممنالغرضانتهىالنار"فيفهوجهلعلىقضىوقاضالنار،

.النووي

فيالاجتهادهوالحديثفيالمذكورالاجتهاد:قيلفان

الاجتهاد.أنواعمنغيرهدونالمناطتحقيق

دليلغيرمنظاهرهعنع!ي!لكلامهصرفهذاأن:فالجواب

.ممنوعوذلك،إليهالرجوعيجب

اجتهدإذاالجاكمأجرباب:صحيحهفيالبخاريوقال
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عبداللهبنيزيدحدثني،حيوةحدثنايزيد،بنعبداللهحدثنا

سعيد،بنبسرعن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعنالهاد،ابن

انه:العاصبنعمروعن،العاصبنعمرومولىقيسابيعن

فلهاصابثمفاجتهدالحاكمحكم"إذا:يقوللمجمالهاللهرسولسمع

بهذافحدثت:قالأجر"فلهأخطأثمفاجتهدحكمواذا،أجران

سلمةأبوحدثنيهكذا:فقالحزمابنعمروبنبكرابا!لحديث

.هريرةأبيعن،عبدالرحمنابن

عنبكر،ابيبنعبداللهعن،المطلببنعبدالعزيزوقال

اهـ.مثلهلمجيالهالنبيعنسلمةابي

منعمنقولبطلانعلىيدلعليهالمتفقالحديثفهذا

تضعيفحزمابنومحاولة.الشرعيةالأحكامفيأصلهمنالاجتهاد

الصحيحدرجاتأعلىفيأنهرأيتالذيعليهالمتفقالحديثهذا

كماسقوطهالظهورإبطالهاإلىتحتاجلاعليهالشيخينلاتفاق

صحابيينعنصحيحةبأسانيدمرويعليهمتفقحديثلأنه؛ترى

!و.النبيعن!يالهاللهرسولأصحابمن/جليلين

رضيجبلبنمعاذعنرويماذلكعلىالدالةالأدلةومن

"؟تحكم"فبم:لهقالاليمنإلىبعثهحينلمجيالهالنبيانعنهالله

جم!.اللهرسولبسنة:قالتجد"؟لم"فان:قال.اللهبكتاب:قال

اللهرسولفضرب:قال.رأييأجتهد:قالتجد"؟لم"فان:قال

ف!اللهرسولرسولوفقالذيلله"الحمد:و!الصدرهفيص!لمحهص

".!يالهاللهرسوليرضيلما
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هذاذكرأنبعدتفسيرهمقدمةفياللهرحمهكثيرابنقال

كماجيدبإسنادوالسننالمسندفيالحديثوهذا:نصهماالحديث

موضعه.فيمقررهو

الحديث:هذاساقأنبعدالناظر(روضة)فيقدامةابنوقال

أهلمنرجالعنعمرو،بنالحارثيرويهالحديثهذاقالوا:

.الترمذيقاله.مجهولونوالرجال،والحارث،حمص

عن،غنمبنعبدالرحمنعننسيبنعبادهرواهقدقلنا:

انتهى..عنهاللهرضيمعاذ

بجهالةالحديثلهذاالظاهريةردلأنظاهر؛قدامةابنومراد

بنعبدالرحمنعننسيبنعبادةرواهبأنهمردودمعاذعنرواهمن

هذا:بقولهكثبرابنمرادهيلبستالروايةوهده.عنهغنم

ولاالمسندفيليستلأنهاجيدبإسنادوالسننالمسندفيالحديث

أخيابنالحارثأنالاسناد،هذابجودةمرادهولعل،السننفي

يراهممعاذاصحابوان،حبانابنوثقه،شعبةبنالمغيرة

متهم.ولا،مجروحفيهملبسعدولا،

سورةفيالحديثهذاطرقفيالبحثاستقصاءوسيأتي

وعبدالرحمنقدمنا،كمافاضلثقةنسيبنعبادةأنومعلومالأنبياء،

قاله.التابعبنثقاتكبارفيالعجليوذكره،صحابي:قيلغنمابن

التقريب.في

.بالقبولوحديثاقديماالامةتلقتههذامعاذوحديث

الحشر"و"سورةالأنبباء"،سورة"فيادثهشاءإنوسيأتي
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العطيم.القرآنآياتمنهذاعلىالعلمأهلبهاستدلما

الشرعفيبنظيرهالنطيرإلحاقأنعلىالدالةالأدلةومن

رضيعباسابنعنصحيحيهمافيالشيخان/خرجهماجائز:

الله،رسوليا:فقالت!لمجيوالنبيإلىامرأةجاءت:قالعنهماالله

لو"أفرأيت:قالعنها؟أفأصومنذر،صوموعليهاماتتأميإن

نعم.:قالتعنها"؟ذلكيؤدىأكان،فقضيتهدينأمكعلىكان

إلىرجلجاء:قالعنهلهماروايةوفيأمك"عن"فصومي:قال

شهر،صوموعليهاماتتاميإن،اللهرسوليا:فقال!لمجيوالنبي

عنها"!قاضيهأكنتدين،أمكعلىكان"لو:قالعنها؟أفأقضيه

انتهى."يقضىاناحقالله"فدين:قال.نعم:قال

لأنهااضطرابا؛يعدلاالحديثهذافيالروايةواختلاف

أفتىمابمثلفأفتاهرجلوسألهفأفتاها،امرأةسألتهمتعددةوقائع

واحد.غيرعليهنبهكما،المرأةبه

إلحاقمشروعيةفيصريح!لمجيوالنبيعنصحيحنصوهذا

دينإلحاقبين!ولكولأنه؛الحكمعلةفيلهالمشاركبنظيرهالنظير

تسقطبهمطالبحقالكلأنبجامعالادمي،بدينتعالىالله

القياسعلىالدلالةفيواضحوهومستحقهإلىبأدائهبهالمطالبة

.ترىكما

فيالشيخانرواهماايضا:ذلكعلىالدالةالأدلةومن

جاء:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنأيضاصحبحيهما

غلاماولدتامرأتيإن:فقال!ي!النبيإلىفزارةبنيمنرجل

"فما:قال.نعم:قالإبل"؟لك"هلع!و:النبيفقالاسود!
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نإ:قال"؟أورقمنفيهايكون"فهل:قال.حمر:قالألوانها"؟

نزعهيكونأنعسى:قالذلك"؟أتاها"فأنى:قاللورقا.فيها

اهـ.عرق"نزعهيكونانعسى"وهذا:قال.عرق

علىالنظيرقياسفيصريحع!ي!النبيعنصحيحنصفهذا

سوادكونوهو،شرعيحكمالقياسهذاعلىترتبوقد،نظيره

قرينةسوادهيجعلفلم؛للعانموجباليسوأمهأبيهبياضمعالولد

هومناجدادهفييكونأنلإمكانأسود،بانسان/زنتانهاعلى

الحمرالإبلتلكأنكماالجد؛ذلكسوادالسوادإلىفنزعهأسود

إلىألوانهانزعتورقاأجدادالهاأنيمكنورق،جمالفيها

السائل.اقتنعوبهذا.الورقة

داود،أبورواهما:بنطيرهالنظيرإلحاقعلىالدالةالادلةومن

هششت:قالعنهاللهرضيعمرعن،والنسائيأحمد،والإمام

أمرااليومصنعت:فقلتعؤالنبيفأتيت؛صائموأنافقبلتيوما

لو"أرأيت!ؤ:اللهرسولفقال!؟صائموأناقبلتعظيما!

!يالهفقال!.بذلكبأسلا:فقلت"؟صائموأنتبماءتمضمضت

اهـ."فمه"

منكر.:النسائيفيهقالالحديثهذا:قيلفان

قاله.والحاكم،حبانوابن،خزيمةابنصححهقلنا:

الأوطار.نيلفيالشوكاني

صحيح.سنادهوإثابتالحديثهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الليثثنا،يونسبنأحمدحدثنا:سننهفيداودأبوقال
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بنبكيرعنسعد،بنالليثأخبرناحماد،بنعيسىوثنا)ح(

قال:قالعبداللهبنجابرعنسعيد،بنعبدالملكعن،عبدالله

بلفظهالحديثاخرإلى...فقبلتهششت:الخطاببنعمر

انفا.المذكور

احمدالأولىطبقتهفان،صحيحالاسنادهذاانيخفىولا

يونسبنعبداللهابنفهوأحمدأماحماد،بنوعيسى،يونسابن

مسلمبنحمادبنوعيسى،حافظثقةاليربوعيالتميميالكوفي

ثقة.،زغبةالملقبالانصاريموسىأبوالتجيبي

أبوالفهميعبدالرحمنبنسعدبنالليثالثانيةوطبقته

مشهور.إمامفقيه،ثبتثقةالمصريالحارث

أبومخزومبنيمولىالأشجبنعبداللهبنبكيرالثالثةوطبقته

ثقة.مصرنزيلالمدنييوسفأبوأو،عبدالله

الأنصاريسويدبنسعيدبنعبدالملكالرابعةوطبقته

ثقة.المدني

عنالخطاب/بنعمرعنعبداللهبنجابرالخامسةوطبقته

نصفهو.ترىكماثقاترجالهصحيحإسنادفهذا.!لمجعالهالنبي

المضمضةلأن؛المضمضةعلىالقبلةقاس!يالهأنهفيصريحصحيح

كلاأنبينهمافالجامع؛الجماعمقدمةوالقبلة،الشربمقدمة

لذاتها.بالنظرتفطرلاوهيالمفطر،مقدمةمنهما

إلحاقأنعلىالواضحالدليلفيهاذكرناالتيالأدلةفهذه

:يقولوالله،فعله!ي!لأنه؛لهمخالفلاالشرعمنبنظيرهالنظير
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لينبهإلايفعلهلمغ!ي!وهو(ح!نةأسؤلمحهرسولفىلكغلقذكان>

له.الناس

ذلك.إليهأوحىاللهلأن!فعلهإنما:قيلفإن

فعلهكانولو،فعلالذيذلكمثلفعلفيحجةفعلهقلنا:

وإن،الحجةبهاتثبتفكلها،وتقريراتهوأفعالهأقوالهكسائربوحي

تعالى.اللهمنبوحيذلكمنفعلمافعلجم!هوكان

مسالة
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الايةهذهتضمنت:المالكيةعلماءمنمندادخويزابنقال

علىدلبهءعتؤ<للثماليشنقفولا>:قالىلمالأنه؛بالقافةالحكم

جازظنهعلىغلبأوالإنسانعلمهمافكل؛علمبهلناماجواز

لانه؛والخرصالقرعةإثباتعلىاحتججناوبهذا.بهيحكمأن

يلحقفالقائفاتساعا،علمايسمىوقد،الظنغا.جةمنضرب

بالأصلالفرعالفقيهيلحقكمابينهما،الشبهطريقمنبأبيهالولد

نأعنها:اللهرضيعائشةعنالصحيحوفي.الشبهطريقعن

"ألم:فقالىوجههأساريرتبرقمسروراعليدخل!اللهرسول

بنوأسامة،حارثةبنزيدإلىانفانظرالمدلجيمجززاأنتري

نإ:فقالىأقدامهماوبدترءوسهماغطياقد،قطيفةعليهمازيد

وكانيزيد:بنيونسحديثوفيبعض"لمنالأقدامهذهبعض

./تفسيرهفيالقرطبينقلبواسطةاهـ.قائفامجزز

اختلفواالعلماءأدنالمعلوممن-:عنهالله-عفامقيدهقال

اعتبارها.عدمإلىبعضهمفذهب؛القافةأقوالاعتبارفي

new
Highlight
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لاعنتالتيالأنصاريةبقصةاعتبارهابعدمقالمنواحتج

الشبههذايعتجرولم،بهرميتبمنجداشبيهبولدوجاءتزوجها

.المراةيجلد)1(ولمزنىمنالولدبأنيحكمفلم،جم!ي!النبي

نأبهجم!ي!النبيلاثبتالانساببهتثبتالشبهكانفلوقالوا:

إقامةذلكعلىفيلزم؛بهرميتالذيالرجلذلكمنالولدذلك

شيئاط!جصالنبييفعلولم،زنىابنالولدبأنوالحكمعليها،الحد

تعالى.اللهشاءإنالنور"سورة"فيإيضاحهيأتيكماذلكمن

حنيفةأبيعنمرويالقافةأقوالاعتباربعدمالقولوهذا

وأصحابهم.والثوريوإسحاق

التنازععندالقافةأقوالاعتبارإلىالعلمأهلجمهوروذهب

نأ:عائشةحديثمنالصحيحينفيثبتبمامحتجينالولد،في

هذهبعضإن:المدلجيالأعوربنمجززبقولسرجم!ي!النبي

السرور.منوجههأساريربرقتحتى،بعضمنالأقدام

بقولسرورهبل،يعجبهولابالباطلليسرجم!ي!كانوما:قالوا

وحدهتقريرهلأن؛الباطلمنلاالحقمنأنهعلىدليلالقائف

السرورزادلوماذلكفيوأحرى،عليهقررمامشروعيةفيكاف

.ترىكماواضحوهو،عليهالتقريرعلىبالأمر

منفمنهماختلفوا،القافةأقوالباعتبارقالواالذينأنواعلم

ومنهمالحرائر،اولاددونالاماءاولادفيإلاذلكيقبللا:قال

الجميع.فيذلكيقبل:قالمن

يرجم.ولم:ولعلها،الاصلفيكذا)1(
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الحرائرأولادفيذللثاعتبارالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

سببوصورة،حرةولدفيوقعجميالهالنبيسرورلأنوالإماء

الجمهورقولوهو،الاصولفيتقرركماالدخولقطعيةالنزول

السببصورةإنقائلا:اللهرحمهمالكللامام/خلافا،الحقوهو

بقوله:السعودمراقيصاحبوعقده،الدخولظنية

تصبظناالامامعنواروالسببذواتبإدخالواجزم

تنبيهان

كانتإنبرجلمولودشبهفيالقافةأقوالتعتبرلا:الأول

الذيالولدشدة.شبهرأىع!النبيلاناخر؛لرجلفراشاأمه

وقاصأبيبنبعتبةزمعةبنوعبد،وقاصأبيبنسعدفيهاختصم

لزمعة،فراشاالولداملكون،النسبفيالشبههذهعندهيؤثرولم

هذااعتبرلمج!ولكنهالحجر"وللعاهرللفراش"الولد!:فقال

اللهرضيزمعةبنتلسودةفقال،التسبغيرأخرىجهةمنالشبه

قط.سودةيرفلمبابيهاألحقهأنهمععنه""احتجميعنها:

هوكماالخلافمراعاةفيالمالكيةعندأصلالمسألةوهذه

عندهم.معلوم

البهتالقفوأصل:العربيةعلماءبعضقال:الثانيالتنبيه

"نحن!:النبيعنروىالذيالحديثومنه،بالباطلوالقذف

الإمامأخرجهأبينا"منننتفيولاأمنانقفوالاكنانةابنالنضربنو

قيس.بنالاشعثحديثمنوغيرهماماجهوابنأحمد،

"لا:وقوله.تاريخهفيكثيرابنالحديثهذاطرقوساق

new
Highlight
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الكميت:قولومنهونسبها،أمنانقذفلا:ايامنا"نقفوا

قفيناإنالحواصنقفواولاذنببغيرالبريءارميفلا

؟الجعديالنابغةوقول

التقافيايشعنلاالحياءبهنساكنالعرانينثمالدمىومثل

كماالاتباع:العربلغةفيالقفوأصلنلنايطهروالذي

منذكرهكماالمساوىءاتباعفيهويدخل.اللغةمن/معلومهو

والبهت.القذفأصلهإن:قال

لفؤادوالبصروالسمعإن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

التفسير:منوجهانفيهمشولاأ*3!هوعنهكانأوليككل

عنالقيامةيوميسألالانسانأن:الايةمعنىأن:الاول

ولم!؟سماعهلكيحلمالاسمعتلم:لهفيقال،جوارحهافعال

يحلمالمعلىعزمتولم!؟إليهالنظرلكيحلمالاإلىنظرت

؟.عليهالعزملك

كقمله:،تعالىاللهكتابمناياتالمعنىلهذاويدل

*9*أخمعينلنش!لنهضفوردب>:وقوله*9*(كنت!دعملونعماولتشلن>

الايات.منذلكونحو<*9عاكانوايعملون

صاحبها،افعالعنتسألالتيهيالجوارجأن:الثانيوالوجه

فعل.بماجوارحهعليهفتشهد

فانه،الحجةفيأبلغالمعنىوهذا:تفسيرهفيالقرطبيقال

نختمئيوم>:قالكماالخزيغايةوتلك،جوارحهمنتكذيبهيقع
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وقوله:<6*يكسبونِكانوابماأزجلهموتشهدأيديهموتكلمنااقوههتمعك

.(إ-كاصيغملويئ؟نوابماهموجملوروأبىصرىصمسمىعهىمعلتهمشهد>

وهو،عنديأظهرالاولوالقول-:عنهالله-عفامقيدهقال

الجمهور.قول

قولهلأناخر؛مواضعىفيعليهانبهنكتةالكريمةالايةوفي

يفيد<،ى3!تئولاِعنهكانأوليهككلوألفؤادوأتجصرألشمعإن>:تعالى

عنبالسرىالبهءعلىصى<لكمالبسلنىفولا>:قولهفيالنهيتعليل

الإبىانمسلكفيالأصولفيتقررلما،المذكورةالجوارح

نا:وإيضاحه.التعليلحروفمنالمكسورة(إن>ان:والتنبيه

والبصربالسمعىعليكانعماللهلان؛لكيحللاعماانتهالمعنى

تستعملفلاعنه،وسائلكبذلكمختبركوهو،لتىنكرهوالعقل

معصيته.فينعمه
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بطونمنأخرحىصىم>والله:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل

لعلصىملا!دلأضىرواوالسمعلىصدموجعاىشئادغلمو%لا/أمه!تكم

الايات.منونحوها7لأ(قمثصىرونِ

>أولحك(:بقولهالكريمةالايةهذهفيتعالىقولهفيوالاشارة

>أولتك<بالإشارةعلىدىليلوهولبصروألفؤاد(وألشمع>إلىراجعة

الصحيح.وهوالعقلاءلعىير

العرجي:وهوالشاعرقولالعربيةفيسىواهدهومن

والسمرالضالهوىليائكنمنلناىندنغزلانااميلحمايا

جرير:وقول
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الأياماولئكبعدوالعيشاللوىمنزلةبعدالمنازلذم

فيهالروايةوان،فيهشاهدلاجريربيتانزعملمنخلافا

تعالى.اللهعندوالعلم"الأقواماولئك"بعد

ولفلاؤننتخرقلننكمرحاألاؤضفيولاتمنن>:تعالىقوله!

.،*نج*<طولاآلججالتبلغ

التجبرعنالكريمةالايةهذهفيالنالسوعلاجلاللهنهى

المشية.فيوالتبختر

ابنقولحدعلىحالوهومنكر،مصدر>مرحآ(:وقوله

الخلاصة:فيمالك

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

مرحمنالوصفانهعلىالراءبكسر(>مرحآء:وقرى

كونكحالفيالأزحسفيتمشلا:اي)بالفتح(يمرح)بالكسر(

الجبارين.مشيمتمايلامتبخترا

عنكقولهأخر،مواضحفيالمعنىهذاوعلاجلاوضحوقد

لاالدهإنمرحاألأرض!فىتحنولالباسخدلتصحعرولا>:لهمقررالقمان

وعحاد>:وقوله،الاية<مشيكفىواقسذ4فخورنحعالص!ب

.الآياتمنذلكغيرإلى،الايةهؤنا<الأرك!علىيمشونالذيفالرخمن

علىوإطلاقه،والنشاطالفرحشدة:اللغةفيالمرحواصل

شدةلوازممنذلكلأن؛المتكبرينمشيمتبختراالإنسان/مشي

.عادةوالنشاطالفرح
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الأزك!!تخرقلننك>:تعالىقولهفيعنديالقولينواظهر

عليها،وطئكوشدةلها،بدوسكخرقافيهاتجعللنمعناهان

انت:أي3*<صطولاالجبالتبلغولف>:بعدهقولهالمعنىلهذاويدل

أنت!جمادينبينمحصورعاجزحقيرضعيفالمختالالمتكبرايها

فيهاتؤثرأنتقدرلاتحتكالتيفالأرضفيهما،التأثيرعنعاجز

طولكيبلغلافوقكالشامخةوالجبالعليها،وطئكبشدةفتخرقها

مرحا.الأرضفيتمشولاتتكبر،ولا،قدركفاعرفطولها،

تقطعهالن<اكؤك!تخرق>لن:معنىأن:الثانيالقول

:العجاجبنرؤبةبقولهلهواستشهدجرير،ابنقاله.بمشيك

الخفقلماعالأعلاممشتبهالمخترقخاويالأعماقوقاتم

والمرورالمشي:اي،الاختراقمكانبالمخترقمرادهلان

!حه.

عنمحولتمييزأنه<3>طولالاص:قولهفيالأعاريبوأجود

ومنحالا،أعربهلمنخلافاالجبالطولكيبلغلن:أي،الفاعل

:قالمنأجادوقد.أجلهمنممعولااعربه

أرفعمنكهمقومتحتهافكمتواضعاإلاالارضفوقتمشولا

امنعمنكهمقوممنماتفكمومنعةوحرزعزفيكنتوإن

ألازضفي>ولاتمش:تعالىبقولهالعلمأهلبعضواستدل

مرحاهيمشيممنفاعلهلان؛وتعاطيهالرقصمنععلىمرصا(

إنبنإلثأالملتكةمنوأتخذبالبنينرنصمأفاضحفنكل>:تعالىقولهير
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بالبنين(رلنبمفاصفبئ>:قولهفيالهمزة؟(4صعظيماقولاليقولون

الخصوصوجهعلىربكمأفخصكم:الايةومعنىللانكار.

لنفسه،نصيب!فيهميجعللم،البنونوهمالاولادبأفضلوالصفاء

،والعادةالمعقولخلافوهذا؛البناتوهيأدونهملنفسهواتخذ

منوأصفاهاالأشياء/باجودعبيدهميؤثرونلاالسادةفان

وعلاجلكانفلودونها،وأردأهالانفسهمويتخذون،الشوب

أجودلاتخذكبيرا"علواذلكعنوتعالى"سبحانهولدامتخذا

بأفضلهما.نفسهدونيصطفكمولمأردأهما!يتخذولمالنصيبين

بناتالملائكة:قولهمفيالكفارعلىمتوجهالانكاروهذا

الاولاد!لهجعلوافقدكبيرا،علوايقولونعماوتعالىسبحانه،الله

يرضونهالاوهم!الاناثوهوردأهاوأضعفهالهجعلواذلكومع

لانفسهم.

درالكم>:كقوله؛كثيرةأياتفيالمعنىهذااللهبينوقد

ولكملبتتلهأئم>:وقوله<+بر2ضزخ!ستمهإذاتمك*2*افيكتوله

مايخلق!الاضطفئولدايتخذأناللهأرادلوهي:وق!له<*3تبنولت

فيبإيضاجذلكبيناوقدجدا.كثيرةهذابمثلوالايات!ماء<

".النحل"سورة

بين%،*<قولأعظيمانيهؤلنقولون>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

أمر-كبيراعلواذلكعنوتعالى-سيحانهللهالاولادادعاءانفيه

أتخذالرحمقوقالوا>:تعالىبقولهعظمهشدةبينوقدجدا،عظيم

الأرضوتنشقمتهيفظزنألسفؤتتادء"لأا!شئالقدجمغ*فيولدا

ني*ولدايئخذأنللرحمنينبغىوماأ*9-/ولدصاللزحمنِدعوأنكا%9هذاتجبالوغر
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وعدهئمحصحن!لقد*عتدصاالرحمنءاقإلاوآلأزضلسمؤتفيمن!لإن

جعلوااللهقبحهمفالمشركونانتمؤفزدا!(يومءايه3!همعذاه

ثم،اللهبناتأنهمادعواثمإناثا،الرحمنعبادهمالذينالملائكة

والهمزة.الثلاثالمقاماتفيالعظمىالجريمةفاقترفوا؛عبدوهم

فيبايضاححكمهابيناقد(فاصفئكل>:قولهنحوفيوالفاء

أيضا."النحل"سورة

054

ألعرشذىكلاتتغواإذايقولونكمامعه،ءاالةكانلوقل>:تعالىقولهبر

ابنوقرأ،الخطاببتاء"تقولون"كماالقراءجمهورقرأكا(سبيلأ

الغيبة.بياء>كمايقولون(:عاصمعنوحفصكثير

كلاهماالتفسير،منوجهانالكريمةالايةهذهمعتىوفي

المباركالكتاب/هذاترجمةفيقدمناوقد.قرأنلهويشهد،حق

لهيشهدوكلاهماحق،كلاهما،وجهانفيهايكونقدالايةأن

حق.كلهلأنهالجميعفنذكر،قرأن

لو:الكريمةالايةمعنىأن:المذكورينالوجهينمنالاول

الالهة:-أيلابتغواالكفاريزعمكماأخرىألهةاللهمعكان

-سبيلا،اللهإلى:-أيالعرثرذيإلىلطلبوا:أي-المزعومة

يفعلكماشركاءهيكونونإذالانهم؛ملكهوازالةمغالبتهإلى:أي

كبيرا!.علواذلكعنوتعالىاللهسبحان.بعضمعبعضهمالملوك

المتبادروهو،عنديالظاهرهوالايةمعنىفيالقولوهذا

قولهالمعتىلهذاالشاهدةالاياتومن.الكريمةالايةمعنىمن

!اإلنمصلذهبإصاإلومنمحه!انوماولممناللهأتخذما>:تعالى

الغيب!عبميصفونعماللهستحنلغفىعكبعضهمولعلاضلق
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أللهلاإءاالةفيهماكانلو>:وقوله(بييمثر!ونعمافتفكوألشهدة

مرويالايةفيالمعنىوهذا!<يصفونعماالعرشرباددهفسبحنلقسدتا

،والنقاش،الفارسيعليوأبيجبير،بنوسعيد،عباسابنعن

المتكلمين.منوغيره،منصوروأبي

إلىلابتغواالمعنىأن؟الكريمةالايةمعنىفيالثانيالوجه

لاعترافهمإليهتقربهمووسيلةطريقاأي:سبيلا،العرشذي

يتعغوتيدخوتالذينولحك>:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل.بفضله

ويروى.لايةا<عذابهحويخافوترخمتوويزجونقربأيهمألوسيلةربهصك

.تفسيرهفيكثيرابنعليهواقتصر.قتادةعنالقولهذا

اللغةبحسبالايةمنالمتبادرالظاهرالمعتىأنشلنولا

والمحال،المحالفرضالآيةفيلان؛الاولالقولهوالعربية

أنهامعهيطهرلالهمشاركةاللهمعألهةوجودهوالذيالمفروض

مستحيلةمعدومةولكنها،موجودةكانتلوتنازعهبل،إليهتتقرب

تعالى.اللهعندوالعلم.الوجود

/يؤمنونلائذينوبينبئنكجعلناانألقؤقرآتاوفي>:تعالىقوله!

التفسير.منوجهانالكريمةالايةهذهفيحإبامستورا(بألأخرة

الذينوبينبينلنجعلناالقرانقرأتواذا:المعنىأن:الاول

تفهممنيمنعهموساتراحائلا:أيحجابا،بالاخرةيؤمنونلا

:القولهذاوعلىبه.فينتفعوايفقهوهلئلاوادراكه؛القرآن

بكتابه.الانتفاععنقلوبهمبهاللهحجبماهوالمستورفالحجاب

أ!نؤفىوقالواقلوبنا>:كقوله،كثيرةالمعنىلهذاالشاهدةوالآيات

(!عملونإننافآعملجمابوبئنكبينناومنوقرءاذانناوفىإليهلذعونآمما
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لبيان[1ءضوا407

قلوبهمعكجعلناإنا>:وقوله،الاية<قلوبهخعلىللهختم>:وقوله

قالوممن،الاياتمنذلكغيرإلى.الاية(..يفقهوهأنأ!نة

وغيرهما.والزجاج،قتادة:الآيةمعنىفيالقولبهذا

اللهأنالمستوربالحجابالمرادأن:الايةفيالثانيالوجه

يرونه.فلاالكفاراعينعنيستره

اخرج:الايةهذهعلىالكلامفيالمنثورالدرصاحبقال

نعيم،وأبو،مردويهوابن،وصححهحاتمأبيوابن،يعلىأبو

عنهمااللهرضيبكرابيبنتأسماءعنالدلائلفيمعاوالبيهقي

جميلأمالعوراءقبلت<لهبأبيدا>تبت:نزلتلما:قالت

:تقولوهيفهريدهاوفي،ولولةولها

عصيناوأمره..قلينا.ودينه...أبينامذمما

جنبه،إلىعنهاللهرضيبكروابو،جالس!ماللهورسول

؟تراكأنأخافوأناهذهأقبلتلقد:عنهاللهرضيبكرابوفقال

اهـأ>:تعالىقالكما،بهاعتصمقرآاناوقرأ"ترانيلن"إنها:فقال

(*مستوراحجابابالأخرؤيؤمنونلاألذينويتنبتنكجعلناآلقزءانقرآت

!يوالنجيترفلمعنهاللهرضيبكرابيعلىقامتحتىفجاءت

رضيبكرأبوفقال!؟هجانيصاحبكأنبلغنيبكر،بايا:فقالت

قد:تقولوهيفانصرفت،هجاكماالبيتهذاوربلا:عنهالله

بهذاالرواياتمنذلكغيرإلىسيدها.بنتأنيقريش/علمت

المعنى.

بعد،الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهأبووقال

نصه:ماالاخيرالوجههذافيذكرنامانحوالرواياتبعضساقأن
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مثلقرطبةأعمالمنمنثوربحصنالاندلسببلادنالياتفقولقد

فلم،عنهناحيةإلىوانحزتالعدوأمامهربتأنيوذلكهذا.

قاعدالارضمنفضاءفيوأنا،فارسانطلبيفيخرجأنألبث

منذلكوغيريسسورةأولأقرأوأناشيء،عنهمايسترنيليس

يقولحدهماوجاءا،حيثمنرجعاثمعليفعبرا،القرآن

أبصارهم،وجلعزاللهوأعمىشيطانا()يعنونديبلههذا:للآخر

هوالآيةمعنىفيالوجههذاإن:القرطبياهـوقاليرونيفلم

تعالى.اللهعندوالعلمالاظهر.

بعضقال>جمابامستوبىا!(:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

:أي؛الفاعلاسموإرادةالمفعولاسمإطلاقمنهوالعلماء:

:أي!("افقمامن>:تعالىكقولهعكسهيقعوقدساترا،حجابا

الفاعلاسممنكلفاطلاق،مرضية:أيبم(راضية>عيشؤمدفوق

العربية؛اللغةأساليبمنأسلوبالاخروارادةالمفعولواسم

عقليا"."مجازاالاطلاقذلكمثليسمونوالبيانيون

الاية=فيكالقولالفاعلوإرادةالمفعولإطلاقأمثلةومن

وشائم.يامنبمعنى،وسنئومميمون:قولهم

الظاهرمعتاهعلى>مستوبىاؤبم(قوله:العلمأهلبعضوقال

الناسأعينعنمستورالحجابذلكلان"مفعولاسمكونهمن

حيانأبوهذاواختار،غيرهيراهفلاالقارئبهمستوراأو،يرونهفلا

تعالى.اللهعندوالعلم.البحرفي

(وقراءاذانهثمهـفىيفقهوهأنأكنةقلوبهمعلىوخغلا>:تعالىقوله!

الكفارقلوبعلىجعلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين
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لبياناءاضوأ607

يفقهوالئلا،ويكنهويغطيهالشيءيسترماوهو،كنانجمع،كنة

وبينقلوبهمبينالأكنةتلكلحيلولةيفقهوهأنكراهةأو،القران

فيجعلوأنه،صاحبهبهينتفعفهمامعانيهفهم:/أي،القرانفقه

وانتفاعهقبولسماعيسمعوهلئلاوثقلاصمما:يوقرا،اذانهم

الانتفاعوبينالقلوببينالحيلولةسببأخرمواضعفيوبين

البصائر،بطمسكفرهمعلىاللهفجازاهم،كفرهمهووأنه،به

الخيروصولمنالمانعةوالاكنةوالختموالطبعالقلوبوإزاغة

وقوله:،الاية0(0قلوبهمللهازاخ>فلمازاغوا:تعالىكقولهإليها،

لمكماوأئ!خرهمافدضهم>ونقلب:وقوله<لبهفرهمعليهاللهطبعبل>

(.5مرضااللههمضف!فزاقلوبهمفي>:وقوله(مرؤولبهتيؤمنوا

إلىرجسافزادخهممرخمروقلوبهمفيالذلرروأما>:وقوله،الاية

الايات.منذلكغيرإلى!<نحفرونرتجسهؤومانواوهم

قولهم:فيالقدريةعلىالواضحالرد:الكريمةالايةهذهفي

وتعالىاللهسبحانالعبد:بمشيئةبل،اللهبمشيئةيقعلاالشرإن

مااللهولوشما>؟بمشيئتهليسشيءملكهفييقعأنعنكبيراعلوا

أددهشساولو>الاية(هدفهانفسصلأتقناشتناولو>(اشرصا

الايات.منذلكغيرإلىالهدئ(علىلجمعهم

أدبره!عكولواوخدهاتمزءانفىرفيبمرت>وإذا:تعالىقوله-!

نفوراج!ط(.

ذكرإذا!يمنبيهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوبين
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علىالكافرونولى"اللهإلاإله"لا:قالباسنالقرانفيوحدهربه

جلبهللاشراكومحبةالتوحيد،لكلمةمنهمبغضانفورا،ادبارهم

وعلا.

مننفورهمانمبينااخر،مواضعفيالمعنىهذاواوضح

بمر>وإذا:كقولهالنار،فيخلودهمسببوعلاجلوحدهذكره

الذينوبمردرذابالأخزعيؤمنونلاالذينقلوب/شمازتوضل!دله

ددهدمماإذارباسنهذلصسا>:وقبمله(ا(*.*ي!متتتشرونهماذادشونهءمن

(4-الكنيرالعلىللهفالحكمتوثمنوابهءيشركوإن-صفرتؤوضد"

لنا!اأيناودقولون3عصيسستكبروناللهإلاإله!لهئم!يلذاكانواإنهئ!>:وقوله

لذعوهتممالمشركينعلى>صسبر:وقوله(3ئخنونمالثاعسءالهتنا

وجوهفىتغرفبينمخءالتناعلتهمنتكوإذا>:وقوله،لايةا(..اسةإ

علتهتمتلونبالذيفيساو%يكلدوتاانركفرواآلذت

لعلكلفيهوالغواالقرءانلهدا!تمعوالاكفرواالذينوقال>:وقوله(ءالمنا

.*2*(تغلبون

:اي،حالفهو؛نافرجمع(صةنفورا>:الآيةهذهفيوقوله

دونمنوحدهاللهذكرمننافرينكونهمحالفيادبارهمعلىولوا

.وركوعوراكعوسجود،كساجدفعولعلىيجمعوالفاعل.إشرالس

نابمافهووعليهمصدر،(*4>نفوراالعلماء:بعضوقال

بمعنىوحدهذكرهعنالحوليةلأن>ولوا(:قولهمنالمطلقعن

منه.النفور

ممثسصدونإ-فلايملكونزع!سنالذيندعوافل>:تعالىقوله-:

أيهمالوسيلةربهمإلمتيتتغوتيدعونيناولئكمء؟*تحوللاولاعنكمآلضر
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.!<ئحذوراكانريكعذابإنعذابهجنونويخارخمت!وئزصنأقرب

دونمنالمعبودينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

لهمويشفعون،زلفىاللهإلىيقربونهمأنهمالكفارزعمالذينالله

المكروهإزالة:أيعابديهم؛عنالضركشفيملكونلاعنده

تحويلأوأخر،إلىإنسانمنتحويله:أيتحويلا،ولا،عنهم

ونحوالجدبإلىوالقحط،الغنىإلىوالفقر،الصحةإلىالمرض

دونمنالكفارعبدهمالذينالمعبودينأنأيضافيهابينثم.ذلك

إلىالطريق:أي،إليهالوسيلةويبتغون،بطاعتهاللهإلىيتقربونالله

نأعليكمالواجبفكانبطاعتهالثوابمنعندهماونيلرضاه

مثلهم.تكونوا

منالعربمنقومفيالايةهذهنزلتمسعود:ابنقال

الجنيونفأسلم،الجنمنرجالايعبدونكانوا/غيرهمأوخزاعة

لىيئتغونيدعونألذينأولبك>:اللهفأنزل،يعبدونهمالكفاروبقي

ية.لاا(00لوسيلةأرئهم

يعبدونكانواالذينفينزلتالايةهذهأن:عباسابنوعن

مه.ووالمسيحعزيرا

أنها:والحسنزيد،وابنمسعود،ابنوعنأيضا،وعنه

عبدةفينزلتأنها:عباسابنوعن.الملائكةعبدةفينزلت

مه.ووالمسيحوعزيروالكواكبوالقمرالشمس

من:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينهالذيالمعنىوهذا

دونهمنمعبودكلوأن،عابدهينفعلااللهدونمنمعبودكلأن

new
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كقولهأخر،مواضعفيأيصابينه=وعلاجللهومحتاجإليهمفتقر

ذرقرمثقاللايملوندلهدونمنكمغالذيفدعواقل>:سبإ""في

بر*ظهيرمنمنهملهوماشزكمنفمهمالهموماالارضفىولاالسمؤتف

ماأفرءتمو>:الزمر"في"وقولهله(أذ%لمنلاعند!الشقعةتنفعولا

ؤأرادقضرهنحشقتهنهلبضراللهرادقإنالهدونمنتذعون

آلمتوكون(يتوئحلعليهاللهحسبىقلرحمتهحصمضسكفهنهلبرحمة

المرادان"المائدةسورة"فيقدمناوقد،الاياتمنذلكغيرإلى

إلىالتقربهو":المائدةاية"وفيالكريمةالايةهذهفيبالوسيلة

لبيد:قولومنه؛الصالحبالعملالله

واسلاللهإلىلبذيكلبلىامرهمقدرمايدرونلاالناسارى

:عنترةقولأنالتحقيقأن"المائدة"فيقدمناوقد

وتخضبيتكحلييأخذولبإنوسيلةإليكلهمالرجالإن

كقوله:،وسائلعلىتجمعأنهاقدمناكما،المعنىهذامن

والوسائلبينناالتصاقيوعادلوصلناعدناالواشونغفلإذا

واومنبدلأنه<أقرب>أيهم:قولهفيالاعاريبوأصح

"المائدةسورة"فيهذاأوضحناوقدببغوت<>:قولهفيالفاعل

تعالى.اللهعندوالعلمهنا،إعادتهعنأغنىبما

يومقبلمقلوهاغقإلافرلةمنن>هـإن:تعالىقوله-!

-*ة**(م!ظوا!الكئبفىلكذشديداكانعذابا/معذبوهاأو!مةا

الصفة،حذفالكريمةالايةهذهفي:العلمأهلبعضقال
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المحذوفالنعتوهذا.مهلكوهانحنإلاظالمةقريةمنوان:اي

>وماينامقل!ىب:كقوله؛تعالىاللهكتابمناياتعليهدلت

ربكيكنلمأنذلك>:وقولهلانمه-/<ط!وبرواهلهالاالقرت

الرسلتنذرهمانلابدبل:يا<*13وأهلهاغفلونبظلملقريمقر

بظلمالقرىليقأربك!انوما>:وقوله،وبربهمبهمفيكفروا

ورس!ءربهاأم!عنعنتقريةمنو؟لن>:وقوله<1**مضلحونهلهاو

أت!هاعقةوكانأضهاولإلفاقمت**نكراعذابماوعذتنفاشديداحسابافحاستنها

حذفالقولهذافيماوغاية.الاياتمنذلابغيرإلى*9*(خمترا

تعالى:قولهالقرآنفيونطيره.عليهتدلادلةوجودمعالنعت

صالحة؛سفينةكل:يغضبا!*7*<سقينةياضذبرملكورآءهم>وكان

بهيريدوموسىهوفيهاركبالتيللسفينةالخضرخرقانبدليل

الخرقفيهاالتيالمعيبةيأخذلالانهلها؛الملكاخذمنسلامتها

لق>قالوا:تعالىقولهالنعتحذفومن،الصحيحةياخذوإثما

صفاتفيمعهلبسلاالذيالواضحبالحق:اي(بالحقتجت

المرقشوهوالشاعر،قولالعربكلاممنونطيره،المطلوبةالبقرة

الأكبر:

وجيدفرعلهامهفهفةبكرالخديناسيلةورب

الابرص:بنعبيدوقول،طويلوجيدفاحمفرع:اي

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

جزيل،نائلونائله،جميلفعلوفعله،فصلقولقوله:اي

بقوله:الخلاصةفياسارهذاوإلى

يقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتوما



اسرائيلبنيسورة
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إهلاكهاالصالحةفالقرية،عامةالاية:العلمأهلبعضوقال

نفسكلأنشكولا،بالعذابإهلاكهاالطالحةوالقرية،بالموت

والمسطور:،المحفوظاللوح:بالكتابوالمراد.الموتذائقة

:/جريرقولومنه،المكتوب

سطراديوانهافيالتيمتكملماوحلعتهماليبايعتهشاءمن

هذهتفسيرفيمزاحمبنالضحاككتابعنمقاتليرويهوما

والبصرة،بالجوعالمدينةوتهلك،الحبشةتخربهامكةأنمن:الاية

ماو.والرواجفبالصواعقوالجبال،بالتركوالكوفة،بالغرق

عليه؛يعوليكادلا=بلدابلداذكرثم،ضروبفهلاكهاخراسان

منبه:بنوهبعنيروىماوكذلك،الصحةمنلهأساسلالأنه

حتىامنةوأرمينية،أرمينيةتخربحتىالخرابمنامنةالجزيرةأن

الملحمةتكونولا،الكوفةتخربحتىامنةومصرمصر،تخرب

فتحتالكبرىالملحمةكانتفاذا،الكوفةتخربحتىالكبرى

قبلمنالاندلسوخراب،هاشمبنيمنرجليدعلىقسطنطينية

انقطاعمنمصروخراب،الاندلسقبلمنإفريقيةوخراب،الزنج

وخراب،الجوعمنالعراقوخرابفيها،الجيوشواختلافالنيل

وخراب،الفراتمنالشرابويمنعهميحصرهمعدوقبلمنالكوفة

وبحرا،برايحصرهمعدومنالأبلةوخراب،الغرققبيلمنالبصرة

وخراب،التبتقبلمنخراسانوخراب،الديلممنالريوخراب

،والسلطانالجرادقبلمنواليمنالهندوخراب،الصينقبلمنتالتص

ذلكاهـكلالجوعمنالمدينةوخراب،الحبشةمنمكةوخراب

الاسرائيليات.قبيلمنلأنه؛عليهيعوللا
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الاية.بهأ(فظدوابقئالناقةوءائتناثمود>:تعالىقوله"

548

فيالناقةثمودآتىأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

لاواضحاالحقيبصرونتجعلهمبينة:أي،مبصرةآيةكونهاحال

فيأوضحهولكنهههنا،بهاظلمهميبينولمبها،فظلموافيهلبس

الاية،(00ربهؤأعسوعتؤأعنلناقةفعقروا>:كقوله،اخرمواضع

جفمعاطئصاوقنا>:وفوله،الاية(فعقروهافكذبرو>:وقوله

.الآياتمنذلكغيرإلى"*<فعقر

الاية.(0.بالنالم!أحافىربكإنلفقلناهـاذ>:تعالىقوله*

/احاطأنه!شيمنبيهأخبرأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين

نبيهفيسلطيشاءكيففيهميفعلقبضتهفيفهماي:؛بالناس

منهم.ويحفظهعليهم

التفصيلبعضفصلتالتيالاياتومن:العلمأهلبعضقال

*(صألدبرويولونلخمعسجغزم>:تعالىقوله،الاحاطةهذهفي

>وأدله:وقوله،الاية<ستغلبونكفرواللذيفقل>:وقوله

الآياتوبعض،مكيةالايةهذهأنهذاوفي(لناشمنيعصمث

فلاالايةجمئح(سجغزم>:فولهوهيالقمرايةأما.مدنيالمذكورة

مكية.لانهابهاالبيانفيإشكال

والثسجقللناسفتنةإلاأرئيكلتىلزةياوماحلا>:تعالىقولهنج

جلاللهأن:الكريمةالايةهذهمعنىفيالتحقيقان(لقتىلملعونهفي

الاسراءليلةوالعجائبالغرائبمنع!م!منبيهراهماجعلوعلا

ذلك،قبولعنضاقتبعضهمعقوللان؛للناسفتنةو]لمعراج

ببيتيصليكيفقالوا:حقا،يكونأنيمكنلاأنهمعتقدة
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،واحدةليلةفيرأىماويرى،الطباقالسبعويخترق،المقدس

لعدم؛لهمفتنةالامرهذافكان!محالهذا؟بمكةمحلهفيويصبح

الشجرةجعلوعلاجلوانه،يمكنلاأنهواعتقادهم،بهتصديقهم

لمالأنهم؛للثاسفتنةالزقومشجرةهيالتيالقرآنفيالملعونة

ظهر:قالوابر6*(3تجحيوأصخلفىنحرجإنهاشجرة>:يقرأ!ي!سمعوه

فيينبتفكيفاليابسه،الارضفيينبتلاالشجرلأن؛كذبه

كونمنالمرادهوهذاأنوبين.فتنةذلكفصارالنار؟اصل

إناصالرقومشجرةخيرنزلاأئملكأ>:بقولهلهمفتنةالمذكورةالشجرة

(..6*صتجحيوأضلفىنحرجشجرةإنها،ءفي*للطنمينفتنةجعلتها

التيالرؤياإلىآخرموضعفيواشار.ترىكماواضحوهو،الاية

نزلةولندرءاه*إصمايريقتمرونه-على>:قولهوهولهم،فتنةجعلها

ما.صمايغ!ثئالسدرهلغشىاصائآوىعندهاجعه*تمعن!إبرعندسدشص*صاخري

إيضاجقدمناوقد4*(لكبزئرئهءاي!منلقذرأى،4*صوماطنئاتجصرراخ

الكريمة.السورةهذهاولفيهذا

الرؤلاإن:قالمنقولأنتعلمذكرناالذيصالتحقيقوبهذا

وان،منبرهعلىأميةبنيالمنامفيرؤياههي/إياهااللهاراهالتي

لاإذ،عليهيعوللااميةبنوالقرآنفيالملعونةبالشجرةالمراد

بهتقوملاضعيفبذلكالواردوالحديث،الصحةمنلهاساس

وأصلالنار،اصلفيلأنهاباللعنالشجرةوصفوانما،حجة

لخبثأو،ادثهرحمةعنالابعاد:واللعن.اللهرحمةمنبعيدالنار

يطعمونها.الذينللعنأو،القرآنفيبهاوصفتالتيصفاتها

تعالى.اللهعندوالعلم

إلافسحوالأدماسجدواللمصنقلنا>وإذ:تعالىقولهير
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.(!*إ*طيناخلقتلمنءأشحدلقاإتليس

لبيان[اءضوا

خلقتلمن>3ءأشحد:إبليسعنالايةهذهفيتعالىقوله

إبائهعلىالإنكاربهمزةللسجودإبليسإنكارفيهيدل*؟*(طينا

الاباءبهذاوصرحطين،منلمخلوقالسجودعنوإستكباره

قوله:في"البقرة"فيمعابهمافصرحأخر،مواضعفيوالاستكبار

"فيبإبائهوصرح(*3ألكفريررمنوكانوأشتكبربئإئليسلأ>

وباستكباره(!*نرلشجديفمعيكونأنإلى+إبليسإلا>:بقوله"الحجر

سببوبين*7!ولبهفرينمناشتكبرطنإبليسإلا>:بقولهص""في

تقدمكما!*7!هوطينمنوخلفنإ2ناكن!تصمنهن!>:بقولىاستكباره

"البقرة".فيإيضاحه

كونهحالفيحلقتهلمن:أي،حال>طينا/*6*/<:وقوله

ظاهرغيرالموصولنفسمنحالاكونهالزمخشريوتجويزطينا.

وقيل:.طينمن:أي،الخافضبنزعمنصوب:وقيل.عندي

تعالى.اللهعندوالعلمأضعفها.وهوتمييز،

055

كإأخرتنلبنعك!رمتىأهذارءتكقال>:تعالىقوله-!

هذهفيوعلاجلذكر"7*6*(فليلاإلاذزببتهؤلأحتنكفألقنمةيوم

أخبرني:يرءينك<>:لهقالاللعينإبليسأن:الكريمةالآية

كرمتهلم:أي،أدموهولهبالسجودفأمرتنيعليكرمتهالذيهذا

وهذا،خطابحرفرءتك(>فيوالكافمنه!خيرواناعلي

مفعولالكافإن:وقيل؛أخبرني:والمعنى،لأرايتبهمفعول

ضعي!.قولوهومبتدأ،هذا(>و،به

لأستولين:عباسابنقاللأحتن!ذزبنه،<>/:وقوله
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زيد:ابنوقال.لاحتوينهممجاهد:وقالالفراء.وقاله،عليهم

لاضلنهم.

بالاغواءلاستاصلنهم:أي،متقاوبوالمعنى:القرطبيقال

ولاجتاحنهم.،والاضلال

نأ:الايةمعنىفيلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

منأشاء،ماإلىلاقودنهم:أيلاحنن!ذريته،!>:بقولهالمراد

لتقودهحنكهفيالرسنجعلتإذا:الفرساحتنكت:العربقول

ضرببابمنأحنكهالفرسحنكت:العربتقول.شئتحيث

علىيكونالرسنلان؛الرسنفيهجعلتإذا:واحتنكتهونصر

عليهاماأكل:أي،الأوضالجراداحتنك:العربوقول.حنكه

هوهذا.الفمحولوالحنك،بأفواههيأكللانه؛القبيلهذامن

وإن،الحنكمنالمادةفيفالاشتقاقالظاهر،فيالإستعمالأصل

الراجز:كقول،والاستئصالمطلقاالاسلاكفييستعملكان

وأضمتبناجهدإلىجهداأجحفتقدسنةإليكأشكر

.-واجتلفتأموالناواحتنكتث!

قوله:منالايةهذهفيإبليسعنوعلاجلذكرالذيوهذا

ئبه،مناخرمواضعفيايضابينه،الاية(.لاحتع!ذريته،0>

ضلفهمومنايذيهمبينمنلأتينهوثم*ا*المستقجم!زطكلهملأقعدن>:كقوله

فبعزتك>:وقوله(**شبهرينكثرهتمتجدولاكابلهموعنأيمخهغوعن

"فيإيضاحهتقدمكماالآياتمنذلكغيرإلىا(*فياجمعينلاغ!شهتم

وغيرها.النساء"سورة
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القلبلبهذاالمرادبين1(إلافليلألإِ>:الايةهذهفيوقوله

لمخلصين<مئهملاعبادكبمقي*اجمعينلاغ!لتهم>:كقوله،اخرمواضعفي

متهمبادكإلاكالإعضأخعينولأغوينهتمالارضفيلهملأزينن>:وقوله

إيضاحه.تقدمكما/*ة-ا<المرص

الاية..(.لاحتن!ذريمهؤ>:الايةهذهفيإبليسوقول

تعالى:قالكما،الطنهذالهتحققوقدسيقعأنهمنهظناقاله

./!*-ذ*<المومنينمنفريقاإلالمح!فاتبعواطايىعلئهمصدقولقذ>

جزاجمؤجهنمفإتمنه!تجعكفمناذهمتقال>:تعالىقولهبر

*ةِ!صهىصءٌ-
>قال:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقالموفورابرِ؟*!!2جزا

فمن>أنظرتكفقد،جهدكاجهد:أي؛إهانةأمرهذا(اذهمت

2جزاجزاجمؤجهنم>فإتادمذريةمنأطاعك:أي(سعك

.وغبرهمجاهدعنوافرا؛:أي*إ*(موفورا

الذهابمنلبس(>اذهص:حبانوأبوالزمخشريوقال

اخترته،الذيلشأنكامض:معناهوانماالمجيء،نقيضهوالذي

فإتمنهمنصفمن>:قولهفياختيارهسوءجرهمابذكروعقبه

.6*(3*موفورا2جزاؤكمجزاجهنم

الايةهذهفيتبعهومنإبليسبهأوعدالذيالوعبدوهذا

في*!4قصيلوالحقفالحققال>:كقوله؛أخرمواضعفيأيضابينهالكريمة

همفيهافكببهوا>:وقولهأ*ر<أجمعينقنهمتبعكوممنمنكجهغلاملأن

تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلى/(لإ*9ةأجمعونوضودإتليس*9*والغالثن

إيضاحه.

مطلقمفعول>جزآ2<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

new
Highlight
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Highlight
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الخلاصة:فيمالكابنقولحدعلى؛قبلهبالمصدرمنصوب

انتخبلهذينأصلاوكونهنصبوصفأوفعلأوبمثله

بمعنى/*إ*(>موفوراإنقالمنقولأن:لييطهروالذي

من؛بابهعلىمفعولاسم/<ص>موفورابلله،داعيلاوافر

ومنهموفور؛والمفعولوافر،فالفاعل،يفرهالشيءوفر:قولهم

زهير:قول

يشتمالشتميتقلاومنيفرهعرضهدونمنالمعروفيجعلومن

المادةهذهوتستعملمتمما.مكملاجزاءفالمعنى:وعليه

كثير.:أيوافر،فهومالهوفر:تقولأيضالازمة

واضح،هوكماقبلهللمصدرنعت<ط!>موفورا:وقوله

تعالى.اللهعندوالعلم

علثهمضلمتوبصؤتكقنهبمشتطعتمنستفززو>:تعالىقولهء

ألشتطنيعدهموماوعذهموألأولدآلأمولفىوشاكهمورجلفبخ!لك

الكريمة:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقالإلأ(إلاغروراِ

ألبهفرينعلىآلشنظينازسقناأتاترالؤ>:لىتعا/كقوله،قدريمرأاهذ

إليهاوتسوقهمإزعاجا،المعاصيإلىتزعجهم:أي<زأِفيتؤزهم

انتهى..سوقا

فيالامرصيغأنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

إنماوشازده!(>:وقوله،(واضلب>:وقولهشتفزز<و>:قوله

كقوله:،الوخيمةعاقبتهفسترىدلكافعلأي:للتهديد،هي

كماواضحوهو،البحر""فيحيانأبوجزموبهذاماشدتتم(آ!لوا>
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تستفزهناستطعتمناستخف:أيشتقزز<و>:وقوله.ترى

.الاستخفاف:والاستفزاز.عليهالمقاملدلالةمحذوففالمفعول،منهم

حركته.لخفةفز،:البقرةلولدقيلومنه،خفيف:أيفز:ورجل

زهير:قولومنه

الحشكبهينظرولمالعيونخافغيطلةفزبسيءاستغاثكما

ياءبعدهامفتوحةالمهملة-بالسينزهيربيتفي"والسيء"

قبلالأخلافأطراففييكونالذياللبنهمز-وآخرهساكنة

:الدرةحشكتمصدرلأنه؛السكونأصلهوالحشك.الدرةنزول

الوحشبقرةهنا:والغيطلة.للوزنزهيرحركهوانما،امتلأتإذا

اللبن.ذات

والمزامير،والغناءاللهوهو:مجاهدقالبصحؤتك<>:وقوله

والمزامير.والغناءباللهومنهمتستخفهأناستطعتمناستخف:أي

ذلكلأن؛معصيةإلىدعاداعكليشملصوته:عباسابنوقال

وسوستك.:اي>بصحؤتك(::وقيل.لهطاعةوقعإنما

السائق.منبجلبةالسوق:الاجلابأصلوأضلب<>:وقوله

وجلب،فرسهعلىأجلب:العربتقول،الاصوات:والجلبة

علىتطلقوالخيل.للسبقواستحثهخلفهمنبهصاجإذا:عليه

فيالمرادوهوعليها،الراكبينالفوارسوعلى،الأفراسنفس

اغاعلاجمعالتحقيقأنقدمناكما،راجلجمع:والرجل.الاية

أنهواخترنا،بكثرةأمثلتهوأوضحنافسكونبفتحفعلعلىوصفا

عندهمفسكونبفتحفعلليستإذ،الصرفيونأغفلهموجودجمع

ورجل،كراجلذلكمنرددفيمافيقولون.الجموعصيغمن
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اسمإنه:وشربوشارب،وركبوراكب،وصحب/وصاحب

التحقيق.خلافوهو،جمعلاجمع

فيلغةالجيمبكسر>ورجلف<:عاصمحفصعنوقرأ

راجل.جمعالرجل

فاعل،بمعنىفعلاأنعلىالقراءةهذه:الزمخشريوقال

علىالماشيين:اهـأيالرجلوجمعكومعناه،وتاعبتعبنحو

ارجلهم.

.لأولد(وألأقولكه!فىوشا>

:أصنافوجملى-الأموالفيلهممشاركتهأما

كالبحائر،لهطاعةأموالهممنأنفسهمعلىحرمواما)منها(:

معصيةفيالأموالإنفاقمنبهيأمرهموما،ذلكونحووالسوائب

المحرمة*بالطرقالأموالاكتسابمنبهيأمرهموما،تعالىالله

ذلكؤحلواإنمالانهم؛الخياناتوانواعوالغصبكالرباشرعا

طاعةل

ايضا:أصناففعلر،الاولادفيلهممشاركتهواما

ده.طاعةأولادهمبعضقتلهم)منها(:

وينصرونهمويهودونهماولادهميمجسونأنهم)ومنها(:

.وموالاةلهطاعة

شمس،وعبد،الحارثعبداولادهمتسميتهم)ومنها(:

اللهلغيرعبيدااولادهمسموابذلكلانهم؛ذلكونحوالعزىوعبد
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وجودهمفيتسببواإنمالأنهم؛الزنىأولادذلكومن.لهطاعة

ذلك.غيرإلىلهطاعةالفاحشةبارتكاب

كتابهمناياتفيبينقداللهأنفاعلمهذا:عرفتفاذا

الأموالفيلهمالشيطانمشاركةمنالايةهذهتضمنتهمابعض

عفوبغيرسففاأؤلدهمقتلواالذينخسرقد>:كقولهوالأولاد،

(14صصهتدجمتكانواوماضلواقداللةكلافرااللهرزقهصماوحرموا

منهمشاركةللشيطان/طاعةالايةهذهفيالمذكورأولادهمفقتلهم

مابعضتحريموكذلك،طاعتهفيقتلوهمحيثاولادهمفيلهم

أموالهمفيلهممنهمشاركةلهطاعةالايةفيالمذكوراللهرزقهم

نصيماوالأنعولصضثامتذرأمماللهوجعلوا>:وكقوله،يضاا

وقالوا>:وكقوله،لايةا(0.لشريمشاوهذابزعمه!للههدالوافقا

-ِ"ٌكلروَِء?ِ.ِ
حرمتوألعمبزعمهملمحشاءمنإلا!حهالاحجروحرثانفم-هد

!انوابماسيجزيهوعليةافزاعلتهاللهاسولالكلبهرونوأنعوظهورها

فجعقتمززدخمفلكماللهأنزلماتتمأرقل>:وقوله<لاص؟يفزوت

غيرإلىة!/<،ولتفتروتادلهعلىأ!لكختأءاللهقلوصللاحرامامنه

الايات.منذلك

ثبتماذكر:فيمالهممشاركتهبعضالمبينةالأحاديثومن

نأ:عنهاللهرضيحماربنعياضحديثمنمسلمصحيحفي

حنفاءعباديخلقتإني:وجلعزالله"يقول:قال!اللهرسول

أخللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهمالشياطينفجاءتهم

لهم".

عنهمااللهرضيعباسابنحديثعنالصحيحينفيثبتوما
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أهلهياتيانأرادإذاأحدكمأن"لو:قالأنه!ي!اللهرسولعن

رزقتنا،ماالشيطانوجنب،الشيطانجنبنااللهم،اللهبسم:فقال

انتهىه"شيطانيضرهلمذلكفيولدبينهمايقدرإنفانه

احلماعليهموتحريمها،دينهمعنلهمالشياطينفاجتيال

فيالتسميةتركوالولهموضرها،الاولالحديثفيلهمالله

فيهم.مشاركتهمأنواعمنذلككل:الثانيالحديث

استخفتهم:أي؛الجولانمنافتعلأصله"فاجتالتهم"وقوله

ذهبإذا:واجتالجال:يقال؛الصلالفيمعهمفجالواالشياطين

بهذهبإذاالشيء:واجتالالحربفيالجولانومنهوجاء،

تعالى.اللهعندوالعلم.وساقه

شتفزز(و>:قولهفيكالامروعذهغ(>:قولهفيوالامر

للتهديد.أنهقدمناوقدضلب<و>:وقوله

مواعيدانفيهبين)<بر6إلاغروراألشتطنيعدهموما>:وقوله

لهمتشفعالاصنامبأنلهمكوعده؛وباطلغروركلهاالشيطان

فيوالولدالماللهمجعللمااللهوأن،زلفىاللهعندوتقربهم

المواعيدمنذلكغيرإلى،الاخرةفيذلكمثللهمسيجعلالدنيا

./الكاذبة

>يعدهغ:كقوله؛أخرمواضعفيالمعتىهذاتعالىبينوقد

-سور
فنت!ولبهسد>:وقوله!ص؟ا-(غ!وراإلاالثمتطنيعدهموماويمست

ئغرور<باللهوغركمآللهأضضآءحتىلامافوغرلكموازتئتموتربصخغانفسكخ

آلحقوغدوعد!ماللهإتالامرقضىلضاالشتطانوقال>:وقوله
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الايات.منذلكغيرإلىفا!م(ووعدتكم

لاية.ا(00سلطنعيئهملثلتسسادىإن>:تعالىقوله-*

لاالصالحينعبادهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

حذفالكريمةالايةهذهفيأنفالظاهر؛عليهمللشيطانسلطان

اليهالعبادإضافتهالمحذوفةالصفةعلىويدلقدرنا،كماالصفة

كقوله:؛أخراياتأيضاالمقدرةالصفةلهذهوتدل.تشريفإضافة

علىسلطقلهليشنه>:وقوله!(المخلصينمنهم!ادكإلا>

يؤلونهلذرتعلىإنماسلطنه*يتوكلوبئربهموفىءامنواألذلى

إلاستطنلجهملكلئس!ادبدإن>:وقوله!(ممئركوتب!هموالذين

إيضاحه.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىلمحا!!ت<مناتبعكمن

فلماإياهإلاتدعونمنضلآتبحرفيألضرم!كمو!!ا>:تعالىقولىح!

أولبرجانجابكمنحسفنفامنتم!كفورالاثنمننوكانأعر!تمتجزإلىنجنكؤ

تارةفيهدعيدكتممنت!أن!أمو!لالكؤلاتجدواثمحاصباعلتتميرشل

علينالكؤتجدوالاثمكفزشتمبمافيغرقكمالرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخربد

.يه-لايعا!(
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مسهمإذاالكفارأن:الكريمةالاياتهذهفيوعلاجلبين

البحرأمواجفغشيتهمالريحعليهماشندت:أيالبحر،فيالضر

عنهم،ضل:ذلكمنلهمخلاصلاانهموظنوا،الجبالكانها

كانواماكلالوقتذلكفيوخواطرهمأذهانهمعرغاب:أي

إلاالوقتذلك/فييدعونفلاوعلا،جلاللهدونمنيعبدون

منوغيرهالكربذلكمنينقذلاأنهلعلمهم،وحدهوعلاجلالله

لهوالدعاءالعبادةفاحلصواوعلا،جلوحدههوإلاالكروب
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نجاهمفإذاالبحر،هولفيهبهمأحاطالذيالحينذلكفيوحده

منعليهكانواماإلىرجعواالبرإلىووصلوا،عنهموفرجالله

.(كفورااقيدنسنوكانأعرضغآلبرإلىئحن!فلما>:تعالىقالكما،لكفرا

جلاللهاوضحهالكريمةالايةهذهفيالمذكورالمعتىوهذا

إذاكنت!لبروألبحرحتىفىيسيركملذيهو>:كقوله،كثيرةاياتفيوعلا

لموجهموجاعاصفئهاريحىبهاجاوفرحواطتنهبرلخبهموجرتنالفلكف

-هذهمنانجبتنالبنالدينلهمحظصحيندلهدعوابهؤأحيظأخهموبانوامكانصمن

ال<بغترالأزضفييتغونهمإذاأنجنهمفلماانم2!ا!شكلثمنلكولف

منأنجننالينوخفيةتضرعالبحرتدعونمروالبرطفتينجيكلمنمنقل>:وقوله

انتمثمكربصومنمنهايانجيهماللهقللا*ش*لشبهرينمنلنكولقهذهء

فلماألدينلهثخلصيناللهدعوالفلكفىر!بوافاذا>:وقوله*إ*ء<تشركون

دعوا؟لظللموجضبهبتيهموإذا>:وقوله(ئي!يمسركونهمإذالبرلىإنجمهم

إلائايخئناتححدومامقئصدفمنهمألبرلىفلمانجئهملدينلهمخلصينلله

منيباربه-دعاسرالاينسنمسوإذا!>:وقوله<بر*ئمكفولمخماركل

ليضلأنداداللهوجعلقبلمنإلةيدعوكانطدنمىمنه!خوله-ذاثمإلته

سورةفيإيضاحهقدمتاكماالاياتمنذلكغيرإلى(شميلأعن

وغيرها.الأنعام

بصددهنحنالذيالموضعهذافيبينوعلاجلاللهإنثم

هولمنونجواالبرإلىوصلواإذاوانهمالكفار،عقولسخافة

إهلاكهمعلىقادرانهمع،اللهعذابامنينكفرهمإلىرجعواالبحر

البحريليالذيالبرجانببهميخسفبأنالبر،إلىوصولهمبعد

وا،فتهلكهمالسماءمنحجارةعليهميرسلاو،الارضفتبتلعهم
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قالكما/،المتلاطمةأمواجهفتغرقهمالبحرفيأخرىمرةيعيدهم

يخسفنفامنتم>:البروصولبعدوكفرهمأمتهمعليهممنكراهنا

اللذينالريحأوالمطروهوحاصبا<عليت!ماويرسللبرجانببكتم

منقاصفاعلتكمفيزسلأخرئتازهقيهيعيدكمأنامنتم!>لحجارةلمجهما

وما،سببيةفالباء،كفركمبسببأي(كفرغبمافيغرقكمألرلخ

المراكبتكسرالتيالشديدةالبحارريح:والقاصف.مصدرية

:تمامابيقولومنهوغيرها،

بالرتميعبأنولانجدعيدانقصفتعصفتماإذاالرياحإن

كانرتمانجدشجرعيدانكسرتبشدةهبتماإذا:يعني

.غيرهاو

إهلاكهم،علىقدرتهمنهناوعلاجلبينهالذيالمعنىوهذا

مواضعفيأوضحه=السماءمنعذابأو،بخسفالبحرغيرفي

!فكسفاعلتهملمحمتقطاؤالارضبهمنخسففمثآإن>:كقوله،أخر

منعذاباعلتكغشبثأنعلى+القادرهوقل>:وقوله،الاية(00السما

أنالسماءفيمنءأمنغ>:وقوله،الاية(00أرجلكتمتختمنأوفوقكغ

علتكغلرسلأنالسماءفىمنمنغأم**!هـتمورفاذاالازضبكميخسف

أرسلناإنآ>:لوط"قوم"فيوقوله،<4لانذيركعففستعدونحاصبأ

منحجارصعلتهملنزسل>:وقوله<!بسحرمجمنفملووءاللآإحاصباعيتهم

قدالايةهذهفيوالحاصب.الاياتمنذلكغيرإلى(*شطين

لأن؛صحيحالقولينوكلا،الريحأوالسحابةإنها:قيلأنهقدمنا

سحابةوكل.وحصبةحاصباتسمىبالحصباءترميشديدةريحكل

:الفرزدققولومنهأيضا؛حاصباتسمىبالبردترمي
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منثورالقطنكنديفبحاصبيضربناالشامشمالمستقبلين

لبيد:وقول

حصبهعصوفكلذيالهاأهلهامنخوتنعليهاجرت

فعيليه-تبيعا!*"*<لكمعلثنالاتجدواثم>:الآيةهذهفيوقوله

كقوله:بثأركم،بالمطالبةيتبعناتابعاأي:/؛فاعلبمعنى

لا:ي<*!*عقبهايئفولا*رصفسولهابذنبهغربهوعلتهؤفدفدم>

غيرأوثأرأوبدينمطالبوكل،بذلكتلحقهتبعةعاقبةيخاف

عقابا:يصفالشماخقولومنهتبيعا،العربتسميهذلك

التبيعمنالغريملاذكمامتهاالشرفينثعالبتلوذ

منه.بغرمهيطالبهالذيالدينصاحبمنالمدينكعياذ:أي

الاخر:قولومنه

تبيعلدهنغرمضوامنوكانهاغزلانهموغدتغدوا

تعالى:قولهالقبيلهذاومن،بدينمطالبخصمهن:أي

أتبعإذ":!روقوله،الاية(0.باخسزإليهاءوبالمعروففائئاع>

وغيرهعباسابنقولمعنىهووهذا"فليتبعمليءعلىأحدكم

ثائرا.نصيرا:مجاهدوقولنصيرا،:أي:6*(متبيعا>

تنبيه

الكفارذماللهأن:الكريمةالايةهذهفيالناظرعلىيخفىلا

لهالعبادةيخلصونخاصةوالاهوالالشدائدوقتفيبأنهموعابهم

الامنوقتوفي،لمخلوقحقهمنشيئايصرفونولا،وحده

558
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هيالتي،وحدهلهالواجبةحقوقهفيغيرهبهيشركونوالعافية

بعضانذلكمنويعلم،العبادةأنواعجميعفيوحدهعبادته

فإنهم،الاوثانعبدةمنحالاأسوأالإسلامباسمالمتسمينجهلة

غيرإلىالتجئواوالكروبالاهوالوغشيتهمالشدائد،دهمتهمإذا

الكفارفيهيخلصالذيالوقتفي،الصلاحفيهيعتقدونممنالله

إجابةان:موضعغيرفياوضحوعلاجاطاللهانمع،للهالعبادة

.غيرهفيهايشاركهلاالتيحقوقهمنالكربمنوإنجاءهالمضطر،

":النماطسورة"فيتعالىقولهذلكفيالأدلةاوضحومن

لموانزلطوالأزضالشفؤتخلفأمنإ*ة*ءيمثركوتأما/خترءادله>

تنبتواأنلكؤ!اتماهحهصيرذاحدإلىبه-أطتنامابراسطامف

وجعلقراراالأزض!جعلأمنأ!،يعدلونقؤيمهوهمبلاللهحلة%شجرها

بلاللهحأءلةٌصاجزاألبخزلنبين-وجعلروسىالاوجعلانهرا01

(..ألسوءوليغشف5دعاافيالمذربححبمر،صإ*ا2ندلاأكثرهم

إجابةجعاطالكريماتالاياتهذهفيوعلاجاطفتراه.الايات

لاالذيالخالصحقهمنعنهالسوءوكشنطدعاإذاالمضطر

منالماءوإنزاله،والأرضالسفواتكخلقهأحد؛فيهيشاركه

خلالهاوجعلهقرارا،الأرضوجعلهالشجر،بهوإنباتهالسماء،

مااخرإلىحاجزا،البحرينبينوجعله،رواسيلهاوجعله،انهارا

فيهايشاركهلاالتيوعجائبهصنعهغرائبمنالاياتهذهفيذكر

كبيزا.علواذلكعنوتعالىسبحانهاحد؟

:الكريماتالاياتهذهفيوعلاجلاللهذكرهالذيوهذا

الله!رسولفتحلمافانه؛جهلطأبيبنعكرمةإسلامسببكان
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إلىمتوجهاالبحرفيفركب،الحبشةبلادإلىمنهفاراذهبمكة

لاإنه:لبعضبعضهمالقومفقالعاصفريحفجاءتهم؛الحبشة

نإوالله:نفسهفيعكرمةفقال،وحدهاللهتدعواأنإلاعنكميغني

لكاللهم!غيرهالبرفيينفعلافانهغيرهالبحرفيينفعلاكان

محمديدفييديفلأضعنلأذهبنمنهأخرجتنيلئنعهد،علي

رسولإلىفخرجالبحر،منفخرجوارحيما،رءوفافلأجدنه!ياله

اهـ.عنهاللهرضيإسلامهوحسنفأسلم!يالهالله

إلىراجع*،(!؟ص>بهءتبيعا:قولهفيالضميرأنوالظاهر

لا:ايفيغرق!بماكفرختم(>:قولهمنالمفهومبالإغراقالإهلاك

.الإغراقذلكبسبببثأركميتبعناتبيعاتجدون

،للارسال:قيلبهء!>وضمير.المعانيروحصاحبوقال

اللهعندوالعلم.وقعماباعتبارلهما:وقيلللاغراق،:وقيل

/.تعالى

أهلبعضقال(ءادمبتيولقذدرمانا>!:تعالىقولهث.:

وأحسنها،الهيئاتكملعلىلهمخلقهادملبنيتكريمهمن:العلم

وغيره،بيديهويأكل،رجليهعلىمنتصباقائمايمشيالإنسانفإن

بفمه.ويأكل،أربععلىيمشيالحيواناتمن

أحسنفىاقيلنشن>لقدخلقعا:تعالىقولهالقرانمنلهذايدلومما

الايةوفي<صوربمفأحب>وصحوركم:وقوله<ص.*تقويم

تعالى.اللهعندوالعلم.هذاغيركلام

في:أي،الاية.(.دخرلمجروفىصحلئ!>:تعالىوقوله
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السفن.علىالبحروفي،الأنعامعلىالبر

لبيان1ءاضوأ

>وعلتهاوعلى؟كقولهجدا،كثيرةلذلكالموضحةوالايات

منلكلوجعل!الازخخلقلذيو>:وقوله،*كأ*-<تخملونالفئك

"فيبايضاجمستوفىهذاقدمناوقد11<ا*ئريهبونماوالائعملفالث

".النحلسورة

بعضقالبإمم!<اناسنرنذعوايوم>:تعالىقوله*

أعمالهم.كتابهنابإمممط<>المراد:العلماء

*.<!صمبينإماصمفيأحصحتنهءشئ>!لى:تعالىقولهلهذاويدل

(*"*تعمدونبهنمماتجزوناليومكننهاإكتدس+أمةكلجاثيةأومؤصوترئ>:وقوله

الاية،0(0فيهممامشفقينافجرمينفزىالكنفووضع>:وقوله

صءصمرِءص2بىءطِرو،،صمىِ.ِسء
يلقنه!تناالقيمهيوملهونحر!ج-عنقهفىطير؟لزقنةإدنسيئو!ل>:وقوله

المذكورة"يس"ايةلدلالةكثير،ابنالقولهذاواختار**إ<منشورا

،وغيرهجريرابنذكرهاعباسابنعنروايةالقولوهذا.عليه

والحسن.والضحالبالعاليةوأبيعباسلابنكثيرابنوعزاه

561

نبيهم.بإمم!<>المرادأن:ومجاهدقتادةوعن

مجابفاذارسولمأئة>ولكل:تعالىقولهالقوللهذاويدل

إذافكيف>:وقوله(-)!يظلمونلاوهتمبالقس!ب!همقضى/رسولهؤ

وقوله:(*4خميداهولاءعلىيكوجئنابشهيدأم!صمنجئنا

عكشهيدابلىوجثنانفسهممنعلتهمشهيداأمةكأفىنبعثويؤم>

الكنفووضحربهابنورالأزضوأشرقت>:وقوله،الاية(..هولآج

ية.لاا(00لمثهداوالنبتنباوجايء

new
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الحديث؛لاصحابشرفأكبرهذاوقي:السلفبعضقال

.صالنبيإمامهملان

انزلالذيبكتابهم:أيبإمم!(>:العلمأهلبعضوقال

جرير.ابنواختارهزيد،ابن:بهقالوممن،التشريعمننبيهمعلى

:أيبإمم!(انالمييلندعوايوم>:العلمأهلبعضوقال

صلواتالأنبياءأئمتهمالايمانفاهل،بهياتمونبمنقومكلندعو

منوكبراوهمسادتهمأئمتهمالكفرهلو،عليهموسلامهالله

لىيذعوتأبمة>وجعلتهتم:تعالىقالكما،الكفرةرؤساء

عندوالعلم.عنديالأقوالاظهرالاخيروهذا.الاية(..أتر

تعالى.الله

منلهايشهدوما،الايةهذهفيالعلماءأقوالرأيتفقد

.قران

الدالةالقرائنمنء(بيمينهيتهأوققمن>:هذابعدوقوله

كتابالايةهذهفيالامامأنمنكثيرابناختارهماترجيحعلى

الأعمال!.

يؤتونالذينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوذكر

فتيلا.يطلمونولايقرءونهبأيمانهمكتابهم

دنأوففامامق>:كقوله،أخرمواضعفيهذاأوضحوقد

ءفيقولبشمالهبهنماوقىوأمامن-قولهإلى-اأآآ9كنئيةقرءواهاومفيقولسمينهء

السورةهذهأولفيمستوفىهذاقدمناوقدر%2،(دهلماوتيخيتتني

الكريمة.
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562

كعببنكمحمد>بإممم!<المرادإن:/قالمنوقول

تد.بلاباطلقول=فلانةابنفلانيا:يقال:أي/"أمهاتهم"

يوم"يرفعمرفوعا:عمرابنحديثمنالصحيحفيثبتوقد

".فلانابنفلانغدرةهذهفيقاللواءغادرلكلالقيامة

ضطولأخر-أعمئفهوفىأغصئهذفى؟نومن>:تعالىقوله!م

.(سبيلال!ح!

عمىلاالقلبعمى:الكريمةالايةهذهفيبالعمىالمراد

ائقلوبتغمىالأبصربلبهنلالغمىفإنها>:تعالىقولهلهذاويدل.العين

يضر،لاالقلبإبصارمعالعينعمىلان!(المحدفىفىألتى

ببصيرةالذكرىفتنفعهيتذكرالعينأعمىصفإن،العكسبخلاف

يز!!لعلايدرلك*وماالاشكمىجاِهان!ولولي+عبس>:تعالىقال،قلبه

صدرى*<.أؤيذصدرفشفعه

يضيرليسالعينينعمىفانوالتقىالمروءةالقلببصرإذا

عمرهاخرفيعميلماعنهما:اللهرضيعباسابنوقال

:وغيرهعبدالبرابنذكرهكما-وجوهمنعنهروي-كما

نورمنهماوقلبيلسانيففينورهماعينيمناللهياخذإن

مأثوركالسيفصارمفميوفيدخلذيغيروعقليذكيقلبي

ضطوأعمئلأخرصفي>هؤ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بل،تفضيلصيغةالصيغةليست:العلمأهلبعضقالسبيلا!6

جزموبهذا،نفعإلىيهتديلاكذلكأعمىالاخرةفيفهوالمعنى

.الزمخشري
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لفظةأنالذهنإلىيتبادرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

.الاخرةفيعمىأشدهو:أي،تفضيلصيغةالثانية<>أعمى

تفضيلصيغةفإنهاسبيلأ!(وأضل>:بعدهقولهعليهويدل

وصيغةالتعجبصيغتيأن:العربيةعلمفيوالمقرر.نزاعبلا

فعلاء،أنثاهالذيأفعلعلىمنهالوصففعلمنيأتيانلاالتفضيل

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما

-!أشهلايضاهيوصفذيوغير-3

تفضيلصيغةمنمصوغاالعربكلامفيوجدماأنوالظاهر

كما،عليهيقاسولايحفطأنه=للشروطمستوفغير/تعجبو

بقوله:الخلاصةفيلهأشار

أثرمنهالذيعلىتقسولاذكرمالغيراحكموبالندور

قوله:ذلكأمثلةومن

شياخأشباجلكمالمخازيوفيثمرولاظللكمالمعاليفيما

طباخسربالبيضهمولؤماألامهماليومفأنتالملوكأما

سربالبيضهم"والبيتهذافيقولهإنالعلماء:بعضوقال

سربالالابيضوحدكأنتالمعنىبل،تفضيلصيغةليس"طباخ

بينهم.منطباخ

لتاوحيناالديعنليقتنونلث!ادوا>!ان:تعمالىقوله*

جبيربنسعيدعنروي*<خليلاذالاتخذوكوعلئناغتنلتفتري

تستلمندعكلا:لمجيالهلهقالوا،قريشمنالمشركينفينزلتأنها
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آلهتنا.تستلمحتىالاسودالحجر

لبياناءاأضو

ثقيف،وفدفينزلتأنهاعطاء:يةروفيعباسابنوعن

يهدىمانأخذحتىسنةبآلهتنامتعناقالوا:شططافسألوهالنبيأتوا

فيالأقوالمنذلكغيرإلى،مكةحرمتكماواديناوحرملها،

بخصوصلاالألفاظبعمومفالعبرةحالكلوعلىنزولها.سبب

.الاسباب

قاربوا:أي،يفتنونهكادواالكفارأن:الكريمةالايةومعنى

علينالتفتريإليكأوحيناالذيعنيزلونك:يفتنونكومعنى.ذلك

إليك.نوحهلممماغيره

فيفيمالا،ظنهمفيذلكقاربوا:العلمأهلبعض.قال

فييوافقهمأنلمجمقلبهفيخطرأنهذلكمعنى:وقيل.الامرنفس

إسلامهم.علىحرصهلشدةالاسلامإلىليجرهمأحبوا،مابعض

564

أوحيمابغيرالإتيانمنهطلبواأنهماخر:موضعفيوبين

بشيءياتيأنيمكنهلاإنه:لهموقالالامتناعأشدامتنعوأنه،اليه

قال>:قولهفيوذلك،ربهليهأوحىمايتبعبل،نفسهتلقاءمن

لى-مايكؤتقلأؤبدتهغيزهذآبقزءايئاتت/نالقايرجونلالذيرر

ررعصتتإنأخافنييوح!+إلثماإلاأتئعإننفسعتلقلىىمنبسدلهأن

هيكادوا(>طن:الايةهذهفيوقوله!(عظيميومعذاب

وبينبينهاالفارقةهيواللام،مهملةهناوهي،الثقيلةمنالمخففة

الخلاصة:فيقالكماالناقيةإن

تهملماإذااللاموتلزمالعملفقلإنوخففت
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كماناسخاكانإنإلافعلمعكذلكتكونلاانهاوالغالب

الخلاصة:فيقال،الايةهذهفي

موصلاذيبإنغالباتلفيهفلاناسخايكلموالفعل

النحو.فيمعروفهوكما

شئاإلتهمترتحنكدتلقذثبنتكان>ولولا:تعالىقولهك!

علتنالكتجدلاثمألمماتوضغفالمجمؤةضعفلأذقئثإذا7قليلاِ

.(*7نصيرا

وعصمته!م،لنبيهتثبيتهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

الحياةضعفلأذاقهإليهمركنلونهوالكفار،إلىالركونمنله

عذابومثليالدنيا،فيالحياةعذابمثلي:أي؛المماتوضعف

.تفسيرهفيالقرطبيجزموبهذا؛الاخرةفيالممات

المضاعفالعذاب:المماتعذاببضعفالمراد:بعضهموقال

الاخرةفيالمضاعفالعذاب:الحياةبضعفوالمرادالقبر،في

تشملوالاية.وغيرهالزمخشريجزموبهذا.البعثحياةبعد

خالف--لولنبيهالجزاءشدةمنهناذكرهالذيوهذا،الجميع

لاضذنازو/ِألاقاولليبعضعلينالقولولؤ>:كقوله؛الموضعهذاغيرفيبينه

الايئ.(00ا!؟%لو!نمفلقظغناثم4*كاصباليمينمنه

الدرجةكانتإذاأنهمنالايةهذهعليهدلتالذيوهذا

كقوله:اخر،موضعفيبينهأعطمالمخالفةعندالجزاءكانأعلى

آلعذابلهايصعفمبينوبفحشؤمنكنياتمنآلنبى>يخنسا

:قالمنأجادولقد.الاية(..ضغفتن
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كبائر/الكبيرالرجلوصغائرصغائرالصغيرالرجلوكبائر

من!منبينابراءةالايضاحغايةأوضحتالكريمةالايةهذه

>ولولا(لان؛الركوننفسعنفصلاالكفار،إلىالركونمقاربة

الامتناعية(>رلولامنعتهاالركونفمقاربةلوجود،امتناعحرف

انتفاءيقينافصح!لمجم،خلقهلاكرموعلاجلاللهمنالتثبيتلوجود

قبلها،ماتبينالايةوهذه،نفسهالركونعنفصلاالركونمقاربة

تركنلندكدت>:قولهلان؛ألبتةإليهمالركونيقاربلموأنه

>رلولا(بالممنوععينهوإليهمتركنقاربت:أيشئا(إليهص

إليهم.تميل:<إليهصتر!ن>ومعنى.ترىكماالامتناعية

الاية.!..الشمسلدلوكالصلؤةافص>:تعالىقوله*

الاياتمنالكريمةالايةهذهأنالنساء(":سورة"فيبيناقد

:أي(لشمسلدلوك>:قولهلان؛الصلاةلأوقاتأشارتالتي

الغايةبدليلوالعصر؛الظهروقتفيتناول،التحقيقعلىلزوالها

المغربوقتيشملوذلدب،ظلامه:أيالل(غسقإك>:قولهفي

تقدمكما،الصيحصلاة:ايلفبز(>وقرءان:وقولهوالعشاء.

وأقم>:كقوله؛الصلواتلأوقاتالمشيرةللاياتوأشرناايضاحه

الثهفسبحن>:وقوله،الاية0(0قلمنوزلفاألخارطرفيأ!لؤه

منذلكبيانوأتممنا.الاية.(0!تضبحوقوحين!سوتحين

يهنالمؤِمنبعلىكانتلصلؤةإن>:قولهعلىالكلامفيالسنة

تعالى.اللهعندوالعلم.شئتإنهناكفراجعهمودوكا!(

زهوقا<كانالخطلنالنطلوزهقلحقجاوقل>:تعالىقوله*
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والباطل:،مضمحلولابزائلليسالذيالثابت:العربذغةفيالحق

فيماهو:الايةهذهفيبالحقوالمراد.المضمحلالذاهبهو

بالباطلوالمراد،الاسلامدينمنالنبويةوالسنةالعظيمالقرآنهذا

./الاسلاملدينالمخالفةوالمعاصي،بادلهالشرك:فيها

جاءالاسلامأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبينوقد

.وزالواضمحلذهب:أي؛زهقبادلهالشركنوراسخا،ثابتا

.جسدهمنوزالتخرجتإذا:نفسهزهقت:العربتقول

غيرمضمحلا:أيزهوقا،كانالباطلأنوعلاجلبينثم

الموضع.هذاغيرفيالمعنىهذابينوقد.وقتكلفيثابت

باجقيبنذفربإنقل>:كقوله؛ويذهبهالباطليزيلالحقأنوذكر

بل>:وقولى<جعيعدوماالنطليتدئوماالحقجاءقل!لغوبعغ

لاية.ا(.هزاهقهوفاذافيدمغه-الئطلعلىبا!ثنقذف

الكريمة:الايةهذهعلىالكلامفيالمنثورالدرصاحبوقال

والنسائي،،والترمذي،ومسلم،والبخاري،شيبةأبيابنأخرج

اللهرضيمسعودابنعنمردويهوابنالمنذر،وابنجرير،وابن

نصب،وثلثمائةستونالبيتوحول،مكة!شيمالنبيدخل:قالعنه

ألنطلإنالنطلوزهقالحق>ضآ:ويقوليدهفيبعوديطعنهافجعل

.!(يعدوماآلنطليتدبومالحقجاء>!(زهولمحانكا

جابرعنالمنذروابن،يعلىبوو،شيبةأبيابنخرجو

البيتوحولمكة،!سيماللهرسولمعدخلنا:قالعنهاللهرضى

لوجهها،فاكبتجم!ي!اللهرسولبهافامرصنما؛وستونثلاثمائة

.زهوقا*<كانألنطلإنالنطلوزهقلحقاجآ>:وقال
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لبياناءاأضو

فيوالبيهقي،مردويهوابنالصغير،فيالطبرانيوأخرج

الله!رسولدخل:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالدلائل

لهمفشدصنما؛وستونثلاثمائةالكعبةوعلى،الفتحيوممكة

كلإلىيهويفجعلقضيبومعهفجاء؛بالرصاصأقدامهاإبليس

كانألمطلنالنطلوزهقالحى>جآ:فيقوللوجههفيخرمنهاصنم

كلها.عليهامرحتىزهوقا،*في*(

علىدليلالايةهذهوفي:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

ويدخل.عليهمغلبإذاالاوثانوجميعالمشركين/نصبكسر

كالطنابيراللهلمعصيةإلايصلحومالا،كلهالباطلالةكسربالمعنى

الله.ذكرعنبهااللهوإلالهامعنىلاالتيوالمزاميروالعيدان

منالمتخذةالصورالأصناممعنىوفيالمنذر:ابنقال0

إلافيهمنفعةلامماالناسيتخذهماوكلوشبهها،والخشبالمدر

تكونالتيالأصنامإلامنهشيءبيعيجوزولا،عنهالمنهياللهو

عليههيعماغيرتإذاوالرصاصوالحديدلفضةوالذهبمن

بها.والشراءبيعهافيجوزقطعاأونقداوصارت

بعدحبسهافيوكانالباطلالاتمنكسروما:المهلبقال

حرقهاالاماميرىانإلا؛مكسورةبهاأولىفصاحبهامنفعةكسرها

ابنحرقتقدموقد.المالفيوالعقوبةالتشديدمعنىعلىبالنار

عنتخلفمندوربتحريقع!يمالنبيهموقد.عنهاللهرضيعمر

فيع!ييهقولهمع؛المالفيالعقوبةفيأصلوهذا.الجماعةصلاة

عنهاملكهافأزال"ملعونةفإنها"دعوهاصاحبتهالعنتهاالتيالناقة

وقد.بهدعتبماعليهدعتفيمالهاوعقوبةلصاحبتها،تأديبا
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اهـصاحبهعلىبماءشيبلبناعنهاللهرضيالخطاببنعمراراق

تعالى.اللهرحمهالقرطبيكلاممنالغرض

فليكسرنعدلاحكمامريمابنعيسىليتزلن"والله:!صوقوله

الايةدلالةذكرناماقبيلمن=الحديثالخنزير"وليقتلن،الصليب

تعالى.اللهعندوالعلمعليه

ولالقؤمنينورخهشفاءماهوالقرءانمنوننزل>:تعالىقوله:.

الايات"البقرة"سورةأولفيقدمناقد(/،*فيإلاخساراألطفينيزلد

كقوله:؛الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىلهذاالمبينة

قلوبهوفىلصأوأما؟زر%يممتتتشروفيوهمإيمنافزادتهمءامنولذلىفاما>

(*1بخفروتوهتمومانوارتجسهخإليرجمسمافزادخهممرض

فىيؤمنوتلاوالذجمتهدهـوشفاءءامنواللذيفهوقل>:وقوله

إيضاحه.تقدمكماعمى(علنخوهووقرءاذانهم

للقلبشفاءكونهيشملماهوشفا!و<>:الايةهذهفيوقوله

إذاللأجسامشفاءوكونه،ذلكوغيروالنفاقكالشك؛امراضهمن

اللديغالرجلرقىالذي/قصةلهتدلكمابه؛عليهارقى

(وننزل>عمروابووقرأ.مشهورةصحيحةوهي،بالفاتحة

.الزايوتشديدالنونبفتحوالباقون.الزايوتخفيفالنونبإسكان

تعالى.اللهعندوالعلم

مسهوإذا!انبه!وئاأغرضاقيدنسنعلىنعقناوإذآ>:تعالىقولهص

إذاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينجوسماعفي*(ألنر؟ن

اللهذكرعنأعرض=والرزقوالعافيةبالصحةالانسانعلىانعم

،امرهيمتثلفلم؛ربهطاعةعنتباعد:أي،بجانبهوناى،وطاعته
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نهيه.يجتنبولم

لبيان[اءضوأ

مستبد،عنهمستغنكأنهاللهذكرعناعرض:الزمخشريوقال

ناالشيءعنالاعراضلان؛للاعراضتاكيد(>وئا!انجهبنفسه

ويوليه،عطفهعنهيلويأن،بالجانبوالنأي،وجههعرضيوليه

واليئوس:.المستكبرينعادةمنذلكلانالاستكبار؛واراد،ظهره

الله.رحمةمنالقنوط:اي،اليأسشديد

956

كتابه،منكثيرةمواضعفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

نزغنهادحرحمةمناافيلحسنأذقناولبن>:هود"سورة"فيكقوله

لقولنمستهضر!بدنعماءأذقنهولين"*9!فورلمجوسإنهف

لا>:"فصلتاخر"فيوفوله،(1ِفحؤرإنه-لفرحعنيلسماتذهب

اذقنهولين9؟*قنوطألمثزقيوسمسه!انالخئردعآمنالإدنسمنلمجمئم

رتجتولبنقايمةلساعةاظنومالىهذاليقولن!ستهضراءبعدمنمنارخة

منولذيقنهمعملوابماكفروالذينفلننبئنللحشنئعند؟لىإنربىاك

لشزفذومسهوإذابحانبه-ودااغرضألالنسقانعمعاعلىوإذا*ة*غلي!عذاب

ضردعؤاألناسمس>واذا:"الرومسورة"فيوقوله!ةدعاءعريصىِ

<-*ش*يمثركونليلهممنهمفريقإذارحمةمفأذاقهصاذاثوإلةفنيبينربهم

لمجاسئهتصحبهموإنبهافرحوارحمةالناسأذقتوإذل>:أيضافيهاوقوله
سِومو"5ِور

مسوإذا>:"يونسسورة"فيوقوله3*"<دِيقمطونهمإذاايديهتمقدمت

مرضرهعهكمثمفنا/فالماقللمحماأواقاعاأو-لجنبهدعاذاالضراقيدشن

الزمر":سورة"فيوقوله،الايةمسه-<ضياكيدعنآلو!أن

كانمان!مىمنهنعمةخوله-ذاثملتهمنيباربه-دعاضزألالنممنمسوإذا!>

فيهاوقوله،الاية<شم!لأعنليضلأنداصاللهوجعلقجلمنإلتهيدعوا
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اوتيتهوإنماقالمنانغمةخوبخهإذاثمضتردعاناالإلنممنمسف!ذا>:ايضا

.الاياتمنذلكغيرإلىلايعلمون(أكثرهتمولبهنفئنةهيقيعلوعك

"فيقولهفيالموعمنينعبادهالضقاتهذهمناللهاستثنىوقد

وأتجرمغفترلهووليهكالصنلختوعملواصبرواألذين>إلا:هود"سورة

كجاء،"وناء"ذكوانابنوقراع.إيضاحهتقدمكما*(!بل!

.راعىفيراء.كقولهم؛نآىبمعنىوهو

جلذكر(*في*قليلاإلاالع!منأوتدعص>وما:تعالىقولهث!

قليلاإلاالعلممنخلقهاعطىماانه:الكريمةالايةهذهفيوعلا

بالنسبةالعلممنالخلقاعطيهمالانوعلا؛جلعلمهإلىبالنسبة

جدا.قليلالحعالوععلمإلى

لوقاع>:تعالىقولهذلكإلىالاتعارةفيهاالتيالاياتومن

بمثلهءجحناولؤرب!!تشفدانألجخرقبلففدريل!شتمدادالبخركان

حمنيمدهوأتجضقلضشجرصمنالازضدنىولوأنما>:وقوله<*؟أمددا

.<في؟*عريزلمجصالدهإنالده!تنقدعتماعائحرءستعهبغد

جلبيرع(*فىكجيزاعلتلع؟تفعدلون>:تعالىقوله-ة:

كبير.!لمج!!نبيهعلىفضلهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلا

ماوعلملع>:كقولهعاحعر؛مواضعفيالمعتىهذاواعوضبح

فتمالكفتختانا>:وقولها<ا،*أعظيماعلئكاللهقضحلوكانتعلمتكنلغا

صرطاوتهديكعليكنعمنووشمتلعخرومادعمنتقدمماالدهتبغفرلك*أ*عفبينا

**صدركلكأل!دنثرح>:وقولها<*غعنىينانصرااللهويخصركص؟*مستميما

غيرإلى*4*<فيكلكورفعنا*3ظقركنقضألذى*2*3وزركووضععاعنث
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./الاياتمنذلك

لبياناءاضوأ

المؤمنين،جميععلىكبيرفضلهأن:اخرموضعفيتعالىوبين

المرادوبين!و،4فضلابميراآدلهمنالمبانلمؤمنيندتدمثر>:قولهوهو

رؤضاتفىآلصنهلحتءامنوأوعملوالذينو>:قولهفيالكبيربالفضل

.!دصلكبيرالفضلهولكذربهمعنديشاءونمالهملخات

الارضمنلعاتقبرحتىلكنؤمفلن>وقالوا:تعالىقوله-ة:

9*صلائهرفنلهاتفجيرافنفجروعنبمنخيلىمنجعةلكاوتكون9صينبوعا

أوقبي!9ِوألملتكةباللهتافأومممفاعلينازعضتكماألسماءلمحسقطأو

كتباعلتناقترلحتىلرقيكئؤ!تولنآلسماءفىأؤترفىزخرفمنبيتلكليهون

9!هو.رسو،ِب!ثرالاإكنتهلربىسبحانقلنقرؤه

الكفارعنادشدةالكريمةالاياتهذهفيوعلاجلاللهبين

فذكر،الحقلطلبلاالتعنتلاجلاقتراحاتهموكثرة،وتعنتهم

حتى-يصدقوهلن:-ايلهيؤمنوالنإنهمع!و:لهقالواانهم

غزير،ماء:أي:نبعمنيفعولوهوينبوعا،الارضمنلهميفجر

خت<لوتكون>أو(لازضفيئبمع>فسلكه:تعالىقولهومنه

نهاراوسطها:أيخلالها،فيفجر،وعنبنخيلمنبستان:اي

زعم؛كماقطعااي:كسفا،عليهمالسماءيسقطاوالماء،من

كسفاعلتهمنستقطأوالازضىبهمنخسففمثاإن>:تعالىقولهفي:اي

:ايقبيلا،والملائكةبالثهيأتيهمأو.الآية0(.آلسمامف

أولملابكهلجناانزللولآ>:كقوله.جريجوابنقتادةقاله.معاينة

نرئربنا(.

تقبلهمنكفيلا؟:أي2؟-.(:>قبيلادِالعلماء:بعضوقال
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واحد.بمعنىوالزعيموالكفيلوالقبيل.بهكفلهإذا:بكذا

وكون.بصحتهشاهدا،تقولبماقبيلا:الزمخشريوقال

والضحاك.غباسابنعنمرويالكفيلبمعنىالايةهذهفيالقبيل

قبيلة؛جمعهومجاهد:وقالشهيدا.؟إلا<قبيلا/>:مقاتلوقال

منحالفهوالقول/هذاوعلى.الملائكةبأصنافتأتي:أي

قولهومنه؛ذهبمن:أي،زخرفمنبيتلهيكونأو،الملائكة

يكفرلمنلجعلناِوحدصأمةلداسليهونأنولولا>:"الزخرف"في

ذهبا.أيوزخرفا(>قولهإلى(فضةسقفامرلبيوتهملإلرخمق

لرقيه،يؤمنوالنوانهم،فيهيصعد:أيالسماء،فييرقىأو

وهذا.يقرءونهكتاباعليهمينزلحتى،صعودهأجلمن:أي

فيبينههناالكفارعنوعلاجلذكرهالذيالعظيموالعنادالتعنت

منلأنامنوا؛مااقترحوامااللهفعللوانهموبيناخر.مواضع

فيكنناعلئخكنرئناولو>:تعالىكقوله؛يؤمنلاالشقاءعليهسبق

وقوله:(ع*7*مبينسخرإلاهذاإنكفرواألذينلقالبائديهمفلمسوهقرظاس

ماقبلأشئءبرعليهغوحشرناألموق3طمهصئمطبهةإلئهمنزلناننا!ولو>

لسمامنباباولوفنخناعلتهم>:وقوله!هأددهيشاإنإلاليؤمنواكانوا

(*ص*قوموومسحوروننخنبلإتصرناسكرتإنمالقالوأ*ا)*يعرجويئفيهفظلوا

يفن>:ومولهخ(اا*يؤمنونلاتجاأنهاإذايشعركخوما>:وقوله

يرواحتىءايه-تهمجاءولو!*؟*"يؤمنونلارفي!دتعلتهمحقت

.كثيرةهذابمثلوالآيات9*<الأيىلذاب

إلىاللهمنكتابا:أي>كتبانقرفيلم<:الايةهذهفيوقوله

منا.رجلكل
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أنمنهمامرييرلدكلبل>:المدثر""فيتعالىقولههذاويوضح

ءايةتهغ>وإذاضا:تعالىقولهإليهيشيركماوبم(صحفامنشزهيؤقئ

لاية.ا(00أللهرسلأوقىمآمثلنؤنيحتيئؤمنلنلواقا

572

لاب!ثراكنتهلربىستحانقل>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

به،يليقمالاكلعنوعلاجللربيتنزيها:ايرشولا!(

علىقادرفهو؛اقترحتممافعلعنالعجزعنتنزيههفيهويدخل

ربي.إلييوحيهمااتبعبشروأناشيء،يعجزهلاشيء،كل

انابمسزنماقل>:كقولهمواضعأخر؛فيالمعنىهذاوبين

ربه-ففيعملعضدالقاءيرجواكانفنوحلأإلةإلهكمأنماإلىيوحح/كلك!

أنماإلىيوحعبثرمثلكمائاإنماقل>:وقوله!(أحداربمهبعبادةولايشرك

تعالىوكقوله.الاية(.0واستغفرؤإلتهفاستقيموأوحدإلةلهكؤ

أللهولبهنلمجشرمملمإلانخنإنرسلهملهخقالت>:الرسلجميععن

تفتر(>وقرأ.الاياتمنذلاتغيرإلى-<!ادهمقيشآءمنفىيمن

وضمالفاءواسكانالتاءبفتحوالكسائيوحمزةعاصمالأولى

واتفق.مكسورةالجيموتشديدالفاءوفتحالتاءبضموالباقون،الجيم

>كسفا<وعاصمعامربنونافعوقرأ،الثانيةفيهذاعلىالجميع

بإسكان>نترل(عمروأبووقرأبإسكانها،والباقون،السينبفتح

.الزايوشدالنونبفتحوالباقون،الزايوتخفيفالنون

قالواانإلالهدئهمجا!يؤمنوانلناسومامنع>:تعالىفوله-ممغ

جرتلأنه؛عاديهناالمذكورالمانعهذارسولابم(بمثرااللهأبعش

كقوله:البشر؛منرسلااللهبعثباستغرابهمالأممجميععادة

!لنا<لبشرئنالؤفن>:وقوله،الاية(00معلعابمثرإلاأنت!إنقالوآ>
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وقوله:(هوسعرضحظلفىإذاإنانتبعهزؤحدامناأبمثرا!و:وقوله،لايةا

وقولى:،لآيةا(50ابشرئهدوننالوافقابينتبارسلهمتالبهمكاشابافيلكذ>

منذلكغيرإلى!(لخسرونإصاإلبهؤمثلكمب!ثراأطعتمولين>

.الايات

صرحتعالىأنه:عاديالايةهذهفيالمانعأنعلىوالدليل

أنالتاسومامنع>:قولهوهو"الكهفسورة"فيهذاغيراخربمانع

يانيمأوالاؤلينسنةتأنيهمأنلاربهمولمحمتتغفرواالهدىهمجاإذيوبمنوا

حقيقي؛مانع"الكهف"فيالمذكورالمانعفهذا<وبمقبلااتعذاب

العذابيأتيهأنأو،الاهلاكمن:الاولينسنةبهاللهأرادمنلأن

يقعأنلاستحالةالمراد؛خلافمنمانعةذلاببهفارادتهقبلا،

،هذه"إسرائيل"بنيايةفيالمانعبخلافوعلا،جلمرادهخلاف

كتابنافيالمسألةهذهأوضحناوقد.تخلفهيصح/عاديمانعفهو

".الكتاباياتعنالاضطراب0إيهام"دفع

يعشونملبهكةالاؤضفيكاتلوقل>:تعالىقوله-

.5(ط!ازسولىلسمامفلتزلناعليهممظمبنين

منيكونأنيلزمالرسولأن:الايةهذهفيوعلاجلابين

لنزلالملائكةإلىرسولامرسلاكانفلو،إليهمالمرسلجنس

بشرالهمأرسلالبشرإلىأرسلواذا:أي؛مثلهمملكاعليهم

مثلهم.

لؤلاوقالوا>:كقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاأورضحوقد

مل!اجعلئهولوهينتلرونلاثؤلأئسئتنضىنزئناملباولوملكعلئهائزل

ازسلناومآ>:وقوله!(يلبسوتماعليهمول!بتمنارجلألجعلانة
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لبياناءاضوأ

منأزسلناقبلث>وما:وقوله(لجيمدؤحعرجا،إلاقتلك!ت

كما(الأسوا!قفىويضشوتالطعامليأكلوتإنهمإلآتمزسلب

إيضاحه.تقدم

والازضألسمواتخلقيأللهأنيرو>!أولم:تعالىقوله*

.(وجعلمثلهضئحلقأتعلىقادو

السفواتخلقمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاخربين

منلان؛شكبلاالانسانبعثعلىقادرعطمهمامعوالارض

شك.بلاقادرالاصغرخلقعلىفهوالاكبرالاعظمخلق

574

>لخدن:كقولهأخر؛مواضحفيالمعنىهذاوضحو

قدرومن:أي،الاية(00فاسخلقمنأكبرلأرضوالسموت

الذي>أولئس:وقوله،الاضعرخلقعلىقادرفهوالأكبرحلقعلى

أولؤ>:وقولهوهو<بكمثله!ئحلقأن!درعكلأرضواالسمؤتظق

تحىأنعكبقدربخلقهنيعىولتموالأرضالسفؤتخلقالذياللهألنيروا

ستكهارغ!بننهاالمحآءمضلقاأشدأنغ>5:وقوله(إنإبلىؤثت!

منهاأخرج*دحنهالكبعدوالازضق!ضنهاخرجولتلهاوأغطش*فسولفا

./ولالغم!!(لكممععا!أرسئهاوالجبال!ومرعئهاهاما-

لأضسكغإصاربرخنخ!إبنقملكوقأنتملوقل>:تعالىقوله*

ه!<فتوراقيلنممناوكاتالايماقنخشية

خزائنيملكونكانوالوادمبنيأن:الايةهذهفيتعالىبين

غيرهم،علىبالرزقلبخلوا-والنعمالارزاقخزائن:ي-رحمته

بخلهم.لشدةالانفاقمنخوفاالإعطاء،عنولامسكوا
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قتر:قولهممن،مضيقبخيل:ايقتور،الانسانأنوبين

عليهم.ضيتس:أبس،عيالهعن

المئم>:تعالىكقولهاخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين

ءيرِص?وءسوو%
ضلقلإدنسن!إن>:وقوله!لأ(ا*ةنقيراالناسيؤلونلافاذاالمكمنلصيب

?!-ِ?روِ!ِرو*ٌِ.،
(..المصلينإلا*منوعاألحيرمسهوإذا/*جزوعاالسثرمسهإذاإ*9هلوعاِ

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

علىإلاتدخللا>لو<أنالعربيةعلمفيوالمقرر

بعدالمرفوعوالضمير،محذوففعلالايةفيلهافيقدر،الافعال

فصلالفعلحذففلما،المحذوفالفعلفاعلأصله<>لو

الواوفبقيتالفعلفحذف.تملكونلو:قل:والاصلالضمير،

والعلمواحد،غيرقالههكذا.أنتمهو:منفصلا،ضميرافجعلت

تعالى.اللهعند

الاية.(..لينمخءايت!دتمتعولقدءاذئناموسى>:تعالىقوله-ة:

واليد،العصا،:هي،التسعالاياتهذه:العلمأهلبعضقال

،والضفادع،والقمل،والجراد،والطوفان،والبحر،والسنون

.مفصلاتايات،والدم

كقوله:اخر،مواضعفيالاياتهذهوعلاجلبينوقد

*:*-(!ظرينبيضاءهي!اذايد؟ونرغ*صا*مبينثعبانهيفاذاعصاهلقىفا>

الآية،(..لثمزتصونقال!بالسنينفرغونءالأخذناولقد>:وقوله

فرقي!ف!نفانفلقالبخربحصاكضربنمول!ىال!فاوحينآ>:وقوله

وألقملواتجراداطوفانلخم>فارسلنا:وقوله*6*"(نحظيصكالظؤد
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لبياناءاضوأ746

المبينةالآياتمنذلكغيرإلى(ءايمزمفصنمخلدمو/والضفاخ

بينفقدوعليه"السنين"بدلالجبلبعضهموجعلذكرنا.لما

منهاوحمى<ظلةكان!فوقهخألجبلنئقناوإذ>!:تعالىقولهذلك

.الايات

أ!تتربإلاهؤلاءانزلماعلتلقدقال>:تعالىقوله!!

ية.لاا(00بصحاءلرلأزضوأ

بانعالمفرعونان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

:أيبصائر،والأرضالسمواتربإلاأنزلهاماالمذكورةالآيات

رليهما>فمن:فرعونقولأنعلىيدلوذلك،واضحةحججا

منهذلككل<صء؟ألفلمينوماربفرغونقال>:وقوله<ةيموسىِ

.عارفتجاهل

لماجحودهسببمبيناالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

غترمنبتضاتخرجخيبكفىيدكدضلو>:بقوله"النمل"سورةفيعلمه

مبصرةءايخخناخغجافالا1فشفينِقؤما؟لؤاإنهموفؤمهجفرغونإكءايتتسعفىلمموص

(..وعلواظلماانفممهمواشتيقنتهابهاوجحدوا**مبينسخرهذاقالوا

الاية.

.نزل(وبالحقأنزتتهوبالحق>:تعالىقوله!

القرانهذاأنزلانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

فأخبارهحق،فيهمافكلله؟متضمنابهمتلبسا:أي،بالحق

صدارئككلمتوتضت>:تعالىقالكما؛عدلوأحكامه،صدق

تعالى:قالكما؛بعلمهوعلاجلانزلهوقدلا!وكيفوعدلأ(
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لايةها(00بعتمه-أذزلهلئثإأنزلبمآيشهدأدلهلبهن>

ولاتغييرفيهيقعلمانهعلىيدل(نزل>وبآلحق:وقوله

لاقويإنزالهعلىالمؤتمنالرسوللأن؛إنزالهطريقفيتبديل

إلىاشاركما،يبدلولايغيرلاامبنفيه،يغيرحتىعليهيغلب

إن!>:قوله،الاية(0.قلبكصكلى**آلأمينألروخبه!فل>:بقولههذا

الاية،(0.*؟*ميهؤثممطاصب*أ*ءمكينلعزشذيعندقوهذي*/*كرورسوللقول

لفطبدلالة،ربهعنلتبليغه:ايرسولى(>لقؤل:الايةهذهفيوقوله

./بهمرسلانهعلىيدللأنه؛الرسول

هذاقرا(مكثعكالناسلجمالنقرلفرقتهوقرءانا>:تعالىقوله-ا:

واوضحناه،بيناه:اي،بالتخفيف(>دزقنهالقراءعامةالحرف

الصحابةبعضوفرا.والباطلالحقبينفيهوفرقناوفصلناه

ثلاثفيالوقائعبحسبمفرقاانزلناه:ايبالتشديد،(>!زقته

تعالى:قولهوفصلبينبمعنىفرقإطلاقومن.سنةوعشرين

ية.لاا(00/-*؟صكيمأفركليفرقفيها>

الناسعلىليقراه،لنبيهالقرانهذابينأنهوعلاجلبينوفد

لاالقرانانعلىيدلوذلك،وتثبتوتؤدةمهل:اي،مكثعلى

فيذلكعلىيدلبماتعالىأمروقد،كذلكإلايقراانينبغي

الذينوقالى>:قولهايضالذلكويدل*.-ع(ترتيلاانلمر>ورتل:قوله

ورظتهفوادكبه-لنثبتلكتوضدنرئه!زالقرءانعلئهنزلىلولاكفروا

.<*نرترشثر

مايفسرهمحذوفبفعلمنصوب>وقرءانا<:تعالىوقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلى،بعده
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أظهراقدلماموافقحتماأضمرابفعلانصبهفالسابق

ألاستماءفلهتذعواماأئاألرحمنادعوااوأددهأدعواقل>:تعالىقوله%

يدعوهأن:الكريمةالايةهذهفيعبادهوعلاجلاللهأمرلحمسنى<

يا:قالواشاءواوإن،أللهيا:قالواشاءواان،أسمائهمنشاءوابما

وعلا.جلأسمائهمنذلكغيرإلى،رحمن

الأسمابر>ودده:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوبين

كانواماسيجزونأسمهفى"لجحدونالذينوذروابهافادعؤلخستى

لشهدولغتبلاهوعدمإلةلايآدلههو>:وقوله!(يعملون

لسلاملنذوسلملكلاهوإلةالذهـلالله*هوآلرحيمل!جمنهو

عماللهسبحنلمت!برلجارلعزيزتمهتمررلمومن

مالييس!حلحسنىألأسمالهلمصورالبارىلخلتىكاهواللهيشر!ون

.!(لحكيملعزيزأوهووألازض!!ألسمؤتفي

اسمتجاهلواأنهم:الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقد

(..الرحمنوماقال!الرخقأسجدوالهمفبلوإذا>:قولهفيالرحمن

لرخمنه>:قولهفيوعلاجلالرحمنأفعالبعضلهموبين.الاية

قالولذا!<تبيان!علمهل!!ن/!ظتىانلقزعلم

جواب!(القزءانعلم!لرخمن>:قولهإنالعلماء:بعض

زيادةاللهشاءإنلهذاوسيأتي.الآية.(.الرحمن>قالواوما:لقولهم

".الفرقانسورة"فيإيضاح

فىشرفي"-ليهنولىولدالخذلؤألذيللهلحمدوول>:تعالىقوله*

.تبهإا!(كئزلامنولىلهألمذولؤلكن

نبيهلسانعلىالناسالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهأمر
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>آلحمديقولوا:أن=قدمناكمالاتباعهأمرالقدوةامرلان؛!ي!

نهمبيناله،ثابتوجلالهبكمالهلائقجميلثناءكل:ي<لله

عنوتعالىسبحاثهبالاولياء،والعزةوالشركاءالاولادعنمنزه

كبيرا.علواكلهذلك

كقوله:،كثيرةمواضعفيوالصاحبةالولدعنتنزههفبين

رنجاجدتفكوآنه>:وقوله،السورةاخرإلى*.<!*احداللههوقل>

لهيكونقوالازضىلسفؤتبدج>:وقولهولداد)*3*لا<ولاصخبةتخذما

وقوله:("**عليمشئءلكلوهوشئممطصوظقصححبةله-تكنولؤولا!و

السمؤتتادر3*19!شخاجعتئملقدلىاأ*ولداالرخمنآتخذوقالوا>

ينبغىوما"*9*ءولداللرحمقدعؤاأنالا*9!اهدااتجبالوتخرالأرضؤلنشقمتهسفالزن

.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية(00ق*3ِولدايئخذأنللرحمق

ولا:اي،ملكهفيلهشريكلاانهأخر:مواضعفيوبين

*ش*(ظهيرمنمنهملهوماشركمنفيهماومالهم>:كقوله؛عبادتهفي

بيدهالذيتمزك>:وقوله:**(إ1لقهارآلواصدللهاتيؤالملالمن>:وقوله

تؤقىالمفكمكاللهمقل>:وقولها(!قديرِلثئصكلعلىوهوالملك

و-وٌِو-
(..تسآءمنوتذلتشاةمنبىتعزتشاممنلمفثَوتنرخلثبرمنالملث

.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية

انهيعنيل<امنولىله-ديهنولض>:الايةهذهفيقولهومعنى

كلالذيالقهار،العزيزهولانه؛بهيعزوليإلىفيحتاجيذللا

كقوله:،كثيرةمواضعفيبينهكما،وقدرتهقهرهتحتشيء

(**حكيصعىديزأللهإن>:وقوله،الاية!وأمرهعلىغالمثوالله>

والايات<ءعبادهلقاهرفؤق/وهو>:وقوله،الغالب:والعزيز
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.كثيرةذلكبمثل

لبياناءاضوا

ويظهر.شديداتعطيماعطمه:أيلكبيزا؟*،!(وكبره>:وقوله

لهيه،واجتنابأمرهامتثالعلىالمحافظةشدةفياللهتعطيم

ماعلىالله>ِنبوا:تعالىكقوله،يرضيهماكاإلىوالمسارعة

تعالى.اللهعندوالعلم،الاياتمنونحوهاهدل!(

أنهقتادةعنالكريمةالايةهذهتفسيرهفيجريرابنوروى

هذهأهلهمنوالكبيرالصغيريعلمكانع!ي!النبينلناذكر:قال

لاية.ا(00ولدايمخذلؤألذيددهألحضد>يةلاا

اللهرسولأن:حديثفىجاءوقد:قلت:كثيرابنوقال

العز.ايةالايةهذهسمىجم!ج!

سرقفيصيبهليلةفيبيتفيقرئتماأنها:الاثاربعضوفي

اعلم.والله.افةاو

:مقتضاههريرةأبيحديثمنيعلىابيعنحديثآذكرثم

ضعيف،إسناده:قالثموالضر،السقمتذهبالايةهذهقراءةان

أعلم.تعالىوالله.نكارةمتنهوفي

.!،وسلممحمدنبيناعلىاللهوصلى

الجزءويليه.المباركالكتابهذامنالثالثالجرءاخروهذا

التوفيق.وباللهالكه!""سورةوأوله،تعالىاللهشاءإنالرابع



العمعوعاتفهرس

البياناضواءمنالثالثالجزءفهرس
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000000000000000000000000000000000005.ني...هودسورة

الحروففيالعلماءوأقوال،الايةءايخإ<أضكث>الركننث:تعالىقوله

0000000000000005منهاالقرآنيرجحهوماالسور،اوائلفيالمقطعة

0000001لذلكالموضحةوالايات،الآية(اللةإلالالغبدوأ>:تعالىقوله

000011لذلكالموضحةوالايات،الايةشتغفروارقي<وأن>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،ضه(ليستخفواصدورهؤيثنونإنهغ!لآ>:تعالىقوله

00000000000000000000000005000000000000000021لذلك

00000000000000000000000000000000000000021مهمتنبيه

00000000000000000000041اجلهامنالخلقالدهخلقالتيالحكمة

ومرجع<ثيابهميستغمثمون>وصدورهؤ<يثنون>؟معنىفيالعلماءاقوال

0051ة....................(>ليستخفواضه:قولهفيالضمير

لاية،اإدام<ستةفىلأرضواالشفواتخلقلذىوهو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000061لذلكالموضحةوالايات

الموضحةوالايات،الايةأمؤ(لتباتعذأخرناعئهمولبن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000071القرآنفيالامةلفظلاطلاقات

المبينةوالايات،الايةالذنياوزيننها<لريدالاحيؤةكانمن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000050018لذلك

والايات،الاية(أنارموعدةلأحزابمنيكفربهءومس>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000081لذلكالموضحة

000091لذلكالموضحةوالايات،الايةمه<فىصيةصفلاتك>:تعالىقوله

الموضحةوالايات!<لايؤمنوتلناسأئحثرولبهن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000091لذلك

00091لذلكالموضحةوالايات،الاية(لعذافييضحعفلهم>:تعالىقوله

ذلكفيالعلماءواقوال،الايةالسقع(>ماكانوايستتطيعون:تعالىقوله



ءاضوأ752

..............................قرآنمنلهايشهدوما

الموضحةوالايات،الايةلفريقتن!الاصئهمى<ممل>!:تعالىقوله

.........................................لذلك

....لذلكالموضحةوالاياتالايةمانرلثإلا!صرا(>:تعالىقوله

لاياتوا،لايةارد(منلئنةصعلىبهتإنأرءيتمئقومىقال>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

الموضحةوالايات،الاية(لاماعليهأشلمهـلقوملآ>:تعالىقوله

....................................لذلك

والحلالوالعقائد،القرانتعليمعلىالاجرةمنععلىالدالةالأدلة

.............-....0.00000000000005..000.والحرام

...ذلكعلىوأدلتهمالقرانتعليمعلىالاجرةبجوازقالمنأقوال

والايات،الايةاثين<زوجينكلمنفيهااحملقلنا>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

منالمبينةوالايات،الآيةلقؤل<عتهسبئطكإلامنو>:تعالىقوله

..................................القولعليهسبق

زيادةفيهاالتيوالاياتالايةأز!جوافبهاتجو(>!وقال:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

.....العربيةوشواهده>وماكناله-مقرنين!(:تعالىقولهتفسير

الموضحةوالايات،لايةا<كالجبالموحفيبهمتجرىوهي>:تعالىقوله

.....................لذلك

..لذلكالمبينةوالايات،الايةا(ولماجآءأصنانجيناهو>:تعالىقوله

لذلكالمبينةوالايات،الايةفدماجاءأضنائحتعاصذحا<>:تعالىقوله

المبينةوالايات،الايةبالبشرف(إتزهيمرسلنا!لقذجاءت>:تعالىقوله

..لذلك

الموضحة.والايات،الايةحنيذ*<بعخلجآان>همالبث:تعالىقوله

...........................لذلك

.................الضيافةآدابمنإبراهيمقصةمنيؤخذما
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زيادفيهاالتيوالآية،الآيةوهذا(عؤئاوهألديوئيغقالت>:تعالىقوله

.................................000005لذلكبيان

لذلكالمبينةوالايةجط<قؤملوطيخدلافىتبشرئوجاءته>:تعالىقوله

.........................................الجدال

،!(دودرغيرعى>قولهإلى(إنمهذاعنأعىضىجمإتزهيم>:تعالىقوله

................................لذلكالمبينةوالايات

الاية،ذزعا<بهقاوضاقبهمسىءرسلنالوكلاولضاجاءت>:تعالىقوله

..................!.............لذلكالمبينةوالايات

.....العربيةوشواهده>ولاتخزون<:وقولهئهرعون<>:قولهتفسير

000000000000000005اللغاتمنفيهوماوإعرابهلعقرك<>تفسير

....الآية>هؤلاءبناق(:قولهفيلوطببناتالمرادفيالعلماءأقوال

بيانزيادةفيهاالتيوالاية،الاية<قؤةبكملىلوأنقال>:تعالىقوله

......................................0005لذلك

.......ئه-<نكامر>:قولهفيوالرفعبالنصبالقراءتينمعنىبيان

.................55الرفعوقراءةالنصبقراءةبينالجمعوجه

........العربيةوشواهدها>بأهالىءلقظع(:قولهفيالقراءةأوجه

لذلكإيضاحفيهاالتيوالآيات،الايةالضبح<موعدهمان>:تعالىقوله

للمرادالمبينةوالايةسجيلى(منوأمظقبناعليهاحجار>:تعالىقوله

................................00000005بالس!حيل

............العربيةمنوسواهدهما،لغةوالسجيلالسجينمعنى

...لذلكالمبينةوالايات*<بعيوآلظبمجتمنوماهي>:تعالىقوله

..لتهمادومناقشة،لوطقومفاحسةارتكبمنعقوبةفيالعلماءأقوال

والايات،لايةا(عتهألهئ!مماإليأخالفكخأنازلدومما>:تعالىقوله

...........ذلكعلىالدالةالاحاديثوبعض،لمعناهاالموضحة

عليه.دلتلماالموضحةوالاياتلرخئنك<>ولولارهنلك:تعالىقوله

....الكافرقريبهعصبيةتنفعهقدالمسلمأنعلىالقرانيةالآياتدلالة

هاشملبنيعصبيتهممنافعبدبنالمطلبلبنيلمجمالنبيعرف
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754
لبياداءانسوا

عبدبنيمنالاخرينإخوانهمدونالغنيمةخمس!منمعهمفأعطاهم

00000000000000000000000075منافعبدابنينوفلوبنيشمس

00000000085ذلكمنععلىوالدليل،العصبيةبالروابطالنداءيجوزلا

الروابط،منغيرهادونالإسلامبروابطالنداءالمسلمينعلىالواجب

0000000000000000000000000000000000000085ذلكودليل

رئك!إلاماشاءلأرضولمحنرتفيهامادامتخ!يت>:تعالىقوله

00000000000000000095الموضعينفيالمشيئةلتلكالمبينةوالايات

000000000000000000000000000000000000016يوسفسورة

لاية،اكويمبا<عثرأصدرأتتإنييابتفيلجهيوسفقالإذ>:لىتعاقوله

00000000000000000000016الرؤياهذهتأويلبيانفيهاالتيوالاية

التيوالاياتالأثحاديث<تاويلمنويعلمكرئبثتحنبيلثكدلك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000016المعنىهذافيها

000016قرانمنهالهيشهدوما،الأحاديثبتاويلالمرادفيالعلماءأقوال

بذلكللمرادالمبينةوالايات<مبيهقِفيأبانالىضذلإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000026العربيوشاهدهالضلال

0000000000000000036العربيةوشواهدهالقرآنفيالصلالإطلاقات

بينالتىوالايات،الايةهذا(بأمرهملضئئنهوإقهوأوحينا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000046الوعدذلكإنجازفيها

لاوهم>:قولههيالتيالحاليةالجملةفيالعاملفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000000000000056*.*(يمثتعورن

شواهدهوبعض،نافعقراءةعلىومعناه،الجبغيابةفيالقراءةأوجه

0000000000000000000000000000000000000000056اللغوية

00000056الاية>ظقاذهبوابهء<:قولهمن"لما"جوابفيالعلماءاقوال

ءةبرالمبينةوالايات،الايةجمها<وهمبهطولقذهصت>:تعالىقوله

00000066الموضوعفيالمقاموتحرير،ينبغيلافيماالوقوعمنيوسف

اقرءا>لولآ:قولهفيالبرهانمعنىوفي،يوسفهمفيالعلماءأقوال

18-00000000000000000000.0000000096...0ربهج-<برهن
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لسوعنهلنق!رف>:قولهفيوالفحشاءبالسوءالمرادفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000018ء......الايةوالفحشاء<

0000000000018بم<المخلصبعبادنامنإنه>:قولهفيالقراءةاوجه

بيانفيهاالتيوالآيات،الايةأقلها<منوسثاهدم!>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000018ذلك

0018بالقرائنفيهعملمماامثلةوذكر،بالقرائنالحكمعلىالاياتدلالة

0000000000000000000038المذكوريوسفشاهدفيالعلماءاقوال

000048لذلكبيانفيهاالتيوالايات!<عظيمكيدكنإن>:تعالىقوله

زيادةفيهاالتيوالآياتالايةماهذابشرا(للهحشوقلن>:تعالىقوله

0000000000000000058.ـ0..................لذلكإيضاج

المبينةوالآية!(يمرونوهماض!إذأخمعوالدئهمهوماكنت>:تعالىقوله

0000000000000000058مكرواالذيومكرهم،اجمعواالذيلامرهم

نبوةصحةإلىالايةاضهه<اذأخمعوالديهمهوماكنت>:تعالىقولهإشارة

000000000000000000000058ذلكإلىالمشيرةوالآيات!ك!،نبينا

المبينةوالايات*<مشركونإلاوهمباللهأتحزهميؤمنوما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000500000000068لذلك

إلاو!مبأددهأتحثرهمومايؤمن>:تعالىقولهفيقويإشكالرفع

.*،ِوه
000000000000000000000000000000000000078!<مشركون

المبينةوالاياتلالئمبمهولأوليعبرفيقصمحهملقدكا%>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000088لذلك

0000000000000000000000000000000000000098الرعدسورة

العلماءوأقوال،لآيةترونها<بنرعمداسنورغلذى>ألله:تعالىقوله

منقوالهمإلىيشيرومالها،عمدلااونراهالاعمدلهاهلالسماءفي

0000000000000000000000000000000000000098قرآنيةايات

000000000000009"الموضوعوجودتقتضيلا"السالبة:قولهممعنى

والآيات،الآيةلحسنة<قتلبالسنهويستغجلونك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000019لذلكالموضحة
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ياتلاوا،يةلآاظلمهؤ<علىسللنامغفرؤلزورئكوإن>:لىتعاقود

0000000000000000000000000000000000029لذلكالموضحة

0000000029لذلكالمبينةوالايات،الايةمدم!<أشتإفمآ>:تعالىقوله

بالهاديالمرادإلىترشدالتيوالاياتهاد*<قؤميولكل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000039الايةفي

0000039!ز!كالمبينةتوالادأنئ<برماتخملينلغأدله>:تعالىقوله

00000000000049وماتزداد!لازحالموماتغيض>:قولهفيالاحتمالان

0000000000049<وماتزدادلازحاموماتغيض>معنىفيالعلماءاقوال

أمدوأقل،وأكثرهالحملأمدأقلأنالايةهذهمنالعلماءبعضاخذ

000000000000000000079الاجتهادطريقمنماخوذواكثرهالحيض

بالاهلةالأشهروكون،أشهرستةالحملمدةأقلأنعلىإجماعهم

00000000000000000000000000000079ذلكعلىالقرانودلالة

0000000000000000000000079أشهرلستةمروانبنعبدالملكولد

والعلماء،سنةأوكتابمنشيءالحملمدةأكثرتحديدفييردلم

000089الحملمدةأكثرفيوأدلتهمالعلماءمذاهبوبيان.فيهمختلفون

فىالأدلةومناقشة،واكثرهالحيضأقلفيوأدلتهمالعلماءمذاهب

00000050000000000000000000000000000000000001ذلك

00901الفريقينأدلةومناقشة،الحاملتراهالذيالدمفيالعلماءاختلاقت

00000111الفريقينأدلةومناقشة،وأكثرهالنفاسأقلفيالعلماءمذاهب

411لذلكالموضحةوالايات،الايةلقول(أسزسواٌمنكومن>:تعالىقوله

000114ذلكعلىالعربيةوالشواهد.الايةفيوالساوبالمستخفيمعنى

التيوالاياتبأنقسهتم!ومايغثروبقومحمالايغرللهإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000115ء.......المعنىهذافيها

التىوالاياتخوفاوطمعا<ألبزفهمبيمهوألدي>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000115لذلكإيضاجزيادةفيها

فيهاالتىوالاية،الايةوألازض<لسمؤتفىلمجمتجدمنودئه>:تعالىقوله

0000000000000000000116المعنىذلك
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.........المؤمنينغيروسجود،الظلالسجودفيالعلماءأقوال

.......00000005العربيةوشواهدهالعربلغةفيالسجودمعنى

والحنابلةالمالكيةعنداللغويةالحقيقةعلىمقدمةالشرعيةالحقيقة

.......................................وغيرهم

...لهاالموضحةوالآياتخلقواكحفقص<شر؟للهجعلوأا!م>:تعالىقوله

الاياتوبعضربه!-<منءايةعلئهألزللولاكفروالذينويقول>:تعالىقوله

..................000000000000000055لهاالموضحة

.........الاياتمنغيرهعنكفايةالقرانفيأنعلىالدالةالآية

إلىتشيرالتيوالآيةلجبال(بهفرءاناسيرت>ولؤأن:تعالىقوله

................................المحذوفالجواب

والاياتزؤجاوذرئة(وحعلناالمقتلكمنولقدأرسلنارسلأ>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

النب<عقمعندهومنئت!ولمجمشهيدابألله!فىقل>:تعالىقوله

............................ذلكبيانفيهاالتيوالاية

....................................إبراهيمسورة

النور<إلىالطلمتمنالناسلتخرجليكأنزلئه!تئث>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

المبينةوالآياتقؤمه-<بلسانإلارسولمنأرسلناوما>:تعالىقوله

..........................الرسالةبعموم!ك!يالهنبينافصل

ذلك،معنىفيالعلماءوأقوالفي-أ!ؤه!ؤ(أئديهم>!زدوا:تعالىقوله

..............................قرانمنهالهيشهدوما

.00000005إلخفوهأصلهأنعلىيدلأفواهعلىمكسزاالفمجمع

لذلك.الموضحةوالاياتأرسلتويه-<إناكفرنابمآ>وقالوا:تعالىقوله

فنأزصجنا<لخرجنحملرسدفخ!قرواينوقال>:تعالىقوله

.............................لذلكالمفصلةوالايات

والايات،الآية!<لطدبلنهلكنربهم>فاوح!+إلتهم-:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة
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لبياناءاضوا

128لذلكالموضحةوالايات!<نبدنارعيصوخاب>:تعالىقوله

هنا،بالوراءللمرادالمبينةوالايات(ورايهءجهغقن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000،128ذلكعلىالعربيةوالشواهد

الاية،أعمذهؤكرماد(برئهؤكفروألذيفمثل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000912لذلكالموضحةوالايات

000000000000000000000013القرآنفيالامثالضربفيالحكمة

وضلالقوم!إءايةسببوكونهاالعلماء،إلاجمقلهالاالأمثالكرن

0000000000000000000000000013ذلكعلىالدالةوالاية،اخرين

والعنكبوتالبعوضةفيبالحقيرالمثلضربمريستحبىلااللهكون

0000000000000000000000000005000000000013ذلكونحو

الموضحةوالايات،الايةشتكبروا(للذينل!حعفؤاففال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000131لذلك

الموضحةوالايات،الايةلاقر<لماقضىالشحطنوقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000131لذلك

0000000131.لذلكالموضحةوالاياتر!<فيهاسئئم>تحبح:تعالىقوله

المؤضحةوالآياتافار!<إليمصيرلمجمتمتعوافارزقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000132لذلك

والايات،الاية(القملؤةيقيمواءامنولذينلعبادىقل>:تعالىقوله

00000000000000000132ء................لذلكالموضحة

اجابأنهالمبينةوالاية!<لاصنامنغبدأن!لنئواجنتنى>:تعالىقوله

000000000000000000000000000133بعضدونبعضفيدعاءه

موافقةعلىدلتالتيوالايات،الاية(منىفائه-تبعنى>فمن:تعالىقوله

لهمنهماخربعضومخالفةالدعاء،هذامثلفيلابراهيمالرسلبعض

000000000000000000000000000000000000000133ذلكفي

الموضحةوالاية<ليهمخهوىالناسبتأفدصفاحا>:تعالىقوله

000000000000134سء...لذلك

00000000000001:*ل!..!لأ..".!لمط!ءش

إيضاجفيهاالتي!إلايبات،إلايةوِلوالدئ(اغفرلىرنجا>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000000000035لذلك

الموضحةوالايةالاتصر!(فيهليؤوصدتسشصئؤخرهتمنما>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000053لذلك

000053الاهطاعلذلكالمبينةوالايات،الاية>مهذب<:تعالىقوله

والاياتلأضحفاد!(فييومبذمقرصنينلمجرمينوترى>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000063لذلكالموضحة

00063لذلكالموضحةوالاياتلظر!(>ؤبشوجوههم:تعالىقوله

00000000063لذلكالموضحةوالايات(للناسهذابئغ>:تعالىقوله

000073لذلكالموضحةوالاياتأنماهوإلةمووحدٌ<>وليعدوا:تعالىقوله

0000000000،000000000000000000000000093الحجرسورة

والاياتلوكاتوام!لمين!(ينشيفروارلمايود>:تعالىقوله

0000093الآيةزلمايود(>فيواللغابالقراءةأوجه.لذلكالموضحة

0004للتقليلأوللتكثيرهيهلالايةهذهفي"رب"فيالعلماءاختلاف

الاصلأنمع،الايةهذهفيالمضارععلى"ربما"دخولوجهبيان

000000000000000000000000000000004الماضيعلىدخولها

والايات،الايةلأمسا(ويله!وشمتسوايايسلواذرهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000004معناهافيالتي

00000014المعانيوفنالفقهأصولفيمقررللتهديدأفعلصيغةإتيان

0000000000000000014فقطوالمضارعالأمرإلامنهيستعمللمذر

والايات!(لمخشنإنكالدبهرعلتهنزللذىيايهاوقالو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000014المعنىفيتماثلهاالتي

0014لذلكالموضحةوالايات،الايةلوماتآتينالهالمكئكة<>:تعالىقوله

0000000،000000000000000024ولومالولالهاتأتيالتيالمعاني

الموضحةوالايات،الآيةنلق<إلاالمكحكةمانتررس>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000034لذلك

0000000000000044الآيةلملعكة(مانترل>:قولهفيالقراءةاوجه

الموضحةوالايات*<كرولناله-لجفالوننرلداإنانحن>:تعالىقوله
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لبيان[ءضواا

00000000000000000000000000000000000000000144لذلك

0144بمعناهاالتيوالايات،الايةلسمآءجم!وجا<>ولفذخعلنافي:تعالىقوله

0000000000145اللغويمعناهاوأصل،اليروجمعنىفيالعلماءأقوال

0000145لذلكالموضحةوالاياتوفىشهاص!ظريف*<>:تعالىقوله

والايات،الاية*<رجىلنصمنوحفظتها>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000145لذلكالموضحة

0146متصل:وقيل،منقطع:قيل(السمعشترقإلامن>:قولهفيالاستثناء

إلىيصلونلاالصناعيةالاقماراصحابأنالاياتهذهمنيؤخذ

00000000000000050000000000146القمرعلىيينونولاالسماء

00000000000000000000146ذلكعلىالمذكورةالآياتدلالةوجه

وبسط(الشياطينجميعمنالسماءحفظعلىالدالةالاياتمنجملة

00000000000000000000000000000000000147ذلكفيالقول

داصبه<فيهمامنومابمثوالازضقالئمموتءصلقالمهومق>:بايةالاستدلالىرد

تدللاالايةأنوبيانالسماء،بأهلالارضأهلاتصالىعلى-الآية

00000000000000000000000000000000000000015ذلكعلى

أنستطعتمإنلالنسواتجنئمعشر>:بآيةأيضاذلكعلىالاستدلالىرد

00000152متعددةباوجهذلكعلىتدللاالايةأنوبيان،الاية<شفذو

154الايةوالارض!(لسمافيألقوليعلمرلىقال>:بايةذلكعلىالاستدلالىرد

آية:تفسيرهمع!ؤ!(طبقاعنلزكبن>:بايةذلكعلىلالالاستلىرد

000000000000000154فيهاالقراءةأوجهوبيان،الايةطبقا<لتزكبن>

الازضجميعاومافىلسمؤتوسخرلكومافي>:بايةذلكعلىالاستدلالرد

00000000000000000000000000000000000000000157منه<

لمروتوالارضلمممؤتفىايةصهمنوكإئن>:بايةذلكعلىالاستدلالرد

0000000000000000000000000000000000000158الايةعلتها<

التقدمإلىندعومعناهبغيرهبتفسيرهاللهبكتابالتلاعبنمنعإذنحن

00000000000000000000000000000915الميادينكلفيالعملي

بشياطينخاصالشياطينمنالسماءحفظآياتظاهركونعنالجواب
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.................................الانسدونالجن

لذلك.بيانفيهاالئيوالاية،الايةلريحلواقح<وأرسقنا>:تعالىقوله

....................اللغةفيلواقحمعنىفيالعلماءأقوال

........والشجرللسحابالرياحإلقاجمعنىفيالعلمأهلقوال

.............هاللقاجغيرالريحأوصافمنالقرانفيجاءما

.......................:الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

يحببأنالقمحلقاجأنالايةهذهمنمالكأخذ:الأولىالمسألة

........................................ويسنبل

...................إلخإبارهاالثمارتلقيح:الثانيةالمسالة

........................يؤبرلافيماالإبارمقاميقومما

له.تبعاغيرهكانبعضهصلاحبداإذاأنهكماأبر،لماتبعيؤبرمالم

نأإلاللبائعفثمرتهأبرأنبعدنخلحائطبيعإذا:الثالثةالمسألة

..........................ذلكودليل،المبتاعيشترطها

........................للمشتريفهيالتأبيرقبلبيعما

التأبير،قبلالاصلباعإنلهاالبائعاستثناءجوازفيالعلماءاختلاف

...................................الفريقينوأدلة

،للمشترييؤبرمالمأنالصحيحالحديثمخالفةمفهوممنيفهم

ابنعلىيردالحديثومنطوق.والاوزاعيحنيفةأبوذلكفيوخالف

.....................مطلفاللمشتريبأنهاالقائلليلىأبي

..................المخالفةمفهومبحجيةحنيفةأبويقوللا

..بعضدونبعضهاأبروقدبيعتالتيالثمرةحكمفيالعلماءأقوال

.........القاسملابنخلافابعضدونالثمرةبعضاستثناءيجوز

وقتإلىتبقىفإنهاالمشترييستثنهالمإنللبائعالتيالمؤبرةالثمرة

....حالاقطعهايلزم:القائلحنيفةلابيخلافابها،المعتادالانتفاع

لمشتريفهلللبائعالثمرةوبقيتالنخلاشتريتلو:الرابعةالمسألة

.....ذلكفيالعلماءوأقوالصلاحها،بدوقبليشتريهاأنالاصل

بدوقبلالاصلدونوحدهاالثمرةاشتريتإذا:الخامسةالمسألة
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000000000000000000000000168إلخحالاتثلاثفلهاصلاحها

يشتدأنقبلوالحبصلاحها،بدوقبلالثمرةمنبيععلىالسنةأدلة

000000000000000000000916يسودأنقبلوالعنب،العاهةويأمن

000000000000000017لريحلواقح<رسلناو>:قولهفيالقراءةأوجه

0000000000000000000017الرلجعإفرادقراءةعلىلواقحجمعهوجه

017لذلكالموضحةوالايات<باسقينبهموماصفممافازلنامن>:تعالىقوله

000000017ذلكوشواهد،وأسربدكسربد،وقراءتانلغتانوأسقىسقى

علىلذلكالمبينةوالاياتبم(نخزنينلهرشصوصمآ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000171الوجهين

00000171لذلكالموضحةوالايات<نحى-ونميتوإنالنحن>:تعالىقوله

00000000172لذلكالموضحةوالآيات*<ألوزثونونخن>:تعالىقوله

جميعالمبينةوالآيات،الاية!قصفل(منلالنشنولقدضلقنا>:تعالىقوله

الآياتبعضوتفسير،السلامعليهآدممنهخلقالذيالطينأطوار

0000000000000000000000000172العربيةبشواهدهالذلكالمبينة

الموضحةوالآياتلئنجدهمت(معيكونإلى+أنبليسإلا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000174لذلك

الموضحةوالآيات!<لشجدينءلاتكونلكمايهإئليسقال>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000174.ـ0...........لذلك

الموضحةوالايات،الاية<لمجميرخلقئه-لأسجدأكنلمقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000174لذلك

0175لذلكالموضحةوالايات*<رجيصمخهافالفاخرجقال>:تعالىقوله

زيادةفيهاالتيوالاية!(الدينيووإكللعنةعلئثلن>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000175لذلكإيضاح

أحدعلىلمعناهاتشهدالتيوالاية(أغويئنىبمآرث>قال:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000175الوجهين

منلهاالموضحةوالآيات،الايةألأرك!<فيلهملأرشن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000175متعددةجهات
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الموضحةوالايات*<الخلصايتمنهمإلا!اذس>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000176لذلك

000000000000000000177>المخلصجت!<:قولهفيالقراءةاوجه

التيوالايات،الاية!<وعيونجنتفىلمقينإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000177.ـ0....بمعناها

00000178العربيةوشواهده،واللغويالشرعيومعناهاالتقوىمادةاصل

زيادةفيهاالتيوالآية،الآية(علمنصاورهمونزعنامافى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000917لذلكبيان

00000917لذلكالموضحةوالاياتر!<منمئلينسررصعلى>:تعالىقوله

00000917لذلكالموضحةوالآياتفيهانصمب<لايمسهم>:تعالىقوله

0000018لذلكالموضحةوالآيات*<منهاذخرجينوماهم>:تعالىقوله

018لذلكبيانفيهاالتيوالاياتكح<برهيمضحيفعنونئثهم>:تعالىقوله

00018لذلكبيانفيهاالتيوالآياتفقالواسلما(خلواعتهإذ>:تعالىقوله

علىتدلالتيوالآيةبغلوعليم*<إنانبشركقالوالالوبئ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000181إسحاقهوالغلامهذاان

بيانهسياتيكما،إسماعيلهوبغسليم<فبشزنه>:قولهفيالغلام

0000000000000000000000000000000182الصافاتفيبالقران

لهايقالالانثىوكونوشواهدها،العربيةاللغةفيالغلاملفظإطلاقات

00000000000000000000000000182العربيوشاهده،ايضاغلامة

زيادةفيهاالتيوالاياتأليبر<مشنىنعلىبشصبتمونيقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000182لذلكبيان

00183لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالايات!<نبسثرونفبم>:تعالىقوله

000000000000000000184إلخ..حالاتخمس!لهالرفعنونحذف

0000000000185وش!اهدهووجهه،والناصبالجازممعالرفعنونبقاء

ياتلاواإز!<لوتلضاإلاترخمؤزبهمنيقنطومنقال>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000185بمعناهاالتي

لاياتوالوط<ءالإلاأ*كا!ثئئخرمينقؤمإلىأزسلناإناقالو>:تعالىقوله
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0000000000000000000000050000000000186لذلكالموضحة

منالاستئناءصحةمنالاصولاهلذكرهماعلىالكريمةالايةدلالة

000000000000000000187الخلاصةفيمالكلابنخلافاالاستثناء،

..بعطفتعددوذا:بقولهالاستثناءتعددمسالةالمراقيصاحبأوضح

000000000000000000000000000000000000000000188إلخ

!<منحرونقؤمإنكثمألمرسلون!!ب!قاللوفىفلماضآ?ال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000188لذلكالموضحةوالايات

000000000000000000000000918المذكورةالايةفيالقراءةأوجه

0918لذلكالمبينةوالايات*<لمدصيخؤيشتتشرونأهلوضذ>:تعالىقوله

لمعنىالموضحةوالايات!(لألئخِلدتوكينلكذفين>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000091ذلك

0000000000000000091العربيةفيوشواهده،اللغةفيالتوسماصل

يدلومالقتوكين*<>:تعالىقولهفيالمفسرينمنالسلفاقوال

00000000000000000000000000000000191الحديثمنلبعضها

00000291لذلكالموضحةوالايات!<فقيموإنهالبسبيل>:تعالىقوله

لاياتوا<منهم*فانئقمنالطفينلأيكةأ!بكانندص>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000391لذلكالمبينة

القراءتين،علىومعناهاوصالشعراءفيالأيكةفيالقراءةأوجه

00000391.ـ0...000000.000000000.0000005العربيةوشواهده

الموضحةوالايات<المرسلينالخخرب!ولقددد>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000491لمعناها

!(ألمرسلينالحخرب!ولقدكذب>:قولهفيالمرسلينجمعوجه

000000000491ذلكعلىالدالةوالايات،وحدهصالخاكذبواانهممع

مماذلكشآنفيفعلوماقالوما،تبوكغزوةفيبالحجر!مروره

0000000000000000000000000000591الصحيحةبالأحاديثثبت

0000000000000891فيهاوالصلاةالحجرارضبماءالتطهرفيالكلام

قوالو،الادلةمنذلكفيجاءوماالخسفمواضحفيالصلاةحكم
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0000000000000000000000089بالدليلرجحانهيظهروماالعلماء

00000000000000000000000030الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

الصلاةفياختلفواالعلماءنو،خسفأرضالحجرأرضأنعلصتقد

الصلاةعننهيالتيالاماكنالمناسبةبهذهفنذكر،الخسمفارضفي

00000000000000000000000005000000000000000030فيها

مواطن:سبعةفيالصلاةعنالنهيفيجبيرةبنزيدحديثعلىالكلام

000000000000000000000000000030إلخوالمجزرةالمزبلةفي

00000000000000040عشرتسعةفيهاالصلاةعننهيالتيالمواضع

يقتضيوما،الفريقينأدلةومناقشةالقبر،وإلىالمقبرةفيالصلاةحكم

000000050الحمامفيالصلاةحكمالمبحثهذاوفي.رجحانهالدليل

00000014المساجد.علىالقبوربناءبجوازيقولمنشبهبعضعلىالرد

فيها،الصلاةتصحوهل،الغنمومرابضالابلأعطانفيالصلاةحكم

000000000000000000000000000000061الفريقينأدلةومناقشة

091.ـ000000000005000550الابلاعطانفيالصلاةعنالنهيعلة

002فيهالعلماءقوالو،ذلكفيجاءوما،البقرمباركفيالصلاةحكم

00000000000000000000000012مرحاضجدارإلىالصلاةحكم

0000000022ذلكفيالعلماءقوالو،والبيعةالكنيسةفيالصلاةحكم

000000032لاأوبذلكتبطلوهل،التماثيلإلىالصلاةعنالنهيأدلة

0000000000000000000000052عليهوالوعيدالحيوانتصويرمنع

00000000052فيهالعلماءقوالو،المغصوبالمكانفيالصلاةحكم

000000000000000000000052والمتحدثالنائمإلىالصلاةحكم

000000000000000082ء.........الوادييطنقيالصلاةحكم

000000000000000000000000082الضرارمسجدفيالصلاةحكم

0000000000000000000000000000092التنورإلىالصلاةحكم

الموضحةوالاياتءالتهنافبانواعنهامعر!ين*<وءائتئهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000003لذلك

الموضحةوالايات!(ءامنبيوئ!اتجبالمنوكانوابتون>:تعالىقوله
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.........................................لذلك

والاياتالايةإلابالحق!هوبتنهمآومالأرضوآلسمواتوماخلقنا>:تعالىقوله

.....................ء...!ط........لذلكالموضحة

..لذلكالموضحةلآياتو،الآية(لأليةالساعةوإن>:تعالىقوله

......بمعناهاالتيوالآيات*<تجميلالضفح>فاصفح:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالايات!(اتعليملحفقهوربفإن>:تعالىقوله

والسنةبالكتابوببانها،الآيةآلمحثاق(قنسبعاولقدءائيمك>:تعالىقوله

والآيات<فنهمبه-أزؤجامامتغنالىعينيكلاتمدن>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

.........لذلكالموضحةوالاياتعلتهم<ولاتخزن>:تعالىقوله

لمنطوقهاالمبينةوالايات!<للمومنينجناحكواخفض>:تعالىقوله

......................................ومفهومها

لها،بيانفيهااليوالايات!(آلمقتمسمينائزفاعلى>كمآ:تعالىقوله

..........................ـ..معناهافيالاختلافعلى

.........!<آلمقتسمينائزفاعلى>كمآ:قولهفيالكافتتعلقبم

لذلك،ببانزيادةفيهاالتيوالايات!اتؤمر<فاضدع>:تعالىقوله

......................العرببةوشواهدهلغةالصدعومعنى

الفعلمعمصدرمنهايسبكهلالمصدرية"ما"فيالعلماءاختلاف

..................................للمجهولالمبني

.....لذلكالموضحةوالآيات*<آلممثركين>وأعرك!عن:تعالىقوله

زيادةفبهاالتيوالايات*<آلم!تهزءجمتإناكفينك>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

التيوالايات*<يقولونبصاصذرليضيقاتكنع!ولقد>:تعالىقوله

........................................بمعناها

بمعناهاالتيوالآيات!(الشحدينمنكنمجمدرئكقسبع>:تعالىقوله

.............................هناالتسبيحمعنىوببان

ويمانحنيفةلأبيخلافاالجمهور،عندسجدةمحلالايةهذهليست
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132

232

232

233

432

532

237

237

238

238

241

242

243

243

244

244

245



767الموضوعاتفهرس

00000000000000000000000000000000000000246رئابابن

0000247الدعاء"فاكثرواساجدوهوربهمنالعبديكونما"أقربحديث

00247والسنةالكتابمنذلكودليل،والحزنالصدرلضيقدواءالصلاة

الموضحةوالايات!<آليقينيأتيكحتئرثبنوأعبد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000248لذلك

924الحديث"..التاجرينمنواكونالمالأجمعانإلياوحي"ماحديث

00025بالعبادةمامورعقلولهحيادامماالإنسانانعلىالآيةهذهدلالة

00000000000000000000000025الايةلهذهالزنادقةبعضتفسيررد

0000000000000000000000000000000000253.ـ0النحلسورة

000000000000253لذلكالموضحةوالاياتأدثه<>أق+أمر:تعالىقوله

0000000000253لذلكالموضحةوالاياتفلادتستعجلوه!>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الآية-<أمرهمنبألروحاتملمكةبنزل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000255لذلك

الموضحةوالايات*<أنافاتقونإ+لةأنه-لاانذروأن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000257لذلك

.!<يثصركوتعماتتىبالحقلارضواألستخلق>:تعالىقوله

00000000000000000000000000257.ـ0.لذلكالموضحةوالايات

لذلك،الموضحةوالاياتنطفؤ(منلاسنخلتى>:تعالىقوله

00000000000000500000000000000925العربيةشواهدهاوبعض

000062لذلكالموضحةوالايات!<مبينف!ذاهوخصيم>:تعالىقوله

500000000000000000000261الفجائية"إذا"فيالعربيةعلماءكلام

0000000000000000000000000000000262اللازمة"بان"شواهد

الموضحةوالآياتالايةفيهادفيو(لسبمخلقهالانعمو>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000262!........ـ..لذلك

000000000000000000000000263(ل!مخلقهالأنغموا>بعراإ

بيانزيادةفيهاالتيوالايات،الآيةفيهاجماذ<ولكم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000264لذلك

والغنم،بالبقرتفتخرولاوالابلوالسلاحبالخيلتفتخرالعربكانت



لبياناءاضوأ768

000000000000000000000000000000000000462ذلكوشواهد

00000000000000000000000000000265وزينهيز<>:قولهإعراب

الامتنانعلىلز!بوها(>بقوله!<مالاتعدونويخلق>اقتراندلالة

بالحديثذلكوتأييد،والقاطراتكالطائرات؛الحادثةبالمركوبات

000000000000000000000000000000000000000265الصحيح

000000266!نبوتهصحةعلىتدلعظمىمعجزةالمذكورالحديثفي

0000000000000000000266الاقتراندلالةقيالاصولأهلاختلاف

لذلك،الموضحةالآياتومنهاجإبر<لسبيلقمخداللهوعلى>:تعالىقوله

000000000000000000000267العربيةبشواهدهالستبيلقصدبيانمع

268لذلكالموضحةوالايات!(أ!عب%لهدم>ولوشا:تعالىقوله

المو!ىزوالآ!ات،الاية(السمآملامفأنزلألذىهو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000926لذلك

00050027إنسانكلعلىالآياتهذهقيالنظروجوبعلىالقراندلالة

هينالبرإلىالنحلسورةأولمنالاياتهذهفيوعلاجلإشارته

البعث،علىبهاالاستدلالالعطيمالقرانفييكثرالتيالثلاثة

000000000000000000000000000000000000027ذلكوإيضاح

هذاوإيضاح،الاياتهذهفييذكرلمالبعثعلىرابعبرهانهناك

0000000000000000000000000000000000000000272البرهان

يرو.صٌِ!
000000000000272العربيةوشواهده*<دسيموتنحرميه!ومعنى

والآيات،الايةوالر(لثصمسوافهارونروسشرلى>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000273لذلكالموضحة

0000000000000000000000000000000274الايةفيالقراءةأوجه

00000275النصبقراءةعلى>مسخرت<:قولهفيالاعرابأوجهظهر

الموضحةوالاياتح(ألوانهألأرض!نحظفافلىوماذرأ>:تعالىقوله

0000000000000000000275!.....................لذلك

وعلا،جلاللهإلاشيءفيمؤثرلاأنهعلىالمذكورةالاياتدلالة

000000000000000000000000000276بنشهاالطبيعةتأثيروبطلان
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لحماطرداوتجتتخرصامهلنانيلوالبخروهوالذ!ىسخر>:تعالىقوله

.صوصِءِو"
جميعفيلذلكالموضحةوالايات،الايةظبسوفها(!مةمنه

0000000000000000000000000000000000000277المعطوفات

لحماطرئا(>لقولهمخالفةمفهوملا:الاولى:الايةبهذهتتعلقمسائل

0000000000000000000000000278البحرفيمماالقديديمتنعفلا

تقرركماالمخالفةمفهوماعتبارموانعمنللامتنانمسوفاالنصكون

0000000000000000000000000000000000000927الاصولفي

فيمالحومأن:الايةهذهمنالمالكيةعلماءأخذ:الثانيةالمسألة

0927الايةهذهفيواحدةبعبارةجميعهاعنعبرلانهواحد؟جنسالبحر

اياتمنواحدجنسلحومهاالأربعذواتأن:المالكيةعلماءأخذ

0000000000000000000927الائغض(بهيمةكمأطت>:كقوله؛خر

منواحدجنسأنواعهابجميعالطيرلحومأن:المالكيةعلماءأخذ

0000000000000000000000000028الآيةطنر<ولخم>:تعالىقوله

0000000000028ربويتهفيمختلفونوهمواحد،جنسعندهمالجراد

00000000000000000000000000028اللحومفيحنيفةأبيمذهب

0000000000000000000000281اللحومفيوأحمدالشافعيمذهب

282ذلكفيلتهموادالعلماءومذاهب،باللحمالحيوانبيع:الثالثةالمسألة

غيراللحمكون-جنسهمنبحيواناللحومبيعمنعفيالمالكيةاشتراط

0000000000000000000000000000000000000000287مطبوخ

للثوبالرجللبسجوازعلىالكريمةالآيةهذهدلالة:الرابعةالمسألة

0000000000000287ذلكفيلتهمواذالعلماءقوالوباللؤلؤ،المكلل

المتشبهينلعنحديثوبين،الدلالةفيالمذكورةالايةبينالترجيح

000000000000000000000000000000000288بالنساءالرجالمن

منذلكلةواذ،والفضةالذهبانيةفيالشربمنع:الخامسةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000928السنة

000000000000092السنةمندلتهو،للرجالوالديباجالحريرلبسمنع

00000000000000000092السنةمنلتهواد،للرجالالذهبلبسمنع
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.................السنةمنوأدلتهللنساء،الحريرلبسجواز

...05000000000050السنةمنلتهواذللنساء،الذهبلبسجواز

.....إلخجائزفهوالفضةخواتمالرجاللبسأما:السادسةالمسألة

علىالفضةمنذلكونحووالقرطوالسوارالخلخاللبسحرمة

.......................00000000000000005الرجال

بأحدمحلىشيئاالرجلواستعمال،ثوبفيالفضةالرجلجعلحكم

....ذلكمنفيهوالمختلفعليهالمتفقفيالائمةوأقوال،النقدين

ومناقشةالرجالعلىالفضةمنشيءلبسيمنعلا:قالمنحجة

..............................ذلكعلىبهاستدلما

............والسنةبالكتابالفضةالرجاللمسلمنعاحتجاجنا

السمبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنعلىالصحيحةالسنةدلالة

نإنهو،الجمعوعلىالواحدعلىيطلقالفلكانعلىالقرآندلالة

...........أنثالجمععلىأطلقوانذكر،الواحدعلىأطلق

لذلك.الموضحةوالايات،لعبدهالربوشكر،لربهالعبدشكرتفسير

وسبلألعلمنهراوب!ختميدأنرولمىلأرضفيلىو>:دعالىقوله

.هلذلكالموضحةوالآيات*!تهتدونهتموبالنخم!وعذفمتخقتدون

لذلك.الموضحةوالآياتلاتخصوها<للهنعمةوإنتعذوا>:تعالىقوله

عم.معرفةإلىضيفوجنساسملكانإذاالمفردأنعلىالايةدلالة

!ياتوالأولب<ألشطيرقالوارليهؤأنزلماذالهمقيلوإذا>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

.................رديهؤ!وأنزلماذآ>:قولهفيالاعراباوجه

والاياتالآيةلقئمة<يومكاملةليحملوا(ؤزارهتم!و:تعالىقوله

.................................لذلكالموضحة

وقوله:،ينلونهوبغئرعفو(ئذجمترأوزومق>:قولهبينالجمعوجه

صصصِصٌِه
وذرولاكرواذر>:قولهوبين،<الموأثقالاءأثقاأثقالهموليحملف>

............الجمعوجهعلىالصحيحةالسنةودلالةاخركى<،

نبيناصحيفةفيالأمةهذهجميعحسناتأنعلىالصحيحةالسنةدلالة

لبيان

292

392

492

492

592

993

403

503

603

603

803

803

803

903

903

031
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00000000000000000311حسنةسنةكللنالبتنالذيهولانه،!يه!ياله

000000000000312لذلكالموضحةوالايات>بغيرعلص(:تعالىقوله

00312الاية<أوزارهمليحملوا>:تعالىقولهمعتىفيالعلماءلبعضقول

00000000000000000000312؟صإ*خ<يزرونمالاسا>:قولهتفسير

0313لذلكالموضحةوالآياتقبلهص<منلدفقذمر>:تعالىقوله

313لمعناهاالمشابهةوالاياتألقواعد<مفبنينهمللهفاتي>:تعالىقوله

00000314لذلكالموضحةوالاياتيخزيهم<لقيمة>ثويوم:تعالىقوله

الاية<فيهتمكنت!تنبفونهـألذينشريلتنويقول>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000314لذلكالموضحةوالايات

00000000315:.........<فيهتم>قشقون:قولهفيالقراءةاوجه

00000000000315لذلكالموضحةوالاياتألسلم<>فالقوا:تعالىقوله

00000316ينفعلاالموتمعاينةعندالاسلامنعلىالدالةالآياتبعض

والايات،بمعناهاالتيوالآياتسؤم<منماكنانعمل>:تعالىقوله

0000000000000000000000316ذلكفيلهماللهتكذيبعلىالداله

000000317والقرآنالعربيةاللغةفي>بك<لفظةمعنىفيالمقامتحقيق

أللهولائخمون>:وقوله،سو3<منماكنانعمل>:قولهبينالجمعوجه

0000000000000000000000000000000000000318*.*<صديثا

000000318ابوابهالعددالمبينةوالآية<جهنمأتوبفلدظوا>:تعالىقوله

المبينةوالاية،الاية<ربكتمأنزلئقواماذاللذين!وقيل>:تعالىقوله

0000000000000000931خ.....................لمفهومها

931بمعناهاابتيوالآيات<ألديخاحسنةأحسنوافىهذللذجمن>:تعالىقوله

000000000931لهاالموضحةوالاياتضئر<لأخرهولدار>:تعالىقوله

00000000000000000000000000032تفضيلصيغتاوشرخيرلفظة

00000000000000032القرآنمنذلكودليلالآخرةالدارمعنىإيضاح

000000000000321مختلفينبلفظيننفسهإلىالشيءإضافةفيمبحث

0213لذلكالموضحةالاياتوبعضلا%3!أ(الممميندارولنعم>:تعالىقوله

000000322لذلكالموضحةوالاياتيدخلونها<عدنجنت>:تعالىقوله
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0322الأنهارتلكلانواعالمبينةوالايةألآفهر(تخخهامنتخرى>:تعالىقوله

000000000322بمعناهاالتيوالاياتون<فيهامايشاالتم>:تعالىقوله

الموضحةالاياتوبعضبن(!المنقباللهتحزيكذلك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000323لذلك

الموضحةوالآيات،الاية(طيبينآلملمكةلؤفئهمالذفي>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000323ومفهومهالمنطوقها

ملكنخوفئكمقل>!:وقوله(،آلملائكةسوف!هم>:قولهبينالجمعوجه

0000000000000423يةلاا(الانفسيتوفىلله>:قولهو،يةلاا(لموت

بختنبواوآددهاعبدواأسخرسولاأمهشسخلفىبعثناولقدخ>:تعالىقوله

0000000000325وخصوضاعموفالذلكالموضحةوالايات(آلطعوت

000000000000000000000000326طاغوتفهواللهدونمنعبدما

مندخلكودليل،سواهماعبادةاجتناببشرطإلاادلهعبادةتنفعلا

0000000000000000000000000000000000000000326القران

آلضئلة(علتهحقتمىومنهماللههدىفنفمنهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000326لذلكالموضحةوالايات

الاية،يضل!منيهديلاالله!انهدلهمعلىتخرضن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000327لذلكالموضحةوالايات

00000000327خ........(يفحلمنتهديلا>:قولهفيالقراءةاوجه

لاية،ا(يموسخمنأددهيتعثلاجقدأتطنهخبأدهوأقسمو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000328لذلكالموضحةوالايات

000000000000932فيه(يختلفونلذيلهمليبين>:قولهفياللاممتعلق

الاية،*ء(%قيكونكنلهنقولأنأردتهإذالشسخ:قؤلناإنما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000932لذلكالموضحةوالآيات

0033لشى:(>:قولهفياللامومعنى<>فيكون:قولهفيالقراءةاوجه

الموضحةوالايات،الآيةإلارجاصلا(قتلكمسخأرسلناوما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000033لذلك

وسورةيوسفسورةوفيهناإلتهتم(دؤحى>:قولهفيالقراءةأوجه
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00000000005000000000000000000000332الحرفينفيالانبياء

332القرانمنذلكودليلرسلا،الملائكةمنأنتنافيلاالمذكورةالاية

500000000000000000000332ةامريرسللماللهأنعلىالايةدلالة

غيرنعلى-الايةكر(أهل>!تئلو:قولهفيالكريمةالايةدلالة

0000000000000000000000333العلمأهلسؤالعليهيجبالعالم

00333ذلكفيالعلماءوأقواللربر(وياتجينت>:قولهفيالباءتتعلقبم

فيهاالتيوالايات،الآية(للناسلتبينتحراإليك>وانزلنا:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000333لذلكإيضاحزيادة

الآية،الأضض<بهمللهيخسفأنألسئاتمكرواألذينافأمن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000334لذلكالموضحةوالايات

00000000000000000334ألسئات(مكرو>:قولهفيالاعرابوجه

وأالعطفواوبعدهااستفهامهمزةمنالقرآنفيماكلفي:قاعدة

0000000000000000000000000335ذلكفيالعلماءواقوال،فاؤه

الموضحةوالايات،الاية(اثنينإلهئنلاشخذوالله!وقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000336لذلك

000000000000336عقلاالالهةتعدداستحالةعلىالقرانيةالاياتدلالة

المعانيفي*<>فاثىفازهبون:قولهقيالمعمولتقديمنكتة

00000000000000000000000000000000000000336والاصول

00000336المعمولبتقديمالايةفيإليهالمشارللحصرالموضحةالايات

0000000000337لذلكالموضحةوالاياتواصبأ(الذينوله>:تعالىقوله

بماالايةمنالمرادوبيان،لآبة1نئقون*<ده>أفغتر:تعالىقوله

الدالةالاحاديثوبعض.بعدهالماأيضاالموضحةوالاياتبعدها

00000000000000000000000000000000000000933ذلكعلى

*<يثركونبرجهممنكلإذافريقلضرعنكمثؤإذاكثمف>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000034لذلكالموضحةوالايات

0000143لذلكالموضحةوالاياتدقلمون!<فسؤففثمتعو>:تعالىقوله

لذلك،الموضحةوالاياتالايةنمحيبا<لمالإيعلموقوئحعلون>:تعالىقوله
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منهالهيشهدوما>غلمب(:قولهفىالفاعلواوفيالعلماءوأقوال

000000000000000000000342.!..................قران

ماسا>قولهإلىمايشتهوت<ولهمسبخنوأللنتلله!تجعلون):تعالىقوله

000000000000343جهتينمنلذلكالموضحةوالايات!(،يحكمون

نحويهمناقشةمعفالمجشتهوت(>ولهمقولهمنما<>فيالاعرابأوجه

000000000000000000000000000000000000000345ذلكفي

000000000000000000000000000000000000346البشارةمعنى

000000000000000000346للبناتبغضهمفيالعربشعرمنشواهد

00000347القرانوفىالعربيةاللغةفى"جعل"لفطةلهاتاتيالتيالمعاني

000000000000000000000000000000000348سبحانهقولهمعنى

ولا>قولهإلىداصئهص(منعليهاتركمابظدهالئاساللهولويؤاند>:تعالىقوله

منذلكادلةوبعض،لذلكالصوضحةوالايات!(يشتقدمون

000000000000000348الحديث

ذلكوشواهد،عليهالمقامدلمذكورغيرإلىالضميررجوعفيمبحث

00000000000000000000000000000000000000035العربيةمن

>يؤاضذ(وتفسير،ذلكشواهدوبعضالمستقبللوإيلاءفيمبحث

000000000000000000000.00000000351المجردالفعلبمعنى

منلذلكالمبينةوالاياتمابكرهوت(للهوتجعلون>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000352جهاتثلاث

الموضحةوالاياتالحسثى(لهوأتالكذبألسننسوتصف>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000353القوليقكلاعلىلذلك

الاية،فيالقراءةواوجه(مفرطونالثاروأنهمالمأنلاجرم>:تعالىقوله

00000000000000000000000354القراءةأوجهعلىالمبينةوالآيات

00000000000000000000000000354لاجرم<>فيالعلماءأقوال

والايات،الآية-<مما!بالونهلمحشقيكولعترلألغملكؤفيند>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000356لذلكالموضحة

00000000000357وتانيثهاالانعامتذكيرصحةعلىالقرانيةالاياتدلالة
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وبعضالقرآنمنلذلكمثلةووتأنيثها،الاجناسأسماءتذكيرجواز

0000000000000000000000000000000000357العربيةالشواهد

تذكيرمنإسماعيلالقاضياستنبط:الأولى:الايةبهذهتتعلقمسائل

00000000000357يحرمالفحللبنن>ئمافيبالونه-<:قولهفيالضمير

0000000000000000358؟الفحلبلبنالتحريمعلىالكلامفيمبحث

معالمنيطهارةالآيةهذهمنوغيرهالنقاشاستنبط:التانيةالمسألة

0000000000000000000000000000000000358ذلكفيمناقشة

ذلكفيوأدلتهملا،أوطاهر،هوهلالإنسانمنيفيالعلماءأقوال

00000000000000000935بالدليلرجحانهيظهرماوترجيحومناقشتها

الانتفاعجوازعلىدليلالايةهذهفي:القرطبيقال:التالثةالمسألة

000000000000000000000000000000368وغيرهبالشرببالألبان

00000368بهوالتحريمالميتةوالمراة،الميتةالبهيمةلبنحكمفيمبحث

الآية،(وزرقاحسنأس!صامةتئخذونوألاغنفالئخجلثمزتومن>:تعالىقوله

تدريخا،الايةهذهفيالمنصوصالحكمهذانسخعلىالدالةوالايات

0000000000000000000000000368السكرمعنىفيالعلماءوأقوال

000000000000000037الامربمعنىتردالاستفهامصيغةأنفيمبحث

لئخجل(ثمرت>ومن:هوالذيوالمجرورالجارمتعلقفيالعلماءأقوال

الضميرمرجعفيوأقوالهم،والتانيةالاولى>ومن<لفظةفيقوالهمو

5500000000000000000000000000371مه<دئخذون>:قولهفي

نسخ،فرفعهاشرعيةإباحةهذهالنحلآيةفيالخمرإباحةأنالتحقيق

000000000372بنسخليسرفعهاوأن،عقليةإباحةأنهازعملمنخلافا

النسخ،يدخلهلاوالخبرالخبربصيغةواردةهذهالتحلآية:قيلفان

00000000000000000000000000000000373ذلكعنوالجواب

0000000000000000373السفلمبنصوصالنبيذحكمفيالمقامتحقيق

0000376النصفيلدخولهيصحلاالخمرعلىكثيرهالمسكرالنبيذقياس

0000000376لمعناهاالمشابهةوالآياتافئ(إلىرثبن>وأوحئ:تعالىقوله

وبعض،بمعناهاالتيوالاياتالعمر(إكأزذليرذوم!من>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000377ذلكعلىالاحاديث

الموضحةوالايات<الرز!بعف!فىبع!حكؤعلىقضلوالله>:تعالىقوله

00500000000000000000000000000000000000000937لذلك

0000000000000000000000038الكريمةالايةمعنىفياخرانقولان

تتعدىقدجحد""أنوبيان!<ئححدونأفبنغمةألله>:قولهتفسير

00000000000000000000000000000000000000000038بالباء

بنينأزؤج!ممنلكموجعلأزؤجاأنفسكؤمنلكمجعلللهو>:تعالىقوله

000000000000000000381لذلكالموضحةوالايات،الايةوحقدص(

0000000381منهاالقرانعليهيدلوما،بالحفدةالمرادفيالعلماءأقوال

تتناكحكانتأنهاتعتقدكانتالتيالعربعلىردالكريمةالايةهذهفي

وهجاء،الجنمنسعلاةتزوجيربوعبنعمروأنودعوى،الجنمع

000000000383الجنمنسعلاةأولادبانهمأولادهلبعضالعرببعض

مرويةقصصذكرمعجنيها"،كانبلقيسأبوي"أحدحديثعلىالكلام

0000000000000000000384شيءمنهايصحلمأنهاوبيان،ذلكفي

منهارجحانهيظهروما،الجنالإنسمناكحةحكمفيالعلماهلأقوال

أهلعندالمنكرةالجموعمسالةذلكفيالبحثتضمنوقد.بالدليل

00000000000000000000000386يعملاومامنهايعموماالاصول

شئالأرضوألسمؤتمنززقالهميمكلاماأللهدونمنوبعبدون>:تعالىقوله

00000000000000388لمفهومهاالموضحةوالاياتولايتمتطيعون!<

000000000938الكريمةالايةهذهقيشثا<>:قولهفيالاعرابأوجه

0000000093لذلكالموضحةالايات<الامثالفلاننفربوالله>:تعالىقوله

0093لذلكالمبينةوالآياتالبصر<االمتاعةإلاكلمحأفروما>:تعالىقوله

000000193للإبهام>أوهوافربه!ه:قولهمن>أو<أنحيانأبياختيار

!<قئئكرونلعلكملأثصئروالأفدوالسمعدكموجل>:لعالىقوده

0000000000000000500000193لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالايات

00000000000000000000000193القرانجميعفيالسمعإفرادنكتة

وألاية،الآيةجؤالسماء<فلظثرمسخزدخإلييروالض>:تعالىقوله
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0000000550000000000000000000000000001بمعناهاالتي

تكسيرجمع-فسكون-بفتحالفعلأنالعربيةاللغةاستقراءمناستظهارنا

أغفلهوإنالعظيموالقرآنالعربكلاممنذلكوشواهدوصفا،لفاعل

0000000000000000000000000000000000002العربيةعلماء

باب(تنيكوضروسربيلتقي!مسربيللكتموجعل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000003لذلكالموضحةوالآيات

المبينةوالايات،الآيةثؤبنوا<دلهنعمتيغرفون>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000004لذلك

0000000000000004الكريمةالآيةهذهنزولسببفيمجاهدقول

0005القرانمنلهيشهدوما،الكريمةالايةهذهتفسيرفيالسديقول

00000000000005القرانمنلهيشهدوما،الايةمعنىفياخرقول

5000005*<ألمحدبفروت>وأكثرهم:قولهمعنىفيالعلماءأقوال

05الاذنمتعلقالمبينةوالاية!قروا(للذينؤبوذن>:تعالىقوله

الاعتذارفيلهميؤذنلاالكفارأنعلىالدالةالاياتبينالجمعوجه

بآياتلذلكوالاستشهاداعتذارهمعلىالدالةالاياتوبين،القيامةيوم

000000000000000000000005000000000000006القرآنمن

00000000006الآية(للذينضلا!تذن>:قولهفيبثمالترتيبحكم

بعضمعلذلكالموضحةوالاياتيستعتبون!(ولاهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000007العربيةالشواهد

ياتلآوا،يةلآا(عهم!نفففلالعذاباظلمواالذينارهوإذا>:لىتعاقوله

00000000000000000000000000000000008لذلكالموضحة

والايات،الايةهض<شر!اأشركواألذلىو)ذارءا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000009لذلكالموضحة

الواقعأنمععبدوهمأنهموانكارهم،لهمالهتهمتكذيبعنالجواب

00000000000000000000000000000000000000ذلكخلاف

0000000000000000000فؤلاءشربآونا<>:بقولهمالكفارمراد

النار،فيالهتهمالمشركينمنوالمعبودينالعابدينأنعلىالقرآندلالة
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فيسبقتأإن>:بقولهذلكعنوعزيزوعيسىالملائكةمثلوإخراج

000000000000000000000004الايةلحسغ(!الهم

*<يفترونكانوافاعنهموضليومبذألسلأاللهلىوألقوا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000004لذلكالموضحةوالايات

اتعذاب(عذابافؤقزذنهمادلهسبيلعنوصذوكفرواآلدرن>:تعالىقوله

محذوفومفعولهامتعديةوصذوا(>أنعلىالدالةوالايات،الاية

كلتيهماومضارعواللازمةالمتعدية"صد"بيانالبحثتضمنوقد

0000000000000000000000000000000000000104ومصدرهما

الموضحةوالاياتالايةشهيدا(أمؤكلفىنجثويؤم>:تعالىلمحوله

00000000000000000000000000000000000000000204لذلك

بمعناهاالتىوالايةشى:<لكلسناالكتفونرلناعليت>:تعالىقوله

000000000،0000000000000000000000304التفسيريناحدعلى

404.ـ0..............اللهكتابمنواحدةايةفيتدخلكلهاالسنة

يتضمن،للسيوطىالتنزيلاستنباطفيالاكليلمنمنقولطويلمبحث

000000000000000000404الخلقإليهيحتاجشيءكلالقرانفيأن

00000000000000000415لكلشى:(ستا>:قولهفيالإعراباوجه

فيإلامصدراالتفعالتاءكسريسمعولممصدرالتبيانانالقولينأظهر

00000000000000000005415والتلقاءالتبيان

415لمفهومهاالمبينةوالاياتدسلميه!<ويمثترىورخمةوهدى>:تعالىقوله

لعلى-قولهإلى-لاخسنبالعدلويامرأدئهإن!>:تعالىقوله

00000000000000000000416لذلكالموضحةوالاياتتدكروت(

الأوامرعلىالقرانفىالوعطإطلاقوجهوبيان،الوعطمعنى

000000000000000000000000000000050000000914والنواهي

000000000000000042العربيةالشواهدوبعضوالمنكرالفحشاءمعنى

000000000042ذلكعلىالقرآنودلالة،صاحبهعلىيرجعالبغيضرر

0042لذلكالموضحةوالاياتذاغهدتؤ<لعقدالله>وأوفوا:تعالىقوله

0124لذلكالموضحةوالاياتباق(ينفدوماعنداللهماعندفي>:تعالىقوله

!<ماكانوايعملونأتجرهوباحسنينصبرواولنخريى>:تعالىقوله
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000000000000000000000000421لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالاية

أهلبعضوقول،حسنالمباجأنالايةهذهمنالعلماءبعضاستنباط

0000000000000000000421عليهالدالةالاياتوبعضبذلكالاصول

لاياتوا<وهومؤمنأنثئأؤنحرمنص!اعملمن>:تعالىقوله

000000422الصالحالعملبيانالبحثتضمنوقدلمفهومها،الموضحة

تضمنوقدمنها،الدليليرجحهوماالطيبةالحياةفيالعلماءأقوال

000000000000000423أصولئاومبحثاذلكعلىتدلأحاديثالبحث

والايات!(الرجيمألشيطنمنباددهفاستعذلقزانقر3تفاذا>:تعالىقوله

00000000000427القرانقراءةاردتإذااي:الارادةحذفعلىالداوة

انهاعلىالعلمأهلمنوكثير،القراءةعندالاستعاذةوجوبالايةظاهر

0000000000000000000000000000000000000000427مندوبة

الموضحةوالايات،الايةلذدىءامنوا<علىسلطقلوإنولئس>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000428لذلك

000000000000000000000000000000428الآيةفيالسلطانمعنى

له،المبينةوالاياتبهءك!ركو%*<وائذينهم>:تعالىقولهتفسير

00000000000000000000942بهء<>:قولهفيالضميرمرجعوبيان

000000000000000000942يتولونهالذينعلىالشيطانبسلطانالمراد

ونحوهاالايةيعولونإ(أثدىإنماسلطئإعلى>:قولهبينالجمعوجه

منونحوها<سلطنمنلمرعلتهموماكان>:قولهوبينالاياتمن

0000005000000000000000000000000000000000924لاياتا

00000000043لذلكالموضحةوالاياتءاية(وإذابدلنآ>:تعالىقوله

00000000000043المتجددالرأيوهوالبداءيلزمهلاالنسخأنإيضاج

وقتالمنسوخمنالمصلحةبزوالتعالىعلمهإلىتشيرالتيالايات

000000000000000000000000000431الناسخفيوتمحضهاالنسخ

000000000000000000000000432الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

ووقوعهوشرعا،عقلأالنسخجوازفيالمسلمينبينخلافلا:الاولى

00000000000000000000000000000000000000000432فعلا
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رفعلاالزمنفيتخصيصالنسخأنالاصفهانيمسلمأبيقولمعنى

000000000000000000000432زمنهلانقضاءبيانبل،الاولالحكم

000432البداءيلزمأنهزاعمينالنسخفيالمشركينوبعضاليهودمخالفة

432سنةأوكتابمنبنصإلاشرعيحكمنسخيصحلا:الثانيةالمسألة

تعالى:بقولهشرعاممنوعبدلبلاالنسخأنتحقيقفي:الثالثةالمسألة

كلاملالانهالاصولأهلاكثرفيهخالفوإنأؤمثلهأ*!يخترمنهانات>

00000000000000000000000000433وعلاجلاللهكلاممعلاحد

وبيان،بالاخفوالاثقلبالاثقلالاخفنسخيجوز:الرابعةالمسألة

00434لذلكأمثلة

0000436أؤمثلهأ(0يخيرمئهابات>:.قوله.في.قويينإشكالينعنالجواب

معا،والحكمالتلاوةنسخ:أقسامثلاثةعلىالنسخ:الخامسةالمسألة

000000000000438لذلكامثلةوذكر،فقطالحكماو،فقطالتلاوةأو

السنةونسخ،بالقرآنالقرآننسخفيخلافلا:السادسةالمسألة

المتواترونسخ.كعكسهبالسنةالقرآننسخفيواختلفوا،السنةبمتواتر

0000000000000000000000000000000000000000438بالاحاد

وذكربالاخروالسنةالكتابمنواحدكلنسخهوالحقأناستظهارنا

00000000000000000000000000000000438لذلكالامثلةبعض

عنه،تأخرهاثبتإذابالآحادالمتواترنسخجوازالحقأنيضااستظهارنا

0000000000000000000000000000943لذلكالامثلةبعضوذكر

وبيان،الفعلمنالتمكنقبلالنسخجوازالتحقيق:السابعةالمسألة

00000000000000000000000044لهالامثلةبعضوذكرفيهالحكمة

ومنهانسخهومامنهاالنصعلىالزيادةأنالتحقيق:الثامنةالمسألة

نسخالزيادةأنفياللهرحمهحنيفةأبيللامامخلافابنسخليسما

000044منهابنسخليسولمامنهانسخهولماالأمثلةبعضوذكرمطلقا،

والآيات،الاية(بالحقزبفمنالقدسروحنزلملقل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000441لذلكالموضحة

والاياتبشر<يعلمإنمايقولونأفهمولقدنعلم>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000442لذلكالموضحة

00000000000000442الآيةفيالمذكورالبشرتعيينفيالعلماءأقوال

لتهيقحدونالذيلسان>:بقولهوتعنتهملكذبهمتعالىاللهتبيين

00000000000000000000000000443أخروايات،الآيةأغجئ!

0000000000000000444فيهالقراءةوأوجهيلحدوت<>:قولهتفسير

العربية،منذلكوشواهد،الكريمةالايةفيالقرانعلىاللسانإطلاق

000000000000000000444وتأنيثهالكلامبمعنىاللسانتذكيروجواز

وهمظلمون<-قولهإلىءامنفمثلأقريهير!انتاللهوضرب>:تعالىقوله

وتفسير،لذلكترشدالتيوالايات،مكةأنهاالعلمأهلبعضوقول

00000000000000000000000000000000000000000444الآية

لباس>فأدفهاالله:قولهفياللباسعلىالإذاقةإيقاععنالجواب

..........................................البرع<

0000000000000451الصوابنهلنايظهروماالآيةفيالبلاغيينكلام

الموضحةوالآيات(الكددألمنبملماتصفولاتقولو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000454لذلك

هذهمنخوفا،حراموهذاحلالهذا:قولهمعنالصالحالسلفتورع

00000000000000000000000000000455القرآنفيوأمثالهاالآية

000000000000000000456.ـ0.غائيةعلةلغيراللامإتيانفيمبحث

الموضحةوالاياتلايفلحون(اكذبعلىأللهيفترونالذينإن>:تعالىقوله

000000000000000000000456!قليلمنع>:قولهوإعراب،لذلك

والآية،الآيةفبل(منماقصصناعلتكحرمناهادولذينوعلى>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000457لذلكالمبينة

0000458بمعماهاالتيوالاياتلحه<قانئاأفهكا%تزهيمإن>:تعالىقوله

000945لذلكبيانفيهاالتيوالايات(الدنياحسانةفيوءاتينه>:تعالىقوله

منوماكانإتزهيوحنيفام!التعانإلتكأوبحتنآثم>:تعالىقوله

0000000000000000000945لذلكالموضحةوالاياتالمثتركين<

منالحالإتيانومسوغ،العربيةشواهدهوبعضالحنيفمعنى
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00046إليهالمضاف

000064.لذلك.المحوصحة.والا!اتأحسن!و.هيبالتىوخدلهص>:تعالىقوله

<!بالمهتدينوهوأعلمسبجلاعنضلمدهوأعلصرفيإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000461لذلكالموضحةوالآيات

461ذلكعلىالعربيةالشواهدوبعض،الوصفلمطلقالايةفيتفضيلصيغة

الموضحةوالاياتبه-<ماعوقتتمبمثلعاقتت!فعاقبواوإيئ>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000462لذلك

000000000000000000000000462الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

العلماءواقوالالظفر،مسالةحكمالكريمةالايةهذهمنيؤخذ:الأولى

000000000000000000000462بالدليلرجحانهيظهروما،ذلكفي

القصاصفيالمماثلةالآيةهذهمنالعلماءبعضاخذ:الثانيةالمشالة

بنحوقتلإنلاشرغا؛جائزاكانإنبهقتلمابمثلالقاتليقتلبأن

000000005000000000000000000000000000463زنىأولواط

50000000000463شواهدهاوبعضالمشاكلةفيمبحث:الثالثةالمشالة

لذلكالمشيرةالاياتوبعض(إلاباللهواصبزوماصبرك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000464المعنى

وقدبمعناها،التيوالايات،الايةاتقوا(لذينحللهن>:تعالىقوله

0000000000465منهماكلوبيان،والعامةالخاصةالمعيةالبحثتضمن

00000050000000000000000000000000467إسرائيلبنيسورة

467،الاية<الحرامالمسجدمىيلأ-لمحعبدأسرىألذيستحن>:تعالىقوله

الاسراءأنعلىالقرانيةالأدلةالبحثتضمنوقد،لذلكالمبينةوالآيات

00000000000000000467منامالايقظةمعاوالروجبالجسمدوالمعراج

العربيةشواهدهوبعض،العينرؤيةعلىيطلقالرؤيالفظانفيمبحث

0000000000000000000000000000000468ذلكأنكرلمنخلافا

منافا،وقعالإسراءانالمقتضيشريكطريقمنانسحديثعلىالكلام

000000000000000000000000000000000000946عنهوالجواب

0000047مختصرةالاسراءقصةيتضمنكثيرابنتفسيرمنمنقولمبحث

00000000000000471ذلكفيالقرطبيتفسيرمنمنقولقصيرمبحث
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0000000000000000471كثيرابنتفسيرمنمخقولةجليلةحسنةفائدة

00000000000000000000050050473أيضامنهمنقولةأخرىفائدة

00473.العربيةالسواهدوبعض،للإضافةلفظهاوملازمة(>سنإعراب

اشرفهيالعبوديةنعلىالمقامهذافيالعبدبلفظالتعبيردلالة

00000000000000000474لذلكالشواهدوبعض،المخلوقينصفات

0000000000000000000000000475>لنلا(:قولهتنكيرفيمبحث

000475لذلكالعربيةالشواهدوبعض،لغتانوسرىأسرىانفيمبحث

00000000000000000000000475للتعدية-<بعبده>:قولهفيالباء

رؤيةوهيفيها،العلمأهلاختلفمسللةفيالوحيبأدلةالمقامتحقيق

000000000000000000000475الاسراءليلةراسهبعينربهص!هصصالنبي

الدنيافيوعقلاشرعابالأبصارتعالىاللهرؤيةفيالمقامتحقيق

000000000000000000000000000000000000000477والآخرة

00000000000478بمعناهاالتيوالاياتبركناحبىله!لذي>:تعالىقوله

00000000000478لذلكالمبينةوالاياتءالئهنا<منلنريإ>:تعالىقوله

00000947لذلكالموضحةوالايات<الكتابوءاتئناموسى>:تعالىقوله

لذلك،الموضحةوالايات!(و!بدوفمنألاتئخذوا>:تعالىقوله

الآيةهذهفي"ان"معنىعلىوالكلام،الايةفيالقراءةواوجه

000000000000000000000000000000000000000947الكريمة

لذلكالموضحةوالاياتنوح(صحملنامعمنذرلة>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000481قرآنمنلهايشهدوما

0000000000005000000000000000482صحمتنا<منذرلة>إعراب

التيالاياتوبعض.الآيةإس!؟جمل(بنيكوقضينآ>:تعالىقوله

0483ء......................................بمعناها

والاياتفيا(أسآتموإنخسنت!أحسنت!لأنفسكوإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000483لذلكالموضحة

وبعضالقرآنمنذلكودليل،علىبمعنى>فلها<:قولهفياللام

0000000000000000000000000000000000483العربيةالشواهد
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علىالدالةوالايةلايمموأوجوه!م!فاداجاءوغدالأخرة>:تعالىقوله

.................العربيةالشواهدوبعض،المحذوفالعامل

................وجوهم<لمجمو>:قولهفيالقراءةأوجه

..........لذلكالموضحةوالآيات(عدنأعدئتموإن>:تعالىقوله

لذلكالموضحةوالايات*<للبهفربنحصيراوجعلناجهنم>:تعالىقوله

................................التفسيرينكلاعلى

فيأجملاللهأنوبيان(هـافومللتييهدبلقرءانهذان>:تعالىقوله

وأعدلهاالطرقأقومإلىهدىمنلسنةوالقرانفيماجميعالايةهذه

.........غيرهاعلىبهاتنبيهاذلكمنجملأسنذكربأناووعدنا

....وأعدلهاالطرقلاقومفيهالقرانهدىفقد،اللهتوحيدذلكمن

........................القرآنمنلتهاوادالتوحيدأقسام

الألوهية؛توحيدعلىالربوبيةبتوحيدالاستدلالالعظيمالقرآنفييكثر

...........القرانمنلذلككثيرةوأمثلةالمعبود،هوالربلان

......إلخالرجلبيدالطلاقجعله:أقومهيللتيالقرانهديمن

.......إلخالزوجاتتعددإباحة:اقومهيللتيالقرانهديومن

الميراثفيالانثىعلىالذكرتفضيل:أقومهيللتيالقرآنهديومن

والنساءالرجالشئونمنمفيدةأشياءذلكفيالبحثتضمنوقدإلخ

........00005إلخالرقيقملك:أقومهيللتيالقرانهديومن

..000000000005إلخالقصاص:أقومهيللتيالقرآنهديومن

تضمنوقد،إلخالسارقيدقطع:أقومهيللتيالقرانهديومن

ومنها،الصحيحبالنصكفاراتالحدودنمنهامفيدةأشياءالبحث

غيرهادونالسرقةفيالقطعفوجبونحوهوالغصبالسرقةبينالفرق

....ذلكغيرومنها،والنهبكالغصبالمالعلىالتعديأنواعمن

الزانينوجلد،المحصنالزانينرجم:أقومهيللتيالقرانهديومن

...................................إلخمائةالبكر

التسسكينافيلاالتقدمأنإلىهديه:أقومهيللتيالقرآنهديومن

.....................................إلخبالدين
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غيرتشريعااتبعمنكلأنبيانه:أقومهيللتيالقرانهديومن

وبيانكافر،فهومنهصوبأومثلهأنهمعتقذا،تعالىاللهتشريع

0000000000000000000000000000000000002بالقرانذلك

الإسلامرابطةهيالرابطةأنإلىهديه:أقومهيللتيالقرآنهديومن

0000000000000000000000000000004الروابطمنغيرهادون

لذلكمثلةو،بصلةالاسلامإلىتمتلانسبيةبروابطالمسلمانتفعربما

00000000000000000000000000000000009عليهدالةوآيات

القضاءبذلكالمرادكانإنولاسيمايجوز،لاالقومياتبروابطالنداء

000000000000000000000000000000000الاسلامرابطةعلى

منلذلكوأمثلة"اللهإلاإلةلا"رابطةالمفترقتجمعالتيالرابطة

0000000500000000000000000000000000001العظيمالقرآن

والثانية:.المفاسددرء:الاولى:ثلاثالتشريعمدارعليهاالتيالمصالح

ومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجري:والثالثة.المصالحجلب

000000000002جميعهافيأقومهيللتيالقرآنهدىوقد.العادات

وذكر،العالميةالمشاكللحلهديه:أقومهيللتيالقرانهديومن

00000000000000007المشاكلعظممنعالميةمشاكللثلاثخله

الكفار،مقاومةعنالدنياأقطارفيالمسلمينضعف:الاولىالمشكلة

0000000000000000000000000000007القرآنمنذلكوعلاج

فيذلكوعلاج،إلخ...المؤمنينعلىالكفارتسليط:الثانيةالمشكلة

00000000000000000000000000000000000000000القرآن

الاسبابأعظمهوالذيالمسلمينقلوباختلافهي:الثالثةالمشكلة

0000001القرانفيذلكوعلاجالاسلاميةالامةكيانعلىالقضاءفي

ءهطص-5ِ

علىلذلكالمبينةوالايةبالشردعاهءبالخيز(الادنسن>ولدخ:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000003التفسيرينأصح

الخهارءايةوجعلناللءاية!حوناوالنهارءايعيناللوجعلا>:تعالىقوله

-صصير
وقد،التفسيرينكلاعلىلذلكالموضحةوالايات،الاية(مبصرة

لفظاختلافمعنفسهإلىالشيءإضافةعلىالكلامالبحثتضمن
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00000000544واللغةالقرانمنذلكوشواهد،إليهوالمضافالمضاف

حسيحا!<-قولهإلىتعنقهفيطايضألزمتهدنننوكل>:تعالىقوله

أوجهالبحثتضمنوقد.التفسيرينكلاعلىلذلكالموضحةوالآيات

كتنا(>لفظةوإعراب!تنا<القنمةيوملهونخر!ج>:قولهفيالقراءة

المبيعةبالاياتتعلقلهااخراياتأيضاوتضمن.القراءاتجميععلى

معوالمتعديةاللازمة>كفئ<علىالكلامفيومبحثا،المذكورةللآية

0000000000000000000000000000000055العربيةالشواهدبعض

علها!ويفحلفمانمانرومنففسهيهتدىفإنمااهتدىثن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000555ء..لذلكالموضحةوالايات

00000556لذلكالموضحةوالايات<ولاتزروازرٌوزرأخرى>:تعالىقوله

الميتتعذيبفيعمرابنحديث:الاول:سؤالانالايةهذهعلىيرد

عنوالجواب،العاقلةعلىالخط!ديةإيجاب:والثاني.أهلهببكاء

0000000000000000000000000000000000000000557كليهما

اللهرضيبكرأبيولا!لمجي!النبيعهدفييكنولمالديوانعمرجعل

000000000000000000000000000000000000000000558ععه

بمعناها،التيوالاياترسولا!(نضعثحنيوماكئاغدبين>:تعالىقوله

وعدمه،بالفترةالعذرفيالعلماءوكلامخلافها،منهايفهمالتيوالآيات

البحثتضمنوقد.بالدليلرجحانهيظهروماالفريقينأدلةومناقشة

العلماءوأقوال،بالتقضالمعروفالقادحعلىالكلاموهوأصولئامبحثا

000000000000000000000000000000000000000000955فيه

المبينةوالآيات،الايةمزفيها<أمرنالهزيهنهااأنأردنآداذآ>:تعالىقوله

تضمنوقدذلكمنالدليليرجحهومافيها،العلماءوأقوال،لذلك

00573العربيةالشواهدبعضمعومعانيها>أمرنا<فيالقراءةأوجهالبحث

00000000000000000578الكريمةالايةهذهفيإشكالعنالجواب

والآيات،الآيةبعدنوج<منلقرونحتأهلكنادم>:تعالىقوله

000000000000000000000000957جهاتأربعمنلذلكالموضحة

والايات،الايةلهاسعيهاوهومويرمى"<وسعىالأخرهأرادو!ن>:تعالىقوله
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000000000000000000000000582ومفهومامنطوقالذلكالموضحة

منذلكوادلة،الآخرةدونالدنيافيالصالحبعملهالكافرانتفاع

0000000000583!........................والسنةالكتاب

والاياتاخرفعقعدمذمومانحذولا*<الهاللهحلاتخعل>:تعالىقوله

هو:الذيالمثلوسببالايةتفسيرالبحثتضمنوقدلذلكالموضحة

000000000000000000000000000585جارهياواسمعيأعميإياك

لذلك،الموضحةوالايات<إياهالآرثكألاتغبدوا>!وقضئ:تعالىقوله

00000000000588إخشنا(ولإقتلدين>:قولهإعرابالبحثتضمنوقد

والايات،الايةلزضها<هـفيفنرحمؤتتغاءعغتعرضنوإثا>:تعالىقوله

000000000000000000958العربيةالشواهدبعضمنلذلكالموضحة

ألقتل<فىيشرفءسلطنافلالوليهفقذخلناظلوماقنلومن>:تعالىقوله

00000000000000000000000195القتلفيالاسرافوتفسير،الآية

000000000000000000050000295المذكورللسلطانالمبينةالآيات

منانظلوما<>:قولهمنيفهم:الاولى:الآيةبهذهتتعلقمسائل

0395للقتلالمبيحةالاسبابالبحثتضمنوقد.كذلكليسمظلوماليس

منذلكودليل،الآيةحكمفييدخللاخطأالمقتول:الثانيةالمسألة

0000000000000000000000000000000000000000595القران

بمحددللقتلحكمهاشمولالايةإطلاقمنيفهم:الثالثةالمسألة

0000000000000000000000000595الفريةينادلةومناقشة،وبمثقل

وقد،المةتوللولياللهجعلهالذيال!سلطانمعنىفي:الرابعةالمسألة

لهليسأوالديةعلىالقاتلجبرالمقتوللوليهلمسألةالبحثتضممن

000000000000506الفريقينأدلةومناقشةمجانا،العفوأوالةصاصإلا

منحججبعضورد،ودليلهالمسألةتلكفيبالدليلرجحانهيطهرما

00000000000000000000000000000000000000906فيهخالف

محض،عمدحالاتثلاثللقتلانعلىالجمهور:الخامسةالمسألة

ادلةومناقشةذلكفيمالكوخلافعمدشبهوخطأ،محضوخطا

0000000000000000000000000000000000000000906الةولين
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00000000000000000614الخلافذلكمنرجحانهالدليليقتضيما

الديةفيهماالعمدوشبهالمحضوالخطأ.القصاصفيهالمحضالعمد

00000000000000000614العاقلةعلى

ومناقشة،الابلمنالعمدوشبهالعمدديةاسنانفيالعلمأهلأقوال

...........................................أدلتهم

000000000000000000000614الاختلافذلكمنالدليليرجحهما

تحملهاولاالجانىمالفيالديةعلىالعفووقعإذاالعمدفيالدية

0000000000000000000000000000000000000617إلخالعاقلة

قولوردالعاقلةعلىسنينثلاثفيمنجمةفهيالعمدشبهقيالديةأما

000000000000000000000000000617الجانيمالفينهاقالمن

ومناقشةالأسنانتلكفيالعلماءقوالو.وقدرهاالخطأديةإبلأسنان

0000000000000000000500000000000000000000618لتهماذ

000000000000000000623أهلهماعلىوالورقالذهبمنالديةقدر

0000000000000000000000000000623لغنموالبقرمنالديةفدر

الفضةأهلوانمصر،وأهلالشامأهلالذهبأهلإن:مالكقول

0000000000000000000000000000000000000625العراقأهل

العمودهلمنولا،الابلالديةفيالقرىأهلمنيقبللاأيضا:قوله

0000000000626كعكسهالورقالذهبأهلمنولا،الورقولاالذهب

وشبهالخطأديةأنعلىالجمهور:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000000000000000000626إلخسنينثلاثفيمؤجلةالعمد

العاقلةمنكواحدالديةمنقسطالخطأقيالجانييلزمهل:الفانيالفرع

000000000000000627الفريقينلةادومناقشةشيء،منهايلزمهلاأو

الخطأديةتحملالتيالعاقلةتعيينفيالعلماءكلامفي:الثالثالفرع

فيالكلامالبحثتضمنوقد.منهمواحدكليلزموماذاالعمد،وشبه

000000000627..+فيهمالعلماءواختلاف،والأبناءوالاباءالديوانأهل

000000000962خطاالقتلكفارةمنشيئاالعاقلةتحمللا:الرابعالفرع

الدليليرجحهوماعمداالقتلفيالكفارةتجبهلالعلماءاختلاف



الموضوعاتفهرس
978

000000000000000000000000000000000000000962ذلكمن

يصدقوهولمالجانيبإقرارثابتاخطأالقتلكانإنالديةالعاقلةتحمللا

000000000000000000000000000000000000000000063إلخ

الحرديةنصفالمسلمةالحرةديةأنعلىالجمهور:الخامسالفرع

00000000000000000000063بينهماساوىمنقولوبطلانالمسلم

فعلىالثلثبلغتفإن،الديةثلثإلىالرجلجراحتساويالمرأةجراح

000000005000063أدلتهمومناقشةذلكفيالعلمأهلوأقوالالنصف

المسيببنسعيدعلىربيعةاستشكلهالمسألةهذهفيجداقويإشكال

00000000000000000000000632اللهرحمهومناقشتهسعيدوجواب

ابنتصحيحمع،جهتينمنضعفهذكرنا،المسألةفيالنسائيحديث

0000000000633المرامبلوغفيذلكعلىحجرابنوسكوتلهخزيمة

منالدليليرجحوماالكافر،ديةفيالعلماءقوال:السادسالفرع

00000000000000000000000000000000000000000634ذلك

00000000000000000637لتهموادالمجوسيديةفيالعلمأهلأقوال

0000000000637لهمديةلاالحربيون.الاستتابةقبلقتلإنالمرتددية

0638تغلظوبمالديةتغليظموجبفيالعلمأهلأقوالفي:السابعالفرع

وأديةخطأ،أوعمداكانسواءمطلقايرثلاالقاتلأنالادلةظاهر

الذيالمدلجيقصةالبحثتضمنوقد.ذلكفيالمالكيةوتفصيلغيرها

00000000000000000000000000000000000000963ولدهقتل

وأدلةمالهكسائراللهفرائضعلىميراثالمقتولدية:الثامنالفرع

0000000000000000000000963ذلكفيخالفمنقولورد،ذلك

لهأوصىلمنثلثهايؤخذوهللا،أوديتهمنالميتديونتقضىهل

ملكهلالبحثتضمنوقد.ذلكفيالعلمأهلقوالومالهبثلث

000000000000000641ذلكفيوالراجحلاأوموتهقبلالديةالميت

الاية،فيالمذكورالسلطانلهاللهجعلالوليتعيينفي:السادسةالمسألة

0000000000000000642أدلتهمومناقشة،ذلكفيالعلمأهلقوالو

بتنفيذينتطرفهلغائباأومجنوناأوصغيزاالدمأولياءبعضكانإذا
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أهلوأقوالينتظر،لاأوإلخالمجنونوإفاقةالصغيربلوغالقصاص

بنالحسنقتلقصةالبحثتضمنوقد،دلتهمومناقشةذلكفيالعلم

علي،أولادبعضبلوغقبلعليقاتلملجمابنعنهمااللهرضيعلي

0000000646حرابةأوكفر،أو،قصاصقتلهلذلكفيالعلماءوكلام

متفقاثنانأشياء:ثلاثةمنبواحديثبتظلفاالقتل:السابعةالمسألة

والمختلف.والبينةالاقرارعليهماوالمتفقفيهمختلفوواحدعليهما،

00000000000000000000000000652اللوثمعالقسامةأيمانفيه

000000000000000000000653ذلكوأدلة،القاتلبإقرارالقتلثبوت

00000000000000000000000000654ذلكوأدلةبالبينةالقتلثبوت

هوهللها،يلزمماذااللوثمعالقسامةأيمانفيالعلمأهلأقوال

ومناقشتها،أدلتهموتفاصيلشيء،بهايلزملاأو،الديةأوالقصاص

0000000000000000000000000000000656منهاالدليليوجهوما

تعيينفيواختلافهم،القسامةفياللوثاشتراطعلىالعلماءإجماع

0000000000000000000000000666ذلكفيدلتهمومناقشةاللوث

5000000000000000000000673عندنااللوثفيللراجحاستظهارنا

فيوالصبيانالنساءيحلفهل.الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000000000000000000673ذلكفيالعلماءوأقوال،القسامة

فإذا،التحقيقعلىالدمأولياءالقسامةبايمانالمبدا:الثانيالفرع

00000675عليهمالمدعىعلىالأيمانردتنكلواوإناستحقوا،حلفوا

نإالقتيلبهاوجدالتيالمحلةلاهلالديةبلزومحنيفةأبيقول

00000000000000675حنبلبنوأحمدعمرعنمرويوذلكحلفوا،

علىعندهحلفولا،عليهمالمدعىحنيفةابيعندبالايمانالمبدا

0675ء...................................الدمأولياء

المدعىبايمانيرضواولمالحلفمنالمدعونامتنعإن:الثالثالفرع

00000000000000000000000675المالبيتمنديتهأعطيتعليهم

المدعىعلىالقسامةأيمانردتإنالعلمأهلأقوالفي:الرابعالفرع

بالسوية،عليهمالايمانتقسمأو،خمسينمنهمواحديحلفهلعليهم
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.......................الحلفعننكلواإنيلزمهموماذا

القسامة،أيمانيحلفأنيصحالذيالعددأقلبيان:الخامسالفرع

والراجح،يرثونلاالذينالعصبةببعضحلفهافيالوارثيستعينوهل

.......................................ذلكفي

..............مالكعندالخطأفيالقسامةفييحلفمنبيان

...................الشافعيعندالقسامةفييحلفمنبيان

....................أحمدعندالقسامةفييحلفمنبيان

................000000005حنيفةأبيعنديحلفهامنبيان

فيهاووقعحالفاخمسينمناقلعلىالقسامةايمانوزعتإذاماحكم

منهمواحدكليحلفقالمنقولورد،ذلكوتفصيلانكسار

.......................................خمسين

واحدإلاالقودبهايوجبمنعندبالقسامةيقتللا:السادسالفرع

..........................................الخ

منأكثرعلىتسمعوهلمعينغيرعلىالقسامةفيالدعوىتسمعهل

.........................................واحد

............إلخالبتعلىتحلفالقسامةأيمان:السابعالفرع

...وارثهاستحقهاحلفهاقبلالايمانمستحقماتإن:الثامنالفرع

.........................الكريمةالآيةبهذهتتعلقغريبة

بمعناها.التيوالاياتالآيةعلؤمه!بهلكماليسولالقف>:تعالىقوله

لممنوع1التقليدوبيانالتقليد،منعالآيةهذهمنالعلماءبعضخذ

..........................00005القرانمنمنعهوأدلة

الشرعفيالاجتهادمنععلىالآيةبهذهالطاهريةبعضاستدلالرد

.........................................مطلقا

نصلافيماوالقياسبالاجتهادالقولصحةعلىالادلةمنطرفذكر

،.والسنةالكتابمنبه؟بالمنطوقعنهالمسكوتإلحاقمنأمثلةذكر

............قياساالفارقبنفيالالحاقالعلمأهلبعضوتسمية
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686المناطبتحقيقالمعروفالاجتهادنوعمنوالسنةالكتابفيأمثلةذكر

الشيخين،عند"أجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكم"إذاحديث

500000000000000000000000687معناهفيالعلمأهلبعضوكلام

طرقه،علىالكلامسنستقصيبأناووعدناالاجتهاد،فيمعاذحديث

00968هناعليهلناقليلكلاممعالأنبياء،سورةفيفيهالعلمأهلوأقوال

000000196الشرعفيجائزنطيرهعلىالنظيرقياسأنعلىدالةأحاديث

وقد،بالقافةالحكمالايةهذهمنالمالكيةعلماءبعضأخذمسألة

00000000000496سامةوزيدمعالمدلجيالقائفقصةالبحثتضمن

500000000496ذلكفيدلتهموالقافةأقوالاعتبارفيالعلمأهلأقوال

خصلمنخلافاوالإماء،الحرائرأولادفيالقافةقولاعتبارالتحقيق

0000000000000000000000000000000000000596بالاماءذلك

آخر،لرجلفراشاأمهكانتإذابرجلمولودسبهفيأقوالهمتعتبرلا

0000000000000000000000000000000000000696ذلكودليل

0000000000000000000000000696اللغةفيالقفوأصلفيمبحث

!شولا!(عنهكانأولبهكلبؤادكأتجصرووألسمعن>:تعالىقولهتفسير

00000000000000000000000000796القرآنمنالتفسيرذلكوأدلة

0000896.العربيةالشواهدوبعضالعقلاء،لغيربأولئكالإشارةفيمبحث

لاياتوا،لايةا<الأرضتخرقلنإنكمرحآلارضافىتمشولا>:تعالىقوله

0000000000000000000050000000000000996لذلكالموضحة

0000000000996العربيةالشواهدوبعض<الأرضتخرقلن>:قولهتفسير

قولأإلبهؤلنقولونإتئأاتملمكةمنواتخذبالبنينربكمأفاصفن!>:تعالىقوله

000000000000000000000007لذلكالموضحةوالاياتعظيما*<

سبيلأ*<الضشذىلإتتغواإكصايقولونكمامعه،ءالهةكانلوقل>:تعالىقوله

0000000000000000207التفسيرينكلاعلىلذلكالموضحةوالايات

حجابالأخرؤبايؤمنونلاألذينو!لينبئنكجعلناانالقئقرأتص!ذا>:تعالىقوله

منكلإتيانالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحةوالاياتمستورا!<

00000000000307ذلكوأدلةالآخر،بمعنىالمفعولواسمالفاعلاسم
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المبينةوالايات<وقرأءاذاضمهـفىيفقهوانأكئةقلوبهمعلىوجعلنا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000507ذلكسبب

اللهبمشيئةليسالشرانزعمهمفيالقدريةعلىالردالايةهذهفي

00000000000000000000000000000000000000000607تعالى

والايات*<ع!+أدبره!نقوىلاولواوضدلملقزءانفيرئكبهرثواذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000607لذلكالموضحة

ولاالضزعنكخىدنىيملكونملادون!زعمىمنيناادعواقل>:تعالىقوله

نزولسببالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالآياتغوللأى*<

الشواهدوبعضالوسيلةومعنىولاغوللأى!(.>:قولهوتفسيرالاية

000000000000000000000707(اقربايهتم>:قولهوإعراب،العربية

قوله-إلى-مةىنيوممقلوهاقبلإلانحنقرليئمنوىإن>:تعالىقوله

علىالدىلامالبحثتضمنوقد:لذلكالمبينةوالاياتم!طو،ر*<

قوله:وتفسيرالعربيةالشواهدوبعضوالمنعوتالنعتحذف

000000000000000000000000000000000000907>م!طو،ر*<

القربىهلاكأسبابمنالاياتهذهعندالمفسرونيذكرهماانبيان

000000000000000711عليهامعوللاالتيالاسرائيلياتمنوالبلدان

0712لذلكوالايات،الآيةبها!فظلموام!ئلاقةوءائتناثمود>:تعالىقوله

بعضفيهاالتيلايات1وبألاس<أحاروربدىإنلفوىدقىلنا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000712ذلكتفصيل

فيتمقعؤلةالثمجروللناسفتعةإلارتيكالغالزةياوماجعلنا>:تعالىقوله

منقولإبطالالبحثتضمنوقد؛لذلكالموضحةوالايات(القرءان

المرادنهمو،منبرهعلىميةبنيفيهابىرمنامرؤياالرؤياإنقال

00000000000000712باللعنالشجرةوصفومعنى،الملعونةبالشجرة

سحدءقالإتليسلافسجدوالأدماسجدواللملبه!ةدرإذققا>:تعالىقوله

إعرابالبحثتضمنوقد.لذلكالمبينةوالاياتطينا<خلقتلمن

00000000000000050000000000000000713*<طيننىا>:فوله
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لقئمةيومكأخرتنلينعلى!زقتلذىهذاأرءيكقال>:تعالىقوله

والمبينة،لذلكالموضحةوالاياتإلاقيلأ*<لاحتن!ذريته،

لاتخث<>معنىبيانالبحثتضمنوقدإلاقل!،*<>:لقوله

00000000000000000000714فيهاالكافوإعرابأرءيك<>ومعنى

(!موفوراجمؤجزابهنمجزافإتمنهملطثفمناذهمتقال>:تعالىقوله

والتحقيق4(>جزاإعرابالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالآياب

00000000000716وافربمعنىاوبابهعلىهل>موفورا*<:قولهفي

إلاغرورا*<-قولهإلى-بصوتكمتهماستطعتمنواشتفزز>:تعالىقوله

ورجلهوخيلهصوتهمعنىالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالايات

الاستفزاز،ومعنى.والاولادالاموالفيلهممشاركتهومعنىإجلالهومعنى

قوله:فيالقراءةوأوجه،العربيةوالشواهدالقرانيةالاياتوبعض

000000000000000000000000000000000000717ورطف(>

لايابوا،لآيةا(سلسعليهملكلتسعبادىإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000722لذلكالموضحة

قوله-إلى-إياهإلآتدعونمنضلالبخرالضرفىوإذامسكم>:تعالىقولى

000000722العربيةالشواهدوبعض،لذلكالموضحةوالاياتتبيعا*<

المذمومينالمشركينمنحالااسوأالإسلامباسمالمتسمينجهلةبعض

0000000000000000000000000000726ذلكلةواذ،الايةهذهفي

إسلامسببهوالقرآنفيوأمثالهاالاياتهذهفياللهذكرهالذيهذا

00000000000000000000000000000000726جهلأبيبنعكرمة

0000000000000000000727>يه-تبيعا!<:قولهفيالضميرمرجع

بيانفيهاالاياتوبعضالايةءادم(ولقذ!منابتئ>!:تعالىقولى

00000000000000000000000000000000000000000727ذلك

من!فيالعلماءواقوالبإممه<أنال!مندعواكليرم>:تعالىقولى

0000000000000000000000728قرانمنهالهيشهدوما>بإممه<

0972.لذلكالمبينةوالايات،الاية-<بيمينه!تنإأوقفمن>:تعالىقوله

0000000000000972ذلكودليلالايةهذهفيكعببنمحمدقولرد
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!(سبيلأضلىوأغمئألأخرةفهوفيأغىهذهفيكانومن>:تعالىقوله

التفضيلصيغةعلىالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكالمبينةو]لآيات

00000000000000073الشروطاستيفاءدونوردتاإذاالتعحبوصيغتي

وبعض،لآيةاإلتف<اؤحينآالذبدعنليقتنونك!ادواوهان>:تعالىقوله

"ان"علىالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكبيانفيهاالتيالآياب

00000000000000000000000000000000731الثقيلةمنالمخففة

لآية،ا!(قليلأشثالتهمإترتحندذتلقذثبنتلثأنولولا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000733لذلكبيانفيهاالتيوالآيات

0000000000000734الكفارإلىالركونمنص!طهئ!براءتهالايةهذهإيضاح

إلىتشيرالتيوالاياتالايةلشمس<لدلوكلصلؤة>افم:تعالىقوله

0000000734.ـ0.....................0000000005معناها

الموضحةوالاياتالآية<النطلوزهقالحئجآوقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000734لذلك

كسرعلىالايةدلالة،الآيةبهذهتعلقلهاالتيوالاثارالاحاديثبعض

000000000000000000735ذلكونحووالصوراللهووالاتالاصنام

إلالصاحبهيتركالكسربعدمنفعةفيهكانتإذاالباطلالاتمنكسرما

تضمنوقد.لذلكالادلةوبعض،لصاحبهعقوبةحرقهالاماميرىان

0000000000000000000000736الماليةالعقوبةاصلذلكانالبحث

لآياتوا،لايةا(لمؤمنينورخمةشقآ!ماهوآلقرءانمنونترل>:تعالىقوله

للامراضشاملاالآيةفيالشفاءكونالبحثتضمنوقدلذلكالمبينة

000000550000000005000000000000000737والحسيةالمعنوية

لآياتوا،يةلاابحانبهممط!هوولاأغيضآقيدنسقعلىأنعمناوإذآ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000737لذلكالموضحة

بيانفيهاالتيوالاياتإلاقليلأ*<آلعاممنأوتينموما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000973لذلك

973لذلكالموضحةوالايات*<!ب!إعليلث؟تففحلين>:تعالىقوله

منالكبيربالفضلالمرادوبياناللهمنالكبيربالفضلالمؤمنينبشارة
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0000000000000000000050000000000000000000047نلقرآا

قوله-إلى-ينبوغا!لازضلامنتفخرحتئلكنؤمفلنوقالوا>:تعالىقوله

000000074متعددةجهاتمنلذلكالموضحةالاياتلأبش!ا(هلكنت

بشرااددهإلعثقالواأنلهدى+إلابمإدبايؤمنوانالناسومامنع>:تعالىقوله

بينالجمعالبحثتضمنوقد.ذلكبيانفيهاالتيوالاياترسو،!<

الهدئهميؤمنواإذجآأنالاسومامسن>:الكهففيقولهوبينالايةهذه

يروء5و.ٌ-ِ
000000000000000000000000000000742الآية<ويستغفرواربهم

منلنرلناعليهممظمينينيمشونمليه!ةلأضضفى؟تلوقل>:تعالىقوله

000000000000743لذلكالموضحةوالآياتط!ارسو،!<السما

تخلقأنعلىقادزلارضوألسموتخلقالذىاللهأنيرواولم!>:تعالىقوله

0000000000000000000447لذلكالموضحةوالايات(وجعلمثلهض

لاياتوا،الايةربط!رحمةخزاين!لكونلؤأنتمول>:تعالىقوله

000744>لو<مدخولعلىالكلامالبحثتضممنوقد.لذلكالموضحة

المبينةوالاياتالايةليئس<ءاينبدتسعانئناموبمىولقد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000745لذلك

بصإلر<لأرضواالسمؤترثلاإهولاءأنزلمآعلتلقدقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000746ذلكإيضاءفيهاالتيوالاية

0000746لذلكالموضحةوالاياتنزل!ووبالحقأنزلئهوبالحق>:تعالىقوله

المبينةوالايات،الايةمكمئ(فىالاسلتقرا!علىوقزءاصنافرقئه>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000747وجهينمنلذلك

الخستنئ<الاسمآأناماتذعوافلهالزتهنادعواواللهادعواقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000748لذلكبيانفيهاالتيوالايات

لايةاألملل<فىشرلكل!رو!ليهنولدصالؤيئندالذىدئهألحمدوقل>:تعالىقوله

0000000000000000000748متعددةجهاتمنلذلكالمبينةوالايات

000000000075الايةبهذهيتعلتطقتادةعنتفسيرهفيجريرابنرواهأثر

000000000000075العز""آيةالايةهذهتسميةفيهدبيرابنذكرهحديث

00000000000000075الايةبهذهتعلقلهاالتيوالاحاديثالاثاربعض
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لثسئممطيأا،مينعولاألع@مهألمن@خثاا

(1)

بعثاسدرعا

فألشأأ@لأأ البيانأضواء م@?

بالقرآنالقرآنإيضاحفي

تأليف
لسصنقيطىآلمجتارتجيهئأبنعبمالام@ع@اللامةآلثميخا

شزفإ

نين

الرابعالمجد

-الأنبياءالكهف

وقف

نحيزيةاجيمالمحريزالراعبا-بننمسيامؤسسة

إلمخصسةفآبم!صسأبئ

لبم!ر-ألززمئي
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الكهفسورة

الر!فجضبخ!إدنهالر/

!قتماعوجاسلهتحعلولؤلكمتعتدِعكنزلألذيلله>آلحغد*

لهتمنألصخلحنيعملوتألذينألمؤمنننويبشرلدنهمنشديداباسالينذر

ما5ولداأددهاغذلواقاألذلى!لضذر5أبداقيهمبهثين!حسناتجرا

لايقولوتإنفوههممنتخرج!مةكبرتلأبابهؤولاعلممنبه-لهم

كذبا!(.

نأالكريمةالسورةهذهأولفيعبادهوعلاجلللهعلم

نبينا!علىإنزالهوهي؛علبهمأنعمهانعمةاعظمعلىيحمدوه

كمالفيهوبلفبه؛اعوجاجلاالذي،العظبمالقرآنهذا

فبهلهموببنالنور،إلىالظلماتمنبهاخرجهم.الاسنقامة

وحذرهموالنار،الجنةدخولواسباب،والحراموالحلالالعقائد،

فهو،ينفعهمماكلعلىفيهوحضهم،يضرهمطكلمنفج!

علىيحمدونهكبفربهمعلمهمولذا،الخلقعلىالعظمىالنعمة

(..لكتبعتدِعكنزلألذيلله>آلحغد:بقولهالكبرىالنعمةهذه

الاية.

بانزالحلقهعلىوالامننانالانعامعظيممنهنالهشاروما

به-عملمنومبشرا،بهيعمللممنمنذرا،العظبمالقرانهذا

برهنقذجآمحمالناسدايها>:كقوله،كثيرةمواضعفيوعلاجلذكره

new
Highlight
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بهءعتصموأوباللهءامنواألذيتفأفاأطص7*مبلنانوراليكموأنزلنارلبهممن

وقوله:،<**مسشقيماصزكلاإليةوتهديهموفضلمنهرحمؤفي!ميدحهم

لرضةلثذفىإتعليهويتكال!تفعلتكأنزفاأنااولؤكضهم>

بنىعلىيقضاتقزانهذان>:وقوله،<!*ة*يؤمنوتلقوموذتحوي

،<*7لتمؤمنينلهد!ورخمة!!نهس*نريختلفونفيههمىاتحزبرإحر

وقوله:،(لالمؤمين/ورحمةشفا!هوماالقرءانمنوننزل>:وقوله

نف>:تعالىوقوله،الاية(هدهـوشفد"ءامنوادلذيفهوقل>

،<**للفاحينرخةإلاأرسلئفوما+*:*عندلىلقؤملببغاهذا

رفي(منرحم!إلاألنبإليكيلقعانترتجوحثوما>:وقوله

قوله-إلى-عبادنامناضطقتناالذينتححدأوزتناثم>:وقوله،الاية

.ا<3أمالبيرآلففحلهولالثذ

كبير،فضلالكتابهذاإيراثبأنوعلاجلمنهتصريحوهو

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات

عوجاسِه*(لهتحعل>ولؤ:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

منلا،البتةفيهاعوجاجلاايعوجا؛القرانفييجعللماي

واحكامه،كلها.حدقأخباره.المعانيجهةمنولا،الألفاظجهة

وأخباره،ومعانيهألفاظهفيالعيوبجميعمنسالمعدل،

تعمفهي؛النفيسياقفينكرةر*أ*لأ<>عوجا:قولهلأن؛واحكامه

.العوجانواعجميعنفي

فيبينهفيه؛اعوجاجلاأنهمنهناوعلاجلذكرهوما

منصالقرءانهذافىللناسضزبخاولقذ>:كقوله،كثيرةاخرمواضع

وقوله:،<بخ*ينقونلعلهغعومحغترذىعرلمجااناقرة*2!3يحذكرونلعلهممحل
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.؟(ا*لعليصوهوالمنمميعلكلئتةلامبدلصذقاوعدلأرفي!توتمت>

فياي>وعدلأ(:وقولهالاخبار،فياي>صدقا(:فقوله

للهعندغيرمن؟نولولقرءانيتدبرونأفلا>:تعالىوكقوله.الاحكام

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات.ا*في!(اخئئفاكثيرافيهلوجدوا

ميللامستقيمايقيما<>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

زيغ؛ولافيهميللاقتما<>كونهمنهتاذىهوما.زيغولافيه

آلكتباقلكفروامنلذينلؤيكن>:كقوله،اخرمواضعفيايضابينه

فيهالأ*إ-مطهن!فايئلوااللهمنرسومول*(!صابعئةتأتيهمحتىمنفكينلمتنركينو

للتى!يهدىانالقرةهذان>:تعالىوقوله<،*كأ*قئمةكنمب

ولبهنآدلهدونمنيفترئأنألقزءانهذاكانوما>:وقوله،لايةا(..أقوم

،<صشلفلمينربمنفيهلارئبالكئب/وتفصيليدتهبئنياتصدقي

صيدتهبئنألذيقصديقول!نلفترفحديثاكانما>:تعالىوقوله

ص.*لو>جا:وقوله،(اصأيؤمنونلمؤمورحمةلثئءكابىهإى!لوتفصيل

كتنث>الر:وقوله<،+*؟*!نهديفيهريالاالكتنبذالك

دؤراجعلتهولمحكن>:وقوله،<*أصصكيمخبيرلانمنفصلتثمءايهأضكت

.الاياتمنذلانغيرإلىعبادنا(مقنشاءبه-!تنهدى

الجمهورقولهوقتما<>:تعالىقولهبهفسرناالذيوهذا

لومجعل>ولو:لقولهالمعنىفيتأكيدفهووعليهالظاهر.وهو

يخلولاوهوالظأهرفيمستقيماالشيءيكونقدلانهإ*(عوجا

العوجنفيببرتعالىجمعولذاالامر؛حقيقةقياعوجاجمن

الاستقامة.ثباتوا

التفسير:منآخرانوجهانقيما<>:قولهوفي
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منقبلهماعلىقيمنه>قئما<كونهمعنىان:الأول

كقولهفالايةالتفسيرهذاوعلى.عليهمهيمناي،السماويةالكتب

ال!تتمن.يدتهبئنلمامصدقابالحقالكتثليكوأنزلنا>:تعالى

ط
الاية.(.0ومهتمناعليه

هذاإن>:تعالىقالالكتبمنقبلهماعلىهيمنتهولأجل

:وقال،<لا*7يحشوتفيههمالذيأتحزيلإسؤبنىعلىيقصأتقغان

يأهل>:وقال،<لاء9-صدقينكنتخنفاتلوقابالمؤرلةقالواقل>

!نتمممابالكتميبينرسولنا!خجاقداابتف

ية.لاال!تت<أمنتخفوث

بمصالحقيمانه>قتما<:كونهمعنىان:الثانيالوجه

الوجهيستلزمهالحقيقةفيالوجهوهذا.والدنيويةالدينيةالخلق

.الأول

قتما<؛>:قولهإعرابفياختلفواالعربيةعلماءانواعلم

تقديماالايةفيوان،الكتابمنحالانهإلىجماعةفذهب

كونهحالفيالكتابعبدهعلىانزلهذا:علىوتقديرهوتأخيرا،

الزمخشريالإعرابمنالوجههذاومنععوجا.لهيجعلولمقيما

معطوفمهو.3َعوجالو/غعل>ولؤ:قولهإن:قائلا""الكشاففي

ألكمب(5عبدعكنزل>:جملةهيالتيالموصولصلةعلى

حالقيما<>فجعل،الصلةحيزفيداخلالصلةعلىوالمعطوف

ببعضوصاحبهاالحالبينالفصلإلىيؤدي<>الكتبمن

يجوز.لاوذلك،الصلة

دف<>منحالقتما<>انإلىاخرونجما!ةوذهب
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نإقالوا:انهموذلك.منتفالزمخشريذكرهالذيالمحذوروان

هيوإنما،الصلةعلىمعطوفةليست*(!صلإعوجا>ولؤئحعلجملة

المعنى:انوتقديره،حالبعدحالمما<>:وقوله.حاليةجملة

وفيعوجا،فيهجاعلغيركونهحالفيالكتابعبدهعلىانزل

جوازعلىوالجمهور،فيهإشكاللاالحالوتعدد.قيماكونهحال

فيلهاشاركماوصاحبها،الحالعاملاتحادمعالحالتعدد

بقوله:الخلاصة

مفردوغيرفاعلملمفردتعددذايجيءقدوالحال

العطف:معفمثاله.عطفبدوناوبعطفذلككانوسواء

وح!وراوَسجداآددهمنبممةمصدقابيضىيبشرلأددهن>:تعالىقوله

>ولمارجع:تعالىقولهعطفبدونومثاله(،*3الصبحينونبيامن

الشاعر:وقول.الاية(..أسفاقؤمهءغضننكموسى

حافيارجلاناللهبيتزيارةبخفيةليلىجئتماإذاعلي

يكنمالمالحالتعددمنععصفوربنالحسنابيعنونقل

منهاطيببسراهذا:قولهنحوفي،التفضيلصيغةفيهالعامل

الذينوهؤلاء.وجماعةالفارسيعنايضاذلكمنعونقلرطبا.

منحالهيإنماالثانيةالحالإن:يقولونالحالتعدديمثعون

فيالعاملهيعندهموالاولى.الأولىالحالفيالمستكنالضمير

نعتاالثانيةيجعلوناو،متداخلةاحوالعندهمفهي.الثانية

قيما<>وان،حاليةتحعل(>ولؤجملةاناختاروممن.للأولى

الأصفهاني.حالبعدحال

>ولؤ:قولهمنبدلفيما<>:قولهانإلىبعضهموذهب
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./قيماكونهمعنىهوعنهالعوجانتفاءلأنء،(؛إصلوعوجاسثحعل

العقد"،"حللصاحبحيانوأبوالرازيالقولهذاوعزا

جملة.منمفردبدلفهووعليه

مفرد.منجملةبدلإنه:من"أبوزيدا"عرفتفيفالواكما

العربية.علماءعندخلافذلكجوازوفي

قوله:فيالمجرورالضميرمنحالقيما<>أنقوموزعهل

قيما<مالوانوغيرهالزمخشريواختار-*؟*(.عوجالوثحعل>ولؤ

وجعلهعوجالهيجعلولم:وتقديره،محذوفبفعلمنصوب

فيقالكماجائز؛المقامعليهدلإذاالفضلةناصبوحذففيما،

الخلاصة:

ملتزماخذفهيكونوفدعلماإنالناصبهاويحذف

منصوبنهقتما<>:فولهفيالاعرابأوجهوأقرب

أعلم.تعالىواللهألصدتب(>منثانيةحالأو،بمحذوف

فيهاللامبآساشديدا(لينذر>:الكريمةالايةهذهفيوفوله

>قتما<:بقولهمتعلقةهي:الحوفيوقال(نزل>بمتعلقة

الظاهر.هووالاول

إنذارفكلوتهديد.بتخويفالمقترنالاعلاموالانذار:

كما،مفعولينإلىيتعدىوالانذار.إنذاراإعلامكلوليس،إعلام

عذابمنذرسمإنا>:وفوله"*زو<،ناراتلظى>فانذرت!:تعالىفولهفي

الاية.قرلمجما<

فيفحذفالانذار،تعالىكررالكريمةالسورةهذهأولوفي
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مفعولالثانيفيوحذف،الاولالانذارمفعولالاولالموضع

وتقدير.الموضعينفيالمحذوفعلىدليلاالمذكورفصار،الثاني

كفرواالذينلينذر:الاولالموضعفيالمحذوفالاولالمفعول

الموضعفيالمحذوفالثانيالمفعولوتقدير.لدنهمنشديدابأسا

لدنه.منشديداباساولدااللهاتخذقالواالذينويتذر:الثاني

القرانهذاأنإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىشاروقد

ذإ؛المتقينللمؤمنينوبشارة،للكافرينوتهديدتخويفالعطيم

:وقال(،لدنهمنبأساشديدالبذر>:بهالكفرةتخويففيقال

بشارتهفيوقال(.لا*4*صولداأدلهانحذ/لمحالواالذلى>!لنذر

اتجرالهتمانألصخلحتيغملونألذبينلمؤمننويبشر>:للمؤمنين

حسنا*.*(.

لهؤلاء؛وبشارةلهؤلاءإنذاراكونهمنهناذكرهالذيوهذا

لهقبشربلسانفيسرنهفإنما>:كقولهأخر،مواضعفيبينه

فا!لكإأنزلكتنث*!لضضقا>:وقوله،(!49*لدافومابه-وتنذرآلمتقجت

.*؟*لأ<ردتجريِللمؤمينبه-لننذرمنهحرجعذركفىيكن

وأوضحنا،الأعرافسورةأولفيالمبحثهذاأوضحناوقد

.القرانفيالانذاربهاوردالتيالمعانيهنالك

فيالاليمالعذابهو:إياهأنذرهمالذيالشديدوالبأس

.والآخرةالدنيا

علىالبشارةالعربتطلقوقديسر.بماالخبر:والبشارة

ومنه.،*7*<اليصبعذاب>فبمثر:تعالىقولهومنه،يسوءبماالإخبار
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الشاعر:قول

الحشرموعدهالودوقالواجفونيأحبتيأنسعدياوبشرتني

الاخر:وقول

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

أسلوبيسوء،بماالإخبارعلىالبشارةإطلاقأن:والتحقيق

مثليجعلونالبلاغةعلماءأنومعلوم.العربيةاللغةأساليبمن

تهكميةإلىويقسمؤنهاعنادية،استعارةويسمونهمجازا،ذلك

محله.فيمعروفهوكما،وتمليحية

ألصخلخت<يمملوتألذين>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

إلاصالحايكونلاالعملأنعلىفدلتأخر،اياتبهالمرادببنت

امور:بثلاثة

عملفكلع!و.النبيبهجاءلمامطابقايكونأن:الأول

هوبل،بصالحفليسعليهوسلامهاللهصلواتبهجاءلمامخالف

:وقال،الاية(00فخذوالرسولءاننكموما>:تعالىقال،باطل

فأئبعونياللهكنت!تحبونإنقل>:وقال،<اددهأطاعفهذلزسوليظعمن>

ماالدينمنلهمشرعواشر!ؤلهؤأتم>:وقال،لايةا<اللهيحبتكم

./الاياتمنذلكغيرإلى.لاية<دلهبهيآذنلتم

وبينبينهفيماللهعملهفيمخلصاالعامليكونان:الثاني

:وقال،الايةين<لهنحلصيناللهليعبدوإلاأصواوما>:تعالىقال،الله

فر!*المسلميناولأدبنلأنوأمرت*ألدلنلهلمخصااللهاعذأنأمرتإققل>

فاتجدوا%دينىلونحلصحاأغبداللهقل*ءا*عظيميؤمعذابربعصحثتإنأضافإني
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.الآياتمنذلكغيرإلى،دونه!منشئغما

والعقيدةالايمانساسعلىمبنياالعمليكونأن:الثالث

تعالى:قال،كالاساسوالعقيدة،كالسقفالعمللان؛الصحيحة

لإيمانافجعل،الاية(.0وهومؤمنأنثىأوذ!رمن!ماعملمن>

ذلك.فيقيدا

غيرأعمالفيكقوله،كثيرةاياتفيالقيدهذامفهوموبين

*2!(،منثوزا2هبافجع!نتهملمقعملواماإلىوقدفنآ>:المؤمنين

آشتدتكرمادأعمنلهؤ>:وقوله،الاية(00أعلهكمم!ابم>:وقوله

إيضاحه.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلى،الاية(..ألرجبه

يعملوت>:قولهفي<>ألصخلختمفردأن:والتحقيق

أنه:ذلكونحو(الف!لخت>وصعملوا:وقوله<،آلصلخت

الطيبة؛الفعلةعلىالصالحةلفظةتطلقالعربوأن،صالحة

فيالاطلاقذلكشاعكما،الوصفيةلتناسيالجنساسمكإطلاق

الطيبة.الفعلةبهامراداالحسنة

العاصأبيقولذلكعلىالصالحةلفظالعربإطلاقومن

غ!ي!:اللهرسولبنتزينبزوجهفيالربيعابن

علمابالذيسيثنيبعلوكلصالحةاللهجزاكالأمينبنت

الحطيئة:وقول

تأتينيالغيببطهرلام)1(المنصالحةتنفكولاالهجاءكيف

".ذكرت"إذا:"الديوان"فيالرواية)1(
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:فقالالحبعنأعرابيوسئل

لبياناءاضوأ

01

الوسنسكرةتنفيالحبوسكرةصالحةكلعنمشغلةالحب

:أياتجراحسنا"ص؟*<لهم>أن:الكريمةالايةهذهفيوقولهث.

وجزاء،العملجزاءوالأجر:حسنا.اجرالهمبانوليبشرهم

مبهثيئ>:قالولذا؛الجنةهو-بالأجر/هناعنهالمعبر-عملهم

وهوالاجرإلىراجعلانهفيه(>:قولهفيالضميروذكرفيه<

الجنة.بالأجرالمرادكانوانمذكر،

اياتفيحسنهأوجهوبين،حسنبانههناأجرهمووصف

*صموضونوسر2،!*4.*:علىالأخرينمناص3إ*،وقلبلىلأولينمنثله>:كقوله؛كثيرة

منوثلىص93*الاو-لينمفثلة-قولهإلى-ص.*ا!منلينعلخهامتبهين

لاية،اأعثز(درةمنلهمخفىمانفممىتعلمفا!>:وكقوله،(%4*لاختلنآ

معلومة.جداكثيرةذلكبمثلوالايات

:أي3*<صأبدافيهمبهثر>:الكريمةالايةهذهفيوقوله-ة

.انقطاعبلافيهخالدين

!وأما>:كقوله،كثيرةأخرمواضعفيالمعتىهذابينوقد

رفيشاءماإلاوالازضلسفواتدامتمافيهاخندينالجنةففسعدواألذين

منهذالرزفناماله-إن>:وقوله،مقطوعغيرأي2.*(تجذودصغيرعطا

ماعذصبؤينفدوماعند>:وقولهوانتهاء،انقطاعمنمالهاي(*ةنفاد

منذلكغيرإلى(صوأبقئفترلاخرةو>:وقوله(،باقيأدله

الايات.

اتخدقالواألذلصن>!لضذر:الكريمةإلايةفيتعالىوقولهثإ:
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عندهمن:اي(لدهمن>شديداباساينذرهم:أي!(ولد!األله

لبنذر>:قولهلان؛العامعلىالخاصعطفمنوهذا.تقدمكما

ولغيرهم،ولدا!هواللهاتخت>:قالواللذينشامل(لدنهمنشديدابةسما

الكفار.سائرمن

إذا-العامعلىالخاصعطفأن:المعانيفنفيتقرروقد

قبيحة-أوحسنةبصفاتالعامأفرادسائرعنيمتازالخاصكان

فيالتغايرمنزلةالصفاتفيللتغايرتنزيلا؛المقبولالإطنابمن

.الذوات

قوله:حسنةبصفاتالعامأفرادسائرعنالممتازفيومثاله

أضذناوإذ>:وقوله،الاية<وجنرترورسلهءوملع!ته->:تعالى

.<فكلحومنو!كميثقهمالبينمن

بصددها،نحنالتيالاية:قبيحةبصفاتالممتازفيومثاله

بفريةغيرهمعنامتازوا<ولداالله>ا!ذ/قالوا:الذينفان

ولغيرهم.لهمالشاملاللفظعلىعطفهمساغولذاشنعاء؛

هنا:كقولهجدا؛كثيرةفريتهمعظمشدةعلىالدالةوالايات

وقالوا>:تعالىوكقوله،الاية<أفوههممنتخ!قي!دةكبرت>

متهيعق!زنألسمؤتتاد!ا!شئاجئخلتذ!اولالرحمقاتخذ

أنللرحمقينبغىوما*ولدادعؤاِللرحمنأن*هدالجبالىونحرلازضقوتننف

إلتأالملمكةمنواتخذبالبنينرئب!مفدب>:وقوله،*<ولدالخذ

معلومة.كثيرةهذابمثلوالاياتقو،عظيما!(نكللنقولون

سبحانهللهالولدنسبواالذينأنبينالقرأننقدمناوقد

11
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اليهود،:الناسمنأصنافثلاثةكبيراعلواذلكعنوتعالى

ألمجربدوقالتالدهعرئزائتئيهودوقات>:تعالىقال،والنصارى

والصنف.الآية(00بأفوههسؤقؤلهملفذالدهرصألمسسيح

ألبتتلله>وتجعلون:عنهمتعالىقالكما؛العربمشركوالثالث

معلومة.كثيرةبنحوهاوالايات،بما(؟؟لمجشتهوتماولهمسبخنإ

ولاعلمبهءمقلهم>مأ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله-اة

علملاالولداتخاذمنوعلاجللهنسبوهماأنيعنيلأبائهؤ<

مستحيل.لأنه؛بهلهم

علىيدللاالفعلنفيأنعلىواضحةدلالةتدلوالاية

وماظلموناولبهن>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن؛إمكانه

لهمالعلموحصوللربنا،ظلمهملأناِ"،1<؛يظلمونأنفسهغكالؤا

إمكانه.علىيدللافنفيهعقلا؛مستحيلذلككل=الولدباتخاذه

("،الموضوعوجودتقتضيلا"السالبة:المنطقيينقولالقبيلهذاومن

الموضع.هذاغيرفيبيناهكما

سبحانهالولدباتخاذهالعلممنآبائهموعنعنهمنفاهوما

>وخرقو:كقولهأخر،مواضعفيبينهكبيرا؛علواذلكعنوتعالى

فيوقوله،إ؟(.صعمايضوتوتخلىعلمستحنإبغيروبئمخبينلهو

ذلكغيرإلى(بر<اِلىجقتدونولاشئالايعلمونءابآؤهتمكانأولؤ>:ابائهم

./الاياتمن

منتخرجكلمه>كبر!:الكريمةالايةهذهفيوقوله-:

كبيرأمرولدااتخذاللهأنمنبأفواههمقالوهماأنيعنيافواههتم(

نكؤلنقولون>:كقولهآنفا؛عظمهعلىالدالةالاياتبيناكما؛عظيم
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لأرض!وتنشقمئهسفظرنالسفؤتتاد>:وقوله،<*لأ*عظيماقولا

وعظما.كبرابهذاوكفى.الاية(00هدا!*9!تجبالموتخر

معناه(يده>كبرت:قولهإن:العربيةعلماءبعضوقالط

كلمه.بهااكبرأو،كلمةكبرهامابمعنىفهو؛التعجب

الذملإنشاءتصاغبالضم"فعل"أن:النحوعلمفيوالمقرر

>كبرت:تعالىقولهومنه،وبئسنعمبابمنفتكون،والمدح

بقوله:الخلاصةفيأشارهذاوالى.الاية(..!لمة

مسجلاكنعمثلاثةذيمنفعلاواجعلساءكبئسواجعل

واذا.بئسفيشمل"نعم("بابمناجعلهاي"كنعم":وقوله

مميزةنكرةو"كلمة("،محذوفضمير"كبر"ففاعلذلكتقرر

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛المحذوفللضمير

معشرهقوماكنعممميزيفسرهمضمراويرفعان

كلمةهيكبرتوالتقدير:،محذوفبالذموالمخصوص

اتخذ:قولهموهيبها،فاهواالتيالمقالةتلكأفواههممنخارجة

.!رلداالله

فيفريتهمكبرتاي،حالطبانها<>!لمهبعضهموأعرب

بشيء.وليس.أفواههممنخارجةكلمةكونهاحال

لهاليسأيفوههم(:مط>تخ!قي:تفسيرهفيكثيرابنوقالط

وافتراؤهم،كذبهمإلاعليهالهمدليلولا،قولهمسوىمستند

.ة*(6الاكذبايقولونإن>:قال!رلذا
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؛القرآنفيشواهدلهكثيرابنذكرهالذيالمعنىوهذا

.الاياتمنذلكونحو<قلوبهمفىليشمابأفؤههمبنولون>:كقوله

./الأقوالأصحعلىللواقعالخبرمخالفة:والكذب

فائدة

مضمومةفهيالسنفيالكبرغيربهاأريدإذا"كبر"لفظة

الاية،نيدن(>كبرتهنا:كقوله،والمضارعالماضيفيالباء

وقوده:7صنر3<،غعدوتلاماتقولوأناللهعندمقتا!بر>:وقول

ذلك.ونحوصدوكض<يبرفمماضلقاأو>

فيالباءمكسورةفهيالسنفيالكبربهاالمرادكانوان

قولهذلكومن،القياسعلىالمضارعفيمفتوحتها،الماضي

:المجنونوقول،<يكبروأنوبداراإسرافاتأكلوهآولا>:تعالى

حجمثديهامنللعينينيبدولمذوائبذاتوهيليلىتعشقت

البهمتكبرولمنكبرلماليومإلىأنناياليتالبهمنرعىصغيرين

فيالعربيةأهلعندشاهد"صغيرين":البيتهذافيوقوله

معا.والمفعولالفاعلمنالحالإتيان

يعنينيد*(>كبرت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

*<ءولدالإ*ألمحهتخذ>:قولهمهوالذيالكلام:بالكلمة

الكلمةاسميطلقاللهأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

هونهامممة>ص:كقولهأخر؛اياتأوضحتهالكلامعلى

عمللعلى**9*-ارجعونربقال>:قولهبهاوالمراد،الاية(00قااها
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لجنةمنجهنملأملأنربك!طمةوتصت>:وقوله.<ئريهتفيماصخلحا

بهمراداإلاالقرآنفيالكلمةلفظجاءوما<9*!لإأخعينلناسو

المفيد.الكلام

بكسرهو/(ص>عوجا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله-ا:

كانفيماوبفتحها.الكريمةالايةهذهفيكما،المعانيفيالعين

كالدحائط.منتصبا

كانماوكل:السكيتابنقال:صحاحهفيالجوهريقال

بالكسر--والعوج.بالفتح"عوج"فيهقيلوالعودكالحائطينتصب

./اهـ.عوجدينهفي:يقال،معاشأودينأوأرضفيكانما

-،(>عوجاِالوصلفيعاصمعنحفصالحرفهذاوقرأ

تنفس،غيرمنيسيرةسكتةالتنوينمنالمبدلةالألفعلىبالسكت

بل،المعنىفي!!(إص>عوصأبمتصلاليسقيما<>بأنإشعارا

قدمنا.كماقيماجعلهأيمقدر،لفعلمنصوبأنهإلىللإشارة

معالدالبإسكان(لدنهمن>عاصمعنبكرأبووقرأ

اللفظ.فيبياءووصلهاوالهاءالنونوكسرالضمإشمامها

وفتحالياءالجمهور.بضمقرأه<المؤمنين>ولمجشر:وقوله

)يبشر(والكسائيحمزةوقرأه،مشددةالشينوكسرالموحدةالحاء

الشين.وضمالموحدةالباءواسكانالياءبقتح

بهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعكئاصبضفلعفك>:تعالىقوله!

.6*لأ(أسفاِلحديثا

،المحبوبفيللترجيتكون"لعل"لفظةأنأولا:اعلم

14
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لبياناءاضوأ02

نا:المحيطالبحرفيحيانابوواستطهر.المحذورفيوللاشفاق

نأع!وعليهللاشفاق(نفسكبضفلعلك>هنا:قولهفي"لعل"

به.إيمانهملعدمنفسهيبخع

بهقالوممن.للنهيالايةفي"لعل"إن:بعضهموقال

البحرصاحبعنهمانقلهكماعطيةابنكلاممعنىوهو،العسكري

المحيط.

إيمانهم.لعدمنفسكتبخعلا:فالمعنىالقولهذاوعلى

لعلوإتيانهالانكارمعنىالمضمنللاستفهامالآيةفيهي:وقبل

.معروفكوفيمذهبللاستفهام

فيبهاالمرادان"لعل"معنىفيعنديالاقوالهذهواظهر

عليهم.الحزنعنالنهيالاية

اسلوبالايةهذهمثلفيالنهيمعنىمضمنةلعلوإطلاق

.الكلامسياقعليهيدلعربي

ورودكثرةذلكعنالنهىبهاالمرادانعلىالادلةومن

علتهمنفسكتذهمت>فلا:كقولهدلك؛عن/صريحاالنهي

بمأعلىتأسفلا>:وقوله،<علتهمتخزنولا>:وقوله،<حسزته

القرانبهيفسرماوخير.الاياتمنذلكغيرإلى<*6البهفرين

.القرآن

علىالأسفشمدةمننفسكمهلكاي:المهلك:والباخع

الرمة:ذيقولومنه،إيمانهمعدم

المقادريديهعننحتهلشيءنفسهالوجدالباخعأيهذاالا
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.تقدمكما
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اثر.جمعاثارهم:القرطبيقال<،ءاثرهم>فى:وقوله

عنك.عراضهمواتوليهمأثرعلى:والمعنى.إثر:ويقال

بعدهم،منءاثرهم(>فىومعنى:البحرفيحيانأبووقال

مات:يقالالكفر،علىموتهمبعدأو،إيمانهممنيأسكبعدأي

.بعدهاي؛فلاناثرعلىفلان

يؤمنواولمعتهتولواحينوإياهمشبهه:الزمخشريوقال

أحبتهفارقتهبرجلتوليهمعلىوالاسفالوجدمنداخلهوما،به

وجدانفسهويبخعاثارهم،علىحسراتيتساقطفهو،وأعزته

يطلقوقد.الحزنشدة:هناوالاسف!فراقهمعلىوتلهفا،عليهم

انئقمنامنهؤ(.ءاسقونافلما>:كقوله؛الغضبعلىالاسف

فيهاذكرهماأنفاعلم؛الكريمةالايةهذهمعنىحققتفاذا

ذلكعنلهنهيهوعن،عليهم!ي!انبيهحزنشدةمنوعلاجل

حسزتج<،علتهـتمنفسكلذهتفلا>:كقوله،كثيرةأخراياتفيمبين

تخزقولا>:وكقوله،لا*غ*لأ(مومنينيكونواالآنفسكبخلعك>:وكقوله

القؤمعلىلاس>فلا:وكقوله(،"*في*كاللمؤمنينجناحكواخفضعلتهم

وكقوله:(،يقولونلذيليخزنكإنهنغلمقد>:وكقوله*6*/(،ألبهفرين

موضحا.قدمناهكما-*9*؟(يقولوقبماصذرليضيقانكنغلوولقد>

اجله،منمفعولأسقا!*6*بر(>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيايحالا؛إعرابهويجوز.الأسفأجلمننفسك/مهلكاي

الخلاصة:فيقولهحدعلى.عليهماسفاكونكحال

16
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طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

نملنلوه!لهازيخةألأزك!علىماجعلناإئا>:تعالىقوله:إش

.<ضصفىصجرزاصعيداعليهامالخعلونوإناص7*عملااصن

يعتيماعليها<>:الكريمةالايةهذهمعنىفيالزمخشريقال

زخارفمنولأهلهالهازينةيكونأنيصلحمماالأرضعلىما

منها.يستحسنوماالدنيا

غيرمنلها*زينةالارضعلىماكلالعلماء:بعضوقال

يؤذيمماوغيرهاالحياتكونفوجه:القولهذاوعلىهتخصيص

الكمالبصفاتواتصاقه،خالقهوجودعلىيدللأنه؛للأرضزينة

له.زيتةشيءفيالعلمهذابهيحصلماووجود،والجلال

أنواعمنان:المباركالكتابهذا)1(ترجمةفيقدمناوقد

المواضعبعضفييصرحثمعاملفظيذكرأن:فيهالمذكورةالبيان

يعظمومنذلك>:تعالىكقوله،فيهالعامذلكدأفرابعضبدخول

العمومهذافيداخلةالبدنبانتصريحهمع.الاية<للهشعبر

ية.لا<اللهشقبرمنلكمجعلتهاوأئدز>:بقوله

الكريمة:الايةهذةفيقولهانفاعلمذلك؛علمتواذا

ببعضاخرمواضعفيصرحقدلها<زيخةالأرك!ماعلىإناجعلنا>

الدنيا<الحيؤةزينةوالبنونألمال>:تعالىكقوله،فيهالداخلةالأفراد

لىإ،لايةا<وزينةلز!بوهاوالحميرتبغالووالحثل>:وقوله،لايةا

الايات.منذلكغير

مقدمته.يعني)1(

new
Highlight



23الكهـفسورة

ارضاأيه(جرزا>صعيها:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيالعربيةبشواهده"الصعيد"معنىقدمناوقدبها.نباتلابيضاء

."المائدة"سورة

ولم>:تعالىقالكمابها،نباتلاالتيالارضوالجرز:

أنعمهممنهررعاتأئحلبهفنش!جالخرالأرضإلى/ألماأنافسوقيروا

و!س!ووألمسهمفلاءن"(منهقولذيالرمة:"-

الجراشمعالضلوعإلابقيتوماغروضهافيماوالأجرازالنحزطوى

والاجراز:فيها،نباتلاالتيالفيافي"بالاجراز"مرادهلان

كماللجرز،الجمعجمعفهوجرز،جمع:والجرزة،جرزةجمع

صحاحه.فيالجوهريقاله

ماوإنالخعلون>:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالزمخشريقال

نباتلابيضاءأرضمثلأيصعمهاجرزا(>الزينةهذهمنعلئها<

حسنه،واماطة،بهجتهإزالةفيمعشبةخضراءكانتانبعدفبها

النباتوتجفيف،الحيوانإماتةمن؛زينةكانبهماوابطال

اهـ.والاشجار

أخر،مواضعفيمبيناجاءهناإليهالمشارالمعنىوهذا

الأضضنباتبه-!اختل!السمامنأنزتجهلدتياكمدالحيةؤمملإنما>:كقوله

أنهبئهلهاوظفوازينتزخرفهاالأرضقأضذتوالأدغمحتى+إذاالناسيآكلمما

يالأقستغىلئم؟نحصيدافجعلنهانهاراأوليلأناأعيأتنهاعلئهآقدرون

>واضرت:تعالىوكقوله!<،ينبروبئلقوملأيتنفصلكذلك

فأصبحالأرضنباتبه-فاخنل!السمامنإنزلتهمماالديخاألحيةةمثلالم

17
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منذلكغيرإلى*4*"<ممئدرالثىءٍكلعلىاللهوكانالريحئذر!-

.الايات

*7*(عملاأخسنلنتلوه!أجبم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

رسلناهألسنةعلىلنختبرهم:اي

لهازينةالأرضعلىمالجعلهناذكرهاالتيالحكمةوهذه

هيأنهاأخرمواضعفيبين-العملإحسانفيالابتلاءوهي

تعالى:قال،والارضوالسمواتوالحياةالموتخلقفيالحكمة

يمئلوكثموألحيؤةتضوتظقألذىاع2*قديزشئءكلوهوفىلملكبيدهألذيتمرك>

ظقتذىوهو>:تعالىوقال،/*2-<لغفور/العسلزوهوعملأاي!أخسن

أتكنملبلو!ئمنماعرشه-علىوكاتإلاوستةفىلأرضواالسموت

.عملأ<أخسن

لمفإن،تراهكأنكاللهتعبد"ان:بقولهالاحسانع!يمبينوقد

.تقدمكما"يراكفانهتراهتكن

الأرصعلىماجعلوعلاجلأنهمناوضحناالذيوهذا

فبهجرزا:صعبداويجعلهعليهامايهلكثم،خلقهليبتليلهازينة

الفانيوايثار،الهوىاتباععنزاجروأعظم،للناسواعظاكبر

اللهوإن،خضرةخلوةالدنيا"إنع!ياله:قالولذا،الباقيعلى

النساء،واتقواالدنيا،فاتقوا.تعملونماذافناظرفيهامستخلفكم

النساء(".فيكانتإسرائيلبنيفتنةاولفان

مقكانوالرقيموالكقفأصحبأنحسبتأم>:تعالىقولهةإش

.*9*(ءاياتالمجبا

new
Highlight
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التحقيق،عنالمنقطعةهيالكريمةالايةهذهفي<م>

بمعنىالعلماءبعضوعند"،والهمزة"بلالجمهورعندومعناها

الثانيوعلى،أحسبتبل:فالمعنىالأولالقولفعلى،فقط"بل"

الاضراببينجامعةالاولالقولعلىفهي،حسبتبل:فالمعنى

فقط.الانتقاليللاضرابفهيالثانيوعلىوالانكار.

لنبيهيقولاللهأن:الكريمةالايةمعنىفيالاقوالظهرو

منها،وعجبواالناساستعظمهاوانالكهفأصحابقصةإن:ع!ي!

خلقنافانصنعنا،وعظيمقدرتناإلىبالنسبةعجباشيئافليست

وجعلنالها،زينةالارضعلىماوجعلنا،والأرضللسفوات

بأصحابفعلنامماوأعجبأعظمجرزا:صعيداذلكبعدإياها

ويدل.بعثناهمثم،الظويلالزمنهذاأنمناهمكونناومن،الكهف

:كثيرةاياتذكرناالذيلهذا

قوله-إلى-لهازيخةالأزضكلماجعلناإنا>:قالأنه:منها

اصحبانحسبتم>:بقولهذلكأتبعثم*<،جرزاصعيها

لاقصتهمأنالمرادأنعلىذلكفدل/،الاية.(.الكقف

منها.أعظمهومماخلقناماإلىبالنسبةفيهاعجب

خلقأنعلىالناستنبيهالعظيمالقرانفييكثرأنهومنها:

فهوالاعظمخلقومن،الناسحلقمنأعظموالارضالسفوات

ألسمؤ!>لخلق:تعالىكقولهشك،بلاالاصغرعلىقادر

أمطقاندنغء>:وكقوله،الاية(..فاسظقايمنلأرضو

مستوفىقدمناهكماولالفم!!(لكممتعا-قولهإلى-بننها!الهـتبما

".والنحل،"البقرةسورةفي
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وماوالأرضكالسماء،العظامالمخلوقاتهذهخلقومن

ثم،الطويلةالمدةهذهالكهفأهلإقامتهفيعجبفلافيهما؛

واضح.هوكما،إياهمبعثه

فهوواسعايكلمفان،الجبلفيالمتسعالنقب:والكهف

نامنانسعنيروىوما.كهفجبلفيغابىكل:وقيلغار.

اللغة.فيمعروفغير،غريبالجبلنفسالكهف

علىالايةهذهفي>والرقيم<بالمرادفيالعلماءواختلف

أبيبنأميةاعتقادوهو،كلبهماسمالرقيم:قيل،كثيرةأقوال

:يقولحيثالصلت

همدالكهففيوالقوموصيدهممجاوراالرقيمإلابهاوليس

الجبلاسم:وقيل،بالرومبلدة:الرقيمأنالضحاكوعن

والأقوال.الكهففيهالذيللوادياسم:وقيل.الكهففيهالذي

مااكتاب،الرقيمماادريلا:قالانهعباسابنوعن.كثيرةفيه

؟بنيان

02

آياتوبعضالعربيةاللغةبحسبعنديالأقوالواظهر

من،مفعولبمعنىفعيلفهو،المرقوم:معناهالرقيمان:القران

سواء.*9*<ميقوم>كنتب:تعالىقولهومنه،كتبتهإذاالكتابرقصت

وأ،بهتمسكواالذيشرعهمفيهعندهمكانكتابللرقيمإن:قلنا

وسببوقصتهموأنسابهمأسماؤهمفيهكتبت/ذهبمنلوح

تعالى.اللهعندوالعلم.أسماؤهمفيهانقشتصخرةأو،خروجهم

أضيفتواحدةطائفة:والرقيمالكهفأصحابأنوالظاهر
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نإ:قاللمنخلافاالاخر،علىمعطوفأحدهما:شيئينإلى

اللهوان،اخرىطائفةالرقيمواصحاب،طائفةالكهفاصحاب

يذكرولمالكهفأصحابقصةالكريمةالسورةهذهنبيهعلىقص

الكهفأصحابأنزعملمنوخلافا.الرقيمأصحابعنشيئاله

الكهفبابعليهمفسدتصخرةعليهمسقطتالذينالثلاثةهم

بوالديه،الباروهم؛الصالحةبأعمالهماللهفدعو،فيههمالذي

نإلا،الصحيحفيثابتةمشهورةوقصتهموالمستأجر.،والعفيف

.ترىكمابعياالمرادهمبأنهمالآيةتفسير

محلأيوفي،وأسماءهمالكهفأصحابقصةأنواعلم

زائدشيء!الئبيعنفيهيثبتلمذلككل=كانواالأرضمن

إسرائيلية،كثيرةأخبارذلكفيا*المفسرين،القرانفيماعلى

بها.الثقةلعدمذكرهاعنأعرضنا

صفة9*<>لمجبا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

عجبا.ايةأوعجبا،شيئا:أي،لمحذوف

فنفيتقرروقد.الحالموضعفيءاياتنا<>من.وقوله

المعنى:وأصلحالا،صارعليهاتقدمإذاالنكرةنعتأنالنحو

حالا.صارالنعتقدمفلمااياتنا،منكائناعجباكانوا

>:تعالىقوله-!

رشدأمرنامقلناوهئرتهة

لدنكمنءانناربنافقالواأدنإلىلفتيةاأويإذ

.أ*(بر*ا

أصحابصفةمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هذاربهمدعواوألهم،الكهصإلىأوواوأنهم،فتيةأنهمالكهف

new
Highlight
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لبياناءااضو82

رشآءاشنامن>:عنهمقولهوهوخير،لكلالشامل/العظيمالدعاء

.أمرنارشلأا*<منفاوهئرتهةلدنك

صفاتهممنأخرىأشياءالموضعهذاغيرفيوبين

إلى-*هدصوزذنهمبرئهمءامنوفتيةنهم>:كقوله،قوالهمو

)إذ(و.!<مرفقاأمركومنلكمويهيئرحمفءمنرتبهمينمثرلكؤ-قوله

وقيل:مقدرا.)اذكر(بمنصوبة<لفتية>إدأرىهنا:قولهفي

:أي(آلسلىلمتةأري>إد:قولهومعنى)عجئا(.بقوله

.اعتصامومكانلهممأوىالكهفجعلوا

منرحمةأعطنا:أي<رئهةئدنكمن>ءاشنا:قولهومعنى

هربوامماوالحفظ،والهدى،الرزقتشملهناوالرحمة.عندك

.والمغفرة،قومهمأذىمنمنهخائفين

القلة.جموعمنوهوتكسير،جمع"فتى"جمع:والفتية

لماخلافاشيب،لاشبابوأنهم،قلتهمعلىالفتيةلفظويدل

وإلىتكسير.جمعلاجمعاسمالفتيةأنمن:السراجابنزعمه

فيمالاشابنأشارالقلةجموعمنتكسيرجمعالفتيةمثلكون

بقوله:الخلاصة

قلهجموعأفعالكذاكفعلهثمأفعلأفعلة

أمرنامنلناوقربلنايسر:أيوالتيسير،التقريب:والتهيئة

عليه.والديمومةالاهتداء:والرشد.رشدا

أنها:أحدهما؛وجهانفيهاأمرنا<من>:قولهفي(من>و

كماكله؛رشدامرنالنااجعل:فالمعنىوعليهللتجريد،هنا



لكهف[سورة

بحرا.عمروومن.أسدازيدمنلقيت:تقول

92

بعصنلناواجعل:فالمعنىوعليهللتبعيف؛أنها:والثاني

رشدا،الكفارمفارقةمنفيهنحنالذيالبعضوهوأيأمرنا؛

مهتدين.راشدينبسببهنكونحتى

<*صعدداسنب%آلكهففىنهمءاذفضرنجافى>:تعالىقولهث.:

أصحاباذانعلىضربأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيبينهولكنههنا،العددهذاقدريبينولمعددا.سنينالكهف

سنب%مائؤثنثصدقفهمفيولبثوا>/:قولهوهواخر؛موضع

.لمحمتعا/*؟*<زدادواو

كونهعنكنايةالايةهذهفياذانهمعلىوعلاجلوضربه

حجابااذانهمعلىضربنا:أي،محذوف)ضربنا(ومفعول،أنامهم

أنمناهم:والمعنى.يوقظهمشيئايسمعونفلاالسماعمنمانعا

.الأصواتفيهاتنبههملاثقيلةإنامة

ذات:اي،مضافحذفعلى(ظلى/ِعدداسانب%>:وقوله

وقد.معدودةسنينأي،المفعولاسمبمعنىمصدرأوعدد،

يشيركما،والشمسيةالقمريةبالسنةعددهالقدرالمبينةالايةذكرنا

.آآشبناا<وأزدادوالمحمئعا>:تعالىقولهذلكإلى

عبرءاذانهم<فضرشإعك>:قولهفيالبحرفيحيانأبووقال

>ضرلت:ومنه،واللزومواللصوقالمباشرةقوةعلىليدلبالضرب

:الفرزدقوقال.البعثوضرب،الجزيةوضرب<،الذلةعلتهم

المنزلالكتاببهعليكوقضىبنسجهاالعنكبوتعليكضربت
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يعفر:بنالأسودوقال

أننيأبالكلاالحوادثومن

اخر:وقال

لبيان[ءاضوأ

بالأسدادالأرضعليضربت

23

الحشرجابن-علىضربتقبةفيوالندىوالسماحةالمروءةإن

السمع؛منهايكونهيإذ،الاذانهيالتيالجارحةوذكر

"ذلك:الحديثوفي.السمعتعطلمعإلانوميستحكملالأنه

يقوملاحتىجدانومهاستثقلأي"أذنهفيالشيطانبالرجل

.حيانابياهـكلامبالليل

ليثوالماأخصىالحزبينيلنعلمبعثئهتم>ثم:تعالىقوله%

بعمهحكممنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرامدا**(

يأللناسيبينأن:الطويلةالنومةهذهبعدالكهفلأصحاب

ولم.لهوأضبطلذلكأحصىلبثهممدةفيالمختلفينالحزبين

المذكورين.الحزبينعنشيئاهنايبين

الكهف.أصحابهم:الحزبينأحدأنعلىالمفسرينوأكثر

عهدهمعلىالفتيةبعثالذينالمدينةأهلهم:الثاني/والحزب

أهلمنحزبانهما:وقيل.الفتيةبامرالتاريخعندهمكانحين

هما:وقيلوكافرون.مؤمنونمنهمكان،المذكورةالمدينة

مدةفياختلفواالكهفأصحابزمنفيالمؤمنينمنحزبان

ملكتداولواالذينالملوك:عباسابنوعنالفراء.قاله،لبثهم

منذلكغيرإلىحزب.الكهفوأصحابحزب،المدينة

.الاقوال

new
Highlight
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أصحابمنكليهماالحزبينأن:القرآنعليهيدلوالذي

تعالى:قولهفيوذلك،القرانالقرانبهيفسرماوخير.الكهف

لبثناقالوالبثت!ختتممنهمقابلقالبيخهئملواليتسابعثنهموكذلك>

قالوا:الذينوكأن<.لبئتضبماأعلورلبهمقالوايوولغضاؤيؤما

.تطاولقدلبثهمأنعلمواالذينهمأعلولمالبثمض(رلبهم>

يدللبئت!(أغلولما>بىلبهم:عنهمقوله:يقولأنولقائل

أعلم.تعالىوالله.لبثهممدةيحصوالمأنهمعلى

العلم،ينافيلااللهإلىالعلمردبأنذلكعنيجابوقد

كقفهغ<ولبثوافى>:قولهفيلبثهمبمدةنبيهأعلماللهأنبدليل

بمالبثوا(علماللهقل>:قولهفيإليهالعلمبردامرهثم،الاية

الاية.

والبعث:.الطويلةنومتهممن:أي>بعئنهؤ(:وقوله

ذلك.وغير،والميتالنائمبعثفيشمل،سكونمنالتحريك

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيبيناوقد

موضع،فيلشيءحكمةوعلاجلاللهيذكرأنتضمنها:التي

فإنا؛أخرىمواضعفيمذكورةأخرحكمالشيءلذلكويكون

الكتابهذافيمتعددةأشياءمنهوذكرنا،لذلكومثلنانبينها،

.المبارك

الكريمةالايةهذهفيهناتعالىأنهفاعلمذلكعلمتواذا

لبثوالماأحصىالحزبينأيللناسإظهاره:بعثهمحكممنبين

الموضع.هذاغيرفياخرحكمالذلكبينوقدامدا.
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وكذلك>:كقولهلبثهم،مدةعنيتساءلواأنمنها:

./الايةلوابينهئم(بعثنهؤلبتسا

لدلالة،حقالساعةوان،حقالبعثأنالناسإعلام:ومنها

>وتذلك:قونهفيوذلك.ذلكعلىالكهفاصحابقصة

لاية.ا<فيهالارلمجاالساعهنوحىاللهوعدنليعلمواصكليهماغثزنا

بعمنهمثم>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقولهأنواعلم

وانمابعثهمقبلبذلكعالفايكنلمانهعلىيدللا،الايةلخعلم<

وعلاجلهوبل!الملاحدةالكفرةبعضزعمهكمابعثهمبعدعلم

شيء.ذلكمنعليهيخفىلا،يكونأنقبلسيكونمابكلعالم

.كثرةتحصىلاذلكعلىالدالةوالايات

يستفيدلاوعلاجلأنهعلىالادلةأصرحمنأن:قدمناوقد

علواذلكعنوتعالىسبحانهجديدا-علفاوالابتلاءبالاختبار

صدور-فيماألله>وليتتلى:عمرانالفيتعالىقوله-كبيرا

لمحهو>:فقوله،!*ة*(ألصدوربذاتعليووألمحهلمحلولبهئمفيماولمحص

فيواضحدليل<>وليبتلى:قولهبعد<*؟اشألصدوربذاتعليو

ذلك.

ذلكنعلم:أيألحزبين(أي>لخعلم:فمعنىذلكحققتواذا

ذلكقبلبهعالماكانأنهينافيفلا،للناسالحقيقةيطهرعلما

خلقه.دون

انهإلىبعضهمفذهب(>أحصى:قولهفيالعلماءواختلف

لبثوا(لما>:قولهفيو"ما".مفعوله،<*.اأمها>وماضفعل
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)أمدا(ضبطالحزبينأيلنعلمهذا:علىالمعنىوتقرير؛مصدرية

الكهف.فيللبثهم

والزمخشريالفارسي:ماضفعل<>أحصىأناختاروممن

وغيرهم.عطيةوابن

أمها(>و،تفضيلصيغة(>أحصىانلىبعضهموذهب

الحوفيوجوزوغيرهما.والتبريزيالزجاجاختارهوممنتمييز.

الوجهين.البقاءوأبو

نأفيهيصجلا:قالواماضفعل<>أحصىإن:قالواوالذين

فعلصيغةولاهيبناؤهايصحلالانها؛تفضيلصيغةيكون

منهتصاغفلارباعي>أحصئ(و،الثلاثيمن/إلاقياساالتعجب

وما،أعطاهما:وقولهمقالوا:قياسا.التعجبولاالتفضيلصيغة

شاذ-المذلقابنمنوأفلس،الجربمنوأعدى،للمعروفاولاه

عليه.القرآنحمليجوزفلا،عليهيقاسلا

ليست<>أحصىلأنأيضاالكشاففيالزمخشريواحتج

بأفعل،ينتصبأنإما:يخلولا!!أمها>بان:تفضيلصيغة

المعنىعليهيسدفلا>لبثوا(،بينتصبأنوإما.يعمللافافعل

نصبهزعصتفإن:وقال-القولذلكعلىسديدايكونلا:-أي

قوله:فيأضمركما<>أحصىعليهيدلفعلبإضمار

القوانسابالسيوفمناوأضربثة

قريب،وهوالمتناولأبعدتفقدالقوانس،نضرب:اي

تقديرهإلىمضطرارجعتثمفعلا،>أخصئ<يكونأنابيتثحما

25
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.الزمخشريكلامانتهى.وإضماره

لبياناء1ضوأ

نأنسلملاقالوا:كلههذاعنالمخالفينجهةمنوأجيب

لانهاأيضانسلمولا،الثلاثيغيرمنتصاغلاالتفضيلصيغة

التفضيلصيغةكونفيأن:ذلكفيالمقامتحريروحاصل

لعلماءمذاهبثلاثة؛منهتصاغلااوهنا،كما"افعل"منتصاغ

النحو:

26

سيبويه،كلامظاهروهومطلفا،"افعل("منبنائهاجواز:الاول

البحر.فيحيانأبوعنهنقلهكما،إسحاقأبيمذهبوهو

يحفطشاذفهومنهسمعومامطلقا،منهيبتىلا:والثاني

بقوله:الخلاصةفيمالكابنعليهدرجالذيوهو.عليهيقاسولا

أثرمنهالذيعلىتقسولاذكرمالغيراحكموبالندور

قوله:علىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورةفيقدمناهكما

.سبيلالا*7ا(ضحلوعمىآلأخرةفهوفى>

النقللغيرهمزتهاكانتإذا"أفعل"منتصاغ:الثالث

للنقل،الهمزةكانتإنلاالأمر.واشكل،الليلكأظلم؛خاصة

وهذهعصفور.بنالحسنابياختيار/هووهذامنها.تصاغفلا

النحو.كتبفيبأدلتهامذكورةالمذاهب

بصحيح؛فليس"،يعمللا"فأفعل:الزمخشريقولواما

فيدرجوعليه،خلافبلاالتمييزفيتعملالتفضيلصيغةلأن
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بقوله:الخلاصة

35

منزلاأعلىكأنتمفضلابأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

لاالتفضيلبصيغةفنصبه؛تقدمكماتمييزمدا*.*(و>

فيه.إشكال

لبثوا(>بمنصوب(!**مها>:أنإلىالطبريوذهب

متجه.غيرذلكإن:عطيةابنوقال

ويكون،الغايةهوالامدلأن؛ذلكيتجهقد:حيانأبووقال

،الذيبمعنىو"ما".غايةالمدةإنحيثمنالمدةعنعبارة

منلبثوالما:أي،الحرفإسقاطعلىمنتصب*.*(مداو>

>لمالفظفيانبهملماتفسيراأمد""منويصير.مدةأيأمد،

رحمة(منللناسأللهيفتحما>،(ءايةمقننسخما!>:كقوله،(بشوا

الفعل.إليهوصلالحرفسقطولما

معروفالغايةعلىالأمدإطلاق-:عنهالله-عفامقيدهقال

:ذبياننابغةقولومنه،العربكلامفي

الامدعلىاستولىإذاالجوادسبقسابقهأنتمنأولمثلكإلا

الأخفمشسليمانبنعليأن"النساء":سورةفيقدمناوقد

ولكنمطلقا.اللبسأمنعندالخافضبنزعالنصبأجازالصغير

ذكرهكماسديدغير>بشوا(:بقوله"<ا/*>أما:قولهنصب

يخفى.لاوكما،عطيةوابنالزمخشري

وأعربوا،التفضيلبصيغةالمفعولنصبالكوفيونوأجاز
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السلمي:مرداسبنالعباسقول

فوارساالتقينايوممثلناولامصبحاحياالحيمثلأرفلم

القوانسابالسيوفمناوأضربمنهمللحقيقةوأحمىأكر

"أضرب".هيالتيالتفضيللصيغةبهمفعول"القوانس"بأن

بعضقالهناومن.محذوففعللتقديرحاجةولا/قالوا:

عنيضلمنأعلمهورفيإن>:تعالىقولهقي<من>إن:النحويين

به.المفعولنصبقبلهالتفضيلبصيغةمنصوب<يسبياه

هذاالكوفيينومذهب-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

معنىفيهاالتفضيلصيغةلأن؛المعقولالمعنىعلىعنديأجرى

قوله:أنترىألا.عملهعملهامنمانعفلافيهاالكامنالمصدر

بالسيوفضربنايزيدمعناه:القوانسا"بالسيوفمنا"وأضرب

قررناالذيهذاوعلى.واضحهوكماغيرنا،ضربعلىالقوانس

المفعولنصب>أخصى<بمنصوبمداص-*إ(>كونمنمانعفلا

صية>أخ!ى<بأنالقائلونكانوان.تفضيلصيغةأنهعلىبه

تمييز.بانه*إ(مهالإ*>اعربواتفضيل

تنبيه

الحزبينائ>لنعلو:قولهمن(>أئرفعوجهما:قيلفان

:فالجواببه؟مفعوللأنهنصبمحلفيانهمع،الايةخصى(

،الاستفهاممعنىفيها>أئ(أنمنها:،أجوبةذلكفيللعلماءأن

الخلاصةفيمالكابنقالكمامفعوليهعنالفعليعلقوالاستفهام

مفعوليه:عنالقلبيالفعليعلقماعلىعاطفا
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انحتملهذاوالاستفهامكذاقسمأوابتدا؟لامولاوإن

بمجموعهاالجملةانمن،وغيرهالرازيالفخرذكرهما:ومنها

لفظةفي>لعل<:قولهعمليطهرلمالسببولذلك؛العلممتعلق

القولهذااتجاهعدميخفىولاارتفاعها.علىبقيتبل<>أي

.ترىكما

الأعاريبأوجهاظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

مبنية>أي<و.استفهاميةموصولة>أي<لفظةان:الايةفيعندي

الخلاصة:فيقولهحدعلىمحذوفصلتهاوصدر،مضافةلانها

انحذفضميروصلهاوصدرتضفمالمعربتوكماافي

لنعلمهذا:علىالمعنىوتقريرنصبها.يظهرلمولبنائها

.غيرهعنونميزهامدالبثوالماأحصىهو/الذيالحزب

ناللمخالفنعم،.توجيههقدمناكماتفضيلصيغةحصى<و>

بينالاشتراكمطابقتهابدلالةتقتضيالتفضيلصيغةإن:يقول

يشاركلمالحزبينحدو،الفعلاصلفيعليهوالمفضلالمفضل

يقويمماوهذااصلها،منبالمدةلجهلهالاحصاءاصلفيالاخر

تعالى.اللهعندوالعلم،فعلحصى<>إن:قالمنقول

المحصيللحزبالناسمعرفةفيمهمةفائدةاي:قيلفإن

بعثئهم>ثم:لقولهغائيةعلةيكونحتى،غيرهمناللبثامد

حتىبعضا،بعضهممساءلةفيمهمةفائدةيو؟الاية.(لنعلو.

لوايخغ(؟ليتسانبعثئهمويدلك>:لقولهغائيةعلةيكون

ددهولنايطهروالذيلهذا.تعرضمننرلمانا:فالجواب
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احصىهوالذيبالحزبالناسإعلاممنذكرماان:اعلمتعالى

يظهرانيلزمهذلك،عنبعضابعضهمومساءلةلبثوا،لماامدا

فيآذانهمعلىضرباللهوأن،الفتيةهؤلاءأمرحقيقةللناس

أبدانهمطريةأحياءبعثهمثمتسعا،وازدادواسنينثلاثمائةالكهف

علىالدالوعلاجلصنعهغريبمنوهذا.حاللهميتغيرلم

جعلاللازمهذاولاعتبار.الموتبعدالبعبوعلى،قدرتهكمال

أعلم.تعالىوالله،غائيةعلةذكرناما

ءا!نوافتيةإخهـمبال!نباصمعلئكنقصنحن>:تعالىقوله:"

.*3((*هدينه!وزدبربهم

عليهيقصأنه!يو:لنبيهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

آمنوافتيةأنهملهمؤكداأخبرهثم.بالحقالكهفأصحابنبأ

.هدىزادهموعلاجلاللهوان،بربهم

زادهواطاعهبربهامنمنان:الكريمةالايةهذهمنويفهم

.والإيمانالهدىمنللمزيدسببالطاعةلأن؛هدىربه

92

مواضعفيمبيناجاءالكريمةالايةهذهمنالمفهوموهذا

<،لقولفموءانئهتمهدىزاده!نعواوألذفى>:تعالى/كقوله؛أخر

تعالى:وقوله،الاية(00سبلنالنهدينهئمفيناجهدواؤالذين>:وقوله

وقوله:،لاية<..فرقانالكملمجغلاللهتعبقواانءامنولذرنيايها>

هو>:تعالىوقوله<،إيمناوه!يستتشرويئفزادتهملذلىءامنوفاما>

وقوله،الاية(..إيمنهتمءإيمناليزدادوالمؤمنينقلوبفيلسكينةانزلىأ

رحممهءمنكفاينلؤتكتم-برسولهوءامنواللهاتقواءامنوالذنيايها>:تعالى

.الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(.بهء.نبوننورالنعتم!تجعل
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يزيد،الايمانأنفيصريحةنصوصالمذكورةالاياتوهذه

علىاللهرحمهالبخاريبهااستدلكماأيضا،ينقصأنهمنهامفهوم

معهاوجهفلافيها،شكلاصريحةدلالةعليهتدلوهي.ذلك

تعالى.اللهعندوالعلم،ترىكماونقصهالايمانزيادةفيللاختلاف

.إذفاموا(قلوبهموربفلناعك>:تعالىقولهير

ولايجزعوالاحتىالصبر،علىوقويناهمقلوبهمثبتنا:أي

والنعيم،الأهلفراقعلىويصبرو،بالحقيصدعواأنمنيخافوا

.طعامولاماءولا،بهأنيسلاجبلفيغارفيبالدينوالفرار

جلربهطاعةفيكانمنأن:الكريمةالايةهذهمنويفهم

والصبرالشدائد،تحملعلىويثبته،قلبهيقويتعالىأنهوعلا،

الجميل.

أخر،مواضعفيالمعنىهذامنوقائعإلىتعالىأشاروقد

فعاسإذيغشيكم>:صحابهولمج!نبيهمخاطبابدرأهلفيكقوله

ألشتطنعنكلرتجزوبذهببهفطهركملسماءمامنعلت!ويتزلمنهامنه

معكمانيتملتكةإلىربكيوحى!إذألاقدامبهويتبتقلولبمعلىوِليزبط

أمفوادوأصبح>:موسىأمفيوكقوله،الايةءامنوأ(ائذيتفعبمؤا

منلتكونقلبهاعكربطاأنلولآلنبدهـبهت!اإنفريخامولسى

.5(ألمؤمنرن

يديبين:ي>إدفاموا<:قولهأنعلىالمفسرينوأكثر

يزعمون،الاوثانعبادةإلىيدعوجبارملاشوهو/،بلادهمملاش

.دقيانوس:اسمهأن
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لانهاعنهاأعرضناالتفسير،كتبجميعفيمذكورةوقصتهم

والعامل.كثيرةأخرأقوالهناالمذكورقيامهموفي.إسرائيليات

.قامواحينقلوغف(وربظناعك>هوإذ(>:قولهفي

دونه-مننذعوالنوالازضالسمواتربربنافقالوأ>:تعالىقولهئغ

.*إ<برإذاشطثاقلنآئقدلها

الذينالفتيةهؤلاءأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

السفواتربهوربهمإنقالوا:هدىربهمفزادهمبربهمآمنوا

قالواذلكفعلوالووأنهمإلها،دونهمنيدعوالننهمو،والأرض

للمبالغة؛بالمصدرالنعتمنهواو.شططذاقولا:ايشططا.

.والصوابالحقعنالبعد:والشطط.الشططنفسهوقولهمكان

جورا،:<أ*ئدا>بعضهمكقول،المفسريناقوالترجعواليه

.الاقوالمنذلكغيرإلىخطا،كذبا،تعديا،

،السومفي.اشط:ومنهالحد،مجاوزة:الشططمادةواصل

البعد،او.الاية>ولالحثئاط(:تعالىقولهومنهالحد؛جاوزإذا

ربيعة:أبيبنعمرقولومنه

أبعدغدبعدوللدارجيراننادارغداتشط

الاعشى:قولومنه،والتعديالجورفيالشططاستعمالويكثر

والفتلالزيتفيهيذهبكالطعنشططذويينهىولناتنتهون

معأشركمنأنعلىواضحةدلالةتدلالكريمةالايةوهذه

بعيدشططبامرجاءفقدآخر،معبوداوالارضالسمواتخالق

يستحقالذيلان.والتعديالجورغايةفي،والصوابالحقعن
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لاالذيلانالوجود؛إلىالعدممنالخلائقيبرزالذيهوالعبادة

ويدبرويرزقهيخلقهخالقإلىيحتاجمخلووغيرهخلقعلىيقدر

شئونه.

فيمبيناجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعتىوهذا

ظقغألذيرلبهمعبدوالنال!يايها>:كقوله،كثيرة/اخرآيات

بنلىلسمأةوفرالأزضلماجعلالذىأ(2أتتقونلعلخقبلدامنوألدر

وأنتخأنداداللهمجغلوأقلالكغرزقاآلثمزتمنبهع!فاخرجمألسماأمنوأنزل

،(تذ!روتأف!يخلقلاكمنيخلقأفمن>:تعالىوقوله،<تغلمون

كلخلقأددهقلعلتهخلخلقكخفقهءفتشئهخلقواشريمددهجعلوأخ!>:لىتعاوفوله

كلخالقهوالذيالقهارالواحد:أي*"(،فيلؤحدالقهروهوشئء

وعلا:جلوقولهوعلا.جلوحدهللعبادةالمستحقهوشيء،

منتخذوا>و:تعالىوقوله.<إ:أو!علقونشيا!طقلاماأيشركون>

منذلكغيرإلى،الآية(يخلقونوهمشمايخلقونلاءالهةدونه

.الايات

اشظكا<!>لقدقلنا:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلوقوله

شططاهقلنافقدإلها؛دونهمندعوناإذا:اي

لولاياتوتءالهةدونهمنائخذواهؤلاءقومنا>:تعالىقوله!

للتحضيض،الكريمةالآيةهذهفيلؤلا<>بيهز(.علئهبستطني

منلانهالتعجيز؛الطلببهذاوالمراد.وشدةبحثالطلبوهو

غيرعبادةجوازعلىبينبسلطانياتيأناحديقدرلاانهالمعلوم

الواضحة.الحجة:البينبالسلطانوالمراد.تعالىالله

عنتعجيزهممن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما
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علىالمشركينحجةوايطال،وكفرهمشركهمعلىبحجةالإتيان

هل>قل:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء=شركهم

لاأنت!فىانألطنإلاتئبعوتإنلنآفحخزجوعلعمنعند-

ماذاارونيددهدونمنتدعوتماأرءتتمقل>:تعالىوقوله،(صةغرصون

ِص
قفاؤأثرؤهذاقتلمنبمتبأكتونيألسمواتفيشرلطتمأتمألأزضمنظقوا

ءانتت!م>:عليهممنكراتعالىوقوله،ا(حا!صصتقين!نغإنعقم

أتم>وعلا:جلوقولها/<،؟صإبهء!ئشضسكونقتلا-فهمحمنى!نبا

تعالى:وقوله؟/(،بهءيشركونِبماكانواشكلمفهوسلظناعلتهؤأنزلا

أملآ/لأرض!منخلقواماذاأرونيآددهدونمنتذعونألذينشركابممأرءتغقل>

بعهمألطنموتيعدإنبلمنهلينتعلىفهمكتناءاتتنهمأمألمحؤتفىشزك

لاءاخرإفهااللهحيدعومن>:تعالىوقوله(،فيصة4غر،وراإلابعضحا

والايات(،البهفرونِأ!لحلاإف!ربةعندحسابوفإنمابهتلهبرقن

ابائهمتقليدإلاشركهمفيلهممستندلاالمشركينأنعلىالدالة

جدا.كثيرةالضالين

>فؤمنا<ومبتدأ،>هؤلاء<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

خبر>فؤمنا<:وقيلأتخذوا(>جملةوالحبر،بيانعظف:قيل

واللهأظهر،والأول.حالمحلفيأتخذوا(>وجملةالمبتدأ،

أعلم.تعالى

.*-(صكذباللهعلىافثريممنأظلمفمن>:تعالىقوله-ة

لهأنبادعاءالكذباللهعلىافترىممنأظلمأحدلا:أي

عنهمقال،ممطكماالكهفأصحابقومعليهافتراهكماشريحا،

الاية.دونه-ءالهة!منأتخذواهؤلاءقومنا>:الكهفأصحاب
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اللهعلىالكذبافتراءأنمنهناذكرهالذيالمعنىوهذا

،كثيرةآياتفيمبيناجاء=الظلمأعظمهولهالشركاءي!عل

(5حجااذبالصعدقكذباللهعلىتبأظلرممنفمن!>:كقولى

يعرضعوتاولملثكذباللهعلىافتريط!ممنومن>:وقوله،الآية

علىآدلهلغنةلاربهمعلىكذبوالىآهؤلاءالأشتهدويقولربهمعك

جدا.كثيرةذلكبمثلوالاياتالار<،

إليفأ!أللهإلايعبدونومااعتزتتموهم>وإذ:تعالىقوله،ء

.!(مرفقااضركومنلكوويهيئرخمتهءمنرثبهمينمثرلكواذدهف

التحقيق،علىللتعليل(اعتزلتموهم>وإذ:قولهقي>وإذ<

قومكماعنزالكمولاجل:فالمعنىوعليه،هشامابنقالهكما

ومكانمأوىالكهففاتخذوا،اللهدونمنيعبدونهوماالكفار

أمركممنلكمويهيىء،رحمتهمنربكملكمينشر،اعتصام

ومعبوديهمالكفارقومهالمؤمناعتزالأنعلىيدلوهذامرفقا.

ورحمته.بهاللهلطفأسبابمن

عليهإبراهيمنبيهفيتعالىقولهأيضاعليهيدلالمعنىوهذا

اللهدونمنتدعونوماعنرلكم>و:والسلامالصلاة/نبيناوعلى

دونمنيعبدونوماعتزلهمفلما!شقيايدعآبىبىأكونالآعممىربىعواوأ

لهموجعلنارحمئنامنلهم!ووهئنايخاجعلنا3كىويعقوبإسحقلهءوهتناالله

رهموفرا،لهممجانبتهمهوإياهمواعتزالهم.عل!ا!(صدقلسان

بدينهم.منهم

نصبمحلفيموصولاسملله<إلاومايعبدون>:وقوله

أي:(>اعزلتموهم:قولهفيالمنصوبالضميرعلىمعطوف
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:أي،مصدرية"ما":وقيل.اللهدونمنمعبوديهمواعتزلتم

أظهر.والأول.تعالىاللهغيرعبادتهمواعتزلتماعتزلتموهم

أنهمعلىبناء،متصلاستثناءهو:قيل<اللهلا>:وقوله

علىبناءمنقطعاستثناءهو:وقيل.والاصناماللهيعبدونكانوا

ولااللهيعرفونولاالاصنام،إلايعبدونلاكانوابانهمالقول

يعبدونه.

به.تنتفعونأيبهترتفقونما:أي*زو(>مرفقا:وقوله

وقرأه.الراءتفخيممعالفاءوكسرالميمبفتحعامروابننافعوقرأه

قراءتانوهماالراء،وترقيقالفاءوفتحالميمبكسرالسبعةباقي

وأنكر.المعروفالانسانعضووفيبه،يرتفقفيماولغتان

وكسرالميمفتح-الإنسانعضو-بمعنى"المرفق"فيالكسائي

ذلك.غيريجوزولاالفاء،وقتحالميمبكسرهو:وقالالفاء،

منلكو>ويهيئ:قولهفي(>منأنالانباريابنوزعم

الصعب>أمركو(منبدلالكميهيىء:اي،البدليةبمعنىمركو(

>أرضيمم:تعالىكقوله)1(اياتزعمالذيهذاوعلىمرفقا.

ومنعنها.وعوضامنهابدلا:أي(الأخرحمفلديخابألحيؤة

الشاعر:قولالمعنىهذا

طهيانعلىباتتمبردةشربةزمزمماءمنلنافليت

أعلم.تعالىوالله،زمزمماءمنبدلا:أي

.!"يةفا":وأ"يةغا":لمطبوعةا(1)
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يتزللدبوهو>:كقوله؛لكميبسطيترلكؤ(:>ومعنى

ويهيئ(>:وقوله؛الاية(00رخمته-وينشرقنطوامابغدمنآلغتث

./ويسفلويقربييسر:اي

ذاتكففهمتزورعنإذاطلعمتلشفشوترى!>:تعالىقوله:ث

.(اللهءايتمنلكذمنهفجوهفيوهمللسمماأذا!تمرنهثمغىلتوإذاليمينا

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناناأولااعلم

قولا،الابةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها:التيالبيانأنواع

وذكرنا.القولذلكخلافعلىتدلقرينةالابةنفسفيويكون

.متعددةأمثلةذلكمن

الايةهذهفياختلفواالعلماءأنفاعلم؛ذلكعلمتواذا

وعدمأحدهما،صحةعلىتدلقرينةالايةنفسوفي،قولينعلى

الآخر.صحة

نأفهو:خلافهعلىالايةفيالقرينةتدلالذيالقولأما

الشمسوبينوبينهم،الكهفمنزاويةفيكانواالكهفأصحاب

طلوعهاعندالشمسحرتقيهم،الكهفنفسمنطبيعيةحواجز

تعالى.اللهشاءإنتفصيلهسنذكرماعلى؛وغروبها

فهو:صحتهعلىالايةهذهفيالقرينةتدلالذيالقولوأما

تصيبهسمتعلىالكهفمنفجوةفيكانواالكهفأصحابان

عليهمالوقوعمنالشمسضوءمنعاللهأنالا؛وتقابلهالشمس

فرواالذين،الصالحينالقوملهؤلاءكرامة؛العادةخرقوجهعلى

وعلا.جللربهمطاعةبدينهم

34

new
Highlight



35

46

لبياناءاضوا

ءايتمنذلك>:تعالىقولههيذلكعلىالدالةوالقرينة

ذلكلكانالاولالقولأصحابذكرهكماالامركانلوإذ(أدله

ءايتمنذلك>فيهيقالحتىغرابةفيهوليسمالوفا،معتاداأمرا

؟المذكورةالقرينةلهتشهدأنهذكرناهالذيالوجههذاوعلى(.أدده

وقرضهاطلوعها،عنداليمينذاتكهفهمعنالشمستزاورفمعنى

عنهم،ضوءهايقلصاللهأنهوغروبها:عندالشمالذاتإياهم

عندالشمالجهةوالى،الطلوععنداليمينجهةإلىويبعده

فإذايشاء.مايفعلشيء،كلعلىقادروعلاجلوالله؛الغروب

وضعكيفيةفياختلفواالأولالقولأصحابأنفاعلمهذا؛علمت

الكهف.

الكهفبابأنعلىتدلالآيةبأنتفسيرهفيكثيرابنوجزم

دخلتهإذاالشمسبأنأخبرتعالىلأنه:قال،الشمالنحومنكان

كما.يمنةالفيءيتقلصأي،اليمينذاتعنه/تزاورطلوعهاعند

وذلك،تميل:أيتزاور:وقتادةجبيربنوسعيدعباسابنقال

يبقىلاحتىبارتفاعهاشعاعهاتقلصالافقفيارتفعتكلماأنها

>وإذا:تعالىقالولهذا،المكانذلكفيالزوالعندشيءمنه

بابهشمالمنغارهمإلىتدخل:أي<ألثممالذاتتقرضغغىت

لمنبينوهذا..قلناهماصحةعلىفدل،الشرقناحيةمنوهو

والكواكب.والقمرالشمسوسيرالهيئةبمعرفةعلملهوكان،تأمله

إليهدخللماالشرقناحيةمنالغاربابكانلوأنه:وبيانه

منهاإليهدخللماالقبلةناحيةمنكانولو.الغروبعندشيءمنها

وشمالا.يميناالفيءتزاورولا.الغروبعندولاالطلوععندشيء
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الزوالبعدبل،الطلوعوقتدخلتهلماالغربجهةمنكانولو

انتهىالحمد.ولله،ذكرناهمافتعين،الغروبإلىفيهتزلولم

كثير.ابنكلام

نإ:قالواالقولهذاأصحاب:تفسيرهفيالرازيالفخروقال

الشصصطلعتفاذا،الشمالجانبإلىمفتوحاكانالكهفباب

فضوء،شمالهعلىكانتغربتوإذا،الكهفيمينعلىكانت

الطيبالهواءوكان،الكهفداخلإلىيصلكانماالشمس

.الرازيكلامانتهى.إليهيصلالموافقوالنسيم

الشصسمعالصفةوهذه:الايةهذهتفسيرفيحيانابووقال

جهةمنوحاجب،الجنوبجهةمنحاجبلهمكانانهتقتضي

الكهفبابكان:مسلمبنعبداللهوقال.زاويةفيوهمالدبور

منمستوراالكهفأعلىكانهذاوعلىنعش،بناتإلىينظر

المطر.

تدحلهلانعشبناتمستقبلكهفهمكان:عطيةابنقال

متسعامضجعالهماللهاختار،الغروبعندولاالطلوععندالشمس

كلاممنالغرضانتهى.فتؤذيهمالشمسعليهمتدخللامقنأةفي

الشمس.عليهتطلعلاالذيالمكان:والمقنأة.حيانابي

للقرينةأنسبالاولوالقول.العلماءأقوالمنذلكغيرإلى

./ذكرناالتيالقرانية

،الزجاج:المذكورةالقرينةلاجلالأولالقولاعتمدوممن

تفسيريهما،في.والشوكانيالرازيالفخرالميلبعضإليهومال
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هالمذكورةالايةبقريتةالمذكورالزجاجقوللتوجيههما

الأولالقولويؤيد:تفسيرهفياللهرحمهالشوكانيوقال

توجهمععنهمالشمسصرففان<اللهءال!منذلك>:تعالىقوله

ويؤيده.يةكونهابمعنىأنسبعادةإليهتصلمكانإلىالفجوة

يدلومماكذا.جهةإلىبكونهاتقييدهاوعدمالفجوةإطلاقأيضا

الشاعر:قولالواسعالمكانالفجوةأنعلى

الدارفجوةوجلواأبيحواحتىومنقصةمخزاةقومكألبست

الشوكاني.كلامانتهى

كلامفيمعروفوهو.المتسعهي:الفجوةأنومعلوم

الاخر:وقولالمذكور،البيتومنهالعرب

عزلولاميلغيروخيلارجالاوفجوةوادكلملأناونحن

نص".فجوةوجد"فإذا:الحديثومنه

إذاالتم>!وترى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىتميلطلوعهاعندالشمسالمخاطبأيهاترى:أي<طلعت

المخاطبأنلا.كذلكلرأيتهمرأيتهملوأنك:والمعنى.كهفهم

لخغاطلغت>لو:تعالىقولهالمعنىلهذايدلكما،بالفعلراهم

لغةفيمشهورهذابمثلوالخطابالاية00(فرارامنهملولحت

العظيم.القرانهذابهانزلالتيالعرب

والزور:.تميل:تزاورفمعنى،الميل:التزاورمادةوأصل

لأن؛الزيارةومنه.الحقعنميللانهاالزور؛شهادةومنه،الميل
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معلقته:فيعنترةقولالمعنىهذاومن.المزورإلىيميلالزائر

وتحمحم/بعبرةإليوشكابلبانهالقناوقعمنفازور

ربيعة:أبيبنعمروقول

إزورالحيئخشيةوشخصيحبابادمشيةأقبلتالصوتعنيوخفض

جهة:أي(اليمينذات>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيحيانأبووقال.باليمينالمسماةالجهةوحقيقتها،اليمين

المسماةالجهةوحقيقتها،الكهفيمينجهة:اليمينوذات:البحر

اهـوهوالفتيةيمينأو،الكهفإلىالداخليمينيعني،باليمين

.الظرفعلىمنصوب

القطيعةبمعنىالقرضقمندقرضهثم<وإذاغرلبت>:تعالىوقوله

المعنىوهذا.تقربهمولاعنهموتتجافىتقطعهم:أي؛والصرم

الرمة:ذيغيلانقولومنه؛العربكلامفيمحروف

شامسالماءفيالعينوسوادضحىنظرةالسبيبةبجرعاءنظرت

الفوارسايمانهنوعنشمالامشرفأقوازيقرضنظعنإلى

ناحيةويبعدنهايقطعنها:أي"مشرفأقواز"يقرضن:فقوله

الدهناء.رمالأوموضعوهو،الفوارسأيمانهنوعن،الشمال

جبل.كأنهالرملمنالعاليوهو--بالفتحقوزجمعوالاقواز:

الطريق.بمعنىالمجازمن؛جوزجمع،"مشرف"أجواز:ويروى

>تقرضهتم<:تعالىقولهمعنىفيالصوابهوذكرناالذيوهذا

ثمشيئاضوئهامنتقطعهم:تقرضهممعنىأنزعملمنخلافا
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الشمسأن:القولهذاقائلومراديسترد.كالقرضسريعايزول

يطيبمابقدر،خفيفةاصابةبالعشيوتصيبهم،بالغداةعنهمتميل

يتعفن.ولاالمكانهواءلهم

ثميعطىالذيالقرضمنكانولو:البحرفيحيانأبوقال

>تقرنهثم(:قولهفيالتاءفتكونرباعيا،الفعللكانيسترد

منأنهعلى(>تقرضهثم:قولهمنالتاءفتحدللكن،مضمومة

علمتوقدشيئا،ضوئهامنلهمتقطع:أي،القطعبمعنىالقرض

./المتسع:الفجوةنقدمناوقد.الأولالقولالصوابأن

فيهكففهم<>ترورعن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

سبعيات:قراءاتثلاث

الالفواسقاطالزايبإسكان"تزور("الشاميعامرابنقرأه

منالقراءةهذهعلىوهو"تحمر"،وزنعلىالراء؛وتشديد

:المتقدمعنترةكقول؛الميلبمعنىالازورار

البيت...وله...القناوقعمنفازورزرث

بالزاي-والكسائيوحمزةعاصم-وهمالكوفيونوقرأه

فحذفت"تتزاور("فاصلهالقراءةهذهوعلى.ألفبعدهاالمخففة

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛التاءيناحدىمنه

العبركتبينتاعلىفيهيقتصرقدابتديبتاءينوما

"تزاور("البصريعمروبووالمكيكثيروابنالمدنيناوقرأه

فيالتاءفيهأدغمت"تتزاور("وأصلهألف،بعدهاالزايبتشديد

التاءين،إحدىحذفقراءة-أعنيالقراءتينهاتينوعلى.الزاي
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وقد.أيضاالميلبمعنىالتزاورمنفهو-الزايفيإدغامهاوقراءة

وعاقبسافر:وكقولهمهنا،كماالفعلمجردبمعنىالتفاعليأتي

وعافى.

منتمنعطبيعيةحواجزالكهففيإن:قالمنقولوعلى

منذلك>:قولهفيفالاشارة؛الكهفوضعبحسبالشمسدخول

المذكور،ذلك:اي؛حديثهممنذكرماإلىراجعة(اللهءالمحث

وإيوافهم،الاوثانعبدةبينمنوإخراجهمالتوحيدإلىهدايتهم:أي

من=حديثهمآخرإلىعدوهممنوحمايتهم،الكهفذلكإلى

الله.آيات

فيهأبدلت،فتحاتبثلاث"أيية"المحققينعندالايةوأصل

إعلالموجبااجتمعإذاأنهذلكمثلفيوالغالبألفا؛الاولىالياء

فيكماالاواخر؛فياكثرعادةالتغييرلانالاخير؛فيالاعلالكان

الاغلب،خلافعلىالاولعلوهنا.ذلكونحو"،ونوى"طوى

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما

يحق/قدوعكساولصححاستحقالاعلالذالحرفينوان

القرآنفيوتطلقإطلاقين،العربيةاللغةفيتطلقوالاية

أنهامنهما:الاول؛اللغةفيإطلاقاهاأماأيضا.إطلاقينالعظيم

تعالى:قولهومنهالمشهور،الاطلاقوهو،العلامةبمعنىتطلق

بنعمروقول،الآية(..التابوتيأنيحمأندصهءايةن>

ربيعة:أبي

المشهرأهذاأكنانبمدفعلقيتهاغداةقالتماباية
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إليهارسولهوبينبينهاالعلامةهوذلكقولهاأنيعني

قبله:قولهفيالمذكور

وينكربهاإلمامييشهرفإنهبالسلامإليهاألكني

بالعلامةالايةتفسيرجاهليوهوذبياننابغةشعرفيجاءوقد

قوله:في

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهاآيابتوفصث

:بعدهبقولهالدارعلاماتبالاياتمرادهأنبينثم

خاشعأثلمالحوضكجذمونرد%لينهلأئاالعينككحلرماد

:يقولون،الجماعةبمعنىالايةإطلاقفهومنهما:الثانيواما

وامسهربنبرجقولومنه.بجماعتهم:ايبآيتهم،القومجاء

:غيره

المطافلااللقاحنزجيباياتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:اي"باياتنا":فقوله

الايةعلىإطلاقهامنهما:فالاول؛القرانقيإطلاقاهاواما

لأرضوالسموتخلقفىإن>:تعالىكقوله،القدريةالكونية

كونيةعلاماتأيإ*ورزر<الألئبلأوليلايتلنهاروليلختنفو

الربهوخالقهاأنالسليمةالعقولاصحاببهايعرف،قدرية

منالقرانفيالقدريةالكونيةوالايةوعلا.جلوحدهالمعبود

لغة.العلامةبمعنى""الاية

الايةعلىإطلاقهافهو؛القرانفيالثانيإطلاقهاوأما
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كقوله:،الدينيةالشرعية

الايات.منونحوها

53

الاقي،00(للهعلييهؤءايختيئبوا>رسولا

العلامةبمعنى"الاية"منهي:قيلالدينيةالشرعيةوالاية

علاماتفيهاأناوبها.جاءمنصدقعلىعلاماتلأنها؛لغة

./وانتهائهاابتدائهاعلى

الشرعيةالايةلاشتمال،الجماعةبمعنى."الاية"من:وقيل

.القرانكلماتمنوجماعةطائفةعلىالدينية

!لتجدفلنيدلو!تائمهتدفهوادلهيهدمن>:تعالىقولهة:

.1(**اشدصوليا

والاضلالالهدىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

فلاأضلهومنله،مضلفلاهداهفمنوعلا،جلوحدهبيده

له.هادي

تعالى:كقولهجدا،كثيرةاياتفيالمعنىهذاأوضحوقد

يومونخشرهم-دونهمنأولياتجدلهتمظنيضللومنلمهتدفهواللهيهدومن>

صِ
اللهيهدمن>:وقوله،الاية(50وصمماولكماعمياوجوههتمعكالقئمة

لاإنك>:وقوله،(7*/اذابخسرونهمفاولئكيضللومنتمهتد3فهو

يردومن>:وقوله،لايةا(00لمجشاةمنجهدياللهولبهناحببتمقتهدى

ن>:وقوله،الاية(00شئأدلهمفله-تمثفلنفتنتوالده

،(ءص؟فصررنمنلهوومايفحلمنتهديلاأدلهلمحإنهدلهتمعلىتخرض

أنيردومنلاسنوصدرأيش!جيقدي!أنللهلرد>فمن:تعالىوقوله

والايات(لسماحفييصعد!انماحرجانيقاصذر!مجغلي!لإ
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جدا.كثيرةهذابمثل

لبياناءاضوا

مذهببطلانالقرانفيوأمثالهاالاياتهذهمنويؤخذ

ليسذلكوأنشر،أوخيرمنبعملهمستقلالعبدأن:القدرية

ملكهفييقعأنعنوعلاجلسبحانهالعبد.بمشيئةبلاللهبمشيئة

هذابسطوسيأتيكبيرا!علواذلكعنوتعالى!مشيئتهبدونشيء

تعالى.اللهشاءإنالمبحث

41

اياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيأيضاأوضحناهوقد

>فالهمها:تعالىقولهعلىالكلامفي"الشمس"سورةفي(الكتاب

.*في!م<محورهاوتقونها

وبينهبيتهيكونلن:أي(*أصوليماصشدالإتجدفلن>:وقوله

ذلك؛يكونلن:أي،والهدىالصوابإلىيرشدهللموالاةسبب

بإثباتقرأه>فهوالمقتد<:وقوله.لههاديفلااللهأضلهمنلان

قرءوهالسبعةوبقية.عمرووأبونافعالوقف/دونالوصلفيالياء

الحالين.فيالياءبحذف

.رقود(أبناخماوهموتخسجهم>:تعالىقولهث.ة

القاف-بكسريقظجمع:والأيقاظ.الظنبمعنىالحسبان

ربيعة:أبيبنعمرقولومنه-،وضمها

تأمركيفأشرقالتيقاظهمومنهمتنبهقدمنرأتفلما

المخاطبأيهاتظنهم:أي،النائموهوراقدجمعوالرقود:

قولهالمعنىهذاعلىويدلرقود.أنهموالحالأيقاظارأيتهملو

وقال"الآية(00فرارامنهملوليتعلتهماطلع!لو>:نظيرهفيتعالى
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وعيونهمنيامأنهمهوأيقاظأنهمالرائيظنسببالعلماء:بعض

تعالىقولهلهيشيرالقولوهذا.تقلبهملكثرة:وقيل.مفتحة

فيهناالمفسرينوكلام.3(ألشماوذابالئمينذاتونقلبهتم>:بدده

ذكرعنأعرضناولذا؛عليهدليللاوقلةكثرةمنتقلبهمعدد

فيه.الأقوال

علىالسينبفتحقراه(>وتخسجهخ:الآيةهذهفيوقوله

كثيروابننافعالسينبكسروقرأه.وحمزةوعاصمعامرابنالقياس

،مشهورتانولغتان،سبعيتانقراءتانوهما،والكسائيعمرووابو

أفصج.والكسرأقيسوالفتج

.بالوصحيد(ذراعيهبشطو!طبهص>:تعالىقوله،ةة

فقيل:>بالوصحيد<بالمرادفيالمفسرينعباراتاختلفت

جبير.بنوسعيدومجاهدعباسابنعنويروى.البيتفناءهو

وقيل:أيضا.عباسابنعنمرويوهو،البابالوصيد:وقيل

الوصيدانالقرانلهيشهدوالذيالصعيد.:وقيل.العتبةالوصيد

إنهاعلتهم>:يقولاللهلأنأيضا؛"أصيد"لهويقال.البابهو

اصيد،أووصيدكلبإغلاقوذلك؛مطبقةمغلقةاي*/(مصفيموصدة

الشاعر:قولالعربكلاممنالآيةونظير.أبوابهامنالبابوهو

موصدةصنعاءبوابدونهاومنناقتيمكةاجبالإلىتحن

:/الرقياتقيسابنوقول

الحجابعليهموصدامصفقاغزالادخلنالوالقصرفيإن

لأن؛والاغلاقالاطباق:ذلكجميعفيبالايصادفالمراد

42
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وعلىأصيد.فيهويقال.البابوهوبالوصيديكونأن:فيهالعادة

"الأصيد"،منمهموزا)*في*ا<>مودب:قولهفيالقراءتاناللغتين

"الوصيد".منمهموزوغير

وهببنعبيدقولالبابعلىالوصيدالعربإطلاقومن

زهير:وقيل،العبسي

منكرغيربهاومعروفيعليوصيدهايسدلافضاءبأرض

تسدحتىبوابفيهاليستيعنيعلي،بابهايسدلا:أي

الاخر:كقول؛علي

ينجحر!بهاالضبترىولا!

والكهف،الايةفيالبابهوالوصيديكونكيف:قيلفان

له؟.بابلاجبلفيغار

للشيءيدخلالذيالمدخلعلىيطلقالبابأن:فالجواب

:قالومنبابا.الكهفإلىالمدخلتسميةمنمانعفلامنه؛

وقد.بابههوالكهففناءلأنذكرنا؛مايخالفلاالفناء،الوصيد

:المباركالكتابهذاتضمتهاالتيالبيانأنواعمنأنمراراقدمنا

تدلقرينةالايةفىوتكونقولاالايةفيالعلماءبعضيقولان

خلافه.على

المرادإن:الكريمةالايةهذهفيالعلمأهلبعضقالوقد

لذلكواستدلوا.حقيقيكلبلامنهمرجل:الايةهذهفيبالكلب

بالوصيد"ذراعيهباسط"وكالبهمكقراءة،الشاذةالقراءاتببعض

".ذراعيهباسط"وكالئهموقراءة



الكهفسورة
57

ذلكبطلانعلىقرينة(ذراعيه>بشطوعلا:جلوقوله

الحقيقي،الكلبصفاتمنمعروفالذراعينبسطلان؛القول

في"اعتدلوا:قالأنهع!يمالنبيعنعليهالمتفقأنسحديثومنه

المعنىوهذا"الكلبانبساطذراعيهأحدكميبسطولاالسجود

وقراءة،حقيقيكلبنهعلىقرينةفهو،العرب/كلامفيمشهور

أهلهيحفطالكلبلانكلبا؛كونهتنافيلابالهمزة"وكالئهم"

الحفظ.:والكلاءة.ويحرسهم

في>بشط(هوالذيالفاعلاسمعملوجهما:قيلفإن

إذاالفاعلاسمأنالنحوفيوالمقرر(،ذراعيه>هوالذيمفعوله

.؟المستقبلأوالحالفيواقعاكانإذاإلايعمللا"أل"صلةيكنلم

منذلكونظير،ماض!ةحالحكايةهناالايةأن:فالجواب

تعالى:وقوله<،خليفةلارضفىجاعلإني>:تعالىقولهالقران

هلإ"خ<تكئيونكنتممانحرجللهو>

باسطاوكونه،الكلبهذاكتابهفيوعلاجلذكرهأنواعلم

نأعلىيدل-بشأنهمالتنويهمعرضفيكهفهمبوصيدذراعيه

.الفائدةعظيمةالأخيارصحبة

وشملت:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

وهذا،الحالتلكعلىالنوممنصابهمماقأصابه،بركتهمكلبهم

اهـ.وشأنوخبرذكرالكلبلهذاصارفإنهالاخيار،صحبةفائدة

ورسوله:اللهأحبإنيقاللمن!يوقولهالمعنىلهذاويدل

انس.حديثمنعليهمتفق"احببتمنمع"انت
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لبياناءاضوأ

بينهكما؛عظيمضررفيهاالاشرارصحبةأنذلكمنويفهم

لىكانإنيمنهمفابرقال>:قولهفي""الصافاتسورةفيتعالىالله

منلكنترب!نعمةولولا3لا*ةلزدينكدتإنتالله-قولهإلى-قرلنِة*

.<لا*ة*ألمخضترلن

فيقول،كلبهماسمفيالأقوالمنالمفسرونيذكرهوما

غيرإلى،حمراناسمه:بعضهمويقولقطمير.اسمه:بعضهم

فائدته.لعدمالكلامبهنطللم،ذلك

رسوله،ولالنااللهيبينهالمكثيرةاشياءالعظيمالقرانففي

فائدةولاتحتهطائللاعنهاوالبحثشيء،بيانهافييثبتولم

فسه.

44

علمبدونفيهاالاقوالذكرفييطنبونالمفسرينمنوكثير

أصحابكلبكلوندائما؛ذلكمثلعننعرضونحن،جدوىولا

بنيبقرةمنالقتيلبهضربالذيوكالبعض،واسمه،الكهف

موسىعليهوأنكرالخضر،قتلهالذيالغلاموكاسم/،إسرائيل

السفينةطولوكمهو،شجرأيمننوحسفينةوكخشب،قتله

فيفائدةلامماذلكغيرإلى،الطبقاتمنفيهاوكموعرضها،

فيه.التحقيقعلىدليلولا،عنهالبحث

تعالى:قولهعلىالكلامفي"الانعام"سورةفيقدمناوقد

وبيعه،الكلبلحمأكلحكمالاية.(.إلىأوحىماأجدفيلاقل>

وأوضحنا.يجوزلاومامنهااقتناؤهيجوزوما،قتلإنقيمتهوأخذ

فيه.العلماءوأقوالذلكفيالادلة

قابلقالبينهئملوالنسابعثتهمو!ذلك>:تعالىقولهير

new
Highlight



95الكهفسورة

.لثتض(أغلودماردبهملواقايووأودغضيومالمجناقالوالنض!تممنهم

أصحاببعبأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بعضابعضهمليسألأي،بينهمليتساءلواالطويلةنومتهممنالكهف

إنهم:فالبعضهموأن،النومةتلكفيالكهففيلبثهممدةعن

وعلا.جلاللهإلىذلكعلمردوبعضهم،يومبعضأويومالبثوا

الأمر،نفسفيعنهاتساءلواالتيالمدةقدرهنايبينولم

الشمسية،السنةبحسابسنةثلاثمائةأنهااخرموضعفيبينولكنه

قولهفيوذلك،القمريةالسنةبحسابسنينوتسعسنةوثلاثمائة

كما(**قمتعاوازدادواسنب%مالؤثنث!همفيولثوا>:تعالى

.تقدم

لمدينةإلىتهدبورقياحد-قا!وا>:تعالىقولهثة:

هف<برزقفقيآدصمطعامايمتاففينظرأيها

للعلماء.قولان>أجمن(الايةهذهقولهفي

ليسحلالالكونهأطيب>أجمن(بكونهالمرادأناحدهما:

شبهة.ولاحرامفيهمما

الزرعزكا:كقولهمأكثر،أنهأزكىبكونهالمرادأن:والثاني

الشاعر:وكقولكثر،إذا

واطيب/ثلاثمنازكىوللسبعثلاثةوانتمسبعقبائلنا

ثلاثة.مناكثر:أي

الحلالأكللان؛القرانلهيدلالذيهوالأولوالقول
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لبياناءاضوأ06

يخايها>:قالالمرسلينأمركماالمؤمنينبهاللهأمرالصالحوالعمل

لىاياتها>:وقال،الاية(0.صخلحاواصلواالطينتمنممواالرسل

.<لقبدوتإياه!نتضإندلهواشكرورزفنبهمماطيبفمن!لوءامنوا

منقدأفلح>:كقولهالطهارةعلىالزكاةمادةإطلاقالقرانفيويكثر

وقوله:،الاية(!9!اجمتهامنأفلحقد>:وقوله،الآية(**تربهت

أنفاردنا>:وقوله،أبدا(أحدمنمنكمماجم!علتكؤورحمتوللهفضولولؤلا>

بميةنفساأقتلت>:وقوله،؟في!<رئهاوأقرببمؤصمنهضئراربهمائدلهما

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..بغيرنفس

أدناسمنالطهارةيرادونحوها:الاياتهذهقيفالزكاة

نأالمتقينالاخيارالفتيةهؤلاءبحالفاللائق،والمعاصيالذنوب

قالوقد.الكثرةلا،والطهارةالحلية:مأكلهمفيمطلبهميكون

إيمانهم،يخفونمومنونفيهابالمدينةعهدهمإنالعلماء:بعض

الكاقرين.دونالمؤمنينطعاممنالشراءيريدونوانهم.وكاقرون

كان:وقيلطعاما<>أجمن:قولهقيبالزكاةمرادهمهوذلكوأن

تعالى.اللهعتدوالعلم.ومجوسكتابهلفيها

<:بورقكماحدسبم>فاتعثوا:تعالىقولهفيوالورق

مسائلالكريمةالايةهذهمنوغيرهمالمالكيةعلماءخذو.الفضة

الفقه:مسائلمن

قولهم:لانوصحتها؛الوكالةجواز:الأولىالمسألة

لهذاتوكيلهمعلىيدلالاية00(أحد-بورقغ>صفاتجوا

علىالايةتدللاالعلماء:بعضوقال.الطعاملشراءالمبعوث

كلهمخرجوالولانهم؛والخوفالتقيةمعبلمطلقاالتوكيلجواز



16الكهـهفسورة

فالآية،معذورونفهمظنهمفيأعداؤهمبهملعلمحاجتهملشراء

حنيفة.أبوذهبهذادوإلى.غيرهدونالمعذورتوكيلعلىتدل

.الخصامعلىالتوكيلفيمالكأصحابمنسحنونقولوهو

،الفراتبنأسدمنتلقفهسحنونوكأن:العربيابنقال

الظلملأهلذلكيفعلكانولعله.قضائه/أيامبهفحكم

معونةالوكالةفان،الحقوهو.لهمواذلالامنهمإنصافاوالجبروت

اهـ.الباطللأهلتكونولا

الدينهلفأما؛حسنهذاالعربيابنكلام:القرطبيوقال

علىوالدليل.أصحاءحاضرينكانواوانيوكلواأنفلهموالفضل

الصحيحانأخرجهما:الصحيحللشاهدالوكالةجوازصحة

منسنع!يمالنبيعلىلرجلكان:قالهريرةأبيعنوغيرهما

سناإلايجدوافلمسنهفطلبوا"أعطوه":فقاليتقاضاهفجاء،الابل

!و:النبيقال.لكاللهأوفىأوفيتني:فقال"أعطوه"فقال.فوقها

.البخاريلفظقضاء"أحسنكمخيركم"إن

الحاضرتوكيلجوازعلىصحتهمعالحديثهذافدل

السنعنهيعطواانأصحابهأمر!مو:النبيفان،البدنالصحيح

!يالهالنبييكنولمذلك،علىلهممنهتوكيلوذلك،عليهالتي

قولهما:فيوسحنونحنيفةأبيقوليردوهذامسافرا.ولامريضا

وهذا،خصمهبرضاإلاالصحيحالحاضرتوكيليجوزلاإنه

القرطبي.اهـكلامقولهماخلافالحديث

فيخالفاإنماوسحنوناحنيفةأبالأنفيه؛مايخفىولا

فييخالفاولمفقط،الخصمإذنبغيرالمخاصمةعلىالوكالة
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لبياناءاأضو

الحق.دفعفيالوكالة

والسنةالكتابمنالأدلةاللهشاءإنسنذكرالمناسبةوبهذه

منإليهاالمحتاجالمسائلوبعضوجوازها،الوكالةصحةعلى

غيرها.علىبهاتنبيها،ذلك

جوازعلىدلكلهاوالاجماعوالسنةالكتاباناولا:اعلم

قولهذلكعلىالدالةالاياتفمن؛الجملةفيوصحتهاالوكالة

تعالى:وقوله،الايةء!احد-بورقكمهدفا!ثوا>:هناتعالى

علىلهمتوكيلعليهاعملهمفان،الاية00(علتها>والعملين

اخذها.

ذهبوابقميصى>:بقولهايضاالعلماءبعضلذلكواستدل

علىيوسفمنلهمتوكيلفانه؛الاية.(.أبوضهعكهذافالقو

./بصيراليرتدأبيهوجهعلىقميصهإلقائهم

قال>:يوسفعنتعالىبقولهايضالذلكبعضهمواستدل

خزائنفيماعلىتوكيلفانه،الايةلأرض-<خزآينعكأجعلنى

.الأرض

الوكالةجوازعلىكثيرةاحاديثدلتفقد:السنةواما

القرطبي،كلامفيالمتقدمهريرةابيحديثذلكمنوصحتها؛

عليه.متفقحديثوهو،الدينقضاءفيالتوكيلعلىالدال

!ؤالنبيعنرافعأبيحديثمنالبخاريإلاالجماعةوأخرح

.نحوه

ع!يهالنبيأن:البارقيالجعدأبيبنعروةحديثومتها



36لكهف[سورة

إحداهمافباع.شاتينبهلهفاشترى،شاةلهبهليشتريديناراأعطاه

اشترىلووكان؛بيعهفيبالبركةفدعا،وشاةبديناروجاءهبدينار

والترمذيداودوأبووالبخاريأحمدالامامرواه،فيهلربحالتراب

الشراء.علىالتوكيلوفيه،والدارقطنيماجهوابن

أردت:قالعنهمااللهرضيعبداللهبنجابرحديثومنها

الخروجأردتإني:فقلت!يماللهرسولفأتيتخيبر،إلىالخروج

فإنوسقا،عشرخمسةمنهفخذوكيليأتيت"إذا:فقالخيبر،إلى

والدارقطني.داودأبواخرجه"ترقوتهعلىيدكفضعآيةمنكابتغى

وكيلا.لهبانصح!منهالتصريحوفيه

إلىأنيسيا"وأغد:الصحيحالحديثفي!يمقولهومنها

إقامةديالتوكيلفيصريحوهوفارجمها"اعترفتفإنهذاامرأة

.الحدود

!واللهرسول"امرني:قالعنهاللهرضيعليحديثومنها

وألاوأجلتها،وجلودهابلحومهاأتصدقوأنبدنهعلىأقومأن

عليه.متفقعندنا"مننعطيهنحن:وقالشيئا،منهاالجازرأعطي

وجلودهابلحومهاوالتصدقالبدنعلىالقيامعلىالتوكيلوفيه

منها.شيئاالجازرإعطاءوعدموأجلتها،

!مالنبيأن:عنهاللهرضيعامربنعقبةحديثومنها

/!ح!،للنبيفذكرهعتود،فبقىصحابهعلىيقسمهاغنمااعطاه

تقسيمفيالوكالةوفيهأيضا.عليهمتفقبه"أنت"ضحفقال

فيالشيخالىأخرجوقد.كثيرةذلكبمثلوالأحاديثالضحايا.

هنا.بعضهذكرنامنها،كافياطرفاصحيحيهما
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نصه:ماالوكالةكتابفيالباريفتحفيحجرابنقالوقد

ستةعلى-البخاريصحيحمن-يعنيالوكالةكتاباشتمل

منهاالمكرر.موصولةوالبقية،ستةمنهاالمعلق،حديث!وعشرين

علىمسلموافقهخالصةوالبقيةحديثا،عشراثنامضىوفيمافيه

بنأميةقتلفيعوفبنعبدالرحمنحديثسوىتخريجها،

وفدوحديث،المذبوحةالشاةفيمالكبنكعبوحديث،خلف

،رمضانزكاةحفظفيهريرةأبيوحديثطريقيه،منهوازن

عنالاثارمنوفيهالنعيمان،قصةفيالحرثبنعقبةوحديث

وكل.الباريفتحمنانتهى.أعلمواللهاثار،ستةوغيرهمالصحابة

وصحتها.الوكالةجوازعلىدالةالأحاديثتلك

الوكالةجوازعلىالمسلمونأجمعفقدالاجماعوأما

الأمةوأجمعت:المغنيفيقدامةابنقال،الجملةفيوصحتها

فإنه؛ذلكإلىداعيةالحاجةولأن،الجملةفيالوكالةجوازعلى

انتهىإليها.الحاجةفدعت،إليهيحتاجمافعلاحدكليمكنلا

فيه.نزاعلامماوهذا.منه

الوكالةبمسالةتتعلقفروع

فيه؛النيابةتصحشيءقيإلاالتوكيليجوزلا:الأولالفرع

:يقولوالله،التعاونمنالتوكيللأن؛محرمفعلفيتصحفلا

ية.لاا(00ئعدؤنواكمقياعلىذعاونواولا>

لأنونحوهما؛والصومكالصلاةمحضةعبادةفيتصحولا

لأنأحد؛عنأحدفيهينوبفلا،بعينهأحدكلمنمطلوبذلك

الاية.(0.لإء؟*)لمغبدون!لالاينسولجنوماخلقت>:يقولالله



56لكهف[رةسو

فقد،الميتعنوالصوم،والمعضوبالميتعنالحجأما

العلماءمنكثيرخالفوإن.ذلكفيالنيابةعلىأخر/أدلةدلت

لا،الوحيمنالصحبحبالدليلالعبرةلان؛الميتعنالصومفي

الوحي.منالنصعدمعندإلاالعلماءباراء

واثباتهابالحقوقالمطالبةفيالتوكيلويجوز:الثانيالفرع

وصحيحاغائبا،وحاضراالموكلكانسواءفيها،والمحاكمة

وأحمدوالشافعيمالكمنهمالعلماء،جمهورقولوهذامريضاه

حنيفة:أبووقال.وغيرهمومحمديوسفوأبوليلىأبيوابن

غيرحاضراالموكلكانإذاالوكيلمحاكمةمنيمتنعأنللخصم

عليه،لخصمهحقومخاصمتهالحكممجلسحضورهلأنمعذور؛

كلامفيقدمناوقد.خصمهرضابغيرغيرهإلىنقلهلهيكنفلم

واحتج.مالكأصحابمنأيضاسحنونقولهذاأنالقرطبي

الاستنابةمنمانعلاأمرالخصومةلانالنصوصبطواهرالجمهور

فحه.

تعالى-واللهلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

الصوابأن:والمحاكمةالخصامعلىالتوكيلمسألةفي-أعلم

التفصيل.فيها

والادعاءوالجبروتبالظلمعرفممنالموكلكانفان

>ولاتكن:تعالىقولهلظاهرالتوكيلمنهيقبلفلا:بالباطل

منمانعفلاذلكبغيرمعروفاكانوإن(.!!لم*خصيمالقخالنين

تعالى.اللهعندوالعلم.الخصومةعلىتوكيله

والدليل،جعلوبدونبجعلالتوكيلويجوز:الثالثالفرع
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علىالحدإقامةفيأنيساوكل!يوأنه:جعلبغيرالتوكيلعلى

ذلكوأمثال.جعلغيرمنالشاةشراءفيالبارقيوعروة،المرأة

غيرها.ذكرناالتيالاحاديثفيكثير

علئها<>والعملين:تعالىقولهبجعلالتوكيلعلىوالدليل

.ترىكمامنهابجعلوتفريقهاالزكاةجبايةعلىتوكيلفإنه

الوكيلوتصرفغيبتهفيوكيلهالموكلعزلإذا:الرابمالفرع

وقبلموتهبعدوتصرفموكلهماتأو،بهالعلموقبلالعزلبعد

نظرايمضيلاأو،لاعتقادهنظراتصرفهيمضيفهلبه،العلم

العلمأهلبينمعروفخلاف/ذلكفيالامر؛نفسفيللواقع05

وهي:،أصوليةقاعدةعلىمبني

لاأو،المكلفيبلغلموإنورودهبمطلقالحكميستقلهل

هذهفيالخلافعلىويبنى،للمكلفبلوغهبعدإلاذلكيكون

مننسختالتيصلاةوأربعينخمسفيالاختلافالقاعدة

حقفينسخاذلكيسمىهلالإسراء،ليلةفرضهابعدالخمسين

بلوغقبلوقعلانه؛حقهمفينسخايسمىلاأو،لورودهالأمة

السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوإلى.لهمبالمنسوخالتكليف

بقوله:

الموجودإلىببلوغهأوبالورودالحكميستقلهل

للمفترضجاهلقضاءكذاعرضالعزلأوبالموتفالعزل

المذاهبفروعكتبفيمفصلةمعروفةالوكالةومسائل

،والإجماعوالسنةبالكتابثبوتهاأدلةذكرومقصودنا،الاربعة
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منكبيربابلانهاغيرها؛علىبهاتنبيهافروعهامنأمثلةوذكر

الفقه.أبواب

الايةهذهمنالمالكيةعلماءبعضأخذ:الثانيةالمسالة

التيالورقفيمشتركينكانوالانهم؛الشركةجوازالكريمة

بها.طعاملهمليشترىأرسلوها

علىالايةهذهفيدليللا:المالكيالعربيابنوقال

منفردانصيبهمعهأرسلمنهمواحدكليكونانلاحتمال،الشركة

كمامتجهالعربيابنذكرهالذيوهذامنفردا.طعامهبهلهليشتري

اللهشاءإنوسنذكر.الشركةجوازعلىأخرىادلةدلتوقد.ترى

وأقوالإليها،المحتاجمسائلهوبعضذلك،أدلةالمناسبةبهذه

ذلك.فيالعلماء

والسنةبالكتابالجملةفيجائزةالشركةأنأولا:اعلم

المسلمين.وإجماع

كقوله،الجملةفياياتمنهذلكعلىدلتفقد:الكتابأما

وقوله،لملث(فيلثحر!اءفهغذالكمنأ!ثر!انوافإن>:لىتعا

نإ:يقولمنعند(بعضعكخص!تميحثخىألحطامنك!اوإن>:تعالى

دلهفأنءشئمنغنضتمأنماعلموأ!و>:تعالىوقوله،الشركاءالخلطاء

./جهتينمنالاشترالبعلىتدلوهي،الايةخمسه(

كثيرةأحاديثالشركةجوازعلىدلتفقد:لسنة1وأما

عنالشيخانخرجهماذلكفمنمنها.طرفااللهشاءإنهناسنذكر

فيلهشركااعتق"من:قال!ب!النبيانعنهما،اللهرضيعمرابن
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فأعطىعدلقيمةعليهالعبدقومالعبدثمنييلغماللهوكانعبد

فينحوهثب!وقد.عتق"ماعليهعتقفقدوالا،حصصهمشركاءه

ع!يهمنهالتصريحوفيهع!يه،النبىعنهريرةأبيعنالصحيح

صحيحهفياللهرحمهالبخاريترجموقد.الرقيقفيبالاشتراك

فىالشركة)باب:بقولهالمذكورينهريرةوأبيعمرابنلحديث

اللهرحمهماوالبخاريأحمدالإمامأخرجهما:ذلكومن(.الرقيق

ونسيئة،بيديداشيئاليوشريكأنااشتريت:قالالمنهالابيعن

بنزيدوشريكيأنافعلت:فقالفسألناهعازببنالبراءفجاءنا

وما،فخذوهبيديداكان"ما:فقالذلكعن!والنبيوسالناأرقم

علىالمذكورينوزيداالبراءغ!هإقرارهوفيه."فذروهنسيئةكان

.الاشتراكذلك

الشركةكتابفيالحديثلهذااللهرحمهالبخاري،ترجم

(.الصرففيهيكونوماوالفضةالذهبفيالاشتراك)باب:بقوله

ويزرعوها،فيهاليعملوالليهودخيبرأرض!إعطاؤهذلكومن

الغلةفياشتراكوهوذلك،منيخرجماشطرلهمأنعلى

فيالحديثلهذااللهرحمهالبخاريترجموقدمنها.الخارجة

فيوالمشركينالذميينمشاركة)باب:بقولهالشركةكتاب

رضيجابرعنوالبخاريأحمدأخرجهماذلكومن(.المزارعة

فاذا،يقسملمماكلفيبالشفعةقضى!مالنبيأن:عنهالله

لهذاالبخاريوترجم.شفعةفلاالطرقوصرفتالحدودوقعت

الأرضينفيالشركة)باب:بقولهالشركةكتابفيالحديث

)باب:بقولهأيضالهوترجم.آخربسندالحديثساقثموغيرها(

ومن(.شفعةولارجوعلهمفليسوغيرها،الدورالشركاءقسمإذا
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"أنا:يقولاللهإن:قالمرفوعاهريرةأبيعنداودأبورواهماذلك

منخرجت/خانهفإذا،صاحبهأحدهمايخنمالمالشريكينثالث

بينهما".

فيالاوطارنيلفيتعالىاللهرحمهالشوكانيالعلامةقال

بحالبالجهلالقطانابنعلهوالحاكمصححه:الحديثهذا

ابنأيضاعلهو.الثقاتفيحبانابنذكرهوقد،حيانبنسعيد

ولم،الصوابإ.نه:وقالهريرةأبافيهيذكرفلم،بالارسالالقطان

لترمذي1وداودأبووسكتالزبرقانبنمحمدهمامأبيغيريسنده

الترغي!فيالاصبهانيالقاسمأبونحوهواخرج،الحديثهذاعلى

أبيعنالمعروفومن.منهانتهى.حزامبنحكيمعنوالترهيب

يعتقدوهوإلاحديثفيالكلامعنيسكتلاانهاللهرحمهداود

منهالطاهرداودأبوبهأخرجهالذيوالسند.للاحتجاجصلاحيته

المصيصيسليمانبنمحمدحدثنا:قالفانه،للاحتجاجصالحانه

هريرةأبيعنأبيهعنالتيميحيانأبيعنالزبرقانابنمحمدثنا

آخرإلى"الشريكينثالث"أنا:يقولاللهإن:قالرفعهاللهرحمه

الحديث.

وهو،سليمانبنمحمد:هيالاسنادهذامنالأولىفالطبقة

وهوبالتصغير،لوينلقبهالمصيصيثم.الكوفيالعلافجعفرابو

ثقة.

،الأهوازيهمامأبوالزبرقانبنمحمد:منهالثانيةوالطبقة

وهم.ربماصدوق:التقريبفيوقال،الصحيحينرجالمنوهو

بنيحيىوهو،التيميحيانأبو:هيمنهالثالثةوالطبقة
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الذيالمذكورحيانبنسعيدأبوه:هيمنهالرابعةوالطبقة

بأنهالحديثهذاأعلالقطانابنأنالشوكانيكلامفيقدمنا

ابنوقال.الثقاتفيذكرهقدحبانابنبأنذلكورد،مجهول

أيضا.العجليوثقهإنه:التقريبفيحجر

رفعه.هريرةأبو:منهالخامسةوالطبقة

رويبأنهالحديثوإعلال.ترىكماصالحإسنادفهذا

العدولوزيادةزيادةالرفعإن:فيهيقال،أخرىجهةمنموقوفا

منجاءكونهويؤيده.الحديثوعلومالأصولفيتقرركمامقبولة

للشوكانيكلامفيذكرناه/كماحزامبنحكيمعنأخرىطريق

انفا.

ع!ياله:للنبيقالأنهالسائبأبيبنالسائبحديثذلكومن

ولاتدارينيلا،شريكخيرفكنتالجاهليةفيشريكيكنت

ونعمشريكيكنت:ولفظه.ماجهوابنداودأبوأخرجه.تماريني

النسائيأيضاوأخرجه.تماريولاتداريلاكنت.الشريك

شريكاكانكونهعلىلهع!والنبيإقراروفيه.وصححهوالحاكم

جدا.كثيرةالشركةعلىالدالةوالأحاديث.له

الشركةكتاباخرفيالباريفتحفيحجرابنقالوفد

من(البخاريصحيحمن)يعنيالشركةكتاباشتمل:مانصه

واحد،منهاالمعلقحديثا،وعشرينسبعةعلىالمرفوعةالأحاديث

حديث!،عشرثلاثةمضىوفيمافيهمنهاالمكرر،موصولةوالبقية
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حديثسوىتخريجهاعلىمسلموافقهعشر،اربعةوالخالص

،هشامبنعبداللهوحديثي"،اللهحدودعلىالقائم"مثلالنعمان

قصته،فيالزبيربنعبداللهوحديثعمر،بنعبداللهوحديثي

اعلمواللهواحد.أثرالاثارمنوفيهالأخير.عباسابنوحديث

علىالدالةالأحاديثكثرةتعلموبهذاحجر.ابنكلامانتهى

الجملةهفي!لشركة

جوازعلىالمسلمينعلماءجميعاجمعفقدالإجماعواما

انواعها.بعضفيبينهمالخلافوانما،الشركاتانواعمنانواع

عقود.وشركة،أملاكشركة:قسمانالشركةان:اولااعلم

وا،بإرثاكثراواثنانعينايملكأن:الأملاكفشركة

بالشزكةالمالكيةعندالمعروفةوهي.ذلكونحوهبةاوشراء،

الأعمية.

،عنانوشركةمماوضة،شركةإلىتنقسمالعقود:وشركة

هذهتتداخلوقد.مضاربةوشركة،ابدانوشركة،وجوهوشركة

بعض.معبعضهافيجتمعالأنواع

تعالى:قولهفيبهاالكريمالقرانجاءفقدالاملاكشركةاما

ميهاخلافولالثد،<فىشر!آءفهمذلكأتحثر!ن!انوافان>

العلماء.بين

معانيها،هنااللهشاءإنفسنذكرالعقودشركةنواعواما

غيرها،علىبهاتنبيهامنهاللجائزوامثلةفيها،العلماء/وكلام

ذلك.فيالأدلةمنوردوما
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كللأن؛التفويضمنمشتقةالمفاوضةشركةأن:اعلم

ومنالاخر؛إلىالشركةمالفيالتصرفأمريفوضمنهماواحد

(..آدلهإلىأقري>و!فوض:فرعولىالمؤمنعنتعالىقولههذا

الاية.

فيفيهاالشريكينلاستواء؛المساواةمنأصلها:وقيل

.التساويبمعنىالفوضىمنفهيهذاوعلى.والضمانالتصرف

:الأوديالافوهقولومنه

سادواجهالهمإذاسراةولالهمسراةلافوضىالناسيصلحلا

وازدادواالقومأمرذاكعلىنماامرهمالناسسراةتولىإذا

فيأمورهمتصلحلا:أي"فوضىالناسيصلح"لا:فقوله

وينهونهم.يأمرونهملهمأشرافلامتساويناي،فوضىكونهمحال

اللغة.فيأصلهاهوهذا.الصوابهوالأولوالقول

؛اللغوياشتقاقهاأصلفياختلففقد:العنانشركةوأما

إذاوعنوناعنا-والضم-بالكسريعنالأمرعنمنأصلها:فقيل

القيس:امرىءقولومنه؛عرض

مذيلملاءفيدوارعذارىنعاجهكانسربلنافعن

:العنانوشركةالعنانوشرك:اللسانفيمنظورابنقال

شيءلهماعنكانهأموالهما؛سائردونخاصشيءفيشركة

:الجعديالنابغةبقوللذلكواستشهد.فيهواشتركافاشترياه

العنانشركأحسابهاوفيتقاهافيقريشافشاركنا
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ابانبنينساءولدتوماهلالبنينساءولدتبما

وان،العربكلامفيمعروفةالعنانشركةأن:تعلموبهذا

عنالعنانشركةيعرفلاإنه:مالكأصحابمنالقاسمابنقول

عنيروىوانمايعرفها،الحجازأهلمنأحدايرلموأنه،مالك

الشركة،هذهعلىالاسمهذايطلقالم/أنهمامنوالشافعيمالك

بينالتمييزليمكنهمالكوفةأهلبهاتطرقكلمةهيقالا:وانهما

كلامفيمستعملايكونانغيرمنوالخاصةالعامةالشركة

عنهم.ثابتاكانأنعرفتلمانظرفيهذلككل=العرب

-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

نساءولدتبما!:المذكورينبيتيهفيالنابغةمرادأناعلم

ولبابة،الكبرىلبابةمنهمأن،صعصعةبنعامرابن*هلالبني

بنالهزمبنبجيربنحزنبنلحارثابنتا،أختانوهما،الصغرى

زوحالحارثبنتميمونةأختاوهما،هلالبنعبداللهبنرويبة

.صالنبي

رضيالمطلبعبدبنالعباسزوجفهي:الكبرىلبابةأما

كانتوبه،والفضل،وعبيدالله،عبدالله:أبنائهاموهي،عنهالله

الراجز:يقولوفيها،تكنى

الفضلأمبطنمنكستةفحلمننجيبةولدتما

عنه،اللهرضيالوليدبنخالدأمفهي:الصغرىلبابةوأما

مرادهوهذا،حرببنسفيانأبيأمهيحزنبنتصفيةوعمتهما

.*هلالبنينساءولدتبماة
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وأبا،والعاص،العاصأباأنيعنيفانه:أبانبنينساءوأما

بنأبانبنتامنةأمهم،شمسعبدبنأميةأبناءوالعيص،العيص

بينالمختلطةالأرحامفهذه.صعصعةبنعامرابنربيعةبنكليب

الحسبفيلهمبمشاركتهمالنابغةمرادهيقريشوبينالعامريين

.العنانشرك-والتقى

يأتيكما؛الفرسعنانمنأصلهاالعنانشركةإن:وقيل

ء.العلماءعندالمشهوروهو.اللهشاءإنإيضاحه

إذاعاننته:يقال،المعارضةبمعنىالمعاناةمنهي:وقيل

يعارضالشريكينمنواحدفكلفعاله،أومالهبمثلعارضته

لمنخلافاالصحيحعلىالعينبكسروهي.وفعالهبمالهالاخر

عنانمنأصلهاأنوادعاء/وغيرهعياضعنويروىفتحها،زعم

.ترىكماجدابعيدالسماء

تتبعالوجيهلأن؛الوجاهةمنفأصلها:الوجوهشركةوأما

الخامل.بهيبيعممابأكثرباعهشيئاباعواذا،بالدينذمته

يشتركانلأنهما؟واضحاللغويفأصلها:الأبدانشركةوأما

فيهاالاشتراكليسإذ،العملشركةتسمىولذاأبدانهما،بعمل

.البدنبعملهووانما،بالمال

فيالضربمنفأصلها:القراضوهيالمضاربةشركةوأما

عنهيكنىوالسفر.الربحطلبفييسافرالتاجرلأن؛الأرض

آلازضفييضربون>وءاخرون:تعالىقولهفيكما،الأرضفيبالضرب

فلئسعلييهؤنجاجلأرضأفىضزبنماوأ>:وقوله،لايةا(دلهفضلمنيتتغون
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لاية.ا(00الصلةةمننقصرواأن

شاءإنلكفسنذكر،اللغةفيالشركةأنواعمعانيعرفتفإذا

الأربعةالائمةعندالاصطلاحفيبهاالمرادةمعانيهاهناتعالىالله

اصطلاحا،بهاالمرادفيمختلفونلأنهموأحكامها؛،وأصحابهم

أحكامها.بعضوفي

تفصيله:فهذاوأحكامهاالشركةأنواعفيمالكمذهبأما

والمراد.وأصحابهمالكعندجائزةالمفاوضةشركةأناعلم

التصرفمنهماواحدكليطلقأنهوعندهمالمفاوضةبشركة

وشراءا،وبيعاوحضورا،غيبةفيهاشتركاالذيالمالفيلصاحبه

لزمذلكمنأحدهمافعلفماوقراضا،وكفالةوتوكيلا،وضمانا

شركتهما.علىعائداكانإذاصاحبه

أموالهما،منالشركةعليهيعقدانفيماإلاشريكينيكونانولا

ماكلفياشتركاوسواء.مالهمنمنهماواحدكلبهينفردمادون

صاحبه،كيدمنهماكليدوتكونأموالهما،بعضفيأويملكانه

الشركة.مصلحةفيليسبشيءيتبرعمالمكتصرفهوتصرفه

فيأوالمتاجرأنواعجميعفيبينهماالمفاوضةكانتوسواء

واحدولكل،فقطفيهالتجارةفييتفاوضانكرقيقمتها،واحدنوع

هووهذاصاحبهذلكويلزمبهويشتر!بالدين/يبيعأنمنهما

بالدين.الشراءفيمختصرهفيلخليلخلافا؛الصواب

فيالمفاوضةشركةجوازإلىمختصرهفيحليلأشاروقد

بالنسبةالاحكاممنعقدهايستلزمهوماتعريفها،معمالكمذهب
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ولا.فمفاوضةبنوعوانالتصرفأطلقاإن"ثم:بقولهالشركينإلى

خفأوبهاسئألفإنيتبرعأنولهبشيء،أحدهماانفراديفسدها

ضمن،وإلالعذرويودعويقارضويبضع،كسرةودفعالةكإعارة

ويقرالاخر،أبىوانالمعيبويقبلويوليويقيلمعينفيويشارك

وعتقككتابة؛بههالشراءلابالدينويبيع،عليهيتهملالمنبدين

".مفاوضةأوتجارةفيلعبدوإذن،مالعلى

بغيرفعلهفللشريكبه؛كالبيعبالدينالشراءنقدمناوقد

ماو.لخليلخلافامالكمذهبمنالصحيحعلىشريكهإذن

إلامنهشيءيجوزفلا؛عليهعطفوماالمالعلىوالعتقالكتابة

الشريك.بإذن

تتضمنلامالكمذهبفيهذهالمفاوضةشركةان:واعلم

عندالمفاوضةشركةأجلهامنحرمتالتيالغررأنواعمنشيئا

المتفاوضينالشريكينأحداستفادهمالان؛وافقهمومنالشافعية

واحتطابكاصطياد؛مباحواكتساب،والارثكالهبةأخرىطريقمن

خارخاغرمهلزمهماأنكما.لشريكهمنهشيءيكونلاذلكونحو

منهشيءلا،ذلكونحومغصوبوثمن،جنايةكأرشالشركةعن

بمالمتعلقاكانماعلىبينهماماكليقتصربل،شريكهعلى

ماجميعفيعليهوكفيل،صاحبهعنوكيلمنهمافكل،الشركة

فلا.عليهتعاقداالذيالعقداقتضاءوهكذا،الشركةبماليتعلق

لالانهم؛المالكيةعندالشركةهذهفيغررولاللمنعموجب

يحصلحتىجميعااكتسباماكلفيشريكينالمتفاوضينيجعلون

الغرريحصلحتىجنياماكلفيمتضامنينولا،بذلكالغرر
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كلفيالاخرعننائبمنهماواحدكلأنعلىعقدهوبل؛بذلك

/.بالشركةيتعلقماكلفيعليهوضامن،الشركةمالفيالتصرفات

والشافعيةالمالكيةاختلافأنتعلموبه،ترىكمامنهمانعلاوهذا

حقيقة.فيلا،حالفيخلافالمفاوضةشركةفي

مع؛الأربعةالأئمةعندجائزةفهي:العنانشركةوأما

وهي،قولانمالكمذهبفيمعناهاوفيتفسيرها.فياختلافهم

التيالشركةهيأنها:المشهوروهوالأول:القولينكلاعلىجائزة

مالفييتصرفألاصاحبهعلىفيهاالشريكينمنواحدكليشترط

مختصرهفيخليلدرجهذاوعلى،وموافقتهبحضرتهإلاالشركة

القولهذاعلىوهي"،فعنانالاستبدادنفياشترطا"وإن:بقوله

فلاالاخربيدالشريكينمنواحدكلعنانلان؛الفرسعنانمن

بعنانها،راكبهايأخذالتيكالفرس،بعملدونهالاستقلاليستطيع

.رضاهبغيرجهةإلىالذهابتستطيعلافإنها

فيالاشتراكهيالعنانشركةأن:المالكيةعندالثانيوالقول

قولشرحفيالمواقعنهونقلهرشدابنجزموبهذا.خاصشيء

الاخيرالمعنىوهذا.الخالاستبداد"نفياشترطا"وإن:خليل

.اللسانفيمنظورابنعنقدمناكمااللغةفيللمعروفأقرب

:معانالعلماءعندفلها:الوجوهشركةوأما

ولامالبلاالناسعندالوجيهانيشتركأنهومنها:الأول

فاذامعا.لهماذمتهفيبمؤجلمنهماواحدكلليشتريبل؛صنعة

بينهما.الاثمانعنالفاضلالربحكانباعا

المالكيةعندالمعروفهوالوجوهشركةمنالنوعوهذا
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للحنفيةخلافا،والشافعيةالمالكيةعندفاسدوهو،الذممبشركة

نالاحتمالالغرر،منفيهلماظاهر؛فسادهووجه.والحنابلة

الشركةمنالنوعهذافسادوالى.كالعكسهذاويربحهذايخسر

بقوله:تحفتهفيالمالكيعاصمابناشار

ملتزمحكمالربحويقسمانالذممعلىوقعتإنوفسخها

بزيادةخاملمالوجيهيبيعانمعانيها:منالثانيالمعنى

بسببالبيعفيحصلالذيالربحبعضلهيكونانعلىربح،

الربح.ذلكحصللماالبائعهو/كانلوالخامللأن؛وجاهته

منواحدغيرقالهكما،جاهعوضلأنهفاسد؛أيضاالنوعوهذا

العلم.اهل

يشتريأن.علىوخاملوجيهيتفقان:الثالثوالمعنى

النوعوهذابينهما.الربحويكونالخاملويبيعالذمةفيالوجيه

سابقا.الغررمنذكرنالما،والشافعيةالمالكيةعندفاسدايضا

وهي:،بشروطجائزفهو؛المالكيةعندالأبدانشركةواما

يغزلكانمتلازماأو.كحياطينمتحداالشريكينعمليكونان

يتساوياوان،الغزلمنلهلابدالنسجلأنالاخر؛وينسجاحدهما

وان،ذلكفييتقاربااو،وسرعةوبطاورداءةجودةالعملفي

بشروطهالشركةمنالنوعهذاجوازوالىبينهما.التعاونيحصل

تلازمأواتحدإنبالعمل"وجازت:بقولهمختصرهفيخليلاشار

جوازوفي.بمكانينوان،التعاونوحصلتقارباأوفيهوتساويا

كراءاوملكم!لابدأوالآخر،منواستئجارهالةكلإخراج

وهل.البازينفيوصائدينالدواء،فياشتركاكطبيبين،تاويلان
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يستحقولم،ومعدنبكركازوحافرينعليهما،رويتافترقا،وإن

يقبلهماولزمهيبد،لمبماوقيد،الامامواقطعهبقيتهوارثه

إلخ."..كيومينمرضوألغيتفاصلاوان،صاحبه

أنواعجميعفيالمالكيةعندجائزةالأبدانشركةأننعلموبهذا

كالاصطياد؛مباحواكتسابوطببأنواعها،صناعاتمن؛العمل

وقال.المذكورةبالشروطذلكوغير،والاحتطابوالاحتشاش

تحفته:فيعاصمابن

لأجللاتجوزبهماأوبعملاوبمالشركة

فييسمىالشركةأنواعمنالمالكيةعندمعروفنوعوبقي

النوعهذافييخالفهمالعلماءمنوكثيرالجبر""شركةبالاصطلاح

الجبر"."شركةهوالذي

المعهودبسوقهاسلعةشخصيشتريأنهيالجبر:وشركة

يتجرونالذينالسلعةتلكجنستجاربعضبحضرةبهاليتجرلها،

دواأرإنلهمفان.الحاضرونالتجارأولئكيتكلمولمفيها،

علىيجبروهأوالمشتريذلكمع/السلعةتلكفيالاشتراك

أبى.أوشاءالسلعةتلكفيشركاؤهويكونون،ذلك

.المذكورةالجبر""شركةهي،عليهجبرامعههذهوشركتهم

إلىبهاليسافراشتراهاأوبها،ليتجرلاليقتنيهااشتراهاكانفإن

خليلوأشار.عليهلهمجبرفلا=فيهبهاللتجارةولواخرمحل

شيئااشترىإنعليها"واجبر:بقولهالجبر""شركةإلىمختصرهفي

وهل.تجارهمنيتكلملمحاضروغيره،قنيةاولكسفرلابسوقه
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".قولانكبيتهلاالزقاقفي

شخصيدفعأنوهوالقراض،فهي:المضاربةشركةوأما

النوعوهذا.عليهيتفقانربحهمنجزءعلىبهليتجرمالااخرإلى

دليله.اللهشاءإنسيأتيكما،الشروطاستوفىإذابالإجماعجائز

أربعة،فهياللهرحمهالشافعيمذهبفيالشركةأنواعوأما

صحيح.والرابع،مذهبهفيباطلةمنهاثلاثة

كشركةالابدان""شركةمنهافالأول:الباطلةالثلاثةواما

والدلالين،،والنجارين،كالخياطين؛المحترفينوسائر،الحمالين

اتفاقمعمتفاوتاأومتساوياكسبهمابينهماليكونذلك،ونحو

اختلافها.أوالصنعة

خياطكشركةواختلافها،خياطينكشركةالصنعةفاتفاق

تصحولا،الشافعيمذهبفيباطلذلككل.ذلكونحوونجار

بالعمل.لافقطبالمالإلاالشركةعنده

لاشركةأنهاهو:الشافعيةعندالابدانشركةبطلانووجه

ايكتسبيدريلامنهماواحدكللأنغررا؛فيهاوانفيها،مال

ومنافعهببدنهمتميزمنهماواحدكلولانلا،أمشيئاصاحبه

نأعلىمتميزةوهيماشيتهمافياشتركالوكما،بفوائدهفيختص

والاصطياد.الاحتطابعلىوقياسابينهما،والدرالنسليكون

الشركة.منالنوعهذافيللمنعالشافعيةتوجيههكذا

ذإ،المالكيةعندالنوعهذاجوازشروطمرفيماعلمتوقد

الغرر.ينتفيالمذكورةالشروطبتوفر
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شركةهو:الشافعيةعندالباطلةالانواعمنوالثاني/

جميعبينهمايكوننعلىيشتركاأنعندهموهي،المفاوضة

واحدلكليعرضماجميعوعليهماوأبدانهما،بأموالهماكسبهما

غيرأوفاسدبيعأوإتلافأوبغصبكانسواءغرم،منمنهما

فبطلانهالغررمنأنواععلىمشتملالنوعهذاأنولاشك.ذلك

يعنونهولاهذايجيزونولا،المالكيةعندممنوعوهو،واضح

قدمنا.كما"المفاوضة"شركةب

شركةتكنلمإن:النوعهذافياللهرحمهالشافعيقالوقد

الغرركثرةإلىيشيرالدنيا.فيأعرفهباطلفلا،باطلةالمفاوضة

دونكسبامنهماواحدكليكسبأنلاحتمالفيها؛والجهالات

ظاهرفالغررالاخر،دونغراماتمنهماواحدكلتلزمنوالاخر،

جدا.النوعهذافي

"الوجوهشركة"هو:الشافعيةعندالباطلةالانواعمنوالثالث

فيبمؤجلمنهماحدوكلليبتاعالوجيهانيشتركأنعندهموهي

النوعوهذابينهما.الاثمانمنالفاضلكانباعافإذامعالهماذمته

ظاهر،فسادهووجه."الذمم"شركةبالمالكيةعندالمعروفهو

منهماكلويجعلذمتهفييشتريمنهماكلالأنالغرر؛منفيهلما

ماربحمننصيبمقابل،ذمتهفياشترىماربحمننصيباللاخر

جدا.ظاهرهذامثلفيوالغرر.ذمتهفيالاخراشترى

مذهبفيعليهاالكلامفيذكرناه"الوجوه"شركةانواعوبقية

ولذا،الشافعيومذهبمالكمذهبفيممنوعةوكلها،مالك

الشافعي.مذهبفيأنواعهابقيةعلىالكلامعنقدمنابمااكتفينا
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الشافعية:عندصحيحهوالذيالشركةأنواعمنالرابعالنوعأما

ويشترط.فيهليتجرالهمامالفييشتركاأن:وهي"العنان"شركةفهو

فلو،الشركةمالفيالت!رففيالاذنعلىتدلصيغةعندهمفيها

عندهم.الاصحعلىيكفلم"اشتركنا"لفظعلىاقتصرا

الشرطوهذا،والتوكلالتوكيلأهليةالشريكينفيويشترط

المثلياتفيالشافعيةعند"العنان"شركةوتصح.عليه/مجمع

.المضروببالنقدتختص:وقيل،المقوماتدونمطلقا

احدهمايتميزلابحيث؛المالينخلطفيهاعندهمويشترط

يبيعأنهي:العروضفيالشركةفيعندهموالحيلة.الاخرمن

،التصرففيلهويأذنالاخرعرضببعضعرضهبعضواحدكل

قدرعلىوالخسرانوالربح.المالينتساويعندهميشترطولا

ذلكخلافشرطاوإن.تفاوتااوالعملفيتساوياسواء،المالين

فيعملهبأجرةالاخرعلىمنهماواحدكلويرجعالعقد،فسد

ماله.

التصرفعلىمنهماواحدكليسلطالمذكورةالشركةعقد

ولا،فاحشبغبنولا،بنسيئةيبيعفلاضرر،بلاالشركةمالفي

شاء.متىفسخهامنهماولكل،شريكهإذنبغيريبضعه

رحمهحنيفة،ابيالاماممذهبفيالشركةأنواعتفصيلواما

ضربين:إلىتنقسمالشركةأنفهو،الله

عقد.وشركة،ملكشركة

ونحوهبةأوبارثشيئايملكانكأن؛واضحةالملكفشركة
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:أقسامثلاثةإلىتنقسمعندهمالعقدوشركة.تقدمكماذلك

قسموكل.بالوجوهوشركة،بالاعمالوشركة،بالمالشركة

؛وعنان،مفاوضة:قسمينينقسمعندهمالثلاثةالاقسامهذهمن

.أقسامستةفالمجموع

شروطها،توفرتإنجائزةفهي:عندهمالمفاوضةشركةأما

للاخر،ا.لشريكينمنكلوكالةتتضمنالتيالشركةعندهموهي

المالفيالشريكينمساواةمنفيهاولابدالاخر،منهماكلوكفالة

.والتصرفوالدين

الاخر.نصيبفيمنهماكلتصرفيصحالوكالةفبتضمنها

الاخر.لزمبمامنهماكليطلبالكفالةوبتضمنها

تصحبشيءأحدهمايستبدأنيمتنعالمالفيوبمساواتهما

تصحشيئاالعقدبعدورثلوولذاالاخر.دون/فيهالشركة

.عنانشركةالشركةورجعت،المفاوضةبطلتكالنقدفيهالشركة

وكافر.مسلمبينتمتنعالدينفيالمساواةوبتصمنها

وبين،وصبيبالغبينتمتنعالتصرففيالمساواةوبتضمنها

بينهما؛فهوالمفاوضةشريكيمنواحداشتراهماوكلوعبد،حر

وغصببتجارةأحدهمالزمدينوكل،وكسوتهمأهلهطعامإلا

الاخر.لزموكفالة

والتبرالنقدينبغيرعنانأومفاوضةشركةعندهمتصحولا

ماهي،عندهمالعروضفيالشركةفيوالحيلة.النافقهوالفلوس
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ذلك.فيمتفقونفهم،الشافعيةعنقدمناه

قدمناوقد.الحنفيةعندجائزةفهيالعنانشركةوأما

العلماء.عندبهاترادالتيالمعانيكلعلىجوازهاعلىالإجماع

الوكالةتتضمنالتيالشركةهي:الحنفيةعندالعنانوشركة

طعامأوبزنوعفييشتركاأن:وهي.الكفالةتتضمنولموحدها،

الكفالة.يذكرولم،التجارةعمومفيأو

ولابينهما،كانأحدهمااشتراهماكلأنهذا:منويعلم

شركةعندهموتصح،الغراماتمنالاخرلزمماأحدهمايلزم

كانتإذا،وعكسهالربحدونالمالفيالتساويمعالمذكورةالعنان

العملزيادةمقابلةفيالربحزيادةلأنعملا؛لاكثرهماالربحزيادة

.المالبحسبالربحيكونأنلابدغيرهموعند.للحنابلةوفاقا

باعهلمنفليسبثمن"العنان"شركةالشريكينأحداشترىولو

الشريكيطالببلالكفالةتتضمنلالأنهاالاخر؛شريكهمطالبة

بحصته.شريكهعلىيرجعالشريكولكن،فقطمنهاشترىالذي

اشترىفلو،المالينخلطعندهمالشركةهذهفييشترطولا

علىويرجعبينهما،المشترىكانالاخرمالوهلكبمالهاحدهما

منه.بحصتهشريكه
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قبلأحدهماأوالمالينبهلاكعندهمالشركةهذهوتبطل

الربحمنمسماةدراهمباشتراطعندهموتفسد/الشراء.

نأ:والعنانالمفاوضةشريكيمنلكلعندهمويجوز.لأحدهما

مالفيمنهماكلويد.ويوكلويضاربويوحويستأجر،يبضح

والعارية.كالوديعة،أمانةيدالشركة
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كانفان.الحنفيةعندتفصيلففيهاالأعمالشركةوأما

ولا،الأعمالشركةعندهمجازتونحوهاالصناعاتمنالعمل

فيجوز.تقدمكماللمالكيةخلافا؛تلازمهأوالعملاتحاديشترطون

ناعلىوصباغخياطاومثلا،خياطانيشتركانالحنفيةعند

أحدهمايتقبلهعملوكلبينهما،الكسبويكون،الأعماليتقبلا

فهوعملهمنحصلفماالاخردونأحدهماعملوإذايلزمهما؛

صاحبهبتقبلضمنهلأنهيعمللمالذيفيهاستحقوانمابينهما.

.بالضمانمنهنصيبهفاستحق،له

غررمنيخلولاأنهيخفىلاالحنفيةأجازهالذيالنوعوهذا

يحصلأنلاحتمال؛الشريكينصنعةاختلافعندالجملةفي

لمالكيةبهاأجازالتيفالشروطالاخر.حصلهمماأكثرأحدهما

.ترىكماالغررمنوأبعدأحوط"الأعمال"شركة

تصحفلاالمباحاتاكتسابجنسمنالأعمالكانتإنوأما

والاصطيادوالاحتشاش،كالاحتطاب؛الحنفيةعندالشركةفيها

والحنابلة.للمالكيةخلافا،والبراريالجبالمنالثمارواجتناء

وأكحطبمباحااكتسبمنأن:الحنفيةعندمنعهووجه

لشريكمنهجزءلكونوجهفلامستقلا؛ملكاملكهصيداوحشيش

منهماواحدكلإن:قالاجازهومنفيهالتوكيليصحلالانهاخر؛

النصيبمقابلفييكتسبهالذيالمباحذلكمننصيباللاخرجعل

اتحاديشترطونهذابجوازالقائلونوالمالكية.الاخريكتسبهالذي

وفي.للمنعموجبولاذلك،فيغررفلا،تقاربهأوالعمل

الله.شاءإنسيأتيكماخلافالحنابلةعندذلكاشتراط
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عندالمعروفةهيأنهاقدمناالتي"الوجوه"شركةوأما/

فهي؛والشافعيةالمالكئةعندمنعهاوقدمنا"الذمم"بشركةالمالكية

مماعلصتوقدعناناهومفاوضةكانتسواء،الحنفيةعندجائزة

العنانوأن.والكفالةالوكالةتتضمنعندهمالمفاوضةأنتقدم

"الوجوه"شركةفيالشريكاناشترطوانفقط،الوكالةتتضمن

عندهموبطل.عندهمكذلكفالربح؛مثالثتهأوالمشتريمناصفة

بالعمل؛إلايستحقلاعندهمالربحلأن؛الفضلشرط

الذيكالاستاذبالضمانأو.المالكرببالمالأو.كالمضارب

لهفيطيورأخذ،ممابأقلالتلميذعلىويلقيهالناسمنالعمليتقبل

"الوجوه"شركةفيمايخفىولا.يقولونهكذا؛بالضمانالفضل

الغرر.من

نإالمالحسبعلىالفاسدةالشركةفيالربحأنواعلم

وهذا،عملشركةكانتإنالعملحسبوعلى،مالشركةكانت

أحدهما.بموتالشركةوتبطل،واضح

الله؛رحمهاحمدالاماممذهبفيالشركةانواعتفصيلواما

عقود.وشركة،املاكشركة:قسمانايضافهي

،العنانشركة:أنواعخمسةالحنابلةعندالعقودوشركة

والمفاوضة.،والمضاربة،والوجوه،والابدان

منالعملكانسواء،عندهمجائزةفهيالأبدانشركةأما

جائزةفهيالعملاتحادمعأما.المباحاتاكتسابأوالصناعات

لا:الخطابأبوفقالالعملاختلافمعواما.خلافبلاعندهم

فيللحنفيةوفاقاتجوز:القاضيوقالللمالكئة.وفاقاتجوز
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الثانيويعملهالعملأحدهمايتقبلأنعلىاشتركاوإن

لزفر.خلافاوالحنفيةالحنابلةعندالشركةصحتبينهماوالأجرة

الحنابلة.عندعليهاتفقواماعلىالأبدانشركةفيوالربح

الذممبشركةالمعروفةهيأنهاقدمناالتيالوجوهشركةوأما

لأبيوفاقاأحمدالاماممذهبفيأيضاجائزةفهيالمالكيةعند

والشافعي./لمالكوخلافا،حنيفة

وقدأحمد.الامامعندأيضاجائزةفهيالعنانشركةوأما

رجلانيشتركأن:عندهموهيجوازها.علىالاجماعقدمنا

الشركةوهذه.بينهماوالربحبأبدانهمافيهمايعملاأنعلىبمالمحهما

.بالعروضتجوزولا،والدراهمبالدنانيرعندهمتجوزإنما

أحدهما:قسمانالحنابلةعندفهي:المفاوضةشركةوأما

.ممنوعوالاخرجائز،

الشركة؛أنواعجميعفييشتركاأنفهو:منهماالجائزوأما

لأن؛ذلكفيصحوالأبدانوالوجوهالعنانشركةبينيجمعاكأن

.غيرهمعفصحانفرادهعلىيصحمنهانوعكل

فيبينهمايدخلاأنفهو:منهاعندهمالممنوعالنوعوأما

يجدهأوميراثمنمنهماواحدلكليحصلفيماالاشتراكالشركة

أرشمنالاخرلزممامتهماواحدكلويلزم.لقطةأوركازمن

وكفالة.،ضمانوغرامة،متلفوقيمةغصب،وضمانجناية

.ترىكماالغررمنفيهلماظاهرالنوعهذاودساد

عندجائزةفهي-:القراض-وهيالمضاربةشركةوأما
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فيهيتجرمالالاخرشخصيدفعأن:هيانهاقدمناوقد.الجميع

فيالربحوكونعليها،يتفقانبنسبةبينهماالربحيكونأنعلى

كانسواءالعلماء،بينفيهخلافلاعليهاتفقامابحسبالمضاربة

للعامل.اوالماللربأكثراواقلاوالنصف

والمالكية،والحنفيةوالحنابلةالشافعيةعندالعنانشركةواما

فذهب،الربحنسبةفيفاختلف:المالكيةعندالمفاوضةوشركة

بحسبوالخسرانالربحكونمنلابدأنهإلىوالشافعيمالك

اتفقاماعلىبينهماالربحأنإلىوأحمدحنيفةابووذهب،المالين

المالين.تفاضلمعالربحفييتساويانفلهما،عليه

يكونانديلزم،للمالتبعالربحأن:الأولالقولوحجة

وقد،الربحبهيستحقمماالعملأنالأخيرالقولؤحجة.بحسبه

فتزادالاخر،منالعملعلىوأقوىبالتجارة/ابصراحدهمايكون

عمله.لزيادةحصته

وقد-.الشركةانواعفيالأربعةالأئمةمذاهبخلاصةهذا

المضاربة،وشركة،العنانشركةجوازعلىاجمعواانهمعلمت

والحنابلةالحنفيةفاجاز.ذلكسوىفيماواختلفوا.الاملاكوشركة

والشافعية.المالكيةومنعها،الوجوهشركة

فيإلاالأبدانشركةوالحنابلةوالحنفيةالمالكيةوأجاز

شركةالشافعيةومنع.الحنفيةيجزهفلمفقطالمباحاتاكتساب

مطلقا.الأبدان

العنانبصورةوصوروها،المفاوضةشركةالمالكيةواجاز
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والحنابلة.الشافعيةعند

98

بهصورهامابغيروصوروها،المفاوضةشركةالحنفيةوأجاز

بصورةوصوروهالمفاوضةأنواعمننوعاالحنابلةوأجاز،المالكية

شركةمنعواكماالمفاوضةالشافعيةومنعلها؛غيرهملتصويرمخالفة

تقدمهكماأخرىبصورةالمفاوضةوصوروا.والوجوهالأبدان

،غيرهأونقدامطلقابالمثليالشركةيجيزونإنماوالشافعية

.بالمقوماتلا

النافقة.والفلولسوالتبربالنقدينإلايجيزونهالالحنفيةو

ذلك.جميعتقذمكماوالدراهمبالدنانيرإلايجيزونهالاوالحنابلة

الشافعيةعندبالعروضالاشتراكفيالحيلةكيفيةبيناوقد

منهما،واحدكلمنبدنانيرتجوزالمالكيةوعند،والحنفية

واحدكلمنودراهموبدنانيرمنهما،و]حدكلمنوبدراهم

كلمنوبعرضالاخر،منوعرضاحدهمامنوبنقدمنهما،

اختلفا،إنلااتفقاإن:وقيلاختلفا،واتفقاسواءمنهماواحد

الشافعيعندمنهفلابدالمالينحلطوأما.تقومالعروضنإلا

ويكفي.تقدمكماالاخرعناحدهمايتميزلاحتى-الله-رحمه

كل/كانولوواحد،حوزفيالمالانيكونأنمالكمذهبفي

حلطيشترطولابالاخر.يختلطلمصرتهفيالمالينمنواحد

عندالمالينحلطيشترطلاوكذلك.تقدمكماالحنفيةعندالمالين

الحنابلة.

المالكيةنو؛الشافعيةإلاالمالينحلطيشترطلمأنهفتحصل
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،صندوقأوكحانوتواحد؛محلفيالمالينكونيشترطونإنما

الاخر.عنمتميزامنهماواحدكلكانوإن

مافسنذكر،الشركةأنواعفيالعلماءكلامملخصعرفتفإذا

ويعبر"مفاوضة"المالكيةتسميهالذيالنوعأماأدلتها.منتيسر

بحديثلهيستدلفقد"؛العنان"شركةبوالحنابلةالشافعيةعنه

يدلفإنهأحمد،والإمامالبخاريعنقدمناالذيعازببنالبراء

بالاشتراكالمقصودلأنوالشراء؛والبيعالتجارةفيالاشتراكعلى

عنالشريكينمنواحدكلفينوبالمذكور،العملعلىالتعاون

اللهإن:قاليرفعههريرةأبيحدشماأيضالذلكويدلالاخر.

كلامبيناوقد.المتقدمالحدشما.".الشريكينثالث"أنا:يقول

أنهمافيظاهروهو،للاحتجاجصالحأنهوبينافيه،العلماء

أحدهمايخن"مالم:قولهبدليلالشركةمالفيمعايعملان

أبيبنالسالمجماحدشماأيضالذلكويدلالحد!ما..".صاحبه

وهو،تقدمكمالمجوالنبيشريككانأنهفيالمتقدمالسالمجما

والشراء.والبيعالتجارةفياشتراك

أبيهعنعبيدةأبورواهبمالهافيحتجالأبدانشركةواما

وسعدوعمارأنااشتركت:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبدالله

وعمارأناأجيءولمبأسيرينسعدفجاء:قالبدريومنصيبفيما

"منتقىفيالمجدوقال،ماجهوابنوالنسائيداودأبورواهبشيء؛

وتملكالأبدانشركةفيحجةوهو:ساقهأنبعدالأخبار"

أبيهمنيسمعلمعبيدةأبابأنالحدشماهذاوأعل.المباحات

الثلاثةالأئمةأنمرارا.قدمناوقد.مرسلفالحدشماالمذكورعبدالله
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للمحدثين.خلافابالمرسليحتجون

ولكن،مرفوعصحيححديثفيهايثبتفلمالمضاربةوأما

نكير.غيرمنفيهموانتشارهالشيوعهاعليها/أجمعواالصحابة

منالانإلىالصحابةلدنمنالمسلمينعملذلكعلىمضىوقد

فلهاالفقهأبوابكل:الاجماعمراتبفيحزمابنقال.نكيرغير

فيهماأصلالهوجدنافماالقراضحاشا،والسنةالكتابمنأصل

فيكانأنهبهيقطعوالذيمجرد.صحيحإجماعولكنه،البتة

اهـمنهجاز.لماذلكولولاوأقره،بهفعلملمج!يمالنبيعصر

الأوطار.نيلفيالشوكانينقلبواسطة

الشركةأنواعفيقدمناالذيالأئمةاختلافأنواعلم

:يقولفبعضهم،المناطتحقيقفي"ختلافالا!إلىراجعالمذكورة

ممنوعة،فهيالمنعمناطوهوالغرر،فيهايوجدالصورةهذه

المنعفمناط،المنعيوجبالصورةهذهفيغررلاالاخر:فيقول

تعالىهاللهعندوالعلم.فيهاموجوداليس

هذهمنوغيرهمالمالكيةعلماءبعضاخذ:لاالثالثةالمسالة

طعامهمالرفقاءخلطجوازأيضا:بصددهانحنالتيالكريمة.الاية

لانالاخر؛منأكلااكثربعضهمكانوان،بعضمعبجضهمواكل

جميعا.يأكلونهطعامبهالهمليشترىورقهمبعثواالكهفأصحاب

واحدكلورقانفرادتحتملأنهالعربيابنكلامفيقدمناوقد

عنه:قدمناكما.طعامهمخلطهمعلىالايةتدلفلا؛وطعامهمنهم

.ترىكماوجهولهالمذكور،للاحتمالالاشتراكعلىتدللاانه

علىإلاالمسألةهذهفيمعولولا:العربيابنوقال
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نهى:فقالتمرايأكلونبقوممرعمرابنأنأحدهما:،حديثين

والثاني:.أخاهالرجليستاذننإلاالاقترانعن!ي!اللهرسول

الظهور؛فيالاولدونوهذا.الخبطجيشفيعبيدةأبيحديث

ولاالقوتذلكمنكفافايعطيهمعبيدةأبويكونأنيحتمللأنه

تعالى.اللهرحمهالمالكيالعربيابناهـكلاميجمعهم

خلطوهوالاشتراكمنالنوعهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

"النهد"بالمعروفهو:فيها!لفيواشتراكهمطعامهم/الرفقة

والمبشة.الكتابمنأدلةولجوازهوفتحها،النونبكسر

تخاطوهم>وإن:تعالىفقوله:الكتابمنذلكدليلأما

وأكلهماوصيهطعاممعاليتيمطعامخلطعلىتدلفانهافإحمئكغ(

أوجميعاأيبلواأنجناحلئمسررعتيم>:تعالىوقوله،جميعا

فيأكلونبينهمالطعاميكونأنجميعاأكلهمصورومنأقمتاتنا<

جميعا.

حديثمنها.صحيحةأحاديثذلكعلىدلتفقد:لسنةوأما

إلىبعمآ!ي!اللهرسول"بعث:قالعنهمااللهرضيعبداللهبنجهـابر

ناونفر،ثلثمائةوهم،الجراحبنعبيدةأباعليهمفأمر،الساحل

عبيدةأبوفأمرالزاذ،فنىالطريقببعضكناإذاحتىفخرجنا.فيهم

فكانتمر،مزوديفكان،كلهذلكفجمع،الجيشذلكبأزواد

.تمرةتمرةإلايصيبنايكنفلمفني،حتىقليلايومكليقوتنا

ثم.فنيتحينفقدهاوجدنالقدفقال؟تمرةتغنيوما:فقلت

فيثابتالحديثوهذا.الحديث.".حوتفاذالبحرإلىانتهينا

"."الشركةكتابفيالبخاريلفظبهسقناهالذيواللفط،الصحيح
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ولمتمر،مزوديفيوحلطهاالقومأزوادبقيةعبيدةأبيجمعوفيه

إليه.قدومهمبعدع!وعليهينكر

خفت:قالعنهاللهرضيالاكوعابنسلمةحديثومنها

لهمفاذن،إبلهمنحرفيع!يالهالنبيفاتواواملقوا،القومازواد

النبيعلى.فدخل،إبلكمبعدبقاؤكمما:فقالفأخبروهعمرفلقيهم

اللهرسولفقال؟إبلهمبعدبقاؤهمما،اللهرسوليا:فقال!!

نطعلذلكفبسطأزوادهم"بفضلفيأتونالناسفي"ناد!!:

ثم،عليهوبركفدعاع!اللهرسولفقامالنطع،علىوجعلوه

جم!:اللهرسولقالثمفرغوا،حتىالناسفاحتثىبأوعيتهمدعاهم

فيثابتالحديثهذا"اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأن"أشهد

كتابفيأيضاللبخاري/بهسقناهالذيواللفط،الصحيح

بعض.معبعضهطعامهمحلط:وفيه"الشركة"

!ح!النبينهى:قالعنهمااللهرضيعمرابنحديثومنها

في.أصحابهيستأذنحتىجميعاالتمرتينبينالرجليقرنان

يستاذننإلاالإقرانعننهىع!يمالنبيأن:الصحيحفيرواية

للبخاريواللفطالصحيحفيثابتهذاكل.أخاهمنكمالرجل

اشتراكهماعلىيدللهصاحبهواذن."الشركة"كتابفياللهرحمه

الرفقاءخلطمنجوازهذكرناالذيوهذا.ترىكماالتمرفي

بلفظاللهرحمهالبخاريمرادهوجميعا.منهوأكلهمطعامهم

-إلىوالنهدالطعامفيالشركة،الشركة"كتابقولهفي"النهد"

وهذابعضاهذايأكلأنبأساالنهدفيالمسلمونيرلم-قوله

إلخ.بعضا"
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الشركةبمسالةتتعلقفروع

لبيان[ء1ضوأ

اللهيرزقوماعليهاليعمللاخردابتهشخصدفعإن:الأول

بينخلافذلكصحةففيشرطا؛كيفماوأثلاثاأونصفينبينهما

أحمد،الإماممذهبوهو.ذلكيصح:بعضهمالالعلماء،

وماذلك،يصحلا:بعضهموقال.الاوزاعيعننحوهونقل

مالك.مذهبهووهذا.الدابةمثلأجرةوعليهللعاملفهوحصل

وقال.والنخعيالحسنذلكوكره:"المغني"فيقدامةابنقال

والربح،يصحلا:الرأيوأصحابالمنذروابنثوروأبوالشافعي

مثله.أجرةوللعامل،الدابةلربكله

72

الاقوالوأقوى.المسألةهذهفيالعلمأهلكلامحاصلهذا

بدليلاحمد،كالامام،ذلكاجازمنمذهبفيها:عنديدليلا

!ييهاللهرسولزمنفيأحدناكانإن:قالثابتبنرويفعحديث

وان،النصفولنايغنممماالنصفلهأنعلىأخيهنضوليأخذ

الحديثما/هذا.القدحوللآخروالريشالنصللهليطيرأحدناكان

الأوطار(":"ثيلفيالشوكانيقال.والنسائيداودوابواحمداخرجه

وبقية،مجهولوهوالقتبانيأميةبنشيبانفيهداودأبيإسناد

المجهولهذاطريقغيرمنالنسائيأخرجهوقدهثقاترجاله

دفعجوازعلىصريجدليلوالحديث.ثقاتكلهمرجالهبإسناد

بينهما.الغنيمةتكونأنعلىالجهادفيراحلتهالاخرإلىالرجل

والتفريق.ترىكمابينهمااللهيرزقماأنعلىالدابةعلىعملوهو

تعالى.اللهعندوالعلم.يطهرلاغيرهوبينالجهادفيالعملبين

آخرومن،دابةأحدهممن:ثلاثةيشتركأن:الثانيالفرع



لكهف[سورة

59

بينهم،فهوتعالىاللهرزقماأنعلى:العملالثالثومن،راوية

يجوزلاقالمنالعلماءفمن.ذلكفياختلفهذا؟يجوزفهل

قالوممن؛الشافعيقولظاهروهو،مالكمذهبوهوهذا.

قدامةابنوقال.الحنابلةبعضوأجازهالحنابلةمنالقاضي:بذلك

الله.رحمهأحمدقولقياسفيصحيحإنه:"المغني"في

آخرومن،دكانأحدهممن:أربعةيشتركأن:الثالثالفرع

بذلك،يطحنواأنعلى،العملالرابعومن،بغلآخرومن،رحى

فيه،اختلفلا.أوذلكيصحفهل،بينهمفهوتعالىاللهرزقفما

القاضيفيهوخالفأحمد.الاماممذهبوهوذلكيصح:فقيل

قدامة:ابنقال.كالمالكيةذلكبمنعللقائلينوفاقاالحنابلةمن

مشاركةيكونأنيجوزلاهذالأن؛الشافعيقولظاهرهوومنعه

وصاحب،الدابةوصاحب،الرحىصاحبكانفلو.مضاربةولا

والرحىالحانوتكراءوكانجميعايعملواأنعلىاتفقواالحانوت

المالكية.عندجائزفهومتساوياأربابهاوعملمتساويا،والدابة

عاطفابقولهمختصرهفيحليلإليهاأشارالتيهيالمسألةوهذه

لمإنليعملوادابةوذي،بيتوذي،رحى"ودي:يجوزمالاعلى

عملاشترطهـان.الاكريةوترادواالغلةفيوتساوواالكراءيتساو

كراؤهما".وعليهلهفالغلةالدابةرب

وأن،الفقهأبوابمنكبيرباب"الشركة"أنيخفىولا

اللهرصيالاربعةالأئمةفروعكتبفيباستقصاءمبينة/مسائلها

.والاجماعوالسنةبالكتابجوازهانبيننهناوقصدنا.عنهم

العلماءواختلاف،والاصطلاحيةاللغويةومعانيهاأقسامهاونذكر
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لبياناءاضوأ69

غيرها،علىبهاتنبيهافروعهابعضوذكر،اقوالهموبيانفيها.

العالمين.ربللهوالحمد.ذلكجميععلىاتيناوقد

يعيدوبغأويرجموكؤعلت!يلفرواإننهم>:تعالىقوله-"

.ا*2!أ<أبداذاتفلحؤاولنملتهمفى

الكهف:اصحابعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ينلهرواإنبدينهممنهمافرواالذينالكفارقومهمإنقالوا:انهم

،بالحجارةيرجموهم،مكانهمويعرفواعليهميطلعوااي،عليهم

وا،والقذفبالشتميرجموهم:وقيل.القتلأنواعاشنعمنوذلك

الكفر.ملةإلىيردوهمأي،ملتهمفييعيدوهم

-منالمسلمينمعالكفارفعلمنهناذكرهالذيوهذا

الكفارفعلهوانهاخرمواضعفيذكر-الكفرإلىالرداوالأذى

لرسلهغين!قرواوقالميو:وعلاجلكقوله؛واتباعهمالرسلمع

قال!>:تعالىوقوله،<ملتنافىتأولتعوأرضنآمنل!خرجنح

أوقريتنآمنمعكءامنبىالذينويشعئبلنخرجنكقو!مناشتكبروأالذينالم!

فىعذناإنكذبااللهعلىفزيناقدألى8فيبهرهينبهاأولوقالملتنأفىلتعودن

(..اللهيشانإلافيهانعودأنلنايكونومامتهأللهئحنناإذبعدملم

نادببغعنكميرذحتىيقعلونكئميزالونولا>:تعالىوقوله،الاية

الايات.منذلكغيرإلىنبطعوامهو

مسالة

بالإكراهالعذرأنالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضاخذ

>إن:الكهفأصحابعنقولهلأن؛الأمةهذهخصائصمن
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إكراههمفيظاهر<ملتهمفىيعيدوبميزجموكؤأو/علت!برروا

ذاتفلحوا>ولن:عنهمقالهذاومع،طواعيتهموعدمذلكعلى

لهذاويشهد.بعذرليسالاكراهذلكأنعلىذلكفدلبدا"*أ*(

قربهذبابفيالناردخلالذيفيشهاببنطارقحديثالمعنى

يقربأنامتنعالذيصاحبهلأن؛القتلمنبالخوفالاكراهمع

.قتلوهذباباولو

قولهفيالمخالفةمفهومأي،الخطابدليلأيضالهويشهد

استكرهواوماوالنسيانالخطاأمتيعنليتجاوزالله"إنكولس!:

منأمتهغيرأن"أمتيعنلي"تجاوز:قولهمنيفهمفإنه."عليه

الامامأعلهوانالحديثوهذا.ذلكعنلهميتجاوزلمالامم

وله،بالقبولوحديثاقديماالعلماءتلقاهفقدحاتمأبيوابنأحمد

هذهأوضحناوقد.الصحيحةوالسنةالعظيمالقرانفيثابتةشواهد

في(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالمسألة

علئكؤيظهرواإننهم>:قولهعلىالكلامفي"الكهف"،سورة

فقدالامةهذهأماهنا.اختصرناهاولذلك؛الاية.(.يزجموكؤ

وقلب!أتحر5إلامن>:قولهفيبالاكراهبعذرهمتعالىاللهصرح

تعالى.اللهعندوالعلمبافييمن<مظمبهق

علجهملنتخدأمرهمعكغلبواالذين>قال:تعالىقولهئج

مسجدا*؟*(.

همهل،أمرهمعلىغلبواالذينهؤلاءمنهنااللهيبينلم

قولين:ميهموغيرهجريرابنوذكرالكفار؟منأو،المسلمينمن

قولهم:وهي،مسلمونأنهم:والثانيكفار.أنهمأحدهما:
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لبيان[ءاضوأ89

صفاتمنالمساجداتخاذلان!إ*<مسجدالجهم>لنتخرد

ولقائل.العلماهلبعضقالهكذا.الكفارصفاتمنلاالمؤمنين

لسانعلىالملعونينفعلمنالقبورعلىالمساجداتخاذ:يقولان

مستوفىذلكقدمناوقد،المسلمينفعلمنلا!ي!،اللهرسول

ولقذدد>:تعالىقولهعلىالكلامفي"الحجر"سورةفيبادلته

.!بمبر*ألمرسلينالحجرأ!ب

غتويقولوت!طبهمراسهضثنثةسيقولون>:تعالىقولهثة:

اعلمربقلتدغوثامنهمستعةويقولونبآلغيمبرخاكلجهم/سادسم

كا!.قليلإلايغلهمماتهمبعد

فيالناساختلافعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاخبر

برابع،قائللاانهعلى.اقوالثلاثةفذكر،الكهفأصحابعدة

هوالثالثالقولانعلىتدلبقرينةالكريمةالايةفيوجاء

بقوله:الأولينالقولينذكرلمالانه؛باطلانوالاولانالصحيح

اتبع(!طبهتمسادلمهمخسةويقولوت!طبهضرا!همثنثهسيقولون>

مكانإلىيرمىكمن،علمبلاقولاايرخابآلغيمبممهو>:بقولهذلك

كقوله:قصد،بلااصابوإن،يصيبيكادلافانهيعرفهلا

القولالرجم:القرطبيوقالفيه*(بعيومكادنممنبآلغيبويقذقوت>

قالكما،ومرجمومرجومفيهرجم:يخرصمالكليقال،بالظن

زهير:

المرجمبالحديثعنهاهووماوذقتمعلمتمماإلاالحربوما

وثامنهمستعة>ويقولون:بقولهالثالثالقولحكىثبم

علىفدل،بالغيبرجمذلكانبعدهيذكرولم،فاقرهتجغ<
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Highlight



99الكهفسورة

منانا:عباسابنقال(إلاقليلمايعلهم>:وقوله.الصحيحانه

اظمرب>قل:وقوله.سبعةكانوا،يعلمهمالذيالقليلذلك

جلخالقهاإلىالاشياءعلميردواأنللناستعليمفيه(بعدتهم

قوله:فيلبثهمبمدة!ونبيهاعلمكمابها،علمواوانوعلا

ذلكمعأمرهثملتمتعالا*2*!<وازدادواسنب%مالةظثكقفهمفىولثوا>

له-بمالبثواأعلمأللهقل>:وعلاجلقولهفيوعلاجلإليهالعلمبرد

برابعقائللاانهمنقدمناوما.الآية(..وألأضضطالسمؤتغيب

وابنإسحاقابنانمع.الكريمةالايةطاهرمناخذاكثيرابنقاله

تعالى.اللهعندوالعلم،ثمانيةكانواقالا:جريج

أنإلا*ش*غداذلكفاعلإقلمثائءنقولنولا>:تعالىقوله!

.<اللهلخناء

سيفعلإنه:يقولانالكريمةالايةهذهفي!لمجونبيهاللهنهى

/شيءيقعلاالذياللهمشيئةعلىذلكمعلقاإلاالمستقبلفيشيئا

>ولاذقولن:فقولهوعلا،جلبمشيئتهإلاكانماكائناالعالمفي

المستقبل:فيفعلهعلىتعزمشيءلاجلتقولنلا:يلخنائء<

لاالزمانمنيستقبلمابالغد:والمرادغدا.الشيءذلكفاعلإني

منالمستقبلعلىالغدإطلاقالعربيةاساليبومنالغد.خصوص

زهير:قولومنه؛الزمان

عمغدفيماعلمعنولكننيقبلهوالأمساليومعلمواعلم

لتخصيصوجهلاإذ،المستقبلفييكونمايعلملاانهيعني

ذلك:فيقانلاالا(أدلهينئيأنإلا>:وقوله.بذلكالمعينالغد

الله،شاءبإنإلاتقولنهلااو.اللهبمشيئةمعلقااي،اللهيشاءانإلا
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بمشيئةمتلبساإلايعني،الحالموضعفيوهو.اللهبمشيئةإلاأي

.وغيرهالزمخشريقاله،اللهشاءإن:قائلاالله

سلوا:لقريشقالوااليهودأن:الكريمةالايةهذهنزولوسبب

اذ)يعنونالارضفيطوافرجلوعن،الروحعن"!ي!"محمدا

)يعنونالماضيالزمانفيعجيبةقصةلهمفتيةوعن(،القرنين

عماغدا"سأخبركم:!سيطاللهرسوللهمفقال(.الكهفأصحاب

خمس:قيل،مدةالوحيعنهفلبث،اللهشاءإنيقلولمعته("سألتم

عليهأنزلثم،عنهالوحيتأخرفأحزنه.ذلكغيروقيل،ليلةعشرة

ألروحعنو!ئلونف>:الروحفيقال،الثلاثةالأسئلةعنالجواب

عليكنقصنحن>:الفتيةفيوقال.الاية(00ربىأضرمنالروحقل

:الطوافالرجلفيوقال.قصتهماخرإلىالايات(..ألننباهم

لآياتا(00!عضذتحرا!هعلتكمساتلواقلالقرنينذيعنو!ئلونك>

قصته.آخرإلى

77

اللهوأننزولها،وسببالكريمةالآيةهذهمعنىعرفتفاذا

سأخبركملهمقاللما،اللهشاءإن:قولهعدمعلىفيهانبيهعاتب

اللهأنعلىلهاالسنةبيانبضميمةأخرىايةدلتأنهفاعلم=غدا

فينبيهعاتبكما،اللهشاءإن:قولهعدمعلىسليماننبيهعاتب

أخرجفقدأشد؛كانتبذلكسليمانفتنةبل.ذلكعلىالايةهذه

نأعنهاللهرضيهريرةأبي/حديثمنصحيحيهمافيالشيخان

الصلاةنبيناوعلىعليهماداودابنسليمان"قال:قال!ي!النبي

تسعينرواية-وفيامرأةسبعينعلىالليلةلأطوفن:والسلام

فييقاتلغلامامنهنامرأةكلتلد-امرأةمائةروايةوفي،امراة



لكهف1ةسور
101

فلم"اللهشاءإن"قل:الملكلهقالروايةوفي:لهفقيل"اللهسبيل

فقال؛إنساننضفواحدةامرأةإلامنهنتلدفلمبهنفطاف.يقل

يحنثلماللهشاءإنقاللوبيدهنفسي"والذي:!ي!اللهرسول

فرسانااللهسبيلفي"ولقاتلواروايةوفي".لحاجتهدركاوكان

اهـ."اجمعون

معنىبينالصحيحالحديثهذاأنفاعلمهذاعلمتفإذا

وأن.الاية(00جسداكزسيهءعكوالمبناسلبمقفتناولقد>:تعالىقوله

منيلدلموأنه،"اللهشاء"إن:قولتركهبسببكانتسليمانفتنة

هوالذيالجسدذلكوأن،إنساننصفواحدةإلاالنساءتلك

تعالى:قولهفيموتهبعدكرسيهعلىألقيالذيهوإنساننصف

تفسيرفيالمفسرونيذكرهفما،الاية(..كزسيه-جسداواتقبناعك>

الذيالشيطانقصةمن،الآية.(.ولقدفتناسليقق>:تعالىقوله

ملكه؛عنسليمانوطرد،سليمانكرسيعلىوجلسالخاتمأخذ

يعملكانمنلهأعطاهاالتيالسمكةبطنفيالخاتموجدحتى

باطلأنهيخفىلا=القصةاخرإلى،ملكهعنمطرودابأجرعنده

لاالتيالاسرائيلياتمنفهو؛النبوةبمقاميليقلاوأنه،لهاصللا

باطلة.أنهايخفى

الصحيحةالسنةدلتوقدذكرنا،ماهوالآيةمعنىفيوالظاهر

تعالى.اللهعندوالعلم.المحققينبعضواختاره،الجملةفيعليه

ذادنمميت(.دبرربك>و:تعالىقوله*

التفسير:لعلماءمعروفانقولانالكريمةالايةهذهفي

والمعنى:قبلها،بمامتعلقةالكريمةالايةهذهأن:الأول
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ثم،اللهشاءإن:تقولأنونسيتكذاغداسأفعل:قلت/إنأنك

علىمعلقاربكاذكرأي؛اللهشاءإن:فقلذلكبعدتذكرت

وهذا.النسيانبعدتذكرتإذاغداستفعلهأنكتقولمامشيئته

>ولانقولن:قبلهتعالىقولهعليهيدللانهالظاهر؛هوالقول

الجمهور.قولوهؤ<المحهلخناانالابر*2-ءغدأذلكفاعلاقلخمائء

وغيرهم.العاليةوأبوالبصريوالحسنعباسابنبهقالوممن

المعنى:وانقبلها.بمالهاتعلقلاالآيةان:الثانيالقول

؛الشيطانمنالنسيانلأن؛اللهفاذكرلشيءالنسيانمنكوقعإذا

أبهرلم(،نالثميطدإلاأنس!نيهوما>:موسىفتىعنتعالىقالكما

داما>:تعالىوقال،<اللهتجرفأدنسهماالثميظنعليهماسعحوذ>:وكقوله

اللهوذكر(*ق-الطفينالقومءري!ابعدئقعدفلاالشتطنينسينك

عنيغشومن>:تعالىقولهلذلكيدلكما؛الشيطانيطردتعالى

أعوذقل>:تعالىوقوله(3قيقرينلهفهونلالونقيضألرخمندتجر

الوشواسشر!*3-(.منالناسإلهلإ*ضافاسطك/*أآلناسبرب

الله.ذكرعنالغفلةعندالوسواس:أي؛الآية(**آلخاس

ذهبفإذا،اللهذكرعندصاغراويتأخريخنسالذيللخناس

ذالنمصيت<>واذ!ربك:بعضهموقال.النسيانذهبالشيطان

قالكمالها،ذكركعندلهاناسياكنتالتيالصلاةصل:اي

يأ،نسيتإذا:قالمنوقول*زو<لذتحريلمححلؤةواقم>:تعالى

.السقوطظاهر،غضبتإذا

مسالة

أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنالعلماءألسنةعلىاشتهر
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عنتأخيرهيصحالاستثناءان:الكريمةالآيةهذهمناستنبط

بعضهم:وقالشهر.إلى:بعضهمقالطويلا.زمنامنهالمستثنى

ذلكأخذهووجهأبدا.الاستثتاءله:عنهبعضهموقال.سنةإلى

فيشيئاسيفعلإنه:يقولاننبيهنهىتعالىاللهان:الايةمن

>وأدبرربك:قالثم."اللهشاء"إنبالاستثناءمنإلاالمستقبل

إذافاستثن"اللهشاء"إنبتستثنىنسيتإن:أي(نسصيتإذا

./قربولاباتصالتقييدغيرمنتذكرت

مقترناإلايصحلاالاستثناءأن:فيهلاشكالذيوالتحقيق

اليمين.بهتحلولالهأثرلاالمتأخرالاستثناءوأن.منهبالمستثنى

ولاعقدتقررأنهالدنيافيعلملمايصحالمتأخرالاستثناءكانولو

فيوهذا،ذلكبعدالاستثتاءطرولاحتمال،ذلكغيرولايمين

حنيفةأباأنبلغهأنهالمنصورعنويحكى.ترىكماالبطلانغاية

لينكرفاستحضرهالمذكور؛عباسابنمذهبيخالفاللهرحمه

إنك!عليكيرجعهذا:للمنصورحنيفةأبوالامامفقال،ذلكعليه

فيستثنواعندكمنيخرجواأنأفترضى،بالأيمانالبيعةتأخذ

عنه.ورصيكلامهفاستحسن!؟عليكفيخرجوا

ئلىةفا

لجارتها:تقولببغدادفتاةسمعت:المالكيالعربيابنقال

تعالىاللهقالماالاستثتاءفيصحيحاعباسابنمذهبكانلو

إنهـ"استثن:يقولبلولاتحتث<ئهءنتافأ!ربلمجدلوضذ>:لأيوب

قولهشرحفيالبنودنشرصاحبنقلبواسطةمنهانتهى."اللهشاء

السعود:مراقيفي
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الاتصالافيهوأوجببعضقالاوبالتوطيبشركة

للتذكاربالصمتوابطلناضطرارمادونالبواقيوفي

اللهرضيعباسابنعنالصحيحالجوابفما:قيلفإن

المتأخر.الاستثناءبصحةالقولمنإليهنسبفيماعنهما

عاتباللهأن:عنهمااللهرضيعباسابنمرادأن:فالجواب

لهوبين،اللهشاءإن:يقلولمغداكذاسيفعلإنه:قولهعلىنببه

يقعلاتعالىلأنه؛يفعلأنينبغيالذيهواللهبمشيئةالتعليقأن

طولبعدولوتذكرثمبالمشيئةالتعليقنسيفاذا،بمشيئتهإلاشيء

بالمشيئة،التعليقعدمعهدةمنبذلكليخرج؛اللهشاءإن:يقولفانه

هذافنتيجة.بمشيئتهإلايقعلامنإلىالأمرفوضقدويكون

لا،السابقلذعتابالموجبتركهعهدةمنالخروجهي:الاستثناء

مرادهو/هذا.بالانفصالفاتقدتداركهالأناليمينيحلأنه

ولافيهمحذورلاوهذا.وغيرهالطبريبهجزمكماعباسابن

.إشكال

الاستثناءنوىأنه:وهوآخربجوابالعلمأهلبعضوأجاب

نواهالذيالاستثناءذلكبعدفأظهر؛بلسانهبهالنطقونسيبقلبه

اليمين.وقت

تعالى.ادثهعندوالعلم.الظاهرهووالاول.بعضهمقالههكذا

لأرضممط<هوألسمواتغببلو>:تعالىقولهث

الغيببعلمالمختصهوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

كقوله:،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوذكر.والارضالسفواتفي
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(-*إ*يحعثوتأيانلمجمثع!نومااللهإلاالغيبلأرضواألسمؤتفيمنيغلولاقل>

وقوله*9*<،لمضعالل!بيروالثنهدةلغيبعلو>:تعالىوقوله

منآلحبيثيميزحئعليهأنتمماعكالمومنينليذرللهماكان>:تعالى

ولله>:تعالىوقوله،الاية0(0تغيفعلىلطلعكماللهكانومالطيمب

تعالى:وقوله،الاية!..ممل!لأقررتجعدمالتهلأرضوألسمؤتنجتب

لمحمسبحطوماوالبخرالبرفويغحهولاإبغحهآلاالغيبمفايغوعند؟!>

كنففيلاإيابمس!ولاولارظيلأزضظلفتفيولاحبؤيعلمهالاإورقةمن

لأرضفربمثقالمنرلبنعنيعزبوما>:تعالىوقولهة*<،4مبين

وقوله6*-<،صمبينكنففيالااكبرولآذلكمنأضغرولآلسمافىولا

ولآألأر!فىولاالسمواتفىذرؤمثقالعنهينزبلاألغيتبعنو>:تعالى

تعالى:وقوله،-غ*كا<مبين!ئبفىإلااتحبرولآذلكمناضغر

مواضعفيوبينه!ِ؟*<لسماولافىالارضشئبرفىيخنئعلتهلاآللهإن>

كقوله،وحيهمنشاءماعلىحلقهمنشاءمنيطلعانهاخر

منرتضىمنإلاص!حداغتبه-يظهرعكفلالغتبعصدح>:تعالى

علىليطلعكماللهوماكان>:بقولهذلكإلىاشاروقد.الاية(..ر!رل

.الاياتمنذلكغيرإلىيشا.(رسلهءمنمنتحتبىللهولبهنتغيئب

./<أب!رله-وأسمع>:تعالىقولهئج

الايةهذهديذكرهوماوعلا.جلسمعهومابصرهما:اي

مواضعفياصاذكرهوالبصر،بالسمعوعلاجلاتصافهمنالكريمة

وقبىله:،<!رليمهو!ءدثف-كمثلهلتس>:كقوله،اخر

نإتحاوكمآيسمعللهودلهإلىزوجهاوتشتكل-فىتجدلكلتيق!لاللهسعقذ>

الملم!ة!تيضطفىلله>:تعالىوقوله*<،صبصيز!غآدله
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كثيرةبذلكوالايات.د(!7ِبصيرسميغآللهإ%ألا!نومرصرسلا

جدا.

.ولى(ءمندونهمنلهمما>:تعالىقوله-"

الكهفاصحابان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وهذاوعلا.جلوليهمهوبلوعلا،جلدونهمنوليلهمليس

ءامنواالذيفوليدله>:تعالىكقولهاخر،اياتفيمذكورالمعنى

لااللهاؤلياءإتلاأ>:تعالىوقوله،النور<إليالظلمتمنيخرجهم

وان،المؤمنينوليانهفبين<ط6لاِئحزنوتهمولاعلتهمخوف

يواليكسببوبينهبينكانعقدمنهو:والولي،اولياؤهالمؤمنين

بالطاعة،ربهمالمؤمنونبهيواليسببفالايمان.بهوتواليه

والاعانة.والنصربالثواببهويواليهم

بعض،اولياءبعضهمالمؤمنيناناخر:مواضعفيوبين

لمؤمنونو>:وقوله،الاية(00ءامنواوالذينورسوميللهولئكمنيا>:كقوله

نبيناان:اخرمواضيعفيوبين.الاية(..بعمن!عض!أو-لياوالمو!ئة

أوكالنبى>:تعالىقولهوهوانفسهي!،منبالمؤمنيناولى!باله

مهو.أفهئهموأزوجهؤأنفسهممنلمؤصمنينبا

الكافرين،دونالمؤمنينمولىتعالىانه:اخرموضعفيوبين

.<لهئمموكلاألكفرينوأنءامنواالذينمولياللهبأنذلك>:تعالىقولهوهو

والتوفيقوالنصرالثوابولايةهيبالمؤمنينالمختصةالولايةوهذه

مشيئة،ونفوذوقهرملكولايةالكافرينمولىانهتنافيفلا،والإعانة

.3*<"صيقترونكانواماعنهموضللحئمؤلنهمأللهإلىوردوا>:كقوله

ولى<-مندونهمنلهمما>:قولهفيالضمير:العلماءبعضوقال
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!ل>:تعالىقولهمنالمفهومينوالارض/السفواتلاهلراجع

لهص(ما>:قولهفيالضمير:وقيل<.والأرننالسمواتغئمب

كلوعلى.القرطبيذكرهالكفار؛من!ي!النبيلمعاصريراجع

جللخالقهمالجميعولايةانالمتقدمةالاياتدلتفقدحال

وقهرملكوولاية،وإعانةوتوفيقثوابولايةمنهاوانوعلا،

تعالى.اللهعندوالعلم.مشيئةونفوذ

هذاقرا!!(.أحداتحكمهفىيشركولا>:تعالىقوله*

المتناةبالياء(>ولايمثركعامر:ابنعداماالسبعةعامةالحرف

يشركولا:والمعنى،نافيةولاالخبر،علىالكافوضم،التحتية

لاوعلا،جلوحدهلهالحكمبل،حكمهفيأحداوعلاجلالله

حرمه،ماوالحرام،تعالىخلهمافالحلال،البتةلغيرهحكم

السبعة:منعامرابنوقراه.قضاهماوالقضاء،شرعهماوالدين

النهي،بصيغةالكافوسكونالفوقيةالمثناةالتاءبضم"تشرك"ولا

حكمفياحداالمخاطبايهاتشركلااو،اللهنبيياتشركلا:اي

فيغيرهشركشوائبمنللهصضالحكمبلوعلا،جلالله

حكمهتفىيشركولا>:قولهفيالمذكوروعلاجلوحكمه.الحكم

دلكفيويدخلوعلا.جليقضيهمالكلشاملء2ء(أحدا

اوليا.دخولاالتشريع

لاوحدهللهالحكمكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقولهاخر؛اياتفيمبيناجاءالقراءتينكلتاعلىفيهلهشريك

نإ>:تعالىوقوله،(إياهإلآلغبدؤاأمرالأللهإلاالحكمإن>:تعالى

ص-

منفيهاخنلفغوما>:تعالىوقوله،الاية(00توكلتعليثهلدهإلاالحصد
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دمم!ذا،بانهذلكم>:تعالىوقوله،الاية(50أللهإليفحكمهؤشئء

،(!!*الكبيرلعلىللهفالحكمتوصمنوابه-يمثركوإن!فرتموضده-أدده

"(،!*فىتزجعونوإلتهالحكملهوجهه-إلاهالذشىء>كل:تعالىوقوله

،(*7تزجعونوإلئهالحكمولهوألأخزِالاولىفيالضدله>:تعالىوقوله

3*ة*(،يوقنونلقومحكمااللهمنأخسنومنيتغونلجهليةأفحكم>:وقوله

لكنبإلتحألزلالذي-وهوحكماأبتغىأللهأفغتر>:تعالىوقوله

./الاياتمنذلكغيرإلىمقصلأ<،

-أحدا(:حكمهفىولادشرك>:كقولهالآياتهذهمنويفهم

بالله.مشركونأنهماللهشرعهماغيرالمشرعينأحكاممتبعيأن

تشريعاتبعفيمنكقولهأخر؛آياتفيمبيناجاءالمفهوموهذا

ولاتاصلواصالغ>:اللهذبيحةأنهابدعوىالميتةإباحةفيالشيطان

ليخدلوكتمأوِليائهصإلى+ليوصنالشنطبوإنلق!ؤ!وإنوعلتهادلهاشصيدبهر

بطاعتهم.مشركونبانهمفصرح<،أ؟*!لمشركوننكمأطعتموهموإن

اللهشرعهلماالمخالفالتشريعواتباع،الطاعةفيالإشراكوهذا

أغسد>!الؤ:تعالىقولهفيالشيطانبعبادةالمرادهو،تعالى

اتجدوفئوان*6*ء!ينلكؤعدوإن!الشتطنتعبدوالااتدمءايبنإليكتم

لايأبت>:إبراهيمنبيهعنتعالىوقوله%!<،بر*مستميمهذاصرط

نإ>:تعالىوقوله(،أآ*عصعئاللرئهقكانالثمتطنإدتالشتطنلقد

:أي<*خ*مريداشئطناإلايذعونوإنإتماالآدونهمنيدعوت

اللهسمىولذا؛تشريعهباتباعوذلكأيشيطانا،إلايعبدونما

قولهفيشركاء:المعاصيمنزينوافيمايطاعونالذينتعالى

قتلاتممثرلمجبمف!ثيرزيىلثوبد>:تعالى

ية.لاا(00شر!آؤهخهتمأولد
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901

سألهلماعنهاللهرضيحاتمبنلعديهذا!ي!النبيبينوقد

دونمنأزَباباورهبشنهغأتجارهمائخذو>:تعالىقولهعن

عليهموحرموا،اللهحرممالهمأخلواأنهملهفبين،الاية.(.لله

اربابا.إياهماتخاذهمهوذلكوان،ذلكفيفاتبعوهماللهحلما

النساءسورةفيوعلاجلاللهأن:هذافيالادلةاصرحومن

منيتعجباللهشرعهماغيرإلىيتحاكمواأنيريدونمنانبين

إرادةمعالإيماندعواهملانإلاذلكوما،مؤمنونانهمزعمهم

العجب؛منهيحصلماالكذبمنبالغةالظاغوتإلىالتحاكم

نزلبماءامنوائهغيزعمونالذيىإلىتر>ألتم:تعالىقولهفيوذلك

نأأعسواوقدلطعوتإلىيتطادمواأنونيرياقبلكمنانزلومآإليك

.ا<!*6بعيداضنلأيفحلهخأنألشيانويرلد-بةيكقروا

نأ:الظهورغايةيظهرذكرناالتيالسماويةالنصوصوبهذه

ألسنةعلى]لشيظانشرعهاالتيالوضعيةالقوانينيتبعونالذين

فا،ع!ي!هرسلهألسنةعلىوعلاجل/اللهشرعهلمامخالفةأوليائه

عنواعماه،بصيرتهاللهطمسمنإلاوشركهمكفرهمفيلايشك

مثلهم.الوحينور

تنبيه

يقتضيالذيالوضعيالنظامبينالتفصيليجبأنهاعلم

لاالذيالنظاموبين،والارضالسمنواتبخالقالكفرتحكيمه

ذلك.يقتضي

أما.وشرعي،إداري:قسمانالنظامأن:ذلكوايضاح

مخالفغيروجهعلىواتقانهاالأمورضبطبهيرادالذيالإداري
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لبيانااءضوأ011

فمن،الصحابةمنفيهمخالفولامنه،مانعلافهذا،للشرع

كانتماكثيرةأشياءذلكمنعنهاللهرضيعمرعملوقد.بعدهم

الضبط،لأجلديوانفيالجندأسماءككتبهخمج!؛النبيزمنفي

فيمنهالمقصودإيضاجقدمناكماحضر،ومنغابمنومعرفة

الخطأ،ديةتحملالتيالعاقلةعلىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورة

مالكبنكعببتخلفيعلمولمذلك،يفعللملمج!النبيانمع

عمراعني-وكاشترائه،ع!ح!تبوكوصلأنبعدإلاتبوكغزوةعن

مكةفيسجناإياهاوجعلهأميةبنصفواندار-عنهاللهرضي

منهذافمثل.بكرأبوولاهوسجنايتخذلمع!انهمع،المكرمة

لا،الشرعيخالفلامماالامورلإتقانتفعلالتيالاداريةالأمور

وجهعلىالأعمالإدارةوتنظيم،الموظفينشئونكتنظيم؛بهبالس

ولا،بهبألسلاالوضعيةالانظمةمنالنوعفهذا.الشرعيخالفلا

العامة.المصالحمراعاةمنالشرعقواعدعنيخرح

السمواتخالقلتشريعالمخالفالشرعيالنظاموأما

نأكدعوى؛والأرضالسفواتبخالقكفرفتحكيمهوالأرض

يلزموأنهما،بانصافليسالميراثفيالأنثىعلىالذكرتفضيل

وأنظلم،الزوجاتتعددأنوكدعوى.الميراثفياستواؤهما

لاوحشيةأعمالونحوهماوالقطعالرجموأن،للمرأةظلمالطلاق

./ذلكونحو،بالإنسانفعلهايسوغ

وأموالهمالمجتمعأنفسفيالنظاممنالنوعهذافتحكيم

السمواتبخالقكفر،وأديانهموعقولهموأنسابهموأعراضهم

الخلائقخلقمنوضعهالذيالسماءنظامعلىوتمرد،والأرض



111الكهفسورة

مشرعمعهيكونارعنوتعالىسبحانهبمصالحهااعلموهوكلها

بهيآذنلتمماالدفيمنلهمشرعواشرسبؤألهمم>كبيراعلوااخر

قلوحللاحرامامنهفجعلتصرزقمفلكماللهنزلماتتصأرقل>،(دله

تصفلماتقولواولا><،ء*برتفتروتاللهعلىأقرلكخأذتءالده

الذيننالكذباللهعلىلنفترواحراموهذاحنلهذاالكذبافسننم

هذامنوافيةجملةقدمناوقدا!<أ*لايفلحونالكذبأللهعلىيفرون

هذان>:تعالىقولهعلىالكلامفي"إسرائياع"بنيسورةفيالنوع

لاية.ا(00أقومهىلفتيتهديالقرءان

.رفي<سيتابمنإليكاوحم!ماواتل>:تعالىقولهب.:

هذايتلوان:الكريمةالايةهذهفي!ك!يالهنبيهوعلاجلاللهأمر

شاماع(تل>و:قولهفيوالأمر.ربهإليهأوحاهالذيالقران

.الاتباعبمعنى:والتلو.القراءةبمعنىللتلاوة

بتلاوة!يالهنبيهتعالىأمرهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

فىتعالىكقولهاخر؛اياتفيمبيناجاءواتباعهالعظيمالقرآن
ط-

(..الصلؤهوأقصآلكتبصتإلكأوحىمآاتل>:العنكبوتسورة

ربساعدأدتامرتإنما>:النملسورةاخرفيتعالىوكقوله.الاية

وأن*9*الم!لمدمنأ!تأنمرتوحرمهاوله--شىىاالبقدههذه

منذلكغيرإلىا(ترتلا/*ورتقرءان>ورتل،الاية.(.القزءاناتلوا

باتباعه:الامرفيتعالىوكقوله،بتلاوتهالامرعلىالدالةالايات

-ِ-ِر
*-<،كا*الم!ثركينعنعرضوهوالالةلاردبمنإليكأوحىماانبغ>

،<إخ*مستميوصزروعلىإنكلتكأوحىباثذيفاشتضسك>:تعالىوقوله

نإبك!ولابيفعلمااذريوماالرسلمنبذعاكنتماقل>:تعالىوقوله
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ماقل>:تعالىوقوله(،(خ9دِمبيننذيرإلاأناوماإلييوحمتماإلاألمجع

/أخافإني-اثيوح!+ماإلااتبعإننفسىتلقاىمنبدلهأنلىمجوت

الدالةالاياتمنذلكغيرإلى،!(أصآعظيميومعذابربعصيتإن

العظيم.القرأنهذاباتباعالأمرعلى

بسببتحصلالتيالنتائجبعضاخرمواضمعفيبينوقد

اللهكتفيتلوتائذينإن>:تعالىكقوله؛واتباعهالقرانتلاوة

لنتجرةيرجونوعلايخةسرارزقنهممماوأنققواألصلوةوأقاموا

تلاوتهحقيتلونهآلكئفءاتتنفمألذين>:تعالىوقوله(،*2*قبور

!زه"فيوا!مبرة(لا*؟ا!ررونهمفأوفكبه-يكفرومنبهلؤمنونأولحك

السبب.بخصوصلااللفظبعمومالاية

-<.لكلمتهلامبدل>:تعالىقولهث.:

يا؛لكلماتهمبدللاأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

صدقهايبدلأناحديقدرفلا،عدلواحكامها،صدقأخبارهالأن

فيمبيناجاءهناذكرهالدبوهذاجورا،عدلهايبدلنولاكذتما.

مبدللاوعدلأصذقارئك!طمثوقمت>:تعالىكقوله،أخرمواضع

فييعني(>صذصقا:فقوله(.خ!"لأصتعليصألسميعوهولكلمئة-

ولقد>وكقوله.الأحكامفياي>وعذلا(:وقولهالاخبار.

مبدلولانقمرناأئحهتمحغوأوذواكذبواماعكفصحبرواقتكمنرسلكذبث

.3،(دِالمرسلبىتبامنكجآولقذأللهلكلمت

الاياتمنشاءمايبدلهوانهانر،مواضعفيتعالىبينوقد

م!اتءايةذابدلناءايهو>:تعالىكقولهمنها؛شاءمامكان

ؤأءايةمقننسغ>!ما:وقوله.الاية(0!شهـ0بماأعلموأدله
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تتك>د!ذا:تعالىوقوله،الاية.(0مثطهاأومنهابخيرناتننسها

وأغئرهذابقرءانتتضالقافيجونلاالذيصقالبينتخءايائناعلتهم

الاية.(.0نفسىتلقاىمنبدلهنلىمايكونقلبدلا

.!*-ملتحدادونهولنتجدمن>:تعالىقولهير

اللحدمن،الافتعالوهوالالتحادمكانالملتحد:أصل

قولهومنهالحفر،فيميللانهالقبر،فياللحدومنه،الميلبمعنى

ظ
الذينوذروأ>:وقوله،<علئنايخقونلاءايختنافىيلحدونتذينإن>:تعالى

ذلك:فيوالالحاداللحدفمعنى.الاية(،.أشئيهع.فىيقحدون

فيتقرروقد.الحقدينعنالمائل/والملحد.الحقعنالميل

فمصدرهأحرفثلاثةعلىماضيهزادإنالفعلأنالصرففن

هنا.كماالمفعولاسمبصيغةكلهازمانهواسممكانهواسمالميمي

ياالالتحاد،مكانبهوالمراد،المفعولاسمبصيغةفالملتحد

نااللهيريدمماينجيهمنجىوملجاإلىفيهيميلالذيالمكان

به.يفعله

ملتحدا؛دونهمنيجدلا!ي!انبيهأنمنهناذكرهالذيوهذا

جاء،ويطعهربهرسالةيبلغلمإنإليهويلجأإليهيميلمكاناعاي

فل*2*عولاربدال!ضراافال!لاإنيبر>.كقوله؛أخرمواضعفيمبينا

،ورشنتهء(اللهمنإلابلغاأ*فيا،ءملتحدادونهمنأجدولنأصددلهمنمجيرفىلنإت

متهلقطغناثم"*4-ءباليمينمنهلاخذنا3*14/الأقاويلبعضعلينالقولولؤ>:وقوله

ية.لاا(00خالملأ*شحجريئعنهأحدمنمكلفما4**لوتينأ

فينظيرهتكرر،إليهيلجأمكانأيملتحد،لهليسوكونه

والموئل،والملجأ،،والمحيص،كالمناص؛مختلفةبعباراتالقران
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ولا>:وقوله،(-؟"ِمناصطضحينولا!فنادوا>:كقوله،لوزروا،لمفروا

ص"صء5*.ئضءصصصصِءصوص
،<3*غيصِمنهلاللدفىفنقبوا>:وقوله،إ*!ا!هو(،ِمحيصاعنها!بدون

وقوله:،مهوو"نيرمنلكمومايوميؤملبهامنلكمما>:وقوله

يوحمذلإلنمئنيمول>:وقوله،(بماء؟-مؤيلأدونهمنيجدوالنموعدلهولجط>

شيءإلىالمعنىفيراجعدلكفكل/)%1/<،لاوزر%*صأتمفزإتن

به.ويعنصمونإليهيلجئونمكانانتفاءوهوواحد،

بااضدوهربهميدعوتيناحننط>وآضحبز:تعالىقولهث!

.وتجهه-<يريدونوالعتنى

يصبران:الكريمةالايةهذهفيع!نبيهوعلاجلاللهامر

النهارأولربهميدعونالذينالمؤمنينمعيحبسها--أضطنفسه

وعلا.جلرضاهإلابدعائهميريدونلا،لهمخلصينوآخره

88

كعمار،،المهاجرينفقراءفيالكريمةالايةهذهنزلتوفد

الكفارصناديدأرادلما.ونحوهممسعودوابن،وبلال،وصهيب

أولئكحضوربدونويجالسهم،عنهيطردهمأن/ع!يالهاالنبيمن

هناأهرهكمااللهأنالأتعامسورةفيقدمناوقد.المؤمنينالفقراء

يسلمرآهمإذاوانه،يطردهمبألاأمرهمعهمنفسهيصبربان

والع!ثىبالغدؤةربيصيذعونينتظردولا>:قولهفيوذلك،عليهم

نئءصمنعلتهمحسابكمنوما:شئمنحسابهممقعليئىماوجهه-لرلدون

!ومنونلذجمتداذاضآب-قولهالى-*"،(المجينمنقتكونفتطردهم

قوله:!يالمعنىذلكإلىأشاروقد<،عليكمسنئمفقللاياتنا

فننفعهيذكرأو1*!غيزيلعل!لدرفيومااصإالاشكمىجاءهانص.*وتولي+>عبس

جاءكمنوأقاءص7*ير!لآعليكوما6*الاص!صدىلمرفانت11!صةاشتغنىمنما،؟صألذكرى
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طلبهماانقدمناوقد(.كل%.اتلصعهفانت*9*وهويخشئصفي*لمجمتعى

عليهمتكبراوضعفائهمالمؤمنينفقراءطردهمنع!انبينامنالكفار

الصلاةنبيناوعلىعليهنوحمننوحقومأيضاطلبه،بهموازدراء

عنهم:تعالىكقولهايضا،طردهممنامتنعوانه،والسلام

وما>:ايضاعنهموقوله<،ا!%ألارذلونؤاتبعكلكأنوضمنقالوا!>

فينوحعنوقاللرأى<،راذفاباديهملذلىإلاتجعكلزنث

*(،ص!ينإلانذيرأناإن4لمؤمنينأنابطاردوما>:طردهممنامتناعه

ولبهفمذقواربهمإهمءامنوانذينانابطاردوما>:عنهتعالىوكقوله

.<نذ!رونأف!روشهه!إنللهمنينصرفىويقوهـمنخض9!2!ونقؤماأربمض

تتعدىالصبرمادةأنعلىالدليلفيه>واصبزنفسك<:وقوله

واذؤيبابيقولالعربكلاممنذلكونظير،للمفعولبنفسها

:عنترة

تطلعالجباننفسإذاترسوحرةبذلكعارفةفصبرت

العلماء:بعضوقال.أخره:والعشي.النهاراول:والغداة

والعصر.الصيحصلاةيصلوناي<والعسنىبالغدوةربهميذعو%>

./اعلمتعالىوالله.الصلاةمطلقمناعمتشملالايةانوالتحقيق

هالدتيا<لحيؤةترلدزيخةعنهتمولالغدعيناك>:تعالىقوله!

عيناهتعدوانالكريمةالايةهذهفيع!يالهنبيهوعلاجلاللهنهى

منلديهموماالأغنياءإلىطموحا،وفقرائهمالمؤمنينضعفاءعن

تتجاوزهملا:اي<عيناك>ولالغدومعنىالدنيا.الحياةزينة

الغنىأهلإلىطامحالهممحتقرا،زيهمرثاثةعنوتنبواعيناك
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المفعولإلىبنفسهاتتعدى:يعدووعدا.منهمبدلاوالشرفوالجاه

،حالمحلفيالديخا<لحيةة>ترلدزيخة:قولهفيوالجملة.وتلزم

الخلاصة:فيقولهحدعلىالضمير،والرابط

حلتالواوومنضميراحوتثبتبمضارعبدءوذات

قوله:فيإليهالمضافالضميرهوالمذكورةالحالوصا!ط

المضافمنجزءهناالمضافلانذلاطساغوانما(>عتناك

الخلاصة:فيقولهحدعلى،إليه

عملهالمضافاقتضىإذاإلالهالمضافمنحالاتجزولا

تحيفافلاجزئهمثلأواضيفامالهجزءكاناو

طموحمنالكريمةالايةهذهفيع!ييهنبيهعنهاللهنهىوما

منوعلاجليرضيهبماالاتصافمعالدنيا،الحياةزينةإلىالعين

فيايضالهاتار=المؤمتينفقراءكمجالسة،الحتطعلىالثبات

طلوعقتلرلبثبخمدوسبحيقولونماعكفأضبر>:كقوله،اخرمواضع

!دنولالا*3*ترضئلعلكلنهارؤاطراففسبعألتلءانايومقغروبهاوقبللشمس

تعالى:وقوله،الايةألدنيا<لحيؤؤزقرةمنهمأزواجابهتمتعناماكغطك

بهتمتغنامالتعتنتكلاتمدنفياسصلعظيموالقرءانآلمثانيمنستعاءانتتكولقد>

ية.لآا(00!همأزوحا

وكاتهولهتبعطوبهرناقلبه-عنأغفلنامنولانطعط>:تعالىفوله:.

.*<2*فرطاأقرؤ 1

09

طاعة/عنالكريمةالآيةهذهفي!منبيهوعلاجلاللهنهى

وقدفرطا.امرهوكان،هواهواتبعذكرهعنقلبهاللهاغفلمن

new
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اللهذكرعنالغاقلهذامثلاتباععن!يالهانبيهنهيالقرانفيكرر

وءاثماقخهمتطغولارلبنلحكل>فاضبز.تعالىكقوله،هواهالمتبع

(..أذدهتموخوالمنمقينألكمريننطعولا>:3وقوله،(*2*كفورا

صلا!نىلطتطعطولا،*9*"فيدهنونتذطلوودو>:تعالىوقوله،الاية

ذلكبعدعتاطل!4أثيصمعتدللضمناع،/**نجميممشالمهمازء.أمهين

.الآياتمنذلكغيرإلى*(صزنيم

ذكرعنالتولينعنبالاعراضآخرموضعفيمرهوقد

هوذلكانلهوبينالدنبا،الحياةغيريريدونلاوالذين،الله

!ناعنتوكمطعن>فاعرضى:تعالىقولهفيوذلك،العلممنمبلنه

.لعل!(منمبلغهمذلكآلدنيا"4؟*ا!يؤةإلاو!يرد

ناعلىيدلغفلنالمحلبه-<من>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

لاإذ؛تعالىاللهبمشبئةهوإنما،ومعصيةغفلةمنللعبديعرضما

وجملا،جل،القدريةالكونيةبمشيئتهإلاكانماكائتاالبتةشيءيقع

،<أشركواماللهشاولو>،الاية(00اللهيشاانالآصنلشاوما>

عللجمعهخللهشا>ولو<،هدفهانفسلأتتنااطشئنا>ولو

انكنةقلوبهموجعلناعك>،الاية(..قلوهتعلىللهختم>،(الهدلمحط

كلأنعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلىوقزأ(وفي-ءاذانهميفقهوه

.والارضالسفواتخالقبمشيئةإلايقعلاوشر،خبرمنشيء

تاويلدائماتفسيرهفيالزمخشريويحاولط،المعتزلةيزعمهفما

وارادتهالعبدقدرةاستقلالطمنيطابقهمانحوعلىالقرانآيات

الاياتعليهتدلكما،بطلانهيخفىلا=اللهمشيئةدونبأفعاله

.كثيرةالقرانفيوامثالهاانفا،المذكورة
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بالسوءالأمارةنفسهإليهتميلمايتبعأنه:هواهاتباعهومعنى

./والمعاصيكالكفر،الشرمنوتهواه

هوالذيالتفريطمنهو:قيلئجإ(فرطاأفر؟وكات>:وقوله

وكات>فمعنىهذاوعلى.الايمانبتركالعجزوتقديمالتقصير،

من:وقيل.وتفريطاوضياعاسفهاأعمالهكانت:أي4؟*<اأمؤوفرطا

لفقراءالمحتقرينالكفاركقولالحد،مجاوزةهوالذيالإفراط

جميعاتبعكاتبعناكإنوساداتها،مضرأشرافنحن:المؤمنين

ص"*(>فرطا:وقيل.القولفيوالافراطالتكبرمنوهذا.الناس

وأظهر.سبقأيأمر،منهفرط:قولهممنالشر.فيقدما:أي

التيالعربيةاللغة-بحسبعنديالكريمةالايةمعنىفيالأقوال

للحقمتقدماأي3*"*(:>فرطاقولهمعنىأن-القرآنبهانزل

متقدمأي،فرطفرلس:قولهممن؛ظهرهوراءلهنابذا،والصواب

معلقته:فيلبيدقولومنه.للخيل

لجامهاغدوتإذوشاحيفرطشكتيتحملالخيلحميتولقد

كلها،المفسرينأقوالترجعالايةمعىفيذ!ناماوإل!

بنمقاتلوكقولضياعا.أي>فرطا/ص؟*(/(:ومجاهدقتادةكقول

يأ*؟*//<:س>فرطاالفراءوكقولسرفا.أيء**(:>فرطاحيان

غيرإلىللحد،مجاوزاأي1<:فرطا)لاص->الأخفشوكقول.متروكا

.الأقوالمنذلك

.زدص<منالحقونر>:تعالىقولهفي

يقولان:الكريمةالايةهذهفيع!نبيهوعلاجلاللهامر
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:وجهانإعرابهوفي.ربكممنالحقللناس

يأ،خبرهوالمجروروالجار،مبتدأ(ا!حق>أن:أحدهما

لدينالمتضمنالعطيم،القرآنهذافيبهجئتكمالذيالحق

،الشيطانوحيمنفليس.وعلاجلربكممنمبدؤهكائنالاسلام

بل.ذلكغيرولا،الاولينأساطيرمنولا،الكهنةافتراءمنولا

يأتيولا،وتوحيدهطاعتهتلرمكمالذيوعلا،جلخالقكممنهو

فيوالعدلالاخبار،فيللصدقالشاملالحقإلالدنهمن

وعلا.جلمنهإلاحقفلا،الاحكام

جئتكمالذيهذاأي،محذوفمبتدأخبرأنه:الثانيالوجه

/.الحقبه

فيأيضاذكرهالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكرهالذيوهذا

منفلاتكوننربكمنألحق>:البقرةسورةفيكقولهاخر؛مواضع

منتكنفلاربكمنالحق>:عمرانآلفيوقوله<،**آلمضترين

الايات.منذلكغيرإلى6*(ألمضتردين

فليكفز!هو.ومرشاشآ!ليومنفمن>:تعالىقوله-ا:

بينالتخيير-اللغويالوضعبحسب-الكريمةالايةهذهظاهر

التخيير،هوليسالكريمةالايةمنالمرادولكن،والايمانالكفر

الصيغةهذهبمثلوالتهديد.والتخويفالتهديدبهاالمرادوإنما

منوالدليل.العربيةاللغةأساليبمنأسلوبالتخييرظاهرهاالتي

اتبعانه:والتخويفالتهديدالآيةفىالمرادانعلىالعظيمالقرآن

يغاثوايستغيثواوإيئسرادقهأبهماحارونارالللدتأعتدناإنا>:بقولهذلك
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لبيان[اءضوأ012

أصرحوهذا(*"*مرتفقاتوساالشراببدسىالوجوه!تويكالمهل!اء

بابهعلىالتخييركانلوإذ؛والتخويفالتهديدالمرادأنعلىدليل

الأليم.العذاببهذابينهماالمخيرالطرفينأحدفاعلتوعدلما

.ترىكماواضحوهذا

الإعتاد،منأصله>اغذا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

العتادومنه؛الأصحعلىدالمنمبدلةوليستأصليةفيهوالتاء

!رالمرادوأعددنا.أرصدنا>أغذنا<:ومعنى.للشيءالعدةبمعنى

وقد!قيكفر(شا>ومر:قبلهقولهبدليلالكفار؛هنا:بالظالمين

>إت:كقوله؛القرانفيالكفرعلىالظلمإطلاقكثرةقدمنا

(،أطدهموادكرون>:تعالىوقولهرء*"(،عظيولظؤألمثرك
ط

إذافإنكفعقت!انيضركولاينفعكلاماأدله؟ونمنتآخولا>:تعالىوقوله

فيالظلمأنقدمناوقد.الاياتمنذلكونحو**(الطابينمن

وضعذلكأعظمومن،محلهغيرفيالشيءوضع:العربلغة

النقصعلىالظلمإطلاقالقرأنفيجاءوقد.مخلوقفيالعبادة

ذكرناماهوالظلممادةمعنىواصلشما(تطلومنهولم>:قولىفي

الذيفيقيلذلكولاجل/،موضعهغيرفيالشيءوضعمن

غيرفيلبنهضربلوضعه؛ظالم:يروبأنقبلاللبنيضرب

المعتىهذاوم!.زبدهيصيعيروبأنقبلضربهلأن،موضعه

الشاعر:قول

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

.يروبأنقبللكمضربتهأيسقائي"لكم"ظلمتفقوله

ذلك:بنحوظلمهلهسقاءفيالاخرقولومنه



لكهف1سورة
121

اجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

ناقبللبنهيضربالذيفيمقاماتهفيالحريريلغزوفي

كانإذا،نعم:قالظالما؟الحاكميكوننايجوز:قاليروب

محلوليستفيهاحفرالتيللأرضقولهمايضاذلكومنعالما.

:ذبياننابغةقولومنه،مظلومةارض:السابقفيحفر

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنويبينهامالاياالأواريإلا

ظلمهاالتيهيالبيتفي"المظلومة"انمنبعضهمزعمهوما

هووالصواب.صوابغير=المعتادإبانهوقتعنهابتخلفهالمطر

المخرجللترابقالواذكرناماولاجل.تعالىاللهشاءإنذكرناما

محلغيرفيحفرلانه،مظلومبمعنىظليمحفرهعندالقبرمن

ودفن:ماترجلايصفالشاعرقولومتهالمعتاد،الحفر

ظليمهاعليهامردودالعيشعلىإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

وقوله:.جانبكلمنبهماحدقاي<بهمحارو>:وقوله

صحنفوقتمدالتيالسرادقاتواحدالسرادقاصلسرادقهأ(>

ومته،القطن:والكرسف.سرادقفهوكرسفمنبيتوكل.الدار

الحرمازي:الكذاباورؤبةقول

ممدودعليكالمجدسرادقالجارودبنالمنذرابنحكميا

بنسلامةقولومنه،سرادقلهمجعولان:مسردقوبيت

الفيلة:ارجلتحتالمنذربنللنعمانوقتلهابرويزيذكر/جندل

مسردقبيتبعدالفيولصدورسماؤهبيتاالنعمانالمدخلهو

49
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اللغةفيأيضاويطلق.اللغةفيالسرادقمعنىأصلهوهذا

.الفسطاطحولالتيالحجرةعلى

أقوالللعلماءففيه،الكريمةالايةفيبالسرادقالمرادوأما

جانب،كلمنبهمالنارإحداقوهوواحد،شيءإلىمرجعها

الاعرابيابنقالهسورها،أي>سرادقهأ<:يقولمنالعلماءفمن

مرويوهونار،منسور>سرادقهأ(:يقولمنومنهم.وغيره

النارمنيخرجعنق>سرادقهأ<:يقولمنومنهم.عباسابنعن

دخانهو:يقولمنومنهم.الكلبيقاله،كالحظيرةبالكفارفيحيط

>أنطبنا:تعالىقولهفي"المرسلات"فيالمذكوروهو.بهميحيط

في"و"الواقعة،<6:للهبمنيغنيولالاظيلار.كأشعبثنثذيظلإك

.<*!؟2يمولاباربلا4!صغموومنوظل>:قوله

بنيعلىوروىبالدنيا.المحيطالبحرهو:يقولمنومنهم

أحاط>فازاتلا:ثم،جهنمهو"البحر:قالأنهع!يالهالنبيعنامية

ولاحيادمتماأبداأدخلهالاوالله:قالثمسرادقهأ<،بهم

حديثمنالمباركابنوروى.الماورديذكره"قطرةمنهاتصيبني

جدرأربعةالنار"لسرادق:قالع!يالهالنبيعن،الخدريسعيدابي

الترمذيعيسىأبوأخرجهسنة"،أربعينمسيرةجداركل،كثف

القرطبي.منانتهى.غريبصحيححسنحديث:فيهوقال

يعلىوأبوجريروابنأحمدالامامأيضارواهالحديثوهذا

وابن،وصححهوالحاكم،الشيخوأبوحبانوابنحاتمأبيوابن

الشوكاني.وتبعهالمنثورالدرصاحبقالهالدنيا؛أبيوابنمردويه

قال.تفسيرهفيجريرابنأيضارواهأميةبنيعلىوحديث
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وصححه،والحاكمحاتمأبيوابنوالبخاريأحمدورواه.الشوكاني

وابنوأحمد،تاريخهفيالبخاريعنالمنثورالدرصاحبورواه

والبيهقي.مردويهوابن،وصححهوالحاكمجريروابنالدنياأبي

بهممحيطةالنارأن:الكريمةالاية/فمعنى،حالكلوعلى

فوقهضومنمهادجهغمنالم>:تعالىقالكما،جانبكلمن

(،ظللتخنهمومنلنارمنظللفوقهئممنلهم>:وقال(،غواثحى

ولاعناالاروجوههمعنلاياكفوتحينكفروالذينلوعام>:وقال

الايات.منذلكغيرإلىمهو،نيين!وتولاهمظهورهم

نإيعنييستغيثوا(>هـإن:الكريمةالايةهذهفيوقوله

ماءهوبغوثيؤتوايغاثوا،الكربمنفيههممماالغوثيطلبوا

جواهرمنأذيبماعلىيطلق:اللغةفيوالمهل.كالمهل

ذلك.ونجووالرصاص،والنحاسالحديدكذائب،الأرض

بالمهلوالمراد.عكرهوهوالزيتدرديعلىأيضاويطلق

الزيت.دردي:وقيل.الارضجواهرمنديبما:الايةفي

السم.:وقيل.القطرانمننوعهو:وقيل

،العذابأشدمنأنهمعكالمهلماءفيإغاثةأي:قيلفان

يغاثوايماءكالمهل(؟.>:تعالىاللهقالوكيف

بهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبمنهذاأن:فالجواب

:حازمأبيبنبشرقولالعربكلاممنونطيره.القران

بالصيلمفأعتبواالنساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

ليسيعني.بالسيفأرضواأي:بالصيلم""أعتبواقولهفمعنى

59
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:يكربمعدبنعمرووقول.بالسيفإلاإرضاءمنالهم

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

69

يغاثونلاكانواواذا.الوجيعالضربإلالهمتحيةلا:يعني

فيوالياء.البتةلهمإغاثةلاأنهمذلكمنعلم:كالمهلبماءإلا

منمبدلةكلتاهما>يغاثوا(:قولهفيوالألف>سنيثوا(:قوله

العينولكن،العينالواويالأجوفمنالاستغاثةمادةلانواو،

:/الخلاصةفيقولهحدعلىقبلها،الصحيحالساكناعلت

كأبنفعلعيناتلينذيمنالتحريكانقلصحلساكن

:أي(آلوجوة>دشوى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وعنمنه!والمسلميناللهأعاذنا،الوجهفروةتسقطحتىيحرقها

يشوي">كألصنر:قالأنهالكريمةالايةهذهتفسيرفي!النبي

قال."وجههفروةسقطتإليهقربفاذاالزيتكعكرهو<الوجوه

أحاديثتخريجفيالشاف،)الكافيفياللهرحمهحجرابن

عمروعنسعد،بنرشدينطريقمنالترمذيأخرجه(:الكشاف

واستغربهسعيد،أبيعن،الهيثمأبيعن،دراجعن،الحارثبن

بأنقولهوتعقبسعد،بنرشدينحديثمنإلايعرفلا:وقال

ابنوبأن،دراجعنلهيعةابنطريقمنأخرجاهيعلىوأبااحمد

.الحارثبنعمروعنوهبطريقمنأخرجاهوالحاكمحبان

المخصوصالمثراب(بتمرر>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

يغاثونالذيالماءذلكالشراببئس:تقديره،محذوففيهبالذم

النار.إلىعائد<>وسات.قولهفيالفاعلوالضمير.به
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علىمعتمداالانسانيتكىءأنوأصله.الارتفاقمكان:والمرتفق

فيمتقاربةأقوالالآيةفيبالمرتفقالمرادفيوللعلماء.مرفقه

وقيل:.عباسابنعنمرويوهو.منزلاأي:مرتفقاقيل.المعنى

العتبي.عنمرويوهومجلسا:وقيل.عطاءعنمرويوهومقرا،

بمعنىالارتفاقمكانعندهفهومجتمعاهأيمرتفقامجاهد:وقال

النار.فيلبعضبعضهممرافقة

وبئسهي،المستقربئسالنارأن:الاقوالمعنىوحاصل

مستقراسات>إنها:تعالىقولهلهذاويدلهي.المقام

المرفق،علىالاتكاءهوالارتفاقاصلوكون(،*6*ومقاما

الهذلي:ذؤيبابيقولومنه،العربكلامفيمعروف

مذبوحالصابفيهاعينيكأنمرتفقاالليلوبتالخلينام

البيت.فيشاهدفلاوعليهمشتجرا"الليل"وبتويروى

:/باهلةاعشىقولومنه

الحذرينفعلوحذرذاحيرانأرقبهللنجممرتفقابتقد

الراجز:وفول

الضحىغزالاتبالقوميسوقفتىألا:وارتفقتلهقالت

صفاتمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

،كثيرةاياتفينحوهجاءالنار،أهلبهيسقىالذي،الشرابهذا

بماكانواأليووعذابحميومنشرابلهم!فرووائذين>:تعالىكقوله

*<،*ه!أملفقطعحميماما>وسقو:تعالىوقوله،*.*(بباكقروت

بينهايطوفون>:تعالىوقوله(،-لإ*ةءاليؤعينمنتشقئ>:تعالىوقوله
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،الحرارةفيالمتناهيالماء:الانيوالحميم(4*صءانحميصلتدين

يادولايمجرعإ،**صديدمامن>صيثسقئ:تعالىوقوله

فنلشؤباعلئهالهصإنثم>:تعالىوقوله،الاية0(0لمجسيغو

شرب!ثنربونة*د*4الحمجممنعلته>مثسزبون:تعالىوقوله(،حمييِإ*

إغما*أشرابارلافجهابر؟اياوقونلا>:تعالىوقوله(؛**االيص

لألأ*ةونحتاقجممفقيذوقوهذا>:تعالىوقوله؛الاية(..*2ونحساقا

قدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلىأص-*ا(أروفيشكهتمن!اغر

"يونس".سورةفيهذامنطرفا

نضيعلاإناالضخلختوعملواءامنواالذدىإن>:تعالىقولهثةة

.<شلا*عملاأصنمنأجر

صالحاعملمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بل؛عملهجزاءاي،أجرهيضيعلاوعلاجلانهعملهفيواحسن

الأوفى.الجزاءالحسنبعملهيجازى

تعالى.كقولهجدا،كثيرةأياتفيالمعنىهذاوبين

وقوله؛(أنثئأوذكرمنمنكمعملعلأضيعلاأفىربهملهخفأشتجاب>

أخريضيعلاأدلهنروفضلىأللهمنبنعمة>!يعمتتتشرون:تعالى

(ءصإ*لاحشنإلاآلاحشنجزاءهل>:وقوله<،ص17لمؤمنين

الكريمةالايةهذهوفي.جداكثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات

:/العلماءعندمعروفانسؤالان

>إن:تعالىقولهفي<>إنخبراين:يقالان:الأول

مناخرنضيعلاإنا>جملةخبرها:قيلفإذا؟لايةا(00ءامنواائذبف

.السؤالتوجه(نرصعملاأحسن

new
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الذيبالمبتدأالخبريةالجملةرابطأين:يقالأنوهو:الثاني

.إن<؟>اسمهو

هوقيلدررءامنوا(اإن>:قولهفي>إن(خبراناعلم

اخسنمنأخرنضيعلانا>:فقولهوعليهعذن(جنتلهمأولتك>جملة

إشكالولاموجودفالرابطهذاوعلى.اعتراضيةجملة(3صعملا

إن(>خبرذلككلوخبرها،واسمهاالثانيةإن(>:وقيل.فيه

(إن>ب>إن(عنالاخبارفيالقرآنمنالايةونظير.الأولى

امنواوالذينائذينن>":"الحجسورةفيتعالىقولهواسمهاوخبرها

يفصحلادله%أشر!واوالذينوالمجوسوالعصخرىوالصنئنهادوا

الشاعر:وقول،الآية(0.انصمهيومبئنهض

الخواتيمترجىبهملكسربالألبسهاللهإنالخليفةإن

وعلى.البيتفيالأولى"إن"خبرفيالوجهينأظهرعلى

وجهين:منالثانيالسؤالعنفالجوابهذا

أجرنضيبعلا:تقديره،محذوفالرابطالضميرأن:الأول

منوانأي،بدرهممنوانالسمن:كقولهمعملا؛منهمأحسنمن

وبدرونمنكخيتوقؤنين>و:تعالىقولهفيتقدمكما،بدرهممنه

بعدهم.يتربصن:اي.الآية(..بانفسهنيتربصحنأزؤجا

آمنواالذينهم(-،صفيعملااحن>منأن:الثانيالوجه

عملا،أحسنومنآمنوا،الذينكانوإذا.الصالحاتوعملوا

مذهبهووهذابالصمير.الربطمقامذلكقامواحدمعنىينظمها

.ـالمعنىفيبالاتحادحاصلالربطلأن؛الصوابوهو،الأخفش
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لأنهرتحنهممنتجرىعدنجنتلهموليهك>:تعالىقوله-":/

.مزدففا/*3،(وحست-قولهإلى-

عملا،أحسنمنأجرالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

فيهاويحلونالأنهار،فيهاتحتهممنتجريعدنجناتأنهفذكر

والاستبرق،السندسمنالخضرالثيابفيهاويلبسون،الذهبأساور

الحجال،فيالسرروهيالأرائكعلىفيهامتكئينكونهمحالفي

أنواعبجميعللعروسيزينبيتوهوحجلةجمع:والحجال

؛(*3مرتففاوحسنتألثوابنعم>:بقولهثوابهمعلىأثنىثم.الزينة

وعملواامنواالذينالمحسنينجزاءصفاتمنهنابينهالذيوهذا

تعالى،اللهكتابمنجداكثيرةمواضعفيمبيناجاء،الصالحات

كادنكأسمنلاتراريشردبىتإن>:الإنسانسورةفيتعالىكقوله

فيوكقوله<،*2*مشكوراسعيكمكان-قولهإلى-*ة*ءكافورامزاجها

جنتفىء*األمقربوناول!كلأ**السفتقون>والمنبقون:""الواقعةسورة

فيكثيرةذلكوأمثال*3لأ(اليمينلاضخب-قولهإلى-*.*الععيو

.القران

عينقرةمنلهماللهأخفاهماأنالسجدةسورةفيبينوقد

أخفىمانفسفلاتعلم>:قولهفيوذلكوعلا،جلهوإلايعلمهلا

لاية.ا(00أعينقرهمنلهم

لاإقامةأي<عدن>جنت:الكريمةالايةهذه!يوقوله

(*:اعخهاحولا>لايئغويئ:تعالىقالكما؛تحولولابعدهارحيل

النحلسورة-فيتقدموقد.بهأقامإذا:بالمكانعدنمنأصله

والأساور:هنا،إعادتهعنغنىبماوالاستبرقالسندسمعنى
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مظلقاالجزاء:والثواب.اسورةجمع:بعضهموقال.سوارجمع

الشاعر:قولومنه؛التحقيقعلى

ثوابالباهليلمدحوليسعلمتهثوابمدءاحيلكل

الخيربجزاءيختصاللغةفيالثوابإن:قالمنوقول

بالشر؛الشرجزاءعلىايضاالثوابيطلقبل:صوابغير،بالخير

تعالى:وقولها*3*<،يفعلونماكانوالكفارثوبهل>:تعالىقولهومنه

(..عليه!وغضبأللهتعنهمنأللهعندمثوبةذالكمنبشر/انبئكمهلقل>

الاية.

>وحسف(:قولهفيالضمير*3*(مردفماوحسنت>:وقوله

فيه.العلماءاقوالقدمناقدوالمرتفق(.عدن>نجتإلىراجع

تعالى:قولهمعتاهيبين3!ههمرتفمارآ>وحسنت:الجنةفيهناوقوله

7*وسنماتحية!اويلقونصصحبروابماألغرفةتحزوتولتف>

.("*7*ومماصمامستقراحسنتفيهأخلات

تبيدألىأظنقآقال-لنقسهوهرظالمجنت!ودخل>:تعالىقوله*

منهاخئرالأخدربىإكرددتولبنقلئمةلساعةاظنوما*الدا5فذ

.(*نرمنقلبا

الكافرالرجلهذاعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الآياتهذهفيالمؤمنالرجلمعمثلاضربهالذي،لنفسهالظالم

المسلمشضعفاءعلىوالجاهبالمالافتخرواالذينالكفار،لرؤساء

:وقاللنفسهظالماكونهحالفيجنتهدخلانه،تقدمكماالفقراء

ونضارتها،حسثهامنراىلما؛تفنىولاجنتهتهلكانيطنماإنه

ربهإلىويرديبعثانقدرإنوانه،قائمةالساعةيظنلاإنه:وقال
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الدنيا.فيأعطاهالتيالجنةمنخيراعندهليجدن

لبياناءاضوأ

101

واغترارهمالكفارجهلمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

يضافيهاعليهمينعمكالدنياالاخرةأنوظنهمالدنيا،الحياةبمتاع

أخر،اياتفيمبيناجاءالدنيا؛فيعليهمأنعمكماوالولد،بالمال

ليقولنمستهبغدضراءمنامنرتهةذفسهولئن>:"فصلت"فيكقوله

(،للحشمتئعندلىإنرباكرحغتولينقايمةلساعةاسومآلىهذا

مالالاوتينوقالئاياتنا!فرائذى>أفرءيت:"مريم"فيوقوله

ولداومانخنأكنرابولاونخنوقالوا>:سبأ""فيوقوله،(ء*7وولدا

وهولصئحبهء>فقال:الكريمةالسورةهذهفىوقوله<،3بمعذبينِ

./<كأ!ِنفراوأعزلاماكثرمنكأأناؤيحاوؤ

يجدونأنهممنادعوهفيماواغترارهمكذبهموعلاجلوبين

،كثيرةمواضعفيالدنيافيبهاعليهمأنعمكماالاخرةفياللهنعمة

لابلالخينلتفىلهمدنساجأص؟*وبنينمالمنبهءلضدهمنمايحمسبون>:كقوله

نإلهتموأقلى4ص.عللاحتثمنسنستدرجهو>:وقوله،<*ة*ينتعرون

خئرلهمنضلىأنماكفرواالذينيحسبنولا>:وقولهء<،متينِه4كتدي

وقوله:<،صِنر!ينعذابولهمإثمأليزداووالهمنملىنمالأنفستهغ

تعالى:وقوله،الاية(..تقربكوعندنازلفئاولد*بالتىأقولكؤولآوما>

الايات.منذلاسغيرإلىا<؟!ِوما!سبمالهنحهاعما>

علىوانتصابه.وعاقبةمرجعا:أبسا*كألا(>منقلبا:وقوله

كثيروابنونافععامرابنقرأهمنها<صرالأجدن>:وقوله.التمييز

إفرادبصيغة>فنها(الباقونوقرأه.الضميرتثنيةبصيغة"منهما"

قوله:فيالجنتينإلىراجعتثنيتهقراءةعلىفالضمير.الغائبةهاء



131لكهف1سورة

الافرادقراءةوعلىلجعتين(.>كتا:وقولهلأحدهماجننين<،>جعلنا

الاية.(..جنتإودخل>:قولهفيالجنةإلىراجع

انه:فالجوابجنتاق؟انهمامعالجنةإفرادوجهما:قيلفان

فيهمادخولهيمكنلاإذإحداهما،دخلحينعنهاللهذكرهماقال

طاهرالسؤالهذاعنالزمخشريبهاجابوما.واحدوقتفيمعا

البحر.فيحيانابوعليهنبهكما،السقوط

منظقكبالذيأكفرت،يحاوطوهوصاحبإلإقال>:تعالىقوله-.:

.ا(أحهبربأقركولاربأدئههو!*!البهئارجلأسونكثمنظفةمنشمترابا

المؤمنالرجلذلكان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

منوالجاهالمالاولوعليهمتكبرالذين،للمؤمنينمثلاالمضروب

الماللذويمثلاالمضروبالكافرالاخرلصاحبهقالالكفار،

منخلقكبالذياكفرت:كفرهعليهمنكرا/الكفارمنوالجاه

ثمترابمنإياهخلقهلأنرجلا،سواكثم،نطفةمنثم،تراب

بخالقهإيمانهيقتضيذلككلرجلا،إياهتسويتهثم،نطفةمن

ويجعلهسويا،بشراوجعلهالوجود،إلىالعدممنابرزهالذي

إلىالعدممنابرزهالذيبخالقهالكفرالبعدكلمنهيستبعد

كقولهأخر،مواضع!فيبينههناالمبينالمعنىوهذاالوجود.

يميتيثمثمفاخي!مأقوتاو!نتخباللهتكفرونكيف>:لىتعا

الذىاعبدلالىوما>:تعالىوقولهآزر<،أترجعوبتإليهثميحييئ

كنتوفافرءبتم>قال:تعالىوقوله%!<،!مدزتجعونوإلئهفطرني

7*العادينربإلالىعدؤفإنهما!*شالأفدمونوءاباؤ-نتم*7لعبدون

فهومرضتذاهـ*نر!ويستمينيطعمنيهووالذىا*7-تهدينفهوخلقنىآلدى
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تعالى:وقوله،الاية0(0زر1ِتحيينلويمشنيوالذىصفيلمجشقين

فإنهفطرنيالذيإلاص"*تغبدونممابراءإننىوقؤمهءلأبيهإبنهيمقالوإذ>

الاياتمنكثيراقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلى؟*ءا<سجفدجمنِ

يكونان:غيرهدونوحدهالعبادةيستحقمنضابطانعلىالدالة

بماالوجودإلىالعدممنويظهرها،المخلوقاتيخلقالذيهو

هنا.إعادتهعناغنى

معنى<ترابمنضلقكبالدي>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كما؛الترابمنلضلههوالذيأدمخلقاي:ترابمنإياهخلقه
-

(..ترابمنظقيءادمكمثلاللهعندعي!سىمثلإت>:تعالىقال

نألحاسئأيها>:تعالىقولهبصددهانحنالتيالايةونطير.الاية

ية.لاا(0.ترابمنخلقتكمفاناائبعثمنريهكت!فى

،الترابمنادمخلقأنبعدي<طقةمن>ثم:وقوله

إيجادطريقكانتله؛زوجاوجعلها،ضلعهمنحواءوخلق

العلقةطورثم؟النطفةطورالترابطورفبعد.بالتناسلالانسان

وقولهبر!،>وقدضلق!اطوازا:قولهفيالمذكورةاطوارهأخرإلى

ثنمث<ظلضتىفىضلقبعدمنضفقاامفت!مبطونفيتحلقكغ>.تعالى

منالا!صنولقدخلقنا>:قولهفيتاماإيضاحاتعالىاوضحهاوقد

علقةالئطفةخلقناو/لإء!ققرارمكينفىنطفهجعلتهثمكاأ3ه!َطيهنمنسنلؤ

ثواتعظاولخمافكسوناعظاماالمضغةفخلقنسا!ضغبالعلقةفخلقنا

.<*وصالخلقينأحساللهءاخرفمباركبلقاألمحشأله

تعالىقوله:نطفةمنثم،ترابمنالانسانخلقيبينومما

أحسنالذى-لأم*إألرحيماتعزيزوالشهدةالغتبعغلكذ>:"السجدة"في
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سىروِطِ
مامنسنلؤمندنستلهثمجعل7!لاِطيزمنالإنس!نخققولداخلقه-لثىءكل

ءءهِ-ٌورمرِ،ٌ*.
والأتصزوالامدةألسمعلكموحعا-روحهمنفمهونفخسونهثو؟*مهينِ

.(*9تنبكرونماقليلا

فلتى>:كقوله(*3ر!صسوننك>ثم:الايةهذهفيوقوله

آلإدنممنيرولؤ>:وقوله،(4*مبينِخصيوهوفاذانطفةمنلإلمحسن

نطفةكانانبعدايإ/(!*7قبينخصحيصهوفإذانطفةمنخلقتهنا

وقوله:ربه.توحيدفيالخصومةشديدخصيماإنساناصار

والخلق،القامةلأمعتدلالأجزاء،مستويخلقكاي<>سوننك

تعالى:كقوله؛تقويمواحسن،صورةاكملفيالأعضاءصحيح

فاخسنو!ور!م>:وقوله*!<،ل!!تقويمأخسنفىاقيشسنخلقنا>لقذ

خلقكلذياننلير!ِابرفيغىكماقيدنسنايايها>:وقولى،<صوربن

<*رِرجلأ>:وقوله،(-*فى*كبكشاماصبورؤاىفى*7*فعدلكفسونك

رجلة،:للمراةالعربقالتوربما،الرجالمبلغبالغاذكرااي

الشاعر:قولومنه

جبلهبنيجيرانغيرمغتبظاظلجاركل

الرجلهحرمةيراعوالمفتاتهمثوبمزقوا

"سوى"لثانمفعولوقيل.الحالعلى>ر!ص(وانتصاب

تمييز.هو:وقيلرجلا.صيرلباوجعلك:معنىتضمينهعلى

بمهزةعليهالمدلولالانكارانوالظاهر،عنديبظاهروليس

معنىمضمن(ترابص!خلقكبدبااكفزت>:قولهفيالانكار

منابرزهالذي،بخالقهالمخلوقكفرجدايستبعدلأنهالاستبعاد،

منخلقهاللهانعلمممنالبعثإنكارويستبعدالوجود،إلىالعدم
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401

إنألاسيأيها>:كقولهرجلا؛سواهثم،نظفةمنثم،تراب

فيالايةونظير.الاية(00ترابمنخلقتكمفإنافعثريبِمنفىكنتص

بر:الشاعرقولموجبهلوجودالاستبعادعلىالدلالة

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

اقتحامها.منهيستبعدالموتغمراتعاينمنلأن

ولآربىالدههو>ئبهنا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لصاحبهقالالمؤمنالرجلهذاأنفيهبين!*فيأصدابرفيأتبرك

لربيعبادتيمخلصبلبكافر!لستأنالكنكافر!أنتالكافر:

لأن،أعبدهأنمنييستحقالذيهولأنهأي،خلقنيالذي

كماخالقهعبادةتلزمه،يخلقهخالقإلىمثليمحتاجالمخلوق

المؤمنالرجلعنقدمناماالمؤمنهذاقولونظير.تلزمني

ي<فظرنيائدبأعبدلآلىوما>:تعالىقولهفي""يسفيالمذكور

قوله:فيإبراهيمعنقدمناوما.ترجعونواليهوخلقنيأبدعني

الاية،(00ء!*7جهدينفهوخلقنىيأا*7*!الحانينربلالىعدؤف!!م>

لاية.ا<فطرنيالدبلاإبر*ش*تعذونبرابهرمضاإننى>:وقوله

<ترابصتظقكبالذيكفرت>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

البعثفيالشكأنعلىيدلقابمة<الساعةاذبوما>:قولهبعد

قولهفي"الرعد"سورةأولفيبذلكصرحوقد.تعالىباللهكفر

أوليهكيدجدخلقلصأءناترباكناذاأءقولهئمفعجبتعجمتوإن!>:تعالى

همألارأضبوأوليهكأعناقهؤفىألاغئلوأولتكبربهمكفروألذيى

.،*ة*/<خلاونفيها

أنا""لكنأصله>ئبهئا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله
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حذفبعد"أنا"نونفي"لكن"نونوأدغمت"أنا"همزةفحذفت

فسقطت"لكن"نونإلىالهمزةحركةنقلت:بعضهموقال.الهمزة

منذلكونظير؛النونفيالنونأدغمتثمحركتها،بنقلالهمزة

الشاعر:قولالعربكلام

أقللمإياكلكنوتقليننيمذنبأنتأيبالطرفوترمينني

البيتفييتعينلا:بعضهموقال.أقللمإياكأنالكن:أي

كقول"لكن"اسمفحذفلكننيالمقصوديكونأنلجوازذكر؛ما

:/الاخر

المشافرعطيمزنجيولكنقرابتيعرفتضبياكنتفلو

وأنشد.بالرفع"زنجي("روىمنروايةفيزنجيلكنك:أي

الآخر:قولأنا""لكنمنالحذفهذالنحوالكسائي

يقولهامنكاذبهنواتعلىلوسيمةعبسيةمنلهنك

مناللامينإحدىفحذف؛إنكلله"لهنك("بقولهأراد:قال

عبيد.أبيعنالقرطبينقله"إنك("منالهمزةوحذف"لله"،

فيالقراءجماهيرقرأه<ربالدههو>لبهئا:تعالىوقوله

منعامرابنوقرأه.المشددةالنونبعدألفبغير"لكن"الوصل

عاصم،عنذلكويروى.الوصلفيبالالف>لبهفا(السبعة

علىالجميعواتفق.يعقوبعنورويس،نافععنالمسيليورواه

بعدهاكانإنتميملغة"أنا"نونومد.الوقففيالألفإثبات

فيمطلقا"أنا"ألفإثباتإنالبحر:فيحيانأبووقال.همزة

قال:الاضطرار.علىيثبتونهاوغيرها،تميمبنيلغةالوصل

501
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تميم.لغةعلىالوصلفيالالفبإثبات>لبهتا<قراءةفجاءت

الشاعر:قولالهمزةغيرقبل"أنا"مدشواهدومن

السناماتذريتقدحميدافاعرفونيالعشيرةسيفانا

الأعشى:وقول

عاراذاككفىالمشيببعدالقوافيوانتحالانافكيف

حالية.جملةيحاورو(>وهو:الكريمةالايةهذهفيوقوله

أللهسمع>قذ:تعاليقولهومنه،الكلامفيالمراجعة:والمحاورة

عنترةوقول،<تحاوكايسمعدلهودله!!زوبهماوتمشكلفىتجدلكألتىق!ل

معلقته:في

مكلميالجوابعلملوولكاناشتكىالمحاورةمايدريكانلو

قصتهمافيهناالمذكورينالرجلينفيالمفسرينوكلام

سابقاذكرنالماعنهاعرضناهما؛الناسأيومناسمائهما،كبيان

اللهعندوالعلم.عليهالمقنعالدليلوعدم،/فيهالفائدةعدممن

تعالى.

.*<له-طلبالمحنايعفلنماؤهاغوراأويضبح>:تعالىدوله!

بالمصدر؛الوصفمنفهوغائرا؛أي>غورا(:قولهمعنى

الخلاصة:فيقالكما

والتذكيرالإفرادافالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

لأن(*طلبال!رقمتتطيعفلن>:وقوله.النابعضد:ئروالغا

بهياتيكانعلىيقدرمنتجدلا،وجودهبعدماءهااعدمإذاالله
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قل>:تعالىقولهفيالمعتىهذانحوإلىواشاروعلا.جلغيره

الجوابانولاشك("*3معينيأتي!بماءفنماوكؤغورااصحبحإنأرءتغ

هنا:قالكما؛وحدهاللهإلابهيأتيناأنعلىيقدرلا:الصحيح

.*((برصله-طلبالحمتتطيعفلن>

وما؟نأللهدونمنيخ!ونه-فئهل!تكن>ولم:تعالىقوله-:

.-"()آصعفباوختمضلإثواب!هوالحقللهالوليةهنالك*بمصمننصرا

واقوالاسبعية،قراءات:الكريمةالايةهذهفياناعلم

هذاترجمةفيقدمناوقد،قرانلهيشهدبعضهاالتفسير،لعلماء

يشهدللعلماء،مذاهبأفيهاتكونقدالايةان:المباركالكتاب

علمتفاذا.القرانفيوئذلتهالجميعفنذكر؛قرانمنهاواحدلكل

السبعةقراهفئهٌ<لإتكن>ولم:الايةهذهفيقولهانفاعلم؛ذلك

والكسائيحمزةوقراه.الفوقيةالمثناةبالتاءوالكسائيحمزةماعدا

الحق(لله>ألولنة:وقوله.التحتيةالمثناةبالياءفئة"لهيكن"ولم

الواو.بفتح<>ألولنةايضا:والكسائيحمزةماعداالسبعةقراه

السبعةقرأه<>الخق:وقوله.الواوبكسروالكسائيحمزةوقراه

عمروابووقراه<>للهنعتابالخفضوالكسائيعمرواباماعدا

بفتح<لله>الولنةقرامنقراءةفعلى.للولايةنعتابالرفعوالكسائي

معنىففيالقراءةهذهوعلى،والصلةالموالاة:معناهافانالواو؛

:وجهانالاية

،المقامذلكفيي<للهألولنةهنالك>معنىان:الاول

راىإذاالكافرلان،للهأحدكلمنالولايةتكون/الحالوتلك

تعالى:كقولهفالايةالمعنىهذاوعلى.اللهإلىرجعالعذاب
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،<رص*مشركينبهءكئامحماو!فزناوحدءبالدهءامنالواقابا"سنارأوأفلما>

يإلاأإلةلآنه-ءامنتقالائغرقأدر!هحتى+إذا>:فرعونفيوقوله

منكنتلمحئلعصحئتوقدالناأفي،؟لم!لمينمنناويلاسؤبنوابهءءا!ا

الايات.منذلكونحو2(*9ألمحفسدين

للهالحالوتلكالمقامذلكمثلفيالولايةان:الثانيالوجه

تعالى:قولهفيكما،رحمةولايةالمسلمينفيهفيوالي،وحده

ءامنوالذينموليأللهبأنذلك>:وقوله،الاية(00يىءامنواأوليدده>

والقهر،الملكولايةالكافرينعلىوله.إ"ا<3صالئملامؤكأئكقرينوان

.<يقترونماكانواضهموضلىآلحئمولنهماللهإلىوردوا>:قولهفيكما

بمعنىبالكسر)الولاية(فوالكسائيحمزةقراءةوعلى

أتيؤألمفكلمن>:كقولهالقراءةهذهعلىوالاية،والسلطانالملك

الاية،(..للرحمنألحقبؤمتذلملك>:وقوله/(،أ،ِلقهارلواصدلله

.<بينهمتحمدلهيومتذالملف>:وقوله

وردوا!و:كقولهفالاية،للهنعتابالجر(الحق>قراءةوعلى

(.5الحقربكمأدلهفدلكم>:وقوله،الاية(00آلحقمولذتمألدهإلي

الحقهوأللهأنله!لعلمونلحقدينهماللهيوقيهميومتذ>:وقوله،الآية

بالرفع(>ألحققراءةوعلى.الاياتمنذلكغيرإلى*إ*<افبين

لملك>:كقولهفهو،الملكبمعنىالولايةانعلى،للولايةنعتا

لايةا(0.للرحمنألحقيؤمتذ

فئةلهتكنلمأنهمنالكافر:هذاعنوعلاجلذكرهوما

فيكقولهالكفار،منغيرهعننحوهذكر؛اللهدونمنينصرونه

اللهدونمنين!ونوفتةمنلهكانفماألأزضولدارهبهء!سفنا>:قارون



913الكهفسورة

،(لإ*نج!*ناصرولا،قوؤمنلإفا>:وقوله،(*فيألمنتضينمنكانوما

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات

،بعدهبمامتعلقهوالعلماء:بعضقال(>هنالك:وقوله

هو:بعضهموقال(.صزولمنت!را>وماكان:قولهعلىتاموالوقف

>هنالك<هوالذيفالظرفالاولالقولفعلى،قبلهبمامتعلق

فالعاملالثانيوعلى.هنالكلله/كائنةالولايةأي،بعدهماعامله

اشصارهيكنلمأي:،<>مخنصراهوالذيالفاعلاسمالظرففي

وقوله:.تقدمكماجزاءي<ضترثوابم>هو:وقوله.هنالكواقعا

وحمزةعاصماماعداالسبعةوقرأهومالا.عاقبةي**؟<>عقب!

العينبضم!<>عفباوحمزةعاصموقراءة.بضمتين<عقبما>

>عقصا*!د<:وقوله>ثواب!<:وقوله.واحدوالمعنىالقافوسكون

>ضير(هيالتيالتفضيلصيغةبعدالتمييزعلىمنصوبكلاهما

الخلاصة:فيقالكما

منزلاأعلىكأنتمفضلابأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

منهاحذفتتفضيلصيغةتأتيكلتاهماوشر""خيرولفظة

الكافية:فيمالكابنقال،الاستعماللكمرةتخفيفاالهمزة

واشرمنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبا

بلاحرفمنهمحذوف(>فئة:الكريمةالايةهذهفيقوله

ياءهوهل؛المحذوفالحرففياختلفواالعلماءانإلا،خلاف

العين،المحذوف:بعضهمقال؟اللامأوالعينهووهلواو،أو
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لأن،رجعإذايفيءفاءمنأ(،ي)فالمادةوأصلياء.وأصله

فالتاءهذاوعلى،أمورهفيإليهايرجعالتيطائفتهالرجلفئة

وقال."فلة"الصرفيبالميزانووزنه،المحذوفةالعينعنعوض

شققتهإذارأسهفأوتمنواو؛وأصله،اللامالمحذوف:بعضهم

بالميزانفوزنههذاوعلى.الناسمنالفرقةفالفئةوعليه.نصفين

بعضنصرهالقولينوكلا.اللامعنعوضوالتاء"فعة"الصرفي

تعالى.اللهعندوالعلم،العلمأهل

وآلنقيتالديخاالجؤةزيخةوألبنون>المال:تعالىقوله-.إ

.إ(لإ4وخلأأملأثواصباربكخترعندالصخلخت

زينةوالبنينالمالأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

./أملاوخيرثوابااللهعندخيرالصالحاتالباقياتوأنالدنيا،الحياة

لئلا؛الصالحللعملالناستنبيه:الكريمةالايةمنوالمراد

الاخرةفيينفعهمعماوالبنينالمالمنالدنياالحياةبزينةيشتغلوا

أشارالذيالمعنىوهذا.الصالحاتالباقياتالاعمالمناللهعند

حبللناسزين>:تعالىكقولهأخر؛اياتفيمبيناجاءهناله

واتف!مةلذهب!تتمقنطرهلقتطيرولبنينولشماصتلشهؤت
وع

عندهوأللهألدنياآلحوةمتعذلثوألحزثوآلألفملمسومةوألختل

ربهمعندتقواللذينذ؟!ئممنبخيزأؤنجئهكمقل!/(ا*المابصت

الاية،(00!طهؤوأزوجٌفيهاالائهرخدينتخمهامنتجرىجنت

أللهذ!رعنأؤلد!مولاأقولكمو!تلاءامنوينيايها>:وقوله

امولدبننما>:وقوله،إ(إ!ألخسرونهمفاوليهكئمكديفعلومن

ولآأضؤلكؤومآ>:وقوله،*((أسعظيوأتجز-عندهوالدهفتنةوأولدكؤ
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الاية،(00صحئحاوعملءامنمن!لازلفئعندناتقرفيبألتىأولد!

غيرإلى!*فى!وسلييبقلباللهاقىإلامن*فىبنونولامالمينفعلايوم>:وقوله

بزينةالاشتغاللهينبغيلاالانسانأنعلىالدالةالاياتمنذلك

الباقياتفيالعلماءقوالو.اخرتهفيينفعهعماالدنياالحياة

ترصيالتيالاعمالوهوواحد،شيءإلىراجعةكلهاالصالحات

جماعةعنمرويهوكما،الخمسالصلواتإنها:قلناسواء،الله

،ميسرةبووجبير،بنوسعيد،عباسابنمنهم؛السلفمن

]دلهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحاننها:او.شرحبيلبنوعمرو

القولهذاوعلى.العظيمالعليباللهإلاقوةولاحولولاأكبروالله

سعيدابيعنمرفوعةاحاديثعليهدالةوجاءتالعلماء،جمهور

وعائشةبشير،بنوالنعمان،هريرةبيوالدرداء،بيو،الخدري

عنهم.اللهرضي

ألصلخت(>وألنقيتأنالتحقيق-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

،المذكورةالخمسوالكلمات،الخمسالصلواتيشمل،عاملفظ

لصاحبهاباقيةلانها؛تعالىاللهترضيالتيالأعمالمنذلكوغير

لوقوعهاصالحةايضاولانهاالدنيا،الحياةكزينةقانيةولازائلةغير

تقدمثوائا<>ضيزعندرفي:وقوله.تعالىاللهيرضيالذيالوجهعلى

عواقب/منيؤملالذييأر:ا%<أملا>وخير:وقوله.معناه

الدنيا،حياتهمزينةمنالدنياأهليؤملهمماخير،الصالحاتالباقيات

المستقبل.فييرجوهمابحصولالانسانطمع:الاملواصل

ل!أويزلدالله>:"مريم"فيتعالىقولهالكريمةالايةهذهونظير

:والمرد(7*مرداِوخئرثوابارتكخترعندالصلختوالنقئتهاظآهتدؤا

(7>مرداطالعلماء:بعضوقال.القيامةيوماللهإلىالمرجع
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كاعمالفليستفاعلها،علىللثوابرداوخير:أي،ميميمصدر

صاحبها.علىثواباتردلاالتيالكفار

فلموحشزنهمبارزهالاؤض!ؤلرىاتجبالفمميرويوم>:تعالىقوله:ة

ه<*؟(*أحدامنهتمنغادز

للقولبفعلأومقدزا."اذكر"بمنصوب(ويوم>:قوله

نسيريوملهمقلنا:أيولذحئتمونافردى(>:قولهتيالمحذوف

>ضر<فيهالعاملانزعممنوقول.فرادىجئتمونالقد:الجبال

كماجدابعيد،الجبالنسيريومخيرالصالحاتوالباقياتيعني

هترى

القيامةيومأنمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

ارضهوتبقى،جبالهفتسير،الدنيويالعالمهذانظامفيهيختل

ذكره=علمولاواديولابناءولاشجر،ولافيهاحجرلابارزة

والجبالالارضيحملالقيامةيومأنهفذكر،كثيرةأخرمواضعفي

فى>فاذانفخ:قولهفيوذلك،واحدةدكةويدكهماأماكنهما،من

وقعتفيوميد:ؤحديرفدكنابهةواتجبالالارخمىوحملت*بم!صؤحدمونفخةلصور

لاية.ا(00ص3الواقعة

أيضاذكره:الكريمةالايةهذهفيالجبالتسييرمنذكرهوما

لجبالوقميمص!موراألسماءتمور>يغ:كقولهاخر،مواضعفي

وإذا>:وقوله،(ا؟*!إسرابافكلنتتجبالوسيرت>:وقوله،*إ(*سترا

مرتمروهيطمتماتخسبهااتجبالوترى>:وقوله(،لاصنج*برسيرتآلجبال

لاية.ا(00أفمحابن

تذهبحتىيفتتهاوعلاجلأنهاخر:مواضعفيذكرثم
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كالعهنولينهاصلابتهاعدمفيفتكون،وتلينالحجريةصلابتها

ألسماءتكون>يؤم:تعالىكقوله،المتهايلوكالرمل،المنفونر

يكونيوم>:تعالى/وقوله،<%%اكالعقنتجبالوتكون/*في*بختمقل

!آلمقنلجبالوتكلن1**المبثوثيلراشأفاس

لارضتزجفيوم>:تعالىوقوله.الصوف:والعهن/<*؟ِألمنفولثن

لجبالوبست>:تعالىوقولهإ<،مهيلا!*كتيبالجبال؟نمتتجبالو

ملتوتدقيقوهيكاليسيسة،صارتحتىفتتتاي(بساِ!

.التفسيراتاشهرعلى،بسمن

وبست>:قالوسرابا،هباءيجعلهاانهوعلا:جلذكرثم

فكلنمتاتجالوسيرت>:وقال،<!**36مبثاهبآءفكانت*ة*بسالجبال

.*(*سرابا

وهوشيء؟لاعنعبارةالسرابأناخر:موضيعفيوبين

لمذ5-قولهإلى-نجقيعةكم!ابأكلم!فروالذينو>:قوله

شئا<.

عمرووابوكثيروابنعامرابنقراه(تجباللمحهـيرويؤم>:وقوله

"تسير("قولهمنالمشددةالياءوفتحالفوقيةالمثناةبالتاء(الجبال)تسير

والفاعل"تسير"فاعلنائببالرفعو"الجيال".للمفعولمبينا

السيعةباقيوقراهوعلا.جلاللهإلىيعودضميرالمحذوف

تجبال(و>،للفاعلمبنئاالمشددةالياءوكسربالنون(>فسير

للتعظيم.>فسير(:قولهفيوالنون،بهمفعولمنصوب

اليروز:<بارز5لأرض>وتري:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والطرابالجباللذهابمنكشفةظاهرةالارضترىايالظهور؛
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الذيالمعنىوهذا.عليهاكانتالتيوالعماراتوالشجر،والاكام

>!لمحتثلونك:تعالىكقوله؛الموضعهذاغيرفيأيضابينههنا؛ذكره

عوجافيهالرىلا*،2*قاعاصفصفاأ!فيذرهاأ*نسئفايخسفهاربىفقلتجبالعت

شيءإلىراجعةذلكمعنىفيالعلماءوأقوالي*.*(.أمتاولآ

ارتفاعولابناءولافيها،نباتلامستويةأرضأنهاوهوواحد،

يابارزير!:الارض>وتريمعنىإن:قالمنوقول.انحدارولا

.ترىكماجدابعيدوالكنوز،الأمواتمنيطنهافيكانمابارزا

أخر؛اياتعليهدلتوالكنوزالأمواتمنبطنهافيماوبروز

وقوله؟*لأ<،!وتخلتفيهاماوأتقت*؟*مدتالاؤض!وإذا>:تعالىكقوله

فىماوحصل*9*لقبورفيمابعثرإذا/يعلم!أفلا>:تعالى

وقوله:(،لأ*2أثقالهاالأزضواخرجت>:وقوله(،!*.الصدور

.!كء%بعزتالقبووإذا>

جمعناهمي<>وخنزتهم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

جاءهنا:بالحشرعنهالمعبرالجمعوهذاوالجزاء.للحساب

والأخرين*الأولينإت>ظق:تعالىكقولهأخر،اياتفيمذكورا

إلاهولةلاالله>:تعالىوقوله/(،*ةمعلومممايؤمميدتىإكلمخوعون

ليؤمتحمعكؤِيؤم>:تعالىوقوله،الاية(00القيمهيومإلييخمغكم

يؤملكوذفاسلهتجموعيومذلك>:تعالىوقوله،(افغابنيؤملكذآلحضغ

ذلكغيرإلى،الاية(00جميعانخشرهمويوم>:وقوله،(.*/مشهو

الايات.من

للعقلاءشاملالمذكورالحشرهذاأناخر:موضعفيوبين

فيدابةومامن>:تعالىقولهوهو،المخلوقاتاجناسمنوغيرهم
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إكثمشتئصمنلكتبافيفرظناماامثالكئماممإلامجناحتهيطيرطيرولالازضا

هبر<*3تحمثرونربهم

لمي-ء<مضاحدا!صنغادرفم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والامانة.الوفاءتركلأنهالغدر؛ومته؛الترك:والمغادرة.نترك

ومن.وتركهذهبالسيللانغديرا،الماءمنالغديروسمى

معلقته:مطلعفيعنترةقولالتركبمعنىالمغادرة

توهمبعدالدارعرفتهلأممتردممنالشعراءغادرهل

أيضا:وقوله

ومجدلمجرحبينوالقومأوصالهمتعفراغادرته

يتركولمحشرهمأنه-منالكريمةالايةهذهفيذكرهوما

نخشرمممويؤم>:كقولهأخر،مواضعفيمبيناجاءاحدا-منهم

معنىهوجميعاحشرهملأن،الاياتمنونحوها،الاية.(.برما

./أحدامنهميغادرلمانه

.صفا<رفيوعرضواعلى>:تعالىقوله*

القيامةيومالخلائقأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بعضقال.مصطفينكونهمحالفيأيصفا،ربهمعلىيعرضون

بعضوقاللماحداصفا:بعضهموقال.صفبعدصفاالعلماء:

فيهالقولعلىائتواصفا<ثم>:كقولهجميعا،يصفا<>العلماء

الحافطوخرج:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال.بذلك

بنمعاذعنالتوحيدكتابفيمندهبنعبدالرحمنالقاسمابو

القيامةيوميناديوتعالىتباركالله"إن:قال!ي!النبيأن:جبل
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أرحمأناإلاإلهلااللهأنا،عبادييا:فظيعغيررفيعبصوت

خوفلا،عبادييا.الحاسبينوأسرعالحاكمينوأحكمالراحمين

جواباويسرواحجتكمأحضروا،تحزنونأنتمولااليومعليكم

علىصفوفاعباديأقيموا،ملائكتييا.محاسبونمسئولونفإنكم

فيغايةالحديثهذا:قلت".للحسابأقدامهمأناملأطراف

كتبناهوقدالمفسري!،منكثيريذكرهولم.الايةتفسيرفيالبيان

القرطبي.كلامانتهى.للهوالحمد،نقلناهومنهالتذكرةكتابفي

بهيرادالايةهذهفي>صفا(أنعلىيدلالمذكوروالحديث

صإحط<.صفاصفالملكورئك>وجأ:الملائكةفيكقولهصفوفا؛

لاصقاوالملحكةألرأجيقوم>يوم:الملائكةفيقولهالايةونظير

.()آ"صواباوقالالرحمقلهنأإلامنسيهمون

114

حالاالكريمةالايةهذهفيذكروعلاجلاللهأنعلمتفإذا

فيبينأنهفاعلم؛القيامةيومعليهالخلائقعرضأحوالمن

>يومبن:كقوله؛عليهعرضهمأحوالمنأخرأشياءأخرمواضع

يلاقيهماأخرمواضعفيوبينإبر(."صخافيهمنك!تخفئلاتعرضون

ومن>:كقوله؛ربهمعلىالعرصذلكعندلهميقالوماالكفار،

ويقولردفمعلىيغرضعوتأؤلئف!ذباأدلهعلىافتريممنأذا

ص"الطدينعلىأللهلننةالاربهؤعلىكذجمصاائذلىفؤلاءلأشتهد

./*<أصكفرونباحرِ!وهمعوجاويئغونهااللهسبيلعنيصدونألذين

والمصدرمصدر،أصلهصفا<>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلىحالايكونقدالمنكر

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر
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.مرحنم(أوللذحيموناكماظقنبئ>:تعالىقوله!

فيمطردالقولوحذف.محذوفقولمقولالكلامهذا

يوملهميقال:والمعنى.العظيمالقرانفيجداكثير،العربيةاللغة

أولخلقناكمكماجئتمونالقدوالله:أيجئتمونا،لقد:القيامة

فردمنكمواحدكل،مختونينغيرايغرلا،عراةحفاةأي،مرة

حشم.ولاخدمولاولد،ولامعهماللا

ولند:->كقولهأخر،مواضحفيالمعنىهذاوضحوقد

نرىوماظهور!تمورإخولنبهمماويهنممرةأولخلقنبهمكمافزديجئتمونا

وضلعنمبتنكتمتقظعلقدشركوأفيكمأنهغزعمنلذينسغاءكممعكغ

ءاته3طهخ9*!اِعداوعدهتمخصن!لهذ>:وقوله،(*9*تزعمونكنتمما

وعدانعيدهخلقأولبدأناكما>:وقوله<،!*9*فزدأالقئمةيوم

.تقدمكماأفي2ي!(تعودونبداكئممما>:وقوله،يةلاا(00علتنأ

مصدرية،"ما">كماظقنبهؤ(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

علىمحذوفلمصدرنعتصلتهاومنمنهاالمنسبكوالمصدر

:اي،خلقناكمكماجئتموناولقد:تقريرهوإيضاح.مضافحذف

فيجاءكماعرلاعراةحفاةاي:،خلقكممجيءمثلمجيئا

مقتضىهوالإعرابوهذاوالولد.المالمنوخالين،الحديث

حالا،ايضاإعرابهيجوزانهلىويطهرالبحر.فيحيانابيكلام

الاولى،حالتكمفيلكممشابهينكونكمحالفيجئتمونا:اي

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما،الوصفبمعنىيؤولالتشبيهلان

تكلفبلاباولمبديوفيسعرفيالجمودويكثر

كاسداياسدازيدوكربيديدابكذامداكبعه
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لانه،التاوللمبديمثالكاسد"أيأسدازيد"وكر:فقوله

نأواعلمذكرنا،كماللأسدمشابهاكونهحالفي"كر"تاويلفي

فيوكثير،العربيةاللغةفيمطردمقوله/واثباتالقولحذف

القولإثباتوهوعكسهلكنانفا.ذكرناهكماالعطيمالقران

الشاعر:قولومنهجدا،قليلمقولهوحذف

رعبا)1(بكماهتمامقبلبرويتناملئتمفانىقلتمالالىلنحن

"نقاتلهم"جملةفحذف،نقاتلهمقلتمالالىلنحنالمراد:لان

بالماضيفيهعبرولنذجئتمونا<>:وقوله.القولمقولهيالتي

بالفعل.الواقعمنزلةينزلهذلكوقوعتحقيقلأن،المستقبلواراد

القرانفيجداكثيرذكرنالماالمستقبلعنالماضيبصيغةوالتعبير

على>وعرضو:وقوله<،>وحشترتهمهنا:قولهومنه،العظيم

<،أللهأقر>أثت:قولهومنهجئتمونا<.ولنذ>:وقولى<،رفي

وقوله:،(!فرواالذينوسيق>:وقوله،(ألصورفىونفخ>:وقوله

ذكرنا.لماالقرانفيكثيرذلكونحو<ئقواربهملذدىوسيق>

.<-*موعدالكمنخغرلنزكت!بل>:لىتعاقوله-.

اللهانزعمواالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ومكانه.الوعدزمانيشملوالموعدموعدا.لهميجعللن

مالانجازمكاناولاوقتايجعللماللهأنزعمواانهم:والمعنى

.والحسابوالجزاءالبعثمنرسلهالسنةعلىوعدهم

جاء؛للبعثإنكارهممنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

بالاصل.كذا(1)
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تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيمبينا

بمبعوثينومانخن>:عنهموقوله،الاية

الايات.منذلكونحو

914

(..ي!جثواكأنكفروالذين>زعم

3(بمنشرلنِدومإنحن>ا<،إص!9

؛كثيرةاياتفيللبعثإنكارهمفيكذبهمتعالىاللهبينوقد

دونه-منمجدوالنموعدلهمبل>:الكريمةالسورةهذهفيكقوله

الآية،(..مبنبمالتبؤنثملنتعثنورببكقل>:وقوله(،*ة*مولج!

علحهوغدابكيموتمندلهشعثلاأيمنهمجقدباللهوأقمسموا>:وقوله

كناناعلئنآوعدانعيدةخئئأولبدأتا>كما:وقوله<،حقا

سورةفيقدمناوقد.جداكثيرةهذابمثلوالايات*.ا/<قعلين

العظيمالقرانفييكثرالتيالبراهين"النحل("وسورة"البقرة"

البعث.علىبهاالاستدلال

إضرابزكت!<>قي:الكريمة//الايةهذهفيتعالىوقوله

و"أن(".واضحهوكماإيطاليلااخر،خبرإلىخبرمنانتقالي

الذيالفعلوجملة،الثقيلةمنمخففة<نخعللن>:قولهفي

فيقولهحدعلى؛المحذوفالشأنضميروالاسمخبرها،بعدها

الخلاصة:

البيت...انتخففوان

وبينهابينهففصلبدعاء،وليسمتصرفالمذكوروالفعل

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛بالنفي

البيتين..دعايكنولمفعلايكنوان

فيهممامشفقينافخرمينفترىالكتبووضح>:تعالىقوله؟.
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.(حصنهأإلآولاكبيرهيغادرصغيرلاال!تبفذاماليوتلئناويقولون

يوميوضعالكتابأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الصحفجميعفيشمل؛الكنابجنس:بالكتابوالمراد.القيامة

المجرمينوأنالدنيا.دارفيالمكلفينأعمالفيهاكتبتالتي

فذايوتلئنامال>:يقولونوأنهم،منهيخاقونأيلا،فيهممايشفقون

المعاصيمن<ولاكبيرة>صغيرةيتركلاأيلايغادر<هال!خب

وحصرها.ضبطهاأيإلآأحصنهأ<>عملناالتي

117

موضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

لهءونخر!جعنقهفيطبرهلزقنهإلنشنو!ل>:كقولهاخر؛مواضعفي

عليكالتومنجفسككفئكتتكآقرالإء،مسبورايلقتهسبتناالقيمةيؤم

يؤتاهوبعضهم.بيمينهكتابهيؤتىبعضهمان*<.ـوبينلمحسيحار

لمجمثمالهءكتنوا!رقمن>واما:قال.ظهرهوراءيؤتاهوبعضهم.بشماله

كننووفمقفأما>:تعالىوقال،الاية(00ا!2إإدسهلؤاوتيخلبننيفيقول

أولىمنفاو-/*9م!رورااه!4إلىويخقلب!فيإِيسيراحسابايحاسبفسوفنرسمينه-ِ

هذاقدمناوقد<4!لاسعيراويقلى*ء%تبورايدعوص.*/فسؤفظقر!اوروكشنه

فيذكرههناالكتابوضعمنذكرهوما."إسرائيل"بنيسورةفي

وجاىءألكنفووجمعربهابنورلأزض>وألثرقت:قولهفي"الزمر("

./لايةا(00بال!بئنهملشهداءوقضىوالنبتنبآ

معنىتقدم<أئمخرمين>فتري:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الاية..(.إذاطلعتالشمس>!وترى:قولهعلىالكلامفيمثله

:والإجرام.الاجرامفاعلاسموهو،المجرمجمع:والمجرمون

عليهصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنبوهي،الجريمةارتكاب
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فيمماخائفونأنهمممافيه(:>مسنكونهمومعنى.النكال

رءوسعلىوفضيحتهم،السميئةأعمالهمكشفمنالكتابذلك

وقولهم:.السرمديالعذابمنذلكعلىيترتبوماالأشهاد،

خاصةهلكوهاالتيهلكتهمنادواوقد،الهلكة:الويلة>يويلننا<

أوانفهذااحضريهلكتناياأيويلتنا!يافقالوا:الهلكاتبينمن

كأنهم:بحضرتهممنالمراد:البحرفيحيانأبووقال!حضورك

مالانداءمنجاءماوكذاهلكتنا.انظروابحضرتنامنياقالوا:

نجبفىفرطتمافىدشترقئ>بوسما(،عكيأسفى>:كقولهيعقل

وقوله:،(مرقدئأمنبعثنامنيوتلنا>،<دله

الفليقة.لهذهعجبايا

المتحمل.رخلهامنعجبافيا

انتهى.بالمنادىحلممابالتعجبيعقلمنتنبيهبهيرادإنما

يوتلننا<>:قولهفيالنداءأداةأن:ذكرهماوحاصل.حيانأبيكلام

والتقدير،محذوففعلمفعولبعدهاماوأن،محذوفبهاينادى

المنادىحذفأنومعلومهلكتنا.انظروابحضرتنامنيا:ذكرهكما

مسموعالمحذوفالمنادىعلىالقرينةودلالةالنداء،اداةإثباتمع

معلقته:فيعنترةقولومنه؛العربكلامفي

تحرملموليتهاعليحرمتلهخلتلمنقنصماشاةيا

الرمة:ذيوقول.قنصشاةانظرواقوميا:يعني

القطربجرعانكمنهلازالولاالبلىعلىدارمييااسلميياألا

اسلمي.هذهيا:يعني
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لهذاثبتشيءأي:أيالكئب(هذامال>:تعالىوقوله

مناي(كبيرةولا>صغيرةيتركلاأي(لغادر>لاالكتاب

ونحو،الزنىوالكبيرة،القبلةالصغيرة:قالمنوقول.المعاصي

سبيلعلىلاالتمثيلسبيلعلىهونما،الايةفيالاقوالمنذلك

فيمعروفالكبيرةتعريففيكثيراختلاف/وللعلماءالحصر.

منويفهمكبائر.منهاالمنهياتبأنتعالىصرحوقد.الأصول

الصغائر؛بهاللهيكفرالكبائراجتنابأنوبين.صغائرمنهاأنذلك

عنكخننرعنهتنهونماكبلإلرتختنبواإن>:قولهفيوذلك

أنهالايةهذهفيعياضبنالفضيلعنويروى.لايةصسجاتكخ<

منحال>لايغادر(وجملةالكبائر،قبلالصغائرمنضجوا:قال

اتكئث<ه>

تنبيه

بفروعمخاطبونالكفارأنمنها:يفهمالكريمةالايةهذه

محصاةذنوبهمصغائرأعمالهمكتابفيوجدوا-لأنهم؛الشريعة

كتابفيعليهمسجلتلمابهامخاطبينغيركانوافلو،عليهم

تعالى.اللهعندوالعلم.أعمالهم

>ووجدواما!لواحاضرا(.:تعالىقولهثة؟

القيامةيومفيأنهم:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

عليهم.محصاةحاضرةالدنياقيعملوهاالتيأعمالهميجدون

نف!مىتدييوم>:كقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاهذاوأوضح

،بعيدأ(أمدا5وبئنهبيئ!الوأننودسو/منعملتوماتحضراضترمنعملتما

وقوله:،الاية(50أسلنتمانقمم!كلشتوا>هنالك:تعالىوقوله
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غيرلىإ!*-9*<السرابرتبلىيوم>:وقوله،خر!*3ذا(وقدمبمايومولماقينسمنينئؤ>

الايات.منذلك

.(أحدا(*4رفيولايظلو>:تعالىقوله*

فلااحدا،يطلملاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يعاقبولامسيء،سيئاتمنيزيدولا،محسنحسناتمنينقص

ذنب.غيرعلى

لايظلماللهإن>:كقوله،اخرمواضعفيالمعنىهذاوأوضح

اللهاد>:تعالىوقوله،44*(يظلمونأنقسصغالحاسولبهنشخاافاس

كلءءٌوِ-وِ-ِ
أتجرالانهويوهـمنيفخعفهاحسنهتكفىانذرهمثقاللصللملا

فلالقيمةلومآلقسطاتمؤرين>ونضع/:تعالىوقولهص**<،عظيما

نجاوبهاأنيناخردلمنحصبمثصنال!انوءانشخآنصسذطدص

وقوله:(،لفعبيدم*4*بظفضرفي>وما:وقوله<،ص*4*حسبين

طلصغوما>:وقوله*<،أ!لهظدصونأنفسهغولبهناللهظلمهموما>

.كثيرةذلكبمثلوالاياتا/(!*يظلمونأنفسهمكانواولبهن

إبليسإلا-فسجدوالأدماشجدواللملمكةقلناواذ>:تعالىقولهير

.ربهظ!امرعنففسقالمجنمنكان

لادم(>أسجدوا:تعالىقولهان"البقرة"سورةفيقدمنا

علىمعلقاامراآدموجودقبلبذلكامرهميكونلأنمحتمل

جلوأنه.آدموجودبعدتنجيزابذلكأمرهملانهومحتمل.وجوده

بالسجودالامرأصلأن"ص"وسورة"الحجر"سورةفيبينوعلا

رئكوإذقال>:"الحجر"فيقال.عليهمعلقآدمخلقعلىمتقدم
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فيهس!دته-ونقمنفأذاءبىمسنونحمامنصلصسلمنلمجمراخلقإقلقلبه

إنيلتمببكةرئبقالإذ>:""صفيوقال،92،،(/سجدلنلمرفقعواروحىمن

ولا(خ72وشجدينله-فقعواروحىمنفيهونفختس!ئضإفإذا/7طينِمنبشراخلق

تنجيزا.لهبالسجودالأمرلهمجددأدموجودبعدأنههذاينافي

يكوثوالأنمحتمل>فسجدوا(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

سجدواأنهمأخرمواضعفيبينولكنه،بعضهمأوكلهمسجدوا

منونحوها(خ3!صخعون!لملعكةفسجد>:كقوله،كلهم

.الايات

(ربهطمرعنففسقألجنمنكان>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيتقرروقد.الجنمنكونهربهأمرعنفسقهسببأنفيظاهر

الفاءأن:"والتنبيهالايماء"مسلكوفي"النص"مسلكفيالاصول

يأ،يدهفقطعتسرق:كقولهم،التعليلعلىالدالةالحروفمن

قولهالقبيلهذاومن،سهوهلأجلأيفسجد،وسها.سرقتهلاجل

سرقتهما.لعلةأيأيديهما<فاقصلعووألسارقةوألسار!>:تعالى

الجن،منكينونتهلعلةأي<فقسقالجنمر>كان:هناقولهوكذلك

وعصاالأمرامتثلوالأنهم،الملائكةوبينبينهفرقالوصفهذالأن

العلماءمنجماعةذهبت/الكريمةالايةهذهنلاهرولأجل.هو

كانوأنه،الجنمنبلالأصلفيالملائكةمنليسإبليسأنإلى

القبيلةفيكالحليف،لهمتبعلأنهاسمهمعليهفأطلق،معهميتعبد

اسمها.عليهيطلق

اللهمسخهوقدالأصلفيملكهوهلإبليسفيوالخلاف

الملائكةلفنلثنملهوانما،بملكالأصلفيليسأوشبطانا،
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كأ5وحجة.العلمأهلعندمشهور؛معهموتعبدهفيهملدخوله

الملائكةعصمة:احدهما:أمرانالملائكةمنليساصلهإن:قال

>لا:عنهمتعالىقالكما؛إبليسارتكبهالذيالكفرارتكابمن

لايستيقونم>:تعالىوقال،إزو(آيوضونماويفعلونامرهمقآدلهيعصون

هذهفيصرحاللهأن:والثاني!ذنجاأ(.بامره-يغملوتوهمبالقه!ه

نصوهو:قالوا.الملائكةغيروالجن،الجنمنبأنهالكريمةالاية

بماالاصلفيملكإنه:قالمنواحتج.النزاعمحلفيقراني

لمليهكة!>فسجد:قولهمنالقرآنيةالاياتفيتكرر

الملائكةلفطمنبالاستثناءفاخراجهقالوا:<إتليسإلا7*نرأخعون

صارتكثرتإذاوالطواهر:بعضهموقال.منهمأنهعلىدليل

لاالاتصالالاستثناءفيالاصلأنالمعلومومن.النصبمنزلة

من>كان:تعالىقولهفيخالفنالمنحجةولاقالوا:.الانقطاع

منالملائكةبينمنحلقوا،الملائكةمنقبيلةالجنلأنألجن<

إطلاقلغتهافيتعرفوالعرب.عباسابنعنرويكماالسمومنار

داود:بنسليمانفيالاعشىقولومنه؛الملائكةعلىالجن

اجربلايعملونلديهقياماتسعةالملائكجنمنوسخر

وجعلوا>:تعالىقولهالملائكةعلىالجنإطلاقومن:قالوا

الملائكة:قولهمبذلكالمرادبان.يقولمنعندنسبا<ألجنةوبتنبتإ

علواوجلالهبكمالهيليقمالاكلعنوتعالى-سبحانهاللهبنات

هذهلظاهرالاصلفيالملائكةمنليسبانهجزموممنكبيرا-

.تفسيرهفيالزمخشريونصره،البصريالحسن:الكريمةالآية

هوالملائكةمنكونهإن:"البقرة"سورةتفسيرفيالقرطبيوقال
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المسيب،وابن،جريجوابنمسعود،وابن،عباسابن:الجمهورقول

،الطبريورجحه،الحسنأبيالشيخاختياروهو.وغيرهموقتادة

عن/المفسرونيذكرهومااهـ.<إتليسإلآ>:قولهظاهروهو

أشرافمنكانأنهمن:وغيرهعباسكابنالسلفمنجماعة

وأنهالدنيا،السماءأمريدبركانوأنه،الجنةخزانومن،الملائكة

عليها.معوللاالتيالإسرائيلياتمنكله،عزازيلاسمهكان

ملك؛غيرإنه:قالمنحجة؛المسألةفيالحججظهرو

أظهرهو،الاية(..ففسقالجنمنكانإتليسلا>:تعالىقولهلأن

تعالى.اللهعندوالعلم.الوحينصوصمنالموضوعفيشيء

يأ<ربتماأترعنففسق>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولومنه؛الخروج:اللغةفيوالفسق.ربهأمرطاعةعنخرج

:العجاجبنرؤية

جوائراقصدهاعنفواسفاغائراوغورانجدفييهوين

:قالمنلقولحاجةفلا.فيهإشكاللاظاهرالمعنىوهذا

يأ(فولثعنتجاصد-ءالهئنانخنوما>:كقوله،سببية<عن>إن

لمحيثأمرهبسببأي،ربهأمرعنففسق:المعنىوأن،بسببه

.الأقوالمنذلكغيرولا،يمتثله

صأوب>أفنغدون!وذ!شهؤ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والتوبيخ،للانكارفيهالهمزةبد،(للطدنبئسعدودكموهمدوق

مااسبعد:أيمرازا.نطيرهتقدمكماالاستبعادمعنىفيهاأنولاشك

ادمولابويكملكمالعداوةوشدة،والعصيانالفسقمنمنهظهر
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بئسوعلا!جلخالقكمدونمنأولياءوذريتهتتخذونهوحواء،

لأنهم(>للطد:وقال!وذريتهإبليساللهمنبدلاللطالمين

ولايتهمللهولايتهممكانوجعلوا،الحقمنالباطلاعتاضوا

وضع:اللغةفيهوالذيالطلمأشنعمنوهذا.وذريتهلإبليس

فيبالذموالمخصوصمرارا.تقدمكما؛موضعهغيرفيالشيء

إبليساللهمنالبدلبئس:وتقديره،المقامعليهدلمحذوفالاية

هوالذيالتمييزيفسرهمحذوفضمير(>بتسوفاعل.وذريته

الخلاصة:فيلهقولهحدعلىبدلا*؟*<>

معشرهقوماكتعممميزيفسرهمضمراويرفعان

هذهفيوعلاجلذكرهوماالشيء،منالعوض:والبدل

اياتفيمبيناجاءادملبنيالشيطانعداوةمن/الكريمةالاية

،الأبوانوكذلك.(عدوافاتخذولكؤعدولشتطنإن>:كقوله؛اخر

منيخرجن!فلاولزوجثلكعدوهذاإنلادمفقفنا>:تعالىقالكما

.-ع<3*أفتمسثقىالجنة

الشياطيناتخذواالذينأن:الموضعهذاغيرفيبينوقد

كقوله؛حقعلىذللشفيأنهميحسبوناللهولايةمنبدلاأولياء

أنهموتحسبوتاللهدونمنأوليالشنطينتخذوا>إفهو:تعالى

؛الشيطاناولياءالكفارأنأخرمواضعفيوبيننر!<.مهتدو%

وصليافقعلوالطغوتسبيلفىيقنلونكفروا>والذين:تعالىكقوله

لاطذينأؤلياءلشنطينجلاإنا>:تعالىوقوله،الاية(.0الشتطق

(..الطغوتأؤليآوهمكفرؤاوالذيف>:تعالىوقوله،(**يؤمنون

كننمإنوضافونتخافوهمفلا5وأؤليايخوفالشيطقلكمذنما>:وقوله،يةلاا
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نأعلىدليل>وذرشهو(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

مناقضةالايةلهذهمناقضلهذريةلاأنهفادعاء؛ذريةللشيطان

بلاشك!باطلفهوالقرآنصريحناقضماوكل.ترىكماصريحة

عليهادليللا،غيرهأوتزويجعنهيهلنسلهوجودطريقةولكن

سالني:الشعبيوقالفيها.مختلفونوالعلماء،صريحنصمن

ثم!أشهدهلمعرسذلكإن:فقلت؟زوجةلابليسهل:رجل

أنهفعلمتدوق(منأؤلمجلب>أفتتخذونووذرلمجهؤ:تعالىقولهذكرت

هذهمنالشعبيفهمهوما.نعم:فقلتزوجةمنإلاذريةتكونلا

مجاهد:وقال.قتادةعنمثلهرويالزوجةتستلزمالذريةانمنالاية

خمسفباضنجفسهفرجفيفرجهأدخلأنهمنهالنسلوجودكيفيةإن

اللهإن:العلماهلبعضوقال.ذريتهأصلفهذا:قال؛بيضات

ينكحفهوفرجا،اليسرىوفيذكرا،اليمنىفخذهفيلهخلقتعالى

بيضةكلمنيخرج،بيضاتعشريومكللهفيخرجبهذاهذا

لاونحوهاالأقوالهذهأنيخفىولا.وشيطانةشيطاناسبعون

الايةدلتفقد.سنةأوكتابمنبدليلاعتضادهالعدمعليهامعؤل

يثبتفلم/الذريةتلكولادةكيفيةأما.ذريةلهأنعلىالكريمة

تفسيرفيالقرطبيوقال.بالرأييعرفلاومثله،صحيحنقلفيه

ذكرهماالصحيحمنالبابهذافيثبتالذي:قلت:الايةهذه

البرقاني:بكرأبيالإمامعنالصحيحينبينالجمعفيالحميدي

سعيدبنعبدالغنيمحمدأبيعنمسنداكتابهفيخرجأثه

قال:قالسلمادعن،عثمانأبيعن،عاصمروايةمن،الحافظ

مناخرولاالسوقيدخلمنأولتكن"لا!ك!ياله:اللهرسول
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للشيطانأنعلىيدلوهذا"وفرخالشيطانباضفيهامنها،يخرج

صلبه.منذرية

أنهعلىيدلإنماالحديثهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

هيانثىمنهيهل؛ذلكعلىفيهدلالةلاولكن،ويفرخيبيض

لاذكرناماعلىالحديثدلالةانمع.ذلكغيرمناو،لهزوجة

وفرخباضإطلاقالعربكلامفييكثرلانه؛احتمالمنتخلو

منشاءمابهافعلأنهوفرخباضمعنىفيحتمل؛المثلسبيلعلى

الامثاللأن،المثلسبيلعلىذلكونحوووسوسةوإغواءإضلال

ألفاظها.تغيرلا

أولادهأسماءتعيينمنوغيرهمالمفسرينمنكثيريذكرهوما

وثبر.الاسواقصاحبزالنبور:كقوله؛إياهاقلدهمالتيووظائفهم

ذلك.ونحوالجيوبوشقالوجوهبضربيأمرالمصائبصاحب

فييلقيهاالأخبارصاحبومسوط،الزنىأبوابصاحبوالأعور

إذاالذيالشيطانهووداسماصلا.لهايجدونفلاالناسافواه

منيرحمالمبصرهاللهاسميذكرولميسلمفلمبيتهالرجلدخل

ولىاكلوإذا.اهلهعلىشرهيثيرموضعهيحسنلموماالمتاع

فيها.يوسوسالطهازةصاحبوالولهان.معهأكلاللهاسميذكر

وبهالمزاميرصاحبومرة.فيهايوسوسالصلاةصاحبوالأقيس

كله؛ووظائفهماسمائهمتعيينمنذلكغيرإلى،إبليسيكنىكان

ص.النبيعنمنهثبتماإلا؛عليهمعوللا

رواهماواسمهالشيطانوظيفةتعيينمن!يوعنهثبتومما

الباهلي،خلفبنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلم
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بن/عثمانان:العلاءابيعنالجريريسعيدعنعبدالاعلىحدثنا

حالقدالشيطانإن،اللهرسوليا:فقال!النبيأتىالعاصابي

"ذاك!اللهرسول:فقال!!علييلبسهاوقراءتيصلاتيوبينبيني

عنواتفلمنه،باللهفتعوذأحسسشهفاذا.خنزبلهيقالشيطان

عني.اللهفاذهبهذلكففعلت:قالثلاثا"يسارك

علىعرشهيضعإبليسوكونالناسبينالشيطانوتحريش

فتنة؛اعظمهمعندهفاعظمهمالناسفيفتنونسراياويبعبالبحر،

تعالى.اللهعندوالعلم.الصحيحفيثابتمعروفذلككل

ولاطقلازضوألسفواتخلقأشهدتهئمما!>:تعالىقوله-:

؟!و.إعضداالمضلينمتخذكنتوماأنسم

شهدتما:يقولاللهان؛الكريمةالايةهذهمعنىفيالتحقيق

فاستعين،والأرضالمحتمواتخلقأحضرتهمماأي؛وجنودهإبليس

أنفسهم،خلقأشهدتهمولاأي،أنفسهمخلقولاخلقهاعلىبهم

بل،خلقهعلىبهفاستعينبعضهمخلقبعضهمأشهدتمااي

لهمتصرفونفكيفظهير!ولامعينلغيرذلكجميعبخلقتفردت

.شيء؟!كلخالقوأنادونيمنأولياءوتتخذونهمحقي

المعبودهوالخالقأنمنالايةلهأشارتالذيالمعنىوهذا

مواضعفيمنهاكثيراقدجمناوقد،كثيرةآياتفيمبيناجاء؛وحده

،(**ندروتأفلابخلقلاكمنيخلقأفمن>:كقوله،متعددة

لثئءقيخلقدلهقلعلئهتملخلقكخلقهءفتشئهخلقواشركلللهجعلواأتم>:وقوله

منالذينخلفماذافاروفالدهضلقهذا>:وقوله،(*/صهانرأثؤحدوهو

بممشركاأرءيغقل>:تعالىوقوله،ا(إاص!ينصرفىاللدونبلدونه

new
Highlight
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(..ألمحؤتفىشركلهمامألأرض!منظقو]ماذارونياللهدونمنلذعونالذين

منخلقواماذاأرونياللهدونمنندعونماأرءتتمقل>:تعالىوقوله،الاية

كماالاياتمنذلابغيرإلى،الآية.(.لسمؤتفىشركلهتمأتمألأرض

.مراراقدمناه

خلقشهدتهمما:يأنفمستهم<ولاخلق>العلماءبعصلوقال

./شئتوكيفردتماعلىحلقتهمبل؛انفسهم

معخذالمضقينوماكنت>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الظاهر:الاصللأنالاضمار،محلفيالاظهارفيهعضداِة*(

والنكتة<شذهم>!ما:كقولهعضدا،متخذهمكنتوما

بلفظلهمتعالىذمههيالاضمارمحلفيالاطهارفيالبلاغية

أعواناهايعضدا؟ص؟-(>:وقوله.الاضلال

لاالمضلينالضالينأنعلىالتنبيه:الكريمةالايةهذهوفي

.الاسباببخصوصلاالالفاظبعموموالعبرة،بهمالاستعانةتنبغي

ربقال>:تعالىكقولهأخر؛مواضعفيلهاشيرالمذكوروالمعنى

المعش،والظهير:<ر4لقمبرمينظهيرااكونفلنعكنعمتبضا

قدمناوقد.الحقطريقعناتباعهميضلونالذين:والمضلون

العربية.بشواهدهالقرانفيوإطلاقاتهالضلالمعنى

ويؤم>:تعالىقولهبز

موبقابينهموجعلناالميستجيبوافلؤ

فدعوهتمزعمتضالذينشر!اءينادوابنول

.حم*إ<ث!*2

كانواالذينللمشركينوعلاخراللهيقوليومواذكر:اي

منالمعبوداتمنوغيرهاالأصناممنوالاندادالالهةمعهيشركون
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شركاءأنهمزعمتمالذينشركائينادوا:وتقريعالهمتوبيخااللهدون

وافتراء.كذباليشركاءزعمتموهم:أي،محذوفانفالمفعولان،معي

عذابي،منويمتعوكمليتصروكمبهمواستغيثواادعوهم:اي

يغيثوهم.فلمبهمفاستغاثواأي،لهميستجيبوافلمفدعوهم

126

استجابتهمعدممن:الصدريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقولهاخر،مواضعفيموضحاجاءالقيامةيومدعوهمإذالهم

صدنت!ينىشرصاأتنفيقوليداتصمويؤم>:""القصصسورةفيتعالى

كماأغ!شهمأغ!شاينا!ولاءرئناالقولعلينحقالذينقالإ*//4ترغموت

شر؟ءفدعوه!ظؤادعواوقيلأ)*لايعبدونياناكانواماإقلأثتبزآناغ!تا

تعالى:وقوله<،ززِيهندونكانواأنهملوالعذالبورأوالهميستجيبوا

!لكوتما-دونههنتدعوتا!ثوالذجمتلهرلكماللهذ!لى>

ممؤستجابواماولؤ!عواءدعايممتمعوالاتدعوهمإن/اص؟قظميرمن

ومن>:وقوله،؟(لاصنجيرمثلينئتكولابشر!نمياكفرونالقئمةويوم

دعآبهمعنوهمالقنمةتومإلىله،لالمجمتتجيبمنادلهدودبمنيذعوأممنأضل

وقوله:،(!بهفربنبضاصموكالؤاأغداالمكانواالتاسحمثرذاو/؟صغفلون

بعبافىتهمسيكفرونممذ/!فيعزالهمليكونواهاِلهةاللهدوتمنوأغذوا>

خلقنبهمصدماىولذختتمونافزد>:تعال!وقوله،*ِ؟*((ضداعاصموممونون

زغمتملذينشفعاءصدممعكغومانرئظهوركتمماخوفبهخ!وراءويهتممرهأول

9*لا(،ترغمونِكنتمفاعنىوضلبينكمتقطعلقدشركئىأفيكغأنهتم

كثيرةلهماستجابتهموعدم،القيامةيوممتهمتبرئهمفيوالايات

تعالى:قولهفيإبراهيمسورةفيالمذكورةالشيطانوخطبةجدا.

ووعدتكملحقوعدوعد!ماللهإتالاقرقضىلماالثثئطنوقال>
جصصِ

من(قتلمنأشرتحتمودقبما!فربإق-قولهإلى-فاظفتتم
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.المذكورةالاياتديالمذكورالمعنىذلكقبيل

اختلفموبقا*"!(وحلابينهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

:جهاتثلاثمنفيهالعلماء

في:والثانية."بين"هوالذيبالظرفالمرادفي:الاولى

أقوالهم،هناوسنذكر.بالموبقالمرادفي:والثالثة.الضميرمرجع

تعالى.اللهشاءإنمنهارجحانهلنايظهروما

وقيل.جهنمفيوادوقيل.المهلك:فقيللموبق؛أما

أبيوابنالمنذرابنأخرجالمتثور:الدرصاحبقالالموعد.

موبقا<>وحلابينهم:قولهفيعباسابنعنعليطريقمنحاتم

فيمجاهدعنالمنذروابنشيبةأبيابنوأخرجمهلكا.:يقول

وابنشيبةأبيابنوأخرجمهلكا.:يقول(>موبقاء4؟:قوله

جهنم.فيواد:قال>موبقا)*ة*<:قولهفيمجاهدعنالمنذر

المنذروابنجريروابنالزهد،زوائدفيأحمدبنعبداللهوأخرج

قوله:فيأنسعنالشعبفيوالبيهقي،حاتمأبي/وابن

واخرج.ودمقيحمنجهنمفيواد.قالموبقار*ة*/((>وجعلنابتنهم

عمرابنعنوالبيهقي،حاتمأبيوابنجريروابنالزهد،فيأحمد

النار،فيعميقوادهو:قالموبقاِ!ه*إ(>وحلابينهم:قولهفي

المنذرابنوأخرج.والضلالةالهدىأهلبينالقيامةيومبهاللهفردتى

واد:اللهذكرالذيالموبق:قالالبكاليعمروعنحاتمابيوابن

الاسلامأهلبينالقيامةيومبهاللهيفرقالقعر،بعيدالنار،في

فيعكرمةعنحاتمأبيابنوأخرج.الناسمنسواهممنوبين

حافتيهعلىنارايسيلنهرهو:قالإ(ا>موبقا:تعالىقوله
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استغاثوالتأخذهمإليهمثارتفاذا،الدهمالبغالأمثالحيات

نإ:قالكعبعنحاتمأبيابنوأخرجمنها.النارفيبالاقتحام

وأثام،،وموبق،غليطأهلها:بهااللهيعذبأوديةأربعةالنارفي

المنثور.الدرصاحبكلامانتهى.وغي

أهلمنالعرببكلامالعلمأهلبعضعنجريرابنونقل

الشاعر:-بقوللذلكواستدلالموعد،:الموبقأن؛البصرة

بموبقوالواديينلهتعارايدعفلموالستارشرورىوحاد

وبققولهممن،المهلكالموبقأن:والتحقيقبموعد.يعتي

كوجليوبقوبق:وهيأخرىلغةوفيه.هلكإذا:يعدكوعد،يبق

كلومعنى.يرثكورثيبقوبق:وهيأيضاثالثةولغة.يوجل

،القياسعلىالوبوق-بالفتح-وبقمنوالمصدر.الهلاك:ذلك

وأوبقته.القياسعلىبفتحتينالوبق-بالكسر-وبقومن.والوبق

بماكسبوا(أؤيويقهن>:تعالىقولهالمعنىهذاومن،أهلكته:ذنوبه

فمعتقها"بائعهاأونفسه"فموبق:الحديثومنهيهلكهن،:أي

قولالمعنىهذاومن،المهلكاتأي"الموبقات"السبعوحديث

زهير:

موبقشنعاءكلعنعرضهيصنبمالهالثناءحسن)1(يشتريومن

إنه:قالمنوقول،العداوةالموبقإن:قالمنوقول

قدمنا.ماهوفيهوالتحقيق.السقوطظاهركلاهما/؛المجلس

."يلتمس":نيوالدا(1)
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الحسنقولفعلى"بين"بلفطةالمرادفيالعلماءقوالواما

بينهموجعلنااير؛واضحفالمعنى،العداوةالموبقان:وافقهومن

الاية،0(.عدولبعغىبعضهؤيؤمتغالاخك>:كقوله؛عداوة

يخايؤة!فىبينكتممودةأوثتادلهدونمنتخذلمإنماوقال>:وقوله

(..بعفحابعضموليعفببغضيكفربعضحكملقيمةيومثص

بعيدبالعداوةالموبقتفسيرولكن.الاياتمنذلكغيرإلى،الاية

الوصل؛:الايةفيبالبينالمرادالعلماء:بعضوقالقدمنا.كما

قالكما؛القيامةيوملهمملكاالدنيافيتواصلهموجعلنااي

بممونلتا!ذابورأوأاتبعوأالذرنمنتبعواالذينتبرأإذ>:تعالى

وكماالدنيا.فيبينهمكانتالتيالمواصلاتايلا*إ*(لاستباب

قالوكما(،في*أضداصكليهمويمونونبعباذيمسيكفرون>ك!:فال

بش!مويلعفيخضبعضحميكفرالقيمةيومثو>:تعالى

>وجعلنايخمالعلماء:بعضوقال.الاياتمنذلكونحوبعفحا(

هلاكعلىمعينمنهمكلالأن؛بينهمالهلاكجعلناموبقا*؟*(:

كما؛العذابفيشركاءفهموالمعاصيالكفرعلىلتعاونهمالاخر

!ثمتركون(،تعذابإذظلضتمأنكؤفىليوميت!مولن>:تعالىقال

مرويالقولهذاومعتى؟!<لالغلمونِولبهنضغفلكلقال>:وقوله

بينايموبقا!4*<:>وجعلنابتنهم:العلماءبعضوقال.زيدابنعن

فيفيهفالداخل،بينهميفصلمهلكاايموبقا،والكافرينالمؤمنين

عافية.فيعنهوالخارج،هلاك

المعنى:ان،القرانظاهرعلىواجراهاعنديالأقوالواظهر

اللهمعويشركونهميعبدونهمكانوامنوبينالكفاربينوجعلنا

جانب،كلمنالهلاكبهميحيطالجميعلأنمهلكا؛يموبقا
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الاية،(..ظللتخنهمومنفارمنظللفؤقهممنلهم>:تعالىقالكما

وقوله:،الاية(00فوفمعوالتومن!ادجهخممنلهم>:وقوله

الاية.0(0بهضوحصحبللهدوتمنتخبدو%وماإن!تم>

عنهنقلهموبقا،يسمىشيئينبينحاجزشيءكل:الأعرابيابنوقال

/:قيل(>بينهم:قولهفيالضميرنتعلمذكرناوبما.القرطبي

معاهالناروأهلالجنةأهلإلىراجع:وقيل.النارأهللىراجع

هووهذا.اللهدونمنيعبدونهكانواوماللمشركينراجع:وقيل

نادوالقولويؤم>:يقولاللهلأن؛عليهالسياقظاهرلدلالةأظهرها

عنمخبراقالثميستجيبوالآ(فلؤفدعوهمز!تمينأشر!اءي

يفصلمهلكاأيآخا<موبقابئ!هم>وجعلنا:والمعبودينالعابدين

نقولثمجميعانخشرهمويزم>:كقولهالمجنىوهذا.بهمويحيطبينهم

بينهم.فرقناأي..لايةا(00بتنهخفزيلناوشوكاؤكؤأشمم!نكمألثئرصالذين

عامةقرأهدقول(ويؤم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بنون"نقول"حمزةوقرأه.التحنيةالمثتاةبالياءحمزةعداماالسبعة

يا،اللهإلىيعودضميرفالفاعلالجمهورقراءةوعلى،العظمة

الله.أيهو،يقول

ولممواقعوهاأنهمفخذنوالنارالمخرمون>ورءا:تعالىقولهثإ:

إ<.يجدواعخهامقرفا!ِ

يرونالمجرمينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وواقعونمخالطوهاأيمواقعوها،أنهمويظنون،القيامةيومالنار

الحقائقأبصروالانهم؛اليقينبمعنىالايةهذهفيوالظنفيها.

موقنونأنهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقد.الواقعوشاهدوا

new
Highlight
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عندوسحهتمربمسواالمبزموتإذترئولو>:عنهمكقوله؛بالواقع

،(!*ضلأموصقنو%إناصنلحالغملفارجغناوسمناأبضحرناربناربهؤ

تعالى:وقولهصبئإ((،!يدالؤمفبصركبغطاعنكفكشفنا>:وكقوله

اليقينعلىالظنإطلاقومنهالاية(.0يآتونناوأبصريومبهتماكغ>

**الخشعينإلاعلىلكبيروإنهاوألصلوؤبالصبرستعينوا>و:تعالىقوله

ملاقواأذهميوقنونأي(برنيآزجعونإليةوأتهئمربهممبموأأنهمذطنونأئذين

نن-للهفبقوأنفميظنورنالذلررقال>:تعالىوقوله.ربهم

*لأ<،الصنبرينءواللهاللهبإذن!ثيرةمدسئةغبتقليلةفثة

ظعنتق"!*قرءواكتنيةهاؤم-فيقولبيمينهكتبموففامامن>:تعالىوقوله

اليقين.بمعنىكلهاالاياتهذهفيفالظن/ص*أ*،<حسابيةملقأف

علىإطلاقهومن.الشكوعلىاليقينعلىالظنتطلقوالعرب

الصمة:ابندريدقولالعربكلامفياليقين

المسردالفارسيفيسراتهممدججبألفيظنوالهمفقلت

:طارقبنعميرةوقول

مرجماغيياالظنمنيوأجعلفيكموأقعدقوميتغنزوابأن

يرونالمجرمينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

تعالى:قولهوهوأيضا،تراهمهيأذهاانرموضعفيوبينالنار،

م!!منتهمرإذا!*ة!سعيرابالساعة!ذبلمنوأعتذنابالساعهكذبوابل>

نأمنالعلماءألسنةعلىجرىوماخأ<.*لهاتغيظاوزفيرا!عوابعيو

فيمشاحةدرلادرالفقهاء.للأصولييناصطلاحالاعتقادجلالظن

.الاصطلاح

مقرفا!*ء*<مجدواعنهاولم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

013
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إليهينصرفونمكاناالنارعنيجدواولم:أي،المعدل:المصرف

الله.عذابمنفيهينجونومعتصماملجاليتخذوه،إليهويعدلون

للاعتصامالانصرافمكانبمعنىالمعدلعلىالمصرفإظلاقومن

الهذلي:كبيرابيقول؛المكانبذلك

متكلفلباذلخلودلاأممصرفمنشيبةعنهلازهير

رأىمنالنار<المحخرمونورءا>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

عنبالماضيوالتعبيرواحد،لمفعولتتعدىفهي،البصرية

كالواقعوقوعهلتحققذلكفكان،الوقوعلتحققنظراالمستقبل

تعالىهاللهعندوالعلم.مراراتقدمكما،بالفعل

مثل!لمنللباسالقرءانهذافىصرفناولنذ>:تعالىقوله!

!ا<ة!*جدلاأتحثرشئ:لا!منآوكان

131
/بعباراتالامثالتصريفوكثرنارددناايولقدصرفنا(>:قوله

الحق،إلىليهتدوا؛للناسالقرانهذافيمتنوعةواساليب،مختلفة

الغريبالقولهو:والمثل.والخصومةبالجدلفعارضواويتعظوا؛

قالكماجدا؛القرانفيكثيرالامثالوضرب.الافاقفيالسائر

فؤقهأ<،فمابعوضةما!لأجمربأنلمجمتتخى-لااللهن>!:تعالى

لهجفاشتمعوامثرضربالناسيليها>:فيهالمثلضربامثلةومن

(..لهاتجتمعواولوذصباصبايخلقوالندلهدونمنتذعوتالذلىإبر

ممث!ؤلااللهدوتمنأتخذواالذلىمثل>:وقوله،الاية

كانوالوالعنبوتلبئتاتببوتأوهفوإنطتاتخذتألعن!جوت

ث!عليهتخملإنلحلبكمثللمحثله->:وقوله،مهوصيعلموت

لقصصفاقصصئايتنأكذبوالذلىلقوممثلذلكيلهثأوتئزتحه

new
Highlight
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وكموله:،الايةئايئنا<كذبوثذينآلقومثلاساهش*ينفكرونلعلهم

بدسأشفازالحماريحمليحملوهاكمثللمثملؤرلهحملواينمثل>

مثلالم>وا!ردت:وقوله،الاية(..ددهئايثكذجمرالذينلقؤ!مثاص

مثلأألله!ضرب>:وقوله،الاية(00السمامنأنزلتهكمالذتياألحيؤة

س!يممئهينمصفهوحسنصارزقامنارز!هومنءشئلمجدرعكلامملو؟عبدا

.صءجص

وقوله:،مهوصيغدونلاأكزهتمبلللةالحمديستوتهلوجقرا

صِ
!لوهو2لمخإيفدرعلىلاأت!مأحدهمارجلينمثلأاللهوضرب>

وهوعكبالدليآمرهوومنلمجتشويبخيرهللآتلايوجههإلثمامولنهفى

مامنلكمهلنفسكممن!ا!لكمضرب>:وقود،<*نرمستميو!رط

تخافونهمسواءفيهصلنتمرزقت!خمافىشبربصآءمنأيمكمملكث

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات.الاية0(.0أنفسصكتمكخيق!تم

عظيمةوزواجرومواعظعبرالقرانفيواشباههاالأمثالهذهوفي

ارإلامعانيهايعقاصلانهاإلامعها؛الحقفيلبسلاجدا،

ومار!طهآلظسطنضربهالأضثشلوتر>:تعالىقالكما؛العلم

كما؛الناسيبدكران:المثلضربحكمومن3**(.آلمحابونإلا

.رلا*2*(لعلهؤيتذ!روتللناسلأقثالاللهويضرب>:تعالىقال

إيضاحهامعالأمثالأناخر:مواضعفيتعالىبينوقد

قولهفيكما؛أخرينقومابهاويضاصقوما،الله/بهايهدصبللحق

فأفافؤقهأفمابعوضةفامثلايضربأنلمجمتتئتلاآلله>!إن:تعالى

كفرواألذينوأمارتهممنأ!حىأنهفيعلمونءامنوااتذيف

جابه-وصفدبصبصثيرا-بهيمخلمثلابهذاأدتهأرادماذافيقولوت

سورةفيالمعنىهذاإلىوأشار!*"*لا(،ادصسقينإلابهتح!يضلوما

فسالتمآآلتسمآءمنأنزل>:بفصلهالمثلضربلمالانه"الرعد"؛
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اؤ!عصليةتتغاءألنارفىعليتهلوقدونوممارابياازلإألسيلفآختمللقدرهاأوديةم
-حنم

الناسينفعقاماو3ضآألزلدفيذهبفامالنطلولحقللهيضربكذلكفث!وزلد

ل!ين>:بقولهذلكاتبع*،(،أ*لأقثالأدلهيضربلأرضحبلكفىفيقكث

جميعالارضآفىمالهمأنلوله-لمجمتتجبوالموألذجمتلح!تىلربهمآشتجابوا

.أتمهاد<وبتسجهنمومآولهمألمحسابسوءلهمولنكجبهلأفتدوامعه-ومثل!

معنىعقلواالذينالعقلاءهملربهماستجابواالذينانولاشك

لمالذينوان.الحقبيانمنتضمنتبماوانتفعوا،الأمثال

مناوضحتهمايعرفواولميعقلوها،لمالذينهملهيستجيبوا

بهءوذب>:فيهماللهقالالذينهم:الأولفالفريق.الحقائق

بهء>يضل:فيهمقالالذينهم:الثانيوالفريق<،جميرأ

."*،<ألمشقينلاإبهءيصخلوما>:فيهموقال!ثيرا<

133

بعضقالصرفنا(>ولقد:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والعبر.البينات:تقديره،محذوف<>صرفنامفعولالعلماء:

والعبرالاياتصرفناولقد:اي؛الغايةلابتداءمن<>فهذاوعلى

ذلكفقابلواليذكروا،القرانهذافيللناسالمثلضربانواعمن

ظء<*جدلاشئ:أ!ثرآلا!ننوكان>:قالولذا؛والخصامبالجدال

ابنوقال:قالثمالبحر،فيحيانابواستطهرهالذيهووهذا

صرفناولقد:فالتقديرللتوكيد؛زائدة>من(تكونانيجوزعطية

التخريحوهذا>!مثل<>صرفنا(:مفعولفيكون؛مثلكل

جمهورمذهبعلىلا،والأخفشالكوفيينمذهبعلىهو

وقال.المحيطالبحرصاحبكلاممنالغرضانتهى.البصريين

غرابتهفيكالمثلهومعنىكلمنمن!لمثل<>/:الزمخشري

اهـ.وحسنه
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يفسرالتيمعانيهكلإليهيرجعالذيالمثلضربوضابط

.بنظيرهيعرفالنطيرلان؛نظيرهبذكرالنظيرمعنىإيضاجهو:بها

آياتفيمذكوراجاءالكريمةالايةهذهفيذكرهالذيالمعنىوهذا

معلىصمنلنرءانمدافىللناسصزفناولقد>:"لاسراءا"فيكقوله؛اخر

هذافىصرفنا>ولقد.تعالىوقوله(،جا9ِ2!فوراإلاالناسكثرفإد

قزءاناأنزلتهوكذلك>:وقوله،*إ(*نفوراإلايزلدهئموماليذكرواألقزءان

وقوله:،(*!*تجرالهمتحدثأويحقونلعل!ألوعيدمنفيهوصرفناعرلمجا

قرءانار*ش*يدبهرونلعلهممثلصمنانآلقؤهذافىللناسضزنجاولند>

هذافيلناسضرتباولقد>:و!ؤله،(*بر*ينقونلعلهمعوجغئرذيعربيا

إلاانت!إقكفرواالذينليقولنئايةجئتهمولينمثلكلمنآلقرءان

جدا.كثيرةذلكبمثلوالآيات*"*؟(،متطلون

يا*ة*-(جدلاأكثرشئ:آلا!ننكان>:الايةهذهفيوقوله

واحد.بعدواحدافصلتهاإنالخصومةشأنهامنالتيالأشياءاكثر

الحق.إدحاضلقصدبالباطلومماراةخصومةاد(>جدلالأِة

ضالحق؛لادحابالباطلالإنسانخصومةعلىالدالةالاياتومن

وقوله(،آلحقجمهليدح!وابألنطل!واالذين!بخدل>:هناقوله

عندداحضةجمم!لإشتجيبمابعدمندلهفىمجاصنلذينو>:تعالى

تطفةمنخلقتهأناآلالنممنيرولؤ>:تعالىوقوله،الاية(00ربهم

نطفؤمناقيدنمسنظتى>:تعالىوقوله،/إنج((ضبينخصحصهوفإذا

بهفسرناوما.الاياتمنذلكغيرإلىكا%!(<،مبينخصيمهوفإذا

كثرةمعناهادمن،(جد،!*ةدرثهءآلا!ننوكان>:تعالىقوله

السياقهوالحقبهليدحضوابالباطلومماراتهمالكفارخصومة

القرءانمداولقدصرفنافى>:قولهلأن؛الكريمةالايةفيهنزلتالذي
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بدليل؛ربهمإلىوينيبواويتعطواليذكرواأي<ملصرمنلفاس

لا!لولخر>/:وقوله،ليدكروا(القرءانفذافيصرفناولقد>:قوله

>وكان:بقولهذلكأتبعفلما<!*2آيئفكرونلعلهؤللناسنضربهها

الكفارأنالايةسياقمنعلمنا*ة!<،جدلالثئ:أكثرآلا!نن

اللهأوضحهالذيالحقلادحاضوالمراءوالخصومةالجدلأكثروا

طاهرهوهذاكونولكن.مثلكلمنالقرانهذافيضربهبما

عمومها؛بظاهرالكريمةالايةتفسيرينافيلاالنزولوسببالقرآن

فيمابأدلتهبيناهكما،السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةلأن

عنهمااللهرضيوفاطمةعلياع!سيهالنبيطرقلماهذاولأجل.مضى

اللهرسوليا:عتهاللهرضيعليوقالتصليان"؟"ألا:فقالليلة

النبيانصرفبعثنا.يبعثناأنشاءفاذا،اللهبيدأنفسناإنما--!ياله

أتحثرشئءآلا!نن>وكان:ويقولفخذهيضربوهوراجعا!ياله

قولعلىالاية!يالهفايراده.عليهمتفقمشهوروالحديثصه*<جدلا

بعثنا"،يبعتناأنشاءفاذا،اللهبيدأنفسنا"إنماعنهاللهرضيعلي

لكنه،وجدلخصاملكلوشمولها،الكريمةالايةعمومعلىدليل

بهمأمورمحمودهوماالجدلمنأنعلىأخراياتدلتقد

وقول<،أخصهيبالتىودلهو>:تعالىكقوله،الحقلإظهار

وقوله:(،خسنهيبالتىإلاألتتأهلتجدلواولا!>:تعالى

الخلاصة:فيقولهحدعلىالتمييز،علىمنصوبجدلاص؟*3(>

منزلاأعلىكأنتمفضلابأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

يتاتىالتيالأشياءأكثر:أيحا((أصجدلاأتحثرلثئ:>:وقوله

نكرةإلىأضيفتإذاالتفضيلوصيغة.تقدمكماجدلاالجدلمنها
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؛واللامبالالفوالتعريفالاضافةمنجردتاو،الآيةهذهفيكما

بقوله:الخلاصةفيعقدهكماوتذكيرهاإفرادهالزم

يوحداوأنتذكيراألزمجرداأويضفلمنكوروإن

مبيناالكريمةالآيةهذهتفسيرفياللهرحمهجريرابنوقال

بعد،الكريمةالآيةفيالانسانبجدلللمرادالمبنيةالاياتبعض

أتحثرشئءالال!شن>وكان:قولهفيزيدابنإلى/سندهساقان

وردهملأنبيائهمالقومخصومة،الخصومةالجدل:قال*(صجدلا

منهتا!طونممايأكلمثلكؤإلاب!ثرهذاما>:وقرأ.بهجاءواماعليهم

)حتىوقرا،<علجمينفضلأنلرلد>:وقرا،<تمثربونمماويمثرب

لذينلقالبايدجمهمفلمسوهقرظاسفيكنناعلتكنزلناولو>،الآية(000نؤتى

السمامنباباعلتهمفئحناولو>:وقرأ،<نرمبل!ِسخرإلافذاإنكفروا

<.*مسحورونِقومنخنبلإدصرناسكرتإنمالقالوأل!لاصينرجونفمهفظلوا

.الطبرصبتفسيرمنانتهى

مفسرةأنهازيدابنعنذكرالتيالاياتهذهأنولاشك

هوذلكنقدمناكما،كذلكأنهاالآيةفيالمذكورالانسانلجدل

كثيرةذلكمثلعلىالدالةوالآيات،النزولوسببالسياقظاهر

تعالى.اللهعندوالعلم.العظيمالقرآنفي

لهدبدهمجاإذ!ؤِمنؤاأنالناسمخ>وما:تعالىقوله-"

.ن!<لأِقبلااذصابأويافيلأولينسنهتأتيهتمأنلاإربهمولمجستغقروا

العلم،

أهلعندضعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالآيةهذهفي

وأحد،تعالىاللهكتابمنآياتمقتضاهعلىتدلوكلاهما
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الإيمانمنالنالسمنعوما:الايةمعنىانمنهما:الأول

فيسبقماإلا،الواضحاتبالبيتاتالرسلجاءتهمإذوالاستغفار

تاتيهمحتىكفرهمعلىيستمرونبل،يؤمنونلاانهممنعلمنا:

ياتيهمأو.المستأصلبالعذابإهلاكهمفيسنتنااي،الاولينسشة

فهيخلو،مانعةالايةهذهفي>أو<انوالظاهرقبلا.العذاب

كسنةالدنيافيالمستاصلبالعذابإهلاكهملامكانالجمعتجوز

قبلا.القيامةيومإياهمالعذابتيانواالكفار،منالاولينفيالله

كقولهجدا،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةفالآياتالقولهذاوعلى

تهئمجاءولو"دص؟؟/يؤمنونلارفيشصدتعلئهمحقتلذرنإن>:تعالى

لنذروالأيتاتغنيوما>:وقوله،ا(ط*9ليمألأائعذابيرواحتئءايه!ل

لااللهلمحانهدلهمعلىتخرضإن>:تعالىوقوله،إ<توِيومن!نلاقؤمعن

ومن>:تعالىوكقوله،<*نرفصريف/منلهمومايضلمنيهدي

نأاللهلميردئذيناأولتثشخأاللهمفله-تملثفلنفتنتيدلةيرد

عذالمحثألاخرةفيولهوخز2الدئيافيلهمقلوبه!طهر

.كثيرةالمعنىهذامثلفيوالايات(.خ-ِعظيص

:تقديرهمحذوفا،مضافاالكريمةالايةفيان:الثانيالقول

سشةتاتيهمأنطلبهمإلاوالاستغفارالإيمانمنالنالسمنعوما

قبلا.العذابياتيهماو،الأولين

كثيرةوتعنتاعناداوالعذابالهلاكطلبهمعلىالدالةوالايات

منشصلسمافاسقلطصاكسفامن>:شعيبقومعنكقوله،جدا

ءالهتعالتافبهاعنأحيتناقالوا>هود:قومعنوكقولهلا!187"<،ألصخدقين
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صالح:قومعنوكقولها*؟*،<،ألصادقينمنكنتإنتعدنابمافآنا

عنوكقوله،*7!هوتمرسانمنكنتإنتعدنابماآكتنايصعوقالوا>

نإأدلهبعذابأئتناقالوانإلاقؤمهت%جوا%كا!ا>:لوطقوم

قدينوحقالوا>:نوحقومعنوكقولهبر*"*(،ألصخدقينهن!نت

5(!*فيلصخدقينمن!ختإنبماتعدناحدفافاتنابخدلتنافا!ثرت

سنةمنشيئافيهااللهدكرالقرآنفيوامثالهاالاياتفهذه

أنهتعالىوبين.وتعنتاعناداالعذا!تعجيليطلبونأنهم؛الأولين

وقوم،بالطوفاننوحقومكإهلاك،مستأصلبعذابجميعهمأهلك

بالريحهودوقوم،الظلةيومبعذابشعيبوقوم،بالصيحةصالح

حجارةوإرسالسافلها،قراهمعاليبجعللوطوقوم،العقيم

القرانية.الاياتفيمفصلكماهو،عليهمالسجيل

قريشكمشركيالأمةهذهكفارأن:كثيرةاياتفيوبين

إنأللهصوإذقالوا>:كقوله،قبلهممنسألهكماالعذابسألوا

ئتناأولسمامنحجازهعليناقاقظزعندكمقلحقهوهذاكات

*.*(لحسابيومقبلقظنالنائحلرلبالواوقا>:وقوله،/(لأ*3أليمبعذاب

علىيطلقوصار،الجائزةفيهالذيالملككتاب:القطوأصل

من/لناالمقدرنصيبنا:اي<قظنالنا>تجلفمعنى.النصيب

كالنصيب،بكونؤمننصدقكلمإنبناوقوعهتزعمالذيالعذاب

قولومنه،الجائزةكتابهوالذيالقطفيالملكيقدرهالذي

الأعشى:

ويأفقالقطوطيعطىبغبطتهلقيتهيومالنعمانالملكولا

العطاء.فيبعضعلىبعضايفضلاي:"يأفق":وقوله
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مالالان؛عنديأظهرالأولوالقول.كثيرةدلكبمثلوالايات

تثبتإليهاالرجوعيجببحجةإلاتقديرفيهممااولىفيهتقدير

أعلم.تعالىوالله.المقدرالمحذوف

(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيذكرناوقد

همإذجايؤمسواأنالناسومامنع>هنا:تعالىقولهببنالجمعوجه

قولهوبين،الاية(..ألأولينسنةتأنيهمأنلاربهمولمجنبعاأتهدئ

بشراألله%سثقالوآاقلآالهدئجآ!اذيؤمنواأنمعانسوما>:تعالى

سورةفيالمذكورالمانعأنباختصار:حاصلهبما9*(صرسو،

منرسولبعباستغرابهملان؛تخلفهيجوزعاديمانع"الإسراء"

بعثالكافريستغربأنلإمكان؛تخلفهيجوزعاديمانعالبشر

قولهفي-فالحصر،الاستغرابدلكمعبهيؤمنثمالبشرمنرسول

بشراأللهإسثقالواأنالآالهدى+جآ!اذيؤمنوانانسمخوما>:تعالى

هنا:قولهفيالحصروأما.العاديالمانعفيحصر9*(صرسو،

سنهتأنيهثمأنلاربهمولمجمتتغفرواأتهدئهمإذجايؤضمنؤاأنالناسمنعوما>

لألى؛الحقيقيالمانعفيحصرفهوا؟(ةا/صقيلاالعذابأؤاصملأولين

بهوقضاءه،بذلكعليهموحكمه،إيمانهمعدموعلاجلإرادته

.غيرهوقوعمنحقيقيمانع

قرأهلمحبلاص؟*ء(اتعذابأويآتيهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

القافبضمصة!لمحيلا>والكسائيوحمزةعاصموهم:الكوفبون

كثير،وابن،نافعوهم:السبعةمنالباقونالاربعةوقراهوالباء.

علىأماالباء.وفتحالقافبكسر)قبلا(عامروابنعمرو،وأبو

داوالفعبل.قبيلجمعبضمتين>قبلاص؟-!(:فقولهالكوفبينقراءة
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وحصير،وطرقوطريقوسرر،كسرير،"فعل"علىيجمعاسماكان

:/بقولهالخلاصةفيذلكإلىشاركماوحصر،

فقداعلالالامقبلزيدقدبمدرباعيلاسموفعل

إلخ...........الألفذوالاعمفييضاعفمالم

أنواعاأيقبلا،العذابيأتيهمأو:الآيةفمعنىهذإ؛وعلى

!"عنب("،)قبلا(قرءوامنقراءةوعلىبعضا.بعضهايتلو،مختلفة

اللهرحمهمجاهدوقال.عياناالعذابيأتيهمأو:أيعيانا،فمعناه

المقابلة؛منصلهوعيانا.معتاهأن:والتحقيق.فجأةأي)قبلا(

نأعبيد:أبووذكرالاخر.منهماواحدكليعاينالمتقابلينلأن

المقابلة.منوأصلهعيانا،معناهمانوواحد،القراءتينمعنى

علىوهو.القراءتينكلتاعلىالحالعلى<>فبلأا،*؟-وانتصاب

عيانا،بمعنىنهقدرناإنا<قبلأبر*ة>معنىفيالمذكورينالقولين

فهو:قبيلجمعأنهوعلىمرارا.قدمناكماحالمنكرمصدرفهو

فيالعذابياتيهمأو:تاويلفيلانهبمشتق،مؤولجامداسم

ن(>منالمنسبكوالمصدر.مختلفةوضروباأنواعاكونهحال

"منع"مفعوللانه؛نصبمحلفيدؤمنوا!>أن:قولهديوصلتها

سنةتاتيهماقإلا>:قولهفيوصلتها<>أنمنوالمنسبك،الثاني

،مفرغالاستثناءلان"منع"؛فاعللانه؛رفعمحلفيلاولين(

الناسمنعالتقدير:فصاربعدها،فيماعامل<>إلاقبلوما

الخلاصة:فيقولهحدعلى.الأولينسنةإتيانالإيمان

عدمالالوكمايكنبعدلماإلاسابقيفرغوإن

المغفرةطلبهو(>وبنرواربهم:قولهفيوالاستغفار
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913

ماعلىوالندم،إليهبالانابةالسالفةالذنوبلجميعوعلاجلمنه

الذنب.إلىالعودعدمعلىالمصمموالعزم،فات

.ومذدتنه(لامبشرينألمرسلينومانرسل>:تعالىقولهثة:

إلاالرسليرسلماانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هذاوكرر.بالنارعصاهممنومنذرين،بالجنةاطاعهممنمبشرين

إلامبشرينلمرسللإنرشل>وما:كقولهاخر،مواضعفيالمعنى

وة!.<*/صيحزلؤنهمولاىتمفلاحو!/وا!حءامنفمنومنذرفي

فيالكريمةالسورةهذهأولفيوالانذارالبشارةمعنىاوضحنا

الاية،.(.لدنهمنشديدابأسالبنذر>:تعالىقولهعلىالكلام

حالفيإلانرسلهمماأي،الحالعلى>مبمثرين<:قولهوانتصاب

ومنذرين.مبشرينكونهم

.<ألحقبهليدح!وابألنطلنبقواالذين!بخدل>:تعالىقوله-:

يجادلونكفرواالذينأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

:الرسولفيكقولهمبالماطل،الرسليخاصموناي،بالباطل

الأولين،اساطير:القرآنفيوكقولهم.كاهنشاعر،ساحر،

وذي،الكهفأصحاب!عنوكسؤالهم.كهانةشعر،سحر،

بجدالهمالحقليبطلواوتعنتا،عناداالروحعنوسؤالهم.القرنين

"يجادل"ومفعول.المخاصمة:فالجدال،بالباطلوخصامهم

يدل<المرسلينومانرشل>:قولهلان؛عليهقبلهمادلمحذوف

المذكورونالمرسلونهمبالباطلالكفاريجادلهمالذينأنعلى

فيكثيراوواقعجائزعليهاالمقامدلإذاالفضلةوحذفآنفا،

بقوله:الخلاصةفيعقدهكما؛العربكلاموفيالقران
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حصراوجواباسيقماكحذفيضرلمإناجزفضلةوحذف

:العربتسميهمضمحلزائلشيءوكل،الحقضد:والباطل

لبيد:قولومنهباطلا،

زائلمحالةلانعيموكلباطلاللهخلاماشيءكلالا

فيدخلالقيالس،غيرعلىاباطيلعلىكثيراالباطلويجمع

الخلاصة:فيمالكابنقولفي

رشماحكماالبابينفيخالفماكلالقيالسعنوحائد

زهير:بنكعبقولومنه

الأباطيل/إلامواعيدهاومامثلالهاعرقوبمواعيدكانت

وكل.الباطلضد:والحق.قياساالبواطلعلىايضاويجمع

تعالى:وقولهحقا،العربتسميهمضمحلولازائلغيرثابتشيء

إدحاضمنواصله،بهويزيلوهليبطلوهي<آلحقبهليذح!وا>

دحضت،العربتقولموضعها.عنزالتهاواإزلاقهاوهو،القدم

إذا:حجتهودحضتازلقها،:اللهوادحضها،زلقتإذا:رجله

تزلالذيهو:الدحضبىوالمكانابطلها،:اللهوادحضها،بطلت

طرفة:قولومنه،الاقدامفيه

الدحضعنالبعيرحادكماوحدتفهبتهالوفاءرمتمنذرابا

اوضحهبالباطلللرسلالكفارمجادلةمنهناذكرهالذيوهذا

!لشتجيبمابعدمنأدلهفىمجاجونلذينو>:كقوله؛اخرمواضعفي

انيريدوت>:وعلاجلوقوله.الاية(00ربهمعندداحضةجممهم
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،لبهفروت<ولوصرهتوتوره-أنإلأللهوياببأفوههمأللهيطفوأنور

لبهفرون(ولو!رهنورهمغدهوبافؤههمالله!فوالؤربرلدونمالو:تعالىوقوله

وجدالهمبخصامهمهيإنمابافواههم،اللهنورإطفاءوإرادتهم

بالباطل.

منالكفارأرادهماأنأخر:مواضعفيتعالىبينوقد

أرادوا،ماإلىيصلونلاوأنهم،يكونلابالباطلالحقإدحاض

الباطل،ويبطلالحقفيحق،أرادوهماعكسهوسيكونالذيبل

لطهبىآلحقودبنباهصدبدرسول!ألذهـأرسلهو>:تعالىقالكما

للهوياب>:وكقوله؛را(3األممثركوتولؤكره!لهءلدينعلى

دؤرهمغللهو>:وقوله<،%*ئئلبهفروتولوكرهتور؟شمأنإلآ

الئطلعلىبالحقنقذففي>:تعالىوقولهفيكاا(،البهفرون!رهولو

وقل>:تعالىوقوله،<إ*ئصحفونمماال!ئلولكمزاهقهوفإذافيدمغل!

أنزل>:تعالىوقوله؟إ<،/ِزهوقاكانابخطلنالنظلوزهقالحقجاء

فىعليهيوقدونوممارالمجأازلإالسيلفآختملبقدرهاأوديةملمحسالتملىآلسمامف

فيذهبالزلدفامالنطلولحقآدلهيضربكذلكمثل!زلدمنيأوصقيهأتخغاألنار
ءٌ

إلى(خ/*الافثالأدلهيضربلأرض!كدتلكفىلمجمكثلناسيخغماوأماجفاء

وانويعلو،سيطهرالحقأنعلىالدالةالاياتمنذلك/غير

كانمانقيضهووذلكجفاء.ويذهبويزهقسيضمحلالباطل

الخصامطريقعنبالباطلوادحاضهالحقإيطالمنالكفاريريده

.والجدال

.*<لإص6هزواأنذرواوماءايختيواتخنهوا>:لىتعاقوله:ة:

آياتهاتخذواالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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واستخفافا،سخريةأيهزؤا،لهموإنذاره،رسولهعلىأنزلهاالتي

مستخفابهامهزوءااتخذوهاأي،المفعولاسمبمعنىوالمصدر

.*3!<منجوراانالقئىهذااتخذواقؤىن>:كقوله؛بها

كقوله،كثيرةاياتفيمبيناجاءهناالمذكورالمعنىوهدا

نحسزه>:تعالىوكقوله،تخذهاهزوا(ءايختناشخامنعلموإذا>:تعالى

تعالى:وقوله،<*غ*ونيهصتهزبه-لاكانواإرسولمنيآ!صماأتعبادعلى

ور-كانواما!مسخروايىيافحاققبلكمنبرسلأسنهزئولقد>

نما!صصناليقولفسالتهضولين>:تعالىوقوله،*.*(يسنهزءون

ذ!تغئذروالا"*6*تستهزءونكنت!ءورسولهوءايئهءاباللهقلونلصبنخوض

فيو"ما".الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(.5ءايفنكمبغدكفزتم

.محذوفصميرفلاوعليهقررنا،كما،مصدريةأنذروا(>وما:قوله

هزوا.بهأنذرواوما:تقا-يره.محذوفوالعائدموصولةهيوقيل

فيذكرهاالتيبالشروطيطردإنمابحرفالمجرورالعائدوحذف

بقوله:الخلاصة

برفهومررتبالذيكمرجرالموصولبماجرالذيكذا

حمزةقرأهسبعية،قراءاتثلاثبر*ة*!<>هزوا:قولهوفي

وتحقيقالزايبضمالسبعةوبقية.الوصلفيالزايبإسكان

مرويوذلانواوأ،الهمزةيبدلفإنهعاصمعنحفصاإلا.الهمزة

الوقف.فيحمزةعن

ماونسىعنهاربه-فاصرضذكرجائتممنأظلوومن>:تعالىقوله-!

./<يداخ!قدمت

:أي،اظلمأحدلاأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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القرانهذاوهي،ربهباياتوعظ:ايذكر()ممنلنفسهظلمااكثر

المرادإن:قلناوإنماعنها.وصدتولىأيعنها<>فاغرضالعطيم

الاياتإلىالعائدالضميرتذكيرلقرينةالعظيمالقرانهذابالايات

ويحتمل.بالاياتعسهالمعبرالقراناي<،يمهوهن>:قولهفي

ن>:قولهفيالضميرويكون،وغيرهللقرانالاياتشمول

رؤبة:كقول،الاياتمنذكرمااي(يفقهوه

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

لاكابقريقواسلسهقال>.تعالىقولهالقرانفيذلكونظير

الفارضمنذكرالذيذلكأي(ذلأببلبهزعوانولافارض

الزبعرى:ابنقولالعربكلاممنونظيره.والبكر

وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن

إيصاجقدمناوقدوشر.خيرمنالمذكورذلككلا:اي

نامع،والكفرالمعاصيمنأي(يداةماقدمتونسى>:وقوله.هذا

>يؤم:تعالىقالكما،ومجاريهعليهمحصيههوبلينسهلمادله

لسثئءصعكددهووفسواللهأخصسهعملوابمافينبئهمجم!يعاادلهبئجثهم

وماإتدينابثنماله-ربكبامرإلانمنزلوما>:تعالىوقال،*إ*"<شهيد

علمهاقال>:تعالىوقال،*ا(إ*لمحسيارئككانوماذللةكتوماخلفنا

فيالعلماءبعضوقال.!4؟ه!كا<ولايثسىربلايضلكتنبفىربىعند

صدروبه.منهيتبولمعمداتركهاي<يداةماقدمتونسى>:قوله

نامنالكريمةالايةهذهفيذكرهوما.تعالىاللهرحمهالقرطبي

فيعليهزادقد،الظلماعطممناللهبآياتالتذكرةعنالاعراض

الوخيمةوالعواقب،السيئةالنتائجمنأشياءبياناخرمواضع
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هناذكرهما:السيئةنتائجهفمن.التذكرةعنالاعراضعنالناشئة

جعلالسيئةنتائجهومنظلما.الناسأعظممنصاحبهأنمن

قالكماأبداالاهتداءوعدم،الحقتفقهلاحتىالقلوبعلىالأكنة

إناجعلنافىقلوبهم>:السيئةالعواقبمقعنهينشأمابعضمبيناهنا

إذاتهحدوافلنألهديليتدعهموءان/وقراءاذانهموفى-!هوهانا!نه

،التذكرةعنالمعرضمنوعلاجلاللهافتقامومنها؟*(.ابداِ

منإناعنهاأغصضربهءوثالتدبهرممنأطلمومق>:تعالىقالكما

قالكما،كالحمارالمعرضكونومنها.ا<فيلاصمنمقمونآلمخرمايت

قي.لاا(0.!-ة!*حمرمستنفغكانهم*%معرضينلتذبهرةأعنلهتمفما>:لىتعا

تعالى:قالكماوثمود،عادصاعقةمثلبصاعقةلانذار1ومنها

الاية.(00ا**ءوثمو!عاصعقةمثلصعقةأنذرتكؤفقلأغرضوافإن>

عنأعرضومق>:تعالىقالكما،والعمىالضنكالمعيشةومنها

ومنها(.!*إ*خغمئلقيمةيؤمونحئتنررضنىمعيشةلهفانذتحري

تجرربهءي!لكهبعرضىعنومن>:تعالىقالكما،الصعدالعذابسلكه

قالكما،الشياطينمنالقرناءتقييضومنها**(صعداعذابا

إلى،<!*3قرينله-فهوشتطنالونقيضألرحمقبمرعنيعشومن>:لىتعا

عنالناشئةالوخيمةوالعواقب،السيئةالنتائجمنذلكغير

فيتعالىأمروقدوعلا.جلاللهباياتالتذكيرعنالاعراض

علىنظرهالقاصر،ذكرهعنالمتوليعنبالاعراضاخرموضع

بماعندهعلمفلا،العلممنمبلغههوذلكأنوبينالدنيا.الحياة

تجرناولؤعنتوئتمنعن>فاغرض:تعالىقولهفيوذلك،معادهفيينفعه

عنوعلاجلنهىوقدألعلأ<همنمتلغهم*إذلكلدنياصصاحصيؤةإلايرد

>ولانطعمق:قولهفيعنهالغافلالذكرعنالمتوليذلكمثلطاعة
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يضاحه.تقدمكماا<فرطا!*"أفرهوكاتهوئهتجرناواتبععنأ!لناقلبإ

أعمالمنقدمماأي<يداة>ماقدمت:الايةهذهفيوقوله

مزاولةأكثراليدلأناليد؛خصوصإلىالتقديمونسبةالكفر.

عادةعلىإليهاالأعمالفنسبتالأعضاء،منغيرهامنللأعمال

ليسمامنهاقدمهاالتيالأعمالكانتوإن،كلامهمفيالعرب

تزاوللاالتيالاعمالمنذلكوغير،والقلبباللهسانكالكفرباليد

كالزنى.باليد

144

(الكتابأياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيبيناوقد

الاية،(00رلمج!ئائتذكرممنأطلم>ومن:قولهبينالجمعوجه

./الآياتمنذلكونحوكذبا<الله!افيرىممنأط!ومن>:وقوله

اللهقالمنكلأنأحدهما::وجهانذلكفيالجمعأوجهوأشهر

واذا.منهمواحدمناظلمأحدلاكذا،فعلممنأظلمومن:فيه

فيإشكالفلابعضا،فيهبعضهميفوقلاالظلمفيمتساوونفهم

الموصولصلةأن:والثاني.منهأظلمأحدلامنهمواحدكلكون

أطلمممن>ومن:قولهفيفالمعنىوعليه؛محلهفيواحدكلتعين

أظلمفأعرضدبهرممنأظلمأحدلاعنها<.ربه-فاكتهرضذكرئايت

افترىأظ!ممنومن>:قولهوفيعنها.فأعرضربهبآياتبهرممن

كذبما،اللهعلىافترىممنأظلمالمفترينمنأحدلاكذئا<،للهعل

فيه.إشكالولاالقرأنظاهرعلىجارلأنه؛اولىوالأول.وهكذا

البحر.فيحيانأبواختارهوممن

ءاذانهم!وفى!وأنأ!نهقلوبهمعكجعلناإنا>:تعالىقوله-.:

.(وقرا
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قلوبعلىجعلأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

أغطية:أي،كتةبهاذكرواإذااللهآياتعنالمعرضينالظالمين

وواحد.بهذكروامماينفعهمماإدراكمنفتمنعهاقلوبهمتغطي

ثقلا:أيوقرا،اذانهمفيجعلنهوالغطاء.وهو،كنان:الأكنة

وهذابها.ذكرواالتيالآياتمنينفعهمماسماعمنيمنعها

علىللهختم>:كقولهأخر؛ايالتفيتعالىاللهأوضحهالمعنى

إلفه-اتخذمنأفرءتت>:وقوله،غشؤ<اتصرهموفىسذغمموعلىقلوهم

الآية،(00غسؤ!رهعكوجملو!قيءكعهصصفىوختمعلوعكالثهوأض!هوله

بالأخرةلؤمنونلاينوبتنبتنكغلاالقزءانتوإذاقر>:تعالىوقوله

رفيوإذابمرتوقراءاذاضئوفىيفقهونكنةدلوبهمزولأوجعلناعلىا*ححابامستورا

اللهلعنهمالذينأول!ك>:وقوله،إ(ا*:إنفوراأدبره!علىولواوحدهالقزءانفي

وماالسمعيستظيعونكانواما>:وقوله(،**أبقخرهموأغمئفاصحمهم

.جداكثيرةذلكبمثلوالآيات.2*(!شصحرون!انوا

ولايبصرونولاالسمعيستطيعونلاكانواإذا:قيلفان

والوقر.قلوبهمعلىالفهممنالمانعةالاكنةجعلاللهلان؛يفقهون

فما.مجبورونفهمآذانهمفيالسمعمنالمانعالثقلهوالذي

إلىوالانصرافعنهالعدوليستطيعونلاشيءعلىتعذيبهموجه

./؟!غيره

كتابهمنكثيرةآياتفيبينوعلاجلاللهأن:فالجواب

وسمعهمقلوبهمعلىيجعلهاالتيالموانعتلكأن؛العظيم

إنما؛ذلكونحو،والأكتةوالغشاوةوالطبعكالختم،وأبصارهم

الرسلوتكذيبالكفرمنإليهبادروالماوفاقاجزاءعليهمجعلها
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علىجزاء،ذلكونحووالأكنةبالطبعقلوبهماللهفازاغ،باختيارهم

عليهاللهطبعقي>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتفمن،كفرهم

كفرهمانفيصريحقرانينصوهو،كفرهمبسببي<بكفرهغ

أددهأزاخزاغوا>فدا:وقوله.قلوبهمعلىللطبعسببهوالسابق

قلوبهماللهإزاغةسببأنعلىواضحأيضادليلوهو<قلوبهم

عكفطبعكفرواثمءامنوأبأنهمذلك>.وقوله.السابقزيغهموهو

(..مرضاأللهفزادهمضضقلوبهمفى>:تعالىوقوله<،قلوبهم

صأولبهتيومنوالمكماوأتصرهمأفدضهمونقلب>:وقوله،الاية

ماقلوبهمعلىرانبلك!>:تعالىوقوله،(\!هونلمحينهصفيونذرهم

الطبعأنعلىالدالةالاياتمنذلكغبرإلى*/(،/ص؟لؤايكسبون

الكفرعلىاللهمنعقابينفعمافهممنومنعهاالقلوبعلى

ذلك.علىالسابق

146

بهايتمسكونالتيالجبريةشبهةردوجههوذكرناالذيوهذا

الذيوبهذا.العطيمالقرانفيوأمثالهاالمذكورةالاياتهذهفي

فيماالعلملطالبيظهرسؤالعنأيضاالجوابيحصلقررنا

هذهقبلالتيالايةعلىالكلامفيبينتمقد:يقولأنوهوقررنا؛

عنداللهاياتعنالاعراضنتائجمنالقلوبعلىالأكنةجعلأن

نأمنذلكعكسعلىيدلالايةظاهرأنمعبها،التذكير

من"إن"لأن؛القلوبعلىالاكنةجعلهوسببهالمذكورالإعراض

والتنبيه،الإيماءمسلكفيالأصولفيتقرركماالتعليلحروف

لعلةاقطعه:فالمعنى،ظالمإنهوعاقبه،سارقنهاقطعه:كقولك

عنهاونسى>فأعرض:تعالىقولهوكذلك.ظلمهلعلةوعاقبه،سرقته

لعلة/عنهاأعرضأي<أكنهقلوبهغفىجعلناإنايداةقدمتما
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187

الطبعانعلىدلتالماضيةالاياتلان؛قلوبهمعلىالأكنةجعل

ونحو،بالأكنةوتارة،بالختموتارة،بالطبعتارةعنهيعبرالذي

تقدمكمابهاوالكفراللهاياتعنالاعراضالأولسببهذلك؛

إيضاحه.

:يقالان:الاول:معروفانسؤالانالكريمةالآيةهذهوفي

فيالاياتنهقدمناوقديفقهو5<>أن:قولهفيالضميرمفسرما

أن>:فقوله.القرانمعنىالاياتبتضمينربمس(ذكرلايت>:قوله

قريبا.إيضاحهتقدمكمابالاياتعنهالمعبرالقران:ي<يفقهوه

قوله:فيالضميرإفرادوجهما:يقالان:الثانيالسؤال

مع<يداةقدمتماونسى>:وقوله،<ععهافاعرض>:وقوله،(ذكر>

قلوبهخناجعلناعلى>:قولهفيالضميرشيالجمعبصيغةالإتيان

الضمائرجميعمفسرأنمع(وقراءاذانهموفىيفقهو5أننه!

ذكرجايت>ممن:قولهفيالموصولالاسموهوواحد،المذكورة

الاية.(00ربمس

باعتباروالجمع"من"لفظباعتبارالافرادأنهو:والجواب

جوازذلكمثلفيوالتحقيق.العظيمالقرانفيكثيروهومعناها؛

لمنخلافامطلقا؛أخرىتارةالمعنىومراعاة،تارةاللفظمراعاة

علىوالدليل؛تصحلالمعنى1مراعاةبعداللفظمراعاةانزعم

تحتهامنتخريجنفيدخلهصخلحاويعملباللهيؤمنومن>تعالىقولهصحته

الكريمةالايةهذهفيفانه(مهواصزرقاله-آلله!ذأخسنأبدافي!ثآخ!ينآلأنهر

وقوله:<،>يؤمن:قولهفيالضميرقاقردأولا>ومن(لفظراعى

>لخدين<:قولهفيالمعنىوراعى>لدضله(،:وقوله<،ويمل>
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>قد:قولهفيذلكبعداللفظراعىثم،الجمعبصيغةفيهفأتى

.(؟صرزلمحالهأللهاخسن

الألفاظمنيشنابههماكلوفيفيه(!قهوه>أن:وقوله

علىجعلناالمعنىأنأحدهما:التفسير:لعلماءمعروفانوجهان

المقامدلمحذوفةالنافيةفلاوعليه.يفقهوهلئلاأكنةقلوبهم

نأ:والثاني.الطبريجريرابناقتصرهناالقولهذاوعلىعليهاه

هذاوعلى،يفقهوهأنكراهةأكنةقلوبهمعلىجعلناالمعنى

.كثيرةالقرانفيالايةهذهوأمثال،مضاف/تقديرعلىفالكلام

لله>جملإ:تعالىكقولهالمذكورانالوجهانكلهافيوللعلماء

وقوله:تضلوا.أنكراهةأوتضلوا،لئلاأيتض!وا<أنلحغ

وأتصيبوا،لئلاأي(عهلةفوماتصيبوأن!بئنوابنب!فاسماجآمحؤإن>

العظيم.القرانفيكثيرةذلكوأمثالتصيبوا،أنكراهة

ومنه،الفهم:فالفقه.يفهموهأي!هوه(أن>:تعالىوقوله

يفهمونه،أير(ءحديثايفقهونلاي!دونالقومهؤلاءفال>:تعالىقوله

نفهمه.ماأي(مماةقولكثيرا!قهمالمجمعتبقالوا>:تعالىوقوله

-:-بالفتجالوقر:صحاحهفيالجوهريوقال.الثقلوالوقر:

يحملجاءيقال،الحمل-بالكسر-:والوقر.الأذنفيالثقل

البغلحملفيالوقريستعملماوأكثر.بعيرهوأوقر،وقره

قال،القرانبهجاءوغيرهالجوهريذكرهالذيوهذااهـ.والحمار

فالحملف>:الحملفيوقال(،وبنراءاذا!موفى>:الأذنثقلفى

!؟!<.وقرا

.أبداص!ة*(ذايهتدوافلنائهدئإلىتدعهمدان>:تعالىقولهكأ
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قلوبهمعلىاللهجعلالذينأن:الكريمةالايةهذهفيبين

لابهاذكرواالتيالقرآنآياتمنينفعهممايفقهواأنتمنعهمأكنة

المعنىوهذا.الهدىإلىإياهمدعاؤكفيهميففعفلاأبدا،يهتدون

جاءالتذكيرفيهمينفعلااللهأشقاهممنأنمنهنالهأشارالذي

رفيبدتعلئهمحقتلذيفإن>:كقوله،أخرمواضعفيمبينا

وقوله،*ق*(لأليمائعذابيرواحتىءاي!برتهمجاولو/*9*يؤمنونلا

يروحتىبهءيؤ-منوتلا:ع/المخرمجتِقلوبفىسلكئه>كدفللث:تعالى

لاقومعنوالندرالأيتتغنيوما>:تعالىوقوله،فى"(،*الأليصبالعذ

ددهبإذنإلاتؤمرنلنفمم!كانوما>:تعالىوقوله*:*ء<،يؤمنون

تخرضإن>:تعالىوقوله،*إ<أ*يعقلونلاألذلىعلىالرتجسرروتحعل

ه؟<لإ*شنصريفلهومنومايضحلمنحمديلاالله!انهدلهتمعك

عندمعروفانوجهانفيهاالقرآنفيوأمثالهاالايةوهذه

العلماء.

أشقياء،أنهماللهعلمفيلهمسبقالذينفيأنهاأحدهما:

تعالى.بالدهعياذا

فإن.بالكفرمتلبسيندامواماكذلكأنهمالمرادأن:والثاني

اظهروالأول.المانعذلكزالوانابواالايمانإلىالله/هداهم

تعالى.اللهعندوالعلم

لا"لن"بعدالذيالفعللانيهتدوا(فلن>:قولهفيوالفاء

صالحايكنلمإذاوالجزاء.ونحوها"إن"دشرطايكونأنيصلح

فيعقدهكمابالفاء؛اقترانهلزمونحوها،د"إن"شرطايكونلان

بقوله:الخلاصة
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ينجعللمغيرهاأولإنشرطاجعللوجواباحتمابفاوآقرن

علىفدل؛وجوا!جزاءذا(>الكريمةالايةهذهفيوقوله

نأيجبماجعلواأنهمبمعنى،جم!يالهالرسوللدعوةاهتدائهمانتفاء

إذايهتدوافلن:المعنىلأنلانتفائه؛سبباللاهتداءسببايكون

البحر.فيحيانأبووتبعه،الزمخشريالمعنىهذاذكر،دعوتهم

منكثرةيحصىلاخلقفبهوغلطفيه،غلطاقدالمعنىوهذا

وغيرهم.البلاغيين

قوله:أنظناحيانوأباهناالزمخشريأن:ذلكوإيضاح

وأنوجزاء،شرط<لإ*ننأبداذايههتدوافلنالهدئليتذعهموإن>

فيه؛شرطهوماعلىالجزاءكترتيبالشرطعلىمرتبالجزاء

بقوله:الايةفيعنهالمعبرالاهتداءعدمهوالذيالجزاءأنظناولذا

عنهالمعبرإياهمدعاؤههوالذيالشرطعلىمرتبخمهمدوا(فلن>

بقوله:أيضاإليهالمشار<الهديإليتدعهم>هـان:بقولهالايةفي

لان؛غلطوهذا.اهتدائهمانتفاءسببإياهمدعاؤهفصارإذا(>

لزومية،شرطيةليستالكريمةالايةهذهفيالشرطيةالقضيةهذه

اتفاقية،شرطيةهيبل،ارتباطوجزائهاشرطهابينيكونحتى

سبباأحدهمافليسطرفيها،بينأصلاارتباطلاالاتفاقيةوالشرطبة

الإنسانكانإن:قلتلوكما،لهلازماولاملزوماولاالاخر،في

فيالجزاءلان؛الطرفينبينربطفلاصاهل،فالفرسناطقا

لماللهيخفلملو:كقولكمذكور،غيراخرسببلهالاتفاقية

هوالذيالخوفعدمهوليسالعصيانانتفاءسببلان؟يعصه

وعلا،جلاللهتعظيموهومذكور،غيراخرشيءهوبل،شرط
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ذايهتدوا>فلنهنا:قولهوكذلك.معصيتهمنالمانعةومحبته

>ولن:قولههوفليس،معهمذكورغيرالحقيقيسببه**(ابدا

هوسببهبلوغيرهما.حيانبووالزمخشريظنهكما/<تدعهم

علمهفيسبقماوفقعلىاهتدائهمانتفاءوعلاجلاللهإرادة

أزلا.

الشرطيةطرفيبينالارتباطعدمفيالكريمةالايةهذهونظير

إلىانتلعلئهمدنتألذينلبرزبيوتكمفيكننمئؤ>قل:تعالىقوله

مذكورغيراخرشيءمضاجعهمإلىبروزهمسببلأن<مضاجعهم

محالةلاإليهابروزهمأنمناللهعلمفيسبقماوهو،الايةفي

وكذلك.الايةفيالمذكورةبيوتهمفيكينونتهمسببهوليس،واقع

إلى،الاية(..لبحزيدلنقدل!تمدادالبحردوكانقل>:تعالىقوله

اللزوميةالشرطيةبينالفرقأوضحتوقد.الاياتمنذلكغير

قولي:فيلهاوشرحيالمنطقفيأرجوزتيفيالاتفاقيةوالشرطية

لهالتالذاكصحبةتكنمهماالمتصلهالشرطيةمقدم

ذهبإنثماللزوميةفهيكسبباقتضاهاقدلموجب

العلماعندفالاتفاقيةبينهماذاالاصطحابموجب

الشمسكانتكلما:قولكاللزوميةالمتصلةللشرطيةومثال

فيويكفي،الطرفينبينالتلازملظهورموجودا،النهاركانطالعة

كقولك:،الطرفينمنالتلازمدوناللازميةمطلقحصولذلك

عكسه.يصدقلاإذحيوانا،كانإنساناالشيءكانكلما

لان؛يصدقلمإنساناكانحيواقاالشيءكانكلما:قلتفلو

914
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ومطلقكليهما،فيالملازمةيقتضيلاالطرفينأحدفيلللزوم

بينأصلهمناللزومعدمذاأما،لزوميةالشرطيةبهتكوناللزوم

الحماركانناطقاالإنسانكانكلماومثالها:.اتفاقيةفهيطرفيها

والشرطيةاللزوميةالشرطيةبينللفرقالتنبهعدموبسببناهقا.

علىالكلامفيوالبلاغيينالنحويينمنكثيرخلقارتبك،الاتفاقية

"لو:قولكبينالمعنىفييجمعواأندواأرلانهم"لو"؛معنى

لم"لو:قولكوبينموجودا"،النهارلكانطالعةالشمسكانت

،الأولفيالجزاءفيسببالشرطأنمع"،يعصهلماللهيخف

شرطيةلانهاالثانيفيبينهماربطولا/،لزوميةشرطيةلأنها

والعلم،ارتبكالمفترقينبينيجمعأنأرادمنأنولاشك،اتفاقية

تعالى.اللهعند

.<ذوالزحمةالغفورورفي>:تعالىقوله*

كثيرأيغفور،أنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ويرحم،القيامةيومالمؤمنينعبادهيرحمالرحمةدووأنه،المغفرة

الدنيا.فيالخلائق

الذنوبلجميعشاملةالمغفرةهذهأن:أخرمواضعفيوبين

بهيشركأنيغفرلااللهإن>:كقوله؛الشركإلاوعلاجلبمشيئته

اللهحرمفقدباللهيشركمنإنه->:وقوله(،دشاءلمندلكدونماويغفر

<.الجنةعليه

سيكتبهاوأنه،واسعةرحمتهأناخر:موضعفيوبين

لفذينفساتحتجهاشئغصوسعتورضمتى>:قولهوهو؛للمتقين

لاية.ا(00الز!ؤةويؤنوتدنوق
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رفيإن>:كقوله؛ورحمتهمغفرتهسعةأخرمواضيعفيوببن

منذلكونحوجميعا<؛الذنوبيغفرلله>إن:وقوله<،لمغفرحوسع

.لاياتا

شديد،ومغفرتهرحمتهسعةمعأنهأخرمواضيعفيوببن

لسثديدرتبوإنظفهضعلىللناسمغفرهلذورفيوإن>:كقوله؛العقاب

وقوله،(العقابشديدالتوبوقابلالذنبغافر>:وقوله،6*(لإِلعقاب

اتعذابهوعذابىوأنألثاألرحيماتغفورأناأنيعبادي!يئ>:تعالى

الايات.منذلكغبرإلىصة*(،الاليم

اثعذالب!هو.لهملع!ط!انصسبوالؤيؤاخذهم>:تعالىقوله!

منكسبوابماالناسيؤاخذلوأنه:الكريمةالايةهذهفيببن

يرتكبونه،مالشناعةالعذابلهملعجلوالمعاصيكالكفرالذنوب

./يهملولايمهلفهو؛بالعقوبةيعجللاخلبمولكنه

ولويواخذألله>:كقولهاخر؛مواضيعفيالمعنىهذاوأوضح

لماالناسدلهيؤاخذولو>:وقوله،<دأرئؤمنعلئهاتركمابظلم!لئاس

سورةفيهذاقدمناوقد<دالةمنظقرهاعكترثما!ممصبوا

مستوفى.""النحل

.؟*<صمؤيل!دوتهءمنمجدوادنموعدهصبل>:قولتعالىقي

لهميعجللموانأنه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلببن

هوبل،عذابهمتاركاولا،عنهمغاقلافليسالحالفيالعذاب

ولاعنهالعذابيتأخرلافيه،يعذبهمموعدالهمجاعلتعالى

.يتقدم
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ولويؤاخذ>"النحل":فيكقولهأخر،مواضعفيهذاوبين

إجله!جافإذامسمىأجلإكيؤخرهمولبهندآنةمنعل!هاتركمابظثم!وابا!ألله

سورةاخرفيوقوله(،!اِلمجمتتقدمونولاساعهص!شضويتلا

منظقرهاعكماترثبما!مسبوافاساللهيؤاخذولو>:"فاطر"

كاناللهفانطأجلهمجاءفإذامسمىأجلإكيؤخرهتمولنداد

يعملعماغفلأاللهتحسمتولا>:وكقوله،((لملإ*4بضيزا-!اده

وبلؤلا>:وكقوله،<4**الأتصرفيهتشخصليؤ!صيؤخرهمإنماالمجلمون

ية.لاا(00لعذابطهوالجاءمسىأجل

الذيوقتهعنشيئايؤخرلااللهأنعلىكثيرةاياتدلتوقد

أخلهأ<،إذاجانفسايوخراللهولن>:كقوله،عليهيقدمهولالهعين

وقوله،<لمحبررلمجمتنقدمونولاساعةيسستاخرونلاأجلهمجآةفاذا>:وقولى

أجللكل>:وقوله،الاية،(00يوخرلاضأءإذااللهأجلإن>:تعالى

الايات.منذلكغيرإلىضسطر<نباسلكل>:وقولهكماب(،

-مؤللأ"*ون(دونهمجدوامنلن>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لهالمجعولالعذابذلكمنبهفيعتصمونإليهيلجئونملجا:اي

ووؤلا"وألايئل"وألمن،مكاناسموهوالمذكور.الموعد

الثلاثيمنالفاءواويأنالصرففنفيومعلوملجا.:بمعنى

بكسرالمفعل/على،وزمانهمكانهواسمالميميمصدرهينقاس

كالمولى،الفتحفيهفالقياساللاممعتليكنمالمهنا،كماالعين

به،تنجومنجىوجدتلا:اي،نفسهوألتلا:تقولوالعرب

الشاعر:قولومنه

تكلمولمللعامريينحليتهانفسكوألتلا
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الاعشى:وقال

يئلماثممتييحاذروقدغفلتهالبيتربأخالسوقد

ينجو.ما:اي

كقولذكرنا،ماإلىراجعة"الموئل"فيالمفسرينوأقوال

بعضهم:وقول؟منجى:بعض!وقولمحيصا،)موئلا(:بعضهم

ذكرنا.مابمعنىفكله.ذلكغيرإلىمحرزا،

وجعلناظاموالماهلكئهمآلقرى>ويلث:تعالىوقوله-ة

.(/"موعدلمهلكهم

ظلمتلماالماضيةالقرىأن:الكريمةالايةهذهفيبين

اللهأهلكهموالمعاصيالكفرفيواللجاجوالعنادالرسلبتكذيب

بذنوبهم.

وأنواع،هلاكهاوأسبابالقرىهذهتعيينفيالاجمالوهذا

جاءكما،كثيرةأخراياتفيمفصلاجاءبها؛وقعتالتيالهلاك

وقوم،صالحوقومهود،وقومنوح،قومقصةمنالقرانفي

جمع:والقرى.تفاصيلهبعضتقدمكما،موسىوقوم،شعيب

ففتح--بضم"معل"علىالتكسيرجمعلان؛قياسغيرعلىقرية

وا.وقربةكغرفةاسما--بالضم"فعلة"جمعفيإلاينقاسلا

أشاركماوالكبر،كالكبرى،خاصةالافعلأنثىكانتإذا"فعلى"

بقوله:الخلاصةفيلذلك

برعرفلفعلةجمعاوفعلص

إلخ..كبرىونحو!
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وزاد.عليهيقاسولايحفظفسماعذلكغيرفيوأما:أي

"الفعلة"وهو،ففتحبضم"فعل"فيهينقاسثالت!نوعاالتسهيلفي

قوله:فيالإشارةواسم.وجمعكجمعة/اسماكانإنبضمتين

فيعليهايمرونلانهملهمبهأشيرإنما<القري>وتااث

،<لققلونافلاوبآلتلإنج*امصبحينعليهملنمرونوهالبهؤ>:كقوله،اسفارهم

.74-ء<مبيهزلبإمامىنهماو>:وقوله،(بمأأصفقيم!سبيلخمهاو>:وقوله

الايات.منذلكونحو

عطفأو.لهصفة<و>القريمبتدأ>وتلث(:وقوله

هوالخبريكونأنيجوزالخبر.هو>أهلكنهم<:وقوله.بيان

!ف>:كقوله،حالمحلقي>أ!نفم<وجملة<القري>

في>وتاث<:قولهيكونأنويجوزبماظلموآ<.ضاوصيتمابيوتهم

علىبالضمير،المشتغلالعامليفسرهمحذوفبفعلنصبمحل

الخلاصة:فيقولهحد

المحلأولفظهبتصبعنهشغلفعلاسابقاسممضمرإن

أظهراقدلماموافقحتماأضمرابفعلانصبهفالسابق

قرأه<سصةموعدالمحقلكهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

اسمصيغةعلىاللانموفتحالميمبضمعاصماعداماالسبعةعامة

ميميا،مصدرايكودأنالقراءةهذهعلىمحتملوهو.المفعول

وجعلنا:أي،زماناسميكونوأنموعدا.لإهلاكهمجعلنا:أي

زادفعلكلأنالصرففنفيتقرروقدموعدا.إهلاكهملوقت

واسمالميميمصدرهفيفالقياسمطلقاأحرفثلاثةعلىماضيه

والمهلك.المفعولاسمبصيغةالجميعيكونأنزمانهواسممكانه
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لمهلكهم(>ِعاصمعنحفصوقراههالرباعيأهلكهمن-الميمبضم-

بفتحالمهلكهم(عاصمعنشعبةوقرأه.اللاموكسرالميمبفتج

:أي،زماناسم0حفصقراءةعلىأنهوالظاهرمعا.واللامالميم

ومابالكسر.يهلكهلكمنلانهموعدا؛هلاكهملوقتوجعلنا

!"هلكبالكسر"يفعل"ومضارعهبالفتح"فعل"علىماضيهكان

مكانهاسمفيفالقياس،"ينزلو"نزل"،يضربو"ضرب،"يهلك

بالفتح."المفعل"الميميمصدرهوفيبالكسر."المفعل"وزمانه

نزوله،وقتأونزولهمكانأي-بالكسر-"منزله"هذا:تقول

:/الشاعرقولمنه.وهكذا،نزولهأي؛الزايبفتح"منزلهو"هذا

سجلمنحدرالعينفدمعبكيتجملمنزلهاالدارذكرتكإنأ

وبهإياها.جملنزول:أي؛بالفتحجمل""منزلهافقوله

مصدرأنهواللامالميمبفتحالمهلكهم(شعبةقراءةعلىأنهتعلم

المحددالوقتوالموعد:موعدا.لهلاكهموجعلتا:أي؛ميمي

فيه.ذلكلوقوع

:أنواعثلاثةعلىالعربكلاموفيالقرانفيترد"لما"لفظة

أتم>:قولهنحوللمضارع؛الجازمةالنافيةلما:الاول

وقوله:،(قبدكممنخلوالذينمثلياتكمولمحاالجنهتدظوأنحسبتص

لاية.ا(00منكغجهدواينللهيع!ولماالجنةظواتدأن!ختما!>

والفوارق.بالمضارعمختصةوهي،خلافبلاحرفوهذه

وممن،العربيةعلمفيمذكورةالنافيةلموبينبينهاالمعنوية
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.وغيرههشامابنأوضحها

علىفتدخلإلإ؛بمعنىاستثناءحرفتكونأن:الثاني

قراءةفي<خلإ*لماعليهاحاقظنفممىصإن>:تعالىكقوله؛الاسميةالجملة

النوعهذاومن.حاقطعليهاإلانفسكلما:أي"لما"شددمن

فعلت؛إلاأسألكما:أي؛فعلتلمااللهأنشدك:العربقول

الراجز:قولومنه

نفسينأونفساغنثتلماالبردينياذاباللهله:قالت

مسندامثلثةوثاءمكسورةونونمعجمةبغين"غنثت"فقولها

كنت؛الشربفيتنفست"غنث("بقولهاوالمراد.المخاطبلتاء

ذلك.بينيتنفسوأن،لذلكمتابعتهعدمتريد،الجماععنبذلك

لغةإنه:يقولالعالمأهلوبعض.خلافبلاأيضاحرفالنوعوهذا

هذيل.

155

المقتضيبالماضيالمختصالنوعهو"لما"أنواعمن:الثالث

ظلموا(لما>:كقولهأولاهما،وجودعندثانيتهماتوجد،جملتين

المحذوفة.الجملةعلىدليلقبلهافما،أهلكناهمظلموالما:اي

هذهو"لما".العربكلاموفيالقرآن/فيالغالبهوالنوعوهذا

هيهل؛النحويونفيهااختلفبجملةجملةربطتقتضيالتي

حرفلأنهاانتصروممنمشهور،فيهاوخلافهم،اسماو،حرف

والفارسيالسراجابناسملأنهاانتصروممن.وغيرهخروفابن

بلاماضئافعلايكونهذه"لما"وجواب.وغيرهمجنيوابن

ويكون،الاية(00أعرضغألبزإليئحئكؤقلما>:تعالىكقوله؛خلاف

ألبرلىنجنهمفلما>:كقوله؛الفجائية"إذا"بمقرونةاسميةجملة
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ألبرلىنجمهمفلما>:كقولهبالفاءمقرونةاو.*إ*(يمسركودنهتمإذا

ابنقالهكمامضارعافعلاجوابهاويكون،الآية.(.مقنصحدفمنهم

قؤمفىيجدلنااتبمثريتهوجاءألروعإبرهيمعنهبذفلقا>:كقوله؛عصفور

علماءعندمناقشةمنيخلولاذكرناماوبعصن.الاية.(*7*.لو!ص

الظاهر.هوولكنه،العربية

وفيالقرأنفي"لما"لهاتأتيالتيهي،الثلاثةالانواعهذه

.العربكلام

"لما"منفليست؛كلمتيناوكلماتمنالصركبة"لما"اما

بعصنكقولكلماتمنفالمركبةغيرها؛لانهافيها؛كلامناالتي

في(رفيليوفبملمابدوإن>:تعالىقولهمعنىفيالمفسرين

(وإن>نونبتشديدعاصمعنوحفص!وحمزةعامرابنقراءة

لمن:القراءةهذهعلىالأصلانزعممنقولعلىلما<>وميم

جملةلمنكلأوإن:اي،"من"بمعنىو"ما"،التبعيضية"من"بما

فيوادغمتميما"من"نونفأبدلت،اعمالهمربكيوفيهمما

هذاوعلى"لما".فصارالاولىحذفتالميماتكثرتفلما،"ما"

هوالذيالحرفالاولى:كلماتثلاثمنمركبة"لما"فالقول

بهقال-وإنالقولوهذا"ما"،والثالثة"من"،والثانية،"اللام"

حمليجوزلاوانه،وبعدهضعفهيخفىلا-العلماهلبعض

كلماتمنالمركبةد"لما"التمثيلمطلقوقصدنا.عليهن1القر

الشاعر:فكقولكلمتينمنالمركبةوأما.بذلكقالمنقولعلى

الهيجاءواشهدالقتالادعمقاتلايزيدابارايتلما

الناصبةالنافية"لن"منمركبة،البيتهذافي"لما"قولهلان
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رأيتماالقتالأدعلن:أي،الظرفيةالمصدرية"ما"و/للمضارع

مقاتلا.لهرؤيتيمدةأيمقاتلا،يزيدأبا

.بئنهمادنسياحو!ما<فدابلغائحمع>:تعالىقولهثة:

نسياوفتاهموسىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

النسيانأنأوضحتعالىولكنهالمحرين،مجمعبلغالماحوتهما

وهو،الحوتيلإهتحتكانالذيهولانه؛موسىفتىمنواقع

مراداالمجموعإطلاقلأنإليهما؛النسيانأسندوانما.نسيهالذي

أوضحناوقد.العربكلاموفيالقرآنفيكثيرعربيأسلوببحضه

فاقتلوهم(قتلوكم)فان:والكسائيحمزةقراءةأدلتهأظهرمنأن

بعضكمقتلوافإنأي:،القتالمنلاالفعلينفيالقتلمن

فتىمنوقعإنماالنسيانأنعلىوالدليل.الاخربعضكمفليقتلهم

ناءاشاغدإلمحتنه>فلماجاوزاقال:عنهماتعالىقولهموسىدونموسى

!ميتفإنيألصخرهإلىأوتناإذأرءلمجاقالأ)!فصماَهذاسفرنامن!نالقد

موسى:قوللأن؟الاية(00أبمرءأنأفصيطنإلأالحسنيهوماآلحوت

قالهكما،ينسهلمفتاهانيظنفهو،الحوتبهيعنينا(ءاشاغدإ>

ومااقىت!ميتفإق>:بقولهنسيهبانه:!تاهصرحوقد.واحدغير

لاية.ا(ألخميطنلأإاذسنيه

دليللأألخمتطن<المحسنيهوما>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كقولهأخر؛آياتعليهدلتكماالشيطانمنالنسيانأنعلى

<،الطفينلقؤمءالذتحرئبعدتقعدفلاالخمتطنيفسينكطما>:تعالى

لاية.ا(.0أدلهفالنسهتمتجرالشتطنلجهماستخوذ>:تعالىوقوله

تعالى:قولهفيوالضمير.نونبنيوشعهوموسىوفتى

new
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تعالى:قولهفيالمذكورينلبخرتن<>إلىعائدبتنهما<>تجمع

اسم:والمجمع.الاية0(0لبضتنمخمعابلخحتئت!جلآ>

اجتماعهما.مكانأي،القياسعلىمكان

فذهب.المذكورينتجزين<>تعيينفيمختلفونوالعلماء

مماالروموبحر،المشرقيليممافارسبحرأنهماإلى/أكثرهم

آلبزتن<مجمع>:القرظيكعببنمحمدوقال.المغربيلي

طريقمنحاتمأبيابنوروى.المغرببلادأقصىفيطنجةعند

ابنوقالالبحر.فييصبانحيثوالرسالكرهما:قالالسدي

جهةمنفارسأرضفيذراع<لبخزين>مجمع:عطية

وطرفيه،جنوبهإلىشمالهمنالمحيطالبحرمنيخرج،اذربيجان

ابنوعن.والقلزمالأردنبحرهما:وقيل.الشامبريليمما

:قالكعببنأبيوعن.أرمينيةبحر:بعضهمقال:قالالمبارك

آلبخزين<>تعيينأنومعلوم.الاقوالمنذلكغيرإلى.بإفريقية

فيوليس،ستةولاكتابمنعليهدليللاأنهقدمناالذيالنوعمن

دليلعليهوليس،تحتهطائللاتعبعنهفالبحث،فائدةمعرفته

نأ:المعاصرينءالكفرةالملاحدةبعضوزعم.إليهالرجوعيجب

فيذلكيعرفلمأنهبدعوى،بحرينمجمعإلىيسافرلمموسى

بذلكالقطعفيويكفي،واليطلانالكذبغايةفيزعم=تاريخه

مع،الآية.(.بتنهمابلغاتجمعفلما>:تعالىلقولهمناقضأنه

بعيدفيإلايكونلاوذلك،وتعبمشقةفيهسفربأنهالتصريح

سقرناهذامنلقينا>لند:موسىعنتعالىقالولذاالسفر،

نقيضلأن؛باطلفهوالقرآنناقضماأنومعلومإ*/<.نصحباِ

معا.النقيضينصدقلاستحالةالعقلاءبإجماعباطلالحق
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قرأهألخمتطن<إلأأنممسنيهوما>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

عنحفصوقرأهالهاء.بكسر)أنسنيه(حفصاعداماالقراءعامة

الهاء.بضم>أنمسنيه<عاصم

عندنامنرخمةءائئتهلمجادنامنعئدافوجدا>:تعالىقوله:

.!<لدناعلما"إ*؟منو!ئه

عليهالخضرهوالكريمةالايةهذهفيالمذكورالعبدهذا

منذلكعلىالصحيحةالنصوصودلالةالعلماء،بإجماعالسلام

امتنانهاللهذكراللذاناللدنيوالعلمالرحمةوهذههع!يالهالنبيكلام

رحمةأووعلمها،النبوةرحمةهما/هلهنايبينلمبهما،عليه

وأ،نبيهوهلالخضر:فيمختلفونوالعلماءوعلمها.الولاية

الراجز:قالكما؛وليأو،رسول

رسولأووليأونبيقيلالعقولأهلخضرفيواختلفت

الرحمةهذهأنالاياتبعضمنيفهمولكنه.ملك:وقيل

مع،وحيعلماللدنيالعلمهذاوان.نبوةرحمةهناالمذكورة

العلماء.عندمعروفةمناقشاتذلكعلىبهاالاستدلالفيبانالعلم

.القرانفيالنبوةعلىإطلاقهاتكررالرحمةأنأولا:اعلم

الوحي.علمعلىفيهإطلاقهتكرراللهمنالمؤتىالعلموكذلك

وقالوا>:"الزخرف"فيتعالىقولهالنبوةعلىالرحمةإطلاقفمن

رحمتيقسمونأهؤ3*ضعظيملقريضينفنرجلعكالقرءانهذانزللولا

علىالقرانإنزالفييتحكمواحتى،نبوته:أي.الاية.(.ربك

فيها>:"الدخان"سورةفيتعالىوقوله.القريتينمنعطيمرجل

new
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(..زلبقمنرخمة*؟*مرسلينإئاكتاعندناجمنأقرالا*.*خصكيمامريفر!كل

يلقئأنترتجو>وماكنت:"القصص"اخرفيتعالىوقوله،الاي!ة

صء
إيتاءإطلاقومن.الاية(00رفيمنرخمةإلاالختإلتر

والحدمةادبئتعلئثدده>وانزل:تعالىقولهالنبوةعلىالعلم

وقوله:،(**عظيماعليكاللهفضحلوكانتغلغتكنلتمماوعلمث

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..لماعالمتهلذوعلموإنه->

عنذلككونمناعماللدنيالعلموإيتاءالرحمةانومعلوم

نا:فيهإلاخصعلىبالاعموالاستدلالوغيرها.النبوةطريق

اظهرومن.معروفهوكماالاخصوجوديستلزملاالأعموجود

عبدهعلىبهمااللهأمتناللذيناللدنيوالعلمالرحمةانالادلة

عن>ومافعقنو:عنهتعالىقولهوالوحيالنبوةطريقعنالخضر

يتحققإنمااللهوامر.وعلاجلاللهامرعنفعلتهوإنما:اياقرئ(

إلاونواهيهاللهوامربهاتعرفطريقلاإذ،الوحيطريقعن

ظاهرفيالبريئةالانفسقتلولاسيماوعلا،جلاللهمنالوحي

انفسعلىالعدوان/لانبخرقها؛الناسسفنوتعييبالامر،

وقد.تعالىاللهمنالوحيطريقعنإلايصحلاواموالهمالتاس

إنما>قل:تعالىقولهفيالوحيفيالانذارطرقتعالىحصر

حصر.صيغةإيما<>وانذدص-بالوخى(،

الالهام؟طريقعنذلكيكونقد:قيلفان

لاالاولياءمنالالهامانالاصولفيالمقرران:فالجواب

علىالدليلوعدم،العصمةلعدمشيء،علىبهالاستدلاليجوز

به،الاستدلالجوازعدمعلىالدليلولوجودبل.بهالاستدلال

915



402
لبياناءاضوأ

الملهمحقفيبالإلهامالعملجوازمنالمتصوفةبعضيزعمهوما

فيبالإلهامالاحتجاجمنأيضاالجبريةبعضيزعمهوما،غيرهدون

بظاهرمستدلينالمسموعكالوحيالإلهامجاعلينوغيرهالملهمحق

وبخبر:ل!شلو(،صدرالمجث!جيقديإأنأللهيرد>فمن:تعالىقوله

عليه،يعوللاباطلكله"اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسة"اتقوا

يامنلالأنه؛بخواطرهثقةلاالمعصوموغير.بدليلاعتضادهلعدم

تضمنولم،الشرعاتباعفيالهدايةضمنتوقد.الشيطاندسي!سة

شيءإيقاع:الاصطلاحفيوالالهام.والإلهاماتالخواطراتباعفي

حجةفينطرولابوحياستدلالغيرمنالصدرلهيثلجالقلبفي

مماالأنبياءيلهمهماأما.خلقهمنيشاءمنبهاللهيختص،عقلية

بخلافمعصومونلأنهم؛غيرهمكالهامفليسقلوبهمفياللهيلقيه

:الاستدلالكتابفيالسعودمراقيفيقال.غيرهم

الأولياءإلهامبهأعنيبالعراءالإلهاموينبذ

اقتفاتوجبالنبيوعصمةتصوفامنبعضراهوقد

016

الإسلامدينبمعرفةإلماملهمنعلىيخفىفلا،وبالجملة

منبهإليهيتقربوما،ونواهيهاللهأوامربهاتعرفطريقلاانه

الوصولفيغنيأنهادعىفمن.الوحيطريقعنإلاوتركفعل

؛واحدةمسألةفيولوبهجاءواوما،الرسلعنربهيرضيماإلى

تحصى،لاهذاعلىالدالةوالاحاديثوالايات.زندقتهفيفلاشك

حتى:يقلولم(!**رسولانتعثحتىمعذبينكناوما>:تعالىقال

ومنذرين/مبشرينرسلأ>:تعالىوقال.إلهاماالقلوبفينلقي

أهلكهمولؤأنا>:وقال،(ألرسلبعدحختمااللهعلىللئاسليهونلئلا
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لاية.ا(0.ءايتكفنتبعرسولاإلئناأرسفتلولاربألوالقاقبلاءمنسذاب

ذلكمنطرفابيناوقدجدا.كثيرةهذابمثلوالاحاديثوالايات

حتيوماكنامعذبين>:قولهعلىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورةفي

الجهلةمنكثيريدعيهماانتعلموبذلك.*(.رسولاَنتعث

الحقتوافقباطنةطريقاولاشياخهملهمانمن؛التصوفالمدعين

الخضرفعلهماكمخالفة،الشرعلظاهرمخالفةكانتولواللهعند

الانحلالإلىوذريعة،زندقة=موسىعندالذيالعلملظاهر

تخالفباطنةامورفيالحقانبدعوى،الاسلامدينمنبالكلية

.ظاهره

الامامشيخناقال:نصهماتفسيرهفياللهرحمهالقرطبيقال

تلزملاطريقسلوكإلىالباطنيةزنادقةمنقومذهب:العباسابو

إنماالعامةالشرعيةالاحكامهذافقالوا:الشرعيةالأحكامهذهمنه

فلاالخصوصوأهلالاولياءواما.والعامةالأنبياءعلىبهايحكم

فييقعمامتهميرادإنمابل؛النصوصتللنإلىيحتاجون

وقالوا:.خواطرهممنعليهميغلببماعليهمويحكم.قلوبهم

فتتجلىالاغيار،عنوخلوهاالاكدار،عنقلوبهملصفاءوذلك

اسرارعلىفيقفون،الربانيةوالحقائق،الالهيةالعلوملهم

احكامعنبهافيستغنون،الجزئياتأحكامويعلمون،الكائنات

منلهتجلىبمااستغنىفانهللخضراتفقكما،الكلياتالشرائع

ينقلولىفيماجاءوقد..الفهومتللنمنموسىعندكانعماالعلوم

عنه:اللهرضيشيخناقال".المفتونأفتاكوانقلبلن"استفت

علمماإنكارلأنه؛يستتابولاقائلهيقتلوكفر،زندقةالقولوهذا

بأنحكمتهوانفذ،سنتهاجرىقدتعالىاللهفإن،الشرائعمن
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وهم،خلقهوبينبينهالسفراءرسلهبواسطةإلاتعلملاأحكامه

اختارهم،وأحكامهشرائعهالمبينون،وكلامهرسالتهعنهالمبلغون

مفصطفىلله>:تعالىقالكما،هنالكبماوخصهملذلك

وقال<،/*7*بصيرسميغدبهإتألاسومفرسلاآقبي!ة

>كان/:تعالىوقال<،رسالتهتحعلحتثأعلملله>:تعالى

منذلكغيرإلى،<ومنذرينلمجسثردىألنيمنأللهفبعثؤحذأمةلاس

واليقينالقطعيالعلمحصلفقد،الجملةوعلى.الآيات

لمعرفةطريقلاأنعلىوالخلفالسلفواجتماع،الضروري

شيءيعرفولا،ونهيهأمرهإلىراجعةهيالتيتعالىاللهأحكام

يعرفاحرىطريقاهناكإن:قالفمن.الرسلجهةمنإلامنها

يقتلكافرفهو،الرسلعنيستغنىحيثالرسلغيرونهيهامرهبها

قولهوثم.وجوابسؤالإلىمعهيحتاجولا،يستتابولا

ورسله،أنبيائهخاتماللهجعلهقدالذي؛!منبينابعدأنبياءبإثبات

.رسولولابعدهنبيفلا

فيهيقعماوأن؛قلبهعنيأخذ:قالمنأنذلك؛وبيان

إلىذلكمعيحتاجولاوأنه،بمقتضاهيعملوأنه،تعالىاللهحكم

قالهمانحوهذافإن؛النبوةخاصةلنفسهأثبتفقد،سنةولاكتاب

منانتهى.الحديث.."روعيفينفثالقدسروح"إن:!!ح!

القرطبي.تفسير

يستتابلاالزنديقأنمنالمذكورشيخهكلامفيذكرهوما

ذلكفيالعلماءأقوالبيناوقد،وافقهومنمالكمذهبهو

عنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالدليليرجحهوما،وأدلتهم
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".عمران"السورةفي(الكتابآيات

اعتبارعلىالتصوفيدعيممنالجهلةبعضبهيستدلوما

وإنقلبك"استفت:كحديثالنصوصبعضظواهرمنالالهام

لملأنه؛الالهاماعتبارعلىالبتةفيهدليللا،وأفتوك"الناسأفتاك

منالشرعيةالاحكامتتلقىالذيالمفتيأنبهيعتدممنأحديقل

بينالحراملان؛الشبهمنالتحذير:الحديثمعنىبل،القلبقبله

فقد.الناسكليعلمهالامشتبهةأموروبينهمابين،والحلال

نأيحتملأنهأخر!طريقمنتعلموأنتشيءبحليةالمفتييفتيك

يطمئنلاالمؤمنقلبفإن،الشرعإلىباستنادوذلكحراما،يكون

"،يريبكلاماإلىيريبكما"دع:كقولهوالحديث.الشبهةفيهلما

وكرهتنفسكفيحاكماوالاثم،الخلقحسن"البر:!ي!وقوله

سمعانبنالنواسحديثمنمسلمرواه"الناسعليهيطلعأن

إليهالمشارعنهاللهرضيمعبدبنوابصة/وحديث،عنهاللهرضي

قلت:البر"؟عنتسأل"جئت:فقال!سي!اللهرسولاتيت:قال

إليهواطمأنالنفسإليهاطمأنتماالبر،قلبك"استفت:قال،نعم

الناسأفتاكهـانالصدرفيوترددالنمسفيحاكماوالإثم.القلب

رواه،حسنحديث:الصالحينرياضفيالنوويقالوأفتوك"

الحديثبهذاالمرادأنولاشكمسنديهما.فيوالدارميأحمد

ميتةمثلاالتبستفلو،الشبهاتوتركالورععلىالحث،ونحوه

بحليةالمفتينبعضوأفتاك،بأجنبيةمحرمامرأةأوبمذكاة،

فيوالأجنبية،الأولفيالمذكاةهيتكونأنلاحتمالإحداهما

هيتكونأنيحتملأنهعلمتقلبكاستفتيتإذافإنك؛الثاني

لا،والعرضللدينوالاستبراءالحرامتركوأن،الأحتأوالميتة
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فتركهبتركهإلاالحرامتركيتممالالأن؛الجميعبتجنبإلايتحقق

فيالوقوعلاحتمال،لهتنشرحولاالنفسفييحيكفهذا.واجب

.للإلهاملاالشرحلنصوصمستندذلكوكل.ترىكمافيهالحرام

لهمالمشهودالصوفيةأهلكلاممنذكرناماعلىيدلومما

محمدبنالجنيدالقاسمأبيالشيخقول:والصلاحوالدينبالخير

بالكتابمقيدهذامذهبنا:اللهرحمهالقواريريالخزازالجنيدابن

وابنكثيركابن،اللهرحمهترجمهممنواحدغيرعنهنقله،والسنة

ولاأمرفلا،الحقهوالمذكوركلامهانولاشك.وغيرهماخلكان

تعلم:كلهوبهذا.والسلامالصلاةعليهمالرسلألسنةعلىإلانهي

عن>ومافعلتإ:وقوله،للسفينةوخرقه،للغلامالخضرقتلان

القولتفسيرهفيالرازيالفخروعزاهنبوتهعلىظاهردليل<أمري

عليهموسىتواضعبنبوتهللقولبهيستأنسومما،للأكثرينبنبوته

تعذمماتعفمنأنعكائبعك>هل:قولهفيلهوالسلامالصلاة

<*6*أمرالكاغصىولآصابرااللهشاإنستجدفى>:وقوله،<رشدا

./مههصرزءضبزابهماقر!طقصبرعلىكتف>:لهالخضرقولمع

مسالة

،الانإلىحيهوهل:الخضرفياختلفواالعلماءأناعلم

كثيرفذهب؟الزمانمنمضىفيماماتممنبل،حيغيرهوأو

.الحياةعينتسمىعينمنشربوأنه،حيأنهإلىالعلمأهلمن

شرحفيوالنووي،تفسيرهفيالقرطبيبحياتهالقولنصروممن

عطية:ابنقال.وغيرهموالنقالش،الصلاحوابن،وغيرهمسلم

يومإلىوبقاءهالخضرحياةيعني،المعنىهذافيالنقالشوأطنب

new
Highlight
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902

،وعيرهطالبأبيبنعليعنكثيرةأشياءكتابهفيوذكر.القيامة

.تفسيرهفيالقرطبينقلبواسطةانتهى.ساقعلىتقوملاوكلها

ودعواهم.تحصرأنمنأكثرالخضرعنالصالحينوحكايات

كل؛الأدعيةبعضعنهماويروون،سنةكلوإلياسهويحجأنه

غالبهلأنجدا؛ضعيفبذلكالقائلينومستند.معروفذلك

مرفوعةوأحاديثومنامات.الصلاحبهيطنمنبعضعنحكايات

حجة.بهتقوملاضعيفوكلها،وغيرهانسعن

!ي!.النبيتوفيحينالتعزيةآثار:بهالقائلينعنداقواهومن

لما:قالعنهاللهرضيعليعنتمهيدهفيعبدالبرابنذكروقد

يسمعونالبيتناحيةمنهاتفهتفبثوبوسجى!سوالنبيتوفي

السلام.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام:شخصهيرونولاصوته

حلفااللهفيإن.الآية(..قوتأدقةنفممى>صالبيتأهلعليكم

فبالله،مصيبةكلمنوعزاء،تالفكلمنوعوضا،هالككلعن

يرونفكانوا.الثوابحرممنالمصابفانفارجو؛واياهفثقوا،

بواسطةانتهى.!يطالنبيأصحابيعني؛السلامعليهالخضرأنه

.تفسيرهفيالقرطبينقل

باثارالخضرحياةعلىوالاستدلال-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

وجهين:منمردود،آنفاذكرناالذيالأثر/كهذاالتعزية

فيكثيرابنقال.صحيحبسندذلكيثبتلمأنه:الأول

إلىثم،الانإلىالخضربقاءفيوغيرهالنوويوحكى:تفسيره

فيوذكروا.بقائهإلىالصلاحوابنهوومال،قولينالقيامةيوم

الاحاديث،بعضفيذكرهوجاء.وغيرهمالسلفعنحكاياتذلك
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ضعيف.وإسنادهالتعزيةحديثوأشهرها.ذلكمنشيءيصحولا

منه.اهـ.

منيلزملاصحيحالتعزيةحديثأنفرضعلىأنه:الثاني

الخضر؛هوالمعزىذلكيكونأنعرفاناولاشرعاولاعقلاذلك

همالجنلأن؛الجنمؤمنيمنالخضرغيريكونأنيجوزبل

ودعوىهلا!رؤنهت!<منحتثهووقبيللإيرلبهتم>إنم:فيهماللهقالالذين

يرونكانوا:وقولهم.دليلبلاتحكمالخضرهوالمعزىذلكأن

فييخطئواأنلاحتمالإليها؛الرجوعيجبحجةليسالخضرأنه

لهممتمسكولا،معصومشرعيإجماععلىذلكيدلولا،ظنهم

.ترىكماالخضرأنهدعواهمفي

بالدليلرجحانهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

أدلة:لعدةوذلك،توفىبلبحيليسالخضرأنالمسألةهذهفي

بدقتلكلبشرمنوماجعل!>:تعالىقولهعمومظاهر:الأول

النفيسياقفينكرةلبشر(>:فقوله،3!<عصألخلدونفهممتأفإين

قبله.منبشركلعنالخلدنفيذلكمنفيلزمبشر،كلتعمفهي

حياوصارالحياةعينمنشربكانفلو؛قبلهمنبشروالخضر

هوالذيالبشرلذلكجعلقداللهلكانالقيامةيومإلىخالدا

الحلد.قبلهمنالحضمر

أهلمنالعصابةهذهتهلكإن"اللهم:!ي!قوله:الثاني

حدثنا:صحيحهفيمسلمقالفقد"الأرضفيتعبدلاالإسلام

حدثنيعمار،بنعكرمةعن،المباركابنحدثنا،السريبنهناد

بنعمرحدثني:يقولعباسابنسمعتقال:الحنفيسماك
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حرببنزهيروحدثنا/)ح(بدر،يومكانلما:قالالخطاب

عمار،بنعكرمةحدثنا،الحنفييونسبنعمرحدثنا،لهواللفظ

:قالعباسابنعبداللهحدثني،الحنفيسماكهوزميلابوحدثني

!واللهرسولنطربدريومكانلما:قالالخطاببنعمرحدثني

رجلا؛عشروتسعةثلاثمائةوأصحابهألفوهمالمشركينإلى

أنجز"اللهم:بربهيهتففجعليديهمدثمالقبلةلمجي!النبيفاستقبل

لاالاسلامأهلمنالعصابةهذهتهل!اإناللهم،وعدتنيمالي

حتىالقبلةمستقبليديهمادابربهسهتفزالفما"الارضفيتعبد

منكبيهعلىفألقاهرداءهفأخذبكرأبوفأتاه؛منكبيهعنرداؤهسقط

فانه،ربكمناشدتككفاك!اللهنبييا:وقالورائهمنالتزمهثم

ربكمتستتغيمون>إذ:وجلعزاللهفانزل،وعدكمالكسينجز

اللهفأمده(س*9*مسدفبألملمكةمنبألفممدكمأت!مفاشتجاب

فيتعبد"لا:!ي!قولهمنهالشاهدومحل.الحديث..بالملائكة

فيلكعبادةتقعلا:بمعنىفهوالنفيسياقفيفعل"الأرض

وعن،النحويينعندوزمنمصدرعنينحلالفعللأن؛الارض

فيكامنفالمصدرهالبلاغيينمنكثيرعندوزمنونسبةمصدر

سياقفيالنكرةإلىفيؤولالنفيعليهفيتسلطإجماعا،مفهومه

"بنيسورةفيإيضاحهتقدمكماالعمومصيغمنوهي،النفي

صيغمنوانشرطالنفيدسياقفيالفعلكونوالى".إسرائيل

:العموميفيدماعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشارالعموم

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإنأوشربتلاونحو

لاالعصابةهذهتهلك"إن!و.قولهمعنىانعلمتفإذا
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ذلكانفاعلم؛الأرضفيلكعبادةتقعلاأي"الأرضفيتعبد

تقديرعلىلانه؛الأرضفيحياالخضروجودبعمومهيشملالنفي

فرضعلىولو/،الارضفييعبداللهفانالأرضفيحياوجوده

فهوحيادامماالخضرلان؛الإسلامأهلمنالعصابةتلكهلاك

.الأرضفياللهيعبد

بنعبداللهبنمحمدحدثني:صحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنعنعكرمةعنخالدحدثنا،عبدالوهابحدثناحوشب

اللهم.ووعدكعهدكأنشدك"اللهم:بدريوم!والنبيقال:قال

حسبك!:فقالبيدهبكرأبوفأخذ"الأرضفيتعبدلمشئتإن

في!وفقوله؟3<؟،صالدبرويولوناتجمحسئهزم>:يقولوهوفخرج

شئتإنأي"الأرضفيتعبدلمشئتإن"اللهم:الحديثهذا

فيرجع؛الأرضفيتعبدلمالإسلاماهلمنالطائفةهذهإهلاك

عمرحديثمنصحيحهفيمسلمعنذكرناالتيالروايةإلىمعناه

عنبالحديثالاستدلالوجهبيناوقد.عنهاللهرضيالخطابابن

الخضر.وفاة

تكلمالتيالليلةمنسنةمائةسرعلى!وإخباره:الثالث

تلكعليهاهوممنأحدالأرضوجهعلىيبقلمبالحديثفيها

المائةبعد.تأخرلماالأرضفيحياالخضركانفلو؛الليلة

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال.المذكورة

حدثنا،:رافعبنمحمدقالحميد،بنوعبد،رافعبنمحمد

أخبرني،الزهريعنمعمرأخبرنا،عبدالرزاقأخبرناعبد:وقال

:قالعمربنعبداللهأن:سليمانبنبكروأبوعبداللهبنسالم
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فلما؛حياتهاخرفيالعشاءصلاةليلةذات!واللهرسولبناصلى

منهاسنةمائةرأسعلىفإن،هذهليلتكم"أرأيتكم:فقالقامسلم

فيالناسفوهل:عمرابنقال.حد"ظهرهاعلىهوممنيبقىلا

مائةعنالأحاديثهذهمنيتحدثونفيماتلك!واللهرسولمقالة

ظهرعلىاليومهوممنيبقى"لا!و:اللهرسولقالوإنما.سنة

بنعبداللهحدثني.القرنذلكينخرمأنبذلكيريد،أحد"الأرض

ورواه.شعيبأخبرنا،اليمانأبوأخبرنا،الدارميعبدالرحمن

الزهريعنكلاهمامسافر،بنخالدبنعبدالرحمنعنالليث

حديثه.كمثلمعمربإسناد

حدثناقالا:الشاعربنوحجاج،عبداللهبنهرونحدثني

أنهالزبيرأبوأخبرني:جريجابن/قال:قالمحمد،بنحجاج

يموتأنقبليقول!والنبيسمعت:يقولعبداللهبنجابرسمع

مابادلهوأقسم،اللهعندعلمهاوانماالساعةعن"تسألونيبشهر:

محمدحدثنيه.سنة"مائةعليهاتأتيمنفوسةنفسمنالأرضعلى

الإسناد،بهذاجريجابنأخبرنابكر،بنمحمدحدثنا،حاتمبن

بشهر(".موته"قبليدكر:ولم

عنكلاهما،عبدالاعذىبنومحمد،حبيببنيحيىحدثني

سمعت:قال،سليمانبنمعتمرحدثنا:حبيبابنقالالمعتمر،

ذلكقالأنه!النبيعنعبداللهبنجابرعننضرةأبوحدثنا،أبي

عليهاتأتياليوممنفوسةنفسمن"ما:ذلكنحوأوبشهرموتهقبل

عن،السقايةصاحبعبدالرحمنوعن.يومئذ"حيةوهيسنةمائة

:قالعبدالرحمنوفسرها.ذلكبمثل!النبيعنعبداللهبنجابر
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،هارونبنيزيدحدثنا،شيبةأبيابنبكرأبوحدثنا.نقصالعمر

نمير،ابنحدثنا.مثلهجميعابالاسنادينالتيميسليمانأخبرنا

أبيابنبكرأبووحدثنا)ح(.لهواللفظداودعنخالدأبوحدثنا

سعيدأبيعننضرةأبيعنداودعنحيانبنسليمانحدثنا،شيبة

رسولفقال،الساعةعنسألوهتبوكمن!ي!النبيرجعلما:قال

".اليوممنفوسةنةسالأرضوعلىسنةمائةتاتي"لا:!ي!الله

عنعوا!ةابواخبرناالوليد،أبواخبرنامنصور،بنإسحاقحدثني

من"ما!و:النبيقال:قالعبداللهبنجابرعنسالمعنحصين

إنماعندهذلكتذاكرنا:سالمفقالسنة("مائةتبلغمنفوسةنفس

بلفطه.اهـمنهيومئذ.مخلوقةنفسكلهي

عمر،ابن!ي!النبيعنرواهالذيالصحيحالحديثفهذا

منفوسةنفستبقىلابانه!ي!النبيتصريحفيهسعيد،وابووجابر،

ونحوهامنفوسة""نفسفقوله.سنةمائةبعدالارضوجهعلىحية

كلتعمفهيالنفيسياؤافينكرةالحديثرواياتفيالألفاظمن

اللفظبمقتضىالعمومذلكانولاشك.الأرضعلىمخلوقةنفس

.الأرضعلىمنفوسةنفسلأنهالخضر؛يشمل

أخبرنا/،اليمانابوحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال

بكروأبوعمر،بنعبداللهبنسالمحدثني:قالالزهريعنشعيب

العشاءصلاة!ي!النبيصلى:قالعمربنعبداللهانحثمةابيابن

ليلتكم"أرأيتكم:فقالع!النبيقامسلمفلما،حياتهاخرفي

احد"الأرضظهرعلىاليومهوممنيبقىلامائةرالسفان،هذه

هذهمنيتحدثودماإلى!يطاللهرسولمقالةفيالنالسفوهل
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هوممنيبقى"لا:!يمالنبيقالوإنما.سنةمائةعنالاحاديث

انتهى.القرنذلكتخرمانهابذلكيريد"الارضظهرعلىاليوم

قريبا.المرادعلىدلالتهوجهبيناوقد.بلفظهمنه

منلكان!يوالنبيزمنإلىحياكانلوالخضرأن:الرابع

الانسالثقلينجميعإلىمبعوثلانه؛معهوقاتلولنصره،اتباعه

كقولهجدا،كثيرةرسالتهعمومعلىالدالةوالايات.والجن

وقوله:جميعا<،إلمللهرسولإفىلناسررجأيهادل>:تعالى

وقوله(،*نذيراِللفلمينليكونءعبدفىألفرقاننزللذي>تبارل

بينتعالىأنههذاويوضح(للناسإلا!افةرسلئكوما>:تعالى

المؤكدالميثاقالنبيينجميععلىأخذانه":عمران"آلسورةفي

،وينصروهبهيؤمنواانمعهملمامصدقا!حونبيناجاءهمإنانهم

!تبمنءاتئملمحالندتنميثقاللهوخذ>وإذ:قولهفيوذلك

قالولتنصرنه-به-لتومننمعكئملمامصدقرسوكمجاثموحدمة

منمعكموانافاشهدواقالقرزناقالواإضرىذالكمعكضذتئموءاقررتو

مهو.صلمشقوتهمفاوللتثبعدذالثتوكفمن*فيألشهدين

نبينافيهابالرسولالمرادبأنالقولعلىالكريمةالايةوهذه

عامةأثهاوعلى.واضحفالامر،وغيرهالعباسابنقالهكماصولش!،

فيحياالخضركانفلواوليا؛دحولاعمومهافييدخلصشبوفهو

نبييدركهلاانهيوضحومما.رايتهتحتوقاتلونصرهلجاءهزمنه

جابرحديثمنوالبزارشيبةابيوابناحمدالامامرواهمااتبعهإلا

أصابهبكتابصشحوالنبيأتىعنهاللهرضيعمرأن:عنهاللهرضي

بهاجئتكم"لقد:وقالفغضبعليهفقراهالكتاباهل/بعضمن
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وا،بهفتكذبوابحقفيخبروكمشيءعنتسألوهملا،نقيةبيضاء

ماحياكانموسىأنلو،بيدهنفسيوالذي.بهفتصدقوابباطل

ورجاله:الفتحفيحجرابنقالاهـ."يتبعنينإلاوسعه

اللهرحمهكثيرابنالحافظوقال.ضعفامجالدفيأنإلا،موثوقون

بهامستدلاآنفاالمذكورة"عمران"الايةساقأنبعدتاريخهفي

ابنقال:نصهماونصره!لمحهسصالنبيلجاءحياكانلوالخضرأنعلى

لئنالميثاقعليهخذإلانبيااللهلعثماعنهما:اللهرضيعباس!

علىيأخذأنوأمره،ولينصرنهبهليؤمننحيوهوصلهسصمحمدتجط

وينصرونه،بهليؤمننأحياءوهمع!يممحمدبعثلئنالميثاقأمته

عنه.للبخاريذكره

فلو،الميثاقهذافيدخلفقدولياأونبياكانإنفالخضر

بينيكونأنأحوالهأشرفلكانعصاللهرسولزمنفيحياكان

الأعداءمنأحديصلأنوينصره،عليهاللهأنزلبمايؤمن،يديه

فموسىنبياكانوإن.منهأفضلفالصديتطولياكانإنلأنه؛إليه

منه.أفضل

،النعمانبنشريححدثنا:مسندهفياحمدللإمامروىوقد

رسولأن:عبداللهبنجابرعنالشعبيعنمجالدأنبأناهشيمحدثنا

وسعهماحياكانموسىأنلو،بيدهنفسي"والذي:قالع!الله

.الضرورةعلمالدينمنويعلمبهيقطعالذيوهذا"يتبعنيأنإلا

أنهمفرضلوكلهمالأنبياءأن:الكريمةالايةهذهدلتوقد

وتحتلهأتباعاكلهملكانواع!ي!هاللهرسولزمنفيمكلفونأحياء

لماعليهوسلامهاللهصلواتأنهكما.شرعهعموموفي،اوامره
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بيتإلىمعههبطواولما،كلهمفوقهمرفعالاسراءفيبهماجتمع

فصلى؛يؤمهماناللهامرعنجبريلامرهالصلاةوحانتالمقدلس

الاعظم،الامامانهعلىفدل.إقامتهمودارولايتهممحلفيبهم

وعليهمعليهوسلامهاللهصلوات،المقدمالمبجلالخاتموالرسول

./اجمعين

كانلوانهعلم-مؤمنكلعندمعلوم-وهوهذاعلمفإذا

لابشرعهيقتديو!منء!ي!،حمدامةجملةمنلكانحياالخضر

آخرفينزلإذاالسلامعليهمريمابنعيسىهذا.ذلكإلايسعه

عنها،يحيدولامنهايخرجلا،المطهرةالشريعةبهذهيحكمالزمان

إسرائيل.بنيانبياءوخاتم،المرسلينالخمسةالعزماولياحدوهو

النفستسكنحسنولاصحيحبسندينقللمالخضرانوالمعلوم

قتالامعهيشهدولمواحد،يومفي!يطاللهبرسولاجتمعانهإليه

فيماالمصدوقالصادقيقولبدريوموهذا.المشاهدمنمشهدفي

نإ"اللهم:كفره3منعلىواستفتحهواستنصرهوجلعزربهبهدعا

كانالعصابةوتلك"الارضفيبعدهاتعبدلاالعصابةهذهتهلك

عليهجبريلحتىالملائكةوسادةيومئذ،المسلمينسادةتحتها

بانهيقالبيتفيلهقصيدةفيثابتبنحسانقالكما؛السلام

:العربقالتهبيتافخر

ومحمدلوائناتحتجبريلوجوههميردإذبدروببئر

اشرفالرايةهذهتحتوقوفهلكانحياالخضركانفلو

الحسينبنمحمديعلىابوالقاضيقال.غزواتهواعطم،مقاماته

مات؟هلالخضرعناصحابتابعضسئل:الحنبليالفراءابن
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:قالالعباديابنطاهرأبيعنهذامثلوبلغني:قال.نعم:فقال

ابننقله!،اللهرسولإلىلجاءحياكانلوبأنهيحتجوكان

هذهفيحاضراكانإنهيقالفهل:قيلفإن.العجالةفيالجوزي

عدمالأصلأنفالجواب؟يراهأحديكنلمولكنكلهاالمواطن

بمجردالعموماتتخصيصمنهيلزمالذيالبعيدالاحتمالهذا

أعظموظهورهالاختفاء؟هذاعلىلهالحاملماثم،التوهمات

بعدهباقياكانلوثم.لمعجزتهوأظهر،مرتبتهفيوأعلى،لأجره

القرانية،والايات،النبويةالأحاديثع!ي!اللهرسولعنتبليغهلكان

المقلوبة،والروايات،المكذوبةالأحاديثمنوقعلماوإنكاره

فيالمسلمينمعوقتاله/،العصبيةوالأهواء،البدعيةوالاراء

ودفعه،إياهمونفعه،وجماعاتهمجمعهموشهوده،غزواتهم

وتقريره،والحكامالعلماءوتسديده،سواهممماعنهمالضرر

وجوبهالأمصار،فيكونهعنيقالمماأفضل،والأحكامالأدلة

منهم،كثيرأحوالتعرفلابعبادواجتماعهوالأقطار،الفيافي

.؟!عنهمالمترجمكالنقيبوجعله

يهديوالله،التفهمبعدفيهأحديتوقفلاذكرتهالذيوهدا

كثيرلابنوالنهايةالبدايةمنانتهى.مستقيمصراطإلىيشاءمن

تعالى.اللهرحمه

الخضروجودعلىتدلالتيالمرفوعةالأحاديثأنفتحصل

علىالمدكورةالأدلةدلتقدوأنهشيء.منهايثبمسمالمباقياحيا

إيضاحه.قدمناكما،وفاته

هـوبقائه:الخضحياةعلىالدالةالاحاديثضعفبينوممن
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حجرابنضعفهااوجهمنكثيراوبين.وتفسيرهتاريخهفيكثيرابن

الإصابة.في

الأحاديثساقانلعدوالنهايةالبدايةفيكثيرابنوقال

والحكاياتالرواياتوهذهالخضر:حياةفيالواردةوالحكايات

الأحاديثمنوكل.اليومإلىحياتهإلىذهبمنعمدةهي

والحكايات.الدينفيحجةبمثلهاتقوملاجدا،ضعيفةالمرفوعة

إلىصحيحةانهاوقصاراهاالإستاد.فيضعفمناكثرهايخلولا

الخطا،عليهيجوزلأنه؛غيرهاوصحابيمنبمعصومليسمن

بنالفرجابوالشيختصدىوقد:اللهرحمهقالانإلى.اعلموالله

الخضر(حالشرحفيالمنتظر)عجالةكتابهفياللهرحمهالجوزي

،موضوعاتأنهافبين،المرفوعاتمنذلكفيالواردةللأحاديث

أسانيدهاضعف!فبين.بعدهمفمنوالتابعينالصحابةعنالاثارومن

الانتقادءواحسنذلكفيجادوقدرجالها،وجهالةأحوالها،ببيان

اهـمنه.

انهاذكرناالتيالادلةناقشواالعلمأهلمنجماعةانواعلم

لبشرمنقباتثوماجعلنا>عموميشملهلاأنهفزعموا؛وفاته!علىتدل

رالسعلىفإنههذهليلتكم"ارأيتكم:حديثعمومولا/آلخلد<

كما"اليومعليهاهوممنأحدالارضظهرعلىيبقلمسنةمائة

ولا:تعالىاللهرحمهتفسيرهفيالقرطبيعبداللهابوقال.تقدم

قولبطلانعلىالمذكور-الحديث-يعنيبهاستدللمنحجة

"..منفوسةنفسمن"ما:قولهلعموم؛حيالخضرإن:يقولمن

قابلهوبل،فيهنصاليسالاستغراقمؤكدكانوإنالعموملان
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ولميصتلمفإنهالسلامعليهعيسىيتناوللمفكماللتخصي!،

أنهمعالدجاليتناولولا.ومعناهالقرآنبنصحيهوبل،يقتل

،السلامعليهالخضريتناوللمفكذلك؛الجساسةحديثبدليلحي

حالةببالهميخطرحتىيخالطهمممنولا،للناسمشاهداوليس

نإ:وقيل.يتناولهلاالعمومهذافمثلبعضا،بعضهممخاطبة

.تقدمكماالسلامعليهعيسىمعويحجونأحياء،الكهفأصحاب

اهـمنه.ذكرناكماعباسابنقولفيموسىفتىوكذلك

ظاهرهذاالقرطبيكلام-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

اعترففإنه،الشرعبعلومإلماملهمنعلىيخفىلاكما،السقوط

لأنمؤكدا؛عمومامنفوسةنفسكلفيعام!يالهالنبيحديثبأن

فيصريحانصاتجعلهاالنفيسياقفيالنكرةقبل"من"زيادة

فيأوضحناهوقد.الأصولفيمقررهوكمافيهظاهرالاالعموم

.""المائدةسورة
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أنهمن-تعالىالله-رحمهالقرطبيقالهماصحةفرضناولو

هوكماللتخصيصقابلأنهوقررنافيه،نصلاالعمومفيظاهر

استصحابوجوبعلىمجمعونالعلماءفإن،عامكلفيالحق

ومتنا؛سنداللتخصيصصالحمخصصدليليردحتىالعامعموم

يخصصأنيجوزلاسنةأوكتابمندليلعنالمجردةفالدعوى

إجماعاهسنةأوكتابمننصبها

نأ:فيه"،الحديثعموميتناولهلمعيسى"إن:وقوله

فيه:قالك!جوالنبيلان؛عيسىيتناولهلماصلهمنالحديثلفظ

فخصصأحد"؛اليومبهاهوممنالارضظهر/علىيبق"لم
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فدوعيسىالسماء،فيمناللفظيتناولفلمالارضبظهرذلك

اللهرفعهبل>:تعالىقولهفيبذلكصرحكماالارضعنادلهرفعه

.ترىكماجداواضحوهذاإلية<

،السقوطظاهرةموسىوفتى،الكهفصحابحياةودعوى

كماالمائةعندموتهمعلىيدلالحديثفإنحياتهمفرضناولو

يعارضه.شيءيثبتولم،تقدم

يخالطهمممنولا،للناسمشاهداليسالخضر"إنوقوله

نإفيه:يقالبعضا"بعضهممخاطبةحالةببالهميخطرحتى

جهتين:منعليهيتوجهالاعتراض

الناساعينعنمحجوباالخضركوندعوىان:الاولى

لالىخلافها؛والاصلعليهادليللادعوى،والملائكةكالجن

النفسية،الصفاتلمحيلاتفاقهمبعضابعضهميرىادمبنيانالأصل

بينهم.فيماومشابهتهم

النبياعلمالذيفادده،ادمبنويراهلانهفرضنالوانا:الثانية

عالم"المائةتلكفيمنفوسةنفسكل"هلاكهوالذيبالغيب

نادرفردالخضرنجدلياسلمناولو.منفوسةنفسوبانهبالخضر،

فاصح،العمومفيلالشمولييقصدلممثلهوان،العيونتراهلا

النادرللفردوالمطلقالعامشمولالأصولعلماءعندالقولين

وغيرالنادرالفردانزعملمنخلافاالمقصود.غيروالفرد

المطلق.ولاالعاميشملهمالاالمقصود

"والصحيح:نصهماالعاممبحثفيالجوامعجمعصاحبقال
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وغيردرةلناا":فقوله."تحتهلمقصودةاوغيردرةلناادخول!

"تحته":وقوله.المقصودةوغيرالنادرةالصورةيعني،"للمقصودة

لاصورتانالمقصودةوغير،النادرةالصورةأنوالحق.العاميعني

لأن؛التحقيقعلىوجهمنوخصوصعموموبينهما،واحدة

غيروالصورة.مقصودةوغيرمقصودةتكونقدالنادرةالصورة

علىتبنىالتيالفروعومن.نادرةوغيرنادرةتكونقدالمقصودة

فيهما،دخولهاوعدموالمطلقالعامفيالنادرةالصورةدخول!

المسابقة/في--بفتحتينالسبقدفعجوازفيالعلماءاختلاف

أصحابرواهالذيمماالحديثفيجاءأنه:وإيضاحه.الفيلعلى

"لا:قالع!يالهالنبينهريرةابيحديثمناحمدوالإمامالسنن

"اوماجهابنفيهيذكرولمحافر"أونصلاوخففيإلاسبق

بدخول!القول!فعلى.نادرةصورةوهوخف،ذووالفيلنصل"

المسابقةفي--بفتحتينالسبقدفعيجوزالعامفيالنادرةالصورة

وهذا.للسابقالمجعول!المالهوالمذكوروالسبق.الفيلةعلى

فيالنادرةالصورةلدخول!مثالاالأصول!علماءبعضجعلهالحديث

سياقفينكرةخف"في"إلا:قولهلأن:قال.العاملاالمطلق

إطلاقالإثباتسياقفيوالنكرة،مثبت"إلا"بعدمالأن؛الإثبات

النادرةالصورةلدخول!مثالاالاصولاهلبعضوجعله.عموملا

.العامفي

فيأنهالإثباتفينكرةأنهمععمومهوجهزكريا:الشيخقال

فيوالنكرة.خففيكانإذاإلاالتقدير:إذ،معنىالشرطحيز

هي:الاصول!هلعندالنادرةالصورةوضابط،تعمالشرطسياق

وقوعه.لندرةالمتكلمببالغالبايخطرلاالفردذلكيكودنأن
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العامفيتدخلهل:النادرةالصورةفيالاختلافأمثلةومن

خروجمنالغسلوجوبفيالعلماءاختلافلا؛أووالمطلق

منهفينزلذكرهفيعقربتلدغهكمنلذة،بغيرالخارجالمني

حار،ماءفيل!ئزلكالذي؛معتادةغيربلذةالخارجوكذلك.المني

غيربلذةأو،لذةبغيرالمنيفنزول.المنيمنهفينزلدابةتهزهاو

الخلافعلىيجريمنهالغسلووجوب،نادرةصورةمعتادة

دخولهاوعدموالمطلقالعامفيالنادرةالصوردخولفيالمذكور

منالماء"إنماعمومفيالنادرةالصورةتلكدخولفعلىفيهما.

فيدلكأمثلةومنفلا.العكسوعلى،واجبفالغسلالماء"

الخنثىدفعيجوزفهل،رقيقهمنبرأسرجلأوصىلوماالمطلق

الخنثى،دفعيجوزالمطلقفيالنادرةالصورةدخولفعلىلا؟أو

غيرالصورةدخولشيالاختلافامثلةومنفلا.العكسوعلى

لهيشتريأنعلىاخررجلوكللوما:الاطلاقفيالمقصودة

فالموكل،الموكلعلى/يعتقعبداالوكيلفاشترى،ليخدمهعبدا

دخولفعلى،يخدمهخادماأرادوإنما،عليهيعتقمنيقصدلم

وعلىالعبد،ويعتقالبيعيمضيالمطلقفيالمقصودةغيرالصورة

بقوله:المراقيفيأشارالمسألتينهاتينوالى.فلاالعدس

ينقلخلافلاأوومطلقيدخلالعمومذيفينادرهل

القيلتنافىفيهومشبهوالفيللدةلغيرلمحما

متصفبالمجازيجيءوقداختلففيهخلاالقصدمنوما

فيالمقصودةوغيرالنادرةالصوردخولعدمإلىمالوممن

تعالى.اللهرحمهالشاطبيإسحاقأبووالمطلقالعام
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المقرربحسبرجحانهيطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ظاهرالعاملان؛النادرةللصوروالمطلقالعامشمول،الأصولفي

ناتقررواذا.سنةأوكتابمنمخصصدليليردحتىعمومهفي

لاأنهالظاهرفحكمالأفراد؛لجميعوشمولهعمومهفيظاهرالعام

وقد.للتخصيصيصلحبدليلإلابهالعمليجببلعنه،يعدل

غيرمنالعموماتبشموليعملونعنهماللهرضيالصحابةكان

قولهعمومفيالخضردخولأنتعلموبذلك.ذلكفيتوقف

!حاله:قولهوعمومالاية.(.لختددتدمنلبشروماجعلنا>:تعالى

وجهعلئيبقىلاسنةمائةرأسعلىفإنههذهليلتكم"ارايتكم

خروجهيمكنولا،الصحيحهوأحد"اليومعلحهاهوممنالأرض

للتخصيص.صالحبمخصصإلاالعموماتتلكمن

176

داخلأنهمعجدا،نادرةصورةالخنثىأن:ذلكيوضحومما

عموماتمنذلكوغير،والعتقوالقصاصالمواريثاياتعمومفي

العموماتتلكمنالدجالخروجمنالقرطبيذكرهوما.الشرعادلة

دليلاخرجهالدجاللأن؛فيهدليللاللجساسةحديثبروليل

وهو،القرطبيلهأشارالذيالحديثوهو،للتخصيصصالح

اللهرضيقيسبنتفاطمةحديثمنالصحيحفيثابتحديث

وأنه،الداريتصمبهحدثهإنه/:يقولص!لهس!النبيسمعمساعنها،

أصحابهبهيحدثكانماوافقلانهالمذكور؛تميمحديثأعجبه

صحيحه:فياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال.الدجالخبرمن

ابنوحجاجعبدالوارث،بنعبدالصمدبنعبدالوارثحدثنا

عبدالصمد-بنلعبدالوارث-واللفظعبدالصمدعنكلاهماالشاعر

بريدةلبنحدثنا،ذكوانبنالحسينعنجديعنأبيحدثنا
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فاطمةسألانه-همدان-شعبالشعبيشراحيلبنعامرحدثني

حديثاحدثيني:فقال-الاولالمهاجراتمن-وكانتقيسبنت

لئنفقالت.غيرهاحدإلىتسنديهلا!ي!اللهرسولمنسحمعتيه

ساقثم..:فقالت.حدثينياجللها:فقاللأفعلن،شئت

فانطلقنا:ري1الدتميمقولمنهالشاهدومحل.طولوفيهالحديث

خلقا،قطرايناهإنساناعظمفيهفإداالديردحلناحتىسراعا

كعبيهإلىركبتيهبينماعنقهإلىيداهمجموعةوثاقا،واشده

وإني-قوله-إلىبطولهالحديث؟!مالكويلكقلنا:بالحديد،

فيلييؤذناناوشكوإني،المسيحاناإنيعني،مخبركم

فيهبطتهاإلاقريةادعفلا،الارضفيفأسيرفأخرجالخروج

كلتاهما...عليمحرمتانفهما،وطيبةمكةغيرليلةاربعين

الحديثما.

تلكفيموجودحيالدجالأنفيصريحصحيحنصفهذا

وأنهالمذكور،الداريتميمحديثفيالمذكورةالبحريةالجزيرة

صالحنصوهذا.الزماناخرفييخرجحتىحيوهوباق

تلكفينفسكلموتحديثعموممنالدجاليخرجللتخصميص

علىإبقاؤهيجبالعمومان:الاصولفيالمقررةوالقاعدة.المائة

العاموبقيالعموممنخرجمخصصنصخرجهفما،عمومه

قدمناهكما،دليلإخراجهاعلىيدللمالتيالافرادبقيةفيحجة

الكتابفيماغالبوهوالجمهور،ومذهبالحقوهومرارا

مخصص،بنصالافرادبعضمنهايخرجالعموماتمنوالسنة

فيالسعودمراقيفياشاردلكوإلى،الباقيفيحجةالعامويبقى

بقوله:التخصيصمبحث
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يبن/معيناله!خصصإنالأكثرلدىحجةوهو

علىإنسانكلموتعلىالدالةاانصوصأنيتبينكلهوبهذا

قبله؛بشركلعنالخلدونفي،المائةتلكظرففيالأرضوجه

لمحتخصيصصالحنصمنهايخرجولملخضر،بظواهرهاتتناول

تعالى.اللهعندوالعلمرأ!ما.كما

الخضر،نسبفيكثيرااختلافااختلفواالعلماءأنواعلم

قولوهذا:الإصابةفيحجرابنوقال.لصلبهادمابنهو:فقيل

بنمقاتلعنالجراحبنروادطريقمنالأفرادفيالدارقطنيرواه

ومقاتل،ضعيفورواد،عباسابنعنالضحاكعنسليمان

قابيلابنإنه:وقيل.عباسابنمنيسمعلموالضحاك،متروك

كتابفيا!جستانيحاتمابوذكرهحجر:ابنقالآدم،ابن

هذاصاحبوحكى،معضلهو:وقالسندهساقثم.المعمرين

ذكرهعامر،اسمه:وقيل.الخضروهوخضروناسمهأن:القول

اسمهإن:وقيل.البغداديحبيبابنعندحيةبنالخطابأبو

ذكر.نوحبنسامبنأرفخشدبنشالخبنفالغبنملكانبنبليان

كثيرابنقاله،منبهبنوهبعنالمعارففيقتيبةابنالقولهذا

بننصربنعبداللهبنمالكلنالمعمراسمهإن:وقيل.وغيره

كثيراب!عنهنقله،أويسأبيابنإسماعيلقولوهذاالأزد،

وغيرهماه

بنإسحاقبنالعيصذريةمنعماييلبنخضرون:وقيل

ابنعنهذكرهأيضاقتيبةابنحكاهالقولوهذا،الخليلإبراهيم

عنذلكوروى،موسىاخيهارونسبطمنإنه:وقيل.حجر
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حجرابنذكره،عباسابنعنهريرةأبيعنصالحأبيعنالكلبي

ارمياإنه:إسحاقابنقولمنهواعجببعيد،وهو:قالثمايضا

بنتابنإنه:وقيلجرير.بنجعفرابوذلكردوقدخلقيا،بن

لهيعة.ابنعنايوببنمحمدحكاه،فرعون

اليسع،إنه:وقيل.النقاثرحكاه،لصلبهفرعونابن:وقيل

ولدمنإنه:وقيلبعيد.إنهحجر:ابنوقال.مقاتلعنحكي

اخرجه،شوذبابنعنذلكجاء/حجر:ابنقال.فارس

.شوذبابنعنربيعةبنضمرةروايةمنجيدبسندالطبري

ارضعنمعهوهاجربإبراهيمامنكانمنبعضولدمنإنه:وقيل

فارسيا،أبوهكان:وقيل.تاريخهفيالطبريجريرابنحكاه،بابل

وقد.الواقعبحقيقةاعلمواللهاهـ.ذلكعكسوقيل.روميةوامه

إنما:قالأنههريرةأبيحديثمن!يمالنبيعنالصحيحفيثبت

خلفهمنتهتزهيفاذابيضاء،فروةعلىجلسلأنهالخضرسمى

الحشيشمنالأرضوجهعلىماالبيضاء:والفروةخضراء.

لاالتيالبيضاءالارضالفروة:وقيل.الهشيممنوشبههالأبيض

اليابس.الهشيمهي.وقيللمحيها.نبات

فيقدمناكما،فروةالراسجلدةتسميةالقبيلذلكومن

الشاعر:قولفي""البقرةسورة

فلفلاجانباهافانبتغرسترأسهفروةكانالثيابدنس

.فأقامإ<ينمضأنلرلدفيهاجدارافوجدا>:تعالىقوله-ش

القائلود:بهايستدلالتيالأدلةأكبرمنالكريمةالايةهذه
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لاالانقضاضالجدارإرادةأنزاعمين؛القرآنفيالمجازبأن

كتابمناياتدلتوقد.مجازهيوإنما،حقيقةتكونأنيمكن

تعالىاللهلأن؛حقيقةالجدارإرادةكونمنمانعلاأنهعلىادله

صرحكماالخلقيدركهالاوأقوالاوأفعالاإراداتللجماداتيعلم

وعلا:جل-قولهديحلقهيعلمهمالاذلكمنيعلمبأنهتعالى

نفقهلاباننافصرحدتمتبيحهم!وئفقهونلا-ولبهنبح!هإلالسبحءشئمننو>

ونحنوعلاجلهويعلمهالهمإرادةعنواقعوتسبيحهمتسبيحهم

والسنة.القرانفيكثيرةذلكوأمثال.نعلمهالا

ألحجارةمنن>و:تعالىقوله؛ذلكعلىالدالةالاياتفمن

يهب!لصامتهاوءانئماءمتهفيخرجيشققلمامتهاوإنالائهرمئهينفخرلما

يهبطالحجارةبعضبأنتعالىفتصريحه.الاية0(0دلهخشيةمق

يعلمهبادراكالخشيةتلكلأن؛ذلكفيواضحدليلاللهخشيةمن

ألمحوتعلىلأمانةعرضناإنا>:تعالىوقوله.نعلمهلاونحنالله

لآية.ا(00لأنسننوحملهامنهاشفقنو/تحمل!ثاأنفابينلجبالوألأزضوا

وأبنقت،أبتوالجبالوالأرضالسماءبأنوعلاجلفتصريحه

جلهويعلمهوادراكبإرادةواقعذلكأنعلىدليل؛خافتأقي

نعلمه.لاونحنوعلا

مسلم؟صحيحفيثبتماذلكعلى.الدالةالاحاديثومن

وما"بمكةعلييسلمكانحجرالأعرف"إني:قال!ي!النبيان

عليهيخطبكانالذيالجذعحنينمنالبخاريصحيحفيثبت

كلاهماالجذعذلكوحنينالحجر،ذلكفتسليم،لفراقهجزعاص!كش!

قوله:فيبمثلهصرحكما،نعلمهلاونحناللهيعلمهوإدراكبإرادة
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تسبيض!و.ئفقهونلاولبهن>

هيوإنمالها،حقيقةلاالامورهذهانعندهعلملامنوزعم

يجوزلاوالسنةالكتابنصوصحلأن؛باطلزعم=أمثالضرب

إليه.الرجوعيجببدليلإلاالمتبادرالواضعمعناهاعنصرفها

الجدارإرادةإبقاءمنمانعلاأنهتعلموبذلك.جداكثيرةهذاوأمثال

وإن،الانقضاضإرادةمنهعلماللهيكونأنلامكانحقيقتهاعلى

منأنهمع.ترىكماجداواضعوهدا.الارادةتلكخلقهيعلملم

الشيء.إلىوالميلالمقاربةعلىالارادةإطلاقالعربيةالاساليب

الشاعر:قول!فيكما

عقيلبنيدماءعنويعدل!براءابيصدرالرمحيريد

نمير:راعيوكقولح.براءأبيصدرإلىيميل:أيح

نضولاأردنإذاالفؤولسقلقهامتهابهقلقتمهمهفي

الاخر:وقول!.قاربنهاينضولا"اردن"إذا:فقوله

بالإحسانيهملزمانبجملشملييلفدهراإن

بيناوقدهفيهالاحسانيقع:اي،بالاحسان"يهم"لزمانفقوله

والإعجاز(للتعبدالمنزلحفيالمجازجواز)منعالمسماهرسالتنافي

شيءفييتعينلاذلكانمجازانهايزعمونالتيالاياتجميعان

./تعالىاللهعندوالعلم.ذلكدلةوبينا.منها

.*7!غضباسفينةيأضذصملكوراءهموكان>:تعالىقوله!إ،

سفينة،كليأخذالملكذلكأن:الكريمةالايةهذهظاهر
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يأخذلاأنهأخرىايةمنيفهمولكنه.معيبةأوكانتصحيحة

هووذلكياخذها،لئلاياعيبها<ن>فاردت:قولهوهي،المعيبة

ألسقينةكبافىإذا>حتئ:قولهفيالمذكورلهاخرقهفيالحكمة

ذلكأخذمنلأهلهاسلامتهابخرقهاقصدهأنبينثمخرقها(

هذهكانتذكرناماولأجل.فيهايزهدهعيبهالأن؛الغاصبالملك

وكان:أي؛النعتلحذفالعربيةعلماءعندمثالاالكريمةالآية

ذكرنا.مابدليل،معيبةغيرصحيحةسفينةكليأخذملكوراءهم

في"إسرائيل"بنيسورةفيذلكعلىالعربيةالشواهدقدمناوقد

يومصقبلمقلوهاغنإلاقريةمن>وإن:تعالىقولهعلىالكلام

هدد:الملكذلكواسم.الاية(..معذبوهاعذاباشديداأوألمجمة

سورةفيتقدمكماأمامهم:ي<>وراءهم:وقولهبدر؛ابن

"إبراهيم".

عصنفىتغربوجدهاالشمسمغربفيإذاحغ>:تعالىقولهثة"

حمئة<.

>حمئه<:عاصمعنوحفصعمرووأبوكثيروابننافعقرأه

وقرأه.المكسورةالميمبعدمفتوحةوبهمزةالحاء،بعدألفبلا

بعدبألف)حامية(:عاصمعنوشعبةوالكسائيوحمزةعامرابن

الفاعل.اسمصيغةعلىالمكسورةالميمبعدمفتوحةوياءالحاء،

الطي!وهيحمأةذات<>حمئةفمعنىالأولىالقراءةفعلى

صلصنلمنلالنمئنولقذخلقنا>:تعالىقولهالتفسيرلهذاويدل،الأسود

قولالمعنىهذاومن.تقدمكماالطينوالحما:(2صمسنونحمإمن

القرنين:ذايمدحعنهيؤثرفيماالحميريتبع
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مرشدحكيممنأمرأسبابيبتغيوالمغاربالمشارقبلغ

حرمدوثأطخلبذيعينفيغروبهاعندالشمسمغيبفراى

والحرمد:.الحمأة:والثأط.الطين-:حميرلغةفي-والخلب

انها:فالمعنى،الفاعلاسمبصيغة)حامية(قراءةوعلى./الأسود

وملاقاتهاغروبها،عندالشمسوهجلمجاورتهاوذلك،حارة

حق.القراءتينكلالانالقراءتينبينمنافاةولا.حائلبلاالشعاع

ي:حمئة<كتفىوجدهاتغرب>:تفسيرهفياللهرحمهكثيرابنقال

منكلشأنوهذا،المحيطالبحرفيتغربمنظرهفيالشمسراى

ومقتضى.كلامهاخرإلى..فيهتغربكأنهايراهاساحلهإلىانتهى

طينذووهو،المحيطالبحرالايةفيبالعينالمرادأنكلامه

الماء:والينبوعالماء.ينبوععلىاللغةفيتطلقوالعيناسود.

شاطىءعلىمنوكون.لغةالبحرعلىيصدقالعينفاسم.الكثير

امرالبحرفيتسقطعينهنظرفيالشمسيرىالغربيالمحيط

]دلهعندوالعلم،الايةفيإشكالفلاالتفسيرهذاوعلى.معروف

تعالى.

ء

وعدوكانجعالردكأءربوعدجاءفإذازقيمنرخهي!هذاقال>:تعالىقولهثث

.<خع!9ِ*محيعنفتمألصورفىونفخبعضفىيموجيومبذبعضهموترتجا!9*حقاِربى

نإأنه:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقدناأولااعلم

بينهوقدالمقصودبإيضاحيفيلاالقرانمنبيانالاياتلبعضكان

مثلةقدمناوقد.لهالمبينةالسنةبذكربيانهنتممفانا!ج!النبي

الكريمتينالايتينهاتينان؛فاعلمذلكعلمتفإذالذلكمتعددة

القرانإلىالسنةبضميمةفصار،السنةاوضحتهكتابمنبيانلهما
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182

وو!ه:ور4ىبهفىقالوعلاجلواللهبالمقصود،وافيابيانا

فإذا(ل!صيئفكرونولعئهمإلثهخنزلماللنماسقبينالذكرلتكوأنزتنا>

فيدلتاقدالأنبياءواية،الكريمةالايةهذهأنفاعلمذلكعلمت

إنماومأجوجيأجوجدونالقرنينذوبناهالذيالسدأنعلىللجملة

علىدلتاوقد.فيهبذلكالموعودالوقتمجيءعنددكااللهيجعله

وعدكاوكانجعلإوغدرقيفإذاجا>:هناقاللأنه؛القيامةيومبقربأنه

الاية.(.0الصورفيونفخبعضفىيموجيومئذبعضهم!وتركأ9*صحقاربى

تنوين/عنهاعوضالتيالمقدرةالجملةفيالأقوالوأظهر

ذإيوم:انهبعض(فىيوميذ!وج!وتركأبعضهم>:قولهمن>يؤمبذ<

العدولينبغيولا.الأرضفيوانتشارهمبخروجهمربيوعدجاء

نأتقرروإذا.العظيمالقرانسياقلظاهرلموافقتهالقولهذاعن

نأفاعلم؛وانتشارهمبخروجهمالوعدجاءإذيوميومئذ(>معنى

بنيئلجميعبأنهالقولعلى<>!وتركنمابغفحهم:قولهفيالضمير

بالخروجاقترانهعلىالايةدلتفقدوإذا.القيامةيومفالمراد،آدم

يأجوجإلىراجعالضميربأنالقولوعلى.منهوقربهالسد،دكإذا

انهعلىالجملةفييدل<الصبورفى>ونفخ:بعدهفقوله.ومأجوج

منهذارحمه>قال:الايةهذهتفسيرفيالزمخشريقال.منهقرلب

علىورحمةاللهمننعمةالسدهذاأيالسد؛إلىإشارةهوربئ(

يعنيوغدرب(>فإذاجاتسويتهمنوالتمكينالإقدارهذاأو.عباده

يأدكا؛السدجعليأتيأنوشارف،القيامةيوممجيءدنافإذا

فقدارتفاعبعدمنانبسطماوكل.بالأرضمسوىمبسوطامدكوكا

اهـ..السنامالمنبسطالأدكالجملومنه؛اندك

ذافتحتحى>:تعالىقولههيإليهاالمشارالأنبياءواية
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فإذاآلحىلوغدقزبو9*:ا*ينمسلونصدب-منوهموماجو!ياجوج

إذاحف>:قولهلان؛الاية(0.كفروينأاث!رشحةهى

آلحىآلوغدقتربو>:بقولهلذلكواتباعه(وماجوجياجوجفنحت

ذكرناماعلىالجملةقييدلكفروإ<ألذينتجصرهمروشخصحةفإذا

بطلانعلىيدلوذلكبصددها.نحنالتيالكهفأيةتفسيرفي

فإذا.طويلزمانمنذفتحالسدوأن،روسيةإنهم:قالمنقول

مطلقعلىو"الانبياء""الكهف"قيالمذكورةالاياتتدلإنما:قيل

ينافيلاالقيامةيوممنواقترابهالسد،دكمنالقيامةيوماقتراب

(..حسابهمللناس>افترب:تعالىقالكما؛بالفعلوقعقدكونه

!يو:النبيوقال<،.*؟لقمروانفالشاعهافس>:وقال.الاية

يأجوجردممناليومفتح،اقتربقدشرمن،للعرب"ويل

تليها-.."والتيالابهامبأصبعيه-وحلقهذهمثلومأجوج

والسنةالقراندلفقد.""المائدةسورةفيقدمناهوقد،/الحديث

يصحبل،لهاقترانهيستلزملابمرمااقترابأنعلىالصحيحة

الاقترابالمزعومالماضيالسددكيناقيفلاواذا،مهلةمعاقترابه

لمأنهعلىدليلالمذكورةالاياتفييكونفلا،القيامةيوممن

.الانإلىالسديدك

وافياليسالآياتبهذهالبيانهذانقدمناماهو:فالجواب

منمثلهنتممأنناذكرناولذلك،لهالسنةبضميمةإلاالايضاحبتمام

فياللهرحمهالحجاجبنمسلمقالللقرأن.مبينةلانهاالسنة

مسلم،بنالوليدحدثنا،حرببنزهيرخيتمةبوحدثنا:صحيحه

الطائيجابربنيحيىحدثنيجابر،بنيزيدبنعبدالرحمنحدثني

نفيربنجبيرأبيهعنجبيربنعبدالرحمنحدثنيحمص،قاضي
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184

وحدثني)ح(الكلابيسمعانبنالنواسسمعانه:ا!ضرمي

مسلم،بنالوليدحدثنيله(،)واللفظالرازيمهرانبنمحمد

عن،الطائيجابربنيحيىعنجابربنيزيدبنعبدالرحمنحدثنا

بنالنواسعننفير،بنجبيرأبيهعننفيربنجبيربنعبدالرحمن

فيهفخفضغداةذاتالدجالع!يهاللهرسولذكر:قالسمعان

فيناذلكعرفإليهرحنافلما،النخلطائفةفيظنناهحتىورفع

غداةالدجالذكرت،اللهرسولياقلنا:"؟شأنكم"ما:فقال

"غير:فقال؟النخلطائفةفيظنناهحتى،ورفعتفيه!فضت

دونكم،حجيجهفأنافيكموأنايخرجإن!عليكمأخوفنيالدجال

كلعلىخليفتيوالله،نفسهحجيجفامرؤفيكمولستيخرجوإن

بنالعرىبعبدأشبههكأنيطافئة،عينهقطط،شابإنه.مسملم

إنه"الكهف"،سورةفواتحعليهفليقرأمنكمأدركهفمن،قطن

عبادياشمالاهوعاثيمينافعاث،والعراقالشامبينخلةخارج

"أربعون:قال؟الارضفيلبثهوما،اللهرسوليا:قلنافاثبتوا"الله

أيامهوسائركجمعة،ويومكشهر،ويوم،كسنةيوميوما،

فيهأتكفينا،كسنةالذياليومفذلك،اللهرسوليا:قلنا."كأيامكم

وما،اللهرسولياقلنا.".قدرهلهاقدروا"لا،:قاليوم؟صلاة

علىفياتي.الريحاستدبرته/"كالغيث:قال؟الأرضفيإسراعه

فتمطر،السماءفيأمرله،ويستجيبونبهفيؤمنونفيدعوهمالقوم

ذراكانتماأطولسارحتهمعليهمفتروح،فتنبتوالأرض

فيردونفيدعوهمالقوميأتيثمخواصر؛وأمدهضروعا،وأسمبغه

شيءبأيديهمليسممحلينفيصبحون،عنهمفينصرف،قولهعليه

فتتبعه،كنوزكأخرجيلها:فيقولبالخربةويمر،أموالهممن
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بالسيففيضربهشباباممتلئارجلايدعوثم،النحلكيعاسيبكنوزها

يضحك.وجههويتهللفيقبليدعوهثم،الغرضرميةجزلتينفيقطعه

المنارةعندفينزل،مريمابنالمسيحاللهبعثإذكذلكهوفبينما

اجنحةعلىكفيهواضعامهرودتين،بيندمشقشرقيالبيضاء

كاللؤلؤ؛جمانمنهتحدررفعهوإذاقطر،راسهطاطاإذا،ملكين

ينتهيحيثماينتهيونفسه،ماتإلانفسهريحيجدلكافريحلفلا

مريمابنعيسىيأتيثم.فيقتلهلدببابيدركهحتىفيطلبه،طرفه

بدرجاتهمويحدثهم،وجوههمعنفيمسح،منهاللهعصمهمقدقوم

قدإني:عيسىإلىاللهاوحىإذكذلكهوفبينما،الجنةفي

الطور.إلىعباديفحرز،بقتالهملأحديدانلاليعبادااخرجت

فيمر؛ينسلونحدبكلمنوهموماجوج،يأجوجاللهويبعث

فيقولوناخرهمويمرفيها،مافيشربونطبريةبحيرةعلىاوائلهم

يكونحتىواصحابهعيسىاللهنبيئويحصرماء،مرةبهذهكانلقد

نبيفيرغب.اليوملأحدكمدينارمائةمنخيرالأحدهمالثورراس

فيصبحون؛رقابهمفيالنغفعليهماللهفيرسلواصحابهعيسىالله

إلىواصحابهعيسىاللهلبييهبطثم.واحدةنفسكموتفرسى

ونتنهم؛زهمهمملأهإلاشبرموضعالأرضفييجدونفلاالأرض

كأعناقطيرااللهفيرسلاللهإلىواصحابهعيسىاللهنبيفيرغب

لامطرااللهيرسلثم.اللهشاءحيثفتطرحهمفتحملهمالبخت

ثمكالزلفةيتركهاحتىالأرضفيغسلوبر،ولامدربيتمنهيكن

العصابةتاكلفيومئذ،بركتكوردي،ثمرتكانبتي:للأرضيقال

اللقحةإنحتىالرسلفيويباركبقحفها،ويستظلون،الرمانةمن

القبيلةلتكفيالبقرمنواللقحة.الناسمنالفئاملتكفيالإبلمن
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همفبينما.الناسمن/الفخذلتكفيالغنممنواللقحة.الناسمن

روحفتقبض؛آباطهمتحمسافتأخذهمطيبةريحااللهبعثإذكذلك

تهارجفيهايتهارجونالناسشرارويبقى.مسلموكلمؤمنكل

اللهرحمهمسلمصحيحمنبلفظهانتهى"الساعةتقومفعليهمالحمر

تعالى.

بأن!:النبيتصريحفيهرأيتقدالصحيحالحديثوهذا

قتلهبعدومأجوجيأجوجخروجمريمابنعيسىإلىيوحيالله

فهوزمانمنذاندكقدالسدوأن،روسيةأنهميدعيفمن.الدجال

ولاشكلها.وجهلاصريحةمخالفة!النبيبهأخبرلمامخالف

لادن؛باطلفهو+!المصدوقالصادقخبرناقضخبركلادن

فييثبتولم.معلومهوكماضرورةكاذبالصادقالخبرنقيض

رايتالذيالحديثهذايعارضشيء!ي!نبيهسنةولااللهكتاب

المقصود.علىدلالتهووضوح،سندهصحة

همومأجوجيأجوجأدنادعىلمنالحقيقةفيوالعمدة

هيأصلا؛لهموجودلاأنهمالملحدينمنادعىومن،رو!مية

قياسالجدلفيالمقرربحسبوهيصاحبها،زعمفيعقليةحجة

بهالمستدلزعمفيلزوميةمتصلةشرطيةمنمركباستثنائي

نأنطمهوصورة.المقدمنقيضفينتج،التالينقيضفيهيستثنى

عليهملاطلع،الآنإلىالسدوراءومأجوجيأجوجكانلو:يقول

ينتجأحد،عليهميطلعلملكنهم،المواصلاتطرقلتطورالناس

ينتجالتالينقيضاستثناءلأن،الانإلىالسدوراءليسوا:فهم

لأن:المنطقيلغيرأوضحوبعبارة.معلومهوكماالمقدمنقيض
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المنكرينحجةعمدةهوهذاالملزوم؛نفييقتضياللازمنفي

الاستثنائيالقياسأنالمعلومومنالسد.وراءالانإلىوجودهم

واستثنائية،متصلةشرطيةمنمركباكانإذا،بالشرطيالمعروف

:جهاتثلاثمنالقدحعليهيتوجهفإنه

بينالربطلكونشرطيته،جهةمنفيهيقدحأن:الاولى

./صحيحاليسوالتاليالمقدم

استثنائيته.جهةمنفيهيقدحأن:الثانية

المزعومالقياسوهذامعا.جهتهمامنفيهيقدحان:الثالثة

المقدمبينفيهالربط:للمعترضفيقولشرطيتهجهةمنفيهيقدح

إلىالسدوراءموجودينكانوالو:فقولكم.صحيحغيروالتالي

موجودينيكونواأنلامكان؛صحيحغير،الناسعليهملاطلعالان

المحددالوقتيأتيحتىالناسعامةعلىمكانهميخفيوالله

فيتعالىاللهذكرهماهذاإمكانيؤيدومما.الناسعلىلإخراجهم

أربعينيافيرضفييتيهونإسرائيلبنيجعلأنهمن"المائدة"سورة

سنةأربعينعليهخمحرمةفإنهاقال>:تعالىقولهفيوذلك،سنة

،الأرضمنقليلةفراسخفيوهم،الاية.(.لأزضىفىيتيهون

التيه؛أمدانتهىحتىالناسعليهميطلعولمونهارهمليلهميمشون

لمحربك،حالكلوعلى،الطريقلهملبينوابالناساجتمعوالولأنهم

بينيوجدوما،صادقةعنهالثابتةجم!ي!رسولهواخبار.يريدلمافعال

فيالواردةالقصصمنونحوهذكرنامايخالفمماالكتاباهل

منغيرهأوالتوراةفيمنزلأنهزاعمين،الصحيحةوالسنةالقرآن

وعلاجلاللهلأن؛عليهيعوللايقيناباطل؛السماويةالكتب
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ولايديهبشم!الباطاعيأتيهلاالذيالعطيمالقرارهذافيصرح

فيوغيرواوجرفوابدلوابأنهمحميدحكيممنتنزيلخلفهمن

>تجعلونه:وقوله-<،مواضعهعنالكلميحرفون>:كقوله؛كتبهم

آئكتتيكنبونللذينفوتل>:وقوله،(كميراوتخفونتحذونهاقراطيس

مضالهمفوئلقليلا!نابه-ليشترواآللهعندمقهذايقولونثمبأيذجهم

م!وإن>:تعالىوقوله،<بم!74يكسبونممالهموويلأيديهته!كنبت

مفهووماال!ئبمنقضبوبااصتااسعتهويقونلفريقا

الكذبادلهعلىوبنولوناللهعندمقهوومااللهعندمنهووببقولوتدكتتآ

القرآنهذابخلاف؛الاياتمنذلكغيرإلى(في4يعدونوهم

أحدإلىيكلهولم،بنفسهحفظهوعلاجاعاللهتولىفقد،العطيم

نزلتانانخن>:تعالىقالكما،يحرفأويبدلأوفيهيغيرحتى

نإ*.بهءلتغجللسانكبهءتحركلا>:وقال،(م*؟*له-لجفالضوإنا/ألذكأ

منولايدتهبينمنآتجطليآليهلا>:وقال(،**وقزءانمخعهعلجنا

إلاوحىهوإنء3صاقويعنيطق>وما:ع!ي!النبيفيوقال.*!وطفه

بنيعنتحدثأنلأمتهأذنأنهع!ي!النبيعنصحوقد(،ص.يوحم!

يصدقواأنخوف،وتكذيبهمتصديقهمعنونهاهم،إسرائياع

بحق.يكذبواأو،بباطاع

الأخمارمنإسرائياعبنيعنيروىماأنالمعلومومن

يجبمنهاواحدةفي،حالاتثلاثلهبالإسرائيلياتالمعروفة

وفي.صدقهعلىالثابتةالسنةأوالكتابدلإذاماوهي،تصديقه

علىأيضاأو.السنةالقراردلإذاماوهي،تكذيبهيجبواحدة

الحديثفيكما،التصديقولاالتكذيبيجوزلاالثالثةوفي.كذبه

ولاصدقهسنةولاكتابفييثبتلمإذاماوهيانفا:إليهالمشار
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والسنةللقرانالمخالفةالقصصالىتعلم:التحقيقوبهذا.كذبه

الكتبفيأنهازاعمين،بعضهمبأيديتوجدالتيالصحيحة

الصحيح،الوحينصوصلمخالفتهافيهاتكذيبهميجب؛المنزلة

تعالى.اللهعندوالعلم.تبدلولمتحرفلمالتي

نافعقرأه>جعلودكاء<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله-:

وقرأه.دكهمصدربالتنوين)دكا(عمرووأبوعامروابنكثيروابن

الممدودةالتأنيثبألفدتمء<>جعله:والكسائيوحمزةعاصم

قدمناوقدواحد،شيءإلىراجعالقراءتينومعنى.الأدكتأنيث

إيضاحه.

.(*.اعرضاللبهفرينيوممؤوعرضحناجهنم>:تعالىقوله-ة

يومأي>لوممؤ(جهنموأظهرناأبرزناأي>وعرضحنا<:قوله

ألصورفى>ونفخ:قبلهقولهذلكعلىدلكماجمعا؛جمعناهمإذ

>للبهفرين(:قولهفياللام:العلماءبعضوقال.9*كا(لمجيعنفتمحمعام

لهيشهدوهذا،الكافرينعلى/جهنمعرضناأيعلى،بمعنى

لابعلىيتعدىالقرانفيالعرضلأن؛متعددةاياتفيالقران

وقوله:افار(،علىكفرواينأيعرض>ولؤم:تعالىكقوله؛باللام

رلبثعكوعرصخوا>:تعالىوقوله،<وعشياغدواعلئهايعرضحوتلنار>

البيت؛علىبمعنىاللامإتيانمنالعربكلامفيونظيرهصفا<،

قائله،فيالاختلافوقدمنا"هود"،سورةاولفيقدمناهالذي

قوله:وهو

وللفملليدينصريعافخرقميصهجيببالرمحلههتكت

اليدين.علىصريعاخر:أي
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ويعرضونعليهمتعرضالناران:الاياتهذهمنعلموقد

عرضهافيتعالىقالكماإليها؛ويقربونإليهمتقربلأنهاعليها؛

فيوقال:*3(،عرضاللبهفرينيوميؤجهنم>وعرضحناهنا:عليهم

منونحوها،الاية(.فار.كفرواعلىينيغرضويوم>:عليهاعرضهم

منأخراياتعليهدلتعرضهمصفاتمنشيئابيناوقد.الايات

رلبثصا(.>وعرضواعلى:تعالىقولهعلىالكلامفيادلهكتاب

وان،قلبفيهالاية(>وعرضناجهخمهثا:قولهإن:قالمنوقول

اوضحهكمابعيد،=عليهااد،لجهنمالكافرينوعرضنا:المعنى

أعلم.تعالىوالله.البحرفيحيانابو

تعالى:قوله-"

آ.ا(.يستتطيعو%!عا

لاكانوادبهرىعنغطافىاعينهتمكانت>الذين

918

خمضمحلفيأنه(أعينهتمكانتين>ا:قولهفيالتحقيق

منان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينوقد.للكافريننعتا

كانتانهم؛القيامةيومجهنملهمتعرضالذينالكافرينصفات

يستطيعونلاوكانوا،تعالىذكرهعنغطاءفيالدثيادارفياعينهم

تغطيةفيكقوله،كثيرةاياتفيصفاتهممنهذابينوقدسمعا.

!رهعكوجعل>.وقوله،لايةا(.0غشؤأبصرهتموعك>:اعينهم

لحقردبثمن/إلنكائزلأنمايغلم!أفمن>:وقوله،الاية(00تحصوة

الاية،(.0*.*واتجصهيرالأعمىيستويوما>:وقوله،(اغمنئهوكمن

السمع:استطاعتهمعدمفيوقالجدا.كثيرةذللنبمثلوالايات

جعلناإنا>:وقال،لاءإ*(أبيصئرهموأغمحفاصم!مأللهلعنهمألذينأوليهك>

لاكونهممعنىبيناوقد.(ءاذانهق!وفراوفى!قهو5أنأكغةعلأقلوبهخ

new
Highlight



الكهفسورة
241

تعالى:قولهعلىالكلامفي"هود"سورةاولفىالسمعيستطيعون

(*أيتصرودتنبانواوماالسمغيستطيعودتكانوماالعذابالهم>يضعف

علىالكلامفيذلكمنطرفاأيضابيناوقدهنا.إعادتهعنفأغنى

اننة!إناجعلناعل!قلوبهم>:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقوله

الغطاءان:اخرموضعفيتعالىبينوقد(وقراءاذانهموفىيففهوه

لصاحبهاللهيقيضتعالىذكرهعنالبصربسببهيعشوالذيالمذكور

تجرعنيعشومن>:تعالىقولهفيوذلكقرينا؛لهفيجعلهشيطانا

!ية.ا(.0ظص"7قىكتلهفهوله-شتطنانقيضألرخمن

دوني-مفعبادببغدواانكفروايناأفحسب>:تعالىقوله-.

.*و(فينزلاِللبهفرينجهنمأعنذنااناأؤلا

ودي.والتوبيخللانكار<>أفحسب:تعالىقولهفيالهمزة

المحدوفتقديرالعلماء:بعضقال.عليهالمقامدلحذفالاية

ولاأولياء،دونيمنعبادييتخذواأنكفرواالذينأفحسب:هو

العقابذلكعلىسأعاقبهمبلكلاإ!الشديد؟العقابأعاقبهم

*.*(نزلادلبهفريخهبهغأغحذناإنا>:بعدهتعالىقولهبدليلالشديد؛

يتخذواانكفرواالذينافحسب.تقديرهالعلماء:بعضوقال

بلينفعهملاكلا!.ينفعهمدلكواناولياء،دونيمنعبادي

اددهإل!ليفربوناإلا>ماعدهم:عنهمتعالىقولهلهذاويدل.يضرهم

إنهثم.<أللهعندشفعوناهؤكويقولون>:عنهموقوله(،زلمحة

لسفؤتفىيمالايعلمألمحهأتنجوتقلى>:بقولهذلكبطلانبينتعالى

عليهمانكرهوما<،لإمصيمثركونعماوتفكستحنهلازض!فىولا

ولاعبادهمناولياءدونهمن/يتخذونانهمظنهممنهنا

اولفيكقوله،مواضغفيمبيناجاء؛ينفعهمذلكاناو؛يعاقبهم
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دونهءمنتنبعواولارلبهممنإلئكمألزلماأتبعوا>:""الأعرافسورة

هذهفيدونهمنالأولياءاتباععننهاهمفقد.الاية00(أؤليلى

منالقرانفيكثيرةذلكوامثال،ينفعهمولايضرهملأنه؛الاية

الله،فيالموالاةوانمالاحد،اللهدونمنيوليلاأنهعلىالادلة

وهـ-ولى:،الاقي<ولىمن-دونهمنلهمماوأشغبه-ابضحر>:كقوله

أوليامقللهدونمنومالدمفارفنسكمظدوالذينإلىولاتريمنوا>

(..ودمنله-فماللهيضللومن>:وقوله*(،/صئن!روتلاثم

منلهولتسربهوإكئحشرواأنيخافونينولوأنذر>:وقولى،لايةا

ممسبمتبمالفس!تتسلأنءبهوذير>:وقوله،لايةا(0.وليٌدهء

لهوسيأتي.الاياتمنذلكونحو،الاية<ولىددهدوتمنلهاليش

وأمثلة.إيضاحزيادةتعالىاللهشاءإنفريبا

المرادأن<>عبادي:قولهفيالإضافةمنالمتبادروالاظهر

مثللأن،ونحوهمالشياطينلاوعزير،وعيسىالملائكةنحوبهم

يكونونلاأنهم:تعالىبينوقدغالبا.للتشريفالإضافةهذه

ياكؤأصؤلاءلقملبهكةيمولثمجميعامجشرهم>وديىم:قولهفيلهمأولياء

وقوله:،الاية.-<.دونهممنوليناأنتسبخنكقالوا4يعبدونِ!انوا

أغذناللظنميهت>إنا:تعالىقولهفيمعناهأوضحناقداعنذنا<إنا>

أوجه!هنزلاِ>:قولهوفي.هناإعادتهعنفأغنى،الاية(..نارا

عندللضيفيقدمماهو"النزل"أنأظهرها:للعلماء،التفسيرمن

الاكراممنلهميهيأالذيأن:والمعنى.قدومهعندوالقادم،نزوله

>فبثرهم:كقولهلهم،المعدةجهنمهوربهمإلىقدومهمعند

شواهدهقدمناوقد.(كالمفللمايغالوا>:وقوله،<صأليصبعذاب

ذ!كلأن(كالمهل>يغالوالمآ:تعالىقولهعلىالكلامفيالعربية
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نزلليستنم-.انكما،إغاثةفيهليسالوجوهيشويالذيالماء

./القادمأوالضيفإكرام

جهنماعتدناأي،المنزلبمعنى*(نزلا">أن:الثانيالوجه

واضعفغيرها.لهممنزللا،نزولمكان:ايمنزلا،للكافرين

الشارفكجمع،نازلجمع"النزل"انمنبعضهمزعمهماالاوجه

حالأنه*؟*(نزلا>إعرابفييطهروالذي.بضمتينشرفعلى

صيرنامعنىبتضمينهد>أعحدنا<مفعولأو.المشتقبمعنىمؤولة

اعلم.تعالىوالله.جعلنااو

فىسعحهتمضلالذين1*.*3اكلابالاخسربقننبثمهلقل>:تعالىقوله-.ة

.(*صحنعاتحسنونانهم!سبونوهئمالذئياآلحيؤة

نخبركماي:ننبئكمهل:اللهنبييالهمقل:المعنى

واضيعها.اعمالاالناساخسرهمبالذين:أياعمالا،بالاخسرين

التاجر،مالنقصواصلهالخسرانمنتفضيلصيغةفالاخسر

حظوظهمفيومعاصيهمكفرهمبسببغبنهمالقرآنفيبهوالمراد

التمييز.علىمنصوب(>أكلا*:وقوله؛أطاعوهلواللهعندمما

هم؟مناعمالابالاخسريننبئتا:قيلفإن)1(

وهمالدنيااحياةافيسعيهمضلالذينهم:الجوابكان

الذين>:قولهمن<>الذيننتعلموبهصنعا،يحسنونانهميحسبون

،المقاممنالمفهومللسؤالجوابامحذوفمبتدأخبرسعحهتم<ضل

وا)الاخسرين(منبدلانهعلىوجره،الذمعلىنصبهويجوز

"كأنه".تكونأنوالاولى،المطبوعةفيكذا)1(
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فصار،وحبطعملهمبطلأي(سغيهتم>ضل:وقولهله،نعت

ماإكوقدمعا>:تعالىقولهفيكماوكالرماد!وكالسرابكالهباء

!فرواوألذين>:وقولىلأ*ش*ء<،منثوراهبا4فجصلنهعملمنعملوا

بربهوكفروألذيفمتر>:وقوله؟الاية(0.بقبعةكس!ابأغم

يعتقدونفهمهذاومع(لؤمىعا!ففىالرئجبهآشتدتكرمادااعلهؤ

الله.عندمقبولحسنعملهمأن

291

كفرهمأنيعتقدونالذينالكفارفينازلةالايةأن:والتحقيق

:الأوثانعبدةعنقالكما؛ربهمرضىفيهوان،وحقصولب

ويقولون>:عنهموقال(،زلفعاددهإلىلقربوناإلا/مانغبدهثم>

اللهإلىيتقربونالذينالرهبانعنوقال<،اللهشفعوناعندهؤك

صصء.صووصٌصء*.صص،،وو3ِ
نارا؟*تصلىعاملاناص!به،ص؟لومتذخشعهوجوهمالو:صحيحشرعغيرعلى

فيتعالىوقوله.بذلكفيهاالقولعلى،الاية.(0*4*حاصية

أنهمومجسبوتاللهدونمنأؤليابألخمئطينتخذوأ>إفهو:الكفار

أنهموتحصمبونالسدرعنليصدوخغوام>:وقوله،<*كأتفبدو%

بذلكتعالىتصريحهالكفارفينزولهاعلىوالدليل؟كألأ<،!قتدون

!بطتولقايهءرفمئايتكفرواائذين>أولتك:يليهبعدهقولهفي

:قالمنوقولالكفار،إنهم:قالمنفقول.الاية00(أئافم

بالنبيالكافرونالكتابأهلإنهم:قالمنوقول،الرهبانإنهم

صحيحهفيالبخاريروىوقد.الايةهذهتشملهذلككل=!!

عنمصعبابنهسألهأنهعنهاللههـضيوقاصأبيبنسعدعن

هملا:فقال؟الحروريةهمهلالايةهذهفي(ص؟اأكلابالاخسرلن>

النصارىوأما.مج!ي!بمحمدفكفروالبهودأما.والنصارىالبهود

الذينوالحرورية.شرابولافيهاطعاملاوقالوا،بالجنةفكفروا
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اهـ.الفاسقينيسميهمسعيدوكان،ميثاقهبعدمناللهعهدينقضون

أهلأنهممنعنهاللهرضيعليعنرويوما.البخاريمن

معنىمنفيهميكونأنهممعناهبالحروريينالمعروفونحروراء

،الضلالمنشنيعةأمورايرتكبونلأنهمفعلوا؛مابقدرالاية

وهمسعيهمضلفقد،والسنةالكتابمعنىهيأنهاويعتقدون

الكفارمناقلذلكفيكانواوانصنعا،يحسنونانهميحسبون

كماالاسباببخصوصلاالألفاظبعمومالعبرةلان؛المجاهرين

وأدلته.إيضاحهقدمناقد

بطلاي(سعيهمضلين>ا:الكريمةالايةهذهفيوقوله

العربيةواللغةالقرانفييطلقالضلالنقدمناوقد.واضمحل

:إطلاقاتثلاثة

طريقإلىالحقطريقعنالذهاببمعنىالضلال:الأول

استعمالاتهأكثروهذاالكمر.إلىالإسلامعنكالذهاب؛الباطل

قملقولمغصحىضمدو!صكلإآ>تعالالىتتبعوا/قوقولهو(منه؛*نراجمولضهالقرلن

.</*رزلسبيلأسواءعنوضلوا!ثيراضواو

ومنه،والاضمحلالوالغيبةالهلاكبمعنىالضلال:الثاني

فيه.وغابلمحيهاستهلكإذاالطعامفيالسمنضل:العربقول

يا**<يفترونماكانواعنهم>وضل:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

واضمحل،بطلأي<سغيمضلينا>:هناوقوله،واضمحلغاب

الشاعر:وقول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

391
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الدفنسميهناومن،واضمحلغابالذيالحيعناي

،بالأرضعظامهتختلطانإلىالمدفونالميتماللأنإض!لا؛

علىالضلالإطلاقومن.الطعامفيالسمنيضلكمافيهافيضسل

:ذبياننابغةقولالدفن

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوه)1(فاب

قولهالمعنىهذاومن.قبرهفيدافنيهيعني"مضلوه"فقوله

الاية.(0.جديأمضلقلفىءناألأرضفىطقااءذاوقالوا>:تعالى

بهاالرميمعظامهماختلطتانهم(ألأرضفى>ضللنا:فمعنى

فيها.واستهـلكتفغابت

المطابقةالامرحقيقةعلمعنالذهاببمعنىالصلال:الثالث

*7*<ضآلأفهديووجدك>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه،للواقع

إلاتعرفلاالتيوالمعارفالعلوممنالانتعلمهعماذاهبااي

هذاوحدد.بالوحيوالمعارفالعلومتلكإلىفهداكبالوحي

ضنلربرلفىإنلثتادله>قالوا:يعقوبأولادعنتعالىقولهالمعنى

اجلومن،يوسفامربحقيقةالعلمعنذهابكي*9*<أذي

اظهرمحلىفيهطمعلاوذلك،إليكرجوعهفيتطمعذلك

ممنوأمىأقانفرجلرجينيكونالمفإن>:تعالىوقوله،التفسيرات

علمحقيقةعنتذهبأيإحدفهما(تفحلدلمثهدامنلرضون

>فتذ!رإضد!فمما:قولهبدليل،نحوهاوبنسيانبهالمشهود

ولاربيفحللاكتنبفىربعندعذاقال>:تعالىوقوله،(لأخرى

الشاعر:قولالمعنىهذاومن**<ينسى

المهملة.بالصاد"مصلوه":121:""الديوانفيلكن،المعجمةبالضادكذا()1
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تهيمالضلالفياراهابدلابهاابغياننيسلمى/وتظن

الامرحقيقةعلمعنالذهاباي"الضلالفي"اراهافقوله

ذلك.بخلافوالواقعبدلا،بهاابغيتظننيحيث

بعصوقراه.يطنولىاي(يحسبون>وهئم:الايةهذهفيوقوله

جميعفيمراراقدمناكمابفتحها،وبعضهم،السينبكسرالسبعة

فيهماعملتاللذانوالخبر[لمبتدأهما"حسب"ومفعولا.القران

>صحنعا<:وقوله.صنعهممحسنينانفسهمويحسبونوالأصل"ان"

عندالمسمىالجناس(>تحسنونو>لمجسبون(:قولهوبينعملاأي

بينفرقاالنقطيكونأنوهو"التصحيف"تجنيسالبديعأهل

:البحتريكقول،الكلمتين

طالبهباللهوالمعتزليعجزسرىإذباللهالمغتريكنولم

المذكور.الجناسوالمعتز""المغترفبين

ربهئمئايتكؤواائذيناولمك>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله-،!

ولقائهاللهباياتالكفرأنفينص،]لآيةاضله<ولقابه-!بطت

فيتعالىكقولهجدا،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات،العمليحبط

منيبسوااولنكولقايهءأللهلايتكفرواواالذدرر>:""العنكبوت

جدا،كثيرةذلكبمثلوالايات(2*اليمعذابلهتموأوليلثرخمتى

الله.شاءإنقريبالذلكأمتلةبعضوسيأتي

.*<ؤزنالقيمةيوملهتم>فلانميم:الكريمةالايةهدهلمحيوقوله

أوجه:للعلماءفيه

الكفةفيتوزنحسناتلهمليسأنهمالمعنىأنأحدها:
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ومن،السيئاتإلالهميكنلمبل،سيئاتهممقابلةفيالأخرى

موربلنوخفت>ومى:تعالىقالكماالنار،فيفهوكذلككان

وهتمالاروجوههمتقفح-ص:*-خلاونجهنمفىأنمسهمخمهرواائذينفأولتلثص

ثقلتفمنالحق/يومبذلوزن>و:وقال(،.*بهو%فجها

خسروألذينفاولنكرهخفتومنلا*في*لمقلحونهمبؤلنلثمؤزيخهو

فام!صفى*موزينه-!خفتمنوأما>:وقال،الاية(00ائفسي

منذلكغيرلى<،"صنارحاميبه2.ماهيةادرنكرما*9*هاوية

.لاياتا

.*<وزناالقيمةيوملهم>فلانقيممعنى:العلمأهلبعضوقال

وذلك؛كفرهمبسببوهوانهملحقارتهماللهعندلهمقدرلاأنهم

اذلاءصاغرينأي*6*(،داخريفجهغسيدظون>:عنهمكقوله

فيهااضئوالمحال>:وقوله(**دخرونوأنتمنعمقل>:وقوله،حقيرين

هوانهمعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى(،*\ولاتبلمون

وحقارتهم.وصغارهم

الكافرلمحيهيدخلالايةمعنىأنعلىالصحيحةالسنةدلتوقد

بعوصة.جناحالقيامةيوماللهعنديزنلا؛البدنالعظيمالسمين

بنمحمدحدثنا:الايةهذهتفسيرفيصحيحهفيالبخاريقال

عبدالرحمن،بنالمغيرةأخبرنا،مريمابيبنسعيدحدثنا،عبدالله

عن،عنهاللهرضيهريرةأبيعنالاعرجعنالزنادأبوحدثني

لاالقيامةيومالسمينالعظيمالرجللباتي"إنه:قال!ط!!صاللهرسول

لقمهيوملهم>فلالقيماقرءوا::وقالبعوضةجناحاللهعنديزن

عن،عبدالر-!نبنالمغيرةعنبكير،بنيحيىوعنؤزنا**<"
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.البخاريمناهـ.مثلهالزنادأبي

يدلوهو،صحيحهفيمسلمأيضاأخرجهالحديثوهذا

بعوضة.جناحاللهعنديزنلاالسمينالعظيمالكافرنفسأنعلى

فيالقرطبيعبداللهأبووقال.الاشخاصوزنعلىدلالةوفيه

ماالمذكورهريرةابيحديثإلىاشارانبعدالايةهذهتفسير

فيلما؛تكلفهلمنالسمنذمالفقهمنالحديثهذاوفي:نصه

علىيدلبل.المكارمعنبهاوالاشتغالالمطاعمتكلفمنذلك

والسمن؛الترفهبهالمبتغى،الكفايةقدرعلىالزائدالاكلتحريم

ومن"السمينالحبرتعالىاللهإلىالرجالأبغض"إن!:قالوقد

ثمقرثي/"خيركم:صقالالنبيصحصينبنعمرانحديث

واقرنينقرنهبعداذكرادريفلا:عمران-قاليلونهمالذين

ويخونون،يستشهدونولايشهدونقومابعدكممنإنثم-ثلاثة

.ذموهذا"السمنفيهمويطهر،يوفونولاوينذرون،يؤتمنونولا

والشرهالاكلكثرةمنهوإنماالمكتسبالسمنأن:ذلكوسبب

فهوشهواتها؛علىالنفسمعوالاسترسال،والامنوالراحةوالدعة

فيمحالةلاوقعحالههذاكادومنربه.عبدلانفسهعبد

اللهذموقد.بهأولىفالنارسحتمنتولدلحموكل،الحرام

تآ!وركماول!!طونيتمحعونكفروا>واالذين:فقالالاكلبكثرةالكفارتعالى

ويتنعم،بهميتشبهالمؤمنكانفاذا.**إ<فتممثوىوالارألأنعم

بوظائفوالقيامالايمانحقيقةفاين،وازمانهاحوالهكلفيتنعمهم

كسلهبالليلوراد،وحرصهنهمهكثروشربهأكلهكثرومن.الإسلام

كلاممنالغرضمحلاهـ.نائماوليلههائما،نهارهفكان،ونومه

الله"إن:قال!ي!النبيبأنالجزممنكلامهتضمنهوما،القرطبي
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حسنهوقدمرفوعا،يصحلملانهنظر؛فيه"السمينالحبريبغض

والشربالأكلكثرةذممنذكروما.كعبكلاممنالبيهقي

لقيماتالمؤمن"وحسبكثيرةوأدلتهظاهرالمكتسبوالسمن

".صلبهيقمن

تعالى:قولهثإ:

ه<*،*نرنزلاألفردوس

جنتلهمكاشالصخلحنتوعلواءامنؤاالذدنإن>

الصالحةالأعمالأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لكونالموضحةوالايات.الفردوسجناتنيلفيسببوللإيمان

تعالى:كقولهجدا،كثيرةالجنةدخولفيسبباالصالحالعمل

مبهثين*2*حسنااتجرا!مأنألصمنختيعملوتألذدنألمؤمننولمجشر>

كنتمبماأورثتموهاألجنةتلكمأن>ونودوآ:وقوله<،صغ*ءأبدافيه

أوزثتموهابمافتئآلجنةوطك>:تعالىوقوله،بسببهأي**(لغمون

ضلحاوعلوءامنتابمن!!>:تعالىوقوله(،74تعملوتكنت!

عبادهألرتهقوعدألتيعذنبخ!ء%نرشجاطلمونولاألجنةيدخلونفأولبك

./الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(..بالغيمب

بالإيماناللهطاعةانعلىالدلالةفيهاالاياتهذه:قيلفان

يدخل"لن:!يالهوقوله.الجنةدخولفيسببالصالحوالعمل

إلاانا"ولا:قال؟اللهرسولياأنتولا:قالوا"الجنةعملهاحدكم

ذلك.علىإشكالبسببهيرد("وفضلمنهبرحمةاللهيتغمدنياد

تقبلهإذاإلاالجنةلدخولسببايكونلاالعملأن:فالجواب
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لدخولسببهوالذيفالفعل.منهفضللهوتقبله،تعالىالله

سببايكونلاالاعمالمنوغيره،بفضلهاللهتقبلهالذيهوالجنة

أخر،أوجهالمذكورةوالاياتالحديثبينوللجمع.الجنةلدخول

"النزل"نقدمناوقد.تعالىاللهعندوالعلم.عنديأظهرهاهذا

.القادمأوللضيفالاكراممنيهيأماهو

.*<.نجعنهاحولالايبغون!هاخلاين>:تعالىقوله-إ:

:أي:*(عنهاحولاِلايبغوغ>الفردوسجناتفيخالدين:أي

فييرغبمنهااحسنمنزليوجدلالانهااخر؛منزلإلىتحولا

ولاتحولغيرمندائمافيهاخالدونهمبلعنها،إليهالتحول

اخر،مواضعفيموضحاجاءهناالمذكورالمعنىوهذا.انتقال

ويبشر>:وقوله،أبداالاقامةياثمقامة<دارأ!ناالذى>:كقوله

فيهمبهثين؟*حسناِأجرالهمنألصنختيعملوتالذينأتمومين

عطا>:وقوله،<واِنفادمنلومالرزقناهذاإن>:وقوله،<ننأبداِ

فيها،دوامهمعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى<،!صغئرتجذودص

.التحولبمعنىمصدراسم:والحول.لهمنعيمهاودوام

انألبخرقبللنفدربىل!تمدادالبخركاغلوقل>:تعالىقوله*ة

.س<:ا-مدداِبمثلهجمناولوربى!تننفد

>ئو:يقولان:الكريمةالايةهذهفيك!نبيهوعلاجلامر

التي/للأقلاممداداالبحرماءكانلويربى<ل!تمدادالبخركان

تنفدأنقبلوانتهىفرغأي>لنفدالبخر<اللهكلماتبهاتكتب

يامددا،مثلهاخرببحرايلأ<جئنابمملهءمدداِولو>ربيكطمات

ويصحالتمييز،علىمنصوب!هوءةِ>مددا:وقوله.عليهزيادة
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في"لقمان"سورةفيإيضاحاالمعنىهذازادوقدحالا.إعرابه

بغدءكت5يمدلبخروشجزءاقلصمنلازضفىولواا>:تعالىقوله

علىالاياتهذهدلتوقد.الاية(أددهمممتنذتماأئحوممبعة

كبيرا.علواوتعالىسبحانهلهانفادلاتعالىكلماتهان

.وحد(إلةلهكمألضآإليمثلكويوحىانابنرنماقل>:تعالىقوله"ة

:للناسيقولأنالكريمةالايةهذهفيع!يمنبيهوعلاجلامر

بلبشر،غيرولاملكإنيلكماقوللا:اياناب!ثرمثلك!(إنما>

فضلنيتعالىاللهنإلاالبشر،جنسمنبشرايمثلكمبشرانا

إلي>يوجى:هناوقوله.وشرعهتوحيدهمنإليأوحىبماوخصني

الذيوهذا.غيرهبهتشركواولا،فوحدوهيوحلأ<إلةإلهكمانما

أولفيكقولهأخر،مواضعفيأوضحه؛الايةهذهفيتعالىبينه

ؤصدإلةلهكؤأ!اإلييوحئمثلكؤبشراناإنما>قل:"فصلت"

وهمألز!ؤهيؤتونلاالذينس*6*للضمفركينووئلواشتغفروهإقهفاشتقيموا

لاكنتهلربئسئحانفر>:تعالىوقوله،*7*<بهفرونبألأخرؤهتم

لغئبغلمولاللهخزاينعنديلكصأفوللاقل>:وقوله<ءفيرسولابرا

أمرالذيوهذا.الاية(.0يوحى+إكماإلاأتبعإنملأإنيلكمافولولا

ولكنبشر،إنه:للناسيقولأنهمنالايةهذهفي!صنبيهبهالله

الرسلعنمثلهجاء؛وحيهمنإليهأوحىبماغيرهعلىفضلهادله

رسيملهخ>قالت:تعالىقولهفيعليهموسلامهادنهصلواتغيره

الاية.ء(!ادهمنيشاءمنعلىيمنأللهولبهنمثلغبصثرإلاصنإن

وعنصرهمالجميعأصلانحيثمنالبشرمثلالرسلفكولى

ينافىلا،البشريةالأعراضجميعهمعلىتجريوأنهمواحد،

واصطفائهوحيهمنبهادلهخصهمبماالبشرسائرعلىتفضيلهم
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./ضروريهوكماوتفضيله

253

محمدياقلالايةهذهمعنى:العلماهلبعضوقال

فليأتكاذبانيمنكمزعمفمن،مثلكمبشرناإنما:للمشركين

سألتمعمابهخبرتكمفيماالغيباعلملافإنني،بهجئتمابمثل

القرنين.ذيوخبر،الكهفاصحابكقصةالماضيناخبارمنعنه

اعلم.تعالىواللهاتجاهلهوهذا

عملاصنحاولايشرذربهءفليعمللقايزجواكان>!ن:تعالىقولهفي

ه<*!ربم!أحذابعبادة

ياملكونهيشملربهء<لقايزجواكان>!ن:الآيةهذهفيقوله

يا؛عقابهيخشىوكونه،القيامةيومالكريموجههورؤية،ثوابه

الشر؛منوالسلامةالجزيلالثوابيلقاهيومربهمنراجياكانفمن

الصالحوغيرالصالحلعملإيضاجقدمناوقدصالحا.عملافليعمل

هنا.إعادتهعنفاغنىوغيرها،الكريمةالسورةهذهاولفي

اهلمنجماعةقال(1!صإحااربم!بعبادةيشركولا>:وقوله

لأجلاللهبعبادةالعمللان؛عملهفيالناسيرائيلااي:العلم

الرياءانالعلماءعندمعروفهوكما،الشركنوعمنالناسرياء

ساقوقد.مرفوعةاحاديثذلكفيجاءتوقد.الشركانواعمن

>ولايشرك:قولهأنوالتحقيق.الايةهذهتفسيرفيكثيرابنطرقها

رياءربهيعبدلا:اي،وغيرهالرياءمنأعم!هوأبرأحذاربمشبعبادة

اللهلان؛خلقهمنلاحدخالقهحقوقمنشيئايصرفولا،وسمعة

الموضعين،فيالاية.(.بهءيشركأنيغفرلاأللهإن>:يقول

بهأوتقوىالظيرفتخظفهالسماءبنفكلنماباللهيشرذومن>:ويقول
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002

احدايشركالذيأن:الكريمةالايةمخالفةمفهوممنويفهم

يرجولاوالذي،ربهلقاءيرجولاأنهصالحايعملولا،ربهبعبادة

القيامة.يوماللهعندلهخيرلاربهلقاء

مضىفيماتعالىكقولهاصر،مواضعفيمبيناجاءالمفهوموهذا

/يومهمنقيمفلاأملم!بطتولقابهءربهمئايتصبفرواالذدتاولعك>:قريبا

لااللهبلقاءكفرمنلأن؛الاية0(0جهخ-%ؤ!ذلك*/ؤزناألقيمة

أددهلايتكفرواوالذيف>:"العنكبوت"فيوقوله.لقاءهيرجو

":الأعراف"فيوقوله،الاية(.0رخمتيمنيبسواأولنكولقايهء

لاإئحزوصبهلأصلحبطتلأخرةولقاءئايختناصبذبواوألذلصن>

كذبواالذينخسرقد>:""الانعامفيوقوله،،*4*لا<يغملوتكانواما

ورهصصور!،ءصكلِطِص-
لاية،ا(00فيهافرطتاماعلىيحسرشالوافابغتةالساعةجاءتهماإذاحغادلهبلقا

<،وماكانوامهتديناللهبلقآصدذبواينأ>قذخسر:"يونس("فيتعالىوقوله

لجتناأنزللولآلالقاينص%لاألذينوقال>!:"الفرقان"فيوقوله

وقوله،(*؟*عتواكبيراوعمؤانفسهملمتاشتتصببروالمدرنجانرئأوألملبهصبة

فىفاولبكألأخرةربلقلئلايختناوكذبواصبفرواالذينوأقا>:""الرومفي

الايات.منذلكغيرإلى*<*تح!ونأتعذاب

رجاءفييستعمل!وربهلقا>يزجوا:هناكقولهالرجاءاناعلم

الخيررجاءفيواستعمالهأيضا.الخوففيويستعملالخير،

الهذلي:ذؤيبأبيقولالخوففيالرجاءاستعمالومن.مشهور
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عواسلنوببيتفيوحالفهالسعهايرجلمالنحللسعتهإذا

"حالفها"ويروى.لسعهايخفلمايلسعها"يرج"لمفقوله

بالميم."و"عوامل،بالسين""عواسلويروى،والخاءبالحاء

المذكورين؛الامرينكلاعلىيطلقالرجاءانعلصتفاذا

فهوالخيرمناللهعندمايرجوكانفمن،متلازمانانهمافاعلم

كالعكس.الشرمنلديهمايخاف

اعني؛الكريمةالآيةهذهنزولسببفيالعلماءواختلف

فعن،الاية(0.صخلحاعيلأفليعملربهءلقايزجواكانفن>:تعالىقوله

:قال،الغامديالأزديزهيربنجندبفينزلتانهاعباسابن

إلا،تعالىاللهوجهواريدتعالىللهالعملاعملإنني،اللهرسوليا

يقبلولاطيبالله"إن!يو:النبي/فقال؟سرنيعليهاطلحإذاانه

لمحيالقرطبيذكره.الايةفنزلتفيه"شوركمايقبلولا،الطيبإلا

فيالكلبيابنروايةمنانه:الإصابةفيحجرابنوذكر،تفسيره

مشهور،السندهذاوضعف،هريرةابيعنصالحابيعنالتفمسير

احبإني:فقال!ح!اللهرسولإلىرجلجاء:قالانهطاوسوعن

هذهفنزلت.مكانييرىانواحب،تعالىاللهسبيلفيالجهاد

الله،رسوليافقال!يوالنبيإلىرجلجاء:قالمجاهدوص.الآية

لمحيذكر،تعالىللهإلاذلكاصنعولا،الرحمواصلاتصدقإني

رسولفسكت.بهواعجب،ذلكفيسرنيعليهواحمد،منيذلك

ربهءفليعمليقادخوافنكانء:تعالىاللهفأنزلشيئا،يقلولمول4جصالله

القرطبي.تفسيرمنانتهى3*إ-غ<ربم!احدأ5بعبادعيلأصذحاولايشرك

اطلاعسرهولوللهففعلهاللهوجهبعملهقصدمنأنومعلوم

102
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202

بهيقتدواأنلأجلبذلكسرورهكانإنولاسيما،ذلكعلىالناس

والعلم.اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلومن.فيه

المنذر،ابنأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال.تعالىاللهعند

ابنعنالإيمانشعبفيوالبيهقيمردويهوابن،حاتمأبيوابن

فينزلت:قالالاية.(.-ربهلقايزجواكان>!ن:قولهفيعباس

فيهذهوليست،غيرهإلهااللهمععبدواالذينالمشركين

وابن،الإخلاصفيالدنياأبيوابنعبدالرزاقواخرج.المؤمنين

نبييا:رجلقال:قالطاوسعنوالحاكموالطبرانيحاتمأبي

فلم،موطنييرىأنوأحب،اللهوجهأبتغيمواقفأقفإنيادله

علألقاءربه-فليعمليزجواكان!ن>:الايةهذهنزلتحتىشيئاعليهيرد

وصححه،الحاكمواخرجه(.ا*إأحذاربصبعبادةيشرذولاصنحا

حاتمأبيابنوأخرج.عباسابنعنطاوسعنموصولاوالبيهقي

يرىأنيحبوهويقاتلمنالمسلمينمنكان:قالمجاهدعن

مندهابنواخرج.الاية(..ربصلقايزجواكانفن>اللهفانزل.مكانه

عنالصغير،السديطريقمنعساكروابن،الصحابةفينعيموأبو

زهيربنجندبكان:قالعباسابنعنصالحأبي/عن،الكلبي

ذلكفيفزادله،ارتاحبخيرفذكرتصدقأوصامأوصلىإذا

رئإ-فليعمللقايزجواكانفن>:ذلكفيفنزل،اللهفلامهالناسلمقالة

عنالزهدفيهنادواخرج**(،ربم!أحذابعبادةعلأصبحاولايمثرذ

أتصدق،اللهرسوليا:فقالغ!ي!هالنبيإلىرجلجاء:قالمجاهد

فنزلت:خير،لييقالأنوأحب،اللهعندمابهاوألتمسبالصدقة

التفسيرفيالمنثورالدراهـمنالاية.(5-ربهلقايزجواكان>!ن

تعالى.اللهعندوالعلمبالمأثور،
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الرخمفخيضالربخ!إدفه/

237

!حاز!رئآعئدهرئكرحمتدتجر!حعهجعص>:تعالىقوله-!

شتماالراسشتعلومنىلعظماوهناقرتقاليي!خفياند%رب!نادتاذ

!(.شقيارببدعابثن!ولم

السور؛أوائلفيالمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

إعادتهعنفأغنى"هود"،سورةفي!كا(>!هيعص:هناكقوله

ذكرهذاأي؛محذوفمبتدأخبر(رئكدتجررحم!>:وقوله.هنا

يتلىفيما:وتقديره،محذوفخبرهمبتدا:وقيل.ربكرحمة

قوله:عنخبربأنهوالقول.أظهروالأول،ربكرحمةذكرعليكم

دتجر>:وقوله.بينهماربطلعدمالسقوطظاهر!(>!هيعص

ولفظة.ممعولهإلىمضافمصدردتجر(>لفظة(رئكرحمت

وقوله:(.>رئكوهوفاعلهإلىمضافمصدر(>رحمت

إلىالمضاف(>رحمتهوالذيللمصدربهمفعول(>عده

الخلاصة:فيقولهحدعلى،فاعله

عملهبرفعأوبنصبكمللهأضيفالذيجرهوبعد

عطفاو(>تجده:قولهمنبدل!(>ز!رل!:وقوله

عليهءبيان

أولفيبتلىالذيهذاأن:الايةهذهفيوعلاجلبينوقد

302
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402

زكرياعبدهبهارحمالتيرحمتهاللهذكرهوالكريمةالسورةهذه

عليهوعلاجلوثناؤه.وخفيةسرفيدعاهايخفئانداءناداهحين

إظهارهمنأفصلالدعاءإخفاءأنعلىيدلخفيادعائهبكون

فيبهمصرحاجاءالايةهذهمنالمفهومالمعنىوهذا.وإعلانه

تضرعاتدعونو/والبخرألبرظامتمنيخجيكل!ت>قل:تعالىقوله

يحبلاإنوونجفيةتضرعاربكمادعوا>:تعالىوقوله،الاية(وخفية

اقربلأنهالاظهارمنأفضلالاخفاءكانوإنما*ة*(.ألمعتدلى

إخفائهسببإن:قالمنفقولالرياء.منوأبعد،الاخلاصإلى

لاحالةفيالولد،طلبعلىيلوموهانقومهمنخوفهانهدعاءه

وقولعاقرا،وكونها،امرأتهوسنسنهلكبرعادةالولدفيهايمكن

فيهدعاءهاللهأجابفإن،دنيويأمرطلبلأنهاخفاهإنه:قالمن

ذلكغيرإلىأحد،ذلكيعلملميجبهلموإنيريد.كانمانال

إخفائهفيالسرأنوالأظهربالأظهر.ليسذلككل،الأقوالمن

ودعاءالدعاء.فيالاعلانمنأفضلالاخفاءكونمنذكرناماهو

اشارولكنه،وقتهولامكانهالموضعهدافياللهيبينلمهذازكريا

ربمرياعيئهاض>بدا:قولهفي("عمراندط"آلسورةفيذلكإلى

يززقأللهإناللهعذمنهوقالثهذالثأدقيمريمقالثتقاعندهاوجدالمخراب

ذريةلدنفمنليهمثربقالرلبمز!رل!دعاهنالك3*/صحساببغيردمثم!!أ

فيهوجدالذيالمكانذلكفيأي(>هنالكفقوله.الاية(طيبة

ذلكفيأي(>هعالك:بعضهموقال.مريمعندالرزقذلك

دعائهفيوقوله.الزمانإلىبهااشيرربماهناأنعلىبناء،الوقت

الضعف.:والوهن.ضعفاي(منىنعظموهنإنيرب>:هذا

بنائهأصلوهو،قوامهوبهالبدنعمودلانهالعظمضعفذكروإنما
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وأصلبه،فيهماأشدلأنه؛البدنجميعضعفعلىدلوهنفإذا

.البدنمنغيرهوهنيستلزمفوهنه

ألرآس<>فيواللامالالفسبا<ألرآسواشتغر>:وقوله

والمرادشيبا.راسيواشتعلالمراد:إذ.إليهالمضافمقامقاما

فيالزمخشريقال.فيهالشيببياضانتشارشيبا:الرأسباشتعال

فيوانتشارهوإنارتهبياضهفيالناربشواظالشيبشبه:كشافه

أحرجهثمالنار،باشتعالمأخذكلمنهوأخذه،فيهوفشوهالشعر

وهوومنبتهالشعرمكانإلىالاشتعالأسندثم،الاستعارةمخرج

بعلماكتفاءالراسيضفولممميزا،الشيبواخرج،الراس

لهاوشهدالجملةهذهفصحتثمفمنزكرياء.رأسأنهالمخاطب

منهذامثلأن:مرارابيناكماعندناوالظاهر.منهانتهى.بالبلاغة

شيباالرأسباشتعال،الرأسفيالشيببياض/انتشارعن!لتعبير

قولومنه،بهالقرانجاءالفصحىالعربيةاللغةأساليبمنأسلوب

الشاعر:

اشتعلارأسيوشيبارعويتوماالاملاإبعاديفيحزميضيعت

مقصورته:فيدريدابنقولالقبيلهذاومن

الغضاجزلفيالناراشتعالمثلمسودهفيالمبيضواشتعل

الأعاريب.أظهرفيالفاعلعنمحولتمييزشيما<>:وقوله

لأنه(>واشتغر:قولهمنالمطلقعننابماأنهزعملمنخلافا

ومن؛المعنىفيمنهمصدرا>شتبا<فيكون،شاببمعنىاشتعل

.الحالموضعفيمنكرمصدرنهايضازعم

إظهارمندعائهفيزكرياءعنهنااللهذكرهالذيوهذا

502
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602

منبلغت>وقذهنا:كقولهأخر؛مواضعفيجاءوالكبرالفمعف

(..أل!بربلغنىوقذ>:"عمرانال"فيوقولهألبرعتيا<،

ينبغيأنهعلىيدلالضعفإظهارمنهناذكرهالذيوهذا.الاية

دعائه.فيوالخشوعوالخشيةالضعفإظهارللداعي

رببدعآئثن!ولم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

دعائيتخيبتكنلمأيشقيا،إياكبدعائيأكنلمأي<*شقيا

:تقولوالعرب.مضىفيماالاجابةعودتنيانكيعني،دعوتكإذا

الشقاءأطلقتوربما.مقصودهيحصلولمفيهتعتبإذابذلكشقى

حمتيخرجئ!فلاولزوجلثثكهذاعدوإن>:تعالىكقواه،التعبعلى

ناولاشك.السعادةضدفييستعملماوأكثر*<إصفتشقئآلجنة

الشقاء.منإجابتهعدمفيكون،السعادةمنالدعاءإجابة

وراىمناثمؤليخفتوإني>زكرياء:عنتعالىقوله*

يعقو!ءالمقويرثيرثنيأ/2*ةوفانثلامنلىفهمتعاقراامرأنيو!انت

./ير<6*رصياعربواتجاه

عميوبنياقاربيخفتأي<المؤلي>خفت:قولهمعنى

،القيامحقبدينهللهيقومواولا،بعديالدينيضيعواأن:وعصبتي

نأتعلمالتفسيروبهذا.القيامحقبالدينبعدييقومولدافارزقني

وقياماللهإلىودعوة،ونبوةعلمإرثنه<يرثني>قولهمعنى

:امرانلذلكويدل.مالإرثلا،بدينه

يعقوبالأنومعلوم<يعقوبءالمقويرث>:قوله:أحدهما

والدين.والنبوةلعلمإلاعنهميورثفلا،زمانمنانقرضوا

اللهصلواتالانبياءأنعلىالأدلةمنجاءما:الثانيوالامر

new
Highlight
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والدين؛العلمعنهميورثوإنما،المالعنهميورثلاعليهموسلامه

الصديقبكرابيعنصحيحيهمافيالشيخاناخرجهماذلكفمن

ومن."صدقهتركناما،نورث"لا:قالانه!يالهعنه،عنهاللهرضي

قالانهعنهاللهرضيعمرعنايضاالشيخانرواهماايضاذلك

،والعباس،وعليوسعد،،والزبير،عوفبنوعبدالرحمن،لعثمان

،والارضالسماءتقومبإذنهالذياللهانشدكم:عنهماللهرضي

قالوا:"،صدقةتركنامانورث"لا:قال!واللهرسولاناتعلمون

عنهااللهرضيعائشةعنايضاالشيخانخرجهماذلكومن.نعم

بكرابيإلىعثمانيبعث!اناردنتوفيحين!حوالنبيازواجان

تركنا"ما!و:النبيقالاليس:عائشةفقالت؛ميراثهنيسالنه

قال:قالهريرةابيعنايضاالشيخانرواهماذلكومن".صدقة

نسائينفقةبعدتركبمادينارا،ورثتيتقتسم"لا:!فاللهرسول

ورثتيتقتسم"لااحمد:عندلفظوفي"صدقةفهوعامليومئونة

والترمدياخمدالإمامرواهماايضاذلكومندرهما".ولادينارا

بكرلابيقالتعنهااللهرضيفاطمةان:هريرةابيعن؛وصححه

فما:قالت.واهليولدي:قالمت؟إذايرثكمن:عنهاللهرضي

لاالنبي"إن:يقول/!حوالنبيسمعت:قال؟!يالهالنبينرثلالنا

منعلىوأنفق،يعوله!ي!اللهرسولكانمناعولولكن"يورث

ينفق.!واللهرسولكان

عنهميورثلاالانبياءأنفيظاهرةوامثالهاالاحاديثفهذه

قولهلان!و؛بهمختصهذا:قيلفان.والدينالعلمبلالمال

الحديثفيعنهاللهرضيعمرقالكما؛نفسهبهيعني"نورث"لا

السماءتقومبإذنهالذيبالدهانشدكمآنفا:عنهإليهالمشارالصحيح

702
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تركنامانورث"لا:قالغماللهرسولانتعلمونهل،والأرض

...ذلكقالقد:الرهطفقال.نفسهغ!ي!اللهرسوليريد"صدقة

النبيمرادإن:فالعمرأنالصحيحالحديثهذاففي.الحديث

فيالمذ!رون-الجماعةقهوصلى،نفسه"نورث"لا:بقول!!ب!

الموروثكونمنإذنمانعفلاالخصوصعلىدليلوهذا،ذلك

منفالجواب؟المالهوبصددهانحنالتيالايةفيزكرياعن

اوجه:

فلاالأنبياء،جميعشمولالجمعصيغةظاهرأن:الاول

وقول.سنةأوكتابمنبدليلإلاالظاهرهذاعنالعدوليجوز

يصحلاالنصوصلانبه؛السنةمننصتخصيصيصحلاعمر

.الأصولفيمقررهوكماالتحقيقعلىالصحابةبأقوالتخصيصها

شمولينافيلا"نفسهع!ي!"يريدعمرقولأن:الثانيالوجه

!بالههوانهيريدقصدهيكونانلاحتمالالانبياء،منلغيرهالحكم

،غيرهيشمللماللفظإنعمريقلولم،يورثلافإنهنفسهيعني

ايضا.يورثلاالأنبياءمنغيرهانينافيلانفسهيعنيوكونه

عدمعمومفيصريحاالأحاديثمنجاءما:الثالثالوجه

شاءإنهناذلكمنطرفاوسنذكر.الانبياءجميعفيالماليالإرث

تعالى.الله

802

فياشتهرماوأما:نصهماالباريفتحفيحجرابنقال

"نورثلاالأنبياءمعاشر"نحنبلفظوغيرهمالأصولأهلكتب

لفظلخصوصبالنسبةكذلكوهو،الأئمةمنجماعة/نكرهفقد

الزنادأبيعنعيينهابنطريقمنالنسائيأخرجهلكن"نحن"
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محمدعناخرجه،الحديث"..نورتلاالانبياءمعاشر"إنابلفظ

عنالحميديمسندفيكذلكوهو،عنهعيينةابنعنمنصور،ابن

بنالهيثمواورده.فيهعيينةابناصحاباتقنمنوهو،عيينةابن

المذكور.باللفظالصديقبكرابيحديثمنمسندهفيكليب

واخرجهالمذكور.اللفطبنحوالاوسطفيالطبرانيواخرجه

عنها،اللهرضيفاطمةعنءهانىامروايةمنالعللفيالدارقطني

محلانتهى"يورثونلاالانبياء"إن:بلفظالصديقبكرابيعن

فيهاالتيالطرقهذهفيهيتروقدحجر.ابنكلاممنالغرض

الحديثإنكارإنحجر:ابنقالوقدالانبياء.بعمومالتصريح

وهذه"نحن"لفظلخصوصبالنسبةإلامسلمغيرالمذكور

البيانانالأصولفيتقرروقد.بعضهاتشدلهااشارالتيالروايات

موضحاقدمناهكماغيرهااوقرينةولوالإشكاليزيلمابكليصح

ذكرناالتيالأحاديثفهذه؛وعليه،المباركالكتابهذاترجمةفي

انه"نورث"لاعليهالمتفقالحديثفيقولهمنالمقصودانتبين

الرواياتعليهدلتكماالأنبياءوجميععمر،قالكمانفسهيعني

عناللبسيزيلشيءبكليصحودلالةإرشادوالبيان.المذكورة

السعودمراقيفيقال.ذلكغيراوقرينةاوفعلاونصمنالنص

.البيانبهوماالبيانتعريففي

النبيعلىواجبوهوالجليمنمشكلتصيير

العمايجلومطلقاالدليلمنبماوهوفهمهاريدإذا

ءالمقويربيرثني>هنا:قولهان:تعلمقررناالذيوبهذا

>وورث:قولهوكذلك.الماللاوالدينالعلموراثةيعني(يغقوب
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والوراثة.ودينعلموراثةأيضاالوراثةفتلك؛الآيةدادثد(!!

تعالى:كقوله،لمالدينالعلموراثةعلىوالسنةالكتابفيتطلققد

وقوله:،الاية(..عبادنامنضظفتنا/ينالكتبأؤزنجناثم>

وقوله:،*-(!برمريبمنهشكل!بغدهتممنماالكنتأورثواألذينوإن>

منذلكغيرإلى،الاية0(0اذدتورثواخلفبعدهممن>قخلف

.الايات

عنهاللهرضيالدرداءأبورواهماذلكفيالواردةالسنةومن

المسندفيوهوالأنبياء"ورثة"العلماء:قالأنه!النبيعن

ألسنةعلىيدورفيما،الخبيثمنالطيبتمييزصاحبقالوالسنن

عنواخرونوالترمذيداودوأبوأحمدرواه:الحديثمنالناس

درهما،ولادينارايورثوالمالأنبياء"إنبزيادةمرفوعاالدرداءابي

مطانتهى.وغيرهماوالحاكمحبانابنوصححه"العلمورثواوإنما

منشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشفصاحبوقال.بلفظه

أحمدرواهالأنبياء"ورثة"العلماء:الناسألسنةعلىالأحاديث

لمالأنبياء"إنبزيادةمرفوعاالدرداءأبيعنوآخرونوالأربعة

وصححه،الحديث"..العلمورثواوانمادرهماولادينارايورثوا

غيرهموضعفهالكنانيحمزةوحسنهوغيرهما،والحاكمحبانابن

يعرفطرقله:الحافظقالولذاشواهد.لهلكنسندهلاضطراب

بلفظعازببنالبراءعنالديلميورواهأصلا،للحديثانبها

الحديثهذاصلاحيةوالظاهر.منهالغرضاهـمحلالترجمة

منذكرناماعلمتفإذا.ببعضطرقهبعضلاعتضادللاحتجاج

ودينعلموراثةالايةفيالمذكورةالوراثةأنعلىالأدلةهذهدلالة

:أقوالثلاثةذلكفيللعلماءأنفاعلم،مالوراثةلا
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ذكرنا.ماهو:الأول

.مالوراثةانها:والثاني

فييعقوبلآلوبالنسبة،لهبالنسبةمالوراثةانها:والثالث

جريرابناختياروهذا.ودينعلموراثة(يغقوبءالمقويرث>:قوله

عنحديثامالوراثةلزكرياوراثتهإن:قالمنذكروقد.الطبري

ورثته"منعليهكانمازكرياالله"رحم:قالأنهذلكفي!النبي

النبيعنيثبتلمهذاأنومعلوم.لمالهورثتهإرثيضرهماذااي

علم/وراثةانهامنذكرناماهولنايظهرفيماوالأرجح.!ياله

ابنذكروقد.ذلكعلىيدلمماوغيرهاذكرناالتيللأدلة؛ودين

فياللهرحمهقال.أوجهمنذلكيؤيدماهناتفسيرهفيكثير

الهخودهوجه:(ىوراءمنالمؤليحنتوإني>:تعالىقولهتفسير

ولدااللهفسألسيئاتصرفاالناسفيبعدهمنيتصرفواأنخشى

فيفأجيبإليهيوحيبمابنبوءتهليسوسهم؛بعدهمننبيايكون

منزلة،اعظمالنبيفإن؛مالهلهوراثتهممنخشىأنهلا؛ذلك

منيأنفوأن،حدههذاماإلىمالهعلىيشفقأنمنقدراوأجل

دونهم.ميراثهليحوزولدلهيكونانويسأل،لهعصباتهوراثة

وجه.وهذا

منيأكلنجاراكانبل؛مالذاكانأنهيذكرلمانه:الثاني

كانوافإنهمالأنبياء،ولاسيمامالا،يجمعلاهذاومثل.يديهكمسب

الدنيا.فيشيءازهد

رسولأن:وجهغيرمنالصحيحينفيثبتقدأنه:الثالث

الترمذيعندروايةوفي"صدقةتركنامانورث"لا:قال!ي!الله

021
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لبياناءاضوا

فتعينهذاوعلىنورب"لاالأنبياءمعشر"نحن:صحيحبإسناد

.النبوةميراثعلىيرثنى<*؟*2هـلانكلامنلى!ب>:قولهحمل

يأ<دا!دسليفنوورث>:كقوله<يغقوبءالمقويرث>:قالولهذا

بذلك،إخوتهبينمنخصهلماالمالفيكانلوإذ،النبوةفي

فيالمستقرالمعلوممنإذ.فائدةكبيربذلكالاخبارفيكانولما

خاصةوراثةأنهافلولا،أباهيرثالولدأن:والمللالشرائعجميع

"نحنالحدثحما:فيصحماويثبتهيقررههذاوكلبها.أخبرلما

منالغرضاهـمحل"صدقةفهوتركناما،نوربلاالأنبياءمعاشر

لهأشرناالذيالحدثحماطرقهذابعدساقثمكثير،ابنكلام

فيقالثمالحدثحما."مالهورثةمنعليهكانومازكرياالله"يرحم

./الصحاجتعارضلامرسلاتوهذه:اسانيده

معاشر"إناولفظالانبياء"معاشر"نحنلفظأنواعلم

فابدلت"نحن"علىدخلت"إن"نإلاواحد؛مؤداهماالأنبياء"

والجملة،للنصبالصالحة"نا"بلفظةالمبتدأهيالتي"نحن"لفظة

يخفى.لاكما"إن"بأكدتاللفظيناحدفينهاإلاهيهي

لدنكمنلىفهب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله*

الأولياء؛منغيرهدونخاصةالولدالوليبهذايعني؟*<وصلا

ربقالعاز!رلإرتبم>هنالكنفسها:القصةفيتعالىقولهبدليل

أيضاالولدأنهإلىوأشار،الاية0(.طيبةذرئهلدنف!تلىهمت

خترالوارثين(لاتذرقَفرداوأشهربربونادثإذدؤ!رل!>:بقوله

ولد.بلاواحداأيلاتذزقَفردا<>:فقوله

خصوإني>:زكرياعن،الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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وقد.الدينفييغيروانمتإذابعديمني<بدورامنالمؤلي

تعالى:قولهذلكومنوالعصبات،الاقار!المواليانقدمنا

والمولى.لآيةا(قرلبىلفلأوالدانالؤتركممامولىجعلناولل>

يواليكسببوبيحهبينكانعقدمنكلعلىيطلق:العربلغةفيئ

العمابنلان؛العمابنعلىاللغةفييطلقماوكثيرا.بهوتواليه

العبد:ابنطرفةقولومنه.العصبيةبالقرابةعمهابنيوالي

ذليلفهوالمرءمولىذلإذاانهبالظنليسعلماواعلم

بنالعباسبنالفضلوقول.ذليلفهوعمهبنوذلتإذايعني

لهب:ابيبنعتبة

مدفوناكانمابينناتنبشوالاموالينامهلاعمناابنسهلا

عاقرا(امرأنيو!اشا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

التيالعقيمهي:والعاقر.شبابهازمنفيعاقراكانتانهافيظاهر

هذهالانثىعلىإطلاقهفمن؛والانثىالذكرعلىيطلقوهوتلدلا

نيوآموالبروفدلغنى>:ايضا/زكرياعنتعالىوقوله،الاية

الطفيل:ابنعامرقولالذكرعلىإطلاقهومنعاقر(.

محضركللدىعذريفماجباناعاقرااعوركنتإنالفتىلبئس

فجعلهاواصلحها،،العقمعنهاازالانهإلىتعالىاشاروقد

لو>فاستجثنا:وجلعزقولهفيعاقراكانتانبعدولودا

كونهاهوالإصلاحفهذا(جزوبهلإصلخناويخيلإوو!نا

إصلاحهاإن:قالمنوقولعقيما.كانتانبعدتلدصارت

ينافيلاالخلقسيئةكانتانبعدالخلقحسنةجعلهاهوالمذكور

212
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الإصلاحكونأنمعفيها،الأمرينبينلهيجمعأنلجوازذكرما

عباسابنقولوهو،السياقظاهرهوالعقمبعدولوداجعلهاهو

عطاء.عنيروىالثانيوالقول.وغيرهمومجاهدجبير،بنوسعيد

ربجملهو>:زكرياعنالكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وأقوالهأخلاقهفىخلقكوعندعندكمرضياأي<*6*رضيا

.مفعولبمعنىفعيلوهو،ودينهوأفعاله

يأ(لدنكمنلىفهمت>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

مقويرلثيرثني>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله.عندكمن
!ط

منالمثلثةالثاءبإسكانوالكسائيعمروأبوقرأه(يغقوبءال

القراءةهذهعلىوهما(يعقوبالمنويرث)يرثنيأعني،الفعلين

عندوالمقررلي""هبهوالذيالطلبجوابلاجلمجزومان

مجزومالطلبجوابفيالمجزومالمضارعأن:العربيةعلماء

نحنالتيالايةهذهفيوتقديره،الطلبفعلعليهيدلمقدربشرط

.يعقوبالمنويرثيرثنىوليالدنكمنليتهبإنبصددها:

!ط
نأعلىالفعلينبرفع<يغقوبءالمقويرلثيرثنى>:الباقونوقرأ

لامنووارثا،ليوارثاولياأي*<وصلا"ص>:لقولهنعتالجملة

الخلاصة:!يقالكما،يعقوب

/خبراأعطيتهمافأعطيتمنكرابجملةونعتوا

كثيرابنوقرأ.معنىأوضحالفعلينبرفعالجمهوروقراءة

والباقون<اقرأقو!اشاوربد>من:قولهمنالياءبفتح

والكسائيحمزةالألفبعدهمزةبلا)زكريا(وقرابإسكانها.

الألف،بعدبهمزة)زكرياء(قرءواوالباقون.عاصمعنوحفص
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قراءةعلىمنفصل(نادىإذ)وزكريا:قولهفيالمدانتعلموبه

والهمزة.الباقينقراءةعلىومتصلوحفص،والكسائيحمزة

نافعقراءةفيمسهلة"إذا"همزةهيالتيالجمهورقراءةعلىالثانية

عنوشمعبةعامرابنقراءةفيومحققةعمرو،وابيكثيروابن

بصيغةالمشددةوالفاءالخاءبفتحالمؤلى<خفت>:وقراءة.عاصم

القراءةتجوزلاشاذةقلواايخفوامواليهانبمعنىالماضيالفعل

بنوعليعلي،بنومحمد،عفانبنعثمانعنرويتوإنبها

قاللمذكورةزكرياوامراة.عنهماللهرضيوغيرهم،الحسين

بنتحنةاختوهي،قبيلبنفاقوذبنتإيشاعهي:القرطبي

امراة:القتيبيوقال.مريمامهي:وحنة.الطبريقالهناقوذ،

خالةابنيحيىيكونالقولهذافعلى؛عمرانبنتإيشاعهيزكريا

ابنيكونالأولالقولوعلى.الحقيقةعلىالسلامعليهماعيسى

"فلقيت:والسلامالصلاةعليهقالالاسراءحديثوفي.امهخالة

والظاهر.اهـمنه.الأولللقولشاهدا"وعيسىيحيىالخالةابني

اللهرحمهذكرهلماخلافا،للأوللاالثانيللقولالحديثشهادة

تعالى.اللهعندوالعلم،تعالى

ئحعللتمتحيئسمإبغلوإنانبشرك>يز!رل!:تعالىقوله-.ء

.<*7*سمياقبلمنلو

.وتقديره،عليهالمقامدلحذفالكريمةالايةهذهفي

جلاوضحوقد.الاية0(0>يز!رل!:فنوديدعاءهاللهفاجاب

ناداهالذيانفبينهنا،اجملهالذيهذاآخرموضعفيوعلا

فييصليقائموهووقعالمذكورالنداءوان،بعفالملائكة

فىيصحلىقإلمحموهولمبحكةفنادته>:تعالىقولهوذلك؛المحراب
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Highlight



214

027
لبياناءاضوأ

ونبيا/وح!وراوصسيداللهمن!ةمصدقابيخيىيبشركأللهأنآلمخراب

بعضقال<آلملسكبفنادته>:تعالىوقوله(،34آلصب!من

علماءبعضبهومثل.جبريلوأرادالملائكةأطلقالعلماء:

الملائكةبعمومأرادإنهقائلا:الخصوصبهالمرادللعامالأصول

فيمابيناهقدبعضهمراداللمجموعالفعلوإسناد،جبريلخصوص

مرارا.مضى

اللهأنعلىيدل>اسموتحئ(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

محظيمةمنقبةهذاوفي.أبيهإلىتسميتهيكلولم،سماهالذيهو

ليحيى.

!و7صسمياقبلمنلمنخعللم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

:الأولإطلاقين؛العربيةاللغةفييطلقالسميأنأولااعلم

اسمهماكانفمن.باسمهمسمى:أيفلانسميفلان:قولهم

باسمه.مسمىأيالآخرسميفكلاهماواحدا

السموفيالمماثلأيالمسامييعنيالسميإطلاق:والثاني

العلوبمعنىالسمومنمفاعلبمعنىفعيلوهو،والشرفوالرفعة

كالقعيد؛المفاعلبمعنىالفعيلإتياناللغةفيويكثر،والرفعة

بمعنى:والشريبوالاكيل.والمجالسالمقاعد:بمعنىوالجليس

المماثلأيالمساميبمعنىالسميوكذلك،والمشاربالمؤاكل

منلمئحعللم>:هناقولهأنفاعلم؛ذلكعلمتفاذا.السموفي

فهو؛باسمهيتسمىأحداقبلهمننجعللم:أي7*<صسمبا!بل

لهنجعللممجناهإن:قالمنوقول.يحيىاسمهكانمنأول

بأفصلليسلأنه؛صوابعير،والرفعةالسموفينظيراأيسميا
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قالوممن.الصوابهوالاولفالقول،ونوحوموسىإبراهيممن

القولويروى.وغيرهمأسلموابنوالسديوقتادةعباسابنبه

نأالصوابأنعلمتوإذاأيضا.عباسوابنمجاهدعنالثاني

باسمهأحدانسملم:يسمئا<قبلمنلونخعل>لئم:قولهمعنى

وااضطبزفاعبدهبئنهماوماوالارضالسموات>رب:قولهانفاعلم؛قبله

مماثلولانظيرلهليستعالىانه:معناهسميا.*إ*(لإتعلوهللعندته

العلماء:بعضوقال.التحقيقعلىلكمال1ووالعظمةالعلوفييساميه

احداتعلمهل*إ*(سميالإتعلو>هلعباسابنعنمرويوهو

ه/تعالىاللهعندوالعلم.وعلاجلالرحمنباسمهيسمى

ا!أنيونباشاغبملىيكونأنيرث>قال:تعالىقوله-.،

.(لا*في*أل!برعتيامنبلغتوقذعاقرا

بشرلمازكرياان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بلغتوقدعاقراأنيا!وكاشاغبملىيكونأقرت>:قالبيحيى

فيايضاذكرههناقالهانهذكرالذيوهذا*في*(ألبرعتياصن

آلبربلغنىوقدغنملييكوناقىربقال>:قولهفي"عمران"ال

منبلغت>وقذ:الكريمةالايةهذهفيوقوله<.عاقروآقرأقى

>عتيا<عاصمعنوحفصلكسائي1وحمزةقرأهالبعتيا*في*لا(

الباقونوقرأهللياءومجانسةبعدها،التيللكسرةاتباعاالعينبكسر

الببرمنبلغتومذ>:قولهومعنى.الاصلعلىبضمها)عتيا(

ويبس.عظمهنحلحتى؛السنفيالكبرغايةبلغأنهفي*(عتيا

وقديقول:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالطبريجريرابنقال

للعودمنهيقاليابسها؛العظامنحيلفصرتالكبرمنعتوت

يعسووعساوعتيا.عتوايعتوعتاوقد.وعاسعاتعود:اليابس
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عاتفهوكفرأوفسادأوكبرفيغايةإلىمتناهوكلوعسوا.عسيا

.وعاس

216

غغ(لىيكونأقى>:قولهفيزكريااستفهاموجهما:قيلفإن

شيء.كلعلىتعالىاللهبقدرةعلمهمع

إيهام)دفعكتابنافيذكرناهاقدأوجهثلاثةمنفالجواب

فيهمنهاوواحد"عمران"السورةفي(الكتاباياتعنالاضطراب

وغيرهما.والسديعكرمةعنرويوإنبعد،

لالأنه؛واستعلاماستخباراستفهامزكريااستفهامأن:الاول

سبيلعلىسنهماكبرعلىالعجوززوجهمنبالولديأتيهاللههليعلم

فاستفهم؟شابينيردهماأو،شابةيتزوجبأنيأمرهأو.العادةخرق

./أظهرهاوهوهذا،فيإشكالولا.ليعلمهاالحقيقةعن

تعالى.اللهقدرةكمالمنتعجباستفهاماستفهامهأن:الثاني

جريرابنذكرهماهوبعدافبهأنذكرناالذيوهو:الثالث

قائموهوالملائكةنادتهلمازكرياءأنمن:والسديعكرمةعن

ليس:الشيطانلهقال،بيحيىيبشركاللهأنالمحرابفييصلي

الشكزكرياءفداخل،الشيطاننداءهووانما،الملائكةنداءهذا

عنالناشىءالشكذلكعندفقال،الشيطانمنالنداءانفي

غنن(لىيكوناق>:اللهمنأنهيتيقنأنقبلالشيطانوسوسة

ءاية(لىآجعلرب>:بقولهذلكعلىاللهمنالآيةطلبولذا

زكرياءعلىيلتبسلالأنهبعدفيهالقولهذاإنقلنا:وإنما.الاية
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.الشيطانبنداءالملائكةنداء

فابدلتعتوا،اصله>عتيا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الشاعر:قولالمتناهيالكبرعلىالعتيإطلاقومن.ياءالواو

عتياالزمانفيكانمنتري!ولاالوليديعذرإنما

وقالبها.القراءةتجوزلاشاذةبالسين"عسيا"وقراءة

ابي.مصحففيكذلكوهي،عباسابنقراوبها:القرطبي

ظقتائوورهينهوعلىربرصقالصبلرصقال>:تعالىقوله!

.(9*س"َش!ئاتكولؤقبلمن

فيايضادكره؛الكريمةالايةهذهلمحيتعالىذكرهالديهذا

وقوله.(4صيشدماينراللهصنلث>قال:قولهفي"عمران"ال

اوجه:إعرابهفيللعلماء>صنلث<الكريمةالايةهذهفي

ولا،كذلكالأمر:وتقديره،محذوفمبتداخبرانه:الاول

فيكبيرأنتكذلكالامر:وقيلالمذكور.الغلامتلدانمحالة

.كلامابتداءرئدص(قال>:فقولههذاوعلى.عاقروامراتك،السن

(قال>بنصبمحلفي(>صبلرصان:الثانيالوجه

>هوعلى:قولهيفسرهمبهمإلى"ذلك":بقولهفالاشارةوعليه

ذلكلته>وقفحتنا:تعالىقولهالقول/هذاعلىونظيره(هين

اوجهمنهذينوغيرطو<،6/صمصب!ينمقطوعهؤلاءدابرأتالأنر

يسيري<هرهوعلى>:وقوله.عندناوضوحهلعدم5تركناإعرابه

سهل.

ولؤقبلمن>وقنرص:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله
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نأعلىقادرفهوشيئاتكولمخلقكومن:أي9*(شئاصتك

لزكرياء:هناقالهالذيوهذا.يخفىلاكماالمذكورالولديرزقك

فيالانسانإلىبالنسبةإليهأشارشيئا؛يكولمخلقهأنهمن

يكولؤقتلمنخلقنةانااقينسمنيصزولا>:صدقوله؛أخرمواضع

لذهرلخمنحينآلاينشنعلىقهل>:تعالىوقوله،الاية(600صشثا

.*؟*(شخافذبهوراليهن

!و9صشئاتك>ولم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إذا>حتئ:تعالىقولهونظيرهبشيء؛ليسالمعدومأنعلىدليل

القائلين:للمعتزلةخلافا.الصوابهووهذاشئا<،لؤعذهؤجاء

تعالى:بقولهلذلكمستدلينشيء،وجودهالممكنللمعدومإن

سماهقد:قالوا<ص-*فيصبوتصدله-يقولأننبئاارادإذاؤامصبهإنما>

قبلشيءأنهعلىيدلوهو،فيكونكنلهيقولأنقبلشيئاالله

لأن:الايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالهذاولأجل.وجوده

لامنعجبت:كقولهم؛بهيعتدشيئاليسأوبشيء.لبسالمعدوم

الشاعر:وقول.شيء

رجلاظنهشيءغيررأىإذاهاربهمكانحتىالارضوضاقت

بهيعتدلاتافهاشيئارأىإذاأيشيء،غير:بقولهمرادهلأن

يصحلابالكليةشيءعيرلأنرجلا؛ظنهلحقارتهشيءلاكانه

فيوأمثالهاالايةهذهعليهدلتماهووالتحقيق.عليهللرؤيةوقوع

استدلالهمعنوالجواببشيء؟ليسالمعدومانمن:المرآن

تحققصار،بايجادهالإرادةتعلقتلماالمعدومذلكأن:بالآية

وقوله:(،فلاقمتتعجلوةأدتهأنزقئ>:كقوله،بالفعلكوقوعهوقوعه
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ووضحربهابنورألارض!/شرقت>و:وقوله<،ألصبوزفىونفغ>

(..!فروالذين>وسيق:وقوله،الآية(بالنبمنوجاىءاقكنش!

كل.ذلكمثالو،الآية(تقواربهمالذلرنوسيق>:وقوله،الاية

اطلقت:مضىفيمابالفعلالوقوععلىالدالةا!ماضيةالأفعالهذه

بالفعل.كالواقعصبرهذكرماوقوعتحققلأن؛المستقبلبهامرادا

تعالى.اللهبإرادةوجودهلتحققوجودهقبلشيئاتسميتهوكذلك

قبل(من>وقدخلقتث:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الفاعلبتاء>خلنتث(والكسائيحمزةعداماالسبعةعامةقراه

)وقد:والكسائيحمزةوقرأه.المتكلمتاءهيالتيالمضمومة

للتعظيم.فيهاالجمعوصيغة،الفبعدهابنونخلقناك(

تكلمالاءاشلىقالءايهلىجعلربقال>:تعالىقوله:؟؟

.(**سوساالالىثذثلاسىأ

بهااعلمعلامةلياجعلأي،العلامةهنا:بالايةالمراد

الايةطلب:العلماهلبعضقالالولد.منبهبشرتماوقوع

القولهذاعلىونظيره.بهبشرمابوقوعطمانينتهلتتمذلكعلى

ثموقئتش!يفأرنيربإبنهصقالوإد>:إبراهيمعنتعالىقوله

نأبالعلامةأراد:وقيل.(قبىليظمينولبهنبكقالتؤم!ممطأولتمقال

يخفى.زمنهاولفيالحمللأن؛امرأتهحملابتداءيعرف

ثذثلالمىلاتكلمءايتلى>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

يا،الناستكلمألاذلكوقوععلىعلامتك:أي**(سولالالى

سويا،كونكحالفيبأيامهنليالثلاثتطيقهفلاالكلامتمنعان

ولكنكبكمولاخرسبكما،الجوارحسليم،الخلقسوياي
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".عمران"الفيقدمناكما،العادةخرقسبيلعلىالكلاممنممنوع

ذبهر>و:"عمران"الفيقولهبدليلمنهممنوعافليساللهذكرأما

معنىإن:قالمنوقول.ع(ص،وال!!ربألعشىوسبح!خيراربك

غير؛متتابعاتليالثلاثأي؟!(،صسويالالثنث>:تعالىقوله

كلامعن/لسانهاعتقالكونمنقدمناماهومعناهبل،صواب

قالوقدتعالىاللهبقدرةولكن؛بهحدثمرضولالعلةليسقومه

الأيامذكرولكنهأيامها،معهايذكرولملال<ثنت>:هناتعالى

أيامص(ثلمةلالآلناحىءايتكقال>:قولهفي"،عمران"الفي

بأيامهن.لياليثلاثأنهاعلىالايتانفدلت.الاية

إلايعنيألاسرر(لاتكلم>:الايةهذهفيتعالىوقوله

سبحواأنإليهتمفاؤحئ>:هناقولهعليهدلكما،الكتابةأوبالإشارة

لدصألاءايتكقال>:"عمران"الفيوقوله(،*.*وعشيالصبرة

والإيماءالاشارة:الرمنصلأن؛الاية(رقزاإلاأيامصثلمةآلناحى

سبحوا(أنإلتهتمفاوحئ>:قولهفيوالايحاء.والحاجببالشفتين

قوله:بدليلالأظهروهوالإشارةهوالعلماء:بعضقال،الاية

:الاشارةالايةفيالوحيبأنقالوممن.انفاتقدمكماإلأرقزا(>

القرطبيعنهمنقلهكماوالقتيبي،،منبهوابنوالكلبي،،قتادة

فيلهمكتبأي(إليهتم>فاؤحئوالسديمجاهد،وعن.وغيره

لغةفيوالوحي.كتابفيلهمكتب:عكرمةوعن.الأرض

علىاطلقولذلكوخفاء.سرعةفيإلقاءكلعلىيطلقالعرب

وعلى.الاية(ألخلإليرفي>وأوحى:تعالىقولهفيكما،الإلهام

سبحوا(أنإلتهم>فاوحئ:تعالىقولهفيالظاهرهوكماالإشارة

الايةهذهفيالاخرالقولهوكماالكتابةعلىويطلق.الاية
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ومنه،العربكلامفيمشهورالكتابةعلىالوحيواطلاق.الكريمة

معلقته:فيربيعةبنلبيدقول

سلامهاالوحيضمنخلقاكمارسمهاعريالريانفمدافع

جمعالياء،وتشديدالحاءوكسرالواوبضم"الوحي"فقوله

:عنترةوقول.الكتابةبمعنىوحي

طمطميلاعجمفأهداهاكسرىعهدمنصحائفكوحي

الرمة:ذيوقول

الصحائف/بطونفيوحيبقيةكأنهااللواتيالدهمالأربعسوى

جرير:وقول

ولاممنازلهافيبكافوحيايخطالكتابأخاكأن

أنإلتهمفاوحئالمخرالبمندؤمهءعلى>محرني:تعالىقولهةا

.1(كاص.وعشيالبهرهسبحوا

علىخرجزكرياءان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

أولاللهسبحواأن:لهمكتبأو،إليهمفأشارالمحرابمنقومه

تعالىبينوقد.آخرهوالعشيالنهار،أولفالبكرة.وآخرهالنهار

الكتابةاوبالاشارةقومهزكرياءبهامرالذيهذاان"عمران"آلفي

فيوذلكأيضا،بهزكرياءأمراللهأنوعشيا:بكرةالتسبيحمن

ناوالظاهر.</شصلا!روأبآلعثمىوسئحكثيراربكدكرو>:قوله

بشرالذيالمحرابهوقومهعلىمنهخرجالذيالمحرابهذا

فنادته>:تعالىقولهفيالمذكورفيه،يصليقائموهوبالولد
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رحمهالقرطبيعبداللهأبوقال.(ألمخرابفييصلىقإلموهولمبحكة

واشرف،المواضعأرفع:والمحراب:الايةهذهتفسيرفيالله

اهـ.الأرضمنارتفعفيماالمحاريبيتخذونوكانوا.المجالس

صدور:المحاريبالفراء:قال:صحاحهفيالجوهريوقال

قال.الغرفة:والمحرابالمسجد،محرابسميومنه،المجالس

اليمن:وضاح

سلماأرتقيأوألقهالمجئتهاإذامحرابربة

ألمحراب(خلعلئهاربمرئإ>!ا:تعالىقولهالمعنىهذاومن

الاية.

221

ارتفاعمشروعية.الكريمةالايةهذهمنالعلمأهلبعضأخذ

زكرياء،صلاةموضعالمحرابلان؛الصلاةفيالمامومينعلىالإمام

ارفعوالمحراب.(ألمخرابفىيصلىقإلموهو>:قولهعليهدلكما

فيالقرظبيعبذاللهأبوقالذكر.ماعلىذلكفدل،غيرهمن

كانالمأمومينعلىإمامهمارتفاعأنعلىتدلالايةهذه:تفسيره

الأمصار،فقهاءالمسألة/هذهفياختلفوقد.عندهممشروعا

مالكومنعالمنبر،بقصةمتمسكا،وغيرهأحمدالإمامذلكفأجاز

بخوفالمنعأصحابهوعللاليسير.دونالكثيرالارتفاعفيذلك

.الإمامعلىالكبر

عنداودأبورواهمافيهماوأحسننظر،فيهوهذا:قلت

مسعودأبوفأخذ؛دكانعلىبالمدائنالناسأمحذيفةأن:همام
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كانواأنهمتعلمألم:قالصلاتهمنفرغفلمافجبذه؛بقميصه

حينذلكذكرت،بلى:قالذلك؟عنينهىأوهذا،عنينهون

حدثني:قالالأنصاريثابتبنعديعنأيضاوروى.مددتني

فتقدمالصلاةفأقيمت؛بالمدائنياسربنعمارمعكانأنهرجل

فتقدممنهأسفلوالناسيصليدكانعلىوقامياسر،بنعمار

فرغفلما.حذيفةأنزلهحتىعمارفاتبعهيديهعلىفأخذحذيفة

:يقول!اللهرسولتسمعألم:حذيفةلهقالصلاتهمنعمار

نحوأو"مقامهممنأرفعمكانفييقمفلاالقومالرجلأم"إذا

.يديعلىأخذتحيناتبعتكلذلك:عمارفقالذلك؟

ذلك،عنبالنهيأخبرواقدالصحابةمنثلاثةفهؤلاء:قلت

أنهعلىفدلالمنبر؛بحديثصاحبهعلىمنهمأحديحتجولم

وهوالصلاةفيزائداعملافيهأن:نسخهعلىيدلومما،منسوخ

مماأولىوهذا.والسلامالكلامنسخكمافنسخوالصعود،النزول

لأنالكبر؛منمعصوماكان!ي!النبيأنمناصحابنابهاعتذر

ارتفاعبأنعللهمنومنهم.عندهمكبرلايوجدونالأئمةمنكثيرا

تعالى.اللهرحمهالقرطبيكلامانتهى.أعلمواللهيسيرا،كانالمنبر

علىتعالىاللهشاءإنهناسنتكلم-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأدلتهم،المسألةهذهفيالعلماءأقوالونبين،المذكورةالأحاديث

بالدليل.رجحناهيظهروما

ساقهمافقدداودأبيعنالقرطبيذكرهمااللذانالحديثانأما

مسعودأبوالفراتلنوأحمدسنالىبنأحمدحدثناسننهفيداودأبو

عنإبراهيمعنالأعمشثنايعلىثنا:قال/المعنيالرازي
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مسعودأبوفأخذ،دكانعلىبالمدائنالناسأمحذيفةأن:همام

الله:رحمهداودأبوقالثم.الحديثآخرإلى،فجبذهبقميصه

خالدأبوأخبرنيجريجابنعنحجاجثناإبراهيمبنأحمدحدثنا

بنعمارمعكانأنهرجلحدثني،الأنصاريثابتبنعديعن

الحديث.اخرإلى.بالمدائنياسر

فيهالراويلان،ضعيفالاخيرالحديثهذاأنيخفىولا

فقدالأولالأثروأما.ترىكماهومنيدرىلارجلعمارعن

فيحجرابنقالصريحا.مرفوعاورويواحد،غيرصححه

ماويعارضه:المذكورينوالحديثالأثرعلىالكلامفياباخيص

علىبالمدائ!الناسأمحذيفةأن:همامطريقمنداودأبورواه

:قالصلاتهمنفرغفلما،فجبذهبقميصهمسعودأبوفاخذدكان

ابنوصححه.بلى:قالذلك؟عنينهونكانواأنهمتعلمألم

برفعه.التصريحللحاكمروايةوفي،والحاكمحبانوابنخزيمة

ياسر،بنعماركانالإمامأنوفيهآخر،وجهمنداودابوورواه

،أقوىوالأول.مجهولفيهلكنمرفوعوهو،حذيفةجبذهوالذي

مسعود.أبيعنهمامعنآخروجهمنالدارقطنيرواهماويقويه

أسفلخلفهوالناسشيءفوقالإماميقومأن!اللهرسولنهى

التلخيص.اهـمن.منه

صلاةحديثعلىالكلامفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

الشافعيرواهالمذكور:لهمسعودأبيوجبذالدكانعلىحذيفة

ومصنفيهم،المحدثينكبارمنيحصىلاومن؛والبيهقيداودوأبو

اهـمنه.مشهورتانلغتانوجبذ،جذب:ويقال.صحيحوإسناده
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منحجةإنها:وقال،القرطبيلهاأشارالتيالمنبرقصةوأما

نأسعد:بنسهلحديثفهي؛المأمومعلىالامامارتفاعيجيز

ثمعليهوهوفكبر،وضعيومأولفيالمتبرعلىجلس!النبي

!رغ،حتىعادثم،معهالناسوسجدفسجدالقهقرىنزلثمركع

بي،لتأتمواهذافعلتإنما،الناس"أيهاقال:انصرففلما

عليه.متفق"صلاتيولتعلموا

هوفيهاالشافعيفمذهب:المسألةهذهفيالائمةقوالأما

ذلككانإذاإلاعكسهوكذلك/.المأمومعلىالامامعلوكراهة

الصلاةالجاهلينليعلمالامامكارتفاع،إليهمحتاجصحيحلغرض

لقصدذلكفعلأنهوبينالمنبر،علىصلاتهفي!والنبيفعلكما

تكبيراتالمأمومينمنغيرهليبلغالمأموموكارتفاع،التعليم

لهاستحبالغرضهذالنحوأحدهماارتفاعكانفان،الامام

المذكور.الغرضلتحصيلالارتفاع

عنروايةوهومذهبنا،هذا:المهذبشرحفيالنوويقال

مالكقالوبهمطلقا،الارتفاعيكرهأنه:روايةوعنه،حنيفةأبي

بهتبطلقالأنه-الأوزاعيعنحامدأبوالشيخوحكى.والأوزاعي

.الصلاة

الامامعلوبينتفصيلففيهالمسألةفيمالكمذهبوأما

إلىرجعوقد.عندهجائزالمأمومفعلو.وعكسهالمأمومعلى

لاالاماموعلو.بجوازهقولهعلىأصحابهبعضوبقى،كراهته

يصليانالجمعةغيرفيباسلا:مالكقالالمدونةوفي.يعجبه

المسجد.داخلفيوالامامالمسجدظهرعلىالامامبصلاةالرجل
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المواقنقلبواسطةانتهى.الأولبقولهالقاسمابنوأخذ.كرههثم

ماعلىعاطفامختصرهفيإسحاقبنخليلقولعلىالكلامفي

مالك:قالأيضاالمدونةوفي."بسطعولومأموم"وعلويجوز:

ذلكمنأسفلخلفهوالناسالمسجدظهرعلىبقومالامامصلىإذا

يعجبني""لاوقولهأيضا.المواقنقلبواسطةانتهى.يعجبنيفلا

إعادةوجوبوقي.المنععلىبعضهموحمله.الكراهةفيظاهر

التكبربارتفاعهالمرتفعيقصدمالمالخلافومحل.قولانالصلاة

مأموما.أوكانإماماعندهمصلاتهبطلتذلكقصدفان،الناسعلى

"وعلو:قولهفيمختصرهفيإسحاقبنخليلذكرهاالمسألةوهذه

إلاالكبربهومامومإمامبقصدوبطلب،عكسهلابسطحولومأموم

بكشبر،الارتفاعيكوننإلايعنيبكشبر""إلاوقولهاهـ.بكشبر

اليسيرالارتفاعجوازومحل.عندهمالذراععظمالشبرونحو

قولهمنمستثنىبكشبر""إلافقولهالكبر.بهيقصدمالمالمذكور

عندهمباطلةفيهافالصلاةالكبرقصدهمسألةمنلا"عكسه"لا

المدونة:منالمذكورحليل/لكلامشرحهفيالمواققال:مطلقا

عليهيصليمماأرفعشيءعلىالإماميصليأنوغيرهمالككره

القاسم:ابنقال.ونحوهالمحرابفييكونالدكانمثل،خلفهمن

يسيردكاناذلكيكوننإلايعبثونلانهمأبدا،أعادوافعلفإن

محمد:أبوقال.الصلاةفتجزئهمبمصرعندناكانمامثلالارتفاع

المقتديصلىإذاوانظر:قالأنإلى؛الذراعوعظمالشبرمثل

مساواةعنالتكبرإلىقصدامرتفعموضععلىأعنيكذلك

منه.الغرضاهـمحل.باطلةأيضاصلاتهبشير:ابنقال.الامام

الذيالبنيانذلكبرفعيعني"يعبثون"لأنهمالقاسمابنوقول
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عاد:لقومهمخاطباهودنبيهعنتعالىقالكما،الإمامعليهيصلي

وإذا(**تخلدونلعلكممصخاخوتتخذون/\،*تغبثونءايةرحبكلاتتنون>

منليستأعني؟الناسسائرالمصلينمنطائفةالاماممعارتفعت

عندهمخلافبذلكالكراهةنفيففي،وأعيانهمالناسأشراف

الاماممعكانإنيجوز"وهل:بقولهمختصرهفيحليلاشاروإليه

المسألة.هذهفيمالكمذهبحاصلهوهذاتردد(".كغيرهمطائفة

ك!!ارتفاعأنفهو:المسألةهذهفيحنيفةأبيمذهبوأما

يكرهلا:الطحاويوقال.مكروهالآخرعلىوالمأمومالإماممن

الارتفاعفيالحنفيةعندالكراهةومحل،الامامعلىالمأمومعلو

الموجبالارتفاعوقدرالي!سير.فيعتدهمكراهةولااليسير،غير

،الطحاويذكرهدونها،بمابأسولا،قامةقدرعندهمللكراهة

عليهيقعمابقدرمقدرهو:وقيل.يوسفأبيعنمرويوهو

تبيينصاحبقال.بالسترةاعتباراذراعبقدرمقدر:وقيل.الامتياز

مكانهفيجماعةالاماممعكانوإنالاعتماد.وعليه:الحقائق

الصحيحعلىذلكيكرهفلامنهمأسفلالمأمومينوبقية،المرتفع

الدقائق.كنزشرحالحقائقتبيينمن5بمعناانتهىءعتدهم

بينالتفصيلفهو:المسألةهذهفياحمدالاماممذهبواما

احمد.مذهبمنالمشهورعلىفيكره،المامومعلىالإمامعلو

المغني:فيقدامةابنقالفيجوز.الإمامعلىالمأمومعلووبين

منأعلىالإماميكون/انيكرهانهالمذهبفيالمشهور

مالكقولوهو.يردلمأو،الصلاةتعليمهمأرادسواء،المأمومين

لاأنهعلىيدلماأحمدعنوروي.الرأيوأصحابوالأوزاعي
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صلىفإنأيصا:المغنيفيوقال.منهالغرضمحلاهـ..يكره

تصحلاحامد:ابنفقالالمأمومينمنأعلىمكانفيالامام

عنه.المنهيفساديقتضيالنهيلان؛الاوزاعيقولوهو.صلاتهم

اهـمحل.الرأيأصحابقولوهو،تبطللا:القاضيوقال

منه.الغرض

نأفاعلم؛المسألةهذهفيوالاربعةالائمةمذاهبعرفتفإذا

فيقدمناماهي؛منعهاوالمأمومعلىالامامعلوكرهمنحجة

علىيصليوقام،الناسأملمالحذيفةمسعودأبيجبذقصة

الحديثفيالعلمأهلأقوالبيناوقد.المتقدمالحديث.دكان

سعدبنسهلحديثللتعليمذلكأجازمنوحجةالمذكور.

المخالفينوجوابالمنبرعلىغ!ي!النبيصلاةقصةفيعليهالمتفق

بأنهأو،بهبأسلاوذلكيسير،ارتفاعبأنهالمنبرعلىصلاتهعن

القرطبي.كلامفيتقدمكمامنسوخ

أبيعنرويماالامامعلىالمأمومعلوأجازمنوحجة

ابنقالالمسجد.سطحعلىوهوالامامبصلاةصلىانه:هريرة

:قالمحمدبنإبراهيمعنالشافعيرواهالتلخيص:فيحجر

ظهرفوقيصليهريرةاباراىانهالتوأمةمولىصالححدثني

حديثمنالبيهقيورواهالمسجد.فيالامامبصلاةالمسجد

منصور،بنسعدورواه،صالحعنذئبأبيابنعنالقعنبي

رأيتفقد.كلامهمنالغرضمحلانتهىتعليقا.البخاريوذكره

وأدلتهم.المسألةفيالعلماءمذاهب

أعلم-تعالى-واللهيطهروالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال
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لمامكروهالامامعلووأن،المذكورةالادلةبينالجمعوجوب

للتعليمبجوازهالمنبرعلىالصلاةقصةوبينبينهويجمع.تقدم

ليعلمهمالمنبرعلىارتفعأنه!ي!إخبارهلهذاويدل.غيرهدون

وجمع،يليهمنإلايرهلمنزلواذاوهرارتفعإذالأنه؛الصلاة

علوأمامغتفر.وهويسيرارتفاعالمنبرعلىارتفاعهبأنبعضهم

القياسلأن؛هريرةأبي/فعلمعالقياسفيهتعارضفقدالمأموم

قياسوهوالامامارتفاععلىقياساالمأمومارتفاعكراهةيقتضي

منالاصوليينفمنالصحابيقولمعالقياستعارضواذا،جلي

يقولمنومنهم،وجماعةمالكمذهبوهو،القياسبتقديميقول

واحدكلعلوتجنبالاحوطانولاشك.الصحابيقولبتقديم

تعالى.اللهعندوالعلم.الاخرعلىوالمأمومالاماممن

.المفسرةهيسبحوا(نإلتهم>فاوحئ:قولهفي<ان>و

أشارالذيفهذا.قبلهاالمذكورالايحاءيفسربعدهاماأنوالمعنى

ويحتمل.الصوابهووهذاوعشيا،بكرةبالتسبيحالأمرهوبهلهم

الأفعالمعتأتيالمصدرية"أن"أنعلىبناءمصدريةتكونان

سبحوا،بأنإليهمأشارأي،إليهمأوحى:فالمعنىوعليه؛الطلبية

بهالمرادبأنالقولعلىبناءذلكلهمكتبأوبالتسبيحأي

تعالى.اللهعندوالعلم.الصوابهومفسرةوكونها،الكتابة

ألحكموءاتتئهبقوةلصنبخذ>يمضى:تعالىقولهس

جباوايكنول!بولدتهوبرا!!صتقياوكاتوزكؤةلدنامنوحنانا.*صحبياِ

.أ*(لإِحيايتعثويوميموتويومولديؤمعلته،وسنخصعصيا

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناانا:اولااعلم
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صفاتولهجمفاتهبعضمعشيءيذكرأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

منكثيرةأمثلةفيهمروقدنبينها،فإناآخر،موضعفيمذكورةأخر

،الأعلاملاالأجناساسماءمنالموصوفاتفيواكثرهاذلك،

ذلك؛علمتفإذاهنا.كماالأعلامصفاتفيذلكذكرناوربما

وقد،يحيىصفاتبعضالكريمةالآيةهذهفيذكرتعالىأنهفاعلم

اللهشاءإنوسنبين.الموضعهذاغيرفيأيضاصفاتهمنشيئاذكر

الموضع.هذاغيرفيوالمذكورهنا،منهابالمذكورالمراد

<بقوةألتبخذ>ييضى:لهقالبأنهوصفههناأنهاعلم

،<**حيايتعثويوم-قولهإلى-الحكم>وءالقئه:بقولهووصفه

وقلنااي؛محذوفقولمقوللنب<خذ/>ييضى:فقوله

التوراةخذأي؛التوراة:والكتاب.بقوةالكتابخذيحيىيا:له

يفهمهحتىاولاالمعنىبتفهموذلكواجتهاد،بجد:اي؛بقوة

فيعتقد،الجهاتجميعمنبهيعملثم،الصحيحالوجهعلى

ويتعظبادابه،ويتأدب،حرامهويحرم،حلالهويحل،عقائده

المفسرينوعامة.بهالعملجهاتمنذلكغيرإلى،بمواعظه

عليهواحدغيروحكى.التوراةهنا:بالكتابالمرادأنعلى

جنساسمهو:وقيل،يحيىعلىأنزلكتابهو:وقيل.الاجماع

قولوالأظهر.إبراهيمصحفهو:وقيل.المتقدمةالكتبيشمل

قدمنا.كماالتوراةإنه:الجمهور

يأ<الحكم>وءانه:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

مرجعها،متقاربةأقوالبالحكمالمرادفيوللعلماء،الحكماعطيناه

إدراكأي؛الكتابفيالفهمأعطاهاللهأنوهوواحد،شيءإلى
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فياللهرحمهكثيرابنقالصبيا.كونهحالفيبهوالعملمافيه

لجدووالعلمالفهمأي(ألحكمصبياِ>وءاتينه:الايةهذهتفسير

وهوفيهوالاجتهاد،عليهوالاكبابالخيرعلىوالاقبال،والعزم

الصبيانقالمعمر:قالالمباركبنعبداللهقال.حدثصغير

فلهذاحلقنا!للعبما:فقال،نلعببنااذهبزكريا:بنليحيى

رحمهالطبريجريرابنوقال*ا<.صيا!صلحكم>وءاتتنهاللهأنزل

يقول*(صبياِلحكم>وءاتينه:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالله

بلوغهقبلصباهحالفياللهبكتابالفهموأعطيناه:ذكرهتعالى

بنعبداللهحدثنا:قالمنيعبنحمدحدثناوقد.الرجالأسنان

الايةهذهفيأحدعنيذكرهولممعمرأخبرني:قالالمبارك

ليحيى:قالواالصبيانأنبلغني:قال.*،<صحبياِلحكم>وءالينه

لحكم>وءالتنهاللهفانزلخلقنا،للعبما:فقال.نلعببنااذهب

يأألحكم(>وءاتيئه:الكشاففيالزمخشريوقال(.أ!بياِ

:ذبياننابغةقولومنه،الحكمة

الثمدردوشراعحمامإلىنظرتإذ]لحيفتاةكحكماحكم

،النبوةوالحكم:الايةهذهتفسيرفيالبحرفيحيانأبووقال

وهواللبأو.بالاحكامالعلمأو،الحكمةأو،الكتاب/حكمأو

.أقوال.الصادقةالفراسةأو،الخدمةادابأو،العقل

نأهو:لييطهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

فهماالسماويالكتاببفهموذلك،بهوالعملالنافعالعلمالحكم

فيالعلماءأقوالجميعيشملهذافإنحفا،بهوالعملصحيحا،

والعملالنافعوالعلم،لمنعلحكم<>معنىوأصل.الكريمةالاية
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.والنقصانوالفسادالخللمنوالافعالالأقواليمنعبه

الظاهر.وهو،يبلغلماي(لاا>صبيا:تعالىوقوله

،وغيرهحيانأبوذكره؛الكهولةسنيبلغلمشابا:أيصبيا:وقيل

ابنوقيل،سبعابنوقيل،سنينثلاثابنقيل.الأولوالظاهر

اعلم.والله.سنتين

ألحكم(>علىمعطوف>وحنانا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الرحمة،منعليهجبلماهو:والحنان.لدنامنحناناواتيناه:أي

مشهوروالعطفالرحمةعلىالحنانوإطلاق.والشفقةوالعط!

بمعنى،ياربوحنانيكحنانك:قولهمومنه،العربكلامفي

القيس:امرىءقولالمعنىهذاومن.رحمتك

عمانإلىالعراقملكلهعمروبنالملكالحارثأبنت

الحنانذاحنانكمعيزهمجرمبنشمجىبنوويمنحها

العبد:بنطرفةوقول؛رحمنيارحمتكيعني

بعضمنأهونالشربعضحنانيكبعضنافاستبقأفنيتمنذرأبا

الكلبي:درهمبنمنذروقول

واقفأناإذالعلياءجانبعلىنظرةأمينةمنعهدوأحدث

عارفبالحيأنتأمنسبأذوههنابكأتىماحنانفقالت

وشفقةوعطفلكرحمةأي؛حنانأمري:أي""حنانفقوله

:/غيرهأوالحطيئةوقول،عليك

مقالامقاملكلفإنالمليكهداكعليتحنن
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فيالتفسيراتوأصح.عندنامنيلدنا<من>:تعالىوقوله

،زكاةأعطيناهأو:أي،قبلهماعلىمعطوفأنه(>وزكؤة:قوله

اللهإلىوالتقرب،بالطاعةوالمعاصيالذنوبادرانمنطهارةاي

علىالدالةالايات"الكهف"سورةفيقدمناوقد.يرضيهبما

إعادتهعنذلكفأغنى،الطهارةبمعنىالقرانفيالزكاةإطلاق

الآية:هذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهابووقالهنا.

يأالخير؛وجوهفيوالتنميةوالبركةالتطهير:الزكاة(>وزكؤة

الثناءبحسنزكيناه:المعنىوقيل.يهديهمللناسمباركاجعلناه

أبويه؛علىصدقة"زكاة":وقيلإنسانا.الشهوديزكيكماعليه

معنىفيالتحقيقخلافوهو.القرطبيكلامانتهى.قتيبةابنقاله

المعنى:أنمنذكرناماهواللهشاءإنفيهوالتحقيق.الاية

للعملإياهبتوفيقناوالمعاصيالذنوبمنطهارةأيزكاةوأعطيناه

بالزكاةالمرادبأن:العلماءمنقالمنوقول.تعالىاللهيرضيبما

الصالحالعمللأنذكرنا؛ماإلىراجع،الصالحالعملالايةفي

والمعاصي.الذنوبمنالطهارةبهالذيهو

:اي3**<تقئا>وكات:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قط،خطيئةيعمللمولذا؛عنهنهىماكلمجتنباربهلاوامرممتثلا

ذلكنحووفي.وغيرهقتادةعنوغيرهالقرطبيقالهبها،يلمولم

إمامرفوعا،ذلكمنشيءيثبتلمأنهوالطاهر،مرفوعةأحاديث

كثيرابنلهشاركماراو،بضعفواما:مدلسبعنعنةواما،بانقطاع

العربية.اللغةفيمادتهاوأصلمراراالتقوىمعنىقدمناوقد.وغيره

-بالكسر-البرفاعلهوبالفتحلبر1<بولديه>ولرا:تعالىوقوله
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لطيفاإليهما،محسناأي،بوالديهالبركثيروجعلناه:أيكثمرا،

قوله:علىمعطوف>وبرا(:وقولهلهماهالجانبلينبهما،

يكنلمأي.*،<عصياِجبارايكن>ولؤ:وقوله(،*ص>تقيا

لله،مطيعا/كانولكنه،والديهوطاعةربهطاعةعنمستكبرا

يأالجبر،كثمرهووالجبار:جرير.ابنقاله،لوالديهمتواضعا

فهو،يظلمهمالناسعلىمتكبروكل.لهموالظلم،للناسالقهر

تعالى:قولهفيالبطششديدعلىالقرانفيأطلقوقدجبار.

قوله:فيالقتلمنهيتكررمنوعلى(؟اوإذابطشصاشتمجبارلنِ>

الازض(!جباراتكونأنإلاترلدنلالاقس!نفسماقلصكمالقتلنىناتريد>

ياءالواوفيهقلبتفعول*.!<>عصحئا:قولهأنوالظاهر.الاية

عقدهاالتي؛المشهورةالتصريفيةالقاعدةعلىالياءفيوادغمت

بقوله:الخلاصةفيمالكابن

عرياعرورعومنواتصلاوياواومنالسابقيسكنإن

رسماقدماغيرمعطىوشذمدغمااقلبنالواوفياء

كثيرأيكصبور،"عصويا"هذاعلى(**ع>عصيافأصل

المبالغةصيغمنوهيفعيلاأصلهيكونانويحتمل.العصيان

البحر.فيحيانأبوقالهأيضا،

ويومولديؤمعليه>وسنئم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أمان:أي،عليهوسلام:جريرابنقال*.*ا<حيايجعثويوميموت

فهي،المتعارفةالتحيةأنهاعنديوالاظهر:عطيةابنوقال.له

وهوعثهالعصيانبنفيلهمتحصلالأمانلأن؛الأمانمنأشرف

المواطنفيوحياهعليهاللهسلمأنفيالشرفوإنما،درجاتهاقل
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والفقرالحيلةوقلة،والحاجةالضعفغايةفيفيهاالإنسانالتي

نقلبواسطةعطيةابنكلامانتهى.الحولعظيمتعالىاللهإلى

لأنواحد؛شيءإلىالقولينومرجع.الايةهذهتفسيرفيالقرطبي

هو:قالمنوقول.يكرهمماوالسلامةالأمان،التحيةسلاممعنى

الأمانمعناهااللهمنوالتحية.اللهمنالأمانذلكانيعني،الامان

يؤمعلته>وسلنم:قولهانالمتبادروالظاهر.يكرهمماوالسلامة

>وسلنم:وقوله.والسلامةالامانومعناهليحيىاللهمنتحيةولد(

الدعاء،معنىفيانهنكرةوهوبهالابتداءوسوغمبتدا،(علته

ولادته،وقتهيالتيبالسلامالثلاثةالأوقاتهذهخصوإنما

(..يموتولوبم/ولديؤم>:قولهفي،بعثهووقت،موتهووقت

مااوحش:عيينةبنسفيانقالغيرها.منوحشلأنها،الاية

كانمماخارجانفسهفيرىيولديوم:مواطنثلاثةفيالمرءيكون

فيرىيبعثويوم،عاينهميكنلمقومافيرىيموتويوم،فيه

فخصهزكريابنيحيىفيهااللهفأكرم:قال.عظيممحشرفينفسه

جريرابنوذكر.وغيرهجريرابنعنهرواهفيها.عليهبالسلام

نإ:قالاللهرحمهالحسنعنبإسنادهالآيةهذهتفسيرفيالطبري

مني.خيرأنتلي،استعفر:عيسىلهفقالالتقياويحيىعيسى

خيرانت:عيسىفقال.منيحيرأنتلي،استغفرالاخر:فقال

هذاالقرطبينقلوقد.عليكاللهوسلمنفسيعلىسلمتمني،

تعالى.اللهرحمهالبصريالحسنعنجريرابنرواهالذيالكلام

عي!سىفضلالتسليمفيالآيةهذهمنالعلماءبعضانتزع:قالثم

التيتعالىاللهمنومكانتهنفسهعلىالتسليمفيإدلاله:قالبأن

المنزلةفيأعظمالتنزيلمحكمفيوحكىقررحينذلكاقتضت

231
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كلامانتهىوجه.ولكل:عطيةابنقال،عليهيسلمأنمن

علته>وسنم.قولهفييحيىعلىاللهسلامأنوالظاهر.القرطبي

وألسذم>:قولهفينفسهعلىعيسىسلا!منأعظمالايةولد(يؤم

ظاهر.هوكما<ض/*حياائعثويؤمأموتويؤمولدتيومعلى

تنبيه

(*01حيايتعثويومبموتمبيؤمولد>لؤم:قولهفيالفتحة

علىنصباإعرابفتحةالثلاثةالظروففيتكونأنيحتمل

ذلك،نحوفيالبناءلجوازبتاءفتحةتكونأنويحتمل.الطرفية

بموتويؤم>وفتحةبتاء،فتحةولد<يؤم>فتحةتكونأنوالأجود

منأجودالماضيالفعلقبلمابتاءلأن؛نصبفتحةيتعث(ويوم

بتائه،منأجودالاسميةوالجملةالمضارعقبلماوإعراب،إعرابه

بقوله:الخلاصةفيعقدهكما

لنيافعلمتلوبناواختراجرياقدكإذماآعرباووآبن

/يفندافلنبنىومنأعربمبتداأومعربفعلوقبل

أربعة:هذامثلفيوالأحوال

مبنيلمحعلهامعليةجملةإلىالمذكورالظرفيضافأن:الأول

.ذبياننابغةكقول،الماضيوهوأصليابناء

وازعوالشيبأصحألمافقلتالصباعلىالمشيبعاتبتحينعلى

جائز.واعرابهأجود،ذلكمثلفيالظرففبناء

مبنيفعلهافعليةجملةإلىالمذكورالطرفيضافان:الثاني
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الاخر:كقول؛النسوةبنونلاتصالهالمبنيكالمضارععارضا،بناء

خليمكليستصبينحينعلىتحلماقلبيمنهنلأجتذبن

قبله.كماهذاوحكم

ابيكقول؛معربفعلهافعليةجملةإلىيضافان:الثالث

الهذلي:صخر

الفجربطلعحيثمنالصبانسيميهيجنيأسلوحينهذاقلتإذا

جائز.وبناؤهأجود،هذامثلفاعراب

كقول؛اسميةجملةإلىالمذكورالظرفيضافأن:الرابع

الشاعر:

قليلالكرامحينعلىكريمأننياللهعمركياتعلميألم

الاخر:وقول

دانغيرالتواصلحينعلىسليمىمنتذكرماتذكر

فيهيإنماالأوجههذهأنواعلم.قبلهكماهذاوحكم

مستقبلالمبهمالظرفكانإنوأما.الماضيالمبهمالظرف

إلىإلايضافلافانه(يتعثويوميموت>ويوم:كقوله،المعنى

المذكورةالثلاثةالأوجهفيهفتكون؛الاسميةدونالفعليةالجمل

بقلة،الاسميةالجملةإلىإضافتهمالكابنواجاز.الرابعدون

:قارببنسوادوقول.بر(ا*يفعنونألارعلىممثميؤم>:تعالىكقوله

قارببنسوادعنفتيلابمغنشفاعةذولايومشفيعاليوكن
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.ماضلامبشقبلالمذكورينوالبيتالآيةفيالظرفلأن

قال**(حيايتعث>ويوم:الكريمةالآيةهذهفي/تعالىوقوله

بل>:فيهمتعالىلقولهالشهداء،منكونهعلىتنبيهفيه:حيانابو

ا(.إ9لرزقونأخيا!عندربهغ

قيدالحالانالاستنباطهذاوجه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

حياةوتلكحيا،بكونهمقيدفبعثهوعليه.لصاحبهاوصفلعاملها،

اعلم.تعالىوالله.الظهوركليظاهروليسالشهداء،

منالكريمةالسورةهذهفيتعالىاللهذكرهماحاصلهوهذا

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيصفاتهبعضوذكر،يحيىصفات

يبشركأدلهأنألمخرابفىيصحلىقإلموهولمبيكةفنادته>:"عمران"ال

ومعنىد*3*(آلصبصمنونبياوصسيداوح!وراالئه!ت!ؤمصدقابيخيى

قيلوإنما،بعيسىمصدقنه<للهمن>مصد!ابممه:كونه

كما،فكان>كن<:قولههيبكلمةاوجدهاللهلأن؛كلمة:لعيسى

كإالقنهآ،وكلمتهأللهرسو!صيمئنعيمسىألمسيحنما>:لىتعاقال

بكلمةثبشركاللهإنلمرببلمبمكةقالتإد>:وقال.الاية<!ىيم

تعالى.قولهمعنىفيالمفسرينجمهورقولهووهذا.الآيةقته<

:أي،الكتاب"كلمة"بالمراد:وقيل<اللهمنبممة>مصدقا

المفيد،الكلامعلىتطلقالقرآنفيوالكلمة.اللهبكتابمصدقا

رفي!بامتوتمت>:وقوله(،آلحسنئربكمممتوقمت>:كقوله

منذلكغير-إلىهومآييآ<إنها!طمة>مملأ:وقولهصذلمحاوعذلأ(،

اللهشاءإنوالصواب.ضعفهلطهورتركناهالأقوالوباقي،الايات

الصرفيبالميزانالسيدوزن>وسيدا(:وقولهذكرنا.ماهو

الواوقبلالزائدةالفيعلياءسكنتد(و)سمادتهواصل"فيعل"
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التصريفيةالقاعدةعنياءالواوفأبدلت،العينموضعفيهيالتي

الخلاصة:فيبقولهلهاالمشار

فيوياواومنالسابقيسكنإن7

الكثير.الخلقوهوالسوادمنوأصلهانفاهالمتقدمينالبيتين

نأعلىوالدليل.النالسمنكثيرسوادويتبعه،يطيعهمنفالسيد

سودوه:وتقولبالواو،يسودساد:فيهتقولأنك/واوالمادةعين

عامرقولومنهأصلها،إلىالعينيردوالتضعيف.سيداجعلوهإذا

:العامريالطفيلبن

موكبكلفيالمشهوروفارسهاعامرسيدابنكنتوانوإني

بأولابأمأسموأناللهأبىوراثةعنعامرسودتنيفما

الاخر:وقال

بسيديظمرولىلوسيدإلىلحاجةسودوكبقوموإن

علىدليلفيهاوالاية.بيانهعنتكفيذلكمثلوشهرة

الصحيحينفيجاءوقدالنالس،منسادمنعلىالسيدإطلاق

"إنعنهما:النهرضيعليبنالحسنفيقال!يوالنبيألىوغيرهما

اللهرضيمعاذبنسعدجاءلماع!يو:وأنه.الحديثسيد"هذاابني

لسيدكم"."قوموا:جمي!قالقريطةبنيفيللحكمعنه

نفسهحصرالذيأنه>وحصورا(:قولهمعنىفيوالتحقيق

الله.لعبادةوانقطاعا،منهتبتلاإتيانهنعلىالقدرةمعالنساءعن

وعدمالتزوجفهي!ي!النبيسنةوأما.شرعهفيجائزاذلكوكان

234



692
لبياناء[ضوا

وأنه،مفعولبمعنىفعولالحصورإن:قالمنقولأما.التبتل

فليس-إتيانهنعلىيقدرلاعنينلأنهالنساءعنمحصور

حتىفعلهمنوليست،الرجالفيونقصعيبالعنةلأن؛بصحيح

غيرواختارهذكرنا،ماهواللهشاءإنفالصواببها.عليهيثني

يدخللاالذيهوالحصورإن:قالمنوقولالعلماء.منواحد

الاخطل:قالكماالميسرفيالقوممع

بسوارفيهاولابالحصورلانادمنيبالكأسمربحوشارب

235

ذكرناماهومعناهابل.الايةمعنىفيبالصوابليسقول

ونبيا<>:وقوله.لغةصحيحاذلكعلىالحصورإطلاقكانوان

من،مفعولبمعنىفعيلوهو،واضحمعناهبالهمزةنافعقراءةعلى

اللهيخبرهشأنلهخبرالوحيلأن؛شأنلهالذيالخبروهوالنب!

العلماء:بعضفقال/المشددةبالياءالجمهورقراءةوعلى.به

فيهاوأدغمتياءابدلتالهمزةأنإلا،نافعقراءةكمعنىمعناه

قوله:فيالسبعيتينكالقراءتينفهوهذاوءلىقبلهاهالتيالياء

بعضوقال.الياءوتشديدبالهمزةل!فر<فىزيادـةالنسىءإنما>

لرفعةالارتفاعبمعنىالنبوةمنالجمهورقراءةعلىهوالعلماء:

وأعمالهم،،عقائدهمصلحتالذينهم:والصالحون.وشرفهالنبي

تعالىاللهوصفوقدالفساد.ضدوالصلاح،ونياتهم،وأقوالهم

"الأنعام"سورةفيالانبياءمنبذلكوصفمنمعبالصلاحيحيى
و!و!

.<!8َ-الدهنمنصوإلياسوعيهوجمرياويحيئ>:قولهفي

مكاناقدفامنانتبذتإذمريمالدبمرفىو>:تعالىقوله:

.*(شرقياَ

new
Highlight
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فييذكراد:الكريمةالايةهذهفي!نبيهوعلاجلاللهامر

شرقيا.مكانااهلهامنانتبذتحين(مريم>القرانوهو،الكتاب

عنهم.منفردةواعتزلتهمعنهمتنحت:أي(>انتبذت:وقوله

وقوله.المقدسبيتشرقييليممااي!(مكاناشر!يابر*أ>:وقوله

الاحيانلأن؛اشتمالبدل>إذ(:الكريمةالايةهذهفيتعالى

النصمخشريقاله.مظروفهعلىالظرفاشتمالفيهاماعلىمشتملة

سقوطوالظاهر؛حيانوابوالبقاءابوعليهواعترضه،الكشاففي

اعلم.تعالىوالله،معهالصوابوان،اعتراضهما

ولادتها،قصةعنولا"مريم"نسبعنشيئاهنايذكرولم

فيمانصرتأمهاوان،عمرانابنةانهاالموضصعهذاغيرفيوبين

ذكراستلدانهاتظن،المقدصصبيتلخدمةتعنيمحررا،بطنها

عمرناتنت>وضييم:عمرانابنةكونهابيانفيقال"مريم(".فولدت

في"عمران"الفيولادتهاقصةوذكر.الايةفزجها(أحصنتلتى

إنكمصفتقبلمحررابطنيفىمالصصنذزتقربمرصاصصعفزنقالتذ>:قوله

وضعتأىو!اوأللهأنئوضعتهآإنيربقالتوضحعهافلفا3*؟صائعليم!يعاأنت

ألستطقمغودرببتهابثأصكليذهاني-ومريمسصصاويافىكألائثئكزولتس

ضدصاازكطصياصصفلهاحسنصصنباتاوأصصاحس!بقبولربهافنقبيا*نرالرجيو

منهوقالتهذالثأفىيمريمقال/رزفاعندهاوجدلمخرابربهرياعلئها

صص!*ءِصممطِ
منصوبمكانا<>:وقوله.إ(*صشحساببغئرلمجثاءمن!زقاللهإناللهعنهد

.ظرفلأنه

.ليهاروحنا<إجمابافارسقنادوصفممصفاتخذت>:تعالىقوله:

ويدل.جبرياص>روجنا(:بقولهالمرادانالأقوالاظهر
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الأمينأل!ح؟نزل>:قولهلذلك

الا(0.بالحقربفمنألقدس

وتكريم.

لبيان1ءاضوأ

روحنزلوقل>:وقوله،لآيةانرا(*

تشريفإضافةاللهإلىوإضاقته،ية

.سويا!*أ!<لهابمثرافتمثل>:تعالىقوله:.

ملكانهعلىيدلالآيةفيالمذكورسويابشرالهاتمثله

إدقالت>:قولهفيتعالىبهصرحالمدلولوهذا.بادميوليس

الاية.<مرليمأقعيسىألمسيحسمهمنهبكلمةيبشركللهإنلمرلمأنمببكة

هـلكانارسولىنما>هتا:لهاقالالذيهوبهبشرهاالذيوهذا

منحالان**<سويابمثرا>:وقوله.زكئا!*،(غنمالكلأهب

لها<.فتمثل>:قولهفيالفاعلضمير

غنمالكلأهبريكرسولىأناإنماقال>:تعالىقوله:.:

*(.ز!جام

الذيالروحذلكان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

)غلاما(ليعطيهاايلها،ليهبربهارسولإنهلها:قالجيريلهو

.البركاتكثير،والمعاصيالذنوبمنطاهراأي)زكيا(ولداي

الموهوبالغلامهذاصفاتمنكثيراالموضعهذاغيرفيوبين

للهإن>:كقوله،والسلامالصلاةنبيتاوعلىعليهعيسىوهولها،

ومنلاخرةولدنيافىوجيهامرئيمأبنعيسىألمسيحسمهمعهبكلمةيبشرك

وقوله:،*<،*الصبحينومنو!هلاالمفدفىالئاسوي!لم*ء*ألمقربين

إسزءيلبنىإكورسولا*ا!*وألانجيلوالتؤرلهلحكمةوالكتفويعلمه>

فأنف!ألظيرالطين!يةِمف-أخلقأنيربكممنجايةجئتكمقداق

أللهلمجادنالموقئوأخىوألأئبىصألأئحمهوإلرثأللهبإذنطئراقجكونفيه

new
Highlight
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Highlight



992مريمسورة

منذلكغيرإلى،الاية(..بيوتحغفىوماتذضوويئبماتأكلونوأنبئكم

.الغلامهذاصفاتعلىالمشتملةالايات

عنهوقالوننافععن/وورلشعمروأبوالحرفهذاوقرأ

لكليهب:أي،اللامبعدالمفتوحةبالياء"ليهب"عنهبخلفأيضا

المتكلم،بهمزة(لاهب>الباقونوقرا.زكياغلاماربكايهو،

معنىوفيزكيا.غلاماربكمنالرسولأيهاأنالكلأهب:أي

بينمعروفخلافالجمهورقراءةعلىنفسهإلىالهبةإسناده

جبريلبقولالمرادأن:عنديذلكفيالأقوالوأظهرالعلماء.

لأكون:ي**<غنمازكيالكلامتريكرسولائانما>:لها

فصار،الفرجإلىوصلالذيالدرعفيبالنفخالغلامهبةفيسببا

النفخهذاان"التحريم("سورةفيتعالىوبين.عيسىحملهابسببه

حصنتفئجهافنفخنالتيعمرنائنتومييم>:تعالىقولهفيفرجهافي

إلىراجع(فيه>:قولهفيوالضمير.الايةروجنا<مرفيه

حصحنت>وآلتي"الانبياء":فيتعالىقولهذلكينافيولا.فرجها

فكانالفرجإلىوصلالنفخلانزوضا(فيهامنفرتجهافنفخنا

الاية.الكشاففيالزمخشريفسروبهذا،عيسىحملمنه

حكايةغنما<لكلأمت>جبريلقولالعلماء:بعضوقال

وقد،ربكرسولأناإنما:فالمعنىوعليهوعلا.جلاللهلقولمنه

عنبعدالثانيوفي.اظهروالأولغلاماهلاهبارسلتك:ليقال

كانلماقبلهمنالهبةجعلالعلماء:بعضوقال.اللفطظاهر

وأظهرها.تفسيرهفيالقرطبيصدروبهذا.قبلهمنبهاالاعلام

تعالى.اللهعندوالعلم.الاول
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أكولخبشريمس!نىولمغغلىيمونأتقالت>:تعالىقوله"

.*؟*(بغيا

238

بشرهالمامريمان:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

قالت:-والسلامالصلاةنبيناوعلى-عليهالزكيبالغلامجبريل

يمسسنيلمأنيوالحالغلاماألدكيف:أي(غذملىيكونأت>

لمأي<،برلابغيااك>ولخ،بنكاحزوجيجامعنيلم:تعني.بشر

تحمل.فكيفوحراماحلالاالرجالمسيسعنهاانتفىوإذا.زانيةاك

يكونالتي/الكيفيةعنواستعلاماستخباراستفهامهاأنوالظاهر

تتضحلمالرجالمسيسعدممعلأنهاالمذكور؛الغلامحملبها

كمالمنتعجباستفهاماستفهامهايكونانويحتمل.الكيفيةلها

هناقالتهانهاعنها:وعلاجلاللهذكرالذيوهذا،تعالىاللهقدرة

إدقالت>:تعالىقولهفي"عمران"آلسورةفيايضاعنهاذكره

فىوجيهامرييمائنعي!مىالمسيحاشمهمنهبكلمةيبشركأللهإنلمرييمتمببكة

ومنوكهلاأتمقدفىالناسويكلم3**المحقربينومنوألأخرةآلدنيا

فيوافتصارها.لمجثر<ولؤيعسشنيولدلىيكونأثتربقالت*عطالصخلحين

مسيسانعلىيدلبهـثر<>ولؤيمصئني:قولهاعلى"عمرانآل"آية

هوكما،بزنىوالمسيسبنكاحللمسيسشاملعنهاالمنفيالبشر

أكولتمبشريمس!تيولم>:(""مريمسورةفيفقولهاوعليه.الطاهر

تعميم؛بعدتخصيصبغيا<اك>ولم:قولهاانفيهيطهرصإ*<بغيا

فيالزمخشريوقال.والحرامالحلاليشملالبشرمسيسلأن

أكولتمبشريم>ولتمهنا:تعالىقولهتفسيرفيالكشاف

عنه؛كنايةلأنهالحلالالنكاحعنعبارةالمسجعل<:ص؟بغيا

والزنى<لثسالمسغأؤ>(،!سوهنأنقبل>من:تعالىكقوله
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ذلك.أشبهومابهاوخبثبها،فجر:فيهيقالإنما،كذلكليس

اهـ..والادابالكناياتفيهتراعىأنبقمنوليس

لفظةأنويؤيده.عليهتدلعمرانالواية،الأولوالاظهر

كلمسيسفينتفيبشر؛كلتعمفهيالنفيسياقفينكرة>لمجثر<

ووزنه.بالزنىالمشتهرةالمجاهرة:والبغي.كانمنكائنابشر

،بالسكونإحداهماسبقتوياءواوفيهاجتمعتالمبرد،عند"فعول("

كماالياءلأجلقبلهاماوكسرالياءفيوأدغمتياءالواوفقلبت

.مرارهذاقدمناكما.ودلو""عصاجمع"ودلي"عصيفيكسرت

"فعيلا"أصلهكانلو:يقول"فعول"،البغيأصلبأنوالقائل

ابنوقال.فاعلبمعنىفعيلفيلازمةلأنها؛التأنيثهاءللحقته

/كانولوفعيل،وزنعلىالبغيأصل:التمامكتابفيجني

هذاوعلىالمنكر.عننهوفلانقيل:كمابغو؛:لقيلفعولا

وصفالبغيبأن:التأنيثتاءلحوقعدمعنيجابفقدالقول

حيانابوقالهكما؛بغيلاباغ:فيهيقالوالرجل.بالاناثمختص

الفرقتاءإلىتحتاجلابالاناثالمختصةوالاوصاف.البحرفي

بقوله:الكافيةفيمالكابنعقدهكما،كحائضوالانثىالذكربين

نصاللفظلأناستغنىتاءعنيخصبالأنثىالصفاتمنوما

.(هينهوعلىرندقالكدلثقال>:تعالىقوله-:

فأغنىزكرياء،فصةفيمستوفىالايةهذهتفسيرفدمناقد

قال>كذلث:الايةهذهفيلمريمجبريلوقولهنا.إعادتهعن

نأغيرمنبهالمبشرالغلامذلكوستلدين:ي<هينهوعلىرند

"عمران"آلسورةفيالآيةهذهمعنىإلىتعالىأشاروفدبشر،يم!ك
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مايخلقدئه!ذلكقاللمجثرولؤيضسشنيولدلىيكونأنيربقالت>:قولهفي

.("*فيكونكنله-يقول!انماأفراقفئإذايشاء

أمراوكانمنأورحمةلفاسءايةولنخعله،>:تعالىقوله-ةة

ضضياس*2*<.

خلقهحكممنأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

دالةعلامةأي؛للناسايةذلكليجعلزوجبغيرامرأةمنعيسى

شاءإنيشاء.كيفيشاءمايخلقتعالىوأنه.قدرتهكمالعلى

ذكرمنخلقهشاءوان.بعيسىفعلكماذكربدونانثىمنخلقه

>وظقمتها:قولهفيذلكعلىنصكمابحواء؛فعلكماأنثىبدون

وان.حواءزوجهاادمهيالنيالنفستلكمنخلق:أيزوجها(

خلقهشاءوإن.بادمفعلكمامعاوالانثىالذكربدونخلقهشاء

القادرالعطيماللهفسبحان.ادمبنيبسائرفعلكماوانثىذكرمن

كونهمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروماشيء!كلعلى

فيأيضالهأشارزوجغيرمنأمهولدتهحيثايةعيسىجعل

وفي(،*9*للع!ايتءايةوآبنهاوجعلتها>/:بقوله"الأنبياء"

لاية.ا(0.ءايةوأمهؤصتىيمإتنوجعلنا>:بقوله"لفلاحا"

لباح!<>ولنخعلهؤءالة:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

>ولنخعل!:الكشاففيالرخشريقال.عليهالمقامدلحذففيه

فعلناللناسآيةولنجعله:أي،محذوفمعللهتعليل<لباسءاية

ولنجعلهقدرتنابهلنبينأيمضمر،تعليلعلىمعطوفهوأو.ذلك

بمانفمب!صولضخزيبالحقوألأرضلسفؤتأدئه>وظق:ونحوه.آية

اهـ.(ولنعلمملأزضفيليوسفمكناو!ذلك>:وقوله،!مسبث(
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ومن.بهامنلمنأيمنأ<>ورخة:الايةهذهفيوقوله

>وماع!جو:نبينافيتعالىقالكما،لنفسهالرحمةيبتنيفلمبهكفر

مقضميا<اضرا>وكات:تعالىوقوله(،للفلمينإلارحمةأرسائف

لمحيمقدراأيمقضيا،امرامنكالغلامذلكوجودوكان:اي

لاواقعفهو،وقوعهمنلابدالمحفوظاللوحفيمسطورا،الأزل

محالة.

فاجاءها*"*قصيامكانابهءفانتددفحملئه!>:تعالىقولهير!

.*ش*-<ممصيافمثياو!نتهذاقتلمتيخليتئقالتالعحلةجدخإكضالمخا

عيسى.حملتمريمان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بهتنحت:أيبهء(فانتبذت>عيسى:أي<فحملته!>:فقوله

بعيد.مكانفي:أي>مكاناقصعيا/بر2*أ(قومهاعنمعتزلةوبعدت

غيرأخرأقوالوفيه.لحمبيتالمذكورالمكانأنعلىوالجمهور

جذعإلىالطلقألجأها:أي(امخاض>فاجاءها:وقوله.ذلك

جاء:تقولوالعرب.المكانذلكفينخلةجذع:أي،النخلة

زهير:قولومنهالمجيء،علىحملهإذا:غيرهوأجاءه،فلان

والرجاءالمخافةأجاءتهإلينامعتمداساروجار

:/عنهاللهرضيحسانوقول

الجبلسفحإلىفأجأناكمصادقةشدةشددناإذ

منمخاضاوسمى،الولادةوجعوهو،الطلق:والمخاض

إذابطنهافيالجنينتحركلشدةالشديدةالحركةوهو،المخض

.الخروجاراد
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(ء!ميا!تياو!نتهذاقبلمتيخليتئ>قالت:وقوله

عرفتفاذا.يذكرشيئاتكنولمذلكقبلماتتقدتكونأنتمنت

ولمبه،حملهاكيفيةيبينلمهناأنهفاعلمالايتين،هاتيقمعنى

نأأجلهمنوتمنت،أجلهمنعنهمتنحمساالذيهذاهليبين

نأمنخوفهاوهومنسيا،نسياوكانتذلك،قبلماتتتكون

وأفيهوقعتزنىمنالغلامبذلكجاءتوأنها،بالزنىيتهموها

فأشار،الموضعهذاغيرفيذلككلبيقتعالىولكنه.منهسلصت

!وقعفرجهاإلىالنفخفوصلفيهانفخأنهحملهاكيفيةأنإلى

فرتهااحنتلتئعمرناتنت>ومشيم:قالكما،ذلكبسببالحمل

فنفخنافرتجهاأحصحنت>وآلتى:وقال<روحنامففيهفنفحنا

نأ:العلماءمنالجمهورعليهوالذي.الاية(.روضا.لمجهامن

تدلكما،فحملتاللهبإذنفيهاجبريلنفخالنفخبذلكالمراد

غنمالكلأهبريكأنارسولنمآ>:قولهفيالجمهورقراءةلذلك

النفخوعلاجلاللهإسنادذلكينافيولا.تقدمكما*.*ع<ز!يا

بإدنهأوقعهإنماجبريللأن>!فضا(؛:قولهفيلنفسهالمذكور

النفخ؛ذلكمنالحملخلقالذيتعالىوهو،ومشيئتهوأمره

من)1(بلالنفخذلكمنالحمليخلوعأنعلىلهفدرةلافجبريل

النفخيقعانيمكنولا،تعالىوأمرهومشيئتهبإذنهكونهاجل

إلى-اسندهوعلاجلبمشيئتهإلامنهالحملوجودولاالمذكور

أعلم.تعالىوالله-نفسه

جيبهوالملكفيهنفخالذيفرجهاإن:قالمنوقول

."هنو":لمطبوعةا(1)
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إلىوصلالدرعجيبفيالواقعالنفخبل،السقوطظاهردرعها؛

الحمل.فوقعالمعروفالفرج

منهخافتالذيذلكاناخر،مواضعفيتعالىبينوقد

براها،اللهولكنفيه،وقعتقد؛بالفاحشةلها/قذفهموهو

يعنون*،(لإصشئافرياجئتلمديمريص>قالوا:عنهمكقولهوذلك

وما؟شاسوءامرأأبولماكانهرونيأخت>:عنهموقوله،الفاحشة

وكقولهالولد؟بهذاوجئتانتفجرتفكيفيعنون!هوءبغياأمك

.مرصصتجنناعظايماِة*(علىوقؤصلهخولبهفرهم>:تعالى

الراجز:قولومنهالبعيد،:القصي>مباناقصحيا<:وقوله

المقليالقاذورةذيمنيالقصيمقعدلتقعدن

الصبيذيالكابوانيالعليبربكتحلفياو

الموضعهذاغيرفيتعالىاللهوصفهقدالقصيالمكانوهذا

ق!ارذاترلبى5ضإكوءا!شهضآءايةوامهؤمىيمإلق>و-حلنا:بقوله

:ايبهخه<فانتبذت>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله*ة*(؛ومعايض

الحملإلى)هذا(:قولهفيوالإشارةبطنها.فيوهوانتبذت

للوضع.اصابهاالذيوالمخاض

لمحمتياصسيا<>و!حتعنها:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

وينسىيطرحأنحقهمنماهو-:والفتح-بالكسروالنسيالنسي

ومن.ذلكونحووالعصا،وكالوتد،الحيضكخرق؛لحقارته

جمعانساءكم""انظروا:قولهمالدارعنارتحلواإذاالعربكلام

كالعصاوتنسىتتركأنشأنهامنالتيالحقيرةالأشياءاي،نسي
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تافهاشيئاأيلمحمميا<>و!نتفقولها:.ذلكونحووالوتد؛

تعني*<مسياص>:وقولها.عادةوينسىيتركأنحقهمنحقيرا

وطرحنسيقدوينسىيتركانعادتهمنالذيالتافهالشيءذلكان

الآيةفيالمفسرينوأقوال.حقههوالذيالنسيانفيهفوجدبالفعل

الكميت:قولذكرناماعلىالنسيإطلاقومنذكرنا،ماإلىراجعة

دخلولامعدفيبندميولستقضاعةلكلبجسراأتجعلنا

:الشنفرىوقول،منسيتافهشيءأي"بنسي"فقوله

تبلت/تحدثكوانأمهاعلىتقصهنسياالأرضفيلهاكان

بفتح"تبلت":وقوله،ونسيتهتركتهشيءأي"نسيا":فقوله

تقطعأي.التأنيثتاءبعدهااللاموفتحالموحدةالباءوسكونالتاء

عنوحفصنافعوقرأ.القطع:اللغةفيوالبلت.الحياءمنكلامها

الباقونوقرأ.الميمبكسر(مت>يخلمتنىوالكسائيوحمزةعاصم

>و!نت؟وحمزةعاصمعنحفصوقرأ.الميمبضم)مت(

فصيحتان،لغتانوهمابكسرها،والباقون.النونبفتحلمحمميا<

.صحيحتانوقراءتان

نيه

العلمطلبةعلىيخفىماكثيراالميمبكسر)مت(قراءة

الميم.بكسر"مت"منهايصحلا"يموت"ماتلغةلانوجهها؛

لا؛يخافكخاف،يمات""ماتمنأنهالميمبكسرالقراءةووجه

عربيتانلغتانفيها"مات"فلفظ.يقولكقال"؛يموت"ماتمن

علىألفاالواوفأبدلتالواوبفتح"موت"منهما:الاولى؛فصيحتان
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الخلاصة:فيبقولهلهاالمشارالتصريفيةالقاعدة

متصلفتحبعدآبدلألفاأصلبتحريافواوآوياءمن

إلخ.................التاليحركإن

وفي،القياسعلىبالضم"يموت"المفتوحةهذهومضارع

العينسقطتنونهأوالفاعلتاءإلىالفعلأسندإنونحوهاهذه

المناسبةوالحركة،العينتناسببحركةالفاءوحركتبالاعتلال

ذلك.غيريجوزولا،الميمبضم"مت"فتقول،الضمةهيللواو

للقاعدةألفاالواوأبدلحفالواو،بكسر"موت"أنهاالثانية

بكسر"فعل"لان؛بالفتح"يمات"هذهومضارعآنفا.المذكورة

مالكابنفالكما،العينبفتح"يفعل"مضارعهافيينقاسالعين

اللامية:في

-!فعلامنالمبنيفيالكسرموضعوافتح-!

ولاتحفظسماعيةمعروفةكلماتالقاعدةهذهمنويستثنى

أجوفثلاثيفعلكلأن:الصرففنفيوالمقررعليها.يقاس

وأ،العينبكسر"فعل"وزنعلىكان/إذا-العينمعتل-أعي

عينهتسقطنونهأوالفاعلتاءإلىأسندإذافإنهبضمها"فعل"

فاؤهفتكسرالفاءإلىبالاعتلالالساقطةعينهحركةوتنقلبالاعتلال

بضمها."فعل"منكانإنوتضم،العينبكسر"فعل"منكانإن

بالكسر"موت"أصلهالأن؛يماتماتمن"مت":الأولمثال

بكسر"مت"فيها:تقولفانك،ينامونام،يخافخافوكدلك

حركةلأنالخاء؛بكسر"وخفت"،النونبكسرو"نمت"،الميم
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فأصلها"طال"الضمفيومثاله،الكسرةوهيالفاءإلىنقلتالعين

إلىالعينحركةلنقلبالضم"طلت"فيهافتقولالواوبضم"طول"

،يموتكماتالعينبفتح"فعل"منالثلاثيكانإذاأماالفاء.

متاسبةبحركةالفاءوتحركبالاعتلالتسقطالعينفان،يقولوقال

كماتواواالساقطةالعينكانتإنالفاءفيضمالساقطةللعين

نإالفاءوتكسر-بالضم-وقلتمت:فتقول،يقولوفال،يموت

وسرتبعت:فتقولوسار،كباعياء،الساقطةالعينكانت

بقوله:اللاميةفيمالكابنأشارهذاوالى-فيهمابالكسر-

متصلاالاضماربتاوكانخلتاهـإذاعيننشكلالثلاثيلفاءوانقل

منتقلاالعينتلكمجانساعتض!فمفيكونفتحاواذانونياو

بالفتح--يفعل-بالكسر-"فعل"من،يمات""ماتانواعلم

الراجز:قولومنها.فصيحةلغة

تمااننامنولاعيشيالبناتسيدةبنيتي

اللغاتإلىأشاروقد.ضعيفةلغةفهي"يميت"ماتوأما

هورجزبيتفيشنقيطقطرأدباءبعضوالرديةالفصيحتينالثلاث

قوله:

ويميتويماتيموتماتالمبيتمنهزوجتهمنعتمن

بعيسىمريمفيهاحملتالتيالمدةقدرفيالعلماءواقوال

انه:وأظهرهامنها.شيءعلىدليللعدمنذكرها،لمالوصعقبل

تعالىوالله،للعادةخارقامنشؤهكانوانالنساءحملكعادةحمل

اعلم.
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تخنكرلبنعرفذتخزفىألأتخخهامن>فنادلها:تعالىقولهث!/

**(.سرلإ

نافعقرأه:سبعيتينقراءتينالحرفهذافيأنأولا:اعلم

الميمبكسرتخنها<>فنادلهامنوالكسائيوحمزةعاصمعنوحفص

الظرفلأن<؛>تخنهاتاءوخفضجر،حرف(>منأنعلى

عنوشعبةعامروابنعمرووأبوكثيرابنوقرأهمن(.>بمجرور

موصولاسمأنهعلى)من(ميمبفتحتحتها(من)فناداها،عاصم

فعلى)تحتها(،وفتحتحتهاهالذيناداهاأي،نادىفاعلهو

فالفاعلالثانيةوعلى.محذوفضميرالنداءففاعلالأولىالقراءة

)من(.هوالذيالموصولالاسم

المنادىهذافيمختلفونالعلماءأنفاعلمهذاعرفتوإذا

الثانيةوفيبالضمير،القراءتينإحدىفيعنهالمعبرناداها،الذي

وفال.عيسىهوالعلماء:بعضفقالهو؟منالموصولبالاسم

هومريمنادىالذيإن:قالوممن.جبريلهوالعلماء:بعض

والضحاك،،الأوديميمونبنوعمرو،عباسابن:جبريل

وأهل.عنهالروايتينإحدىفيجبيربنوسعيد،والسدي،وقتادة

قومها.بهأتتحتىعيسىيتكلملم:قالواالقولهذا

أبي،:وضعتهعتدماعيسىهوناداهاالذيإن:قالوممن

الروايةفيجبيربنوسعيد،منبهبنووهب،والحسنومجاهد،

زيد.وابن،عنهالأخرى

فناداها:يقولالملكإنه:قالمنأنفاعلمذلكعلمتفإذا

منناداهاوقد،مرتفعةربوةعلىلأنهاتحتها؛مكانمنجبريل

245
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جبريلكان:يقولالقولهذاأهلوبعضعنها.منخفضمكان

.القولهذالاعلىالأولوالظاهرهالقابلةتقبلهكماالولديقبلتحتها

أهلعند)تحتها(وتاءالميمبفتحتحتها(من)فناداهاقراءةوعلى

أسفلمكانفي:أيتحتها،هوالذيفناداها:فالمعنى.القولهذا

الاحتمالضعفمع،القابلةتقبلكماالولديقبلتحتهاأومكانها،

هذاعلىالأولىالقراءةفعلى،جبريلوهو:أيقدمنا،كماالأخير

الثانيةالقراءةوعلى.تحتهامنجبريلأيهو>فنادلها</القول

القولعلىوأما.جبريلوهوتحتهاالذي:أيتحتها(من)فناداها

هوفناداها:الأولىالقراءةعلىفالمعنى،عيسىهوالمنادىبأن

الوضع.عندتحتهاكانلأنهتحتها؛منوضعتهالذيالمولودأي

وهوتحتهاالذيأيتحتها(من)فناداها:الثانيةالقراءةوعلى

الذيأناختاروممن.الوضععندتحتهاالكائنالمذكورالمولود

حيانأبوواستظهره،تفسيرهفيالطبريجريرابن:عيسىهوناداها

جبريل.أنهالقرطبيواستظهرالبحر،في

نأعنديالقولينأظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

قرينتان:ذلكعلىوتدل،عيسىابنهاهوناداهاالذي

صارفبدليلإلامذكوراقربإلىيرجعالضميران:الأولى

لاعيسىهوالايةفيمذكوروأقرص،إليهالرجوعيجسذلكص

بهء(>فأنتدسعيسىيعني(فحملنه!>:قالاللهلأن؛جبريل

منويتبادريطهرفالذي>فنادلها<:بعدهقالثم.بعيسىأي

عيسى.أنهالسياق

لهاوقالوا،تحملهقومهابهجاءتلماأنها:الثانيةوالقرينة



311مريمسورة

عنها:تعالىقالكماليكلموه؛عيسىإلىأشارتقالوا،ما

ليهإواشارتها(2دَصبتاالمقدفىكاتمننكلمكيفلواقاإلةفأشارت>

حرقسبيلعلىيتكلمأنهذلكقبلعرفتأنهاعلىقرينةليكلموه

سعيداستدلالأخيرةالقرينةوبهذه.وضعتهعندمالهالندائهالعادة

غيرعنهنقلهكما؛عيسىأنهعلىعنهالروايتينإحدىفيجبيرابن

بمعنى:فهي،المفسرةهي>الاتخزفى(:قولهفيو"أن"واحد.

كماحروفهدونالقولمعنىيتقدمهاأنالمفسرة"أن"وضابط.أي

نأ:مفسرةكونهاومعنىحروفهدونالقولبمعنىفيهفالنداء.هنا

لا:هوقبلهاالمذكورفالنداءقبلها؛مامعتىهوبعدهاالذيالكلام

سرياهتحتكربكجعلقدتحزني

العلماء:بعصفقالهنا.بالسريالمرادفيالعلماءواختلف

نهرا؛تحتهالهاأجرىاللهلأنالصغير؛النهروهوالجدولهو

قوله:فيالمذكورالرطبمن:أي/>فكل(:تعالىفقولهوعليه

فيالمذكورالنهرمن:يواشرفي<>،(في"صجنيارطحاعلتكدتسنقط>

الجدولعلىالسريواطلاق*(صسرل!ناربكجعلقد>:قوله

معلقته:فيلبيدقولومنه؛العربكلامفيمشهور

قلامهامتجاورامسجورةوصدعاالسريعرضفتوسطا

النهر:ماءعلىنابتانخلايصفأيضالبيدوقول

كرومبينهننواعمعموسريهالصفايمتعهاسحق

الاخر:وقول

الأنهارتمدهالسريمثلنائلذوماجاالخليقةسهل

247
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وكذلك.الجدولبمعنى"السري":وقولهما"سريه"؛فقوله

الراجز:قول

هرهراالسريفييعبإذاأزورامنهالداليترىسلم

هووالسري.عيسىهوالسري:العلمأهلبعضوقال

وسرا.بالضمسروفعلهفي:يقال؛ومروءةشرفلهالذيالرجل

وسراءسرىيسرى-بالكسر-وسري.فيهماسروايسرو-بالفتح-

على"أسرياء"علىهذا""السريويجمع"شرفإذاوسروا

-بالمتح-السراةأنسيبويهوعن.بالفتحوسراةوسرواء،القياس

:الأوديالأفوهقولومنه؛جمعلاجمعاسم

سادوابخهالهمإذ]سراةولالهمسراةلافوضىالناسيصلحلا

الحطيم:بنقيسقولومنه؛سرواتعلىالسراةويجمع

أردانهابالمسكتنفحالنساءسرواتمنوعمرة

الشاعر:قولالشريفبمعنىالسريإطلاقومن

أسراهماسراإذاالسريوابنبنفسهالرجالمنالسريتلقى

./اللسانفيقالهأشرفهما؛:أي"أسراهما":وقوله

ألىعنديالقولينأظهر-.لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

أمرالى:ذلكعلىوالدليلالصغير،النهرالايةميالسري

وآشرلى<>فكل:تعالىفقوله،القرآنمنالقرينةأحدهما:

فيبهالامتنانتقدمماهووالمشروبالمأكولذلكأنعلىقرينة

رطحاعلتكدتمنقط>:وقوله(،!.صسرل!تخنكربكجعلفذ>:قوله
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!ايرذاترئبى5إك>وءا!شهقآ:تعالىقولهوكذلك<،*إ*نجيا

الجدولأنهوالظاهر.الجاريالماء:المعينلأن"*ة*لا(ومعايض

أعلم.تعالىوالله.الايةهذهفيبالسريعنهالمعبر

كثيرابنقال!يو.النبيعنبذلكجاءحديث:الثانيالأمر

قال،مرفوعحديثبذلكجاءوقد:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمه

عبداللهبنيحيىحدثنا،الحرانيشعيبأبوحدثنا:الطبراني

،عباسابنمولىعكرمةسمعت،نهيكبنأيوبحدثنا،البابلتي

السري"إن:يقولع!ح!اللهرسولسمعت:يقولعمرابنسمعت

اللهاخرجهنهرسرلإء*إ*"(،عنكرتكدذجعل>:لمريماللهقالالذي

بنوأيوب.الوجههذامنجداغريبحديثوهذامنه"لتشربلها

أبووقال.ضعيف:الرازيحاتمأبوفيهقال،الحلبيهوهذانهيك

الحديث.متروك:الأزديالفتحأبووقال.الحديثمنكر:زرعة

كثبر.ابنكلامانتهى

وقا

يثمادحاا

لصغير،ا

،إسحاق

لصرل!عنك

إسحاابي

واخرجه

موقوفا.

إسحاابي

واخرجه

تخريجديالشاف،"الكاففياللهرحمهحجرابنل

فيالطبرانيأخرجهالمذكور:الحديثفي"الكشاف

أبيعن،سنانابنسعيدسنانأبيروايةمنعديوابن

ربك>قدجعل:تعالىقولهفي!يوالسبيعنالبراءعن

عنيرفعهلم:الطبرانيقال.النهر":"السري:قال*إ*(

ضعبف.وهومعاويةبنيحيىعنهرواه،سنانبوإلاق

البراءصإسحاقأبيعن،الثوريعن،عبدالرزاق

عن،إسرائيلعن،وكيععنتعليقاالبخاريذكرهوكذا

كذلك،إسرائبلعن،آدمطريقمنمردويهابنورواه.ق

البابوفي.موقوفاإسحاقأبيعنآخروجهمنالحاكم
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لمريمقالهالذيالسري"إن/:قالعنهمااللهرصيعمرابنعن

الحليةفينعيموأبوالطبرانيأخرجه.منه"لتشرباللهأخرجهنهر

نهيكبنأيوبعكرمةعنوراويهعمر،ابنعنعكرمةترجمةفي

انتهى..زرعةوأبوحاتمأبوضعفه

يخلولاطرقهكانتوان!هالنبيإلىالمرفوعالحديثفهذا

السريأندعوىمنالصوابإلىأقرب؛ضعفمنمنهاشيء

ال!ريأناختاروممن.إليهالرجوعيجبدليلبغيرعيسى

بنالبراءقالوبه،تفسيرهفيجريرابنالنهر:الايةفيالمذكور

،ميمونبنوعمرو،عباسابنعن،طلحةأبيبنوعلي،عازب

وقتادة،،النخعيوإبراهيم،والضحاكجبير،بنوسعيدومجاهد،

عيسى:إنه:قالوممن.وغيرهممنبهبنووهبوالشدي،

إحدىوهوجعفر؛بنعبادبنومحمد،أنسبنوالربيع،الحسن

النقاله،أسلمبنزيدبنعبدالرحمنوقول.قتادةعنالروايتين

.وغيرهكثير

رطبانجياعص؟*عليك!نقطلخهبجدخليكوهري>تعالىقوله!

.عتثا<وقريشرب!و!كل

الذيالشيءببيانالكريمةالايةهذهلمحيوعلاجليصرحلم

اشارولكنه.منهتشربنأمرهاالذيوالشيء،منهتأكلأنأمرها

المذكور."الجني"الرطبهومنهتأكلنأمرهاالذيأنإلى

"بال!ري"عنهالمعبرالمذكورالنهرهومنهتشربنأمرهاوالذي

الظاهر.هوهذا.تقدمكما

بهتهزأنأمرها3الذيالنخلةجذعإنالعلماء:بعضوقال

new
Highlight
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وقال.جنيرطبذاتنخلةاللهجعلههزتهفلمايابسا؛جذعاكان

فلما،مثمرةغيرانهاإلانابتةنخلةجذعالجذعكانالعلماء:بعض

العلماء:بعضوقالجنيا.رطباوجعلهالثمرفيهاللهانبتهزته

الذيالرطبلهاليتساقطبهزهااللهامرهاوقد،مثمرةالنخلةكانت

ذلكلهاانبتاللهان:القرآنسياقمنيفهموالذيموجودا.كان

سبيلعلىالنهرذلكلهاواجرى،العادةخرقسبيلعلىالرطب

سواء،ذلكقبلموجودينوالنهرالرطبيكنولم.العادةخرق

فيهانبتاللهانإلا،مثمرةغيرنخلةاويابساكانالجذعإنقلنا

قولهانذلكعلىالسياقدلالةووجهجنيا.رطبا/وجعلهالثمر
ء

فيتقرإنماعينهاانعلىيدلعيعا<وقريوالثرب>فكل:تعالى

ممالراءتهاتبيىالتيهيلأنها؛للعادةالخارقةبالامورالوقتذلك

الرطب،وانباتالنهر،تفجيرمنالخوارقهذهفوجود.بهاتهموها

وبذلك،الريبةعنهابهوتزولنفسهاإليهتطمئنالمولودوكلام

التيالتهمةبقاءمعوالشربالأكلمجردلانلها؛عينقرةيكون

يكنلممنسيا،نسياوكانتقبلمنماتتقدتكوننبسببهاتمنت

العادةلهااللهوخرقظاهر.هوكماالوقتذلكفيلعينهاقرة

وقد.!يهغرابةلاالمولودوكلام،الرطبوانباتالماء،بتفجير

قوله:فيالعادةلها-حرقهعلى"عمران"آللمحيوعلاجلاللهنص

قالتهذالثأفئ!ثريمقالرزقاعندهاوجدآلمحرابربهرئ!عليهطدخلبدا>

كان:العلماءقال.أ(ص؟حساببغيرلمجشامنيززقأللهإناللهعذمنهو

الصيف.فيالشتاءوفاكهةالشتاء،فيالصيففاكهةعندهايجد

سورةفيالمذكورهذامنأغربليسالرطبنباتواالنهروإجراء

."عمران"آل

025
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الكريمة:الآيةهذهفيتعالىقولهمنالعلماءبعضأخذ

تحصيلفيوالتسببالسعيأن.الاية(00النخ!بجدخإليكوهزى>

جلاللهعلىالتوكلينافيلاوانهشرعا،بهمأمورامرالرزق

بالأسبابالاخذأن،بالضرورةالدينمنكالمعلومأمروهذا.وعلا

لاشرعابهمأمورأمرالدنيافيالمضارودفعالمنافعتحصيلفي

امتثالاالسببيتعاطىالمكلفلأن؛بحالاللهعلىالتوكلينافي

فهو.وقوعهاللهيشاءماإلايقعلاأنهويقينهعلمهمعربهلأمر

وأخيرمنلهاللهكتبماإلايصيبهلاأنهعالم،اللهعلىمتوكل

لتخلف.مسبباتهاعنالأسبابتأثيرتخلفاللهشاءولو.شر

برداقفنايخناركوق>:تعالىقوله:ذلكفيالأدلةاصرحومن

معنىالنارفيالاحراقفطبيعة.الاية00(بز*إئرهيوعكوسبما

الحطبأحرقتهذاومع،مختلفةمعانإلىيتجزألا/واحد

وسلامابرداكائنةفيههيالذيالوقتفيحرهامنرمادافصار

هوإنماحقيقةالتأثيرأنعلىقاطعةدلالةذلكفدل.إبراهيمعلى

المسبباتمنشاءمايسببوأنه،والأرضالسمواتخالقبمشيئة

بمشيئتهإلاذلكمنلشيءتأثيرلاوانه،الأسبابمنشاءماعلى

وعلا.جل

لشيءسبباالشيءجعلربماأنه:ذلكفيالادلةأوضحومن

منببعضإسرائيلبنيميتضربكجعله؛لهمنافأنهمعآخر

منافميتةبقرةمنميتةبقطعةوضربه،لحياتهسببامذبوحةبقرة

أنهيوضحوذلك؟بميتضربمنالحياةتكسبلاإذ.لحياته

new
Highlight
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Highlight
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،الأسبابمنشاءماعلىالمسبباتمنشاءمايسببوعلاجل

وعلا.جلبمشيئتهإلاالبتةتأثيريقعولا

الله:علىالتوكلينافيلاالأسبابتعاطيانيوضحومما

مندخلواوبالاوصدمنلاتذضلوايبنىوقال>:يعقوبعنتعالىقوله

فيوتسبب،السبببتعاطيالكلامهذافيأمرهم(متفرفهتوب

لانهمبالعينالناستصيبهماأنعليهميخافلأنه؛بهبالأمرذلك

وبسطةوكمالجمالأهلوهمواحد،رجلأبناءرجلاعشرأحد

العين،تصيبهملأنمظنةواحدبابمنفدخولهم.الأجسامفي

فيللسببتعاطيامتفرقةابوابمنوالدخولبالتفرقفأمرهم

السلف.علماءمنواحدغيرقالكما؛العينإصابةمنالسلامة

بالاوصدمنلاتذضلوالننىولمحال>:عنهاللهقالفقدالتسببهذاومع

عليتهللهإلالحكمإنشئمنللهمفعنكماغنىوقآئودامتفرقهمنذخلواو

التسبببينجمعكيففانظر.أع(أ*شآلمتوأيلونفاأيتوأروعلنأهتوكلت

قوله:فياللهعلىالتوكلوبينوصد<بابمنلاتدضلوامالو:قولهفي

لامعلومامروهذا(*إ*آلمتوكونفليتوصوعلتهتوكلت>عليته

ناأعلىقادروعلاجلوالله.بصيرتهاللهطمسمنعلىإلايخفى

فيبالتسبباأمرهاولكنه،الجذعهز/غيرمنالرطبلهايسقط

ذلك:فيبعضهمقالوقد.الجذعبهزإسقاطه

الرطبيساقطالجذعإليكوهزيلمريمقالالثهاأنترالم

سببلهشيءكلولكنجنتههزهغيرمنتجنيهاأنشاءولو

ماخيراأن:الكريمةالآيةهذهمنالعلماءبعضأخذوقد

منللنفساءاحسنشيءكانلوقالوا:.الرطبالنفساءتطعمه

252
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خثيمبنالربيعقاله،بعيسىنفاسهاوقتمريماللهلأطعمهالرطب

للتوكيد؛مزيدةآلنخ!(بجدخإليكوهزي->:قولهفيوالباء.وغيره

مفعولقبلللتوكيدالباءحرفوزيادة،بنفسهيتعدىالهزفعللأن

فيفمنه،العربكلاموفيالقرانفيكثيرةبنفسهالمتعديالفعل

نأاللغةمنالمتبادرلأنالنخاه(بجدخ>وهزي-إليك:هناقولهالقرآن

لىولاتلقوابايدقي>:تعالىوقوله،النخلةجذعإليكوهزي:الأصل

وقوله:.لايةا(..طوبإلحادفيهيردومن>:وقوله،(ألنهلكة

)تنبت:وقوله،الاية(00صإ-لمفتوقبإليكمصة-ولمجصوق>فستبصر

الباءوكسرالتاءبضمعمرووأبيكثيرابنقراءةعلىبآلدهن(

الياءبضمينبتأنبتهوالذيالرباعيلأن؛الرباعيأنبتمضارع

مزيدةفالباء،الحرفدونبنفسهيتعدىالموحدةالباءوكسرالمثناة

كلاممنذلكونظير.المذكورةالاياتفيرأيتكماللتوكيد

الثقفي:الصلتأبيبنأميةقولالمحرب

فطيراخبزايأكلونلاقبلوكانوابالدقيقيسقونإذ

وقولللتوكيد.الباءفزيدت،الدقيقيسقون:الأصللأن

الراعي:

بالسوريقرانلاالمعاجرسوداخمرةرباتلاالحرائرهن

يعلىوقول.ذكرلماالباءفزيدتالسور،يقرأنلا:فالأصل

:غيرهأواليشكريالأحول

/والشبهانبالمرخوأسفلهصدرهالشثينبتيمانبواد

فزيدت،المرخأسفلهوينبتأي؛المرخوأسفله:فالأصل
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مرمسوره

الاعشى:وقول.ذكرلماالباء

الاجرداوالصريحالمراجلملءرماحناعيالنابرزقضمنت

الراجز:وقول.عيالنارزقضمنت:فالأصل

بالفرجونرجوبالسيفنضربالفلجاصحابجعدةبنونحو

القيس:امرىءوقول.الفرجنرجو:اي

ميالشماريخذيبغصنهصرتواسمحتالحديثتنازعنافلما

مثالوبنفسها.تتعدىهصرلانغصنا؛هصرت:فالأصل

.العربكلامفيكثيرةهذا

تسع<>دتمنقط:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقولهوفي

فقدالسبعيةالثلاثأما.شاذةوست.سبعيةمنهاثلاث،قراءات

السينوتخفيفالتاءبفتح)تساقط(السبعةمنوحدهحمزةقراه

هذهوعلى.التاءينإحدىفحذفت؛تتساقط:اصله،القافوفتح

حفصوقراه.الفاعلعنمحولتمييز>رطسا<:فقولهالقراءة

وتخفيفالقافوكسرالتاءبضم<>!نقظ:عاصمعنوحده

رطبا<>:فقولهالقراءةهذهوعلى.تساقطساقطتمضارع،السين

وقراهرطبا.النخلةأيهي>قشقط<هوالذيللفعلبهمفعول

اصله:،السينوتشديدوالقافالتاءبفتح)تساقط(:السبعةبقية

الجمهورقراءةوعلى.السينفيالتاءينإحدىفادغمت؛تتساقط

قراءةعلىكإعرابهالفاعلعنمحولتمييزرطبا<>:فقولههذه

شاذ.القراءاتمنهذاوغير؛حمزة

هو:الجني**<>رطحاجنيا:الكريمةالايةهذهفيوقوله



254

032
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ناالعلاء:بنعمروأبيوعن.فيؤكليجنىلأنوصلحطابما

./متناولهيديعنيبعدولم،ييبسولميجفلمالذيهوالجني

للرحمننذزتإنيفقولىاصداأتبشرمنترينفإما>:تعالىقوله!

.ا*2*(إد!ياثيومأصذصؤمافلن

تحزني.ألاتحتهامنناداهاالذيهولمريمالكلامهذاقائل

يظهروما،جبريلأو،عيسىهوهلفيه؛الخلافقدمناوقد

ذلك.منعندنارجحانه

صوما<للرحمننذزتإني>فقولى:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.بالإشارةتقولهأنأمرتوقيل.باللفظذلكتقولأنأمرتقيل

قالهكماالجمهور؛مذهبهوباللفظتقولهأنأمرتوكونها

فيالقولظاهرلان؛الكريمةالايةظاهروهو،حيانوأبوالقرطبي

واستدل.باللسانقولأنه.الاية(..نذزتإنيفقولى>:تعالىقوله

باللفظقالتهلوبأنهابالإشارةذلكتقولأنأمرتإنها:قالمن

لإنسيقالتفاذاإنسيا،اليومتكلمألانذرتهالذينذرهاافسدت

الإنسيذلككلصتفقدصوما،للرحمننذرتإنيبلسانها:

ابنعليهالايةلدلالةالاخيرالقولهذاواختارنذرها.فأفسدت

للرحمقنذرتإني>فقولى:الايةهذهتفسيرفيقال،اللهرحمهكثير

إليهالإشارةالقولبهذاالمرادء*ء<:إل!ياتيؤمأ!مفلنصوما

أثمؤمأ!لمفلن>ينافيلئلااللفظيالقولالمرادأنلا،لذلك

أ!لىفلن>:المعنىبأنهذاعنالمخالفونوأجاب.*"*<إنسئا

رأيتفقدصؤما<للرحمننذزتإني>:قوليبعد<أصإد!ياأثيؤم

،السياقظاهرعليهيدلالأولالقولوأن،الايةفيالعلماءكلام

new
Highlight
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يدللأنه؟*-<إدستا*صأثيؤماسبسلىفلن>:قولهعليهيدلالثانيواسن

وقولهالبحر:فيحياناسبوقالمطلقاهللانسيالكلامنفيعلى

قوله:اسنكلامهومعنى.الملائكةتكلمكانتلأنها*<صإتسا>

كالملائكةالانسيغيربخلافاسي،مخالفةمفهومله*س<صإنسيا>

المفهومإخراجالكلامفييردلمانهلييظهروالذي.اكلمهفإني

كائناإنسانكلالكلامنفيشمولالمرادوانما،المنطوقحكمعن

./كانمن

مسالة

المرادانكثيرابناختارهالذيالقولهذاعلىاسنهاعلم

يدلبالاشارةذلكقولييصحؤما<ندسرستِللرخقإقفقولى>:بقوله

قولاسميتالآيةهذهفيلأنها؛الكلاممنزلةتنزلالاشارةاسنعلى

إطلاقكثيراالعربكلامفيوسمعالتفسير.منالوحسههذاعلى

كقوله:،الاشارةعلىالكلام

البوادربالدموععليهارددتالفواتربالعيونكلمتنيإذا

ناعلىالنصوصرمنيدلماتعالىاللهشاءإنهناوسنذكر

اسنهاعلىالنصوصرمنيدلوما،الكلاممنزلةتنزلالمفهمةالاشارة

ذلك.لمحيالعلماءواسقوال،كالكلامليست

،الكلاممقامالمفهمةالإشارةقيامعلىاسدلةدلتاسنهاعلم

علىالدالةالأدلةفمن.ذلكخلافمنهايفهماخرىادلةوجاءت

رسوللهاقالالتيالسوداءالأمةقصة:الكلاممقامالاشارةقيام

فانها"اعتقها:جميه!ي!فقال.السماءإلىفاشارت"؟الله"اين:!ي!الله

255

new
Highlight



256

322
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.الدياناتأصلهوالذيالإيمانفيكنطقهاإشارتهافجعل"مؤمنة

منبهوينجى،الجنةبهوتستحق،والمالالدمبهيعصمالذيوهو

أبومنهم،الصحابةمنجماعةعنمرويةمشهورةوالقصةالنار.

بنوالشريد،السلميالحكمبنومعاوية،عباسوابن،هريرة

أشارتأنهم:رواياتهمبعضوفي.عنهماللهرضيالثقفيسويد

السماء.إلى

الجوزجاني،يعقوببنإبراهيمحدثنا:سننهفيداودأبوقال

عبدالله،بنعونعنالمسعوديأخبرنيقال،هارونبنيزيدثنا

بجارية!النبيأتىرجلاأن:هريرةابيعن،عتبةبنعبداللهعن

"اينلها:فقالط؟مؤمنةرقبةعليإن،اللهرسولطيا:فقالطسوداء

فأشارتأنا"؟"فمنلها:فقالباصبعهاالسماءإلىفأشارت"؟الله

"أعتقها:فقال.اللهرسولأنتيعنيالسماء،والى!النبيإلى

قاللماأنه/فيهاالتيالرواياتحملوالظاهر".مؤمنةفإنها

انهاعلى،الاشارةذكرغيرمنالسماءفي:قالتالنهاينلها:

بعضهايفسروالرواياتواحدةالقصةلان؛بالإشارةذلكقالت

بعضا.

فيعمراد""السورةلمحيتفسيرهفيالقرطبيعبداللهابووقال

إلاايامثلثةأفاحطلحئوألاءايتك>قال:تعالىقولهعلىالكلام

منزلةتنزلالاشارةأنعلىدليلالآيةهذهفي:نصهمار!زا(

حكمماالاشاراتوآكد،السنةمنكثيرفيموجودوذلك،الكلام

فأشارت"؟الله"أينلها:قالحشالسوداءأمرمن!النبيبه

الاسلامفأجاز"،مؤمنةفإنها"اعتقها:فقالالسماء،إلىبرأسها



323
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،والمالالدمبهيحرزالذيالديانةأصلهوالذيبالاشارة

يحكمكمابإيمانهاوحكمالنار،منبهوينجى،الجنةبهوتستحق

سائرفيعاملةالاشارةتكونانفيجبذلك،يقولمنبنطق

نأ:مالكعنالقاسمابنوروىالفقهاء.عامةقولوهو،الديانة

الرجلفيالشنافعيوقال.يلزمهأنهبالطلاقأشارإذاالأخرس

أبووقالهوالطلاقالرجعةفيكالأخرسفهو:لسانهفيختليمرض

فهذافيهاشكوان.تعرفإشارتهكانتإذاجائزذلك:حنيفة

هذافيوالقياس.استحسانهووإنما،بقياسذلكوليس،باطل

الغرضمحلانتهى.إشارتهتعقلولايتكلملالأنه؛باطلأنهكله

الله.رحمهالقرطبيكلاممن

الاشارةقيامعلىتدلصحيحةكثيرةأحاديثجاءتوقد

صحيحهفيمسلمرواهماذلكفمن،متعددةأشياءفيالكلاممقام

رمضانذكرع!واللهرسولأن:عنهمااللهرضيعمرابنحديثمن

إبهامهعقد-ثموهكذاوهكذاهكذا"الشهر:فقالبيديهفضرب

عليكمأغميفإنلرويته،وأفطروالرويتهفصوموا-الثالثةفي

أنهفيصريحوهو،صحيحهفيمسلملفطهذا"ثلاثينلهفاقدروا

وعشرينتسعةيكونقدالشهرأن-إلىبأصابعهإشارتهنزل!يط

شرحفيالنوويوقال.بذلكنطقهمنزلة-ثلاثينيكونوقديوما،

اعتمادجوازالحديثهذاوفي:الحديثهذاعلىالكلامفيمسلم

أوردههذاعمرابنوحديث/هذا.مثلفيالمفهمةالاشارة

وقد.كاللفظالإشارةأنعلىبهمستدلا)اللعان(بابفيالبخاري

جعلعلىتدلكثيرةأحاديثصحيحهفياللهرحمهالبخاريذكر

الطلاقفيالاشارة)باب:تعالىاللهرحمهقال،كالنطقالإشارة

257
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العينبدمعاللهيعذب"لاع!:النبيقال:عمرابنوقالوالأمور(

اشار:مالكبنكعبوقال،لسانهإلىفأشاربهذا"يعذبولكن

فيغ!يالهالنبيصلىأسماء:وقالت.النصفخذأن:إلي!ط!طوالنبي

فأومات-؟تصلي-وهيالناسشأنما:لعائشةفقلت؛الكسوف

وقال.نعمأنبرأسها:فأومأتاية؟:فقلت.الشمسإلىبرأسها

ابنوفال.يتقدمأنبكر:ابيإلىبيدهغ!النبيأومأ:انس

النبيقال:قتادةأبووقال.حرجلا:بيده!النبيأومأ:عباس

اشاراوعليهايحملأنأمرهمنكم"احد:للمحرمالصيدفي!و

."فكلوا(":قال.لا:قالواإليها؟("

258

بنعحدالملكعامرأبوحدتنامحمد،بنعبداللهحدثنا

عباسابنعن،عكرمةعنخالد،عن،إبراهيمحدثناعمرو،

الركنعلىأتىكلماوكانبعير،علىغ!اللهرسولطاف:قال

ردممن"فتحع!:الثهرسولقال:زينبوقالت.وكبرإليهاشار

مسدد،حدثنا.تسعينوعقد"وهذههذهمثلومأجوجيأجوج

بنمحمدعن،علقمةبنسلمةحدثنا،المفضلبنبشرحدثنا

الجمعة"فيع!:القاسمأبوقال:قالهريرةابيعن،سيرين

وقالعطاه"إلاخيرااللهيسأليصليقائممسلميوافقهالاساعة

يزهدهاهقلنا:والخنصرالوسطىبطنعلىأنملتهووضع،بيده

الحجاجبنشعبةعنسعدبنإبراهيمحدثناالأويسي:وقال

عهد!ييهوديعدا:قالمالكبنأنسعنزيدبنهشامعن

ورضخعليها،كانت/أوضاحافاخذجاريةعلىع!ي!اللهرسول

وقدرمقاخرفيوهيع!ي!اللهرسولهلهابهافاتىراسها؛

الذي-لغير"فلان؟قتلك"من:ع!ي!اللهرسوللهافقال.اصمتت



523مريمسورة

آخرلرجل"ففلان؟":فقال:قاللا.أنبرأسهافأشارت-قتلها

فاشارتلقاتلها،"فلان"؟:فقاللا.أنفاشارتقتلها،الذيغير

حدثنا.حجرينبينرأسهفرضخع!يالهاللهرسولبهفأمر.نعمأن

اللهرضيعمرابنعندينار،بنعبداللهعن،سفيانحدثنا،قبيصة

إلىوأشارههنا"من"الفتنة:يقولع!يالهالنبيسمعت:قالعنهما

عنعبدالحميد،بنجريرحدثنا،عبداللهبنعليحدثنا.المشرق

سفرفيكنا:قالأوفىابيبنعبداللهعن،الشيبانيإسحاقابي

فاجدح"انزل:لرجلقالالشمسغربتفلماع!يو،اللهرسولمع

لي"،فاجدح"أنزل:قالثمأمسيت؟لو،اللهرسوليا:قال،لي"

"أنزل:قالثمنهارا،عليكإنأمسيتلواللهرسوليا:قال

اومأثم،!ح!اللهرسولفشرب،الثالثةفيلهفجدحفنزلفاجدح"

أفطرفقدههنامنأقبلقدالليلرأيتم"إذا:فقالالمشرقإلىبيده

عن،زريعبنيزيدحدثنامسلمةبنعبداللهحدثنا".الصائم

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنعثمانأبيعنالتيميسليمان

قال-اوبلاللداءمنكماحدايمنعن"لا:ع!يالهالنبيقال:قال

قائمكم"ليرجع-يؤذنقال-أويناديفإنما،سحورهمن-أذانه

ثميديهيزيدوأظهر-الفجرأوالصيحيعني-كأنهيقولأنوليس

عنربيعةب!جعفرحدثني:الليثوقال.الاخرىمنإحداهمامد

غ!يو.اللهرسولقال:قالهريرةاباسمعتهرمز،بنعبدالرحمن

لدنمنحديدمنجبتانعليهمارجلينكمثلوالمنفقالبخيل"مثل

علىمادتإلاشيئاينفقفلاالمنفقفأماتراقيهما،إلىثدييهما

إلاينفقيريدفلاالبخيلوأما.اثرهوتعفوبنانهتجنحتىجلده

إلىبأصبعهويشير"تتسعفلايوسعهافهوموضعها،حلقةكللزمت
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./البخاريصحيحمنانتهى.حلقه

لبياناء1ضوأ

أمورفيالنطقمقامالاشارةقيامعلىدالةأحاديثفهذه

عدةفيهذكر:البابهذافيالفتحفيحجرابنوقال!.متعددة

طرفهوعمر،ابنوقالح:قوله:أولها؛وموصولةمعلقةأحاديث

،عبادةبنلسعدقصةوفيهالجنائز،فيموصولاتقدمحديثمن

لساله.إلىوأشاربهذا"يعذبالله"ولكن:وفيها

تقدمحديثمنطرفأيضاهو،مالكبنكعبوقالح:ثانيها

ثالثها:.النصفخذانإليواشاروفيها:،الملازمةفيموصولا

،الكسوففيع!ي!اللهنبيصلىبكر،أبيبنتهياسماءوقالت

إلىفأشارت:بلفظالإيمانكتابفيموصولاتقدمالحديث

الكسوفصلاةوفي.نعميبراسهافاشارت:وفيهالسماء.

كلامه.اخرإلى.باختصارالسهوصلاةوفي.بمعناه

البابفيالبخاريذكرهاالتيالأحاديثفجميعوبالجملة

موصولامنهاجاءماأما.موصولةالصحيحفيثابتةكلهاالمذكور

البابفيمعلقامنهاجاءماوأما.واضحفأمرهالمذكورالبابفي

.البخاريمناخرمحلفيموصولاجاءهفقدالمذكور

إلىإشارتهجعل!ب!النبيانعلىدل:الأولوالحديث

بذلك.كنطقهبهيعذباللهأناللسان

بنكعبإلىإشارتهع!ي!هالنبيفيهجعل:الثانيوالحديث

الباقيالنصفويأخذحدردأبيابنعنديتهنصفيسقطأنمالك

بذلك.كنطقه،منه
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نالأختهاإشأرتهاعائشةفيهجعلت:الثالثوالحديث

كنطقها!و،النبيصلاةفيالسببهياللهاياتمنايةالكسوف

بذلك.

بكرابيإلىإشارته!يوالنبيفيهجعل:الرابعوالحديث

رواهماهوذلكوإيضاح.بذلكلهكنطقه،يتقدمأنعنهاللهرضي

./بالامامة(أحقوالفضلالعلم)أهلبابفيأنسعنالبخاري

فذهبالصلاةفأقيمتثلاثا،!والنبييخرجلم:أنسقال

وجهوضحفلما،فرفعهبالحجاب!يواللهنبيفقال.يتقدمبكرابو

حينطوالنبيوجهمنإليماأعجبكانمنظرانظرناما!يوالنبي

النبيوأرخى؛يتقدمأنبكرأبيإلىبيده!يوالنبيفأومألنا؛وضح

.البخاريلفظهذااهـ.ماتحتىعليهيقدرفلمالحجاب!ط!س!

!يووفاتهوقبلموتهمرضفيالحديثهذافي!يوالنبيجعلوقد

بذلك؛لهكنطقهبالناسليصلييتقدمأنبكرأبيإلىإشارتهبقليل

نكصالحجابكشف!يوالنبيرأىلماعنهاللهرضيبكرأبالأن

كماالصلاةإلىخارج!والنبيانوظن،الصفليصلعقبيهعلى

أنس،حديثمنآنفاالمذكورالبابفيالبخاريصحيحفيثبت

النطق.مقامالاشارةوقامت،يتقدمانإليهفأشار

اليدباشارةالفتيا!يوالنبيفيهجعل:الخامسوالحديث

)فيالعلمكتابفيالبخاريرواهماهووإيضاحه.بالنطقكالفتيا

إسماعيل،بنموسىحدثناوالرأس(اليدبإشارةالفتياأجابمنباب

:عباسابنعنعكرمةعن،أيوبحدثناقال،وهيبحدثناقال

فأومأ،أرميأنقبل"ذبحت:فقالحجتهفيسئل!يوالنبيأن

026
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ولابيدهفأومأ،اذبحانقبلخلقت:قال،حرجولا:قالبيده

البابهذافيالبخاريرواهمااليدبإشارةالفتياأمثلةومنحرج".

العلم"يقبض:قال!ي!النبيعنهريرةأبيحديثمنآنفاالمذكور

وما،اللهرسوليا:قيل"الهرجويكثر،والفتنالجهلويظهر

!ي!اهـفجعلالقتليريدكأنهفحرفهابيدههكذا:فقال؟الهرج

القتل.بالهرجالمرادبأن:كنطقهبيدهإشارته

إلى/المحرمإشارةع!موالنبيجعل:السادسوالحديث

هذاقدمناوقد.بالنطقباصطيادهلهكأمرهالمحلإليهلينبهالصيد

"المائدة".سورةفيالحديث

فيالركنإلىالاشارةع!موالنبيفيهجعل:السابعوالحديث

بالفعل.وتقبيلهكاستلامهطوافه

كعقدباصابعهإشارتهع!موالنبيفيهجعل:الثامنوالحديث

كالنطق،ومأجوجيأجوجردممنفتجالذيالقدرلبيان؛التسعين

بذلك.

بطنعلىأنملتهوضعجعلأنهفيه:التاسعوالحديث

ميهايجابالتيالساعةرمنلقلةبذلكمشيراوالخنصر؛الوسطى

نإ:قالمنعندلوقتهابذلكمشيراأو.الجمعةيومبالخيرالدعاء

الجمعةساعةأنإلىالإشارةبهيرادالكفوسطفيالأنملةوضع

اخرفيأنهابهيرادالخنصرعلىووضعها.الجمعةيوموسطفي

ابنوذكر.بذلككالنطقالكفأصابعآخرالخنصرلأنالنهار؛

منالجمعةلساعةباليدالاشارةهذهأن؛العلمأهلبعضعنحجر

تقدمكماعلقمةبن-سلمةعنالحديثراويالمفضلبنبشرفعل
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البخاريعندالحديثهذاسياقففيوعليه.الحديثإسنادفي

إدرا!ح.

التيالجاريةإشارة!فالنبيفيهجعلالعاشر:والحديث

لمغيرهلهاسمىمنوأنقتلها،اليهوديبأنكنطقهااليهوديقتلها

"بنيسورةفيالحديثهذاقدمناوقدقتلها.الذيهويكن

]لجاريةإشارةجحلكانوان!يفالضبيأنهنالكوبينا("إسرائيل

بمننطقهامقامالقائمةالجاريةبإشارةاليهودييقتللمكنطقها

لهاواقتصباعترافهالقتلعليهفثبتقتلهابأنهاعترفولكنهقتلها،

بذلك.منه

من"الفتنة:قالع!ي!النبيانفيهعشر:الحاديوالحديث

./بذلككنطقهالمشرقإلىإشارتهفجعل،المشرقإلىوأشارهنا("

المشرقإلىبيدهأومأ!أنهفيهعشر:[لثانيوالحديث

فجعل"الصائمفطرفقدههنامنأقبلقدالليلرأيتم"إذا:فقال

.المشرقبلفظكنطقهالمشرقإلىبيدهإشارته

بينالفرقإلىباليدالاشارةفيهجعل:عشرالثالثوالحديث

بذلك.الصادقوالفجرالكاذبالفجر

تتسع"ولايوسعها"فهو!و:فيهقال:عشرالرابعوالحديث

الحديددرعأنإلىإشارتهفجعل،خلقهإلىبأصبعهويشير

تسترولاعنهتنزللاخلقهعلىثابتةللبخيلالمثلبهاالمضروب

بذلك.كالنطق،بدنهولاعورته

البابفياللهرحمهالبخاريأوردهاحديثاعشرأربعةفهذه
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كالنطقالإشارةأنعلىالدلالةوجهوبيناهنا،وسقناهاالمذكور،

ذلكعلىالدالةالأحاديثمنقدمنامامعمنها،واحدكلفي

هنا.البخاريذكرهماعلىزيادة

خمسة)اللعان(بابأولفياللهرحمهالبخاريذكروقد

كالنطقالإشارةأنعلىالدلالةفيهمنهاواحدكلأيضاأحاديث

كفاية.ذكرنافيمالأنهنانذكرهاولم

البابأحاديثعلىكلامهاخرفيالفتحفيحجرابنوقال!

المفهمةالإشارةأنإلىالجمهورذهب:بطالابنقال!؛المذكورة

البخاريولعل.ذلكبعضفيالحنفيةوخالف.النطقمنزلةتنزل

قائمةالاشارة!يخؤالنبيفيهاجعلالتيالأحاديثبهذهعليهمرد

فهيالديانةفيمختلفةأحكامفيالاشارةجازتوإذا.النطقمقام

أجوز.النطقيمكنهلالمن

منوغيرهبالطلاقالاشارةأنالبخاريأراد:المنيرابنوقال

اهـ.كاللفظنافذةوالعددالاصلمنهايفهمالتيوغيرهللأخرس

يذكرهلماتوطئةوأحاديثهاالترجمةهذهأوردالبخاريأنليويظهر

الأخرسلعانبينفرقمنمع/،يليهالذيالبابفيالبحثمن

أعلم.والله،وطلاقه

الاشارةإنقال!:منحجةهيوأمثالهاالأحاديثفهذه

اللفظ.مقامتقومالمفهمة

العظيمالقرآنبأنكاللفظليستالاشارةبأن:قال!منواحتج

بصددها:نحنالتيالايةفيتعالىقولهفيوذلك،ذلكعلىدل
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هذهفيفإن!(صإلنسياأثيؤمأ!مفلنصؤمانذزتِللرخمنإقفقولى>

تعالىأنهمع،إنسيكلكلامعنالامساكبنذرهاالتصريحالاية

بحقيقةيخبركمكلموهانإليهلهماشارتيلية<فاشارت>:قال

مطابقاجوابافأجابوهاقومهافهمهاوقد،مفهمةإشارةفهذهالأمر

*"*-(،صبياالمقدفىكاتمننكلمقالواكيف>:بهأشارتمالفهمهم

تكلمألامريمنذرلأفسدتكالنطقكانتلوالمفهمةالاشارةوهذه

وأنبنذرها،يخلباللفظالكلامأنفيصريحةفالايةإنسيا.

اللفظبينالقرآنفيصريحاالفرقجاءفقد،كذلكليستالاشارة

ثنثةفاسللوألاءايتك>قال:تعالىقوله،كذلك،والإشارة

منمنعهوهيبهبشرماعلىآيةلهجعلاللهفإنإلأرمزا(أيامر

رقزا(،>إلا:قولهبدليلالإشارةمنيمنعلمأنهمع،الكلام

نأعلىذلكفدل.الاية.(.سبحواأنإلتهغ>فاؤحئ:وقوله

نأعلىالدلالةفيأصرحالأولىوالاية.كالكلامليستالاشارة

الاشارةلكونمحتملةالثانيةالايةلأنكاللفظ؛ليستالاشارة

>ألا:قولهمن>إلارقزا(:قولهتعالىاستثناءهلأن؛كالكلام

جنسمننوعالاشارةهوالذيالرمزأنمنهيفهمآفاس(تصد

تعالىوالله.الاتصالالاستثناءفيالأصللان؛منهاستثنىالكلام

اعلم.

لا؛أوكاللفظهيهل،الإشارةفيالفريقينأدلةعلصتفإذا

منزلةتنزلهل،المفهمةالاشارةفيمختلفونالعلماءأنفاعلم

أهلأقوالمنجملاتعالىاللهشاءإنهناوسنذكرلا؟أواللفظ

./بالدليلرجحانهيطهروما،ذلكفيالعلم

"بابآخرفيالباريفتحفيتعالىاللهرحمهحجرابنقال
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فيالعلماءاختلفوقد:نصهماوالأمور"الطلاقفيالإشارة

القادرمنولويكفيفقالوا:اللهحقوقفيفأما؛المفهمةالإشارة

والوصيةوالافراركالعقودالادميينحقوقفيوأما.النطقعلى

ابيعنثالثها،لسانهاعتقلفيمنالعلماءفاختلفذلك،ونحو

اتصلإن:الحنابلةبعضوعن.نطقهمنمأيوساكانإنحنيفة

ونقل،كلامسبقهإن:الاوزاعيوعن.الطحاويورجحه،بالموت

؟وفلان:لهفقيلاصصت،ثمحرفلان:قالإن:مكحولعن

عندنطقهمقامإشارتهتقومفلاالنطقعلىالقادروأما.صحفأومأ

فقيلامرأتهطلقلوكما،النيةمقاممنهيقومهلواختلفالأكثرين

منه.انتهى.بأصبعهفأشار؟طلقةكم:له

قذففإذا:نصهما(اللعان)بابأولفيالبخاريوقال

لأن؛كالمتكلمفهومعروفإيماءأوإشارةأوبكتابةامرأتهالأخرس

أهلبعضقولوهو.الفرائضفيالاشارةأجازقد!النبي

مننكلمكبفقالوالةفائثمارت>:تعالىوقال،العلموأهلالحجاز

وقال.إشارةرقزا(إلا>:الضحاكوقال.)نر؟*ء(صبياألمحقدفىكات

إشارةاوبكتابةطلقإنانهزعمثم.لعانولاحدلا.الناسبعض

لاالقذف:قالفان،فرقوالقذفالطلاقبينوليسجاز،إيماءأو

وإلابكلامإلايكونلاالطلاقكذلك:لهقيل.بكلامإلايكون

وقال.يلاعنالأصموكذلك.العتقوكذلكوالقذفالطلاقبطل

منهتبين-بأصابعه-فأشارطالقأنتقالإذا:وقتادةالشعبي

وقال.لزمهبيدهالطلاقكتبإذاالأخرس:إبراهيموقال.بإشارته

الغرضمحلانتهىجاز.برأسهقالإنوالأصمالأخرسحماد:

الله.رحمهالبخاريكلاممن
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وبينهم،المسألةهذهفيمتقاربةالأربعةالأئمةومذاهب

./فروعهابعضفياختلاف

مقامتقومالمفهمةالاشارةان:اللهرحمهمالكفمذهب

ترجمتهفيقال-الذيمختصرهفيإسحاقبنحليلقال.النطق

الصيغةعلى"الكلام-:مالكمذهبفييعني،الفتوىبهلمامبينا

الطلاقأنيعني".المفهمةبالاشارةولزم.الطلاقبهايح!ملالتي

شارحهوقال.والناطقالأخرسمنمطلقاالمفهمةبالاشارةيلزم

وابإشارةالأخرسمنعلمما:المدونةمنتعالىاللهرحمهالمواق

قذفاوشراءاوبيعاو.نكاحاوعتقاوحلعاوطلاقمنبكتاب

وأبرأسهبالطلاقالسليمإشارةالباجيوروى.المتكلمحكملزمه

اهـرضزا(أياهـإلأثنثةلناسالآند>:تعالىلقوله،كلفظهبيده

المذهب.هلعليهاهذهالباجيورواية.منه

مقامتقومالأحرسإشارةأن:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب

ونحو،وشرائهوبيعه،وطلاقهكإعتاقه،تصرفاتهفيالناطقكلام

وإشارة.النطقعلىلقدرتهإشارتهعندهتقبلفلاالسليمأما.ذلك

الحدودلان؛لعانولاحدفيهعندهيلزملازوجتهبقذفالأخرس

تفهمقدالاشارةلان؛عندهشبهةالتصريحوعدم.بالشبهاتتدرأ

ولامنهالابدصيغلهااللعانأيمانولأنالمشير.يقصدمالا

فلاخرساءالمقذوفةالزوجةكانتإذا5عندوكذلكبالإشارةتحصل

لاولأنهالصدقته،نطقتلوأنهالاحتمال؛عندهلعانولاحد

وكذلك.اللعانايةفيالمنصوصةالأيمانبألفاظالاتيانيمكنها

.بالشبهاتتدراالحدودلان؛الأخرسمنيصحلاالقذفعنده
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إشارةاعتبارمنعالقياسإن:الحنفيةمنالعلماءبعضوقال

العملأجازواوأنهم،الجميعفيكالنطقتفهملالأنها؛الأخرس

،الاستحسانسبيلعلىوالقذفاللعانغيرفيالأخرسبإشارة

مطلقا.المنعوالقياس

فيالأخرسإشارةاعتبار:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

السليم.إشارةاعتباروعدم،وغيرهاللعان

تعالىاللهرحمهأحمدكلامفظاهراحمد:الإماممذهبواما

فيتوجيههقدمناكما،اخرسالزوجيناحدكانإن/لعانلاانه

إشارةفهمتإن:الخطابوأبوالقاضيوقال.حنيفةأبيمذهب

ونكاحهالأخرسطلاقوأما.ولعانهقذفهفيكالناطقفهوالأخرس

وأماأحمد.الاماممذهبفيكالنطقفيهفالإشارةذلكوشبه

.ونحوهبالطلاقإشارتهعندهتقبلفلا:السليم

هذهفي-الأمصارفقهاءمنوغيرهمالأئمةكلامحاصلهذا

والسنة.الكتابأدلةمنفيهاجاءمارأيتوقد.المسألة

رجحانهلييظهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

لاشكواضحةدلالةالمعنىعلىدلتإنالإشارةأن:المسألةفي

لمحيتكنلممامطلقا،النطقمقامتقومأنهامعهاالمقصودفي

تقومفلاكانتفإن،الشارعقبلمنمقصودةأهميةاللفظخصوص

معينة.بصورةعليهانصاللهفان،اللعانكأيمانمقامهالإشارة

بهاالمتعبدالألفاظوكجميعمقامها،تقوملاالاشارةأنفالظاهر

أعلم.وعلاجلوالله،الاشارةفيهاتكفيفلا

صؤما<للرخننذرتق>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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الجمهور.قولفي،الكلامعنإمساكااي

:ذبياننابغةقولومنه،الامساك

335

اللغة:فيوالصوم

اللجماتعلكوأخرىالعجاجتحتصائمةغيروخيلصيامخيل

عن:وقيل.الجريعنممسكة:أي"صيام"خيل:فقوله

وقولذكر.عماممسكةغير:أي"صائمةغير"وخيل،العلف

القيس:امرىء

جندلصئمإلىكتانبأمراسمصامهافيعلقتالثرياكأن

عنإمساكهايعنيصومها،مكان:أيمصامها""في:فقوله

بالصومالمرادأن:الايةمعنىفيالصحيحهوالقولوهذا.الحركة

فؤمأ!لم>فد:بعدهقولهبدليل،الكلامعنالامساك

الفتح)فيحجرابنوقال.العلمأهلأكثرقولوهو<2إد!ياِ

ابنوأنسكدببن.أبي/حديثمنثبتوقد(.اللعانبابفي

صمتا.:يصؤما<للرخقنذزتإني>:تعالىقولهمعنىأنمالك

فيبالصومالمراد:العلماءبعضوقالاهـ.وغيرهالطبرانياخرجه

تعالى:قولهفيالمذكورالمعروفالشرعيالصومهو:الاية

وعليه<.قئلبممنلذيىعلىكماكنبلصيامعلي!م>كتب

كماالكلامعليهمحرمشريعتهمفيصامواإذاكانواأنهمفالمراد

فهذاوعليه.الأولالايةمعنىفيوالصواب،الطعامعليهميحرم

شريعتهم.فيجائزاكانإنسيااليومتكلمألانذرصلهالذيالنذر

ولاالنذرذلكيجوزفلا!يمنبينابهاجاءناالتيالشريعةفياما

بنموسىحدثنا:صحيحهفيالبخاريقالبه.الوفاءيجب

عباسابنعنعكرمةعنأيوبحدثنا،وهيبحدثنا،إسماعيل
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ابوفقالوا:عنهفسال،قائملرجلهوإذايخطبالنبيبينا:قال

لمحقال،ويصوميتكلمولايستظلولايقعدولايقوماننذرإسرائيل

قال("صومهوليتموليقعد،وليستظل،،فليتكلم"مرهع!:النبي

اهـ.ع!ي!النبيعنعكرمةعنأيوبحدثنا:عبدالوهاب

وفي:الحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

ابواخرجوقد،اللهطاعةمنليسالمباجعنالسكوتانحديثه

السيرةفيوتقدم"الليلإلىيومصمت"ولاعليحديثمنداود

من-الصمت-يعنيهذاإن:للمرأةالصديقبكرأبيقولالنبوية

ممامالاولوالإنسانبهيتأذىشيءكلأن:وفيه.الجاهليةفعل

فيوالجلوسحافيا،كالمشي،سنةأوكتاببمشروعيتهيردلم

امرع!يالهفإنهالنذر،بهينعقدفلا،اللهطاعةمنهوليس؛الشمس

أنهعلمأنهعلىمحمولوهو.غيرهدونالصومبإتمامإسرائيلابا

في:القرطبيقال.ويستظلويتكلميقعدأنوأمره.عليهيشقلا

وجوبعدمفيللجمهورالحججأوضحهذهإسرائيلأبيقصة

لمامالكقالوقد،فيهطاعةمالاأو،معصيةنذرمنعلىالكفارة

كلامانتهى.بالكفارةأمرهع!يطاللهرسولأنأسمعولم:ذكره

.الباريفتح/صاحب

بصددها:نحنالتيالايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالوقد3

الشافالكافيفيحجرابنفقال.الصمتصومعنع!ونهىوقد

منعبدالرزاقوأخرج.هكذاارهلم:الكشافاحاديثتخريجفي

عثمانبنحراموفيه"الليلإلىيومصمت"لا:بلفظجابرحديث

فيتقدموقد،مثلهعليحديثمنداودولأبي.ضعيفوهو
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."النساء"سورةتفسير
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فان:معناه(>فإماترين:الكريمةالايةهذهفىتعالىوقوله

و"ما"الشرطية"إن"منمركبة"إما"فلفظةاحدا.البشرمنتري

تفعلين،وزنعلى"ترايين"والأصل.الشرطلتوكيدالمزيدة

لفاقلبهافوجم!قبلهاماوانفتحالكلمةلامهيالتيالياءتحركت

لأنالراء؛إلىحركتهاونقلتلهمزةفحذفت"تراين"،فصارت

"راى"همؤةحذفالعربكلامفيالأغلبهيالتيالفصحىاللغة

"تراين"،فصارتالراءإلىحركتهاونقلوالأمر،المضارعفي

لمحدخلت،"ترين"فصار،الألفوهوالأولفحذفالساكنانفالتقى

والجازم،هياجلهامنالرحنونفحذفتالثقيلةالتوكيدنونعليه

حذفيوجمطبانمرادهمنهماواحدكللأن؛الشرطيةإنهوالذي

والنونالساكنةالياءهماساكنانفالتقى،"ترين"فصار،الرفعنون

فهومشددحرفكللأن؛المثقلةالتوكيدنونمنالساكنةالأولى

"ترين"،فصارتالكسرةوهيتناسبهابحركةالياءفحركت،حرفان

بقوله:الخلاصةفيمالكابنغذاإلىاشاركما

قفيمجانس!شكلوياواووفيهاتينرافعمنواحذفه

مسوياوقسواضمماخشونقومويابالكسرهنديااخشيننحو

هووالأمرالمضارعفيتحذف"راى"همزةانمنذكرناوما

ومنه،مسموعالأصلعلىولقاؤهاالعربكلامفيالمطردالقياس

./الاصعرالبارقيمرداسبنسراقةقول

بالترهاتعالمكلاناتراياهمالمعينياري
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:الربابتيممنشاعراو،السعديجرادةبنالأعلموقول

ويسمعيراالعيشيتملومناعصروالدهرلاقيتماتراالم

الاخر:وقول

سبيلانجدإلىراىولانجدجبالرايتإذااحن

بعضعندلازمة"إما"بعدالمضارعالعملفيالتوكيدونون

>فإما!تفىهنا:كقوله"إما"بعدبلزومهاقالوممن.العربيةعلماء

والفارسيسيبويهومذهب.والزجاجالمبرد(:اصداأتبشرمن

لازمة،غير"إما"بعدالمضارعالفعلفيالتوكيدنونانوجماعة

بنميمونالأعشىكقول،العربشعرفيورودهكثرةلهويدل

قيس:

لمةوليترينيفإما

ربيعة:بنلبيدوقول

سالمااصبحتاليومترينيفإما

الشنمرى:وقول

ضاحياالرملكابنةترينيفإما

:الأوديالأفوهوقول

بهأزرىسيرترياما

الاخر:وقول

بهاأودىالحوادثفإن

وجعفركلابمنباحيافلست

تنعلولاأحمىرفةعلى

مؤوسانتكاسذيزمانماس

خلتيالأصاغرأبينوهايسددأمتإمااننيتماضرزعمت
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الاخر:وقول

933

شيميمنالخلانعنالتخليفماجدةذيغيرتجدنيإماصاحيا

:يقولانوالزجاجوالمبرد.العربشعرفيكثيرةهذاوأمثال

لضرورةهوإنماونحوهاالمذثورةالأبياتفيالنونحذفإن

،للضرورةكونهيمنعونوالفارسيكسيبويهخالفهملمومن.الشعر

تعالى.اللهعندوالعلم.مطلقاجائزإنه:ويقولون

جئتلقدقالوا.يمريصتخملهوقؤمهابه-فأتت>:تعالىقولهثة

مهو.-صبغيامكشاوماكاسوءآمراأبوكقماكاهرونيأصاص"*فرلاشفا

للعادةالخارقةالاياتمنرأتمابسببمريماطمأنتلما

غيرتحملهقومها(بعيسى)أيبهأتتانفا؛ذكرهاتقدمالتي

لقدجشت>يمريصلها:فقالوا،يقولونبمامكترثةولامحتمثممة

:اي*ش*-<>فرنا:واحدوغيروقتادةمجاهدقال*"*<،شئافريا

مفتعلا.مختلقا:أي>فرلا*"*(:مسعدةبنسعيدوقالعظيما.

نادرا.عجيبا:اي>فرلافي*ش*كا<:والأخفشعبيدةابووقال

الآياتمنيفهمالذي-:لهوغفرعنهدله-عفامقيدهقال

منكرا:أي*ش*<شئافرلالقدجئت>:بقولهممرادهمأنالقرانية

]لرنىولدلأن؛الزنىيهيعنون،الفريةمنفعيلالفريلأن؛عظيما

.أباهليسبمنإلحاقهتدعيالزانيةلأن؛المختلقالمفترىكالشيء

تعالى:قولهالزنى*"*<>فريا:بقولهممرادهمأنعلىويدل

العظيمالبهتانذلكلأنأ*ة*<مردباعظيماعكوقؤلهمودنرهم>

الزنىذلكمنبعيسىوجاءتزنت،أنهاادعاؤهمهوالذي
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لبياناء[ضوا034

>لنذتلها:بقولهمالمرادهو-ذلكمنوحاشاه-حاشاها

ماهرون>يخاخت:بعدهتعالىقولهلذلكويدل*ش*(.شئافريا

.تقدمكماالزانية:والبغي،1*2*إ(بغيامكوماكانتسؤءاقراأبوككان

أنتفمالك،الفاحشةيفعلانلاعفيفينأبواككانيعنون

قولهالمفترىكالشيءالزنىولدأنعلىيدلومماترتكبينها!!

بعضقال<وأزصلهفاذببينبقترينهببهنقيالين>ولا:تعالى

إلذجهنبينبقزينهببقمقيآتنن>ولا:تعالىقولهمعنىالعلماء:

ليسبرجلإلحاقهيقصدنزنىبولديأتينولا:ي<وأزجلهف

وكل.الآيةمعنىفيالقرانعليهدلالذيالظاهرهوهذا،أباه

بنزرارةوهوالراجزقولومنه،لغةفراهفقدعاملهأجادهعمل

دهر:بنصعب

حجريامدودامسوساحوليادقلااطمعتنيقد

الفريا/بهتفرينكنتقد

تأكلهأنهايقصدأنهوالظاهر.العظيمالعملبهتعملينيعني

عظيماهلماأكلا

ليس<هرون>ياخت:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الجهلة.بعضيظنهكماموسىأخاعمرانبنهارونبهالمراد

والدليل.هارونيسمىإسرائيلبنيمنصالحاخررجلهووإنما

فيتعالىاللهرحمهمسلمرواهماموسىأخاهارونليسأنهعلى

نمير،بنعبداللهبنومحمد،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:صحيحه

نمير-لابنواللفظ-العنزيالمثنىبنومحمد،الأشجسعيدوأبو

علقمةعن،حرببنسماكعن،أبيهعنإدريسبنحدثنا:قالوا
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سألونينجرانقدمتلما:قالشعبةبنالمغيرةعن،وائلابن

بكذاعيسىقبلوموسى<هروق>يايتقرءونإنكمفقالوا:

"إنهم:فقالذلكعنسألته!ي!اللهرسولعلىقدمتفلما.وكذا

فيمسلملفظهذااهـ."قبلهموالصالحينبأنبيائهميسمونكانوا

موسى،أخيهارونغيراخررجلأنهعلىدليلوهو.الصحيح

ابنوقال.طويلبزمنمريمقبلموسىاخاهارونأنومعلوم

قولفيانكشافأحاديثتخريجفيالشافالكافيفيحجر

عندإلاهكذاأجدهلم:نصهماالنبيهارونعنواإنما:الزمخشري

بصحيح؛وليسقولهالسديعنالطبريورواهسند،بغيرالثعلبي

بعثني:قالشعبةبنالمغيرةعنوالترمذيوالنسائيمسلمعندفإن

>ياختيقرءونهشيئاأرأيتم:ليفقالوانجرانإلى!جوالنبي

ماادرفلم،السنينمناللهشاءماوعيسىموسىوبينهروق<

يسمونكانواأنهمأخبرتهم"هلا:!يالهالنبيليفقالأجيبهم؟

طريقمنالطبريوروى"،قبلهممنوالصالحينأنبيائهمبأسماء

هروق<يدي>:تعالىقولهإن:قالكعباأننبئت:سيرينابن

يالها:فقال؟كذبت:عائشةلهفقالت،موسىأخيبهارونليس

بينهماأجدفأناوإلا،أعلمفهوقال!يالهالنبيكانإن،المؤمنينأم

./حجرابنكلامانتهى.سنةستمائة

هروق<:يدي>تعالىقولهفيالمنثورالدرصاحبوقال

والترمذي،ومسلمحميد،بنوعبدوأحمد،،شيبةأبيابناخرج

والطبراني،،حبانوابن،حاتمأبيوابنالمنذر،وابن،والنسائي

بعثني:قالشعبةبنالمغيرةعنالدلائلفيوالبيهقي،مردويهوابن

وبهذا.آنفاتقدمكماالحديثاخرإلى..نجرانإلى!يواللهرسول
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قدمنا5وقد،لهالجماعةهؤلاءإخراجرأيتالذيالصحيحالحديث

المرادإن:قالمنقولأنتعلم=صحيحهفيمسلمعندبلفظه

بانهاالمرادأنأو،أختهإنها:قيلسواءباطلموسىاخوهارون

خاياوالمراد،تميمأخايا:للرجليقالكما،ذريتهمنانهاأخته

ذكزاخا>!و:قولهالقبيلهذاومن.تميمذريةمنلأنه؛تميمبني

بنيأخيفهو،ذريتهمنلأنهعادأخولهقيلإنماهودالأنعاد(؛

الجد.لاالقبيلةبهاالمرادلأن؛الايةفيبعادالمرادوهمعاد،

موسى،أخيهارونغيرالايةفيبهارونالمرادأنحققتواذا

وبعضهم.هاروناسمهأخالهاإن:قالالعلماءبعضانفاعلم

وعلى،بالصلاحمشهورقومهامنرجلالمذكررهارونإن:يقول

واطلاق.والتقوصيالعبادةفيتشبههأنهاأختهبكونهافالمرادهذا

،العربكلاموفيالقرانفيمعروفالمشابهالنطيرعلىالأخاسم

منتحبرهيإلاءايةمن>ومالزيهم:تعالىقولهالقرانفيفمنه

(..ألشنطينخونكانواالمبذربئن>:تعالىوقوله،الاية(00ختهأ

،(ص:2نصرونلاثوالغىفييمدوخموإجونهتم>:تعالىوقوله،الآية

قوله:العربكلامفيومنه

الفرقدانإلا*أبيكلعمرأخوهيفارقهاخوكل

أخوين.الفرقدينفجعل

والصاحب،الصديقعلىالاخاسمالعربتطلقماوكثيرا

:حزنبنالقلاخقولالصاحبعلىإطلاقهومن

أعقلا/الخوالفبولاحوليسجلالهاإليهالباساالحربأخا

الراعي،قولومنهصاحبها؛يعني"الحرب"أخا:فقوله
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ذؤيب:لابيوقيل

343

وحجيجدونهتجربدومةلراهبتراءتلوسعدىعشية

هيوجالعزاءإخوانالنأيعلىإنهاللشوقواهتاجدينهقلى

الصبر.أصحابيعنيالعزاء""إخوان:فقوله

طِصِ
.إلة(فاشارت>:تعالىقولهث.

الامر.بحقيقةفيخبرهميكلمونهانهم:اليهإشارتهامعنى

:بعدهتعالىقولهإليهبإشارتهامرادهاهوهذاانعلىوالدليل

هوالذيالماضيفالفعلاصفدصبيا!2*!(فىكاتمننكلمقالواكيف>

عليهيدلكمابالحالالمقترنالمضارعالفعلبمعنى(>كات

تعالى.اللهعندوالعلم.السياق

3*نبياوجعلنىكنفءاتتنىأدلهعبدإنيقال>:تعالىقولهيز

وبرا*3حيادمتماؤالز!ؤةبالصلؤةواوصخني!نتماأيقمباركاوجعلنى

ويومأموتويؤمولدتيومعكلسنموزر2!،شقياجباراتحعتنىولمبولدني

<*3حياأصما

لهمنطقكلمةاولأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

زجرأعظمذلكوفي،اللهعبدانهمهدهفيصبيوهوعيسىبها

الكلمةوهذهمعه!إلهأوابنهأو،اللهأنهدعواهمعنللنصارى

فيعنهوعلاجلاللهذكرهالهمخطابهأولفيعيسىبهانلوالتي

ربىدئ!اعبدواإشرءبريابئأئمسصيحوقال>:تعالىكقوله؛أنجرمواضع

هذاقاعبدو5ورب!مرفاللهن>:"عمران"الفيوقولهورلجم(

!*ش!إنوأطيعوندلهفاتقوأ>:""الزخرففيوقوله،؟*<لامستقيمصرط
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لبيانااءضوا

سورةفيهناوقوله6*<،/لاصهذاصز9!بمتقيصورئبهؤ/فاعبدورلىفوالته

وقوله:،<لأد*3!متميمصرطهذافاغبدوهورممؤرفياللهوإن>:""مريم

غيرإلى؛الاية(0.وربكمربىاللهاغبدواانبهع!أصتنيمالاإالمقلتما>

الايات.منذلك

3*<صنبياوجعلنىاممنب>ءاتحنى:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيسيقععمابالماضيعبرأنه:اللهشاءإنفيه/التحقيق

القرأنفيونظائره.الوقوعمنزلةالوقوعلتحققتنزيلاالمستقبل

تعالى:وقوله<،قمئتقطوةفلاأدلهأمرلى+>:تعالىكقوله؛كثيرة

نفخثماتلهشاإلامنألأزضفيومنلسمؤتفىمنلصورفصحعقفىونفغ>

الكنفووضعرجهابنورالازض!وأشرقت116!صطرونقيامهمفاذاأخرىفيه

ووفيثصلإ*؟*يظدمونلاوهمبال!بئنهموقضىوالشهداءبالنبتنوجاىء

تعالى:وقوله!فروا(،آلذكتوسيى-قولهإلى-!لمتمانفس

.ربهئم<اتمواائذلىوسيى>

المستقبل؛بمعنىالاياتفيالمذكورةالماضيةالأفعالفهذه

فيكثيرةونظائرهابالمعل،الوقوعمنزلةوقوعهلتحققتنزيلا

تعالى:قولهفيالماضيةالافعالأنمنذكرنا؛الذي.وهذا.القران

الله،شاءإنالصوابهوالمستقبلبمعنى؛إلخ<اممنف>ءاتحنى

لظاهرصباهحالفيالكتابوأوتينبىءأنهزعملمنخلافا

الخيريعلملأنه؛البركاتكثيرأيمباركأ(وجعلنى>:وقوله.لللفظ

الله.بإذنالموتىويحييوالأبرصالأكمهويبرىء،اللهإلىويدعو

اللهرسولعن:ما<مباركأانلنر>الايةهذهتفسبرفيالزمخشريوقال

اخرجه:الشافالكافيفيحجرابنوقال.كنتحيثنفاعاع!
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أبيعنالحسنعنعبيدبنيونسترجمةفيالحليةفينعيمابو

بنشعيبوعنه،يونسعنهشيمبهتفرد:وقال.وأتمبهذاهريرة

اهـ.الوجههذامنمردويهابنورواه،الكوفيمحمد

الحوفيقال(بولدقوبرا>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

حيانابوقالمباركا<.>وجعلنى:قولهعلىمعطوفهو:البقاءوابو

بالجملةعليهوالمعطوفالمعطوفبينالفصلبعدوفيه:البحرفي

مضمر؛بفعلمنصوبأنهوالأولىومتعلقها؛وصخني<>وهيالتي

؛بوالدييقلولمبولدني<>:قالولما.بوالدتيبراوجعلني:اي

اللهرضيعباسابنعنالقرطبيذكرهكما؛اللهقبلمنأمرانهعلم

اللهرحمهالقرطبيوقال(".والشقي"الجبارمعنىقدمناوقد.عنهما

ابن/الخير.منخائباي<في>شقيا:الايةهذهتفسيرفي

لأمرهتاركايجعلنيلم:وقيل.لربهعاصياوقيلعاقا.:عباس

القرطبي.اهـكلام.إبليسشقىكمافأشقى

محبداللهابوقال.القدريةعلىالايةبهدهاللهرحمهمالكاحتج

اللهرحمهأنسبنمالكقال:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالقرطبي

عليهعيسىأخبرالقدر؛أهلعلىشدهاما:الايةهذهفيتعالى

اهـ.يموتأنإلىكائنهووبماأمرهمنقضىبماالسلام

فيهألذىألحققولىمرتجأتنعيسىذلك>:تعالىوقوله-!

.(*نريمترون

كثيروابننافعقرأه:سبعيتانقراءتانفيهالحرفهذاأناعلم
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ابنوقرأه.اللامبضم(الحق)قول:والكسائيوحمزةعمرووأبو

قوله:فيوالإشارة.بالنصب<الحق>قوه:وعاصمعامر

قبلالمذكورةالاياتفيالمذكورالمولودإلىراجعة(>ذللث

(مرمأثن>و،خبره،(عيسى>ومبتدأ<ذلث>:وقوله.هذا

خبر.بعدخبروقيل.منهبدلوقيل>عيمسى<لنعت

مؤكدمصدرالنصبقراءةعلى(الحق>قوه:وقوله

الخلاصة:فيبقولهمالكابنأشارنحوهوالى.الجملةلمضمون

صرفا*حقاأنتكابنىوالثاني*

بالرفعالجمهورقراءةعلىوأما؛المدحعلىمنصوب:وقيل

فقطأمهإلىنسبتهأيهو:أي؛محذوفمبتدأخبر(الحق)قول

انهعلىوارتفاعه:الزمخشريوقال.حيانأبوقاله؛الحققول

.محذوفمبتدأخبرأو،بدلأوخبر،بعدخبر

276

>الحق<لفظةأناعلم-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

:وجهانللعلماءقيها<الحققوه>:هناقولهفي

؛والثبوتالصدقبمعنىالباطلصدبالحقالمرادأن:الأول

قوله:فإعرابالقولهذاوعلىل!<وهوبه-قؤمكبد>:كقوله

الجملةلمضمونمؤكدمصدرأنهالنصبقراءةعلىألحق<>قؤه

.تقدمكمامحذوفمبتدأخبرفهو/الرفعقراءةوعلى.تقدمكما

بعينها:القصةفي"عمران"آلفيتعالىقولهالوجهلهذاويدل

.لأ*6*"<ألممزينمنفلاتكنربكمنلحى>

لأنوعلا؛جلاللهالايةفيبالحقالمرادأن:الثانيالوجه
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،(2دا!لمبينِالحقهواللهأن>وبعلمولن:كقوله"الحق"اسمائهمن

قولهفاعرابالقولهذاوعلى.الآية(الحقهوأدئهبأنذلك>:وقوله

.المدحعلىمنصوبأنهالنصبقراءةعلى<الحققساه>:تعالى

وعلىخبر،بعدخبرأو(>عيسىمنبدلفهوالرفعقراءةوعلى

لمحيكلمةاللهسماهكما(>عي!سىهو(الحق)قولفالوجههذا

متهبكلمةيبشركادتهإد!>:وقوله،(صيملىأئقنهاؤوكلمته>:قولى

أوجدهاللهلان؛كلمة<>عيسىسمىوإنما.الايةتمسيح(شمه

اللهعندعيمصىمثل>إت:قالكما؛فكان(>كنهيالتعبكلمته

هذاعلىوالكلمةوالقول.(كنلهقالثمترابمنظنهءادمكمثل

واحد.بمعنىالتفسيرمنالوجه

افتعاللامتراءفا؛يشكون:أيا(؟يقترونِفيهلذبسأ>:وقوله

عنهاللهنهىللكفاروقعالذيالشكوهذا.الشكوهيالمريةمن

اللهعندمثلعيسىات>:تعالىقولهفينبيهملسانعلىالمسلمين

منتكنفلاربكمنلحقرء؟*لأفيكونكنلهفالثمترابمنظقوءادمكمثل

فيالامرحقيقةبهاللهأوضحالذيالحقالقولوهذا*6*(الممترين

نبيناعلىنزولهبعدوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىشأن

ثم؛المباهلةإلىعيسىشأنفيحاجهمنيدعوانربهامرهص!طلهس!،

فيوسنلك،الحقالقصصهوعيسىخبرمنعليهقصماأنأخبره

أتجظءناندغتعالوافقللعومنجاءكمابعدمنفيهصاجكفمن>:تعالىقوله

علىللهلعنتفنخعلنتتهلثضوأنفسكموأنفسناوثنساكثمناولنسابهؤوإشا

ودعانزلتولما.الاية(لحقالقصصلهوهذاإن6*اسدبرنِ

هوكماوادواالهلاكخافواالمباهلةإلىنجرانوفد!ي!النبي

مشهور.



348
لبياناءاضوا

277
اقراقفئإذاستحنهحولدمنينخذانللهكانما>:تعالىقوله-ا:/

.1(34فيكونكنلهويقولفإنما

ذلكيدلفتارة،النفيعلىيدل(ماكان>لفظاناولااعلم

>ما:تعالىكقوله،والردعالزجرعلىالمعنىجهةمنالنفي

لاية.ا(للهرسولعنيخلفواأنالأصا+منومنصلهولمدينهلاقل!ان

صة*3يمصركوتخترأماادده>:تعالىكقولهالتعجيز،علىيدلوتارة

حذ%لقبهءفانبتنامابرلشضذحمتلمنزلووالأرك!أفصفؤتفلفامن

علىيدلوتارة.الايةتنبتواشجرها!هوأنلكؤما!انبهجةيرذا

بقوله:أعقبهوقد<ولدمنيخذنللهماكان>:هناكقوله،التنزيه

بكمالهيليقمالاوكلالولداتخاذعنلهتنزيهاأي<>ستحنهج

يتصورولايتأتىولايصعمابمعنىلله<ماكان>:فقوله،وجلاله

علواذلكعنوتعالىسبحانهولدا،يتخذأنوعلاجلحقهفي

وفي.*9*<ولدايئخذأنللرخمنينبخىوما>:تعالىكقولهوالاية.كبيرا

قولهم:فيالمحالزعمواالذينالنصارىعلىالبالغالردالايةهذه

المزعومالولدمنهنانفسهوعلاجلعنهنزهوما"اللهابن"عيسى

>إنما:تعالىكقولهاخر،مواضعفينفسهعنهنزه؛كعيسىكذبا

قوله-إلى-مريمإكالقئهآؤو!لمتهرسوهـأدتهمصيمئنعشىألمسيح

الدالةوالايات.الايةله-ولدٌ<يكوتأنسبخنه،وحدإلهددهإ!ا

ئقد*؟ولدااتخذألرخمنوقالوا>:تعالىكقوله،كثيرةذلكمثلعلى

اتجبالوتخرلأرضوتدشقمنهيتف!رنالسفواتتاد*"*!!اشخاجئخئم

غيرإلى(*9*ولدايئخرأنللرحمنينبخىوما"+*9ولداللرحمندعواأن*9*هدا

"الكهف".سورةفيمستوفىتقدمكماالاياتمنذلك

ارادايأمرا(إذاقفئ>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

new
Highlight
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(،في!نكنلهنقولأنأردنهأإلهـثىءنماقؤلنا>:قولهبدليل،قضاءه

صفى(ميكوتكنله-ببقولأنشماأرادإذا-أقرهإنما>:تعالىوقوله

كلاموفيالقرانفيكثيرعليهالمقاملدلالةالارادةفعلوحذف

إذالذيفءامنوا>يايهإ:تعالىقولهالقرانفيامثلتهومن،العرب

تعالى:وقوله،إليهاالميام/اردتمإذااي،الايه(ألصلوةإلىقمت!

قراءةاردتإذااي!وص"ألرجممألشتطنمنباددهفاسسعذألمغانفرآتفإذا>

مستوفى.تقدمكما،القران

ينخذأنددهماكان>:بصددهانحنالتيالايةفيتعالىوقوله

.العموملتأكيدبهالمفعولقبل>حمن<لفظةفطزيدتولد<حمن

قبلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرةانالأصولفيتقرروقد

وتطرد،العمومفيصريحانصاكانتالعموملتوكيد>من(لفظة

ثلاثةفيالنفيسيادتىفيالتكرةقبلالمذكورللتوكيدزيادتها

وقبل<،نذيرمناتمهم>قا:تعالىكقولهالفاعلقبل:مواضع

إلارسولمنقتثمنازسصلا>ومما:وكقوله،الايةكهذهالمفعول

.<عير!إلةلكممنما>:كقولهالمبتداوقبل؛لايةإلضه<لؤحى

ِط

منكقرواللذينف!تلبينهممنلأخزاب>فاخنلف:تعالىقوله:.

.<3*عطيميؤممثمهد

انهم:الايةهذهفيالمذكورةلأخزاب(>فيالأقوالاظهر

طائفة:فقالت.عيسىشأنفياختلفواالذينوالنصارىاليهودفرق

الله.هو:طائفةوقالت.اللهابنهو:طائفةوقالت.زنىابنهو

منهمكفرواالذينتوعداللهإنثم.اللهمعإلههو:طائفةوقالت

بالتفريطكفرمنيشملوذلك؛القيامةيومشهودمنلهمبالويل
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كالذينفيهبالإفراطكفرومن.زنىابنإنه:قالكالذيعيسىفي

لامصدرفهو؛عذابكلمة"ويل":وقوله.ابنهأواللهإنهقالوا:

معنىفيكونهنكرةوهوبهالابتداءوسوغ.لفظهمنلهفعل

لهمفويلأي؛ميميمصدرالايةفي"المشهد"أنوالظاهر.الدعاء

.العذابمنفيهسيلاقونهلما،حضورهأياليومذلكشهودمن

لهمفويلأي؛مكاناسمالايةفي"المشهد"أنزعملمنخلافا

والأول.والعذابالأهوالتلكفيهيشهدونالذيالمكانذلكمن

تعالى.اللهشاءإنالصوابوهوالظاهرهو

927
""الزخرف/سورةفيأيضاذكرههناذكرهالذيالمعنىوهذا

ولأبينبألحصدمةجتتكمفرلمحالبالبيتتبميسىولماجا>:تعالىقولهفي

وربكم!مقىهودلهإنكا*6*وأطمعونلله!اتقوافيهتخئلفونيبعضلكم

للذيففويلبينهتممنلاخزابفاختلف/*6*،!ر!!مشقيمهذافاغد!

نأمن:الايتينفيإليهأشاروما*6*(.أليوبصعذابمنظدوا

الصلاةنبيناوعلىعليهعيسىفيالتفريطأوبالإفراطكفرواالذين

الوقتإلىعذابهميؤخروأنه،بالعذابيعاجلهملمأنه،والسلام

ولا>:تعالىكقولهأجر؛مواضعفيلهأشار-لذلكالمحدد

فيهدتثتخصليوميؤخرهمإنماألظالمونيعملعماغفلآأللهتحسست

،(71*معدودلاجلإلاؤنؤخرهوما>:تعالىوقوله،*<-صألأثصر

هة*3<لا!تع!ونوهثمبغتههواتعذاب!ولائبملحامسمىاجلولولا>:وقول

يهمله.لاولكنه،عذابهوقتإلىالظالميمهلتعالىفاددهوبالجملة

اللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمنالصحيحينفيثبتوقد

لمأخذهإذاحتىللظالمليمليالله"إن:قال!مالنبيانعنه؛

وهىلقرئأخدإذارفيأخأ>ودصلرص:غ!ي!هادلهرسولقرأثم؛"يفلته
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امليتقرلةمنونحإلن>:تعالىلوقا،(ا!*شديدأليوؤاضذهإنظفة

ٌ!ٌء2ٌصء!ى،!.
ه<4أإالمصحيروإلىاخذتهاثولمحةظاوهىلها

منلأحزاب>فاختلف:الكريمةالايةهذهفىتعالىوقوله
-ط

نأ<بينهم>من:قولهومعنىالبحر:فيحيانأبوقال<بتنهم

محلانتهى.المختلفينهمكانوابلعنهميخرجلمالاختلاف

منه.الغرض

تعالى:قوله!

.<*38*ضئلمبين

فىاليومالظادونلبهنيأنونناوأتصزليىمبهماتهبغ>

الكريمة:الايةومعنى.تعجبصيغتاوأبصز(بهمتهع>:قوله

بهاأخبرتهمالتيالحقائقويبصرونيسمعونالقيامةيومالكفاران

ضلالفيالدنيادارفيوانهم،عجيبينوابصاراسمعاالرسل

فيتعالىبينهالذيوهذا؛يبصرونهولاالحقيسمعونلاوغفلة

سمعهمفيكقولهاخر؛مواضعفي/بينه؛الكريمةالايةهذه

عندروسهغجمسواآتصخرموتلدترئولو>:القيامةيوموابصارهم

وقوله،<زو*موقنو%إناصخلحاغرفازجعناوسمغناأبصفناربناربهؤ

الومفبصركغطاكعنكفكشقعافذاقنغف!فىكنت>لقذ:تعالى

وسمعهم:إبصارهموعدمالدنيافيغفلتهمفيوكقوله*/(،صديد

يعلمون>:وقوله،(*ا*معرضودنغقلةفىوهمحسابهتمللناسآقترب>

عمى!بمم>:وقوله،ا<حام*7غفلونه!الأخرةعنوهمالدنياالحيؤهمنطهرا

لاضمو!الأعىالفريقتنمعل>!:وقوله(،*ر*يزجعونلافهم

الكفار.:والأصمبالاعمىوالمراد.الآية00(والسميعوآلبصير

علىكانتإذاالتعجبصيغةأنواعلم.كثيرةهذابمثلوالايات
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فعلإنه:يقولونواكثرهمالجمهور،عندفعلفهيبه""افعلوزن

لإنشاءأمرفعلإنه:يقولوبعضهمالامر.صورةعلىجاءماض

التوكيدنوندخولويؤيده،الصيغةمنالظاهروهو،التعجب

الشاعر:كقول؛عليه

وأحريافقرطولمنبهفأحرصريمةغضبىبعدمنومستبدل

الخفيفةالتوكيدنونمنمبدلة"وأحريا":قولهفيالألفلأن

الخلاصة:فيقولهحدعلى

قفا:قفنفيتقولكماوقفاألفافتحبعدوأبدلنها

"ماهيالتيالأخرىالتعجبصيغةأنعلىأيضاوالجمهور

اسمإنها:قولهمفيالكوفيينمنلجماعةخلافا.ماضفعل"أفعله

العرجي:قولفيتصغيرهابدليل

السمرالضالبينهؤلياء،منلناشدنغزلاناأميلحياما

منوأجابالاسماء.فيإلايكونلاوالتصغيرقالوا:

يقاسولايحفظشاذالمذكورالبيتفيتصغيرهابأنخالفهم

عليه.

لاوفمغق!فىألأقروهتمقضىإذالحمترةيوموأنذزهم>:تعالىقوله-.؟

"!.!.
9؟*<يومحود

يمكنولافاتالذيالشيءعلىوالتلفالندمأشد:الحسرة

يومالناسأنذرأيبتهديد؛المقترنالإعلاموالإنذار:.تداركه

التفريط.علىفيهالكفارندملشدةالحسرةيوم:لهوقيل.القيامة

new
Highlight
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شاروقدالتقصير.منمنهمكانماعلىالمؤمنونفيهيندموقد

لأزفةيؤموأنذزهم>:كقولهأخرمواضعفيالمعنىهذاإلىتعالى

لصدمنذيرإلاهوإن>:وقوله،يةلاا(00ك!يئاتجاجرلدبدآلبلوبإذ

.)1(:،ِشدبرعذابيديبتن

أخر؟مواضعفيالحسرةمنفيهيحصلماإلىواشار

الآية،0(0دلهلجنبفىفرطتمافىنفس!ئحترقئتقولأن>:كقوله

بغتةلساعةتهمجاإذاحغدلهبلقاينكذبوااخسرقد>:تعالىوقوله

اللهيريهصكذلك>:وقوله،الاية(..فيهافرطناماعكيح!ترتناقالوا

منذلكعيرإلى<جصالنارمنبخرصينهموماعلئهتمحسرتأغملهم

غفلةفي:ي<غق!قفى>وهتم:الكريمةالايةهذهفيوقوله.الايات

والعامل،حالية<غف!قفى>وهتموجملة.الاخرةعنمعرضونالدنيا

خلافا.مؤمنينغيرغفلتهمحالفيأنذرهم:ي>وأنذزهم<فيها

ضنل>فىهذا:قبل)قولهالحاليةالجملةفيالعاملإن:فاللمن

المرادأنعلىيدلماالصحيحالحديثف!جاءوقد(.3مبينِ

اللهرحمهالبخاريقال.الموتذبحأيلأفر(إذقضى>:هنابقوله

حدثنا<(الحمترينم>وأنذرهم:وجلعزقوله)باب:صحيحهلمحي

بوحدثنا،الاعمشحدثنا،أبيحدثنا،غياثبنحفصابنعمر

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنصالح

الجنةأهليامناد:فيناديأملحكبشكهيئةبالموت"يؤتى:!ي!

هذانعم:فيقولونهذاتعرفونهل:فيقول،وينظرونفيشرئبون

وينطرونفيشرئبونالنارأهليا:يناديثم.راهقدوكلهمالموت

راه؛قدوكلهمالموتهذانعم:فيقولونهذاتعرفونهل:فيقول

الناراهلوياموت،فلاخلودالجنةهليا:يقولثم.فيذبح
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فىالافروهتم/قضىإذالحسرة>وانذره!يزم؟قرأثمموت"فلاخلود

صحيحمنانتهى.يؤمنونلاوهمالدنياغفلةفيوهؤلاءغقان<

.البخاري

ذكرهبعدالاية!ؤالنبيوقراءة.عليهمتفقمشهوروالحديث

ذبحأيالانر(>إذقضى:بقولهالمرادأنعلىتدلالموتذبح

الحديثلدلالةتركناهاهذاغيرأخرأقوالمعناهوفي.الموت

ذكرنا.الذيالمعنىعلىالصحيح

."%4*(يرتجعونعلتهاوإليناومنلأزضنرثنانخن>:تعالىقوله-ة!

ومنالارضيرثأنه:الايةهذهفيوعلاجلقولهمعنى

جلهوويبقى،بالأرضالساكنينالخلائقجميعيميتأنه:عليها

وقدهالقيامةيومإليهيرجعونثم،يموتلاالذيالحيلانهوعلا

صإ*ءعلتهافانمن>كل:كقوله؛أخرمواضعفيالمعنىهذاإلىاشار

نخماءلخنوإنا>:تعالىوقوله(ص"!ا(<والابمرامالحظذورفيوضهوشقئ

*.صء*ِ!هصهص،ٌمى
.الاياتمنذلكغيرإلىأ؟*!هأالوارثونوعنونميت

قال!إذ-4-!صنبياصديقاكانإن!إبرهيمالكتبفىبمزوا>:تعالىقوله-:

جاءنيورقيآئتاءم6ص42شجاعنكيخنىولاشصرولايستمعلاماتعبدلميأبتفيليه

إنالثميطنلقبدلا3يأبتصنج4-ماسوئ!صرطاأقدكفاتبعغيأتكلخمااتعلومف

الرخضمنعذابيمسكانأضاففىيابت"اص4؟*عصياللرحمقكانآلشتطن

ها"<؟برصوليااتميطنفتكون

نأ:الكريمةالايةهذهفيغ!ممحمدانبيهوعلاجلاللهامر

الله:منإليهالمنزلالعظيمالقرآنهوالذيالكتابفييذكر

new
Highlight

new
Highlight
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فيالناسعلىويتلو-والسلامالصلاةذبيناوعلى-عليهإبراهيم

عبادةوتركوحدهاللهعبادةإلىلهمودعوتهفومهمعذبأهالقران

هذاوكررتضر.ولاتنفعولاتبصرولاتسمعلاالتيالأصنام

حلكتابهمنأخراياتفيالايات/هذهفيالمذكووالمعنى

إد>:إبراهيمالكتابفيذكرهمنهناذبيهبهأمرالذيفهذا.وعلا

سورةفياوضحه.الايةيثصمر<ولايسمعلاماتعبدلمياشالابيهقال

ماءوقومهلاتيهقالإذفي*إبنهيصنبأعلتهموانل>:قولهفي"الشعراء"

واتل>:قولهمعنىهولكتت(وابمزفى>:هنافقوله(.%تغبدون

لأبيهقالهالذيهذاان"الشعراء"فيوزادص**/<،إبنهيصنباعلتهخ

تعالىوكرر.قومهلسائرأيضاقالهالأوثانعبادةعنالنهيمن

مواضعفيالأوثانعبادةعنوقومهلابيهالنهيبهذاعنهالاخبار

أرنكإقءاِلهةأضنامااتتخذءازرفيليهإبرهيصقال!فىاذ>:كقوله؛اخر

ماوقؤمهءلائيهقالإذ>:تعالىوقوله<،فيخإ*مبيزضنلفىوقومر

*تذعونِيسئمعو!إذهلقال!*عبهفينلهافنظلأصناصمانعبدلواقا*%تعبدون

مافرءيتمقالفي*يفعلونناكدلكءاباوجدنابلقالوار،أ)*يضرونأوينفعولبهتمأو

ح!*%?-ء-إءلا*.ِ-ءِء!كلِ ربإلالىعدوف!!م*الاددمونِوءاباؤ-سم*تمبددنِ.

وكناقبلمنرشدهإبرهيمولقدءاذئنا!>:تعالىوقوله،(7،ِالفلمين

قالواةمعبهفونالالتى-أنتمآقمالثلءماهذهوقومهلابيهإدقال،*.*-.ص.صء عئمد.له

ة7ِمبينسنلفىاباؤ!م!كنت!أنت!لقدلقا*الا*عبدلىالاناءاباءوجدنا

الذىوالارضلمحؤتربارل!بلقالزو*أللعبينمنشهقىبآلحقاجئتناقالوا

قالدماذ>:تعالىوقوله،(*لإ*الشهدرنمنذلكوفىوأنافظرهف

،سئهدين(فإنوفطرنيآلذيإلا*رصتعبدونممابراسهـوإننىوقؤمه-لأيهبرهيم

ء*سليمبقلبربهدجار*شيعنهءلابزدصمن!وإت>:تعالىوقوله
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بربظضكؤفمالى-كاِونقى؟للهدونءالههإلف!لىلى*لقبدونماذاوقؤمهءلألمجهقالإد

وألذلنإتزهيم!حسنةأسقلكم؟نتقد>:تعالىوقوله،<**آلخدين

بئنناولدالكؤكفرنادلهدونمنتعبدونوممامنكملرء+ؤاإنالقو!مقالواذ5معه

لاستغمرنفيلهإئزهيمقؤلإلا-وخدهبآللهتؤمنواحتئأبدابخضاءوآتعد!وةوبتنكم

./الاياتمنذلكغيرإلى،الاية.(.لك

هوالذيالظرف<إترهيمقال>وإد:الايةهذهفيوقوله

آلكنففى>ؤابمز:قولهفي<ئزهيم>مناشتمالبدل>ولذ<

ذإمريمألكضففىبمر>و:قولهفيذظيرهتقدمكما(إبنهيم

.الإعرابلهذابعضهمإذكارهناكقدمناوقد.الاية.(.أنتبذت

منهوالمبدلالبدلبينمعترضةلإ**<صديفانبياكا/ن>إنو:وجملة

لشدة؛الصدقمنمبالغةصيغةوالصديقالمذكور.الإعرابعلى

لهاللهشهدكما،لهجتهوصدقربهمعمعاملتهفيإبراهيمصدق

وقوله:(،لا*كأولمتلذى>وإترهيم:قولهفيمعاملتهبصدق

--
.ماما<إللناسجاعلكإفىقالفاتفهنبكليتربمإبنقمأبتلىوإذ!>

وشروعه،ولدهيذبحبانرضاه:ربهمعاملتهفيصدقهومن

الكبد.منفلذةالولدأنمع؛لربهضااعةذلكفيبالفعل

الأرضعلىئمشيكبادذابينناأولادذالكنما

قذافي*ياتزهيمأنونديتها؟*للججيناشلماوتلإ>فلما:تعالىقال

الاية.(00لرؤل!صدقت

النار؛فيالإلقاءعلىصبره:ربهمعمعاملتهفيصدفهو!ن

كاءإ*(،قعليننبننثمننضرواءالهتلاكموقالواحرقو>:تعالىفالكما
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الدهفانجحهحرقوهاواقتلوقالوانإلآدؤمهءجوابنصاصنفما):وقال

الايةه(.لنار.!ت

لقيهالنارإلىرموهلما.انهمقصتهفيالتفسيرعلماءوذكر

اللهإلىوامافلا!إليكاما:فقال؟حاجةلكهل:فسألهجبريل

.!سؤاليعنكافبحاليعلمه:فقال؟تسألهلالم:لهفقال.فنعم

والوطنالاهلمفارقةعلىصبره:ربهمعاملتهفيصدقهومن

إكمهاجرإنيوقاللواصل!ر!امن!>:تعالىقالكما؛بدينهفرارا

وعلاجلبينوقد.دمشقإلىالعراقسوادمنهاجروقد<رب

انهاوبيانالأوثانعبادةعنبنهيهم/يكتفلمانهاخرمواضعفي

وتركجذاذاوجعلهاكسرهاانهذلكعبىزادبلتضر،ولاتنفعلا

نإ:لهمقالكسرها؟الذيهوهلسألوهولما،الاصناممنالكبير

كانتإنالاصنامبسؤالوامرهم،الاصنامكبيرذلكفعلالذي

تولوابغدألنأ!نمكولأ!يدنوتالله>:عنهتعالىقالكما؛تنطق

منقالواد*43يزجعوتإليةلعلهضلهتمإلا!جيراجذذافجعلهض4؟مذبرين

لهؤيقاليذكرهثمفتىسمغناقالوا؟ا4الط!ينلمننهجالهتنآهذافعل

فعلتءاشاقالوا،ض*6يمثهدو%لعلهئمألناسأعينعكبه-فأتواقالوا6*صإبنهيم

كانواإدنفشلوهتمهذا!بيرهثمفعلهبلقال*إلابملميإبنهيملالهتناهذا

نكسواشم*)43لظالمونإنكئمانتصانف!سه!ققالواإفةقرجعواينطقوتِإ*

منافتغبدوتقال!،/-صينظقوتهؤلاءماعلضتلقدوسهمؤعك

منتغبدوتولمالكؤاف!6ِ-ايضركمولاشئاينفعملاماآدلهتد

ألافقالءالهصمإلىفراخ>:تعالىوقال،<*إ*"تغقلونأف!!آدلهدون

9*كاِيزفونإلتهفاقبلوا-ء9*بآليمينضعربأعليهتمفراخعنيشظقودنلالكؤما9*تآممونِ
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علتهمواخ>:فقوله،(9:ِتعملونوماخلقكؤوآلله!فيءِلختونماأتعبدونقال

جعلهاحتىبيمينهضرب!يضربهاالأصنامإلىمالاي(ضئربأباليمين

.وكسرهقطعهإذاجذه:قولهممنمتكسرةقطعا:أيجذاذا،

يصديقا<كان>إنه:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقوله

الحدلمجمافيالمذكورةالثلاثالكذباتأنمنهيعرفالصدقكثير

منلاالصدقمنالحقيقةفيوأنها،تعالىاللهفيكلهاإبراهيمعن

فيلهذاإيضاجزيادةاللهشاءإنوسيأتي،الحقيقيبمعناهالكذب

."الانبياء"سورة

ياءعنعوضفيهالتاء>يأتجا<:إبراهيمعنتعالىوقوله

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركماابييا:فالأصل؛المتكلم

عوضالتاالياومنافتحاوواكسرعرضامتأتجماالنداوفي

>ما<أصله<تعبد>لم:الايةهذهفيتعالىوقوله

الفهافحذف""اللامهوالذيالجرحرفعليهافدخل،الاستفهامية

:/الخلاصةفيقولهحدعلى

تقفإنالهاوأولهاالفهاحذفجرتإنالاستفهامفيوما

يوقفولذا؛بالقياستجوزلامتبعةسنةالقراءةأنومعلوم

ومعنى.البيتفيكماالسكتبهاءلاالميمبسكون>لم<على

فيللشيطانطاعته(>لالقبدأشط:قولهفيللشيطانعبادته

تعالى:قالكما،طاعةشركالشركفذلكهوالمعاصىالكفر

6*فبينِلكؤعدؤإنه-اقميطنتعبدولاانءادميبنىليكئماعهذلؤ!>

مستوفىالمبحثهذاتقدمكماأ(إأصق!تقيمصرطهذااثحدوقوأن
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وغيرها."الاسراء"سورةفي

935

أولياءالقيامةيومالمعذبينالكفارأنعلىتدلوالاية

قتصىوتلرحمنمىتعذالبيمسىثأنضافإني>:هنالقوله؛الشيطان

الشيطانأولياءالكفارأنعلىالدالةوالاياتصىلاى*.34<.للىنيظن

كقولهوغيرها،الكهفسورةفيذلكمنكثيراقدمىناوقد،كثيرة

ألشيظقبخكمإنما>:وقوله،الاية(00الشتطقأؤصليافقملوا>:تعالى

تخذواإنهو>:وقوله؛اولياءهيخوفكمأي،الآية(500أولايخوف

كماالآياتمنذلكغيرإلىالاية.(.اللهدونمنأبىلياالشنطين

فيفيتبعهوالمعاصيالكفرلهيزينالشيطانكانمنوكل.تقدم

تعالى:قالكما؛الشيطانإلاالآخرةفيلهوليفلاالدنيافيذلك

اليىرموليهمقهوأصهمألتىظنلهمفريىتقتااصأمصىمنكأرستصالقدتاىلله>

الشيطانإلاالقيامةيوملهوليلاكانومن*6*(أليصعذابولهؤ

القيامة.يومينفعهلهوليلاانهتحقق

اتعقومامفنيقدجاف>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

كماصغير،وهوألهمهوماالوحيمناللهعلمهمايعنيياتلث<لئم

!*ة!ر(يخلمينبهوكناقئلمنرشدهبنهيمءائتناولقد!>:تعالىقال

اللهأثنىعليهاالدالةالاياتبعضذكرناكمالقومهإبراهيمومحاجة

قالكما؛إبراهيمنبيهاتاهااللهحجةأنهاوبين،إبراهيمعلىبها

منسبخمتىنرلمحعقومةءعكبزهيصءاتينفاحجتناوتتك>:تعالى

-ج-جصىصو
رقذدلهفى[تححىنيقالقؤمووحآفه->:تعالىوقال،الاية0(0لىثاء

لهممحاجتهفيواردةالمذكورةالآياتوكون،الاية.(.هد!ت

أصللانذكرنا؛ماينافيلا"الانعام"سورةفي/المذكورة
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الحجةوإقامةوعلا،جاصاللهتوحيدوهوواحدشيءفيالمحاجة

سورةفيوعلاجلوحدههوإلامعبودلاانهعلىالقاطعة

تعالىهاللهعندوالعلم.غيرهاوفي""الأنعام

صصطِ

الهتيياترهيملانلؤتلتهنتعنءقال!أراغمبأ>لىتعالى:! .ء--ءطلمحو

بى؟نإنهربىلكسأشتغفرعلتكسنئمقالا*بر*بممياوأقجرفلأرجمنك

.*لم*<حفيا

لماإبراهيمان:الكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلاللهبين

وإيضاج،واللينالرفقمنفيهامامعالمذكورةالنصيحةأباهنصح

تعالىاللهعذابومنيبصرولايسمعمالاعبادةمنوالنحذيرالحق

ولمباسمهوسماه،العنيفالخطابهذاخاطبه؛الشيطانوولاية

راغبأنهعليهوأنكر.أبتيا:لهقولهمقابلةفيبنييا:لهيقاص

اللهإلايعبدلالأنهيريدها؛لاعنهامعرضايا!لأوثانعبادةعن

قيلليرجمنهلهيقولهعماينتهلمإنبأنهوهددهوعلا.جلوحده

مليابهجرهأمرهثم.أطهروالأولشتما،باللسانوقياصبالحجارة

بغايةالعني!جوابهايضاقابلإبراهيمانبينثمطويلا،زمانااي

الاية.(ربىلكدساستغفرعلكسذئمار>:قولهفيواللينالرفق

جاصبينقد<عل!ك>سذئم:بقولهالجاهاصلأبيهإبراهيموخطاب

قالكماخاطبوهم،إذاللجهالالمؤمنينعبادهخطابأنهوعلا

حالمجهماوفيهوناألازضعلىصمنونأثذرصألرصئوصاد>:تعالى

أعصبضواأللغوصسمعواوإذا>:تعالىوقال،6*(صسلماقالواألخدصن

وما.ة!وصدصئنبئغىلاعلتكمسلئمأغصنصصؤولكمأصننالنآوقالواعنه

قابله،القاطعةبالحجةأباهأقنعلماإبراهسيمأنمنهناتعالىذكره

new
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الكفارعادةهواسنهاسخرمواضعفيبين؛والشدهسبالعنفاسبوه

إلىلجئواالقاطعةبالحجةاسفحمواكلمالاصنامهم،المتعصبين

عنالكفارلهقاللماإبراهيمعنتعالىكقوله،القوةاستعمال

ولمال!ف>:قالا*6-،(ينطقونهؤلاءمالقدعلضت>:اصنامهم

الحجةبهذهافحمهمفلما!*6*(فلاتغقلوناللهدونمنتغجدوت

نصرواوحسيقو>قالوا:/عنهمتعالىقالكما،القوةإلىلجئوا

إبراهيم:قومعنتعالىقولهونظيره.آ"!نم(اسنعلينيسنثمإنءالهتكسم

حمتللهفأنجمهحرقوهساوقتلوهقالواانإلآقؤمه-جواب!انفما>

فما>!:بالحجةقحمهملمالوطقومعنوقوله،الآية.(آلار.

الآية،(00قردتخمنلوروءالأخرصاصمالواانإلاقوقهءجواب!ان

.الآياتمنذلكغيرإلى

-ِ
،مكروهولااذىمنيينالكلايعني<عليك>سنم:وقوله

منومحد(-رب!لك>ساشتغفر:وقوله.اوذيكفلامنيستسلمبل

تعالىقالكماالومحد،بذلكوفىوقد،لهباستعفارهلأبيهإبراهيم

عمه:تعالىقالوكما<،،*فيالضالينمنكانافيقيلىواغفرمالو:عنه

.(خلا*تحسابيقويوموللموممينوِلوالدياغفرلىرنجا>

بعدلهيسمغفرولم،منهتبراللهمحدواسنهلهبينلمااللهولكن

إبنهيمإلىمنهتبزأللهعدوانه-له،ئبين>قالما:تعالىقالكما،ذلك

تزهيولايهاستغفاروماكات>:تعالىقالوقد،*(*لأو!!يم

هنا:قولههيالمذكورةوالمومحدة(إياهوعدهآموعدلاعن

بإبراهيمالمؤمنوناقتديسولما.الآية00(رلمبللس>سأشتغفر

طالب؛أبيلعمه!النبيواستغفر،المشركينلموتاهمفاستغفروا
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لقمثر!ينيشتغفرواأنوالذفيءاممؤالنبىماكان>:فيهماللهانزل

ثم.<*!*آتجحيوأضخبأنهملهمتبىمابعدمنقزفثأولي!انواولو

سورةفيوبين.الاية(00لأبيهنزهيمأستغفاروما؟ن>:قال

بابراهيم،الأسوةمنمستثنىللمشركينالاستغفاران"الممتحنة"

حسنةأسقلكغقد؟نت>:تعالىقولهفيوذلك،الاقتداءوالأسوة

إلى-اللهدونمندغبدونوممامنكتمإنابرء+ؤالقو3قالوامعه،إذوالذينبزهيوفى

فيلكمأسوةفلاأي،الاية(..لكلأستغفرنلإدهإترهيمإلاقؤل!-قوله

للمشركيناستغفارهمعلىالمسلمونندمولما.ذلكفيإبراهيم

(..للمشر!ينيممتتغفرواأنءامنواوالذدينللنبىماكان>:فيهمقالحين

لهميبينلملأنه؛ذلكفيمعذورونأنهمتعالىاللهبين/.الاية

قؤفاليمخلاللهوماكان>:قولهفيوذلك،فعلهقبلذلكمنع

.(..يتقولتمالهميينحتىهدلفغإذبعد

نأفيهيجوز<ءالهتيعنأدتراغمب>:الايةهذهفيوقوله

يكونوأنمؤخرا،مبتدأ<أدت>ومقدما،خبرا(أراغمب>يكون

هذاويترجحالخبر.مسدسدفاعل(و>أنتمبتدأ(>أراغمب

ميهيكولىلاأنه:الاول:وجهينمنالأولعلىالاخيرالإعراب

الوجه.معلومهوكماالتاخيرالخبرفيوالأصلتاخير؛ولاتقديم

وبين<راغمب>هوالذيالعاملبينفصليكونألاهو:الثاني

لان؛للعاملبمعمولليسبما<ءالهتي>عنهوالذيمعموله

فإنهفاعلا؛>أنت<كونبخلافالمبتدا،فيعاملاهوليسالخبر

ءالهتى(>عنوبين(>أراغمببينيفصلفلم(>أراغمبمعمول

السادفاعلههوالذيالمبتدأبمعمولبينهمافصلوانما،بأجنبي

وعدم،فيهللزهدعمداتركهالشيء:عنوالرغبة.خبرهمسد
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رغب:قولهمبينالفرق"النساء"سورةفيقدمناوقد.إليهالحاجة

أن>وترشكبون:تعالىقولهعلىالكلامفي،فيهرغب:وقولهم،عنه

المرادطان(مليا!**لى>:قولهفيوالتحقيق.الاية.(هلتبهحوهن

مهلهل:قولومنهالطويلالزمن

ملياالمرملاتعليهوبكتلموتهالجبالصمفتصدعت

ومن.العيشمدةوهيالملاوةمنلانه؛اللامواويواصله

مقبل:ابنقولومنه.الملوان:والنهارلليلقيلذلك

الملوانبالبلىعليهااملبالسبعانالحيديارياالا

الاخر:وقول

يختلفانالمرءحالكلعلىملواهمادائموليلنهار

وقوله:النهار.طرفا:مقبلابنبيتفي"الملوان"وقيل

الي.الاحسانكثير.بيلطيفاأيأ<حفيالإ*/بىكاتنإ>

لأرجمنك(،تنتهلؤلئن>:جملةعلىعطنت>وأهجرني<:وجملة

الجملةعلىالإنشائيةالجملةعطفجوازعلىدليلوذلك

القيس:امرىءقولالعربكلاممنذلكونطير.الخبرية

معول!)1(مندارسرسمعندوهلسفحتهاإنعبرةشفائيوإن

الخرسم"عند"وهلوجملة،خبريةشمائي""وانفجملة

ايضا:الاخروقول.عليهامعطوفةإنشائية

معلقته:فيكماالبيترواية)1(

......!لخ.فهلمهراقةعبرةشفائيوإن
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بإثمدالحسانمآقيكوكحلعامرابنبابعندغزالاتناغى

الزمخشريوقالط.سيبويهعنحيانابوقالهكماالظاهرهووهذا

على:قلت(>وآهجزفعطفعلام:قلتفإن:الكشاففي

فاحذرنياي<>لارجمنكعليه!يدلمحذوفعليهمعطوف

اهـ..وتقريعتهديدلارجمنك(>لان؛واهجرني

رسولاوكارنحلصاكانإنمرموسىلكئبفىدبهز>و:تعالىقوله؟!

.*؟*(نبيما

عاصمقراه:سبعيتينقراءتين>نحلصحا(:قولهفيأناعلم

علىوالمدى،المفعولاسمبصيغةاللامبفتحوالكسائيوحمزة

قولهالمعنىلهذاويشهد.واصطفاهاستخلصهاللهأنالقراءةهذه

الاية.(..برسظ!وبكلفىالاسعلىضطفيتكإنييموسىقال!>:تعالى

النع!بخالصةنا>:تعالىقولهالقرآنفيالقراءةهذهيماثلومما

،اللامبفتحالمخلصونهماللهأحلصهمفالذين(<الذار،*4ذتحري

اللامبكسر)مخلصا(:عامروابنعمرووأبوكثيروابننافعوقرأه

لهتخلصيناللهاعدوأإلاأصواوما>:تعالىكقوله؛الفاعلاسمبصيعة

./الاية(.0*:-،دفيلهعبدنحلصحاأللهقل>:تعالىوقوله،<ألدين

.نجيالا.*"*(وقرتنهأفيلمنالطورجانبمنونديشه>:تعالىقوله!

الكريمة:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالطبريجريرابنقال

بالأيمنويعني.الجبلناحيةمنموسىونادينا:ذكرهتعالىيقول

كماذلكوانما،شمالولالهيمينلاالجبللأن؛موسىيمين

مبينةجاءتالقصةوهذهشمالها،وعنالقبلةيمينعنقام:يقال

new
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قضىلماموسىأنوذلك.تعالىاللهكتابمنمتعددةمواضعفي

مصرإلىمدينمنراجعابأهلهوسار،صهرهوبينبينهالذيالأجل

منعثدهاليجدالنارتلكإلىفذهبنارا،الطورجانبمنانس

ليصطلوالأهلهالناربهاليوقدمنهابجذوةوليأتي،الطريقعلىيدله

فأرسلههارونأخيهفيوشفعه،فرعونإلىوأرسلهاللهفناداهبها؛

قبلبذلكليستأنسواليدالعصامعجزةالوقتذلكفيوأراه،معه

صارتالأولىالمرةفيالعصارأىلمالانه؛فرعونعندحضوره

لماثعباناانقلبتعندماذلكفعلفلو،يعقبولممدبراولىثعبانا

مرنهذاولأجل،لائقغيرذلكلكانبآيةوقومهفرعونطالبه

ثعباناتصيرحينمنهاخائفغيرمستأنساليكونمرةأولفيعليها

ذرءا9!صمول!ىحديثاتنكوهل>:""طهسورةفيتعالىقال.مبينا

آلنارعلىاجدأؤبقبسمنهاءانيكللعلىناراءانستتإقآمكثوالأقلهفمالنارا

باتوادنكنغلتكفاضلغرفيأنانيلالإبريموسىنودىأئنهاقلماصأهدى

أنألآلهلااللهأناإننى؟صيوحئلمافاستمعاختزتكوأنا*-صطوىألمحقدمم!

الطورجانبمن>وندتته:وقوله<،أ4تحريألصلؤةواقمفاغبدفى

أناإق*--يموسىاننهانودىفلما>:""طهفيقولهمعنىهوأقيلمن(

رفي(.

"النمل":فيقولهبدليلشها!؛أي(>بقبس:وقوله

بالجذوةالمرادهووذلك*ا(لاطتقعطلونلعلكمقبسبشهابأوءاتيكم>

النارعلىاجد>أؤ:وقولهافار(،مصصصدوةِ>اؤ:قولهفي

كانوالانهمعليها؛ويدلنيالطريقإلىيهدينيمنأيكاص.*(هدى

يأنارا(>ءادنمتت/:وقولهبرد،زمنوالزمن،الطريقضلوا

كانتالانهماالعلماء:بعضقال(نغلتكفاضلغ>:وقولهابصرتها.
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وقتادة،وعكرمةكعبعنهذاويروى،ذكيغيرحمارجلدمن

والزهريوالحسنعليعنايضاوروى.وغيرهالقرطبيعنهمنقله

وابيعليعنكثيرابنونقلهالمنثور،الدرصاحبعنهمرواهكما

ذكر،منغيرعنالقولهذاويروى.السلفمنواحدوغيرايوب

الترمذيرواهمسعودبنعبداللهحديثمنمرفوعحديثفيهوجاء

وأظهرها.ذلكغيرللعلماءاخراقوالوفيه.يصحولاوغيره

مننزعهماأينعليهبخلعأمرهاللهأن:اعلمتعالىوالثهعندي

امرلعبدهاللهنداءفإن،ناداهحينالتواضعلربهليعلمهقدميه

تعالىوالله.التواضعوالخضوعكمالالعبدمنيستوجب،عطيم

انهلهيدلللبقعةاحترامابخلعهماأمرإنه:قالمنوقول.اعلم

تقرروقد*ع<ا*طوىألمقدسباتوادنك>:بقولهبخلعهماامرهاتجع

واطهر.التعليلحروفمن"إن"أن:والتنبيهالإيماءمسلكفي

منبدلفهو،للوادياسمانهء**(:>طوى:قولهفيالأقوال

>وأنا:وقوله.ذلكغيراحرأقوالوفيه.بيانعطفأوالوادي

الاسعلىصحطفتتكني>:كقوله،برسالتياصطفيتكأياضترتك(

نأألنار(>على:قولهفيالاستعلاءومعنى(وبكلنىبرسظنئ

منذلكونطيرمنها.القريبالمكانيستعلونبالنارالمصطلين

الاعشى:قولالعربكلام

والمحلقالندىالنارعلىوباتيصطليانهالمقرورينتشب

لدنمنلقزانلنلقىوإنك>:"النمل"سورةفيتعالىوقال

بشهابأوءاتيكمبنبرمنهاشاتيمناراءالضتتإنيلأهلمسمولمىقالذ*إ*عليمحكيم

وستحنحولهاوسألحارفىمنبوركأننوِيجاءهافلما*7*تضطلونلعلكمقبس
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:""النملفيفقوله--<،ل!لحكيماتعضفياللهاناإنهويموسئفيآلفلمينِربألله

الطورجانبمنوندية>:""مريمفيقولهمعنىهو!هانوديفلفاجا>

الاية،/*<!صلموسىنودياننهافلفا>:""طهفيوقوله<.افيلمن

اجدعلى>أؤ:"طه"فيقولهمعنىهوبنبر(مها>شاتمحب:وقوله

فلبيكمعنهافيخبرنيالطريقعلىيدلنيمنأيص.*(النارهدى

موحم!فلماحى!!ه:""القصصسورةفيتعالىوقال.عنهابخبره

ءانسمم!إنياضكوالاهلهقالصنارالظورجانبمنباقله?انسرروسارلأجل

فلما؟*متضمطلو%لعلكمألنارمفصجذوةصاوبخبرمشهاءاتتيهملعلىنارا

النححص(منلمنرحبةتبقعهفيلأبنألوادشطيىلؤدهـمنأتنها

وطه،"مريم،فيالمذكورهوالايةهذهفيفالنداء.الاية

فيالايمنالواديشاطىءمننودينههنابينوقد".والنمل

التيالشجرةأنعلىالاياتفدلت.الشجرةمنالمباركةالبقعة

الوادييمينوفيالطور،هوالذيالجبليمينعنالنارفيهاراى

قدمناوقد.لهاسمطوىبأنالقولعلىطوىهوالذيالمقدس

لاالواديومثلهالجبللان؛موسىيمينالمرادأن:جريرابنقول

الوادنودهـمنشطى>:قولهفيكثيرابنوقال.شمالولالهيمين

ناحيةمنيمينهعنالجبليليمماالواديجانبمن:ي<الايمن

مومىكقضحتنآإذالغرث!بجانبكنت>وما:تعالىقالكما؛الغرب

القبلةجهةإلىالنارقصدموسىأنإلىيرشدممافهذاالاحر<

منجانب>وندئته:قولهمعنىوهو.اهـمنهيمينهعنالغربيوالجبل

(..نادتناإذالطورمجانجهكنتوما>:وقوله،لايةا(00الأيمنالطور

لاية.ا

له؛اللهنداء:المذكورةالاياتجميعفيالمذكوروالنداء
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ولا،مخلوقكلامانهيعقلولا.موسىنبيهاسمعهاللهكلامفهو

؛الملاحدةالجهلةبعضذلكيزعمكمامخلوقفياللهخلقهكلام

ناولا،*9*!(،لحيماتعضفياللهنا>إنهؤ:اللهغيريقولانيمكنلاإذ

الكلامأنفرضولو<،فاعذأفالآإلهلآأدلهأناإننى>:يقول

رديهم>أنا:فرعونكقول،اللهعلىافتراءمخلوققالهالمذكور

فياللهيذكرهأنيمكنفلا-المحالفرضسبيلعلى**(الاصكك

.وصوابحقانهمعرض

ده/اناإنهؤ>:وقوله،<فاصدأفالآإلهلآأدئهأناننى>:فقوله

لاصراحةبذلكالمتكلمهواللهانفيصريح9*ا<،الحيمألعضفي

بدينمعرفةادنىلهمنعندمعلومهوكماذلك؛غيرتحتمل

.الإسلام

منالمنر!ةألبقعةفيالأيقنالوادشطيى>من:تعالىوقوله

والثانيةالأولى<>من:الكشاففيالزمخشريقال(آلشجرة

الشجرةقبلمنالواديشاطىءمنالنداءاتاه:اي؛الغايةلابتداء

؛اشتمالبدلالواد<تصطيىمن>:قولهمنبدل<آلثصجرةمن>و

يكفرلصلجعلنا>:كقولهالشاطىء؛علىنابتةكانتالشجرةلأن

.<لبيوتهمبالرحمن

نود!من>:تعالىقولهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيوقال

موسىتعالىاللهوكلم:المهدويقال.الاية(..آلوادالأتمنشطيى

ماعلىالشجرةمنكلامهواسمعه،عرشهفوقمنالسلامعليه

العلم:أهلبعضوقال.جانبهالواديوشاطىء.منهانتهى.شاء

وقوله:(.لأيقنالوادشطي>من:قولهفي<لأجم!>معنى
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البلادتلكلان؛البركةوهواليمنمن(الأيمنالطورجانبمنوندتنه>

"نور"موسىراهاالتيالنارانعلىالعلماهلوأكثرهفيهااللهبارك

تزدادلاوهيفيهاتشتعلالناررأىأنهقصتهوفي5ناريظنهاوهو

عليق.شجرة:وقيل.عوسجشجرةهي:قيلوحسنا.خضرةإلا

أعلم.تعالىوالله.سمرة:وقيل.عنابشجرة:وقيل

فىمنبوركأل!نوصيهاجافلما>:""النملسورةفيتعالىوقوله

فىمن>بالمرادفيالمفسرينعباراتاختلفتحولها<ومنآلنار

جلاللههو:لعضهمفقال"النمل"سورةمنالايةهذهفيألنار<

وسعيد،والحسن،عباسابن:القولهذاعنهروىوممنوعلا،

تقدس:اممبالنار(فىمنبورك>:قالواكعببنومحمدجبير،ابن

واستدل.الشجرةفيالعالمينربنوركانوقالوا:.وتعالىالله

نأ:الصحيحفيالثابتموسىأبيبحديثالقولبهذاقالمن

،ينامأنلهينبغيولايناملا/وجلعزالله"إن:قال!النبي

النهار،عملقبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعهالقسطيخفض

كشفهلوالنار،أوالنورحجابه،الليلعملقبلالنهاروعمل

".خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقت

ظاهرمنبعيدالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

؛الشجرةديالتيالنارديأنهاللهعلىيطلقأنينبغيولا،القران

يليقمالاكلعنوعلاجلسبحانهنور،أونارإنهاقلنا:سواء

لاوقدرتهسلطانهآلنار<فى>منبذلكوتأويل!وجلالهبكماله

إلايجوزلامتهالمتبادرظاهرهعناللهكتابصرفلأن؛يصح

ناتعلموبه.!ح!نبيهسنةأواللهكتابمنإليهالرجوعيجببدليل

جبير،وابن،عباسابنقال:المحيطالبحرفيحيانأبيقول
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692

بعباراتبعضهموعبر.ذاتهالنارفيبمنأراد:وغيرهموالحسن

عباسابنعنذلكثبتواذا.تعالىاللهإلىبالنسبةمردودةشنيعة

النارفيوسلطانهقدرتهمنبورك:أي،حذفعلىأولذكرومن

فيمايصبولم،العباراتتلكعنللهتنزيههفيأصابأنهاهـ=

فىمن>بوركمعنىإن:بعضهموقال.أعلموالله،التأويلمنذكر

واضحالقرآنظاهرعنوبعده.نورلأنهاالناربوركت:يالنار<

الشجرةبوركتيالئار<فىمنبوركأن>:بعضهموقال.ترىكما

.ترىكماواضحأيضاالقرانظاهرعنوبعده.النارفيهاتتقدالتي

الله،أمرمنالنارفيماوعلىالشجرةعلى>من<لفظةواطلاق

.ترىكماالعظيمالقرآنبهانزلالتيالعربلغةفيمستقيمغير

قول:العظيمالقرآنظاهرإلىالآيةمعنىفيالأقوالوأقرب

وموسى.ملائكةوحولهاملائكةنورهيالتيالنارفيإن:قالمن

ذلكفيهمالذينالملائكة:يالئار<فىمنبوركن>:معنىوأن

وبورلبحولها،همالذينالملائكةوبوركأيحولها؛ومنالنور

وقال.السديهذا:عنهيروىوممن.معهمحولهالانهموسى

حولها<ومنآلنارفىمنبورك>/أنومعنى:الكشاففيالزمخشري

التيالبقعةومكانهامكانها،حولومنالنارمكانفيمنبورك

تعالى:قولهفيالمذكورةالمباركةالبقعةوهيفيها،حصلت

قراءةعليهوتدل(المحنر!ةألبقعهفياقيتمنالوادشطيىلؤدهـمن>

النار"."بوركتوعنه.حولها"ومنالنارتباركت"أن:أبي

آلنار(:فىمنبورك>أن:قولهفياللهرحمهالقرطبيوقال

ألسنةعلىإبراهيمحياكمالهوتكرمة،لموسىاللهمنتحيةوهذا

أهلعليكموبركاتهاللهرحمة:قالإليهدخلواحينالملائكة



371مريمسورة

:تقولوالعرب<بورك>فاعلنائبألنار(فىمن>:وقوله.البيت

أربعفهي؛لكوبارك،عليكوبارك،فيكوبارك،اللهباركك

الشاعر:قال.لغات

اشيبانتإذالشيبعندوبوركتناشئاوبوركتلوداموفبوركت

بنعمروأبيبنمسافريرثيعبدالمطلببنطالبابووقال

امية:

!عابيبنمسافرشعريليت

كماالغريبالميتبورك

اخر:وقال

المحزونيقولهاوليت-

والزيتونالرماننبعبورك

الفداءلكونحنذكرواإذابنيهموفيبنيكفيفبورك

والعصااليدايةاراهأنهعلىالدالةالقصةهذهفيوالايات

مدبراولىوانه،وقومهفرعونعندحضورهقبلذلكعلىليتمرن

مواضعفيجاءتثعبانا؛صارتلماالاولىالمرةفيمنهاخوفا

**كافألناألقهايموسئقال>:"طه"سورةفيتعالىكقوله؛متعددة

*إ*آلاؤكسيرقهاسنعيدهانحفولاخذهاقالبما3*لتشعئحيةهىفإذا

فقوله:(،،*2*أخرئسو?ايةغيزمقبيضعاتخرججناحكإلىيدكوآضمم

كمامبينا؛ثعباناصارتلمامنهافزعأنهعلىيدل>ولاتخ!(

غيزمن>هذه"طه("آيةفيوقوله."والقصص"النملفيمبيناجاء

/احتراسا،البلاغيونيسميهماوفيه.برصغيرمن:أيسوء(

*9*3ألحيمالضفياللهاناإنهويموسئ>:""النملسورةفيتعالى!ركقوله

يخافلاإنيتخفلايموسىيعقمتولؤمدبراوكجانكانهاخقتزرءاهافداعصاكوالق
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يدكواحلصغفوررحمفانيسوءدصحسئافيلظلمثومنإلاص.*لمرسلونلدي

":"القصصفيوقولههالاية(00سوصغيرمنبئضاءتخرقيخيبكفى

قبليموسئيعقمتولممذبراوكجان؟نهاخقتزرءاهافلماعصاكألقوان>

سوءغترمنبتضاءنحربئجتبكفىيدكأشلذ/31"ألأمنينمننكنحفولا

ففعؤ%إلمترلبنمنبرقحانفذنلىالر!منجناحفإلتوآضمم

إليهماالمشاروالبرهانان.<؟3مصقسقايتقوماكانواإنهئموم!إيهت

علىموسىتمرنفلما؛والعصااليدهمابرنا<فدنلى>:بقوله

وملئه،فرعونإلىواحوههوالرسالةوبلغ،المذكورينالبرهانين

ولم،المذكورينبالبرهانينفجاءهم؛صدقهعلىتدلبايةطالبوه

>قال:تعالىقالكما،إياهالعصاصارتالذيالثعبانمنيخف

عصحا5فالقئ*لأصألصخدقينصتنصختإنبهفأتقال3*صمبينبمثئءأولؤجمنك

منونحوها3*(سصلفظرينبتضآءهىفإذايدهولرخ//3اصمبننثغبانكله!فاذا

.ياتلاا

يرجعلم:اي>ولؤدعقب<:"والقصص"النبما،فيوقوله

قوله:ومنه.الفراربعدكرإذاالفارسعق!:يقالمنها؛فرارهمن

منزلاالكريهةيومنزلواولامعقبمنهلقيلإذعقبوافما

ي:4*-<نجا>وفرتنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الفعيلتيانوا.لربهمناجئااينجئا.كونهحالفيموسىاللهقرب

اللهرحمهكثيرابنوقال.والجليسكالقعيدكثيرالمفاعلبمعنى

حدثنابشارابنحدثناجريرابنروى:الايةهذهتفسيرفيتعالى

بنسعيدعنيسار،بنعطاءعن،سفيانحدثنا،القطانهويحيى

سمعحتىادني:قالا،(صة9إنجيا>وفربنهعباسابنعنجبجر،
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يعنون.وغيرهمالعاليةوأبومجاهدقالوهكذا.القلمصريف

:قاللاصة*<نجيا>وقربنهالسديوقال.التوراةبكتابةالقلمصريف

،عبدالرزاقوقال.نحوهمجاهدوعن.فكلم/السماءفيأدخل

اهـ.بصدقهنجيا:قال*ص؟-%(نجيا>وقربنه:قتادةعنمعمر،عن

تعالى.اللهرحمهكثيرابنكلاممنالغرضمحل

به.قوني:ي"!صثهعا<أزريبهءلثتدد>:طهفيتعالىوقوله

سنشد>:القصصفيوقوله.قواهأي:وآزرههالقوةوالازر:

اليد،قوامهوالعضدلأنوذلك؛بهسنقويك:أيباخيك<عضدك

طرفة:قالاليد،تشتدوبشدتها

عضدلهاليستيدإلابيدلستمولبينىالنى

به.يعانمالكلاسمالردءلانمعينا؛:يا<رف>:وقوله

اعنته.أيرداته:ويقال

.،((أ*ص3نيافرونأخاهمنرحمننآلهووهبنا>:تعالىقولهير

.هاروننبوةلموسىوهباللهأن:الكريمةالآيةمعنى

فيتعالىأوضحهالمعنىوهذا.سؤلهفاتاهذلكسالهأنهوالمعنى

طرون؟خلإص9أهلىمنونيدرالىوآحا>:عنه""طهسورةفيكقوله،اخرايات

قدأوتيتقال-قولهإلى-إبم(اقريفىوأشركه11)ضأزريبهءآلثتددص%3أخى

منهتمقنلتإنيربقال>:""القصصفيوقوله*(،آيموسىسؤلك

معىفارستهلسانامنىهوأفصحهزونخىوبرآيقتلونأنفاخاف!سا

ونخعلباخيكعضدكسشدقالبخ3يكذبوتانأخافإلم!يصحدقغرذءا

زو<،!صألفلبوقاتبعاكماومنأشماجايننآإلئكمأيصلونفلاسلطنالكما
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**الطدينالقؤممولمى+أنأتترئكناديذهـ>:"الشعراء"سورةفبموقوله

ولاصذرىوطضيئلم9!بريكذبوننأضافإقرثقال"/أأِيئقونألافرعونقوم

صقالصيقتلونأنفاخافذنمبفىولهميما،اصهرونإليفازسللسانييشطلق

ربرسولنافقولآفرعوتفاتيا*مستمعونمعكمإناثايختنافاذهبا

،اخاهمعهيرسلانربهسألأنهتبينالاياتفهذه(2.اآلفلمين

فيالهبةأنيبينوذلك.ذلكفيسؤالهوعلاجلربهفأجاب

نفسعلىلارسالتهعلىواقعةالحقيقةفيهي>ووهتنا<:قوله

./التاريخأهلقالهكما،هوسىمنأكبرهارونلأن؛هارون

تعالى:قوله*

*.ِصِصروص
رسولانبياا4*<.

وكانآلوعدصادقكانإنه-سمعيلاتحتابفىوايز>

يذكرأن:الكريمةالايةهذهفي!سي!نبيهوعلاجلاللهأمر

عليهوأثنى،إسماعيلجدهالعظيمالقرآنهذاوهوالكتابفي

وممانبيا.رسولاوكانالوعدصادقكانبانه-إسماعيل-اعني

علىبصبرهأباهوعدأنه:وعدهفيصدقهشدةالقرآنمنيبين

للذبجنفسهتسليمفيبوعدهوفىومنالوعد.بهذاوفىثمذبحه

تعالى:قال؛وعدهفيصدقهعظيمعلىالادلةأعظممنذلكفإن

لز!ثفانذملاأذبحكانيالمنلمفىأرىإقيننىقالالسعىمعهفيفلما>

.وع!هفهذا/<ت؟ِألصخبرينمنأدلهثصآءنلؤمرستجدنيماأقعلياأتجاقال

(..لا*9أسلماوت!للجبين>فلضا:قولهفيبهوفاءهتعالىبينوقد

آيتانذلكعلىدلتوقد.إسماعيلهوالذبيحأنوالتحقيق.الاية

نإذلكوسنوضجفيها.لبسلاواضحةدلالةتعالىاللهكتابمن

فيوعلاجلوثناوه."الصافات"سورةفيالايضاحغايةاللهشاء

new
Highlight
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دليلمنيفهمالوعدبصدقإسماعيلنبيهعلىالكريمةالايةهذه

وهذا.مذمومالوعدإخلافأن-مخالفتهمفهوم-أعنيخطابه

كقوله؛تعالىاللهكتابمنأخرمواضعقيمبيناجاءقدالمفهوم

وبماماوعاوهاللهاخلفوبمايلقونهيووإكقلوبهتافينفاقافاعقبهم>:تعالى

لاماتقولونءاشواِلمالذينيخايها>:وقوله،فى(<*ليدبوتكانوا

غيرإدىص3*/<تفعرتلاماتقولوأناللهعندمقتا!برلا*.!(تفعدون

حدثإذا:ثلاثالمنافق"اية:الحديثوقي.الاياتمنذلك

خان".أوتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،كذب

<،والربهؤةبالصلؤةيامرأهلوكان>:الايةهذهفيتعالىوقوله

اللهأثنىالذيذلكيفعلكان!ي!منبيناأن:أخرمواضعفيبينقد

بالصحلؤؤواضطبزأطثهوامر>:تعالىكقوله،إسماعيلجدهعلىبه

>يأيها/:وكقوله.الامرهذاامتثلأنهومعلو.الاية0(.علها

أمرهمذلكفيويدخل.الاية(0.نا؟أنفس!واقليكمءامنوأفوالذين

الايات.منذلكغيرإلى؛والزكاةبالصلاةأهليهم

مسالة

يلزم:بعضهمفقالبالعهد؛الوفاءلزومفيالعلماءاختلف

نإ:بعضهموقالمطلقا.يلزملا:بعضهموقالمطلفا.بهالوفاء

قاللوما:ومثالهفلا.والا،بهالوفاءلزمورطةفيبالوعدأدحله

تزوج:فقال.الزوجةبهأصدقماعنديليس:لهفقال.تزوج:له

فإنه،الأساسهذاعلىفنزوج،عنكأدفعهناوالصداقلهاوالتزم

يلزمه:قالمنواحتج.الصداقالتزامورطةفيبوعدهأدحلهقد

ذلكعلىعمومهابطواهردلتاللهكتابمناياتمنهابأدلة
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103

كاتألعقدإنبآتحقد>وأوكؤا:تعالىكقولهفالايات.وبأحاديث

(..باتعقودأؤفواالذيررءامنو>جأيها:تعالىوقوله13(،صضولا

الأتمنبعدولاتنقضواذاعهدتضالدهبعفدوأوفوا>:تعالىوقوله،الاية

لآية،ا(آلوعدصحادقكانإنه->:هناوقوله،لايةا(00تؤصبها

دينافجعلهادين""العدةكحديثوالأحاديثالاياتمنذلكونحو

عماالإلباسومزيلالخفاءكشفصاحبقاللزومها.علىدليل

الطبرانيرواهدين""العدة:الناسألسنةعلىالأحاديثمناشتهر

يعدلا:قالبلفظمسعودابنعنوغيرهماوالقضاعيالأوسطفي

دين""العدة:قال!يالهاللهرسولفان،لهينجزلاثمصبيهاحدكم

فإني،لهفلينجزصببهأحدكموعدإذا:بلفطعنهنعيمأبوورواه

فيالبخاريورواه."عطية"بلفظوذكره.!.اللهرسولسمعت

مرفوعاعليعنوالديلمي،الطبرانيورواهموقوفا،المفردالأدب

ثلاثاه.".لهويل،أخلفثموعدلمنويلدين،"العدة:بلفط

"الواعد:بلفظأيصاوالديلمي.فقطالترجمةبلفظالقضاعيورواه

"عدةلهلفظوفيالواعد.وعد:أيأشد("أوالدينمثلبالعدة

الأوسطفيوللطبراني.باليد"كالأخذالمؤمنوعدة.دينالمؤمن

فيوللخرائطي."عطيةالعدة":مرفوغا/الليثيأشيمبنقباثعن

الله!رسولسألتامرأةأنمرسلا:البصريالحسنعنالمكارم

"إن:!يالهاللهرسولفقال.عدني:فقالت،عندهتجدفلمشيئا

لابنالصمتفيوكذاداود.أبيمراسيلفيوهو"،عطيةالعدة

وفي".عطية"العدة:قال!ي!النبيأن:الحسنعنالدنياأبي

:فقالشيئا،!يالهالنبيرجلسأل:قالأنهالحسنعنلهمارواية

وطرقه:الحديثذكربعدالمقاصدفيقال،"أعطيكماعندي"ما
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منه.انتهىبجزء.يلائمهمامعافردتهوقد

عليروايةمنالحديثهذاعلىالصغيرالجامعفيعلموقد

:المناويشارحهوقال.بالضعفالفردوسمسندفيالديلميعند

بكمرقدولكناهـ.يعرفلا:الذهبيقال،قبيصةبندارموفيه

قدمناكماالصحابةمنعليغيرعنرويوقد.متعددةطرقهأن

اللهرضيالليثيالكنانيأشيمبنوقبابمسعود،ابنعنروايته

دالةصحيحةاحاديثاللهشاءإنالمبحثهذافيوسيأتيعنهما.

بالوعد.الوفاءعلى

علىبالاجماع:بهالوفاءيلزملاالوعدبأنقالمنواحتج

بالوعدللموعوديضربلاالواعدفلسإذابمالرجلاوعدمنأن

حكىالوعد،بغيراللازمةديونهممثليكونولاالغرماء،مع

تفسيرفيالقرطبيعنهنقلهكماعبدالبر؛ابنهذاعلىالإجماع

إياهإدخالهبينفرقمنوحجة.مناقشةوفيه،الكريمةالايةهذه

إذاأنه:يلزمفلافيهاإياهإدخالهعدموبين.فيلزمبالوعدورطةفي

التيالورطةفيوتركهالوعدفيرجعثمبالوعد،ورطةفيأدخله

لحديث:،بأخيهيضرأنللمسلموليس.بهأضرفقدفيها؛أدخله

ضرار".ولاضرر"لا

قال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهابووقال

ثم،نعم:لهفيقولالهبةلهيهبأنالرجلالرجلسألإذا:مالك

فيذلككانولو:مالكقال.يلزمهأرىفمايفعلألالهيبدو

يشهدونرجالوثم،نعم/:فقالعنهيقضيهأنفسألهدينقضاء

.اثنانعليهشهدإذايلزمهأنحراهفما،عليه
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وسائرلشافعيو،والأوزاعيصحابه،وحنيفةأبووقال

فييقبضهالممنافعلأنهاشيء؛منهايلزملاالعدةإنالفقهاء:

موهوبةوأعيانأشخاصهيالعاريةغيروفي،طارئةلأنهاالعارية

في>وابمر:البخاريوفيفيها.الرجوعفلصاحبها،تقبضلم

وذكر،بالوعدأشوعابنوقضىالوعد<صادقكانإن!إسنعيلأتحنف

بنإسحاقورأيت:البخاريقال،جندببنسمرةعنذلك

وكلام.القرطبياهـكلامأشوع.ابنبحديثيحتجإبراهيم

)كتاباخرفيقولههو،بعضهالقرطبيذكرالذيالبخاري

فيواذكر،الحسنوفعلهالوعد،بإنجازأمرمنباب(:الشهادات

الاشوعابنوقضىالوعد،صادقكانإنهإسماعيل)1(الكتاب

سمعت:مخرمةبنالمسوروقال.سمرةعنذلكوذكربالوعد،

أبوقال.ليفوفىوعدني:قالله،صهراوذكرع!يو،النبي

حدثنا.أشوعابنبحديثيحتجإبراهيمبنإسحاقورأيت:عبدالله

ابنعن،صالجعقسعد،بنإبراهيمحدثنا،حمزةبنإبراهيم

اللهرضيعباسبنعبداللهأن:عبداللهبنعبيداللهعن،شهاب

سألتك:لهقالهرقلأن:سفيانأبوأخبرني:قالأخبرهعنهما

والوفاءوالعفافوالصدقبالصلاةأمركمأنهفزعمت؛يأمركمماذا

سعيد،بنقتيبةحدثنا.نبيصفةوهذه:قال.الأمانةوأداءبالعهد

أبيبنمالكبننافعسهيلأبيعنجعفربنإسماعيلحدثنا

"آية:قال!سواللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنعامر،

كانإنهإسماعيلوذكر،الحسن"وفعله:بولاقطبع018()3/البخاريفي)1(

التصحيح.علامةوعليها..".الوعدصادق
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وعدواذاخان،أوتمنوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمنافق

جريجابنعن،هشامأخبرنا،موسىبنإبراهيمحدثنااخلف".

بنجابرعنعلي،بنمحمدعنديناربنعمروأخبرني:قال

منمالبكرأباجاء!النبيماتلما:قالعنهماللهرضيعبدالله

!ي!النبيعلىلهكانمنبكر:أبوفقال،الحضرميبنالعلاءقبل

وعدني:فقلتجابر:قالفليأتنا.عدةقبلهلهكانتأودين،

ثلاثيديهفبسطوهكذا،وهكذاهكذايعطينيان!ي!اللهرسول

ثم،خمسمائةثم،خمسمائةيديفيفعدجابر:قال/.مرات

،سليمانبنسعيدأخبرنا،عبدالرحيمبنمحمدحدثنا.خمسمائة

جبير:بنسعيدعن،الأفطسسالمعن،شجاعبنمروانحدثنا

موسى؟قضىالاجلينأي:الحيرةأهلمنيهوديسألني:قال

فسألتفقدمت،فاسألهالعربحبرعلىاقدمحتىادريلا:قلت

إذا!يطاللهرسولإنوأطيبهما.أكثرهماقضى:قال،عباسابن

.البخاريصحيحمنانتهى.فعلقال

الأمريعتي"الحسن"وفعله:المذكورالبابترجمةفيوقوله

الثناءأنالوعد<صحادقكانإته->بايةاحتجاجهووجه.الوعدبإنجاز

يجوز.فلا،فاعلهمذمومإخلافهأنمنهيفهمالوعدبصدقعليه

الهمدانيأشوعبنعمروبنسعيدهوالمذكورالأشوعوابن

علىالقسريخالدإمارةزمانفيالكوفةقاضيكان،الكوفي

فيجندببنسمرةعنالمذكورةروايتهبيانوقعوقد،العراق

ذكرالذيإبراهيمابنإسحاقوهو،راهويهبنإسحاقتفسير

فيحجرابنقالهكما،أشوعابنبحديثيحتجراهأنهالبخاري

الوعد.إنجازبوجوبالقولفيبهيحتجكانأنهوالمراد.الفتح
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بنالعاصأبوهوبالوعدلهبوفائهعليهأثنىالذي!النبيوصهر

بدريومالمسلمونأسرهوقد!يو،اللهرسولبنتزينبزوجالربيع

زعملمنخلافا.إليهوردهاإليهزينبابنتهبردوعدهوقدكافرا،

فيالبخاريذكروقد.عنهاللهرضيبكرأبوالمدكورالصهرأن

الوفاءعلىدليلمنهاواحدكلفيأحاديثأربعةالمذكورالباب

الوعد.بإنجاز

403

طرفوهوهرقلقصةفيحرببنسفيانأبيحديث:الاول

"فزعمت:قولهفيمنهالدلالةووجهمشهور.صحيححديثمن

"،الأمانةوأداءبالعهدوالوفاءوالعفافوالصدقبالصلاةأمركمانه

كلهابالعهدالوفاءمعالحديثهذافيالمذكوراتجميعفإن

بعدذكروقد.الأمانةوأداءوالعفافوالصدقالصلاةوهي،واجبة

./واجببالانبياءوالاقتداء،نبيصفةالامورهذهأنذلك

منهالدليلومحل.المنافقآيةفيهريرةابيحديث:الثاني

المنا!قعلاماتمنالوعدإخلاففكونأخلف"وعد"واذا:قوله

المنافقين.بسماتيتسمأنلهيجوزلاالمسلمأنعلىيدل

الدلالةووجهبكر:أبيمعقصتهفيجابرحديث:الثالث

قبلهلهكانتأودين!ب!النبيعلىلهكانمن:قالبكراباأنمنه

النبيوعدهمالجابروأنجز،كالدينالعدةفجمل.الحديث..عدة

.الوجوبعلىذلكفدل؛المالمن!!

موسى:قضىالأجلينأيفيعباسابنحديث:الرابع

الله!رسولوأنوأكثرهما،أطيبهماقضىأنهمنهالدلالةووجه

إذايفعلواوأن،بالرسلالاقتداءالمؤمنينفعلى.فعلقالإذا
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المخالفين.منمناقشاتالاحاديثبهذهالاستدلالوفيقالوا.

>!برمقتاعندأدله:تعالىقولهبالعهدالوفاءفيالادلةأقوىومن

عدمعلىاللهمنالكبيرالمقتلأن!<؛لإ*3تقو!وامالاتفعلوتان

ابنوقال.بهالوفاءعدمفيالشديدالتحريمعلىيدلبالقولالوفاء

وقالالمذكور:البابترجمةعلىالكلامفيالفتحفيحجر

وليسالجميععندإليهمندوببهمأمورالوعدإنجاز:المهلب

معبهوعدبمايضاربالاالموعودأنعلىلاتفاقهم؛بفرض

مشهورالخلاففإنمردود،ذلكفيالاجماعونقلاهـ.الغرماء

بهقالمنأجلالعربيوابنعبدالبرابنوقال؛قليلبهالقائللكن

الفتح.فيالحافظكلاممنالغرضمحلانتهى.عبدالعزيزبنعمر

الخلافعلىالمسألةهذهفيالخلافبعضهموخرجأيضا:وقال

قبله.أوبالقبضتملكهل،الهبةفي

بهاستدلوما.المسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعلمتفإذا

-واللهالمسألةهذهفيلييطهرالذيأنفاعلم؛منهمفريقكل

علاماتمنلكونهيجوز،لاالوعدإخلافان-:اعلمتعالى

لاماتقولواأنآدلهعندمقتا>!بر:يقولاللهولأن،المنافقين

ولكن/الوعدإخلافيشملعمومهوظاهر(*؟*/تفعلوت

بهيلزمولابهعليهيحكملاالوعدإنجازمنامتنعإذاالواعد

لاانهعلىالامةعلماءأكثرلأن؛عليهيجبرولابهيؤمربلجبرا؛

اللهعندوالعلم.محضبمعروفوعدلأنه؛بهالوفاءعلىيجبر

تعالى.

ءادمذرقيمنلتبينمنعلتهمادلهئغمالذينولنك>:تعالىقوله*
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ءايتشلىلج!ذاواخبتناهدلناوممنوإش!:ءيلإتزهيمذريةوصمنتوجحملناحوممن

.(؟-اصهولبهياسجداخرواألرتهن

المذكورينالأنبياءإلىراجعة<>اولبك:قولهفيالإشارة

واجتباهمعليهمأنعمأنههنااللهبينوقد.الكريمةالسورةهذهفي

انعممنجميعبيان"النساء"سورةفيهذاعلىوزاد.وهداهم

لذين!فأولتكوالرسولأللهيطعومن>:قولهفيالأنبياءغيرمنعليهم

أوليهكوحسنوالصنل!وألشهد!وألصديقيهتالنبتنمنعلتهماللهأنعم

عليهمأنعمالذينصراطان:الفاتحةسورةفيوبين6!.ارفيقا

>آقدنا:قولهفيالصالينولاعليهمالمغضوبصراطغير

أئمغضحوبغيزعلتهنمأنعضتآلذدىصهررو6*لأصآئم!حميوآلصز!

هذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال1(.7لأصألضهالينولاصكليهم

بهعنىفالذي:اللهرحمهماجريروابنالسديقال:الكريمةالاية

حمقناح>ومفنذريةمنبهعنىوالذي.إدريس(:مءاذريةمن>

ويعقوبإسحاق:تزهتم(ذريه>وصمنبهعنىوالذي.إبراهيم:نوج(

وهارونموسى>وإشؤيل(:ذريةمنبهعنىوالذي.واسماعيل

فرقولذلدبجرير:ابنقال.مريمابنوعيسىويحيىوزكريا

ولدمنليسمنفيهملان؛أدمجميعهميجمعكانوإنانسابهم

.نوحجدفإنهإدريسوهوالسمينةفينوحمعكانمن

عليهمانوحنسبعمودفيإدريسأنالأظهرهوهذا:قلت

إسرائيلبنيانبياءمنإنه:قيلوقد.والسلامالصلاةنبيناوعلى

!ي!:النبيعلىسلامهفيقالحيثالإسراءحديثمناخذا

الصالح،والولديقلولم،الصالحوالأخ،الصالحبالنبيمرخبا

انتهى.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهماوابراهيمآدمقالكما
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./تعالىاللهرحمهكثيرابنكلاممنالغرض

تعالىيقول:الكريمةالايةهذهتفسيرفيأيضاكثيرابنوقال

بل؛فقطالسورةهذهفيالمذكورينالمرادوليس،النبيونهؤلاء

الاشخاصذكرمناستطرد.والسلامالصلاةعليهمالانبياءجنس

بهذهالمرادأنيؤيدومما:كلامهاخرفيقالأنإلى،الجنسإلى

وتئك>:"الانعام"سورةفيتعالىكقولهأنهاالانبياءجنسالاية

حكيوربكإنفشاءمندرجتنرفعقومةعكإبرهيصءاتتنهاحجتنا

قبلمنهديناونوحاهدشاثريذقوبإسحقولهووهتنا*في*عليص

فبهدلهماللههديالذينوليهك-قولهإلى-وسلتمنداو-د-ذريتهومن

فيالمذكورينهؤلاءصفةقيتعالىقالوقداهـ.<ا!دط

فيقالكمافي*/<ها"ِمستقيوصرطإك>واجنبئت!وهدتنفض:"الانعام"

.هدتناواجنبتنا<وممن>:"مريم"سورةفيالمذكورينهؤلاءصفة

الرخقذاننكعيبهءايت>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

تتلىإذاالمذكورينالانبياءهؤلاءأنفيهبينا(ةلإِولبهياهسجداخروا

مواضعفيالمعنىهداإلىوأشار.وسجدوابكواربهماياتعليهم

قل>:تعالىكقولهالانبياء،خصوصلاالمؤمنينإلىبالنسبةاخر

للأذقانيخرونصكيتهميتكإذا-قبلهمنالعلماونواينأإنلومنوالااوبه-ءامنوا

للاذقانويخروبئنج-،لمفعولارلباوغدكانإنديلناستحنويقولونء*:سجدا

الرسولإليأنزلماسمعوا!و!وإذا:وقوله،رز<إ%خشوعاجويزلدهؤيتكون

إنما>:تعالىوقوله،(الحقمنعرفومماألدمعمىتفيضأعينهصزى+

زادتهمءايته-علثهختليتص!اذاقلوبهموجلتاللهذكرإذاالذينلمؤمنوت

مثانيمتمسننبهاكتبالحدشاأخسننزلدله>:تعالىوقولهإيمانا(،

دتجرإكوقلوبهئمهمجلوتلينثمربهتميخشؤنالذينجلودمتهلقشر
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اياتسمعواإذاأنهمعلىالدلالةفيهاالاياتهذهفكل(.آدده

والسجود.البكاءلبعضهممنهيحصلعظيما،تأثراتأثرواتتلىربهم

ذلك.ونحووالجلود،القلوبولينالجلدقشعريرةولبعضهم

.باكجمع>ولبهاه(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

سورةمنالايةهذهقرأأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمروعن

البكاء.يريدالبكى؟فأينالسجود،هذا:وقال/فسجد"مريم"

ذلك.فيالعلماءبينخلافبلاالسجودعزائممنالموضعوهذا

وائبعواألصعلؤةأضاعواضلصبغد!من>!محلف:تعالىقولىتةش

يدخلونصخلحافاولذكوعملوءامنلابمنلاة-خ!ِغيايلم!نفمهضفالمثهوات

.6يز(!صشئاطلمونولاألجنة

المذكورينالنبيينإلىراجع(بعد!>من:قولهفيالضمير

وممنمءاذرقيمنلنبتنفنعلتهمأدلهئغمألذينأولتك>:تعالىقولهفي

:اي،خلفالنبييناولئكبعدمنفخلفاي.الايةتوج(حمقناح

"الاعراف":سورةتفسيرفياللهرحمهالقرطبيقالسوء.أولاد

فيهوالجمعالواحدالأولاد،:اللامبسكونالخلف:حاتمأبوقال

ابنوقال.غريباأوكانولداالبدل-اللام-بفتحوالخلف.سواء

قال.الطالح:وبالسكون.الصالح-بالفتح-الخلف:الاعرابي

لبيد:

الاجربكجلدخلففيوبقيتأكنافهمفييعالشالذينذهب

السائرالمثلومنهخلف؛:الكلاممنللرديءقيلومنه

بالفتحوخلف.بالاسكانالذمفيفخلف.خلفا"ونطقألفا"سكت

new
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هذا"يحمل:!ج!قالالمشهور؛المستعملهوهذا.المدحفي

موضعمنهماواحدكليستعملوقد"عدولهخلفكلمنالعلم

عنه:اللهرضيثابتبنحسانقالالآخر؛

تابعاللهطاعةفيلاولناوخلفناإليكالأولىالقدملنا

آخر:وقال

خلفثمبابهعناأغلقالخلفبئسحلفاوجدناإنا

وقفبالحملناءماإذاعبداعرفمنإلاالبوابيدخللا

.الضراط:والردم.منهانتهى.ردمأي،حضف:ويروى

منخلفالذيالسيءالخلفهذاأن:الكريمةالايةومعنى

أضاعواأنهم:القبيحةصفاتهممنكانالكرامالنبيين/أولئكبعد

بإضاعتهمالمرادفيالعلمأهلواختلف.الشهواتواتبعوا،الصلاة

وقتها.عنتأخيرهابإضاعتهاالمراد:بعضهمفقالالصملاة،

ابنوالقاسموالنخعي،مسعود،ابنالقولهذاعنهيروىوممن

فيالقرطبيوقال.وغيرهمعبدالعزيزبنوعمرومجاهد،،مخيمرة

بعضهم:وقال.الصحيحهوالقولهذاإن:الايةهذهتفسير

وقال،الزجاجالقولهذااختاروممنبشروطها،الإخلالإضاعتها

وماالقولهذاويروىوجوبها؛جحدبإضاعتهاالمراد:بعضهم

غيرفيإضاعتها:وقيل.القرظيكعببنمحمدعنقبله

بالصنائعوالاشتغالالمساجد،تعطيلإضاعتها:وقيل.الجماعات

والأسبابه

تدخلالأقوالهذهوكل-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال
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الجماعة،فيإقامتهاوعدموقتها،عنتاخيرهالان؛الايةفي

كلمنها؛المساجدوتعطيلوجوبها،وجحدبشروطها،والإخلال

.تتفاوتالإضاعةأنواعكانتوان،لهاإضاعةذلك

فقيل:هم؟منالمذكورينالخلففيأيضاالعلماءواختلف

اليهودهم:وقيل.ومقاتلعباسابنعنويروىاليهود.هم

محمد!أمةمنقومهم:وقيل.السديعنويروى،والنصارى

الأزقةفيبعضابعضهميركبمنها،الصالحينذهابعنديأتون

القرظي.كعببنومحمدوقتادةوعطاءمجاهدعنويروى،زنى

أخر.أقوالوفيهم.الغربأهلإنهم:وقيل.البربرإنهم:وقيل

ليسء!ي!محمدأمةمنوكونهم-:عتهالله-عفامقيدهقال

تدلصيغة(بغد!من>!محلف:تعالىقولهلأن؛عنديبوجيه

المستقبلإلىصرفهايمكنولا،الماضيالزمنفيالوقوععلى

اليهودأنهموالظاهرترى.كماإليهالرجوعيجببدليلإلا

قبلوصالحيهمأنبياءهمخلفواالذينالكفارمنوغيرهموالنصارى

حالكلوعلى،الشهواتواتبعوا،الصلاةفأضاعوا،الايةنزول

أضاعواخلففكل،السبببخصوصلااللفظبعمومفالعبرة

هذهفيالمذكوروالوعيدالذمفييدخلونالشهواتواتبعواالصلاة

مشتهىكلاتباعفيعامالايةفيالمذكورالشهواتواتباع.الاية

من:عنهاللهرضيعليوعن.الصلاةوعنالله/ذكرعنيشغل

اتبعممنفهوالمشهور؛ولبسالمنظور،وركبالمشيد،بنى

.الشهوات

العربأنأولااعلم<1**غيايلقوق>فسؤف:تعالىوقوله
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المرقشقالخير.كلعلىوالرشادشر.كلعلىالغيتطلق

الأصغر:

لائماالغيعلىيعدملايغوومنأمرهالناسيحمدخيرايلقفمن

المشهوروالاطلاق.شرفييقعومنيعنييغو""ومن:فقوله

الايةفي*ة*(>غيا:بقولهالمرادوفي.الصلالالغيانهو

فسوفاي،مضافحذفعلىالكلامانمنها:.متقاربةاقوال

قالوممن.ضلالهمجزاءسيلقونانهمولاشك،غيجزاءيلقون

ثاصما<يقق>.تعالىقولهالتفسيرهذاونظير.الزجاج:القول!بهذا

هذاويشبهالدنيا،فىأثامهمجازاةيلقمعناهإنيقول!منعند

أولحك>:وقولهنامم!(،بطونهتمفىيآِ!وننما>:تعالىقولهالمعنى

بطونهمفيكلواماعلىالنارفاطلقالنار(؛إلابطونهؤفىماياكلوت

والاثامالغيأطلقكما،جزاؤهلانهاالحرامالمالمنالدنيافي

الخسرانالايةفيالغيانومنها:جزاؤهما.لانهالعذابعلى

،عباسابنالقول!:هذاعنهروىوممن.الورطاتفيوالحصول!

ضلالاأوشراأيغيا*"*ا(>:أيضازيدابنعنوروي.زيدوابن

واد:الايةفية*<غيابرم>بقولهالمرادإن:بعضهموقال.خيبةاو

وهو،وصديدهمالنارأهلقيحفيهيسيللانهقيح؛منجهنمفي

ابنوالبراءمسعود،ابنبهذاقالوممن.الطعمخبيثالقعربعيد

ماتع.بنوشفي،عائشةعنوروي.عازب

أمامةأبيحديثمنالقول!هذابمقتضىمرفوعحديثوجاء

فيكما"جهنمفيوادغيا"إن:قال!ي!النبيأن:فيهعباسوابن

نهرانوأثاما:غياأن:أمامةأبيحديثوفي.عباسابنحديث
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لمأنهوالظاهرالنار.أهلصديدفيهمايسيل،جهنمأسفلفي

هذهتفسيرفيكفيرابنذكروقد.ع!ي!النبيعنشيءذلكفييصح

لهأشرناالذيالباهليعجلانبنصديأمامةأبيحديثالاية

نإ:وقيلمصنكر.ورفعه/غريبحديثهذا:قالثمآنفا،

الجنة،طريقعنالاخرةفيضلالا:أيغيايلقونفسوف:المعنى

ذلكفيالأقوالجميعومدارأخر،أقوالوفيه.الزمصخشريذكره

الصلاةأضاعواالذينالخلفأولئكأنوهو:واحد،شيءعلى

عظيما.عذاباالقيامةيوميلقونسوفالشهواتواتبعوا

تعالىاللهوأن،الكريمةالايةهذهفيالعلماءكلامعرفتفاذا

الشرهوالذيبالغيالشهواتواتبعالصلاةأضاعمنفيهاتوعد

مواضعفيالمعنىهذاإلىأشارأنهفاعلم-الأليموالعذابالعظيم

عليهايحافظونولاالصلاةيضيعونالذينذمفيكقولهاخر؛

لذينأ!*ة!ساهونصلانصهخعنهمالذينر-م،للممحلايصنفوتل>:وتهديدهم

*.ضص3ص-روِءور
المنافقين:ذ!فيوقولهؤربر!أإ(،ألماعونويضنعون"صإ*ويراءوتهم

إلاللهيذكروتولاالناسدراءونكسالىقاموالصلؤةإلىقامواوإذا>

إلاتصمتهمتقبلأنمنعهموما>:أيضافيهموقوله،*"<*قليلأ

ولا!سالىوهمإلالمحملؤةيآنونولا-وبرسولهباللهيصفرواأنهؤ

الذينذمإلىكثيرةمواضعفيوأشار%-ظ<.!هونإلاوهمينفقون

نصمحعصينكفروا>والذين:تعالىكقوله،وتهديدهمالشهواتيتبعون

ذزهم>:تعالىوقولها<،4!لهئممتويوالنارالأنعمتأكلكماولإتمون

تعالى:وقوله(،ااصيعلمونفسؤفلأصرويتههصو!متعواياصلوا

ذلكغيرإلىأ4؟!(للمكذ!تبرأاوثلمويومبذإإن!مجرمونقليلأوتمنعواكلوا>

الايات.من
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لاالطيبينالخلفأن:الكريمةالآيةمخالفةمفهوممنويفهم

هذاإلىتعالىشاروقد،الشهواتيتبعونولا،الصلاةيضيعون

فىهمالذين!ص:*المؤمنونقدأقلع>:تعالىكقوله؛كتابهمنمواضعفي

9ص!يحافظونصحلواتهمفىهموألذين-قولهإلى-آ:إ/أنتعونصلاتهئم

إلى،<-صقيخلاونفيهاهمألفزدوسيرثونالذيف-*خبرالورثونهماولبهك

عنلنفسربهءونهىمقامضافمنوأما>:وكقوله.الآياتمنذلكغير

الايات.منذلكغيرإلىلماوى/*ضبم(!هيألجنة/فإن4(صأقوممن

الكريمة:الايةبهذهتتعلقمسائل

الأولىالمسالة

كافر،/لوجوبهاالجاحدالصلاةتاركأنعلىالعلماءأجمع

دونهالصلاةتصحمالاتركأنوالطاهر.يتبمالمكفرايقتلوأنه

وجوبهاهكجحدوجوبهوجحد.كتركهاالجنابةوغسلكالوضوء

الثانيةالمسالة

معوتكاسلاتهاوناعمداالصلاةتاركفيالعلماءاحتلف

واحداأوكفرايقتلوهل.مسلمأوكافرهوهلبوجوبها،اعترافه

فان،يستتابمرتدكافرأنهإلىالعلمأهلبعضفذهب.يقتللا

أحمدالامامبهذا:قالوممنكفرا.قتليتبلموان،فذلكتاب

طالبأبيبنعليعنمرويوهو.الروايتينأصحفياللهرحمه

ومنصور،راهويهبنواسحاق،المباركابنقالوبه.عنهاللهرضي

منسلمةبنالطيبأبيعنأيضاويروى.الشافعيةمنالفقيه

القولهذاأهلواحتج.مالكعنصعيفةروايةوهو.الشافعية
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الز!ؤةوءاتوالصلوةقامووتابوأ>!ان:تعالىقولهمنها،بأدلة

الصلاةيقيموالمإنانهم:الآيةمفهوممنويفهم.الآيةف!خودبهئم<

المؤمنينأخوةعنهمانتفتومن،المؤمنينإخوانمنيكونوالم

الاية.0(.إخغالمؤمنونإنما>:يقولاللهلأن؛الكافرينمنفهم

من!يوالنبيعنعنهمسلمصحيحفيالئابتجابرحديثومنها

"إن:يقوللمج!النبيسمعت:منهماالأولىفيالمتنلفط.طريقين

فيالمتنولفط".الصلاةتركوالكفرالشركوبينالرجلبين

الشركوبينالرجل"بين:يقولع!يماللهرسولسمعت:الأخرى

الصلاةتاركانفيواضحوهو.منهانتهى".الصلاةتركوالكفر

كافرا.لكونهقويتأكيدفيهالكفرعلىالشركعطفلأنكافر؛

الدالينالاتيينمالكبنعوفوحديث،سلمةأمحديثومنها:

حديثمعمسلمصحيحفيوهمايصلوا،لمإذاالأمراءقتالعلى

السمععلىاللهرسولبايعنا:قالعليهالمتفقالصامتابنعبادة

ننازعوألاعلينا،وأئرةويسرناوعسرناومكرهنامنشطنافيوالطاعة

اللهمنفيهعندكمبواحاكفراتروان"إلا:قال.أهلهالأمر

كفرالصلاةتركأنالمذكورةالأحاديثمجموعفدل".برهان

المذكورة/الاحاديثهذهقدمناوقد.برهاناللهمنعليهبواح

ومنها:.القولهذاأهلأدلةأقوىمنوهذا."البقرة"سورةفي

سمعت:قالعنهاللهرضيالأسلميالحصيببنبريدةحديث

تركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:يقول!يواللهرسول

،حبانوابن،السننوأصحابأحمد،الامامأخرجهكفر"فقد

الحديث:هذافيالأوطارنيلفيالشوكانيوقال.والحاكم

رواه:المهدبشرخفيالنوويوقال.والعراقي،النسائيصححه
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وقال.صحيححسنحديث:الترمذيقال،والنسائيالترمذي

هذا:بإسنادهالحديثهذاساقانبعدالمستدركفيالحاكم

فقد.الوجوهمنبوجهعلةلهتعرفلاالإسناد،صحيححديث

بنبالحسينمسلمواحتج.ابيهعنبريدةبنبعبداللهجميعااحتجا

علىصحيحشاهدالحديثولهذا.اللفظبهذايخرجاهولمواقد،

قيسحدثنا،ببخارىالفقيهسهلبناحمداخبرنا.جميعاشرطهما

عن،المفضلبنبشرحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناانيف،بن

اصحابكان:قالهريرةابيعن،شقيقبنعبداللهعن،الجريري

.الصلاةغيركفرتركهالأعمالمنشيئايرونلا!ي!اللهرسول

اثرفيوقالالمذكور.بريدةلحديثتصحيحهعلىالذهبيواقره

صالح.واسنادهعليهيتكلملم:المذكورهريرةابيعنشقيقابن

الذهبيالحافظقولانوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

كلامهفيعليهتكلملانهمنه؛سهو"عليهيتكلم"لم:اللهرحمه

الحديثولهذاقال:حيثانفا،المذكوربريدةحديثعلى

المذكورشقيقابناثريعنيجميعا؛شرطهماعلىصحيحشاهد

شقيقبنعبداللهوعن:المهذبشرحفيالنوويوقال.ترىكما

لاع!محمداصحابكان:جلالتهعلىالمتفقالتابعيالعقيلي

فيالترمذيرواه.الصلاةغيركفرتركهالأعمالمنشيئايرون

رحمهالنوويذكروقداهـمنه،.صحيحبإسنادالايمانكتاب

نامعالمذكورشقيقابنجلالةعلىالاتفاقهذاكلامهفيادثه

شقيقبنعبداللهوعن:المنتقىفيالمجدوقالنصبا.فيه

رواه:قالثم.اخرهإلى/ع!ي!اللهرسولاصحابكان:العقيلي

هريرةابوفيهاالحاكمروايةانعليكيخفىولااهـ،الترمذي
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الحصيببنبريدةوحديث.هريرةأبوفيهاليسالترمذيورواية

الصلاةتركأنعلئالواضحةالدلالةفيهاالمذكورينشقيقابنوأثر

حديثيعتضدوبذلكبوجوبها.تاركهاأقرولوكفرتهاوناعمدا

مسلم.عندالمذكورجابر

الامامرواهماكفر:الصلاةتركأنعلىالدالةالأدلةومن

بنعمروبنعبداللهحديثمنوالاوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمد

عليهاحافظ"من:فقاليوماالصلاةذكرأنه،!مالنبيعنالعاص

لمعليهايحافظلمومن.القيامةيومونجاةوبرهانانورالهكانت

وفرعونقارونمعالقيامةيوموكان،نجاةولابرهانولانورلهيكن

كفرعلىدلالةأوضحالحديثوهذااهـ.خلف"بنوابيوهامان

معوالكينونة،والنجاةوالبرهانالنورانتفاءلان؛الصلاةتارك

علىدليلأوضحالقيامةيومخلفبنوأبيوقارونوهامانفرعون

الحديث:هذافيالزوائدمجمعفيالهيثميوقال.ترىكماالكفر

ثقاتأحمدورجال،والأوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمدرواه

ومحها،ضعيفهومامنهاذكرنا،ماغيرأحاديثالبابوفياهـ.

الزوائد.مجمعفيالهيثميمنهاطرفاوذكر،للاحتجاجصالحهوما

كفاية.ذكرناهوفيما

عمداالصلاةتاركأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت

حدايقتلوأنهكافر،غيربوجوبهامعترفاكانإذاوتكاسلاتهاونا

وهو،وأصحابهمالكمذهبهووهذاكفرا.لاالمحصنكالزاني

المهذبشرحفيالنوويوعزاه،أصحابهوجمهورالشافعيمذهب

مالكذهب:مسلمشرحفيوقال،والخلفالسلفمنللأكثرين
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أنهإلىوالخلفالسلفمنوالجماهيرتعالىاللهرحمهماوالشافعي

كالزانيحداقتلناهوالاتابفانويستتاب؛يفسقبليكفرلا

اهـ.بالسيفيقتلولكنه،المحصن

عدموهما،جهتينمنالدليلإلىيحتاجالقولهذاأنواعلم

ادلتهمامامعا.الامرينعلىادلتهموهذه.يقتلوانه/،كفره

يقتل:انهعلى

لز!وةوءادوألصملوةواقاموتابوأ>فان:تعالىقولهفمنها:

سبيلهمتخليةفياشترطالايةهذهفيتعالىاللهفان(لمحخلواسبيلهئم

لميقيموهالمإنأنهمالشرطمفهوممنويفهم.للصلاةإفامتهم

كذلك.وهوسبيلهميخل

:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالشيخانرواهماومنها:

إلاإلهالايشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:!ي!اللهرسولقال

مإذا؛الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمداوأنالله

اهـ.بحقها"إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوا

ولادماؤهمتعصملاأنهمعلىيدلالصحيحالحديثفهذا

.ترىكماالصلاةبإقامةإلاأموالهم

اللهرصيالخدريسعيدأبيعنالشيخانخرجهماومنها:

بذهيبة!النبيإلىباليمنوهوعنهاللهرضيعليبعث:فالعنه

فقال.اللهاتق،اللهرسوليا:رجلفقال؛أربعةبينفقسمها

الرجل،ولىثم"؟!اللهيتقيأنالارضأهلأحقلستأو،"ويلك

"لا،:فقال؟عنقهأضربألا،اللهرسولياالوليد:بنخالدفقال
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مابلسانهيقولمصلمنوكمخالد:ققال"يصلييكونأنلعله

عنأنقبأنأومرلم"إني:!لمجماللهرسولفقال؟قلبهفيليس

عليه.متفقحديثمنمختصر"بطونهمأشقولا،الناسقلوب

وتعليله.تقتلهلايعني"لا(":الصحيحالحديثهذافي!ي!فقوله

النهيعلىالواضحةالدلالةفيه"يصلييكونأن"لعله:بقولهذلك

كذلك.وهو،يقتليصللمإنأنهمنهويفهم.المصلينقتلعن

315

اللهرضيسلمةأمعنصحيحهفيمسلمرواهماومنها:

فتعرفونأمراءعليكميستعمل"إنه:قالأنهغ!ي!النبيعنعنها

منولكن،سلمفقدأنكرومنبرندء،فقدكرهفمن/؛وتنكرون

ما"لا،:قال؟نقاتلهمالا،اللهرسولياقالوا:"وتابعرضى

صلوا""ما:قولهفيو"ما(".صحيحهفيمسلملفظهذاصلوا"

منهويفهم.يصلونكونهممدةتقاتلوهملا:أي؛ظرفيةمصدرية

حديثفيقال!يوأنهمع،كذلكوهوقوتلوا،يصلوالمإنأنهم

منعندكمبواحاكفراترواأن"إلا:عليهالمتفقالصامتبنعبادة

مالكبنعوفحديثونحوههذاسلمةأمفحديث،"برهانفيهالله

بنعبادةحديثوبضميمةيصل،لممنقتلعلىيدلالاتي

قاللأنه؛الصلاةبتركالكفرعلىالدليليظهرذلكإلىالصامت

بواحا..("كفراترواأن"إلا:الصامتبنعبادةحديثفي

نإأنهمإلى:مالكبنوعوفسلمةأمحديثفيوأشار.الحديث

.البواحالكفرمنتركهاأنعلىذلكفدلقوتلوا.الصلاةتركوا

مالكبنعوفوحديث.الاولالقولاهلادلةأقوىمنوهذا

بلفظ!يطاللهرسولعنعنهصحيحهفيمسلمرواهماهوالمذكور

عليكمويصلونويحبونكمتحبونهمالذينأئمتكم"خيار:قال
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ويبغضونكمتبغضونهمالذينأئمتكموشرار.عليهموتصلون

بالسيف؟ننابذهمأفلا،اللهرسوليا:قيلويلعنونكم"وتلعنونهم

الدلالةوفيه.الحديث.".الصلاةفيكمقامواما"لا،:قال

.ترىكماالصلاةيقيموالم1إذقتالهمعلىالواضحة

رواهما:الصلاةتاركقتلعلىالقولهذاأهلادلةومن

مسنديهما،فيحمدو،والشافعي،موطئهفيمالك:الثلاثةالأئمة

اتىانهحدثهالانصارمنرجلاأن:الخياربنعديبنعبيداللهعن

منرجلقتلفييستأذنهيسارهمجلسفيوهو!ح!اللهرسول

إلاإلهالايشهد"اليس:فقال!يواللهرسولفجهر؛المنافقين

:قالله!شهادةولا،اللهرسوليابلى:الأنصاريقال"؟الله

:قال!لهشهادةولابلى:قال"؟اللهرسولمحمداانيشهد"اليس

نهانيالذين"أولئك:قال.لهصلاةولابلى:قال"؟يصلي"اليس

علىالقولهذاأهلأدلة/خلاصةهوهذااهـ)1(.."قتلهمعنالله

.الصلاةتاركقتل

بالسيف.يقتلإنه:يقولونبقتلهقالمنجمهورأنواعلم

سريج:ابنوقال.يموتحتىبالخشبيضرب:بعضهموقال

ولا.قتلناكوإلاصل:لهويقال،بخشبةيضرباوبحديدةينخس

.يموتأويصليحتىعليهيكرريزال

فان.أيامثلاثةيستتاب:بعضهمفقال؛استتابتهفيواختلفوا

والحدودحدايقتللانه؛يستتابلا:بعضهموقال.قتلوإلاتاب

مقحمة.وكأنها"عنهمرواية"وفي:المطبوعةفيبعده)1(
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قدرإلاالضروريمنيبقلمإن:بعضهموقال.بالتوبةتسقطلا

وقتها.يخرجحتىيقتللا:يقولوبعضهم.قتليصلولمركعة

ظاهروهو،واحدةصلاةبتركيقتلأنهعلىوالجمهور

الاماموعن.واحدةمنأكثريتركحتىيقتللا:وقيل.الأدلة

الثانيةالصلاةوقتيضيقحتىيقتللاأنهإحداهما:روايتانأحمد

الرابعة.وقت+يضيقحتىيقتللاوالأخرى.الأولىمعالمتروكة

317

أنهعنديالأقوالأظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

.تابإذاتوبتهقبولعلىللاجماع،يستتابوأنه،بالسيفيقتل

منيمتنعوهوأيامثلاثةيمهلولا،الحالفييستتابانهوالأظهر

منيبقىلاحتىيقتللاوأنه،المذكورةالنصوصلظواهرالصلاة

تعالى.اللهعندوالعلمبسجدتيها.ركعةيسعماالضروريالوقت

قولهفمنها:،كفرهعدمعلىالقولهذاأهلدلةوأما

ومنها:"!هيشالمنذلكونماويغفربهيمثركينرأنلاالدهإن>:تعالى

الموطأفيمالكرواهالذيعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديث

ابنعن،حبانبنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن

بالشامرجلاسمعالمخدجييدعىكنانةبنيمنرجلاأنمحريز:

فرحت:المخدجيفقال.واجبالوترإن:يقولمحمدأبايكنى

فأخبرتهالمسجدإلىرائحوهولهفاعترضتالصامتبنعبادةإلى

رسولسمعتمحمد!أبوكذب:عبادةفقالمحمد،أبوقالبالذي

فمنالعبادعلىوجلعزاللهكتبهنصلوات"خمس:يقول!الله

اللهعندلهكانبحقهناستخفافاشيئامنهنيضيع/لمبهنجاء

عهداللهعندلهفليسبهنيأتلمومن.الجنةيدخلهأنعهد
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أبيسننوفي.بلفظهاهـمنه"الجنةأدحلهشاءوانعذبهشاءإن

محمدعنسعيد،بنيحيىعن،مالكعنالقعنبي،حدثناداود:

وفيذكرناهالذيالموطأكلفظوالمتنالاسناداخرإلى،حبانابن

عنسعيد،بنيحيىعن،مالكعن،قتيبةأخبرنا:النسائيسنن

المذكور.كاللفظوالمتنالاسناداخرإلى.حبانبنيحيىبنمحمد

عن،عديأبيابنثنابشار،بنمحمدحدثنا:ماجهابنسننوفي

عن،حبانبنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنعبد-ربهعن،شعبة

سمعت:قالالصامتبنعبادةعنالمخدجي،عنمحريزابن

("..عبادهعلىاللهافترضهنصلوات"خمس:يقول!ي!اللهرسول

رجالأنومعلوم.لفظهمنقريبابمعناهالمذكورالحديثاخرإلى

ابنذكرهوقدالمذكورالمخدجيإلامعروفونثقاتالأسانيدهذه

ولهالمذكور،الحديثصحةتعلموبتوثيقه،الثقاتفيحبان

بنمحمدحدثنا:سننهفيداودأبوقاليضاهبهايعتضدشواهد

،مطرفبنمحمدثنا،هارونابنيعنييزيدثنا،الواسطيحرب

:قالالصنابحيعبداللهعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن

أبوكذبالصامتبنعبادةفقال؛واجبالوترأن:محمدأبوزعم

صلوات"خمس:يقول!اللهرسولسمعتأنيأشهدمحمد،

الصنابحيوعبدالله.بمعناهالحديثاخرإلى.".اللهافترضهن

عسيلةبنعبدالرحمنهو:وقيل.مدنيصحابيإنه:قيلالمذكور

قدم،التابعينكبارمنثقةوهوالصنابحي،عبداللهأبوالمرادي

عبدالملك.خلافةفيمات،أيامبخمسة!يطالنبيوفاةبعدالمدينة

وأصحابيروايةإماالمذكورالصنابحيفروايةالتقديرينكلاوعلى

أبيسندورجال.المذكورالمخدجيروايةتعتضدوبها،ثقةتابعي
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فيهم.مطعنلامعروفونثقاتالصنابحيعبداللهغيرهذاداود

المذكور.الصامتبنعبادةحديثصحةتعلموبذلك

عبادةحديث-يعنيوفيهالموطأ:شرحفيالزرقانيوقال

هوبل؛عذابهيتحتمولايكفرلاالصلاةتاركأن/المذكور-

داود،وأبوأحمد،أخرجهوقد.الحديثبنصالمشيئةقحت

،حبانابنوصححه،مالكطريقمن،ماجهوابن،والنسائي

فيبنحوهعبادةعناخروجهمنوجاءعبدالبر.وابن،والحاكم

مننصربنمحمدعندشاهدوله،والبيهقي،والنسائيداود،أبي

اهـمنه..العاصبنعمروبنعبداللهحديث

ولهذاالأوطار:نيلفياللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

حديثومن،ماجهابنعندقتادةأبيحديثمنشاهدالحديث

اهـمحلالصنابحيعنداودأبوورواهأحمد،عندعجرةبنكعب

منه.الغرض

عبادةحديثساقأنبعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

وعيرهداودابورواه،صحيححديثهذاالمذكور:الصامتابن

لم،ثابتصحيححديثهوعبدالبر:ابنوقال.صحيحةبأسانيد

أنهمععبدالبرابنصححهكيف:قيلفان.فيهمالكعنيختلف

هذاعنفالجواب؟مجهولسندهفيالمذكورالمخدجيإن:قال

فانهاذكرنا،التيالشواهدقبيلمنصحتهان:الاولى:جهتينمن

المخدجيحبانابنتوثيقمنقدمناماهي:والثانيةصحيحا.تصيره

تركأنعلىالواضحةالدلالةفيهالمذكورعبادةوحديث.المذكور

علىدليلفيهالمذكورالمشيئةتحتكونهلأنبكفر؛ليسالصلاة
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ذلكونماويغقربهيشركيغفرأنلااللهان>:تعالىلقولهالكفرعدم

يشاببنهوهلمن

بوجوبهاالمقرالصلاةتاركأنعلىالقولهذاأهلأدلةومن

هريرةأبيعنالسننوأصحابأحمدالامامرواهماكافر:غير

يومالعبدبهيحاسبماأول"إن:يقولع!يماللهرسولسمعت:قال

منلههلانظروا:قيلوإلاأتمهافإن،المكتوبةالصلاةالقيامة

يفعلثم.تطوعهمنالفريضةأكملتتطوعلهكانفإن،تطوع

اهـ.ذللب"مثلالمفروضةالاعمالبسائر

أخرجهالحديث:الأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

والطريق.هريرةبأبيمتصلتينطريقين:طرقثلاثمن/داودابو

عليهيتكلمولمفيها،مطعنلاوكلها.الداريبتميممتصلةالثالثة

طريقمنالنسائيوأخرجه.ضعفهيوجببماالمنذريولاهو

وصححها،العراقيقالكما،الصحيحرجالورجالهاجيدإسنادها

هذا:وقالالمستدركفيالحاكمالحديثوأخرج.القطانابن

أبيعندالداريتميمعنالبابوفي.يخرجاهولمالاسنادصحيح

وإسناده:العراقيقال،هريرةأبيحديثبنحوماجهوابنداود

علىصحيحإسناده:وقالالمستدركفيالحاكموأخرجه،صحيح

مته.الغرضاهـمحلمسلمشرط

تارككفرعدمعلىالمذكوربالحديثالاستدلالووجه

يتناولالنوافلمنواتمامهاالمكتوبةالصلواتنقصانأن:الصلاة

.ترىكمااللفظعمومظاهريقتضيهكماعمدا،بعضهاتركبعمومه

علىذكرناالتيالادلةساقأنبعدالمنتقىفيالمجدوقال
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هذاويعضد:نصهماعمدابوجوبهاالمقرالصلاةتارككفرعدم

اللهرضيالصامتبنعبادةعنرويمامنها:،عموماتالمذهب

لاوحدهاللهإلاإلهألاشهد"منع!:اللهرسولقال:قالعنه

وكلمتهعبداللهعيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريك

الجنةادثهأدحله=حقوالناروالجنة،منهوروحمريمإلىألقاها

النبيأنمالكبنأنسوعن.عليهمتفق"العملمنكانماعلى

رسوليالبيك:قالمعاذ"،"يا:الرحلعلىرديفهومعاذقالع!ماله

وأناللهإلاإلهألايشهدعبدمن"ما:قالثمثلاثا،وسعديكالله

الله،رسوليا:قالالنار"علىاللهحرمهإلاورسولهعبدهمحمدا

معاذبهافأخبريتكلوا""إذا:قالفيستبشروا؟الناسبهاأخبرأفلا

عليه،متفق.بهالخبربتركالاثممنخوفاأيتأثما،موتهعند

مستجابةدعوةنبي"لكلع!:اللهرسولقال:قالهريرةابيوعن

نائلةفهيلأمتيشفاعةدعوتياختبأتواني،دعوتهنبيكلفتعجل

وعنه.مسلمرواهشيئا"باللهيشركلاأمتيمنماتمناللهشاءإن

إلهلاقالمنبشفاعتيالناس"أسعد:قالجم!ؤ،/النبيأن:أيضا

منه.الغرضاهـمحلالبخاريرواه"قلبهمنخالصااللهإلا

رحمهحنيفةأبوالاماممنهم،العلمأهلمنجماعةوقالت

والمزني،الثوريوسفيان،الكوفةأهلمنوجماعة،وأصحابهالله

إقرارهمعوتهاوناتكاسلاعمداالصلاةتاركإن:الشافعيصاحب

واحتجوا،يصليحتىويحبسيعزربليكفر؛ولايقتللابوجوبها

واحتجوا.الثانيالقوللأهلنفاذكرناالتيبالأدلةكفرهعدمعلى

قدمناهالذيعليهالمتفقمسعودابنحديثمنها،بأدلةقتلهلعدم

ألايشهدمسلمامرىءدميحل"لاوغيرها:"المائدة"سورةفي
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الزاني،الثيب:ثلاثبإحدىإلااللهرسولمحمداوأناللهإلاإلة

هذاقالوا:".للجماعةالمفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس

إلامسلمدميحللاأنه!ي!النبيفيهصرح،عليهمتفقحديث

غيرأنهعلىذلكفدل؛الصلاةتركمنهايذكرولم،ثلاثباحدى

عليهدلتإنماقتلهعلىذكرتمالتيوالأدلةقالوا:.للقتلموجب

وحديث.إيضاحهتقدمكما-المخالفةمفاهيم-أعنيبمفاهيمها

؛المفهومعلىمقدموالمنطوقبمنطوقهذكرناماعلىدلمسعودابن

يعتبرلاأنه:اللهرحمهحنيفةأبيالإمامأصولفيالمقررأنمع

وعليه؛المخالفةمفهومهوالذيالخطاببدليلالمعروفالمفهوم

دلتإنمالانها؛قتلهعلىالمذكورةالأحاديثبدلالةيعترفلافإنه

بمنطوقه.ذلكعلىدلمسعودابنوحديثمخالفتها،بمفهومعليه

كلفإنمثلا؛والحجالصومتركعلىالصلاةتركقياسهمومنها

.الصلاةفكذلكتاركها،يقتلولمالاسلامدعائممنمنهماواحد

حديثعنأجابوافقد؛يقتلوأنهكافر،بأنهقالواالذينأما

تاركقتلعلىالدالةبالأحاديثيخصصعامبأنهمسعود؛ابن

الاعتبارفاسدبأنه؟والصومالحجتاركعلىقياسهوعن.الصلاة

الاحاديثوعن.قتلهعلىالدالةالمذكورةللأحاديثلمخالفته

بالاحاديثيخصصعامماهومنهابأنالكفر:عدمعلىالدالة

ابنعبادة/كحديث،كذلكليسهوماومنها.كفرهعلىالدالة

كفرهعلىالدالةفالاحاديث.المشيئةتحتأنهعلىالدالالصامت

وفيهمسلمصحيحفيبعضهالأنمنه؛أصحلأنها؛عليهمقدمة

المتفقالصامتبنعبادةحديثومنها.وشركهبكمرهالتصريح

مسلمصحيحفيمالكبنوعوفسلمةأمحديثمع،عليه
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بالكفرالمرادبأن:مخالفيهمأدلةكاقرغيربأنهالقائلونورد

المخرجالكفرالمرادوليس.كفردونكفرالمذكورةالأحاديثفي

النبيفيهايصرحكثيرةبأحاديثلهذاواحتجوا.الاسلامملةعن

فيالمجدقال.الاسلامملةعنالخروجمرادهوليسبالكفر،ع!ح!

علىأو،النعمةكفرعلىالتكفيرأحاديثحملواوقد:المنتقى

بهاأريدالصلاةغيرفيأحاديثجاءتوقدالكفر،قاربقدمعنى

المسلم"سباب:!ك!ييهاللهرسولقال:قالمسعودابنفروى؛ذلك

ع!اللهرسولسمعأنهذرأبيوعن.عليهمتفقكفر"وقتالهفسوق

ومنكفر،إلايعلمهوهوأبيهلغيرادعىرجلمن"ليس:يقول

وعن.عليهمتفقالنار"منمقعدهوليتبوأمنافليسلهليسماادعى

بهمهماالناسفي"اثنتان!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبي

ومسلم.أحمدرواه"الميتعلىوالنياحة،النسبفيالطعن:كفر

فنهاهبي""ويحلفعمركان:قالعنهمااللهرضيعمرابنوعن

احمد.رواه"اشركفقداللهدونبشيءخلف"من:وقال!ي!النبي

ماتإنالخمر"مدمنغ!يو:اللهرسولقال:قالعباسابنوعن

جدا.كثيرةالسنةفيمثالهو.بلفظهمنهانتهىوثن"كعابداللهلقى

فيالصحيحالحديثومنهشركا؛الرياءتسميةالقبيلذلكومن

كاليوممنظراأرفلمالنار"رأيت:قال!كشييهالنبيأنوغيرهالبخاري

:قال!؟ادنهرسوليابم:قالواالنساء"أهلهاأكثرورأيت،افظع

ويكفرنالعشير،"يكفرنقال:؟باددهيكفرنقيل:"بكفرهن"

شيئامنكرأتثمكلهالدهرإحداهنإلىأحسنتلو،الاحسان

بعضفيالبخاريلفطهذا/قط"خيرامنكرأيتماقالت
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النبيفيهأطلقوقدالمذكور.الحديثفيهاأخرجالتيالمواضع

غيرمرادهأنتبينذلكعناستفسروهفلما؛عليهنالكفراسم!!

.الاسلامملةعنالمخرجالكفر

الصلاةتركمسألةفيوأدلتهمالعلماءكلامحاصلهوهذا

منقول:.عنديادلةالأقوالواظهربوجوبها.الاعترافمععمدا

الأصوليةالصناعةمقتضىعلىالأقوالوأجرىكافر.إنه:فال

الملة؛عنمخرجغيركفرإنهالجمهور:قولالحديثوعلوم

والشركالكفرحملواذا.أمكنإذاالأدلةبينالجمعلوجوب

حصلالملةعنيخرجلاالذيالكفرعلىالأحاديثفيالمذكوران

إعماللأن؛أمكنإذاواجبوالجمعالأدلةبينالجمعبذلك

وعلمالأصولفيمعلومهوكماأحدهماإلغاءمنأولىالدليلين

منأدلةساقأنبعدالمهذبشمرحفيالنوويوقال.الحديث

الصلاةتاركيور!لونالمسلمونيزلولر(:نصهماكافرغيرإنهقالوا

.يورثولميرثولملهيغفرلمكافراكانولو،عنهويورثون

وبريدة،جابرحديثمنكفرهمنبهاحتجعمالجوابوأما

الكافرشاركأنهعلىمحمولذلككلأنفهو.شقيقابنورواية

بينللجمعمتعينالتأويلوهذا.القتلوهوأحكامهبعضفي

منه.اغرض1محلانتهى.ذكرناهاالتيوقواعدهالشرعنصوص

الثالثةالمسالة

خرجحتىعنهانامأوالصلاةنسيمنأنعلىالعلماءأجمع

صحيحة:أدلةذلكعلىدلتوقد.قضاؤهاعليهيجبوقتها

مالكبنأنسعنصحيحيهمافيالشيخانرواهمامنها:
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إذافليصلهاصلاةنسى"من:قالع!ي!هالنبيأن:عنهاللهرضي

./ذلك"إلالهاكفارةلاذكرها

رقد"إذامرفوعا:أيضاأنسعنمسلمرواهماومنها:

اللهفانذكرها،إذافليصلهاعنهاغفلاوالصلاةعناحدكم

((".ا*تحريلفحلؤه>واقم:يقولوجلعز

والنسائي،داود،وأبو،ومسلمأحمد،الإمامرواهما:ومنها

"من:قالع!ي!هالنبىعن،عنهاللهرضيهريرةأبيعنماجهوابن

لقحلؤةقم>و:يقولاللهفإنذكرها؛إذافليصلهاصلاةنسي

."لذتحري؟**<

قتادةأبيعن،وصححهوالترمدبد،النسائيرواهما:ومنها

"إنه:فقال؟الصلاةعننومهمع!للنبيذكروا:قالعنهاللهرضي

احدكمنسيفاذا،اليقظةفيالتفريطإنما،تفريطالنومفيليس

ذكرها".إذافليصلهاعنهانامأوصلاة

قصةفيقتادةأبيعنأحمد،والامام،مسلمرواهما:ومنها

رسولفصلى؛بالصلاةبلالأذنثم:قالالفجرصلاةعننوم!

.يومكليصنعكانكمافصنعالغداةصلىثم،ركعتين!الله

فيحبانوابن،خزيمةوابنأحمد،الامامخرجهما:ومنها

بنعمرانعن،وغيرهموالطبراني،شيبةأبيوابنصحيحيهما،

آخرفيكانفلماع!يو؛النبيمعسرينا:قالعنهمااللهرضيحصين

مناالرجلفجعلالشمس!،حرأيقظناحتىنستيقطفلمعرسناالليل

قبلالركعتينصلىثم،فأذنبلالاامرثم،طهورهإلىدهشايقوم
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وقتهافينعيدهاألا،اللهرسوليا:فقالوا.فصليناأقامثمالفجر،

اهـ."؟منكمويقبلهالرباعنتعالىربكم"أينهاكم:فقالالغد؟من

الأذانذكرفيهماوليس،الصحيحينفيهذاعمرانحديثوأصل

اخره.إلىنعيدهاألااللهرسوليا:فقالوا:قولهولا،والاقامة

العلماء.بينفيهخلافلاوالناسيالنائمقضاءأنوالحاصل

./نذكرهلممماوأمثالهاذكرناالتيالاحاديثعليهدلتوقد

الر[بعةلمأة1

علىالفوائتالصلواتتقديميجبأنهالتحقيقأناعلم

منالصحيحينفيثبتماذلكعلىوالدليل.الحاضرةالصلاة

جاءعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن:عنهاللهرضيجابرحديث

:قال.قريشكفاريسبفجعل،الشمسغربتبعدماالخندقيوم

؟تغربالشمسكادتحتىالعصرأصليكدتما،اللهرسوليا

للصلاةفتوضأبطحانإلىفقمناصليتها"ما"والله:!صالنبيفقال

بعدهاصلىثمالشمسغربتبعدماالعصرفصلىلها؛وتوضأنا

!ي!النبيبانالتصريحفيهعليهالمتمقالحديثفهذااهـ.المغرب

وهو.المغر!علىوقدمهاالشمسغروببعدقضاءالعصرصلى

فيوالمقرر.الحاضرةعلىالفائتةتقديمفيصريحصحيحنص

وغيرهالوجوبقرينةمنالمجردة!ي!النبيأفعالأن:الأصول

في!ي!بهبالتأسيالواردةالنصوصلعموم،الوجوبعلىتحمل

الثكليف.عهدةمنالخروجفيوللاحتياط.وأفعالهأقواله

فخلعالصلاةفينعلهخلعلماأنهذلكفيالادلةأظهرومن

نأأخبرهجبريلانيعلمواأنقبل!ي!بهتاسيانعالهماصحابه
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وهربأنهموأجابوا؟نعالهمخلعوالم!يووسألهم،أذىبباطنها

علىأقرهم؛وغيرهالوجوبقرائنمنمجردفعلوهو،نعلهخلع

أفعالهفيبهالتأسيلزومعلىذلكفدل؛عليهمينكرولمذلك

فقدبالارسالبعضهمضعفهوانوالحديث.القرائنمنالمجردة

وصله.بعضهمرجج

الكتابفيع!ي!بهالتاسيوجوبعلىالدالةالكثيرةوالأدلة

تحملالقرائنمنالمجردةع!ي!أفعالهكونوالى.لهشاهدةوالسنة

بقوله:السنةكتابفيالسعودمراقيفيأشارالوجوبعلى

يجعل/الأصجفيفللوجوبتجهلفيهالصفةماوكل

؛الأصولفيمعروفةمناقشاتالوجوبعلىحملهوفي

.وغيرهالبنودنشرفيانظرها

العصرتقديمهوالذيالمجردفعلهأنمنذكرناماويعتضد

"صلوا:مج!ي!بقولهالوجوبيقتضيالحاضرةالمغربعلىالفائتة

استدلالفيالباريفتجفيالحافظوقال."أصلييتمونيركما

!م!النبيبفعلفالا!ولىالفوائتمنالأولىتقديمعلىالبخاري

بترتيبيقوللمنبهالاستدلالينهضولا:نصهماالمذكور

اللهمهللوجوبالمجردةع!ي!النبيأفعالإن:قلناإذاإلا،الفوائت

وقد."أصلييتمونيركما"صلوا:قولهبعموملهيستدلأنإلا

منه.انتهى.هذاغيرأشياءفيالشافعيةذلكاعتبر

،الوجوبتقتضيالمجردةالأفعالأنالأظهر:نقولونحن

عموموكذلكالمذكور،البيتفيالمراقيصاحببهجزمكما
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والعلمأيضا.ذلكيقتضي"أصليرأيتمونيكما"صلوا:حديث

تعالى.اللهعند

اختلففقد؛ضيقحاضرةوقتفيفائتةتذكرإنانهواعلم

ثلاثةإلىلا؛أوالحاضرةوقتخرجوإنالفائتةيقدمهل:العلماء

مذاهب:

هووهذا؛الحاضرةوقتخرجوإنالفائتةيقدمانه:الأول

أصحابه.وجلمالكمذهب

مذهبوهو؛الوقتعلىمحافظةبالحاضرةيبدأان:الثاني

الحديث.أصحابوأكثروأصحابهحنيفةوأبيالشافعي

اشهبقولوهومنهما؛شاءماتقديمفييخيرانه:الثالث

تكثرلمإذاالخلافومحل:عياضقال.مالكاصحابمن

.بالحاضرةيبدأأنهخلاففلاكثرتإذافأما؛الفوائتالصلوات

أربموقيل.يومصلاةفقيل.ذلكفيالقليلحدفيواختلفوا

./صلوات

الخامسةالمسالة

وجوبهعلىالعلمأهلفأكثرأنفسها؛قيالفوائتترتيبأما

الله:رحمهالشافعيوقالالاظهر:وهو؛النسيانمعلاالذكرمع

والحسن،طاولسعنمرويوهو؛يندببلفيهاالترتيبيجبلا

أهلبعضوقالوداود.ثور،وأبي،الحسنبنومحمد،البصري

قالوبه.كثرتمالفوائتقلتمطلقا،واجبالترتيب:العلم

صحتالفوائتنسيلو.اللهرحمهأحمدوعنوزفر.احمد
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فائتةذكرلو:واسحاقأحمدوقالبعدها.صلىالتيالصلوات

إعادةيجبثم،الفائتةقضىثمفيهاهوالتيتممحاضرةفيوهو

عنعنهمااللهرضيعمرابنعنبحديثلهمواحتج.الحاضرة

فاذاالإماممعوهوإلايذكرهافلمصلاةنسي"من:قالع!يالهالنبي

صلاهاالتيالصلاةليعدثم،نسيالتيالصلاةفليعدصلاتهمنفرغ

ضعيف،حديثوهذا:المهذبشرحفيالنوويقال."الإماممع

زرعةأبووقال.الحافظ-بالحاء-الحمالهارونبنموسىضعفه

.موقوفأنهالصحيح:البيهقيثم،الرازي
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ترتيبوجوبعنديوالاظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أبيحديثذلكعلىوالدليل.فالأولىالأولىأنفسهافيالفوائت

قالعنهما.اللهرضيمسعودبنعبداللهوحديث،الخدريسعيد

:قاليحيىحدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا:سننهفيالنسائي

عبدالرحمنعنسعيد،أبيبنسعيدحدثنا:قالذئبأبيابنحدثنا

عنالختدقيومالمشركونشغلنا:قالأبيهعنسعبد،أبيابن

ماالقتالفيينزلأنقبلوذلك،الشمسغربتحتىالظهرصلاة

رسولفامرألقتالا<ألمؤصمضينأدلهكنى>:وجلعزاللهفأنزل؛نزل

ثملوقتها،يصليهاكانكمافصلاهاالظهرلصلاةفأقامبلالا!ي!هالله

للمعربأذنثموقتهافييصليهاكانكمافصلاهاللعصرأقام

كماصحيحالاسنادفهذااهـ.وقتهافييصليهاكانكمافصلاها

حمصأبوهوعليبنفعمرو/.معروفونثقاتورجاله،ترى

معروفة.وجلالتهالقطانهوويحيى،حافظثقةوهوالفلاس

هوسعيدأبيبنوسعيد.معروفةجلالتهذئبأبيابنوكذلك

فهذا.ثقةالخدريسعيدأبيبنوعبدالرحمن.ثقةوهوالمقبري
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الفوائترتبجم!ي!النبيبأنالتصريحوفيه،ترىكماصحيحإسناد

فالاولى.الأولى؛القضاءفي

الوجوبتقتضيالقرائنعنالمجردةأفعالهأنقدمناوقد

الثابتالحويرثبنمالكبحديثيعتضدذلكوأن،الأصحعلى

هذاسعيدأبيوحديث"أصليرأيتمونيكما"صلوا:الصحيحفي

ورجال:الأوطارنيلفيالشوكانيقالأحمد.لامامأيضاأخرجه

الناسسيدابنعنأيضا:الشوكانيوقال.الصحيحرجالإسناده

عنالمزنيعنالطحاويرواهسعيدأبيحديثإن:اليعمري

المقبري،عن،ذئبأبيابنعن،فديكأبيابنحدثنا:الشافعي

صحيحإسنادوهذا:قالأبيهعنسعيدأبيبنعبدالرحمنعن

عن،هشيمعنهناد،أخبرنا:سننهفيالنسائيوقالاهـ.جليل

نإ:عبداللهقال:قالعبيدةأبيعنجبير،بننافععنالزبير،أبي

فأمر،الخندقيومصلواتأربععنجمجي!النبيشغلواالمشركين

أقامثمالعصر،فصلىأقامثمالظهر،فصلىأقامثم،فأذنبلالا

زكريابنالقاسمأخبرنااهـ.العشاءفصلىأقامثم،المغربفصلى

سعيدحدثنا:قالزائدةعن،عليبنحسينحدثنا:قالدينارابن

عنحدثهمالمكيالزبيرأباأن:هشامحدثنا:قالعروبةأبيابن

عبداللهأنحدثهممسعودابنعبداللهبنعبيدةأباأن:جبيربننافع

الظهرصلاةعنالمشركونفحبسناغزوةفيكنا:قالمسعودابن

اللهرسولأمرالمشركونانصرففلماوالعشاء؛والمغربوالعصر

فصلينا،العصرلصلاةوأقامفصلينا،الظهرلصلاةفأقاممنادياوو!ه

طافثمفصلينا،العشاءلصلاةوأقامفصلينا،المغربلصلاةوأقام

اهـ."غيركموجلعزاللهيذكرونعصابةالأرضعلى"ما:فقالعلينا
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الشوكانيقالأيضا.الترمذيأخرجههذامسعودابنوحديث

./بهبأسلاسنادهإنالاوطار:نيلفياللهرحمه

ابنحديثإستادأنوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

،عبيدةابوابنهعنهراويهلأن؛ضعفمنيخلولاهذامسعود

يعتضدالمرسلهذاولكن.منهيسمعلملانهمرسلةعنهوروايته

منيحتجومن،صحيحأنهانفاقدمناالذيسعيدأبيبحديث

.بغيرهيعتضدلمولوبهيحتجبالمرسلالعلماء

لاالمذكورينمسعودوابنسعيدأبيحديثأنواعلم

العصرعنشغلوهمكونهممنالصحيحينفيمايعارضهما

حفظومن،مقبولةالعدولوزيادة،زيادةفيهمامالأنوحدها؛

تقديممنالعربيابندكرهماأنتعلموبه.يحفظلممنعلىحجة

وابنسعيدأبيحديثفيالتيالزيادةعلىالصحيحينفيما

التحقيق.خلافمسعود

تنبيه

الأمصار:فقهاءوجماهيروأصحابهمالاربعةالأئمةأناعلم

زيادةتلزمهولاوحدهاقضاهاعنهاأنامأوصلاةنسيمنأنعلى

صلاةنسيمن)باب:صحيحهفيالبخاريقال.أخرىصلاة

تركمن.براهيموقال(الصلاةتللنإلايعيدولادكرهاإدافليصل

حدثنا.الواحدةالصلاةتلكإلايعدلمسنةعشرينواحدةصلاة

عن،قتادةعن،همامحدثناقالا:إسماعيلبنوموسى،نعيمأبو

لاذكرهاإذافليصلصلاةنسي"من:قال!ي!النبيعنأنس،

قال:موسىقال(ث!حمصري!ألصلؤةواقم>."ذلكإلالهاكفارة
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،همامحدثنا*3<:!لذكويلصحلؤه>وأقمبعديقولسمعته:همام

فتحفيوقالاهـ.مثله!شي!النبيعنأنسحدثنا،قتادةحدثنا

المنير:بنعليقالوترجمتهالحديثهذاعلىالكلامفيالباري

لقوةفيهاختلفمماكونهمعالحكمهذابإثباتالبخاريصرح

لا/صلواتخمسالواجبإذ،القياسوفقعلىولكنه،دليله

علىولكونهبه،المأمورالعددكملالفائتةقضىفمناكثر.

،زيادةيذكرولم"فليصلها":الشارعلقول،الخطابظاهرمقتضى

لاأنالحصرهذامنفاستفيدذلك"إلالها،كفارة"لا:ايضاوقال

صلاةصلىأنبعدذكرمنأنإلىمالكوذهب.إعادتهاغيريجب

كانالتييصليثمذكر،التييصليفإنهقبلهاالتييصللمأنه

منه.انتهى.للترتيبمراعاةصلاها

ابيحديثطرقبعضفيمسلمصحيحفيجاء:قيلفإن

حتىالصيحصلاةعنصحابهولمجي!النبينومقصةفيقتادة

ليسإنه"أماع!يو:النبييعني:قالثم:نصهماالشمسضربتهم

يجيءحتىالصلاةيصللممنعلىالتفريطإنماتفريطالنومفي

فإذالها.ينتبهحينفليصلهادلكفعلفمن؛الأخرىالصلاةوقت

"فإذا:الحديثهذافيفقولهاهـ.وقتها"عندفليصلهاالغدكان

عندالأولى:مرتينالفائتةيقضينهعلىيدلإلخ"..الغد.كان

ذكرهمافالجوابالغد؟منوقتهادخولعند:والثانيةذكرها،

كان"فإذا!:قولهماو:قالالمذكورللحديثشرحهفيالنووي

يتغيرلافقضاهاصلاةفاتتهإذاأنهفمعناهوقتها"عندفليصلهاالغد

الغدكانفإذاكان،كمايبقىبل،المستقبلفيويتحولوقتها

أنهمعناهوليس.يتحولولاالمعتادوقتهافيالغدصلاةصلى
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مامعناهوإنماالغد،فيومرة،الحالفيمرة:مرتينالفائتةيقضي

اضطربتوقد.الحديثهذامعنىفيالصوابهوفهذا.قدمناه

منه.انتهىأعلمواللهذكرتهماالمحققونواختار.فيهالعلماءأفوال

عندوالعلمصوابهلنايظهرالذيهوالروايةهذهبهفسرالذيوهذا

ابيحديثطرقبعضفيداودابيسننفيجاءولكن.تعالىالله

منكمأدرك"فمن:نصهماالمذكورةالصلاةعنالنومفصةفيقتادة

اللفظوهذااهـ.مثلها"معهافليقضصالحاغدمنالغدصلاة

بهفسرالذيالمعنىيحملولا،مرتينالفائتةيقضيأنهفيصريح

مسلم.روايةلفطوغيرهالنووي

فتحفيحجرابنقال،أجوبةالروايةهذهعنوللعلماء

قال:نصهماالمذكورةداودأبيروايةإلىأشارأن/بعدالباري

يكونأنويشبه:قالوجوبا،يظاهرهقالأحداأعلملا:للخطابي

ولم.انتهىالقضاء.فيالوقتفضيلةليحوزللاستحبابفيهالأمر

غلطاالحديثعدوابلأيضا؛ذلكباستحبابالسلفمنأحديقل

رواهماويؤيده.البخاريعنوغيرهالترمذيذلكحكى.راويهمن

ألا،ادلهرسوليا:قالواأنهمحصينبنعمرانحديثم!النسائي

ويأخذهالرباعناللهينهاكم"لا:!ي!هفقالالغد؟منلوقتها.تحضيها

قدمناهقدالمذكورعمرانوحديث.الفتحصاحباهـكلامدخكم"

تعالى.اللهعندوالعلم.أخرجهمنوذكرنا

السادسةالمسالة

تكاسلاعمداالصلاةتركفيمناختلفواالعلماءأناعلم

وأقضاؤهاعليهيجبهلبوجوبها:معترفوهووقتهاخرجحتى
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بأنهالقولفعلى.كفرهفيالعلماءخلافقدمنافقد.عليهيجبلا

ماقضاءعليهيجبهلالمرتد،فيالخلافعلىيجريمرتدكافر

عليه.يجبلااوردتهزمنفيفاته

عليهيسبقلمأصلياكافرايكونتارةالكافرنأولاواعلم

مسلما.كاننبعدالإسلامدينعنبالردةكافرايكونوتارة،إسلام

فيالعباداتمنتركهماقضاءيلزمهفلاالاصليالكافرأما

تعالىاللهلان؛المسلمينعلماءبينفيهخلافلاوهذاكفرهحال

وقد،(سلفقدمالهويغفرينتهوإن!فرواللذلنقل>:يقول

شيءبقضاءمنهماحدايأمرفلمكثيرخلق!يالهالنبيعصرفياسلم

..)1(.
.كمرهومتئت

أهلبعضقال.معروفالعلماءبينخلافففيهالمرتد؛وامحا

إسلامهزمنفيولا،ردتهزمنفيتركهماقضاءيلزمهلا:العلم

الأصليكالكافروتجعلهعملهجميعتحبطالردةلان؛ردتهقبل

علىردتهأبطلتهاالإسلامحجةحجقدكانوان؛تعالىبادلهعياذا

منوتمساص.الإسلامإلى/رجعإذاإعادتهافعليه؛القولهذا

الآية،.(.جملكليحبظنألثزك!لئن>:تعالىقولهبطاهربهذاقال

منلأخرؤفىوهوعملهحبطفقدبآقييمقيكفر>ومن:وقوله

منتركهماقضاءيلزمه:العلماهلبعضوقاللحشربنِة*<ه

عليهتجبولا،ردتهقبلإسلامهوزمنردتهزمنفيالعبادات

بهذاقالمنواحتجتبطلها.لمالردةلان؛الإسلامحجةإعادة

فاولبهك!افىوهوشص-دينهعنمنكميرتددومت>:تعالىبقوله

.السياقبهايستقيمزيادة)1(
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علىالموتفجعل،الاية0(0والاخرةألدشافىأغمنهضحبطت

وافقه.ومن،مالكقالوبالاول.العملحبوطفيشرطاالكفر

أحمد.الامامعنروايتانوهما.وافقهومن،الشافعيقالوبالثاني

فيوافقهومنالشافعيقولأن:الموضعهذاغيرفيذكرناوقد

علىالمطلقحمللوجوب؛الاصولعلىأجرىالمسألةهذه

هنا.كماوالسببالحكماتحدإذاولاسيماالمقيد،

فيأيضااختلفوافقدكافرغيربأنهالجمهورقولعلىوأما

الامرفياختلفواالاصولعلماءأنأولااعلم.عليهالقضاءوجوب

بعدبقضائهاالامريستلزمهوهل،معينبوقتالمؤقتةبالعبادة

يستلزملاأوبالقضاءجديدأمرإلىاحتياجغيرمنوقتهاخروج

أبوفذهبجديد،أمرمنللقضاءولابد،الوقتخروجبعدالقضاء

بالعبادةالامرأنإلىالحنفيةلجمهوروفاقاالحنفيةمنالرازيبكر

إلىاحتياجغيرمنالوقتخروجبعدبقضائهاالامريستلزمالمؤقتة

أمربالمركبالامر:قولهمهيبقاعدةلذلكواستدلواجديد،أمر

الذيبعضهافعللزمالاجزاءبعضتعذرفإذا،أجزائهمنجزءبكل

بمركبأمرالخمسكالصلواتالمؤقتةبالعبادةفالامريتعذر.لم

مقترنةكونها:والثاني.العبادةفعلمنهما:الأول:شيئينمن

الاقترانوهوأحدهماتعذرالوقتخرجفاذالها،المعينبالوقت

منفيلزم،العبادةفعلوهومتعذرغيرالاخروبقي،المعينبالوقت

امربالمركبالامرلان؛عليهالمقدورالجزءفعلالاولالأمر

./بأجزائه

هووعزاهالناظر،روضةفيقدامةابنبهصدرالقولوهذا
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الفقهاء.بعضإلىالمستصفىفيوالغزالي

لاالمؤقتةبالعبادةالامرأنإلىالاصولأهلجمهوروذهب

بقاعدةلذلكواستدلوا،الوقتخروجبعدبقضائهاالأمريستلزم

لاالأوقاتمنغيرهدونمعينبوقتالعبادةتخصيصان:وهي

كانتلوإذغيبره،دونالوقتبذلكتختصلمصلحةإلايكون

.فائدةدونهالتخصيصهكانلماالاوقاتمنغيرهفيالمصلحة

مثله،برمضانوالصوم،المعينةبأوقاتهاالصلواتفتخصيصه:قالوا

بالقبلة،والصلاة،بالمساكينوالزكاة،بعرفاتالحجكتخصيص

ذلك.ونحوبالكافروالقتل

وهمالقضاء،يستلزملاالامرإنقالوا:الذينأنواعلم

نإ:قولهمعلى1عمدالمتروكةالصلاةإعادةفياختلفواالجمهور؛

قالوا:إعادتها،وجوبإلىجمهورهمفذهبكافر،غيرتاركها

الصلاةولكنجديد،أمرمنلهلابدالقضاءإن:نقولنحن

علىالعامدقياسمنها:،أدلةقضائهاعلىجاءتعمداالمتروكة

قالوا:عليهما،القضاءوجوبعلىالمنصوص،والنائمالناسي

منالعامدعلىواجبفهووالناسي،النائمعلىالقضاءوجبفإذا

وجوبعلىيدلومما:المهذل!شرحفيالنوويوقال،أولىباب

المجامعأمر!النبيأن:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثالقضاء

الذياليومبدلأي،الكفارةمعيومايصومأنرمضاننهارفي

داودأبووروىجيد،بإسنادالبيهقيرواهعمدا.بالجماعافسده

.النوويكلامانتهى.نحوه

عمومعمداالتاركعلىالقضاءوجوبعلىالأدلةأقوىومن
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فيهقالالذي"الاسراء"سورةفي5قدمناالذيالصحيحالحديث

جنساسم"الله"دين:فقوله،"يقضىأنأحقالله"فدين!:النبي

نعمةتعدواوإن>:كقوله،دينكلفيعامفهومعرفةإلىمضاف

المتروكةالصلاةأنولاشك.نعمةكلفيعامفهو،الاية(..أدله

حقيقةأنهاعلىالحديثعمومفدلتاركها،ذمةفي/للهدينعمدا

.العموملهذامعارضولا،تقضىبانجديرة

قضاء؛عمداالصلاةالتاركعلىليس:العلمأهل!ضوقال

التاركبقضاءجديدأمريأتولمجديداصمرإلىيحتاجالقضاءلأن

رحمهتيميةابنالعباسبىأبوواختارهحزمابنبهذاقالوممن.عمدا

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوإلى.الله

جاءاالجديدبالأمرهوبلالقضاءايستلزملاوالأمر

بنينفعمنعليهلمايجيمعينزمنفيلأنه

ينسحبحكمهجزءلكلالمركبإذالرازيوخالف

صنبيه

أصلانتجاذبهاأنهاالمسألةهذهفيالعلماءاختلافسبب

المختلفين:الأصلينأحدإلىطائفةكلفنظرت؛مختلفان

ومنالحنميةنظروإليه؛بأجزائهأمربالمركبالأمر:أحدهما

ص.وافقهم

لمصلحةإلايكونلامعينوقتفيبالعبادةالأمر:والثاني

منهذاومثلالجمهور.نظرواليهالمذكور،بالوقتتختصى

الشيخلهأشاركماالمسصالةفيللاختلافسبباتكونالتيالأشياء
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بقوله:التكميلفيميارة

417

فالقولانوالجوازبالمنعتقريرانالفرعفييكرأوإن

تعالى:قولهير

ص"!!رِء
وعده-مانيا**<.

كانإنهبآتغيمبعباده-ألرتهقوعدالىعدننجت>

المؤمثينعبادهوعدانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

يأتونهأنهمبمعنى؛مأتيوعدهأنبيرأثم.عدنجناتالمطيعيرأ

لهذاوأشارالميعاد.يخلفلاوعلاجللأنه؛بهوعدواماوينالون

-

(..وعدهدئهيخلفلادله>وعد:كقولهاخر؛مواضعفيالمعنى

وءاننارئنا>:وقوله/أ<*3الميعاديخلفلااللهإن>:وقوله؛الاية

فاشتجابط!ئيعادلاتخلفإنكلقنمةيومغرناولارسكعكوعدتناما

إذاقت!تمنلعلموتواالذينإن>:تعالىوقوله،الاية(0.ربهملهخ

رلباوغدكانإنهـلناستحنويقولوبئنم*:1؟سجداللاد!انيخزونعيتهتميتك

اأواأدنئحعرأيوأماكفرأتمإنتحقونفكيف>:تعالىوقوله!و،لمفعولاَ

ذلث>:تعالىوقوله،ا<!رلا!*وعدهمنفطربهءكانآلسماء**شيبا

فم*.*ومصيرابكأاءالمكاشاألمنقونوعدلبئالخندجنهأمضير

ذلكغيرإلى(*صمشولاوعدارفيعككانخدينلمجتناءونمافيها

الايات.من

والمعنى:.جاءهإذا"اتاه"مفعولاسم>ماتيا/*إ*3(:ولمحوله

في(>ماتياَأنزعملمنخلافا.بهوعدواماياتونانلابدانهم

لهذاداعيلاإذأاتئا،وعدهكانأي؛الفاعلبهاأريدمفعولصيعأة

الاية.ظاهروضوحء
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؛البدلأنواعمنلنوعالايةبهذهالبلاغةعلماءبعضمثل

الجنةمنبدلعدن(جنت>قالوا:،البعضمنالكلبدلوهو

بعض.منكلبدل<الجنةيدخلونباولبك>:قولهفي

قوله:البعضمنالكلبدلأمثلةومنقالوا:

الطلحاتطلحةبسجستاندفنوهااعظمااللهرحم

وعليه.بعضمنكلبدل"أعظما"قولهمنبدل"فطلحة"

الكل.منالبعضوبدلالشيء.منالشيءبدل:ستةالبدلفأقسام

وبدلالبداء.وبدل.الاشتمالوبدل.البعضمنالكلوبدل

الغلط.

335

والبيتالآيةفيعندييتعينولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

منالشيءبدليكونأنيجوزبل،بعضمنكلبدلالبدلكون

الجنة<يدخلون>باولبك:قولهفيواللامالألفلأنء؛الشي

،الجناتجميعبهايراد/أنجازللجنسكانوإذا،للجنس

منالشيءبدل<>الجنةمنبدلا(عدنبخت>:قولهفيكون

ذلك.أمثلةمنكثيرتقدمكماالجمعبالأولالمرادلأنالشيء؛

الشيءبدلمنهبدل"فطلحة"،الشخصعنكتايةالبيتفيوالأعطم

الشخصدفنوابلوحدهاالأعظميدفنوالملأنهمء؛الشيمن

بالأعظم.عنههووعبر،بدنهمنوغيرهاأعطمه،جميعهالمذكور

فيهالبهزهرزقهتموالتمإلاسنمالغوافيهالالمجتمعون>:تعالىقولهة:

*؟*<.وعشيا

new
Highlight
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ادخلهمإذاالمؤمنينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الجناتقييفيها<لايشمعون>وعدهمالتيعدنجناتربهم

الدنيا.فييسمعكماساقطاتاقهاكلاماأي>لغؤا(المذكورة

فحشفيهويدخل.تحتهطائلومالا،الكلامفضولهوواللغو:

:العجاجوقيلرؤبةقولومنه،وباطلهالكلام

التكلمورفثاللغاعنكطمحجيجأسرابورب

"المائدة".سورةفيتقدمكما

لكنأي،منقطعاستثناء<سذما>الأ:قولهأنوالظاهر

عليهموتسلم.بعضعلىبعضهميسلملأنهمسلاما؛فيهايسمعون

(..**عفيهـاسلئم>تحيهم:تعالىقولهذلكعلىيدلكما،الملائكة

بماعلييهمسذم*!،صبابكلمنعلخهميدظون>والملمكة:وقولهالآية

مستوفى.تقدمكما.الاية(..صبزتم

الموضعهذاغيرفيجاءهنالهأشارالذيالمعنىوهذا

فيلأسلماإلاص؟!7إتآشماولالغو،فيهالايستمعون>:"الواقعة"فيكقولهأيضا

الله،كتابمنأخراياتفيالمنقطعالاستثناءجاءوقد*(سذماص

وقوله:؛الاية.(.لظاننئاعإلاعلممقبه-لهمما>:تعالىكقوله

وقوله:ء(،-تلأعلىِريهوجهاتتغآءإ،لأداأتجزىنغمؤمنعند-لأحدوما>

وكقوله:<،لأوخلموتةإلا/لمويرفيهايذوقوتلا>

اقإلابالنطلط!ممولكمتا!لولاءامنواألذلرريخأيها>

.الآياتمنذلكغيرإلى،الاية(..منكمتراننعرتجرةتكوت

منذلكونظير.منقطعةالاياتهذهفيالمذكورةالاستثناءاتفكل

:ذبياننابغةقولالمنقطعالاستثناءفيالعربكلام
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أحدمنبالربعوماجواباعيتأسائلهالاأصيلافيهاوقفت

الجلدبالمظلومةكالحوضقوالنؤيأبينهامالأياالأواريإلا

"الأحد".جنسمنليستالخيلمرابطهيالتي"فالأواري"

:الفرزدقوقول

وعاملهالسنانإلاخاطبلهايكنولمنكحناقدكريموبنت

العود:جرانوقول

العيسوإلااليعافيرإلاأثيس!بهاليسوبلدة

ليسوالعيس"و"اليعافير"الخاطب"جنسمنليس"فالسنان"

الأزور:بنضراروقول.""الأنيسجنسمنمنهماواحد

أعلمالمجاهدبالعبدوللهغنيمةالجهادكانإذأجاهد

المصممالمشرفيإلاالنيلولامكانهاالرماجتغنيلاعشية

كماالمنقطعالاستثناءوقوعصحةتعلمذكرناالذيوبهذا

وبعضحنبلبناحمدللإمامخلافاالأصوليش،جماهيرعليه

الاستثناءلأن؛يصحلاالمنقطعالاستثناءبأن:القائلينالشافعية

فييدخللممنهالمستثنىجنسوغير،اللفظفيدخلماإخراح

بالاستثناء.يخرجحتىأصلااءللفط

تنبيهات

والمنقطعالمتصلالاستثناءبينالفرقتحقيقأناعلم:الأول

اختلوإن؛متصلالاستثناءأنبوجودهمايتحققبامرينيحصل
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جنسمنالمستثنىيكونأن:الأول.منقطعفهومنهماواحد

جنسهغيرمنكانفانزيدا؛إلاالقومجاءنحو:،منهالمستثنى

يكوناد:الثاني.حماراإلا/القومجاء:نحو،منقطعفهو

ناومعلوم.منهالمستثنيعلىالحكمبنقيضالمستثنىعلىالحكم

النفيمنالاستثناءكانهناومنكالعكس!،النفيالاثباتنقيض

ليسالمستثنىعلىالحكمكانفاننفيا؛الاثباتومنإثباتا،

منالمستثنىكانولومنقطعفهومنهالمستثنىعلىالحكمنقيض

إلآلمؤيرفيهالايذوفون>:تعالىفقوله.منهالمستثنىجنس

منالمستثنىأنمع،التحقيقعلىمنقطعاستثناء<الأوفالمؤتة

ئحماملكملاتأيدأ>:قولهوكذلك.منهالمستثنىجنس

فيمنقطعاكانوإنما<مانكلتراضعنتجرةتكوتاقإلابالنطل

المستثنىعلىالحكمبنقيضالمستثنىعلىيحكململأنه؛الآيتين

فيهايذوقونهو:(تمؤيريذوفونِفيهالا>فنقيض.منه

يحكملمالاخرةفيالموتذوقهوالذيالنقيضوهذا.الموت

لاتأحلوا>ونقيض.الدنيافيبالذوقحكمبلالمستثنىعلىبه

فيلهيحكمولم،بالباطلكلوها<:بالنطلطتمأفولكم

المستثنى.

علىبالحكمأحدهما:؛قسمانالاستثناءانقطاعأنفتحصل

الثاني:.ثوباإلاخويكرايت:كقولك؛منهالمستثنىجنسغير

يسافر.لمزيداإلاأخويكرأبت:نحو؛النقيضبغيربالحكم

الاستثناءصحةفيالخلافعلىيبنىانهاعلم:الثانيالتنبيه

علي:لهفقاللاخررجلأقرفلو؛الفقهيةالفروعبعضالمنقطع
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لبياناءاضوأ

يكونالمنقطعالاستثناءصحةبعدمالقولفعلىثوبا؛إلادينارألف

بصحةالقولوعلى.كاملةالألفوتلزمهلغؤاثوبا""إلا:قوله

منالثوبقيمةوتسقطثوبا""إلا:قولهيلغىلاالمنقطعالاستثناء

قولبن:علىتوجيههفياختلفواقيمتهتسقطقالواوالذين.الألف

فيهأن:والثاني.قيمتهوأرادالثوبأطلقوأنهمجاز،أنه:أحدهما

يقدم:قالفمن.ثوبقيمةإلا:يعني،مضافحذفأيإضمارا؛

وأرادالثوبأطلقمجاز،ثوبا""إلا:قالالإضمارعلىالمجاز

علىالاضماريقدم:قالومن/.الديةعلىالدمكإطلاق؛القبمة

صاحبواعتمد.ثوبقيمةإلا:أيثوبا""إلا:قالالمجاز،

قوله:فيالاضمارعلىالمجازتقديمالسعودمراقي

المعولعلىفالنقلالإضمارفيليمجازتخصيصوبعد

ثمالمجاز،ثم،التخصيصعندهمالمقدمأن:البيتومعنى

احتملإذاالمجازعلىالتخصيصتقديممثال؛النقلثمالإضمار،

يحتمل(ألممثحركين>فأقتلوا:تعالىقولهمنهما:واحدكلاللفظ

أخرجهموالمعاهدينكالذميينالمشركينبعضلأن؛التخصيص

أنهبالمجازالقائلينعندويحتمل.المشركينلعموممخصصدلبل

لامرين:التخصيصفيقدم؛البعصرادوالكلفيهأطلق،مرسلمجاز

والحقيقة،المخصصيخرجهلمفيماحقيقةيبقىاللفظأنأحدهما:

الأفرادفيمستصحبايبقىاللفظأن:الثانيالمجاز.علىمقدمة

قرينة.إلىاحتياجغيرمنالتخصي!بعدالباقية

لكلاللفظاحتمالعندالإضمارعلىالمجازتقديمومثال

أبي،أنتسئا:منهأكبرهوالذيلعبدهالسيدقولمنهما:واحد
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أنتأي.اللازم/وارادةالملزومإطلاقمن،مرسلمجازأنهيحتمل

مثلنتأيالاضما.ر؛ويحتمل.العتقيلزمهاالابوةلان؛عتيق

يعتق.لاالثانيوعلى.يعتقالاولفعلى.والتعطيمالشفقةفيأبي

بصددهاهنحنالتيالمسألة:أمثلتهومن

لكلاللفظاحتمالعندالنقلعلىالاضمارتقديمومثال

:أيالاضمار؛يحتمل<الربووحرم>:تعالىقولهمنهما:واحد

لوهذاوعلىمثلا.بدرهميندرهمبيعفيالزيادةوهوالرباأخذ

نقلويحتمل.بالدرهمالدرهمفيالبيعلصحالزائدالدرهمحذف

ولو.بالدرهمينالدرهمبيععقدفيمتنعالعقد؛معنىإلىالربا

مطلقا.جديدعقدمنفلابدالزائدحذف

اللذينالوجهينهذينوعلى-:عنهالله-عفامقيدهقال

والنقلالاضماروهماثوبا"إلاديناراالفعلي"لهفيذكروهما

الالفجنسمنالثوبقيمةلانمتصلا؛كونهالىالاستثناءيرجع

عنهامعبرإنهاقلناأو،مضمرةالقيمةإنقلناسواءبها.أقرالتي

./الئوببلفظ

المنقطعالاستثناءصحةفيالخلافأناعلم:الثالثالتنبيه

بالكلية،يمنعوهلممنعوهالذينلأن؛لفظيخلافالحقيقةفيهو

فيهالاستثتاءأداةلان؛الحقيقيالاستثتاءمنليسإنه:قالواوإنما

وبعضالاستثناء.إلامنهاقربالاستدراكإلىفهو،لكنبمعنى

المتقدمالمثالفيالثوبإن.يقولالمنقطعبالاستثناءالقائلين

المتصلالاستثناءبينوالنسبة.بالألفالمقرمنندماويعدلغو،

منإنها:وقيلتواطؤ.نسبةإنها:قيلبهالقائلينعندوالمنقطع
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لبياناءاضوا

وبينبينهوالفرقالمنقطعالاستثناءمسألةوالى.الاشتراكقبيل

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمتصل

متصلقبلالحكمعليهلماحصلللحكمبالنقيضوالحكم

وضحامجازاوهوجوازهورجحامنقطعوغيره

للندمأووالمج!ازللحذفدرهمألفبعدثوبافلتنم

جارفيهالواومعنىوالعقدالإقرارلدىبالحذفوقيل

الاتصالافيهوأوجببعضقالاوبالتواطيبشركة

فيهالغوالالمجمتمعون>:تعالىقولهفيالا!..هتثناءأنمنذكرناأوما

بماالمدحتأكيدقبيلمنهو:وقيل.الظاهرهومنقطع<إلأسنمآ

:ذبياننابغةكقول،الذميشبه

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمغيرانفيهمعيبولا

الاخر:وقول

الفصيلمهزولالكلبجبانفانيعيبمنفييكلمحما

ءامئاأنالآمنالنقم>وما:كقولهفالايةالقولهذاوعلى

منورسوله-للهأغنسهمأنلانقصؤأوما>:وقوله،الاية(0.ربنابايت

سورةفيمستوفىتقدمكماالاياتمنذلكونحو/فض!ؤ-<

"براءة".

*6*(وعشيافيهابكقرزفم>والم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

مع،والعشيالبكرةذكروجهما:يقالأنوهو،معروفسؤالفيه



524مريمسورة

أجوبة:السؤالهذاعنوللعلماء.فيهاليلولادائمضياءالجنةان

الزمن،منذلكقدروالعشيبالبكرةالمرادأن:الأول

هذامعنىوروي.شهرقدر:أيغدوهاشتهرورواحهاشهر(>:كقوله

وغيرهما.جريجوابن،عباسابنعن

وجدمنانترىزمنهافيكانتالعربان:الثانيالجواب

فيماكانوإنلهممرغبةالآيةفنزلت،الناعمفذلكوعشاءغداء

بنويحيى،والحسمن،قتادةعنهذاويروى.ذلكمناكثرالجنة

كثير.ابي

والعشي،بالبكرةالدوامعنتعبرالعربان:لثالث1الجواب

ومساء،صباحافلانعسدأنا:الرجليقولكما،والصباحوالمساء

المعلومين.الوقتينيقصدولاالديمومةيريد.وعشياوبكرة

قبلالذيالوقتهيالبكرةتكونأن[لرابع:الجواب

منفراغهمبعدالذيالوقتهو:والعشي.بلذاتهماشتغالهم

يرجعوهذاحالإلىحالمنانتقالفتراتيتخللهالأنه؛لذاتهم

.الأولالجوابإلىمعناه

نوادرفيالحكيمالترمذيرواهماهو:الخامسالجواب

يا:رجلقالقالا:قلابةوأبيالحسنعنأبانحديثمنالأصول

هذا"؟علىيهيجك"وما:قالليل؟منالجن!ةفيهل،اللهرسول

*6*<وعشيافيهـالكزهرزقهخ>ولهئميذكر:تعالىاللهسمعت:قال

هناك"ليس!ؤ:اللهرسولفقال.والعشيالبكرةبينالليل:ققلت

علىوالرواحالرواحعلىالغدويردونور،ضوءهوإنما،ليل
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التيالصلاةلمواقيتتعالىاللهمنالهداياطرفتاتيهمالغدو،

بواسطةانتهى"الملائكةعليهموتسلمالدنيا،فيفيهايصلونكانوا

بعدالقرطبيوقال.تفسيرهفيوالقرطبيالمنثورالدرصاحبنقل

فيذكرناهوقد/.الايةلمعنىالبيانغايةفيوهذاهذا:نقلأن

نهار،ولاليلالجنةفيليسالعلماءوقال:قالثمالتذكرةكتاب

بإرخاءالنهارمنالليلمقداريعرفونإنماأبدا،نورفيهووإنما

الحجب،برفعالنهارمقدارويعرفون.الأبوابوإغلاق،الحجب

اهـوغيرهماوالمهدويالجوزيالفرجأبوذكره؛الابوابوفتح

الحسنعنالترمذيالحكيمذكرهالذيالأخيرالجوابوهذا.منه

اللهعندوالعلم.الاولالجوابإلىراجعع!يمالنبيعنقلابةوابي

تعالى.

.(*6تقياكانعبادنامنكننورثالتيالجنةلذ>:تعالىقوله*

>فاولذك:قولهمنتقدمماإلى>للك<:قولهقيالاشارة

(..باتغيمثعبادهألرتهقوعدألتيعدنجنتأِني*(عاشئاطلمونولاالجنةيدخلوق

المتقينيورثأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينوقد،الاية

كقولهأخر،مواضعفيأيضاالمعنىهذابينوقد.جنتهعبادهمن

قوله-إلى-31!*!خشعونصلاضهمفيهمالذينخ(ملأ؟*المؤمنونأفلعقد>:لىتعا

،<د*.اخلدونفيهاهمالفزدوسيرثونالذرنأاِالوارثونهمأوليهك

آلسمؤتعىنساوجنةردخمنمغفرؤإلىوسارعوا>!:وقوله

وسيق>:تعالىوقوله،الايات0(0"*3ددتقينأعدتوألأرض

تلكمأنونودوا>:وقوله،الآية(0.زمراالجنةإلىربهماتقؤالذلى

،الآياتمنذلكغيرإلىلإ*ش-ا%<،لعملونبماكتمأورثتموهاالجنة

new
Highlight
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نعيمأكملقيفيهابالخلودعليهمالانعام:الجنةإيراثهمومعنى

الجنةعليهنبقيأينورث:الكشاففيالزمخشريقالوسرور،

ربهميلقونالاتقياءولان،الموروثمالالوارثعلىنبقيكما

فإذا.الجنةوهيباقيةوثمرتها،أعمالهم]نقضتقدالقيامةيوم

منالمالالوارثيورثكماتقواهممنأورثهمفقدالجنةأدخلهم

اللهأنالجنةإيراثهممعنى:العلمأهلبعضوقالاهـ..المتوفى

دخلفإذاالنار؛فيومنزلاالجنةفيمنزلانفسلكلحلقتعالى

الله؛وعصواكفروالوالنارفيمنازلهمأراهم؛الجنةالجنةأهل

ألدبددهلحضد>:يقولونذلكوعند،وغبطتهمسرورهمليزداد

أهليرىوكذلك.الآية0(.هدناأنلولالنذببماومالهذاهدلنا

ندامتهملتزداداللهواتقواامنوالوالجنةفيمنازلهم/النار

هدلمحنىددهلوات>:منهمالواحديقولذلكوعند،وحسرتهم

فيالجنةاهلمنازليجعلتعالىإنهثم4؟*<.لمنقينمنلنت

فيرثونالجنةلاهلالجنةفيالنارأهلومنازلالنار،لاهلالنار

علىالمذكورالايراثمعنىهووهذا.الجنةفيالنارأهلمنازل

.القولهذا

لمايدلحديثجاءقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

حملأنإلاالنار،فيومنزلاالجنةفيمنزلااحدلكلانمنذكر

منازلهمالجنةمنيرثونالجنةأهللان؛صوابغيرعليهالاية

تلكمأن>ونودوا:تعالىقالقدكما،وتقواهمبأعمالهملهمالمعدة

درصناولو.الاياتمنونحوها!((!غلعملونبماكنتمأورثتموهاآلجنة

ليسأنهميوهمذلكعلىالآيةفحملالنارأهلمنازليرثونأنهم

بخلافوالواقعالنار،أهلمنازلمنأورثواماإلاالجنةفيلهم
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لبياناءاضوا

فيأحمدالإمامرواهماهوالمذكوروالحديث.ترىكماذلك

أهل"كل:هريرةأبيحديثمنالمستدركفيوالحاكمالمسند،

لهفيكونهدانياللهأنلولا:فيقولالنارمنمقعدهيرىالجنة

اللهأنلولا:فيقولالجنةمنمقعدهيرىالنارأهلوكلشكر.

هذاعلىالصغيرالجامعقيوعلماهـ."حسرةعليهفيكونهداني

صحيحالحاكمقال:المناويشارحهوقال،الصحةعلامةالحديث

رجالأحمدرجال:الهيثميوقال!.الذهبيوأقرهشرطهماعلى

اهـ.الصحيح

اولا!حياأخرنيلسوفمتماأءذاافيدنسن!لقول>:تعالىقولهكل

.!(شخايكلض،!ئلمنفلقنةائاالاينشندز

خلف،بنأبيفيالايةهذهنزلت:العلمأهلبعضقال

بعدنبعثأنامحمدزعم:وقالبيدهففتتهاباليةعظاماوجد

:المهدويوقال.والثعلبيالواحديوذكره،الكلبيقاله!الموت

وقيل:.عباسابنقولوهو،واصحابهالمغيرةبنالوليدفينزلت

واحدكلوعلى،جهلأبيفي:وقيل.وائلبنالعاصفينزلت

/الانسانلجنسالقولهذاتعالىأسندفقد)1(الاقوالهذهمن

إسنادالعربيةالاساليبمنلأن؛الجنسأفرادبعضمنصادروهو

أظهرومن.جميعهملابعضهمفاعلهأنمع،المجموعلىالفعل

قتلوكم)فإن:والكسائيحمزةقراءةذلكفيالقرآنيةالادلة

فليقتلهمبعضكمقتلوافإن:أي،الفعلينفيالقتلمن(فاقتلوهم

ذلكفيالعربيةالشواهدأظهرومن.مراراتقدمكماالاخربعضكم

لمطبوعة.فيكذا)1(

new
Highlight
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:الفرزدققول
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خالدرأسعنورقاءبيدينبابهضربواوقدعيسبنيفسيف

الضارببأنصرحأنهمع،عيسبنيإلىالضربأسندفقد

العبسي.جذيمةبنزهيرابنوهوورقاء،هوالسيفبيدهالذي

.مشهورةالمذكورلزهيرقتلهوقصة.الكلابيجعفرابنهووخالد

يقولالكافرالانسانهذاأن:الايةهذهفيتعالىبينوقد

لاماتإذاأنهمنهزعماحيا؟اخرجلسوفمتأئذا:البعثمنكرا

بقوله:هذهمقالتهعليهاللهردوقد.الموتبعديحياأنيمكن

أيقول:يعني!(شخايكولضبامنخلقنةأئاقيدنشندبرأولا>

الايجادوجدناهأنايذكرولا،البعثإنكارفيهذهمقالتهالانسان

المرةلهوإيجادنا،فاوجدناهعدماكانبلشيئا،يكولمالاول

.أخرىمرةبالبعثإيجادهعلىقدرتناعلىقاطعدليلالاولى

عليهالدالةالاياتقدمناقدهنالهأشارالذيالبرهانوهذا

لناوضرب>:تعالىكقولهوغيرهما،"والنحل،"البقرةسورةفي

أولألمحثصاهاتذىأتحيهاقل!رميموهيآلعطنميئمنلقاضقق!ولنسىمثلا

بلألأوذبالخلقافعيينا>:تعالىوقوله،!(عليمضلقمرةورهولبم

فلولاألأولمتلنشأعلمتمولنذ>:وقوله،!!جديدخلقمنلبتسىفى!

أهونبىهويعيدثملخ!يبدؤالذىوهو>:وقوله،(!تذك!ون

أولفطركئمىفليعيدنامن>فسيقولون:وقوله،الاية.(.علتة

منظقخكمفاناائبعثمنرئبكنت!فىنألناسيخأيها>:وقوله،مزض<

وعداخ!نعيدةأولبدأتا>كما:تعالىوقوله،الاية(00تراب

تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلى(هفعلينإناكناعلينا
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./إيضاحه

لبياناءاضوأ

الله"يقول:ربهعنغ!ي!يرويهالذيالصحيحالحديثوفي

ولمادمابنذانيو،يكذبنيأنلهيكنولمادمابنكذبنيتعالى

بدأني.كمايعيدنيلن:فقولهإيايتكذيبهأما.يؤذينيأنلهيكن

ليإن:فقولهإيايأذاهماو.اخرهمنعليأهونالخلقأولوليس

كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحدوأناولدا،

:فالجواب"إذا("هوالذيالظرففيالعاملأين:قيلفان.أحد"

اخرجا:وتقديره؛الشرطجزاءعليهدلمضمربفعلمنصوبانه

حيا.أخرجوالهلاكالموتفييتمكنحين:أي،متماإذاحيا

>أخرني(بمنصوببأنهتقوللالم:قيلفان.ذلكيمكنلايعني

من،المعروفةالعادةعلى<!صش*حياأخرجلسؤف>:قولهفيالمذكور

فيالابتداءلامأن:فالجوابجزاؤها؟هو"إذا"فيالعاملأن

كماقبلهافيمابعدهاماعملمنمانعة3<أص؟اخاأخرنيلسوف>:قوله

قائم؛لزيداليوم:تقولأنيجوزفلا.العربيةعلمفيمعلومهو

الذيالتنفيسحرفأنمنبعضهمزعمهوما.اليومقائملزيدتعني

علىإنهحتىأيضا،قبلهفيمابعدهماعملمنمانع"سوف("هو

يمتنعاللامبدونحيا"سأخرجمتما"أئذامصرفبنطلحةقراءة

التحقيق.خلاففهو؛المذكورة<>أخرنيبإذا""نصب

فيمابعدهماعملمنيمنعلاالتنفيسحرفأنوالتحقيق

الشاعر:كقول؛العربكلامفيوجودهودليله.قبله

يفعلسوفهكذاأبوناوقالتوجدهاهانامنارأتهفلما

حيانأبوأوضحهكما"يفعل":بقولهمنصوب"هكذا":فقوله
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منصوب"إذا":فقولهمصرفبنطلحةقراءةفعلىوعليه.البحرفي

منالتنفيسحرفمنعوعدمفيهااللاموجودلعدم"أخرج":بقوله

قبله.فيمابعدهماعمل

تنبيه

معنىتعطيالمضارععلىالداحلةالابتداءلام:قلتفان

؟الاستقبالعلىالدالالتنفيسحرفجامعتفكيف،الحال

خلصتو،الحالمعنىمنجردت/هنااللامأن:فالجواب

بينهكماالاستقبالحرفجامعتولذلك.فقطالتوكيدلمعنى

منبأنالمحيطالبحرفيحيانأبووتعقبه،الكشاففيالزمخشري

وعلى،الحالمعنىتعطىالمذكورةاللامأنيمنعمنالعربيةعلماء

تعالى.اللهعندوالعلم.أصلهمنالاشكاليسقطقوله

لخضرنهمثملشنطينولخشرشهخفورفي>:تعالىقولهص

.!(جثئاحمحول

ولا>:بقولهالبعثعلىالبرهانوعلاجلاللهأفاملما

بنفسهوعلاجلأقسمشيا!(فيولمقرمنناظقنةقينسننيدبر

منوغيرهمللبعثالمنكرينالكافرينأييحشرهمأنه،الكريمة

الدنيا،فييضلونهمكانواالذينالشياطينمعهمويحشر،الناس

فيذكرهمااللذانالامرانوهذان.جثياجهنمحوليحضرهموأنه

لهمحشرهأما.الموضعهذاغيرفيإليهماأشارالكريمةالايةهذه

وماظلم!إوأزؤجهميناخ!ثرو>!:قولهفيإليهأشارفقدولشياطينهم

أحدعلى(!اتجحجمصرروإكفأهدوهنمأللهدونمن*يعبدونكانوا

تممثرقئنبعدوطبدابئنييليتقالناظبإذاحتئ>:وقوله.التفسيرات

345

new
Highlight



432
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لبيانااءضوا

346

قوله:فيلهاشارفقدجثياجهنمحولإحضمارهموأما

ودولى،*2*<تعملونكننمماتجزونأليومكننهاإكتدممتأمةكلجاثيةأمؤصوترى>

اسموالجاثي.جاثجمع3،<إ4>جثيا:الكريمةالآيةهذهفي

واركبتيهعلىجلسإذاجثيا:يجثيوجثىجثوا.يجثوجثافاعل

فيكانواإذاانهم:العربعندوالعادة.اصابعهاطرافعلىقام

بعضهم:قولومنه،ركبهمعلىجثواشديد،وأمرضنكموقف

للركبجثواالكماةماإذاللكماةومنللحماةفمن

العربقريعالمكرماتفتىمالكابوماتقيلإذا

وقوله:،الايةهذهفيا*6<>جثيا:قولهمعنيوكون

الظاهر،هوركبهمعلىجثيهمانه:الاية/(جاثيةأمؤصوترئ>

قولومنه؛اللغةفيالمشهورالإطلاقوهوالأكثر،قولوهو

الكميت:

مقرنيناالسراةدونوهمجثياسراتهمتركواهم

>جثيا*6*<:الكريمةالايةهذهفيقولهفيعباسابنوعن

جمعا،جمعااي>جثيا*ق*،<:مقاتلوعن.جماعاتمعناهان

الحجارةوهي،الجيممثلثة"جثوة"جمعالقولهذاعلىوهو

جهنمحوليحضرونالخمرفاهل.المجموعوالترابالمجموعة

حدة،علىالسرقةواهلحدة؛علىالزنىواهلحدة،على

معلقته:فيالعبدبنطرفةقولالمعنىهذاومن.وهكذا

منضدصفيحمنصمصفائحعليهماترابمنجثوتينترى
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كجثوة"فعلة"أنعليهيزدولكنه.العلمأهلبعضقال.هكذا

حمزةالحرفهذاوقرأكجثى."فعول"علىجمعهايعهدلم

بعدهللكسرةإتباعاالجيمبكسر(اع/*فى>جثئا:وحفصوالكسائي

الأصل.علىالجيمبضم)جثيا(:الباقونوقرأ

الرحمنأشدعلىيهتمشيعةصمنلننزعفثم>:تعالىقولهث.

.(جمهاصحلئا!*7أوكهمبائذينأغلملنعثم*فى*عنيا

لنستخرجن:أي(>لننزعف:الكريمةالايةهذهفيقوله

الشيعةواصلواحد.ديناهلامةكلمن:اي(شيعةقي>من

وأهدىفيتبعته:يغيرهاشاعتالتيالطائفةوهي،كفرقةفعلة

تبعه.إذشياعا:شاعه:العربتقول؛ضلال

لنستخرجن:أي*6*ء(عنياالرحمنأشدعلىئهتم>:تعالىوقوله

فأعصاهم،اعصاهموالفسادالغيطوا؟فمنطائفةكلمنولنميزن

مراتبهمحسبعلىالناروإدخالهبتعذيبهفيبدأ،فأعتاهموأعتاهم

الايةمعنىفيالظاهرهووهذا.والضلالوالاضلالالكفر،في

ويشددعيرهمقبليعدبونالكفرفيالقادةالرؤساءان:الكريمة

واضلالهم.لضلالهمالعذابعليهم

كقولههذا،شلىتدلتعالىاللهكتابمناياتجاءتوقد

اتعذابفؤقعذابازذنهمللهسبيلعنوصدواكفرواالذجمت>/:تعالى

واثقالالقالهموليحمت>:تعالىوقولهم(،،،*فيسدونبما!الؤا

وقوله!<،2**لفترونكانواعماالقيضةيوموليشلناثقاالمح

بغترعلويضئونهوآتذلىوزارومناتصمةيومكاملةأوزارهتمليحملوا>

.واخرىولىالنارأممفيكانهذاولأجل*؟*(مايزروتلاسا
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تدخلالتيوالاخرىالنار.وبدخولهابعذابهايبدأالتي:فالاولى

قالكماوالصلال،الكفرأنواعفيتفاوتهمحسبعلىبعدها

!الئارفيفيدنسولبنمنقط!ممنقدخلتأمافي!وااقال>:تعالى

رظلأولمهمأخرلهمقالتص!مافيهاداركواإذاحتىأخئهالعنتأمةضلت

*لغلمونلاولكنضغفلؤقالألارمنضغفاعذابمهاخهمأضفوناهولاء

كنتمبماالعذابفذوقواففحلأمنلك!عليناكانفمالاخرنهؤولنهصوقالت

.!(تكسمبون

بهاأوكهمبالذينأغلملشنثم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

يصلىانمنهميستحقبمناعلموعلاجلانه:يعنيصئا!(

كلهموالمرءوسينالرؤساءأنبينوقد.بذلكأولىهوومنالنار،

والصلي،الاية.(.ضعفلكل>قال:قولهفيذلكيستحقممن

قاسىإذا-والكسربالضم-صليايصلاهاكرضيالنارصليمصدر

حرها.وباشر،لمها

لأنه؛منصوبأنهمع"أي"رفعوجهفيالعلماءواختلف

"أي"لفظةأنإلىتبعهومنسيبويهفذهب>فنزعف(؛مفعول

صلتهاوصدرمضافةكانتإذاالضمعلىمبنيةنهاو،موصولة

بقوله:الخلاصةفيمالكابنوعقده.هناكمامحذوفضمير

انحذفضميروصلهاوصدرتضفمالمعربتوكماأفي

سيبويهقولصحةعلىويدل.إلخ.مظلقا.أعربوبعضهم

وعلة:بنغسانقولاللهرحمه

أفضلأيهمعلىفسلممالكبنيلقيتماإذا
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وغيرهماويونسالخليلوخالف"أيهم"،بضموالرواية

الايةفيإنها:الخليلفقال.المذكورة/"اي"فيسيبويه

شيعةكلمنلننزعنثموالتقدير:مقدر،بقولمحكيةاستفهامية

ذهبالذيالمعنىلهذاالخليلوأنشدأشد؛أيهم:فيهيقالالذي

الشاعر:قولإليه

محرومولاحرجلافأبيتبمنزلالفتاةمنأبيتولقد

.محرومولاحرجهولا:لهيقالالذيبمنزلةفأبيت:أي

الفعلبتعليقحكملكنهأيضا؛استفهاميةأنهاإلىفذهبيونسوأما

واحتج،القلوببأفعاليخت!لاعندهالتعليقلانبالاستفهامقبلها

وعلةبنغسانببيتتبعهماومنويونسالخليلعلىلسيبويه

الجر،حروفأنمعأيخغ(>بضمفيهالروايةلانانفا؛المذكور

وإن،الاصوبعلىتعلقولاقولمعمولهاوبينبينهايضمرلا

ذكرهماأنتعلمذكرناوبما.التأويلاتببعضبعضهمفيهخالف

"أي"فيهذاقولهفيسيبويهغلطواالنحويينجميعأنمنبعضهم

تعالى.ادلهعندوالعلم.التحقيقخلاف=الكريمةالايةهذهفي

<>صليالأ*7و.العينبكسر>عنيا<وحمصوالكسائىحمزةوقرا

الاصل.علىفيهمابالضمالباقونوقرأ.للاتباعالصادبكسر

7*مقضياحتمارفيعككانهأواطإلامنكؤوإبئ>:تعالىقوله*

.بر(ا*7جثيافيهاالطابينونذرائقوااتذيننخبمثئم

الكريمةالايةهذهفيالناربورودالمرادفيالعلماءاختلف

:اقوالعلى

اذاهايصرفاللهولكن،الدخولبالورودالمرادان:الأول
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.الدخولذلكعندالمتقينعبادهعن

لبيان[اءضوأ
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؛الصراطعلىالجواز:المذكورالناربورودالمرادان:الثاني

جهنم.متنعلىمنصوبجسرلأنه

منها.والقربعليهاالإشرافهوالمذكورالورودان:الثالث

فيالحمىحرهوالورودذلكمنالمؤمنينحظان:الرابع

أنواعمنان:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد.الدنيادار

معنىفيالداخلةالمعانيأحدعلىالاستدلال/تضمنهاالتيالبجان

عدمعلىاستقرائيدليلفيهفغلبتهالقرانفيالغالبهوبكونهالاية

ذلك؛علمتفإذا.لذلكأمثلةقدمناوقد.الايةمعنىمنخروجه

الناربورودالمرادعلىاستدلعنهمااللهرضيعباسابنأنفاعلم

هذافيالبجانأنواعمنأنهذكرناالذيالدليلذلكبمثلالايةفي

الممارك.الكتاب

،متعددةآياتفيالقرآنفيجاءالنارورودأن:وايضاحه

علىعباسابقبذلكفاستدل.الدخولمنهاواحدةكلفيوالمراد

الاياتلدلالة،الدخولهوالنزاعفيهاالتيالآيةفيالورودان

فاورفىهمالقئمةيؤمقومميقدم>:تعالىكقوله،ذلكعلىالأخرى

وكقوله:،دحولورودفهذا:قال491<تمورودألوزدوبئسأفار

ورودفهو*99*كا<لخدونفيهاو!لوهآوررفاهؤلآ?الهةكانلو>

وقوله<،"صفيوراجهنمليالمجرمينونسصوق>:وكقوله،ايضادخول

حنوأنت!ذهاصبددهدوتمنتعبدو%وماإنغ>:تعالى

نافيالازرقبننافععلىعباسابناستدلوبهذا9*ا<صوردو%

.الدخولالورود
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تعالى:بقولهوالمقاربةالاشرافالورود:بأنقالمنواحتج

وإشرافمقاربةورودفهذا:قال.الاية.(.مدجمتماوردولما>

منونظيره.الإية0(0واردهتم>دأزسلوا:تعالىقولهوكذا.عليه

معلقته:فيسلمىأبيبنزهيرقولالعربكلام

المتخيمالحاضرعصىوضعنجمامهزرقاالماءوردنفلما

تدخله،لموإنالبلدالقافلةوردت:تقولوالعربقالوا:

نحنالتيالايةفيالورودبأنقالمنواحتج.منهقربتولكن

لهملممبقتجمتأإن>:تعالىبقولهالدخولنفسلي!سبصددها؛

مافىوهمحسيسهايشمعونلا*.*/مبعدونعنهاولذكلضنىمنا

هذهفيالمذكورعنهاإبعادهم:قالوالأ*.*(خادونأنفسهماشتهت

./الدخولغيرفالورودفيها؛دخولهمعدمعلىيدلالآية

للمؤمنينبالنسبةالايةفيالنارورودبأن:قالمنواحتج

جهنمفيحمن"الحمى:بحديثالدنيا-دارفيالحمى-حر

واسماءعائشةحديثمنعليهمتفقحديثوهوبالماء"فأبردوها

ورواه.عنهماللهرضيخديجبنورافععمروابنبكر،اليابنتي

.عباسابنعنمرفوعاايضاالبخاري

الورودانعلىدلتقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

رضيعباسابنذكرهماهو:الأول:أدلةالدخولمعناهالايةفي

دخولهامعناهالنارورودمنالقرآنفيماجميعأنمنعنهماالله

ماوخير،كذلكالنزاعمحلانعلىذلكفدل،النزاعمحلغير

قرينةالايةنفسفيأنهو:الثانيالدليل.القرآنالقرانبهيفسر

بأنهمالناسجميعخاطبلماتعالىأنهوهيذلك،علىدالة

035
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علىكانهالآواطمنكؤوإن>:بقولهوفاجرهمبرهمالنارسيردون

المذكورالورودذلكبعدومآلهممصيرهمبينرئلإحتامقضئاه(

الظالميننترك:يفيها<الطبمينونذرأتقواألذينشبم>ثئم:بقولى

يدخلوهالملوإذفيها،دخولهملهاورودهمأنعلىدليلفيها؛

وهذا،الظالمينوندخل:يقولبلفيها؛الظالمينونذر:يقللم

علىدليلاثقوا(اثذينتبم>ثئم:قولهوكذلك.ترىكماواضح

وإبئ>:قولهعلىعطفولذا،هلكةأنهشأنهمنفيماوقعواأنهم

.اتقوا<الذينتبمثئم>:قوله،هأ(واطلامنكؤ

351

صاحبقالغ!ياله،النبيعنذلكمنروىما:الثالثالدليل

وعبدأحمدأخرج:الكريمةالايةهذهعلىالكلامفيالمنثورالدر

حاتم،أبيوابنالمنذر،وابن،الترمذيوالحكيمحميد،ابن

أبيعنالبعب،فيوالبيهقي،مردويهوابن،وصححهوالحاكم

مؤمن.يدحلهالابعضنا:فقالالورودفياختلفنا:قالسمية

فلقيتاتقوا.الذيناللهينجيثمجميعايدخلونها:بعضهموقال

وأهوىفقالذلكلهفذكرتعنهمااللهرضيعبداللهبنجابر

الله/صلىاللهرسولسمعتأكنلمإنصمتا:أذنيهإلىبأصبعيه

علىفتكوندحلها:إلافاجرولابريبقى"لا:يقولوسلمعليه

للنارإنحتى،إبراهيمعلىكانتكماوسلامابرداالمؤمنين

فيهاالطالمينويذراتقواالذيناللهينجيثم،بردهممنضجيجا

أحاديثتخريجفيالشافالكافيفيحجرابنوقالاهـ.جثيا"

بنوعبد،شيبةأبيوابنأحمدرواه:الحديثهذافيالكشاف

والنسائييعلىأبووأخرجه،حرببنسليمانحدثناقالوا:حميد

فيوالحكيمالنار،بابفيالشعبفيوالبيهقي،الكنىفي
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بنغالبصالحبوحدثنا:قالسليمانطريقمنكلهمالنوادر،

الورودفياختلفنا:قالسميةأبيعنزيادبنكثيرعن،سليمان

.الزمخشريذكرهالذياللفطمنأتمالحديثفذكرجابرافسألنا

فقالالاسنادبهذاسليمانطريقمنفرواهالحاكمكلهموخالفهم

جابرعنسميةأبيبدلشيبةبنعبدالرحمنعنالازديةسميةعن

الامامقال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقالاهـ.

عن،سليمانبنغالبحدثناحرب،بنسليمانحدثناأحمد:

فقالالورودفياختلفنا:قالسميةأبيعن،البرسانيزيادبنكثير

ينجيثمجميعايدحلونها:بعضهموقال.مؤمنيدخلهالابعضنا:

فياختلفناإنا:فقلتعبداللهبنجابرفلقيتاتقوا،الذينالله

قالثمهالمتقدمالحديثذكرثم..جميعايدحلونها:فقالالورود

.يخرجوهولمغريب:اللهرحمهكثيرابن

الاسنادنالظاهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

بنسليمان:الاولىطبقتهلانالحسندرجةعنيقللاالمذكور

وأصالحأبو:الثانيةوطبقته.مشهورحافطإمامثقةوهو،حرب

منأصلهالخراسانيالجهضميالعتكيسليمانبنغالبسلمةأبو

البرسانيسهلأبوزيادبنكثير:الثالثةوطبقته.ثقةوهو،البصرة

ذكرهوقدسميةأبو:الرابعةوطبقته.ثقةوهوبلخ،نزلبصري

وبتوثيق؛التهذيبتهذيبفيحجرابنقاله،الثقاتفيحبانابن

رجال/منغيرهلان؛الحديثصحةتتضحالمذكورسميةأبي

يعتضدالمذكورجابرحديثأنمع،معروفونثقاتالاسنادهذا

واثار،عباسابنبهااستدلالتيالاخرىوبالاياتالقرانبطاهر

عنكثيرابنذكرهكماعنهماللهرضيالسلفعلماءعنجاءت
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هووذكرهعنه،اللهرضيرواحةبنوعبدالله،معدانبنخالد

المباركبنعبداللهعنكثيرابنوذكره،ميسرةأبيعنجريروابن

منوأجاب.دخولورودإنه:يقولونكلهم،البصريالحسنعن

عنها>أولذك:تعالىقولهعنالدخولالايةفيالورودبأن:قال

ذلكينافيفلاوألمها.عذابهاعنمبعدونبأنهم(*.ا!عدون

فيأوضحناهكمامنهاحرولابألمشعورهمغيرمنإياهاورودهم

هذهعلىالكلامفيالكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا

الكريمة.الاية

جهنم"فيحمن"الحمىبحديثالاستدلالعنواجابوا

فيهدليللاولكنهصحيححقالحديثقالوا:،بموجبهبالقول

الاخرةفيالنارفيالكلامأنفيصريحالسياقلأن؛النزاعلمحل

تعالى:قولهالكلامأوللأنالدنيا؛فيمنهاحرارةفيوليس

إلى-*6*دجثياجهغحوللتخضرنهؤثموالشمطينلنضرنهتمفورفي>

لاالاخرةفيذلككلانعلىفدلها(إلاوارمنكؤوإن-قالان

قدمناكما>لجيا:؟إ*<:تعالىقولهفيوالقراءة.ترىكماالدنيافي

تبم<غ>:وقوله،<صإ-جثئاجهخمحؤلفحضرنهؤثم>:قولهلمحي

الباقونوقرأه،الجيموتخفيفالثانيةالنونبإسكانالكسائيقرأه

إيهامدفعكتابنافيذكرناوقد.الجيموتشديدالثانيةالنونبفتح

نأمسعود:ابنعنروواجماعةأنالكتابآياتعنالاضطراب

علىتمرالناسلأنعليها؛المرورهوالايةفيالمذكورالنارورود

وقتادةالحسنوأن.جهنممتنعلىمنصوبجسروهوالصراط

مرفوعا:أيضامسعودابنعنورويأيضا.ذلكنحوعنهماروي

أيضاوعنه.أعمالهمبحسبعنهاويصدونجميعايردونهاأنهم
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تعالى.اللهعندوالعلم.عليهابالوقوفالورودتفسير

(7حتمامقضياِرفيعلى>كان:الكريمةالآيةفيتعالىوقوله

:أيمقضيا،ربكعلىحتماكانالمذكورالنارورودهمأن/يعني

عنه.محيدلاالذيالواجمط:والحتم،محالةلامفعولاواجباامرا

الثقفي:الصلتابيبنأميةقولومنه

والحتومالمنايايكفيكيكفيكربوانتيخطئونعبادك

لابدالتيالواجبةالاموريعني،حتمجمع"والحتوم":فقوله

بقوله:المرادأنمنالعلمأهلمنجماعةذكرهوماوقوعها.من

مسعودوابنعكرمةعنرويكماواجبا،قسما<*7>حتمامقضيا

الظهور.كليظهرلا؛وغيرهموقتادةومجاهد

الثابتهريرةابيبحديثقسماالايةفيإن:قالمنواستدل

حدثناعلي،حدثنا:صحيحهفيالبخاريقال.الصحيحينفي

أبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريسمعت:قالسفيان

ثلاثةلمسلميموت"لا:قال!ي!النبيعن،عنهاللهرضيهريرة

ضنكؤوإن>:عبداللهابوقال"القسمتحلةإلاالنارفيلجالولدمن

يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقالاهـ.إلاوارهأ(

المسيب،بنسعيدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قال

المسلمينمنلاحديموت"لا:قال!ي!النبيعن،هريرةابيعن

أبيبنبكربوحدثنا."القسمتحلةإلاالنارفتمسهالولدمنثلاثة

عيينةبنسفيانحدثنا:قالواحرببنوزهيرالناقد،وعمرو،شيبة

أخبرنا،عبدالرزاقعن،رافعوابنحميد،بنعبدوحدثنا)ح(

فيأنإلاحديثهوبمعنى،مالكبإسنادالزهريعنكلاهمامعمر
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المرادقالوا:اهـ."القسمتحلةإلاالنار"فيلج:سفيانحديث

وإن>:تعالىقولههوالصحيحالحديثهذافيالمذكبمربالقسم

عنذكرنامامعنىوهو(7"صمقضئاحتمارئكعككانهاوارإلأمنكؤ

والذين.ها!هولآوارمنكؤوإيئ>:عبداللهأبوقال:قولهفيالبخاري

فياختلفواقسماالكريمةالايةأنعلىالمذكوربالحديثاستدلوا

الحديثعليهدلمقدرهو:بعضهمفقال،الايةمنالقسمموضع

هو:بعضهموقالواردها.إلامنكموانوالله:ايالمذكور،

والمعنى:،قسمالقسمعلىوالمعطوف،قبلهالقسم/علىمعطوف

وقالواردها،إلامنكمإنوربكوالشياطينلنحشرنهمفوربك

حتمارفيعك>كان:قولهمنمستفادالمذكورالقسم:بعضهم

ومجاهد،مسعودابنعنقدمناهكماواجئاقسماايمقضتا*7*(

بالقسمالمراديكونأنيحتمل:بعضهموقال.وقتادة،وعكرمة

صكك>كان:تعالىقولهفإن؛السيابصمنوالبتالقطععلىدلما

هأ(وارإلامنكؤوإن>:لقولهوتقريرتذييل(*7مقضياحتمارتب

الايةفيللحصرابلغهذابل.الاخبارتاكيدفيالقسمبمنزلةوهذا

والاثبات.بالنفي

واللهلييظهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

منبأداةتقترنلملأنها؛قسمفيهايتعينليسالايةأن:اعلمتعالى

يتعينولم،القسمعلىدالةواضحةقرينةولا،القسمادوات

قرينةدوداللهكتابفيقسمبتقديروالحكم.القسمعلىعطفها

إليه.الرجوعيجبدليلبغيراللهكلاممعتىعلىزيادةفيهظاهرة

الايةفيانمنهيتعينلاعليهالمتفقالمذكورهريرةابيوحديث

القلةعنالقسمبتحلةالتعبيرالعربيةاللغةاساليبمنلانقسما؛
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إلاكذافعلتما:يقولوناصلا.قسمهناكيكنلموإنالشديدة

الحالفبهيحللماقدرجداقليلافعلاإلايعنون،القسمتحلة

بنكعبقولومنه،العربكلامفيمعروفاسلوبوهذا.قسمه

ناقته:وصففيزهير

تحليلالأرضمسهنذوابللاحقةوهييسراتعلىتخذي

قدرإلاخفتهالشدةالأرضتمسلاناقتهقوائمان:يعني

حتىالأرضتمسانهاناقتهمنيمينلاانهومعلوم،القسممتحليل

:المعروفالمعنىهذاوعلى.ترىكمالهاتحليلاالمسذلكيكون

لاجداقليلاولوجاإلاالناريلجلا:اي"تحلة"إلا!ك!يوقولهفمعنى

اقوالواقرب.المرفوعجابرحديثفيقدمناكماحر،ولافيهألم

قوله:علىمعطوفإنه:قالمنقولقسماالايةفيإنقالوا:من

عليه،معطوفةبعدهالمذكورةالجمللأن<؛لنخشرفهتم!ؤرتبن>

ثم>/:وقوله<لننزعتثئم>:وقوله،<لنخضرنهض!ى>:كقوله

ذلك.علىالمذكورةالجملفيالقسبملامقرينةلدلالةأغلم<لخن

ايضا،للعطفمحتملفهووارها<إلامعسكؤ>وإيئ:قولهاما

تعالى.اللهعندوالعلم.للاستئنافومحتمل

لقذينكفرواالذينقالبينمئءايختناعلتهمنتلىوإذا>:تعالىقوله-.!

خسنهمقرنمنقتلهمأهلكتاكؤ!*7نديمحسومقاماخيرالفريقتناىءامنوا

.<*نرورءياأثما

كثيرابنقراه>خثرفقاصما(:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

قالونقراه(7>وزءياِ:وقولهبفتحها.والباقون.الميمبضم

بهمزةالباقولىوقراه.همزغيرمنالياءبتشديد"وريا"ذكوانوابن
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مخففة.ياءوبعدهاالراءبعدساكنة

لبياناءاضوأ

عليهميتلواإذاكانواقريشكفاران:الكريمةالايةومعنى

يابيناتكونهاحالفي،القرانهذاآياتواصحابه!حواللهرسول

محكماتإماالمقاصد،بينات،المعانيواضحات،الألفاظمرتلات

تبييناو،بالمحكماتالبيانتبعهاقدمتشابهاتاو،واضحةجاءت

يقدرفلمبهاتحدىالإعجازظاهراتاوفعلا،أوقولا!الرسول

وبراهين.حججاأومعارضتها،على

لااللهآياتلأن؛مؤكدةحال(>بينمئ:قولهانوالظاهر

:ايمصدقا(وهوالحى>:تعالىقولهذلكونظير.كذلكإلاتكون

عارضوهادكرنابمامتصفةكونهاحالفياللهآياتعليهمتتلىإذا

بشبهةيتلوها،منمعلامعهمالحقوأنبطلانها،علىواحتجوا

:المذكورةشبهتهمومضمون.لهعقللامنإلابهايحتجلاساقطة

احسنفنحنالدنيا،فيحظامنكمأوفرنحن:لهميقولونانهم

ننافلولامنطرا،منكمواحسنمتاعا،منكمواحسن،منازلمنكم

منوأعطاناالدنيا،الحياةفيعليكمآثرنالمامنكماللهعندافضل

يعطكم.مالموزينتهانعيمها

336

خيرايناوأنتمدحن.أيمقاما<خبرألفريمتنأى>:فقوله

وهو،الإقامةمحلالميمبضمكثيرابنقراءةعلىوالمقاممقاما.

فالمقامالجمهورقراءةوعلىيسكنونها.التي/والأمكنةالمنازل

مساكنهموهوقيامهمموضعوهوالقياممكان-الميم-بفتح

هووالأول.الجليلةبالامورالقيامموضعوهو:وقيل.ومنازلهم

.الصواب
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لاستفهاموا.ومجتمعامجلسا:ايعءنر،<ندياواخسن>:وقوله

بهليحملواتقرير؛استفهامعانهالظاهر<ألفريقتن>أى:قولهفي

يقولواعانعلىهيئةورثاثةتقشففيهمالذينالمسلمينضعفاء

ناخلاففلاحالكاعوعلىمنا.ندياوعاحسنمقاماخيرانتم

مقاماخير-قزيشكفار-ايانهمالمذكوربالاستفهاممقصودهم

انهمعلىدليلهمهوذلكوانجم!يو،النبياصحابمنندياواحسن

المسلمين.مناللهعلىاكرموانهم،الحقعلى

الايةفي>أئ<بالسؤالأنمنوشروحهالتلخيصفيوما

امرفيالمشتركيناحديميرععمابهاسؤالبصددهانحنالتي

الكريمةالايةفسروالأنهم؛منهمغلط"اي"؛فيكالعادةيعمهما

تعالى.اللهشاءإنذكرناهماوالصواب.الصحيحمعناهابغير

يومحظهمعلىالدنياالحياةفيبحظهمهذاواستدلالهم

واستحقاقهم،عندهلمكانتهمإلاالدنيافياعطاهممااللهواعن،القيامة

كتابه؛منمواضعفيتعالىاللهذكره=عقولهملسخافةلذلك

ماسبقونآض!بملوكانءامنواللدين!فرويناوقال>:عنهمتعالىكقوله

تعالى:وقوله*لأ<،صقديوإفكهذافسيقولونبهءيقتدوالمذوإلة

اليسبتننابععلتهواللهبنأهؤلاءليقولواببعنهىبعفهمفتنالفوت>

اتحثرأمولانخنوقالوا>:تعالىوقوله<،ج3؟لابآل!رينباعلملله

منبهءنمدهمانماأتجسبون>:لىتعاوقوله،3!(برصبمعذبيننخنوماواؤلدا

ىأفرءلمجا>:وقوله،(لاص؟*!يسثعرونلابلالخيزتافىلهمدنساخ*صونجينمال

تجيدأنأظنماقال>:وقوله،(لم74وولدامالالاوتينوقاللايختنا!فر

منهاخيرالأجدنربىإكرددتولينقائمةلساعهاظنوماصنرابداهذ
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إلى،للحتمتئ(عندهلىإنرباكرضةولين>:وقوله،*<منقلبا

لجهلهمأنهمعلىدالةالاياتهذهفكل.الاياتمنذلكغير

ومكانتهم،عنهملرضاهإلاالدنيامننصميب!يعطهملماللهأنيطنون

كذلك.سيكونالاخرةفيالامروأن،عنده

كتابه،منكثيرةأياتفيهذهدعواهمتعالىاللهبطلوقد

همفر!فنإهلكناقتلهم>و:الكريمةالسورةهذهفي/تعالىكقوله

كانتإنما:أي،كثيرةفروناأهلكنا:والمعنى*<هـرءياأثثاأحسن

عندهمكانمامنعهمفما،منهمالدنيافينصيب!أكثروهمقبلهم

وكذبواعصوالماإياهماللهإهلاكمنومتاعهاالدنيازينةمن

اللهرضاعلىيدلالدنيافيوالنصيبالحظكانفلو،رسله

أثاثاأحسنهمالذين،فبلكممنالذينأهلكلما،عندهوالمكانة

منكم.ورئيا

ومعناها،الخبريةهي<>و:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لاهلكنا،بهالمفعولعلىنصبمحلفيوهيكثير،بعددالإخبار

فزنعصراهلوكلد>كؤ(مبينةو>قن<كثيرا.أهلكنا:أي

فيلاقترانهمقرناسمواقيل:يتقدمونهم.لأنهمبعدهملمن

.الفرشمنالجديدهو:وقيل.البيتمتاع:والأثابالوجود.

والثاءالراءوسكونالخاءبضم"اللرثي"يسمىمنهاالجديدوغير

عليبنالحسنالتفصيللهذاوأنشد.مشددةياءبعدهاالمثلثة

الشاعر:قولالطوسي

خرثياالبيتأثاثوصاردهرابناالوليدأممنالعهدتقادم

متاععلىالأثابإطلاقهوالعربيةفيالمشهوروالاطلاق
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المالعلىالائاثويطلق.لهواحدلاالفراء:قالمطلفا.البيت

وتأثث.أثاثةوالواحد.والمتاع،والعبيد،والغنم،الابل:أجمع

وقوله:زيد.أبيعنالجوهريقالهرياشا،أصابإذا:فلان

منظراأحسن:أيمهموزا،الجمهورقراءةعلى>وزءيه!!(

الذيبهوالمراد.البصريةرأىمنمفعولبمعنىفعلوهو،وهيئة

عبيدةأبووأنشد.الحسنومتاعهمالحسنةهيأتهممنالعينتراه

قوله:المعنىهذافيالثقفينميربنلمحمد

الاثاثمنالجميلالرئيبذيبانوايومالظعائنأشاقتك

همز.غيرمنالياءبتشديدذكوانوابنقالونقراءةوعلى

الهمزةنإلا،الاولىالقراءةمعنىمعناهالعلماء:بعضفقال

قراءتهماعلىهمزلا:بعضهموقالالياء.فيفأدغصتياءأبدلت

منوالترفه،النعمة/هوالذيالريمنفهوعليها)1(بلأصلا

فالمعنىهذاوعلى.منهرئاوهي،النعيممنريانهو:قولهم

أعلم.تعالىوالله.عنديأظهروالاول.وترفهانعمةأحسن

تعالى:كقوله؛كثيرةهذهدعواهمبهااللهأبطلالتيوالايات

إثمأليزدادوألهمنملىإنمالانفمهحهغخئرلهتمنملىأنماكفرؤاالذينيحسبنولا>

تقربك!عندنالتىبااولد!أمول!ولآوما>:وقولى،!(مهل!عذابوالم

لغرفتفىوهمعلوابماألضحعفجزاءطمفاوليهكصئحاوجمملءامنمنلملازلفئ

حيثمنفندرجهصالحديثئهذايكذبومنفذرني>:وقوله؛!(ءامنون

مافسوافلما>:تعالىوقوله،!(متينكذبإنلهنمملى*ويغللا

أضذنفماوتوابضآفرجواإذاحئئشىء!لأئوبعليهممتحنابهذكرو

)1(كذا!.
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قدمناوقد،جداكثيرةذلكبمثلوالاياتج<؛متلسونهملمحإذابغتة

ذلك.منشيئا

الكريمة:الايةهذهفيعنهماللهحكاهالذيالكفاروقول

ذكرهموجهأنفيهالظاهر!(نديمخسنضترمقاصماوألفريقتنأى>

واحدلكلالخاصالسكنىمحلهوالمقامأن:والنديللمقام

منهماكلكانفاذا،ببعضبعضهماجتماعمحلوالندي.منهم

فينصيبهمأنعلىذلكدلالمسلمينعندنظيرهمنأحسنللكفار

ونظير.الوقتذلكفي!النبيأصحابنصيبمنأوفرالدنيا

الشاعر:قولالعربكلاممنذلك

تأويبالاعداءإلىسيرويوموأنديةمقاماتيوميومان

نادجمع:والاندية.المقامبمعنىمقامةجمع:والمقامات

فيثتأتو%>:تعالىقولهومنه،القوممجلسوهوالنديبمعنى

وعلى،المجلسعلىيطلقانوالنديفالناديألمنصصر<صفاديكم

الجالسين،القومعلىيطلقالمجلسوكذلك.فيهالجالسينالقوم

:الفرزدققولالمكانعلىالنديإطلاقومن

أعرفهيبالتيإلافينطقندينافيقائممناقاموما

.كا(نديمخسنو>:هناتعالىوقوله

ألزباية(.!لشذعناديمفل!يدع>:قولهالقومعلىإطلاقهومن

:/الرمةذيقولفيهالجالسينالقومعلىالمجلسإطلاقومن

وعبيدهاأحرارهاسواسيةأذلةالسبالصهبمجلسلهم

:الزمخشريقاليا!؛اثمتاورأحسن>هم:قولهفيوالجملة
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تركتلوانكترىلا>غ<:لقولهصفةنصبمحلفيهي

الوصفيةعلى>أحسن(نصبمنبدلكيكنلم>هم(لفطة

فيحيانأبووتعقبه.ذلكعلىالبقاءأبوالزمخشريوتابعاهـ.

كانتسواء<>غأنعلىنصواالنحوعلماءبعضبأنالبحر

هذاوعلى:قالبها.يوصفولاتوصفلاخبريةاواستفهامية

القرننعتوجمعد>قرن<الصفةموضعفيخسن(>هميكون

الزمخشريذكرهمالاعنديالصوابهووهذا،القرنلمعنىاعتبارا

*7*-<اثمناورءياخسن>هم:قولهفيالتفضيلوصيغة.البقاءوأبو

محذوفةأنهاإلا،والتعريفالإضافةمنلتجردها<>منتلزمها

على،منهمورئياأثاثاأحسنهموالتقدير:عليها.المقاملدلالة

الخلاصة:فيقولهحد

جرداإنبمنلفظاآوتقديراأبداصلهالتفضيلوأفعل

قوله:فيالكريمةالايةهذهفيالضميرمرجعآين:قيلفان

أنه:فالجواب؟الاية(00كرواالذينقالببنمئءايختناعليهمنملىوإذا>

(..متأءذامااقيل!ن!دقول>:فولهفيالمذكورينالكفارإلىراجع

والله.القرطبيقاله،*7ء<جشيافيهاالطالمين>ونذر:وقوله،الاية

أعلم.تعالى

رأؤاإذاحمتمداالرحمنلهفقيمددالضنلافى؟نمنقل>:تعالىقوله*

*7!وجنداوأضعفنام!شرهومنفسيغدلساعةاوإمالعذابأإمايوعدونما

عندمعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالايةهذهمعنىفي

:قرانلهيشهدوكلاهما.العلماء

نأالكريمةالايةهذهفيلمج!ي!نبيهأمروعلاجلاللهأن:الأول
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وايضاج.المشركينوبينبينهالمباهلةكدعاءالكلماتهذهيقول

خيرأنهمادعواالذينالمشركينلهؤلاء)ع!ح!(اللهنبيياقل:معناه

منكمحسنومقامامنكمخيرأنهمذلكعلىالدليلنو،منكم

عنلصلالوالكفرأيالضلالةفيومنكممناكانمن/نديا:

فيماإمهالاالرحمنفليمهلهأيمدا،الرحمنلهفليمددالحقطريق

عنه،يرجعولاذلكعلىويموتبالامهاليستدرجهحتىفيههو

فيعذابإماوهو،اللهيوعدهمايرىحتىذلكعلىيستمربل

دذيم(أللهيعذبهم>قنلوهم:كقوله،المسلمينبايديالدنيا

الكفر.ذلكعلىوهمماتواإنالاخرةعذابواما.ذلكبغيرأو

قوله:فيباللامعليهاالمدلولالطلبفصيغةالتفسيرذلكوعلى

الضلالفيبالامهالالدعاءلامفهيوعليهبابها.علىفلمد(>

علىوهوالشرمنيوعدهمايرىحتى،الفريقينمنالضالعلى

كثيرابنالتفسيرهذاعلىواقتصر.والصلالالكفرمنحالأقيح

>فليقدد(:قولهفيالطلبصيغةمنالظاهروهوجرير،وابن

غذمامنفيهحاجك>فمن:تعالىقولهالقرانفيالمعنىهذاونظير

وأ!شاولحمماكئمناوفساوإشاكؤباإشاندغتعالوافقلالعفممنبجا

-!لىلأف!(ال!ذ!ىعلىأللهلغنتفنخعلنئتهلثضوأنقسكم

منالضالعلىبالشردعاءالآيتينكلتافييكونالتفسيرذلك

!نغإنألموتفتمنوأ>:اليهودفيتعالىقولهوكذلك.الطائفتين

المرادإن:يقولمنعند("والجمعة"البقرةفي!(صئدفين

اختياروهو،الطائفتينمنالكاذبينعلىبالموتالدعاءبالتمني

عليه.يساعدلاالايةوظاهر.كثيرابن

بهايرادفليمدد(>:قولهفيالطلبصيغةأن:الثانيالوجه
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اجرىاللهان:فالمعنىوعليه،الضالينفياللهسنةعنالإخبار

مايرىحتى،بذلكفيستدرجهلهويمليالضاليمهلبانهالعادة

.وضلالوكفرغفلةفيوهويوعده

دبروالذين!سبنولا>:كقوله،كثيرةآياتالوجهلهذاوتشهد

وقوله:،الاية(00إثمأليزدادوالهئمنمانملىلأنفسهغخيرلهتمنملىأنما

بمافرحواإذاحتىشىء!لأتوبعليه!فتخنابه-ذ!رومالنسوافلما>

الدالةالاياتبعضقريباقدمناكما،الاية0(0بغتةأضذنهمأوتوا

عليه.

المنذر،وابن،شيبةابيابنخرجهماالوجههذايؤيدومما

"قل:ابيحرففي:قالثابتابيبنحبيبعنحاتم/ابيوابن

الدرصاحباهـقاله"ضلالةاللهيزيدهفانهالضلالةفيكانمن

قيلفإن.القراءةجنسمنلاالتفسيرجنسمنهذاومثل.المنثور

الخبر؟معنىفيالطلبصيغةإطلاقفيلنكتةما:الوجههذاعلى

تفسيرفيقال،ذلكعنكشافهفياجابالزمخشريان:فالجواب

امهلهيعني،الرحمنلهمداي:(مدأالزخنلهفقيمدد>:تعالىقوله

ذلك،بوجوبإيذاناالامرلفطعلىفأخرجالعمر؛فيلهواملى

،الضالمعاذيرلتنقطعالممتثلبهكالمامور،محالةلامفعولوانه

اهـتدبهر(منيتذ!رفيهما>أمبلؤنعمريهم:القيامةيوملهويقال

ماإذاراوا>حغ:قولهفيعنديالاقوالواظهر.منهالغرضمحل

لهفليمدد:والمعنى،يليهبمالاقبلهبمامتعلقنه<يوعدون

كانماخلافعلىالأمرانعلميوعدماراىإذاحتىمداالرحمن

تحكىالتيهيالآيههذهفي<>حتئإن:الزمخشريوقال.يطن

بعدها.الشرطيةالجملةبمجيءذلكعلىواستدل.الجملبعدها
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>رأوا(.لبهمفعول>ما<لفطة(لوعدون>ما:وقوله

هوالذيبهالمفعولمنبدل<الساعهوإمااتعذابإما>:وقولى

الاية،(00هومنفسيعلمون>:قولهمن(من>ولفطة.ما<>

بهالمفعولعلىنصبمحلفيموصولةهيالعلماء:بعضفال

وفالواحد.مفعولإلىتتعدىعرفانيةهنافعلموعليه.ليعلمون

يعلمونهوالذيالقلبيوالفعلاستفهامية>من(:العلماهلبعض

.عندياظهروهذا.بالاستفهاممعلق

>ضتر:قولهممقابلةفيجندا!*"((>لثرم!ناواضعف:وقوله

:والندي.ومسكنهممكانهمهومقامهملأن(ء*شندياخسنمقاماو

هموالجند:.وانصارهموأعوانهمقومهملوجوهالجامعالمجلس

منايةدلتوقد.ظاهرةالمذكورةفالمقابلة،والأعوانالأنصار

بالشرالشخصاتصافوالمراد>لثرم!نا<.إطلاقعلىاللهكتاب

أخسرصففقدلمجترقن!قالوا>/:تعالىقولهوهو؛المكانلا

مانا(سرأش!قالافيئدهاولمءنفسهفىيوسففاسرهاقئلمنله

إحوتهتفضيلهبهالمرادانالظاهرههناالشرفيالمكانفتفضيل

المكاد،لفسلاالسرقةشرمنإليهنسبوافيمانفسهعلىالشرفي

اللهعندمنزلةشرانتماي:المعنويالمكانبذلكيرادأنإلااللهم

تعالى.

واثاثا،ونديا،)مقاما،المذكورةالاياتهذهفيوقوله

شاركما،الفاعلعنمحولتمييزمنهاواحدكلوجندا(ومكانا،

بقوله:الخلاصةفيله

منزلااعلىكانمسامفضلابافعلاانصبنالمعنىوالفاعل
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والنقيت3هدأهتدؤالىاأدلهويزلد>:تعالىقولهة

.(/د!7وخئرمرداثوابارفيخيزعندألضلخت

لرناويزلدألده>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقوله

المتقدمة.الايةفيالثانيالقولرجحانعلىدليلهد!(آهتدؤا

اهتدىومن،ضلالةاللهزادهالصلالةفيكانمنان:المعنىوان

فيكقوله،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات.هدىاللهزاده

علتهااللهطبعبل>:وقوله،<قلوبهمأدلهازاخزاغواقلما>:الضلال

<،قلوجهمغىفظبعكفروادتءامنوباغذلاب>:وقوله<،لبهفربغ

(..صةأولبهتيؤمنوالمكماواتصخرهخافدضهمونقلب>:تعالىوقوله

المعنى.هذاعلىالدالةالاياتمنكثيراقدمناكما،الاية

،*!(*تقوله!وءادهغزاده!هددآفتدواؤالذين>:الهدىفيوقال

<،ايمنهغءإيمنالزدادواالمؤمنينقلوبفىلشكينةانزلالذدهو>:وقال

بينهماجمعوقد؛الاية(0.سبلنالنهدينهئمفيناجهدواواالذين>:وقال

لقمؤمنينورخةشفاءهوماألقرءانمنوننزل>:كقوله؛اخرآياتفي

ءامنواللذجمفهوقل>:تعالىوقوله،أ(ا*فيخساراإلاألطفينيزلدولا

(..عىعليهضوهووقرءاذانهمثتيومنو%لالذرنواوشفاءهدلمح!

أيحلمحقولمنفمنهوسور2لمنزلتما/>واذا:تعالىوقوله،الاية

ماو*؟*يستبشروبئوهمإدمنافزادتهمءامنوالرشفاماإبطناهدجزادته

وهتمومانوارجسهؤالىرتجممما!زادتهتممرضررقلوبهمفىالديت

إيضاحه.تقدمكما<!؟1نحفروت

،(*7مرداوخئرثوابارئبنعندخئزألصخلحت>وألنقيت:وقوله

"الكهف".سورةفيإيضاحهتقدم
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>خيرعند:قولهفي>خير(لفظةأنالايةظاهر:قيلفان

هوعليهالمفضلأنوالطاهر،تفضيلصيغةثواباوخلأمردا!<ربك

:قالالمنثور،الدرصاحبقالهمالذلكويدل؛الكافرينجزاء

>خترعدرئبن:قولهفيجبيربنسعيدعنحاتمأبيابنوأخرج

!(مردا>وخئر.المشركينجزاءمنجزاءخيريعنيثوابا<.

نأالعربيةفيوالمعروفالنار.إلىمرجعهممنمرجعا:يعني

أصلفيعليهوالمفضلالمفضلمشاركةتقتضيالتفضيلصيغة

والخيرية.عليهالمفضلعلىفيهيزيدالمفضلأنمعالمصدر،

ذلكفييشاركوافلم،مردهموعنالمشركينجزاءعنبتاتامنفية

عليهم.يفضلواحتىالمسلمين

هذاعنالجوابحاولكشافهفيالزمخشريأن:فالجواب

منهاخيروالجنةالنار،ثوابهم:قيلكأنهأنه:حاصلهبماالسؤال

:حازمأبيبنبشرقولطريقةعلى

بالصيلمفأعتبواالنساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

رضىلا:أي،بالسيفأرضوا:يعنيبالصيلم""أعتبوا:فقوله

:كربمعديبنعمروقولونظيره.بهنقتلهمالسيفإلاعندنالهم

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

الاخر:وقول.الوجيعالضربإلابينهمتحيةلا:أي

غراثاالمطىراحإذاأصلاتلوكهالذميلجرتهاشجعاء

فتمضغهاكرشهامنتخرجهالهاجرةلاالناقةهذهأن:يعني

النار.إلالهمثوابلافالمراد:المعنىهذاوعلى/السير.إلا
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هوهذا.المؤمنينثوابعليهافصلالمعنىبهذاثواباجعلهاوباعتبار

له.إيضاحنامعالزمخشريجوابحاصل

جوابالايةفيليويظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

دلاالصحيحةوالسنةالقرانأنقدمناناوهوهذا،منأقرباخر

والديهبرفاذاالدنيا،فيالصالحبعملهيجازىالكافرأنعلى

يبتغيمثلاالرحمووصل،الضيفوقرى،المكروبعنونفس

الاياتدلالةقدمناكماالدنيا،فييثيبهاللهفاناللهوجهبذلك

فيعملهمنإليهالراجعهذافثوابه.مسلمعندانسوحديث،عليه

وهذا.المؤورنينثوابالايةفيعليهاللهفضلالذيهوالدنيا،

تعالى.اللهعندوالعلم.فيهإشكاللاواضح

مالالاودينو!الئايتنا!قرلدب>أقرءشا:تعالىقوله!ث

وولذا!(.

الارتبنخبابعنوجهغيرمنوغيرهماالشيخانخرج

ليحفاأتقاضاهالسهمىوائلبنالعاصجئت:قالعنهاللهرضي

لا،:فقلت)!(.بمحمدتكفرحتىأعطيكلا:فقال؛عنده

نعم.:قلت؟مبعوثثملميتوإني:قال.تبعثثمتموتحتى

>أين:الايةهذهفنزلت؛فاقضيكوولدامالاهنالنليإن:قال

اهلبعضوقال!(.وولذامالالأولينودالئايتنانقرى

بالدينالاستهزاءوولذا!(مالالأولين>:بقولهمرادهإن:العلم

مالايؤتىانهزعمأنهوالظاهر:،عنهاللهرضيالارتبنوبخباب

علىالدالةالاياتبيناكماالدنيا،علىللاخرةمنهقياساوولدا

وقوله:(،ئمحشنئعاندهلىانرباكرحغت>ولفى:كقوله؛ذلك

new
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الاية،(00آلختهتتفىلهملنساجصة-،وبنينمالمنبه-دسنمااتحسبون>

غيرإلى<34!عذبيننخنوماوأولداأتحؤأمولانخنوقالوا>:وقوله

حمزة/"الحرفهذاوقرأ.إيضاحهتقدمكماالاياتمنذلك

الباقونوقرأه.اللاموسكونالثانيةالواوبضم)وولدا(والكسائي

،والعربكالعربواحدمعناهمالغتانوهمامعا،واللامالواوبفتح

اللاموسكونالواوبضمالولدالعربإطلاقومن.والعدموالعدم

خلزة:بنالحارثقولوالكسائيحمزةكقراءة

وولدامالاثمرواقدمعاشرارأيتولقد

رؤبة:وقول

ولداشيءولدمنيتخذلمفرداالعزيزللهالحمد

مفرد.واللامالواوبفتحالولدأن:العربيةعلماءبعضوزعم

يجمعبالفتحكأسد؛لهجمعاللاموسكونالواوبضمالولدوأن

هذا.صحةعدموالظاهر.فسكونبضمأسدعلى

الشاعر:قوليجمعليسبالضم"الولد"أنعلىيدلومما

حمارولدكانفلاناوليتأمهبطنفيكانفلانافليت

وهو،اللاموسكونالواوبضمالبيتهذافي"الولد"لأن

.ترىكماقطعامفرد

.(ء*-صعقداالرحمقعندآتخذأمألغيبأطلع>:لىتعاقوله*

العاصعلىردالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهأناعلم

بالدليلوولدا،مالاالقيامةيوميؤتىإنه:قولهالسهميوائلابن

new
Highlight
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بالسبرالأصوليينوعندوالترديد،بالتقسيمالجدليينعندالمعروف

المنفصل.بالشرطيالمنطقيينوعند.والتقسيم

احدهما::اصلينمنمتركبانهالعظيمالدليلهذاوضابط

عنهالمعبروهوالحصر،طرقمنبطريقالمحلاوصافحصر

عندالمنفصلوبالشرطيوالجدليين،الاصوليينعندبالتقسيم

المنطقيين.

ماوابطال،المحصورةالأوصافتلكاختيارهو:والثاني

شاءإنإيضاحهسترىكمامنهاصحيحهوماوإبقاءمنهاباطلهو

"السبر("،بالأصوليينعندعنهالمعبرهوالأخير/وهذا.تعالىادله

الشرطيفي"الاستثناءبالمنطقيينوعند"الترديد("،بالجدليينوعند

اوصافيحصرالكريمةالآيةهذهفيالصحيحوالتقسيم."المنفصل

الثالث.ويصححمنهااثنينيبطلالصحيحوالسبر،ثلاثةفيالمحل

يوميؤتىانه:دعواهفيالحجروائلبنالعاصإلقاميتموبذلك

1.وولدمالاالقيامة

قولك::نقولانافهوثلاثةفيالمحلاوصافحصروجهاما

واحدمنفيهمستندكيخلولا،القيامةيوموولدامالاتؤتىإنك

اشياء:ثلاثةمن

إيتاءكانوعلمت،الغيبعلىاطلعتتكونان:الاول

.المحفوظاللوحفيادلهكتبهمماالقيامةيوموالولدالمال

اعطاكإنفانه،بذلكعهدااعطاكادلهيكونان:والثاني

يخلفه.لنعهدا
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ولاعهدغيرمناللهعلىافتراءذلكقلتتكونأن:الثالث

اطلأ!غيب.

367

أمأتخذلغيفطلح>:قولهفيالأولينالقسمينتعالىذكروقد

كلاأنشكولا.الانكارباداةلهمامبطلاعقدا!(ألرحمقعند

ولم؛الغيبيطلعلمالمذكورالعاصلان؛باطلالقسمينهذين

ذلكقالنهوهو،الثالثالقسمفتعينعهدا.الرحمنعنديتخذ

الواقعهوالذيالقسمهذاإلىتعالىأشاروقد.اللهعلىافتراء

ليسيلزمهلانه:أي(>ت:قولهوهووالردعالزجربحرف

بلعهدا،الرحمنعنديتخذولم،الغيبيطلعلم،كذلكالأمر

يستوجبلمحاصلاأحدهماكانلولأنه؛اللهعلىافتراءذلكقال

ابندعوىبهأبطلالذيالدليلوهذا.ترىكمامقالتهعنالرح

تمسهملنأنهماليهود:دعوىبعينهبهأبطلالذيهوهذهئلو

بالقسمذلكفيوصرح"البقرة"،سورةفيمعدودةأياماإلاالنار

وحذف.علمغيرمنكذباذلكقالواأنهموهو،الحقهوالذي

فيذكرهلدلالة"مريم"فيالمذكورالغيباطلأعقسم"البقرة"في

فيبهصرحالذيكذبهمأنكما"البقرة"فيقصدهعلى"مريم"

مايبين/"البقرة"فيمالان"مريم"؛فيبهيصرحلم"البقرة"

قولهفيوذلكبعضا؛بعضهيبينالعظيمالقرانلان"مريم"في

أدلهعندأتخذتم!ل!دودأياماإلاافار!سنالنوقالوا>:تعالى

(5تغلمونلامااللهعلىلمؤلونأتم5،عفداللهيخلففلنعهلأا

كما"مريم"فيالمذكورةالثلاثةالاوصافهيهنافالاوصطف

العهدفاتخاذ"مريم"فيذكرهعليهيدلمنهاحذفوماأوضحنا،

بهصرحاللهعلىذلكفيوالكذبمعا،"ومريم"البقرةفيذكره
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لهوأشار(هتعلمونلامااللهعلىلفولونأم>:بقوله""البقرةفي

صرحالغيبواطلاع<>تهوالذيالزجربحرف"مريم"في

على"مريم"فيمالدلالة"البقرة"فيوحذفه"مريم"فيبه

وضحنا.كما"البقرة"فيالمقصود

الكريمة:الايةبهذهتتعلقمسائل

الاولىالمسالة

فيورودهتكرروالتقسيمالسبرهوالذيالدليلهذاأناعلم

"البقرة"فيأحدهمالذلكمثالينالانذكرناوقد،العظيمالقران

الاتقانفيالسيوطيوذكرانفاهوضحناهكما"مريم"فيوالثاني

ومضمون،والتقسيمللسبرواحدّامثالاالقرانجدلعلىكلامهفي

>ثمنية:تعالىقولهتضمنهماهوباختصار،ذكرهالذيالمثال

يقولاللهفكأن،الايتين<اثنتنلمعزومنائينلفحان!فأزو!3

بعضها،دونوالسوائبكالبحائرالاناببعضحرمواللذين

تحريمكميخلولابعضها:دونكالحاميالذكوربعضوحرموا

تعبدياهأومعقولةبعلةمعللايكونانمنبعضهدونذكرمالبعض

الاناثمنالمحرمفيالعلةتكونأنفاما؛بعلةمعللأنهوعلى

فيالتخلقمعافيهماالعلةتكونأو.الذكورةالذكورومن،الانوثة

إناطةادعاءيمكنالتيالاقسامهيهذه.عليهماواشتمالها،الرحم

سبرإلىنرجعالتقسيمبهذاالاوصافحصربعدثمبها.الحكم

الباطل،منالصحيحليتميزاختبارها:أي؛المذكورةالاقسام

يقتضيالذكورةالعلةكونلان؛الصحيحبالسبرباطلةكلهافنجدها

بطلانعلىذلكفدلالذكور،بعضتحلونوأنتمذكركلتحريم

new
Highlight



368

046
لبياناءاضوا

وكونالاطراد.عدمهوالذيالنقضلقادح،بالذكورة/التعليل

وكون.قيلهفيماذكرناكما)1(أنثىكلتحريميقتضيالأنوثةالعلة

هداوإلى.الجميعتحريميقتضيعليهماالرحماششمالالعلة

أماالانديتناهمصحرمءالذهشرتن>قله:بقولهتعالىأشارالإبطال

كللحرمالذكورةالعلةكانتفلويالانثيره<أرحامعلنههآشتملت

الرحماششمالكانتولوهأنثىكللحرمتالأنوثةكانتولو.ذكر

بهوصاكماللهبأنيقتضيتعبدياذلكوكون.الجميعلحرمعليهما

باطلأنهعلىذلكفدل.بذلكرسولمنهيأتكملمإذ؛واسطةبلا

ذاثهداهشنتو>أم:بقولهبطلانهالىتعالىواشارايضا،

مندليلبغيرالتحريمذلكأنبينثمهدا(،ددهوصنكم

أط!ممن>فمن:بقولهوإضلالمفترىكذبوانه،الظلماشنع

لقوميهدىلااللهإنعل!بغيرافاسل!مل!ذبااللهعلىآقتري

اجدلاقل>:بقولهذلكفيالتحريمعدمأكدثم**(،آلمجدب

أؤمهمهنوحاماداهؤ!تةليهوتأنإلايهلعمه،طاعمصعلىعرماإليأوحىمافى

.ألله<لغترأهلف!قاأؤتجشفإن!ختريولحم

علىدليلالمذكورةالأوصافجميعإبطالأن:والحاصل

فيوالتقسيمالسبرأمثلةومنأوضحناهكماالمذكورالحكميطلان

فكأنه("*3لخلقوتهمآمشئءغيرمنخلقواأتم>:تعالىقولهالقرآن

بالتقسيمحالاتثلاثمنواحدةمنالأمريخلولا:يقولتعالى

خالقبدون:أيشيءغيرمنخلقوايكونواأن:الأولى.الصحيح

خلقهميكونأن:الثالثة.أنفسهمخلقوايكونوان:الثانيةأصلا.

."...كمافيه"ويقال:ولعلهكذا،)1(
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،باطلانالاولينالقسمينانشكولا.انفسهمغيرخالق

عليهالدليلإقامةإلىحاجةفلاترى،كماضروريوبطلانهما

وعلاجلوهو،فيهشكلاالذيالحقهو:والثالث.لوضوحه

وعلا.جلوحدهيعبدوهأنمنهمالمسشحقخالقهم

يستعملونمنهمكلوالجدليينوالاصوليينالمنطقيينأنواعلم

نإلا،استعمالهمنالآخرغرضهوليسغرضفيالدليلهذا

./والاصوليينالمنطقيينعنداستعمالهمنأعمالجدليينعنداستعماله

الثانيةالمسالة

الصحيحمعرفةالدليلهذامنالجدليينمقصودأناعلم

أمرين:منيتركبعندهموهو،النزاعمحلأوصافمنوالباطل

وتصحيحمنهاالباطلإبطال:والثاني.المحلاوصافحصر:الاول

الحكمبطلانفيتحققكلهاباطلةتكونوقدمطلقا،الصحيح

بعضهايكونوقد.المتقدمةرتن!!ا>ؤلكايةإليها،المستند

قدمناالتيوالطور"،والبقرة،"مريمكاية:صحيحاوبعضهاباطلا

وأكثرنفعا،أعمالدليلوهذا.منهاواحدةكلفيالدليلهذاإيضاج

والمنطقيين.الاصوليينطريقعلىمنهالجدليينطريقعلىفائدة

الثالثةالمسألة

شيءفييستعملالاصوليينعندوالتقسيمالسبرأناعلم

والتقسيم.السبربمسلكالشرعيالحكمعلةاستنباطوهو،خاص

حصرهو:الاول:أمرانالاصوليينعندالمسلكهذاوضابط

سنذكرالتيالحصرطرقمنبطريقعليهالمقيسالأصلأوصاف
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للعلةصالحاليسماإبطال:والثاني.تعالىاللهشاءإنبعضها

تعالى.اللهشاءإنبعضهاأيضاسنذكرالتيالإبطالطرقمنبطريق

معللالأصلحكمأنعلىالاجماعوهوثالثا:أمرابعضهموزاد

الأخير.هذايشترطونلاوالجمهور،تعبديلاالجملةفي

037

أمرين؛منالاصوليينعنديتركبالدليلهذاأن:والحاصل

للعلة،صالحاليسماإبطال:والثاني.المحلأوصافحصر:الاول

كاناوان،قطعيدليلفهوقطعيينمعاوالابطالالحصركانفان

والابطالالحصركانماومثال.ظنيدليلفهوظنياأحدهماأوظنيين

ؤ!بم(الخلقوتهمامشئءغيرمنخلقواأتم>:تعالىقولهقطعيينفيه

فيه؛شكلاقطعيالثلاثةالاقسامفيالمحلأوصافحصرلان

يخلقهمأو/أنفسهميخلقواأوشيءغيرمنيخلقوانإمالانهم

قطعيالاولينالقسمينوابطال.ألبتةرابعولا.أنفسهمغيرخالق

الايةفيحذفوقد،فيهشكلاحقالثالثأنفيتعين،فيهشكلا

لاقطعيةوحدهاللهعبادةعلىوالتقسيمالسبرهذافدلالة.لظهوره

إنماالدليلهذامنللقطعيالآيةبهذهالمثالكانوانفيها،شك

المرادلان؛الاصولييندونالجدليينعندبهالمرادعلىيصح

لامنهوالقطعي،الاعمبمعناهولوالدليلهذامنللقطعيالتمثيل

فيهيختلفونالعلماءفانالظنيوأما.فيهالاختفيمكن

اختلفواوقد.المسائلفينظرهمعندالمجتهدينظنونلاختلاف

بسببونحوها،والنورة.ونحوهكالتفاجكثيرةأشياءفيالربافي

وصفهذا:بعضهمفيقولبصالحليسماإبطالفياختلافهم

كقولهم،إبطالهفيلزمبصالحليسهو:الاخرويقول،إبطالهيصح

الربافيهالمحرممثلاالاصلهوالذيالبرأوصافحصرفيمثلا
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فيالرباتحريمعلةيكونأنإمامثلا:عليهالذرةقياسأريدإذا

بهالعيشوغلبةهماأووالادخارالاقتياتأوالطعمأوالكيلالبر

باطل،والادخارالاقتياتغير:المالكيفيقول.والملكيةالماليةأو

ويقول.النقضهوالذيالاطرادعدمبطلانهدليلأنويدعي

هووالكيل،باطلالاوصافتلكمنالكيلغير:والحنبليالحنفي

كحديثبأحاديثذلكعلىويستدل،الحكممناطهيالتيالعلة

فيهايمنعالتيالستةذكربعدوفيه،الحاكمعندعبيداللهبنحيان

الذيالصحيحوبالحديث،"يوزنأويكالماكل"وكذلكالربا:

فيالبقرةسورةفيمستوفىقدمناهكما،الميزانوكذلك:فيه

فيوالعلة،باطلالطعمغير:الشافعيويقول.الرباايةعلىالكلام

عندعبداللهبنمعمربحديثويستدل،الطعمالبرفيالرباتحريم

إيضاحهتقدمكماالحديث."..بمثلمثلابالطعام"الطعاممسلم

المجتهدونيختلفالذيالقياسمنالنوعوهذا.البقرةفيأيضا

وأشار،الاصلبمركبالاصولأهلعندالمعروفهوفيهالعلةفي

بقوله:السعودمراقيفيإليه

سلفامنلدىالاصلتركباختلفالعلتينيكنوإن

:/بقولهالوصفمركبإلىوأشار

المتبعالاصلفيالوصفذاوجودمنعالخصمإذاالوصفمركب

علىبهالحجةتنهضلاالمذكورينبنوعيهالمركبوالقياس

للخصمبالنسبةردهكونوإلى.الجدليينلبعضخلافاالخصم

بقوله:السعودمراقيفيأشار.المختارهوالمخالف

ينقلخلافالتقدموفييقبلوفيلانتقيورده
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هووهذابنوعيهالمركبإلىراجع"ورده"قولهفيوالضمير

الرباتحريمفيالعلةإن:الشافعيبقولالحجةتنهضفلا؛الحق

كالعكسالكيلإنها:القائلينوالحنبليالحنفيعلىالطعمالبرفي

لهناهضةحجةالمذكورفظنهومقلديهالمجتهدحقفيأما.وهكذا

ولمقلديه.

الحصريكونأنمنها:طرقا؛المحلأوصافلحصرنواعلم

!<.ألخلقوتهمأتمشئءغيرمنظقواأتم>ايةفيقدمناكماعقليا

الناستدعوالذيالأمربهذاعالما!ييهالنبييكوننإما:وكقولك

محصورةالمحلفأوصاف.إيضاحهيأتيكما؛بهعالمغيرأوإليه

الشيءبينواسطةلالانه؛ألبتةثالثلاإذالمذكورينالأمرينفي

المذكورالحصرعلىيدلأنومنها:.معروفهوكماونقيضه

النكاحعلىالبالغةالبكرباجبارالأصوليينبعضلهومثل؛إجماع

وإما،بالمصالحالجهلإماالاجبارعلةفانبه؛يقولمنعند

الامرين؟فيالاوصافحصردليلأين:المعترضقالفان؛البكارة

المستدلادعىفلوبغيرهما،التعليلعدمعلىالاجماعبأنه:أجيب

فقالالحصر؟دليلأين:المعترضفقال،المحلأوصافحصر

ماغيرأجدفلمالمحلأوصافعنتامابحثمابحثت:المستدل

هذاأنفالصحيح،ذكرتماغيرعدمالاصل:قالأو،ذكرت

زائداوصفاعلمأنا:المعترضقالفانالحصر.إثباتفييكفيه

وصفابينوإن.اعتراضهسقطيبينهلمفان،بينه:لهقيل.تذكرهلم

المستدلحصربطلالمستدلذكرهاالتيالأوصافعلىزائدا

لاأنهالمستدليبيننإلاالزائد؛الوصفالمعترضإبداءبمجرد

إنه:قالمنوقولسواء.وعدمهوجودهإذفيكونللعليةيصلح
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وأشار.التحقيقخلافهذا؛غيرأجد/فلمبحثت:قولهيكفيهلا

بقوله:العلةمسالكمنالمسلكهذاإلىالسعودمراقيفي

جامعفيهالاوصافيحصرأنرابعقسموالتقسيموالسبر

متضحتعيينهبقيفحمايصلحلالهاالذيويبطل

اجدلمبحثيبعدثمبحثتيرددفعهفيالحصرمعترض

حظللظنالحصرفيوليسالاصلسواهاماانفقادأو

وعياسواهوالظنيللقطعنمياماإذاقطعيوهو

المناظروفيناظرحقفيالاكثرعندالظنيحجية

الغرضالبياندونبهوفىمعترضزائداوصفايبدإن

منبهمإبطالهفيوالامرمنحتمإذاالسبرذيوقطع

مامحلهالمناظر"وفيناظرحق"فيالابياتهذهفيوقوله

أحدهماعلةتكونفلاادعاهاوإن،علتهغيرعلةالمناظريدعلم

المذكوربقولهلهأشاروكماانفا،أوضحناهكماالآخر،علىحجة

إلخ."..انتقيورده"انفا

لهمنهاالصالحغيرفابطالالمحلأوصافحصرحصلوإذا

معروفة:طرق

جميعإلىبالنسبةإما،محضطرديالوصفأنبيانمنها:

إلىبالنسبةأووالسواد،والبياضوالقصر،كالطولالأحكام

والانوثةكالذكورة،نفيهأوثبوتهفيالمتنازعالحكمخصوص

الذكربينالعتقأحكامفيفرقلافانه،العتقبابإلىبالنسبة
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وان.طرديانوصفانإليهبالنسبةوالأنوثةالذكورةلأن؛والأنثى

وولايةوالقضاء،والشهادةكالاربالعتقغيرفيطرديينغيركانا

الوصفكونويعرف.كالأنثىليسذلكفيالذكرفان؛النكاح

الشرعمواردباستقراءأصلا(التعليلفيلهمدخللا)ايطرديا

كمابعضهادولىالابواببعضفيوامامطلقا،إما،ومصادره

انفا.قدمناه

بعضفيجاءما:الأحكامجميعفيالطرديإبطالومثال

الرواياتبعضفيفإن؛رمضانفيالمجامعفيالحديثروايات

.صدرهويضربشعرهينتفجاءانهبعضهاوفي.اعرابيانه

المرادلأن؛يعترضلاالمثالأن/:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

أشاركما،الاحتمالومطلقالفرضفيهويكفي.القاعدةبيانمنه

بقوله:السعودمراقيفيله

والاحتمالالفرضكفىقدإذالمثاليعترضلاوالشأن

يضربجاءوكونهأعرابيا،كونهأن:فاعلمذلكعرفتفإذا

وهي،الحكمهذافيالمحلاوصافمن،شعرهوينتفصدره

اوصافلانهابها؛الكفارةوجوبتعليلوعدمإبطالهايجباوصاف

وغيرهفالأعرابيأصلا،فائدةبهاالحكمإناطةمنتحصللاطردية

يضربجاءومنووقار،سكينةفيجاءومنسواء.ذلكفي

يكونالإبطالومثالأيضا.سواءذلكفيشعرهوينتفصدره

"من:حديثغيرهدونالنزاعفيهالذيالبابفيطردياالوص!

عليهالعبدقومالعبدثمنيبلغماللهوكانعبدفيلهشركاأعتق

الحديث،."العبد.عليهوعتقحصصهمشركاءهفأعطى،عدلقيمة
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"الإسراءسورةفيقدمناهوقدعمر،ابنحديثمنعليهمتفقوهو

؛طرديوصفالحديثهذافيالذكر"العبد"فلفط."والكهف

الشرعاستقراءمنعرفلانه؛فكذلكأمةفيلهشركااعتقفمن

بهماتناطلاطرديانوصفانالعتقإلىبالنسبةوالأنوثةالذكورةأن

غيرفيطرديينغيروالأنوثةالذكورةكانتوإن،العتقاحكام

اصطلاحفيالطرديوالوصف.تقدمكماوالشهادةكالميراثالعتق

لأنه؛اعتبارهوعدمإلغاؤهالشرعمنعلمماهو:الأصولأهل

ومن،المناسبةمنخالفهوأصلامصلحةبهالحكمإناطةفيليس

والمناسبة.مناسبةللوصفتظهرالاالحصرثبوتبعدالإبطالطرق

تترتببالوصفالحكمإناطةكونهي:الأصولأهلاصطلاحفي

مسلكفيإبطالهطرقمنالمذكورةالمناسبةفعدم،مصلحةعليها

بعضفييبطلهلاالوصففيالمناسبةظهورعدمكانوإنالسبر،

فالأحوال.والدورانالأصحعلىكالإيماءالسبرغيرالمسالك

ثلاثة:

مسلكفيمنهلابدوظهورها،المناسبةتظهرأن:الأول

./والإخالةالمناسبةومسلكالسبر

فييكفيوهذاعدمها.ولاالمناسبةتظهرألا:الثاني

الصحيح.علىوالإيماءالدوران

كماطردياالوصففيكون،المناسبةعدميظهرأن:الثالث

قريبا.تقدم

ملغىالوصفكونالحصر:ثبوتبعدالإبطالطرقومن

باستقلالالإلغاءويكونفيه،المتنازعللحكممناسباكانوإن
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حكاهعليها؛مجمعصورةفيدونهبالحكمالصستبقىالوصف

ذلكونحووالاقتياتالكيلإن:الشافعيقول:ومثاله.الفهري

لالأنهالبر؛منكفملءفيالرباتحريمإلىبالنسبةملغاةاوصاف

علةلاستقلالالطعمفيهالرباتحريمفعلة؛لقلتهيقاتولايكال

والقصد،الصورةهذهفيالأوصافمنغيرهادونبالحكمالطعم

الأمثلة.مناقشةلاالتمثيلمطلق

الذيالوصفكونالحصر:ثبوتبعدالإبطالطرقومن

الذيوالوصف،غيرهإلىالحكممحلمنمتعدياالمستدلابقاه

الضياءصاحبقال.الحكممحلعلىقاصرإبقاءهالمعترضيريد

كماوهو،والقاصرةالمتعديةالعلةتعارضيشبهوذلك:اللامع

الافطارفيالكفارةعلةفياللهرحمهمالأئمةاختلاف:ومثاله،قال

خصوصذلكفيالعلة:يقولفبعضهم.رمضاننهارفيعمدا

فكون.رمضانحرمةانتهاكذلكفيالعلة:يقولوبعضهم.الجماع

منالتعديعدميقتضيالجماعالحكمهذافيبهالمعللالوصف

خاصة.الجماعفيإلاكفارةتكونفلا،غيرهإلىالحكممحل

محلمنالتعدييقضيرمضانحرمةانتهاكالحكمهذافيوكونه

نهارفيعمداوالشربالأكلفيالكفارةفتلزم،غيرهإلىالحكم

واكلجماعمنالجميعفيرمضانحرمةانتهاكدجامع،رمضان

لقصورهالاخرعلىمتعديابكونهالوصفهذافيترجح،وشرب

ماينافيولا.الامثلةمناقشةلاالتمثيلوقصدنا.الحكمحملعلى

واشار،لعلتهأخربمرجحاتالجماعالعلة:يقولمنياتينذكرنا

:/بقولهالمذكورةالإبطالطرقإلىالسعودمراقيفي

الصخرللهمناسبغيرويبطليرىطردالماابطل
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اجتبىالذيوصقهويتعدىناسباقدوانبالالغاكذلك

بهذاعندهمالمقصودفيالاصولاهلكلامحاصلهوهذا

والتقسيم.السبرهوالذيالدليل

الرابعةالمسالة

المنطقيينعندالمذكورالدليلهذامنالمقصودأناعلم

عندفالتقسيم.والجدليينالاصوليينعندمنهالمقصوديخالف

وهذاوتنافر،تنافبينهاالتيالاوصافقيإلايكونلاالمنطقيين

منومقصودهم.المنفصلبالشرطيعندهمعنهالمعبرهوالتقسميم

عدمعلىبعضهابوجوديستدلواأنهوالمتنافيةالأوصافتلكذكر

عندهمعنهالمعبرهووهذا،وجودهعلىبعدمهأوبعضها،

هوعندهمالاستثناءوحرف(،المنفصلالشرطيفي)بالإستثناء

العقليحصرهالمذكورةالاوصافبينا!مذكوروالتنافي"لكن"،

وأمعا،والعدمالوجودفييكوننإمالانه؛أقسامثلاثةفي

البتة.رابعولا،فقطالعدمأو،فقطالوجود

المنمصملةالشرطيةعندهمفهيمعاوالعدمالوجودفيكانفإن

إلاتتركبولامعا،والخلوالجمعمانعةوهي،بالحقيقيةالمعروفة

طرفيهـاانوضابطها.نقيضيهومساويالشيءمنأو،النقيضينمن

وعدماحدهماوجودمنلابدبلمعا؛يرتفعانولامعايجتمعانلا

الوجود،فيوالعنادالمنافرةمنبينهمالمااجتماعهماوعدمالاخر،

وضروبها،العدمفيوالعنادالمنافرةمنبينهمالماارتفاعهماوعدم

قلت:فلوفرد.وامازوجإماالعدد:قلتلوكما،منتجةالاربعة

غيرفهوأنتجفردلكنه:قلتولوفرد.غيرفهوأنتجزوجلكنه

new
Highlight



لبياناءاضوأ047

376

غيرلكنه:قلتولوفرد.فهوأنتجزوجغيرولكنه:قلتولو.زوج

بعدمالاستدلالإلىيرجعأنهقياسهاوضابط.زوجفهوأنتجفرد

./كعكسهمساويهأو،النقيضوجودعلىمساويهأو،النقيض

فهي:فقطالوجودفيطرفيهابينوالعنادالتنافركانوإن

ولا،الأوصافحصرفيهايلزمولاللخلو،المجوزةالجمعمانعة

لاطرفيهاأنوضابطها:نقيضها،منوأخصقضيةمنإلاتتركب

منمانعولاالوجود،فيوالعنادالمنافرةمنبينهمالمايجتمعان

الجمعومانعة.العدمفيبينهماوالمنافرةالعنادلعدمارتفاعهما

ومثالها.ضربانمنهويعقم،ضربانقياسهامنينتجالمذكورة

واحدكلعيناستثناءفإنأسود،وإما،بيضإماالجسم:قولك

فلااحدهمانقيضاستثناءبخلافالاخر.نقيضينتجالطرفينمن

أبيض،لكنهأسودوإمابيض،إماالجسم:قلتفلوشيئا.ينتج

أبيض.غيرفهوأنتجأسودلكنه:قلتوانأسود.غيرفهوأنتج

غيرلأنأسود؛كونةينتجفلاأبيضغيرلكنه:قلتلومابخلاف

أسود،غيرلكنه:قلتلووكذلك.وغيرهبالأسودصادقالأبيض

مانعفلا،وغيرهبالابيضالأسودغيرلصدقأبيضكونهينتجفلا

مانعةلانأسود؛وغيرأبيضغيرجسموكونالطرفينلنتفاءمن

جازوإنما.معامعدومينيكونابأنالطرفينمنالخلوتجوزالجمع

سببين.منلواحدمعاالطرفينمنالخلوفيها

.المذكورةالقضيةطرفيغيرأخرىواسطةوجود:الأول

فيهيجوزأسود،وإمابيضإماالجسم:السابقالمثالفيفقولنا

غيرالالوانمنأخرىواسطةلوجودوالسوادالبياضعنالخلو

غيرمثلاالأحمرفالجسم.مثلاوالصفرةكالحمرة؛والبياضالسواد
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سود.ولاابيض

471

،متحركإماالجسم:كقولك،المحلارتفاع:الثانيالسبب

ورجعموجودةكانتالتيالاجسامبعض!انعدمإنفانه،ساكنواما

،المذكورةالقضيةطرفيمنكلعنهيرتفعفإنهالوجودبعدالعدمإلى

بشيء،ليسالمعدوملان؛متحركولاساكنهو:للمعدوميقالفلا

وقولى:،شثا!*9*<برولمفبلمنوقدخلقتث>:تعالىقولهبدليل

./(شئا؟*6ولؤيكقتلمننافلقتهافيدنسنيدزاولا>

فهي:فقطالعدمفيطرفيهابينوالمنافرةالعنادكانوإن

تصوراقبلهاذكرناالتيعكسوهي.للجمعالمجوزةالخلومانعة

نأوضايطها:.نقيضهامنوأعمقضيةمنإلاتتركبولاهـانتاجا،

ولا،العدمفيوالعنادالمنافرةمنبينهمالمايرتفعانلاطرفيها

الوجود.فيبينهماوالعنادالمنافرةلعدماجتماعهمامنمانع

قدالمثالهذافانأسود،غيروإما،أبيضغيرإماالجسم:ومثالها

غيربأنهموصوفجسموجودمنمانعفلاالطرفانفيهيجتمع

لاولكنهاسود،أبيفوغيرغيرفانهكالاحمراسود،وغيرابيض

بها،مثلناالتيالقضيةهذهطرفيمنخالجسموجودبحاليمكن

غيرنفيتإذالانكأسود؛أبيفوغيرغيركونهمنخاليافيكون

ابيضأنهأثبتهـاذا.اثباتالنفينفيلان؛أبيضانهاثبتابيض

الابيفلانأسود؛غيرهوالذبدالثانيالطرفارتفاعاستحال

لانكالاخر؛الطرففيوهكذاأسود،غيربانهضرورةموصوف

ضرورةلزمأسودأنهأثبتهـاذاأسود،أنهأثبتأسودغيرنفيتإذا

،المذكورةالقضيةطرديمنالآخرعينوهو،ابيضغيرانه
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ويعقمقبلها،التيقياسفيالعقيمانالضربانمنهينتجهدهوقياس

نقيضاستثناءأنفتبينقبلها.التيقياسفيالمنتجانالضربانمنه

وأنالاخر،عينينتجالأخيرةهذهقياسفيالطرفينمنواحدكل

شيئا.ينتجلامنهماالواحدعيناستثناء

غيروإماأبيضغيرإماالجسم:السابقالمثالفيفقولنا

قلت:ولوأسود.غيرفهوأنتج،أبيضلكنه:فيهفلتلواسود

غيرلكنه:قلتلومابخلاف،أبيضغيرفهوأنتجأسود،لكنه

الاييضغيرلان؛وجودهولاالاخرالطرفنفيينتجفلا،ابيض

وأأحمربلأسودغيريكونأنويجوزأسود،يكونأنيجوز

الطرفنفيمنهيلزملمأسود،غيرلكنه:قلتلووكذلكاصفر؛

أبيضوغيرأبيضيكونأنيجوزالأسودغيرلأن؛إثباتهولاالاخر

فيالمذكورالدليلهذاعنموجزةخلاصةهذهمثلا.أحمرالكونه

./المنطقيينفظر

الخامسةالمسالة

اللهشاءإنهناوسنذكر،تاريخيةاثاراالدليللهذااناعلم

بعضها.

أولأنه:التاريخفيجاءالعظيمالدليلهذاأن:ذلكفمن

بالقولعقائدهمفيالمسلمينعلىالعظمىالمحنةلضعفسبب

فينشأتالقرانبخلقالقولمحنةأنوذلك.العظيمالقرانبخلق

علىواستمرت،المعتصمأيامفيجداواستفحلت،المأمونأيام

ساقعلىقائمةالتاريخذلكجميعفيوهي.الواثقأيامفيذلك

.وقدم

new
Highlight
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الافاضلالعلمأهلبعضقتلمنفيهاوقعماومعلوم

خوفا.بالقولالمداهمنةإلىبعضهمواضطرار،وتعذيبهم

أبيالامامزمنهفيالمسلمينلسيدفيهاوقعماومعلوم

وجزاه،الواسعةبرحمتهاللهتغمدهحنبلبنمحمدبناحمدعبدالله

المعتصم.أيامالمبرحالضربمنخيراوالمسلمينالاسلامعن

جماحهاوكيحالمحنةهذهلضعفتاريخيمصدرأولأنجاءوقد

العظيم.الدليلهذاهو

ترجمةعلىالكلامفيبغدادتاريخفيالبغداديالخطيبقال

أخبرناالبزار،عليبنالفرحبنمحمدأخبرنا:دؤاد"أبيبن"أحمد

الشاشي،شعيببنجعفرحدثنا،ماسيبنإبراهيمبنعبدالله

:قالمنبهبنإبراهيمحدثنيالشاشي،يوسفبنمحمدحدثني

يقالالذيالواثقبنمحمدسمعت:يقولىخلفبنطاهرسمعت

ذلكأحضرنارجلايقتلأنأرادإذاأبيكان:يقولباللهالمهتديله

عبداللهلأبيائذنوا:أبيفقالمقيدمخضوببشيخفأتى،المجلس

فيوالواثقالشيخفأدخل:قالدؤاد(أبيابن)يعنيوأصحابه

اللهسلملا:لهفقال.المؤمنيناأميرياعليكالسلام:فقالمصلاه

اللهقالميدبك!أدبكمابئس،المؤمنينأميريا:فقال!عليك

ما/والله(ردوهآؤمنهاباخسنفحوابتحيةحييئموإذا>:تعالى

المؤمنين،أميريادؤاد:أبيابنفقال.منهابأحسنولابهاحييتني

؟القرآنفيتقولما،شيخيا:فقال.كلمه:لهفمال.متكلمالرجل

لهفقال:سل:لهفقال(السؤالولي)يعنيتنصفنيلم:الشيخفال

علمهشيءهذا:فقال.مخلوقفقال؟القرآنفيتقولما:الشيخ

مأ؟الراشدونوالخلفاءوعليوعثمانوعمربكروأبو!م!الهالنبي

937
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038

شيء!اللهسبحان:فقال.يعلموهلمشيء:فقال؟يعلموهلمشيء

ولا،عثمانولاعمر،ولابكر،بوولا!يخم،النبييعلمهلم

:فقال.فخجل:قال!؟أنتعلمته،الراشدونالخلفاءولا،علي

فقال؟القرانفيتقولما:قال.نعمقالبحالها.والمسألةأقلني

والخلفاءوعمربكروأبو!والنبيعلمهشيءهذا:فقال.مخلوق

:قال.إليهالناسيدعواولمعلموه:فقال؟يعلموهلمأوالراشدون

الخلوةمجلس!فدخلأبيقامثم:قال!؟وسعهمماوسعكافلا

:يقولوهوالأخرىعلىرجليهإحدىووضع،قفاهعلىواستلقى

،عثمانولاعمر،ولابكر،أبوولاع!ي!،النبييعلمهلمشيءهذا

شيء!اللهسبحانأنت!علمتهالراشدونلخلفاءولا،عليولا

اللهرضيوعلي،وعثمانوعمر،بكر،وأبو!و،النبيعلمه

ماوسعكأفلا،إليهالناسيدعواولمالراشدونوالخلفاء،عنهم

ويعطيهالقيودعنهيرفعأنفأمر،الحاجبعمارادعاثم؟!وسعهم

أبيابنعينهمنوسقط،الرجوعفيلهويأذندينار،أربعمائة

فيكثيرابنوذكر.اهـمنهأحدا.ذلكبعديمتحنولمدؤاد،

سياقهامنانتهىولما،البغداديالخطيبعنالقصةهذهتاريخه

اهـ.يعرفلامنبعضفيهبإسنادتاريخهفيالخطيبذكره:قال

الواثقأنمن:وغيرهالخطيبذكرهبماالقصةلهذهويستأنس

.القرانبخلقالقولمنتاب

ابنوكان:الخطيبقال:والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال

المحنة،فيالتشديدعلىوحملهالواثقعلىاستولى/دؤادابي

الواثقإنويقال:قال؛القرآنبخلقالقولإلىالناسودعا

أبنا،الفتحأبيبنعبداللهفأخبرني.موتهقبلذلكعنرجع
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عرفة،بنمحمدبنإبراهيمثنا،الحسنبنإبراهيمبنأحمد

ماتالواثقأن:المهتديعنرجلعن،العباسبنحامدحدثني

لمالقصةفهذهحالكلوعلى.القرانبخلقالقولمنتابوفد

الخصمإلقامفيهاالاحتجاجصحيحةالعلماء،عندمشهورةتزل

الحجر.

مكبلاكانالذي-الشيخهذابهاالقمالتيالقصةهذهوحاصل

العظيمالدليلهذاهوحجرا،دؤادأبيبنأحمد-قتلهيرادبالقيود

دؤاد:أبيلابنيقولالمذكورالشيخفكان؛والتقسيمالسبرهوالذي

منالصحيحبالتقسيمتخلولاإليهاالناستدعوالتيهذهمقالتك

بهاعالمينالراشدونوخلفاؤهع!ي!النبييكوننإما:أمرينأحد

ثالثقسمفلا؛وغيرهالعلمبينواسطةولابهاعالمينغيرأو

نأفبينالمذكورينالقسمينإلىالصحيحبالسبررجعإنهثم.البتة

منتقديركلعلىليسدؤادأبيبنأحمدأنيطهرالصحيحالسبر

التقديرين.

الناسوتركوا،وأصحابههوبهاعالماكانالنبيأنعلىأما

عليهكانلمامخالفةإليهادؤادأبيابنفدعوة=إليهايدعوهمولم

وسعهم.مايسعهوكانلها،الدعوةعدممنوأصحابهالنبي

يمكنفلابها،عالمينغيروأصحابهالنبيكونعلىوأما

فظهربها؛علمهمعدممعبهاعالمانهيدعياندؤادابيلابن

الواثقوترك،الواثقعينمنسقطولذلكتقدير،كلعلىضلاله

مصدرأولالعظيمالدليلهذافكان.العلمأهلامتحانلذلك

علىبالكليةاللهأزالهاحتى؛الكبرىالمحنةهذهلضعفتاريخي
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الدليللهذاعظيمةتاريخيةمنقبةهذاوفي،اللهرحمهالمتوكليد

المذكور.

المؤرخين:بعضذكرهما؛التاريخيةالدليلهذااثارومن

زياد؛بن*عبيداللهإلىواشبهوشىالسلوليهمامبنعبداللهأنمن

ابننادىثم،مجلسهمنقريبمحلفيالواشي/زيادابنفأدخل

؟إ..وكذاكذافيتقولأنعلىحملكما:لهوقالالسلوليهمام

ذلكإ!منشيئاقلتماواللهالأمير!اللهأصلح:السلوليفقال

ذلك.قلتأنكأخبيرنيهذا:وقال،الواشيزيادابنفأخرج

للوااشي:مخاطباقالثمهنيهةهمامابنفسكت

علمبلاقولاقلتوامافخنبخالياائتمنتكإماامرؤوأنت

والاثمالخيانةبينبمنزلةبينناكانالذيالأمرمنفأنت

البيتينهذينوحاصل.الواشيوطرد!صدقتزياد:ابنفقال

بسببيهما:بسوءللسلولييتعرضولمالواشيزيادبنبهماطردالذين

هذاقولكيخلولا:لهيقولفكأنه.المذكورالعظيمالدليلهذاهو

بأنواما.فأفشيتهسرعلىائتمنتكأكونأنإما:أمرينأحدمن

المذكورين،القسمينإلىبالسبررجعثمكذئا.عليقلتهتكون

التقديرين؛منتقديركلعلىينبغيمالامرتكبالواشيأنفبين

عليهقالكانوإن،لهخائنفهوفأفشاهسرعلىائتمنهكانإذالأنه

واضح.فالأمروافتراهكذباذلك

السادسةالمسالة

الإيضاحغايةيوضحالعظيمالتاريخيالدليلهذاأناعلم

new
Highlight
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الايضاحوبذلك.الغربيةالحضارةمنالطبيعيالسلميناموقف

منوالحقالقببح،منوالحسنالضار،منالنافعي!تميزالتام

الحضارةأنعلىدلالقطعيالتامالاستقراءأنوذلك.البا.طل

منفهومنها:النافعأماوضار،نافععلىتشتملالمذكورهالغربية

نأمنأوضحالماديةالميادينجميعفيوتقدمهاالماديةالنياحية

تحتيدخلكانمماأعظمللانسانالمنافعمنتضسصنتهوما.أبينه

جسدإنهحيثمنهائلةخدماتالانسانخدمتفقعدالتصور،

هيالتيللناحيةبالكليةإهمالهافهومنها:الضاروأما.حيواني

الروحيةالتربيةوهيبدونها،الدنيافيالبتةخميرولاخير،كلرالس

السماويالوحيبنورإلايكونلاوذلك.اخلاقهوتهذيبللإكنسان

الحكميةالخططلهويرسم/،السعادةطريقللانسانيوضحالذي

كلفيبربهصلةعلىويجعله،والاخرةالدنيا"الحياةميادينكلفي

اوقاته.

الأولى،الناحيةمنالمنافعبأنواعغنيةالغربيةفالحضارة

الثانمة.الناحيةمنكلياإفلاسامفلسة

بخطرأجمعالعالميهددالر،وحعلىالمادةطغيانأنومعلوم

لامشكلتهوحل.الانمشاهدهوكما،مستأصلوهلاك،داهم

تشريعهوالذيالسماويالوحيبنوربالاستضاءةاإلاالبتةيمكن

علىتمردحتىالمادةأطغتهمنلأن؛والارضالسفواتخالق

أبدا"يفلحلاورازقهخالقه

منالموقفهوالذيالمحلأوصافيحصرالصحيح!والتقسيم

فيه:لاشكعقلياحصرالها،خامبرلاأفسامأربعةفيالغربيةالحضارة

382
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وضارها.نافعهاالمذكورةالحضارةترك:الأول

ونافعها.ضارهاكلهاأخذها:الثاني

نافعها.وتركضارهاأخذ:الثالث

إلىالصحيحبالسبرفنرجع.ضارهاوتركنافعهاأخذ:الرابع

وواحدا،بلاشكباطلةمتهاثلاثةفنجد،الأربعةالأقسامهذه

بلاشك.صحيحا

383

يطلانهووجهكلها،تركهامتهافالاول:الباطلةالثلاثةأما

الضعفإلىيؤديالماديبالتقدمالاشتغالعدملأن؛واضح

جلقولهفيالسماويالأمرويخالف،والتكاسلوالتواكل،الدائم

الاية.(00هومناشتطغتومالهموأعدو>:وعلا

الدمجوانبهعلىيراقحتىالاذىمنالرفيعالشرفيسلملا

فيهامالأنكلها؛أخذها:الباطلةالاقساممنالثانيالقسم

للانسانية؛العلياوالمثلالروحيةالقيموضياعالخلقيالانحطاطمن

نظا!علىالتمردمنفيهاماذلكفيويكفي.أبينهأنمنأوضح

لكخأذتءالله>:وعلاجلالكونهذاخالقطاعةوعدم،السماء

مالدجمتصنلهمشرعوا/لثر!وألهمم>،9؟!</ذشروتدلهعلىأم

ه<ددهبهيآذنلتم

وتركالضارأخذهو:الباطلةالاقساممنالثالثوالقسم

صحةفتعينتتمييز.أقللهمنيفعلهلاهذاأنولاشك.النافع

وتركالنافعأخذوهو،الصحيحوالسبربالتقسيمالرابعالقسم

الضار.
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غزوةفيالخندقبحفرانتفعفقد،يفعلصشي!كانوهكذا

بهاأخبره،للفرسكانتعسكريةخطةذلكأنمع،الاحزاب

هموقدللكفار.أصلهاأنذلكمنيمنعهولمبها،فأخذسلمان

العربلان؛اولادهنعلىخوفاالمراضعالنساءوطءيمنعبأنص!لهش!

،وتضرهولدهاتضعف(المرضعوطء)وهيالغيلةأنيظنونكانوا

الشاعر:قولذلكومن

السيوفأكفهمفيفتنبوارضاعفييغالوالمفوارس

يضرولاذلكيفعلونبانهموالرومفارس!ي!فاخبرف

ذلكمنيمنعهولم،الطبيةالخطةتلكمنهمع!وفاخذ،اولادهم

الكفار.مناصلهاان

الهجرةسفرفيلهالدوليالاريقطابنبدلالةع!يوانتفعوقد

كافر.أنهمع،الطريقعلى

والمسلمينللاسلامالطبيعيالموقفأنالدليلهذامنفاتضح

منانتجتهماتحصيلفييجتهدواانهو:الغربيةالحضارةمن

الكونخالقعلىالتمردمنجنتهمماويحذروا،الماديةالنواحي

يعكسوناغلبهمانوالمؤسف.والاخرةالدنيالهمفتصلحوعلاجل

الدين،منوالانسلاخ،الخلقيالانحطاطمنهافيأخذون،القضية

فيهاممانتيجةعلىيحصلونولا،الكونخالقطاعةمنوالتباعد

المبين.الخسرانهوذلك،والاخرةالدنيافخسروا؟الماديالنفعمن

بالرجل/والافلاسالكفروأقيحاجتمعاإذاوالدنياالديناحسنوما

الماديالتقدمينافيلاالدينكونفينافعاطرفاقدمناوقد

384
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هذان>:تعالىقولهعلىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورةفي

عرفوقد.هناإعادتهعنذلكفاغنى(أ!ومهىللىيهديأتقرءان

فيالتقدمفييسعونكانواأنهم،واصحابه!ش!النبيتاريخفي

والأرضالسفواتخالقطاعةعلىالمحافظةمعالميادينجميع

وعلا.جل

هذهفيتعالىقولهفيالعهدمعنىفيعنديالأقوالواظهر

أعطاهأم:المعنىأن(7لإصعقداالرحمقاتخذعندأم>:الكريمةالاية

سورةفينظيرهفيئتعالىقولهبدليل،ذلكلهسيفعلأنهعهداالله

وخير.(ؤعفدهأدلهيخلففلنعفداأدلهعندأتخذتمقل>:""البقرة

الصالح.العمل:المذكورالعهد:وقيل.القرآنالقرانبهمايفسره

الله.إلاإلهلاأنشهادة:وقيل

مداص*97*كاوفرثوالعذابمنلوو!ديقولما>سنكنب:تعالىقولهث

.(*فيفرداويانينايقولما

ذلكقالهماسيكتبانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بادله،كفرهمعوولدامالايؤتىالقيامةيومانهمن،عليهافتراءالكافر

تعالى:قولهتفسيرفيالقرطبيقالمدا.العذابمنلهيمدوانه

وقال.عذابفوقعذابايزيدهأي:بما<!*7مذاأئعذابمنله-ونمد>

لطنطولأي/(د*7مداالعذابمنو!دله->:الكشاففيالزمخشري

،المستهزئونبهيعذبالذ!بالنوعونعذبه؛يستأهلهماالعذابمن

وأمدهمده:يقالالمدد،منلهونضاعفالعذابمننزيدهاو

)ونمد:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقراءةعليهوتدل.بمعنى

بهنعوذ،اللهغضسسبهفرطمنوذلك.بالمصدرذلكوأكدبالضمله(

new
Highlight
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اهـ.غضبهيستوجبلماالتعرضمن

481

تعالىقولهالمعنىلذلكويدل،الزيادة:لغةالمددوأصل

عذلبازذنهم>:اللهسبيلعنوصدواكفرواالذينالكفارأكابرفي

والمتبوعين:الأتباعفيوقوله<،يصدونبما!اتواآتعذابفؤق

./ر<4الالعلمونولبهنضعفلكلمال>

يؤتاهإنهيقولماأي(مايقولونرده>:الايةهذهفيوقوله

مناعطيناهماالدنيافيمنهنسلبهأيوولد،مالمنالقيامةيوم

والولدالمالمنتمناهمانحرمه:وقيل.إياهبإهلاكناوالولدالمال

تعالى:قولهالأولللمعنىويدل.للمسلمينونجعله،الآخرةفي

ختى-فضوإنا>:وقوله،!(!صيرجعونوإفناعليهاومنالارضنرث!تنإئا>

ء*.هصِ?صهصصص!رو
الكريمة.السورةهذهفيإيضاحهتقدمكمابرء؟!لأ!هوالوارثونونخنونميت

ولاولدولالهماللامنفرداأي"(في>ويأنينافردا؟2:وقوله

دصاخلقنبهمولنذجتتمونافزدئ>:تعالىقالكما،ذلكغيرولاخدم

مهه9صفرداألقئمةيويمءاتيه3!هم>:تعالىوقال،لايةا(00مرةأول

إيضاحه.تقدمكما

بحرفالكريمةالايةهذهفيوعلاجلعبركيف:قيلفان

ماأنمعماينول<>سنصدتب:قولهفيالاستقبالعلىالدال!لتنفيس

إلاق!لمنمايقفط>:تعالىقولهبدليل؛تاخيربلايكتبالكافريقوله

.؟*لأ<عتيدرفيبلده

هذاعنللجوابتعرضكشافهفيالزمخشريأن:فالجواب

أناونعلمهلهسنظهرأحدهما::وجهانفيهقلت:نصهبماالسؤال
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الفقعسي:صعصعةبنزائدقولطريقةعلى؛قولهكتبنا

بدابهاتقريانمنتجديولملئيمةتلدنيلمانتسبناماإذ

نا:والثاني.لميمةبابنلستأنيبالانتسابوعلمتييناي

بالانتصاريخللاأنهيعني،منكأنتقمسوف:للجانييقولالمتوعد

اهـمنهالوعيدلمعنىهنافجردهاواستانر،الزمانبهتطاولوإن

وتكملته.الييتقائلاسمزدناناإلا.بلفطه

386

مايكتبأنهمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقوله،كتابهمنمتعددةمواضعفينجوهذكرالكافرهذايقول

ودوله*3*(،تمكرونمايكنبونرسلناإنمكرأش!خللهقل>":تعالى

لدنورسلنابكوتجوئهصسزهمنسممعلاأنا/تحسبون>أتم:تعالى

كنأإنابالحقعلنصديخطئكئنناهذا>:تعالىوقوله<،بمصفييكتبيون

فتهتم>ستكئب:تعالىوقولهلأص"(لأ<،تغملونكنت!مانستتنسغ

بغئرالافبياءوقت!مماقالوا>ص:تعالىوقوله؛<ص*أوتحلون

تكذبونقيص>:تعالىوقوله،111<فيإالحرليئعذابذوقواونقولحق

،(ص.تفعلونمايغلمون"3بهئبينكراماص:الجفظينعليكمدمان9*صبالدين

ويقولونفيهممامشفقينفجرمينفترىالكنبووضع>:تعالىوقوله

وقوله؛(أخصنهأإلآكبيرةولايغادرصغيرلاألحئبهذاماليوتلننا

بضفسككفئكتنكأقرأ!لأر!*منشورايلقئه!تناألقيمةيؤملهونحرني>:تعالى

.الآياتمنذلكغيرإلى*!<؛صحسيباعلتكتيوم

*نرعزالهمليكولؤاءالهةاللهدوتمنواتخذوا>:تعالىقوله:إة

.ير*في،(ضذاعليهمويموتونبعباذيمسيكفزونص

المتقدمالكفارار:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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اللهدونمناتخذوا*<فحهاجثيالاصالطلميىونذر>:قولهفيذكرهم

وأنهم،اللهدونمنيعبدونهاوغيرهااصناممنمعبوداتاي،الهة

منينقذونهموشفعاءانصاراايعزا؟لهميكونواانلأجلعبدوهم

>واالذجمت:قولهفيذلكمرادهمتعالىاوضحكما؛اللهعذاب

فتقريبهم(زلفعالدهإلىليقربوناالانغبدهمماأوليئيدونهمفاتخذوا

وكقوله؛بهماملوهالذيعزهمهوزعمهمفيزلفىاللهإلىإياهم

فالشفاعة.الاية<للةعندشفمونجاهؤلاءويمولون>:عنهمتعالى

بقولهبينهكما؛اللهعلىوافتراءكذبايزعمونهلهم)1(عزاللهعند

سمتحدهالازكمافىولالسمتفىيذلملابماأدلهأتعجوتقل>:تعالى

.*(*لمجسركوتعماوتعى

عنلهموردعزجر<>بص:الكريمةالايةهذهفيوقوله

المعبوداتتك!ونلا!كذلكالاموليساي؛الباطلالفاسدالظنذلك

فيكونون؛ذلكبعكستكونبل،لكمعزااللهدونمنعبدتمالتي

والتبرؤوتكذيبكمخصومتكمفيعليكماعوانا/ايضدا،عليكم

كقول؛ذكرناالذيهذاحولتدورالايةفيالعلماءواقوال.منكم

يا>صدا(:الضحاكوقولاعواناهاي>ضدا(:عباسابن

بعضهميلعنالنارفيقرناءاي>ضدا(:قتادةوقولاعداء.

ملوهماحلافمنهميجيئهم>ضدا(:عطيةابنوكقولبعضا،

العز.مناملوهماضد،والهوانالذلإلىذلكبهمفيئول

الكريمة:الآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرالذيالمعنىوهذا

دونمنيذعواممنأضلومن>:كقوله؛الموضعهذاغيرفيايضابينه

."بهم"!:المطبوعةفيبعدها)1(
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فاسحمثر!ذا*.صةغفلوقدعلىدهمعنوهمالقنمةيؤملىله،يسئتجيبلامندده

دله>ذ!لصيم:تعالىوقوله!6ِ*(،بهفربنخغببساوكانواأعصاالمكانوا

-**قظميرمنيملكوتمادويصمنتدعوتوالذلىا!تلهرلبهم

يكفرونالقيمةوليىملكؤاشتجابواماولؤ!عوادعاء!لمجتمعواتدعوه!لاإن

وضمير.الاياتمنذلكغيرإلىخبير<صمثليضبئكولابشركتم

يشسهدوكلاهماللعلماء،وجهانفيه(>سيصدرون:قولهفيالفاعل

الاخر.علىترجحهقرينةلأحدهماأنإلا؛قرأنله

إلىراجعة(>سيصدفرون:قولهفيالفاعلواوأن:الأول

فلامنهاالعاقلأما.اللهدونمنيعبدونهاكانواالتيالمعبودات

إدراكالهيخلقأنعلىقادرفاللهالعاقلغيروأما.فبهإنصال

قولهالوجهلهذاويدل.إياهبعبادتهبهويكفرعبدوهمنبهيخاذب

تعالى:وقوله،6ه!<؟ِإيانايغبدونإذصا>نبرآنا:عنهمتعالى

كنايناشر!اوناقولاءرنجالوقاهؤشركاأشركواالذجمترءاوإذا>

وقوله(،*فيلذبوصنإنكئمالقؤللسصفالقماادونكمننذعوا

وبت!نكمبينناشهيداباللهفكى"*3ِلقبدونإيانابهنمماشركاؤهموقال>:لىتعا

.الاياتمنذلكغيرإلىبم(،؟3"/ِلققلبتعبادديهمكناعنإق

شركاءهمبعبادتهميكفرونالذينهمالعابدينأن:الثانيالوجه

راإلافتنئهملوتكنثم>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل/وينكرونها

قتلمنندعوانكنلمبل>:عنهموقوله،؟!؟<!صمشركينكئامارشاوألله!الوا

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(.شئا.

قوله:فيالضميرأن:الأولللوجهالمرجخبوالقرينة

>لمجفرون<:فيالضميرفرجوعوعليه؛للمعبوداتراجع>ويمونون<
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بعض.معبعضهاالضمائرلانسجاماظهر؛للمعبودات

>سيكفرون(ضمير:يكونفانه:الثانيالقولعلىاما

خلافالضمائروتفريق،للمعبودينهـممونون<>:وضمير،للعابدين

تعالى.اللهعندوالعلم.الطاهر

متعلقةالايةهذهفي>كذ<إنالعلماء.منقالمنوقول

حقااي،سيكفرونكلا:المعنىوانقبلها،بمالابعدهابما

وارجح،منهاظهرالاولولكن،محتمل؛بعبادتهمسيكفرون

قراءات(>ص:قولهوفي،تعالىاللهعندوالعلماكثر.وقائله

لشدوذها.عليهاالكلامتركتاشاذة

معالعزفيهافردعزا**في*3(ليكولؤاالم>:الايةهذهفيوقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلىمصدراصلهلان؛الجمعالمرادان

والتذكيراالافرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

>ضحدا(:وقوله.بهالنعتحكمعلىيجريبالمصدروالاخبار

الاصل؛فيمصدرلانه:عطيةابنقال.الجمعبهاريدايضامفردا

،العونالضد:الزمخشريوقالالبحر.فيحيانابوعنهحكاه

لاتفاق"سواهممنعلىيد"هم:السلامعليهقولهتوحيدهوحد

وتوافقهم.تضامنهملفرطواحدكشيءوانهم،كلمتهم

.<*في*أزاتوزهمألبهفرينعلىالشنظينأزسناأنا>:لىتعاقوله-ة!

وقيضناهمعليهمسلطانهماي:الايةالشيطين<>أزسلنا:قوله

رسقا>:معنىانزعملمنخلافا.الصوابهووهذا/؛لهم

مننعصمهمولم،وبينهمبينهمحلينااي؛الاية<لشيطين
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خليته.أيالبعيرأرسلت:يقال؟شرهم

لبياداء[ضوأ

بمعنى،والاستفزازوالهزالاز(:*ا!عأزا>توزهم:وقوله

تهيجهمأيحلازر(أزا>توزهم:فقوله.الإزعاجوشدةالتهييحومعناها

والمعاصي.الكفرإلىوتزعجهم

ابنكقولذكرنا:ماإلىراجعةالايةفيالعلمأهلوأقوال

>تؤزهت!مجاهدوكقول.إغواءتغويهمأيض<:ا*أزا>تؤزهمعباس

يا)*ر(:أزا>توزهمقتادةوكقولإشلاء.تشليهمأي(:*رازأ

إزعاجا.تزعجهم

سلطأنهمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

فيبينهالحقعنيضلونهملهموقيضهم،الكافرينعلىالشياطين

فريخواقرناوقيصنالهض!>:تعالىكقوله؟كتابهمنأخرمواضع

تجرعنيعشومن>:تعالىوقوله،الايةلبهغ(وماأيدحمهتمبئنمالهم

الاية،<السبيلجمنليصذوضهمو،نهخأ-ا*قردنله-فهوشتطنمالونقتضألرحمن

قنشتكثزتمقدالجنئمغمثرجميعائحشرهمويوم>:تعالىوقوله

،(نخرونلالصالغىقىيمدوخهموإضبم>:وقوله،الاية(لإدنم!ا

الايات.منذلكغيرإلى

.عاا!*في*(نمانعدلهمعليهخفلالغجل>:تعالىقوله-.:

بهمالعذابوقوعتستعجللاأيعلئهم(فلالعجل>:قوله

جاءهمالأجلذلكانتهىفاذامعدودا،معيناأجلالهحدداللهفان

والشهورالأعوامنعدأيعدالإ*--؟(لهمنعدإئما>:فقوله.العذاب

لذلكالمحددالوقتجاءفاذا،هلاكهموقتدونالتيوالايام
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منه.استعجلتهإذابكذاعليهعجلت:تقولوالعرب؛اهلكناهم

هلاكأنمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقوله؛كتابهمنكثيرةمواضعفيذكرهمعدودأجللهحددالكفار

منساعةإلايقثوالويوعدونمابرؤنيومكانهغالهملئرولا>/:تعالى

لجاءهومسمىاجلولولآبالعذاب>!دم!ئتعجلونك:تعالىوقوله،<نهار

وقوله:،<!*معدودلاصحللانؤخئى%وما>:وقوله،يةلآا<اتعذابط

وقوله:،ؤ<تجلسهماليقولننمعدودؤأمةكالعذابعخهمأخرناولبن>

ليؤهـدتثتخصيؤخرهمإنماالطلمونيعملعماغفلادلهتحسبولا>

عذابإكنضظرهمثمقليلانمبئ>:تعالىوقوله،</*.*الأئصرفيه

عذابإلىزأصظرهثمقليلافأمتعوكفرومنقال>:وقوله،<*إ*غلي!

منذلكغيرإلىزو(أ*روئدأانداكنرينفهل>:وقوله،الايةألار<

.ياتلاا

الآيةبهدهفمرالكريمةالسورةهذهقراالمأمونأنوروي

:فقال.يعظهأنالسماكابنإلىفأشارالفقهاء؛منجماعةوعنده

تنفد.مااسرعفمامدد،لهايكنولمبالعدد،الانفاسكانتإذا

عدالمذكورالعدانمنذكرناماهوالايةفيوالأظهر

المحدد.الاجلمنوالشهوروالايامالأعوام

ابنإليهشاركما؛أنفاسهمعدهو:العلمأهلبعضوقال

ابنوعن.ذلكصحإنذكرناالتيللمأمونموعظتهفيالسماك

العدداخر:وقالبكىقرأهاإذاكانأنهعنهمااللهرضيعباس

.قبركدخول:العددآخر،أهلكفراق:العددآخر،نفسكخروج

نعداي.<فيعذانعدلهم>إنما:العلمأهلبعضوقال
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اللهعندوالعلمقدمنا.ماهووالظاهرعليها،لنجازيهمأعمالهم

تعالى.

وذولى**3اوفذالرحمننإليألمتقيننخشر>يؤم:تعالىقوله-ة

.(*شء*وزصاجهنمإلمتالمجرمين

كانواالذينالمتقينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يومإليهيحشروننهيهواجتنابأمرهبامتثالالدنيادارفييتقونه

وافدجمع:التحقيقعلىوالوفدوفدا.كونهمحالفيالقيامة

"النحل"سورةفيوقدمنا.وركب/وراكب،وصحبكصاحب

للفاعلالكثرةجموعصيغمنفسكونبفتح"الفعل"أنالتحقيقأن

الصرفيون.أغفلهوإن،العربيةمنذلكشواهدوبيناوصفا،

وجمهور.شأنلهأمرفيمثلاالملكإلىيأتيمنوالوافد:

وبعضركبانا.أي>وقدا،لأء؟*<:قولهمعنىأنعلىالمفسرين

الدارمراكبمننورمننجائبعلىركبانهم:يقولالعلماء

أعمالهممنصورعلىركبانايحشرون:يقولوبعضهم.الاخرة

الرائحة.وطيبالحسنغايةفيالدنيافيالصالحة

ابنقال:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

بنعمروعنخالدابنحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثناحاتمأبي

<8*صوفداالرحمنليألمتقيننخشر>يوممرزوقابنعنالملائيقيس

رآهاصورةأحسنقبرهمنخروجهعندالمؤمنيستقبل:قال

لا:فيقول؟تعرفنيأما:فيقولأنت؟من:فيقولريحا،وأطيبها

عملكأنا:فيقول،وجهكوحسن،ريحكطيبقداللهنإلا

ركبتكفطالما،طيبهالعملحسنالدنيافيكنتوهكذا،الصالح
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ألرحمنلىألمتقيننحشر>يوم:قولهفذلك.اركبنيفهلمالدنيافي

نخشر>يومعباسابنعنطلحةابيبنعليوقال*<.وفدا

حدثني:جريرابنوقالهركبانا:قال(*فيوفداألرخنلىآلمتقين

رجلعنإسماعيلعنسعيد،عن،مهديابنحدثني،المثنىابن

على:قالكا*فيء<وقداألرحمنلىلمتقيننخمثر>يومهريرةابيعن

الابلعلى:الثوريوقال.النجائبعلى:جريجابنوقال.الابل

إلى.قال<3*فيوفداألرخنإلىلمتقيننخشريوم>:قتادةوقال.النوق

بنسويدحدثنا:ابيهمسندفياحمدالامامبنعبداللهوقال.الجنة

حدثنا،إسحاقبنعبدالرحمنعنمسهربنعلياخبرناسعيد،

هذهفقراعنهاللهرضيعليعندجلوساكنا:قالسعيدابنالنعمان

علىماوالله:قال<فيوقداألرحمنلىألمتقيننخشر>يوم:الاية

لمبنوقولكن،ارجلهمعلىالوفديحشرولا.يحشرونارجلهم

حتىعليهافيركبونذهبمنرحائلعليهامثلها،الخلائقير

منجريروابن،حاتمابيابنرواهوهكذا.الجنةابوابيضربوا

رحائلعليهاوزاد:،بهالمدنيإسحاقبنعبدالرحمن/حديث

ابيابنوروى.مثلهوالباقي.،الزبرجد.وازمتهاذهب،من

حدثنا،ابيحدثنا:قالعليعنمرفوعاجداغريباحديثآهناحاتم

جعمربنسلمةحدثنا،النهديإسماعيلبنمالكغسانابو

عنديومذاتكانعلياإن:يقولالبصريمعاذاباسمعت،البجلي

*في!هووقداألرخنلىألمتقيننخشريوم>:الايةهذهفقرا!لمج!اللهرسول

!ص:النبيفقال)!لمج!(؟اللهرسولياالركبإلاالوفدظنما:فقال

يؤتوناويستقبلونقبورهممنخرجواإذاإنهم،بيدهنفسي"والذي

نورنعالهمشرك،الذهبرحائلوعليهاجنحةلهابيضبنوق
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منينبعشجرةإلىفينتهونالبصر،مدمنهاخطوةكليتلألأ،

دنس،منيطونهممافيفتغسلإحداهمامنفيشربونعينانأصلها

بعدهاأشعارهمولاابشارهمتشعثفلاالأخرىمنويغتسلون

فاذاالجنةبابفيأتونأوفينتهونالنعيمنضرةعليهموتجريأبدا،

بالحلقةفيضربون؛الذهبصفائحعلىحمراءياقوتمنخلقة

زوجهاأنحوراءكلفيبلغ؛عليياطنينلهافيسمعالصفحةعلى

قالأراه:سلمة)قاللهخررآهفاذالهليفتحقيمهافتبعثأقبلقد

فيتبعه،بأمركوكلتقيمكأنافانمارأسكارفعفيقولساجدا(

والياقوتالدرخياممنفتخرجالعجلةالحوراءفتستخفاثرهويقفوا

هكذا:السياقآخروفي.يطولهالحديثآخرإلى"..تعتنقهحتى

كلاممنالمقدماتفيرويناهوقدمرفوعا.الروايةهذهفيوقع

وركوبهم.أعلموالله.بالصحةاشبهوهوعنه،اللهرضيعلي

فالطاهرالقبرم!أما،الجنةإلىالمحشرمنيكونإنماالمذكور

أنهمعلىالدالعباسابنحديثبدليل؛مشاةيحشرونأنهم

والله.القرطبيبهوجزمالظاهرهوهذاغرلا.عراةحفاةيحشرون

أعلم.تعالى

393

وزدا(جهنمليالمجرمينونس!وق>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

اسموهو،للمجرمتصحيحجمع:والمجرمون.معروفالسوق

الذيالذنبوهي،الجريمةارتكاب:والاجرام/.الإجرامفاعل

القرآنفيالإجراميأتولم.والعذابالنكالبهصاحبهيستحق

اللغةفيإتيانهويجوز."أفعل"وزنعلىالرباعي"أجرم"منإلا

منهوالفاعل؛يضربكضرب،يجرمجرم:فتقولالثلاثيبصيغة

بنعمروقولومنهظاهر،هوكمامجروم،والمفعولجارم،
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التهمي:البراقة

وجارمعليهمجرومالناسكماانهونعلممولاناوننصر

عطاشا.ي<>وزدا*في:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لاالماءإلىالاتيانكانولماالماء،إلىالاتيانالورد:واصل

،العطاشالجماعةعلىالورداسمهنااطلقالعطشمنإلايكون

إطلاقومنوالدنيا.الآخرةفيالعطشمنوالمسلميناللهاعاذنا

ناقته:يخاطبالراجزقولالماءإلىالمسيرعلىالورد

المابرداعجبهاكدريةصماقطاةوردرديردي

نحبر>يوم:لقولهالناصبالعاملفيالعلماءواختلف

الشفاعةيملكونلاأي؛بعده(>يملكونبمنصوبفقيلآلمتقين(

منصوب:وقيلالبحر.فيحيانابوواختاره.المتقيننحشريوم

ذلك.غيراقوالوفيه.مقدرااحذراو"اذكر"ب

هذاغيرفيمبيناجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهالذيوهذا

كينرواالذين>وسيق"الزمر":سورةفيتعالىكقولهالموضع

رسليآتكمألمخزنختهآلهموقالأتوابهافتحتطءوهاإذاحتئزمراجهغ

ولبهنبلىقالواهذالومكئملقاوررودبهئمردبهمءاينةصكلتكتميتلونمننم

فيهاخلدينجهنصأبوباذظواقيللإ*-زوألبهفرينعلىاتعذاب!طمةحقث

زمرالجنةإليربهمتقؤالذلىوسيق7ملمتبزجمتمثويفبتس

طتتؤعل!مسنغخزننهالهؤوقالأئوبهاوفتحتضآءوهاإذاحتى

ه*7!<!أدظوهاخلاين

الرحمنعندأتخذمنإلاالشخعةيملكونلا>:تعالىقولهثا

new
Highlight
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(/.عقدا*في

لبياناضواءا

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

كلهاالتفسيرمنأوجهأووجهانالايةفييكونأنتضمنهاالتي

منوأدلتهالجميعنذكرفإنا،قرأنلهيشهدمنهاواحدوكل،حق

الايةهذهأنفاعلمذلكعلمتفإذا،حقكلهلأنهتعالىاللهكتاب

قوله:فيالواو:العلمأهلبعضقال.النوعذلكمنالكريمة

ونسموق>:قولهفيالمذكورين>المخرمين(إلىراجعةلأيملكون(>

لاأي،الشفاعةالمجرمونيملكلاي<جهخملىألمخرمين

الهولمنفيههمممايخلصهمشافعفيهميشفعأنيستحقون

.والعذاب

كقوله؛اللهكتابمنأياتلهتشهدالتفسيرمنالوجهوهذا

منلنافما>:تعالىوقولهيرفي14/<،لثنفعينشفعةننفعهم>فما:تعالى

ذإلأزفةيؤموأنذزهم>:تعالىوقوله(،:*بمحمجمولاصدقي.*ثحمفعين

(*.*يطاعشفيعولاحميممن!طلمينمابهظميهتآلمحأجرلديآلقلوب

!رضىولا>:قولهمع(ازتضىلمنإلايختفعوتولا>:وقوله؛لايةل

الايات.منذلكغيرإلىألكقر<،5لعباد

فييشفعولىلاالمجرمينأنبالأحرىمنهيفهمالوجهوهذا

لكفرهمعيرهمفيهميشفعألىيستحقونلاكانواإذالأنهم؛غيرهم

فيا!واوكونوعلى.أولىبابمنممنوعةغيرهمفيفشفاعتهم

في>من<ومنقطعفالاستثناء<>المجرمينإلىراجعةلآيملكون(>

يملكونعهداالرحمنعنداتخذمنلكن:والمعنى.نصبمحل

الشافعونفيملكهافيها.لهموإذنهإياهماللهبتمليكأي،الشفاعة

new
Highlight
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الذيذامن>:تعالىقال،لهم/المشفوعبهويستحقهاذكرنا،بما

،(رتضىلمنإلايشفعولتولا>:وقالمهو،بادنهالارجمندهيسثفح

ياذنأنبعدكةلاإشخاشقعنهمتقنيلإألسمؤتفىملكمقوكر!>:وقال

.<؟7!لرضئيشاهلمنللهور

آلشقعه<لايملكون>:قولهفيالواو:العلماهلبعضوقال

يوم>:قولهفيالمذكورينجميعاوالمجرميق""المتقينإلىراجحة

وعليه(ر/ورداجهتمإلمهآلمجرمينونسموق/ةوفداألرخنإلىلمتقيننحشر

متصلى.:<ض!ِعقدأآلرحمقعنداتخذمنلا>:قولهفيفالاستثناء

منيملكلااي!>لايملكوق/فيالواومنبدل(و>من

وهمعهداالرحمنعنداتخذمنإلاالشفاعةاحدجميعهم

اللهإلاإلهلابأنهوالقول.الصالحالعملوالعهد:.المؤمنون

يشفعفإنهمالمؤمنونإلاأي؛ذلكفييدخلالاقوالمنوغيره

اذقإلامنالشقعةلاننغيومبذ>:تعالىقالكما،بعضفيبعضهم

نا:اخرمواضعفيتعالىبينوقد(.إ!9ق!لاله-ورضىألوخنله

منوان،الشفامحةتملكلااللهدونمنيعبدونهاالتيالمعبودات

ولا>:تعالىقولهوهو،ذلكفيلهاللهبإذنيملكهالمالحقشهد

لكناي:الاية(بألحئتدمنإلالشقعةدونهمنيدعونالذيفيقاك

ويوم>:تعالىوقال.ذلكفيلهاللهبإذنيشفعبالحقثهدمن

الاية،شفعؤا(لثركابهممنلهميكنولم*ع4لىلمخرمونلبهسآلساعةتقوم

لايمادلهتنخوفةراللههؤلآءشفعوناعندويقولون>:تعالىوقال

معروفة.كثيرةنواعهاوالشفاعةفيوالأحاديث.الاية(يعلم

تعالى.اللهعندوالعلم

حالية؛أنها:الاول:وجهانلايملكون(>جملةإعرابوفي

593



494
لبياناءاضوا

يملكونلاك!نهمحالفيجهنمإلىالمجرميننسوقاي:

لاكونهمحالفيالمجرمينونسوقالمتقيننحشرأو.الشفاعة

والثاني:عهدا.الرحمنعندمنهماتخذمنإلاالشفاعةيملكون

العلماءأقوالومن.البحرفيحيانابوحكاهللاخبار،مستانفةانها

الخمس،الصلواتعلىالمحافطةأنه:الايةفيالمذكورالعهدفي

الكلامقدمناالذيالصامتبنعبادةبحديثذلكقالمنواستدل

بعدباب<.من!محلف>:تعالىقولهعلى

693

صباحكلالعبديقولأنهو:المذكورالعهد:بعضهموقال

إنيوالشهادةالغيبعالموالأرضالسفواتفاطراللهمومساء:

لاوحدكأنتإلاإلةلاأنأشهدبانيالحياةهذهفيإليكاعهد

نفسي؛إلىتكلنيفلا،ورسولكعبدكمحمداوأن،لكشريك

الشر،منوتقربنيالخيرمنتباعدنينفسيإلىتكلنيإنفإنك

يومتوفينيهعهداعندكليفاجعل،برحمتكإلااثقلاوإني

طابعاعليهااللهطبعذلكقالفإذاالميعاد.تخلفلاإنك؛القيامة

أينمناد:نادىالقيامةيومكانفإذا،العرشتحت/ووضعها

القرطبيذكره.انتهى.الجنةفيدخلفيقومعهد؟اللهعندلهمالذين

أنهالمنثورالدرصاحبوذكرمسعود.ابنعنمرفوعااللفطبهذا

والحاكم،والطبراني،حاتمأبيوابن،شيبةأبيابنأخرجه

فيهوليس،عليهموقوفامسعودابنعنمردويهوابن،وصححه

نأأيضا:المنثورالدرصاحبوذكر.إلخذلكقالفاذا:قوله

اللهرضيالصديقبكرأبيعنمرفوعانحوهأخرجالترمذيالحكيم

فيالعهدأنلييطهروالذي.يصحلاالمرفوعانوالطاهر.عنه

لمنخلافا.نهيهواجتنابأمرهوامتثالباللهالإيمانيشملالاية
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بكذا؛فلانإلىالاميرعهد:العربكقولالايةفيالعهدأنزعم

القولفهذا.بالشفاعةاللهأمرهمنإلايشفعلاأي.بهأمرهأي

وقد.نفسهفيصحيحاكانوانبالآيةالمرادفيصحيحاليس

الذيذامن>:تعالىكقوله؛اللهكتابمنآياتصحتهعلىدلت

تغنىلاالئسفؤتفيملكمنوكو!>:وقوله،بإدنة!هإلاؤعندهيمشفع

ولا>:وقوله،"ء2*<!لرضئلمجشاءلمنادئهياذنأنبعدمنماإلاشئاشفعنهم

إلالسقعةاننفعلايومئذ>:وقوله،لهد(%اذلمنإلاعنده،الشقعةتنفع

ص*في!وولداالرحمناتخذوقالوا>:تعالىوقوله.الاية(ألرخنلهاذنمن

فيالقرآنفيبمعناهاالتيالآياتوعلىعليهاتكلمناقد،الايات

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،متعددةمواضع

لهمسيجعلالصنلختوعملوأءامنواآلذلررإن>:تعالىقوله-.!

.<9**وكىالرحم!قآ

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

بعضفييصرحثمعاملفطالقرآنفييذكرنتضمنهاالتي

متعددةأمثلةقدمناوقد،فيهالعامذلكأفرادبعصبدخولالمواضع

الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأنهفاعلمذلكعلمتفإذا.لذلك

يأودا؛الصالحاتيعملونالذينالمؤمنينلعبادهسيجعلأنهذكر

نبيهبدخولآخرموضعفيصرحوقد.عبادهقلوبفيمحبة

فيوذلك،العمومهذافيوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسى

هريرةأبيحديثوفي.الاية(منىمحبةعليك>وألقيت/:قوله

دعاعبداأحبإذاالله"إن:قالأنه!يمالنبيعنعليهالمتفق

جبريل،فيحبه:قال،فأحبهفلاناأحبإنيجبريليافقالجبريل
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فيحبه:قال،فأحبوهفلانايحباللهإنالسماء:أهلفييناديثم

ابغضإذااللهوان.الارضفيالقبوليوضعلهثمالسماء،أهل

:قال،فأبغضهفلاناأبغضإنيجبريليا:فقال،جبريلدعاعبدا

فلانايبغضاللهإنالسماء:أهلفييناديثم،جبريلفيبغضه

فيالبغضاءيوضعلهثمالسماء،أهلفيبغضه:قالفأبغضوه،

اهـ."الأرض

تعالى:قوله-.؟

79*مهو.ولندربهءقومالدالا

المتقينبهقبشربلسانفيسرنهفإنما>

القرانهذايسرإنماأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الخصومبهوينذر،المتقينبهليبشر،الكريمالعربيالنبيهذابلسان

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.الكفرةوهمالألداء

فقدالعظيمالقرانهذاتيسيرمنفسهاذكرماأماأخر.مواضع

لذلك:مكررا"القمر"سورةفيكقولهمواضعأخر،فيأوضحه

":الدخان"اخرفيوقولهمدصدر(،منفهللكصدرأتقزءانيسرناولقذ>

منفيهاذكرماواما<ه4؟الإيتذ!رونلعلهتيلجسانكيشرنهكإثما>

مواضعأخر،فيذكرهفقدالكريمالعربيالنبيهذابلسانكونه

حمئلتكورملبك،عكص3الافينألروحبهنزلا؟ط!العالمينربلنتريلوإنه>:كقوله

آلكتفءايماالرتلك>.تعالىوقوله،؟</ص91!يهنعربئبلسان9صألمحضذرين

تعالى:وقوله<،تعقلونلعلصمعربيافزءاناانزلنةإنا."آلمبين

<،تغقلونلعلصمناعرلمجادزء1جعلتهإنا!صإطلمبينألصصتبو."حم>

لسانوهذاأعج!لتهيلحدوتى>فممات:تعالىوقوله

الايات.منذلكغيرإلى،/<اء.عربمبين

new
Highlight
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الاية.المتقب%(قبشربه>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فاغنىوغيرها"الكهف"سورةفيعليهالدالةالاياتاوضحناقد

انه*"*<>لدا:قولهفيالأقوالوأظهرهنا./إعادتهعنذلك

ألد>وهو:تعالىقولهومنه؛الخصومةشديدوهوالألد،جمع

الشاعر:وقول(،ص:2ألخصام

لداجدلذوياقوامااخاصمكاننيللهمومنجياابيت

أوأحدمنمحهمتحسهلقرنمنأهلكتاقئلهمكتم>:تعالىقوله:.

ه*؟*ا<كرالهملتمتع

فيوهي،الخبريةهيالكريمةلايةاهذهفيأقلكتا<كتم>

المبينةهي(و>من(؛>أقلكناصفعوللأنهانصبمحل

إيضاحه.تقدمكماكم(>د

وا،منهمأحداترىهلأي(أحممنمحهمعسهل>:وقوله

واصلصوتا.أي(*9:كزالهئمتستع>أوتجدهاو،بهتشعر

فيواخفاهطرفهغيبإذا:الرمحركزومنه؛الخفيالصوتالركز:

.الأرضفيبالدفنمغيبجاهليدفنوهوالركاز:ومنه.الأرض

معلقته:فيلبيدقولالصوتعلىالركزإطلاقومن

سقامهاوالأنيسغيبظهرعنفراعهاالانيسركزفتوجست

معلقته:فيطرفةوقول

منددلصوتاوخفيلركزللسرىالتوجسسمعوصادقتا

الرمة:ذيوقول
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كذبسمعهفيماالصوتبنباهندسمقفرركزاتوجسإذا

والمعنى:.النفيبهيراد(>هل:قولهفيوالاستفهام

لهمتسمعولاأحدمنهمترىفماالماضيةالامممنكثيرااهلكنا

وعدم،اسخاصهمرؤيةعدممنالايةهذهفيذكرهوماصوتا.

عاد:فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيبعضهذكر؛اصواتهمسماع

إلايرئلافأضبحوأ>:دوقول*في*!لأ(،بالمجةفنلهمترىفهل>

فهىوصهـظالمةأفلكتهاقزصدةمنفكلئن>:وقوله<،مسمبهبهنم

منذلكغيرإلى،،<خ*ممثصيدوقصعيولئزمعط!عروشهاعكضاولة

.لآياتا



طهسورة

الرحيمالرحمناللهبسم

994

منانه:عنديفيهالأقوالأظهر)1(()طه:تعالىقوله*

والهاءالطاءانلذلكويدلالسور،اوائلفيالمقطعةالحروف

نزاعلااحرمواضعفيجاءتاالسور،هذهفاتحةفيالمذكورتين

فاتحةففيالطاءاما.المقطعةالحروفمنانهمافيفيها

وفاتحة(؛>طممى:"النمل"وفاتحة(!،>طسم:"الشعراء"

تعالى:قولهفي"مريم"فاتحةففيالهاءواما"القصص"

الحروفعلىمستوفىالكلامقدمناوقد+@،(،>يفيعص

.القرانالقرآنبهيفسرماوخير"هود"سورةاولفيالمقطعة

رجل.يا:معناه***(:>طهقوله:العلماهلبعضوقال

عكل،وبنيطيء،وبني،عدنانبنعكبنيلغةوهيقالوا:

تناديهانكيفهملمرجل،يا:عكبنيمنلرجلقلتلوقالوا:

التميمي:نويرةبنمتممقولومنه،طه:تقولحتى

موائلايكونانعليهفخفتيجبفلمالقتالفيبطهدعوت

بلغة)طه(معنىعمرو:بنعبداللهوقالمزايلا؛:ويروى

طيء،بلغةهو:قطربوقال.الغزنويذكره،حبيبييا:عك

المهلهل:بنليزيدوانشد

الملاعينالقومفياللهباركلاشمائلكمفيطهالسفاهةإن
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:يروىو

الملاعين/أرواحاللهقدسلاخلائقكممنطهالسفاهةإن

عباسابن،رجليا،<:!صأ>طهمعنىأنعنهروىوممن

وأبوكعببنومحمدوعطاءجبيربنوسعيدوعكرمةومجاهد

ابزىوابنوالسديوالضحاكوقتادةوالحسنالعوفيوعطيةمالك

فيعياضالقاضيوذكر.وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكما،وغيرهم

علىقامصلىإذاع!يالهالنبيكان:قالأنسبنالربيععنالشفاء

بقدميكالأرضطأيعنيصإ*<>طهاللهفانزل،الأخرىورفعرجل

والهمزة،الهمزةمنمبدلةفالهاءالقولهذاوعلىمحمد.يا

:الفرزدقكقولألفابابدالهاخففت

)1(المرتعهناكلافزارةفارعىعشيةالبغالبمسلمةراحت

هذافيمايخفىولا.للسكتوالهاءالأمرعليهبنىثم

الظاهر.عنوالبعدالتعسفمنالقول

منبأنهكالقول،ضعيفةأخرأقوال"صإ*<>طه:قولهوفي

الهداية،منوالهاء،الطهارةمنالطاءبأنوالقول.مج!يالهالنبياسماء

علامإلىالخلقهادييا،الذنوبمنطاهرايا:لنبيهيقول

فياللهشاءإنوالصواب.الضعيفةالأقوالمنذلكوغير،الغيوب

أخر.مواضعفيالقرآنعليهودل،بهصدرناماهوالاية

.2*(صلتشقئانالقرةأنزئناعبتكما>:تعالىقوله-!

مودعا:الركابلمسلمةومضت805:صديوانهفيكماالبيترواية)1(

الخ..فارعى
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منوجهان2*ا<اصِلتشقعآلقرةانعليكنزلناما>:تعالىقولهفي

:قرانلهيشهدوكلاهماالتفسير،

لتتدبأي؛لتشقىالقرانعليكأنزلناما:المعنىأن:الأول

نأعلىوتحسرك؛كفرهموعلىعليهمتأسفكبفرطالشديدالتعب

فلا>:تعالىكقوله،كثيرةاياتبنحوهجاءتالوجهوهذا.يؤمثوا

نقسكبضفلعلك>:تعالىوقوله،الاية<حممزتهعلتهتمنفسكندفهمت

بخغا>:وقوله،(ص6*أسفالحديثابهذا/يؤمنوااصإنءاثرهمعك

وقد1،جدكثيرةدلكبمثللايات1و.صغ*"(؛مؤمنينالآيكونو]نفسك

.المباركالكتابهذامنمواضعفيمنهاكثيراقدمنا

فأنزل،قدماهتورمتحتىبالليلصلى!ي!انه:الثانيالوجه

وتذيقهابالعبادةنفسكتنهكايأ(ص!لشقئلقرةاننزلناعلتكما>الله

الوجهوهذا.السمحةبالحنيفيةالابعثناكوما؛الفادحةالمشقة

ألدينعليهؤفىوماجعل>:كقوله،اللهكتابمناياتظواهرلهتدل

.افسر<ب!ميرلداليشرولابىلله>رولرلد:وقولهح!!(،مق

السبب.بخصوصلااللفظبعموموالعبرة

لهيدلكماليسعد؛عليهأنزلأنه>لتشمئ(:قولهمنويفهم

روىوقد"الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من:الصحيحالحديث

اللهأن:!لمجطالنبيعن،عنهاللهرضيالحكمبنثعلبةعنالطبراني

إلافيكموحكمتيعلميأجعللم"إني:القيامةيومللعلماءيقول

ابنوفال.بالي"ولامنكمكانماعلىلكمأغفراناريدوانا

الأخيرالقولهذاعلىالايةمعنىويشبهجيد،إسنادهإنكثير:

لغةفيالشقاءصلو.الاية(متهتيسر>فآقررووأما:تعالىقوله
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204

الطيب:ابيقولومنه،والتعبالعناء:العرب

ينعمالشقاوةفيالجهالةوأخوبعقلهالنعيمفييشقىالعقلذو

*(.صفتشقىلجنةفلايخرجئصامن>:تعالىقولهومنه

ه*3*<لمنيخشئلانذ!رة>:تعالىوقوله-.ش

عليكأنزلناماأيلاجله،مفعولانه:فيهالأقوالاظهر

ويخافاللهيخشىلمنالتذكرةلاجلإلاأي،تذكرةإلاالقران

الله،أمرفتمتثل؛القلوبلهاتلينالتيالموعظة:والتذكرة.عذابه

هملانهم؛غيرهمدونيخشىمنبالتذكرةوخص.نهيهوتجتنب

،(*.وعيديخافمقلآلقرءان>فذكر:تعالىكقولهبها،المنتفعون

وقوله:(،بآتغيتبألرحمقلذتحروخمثىتبعمنشذرنما>:وقوله

الاياتفي/المذكورفالتخصيص1(.4"صيخشنهامنمخذرالتإفما>

وما.غيرهمدونبهاالمنتفعونهملأنهمالذكرىفيهمتنفعبمن

هذاغيرفيبينه،للتذكرةإلاالقرانأنزلماأنهمنهناذكره

،ص"*-(لمجتشقيمأنمنكمشاءلمنعأءصللفلمينإلادتجرهوإن>:كقولهالموضع

تجريإلاهوإقأتجراعليهأشلكملاقل>:تعالىوقوله

>إلا:وإعراب.الاياتمنذلكغيرإلى*9*(،لفلمين

ليستالتذكرةلأن؛يصحلالا(-2>لثئقئمنبدلبأنه(نذ!رة

فيالزمخشريوقال.ظاهرغيرأيضامطلقامفعولاوإعرابه.بشقاء

:(ء*غ*يخشئلمنلذ!رةإلاد*؟*لثئقئلقرةانعليكأنزتجاما>:الكشاف

هذاوعلى.تذكرةليكونإلاالشاقالمتعبهذاعليكأنزلناما

له.ومفعولاحالا<>نذ!رةيكونأنيجوزالوجه

.(ص-صالعلىوا!واتآلأرضظقممنتترلير>:تعالىقوله-.
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.المفسرونذكرهاالاعرابمنكثيرةاوجهتترللا(>:قولهفي

لدمضمرةب"نزل"منصوب،مطلقمفعولأنه:عنديوأظهرها

تنزيلااللهنزلهأي(لتشقئِنرآلقرةانعليكانزتاما>:قولهعليها

ولاسحرولا،كهانةولابشعرفليساي،الايةلأزض(خلقممن>

وماهوبق!لشاعر>:تعالىقولهالمعنىلهذادلكما،الأولينأساطير

3*(اكفالينربمننترلل"*/عنذكرونماقليلأإكاهنبق!لولالان!منونِةماقلي!إ

جداكثيرةالعالمينربمنمنزلالقرانبأنالمصرحةوالايات

تترلل>:وقوله،يةلاا(*؟األعامينربلعنزيلوإنه>:كقوله،معروفة

،<ألرخيمألرحمقمنتترلل>:وقوله،(آلحيهصآتعزيناللهمنآلكتب

جدا.كثيرةذلكبمثلوالآيات

ة*(.اشتوىِآلعرشعلىآلرحمق>:تعالىقوله-!

القرانفيوامثالهاالايةلهذهالموضحةالاياتإيضاحتقدم

هنا.إعادتهعنفأغنى.مستوفى""الأعرافسورةفي

.(/*7*خفىوالسريغلمفإنهتخهردإلقولوإن>:لىتعاقوله-:

يجهر/إن:بأنهالكريمةالايةهذهفيغ!نبيهاللهخاطب

وماالسريعلموعلاجلفإنهخفاء،غيرفيجهرةيقله:أيبالقول

فيذكرههماإليهأشارالذيالمعنىوهذاالسر.منأخفىهو

لصدور(،إنوعلموبذاتبهاتجهروااو>واسروااقولكئم:كقوله،اخرمواضع

لمحهو>:تعالىوقوله،*.*(تغلنوتومال!رونمايعلودلهومال!:وقوله

السفواتفيألسريغلميأأنزلهقل>:تعالىوقوله،مهو؟إلترار!ِيغلو

الايات.منذلكغيرإلى،الايةلأزض!(و

معروفةأوجه(ننخفىِ>و:الايةهذهفيبقولهالمرادوفي
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ياالسر(:يعلم>العلمأهلبعضقال.قرانلهاويشهدحقكلها

السر،منأخفىهوماويعلمي/<7ص>وأخفىسزاالعبدقالهما

ونع!ماالالحمنن>ولقذخلا:تعالىقالكما؛نفسهبهتوسمسماوهو

العلم:أهلبعضوقال.!<بر*لورلدمنجتلإليةأقربونحقبه-نفسإتوسوس

ذلك،من7*<وأخفىص>نفسهبهتوسوسماأي:ألسر<دعلم>فلافي

فاعله،أنهالإنسانيعلمأنقبلسيفعلهالانسانأناللهعلمماوهو

قالوكما،6!ر،<(ععملونلهاهمذلكدونمنأضلوطم>:تعالىقالكما

فلاأ!طمكتمبطودوفيأنت!أجعهوإذالأرض!بندنشاكمإذلبهؤهوأظم>:لىتعا

؛اليومالانسانيسرهمايعلمقاللها<*3تقئبمنهوأغلمأنفسكتمتربهوا

فيزهمرقالكماغد،فيمايعلملاوالعبدغدا.سيسرهوما

معلقته:

عمغدفيماعلمعنولكننيقبلهوالامراليومعلمواعلم

صيغة*7*(>وأخفى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

:قالمنوقولالسر.منأخفىهوماويعلمايبينا،كماتفضيل

وأخفى،الخلقسريعلمأنهبمعنىماضفعل*7*3(>وأخفىإن

ولاجبلونوماخلفهثمإلديهمتغ!مابين>:كقوله؛هويعلمهماعنهم

يخفى.لاكماالسقوططاهر<،*؟1به-علما

404

يعلمفإنمغهرلإلقولنو>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قالكما،ونحوهبالدعاءالجهرإلىلكحاجةفلاأيألسر(

رفيذكرو>:تعالىوقال<،وخفيةتضرعاربكمادعوا>:تعالى

ويوضح.الاية<ألقولمنلجفر/ودونوخيفةتضرعانفسثفى

أصحابهسمعلمالمجوالنبيلأن؛الصحيحالحديثالمعنىهذا
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لافإنكمأنفسكمعلى"أربعوا:ع!ي!قالبالتكبيرأصواتهمرفعوا

تدعونالذيإنبصيرا،سميعاتدعونإنماغائبا،ولاأصمتدعون

راخلته".عنقمنأحدكمإلىاقرب

ء!-"ِص!!طصص
.(ننألأسماءالح!تىِإلاهولهلهلاألله>:تعالىقوله-!

،وحدهالمعبودانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يمكنلااياتفيوحدهالمعبوأنهوبين.الحسنىالاسماءلهوأن

وقوله:،<2*-ِلقئوالمىفوإلاإلةلاللة>:كقوله،لكثرتهاحصرها

الاية.لله<لاإلة>صللؤأنه-لا

بعضفيوزاد،الحسنىالاسماءلهأنأخرمواضعفيوبين

حوهفاالحسستىالألتما>ودله:تعالىكقوله،بهابدعائهالامرالمواضع

الأسمماف!تذعوامااياآلرحمنادعوااوددهادعواقل>:وقوله(،بهآ

وهو؟أسمائهفيألحدمنتهديداخرموضعفيوزاد<آلحممتنى

.(اضفييعملونماكانواأسممةشيجزونفىيقحدونينوذروأ>:قوله

العزىاشتقواأنهمأسمائهفيإلحادهمومنالعلماء:بعضقالط

عنالصحيحالحديثوفي.اللهاسممنواللاتالعزيز،اسممن

أحصاهامنواحدا،إلامائةاسماوتسعينتسعةلله"إن:!ي!النبي

جلأسمائهمنأنعلىالأحاديثبعضدلوقد".الجنةدخل

اسمبكل"أسألك:كحديث،خلقهيعلمهولمبهاستأثرماوعلا

منأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميتلكهو

وقوله:.الحديث"عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقك

بلفظوعلاجلأسماءهوصفوانما،الاحسنتانيث(ز>آلح!تىِ

السالمالمؤنثوجمعمطلقاالتكسيرجمعلأنالمفرد؛المؤنث
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لمحيلهأشاركما،التأنيثالمجازيةالواحدةالمؤنثةمجرىيجريان

:/بقولهالخلاصة

اللبرإحدىمعكالتاءمذكرمنالسالمسوىجمعمعوللتاء

الجمعوصفمن(صصفي*الحستىالاشقآء>:هناقولهونظير

مارب>:وقولهص؟*(،الكئرىمنءايختنا>:قولهالمؤنثالمفردبلفظ

8.*(.أخري

بيناقد.الايات(..،ص.*حدشاموسىننكهل>:تعالىوقولهت.:

تعالى:قولهعلىالكلامفي"مريم"سورةفيلهاالموضحةالايات

!ا.إىادتهعنذلكفاغنىنجيرا(وقرتجفالأيمنالطورجانبمنوندسه>

.*(صيفقهواق!لىص"*لسادتمنعمدواحلل>:تعالىقوله-.!

بالتنكيرص"*(تسالتمن>عقذ:قولهدلالعلماء:بعضقال

يسأللىأنهعلىإ*(>يفقهواق!لىء4:بقولهلذلكوإتباعهوالإفراد،

يحصلالذيبعضهاإزالةسألبلالعقد،منبلسانهماجميعإزالة

اياتعليهدلتالمفهوموهذابعضها.بقاءمعكلامهفهمبإزالته

الاية،لسانا<منئفصحهوهوتخىو>:عنهتعالىكقوله،أخر

ديصولاهو!هينألذسهذانننخيرأناأم>:فرعونعنتعالىوقوله

فرعونانفيه،موسىفيفرعونبقولوالاستدلال*؟*(يين

تعالى.اللهعندوالعلم.والبهتانبالكذبمعروف

يوحى

وعدو

ماأقكإكأوحيناإد"صش-اخرئمرةعليكمنناولقذ>:تعالىقوله-.؟

لىعدوياحذهبالساحلأليمفقيلقهأليمفيفأالذفيهألتابوتفياقذفيهان3*ص

.لهج<
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مرةموسىعلىمنانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

منبإنجائهوذلك،معهأخيهور!سالةبالرسالةعليهمنهقبلأخرى

فيوقذفألهمها:اي،امهإلىاوحىإذصغير،وهوفرعون

إليهاأوحى:بعتهموقال.منامرؤياهي:بعضهموفالقلبها،

خاصأمرفيالايحاءمنيلزمولا.بذلككلمهاملكبواسطةذلك

هياقذفيه(ان>:قولهفي(و>أننبيا،إليهالموحىيكونأن

والتعبير.حرولمحهدودالقولمعنىفيهالايحاءلأن؛المفسرة

الأمرشأنتعظيمعلىللدلالة*3!ومايوحى>:قولهفيبالموصول

فأوحم!>:وقوله،(*7غشجهمماالممنفغشيم>:كقوله/،لمذكورا

لبحر.ا:ليموا.لصندوقا:بوتلتاوا(.صاوحىما5ءعتدإل!

:والقذف.مصرنيل:المذكوروالبحر.البحرشاطىء:والساحل

(.ألرغبقلوبهمفىوقذف>:تعالىقولهومنه،والوضعالالقاء

فيوالضمير.الصندوقفيضعيهي<اقابوتفىقذفيهان>ومعنى

لمحيالضميروأما.خلافبلاموسىإلىراجع(اقذفيهأن>:قوله

.التابوتإلىراجع:فقيل>فليلمه(:وقوله<اليمفىفاقذديه>:قوله

تفريقلأن؛التابوتداخلفيموسىإلىرجوعهوالصواب

،فرعونهوته-<وعدول!عدوياضذه>:وقوله،حسنغيرالضمائر

معروفانوجهانفيها<بالساحلاتجم>فقيلقه:قولهفيالأمروصيغة

العلماء:عند

فيحيانأبوقالالخبر.معناهاالامرصيغةأنأحدهما:

الأمربصيغةوجاءالخبر،معناهأمر(و>فليلقه:المحيطالبحر

واوجبهاهالافعالاقطعالامرإذ،مبالغة

بهااريد(>فليلقه:قولهفيالامرصيغةاد:الثانيالوجه
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له-كنيقولأنأرادشئاذا-أفرهإنما>:كقوله،القدريالكونيالأمر

بذلكأمرهاللهلأن؛بالساحليلقيهأنلابدفالبحر6!وصفيلمجكوت

قولهعلىالكلامفيالوجهينهذينيشبهماقدمناوقدوقدرا.كونا

.(مداألرتهنلهفقيمدد>:لىتعا

هذاغيرفيأوضحهالايات،هذهفيوعلاجلذكرهوما

فإداأرضعيهأنمودمىأمإكوأؤحتنآ>:"القصص"فيكقوله،الموضمع

ت!وجاعلو5لتلثرادو5إناتحزدتولاتخافيولااليوفصفألقيهعلتهخفت

بينوقد،<وحربناعدوالهملجكويئفرعوتءالفاانقطهؤ7صألمحرسانص

بالساحلاليموالقاهالبحر،فيألقتهلماعليهأمهجزعشدةتعالى

فرغاموسىأمفؤادصبحو>:تعالىقولهفي=فرعونعدوهواخذه

.<ألمؤمنبمنلعيهونقلبهافىرظناانلولالتبدهـبه-ت!اإن

فيمجزوم5(>لاضذ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بمعنىأنهوعلى<،بالساحلالجئم>فليلقههوالذيالطلبجواب

مراعاةفالجزمالخبربمعنىانهوعلى.واضحفالأمرالكونيالأمر

أنهاقصتهافيوذكر/.تعالىاللهعندوالعلم.اللفظلصيغة

منهيتسربلئلا-الزفت-وهوبالقاروطلتهالتابوتلهصنعت

وقيل:محلوجا.قطناوحشته،التابوتداخلفيموسىإلىالماء

هولهانجرهالذيوأنالجميز،شجرمنالمذكورالتابوتإن

التابوتفيعقدتوكانت.حزقيلواسمه:قيل،فرعونآلمؤمن

البحرفيارسلتهفرعونعيونمنموسىعلىخافتفإذاحبلا

بالحبل.إليهاجذبتهأمنتفاذاعندها،الحبلطرفوامسكت

البحروذهبمنهافانفلتمنزلهافيالحبللتشدمرةفذهبت

ذكرهماوالهمالغممنبذلكلهافحصلموسىفيهالذيبالتابوت



905طهسورة

الاية.قرغا<موسأمفوأدوأصبح>:قولهفيتعالىالله

المتتابعةمتنهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

ماإلىاشار<؛4فيلاأخربنمزهميلمدمنناعليك>:قالحيثموسىعلى

الاية.ا(ابروهروبرمولىولقدمنناعك>:قولهفييشبهه

.منى<محبةعليكوأتقيتت>:لىتعاقوله-ةئ

موسىونبيهعبدهعلىاللهالقاهاالتيالمحبةهذهآثارمن

"القصص"فيوعلاجلىذكرهما:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

قال،الاية<تقتلولاولكلىعتنقرتفرغونمرأتودالت>:قولهفي

خلقه.إلىوحببهاللهأحبهأيمنى(:محبهعليك>والقيتتعباسابن

منعنهيصبريكادلا؛جمالمنمسحةعليهجعل:عطيةابنوفال

إلاأحدراهما،ملاحةموسىعينيفيكانت:قتادةوقال.راه

القرطبي.فاله؛وعشقهاحبه

يكفل!منعكدلكمهلفتقولأختفلمثحىإذ>:تعالىقولهث؟؟

.!تحرنولائقرعئنها!أمكإكفرجغتك

فوله:منإذ<>هوالذيللظرفالناصبالعاملفياختلف

محبةعليكالقيتي>وألنت<هو:فقيلختف<ذتمثمى>

علىتصنعاي>ولنضنع<هو:وقيل/.أختكتمشيحينمني

إذ>:فولهفي>إذ<منبدلهو:وقيلهأختكتمشيحينعيني

.<أمكإكاوحينا

والوقتانالبدليصحكيف:قلتفان:الزمخشريقال

طرفاهوتباعدالوقتاتسحوإنيصحكما:قلت؟متباعدانمختلفان
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لبياناءاضوأ051

ذإلقيتهوانا:فتقولكذا.سنةفلانالقيت:الرجللكيقولان

اخرها.فيوانتاولهافيهولقيهوربما.ذاك

كونمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

اوضحه؛(يكفلإمنعكأدلكؤهل>:لهموقالت،إليهممشتأخته

منمرسلةالمذكورةاختهانفبين"القصص"سورةفيوعلاجل

بعدعنأبصرتهوانهاالبحر،فيذهابهبعدخبرهلتتعرفامهاقبل

تحريماامهغيرالمراضععليهحرماللهوان.بذلكيشعرونلاوهم

على:اي(يكفلإمنعكأدلكمهل>:اختهلهمفقالت.قدرياكونيا

قولهفيوذلك،وامانةبنصحلكموتكفلهثديهاهويقبلمرضع

ص.*يمثتعرونلاوهتمجنبعنبه-فب!ربقصيهلاختهءوقالمت>:تعالى

ل!غيكفلونوبتتأقلعكادل!هللستفماقتلمنألمراضععتهوحرمنا!

وقخلصلخزتولامجتنهاصتقرأمهءغإلي+فرددنه*بر*نصحو%لهوهتم

آيةفيتعالىفقولهكا<خ*لايعلمو%اتحثرهخولبهنحفأدلهوعدابر

وهيلأختهموسىامقالت:ايلاختهء(وقالت>:هذه""القصص

علىتطلعيحتىخبرهوتطلبي،اثرهاتبعياي<>قصحيهابنتها:

.امرهحقيقة

كالمعرضةبعيدمنراتهاي(جنبعنبهءفبصرت>:وقوله

ختهبأنها**(لا!روت>وهمتريدهلاوكأنهاإليهتنظر،عنه

لان؛مرضعةثدييقبلانمنممتنعافوجدتهخبرهلتعرفجاءت

ياقدريا،كونيانحريمايلمراضح<>!وحرقناعته:يقولالده

اعطوهغيرهاقبللولانه؛امهإلىرجوعهبذلكليتيسرمنهامنعناه

وعن.امهإلىيرجعفلمويكفلهليرضعهقبلهالذيالغيرلذلك



511طهسورة

يكفلونه-بتتأهرعكادللأهل>:لهمقالتلماأنها:عباسابن

لها:وقالواأمرهافيوشكوااخذوها*.*(له-نصهو%وهملتم

له،نصحهم:لهمفقالت؟!عليهوشفقتهملهبنصحهم/يدريكما

فأرسلوها.،منفعتهورجاء،الملكسرورفيرغبةعليهوشفقتهم

منزلهمإلىمعهاذهبوا،أذاهممنوخلصتذلكلهمقالتفلما

شديدافرحابذلكففرحوافالتقمهثديهافأعطتهأمهعلىبهفدخلوا

واحسنت،موسىأمفاستدعتالملكامرأةإلىالبشيروذهب

الحقيقة،فيامهأنهاتعرفلاوهيجزيلاعطاءواعطتهاإليها،

فترضعهعندهاتقيمأن"آسية"سألتهاثمثديها.قبللكونهولكن

المقامعلىأقدرولاوأولادا،بعلاليإن:وقالتعليهافأبت

امرأةفأجابتهافعلتبيتيفيأرضعهأنأحببتإنولكن،عندك

والكساويوالصلاتالنفقةعليهاوأجرتذلك،إلىفرعون

بعداللهابدلهاقدبولدهاموسىأمفرجعت.الجزيلوالإحسان

كثير.ابناهـمن.دارورزق،وجاهعزفيمناخوفها

حف(اللهوغدأ%ولتعلص>:"القصص"آيةفيتعالىوقوله

وجاعلو5إليهثرادوهإناولاخرزقتخافيولا>:قولههوالمذكوراللهوعد

موسىأختإن:يقولونوالمؤرخون(*7*المرسلبمف

نإ:فيهقلناإنعتخها<ذخنر>كن:وقوله."مريم"اسمهاالمذكوره

قلنا:وان.تقرلكي:أي،محذوفةفاللاممصدريحرف>ك!(

>ذخنرغخها<:وقوله.مضمرة"ان"بمنصوبفالفعل،تعليليةإنها

ولا،عليهعينهتسكنالإنسانيحبهمالأنالقرار؛مناصله:قيل

الطيب:ابوقالكما5؛غيرإلىتنظر

نطاقاحدقمنعليهكانفيهالأبصارتثبتوخصر
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لبياناءاضوا512

:العربتقولالبرد،وهو-القافبضم-القرمنأصله:وقيل

القيس:امرىءقولومنهبارد،أي-بالفتح-فريوم

صبرجميعاحوليوكندةوأشياعهامربنتميم

قرواليومالارضتحرقتواستلأمواالخيلركبواإذا

الجواد:الطائيحاتمقولأيضاومنه

صر/ريحواقدياوالريحقرليلالليلفإنأوقد

حرفأنتضيفاجلبتإنيمرمنناركيرىعسى

المسرورعينلأنبردها؛منالعينفقرة:القولهذاوعلى

المحزونعينبخلافجدا،باردالسرورمنالبكاءودمع،باردة

:العربأمثالومن.جداحارالحزنمنالبكاءودمع،حارةفإنها

حزنهافيشتدولد،لهايعيشلاالتيوهي.المقلاتدمعمناحر

لذلك.دمعهاحرارةفتشتدأولادهالموت

فنونأمهو.وفنتكالغممننفسماقنخينكوقنلت>:تعالىقولهث

لهذهقتلهسببالكريمةالايةهذهفيوعلاجلهنايبينلم

الغم،ذلكمنبهنجاهالذيالسببيبينولم،هيممنولا،النفس

القتيلخبر"القصص"سورةفيبينولكنه،فتنهالذيالفتونولا

فعهاأهلفافوجدمنغفلؤحينعلىالمديةودخل>:تعالىقولهفيالمذكور

ياعلىررج!خهءمنال!زيفار!خثهعدوه!طمنوفذاءشيعتهمنهذايقتنلانرطين

-*.مبيهنمضلعدوإنمرالثئيطنعلمنهذاقالعلتهفقضىمولىفوكز؟ءعدوهمق

،(.االرحيمِاتغفورهوإنبمالهجفغفرلىفاغفرنفممىظلقتفربقال
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نفسافاخافمنهتمقتلتنيربقال>:قولهفيالمذكورالقتيلإلىواشار

موسى:عنتعالىقولهفيبالذنبالمرادوهو<*3بنتلويئأن

مرادوهو(*ص*يقتلونأنفاخافذنمبعكوالم**هرونإكفازسل>

فعلت(التيفعلتث>وقعقت:عنهاللهذكرهفيمالموسىبقولهنفرعه

والى،موسىغمإلىايضا"القصص("فيتعالىاشاروقد.الاية

يستمىألمدينةأقصامنرجل>وجا:قولهفيمنهبهاللهانجاهالذيالسبب

*2*التصحبمنلكإقفاخرنيليقتلوكبكياتمرونلمحلأإتيمولمىقال

قالتققاءمدجمتتوجهولما2صالطفيناتقوومننجئرثقاليترقبضآيفامنهامحرج

نجوتغفلاقال-قولهإلى-؟!!السبيلسواءيقدينىأنربعسئ

العلم:اهلبعضقال<فنونأوفننك>:وقوله<،ألقوهـألطامينمف

وقال.فعولعلىالمتعديالثلاثيمصدرجاءوربمامصدر،الفتون

>فنونأ(:الكشاففيالزمخشريوقال.فتنةجمحهو:بعضهم

والشكور/كالثبورالمتعديفيفعولعلىمصدرايكونانيجوز

كحجوز،التانيثبتاءالاعتدادتركعلىفتنةاوفتنوجمع.والكفور

فيجاءوقد.الفتنمنضروبافتنالباي،وبدرةحجزةفيوبدور

بحديثالعلماهلعندمعروفحديثالمذكورالفتونتفسير

،عباسابنعنجبيربنسعيدعنالنسائياحرجه"الفتون"،

طويلحديثوهو.بسندهالنسائيعنتفسيرهفيكثيرابنوساقه

منالمحنمنموسىعلىجرىماكليشملالفتونانيقتضي

ومنصغير،وهوالذبحمنعليهكالخوف،وكبرهصغرهفيفرعون

بالساحل.اليمفألقاهاليمفيوقذفالتابوتفيالقيذلكاجل

وعلى.قتلهالذيبالقبطيفرعونيقتلهانمنكبيروهووكخوفه

تفسيرعلىللفتونمبينةالمحنتلكفيهاذكرتالتيفالاياتهذا
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نابعد-الله-رخمهكثيرابنوقالالمذكور.للفتونعباسابن

،الكبرىالسننفيالنسائيرواههكذا:بطولهالفتونحديثساق

كلهمتفسيريهمافيحاتمابيوابنجرير،ابنجعفرابوواخرجه

عباس،ابنكلاممنموفوفوهو،بههارونبنيزيدحديثمن

عنهاللهرضيعباسابنتلقاهوكأنه،منهفليلإلامرفوعفيهوليس

والله،غيرهاوالأحباركعبعنالاسرائيلياتمننقلهأبيحمما

أيضاذلكيقولالمزيالحجاجأباالحافظشيخناوسمعت.أعلم

اهـ.

تعالى:فولهةإ

*.صصوَ
.بر*(.يخموعما

قدرعلنجئتثممدينأهلفىسنين>فلبثت

تعالى:قولهفيالمذكورةهيمدينفيلبثهاالتيالسنين

فإنحجيثمنىتاجرقأنعكهتينآبنتىإحدىاناك!أنأرلدإققال>

أتمانه"مريم"سورةفيقدمناوقد(عندكفمقثخمراأتمضت

قوله:فيالأجلانتعلموبه.السنةمنذلكدليلوبيناالعشر،

اهلبعضوقال.ثمانلاسنينعشرانهلاضل(فلماقضىموس>!

مهرمنهاعشرسنة،وعشرينثمانيامدين!يموسىلبث:العلم

./أعلمتعالىوالله.اختياراهوأقامهاعشرةوثمان،صهرهابنة

*.*(يخموسعلأقدرجئتثم>:تعالىفولهفيالافوالوأظهر

فلمتجيءأنكعلميفيوسبققدرتهالذيالقدرعلىجئتاي

مهو،.بقدوَلثئ:خلقتهناص>:تعالىقالكما،تتقدمولمعنهتتأخر

قدراأدلهأقربد>:وقال،و*في*ا<بمقدارعندهشئءوبا>:وقال!

عبدالعزيز:بنعمريمدحجريروقال.(*نرمقدورا
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قدرعلىموسىربهاتىكماقدرالهكانتإذالخلافةنال

.<ة*تجرىفىولانديائابتىوأخوكأشاذهمئط>:تعالىوقوله-

اذههط>:هناقولهفيبالاياتالمراد:العلمآهلبعضقال

ولقذ>:تعالىقولهفيالمذكورةالتسعالاياتدايتى(وأخوكالت

تخرقيجئبكفىيدكضلهوأ>:وقوله،لايةا(بينمخءانهالمحمتعموسىءانتنا

هي:المذكورةالتسعوالآياتهالاية(ءايتدشعفىسوصغيرمنبئفطا

مستوفىعليهاالكلامقدمثاوقداحهرهاهإلى.البيضاء.واليدالعصا

".إسرائيلبني"سورةفي

الحد.مجاوزة:الطغياناصل؟ه!(إنوطغئِ>:تعالىوقوله

نهدةتعالىاللهبينوقد.*(؟ريههِآلماءحملنبئفىطخاإنالما>:ومنه

الاشكك<،أنارليهم>ققالط:عنهقولهفيالحدومجاوزتهفرعونطغيان

أيضا:عنهوقولهغيزهـ(،إلهمنلمعلمتما>:عنهوقوله

.(*3ءألمسجونبمنلاتجعلنكغيرىإلهاأتخذتلبن>

ونىمضارع>ولاننيا(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الخلاصة:فيمالهطابنقولحدعلى،يني

اطردذالطكعدةوفيإحذفكوعدمنمضارعآوآمرفا

ومنهوالاعياء،والكلالوالفتور،الضعف:اللغةفيوالونى

معلقته:فيالقيسامرىءقول

المركلبالكديدعهباراآثرنالونىعلىالسابحاتماإذامسح

:/العجاجوقول

غبرومامضىماالإلةلهغفرانمذمحمدونىفما
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فيتفتراولاتضعفالا:أي*(صتجرى>ولالنيافى:فقوله

قوله:فيحالاتهجميعفييذكرهمنعلىاللهأثنىوقد.ذكري

عنداللهبذكروأمر،(جنوبهخوعكوقعوصالمجماأدلهيذكرونألدفين>

كما!ثيرا(أللهفاثبتواواذ!رواإذالقيت!كة>:قولهفيالعدولقاء

إيضاحه.تقدم

الكريمة:الايةهذهتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

ليكون؛فرعونمواجهةحالفياللهذكرفييفترانلاأنهماوالمراد

فيجاءكما،لهكاسراوسلطانالهماوقوة،عليهلهماعونااللهذكر

اهـ"قرنهمناجزوهويذكرنيالذيعبديكلعبدي"إن:الحديث

منه.

فيتزالالا*(ءصتجرى>ولاننيافى:العلمأهلبعضوقال

طرفة:بقوللذلكواستشهد؛ذكري

تغليأبداتنيلابنوهاقبابأمامهمالراسياتالقدوركأن

اللهعندوالعلم.ذكرناماإلىراجعومعناههتغليتزاللاأي

تعالى.

.*44*(يخشئيتذكراولوق!لالينالعلىفقولا>:تعالىقوله-.ة

نبيناوعلىعليهماوهارونموسىنبيهوعلاجلاللهأمر

إليهاللهرسالةتيليغحالفيلفرعونيقولاان:والسلامالصلاة

وينفر.يغضبمافيهليسرقيقا،سهلالطيفاكلاما:أي>قولالينا(

اذهمت>:بقولهالايةهذهفياللينبالقولالمرادوعلاجلبينوقد

وهذا!ط!تربكإكوأهديكلأا4تركلأنإكلكهلفقل4طغئإنوفضعؤنإك
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موسىبهمروما.ترىكماورقتهولطافتهالكلاملينغايةوالله

الموضع،هذاغيرفيتعالىلهاشارالكريمةالآيةهذهفيوهارون

هم!لتىبأوجداهوالحسنةلمؤعظةوبالحدمةرفيسبيلإكادع>:كقوله

.(اخسن

مسالة

نايجباللهإلىالدعوةان:الكريمةالايةهذهمنيوجذ

فيبيناهكما.والعنفوالشدةبالقسوةلاللين؛وبالرفقتكون

أنفسكتم(>علتكتم:تعالىقولهعلىالكلامفي/"المائدة"سورة

يزيدقال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال.الاية

منإلىيتحببمنيالينا(:لمدقولا>فقولا:قولهعندالرقاشي

:قالمنصدقاهـولقد؟ويناديه5يتولابمنفكيف،يعاديه

وزوراإفكااللهعلىوقالطغىلمافرعونانولو

غفوراإلااللهوجدلمامستغفرااللهإلىاناب

بر*(>لعلإيتذكرأويخشئ:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

التعليل،بمعنىالقرآنفي"لعل"إنالعلماء:بعضقولقدمماقد

؟*"<تخلدونِلعلكممصاخوتتخذون>:الشعراء""سورةفيالتيإلا

العربيةفيتأتي"لعل"نايضاقدمناوقد.كأنكمبمعنىفهي

قوله:ومنه؛للتعليل

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالفلاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

نكف.انلاجلاينكف(""لعلنا:فقوله
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علىمعناه*(لاصيخشئيتذكراو>لعله:العلمأهلبعضوقال

إلىراجعبلعلعلبهالمدلولوالتوقعفالترجيوطمعكما،رجائكما

كسببويهالنحويبنلكبراءالقولهذاالقرطبيوعزاالبشر.جهة

.وغيره

إشرءيلبغمععافازسلرفينارسولافقولافأنياه>:تعالىقوله-ا،

صصسِه!ِصِ

.(34اقدئاتبعمنعلىوالسذمرباصمنئايةجئنظ!قدلقذبهسمولا

.وهارونموسىإلىراجعة(نياهبأ>:قولهفيالاثنينألف

"إنا:له<>فقولآ:فرعونفأتيا:اي.فرعونإلىراجعةوالهاء

عنهمخل:أي"إسرائيلبنيمعنافأرسلربكمنإلبكرسولان

تعذبهم.ولاشاءوا،حيسسامعنايذهبونلناوأطلقهم

415

هو:إسرائيلببنيبفعلهأنفرعوناللهنهىالذيالعذاسب

فرعؤنءال>وإذ!-من:قوو4في""البقرةسورةفيالمذكور

بلاء/لي1ذوفيدنساكئمويئشخيونئنآيمميذبكونأئعذابسوءيسومونكخ

وإذقال>:تعالىقولهفي"إبراهيم"سورةوفي!و،عظيمِربكممن

فرعؤتءالمننجمكمذعليماللهنعمهاذ!روالقؤمهموسى

!تم(لمحمبماولمجستتخيوتإشاكتمويذبحوتتعذابشؤءلمجسمومولبهخ

منأنجين!موإذ>:تعالىقولهفي""الأعرافسورةوفي،الاية

مر-،ِ-ِء
ويستحيوت؟ثناءكتميقنلونالعذابسوءيسومونمفرعوتءال

بنى>ولصسا:قولهفي"الدخان"سورةوفي؛الاية(نسسلىكتم

،<*3لمحمسرفينمنعالياكانإنه-فرغؤ%من!*3آلمهينتعذابمنيلإلسؤ

بنيعئدتأنعلىتمنهالغمة>وظالس:قولهفي"الشعراء"سورةوفي

الاية.*إ*<إشرءيل

new
Highlight



951سور-طه

انهمامنهذه"طه"آيةفيوهارونموسىاللهبهامروما

بنيبارساليأمرهوانه،إليهربهرسولاإنهمالفرعونيقولان

كقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىإليهاشار.يعذبهمولاإسرائيل

نا**فيالفالمينربرسولإنافقولآفرعوتفآتيا>:"الشعراء"سورةفي

.*<صياحاشربغمعناارسل

تنبيه

الفلمين(ربنارسول>:قولهفيالإفرادوجهما:قيلفان

"طه"فيمثنىالرسولجاءكمارسولان؟انهمامع"الشعراء"في

منواحدوكل"الشعراء"،فيوالافراد"طه"فيالتثنيةوجهفما

.؟وهارونموسىبهيرادوالمفردالمثنى:اللفظين

اصلهالرسوللفظان-:اعلمتعالى-واللهيظهرفالذي

قدمناكماوافردذكربهوصفإذاوالمصدربه،وصفمصدر

مصدر.الرسول!اصلانإلىنطرا"الشعراء"فيفالافراد.مرارا

الاصل،عنواعراضاالعارضةبالوصفيةاعتداد"طه"فيوالتثنية

بهمراداويفرد،العارضةبوصفيتهاعتداداالرسوليجمعولهذا

تعالى:قولهجمعهومثالمصدر.اصلهانإلىنطراالجمع

بهمراداإقرادهومثال.القرآنفيوامثالها،الآية<ألرسل>!تلث

:/الهذليذؤيبابيقولالجمع

الخبربنواحياعلمهمالرسولوخيرإليهاالكني

قوله:الأصلعلىالمصدربهمراداالرسولحإطلاقومن

برسولارسلتهمولابقولعندهممهتماالواشونكذبلقد
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الاخر:وقول.برسالةاي

لبيان[اءضوا

غني)1(فتاحتكمعنبانيرسولاعصمبنيبلغالا

رسالة.أبلعصهم:يعني

بهيراد>قدجئنظ!ئايؤ(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىأخرآياتلدلالةوغيرهما؛واليدبالعصاالصادق،الايةجنس

دصلك.

أتبعمنعلى>وألسنم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ويفهم.الهدىاتبعإنفرعونعلىالسلامفيهيدخل**(قدئ

ولذا،كذلكوهو،عليهسلاملاالهدىيتبعلممنأن:الايةمن

الرومعظيمهرقلإلى!ماللهرسولكتبهالذيالكتاباولفيكان

هرقلإلى!اللهرسولمحمدمن.الرحيمالرحمنالله"بسم

أدعوكفلصنيبعد:أما.الهدىاتبعمنعلىسلام،الرومعظيم

ص!وو.كتابهآخرإلى"..الإسلامبدعاية

كذ%منعكألعذابأنإلتنااوحىقدإنا>:تعالىقوله*

/<.*وتولى

.وهارونموسىعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذ!هما

إلىأشير.وتولىكذبمنعلىالعذابأنإليهماأوحىاللهأن

3صصطغئفلصمامن>:كقوله؛تعالىاللهكتابمنكثيرةاياتفينحوه

"فتح".مادةالعربلسانفيكماالبيترواية)1(

...إلخ...بانيرسولأعمصامبلغمنألا
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فانذرت!>:تعالىوقوله،!*93*3(الماوئهياتجيمفإنء*3*ءالديا!الحيؤةوءاثر

تعالى:وقوله؛ا*ا*<وتوليكذبلذى*!الأشقىإلايضحلنقآلا*.*تلظئنارا

لكؤلى*33*يتمظيءأهلهإتجآذهبثم3*كاموتوككذب/ولبهن*3*ولاعحلىفلا!دق>

الايات.منذلكغيرإلى)*13(فاولتلكولىثم*3*فاؤك

اعظئصالذىربناقال*4*؟يموسئردبهمافمنقال>:تعالىقولهث"

*.ِم!ٌِم!صِءِ
هص؟*<هديثملثئءظقهو

لماوهارونموسىان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تزعمان]لذيربكمامنلهما:قالإياهبتبليغهامرامافرعونبلغا

غيرإلهالهمايعلملاوانه؛يعرفهلانهزاعماإلي!؟ارسلكماانه

لبن>:وقال،<غئرع!إلهمنلمعلمتما>:قالكما،نفسه

غيرفيوعلاجلوبين.أ*<9الم!جونينمنلأتجعلعكإلهاغيرىأتخذت

مربوبعبدبأنهعارفبتجاهلرتبهما<>فمن:قولهأنالموضعهذا

إلاهؤروانزلمالقدعامتقال>:تعالىقولهفيوذلك،العالمينلرب

مبض5ءايخننائهمفقاط>:وقوله،الاية<بصابرلارضولسفؤترب

كما(وعلواظلماأنفسهمشتيقنتهاوبهاوجحدوا**مبينسخرهذاقالوا

لهموسىوجواب،موسىربعنفرعونوسؤال.إيضاحهتقدم

قوله:فىوذلكهنا،ممابأبسط"الشعراء"سورةفىموضحاجاء
هى!

كخإنبينهماوماوالأرضالسفواتربقال(*ش*العابينربومافرغونقال>

نإقال2لأوصلينابايكمرلكلوربقالا*2*التمتقعونألالمنحولهوقال4؟*موقيين

كنغنبينهماوماوالمغربالممثرقربقال:*2*لمجنونإلييهؤأرسلالذيرسولكم

أولوجمتكقال92*!ألمسجونينمنلاتجعلنكغيرىإلهاأتخذتلبنقال*"*تعقلون

هيفإذا5عصحافالقئ3*3الصحدقينمف!ختإنبهتفةتقال*3مبيهزبشئء

القصة.آخرإلى3<*نرللتظرلنبتضآءهيفإذايد،ونرخ2*نرمبينثعبان
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كلشئءعطئياربضاقال>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وكلهابعضا،بعضهايكذبلاأوجهللعلماءفيهصهصهديثمطقه

>أعطئ:معنىأنمنها:لجميعها.الايةشمولمنمانعولا،حق

الصورةفيخلقهنطيرشيءكلأعطىانه*(صهديشئءطق!ثمص

الإناثمنخلقهمنظيرأعطاهم/ادمبنيمنكالذكور،وللهيئة

صورتهافيحلقهانطيرأعطاهاالبهائممنوكالذكورأزواجا.

فيزوجهخلقهخلافالانسانيعطفلمأزواجا؛الاناثمنوهيئتها

هدىثم،الإنسمنبالإناثالبهائمولا،البهائممنبالإناث

وهدى،يأتيهكيفوالنماء،النسلمثهالذيالمنكحلطريقالجميع

ذلك.وغيروالمشاربالمطاعممنمنافعهملسائرالجميع

طريقمنعنهمااللهرضيعباسابنعنمرويالقولوهذا

عباسابنوعنجبير،بنوسعيدالسديوعن،طلحةأبيبنعلي

والمناكحة.والاجتماعالألفةإلىهداهاي!صهديثم>ايضا

:أي!هصهديشئءطق!ثمكلعطئ>العلمأهلبعضوقال

عنمرويوهذا،يصلحهماإلىهداهثمصلاحهشيءكلأعطى

وقتادة.الحسن

يأصه:صهديشئءطق!ثمكلعطئ>العلمأهلبعضوقال

صورةفيالإنسانيجعلفلم؛لهالمناسبةصورتهشيءكلأعطى

علىشيءكلحلقولكنه،الانسانصورةفيالبهيمةولا،البهيمة

الشاعر:قالكماتقديرا،فقدرهلهالمناسبالشكل

فعلشاءمااللهوكذاكخلقةشيءكلفيوله

مجاهدعنمرويالقولوهذا،الصورة:بالخلقةيعثي
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رزقهإلىصنفكل<خصهدي>ثمجبيربنوسعيدوعطيةومقاتل

زوجه.وإلى

كلاعطىايشئءخققإ<:ص>أعطئالعلماهلبعضوقال

اعطىكما،بهالمنوطةالمنفعةيطابقالذيوشكلهصورتهشيء

يوافقالذيالشكلوالاذنالابصار،تطابقالتيالهيئةالعين

منهاواحدكل،وغيرهاواللسانوالرجلالانفوكذلك.الاستماع

عنروىالقولوهذا.عنهنابغيرالمنفعةمنبهعلقلمامطابق

ص>:تعالىققولهالمذكورةالاقوالهذهجميعوعلى.الضحاك

المفعولهو<و>ضفقإ>أعطئ<،لالأولالمفعولهوشئء(

./الثاني

،الاولالمفعولهو>خثقإ<إن:العلماهلبعضوقال

أنه:فالمعنىالقولهذاوعلى.الثانيالمفعولهوشئء(>صو

طريقإلىهداهمثم،إليهيحتاجونشيءكلالخلائقأعطىتعالى

عطئ<>ومنهكسابابمفعوليمنالمفعولأنومعلوم.استعماله

اللبس،امنإنالاخيرالمفعولوتقديمتأخيرهمنمانعلاالآيةفي

علمفيمعلومهوكما،الاصلعلىالجرييوجبمايحصلولم

بقوله:الخلاصةفيلهوأشار.النحو

يرىقدحتماالاصلذاكوتركعرالموجبصلالاويلزم

الكريمةالآيةشمولمنمانعولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

كلالخلائقاعطىاللهانلاشكلانه؛المذكورةالاقواللجميع

به.الانتفاعطريقإلىهداهمثمالدنيا،فيإليهيحتاجونشيء

واعطى،لهالمناسبةوصورتهشكلهصنفكلاعطىانهولاشك
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والألفةالمناكحةفيجنسهمنلهالمناسبالشكلوانثىذكركل

به.المنوطةللمنفعةالملائمشكلهعضوكلوأعطى.والاجتماع

.!قدرتهوأكملشانهعظمماوعلاجلفسبحانه

براهينالكريمةالايةهذهمعنىفيالمذكورةالاشياءهذهوفي

جلوحدهالمعبودوهوشيء،كلربوعلاجلانهعلىقاطعة

.<تزجعونوإلتهالحكموتجهه-لهإلاهالكشئءصهوإلالةلا>:وعلا

رحمهتيميةابنالعباسابوالدينتقيالشيخالعلامةحرروقد

اختلافمنالاختلافهذامثلان:القرآنعلومفيرسالتهفيادله

بعصهيكذبمتضاداحقيقيااختلافاليسالاياتمعانيفيالسلف

تشملوالاياتبعضا،بعضهيكذبلاتنوعياختلافولكنهبعضا،

هوذلكأنواوضح،كلهذلكشمولعلىحملهافينبغي،جميعه

لجماعةوعزاه،عنهمادلهرضيالاربعةالائمةاصولعلىالجاري

تعالى.ادلهعندوالعلم.الاربعةالمذاهبأهلخيارمن

مهاسبلأ/لكخوسلكالازض!!دالكمجعلألذى>:تعالىقوله-ة:

فىإنألعمكخوأرعؤاكلوا!ء؟*شئنجاتمنأزؤجابه-فاخرتجنامابرآلسمامننزلو

.ه-(الئ!ِلأولىلأيمتىلكذ

الميمبفتحفدا(>والكسائيوحمزةعاصمالحرفهذاقرأ

الميمبكسرالسبعةمنالباقونوقرأ.ألفغيرمنالهاءوإسكان

وكون.بمعناهوالمهد.الفراشوالمهاد:.ألفبعدهاالهاءوفتح

.للفراشاسمايستعملأنينافيلامصدرااصله

رفعمحلفيالاؤض!(لكمجعللذى>:الايةهذهفيوقوله
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ربلآيضحل!كتتعلمهاعندربئقال>:قبلهقولهمنرب<>لنعت

مهدا.الارضلكمجعلالذيربييضللا:ي<*ةولاينسى

لكمجعلالذيهو:أي،محذوفلمبتدأخبرايكونأنويجوز

يقدرأنمنأجودوهو،المدحعلىينصبأنويجوز.الارض

الاعرابمنالاوجههذهإلىأشاركما،"أعني"لفظةالنصبعامل

بقوله:الخلاصةفي

يطهرالنناصباأومبتدأمضمراقطعتإنانصبأووارفع

كونهيتعينأنهوالتحقيقالعلماء.منواحدغيرقالهكذا

يصحولا.اللهكلاممنمستأنفكلاملأنه؛محذوفمبتدأخبر

أنهيعين>فاخرجأ<:قولهلأنرب(>لايضحل:موسىبقولتعلقه

اللهعندوالعلمالبحر،فيحيانأبوعليهنبهكما،اللهكلاممن

تعالى.

اياتهمناياتاربعالايتينهاتينفيوعلاجلبينوقد

علىاياتمنكونهاومع؛وحدهالمعبودأنهعلىالدالةالكبرى

النعممنفهي،غيرهدونوحدهالعبادةواستحقاقهقدرتهكمال

.ادمبنيعلىالعظمى

العجيب.النمطهذاعلىالارضفرشه:الأولى

منبهاويتوصلونادمبنومعهايمرسبلافيهاجعله:الثانية

قطر.إلىقطر

العجيب.النمطهذاعلىالسماءمنالماءإنزاله:الثالثة

.الارضمنالنباتأنواعإخراجه:الرابعة
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الامتنانذكرفقد-:مهداالأرضجعلههيالتي-الأولىاما

منكثيرةمواضصعفيوحدهالمعبودانهعلىبهاالاستدلال/معبها

لقولنلأرضولسمنوا!خلقمنسالنهمولئن>:تعالىكقوله؛بهئ

وقوله،الايةمقدا(لأرضلصغجعلألذي9*ءصألعليوأتعريزضلقهن

تعالى:وقوله(،*7-أوتاداوالجمال6-/ص!هداالأرض>ألؤنخعل:تعالى

مدألذيوهو>:تعالىوقوله(،لإ،صآلمهدونفنممفرشنفاوألأرض>

.جداكثيرةذلكبمثلوالآيات.(وأنهرافيهاروسىوجعلألأزض

الامتنانجاءفقدسبلا؛فيهاجعلههيالتي:الثانيةواما

ولئن>"الزخرف":فيكقوله؛كثيرةاياتفيبهاوالاستدلال

لذي9*صو!إصا،حزدز!قهنلقولنلأرضولسمنواتخلقمنسماقهو

،<أصتفتدونلعليسبلأفيههالكغوجعل!هدالأرضلىجعل

قدمناوقد3ء<ص3ئهتدونفيهافجاجاسبلالمحدهوجعلنا>:تعالىوقوله

قوله:علىالكلامفي"النخر"سورةفيهذاعلىالدالةالايات

.*<لاص!تدونلعلموسبلاوانهرا>

واخراحالسماءمنالماءإنزالوهما:والرابعةالثالثةواما

الامتنانسبيلعلىالقرانفيذكرهماتكررفقد؛الارضمنبهالنبات

!لماالسمامفأنزللذىهو>:تعالىكقولهمعا؛والاستدلال

وألزيموتألزخبهلكويئبتص.*ءلمححيموتفيهشجرومنهشرابمنه

ذلك.علىالدالةالاياتقدمناوقد.الايةلاغنب(ووالنخيل

ماءالسمامننزل>و:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

ونطيره؛التعظيمبصيغةالتكلمإلىالغيبةمنالتفاتفيهفأخرتجنا(

ماالسمامنأصفللذىو!ر>:"الأنعام"فيتعالىقولهالقرانفي
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مترا!با(حبامنهنخرجخضرامنهفاخزتجناشئكلنباتبهع!فاخرتجنا

به-فأخرتجناماءلسمامنانزلأددهنتر>ألؤ:"فاطر"قيوقوله،الاية

ألسفؤتخلتىأمن>:""النملقيوقوله،الآية(لوأنحتلفا!رت

بهحهش(يرذاحدايقبهءفانبتناماصلشمامفلمنزلووالأزض

./الاية

هذهقيالتعظيمبصيغةالتكلمإلىالغيبةمنالالتفاتوهذا

النباتإنباتشأنتعظيمعلىيدل؛النباتإنباتقيكلهاالآيات

وعطخما.جوعاالناسلهلكشيئاينبتولمالماءينزللملولأنه

ولزوم،إليهالخلقاحتياجوشدةومحلا،جلعظمتهعلىيدلفهو

وعلا.جللهطاعتهم

مختلفةأصثافاأيشتى(نباتمنازوجما>:الايةهذهفيوقوله

منالصنفهثاوهوزوج،جمع:فالأزواج،النباتانواعمن

هامدةألأزضىوترى>:"الحج"سورةقيتعالىقالكما،النبات

:أي(*كا*ةبهيجزؤج!لمنوأنبتتورتجاآهتزتآلمحاءعلتهاأنزتنافاذا

سورةدىتعالىوقال،النباتأصنافمنحسنصنفكلمن
ص-

!غتميدأنروسىآلأرضفيوأدقئترونهاعد!ضرآلسفؤتخلق>:"نلقما"

*.*<كرلوزوتي!لمنفيهافاننتاماءلسماءمنوانزلنادابهمنصفيهاوشا

سورةقيتفلىوقال،النباتأنواعمنحسننوعكلمن:أي

أنفسهمومقلازضاتنبت!ا!لهالأزوجأخلقألذيسبحن>:"يس"

الايات.منذلكغيرإلى؟("لايغدونو!ما

قوله:ومعنى>اروجما<.:لقولهنعت<3/ص>شتى:وقوله

والمقادير،الأشكالمختلفةاصنافااي(ص*"*شتئنباتمن>أزوجما

422
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نعت(ء>شتى:وقيل.والطعوموالروائح،والألوانوالمنافع

وقوله:،الأولوالأطهربينا.كمامختلفنباتي>نجاتأ<ل

؛المتفرق:والشتيت.ومرضىكمريض؛شتتيتجمع**(شتى>

تثيروهي،تفرقتثممجتمعةجاءتإبلايصفرؤبةقولومنه

مرتفعا:غبارا

السختيتاالساطعتثيروهيشتيتاوأطرقتمعاجاءت

بعضهاليسأي؛الاسنانمتفرقلانهمتفلجاي:شتيتوثغر

ببعض.لاصقا

423

قدقيهاسبلا<لكموسلك>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

انهمعتاههنا>وسك<:وقوله.الادخال:السلكمعنىانقدمنا

يمرفجاجاسبلاوجبالهاأوديتهابينالارض/داخلفيجعل

وعبرقيهاسبلا(لكموسلك>:بقو!يهناذلكعنوعبر.معهاالخلق

>وجعفنا:"الانبياء"فيكقوله،بالجعلذلكعنأخرمواضعفي

أ!بأ>:"الزخوف"فيوقوله3!<"ِئهتدونلمحلهمفجاجاسبلأفيها

وعبر<تقتدونفيهاسبلألعل!دكخ!هداوجعللأزضلىجعل

فى>والقى:"النحل"فيكقولهبالالقاءذلكعنالمواضعبعضفي

عطفلأن؛(وسبلا!متهتدونوأنهراب!خ!يدأنآلارض!رو!ص

ذلك.فيظاهرالرواسيعلىالسبل

ياتعامكخ<كلواوارعوا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الأرضمنلكماخرجناهاالتيوالحبوبالثمارمنالناسايهاكلوا

والفواكهالحبوبمنلكمغذاءهوماجميعمنأنزلناالذيبالماء

المرعىقيوسرحوهاأسيموها:أي؛أنعامكموارعوا،ذلكونحو
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صاحبها:ورعاهاالكلأ،الماشيةرعت:تقوللاكلهاهيصلحالذي

>كلوا:قولهفيوالامر.ويتعدىيلزموسرحها.أسامها:أي

علىوالاستدلالالامتنانمنتضمنهمايخفىولا.للاباحةوأرعؤا(

.وحدهللعبادةبذلكالمنعماستحقاق

ادمبنيعلىالامتنانمنالصدريمةالايةهذهفيذكرهوما

فيكقوأخر؛مواضعفيموضحاجاءأنعامهموأرزاقبأرزاقهم

أفلاوأنفسهمأنغمهممنهتأتحلزرعابهء>فنخ:""السجدةسورة

-.ص*.صروِمؤ
؟*وعضعنهاماءهامنهااخرج>:""النازعاتفيوقوله!هو،ص؟*يصرون

صببناأنا>:""عبسفيوقوله،"3<3لإلكؤولالفمكممتعا3مأزسنهاوأتجال

وزيونا*"*وقض!اوعنبا7*ش*دحئافيهافائتنا*؟*شقاالأرضشقمناثم*أ*!باآلماء

فيوقوله،<*3ل!ولاثفمكمممعانرلإصوأئاوفبههة3*صغب!وحدآلق*إ*ونخلأ

شجوفيهومنهشرابل!مخهمآ2أ!سمامفأنزلأنذ!هو>:"النحل"

الايات.منذلكغيرإلى*<،صقسيموت

يا*ة*(الن!>لاولى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

العقل؛وهي،النونبضمنهيةجمع:فالنهى/.العقوللأصحاب

بصيغةالرجلنهو:العربتقول.يليقلاعماصاحبهينهىلأنه

فأبدلتبالياء،نهيوأصله.عقلهأينهيتهكملتإذا:بالضمفعل

الخلاصةفيلهأشاركماضم؛بعدلمحعللاملأنهاواواللياء

بقوله:

درالضمإثروواوا

تعالى:قولهت.:

**(.أخرئ

تاقملمنأوفعللامألفيمتىاليا

تارةنخرجبصمومئهانعيدكتموفجهاخلقنبئ>!منها

424
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إلىراجع>وفيها<:وقولهمعا،>!منها<:قولهفيالضمير

.مدا(الازضلكمخري>:قولهفيالمذكورةألازض(>

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهفيذكروقد

.الارضمنادمبنيخلقانه:الأولى

فيها.يعيدهمانه:الثانية

الثلاثالمسائلوهذه.اخرىمرةمنهايخرجهمانه:الثالثة

الموضع.هذهغيرفيموضحةجاءتالايةهذهفيالمذكورة

كتابه؛منمواضعفيذكرهفقد:الارضمنإياهمخلقهاما

(ترابمنظقتكمفإناألبغثمنرلمجافىكنممنألناسيأيها>:كقوله

وقوله،لايةا<ترابمنخلمكمانءايمهءومن>:تعالىوقوله،لايةا

غيرإلى،الاية(ترابمنووعمىهو>:""المؤمنسورةفي

الايات.منذلك

423

ادماباهمخلقانه:ترابمنالناسخلقهمعنىانوالتحقيق

منخلقوءادمكمثلأددهعندعيسىمثلإت>:تعالىقالكما؛منها

الخلقفيلهتبعاوكانواترابمناباهمخلقولماهالاية(تراب

العلماهلبعضيزعمهوما.ترابمنخلقواانهمعليهمصدق

الرحمفيوقعتإذاالنطفةأنترابمنخلقهممعنىانمن

يدفنالذي/المكانترابمنفاخذبالرحمالموكلالملكانطلق

معا،والترا!النطفةمنالنسمةاللهفيخلقالنطفةعلىفيذرهفيه

بعدالنطفةمرحلةانعلىيدلالقرانلان؛التحقيقخلاففهو

بينهماالترتيببدليللهامقارنةغيرفهي؛بمهلةالترابمرخلة
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فإناألبغثمنرشبماكنت!فىنألناستأيها>:تعالىقولهفيثم(>ب

الذى>هو:تعالىوقوله،الاية(نطفؤمنثمترابمنخلبد

ظقناولقد>:تعالىوقوله،الاية<نطفةمنثمترابمنوو-

الاية،(**مددقرارفىنطفةجعلتهخملأ4!سطينمنسنلؤمنقيلمحمصن

أحسنلذى6**صألرحيوأتعزينوالشنةالغيبعذمذلك>تعالىوقوله

مامنسنلؤمننستلإثمجعل7*!!ِطينمنالإدنسقخققولدخلقه-شىءكل

منخلقهممعنىانمنالمفسرينبعضيزعمهماوكذلك(.مهين

،الاوضمنتتولدالتيالاغذيةمنخلقواانهمالمراداد:تراب

.ترىكماالسقوطظاهرفهو

هذاغيرفيايضاتعالىذكرهافقد:الثانيةلمسألةواما

حياءإ*كفاتاِالأرضنخعل>الم:تعالىقولهفيوذلك؛الموضع

يافيهيكفتونالذيموضعهم:اي(2-اِ>كفائا:فقوله؟*(وأ!صتاِ

قوله:معتىوهوبطنها،فيوامواتاظهرها،علىاحياءفيهيضمون

>وفيهانعيدكتم<.

يوماحياءالاوضمنإخراجهموهي:الثالثةلمسالة1واما

الازض>!تحى:كقوله؛كثيرةاياتفيموضحةجاءتفقدالقيامة

،الموتبعداحياءقبوركممناير(لام.*متخرجوتوكذلكموصتهابغد

القبورمناي(اكروجِألكمتتاكذ1بهءبلدةوأخيينا>:تعالىوقوله

انت!إذآالأرضمندغوةإذادعاكتمثم>:تعالىوقوله،القيامةيومبالبعث

لبلدسقتهثقالاسحا؟أقلتإذاحتئ>:تعالىوقوله(،؟*تخرجونِ

لعل!لموقئنخرقيكذلثلثمزتصمنبهءفاخرجناالمابهفانزلناميت

إككأنهمس!اعالاضداثمنيخرصنيوم>:تعالىوقوله<،*"*تذ!رون

يومذلكبآلحقلصيحةيمتمعونيوم>:تعالىوقوله(،ء*يوفضوننصب
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./جداكثيرةذلكبمثلوالاياتبر*(،ألحروج426

كقوله،الاية<>!منهاخلقنبهم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيوالتارة.<*صتخرصنومنهاتمونونوفيهاتحيونفيهاقال>:تعالى

نا:السننحديثوفي.المرةبمعنى*ة*"<أخرى>تارة:قوله

منقبضةاخذالميتدفنارادوافلما،جنازةحضرعصيماللهرسول

أحرىأخذثم<>!منهاخلصد:وقالالقبرفىفألقاهاالتراب

(أخرىتارةوممئهانخرجكم>:وقالأخرىثم<وقيهانعيدنصم>:وقال

.(*ةوأبئءايختناممهافدصولقدأرتيه>:تعالىقولهت.

معنىمضمنة>ءايننا(:قولهفيالاضافةأنالقولينأظهر

وهيكلهالموسىالمعهودةباياتتاوالمراد.واللامكالألفالعهد

الاية،بينمخ(ءايمغدتمتعولقدءانئناموسى>:قولهفيالمذكورةالتسع

إلتءايتلتعتعفىسوغيرمنشضاءتخرقيجئبكفىيدكوأدخل>:تعالىوقوله

هي:المذكورةالتسعالايات:بعضهموقال.الاية(وفومهجفرغؤن

منهانفجرتالذيوالحجرالبحر،وفلقالبيضاء،واليدالعصا،

ونتق،والدم،والضفادع،والقملوالجراد،،عين!عشرةاثنتا

التسعالاياتفيالعلمأهلكلامقدمناوقد.ظلةكأنهفوقهمالجبل

،ظاهرهعلىالعموم:العلمإهلبعضوقال."الاسراء"سورةفي

جاءوالتي،موسىبهاجاءالتيالاياتجميعفرعونإرىاللهوان

معجزاتهجميعموسىعرفهبأنوذلكالأنبياء،منغيرهبها

الظاهر.هووالأول.الأنبياءسائرومعجزات

التيالاياتإن:الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقد

فيتعالىقالكمابعض،منإعظمبعضهاوقومهفرعونأراها

new
Highlight
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اختها<منأ!برهيإلاءايةمننريهم>وما:""الزخرفسورة

؛(3*2*الكبزىالأيةفأرده>:وقوله،(لكبزىءايختنامنلزدك>:وقوله

تدلتفضيلصيغةوهيالاكبر،تأذيثالموضعينفيالكبربدلان

غيرهاهمناكبرأنهاعلى

يعني*ة*(وأب!فكذب>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

نبيهصدقعلىالدالةالمعجزاتالاياتمناللهاراهما/معانه

أوضحوقد.الحققبولعنوأبى،موسىربهرسولكذب،موسى

موسىعلىوتكبرهوعنادهإبائهشدةالموضعهذاغيرفيوعلاجل

ءايةمنبهءسقماتاتناوقالو>:كقوله؛كتابهمنكثيرةمواضعفي

ئايخننآفالاجاءهم>:تعالىوقوله*لأ<،!*!ؤمنينلكنخنفمابهالتسحرنا

من!تجعلعكغيرىإلهاأتخذتلبن>:وقوله،<**جمكلنمها!إذا

يقووفالقؤمهءفىفرعؤنوذادى>:تعالىوقوله(،مالم!جونت
ص-

منخترأقصأناا؟!صتبضرونافلاتضىمنغرىلأتفروهذ!رمكلىالتس

معهجاءأؤذهبمنأسورةعلتهألقىفلولا*ةيبينيكادولاهومهينالذيهذا

ذفسهأمرتعظيمكلهبذلكومقصودهرء؟*-(.مقبرذرنالملبه

.المفضولالفاضليتبعأنيمكنلاوأذه،موسىأمروتحقير

مابانعالموهو،وابىكذبفرعونأن:وعلاجلبينوقد

ماقمولهاعنوأبىبهاكذبالتيالاياتوأن.حقموسىبهجاء

انفسهمبهاواشتيقنتها>وجحدوا:تعالىقولهفيوذلك،اللهإلاانزلها

!تتربإلاهولاءانزلماعقثلقدقال>:وقوله(،وعلواظلما

منذلكغيرإلى(!**بسورايفرعونلاظنكنيبصرووإلازض

الصحيح.علىالبصريةرأبدمنأصلهرتنه(>:وقوله.الايات

427
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.(4ئموسىبسحركأزضنالتخرحنامقأختناِقال>:تعالىقوله-ا

428

فرعونأرىلماأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نإ:قالوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىنبيهيدعلىاياته

فرعونإخراجبهايريدوانهسحر،موسىبهاجاءالتيالايات

ارضهم.منوقومه

جلاللهذكرهفقدساحر:موسىأنوقومههودعواهاما

ءايخنانامحصرةخم>فلماجا:كقوله؛كتابهمنكثيرةمواضعقيوعلا

نإقالواعندنامقلحقجآءهمفلما>:وقولهإء(،!ء!تسخرهذاقالوا

،(ألسحرعلمكمالذيلكبركمموإثو>:وقوله(،صشمبل!لسخرهذا

منذلكغيرإلى،الايةلنارفي<خألساحريأيه/وقالوا>:وقوله

.الايات

ذكرهفقدبالسحرأرضهممنإخراجهميريدأنهادعاؤهموأما

هذهفيتعالىكقوله؛كتابهمنمواضعفيأيضاوعلاجلالله

فيوقوله-ِ"ء-(،يخموسىبسخركأرصحنامقلتخرحناأجئتنا>:السورة

أنيرلدمو.اعليملشحرهذاتفئعونق!ممنلملاقال>:""الأعراف

لمحال>:"الشعراء"فيوقوله،أ(ا؟نىتاصوتفماذاأضضكممنيخرجكو

ذا!مابسخرهأرضحمنيخرجكمأنيرلد"نرصصعليولشحزهذاإنحؤلهؤلتمل!

لتلفنناعماوجدناعلتهأجئتناقالوا>:"يونس"فيوقوله<،3تآمروتِ

نإ>:فرعونسحرةوقال.الآية(ألأرضفيلكبرلإءلكمماولكونكاءابا

طريقتاكموفيهبالمجسحرهماأرضكممنتحرجاكمأنيرلدانلشحزنهدن

*إ*(.المثلى

.بسخرمت!-<فلناتيعك>:تعالىقوله!
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الله--لعنهفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ليأتينأقسمسحر؛أنهاوادعى،الباهرةومعجزاتهاللهاياترأىلما

فيبينوقدسحر.أنهاهويزعمالتياللهاياتمثلبسحرموسى

عنكانالسحرةوجمعهمبالسحرإتيانهمأن:الموضعهذاغير

ق!ممنلملأقال!مالو"الاعراف":فيكقوله؛ذلكعلىملئهماتفاق

*لأء*تاصوتفماذااضضكغمنيخرجكوأنيرلد*/9علجملسخرهذاإتفرعؤن

،(**عليوشصب!كلياتوك*أ*خشرينتمدابتفيوأرسلوأخاهآرضةلواقا

أنلرلد*3عليولسحرهذاإنوحولهلقمل!قال>:"الشعراء"فيوقوله

فىوآتجثوأظهأرجةق!الوا*نرتآمروت!اذابسخرهأز!-منيخرجكم

فماذل>:قولهلان؛(لأ*شسحارعلبمباتياتوث*3حعثحرجمتآلدإلن

فلنأتبد>:فرعونقولأنعلىيدلالموضعينفي<تأضوت

ذلات.علىمنهمالملأواتفاقمشاورةبعدوقعبسخرمتلهء(

%أولآنخلفه-نخنلامويمهاويتنكبتننافاتجعل>:تعالىقوله!

./(ة*9سضسالناستحمثروآتالزشةيؤمموعدكتملقا*"*سويم!نا

وعدلمافرعونأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لموسى:قالزعمهفيموسىبهجاءمامثلبسحريأتهبأنهموسى

عدم:والاخلاف(برأولآنخننخلفه-لامؤيمداوئتنكبتننافاجعل>

فيوالمغالبةللمناطرةالاجتماعمكانيكونأنوقرر.الوعدإنجاز

<>سوي:قولهفيالأقوالوأصح.سوىمكانازعمهفيالسحر

فيه؛البلدأطراقتتستويوسطمكانأنه:والضمالكسرقراءةعلى

منللجنوبولا،الغربمنللشرقأقربيكنفلمبينها،لتوسطه

:آى**(>مكاناسوك!:المفسرينقولمعنىهووهذا.الشمال
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ء؟*<>سوي:وقؤله.يحضرواأنالناسجميعليتمكنوعدلانصفا

تفاوتلاالطرفينإلىالوسطمنالمسافةلأنالاستواء؛منأصله

الضم،:لغاتثلاثفيه،ص؟*<>سوي:وقوله.مستويةهيبلفيها

دونبالاوليينوالقراءةالمد.معالسينوفتحالقصر،معوالكسر

وبمتمبهؤ<بينناسوآءآكدةالى>:بالثالثةالقراءةومن.هناالثالثة

بينالمتوسطالمكانعلى(لاصةصسويمكابم>العربإطلاقومن

شاهداعبيدةأبوأنشدهوقد،الحنفيجابربنموسىقولالفريقين

لذلك:

043

والفزرعيلانقيسقيسبينسوىببلدةحلكانأباناوإن

مستويةببلدةحليعني؛تميمبنمناةزيدبنسعدوالفزر:

والفزر.عيلانقيسبينمسافتها

إلىفرعونأجابوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىوأن

الزينة.يومذلكوقتيكونأنوقررالموعد،منمنهطلبما

لهم،معروفيومأنهإلىراجعةالزينةيومفيالعلمأهلوأقوال

يومأولهم،عيديومإنهقلنا:سواء؛ويتزينونفيهيجتمعون

ويتزينونسوقافيهيتخذونكانوايومأوالنيروز،يومأوعاشوراء،

الزينة.بانواعفيه

ليكون؛اليومذلكموسىواعدهموانما:الزمخشرصبقال

على،الباطلوزهوقالكافروكبت،دينهوظهوراللهكلمةعلو

اتباعفيرغبمنرغبةلتقوى؛الغاصالمجمعفيالاشهادرءوس

بذلكالمحدثويكثر،وأشياعهمالمبطلينحدويكل،الحق

الوبر/أهلجميعفيويشيعوحضر،بدوكلفيليعلمالأمر؛
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قوله.فيوصلتها"أن"منلمنسبكوالمصدر.اهـمنهوالحضر

يا<الريضة>علىعطفاجرمحلفي2*،<لأضسالناستحشروان>

علىعطفارفعمحلفيأوالنالسوحشرالزينةيومموعدكم

الجمع؛:والحشر.بالرفعالجمهورقراءةعلىالريضة<يؤم>:قوله

يذكروالضحى.الشمستشرقحينالنهارأولمن:والضحى

إلىذه!ذكرهومن.ضحوةجمعانهإلىذهبانثهفمن؛ويؤنث

وهووزفر".!"صردففتحبضم"فعل"علىجاءمفرداسمانه

ضحىأردتهـان.خلافبلامعينيومضحىتردلمإذامنصرف

لا.:وقيل.كسحرالصرفمنيمنع:فقيلالمعينيومك

المناظرةكونمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

فيه؛الناسيجتمعمعلوميوملوقتهاعينوالسحرةموسىبين

كقوله؛الموضعهذاغيرفيلهأشير=المغلوبمنالغالبليعرفوا

للحاسوقيل*3معلوميوملميقتالسحرةفجمع>:"الشعراء("فيتعالى

.<**صالغشلبينهمكانواإنالسحرةنتبعلعلنا*3مجتمعونانتمهل

يومهو:المعلوماليوم3*(لاصمعلوميؤملميقت>:تعالىفقوله

قوله:فيالمذكورممهالضحىوقتوميقاتههتا.المذكورالزينة

.(؟*عضسالناسئحمتروان>

تنبيه

الاشكالمنأذواعاالكريمةالايةهذهتفسيرفيأناعلم

الإشكالأوجهتعالىاللهشاءإنوسنذكرالعلماء،عندمعروفة

عنها.الاشكالإزالةوذبين،فيها

الفاءواويأعنيمثالاكانإنالثلاثيالفعلاناولا:اعلم
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وزمانهمكانهواسمالميميمصدرهفيفالقياس،"ووصل"وعد!

؛اللاممعتليكنمالم-العينوكسرالميم/بفتح-"المفعل"كلها

هوكما-والعينالميم-بفتحالمفعلفيهفالقياسمعتلهاكانفإن

.الصرففنفيمعروف

الكريمة؟الايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلم،ذلكعلمتفإذا

يكونلأنالصرفيالقياسبمقتضىصالحمؤعها(بتنناوتتنك>فاتجعل

وقتبهيرادزماناسميكونوأنالوعد،بمعنىميميامصدرا

إطلاقومنالوعد.مكانبهيرادمكاناسميكونوأنالوعد،

ألصحبح(موعدهمن>:تعالىقولهزماناسمالقرانفي"الموعد"

اسمالقرانفيإطلاقهومن.الصبحبالاهلاكوعدهموقتأي

وعدهممكاناي2**/<أكينلمؤعدهئمبهغوإن>:تعالىقولهمكان

.بالعذاب

بر(أولآلانخلف!رنخن>:قولهان:هذافيالاشكالواوجه

هوالاخلافعليهيقعالذيلأنمصدر؛الموعدأنعلىيدل

مكانه.ولازمانهلاالوعد

الايةفيالموعدأنعلىيدلا*"*<سويمكابم>:تعالىوقوله

.مكاناسم

الايةفيالموعدأنعلىيدلالزلنة(يومموعدكتمقال>:وقوله

ذلكعلىاشكلمصدر،الايةفيالموعدإن:قلنافإن.زماناسم

يوم>:قولهفيوالزمان(كا<،ا*ةسويمكابم>:قولهفيالمكانذكر

لا>:قولهعليهأشكل،مكاناسمالموعدإن:قلناوإنالزلنة(.

وأشكلالوعد،يخلفوانمايخلفلاالمكاننفسلأننحلقهو(؛
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الموعدإن:قلناوإن<.الرينةيؤمموعدكتمقال>:قولهايضاعليه

>مكانا:وقولهلانخلفه-<،>:قولهايضاعليهاشكلزماناسم

*؟*/<.سوي

عنوللعلماء.الكريمةالايةهذهفيالإشكالأوجههيهذه

يخلولا:قالالكشاففيالزمخشريذكرهمامنها؛أجوبةهذا

وأزمانايجعلأنمنموجمدا(بتنناوئتنك>فآجعل:قولهفيالموعد

يؤمموعدكتم>:قولهأنفينظرازماناجعلتهفانمصدرا؛أومكانا

وأنمخلفاالزمانتجعلأن:شيئانلزمكله،مطابق(آلرينة

تعالى:لقولهمكاناجعلتهوان>مكانا<ناصبعليكيعضل

ولا،المكانعلىالإخلافتوقعنايضالزمك*(،مكاناسوك!ءص>

يجعلأنفبقى:قالأنإلى(الرينةيؤمموعدكثم>:قوله/يطابق

الوعد،مكانأي،محذوفمضافويقدرالوعدبمعنىمصدرا

المكانمنبدلو>مكانا<للموعد>تحلفه-<فيالضميرويجعل

.المحذوف

منولابد<الرينةيومموعدبم>:قولهطابقهكيف:قلتفان

؟.الزمانعنلاالمكانعنواقعوالسؤالزماناتجعلهأن

لهملابدلأنهملفظا؛يطابقلموانمعنىمطابقهو:قلت

فيفيهباجتماعهممشتهربعينهمكانفيالزينةيوميجتمعواأنمن

منه.الغرضمحلانتهى.المكانعلمالزمانفبذكر؛اليومذلك

منوالابدالوالحذفالتعسفمنهذاجوابهفيمايخفىولا

.المحذوف

عمابهأجيبماأظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

432



433

054
لبياناءاضوأ

طلبفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيعتديالاشكالمنذكرنا

وسطاأي،سوىمكانايكونوأنهالموعد،مكانتعيينموسىمن

زمانوعينذلكعلىوافقموسىوأنبينا.كماالبلدأطرافبين

.وزمانمكانمنلهلابدالوعدلأن؛ضحىالزينةيوموأنهالوعد

قولهوإلبهالمصيرعندييترجحالذيأنفاعلم؛ذلكعلصتفإذا

:أيمكاناسمإنهمويمها(بتنناويخك>فاجعل:قولهفيقالمن

الموعدلأنموعدا؟قولهمنبدل>م!نا<:وقولهالوعد،مكان

>م!نا<كونفاتضحالمكاننفس!هوصارمكاناسمكانإذا

إزالةووجههذا.على>نخلقهـ<ضميرفيإشكالولابدلا.

مشتقالمكاناسمأن:الصرففنفيالمعروفأنعنهالإشكال

مصدرعنينحلالمكانفاسممنه،الفعلكاشتقاقالمصدرمن

،الجلوسمكانوالمجلس،النزولمكانمثلافالمنزل.ومكان

مفهومفيكامنالمصدرأنلكاتضحفاذاالوعد.مكانوالموعد

المصدرإلىراجعلانخلقه-<>:قولهفيفالضمير،المكاناسم

مفهومفيالكامنللمصدركرجوعه،المكاناسممفهومفيالكامن

يأ>هو<:فقوله<؛للتقوئأقربأعدلواهو>:قولهفيالفعل

لانخلفو<>:تعالىقولهوكذلك/أعدلوا(>منالمفهومالعدل

لأنهالموعد؛هوالذيالمكاناسممفهومفيالكامنالوعد:اي

وهوالوعدلفظجزأيهوآخرإضافيمركبفمعناهالوعد،مكان

لانخلقه-<.>فيالضميرمرجع

قالهفرعونأنالثهأخبرالذيالكلامهذامعنىعرفتفإذا

يدل(الريخةيومموعدكئمقال>موسىعنقولهأنفاعلم؛لموسى

الوعدزمانتعيينوزادضمنا،فرعونطلبعلىوافقانهعلى
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الذيهوهذا.ذلكفيإشكال!ولا<لريخةيوم>موعدكتم:بقوله

عنديهذابعدالعلماءذكرهاالتيالاوجهوأقرب.صوابهلناظهر

لانخلفه<>فوعليهمصدر،الايةقيالموعدإن:قالحمنقول

يأالموعد؛عليهدلبفعلحمنصوب<و>مكابمللمصدر،راجع

هوالذيالمصدرمفعولبأنهالمكانونصب.سوىمكاناعدنا

واللهلييطهرفيماصوابغير>فآجعل<مفعوليأحدأوموعدا(>

أعلم.تعالى

ابنقرأه<مكاناسوبح>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بكسرها.والباقونالسينبضما**ا(>سوبحوحمزةوعاصمعامر

.تقدمكماواحدالقراءتينومعنى

.<ا*6أقثمنييده!جمحعفرعونفتولى>:تعالىقوله!

بعضقال(فرعونفتولى>:الكريمةالايةهذهقيتعالىقوله

ليهيىءالمقامذلكمنمدبراانصرف(فرعونفتولى>معنى:العلماء

قولهالوجهلهذاويدل.وموسىهوعليهتواعدمماإليهيحتاجما

*؟*دحشرادبريسعئثم>:بعينهاالقصةفي""النازعاتسورةفيتعالى

.السحرةجمعأي>دخشر(:وقوله2*(فنادبح

أعرض:يمرعون<فتولى>:قولهمعنى:العلماءبعضوقال

تعالى:قولهالوجههذامعنىومن.موسىيهجاءهالذيالحقعن

.(*/!*وتولىصمنكذفىالعذابأنإليناأوصقدإنا>

<نبيده>بالمرادأنالظاهر<كيده>!جمحع:تعالىوقوله

فالمرادوعليه.زعمهفيموسىبهليغلبالسحر/منجمعهما
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مملكته،أطرافمنللسحرةجمعههو5<!يد>فبم:بقوله

كيدا؛القرانفيالسحرتسميةاحدهما::أمرانهذاعلىويدل

:السحرةعنتعالىوقوله،الايةسشر<يهد>إنماصنعوا:كقوله

فرعونجمعهالذيان:الثاني.سحرهموكيدهم>فاخعوا!تدتم<

فيتعالىكقوله؛اللهكتابم!آياتعليهدلتكماالسحرةهو

،(*إ*عليوشحربكليأنوك1لا*إحشرينلمدابتفيوأزسل>:"عرافلأا"

اطرافمنالسحريجمعونجامعين:أيالا*أ*!(>خشرين:وقوله

ياتوث3خمثتلنآلمدإلنفى>وآشا:"ا!راء"فيوقوله،مملكته

فيوقوله،(نرمعلوويؤملمحيمثالسحرةفجع*3سحارعلييب!ل

د*7!و.عليوشحربكلئتونيفرعوتوقال>:""يونس

جاء:اي*6*(افت>ثم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

زعمه.فيبسحرهموسىاللهنبيليغلبللميعادبسحرتهفرعون

.إ*7<3ألقئمناولنكونأتوإمآتلتىأنإمايخموسئفالوا>:تعالىقوله.

جمعهملماالسحرةأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

أت>إقا:معهمتأدبينلهقالواللمغالبةموسىمعواجتمعوافرعود

غيرفيهذهمقالتهمتعالىبينوقد!*6*!/<أثقئمنأؤلنكونألتوإماتققى

وإماتلقىأنإمايموسىلوفا>:""الأعراففيكقوله؛الموضعهذا

:المبارلالكتابهذاترجمة!يقدمناوقد<.آلملقيننحققكولتأن

موضع،فيفعلمفعوليحذفانتضمنهاالتيالبيانأنواعمنان

هذهفيهناحذفوقد،ذلكنبينفإنااخر،موضعفييبينثم

تعالىبينوقد6-<اِ>القئمنأولومفعول>تققى<،مفعولالاية

فيقولهفيوذلكعصاههوموسىإلقاءمفعولأناخرمواضعفي
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ماتلقفهيفإذاعصاكألقأنموسىإلى>!وأوحتنا:""الأعراف

هي/فإذا5عقخاموسىفالقئ>"الشعراء(":فيوقوله<،*.*يآف!كون

ماصنعوا(ئلقفيمينكمافى>والفحهثا:وقوله(،ميادبهونِخماتلقف

بيمينكوماتطى>:تعالىقالكما؛عصاههويمينهفيوما.الاية

ية.لاا<عصايهيلحقا**يخموسى

هوإلقائهممفعولانآخرموضعفيايضاتعالىبينوقد

فاتقواحباالم>"الشعراء":فيقولهفيوذلك،وعصيهمحبالهم

إلىتعالىاشاروقد.(بر-القلبوننالنحنفرغونبعزةوقالواوعصيهم

منإلتهتبلحوعصحيهمحبالهمفإذاالقواباحقال!>:هنابقولهايضاذلك

والتقدير:،عليهالمقامدلحذفاالكلامفيلان<؛اتهالتمتعىسخرهتم

وعصيهمحبالهمفإذا،وعصيهمحبالهمفالقواالقوا،بل:قال

>ان<منالمنسبكوالمصدر.تسعىانهاسحرهممنإليهيخيل

منوجهانفيه(نكون>أن:قولهوفي(تلقى>أن:قولهفيوصلتها

المقامدلمحذوفبفعلنصشمامحلفيانه:الاول:الاعراب

وااولا،إلقاءكتختاراي،تلقيانتختارنإما:والتقدير،عليه

نكونانتختارنواما:الثانيالمصدروتقدير.اولاإلقاءناتختار

فقيل:وعليه،رفعمحلفيانه:والثاني.القىمنولكوننااي

خبر:وقيل.اولإلقاؤنااو،اولإلقاؤكإما:والتقديرمبتدا،هو

.إلقاؤكاوإلقاؤناالامرإما:اي،محذوفمبتدا

لقوامهو.بلقال!>:تعالىقوله-ة:

عليهموسىنبيهان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

قبلهميلقيانفرعونسحرةخيرهلماوالسلامالصلاةنبيناوعلى
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كماملقونأنتمماألقوا:يعنيأموا(>:لهمقالقبلهيلقواأو

أنحمماأتقوامولسىلهم>قال:تعالىقولهفي"الشعراء"فيبهصرح

ادواقال>:""الأعراففيبقولهأيضاالمرادهووذلك*(صملقون

./يةلاا(!طلناأاعىسحروالقؤاأفلما

تنبيه

وطه،،"الأعراففيالمذكورألقوا:للسحرةموسىقول

النبيهذاقالكيف:يقالأنوهو،معروفسؤالفيهوالشعراء"

اعملوايعني،وعصيكمحبالكمألقوا:أيألقوا؛؟للسحرةالكريم

أمروهذارشوله،بهاأيدالتياللهمعجزةبهوعارضواالسحر

يستوجبهحسنقصدبذلكموسىقصدأنهو:والجواببمنكر؟

السحر،مكائدمنمعهمماإبرازيستلزمقيلهإلقاءهملان؛المقام

إلقائهفيكانذلكفعلوافاذا؛ومجهودهمطرقهمأقصىواستنفاد

وإبطالالحقإظهارمنألقوامالجميعوابتلاعهاذلكبعدعصاه

قالهذاولاجل.عاقللأدنىالحقفيبعدهجدالمالاالباطل

ذكرنا،مايحصللمبعدهوألقواقبلهمألقىفلوألقوا،:لهم

تعالى.اللهعندوالعلم

انهاسخرهتممنإلتهيخيلوعصيهمحبالهم>فإذا:تعالىقوله-إ!

*؟*(.لتمتعى

يأبالتاء،"تخيل"عامرابنعنذكوانابنالحرفهذاقرأ

>انهافيوالمصدر.تسعىأنهاوالعصيالحبالأيهي،تخيل

فاعلنائبهوالذيوالعصيالحبالضميرمنبدل*إ*<لتمتعى

فيوالمصدر.التحتيةبالياءالباقونوقرأ.اشتمالبدل"تخيل"
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>عل(.:فاعلنائب/*إ*(انهالتت!عى>

قال:والتقدير،عليةالمقامدلحذفالكريمةالآيةهذهوفي

إليهيخيلوعصيهمحبالهمفاذا،وعصيهمحبالهمفألقواألقوابل

>فإذاحبالهم<:قولهفيألفاءأنتعلموبه.تسعىأنهاسحرهممن

الخلاصةفيمالكابنذلكلنحوشاركمامحذوفعلىعاطفة

بقوله:

استيح!هنابدامتبوعوحذف:

ذلكفأغنىفيهاالعلماءكلامقدمناوقد،الفجائيةهي"إذا("و

العصي:و.معروفوهو،حبلجمع:والحبالهنا.إعادتهعن

فيأصووإلىتردولذاواو،عنمنقلبةالعصاوألفعصا،جمع

:/الرمةذيغيلانقولومنه؛التثنية

مشبرقسابريعصويهاعلىكأنهالعنكبوتبنسجفجاءت

فأعل؛عصاجمع"فعول"وزنعلى"عصوو"العصيوأصل

الواوفأبدلت،"عصويا"فصارياءاللامموضعفيالتيالواوبإبدال

هذاجوازوإلى.واوانأصلهمافالياءانالياء،فيوأدغمتياء

فيأشارفعولعلىجاءممااللامواويفيالاعلالمنالنوع

بقوله:الخلاصة

يعنفردأوجمعلامالواوذيمنالمفعولجاوجهينذاكذاك

الياء،لمجانسةكسرةأبدلت>وعصحهم<فيالصادوضمة

والتخيل.الصادكسرةلاتباعكسرةأبدلت(>وعبحهمعينوضمة

له،حقيقةلاأمرإبداءهو*6*/(أنهالشعىسخرهتممنإلتهعل>:قولهفي
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الشاعر:قال.النومفيالطارقالطيفوهو.الخيالومنه

ونلتقيبالحبيبتنأىوالدارالمشوقللخياللقوميياالا

انهاسخرهممنإلته>يخيل:الكريمةالايةهذهفيتعالى!رقوله

لاتخييلفرعونسحرةبهجاءالذيالسحرانعلىيدل<6لتمتعىِ

:هذه"طه("ايةعليهدلتالذيوهذاالأمر.نفسفيلهحقيقة

سحرواألقؤا>فلما:تعالىقولهوهي"الأعراف"ايةعليهدلت

علىيدل<آلناساسكبسحروا>:قولهلأن؛الاية(آلناساعى

احتجالايتينوبهأتين.لهحقيقةلاأمراالناظرينلأعينخيلواأنهم

له.حقيقةلاخيالالسحرأنعلىبقولهمقالومنالمعتزلة

للسحرأن:المسلمينمنالعلماءجماهيرعليهالذيوالتحقيق

يدلومماله،حقيقةلاتخييلمطلقلاحقيقةلهامرهومامنه

متهمامايفرقوت>فيتملمون:تعالىقولهحقيقةمالهمنهأنعلى

حقيقةلهموجودشيءأنهعلىتدلالايةفهذهج!وزوجهآلمحغبهءبين

"ما"بعنهاللهعبروقدوامرأتهالرجلبينللتفريقسبباتكون

يدلومما.حقيقيوجودلهشيءأنهعلىتدلوهيالموصولة

4*<تعقدفشرالنمثثومن>:تعالىقولهأيضاذلكعلى

فلولا.عقدهنفيوينفثنسحرهنفييعقدناللاتيالسواحريعني

اللهشاءإنوسيأتي.منهبالاستعاذة/اللهيأمرلمحقيقةالسحرأن

لاتخييلهوماومنها،حقيقةلهأمرهومامنها:أنواعالسحرأن

نأعلىالدالةالاياتبينالتعارضعدميتضحوبذلك.لهحقيقة

.خيالأنهعلىالدالةوالايات،حقيقةله

وقوله،الاية<سخرهممنإلتهيخيل>:"طه("فيقوله:قيلفإن
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سحرانعلىالدالانألنا!<عىسحرو>:"الأعراف"في

"الأعراف":فيقولهيعارضهما،لهحقيقةلاخيالفرعونسحرة

انهعلىيدلبالعظمسحرهموصفلأن**/<خرعطمووجآ>

كثيرااخذواانهم-اعلموالله-الجوابفييظهرفالذي.خيالغير

الحبالانالناسلأعينبسحرهموخيلوا،والعصيالحبالمن

حياتملئتالأرضانالناظرونفظن.كثيرةوهيتسعىوالعصي

كثرتها،منفخافواوالعصيالحبالمنالقوامالكثرة،تسعى

وهذا.بالعظمسحرهموصفالكثيرالعددذلكسعيوبتخييل

علىالزئبقجعلواإنهمواحد:غيرقالوقد.فيهإشكاللاظاهر

فحركالزئبقتحركالشمسحرصابهافلما،والعصيالحبال

:عباسابنوعنهتسعىانهاللناظرينفخيل،والعصيالحبال

وعصي.حبالمنهمساحركلمعساحرا،وسبعيناثنينكانواانهم

عشراربعةوقيل.الفاعشراثنيكانواوقيل.اربعمائةكانوا:وقيل

مجمعينكانوا:وقيل.الفاثمانينكانوا:المنكدرابنوقال.الفا

اثنيمعهيوحنااسمهكان:وقيل.شمعون:لهيقالرئيسعلى

الفعري!كلمععريفا،عشروننقيبكلمعنقيبا،عشر

الفوثلاثمائة،الفيوممنساحرالفثلاثمائةكانوا:وقيل.ساحر

تسعمائةفصارواالريفمنساحرالفوثلاثمائةالصعيدمنساحر

،الإسرائيلياتمنالأقوالوهذهاهـ.أعمىرئيسهموكان،الف

منهاقليلاذكرناوربماذكرها،منونقللدائما،نتجنبهاونحن

عليه.منبهين

كيذصنعواإنماصنعوامائلقفيمينكفيماوألاف>:تعالىقولهث.

شحر<.
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وقنبلوالكسائيوحمزةعمرووأبونافعالحرفهذاقرأ/

مفتوحةبتاءعاصمعنوشعبةعامر،ابنعنوهشامكثير،ابنعن

ساكنة،فاءبعدهامشددةمفتوحةقافثممفتوحةلامبعدهامخففة

تخفيفا،إحداهمافحذفتبتاءينتتلقفوأصلهتلقفمضارعوهو

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما

العبركتبينتاعلىفيهيقتصرقدآبتديبتاءينوما

>الق(:قولهفيالطلبجزاءلأنه؛مجزوموالمضارع

مقدربشرطذلكنحوفيالجزمأنعلىالعربيةعلماءوجمهور

تلقفيمينكفىماتلقإنهنا:وتقديره،الطلبصيغةعليهدلت

نهإلاذكرنا،التيكالقراءةكثيرابنعنالبزيوقرأهصنعوا.ما

التاءينإحدىإدغامهوالتاءتشديدووجهوصلا.تلقفتاءيشدد

وأشارهنا،كمابتاءينبدىءفعلكلفيجائزوهوالاخرىفي

بقوله:الخلاصةفيإلبه

وآستترتتجلىنحوكذاكحذردونوادغمآفككوحيي

الماضيفيومثاله"تتجلى"نحو:قولهمنهالشاهدومحل

قوله:

القبلاتابعماإذاالمذاقعذبخصرالتذهاماإذاالضجيعتولى

المذكورةكالقراءةعامرابنعنذكوانابنوقرأه،تتابعأصله

ووجه،مرفوعقراءتهعلىفالمضارعالفاء،يضمأنهإلاللجمهور

كونهاحالفييمينكفيبماألق:أي،حالالفعلجملةأنرفعه

يأ،محذوفمبتدأخبرفهيوعليه،مستأنفةأوصنعوا.مامتلقفة
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التاءبفتح(>تلقفعاصمعنحفصوقرأصنعوا.ماتلقففهي

بالكسر"لقفه"مضارع،الجزممعمخففةالقافوفتحاللاموسكون

إذاولقفهتلقفهمعتىلانواحد؛القراءتينومعنىبالفتحيلقفه

القراءاتجميععلى<ماصنعوتلقف>:بقولهوالمراد،بسرعةتناوله

خيلواالتيوالعصىالحبالمنوافتعلوهزوروهماكلتبتلعأنها

فيواقعماصنعوا(>:تعالىقولهفيوصنعهمتسعىأنهاللناس

والعصيالحبالأنبسحرهمالناسإلىتخييلهمعلىالحقيقة

تعالى.اللهصنعمنلانهاوالعصيالحبالنفس/علىلا،تسعى

الكونيةتعالىبمشيئتهكانماكائناشيءكلأنالمعلومومن

القدرية.

الكريمة،الايةهذهفيهناوعلاجلذكرهالذيالمعنىوهذا

مايلقيأنوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىنبيهأمركونهمن

منيأفكونماتبتلعهيفاذا5عصاوهو،اليمنىيدهأييمينهفي

هذاغيرفيأوضحه؟تسعىأنهاإليهخيلواالتيوالعصيالحبال

عصاكالقأنموسىإلىوأوحينآ!>:"عرافالا"فيكقوله،لموضعا

هنالكفغلبواشإ*يعملونكانواماوبطلالحقفوقع*لم*يأفكونماتلقفهيفإذا

عصا5موسىفألقئ>:"الشعراء"فيتعالىوقوله،7*أ*(وآنقلبواضغردن

والشعراء"،"الاعراففيالعصافذكر<*//*يافكونماتلقفهيفإذا

يخفى.لاكما5عصاانه"طه"فييمينهفيبماالمرادأنيوضح

يأ*(2يافكون>ما:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والعصىالحبالأن.زعمهموهو،الكذبمنويفترونهيختلقونه

من،عنهيإفكهالشيءعنأفكه:قولهممنوأصله،حقيقةتسعى
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القلببالفتحالأفكفأصل.وقلبهعنهصرفهإذاضرب،باب

لان؛المؤتفكات:لوطقوملقرىقيلومنهالشيء.عنوالصرف

ومنه>فجعلناعنيهاسافلها<.:تعالىقالكماقلبها؛يافكهاالله

،صرفمنعنهيصرفاي(9صأفكمنعنه>يؤفك:تعالىقولى

وقولعبادتها،عنلتصرفنايلتأفكناعنءالهتنا<أجمتناقالوا>:وقوله

اذينة:بنعمرو

افكواقدآخرينففيفوكاماالمروءةاحسنعنتكإن

وقلبصرفلأنه؛الكذبفىالمادةهذهاستعمالواكثر

فاكلكلوئل>:تعالىقالكما؛والافتراءبالكذبحقيقتهعنللأمر

إلى*(4يفترونوماكانواقكهم>وذلك:تعالىوقال7*(،صاثيو

الايات.منذلكغير

!حر(قي>إنماصنعوا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقولى

إلىوالعائدخبرها،و>كيذ<"إن"،اسموهيموصولة/"ما"

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛محذوفالموصول

منجليكثيرعندهموالحذف...............

يهبنرجوكمنوصفآوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

منقراءةعلىواماساحر.كيدصنعوهالذيإنوالتقدير:

>صنعوا(مفعول)كيد(وكافة>ما(فبالنصبساحر()كيدقرا

بكسرسحر""كيدوالكسائيحمزةقراءةوعلىسبعية،وليست

الكيدلأن؛بيانيةالإضافةانفالظاهرالحاء،وسكونالسين

نحوفيالكلامبسطناوقد.بالسحرالمرادهوالسحرإلىالمضاف
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المكر.هووالكيد:.الموصمعهذاعيرفيذلك

.*6*(التلساحرضثولايفلح>:تعالىقوله-إ:

النفيسياقفيالفعلأن"إسرائيل"بنيسورةفيقدمناقد

مصدرعنالعلمأهلبعضعندينحللأنه؛العمومصيغمن

فيكامنفالمصدر؛ونسبةوزمانمصدرعنبعضهموعند،وزمان

حكمفيالفعلمفهومفيالكامنالمصدروهذاإجماعا،مفهومه

عندعمومصيغةوهي-النفيسياقفيالتكرةإلىذلكفيرجعالنكرة

،العمومصيغمنالنفيسياقفيالفعلأنفطهرالجمهور.

أيضاالشرطسياقفيالنكرةلأن؛الشرطسياقفيالفعلوكذلك

سياقفيالفعلأنمنذكرناماعلىالعلمأهلوأكثر.عمومصيغة

يؤكدلمإذافيمالبعضهمخلافا،العمومصيغمنالشرطأوالنفي

،خلافبلاعمومصيغةفهوبهأكدفإنبمصدر؛المذكورالفعل

:العمومصيغعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيذلكإلىشاركما

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإناوشربتلاونحو

المتعديبالفعلتختصلاأنها:المسألةهذهفيوالتحقيق

بالمصسدرالتأكيدبيقفرقلاوانه،ذلكزعملمنخلافا،اللازمدون

تأكيدالفعلبعدالمصدرذكرأنعلىالنحاة/لاجماع؛وعدمه

ثابتلشيءتقويةمطلقهوبلحكم،بهينشألاوالتأكيد،للفعل

الفعلعمومفيالعلماءوخلاف.معروفهوكماذلك،قبل

علمتوإذا.معروف؛الالتزامأوالمطابقةبدلالةهوهلالمذكور

يفلح>ولا:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلمذلك؛

وأكدالساحر،عنالفلاحأنواعجميعنفييعم.الايةالساحر(
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علىدليلوذلك!<شِرزت>حتث:بقولهالامكنةفيبالتعميمذلك

فيه،خيرلاعمنإلاعامانفيابالكليةينفىلاالفلاحلان؛كفره

:أمرانذكرناماعلىويدل.الكافروهو

كاقر؛الساحرأنعلىالدالةالاياتمنجاءماهو:الأول

يعلمونكفرولشارولبهنسلمنوما!فر>:تعالىكقوله

لوانهعلىيدلوما!فرسليمن<>:فقوله؛الايةالسحر<ألناس

>ولبهن:وقولهكافرا.لكان-ذلكمن-وحاشاهساحراكان

معلمكفرفيصريحالسخر(ألناسكفروايعلمونألثمنطب

مقومايعلمان>:لهمقرراوماروتهاروتعنتعالىوقوله،السحر

ما>ويمعفون:وقوله<،تكفزفلافتنةنخنإنمايقولاحتىأحد

منلأخرةفيلهماألثمترلهلمنعدواو!ذينفعهئمولايضرهتم

يكونلابالكليةالاخرةفيالنصيبونفي،نصيبمني<ضبق

منأنعلىواضحةأدلةالاياتوهذه،تعالىباددهعياذاللكافرإلا

فيه.لاشكمماوذلك،بواحكفرهوماالسحر

443

لفظةأنفيهالغالبأنالقرانباستقراءعرفأنه:الثانيالأمر

"يونس":سورةفيتعالىكقولهالكافر،بهايراد<!لح>لا

فىومالسمؤتفيمالإالغنيهوستخنوولدادلهقذقالو>

قل3*رزلاتعلمونماللهعلىتقولوتنهذاسلطغمنعند-إنألأركث

إلتناثولديخافى-متغ643يقلحوتلاألكذباللهعلىيفتروتلذينإت

،(*7يكفرونكانوابمالشديدلعذاب/نذبنهمثوصجعهم

أؤ!ذبااللهعلىفترفممنأط!فمن>:ايضا"يونس"فيوقوله

:""الانعامفيوقوله،<*المخرمونلاينطحئايتة-إدهكذب
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*2*<؛لطلمونلايفلحانوئايتهكذبؤكذباللهعلىافزىأظلومقنومن>

الايات.منذلكغيرإلى

جانبمنأن:المذكورةالاياتمخالفةمفهوممنويفهم

والكفرةالسحرةعنالفلاحنفياستوجبتالتيالصفاتتلك

آياتفيوعلاجلبينهكما،كذلكوهو،الفلاحينالأنهغيرهم

(،المفل!نهموأولنكربهممنهدىكأأولبك>:كقوده؛كثيرة

ذلكبمثلوالايات،الآية(بر*أالمؤ-منونفلع>قد:تعالىوقوله

.كثيرة

لساحر<يفلح>ولا:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

علىالعربيةفييطلقوالفلاح.الفلاحنالبمعنىأفلحمضارع

لبيد:قولومنه؛بالمطلوبالفوز

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

العقلاللهرزقهمنأنيعنيعقل"كانمنأفلح"ولقد:فقوله

فيوالدوامالبقاءعلىأيضاالفلاحويطلق.مطلوببأكبرفاز

لبيد:قولومنه؛النعيم

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

قريبعبنالأضبطوقولالبقاء.يعني"الفلاح"مدرك:فقوله

زهير:بنكعب:وقيل،السعدي

معهفلاحلاوالصيحوالمسيسعهالهموممنهئملكل

منواحدوبكلبقاء.والتهارالليلتعاقبمعليسأنهيعني
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444

والاقامة.الاذانفي"الفلاحعلى"حيالعلمأهلبعضفسرالمعنيين

حيث!*إ!،(ألمت>ضا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ضمنتربما،الزمانعلىحينتدلكما،المكانعلىتدلكلمة

توجهحيثاي"*6*ء(أتألساحرضا>ولايفلح:فقوله.الشرطمعنى

كقولهم:؛التعميمبهيقصدمعروف/عربيأسلوبوهذا.وسلك

هذاومن؛كانوأينما،سلكوأيةسير،حيثبكذامتصففلان

زهير:قولالقبيل

سلكواأيةاشتياقاوزودوكتركوالمنيأوواولمالخليطبان

>ولايفلح:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيوقال

.الارضمناتىحيثينجوولايفوزلااي(6-عصألمتضاالساحر

أعلم.تعالىواللهبيناماهوالايةفيوالمعنى.احتالحيث:وقيل

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

شيءكلعلىاللغةفييطلقالسحرأناعلم:الاولىالمسالة

الشديدالشيءفيالعربتقولولذلكودق؛ولطفسببهخفي

:الأنصاريالوليدبنمسلمقولومنهالسحر؛منأخفى:الخفاء

السحرمناخفىلحظهنمصائدبينناالمودةعلاماتجعلت

الشزرالنظرفيالهجرمنهاوأعرفطرفهالينفيالوصلمنهافأعرف

القلوبتصيبلانهاسحر؛:العينينلملاحةقيلولهذا

حجاحبنبنصرشببتالتيالمرأةقولومنهخفاء.فيبسهامها

السلمي:

new
Highlight

new
Highlight
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الساجيطرفهفيدعجإلىوانظرلواحظهفييجريالسحرإلىوانظر

حدهيمكنلاالاصطلاحفيالسحراناعلم:الثانيةالمسألة

يتحققولا،تحتهالداخلةالمختلفةالأنواعلكثرة؛مانعجامعبحد

اختلفتهناومنلغيرها؛مانعالهاجامعايكونبينهامشتركقدر

متباينا.اختلافاحدهفيالعلماءعبارات

السحرقسمتفسيرهفيالرازيالفخرأناعلم:الثالثةالمسألة

:أقسامثمانيةإلى

فيكانواالذين،والكسدائيينالكلدانيينسحر:الاولالقسم

لهذاالمدبرةهيأنهاويزعمون،الكواكبيعبدونالدهرقديم

وهم،والنحوسةوالسعادة،والشرورالخيراتتصدرومنها،العالم

ورادالمقالتهممبطلاالسلامعليهإبراهيمتعالىاللهبعثالذين

./السحرمنالنوعهذافيالكلاماطالوقد.عليهم

!مالنوعهذاأنومعلوم-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

كماللكواكبفيهيتقربونكانوالأنهم؛خلافبلاكفرالسحر

الكواكبقبلمنالخيرويرجون،اللهإلىالمسلمونيتقرب

فهم؛ويخافونهربهمالمسلمونيرجوكماقبلها،منالشرويخافون

.البواجبالكفرسحرهمفيالكواكبإلىيتقربونكفرة

والنفوسالأوهاماصحابسحرالسحر:منالثانيالنوع

يمشيأنيمكنهالإنسانبأنالوهمتأثيرعلىاستدلثم.القوية

عليهالمشييمكنهولا،الأرضوجهعلىالموضوعالجسرعلى

تخيلأنإلاذاكوما:قالنحوهأونهرعلىممدوداكانإذا
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نهيعلىالأطباءواجتمعت:وقال.أوجبهقويمتىالسقوط

إلىالنظرعنوالمصرؤعالحمر،الأشياءإلىالنظرعنالمرعوف

خلقتالنفوسنإلاذاكوما؛والدوراناللمعانالقويةالأشباء

طبائعفيأرسطوعنالشفاءصاحبوحكى:قال.للأوهاممطيعة

وفيالصوتفيبالديكةكثيراتشبهتإذاالدجاجةأن:الحيوان

ساقعلىالنابتالشيءمثلساقهاعلىنبتالديكةمعالحراب

الأحوالأنعلىيدلوهذاالشفاء:صاحبقالثم:قال،الديك

نأعلىالاممواجتمعت:قال.النفسانيةللاخوالتابعةالجسمانية

الأثر.عديمالعملقليلالنفسمانيالطلبعنالخالياللسانيالدعاء

هذافيكلامهآخرإلى.اثارا.والنفوسللهممأنعلىذلكفدل

.الكلامفيهأطالوقدالسحر،أنواعمنالنوع

ومن،تعالىالثهبإذناثارلهاالخبيثةالنفوسأنومعلوم

شيءكانولوحق"العينع!:قولهذلكفيالشرعيةالأدلةأصرج

نأعلىيدلالصحيحالحديثماوهذا".العينلسبقتهالقدرسابق

المصابفيللتأثيرسببااللهجعلهاالشرفينفسهوقوةالعائنهمة

بالعين.

446

هذاعرفتإذاالسحر؛أنواعمنالنوعهذافيالرازيوقال

جداقويةتكونقدالأفاعيلهذهتفعلالتيالنفوس:فنقول

وقد،والأدواتبالآلاتالاستعانةعن/الأفعالهذهفيفتستغني

نأ:وتحقيقه.الالاتبهذهالاستعانةإلىفتحتاجضعيفةتكون

عالمإلىالانجذابشديدةالبدنعلىمستعليةكانتإذاالنفس

علىقويةفكانت،السماويةالأرواجمنروجكأنهاكانتالسماء
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بهذهالتعلقشديدةضعيفةكانتإذاأما،العالمهذاموادفيالتأثير

.البدنهذافيإلاالبتةتصرفلهايكونلافحينئذالبدنيةالذات

نطره.منعلىقيهمايخفىولا.كلامهاخرإلى

""البقرةسورةفيتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنالحافظوقال

إلىأرشدثم:نصهماانفاذكرناهالذيالرازيكلامساقأنبعد

وهذا:قلت.الناسعنوالانقطاعالغذاءبتقليلالداءهذامداواة

يكونتارة:قسمينعلىوهوبالحالالتصرفهوإليهيشيرالذي

،!ورسولهبهاللهأمرفيمابهايتصرف،شرعيةصحيحةحالا

منمواهبالاحوالفهذهع!يو.ورسولهعنهتعالىاللهنهىماويترك

هذايسمىولا،الامةهذهمنللصالحينوكرامات،تعالىالله

أمرماصاحبهايمتثللافاسدةالحالتكونوتارة.الشرعفيسحرا

حالفهذه.ذلكفيبهايتصرفولا!لمجو،ورسولهبهتعالىالله

الأحوالهذهإياهماللهإعطاءيدلولا،للشريعةالمخالفينالاشقياء

دلتماالعاداتخوارقمنلهالدجالأنكما؛لهممحبتهعلى

منوكذلك.اللهلعنهشرعامذمومأنهمع،الكثيرةالاحاديثعليه

الصلاةأفضلصاحبهاعلىالمحمديةالشريعةمخالفيمنشابهه

تعالى.اللهرحمهكثيرابنكلامانتهى.والسلام

بالارواحالاستعانة:المذكورةالسحر1عأنومنالثالثالنوع

:قال.واستخدامهمالجنتسخيريعني،الأرضية

الفلاسفةمنالمتأخرينبعضأنكرهممابالجنالقولأنواعلم

س!وهانهمإلابها؛القوليتكروافلمالفلاسفةأكابرأما.والمعتزلة

وكافرون،مؤمنون:قسمانالمذكورونوالجن.الارضيةبالأرواح
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./الشياطينوهم

واتصالالسحر:منالنوعهذاعلىكلامهفيالرازيقال

بينهمالماالسماويةبالأرواحاتصالهامنأسهلبهاالناطقةالنفوس

التجربةواصحابالصنعةأصحابإنثم.والقربالمناسبةمن

سهلةباعماليحصلالأرضيةالأرواحبهذهالاتصالبأنشاهدوا

بالعزائم،المسمىهوالنوعوهذاوالتجريد.والدخنالرقىمن

النوعهذافيلكلامأيضاالرازيطالوقد.الجنتسخيروعمل

السحر.أنواعمن

.بالعيونوالأنجذالتخيلاتهو:السحرأنواعمنالرابعالنوع

علىالشيءترىقدالباصرةالقوةأنعلىمنهالنوعهذاومبنى

ولأجل؛العارضةالأسبابلبعضالحقيقةفيعليههوماخلاف

نظرإذاالسفينةراكبأنترىألا.كثيرةالبصرأغلاطكانتهذا

نأعلىيدلوذلكمتحركا،والشطواقفةالسفينةرأىالشطإلى

خطاترىالنازلةوالقطرةساكنا.والمتحركمتحركا،يرىالساكن

هذافيأيضاالكلامطالوقد.الرازيكلامآخرإلى.كستقيما.

.النوع

مختصرا))البقرة"سورةفيتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

ويشتغليخطىءقدالبصرأنعلىومبناهالمذكور:الرازيكلام

عمليظهرالحاذقالشعبذةذاترىألا.غيرهدونالمعينبالشيء

إداحتى،إليهعيونهمويأخذبه،الناظرينأذهانيذهلشيء

آخرشيئاعمل؛ونحوهبالتحديقالشيءبذلكالشغلاستغرقهم

انتظروهماغيرشيءلهميطهروحينئذ،،شديدةبسرعةعملا
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الخواطريصرفبمايتكلمولمسكتانهولوجدا،منهفيتعجبون

غيرإلىوالأوهامالنفوستتحركولم،يعملهأنيريدماضدإلى

كانتوكلما:قال.يفعلهمالكلالناظرونلفطنإخراجهيريدما

العملكانأشد،الخللأنواعمننوعاالبصرحسنتفيدالأحوال

مظلم،أوجدامضيءموضعفيالمشعبذيجلمسأنمثل؛أحسن

اهـمنه..هذهوالحالةبكلالهاأحوالهاعلىالناظرةالقوةتقففلا

تخييلفهو؛النوعهذامنفرعونسحرةسحريكونأنيخفىولا

يخيلوعصحيهم>فإذاحبالهم/:تعالىقولهعليهدلكمابالعيونوأخذ

هـسحرهمىلىالاقيفيا!لفاطلاقا*إ*ء(انهالتمتعىسخرهممنإلجه

"الأعراف":فيقولهأيضاذلكعلىدلوقد.ذلكفيصريحنص

علىالسحرإيقاعلأن؛الآية(ألأسأعىسحرواالقؤافلما>

الحقيقةغيرتخيلتاعينهمانعلىيدلالايةفيالناساعين

تعالى.اللهعندوالعلم،الواقعة

تظهرالتيالعجيبةالأعمال:السحرأنواعمنالخامسالنوع

علىكفارسالهندسية،النسبعلىالمركبةأ!*لاتاتركيبمن

منبالبوقضربالنهارمنساعةمضتفلما،بوقيدهفيفرس

لاحتىوالهندالروميصورهاالتيالصورومنها.أحديمسهأنغير

ضاحكةيصورونهاإنهمحتى،الإنسانوبينبينهاالناظريفرق

الخجل،ضحكوبينالسرور،ضحكبينفيهايفرقحتى،وباكية

الشامت.وضحك

وكان:الرازيقال.المخايلأمورلطيفمنالوجوهفهذه

صندوقتركيبالبابهذاومن.الضربهذامنفرعونسحرةسحر

يجرأنوهو،الأثقالجرعلمالبابهذافيويندرج.الساعات
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يعدأنينبغيلاالحقيقةفيوهذا،سهلةخفيفةبآلةعظيماثقيلا

قدرعليهااطلعمن،نفيسةمعلومةسبابالهالأنالسحربابمن

ذلكالظاهرعلىعدعسيراكانلماعليهاالاطلاعنإلاعليها،

اهـ..مأخذهلخفاءالسحربابمن

هذامنفرعونسحرةسحرأنيرىالرازيأنعلمتوقد

والعصيالحبالعلىالزئبقجعلواالسحرةلأنالأخير؛النوع

حركةأنهافظنواوالعصيالحبالفتحركتالشمسحرارةفحركته

قدمنا،كماقبلهالذيالنوعمننهلنايطهروالذي.حقيقيةطبيعية

هذافيداخلافيكونواحدشيءعلىنوعانيتواردأنمنمانعولا

أعلم.تعالىوالله.هذاوفي

ذكرناالذيالرازيكلامذكرأنبعداللهرحمهكثيرابنوقال

النصارىحيلالقبيلهذاومن:قلتالسحر.منالنوعهذافي

الكنيسةقمامةكقضيةالأنوار،منإياه/يرونهمبماعامتهمعلى

إلىخفيةالنارإدخالمنبهيحتالونوما،المقدسببيتلهمالتي

الطغامعلىتروجلطيفةبصنعةالقنديلذلكواشعال،الكنيسة

أنهميتأولونولكن،بذلكفمعترفونمنهمالخواصوأما،منهم

لهم،سائغاذلكفيرون،دينهمعلىأصحابهمشمليجمعون

يرونالذينالكراميةمتعبديمنالأغبياءالجهلةمنشبهوفيهم

عدادفيفيدخلون،والترهيبالترغيبفيالأحاديثوضعجواز

مقعدهفليتبوامتعمداعليكذب"من:فيهمغ!يالهاللهرسولقالمن

يكذبمنفإنه،عليتكذبواولاعني"حدثوا:وقوله،النار"من

بعضعنحكاية-الرازي-يعنيهناذكرهاثمالنار".يلجعلي

ضعيف،الصوتحزينطائرصوتسمعأنهوهي،الرهبان
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ثمرمنوكرهفيفتلقيفتذهبلهترقالطيورسمعتهفاذا،الحركة

شكلهعلىطائرصنعةإلىالراهبهذافعمد،بهليتبلغالزيتون

صوتمنهسمعالريحدخلتهفاذا،أجوفجعلهأنإلىوتوصل

علىأنهاوزعمابتناها،صومعةفيوانقطعالطائر.ذلككصوت

كانفإذامنها،مكانفيالطائرذلكوعلقصالحيهم،بعضقبر

هذهداخلإلىالريحفتدخلناحيتهمنبابافتحالزيتونزمان

الطيورفتأتيأيضا،شكلهفيطائركلصوتهافيسمعالصورة

فيالزيتونذلكإلاالنصارىترىفلاكثيراشيئاالزيتونمنفتحمل

هذاأنوأوهمهمبذلكففتنهم.سببهمايدرونولاالصومعةهذه

يومإلىالمتتابعةا!ئهلعائنعاجهمالقبر،ذلكصاحبكراماتمن

كثير.ابنكلامانتهى.القيامة

نأكثير:ابنعنهنقلهاالتيالمسألةهذهفيالرازيوذكر

يسمىصورتهعملالذيوأن،البراصليسمىالمذكورالطائرذلك

العتيقأورشليمهيكلعلىذلكجعلوأنهالموسيقار،أرجعيانوس

اسطرخسأولاالهيكلذلكبعمارةقامالذيوأن،إياهتجديدهعند

الناسك.

الخامسالنوعوهذا-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

التيالعجيبةالاعمالهوالذيالسحر،أنواعمنالرازيعدهالذي

إلخ،..الهندسيةالنسسبعلىالمركبةالالات/تركيبمنتظهر

واضحةصارتأسبابهلأنالسحر؛أنواعمناليومعدهينبغيلا

الذيوالواضح.الماديالعلمتقدمبسبب،الناسعندمتعارفة

خفيةكثيرةأموركانتوقدالسحر،حدفييدخللاعادياصار

أعلم.تعالىوالله.جداظاهرتهااليومفصارتالأسباب

045
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الأدوية،بخواصالاستعانة:السحرأنواعمنالسادسالنوع

للعقلالمزيلةالمبلدةالادويةبعضطعامهفييجعلانمثل

عقله،تبلدالإنسانتناولهإذاالحماردماغنحوالمسكرةوالدخن

إنكارإلىسبيللاانهواعلم:قالثم.الرازيقاله،فطنتهوقلت

فيهاكثرواقدالناسانإلامشاهدالمغناطيسأثرفإن؛الخواص

.الرازيكلاماه-.بالحقوالباطل،بالكذبالصدقوحلطوا

السمحرمنالنوعهذاذكرانبعداللهرحمهكثيرابنوقال

يدعيممنكثيرالقبيلهذافييدخل:قلت:الرازيعننقلا

احوالانهامدعياالخواصبهذهالتاسجهلةعلىويتحيلالفقر،

منذلكغيرإلىالحياتومسك،النيرانمخالطةمنله؛

كثير.ابنكلامانتهى.المحالات

وهو،القلبتعليقالمذكور:السحرأنواعمنالسابعالنوع

يطيعونهالجنوان،الأعظمالاسمعرفقدأنهالساحريدعيان

لذلكالسامعكاناناتفقفإذا؛الاحوالأكثرفيلهوينقادون

بذلك؛قلبهوتعلقحق؛أنهاعتقدالتمييز؛قليلالعقلضعيف

الخوفحصلوإذا؛والمخافةالرعبمننوعنفسهفيحصل

مايفعلانمنالساحريتمكنفحينئذ؛الحساسةالقوىضعفت

العلماهلأحوالوعرفالأمورجربمنوإن:الرازيقال.يشاء

الأسرار.وإخماءالأعمالتنفيذفيعظيماأثراالقلبلتملقانعلم

قلت::الرازيعنالسحرمنالنوعهذانقلأنبعدكثيرابنوقال

بنيمنالعقولضعفاءعلىيروجوإنما،التنبلةلهيقالالنمطهذا

منالعقلكاملمعرفةإلىيرشدما/الفراسةعلموفي.آدم

منلهينقادمنعرفالفراسةعلمفيحاذقاالنبيلكانفإذا؛ناقصه
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.غيرهمنالنالس

منوالتضريببالنميمةالسعي:السحرأنواعمنالثامنالنوع

بينوالتضريباهـ.النالسفيشائعوذلكخفيةلطيفةوجوه

بعض.علىبعضهمإغراء:القوم

عنالأخيرالنوعهذانقلأنبعداللهرحمهكثيرابنوقال

التحريشوجهعلىتكونتارة:قسمينعلىالنميمة:قلتالرازي

نإفأما.عليهمتفقحرامفهذا؛المؤمنينقلوبوتفريق،النالسبين

كماالمسلمينكلمةوائتلاف،النالسبينالاصلاحوجهعلىكانت

وجهعلىيكونأوخيرا"ينممنالكذاب"ليسالحديثفيجاء

فيجاءكمامطلوبأمرفهذا،الكفرةجموعبينوالتفريقالتخذيل

بينتفريقهفيمسعودبننعيمفعلوكما"،خدعة"الحربالحديث

هؤلاء،عنإليهمونمىهؤلاءإلىجاء،قريظةوبينالأحزابكلمة

لمحتناكرتذلكبينلامثمآخر،شيئاأولئكإلىهؤلاءمنونقل

البصيرةذوالذكاء"هذامثلعلىيحذووانما.وافترقتالنفودس

.المستعانوالله.النافذة

وشرحالسحرأقسامفيالكلامجملةفهذه:الرازيقالثم

وأصنافه.انواعه

فنفيالمذكورةالأنواعهدهمنكثيراأدخلوإنما:قلت

لطفعماعبارةاللغةفيالسحرلأنمداركها؛للطافةالسحر

وسمىلسحرا"البيانمن"إنالحديثفيجاءولهذا،سببهوخفي

وهيالرئةوالسحر:.الليلاخرخفيايقعلكونهسحوراالسحور

أجزاءإلىمجاريهاولطفلخفائهابذلكوسميتالغذاء،محل
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،سحركانتفخ.:لعتبةبدريومجهلابوقالكما،وغضونهالبدن

توفيعنها:اللهرضيعائشةوقالت.الخوفمنرئتهانتفختأي

أعىسحروا>:تعالىوقال.ونحريسحريبين!ؤاللهرسول

اللهرحمهكثيرابنكلامانتهى.عملهمعنهماخفوايآلسا!<

/.تعالى

فيالرازيالفخرذكرالتيالثمانيةالاقسامحاصلهوهذا

فيهالعلمولأهلإليها.السحرانقسام"البقرة"سورةفيتفسيره

قسمهوقدالمذكورةالأقسامهذهإلىغالبهايرجعمتعددةتقسيمات

صا!طالشنقيطيالعلويإبراهيمالحاجابنعبداللهسيديالشيخ

وشرحه(الغافل)رشدالمسمىنظمهفيالمفيدةالعديدةالتاليف

اقسامإلىوتجتنبلتتقىالشرعلومأنواعفيهبينالذيله،

:متعددة

تحتيةمثناةبعدهاالهماءبكسر)بالهيمياء(يسمىقسم)منها(

:قالكبرياء.وزنعلى،الممدودةالتانيثألفبعدهافياءفميم

يحصل،الأفلاكلأحوالتضافسماويةخواصمنتركبماوهو

لهيبقىوقد،السحرةعندمعلومةامورذلكمنشيءلهعمللمن

غيرمنالنائمكحالاتأحوالهفتصيربالكليةيسلبهوقد،إدراك

وحدوث.اليسيرالزمنفيالكثيرةالسنينمروريتخيلحتى،فرق

الزمنمنونحوهاساعةفيذلكوغيرالأعماروانقضاءالأولاد

تخييلوهذاذكر.مماشيئايجدلاذلكلهيعمللمومناليسير.

اهـ.لهحقيقةلا

وبقيةالمهملةالسينبكسر)بالسيمياء(يسمىنوع)ومنها(
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خواصمنتركبعماعبارةوهو:قال.قبلهماكحروفحروفه

وقد،إدراكمعهايبقىخاصةمائعاتأوخاص،كدهنارضية

الهيمياء.فيتقدمماآخرإلىبالكليةيسلب

وأهلالجاهليةكرقى:قالهضارةرقىهونوع)ومنها(

عناللهرحمهمالكنهىولهذا:قالكفرا.كانتوربماالهند،

ولا)النصيحة(:شرحفيزكرىابنوقال:قال.بالعجميةالرقى

سحر.:لهيقالذلكبل،رقى:ضررايحدثلمايقال

تسلطلهاالتيالحقائقبعضخصائصيسمىقسم)ومنها(

النخل،منالذكرطلعوجفوالمشاقةكالمشط؛النفوسعلى

سحرهفيذكرلمالمجيالهالنبي/سحرالذياليهوديجعلوقصة

تعالى.اللهشاءإنذلكإيضاجوسيأتي.مشهورة

منالكلابأنواعبعضأن:أهلهعندالنوعهذاأمثلةومن

كلوعضحجارةبسبعرميفاذا،يعضهانبحجررميإذشأنه

فإنمنهشربفمقماء،فيالحجارةتلكوطرحتمنهاواحدة

عندهم؛معروفةمخصوصةآثارفيهتظهرأنهيزعمونالسحرة

تعالى.اللهقبحهم

أسماءنقشعنعبارةوهو)بالطلاسم(يسمىنوع)ومنها(

منجسمفيأهلهازعمعلىوالكواكببالافلاكتعلقلهاخاصة

،العاداتمجاريفيربطتخاصيةبهاتحدثغيرها،أوالمعادن

النفوسبعضفإن؛الاعماللهذهصالحةنفسمنذلكمعولابد

.يدهعلىالمذكورةالخاصةتجريلا

مننوعلكلأنيزعمونوهم)بالعزائم(يسمىنوع)ومنها(
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اطاعوابهاعليهماقسمومتىبتعظيمها،أمروااسماءالملائكة

منالزعمهذافيمايخفىولااهـ.متهمطلبماوفعلواواجابوا

الفساد.

واهل.والجنللكواكبالاستخداميسمونهنوع)ومنها(

قوبلتفاذا؛روحانيةإدراكاتالكواكبأنيزعمونالاستخدمات

البخور،يباشرالذيعلىخاصولباسخاصببخورالكواكب

لهفعلتهشيئارادمامتى،لهمطيعةالكواكبفلكروحانيةكانت

الكلدانيينسحرمنالنوعوهذا.تعالىاللهلعنهمزعمهمعلى

اشياءلهمعملواإذاأنهميزعمونالجانملوكوكذلك.المتقدم

:قالارادوا.مالهموفعلوااطاعواملوكهممنملكبكلخاصة

علوممناللهرحمهوذكر.كتبهمفيمستوعبةالامورهذهوشروط

والقرعة،،والموالد،والاشكال،كالخط:كثيرةانواعاالشر

وغير،والكهانة،والرعدى،والموسيقى،الكتفوعلم،والفال

ذلك.

ويسمىشكل،جمعوالاشكال.معروفالرمليوالخط

منوهيمعروفةوهيالأوفاق،وعلمالجداول/علمعلمها

الباطل.

الذيالنجممعرفةمنيدعىأنوهيمولد،جمعوالموالد

غنيااوعالما،اوسلطانايكونانهالشخصولادةعندطالعاكان

ذلك.ونحو،قصيرهاوالعمرطويلاوفقيرا،او

مرسومجدولوحاصلهاالانبياء،قرعةيسمونهماوالقرعة

لكلتراجمالجدولوبعدالطيور؛وأسماءالأنبياءاسماءبيوتهفي
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يقالوالمضار،المنافعمنأمورفيهاويذكر،بهخاصةترجمةاسم

وضعهافاذا؛الجدولفيأصبعكوضععينيكغمض:للشخص

منها.المذكورذلكلهيكونأنهليعتقدترجمتهلهقرئتاسمعلى

.بالأزلامالاستقسامبابمنالعلماءعدهاوقد:قال

وأالتزوجإنسانيريدكأن؛المكتسبالفأل:بالفألومراده

ويدخل،الاحجامأوالاقداممنهيفهمماليسمعفيخرجمثلا،السفر

الاستقسامنوعمنذلكأنيخفىولا؛لذلكالمصحففيالنظرفيه

يا:يقولقائلايسمعكأناكتسابغيرمنيعرضماأما.بالأزلام

الصحيحة.الأحاديثبهجاءتكماالقبيلهذامنفليس،مفلح

علمهمنأنوالضلالالشرأهليزعمعلم:الكتفوعلم

وربما،الغيبمنأمورعلىاطلعالغنمأكتاففينظرإذايكون

يطرأوأنهكذا،تاريخفييموتالسلطانأنبهالمشتغلزعم

يدكروقد،والصالحينكالعلماءالأعيانموتاوغلاءاورخص

ذلك.ونحو،الدفائنأوالكنوزشأن

علىيخفىلاكماالباطلمنوكلها،معروفه:والموسيقى

الكريم.بالشرعإلماملهمن

كذاوقتفيكانإذاالرعدأنأهلهيزعمعلم:والرعديات

وخصب،جدبمنغيبيةأمورعلىعلامةفهووالشهرالسنةمن

الماشيه،وهلاكالموتوكثرة،وقلتهالاسواقفيالرواجوكثرة

معوالكهانةالعرافةبينوالفرق.ذلك/ونحوالملكوانقراض

مختصةالعرافةأن:الغيبعلىالاطلاعدعوىفييشتركانانهما

اهـمنه.المستقبلةبالامورمختصةوالكهانة،الماضيةبالأمور
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علىالتنبيهمنهاذكرنامابذكروقصدنا،كثيرةالشروعلوم

يؤديماومنها،بواحكفرهومامنهاوأنشرغا،وقبحهاخ!تها

الاحاديثبعصدلوقدالشديد.التحريمدرجاتهاوأقلالكفر،إلى

معنىقدمناوقد.السحرمنوالطيرةوالطرقالعيافةأنعلىوالاثار

عنه:اللهرضيعباسابنحديبمن!ي!وعنه."الأنعام"فيذلك

زاد"مازادالسحرمنشعبةاقتيسفقدالنجوممنشعبةاقتبس"من

"من:هريرةأبيحديثمنوالنسائي.صحيحباسنادداودأبورواه

ومن،أشركفقدسحرومنسحر،فقدفيهانفثثمعقدةعقد

ليه".وكلشيئاتعلق

الرابعةالمسالة

لاتخييلهوأوحقيقةهوهلالسحرفيالعلماءاختلف

هوماومنهقدمنا،كماحقيقةهومامنهأن:والتحقيق.لهحقيقة

فيالمتقدمةالسحرأقساممنمفهوموهو.إيضاحهتقدمكماتخييل

.وغيرهالرازيكلام

الخامسةالمسالة

بعضهم:فقال،ويستعملهالسحريتعلمفيمنالعلماءاختلف

حنيفةوأبومالكمنهمالعلماءجمهورقولوهو،بذلكيكفرإنه

وعن.كفرهعدميقتضيماأحمدوعن.وغيرهمأحمدوأصحاب

وصففان؛سحركلناصف:لهقيلالسحرتعلمإذاأنهالشافعي

للكواكب،التقربمنبابلأهلسحرمثلالكفر،يستوجبما

فانالكفريوجبلاكانوإنكافر،فهومنهايطلبماتفعلوأنها

كثيرةذلكفيالعلمأهلوأقوالفلا.وإلاكافر،فهوإباحتهاعتقد

new
Highlight

new
Highlight
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المسألةهذهفيالتحقيق-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

كالكواكباللهغيرفيهيعظممماالسحركانفإن؛التفصيلهو

هذاومن.نزاعبلاكفرفهوالكفرإلىيؤديمماذلكوغيروالجن

كفرفإنه"البقرة"سورةفيالمذكوروماروتهاروتسحرالنوع

ولبهنومانبفرسلمفن>:تعالىقولهعليهدلكما؛نزاعبلا

يعلمانوما>:تعالىوقوله،ألسحر<ألناسيعلمونكفروآلشيطرن

لمنعلموولمد>:وقوله،تكفز!هوفلافتنةنخنإنمايمولآحتىاحدمق

لساحريفلحولا>:تعالىوقوله<،ضبقمنالأخرةفىلهماأشترد5

الكفريقتضيلاالسحركانوإن.إيضاحهتقدمكما*إ*(اتحتث

حرامفهووغيرها،دهاناتمنالأشياءبعضبخواصكالاستعانة

شاءإنالتحقيقهوهذاالكفر.بصاحبهيبلغلاولكنهشديدةحرمة

العلماء.فيهااختلفالتيالمسألةهذهفيتعالىالله

السادسةالمسالة

فعلهبمجرديقتلهلالساحرفياختلفواالعلماءأناعلم

ابنقال:تفسيرهفيكثيرابنقاللا؟أولهواستعمالهللسحر

وأحمد:مالكفقالله؟واستعمالهفعلهبمجرديقتلوهل:هبيرة

فإنهإنسانابسحرهقتلإنفأما.لا:حنيفةوأبوالشافعيوقال.نعم

حتىيقتللا:حنيفةأبووقالوأحمد.لشافعي1ومالكعنديقتل

فإنهقتلواذا.معينشخصحقفيبذلكيقرأو.ذلكمنهيتكرر

قصاصا.هذهوالحالةيقتل:قالفإنهالشافعيإلاعندهمحدايقتل

حنيفةبوومالكفقال؟توبتهتقبلالساحرتابإذاوهل
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فيواحمدالشافعيوقال.تقبللا:عنهمالمشهورفيواحمد

التوبة.تقبل:الأخرىالرواية

يقتلكمايقتلأنهحنيفةأبيفعند؛الكتابأهلساحروأما

يعني؛يقتللاوأحمد:والشافعيمالكوقال.المسلمالساحر

./الاعصمبنلبيدلقصة

تقتل،لاأنهاحنيفةأبيفعند؛الساحرةالمسلمةفيواختلفوا

بكرأبووقال.الرجلحكمحكمها:الثلاثةوقال.تحبسولكن

يعنى-عبداللهأبيعلىقرأ:قالالمروذيبكرأبوأخبرنا:الخلال

:قالالزهريعنيونسأخبرناهارونبنعمر-حنبلبنأحمد

اللهرسوللأن؛المشركينساحريقتلولاالمسلمينساحريقتل

مالكعنالقرطبينقلوقد.يقتلهافلماليهودمنامراةسحرته!ج!

ابنوحكى.بسحرهقتلإنيقتل:الذميفيقالأنهاللهرحمه

أنهإحداهما:سحر؛إذاالذميفيروايتينمالكعنمندادخويز

أسلم.وإنيقتلأنه:والثانية.قتللاوإاسلمفانيستتاب

الأئمةعندكفركفراسحرهتضمنفإنالمسلمالساحروأما

نخنإفصايقولاأحدحتىمقيعلمانوما>:تعالىلقوله،وغيرهمالأربعة

لأنه؛توبتهتقبللمعليهظهرإذا:مالكقاللكنفلاتكفز(قتنة

قتلفإن؛قبلناهتائباوجاءعليهيظهرأنقبلتابفإنكالزنديق،

مخطىءفهو،القتلأتعمدلمقالفإن:الشافعيقال.قتلبسحره

تعالى.اللهرحمهكثيرابنكلامانتهى.الديةعليهتجب

،فحراموتعليمهتعلمهوأما:مسلمشرحفيالنوويوقال

يقتضيمافيهيكنلمواذافلا.والاكفرالكفريقتضيماتضمنفإن
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توبته.قبلتتابفإنعندنا،يقتلولامنهواستتيبعزرالكفر

توبتهتقبلولا،يستتابولابالسحريقتلكافرالساحر:مالكوقال

الزنديق؛توبةقبولفيالخلافعلىمبنيةوالمسألة؛قتلهيتحتمبل

تقبلوعندنابكافر،ليسوعندناذكرنا،كماكافرعندهالساحرلأن

قالمالكوبقول:عياضالقاضيوقال،والزنديقالمنافقتوبة

والتابعين.الصحابةمنجماعةعنمرويوهو،حنبلبنأحمد

ماتأنهواعترفإنسانابسحرهالساحرقتلفإذااصىحابنا:قال

قدولكنه/بهماتقالوإن.القصاصلزمغالبايقتلوأنهبسحره

علىلامالهفيالديةوتجب،قصاصفلايقتللاوقديقتل

وقال.الجانيباعترافثبتماتحمللاالعاقلةلأنعاقلته؛

باعترافيتصوروانما،بالبينةبالسحرالقتليتصورولاأصحابنا:

.النوويكلامانتهى.أعلموالله،الساحر

البخاريقولعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

ألسنيطب>ولبهن:تعالىاللهوقولالسحر()باب:اللهرحمه

السحرانعلىالايةبهذهاستدلوقدلسخر(،ألناسيعلمونكفرو

وهوقدمتها،التيأنواعهبعضفيواضحوهوكافر،ومتعلمهكفر

بابمنهوالذيالاخرلنوعوأما.الكواكبأوللشياطينالتعبد

أصلا.تعلمهمنبهيكفرفلاالشعوذة

،بالإجماعالكبائرمنوهو،حرامالسحرعمل:النوويقال

ومنهكفرا،يكونماومنه،الموبقاتالسبعمن!ي!النبىعدهوقد

يقتصي!علأوقولفيهكانفإن.كبيرةمعصيةبلكفرا،يكونمالا

كلاماخرإلى.فحراموتعليمهتعلمهوأمافلا.وإلاكفرفهوالكفر
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:قالعنهنقلهلماحجرابنإنثمآنفا.عنهذكرناهالذيالنووي

اهـهبسطهاموضعهذاليسوتفاصيلكبيراختلافالمسألةوفي

المسألةهذهفيالتحقيق-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

ومنهكفر،هومامنه؛تقدمكمانوعانالسحرأنتعالىاللهشاءإن

هوالذيالسحراستعملالساحركانفإنالكفر،بصاحبهيبلغمالا

".فاقتلوهدينهبدل"من:جم!يالهلقولهكفرا؛يقتلانهفيشكفلاكفر

قبلتتابفإن،يستتابأنهاستتابتهفيعنديالقولينوأظهر

(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابيفيبينتوقد.توبته

توبته؟تقبلالزنديقأندليلاالقولينأظهرأن"عمران"آلسورةفي

بل،الناسقلوبعنبالتنقيبع!ي!أمتهولانبيهيامرلماللهلأن

تعالىهاللهإلىأمرهسرائرهمفي/يخفونهوما.بالطاهربالاكتفاء

حكملهالساحربأنالقائلينوأصحابهادلهرحمهمالكللإمامخلافا

إذاإلاعندهتوبتهتقبللاوالزنديقبالكفر،مستسرلأنه؛الزنديق

المرأةأن:عنديالقولينوأظهر.عليهالاطلاعقبلتائباجاء

بسحرهاكفرتإنوأنهاالساحر،الرجلحكمحكمهاالساحرة

دينهبدل"من:قولهفي"من"لفظةلأن؛الرجليقتلكماقتلت

ادلهشاءإنوأصحهماالقولينأظهرعلىالأنثىتشمل"فاقتلوه

منببغملومى>:تعالىقولهذلكعلىالأدلةومن.تعالى

لفظةفيالأنثىفادخل.الاية(أنئأؤذ!رمنلصبخت

الاية،<منكنيأد!منألنبى>يخنسا:تعالىوقوله(،ومى>

.الآياتمنذلكغيرإلى،الاية(لمحهمنكنيمنتومن>!:وقوله

والسنةالكتابفي"من"لفظةشمولهيالتيالمسألةهذهوالى

بقوله:السمعودمراقيفيأشارللأنثى
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اختلفواالمسلمينشبيهوفيجنفللانثىمنشمولوما

بصاحبهيبلغلاالذيالسحرعملالساحركانإنوأما

ولويقتلقالوافالذينالعلماء.بينالخلافمحلهوفهذاالكفر،

،بسحرهإنساناقتلولوحدايقتل:أكثرهمقالبسحرهيكفرلم

حدا.لاقصاصايقتلبأنهالصورةهذهفيالشافعيوانفرد

ومناقشتها:الفريقينحججوهذه

بهيقتللمولوبسحرهعملإذامطلقايقتلقالوا:الذينأما

جاءوبحديث،عنهماللهرضيالصحابةعنباثارفاستدلواأحدا،

البخاريرواهماذلكعلىالدالةالاثارفمن.يصحلمنهإلابذلك

بنعليحدثنا(:الجزيةبابفي)الجهادكتابفيصحيحهفي

جابرمعجالساكنت:قالعمراسمعت:قالسفيانحدثناعبدالله

حجعامسبعينسنةبجالةفحدثهماأوسبنوعمروزيدابن

لجزءكاتباكنت:قالزمزمدرجعندالبصرةبأهلالزبيربنمصعب

موتهقبلالخطاببنعمركتابفأتانا،الأحنفعممعاويةابن

المجوسمنمحرمذيكلبينوفرقواساحر،كلاقتلوا:بسنة

المحارمبينوفرقنا/سواحرثلاثواحديومفيفقتلنا:قال

كل"اقتلوالفظةأنواعلمداود.وأبوأحمدأيضاورواه.منهم

ثابتة،البخاريرواياتبعضفيساقطةالاثرهذافيالخساحر"

الفتح.فيقاله؛يعلىوأبيمسددروايةفيثابتةوهيبعضها،في

عنالموطأفيمالكرواهماأيضا:ذلكعلىالدالةالاثارومن

زوجحفصةأنبلغهنهزرارةبنسعدابنعبدالرحمنبنمحمد

بهافأمرتدبرتهاكانتوقدسحرتها،لهاجاريةقتلت!يمالنبي
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لهذلكيعملولمالسحريعملالذيالساحر:مالكقال.فقتلت

>ولقدعلموا:كتابهفيوتعالىتباركاللهقالالذيمثلهوغيره

عملإذاذلكيقتلانفأرى<خلقمفالأخرةفىلهماآشثرد5لمن

ومن.عبدالرزاقأخرجهونحوه.الموطأمنانتهى.نفسههوذلك

حدثنا:الكبيرتاريخهفيالبخاريرواهما:ذلكعلىالدالةالاثار

:عثمانأبيعنالحذاء،خالدعن،الواسطيخالدحدثنا،إسحاق

جندبفجاء،سهروأبانإنسانافذبحيلعبرجلالوليدعندكان

عنحالدعنهشيمحدثنامحمد،بنعمروحدثني.فقتلهالأزدي

حدثناقالموسىحدثنا.قتلهأنه:البجليجندبعنعثمانأبي

وفي.كعببنجندبقتله:عثمانأبيعنعاصمعنعبدالواحد

بنعبدالرحمنالشيخللعلامةالتوحيدكتابشرحالمجيدفتح

الذيالتاريخفيالبخاريلكلامأشارأنبعدتعالىاللهرحمهحسن

الوليدبهفأمر:وفيهمطولا،الدلائلفيالبيهقيورواهذكرنا:

منه.انتهى.كثيرةطرقولهابتمامهاالقصةفذكر.فسجن
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عمروهم:الساحرقتلفيالصحابةمنثلاثةعنآثارفهذه

يعلمولموجندبجميعا،عنهماللهرضيحفصةالمؤمنيناموابنته

رواهبماذلكويعتصد.عنهماللهرضيالصحابةمنمخالفلهم

"حد:لمج!ي!اللهرسولقال:قالجندبعنوالدارقطنيالترمذي

الحديثهذاإسنادالترمذيوضعف".بالسيفضربةالساحر

إسنادهفيبأنوتضعيفه،موقوفجندبعنالصحيح:وقال

فتحفيوقال.الحديثفييضعفوهوالمكيمسلمبنإسماعيل

ابنروىالمذكور:جندبحديثعلىالكلامفيأيضاالمجيد

صربة"يصرب:قالغ!يطالمبيأنبريدةحديثمن/السكن
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اهـمنه."وحدهامةفيكونواحدة

575

بإسماعيلتضعيفهذكرأنبعدتفسيرهفيكثيرابنوقال

عنالحسنعناخر،وجهمنالطبرانيرواهقدقلتالمذكور:

.ترىكمايقويهوهذااهـ.مرفوعاجندب

علىانكرهاالصحابةمناحداانيعلملمالتيالاثارفهذه

منحجةهيالمذكورالمرفوعبالحديثاعتضادهامعبهاعملمن

انهعلىالدلالةفيهماوالحديثالمذكورةوالآثار.مطلقابقتلهقال

جندبقتلهالذيالساحرلأنالكفر؛سحرهبهيبلغلمولويقتل

حتى،بالعيونوالاخذالشعوذةنحومنسحرهكانعنهاللهرضي

وقول.ذلكبخلافوالواقع،الرجلرأسأبانأنهإليهميخيلإنه

قالوممن.العموملصيغةذلكعلىيدلساحر"كل"اقتلوا:عمر

فيواحمد،حتيفةوابو،مالك:الحديثوهذاالاثارهذهبمقتضى

بنوجندب،وحفصة،عمروابن،وعثمان،وعمر،الروايتيناصح

عبدالعرير،بنوعمرسعد،بنوقيس،كعببنوجندب،عبدالله

للشا!عي،خلافاالمغنيفيقدامةابنعنهمنقلهكما،وغيرهم

وافقهما.ومنالمنذروابن

يقتللاالكفربهيبلغلمسحرهكانإنبأنه:قالمنواحتج

إلامسلمامرىءدميحل"لا:عليهالمتفقمسعودابنبحديث

الذيالسحروليس.مراراقدمناهوقد،الحديث"...ثلاثبإحدى

لهذامنتصراالقرطبيقال.المذكورةالثلاثمنصاحبهيكفرلم

إلاتستباجلامحظورةالمسلمينودماء،صحيحوهذا:القول

اعلم.والله؛الاختلافمعيقينولا،بيقين
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لهامدبرةباعتعنهااللهرضيعائشةبأنأيضاواحتجوا

.وغيرهالمنذرابنقالهبيعها؛حللماقتلهاوجبولوسحرتها،

السحربحملالمذكورةالأدلةبينالجمعمنبعضهمحاولهوما

الذيعلىوحمله،بالقتلقالمنقولفيالكفريقتضيالذيعلى

الاثارلان؛لايصح/.القتلبعدمقالمنقولفيالكفريقتضيلا

الشعوذةنوع.منسحرهالذيالساحربقتلجاءتقتلهفيالواردة

المخرجالكفريقتضيمماذلكوليس،قتلهالذيجندبكساحر

وعليه.ممكنغيرفالجمع.إيضاحهتقدمكما،الاسلامملةمن

المسلميندماءبأنالقتلعدميرجحفبعضهم،الترجيحفيجب

يتعارضولاخاصةأدلتهبأنالقتليرجحوبعضهم،بيقينإلاحرام

الأصولأهلأكثرعندالعامعلىيقضيالخاصلأن؛وخاصعام

محله.فيمقررهوكما

الذيالساحرأنعنديوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

لدلالة؛يقتللاأنهإنسانابهيقتلولمالكفر،سحرهبهيبلغلم

إلاعامةالمسلميندماءعصمةعلىوالإجماع،القطعيةالنصوص

فيهيثبتلمبسحرهيكفرلمالذيالساحروقتل.واضحبدليل

صحيحدليلغيرمنمسلمدمعلىوالتجرؤع!ياله،النبيعنشيء

تعالى،اللهعندوالعلم.عنديظاهرغيرمرفوعةسنةاوكتابمن

نكير.غيرمنلهالصحابةلفعلجداقويمطلقابقتلهالقولأنمع

السابعةالمسألة

هلهبهعملغيرمنالسحرتعلمفياختلفواالناسأناعلم

يجوز،لاأنههو:الجمهورعليهالذيوهووالتحقيقلا؟أويجوز
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Highlight
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في؛ينفعولايضربانهتعالىتصريحهذلكفيالادلةاصرحومن

السحراناللهاثبتوإذا(ينفعهمولايضرهمماوينعلمون>:قوله

نفعلامحضضررماهوتعلميجوزفكيفنافعأنهونفىضار

فيهإ؟.

جائزبانه"البقرة"سورةفيتفسيرهفيالرازيالفخروجزم

غيربالسحرالعلمأنفي:الخامسةالمسألة:نصهماقالواجببل

لذاتهالعلملانذلكعلىالمحققوناتفقمحظور،ولاقبيح

لاؤالذينيعلمونأئذيند!تويهل>:تعالى/قولهلعموموأيضا،شتريف!

وبينبينهالفرقمكنلمايعلميكنلملوالسحرولانيغلمون<،

الواجبيتوقفوما،واجبمعجزاالمعجزبكونوالعلم،المعجزة

واجبا،بالسحرالعلمتحصيليكونأنيقتضيفهذا،واجبفهوعليه

ولا.بلفظهمنهانتهىوقبيحا.حرامايكونكيفواجبايكونوما

رحمهكثيرابنتعقبهوقد.صحتهوعدمالكلامهذاسقوطيخفى

وهذا:نصهبماذكرناالذيبلفظهعنهنقلهأنبعدتفسيرهفيالله

ليسبالسحر"العلم:قولهأحدها:؛وجوهمننظرفيهالكلام

يمنعونالمعتزلةمنفمخالفوهعقلابقبيحليسبهعنىإن"بقبيح

يعنيالكريمةالايةهذهفميشترعابقبيحليسأنهعنىوإنهذا،

لعلمتبشيع<ينفعهئمولايضرهتمما>ويمعدون:تعالىقوله

علىأنزلبماكفرفقدكاهناأوعرافاأتى"من:السننوفي.السحر

وقوله:سحر"فقدفيهاونفثعقدةعقد"من:السننوفيمحمد"،

معمحظورايكونلاكيفذلك("علىالمحققوناتفقمحظور،"ولا

يكونأنيقتضيالمحققينواتفاق؟!والحديثالآيةمنذكرناهما

نصوصهموأين؛أكثرهمأوالعلماءأئمةالمسألةهذهعلىنصقد

463
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464

ألذينلمجمتتوى>هل:تعالىقولهعمومفيالسحرعلمإدخالهثم

مدحعلىدلتإنماالايةهذهلأننظر؛فيه<لايغلمونؤالذينيغلمون

إلىترقيهثممنه؟هذاإن:قلتولم،الشرعيالعلمالعالمين

بلضعيفبهإلابالمعجزالعلميحصللابأنهتعلمهوجوب

القرانهيوالسلامالصلاةعليهرسولنامعجزاتأعظملانفاسد؛

منتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاالذيالعظيم

السحرعلمعلىيتوقفلامعجزبانهالعلمإنثمحميد.حكيم

وأئمةوالتابعينالصحابةأنبالضرورةالمعلوممنثماصلا.

،غيرهوبينبينهويفرقونالمعجز،يعلمونكاءنواوعامتهمالمسلمين

أعلم.والله،علموهولاتعلموهولاالسحريعلمونيكونواولم

/.لنتهى

علىردهوأن،صوابهذاكثيرابنكلامأنيخفىولا

منعه؛فييختلفأنينبغيلاالسحرتعلموأن،موقعهواقعالرازي

ابنوقول(.ينننمولابنرهتمما>وينعدونوعلا:جللقوله

.كاهنا.وعرافااتى"منالصحيحوفيالمذكور؛كلامهفيكثير

نكاوإن،مانعفلاصحيحبذلكالحديثأنيعنيكانإن.الخ"

كذلك.فليمسأحدهماأوالصحيحينفيأنهيعني

اجازوقد؛الباريفتحفيحجرابنقولأنتعلمكلهوبدلك

.غيرهمنكفرقيهمالتمييزإما:لأمرينالسحرتعلمالعلماءبعض

فيه.وقععمنلإزالتهوإما

سلمفإذاالاعتقاد،جهةمنإلافيهمحذورفلا:الأولفأما



طهسورة
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كيفيةيعرفكمنمنعا؛تستلزملابمجردهالشيءفمعرفةالاعتقاد

هيإنماالساحريعملهماكيفيةلأن؛للأوثانالأوثانأهلعبادة

به.والعملتعاطيهبخلاف،فعلاوقولحكاية

منبنوعإلابعضهمزعمكمايتملاكانفان:الثانيوأما

المذكورالمعنىجافيوإلااصلا،يحلفلا؛الفسقاوالكفرانواع

يضربأنهاللهصرحمايبيحانلأحدليسإذ،التحقيقخلافاهـ-

إلىوالذريعة،بهللعملدريعةيكونقدتعلمهأنمع،ينفعولا

المراقي:فيقال.قدمناكماسدهايجبالحرام

المنحتمإلىكفتحهاحتمالمحرمإلىالذرائعسد

تعالى.اللهعندوالعلم.لناالظاهرهوهذا

الثامنةالمسالة

المسحور؛عنالسحرحلفياختلفواالعلماءأناعلم

المسيببنسعيدأجازهوممن.بعضهمومنعه،بعضهمفأجازه

يستخرجهل)بابصحيحهفيالبخاريقال.تعالىاللهرحمه

وأطببهرجل:المسيب/بنلسعيدقلت:قتادةوقالالسحر(؛

إنمابه،بأسلا:قالينشر؟أوعنه،أيحل،امرأتهعنيؤخذ

هداإلىومالاهـ.عنهينهفلمينفعمافأما؛الاصلاحبهيريدون

وقالهالقرطبيقاله،بالنشرةبأسلا:الشافعيوقال.المزني

سبعيأخذأن:منبهبنوهبكتابوفي:بطالابنقالأيضا:

ويقرأبالماءيضربهثم،حجرينبينفيدقهأخضرسدرمنورقات

يذهبفإنه.ويغتسلحسواتثلاثمنهيحسوثمالكرسيايةعليه

عنحبسإذاللرجلجيدوهو،تعالىاللهشاءإنبهماكلعنه
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منه.انتهى.أهله

لبياناءاضوأ

جعفرأبو:المسحورعنالسحرحلوهيالنشرةأجازوممن

وفي.الحسن:ذلككرهوممن.وغيرهماالشعبيوعامر،الطبري

الاعصم:بنلبيدسحرهلما!مللنبيقالتأنهاعائشةعنالصحبح

الناسعلىأثيرانوكرهتشفانيفقدالله"أما:فقالتنشرت؟هلا

شرا".

العدولينبغيلاالذيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

كالمعوذتين،بالقرآنكانإنالسحراستخراجأن:المسألةهذهفيعنه

وإن.ذلكمنمانعفلابهالرقياتجوزمماذلكونحوالكرسيوآية

آخربنوعأو،معناهيفهملابماأو،عجميةبألفاظأوبسحركان

اللهشاءإنالصوابوهوواضحوهذا.ممنوعفانهيجوزلامما

.ترىكماتعالى

466

القبمابنقال)تكميل(:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

مقاومةالنشرةمنيوجدماوأقوى،الأدويةأنفعمن:اللهرحمه

من:الالهيةبالادويةالخبيثةالأرواحتأثيراتمنهوالذيالسحر

معمورا،اللهمنممتلئاكانإذافالقلب؛والقراءةوالدعاء،الذكر،

كان؛بهيخللا،والتوجهوالدعاءالذكرمنوردوله،بذكره

وسلطان:قال.لهالسحرإصابةمنالمانعةالاسبابأعظممنذلك

فيهيؤثرماغالبولهذا؛الضعيفةالقلوبفيهوالسحرتأثير

علىتنشطإنماالخبيثةالأرواحلان؛والجهالوالصبيانالنساء

عليه/ويعكر.ملخصاانتهىيتاسبها.لمامستعدةتلقاها،الأرواح

مقامه،عظيممع،!ييهالنبيعلىالسحروجواز،البابحديثما



طهسورة
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بأنذلكعنالانفصاليمكنولكن،وردهوملازمة،توجههوصدق

تجويزلبيان!بهوقعوإنما،الغالبعلىمحمولذكرهالذي

.الباريفتحمنانتهى.أعلموالله،ذلك

التاسعة[لمسالة

نأيمكنالذيالقدرتحقيقفياختلفواالعلماءأناعلم

واسطةالمسالةلهذهأنواعلمالمسحور،فيالسحرتأثيريبلغه

بينكالتفريق،يبلغهالسحرتأثيرأنفيخلافلاطرف:وطرفين

ونحوالسحرمنالمسحوريصيبالذيوكالمرض،وامرأتهالرجل

فقولهالقرانأما.الصحيحةوالسنةالقرانذلكودليلذلك،

جلفصرحح!ووزوجهلمرةبهءبينمتهمامايفرقونفيتعدون>:تعالى

المرءبينالتفريقالسحرتأثيرمنبأنالكريمةالايةهذهفيوعلا

حديثمنوغيرهماالصحيحينفيثبتفماالسنةوأما.وزوجه

!واللهرسولأن:متقاربةمتعددةبألفاظعنهااللهرضيعائشة

عائشة"يا:فقال؛ياتيهنولاالنساءيأتيأنهيرىكانحتىسحر

فقعدرجلانأتانيفيه،استفتيتهفيماافتانيقداللهاناعلمت

رأسيعندالذيفقال،رجليعندوالاخر،رأسيعندأحدهما

لبيد:قالطبه؟ومن:قال،مطبوب:قال؟الرجلبالما:للاخر

:قالمنافقا،كاناليهوديخليفزريقبنيمنرجلالأعصمابن

طلعةجففي:قال؟وأين:قالومشاطة؟مشطفي:قال؟وفيم

حتىالبئر!النبيفأتى:قالتذروان"بئرفيراعوفةتحتذكر

الحناء،نقاعةماءهاوكأنأريتها،التيالبئر"هذه:فقال،استخرجه

يأأفلا:فقلتقالت"فاستخرج،الشياطينرءوسنخلهاوكأن

منأحدعلىأثيرأنوأكرهشفانيفقدالله"أما:فقالتنشرت؟
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467

الحديث.لهذارواياتهبعضفيالبخاريلفظاهـهذاشرا"الناس

تأثيرأن:الصحيحالحديثهذاففي.صحيحةمشهورةوالقصة

شفاني"فقدالله"أما:قولهبدليل؛المرضلهسبب!ؤفيهالسححر

بلفظ:وغيرهالبخاريصحيح/فيالثابتةالرواياتبعضوفي

يامطبوب؛قال:؟الرجلوجعما:لصاحبهأحدهمافقال

بعضونفيوجعاهلهسببالسحربأنتصريحوهومسحور.

تعالىلقوله،مج!يالهحقهفيتجوزلابأنهامستدلاالقصةلهذهالناس

ساقط؛!.إلارجلا!صحورا*صتئبعونن>:عليهممنكراالكفارعن

.الدعاويهذهبمثلردهايمكنلاالثابتةالصحيحةالرواياتلأن

وجهإيضاجتعالىاللهشاءإنالمسألةهذهبحثاخرفيوسترى

يبلغه؛انيمكنلاالسحرتاثيرأنفيخلافلاوطرف.ذلك

ذلك.ونحوالبحر،وفلق،الموتىكإحياء

فيليسأنهعلىالمسلمونأجمع:تفسيرهفيالقرطبيقال

وفلق،والضفادعوالقملالجرادإنرالعندهاللهيفعلماالسحر

وأمثالالعجماء،وإنطاق،الموتىهـاحياءالعصا،وقلبالبحر،

ونحوهفهذا.والسلامالصلاةعليهمالرسلاياتعطيممنذلك

قالالساحر.إرادةعنداللهيفعلهلايكونلابأنهالقطعيجبمما

ولولاهبالاجماعذلكمنعناوإنما:الطيببنبكرأبوالقاضي

القرطبي.كلامانتهى.لأجزناه

يجوزهلوهيالعلماء،بينخلافمحلفهيالواسطةوأما

يصحوهلإنسانا؟والحمارمثلا،حماراالانسانبا!محرينقلبأن

كوةمنيدخلحتىجسمهيستدقوأنالهواء،فيالساحريطيرأن

،مستدقخيطعلىويجري،قصبةرأسعلىوينتصب.ضيقة



583طهسورة

يجيزالناسفبعض.ذلكونحوالكلبويركبالماء،علىويمشي

رشدصاحبوكذلك،تفسيرهفيالرازيالفخربجوازهوجزم.هذا

هذا.مثليمنعوبعضهموغيرهماهالغافل

اللهانإلىبالنسبةاما-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

المسبباتمنشاءمايسببوانه،ذلكجميعيفعلانعلىقادر

بينعقليةمناسبةهناكتكنلموان،الاسبابمنشاءماعلى

منمانعفلا"مريم"سورةفيمستوفىقدمناهكماوالمسببالسبب

إلااحد/به-منبضاريتهم>وما:يقولوعلاجلوالله،ذلك

يقمفلمبالفعلذلكمثلوقوعثبوتإلىبالنسبةواما(.دلةباذن

لمحكاياتقائلهبهعليهيستدلماغالبلان؛مقنعدليلعليه

الشعوذةجنسمنمنهاوقعمايكونانويجوز،عدولعنتثبت

هووهذا.اخرىحقيقةإلىمثلاالحقيقةقلبلا،بالعيونوالاخذ

اعلم.تعالىوالله،عنديالاظهر

تنبيه

يستلزملاع!يوواللهرسولفيالسحرتاثيرمنوقعمااناعلم

لانه؛الصحيحة-الرواياتبذلكتردحتىشرعيامحالاولانقصا

ولم،الاجسامفيالمؤثرةكالامراض،البشريةالاعراضنوعمن

انهزاعماذلكممعمنواستدلال.بالتبليغيتعلقفيماالبتةيؤثر

<*إلارجلامسحورا/4تنبعونإنألطدونإذيقول>بايةع!يووحقهفيمحال

البحث.هذااخرفياللهشاءإنسنوضحهكمامردود

المبتدعةبعضانكر:المازريقال:الفتحفيحجرابنقال

قالوا:.فيهاويشككالنبوةمنصبيحطانهوزعموا،الحديثهذا
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الثقةيعدمهذاتجويزأنوزعموا.باطلفهوذلكإلىأدىماوكل

يرىأنهإليهيخيلأنهذاعلىيحتملإذ،الشرائعمنشرعوهبما

بشيء.إليهيوحولمبشيءإليهيوحىوأنه،ثمهووليسجبريل

صدقعلىقامقدالدليللأنمردود؛كلهوهذا:المازريقال

التبليغ،فيعصمتهوعلى،تعالىاللهعنيبلغهفيما!النبي

خلافهعلىالدليلقاممافتجويز؛بتصديقهشاهداتوالمعجزات

ولالأجلها،يبعثلملتيالدنياأمورببعضيتعلقماوأما.باطل

البشريعتريلماعرضةذلكفيفهوأجلها،منالرسالةكانت

مالاالدنياأمورمنأمرفياللهيخيلنبعيدفغير.كالامراض

قالوقد:قال.الدينأمورفيذلكمثلعنعصمتهمعلهحقيقة

وطىءأنهإليهيخيلع!ي!كانأنه:بالحديثالمرادإن:الناسبعض

فيللانسانتخيلهيقعماكثيرا/وهذا،وطئهنيكنولمزوجاته

اليقطة.فيإليهيخيلأنيبعدفلا؛المنام

البابفيعيينةابنروايةفيصريخاوردقدوهذا:قلت

يأتيهن"ولاالنساءيأتيأنهيرىكان"حتى:ولفظههذا،يليالذي

:الداووديقال"يأتيهمولاأهلهيأتي"أنهالحميديروايةوفي

بفتح"يرى"ضبطت:التينابنوقال.يظنأيأولهبضم"يرى"

الظن.معنىإلىفيرجعالرؤيةمنلاالرأيمنوهو:قلت.أوله

عنع!جالهالنبيسحر:عبدالرزاقعنديعمربنيحيىمرسلوفي

المسيب:ابنسعيدمرسلفيوعنده.بصرهأنكرحتى،عائشة

تسلطإنماالسحرأنبهذافظهر:عياضقال.بصرهينكركادحتى

قلت:.ومعتقدهتمييزهعلىلا،جوارحهوظواهرجسدهعلى

أختفقالتسعد؛ابنعندكعببنعبدالرحمنمرسلفيووقع
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السحرهذافسيذهلهوالافسيخبر،نبئايكنإن:الاعصمبنلبيد

الحديثهذافيكماالاولالشقفوقع:قلت؛عقلهيذهبحتى

فعلأنهيظنكانأنهمنيلزملاالعلماء:بعضقالوقد.الصحيح

منذلكيكونوإنما،ذلكبفعلهيجزمأنفعلهيكنولمالشيء

حجة.الملحدهذاعلىيبقىفلا.يثبتولايخطرالخاطرجنس

أنهالمذكوربالتخيلالمراديكونأنيحتمل:عياضوقال

الوطء،علىالاقتدارمنعادتهسابقمنألفهمانشاطهمنلهيطهر

قولهويكونالمعقود،شأنهوكماذلكمنفترالمرأةمندنافاذا

انكركالذيصارأي"بصرهينكركاد"حتى:الاخرىالروايةفي

فاذا؛صفتهغيرعلىانهإليهيخيلالشيءىرإذاإنهبحيثبصره

في!ي!عنهينقللمأنهتقدمماجميعويؤيد.حقيقتهعرفتأمله

وقال.بهخبرمابخلافقكانقولاقالأنهالاخبارمنخبر

فقد،كيدهإرادتهميمنعلاالشياطينمنع!يمالنبيصون:المهلب

فأمكنه،صلاتهعليهيفسدأنأرادشيطاناأن:الصحيحفيمضى

ماعلىنقصايدخلماضررهمننالهماالسحرفكذلك.منهالله

سائرضررمنينالهكانماجنسمنهوبل،بالتبليغيتعلق

وأ،الفعلبعضعنعجزأو،الكلامعنضعفمن/؛الأمراض

الشياطين.كيداللهويبطل؛يزولبليستمرلاتخيلحدوث

جنسمنكانأصابهالذيأنعلىالقصارابنواستدل

وفي"اللهشفانيفقدنا"أما:الحديثاخرفيبقولهالمرض

عائشةعنعمرةروايةفينالمدعىيؤيدلكننظر؛بهالاستدلال

وفي.وجعهمايدريولايدورفكان:الدلائلفيالبيهقيعند

النساءعنخذوع!يو،النبيمرضسعد:ابنعندعباسابنحديث

047
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فتحمنانتهى.الحديث..ملكانعليهفهبط،والشرابوالطعام

.الباري

يؤثرماكلمنبالإجماعمعصوم!مفهوحالكلوعلى

البشرية:الاعراضإلىبالنسبةوأما.والتشريعالتبليغفيخللا

وسلامهاللهصلواتفالأنبياءذلكونحو،والآلامالامراضكأنواع

تعالىقالكمابشرلانهمالبشر؟يعتريمادلكمنيعتريهمعليهم

سادةء(مقيشآءمنفىيمنللهولبهنمثلمبصثرإلانخنإن>:عنهم

الايات.منذلكونحو

471

!مهـحورا(رجلاإلاتئبعونإنألطفونيقولذ>:تعالىقولهواما

السحرخبلهقد،مطبوبأومسحور!أنهيزعمونانهمفمعناه

عنه.الناسلينفرواذلكيقوا!ن.أمرهعليهفالتبسعقلهفاختلط

>فاني:قولهمثلمخدوغا؛ي>!محورا!ص*!<مجاهد:وقال

قبله؛ماإلىراجعهذاومعنى.تخدعونأينمنأي*في*(!رون

ص؟*(>مسحورا:عبيدةأبووقال.عقلهفيمغلوبالمخدوعلأن

،والشرابالطعامعنيستغنيلافهو،رئة:أيسحرالهانمعناه

أطعاميأ-ألرسوليهدامال>:كقولهم؛بملكوليس!مثلكمفهو

مثلكؤيأكللاب!ثرهذاما>:الكفارعنوقوله(،ألائسوأقفيويقشي

إذاإنكؤمثلكؤبمثراأطعتمولينإ"صلمثئزلونصاويمثربمئهتأممون!ا

وأأكلمنلكلويقال.الآياتمنذلكونحو3*/<صلخسرويت

:/لببدقولومنهومسحر؛مسحور:غيرهأوادميمنشرب

المسحرالانامهذامنعصافيرفاننانحنفيمتسألينافإن

القيس:امرؤوقال
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وبالشراببالطعامونسحرغيبلأمرموضعينأرانا

ونعلل.نغذى:اي

راجعة!و>مسحورا)ص:قولهفيالعلماءاقوالانعلمتواذا

بشرا؛كونهأو،الخديعةأوبالسحرعقلهاختلالدعواهمإلى

التيالعرضيةالتأثيراتبعضمنععلىالايةفيدليللاأنهعلمت

تعالى.اللهعندوالعلم،ترىكماوالتشريعبالتبليغلهاتعلقلا

واختلاف،الذمةأهلساحرلحكمتقدمفيماأشرناوقد

لبيد!ي!قتلهبعدميقتللابأنهقالمنواستدلال،قتلهفيالعلماء

أنهيثبتولم،ضعيفقتلهبأنهوالقول.سحرهالذيالأعصمابن

ساحرمنحرمةاشديكونلاانهعندناالأقوالواظهر.فتله

!وقتلهعدموأما.المسلمينساحريقتلكمايقتلبل،المسلمين

إثارةاتقاءقتلهتركأنهالصحيحةالرواياتبينتفقدالأعصملابن

يقوللئلاالمنافقينتركوقد.لقتلهذلكلولاأنهعلىفدل،فتنة

،الإسلامدينعنتنفيرذلكفيفيكون؛أصحابهيقتلمحمد:الناس

والله.المنافقعنعبارةوهوالزنديققتلعلىالعلماءاتفاقمع

أعلم.تعالى

.7*(صومول!ىهرونبربءامنائحداقالواألئتحرةفالق>:تعالىقوله-ة

لمافرعونسحرةان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

للهسجداخرواوعصيهمحبالهمجميعتبتلعموسىعصاعاينوا

اللهفهداهم.وموسىهارونربلأهوالذيباللهامنا:قائلينتعالى

هذاتعالىأوضحوقد.العظيمةالهدايةهذه،الإلهيالبرهانبذلك

إلى>!وأؤحينا:"الأعراف"فيكقولهأخر؛مواضعفيالمعنى

new
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لبياناءاضوأ588

؟نواماوبطلالحقفوفعءا!"صيافكونما/تلقفهيفاذاعصاكألقأنموسى

قالوا1،صأسجدجمتلسحرةلقىو!9صغرلنوانقلبواهنالكفغلبوا1أ/ِيعملون

:"الشعراء"فيوقولهأصأ(،!2ِوهرونموسىرب؟اعالفدينِبربءاما

قالوا*شجدينِلسحزهفالقىجااإصيافكونماتلقفهيفإذاعصحاهموسىلقئفا>

علىيدل<فألقى>:وقوله!<،:نروهرونموسئرثء*الفلمينبربءامنا

ساجدينوألقاهمإنسانأمسكهمكأنهم؛عاينوهالذيالبرهانقوة

عاينواأنهمقصتهمفيوذكرعاينوها.التيالمعجزةلعظمبالقوة

نوعمنذلكأنوالظاهر.سجودهمفيالجنةفيمنازلهم

للهسجودهمحالفيالسحرةاسمعليهموأطلق،الإسرائيليات

أمولهئم(ليتمعاتوا>و:كقوله؛الماضيةحالهمإلىنظرابهمؤمنين

هوكماالماضيةالحالإلىنظراال!لوغبعداليتماسمعليهمفأطلق

محله.فيمعروف

لمراعاةالايةهذهفيموسىعلىهارونتقديمأنوالظاهر

الايات.فواصات

ولايضربأنهصرحاللهوأن،خستهمعالسحرعلمأنواعلم

بالسحرلمعرفتهملأنهم؛فرعونسحرةلايمانسبباكانفد،ينفع

إلهيمروأنهاالسحر،طورعنخارجةالعصامعجزةأنعرفوا

الذيالراسخلايمانهمسبباذلكفكان؛ذلكفيشكيداخلهمفلم

جدا،بالسحرعالمينغيركانواولووالتهديد.الوعيديزعزعهلا

اللهعندوالعلم.الشعوذةجنسمنالعصامسألةأنيظنواأنلأمكن

تعالى.

الذيلكبيركمإنهلكمءاذنأنهقئللهءامعختمقال>:تعالىقولهة!3

new
Highlight
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ء2ِط
النخلجذخفىولاصلبنكمضننىوأزجل!منإدذيكتملئمخرفلأقظعنعلمكم

.إ(7صأشدعذاباوأتقىيناولنغلمن

لمافرعونسحرةأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

>ءامنغ:عليهممنكرافرعونلهمقالوموسىهارونبربأمنوا

نأفبلبادلهوأمنتم،اللهمنمرسلنبيأنهفيصدقتموهأيلإ(

لانه؛لهميأذنحتىالايمانعنيكفوالمأنهميعني.لكماذن

لهم.هوإذنه/بعدإلاشيئايفعلواأنلهميحقلاانهميزعم

وأستاذهمالسحرةكبيرأي؛كبيرهمهوموسىإن:أيضالهموفال

أيديهميقطعأنهعلىمقسماهددهمثمالسحر.علمهمالذي

لانهمثلا؛اليسرىوالرجلاليمنىاليديعني؛خلافمنوأرجلهم

قطد!ماكانإنلأنه؛واحدةجهةمنقطعهمامنالانسانعلىأشد

منقطعهمابخلاف،صحيحكاملثوعندهيبقىواحدةجهةمن

بقطعيضعفوالايسراليد،بقطعيضعفالايمنفالجنب.خلاف

النخلةوجذع،النخلجذوعفييصلبهمنهو.معلومهوكماالرجل

منأشدعليهوالتصليبالشجر،جذوعمنجذعأخشنهو

.معروفهوكماالجذوعمنغيرهعلىالتصليب

الموطضعهذاغيرفيوضحههناعنهوعلاجلذكرهوما

إن!لكمءاذنأنقتلليءامنتوقال!و:الشعراء""سورةفيكقوله؛ايضا

خننىمنوأزجلكمأيذيمءلاقطعنتغلمونفلسوفألسحريلمكمألديلكبيركم

وزاد""الاعرافسورةفيأيضاهذاوذكر<ه-*ةأجمعب%ولاصلبمبهم

والسحرةموسىأنفرعونوادعاء"قال".بفاعلالتصريحفيها

فرعونإخراجعلىليتعاونوامكزاغلبهمأنهيطهرواأنعلىتمالتوا

لكلءاذنانبهءقبلءامنخمفرعونقال>:فولهفيوذلك؛مصرمنوفومه
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لبياناء1ضوأ095

لأقطعن2تعلمونفسوفأقلهآمتهالتخرصالمدينةفيمكرتمو5لمكرهذاإن

":"طهفيوقوله(لمص؟اأجمعببرلأصحلبنكمضبنىممنوأرجلكمايذيكتم

هوالنخلجذوعفيالتصليبأنيبينلنخل(جذخفى>ولاصلبمبهم

؛!إص"اجمعببرلأصلبئ!>:والشعراء"،"الأعراففيبقولهمراده

عربيأسلوب"في"بالتصليبوتعدية.النخلجذوعفيأي

كامل:أبيابنسويدقولومنه،معروف

بأجدعاإلاشيبانعطستفلانخلةجذعفيالعبديصلبواهم

استعارةالايةهذهمثلفيان:البلاغةعلماءعندومعلوم

كلامهمإيضاجتعالىاللهشاءإنسيأتيكماالحرفمعنىفيتبعية

كتابنافيأوضحناوقد."القصص"/سورةفيونحوهذلكفي

ماأنوالإعجاز(للتعبدالمنزلفيالمجازجواز)منعالمسمى

نطقتعربيةأساليبكلهامجازاالمجازأنواعمنالبلاغيونيسميه

القرانفيالمجازجوازعدموجهبيناوقدلغتها.فيالعرببها

المحذور.منذلكعلىيترتبوما

(7صاشدعذاباوابقىيناولتغلمن>:الصدريمةالايةهذهفيوقوله

موسىربأمأنا:يعنيينا<:>ولتعلمن:العلمأهلبعضقال

يدعيففرعونوعليه؛القرطبيهذاعلىواقتصر.وأبقىعذاباأشد

رئبمنا>:كقولهوهدا؛اللهعذابمنوأبقىأشدعذابهأن

وقوله:غيزهـ<،إلةمنلصاعلمت>ما:وقوله،مههبرالاعك

بعضهم:وقال2*كا(.!صألمس!ىنينمنلاتجعلنكلهاغيرىتخذت>لين

فهوهذاوعلى.وأبقىعذاباأشدموسىأمأنا<ينا>ولتعلمن

لممنيعذبأنعلىيقدرلاوأنه،لهلاستضعافهبموسىكالتهصدم
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جلوالله.الاية(مهينهوالذيهذامنختننام>:كقوله؛يظعه

اعلم.وعلا

توعدهممافرعونبهمفعلهلاختلفوا:العلماءأنواعلم

أنكرواوقوم.وصلبهمقتلهم:قومفقالبهم؟يفعلهلماو،به

لأجلمنهعصمهماللهوان،يقتلهملمانه:عتديواظهرهما،ذلك

أنتما>:وهارونلموسىيقولاللهلأن؛تعالىباللهالراسخإيمانهم

تعالى.اللهعندوالعلم/(3/صلفلبونأتبعكماومن

ِط

فطرناوالذىالبيتتصتضآءناماعلىنؤثركلنقالوا>:تعالىقوله-ا

.74*ء(الديخاألحيؤةهذلقضىإنماقاضطأشامآفاقض

حزلج!ك،منوكوننا،اتباعكنختارلن:أينويرك<لن>:قوله

التيالعصاكمعجزة؛البيتاتمنجاءناماعلىعذابكمنوسلامتنا

علىعاظفة<فطرنا>والذى:قولهفيوالواو.صحتهاوتيقناأتتنا

ماضآءنامرعك>نختاركلن:يماضآءنا<عك>:قولهمن>ما<

العدممنوأبرزناخلقنا:يفطرنا</>والذىعلىولا(اتبثتت

عليهدلمحذوفعليهوالمقسمالقسمواوهي:وقيل.الوجودإلى

،(البئتت!تضآءناماعك>نؤثركلا<فطرناوآلذى>:أي؛قبلهما

عماراجعينفلسنا،صانعأنتمااصنعأي(قاضطأنتمآ>فافن

فيها.امركينفاذإنما.اي(7صالديخآالحيؤةهذلقضىإنما>عليهنحن

شيءفيهاوليسأي.الأصحعلىالظرفعلىمنصوب(>هلثف

وانقضائها.زوالهالسرعةيهم

علىثباتهممن؛الموضعهذافيعنهموعلاجلذكرهوما

الله=عندفيمارغبةووعيدهفرعونبتهديدمبالاتهموعدم،الإيمان
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القصةفيعنهم"الشعراء"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيذكرهقد

":"الأعراففيوقوله*ة*!(،ربدامنقلبونإلىإنالاضبرقالوا>:بعينها

تنأجالماربخاجايختءامتاأنإلامداتنموما"أ6*منقلبونربداإكناقالوا>

قاك!ط<أنتمافاقض>:وقوله.<لإ*؟*نممسدينونوفناصئراعليناأفرخربنا

بالوصف،مخفوضلانهقاضيهنتما:أي،محذوفالصلةعائد

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما

قضىمنامربعدقاضكانتخفضايوصفماحذفكذاك

المازني:ناشببنسعدقولالعربكلاممنونظيره

طالباكنتالذيبإدراكيمينيانثنتإذاتلاديعينيفيويصغر

طالبه.:أي

منكأهناعليهخطنناومالنالبغفربربياءامناانا>:تعالىقوله-"

ه<لأ*3خثروأبقئلسحروالله

476

لمااللهلعنهفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لداليغفربربنا>إناءامنا:لهقالواآمنوا،لماقالماللسحرةقال

>وماالمعاصيمنوغيرهكالكفرالسالفةذنوبهميعنونخطيتا<

السحر.منعليهكرهتنامالشاويغفر:ايالسحر(مناكرضاعليو

كقوله؛الموضعهذاغيرفيلهأشارهناعنهم/ذكرهالذيوهذا

لناربخايغفراننانطمع*ة*-ر!شامنقلبونإلىإنا>:عنهم"الشعراء"فيتعالى

أفرخرئنا>:""الاعراففيعنهموقوله،المؤِمنين(أولكئآأنخطعتا

./(،*2م!دفيونوقاصئراعلينا

قولهم::يقالأنوهو،معروفسؤالهذه"طه"آيةوفي

new
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دلتأنهمع،عليهأكرههمأنهعلىيدلالسحر<من>وماكرقتمأعليه

"طه":فيكقوله،مكرهينغيرطائعينفعلوهأنهمعلىأخرآيات

نأيرلدانلشحزننهدإنقالوا9"**كأالمضىوأسروابتنهمامرهمفننزعوا>

ثم!ئدكتمفأجمعوا،.ء6ألملىبطريقتكمهباوفيلمجسخرهماأرضحكممنتحرجااد

ثم!ئدكتمفاخعوا>:فقولهم،<يرإ*إأستعىمناليومأفلحولمحدصحفاائتوا

فيعنهمقولهوكذلك،مكرهينغيرأنهمفيصريحآئتواصحفا<

إذاوإنكمنعتمقال*!*ألقلبيننخنكتاااانلاخ!لناأئنلفرعونلواقا>:"لشعراءا"

!ناإنلاخرالانقالوا>:""الأعراففيوقوله،*.*<المقربينلمن

تدلالاياتفتلك1!<أ3ِالمقربينلمنوإنكغئعمقالا*ألغنبينغن

مكرهين.غيرأنهمعلى

معروفة:اجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء

ليعارضواأماكنهممنالشخوصعلىأكرههمأنهمنها:

أتوهبالسحروأمرواالقدومعلىأكرهوافلما،بسحرهمموسى

اخرإلىبالنسبةوطوعهمالامر،أولإلىبالنسبةفاكراههم،طائعين

قوله:لهذاويدل،النعارضيننفيوبذلكالجهةفانفكتالأمر،

المدإلنفي>وأرسل:وقوله(،/*3؟حمسرينالمدإلنفى>وآتصث

*إ*<.حشرين

حالفيالسحراولادهمتعليمعلىيكرههمكانانهومنها:

ينافيولاالسحر.علىباكراههممرادهمهوذلكوأن،صغرهم

طائعين.وكبرهمتعلمهمبعدالسحرمنفعلوامافعلواأنهمذلك

/فوجدوهففعل:نائماموسىأرنا:لفرعونلمحالواأنهم:ومنها

نامإذاالساحرلأنالساحر؛بسحرهذامافقالوا:،عصاهتحرسه
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لبيان[ءاضوأ495

يجدوالمفلما.بذلكوالزمهم،يعارضوهانإلافأبى؛سحرهيطل

اللهعندوالعلم،الاولعنديوأظهرها.طائعينفعلوهذلكمنبدا

تعالى.

وهي،خطيئةجمع>خطننا<الكريمةالآيةهذهفي:وقوله

والهمزة،فعائلعلىتجمموالفعيلة.ونحوهكالكفر:العظيمالذنب

شاركماوالواو،الالفومثلها،فعيلةلمحيالياءمنمبدلةفعائلفي

بقوله:الخلاصةفيله

كالقلائدمثلفييرىهمزاالواحدفيثالثآزيدوالمذ

خطيئة،ياءوهي،مكسورةبياءخطام!ءخطايا:فأصل

حدعلىهمزةالياءأبدلتثم.الكلمةلامهيبعدهاوهمزة

الثانيةأبدلتثم،بهمزتين"خطائىء"فصارت!صحائففيالابدال

فصارتياء،المكسورةالهمزةبعدالمتطرفةالهمزةإبدالللزومياء

ثم"خطاءي"،فصارتخفيفاالاولىالهمزةفتحتثم"خطائي"،

بألفين"خطاءا"فصارقبلهاماوانفتاجلتحركهاألفاالياءأبدلت

الفات،ثلاثةشبهفاجتمع؛الالفتشبهوالهمزة،همزةبينهما

ذكرناماوالى،أعمالخمسةبعد"خطايا"فصارياءالهمزةفأبدلت

بقوله:الخلاصةفيأشار

جعلهراوةمثلوفيلاماأعلفيماياالهمزوردوافتح

إلخ....واوا

المتبادرظاهرهختروأتقئ(لله>و:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

يزوللاباقلانهمنه؛وابقىفرعونمنخيرالمعنىان:منه



595طهسورة

المعنىهذااوضحناكما.يعزلولا،يموتولايذلولا،ملكه

واصبا<الدين>وله:تعالىقولهعلىالكلامفي"الثحل"سورةفي

بل،يبقىلافانهالدنياملوكمنوغيرهفرعونبخلافأي.الاية

نأعلىالمفسرينوأكثرالعز.بعديذلأو،يعزلأويموت

لاإتقالوا>:قولهفيفرعون/وعدهممماخيرثوابهأن:المعنى

.(براآلمقربينلمنوإنكغنعغقالإ\/(!ِآلغابيننحق!ناإنلاخرا

؛باقاللهوثواب،زائلفرعونبهوعدهممالان؛ادوماي:وابقى
ط.

بل>:تعالىوقالباق(،ددهماعندكاينفدوماعند>:تعالىقالكما

العلماء:بعضوقال/<.4ضئرلج!وأبقى+والاخغدءالدياآ!يؤةتؤثرون

درفهووعليه.منهوأدوم،عذابكمنعذاباأبقىأي*(ص>وأبقئ

7!بقىِو>ومعنى7(بقىِوعذاباأشدأيناولنعلمن>:فرعونلقول

بقاء.اكثر

ولافيهالايموتجهنملهفإنتجرمارئهدآتمننه>:تعالىقوله-!

.(*م*تحيئ

الأمراينإ<>:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكر

ي:>تجرما<كونهحالفيالقيامةيوم(رثوبات>منوالشأن

باللهعياذاكالكافرذلكعلىماتحنىالدنيافيالجريمةمرتكبا

<>لايموتففيهايعذب<>جهنماللهعند(لإ>فإنتعالى

راحة.فيهاحياة/<7ولائحيئِ>فيستريح

كقوله:،الموضعهذاغيرفيأوضحههنا؛ذكرهالذيوهذا

منعنهميخففولافيموتواعلتهميق!نىلانارجهنملهمكفرواوالذين>

شتفتحواو>:تعالىوقولهلأ(،نريقورِصتجزىعذابهاددلك
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لبياناءاضوأ695

!**صديدص3مامنولمجمثقئجهنمورابهءمنب**)اعنيدصار!لوخاب

هوومامبان!لمنأتموتويالتهلمجميغه-يادولايخجرع!

-ِ
ت!>باما:تعالىوقوله<،آزر3غيغذعذابدرابه-!مثبمب

>ونجنجها:تعالىوقوله(،أئغدالبليذوقواغئرهاجلودابدئنفمجلودهم

وقوله(،ء*تحئولافيهايموتلاثثمصِألكبزىلاريقلىلذى-الأشقىِه

ذلكغيرإلى()*7مبهحونإنكوقال!عيتنارفيليقضيخف!كونادناا>:تعالى

بنعبداللهبنعبيداللهقولالعربكلاممنذلكونظير.الاياتمن

:/السبعةالمدينةفقهاءأحدمسعودبنعتبة

ظعملهاحياةتحياولاشقاهافينقضيتموتلالنفسمنألا

لهمفأولمكآلصلختعم!قدمومناءيأنهومن>:تعالىقوله!

*7لأ(.لعكألدرنجت

يوميانهء(ومن>أن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

حتىالدنيافيأبد<ألصالخت>مؤمناقذركونهحالفيالقيامة

والعلى:7*(ألعكِألدرخت>اللهعندلهم(فاولمك>ذلكعلىمات

غيرفيالمعنىهذاإلىأشاروقد.الاعلىتأنيثوهيعلياجمع

تفضيلأ<،واكبردرخمتىأكبروللأخزه>:تعالىكقوله؛الموضعهذا

الايات.منذلكونحومماَعملوا(ود-درخت>:وقوله

لهتمفآضرتلجبادىد!اسرموسىكاؤحينآولند>:تعالىقولهئر

."(7اِتخمثئولادرءلاتخفيبساالبحرفىطصيقا

نبيهإلىأوحىأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بنووهم،بعبادهيسريأن:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسى

new
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795طهسورة

فيطريقالهميضربوأنليلا،فرعونقيضةمنفيخرجهمإسرائيل

مندركايخافلاوأنهبلل،ولافيهماءلايابساأييبسا،البحر

يغرقأنأمامهالبحرمنيخشىولابسوء.ينالهأنوراءهفرعون

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيالقصةهذهأوضحوقد.قومه

فارسل**متبعونإنكوبعبادىاشرانمولصيإلىوأوحتنا!>:"لشعراءا"سورة

و!نا**لغايالونلناو!ضهم*!آِليماقليلونلشفمةهؤلاءان*ج*حهـثرشالمداينفىفرعون

كذلكفي*كريمومقامكنوز*!وعيودزِجنتمنفاخرجنهم*ا/*حذرونلجميغ

اصحخبقالألخعانترءافلنافي)*ممثردايتفاتبعوهم*(4أيلاشرصبتىواوزتنفا

نموسىإلىفاوحينا*ينسيغدينربمىإنكلقال-*رءلمدكونإناموسع

فيفقوله،(لعظيو!*كالظؤدِفرقكلف!نفانفلقلبحربعصاكضرب
كىييء.

فانفلق؛فضربهأي(فانفلقالبحربعصاكاضربن>:"الشعراء"

وقوله:يبسا<،آلخرفى/طريمالهم>فاضرت:قولهمعنىيوضح

الاية.(ر*سيغدينربمىإنكلقالر/أ*لمدكونإناموسعأصحخبقال>

تعالىأشاروقدر"(وِدركاولاتخمثئلاتخف>:قولهمعنىيوضح

-**تجرمونهضلآء!ؤمإنفدعارسه>"الدخان":فيقولهفيذلكإلى

<*"*مغرفونجندإنهمالبخررقوآئركو*9لإصمتبعونإنمليلابعبادىفاشر

سورةفيذلكمن-طرفاقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلى

وابننافعوقرأ.العطيمالقرآنمنواضحةمعروفةوالقصة"البقرة"

الساكنين.لالتقاء"أن"نونوكسروصلبهمزةاسر()انكثير

نونإسكانمعمفتوحةقطعبهمزةاشر<ن>قرءواوالباقون

وبينالغتانوسرىأسرىأن"هود"سورةفيقدمتاوقد(ن>

العربية.ذلكشواهد

الخاءبينألفبدونالفاءبسكون(تخفلا>حمزةوقرأ

048
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لبيانااءضوأ895

فيطريقالهمفاضربأي،الطلبجزاءلأنهمجزوموهووالفاء،

بشرطالجزممنذلكنحوأنقدمناوقدتخف،لايبساالبحر

فيطريقالهمتضرباناي،الطلبصيغةعليهتدلمحذوف

فلا،بالرحلاتخ!<االجمهورقراءةوعلى.تخفلايبساالبحر

بضمةمرفوعمضارعفعللأنهإ<!*>ولاتخمثئ:قولهفيإشكال

قوله:هومرفوعمضارعفعلعلىمعطوف،الألفعلىمقدرة

ففيبالجزم(تخفلا>حمزةفراءةعلىواما(.>لاتخف

علىمعطوفانهوهو،معروفإشكال<*7تخمثئ>ولا:قوله

منالألفلحذفتجزمولو،جزمهيقتضيوذلك،مجزوممضارع

الخلاصة:فيقولهحدعلى7*7،(>نخمثئ

لازماحكماتقضثلاثهنجازماواحذف....

ذلك.بسببالاشكالفوقعتحذفلموالألف

أوجه:ثلاثةمنعنهواجيب

،محذوفمبتداحبرمستانفبر*17(تخشئ>ولاان:الأول

تخشى.لاآمنأنكشأنكومن:أي،تخشىلاوانت:تقديره

التيالألفهيليستوالألف،مجزومالفعلأن:والثاني

أجلمنللاطلاقزيدتولكنها،الكلمةلام/موضعفي

باللهوتظنون>:وقوله(،اكاأ*6السبيلا>فاص!لونا:كقوله،الفاصلة

*.*(.لظنونا

معروفأسلوبيناسبهامدبحرفالحركةإشباعأن:والثالث

الحارثي:وقاصبنيغوثعبدكقول،العربيةاللغةاساليبمن



995طهسورة

يمانياأسيراقبليترالمكأنعبشميةشيخةمنيوتضحك

الراجز:وقول

فطلقغضبتالعجوزإذا

الاخر:وقول

الكلكالعلىخرتوقدقلت

معلقته:فيعنترةوقول

تملقولاترضاهاولا

مجالمنجلتماناقتييا

المكدمالفنيقمثلزيافةجسرةغضو!ذفرىمنينباع

أشبعت.الفتحةولكن،تر"لم"كأن:الاولالبيتفيفالأصل

والأصل.أشبدتالفتحةولكن،ترضها""ولا:الثانيفيوالأصل

أشبعت.الفتحةولكنالصدر،يعنيالكلكل""على:الثالثفي

منالذلمحرىعظممنينبعالعرقأنيعني"ينبع":الرابعفيوالأصل

فيبألفالفتحةواشباع،أشبعتالفتحةولكن،التحقيقعلىناقته

لتصريحالشعرلضرورةليسنذكرهلممماوأمثالهاالأبياتهذه

مسموعأنهذلكويؤيد.معروفعربيأسلوببأنهالعربيةعلماء

:يعنون،وداناق،وخاتام،كلكالالنثر:فيكقولهمالنثر،في

منوأكثرنا،المسألةهذهأوضحناوقدودانقا.وخاتما،كلكلا،

(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالعربيةشواهدها

مع*أ*(البلدبهذااق!م>لا:قولهعلىالكلامفي"البلد"سورةفي

.1(ص3لاميناللدوهذا>:قوله

طريقا<:لهم>فآضرتالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

وضربسهما،مالهفيلهضرب:قولهممنطريقا،لهمفاجعل
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لبياناء[ضوا006

علىجاءتمشبهةصفة>يبسما<أنوالتحقيقاهـ.عملهاللبن

مصدراليبس:الزمخشري/وقال.وحسنكبطلبفتحتين"فعل"

ومن،والعدمالعدمونحوهماويبسا،يبسايبس:يقال؛بهوصف

جفإذاييس؛وناقتنايبس،شاتنا:فقيلالمؤنثبهوصفثم

لبنها.

،الادراكبمعنىمصدراسم:الدركدربم<لاتخف>:وقوله

ولا،ورائكمنيلحقونكولا،وجنودهفرعونيدرككلا:اي

>لاتخص<الجمهور:قراءةوعلى.أمامكالبحرمنتخشى

لهمفاضرب:أي>فاصرت(:قولهفيالضميرمنحالفالجملة

فيتقرروقد.خاشولادركاخائفغيركونكحالفيطريقا

حاليةجملتهكانتإذابلاالمنفيالمضارعالفعلأنالنحوعلم

لهم>فاضرتهنا:كقولهبالواو؛وامتنعبالضميرفيهاالربطوجب

أري>ماهـلا:وقولهدركا،تخافلاكونكحالفيايطريقا<

العربكلاممنذلكونطير<باللهومالنالانؤمن>:وقولهالهدهد<

الشاعر:قول

حجبلادخلتهاالسماءدخلواقبيلةلارتفاعقوماانولو

نأتعلموبذلك،محجوبغيركونيحالفيدخلتها:يعني

الخلاصة:فيقوله

خلتالواوومنصميراحوتثبتبمضارعبدءوذات

النحو.علمفيمعلومهوكماتفصيلمفهومهفي

بن<.اليئماغشجهمِمنفغشجهمبحنودهؤعؤنفمانبعهم>:تعالىقوله*

new
Highlight
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:أيفانتعهم<>:فقولهواحد؛بمعنىواتبعأتبعأنالتحقيق

وقوله:<،!**ثاقمبشهاب>فأغه:تعالىقولهونظيره،اتبعهم

ببنيأسرىلماموسىأن:والمعنى.الايةلثمتطن<>فآلئعهف

ما>البحرأي<اليممنفغشيهم>وجنودهفرعونأتبعهمليلاإسرائيل

عنفهلكواالبحرفيوجنودهفرعوناللهأغرق:أي(7غشحهتم

فرعونأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما.آخرهم

أوضحهالبحر؛فىأغرقهماللهوأن،وجنودههوإسرائيلبنيأتبع

النهارأولفياتبعوهمأنهمتعالىبينوقد.الموضعهذاغيرفي

قولهلهماتباعهعلىالدالةالآياتفمن،الشمسإشراق/عند

<متبعوننكوبعباديسرأنمول!عإلى!وأوجشا>:"الشعراء"فيتعالى

:فقاللهماتباعهكيفيةبينثم.وجنودهفرعونسيتبعكميعني

لخاضهمو*ة*-قليلونلشرذمةهولاءنلا*؟*!حمثرينتمد%ينفىفرعويئ>فآزسل

ومقامكنونر*؟*وعيوتجنتمنفأخرتجتهم!*ة*،حذرويئلجميغوإنا*ة*لغادظون

يم*ة*كذلكوأوزشهابتىإشرءيل*ة*/فاتبعوهممشرفب.*6-دماماترءا

.(*6*!*ينربهـمىانكلقالبم*6*لمدكونإناموس!+أضحبقالالضعان

النهارأولأي*6*!ومشرفينفاتبعوهم>:الآيةهذهفيوقوله

تعالىقولهأيضاذلكعلىالدالةالاياتومن.الشمسإشراقعند

لغياوجنودفرعونفانبعهمتجشريلإشر+صببنى!وجوزنا>:""يونس

*،<*متبعونإن!مللابعبادبفأشر>:"الدخان"فيوقوله،(وعذول

هوغرقهوأما.لهمإتباعهعلىالدالةالآياتمنذلكغيرإلى

مابن<اليممن>فغشيهم:هنابقولهإليهالمشارقومهوجميع

فيكقولهالعزيز؛كتابهمنمتعددةمواضعفيتعالىأوضحهفقد

ف!نصفانفلقالبخرئعصاكضربنموسى+إلىفاوحتنآ>:"الشعراء"
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3*إ*تج!فيمحهوومنموسىوأنجتنااِفيألاخرييئثمزلفنا؟*او3ِتعظيصكالظؤبفرقي

الاية،<مومنينِفيأكزهموماكانلأيهيرذلكفىإق"6/ِالأختنغرقناثص

وقوله،الايةليو(فيفأغرقنهخمنهمفانتقمنا>:""الأعراففيوقوله

<،حمعينمنهوفاغرقنهماشقضناءاسقونافلمآ>:""الزخرففي

دضعؤقءالضقناوفانجيانئملبخريكمفزقناوإذ>:"البقرة"فيوقوله

فالعالغرقأدرصعإذاحغ>:""يونسفيوقوله،(**ئنظروقوأنعم

وقوله،<*9*لمسلمينمنناويلاسؤبهءبنواءامنتاثذيإلاإلةلآنوءا!ا

ذلكغيرإلى*(،)*صفغرقوقجندإنهملبخررهواوأترك>:""الدخانفي

قوله:فيالموصولهوالذبعالمبهمبالاسموالتعببر.الاياتمن

سعأنه،وتصحعمالأمرتعظبمعلىيدل7،<!ماغشجهتمألجممعفغش!يهم>

وقوله:*مهو،"ِلغشئمالشدرهلغشى>إذ:قولهالقرانفيو!ره

عبدءإكفاوحمن>:وقوله،(؟-إِغشئمافغشئها/إ*؟*أقوىتمؤنفكةو>

ماالبحرمنفأصابهم:والمعنىالبحر.:واليم**ء<هأؤحمت

المستاصل.والهلاكالغرقوهواصابهم

.(7ِ1هدبعوماقؤمهقرغونضلو>:تعالىقولهثة؟

إليها.هداهموماالحقطريقعنقومهعاضلفرعونأعنيعني

فربعمعينقال>:قولهفيفرعونعدذبعفبهااللهببنالكريمةالايةوهذه

الاياتومن(،كاء؟*لرشادشيعلإلاأهديكموماأرئماإلاأرليهتم

ئايختناوسلطن>ولقدأزسعاعاموسى:تعالىقولهلذلكالموصعحة

*9!برسنيدفرغوتأضوقآفرغونأمسفانبعواوملإلايسفرعؤ%ك*9*مين

والنكتة.*<لمورودالوزدوبئسفارفااوردهملقعمةيؤمقؤمهعبعندم

ومايقلولم(7لاِ>وماهدبع:قولهفيالمفعولحذففيالبلاغبة

تعالى:قولهالقرانفيونظبره،الاياتفواصلمراعاةهي،هداهم
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.<*3*قلىومارفيودعكما>

306

جالباووعدنبمءعدغمنامجتنبهوقذيلإسريبنى>:تعالىقولهة

.(رزقنبهمماطينتمن!وا-في3كاوالسلويالمنونزلناعلتكمالاتمنألطور

إسرائيلبنيعلىامننانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوذكر

الطورجانبواعدهموانه،فرعونعدوهممنإياهمبإنجائه

منكلوا:لهموقال،والسلوىالمنعليهمنزلوانه،الأيمن

هناذكرهوما.ربكمعليكمفيغضبتطغواولا؛رزقناكمماطيبانط

منبإنجائهمعليهمامتنانهفيكقوله؛الموضعهذاغيرفياوضحه

فزعؤنءالمن>هـإذنجيعسم:"البقرة"سورةفيفرعونعدوهم

منبلآءلي1ذوفيبهئمنسماوي!تخيونكنمتنايذبكونائعذابسوءيسومونكخ

ءالطمننختئموإذ>:(""الأعراففيوقوله(،*.*عظيمزبكم

نسماءكئمويستحيوتأبناءكتميقنلونتعذابسؤيسومولمفرعؤت

"الدخان":فيوقوله(،الاد*عظيوربكممنبلاكاذل!موفى

صتعالياكانإنهفرغونمنا!*73لمهينلعذابمنيلإشزبنىنجتنا>ولقد

لقومهموسىقالط>وإذ:"إبراهيم"سورةفيوقوله(،ص*نرلمحمسرفين

يسومونكخفرعؤتءالمنأنجمإذعيم/أللهنعمةآذ!روا

ذلحوفىكتملمحسلىويستخوتبمتمإتناويذمجوتأتعذابسوء

>كذلك:"الشعراء"فيوقوله(،ا-!*6عظيمربممنبلاء

وأورثتهاللثكد>:"الدخان"فيوقوله،لايةا11(!*ةيلإش!؟ءبنىوأؤلثتتها

لذيفلقوم>وأوزشا"الأعراف":فيوقوله*؟*(،قؤماءاخر!ن

فيوقوله،الاية(ومغربهالأرض!ثنرصفيممتت!نمعفوتكانوا

ونجع!ألأرضفستقحعفواالذتعلىنمنأنونرلد>:""القصص

الايات.منذلاطغيرإلىتحذر!ف!*إ*(-قولهإلى-ايمة

485

new
Highlight



لبياناء[ضوأ406

ذلكأنالأظهر<الائمنلطور>ووعدنبمءجالبهنا:وقوله

وأتممتهالي!ثنثايتموسى!وؤعدنا>:قولهفيالمذكورهوالوعد

وقوله:،الاية<ليلةأربعينمولى+ؤعذناوإذ>:وقوله،لآية<بعشر

فيهوقيل.التوراةبإنزالالوعدوهو<حسنأوعدارئبهميعذكملتم>

ذلك.غير

486

امتنانهأوضحقد(*فيوالسلويلمن>وفزتناعلتكم:هناوقوله

وظللنا>:"البقرة"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيبذلكعليهم

"الأعراف":فيوقولهلسلومم!<والمنعلييوانزلنالغمامعلي!م

العلماءوأكثر.(والسلوئالمىعليهموانزلناألغممعليهم>وظللنا

الندىكنزولالسماءمنينزلشيءوهو،الترنجبين:المنانعلى

السماني.يشبهطائر:والسلوى.الابيضالعسليشبهوهويتجمد،ثم

وقبل:.والسلوىالمنفيالجمهورقولوهذا.السمانيهو:وقيل

والتحقيق:.العسلعلىالسلوىإطلاقبعضهموانكر.العسلالسلوى

الهذلي:زهيربنخالدقولومنه؛لغةالعسلعلىيطلق""السلوىان

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأنتمجهداباللهوقاسمها

استخراجالشور:لأننستخرجها؛ماإذاالعسلمنألذيعني

العسلعلىالسلوىإطلاق:السدوسيعمربنمؤرجقال.العسل

العلماءأكثرأنإلا.القرطبيقاله؛يسلىلانهبهسمي؛كنانةلغة

؛السلوىفيواختلفوا.الايةفيالمراد/هوليسذلكانعلى

سلواة،واحده،جمعهو:بعضهمفقالمفرد؟اوجمعهوهل

الشاعر:قوللذلكالخليلوانشد

القطربللمنالسلواةانتفضكماهزةلذكراكلتعرونيوإني



طهسورة

البيت:هذاويروى

506

القطر*بللهالعصفورانتفضكما!

مفردالسلوى:الكسائيوقال!.البيتفيشاهدفلاوعليه

لفظه؛منلهواحدلاجمعهو:الأخفشوقال.سلاوىوجمعه

مثل"سلوى"واحدهيكونأنيشبهوهووالشر،الخيرمثل

والجمع.الواحدفيوشكاعىوسمانىدفلىقالوا:كما؛جماعته

الاودية.فييكونالمنظر،حسنمرأخضرشجر:كذكرىوالدفلى

أخضر،صغيرالنباتدقيقمننوع:تفتعوقدكحبارىوالشكاعى

.معروفطائر:والسمانى.بهيتداوىالعيداندقيق

اسمأنه:المنفيعنديوالاظهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقالح

فيهفيدخل،تعبولاكدغيرمنعبدهعلىبهاللهيمنلماجامع

غيرويشمل.التيهفيإسرائيلبنيعلىبهاللهمنالذيالترنجبين

الصحيحين:فيالثابت!قولههذاعلىويدل.يماثلهمماذلك

".للعينشفاءوماؤهاالمنمن"الكمأة

السمانى،إنهقلناسواءطائر،أنه:السلوىفيعنديوالاظهر

علىوالخلفالسلفمنالعلماءجمهورلاطباق،يشبههطائرأو

بينا.كما،العسلعلىلغةيطلق،السلوىأنمع.ذلك

منأي(ربئقنبهتمماطينت>كلوامن:هذه"طه"ايةفيوقوله

.والامتنانللاباحةفيهوالأمر،والسلوىالمن

"البقرة":فيكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاذلكذكروقد

ولبهن/ظلموناومارزقنبهغماطينتمنوألسلومم!!طوالمنعلتكموأنزلنا>
487



لبياناء1ضوأ606

>وظلناعلتهبم:""الاعراففيوقوله(،؟*يظلمونِأنقسهئمكالؤا

رزقنبؤماطيبمننبلووافمفوىالمررعليهموأنزلناألغم

!وا<>:وقوله،(،ص16يظلموتأصم!انوأولبهنطموناوما

كلوا،لهم:وقلنااي،محذوفقولمقولالاياتهذهفي

الموصولإلىراجعفيه(>ولاتطغوا:قولهفيالمجروروالضمير

فيه<ولاتطغوا>رزقناكمالذيطيباتمنكلواأيما<>هوالذي

يتعدواانوهو،رزقهمفيماالطغيانعنونهاهم.رزقناكمفيماأي

عنوالنعيماللهوويشغلهمبه،نعمتهيكفروابأنفيهاللهحدود

فيبهعليهمأنعمالذيرزقهينفقواوأن،نعمهبشكرالقيام

الواجبةالحقوقيمنعواأو،المعصيةعلىبهيستعينواأو،المعاصي

ذلك.ونحو،فيهعليهم

وعلا؛جلغضبهعليهميحلانلهميسببذلكأنوبين

مضمرةبأنمنصوبوالفعل،سببية<>فيحل:قولهفيالفاءلأن

فيذلكإلىأشاركما،محضطلبوهوالنهيبعدلانهبعدها؛

بقوله:الخلاصة

وجبحتموسترهأنمحضينطلبأونفيجوابفاوبعد

يحلل()ومنالحاءبضم)فيحل(الكسائيالحرفهذاوقرأ

لكسر(و>تحللالحاءبكسر"يحل"قرءواوالباقون.اللامبضم

غضبي.بكمينزلايبالضم)فيحل(الكسائيقراءةوعلى.اللام

ومنه=،وجبإذا:بالكسريحلحلمنفهوالجمهورقراءةوعلى

.ء(3دِآلعتيقالئيتإليمحطهاثم>ومنه.اداؤهوجبإذادينهحل

نأوأصله،الهاويةإلىوصارهلكأي/(اِفيهوئ>نذ:وقوله



706طهسورة

قولومنه،فيهلكالأرصلإلىفيهوينحوهأوجبلمنيسقط

الشاعر:

كبدهتحتهاففتتمرقبةراسمنهوى

ومنه.بعدهنهوضلاسقوطاسقطأي،امههوت:ويقولون

:/الغنويسعدبنكعبقول

يؤوبحينالليليؤديوماذاغادياالصيحيبعثماأمههوت

فأمو>:تعالىقولهفيالتفسيراتأحدهوهذاونحو

جهنمفيإن:قالالأصبحيماتعبنشفيوعن9*،<صهاوية

قال5؛يرقاأنقبلخريفاأربعينالكافرفيهيطلعصعودايدعىجبلا

له:يقالقصراجهتمفيوإن7*<ا>سازققمدصعودا:تعالىالله

يبلغانقبلخريفااربعينفيهويأعلاهمنالكافريرمىهوى،

قاله<صفيهو!نىفمذغضبىعلتهتحلل>ومن:تعالىاللهقال،اصله

أعلم.تعالىواللهكثير،وابنالقرظبي

انتهكتإذانفسهبهااللهوصفصفةالغضبأنواعلم

غضبهمنباللهنعود.عليهمالمغضوبلمحياثارهاتظهر،حرماته

ربنافنصدقجاءتكمانمرهاالمسلمينمعاشرونحنوعلا.جل

تنزيهنا-معذلكمنبشيءنكذبولا،نفسهبهوصفماكلفي

ذلكعنوتعالىسبحانهالمخلوقينمشابهةعنوعلاجللهالتام

"."الاعرافسورةفيالايضاحغايةذلكأوضحناكما-كبيراعلوا

عدوكممنأنجيتكم"قد:الايةهذهفيوالكسائيحمزةوقرأ

>ووعدنبمء<:الباقونوقرأهفيهما.المتكلمبتاءوواعدتكم"

قراءةفيالجمعفصيغة،العظمةعلىالدالةبالنوننجتنبهو<و>

488
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لبياناء[ضوأ806

الواوبعدألفبلا"ووعدناكم(":عمروأبووقرأ.للتعظيمالجمهور

نونمعالمواعدةمنلاالوعدمنالمجرد،الفعلبصيغةالثانية

التعظيم.

ثمصخلحاوعملوءا!نتابلمنلغفارني>و:تعالىقوله!

.*في*(اهتدى

كثيرأيغفارانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

ثمصالحاوعملبهوامن،وكفرهمعاصيهمنإليهتابلمنالمغفرة

كتابه،منمتعددةمواضعفيالمعنىهذاأوضحوقد.اهتدى

لاية.]<سلفقدمالهصيغفرينتهوإن!فرواللذينقل>:كقوله

إهـاللهأفلايتولبىت>:ثلاثةثالثاللهإنقالواالذينفيوقوله

قل>!:تعالىوقوله!7ِ*(،زصوعمورواللهويستغفرونإ

يغفرللهإن/دلهرحمةمنتقنظوالاأنفسهغعكأشرفوالذينيخعبادى

الاية،(لووأستلموردبهمإلىوأنيبواإثألزحيمالغفورهوإنوجميعأالذنوب

الصالح.والعملالتوبةمعنىقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلى

استقامي<!ِفياهتدئثم>.الكريمةالايةهذهفيوقوله

ينكث.ولمالصالحوالعملوالايمانالتوبةمنذكرماعلىوثبت

<،ستقموثماللهلهـشاقالواالذيفإن>:تعالىقولهذلكونطير

>فاستقخ:تعالىوقال."استقمثمباللهامنت"قل:الحديثوفي

الاية.<أمرتكمآ

أولاءهتمقال3؟!يضوسئِفومكعنعطثوما!>:تعالىقوله!

.4؟-<اِألزضئرلتلكوعجقتأثريعلن

مواعدتهقصةإلىالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأتار

new
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906طهسورة

قومه.قبلإليهواستعجاله،الميقاتإلىوذهابهليلةأربعينموسى

أخاهوأوصىالمذكور،الميقاتلهوجعلربهواعدهلماأنهوذلك

ربه:لهفقالالميقاتإلىاستعجل،قومهفييخلفهأنهارون

هناأجملهاالتيالقصةوهذه.الاية<قومكعناغ!ث>!وقا

!ووعدنا>:"الاعرافي"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيلهاأشار

موسئوقالللةأربعبربهميختفتمبعمثروأتممئهاليلىثنثبموسى

ولماجاب!لأِالمفسدينسبيلولاتئبغوأصطحقوِىفىخلفنيهروتلأخيه

الاية.إليئث<أنذررقربقالربهكمهلميقتناموسى

ليسموسىجوابانوهو:معروفسؤالالايةهذهوفي

أعجلهالذيالسببعنالسؤاللأن؛ربهسألهالذيللسؤالمطابقا

بقوله:أجابلأنه؛لذلكمطابقايأتلموالجواب،قومهعن

الاية.لعك<وعجقتاثريأولاءعكهئم>

أولاءعك>هئم:قولهأن)منها(:بأجوبةذلكعنوأجيب

لمفكأني،مثلهيغتفربيسيرإلاتقدمتهموماقريبهميعني<أثري

جلاللهأن)ومنها(.وبينهمبينيمالقربعنهمأعجلولمأتقدمهم

منداخله(قومكعنعجلرص>!وما/:بقولهخاطبهلماوعلا

الجوابعنذهلهماوعلاجلللهوالتعطيموالإجلالالهيبة

أعلم.والله.المطابق

ابنورجحها.الحجازيينلغةفيهالمدأولاء(هئم>:وقوله

بقوله:الخلاصةفيمالك

...اولىوالمد

لغةعلىاللامدحولويجوربالقصر،)أولا(التميميينولغة

094
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الشاعر:قولومنهالبعد،فيالتميميين

لبياناءاضوأ

أولالكاإلاالضليليعظوهلأشابةيكونوالمقوميأولالك

عليها.اللامدخوليجوزفلابالمدالحجازيينلغةعلىوأما

.<**السامرىضل!وبعدكمنقؤمكفتثاقدفإناقال>:تعالىقولهث.؟

فتنةفهي؛العجلعبادتهمهيالمذكورةالفتنةأنالظاهر

الفتنةوهذه<.لمحثماءمنبهاتضلفتننكالأهين>:كقوله؛إضلال

وإذوعدنامولى+>:كقوله؛متعددةاياتفيمبينةجاءتالعجلبعبادة

منذلكو!حو<*ِة-طدوتوانتم-بذدهمنألعخلأتخذتمثمليلةأزبعين

.ياتلآا

194

فيلهمإضلالهكيفيةأوضحص<!*فيالسامريواضل!>:هناقوله

عخلاخليهص-منبغدمنموسىقؤمواتخذ>:كقوله؛الموصعهذاغير

:اي<*،طنمبو!انواائخذوه-قولهإلى-خوازلهوجسدا

فأضلهمالقمطخليمنلهمالسامريصنعهوقدإلها،اتخذوه

لهرعخلاجسهالهخفاخرج"*لساعيِالقىفكدللث>:هناوقوله.بعبادته

اسمهقيل:والسامري<*ونفذمىموسىوإلهل!مهذافقالواخوار

قوممنانه:عباسابنوعن.ظفربنموسىاسمه:وقيل،هرون

جاراوكان؛القبطمنرجلاكان:وقيلالبقر.يعبدونكانوا

بنيعطماءمنعظيماكان:وقيل.معهوخرجبهآمنلموسى

سعيدقال.بالشاممعروفونوهمبالسامرةتعرفقبيلةمنإسرائيل

وصع.اللغةفيأصلهاوالفتنة.كرمانأهلمنكانجبير:ابن

أطلقتوقد.زائفأم/خالصأهوليتبينالنارفيالذهب

new
Highlight



611طهسورة

يؤم>:كقولهالنار،فيالوضع)منها(:متعددةإطلاقاتالقرانفي

لمومنينفننواالذينت>:وقوله،بهايحرقونأي*(7/صيقحنونلنارعلىهئم

الاختبار)ومثها(الأخدود.بناراحرقوهمأي؛الآية(لمؤمتتو

وأولدكماضوالينما>:كقوله؛الفتنةاستعمالفيا!غلبوهوج

.ءماءغدقالاشقتنهملظريمةعلىشتمموا>وألو:وقوله،الآية(فتنه

هناومن.سيئةكانتإذاالاختبارنتيجة)ومنها((.فيهلنفنن!

،<فئنةلاتكونحتىوقتلوهم>:كقوله،الشرلبعلىالفتنةأطلقت

كقوله:،الحجة)ومنها(.الاية(قومافتناقدفإنا>:هناوقوله

تكنلم:أير/(!ءمثموكينكناماهـشاواللهقالواانإلافتنهمتكنلمثض>

حجتهم.

أسندصفي*كا(ألسامري>وأضل!:الايةهذهفيتعالىوقوله

منالعجللهمبصياغتهفيهتسببالذيهولأنه؛إليهإضلالهم

جاءالتيالفرسحافرمسهالذيالترابعليهورميهالقبطحلي

كماخوار،لهجسداعجلاذلكبسبباللهفجعله،جبريلعليها

فاخرج3صفيألسام!يألقى>فكدلك:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقال

منموسىصنذقؤمو>:""الأعراففيوقال،له-خوار!عخلاجسدالهغ

البقر.صوت:والخوار.الايةعخلأجسداله-خواو(صليهومنءبغد

منجسداالمصوغالحليذلكبقدرتهاللهجعلالعلماء:بعضقال

بعضوقال>عخلاجسدا(.:قولهظاهرهووهذاودم،لحم

فيهادخلتإذاولكندما،ولالحماالصورةتلكتكنلمالعلماء:

والله،الايةلظاهرأقربوالأول.العجلكخوارصوتتالريح

لحماآدمجعلكماودما،لحماالجماديجعلأنعلىقادرتعالى

طينا.وكانودما



لبياناء1ضوأ612

اسفأ!هه.قؤمه-غنئنلىموسىفرجع>:تعالىقوله!

294

إلىرجعموسىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

غضبانالرجوعذلكفيكونهحالفيللميقاتمجيئهبعدقومه

العجل.عبادتهمأجلمنقومهعلىأسفا

شدةهنا:فالاسف.الغضبشديدأيسفأ!>:وقوله

شديدغضبان:يأسفأ<عنئن>:فقولههذاوعلى/.الغضب

تعالىقولهالقرانفيالغضبعلىالاسفإطلاقومن.الغضب

خعين(فأغرقئهممنهمأنئقمناءاسقونافلما>:""الزخرففي

عليهمالاياتتواليمعالكفرفيبتماديهمأغضبونافلما:أي

؛والجزعالحزنهناوالاسفالعلماء:بعضوقال.منهمانتقمنا

قومهلكفرجزعاحزيناغضبانكونهحالفيموسىرجعاي

الفرق:يقولهذاوقائلمغتاظا؛أيأسفا:وقيل.العجلبعبادتهم

وصفهيجزولم،بالغضبنفسهوصفاللهأن:والغيطالغضببين

هذهتفسيرفياتجاههعدميخفىولا.الرازيالفخرحكاه؛بالغيط

إلىذلكفيحاجةولا،الاولالقولإلىراجعلانه؛الاية

المذكور.التفصيل

نأمضىفيماقدمناوقد.حالانأسفأ(غنئن>:وقوله

العاملكونمعواحدصاحبمنالحالتعددجوازالتحقيق

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركماواحدا؛

مفردوغيرفاعلملمفردتعددذايجيءقدوالحال

رجعموسىكونمنهذه"طه"آيةفيوعلاجلذكرهوما

new
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أشياءوذكر،الموضعهذاغيرفيذكرهأسصا<نصر>قومهإلى

كموسى>ولمارجع:"الاعراف"فيكقولهالمذكور،غضبهاثارمن

ناتعالىبينوقد.الاية<بعدىمنبثسماخلفتوفيقالأسفا-غقننقومه

برأسوأخذه،التوراةفيهاالتيالالواحإلقاءهموسىغضباثارمن

برآسوأخذالألواح>والقى:"الاعراف"فيقالكما،إليهيجرهاخيه

قال>:أخيهبراسلأخذهمشيرا"طه"فيوقال(،مجره+إليةاخيه

ناعلىالدلالةفيهاالاياتوهذه(.!برولابلختيلاتأضذيبنؤم

بعبادتهمقومهبكفرموسىاخبرلمااللهلان؛كالعيانليسالخبر

واضل!بعدكمنقؤمكفتنا>قذ:قولهفيبينهكماالعجل

،الالواحيلقفلمفيهلاشكيقيناللهمنخبروهذا*(صألسامري

اثراذلكمعاينةفيهأثرتيعبدونهالعجلحولقومهعابنلماولكنه

،تكسرت/حتىالالواحفألقى،بذلكاليقينالخبرفيهبؤثرهلم

انتهاكمنالغضبشدةمنأصابهلماإليهيجرهاخيهبرأسواخذ

تعالى.اللهحرمات

ابيابنوقال"الاعرافب":سورةفيتفسيرهفيكثيرابنوقال

حدثنا،عفانحدثناالصباج،بنمحمدبنالحسنحدثنا:حاتم

:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،ابيعنعوانةابو

اخبرهكالمخبر،المعاينليسموسىالله"برحم!:اللهرسولقال

راهمفلما،الالواحيلقفلمبعدهفتنواقومهأنوجلعزربه

".الألواحالقىوعاينهم

أفطالحسنأوعدارئبهميعذكتمالميقؤمرقال>:تعالىقوله،ة:

موعدىِفيفاخلفغرلبهممنغضبعليكميحلأنأردئمثماتعهدعلتكم

.بملكنا<أخلفناموعدلقالواما
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وعلىعليهموسىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

العجلعبدواقدووجدهم،قومهإلىرجعلماوالسلامالصلاةنبينا

وعداحسنا<.رلبهميعذكتملم>يقؤم:لهمقالبعدهمن

أنه؛الحسنالوعدبهذاالمرادفيعندبدالأقوالوأظهر

خيرمنإليهيحتاجونماكلفيهكتابانبيهمعلىينزلأنوعدهم

فيالمذكورهوهناالمذكورالحسنالوعدوهذا.والاخرةالدنيا

غيراقوالوفيه،الاية(ألأتمنالطور>ووعذنبم!جانجه:تعالىقوله

ذلك.

494

للانكار،فيهالاستفهاملعقد(عتى>أفطال:وقوله

لأن؛قدممنبالعهدوما:المثلفييقالكماالعهد؛يطللميعني

؟.نسيتمفكيف،يطللمقريبوالعهد،النسيانمظنةالعهدطول

بعضقال(رلبهممنعسعلتكتميحلأنأردتتمأتم>:وقوله

يحلأنأردتمبل:والمعنى،المنقطعةهيهنا(>أئمالعلماء:

فعلواأنهم:الغضبخلولإرادتهمومعنى،ربكممنغضبعليكم

لماالغضبأرادوافكأنهم؛بإرادتهم/ربهمغضبيستوجبما

العجل.بعبادةالكفروهو،سببهأرادوا

لمايتبعوهانوعدوهكانوا<فى1ِموعدي>فاظفخم:وقوله

فعبدوا؛تعالىاللهطاعةعلىيثبتواوأن،الميقاتإلىتقدمهم

بالكفرموعدهفأخلفوا؛موسىيتبعواولمعليهوعكفواالعجل

نافعقرأهبمتكنا<اخلفنامؤعدكماقالو>،اثرهفيالذهابوعدم

)بملكنا(والكسائيحمزةوقرأه.الميمبفتحبملكنا(>وعاصم

بكسر)بملكنا(عمرووأبوعامروابنكثيرابنوقرأه،الميمبضم



615طهسورة

ملكنابأنموعدكأخلفناما:القراءاتجميععلىوالمعنى.الميم

مابأنهممنهماعتذاروهو.موعدكأخلفناماامرناملكنافلوامرنا،

جهةمنأمرهمعلىمغلوبونولكنهم،باختيارهمالموعدأخلفوا

منصدقولقد!!ترىكماساقطبارداعتذاروهو.وكيدهالسامري

:قال

العذرمنخيرالعذراطراحفانبتتنليسالعذروجهكانإذا

خلفنامل>:لموسىقالواالذينإن:قالمنقولعلىوأما

ناوعدوهلأنهم؛العجليعبدوالمالذينهمبملكنا<موعدل

اتباععنتأخرواللعجلأكثرهمعبادةمنوقعماوقعولما،يتبعوه

الفرقة؛منخوفامفارقتهمعلىيتجرءواولم،ذلكبسببموسى

فيالقصةفيتعاليقولهإليهيشيركما،الجملةفيوجهلهفالعذر

الأتتبعى*9*ضحلواذرأتنهممنعكمايهرونقال>:الكريمةالسورةهذه

تقولأنخسثيتنيبرأسىطولابلجمتيتاحدلادحؤمقال*9*أقريافعصحيت

قوله:فيوالمصدر(.!*9*قولىتردمتولمإشرءيلبنىبتنفرقت

امرنا.بملكنااي،محذوفومفعولهفاعلهإلىمضاف>بملكنا<

اعتراففهوأحطأنا؛بلالصواببملكنا:قالكأنه:القرطبيوقال

،الزمان:آلعقد(علتكم>أفطالالزمخشريوقال.بالخطأمنهم

./لهممفارقتهمدةيريد

تنبيه

همزةتقدمتهاإذا"لم"بمجزومالقرآنفيمضارعفعلكل

وجهانفيه(حسناوعدارلبهميعدكتملتم>هنا:كقوله؛استفهام

العلماء:عندمعروفان
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إثباتا؛ينقلبونفيه،ماضويةتنقلبمضارعتهأن:الأول

ل!ثنثرح(>:وقوله،وعدكمبمعنى<يعذكتم>ألم:قولهفيصير

لهجعلنابمعنىلإ<إضعتنينلهنخعللض>:وقولهشرحنا،بمعنى

"لم"لأنظاهر؛ماضويةالمضارعةانقلابووجه.وهكذا.عينين

المضيمعنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعتقلبقلبحرف

فهي،إنكاريةالهمزةنإثباتاالنفيانقلابووجه.معروفهوكما

الصريحالنفيعلىفيهاالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنىمضمنة

.الاثباتمعنىإلىفيؤولإثباتالنفيونفي،فينفيه"لم"في

حملوهوالتقرير،ذلكفيالاستفهامأن:الثانيالوجه

لتم>:قولهمنفالمرادوعليه"بلى":فيقوليقرأنعلىالمخاطب

بلى:فيقولوابذلكيقرواأنعلىحملهمحسنأ(وعدرلبهميعذكتم

جرير:قولالعربكلاممناهذاونظير.هكذا

694

راحبطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرالستم

اسفاقؤمه-غعحئنإكموسىفرجع>:هناقولهأنعرفتفاذا

فيإليهمرجعلماموسىأنفيهاللهبينقدبملكنا<-قوله-إلى

لتم>:العتابذلكفيلهمقالوعاتبهمفعلوامماغضبشدة

بعضأنفاعلم؛الايةالعقد(عليكمأفطالحسنأوعدارئبهميعذكتم

هذاغيرفيبينهولكنه،فعلهبعضوكذلكهنا،يبينهلملهمعتابه

موسىرجع>ولما:بعينهاالقصةفي"الاعراف"فيكقوله؛الموضع

،(ربكمأصاعحلتمبعدىمنخلفتموفىبئسماقالأسفاغضننقؤمه-إك

برآسوأضذالألواحلقى>و:"الأعراف"فيبقولهفعلمابعضوبين

قوله:في"طه"في!هناذلكإلىأشاروقد،/<ليهمجره3أخيه



617طهسورة

ب!إشى-<ولابلجتيتأضذلايبنؤملمحال>

فكدلكفقذفتهاالقومزيخةمنأوزاراملآولبهئا>:تعالىقوله-.:

وإلةإلف!مهذافقالواله-ضارعخلاجسدالهمفاخرجألسامنِفي*ألقى

./*8ير<فنسىموسئ

والكسائيوحمزة،عاصمعنوشعبةعمروابوالحرفهذاقرا

وقراهمجردا.للفاعلمبنياالمخففةوالميمالحاءبفتح)حملنا(

الحاءبضم>ملآ<عاصمعنوحفصعامروابنكثيروابننافع

الأولىالقراءةعلىو"نا".للمفعولمبنياالمشددةالميموكسر

والأوزار.بالتضعيف"حمل"فاعلنائبالثانيةوعلى"حمل"فاعل

بعضوقال.الأثقالمعناها:العلماءبعضقالوزارا(>:قولهفي

حلىمنحمالأنهاالأولالقولووجه.الاثاممعناهاالعلماء:

لأنهم؛وتبعاتاثامانهاالثانيووجه.منهماستعاروهالذيالقبط

للمستامنوليس،الحربدارفيالمستامنينحكمفيمعهمكانوا

والتعليل.لهمتحلتكنلمالغنائمولأن،الحربيمالياخذان

.اقوىالأخير

يوضحهكما،الحليبالزينةالمرادالقوهـ<زيخةمن>:وقوله

له-خوار<عخلأجسداصليهوءمنبندمنموسئقومتخذو>:تعالىقوله

السامرياوقدهاالتيالنارفيوطرحناهاألقيناهاأي>فقذفتها<.

فيعنديالأقوالوأظهر.فيهاالحلينطرحأنوأمرنا،الحفرةفي

قطعةفيصيرليذوبالنارفيالحلىجميعجعلواانهمهو:ذلك

رأيه.فيهموسىاللهنبييرىحتىلحفظهأسهلذلكلأن؛واحدة

جاءلماأنهوذلكعليها.يطلعوالمخطةتدبيريريدوالسامري
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لبياناءاضوأ618

السامريأخذ،فرلسعلىوكانالميقاتإلىبموسىليذهبجبريل

موضععاينأنهالقصةفيويزعمون،الفرلستلكحافرمسهترابا

،الحياةخاصيةفيهاجعلاللهأنفتفرلس،النباتفيهينبتأثرها

يطرحواأنأرادوافلمابها،واحتفظالترابمنالقبضةتلكفأخذ

الأسبابمنذلكلغيرأوواحدةقطعةليجعلوهالنارفيالحلى

الترابمنالقبضة/تلكعليهالسامريألقىفيها،وجعلوه

عجلااللهفجعلهخوار؛لهجسداعجلاكن:لهوقال،المذكورة

موسى،هـالهإلهكمهوالعجلهذا:لهمفقالخوار؛لهجسدا

فماخظبربر>قال:موسىعنتعالىقولهذلكإلىيبخيركما

آلرسولأثرمن!ةفقبضتبه-يبقروالمبمابصزتقال*9*يشمرى

.أبر*9-!(نفسىليسؤلتلخبوبخفنخدا

منهوالنوهـ(منزيخةأوزاراولبهابملنا>:الآيةهذهفيوقوله

منالاعتذارذلكأنعلىيدلوهوالبارد،الفاسداعتذارهمبقية

منأنهاحتمالمعهيبعدولا،غيرهممنلاالعجلعبدواالذين

غيرتعينامنهمالاعتذاركونيعينمافيهليسلأنه؛غيرهم

.حالكلعلىلهوجهلاعذرالعذرهذاأنومعلوم.محتمل

موسىنسي:اي!(.*في>فنسى:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

حديثفيعبالسابنقالهاخر؛محلفييطلبهوذهبهناإلهه

عكرمةطريقمنايضاعبالسابنوعنمجاهد.قولوهو.الفتون

ايضاعباسابنوعن.بهيذكركماننسي:ي<ء*ون>فنسى

كافراوصار،الإسلاممنعليهكانماالسامري:أي<*فيفنسى>

وعبادته.العجلألوهيةبادعاء



961طهسورة

ولاضراالميملكولاقولاإلمحهميرجعألايرؤنأفلا>:تعالىقوله-!

.<*في*نفعا

الذينعقولسخافةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

ساله،لمنالجوابردعلىيقدرمالاعبدواوكيف،العجلعبدوا

ناعلىيدلوهذا.عصاهلمنضراولا،عبدهلمنذفغايملكولا

.الجوابوردوالضرالنفععنعاجزايكونانيمكنلاالمعبود

في"الأعراف"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذابينوفد

و!انواتخذوهسبيا!يهديهمولايكلمهتمأنه-لاألميرو>:بعينهاالقصة

سبيلايهديهولايكلمهلامناتخذمنانولاشك(*اطلمب

إبراهيم:عنتعالىفولهذلكوذظير.الظالمينأظلممنأذهإلها

وقوله<،ك!ض*شخاعخكيغنىولايتصرولايستمعلاما/تغبدلمتائت>

اويخفعولبهتماو*7تذعونإذيصئمعو!هلقال>ايضا:عنهتعالى

سطشونأتدلهمأمبهآيمشونأزجلأألهتم>تعالنئوقوله،(7عيضرون

تعالى:وقوله،(بهايسمعونءاذاتلهوأئمبهآيبصرونأغيه!لهوأمبها

عنوهتملقنمةيومإلىله،لالمجمتتجبمقددهدونمقيدعواممنأضلرس>

،(*6*بهفربنببمادخهموكانواأعد!المكانوالناسحمثروإذا*؟*غفلونبهمد

مقتدعوتلذلىوا!تلهرلبهمدله>ذلم:تعالىوقوله

ماولؤ!عودعاء!يستمحواتذعوه!لاإن*2قظميرمنيملكوتما-دونه

.*.*<خجيرمثلينبتكولابمثز!نمياكفرونالقيمةوليىملكؤاشتجابوا

عظفداةبعدهاالتيالاستمهامهمزةفيمستوفىالكلامفدمناوفد

هنا.إعادتهعنذلكفاغنىفلايرؤد(>:هناكقوله،والواوكالفاء

محففة"أن"لأنبالرفعلايرجع(>القراءجماهيرالحرفهذاوقرأ

تعالىتصريحهالثقيلةمنمخففةأذهاعلىوالدليل.الثقيملةمن
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لبياناءاضوأ026

أده>ألميرؤ:"الأعراف"فيبعينهاالمسالةفيقولهفيبالثقيلة

علىعلمية"والاعراف،طه"اية!يورأى،الاية<ولاتهديهميكلمهم

منالمصوغالعجلذلكنيقيناعلمايعلمونلأنهم؛التحقيق

يتكلم.ولايضرولاينفعلاالحلي

:حالاتثلاثلها"أن":أنالنحوعلمفيالمقررأنواعلم

نأيحتملولاواحدا،قولاالثقيلةمنمخففةتكونأن:الأولى

نأ:هذهوضابط.المضارعللفعلالناصبةالمصدرية"أن"تكون

اليقين؛علىالدالةالأفعالمنمجراهجرىوماللعلمفعلبعدتكون

تلغواقدانليعلم>:وقوله،(من!مىضىسيكونأنعلم>:تعالىكقوله

الشاعر:وقول،الاياتمنذلكونحو،الايةرجهم<رشنت

قدراماكليأتيسوفأنينفعهالمرءفعلمواعلم

لا:الاخروقول

وينتعل/يحفىمنكلهالأأنعلمواقدالهندكسيوففتيةفي

يرفعفإنهمضارعفعلالثقيلةمنالمخففةهذهبعدجاءوإذا

كقوله:ينصبولا

سؤلبأعظميسألواأنقبلفجادوايؤملونأنعلموا

غالبا،مستكنااسمهايكونالتقيلةمنالمخففةهذهو"أن"

،الشأنضميرإلايكونلا:وقيل.الشأنضميريكونأنوالأغلب

بقوله:الخلاصةفيذلكإلىأشاركمابعدها،التيالجملةوخبرها

نأبعدمنجملةاجعلوالخبراستكنفاسمهاأنتخففوإن
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غيركونهحالفياسمهابروزمنالعربشعرفيسمعوما

يذعمروأختجنوبكقولالشعر؛ضرورةفمن؛الشأنضمير

الكلب:

شمالاوهبتأفقاغبرإذاوالمرملونالضيفعلملقد

الثمالاتكونهناك)1(وأنكمريعوغيثربيعبأنك

الاخر:وقول

صديقنتوأبخللمطلاقكسألتنيالرخاءيومفيأنكفلو

الناصبةالمصدريةلكونهامحتملةتكونأن:[لثانيةالحالة

جاءوان،الثقيلةمنالمخففةهيتكونلانومحتملة.للمضارع

للاحتمالورقعه،الاولللاحتمالنصبهجازمضارعقعلبعدها

لاتكوت>وحسبؤا:قولهفيالسبعيتانالقراءتانوعليه،الثاني

بعدتكونأنهذه"أن"وضابط،ورفعه<>تكوتبنصب<فتنة

بينهايفصللمواذا.الرجحانأفعالمنونحوهالظنيقتضيفعل

النصبعلىالقراءاتفقولذا،أرجحفالنصبفاصلالفعلوبين

"أن"إن:وقيل،الاية(يتركواانالناسأحسب>:تعالىقولهفي

حاشيتهفيالصباننقله؛النصبإلافيهاليسالشكبعدالواقعة

السيوطي.نقلبواسطةحيانأبيعن

ولااليقينيقتضيمابعدليست"أن"تكونأن:الثالثةالحالة

المضارعللفعلالناصبةالمصدريةفهيمجراهما،يجرولمالظن

ما.وقد:للسانا(1)
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فيبقولهاشارالمذكورةالثلاثالحالاتوإلىواحدا.قولا

:/الخلاصة

ظنبعدمنوالتيعلمبعدلابأنكذاوكيانصبهوبلن

مطردفهوأنمنتخفيفهاواعتقدصححوالرفحبهافانصب

تنبيه

المقصودوليس:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالرازيالفخرقال

نأيجوزالشيءلأنإلها؛لكانيكلمهمكانلوالعجلانهذامن

فواتيقتضيمنهاواحدففوات،كثيرةبشروطمشروطايكون

.المشروطحصوليقتضيلافيهاالواحدحصولولكن،المشروط

علىتوقفمافكل؛الأصولفيمقررذكرهوما.كلامهانتهى

قلتفلو.الشروطجميعبحصولإلايحصللافصاعداشرطين

إعطاؤهلهيجزلمدينارا؛فأعطهوحجوصلىزيدصامإن:لعبدك

الشروطتعليقيكنلمماهذاومحل.الثلاثةبالشروطإلاالدينار

صامإن:لعبدكقلتفلوواحد.فيهيكفيفإنهالبدلسبيلعلى

بأحدالدرهمإعطاءيستوجبفانهدرهما؛فاعطهصلىاوزيد

مبحثفيالسعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوإلى.الأمرين

بقوله:المتصلةالمخصصات

للشرطينفبالحصولشيءشرطينعلىتعلقوان

تحققاواحدفبحصولتعلقاقدالبدلعلىوما

وقد:الايةهذهتفسيرفيتعالىاللهرحمهكثيرابنوقال

اسمهالعجلهذاأن:البصريالحسنعنالفتونحديثفيتقدم
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زينةعنتورعواأنهم:الجهلةهؤلاءبهاعتذرماوحاصل.يهموت

وفعلواالحقيرعنفتورعوا،العجلوعبدواعنهمفألقوهاالقبط

عمر:بنعبداللهعنالصحيحالحديثفيجاءكماالكبير،الأمر

،الثوبأصابإذاالبعوضدمعنالعراقأهلمنرجلسألهأنه

انظرواعنهما:اللهرضيعمرابنفقاللا؟أمفيهيصلىهليعني

رضيالحسين)يعنيع!ي!اللهرسولبنتابنقتلواالعراقاهلإلى

./منهانتهى.البعوضةدمعنيسألونوهمعنه(ادله

بهطفتنتصإنمايقومقبلمنضرونالتمقالولقد>:تعالىقوله-.:

يز!حتىنح!كفينلجطك!جلنقالواالأأ!*9أمرىواطيعوافانجعونيألرخمنردبهموإن

(*9موسىإلتنا

إسرائيلبثيان:الكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلبين

هاروناللهنبينصحهم،العجلبعبادةوأضلهمالسامريفتنهملما

فتنةالعجلعبادتهمانلهموبين،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

ربهمانلهموبين،بذلكارتكبوهوضلالكفر:ايبها؛فتنوا

لاخليمنمصطنعاعجلاوأنوعلا،جلشيءكلخالقالرحمن

تعالى،اللهتوحيدفيباتباعهوأمرهم.كافرضالمفتونإلايعبده

يطيعوهوأنوالسلاملصلاةنبيناوعلىعليهماموسىبموعدوالوفاء

حتىالكفرمماىوالديمومةوالعصيانبالتمردفصارحوه؛ذلكفي

وطاقته،جهدهغايةمعهمبلغأنهعلىيدلوهذا،موسىيرجع

.يطيعوهولمعليهوتمردوااستضعفوهوأنهم

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاأوضحوقد

فلالمحشمتيقئلوننىوكادواشتضعفونيلقومنمبنقال>:""الأعراف
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خطابهمفيعنهمفقوله<،الظانينلقوممعولاتخعلنيالأغدإب

عليهوتمردهملهاستضعافهمعلىيدلعبهفين<عليهنبرحلن>:له

رحمهالقرطبيعبداللهأبووقال.بيناكما"الاعراف"فيبهالمصرح

الاماموسئل:مانصهالكريماتالاياتهذهتفسيرفيتعالىالله

مذهبفيالفقيهسيدنايقولما:اللهرحمهالطرطوشيبكرأبو

،رجالمنجماعةاجتمعأنه:مدتهاللهحرسوأعلم؟الصوفية

يوقعونإنهمثم!ي!،محمدوذكرتعالىاللهذكرمنفيكثرون

حتىويتواجديرقصبعضهمويقوم،الاديممنشيءعلىبالقضيب

جائزمعهمالحضورهل.يأكلونهشيئاويحضرون،عليهمغشيايقع

يذكرونه:الذيالقولوهذا.مأجورينأفتونالا؟أم

والزللالتفرققبلالذنوبعنكفشيخيا

العمل/ينفعكدامماصالحالنفسكواعمل

ثزلقدرأسكومشيبمضىفقدالشبابأما

.ونحوههذامثلوقي

وضلالة،وجهالةبطالةالصوفيةمذهب:اللهيرحمكالجواب

والتواجد؛الرقصماو،!يطرسولهوسنةاللهكتابإلاالاسلاموما

لهجسداعجلالهماتخذلماالسامريأصحابأحدثهمنفأول

وعبادالكفاردينفهو،ويتواجدون،حواليهيرقصونقامواخوار،

المسلميىبهليشغلواالزنادقةاتخذهمنفأول؛القضيبوأما.العجل

كانماأصحابهمع!ي!النبييجلسكانوإنما.تعالىاللهكتابعن

يمنعهمأنونوابهللسلطانفينبغيالوقار؛منالطيررءوسهمعلى

واليومباللهيؤمنلأحديحلولاوغيرهاهالمساجدحضورمن
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مذهبهذا.باطلهمعلىيعينهمأنولا،معهميحضرأنالاخر

منوغيرهم،حنبلبنوأحمد،والشافعي،حنيفةوأبي،مالك

بلفظه.منهانتهى.التوفيقوباللهالمسلمينأئمة

"مريم("سورةفيقدمناقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

ماهومنهمأنولاشك؛الحقعلىالصوفيةبعضأنعلىيدلما

وبذلك!و،رسولهوسنةاللهبكتابالعملمنالمستقيمالطريقعلى

وتكلمواأحوالها،وعرفواوراقبوهاوحرسوها،قلوبهمأمراضعالجوا

بنكعبدالرحمن،معلومهوكمامفصلاكلاماالقلوبأحوالعلى

الداراني،سليماناباأعنيعسكرابناو،عطيةبناحمدبناو،عطية

وأضرابهما،،الامةحكيم:لهيقالكانالذيعبداللهبنوكعون

عثمانوأبي،المكيطالبوأبي،التستريعبداللهبنوكسهل

سارومنمحمد،بنوالجنيد،الرازيمعاذبنويحيى،النيسابوري

نبيهوسنةاللهبكتابأنفسهمأمراضعالجوالانهم،منوالهمعلى

تطهرولموباطنا،ظاهزاوالسنةبالكتابالعملعنيحيدونولا،!لمج!

لاالصوفيةجميععلىبالضلالفالحكم.الشرعتخالفأشياءمنهم

فيوالباطلالحقبينالفارقوالميزان،إطلاقهعلىولايصحينبغي

لرسولمتبعامنهمكانفمنءلمجو.رسولهوسنةاللهكتابهوذلك

وأمثالهم،ذكرناكمن،وسمتهوهديه،وأفعالهأقوالهفي/ع!والله

بالصلال،عليهمالحكميجورولا،العاملينالعلماءجملةمنفإنهم

.الضالفهوذلكخلافعلىكانمنماو

قبلهاكثيرةوأزمنة،الأخيرةالاونةفيالمعروفصار،نعم

منإلاالدنياأقطارفيالتصوفيدعونالذينعامةأنبالاستقراء،

وضعافالجهلةالعوامليضلوابالدينيتظاهروددجاجلةمنهماللهشاء

305



لبيانااءضوأ626

405

واموالاوخدما،اتباعابذلكليتخذوا،العلمطلبةمنالعقول

بكتابيعملونلا،الحقالصوفيةمذهبعنبمعزلوهموجاها،

مناشدالعقولضعافلأفكارواستعمارهم،نبيهبسنةولاادله

والاعتصام،عنهمالتباعدفيجب.المستعمرينطوائفكلاستعمار

بعضايديهمعلىظهرولو،نبيهوسنةادلهبكتابضلالتهممن

:قالمنصدقولقد،الخوار!تى

يسيرقدالبحرماءوفوقيطيررجلارايتإذا

بدعىأومستدرجفإنهالشرعحدودعنديقفولم

ولابامانيئ>+لتس:تعالىقولههوذلكفيالفصلوالقول

ولياأللهدونمنله!دولابه-تحزسوءايعملمنلحتنطأقلأماق

مؤمنوهوأنثىأوذ!رمنألصنهلختمنيعملومى12لضيراِولا

أشلمممنديناأسبومن؟اِنقيرايظلمونولالجنةيذحلونفأؤلتك

مخالفاعملهكانفمن،حنيفا<ئرهيصملهوأتبعتحسنوهوللهوتجههو

لماموافقاعملهكانومن،الضالفهوالزماناخركمتصوفةللشرع

ناتعالىادلهنرجو.المهتديفهووالسلامالصلاةعليهنبينابهجاء

بكتابهالعملىعنيضلناولايزيغناوالا،المؤمنينوإخواننايهدينا

عنهايزيغلاكتهارها،ليلهابيضاء،محجةهيالتيغ!ي!هلبيهوسنة

هالك.إلا

.تئبعى</الاأ*9*،ضلوأاثنهماإذمنعكمايفرونقال>:تعالىقوله-.:

زائدةلاتتبعى(>:قولهفي"لا":العلماهلبعضقال

ما>قال:"الأعراف"فيتعالىبقولهذلكقالمنواستدل.للتوكيد

امرتك؛إذتسجدانمنعكما:المرادلانقالإذأمضتك<ألالضتجدمنعك

new
Highlight
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أنمامنعكياتليس>قال:"ص"سورةفيبعينهاالقصةفيقولهبدليل

ثبوتهامع"ص"في"لا"لفظةفحذف؛لاية<بيديلمحاضلقتلت!تجد

للتوكيد.مزيدة3انهاعلىذلكفدلواحد؛والمعنى""الأعراففي

العربيةاللغةفيعرفقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

؛مطردةلتوكيدهالجحدمعنىفيهالذىالكلامفي"لا"لفطةزيادةان

نامنعكمااي9*/ألاتئبعى(دصضلواراتنهمإدمنعكما>:هناكقوله

مامتعك>:"ص"فيقولهبدليلألانسمجد(مامنعك):وقوله،تتبعني

ألنبهريغللئلأ>:تعالىلمقوله،الآية<يدضلقت!التمتجدأن

،الكتاباهلليعلم:اي؛الآية(ددهفضلمنلثئءعكبفرونألا

وقوله:،يؤمنونلافوربك:اي(يؤمنودبنلاورئكفلا>:وقوله

عكوحرم>:وقوله،والسيئة:اي(السيمهولاالحسنةقمئتوىولا>

وقوله:،القوليناحدعلى(فيلألأِيزجعوتلاأنهمأهلكنهاقرية

وقوله:،القوليناحدعلى(:-منبِلاجاءتإذانهايمثتعركغوما>

احدعلىالايةلاقمثركوا(لجعخرئبمماحرمأتلنعالؤا!قل>

القيس:امرىءقولالعربكلاممنذلكونطير.فيهاالأقوال

افرانيالقوميدعيلاالعامريابنةوابيكفلا

النجم:ابيوقول.فوابيك:يعني

القفندراالشمطينرلماتسخراالاالبيضالومفما

الاخر:وقولت!سخر.ان:يعني

عمرولابكرابووالأطيباندينهماللهرسوليرضيكانما

الاخر:وقول.وع!ر:يعني
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غافل/غيردائبداعوللهوأحبهألااللهوفيوتلحينني03فى

الجحدلتوكيدالأبياتجميعفيمزيدةو"لا"،أحبهأنيعني

الجحدمعنىفيهالذيالكلامفيإلاتزادلاإنها:الفراءوقال.فيها

فيكالمنعيشبههوماالنفيبالجحدوالمراد.المتقدمةكالأمثلة

نأ:أعلمتعالىواللهلنايطهروالذي.ذلكونحو<مامنعك>:قوله

اللغةأساليبمنأسلوبوتقويتهالكلاملتوكيد"لا"لفظةزيادة

ذلكأنمعأغلبالجحدمعنىفيهالذيالكلامفيوهو،العربية

الهذلي:ساعدةقول"لا"لزيادةالاصمعيوأنشد.غيرهفيمسموع

مثقبضرامتسنمهغابوميضهكانبرقلاافعنك

يعني""تسنمهبدل"و"تشيمه"افعنك"بدل""أفمنكويروى

الجحد.معنىفيهليسوالكلامللتوكيد،زائدةو"لا"برقأعنك

الاخر:قولونطيره

يتقطعلاالقلبصميموكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

:العجاجقول"لا("لزيادةالجوهريوأنشد.يتقطعكاد:يعني

جشرالصبحرأىحتىبإفكهشعروماسرىحورلابئرفي

قالهللتوكيد؛زائدةو"لا"هلكةبئرفييعني؛الهلكةوالحور

هذهوضحناوقدالجحد.معنىفيهليسوالكلام.وغيرهعبيدةأبو

في(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالمسألة

."البلد"سورة

.7*9*(أمريأفعصيت>:تعالىقولهبن

قولهفيالمذكورهوالآيةهذهفيالمذكورأمرهأنالظاهر

new
Highlight
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سبيلولاتتبغوأصلحقوصىفىظفنيهروتلأخيهموسئولمحال>:تعالى

.*(*المفسدين

لأنه؛للوجوبالأمراقتضاءعلىتدلالكريمةالايةوهذه

علىالدالةوالنصوصالأمر،امتثالعدمعلىالمعصيةاسماطلق

تصحيجهمان5-أضععنيخالفونالذلنفقخذر>:تعالىكقوله؛كثيرةذلك

إذامؤمنةولالمومنكانوما>:وقوله،(إ*الؤِعذابيصيبهمأؤفتنة

وامرامرهفجعل(أمرهتممنالحيرةلهملكون/أنأقراوورسولهاللهقضى

ما>:تعالىوقوله.للامتثالموجبا،الاختيارمنمانعا!يالهرسوله

امتثالعدمعلىالشديدالتوبيخهذافوبخه(أعستكإذلتمتجدألامنعك

(.آسدوالأدم>:تعالىقولهفيافعلبصيغةعليهالمدلولالأمر

القرائنعنالمجردةالأمرصيغةانعلىالاصوليينوجماهير

وإلىلها؛مماثلهومماوغيرهاذكرناالتيللأدلةالوجوبتقتضي

بقوله:السعودمراقيفياسارذلك

المطلوباوللندبوقيلللوجوبالأكثرلدىوافعل

الخ.

أنخمتنيتإنيب!إتىولابلخيتيتاضذلايبنؤمقال>:تعالىقوله!!

."*9*(قؤلىقفقمتولمإسزءيلبنىبتنفرق!تقول!

لأخيهقالهارونان:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

لشدةانهعلىيدلوذلك(ب!!!ولابلخيتيلاتاضذيتنؤم>:موسى

"الأعراف"فيتعالىبينوقد.ولحيتهبراسهيمسكانارادغضبه

برأسوأخذالألواح>والقى:قولهفيوذلك؛إليهيجرهبراسهاخذأنه

؛هارونكلامبقيةمنو!-صقؤلىقتقمتولم>:وقوله،الة<مجرهخيه
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لم:ليتقولوان،إسرائيلبنيبينفرقت:تقولانخشيت:اي

.أمريوتمتثلبوصيتيتعمللم:اي،قوليترقب

تنبيه

لزومعلىتدلإليها"الأنعام"آيةبضميمةالكريمةالايةهذه

وآية.خلقهاوعدماللحيةإعفاءعلىقرانيدليلفهي،اللحيةإعفاء

وسلتمنداو-دءذرده>ومن:تعالىقولههيالمذكورةالأنعام

عدانبعدقالتعالىإنهثم.الايةوهرون<وموسىويوسفوائؤب

ا!دب(قبه!دلهمأللههديلذينوليهك>:المذكورينالكرامالأنبياء

بالاقتداءعل!-!ونبيناامرالذينالأنبياءمنهارونانعلىذلكفدل

بيناكما،لأتباعهمرالقدوةامرلأنلنا؛أمربذلك!لهس!وامره،بهم

سورةفيالمباركالكتابهذافي/القرانيةبالادلةإيضاحه

نا:البخاريصحيحفيثبتأنه:هناكقدمناوقد"المائدة"

وا:قال"ص!"فيالسجدةأخذتاينمن:عباسابنسألمجاهدا

فبهدلمحهماللههديلذينأولسك...داو-دءذرده>ومن:تقراما

علمتفإذا)1(.ك!يالهاللهرسولفسجدهاداودفسجدها<ا!دب

فيبهمبالاقتداءك!يالهنبيناأمرالذينالأنبياءمنهارونانبذلك

الأسوةفيهلنالأنلنا؛أمرامرهانوعلمت"الأنعام"،سورة

قولهبدليللحيتهشعرموفراكانهارونانوعلمت،الحسنة

:1314سنةبولاقطبع134ص!6فيكماالبخاريرواية)1(

عباسابنسألت:فقال،صسجدةعنمجاهداسألت:قالالعوام"عن

أولئك....وسليمانداودذريته"ومن:تقرأماأو:فقال؟سجدتاينمن

به.يقتديانمج!ونبيكمأمرممنداودفكاناقتده"فبهداهماللههدىالذين

لمجرو".اللهرسولفسجدها



631طهسورة

الاخذاخوهأرادلماحالقاكانلولأنه>لاتةضذبلخيتى(؛:لأخيه

السمتمناللحيةإعفاءأن:بإيضاحذلكمنلكتبين.بلحيته

الكرامالرسلسمتكانوأنه،العظيمالقرآنفيبهأمرناالذي

ضمائرهم،مسختالذينمنوالعجب.عليهموسلامهاللهصلوات

وشرف،الذكوريةصفاتمنيفرونصارواحتى،ذوقهمواضمحل

أذقانهم،بحلقبوجوههمويمثلون،الأنوثةخنوثةإلى،الرجولة

الحسيةالفوارقأعظمعلىالقضاءيحاولونحيثبالنساءويتشبهون

وهو،اللحيةكثع!كانوقد.اللحيةوهووالأنثىالذكربين

كسرىكنوزأخذواالذينوالرجال.صورةوأحسنهمالخلقأجمل

حالق.فيهمليسومغاربها:الارضمشارقلهمودانتوقيصر،

اتباعه،ويرزقناحقا،الحقالمؤمنينواخواننايريناأناللهنرجو

اجتنابه.ويرزقثاباطلاوالباطل

بحاجةفلسنا،اللحيةإعفاءعلىالدالةالنبويةالاحاديثأما

ذلك.فيالمؤلفةالرسائلوكثرة،الناسبينلشهرتهاذكرهاإلى

.القرانمنذلكدليل/نبينأنهناوقصدنا

عطفاأشدالأمقرابةلأن(يتنؤم>:لأخيههرونقالوإنما

المتكلم،ياءإلىبالاضافةيابنؤمي:وأصله.الابقرابةمنوحنانا

هنا،كمامنهاالمبدلةالألفوحذفألفاوابدالهاالياءحذفويطرد

بقوله:الخلاصةفياشارذلكوإلى

مفرلاعمآبنياأمأبنيافياستمرالياوحذفكسرأووفتخ

المنذر:بنحرملةقولفيالمتكلمياءثبوتوأما

شديدلدهرخليتنيأنتنفسيشقيقويابنؤمييا
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وقوله:الشعر.لضرورةهو:بعضهموقال.قليلةفلغة

بكسروالكسائيوحمزةعاصمعنوشعبةعامرابنقرأه(يبنؤم>

قال>:"الاعراف"فيقولهوكذلكبفتحها.الباقونوقرأه.الميم

الاية.(القومنمأبن

إلاهووسع!لةلاالذىأددهإلهكمإ%لما>:تعالىقوله-.:

.9*(شئء!اِ

السامريصنعهالذيالعجلان:الايةهذهفيوعلاجلبين

ياالإلهحصرلالهوذلكإلها؟يكونانيمكنلاالقبطخليمن

فيالتحقيقعلىحصراداةهيالتي>إثما<ببحقالمعبود

معبودلاايهو؛إلاإلهلاالذي،والارضالسفواتخالق

علما.شيءكلوسعالذيوهووعلا،جلوحدههوإلابالحق

كلعلمهوسعأصب،الفاعلعنمحولتمييز<>اصاص:وقوله

شيء.

هوتعالىأنهمن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكرهوما

فيذكرهعلما.شيءكلوسعنهو،غيرهدونبحقالمعبودالإله

لاهو(إلهلآادله>:تعالىكقوله؛تعالىكتابهمنكثيرةايات

منذلكغيرإلىالاية<للهلاإلةلاأنه->فاغلم:وقوله،الاية

.الايات

905

مثقالمنرفيعنتحزبوما>:شيءبكلعلمهإحاطةفيوقوله

(،مبينكتفالافياكبرولاذلكمناضغرولالسمافىولالأرضفذرة

لبرويصماإلاهولايعلمهالغتبمفايغ>!وجمنده:تعالىوقوله

لازضظلمتفىولاحبؤلايع!هاورهةمنوما!تقط/وألبخر
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.جداكثيرةذلكبمثلوالايات،مبيهز(كنفإلافىولاياب!ب!ولارظب

.<أئباءماقدسبقمنعلتكنقصصداث>:تعالىفولهبز

نعتأنهعلىنصبمحلفي>صدللث(:فولهفيالكاف

مثلقصصاسبقماانباءمنعليكنقص:اي؛محذوفلمصدر

،وهارونموسىعنعليكقصصناالذيالحقالحسنالقصصذلك

من>:قولهفيمن<>أنوالظاهر.والسامريوفومهموسىوعن

يقصصلمبعضمهمأنذلكمنويفهم،للتبعيضنماقدسبق<أنبا

"النساء":سورةفيتعالىفولهالمفهوملهذاويدل.خبرهعليه

لاية،ا<لخائثنقصقحهتملتمورسلاقتلمنعليدقصقحنهخقدورسلا>

منمنهمقتلكمنرسلأ>ولندأزسلنا:"المؤمن"سورةفيوقوله

سورةفيوقوله،الاية(علإالثنقصضىلممنومنهمعلإكقصضنا

وثمودوعادنوحقؤوقبطغمنائذلررنجؤايأتكملؤ>:""إبراهيم

الاية.<بالينترسلهمجآءتهمأللهإلالجمضلابع!هممنوالذلص

.شأنلهالذيالخبروهونبأجمع:والأنباء

علىقصأنهمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاخرذكرهوما

لااميلأنه؛نبوتهصدقبذلكليبينأي؛الماضيناخبار!ج!نبيه

نافلولا،وقصصهمالأمماخباريتعلمولم،الكتبيقراولايكتب

الموضمع،هداغيرفيأيضابينه=علمهلماذلكإليهأوحىالله

لديه!وماكنتإلياصنوحجهالغجبانبا!تلكذ>:"عمرالى"الفيكقوله

<*صصحمونإدلدتهم!نتومامريميصنرأيهماقلمهميققوتإذ

وقوله.بهعلملككانلماذلكإليكأوحىاللهأنفلولا:أي

تعلمهاماكنتإليكنوحيهاآلغتبنبامنتتث>:هود""سورةفيتعالى
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صصممطِصطص-ص
فيوقوله**<،للمنرصالفقبةإنفاضحبزهذاقبلمنقؤمكولاأشا

لاية.افوادذ(بهءنثبتماالرسلأتبامنلجكنقصوممو>:ايضا"هود"

وماإليكنوحيهنبآءآئغيبمنذلك>:""يوسفسورةفيتعالىوقوله

يوسف""فيوقوله(،ص/*.1جمكرونأض!وهتم/أخمعواإذلدخهمكغت

وإبئادقزءانهذاإلخ!أوجتبماالقصصاخسنعلتكنقصنخن>:ايضا

وما>:""القصصرفيوقوله"ص؟*ر(،نصفينلمن!ت!ءمن!نت

كنتوما>:فيهاوقوله،ألامر(موسىكقضحقناإذالغرببجالبكنت

شلوامذجمتأقل!ت!لاولاكغتوما>:وقوله،نادشا<إذالطورمحانجا

ياحاصحراتكنلميعتي.الاياتمنذلكغيرإلىءايختنا<،علتهتم

علمته.لماذلكإليكاوحىاللهانفلولا،الوقائعلتلكاللهذبي

الامماحوالمنمضىمااخبار:ايماقدسبق(أئامن>:وقوله

وإلرسل.

.49*.(ذ!رالذنامنوقذءانايك>:تعالىوقوله-!

وقد،العظيمالقرانهذاوهوذكراعتدذامناعطيتاك:اي

أنزقهبمر!اركوهذا>:كقوله؛اللهكتابمناياتذلكعلىدلت

الأيتمنعليرصنتلو>ذلك:تعالىوقولهء<،*دمنكرونلوافانغ

ربهممنذئحرمنذيهمية>ما:تعالىوقوله(،*ة*الحكذمكروا

نزلألذييخأيهاوقالوا>:وقوله،<*؟*دلعبونوهئمأشتمعوهإ،تث

،ألذكأ<ذىوآلقرءانصن>:تعالىوقوله،(*إ*لمخنونإنكالذكرعلته

ذزئناعننا>:وقوله،الاية<ولقومكلدبرلكوإنه>:تعالىوقوله

الايات.منذلكغيرالىص9*(لجقظضالذكروإناله

فيثم:الكريمةالايةه!هتفسيرفيالرازيالفخروقال
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:وجوهبالذكرالقرانتسمية

دينهمامرمنالناسإليهيحتاجماذكرفيهكتابانهأحدها:

ودنياهم.

التذكيرففيه؛تعالىونعمائهاللهالاءانواعيذكرانهوثانيها:

عظ.لمواوا

:قالماعلىولقومكلكوالشرفالذكرفيهانهوثالثها:

ولقؤمك!هو.لكلدتجروإن!>

أهل>!تئلوا:فقالذكراكتبهكلسمىتعالىاللهانواعلم

./الرازيكلاممناهـالمرادآلذكر<

إلثكانزتته>كتمث:تعالىقولهكلامهفيالثانيللوجهويدل

>وصرفنا:تعالىوقوله(،*؟لأتجتوليتذكأأولواءايختةءليذجم!ممبزك

.(1أتجراَالمتحدثأؤيحقونلعلهملوعيدأ!تفيه

خ!ينا*ننوز،1لقئمةيؤمتحملفإنه-عنهأغرضمن>:تعالىقوله-!

.*<2*حملأالقنمهيوملهموسافيه

هذاعنأعرضمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بمايعملولم،عنهوادبرصد:اي،العظيمالقرانهوالذيالذكر

منفيهمايعتقدولم،والمكارموالاداب،والحرامالحلالمنفيه

فإنه؛ذلكونحو،والأمثالالقصصمنفيهبماويعتبرالعقائد،

الايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالوزرا،القيامةيوميحمل

تشبيهاوزراسماها،الباهظةالثقيلةالعقوبة:بالوزريريد:الكريمة

يفدحالذيبالحملاحتمالهاوصعوبةالمعاقبعلىثقلهافي

511

new
Highlight



512

لبياناءاضوأ636

وهوالوزرجزاءلانهاأو.بهرهعليهويلقي،ظهرهوينقضالحامل

الإثم.

منكثيرةاياتدلتقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

أوزارهم؛يحملونالقيامةيوميأتونالمجرمينأنعلى:اللهكتاب

قد>:""الأنعامسورةفيكقوله؛ظهورهمعلىذنوبهمأثقال:آي

فرطاناماعكيحمترشاقالوأبغتةلساعةشهمجاءإذاحغاللهبلقااتذينكذبواخسر

فيوقوله3*(،-صيزرونماسالاظهورهتمعلىأوزارهميحملونوهمفيها

ألدصوزارومقألقيمةيومكامأتوزارهتمليحملوا>:"النحل"

:""العنكبوتفيوقوله،ص؟*.(يزروتماالاسببغترعلويضلوفهو

!انواعماألقيضةيوموليشلنأثقالهمءوأثقالااثقالهتمولمجت>

تدخوإن!خر!تتزروانرلجوونرولا>:"فاطر("فيوقوله،*؟(*يفزوت

.قر!<ذاكانولوءشئمضهتحمللاخلهاكمثقلا

معنىأنتعلم:القرانفيوأمثالهاذكرناالتيالاياتوبهذه

يؤملهتموسا>:وقوله*د<وزاضلقيسةيؤمبصل!ان!>:تعالىقوله

ذنوبهمأثقالالمحمولالوزربذلكالمراد/أن<ضلقيمة

السيئةأعمالهمإن:قلناسواءيحملونها؛القيامةيوميأتونوكفرهم

إيضاحه.تقدمكماذلكغيرأووأنتنها،صورةأقبحفيتمجسم

مرارا؛يئسبمعنىالتي!هو>وساعملقدمناوقد.اللهعندوالعلم

هنا.إعادتهعنذلكفأعنى

هذهتفسيرفيالقرظبيقال(فيهخلدين>:تعالىوقوله

جزائه،فيأيفيه،مقيمينيريد<فيهخلدين>:الكريمةالاية

جهنم.وجزا!فه
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تنبيه

وقوله:!انإ<>:وقوله(،>أعرض:قولهفيالضميرإفراد

لهتم>وضميرخ!رين<>جمعوأما.>من<لفظباعتبار>تحل(

صنحاويعملبأدلهيؤمنومن>:كقوله""منمعنىفباعتبار<القئمةيوم

يعصومن>:وقوله،الاية(فيهآخادينالائهرتختهامنتجريجمنزيذه

لاية.ا<فيهاخلديننارجهنصله-فإنورسولهالله

قلت:فإن:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

فيكماللبيانهيقلت:؟تتعلقوبمهي؟ما>لهتم(فياللام

>هيتلبث(.

.*<نسفاِهبدقهاربىفنرلجبالعن!لخئلونك>:تعالىقوله-.:

عنيسالونهانهم:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بأنوذلكنسفا،ينسفهاربهإن:لهميقولأنوأمره،الجبال

يسيل،الذيالمتهايلكالرمليجعلهاثمأصولها،منيقلعها

وهكذا.هكذاالرياجتطيرهاالمنفولشوكالصوف

يومالجبالإليهاتصيرالتيالأحوالبينوعلاجلأنهواعلم

ويحملهاأماكنها.منينزعهاأنهفبين.كتابهمناياتفيالقيامة

وحملت*صؤحدنفضهالصورفينفخ>فاذا:قولهفيوذلكدكا؛فيدكها

!و.*وحدبرفدكئاكةلجبالألأرض!و

فيوذلك؛والارضالسماءبينالهواءفييسيرهاأنهبينثم

منإلاالأرضفيومنالسمواتفىمنففرخالمحورفىينفخويوم>/:قوله

لسحافيمرتمروهيجامديرتخسبهاالجبالوتريداخرينِفياتووبردبهشآء
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ويؤم>:وقوله،رء<*تفعلو%لبماخجطإنهوشئحصألقنألذيأدلهصنع

،(صغ*سيرتالجبالوإذا>:وقوله،لايةا<بارزلأرضآوتريأتجباللمحير

يؤم>:تعالىوقوله*(،*سرابافكلنتتجالوسيرت>:تعالىوقوله

.(%.3ستراللجبااو!يم9*/صصفرالسماءنطورا

:أيلمجما<لجبالوبست>:كقولهويدقهايفتتهاأنهبينثم

،نحوهأوبسمنملتوتدقيقوهي،كالبسيسةصارتحتى!ط

مهو.صوحدةفدصطناصدةتجمالالأرك!ووحملت>:وقوله،بذلكالقولعلى

،المنفوشوكالعهنالمتهاياط،كالرماطيصيرهاأنهبينثم

مهو،ص.كميبامهيلااتجبال؟شاتجبال!والارضترتجفيوم>:قولهفيوذلك

في9*<؟لعهطأتجبالوتطصون/*في*،بمتمهللسماءتطصونبؤم>:تعالىوقوله

زهيرقولومنه؛المصبوغالصوف:والعهن."والقارعة،"المعارج

معلقته:فيسلمىأبيابن

يحطملمالفناحببهنزلنمنزلكاطفيالعهنفتاتكأدت

لجبالوبست>:قولهفيالمنبنطكالهباءتصيرأنهابينثم

قوله:فيوذلك،سراب!تصيرانهابينثممنبثا<فطصتهبا؟صبسا

السرابأدت:موضعاخرفيبينوقدإ*(فكلشاسرابا"2أتجبالوسيرت>

انهوبينشئا<5لؤعذ5إذاجا>حتئ:تعالىقولهوذلكشيء؛لا

.فمئفا<ينسقهارفيفقلتجبالعن!لمحئثلونك>:هناقولهفينسفاينسفها

تنبيه

>و!ئلونلث<!:لنبيهقالإذااللهالت:القرالتفيالعادةجرت

(الروحفللر9خعن>وتحلونرط:كقولهفاء؛بغيرقل(>:لهقال



963طهسورة

إثمفيهمآقلوألميسرالمرعت!يمخلونك>:تعالىوقوله،الاية

من/أنفقتومآقلينققونماذالمجتئلونف>:وقوله،لآيةا(!بير

لكمأحلقللهتمأحلماذا>يشلونك:وقوله،الاية(فللولدتتضيز

قتالقلفيهقتالآلرامألشنهرعنلمجتئلونك>:وقوله،الايةمهوالظينت

فقالهذه"طه"ايةفياما،الآياتمنذلكغيرإلىكبير(فيه

هذاعناللهرحمهالقرطبياجابوقد.بالفاءيخسفها<>فقل:فيها

حالعن:ايتجبال(عن>!دشلونك:نصهبماالايةهذهتفسيرفي

القرانفيسؤالوكلبفاء،هذاجاء(>فقلالقيامةيومالجبال

فقل،الجبالعنسألوكإن:المعنىلأنهذا؛إلافاءبغير"قل"

عنهايسألونهأنهماللهعلموقد.الشرطمعنىالكلامفتضمن

!صالنبيعنهاسألوا،تقدمتأسئلةوتلك،السؤالقبلفأجابهم

لمسؤالوهذافاء،بغيركانفلذلك؛السؤالعقبالجوابفجاء

دليل،إلىيحتاجذكرهوما.منهانتهى.فتفهمهبعدعنهيسألوه

تعالى.اللهعندوالعلم

ولاعوجافيهالالر!نى:*كافيذرهالمحاعاصفصفاِ>:تعالىقوله-"

أضتا*.*(.

قوله:فيالضمير

العلماء:

عندمعروفانوجهانفيهفيدرها<>

ونطير.ذكرلهايجرلموانالأرضإلىجعرأنهأحدهما:

منظقرهاعك>ماترث:تعالىقولهالايةهذهفيالقولهذا

إلىراجعفيهمافالضمير(دآئةمنعليهاتركما>:وقوله<،دادب

والقرانالعربيةمنذلكشواهدبيناوقد.ذكرلهايجرولمالأرض
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لبيان[ءاضوأ064

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى"النحل"سورةفيبإيضاح

ومقارهامراكزهاهيالتيالجبالمنابتإلىراجعأنه:والثاني

كانتلتيمواضعهافيذر:والمعنى.الجبالذكرمنمفهومةلأنها

.الارضمنالمستوي:والقاعصفصفا.قاعاالارضمنفيهامستقرة

نباتلاالذيالأملسالمستوي:والصفصف.الماءمستنقع:وقيل

لذلكوأنشد.استوائهفيواحدصفعلىفإنهبناء،ولافيه

الأعشى:قولسيبويه

واعقادهارملودكداكصفصفمنبيتكدونوكم

:/الاخرقولومنه

صفصفاأعادإذارضوىمنشماريخبهاقذفوالوشهباءوملومة

فيهااعوجاجلا:ايا**(أ!اعوجاولاف!ا>لاترى:وقوله

ولااعوجاجفيهاليسأياليسير؛النتوء:والأمت.أمتولا

الأمتإطلاقومن،مستويةهيبلبعض،علىبعضهاارتفاع

لبيد:قولالمذكوربالمعنى

شرفولاامتبهماكافرفيلاهيةوهيسارتثمفاعرنزمت

الاخر:وقول

عوجولاامتبهماكافرفيعكرشةراسمنلمحةفأبصرت

يمنعلأنهالمطر؛:وقيل.الليل:قيل:البيتينفيوالكافر

الأرص.فيوالانحدارالارتفاعرؤيةمنالعين

قد:قلتفإن:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال



641طهسورة

المعاني.فيبالكسرالعوجفقالوا:.والعوجالعوجبينفرقوا

فيهاصحفكيفعين،والارض.الاعيانفيبالفتحوالعوج

؟.العينالمكسور

وصففيبديعحسمنموقعلهاللفطهذااختيار:قلت

ماابلغعلىعنهاالاعوجاجونفي،والملاسةبالاستواءالأرض

فيوبالغتفسويتها،ارضقطعةإلىعمدتلوانكوذلك.يكون

لمانهعلىواتفقتم،الفلاحةمنالبصراءوعيونعينكعلىالتسوية

ناوامرتهفيها،المهندسراياستطلعتثم،قطعوجاجفيهايبق

ميعوجعلىفيهالعترالهندسيةالمقاييسعلىاستواءهايعرض

الهندسي،بالقياسولكنالبصر،بحاسةذلكيدركلاموضعغير

اللهم،كالادرعنولطفدقالذيالعوجذلكوجلعزاللهفنفى

الاعوجاجوذلك،والهندسةالتقديرصاحبيعرفهالذيبالقياسإلا

فيه:فقيلبالمعانيلحقالاحساسدونبالقياسإلايدركلملما

فيهماحتىحبلهمد:يقالاليسير،النتوء:والامتبالكسر،عوج

هذاعنيغنيماالكهفسورةاولفيقدمناوقد.منهانتهى.امت

تعالى.اللهعندوالعلم،ذكرهالذيالكلام

وخشعتليعوجلاألداعىيتئعونيوميذ>:تعالىقوله-إ

.*:*(لا!سافلالمحمتمعللرخن/ألأصوات

الداعي.يتبعونالجباللسفتإذيوم:اييوميم(>:قوله

قال.للحسابالحضورإلىيدعوهمالذيالملكهو:والداعي

المتفرقة،والأوصال،النخرةالعظامايتهايناديهم:العلماهلبعض

فيسمعونوالجزاء،للحسابربكإلىقومي،المتمزقةواللحوم
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ولا،عنهيحيدونلا:أي(لإ>لاعوجومعنى.ويتبعونهالصوت

احد،عنالملكلدعاءعوجلا:وقيلشمالا.ولايمينايميلون

جلذكرهوماجميعا.يدعوهمبلاحد،عنبدعائهيعدللا:اي

وعدم،للحسابللداعياتباعهممنالكريمةالايةهذهفيوعلا

إليه،يسرعوناصنهموزاد،الموضعهذاغيرفيبينه=عنهعدولهم

خشعا*6*ن!لثئءاليالدءايذعيومعنهمفتول>:تعالىكقوله

آلبهفرونيقولآلداعلىإمهطعين*7*منتشرجرادكأخهملاضداثآحمتأتصره!!رجون

يومواستممص>:تعالىوقوله.الإسراع:والإهطاع<،*في*!ريؤئمهذا

3*.*(،الخروجيؤمذلكلالحقلصهلمجمممعونيصمصمأفرلبِمصانالمحادمنيناد

غيرإلى،الايةء<بحمدفشتنجيبوتيدعوغ>يوم:تعالىوقوله

.الآياتمنذلك

ألأصوات>وخنصعت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وخوفاوإجلالا،للههيبةوسكنت،وخفتتخفضت:اصي(للرحمق

3*.ا(>إلاصمساتسمعلابرصعاليا،صوتااليومذلكفي>فلالتمتمع(

إلااي<*ا>إلامصاأو.الخوفصندةمنخافتاخفياصوتا:اي

اللغةفييطلتصوالهمسالمحشر.إلىونقلهاالأقدامخفمصصوت

كصوت؛الأقداموصوتالصوتخفضفيشملالخفاء،على

الراجز:قولومنه،النباتيابسفيهاالتيالارضفيالإبلاخفاف

لميساصنكالطيرتصدقإنهميسابنايمشينوهن

كقوله،الموضعهذاغيرفيلهاشا2هناوعلاجلذكرهوما

لر9خيقوميوم3صِخطابامفيملكونلاألرخمقبتنهماوماوالارصضألسممصل!رب>

.(د*3صوا!بالوقاالرخندأذنمنلاإيمكمونلاصفاوآلمبيكة



643طهسورة

الاياتقدمناقد،الايةالخمقعة(لاننقصعيومبد>:هناوقوله/

هناهإعادتهعنذلكفأغنىوغيرها،"مريم"فيلذلكالموضحة

طىمنوذصاصالقيومصللسالوجو5وعنت!>:تعالىقوله-ة

*أ*<.ظقما

عنا:العربتقول؛وخضعتذلت:اي(!وعنت>:قوله

عان؛:للأسيرقياصومنه؛وخشعوخضعذلإذعناء:اوعنوايعنو

الثصني:الصلتأبيبنأميةقولومنه.أسرهلمنوخضوعهلذله

وتسجدالوجوهتعنولعزتهمهيمنالسماءعرلشعلىمليك

ايضا:وقوله

مشكورالوجههالساجدينفيكلهوخلقيوجهيلهوعنا

بعضهم:فقال،الكريمةالايةهذهفياختلنصواالعلماءانواعلم

العصاةوجوه:القيومللحيوخشعتذلتالتيبالوجوهالمراد

لأن؛لوجوههموالخشوعالذلوأسند؛القيامةيوموذلكخاصة

منالمعنىهذاعلىيدلومما.والخشوعالذلاثارفيهتصلهرالوجه

كفروا(لذلرروجوهسئتزلفةرأوهفلما>:تعالىقولهالقرانيةالايات

وقوله،<ألأصفاقرةبهايفعلانتظن*لاصباسزهلومبغووص"!>:وقوله،الاية

صص*-.ووٌ!د.ِءصص
وعلى<*صةحاميةنالرراتضلىص؟*!ناصعبةطم!نملابرخشعةيوميذوجؤ>:تعالى

المدكورة.الاياتببعضلهواستدلالزمخشرياقتصرالقولهذا

وخضعتذلتأي<:الوجوهوعنت>!العلماءبعضوقال

وصلاهر.والركوعبالسجودوذلكالدنيا،دارفيللهالمؤمنينوجوه

لأن؛القيامةيومللهوالخضوعالذلالمرادأنعلىيدلالقرآن
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لبياناءاضوأ644

اليومذلكفيعليهمتظهرالخلائقوكل،القيامةيومفيالسياق

وعلا.جلللهوالخضوعالذلعلامات

بعضقال(احملظلما-صإمنوقدخا%>:الايةهذهفيوقوله

القرانيةالاياتالقوللهذاوتدلشركاهحملمنخسراي:العلماء

لطقوالشرك>إت:كقولهظلما،الشركتسميةعلىالدالة

وقوله:<،صة*اطلمونهم/لبهفرون>و:وقوله(،*صعظيص

ممتبرافإنكفعلتمإنيضركولاينفعكلامااللهدويئمنل!خولا>

الاية،بظلو(إيمنهصيقبسواولؤءامنواين>:وقوله،<*.أألطابين

>وقدخا%:قولهفيالظلمانوالأظهر.الاياتمنذلكغيرإلى

ظالمكلوخيبةهالمعاصيمنوغيرهالشركيعم(اصإظلماحملمن

تعالى.اللهعندوالعلم،الظلممنحملمابقدر

المتصف:الحيالقيوو(للحى>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

وعلاجللانه؛مبالغةصيغةوالقيومابدا.يموتلاالذيبالحياة

بمانفسكلعلىالقائموهو.الخلقجميعشئونبتدبيرالقائمهو

.يزوللاالذيالدائمالقيوم:وقيل.كسبت

ظلمايخاففلاوهومؤمىألصنهلختمنيعملومن>.تعالىقوله".

.*.*(ولاهفحصا

منيعملمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بينوقدهضما.ولاظلمايخافلافانهبربهمؤمنوهوالصالحات

لايظلماللهإن>:تعالىكقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذا

،(ص.*عطيماأجرانهلامنويؤتيصعقهاحسنةدكوإنذزةمثقال

،(**يظلمونأنفسهئمالاسولبهنشخافاسيظلملااللهإن>:وقوله
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غيرإلى*(*أحدارفيولايظلو>ووجدواماعملواحاضرا:تعالىوقوله

ذلك.قدمناكما،الآياتمنذلك

المنعالظلمبأن:والهضمالظلمبينالعلماهلبعضوفرق

ظلمفكل.الحقبعضمنوالمنعالنقص:والهضم.كلهالحقمن

المتوكلقولذكرماعلىالهضمإطلاقومن.ينعكسولا،هضم

الليثي:

المظلومالمتهضممولاهملمعشرواللئامالأذلةإن

حقوقهبعضفياهتضمهإذاتهضمهمفعولاسم:فالمتهضم

>فلاكثيرابنماعداالسبعةعامةالحرفهذاوقرافيها.وظلمه

لافهواي؛نافيةولامرفوعاالخاءبعدوبألفالفاءبضم<يخاف

منبالجزميخف""فلاكثيرابنوقرأه.يخافلافإنهاو،يخاف

وقول.للمضارعجازمة/ناهية"لا("فوعليه.الخاءبعدالفغير

جوابلأنه؛مجزومكثيرابنقراءةعلىإنه:تفسيرهفيالقرطبي

قوله:فيالفاءلأن؛اللهرحمهمنهغلط(؛يعملومن>:لقوله

"لا"انمنذكرناماهووالتحقيق.ذلكمنمانعةيخف()فلا

فيلزم،الشرطجزاءالطلبيةوالجملةكثير،ابنقراءةعلىناهية

مرارا.قدمناهكماللشرطفعلاتصلحلالأنهابالفاء؛اقترانها

ألوعيد(منلمحهوصرفناعرلمجافزءاناأنزئتهودبلك>:تعالىوقوله

ذلكفاغنى"الكهف"سورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد.الاية

هنا.إعادتهعن

وخيهإلخالثيقضئأنقبلمنبالقرءانتعخلولا>:تعالىقولهث.

.<4.*علمازذنيربوقل
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لبياناءاضوأ

ايةجبريلقالكلمابالوحيجبريلجاءهإذا!النبيكان

فياللهفأرشده؛القرانحفظعلىحرصهشدةمن!صامعهقالها

جبريل،معالقرانبقراءةالعجلةعن5فنها.ينبغيماإلىالايةهذه

بعدهويقرؤهثم،ينتهيحتىجبريللقراءةينصمساأنأمرهبل

هذهفيإليهالمشارالمعنىوهذا.حفظهلهييسراللهفإنذلك،

>لا"القيامة":فيكقوله؛الموضعهذاغيرفياللهأوضحهالاية

ثم**قزءاف-فايغقرآنه!اذا*!3*انموقؤتهع!علنناإن*.*/بهتلخعجللسانك!بهتحرذ

بنموسىحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال*.*"<.عببنايانهوإن

عائشةأبيبنموسىحدثنا:قالعوانةأبوحدثنا:قالإسماعيل

>لاتحرذ:تعالى"قولهفيعباسابنعنجبيربنسعيدحدثنا:قال

التنزيلمنيعالج!صااللهرسولكان:قال<ا*.*غبهتلخغجللساناسبهح

لكمحركهمافأنا:عباسابنفقال،شفتيهيحركمماوكان،شدة

كمااحركهمااناسعيد:وقاليحركهما.ع!االلهرسولكانكما

لا>:تعالىاللهفأنزل؛شفتيهفحركيحركهما،عباسابنرأيت

فيلكجمعه:قال*<صانهوقؤتهع!رعليناإن*.*،بهتلتغجللسانكبه!تحرك

وانصتلهفاستمع:قال*ا<قزءانه-دصفانجعقرآنهفإذا>:ونقراه،صدرك

بعد!صاللهرسولفكان.نقراهانعليناثم/*.*(عبتنايانهوإننم>

كما!النبيقراهجبريلانطلقفإذا؛استمعجبريلاتاهإذاذلك

اهـ..قراه

تعالى:قوله-.:

عزما*إ*(.

!لنجدولمنسفسرمنءادمتجةعهذنا>ولقذ

تلكيقربالااوصيناهاي(ءادملت>ولقذعهذنا:قوله

هذاعيرفيبينههناأجملهالذيادمإلىالعهدوهذا.الشجرة
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لجنةاشاوزؤجكاشكنلادموقفنا>:""البقرةسورةفيكقوله،الموضع

(ص؟لظفينمنفمكوناالشبرةهذهولاتقرلإشئتمارغداجثمتهاومملا

هنا.المذكورادمإلىعهدههو(الش!جرةهذهنقرلإ>ولا:فقوله

شتتماحئثمنفكلآلجةوزوجكأشاسكنوثثادم>:"الأعراف"فيوقوله

ه9.*<ل!لمينألشجر!ميهونامنولالقرباهذه

:معروفانوجهانللعلماءفيه(>فنسى:تعالىوقوله

الترككونينافيفلا،التركبالنسيانالمرادانأحدهما:

قولهومنهعمدا،ولوالتركبهوتريدالنسيانتطلقوالعربعمدا.

فيفالمراد<؟انلنمىَأتيؤموكذلكفنسينهاءايتناانتككذلكقال>:تعالى

!ماثنسراصص>بلليؤم:تعالىوكقوله.قصداالترك:الايةهذه

تعالى:وقولهمجحدونَة*ء(،ئايختنا!انواوماهذايؤمهصلقد
ف

الخذد%عذاوذوقوانسميتضإناهذايومكملقاءلنسلت!بمافذوقوا>

ددهد!واينكأتكونواولا>:تعالىوقوله<،"صصتخملونكنت!بما

لؤم>وقيد:تعالىوقوله.*(،لقسقوت/َهمولمكنفسهتمفال!نهم

وعلى.<نصرينَنجمنلكموماألنارومأودبهوهذالؤمكمنسميت!لقا؟ننسنكل

امرهماوخالفبالعهد،الوفاءتركاي<>فنسى:قولهفمعنىهذا

الشيءعنالنهيلأن؛الشجرةتلكمنالاكلتركمنبهالله

.بضدهالأمريستلزم

الذيالنسيان:الآيةفيبالنسيانالمرادانهو:الثانيوالوجه

دعاهفيماناصحلهانهبادلهلهاقسملماإبليسلأنالذكر؛صدهو

وخدعهغرهعنها.ربهنهاهالتيالشجرةمنالأكل/منإليه

تعالى:قولهإليهيشيركماالمذكور؛العهدانساهحتى،بذلك
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لبياناءضواا

عباسابنوعنبضور(.قدلمهما*2*الئصحبلمنلكلاإفىوقاسمهما>

رواه.فنسىإليهعهد.لأنهالانسانسمىإنما:قالعنهمااللهرضي

الشعراء:بعضقالولقداهـ.حاتمأبيابنعنه

يتقلبنهإلاالقلبولالنسيهإلاالانسانسميوما

رب!ءادم>وعصئ:قولهفيإشكالفلاالأولالقولعلىأما

الناسيلان؛معروفإشكالففيهالثانيعلىوأما*؟*(،فغوي

أوجهوأظهرلأ**كا(.فنويرب!ءادم>وعصئ:فيهيقالفكيفمعذور

وقد؛بالنسيانمعذورايكنلمادمأن:ذلكعنعنديالجواب

الأدلة(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابيفيبينت

هذهخصائصمنوالاكراهوالخط!بالنسيانالعذرأنعلىالدالة

إليهفأسند(>وعصئ:قولهمع(>فنسىهنا:كقوله؛الأمة

يدلومما.بالنسيانمعذورغيرأنهعلىفدل؛والعصيانالنسيان

وأبيعباسابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتماهذاعلى

أغدأنا<اؤ!ئسيناإن>ربنالاتؤاخذنا:قرألما!النبيأن:هريرة

لماالأممجميععنمعفواذلككانفلو."فعلتقد"نعم:اللهقال

ويستأنس.موقععظيمالمنةوتعظيمالامتنانسبيلعلىلذكرهكان

حديث:ذلكويؤيدقئلنا(منالذيىعلىمماصحمفتو>:بقولهلذلك

".عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأأمتيعنليتجاوزالله"إن

وليس؛بأمتهالاختصاصعلىيدل"أمتيعنلي"تجاوز:فقوله

منبهاللهخصهماهوذلكعنالتجاوزمناطلأنلقب"مفهوم

الامامأعلهوانالمذكوروالحديث.الرسلمنغيرهعلىالتفضيل

يزلولم.والسنةالكتابفيثابتةشواهدفلهحاتمأبيوابنأحمد

ذلكعلىالأدلةومن.بالقبوليتلقونهوحديثماقديماالأمةعلماء



964طهسورة

ذبابفيالناردخلالذيفيالمشهورشهابابنطارقحديث

ولوللصنمشيءتقريبمنامتنعالذيوصاحبهمكرهأنهمعقربه

يقربلملولأنه؛مكرهقربهالذيأنعلىذلك/فدل.قتلوهذبابا

إكراههيكنفلمالناردخلهذاومع،صاحبهقتلواكمالقتلوه

الكهف:أصحابعنتعالىقولهذلكعلىالأدلةومنعذرا.

ذاتفلحؤاولنملتهمفييعيدو!تماؤيرجموكضعلتصبيظهرواإننهم>

علىدليل<ملتهمفىيعيدوصمأولزجموكض>:فقوله(أصأبدا

العذرعدمعلىدليل<2بدا"صذاتفلحؤاولن>:وقوله.الإكراه

الموضع.هذاغيرفيذلكأوضحناكما؛الإكراهبذلك

فيبذلكالتكليفمننوععلىيدلماشرعنافيانواعلم

الاية.<رقبؤفتحريرخطامومناقنلومن>:تعالىكقوله،الجملة

بوجودتشعروالكفارةخطأ.القتللذلككفارةهناالرقبةفتحرير

خطأالقتلكفارةفيقولهذلكإلىيشيركما؛الجملةفيالذنب

اللهوكارندلهمندؤَصبمتتايعتننفرتنفصياميجذلغفمن>

عندالعتقمنبدلاالشهرينصومفجعل*9*(عليماحصما

!اكان!لىيدل<دلهمنلوَتة>:ذلكبعدوقوله.عنهالعجز

جناح>ولتيسعلتم:قولهمعالخطإ،بذلكالجملةفيمؤاخذة

قرالماغ!النبيأد:مسلمحديثمنقدمناومابهحر(أخطاتصفيمآ

"،فعلتقد"نعم:اللهقالأخطأئا<أؤنحسدنآإنتؤاخذنالا>

بعضقالالمذكورةوالكفارة،مرفوعةالاثمهيالتيفالمؤاخذة

الخط!وقوعمنوالحذرالتحفطفيالتقصيربسببهي:العلماهل

أعلم.وعلاجلوالله،والنسيان

*إ*<فغويربي>وعصئءادم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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لبياناءاضوأ065

عصمةبعدمالأصولأهلمنقالمنمستندالآياتمنونحوههو

بالتوبةيتداركونهالأنهم؛بالتبليغتتعلقلاالتيالصغائرمنالأنبياء

تكن.لمكأنهاتصيرحتىاللهإلىوالإنابة

صلواتالانبياءعصمةعلىأجمعواالعلماءجميعأنواعلم

عصمتهمفيواختلفوا.بالتبليغيتعلقماكلفيعليهموسلامهالله

فيمعروفامشهورااختلافابالتبليغلهاتعلقلاالتيالصغائرمن

منهموقعإنوسلامهعليهماللهصلواتأنهمولاشك.الأصول

يبلغواحتى/اللهإلىالإنابةبصدقيتداركونهفإنهمالشيءبعض

هنا:قالكماذلك؛منهيقعلممندرجةمنأعلادرجةبذلك

فمابربوأضبه>ثم:بقولهذلكأتبعثملا**3<فغوىربهءادم>وعصئ

م!.؟؟صوهديعلئه

،<ا*عرمانجدليولم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الرسلمنليسوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهادمأباناأنعلىيدل

وهم:(ألرسلمنتعزمصحبرأؤلوكما>!اصحبز:فيهماللهقالالذين

جميعهم:وقيل.وو!وومحمد،وعيسى،وموسى،براهيموا،نوح

نجدلمأي(*إ\عرمانجدليولم>وقتادةعباسابنوعن.الرسل

العلماءوأقوال.الأمرالتزامعلىومواظبةالشجرةأكلعنصبراله

فيحيانأبوقالنجذ<ولم>:قولهفيوالوجودهذا،إلىراجعة

وان*(*عرمااص>ومفعولاه،العلمبمعنىيكونأنيجوز:البحر

والأول.اهـمنهعزما.لهوعدمنا:قالكأنه؛العدمنقيضيكوذ

أعلم.تعالىوالله،أظهر

إلافسجدوالأدمأشجدوا!لمةوإدقلنا>:تعالىقوله*

new
Highlight
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.(فى*إلمبئأإتيسى

651

الملائكةامرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فذكريسجد؛انابى:اي.أبىإبليسإلافسجدوالادمبالسجود

ايضاالاباءعنهوذكرالاستكبار.هناعنهيذكرولمالاباءهناعنه

.<3صلمنجديفمعيكونإف+أنإبليسإلا>:قولهفي"الحجر"في

يبين(*3ألشجديفمعيكونأن>إدت:هذه"الحجر"آيةفيوقوله

إلا>:قولههيالتيهذه"طه"آيةفيالمحذوف<>إلتمعمول

فيبهصرحكما،الساجدينمعيكونانابى:ايإلى+<إتلبس

>الآ:قولهفي"الاعراف"فيذلكإلىاشاروكما"الحجر"،

الاستكبار"ص"سورةفيعنهوذكرص.*(7لشجدجمتمنيكنلؤائليس

عنهوذكر*7*(،لبهفرينمنآشتكبركانإلجسإلآ>:قولهفيوحده

بئإبليسإلأ>3:قولهفي"البقرة"سورةفيمعاوالاستكبارالإباء

سبب"البقرة"/سورةفيبيناوقد.<لى*ألبهفرجمتمنواشتكبروكان

بيناوقد.المذكورزعمهفيشبهتهبطلانوادلةزعمهفياستكباره

الملائكةمنملكأصلههل؛فيهالعلماءكلام"الكهف"سورةفي

لا؟.او

إتيلسى(إلافسجدوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الملائكةسجدهالمذكورالسجودانالموضعهذاغيرفيصرح

لملمكةفسجد>:تعالىقولهفيوذلك،بعضهملااجمعونكلهم

الاية.إتليس(إلا3ص!!أخعون

يخرج!فلاولزوجثلكعدوهذاإنئادمفقلنا>:تعالىقوله!

.(1/*.إتغرئولافيهابحوعالالكإن1أ/إفتشقئألجنةمن
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لبياناءاضوا652

ولزوجك(هذاعدولكإن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقوله

إعادتهعنذلكفاغنى"الكهف"فيلهالموضحةالاياتقدمناقد

هنا.

فيفتتعبأي*إ-<>فتشقئ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيالعيشلقمةيحصللالأنه؛والاكتساببالكدالمعيشةطلب

ثميزرعها،ثم،الأرضيحرثحتىالجنةمنالخروجبعدالدنيا

ثم،يطحنهثم،ينقيهثم،يدرسهثم،يدركحتىالزرععلىيقوم

المذكور.شقاؤهفهذا.يخبزهثم،يعجنه

525

فيالتعب:الآيةهذهفيبالشقاءالمرادأنعلىوالدليل

ا*أولاتغريفيهاألابحوعلكن>:بعدهتعالىقولهالمعيشةاكتساب

يخرجكأنعدوكمناحذريعني<1*ألانلؤاِفيهاولانىوأنك

والكسوة،والريالشبعفيهالكيضمنالتيالراحةدارمن

يدورالتيالأقطابهيالأربعةوهذه:الزمخشريقال.والسكن

مكفيوأنه،الجنةفيلهاستجماعهافذكره،الإنسانكفافعليها

إلىيحتاجكماكاسبكسبإلىولا،كافكفايةإلىيحتاجلا

الجوعهيالتيلنقائضهاالنفيبلفظوذكرهاالدنيا.اهلذلك

التيالشقوةأصنافبأساميسمعهليطرقوالضحو،والظمأوالعري

.اهـ/.لهاكراهةفيهاالموقعالسببيتحامىحتىمنها،حذره

(*.افيهاولاتعريالاتجوعلكن>:الكريمةالايةهذهفيفقوله

المعيشةكدفيالدنياتعبمنهالمحذرالشقاءأنعلىواضحةقرينة

،معروفوالجوعوالضحاء.والعرىوالظمأالجوعبهليدفع

اللبس.خلاف:بالضموالعري.العطش:والظمأ

new
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ليس،للشمسبارزاتصيرلاأي!*إ*(>ولاتضئ:وقوله

كرضي،يضحىضحي:العربتقولحرها.منفيهتستكنمالك

الشمسلحربارزاكانإذايسعىكسعىيضحىوضحى.يرضى

ربيعة:أبيبنعمرقولالمعنىهذاومن.منهيكنهمالهليس

فيحضر)1(بالعشيوأمافيضحىعارضتالشمسإذاأمارجلارأت

الاخر:وقول

قالصاالقبامةفيأضحىالظلإذابطلهأستظلكيلهضحيت

عاصمعنوشعبةنافعاعداماالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

"أن"منلمنسبكوالمصدر،"أن"همزةبفتحتظمؤا(لانك>و

قوله:فيوصلتها"أن"منالمنسبكالمصدرعلىمعطوفوصلتها

تضحىولافيهاتظمالاانكلكوان:اي(الاتجوعلكإن>

أشاركما،والرفعالنصبالمذكورالمعطوفالمصدرفيويجوز

بقولهالخلاصةفيذلكإلى

تستكملاأنبعد"إن"منصوبعلىمعطوفارفعكوجائز

الجوععدملكإن:المذكورينالمصدرينتقديروإيضاج

الظمأ.وعدم،فيها

الزوجةنفقةوجوبالكريمةالآيةهذهمنالعلماءبعضأخذ

منفلانحرجت!ولزوجكهذاعدولكإن>:قاللمااللهلأنزوجهاعلى

.الديوانمنوالمثبت"فينحصر".:ا!وعهفي)1(
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لبياناءاضوأ654

فيدونهابالشقاءادمخصثموحواء،لادمشاملبخطابآلجنة<

عليهابالكدالمكلفهوأنهعلىذلكدلا/<لاص>فتشقئ:قوله

،ومشرب،مطعممنلها:الضروريةالحياةلوازموتحصيل

./وم!سكن،وملبس

الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهابوقال

نفقةأنيعلمنافتشقيا:يقلولمالشقاءبذكرخصهوإنما:نصهما

الأزواح.علىالنساءنفقةجرتيومئذفمن،الزوجعلىالزوجة

آدمبنيعلىبناتهانفقاتكذلكادمعلىحواءنفقةكانتفلما

للمراةتجبالتيالنفقةان:الايةهذهفيواعلمنا.الزوجيةبحق

والمسكن.،والكسوة،والشراب،الطعام:الاربعةهذهزوجهاعلى

بعدتفضلفاننفقتها،منإليهاخرحفقدالأربعةهذهأعطاهافإذا

إقامةبهالأنمنها؛لهافلابدالأربعةهذهفأمامأجور.فهوذلك

اهـمنه.المهجة

ثورإليهاهبطالأرضإلىاهبطلماانه:ادمقصةفيوذكر

ويمسحالثورذلكعلىيحرثفكان،الجنةمنوحباتأحمر

الاية.لمحيالمذكورالشقاءمنودلكجبينهعنالعرق

المعنويالبديعمنالكريمةالايةهذهفيالذيأنوالظاهر

ويسمىالنظير"،"مراعاةيسمىماهو،البلاغيينإصطلاحفي

لهذاآسماءكلهافهذه"؛والتلفيقوالتوفيق،والائتلاف"التناسب

لايناسبهوماأمرجمعأنه:وضابطه.المعنويالبديعمنالنوع

الشمسفان*ه*لأ(اصرلمج!بانولشمس>:تعالىكقولهبالتضاد؛

الأنضاءالابليصفالبحتريوكقولبالتضاد.لامتناسبانوالقمر



طهسورة

:الرماجاو،زيللمهاا

655

الأوتاربل،مبرية!همالأهـبلالمعطفاتكالقسي

الرقةفيمناسبةوالأوتار"المعطفاتوالقسي"الأسهموبين

وكقولبالتضاد.لامناسبةوهي،بعضمنرقبعضهاكانوإن

رشميق:ابن

قديممنذالمأثورالخبرمنالندىفيسمعناهماوأقوىأصح

تميمالأميركفعنالبحرعنالحياعنالسيولترويهاأحاديث

المأثور،والخبرصماعوال!،القوةوالصحةبينناسبفقد

المطر،وهووالحياالسيلبينناسبوكذا،والروايةوالأحاديث

:الفزاريعنقاءبنأسيدوكقول.تميمالاميروكفوالبحر

البدر/وجههوفيالشعرىخدهوفيجبينهفيعلقتالثرياكأن

الجبينبينناسبكماوالبدر،والشعرىالثريابينناسبفقد

البلاغة.فنفيمعروفةكثيرةالنوعهذاوأمثلة.والوجهوالوجنة

الايةهذهفيناسبوعلاجلانه:فاعلمهذاعلمتوإذا

الجوعنفيبين<أ2لإولاتعريفيهاالآتجوعلكإن>:قولهفيالكريمة

نفيوبين،الوجدانيالباطنيوالألمالباطنيةالحرارةلنفيالمتضمن

وهيوالبرد،الحرأذىمنالطاهريالألملنفيالمتضمنالعري

نل!لاتظمؤا>و:قولهفيناسبتعالىأنهكمابالتضاد.لامناسبة

الباطنيالألملنفيالمتضمنالطمأنفيبش(6.افي!ثاولاقضس

لنفيالمتضمنالصحىنفيوبينالطمأ.يسببهالذيالوجداني
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واضح.هوكماونحوهالشمسحريسببهالذيالطاهريالألم

ماالمذكورةالايةفيإن:قالمنقولأنتعلمذكرنابما

عنالنظيرقطعمنالغرضوأنالنظير،عنالنظيرقطعيسمع

قرنلولأنهوتكثيرها؛النعمهذهتعدادتحقيقالمزعومالنظير

الطمأقطعولهذا،واحدةنعمةالمعدوداتأنلأوهمبنظيرهالنظير

التناسب.منذلكبينمامع،الكسوةعنوالضحو،الجوععن

القيس:امرىءقولالمذكورالنظيرعنالنطيرقطعومن:وقالوا

خلخالذاتكاعباأتبطنولمللذةجواداأركبلمكأني

إجفالبعدكرةكريلخيلياقلولمالروىالزقاسباولم

وقطعكرة"كري"لخيلي:قولهمنالجوادركوبفقطع

ذلك.فيالتناسبمع"الروي"الزقشربعنالكاعب""تبطن

لهحاجةلاكلامكله-ويكثرهاومفاخرهملاذهيعددانوغرضه

عندوالعلموضحنا،كماالايةفيالمذكوراتبينالمناسبةلظهور

تعالى.الله

أدلكهللادمقالالشتطنإلتهفوسوشى>:تعالىقولهث.

.ـخ<!صيتلىلاألخلدومقكشجرةعك

الصائدلهمسويقال.الخفيالصوت:والوسواسالوسوسة

الواوبكسروالوسواس.وسواس:الحليوصوت،والكلاب

،الشيطانأسماءمنأيضاوهو،الاسم/وبفتحهامصدر،الأولى

لحديثويقال*4*<آلخناسلوسواسشر>من:تعالىقولهفيكص

صوتعلىالوسواسإطلاقومن.ووسوسةوسواس:النفس

new
Highlight
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الأعشى:قولالحلي

زجلعشرقبريحاستعانكماانصرفتإذاوسواساللحليتسمع

الرمة:ذيقولالصائدهمسعلىإطلاقهومن

والهضبوالوسواسالريحتذؤبويسهرهثأديشئزهفبات

رؤبة:وقول

العققتأوينأونوقدسراالفلقربمخلصايدعووسوس

بصقماشربايمضعلمالزربفي

الكريمة:الايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلمذلكعلمتوإذا

آدممنهلمحسمعهخفياكلاماكلمه:اي(الشتطنإلتهفوشولئى>

الكريمةالايةهذهفيالمذكورةالوسوسةأنعلىوالدليلهوفهمه

الايةهدهفيالوسوسةفسرأنهوفهمهادمسمعهإبليسمنكلام

هللادمقاىاالثىىنلتهفوشولئى>:قولهفيوذلك،!رلبأنها

الوسوسةهوالمذكورفالقول.الاية<آلخلدشجرةعىاأدتاى

وسوس!انهوبين"الاعراف"سورةفيهذااوضحوقد.المذكورة

إلى-الاىلهمافولئوس>:!ىلىفيوذلك"ادممعايضاحواءإلى

تصريحهلأن؛فدئنهمابضور<"*2لتصحينلكمالمنإفىوقاسمهمآ-قوله

لهماخلفأيقاسمهصإبليسبأنهذه"الأعراف"ايةفيتعالى

ناعلىواضحدليل:الكذبمنادعاهفيمالهماناصحانهعلى

.مسموعكلامالمذكورةالوسوسة

وهومعروفا،إشكالاادمإلىالشيطانوسوسةفيأنواعلم

فكيفمدحورا،مذموماصاغراالجنةمنأخرجقدإبليس:يقالأن
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يذكرونوالمفسرونلادم؟وسوسحتىالجنةإلىالرجوعأمكنه

والملائكة،الجنةفأدحلتهفيهادخلوأنه،الحيةقصةذلكفي

الاسرائيليات.منذلكوكل.بذلكيشعرونلابهاالموكلون

الجنةخارجإبليسيقفأنلامكان،دلكقيإشكاللاانهوالواقع

وإمكان،الجنةقيوهوكلامهادميسممعبحيثطرفهامن/قريبا

فلا.إبليسلكرامةلا،وزوجهآدملامتحانإياهااللهيدحلهأن

،آدمكلمإبليسبأنجاءقدوالقرآن.ذلكمنشيءفيعقلامحال

بذلك.وزوجهغرهحتىلهوخلف

اضافآلحقد(شجرة>على:الكريمةالايةهذهفيوقوله

زعمهفييكونمنهاأكلمنلأنالخلود؛وهوالخلدإلىالشجرة

ملكزعمهفيلهيكونوكذلك،يزولولايموتلاخالداالكاذب

لاومفك>هنا:قولهانقدمناوقد.ينقطعولايفنىلااييبلىلا

بكسر(ملكينتكونان)إلاقرأمنقراءةلمعنىيدل<*؟1يتلى

"طه":فيقولهمعنىهولاص؟*<بخلدينمن>أوتكونا:لمقوله.اللام

.ألخفد(شجرةعكأدلكهل>

بهوسوسماجملةمنكاناللهلعنهإبليسأن:والحاصل

نالاعنهااللهنهاهماالتيالشجرةمنأكلاإنأنهما:وحواءآدمإلى

فيلهماناصحأنهلهماوحلف،ملكينوصارا،والملكالخلود

وفيبعرور.فدلاهماوالملكوالبقاءالخلودلهمايريدذلك،

أنهللهتعظيمهشدةمناعتقدبالدهيحلفسمعهلماآدمأن:القص!ة

بالنهيالعهدذلك5فأنسا،الكذبعلىأحدبهيحلفأنيمكنلا

الشتجرةهعن
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تنبيه

كيف:يقالأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهفي

إقهفوسول!ى>:قولهفيبالى"ظه"فيالوسوسةفعلعدى

فوشوسلهما>:قولهفيباللام"الاعراف"فيعداهأنهمعآلشتار(

أجوبة.السؤالهذاعنوللعلماء.آلشتطن(

تأتيفاللامبعضا؛بعضهايخلفالجرحروفأنأحدها:

ذلك.كعكسإلىبمعنى

لهما>فوشوس:تعالىوقوله:صحاحهفيالجوهريقال

كلهاالحروفبهذهتوصلالعربولكنإليهما،يريد(الشتطن

ذلك:عنالاجوبةومن.اللسانفيمنظورابنوتبعهاهـ.الفعل

قلتفان:الآيةهذه/تفسيرفيالزمخشريقال،التضمينإرادة

الشتطن<لهمافوشوس>:قولهفيباللامتارةفوشوس<>عدىكيف

ووعوعة،الثكلىكولولةالشيطانوسوسة:قلتبإلى؟وأخرى

وحكمها،للأصواتحكاياتأنهافي،الدجاجةووقوقة،الذئب

بالكسرموسوسوهوالمبرسموسوسومنه؛وأجرسصوتحكم

الاعرابي:ابنوأنشد.لحنوالفتح

...............الفلقربمخلصايدعووسوس

كقوله:؛لاجلهفمعناه؛لهوسوس:قلتفإذا

إنفاشمنالليلةلهافماكباشأبيابنيالهاأجرس

نجاشوسائقالسرىغير

كقوله:؛الوسوسةإليهأنهى(إفهفوسودئى>ومصى

053
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معنىهوإليهأشرناالذيوهذا.اهـمنه.إليهوأسرإليهحدث

الجر؛حروفتعاقبفيوالكوفيينالبصريينبينالمشهورالخلاف

لأنأو،التضمينإلىبالنطرهوهلبعضمكانبعضهاوإتيان

ذلكمنواحدامثالاوسنذكربعض؟بمعتىبعضهايأتيالحروف

كذبواالذلىالقومىمنونصثرنه>:مثلاتعالىفقوله؛المقصودبهيتضح

"من"هوالذيفالحرف.بالتضمينالقولعلى،الاية<لايختنا

والتخليص،الانجاءمعنىمضمنةهنا"نصر"لكن،معناهفيوارد

يتعدىمثلاوالإنجاءباياتنا.كذبواالذينمنوخلصناهأنجيناهأي

"من"لكن،معناهفيوارد"نصر"فالثانيالقولوعلى.بمن

فيوهكذا،الايةكذبواالذينالقومعلىنصرناهأي،علىبمعنى

يشاكله.ماكل

تعيينفيالعلماءاختلافأن"الكهف"سورةفيقدمناوقد

تحته،طائللااختلافمنهاالأكلعنادماللهنهىالتيالشجرة

وبعضهمعينها.معرفةفيالفائدةوعدمتعيينها،علىالدليللعدم

وبعضهم.الكرمشجرةهي:يقولوبعضهم.السنبلةهي:يقول

.الاقوالمنذلكغيرإلى،التينشجرةهي:يقول

يخصفانلهماسؤء!تهماوطفقامئهافبدتفاثحلا>:تعابىقولهتر

./(آلجعةورقمنعلتهما

هوأكلهماسببأنعلىتدل>فائحلا(:قولهفيالفاء

إله>فوشودى:قولهفيقبلهالمذكورةالشيطانوسوسة

فيالفاءوكذلك.الوسوسةتلكبسببمنهافأكلاأي<آلبن

أكلهماهوذلكسببأنعلىتدللهماسؤءاتهما<فبدت>:قوله

new
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تلكمنللاكلسبباالشيطانوسوسةفكانت،المذكورةالشجرةمن

فيتقرروقدسوءاتهما.لبدوسببامنهاالأكلوكان.الشجرة

التعليلعلىتدلالفاءأن(:والتنبيه)الايماءمسلكفيالأصول

يأيده،فقطعتوسرق.سهوهلعلةأيفسجد،سها:كقولهم

فوسوسر>هنا:قولهوكذلكم!ارا.قدمناهكما،سرقتهلعلة

فأ!لا*؟ايتكلاالخقدومقكشجرةعكدلكهللمحادمقالآلشتطنإقه

بسببايسوءاتها،لهمافبدتالوسوسةتلكبسببيمتها<

كماهناالفاءعليهدلتوما.السببذكرالايةففي،الأكلذلك

جاءوحواء؛آدممنوقعماسببهيالشيطانوسوسةأنمنبينا

عثهالسلس>فأزلهما:تعالىكقوله،اللهكتابمنمواضعفيمبينا

وفيأزلهما.الذيهوالشيطانبأنفصرح<فيهمماكانافأخرجهما

يأ،فيهكانامماأخرجهماالذيهووأنه"فأزالهما"الأخرىالقراءة

ممالشيطنلايفتنن!مءادميبنى>:تعالىوقوله،الجنةنعيممن

ذلكغيرإلى>فدلمهمابغسور<:وقوله،الايةلجنة<منبوتيهمأخرج

الايات.من

سوءاتهمابدوترتبمنهذه"طه"ايةفيوعلاجلذكرهوما

كقوله،الموضعهذاغيرفيأوضحه؛الشجرةتلكمنأكلهماعلى

فيها.وقولهخمهما<،س!1لهمابدتلشجرةذاقافلما>:""الأعراففي

.(ضهماسؤةليريهمالباسحهماعتهماينرعلجنةمنأبوتيهمأخرجمما>:ايضا

سترفيكاناوحواءادمأنعلىالمذكورةالاياتدلتوقد

نهاهماالتيالشجرةمنكلالماوأنهماسوءاتهما،بهيستراللهمن

سوءاتهمافبدت،الزلةتلكبسببالسترذلكانكشفعنهماربهما
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صاحبها،يسوءانكشافهالأنسوءةالعورةوسميتعوراتهما.أي

هنا:قالكما،الجنةشجربورقالعورةستريحاولانوصارا

"الأعراف!":فيوقال(،آلجنة/ور!!نعلتهمايخصفانوطفقا>

لجنه<ورقمنعلتهمايخصفانوطققاتهماس!لهمابدتلشمجرةذاقافلما>

الاية.

ولا،الشروعأفعالمنفهيشرعا؛أي>وطقيا<:وقوله

وإلى"ان"بمقترنغيرمضارعافعلاإلاالشروعافعالخبريكون

بقوله:الخلاصةفياشارذلك

وجباالشروعذيمعانوترك................

وعلقوأخذتجعلتكذاوطفقيحدوالسائقكأنشأ

منعليهمايلزقانشرعاأي(>وطققايخصفان:قولهفمعنى

:تقولوالعربعوراتهما.بهليستراببعضبعضهالجتةورق

إذا:بدنهعلىالورقوخصفخرزها؛إذايخصفها:النعلخصف

نإ:يقولونالمفسرينمنوكثير.ورقةورقةعليهوأطبقهاالزقها

ورقإنهمنهعليهمايخصفانوحواءآدمطفقالتيالجنةورق

أعلم.تعالىوالثه.التين

عنهماوانكشفوحواء،ادمعلىكانالذيالسترأنواعلم

أهلمنجماعةفقالت؛تعيينهفيالعلماءاختلفالشجرةذاقالما

الشجرةمنأكلافلماالظفر؛جتسمنلباسعليهماكان:العلم

بعضوقال.الأصابعرءوسعلىمنهابقىماإلاعنهمااللهازاله

لباس:وقيلسوءاتهما.بهاللهيسترنورالباسهماكان:العلمأهل

الذيالاختلافمنوهو.الأقوالمنذلكغيرإلى،ياقوتمن
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أمثلةمنكثيراقدمناكمافيهالواقععلىدليلولا،تحخهطائللا

كانأنهما:القرانعليهدلماوغاية"الكهف".سورةفيذلك

عنهمانزعالشجرةمنأكلافلمابه؛اللهيسترهمكالباسعليهما

وأالظفرالمذكوراللباسيكونأنويمكنسوءاتهما.لهمافبدت

فيه.المذكورةالأقوالمنذلكغيرأو،التقوىلباسأو،النور

إلىسوءاتهمامنعنهماووريماإبداءوعلاجلاوأسند

لهأسندكماسؤءتهما<منعنهما!ريمالهماليئدى>:قولهالشيطان

يزعلختمنأبوليهمأخرج>ممآ:تعالىقولهفيعنهمااللباسنزع

ذلكفيالمتسببهولأنه/<ليريهماسؤءنهمالباسهماعتهما

سؤالالكريمةالايةهذهوفيقريبا.قدمناهكماوتزيينهبوسوسته

وهوالآيةهذهفيالزلةسببجعلكيف:يقالأنوهو،معروف

إفهفوشورئ>:قولهحواءدونبادممختصاالشيطانوسوسة

كمامعالهماالزلةسببتالوسوسةتلكأنذكرأنهمعالثبلن<

.اوضحناه

وسوسأنه"الأعراف"فيبينأنهوهوظاهر،والجواب

لهما>فوشوس:قولهفيبعينهاالقصةفيادممعأيضالحواء

ترى،كما"طه("ايةتبينهمالم"الأعراف"ايةفبينت<آلشئطن

تعالى.اللهعندوالعلم

مسالة

ستروجوب:الكريمةالايةهذهمنالعلمأهلبعضأحذ

علىيدل<آلجنةور!!تعلتهمايخصحفافيوطفقا>:قولهلأن؛العورة

قالسترها.فيالجهدبذلينبغيوأنه،العورةانكشافقبح

533
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وفي:مانصه"الأعراف"سورةفيتفسيرهفياللهرحمهالقرطبي

الستر،عليهماأوجباللهوأن،العورةكشفقيحعلىدليلالاية

كماالجنةفيبذلكيؤمراأنيمتنعولاسترها،إلىابتدراولذلك

عنالبيانصاحبحكىوقد(.لشجرة>ولانقرباهذهلهما:قيل

نألزمهالشجرورقإلاعورتهبهيسترمايجدلممنأن:الشافعي

فيآدمفعلكمابهاالتسترعليهظاهرةسترةلأنه؛بذلكيستتر

القرطبي.كلامانتهى.اعلموالله.الجنة

المسلمين.بينعليهمجمعالصلاةفيالعورةسترووجوب

>!ينني:تعالىكقوله،والسنةالكتابمننصوصعليهدلتوقد

حجعاميناديمن!ي!وكبعمه،الايةمسجد<عندكلضذوازينيئءادم

وألا،مشركالعامهذابعديحج"ألا:تسععامبالناسبكرابي

كشفمنعفيالعلماءبينخلافلاوكذلك".عريانبالبيتيطوف

فياللهشاءإنبهذايتعلقمابعضوسياتي.الناسامامالعورة

."النور"سورة

334

مع>سؤء!تهما<:قولهفيالسوءاتجمعلمقيل:فإن

:/أوجهثلاثةمنفالجوابفقط؟سواتانانهما

سوءتان:لهمنهماواحدكلوحواءادمأن:الأولالوجه

الاخر،وقبلنفسهقبليرىمنهمافكل،أربعفهيوالدبر،القبل

الجمع.فيإشكالفلاهذاوعلى.ودبره

جازجزاءههماشيئانإليهاضيفإذاالمثنىان:الثانيالوجه

والإفراد،،والتثنيةالجمعشيئانهوالذيالمصافذلكفي

كانتسواء،الاصحعلىفالتثنيةفالافراد،،الجمعوأفصحها
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واالكبشينرءودسشربت:اللفظومثال.معنىاولفظاالاضافة

،الرءوسالكبشينمنقطعت:المعنىومثالراسيهما.اوراسهما،

فيفالمختارإليهالمضافالمثنىفرقفان.الراسيناو،الراراو

ومثال.مريمابنوعيسىداودلسانعلى:نحوالافراد،المضاف

>فقذ:تعالىقولهالأفصحهوالذيالمذكورالمضافالمثنىجمع

فاقطعووألسارقةلسارق>و:تعالىوقوله(،قلوبكمآصغت

الشاعر:قولالافرادومثالأيذيهما<،

مطيرهاالغواديالغرمنسقاكترنميالواديينبطنحمامة

الراجز:قولالتثنيةومثال

لترسينظهورمثلظهراهمامرتينقذفينومهمهين

وهولفظاالمجموعالمذكورالمضافإلىالراجعةوالضمائر

إلىنظراوالتثنية،اللفظإلىنطراالجمعفيهايجوز،معنىمثنى

قوله:الأولفمن،المعنى

اسىدهيتبهفيمالهافاناسىنفوسكماتهلكلاخليلي

قوله:الثانيومن

الذعريغشاهمالابطالمنكماإذاعادةالامنيغشاهماقلوبكما

الجمعاقلانمنانسبنمالكإليهذهبما:الثالثالوجه

السعود:مراقيفيقال.اثنان

الحميريالاماميرفيالاثنانالمشتهرفيالجمعمعنىاقل

المضافالمثنىعنمنفصلينالمضافانالاثنانكانإنواما
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كقولك:للفراء،وفاقاالجمعفالقياس؛جزءيهغيركاناأي،إلبه

وضرباهمضاجعكما،إلىأويتماواذا/بيوتكما،منأخرجكماما

ذلك.ونحوأزواجهما،علىإنفاقهماعنوسألتا،بأسيافهما

.<!ص؟افغوىريوءادموعصئ>:تعالىقولهت.!

لم:أي(ربوءادم>وعصئ:فقوله،للطاعةخلافالمعصية

.الشجرةتلكقربانمنعنهنهاهمااجتنابفييطعه

طريقعنالذهابوهو،الضلال:الغي(/*؟1>فغوى:وقوله

الصوابطريقفأخطأربهادميطعلم:الايةفمعنى.الصواب

غيرفيوعلاجلاللهبينوالغيالعصيانوهذا.الطاعةعدمبسبب

وامراتههوياكلأنلهاباجاللهان:بهالمرادانكتابهمنموضع

منمعينةشجرةيقرباأنونهاهماشاءا،جمثرغداالجنةمن

لهماإنهبالدهلهماويحلفلهمايوسوسالشيطانيزلفلمشجرها؛

يبلى.لاالذيوالملكالخلودنالامنهاأكلاإنوانهما،لناصح

إفىلكماوقاسمصا>:قولهفيذلكعلىاللهنصكمابذلكفخدعهما

العلماهلبعضوكانمنها،فاكلافدلنهمابغسور<ص؟التصحىلمن

حديثوفي.عمرعنمرويوهوخدعنا؛بالدهخادعنامن:يقول

كريم،غر"المؤمن:والحاكموالترمذيداودأبيعندهريرةأبي

نفطويه:لذلكوأنشد."لئيمخبوالفاجر

يخدعلامجربااللئيموترصبخدعتهتشاءإذاالكريمإن

بسببإلاالزلةمنهصدرتماوالسلامالصلاةعليهفآدم

شدةمنادمإن:العلمأهلبعضقولقدمناوقد.لهإبليسغرور

new
Highlight
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فأنسا5كاذبوهواحدبهيحلفانيمكنلاانهاعتقدللهتعظيمه

أهلبعضوقول.الشجرةعنبالنهيالعهدباللهإبليسخلف

إلىبنزولهعيشهعليهفسد:أيأص؟ا(>فغوى:قولهمعنىإن:العلم

الدنيا.

النقاشحكاهوإنالطاهر،خلافالفساد،:والغيقالوا:

:قالمنقولوكذلك.القرطبيواستحسنهالقشيريواختاره

قولفهو،التخمة:والبشم.الأكلكثرةمنبشم:أياء(صإ>فغوي

لغةعلىصحوانوهذا:الكشاففيالزمخشريفيهوقال.باطل

فنا:وبقيفنيفيفيقولألفا/قبلهاماالمكسورةالباءيقلبمن

إليهأشارومااهـمنه.،خبيثتفسيرطيء.بنووهموبقا،

جاراة،:للجاريةيقولونفهم؛معروفطيىءلغةمنالزمخشري

اللغةهذهومن.كرمى،بقى:بقيفيويقولون،ناصاة:وللناصية

الشاعر:قول

الاباعرايسوققيسيالأرضعلىبقىماالتصعلكأخشىلالعمرك

التفسيرفيلهاحاجةلاالزمخشريذكرهاالتياللغةوهذه

وكرمى:كرضىالفصيلغوى:تقولالعربلأنالمذكور؛الباطل

اللبن.منبشمإذا

معنىأنعلىيدل(ءادم>وعصئ:الايةهذهفيتعالىوقوله

هذهأنقدمناوقد.ذكرناكماالصوابطريقعنضل3<ص؟ا>فغوي

غيرالأنبياءبأنقالمنحجةهيالقرانفيوامثالهاالكريمةالآية

عليهموسلامهاللهصلواتالأنبياءوعصمة.الصغائرمنمعصومين

،معروفواختلافكثيركلامفيهالاصوللعلماءأصوليمبحث

536
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الحاجبابنقال.ذلكفيالاصولاهلكلاممنطرفاهناوسنذكر

:الاصولفيمختصرهفي

مسالة

وخالف.معصيةالانبياءعلىعقلايمتنعلاأنهعلىالاكثر

التقبيحومعتمدهمالصغائر؛فيإلاالمعتزلةوخالف،الروافض

فيالكذبتعمدمنالرسالةبعدعصمتهمعلىلإجماعو.العقلي

غلطاالقاضيوجوزه.الصدقعلىالمعجزةلدلالة؛الاحكام

فالإجماعالمعاصيمنغيرهوأما.اعتقاداالصدقعلىدلت:وقال

جوازعلىوالاكثرهالخسيسةوالصغائرالكبائرمنعصمتهمعلى

بلفظه.اهـمنه.غيرهما

537

الخسمةصغائرومنالكبائر،منعصمتهم:كلامهوحاصل

نشرفيالشنقيطيالعلويالعلامةوقالالصغائر.منغيرهادون

قوله:علىالكلامفيالسعودمراقيشرحالبنود

تفكهلهميكنولمعنهنهوامماعصمواوالأنبياء

الرفيعمنالزلفىنيةأوللتشريعذاكبلبجائز

وجوبعلىكلهاوالشرائعالمللأهلاجمعفقد:نصهما

صدقهمعلىالقاطعالمعجزدلفيماالكذبتعمدمنعصمتهم

الخلائق.تعالىاللهعنيبلغونهوما/،الرسالةكدعوى؛فيه

وما.الأكثرونمنعهنسياناأوسهواذكرفيماعنهمالكذبوصدور

علىالأمةأجمعتفقدكفراكانفإن؛التبليغفيالكذبسوى

علىفالجمهورغيرهكانوإنوبعدها،النبوةقبلمنهعصمتهم



طهسورة

الحشوية.الجمهورومخالف.عمداالكبائرمنعصمتهم

966

عمدامنهمالكبائرلوقوعالمانعهل:الحقأهلواختلف

فالمختارسهواكانوإن،فالعقلالمعتزلةوأما؟السمعأوالعقل

الجمهورجوزهافقدسهوا؛أوعمداالصغائروأمامنها.العصمة

منهموقوعهايجوزفلاالخسةصغائرغيرمنهمتقعلالكنهاعقلا؛

منه.انتهىسهوا.ولاعمدالا

اللهعنيبلغونهفيماالكذبمنعصمتهم:كلامهوحاصل

وقوعجوازعلىالجمهوروان،الخسةوصغائروالكبائرالكفرومن

أبووقالفعلا.يقعلمذلكأنغيرعقلأ؛منهمالأخرىالصغائر

عبداللهأبيللامامالمنتخبوفي:""البقرةسورةفيالبحرفيحيان

الكفروقوعالامةمنعت:ملخصهماالمرسىالفضلأبيبنمحمد

قالوا:الخوارجمنالفضيليةإلا،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءمن

إظهارالإماميةوأجاز.كفرعندهموالذنب،ذنوبمنهموقعوقد

منعصمتهمعلىالأمةواجتمعت.التقيةسبيلعلىمنهمالكفر

سهوا.ولاعمدايجوزفلا،بالتبليغيتعلقفيماوالتحريفالكذب

فيخطئهمامتناععلىوأجمعواسهوا.ذلكجوزمنالناسومن

الحشوية:فقالتقعالهموأماالسهو.فيواختلفواعمدا.الفتيا

المعتزلة:أكثروقالالعمد.جهةعلىمنهمالكبائروقوعيجوز

الجبائي:وقال.كالكذبالقولفيإلاعمداالصغائربجواز

إلاعليهميمتنعان:وقيل.التأويلجهةعلىإلاعليهميمتنعان

موضوعاكانوإنبذلكمأخوذونوهموالخطأ،السهوجهةعلى

جهة.كلعلىذلكيمتنع:الرافضةوقالت.أمتهمعن
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وقتمن:الرافضةفقالت؛العصمةوقتفيواختلف

عندناوالمختارهالنبوةوقتمن:المعتزلةمنكثيروقال.مولدهم

؛الصغيرةولاللكبيرةلاالبتةالنبوةحالةذنبعنهميصدرلمانه

لعظيمالأمةعصاةمندرجةأقللكانواالذنبعنهمصدرلولأنهم

ولئلا،الشهادةمقبوليغير/يكونواولئلا،محالوذلكشرفهم

يكونواولئلا،ذلكفيبهميقتدىولئلا،وإيذاؤهمزجرهميجب

،مصطفونلأنهمبهأمرواماضديفعلواولئلا،للعقابمستحقين

المنتخب،من5لخصناماانتهىالاغواء.فياستثناهمإبليسولأن

منهاإبطالهينبغيماإبطالوفي.المذاهبلهذهالدلائلفيوالقول

.حيانأبيكلامانتهى.الدينأصولكتبفيمذكور

منعصمتهم:المسألةهذهفيالأصوليينكلاموحاصل

الخسةوصغائرالكبائرومن،بالتبليغيتعلقماكلوفيالكفر

وقوعجوازعلىالأصولأهلأكثروأن.حبةوتطفيفلقمةكسرقة

متأخريمنكثيرةجماعةولكن.منهمالخسةصغائرغيرللصغائر

نإ:وقالوافعلا،يقعلمعقلاجازوانذلكأناختارواالأصوليين

وأنسياناأوبتأويلفعلوهإنماذلكمنوالسنةالكتابفيجاءما

ذلك.نحوأوسهوا،

أنهلنايطهرالذي-:لهوغفرعنهلله-عفامقيدهقال

لمعليهموسلامهاللهصلواتالانبياءأن:المسألةهذهفيالصواب

ولا.الساميةومناصبهم،العليةبمراتبهميزرىمامنهميقع

عليهم،وسلامهاللهصلواتفيهمنقصاولامنهمخطأيستوجب

وقعمايتداركونانهمإلاالذنوببعضمنهموقعنهفرضناولو

بذلكينالواحتىاللهإلىالانابةوصدق،والاخلاص،بالتوبةمنهم
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لممندرجةمنأعلىدرجاتهمبدلكفتكون،الدرجاتاعلى

دمء>وعصئ:تعالىقولههذايوضحومما.ذلكمنشيئايرتكب

يبقىاثرأيفانظر.لأ*2*:(وهديعلئهفعابربإاضبهثم*إ*فغوىربو

،إياهاصطفائه:أيواجتبائه،عليهاللهتوبةبعدوالغيللعصيان

منهابالتوبةصاحبهاينالالزلاتبعضأنولاشكله،وهدايته

اللهعندوالعلم.الزلةتلكارتكابقبلدرجتهمنأعلىدرجة

تعالى.

.*إ*(وهدئعلتهفعابربهاجتبسهثم>:تعالىقوله3؟ة

ادممنصدربعدماثم:أيوالاختيار؛الاصطفاءالاجتباء:

ولم.يرضيهماإلىوهداهعليهفتابواختارهربهاصطفاهبمهلة

منتلقىانهالموضعهذاغيرفيبينولكنه،لذلكالسببهنايبين

>فئلور:قولهفيوذلك،عليه/ربهتوبةسببفكانخاكلماتربه

عليهتدلكماالكلماتتلكبسببأي(عليةفنابربهبتمنءادم

هيالمذكورةالكلماتان:"البقرة"سورةفيقدمناوقدالفاء.

أنفسنا>قالارنجاظلمنا:تعالىقولهفي""الأعرافسورةفيالمذكورة

القرانبهيفسرماوحير"*ش*(لخسرينمنلنكوننتغفرلاوترحقنالموإن

.القران

طوط

.عدو<لعصنبغضكممنهاجميعاأضطاقال>:تعالىقوله-إ:

آدمإلىراجعة>أضطا<:قولهفيالاثنينألفأنالطاهر

سؤءاتهما<لهمافبدتمئها>فأنبلا:قولهفيالمذكورينوحواء

إياهماوامره،وادمإبليسإلىر]جعةانهازعملمنخلافا،الآية

هذاغيرفيمبيناجاءهذه"طه"ايةفيالمذكورالجنةمنبالهبوط

953
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Highlight
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عدوبغضكلِلغنفبطواوقلنا>:""البقرةسورةفيكقوله؛الموضع

ضطواقلنا>:يضافيهاوقوله،آ*3!<إكجمزم!نقرومئعألازضفىو!كل

همولاعليهغخويفلاهداىتبعفمنهدصقنئيأتينكمفاماجميعامتها
-

عدولبغنبعضكؤقبطوقال>:""الاعراففيوقوله<،*3ئحزلؤن

.:(32لماِحيهزإكمستقرومتغلازض!فىول!

جيءكيف:يقالانوهو،معروفسؤالالاياتهذهوفي

و"الاعراف""البقرة"في<>اهبطو:قولهفيالجمعبصيغة

صيغةأتبعأنهمع>أضطا<:قولهفي"طه"فيالتثنيةوبصيغة

منىيآنينح>فاما:قولهفيالجمعبصيغة"طه("فيالتثنية

ادمباعحبارالتثنيةأن:ذلكعنعنديالأجوبةواظهر<؟هدى

نازعملمنخلافاذريتهما.معباعحبارهماوالجمع،فقطوحواء

وخلافامعهما،ذريتهماباعتباروالجمع،وابليسادمباعتبارالتثنية

وحواءادمبهمراد<>اهبطو:قولهفيالجمعانزعملمن

هوذلكفيمرادهليستالحيةانعلىوالدليل.والحيةوإبلي!س

غيرلأنها(هدىمنىلآتينم>فاما:قولهفيتدخللاانها

مكلفة.

054

ذاتكانتوانها،الحيةقصةيذكرونالمفسرينأنواعلم

دخلإبليسوأن،اللهخلقهادابةاحسنمنكالبختيةاربعقوائم

عرضانبعدوحواءلادمفوسوس،الجنة/فادخلتهفمهافي

إلىهوفأهبط؛الحيةإلايدحلهفلمالدوابمنكثيرعلىنفسه

العداوةوجعلتجوفها،فيقوائمهاوردتهيولعنتالأرض

ذكرالمناسبةوبهذهبقتلها.امرواولذلكادم،بنيوبينبينها

احكاممنجملا"البقرة"سورةفيتفسيرهفياللهرحمهالقرطبي
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بنتسراءعنروتأنهاالجعدبنتساكنةعنفذكر؛الحياتقتل

صغيرهاالحياتبقتليأمر!يالهالنبيسمعتأنهاالغنويةنبهان

ابنعنذكرثم.ذلكفيويرغبوأبيضها،وأسودهاوكبيرها،

حديثامسعودبنعبداللهبنعبيدةأبيعنديناربنعمروعنجريج

جحرها؛إلىفسبقتهمحيةبقتلاصحابهامر!يوالنبيأن:فيه

أنهمالمالكيةعلماءعنوذكرنارا.عليهايضرمواأنفأمرهم

أحديعذبأنوعنبالنار،الاحراقعنالنهيبذلكخصصوا

العقربتحرقأنكرهأنه:النخعيإبراهيمعنذكرثم.اللهبعذاب

يبلغهلمأنهيحتملبأنهذلكعنوأجاب.مثلةهو:وقالبالنار،

فيالثابتمسعودبنعبداللهحديثذكرثمالمذكور.الخبر

عليهأنزلتوقدغار،في!يالهالنبيمعكنا:قالالصحيحين

عليناخرجتإذ،رطبةفيهمننأخذهافنحن*.*(عسفا>وآتمرسلت

اللهرسولفقالفسبقتناهلنقتلها،فابتدرناها"اقتلوها"،:فقالحية

احتالولانارا،يضرمفلمشرها"وقاكمكماشركمالله"وقاها:!ج!

فينارايجدلمأنهيحتملبأنه:ذلكعنهووأجابقتلها،في

ضررمع،هناكبالنارينتفعبهيئةالجحريكنلمأو،الوقتذلك

منالحياتباقتلالامرانذكرثم.الحيةإلىوصولهوعدمالدخان

الأمرانذكرثم،الحياتمنالمخوفةالمضرةدفعإلىالإرشاد

ثم،البيوتحياتغيركانتإنأنواعهاجميعفيعامالحياتبقتل

"اقتلوامسعود:بنعبداللهحديثمنداودابوخرجهفيماذكر

حياتأنذكرثممني".فليسثأرهنخاففمن،كلهنالحيات

قدجنابالمدينة"إن:لحديث؛أيامثلاثةتؤذنحتىتقتللاالبيوت

بعضانذكرثم("أيامثلاثةقاذنوهشيئامنهمرايتمفاذااسلموا،
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بالمدينة"إن/:لحديثغيرها؛دونبالممدينةذلكخسالعلماء

المدينةغيرجن3منأسلمهلنعلمولاقالوا:.أسلموا"قدجنا

جنانقتلعنالنهيمالكعنذكرثم.نافعابنقالهلا؛اواحد

وجلعزاللهلأن؛الصحيحوهو:قالثمالبلاد.جميعفيالبيوت

وفي.لاية1<القرءانلمجتشمعوتلجنمننفراإلكصرقنآد>و:قال

داعي"أتاني:قال!حمصالنبيعنمسعودبنعبدادثهعنمسلمصحيح

الزادوسألوه:وفيه"،القرانعليهمفقرأتمعهمفذهبتالجن

شاءإن"الجن"سورةفيبكمالهوسيأتي.الجزيرةجنمنوكانوا

عليهيحرجحتىمنهاشيءيقتلفلاهذاثبتواذا.تعالىالله

الله.شاءإنبيانهيأتيماعلىوينذر؛

:زهرةبنهشاممولىالسائبأبيعنالائمةروى:قالثم

يصليفوجدته:قال،بيتهفيالخدريسعيدأبيعلىدخلأنه

عراجينفيتحريكافسمعت،صلاتهيقضيحتىانتظرهفجلست

نأإليفأشارلأقتلها،فوثبتحية،فإذافالتفت،البيتناحية

أترى:فقالالدارفيبيتإلىأشارانصرففلما،فجلستأجلس

عهدحديثمنافتىفيهكانقال.نعم.:فقلت؟البيتهذا

ذلكفكان،الخندقإلى!يواللهرسولمعفخرجنا:قال،بعرس

أهله،إلىفيرجعالنهاربأنصافع!يواللهرسوليستأذنالفتى

فانثي،سلاحكعليك"خذجم!يو:اللهرسوللهفقاليومافاستأذنه

بينامراتهفإذا،رجعثمسلاحهالرجلفأخذ،قريطة"عليكاخشى

فقالت،غيرةوأصابتهبهليطعنهابالرمحإليهافأهوى،فائمةالبابين

الذيماتنظرحتىالبيتوادخل،رمحكعليكاكففله:

فأهوى،الفراشعلىمنطويةعظيمةبحيةفإذافدخلأخرجني،
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عليه،فاضطربتالدارفيفركزهخرجثم،بهفانتظمهابالرمحإليها

إلىفجئنا:قال.الفتىأمالحيةموتاأسرعكانأيهمايدرىفما

.فقاللثا،يحيهاللهادعوقلنا:،لهذلكفذكرنا!فاللهرسول

فإذاأسلموا،قدجنابالمدينة"إن:قالثم"لأخيكم"استغفروا

فاقتلوهذلكبعدلكمبدافإن،ايامثلاثةفاذنوهشيئامنهمرايتم

"إن:!فاللهرسصلفقالاخرى/طريقوفي".شيطانهوفإنما

فإنثلاثا،عليهافحرجوامنهاشيئايتمرفإذاعوامر،البيوتلهذه

".صاحبكمفادفنوا"اذهبوا:لهموقالكافر"فانهفاقتلوههـالاذهب

الحديثهذامنيفهملا:عليهماللهرحمةعلماؤناقال:قالثم

بهقتلتهالجنوأنمسلما،كانالفتىقتلهالذيالجانهذاان

لكانالجنوبينبيننامشروعالقصاصأنسلملولأنهقصاصا؛

قتليتعمدولميقصدلمالفتىوهذا،المحضالعمدفييكونإنما

ماقتلإلىقصدهـانما،ذلكمنعلمعندهيكنلمإذمسلمةنفس

نأفالأولى.فيهقصاصولاخطأقتلفهذاشرعا،نوعهقتللمموغ

عدوابصاحبهمالفتىقتلوافسقتهماوالجنكفارإن:يقال

وجدانهوذلك،عنهاللهرضيعبادةبنسعدقتلتوقدوانتقاما.

سمعواحتىبموتهيشعرواولم،جسدهاخضروقدمغتسلهفيميتا

احدا:يرونولايقولقائلا

عبادهبنسعدرجالخزسيدقتلناقد

فؤادهنخطفلم!نبسهمبورميناه

ليبيناسلموا"قدجنابالمدينة"إن!ي!:النبيقالوإنما

قتلعلىبهويتسلط،منهمالمسلمقتلمنالتحرزبهيحصلطريقا
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قتلت!النبيزوجعائشةأن:وجوهمنوروي.منهمالكافر

مسلما.قتلتلقدلها:يقولقائلاأنالمنامفيفأريتجانا؛

ما:قال!و.النبيأزواجعلىيدخللممسلماكانلو:فقالت

ألفعشرباثنيفأمرتفأصبحت؛ثيابكوعليكإلاعليكدخل

وانتإلاعليكدخلما:روايةوفي.اللهسبيلفيفجعلتدرهم

منالجان:بدربنالربيعوقالرقابا.وأعتقتفتصدقت؛مستترة

تلتوى.ولاتمشيالتيهيقتلها:عن!ي!النبينهىالتيالحيات

.نحوهعلقمةوعن

543

أحب:مالكقال:فقالالبيوتحياتإنذارصفةذكرثم

فيظهرواندينار،بنعيسىوقاله.ايامثلاثةينذرواانإلي

حتىواحديومفيمرارثلاثإنذارهعلىيقتصرولامرارا،اليوم

الله/صلىلقولهمرار؟ثلاثيكفي:وقيل.ايامثلاثةفييكون

ولأنثلاثا"،عليه"حرجوا:وقولهثلاثا"،"فليؤذنه:وسلمعليه

مالكوقول.مراتثلاثالمرادأنفظهر،المؤنثللعددثلاثا

لتلكمقيدصحيحنصوهو"ايام"ثلاثة!س!:لقولهاولى

فغلب،الثلاثالأياملياليإرادةعلىثلاثاويحمل،المطلقات

التأنيث.فيهاتغلبفانها،التاريخبابفيالعربعادةعلىالليلة

واليومباللهعليكأحرج:يقولأنالإنذارفيويكفي:مالكقال

عبدالرحمنعن،البنانيثابتوذكرتؤذونا.ولالناتبدوألاالاخر

شيتامنهايتمرإذا:فقالالبيوتحياتعندهذكرأنهليلىأبيابن

عليهنوحعليكمأخذالذيبالعهدأنشدكمفقولوا:مساكنكمفي

،السلامعليهسليمانعليكمأخذالذيبالعهدوأنشدكم،السلام

حبيبابنحكىوقد:قالثم.فاقتلوهبعدشيئامنهنرأيتمفإذا
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سليمانعليكنأخذالذيبالعهد"أنشدكن:يقولأنه!يالهالنبيعن

القرطبيكلامانتهىعلينا"تظهرنولاتؤذوناالاالسلامعليه

لفظه.منقريباملخصا

هذهفيالتحقيقله-:وغفرعنهالله-عفامقيدهقال

كالحياتيقتلفإنهالبيوتفيالحياتمنيكنمالمأن:المسألة

الانذار.بعدإلاتقتللاالبيوتحياتوأن،الفيافيفيتوجدالتي

لابدنهووغيرها،المدينةفيالإنذارعمومعنديالقولينوأظهر

يومين؛اويومفيمراتثلاثتكفيولا،أيامثلاثةالإنذارمن

الطفيتينوذاالابتروأن.القرطبيكلامفيذلكادلةتقدمتكما

مسلمرواياتبعضفيثبتلماإنذار؛بلاالبيوتفييقتلان

مرو.البيوتعواعريريد،عنهننهىقدإنه:لبابةأبوفقال:بلفط

أبيعنالبخاريصحيحفيروايةوفي.الطفيتينذيالأبتربقتل

الولد،يسقطفإنه،طفيتينذيأبتركلإلاالجنانتقتلوا"لا:لبابة

".فاقتلوهالبصرويذهب

فيثابتالبيوتحياتوانذارالحياتقتلعلىوالدليل

وغيرهما.الصحيحين

حدثنامحمد،بنعبداللهحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

ابنعنسالمعن،الزهريعنمعمرحدثنا/يوسفبنهشام

المنبرعلىيخطب!والنبيسمعأنهعنهما:اللهرضيعمر

يطمسانفانهماوالأبتر؛الطفيتينذاواقتلواالحيات"اقتلوا:يقول

لاقتلهاحيةأطاردنافبينا:عبداللهقال"الحبلويستسقطانالبصر،

بقتلأمرقدخميالهاللهرسولإن:فقلت.تقتلهالا:لبابةابوفناداني
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430

العوامر.وهي،البيوتذواتعنذلكبعدنهىإنه:فقال،الحيات

،الخطاببنزيدأولبابةأبوفرانيمعمر:عنعبدالرزاقوقال

صالحوقال،والزبيديالكلبيوإسحاقعينيهوبنيونسوتابعه

عمر:ابنعنسالمعنالزهريعنمجمعوابنحفصةأبيوابن

رحمهالبخاريصحيحاهـمن.الخطاببنوزيدلبابةأبوفراني

صحيحه:فياللهرحمهالحجاجابنمسلموقال.تعالىالله

الزهريعنعيينةبنسفيانحدثناالناقد،محمدبنعمرووحدثني

الطفيتينوذاالحيات"اقتلواع!ي!:النبيعنابيهعنسالمعن

اب!فكان:قالالبصر"ويلتمسانالحبليستسقطانفانهماوالأبتر،

زيدأوالمنذر،عبدبنلبابةأبوفأبصرهوجدها؛حيةكليقتلعمر

.البيوتدواتعننهىقدإنه:فقالحيةيطاردوهوالخطاببن

جنانقتلعنبالنهيالتصريحكلهاوفي.متعددةطرقعنذكرهثم

مايقتل:اللهرحمهمالكوعن-ثلاثاالإنذاربعدإلايعني-البيوت

الطفيتين""وذا:الحديثهذافي!وقولهبالمساجد.منهاوجد

الطفيةوأصلياء.بعدهاالفاءواسكانالمهملةالطاءبضمهو

.الدومشجرثمرالمقل:وقيل.الدومشجروهوالمقلخوصة

فيبالطفيتينوالمراد.القياسعلىففتحبضمطفىوجمعها

،المذكورةالحيةظهرعلىأسودان:وقيل.أبيضانخطان:الحديث

الذنبقصيروالأبتر:المذكورهالمقلخوصصورتهافييشبهان

أزرقالحياتمنصتفهو:شميلبنالنضروقال؛الحياتمن

وقالبطنها،فيماألقتإلاحاملإليهتنظرلا،الذنبمقطوع

فيوقولهقليلا.اكثرأوشبرقدرتكونالتيالأفعىهو:الداودي

الحامل/المرأةأنمعناها"الحبل"يستسقطان:الحديثهذا



967طهسورة

عنمسلمذكروقدغالبا.جنينهاأسقطتوخافتإليهمانظرتإذا

منفيهماخاصيةالمذكورالحبلإسقاطأنعلىيدلماالزهري

منفيهماجعلاللهأنالبصر""يلتمسانمعنىفيوالأظهرسمهما.

بمجردبهاويطمسانهالبصر،بهايخطفانخاصيةسمهماشدة

باللسعالبصريقصدانأنهمامعناهبأنوالقول.إليهنظرهما

تعالى.اللهعندوالعلم.ضعيف؛والنهش

يدل"الحيات"اقتلوا:عليهالمتفقالحديثفي!ي!وقوله

عنالمجردةالأمرصيغةأنمنقدمنالماقتلها؛وجوبعلى

.الوجوبعلىتدلالقرائن

،والاستحبابللندبالمذكورالقتلبذلكالامرأنعلىوالجمهور

أعلم.تعالىوالله

عدو<لعض>بعضخكم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لبعضهم؛عدوادبمبنيبعضأن:فالمعنىالاظهر.أنهذكرناماعلى

منونحوها(بعضنباسبعضكموفييقشيعايلبسكمأو>:تعالىقالكما

فالمعنى،وإبليسادم>أقبطا<:بقولهالمرادأنوعلى.الايات

>أفنتخذونو:تعالىقالكما؛وذريتهلادماعداءوذريتهإبليسان

.لاياتامنونحوهاعدؤ<لكموهمدوقمنأؤلمحاوذرشه!

لمبالنارالحيةإحراقمن:القرطبيذكرهماأنوالظاهر

تقتلأنينبغيفلا،اللهبعذابيعذبأنينبغيلاوأنه،يثبت

أعلم.والله،بالنار

غيرالطفيتينذاأنعلىيدلالمذكورالحديث:قيلفان
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أبيعنقدمناالتيالبخاريورواية،الحديثفيعليهلعطفهالأبتر

واحد.أنهمايقتضيطفيتين"ذيأبتركلإلاالجنانتقتلوا"لا:لبابة

الروايةبأنهذا؛عنأجابالفتجفيحجرابنأن:فالجواب

والظاهراهـ.المغايرةتنفيلاولكنهااتحادهما،ظاهرهاالمذكورة

فلاطفيتينذاكانوانالابترأن:المغايرةتنفيلابانهامرادهان

ه/أعلمتعالىواللهالابتر.غيرطفيتينذيوجودينافي

فلاهداىاتبعفمنهديمنىيأنينحفاما>:تعالىقولهثة:

.<*2ولايشقئيضل

يأ،هدىمنييأتكمفانأي؛ادملبنيالخطابأنالطاهر

،هدايمنكماتبعفمن،رسولبهيأتيوكتاب،إليكمأرسلهرسول

ماواجتنب،بهمرتماوامتثل،بكتبيوصدقبرسليامنمناي

يزيعلاأيالدنيا،فييضللافانه؛رسليالسنةعلىعنهنهيت

؛الاخرةفييشقىولا،الوثقىبالعروةلاستمساكهالحقطريقعن

تعالىاللهطاعةمنالسعادةيستوجببماعاملاالدنيافيكانلأنه

الموضع؛هذاغيرفيذكرهناالمذكورالمعنىوهذا.رسلهوطاعة

قلاخؤ!عليهتمهدابدتبعفمنهدصمنييآقيئكمفإما>:"البقرة"فيكقوله

دليلالاياتهذهوفي.الاياتمنذلكونحو(بم*3ئحزلؤنولاهم

إلامناأحداإليهايردلاالجنةمنأبوينااخرجأنبعداللهانعلى

اللهيطيعثم،والنوا.هيالاوامرمنبالتكاليفوالامتحانالابتلاءبعد

"البقرة".سورةفيإليهالاشارةتقدمتكما؛بهابتلاهفيما

.ضنبا<معينبةلهفإنذئحربدعنأغرضومق>:تعالىقولهئغ

>ومنأطلو:قولهعلىالكلامفي"الكهف"سورةفيقدمناقد

new
Highlight

new
Highlight
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نتائجالموضحةالايات.الاية<عنهافاعرهنربم!جايتذكرممن

هتا.إعادتهعنذلكفأغنى؛الوحهيمةتعالىاللهذكرعنالإعراض

فيالضنكأنواعلم.الضتكالمعيشةمنهاأنهناكقدمناوقد

:عنترةقولومنه؛الضيق:اللغة

أنزلبضنكيلفواوإنأشدديستلحمواوانأكرريلحقوإن

أيضا:وقوله

المنزلبصنكلزلواإذامثليمثالتتمثللوالمنيةإن

والمؤنثالمذكرفيهفيستوي،بهوصفمصدرالضنكوأصل

يأضان!(>معنه:قولهمعنىأنتعلموبه.والجمعوالمفرد

./تعالىباللهوالعياذضيقاعيشا

أقوالعلىالضيقالعيشبهذاالمرادفيالعلماءواختلف

فيالأولىأنمراراقدمناوقدبعضا.بعضهايكذبلا،متقاربة

فيالأقوالومن.المذكورةالأقواللجميعالايةشمولذلكمثل

التسليمالدينمعجعلوجلعزاللهأنذلكمعنىأن:ذلك

مماينفقفصاحبه،بقسمتهوالرضا،اللهعلىوالتوكل،والقناعة

هذاعلىيدلومماهنيئاهعيشافيعيش،وههولةبسماحاللهرزقه

وهوأنثىأؤذ!رمنصخلحاعملمن>:تعالىقولهالقرانمنالمعنى

رقيتهرواوأن>:تعالىوقوله،الاية(دهحيوةفلنجينومؤمن

إيضاحتقدمكما،الاية<مسمىأهرإهدحسناممعايمنعهداهلتهتولواثم

كله.ذلك

الذيالحرصعليهيستوليفانهالدينعنالمعرضوأما
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الذيالشحعليهمسلطالدنيامنالازديادإلىبهيطمحيزاللا

الكفرةومن.مظبمةوحاله،ضنكفعيشه،الانفاقعنيدهيقبض

تعالى:قالكما،كفرهبسببوالمسكنةالذلةعليهاللهضربمن

كانوابأنهؤذالكاللهطفىبغضبولاءووالمسحنةلةأعلئهووضرلت>

بسببالضنكالعيشمنوذلك.الايات<للهلايتيكمزوت

تركوالوأنهمأخرمواضعفيوبين.اللهذكرعنالإعراض

رغداواسعايصيرعيشهمأن:تعالىفاطاعوهاللهذكرعنالإعراض

منليهمإأنزلوماوالامحيلالتورلةأقامواولوأنهم>:تعالىكقوله،ضنكالا

ولو>:تعالىوقوله،الايةأزجله!(تختومنفؤ!ضمنلأكلواربهغ

الاية،لأرض(ولسمامنبربهتلفتخنالمجموأتقواءامنواالقرممتأهلأن

*.*،يزسلغفاراكانإنواشتغفروارليهمفقلت>:نوحعنتعالىوكقوله

لكؤ!تجعللكؤلأجئمساوتحعلوبنينبامولو!ددء*ةمدرارالج!آلسماء

ثوت!لوااستغفرواربكم>وبنوم:هودعنتعالىوقوله*.*(،انهرا

الاية،<قوتكمإكقوةولزدبغمدراراعلن-ألسماءجمرسللشه

فيه(ص.*ففنن!3غدقامالاسقتنهملطريقةآشتقموا!كلى>والو:تعالىوقوله

./الاياتمنذلكغيرإلى،الاية

والزقومالضريعطعامهي:الضنكالمعيشةأنالحسنوعن

كقوله:،تعالىاللهكتابمناياتفيمذكوروذلك،القيامةيوم

شجرتإن>:وقوله،الاية(6ب!!(صضريعمن!لاطعاملهتم>لتس

وعن.الاياتمنذلكونحوالاية-بر(برالأدثصطعام؟*ءألزقومص

الكسب:الضنكالمعيشةدينار:بنومالكوالضحاكعكرمة

بنوعبداللهالخدريسعيدأبيوعنالسيء.والعمل،الحرام

وقد.وضغطتهالقبرعذاب:الضنكالمعيشة:هريرةوابيمسعود
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ءامنواالذيتللهيثبت>:قولهفيوعذابهالقبرفتنةإلىتعالىاشار

ويفعللط!ايثللهويضلألأخرةلدنياوفالحيؤةفىالثابتبالقؤل

ا*ش*(.مالمجثماءلله

من!النبيعنجاءقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

القبر.عذاب:الآيةفيالضنكالمعيشةأن:هريرةأبيحديث

ولا.الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقالهكماجيدبإسنادطرقهوبعض

وطعامالدنيا.فيلمعيشتهالضتكالمعيشةشمولذلكينافي

والاخرة،والبرزخالدنيافيضنكامعيشتهفتكون،والزقومالضريع

تعالىهباللهوالعياذ

.لإحئر*(اعمىفيمةيومونخمرر>:تعالىقوله-":

ذكرهعنأعرضمنأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

صالحوأبومجاهدقال.أعمىكونهحالفيالقيامةيوميحشره

كلعليهعمى:عكرمةوقال.لهحجةلاأي،أعمى:والسدي

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد،جهنمإلاشيء

قولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

ذكرناوقد.القولذلكخلافعلىتدلقرينةالآيةنفسفيويكون

الايةهذهفيأنفاعلمذلك؛علمتفإذا.لذلكمتعددةأمثلة

والسديصالحوأبيمجاهدقولخلافعلىدالةقرينةالكريمة

يرىلاالبصرأعمى:أي؟*(عمىِ>:بقولهالمرادوأن.وعكرمة

أعمىحمسحزيخمالوربقال>:تعالىقولههيالمذكورةوالقريتة،شيئا

وهوللبصرالمقابلالعمىهوعماهبأنقصرح؟*/<أِبصيراوقدكنت

علىدلتكماالقلبأعمىالدنيافيكانالكافرلأن؛العينبصر
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"بنيسورةفيوعلاجلزاد/وقد،اللهكتابمنكثيرةاياتذلك

قولهفيوذلكأيضا،أبكمأصميحشرالعمىذلكمعأنه"إسرائيل

دونهمنأوليالهتمتجدفلنيضللىومنلمحهتدفهودلهيهدومن>:تعالى

خبت!لماجهغمأودهموص!ماودكماعمماوجوههمعصلاقئمةيومونخشرهتم

.49!(سعيرازدنهم

.معروفإشكالالمذكورتين"الإسراء"وآيةهذه"طه"ايةفي

القيامةيوميحشرالكافرأنعلىدلتاقدإنهما:يقالأنوهو

أنهمعأيضا،اصمأبكميحشرأنه"الإسراء"ايةوزادت،اعمى

يبصرونالقيامةيومالكفارأنعلىاللهكتابمناياتدلت

يأتوننا<يؤموأتصتربهمغ>:تعالىكقوله؛ويتكلمونويسمعون

الاية،مواقعوها<أملنارفظنوالمبزمونورءا>:تعالىوقوله،الاية

إلى،الايةصنهلحا<أبقفناوبسمخنافآزخنالغملربنا>:تعالىوقوله

،الاضطرابإيهام)دفعكتابنافيذكرناوقد.الاياتمنذلكغير

أوجه:ثلاثةمنالإشكالهذاعنالجواب(الكتابآياتعن

منذكربماالمرادأن-حيانأبو-واستطهره:الأولالوجه

يردثمالأمرمبدأفيذلكويكون؛حقيقتهوالبكموالصممالعمى

ويسمعونالنارفيرونوسمعهمونطقهمأبصارهمإليهمتعالىادله

موضع.غيرفيعنهمتعالىاللهحكىبماوينطقونزفيرها،

يسمعونولا،يسرهمشيئايرونلاأنهم:الثانيالوجه

يستبصرونلاالدنيافيكانوانهمكما،بحجةينطقونولا،كذلك

أبيوابنجريرابنذلكوأخرج.يسمعونهولابالحقينطقونولا



685طهسورة

الالوسيذكرهكماالحسنعنأيضاوروي،عباسابنعنحاتم

ويبصرونهويسمعونهيقولونهمانزلفقدالقولهذاوعلى.وغيره

الموضع.هذاغيرفيأوضحناكما؛بهالانتفاعلعدمالعدممنزلة

ترىألا.فيهنفعلاماعلىشيءلاتطلقالعربأنالمعلومومن

يقولانهمع،الاية<عمىبكئمضم>:المنافقينفييقولاللهان

فيهم:ويقول(،حدادبال!نةسلقوبمووف/ذهبفإذا>:فيهم

ويقول.ألسنتهموحلاوةلفصاحتهم:ي<لقؤلهملتشمعيقولوا>وإن

لانإلاذلكوما<واتصخرهتمبسضعهغهبالدهشا>ولو:فيهم

أنهصاحبهعلىفيصدقشيء؛كلافيهفائدةلاالذيونحوهالكلام

صاحب:امبنقعنبقولذلكومن،وأبكموأصماعمى

أذنواعندهمبسوءذكرتوانبهذكرتخيراسمعواإذاصم

الآخر:وقول

أريدحيناللهحلقواسمعأريدهلاالذيالامرعنأصم

الاخر:وقول

صماءغيروأذليأصمخلميكذبومنزورمنلكبداماقل

علىالصممإطلاقمنالعربكلامفيكثيرةهذاونطائر

فيه،فائدةلاالذيالكلاموكذلك.فيهفائدةلاالذيالسماع

فيها.فائدةلاالتيوالرؤية

ف!اولالكلمون<>اخشوا:لهمقالإذااللهأن:الثالثالوجه

منواليأسالكربشدةمنوالبكموالصممالعمىذلكبهموقع

لايخطنونِفي(فهمبماظلمواعليهمألقؤل>وو:تعالىقال.الفرج

055
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فيقولهأعني:مقدرةالخمسةالأحوالتكونالقولهذاوعلى

ضعز!تلو>:فيهاوقوله*(،!صاغمىفيمةجمفموتخنو>:""طه

عمياوجوههمعكالقنمةيومونخشرهم>:"الإسراء("فيوقوله،(اغمئ

أعلم.تعالىوالله.الاولعنديوأظهرها.ولكماوصحما<

اتيوموكذلك>فنسينهآ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الاياتقدمناكماعمدا،التركبمعنىالنسيانمن(*!نلنصى

>فذمى:قولهعلىالكلامفيالكريمةالسورةهذهفيلهالموضحة

.<*،.*أعزمالكلنجدولم

.شرف(مننخزىكذلك>:تعالىقوله*

551
المسرفينيجازيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نأعلىوالتنبيهالايماءمسلكدلوقدالمذكور./الجزاءذلك

والمعاصي،الظغيانفيأننصسهمعلىإسرافهملعلةالجزاءذلك

قولهفيوذلكالنار،الإسرافجزاءأنالموضعهذاغيرفيوبين

موضعفيوبين(*؟صالنارأصحبهمقمترفين>وأبر:تعالى

فيوذلك،إليهويتوبوااللهإلىينييوالمإذاذلكمحلأن:آخر

إلى(طهرحمةمنتقنصاوالاأنفسهغعكأشرفوالذينيعباديقل!>:قوله

لاية.ا(العذابياتيكمأنقبلمنلمولمتلموارلبهمإكوأنيبوا>:قوله

.،-(أشدوأتتىء2الاخىةولعذاب>:تعالىقوله-!

أشدالاخرةعذابأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الضنكالمعيشةومنالدنيا،عذابمنوأدومألماأشدأي؛وأبقى

الموضع؛هذاغيرفيالمعنىهذاأوضحوقد.القبرعذابهيالتي
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،ط
وقوله،-(!*3وا!ضمنللهمنلهموماأشقألأخرةولعذاب>:تعالىكقوله

ط

تعالى:وقولهد(،!*أين!ونلاوهتمأخزىألأخرهص>ولعذاب:تعالى

الايات.منذلكغيرإلى،(3أجاكبرلوكانوايعلمونلأخرةولعذاب>

لهالموضحةالاياتبعضتقدم.الايةئهدالئم(فلئم>:وقوله

.إيضاحزيادةاللهشاءإنهذابعدلهوسياتي"مريم"سورةفي

فىمالئنةبامأولمربهجمنئايةيآلينا!ولاوقالوا>:تعالىقوله:،

./*فى(لأولمنآلصححفآ

الكفاران:الكريمةالايةهذهمعنىفيعنديالأقوالاظهر

منواليدكالعصا،النبوةعلىآيةالتعنتفيعادتهمعلىاقترحوا

التحضيضبحرفلذلكواقتراحهم،صالحوكناقة،موسىآيات

يتينا<>لولايآ:قولهفيذلكطلبفيلحضشدةعلىالدال

ذلكنطلبأي،موسيىوعصا،صالحكناقةبايةمحمدياتيناهلا

آلصححففىمالينةتأتهمأولم>:بقوله.اللهفأجابهم.وحثبحضمنه

الاياتأعظمهيايةلأنه؛العطيمالقرانهذاوهي*أ<لأطآلأولمن

مابينةبانهالعظيمالقرانهذاعنعبروانما.الاعجازعلىوأدلها

جميعصحةعلىقاطعبرهانالقرانلأن؟الأولىالصحف/في

صدقهاعلىواضحةبينةفهو،تعالىاللهمنالمنزلةالكتت

بتنلمامصدقابالحقإليذالكتبوأنزلنآ>:تعالىقالكما؛وصحتها

يقصألقغانهذاإن>:تعالىوقال،(عليهومهتمناال!نبمنيديه

قل>:تعالىوقالا**17(،يختلفونفيههمىاتحزإشرءيلبتئعلى

منذلكغيرإلى،/(؟*صدفينكنتخإنفاتلوهابالمؤرلةفآلؤا

.الايات
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التفسيرهذاعلىالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

قولهفي"العنكبوت"سورةفيوعلاجلأوضحهالأظهر؛هوالذي

اللهعندلأيت1إنماقلرله-منءايتعلتهأنز!لولاوقالوا>:تعالى

علتهؤيتكاليتفعلتكأنزلناأنايكفهمأولؤ"*ة:/مبنذدرأناوإنما

فيفقوله<،*ة-لىيؤضمنونلقؤموذتحرىلرخهذلثفىإت

هوعلتهؤ<يتكليتفاعليكانزلناأنايكفهمولم>:"لعنكبوتا"

كما2**-<آلأوكلضححففىمابدنةتاتهمولم>:"طه"فيقولهمعنى

الحديثإيضاحاذلكويزيد.تعالىاللهعندلعلمواوضحنا.

علىالبشرامنماوتيإلاالأنبياءمننبيمن"ما:عليهالمتفق

أكونأنفلرجو،إلياللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوانما،مثله

ذكرنا.ماغيرأخرأقوالالايةوفي."القيامةيومتابعااكثرهم

لولارليالقالواهئلهءمنبعذابأقلكتهمتاولو>:تعالىقوله:.

.!*3*،(ونخز!نذلأز،قتلمنءايتكفنئبعرسولاإلتناأزسلت

معناهاإلىتشيرهده"طه"ايهأن"النساء"سورةقيقدمناقد

بمامصميبهتصيبهمأن>ولولا:تعالىقولههيالتي"القصص"آية

وبموتايختكفنتبغرسولاإلتناأزستتلولاربنامقولواأتديهتمقد!ا

ياتهململوبهايحتجونالتيالحجةتلكنو،خ<ء*المؤمنين!رن

بعدحجةاللهعكلىللئاسىلعلاليهون>:تعالىقولهفيالمذكورةهينذير

.<الرسل

553

.فربصوا(صربصرد>:تعالىفقوله-ة

يقول/ان:الكريمةالآيةهذهفيجميمنبيهوعلاجلاللهامر

ومنكممناكلوتعنتا:عناداالآياتعليهيقترحونالذينللكفار
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والغلبة.كالموتالدوائرمنبالاخريحلمامنتظراي،متربص

وأصحابهع!ي!النبيينتظرهماأنالموضحهذاغيرفيأوضحوقد

كقولهالكفار؛ويتربصينتظرهمابعكسخير،كلهوالمسلمون

أنلبهتمنتربصونخنلحسنييناضديإلابناتربصوتهلقل>:تعالى

معكمإنافتر!واباتدينآأوضد،ءمفبعذابرللهيصيبكم،

!رماينفىمايتخذمنلاغسابومن>:وقوله(،!ص؟*/متربصوت

منذلكغيرإلى،الاية<ألسوطدايرةعليهؤل!،الدوإلرويتربص

الانتظار.:والتربص.الايات

ومنالسويالصزطأصخخبمن>فستلص:تعالىقوله!

*3*(.قتدئ

فيسيعلمونالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاذكىهـجل

لطريقوفقأي،اهتدىومنالسويالصراطأصحابمنحالثاني

للكفار.ذلكيقولأننبيهوأمر.ذلكعلىوالديمومةالصواب

مستقيم،صراطعلىوأنا.مهتدونأنالكمسيتضح:والمعنى

عاينواإذاالقيامةيوملهميظهروهذا.وباطلضلالعلىوأنكم

!ص.لنبيهاللهنصرمنيرونهلماالدنيافيلهمويظهر،الحقيقة

الموضع؛هذاغيرفيبينههناذكرهالذيالمعنىوهذا

،(طأسبيلاأضلمنبألعذجم!ونصبيعدون>وسو%:كقوله

نجا؟ولنعلمن>:وقوله،<!صآلأشرألكذابمنغدصاسيعالون>:وقوله

:العربلغةفيوالصراط.الآياتمنذلكغيرإلىلأصفي*(بعدحميهخ

فيه؛اعوجاجلاالذيوهو،المستقيم:والسوي.الواضحالطريق

جرير:قولومنه
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مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينامير

هيالعلماء:بعضقال<أصخحبمق>:قولهفي(مق>و

استفهاميةهي:بعضهموقالد"يعلمون".بهمفعولموصولة

اللهعندوالعلم."مريم"فيإيضاحهقدمناكما،العلملفعلمعلقة

تعالى.

*



الانبياءسورة

الرخمفجئصالربخ!ابنه/

196

.(حسابهتمللناسآقترب>:تعالىقوله!

"النحل"،سورةأولفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى

بشرإلاهذآهلظلمواالذينالنجوي>واسروا:تعالىقولهئج

مظم(.

اخفواالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

مثلهم،بشرإلاهوما!شي!النبيإن:قائلين،بينهمفيماالنجوى

عنواخفاؤهبالكلامالاسرار:والنجوى؟إليهمرسولايكونفكيف

بشراأن:دعواهممنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما.النامر

جاء=ذلكفيلهماللهوتكذيبرسولا،يكونأنيمكنلامثلهم

انالناسومامنع>:كقوله،ذلكمنكثيراقدمناوقد،كثيرةاياتفي

وقوله:(،6يمرسو،بشراللهأبعثتمالواأنلاالهدي+همجاءإذيؤمنو

منا>أبشرا:وقوله،الاية<للهؤاستغنيوتولوافكفرواابشرتهدؤلا>فقالوا

مثلكؤبمثرلاهذاما>:وقوله،!(وسعرضحلللفىإذاإنآنتبعهؤؤصدا

إصاإلبهممثلكمبمثراأطنصكاولبنتمثربون!اويمثربمتهتأمبطونممايماقي

الطعاميأنملالرسولهذا>مال:تعالىوقوله(،!عاحممووب

مثلنابمسرإلاأنتمإنقالو>:تعالىوقوله،الايةلألمتواق!هوفويمثمى

ذلكبمثلوالآيات.الآيةءاباؤنا(يعبدكانعماتصدوناأنترلدون
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ذلك.إيضاجتقدمكماجدا،كثيرة

لبياناء[ضوأ

555

إرسالمنعهيالتيالكاذبةالدعوىهذهعليهماللهردوقد

لاأزسلناقئلثوقا>:الكريمةالسورةهذهفيهناكقوله/،البشر

وقوله،(!!*7*تغدونلاكنت!إنألديرأهلإليهت!!ئدوا!ؤصرجالا

قولهو،يةلاا<وذريهأزوجاالموجعلنا!كمنرسلاأرسلناولقد>:لىتعا

ألطحامليآمموتإنهمإلالمرسببرمنسنأرشلا>وما:تعالى

لايأتحلونجسداوماجعلتهم>:هناوقوله،ألأشوا!(فماويضشوت

هل>وجملة.الاياتمنذلكغيرإلى،<أ*وما؟نواخلاينألطعام

اسرواأي<؛>افييمنبدل:قيل(.لمجشرمثلمإلاهذا

إلاهذاهل:قولهمهوالذيالخفيالحديثهذاهيالتيالنجوى

؛للنجوىبهمفعول:وقيل،الزمخشريبهوصدر.مثلكمبشر

إلالمجشرهذا>هل:خفيةفيقالوا:أي.الخفيالقولبمعنىلأنها

إلاهذاهل:قالوا:أي؛محذوفقولمعمول:وقيل.مثايم(

مقوله.بقاءمعالقولحذفلاطراداظهرها؛وهو.مثلكمبشر

معروفة،الاعرابمنكثيرةاوجه(ظدوالذين>:قولهوفي

بعضبدل>وأسروا(:قولهفيالواومنبدلأنها:عنديواظهرها

منالكلمنالبعضبدلأن:الأصولفيتقرروقدكل،من

منأتبيتحجالناسعلىولله>:تعالىكقوله،المتصلةالمخصصات

منبعضبدل<الناس>منبدل>من(:فقولهسبملأ(،إليةشتطاع

منعلىإلايجبلابأنهالحجلوجوبمخضصةوهيكل،

("."المائدةسورةفيهذاقدمناكماسبيلا؛إليهاستطاع

*غ*<.سفروأش!تجقرو%>أهمأتوت:تعالىقولهث،
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قبلها،التيالجملةإعرابمجرىجارالجملةهذهإعراب

نأزعمواأنهم:والمعنى(،إلالمجنزمثطمهذا>هل:هيالتي

علىأنكرواالباطلالزعمذلكعلىوبناءسحر،!صنبينابهجاءما

!ص،النبيتصديقبذلكيعنون.يبصرونوهمالسحرإتيانأنفسهم

بهجئتماأننبصرونحنونتبعك،نصدقكانيمكنلا:اي

ماأنادعواألهمالموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقدسحر.

،<؟يؤثرِمحرإلاهذآن>:بعضهمعنكقولهسحر،!بهجاء

أوساحرقالواإلازسولفنقتلهممنالذينأقمآ>كذلك:تعالىوقوله

بقولهسحر/القرانأندعواهمعليهماللهردوقد؟*<.مجضِ

يعني*"<صألليصآلسمجوهووألأر!طألسمافىألق!ليعلمرب!قال>:هنا

العليم،السميعهوالذيوالأرضالسماءفيالقوليعلمالذيأن

وكون،العطيمالقرآنهذاأنزلالذيهوشيء،بكلعلمهالمحيط

الأخبارفيصدقهكمالعلىيدلشيءبكلالعالمهوأنزلهمن

وأنه،والنقائصالعيوبجميعمنوسلامته،الأحكامفيوعدله

كقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاأوضحوقدبسحر.ليس

وقوله،الايةوالأرض!(السفواتفيلسريغلمالذيانزلهقل>:تعالى

لملبهكةوبعئمهءأنزلهإليفأنزلبمايشهدأدله>لاكن:تعالى

هذاوقرا.الاياتمنذلكغيرإلىشهيدالاص"ا<باللهكفئيشهدون

ألق!ل<يغلمربى>قالعاصمعنوحفصوالكسائيحمزةالحرف

الباقونوقرأه،الماضيالفعلبصيغةاللاموفتحالقافبعدبألف

الأمر.بصيغةاللاموإسكانالقافبضم)قل(

هوبلافترلهبلأضذمأضغثقالوابل>:تعالىقولهت!

أضغثقالوابل>هنا:قولهفيالاضرابأنالظاهر<.شاعر
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557

كله،ذلكقالوالأنهم؛إبطاليلاانتقاليإضراب،إلخ<اضنم

عنهماللهحكعاهاالتيالمختلفةالاقوالهدعهكلالعلماء:بعضوقال

هو:يقولونتارةبل،قولعلىيثبتونلامتفقةطائفةمنصدرت

قولعلىيثبتلاالمبطللأنوهكذا؛شاعر،وتارةساحر،

قالتهالاقوالتلكمنواحدكل:العلماهلبعضوقالواحد.

الكعلامفي"الحجر"سععفيهدعاإلىالإتعارهعقدمناكما،طائفة

عليهماللهردوقد(*؟-عضيهتانالقرةجعلواينآ>:تعالىقولهعلى

واتعاعرانهدعوعاهمكرده،كتابهمنابعاتفيالباطلةالدعاويعهدعه

؟هنولابق!ل:*دليلأمانؤمنونشاعروماهوبقول>:تعالىقولهفىكاهن

منهلاخذنا**لاقاويلبعضعلتنائقولإ"أولؤأِألفلمننربمنلتريللاةصتذكرونفاقلياإ

وقولى،<**حجرينعهأحدمنمنكلفما-46لأالوتينمتهلقلععناثم*4*3باليمين

لينذر6*ممبينانوقؤدبهرإلاهوإقله،يتبغىوماالشغر!تهوما>:لىتعا

دعواهمردفيوقوله/،ضا("*ألبهفريىعلىألقول!!قحياكانمن

بينلذيتضديقولبهنللهدوتمنيفترىأنلقزءانهذاكانوما>:افتراءانه

فاتواقلأفترلهيمولونأتم3*يزألفلمينزبمنفيهرشبلاالكئفوتفصحيليدته

وقوله،<*3صدقينكنغادتللهدونمناستطختممنوادععواسع-بسورهص

مندععواومفتربعتبعتعرسورمتع!ءفأتواقلأفتعلهيعقولوتتم>:تعالى

كانما>:تعالىوقوله،(*ملاغصخدقينكنت!إلتدلهدونمنشتطضم

شئء!لوتفصيلصيديهبئنلذيلصدلقول!نلفترفصديثا

فيوكعوله،الاباتمندعلكغيرإلى<ا*أيؤمعنونلقؤمصورحمةوهدى

ولابكاهنرفينجعمت]شما>فما:مجنوناوكاهنانهدعواهمرد

تعالىوقوله-<،بمخنورو*شعوماصاحبكو>:تعالىوقوله2*<،متجنون

ئفرواثموفردئمثنئللهتقومواانبواحدأعظكمإنماقل!>



596الانبياءسورة

*-(،طشديدصعذابايدئبينلكمنذيرإلاهوإنجنةمنبصاحبكوما

همجاقيبهءجخةأميقولونرز-منكروبر!ِلمدقهمرسولهئميعرفوالؤام>:وقوله

المبينةالاياتمنذلكغيرإلى(07كزهونللحقؤاثحثرهغبآلحق

>أضغث:وقوله.والقرآن!ي!النبيفيادعوهماكلإيطال

جسقةولاالنائميرا!االتيامفةىلأحلاماخلاطيأضذم<

الشاعر:قالكمالها؛

حالموأضغاثللساريترقرقبفدفدسرابأوطسمأحاديث

تأويل.لهيكنمالمالاضغاث:اليزيديوعن

الاولونِة*!ه.أزسل>فليأئنائايةص!ما:تعالىقوله-!

علىاقترحواالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وعصى،صالحناقةنحو؛قبلهالرسلكاياتبايةيأتيهمأننبينا

الأكمهوإبرائهللأمواتعيسىهـاحياء،سليمانوريح،موسى

>!ما:قولهفيالتشبيهوجههـايضاح.ذلكونحو،والأبرص

لأن-بالاياتالاولوناتىكما:معنىفيأنههوالأولونِه*(أرسل

!ومحمدأرسلفكذلك-بالاياتللاتيانمتضمنالرسلإرسال

ماجاءتهملواقترحوهاالتيالاياتانتعالىبينوقد.بالمعجزة

بعذاباللهأهلكهمكفرهمعلىوتمادواجاءتهملووأنها/آمنوا،

تعالى:كقولهالناقةج؛عقروالماصالحقومأهلككما؛مستأصل

الناقةثمودوءانيناالأولونبهايدأنلآبالأيتنزساانمنعنا>وما

خفدأتمنهغبأللهوأفسموا>:تعالىوكقوله،الايةبها(فظلموامبصصرة

إذاأنهايمثتعركمومااللهعندلأيتإنماقلبهاليومننءايةجاءتهملين

ماءامنت>:قولهفيهناذلكإلىوأشار.*3<هيؤمنونِلاتجا
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الذينالاممأن:يعنيإ*-(أِيومنوتافهمأهلكنقآقردةمنقتدهم

يؤمنوالماقترحوا،بمارسلهموجاءتهمقبلهممنالاياتاقترحوا

جاءكمفلووعنادا؛عتوامنهمأشدوأنتم،اللهفأهلكهمتمادوابل

لذيفإن>:تعالىوقالكمالاهلكوا.فهلكتمامنتممااقترحتمما

غيرالى(-ءايهتهمجذولو9لالايؤمنونِرلبن!دتعلتهمحقت

الايات.منذلك

لممنفيستحقالايات،اعظمهيآيةجاءتهمانهموبين

علتهنزهوقالوالؤلا>:قولهفيوذلك،والتوبيخالتقريعبهايكتف

يكفهوأولو-لأ*ةمببنذيراناوإنمااللهنحدألأيتإنماقلرلهمنءايخت

هذاأنذكرناوقد.الايةعلتهو(يتكال!تفعلتكأنزقاأنا

مالينةلاتهمأولمربهمنئايةأتنالولاوقالوا>:قولهإليهيشيرالمعنى

.(*،*غلأوكآلصححفآفى

وما؟دؤا-قوله-إلىلارجالاأزسلناقتطثوقآ>:وقوله-.:

عنذلكفأغنى،لذلكالموضحةالاياتقدمناقد*في*(خلدين

هنا.إعادته

دشاءومنفانجتتهغالوغدصحدقنهو>شم:تعالىقوله-.:

/ح!9*(.ا!مترفينوأهلنا

الأممإلىالرسلارسلانه:الاياتهذهفيوعلاجلبين

وأنه،الحسنةوالعاقبةالنصرلهمبأنالرسلوعدوأنه،فكذبوهم

ينجيه،انشاءمامعهموأنجى،فانجاهمالوعدذلكرسلهصدق

الكفاروهمالمسرفينوأهلك،أممهممنبهمأمنمنبهوالمراد

منكثيرهمواضعفىالمعنىهذاأوضحوقد،للرسلالمكذبون
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قذ/أخهخوظنوالرسلاشتجسذا>حثئ:تعالىكقوله،كتابه

ص"?ص-بصَ
(،المخرمينألمؤمعنبأسنايردولاسثاءمنفنبىنضرناهمجا!ذبو

،<ننقامذوعنىليزأدلهإنزرسلهءوعدنحلفأللهتخسبنفلا>:وقوله

ولنسس!ننكم6**3لطبمبلنالكنربهمإلئهم>فاوحع:تعالىوقوله

المإنهتم*17ائمرسينلعبادناصماسبقتولند>:وقوله،<بعدهتممنلأرضآ

أضناجاولما>:تعالىوقوله،(*//؟ألقلبونلهمجندناوإنءشء*لمحنصحورون

فدا>:تعالىوقوله،الايةمنا<برحمةءامنوامعإلذينوهودانجتنا

وقوله:،لايةا(!مابرخمةمعهءامنولرصوصلانجتناأضناجا

غيرإلى،الايةمنا<برخموءامنوامعهمرنانجئناشعتباوألذينولماجاء>

،وبالحرفبنفسهاتتعدى"صدق"انوالظاهر.الاياتمنذلك

>شمهنا:كقولهالوعد؛فيوصدقتهالوعد،صدقته:تقول

فقول.(زوغدهدلهصدقصخولنصد>:وقوله،الوغد<صحدقنهم

ستعينقؤمهموسىخنارو>:كقوله<الوغد>صحدقتهمالزمخشري

فيالحدمجاوزة:والاسراف.أعلموالله،إليهحاجةلارجلأ<

علىالمسرفينإطلاؤاالقرآنفييكثرولذلككالكفر،المعاصي

الكفار.

بغدهاواصااكاشاطالمحةلمحرلةمنصمناكم>:تعالىقوله!

.<ر*.*قؤماءاخرهمت

لانهانصبمخلفيوهيكثير،بعددللإنحارهنا>كم<

ظالمةكانتالتيالقرىمنكثيرقصمناأي>صنا<مفعول

فيمبشاجاءهناالمدكورالمعنىوهذا.اخرينقومابعدهاوأنشأنا

النرونأفلكنامفصغ>:تعالىكقوله؛اللهكتابمنكثيرةمواضع
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منف!لن>:وقوله،!**لصيرانجع!ا-عبادهبذنوببرفيون!خبغد!ت

الاية،<عروشهاعكضاولهفهىوصهـظالمةاطنههاقرصلة

وعذتنفاشديداحسابافحاسبنفاورسلهءربهاأضعنعنتقريةمنوكاين>:وقوله

منذلكغيرإلى<*9*-اأتياعقبةوكانأضىهاولإلفذاقمت*في*نكراعذابا

.ياتلاا

القصم:صلقصضنا<>كتم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الفصمبخلافالأجزاء،تلاؤميبينالذيالكسرلأنهالكسر؟افظع

فيبالقصموالمراد.بالكليةالأجزاءتلاؤميبينلاكسرفهوبالفاء

الشديد.الإهلاك:الاية

./*.*ء<بئنهمالعبينوماوألارضآلسماوماخلقنا>:تعالىقوله*

فاغنى"الحجر"سورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناقد

النطل(علىبالحقنقذفبل>:قولهوكذلكهنا،إعادتهعنذلك

"،إسرائيل"بنيسورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد.الاية

يبينهامامتعددةمواضعفيقدمناقدهذابعدالتيالآياتوكذلك

الله.كتابمن

!ا!وبلسبحشه-ولداألرنهنأتخذوقالوا>:تعالىقولهبز

.(*ش*ينملوتبامرهءبالم!هـوهميصتبقونلإلا*ش*مكرموت

اللهلعنهمالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيشافيابيانامضىفيماذلكبيناوقدولد]هاتخذانهعليهقالوا

يقولعماوتعالىسبحانه-المباركالكتابهذامنمتعددةمواضع

اتخاذمنربهمعلىادعوهمابطلانهناوبين-كبيزاعلواالظالمون
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الابطاليالاضراببحرف-الملائكةزعمهمفي-وهمالأولاد

نأيمكنلاوالعبد،المكرمونعبادهنهممبينا(>بلهوالذي

لا،مكرمونعبادبأنهمملائكتهعلىأثنىثم.لسيدهولدايكون

لشدةيقولوهأنامرهمماإلايقولونلاأي،بالقولربهميسبقون

الايةهذهفيإليهاشاروما.لا<لا*2بامره-يعملوتوهم>لهطاعتهم

يكونأنيمكنلاوالعبد،وملكهعبيدهالملائكةأنمنالكريمة

))البقرة":فيكقوله؛الموضعغير!طهذافيلهأشار؛لسيدهولدا

لهبلوألازصألشمؤتفيمالهبلسئحنمولداللهنحذ>وقالوأ

أنسئحنهوؤحدموإلةاللهإنما>:"النساء"فيوقولهع*.اء(،قطخون

يا(17و!يال!ِباللهكنئالاضضىفىوماالسمؤتفيماله-ولدله-يكوت

ينافيالملكلأنولد؛لهيكونأنيمكنلاشيءلكلتوالمالك

وعلا.جللهملكوهوإلاسواهشيءيوجدانيمكنولا،الولدية

علىالحسنالثناءمن:الكريمةالآيةهذهفيذكرهوما

الموضع؛هذاغيرفيبينه؛وسلامهاللهصلواتعليهمملائكته

ماويفعلونمرهممادلهيئصونلاسدادغلاظعتهاملمتدة>:تعالىكقوله

*.*-كرامابهنبيهتص.\لجفظينعليكموان>:تعالىوقوله(،إِنريؤصون

وعتلأزض!وآلسمواتفىمنولو>/:لىتعاوقولى،<.*بنعلونِمايعلموت

لاوالنهارألتليسبحون؟/برا!متتحرونولا-عبادتهعنلمجمتتكبرونلاععده

.الآياتمنذلكغيرإلىصإ*،(يفترون

مسالة

:القرانفيوأمثالهاالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ

لان؛واضحذلكووجه.بالملكعليهعتقابنهملكإذاالأبأن
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بأنهمالدعوىتلكاللهفنفى؛اللهبناتالملائكةانزعمواالكفار

يصحلاوانهما،للولديةالملكمنافاةعلىذلكفدل.وملكهعباده

تعالى.اللهعندوالعلم.اجتماعهما

تجزلهفذلكءدونهمنإلةإفمنهتميقلومن!>:تعالىقوله-!

.أ*.*ء(آلكدنجزبدلفكذبهنو

فيالمذكورينالملائكةإلىعائد<>منهم:قولهفيالضمير

علىكرامتهممعانهم:والمعنىلإ*إ*/(سا!ومكرموتبل>:قوله

اللهحقوقمنشيءصرففيالحقلهأنمنهماحدادعىلوالله

ناومعلوم.جهنمجزاؤهوكانمشركا،لكانإليهبهالخاصة

للرحمنكانإننر>:كقولهيقعفيولايمكنلافيمايصحالتعلبق

بذلكلمرادوا(لفسدتاللهلاإءالهةفيهماكانلو>:وقوله،لايةا(ولدو

هناوعلاجلذكرهالذيوالتقديرالفرضوهذا.الشركامرتعظيم

صلواتالجميععلىالرسلشأنفيأيضاذكره،الملائكةشانفي

لئنقتلثمنلذينوإل!لتك>ولقدأوص:تعالىقال،وسلامهالده

منوعلاجلذكرولما*إ*(لحشرينمنوليهوننعلثليحبطنألثركت

ءداو-د<ذريته>ومن:قولهفي"الانعام"سورةديالانبياءمنذكر

يشاءبهءمنتهددلههدبدذلك>:ذلكبعدقالمنهمذكرمناخرإلى

مه!.+*فىيعملونكانواماعنهملحبطشركوايىلؤ5عبادصن

562

إفمنهتميقلومن!>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

اللهحقوقأنعلىقاطعدليل؛الايةجهنو(تجزلهءفذلكدونهمنإلة

منهاشيءيصرفأديجوزلاالعبادةألواعجميعمنلهالخالصة

قولهذلكيوضحوممامرسلا.نبيا/أومقربا،ملكاولولاحد
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بنلثموافبوةوالحكمألكنبالدهدؤتيهنلركانما>:تعالى

تعلمونكنت!بمارلنهتنكونواولبهنللهدونمنلىبداكونوأللناس

أرلاباوالنبئنألملبهكةتنخذوأأنيآمرصدئمولا،7!صتدرسونصدنت!وبماالكتب

لسيدمخاطباتعالىوقوله(،ضفيلأخمسلمونأنتمذبعدبالكفرأصامرصدم

صدهتعالواءاكألصدنبيااهلقل>:عليهوسلامهاللهصلواتالخلق

بعضابعضنايتخذولاشخابهءلنثتركولااللهلالغبدألاوب!ئمبهؤبينناسواءم

.6*(صبالامسدوتاشهدوافقولواتولوافإنللهدونمنأرلابا

!انناوالأزضألسفواتانصدفرواالذينيرولؤ>:تعالىقولهتإة

.رتقاففئقئهما<

بواوأولؤير(>كثيرابنماعداالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

واو،بدونكفروا"الذينير"المكثيرابنوقراه،الهمزةبعد

وتقريعهم،الكفارلتوبيخوالاستفهام.مكةمصحففيهووكذلك

منيعبدونهذاومع،وعجائبهاللهصنعغرائبيشاهدونحيث

شيء.علىيقدرولا،عصاهمنيضرولا،عبدهمنينفعمالادونه

نوعهمااللدينالنوعينباعتبارالتثنية>!اننا<:وقوله

السمؤتيمسثاللهن>!:تعالىكقوله؛الأرصزونوعالسماء،

شيبم:بنعمرقولونظيرهتزولا(أنوالأرض

انقطاعاتباينتاقدوتغلبقيسجبالانيحزنكالم

التيوهيالرتقاء،:ومنه؛سدهإذ:رتقارتقهمصدروالرتق

يقل:ولمأفردهولذاهنا،بهوصفالمصدرولكنفرجها،انسد

ضدفهو؛المتصلينالشيئينبينالفصل:والفتقرتقين.كانتا
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الشاعر:قولومنه.الرتق

لبياناءاضوأ

563

وإرغامهاالعداةسحطنيغضبوإذاعليهميهون

وإبرامها/الأمورونقضصقالرتوفتقالفتوقورتق

هذهفيوالفتقبالرتقالمرادفياختلفواالعلماءانواعلم

تدلمنهاوواحد،السقوطغايةفيبعضها،أقوالخمسةعلىالاية

العظيم:القرانمنقرائنله

والارضالسفواتكانتأيكاننارتقا<>معنىان:الأول

السفواتبينوفصلاللهففتقهابعض،معبعضهامتلاصقة

مكانها،فيالارضوأقرمكانها،إلىالسماءفرفع،والارض

.ترىكمابينهماالذيبالهواءبينهماوفصل

متلاصقةايرتقا؛كانتالسبعالسفواتأن:الثانيالقول

منهااثنتينكل،سمواتسبعوجعلهااللهففتقها،ببعضبعضها

سبعاوجعلهاففتقها،رتقاكانتكذلكوالأرضونفصل،بينهما

بعض.عنمنفصلبعضها

لاكانتالسماءن>!اننارتقا<معنىان:الثالثالقول

السماءاللهففتق،نباتفيهاينبتلاكانتوالأرضمطر،منهاينزل

.بالنباتوالارض،بالمطر

شدتهامنيرىلاظلمةفيي>كاننارتقا<انهما:الرابع

القولإلىيرجعالحقيقةفيالقولوهذابالنور.اللهففتقهماشيء

والثاني.الأول
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بهيرادالرتقأن:سقوطهلظهورأبعدهاوهو:الخامس

وهذافأوجدناهما.عدماكانتاأيالايجاد؛بهيرادوالفتق.العدم

!ترىكماالقول

القولأنفاعلم،الايةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتفإذا

منهايتزللاالسماءأنبمعنىرتقاكانتاكونهماوهومنهاالثالث

والأرضبالمطرالسماءاللهففتقشيئاتنبتلاوالأرضمطر،

تعالى.اللهكتابمنقرائنعليهدلتقد؛بالنبات

أنهمعلىيدلصدروا(الذينولؤير>:تعالىقولهأن:الأولى

يرونهوالذي،بصريةأنها"رأى("فيالأظهرلأنذلك؛رأوا

ميتةوالأرضمطر،منهاينزللاتكونالسماءأنهوبأبصارهم

وإنباتهالمطر،اللهإنزالبابصارهمفيشاهدونفيها؛نباتلاهامدة

./النباتانواعبه

كتءصآلضذمن>وجلنا:بقولهذلكأتبعانه:الثانيةالقرينة

يأ؛قبلهبماالكلامهذااتصالوالظاهر<.3صيؤمنونأفد1حى

النباتأنواعبهوأنبتناالسماء،بفتقناأنزلناهالذيالماءمنوجعلنا

حي.شيءكلالأرضبفتقنا

مناخراياتقيموضحاجاءالمعنىهذاان:الثالثةالقرينة

لأن*.*(الصدعذاتلازضق،و"*ألرخغذاتوالمحا>:تعالىكقولهاللهكتاب

:بالصدعوالمراد،أخرىبعدتارةمنهاالمطرنزولبالرجعالمراد

كإالالنسن>فقصلر:تعالىوكقوله.النباتعنالأرضانشقاق

هذاختاروا.يةلاا<إ*شقالأرضاشققناثمذصصبالماءاصبتناائا؟*تطعامه

ويؤيدذكرنا.التيللقرائنوغيرهماعطيةوابنجريرابنالقول
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القرآنفيالنباتوإنباتالمطر،بإنزالالاستدلالورودكثرةذلك

وقدرته،خلقهعلىمنتهوعظم،تعالىاللهقدرةكمالعلىالعظيم

كانتاأنهماوالفتقبالرتقالمرادإنقالوا:والذين.البعثعلى

قوله:فيقالوابعضعنبعضهماوفصلاللهففتقهمامتلاصقتين

وجهوقالوا:.البصريةلاالعلمية"راى"منانها(يرأوقى>

أمرفهوالقرانفيجاءوما،القرآنفيجاءأنهبذلكتقريرهم

تعالى.اللهعندوالعلم.فيهللشكسبيللاقطعي

القرآنيةالقرائندلالةذكرناماهو:ذلكفيالاقوالواقرب

الوجههذاورجحوا:تفسيرهفيالرازيالفخرفيهقالوقد،عليه

لثئءحى(صلمامن>وجعلنا:ذلكبعدبقولهالوجوهسائرعلى

إذاإلاكذلكيكونولا،تقدمبماتعلقوللماءإلايليقلاوذلك

ذكرنا.ماالمرادكان

منينزللاالمطرلانمرجوح؛الوجههذاقيل:فان

الدنياهسماءوهيواحدةسماءمنبلالسموات

سماء؛منهاقطعةكللانالجمعلفظعليهأطلقإنماقلنا:

اهـمنه.اعشاروبرمة،أخلاقثوبيقالكما

./3*(صيؤمنونأفلاشئءحىصألمامنوجعلنا>:تعالىقوله-:

لمفعولمتعديةلأنهاخلق؛بمعنىهنا"جعل"أنالظاهر

دابةصظقلله>و:"النور"سورةفيتعالىقولهلذلكويدل.واحد

.ماء<من

قالالماء.منشميءكلخلقمعنىفيالعلماءواختلف
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اللهلأن؛النطفةهوشيءكلمنهخلقالذيالماءالعلماء:بعض

النطف،منالتناسلطريقعنتولدالتيالحيواناتجميعخلق

.المخصوصالعاممنفهوهذاوعلى

إماالحيواناتلأنالمعروفالماءهوالعلماء:بعضوقال

واماالماء.منتتخلقالتيالحيواناتكبعضمباشرةمنهمخلوقة

عنناشئةكلهاوالأغذية،الاغذيةمنالنطفلانمباشرةغير

فيهووكذلكظاهر،ونحوهاوالثمارالحبود!فيوذلكالماء،

بسببناشيءكلهلانهونحوها؛)1(والاسمانوالالباناللحوم

الماء.

انهماء.منحيوانكلحلقهمعنى:العلماهلبعضوقال

كقولهة؛عنهصبرهوقلة،إليهاحتياجهلفرطالماءمنخلقهكأنما

قدمناوقد.الأقوالمنذلكغيرإلى(عجلمنألإلنمسنفلق>

القرانفيمنهاجاءوما"جعل"لفظةلهاتأتيالتيالاربعةالمعاني

"."النحلسورةفيفيهيجيءومالم

نصه:ماالكريمةالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

:قالوقد،حيوانكلالماءمنوخلقناقالكيف.يقولأنلقائل

اللهأن:الأخبارفيوجاءا<؟"ص؟لسمومرنارمنقبلمنخلقنةوآلجان>

عليهعيسىحقفيتعالىوقالالنور،منالملائكةخلقتعالى

طئزافتكونفنهافتنفخباذنيالطيركهئةلطينمنتخ!وإذ>:السلام

.(؟ترابمنخلقو>:ادمحقفيوقالباذني<،

بالمطبوعة.كذا(1)
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لبباناء[ضوا607

المخصصةالقرينةأنإلاعاماكانواناللفظ:والجواب

أقربليكونمحسوسامشاهدايكونوأنلابدالدليلفان،قائمة

وقصةوادموالجنالملائكةعنهتخرجالطريقوبهذا.المقصودإلى

اهـمنه.ذلكمنشيئايروالمالكفارلأن؛السلامعليهمعيسى

بعضهم:فقال،المفسروناحتلفأيضا:الرازيقالتهم

بل:احرودوقال.فقطالحيوانتهءحى(>ص:قوله/منالمراد

فيهوصارناميا،صارالماءمنلأنهوالشجر؛النباتفيهيدخل

بالمعنىأليقالقولوهذاوالثمر.والنور،والخضرةالرطوبة

منهوجعلناالمطر،لانزالالسماءففتقنا:قالتعالىكأنهالمقصود،

نأ:الأولالقولحجةهحياوغيرهالنباتمنالارضفيشيءكل

تعالى:قولهعليهوالدليل،نسلملاقلنا:حيا.يسمىلاالنبات

أيضا.منهانتهى.بغدموِتها(ألارهرتحما!يف>

فيهاوجعفنابهمتميدأنرول!ىألارضفىوجعفا>:تعالىقوله*

.(3ِ7تهتدونلمح!سبلافجاجا

فأغنى"النحل"سورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

هناهإعادتهعنذلك

ءايتهاعنوهمشبهفاتحقوظآالسماوجعلنا>:تعالىقولهت!

.(؟معرنهونِ

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهتضمنت

للأرضلانهاايسقفا،السماءجعلوعلاجلاللهان:الأولى

للبيت.كالسقف
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محفوظا.السقفذلكجعلأنه:الثانية

707

منالسماء--أيفيهاعمامعرضونالكفارأن:الثالثة

المسائلهذهأوضجوقد.يتذكرونولابهيتعظونلا،الايات

الموضع.هذاغيرفيالثلاث

مرفوعأنه"الطور"سورةفيذكرهفقدسقفاجعلهاكونهأما

تبتتونرمنشو2ِرقفينر"ِمسوركنب.*خرِ>والطور:قولهفيوذلك

ية.لاا(*ة/ِآتمر!ؤعوالسقف.*لمعمورِآ

منمواضعفيبينهفقدمحفوظاالسقفذلككونوأما

ناالسما>!لمسك:قولهفيالسقوطمنمحفوظأنهفبين،كتابه

لأرضوأأل!ماءتقومنءايخنهغ!ومق>:وقوله،(بإذنهجإلالأرضأعلىتقع

تزولا<،انوالأرضلسمؤت!سثللهن!>:تعالىوقوله،مهوباقر5

لعلىوهوحقظهياجودهولاوآلأرضأ!مموتكزسيهوسح>:وقوله

عنكئاوماطرايقسبعفوقكؤخلقناولصد>/:وقوله،(2ألعظيصِد

ذإ؛غافلينالخلقعنكناوما:قالمنقولعلى*(صغفلينألحفق

منمحفوظأنهوبين.فأهلكتهمالسماءعليهملسقطتنغفلكنالو

إذاالسقوفكسائرإصلاحولاترميمإلىيحتاحلاوالتفطر،التشقق

وقوله،صكأ*(فطورمنتريهلألبصحرفارجع>:تعالىكقوله؛زمنهاطال

منالاوماوزينفابنيتهاكيففوقهمالسمالىيخبهروااف!>:تعالى

ذلكأنوبين.صدوعولاشقوقمنفيهاليسأي(فروجِنر

>وحفظعها:كقوله؛رجيمشيطانكلمنمحفوظالمذكورالسقف

منحفظهاعلىالدالةالاياتبيثاوقد(،*صصرجيصشتطنصمن

عمامعرضينالكفاركونوأما."الحجر"سورةفيالشياطينجميع
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تعالى:كقوله؛كتابهمرصمواضعفيبينهفقدالاياتمرصفيها

،<مغرضونعنهاوهمعليهادمروتلازضوآلمفؤتفىءايةمنوكالن)

حقتلذيفإن>:ودصوله،الاية(يعرضواءايهيروصاوإن>:وفوله

وقوله:<،ءاية!لئهمجاولؤ9،/!صيؤمنونلارفي!تعلتهم

.(:1!صيؤمنونلاقؤولنذرعنولأيتومالغنى>

فهممتلخ!أفإينقبلكمنلبشروماجعلنا>:تعالىقوله!

هلمولت<ذابقةنفسكل34أ!ي!ون

نبوته!ينكرونالمنصركونكان:العلماهلبعضفال

ماتكمايموتولعله،المنونريببهيتربصشاعرهو:ويقولون

وتولى،قبلكمرصالأنبياءماتفصد:تعالىاللهفقال؛فلانبنيشاعر

وشرعك.دينكنحفطفهدصذا،والحياطةبالنصردينهالله

نفسهء!والنبىإلىجبريلنعىلما:العلمأهلبعضوقال

والأوللخ!(قتلكلبشرمنوماجعلنا>:فنزلت؟"لأمتي"فمن:قال

فبللبنصريجعللماللهأن:الايةومعنى؛مكيةالسورةلأناظهر؛

.يموتكلهمبلالدنيا،لمحيالبقاءدوامايالحصلد؛نبيه

معناهنكاريإ،استفهامكأ<صصأ!دونفهممتأفإين>:وقوله

./لنفيا

.سيموتونبل،بعدكيحصلدوالنفهممتإنأنك:والمعنى

بصلإليهأشاروما<.لمولتذابمهصنكل>:بقولهاتبعهولذلك

وان،سيموتونوأنهم،سيموتغ!مالهأنهمنالايةهذهفيوعلا

كقوله؛الموضعهذاغيرفيأوضحه؛نفسكلستذوفهالموت

new
Highlight



907الانبياءسورة

ويتقى2*فانِعليهامنكل>:كقولى،(3!ص!تونوإخمميتإنلث>:تعالى

ص>:"عمران"السورةفيوقوله2*/(،اِلاكراموآتجنلذوردبثوجه

عنزخرخفمنآلقيفهيومأجورنبمتوفولتوإنمااقولمحقذايقةنسف

"العنكبوت":سورةفيوقوله<،فازفقدألجنةوأدصلأفار

ألمؤتذايقةنفسافء)*ةلمحلعدونفإيىوسعةزضىإنءامنوالفينيخعبادى>

أئنما>:"النساء"سورةفيتعالىوقوله!*"*ا(،إلتناترخعونثم

.الاياتمنذلكغيرإلىمسيدؤ(جم!قيفىكنخمولوالموتيدككمتكونوا

الايةبهذهالعلماهافبعضاستدلال"الكهف"سورةفيقدمناوقد

فيالعلماهافبعضوقال.السلامعليهالخضرموتعلىالكريمة

افهماي؛اداتهحذفتاستفهامهوبرلأ<:*3ألحلدونفهم>قوله

إذاالاستفهامهمزةحذفانالنحوعلمفيتقرروقد.الخالدون

ودونها"ام"معالاخفشعندقياسيوهوجائز،عليهاالمقامدل

قولالجوابذكرودون"ام"دونامثلتهفمنلا؛امالجوابذكر

الكميت:

يلعم!الشيبوذومنيلعباولااطربالبيضإلىشوقاوماطربت

واسمهالهذليخراشابيوقول؟!يلعبالشيبذواو:يعني

خويلد:

همهمالوجوهوانكرتققلتترعلمخويلدياوقالوارفوني

ذكرمع"ام"دونامثلتهومن؟!التحقيقعلىهماهم:يعني

المخزومي:ربيعةابيبنعمرقولالجواب

والترابوالحصىالنجمعددبهراقلتتحبهاقالواثم
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وأنشدجدا،كثير"أم"معوهو.الصحيحعلىأتحبها:يعني

:/التميمييعفرالاسودقولسيبويهله

منقربنشعيثأمسهمبنشعيثدارياكنتوإنأدريمالعمرك

المخزومي:ربيعةابيابنقولومنه،سهمبناشعيث:يعني

ببنانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوانيأدريمافوادله

الاخطل:وقول.أبسبع:يعني

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتأمعينككذبتك

جوازعلىكتابهفيسيبويهنصكما.عينكأكذبتك:يعني

نإقائلا:الخليلذلكفيخالفوانهذا،الاخطلبجمافيذلك

بمعنى"أم"وان،محذوفاستفهامفيهاليسخبريةصيغة"كذبتك"

المعنويالبديعأنواعمننوعالخليلقولعلىالبيتففيبل؛

شواهدهامنواكثرهاالمسألةهذهاوضحناوقد."الرجوع"يسمى

سورةفي(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالعربية

>فهمهذه"الانبياء"ايةفيتعالىقولهأنوذكرنا"عمران"ال

تعالى.ادلهعندوالعلم.ذلكأمثلةمن<ألخلدون"*نر

نافعقرأهمت(>أفإين:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الميم.بكسر<>متوالكسائيوحمزةعاصمعنوحفص

كسروجه"مريم"سورةفيأوضحناوقد.الميمبضموالباقون

لخلدونِنر<فهممت>أفإين:الكريمةالايةهذهفيوقوله.الميم
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دنيويامرلأجلاحدبموتيفرحأنللانسانينبغيلاانهمنهيفهم

.بعدهمخلداليسهولاذه؛موتهبسببيناله

مستشهداالبيتينهذيناذشداذهاللهرحمهالشافعيعنوروى

بهما:

بأوحدفيهالستسبيلفتلكامتواناموتانرجالتمنى

قدفكأنمثلهالاخرىتهيامضىالذيخلافيبغيللذيفقل

الاخر:قولهذاونظير

لقيناكماالشامتونسيلقىافيقوابناللشامتينفقل

.*3!وإلتتاترخعونوالخئرقتنةبالشروشلوكم>:تعالىقوله-:

وبماالبلايا،منالصبرفيهيجببماوذختبركم:المعنى

حسبعلىفنجازيكممرجعكموالينا،النعم/منالشكرفيهيجب

مؤكدمصدر>قتنه<:وقوله.الشكراوالصبرمنمنكميوجدما

لفظه.غيرمند>ولمحلوكم(

بالشريختبرهماي،حلقهيبتلياذهمنوعلا:جلذكرهوما

>وبدونهم:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيبينهفدوالخير؛

أرسقنآولقد>:تعالىوقوله،6*<"ِيزجعونلعلهموالسثاتبألحسنت

همابإذفلولا4بنضرعونِلعلهخوأل!راءبآلباسافافذنهمقبلكمنأممإك

**يعملوننواكامالشتطنلهووزينقلوبهمقستولبهنتيضرعوابآسنا

اونوابمافرحوااذاحتيشف!لأبوبعلتهؤفتحنا-به!روذمالشوافلما

ربدئهلحمدوظلموألذينلقومدابرفقطعء44مبلسونهمفماذابغتةأخذنهم
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أضذناإلانبىمنقريؤفيأرصسلناوما>:تعالىوقوله(،/*ةالفلمين

حتىلحسنةلسيمهبدلنام!قثم%خصلعفه!يضرعونراء!باتبأساءواهلها

(9كاَيمثئع!يدلاوهتمبغنةفاضذنهملسراءوألمحراءلاءابآمئىمدلواوقاعفوا

الايات.منذلكغيرإلى

بالنروآلخئر<ونئلوكم>:الكريمةالاياتهذهفيتعالىوقوله

وبالمصالمجما،بالنعمالاختبارفيتستعمليبلوبلاأنعلىيدل

يبلو،بلاالشرفييستعملماأكثرالعلماء:بعضوقالوالبلايا.

أبيبنزهيرقولالخيرفياللغتينجمعوقد.يبلىأبلىالخبروفي

سلمى:

يبلوالذيالبلاءخيروابلاهمابكمفعلامابالإحساناللهجزى

بالسر>وثتلوكم:قولهفيعنهمااللهرضيعباسابنوعن

والرخاء،بالشدةفتنةوالخيربالشرنبتليكمأي:قالوآلحئر<

والطاعة،والحراموالحلالوالفقر،والغنى،والسقموالصحة

.والضلالوالهدى،والمعصية

إلايخخذونالثإن!فرواألذينرءاث>وإذا:تعالىفولهة:

هتمألرخنبذتحروهمءالهتكمألذهـيذ!رأهدفاهزوا

*؟(.ئحفروت

571

رأواإذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

به.مستخفابهمستهزاأيهزوا،إلايتخذونهما!لهس!النبي

الذيأهذا:ويقولون.بهوصفمصدرفهو،السخريةوالهزؤ:

اللهإلىوتقربكملكمتشفعأنهاوينفييعيبها/أيالهتكميذكر
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يعبدها،لممنتضرولاعبدها،منتنفعلاإنها:ويقول،زلفى

>وإذا:قولهفيفالخطاب.الرحمنبذكركافرونكلههذامعوهم

يخذونالث(إن>:قولهفي<إن>و.!ح!للنبي(رءاث

قال<ءالهتكميذ!رآلذ!ى>أهذا:قولهفيوالاستفهام.نافية

لييطهروالذي.والتعجيبللانكارإنهالبحر:فيحيانابوفيه

عليهتدلكما!،بالنبيالتحقيرالمذكوربالاستفهاميريدونانهم

فنفيتقرروقد(.هزواإلايخذونالث>إن:قولهقرينة

وقالالتحقير.بالاستفهامتؤدىالتيالاغراضمنان:المعاني

القولهو>وإذا(جوابإن:الآيةهذهتفسيرفيالقرطبي

الذياهذا:يقولونكفرواالذينرءاكوادا:وتقديره،المحذوف

جملة(هزواإلايمخذونالثإن>جملةإن:وقال.آلهتكميذكر

جوابانالبحرفيحيانابوواختاروجوابها.إذابينمعترضة

"إذا"جوابإن:وقال(يعخذونالثإن>جملةهو(>وإذا

الاقترانإلىيحتاجلاالنافيتين"ما"اوإن<>بمصدرةبجملة

الذكرإطلاقومن.يعيبهااييذصرءالهتبكم<>:وقوله.بالفاء

6*،(صإبنهيملهويقاليذكرهتمسمغنافتىقالوا>:تعالىقولهالعيببمعنى

:عنترةوقول.يعيبهم:اي

الاجربجلدمثلجلدكفيكوناطعمتهومامهريتذكريلا

القرطبي.قاله،مهريتعيبيلا:اي

يكونالذكر:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

يقيد،ولمطلقاحدهماعلىالحالدلتفإذا.وبخلافهبخير

فهوصديقاالذاكركانفان،يذكركفلاناسمعت:للرجلكقولك
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(،يذ!هتم>سمعنافتى:تعالىقولهومته،فذمعدواكانوإنثناء؛

منه.الغرضمحلانتهى<آلذهـيذ!رءالهتكم>اهذا:وقوله

حالية.(*3هتمنحفروتلرخنبدصروهم>:قولهفيوالجملة

فيالموضحهوالرحمنبذكركفرهممعنى:العلمأهلبعضوقال

تامرنالماسدألرحمنوماقالواللرخمقأشجدوالهمقيلوإذا>:تعالىقوله

رحمانإلاالرجمننعرفما:وقولهم(،صإ*نفوراهوزادهم

الطبريجريرابنبينوقد/.الكذابمسيلمةيعنون،اليمامة

معومعاندةمنهمتجاهلالرحمنلمعرفتهمإنكارهمأن:وغيره

بعضوقال:قال.تعالىاللهأسماءمنالرحمنأنيعرفونأنهم

الجهلاء:الجاهليةشعراء

يمينهاربيالرحمنقطعألاهجينهاالفتاةتلكضربتألا

الطهوي:جثدلبنسلامةوقال

ويطلقيعقدالرحمنيشأوماعليكمعجلتيناعليناعجلتم

عقولسخافةعلىواضحةدلالةالكريمةالايةهذهوفي

ويسوءهمتضر،ولاتنفعلاأصنامذكرعلىعاكفونلانهمالكفار؛

ذكرواما.اللهإلىتقربولاتشفعلاإنها:يقالاوبسوء،تذكران

يصدقونلاكافرونبهفهمالوحدانيةمنبهيذكرأنيجبوماالله

هزؤا،اتخذوهالذي!يوالنبيمنهزؤايتخذوابأنأحقفهم،به

مبطلون.وهممحقفإنه

المعنىهذاأنفاعلم؛الكريمةالايةهذهمعنىعرفتفإذا

تعالى:قولهفي"الفرقان"سورةفيمبيناأيضاجاءعليهدلتالذي
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!ادإنلا*،رسولااللهبعثلذىأهذاإلاصزوايخذونرنراوكصاذا>

جمؤنصبيعلمونوسو%لجهأصحبزنانلولآءالهتناع!لصحلنا

المذكور!ي!له-اللهلعنهم-فتحقيرهمإ(و*4سبيلأأضلمنتعذاب

هو!ءالهتكمآلذهـيذ!ر>أهذا:قولهفي"الأنبياء"في

.*(*رسولااللهبعثألذىأهذا>:""الفرقانفيقولهفيالمذكور

>يذبر:قولهفي"الأنبياء"فيالمذكوربالسوءلالهتهموذكره

!ادال!ناعن>إن:قولهفي"الفرقان"فيالمذكورهوءالهتكز<

وعدممعائبها،منيبينلما:ايصحبزنالجهأ<اتلولاءا!تنا

عبادتها.ضرروعظم،فائدتها

فلاءايتىساورليهغعملمنالإدنممن>خلق:تعالىقولهث!

*نر(.لتمتتعجلون

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

نفسفيويكونقولاالايةفيالعلماءبعضيذكرانتضمنهاالتي

ذلكعلمتفاذا.القولذلكخلافعلىتدل/قرينةالاية

فيهعمل<>مق:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهفيأن:فاعلم

صحةعدمعلىتدلقرينةالايةنفسوفي،معروفانقولانللعلماء

صحته؛عدمعلىالمذكورةالقرينةدلتالذبدالقولأما.احدهما

قالكما؛حميريةلغةوهيالطين:العجلقال:منقولفهو

شاعرهم:

والعجلالماءبينينبتوالنخلمنبتهالصماءالصخرةفيالبيع

الاية:لمحمعنىالقولهذاوعلى.والطينالماءبين:يعني

لمجنا(،خلقتلمنءأسحد>:تعالىكقوله،طينمنالانسانخلق

573

new
Highlight



لبيانااءضوا716

574

الدالةالمذكورةوالقرينة.*7*،<طينمنألالنسنضلق>ولد:وقوله

>فلا:بعدهقولهالطينليسالآيةفيبالعجلالمرادأنعلى

!نت!إنلوعدهذامتىويقولون>:وقوله(،/*13تستتغجلوت

التيالعجلةهوبالعجلالمرادأنعلىيدلفهذا*3/<.صحدلمحين

يعنونكذا.منخلق:تقولوالعرب.والتثبتالتأنيخلافهي

وخلقت،كرممنفلانخلق:كقولهم؛الاتصاففيالمبالغةبذلك

ائذيخلقكمالله>!:تعالىقولهالمعنىهذاومن.الجمالمنفلانة

>ولدخ:تعالىقولهالمعنىهذاويوضح.الأظهرعلىضعف(من

دعاؤهعجلتهومن:أي/(!لمجولاصصبالحيزوكانالإدنسمنبالشردعاءهآلالنسن

يستعجلونكانواالعلماء:بعضقالبالشر.ولدهأونفسهعلى

هذامتىويقولونوالإقرار،العلمإلىالملجئةوآياتهاللهعذاب

كانه.ذلكعنللزجر(!صلمنألالنسمنخلق>:قولهفنزل؛الوعد

علىمجبولونفانكمتستعجلوا؛أنمنكمببدعليس:لهميقول

آياته،سيريهمبأنهوعدهمثم.وسجيتكمطبعكموهوذلك،

،<*؟فلالتمتتعجلوتءايتى>ساورليهتم:بقولهيستعجلواانونهاهم

لهغيتبينحتىأنفس!هموفىلافاقفىاينناسنريهم>:تعالىفالكما

قوله:فيبالانسانالمراد:العلمأهلبعضوقال<.الحقأنه

لما:والسديجبيربنسعيدوعن.ادم<!صلمنقيدنسمنخلق>

جوفهدخلفلما،الجنةثمارفينظرآدمعينيفيالروحدخل

إلىعجلانرجليهالروحتبلغان/قبلمنفوثب،الطعاماششهى

مجاهدوعن<ه!صلمنلإدنسنن>ظق:قولهفذلك؛الجنةثمار

حيافلماالنهار،اخرفيالجمعةيومادمخلق:وغيرهماوالكلبي

الشمس.غروبقبلفيهالروحنفختتميموطلباستعجلرأسهالله
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الأقوالوأظهر.الاسرائيلياتمنونحوهاالأقوالهذهأنوالظاهر

كماالتأنيوعدمالعجلطبعهمنالإنسانجنسأن:الايةمعنىأن

تعالى.اللهعندوالعلمبينا،

الكريمة:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

المستهزئينذكرلماأنهههناالإنسانعجلةذكرفيوالحكمة

واستعجلت،منهمالانتقامجمسرعةالنفوسفيوقع،!يالهبالرسول

يمليظلىلاف<عحلمنلالنممن>ظق:تعالىاللهفقال؛ذلك

لاثموينظر،يعجلثميؤجل،يفلتهلمأخذهإذاحتىللظالم

واقتداري،وحكمينقمييءايى<>ساوييليهتم:قالولهذا؛يؤخر

منه.انتهى.تستعجلونفلاعصانيمنعلى

عتيكفونلاحيندقاألذين>لؤلغلم:تعالىقولهث!

ه<*نجشينصرويتولاهمظهورهمولاعنفاروجوههم

ذلكدلةقدمناوقد،محذوفالايةهذهفي!ف<>جواب

سورةفيإليهوأشرناإ)البقرة"،سورةفي"العربية"منوشواهده

الكفاريعلملو:الكريمةالآيةومعنى."يوسف"وسورة"إبراهيم"

وقتوهوالوعد؟هذامتى:بقولهمعنهيسألونالذيالوقت

علىيقدرونفلا.وقداموراءمنالنارفيهبهمتحيطشديد،صعب

كانوالما،ينصرهمناصرايجدونولا،أنفسهمعنودفعهامنعها

بذلكجهلهمولكن،والاستعجالوالاستهزاءالكفرمنالصفةبتلك

المعانيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.عليهمهونهالذيهو

تعالى.اللهكتابمنأخرمواضعفيمبيناجاء

فيموضحةجاءتفقد:اليومذلكفيبهمالنارإحاطةأما
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سرادقهجلصبماحاطناراللطنميهتأعذاإنا>:تعالىكقوله،متعددةآيات

وساتالشراببمىالولجوهيتنوىكالمفللماءيغاثوا/لمجئ!تغيثواوإبئ

برشج(فوقه!غواومنمهادجهنممنالم>:تعالىوقوله،(؟*مرتفقا

ذلكصلللتخصصمومنلنارمنصلللفوقهئممنلهم>:تعالىوقوله،الاية

منسرابصبلهم>:تعالىوقوله/(،!إ.فالقونعبادحوبخجبادبهاللهيخوف

ألئاروجوههمصنلقح>:تعالىوقوله،/2؟ظ/(الناروجوهصهموتغشىقطران

الكريماللهنرجو.الآياتمنذلكغيرإلىلى(ص:*(فيهابهلحونوهم

إنه،وعملصقولمنإليهاقربماكلصومنمنهايعيذناانالعظيم

مجيب.قريب

قوةولاناصرلهمليساليومذلكفيكونهممنتضمنتهوما

تعالى:كقولهاخر؛مواضعفيمبيناجاء؛اننصسهمعنبهايدفعون

همصبل*صتاصرونلالدصما>:تعالىوقوله،،*.*(ناصرولاقوةمنلهفا>

.كثيرةذلكفيوالاياتإ*(2مستسمونأليؤم

اليومذلكعلصهمهونالذيأنمنالايةهذهإليهأشارتوما

جهلهمهوإنمامنهيخوفهمبمنواستهزءوااستعجلوهحتىالعظيم

بهايصسصب>:تعالىكقولهاخر؛مواضعفيأيضامبيناجاء؛به

،<الحقآنقاويعلمونمنهامشققونءامنواوالذلرربهايؤمنونلاالدص

ضةيسئتبصلنصاذانهاراؤيختاعذابهأبصئكتمإنارءتنص>قل:تعالىوقوله

الاياتهمنذلكغيرإلى*ة*(لمخرمون

بعضقال<>لولغلم:الصدريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إلىتتعدىفهي،عرفانيةانهاوالظاهرمتعد،فعلهو:العلماهل

بقوله:الخلاصةفيلهشاركماواحد؛مفعول
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ملتزمهلواحدتعديةتهمهوظنعرفانلعلم

حشيعرفونلوي>حين<:قولههنافالمفعولهذاوعلى

واستعجلوه.بهاستخفوالماالفظائعمنفيهومابهمالعذابوقوع

هوالذيالعلملان؛فيهمفعوللابهمفعول"الحين"فهذاوعلى

أهلبعضوقالالمذكور.الحيننفسعلىواقعالمعرفةبمعنى

واقعافليس،اللازممنزلةمنزلالآيةهذهفيالعلمفعل:العلم

/يكونواولمعلملهمكانلو:فالمعنىوعليه،مفعولعلى

>قل:تعالىكقولهفالايةهذاوعلى.مستعجلينكانوالماجاهلين

عندهمنيستويلا:والمعنى<لايعلمونوالذينيغلمونلذيني!تويهل

كانإذاأنه:المعانيفنفيتقرروقد.عندهعلملاومنعلم

فيعنهنفيهأو،المثبتالكلامفيلفاعلهالفعلإثباتالغرض

وقعبمنالفعلتعدبئاعتبارعنالنظرقطعمع،المنفيالكلام

يعالونلذينينبويهل>قل:كقوله،اللازممجرىيجريفإنه،عليه

يستويلاالعلمصفةلهثبتتمنانمنهيرادلانهلاخدولن<؛واالذين

منمعلوماتعلىالعلموقوعهنايعتبرولم،عنهانتفتومنهو

لاياكفون<>حين:فقولهالقولهذاوعلى.العلمبذلكاتصف

يعلمونالناروجوههمعنيكفونلاحينأيبمصمر؛منصوب

نأحيانأدوواستظهرالاظهر.هووالأول.الباطلعلىكانواأنهم

هوالذيالظرففيالعاملهووأنه،محذوف(>دغلممفعول

الذيالموعودمجيءكفرواالذينيعلملووالتقدير:(،>حيه!

واستهزءوا.واستعجلواكفروالمايكفونلاحيناستعجلوه

عضر(منالإدنسنضلق>:تعالىقولهفيإشكاللاأنهواعلم
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الانسانإن:يقولكبف:يقالفلاا<ا*فيفلادتمتتعجلوحن>:قولهمع

عليه؛وجبلمنهخلقعماينهاهثم،عليهوجبلالعجلمنخلق

ولكن،العجلعلىجبلهونعم:نقوللانا!؟بمحالتكلبفلأنه

الشهواتحبعلىجبلنهكما؛بالتأثينفسهيلزماحناستطاعتهفي

تعالى:قالكماعنها؛بالكفنفسهيلزماحناستطاعتهفيحانهمع

.(خ*الماويهيروشةفإنش*الهومم!لنفسعنربهءونهىممامضافمنماو>

بألذحرفحاقفتاصمنبرسلأشتفنحئولقد>:تعالىقوله-!

هوصصءو5!ص
.ابره!<المجئمنهزءونبهءماكانوامنهمسخروا

الرسلمنإخوانهباحنمج!اللنبيتسليةالكريمةالايةهذهفي

استهزءواكماالكفار،بهماستهزاعليهموسلامهاللهصلواتالكرام

/،الحميدةالعاقبةولكصبروا،كمافاصبر:يعنيجمح!.به

منالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.لهمكانكماالنهائيوالنصر

مايحنال>:تعالىكقوله؛اللهكتابمنمواضبمفيموضحاجاءذلك

منعلإاحنحنصوممو>:تعالىوقوله،<قتاحمنللرساحلمحباحقدماإلالاح

حدذنجتولحذ>:تعاليوقوله،الآية<فؤادكبهءثثبتماألرسلأئبآ

أدئهلكلفتمبدلولانقرناأنسهئمحغوأوذواكذبواماعلىفصبرواقباكمنرسل

ققذحيصحذبوكوأن>:تعالىوقوله،إ(<لإ*لمرسلحننباحىمنكجاولحنذ

؟-،لاصآلمنيرلكتابوبآلزبووبابالبيتترسلهمجآئهمقتلهغمنالذلىكذب

وإن>:تعالىوقوله7*؟"لالأ(،نكيركانفكتفكفرواألذينأضذتثو

بمثلوالآيات<.*،َلافورترجعأدلهوإلىقتلكمنرسلكذبتفقذيكؤبول

.كثيرةذلك

احاطي<بألذلى>فطق:الكريمةالايةهذهفيوقوله
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ولايحجق>:المضارعفيقولهبدليل؛العينيائيةحاقومادة.بهم

المكروهإحاطةفيإلاالمادةهذهتستعملولاإلابأقلة!هأتمكرالسيئ

فيوالاظهر.بهأحاطبمعنىالخيربهحاق:تقولفلا؛خاصة

بهيكذبونكانواالذيالعذاببهموحاقالمراد:أن:الايةمعنى

القرطبيوقال.كثيرابناقتصرهذاوعلى.بهويستهزئونالدنيافي

بالذت(>ودار3أحاطأي(>فحاق:الكريمةالايةهذهتفسيرفي

<*كاِوتي!نهنىبه-كانواما>بهموهزءوا(متهمسشروا>وكفروا

والاية.تعالىاللهعندوالعلمأظهر،والاول.استهزائهمجزاءأي

.معروفوهوالاستهزاءمنالسخريةأنعلىتدل

.لرخمن<بكؤ-باليماوالنهارمنمنقل>:تعالىقولهث"

يقولأن:الكريمةالايةهذهفيلمجي!نبيهوعلاجلاللهأمر

الذيهومنأيياؤ-<>من:ربهمذكرعنللمعرضين

حالفي>والنهار<نومكمحالفي>بالئل<ويحرسكميحفظكم

:يقال؛والحراسةالحفط:بالكسروالكلاءة.أموركمفيتصرفكم

احترست.:منهمواكتلأت.حفظهفيأي؛اللهكلاءةفياذهب

:/هرمةابنقولومنه

يرزؤهاكانمابشيءضنتيكلؤهاواللهسليمىإن

زهير:بنكعبوقول

أفعلأمريأينفسيوامرتبعينهواكتلأتبعيريانخت

وجهانللعلماءفيها<لرخمق>من:قولهفي<و>من

التيهي>من<أن-:كثيرابناقتصر-وعليهأحدهما:معروفان

578

new
Highlight



722

لبياناءاضوأ

يعنيالهـحمق،بدل!لرخمق<>مق:فقولهوعليه.بدلبمعنى

الراجر:قوللذلككثيرابننشدو.غيره

الفستقاالبقولمنتذقولمالمرتقاتلبس!لمجارية

فالايةالقولهذاوعدى.الفستقالبقولبدلتذقلم:أي

بدلهايالاخر"<مفلديخا>أرضيتوبألكليؤة:تعالىكقوله

الشامحر:قولالعربكلاممنذلكونظير

أفيلاللأميرويكتبظلماغلبةالفصيلمنالمخاضأخذوا

الهـثالي:والوجه.المصيلبدلالمخاعرالزكاةفياخذوايعني

مقي<>من،آلرخمقيحفظكمييكو-<>منالمعنىأن

قولهالقرانونظيرهـمن.عنديالأظهرهووهذا.وباسهعذابه

فيدءمنهينصرليمنأيعصئمإ<إدلله!تيصرنيفمن>:تعالى

عذابه.عني

حيانابوقاليكؤ-!>من:تعالىقولهفيوالاستفهام

الإنكاريحتملعنديوهو.وتوبيختقريبعاستفهامهوالبحر:في

يحفظك!لكمكالىءلا:المعنىنإنكارياكونهفوجهوالتقرير؛

ووجه؟!غيرهتعبدونفكي!أي؛تعالىاللهإلاألبتةاللهعذابمن

يقرواألىإ!ىاضطروايكلؤكم؟من:لهمقيلإذانهمتقريرياكونه

إلاضارولانمافعلاأنهيعلمونلانهم؛اللههويكلؤهمالذيبأن

ولا،والكروبالشدائدعندالدعاءلهيخلصونولذلك،تعالىهو

لم!ورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناكما،غيرهمعهيدعون

والمقرقئ!التوبيخإليهمتوجهبدلكأقروافإذاوغيرها."ال!سراء"
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ينفعمالاإلىوالنهاربالليليحفطهمالذيحقوقيصرفونكيف

أنه:الكريمةالايةهذهإليهأشارتالذيالمعنىوهذايضر؟!ولا

منيحرسهولا/يحفظهولا،اللهعذابمنأحدايمنعأحدلا

مواضعفيمبيناجاء؛وحدهاللههوشيءلكلالحافطوان،الله

أنرمقئحفظونه-ظفه-ومنيدتهبئنمنله-معقبت>:تعالىكقوله؛أخر

مىلكميمكفمنقل>:تعالىوقوله،التفسيراتأظهرعلى<آلله

اذمنقل>:تعالىوقوله،لآية<نفعابكماؤأراد!الكمارادإنشئادله

دوتمنلهميحد،يئولابكمرحمةأرادأوسوةابكمأرادإناللهمنيعصمكميا

شتاأللهمنيمرقمننر>:تعالىوقوله،<*إ*لضيراولاولياآلله

لأرضفىومرروامهمرصلمبفلمسيحيهثأنأرادإن

كنتمت!ارعلتهولا!ير>وهو:تعالىوقوله(،جميعا

.الآياتمنذلكغيرالىلم<تعمونِفي

لايستطيعوندهـننأمنتمنعسمءالهةالمأم>:تعالىقوله-ة

.أ<؟2!ءيقححبوتمناولاسمأنفسهمسر

وهي،المنقطعةهي<>أم:الكريمةالايةهذهفيقوله

والانكار،الاضرابمعنىعلىاشتملتفقد،والهمزةبلبمعنى

ثمعذابنا؟ينالهملاحتىوعزمنعةفيتجعلهمالهةألهم:والمعنى

تنفعفكيفأنفسها،نفعتستطيعلايزعمونالتيالهتهمانبين

.أنفسهخ(نضحريستطيعونلا>:بقولهغيرها

متعلقأنه:أحدهما:وجهانفيه(دهـننأمن>:وقوله

مما(تقنعهم>سوانايمندهـننأ<>الهةألهم:ي<ءالهة>ب

الوجه.كذلكالأمرليسكلا!!العذابمنبهمنفعلهأننريد
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يا،دونهمنعت:العرصبلقول(>قمنعهمبمتعلبرأنه:الثاني

كقوله:القرانفيكثيرونحوه.الاولعنديوالأظهر.اذاهكففت

منواتحسذو>:وقوله،الايةء<دونهمنإلةإفمنهتميقلدرمن!>

الايات.منذلكغيرإلى،الايةءالهة(دونه

اتخذوهاالتيالالهةكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيمبينابصاءغيرها؛تنفعفك!يفانفسهانصرتستطيعلا

ولا9*علقونو!شئاصطقلاماأيمثئركون>:تعالىكقوله،الموضع

لاألهدىليتدعوهئموإتا*9*ينصرونأنفسهمولآ/!رالهميممئتطيعون

دونمنتذعونينأن*!"ئجأش!صمتوصنأتمأدعوقموهئمعليصدسواكايتبعوئم

رور*صدقينكنتضإنل!ؤفليسمتجيبوافادعوهمأمال!خعبادأدله

أئمبهايبصرونأعيهنلهؤأمبهآشطشونأياصلهمأقصبهآيمشونارجللهم

وقوله،(-*9*شظرونفلاكيدونثمشركاءكئمأدعواقىبها!يمتمعونتءاذله!

نفسهتمولانضر!ئمصنايعوتلاءدونهمنتذعوبئلذفي>و:تعالى

لاوهمليكيخظرونوترلهميستمعوالاالدىإليتذعوهموإن*9*ين!ون

لذلىوت!لهرلبهملله>ذالى:تعالىوقوله!و،9نج!صرون

يصتمعوالاتدعوهضأن"**قظ!ميرمنيملكوتمادون!منتذعوت
ودءصمرصرص

أضلومن>:تعالىوقوله،الاية(لكؤشتجابواماونو!عوادعاء!

غيرإلى،الايةرنرمز(يوهـإكلهولاير--ءبمناللهدونمنيذعواممن

اللهدونمنالمعبودةالالهةتلكأرعلىالدالةالاياتمنذلك

البتة.نفعفيهاليس

*(صيقححبوتمناولاهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

يجيراللهلانمنا؛يجيرهممجيرالالهةلتلكليسأي؛يجاروناي
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في"المؤمنونأفلج"قدسورةفيبذلكصرحكماعليهيجارولا

تإيجمارعليهولإيجيروهولثى!لملكوتبجدهمنقل>:قوله

؟فلانمنوصاحبلكجارأنا:تقولوالعرب/(./*فيكنت!تعلاون

الشاعر:قولومنه.منهلكمجيرأي

دوانيوالرماجمناليصحسبمتعوذاصوتهبأعلىينادي

راجعةالايةفيالعلماءأقوالإغمبوأ.مناويغابليجاريعني

وقول.يمنعون*<عينسوت!:بعضهمكقولذكرنا؛ماإصى

يأ(*غي!حبونمناولاهم>:بعضهموقوذ.ئنصرون:بعضهم

عندوادعلم.لهمصاحباالرحمةيجعاسولابخير،اللهيصحبهملى!

تعالى.الله

تعالى:قوله!

ألعدهـ<ه

علتهمطالحتىهموءاباهؤلآء!عنابل>

التقالي،الكريمةالايةهدهفيدق(هـ>الاضرابأنألطاهرا

فيقبلمنالمخاطبينإلىراجعة>هؤلآء<:قولهفي/والإشارة

كفاروهم،الاية<ألرحمقوالنهارمنبايئبلؤ!ممنقل>:فوله

هؤلاءمتعأنه:والمعنى.اللهدونمنالهةاتخذومن،قريش

أعمارهمطالبحتىالدنيانعيممنررقهمبماقبلهمواباءهمالكفار

الكفر.فيواللجاجالطغيانعلىذلكفحملهم،ونعمةرخاءفي

الكفاريمهلتعالىأنهمن:الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

جاءوضلالا؛كفرايزيدهمذلكوان،النعمةفيلهمويملي

ولايححسبن>:كقوله،تعالىاللهكتابمنكثيرةمواضمعفيموضحا
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عذالبولهخصاثمأليزذادولهمنملىإنمالانفسهغخئرلهخنملىانماكفرواينا

واملى/صلاينلمونجثمنجهمسنستتد>:تعالىوقوله،ا(ص"مهين

لنايئبغىكانماستخنكفالوا>:لىتعاوقوله،/(أشفيمتينكئدىإتلهثم

ثحرأدشواحتىاجمآءهمومتعتهصولاكنولبمندونفمن!ضذا!

جا!حتئ!اباوهولاءمتعتبل>:تعالىوقوله،*<كاءقؤفابوإوكانوا

(3-صبهفرونبهءوإنالشرهذاقالوالمحقجأءهمولمابربر2!مينورسولحق

العيش.مدةعلىيطلقوالعمر.كثيرةذلكبمثلوالايات

طرافهآمنن!هنقصمهاآلازضئانأق>أفلايرون:تعالىقوله!

ض<.غصائون"ِأفهم

الايةهذهفياطرافهامنينقصهـاالارضاللهإتيانمعتىفي

قرانية.قرينةلهتدلوبعضهاللعلماء؛معروفةأقوالالكريمة

وجاءالعلماء،موتأطرافها:مننقصهاالعلماء:بعضقال

ظاهرعنالقولهذاوبعد.هريرةأبيعنمرفوعحديثذلكفي

.ترىكماظاهرالسياصتدلالةبحسبالقرأن

موتعندخرابهاأطرافهامننقصها:العلمأهلبعضوقال

اهلها.

582

الانفسنقصىهوأطرافهامننقصها:العلمأهلبعضوقال

عليهدلتالذيالقولوأما،الاقوالمنذلكغيرإلى،والثمرات

ننقصأي<اطرافهآمقننقصها>معنىأنفهو/:القرأنيةالقرينة

عليهاالمسلمينبتسليطأطرافهاونحذف،الحربودارالكفرأرض

علىالدالةوالقرينة.إسلامداروردهاأهلها،علىوإظهارهم

new
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والاستفهام!**،(،ألفل!!ون>أفهم:بعدهقولههيالمعنىهدا

فقوله.،غالبولىلامغلوبونبأنهملتقريرهم:وقيل.غلبتهملانكار

سبب!أطرافهامنالارضنقصأنعلىدليل**7(لخلإون>أفهم

ومما.المذكوربالمعنىيحصلإلماوذلكللكفار،المسملمينلغلبة

صنعوبماتصيبيهمألدكتكفووايزالولا>:تعالىقولهالوجهلهذايدل

نإ:قالمزقهط(للهوغديأقحتىدارهممنقريجاتحلأؤقارعة

بلادهم،أطرافتفتحع!ي!ال!نبيسراياتصيبهمالتيبالقارعةالمراد

هذاعنهيروىوممن.دارهمم!لمحريبااللهنبيياأنتتحلأو

وهدا.وعيرهمومجاهدوعكرمةسعيدوأبوعباسابن:القول

فيأيضاالرعد")1سمورةاحردكرهـفيهنااللهذكرالذيالمعنى

ل!ةءلامعفبلمجكمدلهوطرافهانثقفهامنلأرضنآقانايرواولمميو:قوله

ايةتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال(.اص.-آلحسابسرلغوهو

ئانأق>أفلايوؤت:تعالىقولهبهفسرماأحسنإن:هذه"الأنبياء"

ماأهلكناولند>:تعالىقولههو<،أطرافهآمنننقصهالأزضت

.1(3اِيرجونلعالمألاياتوصرفنالقوئحؤل!من

رحمهكثيرابنذكرهما-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

فالمعنى:وعليه.عليهيدلالعظيمالقرآنواستقراء،صوابالله

والكفر،اللهنبيياتكذيبكفيسيرهمسارومنم!!ةكفاريرىأفلا

الذينبإهلاكي<أطرافهآمقننقصهالارضىأناناق>بهجئتبما

يمرونوهملوط،وقومصالحقومأهلكناكماالرسلكذبوا

كلومزقحاهمأحاديثسبأوجعلناهود،قومأهلكناوكما.بديارهم

وهذا.بهجاءوابماوالكفر،الرسلتكذيببسببذلككلهمزق

وقومصالحكقومألقوئ(ولقدأهلكناماصلكومنميو:قولهمعنىهو
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لبياناءاضوأ728

لئلا؛!ج!/محمدنبيناتكذيبمنفاحذرواوسبإ،هودوقوملوط

:بعدهقولهينافنيلاالوجهوهذا.بهمنزلنامامثلبكمتنزل

علىالقادراللهلحزبالغلبةأن:والمعتى**ء(لمحذون>افهم

تكذيبهمبسببالقرىمنحولكممااهلكالذيشيء،كل

كماأولادا؛ولااموالاكثرولا،هنهمباقوىلستموانتم،وسلهم

وقال.لاية<اهلكت!قبل!منوألذينتبعدؤمأتمخترأهم>:تعالىقال

قتلهغمنلذلىعقبةكانكيففينظروالأرضفييسيروأدظم>:تعالى

كانواماعتهمآغنىفمآلأزضفىوءاثاراقؤةوأشدتهمأ!ثركانوا

كانكيفلمجنظروالأزضفييسيرواأولؤ>:تعالىوقال(،*فىليهممجون

أ!روعمروهالارضواثارواقوبيرمنهمأشد!الواقئلهممنالذينعقبة

الايات.منذلكغيرإلى،الايةمما!ووها(

منقبلهمنكذبلفقوقعبماع!ي!هكذبوهالذينوإنذار

كثيرابناستحسنهمااتجاهتعلموبه.القرانفيجداكثيرالرسل

كماالمذكورة""الأحقافبايةهذهالأنبياء""ايةتفسيرمناللهرحمه

بينا.

يا:قلتفإن:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

اللهكانماتصويرفيه:قلت<؟لأرض>ناق:قولهفيفائدة

تغزوكانتوسراياهمعساكرهموأن،المسلمينأيديعلىيجريه

اهـمنه.أطرافها.منناقصةعليهاغالبةوتأتيها،المشركينارض

أعلم.وعلاجلوالله

نفسفلانطلملقيمةليومآلقسطألموارين>ونضع:تعالىقولهة8

ه!ؤ!حسبرتجاكفئبهأأساخردلفنضؤ!قالكاتوإنشيا

new
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972الانبياءسورة

القسطالموازينيفمعأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

فلا؛والانصافالعدالةغايةفيوزناأعمنالهمفتوزن؛القيامةليوم

غايةفيكادوإن3الشراوالخيرمقعملهوانشيئا،أحدااللهيظلم

يخفىلالانه؛بهياتياللهفان،خردلمنحبةكمنقالوالدقةالقملة

شيء.بكلعلمهلاحاطةحاسئا؟وعلاجلبهوكفىشيءعليه

منهاالورنذلكعندالموازينأن:الموضعهذامخيرفيوبين

ومقهلك،موازينهخفتمقوأن.يثقلماومنهابر،يحفما

ثقلتفمقألحقيؤمبذ>وألوزن:تعالىكقولهنجا؟موازينهثقلت

خسرواألذينفاولئكموزيخهخفتومن"*في!المفلحونهمفاولنلثموزيف-

لصحورفيفإذانفغ>:تعالىوقوله،1/(لأ*9ئمايختنايظدونكانوأبماأنفسهم

همفاولبكموزينإثقلتفمن،"*:*يتسآءلوتولالؤمبؤيخهؤأفصابفلا

جهنمفىنفمممهتيخسروااتذينفأولحثهوزي!خفتومررا*ألمفلحوت

فيفهو*إ*موزينوثقلتمصنفأمام!:تعاالىوقوله(،،*:*ندون

لمجو*مى،هرَ*.رورو!ص-ِجمىصِة
في<،ِهاويهفامهو؟*.عِموزلمه-خمتمنوأما"*3راضيةصلمجه

.الآياتمنذلكيإلى

يومموازينانمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

يؤمبذلوزن>و:قولهفي""الاعراففيذكره؛قسطموازينالقيامة

تطلملاانهمقفيها.ذكرهوما.وقس!طعدلالحصتلان<آلحق

مثقاللايظلمالدهإن>:كقوله؛كثيرةأخرمواصعفيبينه؛شيئانفس
طِ
وقوله(،**عظيمااجرالانهمنويوثيصعفهاحسنةتكفىانذر

*(،*يظلموننمسهتمالئاسولبهنشياافاسلايظلماللهإن>:تعالى

علىالدالةالاياتقدمناوقد*!<إ*أصدا>هـلآطلورفي:تعالىوقوله

؟58
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"الكهف".سورةفيهذا

لبيان[ءااضو
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العملكونمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

فيأوضحهوعلا؛جلبهأتىشرأوخيرمنذرةمثقالكانوإن

تكنإنهايبنى>:لهمقررالقمانعنكقوله،الموضعهذاغير

أدلهبهاياتلأرضوفىألسفواتأوفىصخرقفىفتكنخردلمنحبهمثقال

ختراذرمتقاليعملفمن>:تعالىوقوله،-(.*.خبيرلطيفاللهإن

منذلكغيرإلى*في*3<ييشراذرضمثقاليعملومن*7*يي

.الايات

.ميزانجمعلموارين<>وبتضع:الكريمةالايةهذهفيوقوله

ثقلت>فمن:لقولهشخص،لكلالموازينتعددالقرآنوظاهر

نأعلىيدلالقرآنفظاهرموزينه<خفبومف>:وقولهموازليإ<،

كما،أعمالهمنصنفمنهاواحدبكليوزنموازينالواحدللعامل

:/الشاعرقال

ميزانلهاحادثةفلكللعدلهالحادثاتتقومملك

يجوزلاالقرآنظاهرأن:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

تفسيرفيكثيرابنوقال.إليهالرجوعيجببدليلإلاعنهالعدول

هـانماواحد،ميزانهوإنماأنهعلىالاكثر:الكريمةالايةهذه

سورةآخرفيقدمناوقد.فيهالموزونةالاعمالتعددباعتبارجمع

عنذلكفأغنى،الاعمالوزنكيفيةفيالعلماءكلام"الكهف"

هنا.إعادته

مصدروهو،العدلي<>آلقسط:الايةهذهفيوقوله
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الخلاصة:فيقالكما،إفرادهلزمولذا،بهوصف

والتذكيراالافرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

بعضفيهيقولبالمصدرالنعتأنومعلوم.مراراقدمناهكما

،المحذوفالمضافبنيةهو:يقولوبعضهم.للمبالغةإنهالعلماء:

الذيالقسطسماهاحتىالموازينعدالةفيبالغكأنهالاولفعلى

القسط.ذواتالموازين:فالمعتىالثانيوعلى.العدلهو

العلماء:عندمعروفةوجهفيهالقيمة<لوم>:قولهفيواللام

:العربكقول،الوقتعلىالدلالةأي،للتوقيتأنها)منها(

:ذبياننابغةقولومنهالشهر،منبقينلياللخمس!جئت

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهمت

يوملاجلالقسطالموازيننضعأيكي،لامأنها)ومنها(

والانصا!.العدالةغايةفيحسابافيهالناسلحسابأي،القيامة

يومفيالقسطالموازيننضعأيفي،بمعنىأنها)ومنها(

القيامة.

نإ:ويقولون،فيبمعنىتأتياللامإن:يقولونوالكوفيون

يومفيي<ألقيمةليومآلقسطألمؤرين>ونضع:تعالىقولهذلكمن

ووافقهم.وقتهافييإلاهو<لوقتهالاعلها>:تعالىوقوله،القيامة

وأنشد،المتأخرينمنمالكوابن،المتقدمينمنقتيبةابنذلكفي

:/الدارميمسكينقوللذلكمستشهدا

وتبععادقبلمنمضىقدكمالسبيلهممضواقدقومياولئك
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الآخر:وقول.سبيلهمفيمضوايعني

وفاقدلوقتمفقودمقيمينمعاعمراوإنوابنأبوكل

وقت.فياي

شخآ(نفس>فلائطلم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

نأويجوز>نطلم(لالثانيالمفعولهوشخا<>يكونأنيجوز

كثيرا.ولاقليلالاالظلممنشيئاأي؛المطلقعننابمايكون

والدقة.الصمغرغايةفيحب:والخردل.وزنهالشيء.ومثقال

فيالضميروأنثالجرجير.زريعةهو:يقولالعلمأهلوبعض

وهو<>مثقالهوالذيالمضافإلىراجعوهوبها<>:قوله

منجودل(>حبؤهوالذيإليهالمضافمنالتأنيثلاكتسابهمذكر

الخلاصة:فيقولهحدعلى

مؤهلالحذفكانآنتانيثأاولاثانأكسبوربما

معلقته:فيعنترةقولالعربكلاممنذلك5نظير

كالدرهمقرارةكلفتركنثرةعينكلعليهجادت

الراجز:وقول

بعضيونقضصكلينقضنفقضيفيأسرعتاللماليطولى

الاعشى:وقول

أذعتهقدالذيبالقولوتشرق

الاخر:وقول

الدممنالقناةصدرشرقتكما
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النواسمالرياجمرأعاليهاتسفهترماجاهتزتكمامشين

"عين".إلىلاضافتها"كل"لفظةالاولالبيتفيأنثفقد

وأنث."الليالي"إلىلإضافتها"ظول"لفظةالثانيالجيتفيوانث

البيتفيوأنث"القناة".إلىلاضاقتهالصدرالثالثالبيتفي

حذفتلوالمذكورةوالمضافات."الرياج"إلىلاضافته"مر"الرابع

:/الخلاصةفيقالكمامستقيما؛الكلاملبقي

برموهلالحذفكانان...:ة

مثقال!ات>وإننافعاماعداالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

نىوان:اي!ات(>خبرانهعلى<مثقال>بنصب(صؤ

)وإنوحدهنافعوقرأ.خردلمنحبةمثقالوزنهيرادالذيالعمل

تعالى:كقوله؛تامةأنهاعلى>!ات<فاعلبالرفع(مثقالكان

ية.لاا(ع!رةوذ%كان!وا>

.(*ة*لمجرونل!أفائغأنزلةتجرمباركوطذا>:تعالىقوله-ة:

العظيمالقرانهذاان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الدنياخيرفيهلان؛والخيراتالبركاتكثيرأيتجرمبارئر(>

لو>أفانغ:بقولهعليهممنكراينكرونهمنوبخثم.والاخرة

نامن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما*؟*<.منكرون

تعالىكقوله؛كتابهمنمتعددةمواضعفيبينه؛مباركالقرانهذا

لعفكغوأتقوفاتبعومباركانزلئهكمئثوهذا>"الانعام":في

ألدبمصدق!اركنزلئهوهذاكتئب>:يضافيهاوقوله،*ة*<ترحمون

يدجموممبزكإلتكأنزلمةكننث>:""صفيتعالىوقوله؛الاية(يدتهكن
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لبياناءااضو734

فنزجو.الاياتمنذلكغيرإلى*؟!!،لألخبءاللةءوليتذصدوأوبلوا

العظيمالكتابهذابركاتتغمرناأن:المجيبالقريبتعالىالله

منفيهابماوالعملأياته،لتدبرلناتعالىاللهبتوفيقالمبارك

امتثالا،والادابوالمكارم،والنواهيوالاوامر،والحرامالحلال

مجيب.قريبإنه،واجتناب!

.قئل<منرشده-إبنهيمولنذءانيئا!>:تعالىقوله!

فيالقرأنمنالقصةأخرإلىالاياتهذهيوضحماقدمناقد

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى""مريمسورة

./صإ-لأ<قعين!نغإنوا!اءاِلهتكمحرقوقالوا>:تعالىقولهكأ

عليهإبراهيمنبيهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والحججبالبراهينالكفرةقومهأفحملماوالسلامالصلاةنبيناوعلى

إنوا!رواءاِلهتكمحرقو>:فقالواالقوةاستعمالإلىلجئوا،القاطعة

وهي،قتلةشرإبراهيمعدوهابقتلكمي:*6!/<فغنصنخ

./بالنارالاحراق

تعالىولكنه؛التحريقبغيرقتلهأرادواأنهمهنايذكرولم

فيوذلك<حرقوهؤاقتلوهقالوا>أنهم"العنكبوت"سورةفيذكر

لاية.ا<حرقوهؤاقتلوةلواقاأنإلاقؤمهءصابصافما>:قوله

ماإلىلجأبالدليلأفحمإذاالمبطلبأنالعادةجرتوقد

الحق.ضدليستعملهاالقوةمنعنده

)ص"*/<قعيننصنخإن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قتلة،أفظعلهفاختاروامؤزرا.نصراالهتكمناصرينكنتمإناي

new
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نصرها.فيفرطتمفقدوالا.بالنارالاحراقوهي

رادواو!6ِئزهيموسلماعلنبزداكوفىيانارقلنا>:تعالىقوله!

.الأ*7أ(الاخسريففجعلتهم-كئدابه

حرقوهقالوا:وتقديره،عليهالمقامدلحذفالكلامفي

وقد.وسلامابرداكونينارياقلناذلكفعلوافلماالنار،فيفرموه

بنيانالهبنواالنارفييلقوهأنارادوالماأنهم"الصافات"فيبين

فيه.ليلقوه

بالمنجنيقالعاليالبتيانذلكمنألقوهأنهم:القصةوفي

بهخسفاللهوأنالاكراد(،)يعنونفارسأعرابمنرجلبإشارة

اتؤاله-قالوا>:تعالىقال،القيامةيومإلىفيهايتجلجلفهوالأرض

النارهذهشدةمنيذكرونوالمفسرونإ(،دص79لححيوفىفألقوهبنيتا

اللهنبيعنوذكرواهائلا.عظيماشيئاحطبهاوكثرةلهبها،وارتفاع

هل:جبريللهقالالنار،إلىورموهمجرداكتفوهلماأنهمإبراهيم

تسأله؟لالم:قال!فنعماللهماوفلا،إليكأما:قال؟حاجةلك

سؤالي.عنكافبحاليعلمه:قال

أمرأنهم!:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

يدل؛إبراهيمعلىوسلامابرداتكونأنالقدريالكونيبأمرهالنار

يدلبزدا(>كصفى:تعالىقولهلأنالنار؛تلكمنأنجاهأنهعلى

منسلامتهعلىيدل>وسلما<.:وقولهحرها.منسلامتهعلى

لدالذيمنهاياهوانجاؤه.إليهالحرارةانقلبتالذيبردهاشر

في"العنكبوت("/فيبهمصرحاجاءهناالقدريالكونيأمرهعليه

بقوله:هناذلكلىشاروألنار<مفألله>فانجنه:تعالىقوله
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الا!ية.ولوطا<ويخشه>

لبياناء[ضوأ

رادوابهءكتدافجعلنهم>و:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إحراقهبهأرادوهالذيفالكيد.قبلهمايوضحه(7صألاخسريف

الأخسرين؛إياهمتعالىوجعله،زعمهمفيلآلهتهممنهمثصرابالنار

نارهم.منوسلامتهكيدهملبطلانخسراناأكثرهمالذيناي

في"الصافات"سورةفيايضاذلكإلىتعالىاشاروقد

الأسفلينوكونهم<49بالالاشفلين!علنهمكيذ،به-فأرادوا>:قوله

لأنهمالأخسرينوكونهم.شرهممنوسلامتهعليهملعلوهواضح

نا:القصةوفي.المبينالخسرانهوذلك،والاخرةالدنياخسروا

.البعوضوهوفأهلكهمحلقهأضعفمنخلقاعليهمسلطادله

فانهالوزغإلاالنار،إبراهيمعنءتطفيالدوابكلانيضا:وفيها

عليه.النارينفخ

سورةفيالاوزاغبقتلبالأمرالواردةالأحاديثقدمناوقد

بردهالكان>وسبما<:اللهيقللملو:العاليةأبيوعن،""الأنعام

بردهالكان64م!:(إئرهيو>عكيقللمولوحرها.منعليهأشد

يقل:لملوعنهماللهرضيعباسوابنعليوعنالأبد.إلىباقيا

ذلك!يتبقلم:السديوعن.بردهامنإبراهيملمات>وسبما<

إبراهيممنالنارتحرقلم:وقتادةكعبوعن.طفئتإلاناراليوم

قطأياماكنتما:إبراهيمقال:عمروبنالمنهالوعن.وثاقهإلا

الحماني:شعيبوعن.النارفيفيهاكنتالتيالايامفيمنيأنعم

ألقي:جريجابنوعن.سنةعشرةستابنوهوالنارفيألقيانه

الأرصنيرانبردت:الكلبيوعن.وعشرينستابنوهوفيها



نبياءلا1ةسور
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نأ:القصةفيوذكرواكراغاءاليومذلكأنضجتفماجميعا،

السريرعلىجالساإبراهيمفرأىالصرحمقالتارعلىاشرفنمروذ

الافأربعةلهلأقربق،ربكالربنعم:فقال،الظلملكيؤنسه

يذكرونوالممسرون.الاسرائيلباتمنهذاوكل.عنهوكفبقرة

،/الأنبياءقصص!!مقوغيرهاالقصةهذهفيمنهاكثيرا

أراهطيونسبنحمدحدتنا؟صحيحهفيالبخاريوقال

عحاسرأب!عنالضحىأنجيعنحصينأبيعنبكربوحدثنا:قال

اخئيصسالسلامعليهإبراهيمقالها1(ئجلوكيلودغمالله>ح!بنا

3ءاقذجحعوألناس>إرقالوا:حين!ي!محمدوقالهاالنار،في

حدثا.(7!!ألوكيلونعماللة"حسبنأوقالواإيفنافزأدهمفآخشؤهتم

الضحىابيعنحصي!ابيعنإسرائيلحدثنا،إسماعيلابنمالك

النار:فيألميحين.إبراهيمقولاخركان.قالعباسابنعن

انتهى.".الوكيلونعمالله"حسبي

فجهابركنالتىلارضإليولوطا>ونجثن!ه:تعالىقولهتا

لتف!ين*7<.

أبوقال.إبراهيمإلىعائد!هوونجحته>:قولهفيالضمير

اخرجناهمعنىونجتته(>:قولهوضمن.المحيطالبحردىحيان

ويحتمل"إلى"بوتحشه<>تعدىولذلك؛الأرضإلىبنجاتنا

فيكون،الأرضإلىمنتهيااي؛بمحذوفمتعلقاإلي<>يكونان

هذا.على<>ونجتتهفيتضمينولا.الحالموضعفي

والأرض،العراقأرضمنكوثىهيمتها:خرجاالتيوالأرض

الكريمةالايةوهذه.اهـمنهالشامأرضهيإليها:خرجاالتي
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لبياناءاضوأ738

فراراالشامإلىالعراقأرضمنلوطومعهإبراهيمهجرةإلىتشير

بدينهما.

فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيذلكإلىتعالىأشاروقد

وقوله،لايةا(ربإكمهاجرإنيوقاللوطلومامن!>:"العنكبوت"

القولين؛أظهرعلى(سجهدينربىإكذاهمثإنيوقال>:""الصافاتفي

فياللهرحمهالقرطبيوقالالكفار.منبدينهربهإلىفارلأنه

أصلالايةهذه:<"ء:سبئهدينربىكذاهمثإنيوقال>تعالىقولهتفسير

،السلامعليهإبراهيمذلكفعلمنوأول،والعزلةالهجرةفي

مهاجريربى<كذاهمبإفى>:قالالنارمناللهخلصهحينوذلك

>ثإفيربيعبادةمنأتمكنحيثإلى،ومولديقوميبلدمن

أنهمنوعلاجلإليهأشاروما.الصوابإلىنويتفيماسيفدجمت<

الجمهورقولعلىالشامهيالتي،المذكورةالارضفيللعالمينبارك

بينه=!*7للخدببركنافجهاالتيالارضلي>:بقولهالايةهذهفي

الاؤنرإلىبأفروءتخرىعاصحفةالرجولسلتفن>:كقوله/؛الموضمعغيرفى

ليلأس!بعتدشريالذي>ستحن:تعالىوقوله،الآية<فيهابركناألتى

ومعنى.الايةبركناحولإ<ألذيالأقصاالمسجدليلحراملم!جدصت

والانهاروالأشجارالخصبمنفيهاجعلماهوفيها؛بارككونه

<والأرضالسلمنبربهضعلتهملقنخنا>:تعالىقالكماوالثمار؛

منها.الأنبياءأكثربعبانهذلكومن

أصلعذبماءكلأنذلكومن:العلمأهلبعضوقال

ذلكفيوجاء.المقدسبيتعندالتيالصخرةتحتمنمنبعه

الارضلي>:تعالىقولهوفي.لايصحأنهوالطاهر،مرفوعحديث



نبياءلأ1ةرسو
973

نظرنا.فيلضعفهاتركناهاأخرقوالبركنافيها<لتي

دارمنبالدينالفرارأنعلىدليللكريمةالايةهذهوفي

وهذا.واجب؛دينهإقامةمنبدينهالفارإ!يتمكنبلدإلىالكفر

ذلك.فيالعلماءبينخلافبلاباقوجو.الهجرةمنالنوع

وتهلاجعقنانافلاويغيوبإشحقله،ووهبنا>:تعالىقوله:ة

صنهل!*7!و.

ابنهلإبراهيموهبانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

جعلنهو،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوبابنهوابن،إسحاق

الموضع،هذاغيرفيبهماالبشارةأوضعوقد.صالحينالجميع

إسحقورآءومنبإشخقفبمسئزتهافضكتقآيمةضأتوو>:تعالىكقوله

وقد.<او*الدسرمننبياساسق!وبمثرنه>:وقوله،(""*7بغقوب

والأقاربالوطنهجرلماأنهإلى"مريم"سورةفيتعالىأشار

قوله:فيوذلك،الصالحةبالذريةالعينقرةذلكمناللهعوضه

كاجعلثاولعقوبإسحقله،وفتناللهدونمنينبدونومااغتزلهتمفلما>

نجما*.*(.

ط

كثير:ابنفيهقال<>نافلا:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بنوالحكموقتادةعباسابنوقال،عطيةنافلة:ومجاهدعطاءقال

./إسحاقولديعقوبأنيعنيالولد،ولد:النافلة:عتيبة

اللغة:فيالنافلةأصل-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

علىزياداتلانها؛العباداتفيالنوافلومنه،الأصلعلىالزيادة

هوالذي،الأصلعلىزيادةالولدوولد.الفرضهوالذيالأصل
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الهذلي:ذؤيبأبيقولذلكومن،الصلبولد

لبيانااءضوأ

الفضلنافلةأعطيتفقدعليناكريمةمعدمنانثىتكفان

هوكماعلينا،الكرامةفيوالزيادةعليهاالفضلاعطيتاي

سعيدابوبهشرحهوكماهذا،ذؤيبابيبيتمعنىفيالتحقيق

تعلموبه.الهذليينلأشعارشرحهفيالسكريالحسينبنالحسن

لأنبهمستشهداالمذكورذؤيبأبيبيتاللسانصاحبإيرادان

هيالتيالأنفالأنمع.غلطهوبل،صوابغيرالغنيمةالنافلة

أكرمتكريمزيادةلأنها؛الزيادةمعنىإلىالمعنىفيراجعةالغنائم

المغنومةالأمواللأناو.ولأمتهله"فاحلهاالكريمالنبيهذابهاالله

تمن.بلاالاصليةأموالهمعلىزيادةأخذوهااموال

منقولفعلى،الاعرابمنوجهانفيه(>نافلن:وقوله

يا>ووضما<منالمطلقعننابمالمحهو؛العطيةالنافلة:قال

بصيعةجاءمصدرفالنافلةوعليه.هبةويعق!بإسحاقلهوهبنا

فهوالزيادةبمعنىالنافلةأنوعلى.والعافيةكالعاقبة،الفاعلاسم

علىزيادةكولهحالفييعقوبلهوهبناأي>ويغقوب<منحال

.إسحاق

إلتهمبامرناواوضنايفدو%يمة>وجعلنهم:تعالىقوله!

.<*7لنا!دينوكانواالز!وهوءاشآءالمح!لؤةوإقامالخيهتتفعل

المذكورين:كليشمل<>وجعلنهم:قولهفيالضمير

فيحيانأبوبهجزمكما،ويعقوب،وإسحاقولوطا،،إبراهيم

الظاهر.وهو،المحيطالبحر
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ويعقوبإسحاقجعلاللهنعلىالكريمةالايةهذهدلتوقد

الخيراتفيبهميقتدىالدينفيرؤساءجعلهمأي،الأئمةمن

الوحيمنعليهمنزلنابماي>بامرنا<:وقولهالطاعاتوأعمال

بإرشاد،إياهمبأمرنادينناإلىالناس/يهدونأو،والنهيوالامر

التوحيد.إلىودعائهمالخلق

لذريتهالامامةإبراهيمطلبانتبينالكريمةالآيةوهذه

ذريتهبعضإلىبالنسبةفيهاللهأجابه"البقرة"سورةفيالمذكور

الامامةينالونلاذريتهمنالظالمينأن:ذلكوضابطبعضها،دون

بهصرحكماينالونهافانهمويعقوبكإسحاق؛غيرهمبخلاف

المذكورهوإبراهيموطلب.أيمة<>وجعلنهم:هناقولهفيتعالى

للناسجاعلكفىقالفاتفهنبكليتربهإبنهمثتكذ!و>:تعالىقولهفي

ومن>:فقولى.(زو*2البلذميه!عذيينالغلاقالذرينيومنقالإماصما

اللهفاجابهالخير؛فيبهميقتدىائمةذريتيمنوإجعلأي(ذريتي

عهديالظالمينيناللاأيلإ*؟!ا(الطذمينعذيينالغ>لا:بقهـوله

غيرهمأن**ء(الطبمين>:قولهومفهوم.الاصوبعلى؛بالإمامة

فيالمذكورالتفصيلوهذاهنا.بهصرحكما،بالامامةعهدهيناله

ذريتهماومن>:بقوله"الصافات"فيتعالىلهأشارإبراهيمذرية

الكريمة:الايةهذهفيتعالىوقولهد؟أ*(ففسه-مبينوظالمتحسن

ويأمروا،الطاعاتيفعلواأني<آلخائتتقعللتهموأوضنا>

فهو،الخيراتجملةمنالزكاةوايتاءالصلاةوإقام.بفعلهاالناحمه

البلاغيةالنكتةمراراقدمناوقد.العامعلىالخاصعطفمن

لمحيوعكسه.العامعلىالخاصعطففيللاطنابالمسوعة

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى.القران
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اء[اضو742 لبيان

النواهيباجتنابمطيعينأي6!زفي(لناعبدين>وكانوا:وقوله

به،الناسيأمرونمايفعلونفهم؛بلجصالأوامروامتثال

ارلدأق>ومآ:شعيباللهنبيقالكماعنه؛ينهونهمماويجتنبون

انهمعلوم<أيمة>:وقوله.الاية(عتهأنيئحماإكاخالفكم

هنا،كماالخيرفيويطلق،بهالمقتدىهو:والامام.إمامجمع

أتر<إلىيذعوتأبمه>وجعلتهم:قولهفيكماالشروفي

بواقع؛ليسالايةهذهفيالاشكالمنالزمخشريظنهوما.الاية

تعالى.اللهعندوالعلم.حيانأبوعليهنبهكما

لم(المححلؤة>و2قام:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

التصريفيةالقاعدةعلىبالاعتلالالساقطةالعينعنتاءهناتعوض

إلىأشاركماهنا،كماجائزعنهتعويضها/عدملأن؛المشهورة

بقوله:الخلاصةفيذلك

واستفعالالافعالوألف...............

عرضر!ئمابالنقلوحذفهاعوضالزموالتاالاعلاللذاأزل

منالمذكورةا-لتاءتعويض!أنإلىالمصادرأبنيةفيأشاروقد

بقوله:الغالبهوالعين

لزمالتاذاوغالباإقامةأقمئماستعاذةوأستعذ

منأجودالعينعنعوضالمذكورةالتاءأنمنذكرناهوما

عوضالتاءوأن،الباقيةالالفوهيباقيةالعينإن:قالمنقول

الإفعال.الفعن

القرصلةمىحكماوعفماونجينهءالجنهولوطا>:تعالىقوله-!
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رختنآفىد!حهو!في4فسقئنقؤمسوءصكانواإنهؤاتجيمثتعملكانتألتى

./(الصخل!لأ*7مننه

اتيناه؛يفسرهوجوب!مضمربفعلمنصوب>ولوطا<:قوله

الخلاصة:فيقالكما

اظهراقدلماموافقحتمااضمرابفعلانصبهفالسابق

والعلم:،النبوة:الحكم:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

علما:وقيل.الخصومبينالحكمبهيقعوما،الدينبامرالمعرفة

وا،فعلهيجبماوهو،حكمةحكفا::الزمخشريوقالفهما،

.النبوةهو:وقيل،الخصومبينفصلا

كماالمنع:اللغةفيالحكمأصل-:عنهالله-عفامقيدهقال

يمنعماوالعلمالنبوةمناتاهاللهأن:الاياتفمعنى.معروفهو

تعملكانتالتيوالقرية.الخلليعتريهاأنمنوأفعالهأقواله

جاءتتعملهاكانتالتيوالخبائثعمالها،وسدومهي:الخبائث

منأولهمنهمو،اللواط)منها(:اللهكتابمناياتفيموضحة

منبهاماسبقكملقحشة>أناب:تعالىقالكما،الناسمنفعله

ماوتذرون؟لاصالعادفيمنالذكأانتاتون>:وقال،لا*في،(لفلمينمىحد

الخبائثومن!ئر!<.عادونقومانتمبلاصونجكممنرلبهملكؤضلق

قالكما،الطريقوقطعهم،ناديهمفيالمنكرلبيانهمالمذكورة

فىوتأتو%ألسبيلوتقطعونلرجال/لتأتون>أيناكم:تعالى

اللهنبيتكذيب:خبائثهمأعظمومن.الايةألمنر(صناديكم

عنهم:تعالىقالكما؛الوطنمنبالاخراجلهوتهديدهملوط

فما!>:تعالىوقال،إ(اد!إالمخرجينمنلتكوننيخلودلنهلفىقالوا>
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لبيانااءصوأ

أناكتإنهمقردتكممنلوفىءالأخرصاأنَهالواإلآقؤمهءجواب!ات

مواضمفياللهبينوقد.الاياتمنذلكغيرإلى*؟*<طهرون

كليثماوأمطر،بلدهمبثمفقلبأهلصدهمأنه:كتابهمنمتعددة

فجعلناعنجهاسافلهاوأمطؤنائحيهون>:تعالىقالكما،سجيلمنحجارة

حىمفي:والخبائث/.كثيوةذلكبنحووالايات</صنرسجيلمنحجارة

ذلكىمصجرىوماواللواطكالصدفر،السيئةالفعلةوهي،خبيثة

أفرعنرودهمسيء،عملىأصحابايقؤمسوءص<>:وقوله

ادده،طعةمحنخارجينايفيأ<"4>فسقين:وقوله؛يسوءهمجزاء

ننجاتة!8شاكل(و!تنأ>!لوطا:يعني(وأدظنه>:وقوله

ألج!ون+هيالتيرحمتهفيإياهلادحالهوشامل،اصابهمالدفيعذابهم

الحديثه.".والجنةالنار"تحاجت:الصحيحالحديثفيكما

".عباديمناشاءمنبهاأرحمرحمتيأنتللجنة"فقال:وفيه

قمبيفهفاستجتنالهيصقئلمننادىإذونوحا>:تعالىقوله-ة

ئايننأكذبولذلىلق!!منونصترنه766،اآلعظيوأت!ربمفوأقل!

.ا<7إ/إخمعينسومحرفاغرفتهمقؤم!الؤاإنهثم

695

نوحاواذكرأيمقدرا،"اذكر"بمنصوبوتوصا<>:قوله

نوحونداء.معهذكرومنإبراهيمقبلمنأي،قبلمننادىحين

فلنعموندادكنانوح>:تعالىقولهفيالمذكورهوهناالمذكورهذا

،<لباقينهمذرئهوجعفنا7شصالعظيمالكرثمنوأهل!ونجينهبرصأصجبونآ

منلارضعلىلاندزربلؤح>وقال:بقولهالنداءهذااللهاوضحوقد

،<لا*2!فارالافاجرالجدواولاعسادكيضلواتذرهمنإنكأصدياراألبهفربن

/ص؟*وازدجرمجنونوقالواعتدنافكذبوانوحقؤمقبلهم!كدفتجا>:لىتعاوقوله
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الاية.(.*منهمرِبماآلسماأتؤبففنحنآ*"،صفانتصزمغلوبأفىربهؤفدعا

تتلاطمالذيبالطوفانالغرق:الايةفيالعظيمبالكربوالمراد

مؤجفىبهمتجريو!>:تعالىقالكما.العظامالجبالكأنهامواجه

إلى،الاية<ألسفينةواصحب>فأنجينه:تعالىوقال،(صالجبال!

بالنفس.والاخذ،الغمأقصىهو:والكرب.الاياتمنكبهـذلك

يعنيوأقلإ(>قنجتنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

كما،الهالكينالكفرةمعبالهلاكأهلهمنالقولعليهسبقمنإلا

علئهسبقوأهرإلامناثينزوجين!لمنفيهاحملقلنا>:تعالىقال

قوله:فيالمذكورابنه:منهمالقولعليهسبقومن-الايةألقول(

فيالمذكورةشهوامر(*4آلمغرهىمنصاتالموجتتنهمما>وحال

وقتل-قولهإلى-نوح!رأتكفرواللذيىمثلاللهضر%>:قوله

.*/(بر*لداظينفارحآذخلا

نفشتإذآلحرتقيحمانإذولم!ليمنودالثد>:تعالىقوله!

و?انئناسليمق!هااا*"ثهديفلحكمهموخناآتمؤمغنمقيه

.حكماوعلما<

وقيل:مقدرا."اذكر"بمنصوب>ودا!د(:تعالىقوله

نادىإذنوحاواذكر:أي(بصقتلمننادي4ذونوحا>:قولهمعطوف

إذ(>:وقوله،لايةا(آلحزثق!حمانإذوسليمنودالثد>قبلمن

سورةفيوضحناهكمااشتمالبدل(ولسلتمن>ودادثدمنبدل

هذاترجمةفيقدمناوقدفيه،المناقشةبعضوذكرنا"مريم("

بعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأن:المباركالكتاب

خلافعلىتدلقرينةالايةنفسفيويكونقولاالايةفيالعلماء
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فإذا.ذلكمنكثيرةمسائلالكتابهذاقيوذكرنا.القولذلك

داودحكمإنقالوا:العلماءمنجماعةأنفاعلمذلكعلمت

ماأنإلا.بوحيكانالايةهذهفيالمذكورالحرثفيوسليمان

داود.إلىأوحيلماناسخاكانسليمانإلىأوحي

بوحي،لاباجتهادكانحكمهماأنعلىقرينتانالايةوفي

داودوأن،واصابتهباجتهادهالثناءفاستحقصاب/سليمانوأن

بعدمذماولالومايستوجبولمباجتهادهالثناءفاستحقيصبلم

>ففهمتها:قولهفيبالاصابةسليمانعلىأثتىكما؟إصابته

فدل>و!ءانئناحكماوعلمأ<:قولهفيعليهماوأثنىسليمن<،

بحكممنهماكلمعا،فيهاحكماأنهماعلىإديحيان<>:قوله

:قالثم.الخلافساغلماوحياكانولوالاخر،لحكممخالف

كانولوداود،يفهمهالمأنهعلىذلكفدل<>ففهمتهاسلتفن

<>إدبان:فقوله.ترىكماإياهامفهمالكانبوحيفيهاحكمه

بلبوحييكنلمالحكمأنعلىقرينة>ففهمتهاسليمق<:قولهمع

ذلك.إياهاللهبتفهيمداوددونسليمانديهوأصابباجتهاد،

يدلالآية>ففهمتها<:تعالىقولهأنهي:الثانيةوالقرينة

أنهلاإمثرع؛امنعندهمكانمانصوصمنإياها!همهأنهعلى

فففمئها<>.تعالىقولهلانناسخا؛جديداوحيافيهاصليهالزل

ءترىكما،الثانيمنبالأولأليق

الكريمة:الايةبهذهتتعلقم!ع!ائل

الأولىالمسالة

الايةهاتهفيعليهتدلالقرينةأنذكرناالذيهداأناعل!

new
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؛اجتهادهفيأصابسليمانوأنباجتهاد،فيهاحكماأنهمامن

المسألة؛هذهغيرقيمنهمامثلهبوقوعالصحيحةالسنةجاءت

القرانيةالقرينةدلتوقد،المسألةهذهفيإمكانهعلىذلكفدل

المرأةادعتإذا)باب:صحيحهفيالبخاريقال،وقوعهعلى

عنالزناد،أبوحدثنا،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثناابنا(

:قال!واللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعن،الاعرج

إحداهما،بابنفذهبالذئبجاءابناهما،معهماامرأتان"كانت

ذهبإنما:الاخرىفقالت.بابنكذهبإنمالصاحبتها:فقالت

فخرجتا؛للكبرىبهفقضى،السلامعليهداودإلىفتحاكمتا.بابنك

ائتوني:فقالفأخبرتاه،السلامعليهماداودبنسليمانعلى

هواللهيرحمكتفعللا:الصغرىفقالتبينكما.أشقهبالسكين

بالسكينسمعتإنوالله:هريرةأبوقال.للصغرىبهفقضىابنها؛

صحيحمنانتهى".المدية/إلانقولكناومايومئذ،إلاقط

.البخاري

،حرببنزهيرحدثني:صحيحهقيالحجاجبنمسلموقال

أبيعنالاعرجعنالزناد،أبيعنورقاءحدثني،شبابةحدثتي

الذئبجاءابناهمامعهماامرأتان"بينما:قالع!ي!النبيعن،هريرة

بابنكذهبإنمالصاحبتها:هذهفقالتإحداهما.بابنفذهب

فقضىداودإلىفتحاكمتا،بابنكذهبإنما:الاخرىوقالت.أنت

فأخبرتاه؛السلامعليهماداودبنسليمانعلىفخرجتا.للكبرىبه

يرحمكلا:الصغرىفقالتبينكما.أشقهبالسكينائتوني:فقال

علىواضحةدلالةيدلالصحيحالحديثفهذا.منهانتهى.ألله"

سليمانوأنالمذكور،الولدشأنفيبالاجتهادمعاقضياانهما
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995

.بحالنقضهجازلمابوحيداودقضاءكانلوإذ،ذلكفيأصاب

يشقهأنهالمرأتينأوهملانه؛بوحيليسأنهواضحسليمانوقضاء

بشقهبرضاهاالكاذبةويعرف،عليهبالشفقةأمهليعرف،بالسكين

بماجداشبيهوهذا.بذلكالحقفعرفالمصيبةفيأمهلتشاركها

عليه.القرانيةالقرينةدلالةوبيناذكرنا،حسبماالايةعليهدلت

القاسمأبوالحاقظأوردهاالتيالقصةقضائهمامنذلكيشبهومما

طريقمن،تاريخهمنالسلامعليه"سليمان"ترجمةفيعساكرابن

مسلماةبنالوليدعن،صالحبنصفوانعن،سفيانبنالحسن

قصرفذكرعباسابنعنمجاهدعنقتادةعنبشر،بنسعيدوعن

عم!واودهاإسرائيلبنيزمانفيحسناءامرأةأن:ملخصها،مطولة

فيمافاتفقوا،منهمكلعلىفامتنعت،رؤسائهممنأربعةنفسها

نفسهامنمكنتأنهاالسلامعليهداودعندفشهدواعليها؛بينهم

ذلكعشيةكانفلمايرجمها،فأمرمنها،ذلكعودتهقدلها،كلبا

حاكصافانتصب؛مثلهولدانمعهواجتمع،سليمانجلسالموم

عليهاوشهدوا،المرأةبزيواخر،أولئكبزيمنهمأربعةوتزيا

فسأل.بينهمفرقوا:سليمانفقالكلبا،نفسهامنمكمتبأنها

الاخرواستدعى.فعزلهأسود،:فقال؟الكلبلونكانما:أولهم

الاخر:وقال.أغبش:الاخروقال.أحمر:فقال؟لونهعنفسأله

/،السلامعليهلداودذلكفحكي،بقتلهمذلكعندفأمر،أبيض

ذلكلونعنمتفرقينفسألهمالأربعةبأولئكفورهمنفاستدعى

فيكثيرابننقلبواسطةانتهى.بقتلهمفأمر،عليهفاختلفواالكلب

بهفسرناماصحةعلىيدلمماهذاوكل.الكريمةالايةهذهتفسير

الحسنبذلكفسرهاوممن.عليهالقرآنيةالقرينةلدلالة،الاية
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البخاريقال.عنهوغيرهالجخاريذكرهكمااللهرحمهالبصري

وقالالقصاء(:الرجليستوجبمتى)بابصحيحهفياللهرحمه

يخشواولا،الهوىيتبعوالاأنالحكامعلىاللهأخذ:الحسن

ودادثد>:وقرأ-قالأنإلى-قليلاثمناباياتييشترواولا،الناس

لحكمهتمو!ناأئقومغنمفيهنفشتإذلحرثفىتحانإذوسلئصن

سليمالىفحمد<وعلمأحكماءانئناو!لاسليمقففهمتها،*7لأشهدفي

القضاةأنلرأيتهذيقأمزمناللهذكرهماولولاداود.يلمولم

محلانتهى.باجتهادههذاوعدر،بعلمههذاعلىأثنىفإنههلكوا،

الآيةمعنىأنيرىاللهرحمهالحسنأنتعلموبه.منهالغرض

"بنيسورةفيقدمناهماإيضاحاهذاويزيدذكرنا،كماالكريمة

عمروحديثمنع!،المبيعنعذيهالمتفقالحديثمن"إسرائيل

ثمفاجتهدالحاكمحكم"إذاعنهمااللهرضيهريرةوأبيالعاصبق

قدمناكماأجر"فلهأخطأثمفاجتهدحكموإذا،أجرانفلهأصاب

إيضاحه.

الثانيةالمسالة

منأدلةعليهدلتالشرعفيالأحكامفيالاجتهادأناعلم

بنيسورةفيقدمناوقد.هناذكرناالذيهذامنها؛والسنةالكتاب

السورةهذهفيمستوفىبذكرهووعدنا،ذلكمنطرفا"إسرائيل"

هذهفيالوعدبذلكالوفاءأوانوهذا،"الحشر"وسورة،الكريمة

أناسرائيل""بنيسورةفيمرمماعلمتوقد.الكريمةالسورة

علىالعلماءإجماعفبيناالاجتهاد،علىالادلةمنطرفاذكرنا

يسميهالذيالفارقبنفيبالإلحاقالمعروفالاجتهادبنوعالعمل
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وضحنا/و.المناطتنقيحوهو،الأصلمعنىفيالقياس:الشافعي

بنوعالعملعلىأيضاالاجماعوبينامكابر،إلاينكرهلاأنه

وذكرنامكابر،إلاينكرهلانهو،المناطبتحقيقالمعروفالاجتهاد

الاجتهاد،علىدالةحاديثوذكرنا،والسنةالكتابفيلهأمثلة

بعثهحينمعاذحديثومنها،المتقدمعليهالمتفقالحديثمنها

مااخرإلىهناطرقهنذكربانوعدناوقد،اليمنإلى!سي!النبي

.هناكذكرنا

المسندفيالمذكورةالحديثهذارواياتجميعأناعلم

عمروبنالحارثعنعونأبيعنشعبةطريقمنكلها،والسنن

معاذ،عنمعاذ،أصحابمنأناسعنشعبةبنالمغيرةاخيابن

!و.اللهرسولعن

قدامةابنعنسابقاذكرناالتيالصحيحةالمتصلةالروايةأما

غنم،بنعبدالرحمنعنرواهنسيبنعبادةأنالناظرروضةفي

بالثقة،معرفونورجالهمتصلاكانوانالاسنادفهذامعاذ،عن

ماإلا،الطريقهذهمنالحديثهذاخرجمنعلىأقفلمفاني

بكرأبيعنالموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنالعلامةذكره

عبدالرحمنعنرواهنسيبنعبادةإن،قيلوقد:بلفطالخطيب

هوكماتمريضصيغة"قيل"ولفظة.اهـمنهمعاذعنغنم،ابن

حديثفيهذكرلمافانه،تاريخهفيكثيرابنذكرهماوإلا.معروف

الامامبهأخرجهالذيبالاسنادذكرناالذيباللفطالمذكورمعاذ

وقال.بهشعبةحديثمنوالترمذيداود،أبوخرجهو:قالاحم!

بمتصل،عندياسنادهوليسالوجههذامنإلانعرفهلا:الترمذي
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منألهإلا،عنهاحؤوجهمنماجهابنرواهوقد:كثيرابنقالثم

عن،الكذابينأحدالمصلوبوهوحسالىبنسعيدبنمحمدطريق

.نحوهبهمعاذعنعبدالرحمنعننسيبنعبادة

التيكثيرابنتاريخمنبأيديناالموجودةالسمخةألىواعلم

الكلامفيمطبعيتحريففيها1351سنةالاولىالطبعةمنهي

بنمحمدوالصواب،حسانبنسعدبنمحمدففيهاذكرنا.الذي

بنعبادةعن.والصواببشر،بنعياذعنوفيها:سعد.لاسعيد

./نسي

لحديبماجهابنخراجمناللهرحمهكثيرابنذكرهوما

بنعبادةعن،المصلوبسعيدبنمحمدطريقمنالمذكورمعاذ

سمنفيأرهلممعاد،عنغنم،ابنوهوعبدالرحمنعن،نسي

حديم!طمنالمذكوربالإسنادماجهابنسننفيوالذي،ماجهابن

حمادبنالحسنحدثنا.لفظهوهذاالمذكور،المتنغيرمعاذ

بنسعيدبنمحمدعؤ،الامويسعيدبنيحيىحدثنا،سجادة

معاذحدثنا،غنمبنعبدالرحمنعن،نسيبنعبادةعن،حسان

ولاتقضين"لاهقالالي!ىإلىلمجماللهرسولبعثني:قالجبلابن

وأتبيطحتىمقفأمرعليكأشكلوإن،تعلمبماإلاتفصلن

دكر؟فيماكثيرابنالحافظأو!همأدريوما.اهـمنهفيه"إليتكتب

فيباجت!ادكت!لمهأيالحديثفي"تبينه"معنىأنيعتقدهوأو

المذكور؟الحديثمعنىلىفير-جعالصصوىؤ،مناستخراجه

ابنكالس!لنعحادة!ريقمو!ماالمذكودىةفالر!ايةحالكلوعلى

قتلهالديالمذكورس!يدبنمحمدوهوكذابفيهاسعادعنغم!

106



لبياناء1ضوا752

صالح:بنأحمدوقال،وصلبهالزندقةفيالمنصورجعفرأبو

الحديثطرقانحصاربهذاعلمتفاذا؛حديثالافأربعةوضع

المسألةيجدلمإلىإنه:!ي!للنبيقالمعاذاأنفيهالذيالمذكور

النبيواقره.رأيهفيهااجتهدغ!يواللهرسولسنةولااللهكتابفي

تضعيفوجهعلمت؛المذكورتينالطريقتينفيذلكعلى!ج!ه

غنمابنعننسيبنعبادةطريق:يقولوأنه،ضعفهممنالحديث

فيالتيالأخرىوالطريق.إليهصحيحوجهمنثابتةتسندوهالم

والرواة،مجهولوهوالمغيرةأخيابنالحارثفيهاوالسننالمسند

نأقدمناوقدبصحتها؟قلتمأينفمن؛مجاهيلمعاذعنيضافيها

فيالمذكورةالطريقةإن:تفسيرهمقدمةفيقالاللهرحمهكثيرابن

المذكورالحرثأنيرىلعلهوقلنا:جيد.بإسنادوالسننالمسند

كذابفيهميعرفلامعاذاصحابوان،حبانابنوثقهوقد،ثقة

متهم.ولا

206

مرادعنذكرناماويؤيد-:لهوغفرعتهالله-عفامقيدهقال

رحمهالقيمابنالعلامةقالهماالمذكورالاسنادبجودة/كثيرابن

علىمعاذا!ي!النبيأقروقد:فيهقال،الموقعينإعلامفيالله

شعبة:فقال،ورسولهاللهعننصافيهيجدلمفيمارأيهاجتهاد

أصحابمنأناسعنعمرو،بنالحارثعنعونأبوحدثني

نإتصنع"كيف:قالاليمنإلىبعثهلما!رسولهأنمعاذ:

لم"فان:قال.اللهكتابفيبماقضي:قالقضاء"؟لكعرض

يكنلم"فان:قال،!ي!اللهرسولفبسنة:قال("؟اللهكتابفييكن

رسولفضرب.الولارأحم!،اجتهد:قالع!يو"؟اللهرسولسنةفي

الله!رسولرسولوفقالذيلله"الحمد:قالثمصدري!ي!الله



753نبياءلأ[ةرسو

فهممسمينغيرعنكانإنحديثفهذا".اللهرسوليرضيلما

وان.الحديثشهرةعلىيدللانه؛ذلكيضرهفلامعاذاصحاب

لامعاذأصحابمنجماعةعنعمروبنالحرثلهحدثالذي

ولومنهمواحدعنيكونأنمنالشهرةفيأبلغوهذا،منهمواخد

والصدقوالفضلوالدينبالعلممعاذأصحابوشهرةكيف،سمي

ولا،كذابولامتهماصحابهفييعرفولا،يخفىلاالذيبالمحل

اهللايشك،وخيارهمالمسلمينأفاضلمناصحابهبل؛مجروح

وقال؟الحديثهذالواءحاملوشعبةكيف،ذلكفيبالنقلالعلم

يديكفاشددحديثإسنادفيشعبةرأيتإذا:الحديثأئمةبعض

عنرواهنسيبنعبادةإنقيلوقد:الخطيببكرابوقال.به

معروفونورجاله،متصلإسنادوهذامعاذ،عن،غنمبنعبدالرحمن

علىبذلكفوقفنا؛بهواحتجوا،نقلوهقدالعلمأهلأنعلى،بالثقة

"لا!:اللهرسولقولصحةعلىبذلكوقفناكما،عندهمصحته

ميتته"الحل،ماؤهالطهور"هوالبحر:فيوقوله."لوارثوصية

وتراداتحالفاقائمةوالسلعةالثمنفيالمتبايعاناختلف"إذا:وقوله

لاالاحاديثهذهكانتوان".العاقلةعلى"الدية:وقوله،"البيع

بصحتهاغنواالكافةعن]لكافةتلقتهالماولكنالاسنادجهةمنتثبت

بهاحتجوالماامعاذحديثفكذلكلها؛الاسنادطلبعنعندهم

بنعمرووحديث/.منهانتهى.لهالاسنادطلبعنغنواجميعا

ولهقدمنا،كمالهشاهدالصحيحينفيالثابتهريرةوأبيالعاص

تعالى.اللهشاءإنستراهاذلكغيرشواهد

الثالثةالمسالة

:متعددةأنواعالشرعنصوصعليهدلتالذيالاجتهاداناعلم
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أمثلتهمنكثيراقدمناوقد،المناطتحقيقفيالاجتهاد)منها(

.الاسراء""في

السبر،:أنواعهومن،المناطتنقيحفيالاجتهاد)ومنها(

.الفارقبنفيوالالحاق،والتقسيم

بهبالمنطوقعنهالمسكوتبإلحاقالاجتهادأن:واعلم

:قسمان

المناطتنقيحمنقسموهو،الفارقبنفيالالحاق:الأول

الاصل،معنىفيالقياس:الشافعيعندويسمىانفا.ذكرناهكما

الجلي.القياسأيضاويسمى،الموافقةمفهومبعينهوهو

الاسمبهذاالمعروفالقياسهو:الالحاقنوعيمنوالثاني

.الاصولاهلاصطلاحفي

يحتاحفلا،الفارقبنفيالالحاقهوالذيالاولالقسماما

فيه:يقالبل؛العلةوهووالفرعالاصلبينجامعوصفإلىفيه

فييؤثرفيهفرقعنهالمسكوتوهذابهالمنطوقهذابينيوجدلم

المسكوتلان:اربعةوأقسامه.الحكمفيمثلهفهوالبتةالحكم

ممه،بهاولىأو،الحكمفيبهللمنطقمساويايكوننإماعنه

وأبهمقطوعابينهماالفارقنفييكوندإمامنهماكلوفي

أربعة:فالمجموع؛مظنونا

منبالحكماولىعنهالمسكوتيكونأنمنها(:)الاول

ف(فمآفلاتقل>:تعالىكقولهالفارقبمفيالقطعمعبهالمنطوق

التأفيفمنالتحريمهوالذيبالحكمأولىعنهالمسكوتفالضرب
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تح!واذوي>و:تعالىوكقوله،الفارقبنفيالقطعمعبهالمنطوق

بالحكمأولىعنهاالمسكوت/عدولأربعةفشهادة(مبئعذل!

بنفيالقطعمعالعدلينشهادةوهوبهالمنطوقمنالقبولوهو

.الفارق

منبالحكمأولىعنهالمسكوتيكونانمنها(:)والثاني

مظنونابلقطعياليسبينهماالفارقنفينإلاأيضا،بهالمنطوق

بالعوراء؛التضحيةعن!يمنهيه:ومثاله؛لليقينمزاحماقوياظنا

منالمنعوهوبالحكمولىعنهاالمسكوتبالعمياءفالتضحية

ليسبينهماالفارقنفيأنإلابها،المنطوقبالعوراءالتضحية

بالعوراءالتضحيةعنالنهيعلةلانقويا؛ظنامظنونابلقطعيا

فالعمياءوعليهالظاهر.هووهذا،وقيمةوثمناذاتاناقصةكونها

منمنعالذيهواخر:احتمالوهناك.وقيمةذاتامنهاأنقص

التضحيةعنالنهيعلةتكونأناحتمالوهو،الفارقبنفيالقطع

البصر،ناقصةالعوراءلأن؛الهزالمظنةالعورأنبالعوراء:

عينايقابلماإلاترىلالانها؛الرعيناقصةتكونالبصروناقصة

فالعمياءالوجههذاوعلى،للهزالمظنةالرعيونقص،واحدة

ذلكفيكون؛العلفأحسنلهايختارالعمياءلأنكالعوراء؛ليست

لسمنها.مظنة

بهللمنطوقمساوياعنهالمسكوتيكونأنمنها(:)والثالث

ية!لونالذينق>:تعالىكقوله؛الفارقبنفيالقطعمعالحكمفي

المسكوتهـاغراقهااليتامىأموالفاحراق.الايةداما<ليتمىمذ

والوعيدالتحريمهوالذيالحكمفيبهالمنطوقللأكلمساوعنه

.الفارقبنفيالقطعمعالناربعذاب
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بهللمنطوقمساوياعنهالمسكوتيكونانمنها(:)والرابع

مزاحماقوياظنامظنونبينهماالفارقنفيانإلاايضا:الحكمفي

"..عبد.فيلهشركااعتق"منالصحيحالحديثومثاله،لليقين

وهوعنهالمسكوتفإن"والكهف"الاسراء،فيالمتقدمالحديث

الحكمفيالعبدبعضعتقوهوبهللمنطوقمساوالأمةبعضعتق

نإلامرارا.المتقدمالحديثفيالمبينةالعتقسرايةهوالذي

بالنسبةوالأنوثةالذكورةلأنقويا؛طنامطنونبينهماالفارقنفي

العتق؛احكام/منحكمبهمايناطلاطرديانوصفانالعتقإلى

الذيهوآخراحتمالوهناك"مريم"سورةفيمستوفىقدمناهكما

نصالشارعيكوناناحتمالوهو،الفارقبنفيالقطعمنمنع

بذلكلهمخصصاالذكر،العبدخصوصفيالعتقسرايةعلى

الشرعيةالاثارمنعليهيترتبالذكرعتقلأن؛الأنثىدونالحكم

ونحووالقضاء.والامامةكالجهاد،الأنثىعتقعلىيترتبمالا

مناكثرناوقد.الاناثدونبالذكورالمختصةالمناصبمنذلك

"بنيسورةفيالفارقبنفيالإلحاقهوالذيالنوعهذاامثلة

".إسرائيل

المعروفالقياسفهوالالحاق(:أنواعمنالثانيالنوع)واما

لغةهناوسنعرفه.التمثيلبقياسالمعروفوهو،الأصولفي

أمثلتهمنالعلماهلبعضذكرهوما،اقسامهونذكرواصطلاحا،

:القرانفي

قاس:يقال؛والتسويةالتقدير:اللغةفيالقياساناعلم

إذاالمرود:وهو--بالكسربالميلالجرحوقاس،بالذراعالثوب
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قولالمعنىهذاومنمقياسا،الميلسميولهذا؛بهعمقهقدر

شجة:أوجراحةيصفبشربنالبعيث

هزومهاوهياوازدادغثيثتهاادبرتالنطاسيالاسيقاسهاإذا

الطبيب،:والاسى.بالميلعمقهاقدريعني"قاسها":فقوله

)بثاءينوالغثيثة؛بالطبالماهروفتحها(:النون)بكسروالنطاسي

والوهي:.ميتلحممنفيهوما،وقيحهالجرحمدةمثلثتين(:

كماحفرةفيهفيصيرباليدالشيءغمز:والهزوم.والتشققالتخرق

الشديد.الورمفييقع

كثرت،الأصولأهلاصطلاحفيالمذكورالقياسوتعريف

له.تعريفاتهمفيمعروفةمناقشاتمع،الاصوليينعباراتفيه

-أيمعلومعلىمعلومحمل:بأنهتعريفهمنهمواحدغيرواختار

التعريفوهذا.الحكمعلةفيلهلمساواته-حكمهفيبهإلحاقه

الشاملوالتعريفالفاسد.دونالصحيحالقياسيشملإنما

الحامل؛عتدلفظةالصحيحتعريفعلىتزيدأنهوللفاسد:

عندالحكمعلةفيلهلمساواتهحكمهفيمعلومإلحاقهو:فتقول

إليهشاركما،الصحيحمعالحدفيالفاسد/فيدخل،الحامل

:للقياسمعرفابقولهالسعودمراقيصاحب

وسمالحكمعلةفيللاستواعلمقدماعلىمعلومبحمل

أسدوالزيدالحامللدىفزدفسدلماشمولهتردوإن

الاصلوهي:أربعةالمذكورالقياسأركانأنومعلوم

وحكمبينهما،الجامعةوالعلة،المقيسوالفرع،عليهالمقيس
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عليه.المقيسالأصل

النبيذ،والفرعالخمر،فالأصلالخمر؛علىالنبيذقسنافلو

وشروط.التحريمالخمرهوالذيالأصلوحكمالإسكار،والعلة

فلا،الفقهأصولفيمستوفىفيها،والبحثالأربعةالأركانهذه

هنا.الكلامبهنطيل

الفرعبينالجامعإلىبالنظرينقسمالمذكورالقياسأنواعلم

:أقسامثلاثةإلىوالأصل

قياس:والثالث.الدلالةقياس:والثاني.العلةقياس:الاول

الشبه.

والأصلالفرعبينالجمعيكونأن:فضابطهالعلةقياسأما

هيالتيالعلةبنفسوالخمرالنبيذبينفالجمع،الحكمعلةبنفس

علىالنبيذقياسأنقدمناقدلأنا،التمثيلمطلقوالقصدالإسكار.

ماوأنخمر،مسكر"كلأنعلىالنصلوجود،لايصحالخمر

ناعلىالتنصيصمعلايصحوالقياس".حرامفقليلهكثيرهاسكر

بالتقديريصحالمثالنإلا،الاصلكحكمالمذكورالفرعحكم

والذرةالبربينوكالجمع.تقدمكماالاحتمالومطلقوالفرض

هذاوالى،بذلكيقولمنعندمثلاالكيلهيالتيالعلةبنفس

بقوله:المراقيلمحياشار

سمعاقدعلةفقيسفيهجمعاقدعلةبذاتوما

العلةبدليلفيهالجمعيكونأن:فضابطهالدلالةقياسوأما

أثرهاأوالعلةبملزوموالأصلالفرعبينيجمعكأن،العلةبنفسلا
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حرامالنبيذ:يقالأنالعلةبملزومالجمعفمثالحكمها،أو

أنهابمعنىللإسكار،ملزوم/وهي،المطربةالشدةبجامعكالخمر

القتل:يقالأنالعلةبأثرالجمعومثالالاسكار.وجودمنيلزم

العلةأثروهو،الاثمبجامعبمحددكالقتلالقصاصيوجبمابالمثقل

:يقالأنالعلةبحكمالجمعومثال.العدوانالعمدالقتلوهي

عليهمالديةوجوببجامع،بهيقتلونكمابالواحدالجماعةتقطع

منهمالقطعهيالتيالعلةحكموهوعمد،غيركانحيثذلكفي

قياستعريفوالى.الثانيةفيمنهموالقتللأولى،الصورةفي

بقوله:السعودمراقيفيشارالمذكورالدلالة

رسمكمافحكمهافأثرلزمالذيالدلالةذيجامع

هناوتعبيره،اللازميعنيللفاعلبالبناءلزم""الذي:وقوله

وجودلأنهو؛تبعهوممن،اللهرحمهمنهغلطلغيرهتبعاباللازم

لاحتمالالعقلاء؛بإطباقالملزوموجودعلىدليلايكونلااللازم

الاخصوجوديقتضيلاالاعمووجود،الملزوممناعماللازمكون

ديالتاليعيناستثناءعلىالنظارأجمعولذا.معروفهوكما

يقتضيلااللازموجودلأن؛المقدمعينينتجلاالمتصلالشرطي

لان؛العلةبملزومالجمعمنبهمثلناماوالصواب.الملزوموجود

.معروفهوكمااللازموجودوجودهيقتضيالذيهوالملزوم

علىالمطربةالشدةودلالة،متلازمانوالإسكارالمطربةفالشدة

نأمنعرفتلما،لازملالهملزومإنهاحشطمنهيإنماالإسكار

هوإنماهنالهواقتضاؤه.الملزوموجوديقتضيلااللازموجود

لهوملزومللاخرلازممنهماكلالان؛الطرفينبينللملازمة
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.الاصولأهلعباراتفيهاختلفتفقد:الشبهقيالسوأما

بعضهموعرفهوالطرد.المناسببينمنزلةبأنهالشبهبعضهمفعرف

عرفهمنتعريفكمعنىهذاومعنى.بالذاتلابالتبعالمناسببأنه

للمناسب.المستلزمبأنه

806

فيالأصولأهل-عبارات-:لهوغفرعنهاللهعفا-مقيدهقال

المالكيةعندالعلةمسالكمنالسادلسالمسلكهوالذيالشبه

الجامعالوصفأنوهوواحد،شيءحولتدور/كلها،والشافعية

الطرديالوصفويشبه،وجههمنالمناسبيشبهالشبهقيالسفي

هوالمناسبأن"مريم"سورةفيقدمناوقد.أخرىجهةمن

دفعأونفعجلبمنمصلحةبهالحكمإناطةتتضمنالذيالوصف

فيوإماالاحكامجميعفيإما،كذلكليسماهووالطرديضر،

الاشياءبغلبةيسمىماأنفيالاصولأهلبينخلافولابعضها؛

وهو،فيهداخلإنهيقولبعضهملان؛الشبهقيالسعنيخرجلا

هيالاشباهوغلبةاخر.شيءلابعينههويقولوبعضهمالظاهر.

مترددفانهكالعبد؛بهشبهابأكثرهماأصلينبينمترددفرعإلحاق

يباعلكونهالماليشبهفهومنهما؛واحدبكللشبههأصلينبين

ويشبه.المالأحوالمنذلكغيرإلىويورثويوهبويشترى

اوامروتلزمه،ويعاقبويثابويطلقينكحإنسانإنهحيثمنالحر

منأكثربالمالشبههإن:يقولونالعلمأهلوأكثر.ونواهيهالشرع

يشبهمماأكثرمغاوالصفةالحكمفيالماليشبهلانهبالحر؛شبهه

فيهما.الحر
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،ويورثويشترىيباعكونهالحكمفيبالمالشبههفمن

ذلكغيرإلىويرهن،والخلعالصداقفيويدفعويعار،ويوهب

المالية.التصرفاتمن

بحسبقيمتهتتفاوتكونهالصفةفيبالمالشبههومن

عبداإنسانقتلفلو.الأموالكسائر.ورداءةجودةأوصافهتفاوت

أهلبعضوقال.أغلببالمالشبههأنإلىنظراقيمتهلزمتهلاخر

قيل:فان.أغلببالحرشبههأنمنهزعماكالحرديتهتلزمه:العلم

لأنكم؛الشبهمنالأشباهغلبةهوالذيالنوعهذايكونطريقبأي

بينمرتبةكولهوجهفما،والطرديالمناسببينمرتبةأنهقررتم

أوصافهأنفيهذلكإيضاحأن:فالجوابوالطردي؟المناسب

لزومإلىبالنسبةطرديةإلخويشترىيباعككونهللمالالمشابهة

إذاديتهلزوم/بهيناطلأنصالحاليسكالمالكونهلأن؛الدية

ويعاقبيثابمخاطباككونهللحرالمشابهةأوصافهوكذلك،قتل

ليسكالحركونهلان؛القيمةلزومإلىبالنسبةطرديةفهي؛إلخ

الطردييشبهالحيثيةهذهمنفهو،القيمةلزومبهيناطلأنصالحا

الماللأوصافالمشابهةأوصافهعلىالقيمةترتبأما.ترىكما

المشابهةاوصافهعلىالديةترتبوكذلك.ترىكمامناسبفهو

بينمرتبةكونهيتضحالاعتبارينوبهذين،مناسبالحرلأوصاف

والطردي.المناسب

الوصفالذيالشبه:الأشباهغلبةغيرالشبهأنواعأمثلةومن

وقد،لذاتهالمناسبيستلزمولكنه،لذاتهيتاسبلافيهالجامع

كقولك؛القريبالحكمجنسفيالقريبجنسهبتأثيرالشرعشهد

،الحدثبهيرفعفلا،جنسهعلىالقنطرةتبنىلامائعالخلفي
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61"

علىالقنطرةتبنى"لا:فقولك.الدهنعلىقياساالخبثحكمولا

حدفيالمائععلىالقنطرةبناءلأن؛ذاتهفيمناسباليس"جنسه

نأالمطردةالعادةلأن؛للمناسبمستلزمنهإلاطرديوصفذاته

والقلةكالأنهار،الكثيرعلىبل،القليلالمائععلىتبنىلاالقنطرة

العامة.للطهارةالمائعاتمنبهاالمتصفمشروعيةلعدم،مناسبة

تكليفأماالوجود.عامةأسبابهتكونأنيقتضيالعامالشرعفإن

"لا:قولكفصارالقواعد؛منفبعيدالبعضإلايجدهبمالاالجميع

للمناسب.مستلزموهو،بمناسبليس"جنسهعلىالقنطرةتبنى

مشروعيةعدمفيوالتعذرالقلةجنسبتأثيرالشرعشهدوقد

يسقطفإنهالحاجةإليهواشتدتقلإذاالماءأنبدليل،الطهارة

التيمم.إلىوينتقلبهبالطهارةالأمر

فيمستوفىعليهالكلامقدمنافقد:الصوريالشبهوأما

لعترصلألغملكؤفى>وإن:تعالىقولهعلىالكلامفي""النحلسورة

قدمناوقد<*ش*!نربينسابغاضالصالبناودمفرثبينمنءبطولهفىكالنمتقيكو

إلىترىألا:فيهقالالذيالعربيابنكلام"براءة"سورةأولفي

عدمعندالشبهقياسإلىلجئواكيفالصحابةوأعيانعثمان

فألحقوها"الأنفال"بقصةشبيهة/"براءة"قصةأنوراوا،النص

بسائرظنكفما؛القرانتأليففييدخلالقياسكانفإذابها.

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمذكورالشبهوالى؟الأحكام

التقربايستلزمالوضومثلالمناسباالمستلزموالشبه

الغريبلاللحكممثلهفيالقريبجنسهاعتبارمع

بالسمعمناسبينطولمالشرعدونيدرلمصلاحه
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أثبتبالاتفاقفتركهالعلةقيس!أمكنوحيثما

الأجودهو5الاشباغلبةترددقبولهففيإلا

العلمذيلدىفقطفصفةالحكمثموالصفةالحكمفي

الحميرعلىللخيلكالقيسللصورييرىعليةوابن

يطلقالطردلانبأمرين؛يصدقالطردقياسأنواعلم

حكملاناطةيصلحلاالذيالطرديالوصفعلىيطلق:إطلاقين

الوضوءبنقضالقائلينبعضظنلوكما؛الفائدةمنلخلوهبه

الظبيلحمبهفألحقالحرارةبهالن!قضعلةأنالجزور؛بلحم

.الحرارةبجامعالجزورلحمعلىقياساالوضوءينقضإنهقائلا:

ماكلومثله.طرديلمحيهالجامعالوصفلأنه؛باطلالقياسفهذا

عليهمايطلقالذينالأمرينأحدوهوطرديافيهالجامعالوصفكان

الطرد.قياس

فيهالجامعالوصفالذيالقياسهومنهما:الثانيوالأمر

،الوجوديالدورانوهوبالطردالمعروفالثامنبالمسلكمستنبطا

الصورةغيرصورهجميعفيللوصفالحكممقارنةأنه:وإيضاحه

إفادتهفيوالاختلاف.العدمدونفقطالوجودفيالنزاعفيهاالتي

.الأصولفيمعروفالعلة

الفقه،أصولفنفيموضحبهيتعلقوماالقياسأنواعلم

هيالمعينللحكمعلةالمعينالوصفأنعلىتدلالتيوالادلة

"إلغاءمنهايعدمنعندعشرةوهي،العلةبمسالكالمعروفة

،والإجماع،النص:وهيمنها،يعدهلامن.عندوتسعة،"الفارق
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،نلدوراوا،لشبهوا،لمناسبةوا،لتقسيموالسبروا،ءيمالإوا

مننوعأنهوالتحقيق،الفارقوإلغاء،المناطوتنقيحوالطرد،

بقوله:بعضهمنظمهاوقدقدمنا.كماالمناطتنقيح

فسبرفإيماءفإجماعفنصرتبعلةمسالك

يستمرطردالدورانلهفيتلوشبهكذامناسبة

عشرالحصرأرادلمنوتلكفرقافألغالمناطفتنقيح

هذاغيرفيأوضحناهاوقد،الفقهأصولفنإيضاحهاومحل

المحل.

فنفيمعروفةفهي،وغيرهقياسمنالدليلفيالقوادحوأما

بقوله:الفاسيعمرالشيخباختصارنظمهاوقدالأصول

اسمعاوبالقلبالعكسنخلفمعاوبالكسربالنقضالقدح

فاقتفيحكمثموفرعأصلوفيبالوصفالتأثيروعدم

المعلومالضابطوباختلافوبالتقسيموالفرقوالمنع

المذكورتناسبفيوالخدشوالظهورالانضباطوفقد

فاقبلاالعزيزالشرعذيمقصودإلىيفضيلاالحكمذاكوكون

اعتبارذوبالموجبوالقولوالاعتبارالوضعفيوالخدش

إشكالبلاالغرابةأوالإجمالفيباستفساروابدأ

يفضيذلكلانوالقوادح؛المسالكهنانوضحلموانما

وقد،الفقهأصولفيموضحالجميعأنمع،المملةالإطالةإلى
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الجملةفيعليهالتنبيةهناوقصدنا،الموضعهذاغيرفي5أوضحنا

القيمابنالعلامةأنفاعلمذلك؛علمتفاذا.تفصيلغيرمن

فيالمسائلهذهفيعليهمزيدبمالاالغليلشفىتعالىاللهرحمه

اللهشاءإنهناوسنذكر،العالمينربعنالموقعينإعلامكتابه

.بصددهنحنالذيالموضوعهذافيكلامهمنمفيدةوافيةجملا

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرقولعلىكلامهفياللهرحمهقال

الفهم)ثم:موسىأبيإلىالمشهورةرسالتهفيعنهاللهرضي

سنة،ولاقرآنفيليسمماعليكوردمماإليكأدليفيماالفهم

ترىفيمااعمدثم،الأمثالواعرف،ذلكعندالاموربينقايسثم

:/مانصه(؛بالحقوأشبهها،اللهإلىأحبهاإلى

هذاقالوا:،الشريعةفيالقياسيونعليهاعتمدماأحد"هذا

كانوابل،الصحابةمنأحدينكرهولم،موسىأبيإلىعمركتاب

يستغنيولا،الشريعةأصولأحدوهوبالقياسالقولعلىمتفقين

كتابه،منموضعغيرفيإليهعبادهتعالىاللهأرشدوقد.فقيهعنه

النشأةوجعل،الامكانفيالأولىالنشأةعلىلثانيةالنشأةفقاس

حياةعلىالامواتحياةوقاسعليها،فرعاوالثانيةأصلا،الأولى

أعداؤهأنكرهالذيالجديدالخلقوقاس،بالنباتموتهابعدالأرض

جعلكما،الأولىقياسمنوجعله،والأرضالسمواتحلقعلى

بعدالحياةوقاس،الأولىقياسمنالاولىعلىالثاثيةالنشأةقياس

الانواعفيوصرفهاالأمثالوضرب.النومبعداليقطةعلىالموت

الشيءحكمنعلىعبادهبهاينبهعقليةأقيسةوكلها،المختلفة

منالممثلحكممنهايعلمقياساتكلهاالأمثالفان،مثلهحكم

تتضمنمثلاوأربعينبضعةعلىالقرآناشتملوقد.بهالممثل
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ولد>:تعالىوقال،الحكمفيبينهماوالتسويةبنظيرهالشيءتشبيه

ضربفيبالقياسألمحابون<إلاومايعقياللناس!نقحربهاآلا!ل

وعقولهمالناسفطرفياللهركزوقد،العقلخاصةمنالأمثال

المختلفينبينوالفرقبينهما،التفريقنكاروإالمتماثلينبينالتسوية

التسويةعلىجميعهالاستدلالومدارقالوا:بينهماالجمعوإنكار

بمعيناستدلالإمافانه؛المختلفينبينوالفرق،المتماثلينبين

علىبعامأو،معينعلىبعامأو،عامعلىبمعينأو،معينعلى

فالاستدلال.الاستدلالضروبمجامعهيالأربعةفهذه.عام

بكل،لازمهعلىبالملزومالاستدلالهوالمعينعلىبالمعين

منهماكلكانالجانبينمنالتلازمكانفان،لازمهعلىدليلملزوم

احدها::أقسامثلاثةالنوعوهذا.لهومدلولاالآخرعلىدليلا

علىبالأثرالاستدلال:والثانيالأثر،علىبالمؤثرالاستدلال

:فالأول.الاخرعلىالأثرينباحدالاستدلال:والثالث.المؤثر

علىبالحريقكالاستدلال:والثاني.الحريقعلىبالناركالاستدلال

كلهذلكومدار.الدخانعلىبالحريقكالاستدلال:والثالثهالنار

أحدبثبوتالاستدلالهوالمتماثلينبينفالتسوية؛التلازمعلى

الأثرينأحدبانتفاءاستدلالهوالفرقوقياس/الاحرعلىالأثرين

جازفلو؛ملزومهانتفاءعلىاللازمبانتفاءأوالاخر،انتفاءعلى

ابوابه.وغلقت،الاستدلالطريقلانسدتالمتماثلينبينالتفريق

بالتسويةإلايتمفلاالعامعلىبالمعينالاستدلالوأما:قالوا

علىدليلاا،لمعينهذاكانلماالفرقجازلوإذ،المتماثلينبين

بتعذيبالقرآنادلةهذاومنالأفراد.بينالمشتركالعامالأمر

نأعلى،أمرهوعصيانرسلهتكذيبعلىعذبهمالذينالمعينين
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بصفتهم،واتصف،سبيلهمسلكمنعلىشاملعامالحكمهذا

هذاوتعدية،الاستدلالهذانفسعلىعبادهنبهقدسبحانهوهو

عقوباتعنإخبارهعقيبتعالىقالكما،العمومإلىالخصوص

ل!مأولمكؤخيزقنأكفاركم>:بهمحلومالرسلهمالمكذبةالامم

المذكورينعدامنإلىالحكمتعديةمحضفهذاألربر(،فىةبرإ

لزمتلمامثلهحكمالشيءحكميكنلمفلووإلا،العلةبعموم

عنإخبارهعقيبتعالىقولههذاومثل.الحجةتمتولا،التعدية

هذاعارض>دالواالسماء:فيالعارضرأواحينهودقومعقوبة

*؟*اليمعذابفيهاريحبه-ستعبمهومابل>:تعالىفقالكطرنا<،

لقومنخزيكذلكمسبهخثئإلايرئلافاضبحوربههابامرشئءمصتدمر

لهموجعقنافيهمكناكيمإنفيقاولنذمكتهم>:قالثم2*ء(ألمتر!ن

ذإلثئءمنأ!دتهمولاإتصنرهتمولآ!عهخعنهمأغنيفماةوأمسواتصخراكعا

فتأمل*"*<ونبهءيستهنىكانوامابهموحاقللهئايختيبزص!وت؟لؤا

حكمكمأن:المعنىتجدفيه<فكنبهمإنفمامكهمولنذ>:قوله

عنهميدفعولمرسولنابمعصيةهلكناهمقدكناإذاوأنا،كحكمهم

المتمائلين.بينتسويةكذلكفأنتم.العيشأسبابمنفيهمكنواما

.عبادهبيناللهعدلمحضهذاواد

كانكيففيعظرواالارضفلشرواأفلم>!:تعالىقولهذلكومن

حكمأنفأخبر<*صامئنهاوللكفرينعلئهتمددهمرقتلهؤمنينأعقبه

فيبالسيرفيهسبحانهاللهأمرموضعكلوكذلك.مثلهحكمالشيء

السيرأو،والدوابالأقدام/علىالحسيالسيركانسواءالأرض

،الصوابوهويعمهمااللفظكانأووالاعتبار،بالتفكيرالمعنوي

بأولئك،حلمابالمخاطبينيحلانوالحذرالاعتبارعلىيدلفإنه
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ولولا،بالمكذبينحلبماباعتبارالابصارأوليسبحانهأمرولهذا

حصللماإليهمنهالعقولتعبرحتىنظيرهحكمالنظيرحكمأن

بينالتسويةوحكمتهحكمهعنسبحانهاللهنفىوقدالاعتبار،

مالكم3صكالمخرمينافسئلمينفثجعل>:تعالىفقال،الحكمفيالمختلفين

لا،والعقولالفطرفيباطلحكمهذاأنوأخبر<،32تخثصونكيف

السياتاجترحوالذينحسبأم):تعالىوقال.سبحانهإليهنسبتهتلبق

ماساومماتهتممحيهئصسواألصثلختوعم!واءامنواكالذينبخامأن

لصخلختوعملواءامنواالذيننخعلم>:تعالىوقال<،ص!تحكموصث

ذكركيفتراهقلا<"242كالفجارالمتقئنبخعلأملأرضفىكاتمفسدين

،نظيرهحكمالنظيرإعطاءمنفيهاأودعبماالفطرونبه،العقول

الميزانمنهذاوكل.الحكمفيومخالفهالشيءبينالتسويةوعدم

آدده>:تعالىفقال؛ووزيرهقرينهوجعله،كتابهمعاللهأنزلهالذي

باليتترسلناأرسلنالقذ>:وقال،(والميزانبالحقآلبهبأنزلألذى

تعالى:وقالبا!تط<،لناسليقوموآلميزاتال!بوأنزلضامعهو

وألسما>:قالثم،الكتابفهذاا((اص؟القرءانعفم"الرخمن>

يعرفالتيوالالة،العدلبهيرادلميزانولميزاصث<رفعهاووضع

فالأولىاليزان،هوالصحيحوالقياس.يضادهوماالعدلبها

اسموهو،العدلعلىيدلفانه؛بهاللهسماهالذيبالاسمتسميته

بخلاف؛الإمكانبحسبحالكلفيواحدكلعلىواجممامدح

ولهذا،ومذموموممدوح،وباطلحقإلىينقسمفإنهالقياساسم

عنه،النهيولابهلأمرولا،ذمهولامدحهالقرانفييجيءلم

الذيالميزانهوفالصحيحوفاسد.صحيحإلىتقسمموردفإنه

البيعقاسواالذينكقياسيضادهماوالفاسد،كتابهمعاللهانزله
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المالية؛بالمعاوضةالتراضيمنفيهيشتركانمابجامعالرباعلى

مابجامعأكلهاجوازفيالمذكىعلىالميتةقاسواالذينوقياس

/وهذا،الادميينمنبسببهذا،الروحإزهاقمنفيهيشتركان

منليسوأنه،القياسذمالسلفكلامفيتجدولهذا؛اللهبفعل

وهذاحقوهذا،بهوالاستدلالاستعمالهكلامهمفيوتجد،الدين

تعالى.اللهشاءإنسنبينهكما؛حق

وقياس،علةقياس:ثلاثةالاستدلالفيالمستعملةوالاقيسة

.القرآنفيكلهاوردتوقد،شبهوقياس،دلالة

مواضع؛فيوجلعزاللهكتابفيجاءفقد:العلةقياسفأما

ثصترابمنظقوءادمكمثلدلهعندعيمثلإت>:تعالىقولهمنها

التكوين،فيادمنظيرعيسىأنتعالىفأخبرفيكونِة*أ(كنلهفال

سائروجودبهتعلقالذيالمعنىمنفيهيشتركانمابجامع

يستنكرفكيف،وتكوينهلمشيئتهطوعامجيئهاوهو،المخلوقات

م،ولاابغيرمنآدمبوجوديقرمنابغيرمنعيسىوجود

يصحالذييجمعهمانظيرانوعيسىفادم.امغيرمنحواءووجود

به.والخلقالايجادتعليق

لازضفىفسيروأسنهتقبلغمنقدخلت>:تعالىقولهومنها

اممقبلكممنكانقد:ايص؟،(لمكذبينعقبةكانكيففانظروا

ماذلكسببأنواعلموا،السيئةعواقبهمإلىفانظروا،أمثالكم

،الفرعوانتم،الاصلوهم،ورسلهاللهباياتتكذيبهممنكان

.الهلاك:والحكم،التكذيب:الجامعةوالعلة

فىمكتهمقرنمنقتلهصمنأقلكناكميروأأ>:تعالىقولهومنها
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منتخريألاقهروجعلنامدراراعلهمالسماوأرسقنالكمنمكنلؤمالارض

سبحانهفذكر(3*6*اءاخرينقرنابعدهغمنوأنشأتابذنوبهمفاهلكتهمغنهم

وهوالقياسلمعنىكانذلكأنوبين،القرونمنقبلنامنإهلاك

الجامعة،العلةوالذنوب،الفرعونحن،الأصلفهم،ذنوبهم

سبحانهاكدهوقد،العلةقياسمحضفهذا.الهلاك:والحكم

تدفع/فلممنااقوىكانواقبلنامنأنوهو،الاولىمنبضرب

منيف>كأ:تعالىقولهومنه.بهمحلماولثتدتهمقوتهمعنهم

بخلمهؤفاستمتعواوأولداأفوالاوأكثرقؤة!كماشدكانواقبلكم

كالذىبخبصنهموخضتمقئلدغمنلذرناشتمتعبصمافاشتمتعتيبخلمكل

هموأولتثلاضرةوالدنيافيأغمظهمحبظمتأولبهكخ!اضوأ

به،يتعلقوما"الكاف"هذامحلفياختلفوقد6*<علخصصرون

قبلكم.منكالذينانتم:أي،محذوفمبتداخبررفعهو:فقيل

قبلكم.منالذينكفعلفعلتم:تقديرهمحذوفبفعلنصسب:وقيل

وقيل:قبل،منالذينأعمالفيالقولينهذينعلىوالنشبيه

وعذبهملعنهماي؛محذوفالعامل:قيلثم.العذابفيالتشبيه

اللهوعداي؛تقدمماالعاملبل:وقيل.قبلهممنالذينلعنكما

عذابولهمكلعنهم،ولعنهم،قبلكممنالذينكوعدالمنافقين

لهم.الذيكالعذابمقبم

بينهموسوىالوعيد،فيبهمالحقهمس!حانهأنهوالمقصود

واكثرقوةمنهمأشدكانواوكونهم،الاعمالفيتساوواكمافيه

الجامعبالوصفالحكمفعلقمؤثر،غيرفرقواولادااموالا

فيمشاركتهمانعلىنبهثم،الفارقالوصفوالغىالمؤثر،

بخذقهضفاشنبتعوا>:فقالالجزاءفيمشاركتهماقتضتالاعمال
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كالذيبذشقهموصغقتلكممنالذجمتستضتع!مابخبقكمفاشتمتعغ

وقوله:،الجامعوالوصفالمؤثرةالعلةهيفهذه(خاضوا

الاصل،قبلهممنوالذين،الحصدمهوأغمشلهم<حذتولتك>

.الفرعوالمخاطبون

قوله:فيالحسنعنمعمر،أنا:تفسيرهفيعبدالرزاققال

.هريرةأبيعنويروى؛بدينهم:قالفاستمتعوانحلقهم<>

الدنيا.فيالآخرةمنبنصيبهماستمتعوا:عباسابنوقال

هوالخلاقأنالامر:وحقيقةالدنيا.منبنصيبهم:اخرونوقال

:يقالكماله،وقدرللانسانخلقالذيكأنه،والحظالنصيب

الذيوقطه.أثبت:أيلهنصبالذيونصيبه،لهقسمالذيقسمه

من/الأضررفيومالم>:تعالىقولهومنه،قطع:أيلهقط

لامنالدنيافيالحريريلبس"إنما!:النبيوقول!صخنق

فانهكله،السلفذكرهماتتناولوالاية".الاخرةفيلهخلاق

فيهمكانتالتيالقوةفبتلكقوه!هوأشدمنكمكانوا>:قالشماشه

والاولاد،الأموالوكذلك،والآحرةللدنيايعملواأنيستطيعونكانوا

بقوتهمفاستمتعوا،الخلاقهيوالاولادوالأموالالقوةوتلك

منالقوةبهذهعملوهاالتيالاعمالونفسالدنيا،فيوأموالهم

لكانالاخرةوالداراللهبذلكأرادواولو.بهاستمتعواالذيالخلاق

وهذا،العاجلةحظوظهمأخذبهافتمتعهم،الآخرةفيخلاقلهم

وأالعباداتجنسمنعملهكانسواء،لدنياهإلايعمللممنحال

تبمابخبقكم>فاشتممعغ:فقالالفروعحالسبحانهذكرثم.غيرها

حكمهمانعلىهدافدل<بخشقهمقتل!منالذجمتشتمتع
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ثم.نظيرهحكمالنظيرحكملان؛ينالهبمماينالهموأنهم،حكمهم

لمصدرصفة"الذي":فقيل(.خاضوأكالذي>وخضتم:قال

لموصوف:وقيلخاضوا،الذيكالمخوضاصي:،محذوف

.الخوضفاعلوهوخاضواالذيالقومكخوض:اصي؛محذوف

موضعهي:وقيل.كخوضهمأي،"ما"صدمصدرية"الذي":وقيل

وبينبالخلاقالاستمتاعبينجمعسبحانهأنهوالمقصود.الذين

الباطلبالاعتقاديقعأنإماالدينفسادلان؛بالباطلالخوض

والصوابالحقبخلاف،بالعمليقعأو،الخوضوهوبهوالتكلم

،الهوىاتباع:والثاني،البدع:فالأول.بالخلاقالاستمتاعوهو

وعصيالرسلكذبتوبهماوبلاء،وفتنةشركلاصلهماوهذان

.العقوباتوحلتالنار،ودحلت،الرب

ولهذا،الشهواتجهةمنوالثاني،الشبهاتجهةمنفالأول

فتنههوىصاحب:صنفينالنالسعناحذروا:يقولونالسلفكان

فتنةاحذروا:يقولونوكانوا.دنياهأعجبتهدنياوصاحب،هواه

فهذا،ممتولىلكلفتنةفتنتهمافصان،الجاهلوالعابدالفاجر،العالم

وهذا،بخلافهويعملولىالحقيعلمونالذينعليهمالمعضوبيشبه

علم.بغيريعملونالذينالضالينيشبه

اصبره،كانماالدنياعن:اللهرحمهاحمدالامامصفةوفي618

وهذهفاصباها.والدنيافنفاها،البدعأتته،اصشبهكانما/وبالماضين

بقوله:كتابهفيتعالىاللهوصفهمالذين،المتقينأئمةحال

(24*صيوقنونئاصبنناوصبانواصحبروالماباصمرنايهدوتأيمةمتهمصوجعلنا>

تعالى:قالكما،الشبهاتتدفعوباليقين،الشهواتتتركفبالصبر
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ءابنهيموأبمرعبدتآ>:تعالىوقوله،<نر/ِبالصبروتو]صؤابآلحقونوا!وا>

ه<،**لابصنهروالأيذىأولىوليقوبوإشحق

ورودعندالناقدالبصريحبالله"إن:المراسيلبعضوفي

فقوله".الشهواتخلولعندالكاملالعقلويحب،الشبهات

داءوهو،الشهواتاتباعإلىإشارة<بخلمكل>قاشتمتعتم:تعالى

،الشبهاتإلىإشارة(خ!اضؤاكالذى>وخضتئم:وقوله.العصاة

.يجتمعانماوكثيرا،والخصوماتالأهواءهلوالمبتدعةداءوهو

عمله.فييظهراعتقادهوفسادإلاالاعتقادفاسدتجدهمنفقل

كمابخلاقهيستمتعمنالأمةهذهفياناخبراللهانوالمقصود

منلهموان،كخوضهمويخوض،بخلاقهمقبلهمنالذيناستمتع

القياسعلىحضهمثم،قبلهممنللذينكماوالوعيدالذم

دؤجقتلهؤ!ؤممنلىأنجطئاتهمألم>:فقالقبلهمبمنوالاعتبار

أتمفمتمؤتفتومدلىوأضحبإبزهيموقؤموثمودوعا،

أنسصمكانوأولبهنليطل!هملله!انفمابألبيتترسطهم

منعليهعلقلماوإفادتهالقياسهذاصحةقتأمل7*<صيظلمون

بهعلقالذيالمعنىفيتساوياقدوالفرعالأصلوأن،الحكم

وكثرةالقوةشدةوهوالاولىمنبضربتقدمكماكدهو،العقاب

بذنحهمنهمافيقوىعقاباللهعلىيتعذرلمفاذاوالأولاد،الأموال

.؟!دونههومنعقابعليهيتعذرفكيف

لمجسصاذ!مإنلرحصةذوألغنىورفي>:تعالىقولهومنه

ه<ءاخرينفومذرَئةمننشأ-صدايشاءمابعد-منماويستتطف

واستخلفتأذهبتكمشئتإن:سبحانهيقولجلي،قياسفهذا
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القياسأركانبذكرواستخلفتكم،قبلكممنأذهبتكما،غيركم

وهووالحكموكمالها،مشيئتهعموموهيالحكمعلة؛الأربعة

والفرع،قبلمنكانماوهووالأصل،بغيرهمواتيانهإياهمإذهابه

.المخاطبونوهم

يخولجهياتهمولماع!بعلمهيحيطوالؤبماكذبوابل>:تعالىقولهومنه

-ِ
(نج-!4الطابينعقبةكانكئففانظرقبلهممن/ين!بكذلك

فإذا؛نفوسهموالفرع،بهيعتبرأصلالمكذبينقبلمنأنفأخبر

إنا>:تعالىقولهومنه.العاقبةفيساووهمالمعنىفيساووهم

فرغوتفعصئ*صرسولافرغونإكأرسلناعليكل؟شهدارسولاإقكمأرسلنآ

إلىموسىأرسلأنهسبحانهفأخبروإ<صِأوللاضذافأدهألزسول

منفهكذاوبيلا؛أخذافأخذهرسولهعصىفرعونوأن،فرعون

لكفتحفقدجداكثيرالقرآنفيوهذا!.محمدامنكمعصى

بابه.

فصل

بدليل،والفرعالأصلبينالجمعفهو:الدلالةقياسوأما

لأرض!خشعةترىءاينهءأنك>ومن:تعالىقولهومنهوملزومها،العلة

لثئءكلصككإنولمؤقتورأحياهالذلمحآنوربتاهتزتألمحا!ماأنزلنا!اذآ

تحققوهالذيالاحياءمنأراهمبماعبادهسبحانهفدل!صقديز

علىإحياءقياسوذلك،استبعدوهالذيالإحياءعلى،وشماهدوه

قدرتهعمومهيالموجبةوالعلة،بنطيرهالشيءواعتبارإحياء،

العلة.دليلالارضواحياء،حكمتهوكمالسبحانه

!تحىلسمنالميتدتنحرجلميتمنالحى>يخرج:تعالىقولهومنه



775الأنبياءسورة

وقربالنظير،علىبالنظيرفدل<.تخرصتوكدلكموِتهابغدألأرض

الأرضمنيخرجون:اي،الاخراجبلفظجداالاخرمناحدهما

الحي.منالميتويخرجالميتمنالحييخرجكماأحياء

مؤفننالفةلمليث!*3سدييتركانلإدنصنن>ألمجسب:تعالىقولهومنه

بقدرذالدألتس*3كرو]لالنئ-لزوجثنمنهءلمجل!*3فسويفخلقعلقةكانثم*3يقنئ

الماءأحوالواختلافالخلقكيفيةسبحانهفبين*.*(اتموقئتحىانلجا

أمارةوذلك،والأنثىالذكرالزوجانمنهصارأنإلىالرحمفي

فيأحدثهبماعبادهسبحانهونبهيشاء،ماعلىقادرصانعوجود

،الكمال/مراتبفيوسوقهاالأطوار،منالحقيرةالمهينةالنطفة

أحسنفيسويابشراصارتحتىمنها،أعلىمرتبةإلىمرتبةمن

مهملاسدىالبشرهذايتركانبهيحسنلاانهعلى،وتقويمخلقة

فيساقهوقد،عبوديتهفييقيمهولا،ينهاهولايامرهلامعطلا،

فكذلكسويا،بشراصارأنإلىنطفةكانحينمنالكمالمراتب

نأإلى،حالبلوحالاطبق،بعدطبقاكمالهمراتبفييسولمحه

وجهه،إلىوينظر،النعيمبأنواعيتمتع؛دارهفيجارهيصير

أطالفإله،تعالىاللهرحمهالقيمابنكلامآخرإلى."كلامهويسمع

خوفاكلامهجميعنذكرولمالمذكور،النحوعلىالأمثلةذكرفي

،نذكرهمالمعلىتنبيهكلامهمنذكرناوفيما.المملةالاطالةمن

فيه:فقالالشبهقيالسعلىتكلموقد

المبطلين؛عنإلاسبحانهاللهيحكهفلمالشبهقيالس"واما

وجدوالماقالواانهميوسفإخوةعنإخباراتعالىقولهفمنه

فلم(قبلمنلهخدسقدسرصفيسسرقن>:أخيهمرحلفيالصواع

062
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أحدهمالحقواوإنمادليلها،ولابعلةوالاصلالفرعبينيجمعوا

وبينبينهالجامعالشبهمجردسوىجامعدليلغبرمنبالآخر

،عديدةوجوهمنشبهبينهماأخيهعلىمقيسهذافقالوا،يوسف

الفارغبالشبهالجمعهووهذاهذا،فكذلكسرققدوذلك

قياسوهو،للتساويالمقتضيةالعلةعنالمجردةبالصورةوالقياس

لوالسرقةفيللتساويبعلةليسالأخوةقرابةفيوالتساويفاسد،

شبهلنوعالجمعفيكولىفيها،التساويعلىدليلولاحقا،كان

ودليلها".العلةمنخال

621

الآياتفيأخرىأمثلةالفاسدالشبهلقياساللهرحمهذكرثم

شبهوهمحيثالشبهبقياسالرسلكذبواالكفارأنعلىالدالة

تعالىصكقوله؛رسالتهممنمانعالشبهذلكأنوزعموابالبشر،

عنهم:تعالىوقولهمثلنا<،لابشرا>مانرنثقالوا:انهمالكفار

منذلكغيرإلى.الايةمته<تأممونممامثلكؤيآكلإلابسرهذا>ما

لابشراالجميعكونفيوغيرهمالرسلببنفالمشابهة.الايات

قالواولماجميعا،عنهمالرسالةانتفاءفيبينهمالمساواةتقتضي

بشرإلانخنإن>:بقولهمأجابوهمبمثرلمخا<إلاأشمما>:للرسل

الكفاروقياس.ء<سادهمقيشاءمنفىيمنأللهولبهن/مثلم

لأن؛البطلانطاهرقياسالرسالةعدمفيالبشرسائرعلىالرسل

وبعضهشريفاالبشربعضوجعل،والتفضيلالتخصيصمنالواقع

سوقا؛وبعضهملكاوبعضهرئيسا،وبعضهمرءوساوبعضهدنيا،

يشيرانفا،المذكورالرسلجوابإليهأشاركما؛القباسهذايبطل

فىمعيشتهمبي!نهممشمنانخنرتبنرحمتيقسمونأهم>:تعالىقولهإليه

سخريابعضحابعضلتخذدرخمزبعضفؤقبعضهمورفمناآلدلياآلجعوة
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ليسالشبهقياسمنالامثلةوهذه(3ممائحمعونِخيررئكورحمت

باطلة.كانتفلذلك؛بالتبعولابالذاتمناسبوصففيها

كلهاالقرانفيالامثالجميعأن:اللهرحمهالقيمابنذكرثم

فيبشيءشيءتشبيهالمثلحقيقةلان؛صحيحةشبهقياسات

منالمحسوسينأحدأوالمحسوسمنالمعقولوتقريب،حكمه

فيهاذلكالقرانيةالأمثالسردثمبالاخر.أحدهماواعتبارالاخر

وأفاد.فأجادذلكفيالكلاموأطالواحدا،واحدا

القرأنعليه]شتملمابعضفهذاقالوا:كلامهأخرفيوقال

والمعانيالعللواعتبار،والفرقوالجمع،والقياسالتمثيلمن

سبحانهاللهضربوقد:قالوا.واستدلالاتأثيرابأحكامهاوارتباطها

علىعبادهودلومناما،ويقظةوشرعا،قدراوصرفها،الأمثال

بالنظيرواستدلالهم،نظيرهإلىالشيءمنوعبورهم؛بذلكالاعتبار

أجزاءمنجزءهيالتيالرؤياعبارةأصلهذابلالنظير؛على

والتمثيل،القياسعلىمبنيةفانها؛الوحيأنواعمنونوع،النبوة

.بالمحسوسالمعقولواعتبار

فما؛الدينعلىتدلكالقميصالتأويلفيالثيابأنترىألا

كما؛الدينفيفه!دنسأونظافةأوقصر،اوطولمنفيهاكان

ألىبينهماالمشتركوالقدر،والعلمبالدينالقميصع!والنبيأول

ه/الناسبينويجملهصاحبهيسترمنهماكلا

التغذيةمنمنهماكلفيلمابالفطرةاللبنتأويلهذاومن

يعدللموفطرتهخليإذاالطفلوأن،النشأةوكمالللحياةالموجبة

فطرةوكذلك،سواهماعلىإيثارهعلىمفطورفهو؛اللبنعن

622
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.الناسعليهااللهفطرالتيالإسلام

عمارةبهمالذينوالخيرالدينبأهلالبقرتأويلهذاومن

وحاجةخيرها،وكثرةشرهاعدممع،كذلكالبقرأنكما،الأرض

ذلككانتنحربقراع!ي!هالنبيرأىلماولهذاإليها؛وأهلهاالأرض

اصحابه.فينحرا

زارعالعامللأن؛بالعملوالحرثالزرعتأويلذلكومن

مازرعللباذريخرجكمابذرهمالهيخرجأنولابدوالشر،للخير

طلوعيومالقيامةويومالبذر،والأعمال،مزرعةفالدلجا،بذره

.وحصادهالزرع

بالمنافقين،المتساندالمقطوعالخشبتأويلذلكومن

بمنزلةفهوثمر،ولاظلولافيهروحلاالمنافقنبينهماوالجامع

بالخشبالمنافقشتعالىشبهولهذا؛كذلكهوالذيالخشب

كونهاوفيوالخير.الايمانعنخاليةأجساملأنهم؛المسندة

وأسقففيجعلبهانتفعإذاالخشبأنوهي:أخرىنكتةمسندة

منتفعغيرفارغامتروكاداموما،الانتفاعمظانمنغيرهماوجدار

الحالةفيبالخشبالمنافقينفشبه؛بعضإلىبعضهمسنداجعلبه

أشياءذكروقد.اللهرحمهكلامهاخرإلىبهافيهاينتفعلاالتي

إلىراجعةوكلها،اللهرحمهوأفادفأجادالرؤياعبارةمنكثيرة

نظيرأنعلىواضحةدلالةيدلكلهوذلك،بنظيرهالنظيراعتبار

باطل.الباطلونظير،حقالحق

ووحيه،وقدرهاللهشرعفهذا:اللهرحمهالقيمابنقالثم

بالنظير،النطيرإلحاقوهوالأصلبهذاقائمكله،وعقابهوثوابه



نبياءلا1ةرسو
977

،المؤثرةوالاوصافالعللالشارعيذكرولهذا؛بالمثلالمثلواعتبار

ليدل؛والجزائيةوالشرعيةالقدريةالاحكامفيالمعتبرةوالمعاني

لاحكامها،واقتضائها،وجدتاين/بهاالحكمتعلقعلىبذلك

اثارهاتخلفويوجباقتضاءهايعارضحلمانعإلاعنهاتخلفهاوعدم

إذاؤبانهلبمذ>،<ورسوله-أددهشآتزابأنهملكذ>:لىتعاكقوله،عنها

لكمذ>،(هزواأدئهءايتاتخذتتمبانيهولكمذ>،(!فرتصه-وفأدلهدمم!

لتثد>،7*<*ِتمرحونكنغوبماآلحىبغترلأرضأفىتفرحونكنت!بما

،<ص؟-أغمئهض!خبطو!رهوارضحوانوللهأسخطتبحوامابانهم

بعضفي!غآللهنز!ماكرهوللذلررقالوابانهضذلر>

.اردلبهؤ<برقيظننتصلذىلك!ظنكؤوذ>،لأقر<

،تارةوباللام،تارةبالباءالعزيزالكتابفيالتعليلجاءوقد

اجل""منو،تارة"كي"وب،تارةوبمجموعهما،تارة"ان"وب

بالسببيةالمؤذنةوبالفاء،تارةالشرطعلىالجزاءوترتيب،تارة

"لما"وب،تارةلهالمقتضيالوصفعلىالحكموترتيب،تارة

.تارةلهوبالمفعول،تارة"لعل"وب،تارةالمشددة""انوب،تارة

فيماسدددهأنلتعلمواذالك>:كقولهواللام.تقدمكمافالأول

لكئفأنزلنماتقولوأن>:كقوله"و"ان(،الازضفىوماالسموت

كراهة:وقيل،تقولوالئلاالتقدير:قيلثم.قتلنا<منطابفتينعلى

بغدحجةاللهعلىللناسلملأليهون>:كقوله"واللامو"ان.تقولواان

و"كي".فتأملهالنفيفيالنوعهذايكونماوغالب<ألرسل

قصبرواوإن>:كقولهوالجزاءوالشرط(دولتمايكونلا!>:كقوله

كدبو>:كقولهو"الفاء"<،شجاكيههميصنرنيخلاوتتقوا

فرغؤتفعصئ>،ء!2*.ارالهأخدفاضذهتمربهمرسولفعصؤا>،(فأهلكتهم
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كقوله:الوصفعلىالحكموترتيب\(،*أضداوبلافأضذنةألزسول

ءامنواآلذيندلهير>:وقوله،مهورضؤفهاتبعمفاللهبهيهدى>

أجرنضيعلا>إنا:وقوله(،درجام!ألعلوأوتوالذينومنكغ

كيذيهدىلاالله>،<ه*علاصلمخسنيناخرلضيعولا>،(*7*تمقحلحين

فلما>،<منهمنئقمنماءاسقونافلما>:كقولهولما،<4؟*الخآيين

المشددة"إنو".(*زولخشينقردةالمكونواقلناعنهخميوماعن/عؤا

كانوافهم>،-(77دأخمعينفاعرقئهمسؤءقوكالؤاإنهئم>:كقوله

،<*%يخ!ثنىأوسذكرلعل!>:كقوله"و"لعل.(*74فسقينقؤهـسولم

كقوله:لهوالمفعول،لا،؟زو(لذكروتلعلكم>،(،ء7تعقلونلعلكم>

<يرضئص*2ولسوف%2لأغلىريهوجه%تئغآءإلا11"4تجرى-نغمؤمنعندهلاحدوما>

وجهابتغاءفعلهوانما؟الناسمنأحدنعمةجزاءذلكيفعللماي

بنيعك!تتناذلكأضل>مق:كقولهاجل"و"من.الأعلىر،

.(يلإشرس

ليدلفيهاالمؤثرةوالأوصافالأحكامعللع!والنبيذكروقد

نبيذفيكقولهوعللها،أوصافهابتعديوتعديهابها؛ارتباطهاعلى

منالاستئذانجعل"إنما:وقوله؛طهور"وماء،طيبة"تمرة:التمر

فيوقولهالدافة"؛أجلمننهيتكم"إنما:وقولهالبصر"،أجل

ونهيه."والطوافاتعليكمالطوافينمنإنهابنجس"ليست:الهرة

وقوله:؛الطيبوتقريبهناقتهوقصتهالذيالمحرمرأستغطيةعن

قطعتمذلكمفعلتمإذا"إنكم:وقوله؛ملبيا"القيامةيوميبعث"فانه

وخالتها.عمتهاعلىالمرأةنكاحعنلثهيهتعليلاذكرهارحامكم"

فىالنسافاعتزلوايأهوقلالمحيضعنولمجنئلونك>:تعالىوقوله

يوقعأنلنتتطنيريدإنما>:والميسرالخمرفيوقولهآلمحيض!<،
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أتغقهلالصلؤةوعناللهتجرعنويصدكتموالمتسرالحغرواتبغضآبىتعدؤهبينكم

"ايمقصبالتمر:الرطببيععنسئلوقد!يموقوله*9*(،مننهون

إثنانيتناجى"لا:وقوله.عنهفنهى،نعم:قالوا"؟جفإذاالرطب

إناءفيالذبابوقع"إذا:وقوله"؛يحزنهذلكفإنالثالثدون

يتقىوإنه1ء.دوالاخروفيداءجناحيهأحدفيفإنفامقلوهأحدكم

عنينهيانكمورسولهالله"إن:وقولهالداء"،فيهلذي1بالجناج

هلالذكرمسعنسئلوقدوقالرجس"،فانهاالحمرلحوم

:حمزةابنةفيوقولهمنك"،بضعةإلاهو"هلالوضوء:ينقض

الصدقة:فيوقوله"،الرضاعةمنأخيابنةإنهاليتحللا"إنها

النبيقربوقد."الناسأوساخهيإنمامحمد،لالتحللا"إنها

.الأمثاللهاوضربواسبابها،نطائرهابذكرلأمتهالأحكام/!لمجي!

الله.رحمهكلامهاخرإلى

علىالقبلةقياسمنها!ي!.النبيفعلهاأقيسةفيهذكروقد

ديىعلىاللهدينوقياس.المتقدمعمرحديث.فيالمضمضة

سورةفيقبلهكمامستوف!قدمناهوقد.القضاءوجوبفيالادمي

."إسرائيل"بني

ويكونشهوتهأحدناأيأتي:حديثفيالعكسقياسومنها

وزر"عليهأيكونحرامفيوضعهالو"أرأيتم:قالأجر؟فيهاله

"."التوبةسورةفيمستوفىقدمناهوقد

ذلكقدمناوقدسود،غلاماامرأتهولدتالذيقصةومنها

".إسرائيل"بنيسورةفيمستوفى

العرقدم!النبيفيهقاسالذيالمستحاضةحديثومنها
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تكونلاالتيالعروقدماءمنغيرهعلىالاستحاضةدمهوالذي

لا،الشرعمنبالنظيرالنظيرإلحاقأنعلىيدلذلكوكلحيضما.

تبعهم.ومنالظاهريةيزعمهكمالهمخالف

الرابعةالمسالة

مسائلفييجتهدونكانو!عنهماللهرضيالصحابةأناعلم

نكير،غيرمنوفاتهوبعد،عليهمينكرولم!ي!النبيحياةفيالفقه

لذلك.كثيرةأمثلةتعالىاللهشاءإنهناوسنذكر

قريظة،بنيفيالعصريصلواأنأصحابه!مامرهذلكفمن

العصر،تأخيرمنايردلم:وقالالطريقفيوصلاهابعضهمفاجتهد

آخرونواجتهد.المعنىإلىفنطروا؛النهوضسرعةأرادوانما

اللفظ،إلىنظرواوقدليلا؛فصلوهاقريظةبنيإلىوأخزوها

المعانيأصحابسلفوأولئكالظاهر.أهلسلفوهؤلاء

.والقياس

نفرثلاثةأتاهباليمنكانلماعنهاللهرضيعلياأنومنها:

فجعل،بينهمفأقرع.ابنيهو:منهمكلفقالغلامفييختصمون

ذلكفبلغ؛الديةثلثيالاخرينللرجلين/عليهوجعلللقارعالولد

عنه.اللهرضيعليقضاءمننواجذهبدتحتىفضحكوويالهالنبي

بنيفيحكمهفيعنهاللهرضيمعاذبنسعداجتهادومنها:

اللهبحكمفيهمحكمت"لقد:وقال!النبيصوبهوقد،قريظة

".سمواتسبعفوقمن

فحضرتسفرفيخرجااللذينالصحابييناجتهادومنها:

new
Highlight
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فأعاد،الوقتفيالماءوجداثمفصلياماء،معهماوليسالصلاة

يعد:لمللذيوقالع!يو،النبيفصوبهماالاخر؛يعدولماحدهما

".مرتينالاجر"لك:للآخروقال،"صلاتكواجزاتكالسنة"اصبت

زيداقدامإن:وقال،بالقيافةالمدلجيمجززاجتهاد:ومنها

اساريربرقتحتىبذلك!ي!النبيسروقد،بعضمنبعضهاواسامة

بالأصل،الفرعالقائفذلكإلحاقصحةعلىدليلوذلك.وجهه

بنظيرهالفرعالقائفهذافألحقاسود؛واسامةابيضزيداانمع

الحكم.فيلهتاثيرلاالذيوالبياضالسوادوصفوالغى،واصله

الكلالةفيعنهاللهرضيالحمديقبكرابياجتهادومنها:

فمنيخطأيحنوان،اللهفمنصوابايكنفانبراييفيهااقول:قال

:قالعمراستخلففلماوالولد(الوالدخلاما51)ارالشيطانومن

بكر.أبوقالهشيئاارداناللهمنلأستحييإني

الاشياءاغربومن-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

النبىطانمن:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنجاءماعندي

يفهمهاولمجدا.ظاهرةواضحةإشارةالكلالةمعنىإلىلهاشار

مرارا.لقولهمطابقاينزلالوحيوان،وعلمهفهمهكمالمععنه

اكثرشيءعنمج!م!النبيسألتما:قالعنهاللهرضيانهوذلك

"تكفيك:وقالصدريفيبأصبعهطعنحتىالكلالةعنسألتهما

جم!ح!النبيمنالارشادوهذاالنساء(".سورةآخرفيالتيالصيفآية

الولدماعداهيالكلالة/أنيريد:انهفيالوضوحكلواضح

علىدلتتكفيهانهااخبرهالتيالمذكورةالصيفآيةلأنوالوالد؛

!لليسصؤاهااإن>فيها:تعالىفقولهواضحةكافيةدلالةذلك
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>ولهر:فيهاوقوله.ولدفيهايكونلاالكلالةانفيصريحولد!و<

الإخوةلأنفيها؛أبلاأنهاعلىبالالتزاميدل<أختاخ"أؤ

ايةانفظهر،.فيهنزاعلامماوذلك،الابمعيرثونلاوالأخوات

الولدماعداالكلالةأنعلىوضوحبكلتدلالمذكورةالصيف

،المذكورةالنبويةالاشارةعنهاللهرضيعمريفهمولموالوالد،

كبيرا.علوالىوت!ةسبحانه،وحدهوعلاجلللهالتامفالكمال

توفىالتيالمرأةفيعنهاللهرضيمسعودابناجتهاد:ومنها

،برأيفيهاأقول:فقالبها.يدخلولمصداقالهايفرضولمزوجها

ولها،شططولاوكسلانسائهاكمهرلها؛اللهفمنصواباكانفإن

نأالصحابةبعضمسعودلابنشهدوقد.العدةوعليهاالميراث

بذلك.ففرح،واشقبنتبروعفيذلكبنحوقضى!والنبي

منأولىعنهاللهرضيبكرأباأنفيالصحابةاجتهاد:ومنها

.الصلاةإمامةفيغيرهعلىقدمهع!ي!النبيلأن؛بالإمامةغيره

سواءعمر،إلىبالخلافةالعهدفيبكرأبياجتهادومثها:

علىبالولايةالعهدقاسإنهقلناأو،المرسلةالمصالجمنإنهقلنا

ومن.بالكتابةالمصحفجمعفياجتهادهمذلكومنلها.العقد

بالحمارية،المعروفةوالمشتركة،والاخوةالجدفياجتهادهمذلك

.واليمية)1(

العطاء،فيالناسبينالتسويةفيبكرأبياجتهادومنها:

فيه.بعضعلىبعضهمتفضيلفيعمرواجتهاد

ية.لعمرا:لعلهاو!اكذ(1)
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سكرإذاقالوا:،ثمانينالسكزانجلدفياجتهادهمومنها:

جدا.كثيرةوأملثلل!هذا.الفريةحدفحدوهافترىهذىوإذا،هذى

معنى،متواترالممهمسائلفتيالصحابةاجتهادأنعلىتدلوهي

يفيدفمجموجمهااحادهاتتواترلسموإنذلكفيمنهمالوقائعفإن

ذلك.عرف،/منعلىيخفىلاكما،معنىلتواترهااليقينيالعلم

.مشهورةلذلكالمتضمنةموسىأبيإلئالخطاببنعمرورسالة

ليقالشريحلأعنالهـشعبيوقال:الموقعينإعلامفيالقيمابنوقال

كتابكلتعلملمفإن،اللهكتابمنلكاستبانبمااقضعمر:

كلتعلملمفان!و،اللهرسولقضاءمنلكاستبانبمافاقضالله

فان،المهتدينأئمةمنلكاستبانفاققبما!يماللهرسولاقضية

أهلواستشر،فاجت!د-رأيكالمهتدينأئمةبهقضتماكلتعلملم

اللهرضيطالبأبيبنعليوقايس:قالأنإلى..والصلاحالعلم

وقاس،والإخوةالجدفيوقايسه،المكاتبفيثابتبنزيدعنه

بها.اعتبروهاسواء،عقلها":وقالبالأصابعالاضراسعباسابن

وهلمهذايومناالى!يماللهرسولعهدمنالفقهاء:المزنيقال

دينهم،أمرفيالاحكامجميعفيالفقهفيالمقاييساستعملواجرا

لأحديجوزفلا،باطلالباطلونظير،حقالحقنظيربأنوأجمعوا

عليها.والتمثيلبالأمورالتشبيهلانهالقياسإنكار

عليهالمجمعالقياسومن:عنهذلكحكايةبعدعمرأبوقال

>وما:بقولهالكلافيعلىقياساالجوارحمنالكلبماعداصيد

المحصتت<يرمونلنينو>:وجلعزوقال!بين<،ألجوارحمنعلمتص

فاذا>الإماء.فيقولهوكذلكقياساهالمحصنونذلكفيفدخل

آلعذالمحأ(صتلمحصننتعلىمانضفيقحشؤدئيهنتين!اقأحصحن

628



962

لبياناءاضوا786

يكادلاممنشذمنإلاالجمهورعندقياسياالعبدذلكفيفدخل

>ومن:الاحرامفيالمقتولالصيدجزاءفيوقال.خلافاقولهيعد

منإلاالجمهورعندقياساالخطأقتلفيهفدخلمتعمدا(منكمقنلإ

قبلمنطلقتموهندمالمؤيرمتتنكحتمذاءامنواالذينياأيها>:وقال.شذ

الكتابياتذلكفيفدخل<عدؤتعتدونهامقعليهنفمالكمتمسوهفأن

قياسا.

فرجلرجلينيكونالمفإن>:المدايناتفيالشهادةفيوقال

بديهغتداينغإذا>:معنىفيفدخل<الثهدإمنترضحونممنواضأقان

وسائرؤالغصوبوالودائعالمواريثقياسا/<مسمىأجلإلي-

الأختين.علىقياساالثلثينالبنتينتوريثعلىوأجمعوا.الاموال

ءاليفنظرلمذوعسرةوإنكابر>:الربامنعليهبمااعسرعمنوقال

قياسه.ذلكوثبت،حلالبدينمعسركلذلكفيفدخل<متسرح

منفردا،الانثىميراثضعفيالذكرتوريثالبابهذاومن

أؤلد!مفىلله>يوصيكل،:بقولهاجتماعهمافيالنصوردوإنما

ونسملا!لذءلارجاإخوصاكالؤال!ن>:لوقا،<لانثيئهتاحظمثلللذكر

هلانثييز<حطمثل

فيمبالأمالتظاهرعلىبالبنتالتظاهرقياسالبابهذاومن

الظهارفيالرقبةوقياس.بنتيكطهرعليأنت:لزوجتهقاللو

وسائرالأختينتحريموقياس.الإيمانبشرطالقتلفيالرقبةعلى

وهذا:قال.التسريفيالجمعفيالحرائرعلىالإماءمنالقرابات

.الكتاببهلطالتقصيتهلو

فيهايعرفلاوبعضها.نزاعفيهاالمسائلهذهبعض:قلت
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المسائلهذهإدخالالقياسنفاةبعضراموقد.السلفبيننزاع

قذففيالرجالقذففأدخل،اللفظيةالعموماتفيعليهاالمجمع

وأدخلللنساء.لاللفروجصفةالمحصناتوجعل،المحصنات

وقوله:(،الجوارحمنعلمنو>وما:قولهفيكلهاالجوارحصيد

الصيد؛علىلهامغرينفمعناهالكلبلفظمنكانوإنمبلبيهت(>

سليمانأبو+وقال.عباسابنعنروايةوهو،والحسنمجاهدقاله

>مكلبين(:لهمقيلوانما،معلمينمعناه(>مكبين:الدمشقي

امكنهموإنوهؤلاء،بالكلابيكونإنماصيدهممنالغالبلأن

لدخولهالخنزيرأجزاءبتحريمجزمواكما،المسائلبعضفيذلك

دونإليهالمضافإلىالضميرعادواوتجممى(>فانه:قولهفي

يضطرونوهم،المواضعمنكثيرفيذلكيمكنهمفلا؛المضاف

تقدمهم؛ممنغيرهمبهيقللمبماالقولأوالقياسإلىولابدفيها

عنسئلوقد!كفيوالنبيقولفييقولالفتوىأئمةمناحديعلمفلا

مختصذلكإن؛"وكلوهحولهاوما"ألقوها:سمنفيوقعتفأرة

الصحابةبأنيقطعمماهذا.والمائعاتالادهانسائردونبالسمن

والشيرجوالزيتالسمنبينفيهيفرقونلاالفتيائمةو/والتابعين

ذلك.فيوالهرةالفأرةبينيفرقلاكما؛والدبس

عالميفرقلابالتمر،الرطببيععنمج!ؤالنبينهىوكذلك

نأهذاومن.بالزبيبالعنببيعوبينذلكبينرسولهاللهعنيفهم

بذدحتىمنلهطلقهافلاتحلفإن>ثلاثا:المطلقةفيقالسبحانهالله

لله<حوديقيمااقظئآنيتراجعاأنعليهمآفلاجعاحطفقهافإنغئرهزؤطتنكح

يتراجعا.أنالأولالزوجوعلىعليهاجناحفلاالثانيطلقهاإناي

يطلقالتيبالصورةمختصاذلكوليسالعقد،تجديدبهوالمراد
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طلاقاوفسخاوخلعاوبموتتفارقامتى-بل،فقطالثانيفيها

الطلاهتى.علىقياساللأولخلت

والفضةالذهبانيةفيتأكلوا"لاع!يو:النبيقولذلكومن

"،الاخرةفيولبهمالدنيافيالهمصحافها،فإ-نهافيتشربواولا

بطنهفييجرتجرإنما:والفضةالذهبالمعيةفييشرب"الذي:وقوله

سائريعمبل،والشرببالاكليختصلاإالتحريموهذا"إ"جهنمنار

ولاعبها،ييتوضأولابها،يغتسلأنلهيحلفلا،الانتفاعوجوه

.عالمفيهيشكلاامروهذامنهايكتحل

والسراويلالقميصلبسعنالمحرمع!ي!ه7صالنبينهيذلك.ومن

يتعدىبل،فقطالأشياءبهذهذلكيختصولا،والخفينوالعمامة

مجرىجرىوما،والقلنسوة"والطيلسسانوالاقبية/الجبابإلىالنهي

.الملبوساتمنذلك

فبيذهبالغائطإلىاحدكمذهب!"إذا:جم!مقولههذاومن

الاحجار،منأكثرتثظيفبخرقةمعهذهبفلوأحجار"بثلاثةمعه

فيغرضللشارعوليسجاز،ذلكونجوخز.أو.صوفاوقطناو

فيالاحجارمثلكانذلكفيأبلغكانفما،والازالةالتنطيفغير

أولى.أوالجواز
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وأكاأخيهبسيع!علىسالرجليبيعأن"نهى!النبيأنذلكومن

البيع/3فيعنهانهىالتيالمفسدةأنمعلوم."خطبتهعلىيخطب

إجارته.على،يؤجرأن.لهيحلفلا؟الاجارةفيموجودةوالخطحة

المنافعبيع.وهوالعامالبيعلفطفيالإجارةدخولقدروإن

أحكامه.غير.وأحكامها،البيعحقيقةغيرفحقيقتها
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كنتغوإن>:التيممايةفيوتعالىسبحانهقولهذلكومن

وئغاي!منمن!أحدٌأوجاسفرأوعلىئتىضىكنتموإنفاطهرواجئبا

أنواعالامةقألحقتطئبا<صعيدامابرفتيفمواتج!دوافلمالنسالمستم

منتنصلموالايةبالغائطنقضهافياختلافهاعلىالاصغرالحدث

فسرهمنقولعلى،اللمسوعلىعليهإلاالاصغرالحدثانواع

واجدوالحقتالنساء،بملامسةالاحتلاموألحقتالجماعدونبما

منبهائمهأونفسهعلىخافمنوألحقت.بواجدهالماءثمن

الماء.واجدوهوالتيمملهفجوزتالماء؛بعادمتوضأإذاالعطش

العدولفيبالمريضالماءبردشدةمنالمرضخشىمنوألحقت

العموماتقيوأمثالهاالأحكامهذهوادخال.البدلإلىعنه

قصدفيورسولهاللهعنفهملهمنيستريبلاالتيالمعنوية

منأولىالعبدبمصلحةمتعلقاوكونهبه،الحكموتعليقعمومها

مماالفهمبحريةليستلهاالتناولبعيدةلفطيةعموماتقيإدخالها

منومنهملهذا،يتنبهمنالناسفمنلها.العموميينتناولينكرلا

لها.العموميينلتناوليتفطن

تجدوا؟لتاولمسفركنت!على>!وإن:تعالىقولهذلكومن

فيالرهنعلىالحضرفيالرهنالائمةقاست<مقجو!ةفرهن

علىاستدلفان.عدمهمعالرهنعلىالكاتبوجودمعالسفر

فانما؛ذلكفيعمومفلاالحضرفيدرعهرهن!ي!النبيبأنذلك

علىإما:القياسمنفلابديهوديمناستقرضهشعيرعلىرهنها

السنة.علىوإما،الآية

وأخذالذمةأهلخمرباعلماجندببنسمرةأنذلكومن
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؟سمرةاللهقاتل:قالعمرذلكفبلغ،عليهمالتيالعشورفيثمنها

عليهمحرمتاليهودالله"لعن:قال!اللهرسولأنعلماما

منالقياسمحضوهذا.أثمانها"وأكلواوباعوهافجملوهاالشحوم

كتحريماليهودعلىالشحوم/تحريمفإنعنه؛اللهرضيعمر

فكذلكالمحرمةالشحومثمنيحرموكما.المسلمينعلىالخمر

.الحرامالخمرثمنيحرم

علىالعبدجعلواعنهماللهرضيالصحابةأنذلكومن

اللهمانصعلىقياسا،والعدةوالطلاقالنكاحفيالحرمنالنصف

علىمانضففعلتهنيقحشهاتينفانأحصنفإذآ>:قولهمنعليه

نأعلىدالةاثارااللهرحمهذكرثم<.لدالمحطمررألمضن

علىقياساذكرفيماالحرمنالنصفعلىالعبدجعلواالصحابة

الامة.علىالحدتنصيفمنعليهاللهمانص

فيالمبتوتةعنهاللهرضيعفانبنعثمانتوريثذلكومن

ذلك.علىالصحابةووافقه،برأيهالموتمرض

ع!ي!النبينهيفيعنهمااللهرضيعباسابنقولذلكومن

.الطعامبمنزلةشيءكلأحسب:قال،قبضهقبلالطعامبيععن

الامإنقالا:لماعنهمااللهرضيوزيداعمرأنذلكومن

الابوين،معزوجةأوزوجمسألةفيالزوجينأحدبعدبقىماترث

زوجهناكيكنلمإذاماعلىالابوينمعالزوجينأحدوجودقاسا

الباقيأنفقدرا،للامماضعفللأبيكونحينئذفإنه،زوجةولا

فإن؛القياسأح!سنمنوهذا.المالكلالزوجةأوالزوجبعد

درجةفيوكانااجتمعاإذاوالانثىالذكرأن:الفرائضقاعدة
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وبنيكالاولادالانثىتاخذهماضعفالذكرياخذانفإما،واحدة

ماضعفتأخذالانثىأنوأما.الأمكولدتساوطان!اما،الاب

منفهذا.الشريعةفيبهعهدفلادرجتهفيلهامساواتهمعيأخذ

ورسوله.اللهعنالفهماحسن

بالعول،الفرائضفيعنهماللهرضيالصحابةأخذذلكومن

النقصإدخالعفىقياساالفرائضذويجميععلىالنقصوإدخال

العولأنولاشك.توفيتهمعنالمفلسمالضاقإذاالغرماءعلى

بعضتوفيةمنأعدلعنهماللهرضيالصحابةبهأخذالذي

لاشكظلمفهذا،حقهبعضبعضهمونقصكاملاحقهالمستحقين

وهذهجدا.الكلام/لطالتقصيناهافلو،كثيرةهذاوأمثال،فيه

ناعلىقطعيةدلالةتدلنذكرلممماوأمثالهاذكرناالتيالوقائع

،الاحكامفيالقياسيستعملونكانواعنهماللهرضيالصحابة

فييقدحمنإلىيلتفتولاوالنظائر،والأشباهبالأمثالويعرفونها

مخارجهاواختلافطرقهاكثرةفيفانهاأسانيدها،منسندكل

لموإنفيهلاشكالذيالمعنويالتواترمجرىجاريةوأنواعها

الفقهأصولفيمعروفهوكمابها،الإخبارمنفردفردكليثبت

الحديث.وعلم

الخامسةالمسالة

وبها،كثيرةأدلةالجملةفيمنعهعلىجاءتالقياسأناعلم

وافيةجملااللهشاءإنهناوسنذكر،تبعهمومنالطاهريةتمسك

تعالى.اللهشاءإنفيهالصوابنبينثمذلكمن

أدلهإليفردوهلثىءٍفىننازعنم>كان:تعالىقولهدلكفمن:قالوا
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الردانعلىالمسلمونجمعولأخر(ليؤموباللهتومنونكننمإنلرسولو

اللهصلواتالرسولإلىوالرد،كتابهإلىالردهوسبحانهاللهإلى

وحياته،حضورهفيإليهالردهووصحبهالهوعلىعليهوسلامه

ولاهذا،ولابهذاليسوالقياس.مماتهوبعدغيبتهفيسنتهوإلى

اللهكتابلدلالة؛ورسولهاللهإلىالردمنهوالقياسإلىالرديقال

سبحانهاللهلأن؛تقريرهتقدمكماوالسلامالصلاةعليهرسولهوسنة

وارائناعقولناقياسإلىيردناولم،رسولهوسنةكتابهإلىردناإنما

:وقال(،اددهنزلبضآبينهماضكموأن>:لمج!لنبيهتعالىقالبل،فقط

ولم<اللهأرنكبمالناسبينلتخكمبالحقألكدتإلبكأنزلنآإنآ>

!مفأولمكأددهانزلبمامجكملؤومن>:وقال.انتيتربما:يقل

،*،(*آلظدونهمفأولنكأللهأنزلبضآيحملؤومن>،<تبهفرونأ

تعالى:وقال،زر<لإ*لفسقوتهمفأولياثاللهنزلبماتححملمومن>

الكتتونزئناعلتث>:تعالىوقال<،زلبهممنإلئكمألزلماأتبعوا>

يتكأل!ضنبعلتلثأنربلناأنايكفهمولؤ>:وقال،<دثئءلكلسينا

:وقال،<*ة*يؤضمنونلقومي/وذتحريلرضةلثذفىإتعلتهم

كانفلورب<لييوحىفبماهتديتطننفـىعكأضلفانماضالتإنقل>

لافلاورلبث>:وقال.الوحيفيالهدىينحصرلمهدىالقياس

يوجدحتىالايمانفنفىفيماشعجر!هض(يحكموكحتييؤمنوت

بعدفقطسنتهوتحكيمحياتهحالفيتحكيمهوهو،وحدهتحكيمه

يأ(ورسولهطاللهيديبينذقذموالاءامنواأتذينيايها>:تعالىوقال،وفاته

ماحرمبأنهعنهوالإخبار:القياسنفاةقاليقولحتىتقولوالا

تقدمإيجابهأوبتحريمهتكلمماعلىقياسااوجبهأو،عنهسكت

ونحنفقلنا:البر،فيالرباعليكمحرمت:قالإذافإنه.يديهبين
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حرموقدقالوا:،التقدممحضفهذأ،البلوطقولكعلىنقيس

هذاواقعنافقدذلكقلنافاذا.نعلممالاعليهنقولانسبحانه

الذهبفيالرباتحريممنأرأدبأنهعالمينغيرفانايقينا،المحرم

بهلناليسمامناقفووهذا،اللحوممنالقديدفيتحريمهوالفضة

نفسه.ظلمفقداللهحدوديتعدومنلنا،حدلماوتعدعلم،

ولابها.نقصرولانتجاوزهاولا،حدودهعندنقفانوالواجب

اللهيديبينتقدمعنهوالنهيوتحريمهالقياسفابطال:يقال

ليسلمامنكموقفو،تحريمهعلىينصلملماوتحريم،ورسوله

بطونمنأخرجناوتعالىسبحانهالله:نقوللاناعلم؛بهلكم

يعلمنارسولهإلينارسلو،كتابهعليناوأنزلشيئا،نعلملاأمهاتنا

لموما،الدينمنفهولناوبينهعلمناهفما؛والحكمةالكتاب

ماوكل.ضرورةالدينمنفليسالدينمنأنهلنابينولايعلمناه

وقال.الضلالإلاالحقبعدفليس،باطلفهوالدينهـتليس

هووبينه،سبحانهاللهأكملهفالذيينكم<لكمِأكلتليوم>:تعالى

عنهسكتماقيسوالنا:أكملهفيمالمحأين؛سواهلنادينلاديننا

الجامعكأنسواء،إباحتهأوتحريمهأوبإيجابهتكلمتماعلى

كله،ذلكفاستعملواشبهيا،وصفاأو،علةدليلأوعلةبينهما

علي.بهحكمواو،دينيوإلىرسوليوالىإلينسبوهو

شيئا،الحقمنيغنيلاالظنأنسبحانهأخبروقدقالوا:

أعطمومن،عمهونهى"الحديثأكذبالظن"أنرسولهوأخبر

سبحانهاللهأنيقينعلىليسوافانهم؛القياسيين/ظنالظن

بالبر،والنشا،بالعتبوالحلوى،بالشيرجالسمسمبيعحرموتعالى

شيئا.الحقمنتغنيلامجردةظنونهيوانما
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منعليكمالسلامعلىالضراطقياسيكنلموإنقالوا:2

الحقعنيغنيلاأنهوأخبرنا،وتحكيمهاتباعهعننهيناالذيالظن

عليكم!السلاممنالضراطفأين؛باطلظنالدنيافيفليسشيئا

اللهعندالطيبةالطاهرةالاعضاءلاقىالذيالماءقياسيكنلموان

والميتاتالعذراتأخبثلاقىالذيالماءعلىالحدثإزالةفي

القولسبحانهاللهحرمالذيالظنماندريفلاظنا؛والنجاسات

اللهأعداءقياسيكنلموإن.الحقمنوسلخه،كتابهفيوذمه،به

عداوةالناسأشدهمالذينواليهودالصلبانعبادمنورسوله

وعلمائهاالأمةوسادات،خلقهوخيارأوليائهعلىللمؤمنين

فيفليسظنا؛بينهمالقصاصوجرياندمائهمتكافؤفيوصلحائها

أتباعه.يذمظنالدنيا

فيأوليائهعلىاللهأعداءقستمأنكمالعجبومنقالوا:

نصرانياقتلواتعالىللهوليألففقتلتم،بينهمالقصاصجريان

يديهبيندماغهفنثربدبوسرجلاضربمنتقيسواولمواحدا،

فقتله.بمسلةطعنهمنعلى

وشدةواختلافهاأقيستكمتناقضمنلكموسنبينقالوا:

يكللمتعالىوادثه:قالوا.اللهغيرعندمنأنهايبينمااضطرابها؛

رسولهإلىوكلهاوإنماواستنباطنا،وأقيستناآرائناإلىشريعتهبيان

منفليسيبينهلموما،اتباعهوجبعنهبينهفما.عنهالمبين

الشبهيةالاقيسةهذهفياعتمادكمهلاللهنناشدكمونحن،الدين

آراءعلىأو،الرسولبيانعلىالتخمينيةالحدسيةوالأوصاف

الذكرليك>وأنزلآ:تعالىاللهقال؛وحدسهموظنونهم،الرجال
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وأسيئاحرمتإذاأني:!يمالنبيبينفأينإلئهم<مانزلللناسلتبين

وبينذلكبينجامعاشبيهاماوصفافاستخرجوا،أبحتهأوأوجبته

ه/؟عليهوقيسوهبهفألحقوهعنهسكتماجميع

لافكماله،الامثالضربعننهىقدتعالىواللهقالوا:

حكمهعلىينصمالموتمثيل،لدينهتضربلاالامثاللهتضرب

اللهضربهوماقالوا:.لدينهالامثالضربمالشبهعليهنصبما

إثباتكممنبصددهنحنعماخارجحقفهوالامثالمنورسوله

وذكروا.سنةولاكتابمندليلغيرمنوالقيالسبالرأيالاحكام

حق،بانهامعترفين!يماللهرسولضربهاالتيالامثالمنكثيراشيئا

ضربهاالتيفالامثالقالوا:،النزاعمحلفيتفيدكمولاقالوا:

إلىوإيصالهالمعنىوتفهيمالمراد،لتقريبهيإنما!ي!اللهرسول

قدفانه؛بهمثلالذيالمثالبصورةنفسهفيواحضارهالسامعذهن

باستحضارلهواستحضارهوضبطه،وفهمهتعقلهإلىأقربيكون

منوتنفر،التامالأنسوالأشباهبالنظائرتأنسالنفسفان.نظيره

وسرعةالنفستأنيسمنالأمثالففي.النظيروعدموالوحدةالغربة

أحديجحدهلاأمرالحقمنمثلهلهاضربلماوانقيادهاقبولها

ووضوحاهظهوراالمعنىازدادالامثاللهاظهرتوكلما.ينكرهولا

شطأةأخرجكزرعوهي؛لهوتزكيةالمراد،المعنىشواهدفالأمثال

وثمرته،ولبهالعقلخاصةوهي،سوقهعلىفاستوىفاستغلظفازره

الوجه؟هذاعلىورسولهاللهضربهاالتيالامثالفيأينولكن

قياسا،عشرةأودراهمثلاثةمنأقليكونلاالصداقأنفهمنا

أشبهوالاحاجيبالالغازهذا،السارقفيهيقطعماأقلعلىوتمثيلا

بنمحمدالحديثإمامقالكما؛للفهمالمضروبةبالأمثالمنه
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معلوماأصلاشبهمن)باب:الصحيحجامعهفيالبخاريإسماعيل

(.السامعليفهمحكمهمااللهبينقدمبينبأصل

.،ورسولهاللهضربهاالتيالامثالهذهننكرلافنحنقالوا:

منعلىالدموجوبيستفادأنننكروانمابها،أريدمانجهلولا

تعالى:قولهمنربعاأوشعراتثلاثرأسهاوجسدهمنقطع

رأسهءمنىإأؤبهضلصامنكمكانمنمحلهأالدىبئبغحى/رءوس!تخلقواولا>

قولهوأن.ذلكعلىتدلالايةوأن<أو!مسكدهأؤصياممنفسة

منصاعاوشعيرمنصاعأوتمرمن"صاعالفطر:صدقةفيص!يهسص

صاعاأعطىلوأنهمنهيفهم"زبيبمنصاعأوبرمنصاعأواقط

وأن.والاعتبارالتمثيليطريقذلكعلىيدلوأنهجاز،إهليلجمن

الوليقاللوانهدلالتهومنمنهيستفاد"للفراش"الولدجم!:قوله

بأقصىوهيالشرقبأقصىوهو،ابنتيزوجتك:الحاكمبحضرة

بعدجاءتثمثلاثا،طالقوهيالتزويجهذاقبلت:فقال،الغرب

بمجردفراشاصارتوقد،ابنهأنهأشهر؛ستةمنلأكثربولدذلك

ليلايطؤهاسريةلهكانتلوهذاومع،التزويجهذاقبلت:قوله

يدعيهنإلانسبهيلحقهلمبولدأتتولو،لهفراشاتكنلمونهارا

.بولدهفليسيستلحقهلمفان،ويستلحقه

ماالعمدشبهالخطأقتلفي"إن:ع!يمقولهمنيفهموأين

المتجنيقبحجرضرلهلوأنه؛"الإبلمنمائةوالعصالالسوطكان

دماغهخلطحتىالعطام،الحديدبمرازبأوالحدادبكورأو

قودا؟.يوجبلاعمدشبهخطاهذاأن؛وعظمهبلحمه

المسلمينعنالحدود"ادرءواع!يم:قولهمنيفهموأين



نبياءلا[ةلممور
797

نإالامامفان،سبيلهفخلوامخرجلهيكنلمفاناستطعتمما

عقدمنأنالعقؤية"؛فييخيمطىءأنمنلهخيرالعفوفييخطىء-

منمفهومهذاوأدنه.عليهحدفلاووطئهاأختهاوابنتهاوامهعلى

تدرأالتيالشبهةمعنئفياإ"!فهذابالشبهاتالحدود"ادرءوا:قوله

الاعتقاد.فربأوالفاكلفيأوالمحلفيالشبهةوهي]لحدود،ب!ا

هذامنيفهـمهلمالعالمين،منلافرضق1منفهمعلىهذاعر!قولو

اليمينبملكعمتيماأو!خالتهيطأمنوإن.الوجوهمنبوجهاللفظ

لذلك،اللهدتخريمعمتهأو-خالتهبأنهاعلمهمععليهحدفلا

هذاأضعافوأضغاف،"بالشبهاتالحدودا"ادرء!امنهذاويفهم

./ينحصريكادلامما

يكونانوننكر،ننكرهالذيهووالتشبيهالتصثيلفهذا:قالوا

هاء."بوجهفهمهعلىدلالة.ورسولهاللهكلامفي

،(لعبرالالخمفىلكؤ>ولن:قولهمنيفهمأينومن:"قالوا

الخلوبيع،بالبنالكشكبيعتحريم<؛>فاعتبرو3:قويهومن

منفيهلماضنلفغ7وما>:تعالىأ*قالأوقد":قألعؤا.دلكونحو،لعنببا

يجعلولم،وارائكمقياساتكملأإلىيقلولمدله<،اليفحكمهؤشئء

.لاء.أبداالامنةبين-حاكمة/وأقيستهاالرجالاراءالله

ادلهفضىإذمؤفخةوفي!لمؤميئأكلنوما>:تعالىقالوقد:قالوا

عندالخيرةمنمنغهمكافانما<أمرهتم/منلخيرة[لهميكونأنورسولمجنؤ-أمإ

وظنونهم.وأقيسنهمالرجال!اراءعندلا؛رسولهوحكم!حكمه

:وقال،خاصةأإليهوحا!هـ2،ماب!.دباع-ء2رسوليسبحائهامروقد

وقال،(دلهنزلبمإشأبينهمطاصكمنِو>:وقال،<إلىيؤحمتماإلاالغإدق>
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؛(لمحةبهيآذنلتممالدفيفنلهمشر!وأشرعوالهمأتم>:تعالى

شرعفهوالدينمناللهبهياذنلمماأنعلىالنصهذافدل:قالوا

الباطل.غيره

963

ماكلان:وتعالىتباركربهعنع!يوالنبيأخبروقدقالوا:

إباحةمباج،لعبادهعنهعفاعفوفهوتحريمهأوإيجابهعنسكت

حرمهأووجبهماعلىقياساإيجابهولاتحريمهيجوزفلاالعفو،

ذإ،وإلغاءهبالكليةالقسمهذارفعيستلزمذلكفانبينهما،بجامع

جامع،ووصفشبهالمحرموبينبينهيكونأنلابدعنهالمسكوت

عفاقدقسمهناكيكنلمبهإلحاقهجازفلو.الواجبوبينوبينه

عنهسكتمايكونبلعنه،عفاقدعنهسكتمايكنولمعنه؛

وحينئذ،دفعهإلىسبيللاوهذا،حرمهماعلىقياساحرمهقد

منتعالىاللهذموقد.لحكمهتبديلاعنهسكتماتحريمفيكون

لهشرعالذيالحكمغيربدلفمن،بهأمرالذيالقولغيربدل

فيالمسلمينأعظممن/"إن:ع!يمالنبيقالوقد،بالذمأولىفهو

منالناسعلىفحرميحرملمشيءعنسألمنجرما:المسلمين

صريحاالشارعتحريمإلىتسببفيمنهذاكانفاذامسألته"اجل

عنهالمسكوتحرمبمنفكيفعنه،سكتماحكمعنبمسألته

الله-عفاعفواكانلماعنهالمسكوتأنيوضحه!!ورأيهبقياسه

منفيهلماإياهاللهلتحريمسبباعنهالبحثوكانعنه،لعباده

عنعفاقداللهوكان،حكمهعنالسؤاللمجردلاالتحريممقتضى

أعمالهممنمفشدةفيهعمايعفوكماعبادهبهوسامحذلك

يدل؛يحرمهعاملفظذكرعنسكوتهأنالمعلومفمن.وأقوالهم

علىوقياسهالتحريمعلةعنبسؤالهحرمهفمن،منهعفوأنهعلى
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لحاجتهحكمهعنسألهممنالذمفيأدخلكان،بالنصالمحرم

عنه؛يبحثألاعليهالواجبكانبل،مسألتهأجلمنفحرم،إليه

فهكذا.عنهعفوهعناللهبسكوتاكتفاءحكمهعنيسألولا

أصلهحرمالذيالنصبغيرعنهالمسكوتيحرمألاعليه!لواجب

به.يلحقالذي

يايها>:يقولحيثاللهكتابهذاعلىدلوقدقالوا:

ينزلحينعنهالشلواوإنتسؤكملكمتتدإنأشياعنلمحتئثوال!ءامنوالذلرر

قتل!خمنسألهاقومقذ%%"*!يمغفورللهوعحهاللهعقالكختتدالقرءان

الحديثفيع!ي!النبيقالوقد<ها*ابهابهفررنأضحبحواثص

بكثرةقبلكممنالذينهلكفانماتركتكمما"ذروني:الصحيح

،فاجتنبوهشيءعننهيتكمفاذانبيائهم،علىواختلافهممسائلهم

منيتركوهأنفأمرهم"استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكمواذا

منحن.مماتهوبينحياتهبينهذافيفرقولا.تركهمماالسؤال

كذاحرمتلملهنقولفلا،عليهنصوماع!ي!نتركهانمأمورون

عننسألهأنمنالمعصيةفيأبلغهذابل،عنهسكتمابهلنلحق

فيقولهعليهويدل،واضحفانهفتأمله؛فيهيحكملمشيءحكم

بشيءأمرتكمواذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكم"وإذا:الحديثنفس

به،مأمورلها:رابعلاثلاثةالامورفجعل"استطعتممامنهفأتوا

فالفرضعنه،ومنهي.الاستطاعةبحسبفعلهعليهمفالفرض

للسؤاليتعرضفلاعنه،ومسكوت،بالكليةاجتنابه/عليهم

عليه.والتفتيش

دونالصحابةيخصولا،فقطبحياتهلختصلاحكموهذا
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وترك،نهيهواجتناب،أمرهامتثالغليناءنحنفرضبل،بعده!ممن

وتجهيلاجهلاالتركذلكوليمس.عنهسكتعماوالتفتيمشالبحث

الحرجورفع،العامةالإباحةوهوالغفو!لحكمإثباففبل،لحكمه

فاعلبما.عن

واجب،إما:فانهاكلها،الدينأقسامال!حديثاستوعبفقد

هذهعلىنمى!رعانؤالمشتحبوالمكروه.ءلمجباجواما،حرامواما

فالتع>فاذاقرآته:تعالىقالوقد.المباجعنخارجمينيخرالثلاثة

إلىلا3،سبحانهإليهدلجيانهفوك!لنم1-إ(باطهإنشصكللئنانجم*صقزءانه-

والازاكييق.القياسيين

منهفجعلتورزدخمفلبمأدلهأنزلمائتمأ2تءقل>:لىءقعاوقال

إلىالحدكمفقسم)7(؟/صتفتروت%لملهعلىأملكخ(أذتوحللاخقلكاءاللهحراما

يأذقمالم!وهوعبيهافترى!ؤقسم،الحتطءوهوفيهأذنأقسم:قسمين

فيه،الرباجريان!فيالتمرعلىالبلوطنقيمبررأنلناأذنفأين.فيه

فإنالبر،علىوالخردل،لفضسةوالذهبالقزديررخملىنقيسوأن

فإناوإلا،ورشولهللهوطاعمةفسمعابهذداوصاناورسولهاللهكان

فمايهذا.<للهاذوصسنحمكنت!/شبهمد%31!أتملمنازعينا(:قانلون

عينفهو!ي!رسولهلسانعلىاتلهعندأمنؤصيةبهتاتوطالم

فلم،ع!ي!رسولهوإلىإليهفيهتنازعنامابرداللهوقد!أمرنا،الباطل

ولاإمامودلاستقليد.قياجم!،.ول!رأيإيىذلكنردأنقطلناييح

ولا،استحسالىولاقلبجديثو"لا،إلهامس!لا.شكشوفولا،منام

الناسعوائدولا،الملوكسياسة،ولاالمديوابئ،،شريعغةولامعقول

من!طواغيتهذهأ.!كلأضردمنها.المرسبينشرائععلىليسالتي
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إلىحاكمفقدإليهاالتحاكمإلىمتازعهدعاأوإليهاتحاكم

.!الطاغوت

لاوأنتميعلماللهنالاقثال!للهتضربوا>فلا:تعالىوقال

أنهالهتبين؛التأملحقالآيةهذهتأملومنقالوا:<ه*7لغلمون

الامثالشضربكذهالقياسلأن؛وتحريمهالقياسإبطالعلىنص

ينصلممامثلومن.نصفيهبمافيه/نصلاماوتمثيلللدين

ضربفقدوجبهأوحرمهبماإيجابهأوتحريمهعلىسبحانهالله

نصالذيمئلعنهسكتالذيأنسبحانهعلمولو،الأمثاللله

نسيا،ربككانوما،سبحانهأغفلهولما،بذلك"لأعلمناعليه

سبحانه:يقولإذبذلكنفسهعنأخبركمانتقيمالناوليبين

مالهميينحتيهدلفمإذبعدقوماليضلالله!انوما>

ينققبعضهاالتيومقاييستاآرائناإلىوكلهولما<.يتقولث

فيجيء،نظيرهأنهيزعمماعلىإليهيذهبمايقيسفهذابعضا.

الجامعالوصفمنويبدي،وجهكلمنقياسهضدفيقيسمنازعه

منمعاالقياسانيكونأنومحال،منهظهرأومتازعهأبداهمامثل

وهذا.عندهمنفليساالآخرمنأولىأحدهماإوليس،اللهعتد

منأزسفنا>وما:تعالىقالوقد،القياسإبطالفيكافوحده

نزلمالناسقبين>:وقال(،لهملبب%قؤمه-بلسانإلارسول

بأمرهبينه،سبحانهربهفعن!ي!اللهرسولبينهما+فكل<.إلخهخ

فيها،مسماهعلىاللغةفياسمكلوقوعيقيناعلمناوقد.وإذنه

،البلوطيتناوللاالتمرواسم،الخردليتناوللاالبراسمنو

السرقةنصابتقديروأنالقزدير،يتناوللاوالفضةالذهبواسم

نأعلىيدللاالميتةأكلتحريموأنالمهر،تقديرفيهيدخللا
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وأنخبيثا.نجساصارماتإذاوميتاحيااللهعندالطيبالمؤمن

وأشدهشيءأبعدبهوبعثهورسولهاللهولاهالذيالبيانعنهذا

منإذافليسقطعا،الرسولبهبعثمماهوفليسله؛منافاة

نأعليهحقاكانإلانبيمناللهبعث"ما!:النبيوقال.الدين

لهم"يعلمهماشرعنوينهاهملهم،يعلمهماخيرعلىأمتهيدل

إليه،وأرشدهم،عليهلدلهملهمخيراوالقياسالرأيكانولو

بينهكانماعليهفقيسواحرمتهوشيئاعليكمأوجبتإذالهمولقال

يستلزمه،أوذلكعلىيدلماقالأو.أشبههماأو،جامعوصف

علىاسمكلاللسانأحكموقد.الحذرأشدذلكمنحذرهمولما

بالعربية!محمداسبحانهاللهبعثوإنما.غيرهعلىلامسماه

نصأوكتابهفيسبحانهنصفاذالسانها،منالعربيفهمهاالتي

؛الأحكام/منحكماعليهوعلقالاسماء،مناسمعلىرسوله

ولا،الاسمذلكاقتضاهماعلىإلاالحكمذلكيوقعالاوجب

ذلكعنيخرجولا،فيهورسولهاللهوضعهالذيالوضعبهيتعدى

الدين،فيزيادةعليهفالزيادة،الاسميقتضيهمماشيء،الحكم

التخصيصوالثاني،القياسفالأول.الدينفينقصمنهوالنقص

فانهالنصوصمعيقفلمومن،الدينمنليسوكلاهما،الباطل

منهينقصومرة.قياسهذاويقول،منهليسماالنصفييزيدتارة

ومرة.تخصيصهذاويقولحكمهعنويخرجهيقتضيهمابعض

خلافهذايقولأو،عليهالعملليسويقولجملةالنصيترك

.الاصولخلافأو،القياس

الناسأتبعأهلهلكانالدينمنالقياسكانولوقالوا:

للأحاديثاتباعاأشدكانالرجلفيهتوغلكلماوكان،للأحاديث
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اشتدتفيهالرجلتوغلاشتدكلماأننرىونحنقالوا:.والاثار

أصحابعندإلاوالاثارالسننخلافنرىولا،للسننمخالفته

به،عطلتقدصريحةصحيحةسنةمنكمفلله.والقياسالرأس

الارائيينعندوالاثارفالسنن،بسببهحكمهدرسأثرمنوكم

عنمعزولةأحكامها،معطلةعروشها،علىخاويةوالقياسيين

والخطبةالسمكةلها،الحكمولغيرهاالاسملهاوولايتها،سلطانها

وحديثالعرايا،حديثتركفلماذاوإلا؛والنهيالأمرولغيرها

وأبكرا،كانتإنليالسبعالعقدحقللزوجةوأنالابتداء،قسم

غيرالزانيتغريبوحديث،بالسويةيقسمثمثيبا.كانتإنثلاثا

،بالشرطالتحللوجواز،الحجفيالاشتراطوحديث،المحصن

وأبيحصينبنعمرانوحديث،الجوربينعلىالمسحوحديث

دفعوحديث،الصلاةيبطللاوالجاهلالناسيكلامأنفيهريرة

وحديثوعفاصها،ووكاءهاوعاءهافوصفجاءمنإلىاللقطة

ولمالمرضفيأعتقواإذاالعبيدبينالقرعةوحديث،المصراة

لمنالصومإتماموحديث،المجلسخياروحديث،الثلثيحملهم

وقدالشمسعليهطلعتلمنالصبحإتماموحديثناسيا،أكل

عن/الحجوحديث،الميتعنالصوموحديث،ركعةمنهاصلى

"م!وحديث،بالقافةالحكموحديث،برئهمنالمأيوسالمريض

الرطببيععنالنهيوحديثأفلس"،قدرجلعندمتاعهوجد

اليمين،معبالشاهدالقضاءوحديثالمدبر،بيعوحديثبالتمر،

الحديث،سببوهوأمة"منكانإذاللفراش"الولدوحديث

فيالسارققطعوحديثافترقا،إذاأبويهبينالغلامتخييروحديث

تزوجمنوحديث،الزنىفيالكتابيينرجموحديثدينار،ربع

643
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مؤمنيقتل"لاوحديث،مالهوأخذعنقهبضربامرابيهامراة

"لانكاحوحديثله"،والمحللالمحللالله"لعنوحديث،بكافر"

نمقة"،ولالهاسكنىلاثلاثا"المطلقةوحديث"،بوليإلا

"أصدقها،وحديثصداقها"،عتقهاوجعلصفية"أعتق:وحديث

وحديث"،الخيللحوم"إباحةوحديثحديد"،منخاتماولو

"،صدقةأوسقخمسةدونفيما"ليسوحديث،"حراممسكر"كل

أمه"،ذكاةالجنين"ذكاةوحديثوالمساقاة،المزارعةوحديث

تخليلعنالنهيوحديثومحلوب"،مركوب"الرهنوحديث

"،ثلاثةوللفارسسهم"للراجلالغنيمةقصةوحديثالخمر،

المدينة،حرمةوأحاديثوالمصتان"،المصةتحرم"لاوحديث

فليلبسالإزارالمحرميجدلم"إذاوحديثالهديإشعاروحديث

المسحوأحاديث،الابللحوممنالوضوءوحديث"،السراويل

الصفخلفصلىلمنالصلاةبإعادةالأمروحديث،العمامةعلى

بعضتفضيلمنالرجلمنعوحيديث،السراويلوحديث،وحده

"أنتوحديث،عليهالشهادةتجوزلاجوروأنه؛بعضعلىولده

تحيةيصلييخطبوالإمامدخل"منوحديث"،لأبيكومالك

ب-"آمين"الجهروحديث،الغائبعلىالصلاةوحديثالمسجد،(،

يرجعولالولدهوهبهفيماالابرجوعجوازوحديث،الصلاةفي

الخروجوحديث"،الصلاةيقطعالاسود"الكلبوح!يث،غيره

بولنضحوحديث،الزوالبعدبالعيدعلمذالغدمنالعيدإلى

وحديثالقبر،علىالصلاةوحديث،الطعامياكللمالذيالغلام

ولهشيءالزرعمنلهفليسإذنهمبغيرقومأرضفيررع/"من

النهيوحديث،.ظهرهواشتراطبهـعيرهجابربيعوحديث"،نفقته
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خشبةيغرزأنجارهأحدكميمنع"لاوحديث،"السباعجلودعن

بهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق"إنوحديث،"جدارهفي

وحديث،"للبائعفمالهمالولهعبداباع"منوحديث،"الفروج

علىالوتروحديثشاء"،أيتهمااختارأختانوتحتهأسلم"إذا

"منوحديث،"حرامالسباعمننابذي"كلوحديث،الراحلة

ءتجزى"لاوحديث،الصلاةفياليسرىعلىاليمنىوضعالسنة

وأحاديث"،وسجودهركوعهمنصلبهفيهاالرجليقيملاصلاة

وأحاديثمنه،والرفعالركوععندالصلاةفياليدينرفع

وحديث،الصلاةفيسكتتان!مللنبيكان:وحديث،الاستفتاح

فيالصبيةحملوحديث"،التسليموتحليلهاالتكبير"تحريمها

ألىالووحديث،العقيقةوأحاديث،القرعةوأحاديث،الصلاة

تقضمهافيكفييده"أيدعوحديث،"إذنكبغيرعليكاطلعرجلا

النهيوحديث،"بليليؤذنبلالا"إنوحديث،"الفحليقضمكما

والظفر،بالسنالذبحعنالنهيوحديث،الجمعةيومصومعن

عسيبعنالنهيوحديثوالاستسقاء،الكسوفصلاةوحديث

يقربولمسه،ريخمرلمماتإذا"المحرموحديث،الفحل

أجلمنتركهاكانالتيالأحاديثمنذلكأضعافإلىطيبا"

والرأي.بالقياسالقول

ولا،للأحاديثالأمةأتبعأهلهلكانحقاالقياسكانفلو

منكلرأينافحيث؛لهناسخلنصإلاواحدحديثتركلهمحفط

للأحاديثمخالفةأشدكانوالرأيالقياسفيتوغلاأشدكان

شيئاوأن،الدينمنليسالقياسأنعلمنا؛الصريحةالصحيحة

اللهعندمنالقياسكانفلو،للدينمناقاةشيءلأبينسننلهتترك
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منها،واحداحديثآأصحابهيخالفولم،مطابقةأعظمالسنةلطابق

والأثرالحديثأهلفليروا.الحديثأهلمنبهاأسعدولكانوا

منخالفوهماآنفاأريناهمكما.خالفوهقدصحيحاواحداحديثآ

./القياسبجريرةالسنة

بعدهم:وعليتاالكتابأهلعلىالميثاقاللهخذوقدقالوا:

المتعارضةالأقيسةهذهكانتفلو؛بالحقإلااللهعلىنقولألا

أيهافيهاالناظريدريلابحيثبعضابعضهاينقضالتيالمتناقضة

يصدقالتيكالسنةبعضابعضهايصدقمتفقةلكانتحقا؛الصواب

ولابارائنالا-<بكلفتهألحقالله!محق>:تعالىوقال،بعضابعضها

لمفما<*السبيلِيهديوهوالحقيقول>والله:وقالمقاييسنا،

لؤفإن>:تعالىوقال،الحقمبئفليسإليههدىولاسبحانهيقله

لاقسمينإلىالأمورفقسم<همأهوآنيتبعونأنمافاغلملكيستحيبوا

.الهوىواتباع،ع!يمالرسولإليهدعالمااتباع:لهماثالث

صحقدبل،قطالقياسإلىأمتهيدعلم!يالهوالرسول:قالوا

الحلتششأنفيالقياسمحضوأسامةعمرعلىأنكرأنهعنه

التملكعلىللبسقياساأسامةفلبسهاإليهمابهماأرسلاللتين

علىلتملكهاقياساعمروردها،لغيرهوكسوتها،والبيعوالانتفاع

كل!يالهاللهرسولفأبطلقياسا؛حرموعمر،أباجفأسامة.لبسها

لتستمتعإليكبهابعثت"إنمالعمر:وقال.القياسينمنواحد

بعثتهاولكنلتلبسهابهاإليكأبعبلم"إني:لأسامةوقالبها".

الحريرفيإليهمتقدمإنما!يالهوالنبي،لنسائك"خمرالتشقهاإليك

فأحدهمافيه؛أخطاقياسافقاسافقط،لبسهتحريمعلىبالنص

والنبي،اللبسعلىالتملكقاسوعمر،الملكعلىاللبسقاس
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منأباحهوما،غيرهإلىيتعدىلااللبسمنحرمهماانبينصلج!ش!

اللبس.إلىيتعدىلاالتملك

النبيعنصحوقد:وقالوا.القياسإبطالعينوهذا:قالوا

"إن:بص!ييهاللهرسولقال:قال،الخشنيثعلبةأبيحديثمنع!ياله

ونهىتعتدوها،فلاحدوداوحدتضيعوها،فلافرائضفرضالله

نسيانغيرلكمرحمةأشياءعنوسكتتنتهكوها،فلااشياءعن

اولهاالأمةلجميععامالخطابوهذاقالوا:عنها".تبحثوافلا

./وآخرها

سلمانحديثمنجيدباسنادمحك!ي!النبيعنجاءوقدقالوا:

ما"الحلال:فقالاشياءعنلمجي!النبيسئل:قالعنهاللهرضي

عنه(".عفاممافهوعنهسكتوما،اللهحرمماوالحرام،اللهاخله

يجوزفلا؛عنهمعفوعنهالمسكوتأنعلىيدلذلكوكلقالوا:

به.بالمنطوقبالحاقهإيجابهولاتحريمه

عن،يونسبنعيسىثنا؛المباركبنعبداللهوقالقالوا:

عنأبيهعننفير،بنجبيربنعبدالرحمنعن،عثمانبنحريز

ع!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالأشجعيمالكبنعوف

قومامتيعلىمتنةأعظمها،فرقةبصوسبعينعلىامتي"تفترق

قال."الحلالويحرمونالحرامفيحلون؛برأيهمالأموريقيسون

بننعيمثنا،الترمذيإسماعيلبنمحمدحدثنا:اصبغبنقاسم

؛حفاظثقاتأئمةكلهموهؤلاء.فذكره..عبداللهحدثناحماد،

ومع،عنهاللهرضيعليعنمنحرفاكانفانهعثمانبنحريزإلا

مماتبرأأنهعنهروىوقد،صحيحهفيالبخاريبهاحتجفقدذلك

646
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جليل،إمامحمادبنونعيمعلي،عنالانحرافمنإليهنسب

صحيحه.فيالبخاريعنهروى،الجهميةعلىسيفاوكان

انهالتواترمنتقربصحة!يمالنبيعنصحوقدقالوا:

مسائلهمبكثرةقبلكممنالذينهلكفإنماتركتكمما"ذروني:قال

بهأمرتكموما،فاجتنبوهعنهنهيتكمما،انبيائهمعلىواختلافهم

بالاستدلالمرادهمإيضاحقدمناوقد".استطعتممامنهفاتوا

بالحديث.

الرايذمفيكثيرةاثاراوالتابعينالصحابةعنذكرواوقد

الصحابةعنمعروفكثيروذلك.ذلكمنوالتحذير،والقياس

أنهايزعمونالتيالفقهاءأقيسةمنكثيزاوذكروا.بعدهمفمن

كثيرةاشياءوذكروا.زعمهمفيتماثلهاباقيسةوعارضوها،باطلة

بينفيهاوجمعوا/،المجتمعبينفيهافرقواالفقهاءانيزعمون

.والقياسالرايإبطالعلىالكثيرةادلتهممنذلكغيرإلى،المفترق

ذلكعلىأدلتهممنوافيةجملاالكلامهذافيذكرناوقد

برعنالموقعيىإعلامفياللهرحمهالقيمابنالعلامةنقلبواسطة

الإطالةإلىذلكيؤديلئلاأدلتهمجميعنتتبعولمالعالمين

والاجتهادبالقياسالقائلينحججذكرنافيمارأيتوقد.المملة

لذلك.المانعينوحجج،فيهنصلافيما

السادسةالمسالة

منفيهاوقعالتيالمسالةهذهفيالمقامتحقيقأناعلم

فاسد.وقياس،صحيحقياس:قسمانالقياسان؛رايتماالاختلاف

new
Highlight
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ذكرهاالتيالادلةعليهتردالذيفهوالفاسد:القياسأما

الدينمنليسوأنه،باطلأنهولاشك،بطلانهعلىوتدلالطاهرية

الحق.هووكما،قالواكما

الادلة،تلكمنشيءعليهيردفلا:الصحيحالقياسوأما

وأكتابمنصحيحانصاالبتةيناقضولابعضا،بعضهيناقضولا

تتناقضلافإنه،الصحيحةالنصوصدلالةتتناقضلافكما.سنة

الصحيح،والقباسالصريحالنصدلالةولا،الصحيحةالاقيسةدلالة

ويشهدبعضا،بعضهايصدق،متناصرةمتعاضدةمتصادقةكلهابل

أبدا.الصحيحالنصالصحيحالقياسيناقضفلا.لبعضبعضها

الشارععلقالتيالعلةتكوننهو:الصحيحالقياسوضابط

غيرمنالفرعفتيبتمامهاموجودةأجلهامنوشرعهالحكمبها

المعروفالقياسوكذلك.فيهحكمهايمنعالفرعفيمعارض

المؤثرالفارقبنفيالالحاقهوالذي"الاصلمعتىفي"القياسب

نصا،يعارضولا،بخلافهالشريعةتأتيلاذلكفمثل؛الحكمفي

تستدل.ذلكمن/أمثلةلكوسنضرب.نفسهفيهويتعارضولا

وعلىاللهعلىوقولهم،الفاضحالقادحالظاهريةجهلعلىبها

بطلانه،فيعاقللايشكالذي،الباطلأبطلدينهوعلىرسوله

وأن،النصوصمعواقفونأنهمبدعوى؛الدينعلىضررهوعظم

صرحولو،عنهمعفوفهوسنةأوكتابفيبلفظهيصرحمالمكل

التشريع،حكمةمنالشارعمقصودعلىالمشتملةالحكمبعلة

يقتضيمااللهعلىوقالوا،التشريعمنالمقصودةالمصالحفأهدروا

لخلقه.الظاهرةالمضاريشرعأنه

648
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رضيبكرةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتماذلكفمن

وهواثنينبينحكميقضين"لا:قال!ي!النبيأنمن:عنهالله

فيالحكمعننهىالصحيحالحديثهذافي!ي!فالنبي"غضبان

دونبالنهيالغضبوقتخصأنهعاقلولايشك،الغضبوقت

فيالنظراستيفاءمنفيمنعالفكريشوشالغضبلأنالرضا؛وقت

قولعلىفيلزم.المسلمينحقوقلضياعسبباذلكفيكون؛الحكم

ولاالغضببحالةيختصالنهيأن:إيضاحهقدمناكماالطاهرية

استيفاءمنالمانعةالفكرتشويشحالاتمنغيرهاإلىيتعداها

تأثيراعليهيؤثرمفرطحزنفيالقاضيكانفلو.الحكمفيالنظر

مفرطعطشأوجوعفيكانأو،بأضعافالغضبتأثيرمنأشد

بينفحكمهالطاهريةقولفعلى؛الغضبتأثيرمنأعظمعليهيؤثر

عفوالحكمفيالنطراستيفاءمنالمانعةالحالاتتلكفيالناس

للقاضيعفاقداللهفيكون،زعمهمفيعنهسكتاللهلأنجائز؛

أجلمنالإمامنصبهالتيالمسلمينحقوقإضاعةفيالتسببعن

النهيعلى!النبيتنصيصأنمع،الضياعمنوحفظهاصيانتها

فيالحكممنالمنععلىواضحدليلالغضبحالةفيالحكمعن

لاكمامنهأشدأوالغضبكتشويشتشويشاالفكرتشويشحالة

يقتضيمااللهعلىوقولهمالطاهريةعقولفانظر!!عاقلعلىيخفى

منالمانعةالأحوالفيالمسلمينحقوقفيالحكمللقضاةأباحأنه

الصريح!ي!النبينهيمع،الأحكامفيالنظراستيفاءعلىالقدرة

أنهمبزعمهم/؛الغضبوهيصورهمنصورةفيذلكعن

.النصوصمعواقفون

ثهداءبازلجةياتوالمثمالمخصحئتيرمونينو>:تعالىقولهذلكومن
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تابواألذينإلازو*ألفسقونهموأولحكأبدصأشئهذالمنقبلواولا!دةفأجلدوهؤثمئين

الايةهذهفيوعلاجلفاللهرحيولارص-*؟(غفوراللهفإنواضلحواذلكبعدمن

باربعةياتوالمثمالمحصناتيرمونالذينأنعلىنصالكريمة

ثم.بفسقهمويحكمشهادتهموترد،جلدةثمانينيجلدونشهداء

ولم.صلجوذلكبعدمنالقاذفينمنتابمنذلكمناستثنى

الذكور.المحصنينيرمونالذينلحكمالنصهذافييتعرض

علىليسذكرامحصن!قذفمنأن:الظاهريةقولعلىفيلزم

اللهلأن؛بفسقهالحكمولا،شهادتهردولاجلدهالمسلمينائمة

عفوإ.فهوعنهسكتوما،زعمهمفيذلكعنسكت

عظائممنورسولهاللهعلىيقولونوما،الظاهريةعقولفانظر

نأ:الظاهريةبعضودعوى!!التصمعالوقوفبدعوىالأمور،

المعنى:انبدعوى،بلفظهاللذكورشاملةالمخصتت<يرمونلذينو>اية

تلاعبهممنوالذكور،الإناثفروجمنالمحصناتالفروجيرمون

تعالى:قولهفيالدعوىتلكتمكنوهل؟الشرعبنصوصوجهلهم

نايمكنهمفهل.الاية(المؤمنتالغمنتالمخصئتيزموتائذينإن>

تعالى:قولهوكذلك،المؤمناتالغاقلاتهيالفروجإنيقولوا

غيرمحصنت>:تعالىوقوله.الاية(النساةمنلمحصنتو>!

.؟؟واضحهوكماالز(افتمتخذاولامسفحض

لايشكفإنهالراكد:الماءفيالبولعنع!يالهنهيهذلكومن

فيلزم.فيقذرهلركودهفيهيستقرالبولأنعنهنهيهعلةانعاقل

فيصبهاثمالبولمنكثيرةانيةملألوأنه:الظاهريةقولعلى

عنه؛مسكوتلانهعفوذلككلأن؛فيهتغوطاوالراكد،الماء
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إذا.باشرفيهالبولمنقليلجعلعنينهىقولهمعلىاللهفيكون!

منفيهبصبهفيهالبولمنذلكأضعافجعلفيويأذن،فيهالبول

./!فيهالتغوطفييأذنوكذلك.الآنية

جميععندمعيباتناقضالكانعاقلأدنىمنصدرلووهذا

تعالىباللهعياذاورسولهاللهإلىذلكينسببمنفكيفالعقلاء.

والقربةالأجرالانسانظنوربما!!النصوصمعالوقوفبدعوى

قيل:كما؛أقربوالمعصيةالاثمإلىهوفيما

تتصدقيولاتزنيلاالويللكفرجهاكدمنالايتامأمنفقة

عنسكوتهمعبالعوراءالتضحيةعن!نهيه:ذلكومن

ذلكيناطأن:الطاهريةقولعلىيلزمفإنهبالعمياء؛التضحيةحكم

اللهسكتمماالعمياءفتكون؛خاصةالعورلفظبخصوصالحكم

اسمفيالعمياءوادخالعفوا.ذلكفيكونبهالتضحيةحكمعن

منالمفهومغيرالعورمنالمفهوملان؛صحيحغيرلغةالعوراء

بخلافتبصر،عينقيهاصورةفيإلايطلقلاالعورلأن؛العمى

العينينإحدىعمىبأنهالعور:وتفسير.ذلكفييطلقفلاالعمى

العمىغيرالعينينبإحدىالمقيدالعمىلان؛المغايرةينافيلا

غيرالعورلفظمنالمفهومفالمعنىوبالجملةمعا.للعينينالشامل

النصلفظمعالطاهريةفوقوف.العمىلفظمنالمفهومالمعنى

منهمهذاوأمثال.عنهامسكوتلأنهابالعمياءالتضحيةجوازيلزمه

الوقوفوهو،دعواهمأساسبطلانعلىالتنبيهوقصدنا.جداكثيرة

التيوالمصالحوالحكمالتشريعمعانيإلىنظرغيرمناللفطمع

وبينهبينهفرقلاالذيبنطيرهالنظيروالحاق،الأحكاممناطهي
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يشرعتعالىاللهأنفيه:لاشكالذيالتحقيقأنواعلم

علىمشتملةكلهاوتشريعاتهفأفعالمهالخلى؛لمصالح/الاحكام

كثيريزعمهفما.المضارودفع،المنافعجلبمنوالمصالحالحكم

وعلاجلأفعالهاأفن.من:تقدمهملمنتقليداالمتكلمينمتأخريمن

يستلزمبالاغراضالتعليلأنزاعميبن،الغائيةبالعللتعلللا

منمتزهوعلاجلاللهوأن،بهالممعللإالألغهـرضبحصولالكم!ال

لأنه؛البتةإليهحاجةولا!باطلكلامكلهالنقص!.؟لا/لستلزامهذلك

الغنىلذاتهغنيوعلاجلاللهأن:الدينمنرةبالضر!المعلوممن

والحاجة:والفاقةالفقرغايةإليهفقراص!/الخلقوجميع،المطلق

ولكنه،*-(*ألحميدلغتيهوللهواللهلىألفقر!أنتملناسيأجها!>

الفقراءالمحتاجينالخلقمصالحلأجلويفعليشرعوعلاجل

علواذلكعنوتعالىمعبحانههوإليهتعودمصلحةلاجللا؛إليه

كبيرا.

مطلقالشرعيةالعللأن:الاصول.أهلمنكثيروادعاء

فادله؛الباطلالظنذلكعنناشىء؛للأحكاموعلاماتأمارات

التيالمصالحعلىالمشتمعة1العلللاجلالأحكاميشرعأوعلاجل

تكفرواإن>وعلاجلاللهإلىلا؛إليهالفقراءخلقهإلىنفعهاءيعود

تعالىصرحوقدفي*!(.حميذلغئئاللهفإتجميعالأرضفىو!تانح!

الممنوطةالحكماجلمنالاحكاميشرعبأنهع!يو:رسولهوصرح

قالوقد(أضل>مقلفظةذلكفيلفظصرحو.التشريعبذلك

ص!:و،-ال،الاية<يلإشرسبنىعك!تتنالأذأضلمن>:تعالى
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البصر".أجلمنالاستئذانجعل"إنما

القرآنيةالاياتفيالتعليللحروفمتعددةأمثلةقدمناوقد

أمروهوالعباد،مصالحعلىالمشتملةالغائيةالعللعلىالدالة

الاسلامي.التشريعبحكمعلملهمنعندمعلوم

برعنالموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنالعلامةوقال

غلامنوقولمطلقا،القياسمنعمنقولذكرأنبعدالعالمين

مانصه:الفريقينأدلةوذكر،فيه

أنزلقدسبحانهاللهأنثبتقد:الفريقينبينالمتوسطونقال

الإحكاممعرفةوفي،أخوانالانزالفيفكلاهما؛والميزانالكتاب

لاالصحيحفالميزان،نفسهفيالكتابيتناقضلاوكما،شقيقان

دلالةتتناقضفلا،والميزانالكتابيتناقضولا،نفسهفييتناقض

النصدلالةولا،الصحيحةالاقيسةدلالةولاالصحيحةالنصوص

،متناصرةمتعاضدةمتصادقةكلهابل؛الصحيحوالقياسالصريح

القياسيناقضفلا،لبعضبعضهاويشهدبعضابعضهايصدق

./أبداالصحيحالنص،الصحيح

لاأخبارهأنفكماوأوامر،أخبار،:نوعانالشارعونصوص

ماعلىويشهديوافقهنوع:نوعانهيبل،الصحيحالعقلتخالف

الاستقلالعنيعجزونوعوتفصيلا.جملةأو،جملةبهيشهد

سبحانهأوامرهفهكذا.الجملةحيثمنأدركهوانتفصيلهبإدراك

بهبالشهادةيستقللاونوع،والميزانالقياسبهيشهدنوع:نوعان

يخالفه.لاولكن

بماورودهاوهومحالالأخبارفيالثالثالقسمأنوكما
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القياسيخالفمافيهاليسالاوامرفكذلك،الصحيحالعقليرده

قاعدتينبتمهيدتنفصلإنماالجملةوهذه.الصحيحوالميزان

عطيمتين.

المكلفينأفعالبجميعمحيطالأحريالذكرأنإحداهما:

بجميعهامحيطالقدريالذكرأنكماوعفوا.واذناونهيا،أمرا

أفعالجميعأحضىقدوقدرهوكتابتهفعلمهوقدرا.وكتابةعلما

قدوعفوهوإباحتهونهيهوأمرههوغيرهاالتكليفتحتالواقعةعباده

أحدعنأفعالهممنفعليخرجفلا.التكليفيةأفعالهمبجمييعأحاط

سبحانهاللهبينفقد؛الامريعيالشموإما،الكونيإما:الحكمين

وجميع،بهمرماجميعرسولهوكلامبكلامه!ييهرسولهلسانعلى

عفاماوجميع،حرمهماوجميع،أحلهماوجميععنه،نهىما

لكغاكملتيوم>:تعالىقالكماكاملا،دينهيكونويهذا؛عنه

فهمعنالناسأكثرفهميقصرقدولكننعمتى(علتكغوأتختدينكم

الامةوتفاوتوموقعها،الدلالةوجهوعن،النصوصعليهدلتما

ولووعلا.جلاللهإلايحصيهلاورسولهاللهعنالفهممراتبفي

خصولما،العلمفيالعلماءأقداملتساوتمتساويةالافهامكانت

وعلىعليهأثنىوقد،الحرثفيالحكومةبفهمسليمانسبحانه

إليه:كتابهفيموسىلابيعمرقالوقد.والعلمبالحكمداود

فهماإلا:عنهاللهرضيعليوقال."إليكأدليفيماالفهم"الفهم

عنهاللهرضيبكرابوكانسعيد:أبووقال.كتابهفيعبدااللهيؤتيه

لعبدالله!يوالنبيودعا.وسلم/عليهاللهصلىاللهبرسولاعلمنا

الفقهبينوالفرق."التأويلويعلمهالدينفييفقهه"أن:عباسابن

الحقيقةإدراكوالتأويلالمرادالمعنىفهمهوالفقهأن:والتأويل
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فيفقهمنكلوليسق،وأصلهاخيتههيالتيالمعنىإليهايئولالتي

العلم،فيالراسخونبهايختصالتأويلفمعرفة.التأويلعرفالدين

فيالراسخينفان،المعنىوتبديلالتحريفتأويلبهالمرادوليس

الله:رحمهقالأنإلى؛بطلانهيعلموالله،بطلانهيعلمونالعلم

بالكلية،القياسنفاةيعني:الثلاثالفرقهؤلاءمنفرقةوكل

فقط،وعلاماتأماراتالشرعيةالعللبأنوالقائلين؛فيهوالغالين

علىسدواأجلها؛منوشرعتالاحكامبهاأنيطتمصالحلا

أخرىطريقتوسعةإلىفاضطروا؛الحقطرقمنطريقاأنفسهم

التمثيلبابنفوسهمعلىسدوالماالقياسفنفاة.تحتملهمماأكثر

والقسطالميزانمنوهو،والمصالحالحكمواعتبار،والتعليل

،والاستصحابالظاهرتوسعةإلىاحتاجوا؛اللهأنزلهالذي

فهموافحيث.يسعانهمماأكثرووسعوهما،الحاجةقوقفحملوها

متهيفهموهلموحيث،وراءهممايبالواولمأثبتوهحكماالنصمن

بالنصوصاعتنائهمفيوأحسنوا،الاستصحابوحملوانفوه

وأرأيمنعليهاغيرهاتقديموعدمعليها،والمحافظةونصرها،

تناقضوبيانهم،الباطلةالاقيسةرد!يوأحسنواتقليد.أوقياس

هووماتركهمبقياسوأخذوا،لهوتركهم،القياسنفسفيأهلها

أوجه:أربعةمنأخطئواولكن؛منهأولى

علىالمنصوصولاسيما،الصحيحالقياسردأحدها:

باللفظ،التعميمعلىالتنصيصمجرىعليهاالنصيجريالتيعلته

علىحماراعبداللهلعنلماع!يمالنبيقولأنفيعاقليتوقفولا

قوله:بمنزلة"ورسولهاللهيحبفانهتلعنه"لاللخمر:شربهكثرة
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ورسولهالله"إن:قولهوفي.ورسولهاللهيحبمنكلتلعنوالا

عنينهيانكم:قولهبمنزلةرجس"فانهاالحمرلحومعنينهيانكم

دماأؤمتتةيكوت/أن>إلاتعالىقولهانوفي.رجسكل

ناوفي.رجسكلعننهىرتجممرر(:فإفيخنزيرلخمأومسفوحا

"والطوافاتعليكمالطوافينمنلانهابنجس"ليست:الهرةفيقوله

ليسفانهوالطوافاتعليكمالطوافينمنهوماكل:قولهبمنزلة

هذامنتاكللا:لغيرهقالمنانفيأحديستريبولا،بنجس

لا:قالوإذا،كذلكطعامكلعنلهنهي؛مسمومفانهالطعام

ولامسكر.كلعنلهلهيفهومسكر؛فانهالشرابهذاتشرب

ذلك.وأمثال،فاجرةفانهاالمرأةهذهتتزوج

حكممنفكم؛النصوصفهمفيتقصيرهم:الثانيالخطأ

حصرهمالخطأهذاوسبب.عليهدلالتهيفهمواولمالنصعليهدل

وعرفهوإشارته،وتنبيههإيمائهدوناللفظظاهرمجردفيالدلالة

ف<لهما>فلانر:تعالىقولهمنيفهموافلم.المخاطبينعند

الكتابفهمفيفقصروافي<>:لفظةغيرإهانةولاسباولاضربا

.الميزاناعتبارفيقصرواكما

وجزمهم،يستحقهمافوقالاستصحابتحميل:الثالثالخطأ

.بالعدمعلماالعلمعدموليس.بالناقلعلمهملعدمبموجبه

...أقسامهنذكرونحن،الاستصحابفيالناستنازعوقد

فيبعضهاذكرناوقد،الاستصحمابأقساميبيناللهرحمهشرعثم

فيهاوأطال،أقسامثلاثةاللهرحمههووجعلها"براءة"سورة

.الكلام
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:اقساماربعةالاستصحابانالأصولفيوالمعروف

وهوعنهالناقليردحتىالأصليالعدماستصحاب:الاول

منالذمةبراءةالاصلكقولنا:؛العقليةوالإباحةالاصليةالبراءة

ذلك.يثبتالأصلعنناقلبدليلإلابدينتعمرفلاالدين

فيلزم،رمضانعيراخرشهرصوموجوبمنالذمةبراءةوالأصل

وهكذا.،عنهناقليردحتىالعدمهذااستصحاب

يثبتحتىللحكمالمثبتالوصفاستصحاب:الثانيالنوع

الذمةشغلوبقاءالملكوبقاءالنكاحبقاءكاستصحاب،خلافه

./خلافهيثبتحتى

والأكثر،النزاعمحلفيالاجماعحكماستصحاب:الثالث

حجة.أنهيرىاللهرحمهوهو.بحجةليسالأخيرهذاأنعلى

الجملة.فيخلافبلاحجةالاولينوكلا

وأمثلتهإيضاحهقدمناوقد،المقلوبالاستصحاب:الرابع

"."التوبةسورةفي

وشروطهمالمسلمينعقودأناعتقادهمهو:لهمالرابعالخطأ

لمفاذا،الصحةعلىدليليقومحتىالباطلعلىكلهاومعاملاتهم

استصحبوامعاملةأوعقدأوشرطصحةعلىدليلعندهميقم

وشروطهموعقودهمالناسمعاملاتمنكثيرابذلكفأفسدوا؛يطلانه

علىالفقهاءوجمهور،الاصلهذاعلىبناء؛اللهمنبرهانبلا

الشارعابطلهماإلاالصحةوالشروطالعقودفيالاصلوان،خلافه

حكمببطلانهاالحكمفإن؛الصحيحهوالقولوهذا.عنهنهىأو
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ورسوله،اللهحرمهماإلاحراملاأنهومعلوم.والتأثيمبالتحريم

ماإلاواجبلاأنهكما.فاعلهبهورسولهاللهثمماإلاتأثيمولا

الله،شرعهماإلادينولا؛اللهحرمهماإلاحرامولا،اللهاوجبه

والاصل.الأمرعلىدليليقومحتىالبطلانالعباداتفيفالأصل

البطلانعلىدليليقومحتىالصحةوالمعاملاتالعقودفي

شرعهبماإلايعبدلاسبحانهاللهأنبينهما:والفرق.والتحريم

احقهالذيوحقه،عبادهعلىحقهالعبادةفان؛رسلهالسنةعلى

عفوفهيوالمعاملاتوالشروطالعقودوأما.وشرعهبهورضيهو

هذينمخالفةالمشركينعلىسبحانهاللهنعىولذايحرمها،حتى

يشرعه،لمبماإليهوالتقرب،يحرمهلمماتحريموهو:الاصلين

لاعفواذلكلكانوتحريمهذلكإباحةعنسكتلوسبحانهوهو

ماوالحرام،اللهحلهماالحلالفان؛وابطالهبتحريمهالحكميجوز

ومعاملةوعقدشرطفكلعفو.فهوعنهسكتوما،اللهحرمه

رحمةعنهاسكتفانهبتحريمها؛القوليجوزلافإنهعنها،سكت

علىبأنهاالنصوصصرحتوقدفكيف؛واهمالنسيانغيرمنمنه

بالعقودبالوفاءتعالىاللهامروقد!حرمهماعدافيماالإباحة

الذيرن>جمايها:وقالباتعقد(،وأوفوا>:فقال/كلهاوالعهود

،(زعونوعهدهملأمئتهتمه!ؤالذين>:وقال،<باتعقودأؤفواءامنو

تعالى:وقال(،عهدواإذابفدهتم>والموفوت:تعالىوقال

ناللهعندمقتاكبر**تفعلودلاماتقولونءامنواِلمينآيايها>

يحبدلهفإنبعقدِءواتقىؤفئمقبلى>:وقال،<*3مالاتفعلوتتقولوا

فيكثيروهدا<**لحاينين!بلااللهإن>:وقال<،*7ألمتقيهت

.القران
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عنمرةبنعبداللهعنالأعمشحديثمنمسلمصحيحوفي

من"أربع:وويهصاللهرسولقال:قالعمروبنعبداللهعنمسروق

فيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصا،منافقاكانفيهكن

غدر،عاهدوإذا،كذبحدثإذايدعها:حتىالنفاقمنخصلة

بنسعيدحديثمنوفيهفجر".خاصمواذا،أخلفوعدوإذا

ثلاتالمنافقعلامات"من:ع!ي!النبيعنهريرةأبيعنالمسيب

وعدواذا،كذبحدثإذا:مسلمأنهوزعموصامصلىوإن

خان".اؤتمنوإذا،اخلف

"يرفععص:النبيعنعمرابنحديثمنالصحيحينوفي

ابنفلانغدرةهذه:فيقال،غدرتهبقدرالقيامةيوملواءغادرلكل

أحق"إنعص:النبيعنعامربنعقبةحديثمنوفيهما."فلان

داودابيسننوفي."الفروجبهاستحللتمما:بهتوفواأنالشروط

رايتهفلماع!،اللهرسولإلىقريشبعثتني:قالرافعابيعن

أرجعلاإنيوالله،اللهرسوليا:فقلتالاسلامقلبيفيألقي

أحبسولابالعهد،أخيسلا"إنيععص:اللهرسولفقالأبدا!إليهم

الاننفسكفيالذينفسكفيكانفانإليهمارجعولكنالبرد،

فأسلمت.!والنبيأتيتثمفذهبت:قال"فارجع
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بدراأشهدأنمنعنيما:قالحذيفةعنمسلمصحيحوفي

إنكمفقالوا:قريشكفارفأخذنا،حسيلوأبيأناخرجتأنيإلا

فأخذوا.المدينةإلانريدما،نريدهمافقلنا:محمدا،تريدون

فأتيتا.معهنقاتلولاالمدينةإلىلننصرفنوميثاقهاللهعهدمنا

بعهدهملهمنفي"انصرفا،/:فقالالخبرفاخبرناه!صاللهرسول
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المبحث.هذافياللهرحمهكلامهاخرإلى.".عليهماللهونستعين

،والشروطبالعهودالوفاءعلىالنصوصدلالةعندهوالمقصود

واضحوذلك،خاصدليلعليهدلماإلا،ذلكفيالاخلافومنح

.ترىكماساقهاالتيالنصوصمن

الحججعنيجيبونذلكفيالمخالفينأناللهرحمهبينثم

،والشروطالعهودببعضبتخصيصهاوتارةبنسخها،تارةالمذكورة

بمعارضتهاوتارةفيه،القدحيمكنهمماسندفيبالقدحوتارة

شروطايشترطوناقوامبال"ما!يو:النبيكقولاخر،بنصوص

باطلفهواللهكتابفيليسشرطمنكانما،اللهكتابفيليست

:صوكقوله."أوثقاللهوشرطاحقاللهكتاب،شرطمائةكانوإن

رد".فهوامرناعليهليسعملاعمل"من

\*(.لظلمونهمفأولمكأددهيتعذحدود>ومن:تعالىوكقوله

ذلكعنالجمهوروأجاب:قال.والسنةالكتابفيذلكوأمثال

إليهالرجوعيجبدليلإلىتحتاجوالتخصيصالنسخدعوىبأن

ولاسائرها،فييقدحلابعضهافيالقدحوبأنعليها،دليلولا

بالصحيح،لاعتضادهعمدةيكنلموإنبالضعيفالاستشهادمنيمنع

.النصوصمنبهعارضوهاماوبينبينهاتعارضلاوبأنها

كتابفيليسشرطمنكان"وما!يو:قولهمعنىانبينثم

<،علييمدده>كتب:تعالىكقوله،وشرعهحكمهفيأي"الله

فكتابه:قال،السنكسرفي"القصاصالله"كتاب:!ج!وقوله

لسالىعلىبهحكمالذيحكمهوعلىكلامهعلىيطلقسبحانه

له،مخالففهواللهحكمفيليسشرطكلانومعلوم.ط!خورسوله
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للمعتق،الولاءبانحكم!لمجوورسولهاللهكانفاذباطلا.فيكون

فيأينولكن.اللهلحكممخالفاشرطايكونذلكخلاففشرط

باطلايكونوالشروطالعقودمنتحريمهعنسكتماأنهذا:

حرمه،ماإباحةأو،أحلهماتحريمهواللهحدودوتعديحرافا،

بل/عنه،وعفاعنه،سكتماإباحةلاأوجبهماإسقاطأو

تعالى.اللهرحمهكلامهاخرإلى.حدودهتعدينفسهوتحريمه

جميعفيعامةالنصوصدلالةأن:اللهرحمهبينثم

مسائلوبينكثيرا.تفاوئاذلكفييتفاوتونالناسأنإلا،الاحكام

المراد.خلافالنصوصمنالصحابةبعضفيهفهممماكثيرة

الحرامالبيتإتيانفهمهعمرعلىع!ي!مالنبيأنكروقد:قال

دلالةلافانهبه"وتطوفستاتيه"إنك:قولهإطلاقمنالحديبيةعام

فيه.يأتونهالذيالعامتعيينعلىاللفظهذافي

والخيطالابيضالخيطمنفهمهحاتمبنعديعلىوأنكر

العقالين.نفسالاسود

فيكانمنالجنةيدخل"لا:قولهمنفهممنعلىوأنكر

وحسنالثوبلحسنلفظهشمولكبر"منخردلةحبةمثقالقلبه

فهممنعلىوأنكر."الناسوغمطالحق"بطرأنهوأخبرهم،النعل

كرهاللهلقاءكرهومن،لقاءهاللهاحباللهلقاءأحب"من:قولهمن

احتضرإذاللكافرهذاأنوأخبرهم،الموتكراهةأنه"لقاءهالله

وأن.لقاءهيكرهواللهاللهلقاءيكرهحينئذفإنه،بالعذابوبشر

.لقاءهاللهحبواللهلقاءأحباللهبكرامةوبشراحتضرإذاالمؤمن

يحاسب>فسوف:تعالىقولهمنفهمتإذعائشةعلىنكرو
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عذب".الحسابنوقش"من:!ي!لقولهمعارضته*في*(حسابايسيرا

لاالعرضحساباي،العرضهواليسيرالحسابنلهاوبين

المناقشة.حساب

تحزسوصايعملمن>:تعالىقولهمنفهممنعلىوأنكر

منأحديسلملاوأنه،الاخرةفيهوإنماالجزاءهذاأنبهء(

بالهمالدنيافييكونقدالجزاءهذاأنوبينالسوء.عمل

فيوليسمصائبها،منذلكوغير،والنصبوالمرض،والحزن

./القيامةبيومالجزاءتقييداللفط

ءامنواوديقبسواين>ا:تعالىقولهم!فهممنعلىوأنكر

النفسظلمأنه4؟*(مهتدونوهمالافنلهمأولعكبظلصإيمنهم

المثركإت>:لابنهلقمانقولوذكر،الشركأنهوبين،بالمعاصي

.القرآنبسياقذلكوجهاللهرحمهوأوضح(صلظصغظيو

مرارافيهاوراجعهالكلالةعنالخطاببنعمرسألهثم:قال

خفيبأنهعنهاللهرضيعمرواعترف"الصيفآية"يكفيك:فقال

الصديق.وفهمهافهمها،عليه

بعضففهمالأهبية،الحمرلحومعن!ي!النبينهىوقد

النهيأنبعضهموفهم.تخمسلملكونهاأنهنهيهمنالصحابة

كانتلكونهاأنهبعضهموفهم.وظهرهمالقومحمولةكانتلكونها

الصحابةوكبارعنهاللهرضيطالبابيبنعليوفهم.القريةجوالي

رجساهلكونهابعلتهوصرحبالنهي!يماللهرسولقصدهما

قنطارا(إضدلهنوهاتئتض>:تعالىقولهمنالمرأةوفهمت
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به.فاعترف،لعمرفذكرته،الصداقفيالمغالاةجواز

شتهرا(ثنثون>وخلإوفصنهلو:تعالىقولهمنعباسابنوفهم

تلدقدالمراةن<كاملينأولدهنصلينيرضعن!وألولدت>:قولهمع

حتىلها،ولدتامرأةبرجمفهم،عثمانيفهمهولمأشهر،لستة

به.فاقرعباسابنذكره

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:قولهمنعمريفهمولم

إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا،اللهإلاإلهلا

به.فأقرالصديقلهبينحتى،الزكاةمانعيقتال:"بحقهم

لذجمتءامنواعلىلتس>:تعالىقولهمنمظعونبنقدامةوفهم

عنالجناحرفعوءامنوا(:اتقواماإذافيماطمموجناحالصخلختوعملوا

الايةسياقتأملولوالخمر،يتناوللاأنهعمرلهبينحتىالخمر،

لهمتقينطعموهفيماعنهمالجناحرفعإنمافانهمنها،المرادلفهم

لافالاية؛المطاعممنحرمهماباجتنابيكونإنما/وذلك،فيه

بوجه.المحرمتتناول

ألنهدكة(لى>ولاتلقوابايدفي:تعالىقولهمنفهممنفهموقد

هذاانالأنصاريأيوبأبولهبينحتىالعدو؛فيالرجلانغماس

ابتغاءنفسهالرجلبيعمنهوبل،التهلكةإلىبيدهالالقاءمنلير

والإقبالالجهادتركهوالتهلكةإلىبيدهالالقاءوأن،اللهمرضاة

وعمارتها.الدنياعلى

هذهتقرءونإنكم،الناسأيها:عتهاللهرضيالصديقوقال

أنفسكتمءامنواعليكتمالذينيايها>:مواضعهاغيرعلىوتضعونهاالاية
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"إن:يقول!يالهاللهرسولسمعتوانياهتدش!(إذاضلمنيضركملا

منبالعقاباللهيعمهمأنأوشكيغيروهفلمالمنكروارإذاالناس

منهافهمهمفيمواضعهاغيرعلىيضعونهاأنهمفأخبرهم"عنده

بها.ريدماخلاف

ماترتكبلمالتيالساكتةالفرقةأمرعباسابنعلىوأشكل

عكرمةمولاهلهبينحتىنجواأوعذبواهلاليهود،منعنهنهيت

سبحانهلانه؛الحقهووهذا،المعذبيندونالناجينفيدخولهم

أؤمعذبهف!مهلدهللهفؤماتمظونلممنهمأمةوإذفالت>:الساكتينعنقال

لموان،عليهموغضبوافعلهمأنكرواأنهمفأخبرشديدا(عذابا

فإن.عنهمالواجبأدىمنبهواجههمفقد،بالنهييواجهوهم

أولئكبهقامفلما،كفايةفرضالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

بسكوتهم.ظالمينيكونوافلمالباقينعنسقط

وعتوا،بهذكروامانسواالذينعذبإنماسبحانهفإنه:وايضا

لابنعكرمةبينفلماقطعا؛الساكتينيتناوللاوهذا،عنهنهواعما

به.وفرحبردهكساهالمعذبينالظالمينفييدحلوالمأنهمعباس

>إذافيتقولونما:للصحابةالخطاببنعمرقالوقد

فتحإذانبيهاللهامر:قالوا؟السورة<لى1لفشحواللهنضمرجاء

اجلهو:قالانت؟تقولما:عباسلابنفقاليستعفر.انعليه

ناإلى.تعلمماعيرمنهاعلمما:فقال.إياهأعلمه!يالهاللهرسول

:/اللهرحمهفال

وأن،النصوصفيالفهممراتبفيالناستفاوتوالمقصود

منهايفهممنومنهم.حكمينأوحكماالايةفييفهممنمنهم
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علىالفهمفييقتصرمنومنهم.ذلكمنأكثرأوأحكامعشرة

،واعتبارهوتنبيههواشارتهإيمائهودونسياقهدوناللفظمجرد

منفيفهمبه،متعلقاخرنصإلىضمهوألطفهذامنوأخص

.بمفردهاللفظذلكعلىزائداقدرابهاقترانه

منالنادرإلالهيتنبهلا،القرانفهممنعجيببابوهذا

كما؛بهوتعلقهبهذاهذابارتباطيشعرلاقدالذهنفإن،العلمأهل

معشحقرا(،>وخملإوفصخلإثنحون:تعالىقولهمنعباسابنفهم
ط

تلدقدالمراةأن<كاملثنصليقأولدهنيرضغن!وأتؤلدت>:قوله

الله.رحمهكلامهاخرإلى..اشهرلستة

رحمهالقيمابنكلامنقلمنالمباحثهذهفيأكثرناوانما

تأخرمنولاتقدمهمنبهيأتلمبمافيهاجاءلانه؛رأيتكماالله

والمسلمينالإسلامعنوجزاه،الواسعةبرحمتهاللهتغمده؛عنه

خشيةالمواضيعهذهفيكلامهنفائسمنكثيراتركناوقدخيرا.

.الكثيرةالإطالة

السابعةالمسالة

المجتهدينبالأئمةوسخريتهمالظاهريةاستهزاءأناعلم

بعضا،بعضهاينقضمتناقضةقياساتهمأنودعواهم،اللهرحمهم

إذاشيء؛فيالدينمنوليستباطلةكلهاأنهاعلىدليلذلكوأن

اغلبفيأقرباللهرحمهمالأئمةوجدالعارفالمنصففيهتأمل

الظاهريةمنالنصوصعليهدلتبماوالعمل،الصوابإلىذلك

لتستدللذلكالأمثلةبعحرلكوسنضرب.المستهزئينالساخرين

.غيرهعلىبه

new
Highlight



827الأنبياءسورة

بتناقضالظاهريةفيهاقالالتيالمسائلأعظممنأناعلم

بطلانعلىيدلذلكوأن،لبعضبعضهاوتكذيب،الائمةأقيسة

!و:النبيفيهاقالالتيالربامسالةهيأقيستهم،منقياسكل

بالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب"الذهب

وأزادفمنبيد؛يدا،بمثلمثلا،بالملحوالملحبالتمر،والتمر

./"أربىفقداستزاد

؛المذكورةالستةفيالرباحرمإنما!حوفالنبي:الظاهريةقال

زائدوتشريع،رسولهوعلىاللهعلىقولغيرهاشيءفيفتحريمه

أشياءالنصعلىزادواوالذين:قالوا.!يماللهرسولشرعهماعلى

فبعضهم.أقيستهموتناقضت،أقوالهماختلفتالربافيهايحرم

:يقولوبعضهم.الكيلهي:يقولوبعضهم)1(.الطعمهي:يقول

إلخ.والادخارالاقتياتهي

تاملتواذا،اللهعندمنفليستمتناقضةمتضاربةأقيسةفهذه

أنهمعليهموادعوا،الائمةمنبسببهاسخرواالتيالمسألةهذهفي

منعندكالتفاحفيهاتحريمهعلىدليللاأشياءفيالرباحرموا

العلة:يقولمنعندوكالاشنان،كالشافعيالطعمالعلة:يقول

منذلكفيبالنصالعملإلىأقربالائمةأنعلمت؟الكيل

:قالالذيالشافعيأما.النصظاهرمعالوقوفالمدعينالظاهرية

فيمسلمرواهبمالذلكاستدلفقدالطعمالرباتحريمفيالعلة

وهب،بنعبداللهحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:صحيحه

"!بقشرهويدبغيؤكلشجرثمرلبلوطوالتمر:"يقول:المطبوعةفيكان)1(

مقحم.كلاموهذا
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عمروعنوهبابنأخبرناالطاهر،أبووحدثني)ح(عمروأخبرني

معمرعنحدثهسعيدبنبسرأنحدثهالنضرأباأن:الحرثابن

فاني.وفيه،الحديث..قمحبصاعغلامهارسلانه:عبداللهابن

وكان"بمثلمثلابالطعام"الطعام:يقول!اللهرسولأسمعكنت

بأن!النبيفيهصرحصحيححديثفهذاالشعير؛يومئذطعامنا

العربية:اللغةفيوالطعام.بمثلمثلابيعبالطعامبيعإذاالطعام

لبنىحلأ!انلطغا!>!ص:تعالىقال؛يؤكلمالكلاسم

اتماءصببنااتافي2*-طعامهإكاقيلنشن>فليمظر؟وقال،الاية(00اشرءيل

تعالى:وقالوعنما<،خ؟!جاقيهافائتنااا*"شفاالارضشققناثم*؟*صبا

ذلك.فيذبائحهمفيخلافولالكل<حلالكتبأونواألذينوطعام>

طعم"طعام"إنها:زمزمفيقالع!ي!النبيان:مسلمصحيحوفي

:/معلقتهفيلبيدوقال

طعامهايمنماكواسبغبسشلوهتنازعقهدلمعفر

سورةفيمستوفىهذاقدمناكمافريستها؛يطعامهايعني

."الحقرة"

الرباتحريمهفيمنهالظاهريةسخرواناللهرحمهفالشافعي

فيهيقول،صحيححديثيظاهرذلكفيمتمسكفهو،التفاحفي

منللظاهريةالمانعفما"،بمثلمثلابالطعام"الطعام!:النبي

يزعمونالتيعادتهمعلىالصحيحالحديثهذابطاهرالقول

مخالفةفيمستندهموما؟بمثلمثلبأنهالطعامعلىفيحكمون

والشعيرالبرفيبالرباوحكمهم؟الصحيحالحديثهذاظاهر

الطعاملفطأنمع،المطعوماتسائرمنغيرهادونوالملحوالتمر
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فهل.ترىكماوغيرهاالمذكورةللأربعةعامالمذكورالحديثفي

والنصظاهرإلىقربالتفاجفيالرباتحريمفيالشافعي

رحمهماحمدوحنيفةأبيالإماممنسخريتهموكذلك؟الظاهرية

بمنمستهزئين،وموزونمكيلكلفيالربابدخولقولهمافيالله

وجدتفيهتأملتإذاالتمرهعلىقياساالاشنانفيبالربايقول

الظاهرية.منالنصظاهرإلىذلكفيأقرباللهرحمهماالإمامين

سليمانبنأحمدبكربوحدثنا:المستدركفيالحاكمقال

بنحيانثنا،عبادةبنروحثنا،مكرمبنالحسنثنا،الفقيه

ابنكان:فقالالصرفعنمجلزأباسألت:قالالعدويعبيدالله

منهكانماعمرهمنزمانابأسابهيرىلاعنهمااللهرضيعباس

أبوفلقيه.النسيئةفيالرباإنما:يقولفكانبيد،يدا:يعنيعينا

تؤكلمتىإلىاللهتتقيألا،عباسابنيا:فقالالخدريسعيد

عندوهويومذاتقال!يواللهرسولأنبلغكأماالربا؟الناس

تمرمنصاعينفبعثت"عجوةتمرلأشتهي"إني:سلمةأمزوجه

.عجوةتمرمنصاعصاعينبدلفجاءالانصارمنرجلإلى

ثمتمرةفتناول،أعجبهرآهفلماع!ي!اللهرسولإلىفقدمتهفقامت

صاعينبعتت:سلمةامفقالتهذا("؟لكمأين"من:فقالأمسك

الواحد،الصاعهذاالصاعينبدلفأتاناالأنصارمنرجلإلىتمرمن

ليحاجةلا"ردوه:فقاليديهبينالتمرة/فألقى،كلهو،وها

والذهببالشعير،والشعير،بالحنطةوالحنطةبالتمر،التمر،فيه

زادفمنبمثلمثلا،بعينعينابيد،يدا،بالفضةوالفضة،بالذهب

.آخرهإلىأيضا"ويوزنيكالما"كذلك:قالثمربا"فهو

ولمالاسناد،صحيححديثهذا:اللهرحمهالحاكمقالثم
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صحيحإنهالحاكمقالالذيالحديثوهذا.السياقةبهذهيخرجاه

بيد.يدا،بمثلمثلايباعويوزنيكالمابأنالتصريحفيهالإسناد،

كلفيلعمومهاالعمومصيغمنالموصولاتأنمراراقدمناوقد

متمسكالأشنانفيبالرباالقائلمثلاحنيفةفابوصلاتها.تشملهما

الظاهريةمنالنصظاهرإلىأقربفهو؛الحديثهذابظاهر

النص.عنذلكفيبعيدأنهالزاعمينبهالمستهزئين

الذهبيقالوقد،لضعفهبهيحتجلاالحديثهذا:قيلفإن

حيان:قلت:مانصهالمذكورللحديثتصحيحهالحاكمعلىمتعقبا

هذاتضعيفإلىالبيهقيأشاروقد،بالحجةوليسضعففيه

منقطع؛أنهزعمه:الاول:أوجهثلاثةمنحزمابنوأعله،الحديث

الثاني:.عباسابنمنولاسعيدأبيمنيسمعلممجلزأبالأن

الفضل.رباباباحةالقولعنرجععباسابنأنالحديثفيأن

عباسابنإنجبيربنسعيدلقولباطلذلكأنحزمابنواعتقاد

سندفيالمذكورعبيداللهبنحيانأن:والثالث.ذلكعنيرجعلم

.مجهولالحديثهذا

وهو،اللهشاءإنالانستراهماهوكلهذلكعنفالجواب

أنهوبيان،الحديثضعفمنمناقشة:الاول؛شيئينإلىراجع

فهوجدلياتسليماضعفهسلمنالوأنا:والثاني.بضعيفليس

الشواهد.منبهالاحتجاجيثبمسابمامعتضد
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فيهحيانإن:الذهبيفقول،تضعيفهفيالمناقشةأما

ابنهعنهذكرهفيماحاتمأبيبقولمعارض؛بالحجةوليسضعف

الصحيحأنومعلوم،صدوقإنه:/والتعديلالجرحكتابفي
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هوكمامفصلامبيناإلايقبللاوالتجريحمجملا،يقبلالتعديلأن

الكبيرتاريخهفيالبخاريلهترجموقد.الحديثعلومفيمقرر

حيانوأن؛منقطعبأنهلهحزمابنواعلالجرحا.فيهيذكرولم

أدركمجلزأبالان"البقرة"سورةفيفيهمناقشتهقدمناقدمجهول

عنه.وسمععباسابن

مجلزأبيفيوالتعديلالجرحفيحاتمأبيابنقال

عمرأيامتوفى،البصريالسدوسيحميدبنلاحقوهو:المذكور

وجندبوأنسعباسوابنعمرابنعنوروىعبدالعزيز،ابن

ابنقولصحةعدمعلىيدلعباسابنعنبروايتهوتصريحه،إلخ

الكبيرتاريخهفيالبخاريوقال.عباسابنمنيسمعلمإنه:حزم

ماتالبصريالسدوسيمجلزأبوالمذكور:حميدبنلاحقفي

عمرابنسمع،ومائةعشرسنةالحسنومات،بقليلالحسنقبل

أبيبسماعالبخاريتصريحوفيه.إلخمالكبنوأنسعباسوابن

لعدممنقطعهو:يقولحزمفابنهذاومع،عباسابنمنمجلز

المذكور،مجلزأبوأدركهأنهشكفلاسعيدأبووأما.منهسماعه

كما؛التحقيقعلىاللقيثبوتيشترطولاتكفيوالمعاصرة

صحيحه.مقدمةفياللهرحمهالحجاجبنمسلمأوضحه

المذكور:مجلزأبيفيالتهذيبتهذيبفيحجرابنوقال

ومعاوية،علي،بنوالحسن،الأشعريموسىأبيعنروى

بنوالمغيرة،عباسوابن،جندببنوسمرة،حصينبنوعمران

وسلمة،عبداللهبنوجندب،وأنس،سلمةوأم،وحفصة،شعبة

،الخطاببنعمرعنوأرسل.وغيرهمعبادبنوقيس،كهيلابن
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نأسعيد:لأبيمجلزأبيمعاصرةيوضحومما.إلخوحذيفة

ماتواعنهمروىأنهحجرابنذكرالذينالصحابةهؤلاءمنجماعة

سنةتوفيعنهاللهرضيسعيدفابو؛عنهماللهرضيسعيدأبيقبل

بنالحسنقبلهماتوقد،الستينبعدخمسأوأربعأوثلاث

وسمرة،ومعاوية،حصينبنوعمران،الاشعريموسىبوو،علي

./معلومهوكماجندبابن

لهالسبكيمناقشةقدمنافقدمجهولنه:حزمابنقولوأما

العينمجهولأنهحزمابنأرادفإن:قالوأنه،المجموعتكملةفي

هذاالصرفحديثعنهروىمشهور،رجلهوبل،بصحيحفليس

.حزمابنوذكره،الحاكمأخرجهجهتهومن،عبادةبنروح

ويونس.عديابنرواهجهتهومن،الشاميالحجاجبنوابراهيم

بنعبيداللهبنحيانوهو.البيهقيرواهجهتهومنمحمد،بن

حميدبنلاحقمجلزأباسمع،بصريعديبنبشربنحيان

موسىعنهروى،بريدةوابنعطاءعنوروى،أبيهوعنوا!حاك

موسى،بنوعبيداللهداودبوو،إبراهيمبنومسلمإسماعيلبن

مابعضمنهماكلفذكرترجمةحاتمأبيوابنالبخاريلهعقد

عنهفزال،إليهأشرتكماعديابنكتابفيترجمةوله.ذكرته

سحاقطريقمنرواهقدفهوالحالجهالةأرادوان.العينجهالة

بنحيانحدثنا:قالروحأخبرنا:إسنادهفيفقالراهويهبن

منبالصدقلهالشهادةهذهكانتفإن.صدقرجلوكان،عبيدالله

مصنف،بهعارف،الحديثقينشأمحدثفروحعبادةبنروح

شهادتهفتقبللهللمشهودبلديبصريبه،الاحتجاجعلىمتفق

ومنبه،فناهيكراهويهبنسحاقمنالقولهذاكانوانله،
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وذكرهذا،عبيداللهبنحيانحاتمابيابنذكروقد!إسحاق

إنه:وقال،عنهمروىوممنعنهروواممنالمشاهيرمنجماعة

فيقدمناهكماالمجموعتكملةاهـمنصدوق:فقالعنهأباهسأل

الراويأن:الكبرىالبيهقيسننفيرأيتوالذي"البقرة".سورة

صاحبوقال،الحجاجبنإبراهيملهإسنادهفيالمذكورحيانعن

أتباعمنالثقاتفيحبانابنذكرههذاوحيان:النقيالجوهر

عبدالحقوقال.الحديثجائز:الضعفاءفيالذهبيوقال.التابعين

مشهورالبصرةأهلمنرجلحيان:البزاربكرأبوقال:أحكامهفي

المتأخرينبعضوقال.صدوق:حاتمأبوفيهوقال.بأسبهوليس

وبما،المرويعبيداللهبنبحيانعليهاختلطولعله؛مجهول:فيه

حيانوأن،منقطعالحديثأنحزمابندعوىأنتعلمذكر

./بصحيحةليستمجهولالمذكور

إنهجبير:بنسعيدلقولعباسابنرجوععدمدعواهوأما

الواردةالرواياتقدمنافقد؛الفضلربابإباحةالقولعنيرجعلم

ولا،اصحابهمنجماعةعن"البقرة"سورةفيمستوفاةبرجوعه

وهوجماعةلانهمجبير؛بنسعيدقولمنأولىأنهاشك

علىمقدموالمثبت،نافيهوهورجوعهمثبتونولانهمواحد،

فيالرباأنعلىالدالالمذكورحيانحديثشواهدوأما.النافي

حديثمن"البقرة"سورةفيقدمنامافمنها؛ويوزنيكالماكل

"ما:قالع!يمالنبيأن:الدارقطنيعندالصامتبنوعبادةأنس

فاذا.ذلكفمثلكيلوماواحدا،نوعاكانإذابمثلمثلوزن

قول"البقرة"سورةفيقدمناوقدبه"بأسفلاالنوعاناختلف

فيحجرابنإليهأشارهذاوعبادةأنسحديثإن:الشوكاني
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أبووثقهصبيحبنالربيعإسنادهوفي،عليهيتكلمولمالتلخيص

أيضا.البزارالحديثهذاأخرجوقد،جماعةوضعفه،وغيرهزرعة

الأحاديث.منوغيرهأولاالمذكورعبادةحديثلصحتهويشهد

علىواضحدليلالمذكورالحديثهذاوفي.تقدمكمامنهانتهى

يقولممنالظاهريةسخروإنالربافيهيوزنأويكالماكلأن

عليه.المتفقالحديثالمذكورحيانحديثشواهدومن،بذلك

بنعبداللهحدثنا(:الوكالة)كتابفيصحيحهفيالبخاريقال

بنعبدالرحمنبنسهيلبنعبدالمجيدعنمالكأخبرنا،يوسف

هريرةوأبيالخدريسعيدأبيعن،المسيببنسعيدعن،عوف

فجاءهمخيبرعلىرجلااستعملع!ي!اللهرسولأنعنهمااللهرضي

الصاعلنأخذإنا:فقالهكذا"؟خيبرتمر"أكل:فقال،جنيببتمر

الجمعبع؛تفعل"لا:فقال.بالثلاثةوالصاعين،بالصاعينهذامن

ذلك.مثلالميزانفيوقالجنيبا"،بالدراهمابتعثم؛بالدراهم

منه.انتهى
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ومعناه،ذلكمثلالميزانفيوقال:قولهمنهالشاهدومحل

وقدالربا،منعفيذلكمثلبالميزانيوزنماأنفيئجداظاهر

فيالمدكورالمعنىعنوصرفهالحديثهذا/أولمنأقوالقدمنا

عبداللهحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال.""البقرةسورة

عبدالمجيدعن،بلالابنيعنيسليمانحدثتا،قعنببنمسلمةبن

ابااديحدثالمسيببنسعيدسمعانه:عبدالرحمنبنسهيلبن

عديبنيأخابعث!واللهرسولأنحدثاهسعيدوأباهريرة

رسوللهفقال؛جنيببتمرفقدمخيبر،علىفاستعملهالأنصاري

إنا،اللهرسولياواللهلا:قال،هكذا؟"خيبرتمر"أكل:ع!يالهالله
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"لالمج!:اللهرسولفقال.الجمعمنبالصاعينالصاعلنشتري

هذا،منبثمنهواشترواهذابيعواأو،بمثلمثلاولكنتفعلوا

عليه:المتفقالحديثهذافيوقوله.منهانتهى"الميزانوكذلك

فينو،يكالكمايوزنماأنفيجداظاهر"الميزان"وكذلك

بعضبهاعملالتيالاحاديثهذهأنشكولاالربا.كلهذلك

النصظاهرإلىأقرب؛ذلكفيالظاهريةبهماستهزأوانالائمة

قبل.المذكورةالستةفيإلاربالاإنه:الظاهريةقولمن

الله.رحمهمالمجتهدينالائمةمعلاحوالهمالتمثيللمقصودو

تنبيه

الظاهرية،بهااستدلالتيالاحاديثبموجبنقولأنااعلم

شهرصومإنمثلا:ونقول.عفوفهوالشارععنهسكتماأنعلى

اية:أننسلملاولكنعفو.فهوعلينايوجبلمرمضانغيرآخر

هي:نقولبل؛الوالدينضربتحريمعنساكتةافي(لهمانر>

:نقولولا.ترىكماباطللذلكتتعرضلمأنهاوادعاء،عليهدالة

عملمنمؤاخذةعنساكتةالآية(ذرمثقاليعملفمن>ايةإن

ماآخرإلىوهكذا.بذلكالمؤاخذةعلىدالةهيبل؛جبلمثقال

".إسرائيل"بنيلمسورةوفي،المباحثهذهفيذلكأمثلةمنذكرنا

،قسمانأنهالقياسمسألةفيالصوابأنمنسابقاذكرناوما

فياللهرحمهالقيمابنأوضحهوكمابيناكماوفاسد-،صحيح

فيقولهفيالسعودمراقيصاحباعتمدهنقلنا-الذيكلامه

:القياس

بنيقدالفسادعلىالذيبهعنيفقدذمهمنرويوما
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الثامنةالمسالة/

خالفإنإنه:يقولونبالقياسالقائلينجماهيرأناعلم

فسادللنصبمخالفتهفيهالقدحويسمون،باطلفهوالنص

بقوله:السعودمراقيصاحبإليهأشاركماالاعتبار؛

وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف

"البقرة".سورةفيقدمناهكما

وغيرهمالمالكيةمنالأصولعلماءبعضيذكرهماأنواعلم

الاحادأخبارعلىالقياسيقدمأنهمن:اللهرحمهمالكالإمامعن

علىالاحادأخباريقدماللهرحمهأنه:والتحقيق.التحقيقخلاف

أخذولذلك،واضحةدلالةذلكعلىيدلمذهبهواستقراء.القياس

أصرحومن.اللبنعوضالتمرصاعدفعفيالمصراةبحديث

فيإن:يقولاللهرحمهأنه:ذلكفيبعدهانزاعلاالتيالأدلة

اصابعاربعةودي،الإبلمنثلاثينالمراةاصابعمناصابعثلاثة

"بنيسورةفيمستودىقدمناهكما؛الإبلمنعشرينأصابعهامن

بنربيعةقالكماهذامنللقياسمخالفةأشدشيءولا."إسرائيل

واشتدتجرحها،عظمحينالمسيببنلسعيدعبدالرحمنأبي

سعيدلقولهذافيالقياسخالفومالكعقلها.!صمصيبتها؛

نألأحديمكنفلاهذاوبعد.تقدمكماالسنةإنه:المسيبابن

الاجتهادومسائل،النصعلىالقياسيقدممالكاإن:يقول

منذكرنابمانكتفيذلكولاجل،الفقهاصولفيمدونةوالتقليد

هنا.ذلك

new
Highlight
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التاسعةالمسالة
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فيهحكمالذيالحرثإنقالوا:العلمأهلأكثرأناعلم

رعي:والنفش؛عنببستانالقومغنمفيهنفشتإذوداودسليمان

الراجز:قولومنه؛خاصةليلاالغنم

الصريفا/الجرةطولوبعدالوجيفاالنفشبعدبدلن

حكمداودأنوذكروازرعا،المذكورالحرثكان:وقيل

فأكلته.فيهنفشتالذيحرثهمعنعوضاالحرثلاهلالغنمبدفع

القيمةبقدرالغنمفوجدالحرثقيمةاعتبر:العلمأهلبعضوقال

تعذرأودراهملهميكنلملانهإما؛الحرثأصحابإلىفدفعها

ماو.القيمةمنبدلابأخذهاأولئكورضيبدفعهاورضوابيعها،

ذلكيضمنوانو،الغنمأصحابعلىبالضمانفحكمسليمان

فيهنفشتحينكانكمايعودحتىالبستانيعمروابأنبالمثل

العود،حينإلىالإتلافحينمنغلتهعليهميضيعولم.غنمهم

بقدرنمائهامنليأخذواأولئكماشيةالبستانصحابأعطىبل

نماءمنفاتهممانظيرغنمهمنماءمنفيستوفواالبستاننماء

العلمهووهذا:قالواسواء،فوجدهماالنماءيناعتبروقد.حرثهم

تعالىوالله،يقولونهكذا،بإدراكهعليهوأثنى،بهاللهخصهالذي

أعلم.

العاشرةالمسالة

غنمنفشتفلو؛القصةهذهمثلفياختلفواالعلماءأناعلم

فماذاالمسلمينحكاممنحاكمإلىفتحاكموااخرينحرثفيقوم

067
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لبياناءاضوا

ماأنإلىالعلمأهلأكثرفذهب؛ذلكفيالعلماءاختلف؟يفعل

المشهوروهو،بقيمتهالماشيةأربابيضمنهليلاالبهائمأفسدته

يضمنونه:وقيل.اللهرحمهموأحمدلشافعيومالكمذهبمن

أحدوهو.الحقهووهذا:القيمابنقال.سليمانكقضيةبمثله

والمشهور،والمالكيةللشافعيةووجهأحمد،مذهبفيالقولين

النفشلان؛بالليلالضماناختصاصإلىتشيروالاية.خلافهعنهم

الجمهورواحتج.تقدمكمابالليلالرعيعلىلالغةيطلقلا

محيصة:بنحرامبحديثليلاأفسدتهماالبهائمأصحابلضمان

اللهنبيفقضى؛فيهفأفسدتحائطادحلتعازببنالبراءناقةأن

افسدتماوأنبالنهار،حفظهاالحوائطأهلعلى"أن!ص:

والشافعي،،مالك:الائمةرواهأهلها"علىضامنبالليلالمواشي

،حبانوابن،والدارقطني،ماجهوابنداود،بووحمد،و

هذاالمذكور:الحديثساقنبعدفقال/الحاكموصححه

فان؛والاوزاعيمعمربينفيهخلافعلىالإسنادصحيححديث

قرهو،أبيهعنمحيصةبنحرامعنالزهريعن:قالمعمرا

يتعقبه.ولمتصحيحهعلىالذهبي

الحديثفيالاوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

لثبوتهبهأخذنا:الشافعيقال.والبيهقيالحاكمصححه:المذكور

روايةفيالزهريىلىوالالخ!ف.اهـمنهرجمالىومعرفةواتصاله

.معروفكثيرالحديثهذا

حديثفهومرسلاكانوإنالحديثوهذاعبدالبر:ابنوقال

الحجازفقهاءواستعمله،الثقاتبهوحدث،الائمةأرسلهمشهور،



983نبياءلا[ةرسو

باستعمالوحسبك،بهالعملالمدينةفيوجرى،بالقبولوتلقوه

حالكلوعلى،الحديثلهذاالحجازأهلوسائرالمدينةأهل

الثلاثةالأئمةمنهمالعلماء،جمهوربهاحتجالمذكورفالحديث

وفيأربابها،علىبالليلالبهائمفسدتهماأنعلىالمذكورون

واحمدمالكمذهبومشهورحفظها.الحوائطاهلعلىالنهار

صمادلا:يقولحنيفةوأبو.تقدمكمابقيمتهيضمنأنهوالشافعي

"العجماء:الصحيحبالحديتويستدل،البهائمجنايةفيمطلقا

المدكورالحديثإن:يقولونوالجمهور.هدرجرحهاأيجبار"

وافقهومنداودوذهب.لهمخصصليلاأفسدتهماوضمانعام

فيه،ضمانلاليلاولومالكهاعلمبغيرالبهائمأتلفتهماأنإلى

بالمثل.ضامنفهوغيرهحرثفيباختيارهصاحبهارعاهاإذاوأما

:يقولونليلاالبهائمأفسدتهماقيمةبلزومالقائلينأنواعلم

لا:القائللليثخلافاقيمتها.علىزادولوأصحابهايضمنه

كتبفيمذكورةتفاصيلالمسالةوفيقيمتهاهعلىزادمايضمنون

الظاهر(>لحكمهم:قولهفيالضميرفيالجمعوصيغة.الفروع

الغنم،وأصحابالحرثوأصحا!وداودسليمانبهامرادانها

عليه.ومحكومالهومحكوماحاكمامنهملانإليهمالحكموأضاف

منالمفهومةالحكومةأوالقضيةاي>ففهمتها<:وقوله

ي<و?ائينا>:وقوله،<الحرثفىيحفنإذ>/:قوله

قولهفيوالتنوينوعلما،حكماوسليمانداودمنكلاأعطينا

منهما.واحدكل:أيكلمةعنعوض>وء<

و!ناوالطئريسبحنالجبالدا!دء>وسخونا:تعالىقوله!
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لبياناأضواء

ياالجبالسخرأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هذهفيوعلاجلذكرهوماداود.معتسبحالطيروسخرذللها،

بينهداود؛نبيهبمتسيحوالجبالالطير،تسخيرهمن:الكريمةالآية

منافضلاولقدءاتتنادالثد>!:تعالىكقوله؛الموضعهذاغيرفي

معهرجعي:أيمعو<أ!لم!>:وقوله.الايةوالطير(معوألتلم!يخبال

ترجيعمنذلكبمثلالطيرونادينا:اي>والطير(،التسبيح

وان،معهسيريأيمعو<:>أ!ب!:قالمنوقول.معهالتسبيح

عبدناوآذكز>:تعالىوكقوله.ترىكماساقطالنهار؛سيرالتأويب

صِ-

لظيرواا**اقش!قيوالحشىبالمجسبحنمعولجبالسخرناإتا*/أوابِوإنهلأقياذالثددا

كا.لا*<*لباواؤلهكلتحشورة

673

تسبيحالمذكورداودمعوالطيرالجبالتسبيحان:والتحقيق

يعلمهابها،تميحإدراكاتلهايجعلوعلاجلاللهلأن؛حقيقي

بح!-لثئءإلالمجممبحمنوإن>:قالكمانعلمها؛لاونحنوعلاجلهو

مئهيئفجرلماألحجارةمنوإن>:تعالىوقال،مهوقمتبي!مئفقهونلاولبهن

مهواللهخشيةمقيهبطلمامتهاوءانانمامتهفيشرجيشققلمامنهاوانلانهرا

واتجبالوالأرضا!ؤتعلىالامانةعرضحناإنا>تعالنئوقال،الاية

:البخاريصحيحفيثبتوقد.الايةمنها(يحملنهاواشفقنأنفأبين

بالخطبةعنهانتقللما!ي!النبيعليهيخطبكانالذيالجذعان

ع!ج!النبيأنمسلمصحيحفيثبتوقد،حمينلهسمعالمنبرإلى

هذاوأمثالمكة"فيعلييسلمكانحجرالأعرف"إني:قال

والسنة/الكتابنصوصأن:العلماءعندالمقررةوالقاعدة.كثيرة

new
Highlight
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الرجوعيجببدليلإلامنهاالمتبادرظاهرهاعنصرفهايجوزلا

:الشرعاصطلاحوفيالسوء،عنالابعاد:اللغةفيوالتسبيح.إليه

وجلاله.بكمالهيليقمالاكلعنوعلاجلاللهتنزيه

دا!دح>وسخزنا:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

والظاهر،بالتسبيحأمرهاإذأتطيعهبحيثجعلناها:أي(آثجبال

دا!دح>وسخؤنا:لقولهمؤكد/<سصقعلب>و!نا:قولهان

الجبالتسخيرأن:التأكيدلهذاوالموجبوالطثر<يسمبحناثجبال

الكفرةبهيكذبلانمظنة،للعادةخارقعجبمروتسبيحها

الجهلة.

ناعلىقادرينأيمهولأص>و!ناقعلين:الزمخشريوقال

القولينوكلا.ذلكمثلبالأنبياءنفعلكنا:وقيلهذا.نفعل

بمعنى7!هو:م>و!ضاقعينتأويللأن؛السقوطظاهرقالاللذين

.ترىكماالاخرعلىدليللاكماعليهدليلولابعيد،قادرينكنا

هذهفاعلين:اي<لا*7قعلين>وكشا:حيانابووقال

نخصهلمنوالطيروتسبيحهن،الجبالتسخيرم!الأعاجيب

تعالى.اللهعندوالعلم،تقدمماهوعنديوأظهرهااهـ.بكرامتنا

منلسصململبوسيصتعة>وعلضته:تعالىوقوله!

.*في*(شبهرونأنتثمفهلباستم

بصنعةوالمراد.داودإلىراجع>وعلضته(:قولهفيالضمير

باللبوسالمرادأنعلىوالدليلونسجها؛الدروعصنعة:اللبوس

يا<بأسكئممن>لنضسكم:بقولهأتبعهأنه:الدروعالآيةفي

new
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674

الضربضررتقيهالدرعلأن؛بعضبأسمنبعضكموتقيلتحرز

أوضحوقد.معروفهوكما،والسهمبالرمحوالرمي،بالسيف

فىوقدزشبغتآغرأن؟!.!الحديدلهانا>و:بقولهالمعنىهذا

سابغاتدروعااصنعأن:أي<سبغئخآغرأن>:فقوله،<آلسي

الزرد،فيهويقال.الدرعنسج:والسرد.لكالناهالذيالحديدمن

:/الهذليذؤيبابيقولالاولومن

تبعالسوابغصنعأوداودقضاهمامسرودتانوعليهما

الاخر:قولالثانيومن

ررادكلعليهمخاطكانمابهانقدلهذمياتنقريهم

يأ(آلسيوقدرفى>:وقوله.الدرعناسجبالزراد:ومراده

فلا؛متناسبةبأقدارللدرعنسجكفيوالمساميرالحلقاجعل

ببعض،الحلقبعضيشدولاينكسر،لئلادقيقاالمسمارتجعل

اللبوسأنعرفتواذا.الحلقةفيفصمزائداغلظاغليظاتجعلهولا

كماالدروععلىاللبوستطلقالعربأنفاعلم؛الدروعالايةفي

الشاعر.قولومنه؛الايةفي

النبليخرقهالابيضسوابغلبوسهمضاوياتأسودعلجها

زهير:بنكعبوقول،سوابعدروعأي"سوابغ":فقوله

سرابيلالهيجافيداودنسجمنلموسهمأبطالالعرانيينشم

والعرب.الدروع:بالسرابيلعتهاعبرالتيباللبوسومراده

وجوشناأوكاندرعا،السلاحجميععلىأيضااللبوستطلق
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يصفالهذليكبيرأبيقولالرمحعلىإطلاقهومن.رمحاأوسيفا

رمحا:

مجفلتعاجذيبجبهةروقكأنهللبئيسلبوسومعي

بيهس:قولومنه؛يلبسماكلعلىأيضااللبوسوتطلق

بوسهاوامانعيمهاإمالبوسهاحالةلكلالبس!

الدروعصنعةبتعليمهالخلقعلىالامتنانمنهناذكرهوما

في"النحل"سورةفيإيضاحهتقدمالسلاحبأسمنبهاليقيهم

الاية.(باسمتنيكم>وسربيل:تعالىقولهعلىالكلام

3*في<ش!ونأنم>فهل:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

إطلاقومنالامر،بهايرادهناالاستفهامصيغةانفيهالظاهر

أن!!ايردالشمطن>:تعالىقولهالقرانفيالامربمعنىالاستفهام

فهلالصلؤةوعنأللهبمرعنويصدكتملميسرولحترلىتبغضاوألعدوتتبهميوقع

انتهينا:عنهاللهرضيعمرقالولذاانتهوا.:ي*9*كا<فعهوننم

ءأشلمتم<وألأمتنلكتفأوتواللذين/وقل>:تعالىوقوله،يارب

التيالمعانيمنأن:المعانيفنفيتقرروقدأسلموا.:أي،الاية

ذكرناهكماالأمر،:الاستفهامبصيغةتؤدى

بنعمهيستعينأنهو:لربهالعبدشكرفي*<">شكرون:وقوله

منالجزيلالثوابيثيبهأنهو:لعبدهالربوشكر،طاعتهعلى

وتعديتها،باللامإلاغالباتتعدىلا"شكر"ومادة.القليلعمله

نخيلة:أبيقولومنه،قليلةاللامدونبنفسها

يقضينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحبلالشكرإنشكرتك

675
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عامةقراه؛سبعيةقراءاتثلاث(>لنخصحنكم:قولهوفي

التحتية،المثناةبالياء"ليحصنكم"وعاصماعامرابنماعداالسبعة

؛اللبوسإلىأوداود،إلىعائدالفاعلفضميرالقراءةهذهوعلى

ابنوقرأهجائز.الدروعمنيلبسمامعتىباعتبارتذكيرهالأن

وعلى،الفوقيةالمثنأةبالتاءلخحكم(>عاصمعنوحفصعامر

إلىأو،مؤنثةوهياللبوسإلىراجعالفاعلفضميرالقراءةهذه

عنشعبةوقراه(،لبوسي>صنه:قولهفيالمذكورةالصنعة

القراءةهذهوعلى،العظمةعلىالدالةبالنونالنحصنكم(:عاصم

واضح.فالأمر

ألتىلأزضإلىبأئؤِتجرىعاصحفةألرج>ولسلتمن:تعالىقوله-.؟

.!<لأ*فىعنمينشئءبكلو!نافي!ثابركخا

في>وسخرنا<معمولعلىمعظوف(ألرجولسلتفن>:قوله

فيالريجلسليمانوسخرناأي<آلجبال>ونخ!تاءدادثد:قوله

يأالريجعصفت:يقال.الهبوبشديدةأي؛عاصفةكونهاحال

اعصفتأسد:بنيلغةوفي،وعصوفعاصفريجفهي،اشتدت

سورةفيالعربيةشواهدهبعضقدمناوقد،ومعصفةمعصففهي

."الإساهـاء"

676

الذيالمحلإلىوتجريتطيعه:أي(باضؤءتخرى>:وقوله

،لسليمانالريحتسخيرمن:الايةهذهفيذكرهوما،بهيأمرها

قدربيانوزادالموضعهذاغيرفيبينه؛بأمرهتجريوأنها

ض!دوهاشتهرورواحهاألرلخ/ولسلتمن>:قولهفيوذلكسرعتها،

.(:*3*أصبابجئثوخاباقره-تخريألريجلهفسخرنا>:وقوله،(شهر

new
Highlight



845الانبياءسورة

تنبيه

معروفين:سؤالينذكرناالتيالآياتهذهفيأناعلم

سورةفيهناالمذكورةالريحوصفاللهإن:يقالأن:الأول

سورةفيووصفها،الهبوبشديدةأي؛عاصفةبأنها"الأنبياء"

رخاء.تجريالتيغيروالعاصفة.رخاءبأمرهتجريبأنها"ص"

جريهاخص"الانبياء"سورةفيهناأنههو:الثانيوالسؤال

"ص"سورةوفي،للعالمينفيهاباركالتيالأرضإلىبكونهبه

يدل<3أصحابِج!ث>:وقوله،<3نيا،ِأصحابجئثبأقرهءوخاتخري>:لقا

فقوله:،الريحعلىإليهاالذهابيريدالتيالأمكنةفيالتعميمعلى

الأعرابي:ابنوقال.مجاهدقالأراد؛حيثأي*3*(اصحاب>جسث

الصوا!أرادأي؛الجوابواخطأ،الصوابأصاب:تقولالعرب

الشاعر:قولومنه.الجوابوأخطأ

المفصللدىالجوابفأخطايستطعفلمالكلامأصاب

تصداهاللغةأهلمنرجلينأن:رؤبةوعن.القرطبيقاله

؟تصيبانأين:فقالإليهمافخرج"أصاب"؛معنىعنليسألاه

ورجعاءطلبتنا،هذه:فقالا

انها:الأول:وجهينفمنالأولالسؤالعنالجوابأما

الحاجة؛بحسببعضهافيرخاءولينة،الأوقاتبعضفيعاصفة

الذيالبساطترفعحيثالأمرأولفيهبوبهاويشتدتعصفكأن

.أصابحيثرخاءبهسارتارتفعفإذا،وجنودهسليمانعليه

قلت:فإن:قالالزمخشريذكرهماهو:الثانيالجواب
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التوفيقفما،أخرىوبالرخاءتارةبالعصفالريحهذهوصفت

مرتفإذا،كالنسيمطيبةرخيةنفسهافيكافتقلت:بينهما؟

صنهدوهالثتهرورواحها>:قالماعلى،يسيرةمدةفيبهأبعدتسيه

نفسها،في/رخاءتكونأن:الأمرينبينجمعهافكانشتهر(،

ماحسبعلىوهبوبها،لسليمانطاعتهامععملهافيوعاصفة

منه.الغرضاهـمحل.ويحتكميريد

>خث:قولهأنفهو:الثانيالسؤالعنالجوابوأما

.الأرضأقطارمنأرادحيثبأمرهتجريأنهاعلىيدل<*3أص!اب

*في(عنمينشئءبكلو!نافيهابركناألتىألأرضإلىبأمؤِتخرى>:وقوله

>جئث:فقولهوعليه.الشامإلىفترده،الشاموهيفيهامسكنهلأن

فيفيها<برنماألتىألاؤض!إلى>:وقوله.الذهابحالةفي*3*<أص!اب

وقد.الإشكالفزالالجهةفانفكت.السكنىمحلإلىالإيابحالة

:ذبياننابغةقال

الفندعنفاحددهاالبريةفيقملهالإلهقالإذسليمانإلا

والعمدبالصفاجتدمريبنونلهمأذنتقدإنيالجنوخيس!

محلهوالشامأنعلىيدلمماوذلك.بالشامبلدوتدمر:

.معروفهوكماسكناه

ويغملوتلهيغوصحونمنلشنظين>ومف:تعالىقوله-،:

.<"*فيخفظبلهموكنالثذدونعملا

عطفانصبمحلفيانهيغوصحون<من>:قولهفيالأظهر

منلهيغوصونمنلهوسخرنا:أي>وسخزنا<معمولعلى

new
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.خبرهقبلهوالمجروروالجارمبتدا،من<>:وقيل.الشياطين

لسليمالىسخرانه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروقد

فيستحرجونالبحارفيلهيغوصوناي؛الشياطينمنلهيغوصونمن

النزول:والغوص،والمرجان،كاللؤلؤ؛النفيسةالجواهرمنهاله

اللؤلؤمنهليستخرجالبحريغوصالذي:والغواصالماء.تحت

:ذبياننابغةقولومنه؛ونحوه

ويسجديهليرهامتىبهجغواصهاصدفيةدرةاو

الشياطينان.ايضاالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروقد

الغوصذلكسوىاي؛ذلكدونعملالهيعملونلهالمسخرين

والتماثيل،المحاريبوعمل،والقصورالمدائنكبناءاي/؛المذكور

الصنائعاختراعمنذلكوغير،الراسياتوالقدوروالجفان

العجيبة.

يا(*فىخفظرنبوكنالهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

لمحسادمنهميوجداويغيروا،اويبدلوااو،امرهعنيزيفواانمن

هذهتضمنتهاالتيالثلاثالمسائلوهذه.فيهمسخرونهمفيما

فيكقوله.الموضعهذاغيرفيمبينةجاءت؛الكريمةالآية

وقولى،الاية(لأ*شوغواصبتلىصلىوالشينطين>:سواءوالعملالغوص

رلهء(،باذنيدل!بينيغملمنلجن>ومن:الغوصغيرالعملفي

وقدوركالجوابوجفانوتمثبرمحريبمنلمجشاءمالمريغملون>:وقوله

يرخ!>ومن:أمرهعنيزيغواانمنحفطهمفيوكقولهراسيتا(،

فىمقرنينوءاخرين>:وقوله،ا+("*.ألسعيرعذابمقنذقهاترناعنمنهم

.(*فيآلاضحفاد
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لبياناء[ضوا848

سليمانجنودوصفة،لهالريححملوصفة،البساطوصفة

التفسير،كتبفيبكثرةمذكورذلككلوالطير؛والإنسالجنمن

.المباركالكتابهذافيالكلامبهنطللمونحن

الضروأنتمسنىقرله،نادئذ>!وأيو%:تعالىقولهث.

أفل!وءاتثنهضرمنبه-ماف!قنالوفاشتجبنافى*لأِالزحمب%أزحم

.فى*(لاِللفبدينعندناوذتحرىمنرحمةمعهمومثلهم

مقدرا،"آذكر"بمنصوب<>!وأيو%:قولهانالطاهر

ربهوناديإدأيؤبوادبهرغدنا>:"ص"فيتعالىقولهذلكعلىويدل

.<*7ِوعذاببنضبألشئطقمسنىأق

نا!يو:نبيهالكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلامروقد

أزحموأن!الضرمسنىني>قائلا:ربهنادىحينايوبيذكر

منبهماجميععنهفكشفلهاستجابربهوأن<فىألزحمب%ِ

به،وعلاجلمنهرحمةمعهممثلهمواتاه،أهلهاتاهوانهالضر،

المنتفعونهملانهماللهيعبدونالذيناي،للعابدينوتذكيرا

./بالذكرى

في"ص"سورةفيأيضاذكرههناذكرهالذيالمعنىوهذا

!و.*وعذاببنضبألشئطقمسنىأقربه،ناديإدأيؤبعتدناوآدبهز>:قوله

ربهونادى،ايوبمسالذيوالضرمء*ص<لالنبلأولى>:قولىإلى

اللهأرادولما.ومالهوأهلهبدنهفيأصابهبلاءكانعنهليكشفه

ماءعينلهفنبعتفمعل،برجلهيركضأنامرهعنهالضرإذهاب

فزالمنهاوشربالضر،منبدنهبظاهرماكلفزالمنهافاغتسل

هذابر!كيمضق>:قولهفيذلكإلىتعالىأشاركما؛بباطنهماكل

new
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*.ضصصصٌص!وصومصوءص
.(إ4،ِابوش!باردمغتسل

984

رحمةمعهمومثلهمأهلهأتاهأنهمن:"الانبياء"فيذكرهوما

قل!>ووهتنالهز:قولهفي"ص"فيبينه؛يعبدهلمنوذكرىمنه

"الأنبياء":فيوقوله<،*اصألالنبلأولىوكرىمارتهةمعهمومثلهم

لأولى>وتجرى"ص":فيقولهمع!*نر/(لاعدين>وذتحرى

السليمةالعقولأصحابأنعلىالواضحةالدلالةفيه**<ألألنب

وهذا.ويطيعونهوحدهاللهيعبدونالذينهم،الاختلالشوائبمن

مالهمنبشيءأوصىمنإن،العلمأهلمنقالمنقوليؤيد

طاعةوأشدهمالناسلأتقىتصرفالوصيةتلكأن؛الناسلأعقل

السالمةالصحيحةالعقولأي؛الألبابأولوهملانهم؛تعالىلله

.الاختلالمن

نإ:يقالأنوهو،معروفسؤالالمدكورةالاياتهذهفي

د!مسنىردهزنادبد>إذ:قولهفي"الأنبياء"فيالمذكورأيوبقول

!ضبألشئطقمسنىأقربهنادىاذ>:قولهفي"ص"وفيآلضر<

قولهأنمع؛منهفشكاالمرضمنىضجرأنهعلىيدل*(وعذاب

كمالعلىيدل*<*إوابإنهئعتدنعمصحابرأوجذنهإنجا>:عنهتعالى

5؟.صبر

وحاجةفقرهـاظهاردعاءأيوبمنصدرماأن:والجواب

.جزعولاشكوىلا،ربهإلى

الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهأبوقال

new
Highlight



085
لبياناءاضوا

تعالىاللهلأنجزعا؛ألضر<>مسنى:قولهيكنولم:/الكريمة068

فيوالجزع.منهدعاءذلككانبل(صحابراوجذنه>إنا:قال

قال.الرضاينافيلاوالدعاء،تعالىاللهإلىلاالخلقإلىالشكوى

حضرت:يقولحبيببنالقاسمباأستاذناسمعت:الثعلبي

هذهعنفسئلت؛السلطاندارفيوالأدباءبالفقهاءغاصامجلسا

قالوقدشكايةكانأيوبقولأنعلىاجتماعهمبعدالكريمةالاية

كانوإنما،شكايةهذاليس:فقلت<صحابرأوجذلهإنا>:تعالىالله

الاشتكاء.لاالدعاءتتعقبوالإجابة>فاستشنالو(بيانهدعاء؛

:فقالالكريمةالايةهذهعنالجنيدوسئل.وارتضوهفاستحسنوه

منه.انتهى.النوالبكرمعليهليمنالسؤالفاقةعرفه

نأغيرمن"الأنبياء"سورةفياللهذكرهالمذكورأيوبودعاء

لضروأشامسنىأق>:قولهفيالشيطانإلىأيوبالضرمسيسند

إلىذلكوأسند"ص("سورةفيوذكره(ألزحمينِفيأزحم

علىوالنصب*(وعذابِبتضبألشئطنمسنىأني>:!ولىفيورطانل

وفي.الألم:والعذاب،والمشقةالتعب:معناهالقراءاتجميع

هذه"ص"ايةفيالشيطانإلىوالألمالمشقةمنأصابهمانسبة

الشيطانأن:كتابهمناياتفيذكراللهلأن؛معروفقويإشكال

>إنه-:كقوله؛الكرامالأنبياءمنأيوبمثلعلىسلطانلهليس

كلنماسلطم9لأِيحؤكلونربهموفىءامنواألذلىعلىسلطقلهولئس

وما>:تعالىوقوله*(،:صمشركوتبهءهموألذين!ولؤنه-آلدر

وما>:لهمقرراعتهتعالىوقوله،الاية(سطنمنله-علتهمكان

ن>ةتعالىوقوله،(لمفاشتجتتمدعؤتمهانإلاسلطنمنعلتكملىكان

.<.*ألغادتلنِمنأتجعكمنإلاسدانعلتهملكلئسعبادب



الانبياءسورة
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الزمخشريذكرهمامتها؛أجوبةالاشكالهذاعنوللعلماء

قال:

علىيسلطهأنيجوزولا،الشيطانإلىنسبهلم:قلتفإن

لمذلكعلىقدرولو،وطرهوتعذيبهمإتعابهممنليقضيأنبيائه

لاأنهالقرآنفيتكرروقد،هلكهو/نكبهوقدإلاصالحايدع

؟.فحسبالوسوسةإلالهسلطان

سبباوسوسفيمالهوطاعته،إليهوسوستهكانتلما:قلت

الادبراعىوقد،إليهنسبهلعذاب1والنصبمنبهاللهمسهفيما

يقدرولافاعلهأنهمع،دعائهفياللهإلىينسبهلمحيثذلكفي

منمرضهفيإليهبهيوسوسكانماراد:وقيلهو.إلاعليه

فالتجألجزع،1والكراهةعلىويغريهالبلاء،منبهنزلماتعظيم

دفعهفيبالتوفيقاوالبلاء،بكشفذلكيكفيهأنفيتعالىاللهإلى

الجميل.بالصبرورده

فسألاحدهمفارتد؛المؤمنينمنثلاثةيعودهكانانهوروي

الصالحين.الانبياءيشليلااللهأنالشيطانإليهألقى:فقيل،عنه

وقيل:.يغتهفلمظالمعلىاستغاثهرجلاأن:بلائهسببفيوذكر

أعجب:وقيل.يغزهولمفداهنهكافرملكناحيةفيمواشيهكانت

منه.انتهى.مالهبكثرة

الشيطانسلطاللهأن:المفسرينمنجماعةذكرهماومنها

ثم،وولدهمالهالشيطانفأهلك؛لايوبابتلاءوأهلهمالهعلى

فصارمنها،اشتعلنفخةجسدهفيفنفخلهابتلاءبدنهعلىسلطه

حتىبالفخارثم،دميتحتىباظافرهفحكهاثاليل،جسدهفي

681
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الاسرائيليات(منذلك)وغالب.ولسانهقلبهاللهوعصم،لحمهتساقط

مناقربوهو،ممكنواهلهومالهجسدهعلىللابتلاءوتسليطه

الملككمداهنة؛ينبغيمالايفعلأنعلىبحملهعليهتسليطه

التيالأشياءمنذلكغيرإلى،الملهوفإغاثةوعدمالمذكور،

الذيالبلاءتتضمنطويلةقصةهناذكرواوقد.المفسرونيذكرها

هناذكرناوقدالاسرائيليات(منذلك)وكلمدتهوقدر،فيهوقع

قليلا.

682

وعلىعليهأيوبنبيهابتلىاللهان:القرآنعليهدلماوغاية

ضر،كلعنهوكشفلهفاستجابناداهوأنه،والسلامالصلاةنبينا

إلى"ص"فيذلكنسبأيوبوأن،معهمومثلهمأهلهووهبه

ابتلاء؛واهلهومالهجسدهعلىاللهسلطهيكونانويمكن.الشيطان

،والآخرةالدنيافيالحميدةالعاقبةلهوتكون/،الجميلصبرهليطهر

ينافيلاوهذا.تعالىاللهعندوالعلم،فيهاصيبماكللهويرجع

الاهلعلىالتسليطلان؛أيوبمثلعلىلهسلطانلاالشيطانأن

البشريةالأعراضعنهاتنشأالتيالأسبابجنسمنوالجسدوالمال

وموتالمرص،يصيبهمفانهمللأدبياء؛يقعوذلككالمرص،

جملةيكونانمنمانعولا.متنوعةلاسبابالمالوهلاك،الأهل

أوصحناوقدللابتلاء.ذلكعلىالشيطانتسليطالأسبابتلك

سورةفيالأنبياءعلىالبشريةوالتأثيراتالأمراضوقوعجواز

ضغثاقاضربوضذلمجدك>:"ص"سورةفيأيوبلنبيهاللهوقول،"طه"

مرضهفيخلفإنهفيه:المفسرونقال،الاية<تخنثولابهء

بهفيضربهاضغث!ياخذأناللهفأمره،سوطمائةزوجهليضربن

ريحانأوحشيشمنالصغيرةالحزمة:والضغث،يمينهمنليخرج



853الانبياءسورة

بهافيضربهاعودمائةفيهاحزمةيأخذانه:والمعنى.ذلكنحواو

سورةفيقدمناوقد.يمينهمنيبذلكفيخرج،واحدةضربة

لاالمتأخرالاستثناءانعلى(>ولاتخنثبايةالاستدلال"الكهف"

ذلكليكون؛اللهشاءإنقل:لأيوباللهلقاليفيدكانلوإذيفيد؛

يمينك.فياستثناء

نقدرعلثهلنانفظنمغناذهبإذالنونوذا>:تعالىقوله-!

*فى*الظادب!ن!نتنيسبخند!انتإلاإلةلاانالظفتفيفنادي

مهه.صفيالمؤمنبديوكذلثالغومنونججتهلهفاشتجتنا

بمعنى(وذا>.الحوت:والنون.النونذاواذكر:اي

صرحكما؛الحوتصاحبمعناه(النونوذا>:فقوله.صاحب

الاية.<اووتكصاحب>ولاتكن:قولهفي"القلم"فيبذلكالله

الحوتفآلنفمه>:تعالىقالكماالتقمهلانهالحوتإلىاضافهوإنما

*4*،(.وهومليم

لاالتفسيرمنوجهانفيه<نقدرعلثهلنان>قظن:وقولى

الآخر.احدهمايكذب

فيعليهنضيقلن:اي(نقدرعلثه>لنالمعنىان:الأول

قولهالقرآنفي"ضيق"بمعنى"قدر((إطلاقومن/هالحوتيطن

منعلىالرزقويضيق:ايويقدر<لمجشاءلمنالرزقي!س!دذه>:تعالى

رزقه-ففينفئعلتهقدرومنسغطمنذوسعةلينفق>:تعالىوقولط،شاء

ضيقومنايرزقه-<علبطقدر>ومن:فقوله.الاية<ددهءانطمما

رزقه.عليه
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عليهنقضيلن(نقدرعليه>لن:معنىأن:الثانيالوجه

بمعنىتأتيبالتخفيف"وقدر".والقضاءالقدرمنفهووعليه.ذلك

أفرقدقدر!(عكلمآء>بالنقى:تعالىقولهومنه؛المضعفة"قدر"

لذلك:شاهداثعلبوأنشدهالشاعرقولومنه.اللهقدره:أي

النضرالسلمأورقماأبدالنابرواجعالحمىعشياتفليست

الشكرولكيقعتقدرماتباركتمضىالذيالزمانذاكعائدولا

،يضربكضربقدرا،يقدرهالخيرلكاللهقدر:تقولوالعرب

"ليلةالقولينأصحعلىومنهتقديرا؛لكقدرهبمعنىينصر،ونصر

كلفيهايفرق>:تعالىقالكماالاشياء؛فيهايقدراللهلأن؛القدر"

مناللهيقدرهما:بالسكونوالقدر،بالفتحوالقدر!ج!(حكيمأض

الخشرم:بنهدبةقولومنهالقضاء؛

يدريلاحيثمنالمرءيأتيوللأمروالقدرللنوائبلقوميياألا

قول!و؛القدرةمننقدرعليه(>لنإن:قالمنقولأما

كلعلىاللهقدرةفييشكلايونساللهنبيلان؛شكبلاباطل

يخفى.لاكماشيء،

كونهحالفي:يمنصا<>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بمفارقتهأغضبهمأنهفيه:المفاعلةومعنى.لقومهمغاضبا

فلممدةاللهإلىدعاهمحينوأغضبوه،بهمالعذابحلولوتخويفهم

عندالانبياءعادةعلىبينهممنخرجثم.بالعذابفأوعدهم،يجيبوه

البحر.فيحيانأبوقاله؛الخروجفيلهاللهيأذنأنقبلالعذابنزول

التيالمفاعلةمنوهو،غضبانمغضبا<>معنىوقيل:أيضاوقال



835نبياءلأ[ةسور

هاهـ/وسافرت،اللصعاقبتنحواشتراكا؛تقتضيلا

كمالربهمغاضبا:ي>معصحبا<:قالمنقولانواعلم

جبير،بنوسعيدوالشعبيالحسنقالوبهمسعود،ابنعنروي

علىحملهيجب؛المهدويواستحسنهوالقتيبي،الطبريواختاره

نأبعدالقرطبيقال.ربهأجلمنمغاضبا:أي؛الاولالقولمعنى

لامنهذاأنكروربما:النحاسوقالذكرنا:عمنالقولهذاذكر

كماربهأجلمنمغاضبا:والمعنى،صحيحقولوهو،اللغةيعرف

وجلعزللهيغضبوالمؤمن.أجلكمن:أيلكغضبت:تقول

أجلمنقومهمغاضبا:ذكرماعلىوالمعنى.منهانتهى.عصيإذا

يصحلاهذاوغير.لهوعصيانهم،بهكفرهمأجلمن:أي،ربه

الاية.في

البحر،ظلمة:أي(الظلمتفي>فنادب:تعالىوقوله

إلةلا>أن:قولهفين(>و.الحوتبطنوظلمة،الليلوظلمة

(،إلةلان>معنىتقدمفيماأوضحناوقد،مفسرة(انتلا

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،الظلمومعنىسبخنث(،>ومعنى

الذيالغممنونجيناهأجبناه:ي<>فاشتجناله:وقوله

معروفاجاببمعنىاستجابوإطلاق،الحوتبطنفيفيههو

:الغنويسعدبنكعبقولومنه،اللغةفي

مجيبذاكعنديستجبهفلمالندىإلىيجيبيامندعاوداع

فييونسنبيهنداءمن:الآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

منونجاهلهاستجاباللهوأن،العظيمالنداءهذا؛الظلماتتلك
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لبيانااءضوأ

685

العطيمالتسبيحهذايسيحلملوأنه:المواضعبعضفيوبين

فيوبين.منهيخرجولمالبعثيومإلىالحوتبطنفيللبث

سقيم.وهوبالعراءطرحهأنهبعضها

الابق،العبدكخروجإذنبغيرخرجأنهبعضها:فيوبين

انهيونسعلىالقرعةفوقعتالبحرفييلقىمنعلىاقترعواوانهم

./فيهيلقىالذيهو

بهايتداركهلمولو؛برحمتهتداركهاللهأنبعضها:فيوبين

غيرفنبذبهاتداربههولكنهمذموما،كونهحالفيبالعراءلنبذ

أبقإذ!لأ*المرسينلمنيودنسوإن>:""الصافاتفيتعالىقال،مذموم

وهوالحوتفآفقمه*ةآلمدحضينمنفكانفساهم"**المحشحويئآلفكإلى

**شعثونيؤمإلتءبظنهفيللبثلا،*4آلمحصمبصمن؟نأنهفلولآ*4*مليم

إلىوأضسقعة*4يقطيهزمنشجرةعلتهوأتجتتا*4*7وهوسقممبآتع!إءفنب!ذته!

آياتفيفقوله،لأ(،صلىصينإك!تعنهم!امنواا*لزلدوتأوالفمائة

قولمنوهو،أبقحين:أي(أبقإذ>:المذكورة"الصافات"

ولذلك،ربهلهيأذنأنقبلخرجيونسلان؛ابقعبد:العرب

وهومليم(>:قولهفيالملامةواستحقاق.الاباقاسمعليهاطلق

وقوله:.الملاميستوجممامافعلإذاألامفاعلاسمالمليملأن

سهامالسفينةأصحابمعوضعأنهبمعنىقارع:اي<>فساهم

ألمذحضين<>اصمن:وقوله.البحرفييلقىمنسهمليخرحالقرعة

صاحبهيلقىالذيالسهملهخرجلأنه؛القرعةفيالمغلوبين:اي

الشاعر:قولذلكومى.البحرفي
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العيونبقتلهمقرتفقدفجبكلالمدحضينقتلنا

نأالحوتأمرنابأن،طرحناه:أي(>!فنده:وقوله

الفضاءالعراء:قالمنوقولالصحراء.والعرأء:.بالساحليلقيه

راجع؛الارضوجهأوالخاليالمكانأو،الارضمنالمتسعاو

:.خزاعةمنرجلوهوالشاعرقولومنه،ذلكإلى

ثيابيالعراءبالبلدونبذتعثارهاأخافلارجلاورفعت

:أيلإ-<صوهوسقيو>:وقوله.الدباءهي:اليقطينوشجرة

"القلم":فيتعالىوقال،إياهالحوتالتقاممناصابهلمامريض

لنبذربه-مننعمةتدبموأنلولا"وهرمكظوناديإذأ!تكصاحبتكنرلا>

"القلم"آيةفيفقولهة*(صالصخليممنفجعالرربهإ(!اجحبةصوهومذمومبآلعراء

كنتإنيسبحانكنتإلاإلهلااننادى:ي<>إذنادي:هذه

قالكما،عمامملوءأيإ(إصولهرمكظو>/:وقوله،الطالمينمن

وعن.ومجاهدعباسابنقولوهو(ألغصمن>ونجينشه:تعالى

:الماورديقالكربا.مملوء4/(:!ص>مكظو:مالكوابيعظاء

.الانفاسفيوالكرب،القل!فيالغمأن:والكربالغمبينوالفرق

قولهم:ومنه؛الحبس:والكطم.محبوس؟و(ص>مكظو:وقيل

المأخوذالمكطوم:وقيل.بحرابنقاله،غضبهحبسأي،غيطهكطم

القرطبي.منانتهى.المبردقاله،النفسمجرىوهو،بكظمه

وعلىعليهيونساللهنبيأنعلىتدلالمذكورة"القلم"وآية

يصبرولم،قومهومغاضبةبالذهابعجلوالسلامالصلاةنبينا

رلالح!رفي>فاصبز:فيها!ي!نبينامخاطباقولهبدليل،اللازمالصبر

ناإياهونهيهبالصبر!ؤلنبيناامرهفان.الاية<!تكصاحبتكن
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يصبرلمالحوتصاحبأنعلىدليل؛الحوتكصاحبيكون

مشهورةقومهومغاضبتهذهابهوسبب،يونسوقصة.ينبغيكما

نأ:"يونس"سورةفيتعالىبينوقدالتفسير.كتبفيمذكورة

التيالقرىسابرمنغيرهمدونإيمانهمفنفعهمامنوايونسقوم

فنفعهاءامعتقزية>فلولا؟نت:قولهفيوذلك،الرسلإليهمبعثت

و!غت!لدنياالحيؤةفىألخزيعذابعنهمكشفناءامنولمايودض!قؤمإلاءايمنهآ

.(*9*حينإلى

687

كبى>وكذلث:الكريمةالايةهذهفيتعالئوقوله

والغمالكربيصيبهمؤمنمنماأنهعلىيدل(صفيآلمؤمنين

ولاسيما،الغمذلكمناللهنجاهإلا،باخلاصداعيااللهإلىفيبتهل

بنسعدعنمرفوعحديثفيجاءوقدهذا.يونسبدعاءدعاإذا

يونسدعاءفيقالع!يالهالنبيأن:عنهاللهرضيوقاصابي

رواهله"استجابإلاقطشيءفيربهمسلمبهيدع"لم:المذكور

الكريمةوالاية.وغيرهمجريروابنحاتمأبيوابنوالترمذياحمد

أنجىأنهذكرلمالانه؛ترىكماقويةشهادةالحديثلهذاشاهدة

(صفي*آلمؤمنبلي>:وقوله.المؤمنينإنجاءهبذلكشبهيولس

ابنغيرالسبعةالقراءعامةوقرأ.ترىكمامؤمنكلفيعامةصيغة

صفي(آتمومنب/ئي>وكذلث:عاصمعنوشعبةعامر

مخففةمكسورةجيمبعدهاساكنةوالثانية،مضمومةأولاهمابنونين

"أفعل"،صيغةعلىالرباعي"أنجى"مضارعوهو،ساكنةفياء

عاصم:عنوشعبةعامرابنوقرأ.العظمةعلىدالةالأولىوالنون

مكسورةجيمبعدهامضمومةواحدةبنون"المؤمنيننجي"وكذلك

مبنيماضفعلبصيغةالقراءةهذهعلىوهو.ساكنةفياءمشددة
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بالتضعيف."فعل"وزنعلىالمضعفة"نجى"منللمفعول

985

فهيالجمهورقراءةأما.معروفإشكالالقراءتينكلتاوفي

إشكالفيهاولكنفيها،إشكاللاواضحةالعربيةالقواعدجهةمن

فيالصحابةكتبهإنماالحرفهذاأن:وهي،أخرىجهةمن

فيوهيبنونينتقرأكيف:فيقال،واحدةبنونالعثمانيةالمصاحف

فالاشكالوشعبةعامرابنقراءةعلىوأما؟واحدةبنونالمصاحف

مبنيماضبصيغةقراءتهماعلىلجىلان؛العربيةالقواعدجهةمن

نائبأنهعلىبعده(*فيلمؤمشبن>رفعفالقيالس،للمفعول

إسكانها.لا"نجى"ياءفتحالقيالسوكذلك،الفاعل

الأئمة،بعضذكرهمامنها:بأجوبةهذاعنالعلماءوأجاب

فيالأصلأن:توضيحهمنالادغامبابفيهشامابنإليهوأشار

"نجى"مضارعالثانيةالنونبفتح)ننجي(وشعبةعامرابنقراءة

مضارعبسكونها"ننجي"أوتخفيفا،الثانيةالنونفحذفتمضعفا،

والانفتاحالجهرفيلاشتراكهماالجيمفيالنونوادغمت،انجى

وإجانة""إجاصةفيأدغمتكما،والضعفالقوةبينوالتوسط

النونفأدغصتوانجانة""إنجاصةوالأصلفيهما،الجيمبتشديد

الإجاص:القامولسفيقال،الاجاصواحدة:والاجاصةفيهما،

يجتمعانلاوالصادالجيملأن؛دخيلمعروفثمرمشددا:بالكسر

والاجانة:اهـ.لغيةأو،انجاصتقلولا.بهاءالواحدة،كلمةفي

وكسرها.الهمزةبفتحوهي:التصريحفيقال.الأجاجينواحدة

إنجانة:ويقالفيها.ويغسلفيهايعجنقصرية:الفصيحصاحبقال

اهـ.الاكثرونأنكرهافيهمايمانيةلغةوهي،إنجاصة:يقالكما
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فلفظةوعليهما،وشعبةعامرابنقراءةتوجيهفيوجهانفهذا

./لي<>ببهمفعولآتمؤمخبلا*في*<>

"نجي"ان:وشعبةعامرابنقراءةعنالعلماءأجوبةومن

ضميرالفاعلعنوالنائب،للمفعولمبنيماضفعلقراءتهماعلى

كقراءةفالايةالوجههذاوعلىالانجاء،أيهونجيأيالمصدر،

ضميروالنائبللمفعول""يجزيببناء،الايةق!ما<لمجبزي>قرامن

فيالفاعلعنالمصدرونيابةالجزاء،أيهوليجزيأيالمصدر،

فيلهأشاركما،بقلةتردللمفعولمتعدياالفعلكونحال

بقوله:الخلاصة

حريبنيابةجرحرفأومصدرمنآوظرفمنوقابل

يردوقدبهمفعولاللفطفيوجدإنهذيبعضينوبولا

ذلكبجوازقالوممنيرد""وقد:قولهمنهالشاهدومحل

العربكلامفيذلكأمثلةومنعبيد.وأبووالكوفيونالأخفش

:الفرزدقأميهجوجريرقول

الكلاباالجروبذلكلسبكلبجروقفيرةولدتولو

الراجز:وقول.السبأيهولسبيعني

هدىدوإلاالغيذاشفىولاسيداإلابالعلياءيعنلم

يقولمنلغةعلىفهوالقولهذاعلى"نجي"ياءإسكانوأما

الحسنقراءةومنهتخفيفا.الياءبإسكانوبقي،رضي:العربمن

اللغةتلكشواهدومن)بقي(ياءبإسكانالربا(منبقيما)وذروا
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الشاعر:قول

البعيراالقبورإلىبيوحداتخميرالمتيالشيبخمر

المصيرااينبالحسا*بودعيقامتالقيامةإذشعريليت

الصحابةأنفيهفالظاهرالجمهورقراءةعنالجوابوأما

وشعبةعامرابنقراءةموافقةلتمكنالمصاحففيالنونحذفوا

إشكالولاظاهرفوجههاالجمهورقراءةأمالخفائها.المصاحف

تواترمعلمصلحةالكلمةمنحرفاحذفواأنهمالأمرفغايةفيها،

./تعالىاللهعندوالعلم.المحذوفالحرفبذكرلفظاالرواية

رلبموأناؤحدةأمتكيهـأمةتهذإن>:تعالىقوله!

.(**رجعوتإلتنا!لبتنهممرهمأوتقطعوا**فاغبدوت

والمراد))هود".سورةفيالقرآنفي"الامة"معانيقدمناقد

شريعةشريعتكمهذهوأن:والمعنى.والملةالشريعةهنا:بالامة

،الجهاتجميعمنالاكملالوجهعلىاللهتوحيدوهي،واحدة

ماحس!على؛ذلكفيبإخلاصنهيهواجتناب،أمرهوامتثال

والمعنى،وحديي*ص"*،<فاعبدوترلبم>وانالخلقهشرعه

بينهتم<قرهم>وتقطعوتختلفونفلمواحد،وربكمواحددينكم

نصراني،ومنهم،يهوديفمنهمشيعا؛وكانواالدينفيتفرقوا:اي

المختلفة.الفرقمنذلكغيرإلىوثنعابدومنهم

جميعهمأنهم<2/غ9إقنارجعوت>!ل:بقولهبينثم

الزمخشريوقال!.فعلوابماوسيجازيهم!،القيامةيومإليهراجعون

المعنى:<بتنهمأمرهم>وبنطعوا:الكريمةالايةهذهتفسيرفي

968

new
Highlight



862

لبياناءاضوا

الشيءالجماعةيتوزعكماقطعابينهمفيمادينهمأمرجعلوا

لاختلافهمتمثيلا؛نصيبولذلكنصيبلهذافيصيرويقتسمونه؛

اهـ.شتىفرفاوصيرورتهم،فيه

"أمرهم"ومفعولهاالمفعولإلىمتعدية"تقطع"أنالايةوظاهر

قالالقرطبيوقالذكرنا.كماقطعاجعلوهأنهم:تقطعوهومعنى

فنصبأمرهمفيتفرقوا:أي(أقربم>وبطعؤا:الأزهري

والدينالشريعةبمعنىالامةإطلاقومن"في"بحذف(>أمرهم

لاعكإناوجذتآءابا>الكفار:عنتعالىقوله؛الآيةهذهفيكما

:ذبياننابغةقولذلكومن.ودينوملةشريعةعلى:أيأمو(

طاحوهوإمةذويأثمنوهلريبةنفسكفيأتركفلمخلفت

الدينصاحبأنإلخ"..إمةذويأئمن"وهل:قولهومعنى

طائعاهالإثميرتكبلا

096

الدينأنمن:الكريمتينالآيتينهاتينفيوعلاجلذكرهوما

اختلفواذلكمعوأنهم.للاختلافداعيفلاواحدوالربواحد

نأوزاد،"المؤمنونأفلح"قدسورةفي/أوضحهفرقا؛وصاروا

فيوذلك؛عندهمبمافرحونالمختلفةالاحزابمنحزبكل

تغملونبماإد!صخلحاواضلواالطينتمنممواالرسليايها>:تعالىقوله

ئتنهمأصىهوؤكافتقطعوافائفودؤل!ثمواناوصديرامةامتكؤهذةنو4!!كليم

فيوقوله.*<حينحقضرنهفي!فذزهمفرجونتم!!احزلبمبرزبر

قطعها،:أي،والفضةالحديدكزبرقطعا:ي>زبر<:الآيةهذه

هؤلاءمنفرقةكل:أي(أبمفرصنيهـتم!احزدبم>بر:وقوله

بباطلهم،فرحونقطعا؛دينهمالمتقطعينالمختلفينالضالينالفرق
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الحقههوانهمعتقدون،إليهمطمئنون

863

به،فرحواماان:الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقد

فلما>:"المؤمن"سورةفيتعالىقالكما،باطلإليهواطمئنوا

به-كانوامابهموصافالعاصصمنعندهمبمافرحوابالبيئترسلهمهصجاء

به-كنابماو!فرناوحدهبأدلهءامناقالوابآسنارأوأفلما*؟ونيستتهز

شى2فيمتهتملشتشيعاوكانودينهمفرفواالذينإن>:وقال،(مشركينِفي

.("*؟*يفعلونكانوبمابصنبئهمثمددهإلىأمىهتمإنما

اسم"هذه"ت(هذهن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

هوكماحال(وحدةأمة>:وقوله(،متكصا>وخبرها(إن>

ظاهر.

.فيهارصفير(لهتم>:تعالىقولهثإ:

فيهالهمالناراهلان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

صوتكأولانه:الزفبرفيالأقوالواصظهر.تعالىبالدهوالعياذزفير

فيهالهمالناراصهلأنتعالىبينوقد،كاخرهالشهيقوانالحمار،

كقولهوالخلود،الشهيقذلكعلىوزادالموضعهذاغيرفيزفير

خلدلى**زفلإوشهيققيهالهمالنارففىشقواالذينفاما>:هود""في

الاية.فيها<

.ص*:*(لالمجمتمعوتفيهاوهم>:تعالىقوله،*

لاالناراصهلأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلابصلذكر

ولايتكلمونلاأنهم:الموضعهذاغيرفيوببنفبها.يسمعورص

وجوههمفىالقنمهصيومونحشرهم>:الإسراء""/فيكقوله،يبصرون
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،<ا*اغمىفيمةيوموغشنرو>:وقوله،الاية<ودكماوصمآعميا

جلاأنهمع<*في-خيخرنونلافهمبماظلمواعليهمالقؤل>وو:وقوله

ويبصرونيسمعونانهبمعلىيدلمااخراياتفيذكروعلا

وقوله:،الايةيأتوننا<وأتصربهمكع>:تعالىكقوله،ويتكلمون

الاية.لنار(ألمخرمونورءا>:وقوله،لايةأبقحرناوسمغنا<ربنا>

عنذلكفلعنى"طه"فيالمذكورةالاياتبينالجمعأوجهبيناوقد

هنا.إعادته

عنهاأولعكلضتىمنالهمسبقتألذفيإن>:تعالىقوله-ا:

.*نر*<مخعدون

لهمسبقتالذينان:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلذكر

؛السعادةاوالجنةوهي،الأحسنتأنبثوهيالحسنىعلمهفيمنه

هذاغيرفيذلكنحوإلىأشاروقد.النارعنالقيامةيوممبعدون

هل>:وقوله،<وزيادةألحسئتىأخسنواللذين!>:كقوله،لموضعا

الايات.منذلكونحو،ا<فيِإلإحشنإلاآقيخشنجزاء

ألدىيومكمهذاالطية>وتنلقنهم:تعالىقوله!

*.ا/<ه!نت!توعاون

الذينالمومنبنعبادهان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تستقبلهمأيلملن<>وتنلقنهوالحسنىمنهلهمسبقت

يا<توعاونيتالذىيومكمهذا>:لهموتقول،بالبشارة

ابوابعلىتستقبلهم:قبل.والنعبمالكرامةانواعفيهتوعدون

.تقدمكماالقبورمنالخروجعند:وقبل.بذلكالجنة

فيبينه:بذلكلهمالملائكةاستقبالمنوعلاجلذكرهوما
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ثمدلهرنجاقالوألذيفإن>:"فصلت"فيكقوله،الموضعهذاغير

بآلجنةوأبشرواتحزتواولاتخافوالا!كهعليهممتتترلشتقموا

ول!لأخرهالدنياوفىلضؤهفىأؤلاجمئمنخن*3كنت!توعدوتآلتى

غفورمننزلا.*3تدعونما!ي!اولكمأنفسي!شتوومافيها

ظالمىالمئبكة/تؤفمهمالذين>:"النحل"فيوقوله<،نرحجم

كنت!بماعليصاللهانبكسو:ممننغمل!ناماالسلوفالقواأنفسهتم ا

الايات.منذلكغيرإلى*"،(تعملون

.تمتحب<السجلبهطىصمااننطوىيويم>:تعالىقوله3

تحزنهملا>:بقولهمنصوب!هوآلسمانطوىيوم>:قوله

هذهفيوعلاجلذكروقد<.>وتنلقنهم:بقولهأو(،آلفح

للكتب.السجلكطيالسماءيطويالقبامةيومأنهالكريمةالآية

وان،القيامةيومقبصتهجميعاالأرضبأن"الزمر"فيوصرح

قذرهءصددهومافدروا>:قولهفيوذلك،بيمينهمطوياتالسفوات

بيمينةمظ!دتلسمؤتولقنمةيؤم!ضحته-جميعالأزنرو

السفواتكونمنذكرهوما<ه*إ*يشركونعماوتعكستحنإ

!والنبيعنأيضاالصحيحفيجاء:الايةهذهفيببمينهمطويات

والتصديقجاء،كماإمرارهذلكفيالواجبأنمراراقدمناوقد

.المحلوقصفةتماثلأنمنأعظمالخالقصفةأناعتقادمع،به

راجعة(!خمثألسجل>كطى:قولهمعنىفيالعلماءواقوال

امرين:إلى

فيها،كتبما:بالكفوالمراد:الصحيفةالسجلأن:الأول

كطيأي،الكتبعلىالسجلكطي:أيعلى،بمعنىواللام
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مضافمصدرالسجلفطيهذاوعلىفيها،كتبماعلىالصحيفة

الطي.مفعولالمعنىهذاعلىالسجللأن؛مفعولهإلى

كتبيطويالذيوهو،الملائكةمنملكالسجلأن:الثاني

ترفع،الثالثةالسماءفيإنه:ويقال،إليهرفعتإذاادمبنيأعمال

خميسكلفيادمبنيأعمالبالخلقالموكلونالحفظةإليه

إنه:وقيل،وماروتهاروتذكروا()فيماأعوانهمنوكان،واثنين

يومإلىويطويهافيرفعهاصاحبهايموتحتىالصحيفةيطويلا

تج!ي!؛للنبيكاتب،صحابيالسجلإن:قالمنوقول،القيامة

.ترىكماالسقوطظاهر

396

عامةقرأه<>للقمب:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بكسراللكتاب(عاصمعنوحفصوالكسائيحمزةغيرالسبعة

حمزةوقرأهالإفراد.بصيغةألف/بعدهاالتاءوفتحالكاف

والتاءالكافبضم<>لدبضمثعاصمعنوحفصوالكسائي

علىبالكتابالمرادلأنواحد؛القراءتينومعنى.الجمعبصيغة

الكتب.كلفيشمل،الكتابجنسالإفرادقراءة

لأرضلذكرأ%بعدالربورمنفىولنبتبتط>:تعالىقول-!

.(د*فيالمجلحوتعيادييرثها

الذيالزبورأن:الكريمةالايةهذهفيعنديالاقوالاظهر

كالتوراة،المنزلةالكتبفيشملالكتابجنسبهيرادللكتابهو

،الكتابأم:بالذكرالمرادوأن.ذلكوغيرداود،وزبور،والإنجيل

نأالأنبياءعلىالمنزلةالكتبفيكتبناولقد:فالمعنىوعليه

.الكتابأمفيذلككتبناأنبعدالصالحونعبادييرثهاالأرض
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زبور:الايةفيالزبوروقيل.فيهإعثكاللاوابعحالمعنىوهذا

ذكرناماهووأظهرها.ذلكغيروقيل؛التوراةوالذكر:داود،

واحد.غيرواحعتاره

الايةان:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقداعناواعلم

فنذكرقرانلهويشهدحقوكلاهماللعلماء،قولانفيهايكونقد

الايةهذهذلكومن.الايةفيداحعلحقكلهلأنه؛الجميبعع

يردعاالارض%!هنا:قولهفيبالأرضالمرادلأن؛الكريمة

:وجهانللعلماءفيه(*:االنعاوتعبايع

البعالحين.عبادهالقيامةيومدده1يورثهاالجنةاعرضاعنها:الأول

صدقنالذيدلهالحمد>وقالوا:تعالىقولهلهيدلالقولوهذا

7*(العملينِأتجرفنعمفشاءحيثالجنةمفنتبولأرضقواؤزنناوعده

"مريم".سورةفيمستوفىالجنةإيراثهممعنىقدمناوقد

المؤمنيناللهيورثهاالعدوارض:بالأرضالمرادأن:الثاني

وأموالهتمودئرهمنهتموأؤرثعدم>:تعالىقولهلهذاويدل؛الدنيافي

وأؤزسأ>:وقولى،/*2*7(!ديرالثىء!لعلىللهوكاتقدوهألموارضا

الاية،<ومغربهالأرضمشرصفيستتضعفوتكانوأالذيفالقوم

ددهلارضتضبرواوبعادلهآسنععينوالقوعمهموسىقال>:تعالىوقوله

تعالى:وقوله،(1*إللمتعقينوادعقبة/-عبادهمنلمجثبمنيوربعها

!ماالأرضليستخلفنهوفىلصنلضتوصعملوامخكلءامضواالذيناللهوعد>

رنعغإ؟3فاعوحع>:تعالىوقوله،الاية<قبعلهمكنآلذلهتأشتخلف

ذلكغيرإلى(بعدهتممنالأرضولنس!ننكم*ع*آلدعلمرع!عاعب

الربور<>فىحمزةغيرالقراءعامةالحرفهداوفرا.الاياتمن
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بضمالزبور()فيوحدهحمزةوقرأ.الكتابومعناهالزايبفتح

أنهوالظاهر.زبرجمعفهوحمزةقراءةوعلى:القرطبيقال.الزاي

قراءةفمعنىوعليه.المكتوبأيالمزبوربمعنىبالكسرالزبريريد

علىبالزبورالمرادأنتؤيدوهي.الكتبفيكتبناولقد:حمزة

وقرأبينا.كماداودزبورخصوصلاالكتبجنسالفتحقراءة

بفتحها.والباقون.الياءباسكان،عبادي)يرثها:أيضاحمزة

.(1!*لقؤمعنديفلبادغاهذافإن>:لىتعاقوله-.!

هذهمنهالذي،العظيمللقران>هدا(:قولهفيالإشارة

ذكرهوما.البغيةبهتبلغوما،الكفاية:والبلاغ.الكريمةالسورة

بغيتهم،بهيبلغونوما،للعابدينالكفايةفيهالقرانهذاأنمنهنا

كقوله:؛الموضعهذاغيرفيذكره؛والاخرةالدنياخيرمنأي

أولواوليذدروصدإلةهوأنماوليعلموبهءولينذرواللناسبلغهذا>

به.المنتفعونهملانهمبذلكالعابدينالقوموخص/*؟*(ألألنب

.(في-صللغدرسلئفإلارخةوما>:تعالىقوله-!

النبيهذاأرسلماأنه:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلذكر

لأنه؛لهمرحمةإلاالخلائقإلىعليهوسلامهاللهصلواتالكريم

نإوالاخرةالدنياخيرمنخيركلبهوينالونيسعدهمبماجاءهم

مننصيبهنفسهعلىضيعالذيفهويتبعولمخالفومن،اتبعوه

لو:قالمثلالهذاالعلمأهلبعضوضرب.العظمىالرحمةتلك

الناسفسمقى؛التناولسهلةالماء،غزيرةللخلقعينااللهفجر

أناسوبقى،بذلكالنعمعليهمفتتابعمت.بمائهاومواشيهمزروعهم

فالعين،العينتلكمننصيبهمفضيعوا؛العملعنكسالىمفرطون
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الكسلانولكن.للفريقينونعمة،اللهمنرحمةنفسهافيالمفجرة

قولهذلكويوضحينفعها.ما/حرمهاحيثنفسهعلىمحنة

دارقومهتمواصلواكفرادلهنعمتبدلواينالىتر>!ألتم:تعالى

عقوبتهمإنحيثمامنللكفاررحمةكونه:وقيل**(.تبوار

اظهر.والأول.الاستئصالعذاببهوامنوا،بسببهاخرت

ارسلهماانهمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

تضمنهفيماللخلقبالرحمةجاءانهعلىيدل؛للعالمينرحمةإلا

كتابمنمواضحفيموضحاجاءالمعنىوهذا.العظيمالقرانهذا

علتهؤيتكآلتتانزفاعلتكنااولؤيكفهض>:تعالىكقوله،الله

وما>:وقولى،(؟*!بؤمنوتلقؤموذتحريلرضةذلثفىإت

لاية.اربأفههمنرخمةإلاألحبإففيلقعأنترتجوابهت

في"الكهف"سورةفيذلكعلىالدالةالاياتقدمناوقد

اللهرضيهريرةابيحديثمنمسلمصحيحوفيمنهاهموضعين

لم"إني:قال.المشركينعلىادع،اللهرسوليا:قيل:قالعنه

".رحمةبعثتوإنمالعاناابعثما

مهو.سواعكءاذش!مفقلتولوافان>:تعالىقولهتت

إليهتدعوهمعماوصدواأعرضوا:اي<تولوفإن>:قوله

انكمكمالكمحربانياعلمتكم:ايمههسواعكفق!ءاذ!تم>

دلتالذيالمعنىوهذا.منيبرآءانتمكمامنكمبريء،ليحرب

فؤومنتخاففوإما>:كقوله،اخراياتإليهأشارتالايةهذهعليه

العهودبنبذوعلمهمعلمكليكن:ي<سوأعلىالتهمفأنجذخيانة

شضعملكمولكمعملىليفقلددوكهـإن>:تعالىوقوله.السواءعلى
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ءاذشيم<>:وقوله(،س*.*تغملونممابرىم!ناوأعملممابرلون

منوأذن>:تعالىوقوله.للصلاةالأذانومنه؛الاعلام:الأذان

:أي،لاية<أللهمنبحر!غذنوا>:قوله،منهإعلامأي،لايةا(أدله

خلزة:بنالحرثقولرمنه.اعلموا

الثواءمنهيملثارربأسماءببينهااذنتنا

ببينها.أعلمتنا:يعني

ماويعامألقولمفألجهريذلمإنه>:تعالىقولهص

./*أ*(تمموت

بهيجهرمايعلمأنه:الكريمةالايةهذهفيرعلاجلذكر

فيالمعنىهذاأوضحوقد.يكتمونهماويعلم،القولمنخلقه

بذاتلجوإنوبهممطتجهروااوقولكم>واسروا:تعالىكقوله؛كثيرةأيات

في(9*لاتيهمونوماتبدونمايعلم>وألله:وقوله(،**ألصدور

والأرضالسيوتغيبأعلمإنيلكماقلالغفال>:وقوله،الموضعين

قي!نآظقناولند>:تعالىوقوله،/(%"لكئيونكنمتمومانبدونماعلمو

وإن>:وقوله،*(طلورلدحبلمنإليهقربونحقلقسإبه-توسوسماونعلم

.الاياتمنذلكغيرإلىرص7*د<وأخنىألسريغلم!افيتخهربالقول

.(آضكوبالحقربقل>:تعالىقولهةإ:

)قلعاصمعنحفصغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

وحدهحفصوقرأه.الأمربصيغةاللاموسكونالقافبضمرب(

وقراءة.الماضيبصيغةلفبينهماراللامالقافبفتح(>قل

تدلحفصوقراءة.ذلكيقولأنامرع!وأنهعلىتدلالجمهور
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اللهنبيقالههنايقولهانأمرهوما.بالفعلالامرامتثلانهعلى

قؤمابالحقبينناوبئناقتح>ربا:قولهفيعنهاللهذكرهكماشعيب

،تقدمكمااحكم:ي<فتح>:وقولهمهو،صألقتحينخئرنتو

بألسنتكمتصفونهأي(!صتصفونماعلىالم!تعانلرخنوربنا>:وقوله

قالكما؛ذلكوغيروالاولادالشركاءبادعاءالكذبانواعمن

لماتصفولاتقولوا>:وقال،الايةصدب(ل!نتهم>وتصف:تعالى

قالهالآيةهذهفيص!النبيقالهوما.الآية(لكذبأتمم

خبروهماغيرشميئايوسفبأخيهمفعلوااولادهانعلملمايعقوب

وأللهجميلأفصحلأأمرانفسكئملكئمسولتبلقال>:قولهفيوذلك؛به

.العونمنهالمطلوب:والمستعان(*صتصحفونماعلىتم!تعان

تعالى.اللهعندوالعلم

ويليه،المباركالكتابهذامن"الرابع"الجزءاخروهذا

التوفيق،وبالله"الحج"سورةواوله،اللهشاءإن"الخامس"الجزء

اهـ..وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى
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000000000000000000000000000000000000005الكهفسورة

إلاكذبا<-قولهإلى-اكتثعتدهعكأنزلالذيللهآلحيد>:تعالىقوله

تضمنوقد.شتىكثيرةجهاتمنالقرانيةالاياتمنذلكيوضحوما

وإعراب.عربيةشواهدمعالاياتمنتفسيرهإلىيحتاجماالبحث

0005القراءاتمنالمذكورةالاياتفيوماوضبطها"كبر"ومعاني"قيما"

لذلك،الموضحةوالايات.لاية1سل<بجعفلعلك>:تعالىقوله

بعضمعوباخع"،اثارهم"علىوتفسير"لعل"معانيالبحثتضمنوقد

00000000000000000000000091أسفا(["وإعراب.العربيةالشواهد

والآياتجرزا(-قولهلىإ-فازيخةألأرضماعلىاناجعلنا>:تعالىقوله

0000000000000000000000022متعددةجهاتمنلذلكالموضحة

والاياتالايةوألرفيم<اذنأصحيانحستتأم>:تعالىقوله

الرقيمفيوالأقوال"أم"معنىالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحة

أنهمازعملمنخلافا،واحدةطائفةوالرقيمالكهفأصحابوكون

00000000000000000000042آياتنا"ومن،"عجئاوإعراب،طائفتان

والاياترسرا!<-قولهإلى-انحقفإلىالفتيةإذاوى>:تعالىقوله

00000000000000072تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

والاية*<عددالستب%اددهفىءاذانهمفضزنجاعك>:تعالىقوله

05000000050000000092لتفسيرهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحة

والاياتبم(امهالبثوالمااخصئلحزبينئفعلوبعثنهمثم>:تعالىقوله

قبلسيكونبماعالماللهأنإيضاجالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحة

صيغةأوفعلهيهلحصى""فيوالكلامواختبارهمالخلقابتلاء

0000003إليهالمحتاجوتفسيرنحويةمناقشاتمعذلكوإيضاج،تفضيل

0000000063احصئ<الحزبينفعلوأئ>:قولهمن("اي"رفعوجهفيالقولى

000000000500073اللبثهذاأمدالمحصيللحزبالناسمعرفةفائدة
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المؤيدةوالايات،الاية(لال!نباهمعليكنهضنخن>:تعالىقوله

0000000000083وينقصيزيدالايمانأنالبحثتضمنوقد.لمفهومها

المؤيدةوالايات،الاية<اذفاموقلو!موربطناعلى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000500000000093لمفهومها

والاياتشطثا(-قولهإلى-والأرضلئممواتفقالوارئبارث>:تعالىقوله

00004العربيةوشواهدهالسطظمعنىالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

بين<بسلظني-قولهإلى-دونه-ءاِلهةمناتخذواهؤلاءفومنا>:تعالىقوله

00014فيهذلكإلىالمحتاجوإعرابتفسيرمع،لذلكالموضحةوالآيات

24لذلكالموضحةوالاياتكذ!با<الدهعلىافترىممنأظلمفمن>:تعالىقوله

مرفقا<-قولهإلى-دئهلاومايعبدوتاعتزلتموهتم>وإذ:تعالىقوله

فيوما،إليهيحتاجماعرابواتفسيرمع،لذلكالموضحةوالايات

000000000000000000000000000000000034القراءاتمنالاية

إلى-اليمينذاتكففهمتزورعنإذاطلعم!المممس!!وترلى>:تعالىقوله

الاية.فيالقولينلاحدالمرجحةالقرانيةوالقرينة<اللهءالتمن-قوله

منللايةوما،الكهفوضعكيفيةفيالعلماءكلامالبحثتضمنوقد

وشواهد،والقراناللغةفيالآيةلفظطلاقوا،والقراءاتالعربيةالشواهد

00000000054!............العربيةمنذلك

لذلكالموضحةوالايات،الايةفهوالمهتد<اللهيهدمن>:تعالىقوله

القراءةوأوجه،القدريةمذهببطلانعلىالاياتدلالةالبحثتضمنوقد

000000000000000000000000000000000000000035الايةفي

منسيءفيهاالتيوالاياترفوص<أنقاظاوهموثحسجهم>:تعالىقوله

0000045الآيةفيالقراءةوأوجه،العربيةالشواهدبعضمع،لذلكالبيان

لذلك،المبينةوالايةبالوصيد<ذراعيهبسذوكلبهم>:تعالىقوله

علىالايةفيقرينةالبحثتضمنوقد.العربيةالشواهدمنللايةوما

في"باسطا[عملفيإشكالزالةوافيها،العلماءبعضقولبطلان

55العكسفيالعكسوان،عظيمةفائدةلهاالاخيارصحبةوان"ذراعيه([،

لثتم<بما-قولهإلى-بينهملواليتسابعثنهملكوت>:تعالىقوله
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000000000000000000050000000095لبثهملمدةالموضحةوالاية

أيمنففينظرايهاألمدينةإلى-هدبورقكماحد-فابغثوا>:تعالىقوله

00000095الايةفيالقولينأحدترجيحعلىالقرانودلالة،الايةطعاصما<

000000000006فقهيةمسائلالايةهذهمنالعلماءخذو،الورقتفسير

تجوزماالبحثتضمنوقد.وصحتهاالوكالةجواز:الاولىالمسألة

علىتدلوالاياتالاحاديثمنوجملة،فيهتجوزلاوماالوكالةفيه

00000000000000000006ذلكعلىوالاجماعوجوازهاالوكالةصحة

000000000000000000000000000046الوكالةبمسألةتتعلقفروع

00000000000046إلخفيهالنيابةتصحفيماإلاالتوكيليجوزلا:الاول

00000056إلخوإثباتهابالحقوقالمطالبةفيالتوكيليجوز:التانيالفرع

00000000000056إلخجعلوبدونبجعلالتوكيليجوز:التالثالفرع

الوكيلوتصرفالموكلماتأو،وكيلهالموكلعزلإذا:الرابعالفرع

000000000000000000076إلخبذلكيعلمولملموتأوالعزلبعد

0076الشركةجوازالايةهذهمنالمالكيةعلماءبعضأخذ:الثانيةالمسألة

تضمنوقد.والإجماعوالسنةبالكتابالجملةفيجائزةالشركة

00000000000000000076ذلكعلىوالسنةالكتابمنالادلةالبحث

000000000000000017إلخعقودوشركةأملاكشركة:قسمانالشركة

،وجوهوشركة،عنانوشركة،مفاوضةشركة:إلىالعقودشركةانقسام

كلهامعانيالبحثهذاتضمنوقدهمضاربةوشركة،أبدانوشركة

الادلةمعمنهاواحدةكلفيالاربعةالائمةومذاهبواصطلاحا،لغة

000000000000000000000000000017العربيةوالشواهدبالتفاصيل

000000000000000000000000000027المذكورةالشركةأنواعلةاذ

0057المناطتحقيقفيالاختلافمنالشركةمنأنواعفيالائمةاختلاف

الرفقاءحلطجوازالآيةهذهمنالعلماءبعضأخذ:التالثةالمسألة

وأحاديثاياتالبحثتضمنوقد.إلخبعضمعبعضهمكلوطعامهم

00000000000000000000000000000000000019ذلكعلىدالة

ليعمللاخردابةشخصدفعأن:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

000000000000000000000000000049إلخبينهماحصلوماعليها
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راوية،آخرومن،دابةاحدهممن:ثلاثةيشتركان:الثانيالفرع

..................................العملالثالثومن

رحا،آخرومن،دكانأحدهممن:أربعةيشتركأن:الثالثالفرع

..................................إلخبغلاخرومن

..لمعناهاالمشابهةوالاياتالايةبظهرواعلت!<إنإنهم>:تعالىقوله

منبالاكراهالعذرأن:الايةهذهمنالعلماءبعضأخذ:مسألة

..............................إلخالامةهذهخصائص

مسجدا!م(علئهملانتخذتأمرهتمء!اغلبواالذلررقال>:تعالىقوله

..*..................القولينلاحدالشاهدةالقرآنيةوالقرينة

الدالةالقرآنيةوالقرينة،الايةرابعهض!طبهم<ثذثةسيقولون>:تعالىقوله

..........العربيةالشواهدبعضمع،ذلكفيالصحيحالقولعلى

..........خالقهاإلىالأشياءعلميردواأن:الايةفيالناستعليم

الله<لمجثبانلا*غدالكذفاعلق2لثمائنمولنولا>:تعالىقوله

الاية،نزولسببالبحثتضمنوقدلمعناها،المشابهةالاياتوبعض

..................................سليمانعنوقصة

كلاعلىلذلكالموضحةوالآياتذاد!يت<وادبهررئبث>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000001القولين

وتحقيقالاستثناء،تاخيرصحةالاياتهذهمنعباسابناستنباط

00002المنصورمعحنيفةلأبيقصةالبحثتضمنوقدذلكفيالمقام

تأخيرفيعباسابنمذهبكانلولجاريتها:ببغدادفتاةقول

ئهءولاتخنث<ضغثافاضرببدلوخذ>:لايوباللهقالماصحيحاالاستثناء

0003عنهذكربماعباسابنمراد[(.اللهشاء"إنباستثن:لهيقولبل

04لذلكالموضحةوالايابوالأرضط<ألسمؤتغيفله>:تعالىقوله

00000005ذلكبمعنىالتيوالآياتسغ(ءو>أ!زسه:تعالىقوله

0006لذلكالموضحةوالاياتولمخ(ءمددونهمالهومن>:تعالىقوله

حكملاأنهالمبينةوالاياتحلأا*<تحكمهفيولايشرك>:تعالىقوله

00000000000000000000007وحدهللهالحكموأن،اللهمعلاحد

49

69

69

79

89

89

99

01



877الموضوعاتفهرس

الايماندعواهنوتعالىادلهغيرتشريعمتبعكفرعلىالاياتدلالة

00000000000000000000000000000500008منهممايتعجب

والذيالكفراتباعهيقتضيالذيالوضعيالنطامبينالتفصيلإيضاح

..يقتضيهلا

التي..والايات،الايةرلبث<نبتابمنإليكأوحما.مآ>.واتل:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000001بمعناها

00000002لذلكالموضحةوالآياتء<لكلمتهلا!دل>:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالاياتملتحدا!<دونهتجدمنولن>:تعالىقوله

00003القرآنفيالملتحدبمعنىالتيالكلماتذكرالبحثتضمنوقد

التيوالايات،الاية(ربهميذعو%الذينء>واضبرنفسك:تعالىقوله

00000000000000000000000000000004لذلكبيانزيادةفيها

0005لمعناهاالمشابهةوالاياتالايةولالعدعتناكعنهتم<>:تعالىقوله

المشابهةوالاياتالايةنا<ذأغفلناقلب!عنمنولالظغ>:تعالىقوله

تعالىبمشيئتهإلاشرولاخيريقعلاأنهالبحثتضمنوقدلمعناها.

000000006أمروفرطا؟*؟بم<وكات>!سيرمع،ذلكعلىالقرانودلالة

0000000008بمعناهاالتيوالاياتزليهؤ(منالحقوةل>:تعالىقوله

ناعلىالقرآنودلالةققيكفز<ومرشافليؤمن>فمنشا:تعالىقوله

مرنققا<،توسا>:قولهإلىالآيةتفسيرمع،التخييرلاالتهديدالمراد

000009قرآنمنلذلكيشهدوما،العربيةالشواهدمنإليهيحتاجوما

عملا!(-قولهإلى-الضلحنتوعملواالدبءامنوان>:تعالىقوله

بأن))إن"عقالاخبارالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000000000000000000006وخبرها

قوله-إلى-الأضفرتخنهممنتخرىعدنجنفلهمولتك>:تعالىقوله

008إليهيحتاجماتفسيرمع،ذلكبمعنىالتيوالاياتمرتفقا<وحسنت

منقلبا!(-قولهإلى--لنفسهوهوظاِلمجنتيودخل>:تعالىقوله

البحثتضمنوقد،إليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000009وتثنيتهاالجنةإفرادعنالجواب
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والايات،الايةظقك<بالذىكفرت،يحاورهلمدصاحب!وهوقال>:تعالىقوله

الكلامالبحثتضمنوقد.العربيةالشواهدبعضمعلذلكالموضحة

فيالشكأنعلىالقرآنودلالةلله!ه>سلبو:تعالىقوله:على

...........................ـهكفرالبعب

006ذلكمعنىفيهاالتيوالاية،الايةماؤهاغورا(>اويضبح:تعالىقوله

لذلكالمبينةوالاياتالايةدئه(دودمنفثة!ينصووفىلإتكنولم>:تعالىقوله

وشر""خيرلفظةعلىالكلامالبحثتضمنوقد.القراءاتجميععلى

000000000050000000000000007الفئةمنالمحذوفوالحرف

فيهاالتيوالاياتالايةلدنيأ(ألجؤةزينةوالبنونالمال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000لذلكبيانزيادة

وخير،أملاخير"وتفسيرآلضلحمت<وألئقئص>معنىفيالتحقيق

000000000000000000000000000000000000000001"مردا

منلذلكالموضحةوالايات،]لايةلجبال<لمحسيزويوم>:تعالىقوله

0000000000000000000000002العربيةالشواهدبعضمعجهتين

إيضاحزيادةفيهاالتيوالآياتصفا<رتكوعرضواعلى>:تعالىقوله

...لذلك

.لذلك.الموضحة.والايات.مرلم(أمال>.لذحثتموناكما.ظقنبئ:.تعالىقوله

معالمقولحذفعلىوالكلامحلقناكم""كماإعرابالبحثتضمنوقد

00000007المستقبلوإرادةالماضيواطلاق.ذلكوعكس!القولبقاء

لذلك.الموضحةوالاياتلكوموعها*<مخعللنزكتمبل>:تعالىقوله

500000008الثقيلةمنالمخففة"أن"علىالكلامالمبحثتضمنوقد

أحصئهأ(إلآ-قولهإلى-فيهمضامشفقينآتمخرمينفترىالكتفووضع>

000000000500000000000000000009لذلكالموضحةوالآيات

0000000000002الشريعةبفروعمخاطبونالكفارأنعلىالايةدلالة

000002لذلكالموضحةوالاياتما!واصاضوا<>ووجدو:تعالىقوله

000003لذلكالموضحةوالاياتولايطلورئبأحدا!<>:تعالىقوله

رئتما<عنامر-قولهإلى-لادماشجدواللملامكةوإذقلنا>:تعالىقوله
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هل:إبليسفيالكلامالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحةوالايات

00000000050000000000000000000000153جنيأوملكأصله

بدلا*<-قولهإلى-دونيمنأؤلا>أفسدون!وذرن:تعالىقوله

:الشيطانذريةفيالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالايات

أولادهبعضأسماءالعلمأهلبعضوذكرلا،أوزواجمنهيهل

ووضعه،الناسبينالشيطانوتحريمش،ذلكمنثبتوما،ووظائفهم

0000000005000000000000000000000156إلخالبحرعلىعرشه

ا!(عضا-قولهإلى-والارضالسفواتخلقأسدهمما!>:تعالىقوله

0000000000000000016الايةهذهإليهأشارتلماالموضحةوالآيات

بهم،الاستعانةتنبغيلاالمضلينالشياطينأنعلىالكريمةالايةدلالة

0000000000000000000000000000161قرانمنلذلكيشهدوما

الموضحةوالاياتزتحتم<الذينيشربنادوايقولويوم>:تعالىقوله

00000000000000000000000161العربيةالشواهدبعضمعلذلك

166عنهامقرفا(مجدوامواقعوهاولمأئهمفظنواالنارالمحجرمونورءا>:تعالىقوله

أ!ثرالافشنوكانمل!لمنللئاسألقرءانهذافى!رفناولقد>:تعالىقوله

وقد.إليهيحتاجماتفسيرمع،لذلكالموضحةالآياتوبعضشئ،جدلا<

00000000168السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنالبحثتضمن

قبلأجمط<-قولهإلى-الهدىهمذجآجمرمنوآأنالضاسومامنع>:تعالىقوله

وجهالبحثتضمنوقد.القولينكلاعلىلذلكالموضحةوالايات

0000173الايةفيالقراءةوأوجهالاسراء،وايةهذهالكهفايةبينالجمع

التي،توالاومذدتن(الأمبشرينالمرسلينومانرشل>:تعالىقوله

0000000000000000000050000000000000000000178بمعناها

والايات(الخقبهليدحندبالنطلكفرواالذينوئحدله>:تعالىقوله

00000000000000000178العربيةالشواهدبعضمع.لذلكالموضحة

لذلك.الموضحةوالاياتأنذرواهزوا*<وماواتخذواءايتي>:تعالىقوله

وفي،مصدريةأوموصولةهيهل"ما([فيالكلامالبحثتضمنوقد

0000000000018القراءةأوجهمنالايةفيوما،الايةفيالرابطالضمير
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والايات(يداة-قولهإلى-ربم!ذكرجالتأطلوممنومن>:تعالىقوله

بسببتنشاالتيالسيئةالنتائجالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

التيالاياتبينوالجمع،القرآنفيالمذكووةاللهذكرعنالاعراض

0000000000000000000000181كذافعلممنأطلمفمنفيهايذكر

لاياتوا(وقراءاذاخهموفىيفقهوأنأنهقلوبهمعلىجعلنائا>:تعالىقوله

الاياتفيإشكالينعنالجوابالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

أيضااخرينسؤالينعنوالجواب،القرآنمنباياتموضحاالمذكورة

000000000000000000000000184إليهيحتاجماتفسيرمعالايةفي

والاياتأبدصا!(إذايهتدوافلنالهدىليندعهموإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000188لذلكالموضحة

000918أبدصا*<ذايهتدوافلن>:قولهقيالشرطبجزاءالفاءاقترانوجه

وقد،الشرطهذاجزاءفيالبحثفيحيانوابيالزمخشريغلط

المتصلةوبيناللزوميةالمتصلةالشرطيةبينالفرقالكلامتضمن

000000000000000000000000000000000000000091الاتفاقية

0000291لذلكالموضحة،توالاالغقورذوالزحمة<ورئك>:تعالىقوله

391لذلكالموضحةوالايات.الايةبما!سبىا(لويؤاغدم>:تعالىقوله

الموضحةلاياتواءمويلإ(دونهمنيحدولنموعدلهمبل>:تعالىقوله

000000000000000391العربيةالشواهدوبعضالموئلتفسيرمعلذلك

المبينةوالاياتالايةلماظاموا(قلكئهمالقرهـ>ويلث:تعالىقوله

مععرابواصرفمنالايةفيإليهيحتاجماالبحثتضمنوقد.لذلك

00000000000000000000000000000000000591الشواهدبعض

0000000000791واللغةالقرانفي"لما"لفطةلهاتردالتيالمعانيانواع

وقد.لذلكالمبينةوالآياتالايةبينالما<فلمابلغاتجمع>:تعالىقوله

فيالقراءةوأوجهالشيطانمنالنسيانأنعلىالادلةبعضالبحثتضمن

0000000000000000000000000000002.ـ.ـ0....أنسسنيه(>وما

00000000000002بينهما<>:قولهفيالضميرمرجعموسىفتىتعيين

000000000000000102المذكورينالبحرينتعيينفيالعلمأهلأقوال
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102البحرينمجمعإلىيسافرلمموسىأنالملاحدةمنزعممنعلىالرد

والاياتعلما!(-قولهإلى-عبادنآمنفوجداعئدا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000،0000000000202لذلكالمبينة

000000000000302إلخشيءعلىبهالاستدلاليجوزلاالأولياءإلهام

باطنةطريفاولأشياخهملهمأنمنالمتصوفةجهلةبعضيدعيهما

السفينةفيالخضرفعلكماالشرعظاهرخالفتولوالحقتوافق

0000000000502بالكليةالدينمنالانحلالإلىوذريعةزندقة؛والغلام

0000000000000000502يستتابلاالزنديقإنوافقهومنمالكقول

000000000000702حجةالاولياءإلهامبانالجهلةمنالقائلينشمهرد

000000000000000802والسنةبالكتابمقيدهذامذهبناالجنيد:قول

00000000000000000000000000000000802الخضرنبوةرجحان

يرجحهوما،ماتقدأوحيهوهل:الخضرفيالعلماءاختلاف

حديثالبحثتضمنوقد؛الفريقينأدلةمناقشةمعذلكمنالدليل

اخرفيالناسعلىيخرجحتىوبقائهالدجالحياةعلىالدالالجساسة

00000000000000050000000000000000802خروفوائد،الزمان

فييدخلانهل:المقصودوغيرالنادرالفردفيالأصولأهلأقوال

فوائدالبحثتضمنوقد،الشرعفيذلكمثلةو،والاطلاقالعموم

000000000000000000000000000000000222متعددةجهاتمن

0000000500000226ذلكفيقوالهموالخضرنسبفيالناساختلاف

فيالبيضاءالفروةتفسيرالبحثتضمنوقدالخضر،تسميتهسبب

000000000000000000000000000227الشواهدبعضمعالحديث

نأالموضحةوالاياتيخقض<فوجداِفيهاجدارايرلدأن>:تعالىقوله

السنةمنلذلكيشهدمابعضمعالمجازمنليستالمذكورةالارادة

0000005000000000000000000000000000227العربيةوالشواهد

لذلك.المبينةوالايةغضبا*<سفينةياضذفيملكهموراوكان>:تعالىقوله

وتفسيرالملكذلكواسمالنعتحذفعلىالكلامالبحثتضمنوقد

00000000000000555500000000000000000000922"وراءهم"
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الدالةوالاية<حمئةعرنفىلغربوجدهاالشقسمغربفيإذاحغ>:تعالىقوله

وبعضالايةفيالقراءةأوجهذكرمعالقراءتينإحدىعلىذلكمعنىعلى

0000000000000000000000000000000000023العربيةالشواهد

00000000000000000023المحيطبالبحرالحمئةللعينكثيرابنتفسير

منذلكيبينوما!(تجع!-قولهإلى-ربئهذارخهيرمن>قال:تعالىقوله

يأجوجأنجملتهامنفوائدالبحثتضمنوقد،والاحاديثالآيات

ذلكوأنالدجالقتلهبعدعيسىنزولزمنفيإلايخرجونلاوماجوج

231قطعاباطلروسيةانهمادعىمنزعمنو،ع!ح!عنهالصحيحفيثابت

0000000000236زمانمنذاندكالسدوأنروسيةأنهمادعىمنشبهرد

التالينقيضفيهيستثنىاستثنائيقياسإلىالشبهتلكمرجعأنبيان

علىواردالاعتراضوأن،بذلكالقائلزعمفيالمقدمنقيضفينتج

0000000000000000237.ـ0والتاليالمقدمبينالربط:أعني،شرطيته

إمكانعلىدليلالارضفييتيهونسنةأربعينإسرائيلبميمكث

0000237بماخراجهماللهوعديأتيحتىالناسعلىومأجوجيأجوجخفاء

منالقرآنحفظمعلكتبهمالكتابأهلتحريفعلىالقراندلالة

238حرفوهممالأنهقطعاباطللديهممماالقرانخالفمانو،التحريف

لايجوزوما،الاسرائيلياتمنتكذيبهأوتصديقهيجبفيماالتفصيل

00000000000000000000000238ن!.....منهاتكذيبهولاتصديقه

0000000000000000000000923>جعال!دكأء(:قولهفيالقراءةاوجه

923بمعناهاالتيوالاياتعرضا!(لقبهفرينيوصروعرضناجهنم>:تعالىقوله

<!شفايستطيحو%لا؟نودتجرىبمنغطافىأعجخهمكانتائذين>:تعالىقوله

000000000000000024""الذينإعرابمع،لذلكالموضحةلايات1و

*<نزلا-قولهإلى-عبادىيغذواأنكفروأللديقأفحسمي>:تعالىقوله

منهافوالدالبحثتضمنوقد.جهتينمنلذلكبيانفيهاالتيوالآيات

000000000000000000000000000000142وإعرابه"النزل"تفسير

لاياتواصحتعا<-قولهإلى-أكلأ!بالاخ!رلقننئئمهلقل>:تعالىقوله

منإليهيحتاجوماالايةنزولسببالبحثتضمنوقد.لذلكالمبينة
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00000000243لقران1واللغةفيالضلالومعانيوإعرابهاالكلماتتفسير

0247التصحيفجناسويحسنونيحسبونفي<>تحسبونفيالقراءةأوجه

وزنجا*<-قولهإلى-هـلقا!هِوربهئمئايختكقرواالذينأولبهك>:تعالىقوله

0000000000000005000000000000005247لذلكالمبينةلآيات1و

منوأدلتهملقنمؤوزنجا!<يوملهم>ف!نقيممعنىفيالعلمأهلأقوال

السمنذمفيهاالتيالاحاديثبعضالبحثتضمنوقد.والسنةالكتاب

أثرعلىلكلام1و،لاكل1كثرةذمعلىالدالةالآياتوبعضالاكلوكثرة

0000000000000550000000000247"السمينالحبريبغضالله"إن

نزلأ!(لفردوسجنتلهئمكانتالضفلحئظوعلوأءافوالذينإن>:تعالىقوله

وحديثالاياتبينالجمعوجهالبحثتضمنوقدبمعناها.التيوالايات

0000000000000000000025الحديث"الجنةعملهأحدكميدخل"لن

251لذلكالموضحةوالآياتعنهاصلا!(لايئغونفيهاخلدين>:تعالىقوله

التيلاية1ولاية1لبخز<ففدرئيل!تمداصاألبخرلوكانمل>:تعالىقوله

0000000000000500000050000000000251لذلكبيانزيادةفيها

000252لذلكالموضحةوالاياتالايةأنابشرمثلك!<إنماقل>:تعالىقوله

المبينةوالاياتالايةعيلاصبحا<فليعملرئهلقاءيقحوكانفن>:تعالىقوله

ومنهاالرجاءتفسيرمنهافواتدالبحثتضمنوقدومنطوقها،لمفهومها

0000253لشرك1منالرياءأنعلىدالةحاديثو،الايةفيهنزلتمنبيان

0000000000000000000000055500000000000257مريمسورة

قوله-إلى-*عتده-زنيرئاربك*دكررخمت!هيعص>:تعالىقوله

تفسيرمع،لذلكالموضحةلايات1وبدعابثرتنا*<ينولم

00000050000005005257إعرابهإلىيحتاجماوإعرابإليهيحتاجما

والآياترصميا<-قولهإلى-وراءىمنأئمولىخفتوإني>:تعالىقوله

الانبياءعنالمالإرثفيالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

بعضمعإليهيحتاجماوتفسير،الايةفيالقراءةوجهولا،أويصحهل

0062.ـ0.........................ـ......لعربية1الشواهد

والايةسمئا*<-قولهإلى-بغنوإتانبشركيز!ظ>:تعالىقوله
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فيبهيرادوما"السصي"معانيالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

0000000000000000000000000000000926الموضعينفيالقرآن

والايةعتئا*<-قولهإلى-غبملىيكونأثثربقال>:تعالىقوله

إلىيحتاجماوتفسيرالقراءةأوجهالبحثتضمنوقدبمعناهاهالتي

005000000000000000000000000271.ـ0............تفسير

فيالعلماءوأقوال(غئملىيكوتأني>:بقولهزكرياءاستفهاموجه

00000000000000000000000000000000000000000272ذلك

0000271العربيةالشواهدبعضمعاللامواويصله>عتئا*<أنبيان

شئا!(-قولهإلى-هئنهوفىرئبنقالهكدلاهفال>:تعالىقوله

إلىيحتاجماإعرابهالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالايات

0000000000000000273الشيءعليهيطلقوماالقراءةوأوجه،إعرابه

والاياتسويا*<-قولهإلى-ءابهةلىجعلربقال>:تعالىقوله

الشواهدوبعض،إليهيحتاجماعرابهواتفسيرمع،لذلكالموضحة

0000000000000000000000000000000000000000275العربية

زيادةةيهاالتىوالآ!ات،الآبهزاذهحراب<منقوم!-عكمحرني>:تعالىقوله

000000000000000000277.ـ0العربيةالشواهدبعضمع،لذلكبيان

0278.المأمومينعلىالامامارتفاعمشروعيةالايةمنالعلمأهاهبعضأخذ

عكسه،أوالمأمومينعلىالامامعلومسألةفيالأمصارفقهاءأقوال

00000000000000000000000000500278ذلكفيلتهمادومهناقشة

لتهمواد،وعكسهالمامومعلىالامامعلوفيالأربعةالأئمةمذاهب

000000000000000000000000000000550050000281ذلكفي

00000000000285الايةدكغممهوسئووأن>:قولهعلىالكلامفيمبحث

قوله-إلى-جمئا*ألحكمتيئهبقوؤوءااه!تبخذييخيئ>:تعالىقوله

تضمنتهماوبيان،العربيةالشواهدمعذلكوتفسيرحيا!(يهعثويوم

،بإيضاحيحهىصفاتمنوغيرهماعمرانوآلمريمفيالمذكورةالايات

0000000000000000000000000285عربيةفوائدالبحثتضمنوقد

<*صنالثرقياأهدهام!منانهذتإذمريمتحتبوابهرفى>:تعالىقوله
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000000000000000000000000692لذلكإيضاحفيهاالتيو]لآيات

التيوالآياتليهاروحنا<اجمابافازسلنادونهممنفاتخذت>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000792ذلكبيانفيها

00892.ذلكبيانفيهاالتيوالآياتلهابمس!اشويا*<فتمثل>:تعالىقوله

صفاتلبعضالمبينةوالاياتالآيةهـئك<انأرسولإئماقال>:تعالىقوله

القراءةوأوجهإليهيحتاحماتفسيرالبحثتضمنوقد.الزكيالغلامذلك

00000000000000000000000000000892لك<لاهب>:قولهفي

وقد.ذلكبمعنىالتيوالآياتالاية<غئملىيكونانيقالت>:تعالىقوله

وبعض<غغلىاأىليهونقالت>:بقولهااستفهامهاوجهبيانالبحثتضمن

0000000000000000000000000000000000003العربيةالمباحث

003ذلكبيانفيهاالتيوالآياتالايةرئبن<قالدبللثقال>:تعالىقوله

وقد،ذلكبمعنىالتيوالايات<للناسءاده>ولنجعلإ:تعالىقوله

،القرآنفيذلكونظائرالآية"ولنجعله":بقولهالمعللذكرالبحثتضمن

00000000000000000000000000203تفسيرهإلىيحتاحماوتفسير

دنمتيامنسيا<-قولهإلى-به-فانتددفحملعه!>:تعالىقوله

معتفسيرهإلىيحتاجماتفسيرالبحثتضمنوقدلذلكالمبينةوالآيات

5000000000000،0000000303القراءةوجهوالعربيةالشواهدبعض

فاءشكلبيانالبحثتضمنوقد.الميمبكسر>مت(قراءةتوجيه

00000000000603نونهأوالفاعلتاءإلىأسندإذاالعينالمعتلالثلاثي

والقرائنسرئ!!<-قولهإلى-الأتخزقتختهامنفنادلها>:تعالىقوله

القراءةأوجهالبحثتضمنوقد.الايةفيالقولينأحدترجحالتيالقرآنية

000000903.ممط........السريمعنىفيالعلمأهلوأقوال،الايةفي

والاياتعينا<وقرى-قولهإلى-النخلةمجدخإلتكوهرى>:تعالىقوله

أمرالرزقتحصيلفيالتسببأنالبحثتضمنوقد.لذلكبيانفيهاالتي

0000000000314الاسبابفينفيسكلاممع،للتوكلمنافغيرمشروع

00317الرطبالنفساءنطعمهماخيرأنالاياتهذهمنالعلماءبعضأخذ

القرآنفيذلكوشواهدللتوكيدبهالمفعولقبلالباءزيادةفيمبحث
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....................................العربيةواللغة

............رطباجنيا!(!قطعليك>:قولهفيالقراءةأوجه

أبذصومافلننذرتِللرخقنيحدافمولىالبشرمنترينفإما>:تعالىقوله

...القرانمنالايةفيالقولينمنواحدلكليدلوماإنسيا<لبوم

منهمذلكفيالعلمأهلوأقوال،الكلاممنزلةتنزلهلالإشارةمبحث

.....رجحانهيظهروماوالسنةالكتابمنوأدلتهم،الاربعةالائمة

...................الايةفيالمرادوبيان،لغةالصوممعنى

لاأويقعدلاأويتكلمألاالانساننذرأنعلىالصحيحةالسنةدلالة

......اللهإلىشرغابهيتقربمماليسلأنه؛بهالوفاءيلزملايستظل

..العربيةالشواهدبعضمعالاية>فافاتريى!:قولهفيعربيةمباحث

التيوالايات!(بغئصا-قولهإلى-بهءقئمهاتحمل!باتت>:تعالىقوله

وتفسير،العربيةالشواهدبعضالبحثتضمنوقد.لذلكإيضاجفيها

....الايةفيالمذكور"هارون"بالمرادوبيانتفسيرهإلىيحتاجما

...............(...اممنفءاتمنىللهعتدفىقال>:تعالىقوله

.....!<يمزونفيهالذيقوهـال!مرمتنعيسىذلث>:تعالىقوله

............(...سبحنه،ولدصمنيخذأد!للهماكان>:تعالىقوله

ويخا<لالثصيبهنفتكون-قولهإلى-برهيئاددغوايمزفي>:تعالىقوله

بعضوبيان،تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمع،لذلكالموضحةوالايات

...................................العربيةالمسائل

!<حفيا-قولهإلى-يإبزهيمءالهتىعنأنتاراغمثقال>:تعالىقوله

وبعض،تفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمع،لذلكالموضحةوالايات

الانشائيةالجملعطفحكممنهافوائدالبحثوفي.العربيةالشواهد

................................الخبريةالجملعلى

والاياتنجدئما*<-قولهإلى-موسىوأدبهر!الكتف>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

التيوالاياتنجيا!(وقربنهافيلمنالظورجانبمنودن>:تعالىقوله

إلىالمحتاجتفسيرمع،الايةهذهفيلهاالمشارالقصةبيانفيها
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000000000000000000000000364العربيةالشواهدوبعض،تفسيره

الموضحةوالاياتنيا*<هرويئأخاهووهتنالإمنرحمئنا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000373لذلك

رسولائنحا!<الوعدوكانصادقإئه-كانكعيلالكتففيوابمر>:تعالىقوله

50000000000000000374ومنطوقهالمفهومهابيانفيهاالتيوالايات

والسنةالكتابمنوأدلتهمبالعهدالوفاءمسالةفيالعلمأهلأقوإل

000000000000000000000000000375ذلكمنرجحانهيظهروما

يبه!(هولبها-قولهإلى-النبتنمنعليهمللهأتغمائذينولبك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000382لذلكالموضحةوالآيات

ولايظلمون-قولهإلى-ألقعلؤةضاعوابعدجلصمن!محلف>:تعالىقوله

المحتاجتفسيرمع،ومفهومهالمنطوقهاالموضحةوالاياتشئا*<

0000000000000000000000000000000000000384تفسيرهإلى

000000000000000000000000000000938الايةبهذهتتعلقمسائل

والظاهرهالصلاةوجوبجاحدكفرعلىالعلماءأجمع:الاولىالمسالة

000000938كحكمهاحكمهالجنابةوغسلكالوضوءبهإلاتصجمالاأن

معتهاوناعمذاالصلاةتاركفيالعلماءأقوالذكرفي:الثانيةالمسالة

يقتل،لاأوحداكفرايقتلوهللا،أوكفرهوهلبوجوبها؟اعترافه

000000000000000050050000000938ومناقشتهاذلكفيوأدلتهم

حتىعنهانامأوصلاةنسيمنأنعلىالعلماءأجمع:الثالثةالمسالة

000000000000000000304ذلكلةواذقضاؤهاعليهيجبوقتهاخرج

504ذلكوأدلةالحاضرةالصلاةعلىالفوائتتقديميجب:الرابعةالمسالة

تضمنوقد.ضيقحاضرةوقتفيفائتةتذكرفيمنالعلماءأقوال

0000000000000704الحاضرةعلىتقدملاالكثيرةالفوائتأناليحث

000704ذلكدلةوأنفسهافيالفوائتترتيبحكمفي:الخامسةالمسالة

لاواحدةمرةقضاهاعنهاناموصلاةنسيمننعلىالجمهورلةاد

000000000000000000000041مرتينيصليهاقالمنلةادوردمرتين

فاتحتىتكاسلاعمداالمتروكةالصلاةحكمفي:السادسةالمسالة
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412مهمةفوائدالبحثتضمنوقد.ذلكوأدلةقضاؤهايجبهلوقتها:

والاياتمائا*<-قولهإلى-الرتهقوعدالتىعدنجنت>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000417ذلكإيضاحفيهاالتي

جنت>كونمنمانعلاانهوبيان،البعضمنالكلبدلفيمبحث

فيالجنسمعنىباعتبارالشيءمنالشيءبدلالجنةمنبدلاعدن(

00000000000000000000000000000000000000000418الجنة

وعشيا!<فيهابكقرزفهموالمالأسذمالغؤافيهالايسمعون>:تعالىقوله

المنقطعالاستثناءعلىالكلامالبحثتضمنوقدبمعناهاهالتيوالايات

والمجازوالنقلالاضمارعلىوالكلام،فيهالاصولأهلوكلامتعريفهمع

فيالاختلافعلىيترتبوما.التعارضعنديقدموايهاوالتخصيص

وبعض.إليهالمحتاجتفسيرمعالفرعيةالأحكاممنالمنقطعالاستثناء

00000000000000000000000000000000000941العربيةشواهد

المدحيشبهلماالتاكيدقبيلمنإلاسذما<لغؤا>:قولىإنقالمنقول

0000000424العربيةالشواهدوبعضذلكنحوعلىالدالةلاياتوبعض

معوعشئا!(فيهالبهؤرزقهم>والم:تعالىقولهفيالعلماهلاقوال

0000000000000000000000425النهارولاالليلفيهاليسالجنةأن

والايات!<بتاكانعبادنامنمنلؤرثئئأتجنهتلك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000426لذلكالموضحة

428إلخالنارفيومنزلاالجنةفيمنزلانفسلكلجعلاللهانفيحديث

الموضحةوالاياتحيا*<أخرنيم!لسوف(ءذامالانسمن!لقول>:تعالىقوله

الصحيحةالأحاديثوبعضالعربيةالشواهدبعضمع.جهتينمنلذلك

000000000000000000000000000000428المذكورلبيانالشاهدة

000000000000431العربيةالشواهدبعضمعبالايةتتعلقعربيةمباحث

والاياتجثئا*<-قولهإلى-والخمنطينلنحشرنهمفورتبن>:تعالىقوله

5431العربيةالشواهدوبعض،إليهالمحتاجتفسيرمعلذلكبيانفيهاالتي

قوله-إلى-الزخمنعنيا*شدعلىيهمشغهقيمنلنترعررثئم>:تعالىقوله

433تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكبيانفيهاالتيوالاياتصليا*<
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محلفيأنهمع(أيهم>:قولهفيالياءضموجهفيالعلمأهلأقوال

00000000000000000000000000000000000000000434نصب

أهلوأقوالجثتا!(-قولهإلى-هألاوارمنكؤهـإن>:تعالىقوله

تلكمنالقرآناستقراءيرجحهوماالمذكور،بالورودالمرادفيالعلم

الشواهدوبعض.ومناقشتهاالأقوالتلكلةاذالبحثتضمنوقد،الاقوال

بعضهمبهااستدلوالتيالآيةفيالواردةالاحاديثوبعض.العربية

000000000000435الشواهدوبعضإليهالمحتاجتفسيرمع.قولهعلى

منذلكفيلتهموادلا.اوقسمالايةفيهل:العلماهلقوال

000441والأحاديثالشواهدبعضمع،رجحانهيطهروماوالسنةالكتاب

والآياتأثثاورءيه!!(-قولهإلى-ءايختناشلىعلتهموإذا>:تعالىقوله

إلىالمحتاجتفسيرالبحثتضمنوقد.جهتينمنلذلكالموضحة

0000000000000050000000000443العربيةالشواهدوبعضتفسيره

(!جندا-قولهإلى-مدأألرخقلهفقيمددالفحنلةفى؟نمنقل>:تعالىقوله

إليهيحتاجمابيانمع،القولينكلاعلىلذلكبيانفيهاالتيوالايات

0000000000000000000000000000000944والاعرابالتفسيرمن

مرذا*<-قولهإلى-اهندواهلأ!نالرنويزلدألله>:تعالىقوله

فيالقولينأحدترجيحعلىالآيةودلالة.لذلكبيانفيهاالتيوالآيات

00000000000000000000000000000000000000453قبلهاالاية

00000454الايةثوابم<>خيرعندرئبن:قولهفيالذيالاشكالعنالجواب

لآياتواوولذاكا(مالالاوتينوقالئاياتنانرالذىفرءتت>:تعالىقوله

القراءةوأوجه،الايةنزولسببالبحثتضمنوقد.ذلكبمعنىالتي

000000000000000000000000000000455العربيةالشواهدوبعض

فيابطلاللهأنوبيانعقدا(الرحمنأماتخذعندألغيبأطلع>:تعالىقوله

والتقسيم،بالسبروولدمالالقيامةيوميؤتىأنهالكافردعوىالايةهذه

بعينه.المذكوربالدليلاليهوددعاويمندعوىفيهااللهأيطلالتيوالآية

والجدليينالمنطقيينعندالمذكورالدليلأسماءالبحثتضمنوقد

هذهفيبهالاستدلالوبيان،العظيمالدليلهذاوضابط،والأصوليين
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00000000000000000000000000000000000000000654الاية

بالدليلمعدودةأياماإلاالنارتمسهملنأنهماليهوددعوىاللهإبطال

موضعفيذكرموضعفيالاقساممنحذفماأنوبيانالمذكور،

000000000000000000000000000000000000000000458اخر

000000000000000000000000000000945الآيةبهذهتتعلقمسائل

00945لذلكأمثلةوبيان.القرانفيالدليلهذاتكررفي:الاولىالمسألة

00000000000461المذكوربالدليلالجدليينمقصودفي:الثانيةالمسألة

0500000000461المذكوربالدليلالاصوليينمقصودفي:الثالثةالمسألة

0000000000946المذكوربالدليلالمنطقيينمقصودفي:الرابعةالمسألة

000000000000472المذكورللدليلتاريخيةآثارفي:الخامسةالمسالة

الطبيعيالموقفيوضحالمذكورالدليلأنفي:السادسةالمسألة

0000000000000000000000000476الغربيةالحضارةمنللمسلمين

معالكفارمنصادرهوبماالدنيافي!الهالنبيانتفاعمنأمثلةذكر

0000000000000000000000000000000947الدينعلىالمحافظة

0000048عهدا!(أماتخذعندالرحمق>:قولهفيالعهدفيالعلماءأقوال

الموضحةوالاياتفرصا!(-قولهإلى-مايقول>سبدب:تعالىقوله

00000048الايةفيإشكاللإزالةوالتعرضإليهالمحتاجتفسيرمعلذلك

والاياتضدا!(-قولهإلى-هاِلهةأللهدونمنوائخذوا>:تعالىقوله

0000000000000000482لتفسيرهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

الموضحةوالايات!(أزاتوزهمألبهفرينالثئيطينكلأزسلناأئآ>:تعالىقوله

000000000000000000000485تفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمعلذلك

الموضحةوالاياتعذا*<نعذلهمإئماعليهمفلالغجل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000486لذلك

000000000487الكريمةالآيةبهذهالمتعلقةللمأمونالسماكابنموعظة

دؤصا*<-قولهإلى-وفدا*الرحمنإلىلمتقيننحشريوم>:تعالىقوله

الاثاروبعض،إليهيحتاجماتفسيرمع،لذلكإيضاجفيهاالتيوالآيات

00000000000000000000488.ـ0............العربيةوالشواهد
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لآياتوا!<عقداالرخمنعنداتخذمنإلآآلشقعةلأيملكون>:لىتعاقوله

0294الاعرابمنإليهيحتاجمامعالقولينكلاعلىلذلكبيانفيهاالتي

0000000000000000000000494الآيةفيالعهدفيالعلمأهلأقوال

ث!(وصاالرته!،المسئحعللصنلختوعملوأالذلىءامنوان>:تعالىقوله

000000000000000000000000594لذلكبيانبعضفيهاالتيوالاية

لدا(به-فوماوتنذرآلمتقيت%بهلنبشريلسانفيشرتهفانما>:تعالىقوله

000000000000000000000000694لذلكإيضاحفيهاالتيوالايات

والايات*<أر-قولهإلى-قرشقنأهلكنافتلهمكم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000005794لذلكبيانفيهاالتي

00000000000000000000000000000000000000994طهسوزت

"طه"معنىفيالاقواللاحدالمرجحةوالايات>دهث<:تعالىقوله

0000000000000000000000000000994العربيةالشواهدبعضمع

لذلكبيانفيهاالتيوالآياتك!<لتشقئالقرءانأنزتجاعيكما>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000105القولينكلاعلى

مع.لذلكالموضحةوالايات*<لمنيخشئ>إلانننير:تعالىقوله

000000000000000000000000000205إعرابهإلىيحتاجماإعراب

بمعنىالتيوالايات*<لعلىوالمحوبنلارضتنزللاممنظق>:تعالىقوله

00000000500000000000000000000000000000000305ذلك

الموضحةلاياتوا*<وأخفىالسريعلمفإثهتجهرلالقولوإن>:تعالىقوله

000000000000000000000000305..!..الاقوالكلعلىلذلك

بمععىالتيوالايات*<الأسماءألحستىإلاهولهلةلآألله>:تعالىقوله

المباحثبعضمعذلكمعمىعلىزيادةفيهاالتيالاياتبعضمعذلك

000005000000000000000000000000000000000505النحوية

605لمفهومهاالمبينةوالاياتلآية1*<لسافةفنعقدتواحلل>:تعالىقوله

لذلكبيانفيهاالتيوالاياتأخري+!(مزهولقذمعناعلتك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000705تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمع

905لذلكبيانبعضفيهاالتيوالايةمنى(وألفيتعلتكعئهص>:تعالىقوله
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ولا-قولهإلى-يكفلومنعلىأدلكمهلفنقولأختلثإدتقئصى>:تعالىقوله

وتفسيرإعرابمنإليهيحتاجمابيانمعلذلكالموضحةوالاياتغرن(

000000000000000000000000000000905العربيةالشواهدوبعض

الموضحةوالاياتالاية<الغممننفسافنجئنكوقئلت!الو:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000005000000512لذلك

بيانبعضفيهاالتيوالاياتالاية<مدينأهلفىسنينفبثت>:تعالىقوله

000514العربيةالشواهدوبعضإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالجملةفي

والايات!(نه-طغئ-قولهإلى-لايختىوأخوكأنتذهب!الو:تعالىقوله

0000515العربيةالشواهدوبعضإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

فيهاالنيوالايات*<ققولالهرفولالئنالعلإيتذكرأويخشئ!الو:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000516لذلكبيان

تضمنوقد.إلخواللينبالرفقاللهإلىالدعوةأنالايةمنيؤخذ

000000000000000000000000517"لعل"معاذيعلىالكلامالبحث

0518لذلكالمبينةوالاياتالايةنارسولارئب(فقولافآتياه>:تعالىقوله

المرادانمعالشعراءفيالرسولإفرادمعطهفيلرسولتثنيةوجه

00000000000951العربيةالشواهدبعضمعوهارونموسىجميعابهما

لاياتوا!<وتوك%منكذعلىاتعذابأنلتنآأوصناقد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000052لذلكالمشيرة

!<هدىثم-قولهإلى-*يموسىرديهمافمنقال>:تعالىقوله

>أعطىلشئءخلق!:قولهفيالعلماءأقوالوبيانلذلكالمبينةوالايات

000000000000000000000000000000000000215!<هدىثم

اف!!(لاولى-قولهإلى-االازض!!الكمجعلأثذى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000524لذلكالموضحةوالايات

000000952لذلكالموضحةوالاياتالاية>!منهاخلقنبهم<:تعالىقوله

الموضحةوالايات!(وأب!ءايتنا!افكذبولذارلئه>:تعالىقوله

00000000000000000000500000000000000000000532لذلك

لاياتوا6صق(يموسىبسخركأرصحنامنقخرجناأجئتناقال>:تعالىقوله
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..................................لذلكالموضحة

..لذلكبيانفيهاالتيوالاياتيسخرمثله-!فلناتلئك>:تعالىقوله

والايات!<ضس-قولهإلى-موعدائتنناوثتنكفاجعل>:تعالىقوله

................................لذلكبيانفيهاالتي

...............وإزالتهاالايةهذهمعنىفيالاشكالمنانواع

فيهاالتيوالايات!(أقثم!يدلمفبمفرعويئفتولى>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

لاياتوا!(ألقئمنأولنكونأنو!مآتققىأنإمايموسىفالوا>:تعالىقوله

.............................لذلكإيضاحفيهاالتي

إزالةمعلذلكبيانفيهاالتيوالاياتالقوا(بلقال>:تعالىقوله

..................................الايةفيإشكال

لاياتوا!<لت!تعىأتهاسحر!منإلتهيخئروعصتهمجالهمفاذا>:تعالىقوله

البحثتضمنوقد،العربيةالشواهدبعضمعلذلكإيضاحفيهاالتي

....................حقيقةوبعضهتخييلالسحربعضأن

بمعنىالتيوالآياتالاية(ماصنعواتلمفمنمافيقتو>:تعالىقوله

.............العربيةالشواهدوبعضالقراءةأوجهبيانمعذلك

لذلكبيانفيهاالتيوالاياتف*<الساحريثولايفلح>:تعالىقوله

وتفسيرالنفيسياقفيالفعلفيالعلماءكلامالبحثتضمنوقد

....................العربيةشواهدبعضمعإليهيحتاجما

..............................الايةبهذهتتعلقمسائل

.....................لغةالسحرمعنىفي:الاولىالمسألة

.....جامعمانعبحداصطلاحاالسحرحديمكنلا:الثانيةالمسالة

..............أقسامثمانيةالسحرالرازيقسم:الثالثةالمسألة

.....................إلخ،الكلدانيينسحر:الأولالقسم

.ـ.................إلخ،الاوهامأصحابسحر:لثانيالنوع

..............إلخ،الارضيةبالأرواحالاستعانة:الثالثالنوع

................إلخ،بالعيونوالأخذالتخيلات:الرابعالنوع
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00000000000000000000561إلخ،العجيبةالاعمال:الخامسالنوع

00000000000000562إلخ،الأدويةبخواصالاستعانة:السادسالنوع

00000000000000000000000562إلخ،القلبتعليق:السابعالنوع

0000005000000000000000563إلخ،بالتميمةالسعي:الثامنالنوع

الغافلرشدالمسمىنظمهفيالشرعلومأنواعالشنقيطيالعلويتقسيم

05000000000000000564.ـ0...................لهوشرحه

00000568إلخشرعا،وقبحهاخستهاعلىالتنبيهالشرعلومبذكرالقصد

000568السحرمنوالطيرةوالطرقالعيافةأنعلىالاحاديثبعضدلالة

000000000000000568؟تخييلأوحقيقةالسحرهل:الرابعةالمسألة

وبعضهكفرالسحربعضومطلفاكافرالساحرهل:الخامسةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000568بكفرليس

ذلكفيأوللسحراستعمالهبمجردالساحريقتلهل:السادسةالمسألة

000000956ومناقشتهاالأدلةبسطمعذلكفيالعلمأهلواقوالتفصيل

فيالرازيكلامبطلانوبيانالسحرتعلمحكمفي:السابعةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000576ذلك

000000000000957المسحورعنالسحرحلحكمفي:الثامنةالمسألة

000000581السحرتأثيريبلغهأنيمكنالذيالقدرفي:التاسعةالمسألة

شرعيا.محالاولانقضايستلزملاءيخي!والنبيفيالسحرتاثيرمنوقعما

0583إلارجلأمسورا(تئبعويئن>ايةعنالجوابالبحثتضمنوقد،إلخ

00000000000000000000000000000000587الذمىالساحرحكم

0000587ذ!كبمعنىالتيوالاياتالايةجمدم<السحرة>فأللقى:تعالىقوله

لانهمفرعونسحرةإسلامأسبابمنخستهمعالسحرمعرفةكانت

0000588السحرمنأعظمموسىعصسشأنأنتيقنوابهمعرفتهمبسبب

والايات!(وأبقن-قولهإلى-لكمءاذنأنقبلله-امنتمقال>:تعالىقوله

0000000588العربيةالشواهدوبعضالزياداتبعضمعذلكبمعنىالتي

والاظهرلاأووصلبهمأيديهمفرعونقطعهلالعلمأهلاختلاف

000000000000000000000000000000000000000195ذلكمن
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الدنيا<لحيةة-قولهإلى-مررالبئنتماجاءناعلىنويركلنقالوا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000195ذلكبمعنىالتيوالايات

!(ختروأبقئدلهو-قولهإلى-لناخطنناليغقربرئيا>إناءاما:تعالىقوله

المباحثوبعضالايةفيإشكالإزالةمعذلكبمعنىالتيوالايات

0000000000000000000000000000000000000000295العربية

والايات!<تحئولا-قولهإلى-رئمدتجرماياتمنإنه>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000595ذلكبمعنىالتي

بمعنىالتيوالاياتالايةالضنخت(ءمقمناقدصليأتهومن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000695ذلك

غمثئ(ولا-قولهإلى-لبباديا!اسرموسيإلىولقذاؤحينا>:تعالىقوله

الايةفيإشكالوإزالةالقراءةاوجهذكرمعلذلكالموضحةلايات1و

000000000000000000000000000000695العربيةالشواهدوبعض

والآيات*<ماغشيهماليممنفغشجهم5بجؤدفرعونفاتبعهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000106لذلكالموضحة

0206ذلكبمعنىالتيوالايات!(وماهدىقؤم!فرغونوأضل>:تعالىقوله

رزقناكم<ما-قولهإلى-عاقيمنقدأمجمنبهويلإسرسنبغ>:تعالىقوله

الشواهدوبعضإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000000000000000000000306العربية

القراءةأوجهوبيانبذوئ<-قولهإلى-ولابظغداافيه>:تحالىقوله

معذلكلمعنىالاشارةفيهاالتيالاياتوبعضإليهالمحتاجوتفسير

0000000000000000000000000000000606العربيةالشواهدبعض

فياثارهاتظهرحرماتهانتهكتإذانفسهبهااللهوصفصفةالغضب

00000000000000000000000000000706إلخ..عليهمالمغضوب

والآيات!<أهتدئثمصخلحاوعملوءامنتابلمنلغفارولني>:تعالىقوله

000000000000000000806*<اهتدىثم>وتفسيرذلكبمعنىالتي

الموضحةوالايات*<لموسئفومكعناعحط!َومآ!>:تعالىقوله

وبعضالايةفيللسؤالالجوابمطابقةعدمعنالجوابمعلذلك
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0000000000000000000000000000000000806العربيةالشواهد

الموضحةوالاياتالآية(بعدكمنفإتاقدفتئافومكقال>:تعالىقوله

00500000000000000000000000050000000000000016لذلك

إيضاجفيهاالتيالآياتأسفأ<قؤمه-غ!خئنكموسىفرجع>:تعالىقوله

0000000000000612كالعيانليسالخبرأنالبحثتضمنوقد.لذلك

بمقبها<-قولهإلى-وعداحسنأرثبهميعذكتملميخقومقال>:تعالىقوله

5000000000000000613القراءةأوجهوبيانلذلكالموضحةوالايات

0000000615إلخ،استفهامهمزةتقدمتهاإذابلممجزوممضارعفعلكل

!(فنسى-قولهإلى-اتموممنزيخةأوزاراولاكئماا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000617لذلكالموضحةالايابوبعض

ولانفعا!(-قولهإلى-قؤلاإقهميزجعالأيرونأفلا>:تعالىقوله

00000000000000961إليهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

معالثقيلةمنوالمخففةالمصدريةأنبينالفرقعلىالكلامفيمبحث

0000000000000000000000000000000062العربيةالشواهدبعض

00000000622إلخإلها،لكانيكلمهمكانلوالعجلأنالمقصودليس

سبيلغيرعلىفصاعداشرطينعلىالتعليقفيالاصولأهلكلام

00000000000000000000000622.ـ0...البدلسبيلعلىأوالبدل

حتى-قولهإلى-إنمافتنتميقومقئلمنهرونالئمولقذقال>:تعالىقوله

00000000000000000623لذلكبيانفبهاالتيوالاياتإليتاموحم!<يرجع

0000625وجهالةباطلكلهالصوفيةمذهببأنوفتواهالطرطوشيوسؤال

ليسمنوبينوالسنةبالكتابعاملاعالفامنهمكانمنبينتفصيلنا

00000000000000000625.!...............0005كذلكمنهم

التيوالآياتالأثتبعر<يمضلواذرابتئهممامنعكيفرونقال>:تعالىقوله

للتوكيدلفطةزيادةعلىالكلامالبحثتضمنوقدلذلكبيانبعضفيها

0000000000000000000000000626واللغةالقرآنفيذلكوشواهد

لمذكورالامرببانفيهاالتيوالاية>ا!عصيتأمرى!(:تعالىقوله

0000000000000000628الوجوبيقتضيالامرأنالبحثتضمنوقد
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إيضاحفيهاالتيوالاياتبرأل!(ولابلجتيلاتآحديبنؤمقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000962لذلك

0500000000000000000000063اللحيةإعفاءلزومعلىالقراندلالة

!لثىءعلما!(إلاهووسعلآإلةائذىالدهلهكمبرلما>:تعالىقوله

50000000000000000000000632ذلكبمعنىالتيالاياتوبعض

إيضاحفيهاالتيوالآياتماقدجت(ئبامنعليكنقض>كذلك:تعالىقوله

5000005500000000000000633!شالهنبوتهصحةعلىودلالتهالذلك

لأ034ذلكبمعنىالتيوالآياتلدناذتحرا!<منوقدءالمجك>:تعالىقوله

!لأ!(-قولإلىؤز!مةلييؤميحملفلائهعنهأعرضفن>:تعالىقوله

0000000000000000000055000000000635لذلكالمبينةوالايات

000000000000637أخرىفيهاوجمعهتارةالايةفيالضميرإفرادوجه

الموضحةلآياتونسفا<ينسفهاربىفقللجبالعن!لخثلونك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000637لذلك

القرآنفيغيرهادونفقطيفسفها(>فقل:قولهفيبالفاءالاتيانوجه

000000000638الفاءدونقلفيهيقاللانهيسألونكبعدجاءماكلفي

علىلهاالمشابهةالآياتوبعضفيذرهاقاعاصفصفا<>:تعالىقوله

0000000963إليهالمحتاحوتف!سيرالعربيةالشواهدبعضمعالقولينأحد

فيهاالتيوالاياتالاية(لإلاعوجالداعىيتبعونيوميؤ>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000641لذلكبيان

بيانفيهاالتيوالاياتالآيةلقيوو<للسألوجوهوعنم!!>:تعالىقوله

000000000000000000000000643العربيةالشواهدبعضمعلذلك

والاياتولاهضما<-قولهإلى-لصئهلحتمنيعملومن>:تعالىقوله

00000000644القراءةوأوجهالعربيةالشواهدبعضمعلذلكالموضحة

الآيةوحيه!هوإليكيقضعانقبلمنباقرءانولالق!مل>:تعالىقوله

0000000000000000645الاحاديثبعضمعلذلكالموضحةوالايات

بمعنىالتيوالآياتالاية(فستنرمنءادمإلةولقذعهذنا>:تعالىقوله

000000000000646القولينكلاعلىذلكلمعنىالمشيرةوالاياتذلك
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البحثتضمنوقدفيهاالتفسيرينأحدعلىالآيةفيإسكالعنالجواب

0000000000000000000000648لنسيانوبالخطاقبلنامنعذرعدم

فيخلافعلىالرسلمنالعزمأوليمنليسآدمنعلىالايةدلالة

00000000000000000000000000000000000000000065ذلك

فيهاالتيوالاياتالاية(سجدوالأدموإدقلنا!لم!ة>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000651لذلكبيانزيادة

ولاتضحس<-قولهإلى-ولزوجثفذاعدولكإنلادمفقلنا>:تعالىقوله

وبعضتفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمعبعضهامعنىعلىالايةبعضودلالة

0000000000000000000000000651القراءةوأوجهالعربيةالشواهد

653إلخزوجها،علىالزوجةنفقةوجوبالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ

النظير،مراعاةيسمىماهوالمعنويالبديعمنالايةفيالذيالنوع

000000000000000000000000000000000000000000654إلخ

خلافاالنظيرعنالنظيرقطعيسمىماالايةفيالذيالبديعنوعليس

00000000000000000000000000000000000656ذلكزعملمن

لايبلى!<ومقك-قولهإلى-فميطانإفهفوسولى>:تعالىقوله

الشواهدوبعضإليهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000000000000000000000656العربية

00000000000000000000000000965الايةفيسؤالعنالجواب

ألجنة<ورقمن-قولهإلى-اتهمالهماسو!هافدتفأ->:!الىقو!4

00000000000005000000000000000066لذلكالموضحةوالايات

لماعنهماوانكشفعليهماكانالذيالسترنوعفيالعلمأهلقوال

0000000000000000000000000000000000000662الشجرةذاقا

000000000000000000000000000663الايةفيسؤالعنالجواب

0000000000663العورةستروجوبالايةهذهمنالعلمهلبعضاخذ

معنفيساعربيابحثاذلكتضمنوقدالآيةفيالسوءاتجمعوجه

000000000000000000000000000000000000664عربيةشواهد

لذلكالموضحةوالاياتالاية!<فغوىرئهءادم>وعصئ:تعالىقوله
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00000000000000000000000000666الايةفيالاقوالبعضردمع

0000000668والسلامالصلاةعليهمالانبياءعصمةفيالاصولأهلكلام

00671لذلكالموضحةوالآياتالايةعلإه<فمابرتيآنجبهثم>:تعالىقوله

والآياتعدؤ(لبعضبعضكممسهاجميغااهبطاقال>:تعالىقوله

0000000000000000000000005000000000671لذلكالموضحة

000000000000000000000000000672الايةفيسؤالعنالجواب

الاحاديثمنذلكفيجاءوماالحياتقتلأحكامفيالقرطبيكلام

00000000000000000000000000000000000000672والتفصيل

0550000000677بالاحاديثفيهوتفصيلناالمذكووالموضوعفيكلامنا

0068بمعناهاالتيوالاياتالآيةهدصى(منييأتيحفاما>:تعالىقوله

التيوالاياتضن!<معيشةلهفانذتحرىعنغرضومق>:تعالىقوله

المعيشةفيالعلماءأقوالمعومفهومامنطوقالذلكبيانزيادةفيها

0000000000000000000000000068العربيةالشواهدوبعضالضنك

بيانفيهاالتيوالايات*<عمىالمجمةئوموثخمرر>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000683لذلك

0000000000684العربيةالشواهدبعضمعالايةفيإشكالعنالجواب

686لذلكبيانفيهاالتيوالآياتالايةشرف(منئحزىكذلك>:تعالىقوله

0686ذلكبمعنىالتيوالايات!(نذوأبتىألأخ!ِولعذاب>:تعالىقوله

الصححففىمالينةتاتهمولمزئهجمنئايةصيألجنالولاوقالوا>:تعالىقوله

00000000687الاحاديثبعضمعلذلكبيانفيهاالتيوالآياتلأوك(

فيهاالتيوالاياتالايةقثلهء<منيعذابرقلكفهمئاولو>:تعالىقوله

000000000000000000000688.!.......ف!....لذلكبيانبعض

000688لذلكالموضحةوالاياتنتوا(متربضقرل>:تعالىقوله

والايات!(افتدىومنالشوىالصزرواصححبمقفستعلمون>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000968ذلكبمعنىالتي

000000000000000000000000000000000000196الانبياءسورة

لذلكالموضحةوالاياتالاية<ظلموألذينافجوىوأسروا>:تعالىقوله
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00000000000196إليهالمحتاجوتفسيرإعرابهإلىيحتاجماإعرابمع

الموضحةوالاياتلتمحروأش!تج!و%!(أفتالؤت>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000396القراءةواوجهلذلك

لآياتواهوشاعر(بلافترلهبلأحنماضغثقالوابل>:تعالىقوله

00000396العربيةالشواهدبعضمعالمذكورةدعواهمفيكذبهمالمبينة

الموضحةوالايات!<الأولونأرسلئالةص!ما>ظيأئنا:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000596لذلك

الموضحةوالآياتالايةالوعدفانجينهم<صدقنهمثم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000696لذلك

00796ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةقصضنامنقريةص(كم>:تعالىقوله

والايات<يغملون-قولهإلى-ولداأنحذألرتهقوقالوا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000896لذلكبيانفيهاالتي

عليهعتقابنهملكإنالابأنالايةهذهمنالعلماءبعضاخذ

0000000000000000000000000000000000000000996بالملك

ألظلمين<-قولهإلى--دونهمنإلةإفمئهمبأومن!>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000007ذلكبمعنىالتيوالآيات

الايةرئقا<!انئالأرضولسموتانكفرواائذينأوقىير>:تعالىقوله

بعفمعقرآنيهقرانفمنهاعليهتدلوماذلكفيالعلماهلوأقوال

0000000000000000000000000107القراءةوأوجهالعربيةالشواهد

فيهاالتيالاياتوبعضالايةشئء!ث(صالما>وجلنامن:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000407لذلكبيان

00000000000000000000000607الايةفيسؤالعنالرازيجواب

يمانفيهاالتىوالاياتالايةشقفانخفوخمآ(لسماوجعقنا>:تعالىقوله

00000500000000000000000000000000000000000607لذلك

رو.-ِ!"ءِ.
لموت<ذا!ة-قولهإلى-الخلدقبلكلسرنوماجعلنما>:تعالىقوله

ةاادحذفعلىالكلامالبحثوفيلذلكبيانفيهاالتيوالآيات

0000000000000000000000807العربيةالشواهدبعضمعالاستفهام
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ط
ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةبالمثروألحترفتنة<وسلوكم>:تعالىقوله

............................العربيةالشواهدبعضمع

قولهإلى-إلاهزوايهخذونلفإت!فروالذيناثؤوإذا>:تعالىقوله

العربية.الشواهدبعضمعلذلكبيانفيهاالتيوالاياتئحؤن<

احدصحةعلىالقرآنيةوالقرينةمن!حل<اقيدنسنخلق>:تعالىقوله

..........القرآنمنمنهماواحدلدريشهدوماالايةفيالقولين

افار(وجوههمعنلايكفونحينكفرواالذينلولجلم):تعالىقوله

.........بلاغيبحثالكلاموفيلذلكالموضحةوالآياتالآية

.>فلالتمتتعجلون<:قولهمععجلمنالانسانخلقبينالجمعوجه

الموضحةوالاياتالآيةقتلث<منبرسلاستغزئولقد>:تعالىقوله

.............................ـ.000000.0005لذلك

والاياتالايةألزخن(والنهارمنباليليكؤ!ممنقل>:تعالىقوله

معإيضاحزيادةفيهاالتيوالآياتالقولينكلاعلىلمعناهاالمشابهة

...............................العربيةالشواهدبعض

يفححون<-قولهإلى-مندودا!نعهمءالهةلهمأم>:تعالىقوله

............العربيةالشواهدبعضمعلذلكالموضحةوالايات

ذلكبمعنىالتيوالاياتالآية!عناهؤلاءوءاباءهم<بل):تعالىقوله

اهلواقوال(أطرافهآمننعقصهالازضنئانأقأفلايرون>:تعالىقوله

....................قرآنمنهـالهيشهدوماذلكفيالعلم

!(حسبيئ-قولهإلى-لقيمةليومالقسطالموارينونضح>:تعالىقوله

الشواهدبعضمعإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

........................................العربية

..ذلكوشواهدإليهالمضافمنالتانيثالمضافاكتسابفيمبحث

...............................الايةفيالقراءةاوجه

.هذلكبمعنىالتيوالاياتالايةوهذاتجرمبارذ(نزقة<>:تعالىقوله

.....005وتفسيرهاقبل(منرشدهإبرهيمولقدءانتنا!):تعالىقوله

التيوالاياتقعلين(!عخإننصرواءالهتكموحرقوقالوا>:تعالىقولى
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000000000000000000000000000000000000734ذلكبمعنى

الايةالاخسريف<-قولهإلى-بر،وسبماقفنايخناركوني>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000735ذلكبمعنىالتيوالآيات

000737لذلكبيانفيهاالتىوالاياتالآيةولوطا<ويخشه>:تعالىقوله

ذلكبمعنىالتيوالاياتنافلا(ويعقوبإشحق3ووهتناله>:تعالىقوله

0000000000973العربيةالشواهدوبعضتفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمع

*<عندين-قولهإلى-بأمرنايفدو%أيمةولسهم>:تعالىقوله

000000000000000000000000074لذلكإيضاجفيهاالتيوالايات

للخب*<من-قولهإلى-محماوعلماولوطاءائينه>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000742لذلكالموضحةوالايات

فأغرقنهم-قولهإلى-ل!فاسبجظصقثلمنونوحاإدبصفادى>:تعالىقوله

00000000000000000000000744لذلكالموضحةوالاياتأخعين(

حكماوبملمأ<-قولهإلى-لحزلقفىإديححمانوبا!دوشليم>:تعالىقوله

0000000000000745الايةفيالقولينأحدعلىالدالةالقرآنيةوالقرائن

005000000000000000000000000000746الايةبهذهتتعلقمسائل

أصابسليمانوأنباجتهادحكماأنهمامنذكرناما:الاولىالمسألة

أخذاللتينالمرأتينقصةالبحثوفيمنهمامثلهبوقوعالسنةجاءت

0000000000000000000746غيرهاأخربدوقصةإحداهماابنالذئب

000000974ذكرنامابمثلفسرهاأنهالايةفيالحسنعنالبخاريرواية

منأدلةعليهدلتالشرعيةالاحكامفيالاجتهاد:الثانيةالمسألة

000974الاجتهادفيمعاذحديثعلىالكلامالبحثوفيوالسنةالكتاب

ذكرالبحثوفيأنواعالشرععليهدلالذيالاجتهاد:الئالئةالمسألة

00000000000000753وأركانهأقسامهوذكرالفارقونفيالمناطتنقيح

00000756أقسامهوذكروأركانهتعريفهالبحثوفيالقياس:الثانيالنوع

000000000000000758.ـ0.............العلةقياسعلىالكلام

000000000000000000000000000000000000758الدلالةقياس

0000000000000000000000000000000000000076الشبهقياس
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00000000000000000000000000000763.ـ0000050الطردقيالس

والقوادحالعلةمسالكذكرالبحثوفيالاصولفنفيموضحالقيالس

00000000000000000000000000000000000763تفصيلغيرمن

بيإلىعمررسالةعلىالكلامفيالقيمابنللعلامةجدانفيسكلام

00000000000000765والسنةالكتابمنالقيالسأدلةفيهوضحموسى

0000000000000000000000976القرآنفيالعلةقيالسمنأمثلةذكر

000000000000000000000000774القرآنفيالدلالةقيالسمنمثلة

0000000000000000000775الشبهبقيالسالمبطليناستدلالمنمثلة

لم/771...................صحيحةشبهقياساتكلهاالامثالجميع

000000000000000000000000777الشبهقيالسنوعمنالرؤياتعبير

0000000977التعليلعلىدالةالقرانفيجاءتالتيالحروفبعضذكر

0000000078السنةفيالتعليلعلىالدالةوالاوصافالحروفبعضذكر

0000000000000000000000000000781!ييهالنبيقالسهاأقيسةذكر

ولم!لمجرحياتهفيالفقهمسائلفيالصحابةاجتهادفي:الرابعةالمسألة

المسائلمنكثيرةأمثلةالبحثتضمنوقدنكيرغيرمنوفاتهينكروبعد

00000000000000000782!يووفاتهوبعدحياتهقيفيهااجتهدواالتي

،القياسمنععلىالدالةالادلةمنجملذكرفي:الخامسةالمسألة

منكثيزاالظاهريةإنكارالبحثتضمنوقدبها،الظاهريةوتمسك

بأنواحتجاجهمذلكفيتشنيعمعالفقهفيالائمةقيالسنواع

0000000000000000000000000000197عفوفهوعنهاللهسكتما

منبهاالعملتركالتيالنبويةالاحاديثمنكثيرةأمثلةالظاهريةذكر

000000000000000000000000000000000000308القيالسأجل

0000000000000000608القيالسمنععلىالظاهريةلةادمنكثيرةمثلة

فيهاوقعالتيالقياسمسألةفيالمقامتحقيقفي:السادسةالمسألة

صحيحا،ومنهفاسدامنهأنالبحثهذاتضمنوقدالشديد،الاختلاف

0000500000808الأمربحقيقةالظاهريةمعرفةعدمعلىتدلأمثلةوذكر

بعضإبطالالبحثوفي،الخلقلصالحالاحكاميشرعاللهأنبيان
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000000000000000000000000050000000813الكلامأهلأقوال

منعبينالوسطالصحيحالمذهبإيضاحفيالقيمابنالعلامةكلام

0000000000000000000000000814فيهغلامنوبينمطلقاالقياس

الحقطرقمنطريفانفسهاعلىسدتالثلاثالفرقمنكلاإن:قوله

وبعض،الظاهريةفيهأصابمابعضالبحثتضمنوقد،إلخ

000000000000000000000000000000000000816فيهأخطئواما

00000000000000000000000000000000818الاستص!حابأقسام

،المعاملاتبعكسالصحةدليليقومحتىالبطلاتنالعباداتفيالأصل

0000818والصحيحمنهاالباطلوبيانالشروطاحكامالبحثتضمنوقد

فييتفاوتونالناسولكنالاحكامجميععلىدالةالنصوصانبيان

00822فهمهافيالناسبعضاخطأمسائلالبحثتضمنوقدمنها،الفهم

بسببالمجتهدينالأئمةعلىالظاهريةتشنيعفي:السابعةالمسألة

البحثوفي،النصوظاهرللصوابأقربالأئمةأتنمعاجتهادهم

0000000000000000000000000000000826الأدلةمعلذلكأمثلة

نأعلىالظاهريةبهااستدلالتيالاحاديثبموجبنقولأنا:اعلم

000000000000000000000835إلخعفو،فهوالشارععنهسكتما

فيهالقدحوسميباطلفهوالنصالقياسخالفإذا:الثامنةالمسألة

00000000000000000000000000836الاعتبارفاسدالنصبمخالفة

ودليل،القياسعلىالاحادأخباريقدم-اللهرحمه-مالكاأنالتحقيق

00000000000000000000000000000000000000000836ذلك

فيهحكمالذيالحرثتعيينفيالعلماهلأقوالفي:التاسعةالمسألة

00000000000000000000000000000000000837وسليمانداود

التيوالحرثالغعممسألةفيالعلمأهلأقوالفي:العاشرةالمسألة

000000000000000000000000837شرعنافيحكمهامافيهاحكما

ذلكبمعنىالتىوالاياتالآية>وسضناءدا!داتجبال<:تعالىقوله

00000000000000000000000000000084إليهيحتاجماتفسيرمع

ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةلم<لو!يصئعةوعلته>:تعالىقوله
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000000000000000841العربيةالشواهدوبعضإليهالمحتاجتفسيرمع

ذلكلمعنىالمشابهةالاياتوبعض*<سدونأنتم>فهل:تعالىقوله

000000000000843الآيةفيالةراءةوأوجه،العربيةالشواهدبعضمع

وقد،ذلكبمعنىالتيوالاياتالاية(عاصفةولسلتفنألرج>:تعالىقوله

844العربيةالشواهدبعضمعالايةفيإشكالينعنالجوابالبحثتضمن

لذلكالمبينةوالاياتالايةلإ(يغوصحونمنا!يظينومف>:تعالىقوله

000000000000000000000846العربيةالشواهدبعضمعجهاتمن

إيضاجفيهاالتيوالاياتالايةرله،<إذنادى!وأيو%>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000848لذلك

000000000984للهلاتةاهمتصرفالناسلاعقلالوصيةإنقالمنقول

0000000000000000000000984الكريمةالايةفيسؤالعنالجواب

والاياتآلمؤمعرن(-قولهإلى-علإذذهبالنونوذا>:تعالىقوله

العربية،الشواهدوبعض،تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

0000853الايةفيإشكالينعنالجوابالبحثتضمنوقدالةراءةوأوجه

إيضاجفيهاالتيوالاياتالايةؤحدص(أمةءأمتكمهدن>:تعالىقوله

00000861تفسيرهإلىالمحتاجوتفسير،العربيةلشواهدبعضمعلذلك

000500863لذلكالموضحةوالاياتالايةفيهازلمحير<لهم>:تعالىقوله

التىوالاياتالايةالحغ(!الهمسبقتفيأإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000500000000864ذلكبمعنى

864ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةالمتن!ه(>وتخلفنهم:تعالىقوله

الاياتوبعض،لل!تت(السجلبهطىالسمانطوىيوم>:تعالىقوله

0865الايةفيالقراءةوأوجه،لتفسيرهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحة

الموضحةوالاياتالايةالذكر(بعدالزبورمنولنذتثنافى>:تعالىقوله

000000866القراءةوجهوإليهالمحتاجتفسيرمعالقولينكلاعلىلذلك

التيالاياتوبعض*<عنديفلقوملببغاهذافإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000868ذلكبمعنى

الموضحةوالايات!<للفلميئأزسلئلثإلارحمةومآ>:تعالىقوله
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868

بمعنىالتيوالايات.الآية0سوا!ط!فىفقل.ءاذنت!متولوا.فإن

000000000000000000000000000000000050986

الموضحةوالاياتالآيةلقول(ألجفرمفإسبلم

00000000000000000000087

0087ذلكلمعنىالمشابهة.والاياتالايةاض!.بالحق(رب.قل

>تمت(
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000000000000000000000000000000005الكه!سوره

0000000000000000000000000000000257مريمسوره

00000000000000000000000000000000994طهسوره

000000000000000000000000000000196الأنبياءسوره

0000000000000000000873الرابعللجزءالتفصيليالفهرس





لثسنممطيأاممننممد@الع@مةآألنممخثاا

(1)

لمحئثاص@عا

فألشأأ@لاأ البيانأضواء @م2ء

@ىص".لم

بالقرآنالقرآنإيضاحفي

تأليف

لشنقيطىآلمجتارتجكيئأبنعطلإم!فدالعلامةال!ثسيخا

إشزف

نتن

الخامسالمجلد

المؤمنون-الحج

@قفما

نحيزلةال@اجيمالمحريزاعبدبننشيامؤسلسة

قأبئالخ!لأبم%

لبثر-آلززسع



ل!:.ألرضأ!
1101صص



الرخمفجمالربخ!إدنه

الحجيسورة

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



لحج[ةسور

الر!جمالربخ!ابئه/

زئزلةإ%رلبماتقواافاسيايها>:تعالىتوله*

عمامرضثة!لتذفرترونيايومرلاخ،عذخ!أالئماعة

هموماسبهرئالناسوبنيخملهاحضلذاتكلوتضعأرضعت

هأكا؟يم<شديداللهعذابولبهنبسبهري

جلبتقواهالناسالكريمةالسورةهذهأولفيوعلاجلأمر

شيءالساعةزلزلةأنلهموبين،نهيهواجتناب،امرهبامتثالوعلا

الحواملبسببهوتضعأولادها،عنالمراضعبسببهتذهل،عظيم

سكارىكأنهمفيهيرونالناسنو،والفزعالهولشدةمنأحمالها،

عذابهولكنالخمر،شربمنبسكارىهموما،الخوفشدةمن

شديد.

كثيرةمواضعفيذكره،بالتقوىالامرمنهناتعالىذكرهوما

لذيتقوارلبهملتاسيايها>:النساءسورةاولفيكقوله،كتابهمنجدا

والأرحائم(بهءلوندشايأللهتقوا>و:قولهالىو!ؤ<نقسمنخلمكل

تجدا.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية

فيبينهزلزلتها،وعظم،الساعةأهوالشدةمنهنابينهوما

وأخرجتأ!ماأزلزاالاآلارضزلزلتإذا>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

new
Highlight

new
Highlight



لبياناءاضوأ6

وقوله<أنج!عأخبارهاتحدثيؤمتذ)في،لهامالالنممنوقالرنجأ،ثقالهاالأرض

إذا>:تعالىوقوله<الفخنجؤحدةبهةفدكناوتجبالالارخمىوحملت>:تعالى

تزجفيوم>:تعالىوقوله<أد*بملمجساالجبالودست!بينجرجاالارضرجت

.أتجأير(<خشعة/أتصحرهاأ6؟يمواجفةيومعؤقلولب!*نيلحلرادفةتتبعهايصفي(ألراجقة

غيرإلى<بغةلاتاتي!إلالأرضىولسنؤتفيثقلت>.تعالىوقوله

الساعة.هولعظمعلىالدالةالاياتمنذلك

فيماأوضحناقد<ئقوارلبهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،العربيةبشواهدهالتقوىمعنىمضى

عنالشيءزليل)1(ومضاعفة،والإزعاجالتحريكشدة:والزلزلة

الارضلان؛موضعهعنوتزحزحهانحرافهتكرير:أي،ومركزهمقره

قوية.زلزلةعليهاشيءكلتزلزلشديدةحركةحركتإذا

عائدوالضميرتدفا<،>بمنصوبترو!ا<يوم>:وقوله

بأبصارهم،الأشياءزلزلةيرونلأنهم؛بصرية:والروية،الزلزلةإلى

العلمية.(""رأىمنإنها:وقيل،الظاهرهووهذا

الزلزلة،تلكبسيب:ي<مرضعة!لتذهل>:وقوله

رواحةبناللهعيدقولومنه،دهشةمعالأمرعنالذهاب:والذهول

عنه:اللهرضي

حليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربا

عنذهل:وقيل.عنهاشتغلالامر:عنذهل:قطربوقال

ذلك،نحوأومرض،أوهممن،شاغللطروعنهغفلالامر:

ذكرنا.ماإلىراجعةالاقوالوبقيةواحد،والمعنى

الاصل.فيكذا)1(



الحجسورة

ووجه،ولدهاترضعأنثىكل:أيمرضعهِ<يل>:وقوله

العربيةعلمفيتقررماهو"مرضع":يقلولم(،>مرضعة:قوله

التاء،لحقهاالفعلبهاأريدنبالاناثالمختصةالأوصافأنمن

أنهاتريدمرضعهي:قلتفانالتاء،منجردتالنسببهاأريدوإن

القيس:امرىءكقول،التاءمنجردته،رضاعذات

مغيلتمائمذيعنفألهيتهاومرضعقدطرقتحبلى/فمثلك

تلقم:أي،الرضاعتمعلأنهابمعنىمرضعةهي:قلتوان

قوله:ومنهبالتاء،مرصعةهي:قلت،الثديالولد

القصدعنالضلالهذايطنهالنيوضيعتأخرىأولادكمرضعة

بقوله:لهأشاركما

نصاللفظلأناستغنىتاءعنيخصبالانثىالصفاتمنوما

ولدطفلامرضعةغدتكذيزدالتاءيعنيالفعلمعنىوحيث

"مرضعة"الصبيأمأنمن:الكوفيينالنحاةبعضزعمهوما

قاله،باطلهاء،بلا"مرضع":للارضاعوالمستاجرةبالتاء،

أولادكمرضعة:بقولهعليهواستدل."البحر"فيحيانأبو

.الأملغيرالتاءأثبتفقد.البيت...أخرى

يحتاجلابالأنثىالمختصالوصفإنأيضا:الكوفيينوقول

والانثى،الذكربينالفرقمنهاالمرادلأنالتاء؛لىفيه

مشاركةلعدم؛فرقإلىيحتاجلابالأنثىالمختصوالوصف

أيضا"البحر"فيحيانأبوقاله،أيضامردود،فيهلهاالذكر

ذلكفيوالاظهر.وطالقة،وحائضة،مرضعة:العرببقولمستدلا

جردالنسبةأريدوانبالتاء،جيءالفعلأريدنأنهمن:قدمناماهو



لبيانااءضوأ

الاعشى:قولالمذكورللمعنىالتاءمجيءومنالتاء،من

وظارقهغادالناسأموركذاكظالقهفإنكبينيأجارتنا

لم:قلتفإن:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

الإرضاعحالفيهيالتيالمرضعة:قلت؟مرضعدونمرضعة:قيل

تباشرلموان،ترضعأنشأنهاالتي:والمرضع،الصبيثديهاملقمة

ذلكأنعلى/ليدل،مرضعة:فقيل،بهوصفهاحالفيالإرضاع8

فيه؛عننزعتهثديهاالرضيعألقمتوقد،هذهبهفوجئتإذاالهول

الدهشة.منيلحقهالما

والعائد،موصولة:ماأنالظاهر<أرضعتعما>:تعالىوقوله

:"الخلاصة"فيقولهحدعلى،أرضعته:أي،محذوف

منجلي*كثيرعندهموالحذف!!

يهبنرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

عنمرضعةكلتذهل:أي،مصدريةهي:العلماءبعضوقال

إرضاعها.

تعديموصولةكونهاويقوي"البحر":فيحيانأبوقال

المصدر.إلىلا>خلها<:قولهفيبهالمفعولإلى"وضع"

صاحبةكل:ي<خملهاحضلذات-وتفحع>:وقوله

كانما:بالفتحوالحمل.والهولالفزعشدةمنجنينهاتضعحمل

ثمر.منشجرةرأسعلىأو،جنبنمنبطنفي

رآهممنيشبههم:أي،سكرانجمع<سبهرىالناس>وتري

ولبهن>الشرابمنبسبهرى<وماهم>الفزعشدةمن،بالسكارى

يشبههمرآهممنصيرالذيهومنهوالخوف(و!نيئمشديداددهعذاب
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عقليذهبكما،الخوفشدةمنعقولهملذهاببالسكارى،

.الشرابمنالسكران

(بسكرىهموماسكرىالناس>وترى:والكسائيحمزةوقرأ

بفتح"فعلى"وزنعلى،الحرفينفيالكافوسكون،السينبفتح

الكافوفتح،السينبضم(>سبهرى:الباقونوقرأه.فسكون

على"سكران"جمعوكلاهماأيضا،الحرفينفيألفبعدها

فكسر،بفتح"سكر"جمعفسكونبفتح)سكرى(إن:وقيل.التحقيق

عليأبوقاله"الزمنى"،علىالزمنيجمعكما،السكرانبمعنى

)سكرى(إن:وقيل."البحر"فيحيانأبوعنهنقلهكما،الفارسي

.صوابغيروهومفرد،

يسمىالمعدومأنعلىالكريمةالايةبهذهالمعتزلةواستدلال/

قبلعدمهاحالفيشيءبانهاالساعةزلزلةوصفلأنهشيئا؟

هنا.إعادتهعنفأغنى،مريمسورةفيردهوجهبيناقدوجودها

مسالة

هيهلهنا،المذكورةالزلزلةهذهوقتفيالعلماءاختلف

هيأو،القيامةعرصاتإلىنشورهميومقبورهممنالناسقيامبعد

القبور؟منالناسقيامقبلالأرضزلزلةعنعبارة

عمراخرفيكائنةالزلزلةهذه:العلمأهلمنجماعةفقالت

علقمة،:القولبهذاقالوممن،الساعةأحوالوأول،الدنيا

منالقولوهذا.جريجوابن،عميربنوعبيد،وإبراهيم،والشعبي

النقل،منيؤيدهمايثبتلمولكنهالنطر،منوجهلهالمعنىحيث

الآخر.القولوهو؛خلافهيؤيدالنقلمنالثابتبل



لبياناءاأضو01

انهإلا،بذلكجاءمرفوعحديثالقولبهذاقالمنوحجة

به.الاحتجاجيجوزلاضعيف

01

الزلزلةإن:قالمندليلمبيناتفسيرهفيالطبريجريرابنقال

حدثنا:قالكريببوحدثما.القيامةيومقبلالدلياآخرفيالمذكورة

المدني،رافعبنإسماعيلعن،المحاربيمحمدبنالرحمنعبد

كعببنمحمدعنالانصار،منرجلعنزياد،ابيبنيزيدعن

قال:قالهريرةأبيعن،الانصارمنرجلعن،القرظي

حلقوالارضالسمواتخلقمناللهفرغ"لماع!يو:اللهرسول

إلىببصرهشاخصفيهعلىواضعهفهو،إسرافيلفأعطىالصور،

الصور؟وما،اللهرسوليا:هريرةأبوقال.يؤمرمتىينظرالسماء

ثلاثفيهينمخعظيمقرن:قالهو؟وكيف:قال،قرن:قال

والثالثة:.الصعقنفخة:/والثانية،الفزعنفخة:الاولى،نفخات

بالنفخةإسرافيلوجلعزاللهيأمر،العالمينلربالقيامنفخة

منإلاوالارضالسمواتأهلفتفزع،الفزعنفخةانفخ:الاولى

الله:يقولالتيوهييفتر،فلاويطولهافيديمهااللهويأمره،اللهشاء

الجبالاللهفيسيرالأهبمأ(فواقمنلهاماوصدةإ،صتحههؤلآءينظروما>

يوم>:اللهيقولالتيوهيرخا،بأهلهاالارضوترجسرابا،فتكون

الارضفتكون)في(أ<واجفةيومبزا!تنحأقلولبلرادفةتتنعها)63بمالراجفةتزجف

كالقنديلأوبأهلها،تكفأالامواجتضربها،البحرفيالموبقةكالسفينة

فتذهلظهرها،علىالناسفتميد،الارواحترججه،بالعرشالمعلق

هاربةالشياطينوتطير،الولدانوتشيب،الحواملهـتع!حع"المرايي

ويوليوجوهها،فتضرب،الملائكةفتلقاهاالاقطار،تأتيحتى

>لوم:اللهيقولالذيوهوبعضا،بعضهمينادي،مدبرينالناس
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مقله!اآللهيضللومنعاصممنللهمنلكممامذجمتلنتولونيومأد!أألتناد

قطرإلىقطرمنالارضتصدعتإذ،ذلكعلىهمفبينما(ها،أ!لح

ثم،بهأعلماللهماالكربمنلذلكوأخذهمعظيما،أمرأ!رأوا

وخسفشمسها،خسفتثم،كالمهلهيفإذاالسماء،إلىنظروا

!:اللهرسولقال،عنهمكشطتثمنجومها،وانتثرتقمرها،

استثنىفمن:هريرةأبوفقال،ذلكمنبشيءيعلمونلاوالأموات

<؟اسهدفماءمنإلاالازضفيومنالسمؤتفيمن>ففرخ:يقولحينالله

أحياءأولئكالاحياء،إلىالفزعيصلوانماالشهداء،أولئك.قال

وهو،وأمنهم،اليومذلكفزعاللهوقاهم،يرزقونربهمعمد

الئاس>يائها:يقولالذيوهو،خلقهشرارعلىيبعته،اللهعداب

قوله:إلى.(..)!!عظيوشفءالساعةزلزلةإبررلبماققوا

منه.انتهى)!ا<شديدادلهعذابولبهن>

جريروابن.ترىكماالمذكورالإسنادضعفيحفىولا

عنرويوقد:نصهماقالالمذكورالإسناديسوقأنقبلاللهرحمه

11حدثناماوذلكنظر،إسنادهفيخبرهؤلاءقال/مابنحو!والنبي

انفا.عنهسقناهكماالإسناد،أخرإلىكريبأبو

الإمامأوردوقد:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

روايةمنالصور،حديثفيذلكقالمنمستندجريرابنجعفرأبو

الأنصار،منرجلعنزياد،أبيبنيزيدعن،رافعبنإسماعيل

قال:قال،هريرةأبيعن،رجلعن،القرظيكعببنمحمدعن

هدا:قالثم،بطولهذكرناهمانحوالحديثساقثم!،اللهرسول

واحدوغير،حاتمأبيوابن،جريروابن،الطبرانيرواهقدالحديث

يومقبلكائنةالزلزلةهذهأنعلىدلأنهمنهوالغرض.جدامطولا
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الساعة،أشراط:يقالكمامنها،لقربهاا!ساعةإلىأضيفتالقيامة

الإسنادضعفعلمتوقد.منهانتهى.أعلموالله،ذلكونحو

.المذكور

المذكورةالزلزلةبأن:القائلينالاخرالقولأهلحجةماو

عنالصحيحفيثبتمافهيالقبور،منالبعثبعدالقيامةيومكائنة

الصوابهوالقولهذاأنتعلموبذلك.بذلكتصريحهمنع!ي!النبي

يخفى.لاكما

12

بابفيالتفسيرفي"صحيحه"فياللهرحمهالبخاريقال

أبي،حدثنا،حفصبنعمرحدثنا<:سبهريالناس>وتري:قوله

:قال،الخدريسعيدأبيعن،صالحبوحدثنا،الاعمثرحدثنا

لبيك:فيقول،ادميا:القيامةيوموجلعزالله"يقول:!يالهالنبيقال

ذريتكمنتخرجأنيامركاللهإن:بصوتفينادي،وسعديكربنا

ألفكلمن:قالالنار؟بعثوما،ربيا:قالالنار،إلىبعتا

حملها،الحاملتضعفحينئذ،وتسعينوتسعةتسعمائة-قالأراه-

عذابولكن،بسكارىهموما،سكارىالناسوترى،الوليدويشيب

وجوههم،تغيرتحتى،الناسعلىذلكفشق.شديدالله/

وتسعين،وتسعةتسعمائةومأجوجيأجوجمن:!والنبيفقال

جنبفيالسوداءكالشعرةالناسفينتمو،واحدومنكم

الاسود،الثورجنبفيالبيضاءكالشعرةأو،الابيضالثور

أهلثلث:قالثمفكبرنا،الجنةأهلربعتكونواأنلارجوواني

أسامة،أبووقال.فكبرنا"،الجنةأهلشطر:قالثمفكبرنا،الجنة

كلمن:قال<لمجسبهريهموماسكريالناس>ؤدري:الاعمثزعن

يونس،بنوعيسىجرير،وقال.وتسعينوتسعةتسعمائةألف
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"صحيحمنانتهى<.بسكرىهموما>سكرى:معاويةبوو

."البحاري

الحاملفيهتضعالذيالوقتبأن!والنبيتصريحوفيه

القيامة،يومهو:بسكارىهموما،سكارىالناسوترىحملها،

الدنيا.اخرلا

.بابفيالرقاق:كتابفيأيضا"صحيحه"فيالبخاريوقال

جرير،حدثنا،موسىبنيوسفحدثني:عظيمشيءالساعةزلزلةإن

الله:"يقول:قالسعيدأبيعن،صالحأبيعنالاعمش،عن

:يقول:قال،يديكفيلخيرو،وسعديكلبيك:فيقولادم،يا

تسعمائةألفكلمن:قالالنار؟بعثوما:قال.الناربعثأخرج

حملذاتكلوتضعالصغير،يشيبحينفذلك،وتسعينوتسعة

اللهعذابولكن؛بسكرىهموما،سكرىالناسوترىحملها،

الرجل؟ذلكأينااللهرسوليافقالوا:عليهمذلكفاشتدشديد.

:قالثم،رجلومنكمألفا،ومأجوجيأجوجمنفإنأبشروا،:قال

اللهفحمدنا،الجنةأهلثلثتكونواأنلأطمعإنيبيدهنفسيوالذي

أهلشطرتكونواأنلأطمعإنيبيدهنفسيوالذي:قالثموكبرنا،

الثورجلدفيالبيضاءالشعرةكمثلالاممفيمثلكمإن،الجنة

علىودلالته.منهانتهىالحمار"ذراعفيكالرقمةأو،الاسود

.ظاهرةالمقصود

31فيالخلقبدء:كتابفي"صحيحه"فيأيضاالبخاري/وقال

القر%لنن(دبعنويئسلونك>:تعالىاللهقولبابفيالانبياءأحاديث

أسامة،أبوحدثنانصر،بنإسحاقحدثنا:إأيأ((>سبحا:قولهإلى

اللهرضيالخدريسعيدأبيعن،صالحأبوحدثنا،الأعمشعن
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لبيك،:فيقول،ادميا:تعالىالله"يقول:قالع!يوالنبيعن،عنه

وما:قالالنار،بعبأخرج:فيقول،يديكفيوالخير،وسعديك

وتسعين،وتسعةتسعمائةألفكلمن:قالالنار؟بعث

الناسوترىحملها،حملذاتكلوتضعالصغير،يشيبفعنده

اخرإلى.".شديد.اللهعذابولكنبسكارىهموما،سكارى

.تقدممانحوالحديث

كتاباخرفي:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

أهلنصفالامةهذهكونبيان:بابفي-الهمزةبكسرة-الايمان

عنجرير،حدثنا،العبسيشيبةأبيبنعثمانحدثنا:الجنة

قال:قالسعيد،أبيعن،صالحأبيعن،الاعمش

لبيك،:فيقول،ادميا:وجلعزالله"يقولع!يو:اللهرسول

:قالالنار،بعبأخرج:يقول:قال،يديكفيوالخير،وسعديك

:قال،وتسعينوتسعةتسعمائةألفكلمن:قالالنار؟بعبوما

وترىحملها،حملذاتكلوتضعالصغير،يشيبحينفذلك

اخرإلىشديد"اللهعذابولكنبسكارىهموما،سكارىالناس

.تقدممانحوالحديث

رأيت،كماالشيخانعليهاتفقالذيهذاسعيدأبيفحديث

حملذاتكلفيهتضعالذيالوقتبأن!يمالنبيمنالتصريحفيه

القبورمنالقيامبعدبسكارىهموما،سكارىالناسوترىحملها،

.النزاعمحلفيصريحصحيحنصوذلك،ترىكما

القبورمنالقيامبعدلانه؛إشكالفيهالنصهذا:قيلفإن

حتى،ترضعولا،الفزعمنحملهاتضعحتى،الإناثتحمللا

أرضعت.عماتذهل
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وجهين:منذلكعنفالجواب/

حاملاماتتمنأنمن،العلمأهلبعضذكرهماهو:الاول

ماتتومن،والفزعالهولشدةمنحملهافتضعحاملا،تبعث

دليل.إلىيحتاجهذاولكن،كذلكبعثتمرضعة

تعالى:كقوله،الهولشدةعنكنايةذلكأن:الثانيالوجه

العربيةاللغةأساليبمنذلكومثل<بملودبامحعل>لوما

المعروفة.

تنبيه

ذكرناالتيالصحيحةالأحاديثعليهدلتالذيهذاأناعلم

بعدالمذكورةالزلزلةكانتإذا:يقالأنوهو،سؤالعليهيردبعضها

معناها؟فماالقبور،منالقيام

لان؛والفزع،والهول،الخوفشدةمعناهاأن:والجواب

يومبالمسلمينوقعفيماتعالىقولهبدليلزلزالا،يسمىذلك

زاغتولأذمنكتمأشفلومنفؤقكممنجآءوعإذ>:الخوفمنالاحزاب

آشلىهنالك!يمالظنوناباللهوتظنونألضاجرالقلوبولبغتلأبضير

،وخوففزعزلزالوهو:أيأ!ماإ(شديدازلزالاوزلزلواالمؤمنون

اتقوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله،الارضحركةزلزاللا

الهولعظمأنعلىيدلعظيو؟بئلح<تىلساعةزلزلةإ%رل!م

في،الصالحبالعملالهوللذلكللاستعدادواضحموجبالقيامةيوم

المشددة"إن"أنمنمراراقدمنالما؛الإمكانتعذرقبلالدنيادار

الإيماءمسلكفيالاصولقيتقرركما،التعليلعلىتدلالمكسورة

أهوالاأمامكملأن؛اللهاتقوا:أي،والظاهرالنصومسلك،والتنبيه

وعلا.جلبتقواهإلامنهانجاةلا،عظيمة

14
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لهغيرعلماللهفىمجدلمنلناسومن>:تعالىقوله*

يضل!فانهنولاهأنه-منعلئهكنب*مردكصشئطن!لوشبع/15

.!<السعيرعذابإلىويهديه

بعضاالناسمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ماإليهينسببأناللهفييخاصم:أيعلم،بغيراللهفييجادل

:ويقولوالشركاء،الأولادلهيدعيكالذي،وكمالهبجلالهيليقلا

العظاماللهيحييأنيمكنلا:ويقول،الأولينأساطيرالقرانإن

بنجهلوأبي،وائلبنوالعاص،الحارثبنكالنضر،الرميم

الجدالذلكاللهفيجادلواالذينمكةكفارمنوأمثالهم،هشام

اللهفيجدالهمومع،نقليولا،عقليعلممنمستندبغيرالباطل

منطاغعات:أيمريد،شيطانكليتبعونالباطلالجدالذلك

قدركتابةعليهاللهكتب:أي<لجه>كنبوالجنالانسشياطين

للشيطان:أي،لهولياصارمنكل:أي(لولاهمن>أنووقضاء

طريقوعنالنار،إلىالجنةطريقعنيضلهفإنهالمذكور،المريد

الشديدةالنار:أيالسعير،عذابإلىويهديهالكفر،إلىالايمان

.الوقود

الجهالبعضأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

منمستندبغيرفيهيخاصم:أي،علمبغيراللهفييجادلكالكفار

الكريمة:السورةهذهفيكقوله،الموضعهذاغيرفيبينه،علم

عطفهءثاقأنيآمنرولاكتفههيولابغترعلىاللهفىنحدلمنألناسومن>
!خ"صشممي!ط.-

منلناسومن>:لقمانفيتعالىوقوله،الاية<اللهسبيلعنليضل

أنزلمااتبعوالهمقيلوإذاأصه؟بممنيرولاكئابولاهدىبغيرعقمللهفيجدل

new
Highlight
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عذابإلىيدعوهمالشتطن!انأوبلوءابآءناعلتهوجذنامانتبعبلقالواالله

يدعوهت!إلىالشتطن!انأوبلو>:هذهلقمانأيةفيفقولهلإبئبم(السعير

فانهنولاهمنأنإعلته>كنب:الحجفيكقوله*<،السعيرعذاب

قوله:هيالتيالكريمةالايةوهذه*<السعيرعذابإكيفسلهوتهديه

61منتضمنتهفيمايدخل،الايةلهغيرعلم<الئهفىمجدلمنافاس/ومن>

المتبعين،الحقعنالمعرضين،والصلالالبدعأهلوالذمالوعيد

ويتبعون،المبينالحقمنرسولهعلىاللهأنزلمايتركون،للباظل

مابقدروالاراء،والاهواءالبدعإلىالدعاةالصلالةروساءأقوال

.الاسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةلان؛ذلكمنفعلوا

قولهعلمبغيراللهفيالكفارمجادلةعلىالدالةالاياتومن

!ممبينخصحيمهوفإذانطفةمنخلقتهاناالالنسنيروقص>:تعالى

فيوقوله<أصفيجرميموِهيانعطئميئمنقالطق!ودنمىمثلألناوضحرب

وقولهلابئبم(فبينخصيمهوفإذافظبهمنقيسداخلس>:النحلأول

وقوله،الاية(الحقبهليدح!وابالنطلكؤواينا!ئحدل>:تعالى

عندداحضةجمنهمل!راستجيمبمابعدمنلمحهفييحاصنلذينو>:تعالى

ءإِلهتنا>:تعالىوقوله<ل!!نجشديهعذالبولهمغضمبوعلتهتمربهم

تعالى:وقوله<بينجخصمونقؤئمهمضبلجدلأالألكضربوهماهوأمخلأ

إ،1هدإنلذينكفرواايقوليجدلونكجابموكإذاحتي+بهأيؤضمنو!.اية-يرووإن>

وعلاجلاللهذكرهوما،كثيرةذلكبمثلوالاياتيجغ<ق!ؤلينأشطير

فان،الشيطانتولىمنأنوقضىقدرأنهمنالكريمةالايةهذهفي

الموضعهذاغيرفيبينهالسعير،عذابإلىويهديهيضلهالشيظان

منليكونواحربميدعواإنماعدوافاتخذ!لكؤعدولشيطنإن>:تعالىكقوله

عذابإكيدعوهتمالشتطن!انأوبلو>:تعالىوقوله*<السعيرأ!ب
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أنأضافإنييأبت>:إبراهيموخليلهنبيهعنتعالىوقوله<!!يمالسعير

يلغومن>:لىتعاوقوله!،(ولا!ثصيطنفتكونالرحمنمنعذابيمسك

.الاياتمنذلكغيرالىوالصكر<ياصالفخشافإنوالتصتصانصلوا!

أعني،الكريمةالايةهذهخطابدليلمنيفهمأنهواعلم

كهذامنير،كتابهديضوءعلىبعلميجادلمنأنمخالفتهامفهوم

الحسنةالمجادلةبتلكالباطلويبطل،الحق/ليحق،العظيمالقرأن17

كانإنأنهعلم(بغير>:قولهمفهوملانمحمود؛سائغذلكأن

هذاويدل.للشيطاناتباعذلكفيوليس،ذلكبخلاففالامر،بعلم

والموعصاةبالحدصةرفيسبيلليخ>:تعالىقولهالمذكورالمفهوم

أهاصتجدلواولا>!.تعالىوقولهأحس!!<هيبالتيوبخصاهمالحسنه

.خسن(هيإلابالتىالتت

علىتدلبمفهومهاالايةهذه:تفسيرهفيالرازيالفخروقال

العلمعدممعالمجادلةتخصيصلان؛الحقةالمجادلةجواز

الباطلةفالمجادلة،جائزةالعلممعالمجادلةأنعلىيدل،بالدلائل

هيالحقةوالمجادلة<إلاجدلالك>ماضحربوه:قولهمنالمرادهي

منه.اهـ..<أحسنهيلتيباوصداهم>:قولهمنالمراد

عذابيعني3ه؟(السعيرعذاب>:الايةهذهفيتعالىوقوله

منها.المسلمينواخواننا،اللهأعاذناالنارفالسعير،النار

قولمن،مفعول:بمعنىفعيل،السعيرأصلأنوالظاهر

سعرهاوكذلك،أوقدهاإذايمنعكمنع،يسعرها،النارسعر:العرب

فيالسبعيتانالقراءتانوالتخفيفالتضعيفلغةوعلى.بالتضعيف

فيعامروابننافعالسبعةمنقرأهفقد3!ج!غ<سعرتالجحمطذا>:قوله

العين،بتشديدسعرتحفصروايةفيوعاصم،ذكوانابنرواية
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نحوعلىالعربكلاممنجرىومما.العينبتخفيفالباقونوقرأه

الحماسة:شعراءبعضقولوحفص،ذكوانوابن،نافعقراءة

أرباأمنافيلنافانمهلالتسمعنييوماعرسهلهقالت

حطبافوقهالزادتاستطاعتثممسعرةنارفيرأتنيولو

بالتضعيف،سعرتمفعولسممسعرة:قولهأنيخفىلاإذ

:أي،المفعولاسمبمعنىفعيلالسعيرأصلأنيطهرذكرناوبما

81يزدادالايقادبشدةلانها؛شديداإيقاداالموقدة:أي/،المسعرةالنار

وفي.وعملقولمنإليهاقربماكلومنمنها،باددهعياذاحرها

بصيغةالنارأسعروهي،القرآنفيليستأنهاإلاثالثةلغةذلك

أوقدها.بمعنى،أفعل

عذابك>وتهديه:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والدلالةالارشادفييستعملأنهكماالهدىأنعلىيدلألسعير!(

>وخهديه:قاللانهالشر؛علىالدلالةفيأيضايستعملالخير،على

كفاهدوهم>:تعالىقولهالقرانفيذلكونظيرألسعيريمم(عذابإك

لم!يذعرتأيمه>وجعلتهم:تعالىوقوله!(اتجحيمصررو

.وارشادههديهفيبهيقتدىمنهوالاماملان؛الآيةاتر(

معروفعربيأسلوبذكرناكماالصلالفيالهدىواطلاق

وتقسيمهمعنادية،استعارةفيهبأنذلكمثلفيالبلاغيينوكلام

سابقا.إليهأشرناكمامعروفوتلميحيةتهكميةإلىالعنادية

معنىأوضحناقد()كاضبمامرليرشثطن>!ل:تعالىوقوله

العاتي،العربيةاللغةفيوالماردوالمريدالحجر،سورةفيالشيطان

عاتيا.كانإذاومريدمارد،فهويمرد،بالضمالرجلمرد:تقول
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عذابإلىيدعوعاتكليشمل،الايةهذهفيالشيطانأنوالظاهر

الانس.أوالجنشياطينمنكانسواء،الهدىعنويضلالسعير،

أعلم.تعالىوالله

البعثمنرتبفىكتمنألناسيايها>:تعالىقولهيم!

ثخلقؤمضحغةمنثمعلقةمقثصنطفمرمنثمترابرمنظقئكمفانا

ثممسمىأجلكنسثاءمالأزحامونقرفيلكمفبينوغيرنحلقؤ

شوهـمنومنىاشد!مقتلغواثمطقلانخرجكم

علمبغدمنيعلمل!ئلااتعمرأرذلإكيردمنومم

شثأ<.

جدالأنعلىتدلبعدهاالتيوالاياتالكريمةالاية/هذه91

يدخللهغيرعلي<اللهفى!دلمنالناسومن>:قولهفيالمذكورالكفار

يحييأنيقدرلاوعلاجلأنهزاعمين،البعثإنكارفيجدالهمفيه

قالكماكبيرا،علوايقولونعماوتعالىسبحانه،الرميمالعظام

،ئ!يم<رميصوهيلعطميخىمنقالطقإودنسىمثلأفاوضرب>:تعالى

1يخخ!بم(بملشرينومانخن><أص!في!حوظيننحنوما>:عنهمتعالىوكقوله

قريبا.إليهالاشارةقدمناكماالاياتمنذلكونحو

منالتاسبعبعلىالعظيمةالبراهينتعالىأقامذلكولاجل

جلفقالوالجزاء،للحسابالقيامةعرصاتإلىأحياءقبورهم

(ترابمنظقتبهمفانااثبعثمنرئبفىكت!إنالناسيأيها>:وعلا

قادرأنهشكلا،الترابمنوخلقكم،الأولالايجادأوجدكمفمن

واختلطت،عظامكمبليتأنبعدثانيةمرةوخلقكم،إيجادكمعلى

الفعل،ابتداءمنأصعبتكونأنيمكنلاالاعادةلان؛بالتراب

new
Highlight



12الحجسورة

تعالىخلقههوالذيالبعثعلىالقدرةعلىالقاطعالبرهانوهذا

كثيرةاياتفيموضحاجاءهناالمذكورالاولىالمرةللخلائق

الاية،<عليةأفوتوهويعيدثولخ!يحدؤاىوهو>:كقوله

وقوله<آبمعليمضلقوهودبئ!ضأؤلأفشاهآلذىئحييهاقل>:وقوله

أئم!ا<فعلبإناكناعليناوعدانعيدةخلىاولبدأنآكما>:تعالى

تعالى:وقولهمرؤ<أولفظركملذىقليعيدنامن>فسيقولوق.وقوله

تعالى:وقوله<ز!لحجديدخلقمنلبشفى!فيالاوذبالخلق>أفعيينا

كتنطفةلمفي>:تعالىوقوله!!حح!،(تذكرونفلولاالاوكالنشاعلتمولقد>

والايات(أأ!!مالموقئمجىقعلىبقدرذلكألتس>:قؤلىإلىأل!زر؟،<يفتيمز

هذامنمتعددةمواضعفيذلكأوضحناوقدجدا،كثيرةذلكبمثل

ولاجلوعيرهما،النحلوسورة،التقرةسورةفيالمباركالكتاب

أنكرمنأنوعلاجلبينالبعبعلىالمذكورالبرهانهذادلالةقوة

ضلقه-<مثلأودنمىلناوضرب>:كقوله،الاولللايجاد/ناسفهوالبعث

إنكارأمكنهلما،الحقيقةعلى،الاولالايجادتذكرلوإذ،الاية

أولا)!حح!؟حياأخرجلسوفمتماذاأءاقيدنسن!دقول>:وكقوله،الثانييجادلاا

تذكراذلكتذكرلوإذرص!،<شخايكولؤفتلمننافلقنةلاينشنيذ!ر

الثاني.الخلقأنكرلماحقيقيا

:أيلمحث<منرشهكنت!فىإق>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

الشك.بهيرادالقرانفيفالريب،الامواتيبعثاللهأنمنشكفي

قد(ترابمنفاناظقئكم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أنه،ترابمنللناسحلقهمعنىفيالتحقيقأنطهسورةفيقدمنا

طريقعنمنهماحلقهمثم،زوجهمنهخلقثممنها،ادمأباهمخلق

منظقهءادممحثلاللهعتدعيمسئمثلدب>:تعالىقالكما،التناسل

02
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أنهعليهماطلق،ترابمنالاولأصلهمكانفلما،الاية(تراب

للأصل.تبعالفروعلان؛ترابمنخلقهم

منإياهمخلقهمعنىأنزعممنقولأنأيضاطهفيبيناوقد

راجعةوالاغذية،الاغذيةمنوالنطف،النطفمنخلقهمأنهتراب

هذابطلانعلىالدالةالاياتهناكبيناوقد،صحيحغيرالترابإلى

.القول

،الانسانخلقاطوارالكريمةالايةهذهفيتعالىذكروقد

هوفالترابانفا،وضحناكماترابمنخلقهابتداءأنفبين

.الاولالطور

21

ومنه،القليلالماء:اللغةفيوالنطفة،النطفةهوالثانيوالطور

:كلاببنيمنرجلوهوالشاعرقول

تعودينينيومابعلكوغابدنفاأخبرتنيإذاعليكوما

تسقينيثمفيهافاكوتغمسيباردةالقعبفينطفةوتجعلي

والمراد،القعبفيقليلاماء:أي،نطفةوتجعلي:/فقوله

النحلسورةفيقدمناوقد.المنينطفةالكريمةالايةهذهفيبالنطفة

أنهازعملمنخلافا،المرأةوماء،الرجلماءمنمختلطةالنطفةأن

.وحدهالرجلماءمن

الدموهو،العلقمنالقطعةوهي،العلقة:الثالثالطور

إطلاقومن،جامدةدمقطعة:ي<علقؤمن>ثص:فقوله،الجامد

زهير:قولالمذكورالدمعلىالعلق

العلقأرحامهامنيجهضشهرينمرافقهافتلاأعملتهاإليك

على،اللحممنالصغيرةالقطعةوهي،المضغة:الرابعالطور
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إذامضغةالجسدفي"إن:!يالهقولهومنه،الاكليمضغهماقدر

الحديث.كله"الجسدصلحصلحت

في<لنبين>وغيرنحلقؤ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ماونبين،اللهشاءإنهناسنذكرهاالعلماء،عندمعروفةأوجهمعناه

رجحانه.الدليليقتضي

المخلقةنو،للنطفةصفة<>ئخلقؤوغيرنحلقة:قولهأنمنها

منالارحامدفعتهماهيالمخلقةوغيرسويا،خلقاكانماهي

القولهذاعنهرويوممن.خلقايكونأنقبلوألقته،النطف

،وعيرهجريرابنعنهنقله،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

صفةمنالمخلقةوغيرالمحخلقةلأن؛القولهذابعديخفىولا

ظاهر.هوكما،المضغة

تامة،غير:أي،مخلقةوغير،تامةمخلقةمعنىأنومنها:

متفاوتة،المضغيخلقوعلاجلاللهأنقائلهعندالقولبهذاوالمراد

22علىهوماومنها:،العيوبمنسالم،/الخلقةكاملهومامنها:

خلقهم،في،الناستفاوتالتفاوتذلكفيتبع،ذلكالعكس

ونقصانهم.،وتمامهم،وقصرهم،وطولهم،وصورهم

،وغيرهجريرابنعنهنقلهكماقتادةالقولهذاعنهرويوممن

.والضحاكلقتادةالرازيوعزاه

غير:أى،مخلقةوغيرإنسانا،مصورةمخلقةمعنىأن:ومنها

تخطيطلهيجعلولم،مضغههوالذيكالسقطإنسانا،مصورة

والشعبي،،مجاهد،القولهذاعنهنملوممن،وتشكيل

هيالمخلقةأن:ومنها.الطبريجريرابنعنهمنقلهكماالعاليةبوو

سقط.منكانماهيالمحخلقةوغيرحيا،ولدما
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عنهما.اللهرضيعباسابنالقولهذاعنهرويوممن

حاتمأبيابنعنهأخرجهإنهالمنثور:الدرصاحبوقال

الشاعر:قوللذلكوأنشد،القرطبيعنهونقله،وصححه

والحياءويحكالحزمفأينالبكاءالمخلقةغيرأفي

فيالاقوالوأولى:تعالىاللهرحمهجريرابنجعفرأبووقال

وغيرتامأ،حلقاالمصورةالمخلقة:قالمنقولبالصوابذلك

منالمخلقةوغير،المخلقةلان؛خلقهتمامقبلالسقطالمخلقة

حلقأتصيرحتىلهايبقلممضغةمصيرهابعدوالنطفة،المضغةنعت

سويا،حلقا<>نحلقؤ:بقولهالمرادهووذلك.التصويرإلاسويا

.الروحينفخولاتصوير،ولامضغةالامتلقيهبان>وغيرنحلقؤ(و

منه.انتهى

منواحدغيرأيضااختارهجريرابناختارهالذيالقولوهذا

العلم.أهل

23

الاماماختارهالذيالقولهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الايةنفسوفي،صوابهيظهرلاتعالىاللهرحمه/الطبريالجليل

الاية:أولفيوعلاجلقولهوهي،ذلكعلىتدلقرينةالكريمة

الطبرياختارهالذيالمذكورالقولعلىلانه(ترابمنضلقئكمفانا>

غيرمضغةمنوخلقناكم،مخلقةمضغةمنحلقناكمثمالمعنىيصير

،مصورةغيرمضغةمنبعضهمخلقاللهبأنالناسوخطاب.مخلقة

فافهم.ترىكماالتناقضمنفيه

بغيرالمرادأنعلىتدلقرينةالكريمةالايةنفسفي:قيلفان

مسمى(أجلإكدنشاءماالازحامونقرفى>:قولهلان؛السقطالمخلقة
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الاجلذلكالىالأرحامفياللهيقرهلااخرقسماهناكأنمنهيفهم

السقط.وهو،المسمى

فييقراللهلأن؛الايةمنالسقطفهميتعينلاأنه:فالجواب

وقدأشهر،ستةيقرهفقد،مسمىأجلالىيقرهأنيشاءماالارحام

يشاء.كيفذلكمنأكثريقرهوقد،تسعةيقره

فانا>:قولهبدليلمرادعيرأنهعلىالايةدلتفقدالسقطأما

التشكيلبعدولوميتاأمهتلقيهالذيالسقطلأن؛الاية<ظقئكم

فاا>:بقولهالمخاطبينمنواحداإنسانامنهاللهيخلقلموالتخطيط

المخلقة،منكلاأنيقتضيالقرانفظاهر.الايةترابر<منخلقئكم

إنألناسيأيها>:قولهفيالمخاطبينبعضمنهيخلقالمخلقةوغير

لاية.ا<فطقؤمنثمترابرمنخلقئكمفاناافغثمن!رشبكنتم

تناقضلاالذيالقولهوالايةفيالاقوالأولىأنتعلموبذلك

معبعضهلاليتناقضبعضا،بعضهليصدقأنزلالقرانلانفيه؛

اقتصروقد.والضحاكقتادةعنقدمناالذيالقولهووذلك،بعض

42هيالمخلقةأنوهو،غيرهيحكولمالكشاف/فيالزمخشريعليه

التامة.غيرهيالمخلقةوغير،التامة

منالملساءالمسواةلمخلقةو:الكشاففيالزمخشريقال

من.وملسهسواهاذاوالعودالسواكحلق:يقال،والعيبالنقصان

المضغيخلقتعالىاللهكأنملساء،كانتاذاخلقاء،صخرة:قولهم

هوما:ومنها،العيوبمنأملسالخلقةكاملهومامنها:،متفاوتة

خلقهمفيالناستفاوتالتفاوتذلكفيتبعذلك،عكسعلى

منه.انتهى.ونقصانهموتمامهموقصرهموطولهموصورهم
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،العربكلامفيمعروفالزمخشريذكرهالذيالمعنىوهذا

شيء،فيهيؤثرلامصمتأملس:أي،أحلقحجر:العربتقول

ومنهولاكسر،،وصمفيهاليس:اي،الخلقبينةخلقاءوصخرة

الاعشى:قول

25

الصدعاالاعصممنهاوينزلوهياراسيةخلقاءفيالدهريتركقد

نأيعنيوهياهبهوالمفعول،يتركفاعلالبيتفيوالدهر

والوصم،الكسرمنالسالمةالصمالحجارةفييؤثرقدالدهرصرف

،الجبالبرووسالاوعالمنالعصمفيويؤثرويوهيها،!يكسرها،

وقدفرسا،يصفاحمرابنقولايضاذلكومنمعاقلها،منلمحيتزلها

المذكور:للمعنىاللسانصاحبأنشده

الملبدبالفضاءالخليقةكصفامتنهالطريدةدركبمقلص

كالصخرةالمذكورالفرسمتنأنيعني،الخليقةكصفا:فقوله

إلىالموصوفإضافةمنوهو،وصمولافيها،كسرلاالتيالملساء

.المستويالاملسهوالمخلقوالسهم.صفته

الاقوالأولىهوالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال/

القرانبهانزلالتياللغةعلىلجريانهلي؛يظهرفيمابالصواب

أعلم.وعلاجلوالله،التناقضمنوسلامته

:اي<،لكنملنبين>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله

بعدالبعثعلىفدرتناكمالطورإلىطورمنالنقلبهذالكملنبين

ترابمنالبشرحلقعلىقدرمنلانشيء؛كلوعلى،الموت

المنافاةمنوالترابالنطفةبينمامعثانيا،نطفةمنثمأولا،

التباينمنبينهمامامع،علقةالنطفةيجعلأنعلىوقدر،والمغايرة
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فهوعظاما،والمضغة،مضغةالعلقةيجعلأنعلىوقدروالتغاير،

واضح.هوكما،الخلقمنبدأهماإعادةعلىشكبلاقادر

قوله:فيبخلقناكممتعلقأنهالطاهر(>ِلنبين:وقوله

الاية،<ترابمنخلقنبهمف!نالبغثمنرتبفىكن!منلناسيأيها>

لكملنبينالمذكور؛التدريحعلىخلقبعدمنخلقاخلقناكم:أي

.وغيرهالبعثعلىقدرتنا

نصه:مالكملنبينمفعولحذفنكتةمبيناالزمخشريوقال

منبهايتبينهذهأفعالهبأنإعلامالمبينإلىمعدىغيرالفعلوورود

منه.انتهى.الوصفبهيحيطولا،الذكريكتنههلاماوعلمهقدرته

كماكماالازحامونقرفى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منفيها،إقرارهنشاءماالامهاتأرحامفينقر:أيمسى<أجلى

علمنا،فيمعينمعلوم:أي،مسمىأجلإلىوالاجنة،الاحمال

ذلكفيتختلفوالاجنة.الجنينلوضعاللهقدرهالذيالوقتوهو

وتارةأشهر،لستةأمهتضعهفتارةوعلا،جلاللهيشاؤهحسبما

مجتهالحملمنإقرارهاللهيشألموما.ذلكمنلاكثروتارة،لتسعة

فينقرونحنالمعنىأن"ونقر"رقعووجه.وأسقطتهالارحام

لماعلةليسلانه(لكم>ِلنبين:قولهعلىيعطفولم،الارحام

62فيلنقر،نطفةمنثم،ترابمنخلقناكم/المرادفليس،قبله

قرأمنوقراءة.لصبهوعدم،رلمحعهلكيطهروبذلكنشاء،ماالأرحام

قراءةعلىنفيناهالذيالمعنىعلى،لنبينعلىعطفابالنصب"ونقر"

قتلغواثؤِ>:بعدهقولهالنصبقراءةمعنىويؤيد،الرفع

أشدبم<.

:أيطفلأ(نخرجكتمثم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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ثملحما،العظاميكسوثمعظاما،المضغةاللهيخلقأنبعدوذلك

المعينالوقتفيأمهبطنمنفيخرجهاخر،خلقاالجنينذلكينشىء

سويا.بشراولدا:أيطفلا،كونهحالفيلوضعه

أشد!م<لتتلغواثم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منإخراجكمبعدوتمييزكم،وعقلكم،قوتكمكماللتبلغوا:أي

شيء.علموعدم،الضعفغايةفيأمهاتكميطون

وأ،جمعهووهلبالأشد،المرادفيالعلماءأقوالقدمناوقد

عنذلكفأغنى،الاتعامسورةفيالعربيةالشواهدبعضمعمفرد

هنا.إعادته

27

:أييعؤهـ(منمنكم>:الايةهذهفيتعالىوقوله

،أشدهبلوغهقبلمن:أيقبل،منيتوفىمنالناسأيهاومنكم

شبابهبعدمنفيرد،يهرمحتىفيعمر،أجلهفيلهينسأمنومنكم

فيكهيئتهيعودحتى،الهرموهوالعمر،أرذلإلىأشدهغايةوبلوغه

العلم.وعدم،الضعفمنصباهحال

لالكل>:ومعنىالعمر،أرذلفيالعلماءكلامأوضحناوقد

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،النحلسورةفييعانئغدعقوشئأ<

الاستدلالمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

ينقلهشيءكلوعلى،الموتبعدالناسبعثعلىقدرتهكمالعلى

علقةمنثم،نطفةمنثم،ترابمنطور،إلى/طورمنالانسان

مبيناكتابهمنمواضعفيوعلاجلذكره،المذكورةالأطواراخرإلى

.وغيرهالبعثعلى،قدرتهعلىالقطعيةالبراهينمنأنه

الاطوارلتلكتفصيلغيرمنذلكفيهاذكرالتيالاياتفمن
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ماممفلا>:تعالىوقولهربئبم(يعلموتمماإناظضفمص>:تعالىقوله

بينا،كما،طوربعدطورا:أيأتي،(أطواراخلقكؤوقدابموقازاللهلرصن

منلكموانزلزوجهامتهاجعلثمؤحدةنقسمن>ظضكم:تعالىوقوله

داستفىحاىبعرمنخلقاأمفت!ابطونفييخلقكمأز،خثمنيةلاغم

فيوقولى!(تصرفونهوفالتإ،إلةلاآل!ثرلهرلبهمللهذلكمثنمث

الرحم،وظلمة،البطنظلمة:أيثذمث<،ظلمتفى>هذهالزمراية

وكساهاببعضبعضهاالإنسانعظامتعالىركبفقد،المشيمةوظلمة

والغائط،البولمجاريوفتح،والعصبالعروقفيهاوجعل،اللحم

بالاظفاررؤوسهاوشدالاصابعوفرق،والأفواهوالاذانالعيونوفتح

تلكفيهذاوكل،وعجائبه،صنعهغرائبمنذلكغيرإلى

.الظلماتتلكوإكأالة،أههبطنشقلىيحتجلم،الثلاثالظلمات

يصوركمالذيهو!قدرتهأكملوما!شأنهأعطمماوعلاجلسبحانه

هذهولاجل،الحكيمالعزيزهوإلاإلهلايشاء،كيفالأرحامفي

الدهذلكم>:عليهاالتنبيهبعدقالتعالىصنعهمنوالعجائبالغرائب

.أ!حح!،<تصرفونفالمثهو،إإلةلالملكآلهرلبهم

قولهالتفصيلعلىالاطوارتلكفيهاأوضحالتيالآياتومن

قرارفىفطفةجعلتهثمأأ!ِإطينمنسنلةمنالابشنظقناو!د>:تعالى

المضغةقخلقناضةائعلقهفخلقناعلقةافظفةخلقناولأصلكماامكيهز

)فيخ!(ابخلقينأحسناطهءاخرفتباركطقاألمحسمانهثواتعطملخمافكسؤنجا!ما

ذكروقد()يرح!ئجتتعثوتا!مةئومإنكمثو3نجأ%لمتتونذلكبعدإنكمغ

82:المؤمنسورةفيقولهفي/بعضهاحذفمعالاطوارتلكتعالى

ثميخرجكم!طفلأثمعلقممقثمنطفؤمنثمترابمنخلحميأ>هو

هـلتتلغؤاقبلىمنينوقىمنومنكمشيوخألتكونوثؤأشد!مقئفوا
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لكلقال>:الكهففيتعالىوقولهأد!ما<تغقلونولمل!غمسفىاجلا

أ!؟لح(رجلأسونكثمنطفةمنثمترابامنخلقكىباكفرت،يحاوروهرصاحبإ

؟بئ!ما(!ينخصيمهوفإذانظفؤمنالإلمحسنختى>:تعالىوقوله

ر"8بم(مبينخصعيمهوفإذانطقةمنخلقتهأناآقيدنسنيرولؤ>:وقوله

تعالى:وقوله،الاية<أمشاجنلهمنلإلنسنخلقناإنا>:تعالىوقوله

ذلكغيرإلى<!منهاخلقنبهم>:تعالىوقوله!<علقمنألالنننخلق>

قبلالنطفةتمكثهالذيالقدرالصحيحةالسنةبينتوقد.الاياتمن

مضغة،تصيرأنقبل،العلقةتمكثهالذيوالقدر،علقةتصيرأن

مضغة.المضغةتمكثهالذيوالقدر

بكربوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاحبنمسلمقال

بنمحمدوحدثنا،حووكيع،معاويةبوحدثنا،شيبةابيابن

معاوية،وأبو،بيحدثنا-له-واللفطالهمدانينميربناللهعبد

:قالاللهعبدعن،وهببنزيدعن،الاعمشحدثنا:قالوا،ووكيع

أحدكم"إن:-المصدوقالصادقوهو-!ؤاللهرسولحدثنا

مثلعلقةذلكفييكونثميوما،أربعينامهبطنفيحلقهيجمع

فيهفينفخالملكيرسلثم،ذلكمثلمضغةذلكفييكونثم،ذلك

وشقي،وعمله،وأجله،رزقهبكتب:كلماتبأربعويؤمر،الروح

الحديث.سعيد"أو

يمكثالجنينبانع!يوتصريحهالصحيحالحديثهذاففي

ثميوما،أربعينكذلكويمكث،علقةيحميرثم،نطفةيوماأربعين

فنفخ،الروحفيهينفخثميوما،أربعينكذلكويمكثمضغةيصير

الحمل.أشهرمنالخامسالشهرأولفيإذاالروح

الوليدبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال
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:قال،الاعمشسليمانأنبأني،شعبةحدثنا،الملكعبدبنهشام

ع!ييهاللهرسولحدثنا:/قالاللهعبدعنوهب،زيدبنسمعت

أمهبطنفييجمعأحدكم"إن:قال-المصدوقالصادق-وهو

ثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثميوما،أربعين

سعيد"أووشقي،جلهو،برزقهبأربعةفيؤمرملكااللهيبعث

وهو،العملذكرمنهاينقصالبخاريفيالروايةوهذه.الحديث

الدلالةوجهقدمناوقدمعروفه.صحيحةأخررواياتفيمذكور

أعلم.والله.المذكورالحديثمنالمقصودة

وجهما:يقالأنوهومعروفسؤالالكريمةالآيةهذهوفي

.أطفالا؟نخرجكمالمعنىأنمعدق(>نخرجكئم:قولىفيالافراد

أجوبة.السؤالهذاعنوللعلماء

صفةوهوالطفلووحد:قالالطبريجريرابنذكرهمامنها:

ذلك.فيغيرهوتبعه،وزورعذرمثلمصدرلانه؟لدجمع

واحدكلنخرج:أيطفلأ(>نخرجكئم:قالمنقول:ومنها

الجوابين.هذيناتجاهعدميخفىولاطفلا،منكم

استقراءمنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

إذاالمفردأنأساليبهامنأنهو،القرآنبهانزلالتيالعربيةاللغة

هذهفيكماتنكيرهمعالجمعبهمراداإطلاقهيكثرجنساسمكان

معالقرآنفيأمثلتهفمن،وبالاضافة،واللامبالألفوتعريفه،الاية

بدليل،وأنهار:ي!<ونهرجنئتىفىألمعمينان>:تعالىقولهالتنكير

تجعلنا>و:وقوله،الايةءاسز<غيزمامنأنهرفيها>:تعالىقوله

منهشئعنلكتمطبنفان>:تعالىوقوله،أئمة:أي*<ماماللمئقرن

شمرابه-مشتكبربن>:تعالىوقولهأنفسا،:أي،الاية<نفمس!ا
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منهم<أحدبئهتلقرقلا>:تعالىوقوله،سامرين:أي!،(تقجرون

رفقاء،:أي!<رفيقاأول!كوحسن>:تعالىوقوله،بينهم:أي

أجنابا،أو،مجنبين:أيفاطهر!ا(كنتت!جنباوإبئ>:تعالىوقوله

ومن،مظاهرون:يل!أح-؟!<طهيزذلكبعدوالملت!ة>/تعالىوقوله

:المريعلفةبنعقيلقولالعربكلامفيالتنكيرمعذلكأمثلة

الأخينابنيكشرلهموكنتعمشرفزارةبنووكان

صاحب:أمبنقعنبوقول،أعمامشريعني

ائتمنواإذاعقللهموليسدينلهمليسثمصديققومبالما

جرير:وقولأصدقاء،قومبالمايعني

صديقوهنأعداءبأعينقلوبناارتمينثمالهوىنصبن

الاخر:وقول،صديقاتيعني

لصديقإنكمبيمامثلبكموالنوىالنأيلئنكنتمعلىلعمري

الاخر:وقول

بأميرليليسالعواذلإنملامةتزدنلاعاذلاتييا

بامراء.ليلسن:أي

صما>أو:تعالىقولهمضافواللفظالقرأنفيأمثلتهومن

وقوله:،أصدقائكم:أي<صدي!ئمأوففاتحه،ملبتو

تعدواوإن>:وقوله،أوامره:أي!وأضىهعنلفوقيخاالذكل!قليحذر>

الاية،هؤلآءضحتفى<ق>:وقوله،اللهنعم:ي<لاتخصوهاللهنعمت

عبدةبنعلقمةقولالعربكلاممنذلكونظيرأضيافي،:أي

التميمي:

فصليبوأماجلدها،فبيضعظامهافأماالحسرىجيفبها
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الاخر:وقول،فصليبةجلودهاوأما:أي

13خميصقزمنزمانكمفإنتعموابطنكمبعضفي/كلوا

فيسيبويهأنشدهماقبلهوالذيالبيتوهذا.يطونكم:أي

ذكرنا.لمابهمامستشهداكتابه

السلمي:مرداسبنالعباسقولذلكأمثلةومن

الصدورالإحنمنسلمتوقدأخوكمإناأسلموا:فقلنا

جرير:وقول،خوانكمإنا:أي

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناذا

يحتملقبلهوالذي،البيتوهذاعدوا،واباؤكاباؤناذا:أي

وأخونأبونالاصلفيكون،وللأخللأبالتصحيحجمعبهمايرادأن

المفرد.كلفطفصار،للاضافةالنونفحذفت

علقةبنعقيلبيتالاخجمعفيالتصحيحجمعأمثلةومن

الاخينا.بنيكشر:فيهقالحيثانفأ،المذكور

الاخر:قولالابجمعتصحيحأمثلةومن

بالابيناوفديننابكينأصواتناتبينفلما

-واللامبالالفمعرف-واللفظالقرانفيذلكأمثلةومن

قوله:بدليل،كلهابالكتب:أي!!هبألكئبوتؤمنون>:تعالىقوله

اللهأنزلبمآءا!توقل>:وقوله،الايةكئبهء(وملعكة-بأدلهءامنتم>

بماَصبروا(الغرفةتحزوتأوليهلث>:تعالىوقولهبتف<من

وقوله:<!نيةغرففو-قهامنغرفي>الئم:قولهبدليل،الغرف:أي

صقالمكورئك>وجا:تعالىوقوله<الإء!مءامنونأتغرفتفىوهم>
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ي:الملائكة،بدليلقوله:>هلينظرونإلاأنياتيهمأللهاقا(<

ولولودلخمعسئهزم>:تعالىوقوله<،وألملائ!طألغماممنظللفى

نوثوهم>:تعالىقولهبدليل،الأدبار:ي<أبمالدبر/32

عولرتجمكيظهروالؤألذلررلطفلو>:تعالىوقوله،إ-،<لأصبار

ي.<فاخذزهتملعدو>!:تعالىوقوله،الاطفال.أي<،ألئسلى

فيوهو،العربكلاموفي،القرآنفيكثيرهذاونحوالأعداء،

مرارا.تقدمكمامطرد،بالمصدرالتعت

زهير:قولذلكأمثلةومن

عدلوهمرضىهمبينناهمسرواتهميقلقوميشتجرمتى

.مرصيونعدول.أي

الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

قبلالاولطورهافيالنطفةالرحممجتإذا:الاولىالمسألة

الحمل،إسقاطأحكاممنحكمذلكعلىيترتبفلا،علقةتكونأن

العلماء.بينفيهخلافلاوهذا

فيأعني-الثانيطورهافيالنطفةسقطتإذا:الثانيةالمسألة

العلماءبينخلاففلا-الدممنجامدةقطعة:أي،علقةكونهاحال

.ترثولاتكفنولاتغسلولاعليهايصلىلاالعلقةتلكأنفي

أحكامها:منمتعددةأخرأحكامفياختلفولكن

التيالمرأةبطنإنسانضرببسببسقوطهاكانإذاما:منها

لا؟أوغرةفيهاتجبهللقتها،

فألقت،حاملبطنضربمنأنإلىاللهرحمهمالكفذهب

new
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new
Highlight

new
Highlight
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غرة،فتلزمه،الجنينضمانالعلقةديةضامنفهوعلقةحملها

.الأمديةعشرأو

علقةأومضغةكانوإن،حملأنهعلمماالجنينالمدونةوفي

.مصوراأو

33حتىفيهضمانلاالجنينأنإلىالعلماهلجمهور/وذهب

حنيفة،أبو:الثلاثةالأئمةبهقالوممن.الادميصورةلمحيهتظهر

كلهاكظهورالصورةبعضوظهور،اللهرحمهموأحمد،والشافعي

والمالكيةيصور،حتىحملأنهيتحققلالأنهواحتجواالاظهر،في

هذافاختلافهمبعدها،فماالعلقةحالفيمعرفتهتمكنالحمل:قالوا

.المناطتحقيقفيالاختلافقبيلمن

وكانت،اوفاةأو،طلاقمنمعتدةالمرأةكانتإذاما:ومنها

لا؟أوعدتهابذلكتنقضيهل،علقةحملهافألقتحاملا،

العلقةباسقالاطعدتهاتقتضيأنهااللهرحمهمالكفمذهب

.المذكورة

حمل،أنهاعليهايصدقالمذكورةالعلقةبأنالمالكيةواحتج

يضقنحمين(أنأطهنلائهالوأولت>:تعالىقولهعمومفيفتدخل

الاحكامهذهمنشيءبالجنينيرتبطلا:المالكيالعربيابنوقال

متهمالعلمأهلجمهوروذهبمصورا،يعنيمخلقايكونأنإلا

قالوا:،العدةبهتنقضيلاالعلقةوضعأنإلىوغيرهمالثلاثةالأئمة

جنينا.كونهيتحققولاجامد،دملأنها

هللسيدها،سريةهيأمةالمذكورةالعلقةألقتإذاما:ومنها

لا؟أوالعلقةتلكبوضعولدأمتكون



لبياناءااضو36

بوضعولدأمتصيرأنهاإلىوأصحابهاللهرحمهمالكفذهب

علقةصارتلماالنطفةولأن،جنينمبدأالعلقةلان؛العلقةتلك

قولهفيفدخلت،نطفةكانتنبعد،علقةحلقتأنهاعليهاصدق

منجنيناوضعتأنهاعليهافيصدق(ظقغدمن>خلقا:تعالى

إبراهيمقالوبهأحمد،عنروايةوهذاولد،أمبهفتكونسيدها،

النخعي.

34

تكونلاأنهاإلىالثلاثةالائمةمنهمالعلمأهلجمهوروذهب

لذلك.توجيههمقدمناوقد.المذكورةالعلقةبوصعهاولدأم

الثالثطورهافيالنطفةالمرأةأسقطتإذا:الثالتة/المسالة

:حالاتأربعفلذلك-لحممنقطعة:أي،مضغةكونهاأعني-

صورةمنشيءالمضغةتلكفيظهريكونأن:الأولى

،العدةبهتنقضيفهذا،ذلكونحووالرأس،والرجلكاليد،الانسان

بهيعتدمنبينفيهخلافلاوهذاولد،أمبهوتصير،الغرةفيهوتلزم

العلم.أهلمن

شيءفيهايتبينلمالمذكورةالمضغةتكونأن:الثانيةالحالة

فيهااطلعنأنهنالقوابلمنثقاتشهدتولكن،الانسانحلقمن

حكمهاأنالحالةهذهفيوالأظهرخفي،وتصوير،تخطيطعلى

المضغةتلكأنالمعرفةأهلبشهادةتبينقدلانهقبلها؛التيكحكم

الخفية.الصورةمنفيهاعليهاطلعوالماجنين

فيهاليسالمذكورةالمضغةتلكتكونأنهي:الثالتةالحالة

منثقاتشهدتولكنخفي،ولاظاهر،تصويرولا،تخطيط

ادمي.حلقمبدأأنهاالقوابل
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العلم:أهلبعضفقال،خلافللعلماءفيهاالصورةوهذه

الضاربعلىيجبولاولد،أمتصيرولابها،عدتهاتنقضيلا

.الغرةلهاالمسقط

الخرقي،كلامظاهروهذا:المغنيفيقدامةابنقال

وظاهر،اللهرحمهأحمدالامامعنالاثرمنقلهماوظاهر،والشافعي

حلقمنشيءفيهيتبينأناشترطمنوسائر،والشعبيالحس!كلام

النطفةفأشبهالادمي،حلقمنشيءفيهيتبينلملانه؛الانسان

والعلقة.

53المضغةبوضععدتهاتنقضي:العلمأهلبعض/وقال

عنروايةوهو،الغرةفيهاوتجبولد،أمبهوتصير،المذكورة

أحمد.الامام

ولد.أمبهوتصير،العدةبهاتنقضيلا:العلمأهلبعضوقال

تعالى-واللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مبدأالمضغةتلكبأنالعارفاتالقوابلمنثقاتشهدإذاأنه-أعلم

وتصير،العدةبهاتنقضيأنهاإنسانأ،لتخلقتبقيتلونهاو،جنين

أعلم.تعالىوالله،الجانيعلىالغرةبهاوتجبولد،أمالامةبها

ظاهر،تصويرديهاليسالمضغةتلكتكونأن:الرابعةالحالة

كحكمهذهفحكم،إنسانمبدأبأنهاالقوابلتشهدولمخفي،ولا

مستوفى.قريباقدمناهوقد،العلقة

كملتأنبعدميتاجنينهاالمرأةأسقطتإذا:الرابعةالمسألة

العدةانقضاءفيالعلمأهلبينخلاففلا،الادميصورةفيه

اختلفواالعلماءولكن،فيهالغرةووجوبولد،أموكونها،بوضعه

new
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أنهإلىاللهرحمهمالكفذهب.وتكفينه،وغسله،عليهالصلاةفي

ولا،يورثولا،يسمىولا،يحنطولا،يغسلولا،عليهيصلىلا

فلو،وبوله،ورضاعه،بعطاسهعبرةولاصارخا،يستهلحتىيرث

قولفيعليهللصلاةموجباذلكيكنلمبالأو،رضعأو،عطس

بهتتحققرضاعه:المازريوقال.أصحابهجمهوروعليه،مالك

.الأحكاممنوغيرها،عليهالصلاةبهفتجب،حياته

هذهفيالصوابأنالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

صارخا،يستهلأنغيرآخربسببولو،حياتهعلمتإنأنهالمسألة

المدارأنمالكالاماممذهبمشهورأنعلمتوقد؛عليهيصلىفإنه

ولفدمه،غسلصارخايستهللمفإنصارخا،يستهلأنعلى

.وووري،بخرقة

تدلحركةتحركأوصارخا،استهلإنأنهالشافعيومذهب

يستهل،لموإن،وورث/وورث،عليهصليماتثم،الحياةعلى

يلفولكنه،عليهيصللمأشهر،أربعةلهيكنلمفان،يتحركولم

القديم:فيقال:فقولانأشهرأربعةلهكانوان،ويدفن،بخرقة

الأصح.وهو،عليهيصلىلا:الامفيوقال،عليهيصلى

زيدبنوجابر،وأصحابه،حنيفةأبيعنالمنذرابنوجكى

يستهللمإذاأنهومالك،والاوزاعيوحماد،،والحكم،التابعي

لموان-،عليهيصلىأنهعمر:ابنوعن.عليهيصلىلاصارخا

بواسطةانتهى.واسحاق،المسيبوابن،سيرينابنقالوبه.يستهل

.المهذبشرحفيالنووينقل

صارخا،يستهللمإذاأنهاللهرحمهأحمدالإمامومذهب

4،علبوصلي،غسلأشهرأربعةلهكانفإن،يتحركولم
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عليه.الصلاةفيبينهمخلاففلاصارخا،استهلإنأمافلا،وإلا

فيالائمةاختلافأناعلم:لهوعفرعنهاللهعمامقيدهقال

الامرمناطلان؛المناطتحقيقفيالاختلافقبيلمنالمسألةهذه

عليهالصلاةعدمومناط؛حياةلهتقدمتأنهيعلمأنهوعليهبالصلاة

استهلإنأنهرأواوافقهومنفمالك،حياةلهتتقدملمأنهيعلمأنهو

فيغسل،حياةبعدماتأنهبذلكعلمحيامدتهطالتأوصارخا،

لان؛الحياةعلىيدللاالحركةمطلقإنوقالوا:،عليهويصلى

ذلكيدللمرضعنإنهوقالوا:،قويةحركةيتحركقدالمذبوح

طعنهلماعنهاللهرضيالخطاببنعمركانقدقالوا:.حياتهعلى

ماالوقتذلكفيمورثلهماتلوالامواتفيمعدودااللهعدو

دماالوقتذلكفيعمررجلقتلولو.القاسمابنقولوهو،ورثه

يتكلمالوقتذلكفيعمركانوإن،الميتحكمفيلأنه؛بهقتل

ويعهد.

قويةحركةفكل،ذلكنسلملاقالوا:هؤلاءخالفواوالذين

علىالدالةالقويةالحركةعلىقادرادامماوعمر،الحياةعلىتدل

.الحياةأحكامعليهتجريحيفهو،الحياة

73فياستندواأشهر،أربعةبعدسقطإنيغسلقالوا:/والذين

المبحثهذافيقدمناهالذيعليهالمتفقمسعودابنحديثإلىذلك

الثالثةالاربعينبعدأنهعلىيدلفإنه،ومسلمالبخاريساقهمانحو

فقد،أشهرأربعةانتهاءهوالثالثةالأربعينوانتهاء،الروحفيهينفخ

ونفخ،الأربعةالأشهرانتهاءبعدفيهالروحنفخعلىالحديثدل

والعلم.حياةبعدماتبأنهمشعرالحينذلكفيفيهالروح

تعالى.اللهعند
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علتهاأنزلنافإذآهامدصالأرضوترى>:تعالىقوله*

.لصكا*بم<بهيجزؤج!لمنوأئبتتورتجااهتزتالمحاء

:أي<>وترى:وفوله.البعثعلىاخرفاطعبرهانهذا

بصريةرويةوهي.المخاطبالانسانأيهاوترى:وفيل؛اللهنبييا

،الارضمنحال(هامدص>:فقوله.واحدمفعولإلىتتعدى

فيهاهنباتلافاحلةيابسة:أي،هامدة:وقوله.لترىثانمفعوللا

،النباتمنالاثاردارسة:أي،هامدة:العلمأهلبعضوفال

الاعشىفولومنهوالدثور.الدروسالهمودصلو:فالوا.والزرع

فيس:بنميمون

همدابالياتثيابكرىوشاحبالجسمكما:قتيلةفالت

.دارساتبالياتثيابكرىو:أي

الانهار،او،المطرمنكانسواء:أيالماء(أنزتنا!اأ>فا

كانولما.بالنباتتحركت:أي<اهتزت>السوانيأوالعيونأو

عليهافأطلقاهتزازها،كأنهاهتزازهكانبها،متصلافيهانابتاالنبات

.معروفعربيأسلوبوهذا؟بالنباتاهتزتأنهاالاعتباربهذا

تخلخلهاواهتزازها:المحيطالبحرفيحيانأبووفال/

>ورتجا<:وفوله،النباتخروجلاجلأجسامهابعضواضطراب

لاجلانتفختوربت:العلمأهلبعضوفال.وارتفعتزادت:أي

.النباتخروج

بمجيءالنباتأضعفت:أي،وربت:الطبريجريرابنوفال

الغيث.

new
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ربتمنهاالتيالمادةأصل:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

النباتأنهيالارضفيالحاصلةالزيادةمعنىأنوالظاهر،الزيادة

نفسفيحصلتزيادةكأنهصاربهامتصلافيهانابتأكانلما

.الارض

والاهتزاز:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

اذاإلاوكيتلكيتفلاناهتز:يقاليكادفلاسرور،علىالحركة

منه.اهـ..والمنافعالمحاسنمنالامركان

قوله:ومنه،الحركةشدةأصلهوالاهتزاز

خضرورقفيالباناهتزغصنكمامشتإنوتهتزقامتإذاتثني

:أي<زؤ!كلمن>فيهااللهأنبت:يوأ!تت<>:وقوله

:أي(ج!بهيح>والثمار،والزرع،النباتأصنافمنصنف

يرذافأنبتنابه-حدإلق>:تعالىقولهومنه.الحسنوالبهجة،حسن

وقرأحسنا،كانإذا،بهيجفهوبهاجةبالضمبهج:تقوللمجهجهص<

منوقرأوزاد،نماإذايربوربا:قولهممنوهو،وربتالسبعةعامة

الباء،بعدمفتوحةبهمزة"وربأت"القعقاعبنيزيدجعفرأبوالثلاثة

يعلوالذيالرقيبوهوالربيئي،أوالربيئةمنكأنه،ارتفعت:أي

ويحفظهم.القوميحرسمشرفشيءعلى

القيس:امرىءقولومنه

-لأالضراءويتقييمشيالغضاكذئبمخملاذاكقبلربيئابعثنا

93إحياءأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلإليهشار/وما

إحياءعلىذلكفعلمنقدرةعلىقاطعبرهانموتهابعدالارض

،عدمبعدوإيجاد،موتبعدإحياءالجميعلان؟موتهمبعدالناس
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كثرةوالنحل،البقرةسورةفيقدمناوقد،كثيرةاياتفيبينه

الدالةالاياتوذكرذا،البعشأعلىالقرانفيالبرهانبهذاالاستدلال

أنزلنا!المحاذأخشعةالاضضترىنكءايختهءومن>:تعالىكقولهذلكعلى

وقوله!<قدجمىلثئءصإنه-عكالمؤقى+لمحئأحياهاالذينوربثاقتزتلما

قبوركممبئ:أي(آسفيجتخرصتوكمنلكموِتهأبعدالارمأ!صأ>:تعالى

كدلكمتتاتجدةبهء>وخسما:تعالىوقوله،الموتبعدأحياء

وقوله،الموتبعدأحياءالقبورمنخروجكم:يرث!،إ<لخرو-ح

فاخرتجنالمابهفانزلناميتلبلوثقالاسفتهسحابمأقلتحتى+اذا>:تعالى

وقوله!ر!ا<تذكبرونلعلكملموقئنخرءجكذلثالممزتصمن؟-

لموقىلمئىذلكنبعدموتهأالازضبمأكتفددهءاثررختفانظرإك>

موتهابغدالأرض!به>فاخيئنا:تعالىوقولهأق!؟(قديرشئءصعكوهو

كذلكميتأبذمبه->فالنثرنا:تعالىوقوله<أآ-!يمالنشوركذلك

لص!أ(.تخرجون

الماءعلتهاأنزئافإذاهامدصالازضوترمأ>:هناقولهنملكومن

الموقئصئىوأن!الحمأهوأللهبان>ذلك:بعدهقولهبدليل<ورلنأاهتز!

.7بئ،<!قبورفىمنيتعثددهوأبر-قولىإلى-

ولالغيرعقوللهفىيخدلمنالناسومن>:تعالىقوله*

هر-ء!ص-بر*وَِ

الذيافيلهواللهسبيلعنليضحلعظفه-ثاقأآلمحيم(منيرلخابولاهدي

.)ني((لحريقعذابآلقنمةيومونذيقهخزى

منالاسأومن>:هيالتيالاولىالاية:العلمأهلبعمنقال/04

الاتباعفينازلة!6ي!،<مرلدصشئطؤ!لوشبعيغيرعلماللهفىيخدل

ثمياطينمن،لرؤسائهماتباعاعلم،بغيريجادلونالذينالجهلة
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الصلالإلىالدعاةالروساءفيالاخيرةالايةوهذه،والجنالانس

نر>!شبع:الاولىفيقالأنهلهذاويدل،ذلكفيالمتبوعين

بذلكفتبين<اللهسبيلعنعظفه-ليضحلثاق>.هذهفيوقالشثطن<

بضمالجمهورقراءةعلى،والصلالالكمرفيمتبوع،لغيرهمضلأنه

فليسالياء،بفتحعمروبيوكثير،ابنقراءةعلىوأما."يضل"ياء

بغيراللهفيالكفرةجدالمعنىقدمناوقد،ذلكعلىدليلالايةفي

هنا.إعادتهعنفأغنى،علم

بغيرعلو(>:الكريمةالايةهذهفيقولهفيالعلماءبعضوقال

>ولاهدي<:بهيجادلونبمالهمحاصلضروريعلمبدون:أي

ولادف>:للصوابالعقلبهيهتديعقليونطر،استدلال:أي

عندهفليس،بهيجادلمابهيعلمواضحنيروحي:أي3لح(منير

منعلمولا،العقليالصحيحبالنطرمكتسبعلمولا،ضروريعلم

.الجهاتجميعمنمحضجاهلفهو،وحي

في:المستكنالفاعلضميرمنحالعظفه-<ثاني>:وقوله

لاوي:أي،عطفهثانيكونهحالفيبالباطليخاصم:ينحدل<>

فاعلاسم<ثاق>:فقولهواعراضا.استكبارأالحققبولعنعنقه

منجانباهالرجلوعطفا،الجانبالعطفوأصل،لواهإذاالشيءثنى

تعنيعطفهعنكفلانثنى:العربتقول،وركيهإلىرأسهلدن

عظقه-<ثاني>فقالوا:بالعنقهناالعلماءعبروانما؛عنكأعرض

فيهيظهرماأوللانوغيرها؛العنقيشملالعطفأنمععنقهلاوي

بليها،الشيءعنوجههويصرف،يلويهاالانسانعنقالصدود

الله<سبيلعنليضل>:قولهفياللامإن:يقولونوالمفسرون

14:/كقوله،الغائيةالعلةفيهتطهرلممماالاياتمنونحوها
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لامذلكونحو،الاية<وحزنأعدوالهمشبونفرعؤتفاققطه،ءال>

معنىفي،تبعيةاستعارةذلكفيأنيزعمونوالبلاغيون،العاقبة

القصص.سورةلمحيذلكبإيضاحوعدناوقد.الحرف

غيرفيهالصوابأنذلكفيالظاهرإن:هناونقول

واضحوالمعنى،التعليللامالجميعفياللاموأن،ذكرواما

مواضعفياللهرحمهكثيرابنالحافطعليهنبهكمافيهإشكاللا

.تفسيرهمن

نأأزلهفيالكافرعلىقدرالذيهواللهأنذلكوايضاح

الحق،عنإعراضاعنقهلاويكونهحالفيعلمبغيراللهفييجادل

الحكمةولهمصلا؛ضالاليجعلهذلكعليهقدروقدواستكبارا،

:أي<يفقهوهانأكنةقلوبهخعكجعقناإنا>:كقوله،ذلكفيالبالغة

اللهقدر:أي،الاية<فرعوتءالفاانقطه>:وكذلك؛يفقهوهلتلا

واضجوهذاوحزنا؛عدوألهميجعلهأنلأجل،يلتقطوهأنعليهم

.ترىكمافيهإشكاللا

عنالكفاربعضإعراضمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

تعالى:كقوله،اللهكتابمنأخراياتفيأوضحهواستكبارهمالحق

هـإذا>:تعالىوقولهيمتمعها<لض!ش!بر؟نوكءايخنناعلتهننىرلذا>

وهميصدونورإتتهمرءوس!لوواللهرشوللكتميستتغفرتعالوالآقيل

أللهائزلماإلمتتعالؤلهمقيلواذا>:تعالىوقوله*<مستكبرويئ

تعالىوقولهآد!!<صدوداعنثيصدودتالمئفقينرايفالرسولليو

:أي،الاية<للناسخدكتصعرولا>:لابنهوصيتهفيلقمانعن

:فرعونعنتعالىوقوله،عليهماستكبارا،عنهموجهكتمللا

فتوك>:ققولهبركنم!<فتولى!مبينيسلطنفئعونكأرسلئهإذموسىدرفى>
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24أعرصالإدنسق/انعقناعلىوإذآ>:تعالىوقوله؛عطفهثنىبمعنىبركنمه(

الايات.منذلكغيرالى،الايةوئا!اليه-!

لذ:أيالدنياخز3<لإفي>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ولا،هدىولا،علمبغيراللهفيجادلواالذيناللهأذلوقد.وإهانة

يومبالقتلالحارثبنوالنضر،هشامبنجهلكأبيمنير،كتاب

بدر.

عناستكبارأعظفهثنىمنأنالكريمةالايةهذهمنويفهم

وذلك؛وأهانهفأذلهقصدهبنقيضاللهعاملهعنهواعراضا،الحق

والعظمة.الكبرمنيؤملهكانمانقيضوالاهانةالذل

كقولهأخر،اياتعليهدلتالايةهذهمنالمفهوموهذا

إبليسفيوقولهبئلغيسة<قاهملاكئنصدورهمفىإن>:تعالى

منإنكفاخرجفيهاتميهبرنلكيكونفمامتها>فاه!ظاستكبر:لما

قدمناكما،ذلكمنباللهعياذا،والهوانالذلوالصغار!ع(الصخغرين

نحرقه:أي(بمالخريقعذابلقنمةيوم>ونذيقه:وقوله.إيضاحه

الناسلان؛القيامةيوموسمي.القيامةيومحرهاألمونذيقهبالنار،

أئهمولئكيظن>ألا:تعالىقالكماوعلا،جللهفيهيقومون

.*<العلمينلربالناسيقوميوم*!حلوم*!عوثون

بظنمليساللهوأنيداكقدمتبماذلك>:تعالىقوله*

.للعبيد!<

له:يقال،الحريقعذابالقيامةيومأذيقإذاالكافرأنالمعنى

<يداكقدمت>مابسببنذيقكهالذيالعذابهذا:يذلد<>

بظنملتسالله>وأنوالمعاصيالكفرمنالدنيافيقدمته:أي

new
Highlight
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يفخعقهاويوثحسنةتكفىان>ذرةمثقالأحدايطلمفلاللعبيدألما*!ما<

وصاتهماأنمنالمنسبك/المصدرأنوالظاهرأجراعليما!بم<ئدنهمن

علىعطفاخفضمحلفي3،<بظل!ملئغيدلئساللهوأن>:قولهفي

بالباء.المحرورةما

وهما،بسببينلكحصلاللهيذيقكهالذيالعذابهذاوالمعنى

منوعدالة،والمعاصيالكفرمنالسوءعملمن،يداكقدمتهما

ظلمه.وعدم،الوفاقالجزاءذلكجازاك

صيغةنفيفيالمعروفالإشكالإزالةمضىفيماأوضحناوقد

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىبظئم<لتس>:قولهفيالمبالعة

أسئلة:ثلاثةالكريمةالايةهذهوفي

وهوسابقا،عنهالجوابأوضحناأناأنفاذكرناماهو:الاول

المبالغة،صيغةعلىدخلإذاالنفيأنالعربيةعلمفيالمعروفأن

الفعل.أصلنفييقتضلم

غيرأنهالمعروففمعناه،للناسبظلامزيدليس:قلتفلو

قدمناوقد.منهالظلممطلقحصولذلكينافيولا،الظلمفيمبالغ

هذا.إيضاح

>بما:قولهفييديهلىقدمماكلأسندأنه:الثانيوالسؤال

هووانمااليد،فعلمنليسذنوبهأعظمهوالذيوكفره(يداكقدمت

علىيدلباليد،البطشأنواعبعضكانوان،واللسانالقلبفعلمن

يفعلهلموزناهاليد.فيمنهأظهروالقلباللسانفيفهوالكفر،

اليد.بغيرتزاولالتيالمعاصيمنذلكونحو،بفرجهبل،بيده

التي،العربيةاللغةأساليبمنأنوهوظاهرهذاعنوالجواب
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الجارحةأنهاإلىنظرأاليد،إلىالاعمالجميعإسنادالقرانبهانزل

فيإشكالولاغيرها،علىفغلبت،الاعمالأكثربهايزاولالتي

ذلك.

44!قولهفيالبعدإشارةجه؟ما:يقالأنهو:الثالثوالسؤال/

حاضر؟منهقريبإليهالمشارالعذابأنمعيداك<بماقدمتذلك>

إشارةوضعالعربيةاللغةأساليبمنأنهداعنوالجواب

"دفعكتابنافيالمسألةهذهأوضحناوقد.القربإشارةموضعالبعد

فيتعالىقولهعلىالكلامفي"الكتاباياتعنالاضظرابإيهام

.الكتابهذا:أي،لايةألكتف<ذلكرلحك!كأالم>:البقرةسورةأول

السلمي:ندبةبنحفافقولالعربيةاللغةفيذلكشواهدومن

مالكاتيممتعينيعلىفعمداصميمهاأصيبقدخيليتكفان

ذلكاأناإشيحفافاتأملمتنهيأطروالرمجلهأقول

هذا.أنايعني

لهيقالالكافرأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

توبيخ،أنهيخفىلا،الاية<يداكقدمتيمادضلك>:القيامةيوم

كقوله،كثيرةالقرانفيالقولذلكوأمثالله،واهانة،وتقريع

عذابمقعهراسهفوقصنوثمرعأتجحيوسو!لىفاعتلوهخذوه>:تعالى

بهءكنتمماهذانرصكا؟يمل!قىمتعريزأنتإنفذقبيلصيم

فاردغا،ثشدض!اهدنارجهنملىمدعونيوم>:تعالىوقوله!،<!ون

فاصبروااضلوهاربمئبصووتلااش!امأفسحرهذار!3ليهذبونبهاكنتمألئ

ذلكبمثلوالايات؟بم<تعطونماكنتمإنماتخزونسوا"عليكتملال!هبروأو

جدا.كثيرة
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لاومايضمرهلامااللهدوبنمررعوا>:تعالىمه-*

.فعيد!ج<هوالضحللذلكيخفعلإ

(يضرهلامااللهدونمنيدعوا>:قولهفيالفاعلضمير

عكانقلبفثنةأصعابئه>وان:قولهفيإليه/المشا4الكافرإلىراجع45

ذلكيدعو:ل!!كاهـأيألمتئنالح!ئرانهولكذوالأخزهلديخاخسرءوتجهه

به،وكفر،عبادتهتركإلى،يضرهلامااللهدولىمنالمذكورالكافر

له.يشفعأنهوزعم،عبدهإن،ينفعهلاوما

تضرلاالاوثانأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقولهالموضعهذاغيرفيبينهعبدها،منتنفعولابها،كفرمن

ودقولونينفعهمولايضرهملامااللهدونمنويذبدوصت>:تعالى

لازك!ولاوالئمموتفىلايعلملماددهأتنخوتقلللهعندهوصءشفعونا

إبراهيم:نبيهعنتعالىوفوله*<يمثزكوتعماو!كسبخنلإ

باءاباوجدنابلقالؤا*يضزونأويخفعونكمأو!نختدعونإذيستمعوبمهلقال>

.(بييفعلونكذلك

ولاينفعونولا،يسمعونلابانهماعترفواأنهمالمعنىإذ

.كثيرةذلكبمثلوالايات؛لابائهمتقليذاعبدوهمولكنهم،يضرون

تنبيه

عنمغاوالضرالنفعتعالىنفيهبينالجمعوجهما:قيلفان

معينقعإ<لاومالايبهما>:فولهفياللهدونمنالمعبودذلك

التفضيلصيغةلأننفعةء<منأقربضرةلمنيدعوا>:قولهفياثباتهما

أقربالضرولكنوضزا،نفعا،هناكأنعلىدلتأفرب:فولهفي

النفع.من

new
Highlight

new
Highlight
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ذلك:عنأجوبةللعلماءأن:فالجواب

64والنفعالضر:قلتفإن:قال،الزمخشريذكرهما/منها:

تناقض.وهذا،الايتينفيلهامثبتان،الاصنامعنمنفيان

تعالىاللهأنوذلك؟الوهمهذاذهبالمعنىحصلإذا:قلت

فيهيعتقدوهونفعا،ولاضرا،يملكلاجمادايعبدبأنهالكافر،سفه

القيامةيوم:قالثم،بهيستشفعحين،بهيستنفعأنهوضلالهبجهله

ودخولهبالاصناماستضرارهيرىحينوصراخبدعاءالكافرهذايقول

أقربضرهلمن:لهاادعاهاالتيالشفاعةأثريرىولابعبادتها،النار

يدعو:قالكأنهيدعووكررالعشير؛ولبئس،المولىلبئسنفعهمن

ضرهلمن:قالثم.ينفعهلاوما؟يضرهلامااللهدونمنيدعو

ولبئس،المولىلبئسشفيعا،بكونهنفعهمنأقربمعبودابكونه

اهـمنه..العشير

المعبودلان؛مقنعغيرهذاالزمخشريجوابأنيخفىولا

منأقربضرهإن:فيهيقالحتى،ألبتةنفعفيهليساللهدونمن

المذكور.جوابهاتجاهعدمحيانأبوبينوقد،نفعه

البحر.فيحيانأبوبهجابما:ومنها

فالاصنام،الاصناميعبدونالذينفيالاولىالايةأنوحاصله

يضرهلاما:فيهاقالولذابها،كفرمنتضرولاعبدها،منتنفعلا

بلفظةالتعبيرهيالاصنامبذللثالمرادأنعلىوالقرينة.ينفعهلاوما

لماتأتي"ما"لفظةلان(ينفعلإلاومالاير>ما:قولهفي"ما"

تعقل.لاوالأصنام،يعقللا

منالمعبودينالطغاةبعضعبدفيمنفهيالاخرىالايةأما
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47

لبن>عع(إلةمنل!معلضت>ما:القائلكفرعون،اللهدون

فإنو،(الاغكردبهمأنا>ه(لمسجونينمنلاتجعلنكلهاغيزيتخذت

علىالدنيانعميغدقون/قدالمعبودينالطغاةمنونحوهفرعون

كئانلاخ!الا>أئن:سحرةكانواالذينالقوملهقالولذا،عابديهم

الدنيويالنفعفهذا!(ألمقربينلمنإذاوإنكتمنعمقال!لفلبيننخن

شيء،كلاالنارفيوالخلود،العذابمنسيلاقونهماالىبالنسبة

قليلبعرضنفعهمنقربالنارفيعابدهبخلودالمعبودهذافضر

الأخيرةالايةهذهفيالمعبودأنعلىوالقرينةالدنيا،حطاممنزائل

تاتيالتيبمنالتعبيرهيالعقلاءجنسمنهمالذينالطغاةبعض

خلاصةهوهذا-<نقعهمنافربضرهلمنيدعوا>:قولهفييعقللمن

أعلم.تعالىوالله.اتجاهولهحيانأبيجواب

فيهانفعة-<مناقربضرهؤلمنيدعوا>:فياللامأنواعلم

أجوبة:ذلكعنوللعلماء.معروفإشكال

ثلاثة:منهااللهرحمهالطبريجريرابنذكر

منذلكوأن،الأصليمحلهاعنمتزخلقةاللامأنأحدها:

لضرهمنيدعووالاصل،القرآنبهانزلالتيالعربيةاللغةأساليب

بهمفعولنصبمحلفيالموصولةفمنهذاوعلى،نفعهمنأقرب

وخبرههوالذيالمبتدأعلىداخلة،للقسمموطئةواللامليدعوا،

وغيرها،باللامالصلةجملةفيالمبتدأوتاكيد،الموصولصلة

فيه.إشكاللا

غيرهلماعندي:منها:سماعاالعربعنوحكىجريرابنقال

منه،خيرغيرهلماوأعطيتك،منهخيرلغيرهماعندي:أي،منهخير

منه.خيرلغيرهما:اي
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قبلها،التيالآيةفيليدعوتأكيديدعو:قولهأن:منهاوالثاني

>ضره-:وجملةبالابتداء،رفعمحلفيضره-<لمن>:فقولهوعليه

84هووالخبرمنهوالذيالموصول/صلة<-نفعهمناقرب

فعلتلما:العربكقولالمعنىوهذا.الآيةئمؤك(>لبئس:جملة

لك.خيرلهو

>لبئس:فيالثانيةواللام:الوجههذاذكرلماجريرابنقال

أهلمذهبعلىالقولوهذا:قال.الاولىاللامجواب(لمؤك

اهـ..أقربالتأويلأهلمذهبإلىوالاول،أصحالعربية

وأن)يدعو(،بنصبموضعفي(من>أنمنها:والثالب

نقلهمعالبصريينلبعضهذاعزاوقد،بهالمفعولعلىدخلتاللام

.الاولعنديوأقربهاشاذ،أنهإليهعزاهعمن

:قالولكنهصلا،نفعامنهيرولم:اللهرحمهالقرطبيوقال

إيا-لعكأووإنا>:كقوله،للكلامترفيعا-<نفعهمنأقربضره>

،تركناهالمذكورةاللامفيالاقوالوباقيأج(مبيهضضنلأوفىهدى

تعالى.اللهعتدوالعلم.نظرنافياتجاههلعدم

لمؤك(.لبئس>:تعالىوقوله

به.وتواليه،يواليكسببوبينهبينكانعقدماكلهو:المولى

والخليل.الصاحبوهو،المعاشرهو:والعشير

الايةهذهفيالمذموموالعشيربالمولىالمرادأنوالتحقيق

الظاهرهوكما،اللهدونمنيدعونهكانواالذيالمعبودهوالكريمة

.السياقمنالمتبادر

new
Highlight
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الحقعنالبعيد:أي<لعيد!جعلضلالهو>ذلف:وقوله

94

.ابلصووا

الديخا!للهيخصؤلنأنيظنكا%من>:!الىقوله*-

ماكتدهلذهبنففينظرهلتيقظغلشماءثمإلىبسببفليمددلأخرةو/

.بغتل5(

العلماء،عندمعروفةالتف!سيرمنأوجهالكريمةالايةهذهفي

:قرانلمعناهيشهدوبعضها

ع!يم،لهالحسدةالكفرةمنكا%(>منالمعنىأن:الاول

فليمدد>ع!يممحمدانبيهاللهينصرلنأن:ي<اللهيخصرهلنأن>يظن

السقف؛بهوالمراد،بيتهسماء:اي،السماءإلىبحبل:أي<بسبب

:قالكماسماء،علاكماكلتسميالعربلان

والقمرالشمسحيثالفضلوانمامرتفعكلسماءيسمىوقد

الحجر.سورةفيأوضحناهكما

تيقظغ<ثم>:السقفخشبةفيالحبلرأسفليعقدوالمعنى

فيالمعلقالحبلمعويتدلى،عنقهفيفيشده،بالحبلليختنق:أي

الاختناقلان؛الاختناقعلىالقطعأطلقوانما،يموتحتىالسقف

النفس:تتابعوهوللبهرقيلولذا،مجاريهحيسبسببالنفسبقطع

ذلكفعلهيذهبهل:أيكيد؟(لذهبن>هلاختنقإذافلينطر،قطع

والاخرة.الدنيافي،ع!يمنبيهاللهنصرمنيغيظهما

يغيطهماالحاسدالكافرذلكفعلهالذيذلكيذهبلاوالمعنى

لمجم.محمدلنبيهاللهنصرمنويغضبه

new
Highlight
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05الكيدطموضعوضعهلانه؛كيدافعلهوسمى:الزمخشريقال/

بهيكدلملانهالاستهزاء؟سبيلعلىأو،غيرهعلىيقدرلمحيث

بمذهبليسماإلايدهفيليسوالمراد،نفسهبهكادإنما،محسوده

اهـمنه..يغيظهلما

بهيتربصونالذين!ولحاسديهيقولاللهأنالقولهذاوحاصل

ناصرهفهو،بغيظكمموتواينصرهلنربهأنويطنونالدوائر،

وقتادة،مجاهد،:القولبهذاقالوممن.أنوفكمرغمعلىمحالةلا

كثير،ابنعنهمنقلهكما.وغيرهمالجوزاء،بوووعطاء،،وعكرمة

.عنديأظهرهاوهو

ذاظوا>و:تعالىقولهالقرآنمنالمعنىلهذايشهدومما

بغيظكم!و.موتواالغئأقتممنلأناملاعليكمعضوا

نبيهاللهينصرلنأنيطنكانمنالمعنىأن:الثانيالوجه

منكلييهياتيهالنصرأنوالحال،والآخرةالدنيافي!ومحمدا

يصعدحتى،السبببذلكفيرتقيالسماءإلىبسببفليمددالسماء،

!لجم.عنهالنصرفيمنعالسماء،منالوحينزولفيقطعالسماء،إلى

قدرةولا،حيلةلهفليس،لنبيهاللهنصرغاظهوانأنهوالمعنى

نزولومنعالسماء،إلىالارتقاءيستطيعلالانهالنصر؟منععلى

قوله:فيالامرفصيغةالقولهذاوعلى.ء!ييهعليهمنهاالنصر

الحاسدذلكلينظر(>ثمللتعجيز(تيقطلعثم>:وقولهقليمدد<>

فيجهدهغايةبلغإذاكيدهيذهبهل!ي!عنهالنصرقطععنالعاجز

!ييه.لنبيهاللهنصرمنيغيظهما!يطالنبيكيد

!والنبيكيدمن،وسعهفيماكلأعملإنأنهوالمعنى
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يغيظهماكيدهيذهبولا،ذلكعلىيقدرلافإنه،اللهنصرعنهليمنع

!يو.لنبيهاللهنصرمن

مللهمام>:تعالىقولهالقرانمنالقوللهذايشهدومما/51

فنمقزومهنالكماجعدرل!ح؟لحالأسئمبفىفليزلقوابتنهماوماوالارضالسموات

الحجر.سورةفيالايةهذهمعنىأوضحناوقد،آور!(<الاحزاب

نأوهو:الكريمةالايةمعنىفيثالثقولالعلمأهلولبعض

كا%من>:تعالىقولىفيمن<>إلىعائدينص!ؤ(لن>:فيالضمير

لنأنيطنكانمنالمعنىوأن،الرزقبمعنىهناالنصروأنيظن<

فيخيرلاإذ،نفسهوليقتل،فليحتنق،يرزقهلن:أي،اللهينصره

فإنوغما،غيظاوليمت،فليختنقأو،وعونهاللهرزقفيهاليسحياة

قالوا:القولهذاقالواوالذين.وقدرهاللهقضاهمماشيئايغيرلادلك

عليناوقف:قالعبيدةأبيوعننصرا.الرزقتسمىالعربإن

يعطينيمن:يعني،اللهنصرهينصرنيمن:فقالبكر،بنيمنسائل

:أي،منصورةأرض:العربقولذلكومن:قالوا.اللهأعطاه

فقعس:بنيمنرجلقولومنه،ممطورة

ناصرهالغيثالذيالشقولاتملكحقهفوقامرأتعطيلاوانك

معطيه.:أي

ظاهرالاخيرالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ينصرهلنأن>:قولهفيالضميرإن:قالواوالذين.ترىكما،السقوط

:قالمنقولقولهميخالفلا،الكتابأو،الدينإلىراجع<ادئه

كماع!يونصرههووالكتاب،الديننصرلانع!و؛للنبيالضميرإن

،أعداءهوقهره،كلمتهبإعلائهالدنيافيع!لهاللهونصر،يخفىلا
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ونحو،كذبهممنوالانتقام،درجتهبإعلاءالآخرةوفي،دينهواظهار

الدنيالحيؤةفىلذلررءامنوألننصررسلناوإنا>:تعالىقالكما،ذلك

لأشتهد!(.يقوموقيم

لموهو،غ!ص!إليهعائدينصرهفيالضميرأنقررتم:قيل/فان

مذكور؟غيرإلىالضميررجوعقررتمفكيف،ذكرلهيجر

لهيجرلموإنغصيمأنهمنواحدغيرقالهماهو:فالجواب

قبلها)1(:النيالايةفيقولهفيالايمانلان؛عليهدالفالكلامذكر،

الإيمانهو،الايةجضخ(ألصخلختوعملواامنواألذينيذخلللهإن>

نقلب>:قولهفيالمذكورالدينعنوالانقلاب،غ!ص!وبمحمد،بالله

غصص.محمدبهجاءعماانقلابعكوتجهه-<

قرأه(تيفظاعثم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيالاصلعلىاللامبكسرنافععنوورلشعامر،وابنعمرو،أبو

تخفيفا.اللامباسكانالباقونوقرأه،الأمرلام

ومنلسفواتفىمنلويمستجدللهلؤترأن>:تعالىقوله:ث

.وشىبرنخ(هلمجثماءمايفعلأدلهإن>:قولهإلىلأرض<في

الكنابهذامنمواضعفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،المبارك

نارمنلمجابالملمحطصت!فرواينفأ>:تعالىقوله8

)*"!اوآتجلورطوخغفىمايقحهربهءقيلحيمدو!رءوسممنيصح!
-".

.!(حديدمنمقمعولهم

.تليها"قبلها":المطبوعة(1*
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أهلعذابأنواعمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

منإليهاقربماكلومنمنها،المسلمينوإخواننااللهأعاذنا-النار

هنا:فقوله،اللهكتابمنأخراياتفيمبيناجاء-وعملقول

وألبسهمثيابأ،النارمنلهماللهقطع:أينار(منشابلهمقطعت>

والسرابيل:قظرالؤ<من/سراسايم>:فيهمكقوله،عليهمتتقداياها

منالم>:وكقوله،إيضاحهقدمناكما،القمصهيالتيالثيابهي

غطاءوهي:عاشيةجمع:والغواشيفئقسعواثز<مهاٌومنجهنم

.نار<منشابلهمفطعت>:هناقولهمعىهووذلك،كاللحاف

اررضأذىهرو!<خم3ولمييمو!!ورمنيصب>:هناتعالىوقوله

!صل!ح*؟بمالحميمعذابمقرأس!فوقصئوثم>:كقولهالموضعهذاعيرلمحي

شدةالبالغالماء:والحميم<آهيم!ل!ريمألعريزانتإنفذق

يثتويكألمفويمايغاثوايستغيثواهـإن>:تعالىوكقوله،الحرابىة

الاية.ألوجوه<

الحميمبذلكيذاب:أيطونهم(فىما>يقحهربه-:هناوقوله

والامعاءالشحممنبطونهمفيماكلبطونهمإلىفوصلسقوهإذا

والعربه!ا:بم<أقعافقطعحمماما>وسقو:تعالىكقوله،ذلكوغير

ومنه،فذابأذبته:أيصهير،فهوفانصهر،الشيءصهرت:تقول

:الأرضمنفلاةفيلفرخهاقطاةتغذيةيصفأحمرابنقول

ينصهرفماالشمستصهرهصفصففيألقيلقىتروي

.يذوبولا،ذلكعلىفيصبر،الشمستذيبه:أي

فوله:من"ما"علىمعطوفأنهالطاهرلجلود*<>و:وقوله

هذاوعلىيصهر،فاعلنائبهيالتي(طونهمفىما>يقحهربه-
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يذيبكما،جلودهميذيبالحميمفذلكالايةمنالمتبادرالظاهر

حرارته.لشدة؛بطونهمفيما

:أيالجلود؛بهوتصهر،مابطونهمبهيصهر:المعنىإذا

العلم:أهلبعضوقال.الاضافةمقامقامتاواللامفالالف،جلودهم

وتحرق:وتقديره،تصهرعلىمعطوفمحذوفبفعلمرفوعوالجلود

الباقيالرافعالمحذوفالعاملتقديرفيذلكونظيرالجلود.به

معلقته:فىلبيدقولالواوبعدمرفوعامعموله

ونعامهاظباؤهابالجلهتينطفلتوالايهقانفروعفعلا

45وانما،الطفلتلدلاالنعامةلاننعامها؛وباض:يعني/

قولالمنصوبفيومثاله،الطفلتلدفهيالظبيةبخلاف،تبيض

الاخر:

والعيوناالحواجبوزججنيومابرزنالغانياتماإذا

وساجديناراكعينقياماوهارإذاالايورمناترى

وقوله:،العيونكحلنو،الحواجبزججنيعني

ورمحاسيفامتقلداالوغىفيزوجكورأيت

الاخر:وقوليتقلد،لاالرمحلان؛رمحاوحاملأ:أي

وفرلهثابمولاهانوعينيهأنفهيجدعاللهكأنتراه

الراجز:قولالمشهورةشواهدهومن،عينيهويفقأ:يعني

عيناهاهمالةشتتحتىباردأوماءتبناعلفتها

قولهالقرانفيذلكأمثلةومنباردا.ماءوسقيتها:يعني

،الإيمانخلصواو:أي،الاية<لإيفنوالداروتبولذينو>:تعالى
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بيضاءكلما:قولهمالمخفوضفيذلكومثال.الإيمانألفواأو

هدهوالى.تمرةسوداءكلولا:أي،تمرةسوداءولا،شمحمة

بقوله:الخلاصةفياشارالمسالة

*انفردتوهي7

اتقيلوهمدفعامعمولهتقيقدمزالعاملبعطف

)3بم(حدبدمنمقمعوالم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

،الأخيرةالميموفتح،الأولىالميمبكسرمقمعةجمع:المقامع

بهايضربكالمحجنحديدة:اللغةفي/وهوهاء،بلامقمع:ويقال

بهاتضربحديدمنعظيمةمرازبالايةفيوهي.الفيلرأسعلى

سياط:المقامع:العلماهلبعضوقال،النارأهلرؤوسالنارخزنة

لتصريحهالحديدمنالايةفيالمذكورةالمقامعانشكولا.نارمن

بذلك.تعالى

!قروافالذينربهتمفىاخئصمواخضمانهذان!>:تعالىوقوله

وهم:بدر،يومالصارزينفينزلالاية2<نامنثيابالمفطعت

بنالحارثبنوعبيدة،طالبأبيبنوعلي،المطلبعبدبنحمزة

ربيعة،بنعتبة:وهمالكفارمنالمبارزيناقرانهموفي،المطلب

فيثبتكما،ربيعةبنشيبةوأخوه،عتبةبنالوليدوابنه

وغيرهما.،الصحيحين

غممنمتهايخرجواأنرادواكلما>:تعالىقوله*

.ج<ألحربقعذابوذوقوافيهااعيدوا

كلماالنارأهلأنمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

أعيدوامنها،بادلهعياذافيهاالغممنيصيبهملما؛منهاالخروحأرادوا

new
Highlight
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فيكقوله،الموضعهذاغيرفيبيطم!ها،الخروجمنوممعوالمحيها،

معهومثلإجميعالأرضفيمالهصلوأت!فرواينأإن>:المائدة

يرلدوتي!!مالوعذابوالممنهؤلقئلماالقئمؤيومعذابمنبه-ليقتدو

فيوقولهفي(مقجمعذابولهصتهابخرجتوماهمفارمنتحرجواأن

لاية.افيها<عيدوامتهايخرجواأنأرادواكلما>:السجدة

)أ!أ(الحربقعذابوفيوقوفيهااعيدوا>:هذهالحجايةلمحيوفوله

عدابذوفوا:لهموفيلفيها،أعيدواوالمعمى.القوللمحيهحذف

فيالسجدةفيبهصرحالحجفيالمحذوفالقولوهذا،الحريق

عذابذوقوالهموقيلفيهاعيدوامئهـائحرجواأنأرادوا>!ا:تعالىقوله

65لهبإن:يقولونوالمفسرون/7ني(<تدذبوتبهءكنتماادىأفار

بمقامعالنارخزنةفتضربهمخارجها،يرميهميكادحتى،يرفعهمالنار

إليهايقربماكلومنمنها،باللهنعودفعرها،فيفتردهمالحديد،

وعمل.فولمن

اللهسبيلعنويصدونكفرواألذجمتإن>:تعالىقوله3

يردومنؤائبادفيهلعاكفسواءفاسجعلتهىألحراوسجد!و

.آورلإبم<أليمعذال!من!ظونذقهلحادبإفيه

كمامحذوفكفروا(الذيفإن>:هنافولهفيإنخبرأناعلم

.ترى

ويصدونكفروا،الذينإن:التقديرأنالايةعليهتدلوالذي

اخرفيقولههذاعلىدلكما.أليمعذابمننذيقهم،اللهسبيلعن

وخير)!ا(ليمعذابمننذقهبظلوبإلحادمفيهيرد>ومن:الاية

.القرآنالقرآنبهيفسرما

new
Highlight
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الماصي،الفعلعلىالمصارعالفعلعطفوجهما:قيلفان

يفكفرواويصدوبئ<؟اإن>:قولهفي

.السقوطظاهرمنهاواحد:أوجهأربعةمن:فالجواب

قد،المضارعأنمنالعربيةعلماءبعضذكرهماهو:الاول

علىذاكإذفيدل،استقبالأو،حالمنمعينزمانفيهيلاحطلا

ءامنواالذين>:وقوله<اللهسبيلعنويصدويئ>:ومنه،الاستمرار

.وغيرهحيانأبوقاله<اللهبدتجرقلوبهمونطمبن

الذينإن:والتقدير.محذوفمبتدأخبريصدونأن:الثاني/

وهذا،فعليةلااسميةالمعطوفةفالجملةوعليه،يصدونوهم،كفروا

القرطبي.استحسنهالقول

كفروا،:أي،الماضيبهأريدمضارعيصدونأن:الثالث

بطاهر.وليس،وصدوا

الذين،إن:أي،إنخبريصدونوجملة،زائدةالواوأن:الرابع

وهو،السقوطظاهرأنهقدمناالذيهووهذا.الايةيصدونكفروا

الكفارأعمالمنأنمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما،ترىكما

الموضعهذاغيرفيبينهالحرامالمسجدلموعن،اللهسبيلعنالصد

خراجوآلحراملم!جدويهع!وكفزللهسبيلعنوصد>:تعالىكقوله

!واالذيتهم>:تعالىوقوله،الاية(دلةعندكبرمنهع!أهله

تعالى:وقوله<محفةيبلغأنمغكوفاواقذىالحراملصتمجدعنوصدو-

(نعتدواأنلحرامالمسجدعنصدو!مأنقؤمشنانئحرمنكمولا>

الايات.منذلكغيرلى،الاية

واتباد<فيهالعبهفسواء>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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وقي،الهمزةبضمسواء،:عاصمعنحفصغيرالسبعةعامةقرأه

:وجهانسواءبرفعهذهالجمهورقراءةعلىإعرابه

وسواء،عليهمعطوفوالبادمبتدأ،العاكف:قولهأن:الاول

الوصف.بهريدوطلقمصدروهو،مقدمخبر

وهذا،فيهمستويان:أيسواء،والباديالعاكف:فالمعنى

أظهر.الاعراب

الخبر،مسدسدفاعلوالعاكف،مبتدأسواءأن:الثانيالوجه

هوالوجههذاعلىسواءهيالتيبالنكرةالابتداءمسوغأنوالظاهر

58العاكففيهسواءالمعنىإذفيه،هو/الذيالمجرورقيعملها

وقرأ.لجعلناالثانيالمفعولمحلفيوخبرهالمبتدأوجملة،والبادي

التيلجعلناالثانيالمفعولوهو،بالنصسبسواءعاصمعنحفص

العاكففيهمستويا:أيسواء،فاعلوالعاكفصبرنا،بمعنى

ومن.والعدمهوسواءبرجلمررت:العربكلامومن.والبادي

حالسواءإن:قالواحدمفعولإلىتتعدىالايةفي"جعل"إن:قال

العاكفسواءكونهحالفيللناسوضعناه:أي،جعلناهفيالهاءمن

الاية.<للناسوضعتتمزاؤلإن>:كقوله،والباديفيه

هذهفيالحرامبالمسجدالمرادإن:العلمأهلبعضوقال

هذهمنالعلماءبعضأخذولذلك.الحرمجميعيشملالكريمةالاية

هذهفيمستوفىالكلامقدمناوقد،تملكلامكةرباعأنالاية

،الانفالسورةفيأدلتهمومناقشةفيها،العلمأهلوأقوال،المسألة

،الحرمفيالمقيمهو:والعاكفهنا.إعادتهعنذلكفأغنى

الدنيا.أقطارمنغيرهاوكذلك،الباديةمنعليهالطارىء:والبادي
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عمروأبوقرأهوالبادي:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيوإسقاطها،الوصلفيالدالبعدالياءباثبإتنافععن،وورش

السبعةباقيوقرأهووقفا،وصلاباثباتهاكثيرابنوقرأه،الوقف

ووقفاهوصلابإسقاطها،

بإلخآدمفيهببزد>ومن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

دخولعنالاشكالازالةوضحناقد<ركا-بمأليمعذابمننذقهبظتو

علىكثرناو،القرانفيونظائرهبالحاد،:قولهلمحيالمفعولعلىالباء

>وهزي-إليك:تعالىقولهعلىالكلامفيالعربيةالشواهدمنذلك

هنا.إعادتهعنذلكفاغنىلنخ!(بصخ

الاية:فيبالالحادوالمبراد،الميل:أصلهاللغةفيوالالحاد

وحيدةميلكلذلكويعم،شرعهالذياللهدينعنويحيد،يميلأن

فيبهوالشرك،بالئهالكفرأوليادخولاذلكفيويدخل،الدينعن

أعظمومن.أوجبهمماشيءوترك/،حرمهمماشيءوقعل،الحرم

ذلكفييدخل:العلمأهلبعضوقال.الحرمحرماتانتهاك:ذلك

قولذلكفييدخل:العلمأهلبعضوقال.بمكةالظعاماحتكار

كاننهعنهمااللهرضيعمرابنوعن،واللهوبلى،واللهلا:الرجل

الحل،طرففي:والاخر،الحرمطرففي:أحدهما:فسطاطانله

ليسالذيالفسطاطفيذلكفعلغلامهأو،أهلهيعاتبأنأرادفاذا

بظلم.فيهالالحادفييدخلذلكمثلأنيرى،الحرمفي

المسألة،هذهفييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المذكور،الظلمفيتدخلمحرمقعلأو،واجببتركمخالفةكلأن

الالحاد،منفليس،عبدهأو،امرأتهالرجلكعتابالجائزاتوأما

الظلم.منولا
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مسالة

اللهأذاقه،مكةديسيئةيعملأنهممن:العلمأهلبعضقال

الحرمغيربخلافيفعلها،لموانبذلكهمهبسببالاليمالعذاب

مسعودبناللهعبدوعن.بالهمفيهيعاقبفلا،البقاعمنالمكي

أبين،بعدنوهوبظلمفيهبإلحادأرادرجلاأنلو:عنهاللهرضي

عليهووقفهمسعود،ابنعنثابتوهذا.الاليمالعذابمناللهلاذاقه

رفعه.م!أصح

>ومر:تعالىقولهبظاهرله.استدلواالقولهذاقالواوالذين

إذاقةرتبتعالىلانهأ!،<أليمعذابمننذقهبظلوبإتحادفيهيرد

علىالجزاءترتيبفيهبالظلمالالحادإرادةعلىالاليمالعذاب

بإلحاد،:قولهفيالباءإن:العلمأهلبعضقولهذاويؤيد،شرطه

بإلحاد.فيهيهممومن:أي،.الهممعنىمضمنةالارادةأنلاجل

مخصصةالكريمةالايةفهذهوغيرهمسعودابنقالهالذيهذاوعلى

06"حسنةلهكتبتيعملها/فلمبسيئةهم"ومنع!ي!:قولهلعموم

الحرمفيالمخالفةفيالتغليطلشندةالتخصيصفهذاوعليه،الحديث

ظاهر.هذاووجه،المكي

الارادةمعنىيكونأنويحتمل:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الذنبارتكابعلىالمصممالعزمبإلحادم(>وربردفبه:قولهفي

اللهبقاعجميعفيعليهيعاقبذنبالذنبعلىالمصمموالعزم،فيه

وغيرها.مكة

أنهاعليهمصمماعزماكانتإذاالذنبإرادةأنعلىوالدليل

المسلمانالتقى"إذا:الصحيحفيالثابتبكرةأبيحديثكارتكابه

عرفناقد،اللهرسولياقالوا:النار،فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهما
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صاحبه"قتلعلىحريصاكانإنه:قال؟المقتولبالفماالقاتل

دخلالذيالذنبعينتشخيصعنسؤالالمقتولبالما:فقولهم

كان"إنه:بقولهع!يمالنبيفبين،القتليفعللمأنهمعالناربسببه

المكسورةإنأنمراراقدمناوقد،"المسلمصاحبهقتلعلىحريصا

والتنبيه.الايماءمسلكفيتقرركما،التعليلعلىتدلالمشددة

فيهالمحظورارتكابعلىالمصممالعزمعلىالمعاقبةومثال

أبابيل:طيربسببالمستأصلالاهلاكمنالفيلبأصحابوقعما

فيالمناكرارتكابعلىلعزمهم*<سجيلمنمجحارؤترميهم>

عليه.ماعزموايفعلواأنقبلالعزمبذلكاللهفأهلكهم،الحرم

راجعفيه<>:قولهفيالضميرأنوالظاهر.تعالىاللهعندوالعلم

الذنبتغليطفيكلهالحرمحكمولكن،الحرامالمسجدإلى

أعلم.تعالىوالله.كذلكالمذكور

ناالبتتم!تلإقيهيمبواذ،>وإذ:تعالىقوله*

وألر!ؤالقإلمين!لىلفينبتتىوطهرشئابىلتثرثلا/61

.أؤح!ممنما<لسصد

وبوأتهمنزلا،لهبوأت:العربتقولبوأنا،حيناذكر:أي

لهومكنت،لههيأتهبمعنىكلهاواحدبمعنىمنزلفيوبوأتهمنزلا،

له،هيأتهأيضامنزلالهوتبوأت،نزله:أي،فتبوأه،فيهنزلتهو،فيه

ءامنواوعملويئوا>:تعالىكقوله،بنفسهالمتعديفبوأه،فيهوأنزلته

اللهفيهاجرواوالذين>:وقولهالاية!ط(غربمالحةمنلعبوئنهمالصخلخت

بنعمروقولومنه،الاية<حسنةالديخافيلنبوئنهمظلموامابغذمن

:الزبيدييكربمعد

لحدابيديبوأتهماجل!ليأخمنكم

new
Highlight
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بوأبا>وأ:هناكقوله،لهوبوأت،فيهوأنزلته،لههيأته:أي

الشاعر:كقولفيهوبوأته،الايةلإبرهيص<

مبوؤهاقومهافيوتممعشرهاصميمفيوبعلت

كقولهمنزلالهوتبوأت،النسبصميمفيالكرممننزلت:أي

كقوله:وتبوأهبمضرببوتا<لقؤمكمابوءاأنخيهومولىإكؤحئنآو>:تعالى

تعالى:وقوله،الايةنشاء<حئثالجنةمفتجبوالازضق>وأوزدأ

تعالى:وقوله(لمجمثآءصائهايتبوألأرضفىليوسفمكتا>كذلك

وهي:المباءةمن:التبوءصلو.الايةلداروالايمن<ولبوين>و

لبب<م!تلإقيهيمبوافا>:فقوله،موضعكلفيالقوممنزل

الأصليةقواعدهعلىبأمرناليبنيه،إياهوعرفناهله،هيأناه:أي

فيه.النزوليريدلمنالمكانيهيأكما،ببنائهأمرناهحين،المندرسة

26تسمىريحبسببإياهراهو،لهبوأه:بقولون/والمفسرون

كانالذيالأولالاساسظهرحتىالأساسفوقماكنستالخجوج

مزنةلهأرسل:وقيل.عليهوإسماعيلإبراهيمفبناهمندرسا،

عنفحفرا،البيتمساحةقدرعلىظلهافكان،فوقهفاستقرت

مندرساكانإنه:أبضابمولونوهم.عليهفبنياهلهافظهر،الاساس

جرهم،منلرجلغنممربضكانمحلهوأن،نوحطوفانزمنمن

أعلم.تعالىوالله

له،فهيأه،لابراهيممكانهبوأاللهأنالقرانعليهدلماوغاية

أولنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت.محلهفيليبنيهإباهوعرفه

إسماعيل،تركحينقولهوظاهر.قبلهيبنولمإبراهيمبناهمن

بينكعندزآخذىغيزبوادذريتىمنأسكنتنيربنا>:مكةفيوهاجر

هنا:قولهعليهيدلكما،واندرسمبنيأ،كاننهعلىيدللمحرم<



لبيانااءضوا66

معروفا.كانسابقامكانالهأنعلىيدللأنهفتت(>م!ت

أعلم.والله

شخابىلتثرثلاأن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

تقديرعلىدلتوقد،بمحذوفمتعلق،الايةللطايفب(بتتىوطهر

برهوإلم!>وعهذنآ:تعالىقولهوهي،البقرةآيةالمذكورالمحذوف

علىالمذكورةالبقرةآيةفدلت،الاية<للطايفينبيتيطهراأنولسمعيل

وعهدناتجتت(م!تلإئرهيمبوأتا>وك:هذهالحجآيةمعنىأن

للطائفتين،بيتيوطهرشيئا،بيتشركلاأنأوصيناه:اي،إليه

واذا.إبراهيمأبيهمعأيضابذلكمأمورإسماعيلأنالبقرةايةوزادت

وطهرشيئا،بيتشرلبألاإبراهيمإلىوعهدنا:المعنىأنعرفت

الاية..بيتي

وجهين:""أنفيأنفاعلم

،الشرلبمنالبيتفنطهيروعليه،المفسرةهيأنهاأحدهما:

بالتطهيرإيصاؤههووالعهـد:أي،إبراهيمإلىالعهدتفسير/هووغيره63

.المذكور

علىالمصدرية"أن"دخولعلىبناءمصدريةأنها:والثاني

الطلبية.الافعال

غيروهو،إبراهيمإلىللعهدمفسرةتكونكيف:قيلفان

هنا؟مدكور

بعينها،المسألةفيالبقرةسورةفيمذكورأنه:فالجواب

كلاملان؛هنامذكوركانههناكفالمذكوربعضا،بعضهيفسروالقرآن

يشملبيتى<وطهر>:قولهفيهناوالتطهير.بعضابعضهيصدقالله

الاقذار،من:الحسيةالطهارةفيطهره،والحسيالمعنويالتطهير
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دتسرثبلا>أن:قالولذا،والمعاصيالشركمن:والمعنوية

الله،دونمنتعبدهاالاصنامعندهتضعجرهمقبيلةوكانتشئا<

منالكعبةعندكانفيمامستوفىالكلامالإسراءسورةفيقدمناوقد

الأوثانأنجاسمن!يماللهرسولوطهرها،الفتحعامالاصنام

ثم>!ؤ:لنبيناوقالهنا،إبراهيمبذلكاللهمركماوأقذارها،

هذهفيبالطائفينوالمراد،الآيةإثرهيو<مانتبعنإلياأوحيمآ

السجودوالركع،بالقائمينوالمراد،البيتحوليطوفونالدين:الآية

والركع،صلاةأو،بطواف،للمعتبدينبيتيطهر:أي،المصلون

ساجد.جمعوالسجود،راكعجمع

شئا<بلادتسرثن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

شيئابيتشركلا:ي<دمسثزثلا>للهمفعول"شيئا"لفظة

!م،المطلقعننابماتكونأنويحتمل،كانماكائتاالشركاءمن

كثيرا.ولا،قليلالا،الشركمنشيئابيتشركلا:أي،لادتسرث<>

وقرأ.كثيراولاقليلأ،شركابيتشركلا:هذاعلىفالمعنى

46بفتحبيتيهشامروايةفيعامروابن،حفصرواية/فيوعاصمنافع

باسكانها.السبعةباقيوقرأالياء،

إبراهيم،بناءقصةفيكثيركلاملهمالمؤرخينأنواعلم

اللهرفعهالحرامالبيتأنيزعمونماجملةومن،للبيتوإسماعيل

علىودرجحمراء،ياقوتةمنكاننهو،الطوفانأيامالسماءإلى

:فقالالنسبعمودناظمذلك

تريهالمساحةقدرعلىفهيعليهمزنةإبراهيمودلت

ألسستمابداحتىحولهماكنستخجوجدلته:وقيل

السماءإلىارتفاعهقبلالبناءمنالملائكقبل
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لبياناءااضو86

إلامنهيصدقلابالاسرائيلياتشبيهونحوههذاأنومعلوم

مثلذكرمننقللولذلك،صدقهعلىسنةأو،كتابمندليلقامما

الغالب.فيذلك

مسالة

اللهبيتعنديتركأنيجوزلاأنهالكريمةالايةهذهمنيؤخذ

ولا،المعنويةالانجاسمننجسولاالاقذار،منقذرالحرام

يلوثهحدولا،اللهيرضىلامايرتكبأحدفيهيتركفلا،الحسية

.النجاساتمنبقذر

اللهبيتحولالحرامالمسجدفيالمصوريندخولأنشكولا

والركعوالقائمينالطائفينبهايصورونالتصويربالاتالحرام

للطائفينالحرامبيتهتطهيرمنبهاللهأمرلمامنافذلكأنالسجود

حرمةبارتكاباللهبيتحرمةفانتهاكالسجود،والركعوالقائمين

الصحيحةالاحاديثدلتالانسانتصويرلانيجوز؛لاعندهالتصوير

نأشكولاالتصوير؛أنواعكلفيالعموموظاهرها،حرامأنهعلى

والانجاسالاقذار،منأنه/ع!واللهرسولحرمهشيء:ي،ارتكاب

المسجدفييقعماوكذلكمنها؛اللهبيتتطهيريلزمالتيالمعنوية

ولامنه،شيءقراريجوزلاوالتوحيدبالدينالمخلالكلاممن

تركه.

التوفيقالمسلمينولاخوانناأمرنا،اللهولاهولمنلنااللهونرجو

مجيب.قريبإنه،بلادهوسائر،حرمهفييرضيهماإلى

وفىرجاصلايآتوكبالحجافاسفىوأذن>:تعالىقوله*

.،!(<عميقصفحمنيآنىض!اميكل

new
Highlight
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للهمنوأذن>:تعالىقولهومنهالإعلاماللغةفيالاذان

:حلزةبنالحرثوقولألاثحبر(!جيوملأسالىورسوله

الثواءمنهيملثاوربأسماءببيمهااذنتنا

تقولوالتردد،،الاختلافوكثرةالقصد،اللغةفيوالحج

إليه،الاختلافوأطالوا،قصدوهإذا*نأفلانبنوحج:العرب

.السعديالمخبلقولوممه.عليهوالتردد

لاكبراالمنونريبتخاطأنيأنماأسعدمياتعلميألم

المزعفراالزبرقانلسبيحجونكثيرةحلولأعوفمنوأشهد

والتردد،إليهوالاختلاف،قصدهيكثرونيعنييحجون:قوله

أنهمعمامتهيحجونبكونهموعنى.العمامةبالكسروالسب.عليه

وهو،راجلجمعالايةفيوالرجال.بالعمامةعتهفكني،يحجونه

66أتعبهالذيالمهزولونحوهالبعير/والضامر،رجليهعلىالماشي

لانه؛ضامركلبلفظعنهاالمعبرالضوامريعني"يأتين"وفوله.السفر

صيغة"كل"لفطةلان؛عميقفجكلمنياتينضوامروعلىمعنىفي

ومنه،فجاجوجمعه،الطريقوالفج.كثيرةضوامريشمل،عموم

والعميقبر!<تهتدونلعهمسبلافجاجافيها>وحعلنا:تعالىقوله

الشاعر.قولومنهالتعيد،

شاحبأشعثالسيرفيبهايمدعميقةفجاجمنجاءتالخيلإذا

عميقة،بئر:تقولسفلا،البعدفيالعمقيستعملماوأكثر

بالحغ<الباسفي>وأذن:قولهفيوالخطابالقعر.بعيدة:أي

لمنخلافاالجمهورفولوهو،السياقمنظاهرهوكمالإبراهيم

وممن.وسلمإبراهيموعلى،عليهاللهصلىلنبيناالخطابأنزعم
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في>وأدد:تعالىفقوله،القرطبيإليهومال،الحسنبذلكقال

؟أي،بالحجالناسفيأذنأنبراهيموأمرنا:أي<بالحغالدابر

بيتهحجعليهمأوجباللهبأن:أي،بالحجفيهموناد،أعلمهم

.الحرام

:قالبالحجالناسفييأذنأنربهأمرهلماأنهالمفسرونوذكر

وعليناناد:فقاللاينفذهم،وصوتي،الناسأبلغكيفربيا

الصفا.على:وفيلالحجر.على:وقيل.مقامهعلىفقام،البلاع

بيتااتخذقدربكمإنالناسيهايا:وقال،قبيسأبيعلى:وقيل

أرجاءالصوتبلغحتى،تواضعتالجبالإن:فيقال،فحجوه

سمعهشيءكلوأجابه،والأصلابالأرحامفيمنوأسمع،الأرض

لبيك:القيامةيومإلىيحجأنهاللهكتبومنوشجر،ومدرحجرمن

لبيك.اللهم

مامضمونهذا:الكلامهذاذكرأنبعداللهرحمهكثيرابنقال

وغيرجبير،بنوسعيد،وعكرمةومجاهد،،عباسابنعنورد

حاتمأبيوابنجريرابنوأوردها،أعلم/والله.السلفمنواحد

منه.انتهى.مطولة

وهو،الطلبجوابفيمجزومرجالا(يأتوك>:تعالىوقوله

الأصح،علىالطلبعليهدلمقدر،بشرطمجزومالعربيةعلماءعند

لأن"يأتوك":قالوانما.يأتوكبالحجالناسفيتؤذنإن:أي

لان؛للحجالحقيقةفيتيانهمكانوإن،الداعينحويتوجهالمدعو

اللهبيتحاجين،دعوتكملبينيأتوك:أي،للحجإبراهيمنداء

لذلك.ناديتهمكما،الحرام

ففي!و،للنبيالخطابأنعنهذكرالذيالحسنقولوعلى
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فوجوبالجمهورقولوعلى،الحجوجوبعلىدليلالايةهذه

كمالنا،شرعقبلنامنشرعأنعلىمبنيالأمةهذهعلىبهاالحج

الايجابأنعلىأخراياتدلتأنهمع،المائدةسورةفيأوضحناه

ءلجو،محمدنبينالسانعلىأيضامثلهوقعإبراهيملسانعلىالمذكور

فإنكقرومنسبيلأإليةاشتطاعمناتبيتحجلناسعلىولله>:تعالىكقوله

وقوله<للةوانعئرةالحبئواتتو>:تعالىوقوله!<لفدينعنكأالله

فلااعتمراوآلبيتحجفمناللهشعإدرمنوالمروةآلصفان!>:تعالى

.قي<شا؟عليمأللهفانضترا!طوخومنبهمأطوفأنعليهجناح

)ياتوك:وقوله:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

منذهبمنالايةبهذهيستدلقد،الايةضحامو<!لرجالاوعك

لانهراكبا؛الحجمنأفضلعليهقدرلمنماشياالحجأنإلىالعلماء

وكيع،وقال.هممهموقوةبهمالاهتمامعلىفدلالذكر،فيقدمهم

عنكعب،محمدبنعنخلحلة،أبيعنالعميس،أبيعن

حججتكنتأنيوددتأنيإلاشيءعلىاسىما:قالعباسابن

.رجالا<ياتوك>:يقولاللهلأن؛ماشيا

86اقتدا-فضلراكباالحجأنالاكثرونعليهوالذي/

منه.انتهى.!وقوتهكمالمعراكباحجفإنه،!يماللهبرسول

الأصولفيتقررقدأنهاعلم:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحج،فيالركوبهل:هيالتيالمسألةهذهفيالخلافمنشأأن

الجبلةإلىبالنظر!شيمالنبيأفعالكونونظائرها؟المشيأو،أفصل

:أقسامثلاثةوالتشريع

الذيالفعلأعني،المحضالجبليالفعلهو:الأولالقسم

والاكل،،والقعود،كالقيام،بطبيعتهاالبشريةالجبلةتقتضيه
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أناأحد:يقولىفلا،والتأسيللتشريعيفعللمهذافان،والشرب

لانه؛ويجلسيقومكانلانه؛ع!ييهبنبيهواقتداء،لثهتقرباوأقومأجلس

يقتضيالجبليفعله:يقولوبعضهم.والتأسيللتشريعذلكيفعللم

لمأنهمنذكرنامااوالظاهر.الندبيقتضي:يقولوبعضهمالجواز،

الجواز.علىيدلىولكنه،للتشريعيفعل

فعلالذيوهو؛المحضالتشريعيالفعلهو:الثانيالقسم

قوله:معالحجوأفعالى،الصلاةكأفعالوالتشريع،التاسيلاجل

".مناسككمعني"خذوا:وقوله"أصليرأيتمونيكماصلوا"

للجبليالمحتملالفعلهوهناالمقصودوهو:الثالثالقسم

بطبيعتها،تقضيهالبشريةالجبلةتكونأن:وضابطه.والتشريعي

فيكالركوبوسيلتهافيأوفيها،وقعبأنبعبادةمتعلقاوقعولكنه

البشريةالجبلةلان؛للجبلةمحتملحجهفي!يمركوبهفان،الحج

بذلكمتعبدغيرأسفارهفي!يميركبكانكما،الركوبتقتضي

فعله!يملأنه؛للشرعيومحتمل،إياهالجبلةلاقتضاءبل،الركوب

هذهفروعومن"مناسككمعني"خذوا:/وقالىبالحجتلبسهحالىفي

فيالعيدصلاةمنوالرجوع،الصلاةفيالاستراحةجلسةالمسألة

علىوالصضجعةالعيد،صلاةإلىفيهاذهبالتيغيرأخرىطريق

منمكةودخول،الصبحوصلاةالفجر،ركعتيبينالايمنالشق

والنزولوالقصر؛بالضمكدىمنوالخروجوالمد،بالفتحكداء

ذلك.ونحو،منىمنالنفربعدبالمحصب

للجبليلاحتمالها؛العلمأهلبينخلافالمسائلهذهكلففي

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوالى.والتشريعي

ملهفليس!والشربكالاكلالجبلهفيالمركوزوفعله
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حصلترددقلففيهشرعأاحتملوالذيالوصفلمحغيرمن

الفجرصلاةبعدكضجع!يجريعليهراكبافالحج

فيإلاأفضلالحجفيالركوبأن:مالكمذهبومشهور

واجب.فيهمافالمشي،والسعيالطواف

للمشقة،أفضلالمشيإن:المالكيةمنواللخميسندوقال

تشريعي.لاجبلي!شيموركوبه

منأفضلالحجفيالركوبأنمنمالكعنذكرناوما

والشافعي،حنيفةأبوقالوبه،العلمأهلأكثرقولهو،المشي

وغيرهماه

مذهبنافيالصحبحأنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

داود:وقالالفقهاء،أكثرقالوبه:العبدريقال.أفضلالركوبأن

لعائشة:قاللمجيوالنبيأنعائشةبحديثواحتج،أفضلماشيأ

روايةوفي،ومسلمالبخاريرواه"نصبكأونفقتكقدرعلىولكنها"

07عن،باسنادهالبيهقيوروى/ونصبك"عنائكقدر"علىصحيحة

وعنماشيأ،أحجلمأنياسىماشيءعلىاسىما:قالعباسابن

شبابيفيفاتنيشيءعلىندمتما:عباسابنقالعميربنعبيد

وعشرينحمسأعليبنالحسنحجولقدماشيأ.أحجلمأنيإلا

لهماتعالىاللهقاسمولقد،معهلتقادالنجائبوانماشيأ،حجة

محلانتهى.النعلويمسك،الخفيعطيكانحتىمراتثلاث

ماشيأالحجفضلفيعباسابنعنالمرفوعوالحديث.منهالغرض

يقويالنوويإليهأشارالذيعليهالمتفقعائشةوحديث،ضعيف

أكثرلأنه؛الركوبمنأفضلالحجفيالمشيبأن:قالمنحجة

ولفظ"نصبكأونفقتكقدرعلى"ولكنهاالبخاريولفظ.وعناءنصبأ
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التعب،:والنصب"نفقتك("قالأو"نصبكقدرعلى"ولكنهامسلم

والمشقة.

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

المسلمين:وإجماع،والسنة،الكتابدلقد:الاولىالمسألة

الدعائمإحدىوهوالعمر،فيواحدةمرةالحجوجوبعلى

إجماعا.الاسلامعليهابيالتي،الخمس

حبئالئاسعلىولله>:تعالىفقوله:اللهكتابمنيوجوبهدليلأما

هلإبم<لميخنعنغنياللهدنفانومنسبيلألةاشتطاعمنائبئت

مسلمرواهماذلكومن،كثيرةذلكفيفالاحاديثالسنةماو

"خطبنا:قالبلفظعنهاللهرضيهريرةأبيعنصحيحهفي

فحجوا،الحجعليكماللهفرضقدالناسأيها:فقال!يو،اللهرسول

فقالثلاثا،قالهاحتىفسكت:!واللهرسولياعامأكل:رجلفقال

:قالثم،استطعتمولمالوجبتنعم:قلتلو/!يو:اللهرسول71

سؤالهم،بكثرةقبلكمكانمنهلكفانماتركتكمماذروني

استطعتم،مامنهفأتوابشيءأمرتكمفاذا،أنبيائهمعلىواختلافهم

منه.انتهى".فدعوهشيءعننهيتكموإذا

قدالناس"أيها:ع!ي!قولهالحديثهذامنالشاهدومحل

أحمدالامامأخرجهونحوه،فحجوا"الحجعليكماللهفرض

القرائن،منالمجردالامرأنعلىالحديثبهذاواستدل.والنسائي

.الاصولفيمقررهوكماالتكراريقتضيلا

الاسلامعليهابنيالتيالخمسالدعائمإحدىأنهعلىوالدليل

الاسلام"بني!واللهرسولقال:قال،عليهالمتفقعمرابنحديث

new
Highlight

new
Highlight
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وإقام،اللهرسولمحمدانو،اللهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلى

.البخاريلفطهذا"رمضانوصوم،والحج،الزكاةوايتاء،الصلاة

فمن:كثيرةأحاديثفيهوالترغيبالحجفضلفيوردتوقد

:أي،!ي!اللهرسولسئل:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثذلك

:قالماذا؟ثم:قيل،ورسولهبادله"إيمانقال؟أفضلالاعمال

عليه.متفقمبرور"حج:قالهاذا؟ثمقيل،اللهسبيلفيالجهاد

:يقول!يواللهرسولسمعت:قالأيضاعنهاللهرضيوعنه

أيضا.عليهمتفقأمه"ولدتهكيومرجعيفسمقولميرفثفلمحج"من

إلى"العمرة:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأيضاوعنه

الجنة"إلاجزاءلهليسالمبرورلحج1وبينهما،لماكفارةالعمرة

يا:قلت:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن.أيضاعليهمتفق

27أفضل/لكن":قالنجاهد؟أفلا،العملأفضلالجهادنرىاللهرسول

نأعنهااللهرضيأيضاوعنها.البخاريرواهمبرور"حج،الجهادمن

النارمنعبدافيهاللهيعتقأنمنأكثريوممن"ما:قال!ماللهرسول

رادما:فيقول،الملائكةبهميباهيثمليدنووانه،عرفةيوممن

وقضل.كثيرةالبابفيوالاحاديث.اللفظبهذامسلمأخرجههؤلاء("

.معروفالخمسالدعائممنوكونهالحج

وهي::شروطلهتشترطالمذكورالحجوجوبأنواعلم

فيخلافولا.والاستطاعة،والحرية،والاسلام،والبلوغ،العقل

تكليفكلوجوبفيشرطافكونهالعقلأما.العلمأهلبينذلك

البلوغاشتراطماو.بحالتكليفهيصحلاالعاقلغيرلأن؛واضح

والعقلفالبلوغ،يحتلمحتى،القلمعنهمرفوعالصبيلان؛فواضح

الكفاربأنالقولعلىأنهفالظاهرالاسلاموأما.وجوبشرطكلاهما
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وعلى،وجوبشرطلا،صحةشرطفهو،الشريعةبفروعمخاطبون

الكفارخطابوالاصح.وجوبشرطفهوبها،مخاطبينغيرأنهم

فيكون،الموضعهذاغيرفيأدلتهأوصحناكماالشريعةبفروع

،وجوبشرطأنهعلىأنهومعلوم،حقهمفيصحةشرطالاسلام

فيشرطايكونالوجوبشروطبعضلانأيضا؛صحةشرطفهو

أيضا،وصحتهالوجوبهاشرطفإنه،للصلاةكالوقتأيضاالصحة

والحرية،،كالبلوغالصحةفيشرطاليسالوجوبشرطيكونوقد

فعله،لومنهيصحأنهمع،الحجعليهيجبلاالصبيفإن

كانذاإلاالاسلامحجةعنءيجزىلاأنهلاالعبدوكذلك

يجبفلا،وجوبشرطفهيالحريةوأما.الحريةوبعدالبلوغبعد

العبدعلىالحجوجوبعدمعلىالعلماءواستدلالعبدهعلىالحج

بأمرين:

صححجإذاولكنه،ذلكعلىالعلمأهلإجماع:الاول

حجةفعليهذلكبعدعتقفإن،الاسلامحجةعنيجزئه/ولم،حجه

.الإسلام

العبدأنعلىالأمةأجمعت:المهذبشرحفيالنوويقال

مستطيعاههوفليس،لسيدهمستحقةمنافعهلان؛الحجلايلزمه

عندنا.خلافبلاإذنهوبغير،سيدهبإذنالحجمنهويصح

داود:وقال،كافةالفقهاءقالوبه:الطيبأبوالقاضيقال

منه.الغرضمحلانتهى.إذنهبغيريصحلا

وهو،ذلكعلىيدلع!يمالنبيعنجاءحديث:الثانيالامر

ثمحجصبي"أيما:قالأنهعباسابنحديثمنعنهجاء!سيوأنه

"الاسلامحجةفعليهعتقثمحجعبدوأيما،الاسلامحجةفعليهبلغ
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خزيمة،ابنرواه:الحديثهذافيالتلخيصفيحجرابنقال

،حزموابن،والبيهقي،والحاكم،الاعمشمسندفيوالاسماعيلي

عن،المنهالبنمحمدحديثمنالتاريخفيوالخطيب،وصححه

قال.عنهظبيانأبيعن،الأعمشعن،شعبةعن،زريعبنيزيد

ابنروايةمنكذلكحرجهبل،موقوفالصحيح:خزيمةابن

،المنهالبنمحمدبرفعهتفرد:البيهقيوقال.شعبةعنعديأبي

موقوفاهشعبةعنالثوريورواه

بنالحارثعن،والخطيب،الاسماعيليعندهولكن:قلت

صحةويؤيد.المنهالبنلمحمدمتابعةزريعبنيزيدعن،سريج

عن،معاويةأبوأنا:مصنفهفيشيبةأبيابنرواهمارفعه

تقولوا:ولاعنياحفظوا:قالعباسابنعن،ظبيانأبي

نهاهمفلذا،مرفوعأنهأرادأنهظاهروهذا.فذكره.عباسابنقال

إليه.نسبتهعن

لكانصغيرحج"لوبلفظعديابنأخرجهجابرعنالبابوفي

فيداودأبوخرجهو،ضعيفوسنده،الحديث"أخرىحجةعليه

مرسلا،عباسابنحديثنحوالقرظيكعببنمحمدعنالمراسيل

التلخيص.منانتهى.مبهمراووفيه

74ثنا،المقريالحسنبوخبرناو:سننهفيالبيهقي/وقال

بنمحمدثنا،يعقوببنيوسفثنا،اسحاقبنمحمدبنالحسن

عنالاعمش،سليمانعنشعبةثنا،زريعيزيدبنثنا،المنهال

صبي"أيما:!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،ظبيانأبي

ثمحجأعرابييماو،أخرىحجةيحجأنفعليهالحنثبلغثمحج

"أخرىحجةفعليهعتقثمحجعبديماو،أخرىحجةفعليههاجر
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يبينولموسكت،عباسابنعلىموقوفااخربسندالحديثساقثم

؟المرفوعأوأصحالموقوفهل

البيهقيرواه:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

موقوفا،أيضاورواهجيد،باسنادالحجكتابمنالاولالبابفي

بنمحمدتفرديضرولا،قويةالمرفوعوروايةفيه،دلكيقدحولا

فيومسلمالبخاريعنهروى،ضابطمقبولثقةفانهبها،المنهال

اهـ.صحيحيهماه

رفععلىتابعهالمنهالابنأنحجرابنكلاممنعلمتوقد

نأوالظاهرالتفرد.زالفقدسريجبنالحارثالمذكورالحديث

وبما.لضعفهبهيحتجولا،النقالسريجابنهوالمذكورالحارث

ووجه،الاحتجاجدرجةعنيقللاالمذكورالحديثأنتعلمذكرنا

وهوحجلوأنهالحجوجوبفيشرطالحريةألىعلىمنهالدلالة

عليهواجباكانفلو،الاسلامحجةلزمتهذلكبعدأعتقثم،مملوك

ظاهر،هوكماالاسلامحجةعنحجهجزاهمملوكاكونهحالفي

تعالى.اللهعندوالعلم

أهلأجمعوقد:نصهمااللهرحمهالترمذيعيسىأبووقال

،أدركإذاالحجفعليه،يدركأنقبلحجإذاالصبيأنالعلم

ذاالمملوكوكذلك،الاسلامحجةعنالحجةتلكعنهءتجزىلا

ولاسبيلا،ذلكلىوجدذاالحجفعليهأعتقثمرقهفيحج

والشافعي،،الثوريقولوهورقه،حالفيحجماعنهءيجزى

واسحاق.وأحمد

قوله:فياشتراطهاعلىتعالىنصفقد:الاستطاعةوأما

عنغتىاللهفانكفرومنسبيلأليؤاشتطاص!مناثبيتحبئ/افاسعلىولئه>75
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وتفسير،معروفالعربيةاللغةفيالاستطاعةومعنى<فئنجعلفلمين

العلماء.فيهاختلفالايةفيالاستطاعة

هي:الفتوىبهالذيمالكمذهبمشهورفيفالاستطاعة

مع،العاديةالسفرمشقةعلىزائدةعظيمةمشقةبلا،الوصولإمكان

بل،والراحلةالزادعندهميشترطولا.والمال،النفسعلىالامن

يحصلصنعةلهكانتإنالمشيعلىالقادرعلىعندهمالحجيجب

أشبههم.ومن،والنجار،والخراز،كالجمال،الطريقفيقوتهمنها

:مختصرهفيحليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخوقال

علىوأمن،عظمتمشقةبلا،الوصولبإمكانباستطاعة"ووجب

سماعوفيمحمد،كتابفيمالكوقال:نصهما"ومالنفس،

الزاد،ذلكليؤسبيلأ<اشتطاص!>من:تعالىقولهعنسئللماأشهب

الزاديجدالرجل،الناسطاقةإلاذلكما،واللهلا:قال؟والراحلة

رجليهعلييمشيأنيقدروأخرالمسير،علىيقدرولا،والراحلة

وزادسييلأ<اشيطاص!إلية>من:تعالىاللهقالمماأبينهذافيصفةولا

المقدماتفيونقلكبير.منأجلدصغيرورلثمحمد:كتابفي

راجلأإما،مكةإلىالوصولعلىقدرفمن:بعدهقالثممالككلام

الحج،عليهوجبفقدكراء،أوبشراءراكباأو،مشقةكبيربغير

.الحطابمنانتهى.التوضيحفيونقله

ألاالمذكورةالصنعةفييشترطونالمالكيةبعضأن:واعلم

به.مرزيةتكون

الناسسؤالعادتهالذيالفقيرفياختلفواالمالكيةأنواعلم

إذاعيشتهمنهالذيهوالسؤالوذلك،إعطاؤهالناسوعادة،بلدهفي

كانواكما،بهيعيشماالناسأعطاهوسألحاجأ،خرجإنأنهعلم
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بسببهيكونإياهواعطاؤهمالناسسؤالههل،بلدهفييعطونه

بذلك،الحج/عليهفيجب،بذلكالزادعلىلقدرتهمستطيعا76

بذلك؟عليهيجبلاأو

يعدولا،الحجبهعليهيجبلاذلكأنإلىبعضهمفذهب

محتصرهفياللهرحمهإسحاقبنخليلجزمالقولوبهذا،استطاعة

فيماقولهفيوذلك،الفتوىبهلمامبيناترجمتهفيقالالذي

مطلقا".سؤالأوعطيةأوبدينلا"الاستطاعةبهتحصللا

دينبتحملالامكةإلاالوصوليمكنهلممنأن:كلامهومعنى

أنهمطلقا،الناسسؤالأومالا،أعطاهممنعطيةقبولأو،ذلكفي

مطلقاسؤالأو:وقوله.الحجعليهيجبولامستطيعا،بذلكيعدلا

وسواءلا،أو،بلدهفيعادتهالسؤالكانسواء،بالاطلاقيعني

عدمالناسعادةكانتذاأمالا،أو،إعطاءهالناسعادةكانت

كانسواء،التهلكةإلىباليدإلقاءلانه؛عليهحرامفالحج،إعطائه

ولم،إعطاءهالناسعادةكانتإنوأمالا،أو،بلدهفيعادتهالسؤال

مستطيعالايعدأنهفيفلاخلاف،بلدهفيعادتهالسؤاليكن

ومنه،بلدهفيالسؤالعادتهكانتنوأما،الحجعليهيجبولا

قولانفاذكرناوقد،الحفمحلفهو،إعطاؤهالناسوعادة،عيشته

بسؤالمستطيعايعدولا،الحجعليهيجبلاأنهمختصرهفيخليل

مطلقا".بسؤال"أو:قولهفيوذلك،الناس

مطلقا""وسؤال:خليللقولشرحهفيالمواقالشيخوقال

عادتهمنعلىيجبلاأنهالمذهبوظاهر:منسكهفيخليلوقال

عادتهتكنلمفان،المسيرلهويكره،إعطاءهالعادةكانتإذاالسؤال

.بالاتفاقالحجسقطعطاءهالعادةتكنلمأو،السؤال
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سؤال"أو:خليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخوقال

فيعادتهكانتإذاماوهي:الرابعةالصورةماو:نصهمامطلقا"

توضيحهفيالمصنففقال،إعطاؤهوالعادةعيشهومنه،السؤالبلده

لهويكره،الحجعليهلايجبأنهالمذهبظاهرإنومنسكه:

فيقروالمشهور،إنه:الشاملفيوقالهنا،بهوجزم،الخروج

،زروقوالشيخالبساطيوكذلك،إطلاقهعلىالمؤلفكلامشروحه

منه.الغرضمحلانتهى.غازيابنعليهينبهولم

77غيرمنالقولينالحاجبابنوذكرأيضا:/الحطابوقال

وابن،التوضيحفيوالمصنف،السلامعبدابنوقبلهما،ترجيح

،بالسقوطالقولورجحوا،بعدهمومن،الشاملوصاحب،فرحون

الغرضمحلاهـ..المختصرشراحوكذلك،بتشهيرهبعضهموصرح

منه

وجوبسقوطيعني،بالسقوطالقولورجحوا:قولهومعنى

والاعطاء.السؤالعادتهعمنالحج

السؤالعادتهالذيالفقيرأن:المالكيةقوليمنالثانيالقول

الحجسفرفيإعطاءهعادتهمكانتإذاإعطاءهالناسوعادةبلدهفي

زادهتحصيلهوأن،مستطيعابذلكيعدأنه،بلدهفييعطونهكانواكما

المالكية.أكثرالقولهذاوعلى،استطاعةيعد،السؤالبذلك

:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالحطابوقال

يعدلاوالاعطاءالسؤالذلكبأنالقولذكرأنبعدمطلقا"سؤال"أو

ماالحالتلكقيالخروجيكرهبل،الحجبهيجبولا،استطاعة

نصه:

مصرحةعليهاوقفتالتيالمذهبأهلونصوصقلت:
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كانتإذاالسؤالعادتهمنعلىواجبالحجوأنذلك،بخلاف

مصرحةالمالكيةعلماءنقولمنكثيراسردثم،إعطاءهالعادة

-وهمالمالكيةعلماءمنالقولهذاوأهل،عليهالحجبوجوب

؛السؤاللهيباجالذيالفقيرعلىمحمولبأنهوجهوه-الأكثرون

جائزاكانلماالسؤالذلكوأن،بهيعيشماكسبعلىقدرتهلعدم

قادروالإعطاءالسؤالبذلكفهوالحضر،فيمنهعيشهوصار،له

لزمهجائزبوجهذلكعلىقدرومنقالوا:.مكةإلىالوصولعلى

الحج.

78

رجحانهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفا،مقيدهقال

نأوهو،الأولالقولهوالمسألةهذهفيالمالكيةقوليمنبالدليل

سؤالوأن،الناسبتكففطريقهفييعيشمنعلىيجبلا/الحج

استطاعة.يعدلاالناس

>ولاعلىوعلا:جلقولهعمومذلكعلىالدالةالادلةومن

الكتابهذافيقدمناوقد.الايةحربئ<ينفقوتمالاحدوترنأ

،الأسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةانمرارا:المبارك

هذهفيتعالىصرحفقد،الصحيحةالسنةمنذلكأدلةوبينا

.ينفقونمايجدونلاالذينعنالحرجبرفعالكريمةالاية

عمومميداخلفقرهلشدةالناسيتكففالذيأنشكولا

الحرجبنفيتعالىصرحوقد؛ينفقونمايجدونلاالذين

وهو،الحجوج!-بفيعنهالحرجنفيذلكمنفيلزم،عنهم

المذكورةالايةبهذهاللهرحمهالقاسمابنالشيخاستدلوقد.واضح

ذكرنا.ماعلى

القاسمابنقولحملواالمالكيةعلماءمتأخريمنكثيراولكن
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،بلدهفيالسؤالعادتهليسمنعلىالمذكورةبالايةعليهاحتجالذي

.النزاعمحلقولهيتناولفلم:قالوا

فيالعمومالكريمةالايةظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

عادتهليسبمنفتخصيصها،ينفقونمالايجدونالذينجميع

وقد.عليهيعولولايصحلاسنةاو،كتابمندليلبدون،السؤال

الرجوعيجببدليلإلاالعامتخصيصيمكنلاانهالأصولفيتقرر

المنفصلة.أو،المتصلةالمخصصاتمنكالىسواءإليه

حدثنا:البخاريصحيحفيثبتماالجملةفيهذايؤيدومما

عندينار،بنعمروعنورقاء،عن،شبابةحدثنابشر،بنيحيى

97اليمنأهلكان:قالعنهماالله/رضيعباسابنعن،عكرمة

قدموافإذا،المتوكلوننحن:ويقولون،يتزودونولا،يحجون

لزاِخيزفاث>وتزؤدوا:تعالىاللهفأنزل،الناسسألواالمدينة

صحيحمنانتهىمرسلا.عكرمةعن،عيينةابنورواه<الئقو!ن

.البخاري

قال:الحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

،التقوىمنالسؤالتركأن:الفقهمنالحديثهذافي:المهلب

فإت>:قولهفإنإلحافا،الناسيسأللممنمدحاللهأنويؤيده

إياهمبسؤالكمالناسأذىواتقواتزودوا،:أي(الئفوئألزادخيز

منه.الغرضمحلانتهى.ذلكفيوالاثم

زاد،بلاحاجاالإنسانخروجحرمةعلىظاهر:دليلوفيه

،كانفقيراالناسيسألحاجكلفيالعموموظاهرها،الناسليسأل

علىالنصوصوحمل.لاو،بلدهفيالسؤالعادتهكانتغنيا،أو

نأهذايؤيدومما.إليهالرجوعيجببدليلإلاواجبظواهرها
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الفقراءأفقرمنكانواالناسسؤالبتركهمكتابهفياللهمدجهمالذين

فقرهم،لشدةوأشارفقراءبأنهمتعالىصرجوقد،معلومهوكما

لاللهساأخصروافالذلصللققرا>:تعالىقولهفيوذلك

مفأتحيآنجاهلىمجسبهمالأرضررضزبافلمجتتطيعون

فصرح،الاية(افاحمروإلحابه!يش!%لابسيمفمتعرفهمالئعفف

.السؤالوعدمبالتعففعلبهموأثنىفقراءبأنهم

أهلبعضبهفسرهاماهو،فقرهمشدةإلىالايةإشارةووجه

الفقراشاربطهور:أيبسيهم<تغرفهم>:قولهمعنىأنمن،العلم

علبهم.والحاجة

المرادبأنالقولذكرأنبعد،تفسبرهفيجريرابنوقال

عليهم،والفاقة،الجوعاثارظهورمنفقرهمعلامة:بسيماهم

التخشع،هيالتيعلامتهم:/بسيماهمالمرادأنالاخر:والقول

نصه:ماوالتواضع

وجلعزاللهن:يقالأنبالصوابذلكفيالأقوالوأولى

محلانتهى.فبهمالحاجةواثار،بعلاماتهميعرفهمأنه!يمنببهأخبر

منه.الغرض

ابنوأخرجبالمأثور:التفسبرفيالمنثورالدرصاحبوقال

:!قول<بسيمهم>تعرقهم:الربيععن،حاتمأبيوابنجرير،

ابنعنجرير،ابنوأخرج.الحاجةمنالجهدوجوههمفيتعرف

كثبرهذاومثل.انتهى.ثبابهمرثاثة:قال<بسيهمتغرفهم>:زيد

المفسرين.كلامفي

الصابرالفقبرعلىالثناءعلىبمنظوقهاتدل:الكريمةفالاية
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،الناسسؤالذمعلىبمفهومهاوتدل،الناسمسالةعنالمتعفف

.جداكثيرةمطلقاالسؤالذمفيالواردةوالاحاديث

منركنعلىاستطاعةليسالناسسؤالأنتعلمكلهوبذلك

هواستطاعةيعدلاإنه:المالكيةبعضقولوأن،الاسلامأركان

الشاقعي،:إليهذهبوممن.العلمأهلجمهورقولوهو.الصواب

،البصريالحسنعنالمنذرابنونقله،حنيفةوأبووأحمد،

بعضقالوبه.واسحاق،وأحمد،جبيربنوسعيد،ومجاهد

.النوويقالهاهـ..العلماءقولوهو:البغويقال.مالكأصحاب

يقدركانفلو،والراحلةالزاد،حنيفةأبيعندوالاستطاعة

كماعندهالحجعليهيجبلم،الناسسؤالوعادتهالشيء،على

قريبا.قدمناه

نأبشرط،والراحلةالزاد:الشافعيمذهبفيوالاستطاعة

18عنهسقطالمثلمنباكثرإلايجدهمالمفإن،/المثلبثمنيجدهما

فيالماءوجود:أيضاالشافعيةعندويشترط.الحجوجوب

يجدلمإنلانه؛فيهيختلفأنينبغيلاشرطوهذا،النزولأماكن

صحيحايكونأن:أيضاالشافعيةعندويشترط،هلكالماء

معهيشقالذيالقويالمرضأنفييختلفأنينبغيولامريضا،لا

عندويشترط.الحجلوجوبمسقط؛فادحةمشقةالسفر

والخفارة.خفارةغيرمنامناالطريقيكونأن:أيضاالشافعي

عندويشترط.الحاجعلىيؤخذالذيالمالهي:الخاءمثلثة

منفيهيتمكنماالوقتمنعليهيكونأن:أيضاالشافعي

يسمونهفيمالا،بنفسهالمستطيعفيالشروطوهذه.والاداءالسير

الصلاةفيهاتقصرمسافةمكةوبينبينهكانفإن،بغيرهالمستطيع
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وجدهاأو،راخلةيجدولم،رجليهعلىالمشيعلىقادراوكان

عندهم،الحجعليهيجبلم؛المثلجرةأو،المثلتمنمنبأكثر

والراخلةالزادلحديث،عندهماستطاعةالمشيعلىقدرتهيعدولا

ولكنهوالماء،الزادفييصرفهمايجدلموإن،الاستطاعةتفسيرفي

الشافعيعندذلكففي،يكفيهمابصنعتهيكتسبصنعةذوكسوب

نإأنه:وهو،الشافعيةمنالعراقيينعنالحرمينإمامحكاهتفصيل

الحج؛عليهيجبلمواحد؛يومكفايةإلااليومفييكتسبلاكان

اليومفييكتسبكانوإن،الحجأيامفيالكسبعنينقطعلانه

الحج.لزمهأيامكفاية

العيد،يومالكسبعلىالقدرةفان،احتمالوقيه:الامامقال

وحكاهالامامذكرههكذا،الفطرةوجوبفيالصاعكملكتجعللا

إمام:بالامامومراده،النوويمنانتهى.عليهوسكت،الرافعي

الحرمين.

بذلكالحجوجوبعدميحتملأنه:يعنياحتمالوفيه:وقوله

مطلقا.

82

علىمبنيذكرهالذيوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

التحصيلعلىالقدرةهلوهيفيها:المختلفالمعروفةالقاعدة

بمنزلةالتحصيلعلىالقدرة/أنوالاظهرلا؟أو،التحصيلبمنزلة

تعالى.اللهعندوالعلم.بالفعلالتحصيل

والراخلة.الزادهي:وأصحابهأحمدعندوالاستطاعة

الزادملك:المشترطةوالاستطاعة:المغنىفيقدامةابنقال

والشافعي،جبير،بنوسعيدومجاهد،،الحسنقالوبه،والراخلة
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عكرمة:وقال.العلمهلعندعليهوالعمل:الترمذيقال.واسحاق

منه.الغرضمحلانتهى.الصحةهي

فيالمذكورةالاستطاعةمعنىفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

أدلتهم.فهذهسبيلامهوإليهستطاع>من:تعالىقوله

والراخلة،بالزاد:الاستطاعةفسرواالذينالاكثرونأما

الايةفيالاستطاعةبتفسير!شي!هالنبيعنالواردةالاحاديثفحجتهم

ومنعمر،ابنحديثمنذلكعنهروىوقد.والراحلةبالزاد

ومن،عائشةحديثومن،أنسحديثومن،عباسابنحديث

حديثومن،العاصبنعمروبناللهعبدحديثومنجابر،حديث

اهـ..مسعودابن

طريقمنماجهوابن،الترمذيأخرجهفقدعمرابنحديثأما

المخزومي،جعفربنعبادبنمحمدعن،الخوزييزيدابنإبراهيم

حسنالحديثهذا:ساقهأنبعدالترمذيوقالعمر.ابنعن

وجبوراحلةزاداملكإذاالمرجلأنالعلمأهلعندعليهوالعمل

فيهتكلموقد،المكيالخوزيهويزيدبنوابراهيم.الحجعليه

.الترمذيمنانتهى.حفظهقبلمنالعلمأهلبعض

لهذااللهرحمهالترمذيتحسين:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يحتجلامتروكالمذكورالخوزيإبراهيملان؛لهوجهلاالحديث

عنالرايةنصبفيالزيلعينقلوقد.واحدغيربهجزمكما،بحديثه

غريب،حديث:فيهقالالمذكور،الحديثساقلماانه:الترمذي

38فيهتكلموقد.الخوزييزيدبن/إبراهيمحديثمنإلانعرفهلا

اهـ..حفظهقبلمنالعلمأهلبعض
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وصفهوإنما،يحسنهلمأنهعنهالزيلعينقلماومقتضى

وقد،اخرموضعفيالترمذيذكرهالزيلعيذكرهالذيوهذا،بالغرابة

فيهوحديثيكونفلا.بهيحتجلاالخوزيإبراهيمأنعلمت

حسنا.إسناده

فيالدارقطنيعنداخرطريقوله:الرايةنصبصاحبقال

عن،حازمبنجريرثناالمصفر،الحجاجمحمدبنأخرجهسننه

الحجاجبنومحمدمرفوعأ.عمرابنعنجعفر،بنعبادبنمحمد

ضعيف.الزيلعيقالكماوهواهـ..ضعيفالمصفر

وقال.بثقةليسيحيىعن،عباسروى:فيهالميزانفيقال

!قال،عنهسكتوا:شعبةعنالبخاريوقال.حديثهتركناقد:أحمد

يحتجلافهوحالكلوعلى،عجائبهبعضذكرثم.متروك:النسائي

يةالروهذهفيتابعهكماالخوزييزيدبنإبراهيمأن:واعلم

انفا،ذكرناالذيالمصفرالحجاجبنمحمدطريقمنحازمبنجرير

الضعفاء.منغيرهفيهاأيضاتابعهفقد،بهيحتجلاأنه

إبراهيمحديثذكرأنبعدالرايةنصبفيالزيلعيقال

ثم،الدارقطنيورواه:ماجهوابن،الترمذيعندالمذكور،الخوزي

سننهما.فيالبيهقي

بنمحمدعليهيزيدبنإبراهيمتابعوقد:الدارقطنيقال

عنعباد،بنمحمدعنفرواه،الليثيعميرابنعبيدبناللهعبد

رواهإليهأشارالذيوهذا.انتهىكذلكع!يمالنبيعنعمرابن

تضعيفهوأسند،الليثياللهعبدبنبمحمدوأعلهالكاملفيعديابن
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يزيدبنبابراهيممعروفوالحديث:قالثممعينوابن،النسائيعن

إبراهيمالبيهقيعنذكرثمهغريبالطريقهذهمنوهو،الخوزي

عنوروى.ضعيفةكلهاأخرأوجهمنوروى:قال.المذكور

48عن،الحسن/عن،صحيحةأوجهمنورويناه.قولهمنعباسابن

هذابعدالزيلعيقالثم.انتهىالسندلهذاقوةوفيهمرسلا،النبي!لجيم

فيهقوة""فيه:قوله:الامامفيالشيخقال:عنهنقلناهالذيالكلام

الثقاتورواه،واحداكاناذاالطريقأن:عندهمالمعروفلان؛نظر

ويحملوا،بالمرسلالمسنديعللواأن،برفعهضعيفوانفردمرسلا،

المسند،لضعفموجباذلككانفاذا.الضعيفروايةعلىالغلط

الاصولفيمعروفهوكماقالكماوهواهـ..لهتقويةيكونفكيف

:-الامامفيالشيخيعني-قال:الزيلعيقالثم.الحديثوعلم

حدثناالمنذر:بنبكرأبورواهعباسابنقولمنإليهأشاروالذي

بنمعاويةحدثني،صالجبناللهعبدصالجبوثنا،المغيرةبنعلان

رواهوالمرسل.قولهعباسابنعن،طلحةأبيبنعليعن،صالج

:قالالحسنعني،يونسثنا،هشامحدثنا:سننهفيمنصوربنسعيد

رجل:قالسبيلأ<إليوستطاعمنتبيتحجلاسعلىولله>:نزلتلما

انتهى.."وراحلة"زاد:!يمقال؟السبيلوما،اللهرسوليا

مثله.الحسنعنمنصور،ثنا،الهيثمحدثنا

:قال.مثلهالحسنعن،يونسعن،اللهعبدبنخالدحدثنا

يثبتلاالمنذر:ابنوقال.مرسلةنهاإلاصحيحةأسانيدوهذه

روايةوالصحيح،مسنداوالراحلةالزادذكرفيهالذيالحديث

بنإبراهيمرواهق!نماالمسندوأمامرسلا.!يمالنبيعن،الحسن

الراية.نصبمناهـ..وغيرهمعينابنضعفهمتروكوهو،يزيد
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وجهمنيسندلمالمذكورعمرابنحديثأنتعلموبهذا

بنومحمد،متروكالخوزيإبراهيملان؛يثبتولم،صحيح

منحازمبنجريرعليهتابعهإبراهيمأنذكرناالذيالمصفرالحجاج

بناللهعبدبنمحمدمتابعةأنبيناوقد،بيناهكما،بهيحتجلاطريقه

علو،النسائيضعفه،ضعيفلأنه؛تقويهلا،الليثيعميربنعبيد

ضعفه:الميزانفي/الذهبيوقال.الكاملفيعديابنبهالحديث

النسائيوقال.الحديثمنكر:البخاريوقال.معينابن

منه..اهـ.متروك

صحيحاسنادهكانوإنالمذكور،البصريالحسنمرسلماو

يحتجلااللهرحمهالحسنمراسيللانبه؛يحتجفلا،الحسنإلى

بها.

مراسيل:الدارقطنيوقال:التهديبتهديبفيحجرابنقال

بنمحمدوقالأيضا:التهذيبتهذيبفيوقال.ضعففيهاالحسن

عابدا،مأمونا،ثقة،فقيهارفيعاعالماجامعاالحسنكانسعد:

منسندماوكانوسيما،جميلا،فصيحا،،العلمكثيرناسكا،

بحجة.فليسرسلوما،حجةفهو،منهسمععمنوروى،حديثه

وقال:النواويتقريبشرحفيالراويتدريبصاحبوقال

،المرسلاتأصحالمسيبسعيدبنمرسلات:حنبلأحمدبن

أضعفالمرسلاتفيوليسبها،بأسلاالنخعيإبراهيمومرسلات

واحد.كلعنيأخذانكانافانهماوعطاء،،الحسنمرسلاتمن

انتهى.

عندهمالحسنمراسيل:العراقيوقال:الكلامهذابعدقالثم

عندالمشهورهوالحسنبمراسيلالاحتجاجوعدم،الريحشبه
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.الثقاتعنهرواهاإذاصحاجهي:العلمأهلبعضوقال.المحدثين

مرسلات:المدينيابنوقال:التهذيبتهذيبفيحجرابنقال

وقالمنها.يسقطماقلما،صحاجالثقاتعتهرواهاإذاالحسن

عليهاللهصلىاللهرسولقال:الحسنيقولشيءكل:زرعةأبو

اهـ..أحاديثأربعةخلاماثابتاأصلالهوجدتوسلمالهوعلى

لمحسرأنه!عنهعمرابنحديثفيالكلامجملةهوفهدا

صحيح،وجهمنيثبتلمأنهعلمتوقد،والراحلةبالزادالاستطاعة

الحديث.علمصناعةبحسب

86/حدثنا:سننهفيماجهابنفرواه،عباسابنحديثماو

.قالجريجابنعن،القرشيسليمانبنهشامثناسعيد،بنسويد

اللهرضيعباسابنعن،عكرمةمحنعطاء،ابنعنأيضاخبرنيهو

>من:قولهيعني"والراحلة"الزاد:قال!يماللهرسولأنعنهما

بنعكرمةبنسليمانبنهشامفيهالإسنادوهذالممبيلأ(ليةستطاع

مضطربحاتمأبو:فيهقالالمخزوميالقرشيالعاصخالدبن

حديثهفيالعقيليوقال.بأسابهرىما،الصدقومحله،الحديث

اهـ..مقبول:التقريبفيحجرابنفيهوقال،وهم:جريجابنعن

مسلم.لهأخرجهوقد

إبراهيمليوقال:البيوعفيصحيحهفيالبحاريوقال

مليكة،أبيابنسمعت،جريجابنأحبرنا،هشامأنتأنا:المنذرابن

وذكرأبرت"ثم،بيعتثمرة"أيما:قالعمرابنمولىنافععن

وقال.البخاريرجالمنأيضاأنهعلىيدلوهذا.قولهمنالحديث

ذكرنا:الذيالكلامهذاذكرأنبعدالتهذيبتهذيبفيحجرابن

لمالبخاريفلأن؟البخاريرجالفييذكروهلمالمتقدمينكونماو
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الشواهد.بألفاظوأورده،المتابعاتفيالموضعهذاسوىلهيخرج

منه.انتهى

يقللاماجهابنعندهذاعباسابنحدثحماأنتعلمذكرناوبما

اللهشاءإنسيأتيوبما،تقدمبمامعتضدنهمع،الحسندرجةعن

تعالى.

87

عباسابنحدشماوأخرج:الرايةنصبفيالزيلعيوقال

الملك،عبدعن،الزبرقانبنداودعن،سننهفيالدارقطنيالمذكور

،المخارقبنحصينعنأيضاوأخرج.عباسابنعنعطاء،عن

عن،عكرمةعن،حرببنسماكعنخالد،بنمحمدعن

بل"لا:قالعام؟كلالحجاللهرسوليا:قيل:قالعباسابن

انتهى.."والراحلة"الزاد:قال؟إليهالسبيلفما:قيل"حجة

بنوداوداهـ..ضعيفانكلاهماوحصينوداد:قالثم/

وكذبه،متروك:التقريبفيحجرابنفيهقالالمذكورالزبرقان

:الميزانفيالذهبيفيهقالالمذكور.مخارقبنوحصين،الأزدي

:قالحبانابنأنالجوزيابنونقلالحدشما،يضع:الدارقطنيقال

اهـ..بهالاحتجاجيجوزلا

المذكور.عباسابنحديثفيماحاصلوهذا

حدثنا:المستدركفيالحاكمأخرجهفقدأنسحدثحماوأما

بنإسماعيلسعيدبوو،بالكوفةالحافظحازمبنمحمدبكرأبو

بنعليثنا،البجليالوليدبنعباسبنعليثناقالا:التاجر،حمد

بنسعيدعن،زائدةأبيابنثنا،الكنديمسروقبنسعيد

قولهفي!والنبيعنعنهاللهرضيأنسعن،قتادةعن،عروبةأبي
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:قالسبيلأ<إليهاشتطاعمنائبيتححلئاسعلىودده>:وتعالىتبارك

هذا:قالثم"،والراحلة"الزاد:قال؟السبيلمااللهرسوليا:قيل

بنحمادتابعوقد.يخرجاهولمالشيخبنشرطعلىصحيححديث

أحمدبننصرأبوحدثنا:قتادةعن،روايتهعلىسعيدأسلمة

حبيبمحمدبنبنصالحثناببخاري،الفقيهحمدويةبنسهل

ثنا،قتادةأبوثنا،الحرانيهشامبنعمروأميةأبوثناالحافط،

!لمجيماللهرسولأن:عنهاللهرضجأنسعن،قتادةعن،سلمةبنحماد

:قال؟السبيلما:فقيلسبيلأ(إليؤستطاع>من:اللهقولعنسئل

مسلم.شرطعلىصحيحالحديثهذا:قالثم"،والرحلة"الزاد

الطريقينتصحيحعلىقرهو.المستدركمنانتهى.يخرجاهولم

.ترىكماصحبحهذاأنسفحديب،الذهبيالحافظالمذكورتبن

سننهفيالدارقطنيورواه:الرايةنصبصاحبوقال

اهـ..لاسنادينبا

أخرجه:الرايةنصبصاحبقالفقدعائشةحديبماو

عن،الثوريسفيانعن،أعينبنعتابعنسننهفيالدارقطني

88رجلسأل:قالتعائشةعن،أمهعن،الحسن/عنعبيد،بنيونس

إليةاشتطاعمناتبيتحجلئاسعلى>ولده:تعالىقولهعناللهرسول

فيالعقيليرواه.انتهى."والراحلةالزاد:"السبيل:قال<سبيلا

انتهى..وهماحديثهفيإن:وقالبعتابعلهوالضعفاء،كتاب

أخرجهثم،بمحفوظوليس:المعرفةكتابفيالبيهقيوقال

عن،يونسعن،سفيانعن،الحفريداودأبيعن،البيهقي

"الزاد:فقال؟السبيلعن!ي!النبيسئل:قال،الحسن

اهـ.."والراحلة
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العقيليأعلهالمذكورعائشةحديثأن:ذكرنامماعلمتوقد

ليس:قالالبيهقيوأنوهما،حديثهفيإن:وقال،أعيقبنبعتاب

قالالمذكور:عتابفيالميزانفيالذهبيقالوقد.بمحعوظ

خولفحديثااللهعبيدبنهشامعنهروى.وهمحديثهمي.العقيلي

ممه.انتهى.سندهفي

عليهالكلامقدمنافقدله،أشارالذيالحسنمرسلوأما

قريبا.مستوفى

أخرجه:الرايةنصبصاحبقالفقدجابر،حديثوأما

الزبيرأبيعنعمير،بنعبيدبناللهعبدبنمحمدعن،الدارقطني

حديثبلفظعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعردينار،بنعمرواو

علىوأجمعوا،تركوهالليثياللهعبيدبناللهعبدبنومحمد.عائشة

وبهدا.بهيحتجلاالمذكورمحمداأنقدمناوقد،تقدموقد،ضعفه

.للاحتجاجيصلحلاالمذكورجابرحديثأنتعلم

98

أخرجه:الرايةنصبصاحبقالفقدمسعودابنحديثوأما

عن،سليمانأبيبنحمادعنعبيد،بنبهلولعن،الدارقطنى

بنوبهلول.بنحوهمسعودبنالله/عبدعنعلقمةعن،إبراهيم

اهـ..الحديثذاهب:حاتمأبوقالعبيد،

حاتم:أبوقال:المذكوربهلولفيالميزانفيالذهبيوقال

وقال.بشيءليس:زرعةأبووقال.ذاهبالحديثضعيف

منه.انتهى.الحديثيسرق:حبانابن

بصالحليسالمذكور،مسعودابنحديثأنتعلمذكروبما

.للاحتجاج
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صاحبقالفقد،العاصبنعمروبناللهعبدحديثماو

لهيعة،ابنعن،أيضاالدارقطنيأخرجه:أيضاالرايةنصب

لهيعةوابن.بنحوهجدهعن،أبيهعن،العرزمياللهعبيدبنومحمد

هذاالدارقطنيخرجوقد:الامامفيالشيخقال.ضعيفانوالعرزمي

،العاصبنعمروبناللهوعبد،نسو،جابرعن،الحديث

منه.انتهى.بهيحتجإسنادفيهاوليس،وعائشةمسعود،بناللهوعبد

فيالسبيلبتفسيرالواردةالاحاديثرواياتحاصلهوهذا

يثبتلاالحديثهذاإنواحد:غيرهوقال.والراخلةبالزاد،:الاية

الحسن.أرسلهاالتيالطريقإلاصحيحةطريقلهليسوأنهمسندا،

تعالى-واللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

درجةعنيقللاثابتالمذكوروالراخلةالزادحديثأن:-أعلم

المستدركفيالحاكمبهأخرجهمااللتينالطريقينلان؛الاحتجاج

الحافظتصحيحهماقروالاستاد،صحيحةكلتاهما:قالأنسعن

عروبةأبيبنسعيدعلىوالدعوىبشيء.يتعقبهولم،الذهبي

أنهاجم!النبيعن،أنسعن،الحديثروايتهمافيسلمةبنوحماد

لها،مستندلادعوىمرسلاالحسنعنقتادةعنالصحيحنو،غلط

دليل.إلىاستنادغيرمنالمشهورينللعدولوتوهيمتغليطهيبل

09أن:والمحدثينالاصوليينمنالمحققينعند/والصحيح

غيرأخرىطريقمنوجاء،صحيحةطريقمنجاءإذاالحديث

رواتهاكانإذا،الصحيحةفيعلةالطرقتلكتكونفلا،صحيحة

فيهيخالفلمبماالعدلالثقةانفرادبل،الحفاظجميعيخالفوالم

المحققين.عندمقبولغيره

المذكورالحديثسلمةبنوحمادعروبةأبيبنسعيدفرواية
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ماحفظوابل،غيرهمفيهايخالفوالممرفوعاأنسعن،قتادةعن

الغلطفادعاء،يحفظلممنعلىحجةحفطومن،غيرهميحفظهلم

وروى:المهذبشرحفيالنوويوقول.غلطدليلبلاعليهما

كمامتساهلالحاكمولكن،صحيحوهو:وقال،أنسحديثالحاكم

أعلم.والله.مراتبيانهسبق

التصحيح،فيعتساهلالحاكمأنسلمنالوبأنا:عنهيجاب

للحاكمتصحيحوربمطلقا.تصحيحلهيقبللاأنهذلكمنيلزملا

المذكورأنسلحديثوتصحيحهالامر،نفسفيللواقعمطابق

فييتكلمولم،فيهلتساهلهوجهاالنووييبدلمولذا،فيهيتساهللم

مطابق.تصحيحهوبل،رواتهمنأحد

المذكورةعروبةأبيبنلسعيدسلمةبنحمادمتابعة:قيلفان

،متروكوهو،الحرانيواقدبناللهعبدقتادةأبوهوحمادعنراويها

وقال.بالرجالالعلماءمنواحدغيربهجزمكما،بحديثهيحتجلا

نإ:قولهفيالحاكمتساهلفقدمتروك:التقريبفيحجرابنفيه

المذكور.قتادةباإسنادهافيأنمع،مسلمشرطعلىالطريقهذه

وثقهفقد،الاكثرونضعفههـانالمذكورقتادةأباأن:فالجواب

وذكر،وثنائهأحمدالامامبتوثيقوناهيك،علبهوأثنىأحمدالامام

بنيعقوبن:لأبيهقالأحمدبناللهعبدأن:والذهبيحجرابن

ذلكفعظم،يكذبكانالمذكورقتادةأباأنذكرصبيحبنإسماعيل

رأيتهولقد:قال.الصدقيتحرىإنه:وقال/علبهوأثنىجدأ،عنده

بأس،بهمااخر:موضعفيأحمدوقال.الحديثأصحابيشبه

عنالروايتبنإحدىوقيأخطأ،ربماالنسكأهليشبه،صالحرجل

حجرابنعنهذكرها.ثقةالحرانيقتادةأبو:قالأنهمعينابن
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بهيثبتلاوظنتخمينفاختلطكبرلعله:قالمنوقول.والذهبي

الصحيحأنالحديثوعلومالاصولفيالمقررأنومعلوم،اختلاطه

روايةأنمعمفصلا،إلايقبللالتجريح1ومجملا،يقبلالتعديلأن

.كلامرواتهامنأحدفيليسأنسعن،عروبةأبيبنسعيد

علىللحاكمالذهبيالنقادةالحافطموافقةذلكيؤيدومما

معتضدالمذكورالصحيحأنسحديثأنمعحماد،متابعةتصحيح

،صحاحمراسيلهأن:يقولمنقولعلىسيماولا،الحسنبمرسل

.قدمناهكما،وغيرهالمدينيكابن،الثقاتعنهروتهاإذا

وأحمد،حنيفةوأبي،مالكمذهبمشهورأنذلكويؤيد

الاحاديثأيضا:ويؤيدهمرارا،قدمناهكمابالمرسلالاحتجاج

سيماولاغيرها،تقويلانهاضعافاكانتوإنذكرنا،التيالمتعددة

درجةعنيقللاأنهوبينا،سندهذكرناقدفإنا،عباسابنحديث

.الاحتجاج

الطرقهذهأنيخفىولاالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

هللاحتجاجفتصلحبعضا،بعضهايقوي

به،العملعلىالعلمأهلأكثرأنالمذكورالحديثيويدومما

والراحلة:الزادحديثفيقالأنهالترمذيعيسىأبيعنقدمناكما

الائمةمنهمالأ؟صرينقولأنهبيناوقد،العلمأهلعندعليهوالعمل

أحمد.3و،والشافعي،حنيفةأبو:الثلاثة

29طرقهبمجموعيقللا،والراحلةالزادحديثأن:/فالحاصل

.والاحتجاجالقبولدرجةعن

ذهابايبلغهماذلكفيالمعتبرأنعنديالعلمأهلفوليوأظهر

وايابا.
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تعالى-واللهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يلزملاللاحتجاجصالحاكانوإنوالراحلةالزادحديثأن:-أعلم

يلزمهلافادحةمشقةبدونرجليهعلىالمشيعلىالقادرأنمنه

لانهالحجيلزمهبل،الراحلةتحصيلعنعاجزأكانإن،الحج

فيقوتهمنهايحصلالتيالصنعةصاحبأنكماسبيلا،إليهيستطيع

طريقهفيالزادتحصيلعلىقدرتهلان؛الحجعليهيجبالحجسفر

بالفعل.كتحصيله

39

علىالمشيعلىالقادرعلىبوجوبهقلتمكيفقيل:فإن

السبيل:!يمالنبيتفسيربقبولاعترافكممعالراحلةدون،رجليه

منليسالرجلينعلىالمشيأنعلىيدلوذلك،والراحلةبالزاد

الاية.فيالمذكورالسبيل

وجهين.منفالجواب

حالاتبأغلبالايةفسر!يونهالمتبادرالظاهرأن:الأول

بلادمنقادمون،افاقيونالحجاجأكثرأنالغالبلان؛الاستطاعة

المساقاتفيرجليهعلىالمشيعنالانسانعجزوالغالب،بعيدة

بالاغلب،الاية!ييهففسرزاد،بلاسفرهإمكانوعدمالظويلة،

الامرعلىجارياكانإذاالنصأنالأصولفيالمقررةوالقاعدة

العلماءجماهيرمنعهذاولاجل،مخالفةمفهوملهيكونلا،الغالب

تعالى:قولهإن/:قائلينحجرهفيتكنلمالتيربيبتهالرجلتزويج

كمالهمخالفةمفهومفلا،الغالبعلىجرىحجور-(فىالتئ>

والراحلة،الزادالاستطاعةحالاتأغلبكانوإذامرارا،قدمناه

علىالحجفيجب،لهمخالفةمفهومفلاذلكعلىالحديثوجرى

لقوةوإما،المسافةطوللعدمإما،رجليهعلىالمشيعلىالقادر
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التيالصمعةذيعلىيج!وكذلك،المشيالشخمعلىذلك

المعنى.فيالزادواجدحكمفيلانه؛سفرهفيقوتهمنهايحصل

تعالى.اللهعحدوالعلم

الحاجبينكتابهفيسوىوعلاجلاللهأن:الثانيالوجه

الراكب،علىالماشيوقدم،رجليهعلىالماشيوالحاج،الراكب

!لرجالاوعكيأتوكبالحغفاسفىوأذن>:تعالىقولهميوذلك

.!ر*نج<عممقفجصمنيأنينضحامو

هدا،مستوفىالكريمةالايةهذهعلىالكلامقدمناوقد

بنمسه.لالمستطيعيتعلقماهوحاصل

:نوعانفهوبغيرهالمستطيعيسمونهماوأما

زمنا،لكونه،بنفسهالحجعلىيقدرلامنهومنهما:الاول

فهل،عنهيحجمنإلىيدفعهماللهولكنه،ذلكونحوهرمأأو

>من:عمومفيفيدخل،بغيرهمستطيعأنهإلىنظبماالحجيلزمه

مستطيعغيرعاجزلانه؛الحجعليهيجبلاأوسبيلأ<؟إليةاشتطاع

الآية.عموممييدحل*،لفسهإلىبالنطر

أجرةعندهمفيلزمه،وأصحابهالشافعيقالالاولوبالقول

المثل.باجرةذلكيجدأنبشرطعنهيحجاجير

بنعليمنهم،العلماءجمهورقالوبه:النوويقال

وأحمد،،حنيفةبوو،والثوري،البصريوالحسن،طالبأبي

وداود.،المنذروابن،وإسحاق

يقدرنإلايجبولا،دلكعليهيجم!لا:مالكوقال

49إلاللآدنمننلتسوأن>:تعالىبقولهمالكواحتج.بنفسهالحجعلى/
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يستطيعلاوهذاسبملأ<إليؤاشتطاع>من:تعالىوبقولهأ،تج!اص!<سعئما

فيهاتصحلاعبادةوبأنها،المستطيعغيراسمعليهفيصدق،بنفسه

.كالصلاةالعجز،معفكذلك،القدرةمعالميابة

رواهابأحاديثعليهالحجبوجوبالقائلونالاكثرونواحتج

الجماعة:

ابنعن،عاصمأبوحدثنا:صحيحهفيالبخاريرواهما:منها

عن،عباسابنعنيسار،بنسليمانعن،شهابابنعن،جريج

بنموسىحدثنا)ح(امرأةأنعنهماللهرضيعباسبنالفضل

عن،شهابابنحدثنا،سلمةأبيبنالعزيزعبدحدثنا،سماعيل

امرأةجاءت:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنيسار،بنسليمان

أدركتاللهفريضةإن،اللهرسوليا:قالتالوداعحجةعامخثعممن

عنهيقضيلمحهل،الراخلةعلىيستويأنيستطيعلاكبيراشيخاأبي

ابنعنالمخاريصحيحفيروايةوفي"نعم":قالعته؟أحجأن

علىيثبتلاكبيراشيخاأبيأدركتاللهفريضةإن:فقالتعباس

.الوداعحجةفيوذلكنعم"":قالعنه؟أفاحج،الراخلة

اللهفريضةإن:عباسابنعن،البخاريصحيحفيلفظوفي

الراخلةعلىيثبتلاكبيراشيخاأبيأدركتالحجفيعبادهعلى

اهـ..الوداعححةفيوذلك"لعم":قالعنبما؟أفاحج

:قال،يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

يسار،بنسليمانعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت

،!اللهرسولرديفالفضلكان"أنهعباسبناللهعبدعن

وتنظرإليها،ينظرالفضلفجعل،تستفتيهخثعممنامرأةفجاءت

الآخر،الشقلىالفضلوجهيصرف!اللهرسولفجعلليه،
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59أبيأدركتالحجفيعبادهعلىاللهفريضةإن/اللهرسوليا:قالت

"نعم":قالعنهأفأحج،الراخلةعلىيثبتأنيستطيعلاكبيرأشيخا

.الوداعحجةفيوذلك

عليهكبيرشيخأبيإن:اللهرسوليا:قالتلمسلملفطوفي

قال.بعيرهظهرعلىيستويأنيستطيعلاوهو،الحجفياللهفريضة

اهـ.."عنه"فحجي.ع!ييهالنبي

الجماعة،باقيأخرجهالشيخانعليهاتفقالذيالحديثوهذا

عنيرويهوبعضهم،اللهعبدوهو،عباسابنعنيرويهبعضهمأنإلا

ع!يم.النبيعن،عباسبنالفضلأخيه

بنومسلمعمر،بنحفصحدثنا:سننهفيداودأبووقال

عن،سالمبنالنعمانعن،شعبةحدثناقالا:بمعناهإبراهيم

منرجل:حديثهفيحفصقال-رزينأبيعن،أوسبنعمرو

يستطيعلاكبيرشيخأبيإن:اللهرسوليا:قالأنهعامر-بني

واعتمر".أبيكعن"احجج:قال.الظعنولا،العمرةولا،الحج

عنوكيعنا،عيسىبنيوسفحدثنا:الترمذيعيسىأبووقال

رزينأبيعن،أوسبنعمروعن،سالمبنالنعمانعن،شعبة

...كبيرشيخأبيإن:اللهرسوليا:فقال!ي!النبيأتىأنهالعقيلي

قال:قالثم،ذكرناالذيداودأبيكلفظالحديثاخرإلى

عنالعمرةذكرتوإنما.صحيححسنحديثهذا:عيسىأبو

رزينوأبو.غيرهعنالرجليعتمرأنالحديثهذافي!شيوالنبي

منه.انتهى.عامربنلقيظاسمهالعقيلي

بنبكرأبيعنماجهابنأخرجههذارزينأبيوحديث

به،شعبةعن،وكيعحدثنا:قالمحمدبنعليوعن،شيبةأبي
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حديثهذا:وقالالمستدركفيالحاكموأخرجه.تقدممانحو

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح

استفتاءقصةفيعليهالمتفقالحديثذكرهبعدالترمدي/وقال69

حديث.عيرالبابهذافي!ييهالنبيعنصحوقد.لصهماالخثعمية

وبه،وغيرهم!لمجيهالنبيأصحابمنالعلمأهلعندهذاعلىوالعمل

يرون:وإسحاقوأحمد،،والشافعي،المباركوابن،الثورييقول

الميت.عنيحجأن

رخصوقد.عنهحجعنهيحجأنأوصىإذا:مالكوقال

يحج،أنيقدرلابحالأوكبيرأكانإذا،الحيعنيحجأنبعضهم

الترمدي.ستنمنانتهى.والشافعيالمباركابنقولوهو

أنبأنا:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

السندآخرإلى...سالمبنالنعمانعن،شعبةحدثنا:قال،وكيع

اهـ..الترمذيعندآنفاذكرناهكماوالمتن

منشابةامرأةجاءته!قهالنبيأن:عنهاللهرضيعليوعن

الحج،فياللهفريضةوأدركتهأفندوقدكبير،أبيإن:فقالتخثعم

!حيه:اللهرسولقالعنه؟أؤديهاأنعنهقيجزىءأداءهايستطيعولا

نقلبواسطةمنهماانتهى.وصححه،والترمذيأحمدرواه"نعم"

.المهذبشرحفيوالنووي،المنتقىفيالمجد

أيضاأخرجهعليوحديثالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

وضعفخرف:أي،أفندوقد:الحديثهذافيوقولهاهـ..البيهقي

.الهرممنعقله

أنبأنا:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال
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عنالزبير،بنيوسفعنمجاهد،عنمنصور،عنجرير،

:فقال!شيماللهرسولإلىخثعممنرجلجاء:قال،الزبيربناللهعبد

الحجفياللهفريضةدركتهو،الركوبيستطيعلاكبيرشيخأبيإن

:قال،نعم:قال"؟ولدهأكبر"آنت:قالعنه؟أحجأنءيجزىلمحهل

عنه""فحج:قال.نعم:قال"؟تقضيهأكنتدينعليهكانلوأرأيت"

79لمجييهاللهرسوليا:رجلقال/:قالعباسابنعن،النسائيلفظوفي

أبيكعلىكانلويت"أر:قالعنه؟أفأحج،يحجولمماتأبيإن

عندلفظوفيأحق"الله"فدين:قال،نعم:قال"؟قاضيهأكنتدين

أدركهأبيإن:!لخيمالنبيسألرجلأأنعباسابنعن،النسائي

نأخشيتشددتهفإن،راخلتهعلىيثبتلاكبيرشيخوهو،الحج

أكان،فقضيتهدينعليهكانلو"أرأيت:قالعنه؟أفأحج،يموت

النسائي.سننمناهـ.."أبيكعن"فحج:قال.نعم:قالمجزئا"؟

فيالمجدقالالنسائيعندآنفاذكرناهالذيالزبيرابنوحديث

.بمعتاهوالنسائي،أحمدالإمامرواه:المنتقى

انتهى..صالحإسنادهإن:الحافظقال:الشوكانيوقال

.كثيرةهذابمثلوالاحاديث

يقدرلامنفهو،بغيرهالمستطيعنوعيمنالثانيالنوعماو

ولدلهولكن،عنهيحجلمنيدفعهماللهوليس،بنفسهالحجعلى

الوالد،علىالحجيجبفهل،مستطيعوالولدبالحجأمرهإذايطيعه

أهلبينخلاففيه؟بغيرهمستطيعلأنهعنهبالحجالولدأمرويلزمه

العلم.

فيمذاهبهمفي:فرع:المهذبشرحفيالنوويقال

ذكرناقد،يطيعهمنفوجد،غيرهبهيحجلامايجدلمإذالمعضوب
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وأحمد:،حنيفةوأبو،مالكوقال.عليهالحجوجوبمذهبناأن

لهالذيالعاجزمسألةفياحتجمالكاأنعلمتوقد،عليهيجبلا

بنفسهعاجزوبأنهلإيم<لاماسعئلرسليسوأن>:تعالىبقولهمال

وبأن،تقدممااخرإلى...سبيلاالحجإلىمستطيعغيرفهو

يحجلاأنهصحيحبإسنادعمرابنعنروواوغيرهمنصوربنسعيد

احتجواخالفوهالذيننو،ومالكالليثعنونحوهأحد،عنأحد

بدينكتشبيهه؛الوجوبظاهرهاألفاظ/وفيهاذكرناالتيبالأحاديث89

دليلوالاجزاء.عنهأحجأنعنهءيجزى:السائلوكقول،الادمي

فريضةعليهإن:يقولالسائلأنرواياتهابعضوفي،المطالبة

الحجأنلهيبينلم!مموهو،عنهالحجفيالنبيويستاذن،الحج

للولد:وبقوله،الراحلةعلىالثبوتعنوعجزهبزمانتهعنهسقط

عنه.بالحجوأمره"ولدهأكبرانت"

عليهفأوجبوامالاالمعضوبوجودبينفرقواالذينوأما

ملكه،المالفلأن؛عليهيوجبوهفلميطيعهولداوجودهوبين،الحج

علىبفرضملزماليساخرمكلفوالولدبه،يستأجرأنفعليه

بزادولا،ببدنبمستطيعفليسولدلهكانوإنولانهاخر؛شخص

يكونفهل،عنهالحجفييطيعهالولدغيرإنساناوجدولو،وراحلة

توجيهالشافعيةفروعوفي.معروفخلاففيهالولد؟حكمحكمه

أنهوأظهرها،المهذبشرحفيالنوويفيفانظرهمنها،قولكل

كالولد.

تنبيه

عليهوجبقدالحجوكانيحج،ولم،الشخصماتإذا

مالا،تركقدوكان،بذلكيقولمنعندبغيرهأو-،بنفسهلاستطاعته
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أهلبينخلافذلكفي؟مالهمنعنهويعتمريحجأنيجبفهل

تركته،منعنهويعتمرعته،يحجأنيجب:بعضهمفقال،العلم

الحجعنعاجلهالموتلكون؛مفرطعيرأومفرطا،ماتسواء

حمد.و،الشافعيقالوبهذا.فورا

،وطاوس،الحسنقالوبهذا:المغنيفيقدامةابنقال

أوصىفان،بالموتيسقط:ومالك،حنيفةأبووقال.والشافعي

بدنية،عبادةلانهوالنخعيالشعبيقالوبهذا.الثلثفيفهو،بذلك

.كالصلاةبالموتفتسقط

لاماللادنسنليشوأن>:كقولهالقرانطاهرأنأيضاواحتجوا

99لأنهصريحها؛علىبل،/الاحاديثظاهرعلىمقدم<6ءبمسعئ

منها.أصح

وبأن،القرانلعموممخصصةالاحاديثبأنالمخالفونوأجاب

يحجمنوأجرة،المالبتقديم،بسعيهالحجعليهوجبالمعضوب

سعيه.منفهذا،عنه

بخلاف،النيابةتدخلهالابأنهاالصلاةعلىقياسهعنجابواو

الحج.

استدلوامالهرأسمنعنهيحجأنيجبقالوا:والذين

الحجعليهوجبوقدماتمنأنتقتضي،ذلكفيجاءتبأحاديث

عنه.يحجأنهموتهقبل

بنموسىحدثنا:صحيحهفيالبخاريرواهما:منها

عنجبير،بنسعيدعنبشر،أبيعن،عوانةأبوحدثنا،إسماعيل

إلىجاءتجهينةمنامرأةأن:عنهمااللهرضيعباسابن



لبيانااءضوأ601

001

ماتت،حتى،تحجفلمتحجأننذرتأميإن:فقالت!،النبي

دينأمكعلىكالىلوأرأيبعنها،حجي"نعم:قالعنها؟أفأحج

اهـ..بالوفاء"أحقفاللهاللهاقضوا،قاصيتهأكنت

علىلهاللهفايجابمنذوراكانوإنالحديثهذافيوالحج

المذكوربالحديثواستدل.بالنذرإيجابهمنأقوىكتابهفيعباده

يحج.لمممنالحجنذرصحةعلىالعلمأهلبعض

،الاسلامحجةعنأجزأهحجفاذا:الفتحفيحجرابنقال

ثمالنذر،عنءيجزى:وقيل.النذرعنالحجوعليهالجمهور،عند

عنهما.ءيجزى:وقيل.الإسلامحجةيحج

،آدمحدثنا:والنذورالايمان:كتابقيأيضاالبخاريوقال

عباسابنعنجبير،سعيدبنعنبشر،أبيعن،شعبةحدثنا

نذرتأختيإن:لهفقالع!ي!النبيرجلأتى:قالعنهمااللهرضي

أكنتدينعليهاكان"لو!:النبيفقال،ماتتوانها،تحجأن

اهـ..بالقضاء"أحقفهوالله"فاقض:قال،نعم:قال؟"قاضيه

هذا:البخاريلحديثأشارأنبعدالمنتقىفيالمجد/وقال

لمحيث،وغيرهالواربمنالميتعنالحجصحةلحىيدلوهو

انتهى..بالدينوشبههلا؟أو،هوأواربيستفصله

!،النبيمنالاستفصالعدمان:الاصولقيتقرروقد

القولي.العموممنزلةينزل،الواقعةأحوالفيالتفصيلطلب:أي

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليه

الاقوالفيالعموممنزلةالاستفصالتركونزلن

فيمقررهوكمااللهرحمهحنيفةأبوالاصلهذافيوخالف
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هذافيللخلافتبعا،الفقهيةالمسائلفيالخلافبيانمع،الاصول

المدكور.الاصل

:قالبشارب!محمدأخبرنا:سننهفيالنسائيرواهما:ومنها

بنسعيدسمعت:قالبشرأبيعن،شعبةحدثنا:قالمحمدحدثنا

فأتى،فماتتتحجأننذرتامرأةأنعباسابنعنيحدثجبير،

أختكعلىكانلو"أرأيت:فقال،ذلكعنفسألهء!ييهالنبيأخوها

بالوفاء"أحقفهو،الله"فاقضوا:قالنعم:قال؟"قاضيهأكنتدين

انتهى.

إيجابأنبيناوقد،الحجنذرفيذكرناالتيالاحاديثوهذه

أمرمج!ي!النبيأنمعبالنذر،إيجابهامنأعظمالحجفريضةالله

ليسأحاديثاللهشاءإنأيضاوسنذكر.الادميئبدينوشبههابقضائها

الحج.نذرفيها

أصرمبنخشيشعاصمبوأخبرنا:سننهفيالنسائيقال

،أبانبنالحكمعنمعمر،أنبأنا:قال،الرزاقعبدعن،النسائي

أبيإناللهرسوليا:رجلقال:قالعباسابنعن،عكرمةعن

101دينأبيكعلىكانلو"أرأيت:قال/عنه؟أفأحج،يحجولممات

اهـ..أحق"الله"فدين:قال.نعم:قال؟"قاضيهأكنت

منهم،أحدفيكلاملا،معروفونثقاتالاسنادهذاورجال

ثقة.:والنسائي،معينابنفيهقالوقد.العدنيأبانابنالحكمإلا

قال.سنةصاحبثقة:العجليوقال.صالح:زرعةأبووقال

حبانابنوعده،أبانبنالحكممثلأرفلم،عدنأتيت:عيينةابن

منروايتهفيالمناكيروقعوانماأخطأ.ربما:وقال.الثقاتفي

توثيقه:خلفونابنوحكى.ضعيفوابراهيم،عنهإبراهيمابنهرواية
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اهـ..حنبلبنوأحمد،المدينيوابن،نميرابنعن

صحيحه.فيخريمةابنوقال.ضعففيه:عديابنوقال

تعلمذكروبما.بخبرهالاحتجاجفيبالحديثالمعرفةأهلتكلم

الحج.نذرفيهوليس،المذكوربالحديثالاحتجاجصحة

:قالموسىبنعمرانأخبرناأيضا:سننهفيالنسائيوقال

بنموسىحدثني:قال،التياحأبوحدثنا:قال،الوارثعبدحدثنا

الجهنيسلمةبنسنانامرأةأمرت:قالعباسابنأن،الهذليسلمة

أمهاعنأفيجزىء،تحجولم،ماتتأمهاأنلمجواللهرسولتسألأن

يكنألمعنهافقضتهدينأمهاعلىكانلو"نعم:قالعنها؟تحجأن

عندلفطوفي.صحيحالاسنادوهذاأمها"عنفلتحجعنها؟ءيجزى

سألتامرأةأن:اخربإسناد،عباسابنعن،أيضاالنسائي

أبيك"عن"حجي:قال.يحجولمماتأبيها،عن!مو،النبي

عباسابنحديثمننحوهماجهابنوأخرج.أيضاصحيحوإسناده

صحيح.اخرباسناد

:قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن:المنتقىفيالمجدوقال

،الاسلامحجةوعليه،ماتأبيإن:فقال،رجللمجييهالنبيأتى

عنه؟"أقضيتهعليهديناتركأباكأنلو"أرأيت:قالعنه؟/أفأحج

منانتهى.الدارقطنيرواه"أبيكعن"فاحجج:قالنعم:قال

المنتقى.

نا،عبدالاعلىمحمدبنحدثنا:سننهفيالترمذيوقال

عنعطاء،بناللهعبدعن،الثوريسفيانعن،الرزاقعبد

فقالت:!ؤالنبيإلىامرأةجاءت:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبد

حجي"نعم:قالعنها؟أفأحج،تحجولم،ماتتأميإن
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حسنحديثهذا:عيسىأبوقال:قالثماهـ..عنها"

صحيح.باسنادنحوهالبيهقيخرجواهـ..صحيح

حنظلة،عن،سالمبنسعيدأخبرنا:مسندهفيالشافعيوقال

ماتت،أميإن:فقالت،امرأةلمجيمالنبيأتت:يقولطاوساسمعت

هذاالشافعيحديثأنيخفىولاأمك("عن"حجي:قالحجوعليها

الله.شاءإنسياتيوبماالاحاديثمنتقدمبمامعتضدولكنه،مرسل

وحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عن،الحسنأبومسهربنعليحدثنا،السعديحجربنعلي

:قالعنهاللهرضيأبيهعن،بريدةبناللهعبدعنعطاء،بناللهعبد

تصدقتإني:فقالتامرأةأتتهإذ!لمجواللهرسولعندجالسنابيما

عليكوردهاأجرك"وجب:فقال:قالماتتوانها،بجاريةأميعلى

أفأصومشهر،صومعليهاكانإنهاللهرسوليا:قالت"الميراث

عنها؟أفأحج،قطتحجلمإنها:قالتعنها"،"صومي:قالعنها؟

مسلم.صحيحمنانتهىعنها""حجي:قال

عليهوجبإن:قالمنحجةهيمثالهاوالاحاديثفهذه

ظاهرةكلهاوليمست،عنهيحجأنوجبمالاوترك،الحياةفيالحج

ذلكولحو،الادميبدينكتشبيههفيهظاهربعضهاولكن،ذلكفي

.تقدممما

301تحتاجكانتوانبدنيةأعمالالحجبأن/المخالفونجابو

بعدلعملوجوبفلا،بالموتتسقطالبدنيةوالاعمال،مالإلى

تشبيههووجه:قالوا.خيراوفاعل،متطوععنهيحجوالذي،الموت

الدينبقضاءينتفعفالمدين،الفعلبذلكمنهماكلانتفاعبالدين

نأأحدعنالدينقضاءمنيلزمولا،عنهبالحجينتفعوالميت،عنه
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عليه.واجبغيرعنهقضاؤهيكونأنيجوزبل،واجبعتهالقضاء

الميتعنبالحجالواردةالاحاديثجميعبأنأيضأواحتجوا

الاستئذانبعدوالامرقالوا:،عنهالحجفيالاستئذانبعدواردة

الاولوالحظرالاستئذانلانللالاحة؛فهوالحطر،بعدكالأمر

الاباحة.إلىالوجوبعنالأمرصرفعلىقرينةكلاهما

وردفان:الأمرمبحثفيالجوامعجمعفيالسبكيابنقال

الطيب،أبووقال،فللاباحةاستئذانأو:الامامقالحظربعد

الحرمينإماموتوقف،للوجوب:والامام،والسمعاني،والشيرازي

فيوالخلاف،للاباحةالاستئذانبعدالأمربأنصدرفتراه.منهانتهى

مراقيأبياتفيالعلمأهلأقوالفيهدكرناوقد،معروفالمسألة

.المائدةسورةأولفيالسعود

الصحابةأنللاباحةالاستئذانبعدالامركونأمثلةومن

بالجوارج،اصطادوهعما!والنبيسألوالماعنهماللهرضي

علتكم<اقسكنممافكلوا>:تعالىقولهذلكفينزل،أكلهفيواستأذنوه

.واستئذان،سؤالبعدواردلأنه؛للاباحةبالاكلالامرهذافصار

الغنم؟مرابضفيأصليأ:مسلمحديثالسنةمنأمثلتهومن

الأمروهذافيها.صلهنا:نعممعنىفان،الحديث"نعم":قال

فيالاصولأهلوخلاف،الاستئذانبعدلأنه؛للاباحةفيهابالصلاة

معووف.الاستئذانأو،الحظربعدالامرمسالة

الحجووجوب،بغيرهالمستطيعفيكلامهمحاصلهو/هذا

وقدمالا،وتركيحجأنقبلومات،الحياةفيعليهوجبعمن

ومناقشتها.أدلتهمعلمت
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قطعاتدلذكرناالتيالاحاديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

والميت.،المعضوبعنالحجمشروعيةعلى

،فرطفلووعليهفورأ،الحجوجوبعندالاظهرأنقدمناوقد

منعندنايحجنهالقدرةمعممرطاماتحتىالحجعلىقادروهو

دينالمحكانت،ذمتهلمحيترتبتالحجدريضةلانمالا؛تركإنمالهرأس

المذكورةالاحاديثفي!يوالنبيصرحاللهدينوقضاء،عليه

".يقضىأنأحقالله"فدين:قالحيث،باحقيته

فالظاهر،مفرطغيرفمات،التمكنقبلالموتعاجلهمنأما

الفعلأداءمنيتمكنلملانه؛عليهللهدينولا،عليهإثملانهلنا

دلتوقدوسعها.إلانفسااللهيكلفولن،دمتهلمحييترتبحتى

وعكسه،،المرأةعنالرجلحججوارعلىالمذكورةالاحاديث

حي.ب!صالحبنالحسنإلافيهيخالفولمالعلماء،عامةوعليه

اللهرحمهمالكاأنقدمناوقد،عليهحجةالمذكورةوالاحاديث

كثرتهامعذكرناالتيالاحاديثهذهبطاهريعملوالموافقوهومن

لتسوأن>:قولهفيالقرآنلظاهرعندهممخالفةلانهاوصحتها؛

والمعضوب<سبيلاإليواستطاعمن>:وقوله<أ!يمسعئماإلالةإثنسن

مستطيعغيرإنه.قولكلصدق،بمستطيعمنهماواحدليسوالميت

بتفسه.

عنأحديحجلا:يقولأنهمنمالكعناشتهرماأنواعلم

.الفرضفيعنهالحجيصحلاالقادرالصحيحأن:عندهمعناهأحد:

501منعنهمافالحج؛الميتوأحرىبقادر،/ليسعندهوالمعضوب

وتطوع.الثلثمنصجبهأوصىفان،بوصيةإلاعندهيلزملامالهما

.مكروهبل،عندهالاولىخلافعنهبالحجوليه



لبيان1ءااضو112

غيرفيعنهبهيحجالذيالمالذلكيجعلأنعندهوالافصل

أحرمفاد،ذلكونحو،عنهبهيعتقأو،عنهبهيتصدقكأن،الحج

عنه.حجهوصحإحرامهانعقدعنهبالحج

ممنوعة،عندهالفرضفيالصحيحعنالنيابةأن:والحاصل

للحج.أصلاعليهفرضلاعندهوالعاجز،مكروهةالفرضغيروفي

فيصحيحاستنابة"ومنع:مختصرهفيإسحاقبنخليلقال

اهـ.."كرهوإلا،لمحرض

كره""وإلا:المصن!قولفيويدخل:الحطابشارحهوقال

واستنابة،النفلفيالصحيحاستنابةصور:ثلاثالظاهربحسب

إلاهناليسالتحقيقفيلكن،النفلوفي،الفرضفيالعاجز

اهـ..عليهفريضةلاالعاجزلان؛صورتان

علىالمذكورةالكراهةحملالمالكيةبعضأن:واعلم

وافقه،ومن،مالكعلىحجةذكرناالتيوالاحاديث،التحريم

تعالى.اللهعندوالعلم

ننبيه

عن،الحججوازمنالعلماءجمهورعليهماأناعلم

عنحجقدعنهمايحجالذيكانإذافيمامحلهوالميت،المعضوب

ذلك.يشترطلملمنخلافاالاسلامحجةنفسه

بدلاالحجفيغيرهعنالنائببأنالقائلونالجمهورواحتج

ذلك.فيجاءبحديثالاسلامحجةنفسهعنحجيكونأن/601

الطالقاني،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:سننهفيداودأبوقال

بنعبدةثنا:إسحاققال،واحد--المعنىالسريبنوهناد
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بنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعن،عروبةأبيابنعن،سليمان

عنلبيك:يقولرجلاسمع!يمالنبيأن:عباسابنعنجبير،

:قال،ليقريبأو،ليأخ:قال؟"شبرمة"من:قالشبرمة

عنثم،نفسكعن"حجقال:لا،قال:؟"نفسكعن"حججت

".شبرمة

ثنانمير،بناللهعبدبنمحمدحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

بنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعنسعيد،عن،سليمانبنعبدة

عنلبيك:يقولرجلاسمع!اللهرسولان:عباسابنعنجبير،

:قال،ليقريب:قال؟"شبرمة"من:!يهاللهرسولفقال،شبرمة

حجثم،نفسكعنهذه"فاجعل:قاللا،:قالقط؟"حججت"هل

رجالهماجهوابنداودأبيعندالحديثهذاوإسناد"شبرمةعن

روىوقتادة،قتادةعنهرواهالذيعزرةإلا،معروفون،ثقاتكلهم

الحديثهذاإسنادفيالمذكوروعزرة.عزرةاسمهكلهمثلاثةعن

بأنهالبيهقيوجزم،منسوبغيرذكراهماجهوابنداود،أبيعند

التاريخ،فيالبخارييذكرهلميحيىبنوعزرة،يحيىبنعزرة

فيحجرابنيخصهولم،والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنولا

ذكرهوقد،الميزانفيالذهبييذكرهولم،بترجمةالتهذيبتهذيب

.مقبول:فيهوقال،التقريبفيحجرابن

فيحبانوابن،الدارقطنيأيضاالحديثهذاروىوقد

عن،الكلابيسليمانبنعبدةطريقمنالبيهقيوروى.صحيحه

عنجبير،بنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

هذافيليس،صحيحإسنادهذا:قالثم.لمجيمالنبيعن،عباسابن

701بنإسحاق/عنالسننفيداودأبوأخرجه.منهأصحالباب
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معين،بنيحيى:وقال.عبدةعن،السريبنوهناد،إسماعيل

الشيخ:قال:قالثم،سليمانبنعبدةسعيدعنسماعاالناسأثبت

روايةبإسنادهساقئمسعيد،عن،القاضييوسفأبورواهوكذلك

روىوكذلك:قالثم،سبقكماالحديثمتنوأورد،يوسفأبي

ابنعن،بشربنومحمد،الانصارياللهعبدبنمحمدعن

علىموقوفاعروبةأبيبنسعيدعنغندرورواه،عروبةأبي

خالفه.منخلافيضرهفلا،ئقةحافظمرلمحوعارواهومن.محباسابن

:قالالحافظاللهعبدألوأخبرنا.يحيىبنعزرةهوهداوعررة

بنعزرةعنأيضاقتادةروىوقد،ذلكيقولالحافظعليأباسمعت

أوردوقد.البيهقيمناهـ..الرحمنعبدبنعزرةوعن،تميم

حجرابنوذكرهالمذكور،الحديثتؤيدمحباسابنعنأخرروايات

تصحيحه،فيالبيهقيكلاموذكر،الكلامفيهوأطالالتلخيصفي

هذامنفيجتمع:نصهماقالثمطرقهوذكر،يصححهلممنوكلام

منه.الغرضمحلاهـ..الحديثصحة

فيمحباسابنحديثوأما:المهدبشرحفيالنوويوقال

باسانيدوغيرهم،والبيهقي،والدارقطنيداود،أبوفرواهشبرمةقصة

علىوإسناده:قالثمقدمنا،كماداودأبيلفظذكرثم،صحيحة

هوإسنادهفيالمذكورعزرةأنيظنالنوويأنوالظاهر.مسلمشرط

وهو،ذلكخلافوالواقع،مسلمرجالمنوذلك،الرحمنعبدابن

البيهقيورواه:النوويقالثم.البيهقيبهجزمكمايحيىبنعزر

منسابقاذكرنامابعضذكرئم.محباسابنعنصحبحبإسناد

وقفه.منأصحرفعهوأن،للحديثاليجهقيتصحيح

دليلوفيه،للاحتجاجصالحالحديثأنكلههذامنفتحصل
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وقاس،نفسهعنحجقديكونأنبدلا،الحجفيالنائبأنعلى

اللهعندوالعلم،ظاهرقياسوهو،ذلكفيالحجعلىالعمرةالعلماء

تعالى.

801،وافقهومنحنيفةكأبيالعلماءبعضذلكفي/وخالف

واستدلوا،نفسهعنيحجلموإنغيرهعنالنائبحجيصح:فقالوا

فان،والميتالمعصوبعنالحجفيذكرناهاالتيالاحاديثبظواهر

ذلكونحوأمك"،عنحج،أبيكعن"حجفيها:يقول!يوالنبي

وتركلا.أونفسهعنحجهلمنهمأحدايسألولم،العباراتمن

.تقدمكماالأقوالفيالعموممنزلةيتزلالاستفصال

الخاصالحديثتقديمالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

أحديحجفلا،وخاصعاميتعارضلالانه؛شبرمةقصةفيهالذي

تعالى.اللهعندوالعلم.الاسلامحجةنفسهعنيحجحتىأحد،عن

ذلكوهلالعمر،فيمرةواجبالحجأنمرمماعلمتقد

التراخي؟أوالفورسبيلعلىالوجوب

أقوالهم،اللهشاءإنهتاوسنبينذلكفيالعلمأهلاختلف

وجوبهإن:قالفممن:ذلكمنعندناالدليليرجحهوما،وحججهم

الاوزاعي،قالوبه:النوويقال.وأصحابهالشافعي:التراخيعلى

،عباسابنعنالماورديونقله،الحسنومحمدبن،والثوري

الامام:الفورعلىإنهقالوممن.وطاوسوعطاء،وجابر،،وأنس

قال.والمزنيحنيفةأبيأصحابوجمهور،يوسفوأبوأحمد،

الحقائقتبيينصاحبوقال.حنيفةلابيذلكفينصولا:النووي
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وعن،يوسفأبيقولالفورعلىبأنهالقولإن:الحنفيالفقهفي

وجدإذاالرجلأنعنهروىشجاعابنفان،عليهيدلماحنيفةأبي

لان؛يتزوجولا،يحج:قال،التزوج/قصدوقدبهيحجما

علىأنهعلىيدلوهذا،عبدهعلىاللهأوجبهافريضةالحج

انتهى..الفور

كلاهما،مشهورانقولانالمسألةفيفعنهمالكمذه!ماو

المالكية.محلماءبعضشهره

ومحل،التراخيعلىأنه:والثانيالفور،علىأنهأحدهما:

فان،الفواتأسبابمنبسببالفواتيخشلمماالمذكورالخلاف

اتفاقا.فوراعندهموجبخشيه

"وفي:المالكيالفقهفيمختصرهفيإسحاقبنخليلقال

اهـ.."خلافالفواتلخوفوتراخيهفوريته

فهو،"خلاف":مختصرهفيقالانأنهترجمتهفيذكروقد

.القولتشهيرفياختلافهمبذلكيعني

نصه:ماالمذكورخليلقولعلىكلامهفيالمواقالشيخوقال

عذرمنإلاتأخيره،لهيجزلمالحجفرضلزمهمن:الجلاب

هذاعرفةابنوعن،والتسويف،التراخيدونالفورعلىوفرضه

أنه:رشدوابن،العربيوابنوالمغاربةمحرزلابنوعزا،للعراقيين

فواته.يخفلمماالتراخيعلى

حججهم.فهذهالمسالةهذهفيالعلمأهلأقوالعلمتوإذا

بأدلة.فاحتجواالتراخيعلىإنه:قالواالذينأما

ولا،الهجرةمنستعامفرضالحجإنقالوا:أنهممنها:
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منستعامنزلت،الآية<دئةوألعنرةالحبئواتفوأ>:ايةأنخلاف

المشركينإحصارمنالحديبيةفيوقعماشأنفيالهجرة

011فيوذلك،بعمرةمحرمونوهم/،صحابهو،!يماللهرسول

حديثفيتقدمماعليهويدل،خلافبلاستعاممنالقعدةدي

رأسهءمنىأأؤبهةصلصامنكمكانفن>:فيهنزلالذيعجرةبنكعب

وانعئرةانججواتفوأ>:بقولهمتصلوذلك<دن!ملخأؤدنهأرصياممنفده

كانفنمحلهآالدببنبغوس!حىرتخلقواولاادبمناشتسرفالصزئمفإندلة

عامفرضالحجبأن:وغيره،الشافعيجزمولذا،الايةضلصا<معبهم

يحجلم!ي!النبيوكان،ستعامفرضالحجكانواذا!قالواست

علىلوكانإذ،التراخيعلىأنهعلىدليلفذلكعشر،عامإلا

قالوا:.الايةنزولبعد،للحعوقتأولعنأخرهلماالفور

عمرةواعتمر،رمضانفيمكةفتحالهجرةمنثمانعامأنهسيماولا

ولم،المدينةإلىرجعثم،ثمانعاممنالقعدةذيفيالجعرانة

سنةالحجللناسفأقامأسيد،بنعتابواستخلفقالوا:يحج،

هوبالمدينةمقيما!ي!اللهرسولوكان،ع!ييهاللهرسولبأمر،ثمان

فيتبوكغزوةغزاثم:قالوايحجوا،ولم،أصحابهوعامةزواجهو

تعالىاللهرضيبكرأبافبعث،الحجقبلعنهاوانصرف،تسععام

وعامةزواجهوهو!ي!اللهورسول،تسعسنةالحجللناسفاقام،عنه

ولم،غيرهولا،بقتالمشتغلينغير،الحجعلىقادرونأصحابه

حجةعشرسنةكلهموأصحابهزواجهوهوءحميهحجثميحجوا،

نأعلىدليلعشر،سنةإلىالمذكورالحجفتأخيره:قالوا،الوداع

التراخي.علىبلالفور،علىوجويهليسالحج

قصةفيمسلمصحيحفيجاءبماأيضالذلكواستدلوا
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بنمحمدبنعمروحدثني:عنهاللهرضيالسعديثعلبةبنصمام

ب!سليمانحدثناالنضر،أبوالقاسمبنهاشمحدثناالناقد،يكير

نسألأننهينا/:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرة111

الباديةأهلمنالرجليجىءنيعجبنافكانشيء،عن!اللهرسول

يا:فقالالباديةأهلمنرجلفجاءه،نسمعونحن،لمحيسألهالعاقل

.قالأرسلكاللهأنتزعمأنكلنافزعمرسولكأتانا)!(محمد

خلقفمن:قال""الله:قالالسماء؟خلقفمن:قال"صدق"

مافيهاوجعلالجبالهذهنص!فمن:قال"الله":قال؟الارض

ونصب،الارضوخلق،السماءخلقفبالذي:قال"الله":قالجعل؟

عليناأنرسولكوزعم:قال"نعم":قال؟أرسلكاللهالجبالهذه

أرسلكفبالذي:قال"صدق":قالوليلتنا،يومنافيصلواتخمس

فيزكاةعليناأنرسولكوزعم:قال"نعم":قالبهذا؟أمركالله

:قالبهدا؟أمركاللهأرسلكفبالذي:قال"صدق":قالأموالنا،

سنتنا،فيرمضانشهرصومعليناأنرسولكوزعم:قال"نعم"

:قال"نعم":قالبهذا؟أمركاللهأرسلكفبالذي:قال"صدق(":قال

:قالسبيلا،إليهاستطاعمنالبيتحجعليناأنرسولكوزعم

أنقصولا،عليهنأزيدلابالحقبعثكوالذي:قالواىثم"صدق"

منانتهى".الجنةليدخلنصدق"لئن!:النبيفقال،منهن

مسلم.صحيج

زعموقد،الحجوجوبفيهجاءالصحيجالحديثهذا:قالوا

كانثعلبةبنضماموهوالمذكورالرجلقدومأن:وغيرهالواقدي

فيه:فقالكريبعننمرأبيبنشريكرواهوقد:قالواخمس!،عام

الحجانعلىذلكفدل،خمسسنةرجبفيضماماسعدبنوبعث
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علىدليلعشرعامإلىالحج!ي!فتاخيره،خمسعاممفروضاكان

الفور.علىلا،التراخيعلىأنه

حجةفي!ي!النبي"أن:التراخيعلىألهعلىأدلتهمومن

علىذلكفدل"عمرةفييفسخوهأنبالحجالمحرمينأمرالوداع

التراخي.علىأنهعلىدليلوهو،الحجتاخيرجواز

112،اخرىإلىسنةمنالحجاخرإنأنهايضا:أدلتهم/ومن

،بالاجماعلهقاضيالاللحجمؤديايسمىفانهفعلهثم،سنينإلىأو

أداء.لاقضاءلكانتأحيرهحرمولو:قالوا

أصولفيمقررهوما:التراخيعلىأنهعلىأدلتهمومن

القرائن،عنالمجردالأمرأنعندهمالمختارأنوهو:الشافعية

الفورفوجوبالمجرد،الامتثالمنهالمقصودوإنماالفور،يقتضيلا

الأمر.مطلقعلىزائدخاصدليلإلىيحتاج

فهي:قالواالفائتةالصلاةعلىالحجقاسواأنهم:أدلتهمومن

ليسواجبمنهماكلاأنبجامععليها،الحجويقاس،التراخيعلى

معين.وقتله

علىكونهمافيرمضانقضاءعلىقاسوهأنهم:ومنها

ولكن:قالوا.معينوقتلهليس،واجبكليهماأنبجامع،التراخي

أدلةحاصلهوهذا.السنةمدةزمنهغايةرمضانقضاءان:اثارثبتت

الفور.علىلاالتراخيعلىالحجوجوببانالقائلين

ومنعوا،بادلةأيضافاحتجواالفورعلىإنهقالوا:الذينماو

المخالفين.أدلة
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اللهكتابمناياتالفورعلىالحجوجوبأنعلىأدلتهمفمن

قسمين:علىوهي،ذلكمنهايفهمتعالى

أوامرهامتثالإلىالمبادرةوجوبعلىالدلالةفيه:منهاقسم

ذلك.فعلمنعلىوالثناءوعلا،جل

نأمنوتخويفهيبادر،لممنتوبيخعلىيدل.الثانيوالقسم

وهو،أجلهاقتربيكونقدلانه؛يمتثلأنقبلالموتيدركه

.يدريلا

منمنهرهإكوسارعوا>!:فكقولهالأولالقسماياتأما

وقوله(ر6لحللمتقينأعدتلأرضولسمؤت/ع!فمهاوجنةزدم131

والأرنن<السمل!كعرضغرضهاوجنةرلبهممنمغفرقإكسابفوا>:تعالى

الامرفيهمغفره!وإكسابفوا>:وقولهوسارعوا(>!:فقوله،الاية

وذلك،وعلاجلوجنته،مغفرتهإلىوالمسابقة،بالمسارعة

المسارعةأنولاشك،أوامرهامتثالإلىوالمسابقة،بالمبادرة

>فاستبقوا:وكقوله،التراخيلاالفور،علىكلتاهماوالمسابقة

فيالامروصيغ.الامتثالإلىالاستباقفيهويدخل،الاية(الخئنسث

تدل(فاستبقوا>:وقوله(سابفوا>:وقوله(وسارعوا!>:قوله

إذاافعلصيغةأن:الاصولفيالمقررالصحيحلان؛الوجوبعلى

بقوله:المراقيفيأشاروإليه،الوجوباقتضتالقرائنعنتجردت

لخ*للوجوبالاكثرلدىوافعل-*

انأضىهعنيخالفونلذين>فيحذر:يقولتعالىاللهلأنوذلك

كانوما>:وعلاجلوقال*<المعذابيصيبهمأوفتنةتصيجهم

فصرح<أمرهتممنالمجرةالميكونأنأمراورشوله،الدهقضىإذاولامومنةلمؤمن
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نبيهسمىوقد،للامتثالموجبللاختيار،قاطعأمرهبأنوعلاجل

وذلك،معصيةالامرمخالفةوالسلامالصلاةنبيناوعلى،عليهموسى

قومح!وأصلحفىخلفني>:لهقولهيعنييصجمبم(أمريفعصيت>:قولهفي

قبلهارونلأخيهذلكموسىقالوانما!!(ألمفسدينسبيلولاتتبغ

وأدخلناوِلأ!نىنررب>:قالعلمهافلما،الحالحقيقةيعلمأن

.ل!ح!(لزحمب%ارحموانترحمتكف

عنفوعلاجلاللهأن:الوجوبالامراقتضاءعلىيدلومما

ألامنعكما>قاذ:قولهفيوذلكبالسجود،الامرخالفلماإبليس

اللسانأهلأجمعوقد،كثيرةهذابمثلوالنصوص<أعريكلسحدإذ

أمرهيمتثلفلممثلا،ماءاسقني:لعبدهقاللوالسيدأن:العربي

بمخالفةعصاهلانه؛موقعهواقعالتأديبذلكأن،ذلكعلىفأدبه

بقولكليأمركلأن؛تؤدبنيأنلكليسالعبد:قالفلو،/أمره

بل،كذبت:اللسانأهللهلقالالوجوبيقتضيلاماءاسقني

الشرعأنعلىذكرمافدل،سيدكعصيتولكنك،ألزمتكالصيغة

نأعلىيدلوذلك،الوجوبالمجردالامراقتضاءعلىدلاواللغة

المبادرةوجوبعلىيدلوسارعوا(>!:وقوله<>سابفو:قوله

فورا.اللهأوامرامتثالإلى

أوامرامتثالإلىالمبادرينعلىالثناءفيهاالتيالآياتومن

الاية،<الحتفى!مئرعوت!انواسم>:تعالىقولهربهم

.*<لهاسبقونوهمالخيزتفىيشرعوناوليهك>:تعالىوقوله

الامتثالقبلالموتمنالتخويفعلىالدالالقسمماو

نأحلقهأمروعلاجلاللهأنفهو:الامتثالعلىالحثالمتضمن

ونحو،والارضللسماواتكخلقهوعجائبه،صنعهغرائبفيينظروا

114
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والازض!(الشمؤتفيماذاانظروانر>:كقوله،كتابهمناياتفيذلك

وماوزينهابنيتهايمففوقهمالسماءإلييبهرواأفلا>:تعالىوقوله،لايةا

لمحااوإلي)*بمظقت!تفقيبلأإليينظرونأفلا>:وقوله!<فزهـجمنالا

ثم،<أ:بمسمظحتكئفلأرضأوإليبمنصبتكئفألجبالوإلىبيرفعتكيف

معهيجبلزومهمعالنظرذلكأنعلىيدلماأخرىايةفيذكر

الامتثالأجرعليهويضيع،أجلهيقتربفقد،الأجلاقترابفيالنظر

ملبهو!فىيخبارو>أولؤ:تعالىقولهفيوذلك،الموتبمعالجة

ذإ<أباهتمفزبالدي!قأندمعوانيثئءٍمندلهخلقومالأزضوألسمو!

فيضيع،اقتربقدأجلهميكونأنعسىأنهفيينظروالمأو:المعنى

علىواضحدليلالايةوفي،الموتقبلالمبادرةبعدمالأجرعليهم

يعاجلهأنخشيةالامرامتثالإلىيبادرأنعليهيجبالانسانأن

ذلك.قبلالموت

جاءتأحاديثالفورعلىالحجوجوبأنعلىأدلتهمومن/115

تعتضدأنهاإلا،مقالمنمنهاشيءيخلوولا،ذلكعلىدالة

بعدها.اللهشاءإنسنذكرهوبما،المذكورةبالايات

عن،الثوربدأنبانا،الرزاقعبدحدثنا:احمدخرجهمامنها

يعني:-فضيلعن-الملائيإسرائيلابووهو-إسماعيل

عنهما،اللهرضيعباسابنعنجبير،بنسعيدعنعمرو-ابن

فقوله.الفريضةيعني"الحجإلىتعجلوا":!لمجواللهرسولقال:قال

أحمدحديثنقلوقدالفور،علىيدل"تعجلوا":الحديثهذافي

عن:فقال،عادتهعلىالاسنادبحذفالمنتقىفيالمجدهذا

يعني-الحجإلى"تعجلوا:قال!ييهالنبيعن،عباسالن

منه.انتهى.أحمدرواهله"يعرضمايدربدلاأحدكمفان-الفريضة
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الشوكانيشارحهأيضأعليهوسكت،الحديثهذاعلىسكتوقد

عندهما.للاحتجاجصالحأنهعليهسكوتهماوظاهرالاوطار،نيلمي

سندهفيلان؛للاحتجاجبانفرادهالحديثهذاصلاحيةعدموالظاهر

لانه؛بحديثهيحتجلاوهو،الملائيإسرائيلأبوخليفةبنإسماعيل

ممنوكان،غلاتهممنشيعياوكان،بالحديثالعلمأهلأكثرضعفه

حجرابنفيهوقال؛عنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميريكفر

التشيع.فيالغلوإلىنسب،الحفظسيىء،صدوق:التقريبفي

نإوانظر،بحديثهيحتجونلاالعلمأهلأكثرأن:والحاصل

وغيرهما.والميزان،التهذيبتهذيبفيالعلمأهلأقوالشئت

حدثناأحمد:الامامرواهما:ذلكعلىأيضاأدلتهمومن

مهرانعن،الفقيميعمروبنالحسنحدثنا،معاويةأبو

الحجدأر"م!!يالهاللهرسولقال:قالعباسابنعن،صفوانأبي

اهـ..فليتعجل"

116،خازمبنمحمدمعاويةثنامسدد،/حدثناداود:أبوورواه

عن،صفوانأبيمهرانعنعمرو،بنالحسنعن،الاعمشعن

اهـ..فليتعجل"الحجأرد"من:قالعباسابن

أنبأنا،إسحاقبنبكرأبوحدثنا:المستدركفيالحاكموقال

عمروبنالحسنعن،خازمبنمحمدمعاويةأبوثنا،المثنىأبو

ء!و:اللهرسولقال:قالعباسابنعن،صفوانأبيعن،الفقيمي

ولمالاسناد،صحيجحديثهذا:قالثمفليتعجل"الحجأراد"من

يعرفولا،لقريشمولىمهرانغيرهسماههذاصفوانوأبو.يخرجاه

لهذاتصحيحهعلىالذهبيالحافطوأقره.منهانتهى.بالجرح

،صفوانأبامهرانفيهلأن؛مقالمنالسندهذايخلوولاالاسناد.
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صاحبوقال.مجهولكوفي:التقريبفيحجرابنفيهقال

عنروي:التهذيبتهذيبفيفيهوقال.هومنيدرىلا،الميزان

الفقيمي.عمروبنالحسنوعنهفليتعجل"الحجأراد"منعباسابن

فيحبانابنوذكره،الحديثهذافيإلاأعرفهلا:زرعةأبوقال

.الثقات

:المستدركفيهذاحديثهأخرجلماالحاكموقال:قلت

المذكورمهرانحديثأنعلىدليلوهو.منهانتهى.بجرحيعرفلا

فيعدهحبانابنأنمع،بعدهوبما،قبلهبمافيعتضدبه،معتبر

ذلك.علىالذهبيوأقرهالحاكمحديثهوصحح،الثقات

بنوعمرومحمد،بنعليحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

بنفضيلعن،سرائيلأبوإسماعيلثنا،وكيعثناقالا:،اللهعبد

أحدهماأوالفضلعن،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنعمرو،

قدفانهفليتعجلالحجأراد"منع!يو:اللهرسولقال:قالالاخر،عن

وفياهـ.".الحاجةوتعرض،الضالةوتضل،المريضيمرض

نقريباقدمناوقد،الملائيإسرائيلأبوحليفةبناسماعيل:سنده

.ضعفوهالاكثرين

لم"من:قالأنه!ييهالنبيعنرويماذلكعلىأدلتهمومن/117

نإفليمتيحجفلمجائرسلطانأو،ظاهرةمشقةأو،مرضيحبسه

.نصرانيا"شاءوان،يهودياشاء

فيالجوزيابنذكرهالحديثهذا:التلخيصفيحجرابنقال

قلت:.شيءفيهيصحلا:والدارقطني،العقيليوقال.الموضوعات

:طرقوله
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وأحمد،،السننفيمنصوربنسعيدأخرجه:أحدها

عن،سليمأبيبنليثعنشريكعنطرقمنوالبيهقي،يعلىوأبو

حاجةأومرض،يحبسهلم"منبلفطأمامةأبيعنسابط،ابن

شاءوانيهودياشاءإنفليمتيحجفلمجائرسلطانأوظاهرة

يحج"ولمفماتيسارذاكان"منأحمدولفط،البيهقيلفطنصرانيا"

سفيانخالفهوقد،الحفظسيىءوشريك،ضعيفوليث.الحديث

عن،وكيععنلهالايمانكتابفيأحمدرواه.فأرسله،الثوري

مات"من:!ييهاللهرسولقال:قالسابطابنعن،ليثعن،سفيان

ظالم،سلطانأو،حابسمرضذلكمنيمنعهولميحجولم

عن،شيبةأبيابنذكرهوكذامرسلا.فذكره"ظاهرةحاجةأو

،أخرىطريقمنيعلىأبووردهومرسلا،ليثعن،الأحوصأبي

مطربنعمارشريكعنوراويها،الأولللاسنادمخالفةشريكعن

يعلىأبيطريقذكرأن-بعدالميزانفيالذهبيوقال.ضعيف

شريك:عنالراويالمذكورالرهاويمطربنعمارترجمةفيهذه

شريك.عنمنكرهذا

"منمرفوعا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن:الثاني

يموتأنعليهفلايحجولماللهبيتإلىتبلغهوراحلةزادأملك

حبئلناسعلىولله>:كتابهفيتعالىاللهلانوذلك،نصرانياأويهوديا

118وفي،غريب:وقال،الترمذيرواه/("<سبيلأليةاشتطاعمنائبيت

عنلهالراوياللهعبدبنوهلال،يضعفوالحارث،مقالإسناده

؟هلالمن:فقالعنهالحربيإبراهيموسئل.مجهولإسحاقأبي

.بمحفوظالحديثوليس،الحديثبهذايعرف:عديابنوقال

فيهذاعليحديثالميزانفيوذكر،عليهيتابعلا:العقيليوقال
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منكر:البخاريقال:وقالالمذكور،عبداللهبنهلالترجمة

علىيتابعلا:العقيليوقال،مجهول:الترمذيوقال.الحديث

عليعنرويوقد.متروك:التقريبفيفيهوقالاهـ..حديثه

المتذري:وقالهذا،منأحسنطريقمنمردومحايروولمموقوفا،

.هذهمنصلحفيهاماعلىأمامةأبيطريق

حجةيحجولممات"من:رفعههريرةأبيعن:الثالث

فليمت،جائرسلطانأو،ظاهرةحاجةأو،حابسوجعغيرفيالاسلام

طريقمنعديابنرواهنصرانيا"ويهودياإماشاء:الميتتين:أي

عن-متروكان-وهماالمهزمأبيص،الغطفانيعبدالرحمن

بنسعيدرواها،موقوفةأنهاإلاصحيحةطريقوله.هريرةأبي

"لقد:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعن،والبيهقيمنصور،

ولمجدةلهكانتمنكلفتنظرالأمصارهذهإلىرجالاأبعثأنهممت

لفط"بمسلمينهمما،بمسلمينهمما،الجزيةعليهفيضربوايحج

يقولهانصرانياويهودياليمت:قالعمرأنالبيهقيولفطسعيد.

سبيله.وخليت،سعةلذلكوجديحجولمماترجل،مراتثلاث

نأعلم،سابطابنمرسلإلىالموقوفهداانضمواذا:قلت

بذلكوتبين.التركاستحلمنعلىومحملهأصلا،الحديثلهذا

الحبيرالتلخيصاهـمن.أعلموالله.موضوعأنهادعىمنخطأ

بلفظه.

قالمنقولهوالتركاستحلمنعلىومحملهحجرابنوقول

اتبيتحبئ/الئاسعلىولله>:تعاليقولهفيالكفرإن:المفسرينمن911

علىيحمل!6*جالفلمينعرغتىاللهفاندبومنسبيلأإليةستطاعمن

عليه.دليلولا،التركمستحل
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المقالمنفيهاماعلىالمذكورةالاحاديثمنالدلالةووجه

إلىالمبادرةمنيمنعهمانعإلاالاثممنيمنعهلاأنهتصرحانها

كانفلوالجائر،السلطانأو،الظاهرةالحاجةأو،كالمرض،الحج

فدلبالتأخير،اثموهو،ماتقدلكانالمذكورالعذرلغيرتراخيه

إلافيهالتراخييجوزلانهوالفور،علىالحجوجوبأنعلى

لعذر.

التيالطرقساقأن-بعدالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

بعضابعضهايقويالطرؤاوهده:-التلخيصصاحبعندكرناها

منالحديثلهذاعدهفيالجوزيابنمجازفةتتبينوبذلك

الحديثكونعنيقصرلاالطرقتلكمجموعفإن،الموضوعات

قولذلكفييقدحولاالجمهور،عندبهمحتجوهو،لغيرهحسنا

الصحةنفيلأنشيء؛البابفيلايصح:والدارقطنيالعقيلي

منه.الغرضاهـمحل.الحسننفييستلزملا

فيقدمناهماالفورعلىالحجوجوبأنعلىأيضاأدلتهمومن

عنهاللهرضيالأنصاريعمروبنالحجاجحديثمن،البقرةسورة

وعليه،حلفقدعرجأوكسر"من:يقول!اللهرسولسمعت:قال

ذلك،عنهريرةباو،عباسابنسألت:عكرمةقال"قابلمنالحج

قدمناوقد.صدقفقالا:المذكورعمروبنالحجاجحديث:يعني

،الانصاريعمروبنالحجاجروايةمنثابتالحديثهداأن

صحابوأحمد،الامامرواهأنهقدمناوقد.هريرةبيوعباسوابن

سكتأنه:قدمناوقد.والبيهقي،والحاكم،خزيمةوابن،السنن

فيه:قالالنوويوأن،الترمذيوحسنه،والمنذريداود،أبوعليه

وغيرهم،والبيهقي،ماجهوابن،والنسائي،والترمذي،داودأبورواه
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/فيلمجوقولهالمذكورالحديثمنالشاهدومحل.صحيحةبأسانيد012

وعليه،حل"فقد:ماجهوابنداود،أبيعندالحديثرواياتبعض

علىالوجوبأنعلىدليل"قابل"من:قولهلان"قابلمنالحج

علىالواجبالقضاءذلكأنعلىيدلماهناكقدمناوقدالفور،

قضاءلانهو،الاسلامحجةفيهوإنمانحوهأوبمرضالمحصر

قولهعلىالكلامفيهناكذلكأدلةوبيناغيرها.فيالمحصرعلى

:هناكذكرناالتيوالرواية3<افدمنتبرفاأضزتم>فإن:تعالى

"وعليه:روايةبينتهاقدالروايةوهذه،"أخرىحجةوعليه،حل"فقد

التيللروايةمفسرة،الفورعلىدالةوهي،ثابتةوهي"قابلمنالحج

.هناكذكرنا

نأعلىتدلطرقهاواختلافتعددهامعالأحاديثفهذه

قدمناها،التيالقرانيةبالاياتوتعتضدالفور،علىالحجوجوب

.الاصولأهلكلاممناللهشاءانسنذكرهبماوتعتضد

منهايثبتلمالاحاديثهذهإنقالوا:المخالفينأنواعلم

لهمحجةضعفهمعفليتعجل"يحجأنأراد"من:حديثوأنشيء،

الفور،علىليسأنهعلىفدل،إرادتهإلىالأمروكللانه؛عليهملا

درجةعنمجموعهالايقلذكرناالتيالاحاديثأنولايخفى

الفور.علىالحجوجوبأنعلىالاحتجاج

أمراللهأنهو:الفورعلىالحجوجوبأنعلىأدلتهمومن

كلهاوالعقلواللغةالشرعإن:قالواالاصولأهلمنجماعةنو،به

القرانيةالاياتقدمنافقدالشرعأماالفور.الامراقتضاءعلىدال

كوسارعوا>!:كقوله،اللهأوامرلامتثالفورأالمبادرةعلىالدالة

رلبهم<منمغفرةإلى>سابقوأ:وكقوله،الاية<رئجمفنمغفرة
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الفور،الامراقتضاءعلىوأمثالهاالاياتتلكدلالةوبينا،الاية

ذلك.وأوضحنا

121لوالسيدأنعلىمطبقونالعربياللسانأهلفإن:اللغةوأما/

له:يقولألىللعبدفليس،فأدبه،يفعلفلمماء،اسقنيهلعبدهقال

سأمتثلوكنت،التراخيعلىتدلماء،اسقني:قولكفيافعلصيغة

فورا،ألزمتكالصيغةإن:يقولونبلالامر،عنمتراخزمنبعد

والتراخي.بالتوانيسيدكأمرعصيتولكنك

فلا،التراخيعلىالحجوجوبنقلنا:لوفإنا:العقلوأما

ينتهىمعينةغايةلهالتراخيذلكيكونألىإما:أمرينأحدمنيخلو

ز،منلهيعينلمالحجلان؛ممنوعالاولوالقسملا،واماعندها،

أجزاؤهتستويكلهالعمربل،الازمنةمنغيرهدونفيه،يتحتم

الفور.علىليسإنه:قلناإنإليهبالنسبة

.الشرعيعينهالملهغايةتعيينلاحدليسأنه:والحاصل

عدميقتضي،غايةلهليستراخيهأن:هوالذيالثانيوالقسم

فانإليها،ينتهيغايةلهتعينلمجوازا،تركهجازمالان؛وجوبه

والمفروض،وجوبهعدميقتضيوهذا،غايةغيرإلىجائزتركه

وجوبه.

إليه.بقاؤهالظنعلىيغلبالذيالوقتغايته:قيلفان

لان؛يظنهأنلاحدليس،متأخرزمنإلىالبقاءأن:فالجواب

الموتفيخترمهسنينيبقىأنهيطنإنسانمنفكم،بغتةيأتيالموت

قربقديكونأنعممى>وأن:ذلكفيتعالىقولهقدمناوقد،فجأة

عنعجزهعندإلافيهاالموتيتيقنحالةإلىينتهيولا(لمجهخ
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الأمل،طويلوالانسان.كالحجالشاقةالعباداتسيماولا،العبادات

عليه.دليللاتحديدسنةلستينوجوبهوتحديد،أملهويشب،يهرم

وصعوا.الفورعلىالحجوجوبلأنالقائلينأدلةجملةفهـذهلم122

بدليلخص!لىسنةفرضالحجإن:قولكمإن:قالوا،المخالفينأدلة

ذكروقدخمس،سنةقدومهفان،المتقدمةثعلبةبنضمامقصة

دلة<والعفرةبنوأتفوأ>:تعالىقولهوأن،الحجوجوب!مالنبي

الحجأنعلىفدلت،الحديبيةعمرةفيستعامنزلت،الآية

ذلككلعشر،عامإلىفرضهبعدأخرهع!يالهوأنه،ستعامممروض

قدومأنوالصحيحقالوأ:،تسععاملمحرضإنماالحجبلمردود،

تسع.سنةكانالسعديثعلبةبرصمام

نصه:ماالمذكورضمامترجمةفيالاصابةفيحجرابنوقال

نظر.وفيه،خمسسنةفيكانقدومهأنالواقديوزعم

وهذا،تسعسنةكانقدومهأن:عبيدأبيعنهشامابنوذكر

عامقدومهلكونحجرابنترجيحوانظر،منهاهـ..أرجحعندي

تسع.

مع،تسعسنةحوادثفيالمذكورضمامقدومكثيرابنوذكر

ردهموجههذا.خمسعامقبلكانقدومهإن:قالمنقولذكرأنه

الحبئوأتفو>:بايةللاحتجاجردهموجهوأما.ضمامبقصةللاحتجاج

فلا،الشروعبعدالاتماموجوبإلافيهايذكرلمأنهافهودلة!والعفرة

منأنعلىالعلمأهلأجمعوقد.الوجوبابتداءعلىفيهادليل

الشروعبعدالإتمامووجوب،الاتمامعليهوجبعمرةأوبحجأحرم

.الوجوبابتداءيستلزملا
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تفوو>:تعالىقولهماو:نصهماالمعادزادفيالقيمابنقال

لمحيهافليسالحديبيةعامستسنةنزلتوانقإنها<دئةوانعفرةافي

الشروعبعدالعمرةواتمام،بإتمامهالامرفيهاوانما،الحجفريضة

الابتداء.وجوبيقتضيلاوذلكفيهما،

123التاسعةإلىفرضهنزولتأخرلكمأينفمنقيل:لمفإن

.العاشرةأو

وفدقدموفيه،الوفودعامنزلعمرانآلسورةصدرلان:قيل

إنماوالجزية،الجزيةأداءعلىوصالحهم!ج!اللهرسولعلىيجران

وناظر،عمرانالسورةصدرنزلوفيها،تسعسنةتبوكعامنزلت

مكةأهلأنعليهويدل،والمباهلةالتوحيدإلىودعاهمالكتابأهل

لماالمشركينمنالتجارةمنماقاتهمعلىنفوسهمفيوجدوا

فلايفرلبىانجسىالمثتركوتإنماءامنوأاثذجمتئأيها>:تعالىاللهأنزل

ذلكمنتعالىاللهفاعاضهم(هدأعامهمبعدلحرامالم!جد

وبعث،تسععامكانإنمابهاوالمناداة،الاياتهذهونزول،الجزية

بعليردفهو،الحجموسمفيمكةفيبذلكعنهاللهرضيالصديق

والله،السلفمنواحدغيرقالهقدذكرناهالذيوهذا،عنهاللهرضي

المعاد.زادمنانتهى.أعلم

وجوبعلىتدللم<دلةوالعفرةتقو(آلحبئو>:آيةأن:فتحصل

هوكمافيهالشروعبعدإتمامهوجوبعلىدلتوإنماابتداء،الحج

حصللماالوجوبابتداءعلىيدلكونهيتعينكانولو،اللفطظاهر

وجوبهافيوالخلاف،العمرةوجوبفيالعلمأهلبينخلاف

إيضاحه.اللهشاءإنوسياتي،معروف
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فيها،الشروعبعدإتمامهاوجوبهو:عليهأجمعواالذيبل

كماتسععامكانتثعلبةبنضمامقصةوأن،الايةظاهرهوكما

الكريمة،وبالايةبهاالاستدلالسقوطفظهر،وغيرهحجرابنرجحه

كلامهفيالقيمابنأوضحهكماتسععامفرضإنماالحجوأن

سبملأ<إليةاشتطاص!منلبيتاحجالناسعلىولله>:ايةلان؛انفاالمذكور

وقد،عمرانالسورةصدرمنوهي،الحجبهافرضالتيالايةهي

على/!يمالنبيوصالحهم،نجرانوفدقدموفيهالوفود،عامنزل

قريبا،تقدمكماتسعسنةتبوكعامنزلتإنماوالجزية،الجزيةأداء

وهوالعلماء،منواحدغيرتسععامفرضإنماالحجكونوعلى

تعالى.اللهشاءإنالصواب

مكة؛فتحعامالحجءلمجيمالنبيتاخيرفيحجةلاأنهتعلموبه

.يفرضلملانه؛يحجولم،قريبوالحجمكةمنانصرفلانه

فتجعامالحجتأخيرهسببأنجدلياتسليماسلمنا:قيلفإن

ذلكفيمفروضايكنلمالحجأنعليهوقدرته،منهتمكنهمع،مكة

عاميحجلمع!يموهو،تسععامفرضالحجباناعترفتموقد،الوقت

نأعلىالدلالةقييكفيناوهذاعشر،عامإلىحجهأخربل،تسع

إلىفرضهبعدأخرهلماالفورعلىكانلوذ،التراخيعلىوجوبه

عشر.عام

فيهيتمكنلمتسععامأن:-أعلمتعالى-واللهفالجواب

،عراةوهمبالبيتالظوافمنالمشركينمنعمنوأصحابه،النبي

إنما،الحرامالمسجدقربانمنمنعهمأنكتابهفيتعالىاللهبينوقد

تعالى.قولهفيوذلكتسع،عامهوالذيالعامذلكبعدهو

الحرامألمحستحديقربوفلانجس!لمحمثرصتإنماءا!ؤأئذيتيأيها>
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لمأنهعلىفدل،تسععامهوهذاوعامهمهدا<،عامهمبعد

بكربيبعدعنهاللهرضيعلياأرسلولذا،تسععاممنعهميمكن

!يوبادرفلو،عريانولا،مشركالعامبعديحجلانو،ببراءةينادي

بالبيتيطوفونالمشركينرويتهإلىذلكلادىتسععامالحجالى

الوداعحجةفيسيماولا،ذلكيحضرأنيمكنهلاوهو،عراةوهم

فيهأمكنهوقتفأول،حجهممناسكفيهاللناسيبينأنيريدالتي

بادروقدعشر،عاموجوبهبعدوالعوائقالموانعمنصافياالحج

تعالى.اللهعندوالعلم.فيهبالحج

يسوقوالمالذينأصحابهأمرلمجيمكونه:قولهمعنجابواو

125لانهم؛الحجتأخيرعلىدليل/عمرةفيحجهميفسخواأنالهدي

فيهليسهذابأنمنهوحلوا،عمرةفيفسخوهفيهحرموامابعد

وتأخيربعينها،السنةتلكفييحجواأنعلىلعزمهم؛الحجتأخير

فلاهنا،بواقعليسوذلك،أخرىإلىسنةمنبتأخيرههوإنماالحج

فيهحجالذيالوقتعينفيحجوالانهم؛الحقيقةفيللحجتأخير

.ترىكماتاخيرفلا،عمرةفيحجهيفسخلممن

إلىأو،أخرىإلىسنةمنأخرهلوإنه:قولهمعنوأجابوا

ولو،بالاجماعقاضيالامؤديا،يسمىفانهذلكبعدفعلهثم،سنين

المؤقتةالعبادةفيإلايكونلاالقضاءبان=قضاءلكانالتأخيرحرم

فيمقررهوكمالهاالمعينالوقتذلكخرجثم،معينبوقت

وذلك،لهتوةكلهوالعمر،معينبزمنيوقتلموالحج،الاصول

قبلاذموتنزولأو،العوائقطرومنخوفاالمبادرةوجوبينافيلا

إيضاحه.تقدمكما،الاداء

ثم،أخرهثم،الحجأداءمنتمكنمنإن:قولهمعنوأجابوا
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حراماالتأحيركانولو،وتأخيرهفعلهبينفيماشهادتهتردلافعله

ارتكبمنماكلبأنهمالايجوز=لارتكابه؛شهادتهلردت

قدوهنا،الفسقإلىيؤديبماإلاتردلابل،شهادتهترديجوزلاما

لمإنه:قالمنوقول،الخلافمراعاةبتفسيقهالحكممنيمنع

حاصلهوهذا.ذلكعلىأقاموهاالتيالأدلةوشبهةحراما،يرتكب

الفريقش.أدلة

وأليقهماعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وعلاجلأوامرهوجوبأنهو:والأرضالسمواتخالقبعظمة

الدالةالنصوصمنقدمنالما،التراخيعلىلاالفور،علىكالحج

كقوله:،الموتمباغتةمنوللخوف،بالمبادرةالامرعلى

منمعهاقدمناوما،الآية(ربكخمنمغفرةلىوسارعوا>!

مناللهظقومالأرضواأ!ؤتملكوتفيطروأأوك>:وكقوله،لاياتا

واللغة/ا!رعأن!نقدمناولماأ!هخ!وقزبقديكونأندمعنوشىص

أوجهبيناوقدالفور،علىتجباللهأوامرأنعلىيدلكلهاوالعقل

والعلم.عشرسنةإلاالمسلامحجةيحجلمع!يهكونهعنالجواب

نأمالكمذهبأنإلىالسعودمراقيفيوأشار.الآيةتعالىاللهعند

بقوله:الفورعلىالأمروجوب

أبيبتأخيرالقيدلدىوهوالمذهبأصلللفوروكونه

الثانيةالمسالة

يحرمأنوله،الحجمفردايحرمأنلهالحجأرادمنأن:اعلم

والعمرة،الحجبينقارنايحرمأنوله،الحجإلىبالعمرةمتمتعا

.المذكورةالثلاثةمنالأفضلهوفيماالعلماء،بينالخلافوإنما

new
Highlight
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فيالشيخانرواهماالثلاثةبينالتخييرعلىوالدليل

مع"خرجنا:قالتعنهااللهرضيعائشةحديثمنصحيحيهما

أهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعامع!ماللهرسول

صريحنصوهو.الحديث"...بالحجأهلمنومنا،وعمرةبحجة

.المذكورةالثلاثةجوازفيعليهمتمق

العلماء،بهقالالثلاثةوجواز:المهذبشرحفيالنوويوقال

عنالصحيحينفيثبتماإلابعدهمومنوالتابعينالصحابةوكافة

كاناأنهماعنهما:اللهرضيعفانبنوعثمان،الخطاببنعمر

كلامه.منالغرضمحلانتهى.التمتععنيمهيالى

جوازعلىالعلماءأجميعوقد:مسلمشرحفيأيضاوقال

الثلاثة.الانواع

جوازعلىالعلمأهلوأجمع:المغنيفيقدامةابنوقال

أفضلها.فيواختلفوا،شاءالثلاثةالانساكبايالاحرام

معخرجنا:قالتعائشةعنالصحيحفيروايةوفي

127،فليفعلوعمرةبحجيهلأنمنكمأراد"من:/فقالع!ماللهرسول

قالت،فليهلبعمرةيهلأنأرادومن،فليهلبحجيهلأنأرادومن

معه،ناسبههلوبحج!يالهاللهرسولفاهلعنها:اللهرضيعائشة

أهلفيمنوكتت،بعمرةناسوأهل،والحجبالعمرةناسهلو

الثلاثةجوازفيصريحوهو.صحيحهفيمسلملفظهذا("بالعمرة

.المذكورة

ممنوعالحجإفرادأنالمعاصرينبعضادعاءأنتعلموبه

عليهوأطبق!،النبيعنوالبخاريمسلمباتفاقصحلمامخالف
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ناوسنذكر،الاجماععليهواحدغيروحكى.العلمأهلجماهير

الادلة.مناقشةمعبينهاالتفضيلفيالعلمأهلكلاماللهشاء

الثالثةالمسالة

:والقرانالتمتعمنأفضلالافرادإن:قالممنأناعلم

وأصحابه.مذهبهمنالصحيحفيوالشافعي،وأصحابه،مالك

،الخطاببنعمرقالوبه:المهذبشرحفيالنوويقال

وعائشة،،وجابر،عمروابن،مسعودوابن،وعلي،وعثمان

.وداود،ثوروأبو،والاوزاعي،ومالك

.متعددةبأدلةغيرهعلىالحجإفرادبتفضيل.قالمنواحتج

فيأفردبأنه!ي!النبيعنجاءتصحيحةأحاديث:الأول

وعائشة،عباسوابنعمر،وابنجابر،روايةمنالوداعحجة

قالت:انفا،ذكرناهفقدعائشةحديثأما،وغيرهمعنهماللهرضي

،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعامع!يماللهرسولمع"خرجنا

وأهل،بالحجأهلمنومنا،وعمرةبحجةأهلمنومنا

ومسلم،،البخاريلفظهذا.الحديث"...بالحج!عماللهرسول/128

عائشةلفظيحتملولا.بالحجأهل!لمجيهاللهرسولأنفيصريحوهو

بعضوأن،والقرانالتمتعمعهذكرتلانها؛الحجإفرادغيرهذا

الحجفهوبالحجأهل!لمجيهاللهرسولوأن،قرنوبعضهم،تمتعالناس

.غيرهيحتملولا.المفرد

قالت:عنهااللهرضيعنهاالصحيحفيروايةوفي

بحجيهلأنمنكمأرادمن":فقال!يهاللهرسولمعخرجنا

نأأرادومن،فليهلبحجيهلأنأرادومن،فليفعلوعمرة

new
Highlight
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!لخيماللهرسولفأهل:عنهااللهرضيعائشةقالت.فليهلبعمرةيهل

ناسهلو،والحجبالعمرةناسوأهل،معهناسبهوأهل،بحج

وهو.صحيحهفيمسلملفظهذا"بالعمرةأهلفيمنوكنت،بعمرة

والافراد،،والتمتع،القرانذكرتلانها؛بحالالافرادغيريحتمللا

القرانتريدلاأنهاعلىفدل،بالحجأهلع!يوبأنهوصرحت

.غيرهولا

كلي!،النبيمع"خرجنا:قالتالصحيحفيعنهاروايةوفي

نذكر"ولاأيضا،الصحيحفيعنهاروايةوقي،"الحجإلانرىولا

!ع!داللهرسول"أنأيضا:الصحبحفيعنهاروايةوقي،"الحجالا

نرى"ولا:الصحيحفيعنهااللهرضيعنهاروايةوفي،"الحجأفرد

فيوبعضها.مسلمصحيحفيالالفاظهذهكل".الحجأنهإلا

.البخاري

بنجابرحدثني:قالعطاءعنهروىفقدجابرحديثوأما

معه،البدنساقيومع!ؤالنبيمعحج"أنه:عنهمااللهرضياللهعبد

ومسلم،البخاريلفطهذا.الحديث.".مفردا.بالحجأهلواوقد

912!ع!واللهرسولمع"قدمنا:الصحبحفيعنهالله/رضيعنهروايةوفي

ومسلم،البخاريلفطهذا."بالحجلبيكاللهملبيك:نقولونحن

اللهعبدبنجابرحدثنيعطاء:عنالصحيحفيروايةوفيأيضا

الحديث،"...بالحجوأصحابهأهل!يوالنبي"أنعنهما،:اللهرضي

عنهاللهرضيجابراأعنيحديثهوفي.صحيحهفيالبخاريلفطهذا

أكمل!لخب!دالنبيحجةفيهبينالذيمسلمصحبحفيالمشهورالطويل

علىذلكدلوقداخرها،لىأولهامنسياقةأحسنوساقها،بيان

"لسنا:عنهاللهرضيجابرقال:نصهماواتقانه،وحفظهلها،ضبطه
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منهتصريحوهو،الحديث"...العمرةلعرفلسنا،الحجإلاننوي

نعرف"لسنا:لقولهوالقران،التمتعدونبالافراد،عنهاللهرضي

".العمرة

ع!ي!اللهرسولمع"خرجنا:قالالصحيحفيعنهروايةوفي

الحديث."...لالحجمهلين

013

أصحابأهللنا":قالأيضاالصحيحفيعنهروايةوفي

فيمسلمبلفظعنهالروايتينوكلا."وحدهخالصابالحج!ييهمحمد

!واللهرسولمع"قدمنا:عنهأيضامسلمصحيحوفي.الصحيح

أيضا:عنهمسلمصحيحفيروايةوفي،الحديث"...بالحجمهلين

".بالحجلمجواللهرسولمع"أهللنا

حدثنا:صحيحهفيمسلمقالفقدعمر.ابنحديثوأما

بنعبادحدثناقالا:،الهلاليعونبناللهوعبد،أيوببنيحيى

-فيعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدحدثنا،المهلبيعباد

وفيمفردا،بالحج!اللهرسولمعأهللنا:قال-يحيىرواية

وحدثنا.مفردابالحجأهل!يماللهرسولأن:عونابنرواية

أنسعنبكر،عنحميد،حدثنا،هشيمحدثنا،يونسبنسريج

جميعا.والعمرةبالحجيلبيلمجوالنبيسمعت:قالعنهاللهرضي

،وحدهبالحجلبي:فقالعمر،ابنبذلكفحدثتبكر:قال

صبيانا،إلاتعدونناما:أنسفقالعمرابنبقولفحدثتهأنسافلقيت

بنأميةوحدثنيوحجا"عمرة"لبيك:يقوللمجيواللهرسولسمعت

الشهيد،بنحبيبحدثنا،زريعابنيعنييزيدحدثنا،العيشيبسطام

النبي!رأىأنه:عنهاللهرضيأنسحدثنا،اللهعبدبنبكرعن

أهللنا:فقالعمرابنفسألت:قال،والعمرةالحجبينبينهماجمع
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كناكأنما:فقالعمر،ابنقالمافأخبرتهأنسإلىفرجعت،بالحج

منه.انتهى.صبيانا

يحتملفلا،الحجإفرادغيريحتمللاهذاعمرابنوحديث

أنساإن:عمرلابنقالبكراأنفيهلأن؛بحالالتمتعولا،القران

أنسعلىعمرابنفرد،والعمرةالحجبينقرن!يوالنبيإن:يقول

صريحوهذا.وحدهبالحجأحرم!سيمالنبيإنقائلا:القراندعواه

البخاريأخرجهالمذكورعمراب!وحديث.ترىكماالافرادفي

اهـ..أيصا

بم:فقالعنهمااللهرضيعمرابنأتىرجلاأن:روايةوقي

منأتاهثمفانصرف،بالحجأهل:عمرابنقال!ي!؟اللهرسولأهل

عامتاتنيألم:قالع!يو؟اللهرسولأهلبم:فقال،المقبلا!عام

عمرابنقال.قرنأنهيزعممالكبنأنسولكن،بلى:قالأول؟

وهنالنساء،علىيدخلكانمالكبنأنسإنعنهمااللهرضي

يمسنيع!واللهرسولناقةتحتكنتوانيالرووس،منكشفات

باسناده.البيهقيرواه.بالحجيلبىأسمعهلعابها

صحيح.إسنادهإن:المهذبشرحفيالنوويوقال

:قالومسلمالبخاريعنهرواهمافهو،عباسابنحديثماو

،الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةيرون"كانوا

131.الأثروعفا،الدبربرأإذا:ويقولون/صفراالمحرمويجعلون

وأصحابه!ي!النبيفقدماعتمر.لمنالعمرةخلتصفر،وانسلخ

البخاريلفطهذا.الحديث"...بالحجمهلينرابعةصبيحة

ومسلم.

ع!حواللهرسول"أهل:عنهاللهرضيعنهالصحيحفيروايةوفي
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مع"خرجنا:الصحيحفيعنهروايةوفي،مسلملفظ".بالحج

الصحيح:فيعنهاللهرضيعنهروايةوفي"بالحجنهلع!اللهرسول

هدهكل."بالحجأهلالبيداءعلىبهاستوتفلما،راخلتهركب"ثم

تعالى.اللهرحمهمسلمصحيحفيالالفاظ

بكرأبيبنتأسماءحديثمنأيضامسلمصحيحوفي

"...بالحجمهلين!اللهرسولمع"قدمنا:قالتعنهمااللهرضي

الحديث.

132

أحرمع!ي!النبيأنعلىدالةالصحاجالاحاديثفهذه:قالوا

جابر:فمنهمقالوا:،وأتقنهمالصحابةأضبطمنورواتهامفردأ،

ابن:ومنهم!لجد،لحجتهضبطهوخصوصاوحفظهضبطهعرفالذي

يمسه،كانع!ييهالنبيناقةلعابأنوذكر،أنسعلىردالذيعمر

أحوالعلىواطلاعهاوضبطهاوحفظهاعنهااللهرضيعائشة:ومنهم

عنهما.اللهرضيعباسابن:ومنهم،معروفذلككلع!ىالنبي

معروفة.والحفظالعلمفيومكانته

الافرادبأفضليةالقائلونبهااحتجالتيالأمورمنالثانيالأمر

لمذاالمفردأنعلىالعلمأهلإجماعهو:والقران،التمتععلى

أنه،النسكمنبشيءيخلولم،الاحراممحظوراتمنشيئايفعل

علىيدلوالقرانالتمتعفيلزومه/مععنهالدموانتفاء،عليهدملا

بالدمالجبرإلىيحتاجلاالذيبنفسهالكامللانمنهما؛أفضلأنه

.بالدمالجبرإلىالمحتاجمنأفضل

جبردمليسوالقرانالتمتعدمبأنهذاعنالمخالفونجابو

واحتجوا.النسكذلكفيألزممحضنسكدمهووإنمافيهمالنقص

وتمتعه.،قرانهدممنوالمتمتع،القارنأكلبجوازنسكدمأنهعلى
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فيالجبروبأن،كالكفاراتمنهالاكلجازلماجبراكانلوقالوا:

.مباحفيجبرفلا،جائزانوالقرانوالتمتعيجوزلامافعل

نسك،دملاجبردمإنهقائلا:ذلكفييخالفمنهذاورد

المحضوالنسك:قالوا.عنهالعجزعندمقامهيقومالصومأنبدليل

عنه،العجزعندعنهبدلاالصوملايكونوالهداياكالاضاحي

مانعولا:قالوا.جبردمكانإذاالا،دممنبدلاالصوميكونفلا

دليليردأنمنمانعولاويكملها،يجبرهامامعبعبادةالامرمن

الجبر.دماءبعضمنالاكلجوازعلىخاص

الاذىفديةلزوم:المباحفيالجبروقوععلىوالدليل:قالوا

الاية.اشه-ففذية!هومنىأؤبهءأضيلصامنكمكانمن>:ايةفيالمنصوص

حر،أولمرضلبسمنوكذلك،مباحفعلفيجبرأنهشكولا

احتاجأوللميتة،المبيحةللضرورةصيداكلأو،شديدينبردأو

بطيب.للتداوي

أهلعنسقوطهنسكلاجبردمنهعلىالادلةومنقالوا:

ا!سمدحاضرىأهلإيكنلئملمن>ذلك:قولهفيعليهالمنصوصمكة

حاضريمنالجميععلىلكانمحضنسكدمكانفلو<ألمحرم

النسكحكمفيجميعالاستوائهموغيرهم،الحرامالمسجد

راجعةذلك:قولهفيالاشارةإنالجمهورقولعلىوهذا.المحض

المسجدحاضريأهلهكانمنوأما:أي،التمتعدملزومإلى

،عباسلابنخلافاالحجإلىبالعمرةتمتعإنعليهدمفلا،الحرام

133:قولهفيالاشارةإن:قولهمفيوغيرهم/الحنفيةمنوافقهومن

!العمرةالتمتعإلىراجعة<ا!مدألمحرامحاضرىأفلإيكنلتملمنذلك>

الجمهورقولعلىلانهلهم؛تمتعلامكةأهلنو،الحجالى
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مدلوجوبموجباالحرامالمسجدوحاضري،الافاقيبينفرقلا

بالترمهتمتعالاولأنإلاالثانيعنوسقوطه،الاولعلىالتمتع

صحابه،و،مالكقالولذلك؛النسكينلاحدالسفرينأحدبسقوط

نإإنه:وأصحابهحنيفةوأبو،وأصحابهحمدو،وأصحابهوالشافعي

دملاأنهجديدسفرلمحيللحجحرموالعمرةمنإحلالهبعدسافر

للدمالمسقطالسفرقدرفياختلافهممعالعلةلزوال؛عليهتمتع

أحمد،مذهبوهوالقصر،م!فةبسفريكتفيفبعضهمالمذكور،

قدامةابنعنهمنقلهكما،والمغيرة،وإسحاقعطاء،عنمرويوهو

مدهبوهو،الميقاتإلىبالرجوعيكتفيوبعضهم،المغنيفي

وعزاه،منهجاءالذيمحلهإلىالرجوعيشترطوبعضهم،الشافعي

سفرأوذلكيشترطوبعضهم،وأصحابهحنيفةلابيالمغنيفي

مذهبوهو،منهجاءالذيالمحلمسافةقدرأعني،بقدرهمسافة

السفرلنقص؛جبردمالتمتعدمأنعلىيدلوهذا.وأصحابهمالك

علةلزوالالدمسقطعندهمحصلإنالسفرأنبدليلالمذكور،

وجوبه.

بأفضليةالقائلونبهااستدلالتيالأمورمن:الثالثالامر

التمتععنبالتهيع!يمالنبيعنالواردةالأحاديثبعضالافراد

.والقران

الروذباري،عليأبوأخبرنا:الكبرىالسننفيالبيهقيقال

ابنثنا،صالحبنأحمدثناداود،أبوثنا،داسةبنبكرأبوأنبأنا

بناللهعبدعن،الخراسانيعيسىأبوأخبرني،حيوةأخبرني،وهب

أصحابمنرجلاأن:المسيببنسعيدعن،الخراسانيالقاسم

سمعأنهعندهفشهد،الخطاببنعمرأتى!ماللهرسول
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الحج.قبلالعمرةعنينهىفيهقبضالذيمرضهفي!ك!ي!اللهرسول

134بناللهعبدأنبأ،فوركبنالحسنب!محمدبكربو/أخبرنا

عن،هشامحدثنا،الطيالسيداودبوثنا،حبيببنيونسثناجعمر،

معاويةأنحالد-بنحيوالىواسمه-الهنائيشيخأبيعن،قتادة

عننهى!ي!اللهرسولإن:!ي!اللهرسولأصحابمنلنفرقال

نأأتعلمون:قالأشهدناو:قال.نعماللهم:قالواالنمور؟صفف

:قال،نعماللهم:قالوامقطعا؟إلاالذهبليسعننهى!صالنبي

الذهم:قالوا؟والعمرةالحجبينيقرلىألىنهى!ي!النبيأنأتعلمون

سلمة،بنحمادرواهوكذلك-لمعهنإنهاوالله:قاللا،

ولكنكم-حديثهفيسلمةبنوحماد،قتادةعنبزازبنوالاشعث

منانتهى.الحجمتعةفيشيخأبيعن،الوراقمطرورواه.نسيتم

البيهقي.

ذكرأنه:البيهقيعن،المهذبشرحفيالنوويذكروقد

منهما:الاولفيقالثمانفا،عنهسقناهماالذينالحديثينبإسناده

عنالمسيببنسعيدسماعفياختلفواوقد.سننهفيداودأبوورواه

مسمىغيرصحابيعنبلعمر،عنهنايرولملكنهعمر،

.عدولكلهموالصحابة

انتهى..حس!بإسنادالبيهقيرواه:منهماالثانيفيقالثم

ثنا،صالحبنحمدحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبووقال

عن،الخراسانيعيسىأبوأخبرني،حيوةأخبرنا،وهببناللهعبد

أصحابمنرجلاأن:المسيببنسعيدعن،القاسمبناللهعبد

!ؤاللهرسولسمعانهعندهفشهد،الخطاببنعمراتىع!يبالنبي

الحج.قبلالعمرةعنينهىفيهقبضالذيمرضهفي
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شيخأبيعن،قتادةعنحماد،ثنا،سلمةأبوموسىحدثنا

أهلمنالاشعريموسىأبيعلىقرأممنخلدةبنخيوانالهنائي

هل:ع!يمالنبيلاصحابقالسفيان/أبيبنمعاويةأن:البصرة

جلودركوبوعنوكذا،كذاعننهى!ماللهرسولأنتعلمون

الحجبينيقرنأننهىأنهفتعلمون:قالنعم،قالوا:النمور؟

نسيتم.ولكنكم،معهنإنهاأما:فقالفلا،هذاأما:فقالوا؟والعمرة

منه.انتهى

بأفضليةالقائلونبهااستدلالتيالأمورمن:الرابعالأمر

يفعلونهالراشدونالخلفاءكانالذيهوأنه،غيرهعلىالافراد

اتباعاوأشدهم،تقاهموالناسأفضلوهمء!و،بعده

وحجمفردا،بالناسعنهاللهرضيبكرأبوحجفقد،ع!كلماللهلرسول

عنهاللهرضيعثمانوحجمفردا،بالناسسنينعشرالخطاببنعمر

الثلاثةالراشدينالخلفاءهؤلاءفمدةقالوا:مفردأخلافتهمدةبهم

يكنلمولو،مفردينبالناسيحجونوهم،سنةوعشرينأربعحول

الطويلة.المدةهذهعليهواظبوالماغيرهمنأفصلالافراد

فصلمنأدلةفيمسلموشرح،المهذبشرحفيالنوويقال

ع!يمالنبيبعدعنهماللهرضيالراشدينالخلفاءأنومنها:الافراد:

؛وعثمانوعمر،بكر،أبوفعلكذلك،عليهوواظبوا،الحجأفردوا

بالناسعمرحجوقد؛أجمعينعنهماللهرضيعليفعلواختلف

الأفضلهوهذايكنلمولومفردا،كلهاخلافتهمدةحججعشر

معالافرادعلىيواظبوالممفردأحجع!والنبيأنوعلموا،عندهم

عصرهمفيبهمويقتدى،الاسلاموقادة،الاعلامالائمةأنهم

!م،النبيفعلخلافعلىالمواظبةبهميظنوكيف،وبعدهم
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،وغيرهعليعنالخلافوأما.!يمفعلهجميعهمعليهمخفيأنهمأو

منه.انتهى.هذايوضحماعنهمقدمناوقدالجواز،لبيانفعلوهفانما

بألمحضليةالقائلولىبهااستدلالتيالامورمن:الحامسالامر

136الامهأن:ومنها:قالالمهذبشرحفيالنوويذكرهماهو/الا!راد:

وعثمانعمر،وكره،كراهةغيرمنالافرادجوازعلىأجمعت

والقرانالتمتعكرهوبعضهم،التمتعهذاقبلذكرناهممنوغيرهما

أنهعلىجمعوامافكان،تأويلهسبقماعلىيجوزونهكانواوإن

منه.انتهى.أفضلفيهكراهةلا

عنالثابتةبالسنةفثبت:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

!لجوالنبيبمضيوثبتوالافراد،والقرانالتمتعجواز!يواللهرسول

والقرانالتمتعكراهيةفيالأولالصدرباختلافثممفرد،حجفي

انتهى.أعلموالله.أفضلالعمرةعنالحجإفرادكونالافراددون

منه.

الرحمنعبدأبوأخبرناأيضأ:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

الحافط،عمربنعليثناقالا:الفقيهالحرثبنبكربوو،السلمي

ثنا،عياشبنبكرأبوثنا،هشامبوثنا،إسماعيلبنالحسينثنا

معحججت:قالأبيهعنالاسود،بنالرحمنعبدعن،حصينأبو

ومعفجرد،عنهاللهرضيعمرومعفجرد،عنهاللهرضيبكرأبي

فجرد.عنهاللهرضيعثمان

أنبأ،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعليالحسينبوأخبرنا

،اليمانأبوثنا،الهيثمبنالكريمعبدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

اللهرضيعمرإن:يقولكانعمرابنأن:نافعأنبأنا،شعيبأخبرني

قيالعمرةوتجعلوا،والعمرةالحجبينتفصلواأن:يقولكانعنه
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منه.انتهى.لعمرتهوأتم،أحدكملحجأتمالحجأشهرغير

بنمحمدابنيوالحسن،اللهعبدعنبسندهالبيهقيساقثم

يا:قالأنهعليعنألمجهما،عنعنهماللهرضيطالبأبيبنعلي

مسعودبناللهعبدعنبسندهوساقاهـ..أفصلفانه،الحجأفردبني

بافرادأمرأنه:عنهلهروايةوفي.الحججردوا:قالأنهعنهاللهرضي

وسفر.شعثمنهماواحدلكليكونأنأحبفكان:قال"الحج

البيهقي.منانتهى

الحافظقال:تاريخهفياللهرحمهكثيرابنالحافظ/وقال1

ثنا،هشامأبوثنا،إسماعيلبنالحسينثنا:الدارقطنيالحسنأبو

عنالاسود،بنالرحمنعبدعن،حصينأبوثنا،عياشبنبكرأبو

عثمانومعفجرد،عمرومعفجرد،بكرأبيمعحججت:قالابيه

لانهاهنا؛ذكرناهإنماوهذا،حصينأبيعن،الثوريتابعه.فجرد

توقيف.عنهذايفعلونإنماعنهماللهرضيالائمةهؤلاءأنالظاهر

أعلم.والله،الافراد:هاهنابالتجريدوالمراد

إسماعيل،بنالقاسماللهعبيدأبوثنا:الدارقطنيوقال

ثناالرزاز،معاويةمحمدبنبنعليثناقالا:مخذدومحمدبن

نأعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبدعن،نافعبناللهعبد

استعملثمفأفرد،،الحجعلىأسيدبنعتاباستعمللمجوالنبي

فأفردعشرسنة!يمالنبيحجثم،الحجفافردتسعسنةأبابكر

فأفردعمرفبعثبكر،أبوواستخلف!اللهرسولتوفيثم،الحج

واستخلفبكر،أبوتوفيثم،الحجفأفردبكرأبوحجثم،الحج

الحج،فأفردحجثم؛الحجفأفردعوفبنالرحمنعبدفبعث،عمر

في.الحجفأفرد،للناسعباسبناللهعبدفأقامعثمانحصرثم
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الحاقطقاللكن.ضعيفوهو،العمريعمربناللهعبدإسناده

والنهايةالبدايةمنانتهى.صحيحبإسنادشاهدله:البيهقي

كثير.لابن

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

ابنوهو-عمروأخبرني،وهبابنحدثنا،الايليسعيدبنهارولى

قالالعراقأهلمنرجلاأن.الرحمنعبدبنمحمدعن-الحرث

بالبيتطاففاذا،بالحجيهلرجلعنالزبير،بنعروةليسل:له

ذلك،يقولرجلاإن:لهفقل،يحللا:لكقالفإنلا؟أمأيحل

فان:قلت،بالحجإلابالحجأهلمنيحللا:فقالفسألته:قال

فسألني،الرجلفتصداني،قالبئسما:قال.ذلكيقولكانرجلا

138فعلقد!ي!اللهرسولأنيخبركانرجلافإنله/فقل:فقالفحدثته

لهفذكرت،فجئته:قالذلك؟فعلاوالزبيرأسماءشأنوما،ذلك

يأتينيلابالهفما:قال،أدريلا:فقلتهذا؟من:فقالذلك

قدكذبقدفإنه:قالأدريلا:فقلتعراقيا؟أظنه،يسألني،بنفسه

بهبدأشيءأولأنعنهااللهرضيعائشةفأخبرتني!ي!اللهرسولحج

أولفكانبكر،أبوحجثم،بالبيتطافثمتوضأأنهمكةقدمحين

ثم،ذلكمثلعمرثم،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيء

،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفرأيتهعثمانحج

،العوامبنالزبيرأبيمعحججتثمعمر،بناللهوعبد،معاويةثم

رأيتثم،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفكان

أفلاعندهمعمرابنوهذا.بعمرةينقضهالمثمعمر،ابنذلكفعل

أقدامهميضعونحينبشيءيبدؤونكانوامضىممنأحدولايسألونه

حينوخالتيأميرأيتوقد،يحلونلاثمبالبيتالطوافمنأول
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وقد،تحلانلاثم،بهتطوفانالبيتمنأولبشيءتبتدانلاتقدمان

قط،بعمرةوفلانوفلانوالزبيروأختهاهيأقبلتأنهاأميأخبرتني

منانتهى.ذلكمنذكرفيماكذبوقدحلوا،الركنمسحوافلما

بأنعنهمااللهرضيالزبيربنعروةمنالتصريحوفيه.مسلمصحيح

يأتواأنعادتهمكانتوالانصار،والمهاجرينالراشدينالخلفاء

رأيت.كمايتمونهثم،بالحجمفردين

يكنلمثم:وقولهالمذكور:الحديثشرحفيالنوويوقال

النسخجميعفيهوهكذا.غيرهيكنولم،بعدهفيماقالوكذا،غيره

جميعفيهوكذا:عياضالقاضيقالوالياء.المعجمةبالغينغيره

العينبضمعمرةتكنلمثم:وصوابه،تصحيفوهو:قالالنسخ

إلىالحجفسخعنسأله/إنمالعروةالسائلوكان.وبالميمالمهملة

بذلكلهمع!يمالنبيبامرواحتج،ذلكرأىمنمذهبعلىالعمرة

بنفسه،ذلكيفعللم!لخيوالنبينعروةفاعلمه،الوداعحجةفي

القاضي.كلامهذا.بعدهجاءمنولا

،قالكماليستصحيفغيرهقولأنمنقالهالذيهذا:قلت

يتناولغيرهقولهلان؟المعنىفيوصحيحالروايةفيصحيحهوبل

وغيرها.العمرة

بهبدأشيءأولفكانبكرأبوحجثم:الكلامتقديرويكون

ينقله،ولم،الحجيغيرلم:أي،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطواف

،النوويكلامانتهى.أعلموالله.قرانولاعمرةلاغيرهإلىويفسخه

.صوابوهو

حدثنا،عيسىأحمدبنحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال

بنمحمدعن،الحارثبن-عمروأخبرني:قال،وهبابن
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حجقد:فقالالزبيربنعروةسألأنه:القرشينوفلبنالرحمنعبد

حينبهبدأشيءأولأنعنهااللهرضيعائشةفاخبرتنيلمجموالنبي

بكرأبوحجثم،عمرةتكنلمثم،بالبيتطافثمتوضأ،أنه!دم

تكنلمثمبالبيتالطوافبهبدأشيءأولفكانعنه،اللهرضي

اللهرضيعثمانحجثم،ذلكمثلعنهاللهرضيعمرثم،عمرة

ثم،عمرةتكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفرأيته،عنه

،العوامبنالزبيرأبيمعحججتثمعمر،بناللهوعبد،معاوية

يترثم،عمرةتكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفكان

مناخرثم،عمرةتكنلمثمذلك،يفعلونوالانصارالمهاجرين

عندهمعمرابنوهذا،عمرةينقضهالمثمعمر،ابنذلكفعلرأيت

يضعواحتىبشيءيبدأونكانواما،مضىممنأحدولا،يسألونه*

وخالتيأميرأيتوقد.يحلونلاثم،بالبيتالطوافمنأقدامهم

014ثمبهتطوفان،البيتمنأولبشيء/تبتدئانلاتقدمانحين

،وفلان،والزبيرختهاوهي،أهلتأنهااميأخبرتنيوقد،تحلانلا

منه.انتهى.حلواالركنمسحوافلما،بعمرةوفلان

عن،صبغحدثنا:أيضاصحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

لعروةذكرتالرحمنعبدبنمحمدعنعمرو،أخبرني:وهبابن

قدمحينبهبدأشيءأولأنعنهااللهرضيعائشةفأخبرتني:قال

بكر،أبوحجثم،عمرةتكنلمثم،طافثمتوضا،أنهع!يرالنبي

اللهرضيالزبيرأبيمعحججتثم،مثلهعنهمااللهرضيوعمر

والانصار،المهاجرينيترثم،الطوافبهبدأشيءفأول،عنه

وفلانوفلانوالزبيروأختهاهيأهلتأنهاأميأخبرتنيوقد،يفعلونه

منه.انتهى.حلواالركنمسحوافلما،بعمرة



لبيا!اءاضوا015

عروةحديثعنعنهمااللهرضيعباسابنوجوابقالوا.

،حزماب!جوابوكذلكذكر،بماعروةاحتجاجيدحلاالمدكور

فأسكته.عباسابنعروةأجابوقد

عن،الاعمشرواهمافهو،ذكروهالذيعباسابنجوابأما

تمتع:عباسابنعنجبير،بنسعيدعنعمرو،بنفضيل

ابنلمحقال،المتعةعنوعمربكر،أبونهى:عروةفقالك!اللهرسول

قال:وتقول!اللهرسولقال:أقول،ستهلكونأراكم:عباس

وعمر.بكرأبو

لابنعروةقال:قالأيوبعن،معمرحدثتا:الرزاقعبدوقال

ياأمكسل:عباسابنفقال،المتعةفيترخصاللهتتقيألا:عباس

:عباسابنفقاليفعلا.فلموعمربكربوأما:عروةفقال،عرية

الله،رسولعنأحدثكم،اللهيعذبكمحتىمنتهينأراكمماوالله

بسنةأعلملهما:عروةققال،وعمربكرأبيعنوتحدثوننا

ابنجابعروةفترى:قالوااهـ..منك/لهاوأتبع.!راللهرسول141

به.أسكتهبجوابعباس

اللهرضيوعثمانوعمربكرأباالراشدينالخلفاءأنشكولا

نأعباسابنيمكنلالها،وأتبع!اللهرسولبسنةأعلمكانواعنهم

ذلك.ينكر

بسنةأعلمعباسابنإن:قولهفهوحزمابنجوابوأما

-عباسابنيعني-وأنه،عروةمنوعمر،بكروأبيع!ي!اللهرسول

ساقثم.الراشدينوالخلفاء،ع!يالهبالنبيمنهوأولىعروةمنخير

عن،التمتعفيهايذكر،عباسابنعنوغيرهالبزارطريقمناثارا
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سقوطيخفىولا.معاويةعنهنهىمنأولوأنوعمر،بكر،أبي

عنهما.اللهرصيالزبيربنعروةعلىردهالمدكورحزمابنكلام

روايةيردفلاوأفضل،عروةمنأعلمعباسابنإن:قولهأما

ثبتكمايمردونكانواأنهمالراشدينالخلفاءعنصحيحبسندعروة

كانفعلهمابأنعروةيعارضلمعباسوابن.مسلمصحيحفي

!ي!النبيأمربأناحتجوانماالافراد،عنعروةذكرهلمامخالفا

علماماإلافعلامابأنهماعروةأجابهوقدأمرهما،منبالاتباعأولى

!ي!.لسنتهوأتبعأكملأنه!ي!النبيمن

أنهايخفىفلاوغيرهليثطريقمنرواهاالتيالاثاروأما

التيالرواياتمنعنهمالصحيحينفيثبتمامعشيئالاتعد

الافراد.يفضلونكانواأنهمفيهامطعنلا

أنهمعلمالراشدينالخلفاءأعنيالفهمحقكلامهمفهمومن

شك،يخالجهلاعلماوالقرانالتمتعجوازيعلمونعنهماللهرضي

يخفىلاكمابينهما،يفصلأنوالعمرةللحجأتمأنهيرونولكنهم

لمنوالجوابالسؤالسياقمنظاهرهوبل،خافغيروالمعنى

حديثفيالزبيربنعروةذكرهماصحةعلىيدلومما.ذلكتأمل

142الصحيحينلمفيثبتمايفردونكانواالخلفاءأنمنالمذكورمسلم

عنهما.اللهرضيوعثمانعمر،عن،ذلكنحومن

حدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

موسىأبيعن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،سفيان

وهوفجئت،باليمنقومإلى!م!النبيبعثني:قالعنهاللهرضي

:قال!لمج!،التبيكإهلالأهللت:قلتأهللت؟بما:فقالبالبطحاء،

وبالصفا،بالبيتفطفتفأمرنيلا،:قلتهدي؟منمعكهل
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فمشطتني،قوميمنامرأةفأتيتفأحللتأمرنيثم،والمروة

بكتابنأخذإن:فقالعنهاللهرضيعمرفقدم،رأسيعسلتأو

بسنةناخذوإن<وانعئرةالحبئواتفو>:اللهقالبالتماميامرفانه،الله

أخرجهونحوهمنهانتهى.الهدينحرحتىيحللمفانهع!يو،النبي

أيضاهمسلم

143

الحديثعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

نأ،بالعمرةالتحللمنالناسمنعهفيعمرجوابمحصل:المذكور

استمرارفيقتضيبالاتمام،لامرهالتحللمنععلىدالاللهكتاب

ذلك؛علىدالةأيضاع!يواللهرسولسنةوأن،الحجفراغإلىالاحرام

ماهو:ذلكعنالجوابلكن،محلهالهديبلغحتى،يحللملانه

علىفدللاحللت"الهدىمعيأن"ولولاقالحيثع!هوبهأجاب

عنجاءمامجموعمنوتبين،هديمعهيكنلملمنالاحلالجواز

للذريعة.سدامنهمنعأنهعمر

الحجفسخعمرعنهانهىالتيالمتعةإن:قيل:المازريوقال

عامه.منالحجثم،الحجأشهرفيالعمرة:وقيل،العمرةإلى

أنهلا،أفضلهوالذيالافرادفيترغيباعنهانهىإنماالثانيوعلى

الفسخ،عننهىأنهالظاهر:عياضوقالوتحريمها.بطلانهايعتقد

نأمعتقدهعلىبناءمسلمرواهكما،عليهالناسيضربكانولهذا

السنة.بتلكخاصاكانالفسخ

هيالتيالمعروقةالمتعةعننهىأنهوالمختار:النوويقال/

للترغيبالتنزيهعلىوهو،عامهمنالحجثمالحجأشهرفيالاعتمار

التمتعجوازعلىالإجماعانعقدثم،كلامهمنيطهركماالافراد،في

كلاممنالغرضانتهى.الافضلفيالاختلافوبقي،كراهةغيرمن
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يرىكانماعنهاللهرضيعمرأنفيواضحوهو.الفتحفيحجرابن

حجإنه:قالمنقوللصحةوشاهد،غيرهعلىالافرادتفضيللا

مفردأ.حججعشربالناس

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

محمدبنحدثنا:المثنىابنقالبشار،وابن،المثنىمحمدبن

:قالنضرةأبيعنيحدثقتادةسمعت:قالشعبةحدثناجعفر،

فذكرت:قالعنهاينهىالزبيرابنوكان،بالمتعةيأمرعباسابنكان

معتمتعنا:الحديثداريديعلى:فقالاللهعبدبنلجابرذلك

بماشاءمالرسولهيحلكاناللهإن:قالعمرقامفلما!اللهرسول

أمركمكماللهوالعمرةالحجفأتموا،منازلهنزلقدالقرانوإنشاء،

إلاأجلإلىامرأةنكحبرجلأوتيفلنالنساء،هذهنكاجبتواوالله

حدثنا،عفانحدثناحرب،بنزهيروحدثنيه.بالحجارةرجمته

حجكمفافصلوا:الحديثفيوقال.الاسنادبهذاقتادةحدثنا،همام

منه.اهـ..لعمرتكموأتم،لحجكمأتمفانهعمرتكممن

نأيرىعنهاللهرضيعمرأنمنذكرناماعلىدليلوهو

بالناسحججعشرحجإنه:قالمنصدقعلىويدل،أفضلالافراد

.تقدمكمامفردا

بشار،بنمحمدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

عن،حسينبنعليعن،الحكمعن،شعبةحدثناغندر،حدثنا

وعثمان،عنهمااللهرضيوعليا،عثمانشهدت:قالالحكمبنمروان

أميربأنالتصريحوفيه.الحديثبينهمايجمعنو،المتعةعنينهى

144علىالافرادأفضليةيرى/كانعنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنين

يت.ركماالصحيحفيالثابتوالقرانالتمتععنلنهيه؛غيره
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بشاروابن،المثنىبنمحمدحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

:قالقتادةعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا:المتنىابنقال

يأمرعليوكان،المتعةعنينهىعثمانكالى:شقيقبناللهعبدقال

التمتع.عنعنهاللهرضيعثمالىبنهيالتصريحوفيه.الحديتبها

كلهمعنهماللهرضيوعثمانوعمربكرأباأنتعلمكلهذكرناوبما

الرواياترأيتكمايفعلونهالذيهووكان،أفضلالإفراديرونكانوا

مماوردفما،عنهماللهرضيعنهمالمعروفوهو،بذلكالصحيحة

رأيت.بمامردودفهوذلكيخالف

والشافعي،،كمالكالإفراد،يفضلونالذينهؤلاء:قيلفان

ذكرناومن،عنهماللهرضيوعثمانوعمربكروكأبيوأصحابهما،

بأيالنسكأنواعمنغيرهعلىالإفرادبأفضليةيقولممنسابقا

كان+!يلاالنبيبانالواردةالصحيحةالاحاديثعنيجيبونجواب

والاحاديثمتمتعا،كانبأنهالواردةالصحيحةوالاحاديثقارنا،

يتحللبأنأصحابهمنهديايسق!ممنكلامربأنهالواردةالصحيحة

فيالحجبمسحأمرهمبالإفرادأحرموالمحالذين،بعمرةإحرامهمن

ساقأنهعلى!وهووتأسف،العمرةتلكمنالتاموالتحلل،عمرة

استقبلت"لو:وقالبعمرةالتحللمنلمنعهسبباصارالذيالهدى

ع!يالهأنهمع"عمرةولجعلتهاالهدىسقتلمااستدبرتماأمريمن

والقرانغيرها،منأفضلوهيإلا،العمرةفواتعلىيتاسفلا

فيلنبيهيختارلااللهلان؛منهأفضلغيرهيكونلالهاللهاختارهالذي

الافضل.هوماإلانسكه
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145أمرالذيالتمتعإن:يقولونوالشافعيةالمالكيةأن:فالجواب/

فيأنهشكلاالعمرةفيالحجبفسخوذلكمفردا،كانمن!به

منيلزملاولكن،عيرهمنأفضلالسنةتلكوفي،الوقتذلك

.سواهفيماأفضليكونأنالوقتذلكفيأفضليته

اللهشاءإنتفصيلهاقريباسيأتيأدلةدلتأنه:ذلكوايضاج

!صالنبيوأمر،العمرةفيالمذكورالحجفسختحتمأنعلى

بذلكمرماوأنه،السنةوبتلكالركببذلكخاصبهأصحابه

ذاته،عنخارجةأخرىلحكمةولكن،ذاتهحدفيذلكلافضلية

!و،فعلهوما،جائزةالحجأشهرفيالعمرةأنللناسيبينأنوهي

مكروها،كانوان،حقهفيقربةفهو،والتشريعللبيانبهأمرأو

مكروها،أومفضولاذاتهإلىبالنظرالفعليكونفقدمفضولا،أو

حقه،فيقربةفيصيرالجوازلبيانبهيأمرأوع!يو،النبيويفعله

وإليه،الاصولقيمقررهوكماذاتهإلىبالنظردونههومماوأفضل

بقوله:السعودمراقيصاحبأشار

للتنزيهنهمبيناللمكروهيفعلوربما

القربفممنيشربأنكالنهيالقربمنجانبهفيفصار

نأيعني:المذكورينللبيتينشرحهفيالبنودنشرفيوقال

النهيأنالفعلبذلكمبينأ،عنهالمنهيالمكروهيفعلقد!والنبي

عليها؛يثابقربةحقهفيالفعلذلكفصار،للتحريملاللتنزيه،

شربوقد،القربأفواهمنالشربعنكنهيه،البيانمنفيهلما

منه.انتهىمنها.

فيلاكراهةبل،مكروهانوالقرانالتمتعأنقصدناوليس



146

لبياناء1اضو651

لبيان!شيمفعلهالذيالفعلأنبيانالمقصودولكنيقينا،منهماواحد

منهأفضلغيرهكانوان،غيرهمنأفضلالاعتباربهذايكونالجواز/

لبيانذلكفعلأنهعلىالدالةالادلةهيوهذه.ذاتهإلىبالنظر

السنة.وتلك،الركببذلكيختصولذلك،الجواز

:قالقدمناهالذيعليهالمتفقعباسابنحديثمنها:الأول

،الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةيرونكانوا

الاثر،وعفا،الدبربرأإذا:ويقولون،صفرأالمحرمويجعلون

وأصحابهلمج!النبيفقدماعتمر،لمنالعمرةخلتصفر،وانسلخ

ذلكفتعاظم،عمرةيجعلوهاأنفأمرهم،بالحجمهلينرابعةصبيحة

فقوله:قالوا"كلهالحل":قال؟الحلأياللهرسوليا:فقالواعندهم

منالحجأشهرفيالعمرةيرون"كانوا:عليهالمتفقالحديثهذافي

نأ"فأمرهم:قولهذلكعلىبالفاءوترتيبه،"الأرضفيالفجورفجر

على!يولهالحاملالسببأنفيالظهوركلظاهر"عمرةيجعلوها

بذلكنفوسهممنيزيلأنهو،عمرةحجهميجعلواأنأمرهم

،الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةأناعتقادهم

لانلا،عليهالمتفقالحديثهذاعليهدلكماالجوازلبيانفالفسخ

ومسلك،النصمسلكفيتقرروقد.أفضلذاتهحدفيالفسخ

قالوا:مرارأقدمناهكما،التعليلحروفمنالفاءأنوالتنبيهالايماء

العمرةيرون"كانوا:المذكورالحديثفيقولهأنزعممن:فقول

"فأمرهم:قولهوبين،بينهارتباطلاالفجور"أفجرمنالحجأشهرفي

بهيقصدلملولأنهترى؛كماالسقوطظاهر"عمرةيجعلوهاأن

.الفائدةقليلذكرهلكان،ذلك

بنهنادحدثنا:سننهفيداودأبورواهماذلكعلىيدلومما
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عن،إسحاقبنومحمد،جريرابنثنا،زائدةأبيابنعن،السري

أعمرماوالله:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاووسبناللهعبد

147أهلأمربذلكليقطعإلاالحجةذيفيعائشة/ع!اللهرسول

إذا:يقولونكانوا،دينهمدانومن،قريشمنالحيهذافإن،الشرك

اعتمر،لمنالعمرةحلتفقدالصفر،ودخلالدبر،وبرأالوبر،عفا

اهـ..والمحرمالحجةذوينسلخحتى،العمرةيحرمونفكانوا

نأالكبرىالسننفيتعالىاللهرحمهالبيهقيالحافظبينوقد

ينافيولاذلك،علىدالالمذكورعليهالمتفقعباسابنحديث

لازما؛العمرةفيالحجفسخيرىعنهمااللهرضيعباسابنأنذلك

كماالمذكور،الجوازلبيانالفسخأنيعلميكونأنمنمانعلالانه

بيانالاولسببهكانولو،حكمهبقاءيرىوهو،حديثهعليهدل

المهاجرينمنوغيرهمالراشدينالخلفاءمنغيرهولكنالجواز،

ذلك.رأيهفيخالفوهوالانصار

العمرةفيالحجفسخأنعلى:لتهمادمنالثانيالدليل

هو،السنةوتلك،الركببذلكخاصوأنهالجواز،لبيانالمذكورة

ذلك.علىدالأالاحاديثمنجاءما

يعني-العزيزعبدثنا،النفيليحدثنا:سننهفيداودأبوقال

بنالحارثعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةأخبرنيمحمد-ابن

لناالحجفسخاللهرسوليا:قلت:قالأبيهعن،الحارثبنبلال

اهـ.."خاصةلكم"بل:قالبعدنا؟لمنأوخاصة

:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنربيعةعن-الدراورديوهو-العزيزعبدأنبأنا

قلت::قالأبيهعن،بلالبنالحارثعن،الرحمنعبدأبي
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لنا"بل:قال؟عامةللناسأم،خاصةلناالحجأفسخاللهرسوليا

اهـ.."خاصة

بنالعزيزعبدثنا،مصعبأبوحدثنا:سننهفيماجةابنوقال

بنالحارثعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن،الدراورديمحمد

فسخأرأيت،اللهرسوليا:قلت:قالأبيه/عن،الحارثبنبلال

"بل:ع!يالهاللهرسولفقال؟عامةللناسأمخاصةلناالعمرةفيالحج

".خاصةلنا

منصوربنسعيدوحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال

عن،معاويةأبوحدثناقالوا:كريبوأبو،شيبةأبيابنبكروأبو

عنه،اللهرصيذرأبيعن،أبيهعن،التيميإبراهيمعنالأعصث!

خاصة.ع!ومحمدلأصحابالحجفيالمتعةكانت:قال

،مهديبنالرحمنعبدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبووحدثنا

عن،أبيهعن،التيميإبراهيمعن،العامريعياشعن،سفيانعن

الحج.فيالمتعة:يعنيرخصةكانت:قالعنهاللهرضيذرأبي

زبيد،عن،فضيلعنجرير،حدثناسعيد،بنقتيبةوحدثنا

تصلحلا:عنهاللهرضيذرأبوقال:قالأبيهعن،التيميإبراهيمعن

الحج.ومتعةالنساء،متعةيعني،خاصةلناإلاالمتعتان

بنعبدالرحمنعن،بيانعنجرير،حدثنا،قتيبةحدثنا

فقلت:التيميوإبراهيم،النخعيإبراهيمأتيت:قالالشعتاء،أبي

لكن:النخعيإبراهيمفقال،العاموالحجالعمرةاجمعأنأهمإني

بذلك.ليهميكنلمأبوك

عن،التيميإبراهيمعن،بيانعنجرير،حدثنا:قتيبةقال
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إنما:فقاللهذلكفذكربالربذةعنهاللهرضيذربأبيمرأنه:أبيه

دونكم.خاصةلناكانت

بالمتعةذرأبيمراد:الأئمةمنوعيرهالبيهقيوقال

عنهم،اللهرضيأصحابهبها!والنبيأمرالتيا!متعة:المذكورة

.العمرةفيالحجفسخوهي

اللهرضيذرأبيمرادهو:المذكورالفسخأنعلىواستدلوا

عن-السريابنيعني-هنادحدثنا:سننهفيداودأبورواهبماعنه

بنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،زائدةأبيابن

ثمحجفيمنيقولكانذرأباأنالاسود:بنسليمعنالاسود،

معكانواالذينللركبإلاذلكيكنلم:بعمرةفسخها

914فيهاداودأبيسننفيالتيالرواية/فهذهقالوا:!.اللهرسول

وهي،العمرةفيالحجبفسخعنهاللهرضيذرأبيمنالتصريح

هذهداودأبيروايةوضعفت.مسلمروايةفيبالمتعةمرادهتفسر

الرحمنعبدعن:قالوقد.مدلسفيهاالمذكورإسحاقابنبأن

يصححتىالحديثأهلعندتقبللاالمدلسوعنعنةالأسود.بن

منالروايةهذهتضعيفعنويجاب.أخرىطريقمنالسماع

جهتين:

حنيفةوأبي،رروأحص،مالكمذهبمشهورأن:الاولى

بالمرسليحتجمنأنومعلوم،بالمرسلالاحتجاجصحةاللهرحمهم

مرارا.قدمناهكما،أولىبابمنالمدلسبعنعنةيحتج

المرادبيانالمذكورةداودأبيروايةمنالمقصودأن:والثانية

غيرها،أوقرينةولوالابهاميزيلمابكليقعوالبيان،مسلمبرواية

أيضا.مراراقدمناهوقد.الاصولفيمقررهوكما
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بنعثمانقالهالمذكورةالخصوصيةمنذرأبيعنذكرهوما

عنه.اللهرضيعفان

جهتين:منالمذكورينبالحديثينالاستدلالالمخالفونورد

حديثقالوا:،المذكورينالحديثينتضعيفمنهما:الاولى

داود،أبيعندالمذكورعنهاللهرضيالمزنيالحارثبنبلال

قالوا:،مجهولوهو/،بلالبنالحارثابنهفيهماجهوابن،والنسائي

بلالحديثفياللهرحمهحنبلابنأحمداللهعبدأبوالاماموقال

روىوقد:قال.بهقولولا،عندييثبتلاالحديثهذا:المذكور

بلالبنالحارثيقعأينصحابيا،عشرأحدالعمرةفيالحجفحمخ

وليس،عليهموقوفمسلمعندذرأبيوحديثقالوا:؟منهم

عدمتبينموقوفاوالثاني،مجهولسندهفيالاولكانواذا،بمرفوع

.للاحتجاجصلاحيتهما

أنهماهي:المذكورينالحديثينردجهتيمن:الثانية/الجهة015

بنسراقةأن:عليهالمتفقجابرحديثوهومنهما،بأقوىمعارضان

المذكور:تمتعهمفيفقالعشيهالنبيسأل،جعشمبنمالك

وفيللأبد""بل!:النبيفقالللأبد؟أمهذاألعامنا،اللهرسوليا

،الاخرىفيواحدةأصابعه!شييهاللهرسولفشبكالصحيحفيرواية

أبد".لابدبللا،مرتينالحجفيالعمرةدخلت":وقال

حديثقالوا:،المذكورينالحديثينتضعيفالمانعونورد

يسكتلاأنهعادتهمنومعلومداود،أبوعليهسكتالمذكوربلال

بنالحارثفييثبتولمقالوا:،للاحتجاجصالححديثعنإلا

قالوا:،مقبولهو:فيهالتقريبفيحجرابنقالوقد.جرحبلال

نإ:قالوا.انفارأيتهكما،ذرأبيعنمسلمرواهبماحديثهواعتضد
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لامجالمماالركببذلكذرأبوذكرهاالتيالخصوصيةإنقلنا

زيادةعلىاطلعوقائله،الرفعحكملهصحيححديبفهو،فيهللرأي

يدلكما،مجالفيهللرأيمماإنهقلنا:وإن،غيرهعلىخفيتعلم

رذأبيعلىموقوفبأنهوحكمنا؛الاتيحصينبنعمرانكلامعليه

علىيدلناالكذبمنوبعده،وتقاهالمعروفذرأبيلهجةفصدق

وقد،ذلكصحةعارفوهوإلاالمذكورةبالخصوصيةجزمماأنه

بنالحارثحديثويعتضد:قالواعنهاللهرضيعثمانذلكفيتابعه

بكر،أبيزمنفيالراشدينالخلفاءبمواظبةأيضاالمذكوربلال

فيالحجفسخأنيعلموالمولوالافراد،،وعلي،وعثمان،وعمر

معلومهولما،غيرهإلىعنهعدلوالماالركببذلكخاصالعمرة

فمواظبتهمع!ييه،النبياتباععلىوحرصهم،وورعهم،تقاهممن

بنالحارثحديثيقويسنةوعشرينأربعنحوالحجإفرادعلى

البخاريصحيحفيبذلكعنهمالروايةرأيتوقدالمذكور.بلال

عروةأوضحهكماوالانصار،المهاجرينمنغيرهموكذلك،ومسلم

ورد:قالوا.مسلمعندالمتقدمحديثهفيعنهمااللهرضيالزبيرابن

151فيعليهالمتفقجابرلحديثمخالفبأنهبلالبنالحارث/حديث

لهوإجابته!،النبيالمدلجيجعشمابنمالكبنسراقةسؤال

لامكانالحديثينبينمعارضةلالانه؛يستقيملاللأبدبل:بقوله

أمكنإذاأنهالحديثوعلم،الاصولعلمفيوالمقرربينهما،الجمع

عيريردولاإجماعا،بينهماالجمعوجبالحديثينبينالجمع

وانما،بمتعارضينوليس،صادقانلانهما؛بالاقوىمنهماالاقوى

لأن؛أمكنإنالدليلينبينالجمعوجوبعلىالعلمأهلأجمع

ووجه.يخفىلاكماأحدهما،إلغاءمنأولىمعاالدليلينإعمال
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152

المزني،الحارثبنبلالحديثأنالمذكورينالحديثينبينالجمع

الخصوصيةمعنىأنعلىمحمولانعنهمااللهرضيذروأبي

ووجوبه،العمرةفيالحجفسخفتحتم،والوجوبالتحتمالمدكورة

بقاءذلكولايناقي،بذلكلهم!ولأمره،الركببذلكخاص

للأبدبل:جابرحديثفيوقولهالأبد.أبدإلىومشروعيتهجوازه

.الحديثانفاتفق،الابدإلىالمشروعيةوبقاء،الجوازعلىمحمول

فيصوابهلنايطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

هو:المذكورينالركببذلكالخصوصيةوحديثللأبد""بلحديث

اللهرحمهتيميةابنالعباسأبوالدينتقيالشيخالعلامةاختارهما

الخصوصيةبحملالأحاديثبينالمذكورالجمعوهو:تعالى

علىالمذكورالتأبيدوحملوالتحتم،الوجوبعلىالمذكورة

الصناعةمقتضىهوهذاأنشكولا،السنةأووالجواز،المشروعية

يخفى.لاكما،والمصطلحيةالأصولية

نإ:يقولونوافقهمومن،والمالكيةالشافعيةأن:واعلم

بهيرادبل،العمرةفيالحجفسخبهيرادلاللأبد""بل!لمجو:قوله

أفعالهادخولبهالمراد:بعضهموقال،الحجأشهرفيالعمرةجواز

.القرانحالةلمحيالحجأفعالفي

حملتالذيالمعنىهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدة/فال

هوليسللأبد""بل:لسراقةالنبيقولوالشافعية،المالكيةعليه

وبعض،العمرةفيالحجفسخمشروعيةبقاء:معناهبل،معناه

إلاعنهالعدوليجوزلابينا،ظهوراذلكفيظاهرةالحديثروايات

ذلك.فيصريحبل،إليهالرجوعيجببدليل

صحيحفيثبت:فنقولالرواياتتلكلبعضهناوسنمثل
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"لو!ؤ:النبيفقال:لفظهماعنهاللهرضيجابرحديثمنمسلم

،عمرةوجعلتهاالهديأسقلماستدبرتماأمريمناستقبلتأني

فقام.عمرةوليجعلها،فليحلهدىمعهليسمنكمكانممن

مأهذاألعامنااللهرسوليا:فقالجعشمبنمالكبنسراقة

دخلت:وقالالاخرىفيواحدةأصابعه!ماللهرسولفشبكللائد؟

منه.المرادانتهى.أبد"لأبدبللا،مرتينالحجفيالعمرة

النبيوجوابالمذكور،الفسخعنسراقةسؤالأنفيصريحوهو

،للسؤالمطابقالجوابلأن؛ترىكمامشروعيتهتأبيدعلىيدلله

أهللغيرممنوعالفسخبأن:وافقهمومن،والشافعية،المالكيةفقول

بخلافه،المصرحالصحيحالحديثهذامعيستقيملا،الوداعحجة

.ترىكما

أشهرفيالعمرةجوازأبد"لأبد"بل:بقولهالمرادأنودعواهم

المذكورظاهرمنبعيدالقرانحالةفيفيهأعمالهااندراجأو،الحج

العمرةأن:المعنىأنادعىمندعوىذلكمنبعدوترى،كما

تجبفلا،وجوبهقيوجوبهااندرج:أي،الحجفياندرجت

وبعد،العمرةدونالاسلامحجةالمكلفعلىتجبوانما.العمرة

.ترىكماسقوطهوظهورالقولهذا

الادلة،بينالجمعمنذكرناماهو:اللهشاءإنوالصواب

فيه.إشكاللاظاهرووجهه

153الامامقولعنالجوابفيالمهذبشرحفيالنووي/وقال

الفسخروواصحابياعشرأحدمنبلالبنالحارثيقعأين:أحمد

عليه،يقدمواحتى،وبينه،بينهممعارضةلا:قلت:نصهما!وعنه

وافقهموقد،غيرهمحكميذكرواولم،للصحابةالفسخأثبتوالأنهم
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تخالفهم،لازيادةزادولكنه،للصحابةالفسخإثباتفيالحارث

اهـ..بهمالفسخاختصاصوهي

علىالافرادتفضيلإلىذهبواالذينأدلةذكرنامماعرفتوإذا

بفسخعيهيالهالنبيأمرعنجوابهمأنوعلمت،النسكأنواعمنغيره

أشهرفيالعمرةأنمننفوسهمفيكانمالازالةأنهالعمرةفيالحج

لبيانالمفعولالفعلوأن،الأرضفيالفجورأفجرمنالحج

غيرهكانوإن،غيرهمنالاعتباربذلكأفصليكونقدالجواز،

ذاته.إلىبالنظرمنهأفصل

154

المصرحةالصحيحةالأحاديثبينالجمعادعواأنهمفاعلم

متمتعاكان!وبأنهالمصرحةالصحيحةوالأحاديثقارناكان!ييهبأنه

الاحاديثمعالوداعحجةفيوغيرهما،الصحيحينفيثابتةوكلها

!ربأنهالافرادتفضيلفيمعتمدهمهيالتيمفرداكانبأنهالمصرحة

قارنا!صار،الحجعلىالعمرةأدخلذلكبعدثممفردا،أولاأحرم

إحرامه،أولبهأحرمالذيهوأنهعندهمبهايراددالاقرفأحاديث

الحجعلىالعمرةادخلعندهمأنهالا،حقعندهمالقرانوأحاديث

،القرانأحاديثمعنىهيالأمراخرفيقارناوصيرورتهقارنا،فصار

فيها؛شكالفلامتمتعا،كانأنهعلىالدالةالاحاديثأما.منافاةفلا

فيعمرةفيهإنحيثمنالقرانعلىالتمتعاسميطلقونالسلفلأن

له.وتمنيهبالتمتعلأصحابهأمرهوكذلك،الحجمعالحجأشهر

مناستقبلت"لو:قولهفيالهديسوقبسببفواتهعلىوتاسفه

قالوا:.له/كفعله"عمرةوجعلتهاالهديسقتمااستدبرتماأمري

العمرةفيالحجبفسخالمذكورالتمتعويكون،الأحاديثتتفقوبهذا

الافرادأنينافيفلا،غيرهمنأفصلبالاعتباروهوالجواز،لبيان
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وعثمانوعمرأبوبكرعليهساركما،ذاتهإلىبالنظرمنهأفضل

العمرةمنالحجبفسخ!ك!ي!النبيأمرهمولما:قالوا،عنهماللهرضي

الحجعلىالعمرةفأدخل،إحرامهعلىباقوهوأحلوالانهمأسفوا؛

والمانع،بالعمرةأمرهملماحجةمعمعتمراصاربأنهنفوسهملتطيب

لبيانفعمرتهمقالوا:،الهديسوقهوحلواكمايحلأنمنله

أنهعليهمشقلمالمواساتهمقارناصاربهاالتيوعمرتهالجواز،

كيرهما،منأولىالاعتباربهذاوقرانه،تمتعهمفصار،خالفهم

الموجبزوالبعدالاحوالكلفيأفضليتهماذلكمنيلزمولا

ذلك.علىالحامل

بكر،أبو:الراشدينالخلفاءلاحظهالذيهووهذاقالوا:

أربعنحوالافرادعلىفواظبوا،عنهماللهرضيوعثمانوعمر،

ذلك.فيقبلهالذيالخليفةبسنةيأخذكلهم،سنةوعشرين

جوازبيانأنمنالعلماءأجلاءمنجماعةقالهوماقالوا:

!ش!النبيلان؛لهداعيلاالوداعحجةعامالحجأشهرفيالعمرة

عمرةاعتمرلأنهوذلك،متعددةسنينفيمتكررابياناذلكبين

عامالجعرانةوعمرة،سبععامالقضاءوعمرة،ستعامالحديبية

الحج.أشهرمنالقعدةذيفيالثلاثالعمرهذهوكل،ثمان

الكفاية،غايةكافسنةبعدسنةالمتكررالبيانوهذاقالوا:

.العمرةفيالحجبفسخالصحابةبأمرذلكبيانإلىفلاحاجة

حديثفيالمتقدمفليهل"بعمرةيهلأنشاء"ومن:قولهوكذلك

بالفسخالأمرأنتعين،إليهحاجةلاذلكبيانكانوإذا.عائشة

اخر.لشيءلا،غيرهعلىالتمتع/لأفضليةالمذكور

غايةإليهمحتاجذلكبيانوأن،بصحيحليسأنهفيشكلا

155
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!يخقهأمرهمالبيانذلكإلىالاحتياجولشدة،الوداعحجةفيالاحتياج

حديثفيثبتماهوذلكعلىوالدليل،العمرةفيالحجبفسخ

:قال-البحثهذاأولفيذكرناه-وقدعليهالمتفقعباسابن

"...الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرلمحيالعمرةيرون"كانوا

مهلينرابعةصبيحةوأصحابه!يم،النبيفقدم:وفيه.الحديث

فقالوا:عندهمذلكفتعاظم،عمرةيجعلوهاأنفأمرهم،بالحج

"حل:قالالبخاريوفي:كله""الحلقال؟الحلأياللهرسوليا

ذلكفتعاظم:الصحيحالحديثهذافيعباسابنفقولكله"

عندهم.عظيمايزللمالوقتذلكفيأنهعلىدليل،عندهم

كلية،إزالةذلكنفوسهممنأزالتالمدكورةالثلاثالعمركانتولو

فيبهالمصرحعندهمالامرذلكفتعاظم،عندهمالأمرتعاظملما

علىدليلعشرعامالحجةذيمنرابعةصبحبعدعليهمتفقحديث

فيكانماأزالتماثمانوعام،سبعوعام،ستعامالعمرةأن

بعمرةيهلأنشاءلمنإذنهوكذلكفيها؛استحكامهلشدة؟نفوسهم

حريصمودعالوداعحجةفي!يالهوالنبي.عائشةحديثفيالسابق

المسلمين،منجمعفيهااجتمعالوداعوحجة،البيانتمامعلى

.!حياتهفيالمواطنمنموطنفيمثلهيجتمعلم

الحديثعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

روايةوفيأولا،يعتقدونهكانوالما:أي،عندهمفتعاظم:المذكور

منه.انتهى.عندهمذلكفكبر:الحجاجبنإبراهيم

بفسخع!والنبيأمريمتثلوالمعندهمعظمهولشدةقالوا:

كلهوبذلك.ذلكبسببعليهمغضبحتىأولا،العمرةفيالحج

أشهرفيالعمرةأنمن،نفوسهمفيمستحكماكان/أنمالكيتضح156
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رابعةصبحإلىبالكليةيزللم،الارضفيالفجورأفجرمن،الحج

عشر.سنةالحجةدي

كلبعملالوداعحجةفيذلكجوازبيانأنتعلموبهقالوا:

معهوواعتماره،ع!يمالنبيلامرهدايايسوقوالمالذينالصحابة

المذكور.للبيانجدأإليهمحتاجأمربينهماقرانهأعني،حجته

نفوسهمفيكانماأنعلىالصحيحةالأحاديثمنيدلومما

جابرحديثمنالصحيحفيماثبتبالكليةيزللمذلكمن

عمرةيجعلوهاأنلاصحابهأذن!ي!النبي"وأنبلفظعنهاللهرضي

فقالوا:،الهديمعهكانمنإلاويحلوايقصرواثمبالبيتيطوفوا

استقبلتلو:فقال!يوالنبيفبلغيقطر؟أحدناوذكرمنىإلىننطلق

لاخللت"الهديمعيأنولولاأهديتمااستدبرتماأمريمن

الحديثهذافيفقولهم،اللهرحمهالبخاريلفظهذا.الحديث

أحدناوذكر،منىإلى"ننطلق:يحلواأنع!ي!أمرهمأنبعدالصحيح

كماالحجزمنفيبعمرةالاحلالمننفرتهمشدةعلىيدليقطر"

الحديثوهذا.الجوازبيانتأكيدإلىالاحتجاجيؤكدوذلك.ترى

لان،المتقدمعباسابنحديثفيالذيالاحتماليدفعالصحيح

أنهمالتعاظمبموجبيكونأنيحتمل"عندهمذلك"فتعاظم:قوله

فيالثابتجابرحديثالاحتماللهذاويدل.بحجمحرمينأولاكانوا

بالحجأهلواوقد،معهالبدنساقيومع!يمالنبيمعحجأنهالصحيح

وفيه.الحديث.البيتبطوافإحرامكممنأحلوا:لهمفقال،مفردأ

الحديث.اخرلى؟الحجسميناوقد،متعةنجعلهاكيففقالوا:

؟بالعمرةالاحلالعليهمصعبإنماأنهمعلىيدلالحديثفهذا

فيالعمرةأنمننفوسهمفيكانمالأنلا،الحجسمواقدلانهم



157

لبيان[ءاضوا168

ذلكإلىباقيايزللم،الارضفيالفجورأفجرمنالحجأشهر

إلىننطلق:فقالوا:قولهأعنيالمذكور،جابرحديثلان/،الوقت

تعاظمأن:معناهبل،الاحتمالهذايحتمللايقطر،أحدناوذكرمنى

علىيدلوهوبينا،كماالحجوقتفيلانه؛عندهمبعمرةالاحلال

المرادليس!نهو،الاخيرالحديثهذامنالمرادهوذلكأن

علىكلامهفيالفتجفيحجرابنبهجزمكماالمذكور،الاحتمال

انفا.عنهذكرناهالذيالحديث

حيث،مسلمعندجابرحديثمعنىهوذلكنأيضاويبين

حدثنا،أبيحدثنينمير،ابنحدثنا:صحيحهفياللهرحمهقال

عبداللهبنجابرعنعطاء،عن،سليمانأبيبنعبدالملك

قدمنافلما،بالحج!يهاللهرسولمعأهللنا:قالعنهما،اللهرضي

بهوضاقتعلينا،ذلكفكبرعمرةونجعلهانحلأنأمرنامكة

السماء،منبلغهاشيءندريفما!مالنبيذلكفبلغصدورنا،

معيأنفلولاأحلواالناس"أيها:فقال؟الناسقبلمنشيءأم

الحديث.قعلتم("كمافعلتالهدي

ذلكفكبر:الصحيحالحديثهذافيعنهاللهرضيجابرفقول

مننفوسهمفيماكانأنعلىيدلصدورنا،بهوضاقتعلينا،

عليهم،كبرلماذلكولولا،يزللمالحجأشهرفيالعمرةكراهة

وضحهكما،الحجأشهرفيبعمرةبالاحلالصدورهمضاقتولا

مناستدبرهفالذيذكروهالذيهذاوعلىأيضا.المذكورحديثه

وإنالمذكور،الييانملاحظةهو:الهدييسقلماستقبلهولو،أمره

ذلكمثلفيالبيانتأكيدإلىلاحتياجهسابقاذلكبينقدكان

المذكوربالفسخالقارنينأمرأنهذلكيبافيولا،ح!مووهو،الجمع
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العمرةلأنالمذكور؛البيانفيهاالحجمعالمقرونةالعمرةأنمع

مستقلةفهي،الحجمعليستلأنها؟البيانفيأبلغالحجعنالمفردة

الكلامهذافيأوضحناوقدتبعا.جازتإنماأنهايحتملفلا،عنه

158أنواعمن،غيرهعلىالافرادبتفضيل/العلمأهلمنقالمنحجة

القرانأفضليةعلىدالاالاحاديثمنجاءعماوجوابهم،النسك

ظاهرهاالتيالصحيحةالاحاديثبينجمعهمووجه،التمتعأو

!يه.النبيح!جةفيالاختلاف

الرابعةالمسالة

أنواعأفضلهوالقرانأنإلىالعلمأهلمنجماعةذهب

،الثوريوسفيان،وأصحابه،حنيفةأبوبهذا:قالوممن،النسك

،المروزيإسحاقوأبو،المنذروابن،والمزني،راهويهبنواسحاق

القولهذاأهلواحتج.المهذبشرحفيالنوويعنهمنقلهكما

حجته:فيقارنأكانءلمجييهالنبيأنعلىدالة،كثيرةبأحاديث

اللهرضيعمرابنعنصحيحيهمافيالشيخانأخرجهما:منها

إلىبالعمرةالوداعحجةفيءلمجييهاللهرسول"تمتع:قالعنهما،

!ماللهرسولوبدا،الحليفةذيمنالهديمعهفساقوأهدى،الحج

اللفظ.بهذاأخرجاهالحديث"بالحجأهلثم،بالعمرةفأهل

طريقمنعمرابنبحديثمتصلاالشيخانأخرجهماومنها:

بمثل!واللهرسولعنأخبرتهأنها:عائشةعنالزبير،ابنعروة

فيوالبخاريمسلمرواهما:ومنهاسواء،المذكورعمرابنحديث

"أنهعمر:ابنعننافععنالليثعنقتيبةحديثمنصحيحيهما

فعلهكذا:قالثمواحدأ"طوافألهماوطاف،العمرةإلىالحجقرن

!و.اللهرسول

new
Highlight
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الخزاعيحصينبنعمرانعن،الشيخانرواهما:ومنها

متعةيعني،اللهكتابفيالمتعةايةنزلت:/قالعنهما،اللهرضي915

متعةايةتنسخايةتنزللمثم!يم،اللهرسولبهاوأمرلا،الحج

برأيهرجلقال،ماتحتى!يماللهرسولعنهاينهولم،الحج

رواياتهلعضفيصحيحهفيمسلملفظهكذا.الحديثشاء.ما

وفيالتفسير،فيبمعناهمنهقريبالبخاريولفط،الحديثلهدا

المذكوربالتمتحعنهمااللهرضيحصينبنعمرانومراد.الحج

وغيره،مسلمصحيحفيالثابتةالصحيحةالرواياتبدليلالقران

بذلك.المصرح

اللهعبدحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

مطرفعن،هلالبنحميدعن،شعبةحدثنا،ابيحدثنامعاذ،ابن

به:ينفعكأناللهعسىحديثاأحدثكحصينبنعمرانليقال:قال

،ماتحتى،عنهينهلمثم،وعمرةحجةبينجمع!واللهرسولإن

فتركت،اكتويتحتىعلييسلمكانوقد،بحرمةقرانفيهينزلولم

فعاد.الكيتركتثم

محمدبنحدثناقالا:بشار،وابنالمثنىبنمحمدحدثنا

:قالمطرفأسمعت:قال،هلالبنحميدعن،شعبةحدثناجعفر،

معاذ.حديثبمثلحصينبنعمرانليقال

حدثنا:المثنىابنقالبشار؛وابنالمثنىبنمحمدوحدثنا

إليبعث:قالمطرفعن،قتادةعن،شعبةعنجعفر،بنمحمد

محدثككنتإنني:فقال،فيهتوفيالذيمرضهفيحصينبنعمران

وان،عنيفاكتمعشتفإن،بعديبهاينفعكأناللهلعلبأحاديث

قدلمجيماللهنبيأنواعلم.عليسلمقدإنه،شئتإنبهافحدثمت
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عنهاينهولم،اللهكتابفيهاينزللمثم،وعمرةحجبينجمع

شاء.مابرأيهرجلقال،لمجي!اللهنبي

016حدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،إبراهيمبنإسحاق/وحدثنا

الشخير،بناللهعبدبنمطرفعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

!و،اللهرسولأناعلم:قالعنهاللهرضيحصينبنعمرانعن

عنهاينهناولم،كتابفيهاينزللمثم،وعمرةحجبينجمع

منه.انتهى.شاءمابرأيهرجلفيهاقال،!ي!اللهرسول

عنومعروف،القرانبالتمتعمرادهأنتبينالرواياتوهذه

لأن؛القرانعلىالتمتعاسميطلقونأنهم،عنهماللهرضيالصحابة

الحج.معالحجأشهرفيعمرةفيه

بنأنسحديثمنصحيحيهمافيالشيخانخرجهماومنها:

بعضففي"وعمرةحجبينجمعلمجيطالنبي"أنعنهاللهرضيمالك

الظهربالمدينةمعهونحن!يالهاللهرسول"صلى:قالحديثهروايات

ثم،أصبححتىبهاباتثم،ركعتينالحليفةبذيوالعصرأربعا،

بحجأهلثموكبر،وسيحاللهحمدالبيداءعلىبهاستوتحتىركب

صحيحه.فيالبخاريلفظهذا.الحديثبهما("الناسوأهل،وعمرة

ومخالفة،القرانفيأنسحديثفيمسلمألفاظبعضقدمناوقد

أنسحديثرواياتبعضوفيأفرد،إنه:قائلا،ذلكفيلهعمرابن

صهيب،بنالعزيزوعبد،إسحاقأبيبنيحيىعنمسلمعند

!و:اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيأنساسمعواأنهموحميد

روىوقد.وحجاعمرةلبيكوحجا،عمرةلبيكجميعا:بهماأهل

كمارجلا،عشرستةهذاالنبيقرانحديثعنهاللهرضيأنسعن

،البصريالحسنوهمالمعاد،زادفياللهرحمهالقيمابنالعلامةبينه
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الطويل،الرحمنعبدبنوحميد،هلالبنوحميد،قلابةوأبو

بنوبكر،البنانيوثابت،الانصاريسعيدبنويحيىوقتادة،

التيمي،وسليمان،صهيببنالعزيزوعبد،المزنياللهعبد

سليم،بنومصعب،أسلمبنوزيد،إسحاقأبيبن/ويحيى

بنسويدوهو،قزعةوأبو،حسينبنعاصمقدامةوأبوأسماء،وأبو

الباهلي.حجر

المومنينأمعنصحيحيهمافيالشيخانأخرجهماومنها:

يا:قالتأبيها،وعنعنها،اللهرضيالخطاببنعمرنجتحفصة

عمرتك؟منأنتتحللولم،بعمرةحلواالناسشأنما،اللهرسول

انتهى.أنحر"حتىأحلفلا،هدييوقلدترأسيلبدت:"إنيقال

عليهالمتفقالحديثهذافيالمذكورةالعمرةوهذه.بلفظهمنهما

فيالنوويبهجزمكماذلك،فيشكبلاالحجمعمقرونةعمرة

مسلم.شرح

المؤمنينأميرعن،صحيحهفيالبخاريرواهما:ومنها

بوادي!يوالنبيسمعمسا:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمر

الواديهذافيصل:فقالربيمناتالليلة"أتاني:يقول،العقيق

وقل:الحديثهذافيوقولهاهـ.حجة(".فيعمرة:وقلالمبارك

حملهالتيالاخروالمحتملات،القرانعلىيدلحجة"في"عمرة

معناهبلالظهور،كلتظهرلاوغيرهموالشافعيةالمالكيةبعضعليها

والأحاديث.أعلمتعالىوالله.واحدغيربهوجزم،ذكرناكماالقران

.كثيرةذكرنامابمثل

بضعةمنهاالمعادزادفياللهرحمهالقيمابنالعلامةذكروقد

وعائشة،جابر،وهمصحابيا،عشرسبعةعنحديثا،وعشرين
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بنوعلي،الخطاببنوعمر،عباسبناللهوعبدعمر،بناللهوعبد

وحفصة،عازببنوالبراء،حصينبنوعمران،طالبأبي

بنوالهرماس،طلحةبوو،أوفىأبيوابن،قتادةوأبو،المؤمنينأم

،وقاصأبيبنوسعد،مالكبنوأنس،سلمةموزياد،

عنهاللهرضيلعثمانوعدهجميعاهعنهماللهرضيعفانبنوعثمان

بهيعنيعنهالنهيمنعنهثبتمامع،القرانروىمنجملةفي

.القرانعلىعنهاللهرضيلعليتقريره

162بالاحاديثقارناكان!سيمالنبيكونفثبوت/وبالجملة:

نقدمناوقد،فيهمطعنلامنهاطرفاذكرناالتيالصحيحة

،الوداعحجةفيءلمجيوبقرانهمعترفونالافرادبافضليةالقائلين

أدخلثم،مفرداأولاأحرمبانهالاحاديثبينجمعواأنهمإلا

جزمواالقرانبأفضلية:قالواوالذين.قارنافصارالحجعلىالعمرة

بأحاديثلذلكواستدلوا،إحرامهابتداءفيقارناأحرم!وبأنه

صحيحة.

هذافيقدمناهوقد،عليهالمتفقعمرابنحديثمنها:

بالحجأهلثم،بالعمرةفأهلءحيواللهرسولوبدأ:وفيه،المبحث

الحج.قبلبالعمرةأهلبأنهعنهاللهرضيمنهتصريحوهو

قدمناهوقد،البخاريعندعنهاللهرضيعمرحديثومنها:

إحرامه.قبلبالعقيقذلكوكانحجة"فيعمرة:"وقلوفيهأيضا

والاحاديثبالافراد،الواردةالاحاديثبينجمعواالقولهذاوأهل

ذكرناهالذيالجمعبغيربالتمتعالواردةوالاحاديث،بالقرانالواردة

بالافرادالمرادأنالجمعوجهأنوهوالافراد،بأفضليةالقائلينعن

يفعلهكماالحجأعمالفييفعلالقارنلان؛الحجأعمالإقراد
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واحدا،سعيالهماويسعىواحدا،طوافالهمافيطوفالمفرد،الحاج

دليلا.قواهاو،الاقوالأصحعلى

يطلقونالصحابةلان؛فواضحالتمتعأحاديثعنجوابهمماو

يدلوكما،حصينبنعمرانحديثفيقدمناكماالقرانعلىالتمتع

:قالالمسيببنسعيدعنصحيحيهما،فيالشيخانأخرجهماله

المتعةعنينهىعثمانوكانعنهما،اللهرضيوعليعثماناجتمع

:عثمانفقالعنهتنهى!اللهرسولفعلهأمرإلىتريدما:عليفقال

أهلعليذلكرأىفلما،أدعكأنأستطيعلاإني:فقالمنكدعنا

نو،عندهممتمتعاكانبينهماجمعمنأنيبينفهذاجميعا.بهما

فعل!والنبيأنعلىعثمان/وأقرهع!،النبيفعلهالذيهوهذا

ذلك.منالافضلفيبينهماالخلافلكن،ذلك

المتفقعمرابنحديثعندهممتمتعالقارنأنعلىيدلومما

"تمتعالشيخينعندلفظهفيفإنالمبحثهذافيقدمناهالذيعليه

فساق،وأهدى،الحجإلىبالعمرةالوداعحجةفي!مالهاللهرسول

أهلثم،بالعمرةفأهل!اللهرسولوبدأ،الحليفةذيمنالهدي

.القرانبالتمتعمرادهبأنصرحفتراه"بالحج

الخامسةالمسالة

:قالومنمطلقا،أفضلالتمتعبأن:قالمنحجةأن:اعلم

هي:أحمدالامامعنمرويوكلاهما،الهدييسقلملمنأفضلبأنه

يفسخواأنهديايسوقوالمالذينأصحابهجميعأمر!رالنبيأن

برواياتالصحابةمنجماعةعنثابتهوكماعمرةفيحجهم

علىعليهوسلامهاللهصلواتهووتأسففيها،مطعنلاصحيحة

new
Highlight
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لملو:قالوا.معهـمبالعمرةتحللهلعدمسبباكانالديللهديسوقه

علىتأسفولما،أصحابهبهأمرلماالانساكأفضلهوالتمتعيك!

سقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:قولهفييفعله!مأنه

".عمرةولجعلتهاالهدي

تمبيهـات

متمتعاكانلمجيوالنبيأنادعىمندعوىأناعلم:الأولالتنبيه

بلاباطلةللحجأحرمثم،عمرتهمنحلوأنه،المعروفالتمتع

قارنأ،كاننهفيهامطعنلاالتيالصحيحةبالرواياتثبتوقد،شك

164فيالمبحثهذافيقدمناهكما،هديه/نحرحتىيحللمنهو

عنها،اللهرضيالخطاببنعمربنتحفصةالمؤمنينأمحديث

"إني:قالعليهالمتفقحديثهافيع!يوالنبيلفظفإنأبيها،وعن

بمثلهوالأحاديثأنحر"حتىأحلفلاهدييوقلدت،رأسيلبدت

.كثيرة

خرجهماهوالمذكورةالباطلةالدعوىادعىمنغلطوسبب

عن،عيينةبنسفيانحدثناالناقد،عمروحدثنا:صحيحهفيمسلم

معاوية:قال:عباسابنقال:قالطاوسعنحجير،بنهشام

بمشقص،المروةعند!لخييهاللهرسولرأسمنقصرتأنيأعلمت

حاتم،بنمحمدوحدثني.عليكحجةإلاهداأعلملا:لهقلت

مسلم،بنالحسنحدثني،جريجابنعنسعيد،بنيحيىحدثنا

:قالأخبرهسفيانأبيبنمعاويةأنعباسابنعن،طاوسعن

يقصررأيتهأو،المروةعلىوهوبمشقصلمجيواللهرسولعنقصرت

منه.انتهى.المروةعلىوهو،بمشقصعنه
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قصرت:قالبلفطمعاويةعنالحديثهذاالبخاريخرجو

نأعلىالحديثبهذافالاستدلال.بمشقصع!يواللهرسولعن

منمردود،فاحشغلطالوداعحجةفيبعمرةأحلع!يوالنبي

وجهين:

ولا،الوداعحجةذكرعليهالمتفقالحديثفيليسأنه:الاول

فيها.كانالتقصيرذلكأنعلىيدلشيء

يحللمأنهفيهامطعنلاالتيالصحيحةالروايةورود:الثاني

هديه.نحرأنبعد،عرفاتمنالرجوعبعدإلا

الحديثوهذا:هذامعاويةحديثعلىكلامهفيالنوويوقال

لان؛الجعرانةعمرةفي!ي!النبيعنقصرأنهعلىمحمول

وثبت،إيضاحه/سبقكماقارناكانالوداعحجةفيع!يوالنبي165

،الناسبينشعرهعنهاللهرضيطلحةأبووفرق،بمنىخلق!ي!اف

حملهيصحولا،الوداعحجةعلىمعاويةتقصيرحمليجوزفلا

لممعاويةلأن؛الهجرةمنسبعسنةالواقعةالقضاءعمرةعلىأيضا

الصحيحهوهذا،ثمانسنةالفتحيومأسلمإنمامسلما،يومئذيكن

!صأنهوزعم،الوداعحجةعلىحملهمنقوليصحولا.المشهور

الصحيحةالاحاديثتظاهرتفقدفاحشغلطهذالانمتمتعا؛كان

حلواالناسشأنما:لهقيلع!يوالنبيأنوغيرهمسلمفيالسابقة

أحلفلاهدييوقلدت،رأسيلبدت"إني:قالأنت؟تحلولم

أعلم.تعالىوالله"الحجمنأحل"حتىروايةوفي"الهديأنحرحتى

حجةعلىمعاويةحديثحملأنشكولا.النوويكلامانتهى

تعالى.اللهعتدوالعلم.بحاليصحلاالوداع
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الثانيالتمبيه

أصحابمنبعمرةيحللمأنهادعىمندعوىأناعلم

أهلمنوأن،وحدهابالعمرةأحرممنإلاالوداعحجةميء!يمالنبي

النحريومكانحتىمنهمأحديحللموالعمرةالحججمعأو،بحج

عنفيهامطعنلاالتيالصحيحةالرواياتلانأيضا؛باطلةدعوى

نأوالصراحةالوضوحبكلمتظاهرة!ي!النبياصحابمنجماعة

كانسواء،بعمرةيحلنهديمعهيكنلممنكلأمر!شيمالنبي

خرجهماهوالباطلةالدعوىتلكادعىمنومستند.قارناأومفردا

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلم

عن،نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالاسودأبيعن،مالكعلى

!يالهادلهرسولمعخرجنا:قالتنهاعتهااللهرضيعائشةعن،عروة

166،/وعمرةبحجأهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعام

بعمرةأهلمنفاما.بالحجع!ي!اللهرسولوأهل،بالحجأهلمنومنا

حتىيحلوافلموالعمرةالحججمعأو،بحجأهلمنوأما،فحل

القارنين،منيحلوالمالذينلانمنه؛انتهىالنحر.يومكان

علىحملهميجبالاحاديثمنونحوهالحديثهذافيوالمفردين

وبأن،بذلكالمصرحةالصحيحةالرواياتلاجل؛الهديمعهمأن

!يخم.النبيبأمرعمرةفيحجهمفسخواهديمعهميكنلممن

الثالثالتنبيه

أحرمالوداعحجةفيءشيمالنبيإن:قالمندعوىأناعلم

جاءهحتى،القضاءينتظريزللموأنه،نسكايعينولممطلقا،إحرامأ

الإمامقالوانصحيحةغيردعوىأنها،المروةالصفابينالقضاء

لأن!ييه؛النبيعنثابتذلكأنالحديثاختلاففيالشافعي
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الحليفةذيمنبهأحرمماعين!لخيهبانهالمصرحةالمتواترةالروايات

وتواترها،،لقوتهامعارضتهاتمكنلا،تمتعأو،قرانأوإفراد،من

فياختلفوإنالحليفةذيمنالاحرامتعيينعلىجميعهاواتفاق

منيفهمجاءتأحاديثالدعوىتلكادعىمنومستند.نوعه

ذلك:ظاهرها

نذكرلا،ك!يالهاللهرسولمعخرجنا:قالتعائشةحديث:منها

ونحو،عمرةولاحجايذكرولا،يلبي:لفظوفي.عمرةولاحجا،

الصحيحةالرواياتتلكبهتعارضلاوهذا.الاحاديثمنذلك

.المتواترة

عنالمعادزادفياللهرحمهالقيمابنالعلامةأجابوقد

وأجاد.فأفاد،المذكورةالدعوىادعىمنبهااستدلالتيالاحاديث

تعالى.اللهعندوالعلم

الرابعالتنبيه/167

كانبأنهوالواردةمفردا،كانبأنهالواردةالاحاديثأناعلم

الواردةإلابينهاألبتةالجمعيمكنلامتمتعاكانبأنهوالواردةقارنا،

الصحابةلان؛واضحبينهمافالجمع،بالقرانوالواردة،بالتمتعمنها

عنهم،معروفهوكما،القرانعلىالتمتعاسميطلقونكانوا

عليهيطلققدبالتمتعأصحابهع!يالهأمرهأنمع،فيهالنزاعيمكنولا

يمكنفلابالافرادالواردةأما.إياهكفعلهبالشيءأمرهلان؛تمتعأنه

فادعاء،والقران،بالتمتعالواردةالأحاديثمعبحالبينهاالجمع

أجلاءمنيحصىلاخلقبهقالوانغلطبينهاالجمعإمكان

العلماء.
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!مفمتهم،أوضحناهكماقولينعلىالجمعوجهفيواختلفوا

وأحاديثمفردا،اولاأحرمأنه:بهايرادالافرادأحاديثبانجمع

فصار،الحجعلىالعمرةأدخلمفرداإحرامهبعدأنه:بهايرادالقران

،آخرهباعتبارهؤلاءوصدق،الامرأولباعتبارهؤلاءفصدق،قارنا

!،بهخاصالحجعلىالعمرةإدخالإن:يقولونأكثرهمأنمع

والشافعية.،المالكيةأكثربهقالالجمعوهذا.لغيرهيجوزولا

بأنجمعمنومنهم.عنهالعدوليجوزلا:النوويوقال

سعيهفييعملوالقارن،الحجأعمالإفراد:بهايرادالافرادأحاديث

الجمعينوكلا،دليلاوأقواهاالاقوالأصحعلىالمفردهـحل3وطوافه

إنهماقلنا:وإنماالعلماء.منبهقالمنوجلالةكثرةمعغلط،

نأالحديثوعلم،الفقهأصولفيالمعروفلانغلط؛كليهما

الواجببلصريحا،تناقضامتناقضيننصينبينلايمكنالجمع

تناقضايتناقضالمنصينبينالجمعيكونوإنما،الترجيحبينهما

التصريحالاخرفيليسمحملعلىمنهماكلفيحملصريحا،

:يقولونالعلماءفجميعهذاولاجل،صادقينفيكونان،بنقيضه

كاناإنأنهماأمكنإن:قولهمومفهوم،أمكنإنالجمعيجب

168المصيريجببلبينهما،الجمعيمكنلا/صريحا،تناقضامتناقضين

الترجيح.إلى

نفيفيصريحةالافرادأحاديثأنفاعلمهذاعلمتفاذا

فابنأحاديثهما،وبينأبدا،بينهاالجمعيمكنلاوالتمتع،القران

فيأنسايكذبالمتقدمالصحيححديثهفيعنهمااللهرضيعمر

فكيف،سابقارأيتهكما،المرةبعدالمرةصريحاتكذيباالقراندعواه

الآخريكذبمنهماكلبهماوالمخبرانخبرينبينالجمعيمكن
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فقدإمكانهادعىومن،محالهذامثلفيفالجمعصريحا،تكذيبا

اللهرضيوعائشة.والجلالةالعلممنبلغمابالغا،كانمنكائناغلط

ومنا،بعمرةأهلمنفمنا:تقولالمتقدمالصحيححديثهافيعنها

!واللهرسولوأهلبحج،أهلمنومنا،وعمرةبحجأهلم!

بواحدأحرم!يئالنبيبأنوتصريحهاالثلاثةالاقسامفذكرها.بحج

بقسمأحرمنه:قالمنخبروبين،بينهالجمعيمكنلامنها،معين

بالحبئ"أحرمالرواياتبعضوفي،ترىكماالاخرينالقسمينمن

نعرف"لابعضهاوفي"وحدهبالحج"أحرمبعضهاوقيخالصا"،

لبيك:يقولبأنهالتصريحفيهاالقرانوأحاديث.لخ."..العمرة

نه:قالمنقولعلىإلابحاليمكنلابينهمافالجمعوعمرةحجا

وسمعمعا،والعمرةالحجبعضهمفسمعمعا،بهمايلبيقارناكان

ماكلفروى،الحجدونالعمرةوبعضهم،العمرةدونالحجبعضهم

واجب،الترجيحإلىفالمصيرممكنغيرالجمعأنوعلى.سمع

أرجحالقرانأحاديثأنوالانصافالعلمبينجمعمنعندشكولا

:متعددةجهاتمن

القيمابنعنقدمناوقد،الصحابةمنرواهامنكثرةمنها:

عددإلايروهالمالإفرادحاديثوصحابيا،عشرسبعةرواهاأنها

وأسماء،،عباسوابنوجابر،عمر،وابن،عائشة:وهم،قليل

مبحثفيالسعودمراقيفيقال.المرجحاتمنالرواةوكثرة

:المرويحالباعتبارالترجيح

الدرايةذويلدىمرجحوالروايةالدليلوكثرة

.البقرةفيقدمناه/كما916
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أيضا.القرانعنهمروىالافرادعنهمروىمنأن:ومنها

الإفرادبأفضليةقالواالذينأنالقرانأحاديثأرجحيةفيويكفي

قارناكانع!ييهنهو،ذلكفيصادقونالقرانرووامنبأنمعترفون

أولفيقارنايكنلمإنه:يقولونبعضهمأنإلاالطائفتينباتفاق

زادفياللهرحمهالقيمابنذكروقد،اخرهفيقارناصاروانما،الامر

منفلينظرهوجها،عشرخمسةمنأرججالقرانأحاديثأن:المعاد

عليها.الوقوفأراد

فييقدحونالافرادبأفضليةالقائلينأن:تقدممماعلمتوقد

فيالمعروفبالقادحالافرادعلىأفضليتهعلىالقرانأحاديثدلالة

بقاءمعقارناكانأنهسلمنا:فيقولون،بالموجببالقولالاصول

أصحابهوأمره،قرانهلانالافراد؛علىالقرانأفضليةفينزاعنا

الافراد،علىذاتيهماحدفيوالتمتعالقرانلافضليةيكنلمبالتمتع

أفضلالافرادكانوانمنفصللسببأفضلالوقتذلكفيهمابل

إذاالمكروهأوالمفضولالفعلأنمنقدمنالما؛ذاتهحدفيمنهما

أفضلهوالذيالفعلمنالاعتباربهذاأفضلكانالجوازلبيانكان

إيضاحه.قدمناكما،ذاتهحدفيمنه

المزنيالحارثبنبلالكحديثبهذاقالمندلةقدمناوقد

بذلكخاصاكانذلكأنمسلمفيذرأبيوحديث،السننفي

وعشرينأربعنحوالراشدينالخلفاءوعمل،الوداعحجةفيالركب

كما،الصحابةأفاضلمنوالانصار،المهاجرينمنوغيرهم،سنة

عنوثبتعنهما،اللهرضيالزبيربنعروةعنالصحيحينفيثبت

الصحيحينفيوعثمان،وعمر،بكرأبي:الراشدينالخلفاء

حزمابنذكرهاالتيوالاحاديثالآثارنقدمناوقد.ذلكوغيرهما
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017

الصحيحينفيالثابتةالرواياتمعإليهايلتفتلالذلكمخالفةعنهم

بخلافها.القاضية/

!ص،النبيمنالقرانأنجدلياتسليماسلمنا:قيللمحإن

بيانلأجلكاناالوداعحجةفيبأمرهالصحابةمرالواقعوالتمتع

فيكالرملباقيةأفضليتهمامشروعيةتكونأنفاللازمالجواز،

لسبببهوأمر،فعلهع!وفانه،الأولىالثلاثةالأشواطفيالطواف

يضعفهملموأنهم،الصحابةقوةالمشركينيرىأنوهوخاص،

فليكن،باقيةسنيتهفمشروعيةالسببلهذاذلككونومعمرض،

كذلك.السببلذلكبأمرهأصحابهوتمتع،قرانه

علىيدلدليلفيهيردلمالمذكورالرملأن:فالجواب

وهو،مشروعيتهبقاءعلىيدلماثبتبل،الوقتبذلكخصوصه

والقرانوالتمتع،السببزوالبعدالوداعحجةفي!ب!هرمله

الركببذلكخصوصهماعلىتدلأدلةفيهماوردتالمذكوران

.تقدمماآخرإلىذرأبيوحديث،المزنيالحارثبنبلالكحديث

راويبلالبنالحارثبأن،الأولضعفمنمناقشةقدمناوقد

.موقوفذرأبيحديثوأن،مجهولأبيهعن،الحديث

وعثمانوعمر،بكر،أباأنالبعدكليبعدفانه:وبالجملة

سنةوعشرينأربعنحوفيواحدبعدواحدأيتواطئونعنهماللهرضي

الصحابةوجميع!والنبيهديلمخالفةمتعمدينالحجإفرادعلى

نأومقتضاها.باطلةدعوىفهذهأحد،منهمينكرولم،حاضرون

وهي،الطويلالزمنهذامكثتالراشدينوخلفاءهاجميعها،الأمة

شك.بلاباطلفهذاباطلعلى

حديثهفيعنهاللهرضيحصينبنعمرانقولأنواعلم
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به:يعنيشاء،مابرأيهرجلقالعنهاللهرضيبعمرمعرضا،المتقدم

هويتكرهفلم،خلافتهزمنفيالحجإفرادهأما.التمتععنعمرنهى

.غيرهولا

بعمرةحلطافمنأنفيعنهمااللهرضيعباسابنومدهب

171فمن،والتابعونالصحابة/فيهحالفهمهجورمذهبأبىأوشاء

إلىالثلثمنيحجبهالاالاموبان،العولبنفيكقولهفهو،بعدهم

ثلاثة.منأقلالسدس

.نصوصعليهدلتلانه؛كذلكليسهذامذهبه:قيلفإن

علماءعامةوهم،خالفوهمنحججمنذكرناماهو:فالجواب

تعالى.اللهعندوالعلم.الامة

المسألةهذهفيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وهو:،منسكهفياللهرحمهتيميةبنالعباسأبوالعلامةاختارهماهو

.للعمرةمستقلاخرسفروإنشاءمستقلا،لهينشأبسفرالحجإفراد

عنينهلمعنهاللهرضيعمرإن:منسكهفياللهرحمهقالفقد

تفصلواأنوعمرتكم،لحجكمأتمإن:قالوانما،البتةالمتعة

منهماواحدكلإفرادوهوالامور،أفضللهمعمرفاختاربينهما،

الخاصوالتمتع،القرانمنأفضلوهذا،بلدهمنلهينشئهبسفر

ومالك،،حنيفةبووأحمد،ذلكعلىنصوقد.أخرىسفرةبدون

وعمربكر،أبوفعلهالذيالافرادهووهذا،وغيرهموالشافعي

عمر،وقال،عليوكذلك،للناسيختارهعمروكانعنهمااللهرضي

تحرمأنإتمامهما:قالا<دلةوالعئرةألحبئوأتمو>:تعالىقولهفيوعلي

على"أجرك:عمرتهافيلعائشةع!قالوقد،اهلكدويرةمنبهما
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منها،العمرةفأنشأ،أهلهدويرةإلىالحاجرجعفاذا"نصبكقدر

ورجع،أشهرهفياعتمرأويحجحتىوأقام،الحجأشهرقبلواعتمر

دويرةمنالنسكينمنواحدبكلأتىقدفهاهناحجثم،أهلهإلى

منهانتهى.غيرهمنأفصلفهو،الكمالعلىبهماإتيانوهذا.أهله

المحققالعلامةهذافترىالزاد.فيالقيمابنتلميذهنقلبواسطة

الائمةوأن،والقرانالتمتعمنأفصلبسفرمنهماكلإفرادبأنصرح

بنصعملأذلكيريانوعلياعمر،نوذلك،علىمتفقونالاربعة

الافرادبمنعالمتأخرينبعضقولأنتعلموبذلك./العظيم[لقران

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماللصوابمخالفمطلقا

السادسةالمسألة

ثلاثةلىوالمتمتعالقارنطواففياختلفواالعلماءأن:اعلم

مذاهب.

ذلكنوواحدأ،وسعيأواحداطوافاالقارنعلىأن:الاول

وهذاوسعيين،طوافينالمتمتععلىوأن،وعمرته،لحجهيكفيه

أصحفيحمدو،والشافعي،مالكمنهمالعلماءجمهورمذهب

.الروايات

مذهبوهذا،وطوافينسعيينمنهماواحدكلعلىأن:الثاني

واصحابه.حنيفةابي

وهوواحد،وسعيواحد،طوافيكفيهمامعاأنهما:الثالث

أحمد.الامامعنمروي

القارنبأنالقائلونوالمتمتعالقارنبينالمفرقونالجمهورأما

وسعي،الافاضةطوافوهوواحد،زيارةطوافوعمرتهلحجهيكفيه

new
Highlight
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يقاومها:مامخالفيهممعليسصحيحةبأحاديثفاحتجواواحد

حدثني:اللهرحمهالحجاجبنمسلمصحيحفيثبتمامنها:

،طاوسبناللهعبدحدثنا،وهبحدثنابهز،حدثنا،حاتمبنمحمد

ولمفقدمت،بعمرةأهلتأنها.عنهااللهرضيعائشةعن،أبيهعن

أهلتوقدكلها،المناسكفنسكت،حاضتحتى،بالبيتتط!

وعمرتك"لحجكطوافك"يسعك!م:النبيلهافقال،بالحج

أولا،محرمةكانتبأنهاالتصريحالصحيحالحديثهذاففيالحديث

بالحجفأهلت،بعمرةتحلأنيمكنهافلمالطوافمنالحيضومنعها

هذافيع!يمالنبيصرحوقد،قارنةفصارتالاولىعمرتهامع

ومعوعمرتك""لحجك:قالحيثقارنةبأنهاالصحيحالحديث

واحد.طوافلهمايكفيهابأنهاصرحذلك

173بنحسنوحدثني:صحيحهفيأيضااللهرحمهمسلم/وقال

نافع،بنإبراهيمحدثني،الحباببنزيدحدثنا،الحلوانيعلي

اللهرضيعائشةعنمجاهد،عن،نجيحأبيبناللهعبدحدثني

ع!يم:اللهرسوللهافقال،بعرفةفتطهرتيسرفحاضتأنهاعنها:

اهـوعمرتك".حجكعنوالمروةبالصفاطوافكعنك"يجزىء

منه.

لحجهيكفيهالقارنأنفيصريحالصحيحالحديثفهذا

واحد.وسعيواحدطوافوعمرته

البخاريقالقدمناهالذيعليهالمتفقعمرابنحديثومنها:

حدثنا:الحديثلهذارواياتهبعضفيصحيحهفياللهرحمه

ابنأن:نافععن،أيوبعن،عليةابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوب

الدارفيوظهرهاللهعبدبناللهعبيدابنهدخلعنهمااللهرضيعمر
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عنفيصدوك:فقالالناسبينالعاميكونأنامنلاإني.!قال

قريشكفارفحال،ع!ييهاللهرسولخرجقد:فقالأقمتفلو،البيت

!ص:اللهرسولفعلكماأفعلوبينهبينيحيلفان،البيتوبينبينه

أوجبتأنيأشهدكم:قالثمحسنة!وأشؤلمحهرسولفىلكملقدكان>

واحدأ.طوافالهمافطافقدمثم:قالحجا،عمرتيمع

اللهرضيعمرابنأننافععن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا

الناسإن:لهفقيلالزبير،بابنالحجاجنزلعامالحجرادعنهما

فىلكملقدكان>:فقال،يصدوكأننخافوإنا:قتالبينهمكائن

أشهدكمإني!راللهرسولصنعكماأصنعإذاحسنة!هوأشؤلمحهرسول

شأنما:قالالبيداءبظاهركانإذاخرجثم،عمرةأوجبتقدأني

عمرتي،معحجاأوجبتقدأنيأشهدكم/واحد،إلاوالعمرةالحج174

يحلولمينحر،فلمذلكعلىيزدولمبقديد،اششراههدياوأهدى

فنحرالنحريومكانحتىيقصرولم،يحلقولم،منهحرمشيءمن

،الأولبطوافهوالعمرة،الحجطوافقضىقدأنورأى،وخلق

انتهى.جم!ي!هاللهرسولفعلكذلكعنهما:اللهرضيعمرابنوقال

القارنباكتفاءعمرابنمنالتصريحالصحيحالحديثهذاوقي،منه

حملالعلماءوبعض.فعلكذلك!النبيوأنواحد،يطواف

الطوافعلىحملهوبعضهم،الافاضةطوافعلىالمذكورالطواف

شك؛بلافباطلالقدومطوافعلىحملهأما.والمروةالصفابين

الافاضةطوافطافبل،القدوميطوافيكتفلمجم!النبيلأن

المسلمين.بإجماعالحجركنهوالذي

ما:قلتفإنالمذكور:الحديثشرحفيالكرمانيوقال

؟القدومطوافبهيرادأنيجوزلاإذالأولالطوافمنالمقصود
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بطوافاكتفىبل،للقرانالطوافيكررلمأنهيعني:قلت

طرقمنصحيحهفيمسلمهذاعمرابنحديثأخرجوقدواحد،

،عمرةمعحجةأوجبتقدأنيأشهدكممنها:لفظوفي،متعددة

بالبيت،واحداطوافالهماطافثمهديا،بقديدابتاعحتىلمحالطلق

يومبحجةمنهماحلحتىمنهمايحللمثم،والمروةالصفاوبين

اهـ..النحر

حجةبعملالنحريوممنهماحلحتى:معناهالنوويوقال

أنيأشهدكم:هذاعمرابنلحديثمسلمرواياتبعضوفي.مفردة

يهلانطلقثمبقديد،شتراههدياوأهدى،عمرتيمعحجاأوجبت

يزدولم،والمروةوبالصمابالبيتفطافمكةقدمحتىجميعابهما

شيءمنيحللولميقصر،ولم،يحلقولمينحر،ولم،ذلكعلى

175طوافقضىقدأنه/ورأىوحلقفنحرالنحريومكانحتىمنهحرم

فعلكذلك:عمرابنوقال.الاولبطوافهوالعمرةالحج

لحجهيكفيهالقارنانفيصريحوهو.منهانتهى.!ي!اللهرسول

واحد.طوافوعمرته

أعلمتعالىواللهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

والعمرةالحجطوافقضىقدأنورأى:قولهفيعمرابنمرادأن

،والمروةالصفابينالطوافهو،والبخاريمسلمفيالاولبطوافه

:أمرانذلكعلىويدل

صحيحهفيمسلمرواياتبعضفيقدمناهماهو:منهماالاول

،والمروةالصفاوبين،بالبيتواحداطوافالهماطافثم:لفظهمما

بحجةالحلأنومعلوم،بحجةمنهماحلحتىمنهما،يحلللمثم

فيهفيكفيالحجةفيالسعيأما.الافاضةطوافبدونلايمكن
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رأىالذيالاولالطوافأنفيتعين،القدومطوافبعدالاولالسعي

بدليل،والمروةالصفابينالطوافهووعمرتهحجهعنإجزاءه

يوموحجةالنحر،يومبحجةإلامنهمايحللمبأنهالصحيحةالرواية

لانه؛حجةتسمىلافبدونه،الإفاضةطوافأركانهاأعظمالتحر

تعالى:قولهفياللهكتابفيبهالامرعلىالمنصوصالاكبرركنهـا

.الجع<العتسيقابتوليطوفوا>

عنهمااللهرضيعمرابنأن:هوذلكعلىالدال:الثانيالامر

لمحيعنهالثابتع!ييهالنبيوفعل!يئ،اللهرسولفعلكذلك:قال

طوافبعدوالمروةالصفابينبسعيهاكتفىأنهالصحيحةالروايات

طوافطافعرفاتمنفاضتهبعدوأله،وعمرتهلحجهالقدوم

صحيحنصهذاعمرابنفحديث.التحقيقعلىالنحريومالإفاضة

يحملهذاوعلىالمفرد،كعمليعملالقارنأن/علىعليهمتفق

بينالطوافبأنهفيفسر،الآتيعائشةحديبفيالواحدالطواف

.واحدةمرةلاوعمرتهلحجهيسعىلاالقارنلان؛والمروةالصفا

أخرجاللتينالروايتينعلىكلامهفيالفتحفيحجرابنوقال

ماآنفاسقناهمااللتينأعنيالمذكور،عمرابنحديثالبخارىبهما

واحدطوافإلاعليهيجبلاالقارنأنفيظاهرانوالحديثان:نصه

ابنعن،نافععنآخروجهمنمنصوربنسعيدرواهوقدكالمفرد،

لمجوالنبيعنولفظه،الرفعفيالبابحديثيسياقمنأصرحعمر

وسعيواحدطوافلهماكفاهوالعمرةالحجبينجمع"من:قال

أنهالصوابوأن،فيهأخطأالدراورديبأنالطحاويوأعلهواحد"

بنوموسى،والليث،أيوبرواهبماتخطئتهفيوتمسك،موقوف

وقعذلكأنمنالبابقىماسياقنحونافععنواحدوغيرعقبة
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اللفظهذاروىنهلا،ذلكفعلع!يمالنبيإن:قالنهوعمر،لابن

ماوليس،صدوقفالدراورديمردود،إعلالوهولمجيو.النبيعن

نافععندالحديثيكونأنمنمانعفلا،غيرهرواهلمامخالفأرواه

الفتح.فيحجرابنكلامانتهى.الوجهينعلى

بصددهنحنالذيالحديثهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

طوافالهماطافلماعمرابنلأن؛التقديرينكلاعلىبموقوفليس

وقففلا،الرفععينوهذا،كذلكفعلع!يمالنبيبانأخبرواحدأ،

نأالفتحفيحجرابنذكرالذيهذاعمرابنوحديث،ترىكماالبتة

قال،البخاريعندالبابحديثيمنأصرحأخرجهمنصوربنسعيد

أحرممن:لفظوفي،ماجهوابنأحمدرواه:المنتقىفيالمجدفيه

يحلحتىمنهماواحدوسعيواحد،طوافأجزأهوالعمرةبالحج

177وفيه.غريبحسنحديث/هذا:وقال،الترمذيرواههجميعامنهما

عليه.التحللووقوف،السعيوجوبعلىدليل

عن،عروةعنصحيحيهما،فيالشيخانخرجهماومنها:

حجةفي!و:اللهرسولمعخرجنا:قالتعنهااللهرضيعائشة

هديمعهكان"منلمجؤ:اللهرسولقالثم،بعمرةفأهللنا،الوداع

جميعا"منهمايحلحتىيحللائم،العمرةمعبالحجفليهل

طوافاطافوافانماوالعمرةالحججمعواالذينوأما:وفيه،الحديث

القارناكتفاءعلىدالعليهمتفقصريحنصوهو.انتهىواحدا.

وعمرته.لحجهواحدبطواف

عائشة،حديثفيبالطوافالمرادإن:العلمأهلبعضوقال

سيأتيكماالنطر،منوجهوله،والمروةالصفابينالطوافهوهذا

تعالى.اللهشاءإنإيضاحه
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نأ:وفيه،مسلمعندقدمناهالذيجابرحديث.وسها

!يووتصريحه"مرتينالحجفيالعمرة"دخلتقال:!يوالنبي

وان،القرانحالةأعمالهفيأعمالهادخولعلىيدلفيهبدخولها

.متعددةأخربتأويلاتالعلمأهلمنجماعاتأوله

وسعيواحدطوافيكفيهالقارنأنعلىالدالةوالأحاديث

الصحيحةالأحاديثمنهناذكرناوفيما،كثيرةالمفردكفعلواحد

بالفرقالقائلينأدلةبعضذكرناهالذيوهذا.الحقيريدلمنكفاية

واحدوسعيواحدطوافيكفيهالقارنوأن،والتمتعالقرانببن

يكفيهالقارنأنعلىأدلتهممنذكرمايتروقد.وحجهلعمرته

واحد.وسعي،واحدطواف

طوافينمنلهلابدالمتمتعأنعلىالطائفةهذهأدلةأما

لحجه:وسعيوطواف،لعمرتهوسعيطواف،وسعيين

كاملأبووقال:/قالصحيحهفيالبخاريرواهمافمنها:178

،غياثبنعثمانحدثنامعشر،أبوحدثنا:البصريحسينبنفضيل

متعةعنسئلأنهعنهما:اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن

في!والنبيوأزواجوالانصار،،المهاجرونأهل:فقال؟الحج

"اجعلوا:!يالهاللهرسولقالمكةقدمنافلماوأهللنا،،الوداعحجة

وبالصفابالبيتطفنا"الهديقلدمنإلاعمرةبالحجإهلالكم

فانهالهديقلد"من:وقال.الثيابولبسناالنساءوأتيناوالمروة

نهلأنالترويةعشيةأمرناثم"محلهالهدييبلغحتىلهيحللا

وبالصفا،بالبيتفطفناجئناالمناسكمنفرغنافاذا،بالحج

الحديث..الهديوعليناحجناتموقد،والمروة

الواضحةالدلالةفيهالبخاريصحبحفيالثابتالحديثفهذا
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لعمرتهم،وسعواطاقواعمرتهممنوأخلواتمتعوا،الدينأنعلى

.النزاعمحلفينصوهو،لحجهمأحرىمرةوسعواوطاقوا

هذافيالبخاريروايةأنالعلماءمنادعىمندعوىأنواعلم

وقال:بلفطالبصريحسينبنفضيلكاملأبيعنالاسناد

منالجمهورعليهالذيبل،مسلمةغيرالتعليقحكملها،كاملأبو

فلانعنكحكمذلكفحكم،فلانقال:قالإذاالراويأنالمتأخرين

غيرالراويكانإنمعلقةلا،متصلةبذلكمالروايةذلك،ولحو

غلطواولذاولحوها.بقالعنهروىلمنمعاصراوكان،مدلس

أولفيالبخاريقولإن:قالحيثالمعازفحديثفيحزمابن

بمتصل،الحديثوليس،تعليقعماربنهشاموقال:الاسناد

شيوخمنعماربنهشاملان؛بالاتصالللحديثوحكموافغلطوه

كقوله:فلانقال:شيخهعن:فقوله،مدلسغيروالبخاريالبخاري

معلق.لاموصولذلكوكل،فلانعن

917البخاريإن:التهذيبتهذيبفيحجرابنقولأن/واعلم

منالجمهورلمذهبمخالفتعليقاالمذكورفضيلعنروى

عن:قاللوماحكمفيكاملأبووقال:قولهلأنالمتأخرين؛

حجرابنفقول،المحققينعندبوصلهيحكمذلكوكل،كاملأبي

فتحفيقالوقد.التهذيبفيقولهمنالصوابإلىأقربالفتحفي

البخارييكونأنويحتمل:المذكورالحديثعلىكلامهفيالباري

منالوسطىالظبقةمنوهوأدركهفإنه،نفسهكاملأبيعنأخذه

منه.انتهى.الموضعهذاغيركتابهفيذكرالهنجدولم،شيوخه

منأكثرولهومائتينوثلاثينسبعسنةماتكاملأباأنومعلوم

اثنانوله،ومائتينوخمسينستسنةماتوالبخاري،سنةثمانين
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العراقيقالوقدطويلا،زمنامعاصرتهماتعلموبذلك،سنةوستون

ألفيته:في

ألففتعليقاالجزمصيغةمعحذفالاسنادأوليكنوان

فكذيبقالعزالشيخهالذيأمااخرهإلىولو

المخالفحزملابنتصغلاالمعازفكخبرعنعنة

،فلانقال:قولهبأنصرحالابياتهذهفيأنهعلمتوإذا

منلا،المتصلقبيلمنذلككلأنلكتبين،فلانعن:كقوله

أيضا:ألفيتهفيالعراقيقالوقد،المعلققبيل

علمواللقاراويهدلسهمنسلممعنعنوصلوصححوا

اجتماعايشرطلمومسلمإجماعابذاحكىوبعضهم

شرطوبعضهمصحابةطوليشترطوقيلتعاصرالكن

منهتاناماكلوقيلعنهبالاخذالراويمعرفة

فالجلعنحكمأنوحكمالوصليبينحتىمنقطع

التخريجفيالوصليبينحتىالبرديجينحاسوواوللقطع

صوبهيصوبولملهكذاشيبةابنرأىومثلهقال/

تقدماالذيبالشرطرواهماأدركمنأنالصوابقلت

فسواأوبأنعنأوبقالروىكيفمابالوصللهيحكم

نزلذاعلىيعقوبوقولحنبلبنأحمدعنحكيوما

قمنمابوصلوهوإجازةالزمنذافيعناستعمالوكثر

منه.انتهى

قالباستواءالمذكورةالابياتفيجزماللهرحمهالعراقيفترى

الوصل،قبيلمنالجميعوأنكذا،قالفلانانو،فلانوعن،فلان
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بصيغةمقابلهوحكى.المذكورةبالشروطالمعلققبيلمنلا

قوله:فيالتمريض

عنهأتاناماكلوقيل...................

إلخ..............................منقطع

إلخحسينبنفضيلكاملأبووقال:البخاريقولأنتعلموبه

المعلق.قبيلمنلاالمتصلقبيلمن

لبعضالبخاريعزاهماأما:الراويتدريبصاحبوقال

حكمحكمهفليس،ذلكونحو،فلانوزاد،فلانقالبصيغةشيوخه

منالعنعنةحكمحكمهبل،فوقهمومن،شيوخهشيوخعنالتعليق

بهجزمكذا،التدليسمنوالسلامةاللقاءبشرطالاتصال

جعلهأنهالمغاربةمنالمتأخرينبعضعنوبلغني:قال،الصلاحابن

وزاد،فلانوقال:البخاريقولليهوأضافثانيا،التعليقمنقسما

بهجزموما:العراقيقال.بالتعليقذلككلفوسم،فلان

الصحبحنوعفيذلكخالفوقد،الصوابهوهاهناالصلاحابن

منوهماكذا،القعنبيوقالكذا،عفانقالالتعليقأمثلةمنفجعل

كابنالمتأخرينمنواحدغيرعملعليهوالذي.البخاريشيوخ

181:هناالصلاحابنقال.العنعنةحكملها/"أن"،والمزيالعيد،دقيق

أعرفوهو-النيسابوريحم!دانبنجعفرأبوقالوقد

فلانلناقالأو،فلانليقال:البخاريقالماكل:-بالبخاري

المذكوروالنيسابوري.منهالغرضمحلانتهى.ومناولةعرضفهو

ألفيته:فيالعراقيقولفيبالحيريالمرادهو

والمناولةللعرضحيريهمفجعلهليقالالبخاريوفي
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182

معفلانقال:يقولقدتعالىاللهرحمهالبخاريأنواعلم

التعليق.غيرلغرضمنهسماعه

المعازفحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنقال

حزمبنمحمدأبيإلىالتفاتولاالصلاحابنعنناقلاالمذكور

وأعامر،أبيحديثمنالبخاريخرجهماردفيالحافظالظاهري

أقوامأمتيفي"ليكونن!يو:اللهرسولعنالاشعريمالكأبي

البخاريأنجهةمن"والمعازفوالخمروالحريرالحريستحلولى

أنهحزمابنفزعم،بإسنادهوساقهعمار،بنهشامقال:قائلاأورده

علىبهالاحتجاجعنجواباوجعله،وهشامالبخاريبينفيمامنقطع

صحيحوالحديث.وجوهمنذلكفيوأخطأ،المعازفتحريم

ذلكمثليفعلقدوالبخاري،الصحيحبشرط،الاتصالمعروف

متصلا،مسنداكتابهمناخرموضعفيالحديثذلكذكرقدلكونه

خلليصحبهالاالتيالاسبابمنذلكلغيرذلكيفعلوقد

منه.انتهى.الانقطاع

غيركثيرةلاسبابفلانبقاليعبراللهرحمهالبخاريوكون

بلابالتعليقذلكمثلفيالجزمأنعلىواضحةدلالةيدلالتعليق

دليل.يعضدهالمدعوىمستند

المذكور:الحديثشرحقيأيضاالفتحفيحجرابنوقال

قال:فيهالبخارييقولالذيأن:اخرموضعفيالصلاحابنوحكى

المعنعن.الاسنادقبيلمنيكون،/شيوخهمنشيخاويسمى،فلان

شيخهعنتحملهفيماذلكيفعلأنهالحفاظبعضعنوحكى

نأفيصريحوهواهـ،.مناولةيرويهفيماأنهبعضهموعن.مذاكرة

التعليق.يستلزملافلانقال:قوله



591لحج[ةسور

بعضعنيرويهاأحاديثالبخاريصحيحفيلوجد:قيلفإن

بيمهبواسطةآخرموضعفييوردهاثم،فلانقال:بصيغةشيوخه

الشيخ.دلكوبين

وجهين.منفالجواب

روىيكونأنمنشرعاولا،عادةولاعقلامانعلاأنه:الاول

كونمعبواسطةأيضاعنهورواه،مباشرةالشيخعنالحديثذلك

للتعبيرالمؤديةالاسبابمنسببعلىتشتملمباشرةعنهروايته

ذلك.منسالمةالواسطةعنوالروايةانفا،إليهاالمشارقالبلفظة

المذكورةالصيغةأنجدليأتسليماسلمنالوأنا:الثانيالوجه

،الجزمبصيغةالبخاريفتعليق،الاتصالتقتضيولا،التعليقتقتضي

.معروفهوكما،الصحيححكمالحديثعلماءعندحكمه

ماالمعازفحديثعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنقالوقد

التعاليقمنالبخاريبهيأتيالذيأنالحفاظعندتقرروقد:نصه

منيكنلمولوعنهعلقمنإلىصحيحايكونالجزمبصيغةكلها

منه.الغرضمحلانتهى.شيوخه

نأعلىالدالالمذكورعباسابنحديثأنذكرنابمافتبين

بطوافيكتفيولا،بعرفةالوقوفبعدلحجهويطوف،يسعىالمتمتع

.النزاعمحلفيتقديركلعلىصحيحنصوسعيها،السابقالعمرة

يدلمماعنهااللهرضيعائشةعنالشيخانرواهماومنها:

فيالبخاريقال.منىمنرجوعهبعدلحجهيطوفالمتمتعأنعلى

183،شهابابنعن،مالكحدثنا،مسلمةبن/اللهعبدحدثتا:صحيحه

قالت:!رالنبيزوجعنهااللهرضيعائشةعنالزبير،بنعروةعن
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ع!ي!:النبيقالثم،بعمرةفاهللنا،الوداعحجةفيالنبيمعخرجنا

يحلحتىيحللاثم،العمرةمعبالحجفليهلهديمعهكان"من

بالعمرةأهلواكانواالذينفطاف:قالتوفيهالحدثحما،جميعا"منهما

نأبعداخرطوافاطافواثمخلوا،ثم،والمروةالصفاوبين،بالبيت

طوافاطاقوافانما،والعمرةالحججمعواالذينوأما،منىمنرجعوا

اهـمنه..واحدا

يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال

عن،عروةعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قال،التميمي

حجةعام!ييهاللهرسولمعخرجنا:قالتعنهااللهرضيعائشة

وبالصفا،بالبيتبالعمرةأهلواالذينفطاف:وفيهالحدثحما،.الوداع

منىمنرجعواأنبعداخرطوافاطاقواثمخلوا،ثم،والمروة

طوافاطاقوافإنماوالعمرةالحججمعواكانواالذينوأما.لحجهم

منه.انتهى.واحدأ

القارنبينالفرقعلىيدل،عليهمتفقصريحنصفهذا

لعمرته،يطوفوالمتمتعالمفرد،كفعليفعلالقارننو،والمتمتع

الحدثحما،هذابعدالمسألةهذهفيللنزاعوجهفلا،لحجهويطوف

نإ:قالمنوقول.البخاريعندقبلهالمذكورعباسابنوحدثحما

منوجهلهالسعيهذاعائشةحديثفيالواحدبالطوافالمراد

.عنديوجيهوهو،القيمابنواختاره،النظر

القارنبينالمفرقالقولهذاصحةعلىتدلالنصوصفهذه

اللهشاءإنالصوابوهو.العلمأهلجمهورقولوهو،والمتمتع

تعالى.

وسعيواحدطوافيكفيهكالقارنالمتمتعإن:قالمنأما



791الحجسورة

فيمسلمرواهبمااستدلفقدأحمد،الامامعنروايةوهوواحد،

184سعيد،بنيحيىحدثنا،حاتمبن/محمدوحدثني:قال،صحيحه

بكر،بنمحمدأخبرناحميد،بنعبدوحدثنا)ح(جريجابنعن

اللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرني:قالجريجابنأخبرنا

الصفابينصحابهولاعب،النبييطفلم:يقولعنهمااللهرضي

طوافهبكربنمحمدحديثفيزادواحدأ.طوافاإلا،والمروة

منه.انتهى.الاول

فيهصرحصحبح،نصهذا:الحديثبهذاتمسكمنقال

واحدا،طوافاالاولاأصحابههويطفلم!يمالنبيبانجابر

وفيهم،الهديمعهكانمنوهو،القارنفيهمأصحابهأنومعلوم

الحديثهذاففيوإذن،هديمعهيكنلممنوهو،المتمتع

واحدطوافلزومفيوالمتمتعالقارناستواءعلىالدليلالصحيح

واحد.وسعي

بأجوبة:هذاعنالمخالفونوأجاب

ممكنهناوهو:قالوا،أمكنإنواجبالجمعأنهو:الاول

لمالذين!يمالنبيبأصحابالمرادأنعلىهذاجابرحديثبحمل

منهم،القارنينخصوصوالحجللعمرةواحداطوافاإلايطوفوا

علىجابرحديثحملوإن،شكبلاقارناكانلانهع!م؛كالنبي

وهذا،المتقدمينعباسابنوحديث،عائشةلحديثموافقاكانهذا

السعود:مراقيفيقال.ترىكماواضح

بينانسخفللأخيرإلاأمكنامامتىواجبوالجمع

المصيروجبأمكنإنالجمعأنكافةالعلماءقولكانوإنما
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فيمعروفهوكماأحدهما،لغاءمنأولىالدليلينإعماللأن؛إليه

.الأصول

قيهناممكنغيرالجمعأنسلمنالوأنا:الثانيالجواب

كماعباسابنوحديث،عائشةحديث/معالمذكورجابرحديث185

فيهيمكنلا،بلفظمسلمعندجابرعن،الرواياتبعضفيجاء

حدثنا:صحيحهفيمسلمخرجهماوذلكالمذكور،الجمع

اللهرضيجابرعنالزبير،أبوحدثنازهير،حدثنا،يونسبنأحمد

النساءمعنابالحجمهلينمج!ي!اللهرسولمعحرجنا:قالعنه

لنافقال،والمروةوبالصفابالبيتطفنامكةقدمنافلما،والولدان

:أيقلنا،:قالفليحلل،هديمعهيكنلم"من:!ييهاللهرسول

ومسسناالثيابولبسناالنساءفأتينا:قال.كلهالحل:قال؟الحل

بينالأولالطوافوكفانابالحجأهللناالترويةيومكانفلما،الطيب

كل،والبقرالابلفينشتركأنع!يماللهرسولفامرنا،والمروةالصفا

انتهى.."بدنةفيمناسبعة

يمكنلا،الروايةهذهفيهذامسلمحديثفيجابرولفظ

وأتوا،كلهالحلخلوابأنهمصرحلأنه؛بحالالقارنينعلىحمله

بحج،الترويةيومأهلواوأنهم،الطيبومسواالثيابولبسواالنساء

،والمروةالصفابينالأولطوافهمكفاهمبأنهمصرحكلههذاومع

وحديث،منىمنرجوعهبعدالمتمتعطوافينفيجابرحديثفان

يثبتانه.عباسابنوحديثعائشة

علىمقدمالمثبتأنالحديثوعلومالأصولفيتقرروقد

علىمثبتانلأنهما؛وعائشةعباسابنحديثتقديمفيجب،النافي

النافي.جابرحديث
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منىمنرجوعهبعدالمتمتعطوافعدمأن:الثالثالجواب

منىمنرجوعهبعدوطوافه،وحدهجابررواهالصحيحفيالثابت

رواهمماأرجحاثنانرواهوما،وعائشة،عباسابنالصحيحفيرواه

واحد.

حالباعتبارالترجيحمبحثفيالسعود،مراقيفيقال

:ويلمرا

الدرايةذويلدىمرجحوالروايةالدليلوكثرة

186منهماواحدكليلزموالمتمتعالقارنإنقالوا:من/وأما

للحجوسعيوطواف،للعمرةوسعيطواف،وسعيانطوافان

نذكرهاونحن،بأحاديثلذلكاستدلوافقد،وافقهومنحنيفةكأبي

وجهين.منلهاالمخالفينردوجهونبينهنا،اللهشاءإن

سعيينيسعىالقارنأنعلىبهااستدلواالتيالادلةفمن

،الكبرىسننهفيالنسائيخرجهماوعمرتهلحجهطوافينويطوف

بنبراهيمعن،الانصاريالرحمنعبدحمادبنعنعليومسند

والعمرةالحجبينجمعوقد،أبيمعطفت:قالالحنفيةبنمحمد

ذلك،فعلعلياأنوحدثني،سعيينلهماوسعى،طوافينلهمافطاف

نصبصاحبنقلبواسطةانتهى.ذلكفعل!يواللهرسولأنوحدثه

الراية.

التنقيح:صاحبقال:ذكرناكماالحديثساقأنبعدقالثم

بعضقال.الثقاتفيحبانابنوذكره،الازديضعفههذاوحماد

انتهى..يصحلاأجلهمنوالحديث،مجهولهو:الحفاظ

معاوالقارنللمتمتعوالسعيينالطوافينعلىأدلتهمومن
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عن،الحكمعن،عمارةبنالحسنعنالدارقطنيأخرجهما

لهمافطافوحج،عمرةبينجمعأنهعمر:ابنعنمجاهد،

كماصنع!واللهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينوسعى،طوافين

ابنعنالحكمعن،عمارةبنالحسنعنوأخرجهانتهى.صنعت

طوافين،وطافقرن!يوالنبيرأيت:قالعليعن،ليلىأبي

قالثم.الرايةنصبصاحبنقلبواسطةمنهانتهى.سعيينوسعى

بنالحسنغيريروهمالم:الدارقطنيقال:ذكرناكماساقهماأنبعد

ثم.هذاضدعباسابنعن/روىقدهوثم.متروكوهو،عمارة187

:قالطاوسعن،كهيلبنسلمةعن،عمارةبنالحسنعنأخرجه

طوافاإلااللهرسوللهماطافما:واللهلا:يقولعباسابنسمعت

لهماطاف!سيواللهرسولأنيحدثالذيهذامنفهاتواواحدا،

انتهى..طوافين

حدثنا:فقالالضعفاءكتابفيالعقيليرواهالثانيوبالسند

المقومحكيمبنيحيىثنا،السمرقنديصالحبنمحمدبناللهعبد

صاحبالحسنمحمدبنإن:الطيالسيداودلابيقلت:قال

ليلى،أبيابنعن،الحكمعن،عمارةبنالحسنعنحدثنا،الرأي

منبطنهيشقشعبةكانهذامنداود:أبوفقال.فذكرهقالعليعن

،عمارةبنالحسنتضعيففيالعقيليوأطال،عمارةبنالحسن

ابنعنداود،أبيبنحفصعنأيضاالدارقظنيخرجهو

عليعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،ليلىأبي

كثيرالحفطرديءليلىأبيوابن،ضعيفهذاوحفص:قال،بنحوه

بنعمربنمحمدبناللهعبدبنعيسىعنأيضاخرجهو.الوهم

كانلمجفالنبيأنعليعن،جدهعن،أبيهعن،أبيحدثني،علي
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بنوعيسى:قالى.انتهى.سعيينوسعى،طوافينفطافقارنا،

نصبمنانتهى.الحديثمتروكوهو،مبارك:لهيقال،اللهعبد

الله.رحمهللزيلعيالهدايةلاحاديثالراية

بردةأبيعنالدارقطنيأخرجهما-ذلكعلىأدلتهمومن

اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،عنيزيد،بنعمرو

سعيين،وسعى،طوافينوحجه،لعمرته!يماللهرسولطاف:قال

بردةوأبو:الدارقطنيقالمسعود.وابن،وعليوعمر،بكروأبو

ضعفاء.الإسنادفيدونهومن،متروك

بنمحمدعنأيضا،الدارقطنيأخرجهما=أيضاأدلتهمومن

188بنحميدعن،شعبةعنداود،لناللهعبد/ثناالازدي،يحيى

طوافينطاف!يمالنبيأن:حصينبنعمرانعنمطرفعن،هلال

يحيىبنمحمدإنيقال:الدارقطنيقال.انتهى.سعيينوسعى

نأالإسنادبهذاوالصواب،متنهفيفوهم،حفظهمنبهذاحدث

السعي،ولاالطوافذكرفيهوليس،والعمرة،الحجقرن،!يمالنبي

،الصوابعلىبهوحدث،والسعيالطوافذكرعنرجعإنه:ويقالى

يحيىبنمحمدحدثنانيروز،بنإبراهيمبنمحمدبهحدثناكما

يدكرفلمغيرهخالفهوقد:قال.انتهى.قرن!يمالنبيأنبهالازدي

بناللهعبدبنأحمدبهحدثناكما،السعيولا،الطواففيه

بنمحمدبنالقاسمحدثناقالا:مخلدبنومحمد،الوكيلبنمحمد

نأالإسنادبهذاشعبةعنداود،بناللهعبدثنا،المهلبيعباد

الراية.نصبمنكلهانتهى.قرن!لمجوالنبي

طوافينعلىالدالةالاحاديثهذهجميعأنمنهعلمتوقد

رأيت.كماقائمحديثفيهاليسللقارنوسعيين
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عنرويبماالحنفيةواحتج:الباريفتحفيحجرابنوقال

لهماوسعى،طوافينلهمافطاف،والعمرةالحجبينجمعأنهعلي

عليعنوطرقه،فعل!ش!اللهرسولرأيتهكذا:قالثم،سعيين

منأخرجوكدا،ضعيفةوغيرهما،والدارقطني،الرزاقعبدعند

عمرابنحديثمنخرجو،لحوهضعيفباسنادمسعودابنحديث

فيوالمخرج.متروكوهو،عمارةبنالحسنوفيهذلك،نحو

واحد.بطوافالاكتفاءكثيرةطرقمنعنهالسننوفي،الصحيحين

طوافعلىفيحمل،طوافينطافأنهالروايةثبتتإن:البيهقيوقال

ابن/وقال.يثبتفلممرتينالسعيماو.الإفاضةوطواف،القدوم

فيبشيءأصحابهمنأحدعنولا!يم،النبيعنيصجلا.حرم

منه.الغرضمحلانتهى.أصلأذلك

حجإنه:قالمنوأما:المعادزادفياللهرحمهالقيمابنوقال

فقهاءمنكثيرقالهكماسعيين،وسعىطوافينلهطافقراناقارنا

عمرابنعنمجاهد،حديثمنالدارقطنيرواهمافعذره،الكوفة

وطاف:قالواحد،سبيلهما:وقالمعا،وعمرةحجبينجمعأنه

!ي!اللهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينلهماوسعى،طوافينلهما

جمعأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن.صنعتكماصنع

رأيتهكذا:وقال،سعيينلهماوسعى،طوافينلهماوطافبينهما،

نأأيضاعنهاللهرضيعليوعن.صنعتكماصنع!ي!اللهرسول

عنعلقمةوعن.سعيينوسعى،طوافينفطافقارنا،كان!مالنبي

لحجته!واللهرسولطاف:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

وعلي،،وعمر،بكربوو،سعيينوسعى،طوافينوعمرته

!والنبيأنعنهمااللهرضيحصصينبنعمرانوعنمسعود.وابن
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هذهكانتلوالعذرهذاحسنوما.سعيينوسعى،طوافينطاف

حديثأماواحد.حرفمنهالايصحبل،صحيحةالاحاديث

الحكمعنيروهلم:الدارقطنيوقال،عمارةبنالحسنففيهعمرابن

الاولعليحديثماو.الحديثمتروكوهو،عمارةبنالحسنغير

متروكحفص:ومسلمأحمدوقال،داودأبيبنحفصففيه

بنمحمدولمحيه،الحديثيضعكذابهو:خراشابنوقال.الحديث

بنعيسىفيرويهالثانيحديثهماو.ضعيفليلىأبيبنالرحمنعبد

عن،أبيهعنأبي،حدثنيعلي،بنعمرمحمدبنبنعبدالله

وهو،مبارك:لهيقالاللهعبدبنعيسى:الدارقطنيقال.جده

بردةأبوفيرويهاللهعبدعن،علقمةحديبماو.الحديثمتروك

091:الدارقطنيقال.علقمةعن،إبراهيمعنحمادعن/يزيدبنعمرو

وديه.انتهى.ضعفاءالاسنادفيدونهومن،ضعيفبردةبوو

الرازيقال.خبيثكذابهو:يحيىقال.أبانبنالعزيزعبد

ممافهوحصينبنعمرانحديثماو.الحديثمتروك:والنسائي

فيه،فوهمحفظهمنبهوحدث،الازدييحيىبنمحمدفي4غلط

الطوافذكرعنرجعإنه:ويقالمرارأ،الصوابعلىبهحدثوقد

القيم.ابنكلاممنالغرضمحلانتهى.والسعي

قائمشيءفيهاليسوالطوافينالسعيينأحاديثأنعرفتفاذا

ويسعىطوافا،يطوفالقارنبأنقالواالذينأنفاعلم،رأيتكما

وجهين:منالمذكورةالاحاديثعنأجابواالمفرد،كفعلسعيا

حجروابن،الزيلعينقلبواسطةالآنبيناهماهو:الاول

ضعفها.أوجهمنوغيره،الدارقطنيعنالقيموابن

للاحتجاجيصلحبعضهاأنجدلياتسليماسلمنالوأنا:والثاني
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درجةعنطرقهامجموعيقلفلابعضا،بعضهايقوىوضعافها

وأولى،وأرجح،وأصحمنها،أقوىهوبمامعارضةفهي،القبول

لمالنبيأنعلىالدالةالصحيحفيالثابتةالاحاديثمنبالقبول

عليه،المتفقعائشةكحديثالمفرديفعلكمالاقرانهفييفعل

نأعليهالمتفقوكالحديث،البخاريعندعباسابنوحديث

والمروةوبالصفابالبيتطوافك"يكفيك:لعائشةقالع!هالنبي

واضحا.قدمناهكماوعمرتك"لحجك

فيهاالتحقيقأنالمسألةهذهفيكتبناهماجميعمناتضحوقد

الحج،أعمالفيالعمرةأعماللاندراجالمفردكفعليفعلالقارنأن

لحجته.ويسعىيطوفثملعمرته،ويسعى،يطوفالمتمتعوأن

منرجوعهبعدلحجهويسعىيطوفأنهالمعنىجهةمنيوضحومما

مجزومأدخولأمعناهفييدخلوالحج،بالاجماعبالحجيهلأنهمنى

منها،حلالتيالعمرةطواف/يكفيهكانفلو،والسعيالطوافبه

سعي،ولافيهطوافلا،بحجإهلالابالحجإهلالهلكانوسعيها،

تعالى.اللهعندوالعلم.الشرعفيولا،العرففيبحجليسوهذا

المسالةبهذهتتعلقفروع

يبتدىءأنهيبالبيتالطوافصفةأناعلم:الاولالفرع

ويقبله،ويستلمه،فيستقبلهالأسود،الحجرفيهالذيالركنمنطوافه

فيمرالحجرجميعبدنهبجميعفيحاذي،بالمزاحمةالناسيؤذلمإن

عنالحجرجميعيصيربحيثوذلكالحجرجميععلىبدنهجميع

يبقلمأنهويتحققالحجر،طرفعندالأيمنمنكبهويصيريمينه

جميععلىبدنهبجميعماراطوافهيبتدىءثمالحجرمنجزءوراءه
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ثم،بالبيتطائفايمشيثم،البيتجهةإلىيسارهجاعلأالحجر،

الركنعلىفيمر؛بالبيتويدورالحاءبكسرالحجروراءيمر

منهبدأالذيالمحلوهوالاسود،الحجرركنإلىينتهيثم،اليماني

سبعا.يتممحتى،كذلكيفعلثم،واحدةطوافةبهذالهفتتم،طوافه

نأمنبدلاأنهأعلمواللهلنايطهرفيماالعلمأهلأقوالوأصح

منها،لانه؛الكعبةشاذروانعنطوافهحالبدنهجميبعخارجايكون

جدارعنطوافهحالبدنهجميعخارجايكونأنلابدوكذلك

قواعدعلىقريشتبنهلمولكن،البيتمنأصلهلانالحجر؛

أصلهمالان؛الشاميينالركنيناستلاميشرعلمذلكولاجل،إبراهيم

البيت،منشمالهاعنكانماتبنلمقريشالان؛البيتوسطمن

يدلومما.بيناكماالبيتمنوأصلهالجدار،عليهالذيالحجروهو

اللهرضيعائشةعنصحيحيهما،فيالشيخانرواهماذلكعلى

عنها.

عن،مسلمةبناللهعبدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

291بناللهعبدأن،اللهعبدبنسالمعن،شهاب/ابنعن،مالك

عنهااللهرضيعائشةعنعمر،بناللهعبدخبربكرأبيبنمحمد

بنوالماقومكتري"ألملها:قال!ماللهرسولأنع!يمالنبيزوج

تردهاألااللهرسوليا:فقلت؟إبراهيمقواعدعناقتصرواالكعبة

قال"لفعلتبالكفر،قومكحدثانلولا:قال؟إبراهيمقواعدعلى

هذاسمعتعنهااللهرضيعائشةكانتلئن:عنهاللهرضياللهعبد

اللذينالركنيناستلامتركلمجماللهرسولرىما!لمجماللهرسولمن

روايةوفي.إبراهيمقواعدعلىيتمملمالبيتأنإلاالحجريليان

أمنالجدرعنلمجيمالنبي"سألت:قالتالبخاريصحبحفيعنها
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ألم:قال؟البيتفييدحلوهلملهمفما:قلت،نعم:قالهو؟البيت

:قالمرتفعا؟بابهشأنفما:قلت،النفقةبهمقصرتقومكتري

نولولاشاءوا،منويمنعواشاءوا،منليدحلواقومكذلكلمحعل

أدخلأنقلوبهمتنكرأنفأخاف،بالجاهليةعهدهمحديثقومك

بفتحبالجدروالمراداهـ.."الأرضبابهألصقوأن،البيتفيالجدر

عنهاروايةوفي.الحجر:هناالمهملةالدالوسكون،الجيم

ليقال:قالتأيضأالبخاريصحيحفيعنهااللهرضي

لبنيتهثم،البيتلنقضتبالكفر،قومكحداثة"لولا:!ييهاللهرسول

،بناءهاستقصرتقريشافإن،السلامعليهإبراهيمأساسعلى

بابا.:يعنيحلفا،هشامحدثنا:معاويةأبوقالحلفأ"لهاوجعلت

نألولاعائشة"يالها:قالع!يوالنبيأنأيضا:فيهعتهاروايةوفي

فيهفأدحلت،فهدمبالبيتلأمرتبجاهليةعهدحديثقومك

وباباشرقيا،بابا،بابينلهوجعلت،بالأرضوألزقتهمنهأخرجما

اللهرضيالزبيرابنحملالذيفذلك"إبراهيمأساسبهفبلغتغربيا

،وبناههدمهحينالزبيرابنوشهدتيزيد:قال.هدمهعلىعنهما

كأسنمةحجارةإبراهيمأساسرأيتوقدالحجر،منفيهوأدخل

فدحلت،الانأريكه:قال؟موضعهأين:لهفقلت:جريرقال/[لابل391

منفحزرت:جريرقال.هاهنا:فقال،مكانإلىفاشارالحجر،معه

ويزيد.البخاريصحبحمنانتهىنحوها.أوأذرعستةالحجر

فيمذكورانوهما،حازمابنهووجرير.رومانابنهوالمذكور

المذكور.الحديثسند

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

عتها،اللهرضيعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبو
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بالكفر،قومكعهدحداثة"لولا:!شيالهاللهرسولليقال:قالت

بنتحينقريشافإن،إبراهيمأساسعلىولجعلتها،الكعبةلنقضت

اهـ..حلفا"لهاولجعلت،استقصرتالبيت

فيهعنهاروايةوفيحلفها،منبابا:أيخلفا،النوويوقال

الكعبةبنواحينقومكأنترى"ألم:قالءلمجيواللهرسولأنأيضا:

تردهاأفلااللهرسوليا:فقلت:قالت،إبراهيمقواعدعناقتصروا

بالكفرقومكحدثانلولا!لمج!:اللهرسولفقال؟إبراهيمقواعدعلى

منهذاسمعتعائشةكانتلئنعمر:بنعبداللهفقال"لفعلت

يلياناللذينالركنيناستلامترك!واللهرسولرىما!و،اللهرسول

فيهعنهاروايةوقي.إبراهيمقواعدعلىيتمملمالبيتنإلاالحجر

عهدحديثوقومكأنلولا":يقول!شيالهاللهرسولسمعت:قالتأيضا

ولجعلت،اللهسبيلفيالكعبةكنزلأنفقتبكفر:قالأو،بجاهلية

قالت:فيهعنهاروايةوفيالحجر"منفيهاولأدحلت،بالأرضبابها

بشركعهدحديثوقومكأنلولاعائشة"ياع!:اللهرسولقال

وبابا،شرقيابابأ،بابينلهاوجعلت،بالارضفألزقتهاالكعبةلهدمت

حيناقتصرتهاقريشأفإنالحجر،منأذرعستةفيهاوزدتغربيأ،

الذيعليهالمتفقهذاوحديثها.مسلمصحيحمنانتهى"الكعبةبنت

تعلموبه.ذكرنافيماصريحنصالصحيحينفيرواياتهبعضذكرنا

491،طوافهفيالحجرنفسسلكمنأنالعلمأهلمنزعممن/قولأن

رأيتلما؛صحيحغيرطوافهصحةمعدملزمه،بلدهإلىرجعثم

والعلم.بالبيتطوافاليسفيهالطوافوأن،البيتمنالحجرأنمن

تعالى.اللهعند

أولمنالأولالثلاثةالأشواطفيالرمليسن:الثانيالفرع
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طوافأو،عمرةطوافكانسواء،مكةإلىالقادميطوفهطواف

فيها،يمشيفإنهالأخيرةالأربعةالأشواطوأماحج،فيقدوم

وغيرهما.الصحيحينفي!صالنبيعنثابتوذلك،يرملولا

،حرببنسليمانحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عنجبير،سعيدبنعن،أيوبعنزيد،ابنهوحمادحدثنا

فقالصحابهو،!شيماللهرسولقدم:قالعنهمااللهرضيعباسابن

فأمرهم،يثربحمىوهنتموقدعليكميقدمإنه:المشركون

الركنين،بينمايمشواوأن،الثلاثةالاشواطيرملواأن!مالنبي

عليهم.الابقاءإلا،كلهاالاشواطيرملواأنيامرهمأنيمنعهولم

أخبرني،الفرجابنصبغحدثنا:اللهرحمهالبخاريقالثم

اللهرضيأبيهعن،سالمعن،شهابابنعن،يونسعن،وهبابن

الأسودالركناستلمذامكةيقدمحين!ييهاللهرسولرأيت:قالعنه

البخاريقالثم.السبعمنأطوافثلاثةيخبيطوفماأول

قليح،حدثنا،النعمانبنسريجحدثنامحمد،حدثني:اللهرحمه

ثلاثة!والنبيسعى:قالعنهما،اللهرضيعمرابنعن،نافععن

حدثني:قال.الليثتابعه.والعمرةالحجفيأربعةومشى،أشواط

عنعنهما،اللهرضيعمرابنعن،ناقععنفرقد،بنكثير

جعفر،بنمحمدأخبرنا،مريمأبيسعيدبنحدثنا!ص.النبي

قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنأسلمبنزيدأخبرني:قال

أنيولولا،تنفعولاتضرلا/حجرأنكلأعلمإنيواللهأما:للركن

لنافما:قالثم،فاستلمهاستلمتك،مااستلمك!ي!النبيرأيت

شيء:قالثم،اللهأهلكهموقد،المشركينرأيناكناإنماوللرمل

جابرحديثوفي،منهانتهى.نتركهأننحبفلا،ع!يمالنبيصنعه
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استلممعهالبيتأتينااذاحتى:مسلمعند!ي!النبيحجةفيالظويل

البخاريصحيحوفي.الحديث...أربعاومشى،ثلاثافرمل،الركن

إذاكان!واللهرسول"أنبلفطعنهمااللهرضيعمرابنحديثمن

وأنه،أربعةويمشي،أطوافثلاثةيخبالاولالظوافبالبيتطاف

عندلفطوقي"والمروةالصفابينطافإذاالمسيلبطنيسعىكان

!لمج!اللهرسول"كان:عنهمااللهرضيعمرابنعنومسلم،البخاري

بطنيسعىوكانأربعا،ومشىثلاثا،خبالاولالظوافطافإذا

يفعلعمرابنوكان:مسلمزاد"والمروةالصفابينطافإذاالمسيل

ذلك.

الثلاثةالاشواطفيالرملأنيتبينالصحيحةالنصوصوبهذه

ذلكوعلى،لمجماللهرسولسنهمماالقدوموطوافالعمرةطواففي

علىالاخيرةالاشواطفيالرملتركوانشذ،منإلاالعلمأهلعامة

لمنخلافا،الدليللعدمالاظهر،علىدمبتركهيلزمولا،الصواب

.الدمفيهأوجب

تنبين

شرعالتيعلتهزوالبعدالرملفيالحكمةما:قيلإن:الاول

المعللمعهايدوربحيثوانعكاسها،العلةاطرادوالغالبأجلها،من

.وعدما؟وجودأبها

691أنينافىلا،علتهزوالمعالرملحكمبقاءأن:/فالجواب

حيثعليهماللهنعمةالمسلمونبهيتذكرأنوهي،أخرىعلةلبقائه

ذذكروا>و:تعالىقالكما،والضعفالقلةبعدوقواهم،كثرهم

وأيدكم!اوقيألناس!خطبدأنتخافونالارضفىمسننونيأأنت!
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إذكحتص>واذكرو:شعيبنبيهعنتعالىوقال،الايةنجصرهء<

ية.لاا<فكثزكمقين

تدلالمذكورتينالايتينفي)اذكروا(:قولهفيالأمروصيغة

بقاءفيالحكمةكونمنمانعفلاوإذأ،بذلكالنعمةذكرتحتمعلى

بعدوالكثرة،الضعفبعدبالقوةاللهنعمةتذكرهيالرملحكم

نأيؤيدهومما.الفتحفيحجرابنهذاإلىأشاروقد.القلة

،المذكورةالعلةزوالبعدالوداعحجةفيرمل!س!اللهرسول

تعالى.اللهعندوالعلم.لزوالهاتركهذلكبعديكنفلم

الرملفيالصحبحفيالثابتةالرواياتأناعلم:الثانيالتنبيه

بل،كلهالشوطفيليسالرملنبعضهافيلأن؛الاختلافظاهرها

عباسابنحديثفيقدمناوقد،فيهرمللااليمانيينالركنينبينما

الثلاثة،الاشواطيرملواأن!م!هالنبيفأمرهم:لفظهماالبخاريعند

الاشواطيرملواأنيأمرهمأنيمنعهولم،الركنينبينمايمشوانو

اللهرضيعباسابنعن،مسلمعتدولفظه.عليهمالابقاءإلاكلها،

حمىوهنتهموقد،مكةوأصحابه!طتاللهرسولقدم:قالعنهما،

الحمى،وهنتهمقدقومغداعليكميقدمإنه:المشركونقال.يثرب

نأ!يوالنبيوأمرهمالحجر،يليممافجلسواشدة،منهاولقوا

المشركونليرى؛الركنينمابينويمشوا،أشواطثلاثةيرملوا

قدالحمىأنزعمتمالذينهؤلاء:المشركونفقال،جلدهم

أن/يمنعهولم:عباسابنقال.وكذاكذامنأجلدهؤلاء،وهنتهم791

عباسابنفحديث.عليهمالابقاءإلاكلهاالاشواطيرملواأنيامرهم

بينفيمايرملوالمبأنهمالتصريحفيهالشيخانأخرجهالذيهذا

يليممافجلسوا:قولهوهي،ذلكعلةعباسابنبينوقد،الركنين
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يليمماالشماليةالبيتجهةفيجلسواالمشركينأن:يعنيالحجر،

لان؛يرونهلااليمانيي!الركنينبينفالذيوإذأالحاء،بكسرالحجر

لهمظهروافإذامشوا،يرونهملاكانواوإذا،وبينهبينهمتحولالكعبة

الصحيحفيالثابتةالرواياتبعضفيأنمعرملوا،الحجرركنعند

الحجر.إلىالحجرمنكلها،الثلاثةالاشواطرمللمجيوأنه

لفظهماعنهمااللهرضيعمرابنحديثمنمسلمصحيحففي

أربعا"ومشىثلاثا،الحجرإلىالحجرمن!ي!اللهرسول"رمل:قال

الحجرمنرملعمرابنأننافععنأيضامسلمصحبحفيلفظوفي

أيضامسلمعندلفظوفي،فعله!واللهرسولأنوذكرالحجر،إلى

رأيت:قالأنهعنهما،اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن

أطواف،ئلاثةإليهانتهىحتىالاسود،الحجرمنرمل!واللهرسول

منأطوافئلاثةرمل!اللهرسولأن:بلفظأيضاجابرعنوقيه

الحجر.إلىالحجر

حديثأنالرواياتاختلافمنذكرناالذيهذاعنوالجواب

فيالقضاءعمرةفيكانالركنينبينمامشواأنهمفيهالذيعباسابن

كلفيالرملمنالاخرىالرواياتفيوماسبع،عامالقعدةذي

غيربهذاأجابكما،الوداعحجةفيالحجرإلىالحجرمنشوط

واحد.

منالشوطكلفيع!يمرملهإن:مسلمشرحفيالنوويوقال

الركنينبينللمشيناسخ،الوداعحجةفيالحجرإلىالحجر

891ينسخوالمتأخرعنه،متأخرلانهعباسابنحديثفي/الثابت

.المتقدم

ذكرهالذيالنسخيتعينلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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الأفعالأنالعلماءمنجماعةعنالأصولفيتقررلما،النووي

الفعلأنعلىبناء،للاولمنهاالاخرنسخيلزمفلابينها،تعارضلا

فعلاينافيحتىكليا،لاشخصياإلاالخارجفييقعفلا،لهعموملا

بخلافه.اخروقتوقي،وقتقيواجباالفعليقعأنفجائز،اخر

الفعلانمسألة:الاصوليمختصرهفيالحاجبابنقال

واباحته،وقتفيالاكلتحريملجواز،وأكلكصوم،يتعارضانلا

يقترنلمماالمذكورالفعلينتعارضعدمومحل.إلخ.اخر.في

ناسخاالفعليناخركانوالا،الحكمثبوتعلىيدلقولبالفعلين

بهمايقترنلملوكماناسخأ،يكونلااخرينوعند،قومعندللأول

اقترنإن،الفعلينبينالترجيحإلىيصاروالشافعيمالكوعن.قول

بينهما.فالتخييرأحدهما،يترجحلموإنالقولبهما

الحكمثبوتعلىيدلقولبهمايقترنلماللذينالفعلينمثال

الاشواطمنذلكغيرفيورملهاليمانيين،الركنينبين!يممشيه

.الوداعحجةفيالجميعفيرملهمعالقضاء،عمرةفيالأولالثلاثة

الحكمثبوتعلىيدلقولبهمااقترناللذينالفعلينومثال

وضحناهكمامختلفة،متعددةصفاتعلىالخوفصلاة!شيمصلاته

علىيدلبقولاقترنتالمختلفةالافعالتلكأنمعالنساء،سورةفي

فالجاري"أصليرأيتمونيكماصلوا"!ؤ:قولهوهو،الحكمثبوت

الحاجب،ابن:منهمجماعةعنذكرناحسبماالاصولعلى

ناسخأليسكلهاالاشواططوافأنوغيرهم،والرهونيوالعضد،

:المارةالاقوالقيهاالخوفصلاةصيغةوان،الركنينبينللمشي

صحيحةكلها:وقيللها،ناسخةفهي،خرىبعدصورةكل:قيل

يترجحلموانصورها،بين/بالترجيح:وقيلشيءمنهاينسخلم
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السعودمراقيصاحبأشارالمسألةهذهوإلىفالتخيير،واحد،

بقوله:

الاحوالمنحالةكلفيالافعالتعارضيكنولم

رافعاكانالفعلينفآخرلامعابحكمالقوذيكوان

الترجيحروىعنهومالأصحيحبعصهمعمدوالكل

التخييرهوفالاولىإليهالمصيرعدمقدوحيثما

لم:تنبيه:الجوامعجمعشرحاللامعالضياءصاحبوقال

بأنهوغيرهالرهونيوصرح،الفعلينبينللتعارضالمصنفيتعرض

وسواءاختلفا،أو،الفعلانتماثلسواءالحقيقةفيبينهماتعارضلا

حيثمنلهعموملاالفعللأن؛يمكنلمأوبينهما،الجمعأمكن

فعلاينافيحتىكليأيكونفلامشخصا،إلاالاعيانفييقعلاإذهو

يقترنلمماوهذا،آخرفيمباحاوقتفيواجبأيكونأنفجاز،آخر

:والسلامالصلاةعليهكقوله؛الحكمثبوتعلىيدلقولبالفعل

صفاتعلىالخوفصلاةصلىورأوه"أصليرأيتمونيكما"صلوا

الصحيح،علىالقولينكاختلافهذا:الابياريفقالمتعددة

،الوجوهتلكمنوجهكلعلىيقاعهايصح:وقيل،ناسخوالمتأخر

كما،الترجيحيطلب:وقيل،إليهميلوللشافعي،القاضيقالوبه

منه.الغرضمحلانتهى.والشافعيمالكقال

الميمبفتحرملابفممهايرملالميمبفتحرملمصدر:والرمل

:أيينزو،لاذلكفيوهومنكبيهوهزمشيتهفيأسرعإذاورملانا:

المبرد:وأنشد.يثبلا

مالومفيدمالمتلفالنقالفيترملناقته
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يديها،مواضعرجليهاتضعأنوهو،المناقلة:بالنقالومراده

فيجاءولذا،الخببوهو،إسراعفيهالرملأن/علىدليلوهو002

واحد.والمعنى،خببعضهاوفي،رمل:الحديثرواياتبعض

لثبوت،الطواففييسنالاضطباعأنالتحقيق:الثالثالفرع

!و.عنهذلك

،سفيانأخبرنا:كثيربنمحمدحدثنا:سننهفيداودأبوقال

ع!يمالنبي"طاف:قال،يعلىعن،يعلىابنعن،جريجابنعن

عنحماد،ثنا،موسىسلمةبوحدثناأخضر"ببردمضطبعا

"أنعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبد

بالبيت،فرملوا،الجعرانةمناعتمرواوأصحابه!ادثهرسول

"اليسرىعواتقهمعلىقذفوهاقد،اباطهمتحتأرديتهموجعلوا

منه.انتهى

قبيصة،نا،غيلانبنمحمودحدثنا:جامعهفيالترمذيوقال

عن،يعلىابنعنالحميد،عبدعن،جريجابنعن،سفيانعن

قالبرد"وعليهمضطبعا،بالبيت"طافجالنبيعن،أبيه

حديثه،منإلانعرفهلاجريجابنعنالثوريحديثهذا:عيسىأبو

عن،شيبةبنجبيرابنهوالحميدوعبد.صحيححسنوهوحديث

أمية.بنيعلىوهو،أبيهعن،يعلىابن

بنمحمدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

الحميد،عبدعن،جريجابنعن،سفيانثناقالا:وقبيصةيوسف

مضطبعا"طافع!مالنبي"أنيعلىأبيهعن،أميةبنيعلىابنعن

منه.انتهى.بردوعليه:قبيصةقال
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الذيعباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

هذاعباسابنوحديثداود:أبيعندالاضطباعفيانفاذكرناه

ثم.عباسابنعن:ولفظه،صحيحبإسنادداودأبورواه،صحيح

102:قالصحيحبإسناد/البيهقيورواه:قالثمانفا،سقناهكماساقه

ثلاثةورملوا،وأصحابههو!النبي"اضطبع:قالعباسابنعن

أن"عمهاللهرضيأميةبنيعلىوعنأربعا"ومشوا،أشواط

،والترمذيداودأبورواهببرد"مضطبعابالبيتطاف!راللهرسول

صحيحة.بأسانيدماجهوابن

البيهقي:روايةوفي.صحيححسنحديثهو:الترمذيوقال

وعن.صحيحإسنادهمضطبعا"بالبيتيطوف!ي!اللهرسول"رأيت

:يقولعمرسمعت:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرمولىأسلم

ونفى،الاسلاماللهوطدوقد،المناكبعنوالكشفالرملانفيم

!لمج!.اللهرسولمعنصنعهكناشيئانتركلاذلكومع،وأهلهالكفر

.النوويكلامانتهى.صحيحبإسنادالبيهقيرواه

ومنلمالكخلافا،الطواففيالاضطباعسنيةتعلموبذلك

بسنة.ليسالاضطباعإن:بقولهقال

اليمنى،كتفهتحتالرداءوسطيجعلأن:الاضطباعوصفة

وهومكشوفةاليمنىكتفهوتبقى،اليسرىكتفهعلىطرفيهويرد

سميالعضد،بمعنىالباءوسكونالضاد،بفتحالضبعمنافتعال

قولومنهضبعا،العضدتسمىوالعرب،الضبعينأحدلإبداءبذلك

معلقته:فيطرفة

الخفيددنجاءبضبعيهاوعامترأسهاالكورواسطسامىشئتوإن
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قولومنه.ليضربهضبعه،إليهمدإذاضبعه:العربتقول

.شاسبنعمرو

ونضبعاتضبعوناحتىصلحولاوتذودناعنكمالملوكنذود

إليكم،أضباعناونمد،بالسيوفإليناأضباعكمتمدون:أي

والطاء.والمصاقحةللصلحأضباعكمتمدون:أي،تضبعون/:وقيل

الاطباقحروفمنالضادلأن؛الاقتعالتاءمنمبدلةالاضطباعفي

الخلاصة:فيبقولهلهاالمشارالقاعدةعلى

بقيدالاوادكروازددادانفيمطبقإثرردافتعالطاتا

مالهيشترطهلالطواففيالعلماءكلامفي:الرابعالفرع

يشترطلاأوالعورةوستروالخبثالحدثطهارةمنللصلاةيشترط

ذلك؟

قيالعورةوستروالخبثالحدثمنالطهارةاشتراطأناعلم

والشافعي،،صحابهو،مالكمنهم،العلمأهلأكثرقولهوالطواف

أحمد.الاماممذهبمشهوروهو،وأصحابه

جمهورعنالماورديوحكاه:المهذبشرحفيالنوويقال

العلماء.عامةعن،الحدثطهارةفيالمنذرابنوحكاهالعلماء،

المسألة،هذهفيالجمهوراللهرحمهحنيفةأبوالاماموخالف

جنبا،طاففلو،عورةسترولا،طهارةللطوافتشترطلا:فقال

.عندهطوافهصجعرياناأو،نجاسةعليهأو،محدثاأو

علىاتفاقهممع،للطوافالطهارةوجوبفيأصحابهواختلف

طوافطافإذاأنهعندهمالاقوالأشهرومن.فيهبشرطليستأنها

يعيدوأنه،شاةقعليهمحدثاطافهوإن،بدنةفعليهجنبا،الافاضة
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التفصيلعلىفالدمبلدهإلىرجعفإن،بمكةداممابطهارةالطواف

بأدلة:،للطوافالطهارةلاشتراطالجمهورواحتج.المذكور

،بسندهسابقاذكرناهالذيعليهالمتفقعائشةحديثمنها:

قدمحينجم!ي!النبيبهبدأشيءأولأن:ومسلمالبخاريعندومتنه

الصحيحالحديثفهذا:قالوا.الحديث"بالبيتطافثمتوضأ،"أنه

302قبلبالوضوءبدأعيهيمالنبيبانعنهااللهرضيعائشة/فيهصرحت

.الطهارةمنللطوافبدلاأنهعلىفدل،لطوافهالطواف

مطلق،فعلالحديثهذافيالمذكور!شيموضوءه:قيلفان

.الطوافقيشرطاكونهعنفضلاالوجوبعلىيدللاوهو

لدقدالحديثهذافيالمذكورلطوافوضوءهأن:فالجواب

منه.بدلا،لازمأنهعلىدليلان

مناسككم"عني"خذوا:الوداعحجةفيقال!لجمأنه:أحدهما

عنهنأخذأنلزمناللطوافتوضأفلما،والتحتمللوجوبالأمروهذا

".مناسككمعنيخذوا":قولهفيلأمرهامتثالاللطوافالوضوء

هيئتهومن،لهالوضوءمنالطواففيفعلهأن:الثانيوالدليل

تعالى:قولهفيأجمللماوتفصيلبيانكلهاعليهابهأتىالتي

فعلأنالاصولفيتقرروقد<!آلضيقبآالتت>وليظوفوا

والتحتم.اللزومعلىفهو،اللهكتابمننصلبيانكانإذاع!يوالنبي

قطعلأن؛الكوعمنالسارقيدقطععلىالعلماءأجمعولذا

تعالى:قولهفيأجمللماوتفصيلبيانالكوعمنللسارقلمجيمالنبي

والى،المرفقلىالعضوعلىتطلقاليدلانايذيهما<>فاذنؤا

المنكب.
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جمعصاحبقولشرحفياللامعالضياءصاحبقال

لبيان!وفعلهيكونأن:الثاني:نصهمابيانا""ووقوعه:الجوامع

تعالى:لقولهبيانفإنه،الكوعمنالقطعمثلحالبقرينةإما،مجمل

كماصلوا":كقولهبقولواماأيديفما<فاقطعوالسارقةولسار!و>

صفاتهالبينولم،الجملةعلىفرضتالصلاةفإن"أصليرأيتموني

/"خذوا:قولهوكذا،بيانالفعلذلكأنبقولهخبروبفعلهفبينها

محلانتهى.الاتباعوجوبالقسمهذاوحكم"مناسككمعني

منه.الغرض

منمجمللبيانالواقع!مفعلهأنإلىالسعودمراقيفيشارو

لهالمبينفالفعلواجباالمفعولاسمبصيغةالمبينكانإناللهك!اب

بقوله:واجبالفاعلاسمبصيغة

ظهراوامتثالوبالبيانيرىوبالنصتخصيصغيرمن

فعلحكميعرفأنه:يعني.وبالبيان:قولهمنهالشاهدومحل

كالصلاةواجباأمرابينفإذا،بالبيانغيرهأوالوجوبمن!مالنبي

لوقوعهإجماعا؛واجبالفعلفهذا،بالفعلالسارقوقطع،والحج

تعالىاللهأنتعلموبهذاخاص،دليلخرجهماإلالواجببيانا

وقد*<لعنيقاديت>وليظوفوا:بقولهالركنطوافأوجب

بهبينهالذيفعلهومن"مناسككمعني"خذوا:وقالبفعله!يمبينه

بدليل،إلاعنهنأخذهأنفعلينا،الصحيحينفيثبتكما،لهالوضوء

ذكرنا.مايخالفدليليردولم

:للطوافالحدثمنالطهارةاشتراطعلىأدلتهمومن

عنها.اللهرضيعائشةحديثمنالصحيحينفيخرجاهما

نعيم،أبوحدثنا:الحيضكتابفياللهرحمهالبخارىقال
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القاسم،بنالرحمنعبدعن،سلمةأبيابنالعزيزعبدحدثنا:قال

!،النبيمعخرجنا:قالت،عائشةعنمحمد،بنالقاسمعن

ما"فافعليوقيه.الحديثطمثتسرفجئنافلما،الحجلاندكرلا

منه.انتهى".تطهريحتىبالبيتتطوفيألاغيرالحاجيفعل

عنبإسنادينهذاعائشةحديثصحيحهفيمسلمخرجو

الحاجيفعلماافعلي":بلفطعنها،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

502"فاقضي:عنهالمسلملفظ/وقي"تطهريحتىبالبيتتطوفيألاغير

فهذاقالوا:تغتسلي"حتىبالبيتتطوفيألاغيرالحاجيقضيما

عنهااللهرضيعائشةبنهي!النبيفيهصرحعليهالمتفقالحديث

الشيخينعند"تطهري"حتى:لقولهالطهارةهيغايةإلىالطوافعن

هوالذيالحدثحالةفيالطوافومنع،مسلمعندتغتسلي""حتىو

علىوالتنبيهالايماء،مسلكيدلجنابتهمنالطهارةغايةإلىالحيض

منهفيفهم،الحيضهوالذيالحدثهوالطوافمنمنعهاعلةأن

.ترىكماللطوافالجنابةمنالطهارةاشتراط

حائض،وهيطوافها،عنالنهيعلةتكونأنيجوز:قيلفإن

المسجد.تدخللاالحائضأن

:قال!لانه؛التعليلهذايأبىالحديثنصأن:فالجواب

حتى:لقالذكرماالمرادكانولوتغتسلي""حتى"تطهري"حتى

.الدمعنكينقطع

لاننهاها؛إنما:قيلفان:المهذبشرحفيالنوويقال

المسجد.تدخللاالحائض

حتىيقلولمتغتسلي""حتى:قال!يملانهفاسد؛هذاقلنا:

ظاهر.وهو،دمكينقطع
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جاءما:الطواففيالطهارةاشتراطعلىالجمهورأدلةومن

الحديث."صلاةبالبيتالطواف":قالأنه!النبيعن

فيصحيحهفيحبانابنرواه:الرايةنصبفيالزيلعيقال

بنفضيلحديثمنالثالثالقسممنوالستينالسادسالنوع

عنكلاهماسفيانحديثمنالمستدركفيوالحاكم،عياض

قال:قالعباسابنعن،طاوسعن،السائببنعطاء

النطق،فيهحلقداللهأنإلاصلاةبالبيت"الطواف!:اللهرسول

عنه،الحاكموسكت.انتهىبخير"إلاينطقفلافيه/نطقفمن602

بلفظ:بهالسائببنعطاءعنجرير،عنكتابهفيالترمذيوأخرجه

ابنعنالحديثهذارويوقد:قال"الصلاةمثلبالبيت"الطواف

حديبمنإلامرفوعانعرفهولاموقوفا،طاوسعن،وغيرهطاوس

ثمبسندهالمعرفةفيالبيهقيرواهالحاكموعن.السائببنعطاء

عنه،جماعةروايةفيالسائببنعطاءرفعهقدحديثوهذا:قال

فيالدينتقيالشيخوقال.انتهى.أصحوهوموقوفا،عنهوروي

ثلاثةفلهالمرفوعأماوموقوفا،مرفوعارويالحديثهذا:الامام

أوجه:

بنوفضيلجرير،عنهرواهاالسائببنعطاءرواية:أحدها

البيهقي.كلهاأخرجهاوسفيان،أعينبنوموسى،عياض

بنموسىعنهرواهاسليمأبيبنليثرواية:الثانيالوجه

باللفظمرفوعاعباسابنعن،طاوسعن،ليثعن،أعين

معجمه.فيوالطبراني،سننهفيالبيهقيأخرجهاالمذكور،

عن،عيينةابنعن،أبيهعن،الباغنديرواية:الثالثالوجه
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رواه،نحوهمرفوعاعباسابنعن،طاوسعن،ميسرةبنإبراهيم

أيضا.البيهقي

قال.بأخرةاختلطلكنه،الثقاتمنعظاءفانعظاءطريقفأما

حديثا،منهسمعومن،صحيحفهوقديمامنهسمعمن:معينابن

شعبة،إلاالاختلاطفيعنهروىعنهروىمنوجميعبشيء،فليس

حديثه.صحيحمنفليس،وغيرهجريرمنهسمعوما.وسفيان

قال.يستضعفصدوقصالجرجلفليثليث،طريقوأما

وقد،السائببنعظاءمثلضعيفسليمأبيبنليث:معينابن

عظاءمعاجتماعهلعل:يقالوقد،المتابعاتفيمسلملهأخرج

الحديث.رفعيقوي

يصنعولم:قالذكرهالماالبيهقيفإن،الباغنديطريقوأما

عوانةوأبو،جريجابنرواهفقد،الروايةلهذهرفعهفيشيئاالباغندي

للزيلعي.الراية/نصبمنانتهى.موقوفاميسرةبنإبراهيمعن

الاوسط:معجمهفيالطبرانيرواهاخرحديث:أيضاقالثم

حذيفةأبوثنا،الجحدريثابتبنأحمدثنا،أبانبنمحمدحدثنا

عمرابنعن،طاوسعن،حنظلةعن،سفيانثنامسعود،بنموسى

"الكلامفيهفأقلواصلاة"الطواف:قال!يمالنبيعنإلانعلمهلا

منه.انتهى

علىالحديثهذاوقفإن:قالواالحديثعلماءأن:واعلم

رفعه.منأصحعباسابن

نأقريبامرمماعلمتوقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بنوليث،السائببنعطاءرفعهالمذكورعباسابنحديث

702
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الحسن.درجةعنيقللامعااجتماعهماأنوالظاهر،سليمأبي

وقد،الثوريسفيانعطاءعنرفعهروىممنأنذلكيؤيدومما

اختلاطه،قبلعنهروىلانه؛صحيحةعنهسفيانروايةأنذكروا

قوله:لان؟العورةوستر،الطهارةاشتراطعلىدليلفهوذلكوعلى

ماإلاالصلاةفييشترطمافيهيشترطأنهعلىيدل"صلاة"الطواف

،والكلام،القبلةعنوالانحراف،فيهكالمشيخاصدليلأخرجه

دلك.وثحو

802

نأالصحيحأنيرونالحدشماعلماءمنالمحققون:قيلفان

أضبط،وقفوهمنلان؛مرفوعلاموقوف"صلاة"الطوافحدشما:

رفعه؟ممنواوثق

اشتهرصحابيقولفهو،موقوفأنهسلمنالوأنا:فالجواب

اعتضدوقدسيمالا،حجةفيكون،الصحابةمنمخالفلهيعلمولم

علىدلالتهاوجهوبينا،الصحيحةالاحادشمامنقبلهذكرنابما

.للطوافالطهارةاشتراط

"الطوافحدشماعلىالكلامفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

،عباسابنعلىموقوفأنهالصحيحأنسبقوقد:نصهما/"صلاة

يخالفهولماشتهر،صحابيقوللانهأيضا؛الدلالةمنهوتحصل

،الشرحهذامقدمةفيبيانهسبقكماحجةفكان،الصحابةمنأحد

منه.انتهى.حنيفةأبيعندأيضا،حجةالصحابيوقول

منالطهارةباشتراطقالمنأدلةحاصلهوذكرناالذيفهذا

.للطوافوالأصغرالاكبرالحدث

متفقبحدشمالهاستدلوافقدللطوافالعورةستراشتراطوأما

ذلك.علىدالعليه
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بكير،بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

حميدبنحدثني:شهابابنقال:يونسقال،الليثحدثنا

بعثهعنهاللهرضيالصديقبكرأباأنأخبرههريرةأباأنالرحمنعبد

النحريومالوداعحجةقبلع!اللهرسولعليهاأمرهالتيالحجةفي

يطوفولا،مشركالعامبعديحجألا:الناسفييؤذنرهطلمحي

.عريانبالبيت

سعيدبنهارونحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

عن،شهابابنعنعمرو،أخبرنيوهب،بنحدثناالايلي،

يحيىبنحرملةوحدثنا)ح(هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنحميد

عن،أخبرهشهابابنأنيونسأخبرني،وهبابنأخبرنا،التجيبي

بكرأبوبعثني:قالهريرةأبيعن،عوفبنالرحمنعبدبنحميد

قبل!يئاللهرسولعليهاأمرهالتيالحجةفيعنهاللهرصيالصديق

العامبعديحج"لا:النحريومالناسفييؤذن،رهطفيالوداعحجة

بنحميدفكان:شهابابنقال"عريانبالبيتيطوفولامشرك

حديثتجلأمنالأكبر،الحجيومالنحريوم:يقولالرحمنعبد

بالبيتيطوف"ولابلفظعليهالمتفقالحديثفهذا.هريرةأبي

902الطوافمنالمنععلةأنعلى/والتنبيهالإيماءمسلكفيهيدل"عريان

.ترىكماللطوافالعورةستراشتراطعلىدليلوهو،عرياناكونه

للطوافالعورةستروجوب:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ادم>!يبغ:الأعرافسورةفيتعالىقولهفياللهكتابعليهيدل

علىالكريمةالايةهذهدلالةوايضاج.الايةستمجد<ضذوازينيئعندكل

مقدمتين:علىأولأيتوقفللطوافالعورةستر

تفسيرأنالحديثعلومفيالمقررأنتعلمأن:منهماالأولى



لبياناء1اضو224

كماالرفعحكملهأن،النزولبسببتعلقلهكانإذاالصحابي

.البقرةسورةفيأوضحناه

الانوار:طلعةفيالشنقيطيالعلويقال

محققلهالرفعبالسببتعلقلهصاحبتفسير

ألفيته:فيالعراقيوقال

الاسبابعلىقمحمولرفعاالصحابيفسرهماوعد

قطعيةالنزولسببصورةأنتعلمأنهي:الثانيةالمقدمة

تعالى.اللهشاءإنالصوابوهو،الاصوليينجماهيرعندالدخول

>ضذو:تعالىقولهنزولسببأنفاعلم:ذلكعلمتفإذا

المرأةفكانت،عراةبالبيتيطوفونكانواأنهممسجد<ندزبنيئ

علىتجعلهثوبايعيرنيمن:فتقول،عريانةوهيبالبيتتطوف

:وتقول،فرجها

أخلهفلامنهبداوماكلهأوبعضهيبدواليوم

زينيئعندضذوادم>!يئنى:السببهذافيالايةهذهفنزلت

مسجد:كلعندبأخذهاأمرواالتيزينتهمومن.الايةم!جد<كل

سببصورةهولانه؛للطوافالحرامالمسجد/عندالثيابلبسهم021

ذكرناهكماالجمهـور،عندقطعيالآيةحكمقيفدخولها.النزول

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيسابقاوأوضحناهالان

أوجبهحتمأمروهو،للطوافالعورةلسترشاملخذوا:فيفالامر

الامر.فيهنزلالذيالسببوهو،ادمبنيبهمخاطباالله

فسر:أنهعلىيدلماعباسابنعنثبتأنهأيضا:واعلم

.النزوللسبباستناداللطوافالثياببلبسزينيئ(ضذو>
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بشار،بنمحمدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلمقال

له،واللفظنابنأبوبكروحدثني)ج(جعفرمحمدبنحدثنا

البطين،مسلمعن،كهيلبنسلمةعن،شعبةحدثناغندر،حدثنا

بالبيت،تطوفالمرأةكافت:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن

:وتقولفرجهاعلىتجعلهتطوافأيعيرنيمن:فتقولعريانةوهي

أحلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

منه.انتهىم!جد<.كلعندزينيئ>ضذوا:الايةهذهفنزلت

الاية:هذهفيالمذكورةالزينةيفسرعباسابنكانهذاولاجل

بيناكماالرفعحكمفله،التزولبسببالتفسيرهذاولتعلق،باللباس

:بعدهالمذكوروالبيت

يضلهعقلهلبيبمنكمظلهعظيمالجهممنجهم

وبناظرينظرمايمله**

حاتمأبيوابنجريرابنوأخرجالمنثور:الدرصاحبقال

مسجد<كلعندزينتكل>ضذوا:قولهفيعباسابنعن،مردويهوابن

211:والزينة،بالزينةاللهفأمرهم،عراةبالبيتيطوفون/رجالكان:قال

البزجيدمنذلكسوىوما،السوأةيواريماوهو،اللباس

التفسيرهذاعلىمطبقونالتفسيرعلماءوجماهير.اهـمنه.والمتاع

الصحيحةوالسنةالقراننذكرنابمافتبين،التزولبسببالمتعلق

فيالعلماءكلاممراراقدمناوقد،للطوافالعورةسترعلىمعادلا

كتبنافيمارأيتوقدهنا،إعادتهعنذلكفأغنىالفسادالنهياقتضاء

.للطوافالعورةوسترالحدثطهارةعلىالجمهورأدلة

الطوافأنمنتقدمبمالهااستدلوافقد:الخبثطهارةأما
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،موقوفإنه:قلناسواء،ذلكعلىمنهالدلالةوجهبيناوقد،صلاة

الرفع،حكمفلهفيه،للرأيمجاللاإنه:يقالوقد.مرفوعأو

بئتىوطهر>:تعالىبقولهللطوافالخبثلطهارةبعضهمواستأنس

بالطهارةالامرعلىالجملةفييدللانه؛الاية<للطايمب

تعالى.اللهعندوالعلم،للطائفين

الثلاثةالائمةمنهمالعلماءجماهيرنذكرنامماعلمتواذا

خالفحنيفةأباوأن،للطوافالعورةوسترالطهارةباشتراط:قالوا

العورةسترولا،الطهارةيشترطفلم،المسألةهذهفيالجمهور

تركأصولهفيمقررةقاعدةهيذلكفيحجتهأنفاعلم.للطواف

القاعدةوتلك!ييه،النبيعن،صحيحةبأحاديثالعملأجلهامن

منمتركبة،الصحيحةالاحاديثببعضالعملأجلهامنتركالتي

مقدمتين:

212

تمسخ.النصعلىالزيادةأن:إحداهما

فيفقالالاحاد،بأخبارتنسخلاالمتواترةالاخبارأن:والثانية

>وبليظوفوا:كتابهفيتعالىاللهقالبصددها:نحنالتيالمسألة

الطوافعلىزدنافلومتواتر،نصوهو(!،العتيقباتبتت

أخباروأخبارها،نسخالزيادةهذهفان،والستر،الطهارةاشتراط

يقللمهذاولاجل،الايةهوالذيالمتواترتنسخفلااحاد

أخبارعندهعليهالدالةالصحيحةالاحاديثلان؛البكرالزانيبتغريب

منهما<وحدكلفاضلدواوالزانيالزاية>:قولهعلىالتغريبوزيادة/،آحاد

ذلكولاجلالاحاد.باخبارينسخفلامتواتر،وهو،لهنسخ،الاية

علىزيادةذلكيرىلانه؛واليمينبالشاهدالمالبثبوتيقللمأيضا

منترضونممنوامراشانفرجلرجلينيكونالتم>هإن:تعالىقوله
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اهـ..بالاحادينسخلاوالمتواتر،نسخوالزيادة،الاية<المثهدا

كانتفان:التفصيلهوالنصعلىالزيادةمسألةفيوالتحقيق

له،نسخفهي،أثبتهشيئأنفتأوالمتواتر،نفاهشيئاثبتتالزيادة

فهيالمتواتر،النصلهيتعرضلمشيء،فيهاريدالزيادةكانتوان

البراءةرقعتوانماشرعيا،حكماترفعلمعنهمسكوتشيءزيادة

بنسخ.ليسورفعها،العقليةالاباحةهيالتيالاصلية

الخمرتحريمزيادة:التحقيقعلىنسخهيالتيالزيادةمثال

تعالى:قولهعلى،الصحيحةبالسنةالاهليةالحمروتحريي!،بالقران

دماأومتتةليهوتأنالآيطعمهطاعمصعلىمحرماإليأوحىمافىأحدلآقل>

هذهفان!هوبهأدلهلغيرأهلفسقاأؤخشفإنهخنزبيلحمأو!سفوحا

وقتالاهليةوالحمرالخمر،باحةعنتسكتلمالكريمةالأية

في:بالنفيالصريحالحصربمقتضىبإباحتهماصرحتبلنزولها،

متتة<يكوتأنالآ>:قولهفيوالاثبات!إليأوحىمافىاجدلا>

زيادةالايةفيالمذكورةالاربعةعلىزائدشيءفتحريم.الاية

نفيه.علىالايةدلتتحريمأثبتتلانها؛ناسخة

زيادة،إثباتولابنفيالنصلهايتعرضلمالتيالزيادةومثال

وزيادةالجلد،ايةعلىالصحيحةبالسنةعامأالبكرالزانيتغريب

فرجلرجلينيكونالمفإن>:ايةعلىواليمينبالشاهدالحكم

اية:علىأدلتهابيناالتيوالستر،الطهارةوزيادة،الاية<مرأتنو

إلىالسعودمراقيصاحبأشاروفد؟!3"،<آدنتبآلبتتوليظوفوا>

بقوله:النصعلىالزيادةمسألة

الازديادابالنصرسافيمافاداماكلنسخاوليس!
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علىالكلامفيالأنعامسورةفيالمسألةهذهأوضحنا/وقد

هوالتحقيقأنوبينا،الآية<اكأوحىمافىأحدلاقل>:تعالىقوله

فيأيضاوبيناها،عنهتأخرهاعلمإذابالآحادالمتواترنسخجواز

نبانذابداناءايةو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

تعالى.اللهعندوالعلم،هاهنااختصرناولذلك،الايةءاية<

ثلاثةوالقرانالمفردالحجفيالطوافأناعلم:الخامسالفرع

،الزيارةطوافوهو:الافاضةوطواف،القدومطواف:أنواع

.الوداعوطواف

العلماء،باجماعالحجأركانمنركنفهوالإفاضةطوافأما

العلماء،فيهمااختلففقد:القدوموطواف،الوداعطوافماو

نو،بدميجبرواجم!القدومطوافأنإلى،وأصحابهمالكلمحذهب

شيء.بتركهيلزمولا،سنةالوداعطواف

المتفقوعروة،عائشةبحديثالقدومطوافلوجوبواستدل

إذا!لمجؤالنبيأنوفيه،الشيخينعندومتنهبسندهقدمناهالذيعليه

،الراشدونالخلفاءوكذلك،الطوافبهيبدأماأولقدم

."مناسككمعني"خذوا:ع!يمقولهمعوالانصار،والمهاجرون

عفي!النبيبترخيصالوداعطوافوجوبلعدمواستدل

واجباكانفلو.قالواشيء،ولابدميأمرهاولم،تركهفيللحائض

.يجبرهلأمر

شيء.بتركهيلزملاالقدومطوافأنعلىالعلمأهلكثرو

تركمنأنإلىالجمهوروذهب:الفتحفيحجرابنوقال

ومن.دمعليهثوربيومالكوعن.عليهشيءلاالقدومطواف
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يجبفلم،تحيةأنهتركهفيشيءلاالقدومطوافأنعلىحججهم

واجب،الوداعطوافأنعلىالعلمأهلكثروالمسجد.كتحية

نفرتإذاخاصةللحائضتركهفييرخصأنهإلاالدمبتركهيجب

تطهر.أنقبلرفقتها/

طوافوجوبمذهبنافيالصحيح:مسلمشرحفيالنوويقال

منهمالعلماء،أكثرقالوبه:قالثم،دملزمهتركهإذانهو،الوداع

حمد،و،حنيفةوأبو،والثوري،وحماد،والحكم،البصريالحسن

سنةهو:المنذروابنوداود،،مالكوقال.ثوروأبو،واسحاق

وقد.منهانتهى.كالمذهبينروايتانمجاهدوعن.تركهفيشيءلا

:فقالالمنذرلابن،سنيتهعزوهتعقمباثمهذا،كلامهحجرابننقل

أنهإلابهللأمر؛واجبأنهالمنذرلابنالاوسطفيرأيتهوالذي

شيء.بتركهيجبلا

الوداعطواففيالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

واجب.أنهدليلا

بنسعيدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

،الاحولسليمانعن،سفيانحدثنا:قالا،حرببنوزهير،منصور

وجه،كلفيينصرفونالناسكان:قالعباسابنعن،طاوسعن

قال"بالبيتعهدهآخريكونحتىأحدينفرنلا"!م!و:اللهرسولفقال

في!فقوله.منهانتهى.فييقلولم،وجهكلينصرفون:زهير

إلخ.أحد"ينفرن"لا:الصريحالنهيبصيغةالصحيحالحديثهذا

طوافوجوبفيواضحوهو،وداعبدونالنفرمنععلىدليل

منصور،بنسعيدحدثنا:اللهرحمهمسلمقالثم.الوداع

عن،سفيانحدثناقالا:لسعيدواللفطشيبةأبيبنبكربوو

214
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اخريكونأنالناسأمر:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابن

اهـمنه..الحائضالمرأةعنخففأنهإلا،بالبيتعهدهم

حدثنامسدد،حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

عنهمااللهرضيعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،سميالى

عنخففأنهإلابالبيتعهدهماخريكونأنالناسأمر.قال

ومعلوم/،للمفعولالمبنيبصيغةأمر:وقوله.منهانتهى.الحائض

فهو.الرفعحكملهذلكمثلأنالفقهوأصول،الحديثعلومفي

،الوداعبطواف!ييهالنبيأمرعلىيدل،عليهمتفقصحيححديث

لرسولءاننكم>ومآ:يقولوالله،الحائضلخصوصالترخيصمع

مامنهفأتوابشيءأمرتكم"إذا:يقول!يموهو،الآية<فخذوه

حديثفينهىوقد"،فاجتنبوهشيءعننهيتكموإذا،استطعتم

المتفقالحديثفيوأمر،وداعطوافبدونالنفرعنالسابقمسلم

لزومأما.وجوبهعلىالنهيوذلكالامر،ذلكفدل.بالوداععليه

نإوسنذكر،ذلكلاثباتصالحدليلعلىفيتوقف،تركهفيالدم

ترخيصوحديث.الفقهاءيوجبهاالتيالدماءأدلةمنتيسرمااللهشاء

.معروفوداعغيرمنحائضوهيتنفرأنلصفية!ييهالنبي

واخره:الافاضةطوافوقتأولفي:السادسالفرع

عرفةمنالافاضةبعدالنحريومأولوقتهأولأنالظاهر

النحر،يوم،الافاضةطوافطاففانه!مالنبيفعلكما،ومزدلفة

عني"خذوا:وقال،والحلقوالنحر،العقبةجمرةرميبعد

يدخلوقتهأولإن:يقولونوافقهمومن،والشافعية"مناسككم

مقنعاهدليلالذلكأعلمولاالنحر،ليلةبنصف

وجمهور،نصفيهيردفلم،الافاضةطوافوقتآخرماو
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النسكصاحبدامماوقتهيبقىبل،لوقتهاخرلاأنهعلىالعلماء

بالتأخير.الدملزومفياختلفواالعلماءولكن،حيأ

طوافأنمذهبناأنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

.دمبتأخيرهيلزمهولاحيا،داممايبقىبل،لوقتهاخرلاالافاضة

أيامفيوفعلهأخرهمنأنفيبينهمخلافاأعلمولا:المنذرابنقال

قالفقد،التشريقأيامعنأخرهفان،عليهدمولااجزأهالتشريق

بنوعمروعطاء،:بهقالوممن.دملاكمذهبنا:العلماءجمهور

216،المنذروابن،ومحمد،يوسفبوو/،ثوروأبو،عيينةوابن،دينار

قبلوطنهإلىرجعإن:حنيفةأبووقال.مالكعنروايةوهو

يةالرووهو،للتأخيردموعليه،فيطوف،للطوافالعودلزمهالطواف

به،الشرعيردحتىالدمعدمالأصلأندليلنا.مالكعنالمشهورة

.النوويكلاممنالغرضانتهى.أعلموالله

المالكية،عندمعروفخلاففيهبالتأخيرالدمولزوم

عليهالحجةذيشهرانسلاخلىأخرهمنأنعلىاتفاقهممع

.الدم

استلاماستحبابفيالعلماءبينخلافلا:السابعالفرع

يدهوضععجزوإن،تقبيلهعلىوجماهيرهم،للطائفالأسودالحجر

تقبيل.غيرمنفيهعلىيضعهاإنهقائلا:لمالكخلافاوقبلها،عليه

استحبابعلىالمسلمونأجمع:المهذبشرحفيالنوويوقال

والسجود،تقبيلهذلكمععندناويستحبالأسود،الحجراستلام

.بعدهاليدقبلتقبيلهعنعجزفإن،بيانهسبقكماالجبهةبوضععليه

الله،عبدبنوجابر،عباسوابنعمر،ابناليد:بتقبيلقالوممن

،وعروةوعطاءجبير،بنوسعيد،الخدريسعيدوأبو،هريرةوأبو
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عنهمحكاه.وإسحاق،وأحمد،والثوري،السختيانيوأيوب

فيهعلىيدهيضع:ومالكمحمدبنالقاسموقال:قالالمنذرابن

تقبيل.غيرمن

عبهي!النبيأصحابلان؟أقولوبالاول:المنذرابنقال

!شيم.النبيعنورويناه،عليهالناسجملةوتبعهم،معلوه

عنالمنذرابنفحكاهالاسود،الحجرعلىالسجودوأما

وقال.وأحمد،والشافعي،وطاوس،عباسوابن،الخطاببنعمر

وقال!يو.النبيعنفيهرويناوقد:.قالأقولوبهالمنذر:ابن

عنمالكبشذوذالمالكيعياضالقاضيواعترف.بدعةهو:مالك

يستحبأنهعلىالعلماء:جمهورفقال،المسألتين/فيالجمهور217

قالا:محمدبنوالقاسم،قوليهأحدفيمالكاإلااليدتقبيل

:فقالوحدهمالكاإلاعليهيسجد:جميعهموقال:قاليقبلها.لا

بدعة.

:أقوالثلاثةللعلماءففيهاليمانيالركنوأما

بعداليدتقبلبل،يقبلولاباليد،استلامهيستحبأنه:الاول

جابر،عنوروي:النوويقال،الشافعيمذهبهووهذا،استلامه

.هريرةوأبي،الخدريسعيدبيو

علىيضعهابل،بعدهيدهيقبلولا،يستلمهأنه:الثانيالقول

مالكوعنوأحمد،،مالكمذهبمشهوروهو،تقبيلغيرمنفيه

الشافعي.كمذهباستلامهبعديدهيقبلأنه:رواية

أحمد.عنمرويوهو،يقبلهأنه:الثالثالقول
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ننبياد

فيهطافالذيالوقتفيمتعارضةرواياتجاءتقد:الأول

يومظهرفيهصلىالذيالموضعوفي،الافاضةطوافبم!يمالنبي

ظهروصلى،النحريومطافأنه:الرواياتبعضفيجاءفقدالنحر،

اليومذلكظهرصلىأنه:الرواياتبعضفيوجاء،بمنىاليومذلك

حديثففينهارا.لاليلاطافأنه:الرواياتبعضوفي،مكةفي

ركب"ثم:لفظهمامسلمعندبم!ممالنبيحجةلمحيالطويلجابر

الحديثهذاففيالظهر("بمكةفصلىالبيتإلىفافاض!لج!اللهرسول

صلىوأنهالنحر،يومنهاروهونهارا،أفاضبأنهالتصريحالصحبح

218النحر،يوم/طافأنه:عائشةقالتوكذلك،بمكةالنحريومظهر

بمكة.الظهروصلى

حدثنا،رافعبنمحمدحدثنيأيضا:صحيحهفيمستلموقال

"أنعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدأخبرنا،الرزاقعبد

نافع:قال"بمنىالظهرفصلىرجعثمالنحر،يومأفاض!يمالنبي

بمنى،الظهرفيصلي،يرجعثمالنحر،يوميفيضعمرابنفكان

وحديثجابرحديثفترى.منهانتهى.فعله!مالنبيأنويذكر

الافاضةطوافطافأنهعلىاتفقامسلمصحيحفيالثابتينعمرابن

جابرحديثففي،اليومذلكلظهرصلاتهموضعقيواختلفانهارا،

أنهعمرابنحديثوقي.عائشةقالتوكذلك،بمكةصلاهاأنه

مكة.منرجعبعدمابمنىصلاها

كما،بمكةالظهرصلى!مأنه:الحديثينبينالجمعووجه

مرةالظهربأصحابهفصلىمنى،إلىرجعثم،وعائشةجابرقال

بطائفةومرة،يطائفةمرة:مرتينالخوفصلاةبهمصلىكما،أخرى
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فرأىالنساء،سورةفيسابقاأوضحماهكما،لخليطىلمحيأحرى

ورأىصدقا،وقدرأيابمافأخبرامكةفيصلاتهوعائشةجابر

وهذا.صدقوقدرأى،بمافأخبرمنىفيبهمصلاتهعمرابن

واحد.وعير،النوويجزمالجمعوبهذا،واضح

عائشة،عنالزبير،أبووقال:صحيحهفيالبخاريوقال

انتهى.الليلإلىالزيارة!يمالنبيأخر:عنهماللهرضيعباسوابن

الجزمبصيغةالبخاريعلقهماكلأنقدمناوقد.منهالغرضمحل

والترمذيداودأبووصلهأنهمععنه،علقمنإلىصحيحفهو

به.الزبيرأبيعن،الثوريوهو،سفيانطريقمنوغيرهمحمد،و

،عباسوابن،عائشةعنالمرويالحديثهذافيليلاوزيارته

أوجهبينهماوللجمععمر،وابنجابرحديثفيقدمنالمامخالفة

.اثنانعنديأظهرهامن

يوم،النهارفيالزيارةطوافطاف!ي!النبيأن:الأول

صارذلكبعدثمعمر،وابن،وعائشةجابربهأخبركما/النحر،

لياليفيالبيتوإتيانهبها،فيبيتمنىإلىيرجعثمليلا،البيتيأتي

.عباسوابن،عائشةمرادهومنى

علقهالذيالحديثهذاذكرأنبعدصحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنعن،حسانأبيعنويذكر:نصهماالجزمبصيغة

اهـ..منىأيامالبيتيزوركان!ي!النبيأنعنهمااللهرضي

يطريقهذاعقبالبخاريفكأن:الفتحفيحجرابنوقال

جابرحديثفيحمل،بذلكالاحاديثبينليجمع،حسانأبي

،الايامبقيةعلىهذاعباسابنوحديث،الاولاليومعلىعمروابن

ظاهر.وهذا.النوويإليهمالالجمعوهذا
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الطوافأنالمذكورةالاحاديثبينالجمعفي:الثانيالوجه

الرواةبعضمنالغلطفنشأ،الوداعطوافليلاع!يمالنبيطافهالذي

ليلا.كانالوداعطوافأنومعلوم،بالزيارةتسميتهفي

أخبرنا،الفرجبنأصبعحدثنا:صحيحهلمحيالبخاريقال

مالكبنأنسأن:قتادةعن،الحرثبنعمروعنوه!،ابن

والمغربوالعصرالظهرصلىع!ي!النبي"أنحدثهعنهاللهرضي

به".فطاف،البيتإلىركبثم،بالمحصبرقدةرقدثموالعشاء،

بنأنسأنقتادةعنسعيد،عنخالد،حدئني،الليثتابعه

.البخاريمنانتهىع!يم"النبي"أنحدثهعنهاللهرضيمالك

عائشةوحديثليلا.الوداعطوافطافأنهفيواضحوهو

زادفيالقيمابنمالالجمعهذاوالى،لذلكيدلعليهالمتفق

جابر،فحديثمقنعةغيرالجمعأوجهأنفرضناولوالمعاد.

022،عارضهامماأصحنهاراالزيارةطوافطافأنهعمروابن،وعائشة/

تعالى.اللهعندوالعلم.عليهتقديمهافيجب

ماالصحيحةالرواياتبعضفيجاءأنهاعلم:الثانيالتنبيه

الاحاديثذلكعلىيدلومماماشيا،طاف!ي!النبيأنعلىيدل

أربعا،ومشى،أشواطثلاثةرملأنهفيسابقاسقناهاالتيالصحيحة

جاءتأنهمع،راكبلا،رجليهعلىماشأنهعلىيدلذلكفإن

راكبا.طافأنهعلىتدلصحيحةأخرروايات

!!ويحيى،صالحبنأحمدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

عن،يونسأخبرني:قال،وهبابنحدثنا:قالاسليمان

"طاف:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن،اللهعبيدعن،شهابابن
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تابعهبمحجن"الركنيستلمبعيرعلىالوداعحجةفي!شيمالنبي

عمه.عن،الزهريأخيابنعن،الدراوردي

بنوحرملةطاهر،أبوحدثني:صحيحهفيمسلموقال

عن،شهابابنعن،يونساخبرني،وهبابنأخبرنا:قالا،يحيى

طاف!ماللهرسول"أنعباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

بمحجن".الركنيستلمبعيرعلىالوداعحجةفي

عنمسهر،بنعليحدثنا:قالشيبةأبيبنبكربوحدثنا

فيع!يواللهرسول"طاف:قالجابرعنالزبير،أبيعن،جريجابن

الناسيراهلانبمحجن؛الركنيستلمراحلتهعلىالوداعحجة

".غشوهقدالناسفإن،وليسالوهوليشرف

حجةفي!يخمالنبي"طافمسلمعندجابرعنلفظوفي

وليشرفالناسليراهوالمروةوبالصفا،بالبيتراحلتهعلىالوداع/

غشوه".قدالناسفان،وليسالوه

موسىبنالحكمحدثنيأيضا:صحيحهفيمسلموقال

،عروةعن،عروةبنهشامعن،إسحاقبنشعيبحدثنا،القنطري

علىالكعبةحولالوداعحجةفي!يهالنبي"طاف:قالتعائشةعن

منه.انتهى."الناسعنهيضربأنكراهية،الركنيستلمبعيره

وجابر،،عباسابنعنالثابتةالصحيحةالاحاديثفهذه

راكبا.طافأنهفيصريحة،عنهماللهرضي،وعائشة

معراكبا،طوافهعلىالدالةالاحاديثهذهبينالجمعووجه

الاشواطفيالرملكأحاديثماشياطافأنهعلىالدالةالاحاديث

طاف!فالنبي"أنهو:الاخيرةالاربعةفيوالمشي،الاولالثلاثة
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طوافوطاف،الاولالثلاثةأشواطهفيورملماشيا،القدومطواف

منأنيبين،صحيحصريحنصهوراكبا"الوداعحجةفيالافاضة

!صالنبيلفعل،صحيحكلاهماوسعيهفطوافهراكبا،وسعى،طاف

فيمستوفىالبحثقدمناوقد"مناسككمعني"خذوا:قولهمعذلك

اللهعندوالعلم.الفريقينأدلةمناقشةمعالحجفيوالركوب،المشي

تعالى.

بعدركعتينصلاةمشروعيةعلىالعلماءأجمع:الثامنالفرع

الوجوبحكمهماهل،الطوافركعتيفياختلفواولكنهم،الطواف

واجبتان،الطوافركعتيإن:العلمأهلبعضفقال؟السنيةأو

تجتهمئقاممنغدوو>:قولهفيالامربصيغةلوجوبهماوإستدلوا

،وحمزة،وعاصم،عمروبيو،كثيرابنقراءةعلى<مصلى

وصلىالكريمةالايةهذهقرأطافلما!ي!والنبي:قالوا،والكسائي

مقاممنواعذوا>:قولهفيالامربذلكممتثلأ،المقامخلفركعتين

222فيوالامر"مناسككمعني"خذوا:ع!يمقالوقد(مصلى/تزهم

بيناهكماالوجوبيقتضيالمذكورةالقراءةعلىواعذوا(>:قوله

.المباركالكتابهذافيمرارأ

منلا،السننمنالطوافركعتيإنالعلماء:جمهوروقال

عبيداللهبنطلحةبحديثوجوبهمالعدمواستدلوا.الواجبات

من!مالنبيإلىرجلجاء:قالالصحيحفيالثابتعنهاللهرضي

فإذا،يقولمايفقهولا،صوتهدوييسمع،الرأسثائرنجد،أهل

اليومفيصلوات"خمس:!شيماللهرسولفقال؟الاسلامعنيسالهو

الحديث."تطوعأنإلالا،:قالغيرها؟عليهل:فقال،والليلة

منشيءيجبلابأنهالتصريحالصحيحالحديثهذاوفيقالوا:



لبيان[ء1اضو832

بأنالاستدلالهذاعنيجابوقد.المكتوبةالخمسغيرالصلاة

إلالاه":!مقولهبعدواردالمقامخلفالطوافركعتيبصلاةالامر

تعالى.اللهعندوالعلم"تطوعن

يايها>قل:الطوافركعتيمنالاولىفييقرأأنوالمستحب

ثابتهوكماحدوع<اللههوقل>:الثانيةوفيل!!*(<دبفرون

جابر.حديثفي

223

صحةفييشترطلاالطوافركعتيأنعلىالعلمأهلوجمهور

غيرهموضعأيفيلوصلاهمابل،المقامخلفتكونأنصلاتهما

إنه:العلمأهلقوليفأحد،نهيوقتفيطافولو.ذلكصح

هذينعلىيدلومما.فيهالنافلةعننهيلاوقتإلىصلاتهمايؤخر

إلىصلاتهماوتأخيراخر،موضعفيصلاتهماصحةأعنيالأمرين

صحيحهفيالبخاريذكرهمافيهطافالذيالنهيوقتغيروقت

وكانوالعصر[الصبحبعدالطواف]باب:قال،الجزمبصيغةتعليقأ

الشمس،تطلعلمماالطوافركعتييصلي:عنهمااللهرضيعمرابن

.طوىبذيالركعتينصلىحتىفركب،الصبحبعدعمروطاف

عدمعلىيدلالبخاريذكرهالذيهذاعنهاللهرضيعمروفعل

يأفيصلاتهماتصحبل،المقامخلفالركعتينكوناشتراط

.الصوابهوالنهيوقتعنتأخيرهماوأن،فيهصلاهما/موضع

ومالك،عفراءبنومعاذ،الخدريسعيدأبو:بهقالوممن

منقولمراراقدمناوقدالجمهور،إلىبعضهموعزاه،وأصحابه

الصلواتمنالخاصةالاسبابذواتإن:العلمأهلمنيقول

قيالمقررةالقاعدةأنإلا،النهيأوقاتفيالنهيعمومفيتدخللا

المصالح.جلبعلىمقدمالمفاسددرأأن:الاصول
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فيجائزةالطوافركعتيصلاةإن:صحابهوالشاقعيوقال

بدليلين.لذلكواستدلوا،كراهةبلاالنهيأوقات

،الصلواتمنالخاصةالاسبابذواتأنوهوعام:أحدهما

عموممنيخرجها،الخاصسببهالأن؛النهيعمومفيتدخللا

وكتحية،الطوافهو،خاصلسببفإنهما،الطوافكركعتي،النهي

ذلك.ونحو،النهيوقتفيالمسجد

،الحرامالبيتخصوصفيوردماوهو.خاصحدهماو

بني"يا:قال!النبيأنعنهاللهرضيمطعمبنجبيركحديث

منشاءساعةأيةوصلىالبيتبهذاطافأحداتمنعوالامنافعبد

وصححه،السننصحابو،أحمدالامامرواهنهار"أوليل

والدارقطني.،حبانوابن،خزيمةابنأيضاورواه،الترمذي

الشاقعي،رواه:الحديثهذالمحيالتلخيصلمحيحجرابنقال

والدارقطني،،حبانوابن،خزيمةوابن،السننوأصحاب،وأحمد

بنجبيرعن،باباهبناللهعبدعنالزبير،أبيحديثمنوالحاكم

عن،آخرينوجهينمنالدارقطنيورواه.الترمذيوصححه.مطعم

،معلولوهوجابرعنآخرينطريقينومن.أبيهعنجبير،بننافع

عنلاجبير،عن،باباهبناللهعبدعنالزبير،أبيعنالمحفوظفإن

مجاهدروايةمنعباسابنعنأيضا،الدارقطنيخرجهوجابر.

224ورواه،عباسابن/عن،عطاءروايةمنالطبرانيورواه،عنه

طريقمنالتلخيصفيوالخطيب،أصبهانتاريخفينعيمأبو

عن،عباسبناللهعبدبنعليعنالزبير،أبيعن،عبيدةبنثمامة

راشد،أبيبنسعيدطريقمنعديابنوروى.معلولوهو.أبيه

تطلعحتىالفجربعدصلاة"لاحديثهريرةأبيعنعطاء،عن
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حين:أي"فليصلطاف"مناخرهفيوزاد.الحديث"الشمس

منالبيهقيوروى.البخاريقالوكذا،عليهيتابعلا:وقال،طاف

مغربعندطافأنهالدرداء:أبيعن،باباهبنعبداللهطريق

كغيرها.ليستالبلدةهذهإن:وقال،الركعتينفصلىالشمس

:قالفانه،لمسلمجبيرحديثتيميةابنالمجدعزا:تنبيه

المحبعليهتبعهمنهوهموهذا.البخاريإلا،الجماعةرواه

رواه:فقال،الرفعةوابن،البخاريإلاالسبعةرواه:فقال،الطبري

شاءساعةأيةوصلىالبيتبهذاطافأحداتمنعوا"لاولفطه،مسلم

إلىعزاهتيميةابنرأىلما:أعلمواللهوكأنهنهار"أوليلمن

ثم،عنهمبهواكتفىبينهممنمسلمااقتطعالبخاريدون،الجماعة

مكررا.فأخطأ،تيميةابنأوردهالذيباللفظساقه

الصلاةبهذهالمراديكونأنيحتمل:البيهقيقال:فائدة

.الصلواتجميعويحتمل،بالاثارالاشبهوهو،خاصةالطوافصلاة

الحبير.التلخيصفيحجرابنكلامانتهى

ركعتيصلاةجوازمنوأصحابهالشافعيعنذكرناالذيوهذا

عمر،ابنعن،المنذرابنحكاه،كراهةبلاالنهيأوقاتفيالطواف

،وطاوس،الزبيروابن،عليبنوالحسين،والحسن،عباسوابن

واسحاق،،وأحمد،ومجاهد،وعروة،محمدبن/والقاسم،وعطاء

.المهذبشرحفيالنووينقلبواسطةانتهى.ثوروأبي

مرفوعاذرأبيعنمجاهدرواهماذلكعلىبهاستدلواومما

حتىالصبحبعدصلاةولا،الشمستغربحتىالعصربعدصلاةلا"

".بمكةإلاالشمستطلع
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الشافعيرواه:الحديثهذافيالتلخيصفيحجرابنقال

بنقيسعنغفرة،مولىحميدعنالمومل،بنعبداللهأخبرنا

أحمد،ورواه.ثلاثأالاستثناءوكرر،قصةوقيه.مجاهدعنسعد،

.سندهفيحميدأيذكرلمأنهالاالموملبناللهعبدعنيزيد،عن

المومل،بناللهعبدعن،سالمبنسعيدحديثمنعديابنورواه

طلحةبناليسعطريقمنعديابنورواهقيسا،يذكرفلم

ضعيف.اللهوعبد.فذكرهذرأباأن-بلغنا:يقولمجاهدأسمعت

وقال.عليهأنكرماجملةمنالحديثهذاعديابنوذكر

طهمان،بنإبراهيمتابعهولكن،اللهعبدبهتفرد:البيهقي

ثنا،طهمانبنإبراهيمثنا:قاليحيىبنخلادإلىبسندهساقهثم

ذربوجاءنا:قالمجاهدعنسعد،بنقيسعن،غفرةمولىحميد

يسمعلم:الرازيحاتمأبووقال.الحديث...الباببحلقةفأخذ

والبيهقي،البر،عبدابنذلكأطلقوكذاذر،أبيمنمجاهد

بنإبراهيمروايةفيقوله:البيهقيقالواحد.وغير،والمنذري

فيخزيمةابنورواه:قلتبلدنا.جاء:أيذربوجاءنا:طهمان

أنا:وقالعديابنرواهكماسالمبنسعيدحديثمن،صحيحه

فيحجرابنكلامانتهىذر.أبيمنمجاهدسماعفيأشك

الحبير.التلخيص

وافقهمومن،صحابهو،الشافعيبهاحتجماحاصلهوهذا

مخالفيهموحجة،النهيأوقاتفي،الطوافركعتيصلاةجوازعلى

226الاوقاتتلكفيالصلاةعنالنهيفيالواردةالأحاديث/عمومهي

.العموموظاهرها

بأنخبيرنتوالاوطار:نيلفياللهرحمهالشوكانيقالوقد
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المتقدمة؛النهيأحاديثلتخصيصيصلحلامطعمبنجبيرحديث

أولىالعمومينأحدوليس،وجهمنوأخص،وجهمنمنهاأعملأله

قالكماوهو،منهانتهى.مرةغيرعرفتلماالاخر،منبالتخصيص

الله.رحمه

بينهماكانإذاالنصينأن:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

التيالصورةفيتعارضهمايطهرفانهما،وجهمنوخصوص،عموم

مراقيصاحبلهشاركمابينهما.الترجيحفيجبفيها،يجتمعان

بقوله:السعود

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوإن

النهيأحاديثوبين،بينهالمذكورجبيرحديثكونوايضاج

الله:رحمهالشوكانيذكرهكما،وجهمنوخصوصعمومالمذكورة

النهي.أوقاتفيخاصةوغيرها،مكةفيعامةالنهيأحاديثأنهو

بمكةخاصوغيرها،النهيأوقاتفيعاممطعمبنجبيروحديث

مكة،غيرفيالنهيبأوقاتالنهيأحاديثفتختص،اللهحرسها

بمكة،فيهاالصلاةعنينهىلاالتىبالأوقاتجبيرحديثويختص

مكةيشملالنهيأحاديثفعموم،مكةفيالنهيأوقاتفيويجتمعان

جبير،حديثفيالزمنجميعفيالصلاةإباحةوعموموغيرها،

النهيأوقاتفيالتعارضفيظهر،مكةفيوغيرهاالنهيأوقاتيشمل

منجبيرحديثمنأرجحالنهيوأحاديث.الترجيحفيجب،مكةفي

وجهين:

الصحيح.فيلثبوتهامنهأصحأنها:أحدهما

النهيعلىالدالالنصأنالاصولفيتقررماهو:والثاني
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227علىمقدمالمفاسددرألان؛الاباحةعلى/الدالالنصعلىيقدم

تعالى.اللهعندوالعلم.مراراقدمناهكما،المصالحجلب

نإصحهاو،العلماءأقوالأظهرأناعلم:[لتاسعالفرع

تكفيالحجنيةلان؛تخصهنيةإلىيفتقرلاالطوافأن:اللهشاء

بمزدلفة،والمبيت،بعرفةكالوقوفالحجأعمالسائروكذلك،لمحيه

بالحجالنسكنيةلأننية؛إلىتفتقرلاكلها،والرمي،والسعي

نيةلان؛واضحودليله.العلمأهلأكثرهذاوعلىجميعها،تشمل

منوسجودركوعكليحتاجلافكماأجزائها،جميعتشملالعبادة

فكذلكذلك،لجميعالصلاةنيةلشمولخاصةنيةإلىالصلاة

الحجليةلشمولمنها،واحدكلتخصلنيةالحجأفعالتحتاجلا

لجميعها.

ذلكأجزأهناسيابعرفةوقفلوأنه،لذلكبهاستدلواومما

اللهشاءإنالصوابهوالذيالقولومقابل.النوويقاله.بالاجماع

العلم:لاهلاخرانقولان

ماأنالشافعيةمنهريرةأبيبنعليأبوقالوبهأحدهما:

نية،إلىمفتقرفهو،والرميوالسعيكالطوافبفعلمختصامنهاكان

بعرفة،كالوقوفمجردلبثهوبل،بفعلمختصغيرمنهاكانوما

نية.لىيفتقرلافهوبمزدلفةوالمبيت

لايفتقرأنهالمروزيإسحاقأبوقالوبهمنهما:والثاني

والصلاة،صلاةلانه؛الطوافإلانيةإلىالحجأعمالمنشيء

قولوهو،الاولاللهشاءإنصحهاوظهرهاو.النيةإلىتفتقر

.الجمهور
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الصلاةأقيمتإنانهعنديالعلماءقوليأظهر:العاشرالفرع

طوافهفييستمرولا،الناسمعيصليأنهالطوافأثناءفيوهو

عمر،ابن:بذلكقالوممن،/الصلاةعلىالطوافإتماممقدما

وأحمد،،والشافعي،ومالك،حنيفةوأبو،وعطاء،وسالم

عندولكن.أيضأالسعيفيعنهمذلكوروى.ثوروأبو،وأصحابهم

إذا،خاصةالمكتوبةللصلاةإلاالطوافقطعيجوزلاالمالكية

للصلاةقطعهإنعندهمويبني،الطوافأثناءفيوهو،أقيمت

وإن،شوطأثناءفيقطعهإنالشوطإكمالعندهمويندب،خاصة

علىيبنلممنهابدلانفقةتحصيلأو،الجنازةكصلاةلغيرهاقطعه

قطعهعندهميجوزلالانه؛عندهمالطوافيستانفبل،منهمضىما

يقطعهولا،طوافهفييمضي:وقيل.قريبأذكرناهكماابتداء،لذلك

.لصلاةتقطعفلا،صلاةالطوافبأنبهذاقالمنواحتج.للصلاة

قالومن"المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأقيمت"إذابحدشماعليهورد

والحاجةالجنازةعلىللصلاةقطعهيجوزالطوافإن:العلمأهلمن

أشواطمنبهأتىماعلىيبني:قالوا،والحنابلةكالشاقعيةالضرورية

بني،أشواطهمنشوطانتهاءعندللطوافقطعهكانفإن،الطواف

فيلهقطعهكانوإن،الاشواطببقيةوجاء،المتقدمةالاشواطعلى

الموضعمنيبتدىءأنهعنديالعلمأهلقوليفأظهر،الشوطأثناء

،الطوافقطعقبلفعلهالذيالشوطببعضويعتد،إليهوصلالذي

ولا،أثنائهفيالطوافقطعالذيالشوطيبتدىءإنه:قاللمنخلافا

بعضعندوجهينحدو،الحسنقولوهو.فعلهالذيببعضهيعتد

تقدمكماللفريضةقطعهإنالمالكيةعندمندوبوهوالشاقعية،

ويبنييتوضأ،إنه:يقولمنعندالطوافأثناءفيأحدثلووكذلك
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عنالروايتينوإحدى،الشافعيمذهبوهو،طوافهمنمضىماعلى

أحمد.

نأعنديالعلمأهلقوليأظهر:عشرالحاديالفرع

922الطوافنمخيطالابسوهو،التحلل/قبلطافمن

.الدميلزمهولكته،حريرثوبفيصلىكمن،صحيح

تعالى.اللهعندوالعلم

نأالعلمأهلمنبهيعتدمنبينخلافلا:عشرالثاني[لفرع

إذاالركعتينصلاةوفي،الصلاةعنالنهيأوقاتفيجائزالطواف

قريبا.عليهتكلمناالذيالخلافنهيوقتطاف

فيالنافلةصلاةفيالعلماءاختلف:عشرالثالثالفرع

أهلبعضفقال؟أفضلأيهمابالبيتوالطواف،الحرامالمسجد

واستدلوا.الشافعيةعلماءبعضقالوبه.أفضلالطواف:العلم

إبزهمإلم!>وعهذنآ:قولهفيالصلاةعلىالطوافقدماللهبأن

وقوله:<لم!*بمألسودوألر!والعبهفينللطايفينبئتىطهراأنوإسمعيل

وهـضلوظ(!هجالمجو!لر!ووألقإلمينللطايفرنبتتىوطهر>

وممن.للغرباءأفضلوالطواف،مكةلاهلأفصلالصلاة:العلمأهل

نقلهكماومجاهد،جبير،بنوسعيدوعظاء،،عباسابنبهقال

.المهذبشرحفيالنوويعنهم

السادسةالمسالة

الحجقيوالمروةالصفابينالسعيفيالعلماءاختلف

منهماواحديصحلا،والعمرةالحجأركانمنركنهوهل،والعمرة

بتركهيلزملاسنةأو،بدميجبرواجبهوأو،بدميجبرولا،بدونه

new
Highlight
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والشافعي،مالكوالعمرةالحجأركانمنركنإنه:قالوممندم؟

وهو،وداود،ثوروأبو،واسحاق،عائشةالمؤمنينوأم،وأصحابهما

فيوقال.المهذبشرحفيالنووينقلهكماأحمدالامامعنرواية

ومن،والتابعينالصحابةمنالعلماءجماهيرمذهب:مسلمشرح

يصحلا،الحجأركادمنركنوالمروةالصفابينالسعيأنبعدهم

وأحمد،والشافعيمالكبهذاقالوممن./بدميجبرولا،بهإلا

قد،لأحمدإياهوعزوه،منهالغرضمحلانتهى.ثوروأبو،واسحاق

أحمد.عنالرواياتإحدىأنهفيهقدمنا

يتملاركنأنهأحمدعنوروى:المغنيفيقدامةابنوقال

والشافعي.،ومالك،وعروة،عائشةقولوهو،بهإلاالحج

وأصحابه،حنيفةأبو:بدميجبرواجبإنهقالوممن

وذكره،الحنابلةمنالقاضيقالوبه،والثوري،وقتادة،والحسن

عن،المالكيةمنالقصارابنرواهوقداحمد.عنروايةالنووي

أولى.نه:المغنيفيقدامةابنوقال.مالكعن،سماعيلالقاضي

أشواطأربعةالسعيمنتركمن:قالأنهطاووسعنالنوويوذكر

هووليس.صاعنصفشوطلكللزمهدونهاتركواندم،لزمه

انتهى..حنيفةأبيمذه!وهو:قالثم،بركن

السعيأقلتركأنمنحنيفةأبيمذهبإنه:النوويقالوما

أحمدالدينشهابعزاهشوط،كلمنصاعبنصفالصدقةفيه

للحاكمالدقائقكنزشرحالحقائقتبيينعلىحاشيتهفيالشلبي

بالكافي.المسمىمختصرهفيالشهيد

تركمنأنالإفاضةطواففيحنيفةابيمذهبأنومعلوم
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الأقلبينوتفريقه،صحيحوحجه،دملمحعليه،فأقلأشواطثلاثةمنه

فيبيمهماالتفريقعلىيدلركنهوالذيالطواففيوالاكثر

يلزملاسنةوالمروةالصفابينالسعيأنعنهرويوممن.السعي

،عباسوابن،وأنس،كعببنوأبي،مسعودابن:دمبتركه

سيرين.وابن،الزبيروابن

نأهنانريدأنافاعلم:السعيفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

مناقشتها.معإليهذهبماعلىمنهمكلأدلةنبين

231فقد،والعمرةالحجأركانمنركنإنهقالوا:الذين/فأما

بأدلة:لذلكاستدلوا

الاية.<ادلهشعإبرمنوأآمروةهآلصحفا!إن>:تعالىقولهمنها

نأعلىيدل،اللهشعائرمنوالمروةالصفابأنتعالىفتصريحه:قالوا

يجوزلا،عظيمةاللهشعائرلأنمنه؛لابدحتمأمربينهماالسعي

كونهماأنإلىصحيحهفياللهرحمهالبخاريأشاروقد.بهاالتهاون

،والمروةالصفاوجوبباب:قال.ذلكعلىيدلاللهشعائرمن

الله.شعائرمنوجعل

منوجعل:البخاريقولشرحفيالفتحفيحجرابنوقال

منجعلاكونهمامنمستفادبينهما،السعيوجوب:أي،اللهشعائر

كلامه.منالغرضانتهى.الحاشيةفيالمنيرابنقاله.اللهشعائر

اللهشعائرأنعلىيدلومما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لاامنوألذينيأيها>:تعالىقولهإقامتهاوعدمبها،التهاونيجوزلا

فإنهااللهشعيريعظمومنذلك>:تعالىوقوله.الايةفو<شعيرتحلوا

لاية.ا!<القلوبتقويمن
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حجهفيطاف!شيوالنبي"أنذلكعلىأدلتهمومن

بدلاذلكأنعلىدلوقدسبعا"والمروةالصفابينوعمرته

:دليلانمنه

!ييهالنبيفعلأنالاصولفيتقررأنهمنقدمناماهو:الاول

يكونالفعلذلكأن،اللهكتابمنمجملنصلبيانكانإذا

قولهمنالمرادبهبينفعل،والمرةالصفابينوسعيهلازما،

بيانافعلهأنهعلىوالدليل<اللهشعإلرمنوالمروةالصفان!>:تعالى

بهابدأاللهلانالصفا؛يعنيبه"اللهبدابما"نبدأ:!مقولههوللاية

بهمزة"أبدأ"روايةوفي.الاية<والمروةهألننا!إن>:قوله!ي

اللهبدأبما"ابدأواالنسائيعندروايةوفي.مضارعوالفعلالمتكلم

الأمر.بصيغة"به

وقد"مناسككمعني"لتأخذوا:قال!سيوأنه:الثاني/الدليل

منذلكعنهنأخذنفيلزمناسبعأ،والمروةالصفابينطاف

:يقولتعالىوالله،عنهبأخذهأمرهمخالفينلكناتركناهولو،مناسكنا

،!<ألؤعذابيصيبهمأوفتنةتصحيبهمانأشىةعنلفوقيخاالذينفقيحذر>

كونهوهي:اللزومعلىيدلذكرناالتيالثلاثةالامورهذهفاجتماع

الله،كتابمنلايةمنهبيانذلكنوسبعا،والمروةالصفابينسعى

".مناسككمعني"لتاخذوا:قالوأنه

الصحيحة.بالرواياتثابتفهوسبعابينهماطوافهما

صحيحفيولفظه،الصحيحفيالثابتعمرابنحديثمنها:

خلفوصلىسبعا،بالبيتفطافع!يماللهرسول"قدم:قالالبخاري

فيلكمكانلقدسبعا.والمروةالصفابينوطاف،ركعتينالمقام
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حديثمنمسلمصحيحفيلفطوقي"حسنةأسوةاللهرسول

أطواف"سبعةوالمروةبالصفافطاف،الصفا"فأتىعمرابن

وقد.معروقةكثيرةوالمروةالصفابينسبعا!يمبسعيهوالروايات

عليه.المتفقعمرابنبحديثلهامثلنا

شعإلرمنألنناوالمرؤه!إن>:لآيةبياناالسعيذلككونماو

:أمرانعليهويدل،فيهشكلاأمرفهو.الآيةلله!هو

نزلتأنهاالصحيحينفيثبتلانه؛الآيةنزولسبب:أحدهما

عنجوابانازلةكانتواذا،والمروةالصفابينالسعيعنسؤالهمفي

بعد!دالنبيفسعي،والمروةالصفابينالسعيحكمعنسؤالهم

لها.بياننزولها

به"اللهبدأبما"أبدأ!يمقولهمنتقدمماهو:الثانيوالامر

قريبا.تقدمكماالصفايعني

233فيمسلمقال/فقد"مناسككمعني"لتأخذواحديثماو

راكبا،النحريومالعقبةجمرةرمياستحباببابفيصحيحه

بنإسحاقحدثنا:"مناسككمعني"لتأخذوا:!يوقولهوبيان

قاليونس!،بنعيسىعنجميعا،خشرمبنوعلي،إبراهيم

سمعأنهالزبيرأبوأخبرني،جريجابنعن،عيسىأخبرنا:خشرمابن

النحريومراحلتهعلىيرمي!يمالنبيرأيت:يقولجابرا

بعدلاأحجلعليلاأدريفإنيمناسككمعني"لتأخذوا:ويقول

هذه".حجتي

واديفيالإيضاعبابفي:الكبرىالسننفىالبيهقيوقال

بنأحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعليوأخبرنا:محسر



234

اء[ضوا025 لبيان

ثنا،حفصوحدثنا:قالإبراهيمثناالعزيز،عبدبنعليثنا،أيوب

ثناقالا:المثنىابنومعاذ،القاضييوسفوحدثنا:قالقبيصة

أفاض:قالجابرعنالزبير،أبيعن،سفيانثنا:قالوا،كثيرابن

واديفيوأوضع،بالسكينةمرهمو،السكينةوعليه!و،النبي

"خذوا:وقال،الخذفحصىمثلالجماريرمواأنوأمرهم،محسر

منه.انتهىهذا"عاميبعدأراكملالعليمناسككمعني

بهرواهالذيالاسنادهذاإن:المهذبشرحفيالنوويوقال

ومسلم.،البخاريشرطعلىصحيحالبيهقي

معناهماالمذكورتينالبيهقيورواية،مسلمروايةأنواعلم

معنىيؤديالامرفعلبصيغة"مناسككمعني"خذوالأنواحد؛

الأمر،بلامالمجزومالمضارعبالفعل"عني"لتأخذوا:قوله

علىالدالةالصيغأنالمعلومومن،أمرصيغةالصيغتينفكلتا

أربع:الأمر

وقوله:<لشمسلدلوكالصحلؤةقم>:نحوالامرفعل:الاولى

".مناسككمعني"خذوا

تعالى:كقولهالأمربلامالمجزومالمضارعالفعل:الثانية

باليتوليظوفوانذ!رهم/وتيوفواتفثهمتيقضتوا>!ص

مسلم.روايةفي"مناسككمعنيلتأخذوا":وقولهج<لعتيق

أنفسكئم<>عليكتم:تعالىقولهنحوالأمرفعلاسم:الثالثة

الاية.

ألذينلقيتمفاذا>:تعالىكقولهفعلهعنالنائبالمصدر:الرابعة

رقابهم.فاضربوا:أي(الرقابفضزبكفروا
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أحرجهما=ممهبدلافرصالسعيأنعلىأدلتهموص

عنها.اللهرضيعائشةعنصحيحيهما،فيالشيخان

أخبرنا،اليمانأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

فقلتعنهااللهرضيعائشةسألت:عروةقالالزهريعن،شعيب

حجفمناللهشعإرمنوألمروةآلصفان!>:تعالىقولهأرأيت:لها

جشاجأحدعلىممافواللهبهمأ<طوفأنعلئهآعتمرفلاجناحاواتبيت

هذهإن،أختييابنقلتمابئس:قالت.والمروةبالصفايطوفألا

ولكنهابهما،يطوفألاعليهجناجلاكانتعليهأولتهاكماكانتلو

التيالطاغيةلمناةيهلونيسلمواأنقبلكانواالأنصار،فيأنزلت

بالصفايطوفأنيتحرجأهلمنفكان،المشللعنديعبدونهاكانوا

:قالوا،ذلكعن!ماللهرسولسألواأسلموافلما،والمروة

اللهفأنزل،والمروةالصمابيننطوفأننتحرجكناإنااللهرسوليا

اللهرضيعائشةقالت.الاية<اللهشعإلرمنلمروةهآلصفاون!>تعالى

يتركأنلاحدفليسبينهما،الطوافععماللهرسولسنوقدعنها:

هذاإن:فقالالرحمنعبدبنبكرأباأخبرتثمبينهما،الطواف

نأيذكرونالعلمأهلمنرجالاسمعتولقد،سمعتهكنتماالعلم

كلهميطوفونكانوالمناةيهلكانممن،عائشةذكرتمنإلاالناس

الصفايذكرولم،بالبيتالطوافتعالىاللهذكرفلما،والمروةبالصفا

235اللهوان،والمروةبالصفا/نطوفكنااللهرسوليا:قالوا،والمروة

نطوفأنحرجمنعلينافهلالصفا،يذكرفلم،بالبيتالطوافأنزل

شعإرمنلمروةهوآلصفاإن!>:تعالىاللهفأنزل؟والمروةبالصفا،

الفريقينفينزلتالايةهذهفاسمعبكر:أبوقال.الاية<لله

بالصفابالجاهليةيطوفواأنيتحرجونكانواالذينفيكليهما،
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،الاسلامقيبهمايطوفواأنتحرجواثميطوفونوالذين،والمروة

ذكرحتىالصفايذكرولم،بالبيتبالطوافأمرتعالىاللهأنأجلمن

.البخاريصحيحمنانتهى.بالبيتالطوافذكربعدماذلك

الطوافسنع!ي!النبيأنفيصريحالصحيحالحديثوهذا

:يقالعماعائشةأجابتوقد،بالسنةفرضه:أي،والمروةالصفابين

كونهينافيبهمأ(طوفأنعلئهفلاجناح>:قولهفيالجناجرفعإن

،والمروةالصفابينالسعيمنتحرجواقومفينزلذلكبأنفرضا

الحرجمنظنوهماأنمبينةالايةفنزلت،لهميجوزلاذلكأنوظنوا

منفي.ذلكفي

سؤالجوابفيالواردالنصأنالاصولفيتقرروقد

المسألة.هذهفياللهشاءإنإيضاحهسيأتيكما،لهمخالفةمفهوملا

الحديث:هذاعلىالكلامفيالباريفتح:فيحجرابنوقال

ع!يماللهرسولسن:عنهااللهرضيعائشةقول:تنبيه

نفيمرادهاوليس،بالسنةفرضه:أي،والمروةالصفابينالطواف

لمماعمرتهولا،أحدكمحجاللهيتملمقولها:ويؤيده،فرضيته

بينهما.يطف

236

يحيى،بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

:قالعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوحدثنا

.ضرهماوالمروةالصفابينيطفلملو/رجلاأظنلاإني:لهاقلت

شعانرمنوألمروةهالصفان!>:يقولتعالىاللهلان:قلتلم؟قالت

لمعمرتهولاامرىء،حجاللهأتمما:فقالتالايةآخرإلى<لله

عليهجناحفلا:لكان،تقولكماكانولو،والمروةالصفابينيطف
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عروةعن،مسلمصحبحلمحيروايةوفيالحدشما.بهمايطوفألا

،والمروةالصفابينأطوفلاجناحاعليأرىما:لعائشةقلت:قال

مننمروةهوالصفا!إن>:يقولوجلعزاللهلان:قلتلم؟:قالت

عليهجناحفلا:لكان،تقولكماكانلو:فقالت،الاية<اللهشعالر

أهلواإذاكانواالانصار،منأناسفيهذانزلإنما.بهمايطوفألا

،والمروةالصفابينيطوفواأنلهميحلفلا،الجاهليةفيلمناةأهلوا

هذهتعالىاللهفأنزل،لهذلكذكروالمجيماللهرسولمعقدموافلما

وفي"والمروةالصفابينيطفلممنحجاللهأتممافلعمري،الآية

زوجلعائشةقلت:قالمسلمصحيحفيأيضاعروةعنرواية

وماشيئا،والمروةالصفابينيطفلمأحدعلىأرىما!:النبي

طاف.أختييابنقلتمابئس:قالتبينهما.اطوفألاأبالي

أهلمنكانوانما،سنةفكاشما،المسلمونوطاف!واللهرسول

كانفلما،والمروةالصفابينيطوفولىلابالمشللالتيالطاغيةلمناة

آلصفا!إن>وجلعزاللهفأنزل،ذلكعن!والنبيمسالناالاسلام

طوفأنعليهاعتمرفلاجناحاواتبيتحبئمنللهشعإلرمنوأنمروةه

يطوفألاعليهجناج)فلالكاشما،تقولكماكاشماولوبهمأ<

بنالرحمنعبدبنبكرلابيذلكفذكرت:الزهريقالبينهما(.

سمعتولقد،العلمهذاإن:وقال،ذلكفأعجبههشامبنالحارث

الصفابينيطوفلامنكانإنما:يقولونالعلمأهلمنرجالا

أمرمنالحجرينهذينبينطوافناإن:يقولون،العربمنوالمروة

ولم،بالبيتبالطوافمرناإنما:الانصارمناحرونوقال.الجاهلية

237آلننا/!إن>:وجلعزاللهفأنزل،والمروةالصفابينبهنؤمر

فينزلتفاراها:الرحمنعبدبنبكرأبوقال(دلهشعإلرمنوألمروةه
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الزبيربنعروةعن،مسلمصحيحفيروايةوفيوهؤلاء.هؤلاء

الحديث:فيوقال،بنحوهالحديثوساق.عائشةسألت:قالأيضا

كناإنا،اللهرسوليافقالوا:دلكعن!ي!اللهرسولسألوافلما

الصفان!>:وجلعزاللهمأنزل،والمروةبالصفالطوفأ!نتحرج

طوفأنعلنهعتمرفلاجناحأوآلبتتحبئفمنللهشعآيرمنوألمروة

فليسبينهماالطواف!اللهرسولسنقد:عائشةقالتبهمأ(

بهما.الطوافيتركأنلأحد

عنهااللهرضيعائشةعنالصحيحينفيالثابتةالرواياتفهذه

بدلا،ركنوالمروةالصمابينالسعىأنعلىالواضحةالدلالةفيها

أنهاالصحيحفيعنهاالثابتةالرواياتهذهبعصديرأيتلانك؛منه

الصفابينيطفلمعمرتهولاامرىء،حجاللهتمما.قالت

بينيطفلممنحجاللهتممافلعمري:قالتبعضهاوفي.وا!مروة

سنقد:عنهااللهرضيعنهاعليهامتفقروايةوفي.والمروةالصفا

..بينهماالطوافيتركأنلاحدفليسبينهما،الطواف!ي!اللهرسول

نأعلىالصمحيحالصريحالنصوفيها.الرواياتمنتقدممااخرإلى

.عمرةولاحجلهيتملميسعلممنوأن،منهبدلاالسعي

ننبيه

38

هذاعائشةحديثأنمنالعلمأهلمنكثيريظنهماأناعلم

أنهعمرةولا،حجبدونهيتملاوأنه،منهبدلاالسعيأنعلىالدال

ذلكفيالادلةأصرحومن،مرفوعهوبل،صوابغيرعليهاموقوف

يتركأنلاحدفليس:قولهاعليهاالمتفقالرواية/فيبالفاءرتبتأنها

بينهما،الطواف!اللهرسولسنقدقولها:علىبينهما،الطواف

لاجلبينهما،الطوافيتركأنلاحدليس:قولهاأنفيصريحوهو
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مرادهاأنعلىبالفاءالترتيبهذاودلبينهما،الطوافسنع!ييهأنه

مقتصرا،الفتحفيحجرابنبهجزمكمابسنتهفرضهأنهسنةبأنه

لمعمرتهولاامرىءحجاللهأتمما:قالتبأنهالهمستدلأ،عليه

بينهماالطوافسن!النبيإلىلمحقولها:.والمروةالصفابينيط!

بينهما،الطوافيتركأنلاحدفليس:قولهابالفاءذلكعلىوترتيبها

أنهاعلىواضحىدليل،بذلكإلاعمرةولاحجيتملابأنهوجزمها

.ترىكمامنها،برأىلا،ع!ي!هاللهرسولسنهمماذلكأخذتإنما

العلةمسالكمنالطاهرالنصمبحثفيالاصولفيتقرروقد

كلامفيهيوكذلك،التعليلتفيدوالستة،الكتابفيالفاءأن

ثم،سنةأو،كتابمنالوحيبعدالثانيةالمرتبةفهو،المقيهالراوي

الفقيه.غيرالراويمنالفاءدلكيلي

فافلوألسارقةو>وألسارق:تعالىقولهالوحيفيومثاله

ألنسافاعتزلواأذيهومل>:تعالىوقوله.سرقتهمالعلة:أيأيد!ما<

.أذىالحيضكونلعلة:يالمحيض!<فى

يهوديان:عليهالمتفقأنسحديث.الراويكلامفيومثاله

فلانهذابكفعلمنلها:فقيل،حجرينبينجاريةرأسرض

،فاعترفبهفجيءبرأسها،فأومأت،اليهوديسميحتى؟فلانأو

الصحيح:الحديثهذافيأنسفقول.بحجرينرأسهفرضبهفامر

المذكورةالجاريةرأسرضهلعلة:أي،بحجرينرأسهفرضبهفأمر

حجرين.بين

923بنعمرانعن،سننهفيداودأبورواهماذلكأمثلة/ومن

ثمتشه!ثم،سجدتينفسجدفسهابهمصلى!والنبي"أنحصين

اللهرضيعائشةقولوكذلك،سهوهلعلةسجد:أياهـ..سلم"
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يتركأنلأحدفليسبيمهما،الطواف!ي!اللهرسولسنقدعنها:

بسنتهفرضه:أي،ذلكسن!كقيوالنبيأنلاجل:أي،بينهماالطواف

ثم،الشارعكلامفيالتعليلالفاءإفادةوإلى،إيضاحهتقدمكما

فيبقولهالسعودمراقيفيأشارالفقيهغيرالراويثم،الفقيهالراوي

الظاهر:النصمراتب

024

بالشبيهيتبعفغيرهفالفقيهللشارعفالفاء

كتبالله"إنحديث:منهبدلاركنالسعيأنعلىأدلتهمومن

حديثمن!يمالنبيعنرويوقدفاسعوا"السعيعليكم

تملكحديثومن،تحراةأبيبنتحبيبةحديثومن،محباسابن

شيبة.بنتصفيةحديثومن،العبدرية

فرواهمحباس،ابنحديثأما:الرايةنصبفيالزيلعيقال

بنمعاويةعن،الأزديالنضربنمحمدثنا،معجمهفيالطبراني

مسلم،بنوإسماعيل،جريجابنعن،صدقةبنالفضلعنعمرو،

عن!اللهرسولسئل:قالمحباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن

انتهى..فاسعوا"السعيعليكمكتبوجلعزالله"إن:فقال؟الرمل

وأحمد،الشافعيفرواهتجراةأبيبنتحبيبةحديثماو

علهو،عليهوسكتالمستدركفيوالحاكم،راهويهبنهـاسحاق

أحمدعنتضعيفهسندو،المؤملبابنالكاملفيعديابن

ومن،معجمهفيالطبرانيأحمدطريقومن.ووافقهم،والنسائي

سننهما./فيالبيهقيثم،الدارقطنيرواهالشاقعيطريق

بنعمرعن،العائذيالمؤملبنادلهعبدأخبرنا:الشافعيقال

بنتصفيةعنرباج،أبيبنعطاءعنمحيصن،بنالرحمنعبد
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الدارعبدبنينساءإحدىتجراةأبيبنتحبيبةعنشيبة

والناسوالمروةالصفابينيطوفع!يماللهرسوليتر:قالت

منركبتيهأرىحتى،يسعىوهو،وراءهموهو،يديهبين

".السعيعليكمكتبتعالىاللهفان"اسعوايقولوهو،السعيشدة

عن،الفضائلفيأيضاالمستدركفيالحاكموأخرجه.انتهى

.بنحوهتجراةأبيبنتحبيبةعن،صفيةجدتهعن،نبيهبناللهعبد

أيضا.عنهوسكت

بناللهعبدعنمحمدحدثنا:مصنفهفيشيبةأبيابنورواه

بنتحبيبةعنعطاء،عن-نسينأبيبناللهعبدحدثنا،المؤمل

شيبةأبيابنأخطأ:البرعبدبنعمرأبوقال.فذكره،تجراةأبي

محيصنابنموضعجعلأنهأحدهما:.منهموضعينفيشيخهأو

قال.شيبةبنتصفيةأسقطأنهوالاخر،حسينأبيبناللهعبد

فإن،المؤملبناللهعبدمنالوهمأنوعندي:كتابهفيالقطانابن

المؤمل:وابن،ثقةبشربنمحمدوشيخهكبير،إمامشيبةأبيابن

فأسقطكثيرااضطراباالحديثهذافياضطربوقد،الحفظسيىء

وأبدل،أخرىشيبةبنتوصفية،أخرىمحيصنوابن،مرةعطاء

تارة،عبدريةالمرأةوجعل،أخرىحسينأبيبابنمحيصنابن

والمروةالصفابينالسعيوفي،تارةالطوافوفي.أخرىويمنية

أعلم.والله.ضبطهوقلة،حفظهسوءعلىدليلذلكوكل،أخرى

انتهى.

،المباركابنعن،سننهفيالدارقطنيأخرجهاخرطريق

الرحمن،عبدبنمنصورأخبرني:قال،مشكانابنمعروفأخبرني

أدركناللاتيالدارعبدبنيمننسوةأخبرني:قالتصفيةأمهعن
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!واللهرسولفرأينا،حسينابيابنداردخلنا:قلن/!يواللهرسول

اخره.إلىيطوف

مشكانابنومعروف.صحيحإسناده:التنقيحصاحبقال

ثقةهذاومنصور.فيهتكلممننعلملا،صدوقالرحمنكعبةباني

انتهى..الصحيحينفيلهمخرج

سننه،فيالبيهقيفأخرجهالعبدرية""تملكحديثماو

ثنا،سفيانثناعمر،أبيبنمهرانعنمعجمهفيوالطبراني

عن،شيبةبنتصفيةعن،حكيمبنالمغيرةعن،الصباجبنالمثنى

ليغرفةفيوأنا!يو،اللهرسولإلىنظرت:قالت.العبدريةتملك

عليكمكتباللهإنالناس"أيها:يقولوهو،والمروةالصفابين

:البخاريقال.عمرأبيبنمهرانبهتفرد.انتهى.فاسعوا"السعي

.اضطرابحديثهفي

حدثنا:معجمهفيالطبرانيفرواهشيبةبنتصفيةحديثماو

بنحميدثنا،الاوديالحكمبنعليثنا،الحضرميعيدبنمحمد

عن،حكيمبنالمغيرةعنالصباج،بنالمثنىعن،الرحمنعبد

كتباللهفان"اسعوا!و:اللهرسولقال:قالتشيبةبنتصفية

انتهى.."السعيعليكم

اضطراباالحديثهذافيعللهفيالدارقطنيوذكر

بنعمرعن:قالمنقولوالصحيج:قالثم.كثيرا

تجراة.أبيبنتحبيبةعن،صفيةعنعطاء،عن،محيصن

انتهى..الصوابوهو

السادسالوجه:والمنسوخالناسخكتابهفيالحازميوقال
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قولم!الحديثينأحديكوننهو:الترجيحاتوجوهمنوالعشرون

فيكونغير،لاقولهمجردوالاخر،فعلهمقارنوهو!يم،النبي

قالت:،تجراةأبيبنتحبيبةروتهمانحوبالترجيحأولىالاول

242اللهفإن"اسعوا:يقولوهو:يسعىالمسيلبطن/فيع!ي!النبيرأيت

مجردلانه"عرفة"الحجحديبمنأولىفهو("السعيعليكمكتب

علينا،أوجبهأنهاللهعنإخبارهأيضاوفيه.وفعلقولوالاول،قول

كلامه.انتهى.اولىفكان

بنمحمدبنعليحدثنا:المغازيكتابفيالواقديورواه

بنمنصورعن،الخطاببنعمربناللهعبدبناللهعبيد

!صانتهىلما:قالتتجراةأبيبنتبرةعن،أمهعن،الرحمنعبد

لمحاسعوا"السعيعليكمكتباللهإنالناس"أيها:قالالسعيإلى

منكلهانتهى.فخذهعنانكشفإزارهرأيتحتىفسعى:قالت

للزيلعي.الرايةنصب

عن،شيبةبنتصفيةحديثأنالتنقيحلصاحبعزايتهروقد

الصفابينيطوفرأينهأنهن!يالهالنبيأدركنالدارعبدبنيمننسوة

إسنادهأنفاسعوا"السعيعليكمكتبالله"إن:يقولوهو،والمروة

المذكورالاسنادأنوالظاهر.النزاعمحلفينصوهو،صحيح

،صدوقالمذكورمشكانبنمعروفلان؛قالكماصحيح

ثقة،الحجيالعبدريالحارثبنطلحةبنالرحمنعبدبنومنصور

.المذكورةشيبةبنتصفيةابنوهو

صفيةبحديثأصحابناواحتج:المهذبشرحفيالنوويوقال

منسمعنأنهنالدارعبدبنيمننسوةعن،شيبةبنت

الناسيها"يا:وقال،المسعىفيالناساستقبلوقد!يو،اللهرسول
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243

بإسنادوالبيهقي،الدارقطنيرواه"عليكمكتبقدالسعيفإناسعوا

منه.انتهى.حسن

،الناسعلىكتبمماالسعيأنفيللاحتجاجصالجنصوهو

.اللزومعلىتدل"كت!"ولفطة

المؤمل،بناللهعبداسنادهفيالمذكورحبيبةحديث:قيلفان

.غيرهضعفهفقديخطىء،:وقالحبانابنوثقهكانوانوهو

وحديث:،ضعيفوهو،عبيدةبنموسىاسناده/فيصفيةوحديث

فيمعينابنوثقهوانوهو،الصباجبنالمثنىفيهالمذكورتملك

فيهالمذكورعباسابنوحديث.جماعةضعفهفقد،رواية

.متروكوهو،صدقةبنالمفضل

بنيمننسوةعنشيبةبنتصفيةروايةأن:فالجواب

ذكر،مماشيءاسنادهافيليس،والبيهقيالدارقطنيعندالدارعبد

وحسنهاالزيلعيذكرهكما،التنقيحفيالهمامابناسنادهاصححوقد

طريقمنالمذكورحديثهاروىوالبيهقي.المهذبشرحفيالنووي

السلمي،الرحمنعبدبوأخبرنا:الكبرىسننهفيقال،الدارقطني

ثناالحافط،عمربنعليثناقالا:الفقيهالحارثبنبكروأبو

،المباركابنثنا،النيسابوريعيسىبنالحسنثناصاعد،بنيحيى

عن،الرحمنعبدبنمنصورأخبرني،مشكانابنمعروفأخبرني

ادركناللاتيعبدالداربنيمننسوةعنخبرتني،صفيةأمه

بابمنفاطلعنا،حسينأبيابنداردخلنا:قلن!ماللهرسول

بنيزقاقبلغاذاحتى،المسعىفييشتد!س!اللهرسولورأينا،مقطع

يها"يا:فقالالناساستقبل،المسعىمنسماهقدموضعا،فلان

منه.انتهى(".عليكمكتبقدالسعيفاناسعواالناس
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وحسنه،التنقيحصاحبصححهالذيهوالاسنادفهذا

.المووي

صفيةعنهاروتالتيالمرأةفيالرواياتاختلافأنواعلم

الدارقطنيروايةفيلتصريحهالايضر؛الحديثهداالمدكورة

فلاوإذن!س!.النبيأدركننسوةعنذلكروتبانهاهذهوالبيهقي

فيمنهنغيرهاوتسمي،روايةفيمنهنواحدةتسمىأنمنمانع

يخفى.لاكماأخرىرواية

للوجوبالمنذرابنواحتح:الباريفتحفيحجرابنوقال

،المثناةبكسر-تجراةابيبنتحبيبةعن،شيبةبنتصفيةبحديث

244إحدىوهيهاء،ثم،ساكنة/ألفثمراء،بعدها،الجيموسكون

لادارقريشمننسوةمعدخلت:قالتعبدالدار-بنينساء

شدةمنليدورمئزرهوإنيسعى!يماللهرسولفرأيت،حسينأبي

أخرجه"السعيعليكمكتباللهفإن"اسعوا:يقولوسمعته،السعي

بناللهعبدالحديثهذاإسنادوفيوغيرهما.وأحمد،الشافعي

فيحجةفهوثبتإن:المنذرابنقالثمومن،ضعفوفيه،المؤمل

.الوجوب

وعند،مختصرةخزيمةابنصحيحفيأخرىطريقله:قلت

قويت.الاولىإلىانضمتواذا،كالاولىعباسابنعنالطبراني

أخبرتها،التيالصحابيةاسمفيشيبةبنتصفيةعلىواختلف

عنها:الدارقطنيعندوقعفقد،جماعةعنأخذتهتكونأنويجوز

الغرضانتهى.الاختلافيضرهفلاالدار،عبدبنيمننسوةأخبرتني

حجر.ابنكلاممن
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عليكمكتبالله"إنحديثطرقبعضنذكرنامماعلمتوقد

محلفينصوهو.القبولدرجةعنتقللالمحاسعوا"السعي

عند،عائشةحديثمندكرناهبمامعتضدألهمعالمراع

اللهشاءإنأيضاسيأتيوبمابينا،كماالايةوبطاهر.الشيخين

تعالى.

245

حديثرواياتبعضفيجاءماالسعيلزومعلىأدلتهمومن

بذلك.!يمالنبيأمرمن،عليهالمتفقموسىأبي

المثنىمحمدبنحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلمقال

شعبة،أخبرناجعفر،بنمحمدحدثنا:المثنىابنقالبشار،وابن

.قالموسىأبيعن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن

لي:فقالبالبطحاء،منيخوهو،ع!ي!هاللهرسولعلىقدمت

لبيك:قلت:قال؟أهللتبم:فقال.نعم:فقلت؟أحججت"

وبالصفابالبيتطف.أحسنتفقد:قال.!مالنبيكإهلالباهلال

طف":الاشعريموسىلابي!يمفقوله:قالوا،الحديث/"والمروة

الامروصيغة،بذلكع!ي!همنهصريحأمر"والمروةوبالصفابالبيت

علىدلوقدذلك،عنصارفدليليقملمماالوجوبتقتضي

يفيدالعقلإن:بعضهموقال.واللغةالشرع:الوجوباقتضائها

.عنديبسديدوليس،ذلك

تعالى:كقوله،كثيرةنصوصففيذلكعلىالشرعدلالةأما

،لبنع(ألؤعذابيصيبهمأوفتنةتصحيبهمأنأصىةعنيخالفونالذينفقيخذر>

،أمرهامتثالوجوبعلىيدلأمرهمخالفةعلىالعظيمالوعيدوهذا

أفعلبصيغةعليهالمدلولالامريمتثللملمالابليستعالىوكقوله

أصتك<إذتسجدألامنعكما><لادمسجدوا>:تعالىقولههيالتي
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سمىوقدالامر،لمخالفتهالايةهذهفيلهوتقريعهفتوبيخه،الاية

معصية،الامرمخالفةوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىاللهنبي

>أفعصبت:عنهتعالىقولهفيالامتثالوجوبعلىيدلودلك

ورسوله،اللهلمحضىإذاولامومنهلمؤمنكانوما>:تعالىوكقوله!<أمر!

منمانعاورسولهاللهأمرفجعل<أمرهتممنالخيرةلهميكوننأمرا

قولهفيمعصيةالامتثالعدمأنعلىمنبها،للامتثالموجبا،الاختيار

تعالى:وكقوله(!جمبيناضنلا!ذضلورسول!رللهيغص>ومن:بعده

"إذا:!ييهوقوله(فانحهواعنهنهنغومافخذوهألرسولءانئيوما>

"فاجتنبوهشيءعننهيتكمواذا،استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكم

الادلة.منذلكغيرإلى

فايضاجها،الوجوبافعلصيغةاقتضاءعلىاللغةدلالةوأما

اسقني:لعبدهقاللوالسيدأنعلىمجمعونالعربياللسانأهلأن

كانالامتثالعدمعلىسيدهوعاقبهالعبد،يمتثللمثممثلا،ماء

246وليس،الامتثالألزمتهأفعل/صيغةلأن؛موقعهواقعاالعقابذلك

تلزمنيولم،الامتثالعلىتوجبلمافعلصيغة:يقولأنللعبد

عليه.تعاقبنيحتىلازما،شيئاأتركلملأني؛غلطليفعقابك،إياه

دليل،لعصيانهصوابلهعقابهوأن،ذلكلهليسأنهعلىوإجماعهم

وهو،صارفعنهيصرفلمما،الوجوبتقتضيافعلصيغةأنعلى

مراقيفيلهاأشارأخر،أقوالومقابله.الاصوليينجمهورقول

الامر:مبحثفيبقولهالسعود

المطلوبأوللندب:وقيلللوجوبالاكثرلدىوافعل

للندبأرسلهمنمروالربأمرللوجوب:وقيل

والمفيدالوضعأوالحجاالشرعيدرىالوجوبومفهم
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الأمراقتضاءعلىاللغةدلالةن:العلمأهلبعضوقال

علىدلالذيهوالشرعلأن؛الشرعدلالةإلىراجعةالوجوب

.لسيدهالعبدطاعةوجوب

ما=منهبدلاوالمروةالصفابينالسعيأنعلىأدلتهمومن

أحرم"من:قال!شيوأنه،الترمذيعندعمرابنحديثمنقدمنا

يحلحتىمنهماواحدوسعيواحد،طوافأجزأهوالعمرةبالحج

هذا:وقال،الترمذيرواه:المنتقىفيالمجدقالجميعا("منهما

التحللووقوف،السعيوجوبعلىدليلوقيه.غريبحسنحديث

منه.انتهى.عليه

هو:المذكوربلفظهالحديثساقلماالترمذيفيرأيتهوالذي

بهتفرد،صحيحغريبحسنحديثهذا:عيسىأبوقال:قالأنه

بناللهعبيدعنواحدغيررواهوقد،اللفظذلكعلىالدراوردي

منه.انتهى.أصحوهو.يرفعوهولم،عمر

فيالثابتةالرواياتبعضفيجاءما-ذلكعلىأدلتهمومن

عنك"يجزىءعنها:اللهرضيلعائشةقال!يمانه/منالصحيح247

فياللفظوهذاوعمرتك"حجكعنوالمروةالصفابينطوافك

بينطوافكعنك"يجزىء:قولهمنويفهمقالوا:،مسلمصحيح

يحصللمبينهماتطفلملوأنهاوعمرتك"حجكعنوالمروةالصفا

القائلونبهاستدلماحاصلهوهذا.وعمرتهاحجهاعنإجزاءلها

.والعمرةالحجأركانمنركنبأنه

قولهفهيشيء،بتركهيجبلاسنةإنه:قالواالذينحجةوأما

عتمرفلاأوتبيتحبئفمنأدهشعآنرمنوالمروةهالصفان!>:تعالى

:قالوا)6!آصأ<شا؟عليمالدهفانضتراظوص!ومن!مأطوفأنعليهجناح
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قرانيدليلبهما(طوفأنعليه>رناح:قولهفيالجناحفرفع

المؤمنينأملخالتهالزبيربنعروةقالهكما،الوجوبعدمعلى

عنها.اللهرضيعائشة

السعي:وجوبعدمعلىالايةبهذهالاستدلالعنوالجواب

الايةلهذهالتفسيرهذاذصتولافانها،عروةعائشةبهأجابتماهو

جامدفعلبئسلفظةأنومعلوم،أختيابنياقلتمابئسبقولها:

غيرتفسيرلانهإلاذكربماالايةتفسيرذمتوما،الدملانشاء

فيأنظنمنلسؤالجوابانزلتالايةأنلهبينتوقد،صحيح

لمطابقةالجناحرفعفذكروإذاجناحآ،والمروةالصفابينالسعي

سألكفلو،المنطوقحكمعنالمفهوملاخراجلا،للسؤالالجواب

المكتوبة؟الخمسأصليأنفيجناحعليهلقائلا:مثلاسائل

:تقولأنكذلكمنيلزملمذلك،فيعليكجناجلا:لهوقلت

جوابكليطابقذلك،فيلاجناح:قلتوإنما.واجبةغيربأنها

لمعمنالجناحرفعالمرادليسأنهعلىقرينتاندلتوقد،السؤال

.والمروةالصفابينيسع

آلنناوألمروةهن!>:الايةأولفيقالاللهأن:منهماالاولس

أمرهماتخفيفيناسبهلااللهشعائرمنوكونهما<للهشعالرمن

248لذلكالمناسببلبينهما،/يطفلمعمنالجناجبرفع

هذاأولفيوضحناهكما،بهماالتهاونوعدم،أمرهماتعظيم

المبحث.

جناحفلا:لقالالمعنىذلكأرادلوأنههي:التانيةوالقرينة

الاصولفيتقرروقد،لعروةعائشةقالتكمابهما،يطوفألاعليه

بهالمقصودلان؛لهمخالفةمفهوملالسؤالجوابآالوارداللفظأن



لب!انا1ءضوا266

924

وقد.المنطوقحكمعنالمفهومإخراجلا،للسؤالالجوابمطابقة

ذلكوإلى.الطلاقآيةعلىالكلامفيالبقرةسورةفيهذاأوصحنا

دليلاعتباريمنعماعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشار

المخالفة:مفهومأعني،الخطاب

غلبالذيعلىجرىأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

للسؤل.انجلبالنطقأو:قولهمنهالشاهدومحل

مفهومفلالسؤالجواباكانإذاالممطوقأن:ذلكومعنى

،للسؤالالجوابمطابقةالمنطوقبلفظالمقصودلان؛لهمخالفة

.المنطوقحكمعنالممهومإحراجلا

نأعليهجناح>فلا:الصحابةقراءاتبعضفيجاء:قيلفإن

عنوغيرهما،المنذروابن،الطبريذكرهكمابهما(يطوفلا

عنهم.اللهرضي.عباسوابنمسعود،وابن،كعببنأبي

وجهين:منفالجواب

علىالصحابةلإجماعقرآنا؛تثبتلمالقراءةهذهأن:الاول

أنهعلىالصحابيذكرهوما،العثمانيةالمصاحففيكتبهاعدم

يستدللاأنهإلىالعلمأهلمنكثيرذهبقرآناكونهيثبتولم،قرآن

لملماأنهووجهه.والشافعي،مالكمذهبوهوشيء،علىبه

بهيحتجفلا،أصلهعن/بطلقرآناكونهفبطلقرآنا،لكونهإلايذكره

ذلكيمنعلمقرآناكونهبطلإذا:العلمأهلبعضوقال.شيءعلى

القولفعلى.بقرآنليستالتيالآحادكأخباربهالاحتجاجمن

المذكورةالقراءةبأنعنهفيجاب:الثانيوعلى،إشكالفلا:الاول

المجمعالمتواترخالفوما،المتواترةعليهاالمجمعالقراءةتخالف
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يمكنلاوالاثباتوالنفي،باطلفهوبيمهماالجمعيمكنلمإنعليه

نقيصان.لانهمابينهماالجمع

الطبريعنالفتحفيحجرابنذكرهماهو:الثانيالوجه

القراءةعلىمحمولةبهما،يطوفلاأن:قراءةأنمن،والطحاوي

.ترىكماتكلفمنيخلوولا.انتهىزائدةولا،المشهورة

أكا*يم(شا؟عليمأللهفانخترمم!ظوخومن>:تعالىقولهأنواعلم

التطوعلان؛بمرضوليس،تطوعالسعيأنعلىديهدليللا

السعي؛إلىلا،والعمرةالحجنفسإلىراجعالايةفيالمذكور

غيروالمعتمرالحاجلغيربالسعيالتطوعأنعلىالمسلمينلاجماع

تعالى.اللهعندوالعلم.مشروع

نأفهي،بدميجبرواجبالسعي:قالمنحجةوأما

وفي،نسكبينهما،الطوافأنعلىذلكفدلبينهماطاف!والنبي

لهذاوسيأتي.دمفعليهنسكاتركمن:عباسابنعنالمرويالاثر

.إيضاحزيادةاللهشاءإن

المسالةبهذهتتعلقفروع

تشترطلاالسعيأنعلىالعلماءجمهورأناعلم:الأول[لفرع

وهوسعىفلو،العورةسترولا،الخبثولا،الحدثطهارةله

صحيح،فالسعي،حائضوهي!امرأةسعتأو،جنبأو،محدث

العلم.أهلوجماهير،الاربعةالائمةبهقالوممن.ذلكيبطلهولا

025كاتوان،/السعيوأعادتطهرالتحللقبلكانإن:الحسنوقال

نأأحمدالامامعنروايةالحنابلةبعضوذكر.عليهشيءفلا،بعده

.الطواففيكالطهارة،السعيفيالطهارة
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السعيفيوالطهارة،عليهيعولولا:المغنيفيقدامةابنقال

والشافعي،مالكمذهبوهو،العلمأهلمنكثيرعندمستحبة

وغيرهم.وأحمد

ماهيالطهارةلهتشترطلاالسعيأنعلىالجمهوروحجة

فيع!والنبيأمرهاوقد،عليهالمتفقعائشةحديثمنتقدم

إلاحائضوهي،الحاجيفعلهماكلتفعلأنالمذكور:الحديث

بهتشترطلاالسعيأنعلىدليلوهو.خاصةبالبيتالطواف

يصحلاالسعيلان؛الحديثفيدليللا:قاللمنخلافا،الطهارة

النفيبأنمردودوهو،الطوافمنمانعوالحيض،طوافبعدإلآ

فيهويدخل،الحائضمنيصحالطوافعيرأنفينصوالاثبات

السعي.

أحمد،سمعتداود:أبوقال:المغنيفيقدامةابنوقال

والمروةالصفابينسعتحاضتثم،بالبيتالمرأةطاقتإذا:يقول

المرأةطاقتذا:قالتاأنهماسلمةمو،عائشةعنوروي.نفرتثم

رواه.والمروةبالصفافلتطفحاضتثم،ركعتينوصلت،بالبيت

بالبيت،تتعلقلاعبادةذلكولأنايضا:قدامةابنوقال.الاثرم

منه.انتهى.الوقوففأشبهت

النجاسةمنالطهارةأيضايشترطولا:المغنيفيأيضأوقال

وهيالحدثمنالطهارةلهتشترطلمإذالانه؛للسعيالستارةولا

ولى.فغيرهااكد

السعيفييشترطونالعلمأهلجمهورأناعلم:الثانيالفرع

لمبالمروةبدأفإن،بالمروةويختمبالصفا،يبدأأنوهو،الترتيب

والشافعي،،مالك:الترتيبباشتراطقالوممن،الشوطبذلكيعتد
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وداود،،والاوزاعي،البصريوالحسن،وأصحابهم،وأحمد

ذلك.فيخلافحنيفةأبيوعنالعلماء،وجمهور

251الامامفقهفي،الدقائقكنزشرحالحقائقتبيينصاحب/قال

لمخالفتهبالاولىيعتدلاالمروةمنبدأولو:اللهرحمهحنيفةأبي

منه.انتهى.الامر

تبيينعلىحاشيتهفيالشلبيأحمدالدينشهابالشيخوقال

وفي.بالأولىيعتدلابالمروةبدأولو:قولهالمذكور:الحقائق

بدألوحتىعندنا،بشرطليسفيهالترتيبإن:الكرمانيمناسك

السنة،لتركمكروهولكنهبه،ويعتدجازالصفاوأتى،بالمروة

.الشوطذلكإعادةفتستحب

ذكرهلماصلولا:الغايةفياللهرحمهالسروجيقال

الكرماني.

لمالصفاقبلبالمروةبدأفان:القرانأحكامفيالرازيوقال

عنوروي،أصحابناعنالمشهورةالروايةفيبذلكيعتد

شيءفلايفعللمفإن،الشوطذلكيعيدأنلهينبغيأنه:حنيفةأبي

فقولاهـ..الطهارةأعضاءفيالترتيبتركبمنزلةوجعله،عليه

منه.انتهى.نظرفيهالكرمانيقالهلماأصللا:السروجي

ذلكفعل!لمجي!النبيأن:الترتيباشتراطفيالجمهوروحجة

اللهبدأبما"ابدوواالنسائيعندروايةوفيبه"اللهبدأبماأبدأ":وقال

فيلزمنا"مناسككمعني"خذوا:قالفقدذلكومعالأمر،بصيغةبه"

عملا!وقعله،بهاللهبدأبماالابتداءمناسكنامنعنهنأخذأن

العظيم.بالقران

السعيأنعلىالعلمأهلجمهورأناعلم:الثالثالفرع
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عندسعيهيصحلمالطوافقبلسعىفلو،طوافبعدإلايصحلا

عليه.الاجماعوغيرهالماورديونقل،الاربعةالائمةمنهم،الجمهور

عطاء،عنالمنذر،ابنوحكى:المهدبشرحفيالموويقال

وداود.عطاء،عنأصحابناوحكاه،يصحأنه:الحديثأهلوبعض

بعدإلا/عمرةولا،حجفييسعلمع!ي!النبيأن:الجمهوروحجة252

عنه.ذلكنأخذنفعلينا"مناسككمعنيلتأخذوا":قالوقد،الطواف

فيداودأبورواهبماالطوافقبلالسعيبصحةقالمنواحتج

عن،الشيبانيعنجرير،حدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:سننه

ع!النبيمعحرجت.قالشريكبنأسامةعن،علاقةبنزياد

نأقبلسعيتاللهرسوليا:قالفمن،يأتونهالناسفكانحاجا

حرجلا:يقولفكان،شيئاأخرتأو،شيئاقدمتأو،أطوف

له،ظالموهو،مسلمرجلعرضاقترضرجلعلىإلاحرجلا

ورجاله،صحيحالاسنادوهذا.منهانتهى.وهلكحرجالذيفذلك

بنالحميدعبدابنهوفيهالمذكوروجرير.معروفونثقاتكلهم

هوفيهالمذكوروالشيباني.القاضيالرازياللهعبدأبوالضبيقرط

الاسنادهذاورجال.الكوفيسليمانأبيبنسليمانإسحاقأبو

بنأسامةهوالذيالصحابيإلاالصحيحينفيلهممخرجكلهم

علاقةبنزيادعنهوروى،السننأصحابعنهخرجوقد.شريك

زيادإلآعنهيرولم:قاللمنخلافاالاقمر،بنوعليالمذكور،

بنوسعيد،الأزديعنالتهذيبتهذيبفيذكرهكماالمذكور،

صحةيقتضيالصحيحالحديثوهذا.وغيرهموالحاكم،السكن

يصحلاوأنه،خلافهعلىالعلمأهلوجماهير،الطوافقبلالسعي

.بالطوافمسبوقاإلا،السعي
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هذاشريكبنأسامةحديثفيالمهذبشرحفيالنوويقال

ماعلىمحمولالحديثوهذا:المذكورالاسنادصحةذكرأنبعد

،أطوفأنقبلسعيت:قولهأنوهو،وغيرهالخطابيعليهحمله

تعالىوالله.الافاضةطوافوقبل،القدومطوافبعدسعيت:أي

منه.انتهى.أعلم

رك!،هوالذيالافاضةطواف.يعميأطوفأدقبل:لمحقوله

بركن.ليسهوالذيالقدومطوافبعدسعىأنهذلكينافيولا

الثلاثة:الائمةمنهمالعلمأهلجمهورأناعلم:الرابعالفرع

3ء2صحةفييشترطأنهعلىصحابهمو،والشافعي/وأحمد،،مالك

فلو،شوطكلفيوالمروةالصفابينالمسافةجميعيقطعأنالسعي

حنيفةأبيمذهبقدمناوقد،سعيهيصحلمخطوةبعضمنهابقي

لصحلمحأكثرمنهأشواطأربعةترلبأو،كلهتركهئووأنه،السعيفي

كلعنلزمهفاقلأشواطثلاثةمنهتركإنوأنه،دموعليه،حجه

،صاعنصفشوط

،الشارعمنمحددةللسعيإلمسافةأنالجمهوروحجة

ظاهر.هوكمامبطلالحدعنفالنقص

علىالاكثرتغليبهيكطاووسوافقهومن،حنيفةأبيوحجة

للتفريقالنقلمنمستنداأعلمولا.بالصدقةالاقلجبرمع،الاقل

والعلم.الشوطمقابلالصاعنصفلجعلولا،والثلاثةالاربعةبين

تعالى.اللهعند

موضعغيرفيالسعييجوزلاأنهاعلم:الخامسالفرع

الصفاإلىيصلحتى،المسعىوراءمنيمركانفلو،السعي
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يختلفأنينبغيلاوهذا.سعيهيصحلمأخرىجهةمنوالمروة

السعيموضععنانحرفلوأنه:القديمفيالشافعيوعن.!يه

يصحلاوأنه،خلافهالتحقيقأنوالظاهر.يجزئهأنهيسيراانحرافا

موضعه.فيإلاالسعي

254

لوأنهدليلا:العلمأهلأقوالأظهرأناعلم:السادسالفرع

منالصحيحفيقدمنالما،ذلكجزأهراكباطافأوراكبا،سعى

علىوهو،والمروةالصفاوبين،بالبيتالوداعحجةفيطاف!رأف

ولا،السعييجزئهلا:يقولمنالعلمأهلمنأنومعلوم.راخلته

،الطواففيالركوبمنعمنومنهم.لضرورةإلاراكباالطواف

يعدولمركبإن:يقولمنومنهم.لضرورةإلاالسعيفيوكرهه

قدمنا؛ماهووالاظهر.الدمفعليهوطنهإلىرجعحتىماشياسعيه

وسلامهاللهصلواتوهوراكبا،وسعىراكبا،طاف!يهالنبيلان

/عني"خذوا:لناقالوقد.فعلهيسوغماإلايفعللاعليه

المشي.فيهمايلزموالسعيالطوافإنقالوا:والذين"مناسككم

فيجاءكمامريضاكونههي:يقولوبعضهم.لعلةركوبهإن:قالوا

يراهحتىويشرف،يرتفعأنهي:يقولوبعضهم.الرواياتبعض

،الناسعنهيضربأنكراهيتههي:يقولوبعضهم.ويسألوهالناس

عندجابرحديثففي،مسلمصحيحفيبذلكالرواياتقدمناوقد

يستلمراخلتهعلىالوداعحجةفيبالبيت!صاللهرسولطاف:مسلم

قدالناسفانوليسألوه،وليشرفالناسيراهلان؛بمحجنهالركن

طاف:عنهاللهرضيجابرعنمسلمصحيحفيروايةوفي.غشوه

والمروةوبالصفا،بالبيتراخلتهعلى،الوداعحجةفيع!ييهالنبي

صحيحوفي.غشوهقدالناسفانوليسألوه،وليشرف،الناسليراه
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حجةفي!النبيطافعنها:اللهرضيعائشةحديثم!مسلم

عنهيضربأنكراهية،الركنيستلملعيرعلىالكعبةحولالوداع

.الناس

الوقوفأنعلىأجمعواالعلماءأناعلم:السابعةالمسالة

أجمعوانهمو،بدونهالحجيصحلاالحجأركانمنركن:بعرفة

يومفجرطلعفمنالنحر،يومفجربطلوعوقتهينتهيالوقوفأنعلى

فيجمعومنإجماعا،الحجفاتهفقدعرفةيأتلموهوالنحر،

منفيهوقفالذيالنهارجزءوكانوالنهار،الليلبينعرفةوقوف

النهاردونالليلمنجزءعلىاقتصرومن،تامفوقوفهالزوالبعد

العلمأهللجماهيرخلافا،المالكيةعنددمولزمهحجه،صح

من:الخراسانيينبعضعنالنوويذكرهوما.عليهدملابأنهالقائلين

بعضمعهيقفحتىالحجبهيصحولاءيجزىلابالليلالوقوفأن

اقتصرومن.العلمأهلوعامة،للنصلمخالفتهالسقوطظاهرالنهار

روايةوهو،مالكعندحجهيصحلمالليلدونالنهارمنجزءعلى

الروايةفيحمدو،حنيفةبيو،الشافعيوعندأحمد،عن

عرفةأنالعلماءبينخلافولا،دموعليه،صحيححجه:الاخرى

موقف.كلها

255بطلوعينتهيوقتهوأن،ركنبعرفةالوقوفأنعلى/والدليل

وغيرهم،السننوأصحابأحمدالامامرواهما=النحرليلةالفجر

!والنبيأنعنهاللهرضيالديلييعمربنالرحمنعبدحديثمن

".الحجأدركفقدعرفةأدركفمن،عرفة"الحج:قال

رواه:الحديثهذافيالحبيرالتلخيصفيحجرابنقال

والدارقطني،،والحاكم،حبانوابن،السننصحابو،أحمد

new
Highlight
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!يواللهرسولشهدت.قال،يعمربنالرحمنعبدحديثمنوالبيهقي

كيفاللهرسوليا:فقالوانجدأهلمنناسوأتاه،بعرفاتواقبوهو

ليلةمنالفجرصلاةقبلعرفةجاءمن،عرفة"الحج:فقال؟الحج

عرفةأدرك"منداودلأبيروايةوفيأحمدلفظحجه"تمفقدجمع

روايةوفي.نحوهالباقينوألفاظ"الحجأدركفقدالفجريطلعأنقبل

التلخيص.منانتهى.عرفةالحج،عرفةالحج:والبيهقيللدارقطني

الحج.لفطةبتكرير،عرفةالحجالحجداود:أبي!سنودي

ليلةمنالفجرطلوعقبلعرفةليلةأدركفمن.السمائيسننوفي

حجههتمفقد،جمع

الذيباللفطالحديثساقأن-بعدسننهفيماجهابنوقال

للثوريأرىما:يحيىبنمحمدقال-التلخيصصاحبذكره

منه.شرفحديثا

الديليالرحمنعبدحديث:المهذبشرحفيالنوويوقال

واخرون،ماجهوابن،والنسائي،والترمذيداود،أبورواهصحيح

صحيحة.بأسانيد

أهلمنناساأن:يعمربنالرحمنعبدعن:الترمذيلفظوهذا

الحج:يناديمناديافأمر؟الحجعنفسألوه،!ي!اللهرسولأتوانجد

روايةوفي.الحجأدركفقدالفجرطلوعقبلجمعليلةجاءمن،عرفة

عرفة،يومالحجالحج:فنادىرجلا!ي!اللهرسول"فامرداودأبي

عن،البيهقيروايةوفيحجه"فتمجمعليلةمنالصبحقبلجاءمن/256

:يقول!يواللهرسولسمعت:قال،الديلييعمربنالرحمنعبد

الفجريطلعأنقبلجمعليلةأدركفمن،عرفاتالحج،عرفات"الحج

عيينة.بنسفيانروايةمنوهو،صحيحالروايةهذهواسناد"أدركفقد
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عندكمليس:عيينةابنقال،الثوريسفيالىمحن:قلت

.النوويكلامانتهى.هذامنحسنولاأشمرفحديث،بالكوفة

منجزءبينبعرفةوقوفهفيجمعمنانعلىالاجماعودليل

ثبتماهو-تاموقوفهأن:الزوالبعدمنالنهارمنوجزء،الليل

لتأخذوا:وقال،فعلكذلكع!يوالنبي"أن:الصحيحةالرواياتفي

".مناسككممحني

فيمسلمرواهما-ذلكعلىالدالةالصحيحةالروايات!من

"فأجازفيهفانع!يو،النبيحجةفيالطويلجابرحديثفيصحيحه

فنزل،بنمرةلهضربتقدالقبةفوجد،عرفةأتىحتىع!يواللهرسول

الواديبطنفأتى،لهفرحلتبالقصواءأمرالشمسزاغتإذاحتى

الموقف،اتىحتى!يواللهرسولركبثم:قالأنإلىالناسفخطب

يديه،بينالمشاةحبلوجعل،الصخراتإلىالقصواءناقتهبطنمجعل

الصفرةوذهبت،الشمسغربتحتىواقفايزلفلم،القبلةواستقبل

أنه:الصحيحالحديثهذاففي.الحديث"القرصغابحتىقليلا

معالليلمنقليلجزءوبين،الزوالبعدمنالنهاربينوقوفهفيجمع

فياقتصرمنبأنالقائلينودليل."مناسككممحني"لتأخذوا:قوله

حديث:حجهتمققدالنهاردون،الليلمنجزءعلىبعرفةوقوفه

منبأن!والنبيتصريحفيهفانالمذكور،يعمربنالرحمنعبد

وجمع:.حجهتمفقد،جمعليلةمنالفجرطلوعقبلعرفةأدرك

النحر.يومصبيحتهاالتيالليلةهي:وليلتها،المزدلفةهي

257الليلمنجزءفيبعرفةوقوفهمعدماألزموهمن/ودليل

جزءامعهوقفبل،بالليليكتفلمع!يوالنبيأن-المالكيةوهم-

عنالمرويالأثروفي.نسكاتاركابالنهارالوقوففتاركالنهار،من
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حديثفي!يمقولهولكندم،فعليهنسكاتركمن:عباسابن

،التماملفظلأن؛الدملزومعلىيساعدلاحجه"تم"فقد:الديلي

الجمهور،مذهبيؤيدفهو،بدمالجبرإلىالحاجةعدمعلىيدل

تعالى.اللهعندوالعلم

دونالنهارعلىبعرفةوقوفهفياقتصرمنبألىقالمنودليل

بنمضرسبنعروةحديث=تاموحجه،صحيحوقوفهأنالليل

بالمزدلفة،!ماللهرسولأتيت:قالالطائيلأمبنحارثةبنأوس

جيليمنجئتإني،اللهرسوليا:فقلت،الصلاةإلىخرجحين

إلا،جبلمنتركتماوالله،نفسيوأتعبت،راحلتيأكللتطيء،

صلاتناشهد"من:!ماللهرسولفقالحج؟منليفهل،عليهوقفت

نهارا،أوليلابعرفةذلكقبلوقفوقد،ندفعحتىمعناوقف،هذه

اهـ..تفثه"وقضىحجهتمفقد

رواه:-الحديثهذاساقأن-بعدالمنتقىفيالمجدقال

وقتكلهعرفةنهارأنفيحجةوهو.الترمذيوصححه،الخمسة

.الوقوف

رواه:الحديثهذافيالحبيرالتلخيصفيحجرابنوقال

ثم.والدارقطني،والحاكم،حبانوابن،السننوأصحابأحمد،

والقاضي،والحاكم،الدارقطنيالحديثهذاوصحح:قال

شرطهما.علىالعربيبنبكرأبو

مضرسبنعروةحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

وغيرهم،ماجهوابن،والنسائي،والترمذيداود،أبورواههذا:

صحيح.حسنحديثهو:الترمذيوقال.صحيحةبأسانيد



277الحجسورة

258حدثنا:صحيحهفيمسلمرواهماموقفكلهاعرفةأنودليل/

عن،أبيحدثنيجعفر،عنأبيحدثنا،غياثبنحفصبنعمر

كلهاومنىهاهنا"نحرت:قالمحك!ي!اللهرسولأنذلكحديثهفيجابر

موقف،كلهاوعرفةهاهناووقفت،رحالكمفيفانحروامنحر،

مسلم.صحيحمنانتهى."موقفكلهاوجمعهاهناووقفت

بلفظالحديثهذاساقأن-بعدالمنتقىفيالمجدوقال

ماجهولابن.داودبوو،ومسلمأحمدرواه:-بهسقناهالذيمسلم

قدمناوقدومنحر"طريقمكةفجاج"وكلوفيه،نحوهأيضاحمدو

ليلةالفجربطلوعينتهيالوقوفوقتأنعلىالعلمأهلإجماع

.للوقوفوقتعرفةيوممنالزوالبعدماأنعلىوإجماعهم.جمع

أنهعلىالعلمأهلفجمهور،عرفةيوممنالزوالقبلماوأما

ذلكفيالجمهوراللهرحمهأحمدالاماموخالف،للوقوفوقتاليس

،للوقوفوقتعروبهإلىفجرهظلوعمنكلهعرفةيومإنقائلا.

وقد:فيهفإنآنفاالمذكور،المضرسبنعروةبحديثلذلكواحتج

يدلنهاراأوليلا:لمجيمفقوله.حجهتمفقدنهارا،أوليلابعرفةوقف

فيالمجدقولقدمناوقدلنهار،والليللجميعالحكمشمولعلى

عرفةنهارأنفيحجةوهو:-الحديثهذاساقأنبعد-المنتقى

.للوقوفوقتكله

عروةحديثفيبالنهارالمرادأن:هيالجمهوروحجة

والخلفاء!والنبيأنبدليل،الزوالمابعدخصوصالمذكور

وقفأنهأحدعنينقلولم،لالزوبعدإلايقفوالمبعدهالراشدين

قوله:منللمرادمبينبعدهمنخلفائهوفعلمحك!ي!،ففعله:قالوا.قبله

.نهاراأو
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925

وأنإجماعا،الححأركالىمنركنبعردةالوقوفأنوالحاصل

منوأن،إجماعاتامفوقوفهالزوالبعدمنوالنهارالليلبينجمعمن

الجمهور،عندعليهدمولاتامفوقوفهالنهاردونالليل/علىاقتصر

دونالنهارعلىاقتصرمنوأن،الدمبلزومالقائلينللمالكيةحلافا

حجهالعلماء:جمهوروعند.المالكيةعندوقوفهيصحلم،الليل

ثور،وأبو،والثوريوعطاء،،حنيفةوأبو،الشافعيمنهم.صحيح

أحمد.مذهبمنالصحيحوهو

حنيفة:وأبوأحمدفقال،الدموجوبفياختلفواولكنهم

:قولانالشافعيةوعن،دميلزمه

.وغيرهالنوويوصححه.عليهدملا:أحدهما

ندبا.:وقيلاستنانا،:وقيل،وجوبا:قيل.دمعليه:والثاني

قبلماوأن.النوويبهجزمكما،بهالقولعلىسنةأنهوالاصح

خلافاالعلماء،جماهيرعندللوقوفوقتاليسعرفةيوممنالزوال

الجميع.ادلةرأيتوقد،اللهرحمهأحمدللامام

علىوقوفهفياقتصرمنأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

فاظهر،الليلدون،الزوالبعدمنالنهارأو،النهاردونالليل

فلحديثالليلعلىالمقتصراما.الدملزومعدمدليلا:فيهالاقوال

وبيناقريبا،قدمناهالذيعنهاللهرضيالديلييعمربنالرحمنعبد

قبلعرفةليلةأدركفمن:!النسائيأحمدعندوفيه.صحيحأنه

ولفظ،النسائيلفظهدا.حجهتمفقدجمعليلةمنالفجرطلوع

تمفقدجمع،ليلةمنالفجرصلاةقسلعرفةجاءمنأحمد:

فيحجرابننقلبواسطةالمذكورأحمدولفظاهـ..حجه

مرتباحجهتمفقد:الثابتالحديثهذافي!وفقوله.التلخيص



927الحجسورة

نأفيصريحنصالنحريوملمحجرطلوعلمحملعرفةإتيانهعلىذلك

التمامبلفطالتعبيروظاهر،تامحجهأنليلا،الوفوفعلىالمقمصر

السنةأوالكتابصريحمنيعارضهمايثبتولم،الدملزومعدم

علىالمقتصروأما.للمالكيةخلافا،العلمأهلجمهورهذاوعلى

قدمناهوقدالطائيمصرسب!عروةفلحديث،الليلدونالنهار

فيه:قالع!ي!النبيأن:فيهأنوبينا،صحيحأنهوبيناقريبا،

026!تمثهوقضى،حجهتمفقدنهاراأوليلابعرفةذلكقبل/وقفوقد

نهاراأوليلابعرفةوقو!هعلىبالفاءلهمرتباحجهتمفقد:ع!ي!مقوله

ظاهرالتمامبلفظوالتعبيربذلكحجهيتمنهاراالواقفأنعلىيدل

صريحنقليثبتولم،قبلهفيمابيناهكما،بالدمالجبرلزومعدمفي

النهارعلىللمقتصرالدملزوموعدم.الحديثهذاظاهرمعارضةفي

ذلك،علىالحديثهذالدلالة،الشافعيمذهبمنالصحيحهو

تعالى.اللهعندالعلم.ترىكما

نقدمنافقد،الزوالقبلعرفةيومبالوقوفالاكتفاءوأما

ع!:قولهلأن؛عليهيدلالمذكورمضرسابنحديثظاهر

أحمد.الإمامإليهذهبكما.وآخرهالنهاربأولصادقنهارا،أو

فيبالنهار،للمرادكالتمسيربعدهمنوحلفائه،عشيطالنبيفعلولكن

منوجهلهوكلاهما،الزوالبعدوأنه،المذكورالحديث

والعلمأحوطالنهارأولعلىالاقتصارعدمأنشكولا،النظر

تعالى.اللهعند

معهوقفأذاإلاءيجزىلانهاراالوقوفأنفيمالكوحجة

عني"لتاخذوا:وقال،كذلكفعلع!ي!النبيأنهيالليلمنجزءا

بينالوقوففيالجمعمناسكنامنعنهنأخذنفيلزمنا"مناسككم
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الحديثبهيعارضأنينبغيلاهذاأنيخفىولاوالنهار،الليل

بعرفةذلكقبلوقفقد"وكان:فيهالديالنزاعمحلفيالصريح

.ترىكماحجه"تمفقدنهاراأوليلا

قبلمتهاأفاضثم،بعرفةالزوالبعدوقفإنأنه:واعلم

عليهدمولا،تاموقوفهأنجمعليلةفيعرفةإلىرجعثم،الغروب

والنهار،الليلبينوقوفهفيجمعلاله؛القولينأظهرفي

قبلبإقاضتهلزمهالدمبأنالقائلينثوروأبي،حنيفةلأبيخلافا

لزومه.بعدالدمذلكعنهيسقطلاليلاذلكبعدرجوعهوأنالليل

أعلم.والله

المسألةبهذهتتعلقفروع/261

صحةفيالعلمأهلبينخلافلاأنهاعلم:الأولىالفرع

قدمناوقد.والحائضالجنبوقوففيصح،الطهارةدونالوقوف

فيهأمرها!والنبيلان؛عليهالمتفقعائشةحديثفيذلكدليل

بالبيت.تطوفلاأنغير،الحاجيفعلهماكلتفعلبأن

المغمىوقوفصحةفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانيالفرع

عندناالأصحأنذكرنا:المهذبشرحفي،النوويقال.بعرفةعليه

الشافعيعنالمنذرابنوحكاه.عليهالمغمىوقوفيصحلاأنه

مالكوقال.أقولوبه:قال.ثوروأبي،وإسحاق،وأحمد

يصح.:حنيفةوأبو

عليهالمغمىوقوففيليس:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

عدمها.أو،صحتهعلىيدلسنةولاكتابمننص

أنهمنقدمناهلمابصحتهقالمنقول:عنديالقولينوأظهر
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نهقدمناكما،النيةبدونصحتهسلمناواذا،تخصهنيةلهيشترطلا

منيصحكما،عليهالمغمىمنصحتهمنفلامانعالصوابهو

أهلمنليسعليهالمغمىبانذلكفيخالفمنواحتج.النائم

وممن،الحسن.صحتهبعدمقالوممن.وقولمحهيصححتىالعبادة

أعلم.والله.عطاء:بصحتهقال

،بعرفاتوقففيمناختلفواالعلماءأناعلم:الثالثالفرع

نأذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال.عرفاتأنهايعلملاوهو

المنذرابنوحكى.حنيفةوأبو،مالكقالوبه.وقوفهصحةمذهبنا

منه.انتهى.يجزئهلاأنهالعلماءبعضعن

جمعمشروعيةفيالعلماءبينخلافلاأنهاعلم:الرابعالفرع

262تأخيرجمعوالعشاءوالمغرب،عرفةيومتقديمجمع/والعصرالظهر

جابرحديثمنوغيرهمسلمصحيحفيذلكثبتوقد.بمزدلفة

عنه.اللهرضي

واحدةلكلويقيم،فقطللظهريؤذنأنه:دليلاالاقوالوأظهر

منهما.

يجمعونالحجاججميعأن:عنديالعلمأهلقوليظهرو

مزدلفةفيالتأخيرجمعفيوكذلك،ويقصرونوالعصر،الظهر

حديثوأنسواء،ذلكفيوغيرهممكةأهلوأنالعشاء،يقصرون

عرفةفيلامكةفيعيهيمالنبيلهمقالهإنماسفر"قومفإنا"أتموا

بنعمرعنالموطأفيالصحيحبإسنادهمالكوروى.مزدلفةقيولا

ثم،ركعتينبهمصلىمكةلماقدم"أنهعنهاللهرضيالخطاب

صلىثمسفر،قومفإناصلاتكمأتموامكةأهليا:فقالانصرف

مكةأهلبأنقالوممن،شيئا"لهمقالأنهيبلغنيولم،بمنىركعتين
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بنوالقاسم،وأصحابه،مالك.ومنىومزدلفةبعرفةيقصرون

صلاتهميتمونمكةأهلبانقالوممن.والاوزاعي،وسالممحمد،

والشافعي،،حنيفةأبو:الثلاثةالأئمة:ومنى،ومزدلفة،عرفةفي

،والثوري،جريجوابن،والزهري،ومجاهد،وعطاء،وأحمد

المغنى،فيقدامةابنعنهمنقلهكماالمنذر،وابن،القطانويحيى

للجمهور.القولهذاالنوويوعزا

نأالرواياتظاهرأنيخفىلا:لهوغفرعنهاللهعفامقبدهقال

علىيدلشيءيثبتولموقصروا،جمعوامعهمنوجميع!يالهالنبي

بل،عرفةولا،مزدلفةولا،منىفيسلامهبعدصلاتهمأتمواأنهم

فيهيثبتلمالقصرمسافةتحديدأنقدمناوقد.مكةفيالاتمامذلك

ص!.النبيعنشيء

لغةالسفراسمعليهيطلقماكلأنهودلبلاالاقوالأقوىوأن

الكلامفيالنساءسورةفيبأدلتهذلكوضحناكماالصلاةفبهتقصر

مننقصروأنجناحعلتكمفليسلأرضفىضربتئم>وإذا:تعالىقولهعلى

الاية.<الصلؤة

فلما:نصهماالمعادزادفياللهرحمهالقبمابنالعلامة/وقال

فصلىأقامثم،فاذنبلالا،أمرعرلمحةيوم،-الخطبةيعني-اتمها

نأعلىفدل.الجمعةيوموكان.بالقراءةفبهماأسر،ركعتبنالطهر

ومعهأيضا،ركعتينالعصرفصلى،أقامثم،جمعةيصليلاالمساقر

يأمرهمولمبلاريب،وجمعاقصرابصلاتهوصلوامكة،أهل

صلاتكم"أتموا:لهمقالإنهقالومن،الجمعبتركولا،بالاتمام

قالوانماقبيحا،وهماووهمبينا،غلطاعليهغلطفقدسفر"قومفإنا

مقبمبن.ديارهمفيكانواحيثمكةبجوفالفتحغزاةفيذلكلهم
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ويجمعون،يقصرونمكةأهلأنالعلماءأقوالأصحكانولهذا

!ي!.المبيمعفعلواكما،بعرفة

بمسافةيتحددلاالقصرسفرأنعلىدليلأوضحهذاوفي

البتة،الصلاةقصرفيللنسكتأثيرولا،معلومةبأيامولا،معلومة

السنةمقتضىهذاالسفر.وهوسببا،اللهجعلهلماالتأثيروانما

الله.رحمهالقيمابنكلامانتهى.المحددونإليهذهبلماوجهولا

مكةلاهلالمذكوروالجمعالقصرإن:قالمنقولقدمناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.النسكأجلمن

عرفةفيصلاتهممكةأهلبإتمامقالوامنحجةأنيخفىولا

ثلاثةأوبرد،بأربعةللمسافةتحديدهممنقدمناماهوومنىومزدلفة

سافرومنقالوا:،ذلكمنمسافةأقلومنىومزدلفةوعرفة.أيام

دليلهم.هوهذا.صلاتهأتمالقصرمسافةدون

يفعلهالذيالرحمةجبلعلىالصعودأناعلم:لخامس1الفرع

خصومهفييردلملانه؛فيهقضيلةولا،لهأصللاالعواممنكثير

أرضهاوكل،موقفكلهاوعرفة،عرفةأرضكسائرهوبلشيء،

كما،غيرهمنأفضلفيهفالوقوف!ن!،اللهرسولموقفإلاسواء

264الطبريجريربنجعفرأبوقاله/أنماتعلموبذلكواحد.غيرقاله

والعلم.عليهيعوللاالرحمةجبلصعوداستحبابمنوالماوردي

تعالى.اللهعند

يجزئهلمبعرنةوقففمن،عرفةمنليستعرنةأن:والتحقيق

.دموعليهء،يجزىبعرنةوقوفهأنمنمالكعنيذكروما.ذلك

مالك.عنيصحلمأنهوالظاهر.فيهشكلاالذيالتحقيقخلاف
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الشمسغربتنأنهالعلماءبينخلافلا:الثامنة[لمسالة

المزدلفة،إلىمنهاأفاض،بعرفةواقفوهوغروبها،واستحكم

فاس<أفاننحتثأقيضحوأمق>ثؤ:تعالىقولهمعنىهووذلك

.البقرةسورةفيإيضاحهقدمناكما.الاية

ففي،عرفاتمنفاضتهكيفيةالصحيحةالاحاديثبيتتوقد

غربتحتىواقفايزل"فلممسلمعندالطويلجابرحديث

وأردف،القرصغابحتىقليلاالصفرةوذهبت،الشمس!

حتى،الزمامللقصواءشنقوقد،ءلمجييهاللهرسولودفع،خلفهأسامة

الناسأيها:اليمنىبيدهويقول،رخله!وركليصيبرأسهان

حتىقليلا،لهاأرخىالحبالمنحبلاأتىكلما،السكينةالسكينة

الحديث.والعشاء"المغرببهافصلى،المزدلفةأتىحتىتصعد

أنهيعني،الزمامللقصواءشنقوقد:الحديثهذافيجابروقول

هو:الراءوكسرالميمبفتحوالمورك،المشيشدةعنبزمامهايكفها

منملإذا،الرحلواسطةقدامعليهرجلهالراكبيثنيالذيالموضع

أدمقطعةوهو:قالالراءبفتحعياضالقاضيوضبطه.الركوب

المخدةشبه،الرحلمقدمةفيتجعل،الراكبعليهايتورك

بالسكينةيأمرهم:أي،السكينةالسكينةبيدهويقول:وقوله،الصغيرة

هذافيجابروقول.والطمأنينةالرفق:والسكينة.بيدهمشيرا

والباء،المهملةبالحاءهو:الحبالمنحبلاأتىكلما:الحديث

ومنه،المرتفعالمستطيلالرمل:حديثهفيبالحبلوالمراد،الموحدة

الرمة:ذيقول

مشرفجنبإلىالارطىبذيويوما/

حبالهااسبطرتحيثبوعسائه

new
Highlight
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ربيعة:أبيبنعمروقول

عشرذاجاوزتأوالمعرفحبلنحوكمالحبلأجزتقدليتنييا

جاءوما،الاسراعوعدم،الرفقعلىالدالهذاجابروحديث

الصحيحينفيالثابتأسامةحديثيفسرهالأحاديثمنمعناهفي

والعنق"نصفجوةوجدلمحاذا،العنقيسير!ماللهرسول"كالى

الراجز:قولومنه،النصدونالسيرمنضرب.بعتحتين

فنستريحاسليمانإلىفسيحاعنقاسيريناقيا

كثير:قولومنه،الاسراعغايةأعلى:والنص

وذميلهانصهاالفيافييجوبمنىإلىالراقصاتبربحلفت

فيالكهفسورةفيالعربيةبشواهدهتفسيرهاتقدموالفجوة

.ضنه(فخوهفيوهئم>:قولهعلىالكلام

وكيفية،المزدلفةإلىعرفاتمنع!ي!إفاضتهوقتعلمتواذا

خفيفا،وضوءاوتوضأ،فبال،الطريقفينزل!يالهأنهفاعلم،إفاضته

،وضوءهفأسبغ،المزدلفةأتىثم،أمامهمالصلاةبأنوأخبرهم

شيئابينهمايصلولم،واقامتينواحد،بأذانوالعشاءالمغربوصلى

حين،وقتهأولفيالفجروصلىالفجر،طلعحتى!يماضطجعثم

المشعرأتىحتىالقصواء،ركبثم،واقامة،بأذانالصبحلهتبين

حتىواقفايزلفلموهلله،وكبره،فدعاه،القبلةفاستقبلالحرام

فقدع!ي!كفعلهفعلومنالشمس!.تطلعأنقبلفدفعجدا،أسفر

".مناسككمعنلتأخذوا":!ي!قالوقد،السنةأصاب

266اختلففقد،بالمزدلفةيبت/فلم،ذلكفيخالفمنوأما

مذاهب:ثلاثةإلىحكمهفيالعلماء
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.بدميجبرواجببمزدلفةالمبيتإن.الاول

بدونه.الحجيتملاوكنأنه.الثاني

بدميجبرواجببأنه:والقول.بواجبوليسسنةأنه:الثالث

حنيفة،وأبووأحمد،،مالك:منهم،العلمأهلأكثرقولهو

،والثوري،وقتادة،والزهريوعطاء،،عنهالمشهورفيوالشافعي

ثور.وأبو،واسحاق

منالمشهورنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

الطيب،أبوالقاضيقال.حجهصحتركهفلو،بركنليسأنهمدهبنا

منه.انتهى.والخلفالسلفمنالعلماءجماهيرقالوبهذا:وأصحابنا

أئمةمنخمسةبهإلاالحجيصحلاركنبانهقالوممن

علقمة،فهم:المذكورونالخمسةوأما.الشافعيةوبعض،التابعين

منبهقالوممن.البصريوالحسن،والنخعي،والشعبيوالاسود،

بنمحمدبكروأبو،الشافعيبتتابنالرحمنعبدأبو:الشافعية

ونقله.المهذبشرحفيالنوويعنهمنقلهكما،خزيمةبنإسحاق

.سليمانأبيبنوحماد،والأوزاعي،عكرمةعنأيضاالقرطبي

الزبير.ابنعنوروي:قال

الصحابة:مناثتينمذهبوهو:المعادزادفيالقيمابنوقال

والشعبي،،النخعيإبراهيمذهبواليه.الزبيروابن،عباسابن

بنوحماد،الأوزاعيمذهبوهو،البصريوالحسن،وعلقمة

.سلامبنالقاسمعبيدوأبي،الظاهريعليبنوداد،سليمانأبي

الوجوهأحدوهو.خزيمةوابنجريرابن:المحمدانواختاره

الحجأركانمنركنبمزدلفةالمبيتبانالقائلونوهؤلاء.للشافعية
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منحجثم،بعمرةإحرامهمنتحللبهاالمبيتماتهإنيقولود.

قابل.

بعض:دمبتركهيجبلاسنةبمزدلفةالمبيتبأنقالوممن

267أصحالأوللكنأيضا،مشورالقولهذاأنالنوويوذكر/،الشافعية

شاءومن.بهنزلشاءمنمنزلأنها:والأوزاعيعطاء،وعن.منه

عمرابنعنضعيففيهبسندالطبرينحوهوروىبه،يتزللم

الفتح.فيالحافطقالهمرفوعا.

فهذه،بمزدلفةالمبيتحكمفيالعلمأهلأقوالعلمتفاذا

فقد.بركنوليس،واجببأنهقالواالذينأما:أدلتهمتفاصيل

الديلييعمربنالرحمنعبدبحديثبركنليسأنهعلىاستدلوا

بينوقد،صحبحوأنه،رواياتهألفاظقدمناوقد،عنهاللهرضي

قبلالنحرليلةمنجزءاخرفيولوعرفةأدركمنأنفيه!يهالنبي

لمحيبعرفةالواقفهذاأنومعلوم،تفثهوقضى،حجهتمأنهالصيح

ومع،شكبلاقطعابمزدلفةالمبيتفاتهقدالنحرليلةمنجزءآخر

.تامحجهبأنالمذكورالحديثفيع!ي!النبيصرحفقدذلك

بهذاالاستدلالأنالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

عندالمعروفةهيعليهودلالته،صحيحالحكمهذاعلىالحديث

،الإشارةدلالةءنالأصولفيومعلوم.الإشارةبدلالةالأصولأهل

،الالتزامدلالةمنكلهاوالتنبيهالإيماء،ودلالةالاقتضاء،ودلالة

قبيلمنهيهلفيهااختلفالالتزامدلالةمنالأنواعهذهأنومعلوم

فيأشارذلكوإلى؟المفهومقبيلمنأو،الصريحغيرالمنطوق

بقوله:السعودمراقي

دخلقدفيهبالصريحليسماهلوالمنطوقالوحيكلاموفي



اء[اضو288 لبيان

68

يستقللادونهماعلىلفظيدلأناقتضاءدلالةوهو

إلخ.اتىالايماكذلكإشارةذاتمثلاللزومدلالة

دلالةوضابطغيرها.دونالاشارةدلالةإيضاحهناوقصدنا

المعنىذلكفيلزممقصود،لمعنىالنصيساق/أن:هيالاشارة

لهأشاركما،ينفعكلالزوماباللفظمقصودغيراخرأمرالمقصود

بقوله:المراقيفي

علماقدلهالقصديكنلملمااللفظشارةفأول

الرحمنعبدحديثيذكرلمع!يهأنهفاعلم،ذلكعلصتفاذا

ذكرهولكنهبمزدلفة،المبيتحكمبيانلقصدالمذكوريعمرابن

نأالنحرليلةمنجزءاخرفيبعرفةالوقوفأدركمنأنبيانقاصدأ

مقصودغيراخرحكميلزمهالمقصودالمعنىوهذا.تامحجة

إلاعرفةيدركلمذالأنه؛بمزدلفةالمبيتركنيةعدموهو،باللفظ

ذلكومعقطعا،بمزدلفةالمبيتفاتهفقد،الليلمنالاخيرالجزءفي

.تامحجهبأنع!يهصرحفقد

!م>أص:تعالىقولهالقرانفيالاشارةدلالةأمثلةومن

علىالمذكورةالاشارةبدلالةيدلفانهلمحسابكنم<إكالرفثالصيامليئة

جوازلبيانسيقتالكريمةالايةلانجنبا؛أصبحمنصومصحة

يبقىلابحيثمنهاجزءبآخرصادقوذلك،الصيامليلةفيالجماع

اخرفيالجماعجوازمنفيلزم،الاغتساليسعماقدرالليلمنبعده

ولفظجنبا،يصبحأنبدلاأنهالايةعليهدلتالذيالليلمنجزء

الذيالمعنىولكنجنبا،أصبحمنصومصحةبهيقصدلم:الاية

بيناهكماذلكيلزمهبهقصد
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ثنثون>وخملإوفصنلإ:تعالىقولهالقرانفيأيضاأمثلتهاومن

بلفظهمايقصدلمالايتينقان<عامتنفيوفصنهدر>:قولهمعشقرأ<

أقلأنيلزمهبهماقصدالذيالمعتىولكن،الحملأمدأقلقدربيان

شهرأ،ثلاثينفيوالفصالالحملجمعلانهأشهر؛ستةالحملأمد

أربعةشهرأالثلاثينمنفيطرح،عامينفيالفصالأنبينثم

الايتانفدلتأشهر،ستةفيبقى،الفصالعاماهيالتيوعشرون

ذلكفيخلافولا.أشهرستةالحملأمدأقلأنعلىالاشارةدلالة

926قولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيأوضحناهكما،العلمأهل/بين

وكلومالزدادلإزحاموماتغيضأنثى!لماتخمريعلمألله>:تعالى

.يص-*بم<!قدارعمده-شئ:

باللفظ،يقصدلمبالاشارةعليهالمدلولأنالاصوليينومراد

اللهعلمبأنعلمهممع،اللغويالوضعبحسبيتناولهلااللفظأن

يدللمأو،بمنطوقهالمذكوراللفظعليهدلسواءشيء،بكلمحيط

أثروفي.نسكأنهبدميجبرواجبأنهفيوحجتهم.عليه

اللهشاءنيضاحهسيأتيكمادم،فعليهنسكاتركمن:عباسابن

تعالى.

وسنة.كتابمنفهيركنإنه:قالمنحجةوأما

عرفمخمىأفضممم>فاذا:تعالىفقوله،الكتابأما

القرانيالامرفهذا:قالوا<لحراوالمثصعرعنداللهفأدبرو(

بعدالحرامالمشعرعنداللهذكرمنلابدأنهعلىيدلالصريح

عرفة.منالافاضة

سقناهالذي،مضرسبنعروةحديثفمنها،السنةوأما

،عرفاتأتىقدوكان،الصلاةهذهمعناأدرك"منفيهفإنسابقا،
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لمحي!يمفقوله:قالواتفثه"وقضىحجهتمفقدنهاراأوليلادلكقبل

يفهم.الحديث"الصلاةهذهمعناأدرك"من:هذامضرسابنحديث

بهاوالمراد.تفثهيقضولم،حجهيتملممعهميدركهالممنأنمنه

النسائي،عندروايةوفي:قالوا.واضحهوكمابمزدلفةالصيحصلاة

حتىوالناس،الاماممعجمعاأدر!من:مضرسبنعروةعق

والناسالاماممعيدركلمومن،الحجأدركفقديفيضوا،

له.حجفلا،جمعايدركلمومن:يعلىولابي:قالوا.يدركفلم

عقبركنليسبمزدلفةالمبيتبأنالقائلونالجمهوروأجاب

به.إلاالحجيتملاركنإنه:القائلينهؤلاءأدلة

بمزدلفةالوقوفوجوبعلىبهااستدلواالتيالايةأما:قالوا/027

اللهفاذ!رواعرفتمىأفضمصفإذا>:تعالىقولههيالتي

بمزدلفةللوقوفتتعرضلمفإنها،الاية<لحرامالممثتعرنح!

.الحرامالمشعرعنداللهبذكرفيهاأمروانماأصلا،

ولمبمزدلفة،وقفمنأنعلىكلهمأجمعواوقدقالوا:

منليسالكتابفيالمذكورالذكركانفإذا،تامحجهأناللهيذكر

نأأحرىفيهالذكريكونالذيفالموطن،بإجماعهمالحجصلب

فرضا.يكونلا

بنعروةحديثفيالشرطبمفهوماستدلالهمعقوأجابوا

أجمعوابأنهم.الحديث"الصلاةهذهمعناأدرك"منالمذكورمضرس

عقونام،بعرفةذلكقبلووقفبمزدلفة،باتلوأنهعلىكلهم

وقد.تامحجهأنهفاتتهحتى،الاماممعيصلهافلم،الصيحصلاة

ذلك.علىيعمربنالرحمنعبدحديثدلالةقدمنا
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فيها:قالالتيإليهاأشرناالتيالنسائيروايةعنجابواو

عن،مطرفعنجرير،حدثنيقال:،قدامةمحمدبنأخبرنا

أدرك"من!شيو:اللهرسولقال:قالمصرسبنعروةعن،الشعبي

معيدركلمومن،أدركفقدمنهايفيضحتىوالناسالاماممعجمعا

الرواية،هذهلمحيالزيادةهذهبالىاهـ.."يدركلمحلموالامامالناس

تثبت.لم

الزيادةتضعيفبيانفيالباريفتحفيحجرابنقال

،الزيادةهذهإنكارفيجزءأالعقيليجعفرأبوصنفوقد:المذكورة

كانمطرفانو،عروةعن،الشعبيعنمطرفروايةمنأنهاوبين

منأن:لمحزعمالشططحزمابنارتكبوقد:قال.المتونفييهم

يعتبرولم،يفوتهالحجأن،الاماممعبمزدلفةالصبحصلاةيصللم

حكاهكماالاجزاءعلىالاجماعفحكىهذه،مخالفتهقدامةابن

يسير.حذفمعحجرابنكلامانتهى.الطحاوي

271بأنهاوغيره،يعلىأبيعندالمذكورةالروايةعن/وأجابوا

ضعيفة.

بأنهالقائلينقولعلىكلامهفيالمهذبشرحفيالنوويقال

فاته"من:قالأنه!النبيعنالمرويبالحديثلهمواحتج:ركن

عنهفالجوابالحديثوأما:قالثم"الحجفاتهفقدبمزدلفةالمبيت

وجهين:من

.معروفولابثابتليسانه:احدهما

فواتلا،الحجكمالفواتعلىلحملصحلوأنه:والثاني

منه.انتهى.أصله
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بهيعتي،المذكورةالزيادةتضعيفمنحجرابنعنذكرناوما

المذكور.عروةحديثفيمنهايعلىوأبي،النسائيعندما

كذلك!ؤالنبيأن:ركنبمزدلفةالمبيتأنعلىأدلتهمومن

."مناسككمعنيلتأخدوا":وقال،معل

ينبغينسكأنهفييخالفوالمأنهمهذا:عنالجمهورجابو

وهو:اخربدليلعلمتبدونهالحجصحةولكن!يو،عنهيؤخذأن

عدمعلىالدالسابقاالمذكورالديلييعمربنالرحمنعبدحديث

والعلم.ذلكعلىدلالتهوجهأوضحناكما،بمزدلفةالمبيتاشتراط

تعالى.اللهعند

بركن،وليسسنة،بمزدلفةالمبيتإن:قالمنحجةوأما

عرفة.ليلةبمنىكالمبيتسنة،فكان،مبيتإنههيولاواجب

أقوالحاصلهوهذا.عرفةيومصبيحتهاالتي،التاسعةالليلة:أعني

بمزدلفة0المبيتفيوأدلتهم،العلمأهل

بحديثالاستدلالأنقدمناقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

المبيتركنيةعدمعلىعنهاللهرضيالديلييعمرابن/الرحمنعبد

فيمعروفهوكماإشارةذلكعلىدلالتهنو،صحيحبمزدلفة

كفعليفعلأنعلىيحرصنللحاجينبغيأنهشكولا.الأصول

تعالى.اللهعندوالعلم.إيضاحهقدمناكمابمزدلفةفيبيت!ؤالنبي

المسالةبهذهتتعلقفروع

وقففحيث،موقفكلهاالمزدلفةأنقدمناقد:الأولالفرع

حديثمنقدمناهوقدالعلماء.بينفيهخلافلاوهذا،جزأهمنها

مسلم.عندجابر
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النحريومالصبحبصلاةالتعجيلينبغيأنهاعلم:[لثانيالفرع

!و.فعلكما،وقتهاأولفيبمزدلفة

حديثمنصحيحيهمافيومسلم،البخاريرواهماأنواعلم

صلى!ماللهرسولرأيت"ما:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

وصلى،بجمعوالعشاءالمغربصلاة:صلاتينإلابميقاتهاإلاصلاة

طلوعقبلالصبحصلىأنهبهالمرادليسميقاتها".قبليومئذالفجر

قبلصلاهاأنهبهمرادهولكنإجماعا،ممنوعذلكلانالفجر؛

الفجر.طلوعتحققبعدولكن،فيهيصليهاكانالذيالمعتادميقاتها

عنصحيحهفيالبخاريرواهماهذاعلىيدلومما

حدثناخالد،بنعمروحدثنا،عنهاللهرضينفسهمسعودبناللهعبد

:يقوليزيدبنالرحمنعبدسمعت:قالإسحاقأبوحدثنازهير،

فلما:وفيه.الحديث.المزدلفةفاتينا،عنهاللهرضياللهعبدحج

هذهإلاالساعةهذهيصليلاكان!ي!النبيإن:قالالفجرطلع

صلاتانهما:اللهعبدقال.اليومهذامنالمكانهذافيالصلاة

273،المزدلفةالناسيأتيبعدماالمغربصلاةوقتهما،عن/يحولان

منانتهى.يفعلهع!ي!النبيرأيت:قالالفجر،يبزغحينوالفجر

.البخاريصحيح

الفجر،طلعفلما:الصحبحالحديثهذافيمسعودابنفقول

رأيت:بقولهذلكواتباعه،الفجريبزغحينوالفجر:وقوله

ميقاتها.قبل:بقولهمرادهأنمنذكرنافيماصريح=يفعله!يمالنبي

قبلصلاهاأنهمرادهوليس،عادةفيهيصليهاالذيوقتها:بهيعتي

.ترىكماالفجرطلوع

فييكفيالذيالقدرفياختلفواالعلماءأناعلم:الثالثالفرع
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بمزدلفةالنزولأنإلىوأصحابه،مالكفذهب،بالمزدلفةالنزول

ولومزدلفةنزوللمحييكفيهويتعشىوالعشاء،المغربيصليمابقدر

حطمنذلكفيبدلا:يقولوبعضهم،الليلنصفقبلمنهاأفاض

الليلنصفبعدمنهادفعإنأنهإلىوأحمدالشافعيوذهب.الرحال

إلىحنيفةأبوودهب.دملزمهالليلنص!قبلمنهادحوإن،أجرأه

صلاةبعدعندهالوقوفوقتلان؟دملزمهالفجرقبلمنهادفعإنأنه

ومن،بالوقوفأتىفقدالوقتذلكفيالمزدلفةحضرومن،الصبح

لعذر.كانإنإلادمفعليهليلاودفعتركه

المسألةهذهفيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الرجوعيجبمقنعادليللالانه؛الصبحإلىيبيتأنينبغيأنههو

.بالنزولاكتفىمنمعولاالأخير،بالنصفحددمنمعإليه

النصفبعدالدفعكانلوإنه:قائلينالضعفاءعلىالاقوياءوقياسهم

فيلأحديرخصلالأنه؛أهلهلضعفةع!يوفيهرخصلماممنوعا،

علىالقويقياسقيمايخفىولا،الفارقوجودمعقياس،حرام

.ترىكماضعفهلأجللهرخصالذيالضعيف

يطلعحتىبجمعيبقىأنهالسنةأنالعلماءبينخلافولا

.تقدمكماالفجر

أسماءالحراموالمشعر،والمزدلفةجمعا،أنالمعلوم/ومن

الحرامالمشعرخصصلمنخلافاواحد،شيءبهايراد،مترادفة

المزدلفة.باقيدونبقزح

قبلمنىالىالضعفةبتقديمباسلاأنهاعلم:الرابعالفرع

اهـ..مخالفافيهنعلمولا:المغنيفيقدامةابنقال.الفجرطلوع

!و.التبيعنثابتذلكأنالمعلومومن
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أهلهضعفةقدممنباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

القمر:غابإذاويقدم،ويدعولى،بالمزدلفةفيقفونبليل

قالشهابابنعن،يونسعن،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا

أهله،ضعفةيقدمعنهمااللهرضيعمربناللهعبدوكان:سالم

ماوجلعزاللهفيذكرونبليلبالمزدلفةالحرامالمشعرعندفيقفون

منفمنهم،يدفعأنوقبل،الاماميقفأنقبليرجعونثم،لهمبدا

رمواقدموافإذاذلك،بعديقدممنومنهمالفجر،لصلاةيقدم

أولئكفيأرخص:يقولعنهمااللهرضيعمرابنوكان،الجمرة

عصي!.اللهرسول

عن،أيوبعنزيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا

من!واللهرسولبعثني:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن،عكرمة

بليل.جمع

يزيدأبيبناللهعبيدأخبرني:قالسفيانحدثنا،عليحدثنا

ليلة!النبيقدمممنأنا:يقولعنهمااللهرضيعباسابنسمع

أهله.ضعفةفيالمزدلفة

حدثنيقال:،جريجابنعن،يحيىعنمسدد،حدثنا

المزدلفة،عندجمعليلةنزلتأنهاأسماءعنأسماء،مولىاللهعبد

القمر؟غابهلبنييا:قالتثم،ساعةفصلت،تصليفقامت

نعم،:قلتالقمر؟غابهل:قالتثم،ساعةفصلتلا،:قلت

275.رجعتتمالجمرةرمتحتى/ومضينافارتحلنا،،فارتحلوا:قالت

غلسنا،قدإلاراناما:هتتاهيا:لهافقلتمنزلها،فيالصبحفصلت

للظعن.أذن!سيهاللهرسولإنبنييا:قالت

هو-الرحمنعبدحدثنا،سفيانأخبرناكثير،بنمحمدحدثنا
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استأذنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،القاسمعن-القاسمابن

لها.فأذن،ثبطةثقيلةوكانتجمعليلةع!يوالنبيسودة

محمد،بنالقاسمعنحميد،بنأفلححدثنا،نعيمأبوحدثنا

!لجدالنبيفاستأذنت،بالمزدلفةنزلنا:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

لهافأذن،بطيئةامرأةوكانت،الناسحطمةقبلتدفعأنسودة

بدفعهدفعناثم.نحنأصبحناحتىقمناو،الناسحطمةقبلفدفعت

منإلىأحبسودةاستاذنتكماعقم!واللهرسولاستاذنتأكونفلأن

.البخاريصحيحمنانتهى.بهمفروح

وابن،عمرابنعنالبخاريرواهاالتيالاحادساوهذه

فيمسلمكلهارواهاعنهماللهرضيوعائشةوأسماء،،عباس

واحد.والمعنى،الألفاظفياختلافبعضمعأيضاصحيحه

نأ:عنهااللهرضيحبيبةأمعنصحيحهفيمسلموروى

نفعلهكنا:مسلمعندلهالفظوفي.بليلجمعمنبهابعثع!يوالنبي

الناقد:روايةوفي.منىإلىجمعمننغلسع!يوالنبيعهدعلى

جوازعلىتدلالصحيحةالنصوصوهذهاهـ..مزدلفةمننغلس

.ترىكماليلاالمزدلفةمنوالنساءالضعفةتقديم

يجوزالذيالوقتفياختلفواالعلماءأناعلم:الخامسالفرع

منأنعلىإجماعهممع،وغيرهمالضعفةمنالعقبةجمرةرميفيه

العلمأهلمنجماعةفذهبت.ذلكأجزأه/الشمسطلوعبعدرماها

ابتداءهوالعقبةجمرةرميفيهءيجزىالذيالوقتأولأنإلى

وأحمد،،الشافعيبهذا:قالوممنالنحر،ليلةمنالاخيرالنصف

قدامةابنعنهمنقلهكماخالدبنوعكرمة،ليلىأبيوابنوعطاء،

المغني.في
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وهووأحمد،عطاء،قالوبه:المهذبشرحفيالنوويوقال

خالد.بنوعكرمةمليكةأبيوابن،بكرأبيبنتأسماءمده!

بعدمنيبتدىءوقتهأولأنإلى:العلمأهلمنجماعةودهبت

حنيفة.بيو،مالكمذهبوهو،الشمسطلوع

طلوعمنللضعفةوقتهأولأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

القيم.ابناختياروهو.الشمسطلوعبعدمنولغيرهمالفجر

تفاصيلفهذه،المسألةفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

أدلتهم.

الاخيرالنصففييجورالعقبةجمرةرميإن:قالواالذينأما

حدثنا:سننهفيداودأبورواهبمااستدلوافقدالنحرليلةمن

ابن-يعنيالضحاكعن،فديكأبيابنتنا،اللهعبدبنهارون

أرسل:قالتأنهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن-عثمان

ثمالفجر،قبلالجمرةفرمتالنحر،ليلةسلمةبأم!يرالنبي

!يهاللهرسوليكونالذياليوماليومذلكوكانفأفاضت،مضت

منه.انتهى.عندهايعني

حديثوأما:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويقال

بإسنادبلفظهداودأبورواه.فصحيحسلمةأمإرسالفيعائشة

مسلم.شرطعلىصحيح

داودأبيحديثساقأنبعد-الرايةنصبفيالزيلعيوقال

غبارلاصحيحإسناده:وقالسننهفيالبيهقيورواه:عائشةعنهذا

لمعليهغبارلاصحيحإسناده:قالأنهمنالزيلعيذكرهوما.عليه

التصحيحبدونفيهاالحديثذكروقد.الكبرىسننهفيأره

.المذكور
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إسنادكونمنالنوويذكرهما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

طبقتهلان؛صحيح-مسلمشرطعلىصحيحا،المذكورداودأبي/

الثانيةوطبقته،مسلمرجالمنثقةوهو،الحمالهارونالاولى

لهأخرج.صدوقوهو،فديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمد

الكبير،الحزاميعثمانبنالضحاكالثالثةوطبقتهوغيرهما،الشيخان

عن،هشام:الإسنادوباقي،مسلمرجالمنوهو،يهمصدوقوهو

الاسنادبهذافالاحتجاج،ظاهرةوصحته.عائشةعنالزبير،بنعروة

لهأخرجرجالهوبعض،مسلمرجالمنرجالهجميعلانظاهر؛

إنهقائلا:ضعفهالعلمأهلبعضأنمع،الصحةفظاهره،الجميع

.وغيرهأحمدالامامضعفهأنهذكروممنوسندا.متنامضطرب

الصحة.ظاهرهاالمذكورةداودأبيروايةأنيخفىولا

حدثنا،حربب!عليأنبانا:الخلالرواهبماوتعتضد

،عروةبنهشامعنداود،أبيبنسليمانعن،عمرانبنهارون

قدمفيمن!لمج!اللهرسولقدمني:قالتسلمةأمأخبرتني:قالأبيهعن

مكة،إلىمضيتثم،بليلفرميت:قالت،المزدلفةليلةأهلهمن

نقلبواسطة.منهانتهى.منىإلىرجعتثمالصيح،بهافصليت

تقويسلمةأمعنالروايةهذهأنشكولا.المعادزادفيالقيمابن

ذكرهاالتيالروايةهذهالقيمابنساقولما.عائشةعنالأولىالرواية

الخولانيالدمشقيهوهذاداودأبيبنسليمان:قلت:قالالخلال

الجزيرةأهلمنرجلأحمد:عنزرعةأبوقالداود.ابن:ويقال

ضعيف.سعيد:بنعثمانوقالبشيء،ليس

داودبنسليمانرواية:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وسليمانقبلها،المذكورةالروايةتعضدأنمنتقللاالمذكورة
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بنسليمان:حبانابنفيهقالواحد.غيرعليهوأثنى،وثقهالمذكور

أثنىوقد:البيهقيوقال.مأمونثقةدمشقأهلمنالخولانيداود

278سعيد،بن/وعثمان،حاتموأبو،زرعةأبوداودبنسليمانعلى

تهذيبفيحجرابننقلبواسطةانتهى.الحفاظمنوجماعة

التهذيب.

داودبنسليمانأما:قلت.أيضالمحيهحجرابنوقال

التقريب:فىفيهوقال.صدوقأنهفيريبفلا،الخولاني

من،صدوق3دارياسكنالدمشقيداودأبوالخولانيداودبنسليمان

عاضدأتكونأنعنتقللاروايتهأنيعلمكلهوبذلك.السابعة

لغيرها.

الصبح.قبلالجمرةرمىأجازمنحجةحاصلهوهذا

الشمس؟طلوعبعدإلارميهايجوزلا:قالمنحجةوأما

عنيخذوا:وقال؟الضحىوقترماها!يخمالنبي"أنفمنها

".مناسككم

عباسابنحديثمنوغيرهمالسننأصحابرواهماومنها

نأفأمرهم،أهلهبضعفةبعث:!يالهالنبي"أنعنهمااللهرضي

:قال؟عباسابنعنلفظوفي"الشمستطلعحتىالجمرةيرموالا

علىعبدالمطلببنيأغيلمةالمزدلفةليلة!ماللهرسول"قدمنا

حتىالجمرةترموالاأبيني:ويقولأفخاذنايلطحفجعلحمرات

الحديثوهذا.اللينالضرباللطحداود:أبوقال("الشمستطلع

عيسى:أبوقال:الحديثهذافياللهرحمهالترمذيوقال.صحيح

الحديثهذاعلىوالعمل؟صحيححسنحديثعباسابنحديث

عباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال.العلمأهلعند
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،والترمذيداود،أبورواهفصحيح،عباسابنحديثأما:المذكور

حسنحديث:الترمديقال.صحيحةبأسانيدوغيرهم،والنسائي

.النوويكلامانتهى.صحيح

المذكور:عباسابنحديثفيالمعادزادفيالقيمابنوقال

.وغيرهالترمذيصححهصحيححديث

الصيحبعدللضعفةالعقبةجمرةرميبجوازقالمنحجةوأما

إلارميهالهيجوزلاغيرهموأن،غيرهمدون/الشمسطلوعقبل

.قدمناهالذيعليهالمتفقأسماءحديثفمنها،الشمسطلوعبعد

قالت:،نعم:قلتالقمر؟غابهل:بنييا:قالت:فيهقال

رجعت،ثم،الجمرةرمتحتىومضينا،فارتحلنا،فارتحلوا،

غلسنا،قدإلاراناما،هنتاهيا:لهافقلتمتزلها،فيالصبحفصلت

الحديثفهذااهـ..للظعنأذنلمج!اللهرسولنبنييا:قالت

بل،الشمسطلوعقبلالجمرةرمتأسماءأنصريحعليهالمتفق

الاخطل:قولومنه،الظلامبقيةوهو،بغلس

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطيترأمعينككذبتك

يأذنلمأنهومفهومه،للظعنذلكفيأذنجمييهبأنهوصرحت

.ترىكماالذكورللاقوياء

فيه:فإنيضا،قدمناهالذيعليهالمتفقعمرابنحديثومنها

ومنهمالفجر،لصلاةيقدممنمنهمنو،أهلهضعفةيقدمكانأنه

اللهرضيعمرابنوكان.الجمرةرمواقدموافإذا،ذلكبعديقدممن

هذاعمرابنفحديث!و،اللهرسولأولئكفيأرخص:يقولعنهما

جمرةرميفيللضعفةالترخيصعلىواضحةدلالةيدلعليهالمتفق
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لمأنهومفهومه.ترىكماالشمسطلوعقبلالصبحبعدالعقبة

ذلك.فيلغيرهميرخص

رجحانهالدليليقتضيالذيإن:وغفرلهعنهاللهعفامقيدهقال

العقبة،جمرةرميلهميجوزلاالاقوياءالذكورأن:المسألةهذهفي

فيالتوقفينبغيلاوالنساءالضعفةوأن،الشمسطلوعبعدإلا

وابنأسماء،لحديث،الشمسطلوعقبلالصبحبعدرميهمجواز

وأما.ذلكفيلهمالترخيصفيالصريحينعليهماالمتفقعمر

028نظر،محل/فهوالفجر،طلوعقبلوالنساء،الضعفةأعنيرميهم

عندعباسابنوحديث،جوازهيقتضيداودبيعندعائشةفحديث

منعه.يقتضي:السننأصحاب

نإالنصينبينيجمعأنهي:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

منجماعةبينهماجمعتوقدبينهما،فالترجيحوالا،الجمعأمكن

ووقت،فضيلةوقت:وقتينالعقبةجمرةفجعلواءلرمي،العلمأهل

وحديث،الفضيلةوقتعلى:عباسابنحديثوحملواجواز،

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجهوله،الجوازوقتعلى:عائشة

علىيدلدليلالسنةولاالكتابفييردفلمالاقوياءالذكورأما

الاحاديثجميعلان؛الشمسطلوعقبلالعقبةجمرةرميهمجواز

فيمنهاشيءوليس،الضعفةفيكلهاذلكفيالترخيصفيالواردة

الذيالضعيفعلىالقويقياسأنقدمناوقدالذكور.الأقوياء

هوكمامردودوهو،الفارقوجودمعقياسضعفهأجلمنلهرخص

بقوله:السعودمراقيفيأشارواليه.الاصولفيمقرر

صلحقدبالاصلمختصإبداءقدحوالفرعالاصلبينوالفرق

الخ...الفرعفيمانعأو
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لان؛صلحقدبالاصلمختصإبداء.قولهمنهالشاهدومحل

وصفايبديالمسألةهذهفيالضعيفعلىالقويقياسمعترض

لان؛الضعفوهو،للتعليلصالحاالفرعدون،بالاصلمختصا

الترخيصعلةهوالذيعليهالمقيسالاصلفيالموجودالضعف

كماالقويالذكرهوالذي،المقيسالفرعفيموجوداليسالمذكور

تعالى.اللهعندوالعلم.ترى

آخرإلىليمتدالعقبةجمرةرميوقتأناعلم:السادسالفرع

فيرماهافقدالنحريوممنالغروبقبلرماهافمنالتحر،يوملهار

لها.و!ت

يومرماهامنأنعلىالعلمأهلأجمعالبر:عبدابن/قال281

لها.مستحبايكنلموإنلهاوقتديرماهافقدالمغيبقبلالنحر

النحر،يومفاتفان.المغنيفيقدامةابننقلبواسطةمنهانتهى

يرميها:قالواوالذينليلا.يرميها:العلمأهلبعضفقاليرمهاولم

وجهينأحدوهوقضاء،لاأداءليلارميها:قالمنمنهمليلا

محمدأبووالشيخ،التقريبصاحبحكاهماللشافعيةمشهورين

.وآخرون،الحرمينإماموولده،الجويني

نافعبنبكرأبيعنالموطأفيمالكوروى:النوويقال

نفس!تعبيدأبيبنتلصفيةأخابنةأن:نافعأبيهعنعمر،ابنمولى

الشمسغربتأنبعدمنأتتاحتى،وصفيةهيفتخلفت،بالمزدلفة

عليهمايرولممترميا،أنعمربناللهعبدفأمرهماالنحر،يوممن

الليلفيرميهاأنيرىعمربنا2أنعلىدليلوهو.منهانتهىشيئا.

ليلا:يرميهاقالوممنأخيها.وابنةكصفيةعذرلهكانلمنأداء،

وغير،ـ.الليلفىالفائتالرميقضاءمذهبهلان؟وأصحابهمالك
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منجمرةنسيعمنمالكسئل:يحيىقالالموطاوفي

منذكرساعةأيةليرم:قال؟يمسيحتىمنىأيامبعضقيالجماو

نهاوا،اوليلاذكرهاثمنسيها،إذاالصلاةيصليكمانهاو،اوليل

فعليهمنهايخرجبعدماأو،بمكةوهوصدو،بعدماذلككانفإن

الموطأ.منانتهى.واجبالهدي

إسحاقبنخليللمختصرشرحهفيالمواقالشيخوقال

للرمي:شاسابنقال:قضاء"إوالليل:قولهعلىالكلامفيالمالكي

النحريومفيالاداءفوقت،فواتووقتقضاء،ووقتأداء،وقت

الليلةفيالباجيوتردد:قال.الشمسغروبإلىالفجرطلوعمن

الاداءووقتقضاء؟وقتأوأداء،وقتهيهلالنحريومتليالتي

الشمس،مغيبالىالزوالبعدمنالثلاثةالاياممنيومكلفي

منه.انتهى.تقدمكماالليلفيويتردد

282علىحاشيتهفيالشلبيأحمدالدينشهابالشيخ/وقال

إلىالرميأخرولو:الحنفيالفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبيين

كماهذا،مثلفيلليومتبعالليللان؛عليهشيءولاوماها،الليل

كرمانيانتهى.دموعليهوماهالغدإلىأخرهفإن،بعرفةالوقوففي

منه.انتهى

وهوالنحر،يوممنالشمسغربتان:العلمأهلبعضوقال

حتىوميها،يوخرولكن،الليلفييرمهالم،العقبةجمرةيرملم

إلىأخرهافان:المغنيفيقدامةابنقالالغد.منالشمستزول

حنيفة،أبوقالوبهذاالغد.منالشمستزولحتىيرمهالمالليل

ليلايرميها:ويعقوبالمنذو،بنومحمد،الشافعيوقال.وإسحاق

المغني.منانتهى.حرج"ولا"اوم:ع!هالنبيلقول
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لا؟أويجوزهلليلأالرميفيالعلمأهلأقوالعرفتفاذا

قضاء؟أوأداءهوهلجوازهوعلى

عنثبتبمااستدلليلا،الرميبجوازقالمنأنفاعلم

أمسى.بعدمارمىمنعلىحرجلاأنهمن!والنبي

حدثنا،عبداللهبنعليحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعنخالد،حدثنا،زريعبنيريد

حرج""لا:فيقولبمىالنحريوميسال!يمالنبيكان:قالعمهما

حرج"ولا"اذبح:قال؟أذبحأنقبلحلقت:فقالرجلفسأله

صرحقد:قالواحرج"لا":فقالأمسيتبعدمارميت:وقال

المساءواسم،عليهلاحرجمسىبعدمارمىمنبأن!ييهالنبي

الليل.منبجزءيصدق

بهذاالاستدلالردواليلاالرمييجوزلا:قالوامنأنواعلم

بعدبهيعنيمسيتبعدما:بقولهالسائلمرادإن:قائلينالحديث

علىالواضحوالدليل:قالوا.الليلقبلالنهاراخرفيالشمسزوال

يوميسألع!يوالنبيكانفيه/المذكورعباسابنحديثأنذلك

نأعلىيدلالنحريوم:بقولهفتصريحه.الحديث..بمنىالنحر

لانالنهار؛فيوقعالامساءبعدوالرميالنهار،فيوقعالسؤال

الليل.إلىالظهروقتبعدماعلىلغةيطلقالمساء

:قال:المذكورالحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنقال

بعدماعلىيطلقوهوالمساء،دخولبعد:أي،مسيتبعدمارميت

كانالمذكورالرميلكونيتعينفلم،الظلاميشتدأنإلىالزوال

منه.انتهى.بالليل
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صلاةإلىالظهربعدالمساء:العربلسانفيمنظورابنوقال

اهـ..الليلنصفإلى:بعضهموقال،المغرب

النهاراخرفيهبالامساءالمرادأنفيصريحلمحالحديث:قالوا

ليلا.للرميفيهحجةفلاوإذأ.الليللا،الزوالبعد

بأجوبة:هذاعنليلاالرميبجوازالقائلونجابو

السائل:قولبعدحرج""لا:لمجيمالنبيقولأنمنها:الاول

مسىبعدمارمىعمنالحرجنفيلفظهيشمل.أمسيتبعدمارميت

الالفاظبعمومالعبرةلان،بهعبرةلابالنهارسببهوخصوص

منوجزءالنهار،منلجزءعامالمساءولفط،الاسباببخصوصلا

قدمناوقدبالنهار.خاصالمذكورالحديثورودوسبب.الليل

الاسباببخصوصلا،الالفاطبعمومالعبرةأنعلىالصحيحةالادلة

.المباركالكفابهذامنمتعددةمواضعفي

عباسابنحديثرواياتبعضفيثبتأنه:الثانيالجواب

الوضعبحسبقطعاصادقوهوالنحر،يوممنأعمهوماالمذكور

بعدإلايكونلافيهاالرميأنومعلوم.التشريقأيامببعضاللغوي

مسيتبعدمارميت:التشريقأيامبعضفيالسائلفقول،الزوال

يسألفلامعلومالزوالبعدفيهاالرميلان؛الليللىلاينصرفلا

صحابي.عنه

284محمدبنأخبرنا:سننهفيالنسائيالرحمنعبدأبو/قال

حدثنا:قال-زريعابن-هويزيدحدثنا:قال،بزيعبناللهعبد

أياميسألع!يماللهرسولكان:قالعباسابنعن،عكرمةعنخالد

:قالأذبحأنقبلخلقت:فقالرجلفسألهحرج"لا":فيقولمنى
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انتهى.حرج""لا:قالأمسيتبعدمارميت:رجلفقالحرج""لا

الأولى:طبقتهلأن؛ترىكماالاسنادصحبحالحديثوهذا.منه

لمحيمسلمرجالمنوهو،معروفثقةوهو،بريعالله3عبدبنمحمد

آنفا،ذكرناهالذيالبخاريإسنادبعينهاهيإسنادهوبقية،صحبحه

بأكثرصادقالجمعبصيغةمنىأيام:الصحبحالحديثهذافيوقوله

التشريق،أيامببعضاللغةوضعبحسبصادقفهوواحد،يوممن

بينا.كماالليللىإلاينصرفلافيهاالمساءبعدالرميعنوالسؤال

النحربيومتخصصالنسائيروايةفيالجمعصيغة:قيلفإن

نظرأالمفردعلىالجمعذلكفيحمل،البحاريروايةفيالوارد

لحديثماجهوابنداود،أبيروايةفيأنذلكويؤيد.بهلتحصيصه

بالإفراد.منىيومالمذكورعباسابن

العامأفرادبعضذكرأنالاصولفيالمقررأن:فالجواب

سواءثورلأبيخلافاالجمهور،مذهبعلىيخصصهلاالعامبحكم

نصين.أوواحدنصفيبحكمهالمذكورأفرادهوبعض،العامكان

لصمدؤت>خقظواعلى:تعالىقولهواحدنصقيكونهمافمثال

جميععلىبالمحافظةالامرعموميخصصفلالوشطئ<لضلؤةو

واجبة.جميعهاعلىالمحافظةبل،الوسطىبالصلاةالصلوات

جلودفيالعامعباسابنحديث:نصينقيكونهماومثال

علىتصدقأنهالاخرحديثهمعطهر"فقددبغهاب"أيماالميتة

أخذتم"هلا:فقال!اللهرسولبهافمر/فماتتبشاةلميمونةمولاة

هذافيالشاةجلدفذكر.الحديثبه"فانتفعتمفدبغتموهإهابها

دبغ"هاب"أيماالمذكورةالجلودعموميخصصلاالاخترالحديث

الاهبمنغيرهاوقي،الشاةجلدفيعامالانتفاعفجواز.الحديث
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العامبحكمالعامأفرادبعضذكرلان؛خاصدليلخرجهماإلا

ماعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشارذلكوالى،يخصصهلا

.العمومبهيخصصلا

المعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر

هذايردواأنليلاالرمييجوزلا:القائلينوللمخالفين

كاننهفيهامنىأيامفيالعامةالنسائيروايةفيقولوا:الاستدلال

بعدمارميت:فقالرجلسالهنهو"لاحرج":فيقولفيهايسال

بعدمارميت:فيهقالالذياليوميعينولمحرج""لا:فقالأمسيت

البخاريروايةبينتوقد.النحربيومصادقمنىأياموعمومر4أمسيت

ينافيولا،منىأياممنالنحريومخصوصفيوقعالسؤالذلكأن

نأذلكوغاية.منىأيامبقيةفيأخرأشياءفيحرجلا:قالأنهذلك

بعدمارميت:فيهقالالذياليومعينتالبخاريوروايةعاممنىأيام

أمسيت.

أنهمنعمرابنعنالموطأفيقدمناماهو:الثالثالجواب

بعدالجمرةبرميأخيهاوابنةعبيدأبيبنتصفيةزوجتهأمر

أنهعلىيدلوذلك،ذلكفيعليهماشيءلاأنهماورأى،الغروب

وابنةصفيةإن:يقالوقد.جائزليلاالرميأنعقي!التبيمنعلم

المزدلفة،ليلةالنفاسعذرهاأخيهاابنةلانعذر؛لهماكانأخيها

تعالى.اللهعندوالعلم.أخيهاابنةمعاونةعذرهاوهي

المزدلفة،منالحصياتبلقطبأسلاأنهاعلم:[لسابع[لفرع

286العلمأهلوبعض.النحريومالعقبةبها!جمرةترمىالتي/السبعأعني

بأمرين:لذلكواستدلوا،مستحبالمزدلفةمنلقطهاإن:يقول

النبي!أنعنهمااللهرضيالعباسبنالفضلحديث:لاولا
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مثلحصياتلهفلقطتحصى"لي"القطالنحر:يومغداةلهقال

الخذف.حصى

عباسبنالفضلحديثوأما:المهدبشرحفيالنوويقال

صحيح،أوحسنبإسنادالبيهقيرواهفصحيح،الحصياتلقطفي

الفضلأخيهعن،عباسبناللهعبدروايةمنمسلمشرطعلىوهو

إسناد،صحيحينبإسنادينماجهوابن،النسائيورواه.عباسابن

مطلقا.عباسابنروايةمنروياهلكنهما،مسلمشرطعلىالنسائي

الحافظذكرهوكذا.الفضللا،عباسبناللهعبدأنهروايتيهماوظاهر

،عباسبناللهعبدمسندفيالاطراففيعساكربنالقاسمأبو

صحيحوالجميع.الفضلمسندفييذكرهولم،عباسبنالفضللا

فيوأرسله،البيهقيروايةفيوصلهعباسابنفيكون،ذكرناهكما

لملوحجةوهوصحابيمرسلوهو.ماجهوابن،النسائيروايتي

بنالفضلأنههناعرفوقد،بالاحتجاجفاولى،عتهالمرسليعرف

.،عباسبنالفضلروايةمنصحيحالحديثأن:فالحاصل.عباس

.النوويكلامانتهى.أعلموالله

قبلبشيءيشتغللامنىأتىإذاأنهالسنةأن:الثانيالامر

عنيشتغللالابمزدلفةمنزلهمنالحصىياخذأنفاستحب،الرمي

غيرمنالحصىأخذإنأنهولاشكمني،أتىإذابلقطهالرمي

أعلم.تعالىوالله.عليهيقعالحصىاسملان؛يجزئهانهالمزدلفة

بهيرمىالذيالحصىيكونأنالسئةأناعلم:الثامنالفرع

وفي.!والنبيعنبذلكواردةلاحاديث،/الخذفحصىمثل

يكبر،حصياتبسبعفرماها:مسلمصحيحفيالطويلجابرحديث

الحديث.الخذفحصىمثلمنهاحصاةكلمع
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بينتأخذهانواةأو،بحصاةرميكوالخذف:اللسانفيقال

بهالرميبالحصىالخذف:صحاحهفيالجوهريوقال.سبابتيك

والشاعر.اهـمنه.أعسرا""خذفالشاعر:قولومنه.بالأصابع

البيت:وتمامالقيسامرو

أعسراخذفرجلهانجلتهإذامامهاوخلفهامنالحصىكأن

جمرةرميأنعلىالعلماءجمهورأناعلم:التامعالفرع

منالماجشونبنعبدالملكوخالفبدم،يجبرواجبالعقبة

ركن.هو:فقالالجمهورمالكأصحاب

واحتج.التشريقأيامفيالرميعلىبالقياسالجمهورواحتج

مناسككم"عنيلتأخذوا":وقال،رماها!ي!النبيبانالماجشونابن

مناسككم"عني"خذواالبيهقيروايةوفي،مسلمصحيحفيكما

."مناسككملتأخذوا":داودأبيروايةوفي

يومالجمراتمنيرمىلاأنهعلىالعلماءأجمع:العاشرالفرع

العقبة.جمرةإلاالنحر

رميأرادمنموقففيالافضلأناعلم:عشرالحاديالفرع

ومكة،يمينهعنمنىوتكون،الواديبطنفييقفأنالعقبةجمرة

فعل!النبيأنعلىالصحيحةالأحاديثدلتكما،يسارهعن

كذلك.

العلماء،جمهورقالوبهذا:المهذبشرحفيالنوويقال

وعطاء،،وسالممحمد،بنوالقاسموجابر،مسعود،ابنمنهم

عمرأنوروينا:المنذرابنقالوأحمد.ومالك،والثوري،ونافع

فوقها.منفرماهاالزحامخافعنهاللهرضي
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وحلقالنحريومالجمرةرمىإذاأنهاعلم:التاسعة/المسألة

لالإحراممحظوراكانشيءكليحلوبه،الاولالتحللتحلل!قد

طوافطاففإن،والطيبوالصيدالنساءإلا:مالكوعند.النساءإلا

فقدإفاضتهبعدسعىأو،القدومطوافبعدسعىقدوكانالإفاضة

حتىبالاحراممحظور!كانشيءكليحلوبه،الثانيالتحللتحلل

والطيب.والصيدالنساء

المسالةبهذهتتعلقفروع

كمانسكهوهل،الحلقفياختلفواأنهماعلم:الأولالفرع

؟البقرةسورةفيقدمناه

بعدإلايكونلاالاولالتحللإن:قالنسكهو:قالفمن

يتحلل:قالنسكغيرالحلقإن:قالومنمعا،والحلقالرمي

النحر.يومالعقبةجمرةرميمنانتهائهبمجردالأولالتحلل

فيإيضاحهقدمناكما،نسكالحلقأن:عنديالقولينوأظهر

مناشتيسرفاأخصزنم>فإن:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

الاية.فدي!

فمذهب:التحللمسألةفيالعلماءمذاهبفي:الثانيالفرع

إلاشيءكللهيحلالنحريومالعقبةجمرةرميبمجردأنه:مالك

،حراملارميها،بعدعندهمكروهوالطيب،والظيبوالصيدالنساء

ومذهب.شيءكللهحلسعىقدوكان،الإفاضةطوافطافوإن

كلبهويحل،الاولالتحللحلقصرأو،حلقإذاأنه:حنيفةأبي

وهم.النساءلهحلالإفاضةطوافطافوانالنساء،إلاعندهشيء

السابق،بالحلؤ،هوإنماالطوافبعدالنساءحلإن:يقولون

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight
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عملهأخرأنهغيرالطوافدون،المحللهوالحلقلان؛بالطوافلا

الرجعيكالطلاق،عملهالحلقعملطاففإذا،الطوافبعدماإلى

928انقضتفإذاالاسترداد،إلىلحاجته/العدةانقضاءإلىعملهأخر

فبانت.عملهالطلاقعمل

يحللمبالبيتطافحتىيحلقلملوأنه:ذلكعلىوالدليل

نأإلاالحلقعلىعندهمالمدارأنتعلموبذلك.يحلقحتىشيءله

يريدالحاجكانإنالنحروبعدالعقبةجمرةرميبعدعندهمالحلق

بأن،القولعلىأنههوالمسألةهذهفيالشافعيومذهبالنحر،

جمرةرمي:هيثلاثةمنباثنينالاولالتحلليحصل،نسكالحلق

الثلاثةهذهمناثنينفعلفاذا،الافاضةوطواف،والحلق،العقبة

الثاني،التحللتحللمنهاالثالثفعلوإن،الاولالتحللتحلل

وعلى.النساءتحلوبالثانيالنساء،إلاشيءكلعندهيحلوبالاول

اثنين:منبواحديحصلالاولفالتحللبنسكليسالحلقبأنالقول

الثانيالتحللويحصلالافاضه،وطواف،العقبةجمرةرميهما

ثم،العقبةجمرةرمىإنأنههوأحمدالامامومذهب.الثانيلبفعل

فإنالنساء،إلاشتيءكلعندهيحلوبه،الاولالتحللتحللحلق

النسماء.لهخلت،الافاضةطوافطاف

منالصحيحهوهذاأنذكرأنبعدالمغنيفيقدامةابنوقال

وسالم،،وعلقمة،وعائشةالزبير،ابنقولوهذاأحمد.مذهب

زيد،بنوخارجة،الحسينبناللهوعبد،والنخعي،وطاووس

عنأيضاوروى.الرأيصحابو،ثوروأبي،والشافعي

؛الفرجفيالوطءإلاشيءكللهيحلأنهأحمدوعن.عباسابن

.غيرهبخلاف،النسكويفسد،المحرماتأغلظلانه
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إلاشيءكللهيحل:عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

الزبير،بنوعروة،عمرابنعنذلكوروي.والطيبالنساء

وعن.القبلةفأشبهالوطءدواعيمنلانه؛الزبيربناللهعبدبنوعباد

فيوروى.يتطيبولا،العمامةولاالقميم،يلبسلاأنه:عروة

المغني.صاحبكلامانتهى.حديثا!لجوالنبيعنذلك

تفاصيلفهذه،المسألةفيالعلمأهلأقوالعرفت/وإذا092

أدلتهم.

النساءسوىمايهيحلالاولالتحللأنفيمالكحجةأما

النقل،منمستندألهأرفلمالصيد،إلىبالنسبةأما.والطيبوالصيد

أمرين:لا

أنهعنهاللهرضيعمرعنمكحولعنمرويأثرأحدهما:

والطيبالنساءإلاشيءكللكمحلفقد،الجمرةرميتمإذا:قال

شرحه:فيالنوويوقال.المهذبصاحبالاثرهذاذكروالصيد.

مكحولالان؛مرسلفهوعنهاللهرضيعمرعنالمذكورالاثروأما

أعلم.والله.ومرسلمنقطععنهفحديثه،عمريدركلم

حرم!والضيدوأنمملالق!نلوا>:تعالىقولهبطاهرالتمسك:والثاني

بقاءعلىدليل،العقبةجمرةرميبعدعليهاالمتفقالجماعحرمةلان

لانه<؛حرمالضيدوأنمملالعنلوا>:عمومفيشمله،الجملةفيإحرامه

الوطء.عليهحرملمابالكليةإحرامهحكمزاللو

فهي،والطيبالنساءإلىبالنسبةمالكاأعنيحجتهوأما

عمربناللهعبدعندينار،بناللهوعبد،نافععنموطئهفيروىما

أمروعلمهم،بعرفةالناسخطبعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن



313لحج[سورة

فقد،الجمرةرمىفمن،منىجتتمإذا:قالفيمالهموقال،الحج

نساءأحديمسلاوالطيبالنساء،إلاالحاجعلىحرممالهحل

اهـ..بالبيتيطوفحتىطيبأولا

فيالحاكمرواهما=ذلكعلىالمالكبهيستدلومما

ثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدبوحدثنا:المستدرك

عنسعيد،بنيحيىأنبأ،هارونبنزيدأنبأ،اللهعبدبنإبراهيم

يصليأنالحجسنةمن:قالالزبيربناللهعبدعنمحمد،بنالقاسم

ثم،بمنىوالصبحالاخرةوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرالامام

لهحلالكبرىالجمرةرمىفإذا:وفيه.الحديث...عرفةإلىيغدو

192ثماهـ..البيتيزورحتىوالطيبالنساءإلاعليه/حرمشيءكل

عليهيتعقبهولم،يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىحديثهذا:قال

الذهبي.

يحلالاولالتحللأنفيصحابهومالكحجةحاصلهوهذا

رميبعدالطيبنقدمناوقد.والطيبوالصيدالنساءعداما،به

.حراملا،عندهمكروهالجمرة

كللهحلوحلقالعقبةجمرةرمىإنإنه:قالمنحجةوأما

عائشةحديثفمنهاوافقهما،ومنوالشافعيكأحمد،النساءإلاشيء

يحرمحين،لاحرامه!طواللهرسولاطيبكنت:قالت،عليهالمتفق

ولفظ.صحيحهفيالبخاريلفظهذا.بالبيتيطوفأنقبلولحله

حينلحرمهع!ماللهرسولطيبت:قالتعائشةعنصحيحهفيمسلم

لمجي!اللهرسولطيبت:لفظوفي.بالبيتيطوفأنقبلولحله،أحرم

وقد.بالبيتيطوفأنقبلأحلحينولحله،أحرمحينلحرمهبيدي

منهاواحد.معناهامتقاربةمتعددةألفاظاالحديثلهذامسلمذكر
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يفيضأنقبلولحله،أحرمحينلحرمه!ماللهرسولطيبت:قالت

.وجدتمالأطيب

وابن،والنسائيأحمد،الامامرواهما=دلبنعلىأدلتهمومن

حلفقدالجمرةرميتمإذا:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنماجه

أما:عباسابنفقال؟والطيب:رجلقال.النساءإلاشيءكللكم

مأذلكأفطيب،بالمسكرأسهيضمخ!حواللهرسولرأيتققدأنا

لا؟

وقدهذا:عباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويقال

عباسابنعن،العرنياللهعبدبنالحسنبإسنأد"ـعنالنسائيروى

شيءكللكمحلفقدالجمرةرميتم"إذا!ح!و:اللهءرسولقال:قال

جيدواسناده/مرفوعا،ماجهوابن،النسائيرواههكذاالنساء"إلا292

لمالعرنيالحسنإن:يقالقالوا:،وغيرهمعينبنيحيىأنإلا

كلامانتهى.عباسابنعلىموقوفاالبيهقيورواه.عباسابنيسمع

الله.رحمهالنووي

الحسنحديثأن:ماجهوابن،النسائيسننفير%يتهوالذي

أنهمنذكرهماإلاعباسابنعلىعندهماموقوفالمذكورالعرني

بالمسك.يتضمخ!يمالنبيرأى

العرنيالحسنفيالتهذيبتهذيبفيحجرابنوقال

حاتم:أبووقال.شيئاعباسابنمنيسمعلم:أحمدقال:المذكور

إلىنسبة:نونثمالراءوفتح،العينبضموالعرنياهـ..يدركهلم

بجيلة.منبطنعرينة

طرقمنسننهفيداودأبورواهما=ذلك3علىأدلتهمومن
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عن،الرحمنعبدنتعمرةعن،الزهريعن،أرطاةبنالحجاج

فقد،العقبةجمرةأحدكمرمى"اذا:!يماللهرسولقال:قالتعائشة

اهـه.النساء"إلاشيءكللهحل

وجهين:منضعيفالحديثهذاأنومعلوم

أرطاةهبنالحجاجتضعيفمنقدمناماهو:أحدهما

.الزهريمنيسمعلمالمذكورالحجاجأن:والثاني

هذا:الحديثهذاساقأنبعدسننهفيداودأبوقالوقد

منه.يسمعولم،الزهرييرلمالحجاج.ضعيفحديث

حديثأما:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

روايةمنجدأضعيفبإسنادداودأبوفرواهعنهااللهرضيعائشة

اهـ..ضعيفحديثهو:وقال.أرطاةبنالحجاج

جمرةرميبعدلهيحلانه:قالمنحجةحاصلهوهذا

النساء.إلاشيءكلالعقبة

النساءإلاشيءكللهيحلأنهمن:الشافعيعنذكرناماماو

392النسا-وتحل،والطواف،والحلق،الرميهي:ثلاثةمن/باثنين

بنسك.ليسأنهوعلى،نسكالحلقأنعلىبناءمنها،بالثالث

الرمي،هما:،اثنينمنبواحدالنساءإلاشيءكللهيحل

عليهيدلنصالهنعلملممنهمابالثانيالنساءلهوتحل،والطواف

لدوقد،التحللفيمدخللهاالاشياءهذهىرأنهوالظاهر.هكذا

فجعل،والحلقالرميبعدالاولالتحللحصولعلىالصحيحالنص

أعلم.تعالىوالله.منهماكواحدالطوافهو

لهيحلالطيبأنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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فيصريحهوالذيعليهالمتفقعائشةلحديث،الاولبالتحلل

إلأيحللاالجماعوأن،التفثوقضاء،الثيابلبسوكذلك.ذلك

لأننظر؛محلفهيالأولبالتحللالصيدحليةوأما.الاخيربالتحلل

قدالنساءإلأشيءكللهيحلبأنه.التصريحفيهاالتيالاحاديث

يتعرضلمعليهالمتفقعائشةوحديث.الكلاممنفيهاماعلمت

الصيد.لحل

يتناولأنيمكن(حرموأنتمالضيدلعتلوا>لا:قولهوظاهر

متلبسأنهعلىتدلالجماعحرمةلأن؛الأولالتحللبعدما

عليه.حراماكانمابعضلهحلقدكانوإن،الجملةفيبالإحرام

أعلم.تعالىوالله

الرمي:أحكامفي:العاشرةالمسالة

منىإلىمزدلفةمنالإفاضةعلىالكلامفيقدمناأنااعلم

وفي،حكمهفيالعلماءكلامفبينا،العقبةجمرةرميأحكامبعض

والان.قريبابرميهاالمتعلقةالاحكامبعضوذكرنا،واخرهوقتهأول

الرمي.أحكاممنالمهماللهشاءإنسنذكر

جماهيرعندبدميجبر،واجبالتشريقأيامفيالرميأنأعلم

تعددها،وعدمفيه،الدماءتعددفيبينهماختلافعلىالعلماء

ويتحلل،قبلهيتمالحجلان؟/بركنليسأنهفيبينهمخلافولا492

عليهحرمشيءكللهفيحل،والأكبرالأصغرالتحللصاحبه

رميهاولكن،التشريقأيامرميقبلإجماعأقامفحجه،بالإحرام

نحي"لتاخذوا:وقالفيها،رمى!ي!النبيلان؛بدميجبرواجب

".مناسككم

new
Highlight
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المسالةبهذهتتعلقفروع

أيامفيالرمييجوزلاأنهالتحقيقاناعلم:الأوللفرع1

ع!ييه.النبيعنذلكلثبوت،الزوالبعدإلاالتشريق

!يماللهرسول"رمى:قالجابرحديثمنمسلمصحيحففي

لفظهذا"الشمسزالتفإذابعدماوضحى،النحريومالجمرة

فيمسلمرواهالذيهذاجابروحديث.صحيحهفيعنهمسلم

بهمجزوماتعليقاالبخاريرواهذكرناالذيباللفظموصولأصحيحه

بعدورمىكححى،النحريومسك!يمالنبي"رمىجابر:وقال:بلفظ

:قالعمرابنعنبسندهاللهرحمهالبخاريساقثم("الزوالبعدذلك

رمينا.الشمسزالتفإدا،نتحينكنا

كنا:عمرابنقولفيالباريفتحفيحجرابنوقال

!يه،النبيزمنفييفعلولهكانوابمافاعلمه،الحديث...شحين

نتحين،"كنا:عمرابنقوليرىحجرابنالحافظأنعلىدليلوهو

الصحيحجابروحديث.الرفعحكملهرمينا"الشمسزالتفإذا

عنداود،بووأحمد،الاماموروى.الرفعفيصريحقبلهالمذكور

حيقيوماخر!ي!اللهرسول"أفاض:قالتعنهااللهرضيعائشة

يرميالتشريقأياملياليبهافمكث،منىإلىرجعثمالظهر،صلى

،إسحاقبنمحمدإسنادهوقي.الحديث("الشمسزالتإذاالجمرة

فيالمذكورإسحاقابنقالوقد،مدلسوهو،المغازيصاحب

عائشة.عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن:المذكورالاسناد

592قدمناوقد.الحديثأهلعندروايتهتقبللمعنعن/إذاوالمدلس

نو،أولىبابمنالمدلسبعنعتةيحتجبالمرسليحتجمنأنمرارا

بالمرسل.الاحتجاجوأحمد:،ومالك،حنيفةأبيعنالمشهور
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عباسابنعنوحسنهوالترمذي،ماجهوابنأحمد،الاماموروى

".الشمسزالتحينالجمارع!يالهاللهرسول"رمى:قال

عطاءقولأنتعلم!والنبيعنالثابتةالنصوصوبهذه

وترخيص،الزوالقبلالتشريقأيامفيالرميبجوازوطاووس

رمىإن:إسحاقوقول،الزوالقبلالنفريومالرميفيحنيفةأدي

لأنه؛التحقيقخلافذلككل،أجزأهالثالثاليومفيالزوالقبل

عني"لتاخذوا:بقولهالمعتضدعنهالثابت!وا!نبيلفعلمخالف

صاحباهالمذكورترخيصهفنيحنيفةأباخالفولذلك"مناسككم

شيءع!ونبيهسنةولا،اللهكتابفييردولم.يوسفوأبومحمد،

لهمستندلاالتشريقأيامالزوالقبلبالرميفالقول.ذلكيخالف

يفعله،أنلاحدينبغيفلاع!و،عنهالثابتةللسنةمخالفتهمع،البتة

تعالى.اللهعندوالعلم

أيامالجماررميفيالترتيبيجبأنهاعلم:الثانيالفرع

بسبعفيرميها،الخيفمسجدتليالتيالأولىبالجمرةفيبدأالتشريق

فيدعو،يقفثم،حصاةكلمعيكبر،الخذفحصىمثل،حصيات

ثمقبلها،كالتيفيرميها،الوسطىالجمرةإلىينصرفثمطويلا،

كذلك،فيرميها،العقبةجمرةإلىينصرفثمطويلا،فيدعو،يقف

الذيالنحوعلىالترتيبوهذا.رمىإذاينصرفبل،عندهايقفولا

نأفعلينا.عنهالمناسكبأخذوأمر!،النبيفعلهالذيهوذكرنا

البخاريصحيحففيالمذكور.الترتيبمناسكنامنعنهناخذ

الجمرةيرميكانأنهعنهما:اللهرضيعمرابنحديثمناللهرحمه

حتىيتقدمثم،حصاةكلأثرعلىيكبرحصيات،بسبعالدنيا

ثم،يديهويرفعويدعوطويلا،فيقوم،القبلةمستقبلفيقوم/،يسهل692
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القبلةمستقبلويقوم،فيستهلالشمالذاتيأخذثم،الوسطىيرمي

جمرةيرميثمطويلا،ويقوم،يديهويرفعويدعو،طويلا،لمحيقوم

:فيقولينصرفثمعندها،يق!ولا،الواديبطنمنالعقبةذات

فيالحديثهذاالبخاريروىاهـ..يفعله!يوالنبيرأيتهكذا

المذكور.الترتيبفيصريحصحيحنصوهو،متواليةأبوابثلاثة

بأن،الجمراتيرتبلمفإن"مناسككمعني"لتأخذوا!ي!:قالوقد

هديخالفلانهمنسكا؛الرمييجزئهلمالعقبةبجمرةبدأ

رد"فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من:الحديثوفي،!ي!النبي

قالوبهذامردودا.فيكونأمرنا،منليسعملالرميوتنكيس

حنيفة:أبووقال.العلمأهلوجمهوروأحمد،والشافعي،مالك

وهو.أجزأهيعدلموإنأعادهالرمينكسفإن،سنةالمذكورالترتيب

الذيالصحيحوعلى.تنهضلابأدلةواحتجوا.وعطاءالحسنقول

ثم،العقبةبجمرةبدألوشرط،الترتيبإنالجمهور:قولهو

إلايجزهلمالثلاثورمى،بالوسطىبدأأو،الأولىثم،الوسطى

يرمىأنفعليه،والأخيرة،الوسطىفيالترتيبلعدم،الأولى

ثم،الأولىثم،العقبةجمرةرمىولو،الأخيرةثم،الوسطى

الظاهر.هوهذا.وحدهاالعقبةجمرةأعادالوسطى

الرمي،مسائلمنكثيرةمسائلفياختلفواالعلماءأنواعلم

أقربأنهلنايظهرمماذلكبعضهناوسنذكرنص،فيهاليس

ذلك.فيالنصوصلعدمالاختصار،مع،للصواب

الحصاةرميمنبدلاأنهلنايظهرفيماالأقربأن:ذلكفمن

ليسذلكلأن؛المرمىفيباليدوضعهاولاطرجها،يكفيفلا،بقوة

وقوعمنبدلانهورمي،إنه:قاللمنخلافا،العرففيبرمي
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البناءبهايحيطالتيالجمرةوهو،المرمىنفسلمحيالحصاة

ثم،/المرمىفيوقعتإنإنها:قاللمنحلافافيهواستقرارها

دونشيئاضربتلووأنها،يجزئهأنهمنهخرجتحتىتدحرجت

بخلاف،يجزئهذلكأنالمرمىفيوسقطت،طارتثم،المرمي

المحمل،فتحرك،رجلثوبفيأو،محملفيجاءتلوما

جاءتلووكذلكتجزئأء،لافإنها،المرمىفيفسقطتالرجلأو

الاخرىالحصاةهذهفجاءت،خرىحصاةفأطارت،المرميدون

فيتسقطلمرماهاالتيالحصاةلأن؛تجزئهلافإنها،المرمىفي

أخطأتإنوأنهاأطارتها،التيالحصاةفيهوقعتوانما،المرمى

لمنخلافا،يجزئهلاذلكأنمنه،قريباسقطتولكن،المرمى

الرميينبغيفلا،بالحجارةإلايرميأنينبغيلاوأنه،يجزئه:قال

والكحل،،والملح،والزرنيخ،والنورة،والمغرة،والطين،بالمدر

والزمرد،والزبرجد،،كالياقوت:النفيسةوالاحجار،الترابوقبضة

بذلك.الرميأجازلمنخلافا،ذلكونحو

والجوهر،واللؤلؤ،والعنبر،،بالخشبالرمييجوزولا

شقوقفيوقعتإنالحصاةأنأيضاوالاقرب.والفضة،والذهب

ء؛تجزىلاأنهافيهاوسكنت،الجمرةوسطفيالمنتصبالبناءفي

:قاللمنخلافاالمرمىنفسفيلا،المرمىهواءفيوقعتلانها

علىالدليللعدم؛الحصىغسليلزملاأنه:والاقرب.تجزئهإنها

الرمياسملصدقذلك؛أجزاهنجسةبحصاةرمىلووأنهذلك،

عندذلككراهةمع،الحصىطهارةاشتراطعلىنصوعدم،عليه

رمىلوأنهوالاقربالاجزاء.بعدمبعضهموقول،العلمأهلبعض

وعدمعليها،الرمياسملصدق،تجزئهأنهابهارمىقدبحصاة
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فيالاحوطولكنإجزائه،محدمعلىولاذلك،ممععلىالمص

بعضهم:قالكما،الخلافمنالخروجالجميع

فاستبنضعيفاولوخلافهممنيحرجالذيالاورعوأن

لكثرتها.تركناهاشياءهناالفروعكتبوفي

/تنبيه

فقال،الجمرةمنهالديالمعنىفياحتلفواالعلماءأناعلم

التيالجمرةوسميت،الحصاة:اللغةفيالجمرة:العلمأهلبعض

بالحصى،فيهيرمىالذيالمحللانها؛بذلكالرميموضعهي

أسلوبوهوفيه،يحلماباسمالشيءتسميةمنفهوهذاوعلى

المجازمايسمونهنوعمنالبلاغيينعندوهو،معروفعربي

بنعمرقولومنهالجمار.فيالحصىرميوالتجمير،المرسل

ربيعة:أبي

ببنانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوإنيدريمافوالله

ترمىالذيالموضعهو:مضعفاالمفعولاسمبصيغةوالمجمر

الهذلي.أنسبنحذيفةقولومنهالجمار،فيه

المجمراتوافيحجاجسوابقكألهمالنواصيشعثلادركهم

بمعنىالتجمرمنالجمرةأصل:العلمأهلبعضوقال

وانضم،اجتمعواإذا،القومتجمر:العربتقول،التجمع

التجمر،إلىأحوجهم:الامروجمرهم،بعضإلىبعضهم

إذا،الجيشالاميروجمر،جمعه:الشيءوجمر،التجمعوهو

الرجوعفيلهميأذنولم،بالثغرمجتمعينحبسهمأطال

892
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الشاعر:قولذلكفيأنشدهالشافعيأن:الربيعوروى،والتفرق

الأمانيانسعيناحتىومنيتناخمودهكسرىتحميروجمرتنا

الأعشى:قولومنه،المجتمعونالقوم:والجمار

جمارابكرابذلكعنيوقومناوائلامبلعفمن

بمعنى:التجمرمنالجمرةفاشتقاقهذاوعلى،مجتمعين:أي

يتجمعالحصىلأن:وقيل.يرمونهاعندهاالحجيجلاجتماعالتجمع

يأتونالناسلان؛أسرعإذاأجمرمنالجمرة/اشتقاق:وقيل.فها992

القولوأظهرها.نحيتهإذاجمرتهمنأصلها:وقيل.لرميهامسرعين

تعالى.اللهعندوالعلم.والثانيالاول

التشريق.أيامالرميوقتآخرفي:الثالثالفرع

بينخلافولا،الزوالبعدرميهاوقتأولأنعلمتقد

.الغروبإلىللرميوقتاليومبقيةأنالعلماء

غربتإن:يقولمنفمنهم،الغروببعدفيماواختلفوا

وبعضهمقضاء،الليل:يقولوبعضهم،بالليلرمىيرمولمالشمس

رميعلىالكلامفيوحججهم،أقوالهمقدمناوقدأداء،:يقول

الرمي،يؤخربل،بالليليرميلا:يقولمنومنهم،العقبةجمرة

فواتعلىإجماعهممع،قدمناهكماالغدمنالشمستزولحتى

رابعهوالذيالحجةذيمنعشرالثالثاليومبغروبالرميوقت

النحر.يوم

:حالتانلهالحكمهذاأنواعلم

الرميفاتهالذياليومتليالتيالليلةفيالرميحكم:الأولى

التشريق.أياممنفيه
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التشريق.أياممناحريومفيالرمي:والشاشي!

كلهموالحنفيةوالمالكيةالشافعيةأنقدمنافقدالليلأما

قضاء،ليلاالرمي:يقولونبعضهموالمالكيةليلا.يرمي:يقولون

كماأداء،أوقضاءكونهفييتوقفوبعضهم،عندهمالمشهوروهو

له،تبعاليومبعدالتيالليلةإن:يقولونوالحنفية،الباجيعنقدمتاه

فيمشهورانوجهانلهموالشافعية.لليومتبعافيهاالرميفيجوز

قدمناهكماقضاء؟أوأداء،هوهل،اليومبعدالتيالليلةفيالرمي

منيرميبلليلا،يرميلا:يقولونأنهمقدمناوالحنابلة.مستوفى

المغني.صاحبكلامفيهذكرناكما،الشمسزوالبعدالغد

003خلاففلامنها،اخريومفيالتشريقاياممنيوم/رميوأما

التشريقأيامفياختلفواأنهمإلا،العلمأهلمنبهيعتدمنبينفيه

وقتلانهاداء؛جميعهافيفالرميواحد؟كيومهيهلاو8لإثة

التيوليلتههوفاتفإن،مستقلمنهايومكلأوواحد،كيومللرمي

القولفعلى،بعدهالذياليومفيقضاءفيكون،رميهوقتفاتبعده

الثالث،فيالثانيعنأو،الثانيفيالاولاليومعنرمىلوالاول

وقتفيرميلانه؛عليهشيءفلا،الثالثفيوالثانيالاولعناو

عندالغد،إلىفيهرمىفاتهيومكلعندميلزمهالثانيوعلى،الرمي

منعند،اليومينعنواحددمأو،كالشافعيةالدماءبتعدديقولمن

التعدد.بعدميقول

نأالمسألةهذهفيالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منهايومعنرمىفمن،الرميإلىبالنسبةالواحدكاليومالتشريقأيام

أحمد،مذهبهوكما،عليهولاشيءأجزأه،منهااخريومفي

وافقهما.ومن،الشافعيمذهبومشهور
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والإمامالموطأ،فيمالكرواهماهو:ذلكمحلىوالدليل

الأربعة،السننوأصحاب،والحاكم،حبانوابن،والشافعي،أحمد

رخصع!ي!النبيأنعنهاللهرضيالعجلانيعديبنعاصمعن

داود،أبيلفطهذا.يوماويدعوايوما،يرمواأنالإبللرعاء

الإبللرعاءع!ي!اللهرسولرخص:لفطوفي.ماجهوابن،والنسائي

بعدوم!،الغداةيرمونثمالمحر،يوميرمون،منىعنالبيتوتةلمحي

غيرمتقاربةألفاظالحديثولهذاهالنمريوميرمونثم،ليومينالغداة

واحد.ومعناها،ذكرناما

الحديثتفسير:نصهماالموطأفياللهرحمهمالكالإماموقال

الجماررميتاخيرفيالإبللرعاء!يالهاللهرسولفيهأرخصالذي

الذياليوممضىفاذاالنحر،يوميرمون/أنهم:أعلموالله،نرىفيما

لليومفيرمون،الاولالنفريوموذلكالغد،منرمواالنحريوميلي

حتىشيئاأحديقضيلالانه؛ذلكليومهميرمونثممضى،الذي

بدافإن،ذلكبعدالقضاءكانومضىعليهوجبفإذا،عليهيجب

النفريومالناسمعرمواالغدإلىأقامواوإنفرغوا،فقدالنفرلهم

هوالحديثبهفسرالذيالمعنىوهذا.منهانتهىونفروا.الآخر،

يوما،ويدعوايوما،يرمواأن:روىمنروايةفيمعناهصريح

حسنحديثهذا:الترمذيفيهقالهذاالعجلانيعاصموحديث

صحيح.

أيامأنعلىبهمستدلينالحديثهذاسقتمأنتم:قيلفإن

رميتأخيرفيلهمرخصلما!النبيلأنالواحد؛كاليومالتشريق

لرميوقتالثانياليومأنعلىذلكدل،بعدهالذياليومإلىيوم

العلماءلإجماع؛وقتهبفواتلفاتوقتهفاتلولأنه؛الأولاليوم
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خامسهوالذيالحجةذيمنعشرالرابعاليومفييقضىلانهعلى

الحديثتفسيرهفيمالككلامظاهرولكن.بعدهفماالنحريوم

فيلقولهقضاء؛بعدهالذياليومفييومرمينعلىيدلالمذكور

القضاء.كانومضىعليهوجبفاذا:المذكوركلامه

وجهين:منذلكعنفالجواب

إصلاحبالكليةوقتهفاتماعلىالقضاءإطلاقأنأحدهما:

العبادةفعلعلىيطلقوالسنةالكتابفيالقضاءلانللفقهاء؛حادث

فاذا>:وقوله،الاية<الصلوقصنصفاذا>:تعالىكقوله،وقتهافي

منالسح(%قصيتصفاذا>:تعالىوقوله،الاية(لصلوةقضيت

الاداء.بمعنىالاياتهذهفيفالقضاء.الاية

فيبالقضاءيريداللهرحمهمالكانفرضنالوأنا:الثانيالوجه

فعلالقضاءأنوهوالفقهاء،عندالاصطلاحيالمعنىالمذكوركلامه

وجبماتقدمعلملشيءتداركالهاالمعينوقتهاخروجبعدالعبادة

203أخرإنأنه:مذهبهفيالمعروفهوكما،/وقتهخصوصفيفعله

نأنسلملافانا،الدمبهيلزمقضاء؛نه،بعدهفماالليلإلىالرمي

استنادابالكليةوقتهاخرجلعبادةقضاءبعدهالذياليومفييومرمي

لامرين:

!صالنبيفاذن،بالاجماعمؤقتةعبادةالجماررميأن:الاول

وقتأجزاءمنالوقتذلكأنعلىواضحدليل،وقتقيفعلهافي

العبادةهذهتكونأنالمعقولمنليسلانه؛المؤقتةالعبادةتلك

كصصالنبيويأذن،معروفوقتفيبالاجماعينتهيمعينبوقتمؤقتة

يصحلافهذالها.المعينوقتهاأجزاءمنليسزمنفيفعلهافي

العبادةفعلفي!ك!عماللهرسولأذنالذيالوقتأنتقرروإذا.بحال



326

لبياناء1ضوأ

303

اصطلاخفيوالاداء.قضاءلاأداءنهاعلموقتها،منأنهفيهالمؤقتة

لمصلحةشرعا،لهاالمعينوقتهافيالعبادةإيقاعهوالاصولأهل

الوقت.دلكعليهااشتمل

أمر5!يوالنبيإن:هنايقالأنيمكنلاأنه:الثانيالأمر

ذلكفيبهأمرهوأن،وقتهفواتبعدبل،وقتهغيروقتفيبالرمي

إجماعمنقدمنالما،لهالمعينوقتهفواتبعدبقضائهأمرالوقت

يجوزكانولوالنحر،يومرابعفيالرمييجوزلاأنهعلىالمسلمين

وخامسه،النحررابعفيالرميلجاز،وقتهفواتبعدالرميقضاء

لايطلقلاوالأصوليينالفقهاءاصطلاحفيوالقضاء.ذلكبعدوما

أداءالضروريالوقتآخرفيوالصلاة،بالكليةوقتهفاتماعلى

بعدوبعضها،الضرورياخرفيبعضهاصلىلوإنهحتى،-عندهم

لهويدل.الصحيحعلىعندهمأداءفهي،الضروريالوقتخروج

فيوعرف"الصلاةادركفقدالصلاةمنركعةأدرك"من:!وقوله

بقوله:الأصوليينعندوالقضاءوالوقتالأداءالسعودمراقي

قرناالاداءباسملهاشرعاعينابوقتالعبادةفعل

المعولهوالنصلعاضديحصلبعضبفعلوكونه

قضاءخارجايكونوماأداءوقتهفيماوقيل

موسعامضيقارمنمنشرعامنقدرهماوالوقت

علماقدأوجبهالذيسبقلماتداركاالقضاوعكسه

الأداء.ضدالقضاءأنيعنيالقضاوعكسه:وقوله

كاليومكلهاالرميأيامأنالتحقيقأنتعلم:ذكرناوبما

لاذن؛عليهشيءلابعدهالذيفييومعنرمىمنوأنالواحد،

إلااخريومإلىيومتأخيريجوزلاولكن،ذلكفيللرعاءع!ييهالنبي
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أعلم.تعالىوالله.الضروريكالوقتولكنه،لهوقتفهو،لعذر

معحكمهإن:العلمأهلبعضفقال،العقبةجمرةرميأما

أياممنيومإلىرميهأحرممنمنها،كواحدالتشريقأيامرمي

الخلافففيهوعليه.يومإلىمنهايوماأخركمندهو،التشريق

لانهدونها؛بوقتهمستقلهو:العلمأهلبعضوقالالمذكور.

وأيامالنهار،أولواحدةجمرةلانهاوالعدد؛،الوقتفييخالفها

أعلم.والله.النظرمنوجهوله.ذلكبعكسالتشريق

رميقضىإننهعنديالعلمأهلقوليظهر:الرابعالفرع

ينويمنهاالثالثاليومفيالتشريقأياممنوالثاني،الأولاليوم

الثانيرميتقديميجوزولا،الثاليقبلالأولاليومعنالرميتقديم

است!ادغيرمنالمتقدموتأحيرالمتأخر،لتقديموجهلالانه؛بالنية

لانه؛يجزئهلاالثانيتقديمنوىإنأنهوالظاهر.ترىكمادليلإلى

أعلم.تعالىوالله،يجزئه:قاللمنخلافا،كالمتلاعب

يوجبالذيالقدرفياختلفواالعلماءأناعلم:الخامسالفرع

أخرمنأنإلىوأصحابه،مالكفذهبالجمار،رميمنالدمتركه

403لزمه،اليومذلكليلإلىالجمارمنواحدةمن/واحدةحصاةرمي

رميذلكفيعندهموسواء،بذلكأحرىالحصاةفوقوما،الدم

منأنومعلوم.التشريقأيامالثلاثورمي،النحريوم،العقبةجمرة

الدموجوبفييتوقفقضاءليلاالرميكونفيالمالكيةمنتوقف

حليلقالكماقضاءالليلأنهو:مذهبهمشهورولكن.ليلارمىإن

نأإلى":وأصحابه،حنيفةأبووذهب.قضاء""والليل:مختصرهفي

أياممنواحديومرميأوكلها،الجمراترميبتركيلزمهالدم

العقبة،جمرةفرمى،العقبةجمرةرميعندهموكذلك،التشريق
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فييلزم،عندهمسواءالجميعورمي،التشريقأياممنيومورمى

عندهميومرمينصفمناكثرهووماواحد،دممنهاواحدكلترك

،جمرةمنحصياتوثلاثجمرةرمىفلو،الدمفيهيلزماليومكرمي

عشرةحدىوترك،حصياتعشررمىلانه؛دملمحعليه،الباقيوترك

فلا،واحدةجمرةترككانيومرمينصفمنأقلتركفإن،حصاة

صاعنصفحصاةلكلفيلزمه،عندهمالصدقةعليهولكن،عليهدم

فينقصدماذلكيبلغأنإلاشعيرأوتمر،منصاعأو،برمن

نأقدمناوقد.النقلمنمستندالهأعلمولا.يقولونهكذا.شاءما

بعدهالتيوليلتهيومهفيالرميبفواتحنيفةأبيعنديلزمالدم

ومذهبصاحباهذلكفيوخالفه.التشريقأيامفيالغدمنرماهولو

قولين:لىيرجعاختلاففيهالمسألةهدهفيالشافعي

رميتركنأنه:المهذبصاحباقتصروعليه:الاولالقول

ثلاثتركوإندم،لزمهالتشريقأياممنيومفيالثلاثالجمار

فوقهافماحصياتثلاثلان؛دملزمهفوقهافما،جمرةمنحصيات

تركوان،الجميعكتركتركهافصار،المطلقالجمعاسمعليهايقع

:أقوالفثلاثةواحدةحصاة

.دمثلثعليهيجب:الاول

مد.:والثاني/

ثلثافيهايلزم:قيل،كذلكالحصاتينوحكم.درهم:والثالث

التشريقأيامفيالرميتركفإن.درهمانوقيل،مدان:وقيل،دم

مدواللازمحد،وكيومأنهاعندهمالمشهورالقولفعلىكلها،

رميتركواندماء،فثلاثة،بوقتهمنفرديومكلبأنقلناوانواحد.

رميبأنالقولفعلى،التشريقأيامورمىالنحر،يومالعقبةجمرة
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أنهاالاولالقولعلىلزمه،التشريقأياممنيومكرميالنحريوم

أيامعنالنحريومرميبانفرادقلناوانواحا،دمواحدكيوم

أيامأنبالمشهورقلنافانوعددا،وقتالهالمخالمته،التشريق

عنمنهايومكلبانفرادقلناوإن،دمانلزمهواحدكيومالتشريق

دماء.أربعةلزمهبوقتهالاخر

فلا،الثلاثكالشعراتكلهاالثلاثالجمراتأن:الثانيالقول

رمييتركبأنجميعها،بتركإلايلزملابلبعضها،فيالدميكمل

الثلاثةالاقوالففيهالجمار،منجمرةرميتركفانوعليهيوم

درهم،:والثانيمد،:أظهرهاشعرةحلقفيمن،عندهمالمشهورة

لزوموهو،القياسهذافعلى،جمرتينتركفان.دمثلث:والثالث

،جمرةمنحصاةتركلوهذاوعلى،دمثلثيأو،درهمينأو،مدين

وعشرينواحدمنجزءالحصاةفييلزمهدمثلثالجمرةفيأنفعلى

مدسبعالحصاةففيدرهما،أومدافيهاأنوعلى.دممنجزءا

تركناها،كثيرةتفاصيلالمبحثهذافيوللشافعية.درهمسبعأو

أيامعنكلهالرميأخرمنأنأحمد:الامامومذهبلطولها.

شيءولا،دمالواحدةالجمرةرميتركفيوعنه،دملزمه؛التشريق

فيأنعنهوروي.بشيءيتصدقوعنهوالحصاتين،الحصاةفيعنده

603حصياتثلاث/فيأنعنهوروي.مالككقولدماالواحدةالحصاة

كأحدمد،حصاةكلذلكدونوفيماالشافعيقوليكأحددما،

تعالى.اللهعندوالعلم.الشافعيةعندالاقوال

الرميمنبشيءأخلمنحكمفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

الرميتركمنأنعلىإجماعهمفيدليلهمأنفاعلم.وقتهفاتحتى

أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنجاءماهو،دمعليهوجب؛كله
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عنصحوهذا.دمافليهرق،تركهأوشيئا،لسكهمننسيمن:قال

مالكروىوقد.يثبتولممرفوعاعنهوجاء،عليهموقوفاعباسابن

جبير،بنسعيدعن،السختيانيتميمةأبيبنأيوبصموطئهفي

باللفظاخرهإلى..شيئا.نسكهمننسيمن.قالعباسابنعن

ترلمحما.كماعياسابنإلىالصحةغايةفيإسنادوهذا.ذكرناالذي

إسحاقأبيبنزكرياأبواخبرنا:سننهفيالبيهقيوقال

بناللهعبدبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا،المؤكي

بنومالكعمر،ابناللهعبدأخبرني،وهبابنانبا،الحكمعبد

بنسعيدعناخبرهم،تميمةأبيبنأيوبأنوغيرهما:،أنس

شيئا،نسكهمننسيمنقال:أنهعباسبنعبداللهعنجبير،

اهـ..دمافليهرقتركهأو

703

نسكاترك"منحديثوأما:المهذبشرحفيالنوويوقال

عن،صحيحةباسانيدوغيرهما،والبيهقي،مالكفرواهدم"فعليه

عن،أيوبعنمالكعن:ولفظهمرفوعا،لاعليهموقوفاعباسابن

تركهأوشيئا،نسكهمننسيمن:قالعباسابنانجبير،بنسعيد

البيهقي:قال.نسيأمترك:قالأدريلا:مالكقالدما.فليهرق

قالوما.فليهرقشيئاتركمن:أيوبعن،الثوريرواهوكذا

أشاركماللشك/ليست"أو"انالبيهقييعني.قالهمافكانه،البيهقي

عمداتركسواءدمايريقبهوالمراد.للتقسيمبل،مالكإليه

.النوويكلامانتهى.أعلموالله.سهواأو

موقوفاعباسابنحديثالحبير:التلخيصفيحجرابنوقال

مالكفرواه،الموقوفامادم"فعليهنسكاترك"من:ومرفوعاعليه

بلفظعنهجبير،بنسعيدعن،أيوبعن،عنهوالشافعيالموطا،في
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فرواهالمرفوعوأمادما"فليهرقتركهأوشيئا،نسكهمننسي"من

به.أيوبعن،عيينةابنعنالجعد،!نعليطريقمن،حزمابر

المروزيسهلبنعليبنأحمدالجعدبنعليعن،بالراويوأعله

:قال،المقدسيأحمدبنعليعنهالراويوكذا،مجهولإنه:مقال

التلخيص.منانتهى.مجهولانهما

عن،صحيحبإسنادثابتالمذكورالاثرأنعلمتفإذا

التيالدماءسائرعلىبهالفقهاءاستدلالوجهأنفاعلم.عباسابن

أمرين:أحدمنيخلولاأنه،بالنصالثابتةغيرالدماءبوجوبهاقالوا

مجاللاتعبد،أنهعلىبناء،الرفعحكملهيكونأن:الاول

.إشكالفلاهذاوعلى،فيهللرأي

موقوفوأنه،مجالفيهللرأيمماأنهفرضلوأنه:والثاني

مخالفلهايعلملمجليلصحابيمنفتوىفهو،الرفعحكملهليس

.!اللهرسولبعدأسوةخيرعنهماللهرضيوهم،الصحابةمن

يومرميأو،جمرةبتركالدملزومفيالعلماءاختلافأما

فيالاختلافنوعمنفهو.تقدممااخرإلىحصاتينأوحصاةأو

:يقولدماالواحدةالحصاةفيبأنالقائلمثلافمالك،المناطتحقيق

الدملزومفمناطالمذكور،عباسابنأثرفيداحلةالواحدةالحصاة

803من/نسيمن:قولهفيتناولها،نسكهمنشيءلانهافيها؛محقق

سياقفينكرة"شيئا":لفطةلان؛إلخ...تركهوشيئانسكه

الحصاةفييلزملا:قالواوالذين.عمومصيغةفهي،الشرط

عليهمايصدقلاوالحصاتان،،الحصاةقالوا:دم،والحصاتين

فيلايلزمقالوا:الذينوكذلك.نسكمنجزءهمابلنسك،

تركفمنواحد،نسكالواحداليومرمي:قالوا،دمالوا-!ةالجمرة
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الذينوكذلك.نسكبعضتركوانمانسكا،يتركلميومفيجمرة

والعلم.واحدنسكالجميعإن:قالواالجميعبتركإلايلزملا:قالوا

تعالىهاللهعند

يستحب:قالواالعلمأهلمنجماعةأناعلم:السادسالفرع

فيماشياالتشريقأيامورمي،أمكنإنراكباالعقبةجمرةرمي

عقبوينفرراكبا،فيهفيرميالاخير،اليومإلاوالايابالذهاب

راكبا.كلهيرميه:بعضهموقال.الرمي

قدوهو،!مبالنبيالاقتداءهو:المسألةفيالاقوالوأظهر

واللهوايابا.ذهاباماشياالتشريقأيامورمىراكبا،العقبةجمرةرمى

أعلم.تعالى

903

منيستنيبأنفله،الرميعنالحاجعجزذا:السابمالفرع

الظاهر.وهو،العلمأهلمنكثيرقالوبه.عنهيرمي

الصبيعنيرميهل،مالكسئل:يحيىقالالموطأوفي

وهوفيكبر،عنهيرميحينالمريضويتحرى،نعم:فقال؟والمريض

رمى.التشريقأيامفيالمريضصحفإندمأ.ويهريق،منزلهفي

الموطأ.منانتهى.وجوباوأهدى،عنهرمىالذي

رواهمافيهوالاصل،عنهمكالتلبيةفهوالصبيانعنالرميأما

نمير،بناللهمحبدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:سننهفيماجهابن

معحججنا:قالجابرعن،الزبيرأبيعن/،أشعثعن

ورمينا،الصبيانعنفلبينا،والصبيانالنساء،ومعنا!،اللهرسول

وهو،أشعبإلامعروفونثقاتهذاماجهابنإسنادورجال.عنهم

واحد،غيرضعفهفقد،ثقيفمولىالكوفيالنجارالكنديسوارابن
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كما،بحديثهيعتبرممنوهو،المتابعاتفيلهأخرجإنماومسلم

عقالدورقيوروى.المتابعاتفيلهمسلمإخراجذلكعلىيدل

أجدلم:عديابنوقال.ثقةالكوفيسواربنأشعث:يحيى

ويخالف.الاسانيدفيالاحايينفييغلطوانما،منكرأمتنالأشعث

الصغرغيرعدرلهكانممنونحوهالمريضعقالرميماو

عايةهيالرميفيالاستنابةنإلاالنقلمنمستندالهأعلمفلا

أهلوبعض(سمظعخماللهفاتقو>:يقولتعالىوالله.عليهيقدرما

الجميع.فيالعجزبجامع،الصبيانعلىبالقياسلذلكيستدلالعلم

الحج.أصلعلىالرمييقيسوبعضهم

جوازعلىأصحابنااستدل:المهذبشرحفيالنوويقال

قالوا.الحجأصلفيالاستنابةعلىبالقياسالرميفيالاستنابة

اهـ..بالجوازأولىوالرمي

تنبيه

الرمييامو،المستنيبعذرزالثمالعاجزعقالنائبرمىإذا

عنهرماهماكليقضيأنهالموطأ:فيمالكقولقدمنافقد،باقية

رمىماقضاءيلزمهلا:العلمأهلبعضوقال.الدملزوممع،النائب

،الفرضبهفيسقط،عنهالمنوبكفعلالنائبفعللأن؛النائبعنه

المسألةوفي.الشافعيمذهبمشهورهووهذا.إعادتهتندبولكن

ذكرناهماغيرالعلملأهل

عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بعضهماباقالرميوأيامالمستنيبعذرزالإذاأنه:المسألةهذهفي

031انماالاستنابةلأن؛عليهشيءولا،عنهرمى/ماجميعيرميأنه
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نأفعليه،بعضهباقوالوقتالعذرزالفإذاالعذر،لضرورةوقعت

بنفسه.العبادةفعليباشر

ن:قالمنقولهودليلاالاقوالأقوىانقدمناوقد

للرعاء!ترخيصهمنقدمنامابدليلواحد،كيومالرميأيام

والعلم.إيصاحهتقدمكما،يوماويدعوا،يومايرمواأن

تعالى.اللهعند

ترمىالتيالحصياتعددفيالتحقيقأناعلم:الثامنالفرع

:حصاةسبعونالحصىفمجموعحصيات،سبعأنهاجمرةكلبها

الباقيةوالستونوالثلاثالنحر،يومالعقبةجمرةبهاترمىمنهاسبع

لكل،حصاةوعشرونإحدىيومكلفي،الثلاثةالأيامعلىتفرق

سبع.جمرة

نأ:وافقهمومنوأصحابهمالكقولذلكفيالاقوالوأحوط

الجميع.رميترككمنواحدةحصاةتركمن

ست.أوبخمسالرمييجزئه:العلمأهلبعضوقال

عنالرميفيينقصألاوالاولى:المغنيفيقدامةابنوقال

حصاةنقصفإن،حصياتبسبعرمى!والنبيلان؛حصياتسبع

أحمد.يعنىنمعليهذلكفنأكثرينقصولا،باسفلاحصاتيناو

شيءفلاناسيا،بسترمىإن:وعنهواسحاق،مجاهدقولوهو

وكانبشيء.تصدقذلكتعمدفان،يتعمدهانينبغيولا،عليه

عددأن:أحمدوعن.بسبعأو،بسترميتأباليما:يقولعمرابن

لأن؛الرأيوأصحاب،الشافعيمذهبإلىونسبه،شرطألسبع

بسبع.رمىجم!بهالنبي



335الحجسووة

فقال،الحصىمنالرجلبهرمىبمابأسلا:حبةأبووقال

بدرياهحبةأبووكان،حبةأبوصدق:عمروبناللهعبد

سئل.قالنجيحأليابنروىماالأولىالروايةووجه

فذكرت،لقمةأوبتمرةيتصدق:قال؟حصاةتركرجلعنطاووس

311قالسعد،قوليسمعلمالرحمنعبدبا/إن:فقاللمجاهدذلك

بست،رميت:يقولبعضنا!ي!اللهرسولمعالحجةمنرجعناسعد:

الاثرمرواه.بعضعلىبعصناذلكيعبفلم،بسبع:يقولوبعضنا

المغني.فيقدامةابنكلامانتهى.وغيره

إلخ،...طاووسسئل:قالنجيحأبيعنرواهوما

الفريابي،طريقمن،الكبرىالسننفيبإسنادهالبيهقيرواه

نجيح.أبيعن،عيينةابرعن

منأقليجوزلاأنهالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

يرميكانأنه:!ي!النبيعنالصحيحةللرواياتحصيات؛سبع

ينبغيفلا"مناسككمعني"خذوا:قولهمعحصياتبسبعالجمار

عليهيقملممقابلهولان؛وصحتهدليلهلوضوح،ذلكعنالعدول

فيشكمنأنوالظاهر.تعالىاللهعندوالعلم.دليلهيقاربدليل

عنهاللهرضيعلىعنالبيهقيوروى،اليقينعلىيبنىرمىماعدد

.يؤيدهم!

غربتمنأنعلىالعلمأهلجمهوراناعلم:التامع[لفرع

يرميحتىبمتىالمقاملزمهبمنىوهو،الاولالنفريومشمس

قالوممن.ليلاينفرولا،الثالثاليومفيالزوالبعدالثلاثالجمار

أهلأكثرقولوهووأحمد،،والشافعي،مالك:الثلاثةالائمة:بهذا

العلم.
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زيد،بنوجابرعمر،قولوهو:المغنيفيقدامةابنوقال

،والثوري،ومالك،عثمانبنوأبانومجاهد،،وطاووسوعطاء،

المنذر.وابن،وإسحاق،والشافعي

فيالمساءأدركهمن:قالأنهعمرعنثتتالمتذر:ابنوقال

.الناسمعينفرحتىالغدإلىفليقم،الثانياليوم

ينفرأنله:فقالالمسألةهذهفيالجمهورحنيفةأبووخالف

فإن،الثالثاليوممنالفجريطلعحتىالشهرمنعشرالثالبليلة

يرمي.حتىالبقاءلزمهالفجرطلع

فمن>:قالتعالىاللهلانالجمهور؛حجة:عندي/والاظهر

وليلة.يومينفييقلولميؤمين<فيتعجل

وقتفينفرفقدبالليلنفرمنأنهو:حنيفةأبيقولووجه

قدمناوقد.كالنهارالنفرلهفجازيجوز،لابل،الرميفيهيجبلا

تابعةالتشريقأياممناليومبعدالتيالليلةيرونأنهمالحنفيةعنأيضأ

والنفرفيها،كالرميقبلها،الذياليومفييجوزمافيهافيجوز،له

يومها.فييجوزكانإنفيها

الشمس،عليهفغربتمنىمنارتحللوأنه:عنديوالاظهر

لانه؛والرميالمبيتيلزمهأنهمنهايخرجلممنىفيسائروهو

فيمنهايتعجلفلممنى،فيالشمسعليهغربتأنهعليهيصدق

فييستمرأنلهبأنالقائلالشافعيمذهبمنللمشهورخلافأيومين

والرمي.المبيتيلزمهولا،نفره

فيوهو،الشمسعليهغربتلوأنهأيضا:عنديوالاظهر

الخروجلهيجوز:قاللمنخلافاويرمي،يبيتأنهالارتحالشغل
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وجهانوهما،بالرحيلمشتغلوهو،غربتلانهاالغروببعدمنها

تعالى.اللهعندوالعلم.الشاقعيةعندمشهوران

فيهفهم،مكةلاهلجائزالتعجلأنالتحقيقأن:واعلم

:قالاللهلانلعذر؛الا،وغيرهالمكيبينفرقلمنخلافا،كغيرهم

مكةلاهلشاملعموموهو<علتهإثمفلايؤمتنفيتعجل>فمن

عمل،زيادةفيهلان؛التعجلمنافضلالتأخرأنشكولا،وغيرهم

يتعجل.لمالوداعحجةفي!يهوالنبي

منى،فيالمبيتفياختلفواالعلماءأناعلملعاشر:1[لفرع

أنهعلىاجماعهممع،مستحبأوواجبهوهلالتشريقأيامليالي

ليلةباتولو،واجبأنهالى:صحابهو،مالكفذهب؟مشروع

لاثر؛دملزمه؛منىعنخارجوهو،ليلةجلأومنهاواحدة

السابق.عباسابن

313بنعمرأنزعموا:قالأنه/نافععنالموطأ،فيمالكوروى

وراءمنالناسيدحلونرجالايبعثكان:عنهاللهرضيالخطاب

عمربناللهعبدعن،نافععنيضا،الموطأفيمالكوروى.العقبة

الحاجمنأحديبيتنلا:قالالخطاببنعمرأنعنهما:اللهرضي

اهـمنه..العقبةوراءمنمنىليالي

أنهكمابمنىالتشريقأياملياليالمبيتوجوبعلىدليلوهو

وهو،منىمنليس،مكةيليمما،العقبةجمرةوراءماأنعلىدليل

.معروف

منىلياليبمنىالمبيتعدمأنهو:حنيفةأبيومذهب

حنيفة،أبيعندشيءيلزمهلممنىبغيرباتولو،مكروه



314

338
لبياد[ء1أضو

الرمي،عليهيسهلأنلأجلبصىالمبيتأنيرونلأنهم؛وأصحابه

عندهم.الواجباتمنيك!فلم

بمنىالمبيتفيأنهو:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

أنهأصحهما:قولانفيهوأشهرهماأصحهما،،طريقتينمنىليالي

فعلىواحداقولاسنةأنهالثانيوالطريق،سنةأنه:والثاني،واجب

سنةفالدم،سنةأنهوعلى،تركهفيواج!فالدم،واجببأنهالقول

كلها؛اللياليفيالمبيتتر!فيلاالدمعندهميلؤمولا،تركهفي

اللياليمنليلةفيالمبيتتركوالىواحد،نسككأنهاعندهملانها

عندهم.الواحدةالحصاةتركفيالمذكورةالأقوالففيه،الثلاث

درهما،فيهأن:والثانيمدا،الواحدةالليلةمبيتتركفيأنأصحها

.تقدمكمامعلومالليلتينوحكم،تقدمكمادمثلثفيهأن:والثالث

لياليبمنىالمبيتأن:المسألةهذهفيأحمدالامامومذهب

علىدمفعليه،الثلاثاللياليفيبهاالمبيتتركفلو،واجبمنى

فإن.عليهشيءلا:وعنهبشيء،يتصدق:وعنه،مذهبهمنالصحيح

منالواحدةالحصاةفيماففيهلياليها،منليلةفيالمبيتترك

.دمثلث:وقيل،درهم:وقيلمد،:قيلقدمنا،التيالاقوال

أظهرأنفاعلمالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفت/فإذا

الحج،مناسكمننسكمنىأيامبمنىالمبيتأندليلاالأقوال

فليهرقتركهأوشيئا،نسكهمننسيمن:عباسابنقولفييدخل

دما.

أمور:ثلاثةذلكعلىوالدليل

"لتاخذواوقالالمذكورةاللياليبهاباتع!يمالنبيأن:الأول
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اللياليبمنىالبيتوتةمناسكنامنعنهلأخذلىدعلينا"مناسككممحمي

.المدكورة

رخص!صالنبيأن:الصحيحينفيثبتماهو:الثاني

أذن:روايةوفي،سقايتهأجلمن،منىأيامبمكةيبيتأنللعباس

.للعباس

الترخيصحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنوقال

علىدليلالحديثوفي:نصهماالبخاريعندالمذكورللعباس

بالرخصةالتعبيرلأن؛الححمناسكمنوأنه،بمنىالمبيتوجوب

لمواذا،المذكورةللعلةوقعالاذنوأن،عزيمةمقابلهانيقتضي

قالوبالوجوب.الاذنيحصللممعناهافيأوماهيتوجد

مذهبوهو،أحمدعنوروايةللشافعيقولوفي.الجمهور

،الاختلافهذاعلىمبنيبتركهالدمووجوبسنةأنه:الحنفية

وما.عنهالغرضمحلانتهى.الليلبمعظمإلاالمبيتيحصلولا

واضح.المذكورالحديثمنالوجوبأخذمنذكره

المذكور:الحديثعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

التشريقأياملياليبمنىالمبيتنإحداهما:.لمسألتينيدلهذا

315سنة؟أوواجبهوهلاختلفوا/لكن،عليهمتفقوهذا،بهمأمور

وأحمد،،مالكقالوبه،واجبأصحهما:،قولان:وللشافعي

ممن.حنيفةوأبو،والحسن،عباسابنقالوبه.سنة:والثاني

بتركه،الدميخبلمسنةقلنا:وان.تركهفيالدمأوجبأوجبه

مته.الغرضمحلانتهى.يستحبولكن

يؤخذولكن،الوجوبمتهيؤخذلاالحديثإن:يقولوكأنه

وانما،الترخيصلفظفيهاليسمسلمروايةلان؛بهالامرمطلقمنه
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والتعبيرلمج!النبيرخصفيهاالبخاريورواية.بالإذنالتعبيرفيها

الذيكلامهفيحجرابنأوضحهكما،الوجوبعلىيدلبالترخيص

اننلدكرناه

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرعنقدمناماهو:الثالبالأمر

رجالاويرسل،منىخارج،المبيتمنا!جاجيمنعكانأنه

بالاقتداءأمرناالذينالراشدينالخلفاءمنوهو،منىفييدخلونهم

لعذربمنىالمبيتتركمنأنوالظاهر.بسنتهموالتمسكبهم،

السقاية،أجلمنللعباسالترخيصعليهدلكما،عليهلاشيء

.يومبعديومورمي،المبيتعدمفيالإبللرعاءوالترخيص

الرمي:حكمةفي:عشرالحاديالقرع

اللهطاعةهيالجملةفيالرميحكمةأنفيشكلاأنهاعلم

فيداودأبوقال.+!نبيهلسانعلىأمرهبامتثالوذكره،بهأمرفيما

زياد،أبيبناللهعبيدثنا،يونسبنعيسىثنامسدد،حدثنا:سننه

"إنما!و:اللهرسولقال:قالتعائشةعن،القاسمعن

كرذلإقامةالجمارورمي،والمروةالصفاوبين،بالبيتالطوافجعل

".الله

هذا:داودأبيحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

يسيرا،تضعيفاأكثرهمفضعفهاللهعبيدإلاصحيحكلهالإسنادوهذا

سبق.كماعندهحسنفهو،الحديثهذاداودأبويضعفولم

:وقالهذا،اللهعبيدروايةمنالحديثهذاالترمذيوروى

اعتضدفلعله،صحيححسن:النسخبعضوفي،حسنحديث/هو316

منه.الغرضمحلانتهى.أحرىبرواية
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زيادأبيبناللهعبيد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

جماعة،وثقهوقد،المكيالحصينأبوالقداحهوالمذكور،

لصحةويشهد.شكبلاصحيحمعناههذاوحديثه،اخرونوضعفه

يدخللأنهات<معدوأئامفيللهذ!روا>!و:تعالىقولهمعناه

فىتعخلفمن>:بعدهقولهبدليل،الجماررمي:بهالمأمورالذكرفي

لاقامةشرعالرميأنعلىيدلوذلك،الاية<علتهإثمفلايؤمتن

روىوقد.إجماليةالحكمةهذهولكن،واضحهوكما،اللهذكر

أتىلما:قالمرفوعاعباسابنعنسننهفياللهرحمهالبيهقي

جمرةعندالشيطانلهعرض،المناسكالسلامعليهاللهحليلابراهيم

لهعرضثم،الأرضفيساخحتى،حصياتبسبعفرماه،العقبة

ثم،الأرضفيساخحتى،حصياتبسبعفرماه،الثانيةالجمرةعند

فيساخحتىحصيات،بسبعفرماه،الثالثةالجمرةفيلهعرض

ترجمونالشيطانعنهما:تعالىاللهرضيعباسابنقال.الأرض

وقد،للبيهقيالكبرىالسننمنبلفظهانتهى.تتبعونأبيكموملة

هذا:قالثممرفوعا،المستدركفيالحاكمالحديثهذاروى

الذيهذاوعلى.يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيححديث

بابراهيمالاقتداءهولاقامتهالرميشرعالذياللهفذكر،البيهقيذكره

قد>:يقولوالله،اليهالانقيادوعدم،ورميه،الشيطانعداوةفي

الىوإشارةرمزالرميفكأن،الاية<إتزهيمفىحسنةأسو"لكغكانت

لكدبفأتخذوهالشيطنإن>:قولهفيبهااللهأمرناالتيالشيطانعداوة

منأؤللبوذهـشهء>أفندون!:والاهمنعلىمنكبماوقوله(عدوا

أكبرمنبالحجارةالرجمأنومعلوم،الاية(عدفثلكموهمدوني

.العداوةمظاهر
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الرمي،فيالحكمةفيفرع:المهذبشرحفيالنووي/وقال317

لأنقطعا؛معنىفلهاعبادةوكل،الطاعةالعبادةأصلالعلماء:قال

وقد،المكلفيفهمهقدالعبادةمعنىثمباوحمبث،لايأمرالشرع

واظهار،والخضوع،التواضع:الصلاةفيفالحكمة،يفهمهلا

وقمع،النفسكسر،الصومفيوالحكمة،تعالىاللهإلىالافتقار

إقبال:الحجوفي،المحتاجمواساة:الزكاةفيوالحكمة،الشهوات

إلىالعبدكإقبالاللهفضلهبيتإلىبعيدةمسافةمنأغبرأشعبالعبد

ذليلاءمولاه

فكلف،والرميالسعيمعناها:يفهملاالتيالعباداتومن

للعقل،ولا،فيهللنفسحظلاالنوعهذافان،انقيادهليتمبهماالعبد

اشارةفهذهالانقياد،وكمالالامر،امتثالمجردإلاعليهيحملولا

انتهى.أعلموالله.العباداتجميعفيالحكمةبهاتعرفمختصرة

.النوويكلام

النوويالشيخذكرهما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

غيرالمعنىمعقولةعيروالرميالسعيحكمةأنمن:اللهرحمه

والسعيالرميحكمةبل،أعلمتعالىوالله،لييظهرفيماصحيح

معقولة.أنهاعلى،النصوصبعضدلوقد،معقولة

هووذلكببيانها،الصحيحالنصجاءفقد:السعيحكمةأما

قصةفيعنهمااللهرضيعباسابنعن،صحيحهفيالبخاريرواهما

فيهجراباعندهماوضعوأنه،مكةفيواسماعيلهاجرإبراهيمترك

مأ"وجعلتالمذكورالصحيحالحديثوفيماء،فيهوسقاءتمر،

مانفدإذاحتىالماء،ذلكمنوتشرب،إسماعيلترضعإسماعيل

:قالأويتلوىإليهتنظروجعلتابنها،وعطشعطشتالسقاءفي
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فيجبلقربالصفافوجدت،إليهتنظرأنكراهيةفانطلقت،يتلبط

حدا،تر!هلتنظر،الواد!استقبلتثمعليهفقامتيليها،الأرض

طرفرفعتالوأد!بلغتإذاحتىالصمامنفهبطتاحدا،ترفلم

318،الواديجاوزتحتىالمجهود،الانسانسعي!سعتثم/درعها،

أحداترفلمأحدا،ترىهلونظرتعليها،فقامتالمروةأتتثم

سعي"فذلك!ي!النبيقال:عباسابنقال"مراتسبعذلكففعلت

الحديثهذامنذكرناالذيالطرفوهذا.الحديثبينهما"الناس

هذافي!يوالنبيوقول،صحيحهفياللهرحمهالبخار!بلفظسقناه

الكافيةالاشارةفيهبينهما"الناسسعي"فذلك:الصحيحالحديث

السعيبينهماسعتهاجرلان؛والمروةالصفابينالسعيحكمةإلى

ثمرةلانربها؛إلىفاقةعظمو،حاجةأشدفيوهيالمذكور،

ماءلابلدفيالعطثرمنيتلوىتنظرهإسماعيلولدهاوهوكبدها،

الىالاضطرارغايةفيوعطشجوعفيأيضاوهي،أنيسولا،فيه

فاذا،الجبلهذاعلىتصعدالكربشدةمنوهيوعلا،جلخالقها

الناسفأمرأحدا،لترىعليهفصعدتالثانيإلىجرتشيئاترلم

إلىوفقرهم،حاجتهمبانليشعروا،والمروةالصفابينبالسعي

الضيقالوقتذلكفيالمرأةتلكوفقركحاجةورازقهمخالقهم

اللهيطيعكانمنأنوليتذكرواورازقها،خالقهاإلىالعظيموالكرب

يخيبولا،يضيعهلا،والسلامالصلاةنبيناوعلى،عليهكإبراهيم

قدمناوقد.صحبححديثعليهادلظاهرةبالغةحكمةوهذهدعاءه

حكمةأنبذلكفتبينأيضا،الرميحكمةالمذكورالبيهقيحديثفي

اللهعندوالعلم.النوويذكرهلماخلافاظاهرةمعروفةوالرميالسعي

تعالى.
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والعمرةالحجمواقيتفي:عشرةالحاديةالمسالة

تعالى:قولهفيالمذكوروهو:زمانيميقاتلهالحجأناعلم

منوعشر،القعدةوذو،شوال:وهي،لايةا<منلومصيؤاشهرلحجا>

بعدمالحجفواتعلىالاجماعمع،الحجةوذو:وقيل.الحجةذي

والمواقيت،مكانيوميقاتالنحر،ليلةمنالفجرقبلبعرفةالوقوف

بينخلافبلا/!و،النبيبتوقيتمنهاأربعة:خمسةالمكانية931

وواحد،!يمعنهوغيرهماا!حيحينفيذلكلثبوتالعلماء،

عنه.اللهرضيعمروقتهأو!و،النبيوقتههلفيهمختلف

فهي:ع!مالنبيعننقلهاعلىالمحجمعالأربعةأما

أهلميقات:وهي،والجحمة،المدينةأهلميقاتوهو،الحليفةذو

ميقات.وهي،ويلملم،نجدأهلميقات:وهوالمنازلوقرن.الشام

فيالشيخانالاربعةالمواقيتهذهتوقيتأخرج.اليمنأهل

ابنأنإلاعنهماللهرضيعمروابن،عباسابنعنصحيحيهما،

منسمعهبل،اليمنلاهليلملمتوقيت!ي!النبيمنيسمعلمعمر

الصحابةبمراسيلوالاحتجاج،صحابيمرسلوهولمجم،غيره

الأربعةالمواقيت!ييهمنهسمعفقدعباسابنأما،معروف

.المذكورة

اتفقالمنازلوقرن،والمجحفة،الحليفةذاأن:فبحصل

عمر،ابنحديثمن!يم،النبيعنتوقيتهاإخراجعلىالشيخان

إلامعاعنهماتوقيتهإخراجعلىأيضااتفقايلملموأن،عباسوابن

كما،غيرهمنسمعهعمروابن!يط،النبيمنسمعهعباسابنأن

المنازلوقرن،عليبابارالانالمسمىهوالحليفةوذو،أوضحناه

يحرمونوالناس،الانخرابوالجحفة.بالسيل:الانالمسمىهو

new
Highlight
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يقولوقيهقديما.معروفموضعوهو،بقليلقبلهاوهو،رابعمن

المخرومي:ربيعةأبيب!عمر

للمتنورقمراءنارهابدترابغبطنمنالميلأجزناولما

وقتههلفيه،العلماءاختلفالذيالخامسالميقاتماو

ذات:فهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمروقتهأو،!ك!ييهاللهرسول

032،عرقذاتتوقيت:العلمأهلبعضفقال،العراق/لاهلعرق

ادلهرضيعمربتوقيتهو:بعضهموقال،لمجيمالنبيمنالعراقلاهل

عنه

ليسعرقذاتتوقيتكون:الباريفتحفيحجرابنوقال

الغزالي،بهقطعالذيهوعمربتوقيتبللمجيمالنبيمنمنصوصا

فيوقعوكذا،مسلمشرحفيوالنوويالمسند،شرحفيوالرافعي

الشافعية،وجمهور،والحنابلة،الحنفيةوصحح.لمالكالمدونة

أنه:المهذبشرحفيوالنووي،الصغيرالشرحفيوالرافعي

.الباريفتحمنالغرضمحلانتهى.منصوص

:عرقذاتميقاتعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

باجتهادأم،لمجيمالنبيبتوقيتميقاتهمصارتهلالعلماء،واختلف

لاصحابوجهانالمسألةوقيعنه؟اللهرضيالخطاببنعمر

بتوقيت:الامفيعنهاللهرضيالشافعينصوهوأصحهما،الشافعي

منه.الغرضمحلانتهى.عنهاللهرضيعمر

منفيهمجتهدإنه:قالوممن:المهذبشرحفيالنووي.وقال

وحكاه.زيدبنجابرالشعثاءوأبو،سيرينوابن،طاووس:السلف

عليه:منصوصإنه:السلفمنقالوممن.عنهموغيرهالبيهقي



321

لبياداء1ضوا346

وأصحاب،أحمدعن،الصباغابنوحكاه.وعيرهرباجأبيبرعطاء

حنيفة.ابي

لاهلعرقذاتوقتفيمنالعلمأهلاختلافعرفتوإذا

أدلتهم.تفاصيلفهذه،العراق

رواهبماماستدلواعمرمنباجتهادإنه:قالواالذينأما

بناللهعبدحدثنا،مسلمبنعليحدثني:صحيحهفيالبخاري

:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدحدثنانمير،

نإالمؤمنينميريا:فقالواعمرأتواالمصرانهذانفتحلما

نإواناطريقنا،عنجوروهوقرنا،نجد:لاهلحدع!واللهرسول

لهمفحد/،طريقكممنحذوهافانطروا:قالعلينا.شققرناأردنا

نأفيصريحالصحيحالحديثفهذاقالوا:.اهـمنه.عرقذات

عناثارأيضابذلكجاءتوقدعمر،منباجتهادعرقذاتتوقيت

السلف.بعض

بأحاديثفاستدلواع!و،النبيبتوقيتإنهقالوا:الذينوأما

بنوعبد،حاتمبنمحمدوحدثني:صحيحهفيمسلمرواهما:منها

أخبرنامحمد،أخبرناعبد:قالبكر،بنمحمدعنكلاهماحميد،

اللهرضياللهعبدبنجابرسمعأنه:الزبيرأبوأخبرني،جريجابن

،!النبيإلىرفعأحسبهسمعت:فقال؟المهلعنيسألعنهما،

الجحفة،الاخروالطريق،الحليفةذيمنالمدينةأهلمهل:فقال

ومهل،قرنمن:نجدأهلومهل،عرقذاتمن:العراقأهلومهل

إلاترىكماصحيحالاسنادوهذا.منهانتهى.يلملممن:اليمنأهل

ع!ييه.النبيإلىالحديثبرفعالجزمفيهليسأنه

إسنادفهذا:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال
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بمجردرفعهيثبتفلا.ع!ييهالنبيإلىبرلمحعهيجزململكنه،صحيح

الخاءبضمالخوزييزيدبنإبراهيمروايةمنماجهالنورواه.هدا

ضعيف،الخوزيلكن،شكبغيرمرفوعاجابرعنبإسنادهالمعجمة

بروايته.يحتجلا

بلا!،النبيعنجابر،عن،مسندهفيأحمدالامامورواه

وعن.ضعيفوهو،أرطاةبنالحجاجروايةمنلكنهأيضا،شك

داود،أبورواهعرق"ذات:العراقلاهلوقت!والنبي"أنعائشة

نا:عديابننقللكن،صحيحبإسنادوغيرهموالدارقطنيوالنسائي

معبهوانفراده،هذهروايتهحميدبنافلحعلىأنكرحنبلبنأحمد

عنه:اللهرضيالصحابيالسهميعمروبنالحارثوعن،ثقةأنه

وعنداود.ابورواهعرق"ذات:العراقلاهلوقتع!يمالنبي"ان

رواهعرق"ذات:المشرقلاهلوقت"انه:!ي!النبيعنعطاء

322!يطالنبيعن،عطاءعن،حسنباسناد/والشافعي،البيهقي

نأالشرحهذامقدمةفيقدمناوقد.التابعينكبارمنوعطاءمرسلا،

باحداعتضدإذا،التابعينكباربمرسلالاحتجاجالشافعيمذهب

وهذاالعلماء،أكثرأو،الصحابةبعضبهيقولان:منها.أمورأربعة

هوهذا:البيهقيقال.بعدهمومن،الصحابةبهالعملعلىاتفققد

بنالحجاجرواهوفد:قال.مرسلارواهأنهعطاءروايةمنالصحيح

كلامانتهى.الضعفظاهروالحجاج،متصلاوغيرهعطاءعن،أرطاة

.النووي

وابن،سننهفيالدارقطنيواخرجه:الرايةنصبصاحبوقال

مسانيدهم،فيالموصلييعلىوابو،راهويهبنواسحاق،شيبةأبي

وذكربه،لايحتجوحجاججابر.عنعطاء،عن،حجاجعن
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منلهيعةابنطريقمنالحديثهذاروىأحمدأنالفتحفيالحافظ

الرفع.فيشكعير

نأدليلاعنديالقولينأظهر:وغفرلهعنهاللهعفامقيدهقال

منذلكعلىوالدليل،العراقلاهلءلمجيمالنبيوقتها.عرقذات

وجهين:

323

مامنها،أحاديثفي،ع!ييهالنبيعنثابتذلكأنأحدهما:

بعضا.يقويوبعضها،كلامإسنادهفيماومنهاالاسناد،صحيحهو

بهرامبنهشامحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبوقال

عنحميد،ابن:يعنيأفلحعن،عمرانابنالمعافىثنا،المدائني

وقتءلمجماللهرسول"أنعنهااللهرضيعائشةعنمحمد،بنالقاسم

الاسنادوهذاداود،أبيسننمنانتهى.عرق"ذاتالعراقلأهل

المدائنيبهرامابنهشام:الاولىطبقتهلأن؛ترىكماصحيح

الازديعمرانبنالمعافى:الثانيةوطبقتهثقة،وهومحمد،أبو

الثالثة:وطبقته.فقيهعابدثقةوهو،الموصليمسعودأبوالفهمي

ابن:لهويقال،الرحمنعبدأبوالمدنينافع/ابنحميدبنأفلح

بنمحمدبنالقاسم:والخامسة،الرابعةوطبقته،ثقةوهوصغيراء،

غايةفيإسنادفهذاعنها،اللهرضيعائشةعمتهعنبكر،أبي

.ترىكماالصحة

عماربنعبداللهمحمدبنحدثنا:سننهفيالنسائيوقال

عن،المعافىعن،عليبنمحمدهاشمأبوحدثنا:قال،الموصلي

الله!رسول"وقت:قالتعائشةعن،القاسمعنحميد،بنأفلح

ولأهل،الجحفة:ومصرالشامولأهل،الحليفةذا:المدينةلأهل

وهذا"يلملم:اليمنولأهلقرنا،:نجدولأهل،عرقذات:العراق
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عماربناللهعبدبنمحمد:الاولىطبقتهلأنأيضا؛صحبحإسناد

بنمحمدهاشمأبوهي:الثانيةوطبقته،حافظثقةوهو،الموصلي

فيالانتقدمماهوالاسنادوباقيعابد،ثقةوهو،الاسديعلي

شكلاإسنادفهذا.الانأوضحناهكماثقاتوكلهمداود،أبيإسناد

لاهلعرقدات!ي!النبيبتوقيتالتصريحفيهومتنه.صحتهفي

.العراق

أحمدالإمامبأنالحديثهذاضعفمنتضعيفأنواعلم

،عرقلذاتالحديثهذافيذكرهحميدبنأفلحعلىأنكراللهرحمه

العدلوزيادة،شقةحميدبنأفلحلأن؛مسلمغيربذلكانفردنهو

منوكم،ثقةلانه؛أيضاعمرانبنالمعاقىانفراديضرهولا،مقبولة

الاصولفيمعلومهوكما،ثقةعنثقةبهانفردغريبصحيححديث

الحديث.وعلم

نقدفيالاعتدالميزانفياللهرحمهالذهبيالشيخوقال

معين،ابنوثقه:المذكورحميدبنأفلحترجمةفيالرجال

حميدبنأفلحعلىينكرأحمدكانصاعد:ابنوقال.حاتمبوو

هو:الكاملفيعديابنوقال.عرقذاتالعراقولأهل:قوله

أفلح،عن،عمرانبنالمعاقىبهينفردالحديثوهذا،صالحعندي

كلامانتهى.غريبصحيحهوقلت:.عائشةعنالقاسمعن

الذهبي.

324هذاأنمع،غريب/صحيحالحديثهذابأنصرحوتراه

شواهدلهالعراقلأهلعرقذات!يمالنبيتوقيتفيالحديث

.متعددة

فيهيجزملمكانوانمسلمصحيحفيجابرحديثمنها:



لبيانااءضوا035

نأالزبيرأبيمنظن،ع!ي!النبيإلىرفعهأحسبه:قولهلان؛بالرفع

الجزملمحيهاالتيالرواياتيقويالظنوهذا،الحديثرفعجابرا

بالرفع.

بناللهعبدمعمرأبوحدثنا:سننهفيداودأبورواهما:ومنها

الملكعبدبنعتبةثنا،الوارثعبدثنا،الحجاجأبيبنعمرو

السهمي،عمروبنالحارثألى:كريمبنزرارةحدثني،السهمي

بهأطافوقد،بعرفاتأوبمنىوهوع!يهاللهرسولأتيت:قال:حدثه

وجههذا:قالواوجههرأوافإذا،الأعرابفتجيء:قالالناس

وهذا.منهانتهى.العراقلاهل:عرقذاتووقت:قال،مبارك

بناللهعبد:الاولىطبقتهلأن؛الحسندرجةعنيقللاالاسناد

ثقةوهو،المتقريالتميميالمقعدمعمرأبوالحجاجأبيبنعمرو

بنسعيدابنوهو،الوارثعبد:الثانيةوطبقتهبالقدر،رميثبت

بالقدررميثبتثقةوهو،التنوريعبيدةأبومولاهمالعنبريذكوان

وهو،السهميالملكعبدبنعتبة:الثالثةوطبقته،عنهيثبتولم

بنزرارة:الرابعةوطبقته،الثقاتفيحبانابنذكره.بصري

حجانابنوذكره،رؤيةلهوهو،السهميعمروبنالحارثبنكريم

السهميعمروبنالحارث:الخامسةوطبقته،التابعينثقاتفي

درجةعنيقللاالاسنادفهذا،صحابيوهوعنهاللهرضيالباهلي

عندالمتقدمعائشةحديثبهيعتضدلانصالحوهو،الحسن

سكتوقد،صحيحإسنادهأنقدمنا:الذقيوالنسائيداود،أبي

علىسكتإذاداودأباأنومعلوم.الحديثهذاعلىداودأبو

مرارا.قدمناكما،عندهللاحتجاجصالحفهو،حديث

عمروبنالحارثترجمةفيالاصابةفيحجرابنذكروقد
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بشيءذلكيتعقبولم،الحاكم/صححههذاحديثهأن:المذكور

كريمبنزرارةترجمةفيتاريخهفيالحديثهذاالبخاريوذكر

بشيء.يتعقبهولم،داودأبوبهرواهالذيبالسند

راهويه،بنوإسحاق،شيبةأبيوابنأحمد،رواهما:ومنها

جابر:عنسننهفيوالدارقطني،مسانيدهمفيالموصلييعلىوأبو

الرفع.فيشكغيرمنالعراقلاهلعرقذاتوقتلمجيوالنبيأن

ابنإسنادهفيأن:حجروابن،والزيلعي،النوويكلامفيقدمناوقد

ضعيف.وكلاهما،أرطاةبنوالحجاج،لهيعة

بنالحجاجروايةأنشكلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لهأخرجذلكأجلومنغيرها،لاعتضادصالحةبهامعتبرأرطاة

وقد،الميرانفيالذهبيقالهكما،بعيرهمقرونأصحيحهفيمسلم

حديثاكتبوا:وقال.شعبةعنهوروى،واحدغيرعليهأثنى

:الثوريفيهوقال.حاقظانفانهما،إسحاقوابن،أرطاةبنحجاج

زيد:بنحمادفيهوقال،منهرأسهمنيخرجبماأعرفأحدبقيما

هو:الميزانفيالذهبيفيهوقال.سفيانمنلحديثهعندناأقهركان

نقمماوأكثر:الذهبيفيهوقال.حديثهفيلينعلىالأعلامأحد

فيحجرابنفيهوقال.العلمبأهليليقلاتيهوفيه،التدليسعليه

اهـ..والتدليسالخطأكثيرصدوق:التقريب

لتقويةوصلاحها،بروايتهالاعتبارفيشكفلا:حالكلوعلى

لهأخرجوقدغيرها،تعضدروايتهأنفيشكلالهيعةوابنغيرها،

عليه.الكلامقدمناوقد.بغيرهمقرونأأيضأمسلم

للروايةعاضدةلهيعةوابنالحجاجفروايةحالكلوعلى

الصحيحة.

جم!25
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كلامفيقدمناكمامرسلاعطاءرواهالذيالحديثومنها

حسن.بإسنادوالبيهقي،الشافعيرواهإنه:قالوقد،النووي

العراقلأهلعرق/ذات:لمجي!النبيتوقيتفيهذاعطاءومرسل

وأحمد،،حنيفةوأبو،مالكأما.الاربعةالأئمةعندبهمحتج

الشافعي:ماو.مراراقدمناهكمابالمرسلالاحتجاجعئهمفالمشهور

بهقالإنالكبيرالتابعيبمرسليعملأنه:النوويعنقدمنافقد

علىأجمعهذاعطاءومرسل،العلمأهلأكثرأوالصحابةبعض

لانالعاضدةالادلةمنذلكغيرإلىبعدهمفمن،الصحابةبهالعمل

!سيم.النبيمنالعراقلاهلعرقذاتتوقيت

حديثطرقبعضساقأنبعدالباريفتحفيحجرابنوقال

نأعلىيدلوهذا:نصهماالعراقلاهلعرقذاتع!يمالنبيتوقيت

ورأى،يبلغهلممنصوصغيرإنه:قالمنفلعلأصلا،للحديث

محلانتهى.مقالمنيخلولاطريقكلأنباعتبارالحديثضعف

منه.الغرض

يضرهاولا،صحيحةالحديثهذارواياتبعضأنبيناوقد

بهاهالثقاتبعضانفراد

هو:المبحثهذاأولفيالمذكورينالامرينمنالثانيالامر

نأعلىيدلمماعمر،ابنحديثمنالبخاريصحيحفيثبتإنما

قدمناهكماعمر،منباجتهادالعراقلاهلعرق،ذاتتوقيت

نألاحتمال،منصوصأنهعلىذكرناهاالتيالادلةهذهيعارضلا

وهو،!ي!النبيتوقيتاجتهادهفوافقفاجتهد،ذلكيبلغهلمعمر

مانعفلا،متعددةمسائلفيالوحيوافقهأنهمعروفعنهاللهرضي

.عادةولاعقلاولاشرعالامتها،هذهتكونأنمن
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تكنلمالعراقبأنعرق،ذاتحديثبعضهمإعلالوأما

ع!يمالنبيلان؛غفلةهيالبر:عبدابنفيهقالفقديومئذفتحت

فلا،ستفتحأنهاعلملأنه؟الفتوحقبلالنواحيلاهلالمواقيتوقت

فيحجرابننقلبواسطةاشهى.والعراقالشامبينذلكفيفرق

الفتح.

المسالةبهذهتتعلقفروع/

مواقيتذكرناالتيالخمسةالمواقيتأناعلم:الأولالفرع

كانحجاالنسكيريدوهوأهلها،غيرمنعليهامرمنلكلأيضا

أولفيذكرناهالذي،عليهالمتفقعباسابنحديثففي،عمرةأو

عليهنأتىولمنلهن"فهيالمذكورةالمواقيتذكربعدالمبحثفذا

قيالبخاريلفطهذا"والعمرةالحجيريدكانلمنأهلهنغيرمن

ابنعن،البخاريفيلفطوفي.عباسابنروايةمنصحيحه

الحجأرادممنغيرهممنعليهنأتىآتولكللاهلهن"هن:عباس

وهذا.عباسابنروايةمنمسلمصحيحفياللفظينوكلا"والعمرة

العلم.أهلبينفيهخلافلا

منمكةإلىأقربمسكنهكانمنأناعلم:الثانيالفرع

المتمقعباسابنحديثففي،سكناهموضعمنفميقاته،الميقات

روايةوفي"،أهلهمنفمهلهدونهنكان"فمنآنفا:المذكورعليه

حيثفمنذلكدونكان"ومنلفطوفي"أهلهفمندونهنكان"فمن

عباسابنحديثمنالبخاريصحيحفيالالفاظهذهكلأنشأ"

حديثمنأيضامسلمصحبحفيمنهاالاخيرانواللفظانمرفوعأ،

العلم.أهلبينفيهخلافلاوهذا،عباسابن

327
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حديثوفي،مكةمنيهلونمكةأهلأناعلم:الثالثالفرع

وفيمنها،يهلون،مكةأهلحتىانفاالمذكورعليهالمتفقعباسابن

منالصحيحينفياللفظينوكلا،مكةمنيهلونمكةأهلحتى:لفظ

بالحج،الاهلالإلىبالنسبةوهذاالمذكور،عباسابنحديث

لهيجوزالمكيأنمنبعضهمذكرهماإلاالعلمأهلبينلمحيهحلافلا

ظاهروهو،مكةعنخارجاولوالحرممنموضعأيمنيحرمأن

إهلالوأما!و،النبيعن،الصريحللنصلمخالفته؛السقوط

من/بالعمرةيهللاأنهعلىالعلمأهلفجماهير،بالعمرةالمكي

الأربعةالأئمةقولوهو،منهويحرم،الحلإلىيخرجبلمكة،

.الاجماععليهواحدغيروحكي،وأصحابهم

الحنفي.الفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبيينصاحبقال

علىللاجماعالعمرةفيوالحل،الحجفيالحرممكةلأهلالموقت

منه.انتهى.ذلك

وإن:المكيميقاتعلىالكلامفيالمغنىفيقدامةابنوقال

منه.انتهى.خلافاهذافينعلملا،الحلفمنالعمرةأراد

أهلميقاتعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

سيأتيكما،الحلأدنىإلىيخرجأنعليهفيجبالمعتمروأما:مكة

.العمرةأبوابفيبيانه

.للعمرةميقاتأمكةجعلأحدأأعلملا:الطبريالمحبقال

منه.الغرضمحلانتهى

،للعمرةمكةمنيخرجونلامكةأهلإن:القيمابنوقال

:قالحيث،بالعمرةمكةمنإحرامهميرىأنهالبخاريصنيعوظاهر
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عبالسابنحديثبسندهساقثم،والعمرةللحجمكةأهلمهلباب

"حتى:قولههيللترجمةالمطابقمنهعندهالشاهدومحلالمذكور،

للحجمكةأهلمهلباب:الترجمةفيفقولهمكة"،منمكةأهل

واضحدليلمكة"منيهلونمكةأهل"حتىلذلكوإيراده،والعمرة

هوكمامعا،والحجللعمرةمكةمنيهلونمكةأهلأنيرىأنهعلى

كلامه.منواضح

حديثعمومهوالقولهذادليلأنفاعلم،ذلكعلمتوإذا

مكة،منيهلونمكةأهلحتىفيهالذيعليهالمتفقعبالسابن

العمرةتخصيصيمكنفلا،والعمرةالحجفيبلفظهعاموالحديث

إليه.الرجوعيجببدليلإلامنه

أهلجماهيروهم،الحلإلىيخرجنبدلابأنهالقائلونوأما

بدليلين.فاستدلوا،قدمناكماالعلم

932أن:منوغيرهما،الصحيحينفيثبتما:أحدهما/

عمرتهافيبعائشةيخرجأنبكرأبيبنالرحمنعبدأمر!يوالنبي

منالاهلالكانفلوقالوا:.الحلأدنىوهو،التنعيمإلىمكةمن

مكة.منبالاهلاللامرهاسائغابالعمرةمكة

فيوالكلام،افاقيةعائشةبأنهذا:عنالمخالفونجابو

الافاقيين.فيلامكةأهل

منأنعلىدلالصحيحالحديثبأنهذاعنالاخرونجابو

عمرتهمفيمكةأهلميقاتفيكون،لهميقاتاكانلغيرهبميقاتمر

ميقاتهم.عندمعهمصارتلانهاعمرتها؛فيعائشةميقاتهو

نأ:الاصولفيتقرروقدالاستقراءهو:الثانيالدليل
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عندهمالمعروفالاستقراءونوع،الشرعيةالادلةمنالاستقراء

وأما.قطعيدليلأكثرهمعندوهو،خلافبلاحجةالتامبالاستقراء

الفردبإلحاقعندهمالمعروفوهو،بتامليسالذيالاستقراء

المذكورالتاموالاستقراء.جمهورهمعندظنيةحجةفهوبالاغلب

عدامامنها،صورةكلفيالحكمفيوجدالأفراد،تتبعأنهو:

حكمحكمهافيهاالمتنازعالصورةأنفيعلم،النزاعفيهاالتيالصورة

.نزاعمحلليستالتيالاخرىالصور

أفرادتتبعأعنيالتامالاستقراءأنفاعلمهذاعلمتواذا

صورةغير،عمرةأوقرانأوحجمننسككلانعلىدل،النسك

صاحبيكونحتى،والحرمالحلبينالجمعمنفيهبدلاالنزاع

>يأتوك:تعالىقالكماخارجمنالبيتعلىقادمازائراالنسك

مكةمنالقرانأوبالحجفالمحرم.الايةضحامر<كل،جالاوفى

منيأتونوالافاقيون،الحلفيوهي:عرفاتلىيخرجأنبدلا

،النزاعصورةغيرالنسكصورفجميع،وعمرتهملحجهمالحل

نأالتامبالاستقراءفيعلم،والحرمالحلبينالجمعمنفيهابدلا

وإلى،والحرمالحلبينأيضاالجمعمنفيهابدلاالنزاعصورة

بقوله:السعودمراقيفي/شارالمذكورةالاستقراءمسألة

للكليالحكمثبوتعلىبالجزئيالاستقراءومنه

لخ...بالاتفاقحجةفهوالشقاقذيغيريعمفإن

الصورعمإذاالاستقراءانيعني:البيت...يعمفان:وقوله

والشقاق،خلافبلاالنزاعصورةفيحجةفهوالنزاعصورةغيركلها

.النزاعمحلغير:أي،الشقاقذيغير:فقوله.الخلاف

لهمليسمكةأهلان:يقولونالعلمأهلمنجماعةأنواعلم
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لهموإنما،لهمليستوالقرانالتمتعفيفالعمرة،القرانولا،التمتع

جائزةقرانولا،تمتعغيرفيمنهموالعمرة،خلافبلايحجواأن

:قالوممن.مكةلاهلوالقرالىالتمتععمرةيرونلامنجلعند

بعضونقله،واصحابهحنيفةأبو:مكةلاهلقرانولاتمتعلا

البخاريرأيوهوالزبير،وابن،عباسوابنعمر،ابنعنالحنفية

لهمهلمكةأهلفيالخلافومنشا.صحيحهفيذكرهكمااللهرحمه

قولهفيالاشارةمرجيعفيالعلماءاختلافهولا؟أوقرانأوتمتع

لاهل:!الوا!الذينلحرام<ا!-!مدحاضرىأهلإيكنلملمنلكذ>:تعالى

،والصومالهديإلىراجعةالاشارة:قالوا،كغيرهموقرانتمتعمكة

هديفلاتمتعإذاالحرامالمسجدحاضريأهلهكانمنأنومفهومه

قالوا:،قرانولاتمتعمكةلاهلليس:قالواوالذين.صومولاعليه

أهل!يكنلتملمن>التمتعذلك:ي<تمخفن>قولهإلىراجعةالاشارة

فلا،الحرامالمسجدحاضريأهلهكانمنأمالحرافى(الصمتجدحاضرى

تقدمكما،الصحابةعرففيالتمتعاسمفيداخلوالقران،لهتمتع

القرائنبعضالايةفيأنزعمواالقولهذاقالواوالذين.إيضاحه

الاية؛أهلإ<يكنلئملمن>:قولهفيباللامالتعبيرمنها،عليهالدالة

نو،نفعلهنلتاوالتمتععلينا،فيمالالنا،فيماتستعملاللاملان

331عنالعجزعندالصوم/وكذلكعلينافهو،الهديبخلافنفعلهلا

يدلوذلك،والكافاللامبينالاشارةفيجمعأنه:ومنها،الهدي

.والصومالهديمنالذكرفيأبعدوالتمتعالبعد،شدةعلى

وهومذكور،أقربإلىترجيعالاشارةبأنالمخالفونجابو

أسلوبالبعيدإشارةالقريبإلىالاشارةنو،والصوم،الهدي

المثنىبنمعمرعبيدةأبيعنالبخاريذكرهوقد.معروفعربي
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332

قريب،الكتاب!ن؛الكتابهذا:أي<ارنف>ذللبقولهومنه

يقدىلقرةانهذان>:كقوله،القريببإشارةإليهالاشارةتكثرولذا

كثيرةذلكوأمثال.الاية<أنزلئهوهذاكتئب>:وقوله(هـانوملفتي

ندبةبنخفافقولالقريبعلىالبعدإشارةإطلاقومن.القرانفي

السلمي:

مالكاتيممتعينيعلىفعمدأصميمهاأصيبقدخيليتكفان

ذلكاأناإننيخفافاتاملمتنهياطروالزمجلهأقول

يكونأنيمكنلاأنهومعلومالبعيد،إشارةنفسهإلىأشارفقد

أسأتم>وإق:كقولهعليبمعنىتاتيواللام:قالوا.نفسهمنبعيدا

على:أي<فانللأويخروبئ>:تعالىوقولهفعليها،:أي<فاهأ

هود:سورةأولفيقدمناهوقد،الشاعرقولومنه.الأذقان

وللفملليدينصريعافخرقميصهجيببالرمحلههتكت

الولاء".لهم"واشترطيالحديثوفي

يكنلملمنمشروعوالصومبالهديالحكمذلك:المرادأنأو

.الحرامالمسجدحاضريأهله

عنديالعلمأهلأقوالأقرب:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ويقرنوايتمتعوا،أنلهممكةأهلأن:المسألةهذهفيللصواب

الاية،الحبئ<لىبائعفرؤتمئعفن>:تعالىقولهلأن؛هديعليهموليس

ولايجوز،وغيرهم/مكة،أهلمنالناسجميعفيبلفظهعام

وتخصيصه،إليهالرجوعيجببمخصصإلاالعمومهذاتخصيص

الرجوعيجبلا<الحرامافسجدحاضرىأهلإيكنلنملمن>ذلك:بقوله

كماالتمتعإلىلا،والصومالهديالىالاشارةرجوعلاحتمال،اليه
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منه،فأحرمالحلإلىخرجالعمرةأرادإذاالمكيوأن،أوضحناه

اللهرضيعائشة!شيوالنبيإرسالمنقدمناهماهوهذاعلىوالدليل

علىمتفقنصوهو،التنعيممنبعمرتهالتحرمأخيهامععنها

العمرةلتلكأخيهامعأرسلها!يمالنبيإن:قالمنوقول.صحته

لايامرهالمجيوالنبيلان؛البتةحجةبهتقوملالخاطرهاتطييبا

الناسلعامةالمشروعالوجهعلىإلاوعبادةنسكوهي،بعمرة

نسكالمذكورةفعمرتها،التكليفأحكامفيالناسجميعلاستواء

أنهاشكلاعليهاالنسكذلكبأداء!يمالنبيأمرالتيوالحالة،قظعا

إليهالرجوعيجبدليلقامفيماإلاالناسلجميعمشروعة

علىدليلفيهايثبتلمالمذكورةعائشةعمرةوقصة،بالخصوص

تعالى.اللهعندوالعلم.التخصيصى

فيهاميقاتلاطريقاالحرمالىسلكمنأناعلم:[لرابعلفرع1

ماعليهيدلكما،إليهالمواقيتلاقربالمحاذىالمحلفميقاته

؛العراقلاهلعرقذاتعمرتوقيتمنالبخاريصحيحفيقدمناه

العلم.أهلبينفيهخلافلاوهذا.المنازلقرنلمحاذاتها

ميقاتالجحفةأنالنسائيحديثفيقدمناقد:لحامس1لفرع1

،منصوصمصرأهلفميقاتوعليه،الشامهلومصر،لاهل

الاسناد.صحيحنهقدمناقدالمذكوروالحديث

،الشامأهلأن:عنديالعلمأهلقوليأظهر:السادسلفرع1

لهموليس،الحليفةذيمنفميقاتهم،المدينةقدمواإذامثلاومصر

333ماأو،الجحفةهوالذيالاصليميقاتهمإلى/إحرامهميؤخرواأن

أتىولمن،لهنهن:عليهالمتفقعباسابنحديثلظاهرحاذاها؛

ذلك.علىوقس.أهلهنغيرمنعليهن
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جاوزمنأنعلىالعلمأهلجمهورأناعلم:السابعالفرع

عليهأنالنسكيريدوهو،محرمغيرالمذكورةالمواقيتمنميقاته

مننسيمن:موضحاقدمناهالذيعباسابنأثرذلكفيودليلهدما،

غيرالميقاتجاوزومنقالوا:دماهفليهرقتركهأوشيئا،نسكه

منالاحراموهوشيئا،نسكهمنتركفقدالنسكيريدوهو،محرم

.الدمفيلزمه،الميقات

رجعثم،الميقاتجاوزإنأنه:عنديالعلمأهلأقوالظهرو

إحرامهيبتدىءلملأنه؛عليهشيءلاأنهيحرملموهو،الميقاتالى

حالفيوأحرم،محرمغيرالميقاتجاوزإننهو،الميقاتمنإلا

لاحرامهدماعليهأنمحرماالميقاتإلىرجعثم،الميقاتمجاوزته

إحرامهحكميرفعلاذلكفإنالميقاتإلىرجعولو،الميقاتبعد

أعلم.تعالىوالله.للميقاتمجاوزا

ابنحديثفي!ي!قولهمفهومعلىالكلامفي:الثامنالفرع

بصورتين:صادقومفهومه.النسكأرادممن:عليهالمتفقعباس

المذكورةالمواقبتهذهمنواحدعلىإنسانيمرأن:إحداهما

الحليفةبذييمركالذيأصلامكةدخولولا،النسكيريدلاوهو

يلزمهلاأنهفيخلافلاالصورةوهذهمثلا.نجداأوالشامقاصدا

أنهعلىدالالنسكأرادممن:قولهمفهوموأن،الاحرامفيها

.الصورةهذهفيعليهإحراملا

يريدلاوهوالمواقيتهذهمنواحدعلىيمرأنهي:والثانية

.أخرىحاجةلقضاء،مكةدخوليريدولكنه،عمرةولاحجا،

العلم:أهلبعضفقال،العلمأهلفيهااختلفالصورةوهذه



163لحج[سورة

اخرلغرضدخولهكانولو،احراملغيرمكةدخوللاحديجوزلا

334ثالنسكغيرلغرضمكةدخولهكانإذا.بعضهم/وقال.النسكغير

بينمشهورالمسألةهذهفيوالخلاف،محرمغيردخولهمنمانعفلا

العلم.أهل

بغيرومكةالحرمدخولبابفيالباريفتحفيحجرابنوقال

منفالمشهور.هذافيالعلماءاختلفوقد:المسألةهذهفيإحرام

مطلقأ،يجب:قولوقيمطلقا،الوجوبعدمالشافعيمذهب

.الوجوببعدمأولىوهو،خلافدخولهامنهيتكرروفيمن

منهمكلعنروايةوقي.الوجوب:الثلاثةالأئمةعنوالمشهور

الظاهر.هلو،والحسن،والزهريعمر!،ابنقولوهو،يجبلا

منالحنفيةواستثنى.المتكررةالحاجاتذويباستثناءالحنابلةوجزم

والتابعينالصحابةأكثرأنالبرعبدابنوزعم.الميقاتداخلكان

شرحفيالنوويونقل.حجرابنكلامانتهىهبالوجوبالقولعلى

العلماء.أكثرقولهوهذاأن:عياضالقاضيعنمسلم

تفاصيلفهذهالمسألةهذهفيالعلماءاختلافعلمتوإذا

دلتهم.أ

إلاإحرامبغيرمكةدخوليجوزلاإنه:قالواالذينأما

المتكررةالحاجاتوذوي،كالحطابينكثيراعليهاللمترددين

بأدلة:استدلوافقدوافقهمومن،والحنابلةكالمالكية

قالوا:.الاحراملزمهمكةدخولنذرمنإن:بعضهمقولمنها

.البلدانكسائر،الدخولبنذريجبلمواجبايكنلمولو

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا:سننهفيالبيهقيرواهما:ومنها
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نصر،بنسعدانثنا،الاعرابيبنسعيدأبوانبأ،الاصبانييوسف

أنهعباسابنعنعطاء،عن،الملكعبدعن،الازرقإسحاقثنا

بإحرام.إلاأهلهاغيرمنولاأهلها،منأحدمكةيدخللا:قال

دخلهامافوالله:عباسابنعنعطاء،عن،مسلمبنسماعيلورواه

البيهقي.منانتهى.معتمراأوحاجاالا!يماللهرسول

يدخل/"لاعباسابنحديث:التلخيصفيحجرابنوقال335

ورواهجيد،واسناده،حديثهمنالبيهقيرواه.محرما"إلامكةأحد

طريقمنشيبةأبيولابن.ضعيفينوجهينمنمرفوعاعديابن

بغيرمكةأحديدخللا:قال،عباسابنعنعطاء،عن،طلحة

بنطلحةوقيهمنافعها.وأصحاب،والعمالينالحطابينإلاإحرام

عنعمرو،عن،عيينةابنعنالشافعيوروى.ضعفقيهعمرو

غيرالميقاتجاوزمنيردعباسابنرأىأنه:المحمعثاءأبي

اهـمنه..محرم

لها.اللازمللتعظيممنافإحرامبغيرمكةدخولأن:ومنها

نسكا،يردلملمنإحرامبلامكةدخولبجوازقالواالذينواما

بادلة.فاحتجوا

الحرمدخولباب:قال،صحيحهفيالبخاريرواهما:منها

لمنبالاهلالع!ييهالنبيأمروإنما.عمرابنودخل،إحرامبغيرومكة

بسندهساقثم،وغيرهمالحطابينيذكرولم،والعمرةالحجأراد

تاولكللهن"هنوفيهسابقاالمذكورعليهالمتفقعباسابنحديث

ومراد.الحديث"والعمرةالحجأرادممنغيرهممنعليهنأتى

لممنأنوالعمرةالحجأرادممن:قولهمفهومأناللهرحمهالبخاري

مكة.دخلولوعليهإحراملاوالعمرةالحجيرد
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الحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

بمفهومواستدل.والعمرةالحجأرادبمنالإحرامخصأنه:وحاصله

نأ:فمفهومه.والعمرةالحجأرادممن:عباسابنحديثفيقوله

انتهى.الإحراميلزمهلاوالعمرةالحجقصدلغيرمكةإلىالمتردد

منه.الغرضمحل

أخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:اللهرحمهالبخاريقالثم

"أنعنهاللهرضيمالكبنأنسعن،شهابابنعن،مالك

جاءنزعهفلماالمغفر،رأسهوعلى،الفتحعامدخل!ي!اللهرسول

336انتهى/."اقتلوه:فقالالكعبةبأستارمتعلقخطلابنإن:فقالرجل

وعلى،الفتحعامدخل:الصحيحالحديثطهذافيأنسفقول.منه

كما،إحرامبغيرالفتحعاممكةدخلء!ي!أنهعلىدليلالمغفر،رأسه

ولموزاد:الموطأ،فيمالكأخرجههذاأنسوحديثط.واضحهو

صحيحهفيمسلمأيضاخرجهومحرما.يومئذ!ي!اللهرسوليكن

إحرام.بغيرمكةدخولجوازبابفيالبخاريذكرهالذيباللفظ

بنيحيىحدثناأيضا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

وقالأخبرنا،:يحيىقال،الثقفيسعيدبنوقتيبة،التميمييحيى

بنجابرعنالزبير،أبيعن،الدهنيعماربنمعاويةحدثنا:قتيبة

يوم"دخلقتيبةوقالمكة"دخل!واللهرسول"أنالانصارياللهعبد

حدثنا:قتيبةروايةوفياحرام"بغيرسوداءعمامةوعليه،مكةفتح

"أنأيضاجابرعنمسلمعندأخرىروايةوقيجابر،عنالزبير،أبو

عندروايةوفي.سوداء"عمامةوعليهمكةفتحيومدخلع!يوالنبي

خطبء!اللهرسول"أنأبيهعن،حريثبنعمروطريقمنمسلم

بنعمروعن،لمسلملفطوقيسوداء".عمامةوعليه،الناس
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المنبر،علىع!هاللهرسولإلىأنظركأني:قالأبيهعن،حريث

بكرأبويقلولم،كتفيهبينطرفيهاألقىقدسوداء،عمامةوعليه

منه.انتهى.المنبرعلى

مكة،دخلأنه:الصحيحةالاحاديثهدهبعضفي:قيلفان

.سوداءعمامةوعليهدخلأنه:بعضهاوقيالمغفر،رأسهوعلى

الروايتين.بينجمعواالعلماءأن:فالجواب

كاندخولهأولأنبينهماالجمعوجه:عياضالقاضيقال

زالةبعدالعمامةرأسهعلىكانذلكبعدثمالمغفر،رأسهعلى

الخطبةلان؟سوداءعمامةوعليه،الناسخطب:قولهبدليلالمغفر،

أهلبعضوجمع.مكةفتحتمامبعدالكعبةبابعندكانتنما

وكانتالمغفر،فوقملفوفةكانتالسوداء/العمامةبأنبينهماالعلم

المغفربذكرأنسفأرادالحديد،صدأمنلرأسهوقايةالمغفرتحت

غيردخلكونهالعمامةبذكرجابروأراد،للحربمتهيئادخلكونه

.الباريفتحمنمنهالغرضمحلانتهى.محرم

عمر،ابنودخل:البخاريقولفيالفتحفيحجرابنوقال

عمربناللهعبدأقبل:قالناعنالموطأفياللهرحمهمالكوصله

عنخبرجاءه-القافبضم-يعنيبقديدكانإذاحتى،مكةمن

فيمالكذكرهوقد،اهـمنه.حرامبغيرمكةفدخلفرجع،الفتنة

الفتنة،عنيدلالمدينةمنخبرجاءه:بلفظالحججامعفيالموطا

حجر.ابنذكرهكمااللفظوباقي

نأدليلا:عنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يجبلاأنهوالعمرةالحجغيرلغرضاللهحرسهامكةدخولأرادمن
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أقوىالقولهذاأدلةلان؛لهحيراكانأحرمولو،الاحرامعليه

الاحرامع!ممالنبيفيهخص:عليهالمتفقعباسابنفحديث،وأظهر

وقد.عليهإحرامفلانسكأيردلممنأنوظاهره.النسكأرادبمن

غيرالفتحيوممكةع!يوالنبيبدخولالصحيحةالرواياترأيت

تعالى.اللهعندوالعلم.محرمغيرعمرابنودخول،محرم

مكةدخولأنوغيرهمالمالكيةمنالعلمأهلبعضقولوأما

فيالمقررلأن؛حجةبهتنهضلافهو،!يمخصائصهمنإحرامبغير

بدليلإلابهحكمهيختصلا!يمفعلهأنالحديثوعلمالاصول

كماوتقريرهوأفعالهبأقوالهلامتهالمشرعهولانه؛إليهالرجوعيجب

.معلومهو

وتقديمه،الميقاتعنالاحرامتاخيرحكمفي:التاسعالفرع

حجايريدممنالميقاتعنالاحرامتأخيريجوزلاأنهقدمناقدعليه

دليله.قدمناوقد،العلمأهلبينفيهخلافلاوهذا،عمرةأو

338أن:نافع/عنالموطأفياللهرحمهمالكرواهماوأما

الفرعأنومعلوم.الفرعمنأهلعنهمااللهرضيعمربناللهعبد

أهلعندمحمولفهو،الحليفةذوهوالذيالمدينةأهلميقاتوراء

يريدلاوهوالفرعوصلأنهعلى،وغيرهالبرعبدابنذكرهكماالعلم

لان؛متعينوهذا،منهفأهل،بالفرعالنسكنيةعليهفطرأت،النسك

لمحمنء!يم،النبيعنالمواقيتروىممنعنهمااللهرضيعمرابن

لمجيم.اللهرسولمنسمعهمايخالفلاأنهالمعلوم

علىالعلمأهلفأكثر،الميقاتفوقموضعمنالاحراموأما

.الاتفاقعليهواحدغيروحكى،جوازه
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،الميقاتمنالاحراموهما:الامرينمنالافصلفيواختلفوا

؟الميقاتمنأبعدكانإنبلدهمنالاحرامأو

السلفمنبهيعتدمنأجمع:المهذبشرحفيالنوويقال

منالاحراميجوزأنهعلى،بعدهمفمن،الصحابةمنوالخلف

:قالأنهداودعنوغيرهالعبدريوحكى،فوقهومما،الميقات

يصحلمقبلهمماأحرملووأنه،الميقاتفوقمماالاحراميجوزلا

قالهالذيوهذا.الميقاتمنويحرم،يرجعأنويلزمه،إحرامه

.النوويكلامانتهى.قبلهمنبإجماععليهمردود

ع!يوالنبيأنأفضلالميقاتمنالاحرامن:قالمنوحجة

وهذا،الحليفةذوهوالذيالميقاتمنوعمرتهحجتهفياحرم

أصحابهوعمرتهحجهفيمعهحرمو،العلمأهلمنعليهمجمع

وغيرهمالراشدونخلفاوهبعدهيفعلكانوكذلك،الميقاتمنكلهم

فترك،الفضلهلوالعلماء،وجماهير،والتابعينالصحابةمن

صلاةألفمنأفصلفيهصلاةالذيمسجدهفيالاحرامءلمجيمالنبي

واضح،دليلالميقاتمنواحرامه،الحرامالمسجدإلاسواهفيما

فوقه.ممالا،الميقاتمنالاحرامهيالسنةأنفيهشكلا

بماأفضلالميقاتقوقمماالاحراميكون:/قالمنواحتج

فديك،أبيابنثنا،صالجبنأحمدحدثنا:سننهفيداودأبورواه

سفيانأبيبنيحيىعن،يحنسبنالرحمنعبدبناللهعبدعن

أنها!و:النبيزوجسلمةأمعن،حكيمةجدتهعنالاخنسي،

المسجدمنعمرةأوبحجةأهل"من:يقولص!اللهرسولسمعت

تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرالحرامالمسجدإلىالاقصى

اللهيرحمداود:أبوقال.قالأئهمااللهعبدشك"الجنةلهوجبتأو
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سننمنانتهى.مكةإلىيعني،المقدسبيتمنأحرموكيعا

.داودأبي

اللهرضيوعليعمر،بتفسيرأيضاالقولهذاأهلواحتج

منبهماتحرمنإتمامهما:قالا(دلةوائعفقوأتفو(الحبئ>:لقولهعنهما

أهلك.دويرة

نأعندهالثقةعنالموطأفيمالكرواهبماأيضاواحتجوا

.المقدسبيتوهي:إيلياءمنأهلعمربناللهعبد

ليسىسلمةأمحديثبأنهؤلاءاستدلالالمحالفونورد

.لقويبا

فرواه،سلمةأمحديثوأما:المهذبشرجفيالنوويقال

،بالقويليسواسناده.وأحرون،والبيهقي،ماجهوابنداود،أبو

كلاهماعمرابنوفعل،للآيةعنهمااللهرضيوعمرعليتفسيروبأن

وقد.الحجلاياتتفسيرحجتهفيوأفعاله،!ي!النبيلفعلمخالف

عليه.مجمعالميقاتمنوإحرامه"مناسككمعني"خذوا:ع!يمقال

هو:دليلاعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيهقبلهالاحرامكانفلو،الميقاتمنوالاحرام،!يهبالنبيالاقتداء

!يه.اتباعهفيكلهوالخير،!شيمهلفعلهفضل

منالاحرامأنبينأن-بعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

034أحرم!يىالنبيإن:قيلفإن:-نصهماغيرهمنأفصل/الميقات

.جوازهلبيانالميقاتمن

أوجه:منفالجواب

المدينةأهل"مهل!لجم:بقولهالجوازبينقد!سمأنهأحدها:

".الحليفةذيمن
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مرةع!يمففعله،فعلهيتكررفيماالجوازبيانأن:الثاني

عمومفيويداومللجواز،بياناءيجزىماأقلعلىيسيرةمراتأو

وداوم،الأحوالبعضفيمرةتوضأكما،الهيآتأكملعلىالأحوال

المدينة،منأحرمء!يمأنهينقلولم.كثيرةهذاونظائر.الثلاثعلى

الحليفة.ذيمنالحديبيةوعمرةبالحجأحرموإنما

أحوالهأكملاشتهرشيءفييكونإنماالجوازبيانأن:الثالث

إنماكلهوهذاهنا.ذلكيوجدولم،وجوبهيظنأنيخافبحيث

يوجدولم،مقابلتهفيصحيحصريحدليلتقديرعلىإليهيحتاج

فيجاب،بالقويليسإسنادهأنسبققدسلمةأمحديثفان؟ذلك

أجوبة.بأربعةعنه

.بقويليسإسنادهأن:الأول

فيهوليس،الميقاتفوقمنالاحرامفضيلةبيانفيهأنه:الثاني

،فيا!ات0!قمنالاحرامأنخلافولا.الميقاتمنأفضلأف

أفضل.أيهماالخلافوانما،فضيلة

المسجدتخصيصفائدةيبطلالجوابهذا:قيلفإن

الأقصى.

341

فيه.الفضيلةقدرتبيينوهيزيادةفيهأن:فالجواب

حجتهفيالمتكررلمجملفعلهمعارضهذاأن:والثالث

أفضل.المتكررفعلهفكان،وعمرته

لهلأن؛الأقصىالمسجدفيجاءتالفضيلةهذهأن:الرابع/

والله،بهيلحقفلا،غيرهفيذلكيوجدولا،معروفةعديدةمزايا

.النوويكلامانتهى.أعلمتعالى
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الاقصى،المسجدمنأفضلعك!يرالنبيمسجدأنشكولا

ألفمنخيرهذامسجديفي"صلاةعليهالمتفقالحديثبدليل

فيالعلمأهلبينخلافولا"الحرامالمسجدإلاسواهفيماصلاة

لمجييهالنبيمسجدوتمصيل،العمومهذافيالاقصىالمسجددخول

الميقاتقبلفيهللاحرامسبباالمكانفضلكانفلو،الجملةفيعليه

الافضلهوماالايفعللالانه؛مسجدهفي!يمالنبيلاحرم

!يمبالنبيالاقتداءأنيخفىولا،عليهوسلامهاللهصلواتوالاكمل

.غيرهمنكملوأفضل

الزمانيميقاتهعلىالإحرامتقديمحكمفيالعاشر:لفرع1

بيانها.تقدمالتيالحجأشهرهوالذي

بالحجالإحرامينعقدلا:قالتالعلمأهلمنجماعةأناعلم

بالحجأحرمإنإنه:يقولونبهذاقالمنكثرو،الحجأشهرغيرفي

مذهبهووهذا.حجلابعمرةإحرامهينعقدأشهرهغيرفي

الشافعي.

،وطاووسعطاء،قالوبه:المهذبشرحفيالنوويقال

مسعود،وابن،عمرعنالماورديونقله.ثوربوو،ومجاهد

وقال.بعمرةيتحلل:الاوزاعيوقالحمد.وعباسوابنوجابر،

ينعقد.لاداود:وقال.أشهرهقيإلابالحجيحرملا:عباسابن

قبليجوزحمد:و،بوحنيفةو،ومالك،والثوريالنخعيوقال

أشهرقبلتجوزفلاالاعمالفأما:قالوا.يكرهولكن،الحجأشهر

الاهلةعن!يشلونك>:تعالىبقولهلهمواحتج.خلافبلاالحج

كلهاالاهلةأنوتعالىسبحانهقاخبر<والحجللناسموقيتهيقل

342الكفارةوتجب/،النيابةتدحلهاعبادةولانها،والحجللناسمواقيت
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يصحبالحجالاحرامولأن؛كالعمرةبوقتتخصفلمإفسادها،في

يختصلاأنهفعلم،شوالوهو،فيهالأفعالإيقاعيمكنلازمانفي

ثبتوقد.وزمانمكانتوقيتضربانالتوقيتولأن:قالوا.بزمان

قالوا:.الزمانفكذا،صحالمكانميقاتعلىإحرامهتقدملوأنه

هلاختلفنا،لكنانعقدأشهرهقبلبالحجأحرملوأنهعلىوأجمعنا

محلانتهى.عمرةانعقدلماحجاينعقدلمفلو؟عمرةأوحجاينعقد

.النوويكلاممنالغرض

يستدلأنعنديالعجيبومن:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الايةلأن؛ترىكماالسقوطغايةفيهيالتيالأدلةهذهبمثلعالم

ميقاتمنهاشهركلأن:معناهاليس(والحجلناسموفيتهي>قل

هولأنهالأشهر؛جميعبحسابتعلمإنماالحجأشهرولكن،للحج

يعوللاالتيالأدلةهذهولأن،غيرهمنالحجوقتبهيتميزالذي

الحجتوقيتفيصريحةاللهكتابمنمحكمةايةمقابلةفيعليها

فرضفمنا!رمعلوم!يؤ>الحبئ:تعالىقولههيمعلوماتباشهر

النصهذافتجاهل<الحجفىفسوهـرلاجدالرلارفثفلااقيفيهن%

.ترىكماالغرائبمنرأيتبماومعارضته،القراني

الحجإن:قالمنقولهوالقرانعليهيدلالذيوالتحقيق

قبلحرامهاينعقدلاالمكتوبةالصلاةنكما،زمنهغيرفيينعقدلا

بأنلهويستأنسالنظر،منوجهلهعمرةإحرامهوانقلابوقتها،

نأهديايسوقوالمالذينبالحجالمحرمينأصحابهأمر!مالنبي

منتحللالحجفاتهمنوبأن،عمرةبهأحرمواالذيحجهميقلبوا

تعالى.اللهعندوالعلم.بعمرهللحجحرامه
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343عشرةالثانيةالمسالة/

انتهائهاووقتوقتهااولبيانفيالتلبيةفي

ومعناهالفظهاوكيفيةحكمهاوفي

عمرابنحديثمنالصحيحينفيثبتفقدلفظها:أما

اللهرضيعائشةحديثمنالبخاريصحيحوفيعنهما،اللهرضي

إذاتلبيتهفييقولكان!ي!النبيأنجابرحديثمنومسلمعنها،

نا،لبيكلكلاشريكلبيك،لبيكاللهم"لبيكمحرما:أهل

عنالبخاريوروايةلك"شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمد

أجمعوقدلك"والنعمةالحمد"إن:قولهإلىالمذكورةعائشة

المتفقعمرابنحديثفيالمذكورةالتلبيةلفظعلىالمسلمون

ولكن.العمرةأوبالحجالاحرامعندمسلمعندجابروحديث،عليه

ذلك،ونحو،ودعاوه،اللهتعظيمفيهابألفاظعليهالزيادةفياختلفوا

البر،عبدابنوحكاه،ع!يماللهرسولتلبيةعلى،الزيادةبعضهمفكره

نقلبواسطةمنهانتهى.الشاقعيقوليأحدوهو:قالمالكعن

الفتح.فيحجرابن

بعصهمواستحب،المذكورةبالزيادةبأسلا:اخرونوقال

.المذكورةالزيادة

هذهفيلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لفظعلىوالاقتصار،!شيمبالنبيالاقتداءهوالافضلأن:المسألة

لقذ>:يقولتعالىاللهلانوغيرهما؛الصحيحبنفيالثابتتلبيته

عني"لتأخذوا:يقول!يموهو<حممننةأشوةللهرسولفىلكمكان

منذلكعلىوالدليل.بهابأسلاالمذكورةالزيادةوأن"مناسككم

وجهين:

new
Highlight
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اللهرضيعمرابنعن،صحيحهفيمسلمرواهماأحدهما:

قال:قالالمذكورةع!ييهالنبيتلبيةبلفظ/حديثهساقنبعدعنهما344

وسعديك،لبيكلبيكهذا:معيزيدعنهاللهرضياللهعبدكان:نافع

والعمل.،إليكوالرغباء،لبيكبيديكوالخير

حديثهساقنبعدأيضاصحيحهفياللهرحمهمسلموقال

اللهرضيسالمابنهروايةمنعمر،ابنعن!و،اللهرسولبتلبية

بنعمركان:يقولعنهمااللهرضيعمربناللهعبدوكانعنه،

الكلماتهؤلاءمن!واللهرسولبإهلاليهلعنهاللهرضيالخطاب

يديكفىوالخير،وسعديكلبيك،لبيكاللهملبيك.ويقول

اهـ..والعملإليكوالرغباء

وابنهعمرعنالروايةذكرنبعدالفتحفيحجرابنوقال

اهـ..بأبيهذلكفياقتدىعمرابنأنفعرف،اللهعبد

محذور،فيهاكانلولمجو،النبيتلبيةعلىالزيادةأنومعلوم

اللهرضياللهعبدوابنه،الخطاببنعمرالمؤمنينميرفعلهالما

عنهما.

جابرحديثفيمسلمصحيحفيثبتماهو:الثانيالوجه

لبيك،لبيكالذهملبيكبالتوحيد:"فأهل:نصهمافيهفان،الطويل

لك،شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلا

شيئاعليهم!ي!هاللهرسوليردفلم،بهيهلونالذيبهذاالناسوأهل

فيواضحوهو.المذكورجابرحديثمنالغرضمحلانتهى.منه"

عليهمينكرهولم،ذلكعلىويقرهم!ي!ه،تلبيتهعلىيزيدونأنهم

.ترىكما
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الوقتأولأنه:فيهالعلمأهلأقوالفأظهروقتها:ولماو

الاحاديثلصحةالسير؛ابتداءإرادةعندمركوبهفيهيركبالذي

راحلته.بهاستوتحينأهللمجي!بانهالواردة

345بهاستوتحينأهلمنباب:صحيحهفيالبخاري/قال

أخبرني:قال،جريجابنأخبرنا،عاصمأبوحدثنا:قائمةراحلته

أهل:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن،نافععن،كيسانبنصالح

قائما.راحلتهبهاستوتحين!يماللهرسول

حدثنا:معمرأبووقال.القبلةمستقبلالاهلالباب

اللهرضيعمرابنكان:قال،نافععن،أيوبحدثنا،الوارثعبد

ثمفرخلت،براحلتهأمر،الحليفةبذيبالغداةصلىإذاعنهما:

يبلغحتىيلبيثمقائما،القبلةاستقبلبهاستوتفاذاركب،

فاذا،يصبححتى،بهباتطوىذاجاءإذاحتى،يمسكثم،الحرم

تابعه.ذلكفعلع!يماللهرسولأنوزعم،اغتسلالغداةصلى

الربيع،أبوداودبنسليمانحدثنا:الغسلفيأيوبعنإسماعيل

أرادإذاعنهمااللهرضيعمرابنكان:قالنافععن،فليححدثنا

مسجديأتيثم،طيبةرائحةلهليس،بدهنادهنمكةإلىالخروج

ثم،أحرمقائمةراحلتهبهاستوتواذا،يركبثمفيصلي،الخليفة

.البخاريصحيحمنانتهى.يفعل!ي!النبيرأيتهكذا:قال

عنهما:اللهرضيعمرابنعنالثابتةالصحيحةالرواياتفهذه

نأمنذكرنافيماواضحةقائمةراحلتهبهاستوتحينأحرم!ييهأنه

.الميقاتمنالسيرفيشروعهحالةيركبعندماالاحراموقتأول

قرأت:قال،يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

أباهسمعأنهاللهعبدبنسالمعن،عقبةبنموسىعن،مالكعلى
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346

!يخواللهرسولعلىتكذبونالتيهذهبيداؤكم:يقولعنهاللهرضي

اذيعني-المسجدعندمنإلاع!يماللهرسولأهلمافيها،

يعني:حاتمحدثناسعيد،بنقتيبة/وحدثناه.-لحليفة1

عمرابنكان:قالسالمعن،عقبةبنموسىعن،إسماعيلابن

التيالبيداء:قالالبيداءمنالاحرام:لهقيلإذاعنهمااللهرضي

عندمنإلا!م!هاللهرسولأهلما،!ييهاللهرسولعلىفيهاتكذبون

عندعنهمااللهرضيعمرلابنلفظوفي.بعيرهبهقامحين،الشجرة

وفي،راخلتهبهتنبعثحتىيهل!ماللهرسولأرلمفاني:مسلم

فيرجلهوضعذا!ؤ،اللهرسولكان:قالمسلمعندأيضالهلفظ

عنهمسلموفي،الحليفةذيمنأهلقائمةراخلتهبهوانبعش!االغرز،

عنهمااللهرضيعمرابنومراد،المعنىبهذامتعددةأخرىألفاظ

البخاريرواهماهوالبيداءمنالاحرامفيع!ي!اللهرسولعلىبكذبهم

الحليفةبذيفأصبح:بلفظعنهمااللهرضيعباسابنحديثمن

...وأصحابههوأهلالبيداءعلىاستوىحتى،راحلتهركب

بنأنسعنأيضا،صحيحهفياللهرحمهالبخاريرواهوما،الحديث

الظهربالمدينةمعهونحن!،اللهرسولصلى:قالبلفظمالك

ثم،أصبححتىبها،باتثم،ركعتينالحليفةبذيوالعصرأربعا

أهلثموكبر،،وسبحاللهحمدالبيداء:علىبهاستوتحتىركب

نأعمرابنومراد.الحديث..بهما.الناسوأهل،وعمرةبحج

بذيمتزلهمنقائمةراخلتهبهاستوتحينمحرماأهل!النبي

عمر،ابنحديثبينالجمعووجهالبيداء.يصلأنقبل،الحليفة

!وأنهوهو،الحديثأهلعندمعروفوأنس،عباسابنوحديث

استوتلماثم،قومفسمعهقائمةخلتهربهاستوتحينإهلالهابتدأ



375الحجسورة

الأولىتلبيتهيسمعوالماخرونفسمعهتلبيتهأعادالبيداءعلىبه

سمع.بمامنهمواحدكلفحدث

347يسمعهولم،بعضهمدسمعهمصلاهفيأحرم:بعضهم/وقال

حتىأهلماأنهعمرابنوجزم،راحلتهبهاستوتحتىعمرابن

به،استوتحتىيهللمأنهعلمأنهعلىيدلراحلتهبهاستوت

زعمبمنخاصوالتكذيببالانكارعمرابنومراد.متفقةفالاحاديث

عنحجر،ابنذكرهالجمعوهذاالبيداء.وصولهقبليلبلمأنه

والحاكم.،داودأبي

محلميفوقهذهالبيداءفائدة:الفتحفيحجرابنوقال

.وغيرهالبكريعبيدأبوقاله.الواديمنصعدلمنالحليفةذي

منه.انتهى

انعقادوقتنهو؛التلبيةوقتولذكرنامماعرفتواذا

يقطعلاالحاجأن:الدليلعليهقامالذيالصحيحأنفاعلمالاحرام

حتى:العلمأهلبعضوقال،العقبةجمرةرميفييشرعحتىالتلبية

اياها.رميهينتهي

أقوالمنغيرهدونالصوابهوالقولهذاأنعلىوالدليل

العباسبنالفضلحديثمنمسلمصحيحفيثبتماهوالعلمأهل

مزدلفةمنالوداعحجةفي!يمالنبيرديفوكانعنهما،اللهرضي

لم!اللهرسولأن:عباسبنالفضلعنلمسلملفطففي،منىإلى

"حتى:الصحيحالحديثهذافيوقوله،الجمرةبلغحتىيلبييزل

الرميفيالشروععندالتلبيةيقطع:قالمنحجةهو"،الجمرةبلغ

عن،لمسلملفطوفي،الرميفيالشروعوقتهوالجمرةبلوغلان

العقبة"جمرةرمىحتى،يلبييزللم!يمالنبي"أنأيضاالفضل
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قالمنحجةهو"العقبةجمرةرمى"حتى:الحديثهذافيوقوله

بناللهعبدحديثمنمسلمصحيجوفي.رميهينتهيحتىيلبي

قال:قاليزيدبنالرحمنعبدطريقمنعنه،اللهرضيمسعود

يقول،البقرةسورةعليهأنزلتالذيسمعت:بجمعونحناللهعبد

وهذا.المزدلفةهيوجمع"لبيكالذهم"لبيك:المقامهذافي

منالرجوعبعد/بمزدلفة!والنبيتلبيةعلىيدلالصحيحالحديث348

أنسي:اللهعبدقالأيضا:مسلمعندمسعودلابنلفطوفي،عرفة

هذافييقولالبقرةسورةعليهأنزلتالذيسمعتصلواأمالناس

من،مسلمعندأيضاعنهلفطوفي"لبيكاللهم"لبيك:المكان

بناللهعبدسمعنا:قالايزيدبنوالاسوديزيد،بنالرحمنعبدرواية

هاهناالبقرةسورةعليهأنزلتالذيسمعت:بجمعيقولمسعود

معه.ولبينالبىثم"لبيكاللهم"لبيك:يقول

تدلالصحيحةالنصوصفهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

رميفيالشروععنديقطعهاأنهوالاظهر،بعرفةالتلبيةقطععدمعلى

فيالشروعبهيرادالعقبةجمرةرمىحتىمسلمروايةوأن،العقبة

منه.الانتهاءلا،رميها

الصحيحةالرواياتفيثبتما:ذلكعلىالدالةالقرائنومن

معالتكبيرغيريستغرقلاالرميفظرف.حصاةكلمعالتكبيرمن

الحصيات.رميلتتابع؛الحصاة

أفضتالفضلعنخزيمةولابن:الموطأشرحفيالزرقانيقال

كلمعيكبر،العقبةجمرةرمىحتىيلبييزلفلم!و،النبيمع

حديث:خزيمةابنقال.حصاةاخرمعالتلبيةقطعثم،حصاة

"حتى:بقولهالمرادوأن،الاخرىالروايةفيأبهملمامفسرصحيح
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الروايةهذهصحةتقديروعلىاهـ.رميها.أتم"العقبةجمرةرمى

عنها.العدولينبغيلا

فيأنفاعلم،النصوصعليهدلتالذيالصحيحعلمتواذا

عنرويفقدماذكرنا،غيرللعلماءمذاهبالتلبيةانتهاءوقت

الموقف،إلىراحإذاالتلبيةيقطعأنه:وعائشة،وقاصأبيبنسعد

يومالشمستزولحتىيلبيانكاناأنهما:سلمةموعلي،وعن

يلبي:يقولالحسنوكان.وعائشةسعدقولمنقريبوهذا.عرفة

934زاغتإذايقطعها/أنهمالكومذهب.عرفةيومالغداةيصليحتى

عنالموطأفياللهرحمهمالكروىوقد.عرفةيوممنالشمس

كانعنهاللهرضيطالبأبيبنعليأن:أبيهعنمحمد،بنجعفر

قال.التلبيةقطع.عرفةيوممنالشمسزاغتإذاحتى،بالحجيلبي

وروىاهـ..ببلدناالعلمأهلعليهيزللمالذيالامروذلك:مالك

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعنيضاالموطأفيمالك

الىرجعتإذاالتلبيةتترككانتأنها:!شيمالنبيزوجعائشة

يقطعكانأنهعمرابنعن،نافععنأيضاالموطأفيوروى.الموقف

الصفاوبين،بالبيتيطوفحتىالحرمإلىانتهىإذاالحجفيالتلبية

تركغدافاذا،عرفةإلىمنىمنيغدوحتىيلبيثم،والمروة

اهـ..الحرمدخلإذاالعمرةفييتركوكان،التلبية

حديثلدلالة،العقبةجمرةرمىإذاإلايقطعهالاأنهوالتحقيق

واضحة،دلالةذلكعلىالصحيحفيالثابتعباسابنالفضل

النبيتلبيةعلىالصحيحفيالثابتمسعودابنحديثودلالة

يخالفشيء!نبيهسنةولا،اللهكتابفييثبتولمأيضا،بمزدلفة

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك



035

لبياناءااضو873

معروفا.اختلافاالعلمأهلفيهاختلففقدالتلبيةحكموأما

التلبية،لحكمالمصنفيتعرضلم:الباريفتحفيحجرابنقال

.عشرةإلىتوصيلهايمكن،أربعةمذاهبوفيها

قولوهوشيء،بتركهايجبلا،السننمنسنةأنها:الاول

وأحمد.الشافعي

ابنعنالماورديحكاه.دمبتركهاويجب،واجبةئانيها:

عليهيدلنصاللشافعيوجدإنه:وقال،الشافعيةمنهريرةأبي

مالك،عنوالخطابي،المالكيةبعضعنقدامةابنوحكاه

ويجب،سنةأنهامالكعنفحكىالنوويغربو.حنيفةبيو

التلبية:قالالجلابابنأنلاعندهمذلكيعرفولا،دمبتركها

منليستأنهايريد:التينابنوقال،مفروضةغيرمسنونةالحجفي/

لمولو،الدمبتركهايجبولذلك،واجبةفهيوالا،الحجأركان

بتركعندهميجبأنه:العربيابنوحكى.يجبلمواجبةتكن

.الوجوبأصلعلىزائدقدروهذا.دمتكرارها

كالتوجه،بالحجيتعلقفعلمقامهايقوملكنواجبةثالثها:

الجواهرفيكلامهالمالكيةمنشاسابنصدروبهذا.الطريقعلى

الذيالقولزادلكن،مثلهالحنفيةمنالهدايةصاحبوحكى،له

لفظلايجبأنهمنمذهبهمفيكماالذكرمنالتلبيةمقاميقوم

سبحأوهللأوكبرإن:الرأيأصحابقال:المنذرابنوقال،معين

.محرمفهوالاحرامبذلكينوي

ابنحكاهبدونها.لاينعقدالاحرامفيركنأنهارابعها:

والزبير،المالكيةمنحبيبوابن،حنيفةوأبي،الثوريعنالبرعبد

،للصلاةالاحرامتكبيرةنظيرةهي:قالواالطاهروأهل،الشافعيةمن
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وهو.الإحرامحقيقةعنالسلامعبدابنبحثمنتقدمماويقويه

التلبية:قال،عنهصحيحبإسنادمنصورابنسعيدخرجهعطاء،قول

وعكرمة.،وطاوسعمر،ابنعنالمنذرابنوحكاه،الحجفرص

قدروهذا.بهاالصوترفعمنبدلاأنهداود:عن:النوويوحكى

.الباريفتحمنانتهى.ركماكولهاأصلعلىزائد

نأفاعلم،التلبيةحكمفيالعلمأهلمذاهبعرفتوإذا

نأفعلينا"مناسككمعني"لتأخذوا:وقالذكرناكمالبى!يمالنبي

الدليل.عليهقامالذيهوالقدروهذا،التلبيةمناسكنامنعنهنأخذ

وتجبربدونها،الحجيصحواجبةأو،مستحبةأو،مسنونةكونهاأما

!ي!.اتباعهفيكلهوالخيرخاص،دليلفيهيردلمذلكفكلبدم

تعالى.اللهعندوالعلم

351:فلفظة،أجاب:بمعنىلبىمنفهي:التلبيةمعنى/وأما

إجابة:أيللتكثير،وتثنيتهاوالجمهور،سيبويهقولعلىمثناةلبيك

:البصريحبيببنيونسوقال.لطاعتكولزوما،إجابةبعدلك

لاتصالهاياء؛ألفهانقلبتوإنما:قال.مثنىلامفرداسم:لبيك

الاتصالحالةفيوعلى،والىلدى،ألفقلبتكمابالضمير،

والاظهر.ياءالالفبإبدالوعليك،واليك،لديك:فتقولبالضمير

اللعة.اهلوجمهور،سيبويهقول

معالياءثبوتالعربكلامفيسمعأنهذلكعلىيدلومما

أعرابيوهوالشاعر،قولفيكماالضميرلاالظاهر،للاسمالإضافة

أسد:بنيمن

مسوريديفلبيفلبيمسورانابنيلمادعوت
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بعدتحننا:أي،حنانيكثنواكمالبيكثنوا:الأنباريابنوقال

واشتقاقها،لبيكمعنىفياختلفوا:عياضالقاضيوقال.تحنن

تلبداري:قولهممنماخوذ،إليكوقصدياتجاهيمعناها:فقيل

قولهم:منمأخوذ،لكمحبتيمعناها:وقيلتواجهها،:أي،دارك

اخلاصي:معناهاوقيل،عليهعاطفةلولدهامحبةكانتإذا،لتةامرأة

ذلكومنمحضا،خالصأكانإذا،لبابحب:قولهممنمأخوذلك

واجابتك،طاعتكعلىمقيمأنا:معناها:وقيل،ولبابهالطعاملب

فيه.أقامإذابهلبو،بالمكانالرجللب:قولهممنمأخوذ

:أي"لبيك"،فيوقيل.الخليلقالوبهذا:الأنباريابنقال

أنا:معناه:نصرأبووقال.القرب:والالباب،وطاعة،منكقربا

،تصرفمع،عياضكلامانتهى.خاضع:أي،يديكبينملب

الشيخقالهوما.مسلمشرحفيالنووينقلبواسطةيسيروحذف

وبقية،التلبيةمعنىفياللغةأهلكلامحولهيدوراللهرحمهعياض

.ظاهرةمعانيهاالتلبيةألفاظ

وشذ،المخاطبلضميرللاضافةملازمةلبيكلفظةأنواعلم

الغائبلضميرضافتهاأيضأوشذقريبا،تقدمكما/للظاهرإضافتها

الراجز:كقول

بيونمنزعذاتزوراءودونيدعوتنيلونك

يدعونيلمنلبيه:لقلت

المسألةبهذهتتعلقفروع

لما،بالتلبيةأصواتهمرفعللرجالينبغيأنهاعلم:الأولالقرع

السنن،صحابووأحمد،،والشافعيالموطأ،فيمالكرواه

أبيهعن،الأنصاريالسائببنخلادحديثمنوالحاكم،حبانوابن
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:قال!يواللهرسولأن:عنهاللهرضيسويدبنخلادبنالسائب

أصواتهميرفعواأنأصحابيآمرأنفأمرنيجبريلأتاني"

اهـ.."بالتلبية

أصمحابي،آمرأنفأمرنيجبريلأتاني":موطئهفيمالكولفظ

أحدهما.يريدبالاهلال"أوبالتلبيةأصواتهميرفعواأنمعيمنأو

صحيح.حسنحديث:الحديثهذافيالترمذيوقال

الحديثفيالمذكورالامرهذاأنعلىالعلمأهلوجمهور

فيالمقررةوالقاعدة،للوجوبأنهإلىالظاهريةوذهب.للاستحباب

لدليلإلاالوجوبيقتضيالامرأنوهي،الظاهريةمعالاصول

عنه.صارف

جماهيرعليهكمابالتلبيةالصوترفعلهنينبغيفلاالنساءماو

العلم.أهل

علىليس:يقولونالعلمأهلسمعإنه:موطئهفيمالكقال

أهلبعضوعلل.نفسهاالمرأةلتسمع،بالتلبيةالصوترفعالنساء

بصوتها.الافتتانبخوفبالتلبيةصوتهاالمرأةخفضالعلم

شرحفيالعزيزفتحالمسمىالكبيرشرحهفيالرافعيوقال

يجهدبحيثيرفعولا،الرجلحقفيالرفعيستحبوإنما:الوجيز

353يجهرنولانفسهن،إسماععلى/تقتصرنوالنساء.صوتهويقطع

.الصلاةفيبالقراءةيجهرنلاكما

لان؛يحرملمبالتلبيةصوتهارفعتولو:الرويانيالقاضيقال

النووينحوهوذكراهـ.أصحابنا.لبعضخلافابعورةليسصوتها

بهصرح.يكرهلكن،يحرملا:غيرهقالوكذا:قالثمالرويانيعن
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صوتهالخنثىويخفض.والبندنيجي،الطيبأبووالقاضي،الدارمي

ظاهر.وهو.البيانصاحبذكره.كالمراة

الرخيمةالشابةالمرأةأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لهايجوزولاالنساء،مفاتنمنصوتهاأنشكفلا،الصوت

النساءمحاسنمنالرخيمالصوتأنالمعلومومن.بحالرفعه

غيلانكقولبالنساء،التشبيبفيذكرهيكثرذلكولأجلومفاتنها،

الرمة:ذي

نزرولاهراءلاالحواشيرخيمومنطقالحريرمثلبشرلها

الخمرتفعلمابالالبابفعولانفكانتاكونا:اللهقالوعينان

الناعمةكالبشرةالنساء،محاسنمنالرخيمالصوتجعلفتراه

صاحب:أمبنهعنبوكقول.الحسنتينوالعينين

غننأصواتهافيأوانسبيضجامعةالدارأنلوالخدوروفي

أمروهذا.المحاسنجملةمنالأغنالصوتجعلفتراه

لنساءمخاطباوعلاجلقالوقد.فيهالخلافلايمكنمعروف

فيظمعبالفولفلاتخضحمن>:المسلمينلنساءأسوةخيروهن!يمالنبي

يدلوترخيمهالصوتتليينلانقولامعرو،!<-مرض!وقلنقلبهفىالذى

قالكما،للرجالالمرأةمحاسنمنغيرهكإبداءبالريبةالاهتمامعلى

الشاعر:

الاسلامالخناعنويصدهنزوانياالكلاممنيحسبن

دوامفيالتلبيةمنالاكثاريستحبأنهاعلم:الثانيالفرع

منأمروحدوث،وهبوطصعودكلفياستحبابهاويتأكد/،الإحرام

اقبالوعند،صلاةمنفراغأو،رفاقاجتماعأو،نزولأو،ركوب
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وعلى.الاحوالتغايرمنذلكوغيرالسحر،ووقتوالنهار،الليل

العلم.أهلأكثرهذا

عندويلبي،التلبيةمنيكثرأنيستحب.المهذبصاحبقال

،الصلواتأدباروفي،وهبوطصعود،كلوفي،الرفاقاجتماع

"كان:قالعنه،اللهرضيجابرروىلماوالنهار،الليلوإقبال

وفيواديا"هبطأو،أكمةصعدأو،ركبأرأىإذايلبيع!ييهاللهرسول

منه.الغرضمحلانتهى.الليلواخرالمكتوبةأدبار

جابرحديثعلىللمهذبشرحهفيالنووييتكلمولم

المذكور.

المذكور:جابرحديثفيالحبيرالتلخيصفيحجرابنوقال

،النوويلهوبيض،المهذبفيالشيخذكرهالحديثهذا

منالمهذبلاحاديثتخريجهفيعسكرابنرواهوقد.والمنذري

:قالجابرإلىلهبإسنادفوائدهفيناجيةبنمحمدبناللهعبدطريق

منإسنادهوقي.فذكرهركبا"لقيإذايلبي!واللهرسول"كان

بناللهعبدعن،سالمسعيدبنعن،الشافعيوروى.لايعرف

ونازلا،راكبا،يلبيكانأنهعمرابنعن،نافععن،عمر

ومضطجعا.

السلفكان:قالسابطابنروايةمنشيبةأبيابنوروى

واديا،هبطواوإذا،الصلاةدبرفي:مواضعأربعةفيالتلبيةيستحبون

استقلتوإذا:وزاد.نحوهخيثمةوعند.الرفاقالتقاءوعند،علوهأو

التلخيص.منانتهى.راخلتهبالرجل

التلبيةيستحبالعلمأهلبعضسمعت:الموطأفيمالكوقال

.الارضمنشرفكلوعلى،صلاةكلدبر
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إذاالتلبيةباب:البخاريبقولالمذكورجابرلحديثويستأنس

وفيه،عباسابن/عنالحديثبسندهساقثم.الواديقيانحدر355

وقال"يلبيالواديقيانحدرإذا،ليهأنظركأنيموسى"أما:قال

بطونفيالتلبيةأنالحديثوفي:الحديثهذاشرحفيالفتحفي

عندتتأكدكماالهبوطعندتتأكدوأنها،المرسلينسننمنالأودية

.الصعود

فيالتلبيةاستحبابفياختلفواالعلماءأناعلم:لثالث1لفرع1

فييلبيلانه:قالوممن.بعدهوالسعي،القدومطوافحال

الجديدوهو،وأصحابهمالك:بعدهوالسعي،القدومطواف

بهيقتدىأحدارأيتما:عيينةابنوقال.الشافعيقوليمنالصحبح

طواففيالتلبيةأجازوممن.السائببنعطاءإلاالبيتحوليلبي

أحمد.:القدوم

بنوعطاء،عباسابنيقولوبه:المغنيفيقدامةابنوقال

والشافعي.،ليلىأبيوابن،الرحمنعبدأبيبنوربيعة،السائب

وقالالبيتحوليلبيلا:قالأنهعبداللهبنسالمعنوروي

بنعطاءإلاالبيتحوليلبيبهيقتدىأحداينارما:عيينةابن

لانه؛للشافعيقولوهو،يلبيلاأنه:الخطابأبووذكر.السائب

المغني.منالغرضمحلانتهى.أولىفكان،يخصهبذكرمشتغل

أنه:الشافعيمذهبمنالأصحالجديدالقولأنلكقدمناوقد

فيمالكوروى.المغنيصاحبكلاميوهمهلماخلافايلبيلا

إذاالحجفيالتلبيةيقطعكانعمربناللهعبدأن:نافععنموطئه

يلبي،ثم،والمروةالصفاوبين،بالبيتيطوفحتىالحرمإلىانتهى

يتركوكان،التلبيةتركغدافإذا،عرفاتإلىمنىمنيغدواحتى
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فيمالكوروىالموطأ،منانتهى.الحرمدخلإذاالعمرةفيالتلبية

عمربناللهعبدكان:يقولكانأنه،شهابابنعنأيضاالموطأ

عمرابنعنرويوقد.منهانتهى.بالبيتيطوفوهو،يلبيلا

شيبةأبيابنأن:التلخيصفيحجرابنذكرفقدهذا،خلافأيضا

356بالبيتطافإذاكانأنهعمرابنعنسيرين/ابنطريقمنأخرج

لبى.

العلمأهلمنبهيعتدمنبينخلافلاأنهاعلم:الرابعالفرع

بمنى،الخيفومسجد،الحرامالمسجدفييلبيالمحرمأنفي

التلبيةفيواختلفوا.نسكمواضعلأنها؛عرفاتبقربنمرةومسجد

المساجد.منذلكسوىلمحيما

يرفعلاأنهإلامسجدكلفييلبيأنه:عنديالقولينوأظهر

تعالى.اللهعندوالعلم.المصلينعلىيشوشرفعأصوته

يلبيالمحرمأن:عنديالعلمأهلقوليأظهر:[لخامسالفرع

أنهالعبدريعنالنوويونقلهالبراريوفيالأمصارفيمكانكلفي

ألصحاري،فيمسنونةالتلبية:قاللمنخلافاالفقهاءأكثربهقال

تعالى.اللهعندوالعلم.المصرفييلبيأنيعجبنيولا

عشرةالثالثةالمسالة

المحرمعلىالاحرامبسببيمتنعفيما

إحرامهمنيحلحتى

فرض>هنمن:قولهفيكتابهفيعنهبالنهياللهصرحماذلكفمن

قوله:فيوالصيغةالحبئ!هوفيولاجدالولافسوقرفثفلاالحجفيهنبر

:أيالانشاء،بهاأريدخبرصيغة(ولاجدالولافسوقرفثقلا>

new
Highlight
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الصيغةأنالمعانيفنقيتقرروقد.يجادلولا،يفسقولايرفث*

كقولك:التفاؤلمنهالاسبابالانشاء؛بهاوالمراد،خبريةتكونقد

بالرحمة.لهالدعاءإنشاءبهاوالمراد،خبريةفالصيغةزيدا،اللهرحم

>هل:تعالىكقوله،ذلكوإلزام،بالفعلالاتيانتأكيدإظهارومنها

باللهامنوا:أي،الاية<باللهنومنون!أليمعذابمنننجيكوبحرهعكدل!

فهو،الايةذنولبهو<منلحم>يغفر:قولهفيالفعلجزمبدليل

بالله،امنوا:أي<بادلهنومنون>:قولهفيبالخبرالمرادبالطلبمحزوم

>تعالؤاالاية<أللهيدد>قتلوهم:/كقولهذنوبكملكميغفر

هوخبريةالايةفيالصيغةلكونفالمسوغ.ذلكونحو،الايةأتل<

الخبر،بصيغةعنهفعبر،بالايمانالاتيانفيواللزومالتأكد،إظهار

وقوعه،عنالمخبربالفعلكالواقعيكونأنويلزميتأكدأنهلاظهار

وقوله:،الاية(أولدهنيرضعن!وألؤلدت>:تعالىوكقوله

بالارضاع،الامرالمراد.الاية<بانفسهنيتربصو%لمطلقتو>

فيمعروفهوكماذكرنا،لما؛خبريةبصيغةعنهعبروقد،والتربص

المعاني.فن

لامرين:شاملأنهالايةفيالرفثمعنىفيوالاظهر

ومقدماته.،بالجماعالنساءمباشرة:أحدهما

أحللناإن:لامرأتهالمحرميقولكان،بذلكالكلام:والثاني

المرأةمباشرةعلىالرفثإطلاقومنوكذا.كذافعلناإحرامنامن

دنسابكغ<إكالرفثلصيامليلة->أط:تعالىقولهكجماعها

إطلاقومن.ومقدماتهبالجماعالمباشرة:الايةفيبالرفثفالمراد

:العجاجقولالكلامعلىالرفث

التكلمورفثاللغاعنكظمحجيجأسرابورب
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عباسابنوعن.المائدةسورةفيالبيتهذاقدمناوقد

الراجز:قولمحرموهوأنشدلماأنهعنهمااللهرصي

لميساننكالطيرتصدقإنهميسابنايمشينوهن

بهروجعماالرفثإنما:قال؟محرموأنتأترفث:لهلمحقيل

النساء.عندذلكمنقيلما:لفطوفيالنساء،

أنواعلجميعشاملأنهالآيةفيالفسوقمعنىفيوالاظهر

قولومنه،الخروج:اللغةفيوالفسوق.تعالىاللهطاعةعنالخروج

:العجاج

جوائراقصدهاعنفواسقاغائراوغورانجدفييهوين

358التيجهتهاعنخوارجقصدها:عنفواسقا:بقوله/يعني

تقصدها.كانت

والمراء،المخاصمةأنه:الآيةمعنىفيالجدالفيوالاظهر

العلم:أهلبعضوقال.تغضبهحتىوتمارهصاحبكتخاصملا:أي

اللهلان؛خصومةولامراءفيهيبقلم:أي،الحجفيجداللامعنى

!ي!.رسولهلسانعلىأحكامهأوضح

شعرحلقمن،كتابهفيعنهبالنهياللهصرحماذلكومن

محله!هو.اقذىبتدغوس!حتئؤولاتخلقوا>:تعالىقولهفيالرأس

منالصحيحفيثبتلما؛سهرالذكرالمحرمتغطيةذلكومن

الذيالمحرمفيقال!نطالنبينعنهمااللهرضيعباسابنحديث

يوميبعثهاللهفإنسهرتخمروا"لا:فماتفوقصتهراحلتهعنخر

ولاسهرتخمروا"ولا:مسلمصحيحفيروايةوفيملبيا"القيامة

مسلمصحيحفيالحديثوهذا.ملبيا"القيامةيوميبعثفإنه،وجهه
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،الرأستخميرعنالنهيعلىالاقتصاربعضهافي،متعددةبألفاظ

عنالنهي:بعضهاوفي،والوجهالرأستخميرعنالنهيبعضهاوفي

وجهه.يغطواوأنطيبايقربوهأنعنالنهي:بعضهاوفي،بطي!مسه

رأسهالذكرالمحرمتغطيةمنعفيصريحنصوهو.ثابتذلكوكل

اذاإلاوجههاتغطيولارأسها،تغطيفإنهاالمرأةأما.وجههأو

تعالى.اللهشاءانسيأتيكما.ليهالاجانجاالرجالنظرخاقت

شيءوكل،بعضهأو،بالبدنمحيطشيءكللبسذلكومن

القميص،لبسللمحرميجوزفلاقريبا،تقدمكماالرأسيغطي

لاالخفولاالقباء،ولا،البرنسولا،السراويلولا،العمامةولا

يقطعهماأنويلزمه،الخفينلبسلهيجوزفإنهنعلا،يجدلمذا

السراويليلبسأنفلهزارا،يجدلمذاوكذلك،الكعبينمنأسفل

فيهما.الاصحعلى

وهذه.زعفرانأوورسمسهثوبايلبسأنلهيجوزلاوكذلك

ذكر.مامنعأدلة

بناللهعبدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال/

عنهما:اللهرضيعمربناللهعبدعنناعن،مالكأخبرنا،يوسف

قال؟الثيابمنالمحرميلبسما:!يماللهرسوليا:قالرجلاأن

العمائم،ولا،المحرمالقمصيلبسلا"!و:اللهرسول

نعلينيجدلاأحدإلاالخفافولا،البرانسولا،السراويلاتولا

الثيابمنتلبسواولا،الكعبينمنأسفلوليقطعهماخفينفليلبس

.البخاريصحيحمنانتهى.ورس"أوالزعفرانمسهشيئا

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عمرابنعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قال،يحيىبنيحيى
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منالمحرميليسماكليواللهرسولسألرجلأأنعنهما:اللهرضي

العمائم،ولا،القمصتلبسوالا":!لمجواللهرسولفقال؟الثياب

نعلينيجدلاأحدإلاالخفافولاالبرانسولاالسراويلات،ولا

الثيابمنتلبسواولا،الكعبينمنأسفلوليقطعهما،الخفينفليلبس

الحديثهذااللهرحمهمسلموأخرجالورس"ولاالزعفرانمسهشيئا

منأيضاعنهبعضهخرجو،سالمابنهطريقمنأيضاعمرابنعن

يحيى،بنيحيىحدثنا:مسلمقالثمدينار.بناللهعبدطريق

يحيى:قالحمادعنجميعا،سعيدبنوقتيبة،الزهرانيالربيعبوو

عباسابنعنزيد،بنجابرعنعمرو،عنزيد،بنحمادأحبرنا

:يقوليخطبوهو!يواللهرسولسمعت:قالعنهمااللهرضي

يعني"النعلينيجدلملمنوالخفافالازار،يجدلملمن"السراويل

دينار،بنعمروعن،طرقمنالحديثهذامسلمذكروقد.المحرم

عمرو:عن،روايتهفيشعبةوزاد،عباسابنعنزيد،بنجابرعن

قالثم.أيضاعباسابنعننحوهالبخاريخرجوهبعرفاتيخطب

036زهير،حدثنا،يونسبناللهعبدبنأحمد/وحدثنا:اللهرحمهمسلم

!يو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابرعنالزبير،أبوحدثنا

فليلبسإزاريجدلمومن،خفينفليلبسنعلينيجدلم"من

مسلم.صحيحاهـمن."سراويل

الذيللمحرمالسراويلليسجوازعلىواضحةدلالةيدلوهو

حديثوفي.نعلينيجدلملمنالخفينليسكجوازإزارا،يجدلم

جوازوهي:عمرابنحديثعلىزيادةالمذكورينوجابر،عباسابن

منعلمنخلافاقبولهايجبالزيادةوهذه.إزاريجدلملمنالسراويل

المذكورينوجابر،عباسابنحديثفيالخفينوإطلاققبولها.
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الكعبين،منسفلقطعهمامنعمرابنحديثفيبماتقييدهيج!

حكمهمااتحدإذاولاسيماالمقيد،علىالمطلقحمللوجوب

.الاصولفيمقررهوكماهنا،كماوسببهما

عدمحالةفيإلاالخفينلتسيجوزلاأنه:دليلاالاقوالفأطهر

فنه،بدلاالكعبينمنأسفليكوناحتىقطعهماوأن،النعلينوجود

ذهبلمنخلافاإزارايجدلمالذيللمحرمجائزالسراويللبسنو

ذلك.غيرإلى

نأعمرابنحديثماو:المهذبشرحفيالنوويوقال

السراويلات،ولا،القميصالمحرميلبسلا":قال!يالهالنبي

فليليسلعلش،يجدألاالاالخفولا،العمامةولاالبرانسولا

منولايلبس،الكعبينمنأسفليكوناحتىوليقطعهماالحفين

وزادهكذا،ومسلمالبخاريفرواه"زعفرانأوورسمسهماالثياب

الزيادةهذه:البيهقيوقالالقباء""ولايلبسفيهوغيرهالبيهقي

القباءلبس!منععلىدليلوهو.منهانتهى.محفوظةصحيحة

.للمحرم

عمرابنلحديثشرحهفيالباريفتحفيحجرابنوقال

هدافينافععن،أيوبعن،روايتهفيالثوريزادالمذكور.

وجهمنالطبرانيورواه.الرزاقعبد/أخرجهالقباء.ولا:الحديث

بنحفصطريقمنلبيهقيو،الدارقطنيوأخرجه.الثوريعناخر

الغرضمحلانتهىأيضا.نافععنعمر،بناللهعبدعن،غياب

منه.

حقفيهوإنماالمذكوراللباستحريممنذكرناالذيوهذا

أنهنإلاالثيابأنواعمنشئنمايلبسنأنفلهنالنساءوأما.الرجال
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فيالمرأةإحراملان؛القفازينيلبسننولا،ينتقبنأنلهنيجورلا

وكفيها.وجهها

بناللهعبدحدثنا:صحيحهلمحياللهرحمهالبحاريقالوقد

عنهمااللهرصيعمربناللهعبدعن،لافعحدثنا،الليثحدثنايزيد،

الثيابمننلبسأنتأمرناماذا،اللهرسوليا:فقالرجلقام:قال

تابعه"القفازينتلبسولا،المحرمةالمرأةتنتقب"ولاوفيهالحديث

وابن،وجويرية،عقبةبنإبراهيمبنواسماعيل،عقبةبنموسى

وكان.ورسولا:اللهعبدوقال.والقفازينالنقابفيإسحاق

عن،نافععنمالكوقال،القفازينتلبسولاالمرأةتنتقبلا:يقول

منانتهى.سليمأبيبنليثوتابعه.المحرمةتنتقبلا:عمرابن

.البخاريصحيح

ابنحديثساقأن-بعدسننهفياللهرحمهداودأبووقال

ابنعن،نافععن،الليثثناسعيد،بنقتيبةحدثنا:-المتقدمعمر

،الحرامالمرأةتنتقبولا:وزاد.بمعناه!والنبيعن،عمر

المحرمة"!يالهالنبيعنعمر،ابنعنلفظوفي.القفازينتلبسولا

".القفازينتلبسولاتنتقبلا

حديثوأما:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

القفازين،عنإحرامهنفيالنساءنهىع!يوالنبيأنعمرابن

ذلكبعدوليلبسن،الثيابمنوالزعفران،الورسمسهوما،والنقاب

حليا،أوحرير،أوخز،أومعصفر،منالثيابأنواعمنأحببنما

362وهو،حسنبإسنادداودأبوفرواه.خفا/أو،قميصاأو،سراويلأو

نافعحدثني:قالأنهإلاالمغازيصاحبإسحاقبنمحمدروايةمن

قالواذا،التدليسإسحاقابنعلىأنكرماوأكثرعمر.ابنعن
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انتهىالمشهور.الصحيحالمذهبعلىبهاحتجحدثتي.المدلس

فيالنساءنهىع!يوأنهحدسس:التلخيصفيحجرابنوقال

الثيابألوانمنأحببنماذلكبعدوليلبسن،النقابعنإحرامهن

رواه5خفاأو،قميصاأو،سراويلأو،حلياأو،خزاأومعصفرا،

واللفط.عمرابنحديثمنوالبيهقي،والحاكم،داودأبو

،الزعفرانم!سوما:النقابعن:قولهبعدفيهزادداودلابي

منقولهإلىاحمدورواه.دلكبعدوليلبسن،الثيابمنوالورس

.الثياب
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والطيب.ثيابهأو،بدنهفيالطيبالمحرماستعمالذلكومن

والعنبر،والكافور،،كالمسك،الطيبمنهويتخذ،بهيتطيبماهو

ذلك.ونحووالياسمينوالورد،،والزعفران،والورس،والصندل

ابنحدسسقيقدمناماهوللمحرمالطيباستعمالمنعفيوالأصل

منوالورس،الزعفرانمسهمالبسعن!يمنهيهمنعليهالمتفقعمر

عنوالذيفيمسلمحدشمامنقدمناوما.الاحرامفيالثياب

النبي!فأمر:مسلمصحيحفيلفطففي.فماتفأوقصتهراخلته

الحديث.طيبايمسولا،ثوبينفييكفنوأنوسدر،بماءيغسلأن

طيباتقربوهولا"اغسلوه:!ي!النبيفقالمسلمصحبحفيلفطوفي

طيبا"يمس"ولا:فقوله"يلبيالقيامةيوميبعثفانهوجههتغطواولا

فيطيبا"تقربوه"ولا:وقوله.النفيسياقفينكرةالاولىالروايةفي

كما،العمومصيغمنوكلتاهما،النهيسياقفينكرةالثانيةالرواية

،للمحرمالطيبأنواعجميعمنععلىيدلفهو،الاصولقيمقررهو

دليلملبيا"القيامةيوميبعث"فإنه:قوله/بالفاءذلكعلىلمجموترتيبه
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العلةعلىوالدلالةملبيا.محرماكونهالطيبذلكمنععلةأنعلى

فيمعروفهوكما.والتنبيهالايماءمسلكدلالةمنهي:المذكورة

.الاول

،يتزوجأنللمحرميجوزلافإنه،النكاحعقدذلكومن

تزويجفيالخلافوسيأتي.وكالةأوبولايةغيرهيزوجولاأن

أحدإحراموكون.تعالىاللهشاءإنالعامةبالولايةغيرهالمحرم

أهلأكثرعليهالذيهوالنكاحعقدمنمانعاالوليأوالزوجين

الصحابةمنالعلماءلجماهيرالمهذبشرحفيالنوويوعزاه،العلم

،الخطابعمربنمذهبوهو:وقال.بعدهمفمنوالتابعين

بنوسعيد،عباسوابن،عمروابن،ثابتبنوزيد،وعلي،وعثمان

وأحمد،،ومالك،والزهري،يساربنوسليمان،المسيب

وغيرهم.وداود،وإسحاق،والشافعي

وجمهوروأحمد،،والشافعيمالكقال:مسلمشرحفيوقال

اهـ..المحرمنكاحيصحلا:بعدهمفمن،الصحابةمنالعلماء

وابنه،عمرعنذلكوروي:المغنيفيقدامةابنوقال

المسيب،بنسعيدقالوبه.عنهماللهرضيثابتبنوزيد

اهـ..والشافعي،ومالك،والأوزاعي،والزهري،يساربنوسليمان

أحدإحرامأنإلى:العلمأهلمنأخرىجماعةوذهبت

بهذاقالوممن.النكاحعقدمنمانعاليس،الوليأو،الزوجين

وعطاء،،والثوري،الحكمعنمرويوهو،حنيفةأبو:القول

هذاعزوأنوالظاهر.عباسلابنالمغنيصاحبوعزاه.وعكرمة

كما،الاولالقوللهالنوويعزومنأصحعباسلابنالاخيرالقول

تعالى.اللهشاءإنذلكعلىيدلماسترىكماانفا،عنهذكرناه
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هوهل،عمرةأوبحجالاحرامفيالعلمأهلأقوالعلمتوإذا

أدلتهم.فهذهلا،أو،النكاحعقد/منمانع

فاستدلوا،النكاحمنمانعالاحرامبأنالقائلونالجمهورأما

:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحهـيحهفياللهرحمهمسلمرواهبما

اللهعبيدبنعمرأنوهببننبيهعن،نافععن،مالكعلىقرأت

بنأبانإلىفأرسلجبير،بنشيبةبنتعمربنطلحةيزوجأنأراد

بنعثمانسمعت:أبانفقال،الحجأميروهو،ذلكيحضرعثمان

،المحرمينكح"لا:ع!يماللهرسولقال:يقولعنهاللهرضيعفان

".يخطبولاينكحولا

صزيد،بنحمادحدثنا،المقدميبكرأبيبنمحمدوحدث!ا

بنعمربعثميقال:وهب،بننبيهحدثني،نافععن،أيوب

ابنه،علىعثمانبنشيبةبنتيخطبوكانمعمر،بنعبيدالله

أعرابياأراهألا:فقالالموسمعلىوهو،عثمانبنأبانإلىفأرسلني

عن-عثمانبذلكأخبرنا.ينكحولاينكحلاالمحرمإن

عي!.اللهرسول

()حالاعلىعبدحدثنا،المسمعيغسانأبوحدثني

قالاسواء،بنمحمدحدثنا،يحيىبنزيادالخطابأبووحدثني

عن،نافععن،حكيمبنويعلىمطر،عنسعيدحدثناجميعا:

اللهرضيعفانبنعثمانعن،عثمانبنأبانعنوهب،بننبيه

ينكحولا،المحرمينكحلا":قال!ب!اللهرسولأن:عنه

".يخطبولا

حرببنوزهيرالناقد،وعمرو،شيبةأبيبنبكرأبووحدثنا

عن،عيينةبنسفيانحدثنا:زهيرقالعيينةابنعنجميعا،
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عثمانعن،عثمانبنأبانعن،وهببنلبيهعن،موسىبنأيوب

يخط!".ولاينكحلا"المحرم:قال!سيمالنبييهيبلغ

عنأبي،حدثني،الليثبنشعيببنالملكعبدحدثنا

365عن،هلالأبيبنسعيدحدثنييزيد،بن/خالدحدثني،جدي

طلحةابنهينكحأنأرادمعمر،بناللهعبيدبنعمرأن:وهببننبيه

الحاجأميريومئذعثمانبنبانو،الحجفيجبيربنشيبةبنت

تحضرأنفأحبعمربنطلحةأنكحأنأردتإني:أبانإلىفأرسل

عفانبنعثمانسمعتإنيجافياعراقياأراكألا:أبانلهفقال،ذلك

".المحرمينكح"لا:!ي!اللهرسولقال:يقول

الحنظليواسحاقنمير،وابن،شيبةأبيبنبكرأبووحدثنا

عن،عيينةبنسفيانحدثنانمير:ابنقال،عيينةابنعنجميعا،

!مالنبي"أنأخبرهعباسابنأن:الشعثاءأبيعندينار،بنعمرو

:فقالالزهرييهفحدثت:نميرابنزاد"محرموهو،ميمولةتزوج

بنيحيىوحدثنا.حلالوهونكحها،أنهالاصمبنيزيدأخبرني

عندينار،بنعمروعن،عبدالرحمنداودبنأخبرنا،يحيى

تزوج":قالأنهعباسابنعنالشعثاء،أبيزيدبنجابر

".محرموهو،ميمونة!يماللهرسول

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا

حدثتنيالاصم،يزيدبنعن،فزارةأبوحدثنا،حازمبنجرير

:قال"حلالوهوتزوجها!ي!اللهرسول"أنالحارثبنتميمونة

مسلم.صحيحمنانتهى.عباسابنوخالةخالتيوكانت

مالكأيضارواهمسلمصحيحفيالمذكورعثمانوحديث

نأبعد-الترمذيعيسىأبووقال.السننصحابووأحمد
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عندهذاعلىوالعمل.صحيححسنحديثعثمانحديث:-ساقه

بنوعلي،الخطاببنعمرمنهم،ع!يمالنبيأصحاببعض

يقولوبه.التابعينفقهاءبعضقولوهوعمر.وابن،طالبأبي

.المحرميتزوجأنيرونلاواسحاقوأحمد،،والشافعي،مالك

باطل.فنكاحهنكحإن:وقالوا

صحيحفيالمذكورميمونةعنالاصم،يزيدبن/وحديث

،الترمذيأيضارواه"حلالوهونكحها!لمجوالنبيأن"مسلم

قتيبة،حدثنا:الترمذيوقال.أحمدوالامام،ماجهوابنداود،وأبو

الرحمن،عبدأبيبنربيعةعن،الوراقمظرعنزيد،بنحمادثنا

ع!ييهاللهرسول"تزوج:قالرافعأبيعنيسار،بنسليمانعن

فيماالرسولأناوكنت،حلالوهوبهاوبنى،حلالوهو،ميمونة

غيرأسندهأحدأنعلملا،حسنحديثهذا:عيسىأبوقالبينهما"

أنس،بنمالكوروى.ربيعةعن،الوراقمظرعنزيد،بنحماد

وهوميمونةتزوجعيهيمالنبي"أنيساربنسليمانعن،ربيعةعن

ربيعةعنبلالبنسليمانأيضاورواهمرسلا،مالكرواه"حلال

أيضأرواههذارافعأبيوحديث.منهالغرضمحلانتهى.مرسلا

أحمد.الامام

بناللهعبدأن:نافععن،موطئهفياللهرحمهمالكوروى

علىيخطبولا،المحرمينكحلا:يقولكانعنهمااللهرضيعمر

نأ:بلغهأنهمالكعنأيضا،الموطاوفي.غيرهعلىولا،نفسه

عنسئلوايساربنوسليمان،اللهعبدبنوسالم،المسيببنسعيد

الموطأوفي.ينكحولا،المحرمينكحلافقالوا:؟المحرمنكاح

طريفبنغطفانأباأن:الحصينبنداودعن،مالكعنأيضأ
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بنعمردرد،محرموهوامرأةتزوجطريفأ،أباهأنأخبره،المري

هذا،طريفبنغطفانأبيوحديث.نكاحهعنهاللهرضيالخطاب

اللهرضيعمرابنعنأحمدالاماموروى.الدارقطنيأيضأرواه

منخارجوهو،رجليتزوجهاأنأرادامرأةعنسئلأنهعنهما،

نهىمحرمنتوتتزوجها،لا:فقاليحج؟أويعتمرأنفاراد،مكة

المنتقى.فيالمجدنقلبواسطةمنهانتهى.عنهلمجيماللهرسول

عقدمنمانعالاحرامبأن:قالمنأدلةحاصلهوفهذا

.النكاح

فقد،النكاحعقدلايمنعالاحرامبأنقالوا:الذينماو

367،السننوأصحاب،صحيحيهمافي/الشيخانرواهبمااستدلوا

تزوج!لمجمالنبي"أنعنهمااللهرضيعباسابنعنأحمدوالامام

،محرموهوميمونةكليمالنبيتزوج"وللبخاري."محرموهوميمونة

اهـ.."بسرفوماتت،حلالوهوبهاوبنى

اللهرضيعباسابنعن،عليهالمتفقالحديثفهذاقالوا:

تعالىوالله،محرموهوميمونةتزوج!ييهبأنهالتصريحفيهعنهما

لامتهالمشرعوهو<حسنةأشوةدلهرسولفىلكمكانلقد>:يقول

تزويجكانفلو،عليهوسلامهاللهصلواتوتقريره،وأفعاله،بأقواله

لمجيم.فعلهلماحرامأالمحرم

بالاحاديثالمحرمنكاحبمنعالقائلونالجمهورواحتج

عفانبنعثمانحديثمنمسلمصحيحفيثبتقالوا:،المتقدمة

ينكحولاالمحرمينكح"لا:قال!يوالنبيأنعنهاللهرضي

يخطبولاينكحولاينكحلا:قولهفيالنفيوصيغة"يخطبولا

ي:<ولافسوهـولاجدالرفثفلا>:تعالىكقوله،النهيبهايراد
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بصيغةالانشاءوايراد.الحجفيتجادلواولاتفسقوا،ولاترفثوا،لا

المعاني.فيمقررهوكما.الإنشاءبصيغةإيرادهمنأبلغالخبر

نكاحمنععلى!لخيرالنبيقولمنصحيحدليلوالحديث

علىالدالةوالاثارالأحاديثمنمعهذكرنابمامعتضدوهو،ال!محرم

.المحرمنكاحمنع

الوليأو،الزوجينأحدإحرامبمنعالقائلونالجمهوروأجاب

باجوبة.المذكور،عباسابنحديثعنالنكاحعقد

نصاناختلفإذاأنه:الاصولفيالمقررأن:اولاواعلم

الترجبح.وجبيمكنلموان،أمكنإنبينهماالجمعوجب

ابنحديثعنأجوبتهممنأنفاعلمالمقدمةهذهعرفتوإذا

ميمونة،حديثوبينبينهالجمعيمكنأنهالمذكور،عباس

نأهو،ذلكفيالجمعووجه"حلالوهو/تزوجها"أنهرافعوأبي

محرمابكونهالمرادبانمحرموهوتزوجهاأنه:عباسابنقوليفسر

وهو،الحرامالشهرفيتزوجها!لخيووقد،الحرامالشهرفيكونه

فياللهرحمهالبخاريذكرهكماالقضاء،عمرةفيسبععامالقعدةذو

القضاء.عمرةبابفيالمغازي:كتابفيصحيحه

ابنوزادالمذكور،عباسابنحديثساقأنبعدقال

عطاء،عن،صالحبنوأباننجبح،أبيابنحدثني:إسحاق

عمرةفيميمونة!يوالنبي"تزوج:قالعباسابنعنومجاهد،

،الحرامالشهرفيكانتالقضاءعمرةأنومعلوم.اهـمنه.القضاء"

فيالعربياللسانأهلبينخلافولا،سبعسنةمنالقعدةذووهو

الشهرفيكالدخول،تهتكلاحرمةفيالدخولعلىالإحرامإطلاق

ذلك.غيرأو،الحرمفيأو،الحرام



993الحجسوره

حرمةفيدخلإذا:الرجلوأحرم.اللسانديمنظورابنوقال

-وقدالحرامالشهرفيالدخولعلىالإحرامإطلاقومن،تهتكلا

زهير:قول-لذلكشاهدااللسانفيأنشده

ومحرممحلمنبالقنانوكموحزنهيمينعنالقنانجعلن

الآحر:وقول

سلاسلكعببنعوفمنفملىءفحرمابالناسالنعمانلمحتكواذ

الراعي:وقول

مقتولامثلهأرفلمودعافحرماالخليفةعفانابنقتلوا

مسلولاسيفهموأصمحشققاعصافمذاكبعدمنفتفرقت

الخليفةعفانابنقتلوا:فقولهمخذولا،مثلهأرفلم:ويروى

أنهم:المعنىوقيل.الحجةذووهو،الحرامالشهرفي:أي،محرما

936فيداخلكلعلىلغةيطلق/المحرملان؛المدينةحرمفيقتلوه

ذلك.غيرأومكانيةأو،زمانيةكانتسواء،تهتكلاحرمة

الراعي:قولمعنىإن:الاصمعيمنهماللغةأهلبعضوقال

يجبالتيوذمته،الاسلامحرمهفيكونهالمذكوربيتهفيمحرمأ

بهيستوجبشيئانفسهمنيحللمنهوانتهاكها،ويحرمحفظها،

بنعديقولالاخيرالمعنىهذاعلىالمحرمإطلاقومن.القتل

زيد:

بكفنيمتعلمغادروهمحرمابليلكسرىقتلوا

العهدحرمةلهانهمعهرمز،بنبرويز5أباشيرويهقتليريد

لهميفعلولم،الابوةوحرمة،عليهمملكوهحين،بهعاهدوهالذي

وعلى.محرما:بقولهمرادههووذلك.القتلمنهمبهيستوجبشيئا
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حديثبينتعارضفلاذكربمامحرموهو:عباسابنقولتفسير

تفسيرأنفرضناولو،رافعوأبيميمونةحديثوبين،عباسابن

الظهور،كليطاهروليس،بمتعينليسذكربماعباسابنحديث

واجب.إذاالترجيحإلىفالمصير،باقالحديثينبينالتعارضنو

لان؛عباسابنحديثمنأرجحرافعبيو،ميمونةوحديث

جرىبماأدرىالقصةصاحبأنشكولا،القصةصاحبةهيميمونة

الواقعةصاحبخبرأنالاصولفيتقرروقد.غيرهمننفسهفيله

،غيرهمنبالحالأعرفلأنه؟عيرهخبرعلىمقدمالمروية

حديثمع،المذكورميمونةبحديثلهيمثلونوالاصوليون

.عباسابن

حالباعتبار،الترجيحمبحثالسعودمراقيفيأشارواليه

روايةعلىالراويينأحدروايةبهترجحماعلىعاطفأبقولهالراوي

الاخر:

037

مانعغيررواهمنوكونالواقعذاأوباللفظراوياأو

يذخبريقدم:أي،الواقعذاأو:قولهمنهالشاهدومحل

.عباسابنخبرمع،ميمونةكخبرغيرهخبرعلىالمرويالواقع

رافعأباأنعباسابنحديثعلى/رافعأبيحديثيهيرجحومما

ليسعباسوابن،للوافعةمباشرفهو،عليهيخطبهاإليهارسولههو

رويلماالمباشرالراويخبرترجيحالأصولفيتقرروقد،كذلك

.غيرهمنبحالهأعرفروىلماالمباشرلأن؛غيرهخبرعلى

ميمونةتزوج!م"أنهالمذكوررافعأبيبخبرلهيمثلونوالأصوليون

عباسابنحديثمعبينهما،فيماالرسولوكنت:قال"حلالوهو

".محرموهوتزوجها"أنهالمذكور
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علىمعارافعأبيوحديث،ميمونةحديثبهيرججومما

تحملوقتبالغينكانارافعباو،ميمونةأنعباسابنحديث

تقرروقد.التحملوقتببالغليسعباسوابنالمذكور،الحديث

المتحملعلىالبلوغبعدالمتحملالراويخبرترجيحالاصولفي

قبولفيوللاختلاف،تحمللماالصبيمنأضبطالبالغلان،قبله

بعدالمتحملخبرقبولعلىالاتفاقمعالبلوغقبلالمحتملخبر

الأداءكانإذاالبلوغقبلالمتحملخبرقبولالراججكانوان،البلوغ

تقديموالى.فيهالمختلفمنأرججعليهالمتفقلان؛البلوغبعد

البلوغبعدالمتحملخبروتقديم،غيرهخبرعلىالمباشرالراويخبر

الترجيحمبحثفيالسعودمراقيفيأشارقبلهالمتحملخبرعلى

الخبرين:أحديرججماعلىعاطفابقولهالراويحالباعتبار

خفامنللأمناسمينذيغيرأوكلفاأومباشراكونهأو

فيالشيخانعليهاتفقبأنهعباسابنحديثيرجج:قيلفإن

أرجحوالبخاريمسلمعليهاتفقماأنومعلوم.صحيحيهما

الترمذيخرجهممارجحو،ميمونةحديثوهو،مسلمبهانفردمما

رافع.أبيحديثوهوحمد،و

إلىالحديثصحةالشيخيناتفاقيفيدهماغايةأن:فالجواب

ترجيحمنذلكيمنعلمقطعاقالهبأنهجزمنالوونحن،عباسابن

371لان؛منهالواقعةبحالأعلملانهما؛عليه/رافعوأبيميمونةحديث

لذلك.المباشرالرسولهورافعبوو،الواقعةصاحبميمونة

خالفاه،وميمونة،رافعأبانو،ذلكقالعباسابنأنفلنفرض

الواقعةبنفسخاصاتعلقامنهمالكللانمنه؛بالحالأعلموهما

مثله.عباسلابنليس
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!متزوجهحدثحاالعلماءبعضبهارجحالتيالمرجحاتومن

:الاولأنمحرموهوإياها،تزوجهحدثحاعلىحلالوهو،ميمونة

رواهوما،وحدهعباسابنرواه:والثاني.وميمونة،رافعأبورواه

وإليه.الاصولفيمقررهوكماالواحد،رواهمماأرجحالاثنان

حالباعتبارالترجيحمبحثفيالسعودمراقيصاحببقولالاشارة

:المروي

الدرايةذويلدىمرجحوالروايةالدليلوكثرة

البقرةسورةفيكما

فتحفيحجرابنذكرهمايردهالمذكورالترجيحهذاولكن

وهوتزوجها!والنبي"أنعباسابنعنفالمشهور:ولفظه،الباري

اهـمنه..هريرةوأبي،عائشةعننحوهوصح"محرم

فيتزويجهاأنروىفمنحجرابنذكرهماصحةتقديروعلى

أكثر.الاحرامحالة

.بالكثرةإذاحديثهميرجح:قيلفان

منهمأعلمرافعبووفميمونة،كثرواوانأنهم:فالجواب

وضابط.بعضعلىبعضهايرجحوالمرجحات.تقدمكمابالواقعة

ميمونةبهأخبرتماأنومعلوم.الظنقوةهوالاصوليينعندذلك

زوجها!وبينبينهاالرسولبهخبرونفسها،عنعنهااللهرضي

وأشار.غيرهابهأخبرمماالصدقظن/فيأقوىرافعأبوهوالذي372

بقوله:ذكرناماإلىالسعودمراقيفي

مئنةتعارضلدىفهيالمحظنةقوةرحاهاقطب

بهتنهضلاعباسابنحدثحاأنعلىالدالةالادلةأقوىومن
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نسلمنالوأناهو:الاحرامحالفيالنكاحعقدجوازعلىالحجة

علىحجةذلكفيتكنلم،محرموهو،ميمونةتزوج!ن!النبي

مسلمصحيحفيعنهثبتلانهع!ي!؛أمتهإلىبالنسبةدلكجوأز

منععلىيدلما=عنهاللهرضيعمانبنعثمالىحديثمنوعيره

دخولهوالاظهر.الامةلجميععاموهوالاحرامحالفيال!كاح

العمومذلكيخالففعلافعلفإذا،العمومذلكفي!ي!هو

لتحتم!يو؛بهخاصالفعلذلكنعلىدلبالقولعليهالمنصوص

!م.بهخاصافيكون،الفعلبذلكالقوليالعمومذلكتخصيص

يشملالذيالعامالقوليالنصأن:الاصولفيتقرروقد

يخالفهفعلا!ي!النبيفعلإذاصريحبنصلا،عمومهبطاهرالنبي

الفعلذلكفيكون،القوليالعموملذلكمخصصاالفعلذلككان

كتابفيذلكإلىالسعودمراقيصاحبأشاروقد.!ييهبهخاصا

بقوله:السنة

نصاليسالقولفيهيكإنخصابفعلالقولحقهفي

مسلمصحيحفيالمذكورعثمانحديثفيحجةلا:قيلفإن

وطءفيهبالنكاحالمرادلان؛الاحرامحالفيالنكاحعقدمنععلى

العقد.بهالمرادوليس،إجماعاالاحرامحالفيحراموهو،الزوجة

أوجه:منفالجواب

بهالمرادنعلىدالتينقرينتينالحديثنفسفيأن:الاول

الوطء.لا،النكاحعقد

المحرمينكح"لاالمذكور:الحديثفيقال!موأنه:الأولى

373المراد.أنعلىدليلالياء،بضم"ينكح"ولا:فقوله"ينكح/ولا
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زوجإذاالولىلان؛الوطءبذلكالمراديكونأنيمكنولا،يزوجلا

فعليهوليها،إحرامحالفيزوجتهوطءالزوجوطلب،الاحراملمحبل

بقوله:المرادأنعلىذلكفدلإجماعا،ذلكمنيمكنهأن

ظاهر.هوكماالتزويجبلالوطء،ليس"ينكح"ولا

خطبةوالمراد"يخطب"ولا:أيضاقال!وأنه:الثانيةالقرينة

العقد؛المرادأنعلىدليلوذلكتزويجها،طلبهيالتيالمرأة

يطلبأنالزوجةوطءشانمنوليس،بالخطبةيطلبالذيهولانه

.معلومهوكمابخطبة

من-وهوالحديثراويعثمانبنأبانان:الثانيالوجه

:أي"،"ولاينكح:بقولهالمرادبأنفسره-بمعناهالناسأعلم

لهأرسلأنههوالحديثفيهأوردهالذيالسببلان؛يزوجلا

بنشيبةابنةعمربنطلحةابنهيزوجأنأرادحيناللهعبيدبنعمر

عنعثمانحديثأنلهوبينالانكار،أشدذلكعليهفانكرجبير،

أنهيعلمولم،الاحرامحالفيالنكاحعقدمنععلىدليل!والنبي

العقد،فيهبالنكاحالمرادبأنالحديثتفسيرهأحدعليهأنكر

.الوطءلا

علىالدالةوالاثار،الاحاديثمنقدمناماهو:الثالثالوجه

أنهأحمد:عندعمر،ابنكحديث،الاحرامحالفيالتزويجمنع

نأفأراد،مكةمنخارجوهو،رجليتزوجهاأنأرادامرأةعنسئل

!صاللهرسولنهى،محرموأنتتتزوجهالا:فقاليحجأويعتمر،

التزويج.:الاحرامفيعنهالمنهيالنكاحبأنصرح:فتراهاهـ..عنه

فيهذا:عمرابنحديثفيالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

رواهالذيوكالاثر.وثقوقدضعيفوهو،عيينةابنأيوبإسناده
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5374أباأنطريفبنغطفانأبيعن/والدارقطني،والبيهقي،مالك

اهـ..نكاحهالخطاببنعمرفرد،محرموهو،امرأةتزوجطريفا

الاحرامفيالممنوعالنكاحيفسرعمرأنعلىدليلوذلك

بالوطء.يخصهولا،بالتزويج

عن،الحسنعنبإسنادهالكبرىالسننفيالبيهقيروىوقد

أيضأبإسنادهوروى.امرأتهمنهنزعنامحرموهوتزوجمن:قالعلي

ينكحلا:قالعنهاللهرضيعلياأن:أبيهعنمحمد،بنجعفرعن

موليشوذبعنأيضأبإسنادهوروى.نكاحهردنكحفان،المحرم

ثابت.بنزيدبينهماففرق،محرموهو،تزوجأنهثابتبنزيد

اللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدعنذلكفيوروينا:قال

ناو،تزوجت:قالموسىبنقدامةعنأيضابإسنادهوروى.عنهما

بإسنادهوروى.بينهمايفرق:فقالالمسيببنسعيدفسألت،محرم

فاجمع،محرموهو،تزوجرجلاأن:المسيببنسعيدعنأيضا

بينهما.يفرقأنعلىالمدينةأهل

بالدليلرجحانهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لحديث؛النكاحعقدمنمانعالوليأو،الزوجينأحدإحرامأنهو

علىالدالةالاثارمنقدمناولما،مسلمصحيحفيالثابتعثمان

ذلكيعارضشيء!ونبيهسنةولا،اللهكتابفييثبتولم،ذلك

رافع،بيو،ميمونةبحديثمعارضعباسابنوحديث.الحديث

حديثنفرضناولو.عليهترجيحهماأوجهلكقدمناوقد

وهو،ميمونةتزوج!شييهالنبيوأن،معارضيعارضهلم،عباسابن

تخصيصلوجوبقوليا؛عمومايعارضلاخاصفعلفهذا.محرم

إيضاحه.تقدمكما،الفعلبذلكالمذكورالقوليالعموم
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ثنا،بشارابنحدثنا:سننهفيداودأبورواهماأما/

عن،أميةبنإسماعيلعن،سفيانثنا،مهديبنعبدالرحمن

ميمونة،تزويجفيعباسابنوهم:قالالمسيببنسعيدعن،رجل

الراويلأن؛عباسابنتوهيمعلىحجةبهتنهضفلا.محرموهو

.ترىكماعيمهتعرفلمسعيدعن

منالمسألةهذهفيالمتنازعينمنواحدكلبهاحتجوما

الامةشراءعلىالنكاح،الاحرامفيالنكاحأجازمنكقياس،الأقيسة

علىالاحرامفيالنكاحمنعهمنوكقياسالوطء،لقصد؛الاحرامفي

كالوطءالتلذذجوازلايعقبهمنهماكلأنبجامعالمعتدةنكاح

المسائلمنالمسألةهذهلأن؛مناقشتهوتركناتركناهوالقبلة

استدلالتيالأقيسةكلأنمع،القياسإلىفيهاحاجةفلاالمنصوصة

حجة.بهاتنهضلاالطرفانبها

المسالةبهذهتتعلقفروع

إحرامه:منيحلحتىالمحرمعلىبالإحراميمتنعماهيالتي

المحرمأن:عنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:الأولالفرع

بنكاحليستالرجعةلان؛الاحرامحالفيمطلقتهيرتجعأنلهيجوز

إذنإلىولا،صداقولاعقد،إلىفيهايحتاجلالانها؛مؤتنف

ولاالمحرمينكح"لاء!و:قولهفيتدخلفلا،الزوجةولاالولي

منهم:العلمأهلجمهورقولهوالاحرامفيالرجعةوجواز"ينكح

وهو،حنيفةوأبو،والشافعي،مالك:صحابهمو،الثلاثةالائمة

المهذبشرحفيالنوويوعزاهأحمد،الامامعن،الروايتينإحدى

أحمد.الامامعنروايةإلاالعلماءلعامة
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"وللمحرم:الحرقيقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

الرجعةفأما:نصهما"امرأتهويرتجع،الصنائعويصنعيتجر،أن

أنهاثانيةروايةوفيه،العلمأهلأكثرقولوهوإباحتها،فالمشهور

زوجة،الرجعيةأنالصحيحةالروايةوجه:قالأنإلى...تباجلا

376فأبيح(بم!وف>فأمسكوهرر:تعالىقولهبدليل،إمساك/والرجعة

مته.الغرضمحلانتهى.الطلاققبلكالامساكذلك

امرأته،يراجعأنه:المحرمالرجلفيالموطأفيمالكوقال

الشافعيةمنالخراسانيينعنالنوويوذكر.منهعدةفيكانتإذا

.الإحرامفيمنعها:والثاني،الرجعةجوازأصحهما:وجهين

علىوكيلاوكلإذاالوليأنالتحقيقأناعلم:الثاني[لفرع

حالةفيبالوكالةتزويجهاالوكيللذلكيجوزفلا،وليتهتزويج

وكيلوكذلكالمذكور،الحديثعمومفييدخللانه؛إحرامه

.الزوج

نأ:عنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:الثالثالفرع

لدخوله،إحرامهحالفيالعامةبالولايةيزوجأنلهيجوزلاالسلطان

إخراجيجوزفلا"ينكحولاالمحرمينكح"لا:!يمقولهعمومفي

سنة،أوكتابمنبهخاصبدليلإلا6العمومهذامنالسلطان

قولوهو.الاحرامفيتزويجهمنعفالتحقيق.دليلبذلكيردولم

.للسلطانذلكيجوز:القائلينالشافعيةلبعضخلافاالعلماءجمهور

العامةالولايةبانيحتجونوإنما،سنةولاكتابمنمعهمدليلولا

يزوجلاالخاصالمسلمالوليأنبدليلالخاصةالولايةمنأقوى

العامة.بالولايةالكافرةيزوجأنعندهمفله،السلطانبخلافالكافرة

للشاهدأن:عنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:الرابعالفرع
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حديثيتناولهلاالشاهدلان؛نكاحعقدعلىيشهدأنالمحرم

والقبولبالايجابالنكاحعقدلان"ينكحولاالمحرمينكحلا"

الاصطخريسعيدأبوذلكفيوخالف،ذلكفيلهصنعلاوالشاهد

فيتجزفلمالعقد،فيركنالشاهدشهادةإنقائلأ:الشافعيةمن

علىيشهدأنللمحرمالعلمأهلبعضوكره.كالوليالاحرامحال

.النكاح

نألهيجوزلاالمحرمأن:عنديالاظهر:الخامس/الفرع77

تقدملماخطبتها؛للرجليجوزلاالمحرمةوكذلك،امرأةيخطب

ينكجولاالمحرمينكح"لا:مسلمعند،عثمانحديثمن

الصيغةلان؛النكاجكحرمةالخطبةحرمةأنفالظاهر"يخطبولا

دليلإلىيحتاجالاخردونأحدهمابحرمةفالحكم،متحدةفيهما

وحرمة،النكاجحرمةالحديثمنوالظاهر.عليهدليلولا،خاص

.المعتدةخطبةتحرمكما،الخطبةهيالتيوسيلته

تحرملاالخطبةأنمنالعلمأهلمنكثيرذكرهماأنتعلموبه

عليه.دليلولاالنصمنالظاهرخلافأنهتكرهوانما،الاحرامفي

نأعلىوغيرهمالشافعيةمنالعلمأهلبعضبهاستدلوما

تعالى:كقولهالاخرلحكممخالفاأحدهمايكونقدالمتعاطفين

:قالوا.الاية<مهحصاِيومحقهوءاتوأثمرإذاثمره-من>كلو

بالاكلالامرلان؛فيهدليللا،واجبالحقوإيتاء،مباحالاكل

يخطب""ولا:الحديثفيقولهبخلاف،للوجوبليسأنهمعلوم

".المحرمينكحلا":قبلهكقوله،للتحريمليسأنهعلىدليلفلا

أحدإحرامحالفيالنكاحعقدوقعإذا:السادسالفرع

كما،بطلاقفسخهإلىيحتاجولاقاسد،فالعقدالوليأوالزوجين
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بطلاقيفسخأنه:وأحمدمالكومذهبقدمناهالتيالاثارظاهرهو

ذكرهم.تقدمومن،حنيفةكأبيأجازهمنلقولمراعاة

حلالوكلإذاأنه:عنديالعلمأهلقوليأظهر:السابعالفرع

تنفسخلاالوكالةأنالمرأةأوأحدهما،أحرمثم،التزويجفيحلالا

:قاللمنخلافاالسابقةبالوكالةالتحللبعديزوجأنلهبل،بذلك

والموكلحلالا،كانإذاالوكيلأنوالتحقيق.بذلكالوكالةتنفسخ

لمنخلافاموكلهتحللقبلالنكاحعقدالحلالللوكيلفليسمحرما

علط.ذلكتجويزأنشكولا،ذلكبجوازوجهاحكى

378هذهعلىالكلامأولقيقدمناأنااعلم:الثامن[لفرع/

،الفرجفيامرأتهوطءالمحرمعلىبسببهيحرمالاحرامأن:المسألة

فلاالحبئفيهنبرفرض>فمن:تعالىلقوله؛الفرجدونفيماومباشرتها

شاملالرفثنقدمناوقد<الحبئفىولاجدالفسوقولارفث

فعللويلزمهمانبينأنالفرعهذافيردناوقد.ومقدماته،للجماع

امرأتهجامعإذاالمحرمأنالعلمأهلبينخلافولا.ذلكمنشيئا

أنهبينهمولاخلاف،بذلكيفسدحجهأنبعرفاتالوقوفقبل

فسدواذا.خاصةالجماعإلاالاحراممحظوراتمنالحجيفسدلا

،أفسدهالذيهذاحجهإتمامفعليهبعرفاتالوقوفقبلبجماعهحجه

والشاقعي،،مالكعندوهو،الهديوعليه،الحجقضاءوعليه

،شاةعلية:حنيفةأبووقال،بدنةالصحابةمنوجماعاتوأحمد،

بعدجماعهكانفان،وشاةوبقرةبدنةبينمخيرهوداود:وقال

فحجهالافاضةوطواف،العقبةجمرةرميوقبل،بعرفاتالوقوف

رحمهحنيفةأبووقال.اللهرحمهمحمدووالشاقعيمالكعندفاسد

الحج"حديثبطاهرمتمسكابدنةيهديأنوعليه،صحيححجه:الله
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الإفاضة.طوافوقبل،العقبةجمرةرميبعدجماعهكانوان"عرفة

وعند،فديةتلزمهالشافعيوعند.الجميععندصحيحفحجه

الحلق،قبلجامعوان،شاةفعليهالحلقبعدجامعإنحنيفةأبي

،شاةهوهليلزمهفيماروايتانأحمدوعن.بدنةفعليهالوقوفوبعد

.وعمرةهديوعليه،صحيححجهأنمالكومذهب؟بدنةأو

جمرةبرميالاولالتحللبعدكانلماالجماعأنعندهووجهه

قبلالجماعبسببنقصفيهوقعولكنه،الحجبهيفسدلم،العقبة

.والهديبالعمرةيجبرعندهالنقصهذافكان،الثانيالتحلل

بينه،ماالحجفيبامرأتهوقعرجلفيمالكقالالموطأوفي

،الهديعليهيجبإنه:الجمرةويرمي،عرفةمن/يدفعأنوبين

عليهفانما،الجمرةرميبعدأهلهأصابتهكانفإن:قال.قابلوحج

اهـ..قابلحجعليهوليس،ويهدييعتمرأن

الرميقبلبالجماعالحجفسادمحلأنمالكعنالباجيونقل

النحر،يومواقعاالوطءكانإذافيمابعرفةالوقوفوبعد،والافاضة

النحر،يومعنمعاالافاضةوطواف،العقبةجمرةرميأخرإنأما

لوطئه،هدي:وهديانعمرةوعليه،حجهيفسدقلاقبلهماوجامع

شرحهفيالمواقنقلبواسطة.منهانتهى.الجمرةرميلتأخيروهدي

قسدو،ومقدماتهوالجماع:قولهعلىالكلامفيحليللمختصر

،لعدهأومطلقأالوقوفقبلوقعإنبنظروان،منيكاستدعاءمطلقا

اهـ..فهديوالا،قبلهأوالنحريوموعقبةإفاضةقبلوقعإن

عندللحجمفسدبعرفاتالوقوفقبلالجماعأن:فتحصل

عندالحجيفسدلاالثانيوقبل،الاولالتحللوبعد.الأربعةالائمة

الاربعة.
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منهم،واحدكلعندالتحللبهيقعماقدمنامماعرفتوقد

خلافاالثلاثةعندأفسدالتحللوقبل،بعرفةالوقوفبعدوقعوان

قريبا.إيضاحهتقدمكماحنيفةلابي

متفقونأنهمفاعلم،الجماعفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

اللذةبقصدواللمس،والمفاخذة،كالقبلةالجماعمقدماتأنعلى

.المحرمعلىحرام

فمذهب.ذلكمنشيئافعللويلزمهفيمااختلفواولكنهم

إذاغيرهاأو،قبلةمنالمرأةبمباشرةتلذذكلأنصحابهومالك

حجهأفسدمنيلزمماقريبابيناوقد.الحجأفسدإنزالمعهحصل

حجه-مالك-عند!سد،فأنزلاللذةبقصدالنظرأداملوإنهحتى

مالك،عندحجهيفسدلمإدامةغيرمنالاولىالنظرةبسببأنزلولو

038/فانينزلولم،الجماعدونبمابالمرأةتلذذإذاأما.الهديوعليه

عندمطلقاالمحرمعلىحراموالقبلة.هديفعليهالفمبتقبيلكان

بهقصدإنممنوعفهوباليد،كاللمسالقبلةبغيركانإنماو.مالك

بهقصدولوفيههديولا،بممنوعفليسبهيقصدهالموان،اللذة

.الهديفيهفيلزم،مذيبسببهحصلإذاالاالاثمعليهوانما،اللذة

ففيهاالكثيرةوالمباشرة،الطويلةالملاعبةغيرفيعندهمهذاومحل

.الهدي

نإالجماعبمقدماتالحجفسادمالكمذهبأنفتحصل

تلذذكلوكذلك،هديمطلقاخاصةالقبلةففيينزللموان،أنزل

.الكثيرةوالمباشرةالطويلةالملاعبةوكذلكمذي،بسببهخرج

يفسدولاوالاستغفار،التوبةإلافيهفليسالتلذذمنذلكعداوما

.الانزالأو،بالجماعإلاعندهالحج
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الجماعدونبماالتلذذأن:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب

دم،بسببهيلزمذلكونحووالمفاخذة،بشهوةواللمس،كالقبلة

حتىامرأتهإلىالنطررددولو،ينزللمأوأنزلدلكفيعندهوسواء

حنيفة.أبيعندعليهشيءفلا،أمنى

دونفيماامرأتهباشرإنأنههو:اللهرحمهالشافعيومذهب

عندهوالاستمناء.الأذيفديةعليهأنبشهوةقبلهاأو،بشهوةالفرج

.شاةعليهأنالشاقعيةبعضوصحح.الفرجدونفيماكالمباشرة

الشافعي.عندعليهشيءفلا،أمنىحتىامرأتهإلىالنظررددولو

،الفرجدونفيماوطىءإنأنهاللهرحمهأحمدالامامومذهب

:روايتانحجهفسادوفي.بدنةفعليهأنزلوإن،دمفعليه،ينزلولم

جزموبها،بدنةوعليهحجه،فسدأنزلإنأنهإحداهما:

الخرقي.

381

بكر،وأبو،لخرقي1اختارها:الروايةهذهفيالمغنيفيوقال

.وإسحاق،ومالكمحمد،بنوالقاسم،والحسنعطاء،قولوهو

حجه.يفسدولا،بدنةفعليهأنزلإنأنه:الثانيةوالرواية

الصحيحةوهي:الروايةهذهفيالمغنيفيقدامةابن/وقال

كماالحجيفسدفلمحد،بنوعهيجبلااستمتاعلانه؛اللهشاءإن

معنىفيهوولا،إجماعولافيهنصلاولأنه،ينزللملو

منه.الغرضمحلانتهى.عليهالمنصوص

قلناسواء:أي،بدنةتلزمهأنزلإنأنهمنأحمدعنذكرناوما

ذلك:فيالبدنةبلزومقالوممن.فسادهعدمأو،الحجبفساد

نقلهكماثور،بوو،والثوري،جبيربنوسعيد،الحسن
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علىجرىنزلأو،ينزلولمامرأتهقبلوان.المغنيصاحبعنهم

قريبا.أوضحناهوقد،الفرجدونفيماالوطءحكم

أحمد،عنددمفعليهفأمنىبصرهلمحصرف،امرأتهلىنظروان

.عندهبدنةفعليه،أمنىحتىالنظركرروان

حجه،فسدأمنىحتىالنظركررإنأنه:مالكعنقدمناوقد

وعطاء.،الحسنعنمرويوهو

الفاسدالحجأن:عنديالعلمأهلقوليأظهرأنواعلم

علىإنه:قاللمنخلافاالقابلالعامفيفورأقضاوهيجببالجماع

علىالكلامفياللهشاءإنستراهاالتيالآثارذلكودليل.التراخي

المبحث.هذاأدلة

أفسدااللذينالزوجينأن:أيضاعنديالعلمأهلقوليظهرو

القضاءحجةيفسدالئلاالقضاء؛بحجةأحرماإذابينهمايفرقحجهما

الصحابة.عنالمرويةالاثاربعضعليهيدلكما؛آخربجماعأيضا

يلزمهاالجماعفيلهمطاوعةكانتإنالزوجةأنأيضاوالاظهر

فيوالقضاءالفاسد،فيوالمضي،الهديمنالرجليلزممامثل

نإأنهوالاظهرواحد.هدييكفيهما:قاللمنخلافاالقابلالعام

عليها.هديلاأكرهها

بغيرومباشرته،المحرمجماعفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

فييجوزلاذلكأنالدليلعليهدكماغايةأنفاعلم،الجماع

382فرض>فمن:تعالىقولهفي/ذلكعلىنصتعالىاللهلان؛الإحرام

فسادفيأقوالهمأما<الحجفىولاجدالولافسموقفلارفثالحجفيهرر%

أقوالهممنشيءعلىفليس،ذلكفييلزموفيما،فسادهوعدمالحج
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عنمرويةباثاريحتجونوانماسنة،ولاكتابمندليلذلكفي

حديثاإلا!يوالنبيعنذلكفيمرويبشيءأعلمولم،الصحابة

المراسيل،فيداودأبورواهماوهو،حجةبمثلهتقوملامتقطعا

الحسنبوأنبأنا،صالحبنمحمدبكربوأخبرنا:سننهفيوالبيهقي

أحمدبنمحمدعليأبوثنا،الداوديالفسويإبراهيمبناللهعبد

-يعنيمعاويةثنا،توبةأبوثناالسجستانيداودأبوثنا،اللؤلؤي

نعيمبنزيدأو،نعيمبنيزيدأخبرني:قاليحيىعن-سلامابن

،محرمانوهما،امرأتهجامعجذاممنرجلاأن-توبةأبوشك-

واهديانسككما،"اقضيالهما:فقالع!اللهرسولالرجلفسأل

صبتمامافيهأصبتماالذيالمكانجئتماإذاحتىارجعاثمهديا،

فتقبلان،أخرىحجةوعليكما،صاحبهمنكماواحديرىولافتفرقا،

تماوفأحرما،صبتمامافيهأصبتماالذيالمكانقيكنتماإذاحتى

شك.بلاالاسلمينعيمبنيزيدوهو،منقطعهذاواهديا"نسككما

البيهقي.منانتهى

نعيمبنيزيدلأنظاهر؛وانقطاعه،منقطعبانهصرحوتراه

التابعين.صغارمنالمذكور

المذكور،الحديثذكرأنبعدالرايةنصبفيالزيلعيوقال

إنه:البيهقيقولوذكر،والبيهقي،المراسيلفيداودأبيعند

فان،يصحلاحديثهذا:كتابهفيالقطانابنوقال:نصهمامنقطع

شكوقدثقة.هزالبننعيمويزيدبن،مجهولنعيمزيدبن

بنمعاويةبهحدثهمعمنولامنهما،هوعمنيعلمولا،توبةأبو

يصح.لافهوكثير،أبيبنيحيىعن،سلام

عن،ليهعةابنأخبرني،وهبابنوروى:القطانابنقال
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المسيب:ابنعن،حرملةبنالرحمنعبدعن،حبيبأبيبنيزيد

الرجلفسأل،محرمانوهما،امرأتهجامعجذاممنرجلاأن

حجةوعليكماارجعا،ثمحجكما،))أتما.لهمادقاللمج!اللهرسول

383فأحرماأصبتما،مافيهأصبتماالذيبالمكانكنتما/فاذا،أحرى

واهديا".نسككماأتماثمصاحبهمنكماواحديرىولاوتفرقا،

انتهى.

فيلاالعودةفيبالتفرقأمرهماأنههذاوفي:القطانابنقال

ضعيفوهذا:قال.منهالعكسعلىالمراسيلوحديث.الرجوع

الرايةلصبمنمنهالغرضمحلكلامهانتهى.لهيعةبابنأيضا

للؤيلعي.

إلا!النبيعنفيهاليسالمذكورةالمسألةهذهكانتوإذا

الاثارعلىفيهاالفقهاءعمدةأنزبين،سندهالمنقطعالحديثهذا

نأبلاغاالموطأفيمالكرواهماذلكفمنالصحابةعنالمروية

عنهماللهرضيهريرةباو،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمر

ينفذانفقالوا:؟بالحجمحرموهو،أهلهأصابرجلعنسئلوا

.والهديقابلحجعليهماثمحجهما،يقضياحتىلوجههمايمضيان

منبالحجأهلاواذا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليوقال:قال

اهـ..حجهمايقضياحتىتفرقاقابلعام

.ترىكماأيضامنقطعالصح،بةهؤلاءعنالأثروهذا

سمعأنهسعيدبنيحيىعن،مالكعنأيضا:طأالمهوفي

؟محرموهوتهبامروقعرجلفيترونما:يقولالمسيببنسعيد

وهو،بامرأتهوقعرجلاإنسعيد:فقالشيئا.القوملهيقلفلم

يفرق:الناسبعضفقال،ذلكعنيسألالمدينةإلىفبعث،محرم
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فليتمالوجههمالينفذا:المسيببنسعيدفقال،قابلعامإلىبينهما

قابلحجأدركهمافإنرجعا،فرغافإذاأفسداه،الذيحجهما

أفسداهالذيبحجهماأهلاحيثمنويهلان،والهديالحجفعليهما

بدنة.بدنةجميعايهديان:مالكقال.حجهمايقضياحتى،ويفرقان

يدفعأنوبينبينهما:الحجفيبامرأتهوقعرجلفيمالكقال

:قال.قابلوحج،الهدبعليهيجبإنهالجمرةويرمي،عر!ةمن

يعتمر،أنعليهفإنما،الجمرةرمي/بعدأهلهإصابتهكانتفإن384

قابل.حجعليهوليس،ويهدي

وانالختانينالتقاءالعمرةأو،الحجيفسدوالذي:مالكقال

منكانإذاالدافقالماءأيضاذلكويوجب:قال.دافقماءيكنلم

عليهأرىفلا،دافقماءمنهخرجحتىشيئاذكررجلفأما.مباشرة

يكنلمدافقماءذلكمنيكنولم،امرأتهقبلرجلاأنولوشيئاه

زوجها،يصيبهاالتيالمرأةعلىوليس،الهديإلاالقبلةفيعليه

إلامطاوعةذلكفيلهوهي،العمرةأوالحجفيمرارامحرمةوهي

،العمرةقيأصابهاكانوإن،الحجقيأصابهاإنقابلوحج،الهدي

اهـ..والهديأفسدتالتيالعمرةقضاءعليهافإنما

عن،المكيالزبيرأبيعنمالكعنأيضاالموطأوفي

سئلأنه:عنهمااللهرضيعباسابناللهعبدعن،رباحأبيبنعطاء

بدنة.ينحرأنفامره،يفيضأنقبلبمنىوهو،باهلهوقعرجلعن

عكرمةعن،الديليزيدبنثورعن،مالكعنأيضاالموطاوفي

يعتمريفيضأنقبلأهلهيصيبالذي:قالأنهعباسابنمولى

أبيبنربيعةسمعأنه:مالكعنأيضاالموطأوفي.ويهدي

قال.عباسابنعن،عكرمةقولمثلذلكفييقولالرحمنعبد
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الغرضمحلانتهى.ذلكفيإلىسمعتتماأحبوذلك:مالك

منه.

الخطاببنعمرأن:عطاءعن،بإسنادهالبيهقيوروى

وهييعني-امرأتهأصاببحجةمحرمفيقالعنهتعالىاللهرضي

حيثمنقابلمنالحجوعليهماحجهما،يقضيان:قال-محرمة

وعليهما:عطاءوقال:قال.حجهمايتماحتىويفترقانأحرما،كانا

وهذااهـ..واحدةبدنةعليهمافإنمااستكرهها،أو،أطاعتهإنبدنة

وروى.عنهاللهرضيعمريدركلمعطاءلأنأيضا؛منقطعالاثر

امرأته؟يوا،المحرمعنسئلمجاهداأن:أيضابإسنادهالبيهقي

حجهمايقضيان:قال،عنهاللهرضيعمرعهدعلىذلككان:فقال

385،لصاحبهمنهماواحدكلحلالا،يرجعانثم/بحجهما،أعلموالله

فيه.أصابهاالذيالمكانفيوتفرقاهديا،وححاقابلمنكانفاذا

في:عنهمااللهرضيعباسابنعنأيضأبإسنادهالبيهقيوروى

لىوارجعانسككما،اقضيا:قال،محرموهوامرأتهعلىوقعرجل

فتفرقا،أحرمتمافإذا،حاجينفاخرجاقابلعامكانفإذابلدكما،

أهلاثم:روايةوفيهديا.هدياونسككما،تقضياحتىتلتقياولا

رواهالذيالاثرهذافيالنوويقالاهـ..مرةأولأهللتماحيثمن

صحيح.إسناده:عباسابنعنالبيهقي

نأ:أبيهعن،شعيببنعمروبمن،بإسنادهالبيهقيوروى

إلىفأشار؟بامرأتهو،محرمعنيسألهعمروبناللهعبدأتىرجلا

يعرفهفلم:شعيبقال.فسلهذلكإلىاذهب:فقالعمربناللهعبد

فقال.حجكبطل:فقالعمرابنفسألمعه،فذهبت،الرجل

فإذا،يصنعونماواصنعالناسمعاخرج:قال؟أصنعفما:الرجل
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386

معهوأناعمرو،بناللهعبدإلىفرجعواهد،فحجقابلا،أدركت

معهفذهبت:شعيبقال،فسلهعباسابنإلىاذهب:فقال،فأخبره

بناللهعبدإلىفرجععمر،اب!قالكمالهفقالفسألهعباسابنإلى

أنت؟تقولما:قالثم،عباسابنقالبمافأخبره،معهوأناعمرو،

صحيح.إسنادهذا:البيهقيقالثماهـ.قالا.مامثلقولي:فقال

جدهعن،اللهعبدبنمحمدبنشعيبسماعصحةعلىدليلوفيه

الصحابةهؤلاءعنالاثرهذامترى.العاصبنعمروبناللهعبد

صحيح.بإسنادعنهمالحكمذلكفيهالثلاثة

ذلك،مثلعباسابنعن،أخرىطرقمنأيضاالبيهقيوروى

بدنة،منهماواحل!كلعلىأن:عباسابنعنالرواياتبعضوفي

الصحابةعنالاثارفهذه.واحدةبدنةتكفيهماأنهمابعضها:وفي

المسألة.هدهفيالفقهاءعمدةهيالتابعينخياروبعض

إذاأنه:عنديالعلمأهلأظهرأقوالأناعلم:التاس/الفرع

لزمتهكفركانوإنواحد،هديكفاهيكفرأنقبلمراراجامع

الحدإقامةقبلمرارازنىإنأنهكما،أخرىكفارةالثانيبالجماع

حدلزمهعليهالحدإقامةبعدزنىوانإجماعا،واحدحدكفاهعليه

واحدهدييكفيهبانهقالوممنأحمد،الاماممذهبهووهذا.اخر

.وعطاء،واسحاق،مالك:مطلقا

بدنة،الاولالجماعفييلزمهأنه:الشافعيمذهبفيوالاصح

بدنة.مرةبكلتلزمهثور:أبيوعن.شاةذلكبعدمرةكلوفي

مجلسفيذلككانإن:حنيفةابيوعناحمد.عنروايةوهو

.فدمانوالاواحدفدمواحد،

ومذهب.لاحرامهناسياجامعإذافيمااختلفواأنهمواعلم
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إلىبالنسبةسواءوالنسيانالعمدأنحمد:و،ومالك،حنيفةأبي

فيوقال.القديمقولهوهو،للشافعيقولوهو،الحجفساد

عليه.شيءولاحجهيفسدلاجاهلاأوناسيا،وطىءإنالجديد:

الشالمحعيعندشيءعليهفليسلاحرامه،ناسياامرأتهقبلإنأما

واحدا.قولاصحابهو

فيكذلكالامريكونأنينبغي:المغنيفيقدامةابنوقال

الحنبلي.المذهب

الموجبالختانينالتقاءهوللحجالمفسدالجماعأنواعلم

نأوالاظهرالموطا.فيمالككلامفيقدمناهكماوالغسلللحد

اللهأعاذنا.الزناوكذلك.الحجإفسادفيكالجماعالدبرفيالاتيان

تعالى.اللهيرضيلاماكلفعلمنالمسلمينوإخواننا

الزوجينبينيفرقأنهعندناالعلمأهلقوليأظهرنقدمناوقد

فيلاالقضاء،حجةفيبينهماالتفريقوذلكحجهما،أفسدااللذين

السنة.جميع

منيكونإنمابينهماالتفريقذلكأنالمتقدمةالاثاروظاهر

،يحرمانحيثمنيفترقان:مالكوعن.فيهجامعهاالذيالموضع

أظهر.وهوأحمد،عنروايةوهو/.الجماعموضعينتظرولا

قولوهو،واجبالمذكورالتفريقأنحمد:ومالكوعن

أيضاوجهوهو.مستحبأنه:عندهموالثاني.الشافعيةعندوجهأو

،الخطاببنعمر:بينهمابالتفريققالوممن.الحنابلةعند

،وإسحاق،والثوري،المسيببنوسعيد،عباسوابن،وعثمان

ونقله.المهذبشرحفيالنوويعنهمنقلهكما.المنذروابن

387
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388

المسيب،بنوسعيد،عباسوابنعمرعن،المغنيفيقدامةابن

وعن.وغيرهمالرأيوأصحاب،والثوريوالنخعي،وعطاء

الجماععلىقياسايفترقانولابينهما،يفرقلاوعطاء:حنيفةأبي

بينهما.يفرقلاأفسداهالذياليومقضياذافإنهما،رمضاننهارفي

المفسدعلىالذيالهديفيالعلماءخلافقدمناأناواعلم

وهو،بدنةحمد:ووالشافعيمالكعندأنهوذكرنا،بالجماعحجه

،وطاوس،عباسابنمنهموغيرهمالصحابةمنجماعاتقول

علىنتكلمولم.وغيرهم،وإسحاقثور،بوو،والثوريومجاهد،

فذهب،العلمأهلبينخلافذلكوفي،البدنةعنعجزإنيلزمهما

،الثوريبهقالوممن.شاةكفتهالبدنةعنعجزإنأنهإلىبعضهم

لمفإن،فبقرةبدنةيجدلمإنأنهإلى:بعضهموذهب.وإسحاق

فإنطعاما،البدنةبقيمةأخرجيجدلمفإن،الغنممنفسبعبقرةيجد

قالوبه.المتمافعيمذهبهووهذايومأ.مدكلعنصاميجدلم

الخمسةهذهبينمخيرأنه:روايةأحمدوعن.العلمأهلمنجماعة

هالمذكورة

الذيالوجهعلىقضاهإذابالجماعحجهالمفسدأنواعلم

ويقضيهمفرداالفاسدحجهفييكونكأنالفاسد،حجهفيبهأحرم

كانإنوكذلك،ذلكفيشكالفلاقارناويقضيهقارناأومفردأ،

بقضاءجاءلأنه؛إشكالفلاقارناوقضاهأفسدهالذيالحجفيمفردأ

ثم،أفسدهالذيالحجفيقارنأكانإذاوأما.العمرةزيادةمعالحج

عنهيسقطلاالقرانبسببلهاللازمالدمأنفالظاهرمفردا،قضاه

ذلك.زعملمنخلافاالقضاءفيبافراده

حجهفسدالقارنوطىءإذا:المهذبشرحفيالنوويوقال/
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وشاةللوطء،بدنةوتلزمهفاسدهما،فيالمضيولرمه،وعمرته

قارنا،قضىسواء،خرىشاةأيضالزمتهقضىفإذا،القرانبسبب

عنهيسقطلامفرداقضىفاذا،قارناالقضاءعليهتوجهلانه؛مفرداأم

حمد.و،مالكقالكلهوبهذا:العبدريقال.القراندم

حجهفسد،العمرةطوافقبلوطىءان:حنيفةأبووقال

شاة:شاتانوعليهوالقضاء،فاسدهمافيالمضيولزمه،وعمرته

فان.القراندمعنهويسقط،العمرةلافسادوشاة،الحجلإفساد

،شاةوذبجقضاؤهوعليه،حجهفسدالعمرةطوافبعدوطىء

.القراندمعنهويسقطبسببها،بدنةفتلزمهعمرتهتفسدولا

عطاء:واحدهدييلزمهقالوممن:المنذرابنقال

الحكم:وقال.ثوربوو،واسحاق،والشافعي،ومالك،جريجوابن

المهدبشرحمناهـ..هديانيلزمه

حجهماالمفسدي!الزوجينأنعندنا:الاظهرنقدمناوقد

مذهبوهو،لهمطاوعةكانتانبدنةمنهماحد1وكلتلزمبالجماع

للشافعي.القولينأحدوهو،النخعيقالوبه.مالك

المسيب،بن1و،عباسابنوجبو:المنذرابنقال:النوويقال

واحدكلعلىثوربوو،والثوريوحماد،،والحكم،والضحاك

بدنة.منهماواحدكلعلى:ومالكالنخعيوقال.هديامنهما

منهماواحدكلفعلى،عرفةقبلكانان:الرأيأصحابوقال

:روايتانأحمدوعن،شاة

-.حد1وهدييجزئهما:احداهما

.هديمنهماواحدكلعلى:والثانية/
938
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واحد.هديلزمهما:وإسحاقعطاءوقال

عمرتهفسدتطوافهقبلبعمرةالمحرمجامعإذا:العاشرالفرع

كانفان،والهديوالقضاءفاسدها،فيالمضيوعليهإجماعا،

الشافعي،عندأيضافاسدةفعمرتهالسعيوقبل،الطوافبعدجماعه

والقضاءإتمامها،فعليهمالكمذه!وهوثور،وأبيوأحمد،

حنيمة:أبووقالالقضاء.يذكرولم،شاةعليه:عطاءوقال.والدم

عمرته،تمسدلمأشواطأربعةبالبيتطافألىبعدالمعتمرجامعإن

والقضاءإتمامها،وعليه،فسدت،أشواطئلاثةطافوإن،دم!رعليه

الحلق،قبلولكنه،والسعيالطوافبعدجماعهكانإنوأما.ودم

الشافعي.إلاعمرتهبفساديقلفلم

وقال.الشافعيغيرعنهذاأحفظولا:المنذرابنقال

عليه:مالكوقال.دمعليه:حنيفةوأبو،والثوري،عباسابن

قال.عليهشيءولا،اللهيصتغفرأنه:عطاءوعن.الهدي

.النووينقلبواسطةانتهىأعلا.عباسابنقول:المنذرابن

زدرجهاأكرههاالتيالمحرمةأن:عنديالعلمأهلقوليوأظهر

التكاليفجميعأنبذلكعمرتهاأوحجهاأفسدحتىالوطءعلى

كالزاد،الحجفيسفرهانفقاتمنالقضاءحجةبسببلهااللازمة

تسببالذيهولانه؛الزوجعلىكلهلهااللازموالهدي،والراحلة

عاجزاكاننوأنه،غيرهونكحت،منهبانتكانتوإنذلكفيلها

وهذا.أيسرإن،بذلكعليهرجعتثممالها،منذلكصرفتلفقره

نإ:قاللمنخلافاوافقهمومنوعطاء،وأصحابهمالكمذهب

قولوهو.الزوجمالفيلامالها،فيالقضاءحجةتكاليفجميع

العلم.أهلبعض
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093تبيينعلىحاشيتهفيالشلبيأحمدالدينشهابالشيخقال/

شرحفيقال؟نصهماالحنفيالفقهفيالدقائقكنزشرح،الحقائق

،مجنونأوصبيجامعهاأو،نائمةكانتإداالمرأةأما:الطحاوي

؛المكرهعلىلزمهابماذلكمنالمرأةترجعولاسواء،كلهفذلك

كرجلعليهامجبورعيراللهوبينبينها،فيمالزمهاشيءذلكلأن

علىيرجعلافانه،لزمهماأدىفإذا،يلزمهفانهالنذر،علىأكره

كلامانتهى.تعالىاللهرحمهإتقانيانتهىهنا.كذلك،المكره

حاشيته.فيالشلبي

مكرهةكانتإذاثم:المذكورةحاشيتهمناخرموضعفيوقال

:شجاعأبيعن.الزوجعلىترجعهل،دمولزمهاحجهافسدحتى

اهـ..نعم:حازمأبيالقاضيوعن،لا

أكرهها،الذيلزوجهاذلكلزومعندناالاظهرأنذكرناوقد

لهيجوزلاالذيبالجماعجنايتههوسببهلانجدا؛ظاهرووجهه

الغرامةتلكفإلزامه،حرامبفعلإنسانغرامةفيتسببومن.شرعا

تعالى.اللهعندوالعلم.وجههظهورفيشكلا

ماالمسألةهذهفيأحمدمذهبفيالمغنيفيقدامةابنوقال

عليها،هديفلا،الجماععلىمكرهةالمرأةكانتواذا:نصه

يوجبجماعلأنهأحمد؛عليهنص.عنهايهديأنالرجلعلىولا

فيكما،واحدةكفارةمنأكثرالإكراهحالبهيجبفلم،الكفارة

المنذر.وابن،ثوروأبي،إسحاققولوهذا.الصيام

قولوهوعنها،يهديانعليهان:اخرىروايةاحمدوعن

عليهفكانحقها،فيمنهوجدالحجإفسادلأن؛ومالكعطاء،

الهديأنعلىيدلماوعنه.حجهعلىقياساهديحجهالإفساده
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نأأرادأنهويحتمل/إليها،بالنسبةثبتالحجفسادلانعليها؛193

منه.انتهى.ثالثةروايةيكونفلا،عنهاالزوجويحملهعليها،الهدي

منهماالاصح:وجهانالمسألةهذهفيالشافعيمدهبوفي

فيالنوويبينهكما،الزوجعلىذلكوجوب:الشافعيأصحابعند

.المهذبشرح

منهماواحدكلعلىأن!الاظهرلى،مطاوعةكانخانأما

سواءلانهماالمذكور؛الوطءسببهماوكلالقضاء،حجةتكاليف

ذلك.عنالعدولينبغيولا،فيه

حجهأفسدمنأنقدمناانااعلم:عشرالحاديالفرع

الفورعلىوجوبهالصحيحنبيناوقدالقضاء.لزمه،عمرتهأو

نفلا؛وفرضاوالعمرةالحجكانذلكفيوسواء،التراخيعلىلا

هذافينبيننأردناوقد.فيهبالشروعفرضايصيرمنهماالنفللان

الكفارةلزمته،بالجماعأيضافأقسدهبالقضاء،أحرملوأنهالفرع

عنالقضاءويقع،مرةمائةمنهذلكتكررولوواحد،قضاءولزمه

تعالى.اللهعندوالعلم.أولاأفسدهالذي:أي،الأولالحج

حلقالاحرامبسببيمنعمماأنقدمناقد:عشرالثانيالفرع

فإن<محلهأالدىبنبغروس!حتئتخلقواولا>:تعالىلقوله؛الرأسرشعر

فقد،رأسهفيالقملككثرةأذىأو،مرضلاجلرأسهشعرحلق

فنمحلهأفذىبنبغوس!حتئرولاتخلقوا>:بقولهيلزمهماعلىتعالىنص

.<أؤ!سكصدهةأؤصيامئنففديةزأشه-ئنأذيءبهأؤضيلصامنكمكان

عنه،اللهرضيعجرةبنكعبفينزلتالكريمةالايةوهذه

سبيلعلىالايةفيالمذكورةالثلاثةأن:فيهشكلاالذيوالتحقيق
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أوصدقإأوصيامئن>ففدية:قولهفي"أو"لفظةلان؟بينهاالتخيير

نو،أيامثلاثةالمذكورالصيامأنوالتحقيق.تخييرحرف<دنمئلث

نصفمسكينلكل،مساكينستةبينآصعثلاثةالمذكورةالصدقة

التحقيق.خلاففهوهذاسوىوما،صاع

293عجرهبنكعبعنصحيحيهما،فيالشيحانروىوقد/

إلىفحملت،رأسيمنأذىبيكان:قالعنهاللهرضي

نأأرىكنت"ما:فقال،وجهيعلىيتناثروالقمل،!لخيماللهرسول

الاية:فنزلتلا.:قلتشاة؟أتجدأرى،مامنكبلغقدالجهد

إطعامأو،أيامثلاثةصومهو:قال!دنمئلثأرصدهإأوصيامئنقفذيه>

روايةوفي"مسكينلكلطعاماصاعنصفصاعنصفمساكينستة

رأسكهوامكأن:فقالالحديبيةزمنع!يواللهرسولعلي"أتى

،أيامثلاثةصمأو،شاةواذبح،فاحلقه:قال.أجل:فقلت؟تؤذيك

وأحمد،،مسلمرواه"مساكينستةبينتمرمنآصعبثلاثةتصدقأو

احلق:فقال!يواللهرسول"فدعانيروايةفيداودولابي.داودوأبو

زبيب،منفرقامساكينستةأطعمأو،أيامثلاثةوصم،رأسك

،البخاريعندروايةوفي"نسكتثمرأسيفحلقت،شاةانسكأو

هوامك؟آذاكلعلك:لهقالكليماللهرسول"ألىعجرةبنكعبعن

وصم،رأسكاحلق!يو:اللهرسولفقالع!يو،اللهرسوليانعم:قال

عندروايةوفي"بشاةانسكأو،مساكينستةاطعمأو،أيامثلاثة

علي"وقف:قالعنهاللهرضيعجرةبنكعبعنأيضا،البخاري

هوامك؟يؤذيك:فقالقملايتهافتورأسي،بالحديبيةع!يواللهرسول

هذهنزلتفي:قال.احلقأو:رأسكفاحلق:قال.نعم:قلت

فقال،آخرهاإلى<-رأسهمنيأبه-أوئيد!امنكمكانين>:الاية



393

لبياناءاضوا426

بماانسكأو،ستةبينبفرقتصدقأو،أيامثلاثةصم:!يمالنبي

فأمره،الفديةالله"فأنزلأيضا:البخاريعندروايةوفيتيسر"

ثلاثةيصومأو،شاةيهديأو،ستةبينفرقايطعمأن!اللهرسول

بمعناها.غيرهاوفيه،مسلمصحبحفيالرواياتهذهوبعض"أيام

اصع.ثلاثةوالفرق

الفديةايةالبيانغايةمبينةالصريحةالصحيحةالنصوصفهذه/

لمحيهاالصدقةوأن،أيامثلاثةالايةفيالمذكورالصيامأن:موضحة

النسكوأن،صاعنصفمسكينلكل،مساكينستةبيناصعثلاث

الثلاثة،بينالتخييرسبيلعلىدلكنوفوقها،فماشاةثيسرمافيها

العدولينبغيلاوهذا.المذكورةوالاحاديث،الايةنصهوكما

جماهيرقولوهو،عليهالصحيحةوالسنة،القرانلدلالةعنه،

العلماء.

نأ:ونافع،وعكرمة،والثوري،الحسنقولأنتعلموبه

لما؟الصوابحلافمساكينعشرةعلىوالصدقة،أيامعشرةالصيام

منصاعنصفءيجزىأنهمن:الرأيأصحابيقولهمانوذكرنا،

بدفلامثلاوالشعيركالتمر،البرغيرماو،مسكينلكلخاصةالبر

لمخالفتهأيضا؛الصوابخلاف=مسكينلكلكاملصاعمن

رواهماوأنانفا،ذكرناهاالتي!ي!النبيعنالصحيحةللروايات

فان،النسكأولاالواجبأنمن:جبيربنسعيدعن،وغيرهالطبري

أيضا؛الصوابخلافوالصدقةالصومبينمخيرفهونسكا،يجدلم

التخيير.فيصريحةواضحةوهي،ذكرناهاالتيللأدلة

حدثنا:سننهفيداودأبورواهماالتخييرفيأصرجهاومن

عن،الشعبيعنداود،عنحماد،ثنا،إسماعيلبنموسى
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!صاللهرسولأن؛عجرةبنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

وان،أيامثلاثةفصمشئتوإن،نسيكةفانسكشئت"إن:لهقال

فيهذافصراحةاهـ.".مساكينلستةتمرمناصعثلاثةفاطعمشئت

عن،موطئهفيمالكرواهوما.ترىكماالثلاثةبينالتخيير

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الجرريمالكب!الكريمعبد

493/محرما،!ي!اللهرسولمعكانأنه،عنهاللهرضيعجرةبنكعب

:وقال،رأسهيحلقأنءحيماللهرسولفامره،رأسهفيالقملفاذاه

،إنسانلكلمدينمدينمساكينستةطعمأو،أيامثلاثة"صم

الموطأ.اهـم!."عنكأجزأفعلتذلك:أي،بشاةانسكأو

كماالتخييرفيصريحعنك"اجزأفعلتذلك:"أيوقوله

نصوصالصحيحينفيالثابتةوالروايات،الكريمةالايةأنمع،ترى

اللهعندوالعلمالتخيير.في"أو"،لفظةلصراحةذلكفيصريحة

تعالى.

أما.الرأسشعرجميعحلقهو:الانحكمهبيناالذيوهذا

فسيأتي،الرأسغيرالجسدباقيشعرأو،الرأسشعربعضحلق

الله!شاءإنعليهالكلام

فيالمذكورالنسكأنالرواياتبعضفيجاءماأنواعلم

بعضاللهشاءإنهناوسنذكر.وجهينمنعنهيجاب،بقرةالآية

عنها.والجواب،بذلكالواردةالروايات

الليث،حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا:سننهفيداودأبوقال

قدوكان،عجرهبنكعبعنأخبرهالانصارمنرجلاأن؛نا!ععن

هديايهديأن!ي!النبيفأمره،فحلق،أذىرأسهفيأصابه

اهـمنه..بقرة
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داودأبيلحديثأشارأن-بعدالفتحفيحجرابنوقال

عن،نافععن،بختبنالوهابعبدطريقمنوللطبراني:-هذا

نأ!يواللهرسولفأمره،رأسهعجرةبنكعبحلق:قالعمرابن

.ببقرةفافتدى،يمتدي

عمرابنعن،نافععنمعشر،أبيطريقمنحميدبنولعبد

قلدهاببقرةفحلقه،رأسهفيكانأذىمنكعبافتدى:قال

وأشعرها.

عن،نافععن،ليليأبيابنطريقمنمنصوربن/ولسعيد593

أصابهحينأبوكصنعما:عجرةبنكعبلابنقيليساربنسليمان

فهذه:قالثم.الفتحمنانتهى.بقرةذبح:قال؟رأسهفيالاذى

نافع.علىتدوركلهاالطرق

كعب،وبينبينهالتيالواسطةفيعليهاختلفوقد

إنماوفعلهكعببهأمرالذيأنمنمنها،أصحهوماوقدعارضها

طريقمنحميدبنوعبدمنصور،بنسعيدوروى.شاةهو

لاذىشاةذبحعجرةبنكعبأن:هريرةأبيعن،المقبري

بطالابنواعتمد.قبلهالذيمنأصوبوهذا.أصابهكان

كعبأخذ:فقاليساربنسليمانعن،نافعروايةعلى

،الشاةذبحمنبهأمرهفيماءيخمالنبييخالفولم،الكفاراتبارفع

نأفلهالاشياءبأيسرأفتىمنأن:ففيه.وزاد،وافقهبل

كعب.فعلكمابأرفعها،يأخذ

أعلم.والله.قدمتهلمايثبتولمالحديثثبوتفرعهو:قلت

حجر.ابنكلامانتهى
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الفديةايةفيالنسكأن:المقضيةالرواياتمنهعلمتوقد

وجهين:منعنهاالجوابنو،بقرةالمذكورة

هوبماومعارضتها،بالبقرةالواردةالرواياتثبوتعدم:الاول

.قدمناهكماشاةالايةفيالمذكورالنسكأنمنثابتصحيح

فهي،ثابتةالرواياتتلكنفرضنالوأنا:الثانيوالجواب

،شاةالمذكورالنسكأنعلىالدالةالصحيحةالرواياتتعارضلا

.اللازممنبأكثرتطوعبالبقرةوالتطوع،الشاةهواللازمبأنوذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.يلزمممابأكثرالتطوعمنمانعولا

،كمرضلعذرالرأسحلقهو:حكمهذكرناالذيوهذا

693،الفديةايةموضوعهوكما،فيهالقملككثرة/الرأسفيأذىأو

ذكرنا.التيوالاحاديث

ذىأو،مرضمنعذرلغيرالحلقوقتقبلرأسهحلقإنأما

والشافعيمالكفذهب،يلزمهفيماالعلمأهلاختلففقد،رأسهمن

حكمهاعذر،بلاالعمدفيالفديةأنإلىأحمد:مذهبظاهروهو

بينفرقولا،الرأسفيالاذىأو،المرضلعذرالفديةحكم

إثمولا،الفديةتلزمهالمعذورفإن،الإثمفيإلاوغيرهالمعذور

مرويوهو.الاثممعالمذكورةالفديةتلزمهلهعذرلاومن،عليه

.الثوريعن

إحرامه،ناسياحلقمنعلىفديةلاأنه:وجهالحنابلةوعند

العذرعلىالدالةبالادلةواحتجوا.المنذروابن،إسحاققولوهو

.بالنسيان

لغيرحلقومنلعذرحلقمنبينالفرقإلى:حنيفةأبووذهب
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سبيلعلىالايةفيالمذكورةالفديةفعليهلعذر،حلقهفانعذر،

الدمعليهتعينعذرلغيرحلقهكانوإنللجمهور،وفاقاالتخيير،

المسألةهذهفياللهرحمهملاقوالهمأعلمولا.والصدقةالصيامدون

.إجماعولاسنةولاكتابمنإليهالرجوعيجبواضحانصا

المعذور.كفديةالمعذورغيرفديةإنقالوا:الذينأما

الصيد.كقتلوخطاهعمدهفاستوى،إتلافالحلقبانفاحتجوا

له،لاذىرأسهحلقمنعلىالفديةأوجبتعالىاللهولانقالوا:

اهـ..المعذورغيرعلىوجوبهاعلىتنبيهاذلكفكانمعذور،وهو

مقنع.فيهليسوأمثالهالاستدلالمنالنوعهذاأنيخفىولا

فاستدلواالحنفيةوهم،وغيرهالمعذوربينفرقواالذينوأما

صياممنففدية-رأسهمنأذىأؤبهميل!امنكمكانمن>:تعالىقولهبطاهر

فدلالعذر،علىالمذكورةالفديةفرتب:قالوا(فسكأؤصدقةأو/

علىالمرتبالحكمهذالهيكونلاعذرلهليسمنأنعلىذلك

خاصة.العذر

بالايةالحن!يمةاستدلالعلىالشافعيةعلماءأجلاءبعضواحتج

والمقرر-المخالفةمفهوميعني-الخطاببدليلقولبأنهالمذكورة

.الخطاببدليلالاحتجاجعدم:الحنفيةأصولفي

احتجاجالحنفيةيلزملا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مفهومنعتبرلانحننعم:يقولونلانهم؛عليهمالمذكورالشافعية

رأشهع!<منأذيأوبهءميد!امنكمكانمن>:قولهأننرىولكن،المخالفة

الفديةلابنفيعذر،لغيرالحالقلحكمتعرضفيهليس،الاية

الاية:عنخارجاخردليلمنلناظهروقدبإثباتهاهولا،المذكورة

نألهالفديةصيامأن:العلمأهلبينخلافولااهـ..دميلزمهأنه
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لهأنأيضاوالصدقة،النسكفيعنديوالأظهرشاء،حيثيصومه

،بالهديمنهابالكفارةأشبهالأذىفديةلأنشاء؛حيثيفعلهماأن

وسماها!النبييذكرهولممعينا،محلاللفديةيذكرلماللهولان

بالنسكينويأنمنمانعلاأنهوالظاهرهدياهيسمهاولمنسكا

،الحرمغيرفييصحفلا،الهديحكمعلىفيجري،الهديالمذكور

علماءقالهكما،الكفارةحكمفيلانه؛متهالاكللهيجوزلاأنهإلا

المدكورالنسكيختصوافقهمومن،الحنفيةوعند.المالكية

تعالى.اللهعندوالعلم.بالحرم

شعركانأو،جميعهلارأسهشعربعضحلقهالذيكانإذاأما

منصريحنصذلكفيفليس،الرأسلاشعربعضهأو،جسده

ايةفيذكرإنماوعلاجلاللهلان؛إجماعولا،سنةولا،كتاب

والعلماء.لابعضهجميعهخلقوظاهرها،الرأسخلق:الفدية

مقنع،فيهما،أقوالهممستنداتفيلنايطهرولمذلكفيمختلفون

تعالى.اللهعندوالعلم.إليهالرجوعيجب

893فديةبهتلزمماضابطأنإلىوأصحابهاللهرحمهمالكفذهب/

أمرين:أحدحصولهوالحلقمنالاذى

ترفه.بذلكلهيحصلأن:أحدهما

رأسه،شعرمنالقليلخلقأما،أذىبهعنهيزيلأن:والثاني

التصدقفيهفيلزم،أذىإماطةولا،ترفهبهيحصللامماغيرهأو

لاماطةلاالواحد،الظفرعندهموكذلك،واحدةيدوهي:بحفنة

القملات.أوالقملةوقتل،أذى

إماطةدونفيمابحدسمعتما:المدونةفيالقاسمابنوقال
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قملةفيقالوقد.الأشياءمنشيءمنحفنةمنأكثرالاذى

نقلبواسطةانتهى.واحدةبيدوالحفنة،طعاممنحفنةقملاتأو

الواحد،.الظفر"وفي:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالمواق

اهـ.."حفنةالأذىلإماطةلا

993

فصاعداشعراتثلاثخلقأنإلى:صحابهوالشافعيوذهب

اسمعليهايقع:الثلاثبأنواحتجوا.كاملةالاذىفديةفيهتلزم

عنروايةالقولوهذا.الجميعكحلقخلقهافكان،المطلقالجمع

الحسن،قالوبذلك،المذهبانها:القاضيوقالأحمد.الامام

أما.المغنيصاحبعنهمنقلهكماثور،وأبو،عيينةوابنوعطاء،

:أقوالأربعةفيهفللشافعيةالشعرتينأو،الواحدةالشعرةخلق

أكثرفيالشافعينصوهو،محققيهمعندأصحهاوهو:الأول

.مدانالشعرتينوفيمد،الواحدةالشعرةفييجبأنه:كتبه

.درهمانشعرتينوفي،درهمواحدةشعرةفييجب:الثاني

.ثلثاه:شعرتينوفي،دمئلب:شعرةفييجب:الثالث

كاملا.دماالواحدةالشعرةفيان:الرابع

شعراتأربعفيكاملةالفديةوجوبأحمد:الامامومذهب

يةالروقريباقدمنا/وقد.الخرقيعليهااقتصرالروايةوهذه.فصاعدا

القدرمنأقلهوماأمافصاعدأ.شعراتبثلاثالفديةبوجوبعنه

بحسبشعرتانأو،شعراتثلاثوهو،الفديةيوجبالذي

وفي،طعاممنمد:الواحدةالشعرةففيالمذكورتينيتينالرو

وروي.طعاممنقبضة:شعرةكلفيأيضاوعنه.مدان:الشعرتين

عطاء.عننحوه
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لحيته،ربعأو،رأسهربعخلقإنأنهإلىحنيفةأبووذهب

ذلكونحو،إبطيهأحدأو،عانتهأو،كرقبتهكاملاعضوأخلقأو

.دملزمهعذرلغيركانوانلعذر،ذلككانإنالأذىفديةلزمته

ربعأو،الرأسربعمنأقلكحلقذكرمماأقلخلقفيعندهويلزم

صاعنصف:عندهموالصدقة.صدقةكاملعضومنأقلأو،اللحية

.غيرهمنصاعأوبر،من

004

منقبضةشعرةكلفىان:واصحابهحنيفةأبيعنوروي

المغني.صاحبعنهمذكرهكما،طعام

نآنفاذكرنامماعلمتفقد،الرأسغيرالبدنشعرخلقوأما

الفدية،ففيهكاملاعضواخلقإنأنهفيه:حنيفةأبيمذهب

اللحيةحكموأن،الصدقةففيهعضو،منأقلخلقوان،الدمأو

الجميع.كحلقفيهماالربعوخلق،الرأسكحكمعنده

خلقكحكمالرأسغيرالجسدشعرخلقأنالشافعيومذهب

شعرمنكانتسواء،فصاعداشعراتثلاثفيالفديةفتلزم،الرأس

الجسدمنالشعرتينأو،الشعرةوفىالجسد،منغيرهأو،الرأس

بدنهوشعر،رأسهشعرخلقوان،المتقدمةالاربعةالأقوالعندهم

القاسملابيخلافاواحدةفديةوأصحابه،الشافعيعندلزمهمعا

لشعرمخالفالرأسشعربانمحتجافديتانيلزمه:القائلالانماطي

تقصيرهأو،حلقهفيلزم،الرأسبشعريتعلقالنسكلأن؛البدن

هالبدنشعربخلاف

فهماالنسكفيحكمهمااختلفوانبانهماالشافعية/واحتج

.واحدةفديةلهمافأجزأتواحد،جنس
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فشعر،الشافعيكمذهبالمسألةهذهفيأحمدالامامومذهب

وبدنه،رأسهشعرخلقوإن.سواءعندهحكمهماالبدنوشعرالرأس

كلمنخلقإذادمانيلزمهأنه:أخرىروايةوعنه.واحدةفديةفعليه

كقولالاخرعنمنفرداالفديةبهماتجبوالجسد،الرأسمن

.المتقدمالانماطي

لان؛عقيلوابن،القاضيذكرهالذيوهو:المغنيفيقال

الشعرأنولنا.البدندونبهالتحللبحصول،البدنيخالفالرأس

مواضعهباختلاففيهالفديةتتعددفلم،البدنفيواحدجنسكله

فانه،باللباستبطلالاختلافودعوى.وكاللباس،البدنكسائر

واحد.فيهمااللبسفيوالجزاء،غيرهدون،الرأسكشفيجب

شعرتين،رأسهمنخلقوانأيضاهالمغنيفيقدامةابنوقال

واختيار،الخرقيكلامظاهرهذا.واحددمفعليهشعرتينبدنهومن

الفقهاء.أكثرومذهب،الخطابأبي

،الرأسكشعرالبدنشعرأن:المسألةهذهفيمالكومذهب

والا،الفديةلزمتهأذىإماطةأو،ترفهفيهمابدنهشعرمنخلقفإن

.واحدةبيدبحفنةفالتصدق

وجهه،علىيديهفيمريتوضأالمحرمعن:مالكوسئل

ينزعه،لمخاطأنفهفييدهيدخلأوالوضوء،فيلحيتهيخللأو

قال؟السرجأوالاكافساقهفيحلق،دابتهيركبأو،راسهيمسحأو

للناسبدولا،خفيفوهذاشيء،كلهذلكفيعليهليس:مالك

"وتساقط:خليلقولعلىكلامهفيالحطابنقلبواسطةانتهى.منه

اهـ.."ركوبأولوضوءشعر
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فاعلمالجسد،شعرفياللهرحمهمالائمةأقوالعلصتواذا

سنة.أو،كتابنصمنمستندامنهالشيءأعلملاأني

104أنبجامع،الرأسشعرعلىالجسدشعرقاسواأنهم/والاظهر

فياجتهادهمأنوالظاهر.والتنظيف،الترفهبحلقهيحصلقدالكل

عندوالعلم.المناطتحقيقأنواعبعضيشبهالرأسشعربعضحلق

تعالى.الله

بعضها،أوأظافرهالمحرمقصحكمفيعشر:لتالث1[لفرع

نإأنه:مالكمذهبمنفالصحبح،ذلكفيالعلمأهلاختلفوقد

واحدا،ظفراقلموانمطلقا،الفديةلزمتهفصاعدا:ظفرينقلم

.واحدةبيدحفنةإطعاملزمه:أذىلاماطة

:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخقال

قلملوأما:نصهما"،حفنةالاذىلاماطةلاالواحد،الظفر"وفي

فيفرحونوابن،والتوضيحعبدالسلامابنفيأرفلمظفرين

فيخلافاوغيرهموالطراز،والتادلي،عرفةوابن،ومناسكه،شرحه

أعلم.والله.الواحدالظفرفيفصلواكمايفصلواولم،الفديةلزوم

منه.انتهى

ولا،أخذهجازانكسرإذاالظفرأنفييختلفأنينبغيولا

.الحرمشجركحطبفهوينمو،لاالكسربعدلانه؛فيهشيء

أعلم.والله

الشعر،كحكمالاظفارحكمان:وأصحابهالشافعيومذهب

اليدوأظفار،كاملةالفديةفعليهفصاعدا،أظفار،ثلاثةقلمفإن

الأقوالففيهظفرينأو،واحداظفراقلموانسواء،ذلكفيوالرجل



436

لبياناء[ضوأ

204

أصحهاأنقدمناوقد.شعرتينأو،واحدةشعرةخلقفيمنالاربعة

الأقوالوباقي،مدين:الشعرتينوفيمدا،:الشعرةفيأنعندهم

قريبا.موضحةالمذكورة

ففيالشعر،فيكمذهبهالأظفار/فيأحمدالامامومذهب

الظفروحكم،كاملةفدية:الاخرىالروايةعلىثلاثةأو،أظافرأربعة

الشعرتين.كحكمالظفرينوحكم،الواحدةالشعرةكحكمالواحد

قريبا.موضحاتقدموقد

يديهأظفارقصلوأنه:المسألةهذهفيحنيفةأبيومذهب

فيكاملةواحدةيدأظفارقصأوواحد،بمجلسجميعاورجليه

أظفار،خمسةمثلاقطعوان،الدملزمهكذلكرجلأو،مجلس

فعليه:ذلكعكسأو،أخرىيدأو،رجلمنواثنانيدمنثلاثة

عندوالمعروفظفر.كلعنبرمنصاعنصفوهي:الصدقة

فيالمذكورةالاذىفديةففيهلعذركانماأن:الفديةبابفيالحنفية

أظفارقصلوأما.تقدمكماالدمففيهعذرلغيروماكان،الآية

فعندآخر،مجلسفيوالاخرى،مجلسفيرجليهاو،يديهإحدى

تلزمهأنيمكنإنهحتى،الدميتعدد:يوسفوأبي،حنيفةأبي

وعند،مجلسفيواحدةكلكانتإذاليدينوللرجليندماءأربعة

تخللتإذاإلاالمجالستعددتولوواحد،دمإلايلزمهلامحمد:

متفرقةخمسةمنأكثرأظافرقصلوأنهعلمتوقدبينهما.الكفارة

عندهم.الصدقةإلاعليهليس:واليدينالرجلينمن

منأواليد،منأظافرثلاثةبقصالدميجبزفر:وقال

والثلاثة،الاكثراعتبارعلىبناء،الاولحنيفةأبيقولوهو،الرجل

الخمسة.إلىبالنسبةبعدهاالباقيمنأكثر
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العلمأهلجمعو.المنذرالنقال.المغنيفيقدامةابنوقال

قولقيبأخذهاالفديةوعليه،أظافرهمندأخذممنوعالمحرمأنعلى

صحابو،ثوربيو،والشافعي،ومالكحماد،قولوهو،أكثرهم

يردلمالشرعلان؛عليهفديةلاوعنهعطاء،عنذلكوروي.الرأي

304داودقولالاجماعحكايتهفيالمنذرابن/يعتبرولم،بفديةفيه

لعدم؛عليهشيءولا،أظفارهيقص!أنلهالمحرمإن:الظاهري

عندوالاظهر.معروفخلافالاجماعفيداوداعتباروقي،النص

أعلم.تعالىوالله.الاجماعفياعتبارهالاصوليين

لا!ل؛ازالتهمنىماأزالأنهولنا:المغنيصاحبقالثم

يمنعلافيهالنصوعدمالشعر،كحلقالفديةعليهفوجبت،الترفه

الاظفارفديةفيوالحكم.الرأسشعرمعالبدنكشعر،قياسه

ثلاثة:فيوعنه؛دممنها:أربعةفيسواء،الشعرفديةفيكالحكم

علىمدان:الظفرينوفي،طعاممنمدالواحد:الظفروفي،دم

ثوروأبيالشافعيوقول.فيهوالاختلافالتفصيلمنذكرناما

منه.الغرضمحلانتهى.كذلك

،أظافرهالمحرمقصحكمفيالائمةمذاهبعرفتواذا

النصوصمنمستندألاقوالهمأعلملاأنيفاعلمذلكفييلزمهوما

منممنوعالمحرمأنعلىالاجماعمنالمنذرابنعنذكرناماإلا

بعضعنجاءماإلا،اجماعافيهيدعفلمالفديةلزومأماأظفارهأخذ

علىيدلفإنه،الحجايةتفسيرمن،والتابعينالصحابةمنالسلف

الهدييبلغحتىشعرهخلقمنكمنعه،أظفارهأخذمنالمحرممنع

تفثهم<ليقضمواثو>:تعالىقولههيالمذكورةوالاية.محله

الاية.
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وأخرج:بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدرصاحبقال

اللهرضيعباسابنعن،حاتمأبيوابنالمنذر،وابنجرير،ابن

وضع:بالتفثيعني:قال<!ثهمتيقضؤاثص>:قولهفيعنهما

ودحوالأظفار،وقص،الثيابولبس،الرأسخلقمنإحرامهم

ذلك.

:قالكعببنمحمدعن،شيبةأبيابنوأخرج:أيضاوقال/

وتقليم،الشاربمنوالاخذالابط،ونتف،العانةخلق:التفث

بعضهمفسروانالمفسرينكلامفيكثيرهذاونحواهـ.الاظفار.

.بغيرهالاية

كالشعرالأظفارأن:علىتدللمحالايةالمذكورالتفسيروعلى

لأنالهدايا؛نحرعلىبثممعطوفةأنهاسيماولا،المحرمإلىبالنسبة

أياصمفىالهاشموفيكروالهممنفعليشهدوا>:قالتعالىالله

علىاسمهبذكروالمراد<ألألعمبهيمةمنرزقهمماعلىمعلومت

ثموالضحايا،الهدايانحرعندالتسمية:الأنعامبهيمةمنرزقهمما

الحلقأنعلىفدل<تيقصنصوا!ثهمثص>:قولهذلكعلىرتب

قالكماالنحربعديكونأنينبغيذلك،ونحوالاظافر،وقص

منأن:!والنبيبينوقدمهومحلهأالذىبتدغرءوس!حتئولاتخلقوا>:تعالى

فيالبقرةسورةفيموضحابيناهكما.عليهشيءلاينحرأنقبلخلق

التفسيرويؤيد3(أقدمناستي!رفاضزتم>بان:قولىعلىالكلام

اللغة.أهلكلامذكرناهماعلىالدالالمذكور

منكانما:المناسكفيالتفث:صحاحهفيالجوهريقال

ورمي،والعانة،الرأسوحلق،والشاربالاظفار،قصنحو
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لمحيهيجيءولم:عبيدةأبوقال.ذلكوأشباه،البدنولحرالجمار،

اهـمنه..بهيحتجشعر

الشعث،:المناسكلمحيمحركةالتمث:القاموسصاحبقال

ذلك.وغير،العانةوحلق،والشاربالأظفار،قصنحومنكانوما

اهـ..والمغبرالشعثوككتف

وقص،الشعرنت!:التفث:اللسانصاحبوقال

إلخ..الأظفار

معنىعلىالكلامفيتفسيرهفيالقرطبياللهعبدأبووقال

504العربيةأهليجدلمغريبةاللفظةوهذه:العربي/ابنقال.التفث

فرأيتلغةالتفثتتبعتلكنيخبرا،بهاحاطواولاشعرا،فيها

،الشاربخذوالاظفار،قصإنه:قالالمثنىبنمعمرعبيدةأبا

به.يحتجشعرفيهيجيءولم،النكاجإلاالمحرمعلىيحرمماوكل

والتقصير،،والحلقالرميهو:التفث:العينصاحبوقال

والفراءالزجاجوذكر.والابط،والشاربالاظفار،وقص،والذبح

تفث:قطربوقالالعلماء،قولمنإلاأخذوهراهمولا،نحوه

الصلت:أبيبنأميةقال.وسخهكثرإذا:الرجل

وصئباناقملالهميسلواولمتفثايحلقوالمرووسهمحقوا

وهو،مالكعنوهبابنقالهالذيهوقطربإليهشاروما

:قالأنإلى...لغةالتفثإلقاءصورةوهذه،التفثفيالصحيح

تفسيرهفيذكرهقدالشعرمنوذكر،قطربعنحكاهما:قلت

:فقالاخربيتاوذكر،الماوردي

علياانتظرواومانجدإلىسارواثمونحباتفثاقضوا
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العربتقول،الوسخ:اللغةفيالتفثوأصل:التعلبيوقال

.وأقذركأوسخكما:أي،أتفثكما:تستقذرهللرجل

الصلت:أبيبنأميةقال

وصئباناقملاعنهموينزعواتفثايقذفوالمآباطهمساخين

القرطبي.منانتهى

سخا:قولهممن.البيت-آباطهمساخين:قولأنوالظاهر

لىالحركةعنساكنونأنهميعني.حركتهمنسكنإذاسخوايسخوا

...:بعدهقولهبدليل،بالحلقآباطهم

وصئباناقملاعنهموينزعوايقذفواتفثالم

المسالةهذهفيالكلامأولفيقدمناقد:عشرالرابع/الفرع

المحرميمنعماإحرامهبسببالمحرمعلىيمتنعمامسألةهيالتي

ذلكفييلزمماالفرعهذافيوسنذكر،الملبوسأنواعمنلبسهمن

الأئمة.عند

أنهقدمنامماشيئاليسإنأنهإلى:صحابهو،الشافعيفذهب

إزالتهإلىالمبادرةولزمته،بذلكأثمعامدأ،مختارالبسهيجوزلا

فيعندهمفرقلاطال،أوالليسزمانقصرسواءالفديةولزمته

حلقعلىالقياسالا،ذلكفيالفديةللزومعندهمدليلولا،ذلك

للفديةالموجبالحرامواللبس.الفديةآيةفيعليهالمنصوصالرأس

بقميصالتحففلو،ملبوسكلفيمايعتادعلىمحمولعندهم

لانه؛عندهمعليهفديةفلاسراويلائتزرأوبهما،ارتدىأوقباء،أو

وطبقهاخرقمنإزارالفقكمنعندهمفهو،العادةفيلهلبساليس

بقميص،التحفلووكذا،خلافبلاعليهفديةفلاوخاطها
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فلاكثرأووطاقين،طاقاعليهولفهاونحوهاإزارأو،بعباءةأو

:قالثم.النوويقاله.اليقظةأوالنومفيذلكفعلوسواء،فدية

يشدوأن،السيفوحمائلالمصحفيتقلدأنولهأصحابنا:قال

جوازفيخلافولا،الخاتمويليس،وسطهفيوالمنطقةالهميان

قالوبهمذهبنا،والهميانالمنطقةفيذكرناهالذيوهذا،كلههذا

قالوبهفكرههما،عنهالروايتينأصحفيعمرابنإلا،كافةالعلماء

.مولاهنافع

من،اللهرحمهالنوويذكرهما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

إلاكافةالعلماءقولهووسطهفيوالهميانالمنطقةشدجوازكون

وأصحابه:،مالكمذهبفإننظر،فيهالروايتينأصحفيعمرابن

الفديةبهوتجبمطلقا،الازارفوقوالهميانالمنطقةشدمنع

جائزفهوالإزار،تحتللجلدمباشرةالمنطقةشدأما.عندهم

تحتإلايجوزفلا،نفقتهحفطبذلكيريدكونهبشرطعندهم

704/وشد،الفديةفتجبوالا،خاصةالنفقةحفطلضرورةالإزار،

أحمد.عندأيضا،الفديةبهتجبالنفقةلغيرالمنطقة

الشيخقالبالكمر.اليومالعامةتسميهمماقريبوالهميان

يجوزماعلىعاطفامختصرهفيحليلقولعلىكلامهفيالحظاب

شرحلمحيلمحرحونابنقال،"جلدهعلىلنفقتهمنطقة"وشد:للمحرم

فيهتجعلالكيسمثلوهو.الهيمان:المنطقة:الحاجبابن

اهـ..الدراهم

المنطقةبشدباسلاأنه:عائشةعنباسنادهالبيهقيوروى

نظر،فيه!،النبيإلىذلكرفعمنالمغنيفيوما.النفقةلحفظ

إسنادهوفي،الطبرانيعندوالمرفوع.عباسابنقولمنأنهوالظاهر
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الزوائد.مجمعفيقاله.ضعيفوهو،السمتيخالدبنيوس!

.وكذبوه،تركوه:المذكوريوسففيالتقري!فيوقال

بهتجبالمحرمعلىالحراماللبسأنمرمماعلمتواذا

الطويل،والزمناللحطةبينعندهمفرقلاوأنه،الشافعيةعندالفدية

هوذلكفياللازمأنالاكثرونجزموبه،عندهمالاصحأنفاعلم

ولهم.تقدمكماالقياسودليلهم.الفديةايةفيالمذكورةالاذىفدية

فيالطبريعليبووذكرها-إحداهما:المسألةفيهذاغيرطريقان

قولين:المسألةفيأن-العراقيينمنواخرون،الايضاج

فان،الهديمناستيسرمافيلزمهكالمتمتع،أنهأحدهما:

.معلومهوكما،أيامعشرةفصياميجدلم

دراهم،قومهيجدهلمفان،الهدييلزمهأنه:الثانيوالقول

يوما.مدكلعنيصومثمطعاما،الدراهموقوم

أصحها:أوجهأربعةعندهمالمسألةفيأنهي:الثانيةالطريق

الترفه.فيلاشتراكهما؛كالحلقأنه

قيمتهاويخرجتقويمها،وبين،شاةبينمخيرأنه:/والثاني

يوما.مدكلعنويصومطعاما،

بقيمتها.الطعاملزمهعنهاعجزفإن،شاةتجب:الثالث

.النوويمناهـ..كالمتمتعأنه:والرابع

فيهتلزمالحراماللبسأنالشافعيةعندالصحيجأنعلمتوقد

المسألة.فيوأصحابه،الشافعيمذهبحاصلوهذا.الاذىفدية

،وكثيرهاللبسبقليلتجبالفديةأنوأصحابهأحمدومذهب
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المحرمللرجلصحابهو،الشافعيعندويجوز.الشافعيكمذهب

.الاذانوراءالذيالبياضبخلاف،عليهفديةولا،وجههستر

المحرمسترجوازيعني.العلماءجمهورقالوبه:النوويقال

كرأسه.يجوزلا:ومالكحنيفةأبووقال.وجهه

أرجحالاحيرالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منخرالذيالمحرمفيمسلمصحيحفيلان؛تقدمكماعندي

كونهالعلةأنقدمناوقد"رأسهولاوجههتخمروا"ولا:فمات،بعيره

مانعالرجلإحرامأنعلىالصحيحالحديثهذافدلملبيا.يبعب

ليسالمذكورالحديثوغيرهمالشافعيةبهولوما،وجههسترمن

بالأجلاءعبرةولا،اليهالحديثظاهرعنالعدوليجوزفلا،بمقمع

رووهاالتيوالاثار،بالاتباعأولىالسنةلأن؛ظاهرهخالفواالذين

بهايعارضلا،الحكمبنومروان،ثابتوزيدبن،عثمانعن

أعلم.والله.الصحيحالمرفوع

بنوسعد،والثوري،حنيفةأبيعنيروىماأن:لناوالظاهر

لما؛الصوابخلافالقفازينالمحرمةليسجوازمنوقاصأبي

904تنتقب"ولاوقيه،الصحيحفي/الثابتعمرابنحديثمنقدمنا

شيءيثبتولم.الحديث"القفازينتلبسولا،المحرمةالمرأة

منالعلمأهلبعضقالهوما.يخالفهأوسنةكتابمنصحيح

خلافوالسوار،الخلخالالمرأةليسعنالنهيمنوغيرهمالحنابلة

أعلم.والله،منهيمنعدليلولا،ذلكجواز:والظاهر.الصواب

وعندأحد.منعهفييخالففلمالقفازينالرجللبسأما

ذلكونحومرهمأوحناء،أو،بطينرأسهالمحرمطلىإذا:الشافعية

فوجهانساتراثخيناكانوان،فديةفلالايستررقيقاكانفان
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يعدلاذلكلان؛تجبلا:والثاني.الفديةوجوب:أصحهما

فيانغمسأو،رأسهعلىيدهوضعأو،وسادةتوسدولوساترا.

جائز،الشافعيةعندفذلك،هودجأو،بمحملاستظلأوماء،

أنهضعيفقولوفيهلا.أمرأسهالمحملمسسواء،فيهشيءولا

الفدية.وجبترأسهالمحملمسإن

قدرارأسهمنيسترأن:هوعندهمالفديةبهتجبماوضابط

ونحوهاهلشجةلصوقوالصاق،عصابةكشد،لغرضسترهيقصد

فديةولا،يضرهلمرأسهعلىخيطاشدانأنه:عندهموالصحيح

فيالجرحكانفإن،خرقةجرحهعلىفشدالمحرمجرحولو،عليه

عليه.ثمولاالفديةلزمته،الرأسفيكانوان،فديةفلاالرأسغير

بماسترهلهايجوزفلاوجههافيالمرأةحرامأنقدمناوقد

تسدلأنذلكفيوالاظهر.الرجالعنوجههاسترولهاساترا،يعد

أعلم.والله.بهلاصقالا،عنهمتجافياوجههاعلىالثوب

وأن،خيطانعليهويشدالازاريعقدأن:الشافعيةعندويجوز

مصلحةمنذلكلانالتكة؛فيهاويدخلالحجزة،مثللهيجعل

فيحجزةجعللهيجوزلا:وقيل،ذلكبنحوإلايستمسكلاالازار

والصحيح،كالسراويليصيرحينئذلانه؛فيها/التكةوادخال،الازار

عقدبمنعالقولوكذلك.عندهمضعيفوالاخير،الاولعندهم

وكذلك،عندهمحرامفهوالرداءعقدأماعندهما.ضعيفالازار

ذلككل،بخيطالاخرطرفهإلىطرفهوربط،بخلالحلهعندهم

ووجه.عندهمضعيفخلافوفيه،الفديةوفيه،عندهميجوزلا

بخلاف،العقدإلىيحتاجالازاءأنوالرداءالإزاءبينتفريقهم

عندذلكففيحملا،أوزنبيلأ،رأسهعلىالمحرمحملولو.الرداء
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لانافيه؛ولافديةجائز،ذلكأنأصحهما:،طريقانالشافعية

فيالمصحفحملمنالمحدثلايمنعكماالستر،بهلايقصد

اهـ..متاع

الرداءعقدومنعالإزار،عقدجوازفيأحمدالإمامومذهب

منديلاوسطهفييشدأنأحمدالإمامعندويجوز.الشافعيكمذهب

،عندهذلكمنععقدهفان،يعقدهلمإذاذلكونحوحبلاأوعمامةأو

بعض.فيوسطهعلىشدالذيذلكبعضأدخلإذايجوزوانما

وسطه:علىعمامةحرممحرمميأحمدقال.المغنيلمحيقال

رأيت.طاوسقال.قالثم،بعضفيبعضهاويدخلتعقدها،لا

فأدخلها،وسطهعلىشدهاقدعمامةوعليه،بالبيتيطوفعمرابن

العمللضرورةالمالكيةعنديجوزهذامثلأنقدمناوقدهكذا.

نصفين،ردائهأسفليشقأنيجوزولا:المغنيفيقالثم.خاصة

المغني.منانتهى.السراويليشبهلانه؛ساقعلىنصفكلويعقد

لأنه؛الفديةولزوم،المنعأصحهما:وجهانالشافعيةعندوفيه

المغني.صاحبقالكما،كالسراويل

اهـ..ضعيفوهو،ذلكفيفديةلا:الثانيوالوجه

معالمقطوعالخفليسأن:عنديالعلمأهلقوليظهرو

أعلم.والله.الفديةبهتلزمالفحملوجود

نإالمحرمأنهو:المسألةهذهفيصحابهومالكومذهب

411الخياطةعندهمويستوي،الاذىفديةلزمتهلبسه/عليهيحرمماليس

بشرطولكن،المحيطهيئةعلىوالنسج،والتخللوالتزرر،،والعقد

كامل؛كيومزمنهيطولأوبرد،أوحر،من،الليسبذلكينتفعأن
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يحرمماالمحرمليسإذاأمابرد،أوحرمنبهانتفاعهمظنةذلكلان

يومالهلبسهيدمولمبردأوحرمنبلبسهينتفعولم،لبسهعليه

نأللمحرمأن:مالكمذهبومشهور.عندهمعليهفديةفلاكاملا،

نألهوأن،يعقدهولا،خاصةالعمللاجل،الحزاموسطهفييشد

والنزولللركوبالاستثفارفيوعنه.والمرولالركوبعمديستثفر

الفرجشدوالاستثفار:.حالكلعلىفيهفديةولالالكراهةقول

وهو،الوسطإلىمشدودشيءإلىطرفاهاويوثقعريصةبحرقة

الدابةثفرمنأوذنبها،تحتيجعلالذي،الدابةثفرمنمأحود

الاخطل:قولومنهفرجها،بمعنى

المتضاجمالثورةثفروفروةملامةالأعورينعنااللهجزى

فروةمنبدلوهو،البقرةفرجيعني.الثورةثفر:فقوله

هووللثفر،صمةلأنه؛بالمجاورةمحفوضوهو،المائلالمتضاجم

بقرةفرجكأنهوالحقارة،الخبثفيجعلهرجلاسموفروة.منصوب

الفديةفيهتلزم:رأسهكسترالمالكيةعندوجههالمحرموستر.مائل

سترهلوماذلكفيويدخل،كالمحيطساترايعدبماذلكسترإن

لبس!عندهميمنعولا،فيلبس،يسلخحيوانجلدأو،بطين

القميصيجعلكأن،المخيطغيراستعمالاستعملإذا،المخيط

حتىفيهيدخللممثلابالقميصىارتدىإذالانهرداء؛أوإزارا،

باتقاءعندهمولاباسالرداء،استعمالاستعملهلأنهبه؛يحيط

يدهوضعوله.وجههأورأسهعلىيجعلهاباليدالريحأوالشمس

مرإنعندهملهذلكويستحببها.مرجيفةأوغبار،منأنفهعلى

فييدهيدخللموانالقباءبلبسالفديةعندهموتلزم،طيبعلى

بعضهم.وأطلقه،منكبيهفيهأدخلإذاماعلىبعضهموحمله.كمه
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فيهابعصاوجههأو،رأسهعلىالمحرميطللأنعندهميجوز/ولا

وهو،الفديةلزومبعدمعندهمقولوفيه.افتدىفعلفان،ثوب

يقيهسبثوب!ؤالنبيعلىالتظليلفيقدمناهالذيوالحديث.الحق

جائز،أنهوعلىذلك،علىيدلالعقبةجمرةيرميوهوالحر،

شيئارأسهفوقيرفعأنللمحرمالمالكيةوأجاز.بالاتباعأولىفالسنة

المطر.منيقيه

الجواز،والأظهرالبرد.منيقيهشيئافوقهرفعهفيواختلفوا

الأذىبينفرقلاإذ؛المذكورالحديثمعنىفيلدخوله؛أعلموالله

الفديةإن:يقولوبعضم.أعلموالله.والمطروالحرالبردمن

يجدلممنأنمنالمالكيةيذكرهوما.واجبةلامندوبةالمذكورة

الفديةفيهتلزمذلكوأن،يمنعأو،السراويللبسلهيكرهالإزار

لم"ومن:!يالهالنبيفيهقالالذيالمتقدمللحديث؛التحقيقخلاف

وظاهره.تقدمكماصحيححديثوهو"السراويلفليلبسإزارأيجد

ذإ،فديةولاإثمغيرمنالسراويللبسفلهإزارايجدلممنأن

عنتاخيرهيجوزلاالبيانلأن؛غ!ييهالنبيلبينهتلزمهالفديةكانتلو

بالخباء،الاستظلالفيالعلمأهلبينخلافولا،إليهالحاجةوقت

وعن.ثوباعليهايرميوأن،والشجرة،والفسطاط،المضروبةوالقبة

بنالملكعبدوأجازه.الشجرةعلىالثوبإلقاءمنعمالك

الاظهر.وهو.الخيمةعلىقياساالماجشون

وهوفعلهإذاعندهمالعصاعلىبالثوبالاستظلالأن:واعلم

ففيهنازلوهوفعلهوان،فيهالفديةولزوم،منعهفيخلافلاسائر

للحديثمطلقا؛الجوازوالحققريبا.لهأشرناعندهمخلاف

العدوليجوزلا!اللهرسولعنسنةفيهثبتتمالانالمذكور؛

412
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العلممنبلغمابلغولوالمجتهدينمنمجتهدرأيإلىعنه

حجةأحدقولوليسأحد،كل/علىحجةع!يهسنتهلان؛والعدالة

كلهمأنهماللهرحمهمالاربعةالائمةعنصحوقد.كلي!سنتهعلى

الحائط،بقوليفاضربواسنةأوكتابايخالفقوليوجدتمإدا:قالوا

والسنة.الكتابواتبعوا

وحدثني:صحيحهؤياللهرحمهالحجاجبنمسلمقالوقد

بنزيدعن،معقلحدثنا،أعينبنالحسنحدثنا،شبيببنسلمة

:قالالحصينأمجدتهعن،حصينبنيحيىعن،أنيسةأبي

حين!رأيته،الوداعحجةعشيهاللهرسولمعحججت:تقولسمعتها

وأسامة،،بلالومعه،راحلتهعلىوهو،وانصرفالعقبةجمرةرمى

!لخي!اللهرسولرأسعلىثوبهرافعوالاخر،راحلتهبهيقودأحدهما

فرأيت:الحصينأمعن،لمسلملفظوفي.الحديث.الشمسمن

رافعوالاخرع!يه،النبيناقةبخطاماخذوأحدهماوبلالاأسامة

الغرضمحلانتهى.العقبةجمرةرمىحتىالحر،منيستره،ثوبه

استظلالجوازفيصريحصحيحنصوهو.مسلمصحيحمن

أحرىوالنازل.الشمسحريقيهفوقهمرفوعبثوبالراكبالمحرم

الصحيحالحديثوهذا.الراكبمنالمالكيةعند،الحكمبهذا

اللهعبدابنهوقول،عمرفعلمنرويبمايعارضلاالمرفوع

منعفيالضعيفجابربحديثولاعليهما،موقوفاعنهمااللهرضي

تعالى.اللهعندوالعلم.المحرماستظلال

خرجفيرأسهعلىزادهالمحرمحمل:المالكيةعندويجوز

ذلككانإنأما،ذلكإلىالحاجةتدعوهفقيراكانإنجرابأو

،بالمحمولتجارةلاجلأو،غنيوهو،الحملبأجرةلبخله
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الذيثوبهإبدالعندهمويجوز.عندهمالفديةبهوتلزميجوز،فلا

الاستراحةبذلكقصدولوبيعهعندهمويجوزاخر،بثوبفيهأحرم

عليهالذيثوبهأو،جسدهمنالهوامينقلأنإلا،فيهالتيالهواممن

صاحبقاله.لهاكطرحهذلكفيكولى،طرحهيريدالذيالثوبإلى

414إلافيهأحرمالذيثوبهغسلالمالكيةعندللمحرم/ويكره.الطراز

غسلهيجوز:بعضهموقال.فقطبالماءغسلهفيجوزفيه،لنجاسة

الوسخلان؛بالنجاسةالجوازيختصفلا،الوسخلاجل،أيضابالماء

نأعندهمللمحرميجوزولا.القولهذاعلىبالماءلغسلهمبيح

فيالتيالدواببعضإياهبغسلهيقتلأنخوفغيرهثوبيغسل

فيماذلكمحلأنوالطاهر.افتدىفعلفان:بعضهموقال.الثوب

فلاذلكعلمفإن،الدوابمنشيءفيهليسالثوبأنيعلملمإذا

تعالىوالله.وسخأو،لنجاسةذلككانإنفيهشيءولا،بغسلهبأس

أعلم.

وتلزمهخرقاجرحهعلىالمحرميعصبأن:عندهمويجوز

التعصيبخرقصغير:المدونةوفي:التونسيوقال.بذلكالفدية

الفدية.فيهاكبيرةالدرهمقدررقعة:محمدوروىككبيرهاهوالربط

نأكدرهم"خرقةلصق"أو:المالكيمختصرهفيحليلقولوظاهر

شارحهوقالفيهاءلاشيءالدرهممنأصغرهيالتيالخرقة

منهاواحدكلعلىلصقو،متعددةجروحبهكانإذاانظر:الحطاب

فيماوظاهركثر.أوكدرهم،والمجموع،الدرهمدونخرقة

ابنوسمع.انتهى.عليهلاشيءأنه:الحاجبوابن،التوضيح

فإنالنومعندخرقةفيفرجهجعلفيفديةولا،باسلا:القاسم

المواق.نقلبواسطةانتهى.افتدىمذيأو،لبولذكرهعلىلفها
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فعلفإنأذليه،فيالقطنيجعلأن:عندهمللمحرمولايجوز

تعطيتهايجورلمحلا،الاحرامفيواجبالأذدكشفلان؛ادتدى

عندهم،الفديةتلزمهقرطاساصدغهعلىجعللووكذلك،بالقطن

سهرعصبعندهميجوزولا.عذرلغيرأولعذر،ذلككانسواء

طيببغيرالمصبوغلبسعندهمويكره.افتدىفعلفان،بعصابة

صبغلونيشبهالصبغلونكانإذاغيرهدونخاصةبهيقتدىلمن

ساقه،أو،فخدهأو،بعضدهنفقتهشدعندهمويكره.الطي!

بمافخذهأو،ساقهأو،عضدهشدوادذلك،فيعليهولافدية

معهاوجعل،نفقتهشدوإن.افتدىغيرهلنفقةأو/نفقةلعيربهيحيط

كانمماونحوهاالمنطقةألقىنفقتهفرغتفان.بأسفلالغيرهنفقة

إليهردهاتركوانقورا،ربهاإلىغيرهنفقةوردلحفظهايشده

شيءفلايعلملموان،افتدىعالموهوصاحبها،ذهبوان.افتدى

وجههالمحرمكب:المالكيةعتدويكره.المواقمنانتهى.عليه

وهو.وغيرهللمحرممطلقاذلكبكراهةيقولوبعضهم،الوسادةعلى

اطعمذلكلمحعلوانالماء،فيرأسهغمسعندهمويكرهالأظهر،

.والحطابالمواقنقلبواسطةونقلناه.المدونةفيمالكقاله.شيئا

فيوهذا.واجبلامستحبالمذكورالشيءإطعامأن:بعضهموعن

فيهيكونولا،لهشعرلامنأما.القملفيهيكونشعرلهمنحق

قاله.لمحيهعليهولاشيءالماء،فيرأسهغمسيكرهفلاالقمل

وغسل.الحطابنقلبواسطةانتهىالطراز.وصاحب،اللحمي

ونحوهللتبردبل،جنابةلغيرغسلهأما.فيهخلافلالجنابةالرأس

تعالىوالله.أظهروالجواز،والكراهةبالجواز،:قولانعندهمففيه

اعلم.
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،الحراماللبسلبسإنانهالمسالةهذهفيحنيفةابيومذهب

يومالبسهإذاإلادمبذلكيلزمهلاتقدمكماالراستغطيةفيهويدخل

وعنبرد.أوحرمنباللبسالانتفاعمظنةالكاملاليوملانكاملا؛

قولوهو.دمفعليه،يومنصفمنأكثرلبسإذاأنه:يوسفأبي

يجباليومبعضفيلبسهإنالهمحمد.وعن.الاولحنيفةأبي

حنيفةأبيمذه!حاصلهوهذااهـ..بحسابهالدممنعليه

المسألة.هدهفيوصاحبيه

عندهمففيهلعذرفعلهكانإنذلكمثلأنمرارأقدمناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.الدمففيهعذرلغيركانوان،الأذىفدية

اللبسفيالفديةبهتلزمالذيالقدرفياختلافهمأن:والظاهر

أعلم.تعالىوالله.المناطتحقيقفيالاختلافنوعمنالحرام

416فلا،بالسراويلاتزر/أو،بهاتشحأوبالقميصارتدىولو

وكذلك.غيرهمعنقدمناكماالحنفيةعندشيءيلزمهولا،بأس

شيءفلا،الكمينفييديهيدخلولمالقباء،فىمنكبيهادخللو

وعن.غيرهمعندذلكحكمبيناوقدلزفر.خلافآعندهمعليه

أنه:يوسفأبيوعن.جميعهكتغطيةالرأسربعتغطية:حنيفةأبي

الإحرامبعدعندهمالمخيطلبسودوام،الاكثرذلكفييعتبر

أيضا.غيرهمعندكدلكوهو،كابتدائه

يعتي:-وله:المهذ!شرحفيقالالنوويأنواعلم

الهميان،يشدوأن،السيفوحمائل،المصحفيتقلدأن-المحرم

كله.هذاجوازفيخلافولا،الخاتمويلبس،وسطهفيوالمنطقة

كافةالعلماءقالوبهمذهبنا،والهميانالمنطقةفيذكرناهالذيوهذا

.مولاهنافعقالوبهفكرههما،،عنهالروايتينأصحفيعمرابنإلا
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وأصحابهمالكاأنوبينا:كلامهفيناقشناهأناعلمتوقد

جلدهمباشراالازارتحتإلاوالهميانالمنطقةشديحيرونلا

الفديةعندهمفيهالازارفوقالهميانشدوأن،النفقةلحصوص

تلزمأحمدالاماموأن،النفقةحفطلغيرالازارتحتوكذلكمطلقا،

لوجعكانولو:أي،النفقةحفطلغيرالمنطقةشدفيالفديةعنده

خلافلاالخاتملبسأنمنذكرهماأما.هناالكلاموسنتمم،يطهره

بمنعيقولالعلماءبعضلانأيضأ؛نظرففيه،للمحرمجوازهفي

فيمعروفومنعهلبسهجوازفيوالخلاف.الخاتمالمحرملبس

مالك.مذهب

417

:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخقال

ابنقالمانصه"كخاتم":للمحرملبسهلايجوزماعلىمشبهأ

الجوازعلىالتوضيحفيفحملهما،قولانالخاتموفي:الحاجب

منعه؛مالكقولمنالمعروفرشد:وابناللخميوقال.والمنع

فيماليسمختصروفي،المحيطبالاصبعبالاحاطةأشبهلانه

بالمنعالقائلأنيطهرالذي:قالأنإلى...بهبأسلا:المختصر

منه.انتهى.الفديةبسقوطيقولبالجوازوالقائل،بالفديةيقول

لهافيجوزالمرأةماو،الرجلحقفيوهذا:تنبيه:قالثم/

اهـ..الخاتملبس

هذاجوازفيخلاف"ولا:،النوويقولنتعلمذكرناوبما

لعذركانإنالمالكيةفعندالسيفحمائلتقلدوأمانظز.فيهكله"

فقدحاجةلغيرتقلدهفإن،فيهفديةولا،لهجائزفهوذلكإلىيلجئه

نقلبواسطةانتهى.عليهفديةولاينزعه:مالكعنالموازابنقال

سيففيفدية"ولا:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالمواق
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السيفتقلديجوزلاأنهينزعه:قولهوظاهراهـ..عذر"بلاولو

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماعتدهاختيارا

يتقلدأنللمحرملايجوزأنهأحمد:الاماممذهبوظاهر

.الضرورةعندبالسيفويتقلد:الخرقيوقال.لضرورةإلاالسيف

فإن،خوفغيرمنفأما:الخرقيلكلامشرحهفيالمغنيفيوقال

منه.الغرصمحلانتهى.ضرورةمنإلالا:قالأحمد

السلاحلبسباب:الحجكتابفيصحيحهفيالبحاريوقال

ولم،وافتدىالسلاحلبسالعدوخشيإذا:عكرمةوقال.للمحرم

الفدية.فيعليهيتابع

البراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،اللهعبيدحدثنا

نأمكةأهلفابىالقعدةذيفيع!يمالنبي"اعتمرعنهاللهرضي

فيالاسلاحامكةلايدخلقاضاهمحتىمكة،يدخليدعوه

اهـمنه.".القراب

لبسفيتوبعأنهعلىيدل.الفديةفيعليهيتابعولم:وقوله

فيإلاسلاحامكةيدخللا:قاضاهممعنىلان؛للضرورةالسلاح

عاممعتمرأدخلإنأنه،الحديبيةصلحمكةكفارصالحأنه،القراب

والقرابأغمادها،فيإلاالسيوفمكةيدخللاالقعدةذيفيسبع

سيفهمتقلداالمحرمدخولجوازعلىذلكفدل،السيفغمد

العدو.منللخوف

418حدثنيالقضاء:عمرةبابفيصحيحهفيالبخاري/وقال

البراءعنإسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبنعبيدالله

أهلفابى،القعدةذيفيع!مالنبياعتمر"لما:قالعنهاللهرضي
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"أيامثلاثةبهايقيمأنعلىقضاهمحتى،مكةيدخليدعوهأنمكة

!يواللهعبدبنمحمدقاضىما"هذافكتبوفيه.يطولهالحديث

لفظوفي.الحديث"القرابفيالسيفإلاالسلاحمكةيدخللا

وفي"القرابفيإلاسلاحقلةيدخل"لا:الصلحكتابفيللبخاري

"السلاحبجلبانإلا"ولايدخلهاأيضأ:الصلحكتابفيلهلفط

بضموالجلبان.فيهبماالقراب:فقال؟السلاحجلبانمافسألوه

قرابهو:نونثم،ألفبعدهاالموحدةالباءوتشديدواللامالجيم

وتخفيف،اللامبتسكينويروى.السلاحأوعيةعلىويطلق.السيف

مغمودأ.السيففيهيوضعالادممنالجرابشبهوهو،الباء

والسكين،السيفغمدوالقراب:اللسانصاحبوقال

:الجوهريصحاجوفي.بضمتين:أي،قربوجمعهونحوهما،

بغمده،السيففيهيكونوعاءوهو،جفنه:السيفقراب

بضمتينقربعلىجمعهومن.ككتابوالقراباهـ..وحمالته

قوله:

941

والقرباالقومرحالإليكضميصاغرةغيرقوميالبيتربةيا

أوعيته.فيوسلاحهمرحالهمإليكضمي:يعني

الصحابةأنعلىالعلمأهلبعضاستدل:الأحاديثوبهذه

وأنأغمادها،فيسيوفهممتقلدووهمسبععاممحرمينمكةدخلوا

بعهودهم.يوثقلاالكفارلأن؛المشركينمنخوفهملعلةذلك

إلايجوزلاذلكإن:قالالعلمأهلبعضأنعلمتوقد

أعلم.تعالىوالله.لضرورة

فيهاليس!المذكورةالأحاديثإن:يقولأنوللمخالف/
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حملوايكونواانويمكن.تقلدوهاوأصحابه!يوالنبيبانالتصريح

هذاوعلى.يتقلدوهأنغيرمنأوعيتهفيرحالهمفيمعهمالسلاح

السيف.حمائلالمحرمتقلدعلىالاحاديثفيحجةفلاالاحتمال

تعالى.اللهعندوالعلم

مامسالةهيالتيالمسألةهذهفيبيناقد:عشرالخامسالمرع

نإوسنذكر،الطيبمنيمنعأنهإحرامهبسببالمحرمعلىيمتنع

ذلك.فييلزمماالفرعهذافياللهشاء

فرقلاحمد:و،والشافعيمالكا،:الثلاثةالائمةن:اعلم

عضو،منأقلأو،منهعضواأو،كلهجسدهيطيبأنبينعندهم

المدية.وتلزمه،بهيأثمقصدافعلهإنعندهمذلكفكل

عضواطيبإذاإلاالفديةعليهتجبلا:حنيفةأبووقال

فعليهعضومنأقلطيبفان.والساقوالفخذ،،الرأسمثلكاملا،

كتمر،غيرهمنصاعأوبر،منصاعنصفعندهموهي،الصدقة

فعلإنأنه:حنيفةأبيمذهبأنمراراقدمناوقد.وشعير

،شاةوتجزئه،دمفعليهلعذر،لا،والتطيب،كاللباسالمحظور،

التخيير.علىالمديةآيةفيالمدكورةالأذىفديةفعليهلعذرفعلهوان

صاحباهوقال،حميفةأبيعحدالدملزمهكثيراطيباالمحرمأكلوان

طي!إنأنهمحمدوعن.الصدقةذلكفيتجب:يوسفوأبومحمد

ثلثفعليهالعضوثلثطيبفان،الدممنبحسبهلزمهعضومنأقل

الدملزمهعضوربعطيبإنأنهالحنفيةبعضوعن.وهكذا.مثلادم

خلافوهذا.جميعهكحلقعندهمفهو،الرأسربعكحلقكاملا،

جعللوأنهكلامهموظاهر.عندهمالعضوبعضتطيبفيالمشهور

بعضوصحح.الصدقةإلاعليهفليسعضوبعضعلىكثيراطيبا



02

لبياناءاضوأ456

كثيراكان/وانبالعضو،فالعبرةقليلاالطي!كاننأنهالحنفية

مسمنأنالحنفيةبعضوعن.النظرمنوجهوله،بالطيبفالعبرة

طيبإنيوسفأبيوعن.دمفعليهكلهافاصابها،بأصبعهطيبا

الحنفيةبعضوعن.دمفعليهرأسهأو،لحيتهمنبقدرهأوكلهشاربه

ذلكفعلفان،الانفومثله،صدقةفعليهمطيببكحلاكتحلإنأنه

أعضائهجميعطيصلوالكرمانيمناسكوفي.دمفعليهكثيرةمرارا

متفرقةأعضاءفيالطيبكانولو،الجنسلاتحادواحد،دمفعليه

طيباشمولو،فصدقةوإلا،دملمحعليهعضوابلغفان،كلهذلكيجمع

أجمروإنشيء،عليهفليسمجمرابيتادخلوانشيء،عليهلمحليس

تبيينمناهـ..فصدقةوإلأ،دمفعليهكثيرا،بهتعلقفان،ثوبه

الحقائق.

واحدمجلسفيكلهاأعضاءهطيبن:الحنفيةبعضوقال

فعليه،مختلفينمجلسينفيذلككانوان،تقدمكماواحددمفعليه

للاولذبحسواء،يوسفوأبي،حنيفةأبيقولفيدمواحدلكل

يذبحلموإن،فكذلك،للاولذبحإنمحمد:وقال.يذبحلماو

اهـ..الجماعفيكالاختلافوالاختلافواحد،دمفعليه

خضبفلو،طيبعندهموالحناء.محمدقولعنديوأظهرها

رواه:قالوا.طيبالحناءبحديثواستدلوا.الدملزمهبالحناءرأسه

وفي.المعرفةفيرواهالبيهقيأنعلىيدلماوسيأتي.البيهقي

عائشةعنالبيهقيروىوقد.ضعيفوهو،لهيعةابنإسناده

تعالى.اللهعندوالعلم.بطيبلي!ستالحناءأنعلىيدلما=مرفوعا

.للمحرمالطيبفيوأصحابهحنيفةأبيمذهبحاصلهذا

الطيبأن:فحاصلهللمحرمالطيبفيمالكمذهبوأما
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ويخفى،ريحهيظهرمافهوالمذكرأما،ومؤنثمذكر:نوعانعندهم

ذلك.ونحووالبنفسجوالورد،،والياسمين/،كالريحان:أثره

كالمسك،:أثرهويبقى،ريحهيظهرمافهو:المؤنثوأما

فأما.ذلكونحووالعود،والعنبروالكافور،،والزعفران،والورس

ولو.بهوالتطيب،مسهفيفديةولا،بهوالتطيبشمهفيكرهالمذكر

الطيبمنلانه؛ذلكفيعندهمعليهفديةفلاالوردبماءيديهغسل

فيهالوردماءإن:قالحيثمناسكهفيفرحونلابنخلافاالمذكر،

فيفديةلاالمذكرالطيببأنقالوممن.يبقىأثرهلان؛الفدية

ماماو.واسحاقومجاهد،،والحسن،عفانبنعثمان:استعماله

به،التطيبولايقصدالريحالطيبالنباتمنالارضفيينبت

فهو،عندهمفيهفديةفلاوالاذخر،،والزنجبيل،والقيصوم،كالشيح

الفواكه.وسائروالاترج،والليمونكالتفاحالطيبةالفواكهكريح

لحيتهأورأسهخضبوان،للمحرمشمهيكرهالعلمأهلوبعض

بحناءأصابعهاطرفأو،رجليهاأورأسها،المرأةخضبتأوبحناء،

كالمسك،:الطيبمؤنثماوذلك.فيواجبةعندهمفالفدية

الفدية.وفيه،حرامعندهمبهالتطيبفان،والزعفران،والورس

وغيرهاباليدأو،بالثوبإلصاقه:عندهبالطيبالتطيبومعنى

بجلوسهعينهدونالطيبريحبهعلقفإن،ذلكونحوالاعضاء،من

عندهمعليهفديةفلا،ساكنوهتجمربيتقيأوعطار،حانوتفي

.ساكنوهتجمرالذيالبيتأوالعطار،حانوتفيتماديهكراهةمع

افتدىالمؤنثالطيبمسوان.مالكمذهبمشهورهوهذا

عندهمالطيبشمويكرهلا،أوبهلصقلا،أوريحهوجد،عندهم

مطلقا.

421
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بالورس،المصبوغالثوبفيالمالكيةعلماءأقوالوأظهر

أنهبالكليةريحهذهبتحتىزمنهوطال،عهدهتقادمإذاوالزعفران

لانقطاع؛فيهفديةلاولكنهباقيا،الصبغلوندامماللمحرممكروه

بالكلية.ريحه

منعالتيالطيبةالرائحةلانمطلقا؛يجوزأنهالاقوالوأقيس/422

عندهماكتحلوان.تعالىاللهعندوالعلم.بالكليةزالتأجلهامن

طيبلاوبما،للضرورةالجوازمعلضرورةولوفالفديةطيبفيهبما

وجوبمشهورها:أقوالفثلاثةولغيرها،للضرورةجائزفهوفيه

وقيل:عليهما،تجبلا:وقيلمعا،والمراة،الرجلعلىالفدية

الرجل.دونالمرأةعلىتجب

الذيالنباتأن:المسالةهذهفيأحمدالاماممذه!وحاصل

:أضربثلاثةعلىرائحتهتستطاب

منالصحراءكنبات،منهيتخذولاللطيبينبتلامااحدها:

والتفاح،الاترجمنكلهاوالفواكه،والخزامي،والقيصوم،الشيح

والعصفر،كالحناء،الطيبقضدلغيرالادميونينبتهوما،وغيره

فيه.قديةولااحمد،الاماممذهبفيشمهمباجالنوعوهذا

أنهعمرابنعنرويماإلاخلافافيهنعلمولا:المغنيفيقال

والميصومالشيحمنالأرصنباتمنشيئايشمانللمحرميكرهكان

يقصدلافإنهشيئا،ذلكفياوجبأحدانعلمولا:قالوغيرهما

ازواجأنرويوقد.الأرضنباتسائرفاشبهمنهيتخذولا،للطيب

المعصفرات.فييحرمنكنع!يواللهرسول

منهيتخذولا،للطيبالادميونينبتهما:الثانيالنوع
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للحنابلةالنوعهذاوفي،ذلكونحو،والنرجس،كالريحان،طيب

:وجهان

قبله.كالذيفديةبغيريباج:أحدهما

،عباسوابن،عفانبنعثمانقالوبه:المغنيفيقال

.واسحاق،ومجاهد،والحسن

الفدية.فعليهفعلفإن،شمهيحرم:الثانيوالوجه

423،والشافعيعمر،وابنجابر،قولوهو:المغنيفي/قال

صحابو،مالكوكرههالورد.فأشبهللطي!يتخذلأنهثور؛بيو

قالفانهلهذا،محتملفيهأحمدوكلامشيئأ،فيهيوجبواولم،الرأي

لأنهودلك،فديتهيدكرولم،المحرمالةمنليس:الريحانمي

المغني.اهـمن.العصفرفأشبه،طيبمتهيتخذلا

طيبمنهويتخذ،للطيبينبتماهو:عندهمالثالثوالنوع

إذاالنوعوهذا.ذلكونحو،والياسمين،والبنفسج،كالورد

منه،يتخذفيماتجبالفديةلأن؛عندهمالفديةففيهوشمه،استعمله

عليهفديةلاأنهالوردفيأخرىروايةأحمدوعن.أصلهفيفكذلك

الشجر.سائركزهرزهرلأنه؛شمهفي

قبلهوالذي،هذافيالخطابأبووذكر:المغنيفيقال

فأشبه،منهويتخذ،للطيبينبتلأنه؛تحريمه:والاولىروايتين

وكذلكشجرثمرالعنبرإن:يقالالقاضيقالوالعنبر.الزعفران

المغني.اهـمن.الكافور

كالغالية،بيدهيعلقماالطيبمنمسوإن:أيضاالمغنيوفي

الفدية؛فعليهبأصابعهيعلقالذيالمسحوقوالمسكالورد،وماء
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غيركالمسكبيدهيعلقلامامسوإلى،للطيبمستعمللانه

مستعملغيرلأنه؛فديةفلاوالعنبرالكاقور،وقطع،المسحوق

فلاالعودشموانهكذا،يستعمللانهالفديةفعليهشمهفان،للطيب

المغني.اهـمنهكذا.بهيتطيبلالانهعليهفدية

424

ورس،أوبزعفران،صبغمافكلأيضا:المغنيفيوقال

الجلوسولالبسهللمحرمفليسبعود،بخرأوورد،ماءفيغمسأو

له،استعماللانهوذلك،عليهأحمدلص.عليهالنومولا،عليه

قالوبذلك.الفديةفعليهاستعملهأولبسهومتى،لبسهفأشبه

ينفضيابساأوبدنهيليرطبأكانإن:حنيفةأبووقال.الشافعي

المغني:صاحبقالثم.بمتطيبليسلأنهفلا؛والا،الفديةفعليه

بغيرهصبغلكونهأو،عليهالزمنلطول؛الثوبرائحةانقطعت/وإن

بأسفلاالماءفيهرشذارائحةلهيفوحلابحيثعليهفغلب

المسيب،بنسعيدقالوبهذا.منهالطيبلزوال؛باستعماله

وروي.الرأيوأصحاب،ثوروأبو،والشافعي،والنخعي،والحسن

./ويذهب،يغسلأنإلامالكذلكوكره،وطاوسعطاء،عنذلك

لهيكنلمنفأما:قالثم.فيهونحوهالزعفرانعينلان؛لونه

ففيهريحهفاحالماءفيهرشذابحيثكانلكنالحالفيرائحة

والماء.فيهالماءرشعندتظهررائحتهأنبدليلمتطيبلانه؛الفدية

الثوبفوقفرشإنفأما.فيهالذيالصبغمنهيوانما،لهرائحةلا

والنوم،بالجلوسعليهفديةقلاوالمباشرةالرائحةيمنعصفيقاثوبا

منيمنعلانه؛الفديةففيهبدنهثياببينهماالحائلكانوان،عليه

فياستعمالهمنكمنعهعليهالذيالثوبفيالطيباستعمال

المغني.اهـمن.بدنه
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باستعماله،باسولا،بطيبعندهملمحليسالعصفر:وأما

به.صبغبماولا،وشمه

بناللهوعبدعمر،وابنجابر،قولوهدا:المغنيفيقال

عائشةوعن.الشافعيمذهبوهو.طالبأبيبنوعقيلجعفر،

المعصفراتهفييحرمنكنأنهنع!يمالنبيوأزواجسماء،و

فدية.فيهيوجبولم،بدنهفيينتفضكانإذامالكوكرهه

وشبهوهالحسنبنومحمد،حنيفةبوو،الثوريمنهومنع

اهـ..ذلكفأشبهالرائحةطيبصبعلانهوالمزعفر؛،بالمورس

،المحرملبسيجوزلاأنهمعبطيبليسالعصفرأنوالاظهر:

داودأبيعندعمر،ابنحديثفيهقدمناوقدللمعصفر.غيرهولا

وما،والنقاب،القفازينعنإحرامهنفيالنساءنهى!يوالنبي"أن

425منأحببنماذلكبعدوليلبسن،الثيابمنوالزعفران/،الورسمسه

العصفرأنفيصريحوهو.الحديثخز"أومعصفرمنالثيابألوان

الحديث.هذاعلىالكلامقدمناوقد.بطيبليس

!والنبيأزواجكان:قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن

.محرماتوهنالمعصفرويلبسن،محرماتوهنبالحناءيختضبن

وفيه،الكبيرفيالطبرانيرواه:الزوائدمجمعفيقال

ماوسيأتياهـ..جماعةوضعفه،حبانابنوثقه.عطاءبنيعقوب

مطلقا.المعصفرلبسمنععلىيدل

لانه؛بالمغرةبالمصبوغبأسولا:أيضاالمغنيصاحبوقال

ماسوىالاصباغبسائرالمصبوغوكذلك،لابطيببطينمصبوغ

فيكانوما،بتحريمهالشرعوردماإلاالإباحةالاصللانذكرنا؛
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426

علىمبنيفهوبالرياحينلمصبوغوأما.كذلكهذاوليس،معناه

ليسمنمنعاستعمالهمنالمحرممنعفمانفسها،فيالرياحين

حاصلهوذكرناالذيوهدا.فلاوإلا،رائحتهظهرتإذابهالمصبوغ

قليلبينعندهولافرق،للمحرمالطيبفيأحمدالإماممذهب

يفرقأنهإلاتقدمكما،وكثيرهاللبسقليلبينولا،وكثيرهالطيب

فإنناسيا،لذلكاستعمالهوبينواللبس،الطيباستعمالتعمدبين

وإنفورا،واللباس،الطيبوإزالة،الفديةوعليهاثممتعمدأفعله

الطيب.ويغسل،اللباسويخلع،عليهفديةفلاناسياليسأو،تطيب

ناسيا،المتطيبأنالمشهور:المغنيفيقدامةابنقال

واسحاق،،والثوريعطاء،وهومذهب،عليهفديةلاجاهلاأو

عمدهيستويالذيأنذكرثم.منهالغرضمحلانتهى.المنذروابن

الصيد،وقتل،الجماعوهيأشياء:ثلاثةالكفارةلزومفيونسيانه

العمدبينيفرقالثلاثةهذهسوىماكلوأن،الرأسوخلق

المذكورةالثلاثةأن/سفيانعننقلأحمدالامامأنوذكر.والنسيان

.الكفارةلزومفيونسيانهاعمدهايستوي

لانه؛اللباسوخلع،الطيبغسلويلزمه:المغنيفيوقال

،المحظوراتكسائراستدامتهوقطع،إزالتهفيلزمهمحظورا،فعل

المحرميباشرلئلا؛بحلالالطيبغسلفييستعينأنوالمستحب

ع!ممالنبيلان؛عليهشيءولا،بنفسهيليهأنويجوز.بنفسهالطيب

تاركولانه"الطيبعنك"اغسلخلوقا:أوطيباعليهرأىللذيقال

ورقأو،بترابحكهأو،بخرقةمسحهبهيغسلهمايجدلمفان،له

قدرتهنهايةوهذا،القدرةبحسبإزالتهعليهالذيلان؛حشيشأو

يكفيلاماءومعه،الطيبوغسلالوضوء،إلىاحتاجواذا:قالثم
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فيرخصةلالانه؛للحدثويتيمم،الطيبغسلقدمأحدهماإلا

قطععلىقدرفان.رخصةالتيممإلىالوضوءتر!وفي،الطي!إبقاء

الطيبإزالةمنالمقصودفانوتوضأ،،فعلالماءبغيرالطيبرائحة

وهذا.اهـمنه.بحلافهوالوضوءالماء،يتعينفلا،رائحتهقطع

.للمحرمالطيبمسألةفيالحنبليالمذهبخلاصة

الرجلعلىيحرمأنه:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

والكثير،القليلبينعندهفرقولا،الطيباستعمالوالمرأة

علىملبوسهأو،ببدنهالطيبيلصقنهو:عندهالطيبواستعمال

بعالية،بدنهمنجزءاطيبفلو.الطيبذلكفيالمعتادالوجه

الالصاقكانسواء،الفديةلزمتهوردماءأو،مسحوقمسكأو

اكتحلأو،استعطأو،بهاحتقنأوأكلهفان،باطنهأو،البدنبطاهر

الفدية،ولزمته،أثمبدنهمنذلكغيرأووجههأو،رأسهبهلطخأو

ففيهما،والسعوطالحقنةإلاذلكمنشيءفيعندهمخلافولا

وجوب:الشافعيمذهبومشورفيهما.فديةلاأنهضعيفوجه

بالطي!،مصبوغاثوباأو،بالطيبمبخراثوبالبسولوفيهما،الفدية

رائحةعبقتولوالشافعيةعندالفديةلزمتهطيب،بنعلهعلقأو

427وهي،الكعبةعندوعطار/دكانفيجلسبأنعينهدونالطيب

لمانثم.خلافبلاعليهفديةفلاساكنوهيبخربيتفيأوتبخر،

ففيلاشتمامهاقصدهوان،يكرهلم،الرائحةلاشتمامالموضعيقصد

القاضيقطعوبه،يكره:أصحهما:للشاقعيقولانكراهته

،يكرهلا:والثانيالاملاء.فينصهوهو،واخرون،الطيببو

وجوبفيالقولانإنما:وقال،بالكراهةحسينالقاضيوقطع

:قالثم،النوويقاله.الاكثرونقطعوبه،الاولوالمذهب،الفدية
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بلاالفديةلزمتهثيابهأوبدنهبالعودفتبخرمجمرةعلىاحتوىولو

كالمسكيابساطيبامسولو،للطيباستعمالأيعدلأنه؛خلاف

لأن؛خلافبلاالفديةوجبتوريحهلونهبيدهعلقفإنوالكافور،

عبقتلكن،عينهمنشيءبيدهيعلقلموإن،يكونهكذااستعماله

وهوالأكثرينعندالاصح:قولانالفديةوجوبففي،الرائحةبه

عندقعدمنفاشبه،مجاورةعنلانها؛تجبلا:الاوسطفينصه

الطيب.أبوالقاضيوصححه.تجب:والثانيتبخر،وهو،الكعبة

نأظنوإن،مباشرةعنلأنها؛والقديموالاملاءالامفينصهوهو

:قولانالشافعيةعندالفديةففيبيدهفعلقفمسه،يابسالطيب

مسإنوأما.الحرمينلامامخلافا،الفديةعليهتجبلا:أصحهما

فعليه،ببدهفعلق،مسهقاصدأوكانرطببأنهعالموهو،الطيب

ثوبهطرففيعنبراأوأوكافورا،مسكأشدولو،عندهمفدية

شدولوله،استعماللانهقطعا؛عندهمالفديةوجت:جبتهأو

شمولو،المسكشدبخلافتطيبا،يعدلالانه؛فديةفلاالعود

يكونلافإنهالورد،ماءشملومابخلاف،عندهمتطيبفقدالورد

بدنهعلىيصبهأنهوعندهمالوردماءاستعمالبل،عندهممتطيبا

مشدودا،خرقةأو،كيسفيغيرهطيباأومسكا،حملولوثوبهأو

عليه.فديةفلاوعاءفيالوردحملأو،الرأسمصممةقارورةأو

كانإنأنهشاذ:/وجهوفيه.الجمهوربهوقطع،الأمفيعلبهنص

فلامشقوقةغيرقارورةفيمسكأحملولو،الفديةلزمتهقصدايشمه

مفتوحةأو،مشقوقةالقارورةكانتولو.الوجهينأصحفيفدية

وخالف.الفديةتجبالشافعيينالاصحابمنجماعةفعن،الرأس

مطيبفراشعلىجلسولوتطيبا.يعدلاذلكإنقائلا:الرافعي
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لزمتهملبوسهأو،ببدنهإليهامفضياعليهانامأو،مطيبةأرضأو

تجبلمنامأو،عليهجلسثمثوبا،فوقهفرشولو.عندهمالفدية

نإلكن،الاصحابعليهواتفق.الامفيالشافعيعليهنص.الفدية

الفدية،لزمتهطيبابنعلهداسولوفلا.والا،كرهرقيقاالثوبكان

تفوحكانتفان،الزمانلطولالثوبفيالطيبرائحةخفيتوإن

لم،ريحهدونالطيبلونبقيوان،استعمالهحرمبالماءرشهعند

حتىكثير،ماءفيوردماءصبولو.الوجهينأصحعلىيحرم

فلو.الوجهينأصحفيباستعمالهالفديةتجبلمولونهريحهذهب

أكلمنحكمعندهمفحكمهالطعمأو،اللونوبقيالرائحةذهبت

،الطعامفياستهلكإنالطيبأنوذلك.طيبأوزعفرانفيهطعاما

ذلكفيخلافولا.فديةفلاوطعمهوريحه،لونهذهبحتى

وان.خلافبلاالفديةوجبت،وريحهوطعمهلونهظهروان،عندهم

لااللونبقيوإنطيبا.يعدلانهالفديةوجبتفقطالرائحةبقيت

أنه:منهماالاصحقولينفيهأن:أصحهمامشهورانفطريقان،وحده

الثاني:.والقديموالاملاءالامفيالشافعينصوهو،فيهفديةلا

فيهفديةلانه:الثانيوالطريق.الاوسطفينصهوهو،الفديةتجب

وجوب:أصحهاطرقثلاثعندهمففيهوحدهالطعمبقيوان،قطعا

وعدمه،بلزومهاطريقانفيه:والثاني.كالرائحةقطعاالفدية

الشافعيةبعضوحكى.غلطوضعيفوهذا.لافدية:والثالث

يجدلاأخشمالمحرمكانولوقطعا.فديةلاأنهوهو:رابعاطريقا

942لانهخلافبلاعندهم/الفديةلزمتهالطيبواستعمل،الطيبرائحة

المحرمعلىالطيببتحريمعلمهمعالطيباستعمالمنهوجد

منغيرهاأولحيتهشعرنتفلوكما،بهينتفعلموإنالفديةفوجبت
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المتولي،بهذاصرحوممن:النوويقالنتفهاهينفعهلاالتيشعوره

اهـ..والبيان،العدةوصاحب

الذيللاخشمالفديةلزوم:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نأ:هيقاعدةعلىمبنيالطيباستعملإذاالطيبريحلايجد

مظنةالحكممناطلأن"حكمتهبتخلفلايتخلفبالمظانالمعلل

لزوممندلكيمنعلمصورةفيتخلفتلمحلو،العلةحكمةوجود

فيلحظةفيالقصرمسافةوقطعالبحر،علىمنزلهكانكمن،الحكم

الذيهذابسفرهرمضانفيوالفطرالصلاةقصرلهيباجفانه،سفينة

فيالمشقةبمظنةعلقالرخصةهوالذيالحكملأن؛فيهمشقةلا

لاتتخلفبالمظانوالمعللمثلا،بردأربعةسفروهو،الغالب

العلمأهلبعضعقدهكماالصور،بعضفيحكمهابتخلفأحكامه

بقوله:

الطلبعنبذااكتفىوجودهاغلببعلهالحكمعللإن

لخ!...صورةبكللها

فأنيط،الطيبريحيجدالانسانكونالغالبأن:وإيضاحه

الحكمةخلفتفلو،الطيبريحوجودههوالذيبالأغلبالحكم

لإناطتهالحكميتخلفلمالطيبريحلايجدالذيالأخشمفي

هذاغيرفيأمثلتهامنوأكثرناالمسألةهذهأوضحناوقد.بالمظنة

الموضع.

منحكمتهتخلفمعالحكموجودأن:الاصولفيتقرروقد

المراقيصاحبذلكإلىأشاروقد.بالكسرالمسمىالقادحأنواع

القوادح:مبحثفيبقوله

درامنعنهالحكمةتخلفذكراومنهقادحوالكسر/
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الكسربأنالقولعلىمبنيالاخشممسألةقيقررناالذيوهذا

كما،بالمطانالمعللفييقدحلاحكمهاعنالحكمةبتحلف

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحنا

التيالفائدةهي:الأصولأهلاصطلاحفيالحكمةأن:واعلم

حكم،مثلاالخمرفتحريم،للحكمعلةالوصفبسببهاصار

:الاختلالمنالعقلعلىوالمحافظة،الحكمهذاعلةهووالاسكار

وقدالخمر.لتحريمعلةالاسكارصارجلهامنالتيالحكمةهي

بقوله:الحكمةالمراقيصاحبعرف

درىمنكلعندحكمعلةجرىالوصفأجلهامنالتيوهي

السفر،هي:رمضانفيوالافطارالصلاةبقصرالرخصةوعلة

علىالمشقةتخفيفهيبسببها:علةالسفرصارالتيوالحكمة

وهكدا.مثلا،المسافر

الذيالطيبفييشترطإنهقالوا:الشاقعيةعلماءأن:واعلم

الطيبواتخاذ،التطيبمنهالغرضمعظميكونأنبتحريمهيحكم

عندهم.ضابطههذا.الغرضهذافيهيطهرأو،منه

والعنبر،،المسك:الطيبفيالاصل:فقالوافصلوهثم

لمحيهخلافلاكلهوهذا.والذريرة،والصندلوالعود،والكافور،

.معروفشجرصمغوالكافور:قالوا.عندهم

:فأنواعرائحةلهالذيالنباتوأما

كالورد،منهالطيبواتخاذ،للتطيبيطلبما:منها

هذافكلونحوها،والورس،والزعفران،والخيري،والياسمين
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أنها:والخيريوالياسمينالوردفيشاذوجهالرافعيوعن.طي!

.الاولوالمذهبطيباليست

كالقرنفل،غالباوالتداويللاكليطلبما:ومنها/

كل،الفواكهوسائروالسنبل،والمصطكى،والفلفل،والدارصيني

فديةولا،بهالثوبوصبغوشمهأكلهفيجوز،بطيبليسوشبهههذا

الاهذامنشيءفيالشاقعيةعندخلافولا،وكثيرهقليلهسواءفيه

بطيبليسأنهالمشهوروالصحيح.عندهموجهانففيه،القرنفل

عندهم.

الفواكهأشجاركنورللظيبيرادولا،بنفسهينبتماومنها:

وكالشيح،،والسفرجل،والكمثرى،والمشمش،كالتفاج

أزهاروسائر،والخزامىوالاذخر،،النعمانوشقائق،والقيصوم

به،الثوبوصبغ،وشمهأكلهفيجوز،بطيبليسهذافكل،البراري

خلافبلافيهفديةولا

كالنرجس،:الطيبمنهيتخذولا،بهيتطيبماومنها:

.طريقانالشاقعيةعندالنوعهذاوفي.الرياحينوسائر،والاس

واحدأ.قولأطيبأنه:أحدهما

قولينفيهأن:عندهمالمشهورالصحيحوهو:الثانيوالطريق

موجبطيبأنهالجديد-قوله-وهومنهماالصحيح،مشهورين

فديةولا،بطيبليسأنه:القديموهوالثانيالقول.للفدية

علىخلافبلاالشاقعيةعندبطيبليساوالعصفروالحناءاهـ..فيه

الحناء.فيعندهمخلافازعملمنخلافا،التحقيق

ليسدهن:أحدهما:ضربانالشافعيةعندالادهانأن:واعلم
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ودهنوالزبد،،والسمن،والشيرج،كالزيت،طيصلمحيهولا،بطي!

،البدنجميعفياستعمالهيحرملافهذاونحوها.واللوزالجوز،

فيهمااستعمالهعندهمفيحرم،واللحية،الرأسفيإلا،فيهقديةولا

الرأسفيكانإنللشعثإزالةلانه؛الفدية:وفيه،خلافبلا

432،/رأسهفدهنرأسهفيالشعرينبتلاأصلعكانفإن،واللحية

كانوان،خلافبلاذلكفيعندهمفديةفلاذقنهفدهنمردأو

أصحهما::وجهانعندهمففيهذكر،بمافدهنهالرأسمحلوق

الدي،الدهنذلكجملهنبتإنالشعرأنعلىبناءالفديةوجوب

بهيزوللالانه؛فديةلا:الثانيوالوجه.محلوقوهوعليهجعل

هذافجعلشجةبرأسهكانولو.وغيرهالمزنيواختاره.شعث

.خلافبلافديةفلارأسهشعريمسأنغيرمنداحلهافيالدهن

يستخرجاللبنكانوانقديةولاجازبلبنولحيتهرأسهشعرطلىولو

والشحم،الشعر،ترجيلبهيحصلولا،بدهنليسلانه؟السمنمنه

شعرهترجيلالمحرمعلىيحرمكالدهنأذيباإذاعندهموالشمع

بهما.

والمذهبالورد،دهن:ومنه،طيبهودهن:الثانيالضرب

البنفسج،دهنومنه.وجهانفيهوقيل.فيهالفديةوجوبعندهم

فيهأنوعلى،أولىفدهنه،فيهفديةلاالبنفسجنفسبانالقولفعلى

منفيهاالعلماءوخلاف،كثيرةوالادهان.الوردكدهنفدهنه،الفدية

الياسمين،دهنوهو،والزنبقالبانكدهنالمناطتحقيقفيالخلاف

وهو،معربوهووالخيري،الرائحةطيبونبت،دهنوهووالكاذي

الشافعي:ومذهب.البرخيري:للنحاسيويقال،الرائحةطيبنبت

الفدية.باستعمالهتجب،طيبونحوها،المذكورةالادهانأن



لبيانااءأضو047

إذا:الطيبفيالشافعيةعندالفديةوجوبمحلأن:واعلم

المبادرةلزمتهعليهالريحألقتهأوناسياكانفإنعامدأ،استعملهكان

،بحلالغسلهفييستعينأنالاولىوكون.ريحهيقطعبمابازالته

عندأحدهماإلاالماءيكفلمإنالوضوءعلىغسلهوتقديمه

فهو،النجاسةغسلبخلاف،الحنابلةعنقدمنالماموافقالشافعية

يوجبطيببالمحرملصقولو.الطي!غسلعلىعندهممقدم

الفديةبهتتكررولا.عصىأخرهفإن،إزإلتهإلىالمبادرةلزمهالفدية

بهاكتحلإليهاحتاجفان،حرامطيبفيهبماعندهم/والاكتحال433

الفدية.ولزمته

عندهم،كرهزينةفيهكانفان،فيهطيبلابماالاكتحالوأما

كراهة.فلاالابيضكالتوتيافيهزينةلابماكانوانكالاثمد،

:للمحرمالطيبتحريمعلىالاجماعذكرأنبعدالنوويوقال

وسواء،بدنهأو،ثوبهفييجعلهأو،يتبخرانبينفرقلاأنهومذهبنا

يكن.لمأم،الطيبينغضمماالثوبكان

العلماء.أكثرقالوبه:العبدريقال

والند،،بالعوديتبخرأنللمحرميجوز:حنيفةأبووقال

علىيجعلهأنويجوز،بدنهفيالطيبمنشيئايجعلأنيجوزولا

شيءفلا،ينغضلاالثوبوكان،باطنهفيجعلهفإن،ثوبهظاهر

اهـمنه..الفديةلزمتهينغضكانوان،عليه

عنالنهيفيالصحيحالحديثلصريحمطلقاالمنعوالظاهر

مسهأنه:فيهايصدقالصورهذهوكل،زعفرانأو،ورسمسهثوب

كماكحكمهما،حكمهالطيبأنواعمنوغيرهما.زعفرانأوورس
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التيالمسألةهذهفيالكلامأولفيعليهالدالةالاحاديثأوضحنا

المتبخروكذلك،إحرامهبسببالمحرمعلىيمتنعمامسألةهي

للطيبالمحرماجتنابعلىدالةوالاحاديثعرفا.متطي!بالعود

تعالى.اللهعندوالعلم.تقدمكما

نأمذهبنا:أنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويوقال

المطيبةغيرالأدهانمنونحوهاوالزبد،والسمن،والشيرج،الزيت

رأسهشعرفيعليهويحرم،بدنهفياستعمالهاالمحرمعلىيحرملا

ولحيته.

434وشعربدنهفيذلكاستعماليجوز:صالحبنالحسن/وقال

ولحيته.رأسه

كالوجه،الظاهرةأعضاءهبهايدهنأنيجوزلا:مالكوقال

.باللباسيوارىماوهي،الباطنةدهنويجوز،والرجلين،واليدين

الزيتفيوخالفناوالزبد،السمنفيكقولناحنيفةأبووقال

لبدن.والرأسفياستعمالهايحرم:فقالوالشيرج

أصحفيفديةفلاشيرجأوبزيتادهنإنأحمد:وقال

رأسه.أويديهدهنسواء،الروايتين

غيربدهنوبدنه،ولحيته،رأسهدهنيجوز:داودوقال

مطيب.

فيالبيهقيقالفقد:بذلكجاءحديثبهذاقالمنوحجة

عمروأبيبنسعيدوأبو،الفقيهطاهرأبوأخبرنا:الكبرىالسنن

قالوا:إملاءالاصبهانييوسفبناللهعبدمحمدوأبوعليهما،قراءة

أنبأ،الصغانيإسحاقبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوثنا
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بنسعيدعنفرقد،عن،سلمةبنحمادأنبأ،الخزاعيسلمةأبو

وهومقتتغيربزيتادهن!يمالنبي"أنعباسابنعنجبير،

.تفسيرهيوسفابنيذكرلم،مطيبغيريعني"محرم

بنحمادعن،شاذانعامربنالاسودورواهأحمد:الامامقال

اهـ.تفسيرغيرمنفذكرهعمرابنعنسعيد،عنفرقد،عن،سلمة

قومعليهمرأنه:عنهاللهرضيذرأبيعنباسنادهذكرثم.منه

فيا!مذكوروقرقدادهنوها.:فقالأرجلهمتشققتوقد،محرمون

المهملةالسينبفتحالسبخييعقوببنفرقدوهو،الحديثهذاسند

معروفوهو،البصرييعقوبأبو:معجمةوبخاءالموحدةوالباء

فيحجرابنفيهوقالواحد.غيرضعفهولكنه،والعبادةبالزهد

النوويوقال.الخطأكثيرالحديثلينلكنهعابد،صدوق:التقريب

الزاهدالسبخيفرقدبحديثأصحابناواحتج:المهذبشرحفي

"أنعنهمااللهرضيعباسابنعنجبير،بنسعيد/عن،اللهرحمه

الترمذيرواه"محرموهومقتتغيربزيتادهن!يماللهرسول

قال.المحدثينعندقويغيروقرقد.ضعيفوهو،والبيهقي

وقدفرقد،حديثمنإلايعرفلا،غريبضعيفهو:الترمذي

مطيب.غير:أيمقتت،غير:وقولهسعيد.بنيحيىفيهتكلم

منه.الغرضمحلانتهى

بأدهانخلطأو،بالرياحينطبخمقتتوزيت:القاموسوقي

طيبة.

جوازعلىذكرناالذيالحديثبهذاالشافعيةواحتجاج

قيهونحوهماوالسمنبالزيتواللحيةالرأسغيرالبدنجميعدهن

:أمران
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فرقدلضعف،للاحتجاجيصلحلاضعيفالحديثأن.الاول

.المذكور

الفرقعدمفظاهرهبهالاحتجاجصحةتقديرعلىأنه:والثاني

مقيدغيرمطلقفيهالادهانلان؛البدنسائروبينواللحيةالرأسبين

اهـ..واللحيةالرأسسوىبما

الحديثالشعبيزيللانه؛الطيببغيرالادهانمنعمنوحجة

وفيهمشهور،وهوغبرا"شعباجاءواعباديإلى"انظروافيهالذي

أعلم.والله.التنظيفولا،الشعثإزالةينبغيلاأنهعلىدليل

أجمع:المنذرابنقال:المهذبشرحفيالنوويوقال

:قال.والسمنوالشحمالزيتيأكلأنللمحرمأنعلىالعلماء

والشيرجوالشحمبالزيتبدنهدهنلهأنهعلىالعلمأهلعواموأجمع

فيالطيباستعمالحيثمنممنوعأنهعلىوأجمعوا:قال.والسمن

بدنه.جميع

سبق،كماعندنابطيبليسالحناء:أيضاالنوويوقال

الخضابأنقدمناوقدوداود.حمدو،مالكقالوبه،قديةولا

حنيفة:أبووقال:النوويقالثم.المالكيةعندالفديةيوجببالحناء

436والعصفر.فديةفلامعصفرأثوبا/لبسوإذا،الفديةيوجبطيبهو

المنذرابنوحكاه.وداودأحمد،قالوبهمذهبنا،هذا.يطيبليس

طالب،أبيابنوعقيلجعفر،بناللهوعبدوجابر،عمر،ابنعن

وممن.الخطاببنعمروكرهه:قالوعطاء.وأسماء،،وعائشة

وقال،ثوروأبو،الحسنبنومحمد،ومالك،الثوريتبعه

صدقة.وجبتوالا،الفديةوجبت:البدنعلىنفضإن:حنيفةأبو

منه.الغرضمحلانتهى
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الرياحينتحريمفيمذهبنانذكرناأيضا:النوويوفال

عمر،ابنفالوبه،الفديةووجوبتحريمها،الأصح:قولان

مالكا،أنإلا،حنيفةوأبوثور،وأبو،ومالك،والثوريوجابر،

فدية.ولايحرم:يقولانحنيفةباو

وأحمد.عطاء،عن،الفديةفيواختلفالمنذر:ابنقال

،عباسوابن،عثمانفيهلافديةحلالهو:وقالجوزهوممن

أكثرقولوهو:العبدريقال.واسحاق،ومجاهد،البصريوالحسن

الفقهاء.

437

المحرمجلوسجواز:مذهبنانذكرناقد:أيضاالنوويوقال

عطاءوجبو:قال.المنذرابنقالوبه.فيهفديةولاالعطار،عند

منه.انتهى.مالكذلكوكره،الفديةفيه

محظوراتمنشيئافعلإذاالشافعيةعندالمحرمأن:واعلم

والقلم،والحلقالصيدكقتلإتلافاكانفانجاهلا،أوناسياالاحرام

استمتاعاكانوإن.ضعيفخلافوفيه،الفديةوجوبفالمذهب

وسائر،والقبلة،واللحية،الرأسودهن،واللباس،كالتطيبمحضا

فيفديةفلاجاهلاأوناسياجامعوإن،فديةفلاالجماعمقدمات

واسحاق،والثوريعطاء،قالوبهذا:النوويقالأيضا.الاصح

الروايتينأصحفيوأحمدوالمزني،حنيفةوأبو،مالكوقال.وداود

الصيد.قتلعلىوقاسوه،الفديةعليه:عنه

هوهذا.فيهالأئمةقوالوناسياالمجامعحكمقدمنا/وقد

الاربعةالأئمةومنهم،بعدهمومنالصحابةمنالعلماءكلامحاصل

الأئمةعنذكرناالتيالنقولمنعلمتوقد.الطيبمسالةفي

فيه.اختلفواوما،عليهاتفقواماالأمصارفقهاءمنوغيرهم
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إلاالجملةفيللمحرمالطيبمنععلىمجمعونأنهم:واعلم

تحقيقفيالاختلافنوعمناختلافاكثيرةأشياءفياختلفواأنهم

طيبكلاهما،والياسمينالريحادمثلا:بعصهمفيقول،المناط

فيخالفهطيبا،كونهماوهوموجود،المحرمعلىتحريمهالمحمناط

يتخذلالانهمافيهما؟موجوداليسالتحريممناط:ويقولالاخر،

وهكذا..بطيبفليسا،الطيبمنهما

الطيب،استعمالفيالفديةلزومعلىمتفقونأنهم:واعلم

محرموهو،الطيباستعملمنأنعلىسنةولاكتابمندليلولا

علىالمنصوصالرأسحلقعلىالطيبقاسواولكنهم،فديةيلزمه

زأشه-منىأبهتأؤئيلصامنكمكانفن>آيةفيلعدروقعإنفيهالفدية

هأودمملأ<صدقةأوصياممنففذية

وهي،الاذىكفديةاللازمةالفديةأن:العلمأهلأقوالوأظهر

عليه،المقيسالأصلحكمهيلانها؛الايةفيالمذكورالتخييرعلى

والأصل،المقيسالفرعاتفاقمنبدلاأنهالاصولفيوالمقرر

كانإنحنيفةأبيمذهبهووذلك،الحكمفيعليهالمقيس

هوأنهقدمناوقدالعذرفينزلتالايةلانلعذر؛اللبسأو،التطيب

أيضاوهو،غيرهأولعذركانمطلقاالشافعيمذهبمنالصحيح

وأحمد.مالكمذهب

فديةأنعلىمتفقونالاربعةالائمةمذاهبأن:فتحصل

حلقكفديةالاظافر،وتقليمواللبس!،،الرأسوتغطية،الطيب

438عليهاالكلامقدمناوقد/.الفديةايةفيالمنصوصةالرأس

الصحيحالمذهبلهذاالمخالفةالأقوالوقدمنا.مستوفى

لوجوب،الاصولمقتضىنهبيناوقد.الاربعةعندالمشهور
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تعالى.اللهعندوالعلم.الحكمفيوالفرعالاصلاتفاق

تمبيهاد)1(

وتفصيل،نصوصفيهاوردتذكرمماأشياءدكردي:الاول

ذلك.

منكثرةذكرناالتيالنقولفيرأيتوقدالمعصفر،ذلكفمن

له.المحرمبلبسباسلاوأنه،بطيبليسبانهالعلمأهلمنقال

لهالنساءبلبسبأسلابأنهالمصرحداودأبيحديثفيهقدمناوقد

أنهفعلم،بالسماعفيهصرحوقد،إسحاقابنوقيه،محرماتوهن

نأ:الدليلبحسبوالظاهر.قيهقدمنامااخرإلىفيهيدلسلم

الصحابة،منالعلماءأجلاءمنكثيرجوزهوإنلبسهيجوزلاالمعصفر

.بالاتباعأحق!مالنبيعنالثابتةالسنةلان؛بعدهمومن

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقالوقد

يحيى،عن،أبيحدثني،هشامبنمعاذحدثنا،المثنىبنمحمد

بناللهعبدأنأخبرهمعدانابنأنالحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني

معصفرين،ثوبينعلي!شيواللهرسولرأى":قالأخبرهالعاصبنعمرو

اهـ..تلبسها"فلاالكفارثيابمنهذهإن:فقال

بعدمسلمصحيحفيثبتكماخالدهو:المذكورمعدانوابن

عن،الاولغيربإسنادلمسلملفظوفي،مباشرةالمذكورالحديث

:فقال،معصفرينثوبينعلي!شيوالنبي"رأى:قالعمروبناللهعبد

.أحرقهما("بل:قالأغسلهما؟:قلتبهذا؟أمرتكأمكأ

يحيى،بنيحيىحدثناأيضا:صحيحهفيمسلم/وقال

.الاولالتنبيهإلايدكرولمكذا،)1(
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حنين،بناللهعبدبنإبراهيمعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قال

لمجيم:اللهرسول"أنعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن،أبيهعن

قراءةوعنالذهبتختموعنوالمعصفر،،القسيلبسعرملهى

"نهانيعنهاللهرضيعليعن،لمسلملفظوقي("الركوعفيالقرآن

والمعصفر"،الذهبلبسوعن،راكعناو،القراءةعن!م!هالنبي

عنع!ييهاللهرسول"نهانيعنهاللهرضيأيضأعنهلمسلملفظوقي

الركوعفيالقراءةوعن،القسيلباسوعن،بالذهبالتختم

اهـمنه..المعصفر"لباسوعنوالسجود،

صحابيينعنوغيره،مسلمصحبحفيالثابتالحديثفهذا

عنهم،اللهرضيالعاصبنعمروبناللهوعبد،عليوهما،جليلين

حديثفيع!م!هقولهلأنمطلقأ؛المعصفرلبسمنعفيصريح

منعفيصريحتلبسهما"فلاالكفارثيابمن"إنهماعمروبناللهعبد

ويؤيد،الاصولفيتقرركماالتحريميقتضيالنهيلأنلبسهما؛

دليلوهذا.الكفارثيابمنأنهاعلىعنهاالنهيرتبأنههناذلك

وكذلك.وغيرهالاحرامفيمطلقأالمعصفرلبسمنععلىواضح

واضحدليلفهوأحرقهما""بل:عمروبناللهعبدحديثفيلمجيمقوله

،بحالالاحراقيستوجبلالبسهالجائزلبسلانلبسهما؛منععلى

"نهىعنهاللهرضيعليوقولمطلقا.المعصفرمنعفينصفهو

الذهب"تختموعنوالمعصفر،القسيلبسعن!اللهرسول

يقتضيالنهيلأنمطلقا؛المعصفرلبسمنععلىأيضأدليلالحديث

قرنهأنهويؤيدهموجودأ.وليسعنه،صارفلدليلإلاالتحريم

نأمنالعلمأهلبعضزعمهوما.ممنوعوهو،بالذهببالتختم

علىتدل!يو("اللهرسول"نهانيمسلمقيآنفاالمذكورةعليرواية
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فيالمتكلم/بياءنهاني:قاللانه؛بعليالحكمهذااختصاص044

أوجه:ثلاثةمنمردود،المذكورةالرواية

الحكم،هذاعمومعمروابنحديثفيبين!يخوأنهأحدها:

صريحوهذاتلبسها"فلاالكفارثيابمنهذا"إن:اللهلعبدقالحيث

عنه.اللهرضيبعليالحكمهدااختصاصعدمفي

اللهرضيعليعن،مسلمصحيحفيثبتأنه:الثانيالوجه

تختموعنوالمعصفر،القسيليسعننهىع!يهاللهرسول"أنعنه

علىيدلذلكفيالمفعولوحذفنهى،مفعولبحذف"الذهب

منالتنقيحشرحفيالقرافيحررهكما،التحقيقعلىالحكمعموم

وممن.للشكمجالايدعلابماعمومصيغةكذاعن!يولهىمثلأن

.الفهريواختاره،وغيرهالحاجبابن:لذلكانتصر

الغرر،بيععن!يونهيمثلفيالتحقيقأن:والحاصل

!عمأنهذلكونحو،واليمينبالشاهدوقضى،بالشفعةوقضى

كثيرذلكفيخالفوانويمينشاهدوكل،شفعةوكل،غرركل

هذاغيرفيوناقشناها،الفريقينأدلةحررناكما،الاصوليينمن

الموضع.

مدعيبهااحتجالتي""نهانيروايةأن:الثالثالوجه

خطابلأن؛الحكمعمومعلىأيضاتدلبعليالحكمهذااختصاص

فيلاستوائهم؛الامةجميعحكمهيعمامتهمنلواحدمج!يهالنبي

أهلوخلاف،إليهالرجوعيجبخاصبدليلإلاالتكليفأحكام

علىالدالةالعمومصيغمنهوهلالواحد،خطابفيالاصول

الواحدفخطاب،حقيقيلخ!فلا،حالفيلخ!ف؟الحكمعموم

والمالكية،الشافعيةمنغيرهموعند،عمومصيغةالحنابلةعند
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لايشملللواحداللفطلانلايعم؛الواحدخطابأنوغيرهم

،عمومصيغةيكونفلاوضعا،يشملهلاكانواذا،غيرهبالوضع

441عامالواحدخطابحكمأنعلىموافقون/القولهذاأهلولكن

بالنصالدليلوذلكالواحد،خطابغيراخربدليللكن،لغيره

عليهالمخاطبذلكغيرقياسلأنفظاهر؛القياسأما.والقياس

الجليالقياسمنالتكليفأحكامفيالمخاطبيناستواءبجامع

"ماو،النساء"أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفي!كقوله،والنص

."امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقولي

حكميالواحدعلى"حكميالحديثذلكأدلةومنقالوا:

".الجماعةعلى

حديثأناعلم:البيناتالاياتفيالعباديقاسمابنقال

بهذاأصللهيعرفلا"الجماعةعلىحكميالواحدعلى"حكمي

والنسائي،،صحيححسن:وقالالترمذيروىولكن،اللفظ

أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفي!يمقولهحبانوابن،ماجهوابن

.ذكرناهكماالحديثوساقالنساء"

مناشتهرعماالالباسومزيلالخفاء"كشفصاحبوقال

علىحكميالواحدعلى"حكمي":الناسألسنةعلىالاحاديث

بهذاأصللهليس"،الجماعةعلى"كحكمي:لفظوفي"،الجماعة

فيوقال.البيضاويأحاديثتخريعفيالعراقيقالكما،اللفط

فأنكراه.والذهبي،المزيعنهوسئل.يعرفلاكالزركشيالدرر

رقيقة،بنتأميمةحديثمنوالنسائي،الترمذيرواهمالهيشهدنعم

ولفظ"امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقولي"ماالنسائيفلفظ

منوهو"واحدةلامرأةكقوليامرأةلمائةقولي"إنماالترمذي
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علىلثبوتهابإخراجها،الشيخينالدارقطنيألزمالتيالاحاديث

شرطهما.

علىحكمي":الكبيرالورقاتشرحفيالعباديقاسمابنوقال

اهـ..عنهذكرنامماقريبااخرهإلى،أصللهيعرفلا،"الجماعة

منثابتالمذكورالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،المبايعاتمنصحابيةوهيمصغرا،بقافينرقيقةبنتأميمةحديث

واسم.عمتها:وقيلخويلد،بنتخديجةأخت/وهي،أمهاورقيقة

بنتيمالتيميعميربناللهعبدابن-جيمثم،-بموحدةبجادأبيها

بقوله:المراقيفيذلكإلىشارو،مرة

الجليوالقيسالنصرعيغيرمنالحنبليلغيرواحدخطاب

وظاهر.المعصفرلبسمنعالتحقيقأنتعلمكلهوبهذا

رأيت.كماغيرهأو،الاحرامفيكانسواء:أي،الإطلاقالنصوص

مسلم،صحيحقيذكرناهاالتيالأحاديثبينالعلماءبعضوجمع

المتقدمداودأبيحديثوبينمطلقا،المعصفرليسمنععلىالدالة

هيإنماالمنعأحاديثبأنالإحرامفيللنساءإباحتهعلىالدال

ممنوعافيكونالنساء،إلىبالنسبةالجوازوحديث،للرجالبالنسبة

الاحاديث.وتتفق،للنساءجائزأللرجال

ماباب:قالحيثسننهفيالترمذيالجمعهذااعتمدورو!ن

عن،أنسبنمالكثنا،قتيبةحدثنا:للرجالالمعصفركراهةفيجاء

اللهرضيعليعن،أبيهعن،حنينبناللهعبدبنإبراهيمعن،نافع

ألبابوفيوالمعصفر"القسيليسعن!شييهاللهرسول"نهى:قالعنه

صحيح.حسنحديثعليوحديثعمرو.بناللهوعبد،أنسعن
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عينوهو،بالرجالخاصاجعلهالحديثترجمةفيفتراه.منهانتهى

الجمعأنإلى:مسلمشرحفيالنوويشاروذكرنا.الذيالجمع

قولهفيوذلك،مسلمعندالصحيحالحديثإليهيشيرالمدكور

منهذاأن:معناهبهذا"أمرتكأمكأ":!مقوله:-النوويأعني-

مته.الغرضمحلانتهى.خلاقهنو،وزيهنالنساء،لباس

المعصفرتحريمفيهالحديثأنعلىيدل:للحديثوتفسيره

النساء.دونالرجالعلى

ثنامسدد،حدثنا:سننهفيداودأبورواهماالجمعلهذاويدل

أبيهعن،شعيببنعمروعنالغاز،بنهشامثنا،يونسبنعيسى

443وعليإليفالتفتثنيةمن!يماللهرسولمع/هبطنا:قالجدهعن

كرهمافعرفت"عليكالريطةهذه"ما:فقالبالعصفرمضرجةريطة

الغدمنأتيتهثم،فيهفقذفتهالهمتمورايسجرونوهم،أهليفأتيت

كسوتها"ألا:فقالفأخبرتهالريطة؟"فعلتمااللهعبد"يا:فقال

وهوداود،أبيسنناهـمن.للنساء"بهبأسلافانهأهلكبعض

الحسنهدر:!عنيقللاالاسنادوهذا.المذكورالجمعفيصريج

يونس،بنعيسىثنا،بكرأبوحدثنا:ماجهابنأخرجهالحديثوهذا

الله!رسولمعأقبلنا:قالثمالاسناد،اخرإلىالغازبنهشامعن

كلفط.الحديثاخرإلىريطةوعليإليفالتفتأذاخر،ثنيةمن

اهـ..داودأبي

الثيابمنصبغفيماالنهيبأنالاحاديثبينالخطابيوجمع

نقل.نسجثم،غزلهصبغماإلىمنصرفةالاباحةنو،النسجبعد

الخطابي.عنمسلمشرحفيالنوويالجمعهذا

لانهنظر؛فيهالجمعهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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وممعللنساء،فأبيح،بطيبليسالعصفرأنوالظاهر.تحكم

أعلم.تعالىوالله.الذهبوخاتمكالحرير،للرجال

لبسهلايحلالمعصفرأنالدليلبحسبالظاهرأنفاتضح

وكونه،العمومعنالنهيأحاديثظاهرلانللنساء؛ويحل،للرجال

تحصصم!النهيأحاديثأنإلاالتعميمعلىقرينةالكفارثيابمن

بنعمروكحديثللنسإء،بجوازهالمصرحةالمتقدمةبالأحاديث

وحديث،ماجهوابنداود،أبيعندجدهعن،أبيهعن،شعيب

داودأبيوحديث،مسلمحديثالنوويبهفسروما،الترمذي

نأينافيلا:الكفارثيابمنوكونه،إسحاقابنفيهالذيالمتقدم

والفضةالذهبفيقالكماالنساء،دون،للرجالبالنسبةذلك

إباحتهامع"الاخرةفيو-لكمالدنيا/فيلهم"إنهاوالحريروالديباج

للنساء.

بمااحتجوامعا،والنساءللرجالالمعصفرلبسأباحواوالذين

حلةلبس!ع!يوالنبيأنثبت:قالمسلمشرحفيالنوويذكره

حمراء.

"رأيت:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحينوفي

فانظره.اهـمنه.بالصانرة"يصبغع!يوالنبي

المذكورةبالاحاديثاستدلواالنساءدونللرجالمنعوهوالذين

عنباثارالمذكورةالاحاديثوعضدواللنساء،بإباحتهالمصرحة

عنالموطأ،فيمالكرواهماذلكفمن.عنهماللهرضيالصحابة

اللهرضيبكرأبيبنتأسماءأمهعن،أبيهعن،عروةبنهشام

محرمةوهي،المشبعاتالمعصفراتالثيابتلبسكانتأنها:عنهما

منههالغرضمحلانتهى.زعفرانفيهاليس
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بنسعيدرو!.أختهاعنجاءوكذلك:الزرقانيشارحهوقال

عنها،اللهرضيعائشةكانت:قالمحمدبنالقاسمعنمنصور،

منه.انتهىصحيحإسناده.محرمةوهي،المعصفرةالثيابتلبس

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،بإسنادهالبيهقيوروى

هكذا:قالثمعنهاالموط!فيمالكروايةنحوبكرأبيبنتأسماء

فرووهنميروابن،إسماعيلبنوحاتم،أسامةأبووخالفه.مالكرواه

منانتهى.الحجاجبنمسلمقاله.أسماءعن،فاطمةعن،هشامعن

.الكبرىالسنن

يلبسنكنعمرابننساءأننافععنوروينا:البيهقيوقال

نأ:المراسيلفيداودأبيعنذكرثم،محرماتوهنالمعصفر،

بعصفر،مشبعبثوب!يخماللهرسولإلىامرأةجاءت:قالمكحولا

؟غيرهلك":قالهذافيفأحرم،الحجأريدإنياللهرسوليا:فقالت

وذكرداود،أبيإلىبهسندهساقثمفيه"فاحرمي:قال.لا:قالت

445وتلبس،الطيبثياب/المرأةتلبس"لا:قالأنهجابرعنبسنده

عنبسندهالبيهقيوروىطيبا"المعصفررىلا،المعصفرةالثياب

بالعصفرالموردةالئيابتلبسكانتأنهاعنهااللهرضيعائشة

فيالطبرانيعندعباسابنحديثقدمناوقد.محرمةوهيالخفيف

،محرماتوهنبالحناء،يختضبن!يوالنبيازواجكان:قالالكبير

قال.عطاءبنيعقوبإسنادهوفي.محرماتوهنالمعصفر،ويلبسن

جماعة.وضعفه،حبانابنوثقه:الزوائدمجمعفي

بنيحيىثنا،حرببنزهيرحدثنا:سننهفيداودأبووقال

بنالحسنعن،بديلحدثني،طهمانبنإبراهيمثنابكير،أبي

عن!و،النبيزوجسلمةأمعن،شيبةبنتصفيةعنمسلم
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منالمعصفرتلبسلازوجهاعنها"المتوفى:قالأنهع!يو،النبي

الاسنادوهذا،اهـمنه.تختضب"ولاالحليولاالممشقةولاالثياب

.ترىكماصحبح

لماالبيهقيسننعلىحاشيتهفيالنقيالجوهرصاحبوقال

طيب،العصفرأنعلىدليلوفيههذا:داودأبيحديثإلىشار

عننهيتزينةلكونهالنهيلوكانإذالمعصفر،عننهيتولذلك

اليمنبرودوالعصبالمعصفر،فوقالزينةفيلأنه؛العصبثوب

تنسج.ثممصبوغا،تصنعثم،تطوى:أيغزلها،يعصب

العصب،ثوبالمنعمناستثنى!رأنه:الصحيحينوقي

الحديث.هذاخالفتوالشافعية

والحديثمطلقأ،العصبتحريمعندناالاصح:النوويقال

الحرير.لبسلهايجوزأنهالأصحأيضا:وقال.أجازهلمنحجة

منه.انتهى
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عنهاالمتوفىفي،عطيةأمحديثمنمسلمصحيحوقي

تكتحلولا،عصبثوبإلامصنوعاثوبا/تلبس"ولازوجها

الحديث.طيبا"تمسولا

نأننهىكنا:قالتعطيةأمحديثمنالبخاريصحبحوفي

تكتحل"ولاوفيه.الحديث.زوجعلىإلاثلاثفوقميتعلىنحد

الحديث.عصب"ثوبإلامصبوغاثوباتليسولاتطيبولا

بالمشقالمصبوغةهيالمذكورسلمةأمحديثفيوالممشقة

وبزره،بهيصبغنباتبالضموالعصفر.المغرةوهووالفتجبالكسر

القرطم.هو
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المتوفىمنعأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ظنهكماطيبا،لكونهليسالمذكورالمعصفرلبسمنزوجهاعنها

غيرفيمنهالمنععلىالدالةالاحاديثبدليل،النقيالجوهرصاجما

منهالمنعأنوالاظهر.المحرملغيرالطيبجوازمع،الاحرام

منغيرهادونزوجها،عنهاالمتوفىعلىمحرمةوهي،للزينة

تعالى.اللهعندوالعلم.النساء

عنهاالمتوفىلان؛الزينةفيفوقهالعصبكونيتعينولا

لهاالعصبفإباحة،والتزين،الطيبمنالعدةفيممنوعةزوجها

أعلم.تعالىوالله.الزينةفيمرتبتهضعفعلىتدل

طيبهيهلفيها،العلماءاختلافقدمناقدالحناءذلكومن

حديثوقدمنا.يطيبليستأنهاعلىتدلآثاراقدمناوقدلا؟أو

وهنبالحناء،يختضبنكنالنبيأزواجأنالطبرانيعندعباسابن

روىوقدعطاء.بنيعقوبإسنادهفيأنقدمناوقد.محرمات

قيلأنهاعنهااللهرضيعائشةعنالكبرىالسننفيبإسنادهالبيهقي

يحبلاخليليكان:قالت؟والخضابالحناءفيتقولينمالها:

بطيبليسالحناءأنعلىكالدلالةفيه:البيهقيقالثم.ريحه

اهـ.الحناء"ريحيحبولا،الطيبيحبع!يماللهرسول"فقدكان

منه.

بطيب.ليسالحناءإن:قالمنمستندحاصلوهذا/

الذيالبيهقيكلامذكرأن-بعدالنقيالجوهرصاحبماوقال

التمهيد:فيعمرأبوقال.هذاخلاف!ييهعنهوردوقد:-ذكرنا

بنتخولةعنالاشج،بنبكيرعن،لهيعةابنعنبكيرابنذكر

وأنت"لاتطيبي،:سلمةلامقال!والنبيأنأمهاعن،حكيم

447
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المعرفةكتابفيالبيهقيوأخرجهطيب"فإنهالحناءتمسيولامحد،

الوجه.هذامن

منالحناء:اللغةأهلمن:وغيرهالدينوريحنيفةأبوعدوقد

رياحين"سيدالحديثوفي:الغريبينفيالهرويوقال.الطيبأنواع

عنأيضاالحديثوفي.الحناءنورهو:الاصمعيقالالفاغية"الجنة

كشفصاحبوقال.منهانتهىالفاغيةيعجبه!والنبيكان:أنس

لبيهقي،و،الطبرانيوعند:النجموقال:الالباسومزيلالحفاء

اللحم،والاخرةالدنيافيالادام"سيدبريدةعنالطبفينعيموأبي

الدنيافيالرياحينوسيدالماء،والاخرةالدنيافيالشرابوسيد

النهايةفيالأثيرابنوقال.منهالحاجةمحلانتهى.الفاغية"والاخرة

.الريحاننور:وقيلالحناءنورهيالفاغية"الجنةرياحين"سيد:فيه

كلفاغية:وقيل.تزرعلاالتيالصحراءأنوارمننبتكلنور:وقيل

تعجبة!واللهرسولكانأنسحديث:ومنه،نورهنبت

اهـ..الفاغية

الحناءغصنيغرسأوالحناء،نوروالفاغية:القاموسوقي

الغرضاهـمحل.الفاغيةفذلكالحناء،منأطيبزهرأفيثمرمقلوبأ

أنواعوأكثر،مرفوعشيءفيهيثبتلمالحناءأنيخفىولا.منه

.نصوصخصوصهافيتثبتلمالطيب

تقدمكما،والورس،كالزعفرانبالنصثبتما:ومنها

نقدمناوقد.اللهشاءإنسيأتيكماوالمسك،وكالذريرة،إيضاحه

ليسأوطيب،هوهل:الأنواعمنالعلمأهلفيهاختلفالذي

اللهعندوالعلم.المناطتحقيقفيالاختلافنوعمنذلكأن؟بطيب

تعالى.
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448عندالتطيبفياختلفواالعلماءأناعلم:عشرالسادسالفرع/

بعدعينهأو،وريحه،الطيبأثريبقىبحيثقبلهالاحرامإرادة

،محرمعيرالطيبوقتلانهدلك؛يجوزهل،بالاحرامالتلبس

حالفييمنعهمنعندكالنكاجكابتدائهليسالطيبعلىوالدوام

يجوزلاأو،الاحرامقبلمعقودنكاحعلىالدوامإباحةمع،الاحرام

بعدالمحرمفيأثرهأو،عينهأو،الطيبريحوجودلان؛ذلك

نأمع،بالطيبالاحرامحالمتلبسولانه،للتطيبكابتدائهإحرامه

الطيبإن:العلمأهلمنجماهيرفقال.الاحرامفيعنهمنهيالطيب

مستحب.الاحرامإرادةعند

مذهبناأنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

والخلفالسلفمنالعلماءجمهورقالوبه.استحبابه

،عباسوابن،وقاصأبيبنسعدمنهم،والفقهاءوالمحدثين

،والثوري،حنيفةوأبو،حبيبةوأم،وعائشة،ومعاوية،الزبيروابن

وداود،المنذروابن،ثوروأبو،وإسحاقحمد،و،يوسفبوو

اهـ..وغيرهم

الصحابةمنخلائققالوبه:مسلمشرحفيالنوويوقال

،وقاصأبيبنسعد:منهم،والمحدثينالفقهاءوجماهير،والتابعين

.المهذبشرحفيكما،اخرهإلىعباسوابن

ويتطيب::الخرقيلقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

خاصة،بدنهفييتطيبأنالاحرامأرادلمنيستحبأنهذلكوجملة

والبخور،كالعودثرهأو،والغاليةكالمسكعينهيبقىمابينفر!ولا

وقاصأبيبنوسعدالزبير،وابن،عباسابنقولهذاالوردوماء

الحنفية،بنمحمدعنوروي.ومعاوية،حبيبةوأم،وعائشة
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اهـ.جريجوابنوالشعبي،والقاسم،وعروة،الخدريسعيدوأبي

منه.الغرضمحل

إرادةعندالتطيبيجوزلا:العلمأهلمناخرونجماعةوقال

وهذا.وريحهأثرهيذهبحتىغسلهلزمهذلكفعل/فان،الاحرام944

مالك.مذهبهو

منهم:،بمنعهاخرونوقال:مسلمشرحفيالنوويوقال

منجماعةعنأيضاوحكي.الحسنبنومحمد،ومالك،الزهري

اهـ..والتابعينالصحابة

بنومحمد،والزهريعطاء،وقال:المهذبشرحفيوقال

.يكره:الحسن

الصحابةمنجماعةعنأيضاوحكى:عياضالقاضيقال

اهـ..والتابعين

قولوهو.ذلكيكرهعطاءوكان:المغنيفيقدامةابنوقال

اللهرضيعمروابن،وعثمان،عمرعنذلكوروى،مالك

اهـ..عنه

أدلتهمفهذه،المسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

منها.بالدليلرجحانهيطهروماومناقشتها

أميةبنيعلىبحديثاحتجوافقدذلك،منعواالذينأما

عليه.متفقوهو،عنهاللهرضيالتميمي

جريج،ابنأخبرنا:عاصمأبوقال،صحيحهفيالبخاريقال

لعمرقاليعلىأن:أخبرهيعليبنصفوانأن:عطاءأخبرني

النبي!ي!دفبينما:قال؟إليهيوحيحينء!يمالنبيأرني:عنهاللهرضي

-!يداللهرسوليا:فقالرجلجاء،أصحابهمننفرومعه،بالجعرانة
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فسكت؟بطيبمتضمخوهو،بعمرةأحرمرجلفيترىكيف

يعلى،إلىعنهاللهرضيعمرفاشارالوحيفجاء،ساعة!يخ!النبي

فاذارأسهفادخل،بهاظلقد،ثوب!شي!اللهرسولوعلى،يعلىفجاء

"اين:فقالعنهسرىثم،يغطوهو،الوجهمحمر!يواللهرسول

بكالذيالطيباغسل:فقالبرجلفأوتيالعمرةعنسألالذي

045فيتصنعكماعمرتكفيواصنع،الجبةعنكوانزع،/مراتثلاث

؟مراتثلاثيغسلأنأمرهحينالانقاءأرادلعظاء:قلت"حجتك

.البخاريصحيحمناهـ..نعم:قال

الطيببغسلعتيمالنبيفيهصرحالصحبحالحديثفهذا:قالوا

نأشكولا.عطاءقالهكمابإنقائهوأمر،الاحرامقبلبهتضمحالذي

البدندونالجبةفيكانلوإذبدنهفيالطيبأنيقتضيالحديثهذا

الذيالحديثترجمةتوهمهلماخلافا،ترىكماالجبةنزعلكفى

منمراتئلاثالخلوقغسلباب:قولهوهي:البخاريبهاترجمه

.الثياب

قدمناقد:أبوعاصمقالالاسناد:هذاأولفيالبخاريوقول

كماموصولإنه:قلناسواءصحيحأنهوبيننامستوفىمثلهعلىالكلام

.الجزمبصيغةأوردهلأنه؛معلقأو،الصحيحهو

حدثنا:العمرةأبوابفي:صحيحهفيأيضاالبخاريوقال

بنيعلىبنصفوانحدثني:قالعطاءحدثنا،همامحدثنا،نعيمأبو

بالمجعرانة،وهوعصير،النبيأتىرجلاأن:-أبيهعنيعني-امية

تأمرنيكيف:فقال،صفرة:قالأو،الخلوقأثروعليه،جبةوعليه

وودت،بثوبفستر!هالنبيعلىاللهفأنزل؟عمرتيفيأصنعأن

أيسركتعال:عمرفقالالوحيعليهانزلوقد!يو،النبيرأيتأني
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فرفعنعم،:قلت؟الوحياللهأنزلوقد!يم،النبيإلىتنظرأن

البكر-كغطيط:قالحسبه-وغطيطلهإليهفنظرت،الثوبطرف

الجبة،عنكاحلع:العمرةعنالسائل"أين:قالعنهسريفلما

كماعمرتكفيواصنع،الصفرةوأنق،عنكالخلوقأثرواغسل

اهـ.."حجتكفيتصنع

الخلوقأثرواغسلالجبةعنك"احلع:الحديثهذافيوقوله

فيمالانبدنهمنوانقاءهذلكغسلأنفيصريح"الصفرةنقو

.ترىكمابخلعهايزولوالصفرة،الخلوقمنالجبة

حدثنا،فروخبنشيبانحدثنا:صحيحهفيمسلم/وقال451

عن،أميةبنيعلىبنصموانعن،رباجأبيابنعطاءحدثنا،همام

عليهبالجعرانةوهو!يوالنبيإلىرجل"جاء:قالعنهاللهرضيأبيه

نأتأمرنيكيف:فقال.صفرةأثر:قالأو،حلوقوعليها،جبة

،بثوبفستر،الوحي!يوالنبيعلىوأنزل:قال؟عمرتيفيأصنع

الوحيعليهنزلوقد!يو،النبيأرىأنوددت:يقوليعلىوكان

الوحي؟عليهأنزلوقد!يو،النبيإلىتنظرأنأيسرك:فقال:قال

حسبهو:قال.غطيطلهإليهفنظرت،الثوبطرفعمرفرفع:قال

عنالسائلأين:قالعنهسريفلما:قالالبكر.كغطيط:قال

عنكواحلع،الخلوقأثر:قالأو،الصفرةأثرعنكاغسل:العمرة

حجك".فيصانعأنتماعمرتكفيواصنع،جبتك

!يوالنبيأتىقال:يعلىعنمسلمصحيحفيلفطوفي

يعني،مقطعاتوعليه،!شحمالنبيعندناو،بالجعرانةوهو،رجل

هذا،وعلي،بالعمرةأحرمتإني:فقالبالخلوقمتضمخوهو،جبة

حجك؟فيصانعاكنت"ما!و:النبيفقال،بخلوقمتضمخوأنا
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لهفقال،الخلوقهذاعنيوأغسل،الثيابهذهعنيأنزع:قال

لفطوقي."عمرتكفيفاصنعهحجكفيصاتعاكنتما:!يمالنبي

بكالذيالطيب"أما:!يمالنبيفقاليعلىعن،مسلمصحبحفي

عمرتكفياصنعثمفانزعها،الجبةماو،مراتثلاثفاغسله

اللهرضييعلىعنمسلمصحيحفيلفطوفيحجك"فيتصنعما

وهو،بالعمرةأهلقدبالجعرانةوهوعفيمالنبيأتىرجلا"أنعنه

أحرمتإني:اللهرسوليا:فقال،جبةوعليه،ورأسهلحيتهمصمر

،الصفرةعنكواغسل،الجبةعنكانزع:فقالترىكماوأنا،بعمرة

452قيلفطوفي"عمرتك/فيفاصنعهحجك،فيصاتعاوماكنت

أثرواغسل،جبتكعنك"انزع:فقالأيضايعلىعنمسلمصحيح

انتهىحجك"فيفاعلاكنتماعمرتكفيوافعل،بكالذيالخلوق

مسلم.صحيجمن

التصريجفيها!يمالنبيعنالصحيحةالرواياتفهذهقالوا:

بل،ذلكعلىالدواملهيجوزلاإحرامهقبلبالطيبتضمخمنبأن

الصحيحةالرواياتبعضأنشك،ولا،وانقاوهثلاثا،غسلهيجب

منمعهذكرناومنمالكحجةهووهذا.ذلكفيصريحةوردناالتي

إحرامه.قبلبهتليسالذيالطيبالمحرمإزالةوجوبفيالعلمأهل

بنعطاءعنقيس،حميدبنعنالموطأفيمالكوروى

وعلى،بحنينوهو،!يماللهرسولإلىجاءأعرابيا"أنرباجأبي

بعمرةأهللتإنياللهرسوليا:فقالصفرةأثروبه،قميصالاعرابي

قميصك،انزع!:اللهرسوللهفقال؟أصنعأنتأمرنيفكيف

فيتفعلماعمرتكفيوافعل،عنكالصفرةهذهواغسل

اهـ.."حجتك
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عليهالمتفقيعلىحديثيعتضدقالوا:بهذاقالواوالذين

أشرناكما،عنهماللهرضيالصحابةبعضعن،الواردةالاثارببعض

مولىأسلمعن،نافععن،الموطأفيمالكروىوقد.بعيدغيرإليه

طيب،ريجوجدعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنالخطاببنعمر

بنمعاويةفقال؟الطيبهذاريحممن:فقال،بالشجرةوهو

فقال،اللهلعمرمنك:فقالالمومنين،أميريامني:سفيانأبي

عزمتعمر:فقال،المومنينأميرياطيبتنيحبيبةأمأن:معاوية

فلتغسلنه.لترجعنعليك

منواحدغيرعنزيدبنالصلتعنالموطأفيمالكوروى

وهوطيبريحوجد،عنهاللهرضيالخطاببنعمرأنأهله

هذاريجممنعمر:فقال،الصلتبن/كثيرجنبهوإلى،بالشجرة

ألاوأردت،رأسيلبدت،المومنينأميريامني:كثيرفقال؟الطيب

ففعل،تنقيهحتى،رأسكفادلكشربةلىفاذهب:عمرفقالأحلق

النخلة.أصلعندتكونحفيرالشربة:مالكقال.الصلتبنكثير

الموطا.منانتهى

مطابقخلافتهزمنفيالراشدالخليفةهذاففعلقالوا:

غيرأنهبذلكفتبين،عليهالمتفقأميةبنيعلىحديثتضمنهلما

علىأيضاأنكرعمرأنالموطأ:شرحفيالزرقانيوذكر.منسوخ

يسار،بنبشيرعنشيبةأبيابنرواهإنه:وقال،عازببنالبراء

أنكرقدعمرفهذا:قال.المذكورينوكثير،معاويةعلىأنكركما

الناسمنالكثيرالجمجبمحضرالطيبكبيروتابعي،صحابيينعلى

علىالأدلةأقوىمنفهوأحد،منهمعليهأنكروما،وغيرهمصحابة

سعدعن،شعبةعن،وكيععنذكرثم.عائشةحديثتاويل
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الاحرام،عندتطيبقدرجلارأىعثمانأن:أبيهعن،ابراهيمابن

اهـ..بطينرأسهيغسلأنفامره

المنتشربنمحمدأنعمر:ابنعنمسلمصحيحفيثبتوقد

أصيحأنأحبما:فقالمحرما،يصبحثم،يتطيبالرجلعنسأله

ذلك.أفعلأنمنإليأحببقطرانأطلىلانطيبا؛أنضخمحرمأ

كماعمرابنعلىعائشةردبعدهوفيه.صحيحهفيمسلملفظهذا

تعالى.اللهشاءإنسيأتي

بعضعنذكرناالتيوالاثار،عليهالمتفقيعلىفحديث

منعفيمعهذكرناومن،مالكحجةهونذكرهلمماومنها،الصحابة

فديةولا،ذلكفعلنوانقائه،غسلهووجوب،الاحرامقبلالتظيب

الكراهة،:مالكعنالمشهورأن:بعضهموذكر.مطلقاعندهمفيه

التحريم.لا

بماالاحرامعندالتطيبباستحبابالقائلونالجمهورواحتج

454الآثاروبعضعنها،اللهرضيعائشةعن/وغيرهماالشيخانرواه

عنهم.اللهرضيالصحابةبعضعنذلكعلىالدالة

أخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:"صحيحه"فيالبخاريقال

اللهرضيعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنعبد.الرحمنعن،مالك

لاحرامه،!يئاللهرسولأطئب"كنت:قالت!ييهالنبيزوجعنها،

"البخاري"صحيحوفي."بالبيتيطوفأنقبلولحله،يحرمحين

اللهرضيعائشةعنالاسود،طريقمنبهمتصلاالحديثهذاقبل

!يو،اللهرسولمفارقفيالطيبوبيصإلىأنظر"كأني:قالتعنها

.الاولالتحللعلىالكلامفيالحديثهذاذكرناوقد."محرموهو
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455

بنعليحدثنا:"صحيحه"فياللهرحمهالبحاريوقال

أباهسمعأنه:القاسمبنالرحمنعبدحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبد

:تقولعنهااللهرضيعائشةسمعت:يقولزمانهأهلأفصلوكان

أحل،حينولحله،أحرمحين،هاتينبيدي!اللهرسول"طيبت

اهـمنه..يديهاوبسطت،"يطوفأنقبل

عبادبنمحمدحدثنا"صحيحه":لمحياللهرحمهمسلموقال

عنهااللهرضيعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،سفيانأخبرنا

نأقبلولحله،أحرمحين،لحرمهع!يماللهرسول"طيبت:قالت

محمدبنالقاسمطريقمنعنهالمسلملفظوفي".بالبيتيطوف

حينولحله،أحرمحينلحرمه،بيديع!يماللهرسول"طيبت:قالت

"كنت:قالتعنهامسلمعندلفظوفي."بالبيتيطوفأنقبل،أحل

يطوفانقبلولحله،يحرمأنقبللاحرامه!يماللهرسولأطيب

بيديجاللهرسول"طيبت:قالتمسلمعندعنهالفظوفي."بالبيت

".والاحرامللحل،الوداعحجةفيبذريرة

.أخلاطمنمجموعالطيبمننوعالذريرة:"النهاية"/وفي

قصب.فتاتهي:وقيل:"للنهاية"تلخيصهفيالسيوطيوقال

بهيجاءطيبقصبفتاتهي:"مسلم"شرحفيالنوويوقال

منبهيجاءقصبالذريرةأنالانعامسورةقيقدمناوقدالهند.من

به.يتداوىأحمرالنشابكقصبالهند

عائشةسألتقال:عروةعنأيضا،مسلمعندلفظوفي

قالت:؟إحرامهعند!ماللهرسولطيبتشيءبايعنهااللهرضي

ثم،يحرمأنقبل،عليهأقدرمابأطيب:لفظوفي،الطيببأطيب

كأني:قالتعنهالفظوفي.وجدتمابأطيب:لفظوفي.يحرم
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وفي،محرموهو!يو،اللهرسولمفرقديالطيبوبيصإلىانظر

مفارقفيالطيبوبيصإلىأنظرلكأني:قالتعنهالفط

المماثلةوالألفاظ.يلبيوهو:لمظوفي.يهلوهو!يواللهرسول

عنهالفظوفيعنها،اللهرضيعنها"مسلم"صحيحفيمتعددةلهذا

يجد،ماباطيبيتطيب،يحرمانارادإذا!ي!اللهرسول"كان:قالت

"كنت:قالتعنهالفظوفي،ولحيتهرأسهفيالدهنوبيصأرىثم

يطوفأنقبل،النحرويوم،يحرمأنقبل!ي!اللهرسولأطيب

بلغهالماعائشةأن:"مسلم"صحيحوفي.مسك"فيهبطيببالبيت

أفعلأنمنإليأح!بقطرانأطلىلان:المتقدمعمرابنقول

فيطافثم،إحرامهعند!يواللهرسولطيبت"أنا:قالت،دلك

".مسلم"صحيحفيالألفاظهذهكلاهـ..محرما"أصبحثم،نسائه

عائشةالمؤمنينأمعن،الشيخانعليهاتفقالذيالحديثفهذا:قالوا

قبلالطيبمشروعيةفيصريحصحيحدليلعنها،اللهرضي

وريحه؛عينهبقيولوبل،الإحرامبعدلاقياأثرهكانوان،الإحرام

دلك،فيصريحمحرموهو!يو،ممارقهفيالطيبوبيصرؤيتهالان

456عد!علىتدل،/بذلكبعفالصحابةعناثاروردتوقدقالوا:

!ي!.اللهبرسولذلكخصوصية

غ!ييه،خواصهمنذلكإن:وقيل:"الراية"نصبصاحبقال

منالربمثلرأسهوعلىمحرما،عباسابنرئيفقدنظر،وفيه

وفي،محرموهوالزبير،ابنرأيت:صبيحبنمسلموقال.الغالية

منه.انتهى.مالرأسمنهأعدلرجلكانلوماالطيبمنولحيتهرأسه

قبلبالتطيبقالمنحجةالاثار:وهذه،الحديثفهذا

.الإحرامبعديبقىالطيبكانولوالإحرام
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فهذهالمسألةهذهفيوحججهمالعلمأهلأقوالعرفتواذا

حديثعنأجابواوافقهمومن،المالكيةأناعلم:أقوالهممناقشة

باجوبة:المذكور،عائشة

فذهب،بعدهاغتسلثم،تطيبأنهعلىحملوهأنهممنها:

:الاخرىالروايةقيقولهاهذاويؤيدقالوا:الإحرامقبلالطيب

أصبحثم،نسائهعلىطافثماحرامهعند!شيواللهرسول"طيبت

،بعدهبالغسلزالثم،نسائهلمباشرةتطيبإنماأنهفظاهرهمحرما"،

ولا،الاخرىقبلواحدةكلمنيتطهركانأنهنقلوقدسيماولا

:أىطيبا"،ينضحأصبح"ثمقولها:ويكونطيب،ذلكمعيبقى

ذريرة،كانالطيبذلكأن:لمسلمروايةفيسبقوقد.غسلهقبل

الطيبوبيصإلىأنظر"كأني:وقولها:قالوا.الغسليذهبهمماوهي

جرم!.لا،أثره:بهالمرادحرم"وهو!ه،اللهرسولمفارقفي

طرقمنشيءفيليس:العربيابنوقال.عياضالقاضيقاله

بقيت.الطيبعينأنعائشةحديث

بهء!يو.خاصالتطيبذلكأن:ومنها

فيالطيبكابتداءالاحرامبعدالطيبعلىالدوامأنومنها:

كلفي،الاحرامحالفيالطيببريحالاستمتاع/بجامع،الإحرام

لوكانانه!يخؤبهخاصالتطيبذلكأنيؤيدومماقالوا:منهما.

علمهممععمروابن،وعثمانعمر،أنكرهلماالناسلعامةمشروعا

أنكرتماإلاأحدعليهمينكرولم،الصحابةفيوجلالتهمبالمناسك

علمهمامعوعطاء،الزهرينكرهولماعمر،ابنعلىعائشة

بالمناسك.

لمنالطيبإباحةيقتضيالمذكورعائشةحديثأنومنها:
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فيوالمقرر.ذلكمنعيقتضيأميةبنيعلىوحديث،الاحرامأراد

لان؛الاباحةعلىالدالعلىمقدمالمنععلىالدالأن:الاصول

.حرامارتكابمنهونمباجترك

فيالصريحبلفظه!يمالنبيقولمنيعلىحديثأنومنها:

نأقدمنالما؛العموموظاهره.البدنمنوانقائه،الطيببإزالةالامر

التكليف.فيالجميعلاستواءالجميعحكمهيعمالواحدخطاب

كما،لهمخصصلانه!ر؛النبيفعليعارضهلاالقوليوالعموم

صاحببقولالإشارةواليهسابقا،أوضحناهكما،الاصولفيتقرر

السعود":"مراقي

نصاليس!القوليك!فيهإنخصابفعلالقولحقهفي

إرادةعندالتطيببمنعالقائلونيهأجابماحاصلهوفهذا

كراهته.أوالاحرام

التطيبأندعو!قالوا:كلهذلكبمنعالمخالفونوأجاب

"طيبته:قولهافيالحديثصريحيرده،الاحراملا،للنساء

ناوادعاء:قالوا.الظاهرخلافللتوقيتاللامانوادعاء،"لاحرامه

عائشة:عنالصريحةالرواياتتردهالاحرامقبلبالغسلزالالطيب

لانلما؛محرموهوع!يومفرقهفيالطيبوبيصإلىتنظركأنها"أنها

،وجود!وصفوهو،واللمعان،البريق:اللغةفيالوبيص

458به/يوصفوانما،المعدوميهلايوصفالوجوديوالوصف

بعينه،موجودبالوبيصالموصوفالظيبأنعلىفدلالموجود،

عائشةحديثطرقمنشيءفييردلمنه:العربيابنقوليردوهو

بقيت.الطيبعينأن

الجنيدبنالحسينحدثنا:"سننه"فيداودأبورواهماويؤيده
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:قال،الثقفيسويدبنعمرأخبرني:قال،أسامةبوثنا.الدامغاني

عنها،اللهرضيالمؤمنينأمعائشةأنطلحةبنتعائشةحدثتني

جباهنافنضمدمكة،إلى!يهالنبيمعنخرج"كنا:قالتحدثتها

وجهها،علىسالإحداناعرقتفاذا،الاحرامعند،المطيببالسك

وتشديدالسي!،بضموالسك.اهـمنه.ينهانا"فلا!لمجو،النبيفيراه

ويستعمل.،الطيبمنغيرهإلىيضاف،الطيبمننوع:الكاف

هذا:داودأبيحديثفيالاوطار""نيلفيالشوكانيوقال

بنالحسينإلاثقاترواتهوإسناده،والمنذريداود،أبوعنهسكت

حبانابنوقال،بهبأسلا:النسائيقالوقد.داودأبيشيخالجنيد

فيحجرابنفيهوقالاهـ..يرويفيماالامرمستقيم:الثقاتفي

قال".التهذيب"تهذيبفيفيهوقالبه،لاباس"التقريب":

أهلمنوقال."الثقات"فيحبانابنوذكره.بهبأسلا:النسائي

حمدانبنأحمدوقال:قلت.يرويفيماالامرمستقيم،سمنان

وقالهصالحأرجلاوكانالجنيد،بنالحسينثنا:العابدي

اهـمنه..ثقة:القاسمبنمسلمة

أقلداودأبيعندالمذكورعائشةحديثأنتعلمذكرناوبما

حديثهذا:المهذبشرحفيالنوويفيهوقال.حسنأنهدرجاته

جوازلمحيحجةوهو،منهاهـ..حسنبإسنادداودأبورواه،حسن

قبلللطيباستعمالهكانإنالاحرامبعدالمحرمفيالطيبعينبقاء

.الاحرام

الرامكمنيتخذطيب:بالضموالسك:القاموسفي/قال

بدهنويمسحشديدأ،ويعركبالماء،معجونامنخولامدقوقا

ويلقمهالمسكيسحقثم،ليلةويتركبالاناء،يلصقلئلا؛الخيري
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فيوينظمبمسلةيثقبثم،يومينويترك،ويقرصشديدا،ويعرك

أيضأ:وقالاهـ..رائحتهطابتعتقوكلما،سنةويترك،قتبخيط

منه.انتهى.ويفتح،بالمسكيخلطأسودشيء:كصاحبوالرامك

حالفيجباههنبهيصمدنكنإنما!يوالنبيأزواجأنيخفىولا

ويجف.يقرصأنقبلمعجونا،كونه

يركبالطيبمنضربوالسك:اللسانفيمنظورابنوقال

والرامك:سيدهابنأيضا:اللسانفيوقال.ورامكمسكمن

فيجعلبالمسكيخلطكالقارأسودشيء،أعلىوالكسر،والرامك

:قالسكا،

الرامكايستصحبقدوالمسكصحبتيعلىالفصللكإلى

حديثبأن:!ي!بهخاصاالمذكورالتطيبكونعنجابواو

بالاثاروعضدوه!،بهذلكخصوصعدمفينصهذاعائشة

الزبير.وابن،عباسابنعن،تقدمكماالصحابةبعضعنالمروية

إلىالمرفوعالصحيحبهلايعارضوعثمانعمروإنكارقالوا:

أنهممع،صحابيكلقولمنبالاتباعأولىسنتهلأن!ي!؛النبي

عائشةأن:مسلمصحيحفيثبتوقد.الصحابةبعضخالفهم

عنه.اللهرضيعمرابنعلىذلكأنكرت

يعارضهفلا،القوليكالعموميعلىحديثكونعنجابواو

ذلكأنعلى،الادلةمنانفأذكرناهبما،بهيخصصبل!يو،فعله

عليهدلكما،بهخاصأليسالاحرامقبلالتطيبهوالذيالفعل

046بيدي"طيبته:الصحيحفيوقولهاانفا./المذكورعائشةحديث

.ترىكماالطيبذلكملابسةفيشاركتهأنهافيصريح"هاتين
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وحديث،المنععلىدالا:يعلىحديثكونعنوأجابوا

علىالدالعلىمقدمالمنععلىوالدالالجواز،علىدالا:عائشة

علمإذاأمامنهما.المتقدمجهلذا!يماذلكمحلبأنالجواز:

،بالاحدثياخذونكانوالانهمبالمتاخر؛الاخذيجبفإنه،المتقدم

،خلافبلاثمانعامبالجعرانةوقعتيعلىوقصةفالاحدث،

الاصولفيالمقررومنعشر،عامالوداعحجةفيعائشةوحديث

كما،للأولناسخفهومنهماالمتأخروعلمتعارضا،إذاالنصينأن

محله.فيمعلومهو

منتقضبأنهكابتدائهالطيبعلىالدوامكونعنوأجابوا

كماالجمهور،عندممنوعالاحرامحالفيعقدهابتداءفإن.بالنكاج

علىالدوامجوازعلىالاجماعمع،حنيفةلابيخلافاإيضاحهتقدم

دليلوهو،الزوجانعقدهبعدأحرمثم،الاحرامقبلعقدهوقعنكاج

.كالابتداءدوامكلما:أنهعلى

والدوامالابتداءإلىبالنسبةالمانعأنالأصولفيتقرروقد

:أقسامثلاثةلىينقسم

الرضاعفان،كالرضاعمعاوالابتداءللدوامالمانعهو:الاول

عليه،الدواممنمانعأيضاأنهكماالنكاج،عقدابتداءمنمانع

بعدأمهأرضعتهاثمالعقد،حالفيمنهمحرمغيررضيعةتزوجفلو

الدواممنمانعالنكاجعقدعلىالطارىءالرضاعفانالعقد،

عليه،الطارىءالرضاعبذلكالنكاحذلكفسخلوجوب،عليه

طرأإذاعليهاالدواممنمانع،الصلاةابتداءمنمانعفإنهوكالحدث

أثنائها.في

فانهكالطلاقالابتداء،دونفقطللدوامالمانعهو:والثاني
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461،بموجبهبالزوجةوالاستمتاع،الاولالعقدعلى/الدواممنمانع

بموجبه.بهاوالاستمتاعجديد،عقدابتداءمنمانعاوليس

كالنكاح،الدوامدون،فقطالابتداءمنالمانعهو:والثالث

مانعاوليسالعقد،ابتداءمنمانعالاحرامفإن،الاحرامإلىبالنسبة

فيالنكاحمنمانعفإنهوكالاستبراء،،قبلهكانعقدعلىالدواممن

إذاالزوجلأن؛النكاحعلىالدواممنمانعاوليسالاستبراء،حال

منلايمنعذلكفإن،بدلكالاستبراءفلزمها،بشبهةامرأتهوطئت

فإن،الطيبهذا:ومنقالوا:.الاولزواجهاعقدعلىالدوام

كالنظائر،عليهالدواممنمانعاوليس،ابتدائهمنمانعالإحرام

بقوله:المراقيفيأشاروأقسامهالمانعتعريفوالى.المذكورة

يعلمانعدامفيلزومولاالعدميجيءوجودهمنما

الاقساماخرأووالابتداللدواميمنعبمانع

والرضاعالاستبراءكالطولنزاععلىفقطأولأو

ومناقشتها.العلماءأقوالحاصلهوهذا

عنديالعلمأهلقوليأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ريحهبقيتولوالاحرامإرادةعندجائزالطيبأن:المسألةهذهفي

علىالعلمأهلولاجماع،علتهالمتفقعائشةلحدثحما،الاحرامبعد

.معلومهوكماأولىالامرينباخروالاخذ،الامريناخرأنه

عليهاللهصلىخصائصهمنليسأنهعلىالادلةعلمتوقد فحديثسلم،

عاموهو،الفتحعاميعلىوحديثعشر،عامالوداعحجةفيعائشة

والعلم.ظهرماهذا.بسنتينيعلىحديثبعدعائشةفحديث،ثمان

تعالى.اللهعند
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/تنبيه

فلهالاحرامقبلثوبهطيبإنأنه:عنديالعلمأهلقوليأظهر

المطيبالثوبذلكعنهنزعإنوأنه،بدنهكتطييبلبسهعلىالدوام

ابتدأكالذيصارلبسهفان،لبسهيعيدأنلهفليس،إحرامهبعد

تلبسالذيالطيبنقلإنوكذلك،الفديةفتلزمه،الاحرامفيالطيب

الاحرام،بعداخرموضعإلىبدنهمنموضعمن،الإحرامقبلبه

تعمدنوكذلك،إليهنقلهالذي،الموضعذلكفيتطيبابتداءفهو

فيهاالصورتلككللأن؛إليهردهثم،موضعهمننحاهأو،بيدهمسه

قدكاننأما.يجوزلاوهو،بالطيبالإحرامبعدجديدتلبسابتداء

فيعليهشيءفلااخرموضعإلىموضعهمنالطيبلمحسالعرق

ذكرناهالذيداودأبيعندعائشةولحديث،فعلهمنليسلانه؛ذلك

قريبا.

يكونأنبينذلكفيفرقولا:المالكيةعلماءبعضوقال

فان،لبسهإلىيعودلاثوبهنزعإذاأنهإلاثوبهأو،بدنهفيالطيب

فيهمالأن؛فديةلا:نقولأنيحتمل،فديةالعودفيعليهفهلعاد

ينزعه.لملوكماالعفوحكملهثبتقد

جديدليسلانه؛الفديةعليهتجب:الشافعيأصحابوقال

تعالى.اللهعندوالعلم.الحطابمنانتهى.مطيببثوبوقع

المراةفيكالنظر:متفرقةأشياءأحكامفي:عشرالسابعالفرع

سهربغسلهقتلمنيلزموما،والبدن،الرأسوغسل،للمحرم

وتضميد،البعيروتقريد،والرأسالجسد،وحك،والحجامةقملا،

.والسواك،ونحوهبالصبرالعين
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يردولم،للمحرمبهبأسلاأنهفالظاهر:المراةفيالنظرأما

أعلم.فيماعنهالنهيعلىيدلشيء

عندالطيبباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

463وقال.ويدهن،ويترجليحرمأنأرادإذا/يلبسوما،الاحرام

،المراةفيوينطر،الريحانالمحرميشم:عنهاللهرضيعباسابن

ويلبسيتختمعطاء:وقال.والسمنالزيت:يأكلبماويتداوى

حزموقد،محرموهوعنهما،اللهرضيعمرابنوطاف.الهميان

للذينبأسابالتبانعنهااللهرضيعائشةترولم.بثوببطنهعلى

منه.انتهى.هودجهايرحلون

وهذه"المراةفي"وينظر:عباسابنقولعنهالشاهدومحل

مذاهبوأوضحناكلها،قدمناهقدالبخاريذكرهاالتيالمسائل

.الآنمنهاغرضناهوالذيالمراةفيالنظرإلافيهاالعلماء

والتبان.هودجهايرحلونللذينبالتبانبأساترلمعائشةوكون

عائشةوإباحة.المغلظةالعورةيسترصغيرةسراويل!"رمان":

الاستثفاربجوازالمالكيةقولمنقريبهودجهايرخلونللذينللتبان

.والتزولللركوب

،محرموهوطاف"أنه:منعمرابنعنالبخاريذكرهوما

علىالحزمشدجوازالمالكيةخصص"بثوببطنهعلىحزموقد

.تقدمكما،خاصةالعملبضرورةعقدغيرمنالبطن

فيالمحرمنظرجوازفييختلفأنينبغيلاأنه:والحاصل

أنه:الفتحفيحجرابنوذكر.عنهالنهيعلىدليللاإذ،المراة

مالك.مذهبمشهورهووذلكمحمد.بنالقاسمعنكراهتهنقلت
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فلانظرفان،المرآةفيالمحرمنظرأحبلا:القاسمابنسماعوفي

الله.وليستغفر،عليهشيء

ونقل،فيهكراهةلاأنه:الشافعيةعندالقولينوأصح

،وطاوس،هريرةوأبي،عباسابنعنالكراهةعدمالمنذرابن

عطاءذلكوكره.أقولوبه:قالوإسحاقوأحمد،،والشافعي

وعن:قال.ضرورةعنإلاذلكيفعللا:مالكوقال.الخراساني

أنهعمرابنعنوصجوالجواز،بالكراهةقولانالمسألةفيعطاء

.النوويمنبالمعنىانتهى.المرآةفينظر

هذهفياللهشاءنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيده/قال

بهيقصدلممابهباسلاالمرآةفيالمحرمنظرمجردأن:المسالة

لتكتحل؛فيهاالمرأةكنظر،الاحراممحظوراتمنأمرعلىالاستعانة

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكونحو،زينةأوطيبفيهبما

طريقمنروىمنصوربنسعيدأنأيضا:الفتحفيوذكر

ومعها،جت"أنها:عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

نأفأمرتهمالشيء،منهميبدورحلهاشدواإذاوكانوالها،غلمان

آخروجهمنوأخرجه:قال"محرمونوهم،فيلبسوهاالتبابينيتخذوا

وقوله:،منهالغرضمحلانتهىهودجها(".يشدون":بلفظمختصرا

وفتح،الراءوسكون،التحتيةالمثناةالياءبفتحهوهودجها"يرحلون"

المضارعفيالحاء،بفتح-أرحلهالبعيررحلت:قولهممنالحاء،

قولومنه.ظهرهعلىالرحلشددت:بمعنىرحلا،-والماضي

الاعشى:

بدالهاتقولفماعليكغضبىأجمالهاغدوةسميةرحلت
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محصن:بنعائدوهوالعبديالمثقبوقول

الحزينالرجلاهةتأوهبليلأرحلهاقمتماإذا

عنذكروما.معروفالنساءمراكبمنمركب:والهودج

يرحللمنالتبانفيرخصتإنماأنهاظاهرهعنهااللهرضيعائشة

لغيريجوزلاأنهعلىيدلوهو.العورةانكشافلضرورةهودجها،

تعالى.اللهعندوالعلم.ضرورة

فلا،كاحتلاملجنابةكانفانبالماء،والبدنالرأسغسلوأما

ولكن،التحقيقعلىجائزفهوذلكلغيركانوان،وجوبهفيخلاف

واغتسال.رأسهفيالدواببعضيقتللئلابرفقيكونأنينبغي

465عنلثبوته؛فيهيختلفأنينبغيلا/،راسهوغسله،المحرم

قائله.علىمردودفهوع!م!وعنهالثابتةالسنةخالفوكلماع!يو،النبي

ابنوقال.للمحرمالاغتسالباب:"صحيحه"فيالبخاريقال

عمرابنيرولم.الحمامالمحرميدخلعنهما:اللهرضيعباس

بأسأ.بالحكوعائشة

أسلم،بنزيدعن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا

عباسبناللهعبدأن:أبيهعن،حنينبناللهعبدبنإبراهيمعن

يغسل:عباسبناللهعبدفقالبالابواء،اختلفامخرمةبنوالمسور

فأرسلني،رأسهالمحرميغسللاالمسور:وقال.رأسهالمحرم

بينيغتسلفوجدته،الانصاريأيوبأبيإلىالعباسبناللهعبد

أنا:فقلتهذا؟من:فقالعليهفسلمت،بثوبيستروهو،القرنين

كانكيفأسألك،العباسبناللهعبدإليكأرسلني،حنينبناللهعبد

علىيدهأيوبأبوفوضع؟محرموهو،رأسهيغسلجم!ي!اللهبىسول
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عليه:يصبلانسانقالثم،رأسهليبداحتىفطأطأه،الثوب

دبروبهما،فأقبل،بيديهرأسهحركثم،رأسهعلىفصب،اصبب

يفعل.!ييهرأيتههكذا:وقال

خصوكأنه:الحديثهذاعلىالكلاملمحيحجرابنوقال

محللانه؛المسألةهدهفيالاشكالموضعلانهبالسؤالالرأس

غالبأ.البدنسائربخلاف،انتتافهيخشىالذيالشعر

صحيحهفيمسلمأيضأأخرجهالمذكورأيوبأبيوحديث

أماريكلا:عباسلابنالمسورفقالمسلموزاد،البخاريكلفط

.أبدا

466

مسلم،عندهذا:أيوبأبيلحديثشرحهفيالنوويوقال

رأسه،ؤغسله،المحرماغتسالجواز:منها:فوائدالحديثهذاوفي

اخره.لى...شعرأينتفلابحيثشعرهعلىاليدوإمرار

فيالرأس/غسملبجواز:التصريحفيهعليهمتفقحديثوهذا

قال:المهذبشرحفيالنوويوقال.البدنغسلوكذلك،الاحرام

يعرفلافجائزفيهوالانغماسبالماءالمحرماغتسالأما:الماوردي

الحمامدخولأما.السابقأيوبأبيلحديث،فيهخلافالعلماءبين

وقال.الجمهورقالوبه.عندناأيضأفجائزنفسهعنالوسخوازالة

رأسهغسل"إن:حنيفةأبووقال.الوسخبإزالةالفديةتجب:مالك

الفدية.لزمتهبخطمي

قال.بعيرهعنخرالذيالمحرمفيعباسابنحديثدليلنا

رأسهالمحرمغسل:ومالكاللهعبدبنجابروكرهالمنذر:ابن

وقال،حنيفةأبوقالوبه،الفديةوعليه:مالكقال.بالخطمي
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لحديثمباحهو:المنذرابنقال.صدقةعليه:ومحمد،يوسفأبو

منه.الغرضمحلانتهى.عباسابن

المالكية،عنوحدهبالماءالرأسغسلجوارقدمناوقد

بعضبذلكيقتللاأنهيتيقنلمماالماءفيالرأسغمس!وكراهة

.الرأسدواب

به.يغسلالنباتمنضرب:والخطمي:اللسانصاحبوقال

ومنالخاء،بفتحهو:الازهريقال.الرأسبهيغسل:الصحاحوفي

مالك:عنالمدونةوفيلحن.فقدالخاءبكسرخطميقال:

الوسخ؟لقىو،وتدلك،دخلهفإن،الحمامالمحرملايدخل

الشأنلان؛يتدلكلمولو،يفتدىأنأرى:اللخميوقال.افتدى

لمولوعنهيذهبالشعثأناغتسلثم،الحمامدخلفيمن

المواق.نقلبواسطةاهـ..يتدلك

إلافيهخلافلافيهتنظيفلاالذيالغسلمطلقأن:فتحصل

إلامحرموهورأسهيغسللاكان"أنه:عمرابنعن،مالكرواهما

غسلأنهالخطاببنعمرعن،الموطأفيمالكوروى،"احتلاممن

:أي،رأسهعلىيصبأن:منيةبنيعلىوأمر،محرموهو،رأسه

فيثبتوقدشعثا.إلاالماءيزيدهفلن،اصبب:وقالالماء.عمر

467/وغسل،الحمامفيبالتدلكالوسخإزالةنو،جوازهالصحيحين

العلمأهلأقوالرأيتكما،خلاففيه:ذلكونحوبالخطميالرأس

فيه.

حديثفيهشيءلاالوسخوإزالةالتدلكإن:قالمنوحجة

!حوالنبيونهاهم،ومات،بعيرهعنخرالذيالمحرمفيعباسابن

ذلكومعملبيا،يبعثبأنه:ذلكوعلل،ووجههرأسهيحمرواأن
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وأن،الصحيحفيثابتوذلكوسدر،بماءيغسلوهأنمرهمفقد

.الوجوبعدمالأصل

دلتوقد،التفثمنالوسخبأنالوسخإزالةمنعمنواحتج

وقتقبلتجوزلا:التفثإزالةأنعلى<ثؤلبواتفثهم>آية

.الأولالتحلل

!لجم:اللهرسولقال:قالهريرةأبيبحديثأيضأواحتجوا

إلىانظروا:لهمفيقولالسماءأهلعرفاتبأهليباهيتعالىالله"إن

رواه:المهذبشرحفيالنوويقالغبرا"شعثاجاءونيعبادي

صحبح.بإسناد،البيهقي

:قال!شيمأنهعمرابنعن،ماجهوابن،الترمذيوأخرج

الخوزي.يزيدبنإبراهيموفيه"التفلالشعثالحاج"

يزيدهلاالذيالغسلمجردأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيه،يختلفأنينبغيفلاعنه،اللهرضيعمرقالكماشعثاإلآ

وغسل،الحمامفيالتدلكوأما،عليهالمتفقأيوبأبيلحديث

لزومماواحتياطا.تركهوالاحسن.فيهنصفلا،بالخطميالرأس

اللهعندوالعلم،إليهالرجوعيجبدليلالهأعلمفلافيهالفدية

تعالى.

468

قتلخصوصفيأعلمفلاقملارأسهبغسلهقتلمنحكموأما

سنة.ولا،كتابمننصاالقملالمحرم

أطعمقملاتأوقملةقتلإنأنه:مالكمذهبأنقدمنا/وقد

لزمتهمنهكثيراقتلوإن،لذلككفارةالطعاممنواحدةيدملء

شيءوأي:قالشيئا.أطعمقملةقتلمنأنالشافعيوعن.الفدية
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بدنهعلىالقملظهرإنأنه:الشافعيوعندمنها.خيرفهويهفداها

.ألجأهلانه؛ينحيهأنلهيكرهلم،ثيايهأو

وهو،فيهفديةلاالقملقتلأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

قتله؛إباحةإحداهما::روايتينعنهأنمعوأصحايهأحمدمذهب

ترفها.فيهلان؛قتلهمنع:والاخرى،يوذيلأنه

عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

قصةبدليل،الرأسمنوأخذه،قتلهيجوزلاالقملأن:ذلكفي

،أذاهعلىصبرلمايجوزقتلهكانلوفانه،المتقدمةعجرةبنكعب

فيمنالمعروفةالعادةهوكما،رأسهمنلازالته،التفليفيولتسبب

منعلىشيءلانهو،الحلقيردلمإنمحرمغيروهو،القملاذاه

:أمرانذلكعلىوالدليل.قتله

علىدليلولا،لدليلإلاالوجوبعدمالاصلأنأحدهما:

.الايذاءأشديوذيأنهمع،القملقتلفيشيءلزوم

عليه،المتفقعجرةبنكعبحديثظاهرأن:الثانيالامر

بسببلزمتإنماالفديةأنعلىيدل:كلاهماالعظيمالقرانوظاهر

قتلمنتلزمالفديةكانتفلو،القملمنفيهماكثرةمع،الرأسحلق

أالرببنلغوس!حنرولاتخلقوا>:تعالىفقوله!يولبينه،وازالتهالقبما،

دنسلخ<أوصدقةارصياممنففذنهرأشهمنىابهءأؤضلصامنكمكانذنمحلأ

إباحةفيكالمرض:ونحوهالقملمنبرأسهالذيالاذىأنظاهره

946،المرضبسببلاالحلقبسببلزمتالفدية/وأن،الحلق

أمرهحيثكعب،حديثظاهروكذلك،القملإزالةبسببولا

.غيرهلاالحلقأجلمنالفديةأنعلىيدلفهو،والفديةبالحلق
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047

كالبراغيثفهولهقيمةلاالقملأن:ذلكيؤيدومما

بصيد.وليس،بمأكولالقملوليس،والبعوض

أهونهي:قالعمرابنعنوحكي:المغنيصاحبقال

يجدها؟فلمطلبهاثم،قملةألقىمحرمعنعباسابنوسئل.مقتول

جبير،بنوسعيد،طاوسقولوهذا:قال.تبتغىلاضالةتلك:قال

:قالقملةقتلفيمنأحمدوعن.المنذروابنثور،وأبيوعطاء،

كثيراقتلسواء،أجزأهبهتصدقشيءأيهذافعلىشيئا.يطعم

فوقها.فماتمرة:إسحاقوقال.الرأيأصحابقولوهذا.قليلاأو

محطاء:وقال.عمرابنعنذلكوروي.طعاممنحفنة:مالكوقال

.طعاممنقبضة

بذلكيريدوالمفإن!هم،قلناهماإلىراجعةكلهاالأقوالوهذه

منانتهى.بهيتصدقمالاقلالتقريبعلىهووانماالتقدير،

،منها.شيءعلىدليللاأقوالأنهايخفىولا.المغني

.للمحرمترفهفيهالقملقتلأن.الجملةفيبهاالقائلينوحجة

تعالى.اللهعندوالعلم

جوازهافيخلاففلا،ضرورةإليهادعتإنالحجامةماو

جوازهاأما.احتجمإلىالفديةفيالعلمأهلاختلفوإنما،للمحرم

فيه.مطعنلاثبوتا!شييهالنبيعنثابتفهولضرورة

ابنوكوى.للمحرمالحجامةباب:صحيحهفيالبخاريقال

طيب.فيهيكنلمماويتداوى،محرموهو،ابنهعمر

أول:عمروقال:قال،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا/

:يقولعنهمااللهرضيعباسابنسمعت:يقولمحطاءسمعتشيء



لحج[سورة
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حدثني:يقولسمعتهثم،محرموهو!ي!،اللهرسولاحتجم

منهما.سمعهلعله:فقلتعباسابنعن،طاوس

بنعلقمةعن،بلالبنسليمانحدثنامحلد،بنحالدحدثنا

عنهاللهرضيبحينةابنعن،الاعرجالرحمنعبدعن،علقمةأبي

".رأسهوسطفيجملبلحيىمحرموهو!يمالنبي"احتجم:قال

.البخاريصحيحمنانتهى

السفرفيالحجمباب:الطبكتابفيالبخاريوقال

!يه.النبيعنبحينةابنقاله.والاحرام

وعطاء،،طاوسعنعمرو،عن،سميانحدثنامسدد،حدثنا

"همحرموهو،!ي!هالنبي"احتجم:قالعباسابنعن

علىالحجامةبابأيضا:الطبكتابفيالبخاريوقال

:الرأس

سمعأنهعلقمةعن،سليمانحدثني،إسماعيلحدثتا

"أنيحدث،بحينةبناللهعبدسمعأنهالاعرجالرحمنعبد

فيمحرموهو،مكةطريقمنجملبلحيىاحتجم!يهاللهرسول

عكرمة،حدثنا،حسانبنهشامأخبرنا:الأنصاريوقال"رأسهوسط

رأسه"فياصتجم!اللهرسول"أنعنهمااللهرضيعباسابنعن

رأسهفي!يالهالنبي"احتجم:قالعباسابنعنللبخاريلفظوفي

لهلفظوقيجمل"لحيي:لهيقالبماء،بهكانوجعمنمحرموهو

وهواحتجم!يواللهرسول"أنعنهمااللهرضيعباسابنعنأيضا

منه.انتهى.به"كانتشقيقةمنرأسهفيمحرم

أيضا،مسلمأخرجهالبخاريذكرهالذيعباسابنوحديث
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"أنبلفطعنهمااللهرضيعباسابنعن/وعطاء،،طاوسعن

بحينةابنحديثأيضامسلموأخرج"محرموهواحتجمءلمجيوالنبي

وسطمحرموهومكةبطريقاحتجم!لخي!النبي"أنبلفظالمذكور

اهـ.."رأسه

وهما:،جليلينصحابيينعنعليهالمتفقالحديثفهذا

الحجامةجوازفيصريحبحينةبناللهوعبد،عباسبناللهعبد

عليهالمتفقوالحديث.وجعضرورةذلكإلىدعتإنللمحرم

.الرأسفيكانتالمذكورةالحجامةأنفيهالمذكور

فأخرجأنسحديثذلكوخالف:الفتحفيحجرابنقال

وابن،خزيمةابنوصححه،والنسائيالشمائلفيوالترمذيداودأبو

وهو!لخي!،النبي"احتجم:قالعنهقتادةعنمعمر،طريقمنحبان

نأإلاالصحيجرجالورجالهبه"كانوجعمنالقدمظهرعلىمحرم

،قتادةعنرواهعروبةأبيبنسعيدأنأحمدعنحكىدوادأبا

والجمع.قادحةبعلةهذهوليست.معمرمنأحفظوسعيد،فارسله

التعدد.علىبالحملواضحأنسوحديث،عباسابنحديثبين

اهـمنه..الطبريذلكإلىأشار

قيمرةاحتجمنهو،فيهتعارضلاهذامثلأنيخفىولا

الحديثفيوقوله.يخفىلاكماالقدمظهرعلىومرة،الرأس

وسكونكسرهاويجوز،اللامبفتحهوجمللما"بلحيي:عليهالمتفق

التثنية،بصيغةبياءين:رواياتهبعضوفي،تحتيةمثناةوياءالحاء

موضعاسمأنهالرواياتفيجاءوقد.والميم،الجيمبفتحوجمل

بقعةهي:وضاحابنقال:الفتحفيوقال.والمدينةمكة،بين

اهـ..السقيامنأميالسبعةعلىالجحفةعقبةوهي،معروفة
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الحرمين،بينموضعجملولحي:القاموسصاحبوقال

بالضم:السقياأن:القاموسصاحبوزعم.أقربالمدينةوإلى

472أنمن:بعضهمظنهوماالصفراء./ووادي،المدينةبينموضع

الةهوكانفكهوأن،الابلذكرهوالذيالجملفكيأحدبهالمراد

فيه.شكلاغلطفهو،الحجامة

الحجامةجوازفيشكمعهايبقىلاذكرناالتيالنصوصفهذه

الحجامة.إلىيحتاجوجعبهالذيللمحرم

فيه.فاختلفواذلكفييلزمماأما

لجوازدليلالحديثهذاوفي:مسلمشرحفيالنوويقال

الرأسفيلهجوازهاعلىالعلماءأجمعوقد.للمحرمالحجامة

عليهلكنحينئذ،الشعرقطعوإنذلكفيعذرلهكانإذاوغيره

قولهالمسألةودليل.عليهفديةفلايقطعلمفانالشعر،لقطعالفدية

وهذا.الاية<ففذنهاشهـ-منادبهءأؤصلصامنكمكانفن>تعالى

وسطفيالحجامةفيعذرلهكان!لخييهالنبيأنعلىمحمولالحديث

الحجامةالمحرمأرادإذاأماشعر.قطععنينفكلالأنه؛الرأس

الشعر،قطعلتحريمحرامفهيشعر،قلعتضمنتفان،حاجةلغير

جائزةفهي،فيهشعرلاموضعفيكانتبان،ذلكتتضمنلموإن

منسحنونالجمثورووافق.فيهافديةولاالجمهور،وعندعندنا،

الحسنوعنكراهتها.:ومالكعمرابنوعن.مالكأصحاب

الفدية.فيها:البصري

منه.انتهى.الاحرامفيحراماليسالدمإخراجأن:دليلنا

لغيرالحجامةكراهةمن:ومالكعمرابنعنالنوويذكرهوما
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كانأنه:بلفطعمرابنعن،نافععنالموطأ،فيمالكذكرهعذر،

مالك:قالوفيه.منهبدلامماإلاالمحرميحتجملا:يقول

قطعإلىأدتإنأنهاشكولا.ضرورةمنإلاالمحرميحتجملا

قطعإلىتؤديلاكانتوان،حرامأنهاإليهاحاجةغيرمنشعر

عمروابنمالكعنالمذكورةكراهتهاالمالكيةوجهفقدشعر،

بامرين.

كما،ضعفهإلىيؤديقدالحاجمنالدمإخراجأن:أحدهما/

قالوا:،الحجامةمنأخفالصومأنمع،للحاجعرفةيومصومكره

فيالدمإخراجتحريمعلىدليليقملمبأنهالمجيزاستدلالفبطل

قاله.علمتأخرىلعلة؛بالكراهةبل،بالحرمةنقللملانا؛الاحرام

الموطأ.شرحفيالزرقاني

عنعجزهإلىيؤديقدمنهالدمبإخراجضعمهأنومرادهم

المناسك.بعضإتمام

الزجاجبشدالعادةفيتكونإنماالحجامةأنهو:الثانيالامر

الشيخقاله.جسدهعلىوالشدالعقدمنممنوعوالمحرمونحوه

سند.

:يكرهماعلىعاطفاحليللقولشرحهفيالحطابوقال

يزللمفانقتجوز،العذرمعماو:نصهماعذر"بلا"وحجامة

شعرابسببهاأزالوان،عليهشيءفلاقملايقتلولمشعرا،بسببها

وهو:التوضيحفيقال.بسقوطهاقولابشيرابنوذكر.الفديةفعليه

منحفنةأطعموالا،فالفديةكثيرا،كانفإنقملا،قتلوان.غريب

منه.انتهى.أعلمسبحانهوالله.طعام

فيحليلواستغربهالمالكيةمنبشيرابنذكرهالذيوالقول
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لهشعرا،الحجامةبسببأزالولومطلقاالفديةبسقوطالتوضيح

أعلم.تعالىوالله.قوةمنعندييخلوولا.النظرمنوجه

ص!النبي"بأنالمصرحةالرواياتجميعأنذلكوإيضاح

الشعرذلكلازالةافتدىأنهمنهاشيءفييردلم"رأسهفياحتجم

؛للناسلبينها،الفديةذلكفيعليهوجبتولو،الحجامةأجلمن

يجوز.لاالحاجةوقتعنالبيانتأخيرلان

تعالى:قولهبعمومذلكفيالفديةوجوبعلىوالاستدلال

زأسهءمنىأبهةأؤضلصامنكمكانفنمحلهأالدببندغوسم!حىورتخلقواولا>

474حلقفيواردةالآيةلان؛النهوضكلينهضلا،/الآية<ففذية

فيهليسبعضهخلقأنقدمناوقد.بعضهخلقفيلا،الرأسجميع

صريح.نص

الفديةأنإلى:الشافعيفذهبفيه،العلماءاختلفولذلك

الروايتينإحدىفيأحمدوذهب.فصاعداشعراتثلاثبحلقتلزم

وذهب.شعراتبأربعلزومهاإلى:الاخرىوفي،ذلكإلى

بحلقلزومهاإلى:مالكوذهب.الربعبحلقلزومهاإلى:حنيفةأبو

النصعدمعلىيدلالاختلافوهذا.أذىإماطةأو،ترفهفيهما

الفديةلزومعلىالايةدلالةتتعينفلا،الرأسبعضخلقفيالصريح

الوجع.موضعمنالحجامةالةتمكنلاجلقليلأ،شعراأزالمنفي

أعلم.تعالىوالله

فيه:فديةلاالحجامةموضععنالشعرإزالةبأنقالوممن

صدقة.ذلكفيقالا:بل،حنيفةأبيصاحبايوسفبوومحمد،

كاملصاعأوبر،منصاعنصفعندهمالصدقةأنمراراقدمناوقد

وشعير.كتمر،غيرهمن
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نإأنهعلىالاربعةالائمةمنهمالعلمأهلأكثرأن:والحاصل

التفصيلعلىالفديةلزمتهالحجامةالةتمكنلاجلالشعرحلق

إيضاحه.تقدمكماالشعرحلقمن،الفديةيهتلزمماقدرفيالمتقدم

منبشيرابنوحكاه.قويالنظرمنوجهلهعندنالزومهاعدموأن

قوالقريباقدمنافقدشعرأ،بالحجامةيحلقلمإنماو.المالكية

.غيرهوبين،الضرورةإليهتدعومابينوتفصيلهمفيها،العلمأهل

تعالى.اللهعندوالعلم

جوازعلىالمذكورةالحجامةبأحاديثالعلمأهلواستدل

وقطع،والختان،الضرسوقلع،والدمل،الجرحوربطالفصد،

محظور،ذلكفييكنلمإذالتداويوجوهمنذلكوغيرالعضو،

الشعر.وقطع،كالطيب

نأينبغيفلافيهلاشعرموضعفيكانفان،الحك/وأما

برفقوكان،كالرأسشعرفيهموضعفيكانوان،جوازهفييختلف

بحيثبقوةكانوإن،فكذلكالشعربعضنتفبهيحصللابحيث

يجوز.لاأنهفالظاهرالشعر،بعضنتفبهيحصل

فيأعلمولم.الحكمسألةفياللهشاءإنالصوابهووهذا

الصحابةعنالاثاربعضقيهوانما.!يوالنبيإلىمرفوعبشيءذلك

وعائشةعمرابنيرولم:البخاريقولقدمناوقد.عنهماللهرضي

بأسأ.بالحك

أنهاأمهعن،علقمةأبيبنعلقمةعنالموطأفيمالكوروى

أيحك،المحرمعنتسأل!شييهالنبيزوجعائشةسمعت:قالت

أجدولم،يدايربطتولو.ويشدد،فليحككهنعم:قالت؟جسده

اهـ..لحككترجليلا
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بنعمرأجازهفقد،بعيرهمنوالحلمةالقرادنزعوأما

عنالموطا،فيمالكروىوقد.ومالكعمرابنوكرهه.الخطاب

عن،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنيحيى

اللهرضيالخطاببنعمررأىأنه:الهديربناللهعبدأبيبنربيعة

وأنا:مالكقال.محرموهوبالسقيا،طينفيلهبعيرأيقردعنه

كانعمربناللهعبدأن:نافععنالموطأقيأيضاوروى.أكرهه

وذلك:مالكقال.بعيرهعنقراداأو،حلمةالمحرمينزعأنيكره

عنهينزع:أي،بعيرهيقرد:وقوله.ذلكفياليئسمعتماأحب

ويرميه.القراد

لضرورةفيهلاطيبمماونحوهبالصبرالعينتضميدوأما

علىأجمعواكما،فيهفديةلاوألهالعلماء،بينفيهخلاففلاالوجع

476ذلكأنطيبقيهبماونحوهاالعينتضميدإلىالضرورةدعته/إنأنه

الفدية.وعليه،لهجائز

رواهما:ونحوهبالصبرالعينتضميدجوازعلىأدلتهمومن

الناقد،وعمرو،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:صحيحهفيمسلم

بنسفيانحدثنا:بكرأبوقال،عيينةابنعنجميعا،حرببنوزهير

معخرجنا:قالوهببننبيهعن،موسىبنأيوبحدثنا،عيينة

عينيه،اللهعبيدبنعمراشتكىبمللكناإذاحتى،عثمانبنأبان

يسألهعثمانبنأبانإلىفأرسل،وجعهاشتدبالروحاءكنافلما

حدثعنهاللهرضيعثمانفإنبالصبر،اضمدهماأن:إليهفأرسل

ضمدهمامحرموهو،عينيهاشتكىإذاالرجلفي!اللهرسولعن

رمدتمعمربناللهعبيدبنعمران:مسلمعنلفظوفيبالصبر.

يضمدهاأنوأمره،عثمانبنأبانفتهاهيكحلها،أنفأراد،عينه
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أنه!و:النبيعنعنهاللهرضيعفانبنعثمانعنوحدثبالصبر،

مسلم.صحيحمنانتهى.ذلكفعل

العلم.أهلبينجوازهفيخلاففلا،الاحرامفيالسواكوأما

"وربط:محتصرهميخليللقولشرحهلمحيالحطابالشيحقال

أهلوأجمع:الحاجابنمناسكفيالتادليقال:نصهما"جرحه

انتهى..فمهدميوان،يتسوكأنللمحرمأنعلىالعلم

نأللمحرم:والعتبيمحمدروى:الشيخعرفةابنوقال

القاضيممعمنيلزملا:قلت:قالثم.انتهى.فاهأدمىولويتسوك

كلامانتهى.أعلمواللهانتهى.ونحوهبالجوزاءالسواكمنعالرينة

.الحطاب

/فر477

ونحوهاالفديةفيهتتعددفيما

ذلكفيهيتعددلاوما

فيهالعلماءوأقوال

علماءيذكرها،كبيرةمسألةفييدخلالفصلهذاأنأولااعلم

لا؟أوالتكراريقتضيالامرهل:وهيالامر،مبحثفيالأصول

وطرف،خلافبلااللازمفيهيتعددطرف،وطرفينواسطةذاتوهي

البحثوهذا.الخلافمحلهي:وواسطة،خلافبلا،فيهيتعددلا

،العمومسبيلعلىعليهتكلمناإذاولكن،بصددهنحنمماأعم

وأدلتهم،،العلمأهلكلامفيهافذكرنامسألتنا،إلىرجعنا

وناقشناها.

موجبهاواتحد،الأسبابتعددتإذاهي:المذكورةوالمسألة

new
Highlight
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أسبابهلتعددنطرأالموجبيتعددهل،المفعولاسمبصيغة

الجملةفيالمسالةهذهإلىشارو؟نفسهفيلاتحادهنظرايتعددلاأو

بقوله:التكميلقيميارةالشيخ

موجبلهنكفىمتحدوالموجبسببيتعددإلى

بداتيممحدحكايةوالفداولوغسهوكماقض

معتمدبنصوفقأوبخلفوردوالتعددالكثيروذا

وقوله.المفعولاسمبصيغةالموضعينفيالموجب:فقوله

بالأو،مراتبالكمنتعددتإنالوضوءنواقضأنيعني:كناقض

نإالجنابةوكذلكواحد،وضوءلجميعهايكفيفإنهوقبلونام

حيض،وانقطاع،واحتلام،بلذةوإنزال،مراتبوطءأسبابهاتعددت

واحد.غسلذلكلجميعيكفيفإنه

يكفيهمتعددةمراتصلاتهفيسها!نأن:يعنيسهو:وقوله

واحد.سهوسجودلجميعها

478بأنالاناءفيالكلبولوغتعددإذاأنه:يعني؛ولوغ:وقوله/

لجميعيكفيف!نه،متعددةكلابفيهولغتأو،متعددةمراتفيهولغ

الغسليتعددولا،الحديثقيمانحوعلىمراتسبعغسلهذلك

.الولوغبتعدد

كمن،الفديةموجبمنهتكررمنأنيعنيوالفدا::وقوله

.واحدةفديةتكفيهمطيبامخيطاثوبالبس

فيالمؤذنينمنجماعةأذانسمعمنأن:يعني؛حكاية:قوله

لتعددالأذانحكايةتتعددولاواحد،أذانحكايةيكفيهواحد،وقت

المؤذنين.
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عليهيقامأنقبلمتعددةمراتزنىمنأنيعنيحد؛:وقوله

أمامثلا.الزنىبتعددالحديتعددولاواحدا،حداحدهيكفيالحد

لزناهالحدعليهيقامفانهالحد،إقامةبعدزنىثمالحد،عليهأقيمإذا

الحد.إقامةبعدالواقع

إذا،التيممحكمهالذيمثلاالجنبأن:يعني؛تيمم:وقوله

يلزمهولاواحد،تيمميكفيهفيهالقرآنوقراءة،المصحفحملأراد

منهما.واحدلكليتيممأن

عدمالمسألةهذهفروعفيالكثيرأنيعنيالكثير؛وذا:وقوله

أسبابه.تعددتالذيالموجبتعدد

الموجبتعددأن:يعني.وفقأو،بخلفوردوالتعدد:وقوله

وتارة،تعددهعلىمجمعايكونوتارة،الشرعفيواردأسبابهلتعدد

بهومراده،الاتفاقبالوفق:يعني.وفقأو:فقوله.فيهمختلفأيكون

.الاجماع

947

السعودمراقيشرحالبنودنشرفيالشنقيطيالعلوينظموقد

فيلقولهشرحهفيبخلافيتعددوماإجماعا،سببهبتعدديتعددما

المراقي:

تحققابصفةأنبشرطعلقاماإذاالتكررأو

الله:رحمهفقال/

الحرهغصبومهرديةأوغرهبوفقتعددوما

فاعلمالخروجبعدمنوالثلثتعلملممنومهرعقيقة

نسايفيمنالظهاركفارةوقيالمصراةصاعفيوالخلف

بعددهيرىالولغإناءغسلولدهنحرنذرمنوهدي
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يعودتكفيروبعدتلاوةوسجودالمؤذنينيةحكا

فطنقدمنقالهثلثايخرجأنقبلوثلثجماعةقذف

ائتلاالذيمنتاسيس!لقصدعلاباللهاليمينكفارة

خمسجماعايتعددالذيأن:نظمهفيكلامهوحاصل

مسائل:

مثلا،جنينينفأسقطت،حاملبطنضربمنأن:الاولى

بنيسورةفيتفصيلهمرماعلىديةأو،غرةمنفيهماالواجبيتعدد

دية.أو،غرةبوفقتعددوما:بقولهمرادهوهذا.إسرائيل

،متعددةمراتبهافزنىحرةغصبمنأن:الثانيةالمسألة

بها.الزنىبتعددمهرهاعليهيتعدد

عقيقتان.لزمتهتوأمانلهولدمنأن:والثالثة

فانه؟كالنائمةعالمةغيروهيمراتوطئتمنأن:الرابعة

الوطء.بتعددالمهرلهايتعدد

ثلثه؛ذلكبعدنذرثمفأخرجهمالهثلثنذرمنأن:الخامسة

بعضإن:يقالوقد.النظيممنواضحبهذاومراده.يلزمهفانه

.خلافمنيخلولاالمذكورات

مسائل:عشرفهو،فيهخلافعلىتعددهذكرماأما

معيردهالذيالتمرصاعيعني،المصراةصاع:الاولى

048عنيكفيأو،المصراةالشياهبتعدديتعدد/هلحلبها،إذاالمصراة

التعدد.هذهفيوالأظهرواحد،صاعجميعها

الظهاركفارةتتعددهل،الاربعزوجاتهمنظاهرإذا:الثانية

؟واحدةكفارةتكفيأو،بتعددهن
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اثنين،يذبحأنهنذربأن،ولدهذبحنذرمنهتكررإذا:والثالثة

الأولادبتكرريتكررهل،الهدييلزمهوقلنا:،ولدهمنثلاثةأو

واحد؟هدييكفيأو،ذبحهمالصدور

سبعاالغسليتعددهلالاناء،فيالكلابولوغتعدد:والرابعة

؟واحدةمرةسبعاغسلهيكفيأو،الولوغبتعدد

المؤذنين.أذانحكاية:والخامسة

وقتفيمراراالسجدةآيةكررإذا،التلاوةسجود:والسادسة

لا؟أوواحدسجوديكفيهلواحد،

ثم،حينهصكفرثم،رمضاننهارفيجامعإذا:والسابعة

لا؟أوالكفارةتتعددهل،اليومنفسفيأخرىمرةجامع

القذفحدعليهيتعددهل،جماعةقذفإذا:والثامنة

واحد؟حديكفيأو،بتعددهم

يخرجأنقبلاخرثلثانذرثم،مالهثلثنذرذا:والتاسعة

واحد؟يكفيأو،الثلثينفيالنذريلزمههل،الاولىالثلث

يمينبكلوقصد،متعددةمراتباللهحلفإذا:والعاشرة

تكفيأو،الأيمانبتعددالكفارةتتعددهلالتأكيد،لاالتأسيس،

بالابيات.مرادهحاصلهوهذا،واحدةكفارة

أكثرفيهاوالمختلفتعددها،علىالمتفقالمسائلأنشكولا

يذكرهاولمفيها،التعددعلىالمتفقالمسائلفمن/بكثير،ذكرمما

إجماعا.الجزاءعليهيتكررفإنه،محرموهومثلاظبيينصادمن

قالهكما،يصحلاواحدجزاءيكفيأنهمنأحمدعنرويوما

ماقئلمنفجزاٌمثل>:تعالىقولهلصريحمخالفلانه؛المغنيصاحب

للاثنين.مثلايكونلاالواحدلان(النعص
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فقد،بالتتبعفروعهاتعرفإنما،المسألةهذهأن:والحاصل

نواقضكتعددإجماعا،الاسبابتعددمعواحدموجبيكفي

يتعددوقد،كالزنىالحدسببوتعدد،الجنابةسبابوالوضوء،

تعددهوعدم،تعددهفييختلفوقد،انفاالمذكورةكالمسائلإجماعا

فيميارةالشيخقالهلماخلافاالمسألةهذهفروعفيالغال!هووهذا

التكميله

عندأنهاوعلمت،الجملةفيالمسألةهذهعلمتفإذا

التكرار،يقتضيهلالامرمسألةعلىالمبنيةالمسائلمنالاصوليين

نحنالتيالمسألةفيوأدلتهم،العلمأهلأقوالفهذه؟يقتضيهلاأو

وماأسبابها،بتعددونحوهاالفديةفيهماتعددوهيبصددها،

فيه.تتعددلا

وعدم،الجماعبتعددالجماعفياللازمتعددأن:أولاواعلم

عليه.الكلامواستوفينا،فيهالعلمأهلأقوالقدمناقدتعدده

تفصيل،ففيهالمسألةهذهفياللهرحمهمالكمذهبأما

جامعسواء،بتعددهفيهاللازمالهدييتعددلاالجماعأن:وحاصله

منالجماعغيروأما.قبلهأو،الاولالجماععنالهديإخراجبعد

وقلم،الرأسوحلق،والتطيب،المخيطكليسالاحراممحظورات

عنواحدةفديةذلكفيعندهتكفيفتارةذلك،ونحوالاظافر،

أسبابها.بتعددتتعددوتارة،الجميع

ثلاثة:مالكمذهبفيفهيالفديةتعددعدمموجباتأما

482طواحدوقتفيالفديةأسبابفعليكونأن:الاولى/

واحد،وقتفيوحلقوتطيبلبسفان،بعضمنبالقرببعضهاأو
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والقول.بعضمنقريبابعضهافعلإنوكذلك،واحدةفديةلمحعليه

عليه.يعوللا،ضعيفذلكفيبالتعدداللخميخرجهالذي

والتطيباللبسينويبأن،جميعهافعلينويأن:الثانية

منه.قريبغيربعضبعدبعضهاكانولو،واحدةفديةفتلزمهوالحلق

مباحة،نهاظاناالاحراممحظوراتفعليكونأن:الثالثة

ويفعل،ويحل،يسعىثم،عمرتهفيوضوءغيرعلىيطوفكالذي

يصحالاحرامنظانأإحرامهيرفضوكالذي،متعددةمحظورات

إحرامهأفسدوكمن،متعددةمحظوراترفضهبعدلمحيفعل،ردضه

حرمتهتسقطالاحرامأنظانأالفديةموجباتفعلثمبالوطء،

نأظنمنالاباحةظنصورمنالمالكيةبعضوجعلبالفساد.

بعضها.منلا!يمنعهأو،محرماتهمنيمنعهلاالاحرام

يفعلأنفهو،المالكيةعندالفديةتعدديوجبماوأما

فإنهمنه،قريبغيربعض،بعدبعضهامترتبةالاحراممحظورات

منالمحطوراتكانتسواءذلككثرولوفديةمحظوربكلتلزمه

فيالحلقكررأو،اللبسكررأو،التطيبكرركمنواحد،نوع

،أنواعمنأو،العرفبحسبالقربأنوالظاهر.متقاربةغيرأوقات

جميعفيتتعددالفديةفإنخلق،ثم،تطيبثممخيطأ،لبسكمن

احتاجفإنواحد،وقتفيأو،بعضمنقريبأبعضهيكنلمنذلك

واحدةففدية،سراويللبسإلىذلكبعداحتاجثم،قميصلبسإلى

السراويل.لبسقبلالقميصيسترهكانالسراويلمحللأن؛عندهم

القميص،إلىذلكبعداحتاجثمأولأ،السراويلإلىاحتاجإنأما

يسترهكانماشيئأبدنهأعلىمنيسترالقميصلان؛ففديتان

السراويل.
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483تعددفيوعدمهالفديةتعددفيمالكمذهبحاصلهو/هذا

الاحرام.محظورات

منالفديةموجبمنهتكررانأنهفهو:حنيفةأبيمذهبماو

نإالاذىفديةوهي،واحدةكفارةفعليهواحدمجلسفيواحدنوع

فيذلكفعلوان،عذرلغيركانإنودم،لعذرذلككان

كفرإذاإلاتتعددلامحمد:وقال.الكفارةتعددتمتعددةمجالس

وسراويلوقباءقميصألبس!فلو،الثانيفعلقبلالأولعن

منلانها؛واحدةفديةأو،واحددملزمهكاملايوماوخفين

علىداملووكذلك،واحدةكجنايةفصارت،واحدجنس

بالنهارويلبسه،بالليلينزعهكانلووكذا،أياماذلكلبس

بعدلبسهثم،التركعزمعلىنزعهإذاإلآواحددمإلآعليهيجبلا

الثانيعنانفصلالأولاللبسلأناخر؛دمعليهيجبفانه،ذلك

منخفينولبس،للضرورةقميصالبسلووكذا،التركعلىبالعزم

يمكنفلااختلفالسببلان؛وفديةدمفعليهضرورةغير

واحدمجلسفيكانفإن،جمعأعضائهطيبلووكذلك،التداخل

ذلككانإنواحدهوفدية،عذرلغيركانإنواحددمفعليه

الدمأو،الفديةتعددتمجالسفيأعضائهتطييبكانوانلعذر،

سواء،يوسفبيو،حنيفةأبيقولفيطيبهاالتيالاعضاءبتعدد

فكذلك،للأولذبحإن:محمدوقال.يذبحلمأوللأولذبح

كمن،الفديةأسباباختلفتوان.واحددمفعليهيذبحلموان

مثلاكاملايومارأسهوغطىتطيبأومخيطا،ولبستطيب

فيأوواحد،مجلس!فيذلككانسواءالدمأو،الفديةتعددت

بتعددالصدجزاءتعددفيخلافلاأنهقدمناومد.مجلسين
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لمخالفتهيصحلمذلكيخالفمماأحمدعنرويوماالصيد.

العظيم.القرآنصريح

المسألة.فيحنيفةأبيمدهبحاصلهو/هدا

محظوراتفعلإنأنه:فهوالمسألةهذهفيأحمدمدهبماو

بعدمرةلبسأو،مرةبعدمرةخلقلوكماواحد،جنسمنمتعددة

بتعددالفديةتتعددولا،واحدةفديةفعليهمرةبعدمرةتطيبأو،مرة

واحد،مجلسفيكانتسواءواحد،نوعمنهيالتيالاسباب

قبل،الأولالفعلعنيكفرلمماهذاومحل.متفرقةمجالسأو

لزمتهالفديةبعدتطيبثم،افتدىثممثلا،تطيبفلو،الثانيالفعل

.افتدىأنبعدلتطيبه،أخرىفدية

لبسأنمثل،مختلفةلأسبابذلككررإنأنهأحمد:وعن

لسببكانوان،فكفاراتللمرضلبسثمللحر،لبسثمللبرد،

.واحدةفكفارةواحد

ذلكوغيروعمامةوجبةقميصألبمسفيمنالأثرمعنهروىوقد

فلبساعتلثمبرأثم،جبةفليساعتلفان:لهقلت.واحدةلعلة

وعن:قالثم.المغنيفيقاله.كفارتانعليهالانهذا:قال،جبة

الوطءكفارةتتداخل:مالكوقال.يتداخللاوعنهكقولنا،الشافعي

فكفارةواحدمجلسىفيكررهإن:حنيفةأبووقال.غيرهدون

الواحدالمجلسحكملان؛فكفاراتمجالسفيكانوان،واحدة

.غيرهبخلافالواحد،الفعلحكم

يتداخلأنيجب،بعضعقببعضهكانإذايتداخلأنماولنا

خلقفيأوجبتعالىاللهولان،الأيمانوكفارةكالحدود،تفرقوإن
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.دفعاتأودفعةفيوقعمابينيفرقولم،واحدةفديةالرأس

إلايمكنلاسهرحلقإذافإنه،صحيحغيريتداخللابأنهوالقول

المغني.منانتهىشيء.بعدشيئا

حلق،كأن،مختلفةأجناسمنالمحظوراتكانتإنوأما

ذلكفعلسواء،فديةمنهاواحدلكلفعليهووطىء،وتطيب،ولبس

الشافعي.مدهبوهذا:المغنيفيقال.متفرقاأو/مجتمعا

وان،واحدةفديةوالحلقوالليسالطيبفيأنأحمد:وعن

.إسحاققولوهو،دمواحدلكلفعليهواحد،بعدواحداذلكفعل

الطيبإلىاحتاجثمحلقإذادينار.بنوعمروعطاءوقال

فدية.إلاعليهفليسذلكففعلليهما،أو،قلنسوةإلىأو

ذلكفعلوتطيب،وتعمم،القميصلبسإن:الحسنوقال

مالك.عنذلكونحو.واحدةكفارةإلاعليهفليسجميعأ

أجزاؤهاتتداخلفلم،الاجناسمختلفةمحظوراتنهاولنا

جنسمنكانإذاماوعكسه،المختلفةوالايمان،المختلفةكالحدود

المغني.اهـمن.واحد

المسألة.فيأحمدمذهبحاصلهووهذا

المحظوراتأنفهو:المسألةهذهفيالشافعيمذهبماو

والىوالصيد،،والقلم،كالحلق،استهلاكإلىالشافعيةعندتنقسم

فعلفإذا،الجماعومقدمات،واللباس،كالطيب،وترفهاستمتاع

:أحوالثلاثةفله،محظورين

استمتاعأ،والاخر:استهلاكأ،أحدهما:يكونأنأحدها:

تعددتالقميصولبس،كالحلقواحد،سببإلىيستندلمإنفينظر

485
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أصابتكمنواحد،سببإلىاستندوان،المختلفةكالحدودالفدية

طيب،وفيهبضماد،وسترهاجوانبها،حلقإلىواحتاج،شجةرأسه

تعددها.منهماوالصحيح،وجهانالفديةتعددففي

:أضربثلاثةعلىوهواستهلاكايكونأن:الثانيالحال

الفديةفتتعددالصيد،وهو،بمثلهيقابلممايكونأن:الاول

اتحدوسواءلا،أم،الاولعنفدىسواء،عندهمخلافبلابتعدده

.المتلفاتكضماناختلفاأو،والمكانالزمان

دون،بمثلهيقابلمماأحدهمايكونأن:الثاني/الضرب

.خلافبلافتتعدد،والحلقكالصيدالاخر

نإفينظر،بمثلهمنهماواحدلايقابلأن:الثالثالضرب

الفدية،تعددت،وحلق،لباسأو،وطيب،كحلقنوعهما،اختلف

بفعلأمبفعلين،مكانينأو،مكانفيوالىأوبينهما،فرقسواء

المنصوصالصحيح،عندهمفوجهانمطيباثوبالبسوانواحد،

،النوعاتحدوان.فديتانعليه:والثاني،واحدةفديةعليهأن:منهما

كمن،واحدةفديةلزمتهواحدوقتفيذلكوكان،الحلقكررفإن

فيوهو،الزمانطالولوواحد،وقتفيشيءبعدشيئأرأسهيحلق

،واحدةمرةإلااليومفييأكللاحلفلوكمافهو،الحلقأثناء

فانهالعصر،إلىبكرةمنلقمةلقمةيأكلوجعل،الطعامفوضع

عندهم.يحنثلا

فيواحدمكانفيأو،متعددةأمكنةفيالحلقكانإنوأما

:طريقانعندهمففيهمتفرقةأوقات

حلقكانفانبحكمها،مرةكلفتفرد،الفديةتتعدد:أصحهما
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كانتوان،فديةمرةلكلوجبفصاعدأشعراتثلاثمرةكلفي

فيقيلأنهوهي:الاربعةالسابقةالأقوالففيها،شعرتينأوشعرة

مد:وقيل،دمثلث:وقيل.درهم:وقيلمد.:الواحدةالشعرة

إيضاحه.تقدمكماهذامنمعروفالشعرتينوحكمكامل

وعدم.وعدمهبالتعدد،:قولينالمسألةفيأن:الثانيالطريق

الجديد.هو:والتعدد،القديمهو:التعدد

أزمنةثلاثةأو،أمكنةثلاثةفيشعراتثلاثعندهمحلقوان

:طريقانعندهمذلكففيمتمرقة

الأربعةالاقوالوفيهابحكمها،شعرةكليفردأنهأصحهما:

الماضية.

وعدمه.بالتداخلالقولعلىذلكتفريعهو:الثانيوالطريق

487الثلاثالشعراتقطعكأنهلأنه؛كاملةفديةلزمتهبالتداخل/قلنافإن

شعرةفلكل،عندهمالصحيحوهو،بعدمهقلناوانواحد،وقتفي

عندهم.الصحيحالطريقفيتقدمكماحكمها،

منمواضعثلاثةمنواحدوقتفيشعراتثلاثأخذولو

:طريقانعندهمففيهبدنه

واحد.موضعمنأخذهالوكما،الفديةلزوم:أصحهما

انفا.ذكرناهالذيهذا:أحدهما:وجهانفيه:الثانيوالطريق

فيجري،متفرقةأمكنةأو،متفرقةأزمنةفيأزالهالوكماأنه:والثاني

كحكمعندهمالاظفارحكمنقدمناوقد.ذلكفيالخلافعلى

الشعر.

تطيببأنالنوعاتحدفاناستمتاعأ،يكونأن:الثالثالحال
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وقميصكعمامة،الثيابمنأنواعالبسأوالطي!،منبأنواع

دلكفعلفان،مراتواحدانوعااستعملأو،وخف،وسراويل

تكصيواحدةففديةالاولعنتكفيريتحللهأنغيرمنمتواليا

ذلكفعلوانأيضا،للثانيالفديةوجبتتكفيرتخللهوان،للجميع

الفديةوجبتتكفيرتخللهمافانمتفرقينزمانينأو،مكانينفي

وهو-منهماعندهمالأصح:فقولانتكفيريتخللهمالموان،للثاني

اختلفوانتتعددولا،تتداخل:والقديم،الفديةتعدد:-الجديد

الأولعنيكفرأنقبلواحدمجلسفيوتطيبلبسبأنالموع،

عمدهم.مشهورةأوجهثلاثةففيهمعا،فعلهماأوممهما،

السبب.نوعلاختلافالفديةتعدد:أصحها

فيتداخلان،،استمتاعلأنهما؛واحدةفديةتجب:الثاني

الجنس.لاتحاد

واحتاج،شجةأصابتهبانسببهمااتحدفإن،التفصيل:الثالث

يتحدلموان،واحدةفديةلزمتهوسترهاطيبإلىمداواتهافي

تعددحكمقدمناوقد،الجماعغيرفيكلهوهذا/،ففديتان:السبب488

:أقوالخمسةللشافعيةوفيه،الجماع

.شاة:وبالثاني،بدنة:الاول.بالجماعتجب:أصحها

بدنة.جماعبكلتجب:والثالي

الجميع.عنواحدةبدنةتكفي:الثالث

الكفارةوجبتالثانيالجماعقبلالاولعنكفرإن:الرابع

يكنلموانالاخر،القولفيوبدنة،الاصحفيشاةوهي،للثاني

عنهما.بدنةكفتهالاولعنكفر
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المجلساختلفأو،الجماعينبينالزمانطالإن:والخامس

وإن.واحدةفكفارةوإلا،القولانوفيها،للثانيأخرىكفارةوجبت

تجبالاظهر.المذكورةالاقوالففيهأكثرأو،ورابعةثالثةمرةوطىء

.شاةذلكبعدجماعولكل،بدنةللأول

انفا.المذكورةالاقوالاخرإلىبدنةجماعبكلتجب:والثاني

المسألة.فيالشافعيمذهبحاصلهوهذا

ايةعلىالكلامفيالحجأحكاممنذكرنابماهناولنكتف

المملة.الاطالةخوفهدهالحج

بنبيان

عليهاالكلامقدمناقدوالفواتالاحصارمسألةأناعلم:الأول

أحدأو،الاحرامفيوجزائهالصيدومسالة،البقرةسورةفيمستوفى

.(وصيدهما)1،ذلكونحوونباتهما،الحرمينوأشجار،الحرمين

948الهديوأحكام.المائدة/سورةفيمستوفىعليهاالكلامقدمناوقد

الحجسورةمنعليهاالدالةالاياتفياللهشاءإنتفصيلهاسيأتي

.هذه

تعددمنالفصلهذافيذكرناماجميعأناعلم:الثانيالتنبيه

،كتابمنفيهنصلاأسبابهاتعددتإذاتعددها،وعدم،الفدية

نوعمنذكرناكمافيهالعلمأهلواختلاف،نعلمفيماولاسنة

تعالى.اللهعندوالعلم.المناطتحقيقفيالاختلاف

.لهتم<منفعليشهدوا>:تعالىقوله*

متعلقةوهي،التعليللامهيليشهدوا(>:قولهفياللام

وصيد.:الاصلفي()1

new
Highlight
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ضمامر<!لوعكرجالاياتوكبالحغافاسنيوأذن>:تعالىبقوله

يشهدوا،أنلأجلوركبانا،مشاةيأتوكفيهمتؤذنإن:أي،الاية

لهم.حصولها:المنافعبحضورهموالمراد،لهممنافعيحضروا:أي

المنافعهذههنايبينولم.متفعةجمع(>منفع:وقوله

منهاوأن،القرانيةالاياتبعضفيبعضهابيانجاءوقد؟هيما

خرجإذاالتجارةفكأرباحالدنيويأما،أخرويهووما،دنيويهوما

نفعوذلكغالبا،الربحلهيحصلفانهمعه،تجارةبمالالحاج

.دنيوي

094

>ليس:تعالىقولهمعنىأنعلىالتفسيرعلماءأطبقوقد

الحاجعلىليسنه<زبنممنتتتغوافضلاأننجاععليتنبتم

ذلككانلى،الحجايامديبتجارةربحاابتغىإذاحرجولاثم

إيضاحه.قدمناكمامناسكهأداءمنشيءعنيشغلهلا

منفضلاتتتغواأننجاععلئنم>ليس:تعالىفقوله

،هذهالحجايةفيالمذكورةالمنافع/لبعضبيانفيه<زدبم

.دنيوينفعوهذا

يأتيكماوالذبائحالبدنمنيصيبونهماالدنيويةالمناومن

جانإكفيهامنقبعثكم>:البدنفيكقولهقريبا،اللهشاءنتفصيله

في<منهافحدوا>:وقوله،التفسيريناحدعلى<مسمى

لبعضأيضابيانذلكوقي.دنيوينفعذلكوكل.الموضعين

.هذهالحجايةفيالمذكورةالمنافع

الصحابةمنجماعةبهفسرهاما-علىالبقرةايةبينتوقد

ووجه،تفسيرهفيالطبريجريربنجعفرأبوواختاره،بعدهمومن
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فيالمذكورةالمنافعمنأن-عليهالدالةالاحاديثبكثرةلهاختياره

ريهمتقياكانإنإثمعليهيبقىلاحتىالحاجذنوبغفران:الحجاية

عنه.نهىماواجتناب،يهمرمابامتثالحجهلمحي

فلايؤمتنفيتهافمن>:تعالىقولهمعنىإن:قالأنهوذلك

يبقىولا،لهمغفورأيرجعالحاجن<علتهإثمتأخرفلاومنعلتهإثم

غفرانولكن،الثالثإلىتأخرأو،يومينفيتعجلسواءإثمعليه

تعالى:قولهفيبهصرحكما،حجهفيربهبتقواهمشروطهذاذنوبه

هوإنماالاثاموحط،للذنوبالغفرانوهذا:أي،الاية!أتقىلمن>

اتقى.منلخصوص

هذا.غيرالتفسيرمنأوجهفيهاالكريمةالايةهذهأنومعلوم

جميعللحاجيغفرأنهمعناها:أنجريرابنعنهمنقلوممن

مسعود،بناللهوعبد،علي:تاخرأو،يومينفيتعجلسواء،ذنوبه

بنومعاوية،وعامر،وإبراهيمومجاهد،،عمروابن،عباسوابن

.قرة

الاقوالهذهوأولى:قالفيهاالعلمأهلأقوالذكرولما

منىأياممنيومينفيتعجلفمن:ذلكتاويل:قالمنقولبالصحة

194كانإنذنويهاللهيحط؛عليهإثم/فلا،الثانياليومفيفنفر،الثلاثة

فيهوفعل،باجتنابهاللهمرمافيهفاجتنبحجه،فياتقىقد

تأخرومن.حدودهمنكلفهماعلىبأدائهوأطاعه،بفعلهاللهأمرما

غدمننفرحتى،الثانيالنفرإلاينفرفلم،منهنالثالثاليومإلى

جرامهواثامهمنسلفمالهاللهلتكفير،عليهإثمفلا،الاولالنفر

.بحدودهبأدائهحجهفياللهاتقىكانإن
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عنالاخبارلتظاهر؛تأويلاتهأولىذلكإن:قلناوإنما

خرجيفسقولميرفثفلمالبيتهذاحج"من:قالأنهلمجواللهرسول

فانهماوالعمرةالحجبينتابعوا":قالوأنهأمه"ولدتهكيومذنوبهمن

وساق"والفضةوالذهبالحديدخبثالكيرينفيكماالذنوبينفيان

نألهلفظففي،ذلكعلىدالةأحاديثبأسانيدهاللهرحمهجريرابن

الفقرينفيانفإنهماوالعمرةالحجبين"تابعوا:قال!ميهالنبي

وليس،والفضةوالذهبالحديدخبثالكيرينفيكماوالدنوب

بهيبلععمرعنلهلفظوفي("الجنةدولىثوابا!مبرورةللحجة

تنفيبينهماالمتابعةفإن،والعمرةالحجبينتابعوا.قال!ييهالمبي

لهلفظوفيالحديد("خبثأوالخبثالكيرينفيكماوالذنوبالفقر

قضيت"إذا!و:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن

التيالاخبارمنذلكأشبهوماأمك"ولدتكمامثلفأنتحجك

فقضاهحج،منأنعنينبىءمماالكتابجميعهابذكريطول

ثناؤهجلقالكما،ذنوبهمنخارجفهو،اللهأمرهماعلىبحدوده

قولمنذلكفيفكالىحجه،فيالله<أتقىلمنعليهثم>فلآ

علته<إثم>فلآ:وجلعزقولهمعنىأنيوضحما=!واللهرسول

إلى...أجرامهمغفورة،اثامهعنهمحطوطة،ذنوبهمنخارجأنه

.الموضوعفيالطويلكلامهاخر

عليهإثملاالمعنىإن:قالمنلقولوجهلاأنهفيهبين/وقد294

الثالث،اليومإلىالتأخرلأن؛تأخرهفيعليهإثمولا،تعجلهفي

قولوأن<علئهإثم>فلآفيهيقالحتى،اثمفيهيكونأنيحتمللا

يجوز،لاالتعجل:يقولكانبعضهمأنالنزولسببإن:قالمن

تخطئةعنالنهي:الايةفمعنىلايجوز.التأخر:يقولوبعضهم
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هذاأنالاخر،أحدهمايؤثمنلا:أيكعكسه،المتعجلالمتأخر

التأويل.أهلجميعلقوللمخالفته؛خطأالقول

نأعلىالادلةمنكثيرابين-الطبريأعني-أنه.والحاصل

ولدتهكيوم،لهمغفورايخرجالحاجأنمنذكرماهو:الايةمعنى

للناظريطهروقد.تأخرأو،يومينفيتعجلسواء،عليهإثملا،أمه

الايةقيوالتأخربالتعجلعلئه!وثم>فلآ:قولهلمحيالاثمنفيربطأن

التعجلفيهوإنماالاثمنفيأنمنهيتبادربشرطهالجزاءربط

الذيالمعنىعلىالطبريجعفرأبوأقامهاالتيالادلةولكنوالتأخر،

بهيفسرماوخير،كثيرةأحاديثلهاوتشهد،مقنعلمحيهلمحيهااختار

!م.النبيسنةالقرانبعدالقران

!يم:قولهمعتىهو(علتهثبم>فلآ:هذهالبقرةايةفيفقوله

"من:ع!ي!قولهمعنىهو<تقىلمن>:وقولهأمه"ولدتهكيوم"رجع

يفسق،ولم،يرفثلممنلان"يفسقولميرفثفلمالبيتهذاحج

اتقى.الذيهو

نصه:ماقالأنهإليهأشرناالذيالطويلجريرابنكلامومن

معناها؟ومالمنأئقى!هو>:قولهفيلللامالجالبما:قائلقالفان

قوله:فيلان(؛علتهإثم>فلآ:قولهمعنىلهاالجالب:قيل

ذلكفيفكان،اثامهوكفرنا،ذنوبهحططنا:معنى<علتهثم>فلآ

جعلناذكروترك،حجهفياللهاتقىلمنالذنوبتكفيرجعلنامعنى

394بعفرزعموقد(علتهإثم>فلآ:قولهبدلالة/اكتفاءالذنوبتكفير

أمرعنأخبرفقد،الرخصةهذهذكرإذاكأنهأنهالبصرةنحويي

قوله.منذلكبعضهموأنكر،اتقىلمنهذا:أيمهوتقىلمن>:فقال
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تقوملالانها؟بهتتعلقشيءمنلهابدلاالصفةأنزعموقد

.متروكقولصلةمنزعمفيماولكنهابنفسها،

لمنعليهإثملاتأخرمنأنمنقلناماعندهالكلاممعنىفكان

محلانتهى.القولمقامعلته!وإثمتاخرفلآومر>:قولهوقام،اتقى

جرير.ابنكلاممنالغرض

في(علتهإثم>قلآمعنىبانالكريمةالايةهذهتفسيروعلى

فغفران،إثمعليهيبقىفلا،ذنوبهجميعيغفرالحاجأنالموضعين

المذكورةالمنافعأكبرمنالتفسيرهذاعليهدلالذيهذاذنوبهجميع

بعضهذهالبقرةايةبينتفقدوعليهلهم<فعمنلبنهدو>:قولهفي

بالاحاديثالبيانهذاالسنةأوضحتوقد،الحجايةعليهدلتما

ولميرفثفلمالبيتهذاحج"منكحديثذكرناالتيالصحيحة

إلاجزاءلهليسالمبرور"الحجوحديثأمه"ولدتهكيومرجعيفسق

".الجنة

494

يباهيالله"إنحديثالقرانيبينهالمالتيالمنافعتلكومن

.تقدمكماالحديثالسماء"أهلعرفةباهل

المسلميناجتماعتيسرالقرانيبينهالمالتيالمنافعتلكومن

بالوحدةليشعروامعينةأماكنفي،معينةأوقاتفيالدنياأقطارمن

منالجميعيهمفيمابعضمنبعضهماستفادةولتمكن،الاسلامية

لهميتسنىأنيمكنلاالحجفريضةوبدون،والدينالدنياأمور

تعالى.اللهعندوالعلم.خبيرحكيممنعظيمتشريعفهو،ذلك

معلومتأياصمفىالهاشموفيكروا>:تعالىتوله*

.لألغو<بهيمةمنرزقهممافى

معطوفلانه؛النونبحذفمنصوب>وفيكروا(:/قوله

new
Highlight



735لحج1ةسور

لبتهدوا>:قولهأعني،التعليللامبعدالمضمرةبأنالمنصوبعلى

لهتم(.منفع

وركبانا،،مشاةيأتوكبالحجالناسفيذنو:المعنىوإيضاح

دماءبإراقةإليهيتقربواأنولاجللهم،منافعيشهدواأنلأجل

النحرعندعليهااللهاسمذكرهممع،الأنعامبهيمةمنرزقهمما

الايامهذهفيبالنحرالتقربهذاأنعلىيدلالقرالىوظاهر.والذبح

فيهايحتاجلاالضحايالانالضحايا؛لاالهدايا،هوإنماالمعلومات

فيذلكوإنما،وركبانامشاةالمضحونيأتيحتى،بالحجالأذانإلى

الحاجأنإلىوأصحابه،مالكذهبهناومنيظهر،ماعلىالهدايا

المكانذلكفييذبحماوكل،لهتسنولاالاضحيةتلزمهلابمنى

أضحية.لاهديا،يجعلهفهووالزمان

نحرعلى:أي(مارزقهمفىأللهاشم>وفي!روا.وقوله

ذلكلانبدمائها؛إليهليتقربوالالغم<بهيمةمن>رزقهمماودبح

الهيناللن>:تعالىقولهفيكماربهمإلىيصلفهو،منهمتقوى

المواضعبعضفيبينوقد<منكئمالئقويينالهولادماؤهاولبهنلحومها

ولا>:كقولهمنها،عليهاللهاسميذكرلممماالاكليجوزلاأنه

لاانبلوأ>ومالكم:وقوله.الاية(علتهفوسملؤلإجمرمماتاكلوا

أنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينوقد<عليتهللواسمبهرمئا

عليهاويذكر،اللهإلىتقرباالدماءفيهتراقمنسكاالمكيالحرمجعل

لكلهذامثلوقعهلالايةهذهفييبينولم،اللهاسمتذكيتهاعند

جعفنامنس!امؤ>ولل:تعالىقولهفيوذلك،الامممنأمة

.لالفم<بهيمهصمنمارزقهمعلىللهاشمليدبهروا

،مشاةلياتوا،بالحجالناسفيالاذانحكممنأنعلمتوإذا
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عنداللهاسمعليهاذاكرين،الانعامبدماءربهمإلىتقربهم/وركبانا

فدونك،الأضحيةإرادةمنالهديإرادةإلىأقربالايةوأنتذكيتها،

منهاهرزقهمماعلىاللهاسمليذكروادعواالتيالهداياأحكامتفصيل

واجبغيروهدي،واج!هدي:قسمانالهديأن:أولأاعلم

اللهذكرالتيالمعلوماتوالأيام.تعالىدلهتقرباصاحبهبهتطوعبل

أقوالفيهاللعلماءفيها،اللهاسمعليهويذكرهيها،يدبحألهوجلمحز

.كثيرة

الاقوالتلكمناثنينغيرأن:تعالىاللهشاءإنوالتحقيق

القرآنلان؛اثنانمنهاعليهالمعولنو،عليهيعوللاباطلالكثيرة

قوله:بدليل،النحرأيامهيالمعلوماتالأيامأنعلىدل

لأنحم<به!يمةمنرزقهمماعلىفنلوصتأياصمفىاللهاشموفي!روا>

النحر،أيامأنهافاتضحتذكيتها.عندالتسميةيعنيعليهااللهودكرهم

يومأنها:أحدهماالأخرىالاقوالسائردونعليهماالمعولوالقولان

اليومفيالاضحيةولا،الهدييذبحفلاوعليه،بعدهويومان:النحر

الحجة.ذيمنعشرالثالثاليومهوالذي،منىأياممنالاخير

:وقالأحمد،عليهنصالقولوهذا:المغنيفيقدامةابنقال

عنالأثرمورواه!و،اللهرسولأصحابمنواحدغيرعنوهو

عليعنويروى،والثوريمالكقالوبه،عباسوابنعمر،ابن

.بعدهأياموثلاثة،الأضحىيوم:النحرأيام:قالانهعنهاللهرضي

المنذر.وابن،والشافعي،والأوزاعيوعطاء،،الحسنقالوبه

منه.الغرضمحلانتهى

كماختلفوا:الايةهذهتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبووقال

قالوبه.بعدهويومانالنحريوم،ثلاثة:مالكفقالالنحر.أيام
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694عنذلكوروى.حنبلبنوأحمد،والثوري/،حنيفة%بو

عنهما.اختلافعيرمن،مالكبنوأنس،هريرةأبي

قالوبه.بعدهوثلاثةالنحر،يوم،أيامأربعة:الشافعيوقال

،عباسوابن،عنهاللهرضيعليعنذلكوروي،الاوراعي

مالكقولمثلأيضاعنهموروي،عنهماللهرضيعمروابن

منه.الغرضاهـمحلحمد.و

نأعلىالعلماءأجمع:البرعبدبنعمرأبوقالأيضا:وقال

يذانسلاخبعدأضحيألاعلىجمعواو.أضحىيومالنحر:يوم

:قولانإلاهذهفيعندييصجولا،الحجة

والكوفيين.مالكقول:أحدهما

عنمرويانالقولانوهذان،والشاميين،الشافعيقول:والاخر

صللاخالفهمامالأنخالفهما؛بماللاشتغالمعنىفلا،الصحابة

فمتروكهذينعنخرجوما،الصحابةقولفيولا،السنةفيله

اهـ.لهما.

:طريقانالهديذبحوقتفي:المهذبشرحفيالنوويوقال

ياموالنحربيوميختصأنه:وغيرهمالعراقيونقطحوبهأصحهما

التشريق.

بزمانيختصلا:والثاني،هذا:أصحهماوجهانفيه:والثاني

،الأيامهذهمضتحتىالذبحأخرلوالصحيحفعلى.الجبرانكدماء

فقدتطوعاكانوانقضاء،ويكون،ذبحهلزمهواجباالهديكانفإن

.الهديفات

لحمشاةكانذبحهفإن:والأصحابالشافعيقال

منه.الغرضاهـمحل.نسكالا
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فيكتابهمنالمواضعبعضفيأنهالرافعيعنالنووي/وذكر

نهو،التشريقياموالنحر،بيوميختصلابأنهجزمالحجصفةباب

.الهديبابلمحيالصوابعلىالمسألةذكر

بيومالاختصاصبعدمالقول:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الاختصاصعدملأن؛البطلانظاهربعدهثلاثةأو،ويؤمينالنحر

قوله:صريحيردهوهذا،بزمانمقيداوليسمطلقا،النحرزمنيجعل

لألغم<بهيمةمنرزقهمماعلىمعلومتأيامصفىاللهاشموفيكروا>

نأينبغيلارداالزمنفيالاطلاقيردمعلوماتأياماطرفهفجعل

.ترىكماديهيختلف

نأعلىالعلماءاتفق:المهذبشرحفيأيضاالنوويوقال

يومبعدثلاثةوهي،التشريقأيام:هيالمعدوداتالأيام

اهـ..النحر

متصلاتعالىقولهعليهيدلأنهمع،ذلكفيللخلافوجهولا

أيام:بذلكوالمراد.الاية<علتهإثمفلايومينفىتعخلفمن>:يه

الأياموأما:النوويقالثم.ترىكماالتشريقأيامهيالتيالرمي

يوماخرإلىالحجةذيمنالأوائلالعشرأنهافمذهبنا:المعلومات

منه.الغرضمحلانتهى.النحر

البخاريعنهوعلقه:قالعباسلابنالقولهذاكثيرابنوعزا

،الأشعريموسىأبيعنأيضاكثيرابنونقله.الجزمبصيغة

والضحاك،،والحسنجبير،بنوسعيدوعطاء،،وقتادةومجاهد،

الشافعي،مذهبوهو:قال.النخعيوابراهيم،الخرسانيوعطاء

علىالدالةالاحاديثيذكرشرعثم،حنبلبنأحمدعنوالمشهور

الحجة.ذيمنالأولالعشرةالايامفضل
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ايةفيالمعلوماتالايامتفسير:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

894النحريوماخرإلىالحجةديمنالاولالعشربأنهاهده/الحح

أجلاءوبعضالعلماء،أجلاءمنبهقالوإنصحتهعدمفيشكلا

ذكرنا.منالصحابة

بقوله:النحرأيامأنهابيناللهأنبطلانهعلىالواضحوالدليل

لألغم<بهيمةمنمارزقهمعلىمعلومتأيامقاللهسموفي!روا>

:والقول.يحقىلاكماإليهتقرباذبحهاعندعليهابالتسميةذكرهوهو

وأنهنحر،أيامكلهاالعشرةتكونأنيقتضيالمذكورةالعشرةبأنها

التسعةفيالنحرلان؛ترىكماباطلالامرينوكلابعدها.نحرلا

وكذلك.جائزبعدهاليومينفيوالنحريجوز،لاالنحريومقبلالتي

قالثم.ترىكماواضحالقولهذافبطلانذكرنا،منعندالثالث

يوم:أيامثلاثةهي:مالكوقال،الاولبكلامهمتصلاالنووي

منعندهعشروالثاني،عشرفالحادي،بعدهويومان،النحر

.والمعدودات،المعلومات

والنحر،عرفةيوم:أيامثلاثة:المعلوماتحنيفةأبووقال

يوم:أربعةالمعلومات:عنهاللهرضيعليوقال.عشروالحادي

.بعدهويومانوالنحرعرفة

أيامفيوالضحاياالهداياذبحيجوزعندناأن:الخلافوقائدة

كلامهذا.الثالثاليومفيلايجوزمالكوعندكلها،التشريق

صاحبكلامعلىسكتوقد.النوويمنانتهى.البيانصاحب

المعلوماتالأيامبأنالقوللانواضحا؛بطلانأباطلوهو:البيان

لانهالنحريومبعدفيماالذبحجوازعلىيدللاالاولالعشرةهي

؛الاولالتسعةجميعفيالنحرقبلالذبحجوازعلىيدلوقداخرها،
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بيناكماالذبحظرفهيالمعلوماتالايامأنعلىدلالقرانلان

/فلا،الذبحظرفهيالعشرةكانت،العشرةهيكانتفانمرارا،

هداوبطلانجميعها.فييجوزولكنهبعدها،ولاقبلهافيمايجوز

السابق.بكلامهمتصلاالنوويقالثم.ترىكماواضج

وفائدة،فيهالنحرجوازمعلومبأنهوصفهفائدة:العسدريوقال

أحمد،قالوبمذهبنا:وقال.فيهالرميانقطاعمعدودبأنهوصمه

وداوده

أكثرقال:تفسيرهفيالثعلبيإسحاقأبوالاماموقال

قيلوانما:قال.الحجةذيعشرهي:المعلوماتالايام:المفسرين

فيالحجوقتأنأجلمنعلمهاعلىللحرصمعلوماتلها:

اخرها.

بنمحمدوقال.التشريقأيامالمعلومات:مقاتلوقال:قال

واحد.والمعدوداتالمعلومات:كعب

إجماعوخلائق،والعبدريالطيبأبوالقاضينقلوكذا:قلت

صاحبنقلهماوأما.التشريقأيامهي:المعدوداتأنعلىالعلماء

عنه.المشهورفخلافعباسابنعنالبيان

العشرأيام:المعلوماتأن:عباسابنعنالمعروففالصحيح

نإقريباسأذكرهكماأصحابنا،بهاحتجمماوهوكمذهبنا،كلها

الله.شاء

لبتهدوا>:قالتعالىاللهبأنومالك،حنيفةلابيواحتج

!يمةمنرزقهممافىمتلومتأيامفىالدهاشموفي!روالهئممنفع

تعالىاللهتسمية:المعلوماتالايامفياللهاسمبذكروأرادألألعم<
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جميعفيتعالىاللهاسمذكريكونأنفينبغي،الذبحعلى

واحديومفيإلاذلكيكونلاالشافعيقولوعلى،المعلومات

النحر.يوموهومنها،

:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدرواهبماأصحابناواحتج

رواه.التشريقأيام:والمعدوداتالعشر،أيام:المعلوماتالايام

صحيح.باسنادالبيهقي

نأوهو:مختصرهفيالمزنيبهاستدلبماأيضاواستدلوا

005بينخولففلما،المسمياتاختلافعلى/يدلالاسماءاختلاف

وعلى،اختلافهماعلىدلالاسمفيوالمعلوماتالمعدودات

منالايةعنوالجواب.الايامبعضفييتداخلانالمخالفونيقولما

وجهين:

وجودالايةسياقمنيلزملاأنه:المزنيجوابأحدهما:

يوموهواخرها،فيوجودهيكفيبل،المعلوماتالايامفيالذبح

النحر.

البر>وجعل:تعالىقولهونطيره:والاصحابالمزنيقال

بعضها.فيبل،جميعهافينوراهووليسنورا(فبهن

ونحنالهدايا،عدىالذكرالايةفيبالذكرالمرادأن:الثاني

يكبر،أنالعشرفيالأنعامبهيمةمنشيئاأوهديارأىلمننستح!

.النوويكلامانتهى.أعلموالله

تعالىواللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وإنالصوابخلافالمعلوماتالأيامفيالشافعيةمذهبأن:أعلم

عنبهاأجابواالتيالأجوبةنوالعلماء،أجلاءمنقالمنيهقال
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اللهأنمنقدمنالمامنها؛شيءينهضلاعليهالواردةالاعتراضات

فتفسيرها،والنحرالذبحظرفهيالمعلوماتالأيامأنكتابهفيبين

بعدجوازهوعدمجميعها،فيالذبحجوازيلزمهالاولالعشرةبأنها

.ترىكماباطلكلهوهذا.العاشراليومشمسغروب

لقرنوحلهيو:كقولهالايةأن:اللهرحمهالمزنيوزعم

سبعاوالسمواتواحدا،كوكباالقمركونلانه؛السقوطظاهرنورا(

.الاخرىالستدونمنهاواحدةفيأنهعلىدالةقرينةطباقا

مافىهعلوضتأياصمفىأللهأسموفي!روا>:تعالىقولهوأما

الأيامجميعأنمنهالمتبادرقظاهره<لأعربهيمةمنرزقهم

تخصصهقرينةهناوليس،الذبائح/علىاللهلذكرظرفالمعلومات

يجببدليلإلاببعضهاالتخصيصيجوزفلابعض،دونببعضها

بأنعليهااللهاسمذكروتفسيرهم.هناموجوداوليس،إليهالرجوع

لهاستحبالعشرفيالانعامبهيمةمنشيئاأوهديارأىمنأن:معناه

الانعامبهيمةمنرزقهمماعلىاللهذكرهوالتكبيرذلكوأنيكبر،أن

للايةالمفسرينعامةلتفسيرمخالفلانهترى؛كماالسقوطظاهر

الكريمة.

التفسير،أهلعامةعندمشهورهوماتفسيرهافيوالتحقيق

بهمقترنابعدهقولهعليهدلكما،التذكيةعندعليهااللهذكراسموهو

دنلواولا>:وقوله.لايةا*<آلفقيرتجإدسطعمواوفكلواِمنها>

دبرممالاتا!ثوا>ومالكم:وقوله.الاية<علتهللوسملإبرلممئا

لانمغايرتها؛منيمنعلاالاياموتداخل،الاية<علتهلللاسم

الصور.بعضفيتداخلهمعإجماعامتغايرانوجهمنالاعمين

نأالمذكورةالعشرةهيالمعلوماتالايامبأنالقوليبطلومما
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شمسغروببعدالذبحجوازعدميستلزمالمذكورةالعشرةكونها

عشرالحاديفيالذبحلجواز؛الواقعخلافوهوالعاشر،اليوم

الشافعية.عندعشروالثالثبل،عشروالثاني

:المعدوداتالايامأن:المسألةهدهفياللهشاءإنوالتحقيق

واحدغيرعليهوحكى.الجمراترميأيامهيالتيالتشريقأيامهي

فلايؤمينفىتعخلفمن>:بهمتصلاتعالىقولهعليهويدل،الاجماع

فيدخلالتحر،أيام:هي:المعلوماتالأياموأن،<الايةعليهإثم

هوهلعشر،الثالث!يوالخلاف،بعدهواليومانالنحريوم!يها

عشرالثالثأنالعلمأهلبعضرجحوقد؟تفصيلهمركمامنها

منها.ليسأنه:بعضهمورجح.منها

منهاليسبأنهالقولترجيحفيالمغنيفيقدامةابنقالوقد

"ثلاثفوقالنسكمنالاكلعننهىع!حمالنبي"أنولنا:نصهما

نسخثم،الاكلفيهيحرموقتفيمشروعاالذبحيكونأنجائزوغير

205يجبلا:الرابعاليومولان،بحالهالذبحوقتوبقي،الاكل/تحريم

.بعدهكالذيالذبحفيهيجزفلم،الرميفيه

بعضفيهيؤديأنهمنها:الرابعاليومأنبعضهمبهرجحومما

التشريق.أياممنكسابقيهفهو،يتعجللمإذاالرميوهو:المناسك

تعالى.عنداللهوالعلم

قلنا:سواء،النحرأيام:هيالمعلوماتالأيامأنيوضحومما

فيهايذكرالتيهيأنهاعلىنصاللهأن:أربعةأو،ثلاثةنها

كما،الأنعامبهيمةمنرزقهمماعلى،التذكيةعند:أي،اللهاسم

إيضاحه.قدمنا
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زمنهيالتيالمعلوماتالايامفيالعلمأهلكلامعرفتوإذا

الذبج؟فيهايجوزهللياليها،فياختلفواالعلماءأن:فاعلم.الذبج

دبحهفانليلا،النسكدبجيجوزلاأنهإلى:وأصحابه،مالك!دهب

وهيأحمد،عنروايةوهو،نسكلالحمشاةوتصيريجز،لمليلا

الذبججوازلىوأصحابه،الشافعيوذهب.الخرقيكلامظاهر

ثور،وأبو،واسحاق،حنيفةأبوقالوبه:النوويقال.ليلا

أحمد.عنالاصحوهووالجمهور

الايامبلفظخصصهاللهأنليلاالذبجيجوزلا:قالمنوحجة

الليلأنعلىيدلاليوموذكر:قالوامعلوصت<أيام>ف:قولهفي

كذلك.ليس

الليالي،يشملماعلىلغةتطلقالأيامأن:أجازهمنوحجة

عندوالعلم.القرآنلفظلمطابقة؛أحوطبالاياموتخصيصه

تعالى.الله

305

وغير،واجب:نوعانالهديوأنالهدينحروقتعلمتواذا

منهما.كلأحكامتفاصيللمحهذه،التطوعهديوهو،واجب

.نوعانالأولبالتقسيمفهوالواجبالهديأما

نإعليهالكلاموسيأتي،بالنذرواجبهدي:أحدهما/

وليوفوانذورهتم(.>:تعالىقولهعلىالكلامفياللهشاء

قسمين:إلىينقسمأيضاوهو،النذربغيرواجبوهدي

عليه.المنصوصالهدي:أحدهما

علىقاسوهالعلماءولكنعنه،المسكوتالهدي:والثاني

عليه.المنصوصالهدي
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:أقسامأربعةفهوعليهالمنصوصأما

الصحابةلان؛القرانفيهويدنضر،التمتعهدي:الاول

صادقالايةفيالتمتعاسمبأنالتصريحعنهمجاءعنهماللهرصي

حصين،بنوعمرانعمر،ابنعنواضحاقدمناهكما،بالقران

.القرانوبدلالةالعرببلغةالناسأعلمهموالصحابة.وغيرهما

تممع>فن:تعالىقولهفيمنصوصالمذكورالتمتعوهدي

.افدئ(مناستئسرفاطبئلىبانعفرة

فاأخصزتم>فان:قولهفيعليهالمنصوصالاحصاردم:الثاني

دئ<.ستسرمن

>ومن:تعالىبقولهعليهالمنصوصالصيدجزاءدم:الثالث

بعهذئامنكمعدلىذوابه!يمالنعومنقتلمامثلفجزآٌمتعمدامنكمقنل!

الاية.<الكعبة

أؤصحياممن>قفذية:قولهفيالمذكورالاذىفديةدم:الرابع

.ف!ملأ(أو!دفنة

المديةدم:وهماالتخيير،علىمنهااثنانالاربعةالدماءوهذه

إيضاحه.قدمناكما(ف!ملثأؤدفهأؤصحياممن>قفذيه:قولهفي

إيضاحهقدمناكماأيضاالتخييرعلىفهوالصيد،جزاء:والثاني

405الكعبةبكهذئامنكمذواعدلىبهصيم>:قوله/علىالكلامفيمستوفي

ية.لآاصياصما<لكذأؤعدلمسبهينطعامكخرٌؤ

أغنىبماالايضاجغايةفيهماالتخييرعلىالكلامأوضحناوقد

هنا.إعادتهعن

وهو،إجماعاالترتيبعلىالمذكورةالاربعةالدماءمنوواحد
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فن>:بقولهالترتيبعلىأنهبيناللهلان؛للقرانالشاملالتمتعدم

يكدلأفن>:الترتي!مبيناقالىثمالهدئ<مناستيسرفاألمحبئلىبالعفر!نمئع

لاية.اجعتم!وإذاوسبعةلمحبئفىايأمثلعةلصيائم

عندبدلله:قالفمنفيهاختلفالمذكورةالدماءمن:والرابع

علىفالامرلهبدللا:قالىومن،الترتيبعلىهو:قالىعنهالعجز

وهذا.عدمهأوالترتيبيقتضيتعدد،هناكليسلانه؛واضحقوله

سورةفيمستوفىعليهالكلامقدمناوقدالاحصار.دمهوالقسم

الاية.3<لهداستسرمنفاأضرتمفإن>:قولهعلىالكلامفيالبقرة

قدمناقد-المذكورةالاربعةالدماءمنثلاثةأن:والحاصل

الفديةفدموالاستيفاء،الايضاجبغاية-منهاواحدكلعلىالكلام

قي<بالحغافاسفىوأذن>:هيالتيالحجايةمباحثفيقدمناه

عليها.الكلامقيذكرناالتيالحجمسائلجملة

فيالمائدةفيمستوفىعليهالكلامقدمناقدالصيدجزاءودم

أؤعدلسمبهينطعامكفرؤألكنةهذيأبخلبع>:تعالىقولهعلىالكلام

لارةاصياصما<لكذ

فيالبقرةفيمستوفىعليهالكلامقدمناقدالاحصارودم

.ألهد3<مناستسرفاأضزتمفإن>:قولهعلىالكلام

.الانوسنبينه،إيضاجفيهلنايتقدمفلم،التمتعهديوأما

الحج،أشهرفياعتمرمنكلأنفمعلومبالعمرةالتمتعأما/

المسجدحاضريأهلهيكنولم،عامهمنحجثم،عمرتهمنحلثم

متمتع.أنهالحرام

كلاأنحيثمنالقرانيشملأنهبينواالصحابةأنبيناوقد
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اختلافحقيقتيهمابينكانوإنالحجمعالحجأشهرفيعمرةمنهما

واضج.هوكما

شروطاهالتمتعهديلوجوباشترطواالعلماءأن:أولااعلم

عليه.مجمعهوماهمنها

فيه.مختلفهوما.وممها

أشهرغيرفياعتمرفإن،الحجأشهرفييعتمرأن:الاول

فلم،الحجأشهرفيالنسكينبينيجمعلملانه؛دميلزمهلمالحج

كما،متمتعإنه:طاوسقولسقوطيخفىولاكالمفرد،دميلزمه

متمتع.فهوالنحربعداعتمرمنإن:الحسنقولسقوطيخفىلا

القولين.هذينمنبواحدقالأحدانعلملا:المنذرابنوقال

المغني.فيقاله

أشهرفيبأفعالهاأتىولكنه،الحجأشهرغيرفيبهاأحرمفإن

:قولانللعلماءذلكففي،الحج

فيالواقعةالعمرةأفعالإلىنظراالدمعليهيجبأحدهما:

الحج.أشهر

أشهرقبلالاحراموقوعإلىنظرأدمعليهيجبلا:والثاني

بدونه.العمرةتتملانسكوهو،الحج

مدلابأنهقالوممن.فيهمانصولاالنظر،منوجهولكليهما

أحمد.الامام:متمتعغيرنهو،عليه

،عياضبيوجابر،عنذلكمعنىونقل:المغنيفيقال

فيعمرته:طاوسوقال،الشافعيقوليحدو،إسحاققولوهو
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شصرمة،وابن،والحكم،الحسنوقال.الحرمفيهيدخلالذيالشهر

يطوفالذيالشهرفيعمرته:قوليهأحدفيوالشافعي،والثوري

مالك.قولوهو،فيه/يحلالذيالشهرفيعمرته:عطاءوقال.!يه

فليسالحجأشهرقبلأشواطأربعةللعمرةطافإن:حنيفةأبووقال

العمرةلان؛متمتعفهو،الحجأشهرفيالاربعةطافوان،بمتمتع

أحرمإذافأشبهأفسدها،وطىءلوأنهبدليل،الحجأشهرفيصحت

أعلم.تعالىوالله.المغنيفيقاله.الحجأشهرفيبها

فياعتمرالتيالسئةتلكنفسفييحجأن:الثانيالشرط

عليه.دمفلاأخرىستةفيحجهكانذاأماممها.الحجأشهر

:قالالمسيببنسعيدروىلماوذلك:المهذبصاحبقال

يحجوالمفإذا،الحجأشهرفييعتمرونع!يواللهرسولأصحابكان

الاحراملتركيجبإنماالدمولان:قاليهدوا.لمذلكعامهممن

فإنه،الميقاتمنبالحجالاحراميتركلموهذا،الميقاتمنبالحج

أحرمفقدوعاد،بلدهإلىرجعوان،ميقاتهمكةصارتبمكةأقامن

.الميقاتمن

المسيبابنعنالمرويالمذكور:الاثرفيالنوويوقال

الحسن:قولسقوطيخفيولا.حسنبإسنادالبيهقيرواه.حسن

عامه.منيحجلموانمتمتعإنه

المسافة.فييماثلهماأو،بلدهإلىيعودلاأن:الثالبالشرط

بالحجفيحرمميقاتهلىيرجعأنالشرطهذافييكفي:بعضهموقال

منللحجيحرمثم،العمرةبعدالقصربمسافةيكتفيوبعضهم،مته

القصر.مسافة
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بعدالسفرأنعلىمتفقونالاربعةالائمةأن:والحاصل

إلاالتمتعلدممسقطالسفرذلكمنتهىمنبالحجوالاحرام،العمرة

بعديرجعأنبدلا:يقولمنفمنهم،المساقةقدرفيمختلفونأنهم

سفرأينشىءثم،منهجاءالذيالمحلإلىالحجأشهرفيالعمرة

بلدهإلىيرجعأنيكفيه:يقولوبعضهم.الميقاتمنويحرم،للحج

مسافةسفرعندهيكفيوبعضهم،بلدهلمساقةمساويةمسافةيسا!رأو

ميقاته/إلىالحجلاحراميرجعأنيكفيه:يقولوبعضهمالقصر،

مفصلة.أقوالهمقدمناوقد

يكنلألمن>ذلك:تعالىقولهمنفهموهماذلكفيودليلهم

المسجدحاضريبينفرقلاقالوا:<لحيممالصمتجدحاضرىأهل!

الذيالسفرينأحدبإسقاطترفهواغيرهمأنإلاغيرهموبين،الحرام

زالالعمرةبعدللحجسافروان،للعمرةالسفربعدللحجالسفرهو

وابنهعمرعنرووهاباثارذلكوعضدوا.بزوالهالدمفسقط،السبب

إليهترجعالذيالشيءفيالعلماءقوليقدمناوقد.عنهمااللهرضي

وناقشنالحرام<ا!يمدحاضرىأفلإيكنلملمنذلك>:قولهفيالاشارة

ومن،اللهرحمهالبخارييراهالذيالقولعلىأنهوبيناأدلتهما،

لهممتعةلامكةأهلوأنالتمتعنفسإلىراجعةالاشارةأنوافقه

القولوعلىذكرنا،التيالائمةأقوالعلىالايةفيدليلفلاأصلا،

مناستيسرمالزوموهوالتمتعحكمإلىراجعةالاشارةأنالاخر

بهاالائمةماستدلالالتمتعنفسلا،عنهالعجزعندوالصوم،الهدى

.ترىكماالنظرمنوجهلهالمذكورةالاقوالعلى

فيالتفسيرينأحدعلىيصحإنمابهااستدلالهمأن:والحاصل

مستوفى.ذلكعلىالكلامقدمناوقد.الايةفيالاشارةمرجع

705
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صراحةلعدمسافر؛ولوالتمتعدمإراقة:عنديوالاحوط

البخاريبهتمسكالذيالاخروللاحتمال،اسقاطهفيالايةدلالة

واختاره.الحسنبذلكقالوممن.إيضاحهتقدمكماوالحنفية

تعالى.اللهعندوالعلم.المغنيفيقاله.الايةلعمومالمنذرابن

فأما.الحرامالمسجدحاضريغيرمنيكونأن:الرابعالشرط

تعالى:لقوله؛عليهدمفلاالحرامالمسجدحاضريمنكانإذا

.!يمم<اررسصحاضىأهلإيكننبلمنلكذ>

المسجدبحاضريالمرادفيعنديالعلمأهلأقوالظهرو

فيهاتقصرلامسافةوبينهبينهومن،الحرمأهل/أنهمالحرام

ومن،كلهالحرمبهويرادكثيرأيطلققدالحرامالمسجدلأن؛الصلاة

نإصلاتهتسمىولذاكالحاضر،فهوالقصر،مسافةدونمسافةعلى

صلاةلايقصرها،فلا،حاضرصلاةالمسافةتلكإلىالحرممنسافر

المسجدحاضرياسمفيدخولهفظهرقصرها،لهيشرعحتىمسافر

لمنخلافاالاظهروهو،الحرمجميعبهالمرادأنعلىبناءالحرام

دونماكلفيعممهومن،بالحرمخصهومن،بمكةخصه

فيالقولينأحدعلىيتمشىإنماالشرطهذاأنعلمتوقد.الميقات

الاية.

نيةيشترطأنهمنالعلمأهلبعضبهقالما:الخامسالشرط

بينجمعلأنه:قال.بالعمرةالاحرامعندالعمرةإلىبالحجالتمتع

بينكالجمع،الجمعنيةإلىفافتقرإحداهما،وقتفيعبادتين

وقتهوالتمتعنيةفمحلالمذكورالاشتراطوعلى،الصلاتين

أعمالمنيفرغلمماالتمتعنيةله:بعضهموقال.بالعمرةالاحرام

بعضهم:فقال،الصلاتينبينالجمعنيةوقتفيكالخلافالعمرة
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منيفرغلممانيةله:بعضهموقالمنهما،الاولىابتداءعندينوي

فياعتمرفلووعليه.العلمأهلبعضقالههكذا.الاولىالصلاة

منالفراغبعدثم،السنةتلكفيالحجينويلاوهو،الحجشهر

واشتراط.عليهتمتعدمفلا،السنةتلكفييحجأنلهبداالعمرة

الحنابلة،كثرو،للقاضيالانصافصاحبعزاهالمدكورالنية

،والشارح،المصنفواختاره:قالثم،بقيلالاشتراطعدموحكي

متىنهو،الشرطهذاسقوطوالظاهر.والفائقالمحرر،فيوقدمه

لظاهر،الهديفعليهالسنةتلكمنالحجأشهرفياعتمرأنبعدحج

يجبدليلبلاللقرانتخصيصبالنيةفتخصيصه،الكريمةالايةعموم

ترفهأنهالدموجوبسببإن:يقولونأنهمويؤيده.إليهالرجوع

والعلم.الصورةهذهفيموجودةالعلةوتلك،الحجسفربإسقاط

تعالى.اللهعند

905كونمنالعلمأهلبعضاشترطهماهو:السادس/الشرط

بنفسه،يعتمركأنواحد،شخصعنالمذكورينوالعمرةالحج

شخص،يحجأو،غيرهعنلا،نفسهعنذلكوكل،بنفسهويحج

عنواعتمرشخص،عنحجإذاأماواحد.شخصعنويعتمر

عناعتمرأو،نفسهعنوحجشخص،عناعتمرأواخر،شخص

مؤديأنإلىنظراالتمتعدميلزمفهلاخر،شخصعنوحج،نفسه

عنوقعالحجأنإلىنظرايلزملاأوشخصواحد،النسكين

شخصانفعلهلوكمافهواخر،شخصعنوقعتوالعمرة،شخص

وكلاهماأحدهما؟علىتمتعفلاوإذن،الاخرواعتمر،أحدهمافحج

هو:الشافعيةجمهورعليهالذيالشافعيومذهبالنطر،منوجهله

ومقابله،النسكفاعلاتحادإلىنظراالشرطهذااشتراطعدم
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والعمرة،شخصعنالحجأنإلىلظراالدموجوبعدمالمرجوح

وجودفيالشافعيمذهبمنقريبهذافيمالكومذهب.اخرعن

.الاشتراطعدموترجبح.الخلاف

عدهفيمختصرهفيخليلقولشرحفيالمواقالشيخقال

نصه:ماترددواحدعنكونهماشرطوفي،التمتعدموجوبشروط

عنالنسكانيقعنمتمتعأبهايكونالتيالشروطمنشاسابنذكر

اعتمرمنمحمدكتابفيبلهذا،أعرفلاعرفةابن.واحدشخص

متمتع.غيرهعنعامهمنحجثم،نفسهعن

نصه:ماالمذكورحليللقولشرحهفيالحطابالشيخوقال

النوادر،صاحبنقلهفالذي،النقلفيالمتأخرينلترددبالترددأشار

ذلك.اشتراطعدمواللخمي،يونسوابن

واحد،عنكونهمااشتراطالأشهر:الحاج!ابنوقال

يعزهمالم:التوضيحفيقال.قولينذلكفيشاسابنوحكى

إلايونسوابنالنوادرصاحبيحكولممنهما،المشهوريعينولم

ذكرأنبعدمناسكهفيوقال.انتهى.تمتعأنهالموازيةفيوقعما

القولإلاوغيرهيونسابنفيأرولم:خليلالحاجبابنكلام

.الدمبوجوب

ونقلواحد،عنكونهماشاسابنوشرط:عرفةابن/وقال051

ثم،نفسهعناعتمرمنمحمدكتابفيبل،أعرفهلا:الحاجبابن

صحيح.الترددمنالمصنفذكرهفما.متمتعغيرهعنعامهمنحج

فيهليسلمابالتردديشيرأنوعادتهذلكاشتراطعدم:المعروفلكن

ترجبح.
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يقعأنيشترطلا:الكبيرمنسكهفيالشافعيجماعةابنوقال

ورواية،الحنفيةقولوهو،الشافعيةجمهورعندواحدعنالنسكان

المالكيةأئمةمنجماعةجرىذلكوعلى.مالكعنالموار،ابن

ذلك.شرطمنالشافعيةومن،والطرطوشي،الباجيممهم

ابنوتبع،مالكمذهبمنالاشهرإنه:الحاجبابنوقال

الجواهر.صاحبذلكاشتراطفيالحاجب

ماذكرالذخيرةفيالقرافيفان،مسلمغيرالاشهرإنه:وقوله

ولم،الشرطهذازادالجواهرصاحبإن:وقال،الشرطهذاسوى

نأنقلهاالتيالنقولمنوالظاهر،الحطابكلامانتهى.لغيرهيعزه

مذهبفيالمعروفهوواحد:عنالنسكينكوناشتراطعدم

مالك،مذهبمنقريبأحمدومذهب،كذلكوهو،مالك

واحدعنالنسكينكونيشترطهلأيضا،خلافففيه،والشافعي

فيوعزاه،الحنابلةمنالاكثرعليهاشتراطهوعدم؟يشترطلاأو

قاله.والمجد،المصنفمنهم:قالالاصحابلبعضالإنصاف

التلخيص.لصاحبمقابلهوعزاالمروعفيعليهواقتصر.الزركشي

النسكينكوناشتراطعدمأنالشافعيجماعةابنكلامفيقدمناوقد

فيالمشهورأنفظهرأيضا،الحتفيةمذهبهوواحدشخصعن

وجهلهاشترطهمنوقول،الشرطهذااشتراطعدمالأربعةالمذاهب

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمن

فان،بالحجإحرامهقبلالعمرةمنيحلأن:السابعالشرط

فيعنهااللهرضيلعائشةوقعكماقارنا،صارمنهاحلهقبلأحرم

إيضاحه.تقدمكماالتحقيقعلىالوداعحجة
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كونهمنالعلمأهلبعضاشترطهماهو:الثامن/الشرط

دونمنبهاأحرمفإن،الميقاتمنبالعمرةيحرمحتىمتمتعايعدلا

،الحرامالمسجدحاضريمنكأنهلانه؛متمتعغيرصارالميقات

.الشرطهذاسقوطيخفىولا

الفرجأبوذكره:الشرطهذاذكرلماالإنصافصاحبقال

وقال.الفروعفيوقدمه،التذكرةفيعقيلابنبهوجزم.والحلواني

والرعايةوالتلخيصالمستوعبفيبهوجزمعقيلوابنالقاضي

مديلزمهلممنهفاحرمقصر،مسافةمكةوبينبينهبقيإن:وغيرهم

.الميقاتمجاوزةدمبل،الحرامالمسجدحاضريمنلانه؛المتعة

دونمنبالعمرةأحرمإذاأنهوغيرهماوالشارحالمصنفواختار

لانه؛الميقاتدونمنالإحرامودم،المتعةدم:دمانيلزمهالميقات

انتهى.القاضيقالهماوردوا.بساكنوليس!،بهينوهاولميقملم

أعلم.تعالىوالله.الظاهرهوالاخيروهذا.منه

المصنفقال:بهمتصلاهذاكلامهبعدالإنصافصاحبوقال

بمكةأقامثمالحجأشهرغيرفيبعمرةالافاقيأحرمولو:والشارح

الصورةهذهعلىنصهوفي.عليهنصمتمتعفهو،التنعيممنواعتمر

اهـمنه..الاولىبطريقالاولىالصورةفيالدمإيجابعلىتنبيه

آيةعمومقيصريحالدخولهمامنهماواحدةفييختلفأنينبغيولا

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكما،التمتع

القارنأنعلىأجمعواالعلمأهلمنبهيعتدمنأنواعلم

.الهديعنالعجزعندوالصوم،الهديمنالمتمتعيلزممايلزمه

بانالصحابةأجلاءبعضعنالثابتةالصحيحةالرواياتقدمناوقد

الآية.عمومفيداخلفهوهذاوعلى.التمتعاسمفيداخلالقران



557الحجسورة

وهو،المتعةأوالمتاعمنالتمتعلان؛لغةتمتعفيهالنسكينوكلا

قوله:ومنهالنفعأو،الانتفاع

512ممارقحبيبمنقليلمتاعبقفرةغريبقبرعلى/وقفت

منوكل،الاستئناسبذلكلانتفاعهمتاعابقبرهاستئناسهجعل

عندالقارنوانتفع،السفرينأحدبإسقاطانتفعوالمتمتعالقارن

الحج.فيالعمرةأعمالباندراجالجمهور

عمومفييدخللمالقرانن:العلمأهلمنجماعةوقال

فن>:قولهفيالغايةلانالاظهر؛وهولفظها،مدلولبحسبالآية

ملحقهو:قالواهذاقالواوالذين.ذلكعلىتدلألحبئ(لىبالعفروتممع

المتمتعيلزممايلزمهالقارنأنوعلى.معناهفيلانه؛حكمهفيبه

به.عبرةلاشذوذاشذمنلاالاربعةالائمةمنهمالعلماءعامة

النظرمنوجهلهخلافإلامعتبراجاءخلافكلوليس

نالقار:مشيشبن-أحمدلامامايعني-وساله:لانصافافيقال

شبهوهوانماوجوبا،عليهيجبكيف:فقالوجوبأ؟الدمعليهيجب

اهـمنه..دميلزملا:روايةمنهفتتوجه:الفروعفيقال.بالمتمتع

وأن،روايةزعموهلمامخالفأحمدمذهبأنيخفىولا

الحكم.فيكالمتمتعالقارن

علىالدموجوبفينعلمولا:المغنيفيقدامةابنوقال

عنذلكوروي.عليهدملاأنهداودعنحكيماإلاخلافاالقارن

عنسئلمكةدخللماداودابنأنالمنذر:ابنوحكى.طاوس

علىيدلوهذا،برجلهفجرلا،:فقالدم؟عليهيجبهلالقارن

اهـمنه..بينهمالامرشهرة
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بنالحسنعنالقولهذاحكىالعبدريأن:النوويوذكر

المتمتع.يلزممايلزمهوأنه،خلافهوالتحقيق.سريجبنعلي

عليه،المتفقعائشةحديث:ذلكعلىالدالةالنصوصومن

نحر:لمحقيلهذا؟ما:فقلتبقربلحمالنحريومعلينا"فدخلوفيه

عليه.متفق"أزواجهعن!يواللهرسول

؛القراندممنالاكلعلىدليلوفيه:المنتقىفيالمجدقال/513

.دمعليهالقارنأنعلىيدلوهو.اهـمنه.قارنةكانتعائشةلان

أعلم.والله

عنصحيحهفيمسلمرواهما:ذلكفيالادلةأصرحومن

أنهاومعلومالنحر"يومبقرةعائشةعن!اللهرسول"ذبحبلفطجابر

علىدليلوذلك.قراندمالبقرةفتلك،التحقيقعلىقارنةكانت

أنه!ي!النبيعنرويأنهمنالمغنيفيقدامةابنذكرهوما.لزومه

أصلا،لهأعرفلمدما"فليهرقوعمرتهحجهبينقرن"من:قال

أعلم.تعالىوالله.مرفوعايصحلانهوالظاهر

المسجدحاضريأهلهكانانالقارنأنعلىالعلمأهلكثرو

:يقولوالله.المتمتعحكمفيأو،متمتعلانه؛عليهدملاأنهالحرام

.<لحراما!مدحاضرىأهلإيكنلئملمنلكذ>

ابنوقال.العلماءجمهولقولوهو:المغنيفيقدامةابنوقال

ليسوهذا،المتمتععنالدمأسقطتعالىاللهلان؟دمعليه:الماجشون

متمتعايكنلموإن،متمتعأنهذكرنافإننا،بصحيحهذاوليس.متمتعا

علىالتصبمعنىكانإنماالقارنعلىالدمووجوب.عليهمفرعفهو

منه.انتهى.أصلهالفرعيخالفأنيجوزفلا،التمتع
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القارنأن:الكلامهذاحاصل:لهوغمرعنهاللهعفامقيدهقال

،الحرامالمسجدحاضريمنكانإنمنهماكلأأنفيكالمتمتع

فيخالفالماجشونابنأن:المغنىصاحبوذكر.عليهلادم

الجمهور:قولعلىالنظرمنقويوجهوله،دمعليه:وقال،ذلك

انتفعفقد.وعمرته،لحجهواحدوسعيواحدطوافيكفيهأنه

منوجهلهذلكمقابلفيالدمولزوم،النسكينأحدعملبإسقاط

.ترىكماالنظر

514يجبولاأصحابنا:قال:المهذبشرحفيالنووي/وقال

المتمتع،علىيجمالاكما،القراندمالحرامالمسجدحاضريعلى

والرافعيالحناطيوحكىالجمهور.قطعوبه،المذهبهوهذا

الشافعيةعندالوجهوهذا.منهالغرضمحلانتهى.يلزمهأنه:وجها

المغتي.صاحبذكرهكما،المالكيةمنالماجشونابنقولهو

نإالقارنأنفيوأحمدالشافعيكمذهب،صحابهو،مالكومذهب

عندالمسجدوحاضروا،عليهدملاالحرامالمسجدحاضريمنكان

.طوىوذي،مكةأهلوأصحابهمالك

:مختصرهفيحليللقولشرحهفيالحطابالشيخقال

وذو:نصهماإلخ...طوى"ذيأوبمكةإقامتهعدمدمهما"شرطو

المسماةمكةمقبرةإلىمنهايهبطالتيالثنيةبينماهوطوى

مكةأهلعندوتسمىالزاهرجهةإلىالتيالاخرىوالثنية،بالمعلاة

منه.الغرضاهـمحل.الحجونينبين

مكةأهلأن:صحابهوحتيفة،أبيمذهبنقدمناوقد

لهمتمتعفلاأصلا،العمرةلهمتشرعلاالميقاتدونممنونحوهم

يكن"افل!لألمن>ذلك:قولهفيالاشارةرجوععلىبناء،قرانولا
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أنهممعإيضاحه،تقدمكماالتمتعلنفس(لمحمافىالصسجدحاضرى

مدولزمهم،إحرامهموانعقدأساءواقرنواأوتمتعواإنإنهم:يقولون

مدبحلاف،منهصاحبهيأكللاجنايةدمعندهمالدموهذاالجبر.

مدعندهمفهو،الحرامالمسجدحاضريغيرمنوالقرانالتمتع

عمرابنعنالحنفيةبعضونقل.منهالاكللصاحبهيجوزنسك،

أنهقدمناوقد.لهممتعةلامكةأهلأن:الزبيروابن،عباسوابن

.البخاريرأي

يرجعألا:التمتعدموجوبشروطمنألىقدمناأنا:واعلم

بيناماعلىالقصرمسافةيسافرأو،مثلهمسافةأوبلدهإلىالعمرةبعد

إذاالقارنحكمهنانذكرأنوأردنا،ذلكفيالائمة/أقوالمنهناك

سافرأو،عامهمنحجثم،بلدهإلىرجعثم،العمرةبأفعالأتى

بذلكالدمعنهيسقطهل،الميقاتمنبالحجأحرمثمقصر،مسافة

برجوعهعنهيسقطلاالدمأن:حنيفةأبيومذهبلا؟أوكالمتمتع

قارنا.يزللملانهوحج،رجعإنالعمرةبأفعالإتيانهبعدبلدهإلى

الدميلزملا:القارنعلىالكلامفيالانصافصاحبوقال

الفروعفيوقاله.المصنفقالكما،الحرامالمسجدحاضري

إلىأوقصرسفرسافرمنيلزملاأنهوالقياس:وقال،وغيره

لزومه؛يقتضيوكلامهم،الشافعيمذهبكظاهر،بهقلناإنالميقات

اهـمنه..التمتعبخلاف،السفربعدباقالقراناسملان

وصولبعدالسفرأن:الحنابلةكلامظاهرأن:كلامهوحاصل

لهإلحاقايسقطهأنهالقياسمقتضىنو،القراندميسقطلامكة

بالتمتع.

يومقبلمكةالقارندخللو:المهذبشرحفيالنوويوقال
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الاملاء،فيعليهدملاأنه:فالمذهب،الميقاتإلىعادثم،عرفة

إماموقال.واخرونالحناطيوصححه،الاكثرونأوكثيرونبهوقطع

عنهيسقطلاإليهعادثمبالحجأحرمإذاالمتمتعقلنا:إن:الحرمين

يزوللاالقراناسمأنوالفرق.فوجهانوالا،ولىفهناالدم

مكة،ودخل،الميقاتمنبالعمرةأحرمولو،التمتعبخلافبالعود،

.قارنفهو،بالحجفأحرمطوافهقبلالميقاتإلىرجعثم

بهماأحرمإذاقلنا:إن:الفواتباباخرفيالدارميقال

منه.انتهى.فوجهانوإلا،أولى!هناالدمسقطرجعثمجميعا،

مديسقطلاالسفرأنالمالكيمختصرهفيحليلكلاموظاهر

.القران

516فعالبعدالسفرفيالعلمأهلاختلافبيناأنا:/والحاصل

قولوبينالا؟أوالقراندميسقطهل،مكةدخولبعدأوالعمرة

علىقياسهمقتضىهوبالسفر،سقوطهأن:الانصافصاحب

التمتع.

السفر.يسقطهلاالقراندمأنللصوابعنديالاقوالوأقرب

لتصريحالسفر،يسقطهلاالتمتعدمأنعندناالاحوطأنبيناوقد

سقوطهفيالايةصراحةوعدم،المتمتععلىالهديبوجوبالقران

حاضريمنهوالذيللقارنالدملزومأنذكرناوقدبالسفر.

بعملالنسكينعناكتفىلانهالنظر؛منوجهلهالحرامالمسجد

.تقدمكما،الجمهورقولعلىأحدهما

الاحرامأرادإذاالمكينعندناالعلمأهلقوليظهرو

فيجمع،عرفةإلىحجهفييخرجلانه؛مكةمنبهأحرم،بالقران
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إحرامهإنشاءالقارنالمكييلزم:قاللمنخلافا،والحرمالحلبين

يحرمأنوأراد،مكةفيكانإذاالافاقيوكذلك،الحلأدنىمق

منبهيحرم:قاللمنخلافامكةمنبالقرانيحرمأنهلمحالاظهرقارلا،

تعالى.اللهعندوالعلم.بينالماالحلأدنى
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أنافاعلم،والقرانالتمتعدميجببهاالتيالشروطعرفتواذا

ذبحه.ووقتفيهءيجزىمانبينأنهناأردنا

شاةوأقله،الهديمنتيسرماأنهفالتحقيق،فيهءيجزىماأما

بدنةسبعأن:والتحقيق.بقرةوأوسطه،بدنةوأعلاه،صحيةءتجزى

بقرةأو،بدنةفيالمتمتعينمنسبعةاشتركفلو،يكفيبقرةأو

ذلك،علىالدالةالصحيحةللنصوص،عنهمأجزأتوذبحوها

نأ!اللهرسول"أمرنا:قالالصحيحفيالثابتجابركحديث

:"قاللمسلملفطوفي"بدنةقيمناسبعةكلوالبقرالابلفينشترك

فقال"بدنةقيمناسبعةكلوالعمرةالحجفي!ي!النبيمعاشتركنا

هيما:فقالالجزور؟فييشتركماالبقرةفيأيشترك:لجابررجل

حدثناسعيد،بنقتيبةحدئنا:صحيحهفيمسلمقال/:البدنمنإلا

مالكعلىقرأت:قاللهواللفظيحيىبنيحيىوحدثنا)ح(مالك

مع"نحرنا:قالعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنالزبير،أبيعن

وفي"سبعةعنوالبقرةسبعةعنالبدنةالحديبيةعام!اللهرسول

بالحجمهلين!ك!ييهاللهرسولمع"خرجنا:قالجابرعنلمسلملفط

بدنة"فيمناسبعةكلوالبقرالابلفينشتركأن!بئاللهرسولفامرنا

البعيرفنحرناع!يو،اللهرسولمع"حججنا:قالأيضاعنهلهلفطوفي

مع"اشتركنا:قالأيضاعنهلهلفطوفي"سبعةعنوالبقرة،سبعةعن

لجابر:رجلفقال"بدنةفيسبعةكلوالعمهـةالحجفيع!يمالنبي
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"البدنمنإلاهيما:قالالجزور؟فييشتركماالبدنةفيأيشتر!

كلاشتركنابدنةسبعينيومئذ"نحرنا:قالالحديبيةجابروحضر

!صالنبيحجةعنيحدثوهوعنه،لهلفظوفي"بدنةفيسبعة

وذلك"الهديةفيمناالنفرويجتمعنهديأنأحللناإذا"فأمرنا:قال

عنهلهلفظوفي.الحديثهذافيحجهممنيحلواأنأمرهمحين

نشتركسبعةعنالبقرةفنذبح!يماللهرسولمعنتمتع"كنا:قالأيضا

مسلم.صحيحمنالغرضمحلاهـ..فيها"

فيهيكفيالتمتعدمأنعلى:تدلالصحيحةالرواياتوهذه

فيماداخلذلكأنعلىويدل،بقرةأو،بدنةفيبالسبعالاشتراك

منهماكلفاجزاءكاملةوالبدنةالشاةأما.الهديمناستيسر

فيه.إشكاللا

أخبرنامنصور،بنإسحاقحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنسألت.قالجمرةأبوحدثنا،شعبةأخبرناالنضر،

:فقالالهديعنوسألتهبها،فأمرني؟المتعةعنعنهما،اللهرضي

فقوله:.الحديث.دمفيشركأو،شاةأو،بقرةأوجزور،فيها

عنالصحيحةالمذكورةالرواياتبينتهمابهيعني:دمفيشركأو

518.المتمتعينمنسبعةعنتكفيكلتاهما/والبقرةالبدنةأنجابر:

مسلمرواهلماموافقوهذا:الحديثهذاشرحفيحجرابنوقال

نفامرنابالحجمهلين!شي!اللهرسولمع"خرجنا:قالجابرعن

قالوبهذا:قالثملمابدنةفيمناسبعةكلوالبقرالابلفينشترك

كانواوسواءواجبا،وتطوعاالهديكانسواءوالجمهور،الشافعي

يريدوبعضهم،التقربيريدبعضهمأوكان،بذلكمتقربينكلهم

كلهميكونواأنالاشتراكفييشترط:حنيفةأبيوعن.اللحم
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،واحدةأسبابهمتكونأن:بزيادةمثلهزفروعن،بالهديمتقربين

الواجب،دون،التطوعهديفييجوز:المالكيةوبعضداودوعن

اهـمنه..مظلقايجوزلا:مالكوعن

مقاميقوممنهماواحدكلالبقرةوسبعالبدنةسبعأنوالتحقيق

الصحيحةوالرواياتادب<منأستئسرلمحا>:عمومفيويدخل،الشاة

وافقه.ومن،كمالكذلكخالفمنكلعلىحجةذكرناالتي

فيالاشتراكأنمنلمالكالقاضيإسماعيلبهاحتجوما

كانواحيث،بالحديبيةكانإنما،جابرحديثأنمنيصحلا،الهدي

ثقاتعنهجمرةأبوفيهخالفعباسابنحديثنومحصرين،

ذلكساقثم،شاة:الهديمناستيسرماأنعنهرووا،أصحابه

مردود.=صحيحةباسانيدعنهم

كانواحيثبالحديبيةكانإنماجابرحديثأندعوىأما

مسلمفيالصحيحةالرواياتفيثبتبمامردودةفهي،محصرين

أيضاع!يممعهالمذكورالاشتراكاشتركواأنهمبالفاظها:سقناهاالتي

بعديحجلملانه؟الوداعحجةبحجهالمرادأنشكولا،حجهفي

التيمسلمعندالصحيحةالرواياتبعضوفيغيرها.حجةالهجرة

،المذكورةالحجةفيالاشتراكبوقوعالتصريحانفابالفاظهاسقناها

ذكرناها.التيمسلمألفاظمنواضحهوكما

المذكورالاشتراكذكرهفيجمرةأبيمخالفةدعوىوأما

فيحجرابنذكرهبماأيضامردودةفهي،عباسابن/أصحابثقات

؛منافاةغيرهورواية،جمرةأبيروايةبينوليس:قالحيثالفتح

ارادوإنما،الشاةذكرعلىووافقهم،الاشتراكذكرعليهمزادلانه

الهدياختصاصزعممنعلىالردالشاةعلىبالاقتصارعباسابن
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:قالأنإلىهذا،بعدسنذكرهفيماواضحوذلكوالبقر.بالابل

أجمعمنروايةفيالطعنمنأولىوهوالاخبار،تجتمعوبهدا

عمرابنعنرويوقد.الضبعيجمرةأبووهو،توثيقهعلىالعلماء

وذكر.السنةبلغتهلماذلكعنرجعثم،التشريكيرىلاكانأنه

طريقمنبسندهأحمدعنذلكعنعمرابنرجوعحجرابن

عمر.ابنعن،الشعبي

منأكثرعنءتجزىلاالبدنةأن:عنديالعلمأهلقوليظهرو

إحدىفيالمسيببنسعيدعنالفتحفيحجرابنوذكر.سبعة

بنإسحاققالوبه:قال.عشرةعنءتجزىأنها:عنهالروايتين

وقواه،صحيحهفيلذلكواحتج.الشافعيةمنخزيمةوابن،راهويه

فعدلقسمء!يم"أنه:خديجبنرافعبحديثخزيمةابنلهواحتج

الصحيحين.فيوهو.الحديثببعير"الغنممنعشرا

فيها.الاشتراكيصحلا:الشاةأنعلىوأجمعوا

وابن،الطبرانيورواه.العلماءجمهورقولهوشاةأو:وقوله

بنالقاسمعنقويبإسنادورويا،عنهمصحيحةبأسانيدحاتمأبي

مناستيسرمايريانلاكاناأنهماعمر:وابن،عائشةعنمحمد،

إسماعيلقال.وطائفة،القاسمووافقهما.والبقرالابلمنإلاالهدي

تعالى:لقولهذلكإلىدهبواأنهمأظن:لهالاحكامفيالقاضي

يقعماتخصيصلىفذهبوا<اللهشعبرمنلكمجعلنها>والبد%

الكعبة<بع>هذئا:تعالىقولههذاويرد:قال.البدناسمعليه

.هدياسمعليهمافوقع،شاةالظبيفيأنعلىالمسلمونوأجمع

052بإسنادالطبريفأخرج،عباسابنبذلكاحتجقد:/قلت

الهدي:عباسابنقال:قالعمربنعبيدبناللهعبدإلىصحبح
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تقرونمااللهكتابمنعليكمقرأأنا:فقال،ذلكفيلهفقيل.شاة

ببغ>هدئا:يقولاللهفإن:قالشاة،قالوا:؟الظبيفيمابه،

.الباريفتحاهـمن.الكمبة<

عائشةعنالصحيحينفيثبتأنه:البقرةسورةفيقدمناوقد

فيصريحعنهاصحيحنصوهوغنما"مرة!و"أهدى:قالتانها

.ترىكماهدياالعنمتسمية

الصوابهوأنهلييطهرالذي:لهوغمرعنهاللهعفامقيدهقال

:الهديمناستيسرماأنهعلىكتابهفياللهنصالذيالتمتعهديفي

البقرةوسبع،البدنةسبعذلكفيويكفي.بقرةأو،بدنةأو،شاةأنه

لثبوت؛متمتعينسبعةعنالبدنةوتكفيالواحد،المتمتععن

ع!مونبيهسنةولا،اللهكتابمنيقمولم.بذلكالصحيحةالروايات

فيتكفيالبدنةأن:جابرورواية.يقاومهاالنزاعمحلفيصريحلص

خديجبنرافعحديثمنالنزاعمحلفيأخصسبعةعنالهدي

فيهذالان"الغنممنعشرايعدلالقسمةفيالبعيرجعلع!ي!"أنه

محلفيوالاخص،الهديخصوصفيجابروحديث،القسمة

تعالى.اللهعندوالعلم.الاعمعلىمقدمالنزاع

حديثشرحفيالفتحفيحجرابنذكرهماذلكيوضحومما

بنرافععنالذبائحكتابفيالبخاريأوردهوقدالمذكور.رافع

وغنما،إبلافاصبناالحليفةبذيء!يوالنبيمع"كنا:قالبلفظخديج

فدفعالقدور،فنصبوافعجلواالناسأخرياتفي!والنبيوكان

منعشرافعدلقسمثم،فأكفئتبالقدورفأمر،إليهم!النبي

الحديث.بعير"منهافندببعير،الغنم

نأعلىمحمولوهذا:الحديثهذافيحجرابنكلامونص/
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نفيسة،او،قليلةكانتالابلفلعلذاك،إذالغنمقيمةكانهذا

.شياهعشرالبعيرقيمةكانتبحيثهزيلةأو،كثيرةكانتوالغنم

سبععنءيجزىالبعيرأنمىالاضاحيفيالقاعدةذلكيخالفولا

وأما.المعتدلينوالبعيرالشاةقيمةفيالغالبهوذلكلان؟شياه

ذكرلماالتعديليكونأنفيحتمل،عينواقعةفكانت،القسمةهذه

الغنم.دون،الابلنفاسةمن

فيه:قالحيثالحكمفيصريحمسلمعندجابروحديث

فيمناسبعةكلوالبقر،الابلفينشتركأن!اللهرسول"أمرنا

.والبقرة،الناقةعلىتطلقوالبدنة"بدنة

فحصرسفرفي!يالهالنبيمع"كناعباسابنحديثوأما

فحسنه"عشرةالبدنةوفي،تسعةالبقرةفيفاشتركنا،الاضحى

هذا.خديجبنرافعبحديثوعضده،حبانابنوصححهالترمذي

يعرضلممابسبعالبعيرأنالاصلأنهذافييتحرروالذي

تجتمعوبهذا،ذلكبحسبالحكمفيتغيرونحوها،نفاسةمنعارض

أنهاالمذكورةالقسمةمنيطهرالذيثم.ذلكفيالواردةالاخبار

غنموها.كانواالتيوالغنمالابلمنوأريقطبخماعدافيماوقعت

ابنذكرهاالتيالقصةتكونأنتعددتالواقعةكانتإنويحتمل

فيالتيوالقصة،للطبخقطعكانلكونهاللحمفيهاأتلفعباس

إلىضمتمرقهاأريقفلمامثلا،صحاحاالشياهطبخترافعحديث

النكتةهوهذاولعل.سهمهفيوقعتمنيطبخهاثم،لتقسمالغنم

حجر.ابنكلامانتهى.أعلموالله.العادةعنالشياهقيمةانحطاطفي

ظاهرغيرأخرىمرةسهمهفيوقعمنليطبخهرداللحموكون

أعلم.والله.عندي
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الصيدكتابفيمسلمأيضاأخرجه:المذكوررافع/وحديث522

بذيلمجماللهرسولمع"كنا:قالرافععنمنهالمرادولفظ،والذبائح

القدوربهافأغلواالقومفعجلوإبلاغنمافأصبناتهامةمنالحليمة

بجزور".الغنممنعشراعدلثم،فكفئتبهالمحأمر

فيه،وأصرحهالنزاعمحلفيشيءأخصألى:والحاصل

حديثأما.مسلمعندروايتهذكرناالذيجابرحديثفيهوأوصحه

عباسابنحديثوأما.الهديفيلا،الغنيمةقسمةفيفهورافع

منه.أصحجابرفحديثحالكلوعلىالضحايا.فيأنهفظاهره

الواردالصريحالنصوأن،بدنةسبعيكميهالمتمتعألىيطهرفالدي

أدلةرأيتوقد.بدنةعشريكفيهأنهعلىتقديمهينبغيبذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.القولين

هديفيالمجزىءالقدرتعيينفيالعلمأهلأقوالعلمتفإذا

بدنةسبعأو،شاةأقلهأنالاقوالأظهروأن،والقران،التمتع

فيه.نزاعلاالكاملةالبدنةإجزاءوأن،بقرةأو

،نحرهووقت،وجوبهوقتفياختلفواالعلمأهلأن-:فاعلم

منها.الدليليرجحهومادلتها،وأقوالهمتفاصيلوهذه

والقرانالتمتعهديأن:فيهفالتحقيقمالكمذهبأما

ذبحهلان؛العقبةجمرةرميبعدالنحريومإلاتاماوجوبايجبلا

مناسككم"عني"لتأخذوا:وقاللمجيم،فعلهالذيهوالوقتذلكفي

خراجيلزملاالعقبةجمرةرميقبلالنحر،يومالمتمتعماتلوولذا

الصحيحهووهذا.وجوبهيتململانه؛تركتهمنالتمتعهدي

مالك.مذهبفيالمشهور
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علىالفرائضوفي،مالكفروعفينظميفيقلتكنتوقد

ميراثقبلالميتتركةمنيخرجماعلىالكلامفيمذهبهمقتضى

ديونه:قضاءذكرتأنبعدالورثة

523الرميبعدماتإنتمتعبهديدينهوأتبعن/

الحج،باحراميجبإنه:المالكيةمنقالمنقولأن:واعلم

قال.المالكيمحتصرهفيخليلقولظاهرهوكماقبلهءيجزىوأنه

الحج،بإحراميجبالتمتع"ودم:الفتوىبهلمامبيناترجمتهفي

المالكي.بالمذهبعندهتحقيقلامنبعضبهاغترقد"قبلهجزأو

رشدابنجزموبه.العقبةجمرةبرميعندهمالوجوبأنوالتحقيق

ابنسمع:عرفةابنقال.عرفةوابن،الطرازوصاحب،العربيوابن

مدفلا-العقبةجمرةرميقبلالمتمتع:-يعنيماتإنالقاسم

عليه.

،نحرهفيهيتعينالذيالوقتفييجبإنمالانهرشد:ابن

عليه.يجبلمقبلهماتفان،العقبةجمرةرميبعدوهو

يجب،لمرميهقبلالنحريومماتلوظاهره:قلت:عرفةابن

وعن.القاسمابنعنمحمد،كتابعنالنوادرنقلخلافوهو

قالثم.الدملزمهفقديرمولمالنحر،يومماتمن:عيسىسماع

علىوجوبهيوهمالحجباحراميجب:الحاجبابنفقول:عرفةابن

خلافا.سقوطهفيعلمولا.وقوفهقبلماتمن

ماتمنأصحابنا:بعضعن،الكاتبابنعن،الحقولعبد

.الحطاباهـمن.الدمفعليهوقوفهبعد

ماتمنعلىيجبلاأنهالمشهوروهوالثلاثةالاقوالفأصح
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يومماتإنبلزومهقولوقيه.العقبةجمرةرميبعدموتهكانإذاإلا

أما.بعرفةالوقوفبعدماتإنيلزمهأنهوأضعفها،الرميقبلالنحر

عامةمنعليهالدمبوجوبأحديقلفلم،بعرفةالوقوفقبلماتلو

عليهيتفرعلاالحجبإحراميج!نه:منهمقالمنوقول.المالكية

،أشعرهفلووعليه،وتقليدهشعاره/جوازإلاشيءالاحكاممن

هديعنءيجزىفلا،تطوعهديكان،الحجإحرامقبلقلدهأو

بعدقلدهلانه؛أجزأهالحجحرامبعدشعرهو،قلدهفلو،التمتع

أنه.القاسمابنوعن.الجملةفيالوجوبانعقادبعد:أي،وجوبه

يجزئهأنهوقتهإلىذبحهأخرثم،الحجإحرامقبلشعرهوقلدهلو

:أي"،قبله"وأجزأ:خليلبقولفالمرادوعليه،التمتعهديعن

هوهذا.الحجإحرامعلىواشعاره،تقليدهتقدمالذيالهديأجزأ

نحرههوالمجزىءأنظنفمن.المالكيةعلماءعامةعندالمعروف

قاحشا.غلطاغلطفقد،النحروقتقبلبعدهأو،الحجإحرامقبل

ما"قبله"وأجزأ:خليلقولشرحهفيالمواقالشيخقال

ويجوز،حجهإحرامبعدواشعاره،تقليدهءيجزى:عرفةابن:نصه

اهـمنه..القاسمابنقولعلىقبلهأيضا

"ودم:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالحطابالشيخوقال

نصه:ما"قبلهوأجزأالحجبإحراميجبالتمتع

بهوقفإنبمنىينحرإنماالتمتعهديكانإذا:قلتفإن

.هنا؟الوجوبفائدةفماسيأتيماعلىذلكبعدبمكةأو،بعرفة

بالحج،الإحرامبعدواشعاره،تقليدهجوازفييظهر:قلت

لكانبالتقليد،يتعينكونهمعحينئذالهدييجبلملوأنهوذلك

.الأركانكمالبعدقلدإذاإلاءيجزىفلا،وجوبهقبلذاكإذتقليده
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،والقرانالتمتعدمأن:والحاصلهأيضاالحطابالشيخوقال

عنورواية،القاسمابنقولعلىوجوبهماقبلتقليدهمايجوز

المصنف.عليهمشىالذيوهو،مالك

الحجبإحرامالتمتعدمبوجوبللحكميبقفلمذلكعلمفإذا

525بالحجالاحرامقبلقلدهمايجزئهلابانهالقولعلىنعم./فائدة

الحجبإحراميجبأنه:المعنىويكون،ذلكفيالوجوبثمرةتظهر

رمىفإذا،والفوات،بالموتللسقوطمعرضلانه؛متحتمغيروجوبا

كفارةفينقولكما.بالموتيسقطفلا،الوجوبتحتمالعقبةجمرة

بموتتسقطأنهابمعنى،متحتمغيروجوبأبالعودتجبأنهاالظهار

ماتتولوالكفارةولزمتالوجوبتحتموطىءفإن،وطلاقها،الزوجة

فيالسلامعبدابنكلامفيتقدمبل:قالأنإلىطلقهاأو،الزوجة

بهوقفإنبمنىينحرإنماالتمتعهديأن:الاولىالمسألةشرح

ءيجزىلاأنهعلى:يدلوهو،اخرهإلىذلكبعدبمكةأو،بعرفة

لذلك.شاهدةالمذهبأهلونصوص.أعلموالله.ذلكقبلنحره

هدينحريجوزولا:المعونةفيالوهابعبدالقاضيقال

>ولا:تعالىلقوله؛للشافعيخلافأالنجريومقبلوالقرانالتمتع

يومقبليجوزلاالحلقأنثبتوقد<محلهأالدىشبغرءوس!حئئتخدقوا

نحوولهالنحر.يومإلامحلهيبلغلمالهديأنعلىفدلالنحر،

منواحدلكلالواجب:التلقينفيوقاله.الرسالةشرحفيذلك

يومفجرقبلتقديمهيجوزولا،بمنىينحرههديوالقرانالتمتع

الحطابقالثم.المجالسعيونمختصرفيمثلهولهالنحر.

قولوهو،يحلحتىمالكعندالهدييجوزفلا:اللهرحمه

بالحج.يحرمحينمنالشافعيوجوزه،حنيفةأبي
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بالحج.الاحرامقبلالعمرةمنالتحللبعدفيماقولهواختلف

قولهمنالمفهوموهو،بالتحللمتعلقالهديأنودليلنا

علماءوكلام.اهـمنه<.محلهأالدىبئبغوس!حتئررتخلقوولا>.تعالى

.معروفكثيرهذابنحوالمالكية

مالك،عندوالقران،التمتحدمذبحيجوزلاأنه:والحاصل

بعدبجوازهضعيفقولوفيهالنحر،يوم/قبلأصحابهوعامة526

بإحراميجبإنه:قولهموأن،عليهيعوللاوهو،بعرفةالوقوف

الحج،حرامبعدوتقليدهالهديإشعارجوازإلافيهفائدةلاالحج

علىيدلمما،المالكيةمنوغيرهعياضعننقلفمااخر،شيءلا

الاشعار،تصحيفمنإما.غلطكلهالنحريومقبلنحرهجواز

المرادفهمفيالغلطمنواماغلطا،ذلكبدلالنحروجعلوالتقليد

بالمذهبعلمعندهمنعلىلايخفىكما،المالكيةعلماءعند

.بغيرهتغترولا،التحقيقهذافاعرف،المالكي

وقت:فقيل،خلاففيهوجوبهوقتفيأحمدالامامومذهب

بالحج.الاحراموقتهووجوبه

اللهلان؛والشاقعي،حنيفةأبيقولوهو:المغنيفيقال

فعلقدوهذا<الهذئمناشتيسرلمحاالمحبئلىبانعفشتمئعفن>:قالتعالى

>ثؤأتئوا:تعالىكقوله،كافأولهفوجودغايةجعلماولان،ذلك

:قال.بعرفةوقفإذايجبأنهوعنه:قالأنإلى(اليلإلىالصيام

بأنهالقولهذاالمغنيفيووجه.القاضيواختيار،مالكقولوهو

فلا،الفواتلهيعرضقدلانهلا؛أوحجهأيتميعلملاالوقوفقبل

جمرةبرميوجوبهعطاءعنوذكر،دمعليهيجبفلامتمتعأ،يكون

العقبة.
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فيقالثمالنحر،يومفجرطلعذايج!الخطابأبيوعن

حنيفة؛وأبو،مالكقالوبهالنحر،فيومإخراجهوقتفأما:المغني

ذبحفيهيجوزفلا،الاضحيةذبحفيهيجوزلاالنحريومقبلمالان

الرجلفيقالأحمدسمعت:طالبأبووقال:قالثم،التمتعهدي

قبلقدموإن،بمكةينحر:قال،هديومعه،شوالفيمكةيدخل

وانعطاء.قالوكذلك.يسرقأويموتأويضيعلاينحرهالعشر

فيقدمواوأصحابه!يمالنبيلان؛بمنىينحرهحتىالعشرفيقدم

527عننحرهذلك/قبلجاءومن،بمنىنحرواحتىينحروافلمالعشر،

منه.الغرضاهـمحلقارنا.وكان،إحرامهعلىوأقام،عمرته

تعالى.اللهشاءإنهذايردماوسترى

فجريطلوعوالقران،التمتعدميلزم:الانصافصاحبوقال

،الخلاففيالقاضيبهوجزم،المذهبمنالصحيحعلىالنحريوم

الهدايةفيوقدمه،البلغةفيبهوجزمإليهخلافهعنهنقلماورد

والرعايتين،،والفروع،والتلخيص،والخلاصةوالمستوعب

المذهب،فيوأطلقهما،بالحجأحرمإذاالدميلزموعنه،والحاويين

والشارحالمصنفوذكره.بالوقوفالدميلزموعنه.الذهبومسبوك

القاضي.اختيار

فيقبلهاوالتيوأطلقها،المجردفيولعله:الزركشيقال

ابنوقال.والشرحالمغنيقالوكذاغيرها،يذكرولم،الكافي

:الفروعفيقال.بالاحرامالقراندميجب:الواضحفيالزاغوني

:الفروعفيقالإذ،التمتعلنيةالعمرةبإحراميلزموعنه،قالكذا

منعنهيخرج،الوجوبسبببعدماتإذاماعليهمايبنيأنويتوجه

تركته.
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وأراد،الدمتعذرإذاالرواياتفائدة:الاصحاببعضوقال

فيقالثم،الرواياتفيهالعذريثبتفمتى،الصومإلىالانتقال

فجزمذبحهوقتماو.الدملزومفيالمتقدمالحكمهذا:الانصاف

والخلاصة،،والمستوعب،الذهبومسبوك،والمذهب،الهدايةفي

أنه.وغيرهموالحاويش،والرعايتين،والبلغة،والتلخيص،والهادي

وجوبه.قبلذبحهيجوزلا

فجرقبليجوزلا:صحابهوالقاضيوقال:الفروعفيقال

جوازعلىيدلمابعضهمعنالانصافصاحبذكرثمالنحر،يوم

الصحيح.هوذكرالذيورده،ردهوذكر،ذلكقبلذبحه

لملأنهم؛صحابهو!ييه،النبيفعلبهردهماجملة/ومن

جزموقد:قالثمجميعا،ومتمتعهمقارنهمالنحريومقبليذبحوا

مدوفتأن:وغيرهموالفائق،والحاوي،والنظمالمحرر،في

:قالثم،بابهفييأتيماعلىالاضحيةدموقت:والقرانالمتعة

نهو،العمرةلاحرامنحرهلهيجوز:الانتصارفيالخطابأبوواختار

النحريومبذبحهمنصورابنروايةوحمل،بدللأنه؛الصوممنأولى

:قالثمالنحر،يوموجوبهعلى

ليئجع،لاينحرههديومعهالعشرقبلقدمإنطالبأبوونقل

ضعيف.وهذاالفروعفيقال.يسرقأو،يموتأو

فيبهقدموإن،نحرهالعشرقبلقدموإن:الكافيفيقال

واقتصر،الروايةبهذهاستدل،بمنىينحرهحتىينحرهلمالعشر

.الانصافمنالغرضمحلانتهى.عليه

يبنىالوجوبوفتبتحديدالرواياتأنكلامهفيرأيتوقد
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وقتوتحقق،الوجوببعدماتإنتركتهفيالهديلزومعليها

المرادأنلا،الهدييجدلمإنالصومإلىللانتقالالمبيحالعذر

بكلامالدبحوقتيفردونلالهم؛الذبحجوازاستلزامالوجوببوقت

.الوجوبوقتعنمستقل

يومقبلذبحهيجوزلاأنه:مذهبهمنالمشهورالصحيحوان

المتعة.باحرامذبحهجواز:الخطابأبيواختيار.النحر

كلاهماالعشرقبلبهقدمإنذبحهجواز:طالبأبيورواية

الموتبخوفوالتعليل.دليليعضدهولا،عليهيعوللاضعيف

العشرلأنالعشر؛فيبهقدمإدابمامنتقضوالسرقة،والضياع

بنفسوالتحديد.ترىكمايسرقأو،يضعأوفيها،يموتأنيحتمل

952لعدم؛/واضحفبطلانه،ولاقياسنصمنعليهلادليلالعشر

موجودوذلك،والسرقةوالضياعالموتاحتمالغيربشيءاعتضاده

السلامة.كليهمافيالاصلأنمع،العشرفيبهقدمالذيالهديفي

تعالى.ا!دهعندوالعلم

مدوجوبوقتأنهو:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

بالحج.الاحراموقتهوالتمتع

وداود،،حنيفةأبإقالوبه:المهذبشرحفيالنوويقال

.بعرفاتيقفحتىيجبلا:عطاءوقال

العقبة.جمرةيرميحتىيجبلا:مالكوقال

:قولانففيهالشافعيةعندذبحهجوازوقتوأما

قربةالذبحلان:قالوا،بالحجالاحرامقبليجوزلا:احدهما

.والصومكالصلاة،وجوبهاقبلتجوزفلا،بالبدنتتعلق



053

لببان[اءأضو576

ماليحقلانه؛العمرةمنالفراغبعديجوز:الثانيوالقول

ملكبعدكالزكاةأحدهما،علىتقديمهفجاز،بسببينيجب

بالحج،الاحرامبعددبحهجوازأما.الحولوقبل،النصاب

بالعمرةالاحرامقبلذبحهأنكما،الشافعيةعندفيهفلاخلاف

.خلافبلا،عندهميجوزلا

هووجوبهوقتأن:حنيفةبيعنالنووينقلقدمناوقد

وأصحابه؛،حنيفةأبيعندفهونحرهوقتأما،بالحجالاحراموقت

يجزئه.لمقدمهوان،الحنفيةعندعليهتقديمهيجوزفلاالنحر،يوم

وقتلانالنحر؛ووقت،الوجوبوقتبينالفرقتحقيقوينبغي

الهدييخرجهل،المحرمماتلوفيما،فائدتهتظهرإنماالوجوب

للانتقال/المجيزالعذرثبوتوقتبهويتعين؛موتهبعدتركتهمن

الذبح.جوازالوجوبوقتدخولمنيلزمولا،الصومإلى

منعندبالاحراموجوبهبعدا!حجفاتهإنأنه:ذلكفوائدومن

اسمعنهانتفىالحجبفواتلانه؛الدملزوميتعينلابذلكيقول

نإيأتيكما.الفواتدمعليهوانما،عليهتمتعدمفلا،المتمتع

تعالى.اللهشاء

والقران،التمتعدمذبحوقتفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

منهاهالدليليعضدهالذيالحقوبيان،ومناقشتها،أدلتهمفدونك

كالشافعية،:النحريومقبلبجوازهقالمنأن:اعلم

بهجاءإنأحمدعنضعيفةورواية،الحنابلةمنالخطاببيو

بأشياء.لهمواحتج،احتجوافقدالحجةذيعشرقبلصاحبه

بهقدمإنذبحهتقديمبجوازأحمدعنطالبأبيروايةأما
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أنهاوبينالها؛الفروعصاحبتضعيفذكرنافقدالعشر،قبلصاحبه

ثابتة.لسنةمخالفةمرسلةمصلحةمستندهالأنلهامستندلا

لهمستندفلا،العمرةباحراميجورإنه:الخطابأبيقولوأما

لهالتمتعهديأنيرىأنه:والظاهر.قياسولاسنةولا،كتابمن

انعقدبالعمرةأحرمفان،السنةتلكفيوالحجالعمرةوهما،سببان

قضاءكوجوب،بالمسببالاتيانفجاز،الجملةفيالأولالسبب

هوالذيالاولالسببانعقادلان؛رمضانمنحيضهاأيامالحائض

الأسبابتتوفرلموان،الصوموجوبفيكفىرمضانشهروجود

سابقوجوبعنفرعالصومقضاءلان؛الموانعتنفولم،الاحرى

سقوطيخفىولا.الموضعهذاغيرفيأوضحناهكما،الجملةفي

أدلة.لمذهبهمذكروافقد:الشافعيةوأما.ترىكما،هذا

الحج،هما:بسببينيجب،ماليحقالتمتعهديأنمنها:

531ملكبعدالزكاةعلىقياسأأحدهماعلىتقديمه/فجاز،والعمرة

.الحولخلولوقبل،النصاب

الهذئ<مناستيسرلمحافبئلىبائعنر!تمتغفن>:تعالىقوله:ومنها

،الهديمناستيسرماعليه:يافذئ<مناستبر>فا:قوله:قالوا

علىمعلقلأنهحينئذ؛فوجبمتمتعا،يسمىبالحجالاحراموبمجرد

بأوله،الحكمتعلقغايةجعلماولانقالوا:وجد.وقد،التمتع

منجزءباولينتهيفالصيامالتلأ<لىالصيامأتموا>ثؤ:تعالىكقوله

الاحرام.وهو،الحجمنجزءبأوليحصلالتمتعفكذلك،الليل

فوجد،بالحجالاحرامعندوجدتالتمتعشروطأنومنها:

عليهالمعلقحصلواذا،التمتععلىمعلقالهديوذبح،التمتع

المعلق.حصل
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يجوزعنهالعجزعندالهديبدلهوالذيالصومأنومنها:

قوله:فيالمذكورةالثلاثةالاياموهوالنحر،يومعلىبعضهتقديم

المبدلتقديمعلىيدلالبدلوتقديم،الاية(طجفىيامثلمةفصيام>

منه.

كدمالنحر،يومقبلوجوبهبعدفجاز،جبراندمأنهومنها:

.واللباسالطيبفدية

قبلالذبحمنهايفهمقدالتيالاحاديثبعضظواهرومنها:

فيالاشتراكبابفيصحيحهفيمسلمرواهماذلكفمنالنحر،يوم

.الهدي

532

أخبرنابكر،محمدبنحدثنا،حاتمبنمحمدوحدثني

عنيحدثاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبير:بوأخبرنا،جريجابن

مناالنفرويجتمع،نهدينأحللناإذا"فامرنا:قالع!يوالنبيحجة

الحديث.هذافيحجهممنايح!واأنأمرهمحينوذلك"الهديةفي

مسلم.صحيحمنبلفطهانتهى

ذبحلجوازدليلوفيه:الحديثلهذاشرحهفيالنووي/وقال

وفي.بالحجالاحراموقبل،العمرةمنالتحللبعدالتمتعهدي

.النوويكلاماخرإلى...وتفصيل،خلافالمسالة

أخبرنا:المستدركفيالحاكمرواهماأيضاذلكومن

النضربنأحمدبنثنا،إبراهيمبنعيسىبنعليأبوالحسن

عن،أبيثنا،جريربنوهبثنا،أيوببنيحيىثنا،الوهابعبد

عنوعطاء،مجاهد،عن،نجيحأبيابنثنا،إسحاقبنمحمد

حجاجا،فخرجنا،الناسمنالقالةكثرت:قال،اللهعبدبنجابر
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بالاحلالأمرناقلائلليالإلانحلأنوبينبيننايكنلمحتى

الحديث.

"إن:عنهمااللهرضيعباسابنقال:عطاءقال:وفيه

بنسعدقاصابغنماأصحابهفييومئذقسم"!اللهرسول

أمربعرفة!واللهرسولوقففلما،نفسهعنفذبحهتيسوقاصأبي

!و:النبيلهفقالناقتهيديتحتفقامحلفبنأميةبنربيعة

ثم،الحديثآخرإلىهذا"شهرأيتدرونهل،الناسأيها:اصرخ

،يخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكمقال

عن،أبيهعن،الصادقمحمدبنجعفرحديثألفاظمنألفاظوفيه

اهـ..كثيرةألفاظزيادةأيضأوفيه،أيضأجابر

وقولهالمذكور،الحديثتصحيحعلىالذهبيالحافطوأقره

نفسهعنفذبحهتيسوقاصأبيبنسعد"فأصاب:الحديثهذافي

قبلكانلتيسهسعدذبحأنمنهيتوهمقد.إلخ"بعرفةوقففلما

بعرفة.الوقوف

التمتعهديذبحبجوازالقائلونبهاستدلماحاصلهوهذا

ولأله،سقوطهلوضوحتركناهأدلةزعموهمماوغيرهالنحر،يومقبل

دليل.إلىسقوطهفييحتاجلا

533والقرانالتمتعدمذبحيجوزلابأنهالقائلونالجمهور/وأما

صحيحةكثيرةوأحاديث،واضحةبأدلةفاستدلواالنحريومقبل

قارنا!يووكانالنحر،يومهو:الهدينحروقتأولأنفيصريحة

قارنا،إحرامهبدأإنه:قلناسواء،بذلكالجزمعلىيدلماقدمناكما

وكانت.تقدمكمابهخاصذلكوأن،الحجعلىالعمرةأدخلأو

إلاالصحيحةالاحاديثفيثابتهوكمامتمتعاتكلهنزواجه
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بالأدلةإيضاحهقدمناكما،التحقيقعلىقارنةكاشافانها،عائشة

!مأحدعنأحدولا!م،نفسهعنينحرولم،الصريحةالصحيحة

معهكانمن"كلوكذلك،العقبةجمرةرميبعدالنحريوملاأزواجه

لم،الهديساقواالذينوالقارلين،أصحابهأكثروهم،المتمتعينمن

الخلفاءعملجرىذلكوعلىالنحر،يومقبلالبتةمنهمأحدينحر

عنيثبتفلمالمسلمينوعامةوالأنصار،،والمهاجرين،الراشدين

قبلقرانهأو،تمتعههدينحرأنهالخلفاءمنولا،الصحابةمنأحد

البتة.النحريوم

سنةيكونأنلامكان،الوجوببهيتعينلا!يمفعله:قيلفان

له،عمومفلاشخصيا،إلاالخارجفييقعلاالفعللانفرضا؛لا

ينسخولم،جائزةكلهاالخوفصلاةهيئاتأفعالكاشاولذلك

مع،النحريومذبحهويكونأنمنمانعفلادماذا،الأولمنهاالأخير

قبله.الذبحجواز

نأمنالاصولفيتقررماهو:الاول،وجهينمنفالجواب

الفعلكانإنالوجوبعلىمحمولفهولنصبياناكانإذا!فعله

فقطعهإيضاحهقدمناوقد.الاصوليونعليهأطبقكماواجبا،المبين

>فافطعوأ:قولهفياليدمنالمرادبهمبيناالكوعمنالسارق

،الكوعغيرمنالقطعلاحديجوزفلا،الوجوبيقتضيأيديهما<

ومن،الحجعلىالدالةللآيات/مبينةالحجمناسكجميعفيوأفعاله534

القرانفيالمدكورةالمناسكجملةمنلانها؛وأوقاتها،الذبائحذلك

مناسككم"عني"لتأخذوا:قالأنه!عنهثبتولذا.بالسنةالمبينة

يكنلمماومكانه،وزمانهنوعهفيفعلهفيبهالاقتداءيجبوإذا

وأن،موقفكلهاعرفةأنكبيانه،الفعلمنأعممنهقولهنالك
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يختصفلا،ذلكونحومنحر،كلهامنىنو،موقفكلهامزدلفة

.نحرهأوموقفهمحلبنفسالحكم

جهةبهماتعرفعلىعاطفاالجوامعجمعصاحبقال

يعني:.إلخ...بيانا"ووقوعه":نصهماندبأووجوبمن!ي!فعله

فالفعلواجبا،النصمدلولكانإنمجمللنصبياناالفعلوقوعأن

قمندوب.مندوباكانوان،خلافبلاواجبالنصذلكبهالمبين

.قولأو،قرينةبياناكونهعلىدلللنصالمبينالفعلكانسواء

يكونأن:الثاني:نصهمااللامعالضياءصاحبشارحهقال

بيانهفإن،الكوعمنالقطعمثلحالبقرينةإمالمجملبيانافعله

مثلبقولوإماايديهما<فالولسارقةولسارقو>:تعالىلقوله

الجملة،علىقرضتالصلاةفإن"أصليرأيتمونيكما"صلوا:قوله

وكذا،بيانالفعلذلكأنبقولهوأخبر،بفعلهفبينهاصفاتهاتبينولم

اهـ.الاتباعوجوبالقسمهذاوحكم"مناسككمعني"خذوا:قوله

فجميعخلافافيهعلمولاذكرناهفيماواضحوهو،منهالغرضمحل

يجبوالحج،الصلاةاياتكيمبهابينالتيوالصلاة،الحجأفعال

يجبخاصدليلأخرجهماإلاالوجوبعلىمنهاشيءكلحمل

إليه.الرجوع

!و،فعلهمسألة:الاصوليمختصرهفيالحاجبابنوقال

،والشربوالاكل،والقعود،،كالقيام،الجبلةأمرفيهوضحما

والتخيير،،والمشاورة،والتهجد،والوتر،كالضحى،تخصيصهأو

535بيانأنهوضحإنسواهماوما،فواضحأربععلىوالزيادة/والوصال

والغسل،الكوعمنوكالقطعوخذوا،صلوا،:مثلقرينةأو،بقول

اعتبر:قولهومعنى.منهالغرضمحلانتهى.اتفاقااعتبرالمرافقإلى
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باسمالمبينفالفعلواجبأ،المفعولباسمالمبينكانإنأنهاتفاقأ

المبين.بحسبالمبينلان؛واجبالفاعل

منجهتهعلىلنصبيانأنهعرففإنالعضد:شارحهوقال

خاصأكونهمنالم!ينجهةعلىاعتروالإلاحة،والندب،الوجوب

نحو:فالقول،بقرينةوإما،بقولإمابيانأكونهومعرفةاتفاقأ،وعامأ

ألىمثلوالقرينة"أصليرأيتمونيكماصلوا"و"مناسككمعنيخدوا"

المرفقدون،الكوعمنالسارقيدكقطع،إجمالبعدالفعليقع

أيديهما<فاقطعووألسارقةوألسارق>:قولهنزلمابعدوالعضد،

نزلت:مابعدإخراجهاأو،المرافقبإدخالالمرافقإلىوالغسل

وهو.منهالغرضاهـمحل5<المرافقإلىوأتديكموجوهكمفاغسلوا>

يكونواجبعلىداللنصالمبينالفعلأنمنذكرنافيماواضجى

أشارذلكوإلى.واضحهوكما،لواج!بيانبهالبيانلانواجبا؛

بقوله:السعودمراقيفي

طهراوامتثالوبالبيانيرىوبالنصتخصيصغيرمن

.وبالبيان:قولهمنهالشاهدومحل

فيكون"وبالتيان((،:قولهمعتىفيالبنودنشرشرحهفيوقال

اسمبصيغةوالمبين،واضحوهو.اهـمنه.المبينحكمحكمه

واج!الحجلان؛واجبالتممعوهدي،الحجاياتفيالمفعول

يكونلهماالمبينفالفعلإجماعا،وجبالتمتعوهديإجماعأ،

دليلأخرجهماإلاالاصولأهلعامةوعليه.قررناهماعلىواجبا

وذبحه،قارنوهوالنحر،يومهديهع!ي!ذبحهأنتعلموبه.خاص

قارنة:وهي،عائشةوعن،متمتعاتوهنالنحر،يومأزواجهعن

نوعفيمخالفتهتجوزولا،واجب/فهو،واجبلنصمبينفعل
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،خاصدليلأخرجهفيماإلامكانهفيولا،زمانهفيولا،الفعل

ولممنحر،كلهامنىأنبينلانه؛منىمنفيهذبحالذيالمكانكغير

نحر.وقتكلهالزمنأنيبين

!ؤفعلهأنمنالاصولأهلبعضاختارهماذلكيؤيدومما

،الوجوبسبيلعلىفعلههليعلمولم،لمجملبيانايكنلمالذي

منبعدو،أحوطلانه؛الوجوبعلىيحملأنهالندبسبيلعلىأو

الفعلتركيقتضيلاوالاباحة،الندباحتمالعلىإذ،الاثملحوق

فيأشارهذاوالى.الاثمالتركيقتضيالوجوباحتمالوعلىإثما،

بقوله:!يمأفعالهمبحثفيالسعودمراقي

يجعلالاصحفيفللوجوبتجهلفيهالصفةماوكل

نأيعني:البنودنشر:المسمىالسعودلمراقيشرحهفيوقال

فانه،الحكممجهول:أي،الصفةمجهول!لمج!أفعالهمنماكان

وهو،الاصحهوللوجوبوكونه:قالأنإلىالوجوبعلىيحمل

وبعضالقصار،وابنوالابهري،،مالكالامامإليهذهبالذي

اهـ.الحنابلةوبعض،الحنفيةوبعضأصحابنا،وأكثر،الشافعية

منه.الغرضمحل

روايةفيمالكقالوبهذا:اللامعالضياءصاحبوقال

القصار،وابن،الابهريبهوقالمنداد،خويزوابن،الفرجأبي

الحنابلة،وبعض،الحنفيةوبعض،الشافعيةوبعضأصحابنا،كثرو

بأدلة.القولهذاأهلواستدل.المعتزلةوبعض

لمنحسنةأشرهبلمحهرسولفىلكملندا>:تعالىقولهمنها:

واليومبادئهيؤمنكانمن:معناه:قالواألاخر<وألتومللهيرتجواكان
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حسنة،أسوةفيهلهليسمنأنويستلزم،حسنةأسوةفيهفلهالاخر،

ولازم،حرامالحراموملزوم،الاخرواليوم/بالثهيومنلافهو

عدمعلىالتهديدفيمبالغةوهوأيضأ:وقالوا.واجبالواجب

فياتباعهالاسوةمنأنشكولا،واجبةالاسوةفتكون،الاسوة

أفعاله.

عنهنهمبهتمومافخذوهالرسولمءانئكموما>:تعالىقوله:ومنها

وأفعالهبأقوالهلناالمشرعهولانه؛آتاناهفقدقعلهوما:قالوافاننهوا(

.وتقريره

دده<يخبئكمفائيعولىأللهتحئونكنتمنقل>:تعالىقوله:ومنها

قوله:فيالامروصيغة:قالوا،فعلهفيبهالتأسياتباعهومن.الاية

.للوجوبفاتيعوني<>

الوطءمنالغسلوجوبفياختلفوالماالصحابةأنومنها:

فعلا!مواللهورسولهيأنهافأخبرتهم،عائشةسألواإنزالبدون

الوطء،منالغسلهوالذيالفعلذلكفحملوافاغتسلا،ذلك،

.الوجوبعلىإنزالبدون

فلما،نعالهمخلعوا،الصلاةفينعليهخلعلماع!يرأنهومنها:

فخلعنا،نعليكحلعترأيناكقالوا:؟نعالهمخلعوالم:سألهم

حلع،لمافخلعوا،الوجوبعلىفعلهمطلقفحملوانعالنا،

حكمهيعلملمالذيالفعلكانفلوقالوا:.ذلكعلى!لخيموأقرهم

ولكنهيخلعوا،أنخلعهمنيلزملاأنهلهملبينالوجوبعلىيدللا

باطنهمافيأنأخبرهجبريلأنخبرهمو،نعالهمخلععلىأقرهم

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنثابتةذلكفيوالقصة.قذرأ

وغيرهم.والحاكمداود،وأبي،أحمدعند،عنه
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داودأبورواه:الحديبهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

علىصحيحهو:وقال.المستدركفيالحاكمورواه،صحيحلإسناد

مسلم.شرط

538سعيدأبيلحديث/شرحهفيالأوطارنيلفيالشوكانيوقال

أحمدرواه:المنتقىفيالمجدقالأنبعدالمنتقىفيالمذكور

خزيمة،وابن،الحاكمأيضاأخرجهالحديثاهـ:داود.وأبو

العللفيحاتمأبوورجح.وإرسالهوصلهفيواختلف.حبانوابن

اخرإلىمسعودوابن،أنسحديثمنالحاكمورواه.الموصول

بيانايكنلمالذيالفعلبأنالقائلينالمخالفينأنومعلوم.كلامه

بل،الوجوبعلىيحمللاوجوبمنحكمهيعلمولم،لمجمل

ذكرناالتيالادلةناقشواأقوالهماخرإلىالاباحةأو،الندبعلى

.الاصولفيمعروفةمناقشة

بدليلبهمركمما:أيلرسولمفخذوه<ءائتكموما>:قولهقالوا

الفعل.مطلقفيلا،والنهيالامرفيفهيعنه<نهئغوما>:قوله

دليللاتخصيصبالامراتاكموما:تخصيصأنيخفىولا

يعينه.لابعدهالنهيوذكر،عليه

واجباالاتباعيكونإنما<فاتيحونيدئهنبؤتحئون>إنوقالوا:

،مندوبفيهفالاتباعمندوبافعلهكانإذاأما،واجبأنهعلمفيما

فعله!وأنهعلمإذاإلابالاتباعالامةعلىواجبالفعلأنيتعينولا

الأمةوقعلته،الندبسبيلعلىفعلهكانلوأما.الوجوبسبيلعلى

بذلك.الاتباعيتحققفلم،الوجوبسبيلعلى

المحهرسولفىلكملقذكان>:تعالىقولهفييقالوكذلك:قالوا
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علىفعلهع!وهوكانإذاالأسوةتتحققفلا،الاية<ح!انةألتمؤ

الاسوةفيبدلابل،الوجوبسبيلعلىأمتهوفعلته،الندبسبيل

التأسي.فيهالديالفعلجهةعلممن

نفسفيداخلفعللأنه؛فيهدليللانعالهموخلعهمقالوا:

لان"أصليرأيتمونيكماصلوا":!يهقولهمنأخذوهوانما.الصلاة

.الصلاةأفعالهيئةمنالوقتذلكفيكأنهالنعالخلع

بهأخبرتهمالذيالفعلمنالغسلوجوبأخذواوانما:قالوا

الختانين،التقاءمنيالغسلوجوب!ك!يمالنبيعنصحلأنه؛عائشة

المبينوالفعلجنباقاطفروا(كنتموإبئ>:لقولهمبينفعللانهأو

إيضاحه.تقدمكمافيهخلافلاالنصلإجمال

يلزملاالاحتياطلان؛يلزملا/هذامثلفيوالاحتياط:قالوا953

منالثلاثينكليلة،الاصلهووجوبهكانأو،وجوبهثبتفيماإلا

يلزمفلاذلكغيرأما.عادةالهلالرويةيمنعغيمحصلإنرمضان

ليلةرمضانهلالرؤيةمنالمانعالقيمحصللوكما،الاحتياطفيه

لملانه؛فيهيحتاطولا،الشكيومصوميجوزفلاشعبانمنثلاثين

أدلتهمآخرإلىالأصلهووجوبهيكنولم،وجوبلهيثبت

.الكلامبجميعهانطلفلمومناقشاتها،

>فاتئعوني<:كقولهالاولطالفريقذكرهاالتيالأدلةأنشكولا

فىلكمكانلقد>:وقوله،لايةا(فخذوهألرسولءانعكموما>:وقوله

فيبنفسهامقنعةتكنلموان،<الايةح!نهأسؤلمحهرالتول

الفعلوجوبمنقدمنالماعاضدةتكونأنعنتقلفلا،الموضوع

منالثانيالوجهوهو،ذلكغيرمنسنذكرهوما،البيانبهالواقع

هديذبحهوالذيالفعلذلكأنوهوذكرنااللذينالجوابوجهي
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!مالامةهذهسلفعليهمشىالذيهو=النحريوموالقران،التمتع

الامةهذهاخريصلحولن.الاحاديثعليهودلت،والتابعينالصحابة

أولها.أصلحماإلا

التيعليهاالمتفقالاحاديثذلكفيالثابتةالادلةأوضحومن

وأن،عمرةفيحجهمبفسخأصحابهأمرع!يمأنهبوجهفيهامطعنلا

يفعللمأنهعلىوتأسف،بالحجيحرمواثم،كلهالحلمنهايحلوا

سقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:وقالفعلهممثل

التصريح:الصحيحةالنصوصتلكوقي"عمرةولجعلتهاالهدي

يفسخأنلهيجوزع!ييههوأنه:ومعناه،العمرةفيالحجبفسخبأمرهم

الاحاديثفيصرحوقد.بذلكأصحابهأمركما،العمرةفيالحج

هديكانفلو،الهديساقأنهذلكمنمنعهالذيبأن.الصحيحة

وأحل،عمرةالحجلجعلالعمرةمنالاحلالبعدذبحهيجوزالتمتع

منمنعهالذيالمانعولكنمنها،الاحلالبعدالهديونحرمنها،

يصحلاالذيوالحلق.الوقتذلكفيالنحرجوازعدمهوذلك

054ولاتخلقوا/>:قالكما،محلهالهديبلوغعلىمعلقدونهالاحلال

منىمحلهأنعنهالثابتبفعله!مبينوقد<محلهاالدىبئدغوس!حتئرر

علىموضعينفيدلالقرانأنالبقرةسورةقيقدمناوقد.النحريوم

الحلق.قبلالنحرأن

.محلأ<االدنبندغوس!صقررولاتخلقوا>:تعالىقوله:أحدهما

معلوصتأياصمقادلهاشمولدكروا>:تعالىقوله:والثاني

نحرهاعندالتسميةنقدمناوقد<الائخمبهيمةمنرزقهممافى

ليقضموا>!ص:الايةمعنىهوالذيالنحربعدقالثمدله،تقربأ

فيثبتوقدالتقصير.أو،الحلق:تفثهمقضاءومن<تفثهم
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فيقدمناهكما"بذلكمروينحر)1(أنقبلحلقعيهيم"أنهالصحيح

النحر.على،الحلققدممنأنبينع!يمولكنه،مستوفىالبقرةسورة

كانأنهحجتهفيذلكمنالواقعكلأنخلافولا.عليهشيءلا

لههديكلأنعلىالحجايةدلتوقد.معروفهوكماالنحريوم

ذبحهوقتأنوليا-دحولاالتمتعفيه-ويدخلبالحجتعلق

قولهفيوذلك،الاياممنغيرهادون،معلوماتبأياممخصص

منلأتيفضامر!لوفىلارجايآلؤكبالحغافاسفيوأذن>:تعالى

فى"أياصمالدهاشموفيكروالهممنفعلبثهدو*عميئفغص

الكريمة:الايةمعنىلأن<لاعربهيمةمنمارزقهمفىضغلوصا

لهم،منافعيشهدواأنلاجل؛وركبانا،مشاةياتوك،بالحجفيهمأذن

بهيمةمنرزقهمماعلىمعلوماتأيامفياللهاسميذكرواأنولاجل

الأيامتلكخصوصفيالأنعامبدماءيتقربواأنولأجل:أي،الأنعام

التيالأنعامهذهأنقدمناوقذ.ترىكماواضحوهو،المعلومات

تذكيتها،عنداللهعليهاويسمى،المعلوماتالايامهذهفيبهايتقرب

يؤذنأنتحتاجلاالضحايالأنالضحايا؛منالهدايافيأظهرأنها

.ترىكماضحاياهمويذبحواوركبانا،رجالاليأتوا،للمضحينفيها

يومهديهونحرقارنا،/كان!يوأنهعلىالدالةالصحيحةوالأحادثحما541

وأن،الهديسوقإلاالعمرةفيالحجفسحمنمنعهماوأنهالنحر،

،بعمرةلأحلالعمرةمنالاحلالبعدذبحهيجوزلوكانالهدي

كمابالحجالاحرامعندأومنها،الاحلالعندالمتمتعهديوذبح

بأسانيده،موضحامنهاكثيرأقدمناوقدجائز.أنهذكرنا:منيقول

تعالى.اللهشاءإنهنامنهطرفأوسنعيد

".يحلقانقبل"نحر:وصوابه،قلمسبقولعله،الاصلفيكذا()1
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عليه.المتفقلمج!ي!النبيزوجحفصةحديثذلكفمن

حدثنيقال:إسماعيلحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

عن،نافععن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا،مالك

"يا:قالتأنها!النبيزوجعنهااللهرضيحفصةعنعمر،ابن

منأنتتتحللولم،بعمرةحلواالناسشأنما)ع!يم(اللهرسول

حتىأحلفلا،هدييوقلدت،رأسيلبدتإني:قال؟عمرتك

يوميعنيأنحرحتى:وقوله.البخاريصحيحاهـمنأنحره".

ونحر.،بعمرةلاحلذلكقبلالتمتعهدينحرجازفلو.النحر

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

اللهرضيحفصةأنعمربناللهعبدعن،نافععن،مالكعلى

حلوا،الناسشأنمااللهرسول"يا:قالت!يطالنبيزوج،عنهم

هدييوقلدت،رأسيلبدتإني:قال؟عمرتكمنأنتتحللولم

هدييقلدت"إني:قال:قالتعنهالهلفنلوفيأنحر"حتىأحلفلا

أمرع!يوالنبي"أنعنها:لهلفطوفي"الحجمنأحلحتىأحلفلا

يمنعكما:قلت:حفصةقالت،الوداعحجةعاميحللنأنأزواجه

أنحرحتىأحلفلاهدييوقلدت،رأسيلبدتإني:قالتحل؟أن

اهـ.."هديي

معهالذيالهديأنعلىيدلماالصحيحةالرواياتهذهففي

542ثمبعمرةلتحللجائزاالنحريومقبلالنحركانولو/،الحلمنمانع

النحر.يومالبقرعنهننحروقد،متمتعات!وأزواجهأنوفيه.نحر

يوسف،بناللهعبدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عبدالرحمنبنتعمرةعنسعيد،بنيحيىعن،مالكأخبرنا

!يماللهرسولمع"خرجنا:تقولعنهااللهرضيعائشةسمعت:قالت
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مكةمندنونافلما،الحجإلانرىلا،القعدةذيمنبقينلخمس

الصفابينوسعىطافإذاهديمعهيكنلممن!اللهرسولأمر

فقلت:بقربلحمالنحريومعلينافدخل:قالت.يحلأنوالمروة

فذكرته:يحيىقال"أزواجهعن!اللهرسولنحر:قالهذا؟ما

منانتهى.وجههعلىبالحديثأتتك:فقالمحمدبنللقاسم

.البخاريصحيح

543

بنعثمانحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقاللأ

جريج،ابنعن،زائدةأبيبنزكرياءبنيحيىحدثنا،شيبةأبي

بقرةعائشةعن!و،اللهرسول"ذبح:قالجابرعن،الزبيرأبيعن

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنلمسلملفظوفيالنحر"يوم

عائشةعنبكرأبيحديثوفي"نسائهعنع!واللهرسول"نحر:قال

اختلافذكرتركناوقد.مسلمصحبحمنانتهى.حجتهفيبقرة

واحدةكلعنأو،واحدةبقرةجميعهنعنذبحهل،الروايات

عائشة.إلىبالنسبةهذامسلمحديثفيبهالتصريحجاءكما،بقرة

قدمناالتيالكثيرةوأمثالها،الصحيحةالرواياتفهذهحالكلوعلى

فيقرنومنأزواجهمنتمتعمنعننحرع!ي!أنهعلىتدلمنهاكثيرا

قارناوكان،نفسهعنفعلكذلكع!وهووأنهالنحر،يومخصوص

أمركما،بالحجيحرمثممنها،ويحليعتمر،أنيتمنىكانأنهمع

منلهالمانعبأنالصحيحةالرواياتفيوصرح؛ذلكبفعلأصحابه/

لتحللالنحريومقبلنحرهيجوزالهديكانفلو،الهديسوقذلك

>ولاتخلقوا:تعالىلقولهكالتفسيرهذاوفعله.أوضحناهكماونحر

بمنىالنحريوممحلهبلوغهأنبفعلهفبينمحلأ(أالذىبئبغرءوعم!صى

فقد،ذلكقبلالتمتعهديذبحأجازفمن،العقبةجمرةرميبعد
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أصحابهعليهكانماوخالف،القرانلاجمالالمبين!ييهفعلهحال!

صحيحبنصيثبتولا.المسلمينعامةعملعليهوجرى،بعدهمن

فلاالنحر،يومقبلقرانأو،تمتعهدينحرأنهواحدصحابيعن

القرانية،الاياتإجمالبهمبينا!وفعلهالذيهذاعنالعدوليجوز

.ترىكما"مناسككمعني"لتأخذوا:بقولهوأكده

والسنة،الكتابعليهدلالذىالحقأنذكرنامماعرفتفاذا

أنههوالمسلمينعلماءكافةمنوغيرهم،الراشدينالخلفاءوفعل

الاجوبةلمحدونكالنحر،يومقبلوالقرالىالتمتعهديلحريجورلا

إحرامعندذبحهبجوازالقائلينالمخالفينأدلةعنبهاأجيبالتي

.العمرةمنالاحلالعندأو،الحج

قياسابأحدهمافجاز،سببانلهالتمتعهديبأناستدلالهمأما

بكونهمردودفهو،الحولحلولوقبل،النصابملكبعدالزكاةعلى

بها،القدحعلىالمجمعالقوادحمنالاعتباروفسادالاعتبار،فاسد

،كتابمنلنصمخالفأالقياسيكونأنالقياسإلىبالنسبةوهو

التي!وووعنهالثابتةللسنةمخالفالقياسوهذا.إجماعأو،سنةأو

السعودمراقيفيوعرف.إيضاحهقدمناكماالنحر،يومالنحرهي

القوادح:مبحثفيبقولهالاعتبارفساد

544وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف/

بالحج،الاحرامعندوجدتالتمتعشروطبأنواستدلالهم

التمتعوجودعلىمعلقالهديوذبح،شروطهبوجودالتمتعفوجد

منمردود=المعلقحصل،عليهالمعلقحصلواذا.الايةفي

وجهين:

نألاحتمال،الحجبإحراميحققلمالتمتعوجودأن:الاول
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الحج،فاتهلولانه؛وقتهبعرفةالوقوفعنعائقبسببالحجيفوته

بهيتحققلابالحجالاحرامأنعلىذلكفدل،التمتعمنهيوجدلم

.الهديمناستيسرماوجودهاعلىعلقالتيالتمتعحقيقةوجود

منبدلا،معينمحللهبالتمتعالواجبالهديأن:الثاني

ولاتخلقواوروس!حتئ>:تعالىقولهعليهدلكما،معينزمنفيبلوغه

وقوله:،فيهمطعنلاثبوتاالثابتبفعلهلمج!بينوقد<محلهأالدىبئبغ

منىهومحلهأنالمتقدمالحديث"هدييوقلدترأسيلبدت"إني

إيضاحه.تقدمكماالنحريوم

عنهالعجزعندالهديبدلهوالذيالصومبأنواستدلالهم

فيالمذكورةالثلاثةالاياموهوالنحر،يومعلىبعضهتقديميجوز

النحر،يومعلىالهديتقديمفجاز<طجفي2ايأثلثةفصيام>:قوله

وجهين:منمردود=بدلهعلىقياسا

بهامبينافعلهاالتي!والنبيلسنةمخالفقياسأنه:الاول

الاعتبار،فاسدقياسفهو("مناسككمعني"لتأخذوا:وقال.القران

قريبا.إيضاحهقدمناكما

الفرعإلحاقمنتمنعفوارقوجودمعقياسأنه:الثانيالوجه

بالاصل.

عليهيدلكما،التفثقضاءذبحهعلىيترتبالهديأن:منها/545

مافىمعلومتأياصمفىاللهاشموفي!روا>:الهداياذبحفيقوله

ثم>:تعالىقولهذلكعلىرتبثمالابر<بهيمةمنرزقهم

؛الفرععنمنتفالاصلفيالموجودالحكموهذاليقضمواتفثهم<

تفث.قضاءعليهيترتبلاالصوملأن
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عنمنتفالوصفوهذا،بمكانيختصالهديأنومنها:

.بمكانيختصلافإنه،الصوموهو،الفرع

إلىالرجوعبعدالاكبرجزوهيؤدىإنماالصومأنومنها:

الذيالاصلعنمنتفوهذاجعتم!وإذاوسئعة>:تعالىقولهفيالاهل

.ترىكماالاهلإلىالرجوعبعدشيءمنهيفعلفلا،الهديهو

النحريومقبلوجوبهبعدفجاز،جبراندمبأنهواستدلالهم

أيضاهوجهينمنمردود=واللباسالطي!فديةعلىقياسا

مناقشةأدلتهمومناقشة،العلمأهلقوالقدمناأنا:أولااعلم

كالاضحية.نسكدمأو،جبراندمهوهلالتمتحهديفيدقيقة

مدأنهوعلى،واضحالمذكورالاستدلالفسقوطنسكدمأنهفعلى

:أمرانيمنعهواللباسالطيبفديةعلىفقياسه،جبران

الثابتة،السنةلمخالفتهالاعتبار؛فاسدقياسأنه:الاول

!.عنه

علىولاسنة،كتابمنصحيحنصيثبتلمأنه:الثاني

التمتع.هديعليهيقاسحتىواللباسالطيبفيالهديوجوب

الحلقعلىقياساواللباس،الطيبفيالفديةأوجبواإنماوالعلماء

546فيهبالقياس/مثبتحكمعلىوالقياس،الفديةآيةفيالمنصوص

حكمأنإلىمنهمجماعةفذهبت.الاصولأهلبينمعروفخلاف

الخصمين.اتفاقأو،بنصثابتايكونأنبدلاعليهالمقيسالاصل

كأن،بالقياسالثابتالحكمعلىالقياسجوازإلىآخرونوذهب

علىقياسا،الاذىفديةلزمتهإحرامهفيتطيبأوليسمن:هناتقول

ئنأؤبهءأذك!ئيدصامنكمكانمن>:تعالىقولهفيعليهالمنصوصالحلق
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بهذاثبت:تقولثمالمحظور،ارتكاببجامع،الاية<-ندةراسه

الثابتواللباسالطي!فتجعل،فديةواللباسالطيبفيأنالقياس

جوازفيالتمتعهديعليهمافتقيسثانيا،أصلابالقياسحكمها

الذرةفيالربايحرم:تقولوكألى.جبراندمالكلأنبجامعالتقديم

.تقولثممثلا،الكيلأووالادخار،،الاقتياتبجامعالبرعلىقياسا

أصلاالذرةفتجعلالبر،علىبالقياسالذرةقيالرباتحريمثبت

يهيصحلاهذامثلأنفعلى.ذلكونحوالارز،عليهافتقيسثانيأ،

بصحةالقولوعلى،واضحالمذكورالاستدلالفسقوط،القياس

بقوله:السعودمراقيفيعليهدرجالذيوهو،عليهالقياس

حققاالادنىاعتبارمنلماملحقايكونقدالاصلوحكم

أيضا،الاعتبارفاسدوهوأصلا،صحتهفيمختلفقياسفهو

ع!يو.لسنتهلمخالفة

مناشتبرفاالحجلىباتعفرةنمخفن>:تعالىبقولهواستدلالهم

فيجبمتمتعا،يسمىبالحجالاحرامبمجردإنه:قائلين(الهذئ

عليهمعلقوالهدي،بهيحصلالتمتعاسملأن؛الحجبإحرامالهدي

أتمواثو>:تعالىكقوله،بأولهالحكمتعلقغايةجعلماولأن:قالوا

أيضا.مردوداليل(لىألصيام

فيلزمعليهمعلقوالهدي،الحجبإحراميوجدالتمتعكونأما

عنفاغنىقريبا،بإيضاحوجهينمنردهبينافقد،بوجوده/وجوده547

هنا.إعادته

قولهأنيعنونبأولهالحكمتعلقغايةجعلماإن:وقولهم

الغايةبحرفغايةالحجفيهجعل(فيلىبانعيرؤتمئعفن>:تعالى
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باولالهديدبحهوالذيالحكمتعلقفيجب"إلي"،هوالذي

كقوله:،بالإحرامالذبحفيجب،الإحراموأوله،الحجوهو،الغاية

منجزءباولينتهيالصيامإتمامحكمفإن(ليلإليالصيامأتئوا>ثؤ

وجهين.منمردود=لإتمامهالغايةهوالذي،الليل

جعلماباولالحكمتعلقيلزمفلامطرد،غيرهذاأن:الاول

غايةه

غايةجعلماباولفيهاالحكميتعلقلم!التيالحصوصومن

فنكاجها(غئر؟زوجاتنكححمتئبذدمنلإتحلفلاطلقهافان>:تعالىقوله

هوالذيالغايةهذهأولأنمع،لهحليتهالعدمغايةجعلغيرهزوجا

وهو،الغايةآخربلوغمنبدلابل،الحكمبهيتعلقلاالنكاجعقد

عسيلتك"ويذوقعسيلتهتذوقيحتى"لا.!يمقال!ولذا،الجماع

.حالكلعلىيلزملاالغايةباولالتعلقأنفعلم

قولهومفهوم،فعلهمنعنهالثابتةالنبيسنةأن:الثانيالوجه

وهوباحرهايتعلقوانما،الغايةباوليتعلقلاالحكمهذاأنبينت

رميبعدإلاقرانولا،تمتعهديينحرلملانه؛الاولالإحلال

يترتبالتيالغايةمنللمرادالكافيالبيانفيهوفعله،العقبةجمرة

للهرسولفىلكخلقذكان>:يقولوالله3(اقدمنستيسرفا>عليها

قوله:مبينففعله،الآيةآلأحز<واليوماللهيرجواكانلمنح!نةأسه

548أزواجه/عنذبحلانه(اقذ!نمنشييسر!األحبئلىبالعئرؤنمخفن>

يبينماوخير،بذلكالمتمتعينأصحابهمروالنحر،يومالمتمتعات

أئكتفلتكنزلنآ>و:!ملنبيهيقولوالله،السنةالقرآنبعدالقرآنبه

بأفعاله،المناسكيبين!ي!وهو،الاية(يدتهبتنئمامصدقابالحق

."مناسككمعن"لتأخذوا:ويقول،القرانمنالمرادبذلكموضحا



[ء[اضو695 لبيان

يومقبلالحلقلجازالنحريومقبلذبحهلهجازلوأنه:الثالث

كما؛محلهالهدييبلغحتىيجوزلافالحلق،باطلوذلكالنحر،

يبلغهلمفالهديالنحر،يومقبليجزلموالحلق،القرانصريحهو

في!وياذنلمولذا،ترىكماواضحوهوالنحر،يومقبلمحله

فيالحجبمسخأمروانما،ويحلقيحلنهدياساقلمنحجته

تعالى:بقولهمنهعملذلكأنشكولاهديا،يسقلممنالعمرة

محله!و.االذىبتبغرءوس!حتئتخلقواولا>

إذا"فأمرنا:قالمسلمعندالمتقدمجابربحديثواستدلالهم

نأأمرهمحينوذلك"الهديةفيمناالنفرويجتمعلهديأنأحللنا

الأصولأهلاصظلاحفيالمسمىبالقادحمردود=حجهممنيحلوا

هو.وذلك،لهملا،عليهمحجةالمذكورجابرحديثلان؛بالقلب

يحلواأنأمرهمحين"وذلكالحديثلفظأنوايضاحه،القلبعين

بالهدية،الأمرإلىراجعة"وذلك":قولهفيوالاشارة"حجهممن

منإحلالهمحينذلكأنفيصريحوالحديثفيها،والاشتراك

قبلالبتةحجمنإحلاللالانهالنحر؛يوموقعنماوذلك؛حجهم

النحر.يوم

وفيههذا:جابرحديثفيقالأنهالنوويالشيخمنوالغريب

الاحراموقبل،العمرةمنالتحللبعدالتمتعهديذبحلجوازدليل

منبالاحلالالأمرعندذلكبأنمصرحالحديثلفظلأن؛بالحج

بالحج.الاحرامقبلوقوعهعلىبهيستدلوهو.الحج

أمرهمأنهإلىذهنهذهبنهأو،منهسهوهذاأن/والظاهر954

ذلك؛ينافيلاالحجاسمأنوظن،العمرةمنتحللهمحينبذلك

صاروامنهاحلوافلما،عمرةفيففسخوه،بالحجالاحرامأصللأن
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بعيدولكنه،محتملوهذافيها،فسخوهالذيالحجمنمحلونكأنهم

عمرةفيفسخوهلمابهأحرمواالذيالحجلان؛اللفطظاهرمنجدأ

،ترىكماحجمنلا،عمرةمنالاحلالوصار،بالكليةاسمهزال

للفطحملالعمرةمنالاحلالعلىالحجمنالاحلاللفظفحمل

دليلغيرمنالعربيالوضعبحسبعليهيدللاماعلىالحديث

إليه.الرجوعيجب

بالاحلالالمذكورجابرحديثفيالمرادأنجدلياسلمناولو

رأيهوكماالحجفيهافسخواالتيالعمرةمنالاحلالهوالحجمن

الحديثعليهدلماغايةلانأيضا؛الحديثفيدليلفلا،النووي

،بالهديالعمرةمنالاحلالعندأمرهمأنهالمذكورالتفسيرعلى

الصحيحةالاحاديثبل،الوقتذلكفيذبحوهأنهميستلزملاوذلك

النحر،يومقبلهداياهممنشيئايذبحوالمأنهمعلىدالةالكثيرة

إيضاحه.تقدمكما

!ص"أنهالحاكمعندالمتقدمعباسابنبحديثواستدلالهم

فذبحهتيسوقاصأبيبنسعدفأصابغنماأصحابهفييومئل!قسم

الحديثآخرإلى"بعرفة!لمجماللهرسولوقففلما،نفسهعن

النحر،يومإلايذبحهلمأنهعلىمحموللانه؛فيهدليللا،المتقدم

بذلكالتصريحأحمدالاماممسندفيوجاء.الصحابةجميعفعلكما

لروايةمفسرةالنحريوموقعذلكبأنالمصرحةأحمدروايةفصارت

الحاكم.

عن.الهديتفرقةباب:نصهماالزوائدمجمعفيالهيثميقال

فيالنحريومغنمأقسم!لمجمالنبي"أنعنهمااللهرضيعباسابن

055فأصاب،عنكمءتجزىفانهالعمرتكماذبحوا:وقال/أصحابه
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اهـمنه..الصحيحرجالورجالهأحمدرواه"تيسوقاصأبيلنسعد

كانإنصاعمرتهمعنذبحهمأنمبينةالصحيحةالروايةوهذه

لأن؛الحاكمرواهاالتيالروايةفيالمرادهوذلكوأنالنحر،يوم

الحديثعلمفيمعلومهوكمابعضا،بعضهايفسرالروايات

لأن؟الصحيحرجالرجالهأنفيالهيثميصدقولقد.والاصول

مولىمحمدأبيالاعورالمصيصيمحمدبنحجاجعنرواهأحمد

إلىتحول!ثمبغداد،سكنالأصلترمذيوهومجالد،بنسليمان

ثقة:التقريبفيحجرابنفيهوقال.الجميعلهأخرج،المصيصة

فيهوقال،موتهقبلبغدادقدملماعمرهاخرفياختلطلكنه،ثبت

رجالنقادمنكثيراعليهثناءذكرأنبعدالتهذيبتهذيبفي

عمرهاخرفيتغيرقدوكان،اللهشاءإنصدوقاثقةكان:الحديث

قبلعنهأخذنماأحمدالامامأنوالظاهربغداد.إلىرجعحين

المصيصةمنرجعثم،المصيصةقبلبغدادفيكانلأنه؛اختلاطه

كماالأخيررجوعهفيواختلاطهبها،فمات،لهحاجةفيبغدادإلى

عنرواهالمذكوروحجاج.الرجالكتبفيترجمتهنظرمنيعلمه

ثقةوهو،الجميعلهأخرحوقد،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد

الحديثهذافيولكنه،ويرسليدلسوكان،حروف5فاضلفقيه

عنالحديثوراوي.عباسابنعن،عكرمةعنبالإخبارصرح

المذكور،الاسنادصحةفظهر،معروفةوجلالته،اللهعبد،ابنهأحمد

تعالى.اللهعندوالعلم.الزوائدمجمعفيقالهكما

عندالتمتعهديذبحبجوازقالمنأدلةذكرناممارأيتوقد

منوأدلة،العمرةمنالفراغعندبجوازهقالومن،بالحجالاحرام

ومناقشتها.النحريومقبلذبحهيجوزلا:قال
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أعلم-والله-لييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،متعددةلادلة؛النحريومقبلوالقران،التمتعهديذبحيجوزلاأنه

قريبا.الايضاحغايةأوضحناها

551أزواجهعنيذبحفلم،فعلكذلك!لمجوالتبيأن:منها/

هوفعلوكذلكالمحر،يومإلاالقارنةعائشةعنولا،المتمتعات

ولنا،الأمةعملذلكعلىواستمر،بأمرهالمتمتعينأصحابهوجميع

ومنمناسكنا،عنهنأخذأنأمرناوقد،حسنةأسوة!يماللهرسولفي

كلأنعلىدلالعظيمالقرانأنشكولاالهدايا،ذبحوقتمناسكنا

أيامفيلا،معلوماتأيامفيذبحهأنبالحجتعلقلههدي

الباسفينوأ>:قالتعالىلانه؛مرارأأوضحناهكما،مجهولات

أئئعميقفغصمنيأئىضهاموكلوعكرجاصلاياتوكبالحغ

منرزقهمماعلىمعلو!تأيامفىاللهاسموفيكروالهممنفعليشتهدوا

يأتوكبالحجفيهمأذن:الكريمةالايةمضمونلانألالغم<؛بهيمة

نأولأجل،لهممنافعيشهدواأنلاجلوركبانا،مشاةحجاجا

وليقتربوا:أيالانعام،بهيمةمنرزقهمماعلىاللهاسميذكروا

عندعليهااللهاسمذاكرين،الانعامبهيمةمنرزقهممابدماءاللهإلى

التذكية.

جملةمنهوالذيالانعامبدماءالتقربذلكبأنصرحفقد

مطلقزمنفيلا،معلوماتأيامفيأنهأجلهمنالحجإلىدعواما

.ترىكمامجهول

ع!يوبينوقد،البحثهذاأولفيالمعلوماتالايامبيناوقد

تذكيتهاوقتالأنعامبهيمةمنرزقهماعلىاللهاسمفذكروقتها،أول

تذكيتهاعندهوإنماعليهااللهاسمذكرأنويوضحالنحر،يوم
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شمومنلكمخاها>وألبد%:تعالىقولهبدمائهاتعالىللهتقربا

صوافقائمةذكوها:أي<فعلثها!وللةاسمفيهاخترفابمروالكؤلده

.معلومهوكما،أرجلثلاثةعلى

لهالهديأنبينكتابهمحكمفيوعلاجلاللهأنشكولا

فيوذلك،ياهبلوغهقبلالرأسبحلقالتحلليجوزلامعروفمحل

الاحاديثثبتتوقد<محلهأقدىبئبغروس!حىتخلموا/>ولا:قوله

منهديايسقلممنأمر!يمأنهفيهامطعنلاالتيالكثيرةالصحيحة

ع!يههووتأسف،العمرةمنوالاحلال،عمرةفيحجهبفسخأصحابه

سقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:وقالذلكيفعللمأنه

".عمرةولجعلتهاالهدي

يمكنهلاأنهالعمرةفيالحجفسخمنلهالمانعأنشكولا

محله.الهدييبلغحتى،الرأسوحلق،التحلل

عندذبحهيجوزكانلوالتمتعهديأنالبديهيالضروريومن

ويذبح،بعمرةيتحلل!يمأنهبالحجالاحرامأو،ااعرةمنالاحلال

،العمرةمنالفراغعندذابحامتمتعافيكونمنها،تحللعندماهديه

هديه،قلدبأنهوعللههذا،بامتناعصرحفلما،بالحجالاحرامعندأو

واضح.هوكماالنحريومقبلذبحهيجوزلاأنهعلم

الذبحفيها-ويدخلالحجفيأفعالهجميعأنأوضحناوقد

محلأ(أالدىبنبغ>صق:كقوله،القراناياتلاجمالبيانكلها-ووقته

بهيمةمنرزقهمماعلىمعلوصتألاميفىدلهاشموفي!روا>:وقوله

ولذا.الايةائبئت(حبئالناسعلىولله>:لقولهبيانأنهكمالالغم<

عني"لتأخذوا:للقرانبيانالحجفيأفعالهنمبينا!شييهقال

هوالذي!يمفعلهأنهعلىالاصولييناتفاققدمناوقد."مناسككم
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منقدمناهمااخرإلى،واجبأنهالوجوبيقتضينصلاجمالبيان

الادلة.

عندالتمتعهديذبحبجوازالقائلينأنذكرنامماعلمتوقد

الخطابوأبيكالشافعية،العمرةمنالفراغبعدأو،بالححالاحرام

553سنةمنولا،اللهكتابمنواضحةحجة/معهمليس،الحنابلةمن

تممعفن>:بايهتمسكهموأن،الصحابةمنأحدفعلولا!يو،نييه

يجبناهضةحجةمنهشيءفيليسالاحاديثوبعضأطبئ<لىبانعغرؤ

عنداللهوالعلم.المسألةهذهفيلناماظهرهذاإليها.الرجوع

تعالى.

تنبيه

التقربيزعمونالذينالحجاحمنكثيريفعلهماأناعلم

يقدرلامنىمنمتفرقةأماكنفيالغنمذبحمنالنحريومبالهدي

ليسمذبوحةوتركهامنها،والممكنإليها،الوصولعلىالفقراء

نتنوينتشروتنتفخ،بكثرةالغنمتلكوتضيعبها،ينتفعفقيربقربها

نأ=الجيفنتنكأنهالنتنأرجاءهايعمحتى،منىأقطارفيريحها

الطاعة.إلىمنهأقربالمعصيةإلىوهويجوز،لاذلككل

لسائرذيةوفسادلانه؛ذلكعلىإقرارهميدهاللهبسطلمنيجوزولا

التقربباسملهومافساد،للمالواضاعة،المنتنةبالارواحالحجاح

مهدكليعلمأنسنةكلمنىفيالمنتشرالداءذلكودواء.اللهإلى

إذافعليهالفقراء،إلىبهيتقربمالحمإيصاليلزمهأنهمضحوكل

هو،يسلخهاأوذبحهاحينطريةيسلخهامنيؤجرأنذبحها

اللهلان؛المستحقينإلىيوصلهاحتى،بأجرةأوبنفسهويحملها

متهافكلوا>:ويقوللققير!<تجإدسطعموامنهاو>فكلوا:يقول
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بإطعامهماللهأمرهممنأحدإطعاميمكنهولاوالمعتر<القاخوأطعموا

لأنهذلكلأمكنهليهمإيصالهفياجتهدولو،إليهمذلكبإيصالإلا

بالدماءالمتقربينالحجاجيعينأنيدهاللهبسطمنوعلى،عليهقادر

كتهيئة،ذلكبتيسيرالكفيلةبالطرقالفقراءإلىالايصالطريقعلى

الهداياسلخعلىالنحريومللايجارالعاملينمنضخمعدد

وكتعدد،أماكنهمفيالفقراءلىلحومهاوحمل،طريةوالضحايا

الطرقمنذلكونحو،مكةوفجاج،منىأرجاءفيالذبحمواضع

لمستحقيهاهالحقوقإيصالعلىالمعينة

وقتفيهالموجودونهمالحرمفقراءأنالتحقيقأن:واعلم/

فيذبحفإن،الحرامالمسجدوحاضري،الافاقيينمنالهدايانحر

يسرلانه؛ذلكأجزأهالذبيحةوبينبينهموخليفقراء،فيهموضع

بالفعل.أطعمهمفكأنهفيها،عليهمكلفةلابطريقمنهاالاكللهم

تعالى.اللهعندوالعلم

كماالصوم؟إلىينتقلأنههديايجدلمإذاالمتمتعأنومعلوم

ه<؟ملةعمثزهتلكجضم!ذاوسئعةطبئفىايأمثلثةفصيام!دلتمفن>:تعالىقال

في:أي،الحجفيقولهمعنىأنعنديالعلمأهلقوليوأظهر

فيالدخولهوالحجاسممنالظاهرلان؛الحجبإحرامالتلبسحالة

بالحجالمرادالعلمل:أهلبعضوقال.بالاحراموذلك،الحجنفس

فيدليلولا<أرموم!ير>الحبئ:تعالىبقولهواستدل،أشهره

الحجزمنمن:أي،مضافحذفعلىالكلاملان؛عنديالاية

أسلوبمقامهإليهالمضافوإقامةالمضافوحذف؛معلوماتأشهر

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركماعربي

حذفاماإذاالاعرابفيعنهخلفايأتيالمضافيليوما
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قبلالثلاثةليتمالترويةيومقبلبحجهيحرمأنفينبغيوعليه

صومللحاجالعلمبعمأهلوكره.يجوزلاصومهلانالنحر؛يوم

صاحببهوجزم،قبلهالثلاثةصوممنيفرغأنواستحب،عرفةيوم

أهله،إلىالرجوعبعديصومهاإنماالسبعةأن:والتحقيق.المهذب

فيطريقهفييصومهاأنهالمرادليسوأنه،بلدهإلىووصوله

المرادأنعمر:ابنحديثمنالصحيحفيثبتوقد.رجوعه

والظاهر.عنهالعدوليجوزفلا؛القرآنظاهروهو،أهلهإلىالرجوع

لعدممنهما،واحدفيالتتابعيجبلاالسبعةوالايامالثلاثةالايامأن

ذلك.علىالدليل

يومقبلصومهافاتهوانخلافا،فيهنعلمولا:المغنيفيقال

العلماءاختلف؟الثلاثةالتشريقأياميصومأنلهيجوزفهلالنحر،

قولين:علىذلكفي

للمتمتع.التشريقأيامصوميجوزلاأنه:أحدهما

صومها.لهيجوز:والثاني/

هذابعديخفىولا.مطلقاصومهايجوزأنها:ثالثقولوفيها

وسقوطه.القول

فهوغيرهولا،للمتمتعصومهايجوزلاإنها:قالمنحجةأما

هشيم،حدثنا،يونسبنسريجوحدثنا:صحيحهفيمسلمرواهما

قال:قالالهذلينبيشةعن،المليحأبيعنخالد،أخبرنا

مسلمعندلفظوفي"وشربأكلأيامالتشريق"أيام:ع!يماللهرسول

.("اللهوذكر"زيادةعنه

شيبة،أبيبنبكربووحدثناأيضا:صحيحهفيمسلموقال
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الزبير،أبيعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا

بعثهلمجي!اللهرسول"أنحدثهأنهأبيهعن،مالكبنكعبابنعن

إلاالجنةيدخللاأنه:فنادى،التشريقأيامالحدثانبنوأوس

مسلم:عندلفظوفي"وشربأكلأياممنىوأيام،مؤمن

عنرواهالذيالصحيحالحديثفهذاقالوا:.اهـمنه"فناديا".

اللهعبدبنونبيشة،مالكبنكعبهما:صحابيانع!يمالنبي

أكلأيامالتشريقأيامبأنء!يوالنبيمنالتصريحفيه،الهذلي

الحديثوظاهرصومها.يجوزلاأنهاعلىيدلوذلك،وشرب

منعلىالردالمذكور:الحديثوفي.وغيرهالمتمتعفيالاطلاق

قالأنهالعاصبنعمروحديثذلكيؤيدومما.مطلقاصومهاأجاز

عنلمجي!اللهرسولنهىالتيالايامإنها:التشريقأيامفياللهعبدلابنه

داود،أبوأخرجه:الفتحفيحجرابنقال.بفطرهنوأمر،صومهن

والحاكم.،خزيمةابنوصححهالمنذر،وابن

الثلاثةالتشريقأيامصومبجوازقالمنحجةوأما

البخاريرواهمافهي،النحريومقبلصومهافاتهالذيللمتمتع

الله:عبدأبوقال.التشريقأيامصيامباب:قالصحيحهفي

:قال/هشامعن،يحيىحدثنا:المثنىبنمحمدليقال556

أبوهوكان،منىأيامتصومعنهااللهرضيعائشةكانتأبيأخبرني

يصومها.

سمعتشعبةحدثناغندر،حدثنابشار،بنمحمدحدثنا

سالموعن،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،عيسىبناللهعبد

نأالتشريقأيامفييرخصلمقالا:عنهماللهرضيعمرابنعن

لهالحديثفهذاقالوا:.منهانتهى.الهدييجدلملمنإلايصمن
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للمتمتعالتشريقأيامصومفيبالترخيصالتصريحوفيه،الرحكم

هديا.يجدلمالذي

لم:شعبةأصحابمنالحفاظرواهاالتيالصحيحةوالروايات

.للمفعولمبنياالخاءوفتحالياءبضميرخص

عندشعبةعنسلامبنيحيىروايةفيووقع:الفتحفيقال

للمتمتعع!واللهرسولرخص:والطحاوي-لهواللفظ-الدارقطني

سلامبنيحيىإن:وقال.التشريقأياميصومأنالهدييجدلمإذا

ضعيفاخروجهمنوأخرجه.عائشةطريقيذكرولم،بالقويليس

الطرقهذهتصحلمواذا.عائشةعن،عروةعن،الزهريعن

.الاحتمالعلىالامربقيبالرالمصرحة

بكذا،أمرنا:الصحابيقولفيالحديثعلماءاختلفوقد

:أقوالعلى؟الرحكملههلكذا،عنونهينا

فلا.وإلا،الرحكمفله!لخيوالنبيعهدإلىأضافهإن:ثالثها

لنارخصبهويلتحق.يضفهلمإذافيماالترجيحفيواختلف

:يقولفمنسواء،الحكمفيكلكذا،نفعلألاعليناوعزمكذا،في

روىأنهسلامبنيحيىروايةفيوقعمافغايةالرفعحكملهإن

557منأخذاهوعائشةعمرابن/قولإن:الطحاويقاللكن.بالمعنى

في:قولهلان<اطخفي2يأثلثةفصيام!كدلتم>فن:تعالىقولهعموم

هذافعلى،التشريقأيامفتدخل،بعدهوماالنحر،قبلمايعمالحج

عموممنفهماهعمامنهماالاستنباطيطريقهوبل،بمرفوعفليس

حقفيعاموهو،التشريقأيامصومعن!يمنهيهثبتوقد.الاية

بالاذن،المشعرالايةعمومتعارضفقدهذاوعلى.وغيرهالمتمتع
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بعمومالمتواترعمومتخصيصوفي،بالنهيالمشعرالحديثوعموم

نظر؟مرفوعاكونهوفيفكيفمرفوعا،الحديثكانلونظرالاحاد

والله.البخاريجنجهذاوالىبالجواز.القوليترجحهذافعلى

ونهينا،،أمرنا:يجعلفيهوتراهالفتحفيحجرابنكلامانتهى.أعلم

لهاهلالمذكور،الخلاففيسواءكلهاعلينا،وعزملنا،ورخص

للمتمتع:التشريقأيامبصومقالوممن؟الوقفأوالرحكم

ومالك،،والزهريعمير،بنوعبيد،وعروة،وعائشةعمر،ابن

إحدىفيحمدو،قوليهأحدفيوالشافعي،واسحاقوالاوزاعي

القولفيالشافعي:لهاالمتمتعصومعدمعنهروىوممن،الروايتين

والحسن،عليعننحوهوروي،الثالثةالروايةفيحمدو،الثاني

المغني.فيقاله.المنذرابنقولوهووعطاء

التشريقأيامصوممسألة:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيهايترجحالصريحةالنصوصإلىبالنسبةأنهافيهالييطهرللمتمتع

فيهايترجحالحديثعلمصناعةإلىوبالنظرصومها،جوازعدم

نبيشةحديثعليهدلصومهاعدمأنهذاوايضاجصومها.جواز

وكلاقدمنا،كما،مسلمصحيحفيمالكبنوكعب،الهذلي

!م،النبيلفظمن.وشربأكلايامكونهاأنفيصريحالحديثين

فيالاطلاقفظاهرهصومها،عدمفيصريحصحيحنصوهو

.غيرهوفيهديايجدلمالذيالمتمتع

يدل/القرانمنولا!سو،النبيلفظمنصريحنصيثبتولم

هديا.يجدلمالذيللمتمتعصومهاجوازعلى

وعائشةعمر،ابنانمنالطحاويعنحجرابنذكرهوما

تعالى:قولهعمومظاهرمنصومهاجوازأخذاعنهماللهرضي
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أعلم-والله-سقوطهوالظاهر.بطاهرليس(الحجفيأيأميثلتةفصيام>

رميبعدالافاضةطوافطافإذاالحاجأنالمسلمينجميعلاجماع

منبالحجعليهحرمشيءكللهيحلأنهوالحلق،العقبةجمرة

بالحجالاحرامعنهزالفقدشيء،وكل،والطيبوالصيد،السماء،

يطلقكونهينافيوذ!ك،التمام!ل!اطحلاحلالاوصار،بالكلية

الحج؛غيرفيصامهافقدالتشريقأيامصامفإن،الحجفيأنهعليه

مناسكه.وقضى،حجهمنتحلللانه

الحج،فيرفثلابانهصرحاللهأنذلكفيالادلةأصرحومن

نأعلىمدل،دونهمما،بالجماعالرفثفيهايجوزالتشريقوأيام

منفهوالتشريقأيامفيالرميواما،الحجفيليسفيهاالرافثدلك

ينحرلمإنفيهاالنحروكذلك،لهتابعةالحجتمامبعدالواقعةالسنن

النحر.يوم

إحلالهبعدالحجفيأنهعليهيصدقالتشريقأيامفيكونهأما

والله.عندييطاهرفليس،الايةعموميتناولهحتى،منهوفراغه،منه

أعلم.تعالى

جوازهويترجحفالذيالحديثعلمصناعةإلىبالنظروأما

الذيالمشهورلانهديا؛يجدلمالذيللمتمتعالتشريقأيامصوم

عننهيناأوبكذا،أمرنا:الصحابيقولأنالمحدثينجمهورعليه

فهو،الرفعحكمكلهلهكذالناأحلأوكذا،فيلنارخصأوكذا،

حكما.مرفوعلفظا،موقوف

الصحابي:قول:الثانيالحديثعلومفيالصلاحابنقال

أصحابعندوالمسند،المرفوعنوعمنكذاعننهيناأوبكذا،أمرنا

منهم:فريقذلكفيوخالف،العلمأهلأكثرقولوهو،الحديث
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ينصرفذلكمطلقلان؛الصحبحهووالاول.الاسماعيليبكرأبو

محلانتهى.!مماللهرسول/وهو،والنهيالامرإليهمنإلىيظاهره

منه.الغرض

زمانفيذلكيقولأنبينفرقولا:هذابعدقالوقد

.بعدهأو،لمجماللهرسول

بكذا،أمرنا:الصحابيقولالثاني:تقريبهفيالنوويوقال

وما،الأذانيشفعأنبلالأمرأوكذا،السنةمنأوكذا،عننهيناأو

ليس:وقيلالجمهور.قالهالذيالصحيحعلىمرفوعكله،أشبهه

انتهى.بعدهأو!يو،اللهرسولحياةفيقولهبينفرقولا،بمرفوع

قوله:فيألفيتهفيالعراقيدرجهذاوعلى.منه

ولوالرفعحكمهأمرنانحوأوالسنةمنالصحابيقول

الاكثرقولوهوالصحيحعلىبأعصرقالهبعدالنبي

معروفة.المسألةهذهفيمناقشاتالحديثعلوموفي

وبه.الرفعحكملهذلكأنالاكثر:عليهالذيعندهموالصحيح

أيامفييرخص"لم:البخاريعندوعائشةعمر،ابنحدشماأنتعلم

الرفع.حكملهالحدشما"يصمنأنالتشريق

إشكالفلا،صحابيينعنمرفوعصحيححدشماإنه:قلناوإذا

كانولو،مالكبنوكعب،نبيشةحدشماعمومبهيخصصأنهفي

فلا،الظحاويعنحجرابنذكرهكماصومها،علىيدلالايةظاهر

.المرفوعبالحدشماعمومهاتخصيصمنمانع

جوازالتحقيقأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

لان؛معلومهوكماالاحادبأخبار،المتواترعمومتخصيص
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جمهوركانولذا.اللبسيزيلمابكليجوزوالبيان،بيانالتخصيص

كتخصيصعمومالاحاد،بأخبارالمتواتربيانجوازعلىالعلماء

علىالمرأةتنكحلا"بحديثمتواتروهو<ذلكمور2همالكمودر>

056هذافيأمثلتهمن/أكثرناوقداحاد.خبروهووخالتها"عمتها

بالمفهومالمنطوقتخصيصالجمهورأجازوكذلك.المباركالكتاب

بمفهوممنطوقوهو"شاةشاةأربعين"في:عمومكتخصيص

بذلك.يقولمنعند"زكاةالسائمةالغنم"فيحديثفيالمخالفة

المبيندونيكونأنيجوزالفاعلباسمالمبينأن:والحاصل

السعودمراقيفيأشارواليه.الدلالةوفيالسند،فيالمفعولباسم

بقوله:

يعتمدماعلىالدلالةأوالسندحيثمنالقاصروبين

هذاترجمةفيفيهالعلمأهلكلاموذكرناهذا،أوضحناوقد

هالمباركالكتاب

وجهين:منللمتمتعصومهاعدمالناظرعنديترججوقد

موقوفوصومهاصريحا،رفعامرفوعصومهاعدمأن:الاول

بالتقديمأولىصريحاوالمرفوعالمشهور،علىحكمامرفوعلفظا،

حكما.المرفوعمن

تركلان؛النهيقدمتعارضاإذاوالنهيالجوازأن:والثاني

دليلبأنالمخالفيحتجوقد.عنهمنهيارتكابمنأهونمباح

علىيقضيوالخاصعام،النهيودليلبالمتمتع،خاصالجواز

تعالى.اللهعندوالعلم.العام

علىوقتهافاتفقدعرفةيومعنالثلاثةالايامصومأخرفان
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يصومهابأنهالقولوعلى،المتمتعيصومهالاالتشريقأيامبأنالقول

ذلك؟بعدقضاؤهاعليهوهل،التشريقأيامبانتهاءوقتهايخرجإنما

!يه.رسولهسنةمنولااللهكتابمننصاذلكفيأعلملا

فيصوميقضيها:بعضهمفقالذلك،فيمختلفونوالعلماء

يمرقها،هلاحتلفوا،العلمأهلمنالقولبهذاقالومن،عشرة

الاداءفيبينهماالتفريقوجبمابمقدار،والعشرةالثلاثةبينفيفصل

يتعلقلاالسبعةعلى/الثلاثةتقديمأنعلىبناءوقتهافيتفتلملو

بلتفريقها،عليهليسأو،الصلاةأفعالكترتيبيسقطفلم،بالوقت

بحكموجبالتفريقأنعلىبناءمتواليةكلهاالعشرةيصومأنيجوز

فاتتالتيالصلواتبينكالتفريقفسقط،فاتوقد،المعينالوقت

لوالأداءحسبأوقاتهاعلىمتفرقةلا،متواليةتقضىفانهاأوقاتها،

الشافعي،مذهبهوالصومفيوالسبعةالثلاثةبينوالتفريقتفت؟لم

الثلاثةالأيامقضاءبلزومقالوامنقولوعلىأحمد،مذهبوعدمه

وقتها.خروجبعد

وهو،قاتماقضىلانه؛المتمتععلىدملا:يقولفبعضهم

وجزم.التأخيرلأجلالقضاء،معدمعليه:وقيل.الشافعيمذهب

فليسلعذرأخرهإن:القاضيوقال.أحمدعنمرويوهو،الخرقي

.بحالالقضاءمعدملاأحمدوعن.دمولاالقضاءإلاعليه

الدمويلزموقتها،خروجبعدالثلاثةالايامتقضىلا:وقيل

لأنها؛ذلكبعدالسبعةصوميجوزولاوقتها،بفواتقضائهالسقوط

حنيفة،أبيمذهبوهذا.الدمويتعين،سقطتالتيللثلاثةتابعة

عرفة.يومعندهالثلاثةوقتواخر

للعاجزالثلاثةصومإن:يقولانحمدوحنيفةأباأن:واعلم
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نأ:حنيفةأبيفمذهب،الحجبإحرامالتلبسقبليجوزالهديعن

نأ:عندهوالافضل،الاحرامينبينالحجأشهرقيصومهاوقتأول

عرفة.ويوم،الترويةويوم،السابعفيصوموقتها،آخرإلىيؤخرها

يجوز.أحمدوعند.عنهاللهرصيعليعنهذايروىالحمفيةوبعض

وهذه.العمرةمنحلإذا:وعنه،بالعمرةالاحرامعندصومها

عدمبيناوقد.أشهره:بهيرادالحجفي:قولهأنعلىمبنيةالاقوال

التلبسبعدإلاصومهايجوزلا:والشافعيمالكوعند،ظهوره

562ينبغي:يقولان/وهما،القرآنلظاهرأقربوهذا،الحجبإحرام

عرفة،يومقبلإنهاءهايستحب:والشافعي.النحريومقبلتقديمها

أياممالكعندوصامالنحر،يومأفطرالنحر،يومإلىيصملمفان

يبعثأنلزمهمالبهولهبلدهإلىرجعحتىيصمهالمفان،التشريق

يؤخرأنلهوليس.عندهالصوميجزئهولا،الحرمإلىبالهدي

عندللمتمتعالتشريقأيامصوموفي.بلدهمنليهدي،الصيام

نأعلمتوقد.فيهماروايتان:أحمدوعن.قولان:الشافعية

صومفيعندهويكفييجيزهمالكانوصومها،يجيزلاحنيفةأبا

منى.منالرجوعالسبعة

أهله؛إلىالرجوعبعدصومهاأنالتحقيقأنقدمناوقد

مالكعنيروىفما.الصحيحفيالثابتعمرابنلحديث

الرواياتمنذلكيخالفمماوغيرهم،والشافعي،حنيفةوأبي

"فمن:ولفظه.الصحيحالحديثلمخالفته،عليهالتعويلينبغيلا

أهله"إلىرجعإذاوسبعةالحجفيأيامثلاثةفصيامهديايجدلم

ثلاثة"فليصمالبخاريولفظ،صحيحهفيمسلملفظهذا.الحديث

اهله"إلىرجع"إذا:فلفظة"أهلهإلىرجعذاوسبعةالحجفيأيام
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وهوء!يو،النبيإلىمرفوعاعمرابنحدشمامنالصحيحينفي

في!ي!النبيأنثبتواذا<جعتئمإذاوسئعة>:تعالىلقولهمنهتفسير

إلىبرجوعهالايةفيالرجوعتفسير:عمرابنحدشمامنالصحيحين

عنه.للعدولوجهفلا،أهله

ذا"وسبعةبلفظعباسابنحدشمامن،البخاريصحيحوفي

بعدالسبعةصومأنعلىيدلذلكوكلأمصاركم"إلىرجعتم

هوكما،طريقهقيولا،مكةإلىرجوعهقيلا،أهلهإلىرجوعه

بلاالنصعنوالعدولصريحها،بلذكرنا،التيالنصوصظاهر

تعالى.اللهعندوالعلم.يجوزلاإليهالرجوعيجبدليل

يجزئهلاالنحريومقبلالسبعةصامإنأنه:عندي/والاظهر

له.وجهلاإجزاءهايرىأنهمنالمالكيةمناللخميقالفما،ذلك

أعلم.والله

قبلءلاتجزى:وقال،النصوصبمقتضىقائلقاللوبل

قبلقدمهامنلان؛واضحالنظرمنوجهلهلكانأهلهإلىرجوعه

الصحيحينفيالثابت!النبيلفظخالففقد،أهلهإلىالرجوع

!ذا>وسبعةايةتفسيرمعرضفيلمجيممنهلفظوهوعمر،ابنعن

بأنهقيللوالقرانلمعنىالمبينالصريحلفظعنوالعدول(جعتم

تعالى.اللهعندوالعلم.وجهلهلكان،فاعلهءيجزىلا

ولوالصومإلىينتقلحجهفيالهديعنالعاجزأن:واعلم

وجدثم،الثلاثةصوموابتدأعجزوانالظاهر،هوهذا،بلدهفيغنيا

أنه:فيهعنديفالاظهر،يومينأومنهايوماصامأنبعدالهدي

نهوجائز،بوجهالصومفيدخللأنه؛الهديلىالرجوعيلزمهلا

هوالهديإلىالانتقالواستحباب.الهديلىينتقلأنلهينبغي
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والشافعي،وقتادة،الحسنوافقهوممن.وافقهومن،مالكمذهب

وجدإن:والمزني،والثوريوحماد،،نجيحأبيابنوعن.وأحمد

قدرمتى:وقيل.الهديفعليه،الثلاثةصوميكملأنقبلالهدي

والاظهر.يصملمأو،صام،إليهانتقلالنحرقبلالهديعلى

أعلم.والله.قدمناما

فاتهإنأنه:لييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

القاعدةعلىيجريأنهالتشريقأيامبعدماإلىوقتهافيالثلاثةصوم

وقته،فاتإذاالقضاءالمؤقتالامريستلزمهل:هيالتيالاصولية

سورةفيمستوفىالمسألةتلكعلىالكلامقدمناوقد؟يستلزمهلاأو

اضاعوافل!بغد!من>!محلف:تعالىقولهعلىالكلامفيمريم

الآية.(ألصحلؤة

قضاءفيإشكالفلاالقضاءيستلزمالامربأنالقول/فعلى

نأيحتملالقضاءيستلزملابأنه؟القولوعلىوقتها،بعدالثلاثة

يقضى"أنأحقالله"فدين:حديثلعمومالقضاء؛بوجوبيقال

ذلكليكونالحجفيالثلاثةصومأنعلىبناءبعدمهيقالأنويحتمل

،هديعندهممنالتفثلقضاءمسوغالدملان؛التفثلقضاءمسوغا

قضاءتسويغفيالدمعنلينوبقدمالصومبعضيكونأنيبعدفلا

الدملزوميبعدولاالقضاء،يطهرلاالاحتمالهذاوعلى.التفث

تعالى.اللهعندوالعلم.وقتهفيبالصومللاخلال

لييطهرفالذي،أهلهإلىالرجوعبعدالسبعةصوملزومأما

لان؛بحاليسقطلاوأنهمطلقا،الهدييجدلملمنلزومه

واضحبدليلإلاإسقاطهيمكنفلا،بالقرانثابتوجوبه

وقتهافيالثلاثةصومفاتإنمنهبدلأالدمفجعل.إليهالرجوعيجب

564
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إذاوسئعإ>:قولهفيالقرانبصريحالعملتركيوجبدليلعليهليس

جعتئم!و.
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تنبيه

يذاخرلىالتشريقأيامعنالافاضةطوافالحاجأخرإذا

فييزللملأنه؟الثلاثةالايامصومحينئذيجزئهفهلمثلا،الحجة

لملانهالنساء؛إلىالرفثلهيجوزلاولانه،منهركنلبقاء،الحج

"الطوافوقتأنإلىنظراصومهالهيجوزلاأو،الحجفييزل

وهذافات؟قد"مناسككمعني"لتاخذوا:وقال!النبيبينهالذي

تعالىوالله.عنديأظهروهذا.بهعبرةفلا،للسنةمخالفالتأخير

الطوافتأخيرإن:قائلاالمهذبشرحفيالنوويجزموبنحوه.أعلم

الشافعيةبعضعنوذكر<في>في:تعالىقولهعليهيحملفلابعيد،

نأقبلالصومعنالعاجزالمتمتعماتوإنهذا.غيراخروجها

كلعن،صومهأمكنهعمايتصدق:/العلمأهلبعضفقاليصوم

عنه.يهدي:وقيل.الشافعيعنمرويوهو.حنطةمنبمديوم

أعلم.تعالىوالله.إطعامولا،عنههديلا:وقيل

حتىفيهيشرعفلمالصومعليهوجبإنالعلمأهلواختلف

للعجزلزمنماالصوملان؛الهديإلىينتقلهل،الهديعلىقدر

ينبغيلاالنحريومقبلوقعإنوهذا.بوجودهزالوقد،الهديعن

فهو،البتةالاياموقتفواتبعدالهديوجدإنأما.فيهيختلفأن

العلمأهلكلامقدمناوقد.أحمدعنروايتانوهما،القولينمحل

فيه.نصولا،ذلكفي

لاينبغيوقتلهيعينلمالذيالسبعةصومأنوالاظهر:
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والعلم.ذلكبغيرقاللمنخلافاتقدمكما،غيرهإلىعنهالعدول

تعالى.اللهعند

كونهامعالنذربغيرالواجبةبالدماءيتعلقماحاصلهوهذا

.القرآنفيعليهامنصوصا

العلماءقاسهاوقد،القرآنفيحكمهايذكرلمالتيالدماءأما

فيمالكروىفقد.الفواتدمفمنها:،القرآنفيالمذكورةعلى

أيوبأباأمرأنه:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنالموطأ

نأالنحريوموأتيا،الحجفاتهماحينالأسودبنوهبار،الأنصاري

فمن،ويهديانقابلا،عامايحجانثمحلالا،يرجعاثم،بعمرةيحلا

انتهى.أهلهإلىرجعإذاوسبعة،الحجفيأيامئلاثةفصياميجدلم

منه.الغرضمحل

مدعلىالفواتدمعنهاللهرضيالخطاببنعمرقاسفقد

إذاوسبعةلحجافيأيامثلاثةفصياميجدلمفمن:قالحيثالتمتع

لان؛الفواتفييظهرلاالحجفيثلاثةعمروقول.أهلهإلىرجع

عائقعاقهكانإنإلااللهمالنحر،ليلةبانتهاءإلايتحققلاالفوات

566النحر،ليلةعرفةيدركلمأيامثلاثةسار/لوبحيثبعيد--وهو

فعلا،الفواتلهيحصللملانه؛الحجفيوكأنهيصومهاقدفحينئذ

الفواتدمقياسووجه.المستقبلفيوقوعهمحققاالفواتكانوان

فيقدامةابنذكره.كبدلهالصوممنبدلهصارحتىالتمتعدمعلى

السفرينأحدبتركللترفهوجبإنماالتمتعهديإنقائلا:المغني

بجامعالحجفاتهمندمعليهفيقاسواحد،سفرفيالنسكينوقضائه

انتهى.السفرينلاحدكالتاركفصار،حرامهاقتضاهمابعضتركأنه

الظهور.كلعندييظهرولا.منهالغرضمحل
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الاحصاربهديألحقتموهفهلا:قيلفإن:المغنيفيقالثم

إتمامه.قبلإحرامهمنحلالهواذ،بهأشبهفإنه

ليس!الاحصارفإنالبدلماو.سواءفيهماالهدي:قلنا

الاصلعلىهذافقياسقياسا،ثبتوإنما،فيهالبدلعلىبمنصوص

هناهاالصيامأنعلى.فرعهعلىقياسهمنأولىعليهالمنصوص

صيامأنإلاأيضا،أيامعشرةوهوالاحصار،دمعنالصياممثل

.وبعدهخلهقبلفعلهيجوزوهذا،خلهقبليكونأنيجبالاحصار

نأيستحبالمتعةفيالثلاثةلان؛المتعةلصوممفارقأيضاوهو

إنماوالخرقي.عرفةقواتبعديكونوهذا،عرفةيوماخرهايكون

كلعنالصيد،جزاءعنالصوممثلالفواتهديعنالصومجعل

أيضاعليهويقاسذكرنا.مامثلوابنهعمرعنوالمروييوما.مد

،الميقاتمنالاحراموترك،القرانكدم،واجبلتركوجبدمكل

والرمي،،بمزدلفةوالمبيت،الشمسغروبإلىبعرفةوالوقوف

مناستيسرمافيهفالواجب.الوداعوطوافبها،منىلياليوالمبيت

يام.عشرةفصياميجدلمفإن،الهدي

الصحابةبقولبدنةفيهفالواجب،بالجماعحجهأفسدمنماو

فيأيامثلاثةفصياميجدلمفإن،خلافهيظهرلمالذيالمنتشر

عمر،ابن/اللهعبدقالكذا.المتعةكصيام،رجعإذاوسبعة،الحج

يظهرولم،الاثرمعنهمرواهعمروبناللهوعبد،عباسبناللهوعبد

مدبدلعلىمقيسابدلهفيكونإجماعأ،فيكون،خلافهمالصحابةفي

المتعة.

طعاما،بهايشتريثم،بدراهمالبدنةيقومأصحابنا:وقال

ملحقةفتكونيوما،مدكلعنويصوممدا،مسكينكلفيطعم
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وجبماالاذىفديةعلىويقاسالصيد.جزاءفيالواجبةبالبدنة

وكل،والطيب،واللبسالاظافر،كتقليمبهيترفهمحظوربفعل

جمرةرميبعدالحجفيأو،العمرةفيكالوطء:النساءمناستمتاع

فيقاسذكرنا،الذيالوجهمنالأذىفديةمعنىفيفانه،العقبة

نأقبلزوجهاعليهاوقعلامرأةعباسابنقالفقد،بهويلح!،عليه

منبطولهانتهى.نسكأو؛صدقةأو؛صياممنفديةعليك:تقصر

المغني.

سنة.ولاكتابمنفيهانصلاالمذكورةالاموروهذه

نإالمحصرفيالعلمأهلأقوالالبقرةسورةفيقدمناودد

قوالوعنه؟بدلاشيءيلزمهلاأو،بدلهيلزمههلالهديعنعجز

بماالاطعام؟أو؛الصومهوهل؛البدلفيالبدليلزمهقالوا:من

هنا.إعادتهعنأغني

مذهبفيالمشهورأنالمغنيصاحبكلاممنعلمتوقد

اللهرضيعمرفعلكما،التمتعدمعلىالفواتدمقياسهوأحمد

فجعلالصيد،جزاءدمعلىقاسهالحنابلةمنالخرقىنوعنه،

أحمدمذهبوأنالصيد،جزاءعنكالصوم،الفواتدمعنالصوم

عندفيصوم،التمتعدمعلىواجبلتركوجبدمكلقياسأيصا،

منالإحراموترك،القرانكدموذلك،أيامعشرةعنهالعجز

بمزدلفة،والمبيت،الشمسغروبإلىبعرفةوالوقوف،الميقات

568قياسوكذلك.الوداعوطوافبها،منىليالي/والمبيتوالرمي

عندفهو،بالجماعحجةإفسادحالفيالبدنةعنعجزمنصوم

المغنيصاحبنقلقدمناوقد.التمتععلىقياساأيامعشرةأحمد

لهم.غيرهممخالفةوعدم،الصحابةبعضعنلذلك
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بالدراهم،العاجزالمجامعبدنةتقويم:الحنابلةبعضوعن

مدكلقياس:أحمدمذهبوأن.تقدممااخرإلىطعامابهافيشتري

ذلكونحوالاظافر،وتقليم،والطيب،كاللبسمحطور،بمعلوجب

.الأذىفديةعلى

مجمعالأذىفديةعلىالأشياءتلكقياسأنقدمناوقد

للعذر،فعلبمايخصصهحميفةأباأنإلاالأربعةالائمةمنعليه

تقدمكما،لعذرلاذلكمنفعلفيماغيرهدونالدمويوجب

إيضاحه.

أصحهما:طريقانففيه،الفواتدمفيالشافعيمذهبوأما

.الأحكاموسائر،والتقدير،الترتي!فيالتمتعدمعلىقياسه

أيضا.التمتعكدمأنهأحدهما:قولينعلى:الثانيوالطريق

بدنةوالجماع،شاةهذاأنلاالاحكامفيالجماعكدمأنه:والثاني

المجامعحكمقدمناوقدالقضاء.وجوبفيالصورتينلاشتراك

الشافعيومذهب.يلزمهماذاالشافعيمذهبفيالبدنةعنالعاجز

،الميقاتمنكالاحرامالماموراتبعضتركبسببالواجبالدمفي

النحر،ليلةبمزدلفةوالمبيت،الغروبإلىبعرفةلوقوفو،والرمي

أوجهأربعةذلكفيأنهوالوداعوطواف،منىلياليوبمنى

عنعجزفإنوالتقدير،،الترتيبفيأيضاالتمتعكدمأنهأصحها:

رجع.إذاوسبعةالحجفيأيامثلاثةصامالهدي

دراهم،الهديشاةقومالهديعنعجزإنأنه:الثانيالوجه

يوما.مدكلعنصامعجزفإنبه،وتصدقطعامابهاواشترى

كماوشذوذهما،لضعفهماتركناهماالشافعيةعندالاخرانوالوجهان

بسبباللازمالدمفي/الشافعيومذهب.الشافعيةعلماءقاله
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أربعةعندهمفيهأنالجماعومقدمات،واللباسكالطيب:الاستمتاع

قدمناها.وقد،أوجه

الفدية.ايةفيالمنصوصةالاذىكفديةنهأصحهانوقدمنا

والمذهبمنتشر،واختلافطرقالشافعيةعندفيهالجماعودم

دسبععجزفإن،فبقرةعنهاعجزفإن،بدنةأنه:عندهمالمشهور

به،تصدقثم،بطعاموالدراهم،بدراهمالبدنةقومعجزفإن،شياه

البدنةقومالغنمعنعجزإن:وقيل.يومامدكلعنصامعجزفإن

الظهارككفارةالاطعامعلىالصيامفيقدم،أطعمعجزفإن،وصام

الغنمعنعجزإذابل،والصيامللاطعاممدخللا:وقيل.ونحوها

والغنم،،والبقرة،البدنةبينيتخيرإنه:وقيل.ذمتهفيالفداءثبت

والبقرة،البدنةبينيتخير:وقيل.الصومثمفالاطعام،عنهاعجزفإن

شيءعلىدليللاالأقوالهذهوكل.والصياموالاطعام،والشياه

جلي.قياسولاسنةولاكتابمنمنها

منالمذكوراتهذهمنيثبتلمماكلإن:الظاهريةوقول

له-عفوفهوالوحيعنهسكتماكللان؛يجبلاودم،صيام

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجه

ذلكونحووالليسالطيبقياسهومالكمذهبنقدمناوقد

الأئمة.منكغيرهالأذىفديةعلى

،الميقاتوتعدي،الرميوتركوالفساد،،الفواتدمماو

فإن،التمتعبدلعلىبدلهيقيسذلكفكل،بمزدلفةالمبيتوترك

عندهمالحجفيالثلاثةيصوموانما،أيامعشرةصامالهديعنعجز

فاتهومن،الحجومفسد،الميقاتومتعدي،والقارن،المتمتع

الحج.
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فيصوم،بمردلفةالنزولأو،جمرةلتركذلكلزمهمن/وأما057

مناهـ..حجغيرفيفيصومحج،غيرفييقضيلانهشاء؛متى

المواق.

آيةعلىالكلامفيذكرناهاالتيالحجمسائلفيقدمناوقد

التيالمسائلوبعض،الدمفيهايتعددالتيالمسائلبعضالحج

كتابمنذلكفيالنصعدممع،متفرقةمواضعفيفيهايتعددلا

سنة.أو

جاوزكمنأسبابهااختلفتإنالدماءأن:عنديوالاظهر

منعندالشمسغروبقبلعرفةمنودفع،محرمغيرالميقات

وترك،بمزدلفةالمبيتوترك،دموعليه،صحيححجه:يقول

معأسبابهابتعددالدماء،عليهتتعددأنهمنى،أيامبمنىالمبيت

ترككأنواحد،نوعمنالمتعددةالأسبابكانتإنأمااختلافها.

غيرفيمنىلياليمنليلةباتأوآخر،يومرميتركثم،يومرمي

أقوالقدمناوقد.وجهوللاتحاد،وجهفللتعدد،ذلككررثممنى

تعالى.اللهعندوالعلم.محلهفيذلكفيالعلمأهل

وهو،عمرتهمنوأحل،الحجأشهرفياعتمرمنأن:واعلم

تمتعهديإلايلزمهلاالحجأشهرفيالعمرةكررثم،التمتعيريد

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكفييختلفأنينبغيولاواحد،

والقرانللمتمتعكانواجبا-الهديأقلأنقدمناوقد

،دمفيشركأو،ضحيةءتجزىشاة-واجبغيرأوونحوهما،

ولاعبرة،إيضاحهتقدمكما،التحقيقعلىبقرةأو،بدنةكسبع

الصحيح.بالنصلثبوته؛فيهالاشتراكفيخالفمنبخلاف
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عليهايدخلأنلهالحجأشهرفيبعمرةأحرممنأن:واعلم

بالبيت،الطوافيفتتجلمماالقراندموعليهقارنا،فيكون،الحج

أهلبينخلافحينئذعليهاإدخالهجوازففيالطوافافتتحوإن

العلم.

571طوالشافعي،عطاءومنعه،مالكفجوزه:النوويقال/

.ثوروأبو

قارنا،فيكون،الحجعلىالعمرةإدخالفيأيضاواختلفوا

ذلكإن:يقولونوالمالكيةالشافعيةأنقدمناوقد.القراندموعليه

هو:يقولكثرهمو،الوداعحجةفي!يمالنبيفعلهالذيهو

قدمنا.كمابه!يمخاصجوازهبل،لغيرهيجوزلا

العمرةإدخالفيواختلفوا:المهدبشرحفيالنوويوقال

،القراندموعليهقارنا،ويصيريجوز،أصحابنا:فقال،الحجعلى

عنمنعهونقلمصر.فيالشافعيومنعه،للشافعيقديمقولوهو

منه.الغرضمحلاهـ..لقيهمنكثر

ألالهيستحبعمرتهمنأحلإذاالمتمتعالمحرمأن:والظاهر

أصحابفعلهالذيهوذلكلان؛الترويةيومإلابالحجيحرم

هديواجدأكانإنهذاومحل.الوداعحجةفيبأمره!يمالنبي

تقديملهاستحبيصومنويريدعنه،عاجزأكانفإن،التمتع

منأقوالقدمناوقد.الحجإحرامفيالثلاثةالايامليصوم،الاحرام

منوقول،عرفةيوماخرهايكونأنينبغيإنه:العلمأهلمنقال

تعالىوالله.عرفةيومقبلانتهاءهاواستحب،عرفةيومصومكره

أعلم.
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بنبيه

التحلللهفانهديا،يسقلموكان،عمرتهمنالمتمتعفرغإذا

عليهحرمشيءوكلبالنساء،والاستمتاعالطيبمسفله،التام

.قولانللعلماءففيهالهديساقكانفان،بإحرامه

فن>التمتعفييقولاللهلانأيضأ؛التحلللهأنأحدهما:

متمتع.لأنه؛ذلكمنالهديسوقيمنعهولاأفي<لىباتعفرةنمئع

محلهالهدييبلغحتىالاحلاللهيجوزلاأنه:الثانيوالقول/

عنها،اللهرضيحفصةبحديثبهذاقالىمنواستدلالنحر.يوم

أنتتحللولمحلوا،الناسشأنما!وو:لهقالتأنهاقدمناهالذي

حتىأحلفلاهديوقلدترأسيلبدت"اني:فقال؟عمرتكمن

عنهم.اللهرضيالأئمةمنجماعةبهقالالقولينوكلانحر"

نألهأنعنديالقولينظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

جمرةيرميحتىتمتعههديذبحيؤخرولكنه،إحرامهمنيحل

حفصةبحديثوالاحتجاج.إيضاحهقدمناكماالنحر،يومالعقبة

فحديثهاقارنأ،كانع!النبيلأنالنهوضكلينهضلاالمذكور

منها،التحلليريدبعمرةأحرمفيمنالنزاعلان؛النزاعمحلفيليس

التحلل؟منالهديسوقيمنعههلذلك،بعدبالحجوالاحرام

ولموقولها:.نزاعمحلليسوالقران،القرانفيحفصةوحديث

عمرةلا،الحجمعالمقرونةعمرته:تعني.عمرتكمنأنتتحلل

إيضاحه.تقدموكما.معلومهوكماالحجدون،بإحراممفردة

استدبرتماأمريمناستقبلت"لو:قال!أنهيوضحهومما

لكانمفردةكانتلوأنهعلىفدل"عمرةولجعلتهاالهديسقتلما
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لانه"الهديسقت"لما:قولهفيحجةولامطلقا،منهاالاحلالله

الحج.عنمفردةلعمرةلا،لقرانساقه

عائشةعنمسلمصحيحفيثبتقد:قيلفإن:النوويوقال

فمناالوداعحجةفي،!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالتعنهاللهرضي

فقالمكةقدمناحتى،بحجةأهلمنومنا،بعمرةأهلمن

573بعمرةأحرمومن،فليحلليهدولمبعمرةأحرم"من:/!ي!اللهرسول

حجه".فليتمبحجةأهلومن،هديهينحرحتىيتحللفلاوأهدى

مسلمذكرهماروايتينمنمختصرةالروايةهذهأن:فالجواب

حجةعام!ييهاللهرسولمع"خرجنا:قالتوبعدها،الروايةهذهقبل

هديمعهكان"منع!ي!:اللهرسولقالثمبعمرةفأهللناالوداع

فهذهجميعا"منهمايحلحتىيحللاثم،العمرةمعبالحجفليهلل

واحدةالقصةلان؛التأويلهذاويتعين.للأولىمفسرةالرواية

منه.انتهى.الرواياتفصحت

النوويعنذكرنامايؤيدومما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

تأويلهايجبإنها:قالالتيالمذكورةعائشةحديثروايةأن

بحجةأهل"ومن:لفظهمافيهاالاخرىالصحيحةبالرواياتبتفسيرها

منجماعةعنعليهاالمتفقالصحيحةالرواياتلكثرة؛حجه"فليتم

هديايسقولممفردأ،بحجمأحممنكلأمر!ي!النبيأنالصحابة

قولها:أنفعلم.كلهالحلمنهاويحل،عمرةفيحجهيفسخأن

بالرواياتوتفسيره،تأويلهيجب:حجتهفليتمبحجةأهلومن

.النوويقالكما،الصحيحةالاخرى

الاحلالمنيمنعهعمرتهفيالهديسوقإن:قالمنوقول

ظاهرفيلدخولهالنظر؛منقويوجهلهالنحريومينحرحتىمنها
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المعتمروهذا<محقهأالدىبئبغوس!صىورتخلقوولا>:تعالىقولهعموم

نأقبلحلقعمرتهمنحلإنالتمتعهديمعهساقالذيالمتمتع

منذكرنابماهناولنكتف.تعالىاللهعندوالعلم.محلههديهيبلغ

النذر.بغيرالواجبةالدماءأحكام

وهو،التطوعهديوهو.بواجبليسالذيالهديأما

منإليهايهديأنمعتمرأأوحاجامكةقصدلمنفيستحب،مستحب

بدنةمائةاهدىء!يماللهرسول"لانويفرقه/وينحره،الانعامبهيمة574

وبقية،واحدةشاةبل،واحدةبدنةالقرانلدمويكفيه"قارنوهو

لقولهحسنا؛سمينايهديهمايكونأنويستحب.لمجيهمنهتطوعالمائة

اللهرضيعباسابنوعن.الاية<الهنغريعظمومنذلك>:تعالى

قولهويؤيدهوالاستعظام"والاستحسانالاستسمان"تعظيمها:عنهما

أقلأنومعلوم.الاية<اللهشعبرمرلكمجعفنهاوائبد%>:تعالى

إيضاحه.تقدمكمابقرةأو،بدنةسبعأو،ضحيةءتجزىشاةالهدي

إيضاجتقدموقد.الانعامبهيمةمنإلاالحيوانمنيكونولا

وهي:اللهكتابمناياتقيالمذكورةالثماينةالازواجنهاو،الانعام

والعتز،،والكبش،والنعجة،والثور،والبقرة،والناقةالجمل

والتيس.

فقراءبهمايختصوالاطعامالهديأنالتحقيقأن:واعلم

اختلافمع،مكاندونمكانبهيختصلاالصوموأن،المكيالحرم

.المائدةسورةفيإيضاحهتقدمكماالطعامفي

،الحرمفيالهديذبحيلزمهأنهالعلمأهلقوليوأظهر

نإالحلفيالذبحجواززعملمنخلافاأيضا،الحرمفيوتفريقه

تقليدها،يسنالبدنأنوالتحقيق.الحرمفياللحمتفريقكان
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صفحةفيجرجهاهوإشعارها:ومعنى.نعلينفيقلدهاوإشعارها

صفحةفيالاشعارأنعلىوالجمهور.عنهاالدمويسلتسنامها،

خلافاعباسابنحديثمنالصحيحفيثبتكما،اليمنىالسمام

.اليسرىالصفحةفيإنه:القائللمالك

خلافا!يملثبوتهسنةالمذكورالاشعارأنالتحقيقأن:واعلم

عنهاهمنهىوهيمثلةبأنهمعللاعنه،بالنهيالقائلحنيفةلابي

بالإشعارالواردةالصحيحةالاحاديثلان؛النخعيعنمثلهوروي

575جرحفهو،مثلةأنهيسلملاولانه،المثلةعنالنهيعموم/تخصص

والوسم.والكيوالحجامةوالختانكالفصدلمصلحة

العلم.أهلعامةعندتقليدهيسنالغنممنالهديأن:واعلم

منالصحيحينفيثبتوقدالجمهور.صحابهومالكوخالف

.ققلدها"غنماأهدي!يخمأنه"عائشةحديث

تقلدوإنمالضعفها،بالنعاليقلدلا:العلمأهلبعضوقال

مالكاأنوالظاهرإجماعأ.الغنمتشعرولا،القربعرىبنحو

متفقصحيحلانه؛بهلعملبلغهولو،الغنمتقليدحديثيبلغهلم

منجماعةوقاسه.فيهنصلاسناملهكانإنالبقروإشعار،عليه

وتلطيخوالتقليدالاشعارمنوالمقصود.الابلإشعارعلىالعلمأهل

،بغيرهيختلطقدلانه؛هديأنهراهمنكليعلمأنهو،بالدمالهدي

فيرد،هديأنهفيعرفشردوربما،غيرهعنتميزوقلدأشعرفاذا

لهكانإنإشعاره:القياسفمقتضىالبقر،فيموجودةالعلةوهذه

.سنام

المنتعلأنالنعلينتقليدهفيالحكمة:العلمأهلبعضوقال

والبردالحرمنالاذىصاحبهاتقيالنعللكون؛كالراكبعندهم



576

لبياناء[اضو626

مركوبهعنللهخرجالمهديفكأن،ذلكونحووالقذر،والشوك

فيالبقرقلدواأنهمالبخاريصنيعوظاهر.الحيوانيوغير،الحيواني

ساقثموالبقر.للبدنالقلائدفتلباب:قالحيثالوداعحجة

هديي.وقلدترأسيلبدتإني:قالوفيه.المتقدمحفصةحديث

!ييهاللهرسول"كان:قالتعنهااللهرضيعائشةوحديث.الحديث

قالالبخاريفترى.الحديث"هديهقلائدفأفتل،المدينةمنيهدي

والبقر.للبدنالقلائدفتلباب:هذهالترجمةفي

المرادكانإنلأنه؛صحيحهالبخاريوترجمه:حجرابنوقال

المرادكانوان،كلامقلامعاوالبقرالابل/الحديثفيبالهدي

كماوهو،منهالغرضمحلاهـ.معناها.فيفالبقر،خاصةالابل

.قال

كلهاوالغنموالابلالبقرأناللهشاءإنالصوابأن:والأظهر

السنةوأنواحدا،قولأتشعرلاالغنموأنهديا،كانتإنتقلد

كانإنكذلكالبقرأنالقياسومقتضى،الابلبإشعارثابتةالصحيحة

أعلم.والله.سنامله

فيمقيموهوهدياالحرمإلىأهديمنأنالتحقيقأن:واعلم

كما،الهديبإرسالشيءعليهيحرملامعتمر،ولابحاجليسبلده

فيه،مطعنلاثبوتاعنهااللهرضيعائشةعنالصحبحفيثابتهو

ثبتولذا.تعالىاللهعندوالعلم.خالفهماعلىيعولأنينبغيفلا

عائشةإلىكتبسفيانأبيبنزيادأن:البخاريصحيحفي

أهدىمن:قالعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدأنعنهااللهرضي

:عمرةقالتهديهينحرحتىالحاجعلىيحرمماعليهحرمهديا

قلائدفتلت.عباسابنقالكماليسعنها:اللهرضيعائشةفقالت
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بهابعثثم،بيديه!واللهرسولقلدهاثم،بيدي!واللهرسولهدي

نحرحتىاللهأحلهشيء!اللهرسولعلىيحرمفلمأبي،مع

.الهدي

بألفاظمسلمأخرجهالبخاريعندالمذكورعائشةوحديث

زياد.ابنعائشةسألالذيأن:فيهأنإلاواحد،معناهاكثيرة

بنزيادهويسألهاإليهاكتبالذيأنمنالبخاريفيماوالصواب

فيفماواحد،غيرعليهنبهكما،أبيهبنبزيادالمعروفسفيانأبي

نأمراراقدمناوقد.الرواةبعضمنوهمزيادابنكونهمنمسلم

كلقولعلىتقديمهايجبفيهمطعنلاثبوتا!معنهالثابتةالسنة

577منأنالتحقيقأنتعلموبه.والدينالعلممنبلغما/بلغولوعالم

ماوأن،هديهبارسالشيءعليهيحرملابلدهفيوأقام،بهديبعث

عمر،عنمرويأنهجماعةزعموان،إليهيلتفتلاذلكخالفه

وابنجبير،بنوسعيد،عبادةبنسعدبنوقيس،وعلي،وابنه

مقدمةالصحيحةالسنةلانومجاهد؛والنخعي،وعطاء،،سيرين

أنهمنالمسيببنسعيدقالهماوكذلكالعلماء،كلأقوالعلى

إليه،لايلتفتالنحرليلةوهيجمع،ليلةالجماعإلالايجتنمب

رواهالذيوالحديثانفا.المذكورعليهالمتفقالصحيحللحديث

علىالدالأبيهعنجابر،بنالملكعبدطريقمنوغيرهالطحاوي

فيالحافطذكرهكما،ضعيفالحاحعلىيحرمماعليهيحرمأنه

عليه.المتفقالحديثبهيعارضفلا،الفتح

الأمرأنعلىيدلماالزهريعنالفتحفيحجرابنوذكر

الناسورجع!م،النبيسنةبهبينتلماعائشةحديثعلىاستقر

تعالى.اللهعندوالعلم.عباسابنفتوىعن
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أرادمنأنالعلمأهلجمهورعليهالذيالتحقيقأن:واعلم

بذلكعليهيجبولا،الهديتقليدبمجردمحرمايصيرلاالنسك

منواسحاقحمد،و،الثوريعنالمنذرابنحكاهلماحلافاشيء

فيالرأيلاهـىابوخلافا،الهديتقليدبمجردمحرمايصيرأنه

الاحرام؛عليهوجبقلدثم،البيتوأم،الهديساقمنإن:قولهم

إليه.الرجوعيجبدليلإلىيحتاجالاحرامإيجابلأن

الميقاتبلغإذاإلايجبلاأنهعلى:النصوصدلتوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.معلومهوكمامجاوزتهوأراد

ننبيه/

بينبهيجمعأنالهديفييشترطلاأنهالتحقيقأنالظاهر:

إلىيخرجهأنغيرمنبهاونحرهمنىمناشتراهفلو،والحرمالحل

.أجزأهالحل

قالوبه.مذهبناوهو:المهذبشرحفيالنوويقال

عمر،ابنقال.والجمهور،ثوربوو،حنيفةوأبو،عباسابن

.عرفاتأحضرماإلاهديلا:جبيربنوسعيد

يجمعأنالهديشرطمنوليس:المغنيفيقدامةابنوقال

ذلك.يستحبولكن،بعرفةيقفهأنولا،والحرم،الحلبينفيه

صحابوثور،وأبو،الشافعيقالوبه.عباسابنعنهذاوروي

عن،ونحوه.بهعرفماإلاالهدييرىلاعمرابنوكان.الرأي

منه.الغرضمحلاهـ..جبيربنسعيد

بمنىوالقرانالتمتعهدييذبحلاأنهمالكمذهبأنومعلوم

بدولا.مكةفيذبحهبعرفةبهيقفلموإن،بعرفةبهوقفإذاإلا
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الحرمفياشتراهفان،والحرمالحلبينبهيجمعأنالهديفيعمده

وانما.فيهوذبحهالحرمإلىبهوالرجوع،الحلإلىإخراجهلزمه

بينالهديجمعاشتراطعدمالمسألةهذهفيلناالظاهرإنقلنا:

أمور:لثلاثةوالحرمالحل

إليه.الرجوعيجببذلكنصيردلمأنه:الاول

لهمفائدةولا،الحرمفقراءنفعالهديمنالمقصودأن:الثاني

.والحرمالحلبينجمعههي

العلم.أهلأكثرقولأنه:الثالث

منمعهالهدييكونأنيستحب:العلمأهلمنجماعةوقال

ثم،مكةمنشرائهمنأفضلالطريقمنفشراوهيفعللمفان،بلده

منىمناشتراهبلأصلا،يسقهلمفإن،عرفاتمنثم،مكةمن

اهـ..الهديوحصل،جاز

957بينيجمعأنبدلابأنهقالمنواحتجالظاهر.هو/وهذا

الحلبينجامعاإلاهديايهدلم!يوالنبيبأنوالحرمالحل

قولهظاهرهوذلكوأن،الحرمإلىالحلمنيساقلأنه؛والحرم

صحيحفيثبتوقد<محلهادنبتبغروس!حقتخلقوا>ولا:تعالى

منذلكونحو.الطريقمنهديهاشترىعمرابنأنوغيرهالبخاري

يقلولا،أفضلالحرمإلىالحلمنالهديسوقأنشكولا.الأدلة

كونهأما.العلمأهلبعضعنذكرناكما،الاستحبابدرجةعن

يجبدليلولا،خاصدليلإلىيحتاجفإنه،ذلكبدونءيجزىلا

المقصودأنالشرععليهدلالذيلان؛ذلكيقتضيإليهالرجوع

زمنفي،معينمكانفيالانعامبهيمةمنرزقهمبمااللهإلىالتقرب
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حلبينالهدييجمعلمولوحاصلشرعاالمقصودوالغرض.معين

فلا،الجبليللأمرمحتملوالحرمالحلبين!هديهوجمع.وحرم

،بلدهمنعليهسهلالهديتحصيللأن؛التشريعلقصديتمحض

والله.هناكوجودهالهتيسراليمنمنعليبهاقدمالتيالابلولأن

؛الطرديالوصفيشبهالحلفيالهديفحصول.أعلموعلاجل

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكمامصلحةيتضمنلملأنه

لركوباضطرإنالمهديأنفيالعلمأهلبينخلافولا

الصحيحينفيثبتلمايركبها؛أنلهأنالطريققيالمهداةالبدنة

بدنة،يسوقرجلارأى!لمجواللهرسول"أنهريرةأبيعن

ويلكاركبها:فقال،بدنةإنها!يخواللهرسوليا:قال.اركبها:فقال

:فقالالبخاريولفظ.مسلملفظهذا"الثالثةأوفي،الثانيةفي

:فقالبدنةنها:قال،اركبها:فقالبدنةنها:فقال"اركبها

وجابر،أنسعننحوهمسلموروى"الثالثةقيأوالثانيةفيويلك

عنهما.اللهرضي

فذهب،الهديركوبفياختلفواالعلمأهلأن:/واعلم058

الشافعي.مذهبوهوغيرها،دونللضرورةيجوزأنهإلىبعضهم

وقال.مالكعنروايةوهوالمنذر،ابنقالوبه:النوويقال

حاجةعيرمنركوبله:واسحاقوأحمد،،ومالك،الزبيربنعروة

إلايركبهلا:حنيفةأبووقال.الظاهرأهلقالوبه.يضرهلابحيث

أوجبأنهالعلماءبعضعنالقاضيوحكىبدأ.منهيجدلمإن

إهمالمنعليهالجاهليةكانتماولمخالفةالأمر،لمطلقركوبها

والحام.والوصيلةوالبحيرةالسائبة

فيعنديدليلأالأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال



316الحجسوره

لذلكضرورةدعتهإنأنههوواجبغيرأوواجبأالهديركوب

،النزاعبمحلذلكفيالواردةالنصوصأخصلانفلا؛وإلاجاز،

حاتم،بنمحمدوحدثني:صحيحهقيمسلمرواهمافيهوأصرجها

:قالالزبيرأبوأخبرني:جريجابنعنسعيد،بنيحيىحدثنا

سمعت:فقال،الهديركوبعنسئلاللهمحبدابنجابرسمعت

تجدحتىإليهاألجئتإذابالمعروفاركبها":يقول!لجؤالنبي

حتىبالمعروف"اركبها:مسلمصحيحفيعنهروايةوفي.ظهرا"

بأنلمجومنهالتصريحفيهالصحبحالحديثفهذااهـ..ظهرا"تجد

فان،الضرورةإليهألجأتإذابالمعروفيجوزإنماالهديركوب

فهذا.الهديركوبتركالهديغيريركبهظهربوجودالضرورةزالت

القيد،عنالخاليةالرواياتجميعبهتقيدالحديثهذافيالذيالقيد

سيماولا.العلمأهلجماهيرمحندالمقيدعلىالمطلقحمللوجوب

هنا.كماوالسبب،الحكماتحدإن

؛السقوطظاهرةفهي،الهديركوببوجوبقالمنحجةأما

581.معلومهوكماهديهيركبلم/ع!يمالنبيلأن

"ويلك:!مقولهفهومطلقا،الركوبأجازمنحجةوأما

أحدعلى<مسمىأجلإكمئفبعفيهاثكؤ>:تعالىوقولهاركبها"

كونهعلىمحموللانهيظهر؛فيماالحجةبهتنهضولا.التفسيرين

ذكرناهالذيمسلممحندجابرحديثبدليل،ذلكإلىالضرورةتدعوه

والعلم.عنهالعدولينبغيفلا،النزاعمحلفينصأخصفهوانفا،

تعالى.اللهعند

لأنه؛بهبأسلاولدهاعنلبنهامنفضلماشربأنوالظاهر

ركبهاإن:العلمأهلبعضوقالولدها.علىولاعليهافيهضررلا
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بها.يتصدقالنقصقيمةفعليهذلكونقصهاللضرورةالمباجالركوب

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجهوله

الهديبينالمذكورالحكمفيفرقلاأنهالظاهرإن:قلناوانما

مقلدةوهي"اركبها":البدنةلصاحبقال!ي!لانه؛وغيرهالواجب

يستفصلهولم،بدنةبأنهامكرراتصريحالهصرحوقدنعلا،

وترك؟غيرهأوالواجبالهديمنالبدنةتلكهل!يو،النبي

مرارا.إيضاحهتقدمكماالاقوالفيالعموممنزلةينزلالاستفصال

بقوله:السعودمراقيفيإليهأشاروقد

الاقوالفيالعموممنزلةالاستفصالتركونزلن

مسالة

محلهبلوغبعدأوالطريقفيعطباذاالهديحكمفي

بعثمنأنعنهالعدولينبغيلاالذيالصوابأنأولااعلم

ثمينحرهأنهمحلهبلوغقبلالظريقفيفعطبالحرمإلىهديمعه

سنامها،صفحةبالدمالمصبوغبالنعلويضرب،دمهفينعليهيصبغ

منهايأكلولا،الناسوبينبينهاويخلى،هديأنها/بهامرمنليعلم582

.سفرهفيلهالمرافقينرفقتهأهلمنأحدولاهو،

عنه؛العدولينبغيلاالذيالصوابهوهذاإنقلنا:وانما

عنصحيحهفيمسلمروىفقد،الصحيحفي!شييهالنبيعنلثبوته

عشرةبست!يطاللهرسول"بعثلفظهماعنهمااللهرضيعباسابن

اللهرسوليا:فقالرجعثمفمضى:قالفيهاوامرأةرجلمع،بدنة

فينعليهااصبغثمانحرها،:قالمنها؟عليأبدعبماأصنعكيف
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أهلمنحدولا،أنتمنهاتاكلولاصفحتها،علىاجعلهثمدمها،

مسلم.صحيحمنانتهى."رفقتك

قبيصةأباذويبا"أنعباسابنعنمسلمصحيحفيروايةوقي

عطبن:يقولثمبالبدنمعهيبعثكان!رواللهرسولأنحدثه

ثمدمها،فينعلهااغمسثمقانحرها،موباعليهفحشيتمنهاشيء

".رفقتكأهلمنأحدولاأنتتطعمهاولاصفحتها،بهااضرب

منه.انتهى

واسكان،الهمزةبضمهومنها:أبدعبماأصنعكيف:وقوله

حتىوأعيىكل:أي،للمفعولالمبنيبصيغةالدالالباء،وكسر

منقولإلىمعهيلتفتلاالصحيحالنصفهذاالاعياء.منوقف

للنصمخالفلأنه؛المساكينجملةمعالاكللهمرفقتهإن:قال

وضحناكماءحيم،عنهالثابتةالسنةمعلاحدولاقول،الصحيح

مرارا.

يتوصللئلا؛الذريعةسدهورفقتهومنعمنعهعلةأنوالظاهر

فيلهبالتسببأو،عطبأنهبدعوىنحرهإلىرفقتهبعضأوهو

أنفسهميعدونوهمللفقراء،صارلأنه؛لحمهأكلفيللطمع؛ذلك

منهالاكللايجوزأنهوالظاهر:.محلهيبلغلمولوالفقراءمن

أعلم.والله.للفقراءبلللأغنياء،

583"أنالأسلميناجيةعنالسننأصحابروى:قيلفإن/

نعلهاصبغثم،فانحرهعطبإن:فقالبهديمعهبعث!اللهرسول

"الناس"وبينقولهوظاهراهـ.."الناسوبينبينهخلثم،دمهفي

ورفقته.الهديسائقبعمومهيشمل
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يقضيوالخاص،وأخصأصحمسملمحديثأن:فالجواب

حديثعموممنورفقتهالسائقأخرجمسلمحديثلان؛العامعلى

.العامعلىيقضيالخاصأنومعلوم.السننأصحاب

قبلالهديمنعطبماحكمفيتفاصيلللعلماءأنواعلم

استقصاءغيرمناللهشاءإنعندناأرجحهاسنذكر،النحربمحلنحره

يقتضيطولاالكلامعليهاأطلناالحجمسائللان؛والحججللاقوال

المملة.الاطالةخوفبعضهافيالاختصار

إماوالواجب،تطوعوإما،واجبإماالهديأنأولا:اعلم

فالظاهر،معينغيرأو،معينإما،بالنذروالواجب،بغيرهوبالنذر،

كهديالنذربغيرالواجبالهديأنعنهالعدولينبغيلاالذي

محظور،قعلأو،واجببتركالواجبةوالدماء،والقران،التمتع

نهدياأهديأننذرللهعلي:يقولكأنذمتهفيبالنذروالواجب

حالتين.ذلكلجميع

الهديبهينويالهديمنماذكرساقيكونأن:الاولى

سقتهالهديهذا:يقولكأن،بالقوليعينهأنغيرمنعليهالواجب

علي.الواجبالهديأداءبهأريد

معالمذكورالهديبهينوييسوقهأنهي:الثانيةوالحالة

فييزاللاأنهفالظاهربالقوليعينهولم،نواهفان.بالقولتعيينه

ولذا،مستحقيهإلىودفعه،بذبحهإلا/عنهملكهيزولولا،ضمانه584

لانه؛وبيعأكلمنشاءبمافيهالتصرففلهالطريقفيعطبن

اخربشيءعليهالواجبالهديبأداءمطالبوهو،ملكهفييزللم

دين،عليهمنبمتزلةفهو،ضمانهفيعطبلانه؛عطبالذيغير

فعليهإليهيوصلهأنقبلفتلف،ليهدفعهبقصدمستحقهإلىفحمله



635الحجسورة

الهديتعيبوان.ذمتهفيتلفلانه؛التالفبغيرالدينقضاء

تعيببالذيويفعلسليمابدلهفعليه،محلهبلوغهقبلالمذكور

التصرفلهأنيطهروالذي.وضمانه،ملكهفييزللملانهشاء؛ما

الهديعنإهدائهنيةمجردلأن؛يتعيبولميعطص،لمولوفيه

حتى،ذمتهفيلهلازمالمذكوروالهدي،عنهملكهينقللاالواج!

نماءه.لهأن:والظاهر.مستحقهإلىيوصله

:يقولكأنبالقولوعينهنواهإذاماوهي:الثانيةالحالةوأما

كذلك-والتقليدالاشعارأنوالظاهر-عليالواجبالهديهوهذا

لهفليس،الذمةتبرأأنغيرمنفيهالوجوبيتعينأنهفالظاهر

ذلكنحوأوضلأوسرقأوعطبوإنسليما،داممافيهالتصرف

اخر؛هديعليهفيجب،ذمتهإلىالوجوبوعاد،يجزهلم

والاشعار.التقليدأو،والقولبالنيةالتعيينبمجردتبرألاالذمةلأن

وهذا،ذمتهفيلازمالهديلانشاء؛مابهفعلعظبإنأنهوالظاهر

،لأنالحرملفقراءفيهحقلا،مالهمنشيءكأنهصارعطبالذي

هذاوعلىماشاء.وكل،وأكلهبيعهفلهآلذمة،فيباقحقهم

الاغنياءمنشاءمنويطعميأكلمالكوعن.العلمأهلجمهور

فلاوسرقفذبحهمحلهالهديبلغوإنشيئا،منهيبيعولاوالفقراء،

أحمد.عندعليهشيء

مالك،صاحبالقاسموابنالثوريقالوبهذا:المغنيفيقال

الحقيوصللملانه؛الاعادةعليه:الشافعيوقال.الرأيوأصحاب

عليه،الواجبأدىنهولنا.يذبحهلملومافأشبه،مستحقهإلى

585إلايبقلمأنهالواجبأدى/أنهودليل.فرقهلوكمامنهفبرىء

.أجزأهالفقراءوبين،بينهحليلوأنهبدليل،واجبةوليسست،التفرقة
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محلانتهى.اقتطعشاءمن:قالىالبدنات!يمالنبينحرلماولذلك

المغني.منالغرض

إلىيوصلهحتى:بذبحهذمتهتبرألاأنه:عنديالقولينوأظهر

بينعندهملافرقبهينتفعوالمإنالمستحقينلأن؛المستحقين

اتجإدسوأطعموا>:يمولتعالىاللهلأنحيا؛بقائهوبينذبحه

علىتدلانوالايتانوالمعتز<القاخوأطعموا>:ويقولآلفقير!م!<

ضمنية؛تفرقةيقتسمونهالفقراءوبين،بينهوالتخلية،التفرقةلزوم

بالفعل.إياهكاعطائهملهممتيسروهوذلك،فيلهمالاذنلان

تعالى.اللهعندوالعلم

فعليهالطريقفيتعيبإنالمذكورالهديإن:قالىمنوقول

موجبلاإذالظهور،كليظهرلامعي!غيراخرهديونحر،نحره

قالىمنوحجةواحد.إلاعليهيجبلموهو،عليهالواجبلتعدد

،ذاكبعدبهانتفاعهيحسنلااللهإلىبهمتقرباعينهلماأنه:بذلك

يجزئه.لمولو

هذاإهداءللهنذرت:يقولكأنبالنذر،المعينالواجبوأما

فان،ذمتهفىيكونولابالنذر،يتعينأنهفالظاهر،المعينالهدي

بعينه،تعلقإنماالفقراءحقلأن؛بدلهيلزمهلمسرقأوعطب

فيعطبسواءمنه،ادكللهليسأنهوالظاهر.المهديبذمةلا

محله.بلغأوالطريق

نإالهديمنبالطريقعطبماأنإلىرأجع:ذكرناماوحاصل

لأنه؛فيهوالتصرف،منهالاكللهأنفالظاهرسليمابذمتهمتعلقاكان

لفقراءمعاوالسليمعطبالذييلزم:وقيلسليما.بدلهيلزمه

المعينكالنذرالهديبعينفيهالوجوبتعلقماوأن،الحرم
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نحرهبعدولا،عطبإذامنهالاكلولا،فيهتصرفلهليسللمساكين

الاظهر.علىمحلهبلعإن

586الاكلجازهديكلإن:يقولونصحابهومالكاأن/واعلم

وكلوالفقراء،الاغنياءمنشاءمنمنهيطعمأنله،للمهديمنه

الذينللفقراءالاإطعامهيجوزفلامنه،الاكللهيجوزلاهدي

تفاصيلوستأتي.منهالذميينإطعامعندهموكره.نفقتهمتلزمهلا

ايةعلىالكلامفيتعالىاللهشاءإنيجوزلاوما،منهالاكليجوزما

الاية.متها<ف!لو1>

ألقيتالطريقفيعطبإنأنهفالظاهر:التطوعهديوأما

معهمرسلسائقلهكانوان،الناسوبينبينهوخلي،دمهفيقلائده

وليس،إيضاحهتقدمكما،رفقتهمنحدولاهومنهياكللم

أحمد،مذهبظاهروهو.وأصحابهمالكعندمنهالاكللصاحبه

بذمته.يتعلقلممعينلانه؛بدلهعليهوليس

علىباقالتطوعهديأنفهو:صحابهو،الشافعيمذهبماو

ولو،فيهالتصرفاتوسائر،وبيعه،كلهو،ذبحهفله،صاحبهملك

حتى،عنهملكهتزيللاوالنية،ذبحهنيةإلامنهيوجدلملانه؛قلده

منشاءمابهيفعلأنفلمهديهالطريقفيعطبفلو،بمحلهيذبحه

منشيءفيعليهشيءولا،ملكهفييزللملأنه؛وإطعامكلوبيع

ذلك.

الطريقفيعطبإذاالتطوعهديفيحنيفةأبيمذهبوأما

منولالغنيمنه،الاكللمهديهلايجوزأنهفهومحلهبلوغقبل

التطوعهديإن:قالمنقولووجهالفقراء.يأكلهوانماالاغنياء،

فيلهالاذنأنهومنهياكلأنلمهديهيجوزلاالطريقفيعطبإذا
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يأتفلممحلهبلوغهقبلأما،محلهبلوغهبعدبهالنصجاءالاكل

لأن؛صدقةيصيرحينئذلانه؛بهالفقراءخصوصووجه.بأكلهالاذن

والعلمقالوا.هكذا.تأكلهللسباعيتركأنمنخيرصدقةكونه

تعالى.اللهعند

/تشيه587

والاشعارالتقليد،أو،بالقولهدياعينإذاأنهعنديالأظهر

كانالذيالأولالهديوجدثم،مكانهآخرهديأنحرثم،ضلثم

نأينبغيفلاللفقراء.هديأصارلانهأيضا؛ينحرهأنعليهأنضالأ

،الضالوجدثم،عنهبدلأعينإنوكذلك،وجودهمع،لملكهيرده

معا.ينحرهمافانه

وابنه،عمر،عنذلكوروي:المغنيفيقدامةابنقال

مالك،قالوبه.عنهماللهرضيعائشةوفعلته،عباسوابن

،الهديتعيبإذافيماقولناعلىويتخرج.واسحاق،والشافعي

لأنهأحدهما؛ملكإلىيرجعأنشاءمابهيصنعأنلهفان،فأبدله

المعين.عطبلوكماآخر،شيءيلزمهفلم،الذمةفيماذبحقد

.الرأيأصحابقولوهذا

أهدتأنها:عنهااللهرضيعائشةعنرويما:الأولووجه

عادثمفنحرتهما،هديينالزبيرابنإليهافبعثفأضلتهما،،هديين

وهذا.الدارقطنيرواه.الهديسنةهذه:وقالتفنحرتهما،الضالان

بإيجابهمابهمااللهحقتعلقولأنهع!ي!،اللهرسولسنةإلىينصرف

المغني.منالغرضمحلانتهى.الاخروايجابأحدهما،ذبحاو

أنهذكرناكماالجميعذبح:والاحوط.مرفوعشيءالمسألةفيوليس

تعالى.اللهعندوالعلم.الأظهر
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:قالبأن،الاصلمنبالنذرمعيناكانإنالهديأن:واعلم

فيصاحبهراهإذاتطوعا،معيناأو،بعينهالهديهذاإهداءنذرت

فيهافرطوإن،ذكاتهتلزمهفانه،سيموتأنهالظنعلىيغل!حالة

.عندهكالوديعةلانه؛ضمانهعليهكانماتحتى

عنهبدلعليهفليس،سرقأوضلأو،تفريطهبغيرماتلوأما

.الهديبعينبل،بذمتهالحقيتعلقلملانه؛أوضحناه/كما

مثله،هديايشتريأنهبتفريطهبدلهلزمهإنعنديوالاظهر

التصدقيلزمهبأنهقيلوإن.فيهفرطالذيعنبدلابالحرموينحره

نصولا.أعلموالله.النظرمنوجهفله،الحرممساكينعلىبقيمته

ذلك.في

اللهشاءإنوسيأتي،الهديأحكاممنهناذكرنابماولنكتف

الهدايا.منيجوزلاوما،منهالاكليجوزماتفصيل

ننبيه

نأعلىموضعينفيدلالقرآنأن:البقرةسورةفيقدمناقد

الحلققدملوأنهوبيناالنحر،يوموالتقصير،الحلققبلالهدينحر

تعالى:قولهعلىالكلامفيذلكوأوضحنا،عليهشيءلاالنحرعلى

<افدئمنأنسرلحاأضزتمفإن>

رميإنمتمتعاأوقارناأوكانمفرداالحاجأن:والحاصل

وقدالتقصير،أوالحلقفعليه:الهديمنمعهماونحرالعقبةجمرة

التقصير،منأفضلنهو،نسكالحلقأن:التحقيقأنقدمنا

والمقصرين.،اللهرسوليا:قالوا،المحلقينالله"رحم:!يملقوله

والمقصرين":فقال؟والمقصرين:قالوا،المحلقيناللهرحم:قال

588
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للمحلقيندعاؤهفدل.إيضاحهتقدمكماالثالتةأو،الرابعةفي

لماتعالىللهقربةيكنلملولانه؛نسكالحلقأنعلىمرارأبالرحمة

الدعاءتأخيرودل.بالرحمةلهمج!يهالنبيدعاءفاعلهاستحق

الحلقدومفضول،التقصيرأنالرابعةأوالثالثةإلىللمقصرين

والسنة،الكتاببدلالةءيجزىمفضولأكونهمعوالتقصير،منهأفضل

اللهشاإنلحراملمسجدلتلخ!>:يقولتعالىاللهلان؛والاجماع

وغيرهما،الشيخانروىوقد<ومقضتر!ن/رءوسكئممحفقينءامنين

عنهم.اللهرضيالصحابةمنجماعةعنالتقصير

بالحجأهلواوقد!يمالنبيمعحجأنه:جابرحديثدلكفمن

الصماوبين،البيتبطوافإحرامكممنأحلوا:لهمفقالمفردا.

حلق":قالعمرابنعنالصحيحينوقي.وقصروا،والمروة

قدمناوقد"بعضهموقصر،أصحابهمنطائفةوحلقع!يمالنبي

عنقصرت:قال،الصحيحينفيالثابتمعاويةحديث

("المحلقينالله"رحم:وحديث،المروةعلىبمشقصع!يماللهرسول

الاحاديث.منذلكغيرإلى"والمقصرين":ذلكبعدقالثم

ولكنهممجزىء،التقصيرأنعلىالامةعلماءجميعأجمعوقد

الشاقعي،فقالوالتقصير،الحلقفييكفيالذيالقدرفياختلفوا

تقصيرها؛أوفصاعدا،شعراتثلاثحلقفيهمايكفي:وأصحابه

جمع.الثلاثلان؛تقصيرأوحلقأنهعليهيصدقذلكلان

بقدرربعهتقصيرأو،الرأسربعحلقيكفي:حنيفةأبووقال

الانملة.

،الرأسجميعحلقيجبصحابهما:وحمدو،مالكوقال

نأيكفيهبل،شعرةكلتتبعالتقصيرفييلزمهولا،جميعهتقصيرأو
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الانملة،قدريكفيه:يقولوبعضهم.الرأسجوانبجميعمنيأخذ

الشعر.أصولمنالقربإلىيقصره:يقولونوالمالكية

يلزمأنه:عنديالاقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيشعرةكلتتبعيلزمولا،جميعهتقصيرأو،الرأسجميعحلق

الرأمنجوانبجميعتقصيريكفيبل،كبيرةمشقةفيهلأنالتقصير؛

095خلافأشعراتثلاثولا،الربعيكفيلا/وأنه،مفرقةأومجموعة

يقل:ولمرءوسكتم<>محئقينيقولتعالىاللهلان؛والشافعيةللحنفية

قبلهذكرمالدلالة؛رووسكم:أي<>ومقصترلنرووسكمبعض

ظاهرعنالعدوليجوزولا،تقصيرهأو،الجميعحلقوظاهره.عليه

ما"دع:يقولع!ييهالنبيولان،إليهالرجوعيجبلدليلإلاالنص

إلىيريبهماتركقصرهأوالجميعحلقفمن"يريبكلاماإلىيريبك

لمالرأمنربععلىأو،شعراتثلاثعلىاقتصرومن.يريبهلاما

علىسنةولا،كتابمنإليهالرجوعيجبدليللاإذ،يريبهمايدع

حلقالوداعحجةفيحلقلمالمجي!النبيولأنمنهما،بواحدالاكتفاء

.الناسعلىليفرقهطلحةلابيرأسهشعرعطىو،رأسهجميع

>محئنر:كقولي،الحلقعلىالدالةللنصوصبيانالحلقفيوفعله

.<محلهاالذىبنلغوس!حتئررنخلمواولا>:وقوله.لآيةارءوسكتم<

وجوبيقتضيمجمللنصبياناكانإذا!يمفعلهأنقدمناوقد

خلافولا.واجبالمجملالنصلذلكالمبينالفعلذلكأنحكم

.الأصولأهلمنبهيعتدمنبينذلكفي

اخرتنبيه

إلىبالنسبةهوإنماالتقصيرمنأفصلالحلقكونمحلأن:اعلم

التقصير.عليهنوإنما،حلقعليهنفليسالنساءأما.خاصةالرجال
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ويكفيهارأسها،جميعالمرأةتقصيروجوبعندناوالصواب

لظواهرمناقاةغيرمنتقصيرأنهعليهيصدقلانهالانملة؛قدر

جداوتقصيره،مثلةوحلقهجمالها،منالمرأةشعرولان،النصوص

نأ:!كصالنبيعنجاءوقد.جمالهافينقصالشعرأصولقربإلى

التقصير.عليهنوإنما،عليهنخلقلاالنساء

ثنا،العتكيالحسنبنمحمدحدثنا:سنتهفيداودأبو/قال

بنشيبةبنتصفيةعنبلغني:قال،جريجابنثنابكر،بنمحمد

:قالعباسابنأنسفيانأبيبنتعثمانأمأخبرتني:قالتعثمان

النساءعلىنما،خلقالنساءعلى"ليس:!ي!هاللهرسولقال

التقصير".

عن،يوسفبنهشامثنا-ثقة-البغدادييعقوبأبوحدثنا

شيبة،بنتصفيةعن،شيبةبنجبيربنالحميدعبدعن،جريجابن

قال:قالعباسابنأنسفيانأبيبنتعثمانأمأخبرتني:قالت

التقصير"النساءعلىإنماخلق،النساءعلى"ليس!يو:اللهرسول

منه.انتهى

رواههذا:عباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

حسن.بإسنادداودأبو

قالالمذكور:عباسابنحديثفيالرايةنصبصاحبوقال

ومنقطع.،ضعيفهذا:كتابهفيالقطانابن

عنبلغني:وقال،جريجابنجهةمنفانقطاعه:الاولأما

به.حدثهمنيعلمفلم،صفية

يكنى،ثقةرجلحدثنا:داودأبيفقول:الثانيماو
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بنإسحاقيعقوبأبوإنه:قيلوإن.كافغيروهذا،يعقوبأبا

ضعفهوأما.رأيهلسوءالناستركهرجلفذاك،إسرائيلأبيإبراهيم

الغرضمحلانتهىحالها.يعرفلاسفيانأبيبنتعثمانأمفإن

للزيلعي.الرايةنص!من

فيالمذكورعباسابنحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فقول.الحسندرجاتهأقلالحلقلا،التقصيرالنساءعلىأن

نقلهمماأصوبحسنبإسنادداودأبورواهحديثإنه:النووي

الحديثأنمنعليهوسكت،كتابهفيالقطانابنعنالزيلعي

فإنضعفهوأما:القطانابنفقول.ومنقطعضعيفالمذكور

لانجدأ؛ظاهرقصورفيهحالهايعرفلاسفيانأبيبنتعثمانأم

295عنروتوقد،المبايعاتالصحابياتمنالمذكورةعثمان/أم

ظاهرةحالهايعرفلاانهافدعوى،عباسابنوعن،!لمجيمالنبي

.ترىكماالسقوط

سفيانبنتعثمانأم:الاستيعابفيالبرعبدابنوقال

المبايعاتمنكانتالاكابر،شيبةبنيأم،العبدريةالشيبيةالقرشية

عنها.أمهعن،مسابناللهعبدوروى،شيبةبنتصفيةعنهاروت

منه.انتهى

بنيوالدة،سفيانبنتعثمانأم:الاصابةفيحجرابنوقال

كلامه.آخرإلىعمرأبوقاله.المبايعاتمنوكانتالاكابر،شيبة

الصفابينالسعيفيع!يمالنبيعنروتهحديثافيهأوردوقد

.قدمناهوقد،والمروة

وفيه:،خرجهحديثانعيمأبيعنالإصابةفيحجرابنوذكر
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بايعتوقد.الاكابرشيبةبنيأمهيسفيانبنتعثمانأمأن

اهـ..صالنبي

.سفيانبنتعثمانأم.التهديبتهذيبفيححرابنوقال

عنروت.عثمانبنشيبةولدأمهي؛سفيانأبيبنت:ويقال

اهـ..شيبةبنتصفيةعنهاوروت.عباسابنوعن!صالنبي

لهم،والسنةالكتاببتزكيةعدولكلهمالصحابةأنومعلوم

"إن:القطانابنقولأنفتبين،الموضعهذاغيرفيأوضحناهكما

كمااللهرحمهمنهقصورحالها"يعلململانها؛ضعيفالحديث

نو،كافغيريعقوبلابيداودأبيتوثيق"إلى:قولهماو.ترى

إسرائيلأبيإبراهيمبنإسحاقإنه:قيلإنالمذكوو،يعقوبأبا

".رأيهلسوءالناستركهرجلفذاك

إبراهيم،بنإسحاقهوالمذكوريعقوبأباأن:فجوابه

غيرعليهثنىوداود،أبووثقهوقد،إسرائيلأبوإبراهيمواسم

:الميزانفيالذهبيفيهوقال.بالرجالالعلماءأجلاءمنواحد

والدارقطني./،معينبنيحيىووثقه:قال.شهيرحافظ

:يقولولا،القرانفييقفكانأنهإلاصدوق:جزرةصالحوقال

قال:أيضافيهوقال.اللهكلام:يقولبل،مخلوقغير

الحفظفيأحدمثلهيكنلمجداحافظأكان:النيسابوريعبدوس

بالوقف.واتهموالورع

ثقة.:معينابنقال:التهذيبتهذيبفيحجرابنفيهوقال

منأحدعنقطحديثاماكتب،المسلمينثقاتمنأيضا:وقال

مأمونثقةأيضأ:وقال.كتابهأوألواحهفيهوخطهماإلاالناس

مثلهووليس،صدوقثقةوالقواريري،وأكيسالقواريريمنأثبت
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بعصعلىوتفضيله،عليهمعينابنثناءمنهذاعيروذكر،إسحاق

:البغويوقال.ثقة:الدارقطنيوقال:قالثم.المعروفينالثقات

فيعليهالرجالأئمةوثناء.العقلقليلكاننهإلامأمونأثقةكان

:يقولكانأنهعليهنقمواوإنمامشهور،كثيروالعدالة،الحفظ

هناومن،مخلوقغير:يقولولاعندها،ويسكت،اللهكلامالقران

صدوق.جزرةصالحفيهقالكما،حديثهفيوتكلمواواقفيأ،جعلوه

ويقف.اللهكلامالقران:يقولأنهإلاالحديثفي

وقالصدوقأ.وكان،الوقفلموضعتركوه:الساجيوقال

صاحبكانأنهإلا،مشؤومواقفيإسرائيلإبيبنإسحاق:أحمد

كيسا.حديث

اللهكلام:يقولونالصبيانهؤلاء:يقولسمعته:السراجوقال

سعيدبنعثمانوقال.وسكتوااللهكلامقالواألامخلوقغير

يكنلم:عثمانقال.ثقة:فقالمعينبنيحيىسألت:الدارمي

وقال.مستورأكانعنهكتبناويومعنهيحيىسالتحينالوقفأظهر

الحفطفيمثلهيكنولمجدأ،حافظأكان:النيسابوريعبدوس

نعم:قال؟بالوقفيتهمكان:فقيل،المشايخلقيوكان،والورع

علىأقللم:فقالناظرته:الزبيريمصعبوقال.بمتهموليسأتهم

قبلي.القومسكتكماأسكتولكني،الشك

495إلىبالنسبةمانتهو،ثقتهعلىمتفقونأنهم/والحاصل:

عنهنفىمنقولرأيتوقد،بالوقفيتهمونهكانواأنهمإلاالحديث

ولكني،الشكعلىأقللم:لهقالأثهناظرهمنوقول،التهمة

نأفييشكلاأنه:كلامهومعنى.قبليالقومسكتكماسكت
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حكىولما.ذلكفييخضلمبمنيقتديولكنه،مخلوقغيرالقران

لمكانعنهالأخذتركواإنهم:الساجيقولالميزانفيالذهبي

وهواهـ،.عنهالأخذتركمنقل:قلت:نصهمابعدهقال،الوقف

درجةعنلايقلفحديثه،قبولهعلىالاكثرينبانمنهتصريح

المذكورةبالروايةتعتضدوثقهالذيداودأبيعندوروايته.الحسن

الروايةتفسرهشيبةبنتصفيةعنبلغني:فيهاجريجابنوقول.قبلها

هو:المذكورةصفيةعنبلغهمنأن:جريجابنفيهابينالتيالثانية

.معروفثقةوهو،شيبةبنجبيربنالحميدعبد

والرواية،مدلسوهو،بالعنعنةعنهروىجريجابن:قيلفان

علىيدلبماتصريحهمنلابذبل،المدلسمنلاتقبلبالعنعنة

.السماع
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حنيفة،وأبي،مالكمذهبمشهورأنقدمناأنا:والجواب

بعنعنةيحتجبالمرسليحتجومن،بالمرسلالاحتجاجهووأحمد

الأصوليين.منواحدغيرعليهنبهكما،أولىبابمنالمدلس

اعتضادمعالمباركالكتابهذافيمرارأموضحاقدمناهوقد

بغيرها.واعتضادها،بالأخرىالروايةهذه

فيالقطانابنكلامذكره-بعدالرايةنصبفيالزيلعيقال

خلقهنوعدمالنساء،تقصيرفيالمذكورعباسابنحديثتضعيف

فيالدارقطنيوأخرجه:-نصهمارأيتكمالهتضعيفهناقشناالذي

بنيعقوبعن،عياشبنبكرأبيعن،معجمهفيوالطبراني،سننه

والبزارايضا،الدارقطني/وأخرجه.بهشيبةبنتصفيةعنعطاء،

عن،جريجابنعنمحمد،بنحجاجعن،مسندهفي

عنيروىنعلمهلا:البزاروقال.بهصفيةعنجبير،بنالحميدعبد



647الحجسورة

سننه،فيالدارقطنيوأخرجه.انتهى.الوجههذامنإلاعباسابن

شعرهامنتأخذ:المحرمةفيقالعمرابنعن،نافععن،ليثعن

وهو،سليمأبيابنأنهالظاهرهذاوليث.انتهى.السبابةقدر

الراية.نصبمنانتهى.صعيف

النساءعلىأنفيعباسابنحديثأنذكرماجميعمنفتبين

عنيقللاأنهالحلقلاالتقصير،التفثقضاءأردنإذاالمحرمات

وقدحسنداودأبيعندإسنادهبأنالنوويجزمكما،الحسندرجة

نقلبواسطةلهالمتابعةالرواياتمنذكرنابمااعتضادهرأيت

والبزار.:والدارقطتي،الطبرانيعند،الزيلعي

ذكرنا.ماغيرأموربخمسةرووسهنالنساءخلقعدمويعتضد

الحلقكانولو،الحجفيحلقهنعدمعلىالاجماع:الاول

الحج.فيلشرعلهنيجوز

الحلق.عنالنساءبنهيجاءتأحاديث:الثاني

أمرناعليهليسعملاعملومنعملنا،منليسأنه:الثالث

رد.فهو

.حراموهو،بالرجالتشبهأنه:الرابع

تجور.لاوالمثلة،مثلةأنه:الخامس

ابنقال:المهذبشرحفيالنوويقالفقد،الاجماعأما

التقصير.عليهنوإنماالنساء،علىخلقألاعلىأجمعواالمنذر:

مثلة.وفيه،حقهنفيبدعةلانهالحلقلهنويكره

والشافعي،عمر،ابنفقال،تقصرهماقدرفيواختلفوا

وقال،الانملةمثلقرنكلمنتقصر:ثوروأبو،واسحاقوأحمد،
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كانتإن:سيرينبنتحفصةوقالت،الربعأوالثلثتقصر:قتادة

فلتقلل،شابةكانتوان،/الربعنحوأخذتالقواعدمنعجوزا

بعضمنيجوزولاجزء،قلقرونهاجميعمنتأخذ:مالكوقال

الإجماعالمنذرابنعننقلوتراه،منهالغرضمحلانتهى.القرون

لهنيجوزالحلقكانولو،الحجفيعليهنحلقلاالنساء:أنعلى

تقدمكما،التحقيقعلىنسكالحلقلان؛الحجفيبهلامرن

إيضاحه.

الزيلعينقلبواسطةفسأنقلهاذلكفيالواردةالاحاديثوأما

النساءفنهى:قالواحد.محلفيفيهجمعهالانه؛الرايةنصبفي

أحاديث.فيهالحلقعن

قالا:،الزينةفيوالنسائي،الحجفيالترمذيرواهمامنها:

عن،الطيالسيداودأبيعن،الحرشيموسىمحمدبنحدثنا

"نهى:قالعليعنعمرو،بنخلاسعن،قتادةعن،همام

عن،الترمذيرواهثمهانتهىرأسها"المرأةتحلقأن!يماللهرسول

النبيعنخلاسعن،بهالطيالسيداودأبيعنبشار،بنمحمد

بنحمادعنرويوقد.اضطرابفيهحديثهذا:وقالمرسلا،

وقال.انتهىمرسلا!يمالنبيعن،عائشةعن،قتادةعن،سلمة

عن،يحيىعن،هماميرويهحديثهذا:أحكامهفيالحقعبد

الدستوائي،هشاموخالفه.عليعنعمرو،بنخلاسعن،قتادة

مرسلا.النبيعن،قتادةعنفروياهسلمةبنوحماد

الرحمنعبدبنمعلىعنمسندهفيالبزارأخرجهاخرحديث

أبيه،عن،عروةبنهشامعنجعفر،بنالحميدعبدثنا،الواسطي

رأسها"المرأةتحلقأننهى!يوالنبي"أن:عنهااللهرضيعائشةعن
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عنروىالواسطيالرحمنعبدبنومعلى:البزارقال.انتهى

هذاعلىتابعهأحدانعلمولاعليها،يتابعلمأحاديثالحميدعبد

أنهأرجو:وقال،الكاملفيعديابنورواه.انتهى.الحديث

متروكإنه:وقالحاتمأبووضعفه:الحقعبدقال.بهلاباس

795عنيروي/الضعفاء:كتابفيحبانابنوقال.انتهى.الحديث

انفرد.إذابهالاحتجاجيجوزلا،المقلوباتجعفربنالحميدعبد

بناللهعبدحدثناأيضا:مسندهفيالبزاررواهاخرحديث

عن،أبيثنا،ميمونةأبيبنعطاءبنروحثنا،الثقفييوس!

نأع!ييهاللهرسول"نهى:يقولعثمانسمعت:قالعميربنوهب

نعلمهلاعميربنووهبالبزار:قال.انتهىرأسها"المرأةتحلق

ميمونة،أبيبنعطاءإلاعنهروىنعلمولا،الحديثهذاغيرروى

الراية.نصبفيالزيلعيكلامانتهى.بالقويليسوروح

عنرأسها،خلقعنالمرأةنهيفيذكرناالتيالرواياتوهذه

،تقدمبماتعضدكمابعضابعضهايعضدوعائشة،وعثمانعلي،

الله.شاءإنسيأتيوبما

فمن،الصحابةنساءعملمنليسرأسهاالمرأةخلقكونوأما

فالقائلمكابر،إلافيهيخالفيكادلا،معروفأمرفهو،بعدهم

وفي،المعروفالمسلمينعملمنليسبماقائلللمرأةالحلقبجواز

فالحديثرد"فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من:الصحيحالحديث

حلقهلهايبحلمواذا،شكبلاللمحرمةبالنسبةالحلقعمومهيشمل

أولى.الاحوالمنفغيره،النسكحالفي

واضح،فهو،بالرجالتشبهارأسهاالمرأةخلقكونوأما

صفاتهممنالحلقلان؛بالرجالمتشبهةرأسهاالحالقةأنشكولا
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لعنفيالصحيحالحديثقدمناوقد.عادةالاناثدونبهمالخاصة

علىالكلامفيسرائيلبنيسورةفيبالرجالالنساءمنالمتشبهات

.(قومهـللتيئهدىانالقرةهذان>:تعالىقوله

منرأسهاشعرلان؛فواضح،مثلةالمرأةرأسخلقكونماو

يدركهكمالخلقتها،وتشويهلهاتقبيحوخلقهجمالها،أنواعأحسن

أشعارهمفيالنساءمحاسنيذكرونالذينوعامة.السليمالحس

زينتها،أحسنمنالاسودالمرأةشعرأنعلىمطبقونوكلامهم

أشعارهم/فيوهو،طبقاتهمجميعفيبينهمذلكفيلانزاع

منههناوسنذكر.إلمامأدنىلهمنكليعلمهااستفاضةمستفيض

معلقته:فيالقيسامروقالغيرهاعلىبهاتنبيهاقليلةأمثلة

المتعثكلالتخلةكقموأثيثفاحمأسودالمتنيزينوفرع

ومرسلمثنىفيالمداريتضلالعلىإلىمستشزراتغدائره

وهومحاسنها،منوطولهوسوادهرأسهاشعركثرةجعلفتراه

كذلك.

قيس:بنميمونالاعشىوقال

عوارضهامصقولفرعاءغراء

الوحلالوجىيمشيكماالهويتاتمشي

الطولفيتامرأسهاشعر:أيفرعها،أنيعنيفرعاء.:فقوله

والحسن.والسواد

ربيعة:أبيبنعمروقال

جوانبهكفىمتاياتقول

مواشطهاعيىقدالاساودمثل

الشعرجيديوأبلىبليتويلي

وتنكسرمداريهافيهتضل
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فيتعبوالماعندهمالجمالمنوسوادهالشعركثرةتكنلمفلو

الاخر:قولونظيره.الشاعرهذاذكرهالذيالتعبهذاخدمته

الدوالحالكرومقنوانالليثعلىكأنهوحفالجيديصيروفرع

منبالغوقد،لكثرتهالعنقيميل:أيالجيد،يصير:قولهلانقال

أسحموجفوهوفيهوتغي!فرعهاقياممنتسحببيضاء

مظلمعليهاليلوكأنهساطعنهارفيهفكأنها

وهو،التمثيلمطلقوقصدناتنحصر،أنمنأكثرهذاوأمثال

لها،وتشويهجمالها،فينقصرأسهاشعرالمرأةحلقأنعلىيدل

البلادمنكثيرفيجاريأصارالذيالعرفأنتعلموبه.مثلةلمحهو

كانلمامخالفةإفرنجيةسنمةأصولهقربإلىرأسهاشعرالمرأةبقطع

995جملةمنفهو،/الاسلامقبلالعربونساء،المسلميننساءعليه

وغير،والسمتوالخلقالدينفيبهاالبلوىعمتالتيالانحرافات

ذلك.

المرأةحلقعلىيدلماء!يمالنبيأزواجعنجاء:قيلفإن

حبانابنرواهمافهو،الحلقعلىدلفما،إياهوتقصيرهارأسها،

حديثمن،الخامسالقسممنعشرالحاديالنوعفيصحيحهفي

بنيزيدعنيحدث،فزارةأباسمعتأبي،ثناجرير،بنوهب

وماتتبها،وبنىحلالا،تزوجهاع!يمالنبي"أنميمونةعن،الاصم

أناقبرهافنزلهاقيها،بهابنيالتيالظلةفيفدفنهابسرف

ردائيفأخذترأسها،مالاللحدفيوضعناهافلما،عباسوابن

حلقتقدوكانتفألقاه،عباسابنفاجتذبهرأسهاتحتفوضعته



لبياناء1ضوا652

006

صاحبنقلبواسطةانتهى.محجما"رأسهافكان،الحجفيرأسها

ولورأسها،حلقتميمونةأنعلىيدلالحدسسفهذا.الرايةنصب

فعلته.ماحراماكان

بناللهعبيدوحدثني:صحيحهفيمسلمرواهفماالتقصيرماو

بنبكرأبيعن،شعبةحدثنا:قال،بيحدثنا:قالالعنبريمعاذ

أناعائشةعلىدحلت:قالالرحمنعبدبنسلمةأبيعن،حفص

فدعتالجنابةمنع!والنبيغسلعنفسألها،الرضاعمنوأخوها

رأسهاعلىوأفرغتستر،وبينهاوبيننا،فاغتسلت،الصاعقدرباناء

تكونحتىرووسهنمنيأخذن،ءلجييهالنبيأزواجوكان:قال.ثلاثا

مسلم.صحيحاهـمن.كالوفرة

رأسهاأنفيهأنصحتهتقديرعلىميمونةحدسماعنفالجواب

،المرضلضرورةالمذكورالحلقأنعلىيدلوهومحجما،كان

بدونها.يباجلامالهايباجوالضرورة،الرأسمنالحجمالةلتتمكن

.<لةاضحطرزتمإلاماعدتيحرممالكموقذفمفل>:تعالىقالوقد

أطولالوفرةبأنالقولفعلىمسلمحدشماعنالجوابوأما/

لان؛إشكالفلاالشعر،منبالمنكبينلمماهيالتياللمةمن

المقصود.بهيحصلطولاطويلالمنكبينعننزلما

اللمة.منكثرو،أشبعوالوفرة:مسلمشرحفيالنوويقال

محلانتهىالاصمعي.قالهالشعر.منبالمنكبينيلمماواللمة

.النوويمنالغرض

أنهامناللغةأهلعندالمعروفالصحيحالقولعلىوأما

علىالمجتمعالشعر:والوفرة:القاموسفيقال.الاذنينتجاوزلا
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ثم،الاذنشحمةجاوزماأو،منهالأذنينعلىسالماأو،الرأس

اهـمنه..اللمةثم،الجمة

شحمةإلىالشعر:والوفرة:صحاحهفيالجوهريوقال

وقال.بالمنكبينألمتالتيوهي:اللمةثم،الجمةثم،الاذن

وقيل:،الرأسعلىالمجتمعالشعر:والوفرة:اللسانفيمنظورابن

:عزةكثيرقال.وفاروالجمع.الشعرمنالاذنينعلىسالما

عنصلالعمائمعنهاحسرتإذارحالهاتحتالقوموفاركأن

غلط،وهذا:سيدهابنقال.الجمةمنأعظمالوفرة:وقيل

الاذنين،شحمةجاوزما:والولمحرة،لمةثم،جمةثم،ولمحرةهيإنما

بالمنكبين.ألمما:واللمة

وقيل:،الاذنينبلغتإذاالشعرمنالجمة:والوفرة:التهذيب

:قالأنإلى،اللمةثم،الجمةثم،الاذنشحمةإلىالشعرةالوفرة

.اللسانمنانتهى.الاذنشحمةوصلإذاالرأسشعروالوفرة

بعدرؤوسهنقصرنإنمالمجمالنبيأزواجأن:فالجواب

زينتهنأجملومن،حياتهفيلهيتجملنكنلانهن!ييه؛وفاته

106فيه/تشاركهنلا،بهنخاصحكمفلهنع!عيهوفاتهبعدأما.شعرهن

انقطاعاأملهنانقطاعوهو،الارضأهلجميعنساءمنواحدةامرأة

طمع،يخالطهأنيمكنلاالذياليأسمنهويأسهن،التزويجمنكليا

تعالى:قال.الموتإلى!يمبسببهالمحبوساتكالمعتداتفهن

أبداءبعدمنأزؤجوتحاكحوأنولاللهرسوهـتؤذواأنل!مكا%وما>

قدبالكليةالرجالمنواليأس<!ه!بهجعظيمااللهعند!انذلكمإن

ذلكلغيرتحللا،الزينةمنبأشياءالاخلالفيللترخيصسببايكون

السبب.
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قال:الحديثهذاعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

يتخذنكنإنماالعربنساءأنوالمعروف:تعالىاللهرحمهعياض

!ي!وفاتهبعدهذافعلنع!يمالنبيأزواجولعل،والذوائب،القرون

لمؤنةوتخفيفاالشعر،تطويلعنواستغنائهن،التزينلتركه!

بعدفعلنهكونهنمنعياضالقاضيذكرهالذيوهدا.رؤوسهق

يطنولا،متعينوهو،غيرهأيضاقالهكذا،حياتهفيلا!و،وفاته

للتساء.الشعورتخفيفجوازعلىدليلوفيه!يو.حياتهفيفعلهبهن

.النوويكلامانتهى

فيه.للنساءالشعورتخفيفجوازعلىدليلوفيه:وقوله

يقاسلا!ي!وفاتهبعدالنبيأزواجأنمنقدمنالما؛نظرعندي

دونبهنخاصبالكليةالرجالفيطمعهنقطعلان؛غيرهنعليهن

يباحلاماالزينةببعضالإخلالمنلهنيباحوقد،عيرهن

وربما،للخطابلشزينغيرهنمنالعجوزإنحتى)1(،لغيرهن

كماالعجوزبعضهميحبوقد.لاقطةلهاساقطةكللأن؛تزوجت

القائل:قال

يفندعجوزايحببومنعجوزاوحبهاعمروأمإلاالقلبأبى

واليدالعينفيشئتماورقعتهعهدهتقادمقداليمانيكثوب

الاخر:وقال

أوائلهجديداليلىهوىلكانالعصاعلىتدبليلىأصبحتولو/

تعالى.اللهعندوالعلم

ماالصوابولعل،"لغيره...الاخلالمنلهيباجقد"وهو:الاصلفيكان)1(

.أثبتناه
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اتجإدسطعمواومنها>فكوا:تعالىقوله*

لفقيره<.

فيالمذكورةالانعامبهيمةإلىراجعمنهاه:قولهفيالضمير

منرزقهممافى!لومئساأيامفىصأللهاشموفي!روا>:تعالىقوله

البائسوإطعاممنها،هنابهأمرالذيالاكلوهذالاصربهيمة

تعالى:فولهفيأيضاالبدنخصوصفيبنحوهمرمنهاالفقير

وأطعموامتهافكلوا>:قولهإلى<اللهشعيرمنلكمجعلتهاوأئبدت>

بهيمةجميعمنبالاكلالامرالاولىالايةففي،الايةؤالمغتز<اتماخ

البدنأنالاخيرةالايةبيسساوفدوبغيرها.،بالبدنالصادقالانعام

الاولى.الايةعمومفيداخلة

البيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيفدمناوفد

بعضبدخوليصرحاخرنصيردثم،عامنصيردأنتضمنهاالتي

هناالعامةالايةوفي.الامثلةبعضلذلكومثلنا،عمومهفيأفراده

أمربالبدنالخاصةالايةوفيالفقير،البائسواطعام،بالاكلأمر

والمعتر.القانعوإطعام،بالاكل

:مبحثانالكريمتينالايتينهاتينوفي

الوجوبهوهلالايتينفيبهالمأمورالاكلحكم:الاول

؟والاستحبابالندبأو،الأمرصيغةلظاهر

لهيجوزلاوما،لصاحبهمنهالاكليجوزفيما:الثانيالمبحث

ذلك.فيالعلمأهلومذاهب،منهالاكل

بالاكلالامرأنعلىالعلمأهلفجمهور:الاولالمبحثأما

الصارفةوالقرينة،للوجوبلا،والندب،للاستحباب:الايتينلمحي

new
Highlight
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كانواالمشركينأنمنزعمواما/هي:الامرصيغةفيالوجوبعن

ذلك.فيللمسلمينفرخص،هداياهميأكلونلا

علىالاكلتحرمواولا،شئتمإنفكلوا:فالمعنىوعليه

.المشركونيفعلهكماأنفسكم

غريب،الاكلبوجوبالقولإن:تفسيرهفيكثيرابنوقال

فيجريرابناختياروهو:قال.للاستحبابالامرأنللاكثرينوعزا

.تفسيره

عندالندب:معناهأمر.منهافكلوا:تفسيرهفيالقرطبيوقال

يتصدقنو،وأضحيتههديهمنيأكلأنللرجلويستحب.الجمهور

طائفة،وشذت.الكلكلو،بالكلالصدقةتجويزهممعبالاكثر

وادخروا"فكلوا:!ي!ولقوله،الايةبطاهروالاطعام،الاكلفأوجبت

."وتصدقوا

أنهعلىيدلوأدغوا(متها>فكلوا:تعالىقولهإلكيا:قال

القرطبي.كلامانتهى.بجميعهالتصدقولا،جميعهبيعيجوزلا

كما،بعضهبيعولابل،لحليتهوجهلاجميعهبيعأن:ومعلوم

.معلومهو

وجوبدليلا:القولينأقوى:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فكلوا>:قالتعالىاللهلانوالضحايا؛الهدايامنوالاطعاماكل

صيغةأنعلىدلاواللغةالشرعنقدمناوقد.موضعينفيمتها<

وذكرنا.الوجوبعنصارفلدليلإلاالوجوبعلىتدلأفعل

أنأضيهعنيخالفونلذين>فقدر:كقوله،ذلكعلىالدالةالايات

.<!بمأليؤعدابيصحيبهمأؤفتنةتصحيبهم
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الكتابهذامنمتعددةمواضعفيذلكأدلةجميعوأوصحنا

الحج.مسائلعندهاذكرناالتيالحجايةمنها،المبارك

وتاكيدهالاكلوجوبعلىيدلالايةفيالأمرأنيؤيدومما

واحدةكلمنلحمبقطعةفامر،الابلمنمائةلحرع!يمالنبي"أن

406أرادأنهعلىواضحدليلوهومرقها"منوشربمنهافأكلمنها،لم

منشربومنهاأكلوقدإلاالكثيرةالابلتلكمنواحدةتبقىألا

لمجردليسقنها<فكلوا>:قولهفيالامرأنعلىيدلوهذا.مرقها

بعضها،منبالاكللاكتفىكذلككانلوإذوالتخيير،الاستحباب

.الوجوبفيهفالاظهر،الاطعاموكذلك،بعضدونمرقهوشرب

تدلافعلصيغةأن:الاصوليينعندالمشهورأنوالحاصل

مرتين،الذبائحمنبالاكلأمروقد،عنهلصارفإلاالوجوبعلى

وكذلك،الوجوبعنصارفإليهالرجوعيجبدليليقمولم

عليهادلتوقد.الاصوليةالصناعةبحسبالظاهرهوهذا.الاطعام

إيضاحه.قدمناكما،الوحيأدلة

الاكلوجوبوالظاهر:المحيطالبحرفيحيانأبووقال

ووجوب،الاكلباستحبابوقيلباستحبابهما.وقيلوالاطعام،

الذيوالقدريأكله،الذيللقدرتحديدلاأنهوالأظهر.الاطعام

أهلبعضقالوقدشاء.بماويتصدقشاء،مافياكلبه،يتصدق

بقولهلذلكواستدل.النصفويأكل،بالنصفيتصدقالعلم

نصفينخشأها:قال3!،<الفقيراتجإدسطعمواومتهافكلوا>:تعالى

يأكلأجزاء،ثلاثةيجعلها:بعضهموقال.للفقراءونصف،لهنصف

تعالى:بقولهواستدل.الثلثويهديبالتلث،ويتصدقالثلث

له،ثلثأجزاء،ثلاثةفجزأهاوالمعتر<ألقاخقنهاواطعموا>فكلوا
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والعلم.الاولوأظهرهاقالواهكذاللمعتر.وثلثللقانع،وثلث

تعالى.اللهعند

.الشدةوهو،البؤسأصابهالذيهو:والبائس

وبئسأ:بؤسايبأسالرجلوبئس:صحاحه-لمحيالجوهريقال

عمرو.أبووأنشد.بائسلمحهو،حاجتهاشتدت

مجحدحمولةتتبعولمبئيساتذقلمالمدينةأهلمنلبيضاء

فيالبئيسأن:يعنياهـمنه.المصدرموضعوضعاسموهو

المصدر.ومعناه،الوصفلفطلفظه/البيت

الفقيرأن:التفسيرعلماءعندوالقاعدة،معروفوالفقير

قولهم:وعلىاجتمعا،افترقاوإذاافترقا،اجتمعاإذاوالمسكين

هووذلكهنا،معهمذكورغيرلأنه؛المسكينيشملهنافالفقير

الفقيرفيالعلماءخلافومعلوماجتمعا.افترقاإذابأنهمامرادهم

الفريقين،حججذكرناوقد،فقراأشدأيهماالصدقةآيةفيوالمسكين

في(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيوناقشناها

المسكين،منأحوجالفقيرإن:القائلبهاستدلومماالبلد.سورة

صا>:تعالىقولهبكفايتهيقوملاشيءعندهمنالمسكينوأن

مساكين،فسماهم:قالوا،الايةاتجخر<فىيعملونلمسبهينفكانتلسفينه

للايجار.عاملةسفينةعندهمأنمع

اللهأن:الفقيرمنأحوجالمسكينبأنالقائلونبهاستدلومما

:أي،متربةذاقالوا:!*،م،<مئزبؤمشكيناذا>أو:المسكينفيقال

مأوىلهليسالفقر،منبالترابلصققدكأنهحتى،عندهشيءلا

بيتلاالذيالطريقعلىالمطروجهو:عباسابنقال.الترابإلا
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.غيرهولا،لباسالترابمنيقيهلاالذيهومجاهد:وقال.له

منعلىالفقيرتطلقالعرببأنهذاوعضدوا.القرطبيمنانتهى

نمير:راعيقولومنه،يكفيهلامالعنده

سبدلهيتركفلمالعيالولمحقخلوبتهكانتالديالفقيرأما

عياله.قدرخلوبةلهأنمعفقيرا!سماه

الكتابفيالصوابتبينمناقشةالفريقينأدلةناقشناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.هناإعادتهعنذلكفأغناناالمذكور،

يجوزلاوما،منهالاكليجوزماوهو:الثانيالمبحثماو

بالدليلرجحانهيطهرومامذاهبهموهذه.العلمأهلفيهاختلففقد

منها:

606جميعمنالاكلجوازإلىوأصحابه،الله/رحمهمالكفذهب

الصيد،جزاءأشياء:ثلاثةإلامحلهبلغإذاوتطوعهواجبهالهدي

هديكل:اللخميوقال.للمساكينهوالذيوالنذر،الاذىوفدية

،قرانأو،متعةأوفساد،منعمرةأوحجعنالذمةفيواجب

بمزدلفة،النزولتركأو،نهارابعرفةالتزولتركأو،ميقاتتعديأو

محلهبلوغقبلمنهالاكليجوزالحلقخرأوالجمار،رميتركأو

بلوغهماقبلمنهمافيؤكلالاذىوفديةالصيد،جزاءأما.وبعده

.بعدهمنهمايؤكلولامحلهما،

بعدمنهيأكلفإنهللمساكينيسمهلمإذاالمضمونالنذروأما

للمساكين،يسمعهولم،معينامنذوراكانوان،محلهبلوغه

منهيأكلولم،محلهبلوغهبعدمنهكلنذرغيرمنشعرهو،قلدهأو

والاشعارالتقليدحينذلكنوىأو،للمساكينالنذرعينوان،قبله

بعد.ولاقبلمنهياأكللم
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منهالاكللهيجوزلاللمساكينالمعينالنذرأن:والحاصل

عندحكمه،للمساكينالمضمونالنذروأن،مالكعندمطلقا

بعدمنهالاكلفيمتنع،الاذىوفديةالصيد،جزاءحكمالمالكية

محله.يبلغحتىالذمةفيباقيلانه؛قبلهويجوز،محلهبلوعه

للهعلي:كقوله،للمساكينيسملمالذيالمصمولىالنذروأما

بلوغقبلمنهالاكلالمالكيةعندفله،هديبنحرإليهأتقربأننذر

الطريقفيعطبإنالتطوعهديأنقدمناوقد.وبعده،محله

هوهذا.ذلكدليلوضحناو،المالكيةعندمنهاكللهيجوزلا

جوازفيخلافولاالهدايا.منالاكلفيمالكمذهبحاصل

هديكلأنالمالكيةمناللخميقولقدمناوقد.الضحايامنالاكل

هديوكلوفقير،عنيمنشاءمنمنهيطعمأنجازمنهيأكلأنجار

كالكمارة.لفقتهتلزمهلادقيرأ،يطعمهفانه،منهياكلألىلهيجزلم

الهدايامنالذميإطعاممالكأصحابمنالقاسمابنوكره

.تقدمكما

التمتع/هديمنياكلأنه:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب706

قبلالتطوعهديعطبإذاأما،محلهبلغإذاالتطوعوهدي،والقران

تقدمكماحنيفةأبيعندمنهالاكللصاحبهفليس،محلهبلوغ

ياكلهبلالاغنياء،منغيرهولاهو،ذلكغيرمنياكلولا.إيضاحه

الله.رحمهحنيفةأبيمذهبحاصلهذا.الفقراء

تطوعا،كاننالهديأنفهو:اللهرحمهالشافعيمذهبوأما

بقوله:الاكلوجوبلعدمبعضهمواستدل.مستحبمنهفالاكل

هوومالنا،فجعلهاقالوا:<للهشميرمنلكمجعلنهااد%>و

.الاستدلالهذافيمايخفىولا.وأكله،تركهبينمخيرفهوللانسان
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فإنا،الاكليجوز:المبحثهذافيقلناحيثأنا:واعلم

قدمنالما؛وبالوجوب،بالاستحبابالصادقالاكلفيالاذن.نعني

والفرقواستحبابهما،والاطعام،اكلوجوبفيالخلافمن

الأكليجوزلاواجبهديوكل.الاكلدونالاطعامبإيجاببينهما

وجميعوالنذر،،والقران،التمتعكهدي،الشافعيمذهبفيمنه

الواجبة.الدماء

يجوزلا:الظاهريوداود،الاوزاعيقالوكذا:النوويقال

الشافعي.مذهبحاصلهوهدا.الواجبمنالاكل

هديمنيأكللاأنهفهو:عنهاللهرضيأحمدمذهبوأما

هديمنيأكلأنلهيستحبنهو،والقرانالتمتعهديإلاواجب

فيواجبعنيكونأنغيرمنابتداءبالتعيينوجبهماوهو،التطوع

مذهبمشهورهوهذا.يوجبهأنغيرمنتطوعانحرهوما،ذمته

الصيدوجزاءالمنذور،منيأكللاأنهروايةوعنهأحمد.الامام

سواهما.مماوياكل

والحسن،وعطاء،عمر،ابنقولوهو:المغنيفيقال

بخلافتعالىللهجعلهوالنذر،بدلالصيدجزاءلان؛واسحاق

غيرهما.

806مماويأكل،الكفارةمنأيضايأكللا:موسىأبيابنوقال/

يسمهلمذلكسوىمالان؛مالكمذهبونحوه.الثلاثةهذهسوى

.التطوعفأشبهفيهللاطعاممدخلولا،للمساكين

بالاحرامواجبهديلانه؛واجبمنيأكللا:الشافعيوقال

المغني.منانتهى.الكفارةكدم،متهالاكليجزفلم
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يجوز.لاوما،منهالاكليجورفيماالأربعةمذاهبرأيتفقد

هذهفيالدليليرجحهالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

والقران،التمتعوهدي،التطوعهديمنالاكلجوازهو:المسألة

بعدالعلماءبينفيهخلافلاالتطوعهديمنوالاكل.ذلكغيردون

وجوبه.أو،منهالاكلاستحبابفيخلافهموانما،محلهللوعه

حجةفيالصحيحةالأحاديثفيعنهثبت!مالهالنبيأنومعلوم

منهاالواحدةعلىزادماأنومعلوم"الإبلمنمائةأهدى"أنهالوداع

جميعا.مرقهامنوشربمنهاأكلوقد،تطوع

قدمنامافهو،والقرانالتمتعهديمنالأكلعلىالدليلوأماا

ودخلبقرا!يالهعنهنذبح!والنبيأزواجأنالصحيحفيثبتمما

جميعاأكلنوقد،قارنةمنهنوعائشة،متمتعاتوهنبلحمهعليهم

صحيحنصوهو.!يالهبأمرهوقرانهن،تمتعهنفيعنهنذبحمما

منذكرناماغيرأما.والقرانالتمتعهديمنالأكلجوازفيصريح

يتحققولا،منهالأكلعلىإليهالرجوعيجبدليليقمفلمالدماء

فهو،محظورفعلأو،واجبلتركلأنهمتها<فكلوا>عمومفيدخوله

اللهعندوالعلم.حوطوأظهرمنهالأكلوعدم،أشبهبالكفارات

تعالى.

الأضحيةفيمسألة/906

بصددهانحنالتيالايةوأدب،الهديفيكلامناأنيخفىلا

الاضحية.فيهتدخلقدعمومهاكانولما،الهديفيأنهاظاهرها

باختصار.الأضحيةأحكامبعضإلىنشيرأنهناأردنا

"،الهمزةبضمأضحية:لغاتأربعفيهاالاضحية!أن:أولااعلم
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وتخفيفها،الياء،بتشديدأضاحيوجمعهابكسرها،وإضحية

كأرطاةأضحى:وجمعهاضحاةو،ضحاياوجمعها،وضحية

رطى.و

أهلبعضقال.الأضحيةمشروعيةفيخلافلاأنهواعلم

.والاجماعوالسنةالكتابمشروعيتهاعلىدلوقد:العلم

قالهماعلىوانحرأ6!<لربكفصل>:تعالىفقولهالكتابأما

العيد،صلاةبعدالاضحيةذبح:بهالمرادأنمنالتفسيرأهلبعض

نو(لرئكفصل>عمومفيداحلةالعيدصلاةأنيخفىولا

وانحرأ*لدحغ<ه>عمومفيداحلةالاضحية

مشروعيةعلىالمسلمينجميعأجمعفقد:الاجماعوأما

الاضحية.

فيصحيحةكثيرةأحاديث!يوالنبيعنوردتفقدالسنةوأما

الله.شاءإنكفايةفيهمنهاطرفاوسنذكر.الاضحيةمشروعية

بكبشينع!يوالنبيأضحيةباب:صحيحهفيالبخاريقال

بنأمامةأباسمعتسعيد:بنيحيىوقال.سمينينويذكرأقرنين

.يسمنونالمسلمونوكان،بالمدينةالاضحيةنسمنكنا:قالسهل

:قالصهيببنالعزيزعبدحدثنا،إياسأبيبنادمحدثنا

يضحيجصالنبي"كان:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسسمعت

بكبشين.أضحيناو"بكبشين

عن،أيوبعن،الوهابعبدحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا

أقرنينكبشينلىانكفا!اللهرسول"أنأنسعن،قلابةأبي

061عن،وردانبنوحاتم،إسماعيلوقال"بيده/فذبحهماأملحين
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.أيوبعن،وهيبتابعه.أنسعن،سيرينابنعن،أيوب

عنيزيد،عن،الليثحدثناخالد،بنعمروحدثنا:وقال

علىيقسمهاغنماأعطاه!يوالنبي"أنعامربنعقبةعنالخير،أبي

أنت"يهضح:فقال!يوللنبيفذكرهعتود،فبقيضحاياصحابته

عنهاللهرضيأنسحديثمنلهلفظوفي.البخاريصحبحمنانتهى

علىقدمهواضعافرأيته،أملحينبكبشينع!ييهالنبي"ضحى:قال

اللهرضيأنسعنلهلفظوفي"بيدهفذبحهماويكبريسميصفاحهما

ويضع،أقرنينأملحينبكبشينيضحيكان!م!هالنبي"أنأيضاعنه

منه.انتهى."بيدهويذبحهماصفاجهما،علىرجله

سعيد،بنقتيبةحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال

بكبشين!ؤالنبي"ضحى:قالأنسعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا

علىرجلهووضع،وكبروسمى،بيدهذبحهماأقرنينأملحين

"ضحى:قالعنهاللهرضيأنسعنلهلفطوفيصفاجهما"

بيدهيذبحهماورأيته:قالأقرنينأملحينبكبشين!يخواللهرسول

لفظوفيوكبر"وسمى:قالصفاجهماعلىقدمهواضعاورأيته

الله"بسم:ويقول:قالأنهغيربمثله!يوالنبيعنأنسعنلمسلم

.أكبر"والله

حدثنا،معروفبنهرونحدثنا:أيضاصحيحهفيمسلموقال

بنيزيدعنصخر،أبوأخبرني:حيوةقال:قالوهببناللهعبد

"أن:عنهااللهرضيعائشةعن،الزبيربنعروةعن،قسيط

وينظرسواد،فيويبركسواد،فييطأأقرنبكبشمر!ماللهرسول

ثم،المديةهلميعائشةيالها:فقالبهليضحيبهفأتىسواد،في

ثمفأضجعه،الكبشوأخذأخذهاثم،ففعلت،بحجرأشحذيها:قال
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611أمةومنمحمد،والمحمدمنتقبلاللهماللهباسم/:قالثمذبحه

الواردةوالاحاديث.مسلمصحيحمنانتهى.به"ضحىثممحمد

معروفة.كثيرةالاصحيةمشروعيةفي

إلىالعلمأهلأكثرفذهبحكمها،فيالعلمأهلاختلفوقد

عليه.تجبولاالموسر،حقفيمؤكدةسنةأنها

أكثرقالوبهمذهبنا.وهذا:المهذبشرحفيالنوويوقال

،وبلال،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبومنهم،العلماء

وعلقمة،وعطاء،،المسيببنوسعيد،البدريمسعودوأبو

ثور،وأبو،وإسحاق،يوسفوأبو،حمدو،ومالك،والأسود

سعد،بنلليثو،ربيعةوقال.المنذروابنوداود،والمزني

بمنى.الحاجإلاالموسرعلىواجبةهي:والاوزاعي،حنيفةبوو

والمشهوربالامصار.المقيمعلىواجبةهي:الحسنبنمحمدوقال

كلامانتهى.نصابايملكمقيمعلىيوجبهاإنماأنه:حنيفةأبيعن

.النووي

وجوبفيالعلماءواختلف:-مسلمشرحفيالنوويوقال

تركهاإنحقهفيسنةهي:جمهورهمفقال،الموسرعلى،الاضحية

أبوبكربهذا:قالوممنالقضاء،يلزمهولميأثم،لمبلاعذر

فيعنهذكرنامماقريباكلامهاخرإلىالخطاببنوعمر،الصديق

.المهذبشرح

سنةأنهاعلىالعلمأهلأكثر:المغنيفيقدامةابنوقال

،وبلال،وعمر،بكرأبيعنذلكروي.واجبةغيرمؤكدة

غفلةبنسويدقالوبه.عنهماللهرضيالبدريمسعودبيو

لشافعي،ووعطاء،والاسود،،وعلقمة،المسيببنوسعيد
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،والثوري،ومالك،ربيعةوقال.المنذروابنثور،بوو،واسحاق

فيقدامةابنونقل.واجبةهي:حنيفةوأبو،والليث،والاوزاعي

نقلماهوومذهبه،مذهبهخلافالاضحيةوجوبمالكعنالمغني

الحاجخصوصعلىتسنلاعندهولكنها،سنةأنهامن:النوويعنه

الحجايةأنقدمناوقد.أضحيةلاهدي،يذبحهما/لان،بمنى

نإإيضاحهسيأتيكما،مالكإليهذهبماعلىدلالةمنتخلولا

تعالى.اللهشاء

أدلةفهذهالاضحية،حكمفيالعلمأهلأقوالرأيتفإذا

سبيلعلىمنها،بالدليلرجحانهيظهروماومناقشتها،أقوالهم

الاختصار.

كان!"أنهمنها:بأدلةاستدلفقدواجبةإنها:قالمنأما

الاية.حسنة!وأسرلمحهرلهتولفىلكملقذكان>:يقولواللهيفعلها"

الذيع!ييهفعلهإن:الاصولأهلمنقالمنقولقدناوقد

وضحناو.الوجوبعلىيحملغيرهأووجوبمنجهتهتعلملم

كتابفيبقولهذكرهالسعودمراقيصاحبأنوذكرنا.ذلكأدلة

ع!ي!:النبيأفعالمبحثفيالسنة

يجعلالاصحفيفللوجوبتجهلفيهالصفةماوكل

.القرانسورمنوغيره،الحجفيفيهالاقوالمناقشةوذكرنا

فيالبخاريرواهماالاضحيةوجوبعلىأدلتهمومن

سمعت:قيسبنالاسودحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا:صحيحه

:فقالالنحريومع!ييهالنبيشهدت:قالالبجليسفيانبنجندب

يذبحلمومن،خرىمكانهافليعديصليأنقبلذبح"من
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صيغةهماكلا،بحفليذ:لهقوو،فليعد:لهقو:الوقا.هـا0"بحفليذ

مر.أ

عنالمتجردالامرأنالأصولأهلعندالصحيحأنقدمناوقد

والسنة،الكتابمنذلكأدلةوبينا،الوجوبعلىيدلالقرائن

الذين>فقيجدر:تعالىكقوله،الواضحةالكثيرةبالادلةورجحناه

613مخالفةفسمى!صكازرم<مرىافع!حيت>:وقوله/،الاية<أضعةعئيخالفوق

نأمراورشولهؤاددهقضىإذاولامومنةلمؤصمنوماكان>:وقوله،معصيةالامر

الاختيار،منمانعارسولهمروأمرهفجعل.الاية(الخيرةلهميكون

منهفأتوابشيءأمرتكمذا":!يموكقوله،للامتثالموجبا

قدمناهمااخرإلىالحديث"استطعتمما

أخرجهالبخاريعنذكرناهالذيسفيانبنجندبوحديث

وأيصليأنقبلأضحيتهذبحكان"منبلفطصحيحهفيمسلمأيضا

الله"باسمفليذبحيذبحلمكانومن،أخرىمكانهافليذبح،نصلي

الوجوبعلىدلالتهابيناكماواضحةحديثهفيبالذبحالأمروصيغة

انفا.

سننه:فيداودأبورواهما:الاضحيةوجوبعلىأدلتهمومن

عنبشر،ثنا،مسعدةحميدبنوثنا(يزيد)حثنامسدد،حدثنا

سليمبنمخنفأخبرنا:قالرملةأبيعامرعن،عونبناللهعبد

يها"يا:قال:قالبعرفات!ماللهرسولمعوقوفونحن:قال

ماأتدرون،وعتيرةأضحيةعامكلفيبيتأهلكلعلىإنالناس

اهـمنه.."الرجبية:الناسعنهايقولالتي:هيالعتيرة؟

داودأبورواه:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

حسن.حديث:الترمذيقال.وغيرهموالنسائي،والترمذي
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رملةأبالان؛المخرجضعيفالحديثهذا.الخطابيقال

فيحجرابنفيهقال.مجهولالخطابيقالكماوهو.مجهول

فيهوقال.اهـمنه.يعرفلاعونلابنشيخرملةأبوعامر:التقريب

عنله،جهالةفيهعونلابنشيخرملةأبوعامر:الميزانفيالذهبي

فيبيتكلعلىإنالناسأيها"يالمجيمالنبيعنسليمابنمخنف

وصدقه-ضعيفسناده:الحقعبدقالوعتيرة"،أضحيةالاسلام

اهـمنه..عونابنرواه،عامرلجهالة؛-القطانابن

بنمخنفحديثفيالفتحفيحجرابنقولأنتعلم/وبه614

.ترىكماالتحقيقخلاف.قويبسندوالأربعةأحمدأخرجه:سليم

عنهذكرناهكماومتنهبسندهالحديثساقأنبعدداودأبوقالوقد

ولكنهاهـ..منسوخخبرهذا،منسوخة:العتيرة:داودأبوقال.انفا

ضعيففالحديثحالكلوعلى.النسخدليلولا،الناسخيبينلم

ذلك.قالمنرأيتكمامجهولرملةأبالأن؛بهيحتجلا

ماجهوابنأحمد،الامامرواهماوجوبها:علىأدلتهمومن

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنالحاكموصححه

مصلانا(".يقربنفلايضجفلمسعةوجد"من!ر:اللهرسول

أحمد،رواه:الحديثهذافيالمرامبلوغفيحجرابنقال

وقفه.غيرهالأئمةورجح.الحاكموصححه،ماجهوابن

لوجوببهيتمسكماوأقرب:الباريفتحفيحجرابنوقال

فلايضجفلمسعةوجد"منرفعه،هريرةأبيحديثالاضحية

لكن.ثقاتورجالهوأحمد.،ماجهابنأخرجهمصلانا"يقربن

الطحاويقاله.بالصوابأشبهوالموقوف،ووقفهرفعهفياختلف

اهـمنه..الايجابفيصريحافليسذلكومع.وغيره



966الحجسورة

جاءماأوجبها:منأدلةمنالمهذبشرحفيالنوويوذكر

شيءفيالورقأنفقت"ما!يماللهرسولقال:قالعباسابنعن

بهتفرد:وقالالبيهقيرواه:قالثمعيد"يومنحيرةمنأفضل

ثمبقويين،وليسا.الخوزييزيدبنبراهيمعن،ربيعةبنمحمد

أرقمبنزيدبننفيعداودأبيعن،المجاشعياللهعائدوعن.قال

أبيكم"سنةقالالأضاحيهذهما)!يم(اللهرسولياقالوا:ألهم

منفيهامالناقالوا:(وسلمنبيناوعلىعليهالله)صلىإبراهيم

والبيهقي.،ماجهابنرواه"حسنةقطرةبكل:قالالاجر؟

615عنالمجاشعياللهعائذ:البخاريقال:البيهقيقال/

:النوويقالثم.ضعيفهذاداودوأبو،حديثهيصحلاداودأبي

"نسخ!يخماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

كلالجنابةمنوالغسلصومكلرمضانوصوم،ذبجكلالأضحى

وهو:قالوالبيهقي،الدارقطنيرواه"صدقةكلوالزكاة،غسل

قلت::قالتعائشةوعنضعفه.علىالحفاظواتفق،ضعيف

رواه"مقضيدينفانه"نعم:قال؟وأضحيأستدينكليماللهرسوليا

.النوويكلاماهـ..مرسلوهو:قالاوضعفاه،والبيهقيالدارقطني

.الصوابهو:المذكورةالأحاديثتضعيفمنذكرهوما

الاضحية،فيالترغيبفيذكرناماغيرأحاديثوردتوقد

هوذكرناالذيوهذا.بصحيحةليستمتعددةأحاديثوفيها

علىالحنفيةبعضواستدلال.الأضحيةبوجوبقالمنعمدة

الاضاقةإن:قائلاالاضحىيوم:قولهمفيبالاضاقةوجوبها

تكونولا،شكبلافيهموجودةكانتإذاإلاتحققلاالوقتإلى

لان؛سقوطهيخفيلاواجبةكانتإذاإلابيقينفيهموجودة



616

1ء[اضو067 لبيان

كما،التحقيقعلىالوجوبتقتضيفلا،ملابسةبأدنئتقعالاضافة

يخفى.لا

منالصحيحينفيقدمناماهو:بالوجوبقالمنأدلةوأقوى

قبلذبحمنأمر!يوالنبيأنمنالبجليسفيالىبنجندبحديث

الامردلالةقدمناوقد.بالذبحيذبحلممنوأمر،بالاعادةالصلاة

لانقدمنا؛الذيورفعهوقفهفيالمختلفوالحديث،الوجوبعلى

غيرمخالفةالأضحيةتركأنمنهيفهممصلانا"يقربن"فلا:فيهقوله

.الوجوبعلىيدلوهو،المصلىقربمنصاحبهالمنع،هينة

منمستندألهأعلملاحنيفةأبيعندوالمقيمالمسافربينوالفرق

علىتشقأسبابلهأداءهابأنيوجههوبعفالحنفية.سنةولاكتاب

كلأنالمعلوممنلأنه؛دليلايكفيلاوحدهوهذا،المسافر

دده>لابن:تعالىلقوله؛عنهيسقطالمكلفعنهعجز/واجب

.إلاوسعهأ(نفسا

بواجبة،وليست،موكدةسنةالاضحيةبأنقالواالذينوأما

عمرأبيابنحدثنا:صحيحهفيمسلمرواهما:منهابأدلةفاستدلوا

بنالرحمنعبدبنحميدبنالرحمنعبدعن،سفيانحدثنا،المكي

!والنبيأنسلمةأمعنيحدثالمسيببنسعيدسمععوف،

شعرهمنيمسفلايضحيأنأحدكموأرادالعشردحلت"إذا:قال

لكني:قال.يرفعهلابعضهمفإن:لسفيانقيلشيئا"وبشره

دخل"إذامسلمعند!ي!النبيعنعنها،لفظوقياهـ..أرفعه

يقلمنولاشعرايأخذنفلايضحيأنيريدأضحيةوعندهالعشر

فليمسكيضحيأنأحدكمأراد"إذامرفوعاعنهالهلفظوفيظفرا"

اهـ.."وأظفارهشعرهعن
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حديثمنع!يوالنبيعنمسلمصحيحديالالفاظهذهكل

علىبهاالاستدلالووجه.عنهااللهرضيسلمةأمالمؤمنينأمزوجه

إرادةإلىموكولةالاضحيةأن:الروايةظاهرأنالوجوبعدم

كذلك.كانتلماواجبةكانتولو،المضحي

رواياتبعضذكرأن-بعدالمهذبشرحفيالحوويقال

نأدليلهذا:الشافعيقال:-نصهماالمدكورسلمهأمحديث

إرادته،إلىمموضافجعله.رادوع!يو:لقوله،بواجبةليستالتضحية

اهـمنه..يضحيحتىشعرهمنيمسفلا:لقالواجبةكانتولو

لعدميعنيأصحابناواستدلأيضا:المهذبشرحفيالنوويوقال

فرائضعلي"هن:قال!واللهرسولأنعباسابنبحديثالوجوب

البيهقيرواه"الضحىوركعتاوالوتر،النحر،:تطوعلكموهن

وللحديث.بضعفهوصرحآخرموضعفيورواه.ضعيفبإسناد

617يذكرها/ولم،الضعفمنمنهاشيءيخلوولاطرق،المذكور

عنهمااللهرضيوعمربكرأبيعنوصح:النوويقالثم.النووي

كلاماهـ.وجوبها.الناسيعتقدأنمخاقةيضحيانلاكاناأنهما

.النووي

عنيصحلا:حزمابنقال:الباريفتحفيحجرابنوقال

الجمهور،عنواجبةغيرأنهاوصح،واجبةأنهاالصحابةمنأحد

الدين.شرائعمنكونهافيخلافولا

بحديثين،المنتقىفيالمجدوجوبهالعدماستدلوقد

باب:المنتقىفيقال.الظهوركلعنديذلكعلىدلالتهاتظهرولا

عن.أمتهعن!يهاللهرسولبتضحيةوجوبها،عدمفيبهاحتجما

"اتىانصرففلما،الاضحىعيد!واللهرسولمعصليت:قالجابر
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وعمنعنيهذااللهمأكبر،والله،اللهباسم:فقالفذبحهبكبش

"أنرافعأبيعن،الحسينابنعليوعن("أمتيمنيضحلم

أملحين،أقرنينسمينينكبشيناشترىضحىإذاكانع!ي!اللهرسول

فذبحهمصلاةفيقائموهوباحدهماأوتيللناسوخطبصلىفاذا

شهدمنجميعاأمتيوعنعتيهذااللهم:يقولثم،بالمديةبنفسه

بنفسهفيذبحهبالاخريؤتىثم،بالبلوغليوشهدبالتوحيد،لك

المساكين،جميعافيطعمهمامحمدوالمحمدعنهذا:ويقول

هاشمبنيمنلرجلليسسنينفمكثنامنهما"وأهلههوويأكل

اهـأحمد.رواه.والغرم!لجماللهبرسولالمؤنةاللهكفاهقد،يضحي

المنتقى.من

فيوما،الحديثيندلالةووجهالاوطار:نيلفيشارحهوقال

أهلهوعن،أمتهعن!لمجمتضحيتهأن:الوجوبعدمعلىمعناهما

غيرأو،الاضحيةمنمتمكناكانسواء،يضحلممنكلءتجزى

"علىحديثبأنذلكعنيجابأنويمكن:بقولهتعقبهثم.متمكن

يجدونها،بيتأهلكلعلىوجوبهاعلىيدل"أضحيةبيتأهلكل

أمتهمنالواجدينغيرعن!يطاللهرسولتضحيةأنعلىقرينةفيكون

محللأن؛الوجوبعلىلهدلالةفلاالمدعى/الظهورسلمولو618

عدميكونفلا،غيرهعنهضحىولا،نفسهعنيضحلممنالنزاع

وجوبهالعدممستلزماالامةمن!يمعصرهفيكانمنعلىوجوبها

وقدالاوطار.نيلمناهـ..منهم!يمعصرهغيرفيكانمنعلى

أنهنظرنافيوالواقع.بالسنةوالقائلين،بالوجوبالقائلينأدلةرأيت

علىالمعارضمنسالمجازمدليلالطرفينأدلةمنشيءفيليس

الحديثفيبالذبحالامرصيغةلان؛عدمهولاعلى،الوجوب
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الوجوبمنهيفهمكانوإنالصلاةقبلذبحمنوبإعادة،الصحيح

سلمةأمفحديثالامر،صيغةفيالمشهوروهو،الاقوالأحدعلى

مسلمصحيحفيوهو،المضحيإرادةإلىذلكتفويضطاهرهالذي

المذكور.الامرصيغةفيالوجوبعنصارفةقرينةيكونألىيمكن

يضحفلمسعةوجد"منوحديث.احتمالمنيخلولاالدليلينوكلا

حجرابنأنقدمناوقد.وقفهالائمةأكثررجحمصلانا"يقربنفلا

الايجاب.فيصريحاليسإنه:قال

قوله:فيالامرصيغةدلالةعنالمفهمفيالقرطبيوأجاب

علىذلكمنشيءفيلاحجة:وقال،فليذبح:وقولهفليعد،

نأأرادلمنالاضحيةمشروعيةكيفيةبيانالمقصودوإنما،الوجوب

فبينجهلا،أوخطأالمشروعالوجهغيرعلىأوقعهامنأويفعلها،

نقلبواسطةمنهالغرضمحلاهـ..منهمافرطتداركوجهله

الفتح.فيحجرابن

هذامثلفيلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

أنهبيناإيضاحامعينشيءعلىالنصوصدلالةفيهتتضحلمالذي

معالاضحيةيتركفلا،فيهالخلافمنالخروج:الانسانعلىيتاكد

"،يريبكلاماإلىيريبكما"دع:يقولع!يمالنبيلانعليها؛قدرته

ذمته.براءةبهيتيقنالذيهوأداءهالأنعليها؛لقادرتركهاينبغيفلا

تعالى.اللهعندوالعلم

961المسالةبهذهتتعلقفروع/

بعدهمفمنالصحابةمنالعلمأهلأكثرأن:علمتقد:الأول

وجوبهاإن:يقولونوالمالكية.واجبةلا،سنةالاضحيةأنعلى

منتخلولاذلكفيالواردةالاحاديثأنعلمتوقد.!صبهحاص
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لهتسنلا:قالوا،بمنىالحاجصحابهو،مالكاستثنىوقد.ضعف

أهلجماهيروخالفهم.أضحيةلا،هدييذبحهمالان؛الأضحية

ولبعض،وغيرهالحاجفيبالاضحيةالأمرأدلةلعمومنظراالعلم

بمنى.للحاجالاصحيةبمشروعيةالمصرحةالنصوص

والنساء:للمسافرالاضحيةباب:صحيحهفيالبخاريقال

أبيه،عن،القاسمبنالرحمنعبدعن،سفيانحدثنامسدد،حدثنا

بسرفوحاضتعليهادخل!ي!النبي"أن:عنهااللهرضيعائشةعن

بمنىكنا"فلما:وفيه.الحديث"تبكيوهيمكة،تدخلأنقبل

عن!اللهرسولضحىقالوا:هذا؟ما:فقلتبقربلحمأتيت

اهـ..بالبقر"أزواجه

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

عن،نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالاسودأبيعن،مالكعلى

مع"خرجنا:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعن،عروة

أهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعام!يواللهرسول

!ي!اللهرسولوأهل،بالحجأهلمنومنا،وعمرةبحج

عن!واللهرسول"وضحى:فقالتوفيه.بطولهالحديث"بالحج

فيثبتفقد:قالوا.مسلمصحيحمناهـ..بالبقر"نسائه

نسائهعنضحى!ي!النبي"أن:عنهااللهرضيعائشةعنالصحيحين

الاضحيةمشروعيةعلىصحيحدليلوهو"بمنىالنحريومببقر

بمنى.للحاج

فيعنديدليلاالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

الاضحيةنوالجمهور،خالفهموإنصحابهومالكقول/الفرعهذا062

نو،أضحيةلا،هدييذبحهمانو،بمنىللحاجتسنلا
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بهلاتنهضانفاالمذكورعليهالمتفقعائشةبحديثالاستدلال

وأصحابه.مالكعلىالحجة

إليهإذهبمماهنانظرنافيأرجحمالكمذهبكونووجه

يثبتولم،عليهدالالعظيمالقرانأنهوالعلمأهلجمهور

سنة.أوكتابمنالمعارضمنسالماعليهالقرآندلالةيخالفما

هدي،:بمنىالحاجيذبحهماأنعلىالقرآندلالةووجه

الباسفىوأدد>:تعالىقولهلانموضحا؛قدمناهماهوأضحيةلا

أ!!أعممقفغصمنيأنينضحامركلوفىرجالاياتوكبالحغ

منمارزقهمعكمعلومنشاياصمفىالئهاشممنفعلهت!وفيكرواليشهمدوا

بالحج:الناسفيأذن:معنىفيه.الايةمئها<فكلوالألغمبهيمة

ومنها:لهم،منافعشهودهممنها..لحكموركبانامشاةيأتوك

تقرباذبحهاعند<لأنعمبهيمةمنمارزقهم>على:اللهاسمذكرهم

مشاةيأتواحتىبالحجفيهمالتأذينحكممنيكونوالذياللهإلى

خاصة،الهديهوإنمابالذبحويتقربواالمنافعويشهدواوركبانا،

أضحيتهيذبحأنللمضحيأنعلىالعلماءلإجماع؛الاضحيةدون

بالأضحيةالتقربقييحتاجولاالدنيا،أقطارمنشاءهمكانأيفي

،الهديفيظاهرةفالاية.عميقلمحجكلمنوركبانامشاةإتيانهمإلى

.غيرهعلىتقديمهوجبفيهأظهرالقرآنكانوما،الأضحيةدون

عنببقرضحى"أنه:عليهالمتفقعائشةبحديثالاحتجاجأما

الحجة،بهتنهضفلا"عليهوسلامهاللهصلواتالنحريومنسائه

البقرذلكنو،متمتعاتبأنهنالمصرحةالصحيحةالأحاديثلكثرة

نو،القرانفيعليهالمنصوصالتمتعهديوهو،واجبهدي

قلنا:سواء،فرانهديعنهاذبحتالتيوال!بقر،قارنةمنهنعائشة
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الرواياتبعضفيقدمناهكماوحدها،عتهابقرةبدبحاستقلتإنها

بهقالكما،بقرةفيغيرهامعبالاشتراك/أوكان،الصحيحة621

.أهدىفيها:بل،ضحى:لفطفيهاليسالرواياتوأكثر.بعضهم

تصرفمنضحىفلفظنسائهعننحروفيها:.نسائهعنذبح:وفيها

هديبمنىالنحريومالبقرمنعنهنذبحمابأنللجزمالرواةبعض

معلومهوكماإليهما،بالنسبةقرانوهدي،عائشةلغيربالنسبةتمتع

نأتعلمدكرناالذيوبهذافيها.نزاعلاالتيالصحيحةبالأحاديث

عليه.حجةفيهليسوالحديث،مالكمعالقرانظاهر

عنالبقرالرجلذبحبابفيالباريفتحفيحجرابنوقال

والظاهر:نصهماالمذكورضحىروايةذكرهبعدأمرهنغيرمننسائه

بعضهمفحملهالنحر،ذكرالحديثفيلانه؛الرواةمنالتصرفأن

عمنكانذلكأنفيصريحةهريرةأبيروايةفإن،الاضحيةعلى

هديأنهوتبين،أهدىبلفطرواهمنروايةفقويت،نسائهمناعتمر

أهلعلىلاضحايا:قولهفيمالكعلىحجةفيهفليس،التمتع

ذكرنا.فيماواضحوهو.الباريفتحمنالغرضمحلاهـ..منى

تعالى.اللهعندوالعلم

ماميصليأنقبلأضحيةذبحمنأناعلم:الثانيالفرع

وإنماالاضحية،عنتجزئهلاذبيحتهفانالعيد،صلاةالمسلمين

نسك.بشاةوليستشاء،ومنهويأكلهالحمشاةذبحهاالتيشاته

ع!مو.عنهالصحيحفيثابتوهذا

حدثنابشار،محمدبنحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

البراءعن،الشعبيعن،الياميزبيدعن،شعبةحدثناغندر،

هدايومنافيبهيبدأماأول"إن:!مالنبيقال:قالعنهاللهرضي
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قبلذبحومنسنتنا،أصابفقدفعلمنفننحر،نرجعثم،نصليأن

محلاهـ.شيء(".فيالنسكمنليسلاهلهقدمهلحمهوفإنما

622اللهرضي/مالكبنأنسحديثمنللبخاريلفظوفي.منهالغرض

لنفسه،ذبحفإلما،الصلاةقبلدبح"من!شي!المبيقال.قالعنه

اهـ.(".المسلمينسنةوأصابلسكهتمفقد؛الصلاةبعددبحومن

يوم!والنبيقال:قالأيضامالكبنأنسعنللبخاريلفظوفي

للبخاريلفظوفي.الحديثفليعد"الصلاةقبلذبحكان"من:النحر

يذبحفإنماالصلاةقبلذبج"من:قال!صعنهالبراءحديثمن

سنةوأصاب،نسكهتمفقدالصلاةبعدذبحومن،لنفسه

اهـ..("المسلمين

:قال!شي!أنالبجليسفيانبنجندبحديثفيقدمناوقد

هذاغيرإلى.الحديثخرى"مكانهافليعديصليأنقبلذبح"من

المذبوحةالاضحيةوكون.البخاريصحيحفيبمعناهالرواياتمن

،البخاريصحيحفيذكرناالذيصاحبهاءتجزىلاالصلاةقبل

بنوالبراء،البجليسفيانبنجندبحديثمنأيضامسلمأخرجه

عليهاالمتفقالاحاديثفهذه.عنهماللهرضيمالكبنوأنس،عازب

أضحيتهذبحمنأنفيصريحةنصوص:وأنسوالبراء،،جندبمن

الاعظمالامامكانوإن،تجزئهلاأنهاالعيدصلاةالامامصلاةقبل

نأفالظاهر،غيرهالصلاةإمامكانوإن،إشكالفلاالصلاةإمامهو

نألصحتهايشترطأنهاالاحاديثظاهرلان؛الصلاةإمامالمعتبر

الامامالصلاةإمامكانسواءالعموموظاهرها.الصلاةبعدتكون

تعالى.اللهعندوالعلم.غيرهأوالاعظم

العيدصلاةفيهتقاملابمحليضحيأنأرادمنأن:والأظهر
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،عادةالعيدصلاةالامامفيهيصليماقدرأضحيتهبذبحيتحرىأنه

أعلم.تعالىوالله.يذبحثم

إجزاءعدمعلىيدلما-وغيرهمسلمصحيحفيجاءوقد

تكونأنمنالاضحيةلاجزاءبدلاأنهوظاهره.!منحرهقبلنحرما

تعالى.اللهعندوالعلم.الامامنحروبعد،الصلاةبعد/623

نأوالاطهرء.تجزىالتيالأضحيةسنفي:لثالث1الفرع

تعسرتفإن،مسنةتكونالتيهيالاضحيةفيءتجزىالتيالسن

.الضأنمنجذعةأجزأتهالمسنة

يونس،بنأحمدحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلمقال

قال:قالعنهاللهرضيجابرعنالزبير،بوحدثنازهير،حدثنا

فتذبحوا،عليكميعسرنإلامسنةإلاتذبحوا"لا:لمجماللهرسول

اهـ.."الضأنمنجذعة

العلماء:قال:نصهماالحديثهذاشرحفيالنوو!ماوقال

فوقها.فما،والغنموالبقرالابلمنشيءكلمنالثنيةهيالمستة

منحالفيالضانغيرمنالجذعلايجوزبانهتصريحوهذا

ونقل.عياضالقاضينقلهماعلىعليهمجمعوهذا.الأحوال

الجذعءيجزى:قالأنهالأوزاعيعنأصحابنامن،وغيرهالعبدري

الجذعماو.عطاءعنهذاوحكي.والضأنوالمعزوالبقرالابلمن

غيرهوجدسواءءيجزىأنهكافةالعلماءومذه!بفمذهبنا،الضأنمن

وقدء.يجزىلاقالا:أنهماوالزهريعمرابنعنوحكوالاهأو

الحديث.هذايطاهرلهمايحتج

الاستحبابعلىمحمولالح!ديثه!ذا:الجمهورقمال
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فإن،مسنةإلاتذبحوالاأنلكميستحب:وتقديره،والأفضل

وأنهاضأن،جذعةبمنعتصريحفيهوليس.ضانفجدعةعجزتم

.بحالءتجزىلا

يجوزونالجمهورلأن؛ظاهرهعلىليسأنهالامةأجمعتوقد

والزهريعمروابن.وعدمهغيرهوجودمع،الضأنمنالجذع

ذكرناماعلىالحديثتأويلفتعين،وعدمهغيرهوجودمعيمنعانه

:الضأنمنوالجذع:قالأنإلى...أعلموالله.الاستحبابمن

أهلعندالاشهروهوأصحابنا،عندالأصحهوهذا.تامةسنةلهما

624:وقيل،سبعة:/وقيلأشهر.ستةلهما:وقيل،وغيرهماللغة

غريب.وهو،القاضيحكاه.عشرةابن:وقيل،ثمانية

منكانوانأشهر،فستةشابينبينمنمتولدأكانإن:وقيل

منه.الغرضمحلاهـ..أشهرفثمانيةهرمين

أصحعلىسنةاستكملماالجذعثم:المهذبشرحفيوقال

نقلهاوتقدم.مسلمشرحفيذكرهاالتيالاوجهاخرإلى...الاوجه

انفاهعنه

سنين،خمساستكملفماالابلمنالثنيوأماأيضا:وقال

استكملالذيأنهالشافعيعنحرملةوروى.السادسةفيودخل

السابعة.فيودخل،سنينست

بعضتوهمهوانللشافعياخرقولاهذاوليس:الرويانيقال

بيانالجمهورذكرهوما.الثنيسننهايةعنإخبارولكنهأصحابنا،

فيودخل،سنتيناستكملمافهوالبقرمنالثنيوأما.سنهلابتداء

الثالثة.
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ودخل،سنينثلاثاستكملماأنه،الشافعيعنحرملةوروى

قطعوبه.الاولالشافعينصوصمنوالمشهور.الرابعةفي

فيهالمعزمنوالثني.وغيرهماللغةأهلمنوغيرهمالاصحاب

استكملما:والثاني.سنتيناستكملما:أصحهما:وجهان

اهـمنه..سنة

625

المسن.هوالثنيأنعلمتوقد

فيدخلماالابلمنهو:الجذعفيالنهايةفيالاثيرابنقال

وقيل:،الثانيةالسنةفيدخلما:والمعزالبقرومن،الخامسةالسنة

منها.أقل:وقيل،سنةلهتمتما:الضأنومن،الثالثةفيالبقر

منه.اهـ..التقديرفيهذابعضيخالفمنومنهم

فيدخلتماالغنممنالتنيةأيضا:النهايةفيالاثيرابنوقال

والذكر،السادسةفي:الإبلومن،كذلكالبقرومن،الثالثةالسنة

الثانية،فيالمعزمندخلما:حنبلبنأحمدمذهبوعلى.ثني

الثالثة.فيالبقرومن

البقرة:الازهريقال،المسنةفيالنهايةفيالاثيرابن/وقال

الثالثة.السنةفيويثنيانأثنيا،إذاالمسناسمعليهمايقعوالشاة

والجمع،الثنيقبلالجذع:صحاحهفيالجوهريوقال

لولدمنهتقول.جذعات:والجمع،جذعة:والانثى،وجذاعجذعان

وللابل،الثالثةالسنةفيوالحافرالبقرولولد،الثانيةالسنةفيالشاة

تنبتبسنليسزمنفيلهاسموالجذع.أجذع:الخامسةالسنةفي

أشهر،ستةفيجذعنه:النعجةولدفيقيلوقد،ولاتسقط

منه.انتهى.الاضحيةفيجائزوذلك.أشهرتسعةأو
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والبعير،السادسةفيالطاعنةالناقة:والثنية:القاموسولمحي

اهـ.كالبقرةالثالثةفيوالشاة،الرابعةفيالداخلةوالفرسثني،

منه.

نأعلىدلفيهالثابتمسلمحديثأنمر:مماعلمتوقد

،الضانمنفجذعةتعسرتإنوأنها،بمسنةإلاتكونلاالاضحية

فضحيتهتعسرها:عندالضانمنأوبجذعة،لمسنةضحىفمن

إجماعا.مجزئة

وأدلتها.مذاهبهموهذه،ذلكسوىفيماالعلمأهلواختلف

الضحيةفيالمجزىءأنإلىصحابهواللهرحمهمالكفذهب

هوعندهمالضأنوجذع.والابل،والبقر،المعزوثني،الضأنجذع

سنة،أكملماهوعندهمالمعزوثنيالمشهور،علىسنةكملما

بينادخولا،الثانيةالسنةفيفالدخولبينا،دخولاالثانيةفيودخل

المعز.وثني،الضأنجذعبينعندهمالفرقهو

الأضحية:سنفيعنهمذكرناماعلىوأصحابهمالكودليل

علىالمنصوصالضانجذعةوبينبينهفرقلاعندهمالضانجذعأن

وتحديدهممطلقا،إجزاوهثبتالثنيوأن،مسلمصحيحفيإجزائها

626،المناطتحقيقمنبينادخولاالثانيةفيدخل/بماالمعزفيله

سواءوالذكروالانثى،سنينثلاثابنالبقرمنعندهموالثني

والانثىوالذكر،سنينخمسابن:الابلمنعندهموالثني.عندهم

سواء.

وصفانوالهدايا،الضحايافيوالانوثة،الذكورةأنومعلوم

سواء.فهماالحكمفيمنهمالواحدثرلا،طرديان
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سنين.أربعابنالبقر:منالثنيإن:المالكيةبعضوقال

ثلاثابنبهالمرادوأن،الاولللقولمخالفغيرأنهوالظاهر:

الرابعة.فيودخل

سنين.ستابنالابلمنوالثني:المالكيةمنحتيماابنوقال

خمس،ابنبهالمرادلان؛الاولللقولمخالفغيرنهأيضاوالظاهر

السادسة.فيودخل

المنصوصالضانجذعةأنسلمناظاهر)1(...:قيلفان

لانالذكر؛الجذعوبينبينهافرقلامسلمعندجابرحديثفيعليها

فيلهماأثرلا،طرديانوصفانوالضحاياالهدايافيوالانوثةالذكورة

الانثىالضأنجذعةأنعلىيدلالحديثظاهرولكن،الحكم

التي،المسنةعليهتعسرتمنإلايذبحهالاالحديثفيالمذكورة

يعسرأنإلامسنةإلاتذبحوا"لاالمتقدمالحديثلفظلان؛الثنيةهي

(".الضانمنجذعةفتذبحواعليكم

ءتجزىلاالضانمنالجذعةأنالحديثظاهرأن:فالجواب

ءيجزىلاالضأنمنالذكرالجذعأنوظاهرهالمسنةتعسرعندإلا

خالفواالعلمأهلوجمهور.يعسرلمأو،المسنةوجودعسرسواء

محمر،ابنعنرويماإلاالمذكورتينالجهتينمنالحديثهذاظاهر

هذالظاهرمطلقا؛ءيجزىلاالضانمنالذكرالجذعأنمنوالزهري

الحديث.

العلماء:قال:نصهماهذامسلملحديثشرحهفيالنوويقال

فوقها.فما،والغنموالبقرالابلمنشيءكلمنالثنية/هيالمسنة627

،.الاصلفىكذا)1(
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منحالفيالضانغيرمنالجذعلايجوربانهتصريحوهذا

ونقل.عياضالقاضينقلهماعلىعليهمجمعوهذا.الاحوال

والبقرالابلمنالجذعيجوز:قالأنهأصحابنامنوغيره،العبدري

الضأنمنالجذعوأماعطاء.عنهذاوحكي.والضأنوالمعز

لا،أوغيرهوجدسواءء،يجزىأنهكافةالعلماءومذهبفمذهبنا،

يحتجوقدء.يجزىلاقالا:أنهماوالزهريعمر،ابنعنوحكوا

علىمحمولالحديثهذاالجمهور:قال.الحديثبطاهرلهما

مسنة،إلاتذبحواألالكميستحب:وتقديره،والافضل،الاستحباب

،الضانجذعةبمنعتصريحفيهوليس.ضانفجذعةعجزتمفان

لان؛ظاهرهعلىليسأنهالامةأجمعتوقد.بحالءتجزىلاوأنها

وابن،وعدمهغيرهوجودمعالضأنمنالجذعيجوزونالجمهور

الحديثتأويلفتعين،وعدمهغيرهوجودمعيمنعانهوالزهري،عمر

أعلم.والله.الاستحبابمنذكرناماعلى

جذعةأنفيظاهرالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

هذافي!وقولهلان،المسنةوجودتعسرإذاإلاءتجزىلاالضان

غيرذبحعنصريحنهي"مسنةإلاتذبحوا"لا:الصحيحالحديث

الاصولفيتقرركما،التحريميقتضيوالنهي.الثنيةهيالتيالمسنة

الضانجذعةأنعلىظاهردليلوهوعنه،صارفوجدإذاإلا

إيضاجاللهشاءنوسياتيهترىكماالمسنةتعسرعندإلاءتجزىلا

ومناقشة،المسألةهذهفيالعلمأهلمذاهبذكربعدالبحثهذابقية

أدلتهم.

الجذعأنفهوالمسألةهذهفياللهرحمهالشافعيمذهبوأما

عندهوالجذعةالضأنمنوالجذع،خاصةالضأنمنإلاءيجزىلا
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وقد.الثنيأو،الثنيةإلامنهعندهءيجزىفلاالضأنغيروأما.سواء

والجذعة،والثني،الجذعسنفيواللغة،العلمأهلكلامقدمنا

عندءيجزىالمعزجذعأنالرافعيحكاهالذيوالوجه./والثنية

.النوويبهصرحكماغلطالشامعية

جوازوهو،الشافعيكمذهبفهوحنيفةأبيمذهبوأما

وهو،الضأنعيرمنوبالثني،خاصةالضأنمنبالجذعالتضحية

والبقر.والإبلالمعز

الحنفيالفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبيينصاحبوقال

وذكر.الفقهاءعندأشهرستةلهتمتماالضأنمنوالجذع:نصهما

سنة،ابنوالمعزالضأنمنوالثني.أشهرسبعةابنأنهالرعفراني

:القربوقي.سنينخمسابنالإبلومن،سنتينابنالبقروص

ومن،الخامسةالسنةقبلالإبلمنأنهإلاالثنيقبلالبهائممنالجدع

الزهريوعن.الرابعةلمحيالخيلومن،الثانيةالسنةفيوالشاةالبقر

اهـمنه..أشهرلثمانيةالضأنومن،لسنةالمعزمنالجذع

الفقهاء،عنوالثنيالجذعسنفيقدمناماهو:والاصح

اللغة.وأهل

يجوزفلا،والشافعيحنيفةأبيكمذهبأحمدالإمامومذهب

إلاالضانغيرمنيجوزولا،خاصةالضأنمنإلاالجذععنده

السابع،فيودخل،أشهرستةلهماعندهمالضأنمنوالجذع.الثني

البقروثني،الثانيةفيودخل،سنةلهتمتإذاعندهمالمعزوثني

إذاعندهمالإبلوثني،الثالثةفيودخل،سنتانلهتمتإذاعندهم

قدامةابنقاله.السادسةفيودخل،سنينخمسلهتمت

المغني.في
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زيدوأبو،الكلابيزيادبووالاصمعي،قالأيضا:وقال

السادسة،فيودخل،البعيرعلىالخامسةالسنةمضتإذ:الانصاري

ثنيتيه.ألقىلأنهئنيا؛سمىإنماأنهونرى،ثنيحينئذفهوثنيتهلقىو

إلاتذبحوالا":قال!يخوالنبيلان؛سنتانلهاالتيفهيالبقرةوأما

الضأنمنالجذع:وكيعوقال.سنتانلهاالتيالبقرومسنة"مسنة

المغني.كلامانتهى.أشهرسبعةابن/يكون

ضحيةءتجزىالتيالسنفيالاربعةالائمةمذاهبعرفتوقد

منوالثني،الضأنجذعإجزاءعلىمتفقونوأنهم،الانعامبهيمةمن

والثني.الجذعسنفيرأيتالذيالاختلافبعضمعغيره

عليهماهو.عنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيءيجزىلاأنه؛وغيرهمالاربعةالائمةمنهمالعلمأهلجمهور

المعز،وهوالضأنغيرومن،خاصةالضأنمنإلاالجذعالاضحية

سواءوالانثىوالذكر.فوقهفما،الثنيإلاءيجزىلاوالبقروالابل

.تقدمكما،والاضاحيالهدايافي

قوله!فيجابرحديثفيالنوويعنقدمناالذيوالتأويل

أنه"الضانمنجذعةفتذبحواعليكميعسرأنإلامسنةإلاتذبحوالا"

كما،متعينأنهلييطهروالافضل،الاستحبابعلىبحملهمتعين

عندالمذكورجابرحديثظاهرعنالصارفةوالقرينة.النوويقاله

منالجذعأن!ي!النبيعنطرقمنجاءتأخرأحاديثهيمسلم

المسنة.علىقادراالمضحيكانولووظاهرهاء.يجزىالضأن

محلفيذكرهالانه؛المنتقىفيالمجدنقلبواسطةهناوسنذكرها

واحد.

هريرةأبيعن،والترمذيأحمدالامامرواهما:فمنها

962
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نعمتأو"نعم:يقولء!فاللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضي

".الضأنمنالجذع:الاضحية

بنتبلالأمعن،ماجهوابنأحمد،الامامرواهماومنها:

الضأنمنالجدع"يجوز:قالع!اللهرسولنأبيهاعن،هلال

".ضحية

نأسليمبنمجاشععن،ماجهوابنداود،أبورواهما:ومنها

".الثنيةمنهتوفيممايوفيالجذع"إن:يقولكان!يخوالنبي

عنهاللهرضيعامربن/عقبةعن،النسائيرواهماومنها:

بواسطةاهـ.."الضانمنبالجذعع!سماللهرسولمع"ضحينا:قال

المشقى.فيالمجدنقل

بمجموعهافتصلحبعضا،بعصهايقويالاحاديثوهده

نقلماإلابهاالعملعلىالعلمأهلعامةبأنوتعتضد،للاحتجاج

.والزهري،عمرابنعن

غيرمنالجذعأنعلىمسلمعندالمذكورجابرحديثدلوقد

فيالثابتعازببنالبراءوحديث،كذلكوهوء،يجزىلاالضأن

ولن،المعزمنبجذعة"ضحبردةلابيقالء!يفالنبيأنالصحيحين

فيءيجزىلاالمعزجذعأنعلىدليل"بعدكأحدعنءتجزى

الاضحية.

:بردةلأبيء!يفالنبيقولباب:صحيحهفيالبخاريقال

بعدلث".أحدعنءتجزىولنالمعز،منبالجذع"ضح

عن،مطرفحدثنا،عبداللهخالدبنحدثنامسدد،حدثنا

ليخالضحى:قالعنهما،اللهرضيعازببنالبراءعنعامر،
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شاة"شاتك:!ي!اللهرسوللهفقال،الصلاةقبلبردةأبو:لهيقال

:قال.المعزمنجذعةداجناعنديإناللهرسوليا:فقال،لحم

حديثمنللبخاريلفظوقي.اهـمنه."لغير!تصلحولااذبحها

مسلمألفاظبعضفيهيوكذلك"بعدكأحدعنءتجرى"ولنالبراء

عندلفظوفي"بعدكأحدعنءتجزى"ولنالمذكورالبراءحديثفي

عنهلهلفظوقي"لغيركتصلحولابها"ضحالبراءحديثمنمسلم

".بعدكأحدعنجذعةءتجزى"ولا

بعناقالتضحيةقيبردةلابيرخص!شي!النبيبانوالروايات

فيمعروفةبعدهأحدعنءتجزىلابأنهاوصرح.المعزمنجذعة

فمنء.يجزىلاالمعزجدعأنعلىدليلوهيوغيرهماالصحيحين

631،الصحيحالحديثبهذاقولهردءيجزىبأنه/العلمأهلمنقال

.بردةبيبعدأحدعنءتجزىلاالمعزجذعةبانالمصرح

عامربنعقبةحديثمنالصحيحيهـنفيجاء:قيلفإن

صحابتهعلىيقسمهاغنماأعطاه!يمالنبي"أنعنهاللهرضي

لفظوهذاأنت("بهضح:فقال!يمالنبيفذكرهعتودفبقيضحايا،

الجهنى!عامربنعقبةعنلمسلملفظوفي،صحيحهفيالبخاري

فاصابنيضحايافينا!ي!النبي"قسم:قالعنهاللهرضيالمذكور

اهـمنه..به"ضح:فقالجذعأصابنياللهرسوليا:فقلت،جذع

نأ:عامربنعقبةعنالصحيحالحديثهذاوروايات

علىإلاتطلقلاالعتودلانالمعز؛بجذعيضحيأنأمره!يمالنبي

الأثيرابنوقالهجذعالمذكوربأنمصرحةوالرواياتالمعز،ولد

.حولعليهوأتى،ورعىقويإذاالمعزولدمنوالعتود:النهايةفي

التضحيةجوازعلىالصريحةالدلالةفيه،عليهمتفقحديثوهذا
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فيزيادةذكرالبيهقيأن:الفتحفيحجرابنوذكرالمعز.بجذع

لعقبة:قالأنه!يوالنبيعنالمذكورعامربنعقبةحديث

التيالظريقإن:حجرابنوقال"بعد!لاحدلمحيهارحصة"ولا

بعضهمحاولوإنصحيحةالمذكورةالزيادةالبيهقيبهاروى

تضعيفها.

عامربنوعقبة،بردةلأبيوقعمابينالجمعأن:فالجواب

فيالترخيصأنإشكالأويزيده،العلمأهلمنكثيرعلىأشكل

اخرين.لجماعةع!يمعنهوردالمعزبحذعالأضحية

وأحمد،داود،أبوأخرجفقد:الفتحهيحجرابنقال

أعطاه!ي!النبي"أنخالدبنزيدحديثمنحبانابنوصححه

نعم:قالأفأضحي؟جذعنه:فقلت.بهضح:فقالجذعأعتودا

فيالطبرانيوفي:قالأنإلى..أحمد.لفظبه"فضحيتبهضح

بنسعدأعطىع!يمالنبي"انعباسابنحديثمن/الأوسط632

منالحاكمخرجهوبه"يضحيأنفأمرهالمعزمنجذعاوقاصأبي

حديثمنوالحاكم،يعلىولأبي.ضعفسندهوقي.عائشةحديث

الضأنمنجذعهذا!واللهرسوليا:قالرجلاأنهريرةأبي

به؟أفأضحيخيرهماوهو،سمينالمعزمنجذعوهذامهزول،

فتحفيحجرابننقلبواسطةانتهى.الخير"للهفانبه"ضح:قال

.الباري

نأ:فاعلمإشكالا،المذكورةالأحاديثفيأنعرفتواذا

بعدموضعفيفقال،الإشكالذلكلإزالةتصدىالفتحفيالحاقط

الأحاديث،هذهبينمنافاةلاأنهوالحق:ذكرناالتيالأحاديثسوقه

ابتداءفيذلكيكونأنلاحتمال،وعقبة،بردةأبيحديثيوبين
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واحتصء،يجزىلاالمعزمنالجذعبأنالشرعتقررثمالامر،

الناسبعضلان؛ذلكقلتوإنما.ذلكفيبالرخصةوعقبةبردةأبو

وقعتإنماوالمشاركة،ذلكفيوعقبةبردةأباشاركواهؤلاءأنرعم

الغرضمحلانتهىالغير.منعخصوصفيلاالاجزاء،مطلقفي

لهمرخصممنلأحديقللمءلمجيمالنبيأن:ومقصوده.بلفظهمنه

إلا"بعدكأحدعنءتجزى"ولنالمعزبجذعالتضحيةمي

يقللموالذين،البيهقيرواهماعلىعامربنوعقبة،بردةلأبي

لاحتمال،مسألتهمفيإشكاللا.بعدكأحدعنءتجزىولن:لهم

بينالاشكالفبقيالمعز،جذعإجزاءبعدمالشرعتقررقبلأنها

فيحجرابنلحلهتصدىوقد.عقبةوحديث،بردةأبيحديث

لكلصدرذلكإن:فيهيقالماوأقرب:موضعفيفقالأيضاالفتح

بثبوتنسختالاولخصوصيةتكونأوواحد،وقتفيمنهما

السياقلمحييقعلملأنهذلك؛منولامانع،للثانيالخصوصية

633فيوقال./منهالغرضاهـمحلصريحا.لغيرهالمنعاستمرار

أصحبردةأبيفحديث،قدمتهالذيالجمعتعذروإن:اخرموضع

اهـمنه..مخرجا

ابنذكرهالذيالجمعأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

السياقفييقعلملأنه:وقوله.يصجلاأنه:عنديفالظاهرحجر،

التصريحالسياقفيوقعبل،اللهرحمهمنهغلطالمنعاستمرار

صريح"بعدكأحدعنءتجزى"ولن!يو:قولهلان؛المنعباستمرار

نفيعلىتدل"لن"لفظةلان؛غيرهعنالاجزاءمنعاستمرارفي

عدماستمرارعلىصريحدليلفهي،الزمنمنالمستقبلفيالفعل

"عن:قولهأنذلكويؤيد.الزمنمنالمستقبلفيغيرهعنالاجزاء
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وقت،كلفيأحدكلتعمفهي،النفيسياقلمحينكرة"بعدكأحد

.ترىكما

شكلابردةأبيوحديث،الحديثينبينالترجيح:والصواب

نحوزيادةمنسنداأصحفيه"بعدكأحدعنءتجزى"ولنلفظةأن

حديثعلىبردةأبيحديثتقديمفيجب،عقبةحديثفيذلك

أعلم.تعالىوالله.الاخيركلامهفيحجرابنذكرهكما،عقبة

"لن"،.لفظةأنالعربيةعلماءمنجماعةذكرقيل:فإن

النفي.تأبيدعلىتدللا

توكيدتفيدولا"لن"علىالكلامفيالمغنيفيهشامابنقال

فيلهخلافاولاتابيده،كشافهفيللزمخشريخلافا،النفي

يقيدلمللتأبيد،كانتولو:قيل.دليلبلادعوىوكلاهما،أنموذجه

لمحيالابدذكرولكانإنسيا!!،<ثومأ!لمفلن>فيباليوممنفيها

منه.الغرضاهـمحل.عدمهوالاصلتكراراأبذا<يتمنوهولن>

؛ردهيجبالتأبيد"لن"بإفادةالزمخشريقولأن:فالجواب

قولهأنزاعمأالقيامةيومتعالىاللهرويةاستحالة/بهيقصدلانه

اللهيرىفلا،النفيتأبيد"لن"لفظةفيهتفيدتر!ش<>لن:لموسى

معروفمعتزليمذهبوهذا.الاخرةفيولاالدنيا،فيلاأبداعنده

الصحيحةوالاحاديث،القرانفيالصحيحةالنصوصتردهباطل

تعالىاللهرؤيةأنمرارابيناوقدثبوتها.فيمطعنلاالتيالكثيرة

فيعقلاممنوعةكانتولو،والاخرةالدنيافيعقلاجائزةبالابصار

يجهللالانهإليئت<انطزأرلىرث>:موسىاللهنبيقاللماالدنيا

ثابتةالدنيافيشرعأممنوعةنهاو،تعالىخالقهحقفيالمحال

فيالزمخشريزعمهاالتيالتأبيد"لن"وافادة،الاخرةفيالوقوع



196لحج[سورة

،الاخرةلمحيالرويةفيالصريحةالصحيحةالنصوصتردهاالاية

نص.فيهيعارضهالمموضعفيالتأبيد"لن"قفيدأنذلكينافيولا

النفيتأبيد"لن"افادةفيالعربيةأهلاختلففقدوبالجملة

بأنهاالقولفعلى،لذلكإفادتهاوعدم،صارفعنهيصرفلمحيث

يدل"بعدكأحدعنءتجزى"ولن:بردةلابيع!يمفقولهالتأبيدتفيد

التأبيد،اقتضائهاعدموعلىذكرنا،كماالاجزاء،نفيتابيدعلى

تعلمكلهوبدلك.صارفعنهيصرفحتى،فيهالظهورعنتقلفلا

كالمتعذر،عامربنعقبةوحديث،بردةأبيحديثبينالجمعألى

تعالى.اللهعندوالعلم.أرجحبردةأبيوحديث.الترجيحفيجب

فيالعلمأهلكلامحاصلهوالفرعهذافيذكرناالذيوهذا

الضحاياهفيءتجزىالتيالسن

بهيمةإلاالاضحيةفييجوزلاأنه:اعلم.الرابعالفرع

لقولهبأنواعها،والمعز،والضأنوالبقر،،الابلوهيالانعام،

635منرزقهممافىمعلو!ت/أياصمفىللهاشم>وفي!روا:تعالى

الوحش،ببقرةولابالظباء،التضحيةتشرعفلا<الاثغمبهيمة

مثلا.الوحشوحمار

منبالمتولدءتجزىولا:المهذبشرحفيالنوويوفال

اهـ..الانعامبهيمةمنليسلاله؟والغنمالظباء

عنرويفما،العلمأهلجماهيرعليهكماكذلكأنهوالظاهر

عنوالظبي،سبعةعنءتجزىالوحشبقرةأنمنصالحبنالحسن

الانسيةالبقرةولدأن:الرأيأصحابوعن.التحقيقخلافواحد،

منسوباكاننءيجزى:ثورأبيوعن.وحشياأبوهكانوانءيجزى
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وماءيجزىمابينمنالمتولدأنوالاظهر:.الانعامبهيمةإلى

المبيح.علىالحاظرتقديمقاعدةعلىبناءءيجزىلاء،يجزىلا

فالأحوطحالكلوعلى.الأصولأهلبعضفيهاخالفأنهاومعلوم

الكريمة.الايةلظاهر؛الانعامببهيمةإلايضحيلاأن

أنواعأفضلأنعلىالعلمأهلأكثرأن:اعلم:[لخامسالفرع

المعز.منأفضلوالضأن.الشاةثم،البقرةثم،البدنة:الاضحية

نإبقرةأو،ببدنةالأضحيةفيالاشتراكحكمعلىالكلاموسياتي

شاةثم،الضأنشاةثم،البقرةثم،البدنةالأفضلوكوناللهشاء

المعز.

ومذهبمذهبناهو:المهذبشرحفيالنوويقال

البقر،ثم،الغنمأفضلها:مالكوقال.وداودوأحمد،،حنيفةأبي

فحولمنأفضلوإناثهاالمعز،منأفضلوالضأن:قال.الابلثم

منخيرالمعزوإناثالمعز،إناثمنخيرالضأنوفحولالمعز،

البقر.منأفضلالابل:مالكأصحاببعضوقال.والبقر،الابل

بهيمةمنبهيضحىماأفضلفيالعلمأهلأقوالعرفتفاذا

ثم،البقرةثم،أفضلالبدنة:قالواالذينالجمهورأنفاعلم/الأنعام636

بأدلة:احتجواالشاة

واللههالشاةمنأعظموالبقرة،البقرةمنأعظمالبدنةأن:منها

6فيبى<تقوهـالقلوبمنفإنهاادلهشعبريعظمومنذلك>:يقولتعالى

الاية.

كلتاهماوالبدنةالبقرةأن:الصحيحفيثابتاقدمناماومنها:

.شياهسبعتعدلمنهماواحدةفكل،الهديفيسبعةعنءتجزى
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.واحدةشاةمنفصلأنهاعلىواضحدليلشياهسبعتعدلوكونها

السنن،صحابوأحمد،والامام،الشيخانرواهماومنها:

أنهع!يوالنبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنماجهابنغير

قربفكأنماراحثم،الجنابةغسلالجمعةيوماغتسل"من:قال

فيراحومن،بقرةقربفكأنماالثانيةالساعةفيراحومن،بدنة

الرابعة،الساعةفيراحومن،أقرنكبشاقربفكأنما،الثالثةالساعة

قربفكأنما،الخامسةالساعةفيراحومن،دجاجةقربفكأنما

اهـ.الذكر".يسمعونالملائكةحضرتالامامخرجفإذا،بيضة

البدنةأنعلىالواضحةالدلالةالصحيحالحديثهذاففيقالوا:

ظاهر.ووجهه،الاقرنالكبشثم،البقرةثم،أفضل

!ي!بانهأفضلبالغنمالتضحيةأنعلىوأصحابهمالكواحتج

بتضحيتهالاحاديثقدمناوقد.بالبقرولابالابللابالغنميضحيكان

ويبركسواد،فييطأأقرنبكبشوتضحيته،أملحينأقرنينبكبشين

قدمناكماالصحيحفيثابتةوكلهاسواد.فيوينظرسواد،في

بعدعاماذلكمكررايضحىلاوهو!مقالوا:ومتونها.أسانيدها

بالابل،التضحيةكانتفلو.الاضحيةفيالافضلهوبماإلاعام

الافضل.ذلك!ولفعلأفضلوالبقر

الغنم.يهدولم،الابلحجتهفيأهدى:قيلفإن:قالوا/

ولو،البيتإلىبهافبعثأيضاالغنمأهدىأنه:فالجواب

الاضحية.فيفضلأنهانسلمفلا،الهديفيأفضلالابلنسلمنا

العممإن:يقولونوانما،الهديفيالابلأفضليةينكرونلاوالمالكية

فالابل،جهةمنلمحضلوالابلالغنممنولكل،الاضحيةفيأفضل

لحمهاإنحيثمنألمحضلوالعنملحمها،كثرةحيثمنأفضل

637
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منواحدكليراعىأنمنمانعفلاالمالكيةوعندلذ.و،أطيب

النسك.أنواعمننوعفيالوصفين

محلفيأخصالمالكيةدليللكنظاهر،الجمهورودليل

أقواله،فياتباعهفيكلهوالخير،بالغنمإلايضحلم!ملأنه؛النزاع

الكبشثم،البقرةثم،البدنةتفضيلمنعنهجاءوما.وأفعاله

خصوصفيربم!ي!فعلهولكن،الاضحيةخصوصفيياتلم،الأقرن

لأ!و.حسنةأشوةاللهرالتولفىلكملقدكان>:يقولتعالىوالله،لأضحيةا

تعالىوالله.النظرمنوجهاالقولينمنلكلأن:والحاصل

.بالصوابأعلم

!صتضحيتهبأنمالكدليلعنأجابواالجمهورأن:واعلم

بدنةالوقتذلكفيلهيتيسرلملانهأوالجواز،لبيانبالغنم

تكررالأحاديثوظاهر.قالواهكذا.الغنملهتيسرتوانما،بقرةولا

لانهغيرها؛دونالغنمقصدهعلىذلكيدلوقد.بالغنم!صتضحيته

والله.أخرىسنةقيغيرهالهيتيسرفقدسنةالغنمإلالهيتيسرلملو

أعلم.تعالى

638

بالجزوريضحيع!يوكانعمرابنعنالبيهقيروى:قيلفإن

الجزور.يجدلمإذاوبالكبش،أحيانا

مانصه:قالالموطأشرحفيالزرقانيأن/فالجواب:

أحيانا،بالجزوريضحي!شيوكانعمرابنعنالبيهقيوحديث

نافع،بناللهعبدسندهفي.ضعيفالجزور.يجدلمإذاوبالكبش

عن،الكبرىالسننفيالبيهقيروىوقد.اهـمنه.مقالوفيه

أنهع!يمالنبيعنعنهمااللهرضيالصامتبنوعبادة،أمامةأبي
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فيهأنالنوويذكروقد.اهـمنه."الأقرنالكبشالضحايا"خير:قال

!معنهالثابتةالصحيحةالأحاديثتقويهأنهشكولا.ضعفا

كما،الاقرنالكبشأو،الاقرنينبالكبشينالتضحيةعلىبالمداومة

إيضاحه.تقدم

اشتراكأجازوا:العلمأهلجمهورأن:اعلم:السادسالفرع

ثم،بينهممشتركةيشتروهابان،بقرةأو،بدنةفيمصحينسبعة

سبعها.واحدكلعنبهايضحواأوبها،يهدوا

عدم:والظاهر.الهديفيبذلكالصريحةالنصوصقدمناوقد

والأضحية.،الهديبينذلكفيالفرق

بدنةذلحيجوزلافقالوا:الجمهور،وأصحابهمالكوخالف

فيمعهغيرهفيشركواحد،يملكهاوإنما،بقرةولا،مشتركة

الاضحيهفيلامالكعندءيجزىفلاملكهافىاشتراكهمأما.الأجر

منلأشهبخلافاالتطوعهديوكذلك،الواجبالهديولافي

أصحابه.

فيالسبعةاشتراكأحاديثحملاللهرحمهمالكاأن:واعلم

واحدا،المالكيكونبأنالأجر،فيالاشتراكعلىوالبقرةالبدنة

فيهالأحاديثوظاهر.الرقبةملكقيلاالاجر،فيمعهغيرهويشرك

963أنللرجلمالكوأجاز/.الملكفيالاشتراكعلىالواضحةالدلالة

الأجر.فيأهلهمعهويشرك،الواحدةبالشاةيضحي

"النهم:وقالكبشاذبح!ن!النبيأنالصحيحقيقدمناوقد

محمد".والمحمدمنتقبل

اشتراكيجوزلاأنهعلىمجمعونالعلماءأن:والحاصل
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نفسهعنفيضحيواحداالمالككونأما.الاضحيةشاةفيمالكين

بهيتأدىذلكوأنالاجر،فيمعهبيتهأهلاشتراكوينوي،بالشاة

لدلالةقيه؛يختلفأنينبغيفلاجميعا،عنهمالاسلاميالشعار

كحديث،وغيرهآنفاالمذكوركالحديث،عليهالصحيحةالنصوص

بالشاةيضحيع!واللهرسولعهدفيالرجلكانالانصاريأيوبأبي

فصار،الناستباهىحتى،ويطعمونفيأكلون،بيتهأهلوعن،عنه

وصححه.،والترمذي،ماجهابنرواه:المنتقىفيقال.ترىكما

منذلكغيرإلى.الموطأفيمالكخرجهو:النيلفيشارحهوقال

ولويصحالواحدةالشاةفيالاجرفيالمذكوروالاشتراك.الاحاديث

المالكيةبهصرحوكما،النصظاهرهوكما،سبعةمنأكثركانوا

معسكناهموهي:ثلاثةشروطالذلكالمالكيةواشترط.وغيرهم

لهذهعلمولا.تبرعاوإن،عليهموإنفاقه،منهوقرابتهم،المضحي

فيالمناطتحقيقبهايراديكونأنإلاالوحيمنمستنداالشروط

الثلاثة.الاوصاففيهماجتمعماهمالرجلأهلنو،الاهلمسمى

الاحاديثالنسكجميعفيالمذكورةالشروطعلىولاتساعد

عمرةفيبقرةأوبدنةفيالصحابةمنسبعةكلباشتراكالمتقدمة

فيلاالاجرفيمالكعندالاشتراكذلكلان؛الحجوفي،الحديبية

.المذكورةالشروطفيهمتجتمعلمأنهمالاحاديثوظاهر.الرقبة

تعالى.اللهعندوالعلم

قال.وأهلهالمضحيعنالواحدةبالشاةالتضحيةمنذكرناوما

والليث،مالكقالوبهأحمد،عليهنص:المغنيفيقدامةابن

ثم،هريرةوأبي،عمرابنعنذلكوروي/،واسحاق،والاوزاعي064

أكثرعنءتجزىلاالشاةلان؛حنيفةوأبو،الثوريذلكوكره:قال
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اهـ.كالاخبيينعنهماءتجزىلماثنانفيهااشتركفاذاواحد،من

خالفه.منعلىحجةالمذكورعليهالمتفقوالحديث.منه

قوالووالهديالاضحيةوقتقدمناأنااعلم:السابعالمرع

حديثقدمناوقدهنا.إعادتهعنغنىبمادلكفيالعلمأهل

نألهينبغيلايضحيأنأرادمنأنالمقتضيمسلمعند،سلمةأم

عشرفيأظفارهمنشيئايقلمنولا،شعرهمنشيئايحلق

لفظفيلان؟ذلكتحريمالحديثوظاهر.يضحيحتى،الحجةذي

شعرأ،يأخدن"فلا!معنهسلمةأمعن،مسلمعندالحديث

شعرهمنيمس"فلا!و:عنهعنهالهلفظوفيظفرأ"ولايقلمن

عنالنهيالصحيحالحديثفيالمذكورةالألفاظوفيشيئأ"وبشره

نأأرادلمنالحجةذيعشرفيالأظفاروتقليم،الشعرحلق

إليه،الرجوعيجبعنهلصارفلاالتحريميقتضيوالنهي،يضحي

نإ:وافقهمومن،والمالكيةالشافعيةوقال.الاصولفيتقرركما

المضحيلان؛تحريملاتنزيهكراهةمكروهالأظفاروتقليمالحلق

.بمحرمليس

الحديث،لظاهرأظهرالتحريم:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المذكوروالتحريملمحاجتنبوه"شيءعننهيتكموإذا":يقولع!ييهولانه

العباديالحسنأبوحكاه:النوويقال.للشافعيةوجهالنصلظاهر

الشيخوحكى،الحديثلظاهرعنهالرافعيوحكاه،الرقمكتابهفي

الحلق،تحريم:وإسحاقأحمد،عن،لخليلشرحهفيالمواق

قدامةابنوقال.التضحيةلمريدالحجةذيعشرفيالأظاقروتقليم

641عنالمنذرابنوحكاه،/بالتحريمأصحابنابعضقال:المغنيفي

منوجماعة،القاضيوقال،المسيببنوسعيد،واسحاقأحمد،
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لقولوالشافعي،مالكقالوبه،محرمغيرمكروههوأصحابنا:

"بيدهيقلدهاثمعيهيماللهرسولهديقلائدأفتل"كنت:عائشة

وقال،عليهمتفقالهديينحرحتىلهاللهأحلهشيءعليهيحرمولا

فلا،واللباسالوطءعليهيحرملالانه؛ذلكيكرهلا:حنيفةأبو

اهـ.يضحيأنيردلملوكماالاظفار،وتقليمالشعر،خلقلهيكره

بلفظه.منهالغرضمحل

حديث:فيهوأخصهوأصرحهالنزاعمحلفيشيءظهرو

التحريم.وظاهره،سلمةأم

والظفرالشعرإزالةأنمذهبنا:المهذبشرحفيالنوويوقال

يضحي،حتى،تنزيهكراهةمكروه:التضحيةأرادلمنالعشرفي

وأحمد،،المسيببنسعيدوقال،يكرهلا:حنيفةبوو،مالكوقال

عنهوحكى،يكرهأنهمالكوعن،يحرم:وداود،وإسحاق،وربيعة

الدليلينذكرثم،الواجبفييحرمولا،التطوعفييحرمالدارمي

للقولين.المذكورين

التحريم،ظاهرهالنزاعمحلفيأخصهمانانفاذكرناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.سلمةأمحديثوهو

والأنثى.الذكرإجزاءعلىالعلماءأجمع:الثامن[لفرع

الضأنذكورأن:الصحيحةالنصوصوظاهر،أفضلأيهماواختلفوا

بأفضليةقالوبعضهم،النعجةدون،بالكبشلتضحيته،إناثهامنخير

دليليقمولممطلقا.الاناببأفضليةقالوبعضهممطلقا،الذكور

أنهالضأنذكرفييختلفأنينبغيفلاالضأنذكرغيرفيصحيح

.أنثاهمنأفضل
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ثلاثفوقالاضاحيلحومادخارمنعأناعلم:التاسع[لفرع

642لحمادخارمنعع!ييهأنهعلىالصحيحةالاحاديثدلتفقد.منسوخ/

،ثلاثبعدأضحيتهمنيأكلألىالمصحيومنع،ثلاثبعدالاضاحي

هناوسنذكرمطلقأهمباحامنهاوالادخارالاهكلوصار،ذلكنسخثم

المذكورالمنععلىالدالةالصحيحةالاحاديثمنطرفااللهشاءإن

مطلقا.ذلكوإباحةنسخهوعلىأولا،

عن،عاصمأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

قال:قال،عنهاللهرضيالأكوعبنسلمةعنعبيد،أبيبنيزيد

منهبيتهفيوبقيثالثةبعديصبحنفلامنكمضحى"من!و:النبي

فعلناكمانفعلع!ييهاللهرسوليا:قالواالمقبلالعامكانفلماشيء،

كانالعامذلكفانوادخروا،طعمواوكلوا:قال؟الماضيالعام

هذاالأكوعبنسلمةوحديثفيها"تعينواأنفأردتجهد،بالناس

.البخاريلفظمنقريباصحيحهفيمسلمأيضاأخرجه

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عبيدأبيعن،الزهريحدثنا،سفيانحدثناالعلاء،بنالجبارعبد

عنه،اللهرضيطالبأبيبنعليمعالعيدشهدت:قال

ننهاناع!يماللهرسول"إن:وقال،الخطبةقبلبالصلاةفبدأ

عليعنمسلملفظوفي"ثلاثبعدنسكنالحوممننأكل

فلاليالثلاثفوقنسككملحومتأكلواأننهاكمقد!و"إنه:قالأنه

."تأكلوا

!والنبيأنعنهمااللهرضيعمرابنعنلمسلملفظوفي

لهلفظوفي"أيامثلاثةفوقأضحيتهلحممنأحدكميأكللا":قال

643قال:قال/ثم"ثلاثبعدالأضاحيلحومتؤكلأننهى!يخم"أنهعنه
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لفط:وفي.ثلاثفوقالاضاحيلحوميأكللاعمرابنفكان:سالم

.ثلاثبعد

الله!رسول"نهى:قالواقدبناللهعبدعنلمسلملفطو!ي

بكر:أبيبنعبداللهفقال،ثلاثبعدالضحايالحومأكلعن

عنهااللهرضيعائشةسمعتصد!،:فقال!لعمرةذلكفذكرت

زمنالأضحىصفرةالباديةأهلمنأبيا!أهلدف:تقول

بقيبماتصدفواثمثلاثا،ادخروا:ع!يماللهرسولفقالع!اللهرسول

الاسقيةيحخذونالناسإن!يماللهرسوليا:قالواذلكبعدكانفلما

ذاك؟وماع!:اللهرسولفقال.الودكمنهاويجملون،ضحاياهممن

نهيتكمإنما:فقال،ثلاثبعدالضحايالحومتؤكلأننهيتقالوا:

وتصدقوا".وادخروافكلوا،دفتالتيالدافةأجلمن

"أنه!والنبيعن،عنهاللهرضيجابرعنلمسلملفطوقي

وتزودواكلوابعد:قالثمثلاثبعدالضحايالحومأكلعننهى

.وادخروا"

نأكللاكنا:قالأنهأيضاجابرعنعطاء،عنلمسلملفطوقي

:فقال!سماللهرسوللنافارخصمنىفيثلاثفوقبدننالحوممن

:قال؟المدينةجئناحتىجابر:قاللعطاء:لمحلتوتزودوا""كلوا

نعم.

:قالعنهما،اللهرضياللهعبدبنجابرعنلمسلملفطوقي

نأ!ح!اللهرسولفامرنا،ثلاثفوقالاضاحيلحومنمسكلاكنا

نتزودهاكنا:عنهلهلفطوفى.ثلاثفوق:يعني.ونأكلمنهانتزود

!م.اللهرسؤلعهدعلىالمدينةإلى
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644:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنلمسلملفظ/وقي

فوقالاضاحيلحومتاكلوالاالمدينةأهل"يا:ع!يماللهرسولقال

لهمأن!واللهرسولإلىفشكوا،أيامثلاثة:المثنىابنوقال"ثلاث

قالوادخروا"واحبسواوأطعموا"كلوا:فقالوخدماوحشماعيالا

الأعلى.عبدشك:المثنىابن

"ذبح:قالعنهاللهرضيثوبانعنلمسلملفطوفي

أزلفلمهذه،لهمأصلحثوبانيا:قالثمضحية!لخيماللهرسول

".المدينةقدمحتىمنهاأطعمه

حجةفيذلكأنمسلمعندهذاثوبانحديثألفاظبعضوفي

.الوداع

قالى:قالىأبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،لمسلملفطوقي

عنونهيتكمفزوروها،القبورزيارةعن"نهيتكم:!لمجماللهرسول

النبيذعنونهيتكم،لكمبدامافأمسكواثلاثفوقالاضاحيلحوم

اهـمنه..مسكرا"تشربواولاكلهاالأسقيةفيفاشربواسقاءفيإلا

مسلم،فيالصحيحةبالاسانيدالثابتةالالفاظهذهفكل

تحريمأن:الصريحةالصحيحةالدلالةفيهاالبخاريفيوبعضها

نو،منس!وخأنه:ثلاثفوقالأضاحيلحوممنوالاكلالادخار،

الموقتالنهيذلكتعليل:الرواياتبعضوفيمطلقا،جائزذلك

الحديثفيعنهمالمعبروهم،الباديةمنالفقراءبعضبمجيء

بالدافة.

سيراجماعةيسيرونالقومالدافة:النهايةفيالاثيرابنقال

الأعرابمنقوموالدافةدفيفا،يدفون:لهميقالبالشديد.ليس

645عنفنهاهم،الأضحىعندالمدينة/قدمواأنهميريد.المصريردون
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أولئكفينتفعبها،ويتصدقواليفرقوها،الاضاحيلحومادخار

النهاية.منانتهى.بهاالقادمون

ننبيه

باشتراطالاصولأهلمنقاللمندليلالحديثهذافي

الأضاحيلحومادخارتحريمعلةلانصحتها؛فيالعلةانعكاس

ولما.عليهمدفواالذينالباديةفقراءدافةوجودهي:ثلاثفوق

،العدمفيعلتهمعالحكمودورانمعها،الحكمزالالعلةهذهزالت

نأ:الاصولفيوالمقرربانعكاسها.الاصطلاحفيالمعروفهو

الحكمعلةكانتإذافيماانعكاسهابعدمالعلةفيالقدحمحل

بعدممنهاواحدةفييقدحفلا،متعددةعلللهكانتإنلا،واحدة

،الاخرىبالعلةالحكمثبتمنهاواحدةانعدمتإذالانه؛العكس

معدوما،يكونالبولفانمثلا،الوضوءلنقض،والغائط،كالبول

علةكونهامعوكذلكوهكذا.،الغائطبخروجثابتةالنقضوعلة

داجلورودعدممنالعكسبعدمفيهاالقدحقيأيضابدلاواحدة

مع،الحكمبقاءعلىدليلدلفإن،العلةذهابمعالحكمببقاء

الاولالاشواطفيكالرملالعكس!،بعدمفيهايقدحفلا،العلةانتفاء

أقوياءالصحابةأن:المشركونيعلمأنهيعلتهفإن،الطوافمن

وهوحكمهاأنمعزالتقدالعلةوهذه،يثربحمىتضعفهمولم

!ملانه؛بقائهعلىالدليللوجود؛باقالمذكورةالاشواطفيالرمل

حجةزمنقطعامعدومةالمذكورةوالعلة،الوداعحجةفيرمل

مراقيصاحبأشارالمسألةهذهوالى.إيضاحهقدمناكماالوداع

بقوله:القوادحمبحثفيالسعود

بالتماديالنصدونيقدحاتحادمعالعكسوعدم
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646الامرنسخهو:عنديالعلمأهلقوليأظهرالعاشر:/الفرع

ألى:عياضعنلمسلمشرحهفيالنوويونقل.والعتيرةلالفرع

أيضاالنوويوذكر.والعتيرة،بالفرعالامرلسخعلىالعلماءجماهير

الفرعاستحباب:الشافعيةعلماءعئدالصحيحأن:لمسلمشرحهفي

الشافعي.نصوهو:قالوالعتيرة

يدلماثبوتهونسخهما:هوالاظهرأنعلىعندناوالدليل

!يه.النبيعنذلكعلى

بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

بنوزهيرالناقد،وعمرو،شيبةأبيبنبكروأبو،التميمييحيى

عيينة،بنسفيانحدثنا:الاخرونوقال.أخبرنا:يحيىقال.حرب

عنعنهاللهرضيهريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريعن

عبد:قالحميدبنوعبدرافعبنمحمدوحدثني()ح!مالنبي

عنمعمر،خبرناأ،الرزاقعبدحدثنا:رافعابنوقالأخبرنا.

!لمجو:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،المسيبابنعن،الزهري

،النتاجأول:والفرع:روايتهفيرافعابنزاد.عتيرة"ولافرع"لا

غايةفيالاسنادوهذا.مسلمصحيحاهـمن.فيذبحونهلهمينتجكان

ولاقرعلابأنه!ييهالنبيتصريح:وفيه.ترىكماطريقيهمنالصحة

جاء،مهملةعينبعدهماالمفتوحتينوالراءبالفاءوالفرع.عتيرة

رأيت.فيمامسلمعنهذكرهكمارافعابنعنتفسميره

أولهو:الفرع:واخرونوأصحابهالشافعيقال:النوويوقال

،الامفيالبركةرجاءيملكونهولا،يذبحونهكانوا،البهيمةنتاج

وقال.وغيرهماللغةأهلمنكثيرونفسرهوهكذانسلها.وكثرة

وهي:لالهتهميذبحونهكانوا،النتاجأولهو:منهمكثيرون
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وسنن،البخاريصحيحفيالتفسيرهذاجاءوكذا.طواغيتهم

وقال.يذبحونهمائةإبلهبلغتلمنالنتاجأولهو:وقيل.داودأبي

فنحرهبكرأقدممائةإبلهبلغتإذاالرجلكان:مالكأبو/قال:شمر

منه.الغرضاهـمحل.الفرعويسمونه،لصنمه

فهيفوقمنمثناةتاءثم،مفتوحةمهملةبعينالعتيرةوأما

الرجبيةويسمونها،رج!منالاولالعشرفييذبحونهاكانواذبيحة

لانبها؛الامرنسخفيصريحذكرناالذيهذامسلموحديث.أيضأ

فلا>:كقولهيطهر،فيماالنهيبهأريدنفيعتيرة"ولافرع"لا:قو!ه

وعليه.تفسقواولاترفثوالا:أي(الحغفيولاجدالفسوقولاومث

ولو.والعتيرةالفرعذبحفيالجاهليةعملتعملوالا:المعنى!يكون

مطلوبانعتيرةولافرعلا:المعنىأنفالظاهر،نافيةالصيغةنقدرنا

رأيت.كماالصحبحللحديثعندنا؛الاظهرهوونسخهماشرعأ.

ببعضاستدلفقدواستحبابهما،مشروعيتهمابقاءزعمومن

لانه؛الموويلقلبواسطةحاصلهاوسنذكر،ذلكعلىالاحاديث

:قالعنهاللهرضينبيشةحديثمنها:فقالواحد،محلفيجمعها

فيالجاهليةفيعتيرةنعتركناإنا:فقال!ع!اللهرسولرجلنادى

طعموا"وللهوبروا،كانشهرأيفيللهاذبحوا":فقال،رجب

:فقالتأمرنا؟فما،الجاهليةفيفرعأنفرعكناإنا:قال

ذبحتهاستحملإذاحتىماشيتكتغذوهفرعسائمةكلفي"

صحيحة.بأسانيدوغيره،داودأبورواه"بلحمهفتصدقت

هذارواةأحد،قلابةأبوقال.صحيححديثهو:المنذرابنوقال

عائشةعنالصحيحباسنادهالبيهقيورواه.مائةالسائمة:الحديث

خمسينكلمنبالفرعةع!يواللهرسولأمرنا:قالتعنهااللهرضي
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المنذر:ابنقال.شاةشاةخمسينكلمن:روايةوفي.واحدة

صحيح.عائشةحديث

:الراويقالأبيهعنشعيببنعمروعنداودأبيسننوفي

حق"الفرع:فقالالفرععنع!يالهالنبيسئل:قال.جدهصأراه

648أرملةفتعطيهلبونابنأومخاضابنأوبكرايكونحتىتركوهوإلى/

بوبرهلحمهفيلزقتذبحهأنمنخيراللهسبيلفيعليهتحملأو

قال:الحديثهذاتفسيرفيعبيدأبوقال"ناقتكوتولهإناؤكوتكفأ

شبعولايولدحينيذبحونهكانواولكنهمحق""الفرع:ع!يمالنبي

يدفعولدهاذهابأنولمحيه"بوبرهلحمهفيلزق"تذبحه:قالولذا.فيه

ذلك،فعلتإذاأنك.يعنيتكفأ"أنمن"خير:قالولهذالبنها،

أنه:وفيه،اللبنذهابإلىدهوأشار.وأرقتهإناءككفأتفكأنك

يكونحتى،بتركهفاشار"ناقتك"وتوله:قالولهذابولدهايفجعها

واستمتع،لحمهطابوقديذهبثم،سنةابنوهو،مخاضابن

كلامهذاعنها.استغنىلانه؛مفارقتهعليهاولاتشقأمه،بلبن

عبيد.أبي

أتيت:قالعمربنالحارثعنبإسنادهالبيهقيوروى

:فقالالعتيرة؟عنرجلوساله،بمنى:قالأو،بعرفات!ي!النبي

"يفرعلمشاءومنفرعشاءومنيعتر،لمشاءومنعترشاء"من

ذبائحالجاهليةفينذبحكناإناع!ي!اللهرسوليا:قالرزينأبيوعن

باس"لا:!يالهاللهرسولفقالونطعممنها،فنأكل،رجبفي

معوقوفاكنا:قالسليمبنمخنفعن،رملةأبيوعن."بذلك

كلأهلعلىإنالنالسأيها"يا:يقولفسمعتهبعرفات!ي!اللهرسول

تسمىالتي:هيالعتيرة؟ماتدريهلوعتيرةأضحيةعامكلفيبيت
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:الترمذيقال.وغيرهموالنسائيوالترمذيداودأبورواه("الرجبية

حسن.حديث

رملةابالأن؛المخرجضعيفالحديثهذا:الخطابيوقال

اهـ.والعتيرةالفرعفيالاحاديثمنجاءمامختصرهذا.مجهول

.النوويكلام

سليمبنمخنفحديثعلىمستوفىالكلامقدمناوقد

وقد.وعتيرةأضحيةعامكلفيبيتأهلكل/علىأنالمقتضى964

والعتيرة.الفرعفيالفريقينحججعلمت

بأمور:ذلكويترجح،النسخفيهماعندناالأظهرنقدمناوقد

جميعمنأصحبذلكالمصرحمسملمحديثأن:منها

.البابفيالمذكورةالاحاديث

ذكرهكماذلك،فيالنسخعلىالعلمأهلأكثرأنومنها:

.عياضعنالنووي

بهايتقربونوكانوا،الجاهليةفعلمنكانذلكأنومنها:

المسلمينإنالاخير:هذافىيقولأنوللمخالفلطواغيتهما،

العلمأهلأقوالنستقصولمبلحومهما.ويتصدقونللهبهمايتقربون

الحجاياتموضوعفيالكلاملطولالاختصار،لقصدالمسألةفي

.هذه

بها،التضحيةتجوزلاالمعيبةأناعلمعشر:الحاديالفرع

السننصحابوأحمد،الامامرواهماذلكفيوالأصل.ءتجزىولا

عنه،اللهرضيعازببنالبراءعنوالحاكم،والبيهقيحبانوابن

رواهصحيحالبراء:حديثفي:النوويوقالهالترمذيوصححه
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حسنةبأسانيد،وغيرهمماجهوابن،والنسائي،والترمديداود،أبو

حديث:الترمذيوقال.حديثمنأحسنهما:حنبلبنأحمدقال

فيءتجزىلاأربع":!يماللهرسولقال:قال.صحيححسن

والعرجاءمرضها،البينوالمريضةعورها،البينالعوراء:الاضاحي

التي"والكسيرروايةوفي"تنقيلاالتيوالعجفاءضلعها،البين

النونبكسرالنقيلانفيها؛مخلاالتيهيتنقىلاوالتي"تنقيلا

إذانقاء:تنقيأنقت:العربفقول.المخالقافوسكونالمشددة

:أخاهيرثيالغنويسعدبنكعبقول/ومنهمخلهاكان

حلوبالمنقياتلمحييكنلمذاضجيعهعمروأمياالندىيبيت

الآخر:وقول

الجماجمفيالذيالمخينتقيولانعالناالسروالكلبيسرقولا

لاالتي:أي،تنقىلاالتي:الكسير:النهايةفيالاثيرابنوقال

:أيضلعها،البين:الحديثفيوقوله.وهزالهالضعفهافيها؛مخ

فيجاءوقد،واللامالضاد،بفتحوالضلع.واضحهوكماعرجها

نأ!لخ!اللهرسولأمرنا":قالعنهاللهرضيعليعنالحديث

شرقاءولا،مدابرةولا،بمقابلةنضحيولا،والاذنالعيننستشرف

وصححه،الخمسةورواه:المنتقىفيالمجدقالضرقاء"ولا

الاربعة.السننوأصحابأحمد،الامامبالخمسةومراده.الترمذي

أخرجهالمذكور:عليحديثفيالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

الدارقطني.وأعله.والبيهقي،والحاكم،حبانوابنالبزار،أيضا

.المفعولاسمبصيغةالباءبفتحكلتاهما:والمدابرةوالمقابلة

بقيبل،ينفصلولمأذنهامقدممنشيءقطعالتيهي:والمقابلة

أذنهامؤخرمنشيءقطعالتيهي:والمدابرةمتدليا،بالاذنلاصقا

065
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خرقأذنهافيالتيوالخرقاء:قبلها.فيماذكرنامانحوعلى

هوالاجزاءيمنعماوضابطاهـ..الأذنمشقوقوالشرقاء:.مستدير

ينق!اللحم.ما

العمياءأنعلىأجمعوا:المهذبشرحفيالنوويوقال

عرجها،البينوالعرجاءعورها،البينالعوراءوكذلكء،تجزىلا

.والعجفاء،مرضهاالبينوالمريضة

ء.تجزىأنهافمذهبنا:ومكسورتهالقرنذاهبةفيواختلفوا

وإلا،تجزهلميدميوهو،القرنمكسورةكانتإن:مالكقال

سواء،تجزهلمقرنهانصفمنأكثرذهبإنأحمد:وقال.فتجزئه

،الاذنمقطوعةوأما.أجزأتهالنصف/دونكانوانلا،أمدميت

مالك،قالوبه.بعضهاأوكلهاقطعسواءء،تجزىلاأنهافمذهبنا:

فتجزئه.وإلا،تجزهلمالنصفمنأكثرقطعإن:أحمدوقال.وداود

يوسف،أبووقال.تجزهلمالثلثمنأكثرقطعإن:حنيفةأبووقال

بعضمقطوعةوأما.أجزأتأذنهانصفمنأكثربقيإنومحمد:

فيحنيفةأبووقالوأحمد.مالكقالوبه.عندناءتجزىفلاالالية

أكثرهابقيإن:روايةوفي،أجزأتالثلثبقيإن:رواية

كلاممنالغرضمحلانتهى.حالبكلءتجزى:داودوقال.أجزأت

.النووي

الذينالائمةعنيذكرهالمأخررواياتهناكأنومعلوم

الاضحيةبابلان؛العلمأهلأقوالهنانستقصولم،عنهمنقل

طالالحجآياتفيالكلامأنمعاستطرادا،الكتابهذافيجاء

أحكاممنذكرناالتيالجملبهذههنااكتفيناولذلككثيرا،

الأضاحي.
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مسالة

اللهكتابمناياتفيالحجقرينةالعمرةكانتلماأنهاعلم

عتمرأوليتحجفمن>:وقوله<دلةوانعترةألحبئواتئوأ>:تعالىكقوله

أردنا(اطبئلىبأئعنئنمئعفن>:وقولهبهمأ<طوفأنعليهفلاجناح

فيوالعمرة.استطراداالاختصارسبيلعلىالعمرةحكمهنانذكرأن

الراجز:قولومنه،الزيارةاللغة

وضبربعيدمنبعيدامغزىاعتمرحينمعمرابنسمالقد

منالمتركبالمعروفللنسكاللهبيتزيارة:الشرعفيوهي

تقصير.أو،وحلق،وسعي،وطواف،إحرام

652وجببالعمرةأحرممنأنعلىأجمعواالعلماءأن:/واعلم

تعالى:لقولهإتمامها:وعدمقطعها،لهيجوزولاإتمامها،عليه

.(دلةوانعنرةالحبئواتفو>

فذهب،العلمأهلفيهاختلففقدفعلهااستئنافحكمأما

أنهاإلى:بعضهموذهب،كالحجالعمرفيواجبةأنهاإلىبعضهم

بانهاقالوممن،واحدةمرةالعمرفيسنةولكنهاأصلا،واجبةغير

مذهبه.منالصحيحفيالشافعي:مرةالعمرفيفرض

وجابر،عمر،وابن،عباسوابنعمر،قالويه:النوويقال

والحسن،جبيربنوسعيد،المسيبوابن،وعطاء،وطاوس

بنبردةوأبو،ومسروق،والشعبي،سيرينوابن،البصري

وأحمد،،والثوريشداد،بناللهوعبد،الحضرميموسىأبي

.وداود،عبيدوأبو،وإسحاق

وأصحابه،مالك:بواجبةليستالعمرفيسنةبأنهاقالوممن
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قاله.النخعيعنوغيرهالمنذرابنوحكاهثور،وأبو،حنيفةبوو

.النووي

عليهيجبمنعلىالعمرةوتجب:المغنيفيقدامةابنوقال

،عباسوابنعمر،عنذلكوروي.الروايتينإحدىفيالحج

جبير،بنوسعيد،المسيببنوسعيدعمر،وابن،ثابتبنوزيد

وبه.والشعبي،سيرينوابن،والحسن،ومجاهد،وطاوس،وعطاء

الثانيةوالروايةهقوليهأحدفيوالشافعي،وإسحاق،الثوريقال

ثور،وأبو،مالكقالوبهمسعودابنعنذلكوروي،بواجبةليست

منه.الغرضاهـمحل.الرأيوأصحاب

العمر،فيفرضهيهل:العمرةفيالعلماءأقوالعلمتوإذا

رجحانهيظهرمابيانمعباختصارومناقشتها،أدلتهمفدونكسنة؟أو

منها.

احتجوافقد،العمرفيفرضالعمرة:قالواالذينأما

باحاديث:

653

عليهالكلامقدمناوقد.العقيليرزينأبيحديثمنها:

كبير،شيخأبيإن:فقاللمجيهالنبي"أتى/أنهوهو،مستوفى

أبيكعنحج:فقال،الظعنولاالعمرةولا،الحجيستطيعلا

ومحل.الترمذيوصححه،السننصحابوأحمد،رواهواعتمر"

بالامرمقرونة،بالعمرةأمرصيغةلانه؛"واعتمر":قولهمنهالدليل

مراراذلكتوجيهأوضحناكما،الوجوبالامرصيغةفأفادت،بالحج

اللهرحمهأحمدالامامعنواحدغيروذكر.المباركالكتابهذافي

صح.ولاهذامنأجودحديثاالعمرةإيجابفيعلملا:قالأنه

دلة(وانعغزهألحبئوأتموأ>:تعالىقولهوجوبهاعلىأدلتهمومن
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الوجهعلىفعلهاابتداءالايةفيبإتمامهاالمرادأنعلىبناء،الاية

أغنىبماالايةفيالكلامقدمناوقد.الشروعبعدإتمامهالا،الاكمل

بعدالاتماموجوبمنها:المتبادرأنالظاهروأنهنا.عادتهعن

فعلها.ابتداءحكمإلىتعرضغيرمنالشروع

حديثمنالدارقطنيرواهماوجوبها:علىأدلتهمومن

اهـ.."بدأتأيهمايضركلافريضتانوالعمرةالحج"ثابتبنزيد

رواياتبعضديجاءما:العمرةوجوبعلىأدلتهمومن

خزيمة،ابنأخرجهوتعتمر"تحج"وأن.جبريلسؤالحديث

بلفظالمنتقىفيالمجدورواه.وغيرهم،والدارقطني،حبانوابن

اللهإلاإلهلاأنتشهدأنالإسلام:قال؟الإسلاممامحمد"يا:فقال

وتحج،الزكاةوتؤتي،الصلاةتقيموأن!،اللهرسولمحمداوأن

"رمضانوتصومالوضوء،وتتم،الجنابةمنوتغتسلوتعتمر،البيت

قالثم"دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:قالوأنه.الحديث

ورواه.صحيحثابتإسنادهذا:وقالالدارقطنيرواه:المجد

الصحيحين.علىالمخرجكتابهفيالجوزقيبكرأبو

654،أحمدالامامخرجهما:وجوبهاعلىأدلتهمومن/

مج!يهاللهرسوليا:قلت:قالتعنهااللهرضيعائشةعنماجهوابن

الحج:فيهقتاللاجهادعليهن"نعم:قالجهاد؟منالنساءعلىهل

ماجه،وابنأحمد،رواه:المنتقىفيالمجدقالاهـ.".والعمرة

صحيح.واسناده

العمرةوجوبعلىالدالةالادلةهذهعنالمخالفينأجوبةومن

العمرةإيجابفيأجودحديثاأعلملاأحمد:قالالذيالحديثأن

أبيكعن"حج:فيهالذيالعقيليرزينأبيحديثوهومنه،
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655

سؤالبعدواردة"واعتمر":قولهفيالامرصيغةأنواعتمر"

الواردةالامرصيغةأنالاصولأهلمنجماعةقرروقد،رزينأبي

وقوعهالان؛الوجوبلا،الجوازتقتضيإنما:السؤالأوالمنعبعد

إلى،الوجوبعنصارفدليلالجوازعنالسؤالجوابفي

.معروفالمسألةهذهفيوالخلاف.الجواز

.هذهالحجاياتفيعليهالكلامقدمناوقد

بعدالاتمامبها:المرادبأن<الحبئتئوو>ايةعنجابواو

إيضاحه.تقدمكماالشروع

فيبأن.الحديثفريضتان"والعمرةالحج"حديثعنوأجابوا

به.يحتجلاضعيفوهو،المكيمسلمبنإسماعيلإستاده

زيد،عن،سيرينابنعنهوثم:التلخيصفيحجرابنوقال

سيرين،ابنطريقمنزيدعلىموقوفاالبيهقيورواه،منقطعوهو

منوالبيهقيعديابنورواه،الحاكموصححه.أصحواسناده

وقال.ضعيفلهيعةوابنجابر،عنعطاء،عن،لهيعةابنحديث

وبه.منهالغرضمحلانتهىعطاء.عنمحفوظغيرهو:عديابن

.للاحتجاجبصالحليسالمذكورثابتبنزيدحديثأنتعلم

ن"وبلفظمرفوعأعمرعنجبريلحديثفيجاءعماوأجابوا

بجوابين.وتعتمر"تحج

وليسوغيره،مسلمصحيحفيالثابتةالرواياتأنأحدهما:

العدولزيادةبأنهذاعنيجابوقد.أصح/وهيالعمرةذكرفيها

مقبولة.

نيلفياللهرحمهالشوكانيذكرماهو:الثانيوالجواب

كلامه:ونصالمذكور،للحديثشرحهفيالاوطار
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يدلالاسلامعنسألمنجوابفيالعمرةوقوعإن:قيلفان

علىوالدليل.واجباالاسلاممنأمركلليس:فيقال.الوجوبعلى

ليستأمورعلىاشتملفانه،والايمان،الاسلامشعبحديث:ذلك

النظر.منوجهولهاهـمنه.بالاجماعبواجبة

جهاد"عليهنلمجم:قولهبأن:عائشةحديثعنوأجابوا

فيصريحةليست،عليهنلفظةبأن"والعمرةالحجفيهلاقتال

لارادةمحتملاكانواذا،مؤكدةسنةهوماعلىتطلقفقد،الوجوب

دليلدلوقد.خارجبأمرالدليلطلبلزمالمؤكدةوالسنةالوجوب

إليهالرجوعيجبخارجدليليدلولم،الحجوجوبعلىخارج

.العمرةوجوبعلى

العمرفيمرةالعمرةبوجوبالقائلينأدلةحاصلهوهذا

لهم.مخالفيهمومناقشة

بأدلة:أيضااحتجوافقد،فرضلاسنةالعمرةبأنالقائلونأما

والبيهقي،،وصححهوالترمذيأحمد،الامامرواهمامنها:

اعرابياأنعنهاللهرضيجابرعنحميد،بنوعبد،شيبةابيوابن

أواجبة،العمرةعنأخبرنياللهرسوليا:فقال!ماللهرسولإلىجاء

."لك"أولى:روايةوفيلك"خيرتعتمروأنلا،":فقالهي؟

حديثمنالبيهقيرواهوقدالأوطار:نيلصاحبوقال

.بنحوهجابرعن،اللهعبيدعن،ايوببنيحيىعنعفير،بنسعيد

656.جابر/عنالمنكدر،ابنعن،جريجابنورواه

عن،صالحأبيعنالبابوفي:التلخيصفيحجرابنوقال

ضعيف.وإسناده.والبيهقيحزموابن،الدارقطنيرواه.هريرةأبي
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الحنفي،ماهانصالحأبوهوبل،السمانذكوانهوليسصالحلوو

عن،الثوريعن،سالمبنسعيدعن،الشاقعيرواهكذلك

:قالجميماللهرسولأن،الحنفيصالحأبيعن،إسحاقبنمعاوية

طلحة،حديثمنماجهابنورواه"تطوعوالعمرةجهاد"الحج

ذلكمنيصحولاعباسابنحديثمنوالبيهقي.ضعيفواسناده

شيء.

الحارثبنيحيىطريقمنالطبرانيرواهبمابعضهمواستدل

مكتوبةصلاةإلىمشى"منمرفوعا:أمامةأبيعن،القاسمعن

."كعمرةفأجرهتطوعصلاةإلىمشىومن،كحجةلمحاجره

واجبة.غيرالعمرةبأن:قالوامنأدلةحاصلهوهذا

سؤالحديثأماقالوا:،أدلتهمعنمخالفوهموأجاب

واجبة،غيربأنهاأجابهوأنه،العمرةوجوبعن!شيوالنبيالاعرابي

وتصحيح،ضعيفحديثبأنهلهخيرفهوتطوعا،اعتمرإننهو

أرطاة،بنالحجاج:إسنادهفيأنذلكووجهمردود.لهالترمذي

.مراراقدمناهكماالمذكورالحجاجتضعيفعلىالحديثأهلوأكثر

أجلمنكثيرنظرتصحيحهوقي:التلخيصقيحجرابنوقال

مدلس.أنهعلىوالاتفاق،تضعيفهعلىالاكثرفإن،الحجاج

فإنه،تصحيحهفيالترمذيبكلاميغترألاينبغي:النوويوقال

:قالأنهالشافعيعن،الترمذينقلوقد.تضعيفهعلىالحفاظاتفق

إنه:فقالحزمابنوأفرط.تطوعأنهاثابتشيءالعمرةفيليس

هذابعدقالثم.حجرابنكلاممنالغرضاهـمحل.باطلمكذوب

رواهكذلك:وقالجابر،علىموقوفأنهالمذكور:الحديثفي

اهـمنه..جابرعن،المنكدرابنعن،جريجابن
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واجبة.لاسنةالعمرةإن:قالوامنحججحاصلهو/هذا

الاحاديث،ساقأن-بعدالاوطارنيلفي:الشوكانيوقال

الحافظ:قال:-لصهماالعمرةوجوبعدمقيدكرلاالتي

الحسنقسممنالحديثأنتعرفوبهداشيء،ذلكهنيصحولا

عنالطبرانيعندماويؤيدهالجمهور.عندبهمحتجوهو،لغيره

ومن،كحجةفأجرهمكتوبةصلاةإلىمشى"منمرفوعاأمامةأبي

عدموالحق:قالأنإلى"كعمرةفاجره،مكتوبةغيرصلاةإلىمشى

بهيثبتبدليلإلاعنهاينتقللاالاصليةالبراءةلان؛العمرةوجوب

منتقدمبمااعتضادهمعسيمالا،لذلكيصلحدليلولا،التكليف

الحجعلى!اقتصارهذلكويؤيد،الوجوببعدمالقاضيةالاحاديث

علىجلالهجلاللهواقتصارخمس"علىالإسلام"بنيحديثفي

الغرضمحلانتهى(.اتبئتحضىالئاسعلى>ولله:قولهفيالحج

منه.

بهاحتجماأنلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيجب،لغيرهالحسندرجةعنيقللاالفريقينمنواحدكل

بموافقتهالوجوبعدمرجحالشوكانىرأيتوقدبينهما.الترجيح

أدلةترجيحالأصوليةالصناعةبمقتضىيظهروالذي.الأصليةللبراءة

أوجه.ثلاثهمنوذلك،الوجوبعدمأدلةعلىالوجوب

الاصلعنالناقلالخبريرجحونالأصولأهلأكثرأن:الاول

صاحببقولالإشارةواليه،الاصليةالبراءةعلىالمبقيالخبرعلى

:المدلولباعتبارالترجيحمبحثفيالسعودمراقي

الاخرهذاثمالنواهيبعدوالامرومثبتوناقل

إلخ...........................إباحةعلى

657
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الأصليةالبراءةعنالناقلالخبرأن"وناقل":قولهمعىلان/

البنودنشرالمسمىشرحهفيوعزاهعليها.المبقيالخبرعلىمقدم

.الأصولأهلعندالمشهوروهوللجمهور،

علىالدالالخبررجحواالاصولأهلمنجماعةأن:الثاني

فيالاحتياطهو:ذلكووجه.عدمهعلىالدالالخبرعلىالوجوب

السعودمراقيصاحببقولالإشارةواليه،الطلبعهدةمنالخروج

انفأ:المذكور

الاخرهذاثم...............................

إلخ...........................إباحةعلى

علىالدالالخبرهو:الإباحةعلىالمقدمبالاخرمرادهلان

جلبعلىمقدمالمفاسددرألأن؛النهيعلىالدالفالاولالامر،

عهدةمنالخروجفيللاحتياطالأمرعلىالدالثم،المصالح

فيهفيدخل،الواجبغيرويشملالإباحةعلىالدالثم،الطلب

تركعلىالعقابعدمفيالجميعلاشتراك،والمندوبالمسنون

الفعل.

سبيلعلىقأديتهاأوجبهامنبقولعملتإنأنك:الثالث

مشيتولوبها،المطالبةمنالعلمأهلبإجماعذمتكبرئتالوجوب

مطالبأبقيتالوجوبسبيلعلىتؤدهافلمواجبةغيرأنهاعلى

"دع:يقولع!ميهوالنبيالعلماء.منكثيرجمعقولعلىبواجب

استبرأفقدالشبهاتاتقى"فمن:ويقول"يريبكلاماإلىيريبكما

عندوالعلم.قبلهلماالحقيقةفيراجعالمرجعوهذا"وعرضهلدينه

تعالى.الله
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المسالةبهذهتتعلقفروع

وقتالسنةجميعأنفيالعلمأهلبينخلافلاأنه:اعلم

شمستغربحتىفيهاالعمرةتنبغيفلا.التشريقأيامإلاللعمرة

العلم.أهلمنجمعقالهماعلىعشر)1(،الرابعاليوم

965فيعمرةأن:!يوالنبيعنصحقدأنهاعلم:الثاني/الفرع

"حجةالصحيحفيالحديثرواياتبعضوفي.حجةتعدلرمضان

معي".

فييعتمرلم!ؤالنبيأنالتحقيقأناعلم:الثالثالفرع

عمر:أربعإلاالهجرةبعديعتمرلموأنهقطعا،الهجرةبعدرجب

وصده،ستعاممن،القعدةذيفيالحديبيةعمرة:الأولى

.معلومهوكما،سعيولاطوافغيرمنونحروأحل،المشركون

وقعالتيوهي،سبععام،القعدةذيفيالقضاءعمرة:الثانية

عمرةتسميتهاوجهالبقرةسورةفيقدمناوقد.الحديبيةصلحعليها

وأوضحناها.القضاء

فتحبعد،ثمانعاممنالقعدةذيفيالجعرانةعمرة:الثالثة

.ثمانعامرمضانفيمكة

التحقيق.هوهذا.الوداعحجةمع،قرنهاالتيالعمرة:الرابعة

أحكاممنذكرنابماهناولنكتف.إليهالاشارةقدمناوقد

الحح،مسائلعلىكلامناأثناءفيذكرناهأحكامهاغالبلان؛العمرة

تعالى.اللهعندوالعلم

عشر.الثالثاليومشمس:وصوابه،قلمسبقولعله،الاصلفيكذا)1(
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.<نذورهمولموموا>:تعالىقوله*

الايفاءوجوبعلىتدلالكريمةالايةهذهفيالامرصيغة

الاصحعلى،الوجوبتقتضيالامرصيغةأنمراراقدمناكمابالنذر،

عنه.صارفلدليلإلا

إلىأشارتعالىأنهبالنذرالايفاءلزومعلىالقرانمنيدلومما

الكاسمنالشربأسبابمنالقيامةيوماهوالمنوالخوفهو،أده

كأسمنيشربوتاقيلرارن>:تعالىقولهفيبالكافورالممروجة

ثمرل!،<تقجيرايفجرونهاللهعبادبهايتترب/عيناأه؟!!افورامزاجهاكات

شزه؟نبومابالذرويئدؤن>يوفون:فقالذلكأسباببعضإلىأشار

ايةكانتوان،حالكلعلىممدوجبالنذرفالوفاء<؟نئمسعتظيرا

:البقرةسورةفيقولهوكذلك،وجوبهلمحيصريحةليستالانسان

وقد.الاية<يعد؟اللهفان2صفذمننذزتمأوئفقة!تأنققتموما>

وافيايكنلمإنبالقرانالبيانأنالمباركالكتابهذاترجمةفيبينا

السنةتقتضيهماهناسنبينولذلك.بالسنةبالبيانأتممناهبالمقصود

به.الايفاءيجبلاوالذي،بهالايفاءيجبالذيالنذرمن

:حالتانالجملةفيلهالمنذورالأمرأن:أولااعلم

لله.طاعةفيهيكونأن:الاولى

لىمنقسمالاخيروهذالله،طاعةفيهيكونألا:والثانية

قسمين:

لله.معصيةهوماأحدهما:

جنسمنليسولكنه،ذاتهفيمعصيةفيهليسما:والثاني

به.يؤمرلمالذيكالمباح،الطاعة

new
Highlight
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نأ:المذكورةالثلاثةالاقسامفيبالدليلاعتمادهيجبوالذي

ندبفيكانسواء،بهالايفاءوج!،للهطاعةكانإنالمنذور

تطوعاهديذبحينذرأوالفقراء،علىبدراهمصدقةينذركالذي

ويلزمبالندر،يجبونحوههذافان،ذلكونحو،تطوعاأيامصومأو

نأينذركالذي،بوصفالنذرتعلقإنالواجبوكذلك.بهالوفاء

بذلك.الايفاءعليهيجصفانهوقتها،أولفيالصلاةيؤدي

فلا،رمضانوصومالخمس!،كالصلواتالواجبنذرلوأما

بالنذر.إيجابهمنأعظملذلكاللهإيجابلان؛لنذرهأثر

كانوان،بهالوفاءيجوزفلا؛للهمعصيةالمنذوركانوان

به.الوفاءيلزمفلا؛أمرولافيهنهيلاجائزا

661فيمنعهوعلىالطاعةنذرفيالايفاءوجوبعلىالدليلأما/

ذلك.عنهثبتع!يمالنبىأنلمحهو:المعصيةلذر

حدثنا،نعيمأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

اللهرضيعائشةعن،القاسمعن،الملكعبدبنطلحةعن،مالك

نأنذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قال!ي!النبيعنعنها،

الطاعة،بنذرالايفاءوجوبفيظاهروهواهـ.."يعصهفلايعصيه

المعصية.بنذرالايفاءومنع

عن،مالكعن،عاصمأبوحدثناأيضا:البخاريوقال

انفا.المذكورينوالمتنالاسناداخرإلى،الملكعبدبنطلحة

الايفاءلزومعلىدلقد،الصحيحالحديثهذاأنعلمتواذا

المعصية.نذرفيومنعه،الطاعةبنذر

أنههو:الجائزالامربنذرالايفاءعدمعلىالدليلأنفاعلم

ع!يو.النبيعنأيضاثبت
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بنموسىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبحدثنا،وهيبحدثنا،إسماعيل

فقالوا:عنهفسال،قائمبرجلهوإذيخطبء!يوالنبي"بيناقال

يتكلم،ولا،يستظلولا،يقعدولا،يقومأننذرإسرائيلأبو

وليتموليقعد،،وليستظل،فليتكلممره!ي!:النبيفقال.ويصوم

بأنالتصريجوفيه.البخاريصحيحمنالغرضاهـمحل."صومه

وفاء،بإتمامهلمجوأمرهالصوموهو،الطاعةجنسمننذرهمنكانما

وترك،الكلامكترك،طاعةلامباحانذرهمنكانوما،بنذره

أنهفيصريجوهو.بهالوفاءبعدمأمره،الاستظلالوتركالقعود،

به.الوفاءيجبلا

ولوجودللاختصار،هناالعلمأهلأقوالنذكرلمأنا/واعلم

ذكرنا.ماعلىالسئةمنالصحبحالدليل

المسالةبهذهتتعلقفروع

بشيءالتقربفيلشخصنذرلاانهاعلم:[لأولالفرع

ء!و.النبيعنذلكثبتوقد،يملكهلا

وحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

حدثنا:قالالزهيرواللفط،السعديحجربنوعلي،حرببنزهير

عن،قلابةأبيعن،أيوبحدثنا،إبراهيمبنإسماعيل

كانت:قالعنهمااللهرضيحصينبنعمرانعن،المهلبأبي

أصحابمنرجلينثقيففأسرت،عقيللبنيحلفاءثقيف

منامرأةوأسرت:نصهماوفيه.بطولهالحديث!.اللهرسول

القوموكان،الوثاقفيالمرأةفكانتالعضباءوأصيبتالأنصار،

new
Highlight
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فاتت،الوثاقمنليلةذاتفانفلتت،بيوتهميديبيننعمهميريحون

إلىتنتهيحتىفتتركهرغاالبعيرمندنتإذافجعلت،الإبل

زجرتهاثمعجزها،فيفقعدتمنوقةوناقة:قالترغفلمالعضباء،

نإللهونذرت:قالفأعجزتهمفطلبوها،بهاونذروافانطلقت

فقالوا:الناسراها،المدينةقدمتفلمالتنحرنها،عليهااللهنجاها

عليهااللهنجاهاإننذرتإنها:قالت!يم،اللهرسولناقةالعضباء

الله"سبحان:فقاللهذلكفذكروا!يماللهرسولفأتوالتنحرنها،

فيلنذروفاءلالتنحرنها،عليهااللهنجاهاإنللهنذرتجزتها،بئسما

663منهالشاهدومحل.الحديث/00.العبد"يملكلافيماولا،معصية

فيماصريحصحيحنصوهذاالعبد"لايملكفيما"ولا!يمقوله

لنذروفاءلا":قال!يمأنهالضحاكبنثابتحديثويؤيدهذكرنا.

ابنيملكلافيماولا،رحمقطعيةفيولا،اللهمعصيةفي

اهـ.."ادم

والطبراني،،داودأبورواه:المرامبلوغفيالحافطقال

عندكردمحديثمنشاهدولهالإسناد.صحيحوهو،لهواللفط

أحمد.

يلزملانذرأنذرفيمناختلفواالعلماءأناعلم:الثانيالفرع

قالمنوحجةشيء؟يلزمهلاأو،يمينكفارةتلزمههلبهالوفاء

يتكلم،ولايقعدلاأنه،إسرائيلأبينذرحديثهوشيء:يلزمهلا

انفا:المذكورالصحيحالحديثفي!يمالنبيأمرهوقد،يستظلولا

يمين.كفارةعليهإنلهيقلولمالنذر،بهذايفيلاأنه

القرطبيأنقدمناوقد.موضحأمريمسورةفيهذاقدمناوقد

عدمفيللجمهورالحججأوضحهذه:إسرائيلأبيقصةفيقال

new
Highlight
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قالفقد.فيهطاعةلاماأو،معصيةنذرمنعلىالكفارةوجوب

.بالكفارةأمره!واللهرسولأنأسمعولم:ذكرهلمامالك

فيهتجببهالوفاءيجبلاالذيالنذرإنقالوا:الذينوأما

وحدثني:صحيحهفيمسلمرواهبمااحتجوافقديمينكفارة

عيسى،بنوأحمد،الأعلىعبدبنويونس،الايليسعيدبنهارون

أخبرني،وهبابنحدثنا:الاخرانوقالأخبرنا،:يونسقال

بنعبدالرحمنعن،علقمةبنكعبعن،الحارثعمروبن

عن،عنهاللهرضيعامربنعقبةعنالخير،أبيعن،شماسة

شمولهوظاهرهاهـ..("اليمينكفارةالنذر"كفارة:قال!ه!اللهرسول

به.الوفاءيجبلاالذيللنذر

به،المرادفيالعلماءاختلف:مسلمشرحفيالنووي/وقال

يريدإنسانيقولأنوهو،اللجاجنذرعلىأصحابناجمهورفحمله

حجة،عليفللهمثلا،زيداكلمتإنمثلا:زيدكلاممنالامتناع

هذا.الترمهماوبين،يمينكفارةبينبالخيارفهو،فيكلمهغيرها،أو

علىالاكثرونأووكثيرونمالكوحملهمذهبناهفيالصحيحهو

علىأصحابناوبعضأحمدوحمله.نذرعلي:كقوله،المطلقالنذر

فقهاءمنجماعةوحمله.الخمريشربأننذركمن،المعصيةنذر

جميعفيمخيرهو:وقالواالنذر،أنواعجميععلىالحديثأصحاب

اهـ.أعلموالله.يمينكفارةوبين،التزمبماالوفاءبينالمنذورات

.النوويكلام

وليوفوانذورهم<>:تعالىلقولهالأخيرالقولبعديخفىولا

اخر.شيءوبين،بهالإيفاءبينللتخييرمانعجازمأمرفهو

كانمطلقانذرانذرمنأن:الحديثمعنىفيعنديوالاظهر
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ماجه،ابنرواهلما،يمينكفارةتلزمهأنهنذرللهعلي:يقول

!يم:اللهرسولقال:قالعامربنعقبةعن،وصححه،والترمذي

داود،أبولحوهوروى"يمينكفارةيسملمإذاالنذر"كفارة

مسلمبحديثالمرادبيانالحديثينوفي.عباسابنعن،ماجهوابن

بل،نذرهماصاحبهيسملمالذيالمطلقالنذر:بهالمرادبأن

مرارأ،قدمناهكماالايهام،مايزيلبكليجوزوالبيان،أطلقه

المقيد.علىيحملوالمطلق

!يمالنبيأناللجاجنذرفيالكفارةبلزومالقوليؤيدومما

وأنزال،عليهأزواجهممالأةقصةفينفسهعلىالعسلشربحرملما

دلهقدفرض>:ذلكبعداللهقاللك<للهأحلما>لمتحرم:ذلكفيالله

قالوكذلك.اليمينكفارةلزومعلىذلكفدل<أنمنكغلخةلكم

جاريته،حرمبأنهالقولعلى،اليمينكفارةبلزوموغيرهعباسابن

665معروفةالحلالمنشيئأأو،جاريتهأو،زوجتهحرم/فيمنوالاقوال

واحدأقولأبالتحريميحرملاوالامةالزوجةفغير.العلمأهلعند

لزومها.الايةوظاهر،لزومهاوعدم،اليمينكفارةلزومفيوالخلاف

مالكمذهبوهوشيء،فيهيلزملا:يقولالعلماءوبعض

العلملاهلففيه،جاريتهأوامرأتهالرجلتحريمأما،وأصحابه

علىوأجراهامحلها،فيمعروفةمذهباعشرثلاثةعلىمايزيد

لامرأته:قالمنلانالظهار؛كفارةلزومالزوجةتحريمفيالقياس

والظهار،حرامأنت:لهاقاللومابمثابةفهو،أميكظهرعليأنت

المجادلة.سورةفيالمنصوصةكفارتهفيهأنعلىكتابهفياللهنص

والمراد،يمينكفارةفيهبأنالقولقدمنافقداللجاجنذرأما

الله.إلىالتقربلا،أمرمنالامتناعبهيرادالذيالنذراللجاجبنذر
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مخرجالتذرأخرجإذاأنهوجملته:المغنيفيقدامةابنقال

نأمثلشيءعلىبهيحثأوشيئا،بهغيرهأونفسهيمنعبأن،اليمين

صومأو،ماليصدقةأو،الحجعليفللهزيدا،كلمتإن:يقول

فلا،عليهخلفبماالوفاءبينمخيرأنهحكمه،يمينفهذاسنة،

كفارةوبينالمنذور،فعلبينفيتخيريحنثأنوبينشيء،يلزمه

:قالثم،بهالوفاءيتعينولا،والغضب،اللجاجندرويسمى،يمين

وحفصة،،وعائشة،عمروابن،عباسوابن،عمرقولوهذا

والقاسم،وعكرمةوطاوسعطاء،قالوبه،سلمةأبيبنتوزينب

شريك،بناللهوعبد،وقتادة،والنخعيزيد،بنوجابر،والحسن

المنذر.وابن،ثوروأبو،عبيدبوو،وإسحاق،والعنبري،والشافعي

الشعبي،وعن.بالحجالحلففيشيءلا.المسيببنسعيدوقال

بصدقةالحلففيشيءلا:والحكموحماد،،العكليوالحارث

وهذا،الاسملحرمةبالدهبالحلفتلزمنماالكفارةلان؛ماله

القربة،مخرجيخرجهلملانه؛سماهمايجبولا،اللهباسمخلفما

حنيفةأبووقال.يلزمهفلم،العقوبةطريقعلى/التزمهوانما

البر.كنذربهالوفاءفيلزمنذرلانه؛بنذرهالوفاءيلزمه:ومالك

الشعبي.عنذلكنحووروي

!يماللهرسولسمعت:قالحصينبنعمرانروىماولنا

منصوربنسعيدرواه"يمينكفارةوكفارتهغضبفينذرلا":يقول

حلفمن":قال!ممالنبيأنعائشةوعن.المترجمفيوالجوزجاني

فيأو،المساكينفيأو،اللهسبيلفيمالهجعلأو،والهديبالمشي

روايةأحمدوعن:قالأنإلى..."يمينكفارةفكفارتهالكعبةرتاج

بعضقولوهو.بنذرهالوفاءيجزئهولا،الكفارةتتعينأنه:ثانية
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المغني.منالغرضاهـمحل.يمينلانهالشافعيأصحاب

الانصارمنأخوينانالمسيببنسعيدعنداود،أبووروى

عدتإن:فقالالقسمةصاحبهأحدهمافسأل،ميراثبينهماكان

الكعبةإن:عمرلهفقال،الكعبةرتاجفيماليقكل،القسمةتسالني

!لخيراللهرسولسمعت،أخاكوكلم،يمينكعنكفر،مالكعنغنية

قطيعةولافي،الربمعصيةفيولانذرعليك"لايمين:يقول

المسيببنوسعيدداود.أبورواهاهـ.."تملكلافيماولا،رحم

مراسيلمنفهووعليه:بعضهمقالعمر.منسماعهيصحلم

اللهرضيعمرخلافةمنمضتالسنتينولدأنهجماعةوذكرسعيد.

لمإن:قالنهوعمر،منسعيدسماععلىيدلماأحمدوعن.عنه

صدركماعمرمنسماعهوالظاهر.يقبلفمنعمر،عنسعيدانقبل

يدركلمأنهوغيرهمالكوعن.التهذيبتهذيبصاحبعليهيدلبما

منمرسلواما،متصلإما:عمرعنالمذكورسعيدوحديث.عمر

فيها.العلماءكلامقدمناوقدسعيد،مراسيل

المسيبسعيدبنولكنالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

عائشة؛عننحوهوروي،منقطعفهو،الخطاببنعمرمنيسمعلم

667.قرابةذاكلمإنالكعبةرتاجفيماله/جعلرجلعنسئلتأنها

صحيح.بسندوالبيهقي،مالكأخرجه.اليمينعنيكفر:فقالت

عائشةفقالتالموطأفيمالكولفظاهـ..السكنابنوصححه

فتواهاأنالموطأفيوليس.اليمينيكفرمايكفرهعنها:اللهرضي

فيمالي:قالرجلعنسئلتأنها:فيهالذيبل،لجاجنذرفيهذه

ألفبعدهاقوقيةفمثناة،مكسورةبراءوهو.بابهاوهو؛الكعبةرتاج

فجيم.
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قيهاللجاجنذرإن.قالمنحجةحاصلهوذكرناالذيوهذا

شيءلا:قاللمنخلافاذكرنا،لماعنديالأقربوهو.يمينكفارة

فيه.

بهالوفاءوأن،حرامأنهفيخلاففلاالمعصيةنذرماو

العلمأهلجمهورفذهب.بهالكفارةلزومفيالخلافوانما،ممنوع

الشافعية،وبعض،واسحاقوالثوريأحمدوعن.فيهكفارةلاأنه

فيالصحابةاختلافالترمذيوذكر.الكفارةفيه:الحنفيةوبعص

دلك

668

الواردةالصحيحةبالاحاديثكفارةفيهليسبأنهقالمنواحتج

،أثرهنفيعلىيدلمطلقاالمعصيةنذرونفي.معصيةفينذرلابأنه

بانتفاءينتفيالتابعلأن؛كفارتهانتفتأصلهمنالنذرانتفىفإذا

خبر"معصيةقينذر"لا:قولهفيالصيغةإنقلنا:وان.المتبوع

الفساد،يقتضيفالنهي،المعصيةنذرعنالنهيوهوالانشاء،بهأريد

والاصل:قالوا.الكفارةفيتأثيرهمعهبطلبالنهيالمنذورفسدواذا

بأنهالواردةالأحاديثذلكيؤيدومما:قالوا.الكفارةمنالذمةبراءة

الله.وجهبهابتغيفيماإلانذرلا

عندلفظوقي.داودبووأحمد،رواه:المنتقىفيالمجدقال

بنعمروروايةمنوهو،اللهوجهبهابتغيماالنذرإنماأحمد:

اختصارا.تركناهامناقشاتإسنادهوفي.جدهعن،أبيهعن،شعيب

الأحاديثببعضكفارةالمعصيةنذرفيبأنقالمنواحتج

بذلك.الواردة

:قال!يوالنبيأنعنها:اللهرضيعائشةعنرويمامنها:

.("يمينكفارةوكفارته،معصيةقينذر"لا/
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أحمد،بهواحتج،الحمسةرواه:المنتقىميالمجدقال

وأصحاب،أحمدالامام:بالخمسةمرادهأنومعلوم.وإسحاق

السنى.

براهيمبنإسماعيلحدثنا:الحديثهذافيداودأبيولفط

عن،الزهريعن،يونسعن،المباركبناللهعبدثنامعمر،أبو

فينذر"لا:قال!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعن،سلمةأبي

."يمينكفارةوكفارته،معصية

شهابابنعن،يونسعن،وهبثنا:قالالسرحابنحدثنا

قال:يقول،شبيويهبنأحمدسمعت:داودأبوقال.وإسنادهبمعناه

ذلكفدل.سلمةأبوحدث:-الحديثهذافييعتي-المباركابن

سلمة.أبيمنيسمعهلمالزهريأنعلى

يعني-أيوبحدثناما:ذلكوتصديق:محمدبنأحمدوقال

أفسدوا:يقولحنبلبنأحمدسمعتداود:أبوقال-سليمانابن

ابنغيررواهوهل،عندكإفسادهوصح:لهقيل،الحديثهذاعلينا

بنسليمانبنأيوب:يعني،منهأمثلكانأيوب:قال؟أويسأبي

.أيوبرواهوقد،بلال

عن،سليمانبنأيوبثنا،المروزيمحمدبنأحمدحدثنا

عتيقأبيابنعن،بلالبنسليمانعن،أويسأبيبنبكرأبي

نأ:أرقمبنسليمانعن،شهابابنعن،عقبةبنوموسى

عنهااللهرضيعائشةعن،سلمةأبيعن،أخبرهكثيرأبيبنيحيى

يمين"كفارةوكفارتهمعصيةفينذر"لا:محك!يماللهرسولقال:قالت

بنعليحديثالحديثإنما:المروزيمحمدبنأحمدقال

أبيه،عنالزبير،بنمحمدعنكثير،أبيبنيحيىعن،المبارك
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وهمأرقمبنسليمانأنأراد.لمجييهالنبيعن،حصينبنعمرانعن

عائشةعن،سلمةأبيعنرسلهو،الزهريعنهوحملهفيه،

عنها.اللهرضي

عن،يحيىعن،الأوزاعىعنبقيةروى:داودأبوقال

داودأبيسنناهـمن.مثله/المباركبنعليباسنادالزبيربنمحمد

إسنادمنحذفأنهوهو،بالزهريكثيرظنسوءوفيه.بلفظه

كثير،أبيبنويحيى،أرقمبنسليمانوهما:واسطتينالحديث

لحديثإخرجهبعدالترمذيقالوكذللث.سلمةأبيعنوأرسله

منالحديثهذايسمعلمالزهريلان؛يصحلاالمذكور،عائشة

بنسليمانأن:بالزهريالمذكورالظنسوءيقويومما.سلمةأبي

فحذف،بحديثهيحتجلامتروكالإسنادمنحدفهالذيأرقم

التسوية،تدليسمنالعدولمنفوقهعمنحديثهورواية،المتروك

التدليسمنالنوعهذاأنشكولاوأقبحها،التدليسأنواعشروهو

كاناوالأعمشالثوريأنمن:بعضهمذكرهوما.تعمدهفيمنقادح

عمنإلايدلسانلابأنهماعنهمجابالتدليسمنالنوعهذايفعلان

نأالمستبعدومنغيرهما.عندضعيفاكانوانعندهما،ثقةهو

علىالحفاظاتفاقمعأرقمبنبسليمانالظنيحسنالزهرييكون

به.الاحتجاجعدم

فيهجاءتالمعصيةنذرفيالكفارةلزومأن:والحاصل

بعضهايقويوقد.كلاممنمنهاشيءيخلولا،متعددةأحاديث

بعضا.

فينذر"لاحديث:الروضةفيالنوويقال:الشوكانيوقال

المحدثين.باتفاقضعيف"يمينكفارةوكفارته،معصية
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،الطحاويصححهقدقلت:الحافط:قال

منه.انتهى.الاتفاقفأين،السكن

972

بنعليوأبو

اختصارا.ومناقشتهافيه،الواردةالاحاديثتتبعتركناوقد

فيتقرركماالإباحةعلىمقدمالامرلان؛الكفارةلزوموالاحوط

كفارةأخرجفمن.الطلبعهدةمنالخروجفيللاحتياط؛الاصول

لمومنالجميعباتفاقبهاالمطالبةمنبرىءفقد،المعصيةنذرعن

معه.ذكرناومنأحمد،قولعلىبهامطالبابقييخرجها

عليهيقدرلاالطاعةمنشيئانذرمنأناعلم:الثالثالقرع

عنه.لعجزه؛بهالوفاءيلزمهلا

067أنمثلانذرفلو،عنهالمعجوزذلكفييلزمهفيما/واختلف

لهجازالمشيعنعاجزوهو،رجليهعلىماشيايعتمرأويحج،

لزمه.المشيعلىقدروان،المشيعنلعجزه؛الركوب

فقاليلزمهفيماالعلماءاختلفالعجزعندركوبهحالةوفي

نفسااللهلايكف>:يقولواللهعاجزلانه؛عليهشيءلا:بعضهم

وقالنذر.ماغيرشيءيلزمهولانذر،عماعجزفقدإلارسعهأ<

.أيامثلاثةصوميلزمه:بعضهموقال.يمينكفارةتلزمه:بعضهم

.هدييلزمه:بعضهموقال.بدنةتلزمه:بعضهموقال

لىالمشينذرمنأنوجملته:المغنيفيقدامةابنقال

والاوزاعي،،مالكقالوبهذا.بنذرهالوفاءلزمه،الحراماللهبيت

لانوذلكخلافا،فيهنعلمولاالمنذر،وابنعبيد،وأبو،والشافعي

المسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحال"لاتشد:قال!يدالنبي

فيإلاالمشييجزئهولا"الأقصىوالمسجدهذا،ومسجدي،الحرام
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لانوذلكخلافا،فيهأعلمولا.الشافعييقولوده.العمرةأوالحج

أطلقفإذا،عمرةأوحجفيالمشيهو:الشرعفيالمعهودالمشي

فإن،لندرهفيهالمشيويلزمه،الشرعيالمعهودعلىحملالناذر

:أخرىروايةأحمدوعن.يمينكفارةوعليه،ركبالمشيعنعجز

عباسابنروىلماعطاءبهفتىو.الشافعيقولوهو،دميلزمهأنه

فأمرها،الحراماللهبيتإلىالمشينذرتعامربنعقبةأختأن

ضعف،وفيهداود،أبورواههديا.وتهدي،تركبأن!مالنبي

منالاحرامكتاركهديفلزمهالاحرام!يبواجبأحلولانه

ويرك!،قابلمنيحجقالا:الزبيروابنعمرابنوعن.الميقات

.ويهدي:فقالوزادعباسابنقالونحوهركبماويمشي،مشىما

إحداهما::روايتانالنخعيوعن.الثلاثةالاقوالمثلالحسنوعن

وقال.مالكقولوهذا.عباسابنكقول:والثانيةعمر،ابنكقول

وأقل.عليهقدرأو،المشيعنعجزسواءهديعليه:حنيفةأبو/671

نأإلابحالكفارةالعجزمعيلزمهلا:الشافعيوقال،شاةالهدي

.قولانفيههدي؟يلزمهفهل،الحراماللهبيتإلىمشياالنذريكون

المغني.منالغرضاهـمحل.شيءالعجزمعيلزمهفلاغيرهماو

وعجزشيئأ،نذرمنيلزمفيماالعلمأهلأقوالعلمتواذا

فيالمجدنقلبواسطةملخصةنقلناهاأقوالهمأدلةفهذهعنه،

واحد.محلقيجمعهالانه؛المنتقى

داود،أبورواهبمااحتجفقديمينكفارةتلزمه:قالمنأما

:قالأنه!شيوالنبيعنعنهمااللهرضيعباسابنعن،ماجهوابن

يطقهلمنذرانذرومن،يمينكفارةفكفارتهيسمهولمنذرانذر"من

اهـ.."يمينكفارةفكفارته
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إسناده:هذاعباسابنحديثفي،المرامبلوغفيالحافظقال

إليه.الاشارةتقدمتاهـكما.وقفهرجحواالحفاظانإلاصحيح

:قالعباسابنعنكريمما،رواهماالقولهذاأهلأدلةومن

نأنذرتأختيإناللهرسوليا:فقالتع!يمالنبيإلىامرأةجاءت

راكبةلتخرجشيئا،أختكبشقاءيصنعلاالله"إن.فقالماشيةتحج

داود.بووأحمد،رواهيمينها"عنولتكفر

داود،أبوعنهسكت:الحديثهذافيالاوطار:نيلفيوقال

المرادأنالمتبادروالظاهر.الصحيحرجالورجالهوالمنذرى،

الشوكانيصدقولقد.المعرو!ةاليمينكفارةهواليمينعنبالتكفير

داودأبالان؛الصحيحرجالالمذكورداودأبيحديثرجالأنفي

عن،شريكثناالنضر،بوثنا،يعقوبأبيبنحجاجحدثنا:قال

عباسابنعن،كريبعن،طلحةالمولىالرحمنعبدبنمحمد

بنحجاجالاولىإسنادهفطبقة،المذكورالحديثاخرإلىكا

672صحيحهفيمسلم/أكثرالذيالشاعربنحجاجوهو،يعقوبأبي

وهوالنضرأبو:الثانيةوطبقتهحافط،ثقةوهوله،الإخراجمن

خراسانيالبغداديالليثيمقسمبنمسلمبنالقاسمبنهاشم

الثالثةوطبقته،الجميعلهأخرج،ثبتثقةوهوقيصر،ولقبه،الاصل

اللهعبدأبو،النخعيشريكأبيبناللهعبدابنوهو،شريك:هي

مسلم.رجالمنوهوتعليقا،البخاريلهخرجهالقاضيالكوفي

لهأخرجإنمامسلماأن:التهذيبتهذيبفيحجرابنكلاموظاهر

ذلك،غيروذاكرمثنبينكثيرفيهالعلمأهلوكلام،المتابعاتفي

منوهو،طلحةالمولىالرحمنعبدبنمحمد:الرابعةوطبقته

مسلمأبيبنكريب:الخامسةوطبقتهثقة،وهو،مسلمرجال
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الجميع.لهأخرجوأنه،ثقةأنهومعلوم،عباسابنمولىالهاشمي

يطقهولمنذرا،نذرمنعلىإن:قالمنحجةحاصلهوهذا

يمين.كفارة

رواهبمااحتجوافقد،أيامثلاثةصيامعليه:قالواالذينوأما

أختهأنعنهاللهرضيعامربنعقبةعنالسننوأصحابأحمد،

الله"إن:فقال!شي!النبيفسأل،مختمرةغير،حافيةتمشيأنندرت

ثلاثةولتصمولتركبفلتختمرمرهاشيئا،أختكبشقاءلايصمع

المنتقى.فيالمجدنقلاهـبواسطة."أيام

فيولكن،الترمذيحسنه:الحديثهذافيالشوكانيقال

اهـ.الأئمةمنواحدغيرفيهتكلموقدزحر،بناللهعبيدسناده

منه.الغرضمحل

673

فيداودأبيكلامظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

عنتزكيتهذكرلانه؛عندهثقةأنه:المذكورزحربناللهعبد

بشيء.ذلكيتعقبولم،الانصاريسعيدبنيحيى

بنيحيىثنامسدد،حدثنا:الحديثهذافيداودأبوقالفقد

اللهعبيدأخبرني،الانصاريسعيدبنيحيىأخبرني:قالالقطانسعتد

بنعقبةأن؛أخبرهمالكبناللهعبدأنأخبرهسعيدأباأنزحر؛ابن

غيرحافيةتحجأننذرتلهأختعنع!يمالنبيسألأنهأخبرهعامر

."أيامثلاثةولتصم،ولتركبفلتختمر،"مرها/:فقال،مختمرة

:قالجريجابنثنا،الرزاقعبدثناخالد،بنمخلدحدثنا

لبنيمولىذحر،بناللهعبيدأخبرنيسعيدبنيحيىإلىكتبت

يحيى،يإسناد.أخبره،الرعينيسعيدأباأنرجلأيماوكان،ضمرة
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الانصاريسعيدبنيحيىفكتابةداود.أبيسننمناهـ..ومعناه

أعظمفيهرجل"أيما"وكانالمذكور:زحرابنفيجريحابنإلى

الرجالأفاضلمنأنهعلىيدلرجل"أيما"فكان:قولهملان؛تزكية

ومن.ترىكما،والعدالةالثقةفيهونماالمقامهذافيوالتفضيل

الراعي:قولالقبيلهذا

فتىأيماحبترعينافلفهلحبترخقيأإيماءفاومات

صدوقالمذكور:زحرابنفيالتقريبفيحجرابنوقال

.القادحومنهم،المثنيمنهمكثيرفيهالحديثأئمةوكلاميخطىء،

عن،عكرمةرواهماهبمبدنةعليهإن:قالمنوحجة

نأنذرتأختهن:فقال!هالنبيسألعامربنعقبةأن؛عباسابن

غنياللهن":ظهالنبيفقالضعفها،ليهوشكاالبيتإلىتمشي

.داودوأبو،أحمدرواه"بدنةولتهدفلتركبأختكنذرعن

داود،أبوعنهسكت:الحديثهذافيالشوكانيوقال

التلخيص:فيالحافظقال.الصحيحرجالورجالهوالمنذري،

صحيح.إسناده

حدثناداود:أبورواهماهيهديأعليهإن:قالمنوحجة

عكرمة،عن،قتادةعن،همامثناالوليد،أبوثنا،المثنبمبنمحمد

البيت،إلىتمشيأننذرتعامربنعقبةأختأنعباسابنعن

هذافيالشوكانيوقالهدياهوتهدي،تركبأن!هالنبيفأمرها

والمنذري.داودأبوعنهسكت:الحديث

وقسرالموطأ.فيمالكعنمرويالمذكورالهديولزوم

674غيرها.تجدلمإن،شاةأو،بقرةأو،ببدنة:الهدي/
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شيئا،ندرمنيلزمفيماالعلمأهلأقوالأدلةحاصلهوهذا

بينهما؛الجمعيمكنبالبدنةوالقولبالهديوالقول.فعلهعنوعجز

.العامعلىيقصيوالحاص،هديالبدلةلالى

ذلكفيالواردةالاحاديثأسانيدلمحيالناسكلامذكرلاوقد

لانها؛البدنة:الحجفينذرهالذيالمشيعنعجزقيمنوأحوطها

وأنه،البدنةتلزمألىالمستبعدمنوليس،ذلكاليقيلماأعظم

الواردةالاحاديثكللان؛اليمينوكفارة،والصوم،الهـدىءيجزى

كفارةلزومفحديثاخر،شيءإجراءبنميالتصريح!يهاليسبذلك

بعدميصرحلمالهديوحديث،التدنةإجزاءبعدميصرحلماليمين

وهكذاه.مثلاالصومإجزاء

يخلولاالاحاديثأنمعذلكفىالعلمأهلأقوالعرفتوقد

عليه؛لاشيأدهالعامةالحصوصوظاهر.كلامهنمنهاشيء

ماللهقائقو>:ويقولإلاوسعهأ<نفسالئهلايكلف>.يقولاللهلأن

استطعتم"مامنهفاتوابشيءأمرتكمإذا":ع!يمالنبيويقولستظعتم<

ن>ربنالاتؤاضذفاقرأ:لما!ؤالنبيأن:مسلمصحيحرثبتولمحد

لعم.:روايةوفي.فعلتقدهاللهقالهالاية<أخطأناأؤثسينا

به<لنا.>ربناولاتح!ملنامالاطاقةتع،لىقولهذلكحكمفيويدحل

الاية.

[لر[بع:[لفرع

محا.وشعر

لغةتعريفهمعالنذرعلىالاقدامحىكمفي

وأنهينبغيلاالندرأنعلىدلتالص!يحةالاحاديثأناعلم

.تقدمكماقربةكانإلىبهالولمحاءوجبوقعإذاولكق،عتهمنهي

new
Highlight
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صالح،بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عمرابنسمعأنه؛الحارثبنسعيدحدثنا،سليمانبنفليححدثتا

675:قال!ي!النبيإنالنذر،عنينهوالم/أو:يقولعنهمااللهرصي

منبالنذريستخرجوانماشيئا،يؤخرولاشيئايقدملاالنذر"إن

النذرعن!ي!النبينهى:قالعمرابنعنالبخاريوفي"البخيل

لفظوفي"البخيلمنبهيستخرجولكنهشيئا،لايردنه":فقال

ادمابنيأتيلا"!يطالنبيقال:قالهريرةأبيحديثمنالبخاري

لهقدرقدالقدرإلىالنذريلقيهولكن،قدرتهأكنلمبشيءالنذر

منعليهيؤتينييكنلمماعليهفيؤتيني،البخيلمنبهاللهفيستحرج

النذر،عنالنهيفيصريحوهو.البحاريصحيحمناهـ.قبل"ه

فيها.المرغبالطاعاتمنفعلهابتداءليسنهو

وحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

وقالأخبرنا،:إسحاققال،إبراهيمبنواسحاق،حرببنزهير

بناللهعبدعن،مرةبناللهعبدعنمنصور،عن،جريرحدثنا:زهير

يردلا"إنه:ويقولالنذرعنينهانايوماع!يماللهرسولأخذ:قالعمر

عمرابنعنلمسلملفظوفي"الشحيحمنبهيستخرجوانماشيئا،

وانما،يؤخرهولاشيئا،يقدملا"النذر:قالأنهلمجمالنبيعن

!رالنبيعنعمرابنعنلمسلملفظوفي"البخيلمنبهيستخرج

منبهيستخرجوانمابخير،ياتيلا"إنه:وقالالنذر،عننهىأنه

(".البخيل

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثناأيضا:صحيحهفيمسلموقال

هريرةأبيعن،أبيهعنالعلاء،عن،الدراوردييعنيالعزيز،عبد

منيغنيلاالنذرفانتنذروا"لا:قال!شيمالنبيأنعنهاللهرضي
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عنلمسلملفظوفي"البخيلمنيهيستخرجوإنماشيئأ،القدر

منيردلا"إنه:وقالالنذرعننهىأنهعيه!النبيعن،هريرةأبي

هريرةأبيعنلمسلملفظوفي"البخيلمنيهيستخرجوإنماالقدر،

اللهيكنلمشيئأآدمابنمنيقربلاالنذر"إن:قال/!لخيمالنبيان676

لمماالبخيلمنبذلكفيخرجالقدر،يوافقالنذرولكن،لهقدره

مسلم.صحيحمناهـ.".يحرجأنيريدالبخيليكن

عمرابنعنالشيخينحديثمنذكرناالذيوهذا

النذر،علىالاقدامعنالنهيعلىالصريحةالدلالةفيه:هريرةبيو

النخيل.منبهيستخرجوإنمابخير،ياتيلانهو

القرآندلقدلأنه؛معروفإشكالالمذكورةالاحاديثوفي

الجنة،دخولأسبابمنوأنهبالنذر،يوفونالذينعلىالثناءعلى

*!افورامزاجهاكانكألمىمنيمثربوتالأترارن>:تعالىكقوله

شروكانيوماو!اونبالذرلوفون*تفج!يملفجرونهادلهعبادبهايشربعينا

فد2منأؤفدزتمنفقةمنأنفقتموما>:تعالىوقوله*<م!تظيرا

بنذرالوفاءوجوبعلىوالسنةالكتابدلوقديند؟(اللهفإن

ثصليقضتوا>:بصددهانحنالتيالايةهذهفيتعالىكقوله،الطاعة

اللهيطيعأننذر"من:!لخي!موكقوله.الاية<نذورهمونيوفوتفثهم

يوفوالمالذينذممنالصحيحفيماثبتذلكويؤيد"فليطعه

بنذورهم.

عن،يحيىعنمسدد،حدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

سمعت:قال،مضرببنزهدمحدثنا،جمرةأبوحدثني:شعبة

:قالع!ب!مالنبيعنيحدبعنهما،اللهرضيحصينبنعمران

ثنتينذكرأدريلا:عمرانقال"يلونهمالذينثم،قرني"خيركم
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ويخونون،يوفونولاينذرونقوميجيء"ثمقرنهبعدثلاثاأو

اهـ.."السمنفيهمويطهر،يستشهدونولاويشهدون،يؤتمنونولا

بندرهم،يوفونلاالذينإثمفيجداظاهروهو.البخاريصحيحمن

أيضاأخرجهالحديثوهذا.يؤتمنونولا،يخولونكالذينوأنهم

حصين.بنعمرانعن،صحيحهفيمسلم

677وجوبفيه/هذا:عمرانلحديثشرحهفيالنوويوقال

منهياالنذرابتداءكانوإن،خلافبلاواجبوهوبالنذر،الوفاء

منه.الغرضمحلاهـ.،بابهفيسبقكما.عنه

الاقدامحكمفيالعلماءاختلفالمذكورالاشكالهذاولأجل

يتكررالذيل!المندوباتنذرجوازإلىالمالكيةفذهبالنذر،على

أكثروذهب.عندهممكروهفهوأسبوعكلمنيومكصومدائما،

للاخاديثالشافعينصعنبعضهمونقله،مكروهأنهلىالشافعية

عنهمبهوجزمأيضا،المالكيةعننحوهونقل.عنهالتهيعلىالدالة

عنوالجزم،عنهمالخلافلىالعربيابنوأشارالعيد.دقيقابن

أنهافيروايةوعندهم.بالكراهةالحنابلةوجزم.بالكراهةالشافعية

بعضعنمرويةوكراهتهصحتها،فيبعضهموتوقف،تحريمكراهة

صاحبوجزم.الفتحفيحجرابننقلبواسطةاهـ..الصحابة

كراهة.نهيعنهالنهيبأن:المغني

هذاإزالةطريقفيليالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نوعين.علىالقربةنذرأن:عنهالعدولينبغيلاالذيالإشكال

اللهشفىن:كقوله،نفعحصولعلىمعلقحدهما:

الفلانيالأمرمناللهنجانيإنأوكذا،نذرللهفعلي،مريضي

ذلك.ونحوكذا،نذرللهفعلي،المخوف
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678

تقربااللهإلىيتقربكأنللناذر،نفععلىمعلقاليس:والثاني

القسمفيهوإنماالنهيوأن،الطاعةأنواعمنكذابنذرحالصا

بشرطبل،اللهإلىللتقربخالصايقعلم!يهالندرلان؛الاول

دلتالذيهوالناذريحاولهالذيالنفعوذلكللناذر،نفعحصول

فيهيردلاالنذرنوالنذر،علىغالبفيهالقدرأنعلىالاحاديث

القدر.منشيئا

فيالنفعاشتراطمنالخالصالقربةنذروهو:الثانيالقسمأما

أنهالمقتضيبهالموفينعلىوالثناءالترغيبفيهالذي/فهوالنذر،

العلم.أهلمنجماعةبهقالتالتفصيلوهذا.الطيبةالالمحعالمن

لامرين.عنهالعدولينبغيلاإنه:قلناوإنما

واضحةقرينةفيهاذلكفيالواردةالاحاديثنفسأن:الاول

القدر،منشيئايردلاالنذرأنمنفيهاتكررماوهو،عليهدالة

منشيئايردلافكونه،ذلكونحوشيئا،يؤخرولاشيئا،يقدمولا

عاجل،نفعجلببالنذررادالناذرأنعلىواضحةقرينةالقدر

واقعذلكفيبهاللهقضيماأن!يوفبين،عاجلضردفعأو

اللهقدرإنولكنه،عليهاللهكتبهشيئايردلاالناذرنذرنو،محالةلا

الشيءالبخيلمنبذلكيستخرجفانه،بنذرهالناذريريدهكانما

ذكرنا.كماجداواضجوهذا.نذرالذي

بينممكنجمعوهذا،امكنإذاواجبالجمعأن:الثاني

نأويؤيده.خلافبينهايكونولا،الادلةبهتنتظمواضحالادلة

هوهذا.عليهاللهكتبهماعنهيردقدالنذرأنيظنقدالجاهلالناذر

اللهعندوالعلمواحد.غيربهقالوقد.الاشكالهذاحلفيالطاهر

تعالى.
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ننبيه

مريضياللهشفىإن:كقولهالمعلقالنذرإن:قيلفإن

عنه،المنهيهوأنهدكرتمقدكذا،نذرعليفلذهكذا،مننجانيأو

الوفاءيجبفكيف،القربةجنسمنيكنلمعنهمنهيأنهتقرروإذا

عنه.بمنهي

النهيعلىفدلهذا،علىدلالصحيحالنصأن:والجواب

لزومعلىودل،ذلكعلىالدالةالاحاديثذكرناكماأولا،عنه

نص"النخيلمنبهيستخرج"انما:!يخمفقوله،الوقوعبعدبهالوفاء

المصرحوهو،إخراجهنذرماإخراجيلزمهالبخيلأنفيصريح

967يكونقدبالشخصالواحدلان؛هذا/فيغرابةولاأولا،عنهبالنهي

ابتداء:أجلهامنعنهمنهيهوجهةلهالمذكورفالنذر.جهتانله

إليها:بالنظرقربةهوأخرىجهةوله،فيهالنفعحصولشرطوهي

اللهعندوالعلم.اللهطاعةفيوصرفه،للهتقرباالمنذورإخراجوهو

تعالى.

نحباالانسانيجعلهماوهو،النحباللغةفيالنذرأنواعلم

لبيد:قولومنه،قضاؤهعليهواجبا

وباطلضلالأمفيقضيأنحبيحاولماذاالمرءتسألانألا

لها،لازمايكنلمبشيءنفسهالانسانإلزامأنه:وحاصله

قربةالمكلفالتزام:الشرعاصطلاحفيوهوعليها.واجبافيجعله

عليه.واجبةتكنلم

إذانذراوأنذرأنذرنذرت:يقال.النهايةفيالاثيرابنوقال

وقد.ذلكغيرأوصدقةأو،عبادةمنتبرعاشيئانفسيعلىأوجبت

new
Highlight
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التهاونعنوتحذيرلامرهتأكيدوهوعنهالنهيذكرأحاديثهقيتكرر

ذلكفيلكانيفعللاحتىعنهالزجرمعناهكانولو،إيجابهبعدبه

معصية،يصيربالنهيكانإذبهالوفاءلزوموإسقاط،حكمهإبطال

لهميجرلاأمرذلكأنأعلمهمقدأنهالحديثوجهوإنما.يلزمفلا

:فقالقضاء.ولايردضرا،عنهمولايصرفنفعا،العاجلفي

لكم،اللهيقدرهلمشيئابالنذرتدركونقدأنكمعلىتندروالا

نذرتمماذا،عليكمالقضاءبهجرىماعنكمبهتصرلمحونأو

لازمنذرتموهالذيفانبالوفاءعنهفاخرجواهذاتعتقدواولم

يساعدولا.غيرهقالهوقد.الاثيرابنكلاممنالغرضاهـ..لكم

الاحاديث.ظواهرعليه

منقدمناماهوعنهالعدولينبغيلاالذيالارجحأنفالظاهر

تعالىهاللهعندوالعلم.الجمع

مسلمالتزامبأنهشرعا:للنذرالمالكيةتعريفأنواعلم

.أمرانفيهاخرهإلىغضبانولو/،مكلف068

نذرهمالاننطر؛قيهالنذرفيالاسلاماشتراطأن:الاول

أسلمإذايفعلهأنهبدليل،لهنذرهينعقدقدالطاعاتفعلمنالكافر

.الاسلامبعداثرلهكانلمامنعقدغيرلغواكانولو،ذلكبعد

أخبرنا؛اللهعبدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

:قالعمرأنعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيد

المسجدفيليلةأعتكفأنالجاهليةفينذرتإني!واللهرسوليا

هذافيلعمر!يوفقوله.منهانتهى".بنذرك"أوف:قالالحرام

فيصريحالجاهليةفينذرهأنمع"بنذرك"أوف:الصحيحالحديث

المالكيةمنالعلماءبعضبهأولهماإلىالتفاتولا.ترىكماذلك
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ألىيخفىلاغضبانولوالندر:تعريففيالمالكيةوقول.وعيرهم

منهوأونذر،مافيهيلزمهل،الغضباننذرفيمختلفونالعلماء

سابقا.حكمهأوضحناكما؟يمينكفارةفيهتلزم،اللجاجنوع

نأنذرمنأنعلىالحديثدلقدأنهاعلم:الخامسالفرع

فيينحربأن،بنذرهبإيفائهبأسفلا،معينمحلفيللهتقرباينحر

منعيدأويعبد،وثنبهكانأنهعليهيتقدملمإذاالمعينالمحلدلك

وأيعبد،وثناميهأنسبققدكالىإنأنهومفهومه.الجاهليةأعياد

فيه.ال!حريجوزلاأنهالجاهليةأعيادمنعيدأ

بنشعيبثنارشيد،بنداودحدثنا:سننهفيداودأبوقال

حدثني:قالكثيرأبيبنيحيىعن،الاوزاعيعن،إسحاق

عهدعلىرجلنذر:قال،الضحاكابنثابتحدثني:قال،قلابةأبو

نذرتإني:فقال!يمالنبيفاتى،ببوانةإبلاينحرأن،!يماللهرسول

681أوثانمنوثنفيهاكان"هل:ع!يمالنبي/فقالببوانةإبلاأنحرأن

أعيادهم؟منعيدفيهاكانهل:قاللا،قالوا:يعبد؟الجاهلية

فيلنذروفاءلافإنهبنذركأوف!:اللهرسولقاللا.قالوا:

منه.اهـ..ادم"ابنيملكلافيماولا،اللهمعصية

يعبد،وثنفيهكانبموضعالنحرأنعلىالظاهرةالدلالةوقيه

،بحاليجوزلاوأنه،تعالىاللهمعصيةمنالجاهليةأعيادمنعيدأو

صحيح.الحديثواسناد.تعالىاللهعندوالعلم

منأنعلىدلتالصحيحةالاحاديثأناعلم:السادسالفرع

اختصارأمنهاقليلعلىهناوسنقتصر،عنهيقضىأنهنذروعليهمات

وثبوته.،لصحته
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أخبرنا،اليمانأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

بناللهعبدأناللهعبدبناللهعبيدأخبرني:قال،الزهريعن،شعيب

نذرفي!يمالنبياستفتىالأنصاريعبادةبنسعدأنأخبرهعباس

فكانتعنهايقضيهأن:فأفتاه،تقضيهأنقبلفتوديت،أمهعلىكان

.البخاريصحيحاهـمن.بعدسنه

وعليهماتفيمنذلكعلىالدالةالأحاديثبعصقدمناوقد

البابهذافيوالاحاديث.إيضاحهتقدمكماعنهيقضىأنهالحجنذر

معروفة.كثيرة

ننبيه

عنالمنذورةالصلاةبقضاءأفتياعباسوابنعمرابنأن:اعلم

نذر.مايصلولمماتإذاالميت

وأمرنذر.وعليهماتمنباب:صحيحهفيالبخاريقال

عنها.صلي:فقالبقباءصلاةنفسهاعلىأمهاجعلتاكرأةعمرابن

مالك،عنالموطأوفي.البخاريمناهـ..نحوهعباسابنوقال

أنهاجدتهعن،حدثتهأنها:عمته/عنبكر،أبيبناللهعبدعن682

تقضه،ولمفماتتقباء،مسجدإلىمشيانفسهاعلىجعلتكانت

وسمعت:يحيىقالعنهاهتمشيأنابنتهاعباسبناللهعبدفأفتى

الموطاهمناهـ.حد.عنأحديمشيلا:يقولمالكا

مالكأنكر:القاسمابنقال:شرحهفيالزرقانيوقال

مكةإلىإلاالمشييعرفولمقباء،إلىالمشيفيالاحاديث

خاصة.

للحالف،المشيإيجابيعرفلا:يعنيالبر:عبدابنقال
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قباءيأتيكان!أنهمرفيمامالكروىفقد،المتطوعوأماوالناذر.

منه.اهـ..فيهمرغبإتيانهوأن،وماشياراكبأ

العلم،أهلجمهورعليهالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الصومأما.أحدعنأحديصليلاأنهعليهالاجماعبطالابنوحكى

العلمأهلجلخالفوإنمشروعيتهماقدمنافقدالميتعنوالحج

تعالى.اللهعندوالعلم.الميتعنالصومفي

اللهيطيعأننذر"منحديثذكرأنبعدمالكعنالموطأوفي

وسمعت:يحيىقال"يعصهفلااللهيعصيأننذرومن،فليطعه

فلااللهيعصيأننذر"ومن:ع!يهاللهرسولقولمعنى:يقولمالكا

إلىأومصر،إلىأو،الشامإلىيمشيأنالرجلينذرأن"يعصه

أشبهماأوفلانأ،كلمإن،يطاعةللهليسمماذلكأشبهماأو،الربذة

بماحنثأو،كلمههوإنشيءذلكمنشيءفيعليهفليسدلك

لهبماللهيوفيوانما.طاعةالأشياءهذهفيللهليسلأنه؛عليهحلف

الموطأهمناهـ..طاعةفيه

ليصرفللهمالهجميعنذرمنأن:عنديالاظهر:الساببعالفرع

قولوهذا.الجميعصرفيلزمهولا،الثلثيكفيهأنهاللهسبيلفي

.والزهري،وأصحابهوأحمد،وأصحابهمالك

هوعندنا:أظهرهامذاهبعشرةللعلماءالمسألةهذهوفي

وهو،كلهصرفهيلزمه:قالمنقولعندناالظهورفيويليهذكرنا،ما

عليهأن:أخرىروايةأحمدوعن.والنخعي،الشافعيعنمروي

683بنجابروعن.الزكاةبقدرالصدقةتلزمهربيعةوعن.يمين/كفارة

كانوإن،بعشرةتصدقألفانوهو،كثيرأكاننوقتادةزيد،

خمسمائةوهوقليلا،كانوان،بسبعةتصدقألفوهومتوسطا،
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684

وعنه،كلهالزكويبالماليتصدق:حنيفةأبيوعن.بخمسةتصدق

شيء.منهيلزملا:والثانية.بهيتصدق:إحداهما:روايتانغيرهفي

الليث:وعن.كلهبمالهيتصدق:والشافعي،والبتي،النخعيوعن

ووافقه.يمينكفارةفعليهفقيراكانوان،لزمهملياكانإن

مرويوهذا.مالهزكاةقدريخرجمتوسطاكانوان:وزاد،وهبابن

الشعبي:وعن.تقدمكماربيعةقولوهو،حنيفةأبيعنأيضا

فكفارة،اللجاجنذرفيإلاالكليلزم:وقيلأصلا،شيءيلزملا

الثوريوعن.بهيضرلاماإخراجيلزمه:سحنونوعن.يمين

تفصيل.بغيريمينكفارةيلزمه:وجماعةوالاوراعي

المسالة:هذهفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

منهابالدليليعتضدوالذي،بدليليعتضدلاأكثرهاأن:فاعلم

مذاهب:ثلاثة

بالثلث.الاكتفاءوهو،عندناأظهرهاأنهقدمناماهو:الأول

كله.بالمالالصدقةلزوم:والثاني

به.يضرلاماإخراجيلزمهأنه:سحنونقول:والثالث

ببعضلهيستدلفقدعندنا،أقربهاهوالذيبالثلثالاكتفاءأما

وقيها،كلهبالمالالتصدقعنالنهيفيهاالتيالصحيحةالاحاديب

كثير.الثلثأن

علىمالهأهدىإذاباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

أخبرنيوهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا:والتوبة/النذروجه

عن،اللهعبدبنالرحمنعبدأخبرني،شهابابنعن،يونس

عمي،حينبنيهمنكعبقائدوكان،مالكبنكعببناللهعبد
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لصأالثنثة>وعلى:حديثهفييقولمالكبنكعبسمعت:قال

صدقةماليمنأنخلعأنتوبتيمنإن:حديثهآخرفيفقالخلفوا(

فهومالكبعضعليك"أمسك:!ي!هالنبيفقال،ورسولهاللهإلى

اهـ.لك(".خير

مريدبلمستشير،غيركعبأأن:الصحبحالحديثهذافظاهر

ترجمةفيكما،والتوبةالنذروجهعلىمالهجميعمنالتجرد

ذلكبأنلهوصرح،مالهبعضيمسكبأن!مأمرهوقد،الحديث

الذيالبعضذلكفسرأنهالرواياتبعضفيجاءوقد.لهخير

بالثلث.يتصدقنهو،بالثلثينيمسكه

عليك"أمسك:قولهالحديثهذاشرحفيحجرابنوقال

بهذاصالحأحمدبنعنداودأبوزادلك"خيرفهومالكبعض

منالمصنفعندوهو.بخيبرالذيسهميأمسكإني:فقلتالستد:

الزهريعنإسحاقابنروايةفيووقع.شهابابنعنآحروجه

للهكلهماليمنأخرجأنتوبتيمن"إنداودأبيعندالستدبهذا

:قالفثلثه؟:قلت.لا:قال؟فنصفه:قلت.لا:قالصدقةورسوله

بخيبر".الذيسهميأمسكفاني:قلت.نعم

صرحداودأبيعندهذاحديثهفيإسحاقابنأنواعلم

منوأخرج:حجرابنقالثم.تدليسهفأمن،الزهريعنالتحديثبا

أنهأبيهعن،مالكبنكعبابنعن،الزهريعن،عيينةابنطريق

كلهماليمنأنخلعوالي:وفيهالحديثوذكر!.للنبيقال

أحمدعندلبابةأبيحديثوفي"الثلثعنك"يجزىء:قال.صدقة

.الباريفتحمنالغرضمحلاهـ..مثلهداودوأبي

685جميععنالثلثيجزئهبأنهالمصرحةالرواياترأيت/وقد
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أهلمنزعمفمنمستشير،غيرجازمأنهالحديثوظاهر.المال

بجملةمبدوءاللفطلأن؛اللفطلظاهرمخالففهومستشيرأنهالعلم

من"إن:قولهفيالمكسورةإنهوالذيالتوكيدبحرفمؤكدةخبرية

حملهيمكنلاصفتههذهالذيواللفط"،ماليمنأنخلعأنتوبتي

مالكبنلكعبلمج!فقولهترى،كمالاستشارة،1والتوقفعلى

الدليلهو"المالبجميعالصدقةعنيكميالثلث"إن:لبابةبيو

بالثلث.الاكتماءعندناالأقوالأقربأنبسببهدكرناالدي

بالحديثلهفيستدل،بجميعهالتصدقيلزمه:قالمنقولماو

ولوبنذرهإيفائهعلىيدلوهو"فليطعهاللهيطيعننذر"منالصحيح

،النزاعمحلفيمنهأخصقبلهمادليلأنإلاالمالكلعلىأتى

الأعم.علىمقدموالأخصى

لهفيستدليهيضرلابماالتصدقيلزمه:سحنونقولماو

فيالعفولان؛الآيةائعفو!وقلينفقونماذاولمجئلونف>:تعالىبقوله

بهولايجحفبالمنفق،إنفاقهلايضرماهو،التفسيرينأصح

لأن؛الاولإلىيرجعقدوهذا.الضروريةخلتهيسدمالامساكه

ذكرنا.كماالأولفأظهرها.إنفاقهبهيجحفلاالذيالعفومنالثلث

وجهوما.سنةولا،كتابمنمتجهادليلالهأعلملاالأقوالوباقي

اللهعندوالعلم.عندييتجهلاالعلمأهلبعضالأقوالتلكبه

تعالى.

نذرمنأنعلىالصحيحالنصدلقدأنهاعلم:الثامن[لفرع

نحوأو،الكوفةأو،البصرةكمسجدفيهليصليمسجدإلىيسافرأن

الصلاةوليصلالمساجد،تلكمنمسجدإلىالسفريلزمهلاذلك

به.هوالذيموضعهفيبهنذرهاالتي
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إلىإلاالرحالتشد"لا:حديثهوالمذكورالصحيحوالنص

686بيتومسجدهذا،ومسجدي،الحرامالمسجد/مساجد:ثلاثة

الذيالحصرهذامنيخرجلاأنه.الاصولعلىوالحاري"المقدس

نصخرجهماإلاالصحيحالحديثهذافي!يمالتبيبهصرح

نذرمنأنوالاظهر.سنةأوكتابمنإليهالرجوعيحبصحبح

المدينةأو،مكةمسجدقيوصلاهاإيلياء،مسجدفيلصلاةالسفر

منه.أفضللاتهما؛أجزأته

ثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:داودأبوقالوقد

بنجابرعن،رباحأبيبنعطاءعن،المعلمحبيبأحبرناحماد،

نانذرتإنياللهرسوليا:فقالالفتحيومقامرجلاأن؛اللهعبد

"صل:قالركعتينالمقدسبيتفيأصليأنمكةعليانالله!تح

عليه،أعادثمهنا،هاصل:فقال،عليهأعادثمهنا،ها

.إذأ"شانك:فقال

عن،عوفبنالرحمنعبدعننحوهوروىداود:أبوقال

،عوفبنالرحمنعبدبنعمرعنداودأبيلفظوفي.!مالنبي

محمدابعث"والذي:ع!ييهفقال!يم،النبيأصحابمنرجالعن

اهـ.".المقدسبيتفيصلاةعنكلاجزأهناصليتلوبالحق

تعالى.اللهعندوالعلم

اياتفيكتبنامالكترةالنذرمسائلمنهناذكربماولنكتف

والنذرفيها،العلمأهلقوالو،الشرعيةالاحكاممنالحجسورة

مسائله،بجميعالاحاطةأرادفمن،الفروعكتبفيمذكورباب

عيونهناذكرناوقد،الاربعةالمذاهبفروعكتبفيفلينظرها

تعالى.اللهعندوالعلم،المهمةمسائله
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.أتج<ي!باتجيتوليظوفوا>:تعالىقوله*

:أقوالثلاثةللعلماءهنابالعتيقالمرادفي

التعبد.مواضعأفدملانه؛القديمبهالمرادأن.الاول

.الجبابرةمنأعتقهاللهأن:الثاني

.الكرمفيهبالعتقالمرادأن:الثالث/

اللهرضيحسانقولومنهوعاتقا.عتيقأالقديمتسميوالعرب

عنه

مدامالذبيحكدمعاتقأوسحابةبماءتخلطهكالمسك

زمنادنهافيمكثهاطالالتيالقديمةالخمربالعاتقمرادهلان

زهير:بنكعبقولومنههعتقاالكرموتسمىطويلا،

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيفنواء

المتنبي:قولومنه.ظاهركرم:أي،مبينعتق:فقوله

أصواتهافيالخيلعتقويبين

وهو،الرقمنكالعتقالجبابرةمنوالعتقكرمها،:أي

.معروف

نأعلىاللهكتابمنآيةدلتفدأنهفاعلمذلكعلمتوإذا

بتمخاولإن>:تعالىقولهوهي،الاولالقديمبمعنىالآيةفيالعتيق

الاخرينالمعنيينأنمع،الآية(مبار؟ببكةللذىللناسوضع

القرانبهيفسرماوخير.ذكرناماعلىدلالقرآنولكن،حقكلاهما

.القران
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تنبين

نهو،الافاضةطوافلزومعلىالكريمةالايةهذهدلت:الاول

بدونه.للحجصحةلا

الحجروراءم!الطوافلزومعلىأيضاالايةهذهدلت:الثاني

فهو،البيتمنأصلهلان؛البيتشمالالقصيرالجدارعليهالدي

إيضاحه.تقدمكما،العتيقالبيتاسمفيداخل

يتكماإلاالائغملحوأحلت>:تعالىقوله*

علتبم<.

688،الأنعامحليةمنالمستثنىعليهميتلىالديهذاهنايبينلم/

محرماعلىإلىأوحىمافيأحدلاقل>:الانعامسورةفيبقولهبيمهولكمه

تجممررفإن!ختريرلحمأومسفوحادصماأوميتةيكوتأنلايظعمهبخطاءش

قالهماأما.الصوابهوذكرناالذيوهذا!أللهلغيرأهلفسقاأؤ

قولهفيالاجمالبينتالتيالايةأنمنالتفسيرأهلمنجماعات

:المائدةفيتعالىقولهأنها<عليمشكمالا>هنا:تعالى

والمنخنقةبه-للولغئرأهلوماالحنزيرولخملدمولميتةعليكما>خرمت

،القرانمننزلمااخرمنالمائدةلان؛غلطفهو،الاية<و3لموقوذة

يحالأنيصجفلابكثيرالمائدةنزولقبلنازلةهذهالحجواية

لذلكالمبينبل<عليمشكلاما>:قولهفيعليهاالبيان

تكونأنفيصج،بمكةنازلةلأنهاذكرنا؛التيالأنعامايةالاجمال

واحد.غيرعليهنبهكما،المذكورةالحجلايةمبينة

لاماالأنعملصوأحلت>:المائدةفيتعالىقولهأما

لميتةعلئكما>خرمت:المائدةفيبقولهبيانهفيصبح<لج!مشك
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تعالى.اللهعندوالعلم.المائدةأولقيأوضحناكما.الايةوألدم<

.(ألأوثنمنآلرجممررفآضنبوأ>:تعالىقوله*

بيانية.الايةهذهفي"من"

عبادتها:أي،الأوثانهوالذيالرجسفاجتنبوا:والمعنى

الأمرالكريمةالايةهذهوفي.النفوستعافهالذيالقذروالرجس

معبودكلعبادةومعناها،حكمهافيويدخل،الأوثانعبادةباجتناب

المذكوراللهغيرعبادةباجتنابالأمروهذا.كانمنكائنااللهدونمن

رسو،أفؤسيلبعثنافيولنذ>:تعالىكقوله،اياتفيمبيناجاءهنا

فيشرطذلكانتعالى/وبين<الطعوتواتجتنبواأللهأعبدواأت

فقدبالدهولؤمرنبالظغوتيكفرفمن>:قولهلمحيباللهيمانهصحة

الطاغوتعبادةمجتنميعلىاللهوأثنى(الوثتئبالعوةاستضسك

قولهفيربهمعنديسرهمماوهي،البشرىلهمأنوبين،للهالمنيبين

الاية.لبمثر!<لهمأدئهلىوأنابوأيغدوهاأنالظغوتاجتنبووألذين>:تعالى

قولهفيالطاغوتعبادةاجتنابيرزقهأنربهإبراهيمسالوقد

فيتدخلوالاصنام<!!دجيمألاضنامنغبدأن!لنىوأجنتنى>:تعالى

أوليا.دخولاالطاغوت

غئرللهحنفاررعوآتجتبواقوهـالزور>:!مالىقولى*

لأ!.بهجهمثركين

الكذبوهوالزور،قولباجتنابالكريمةالايةهذهفيأمر

ذلك،ونحو،والسائبةالبحيرةحرماللهإن:كقولهموالباطل

زور؛فهوالحقعنمائلقولوكلوالشركاء،الاولادلهوكادعائهم

الميل،بمعنىالازورارمنالزورهيالتيالمادةأصللان
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كففهص<ئفورعن>:قولهعلىالكلامفيأوضحناهكما،والاعوجاج

الاية.

أنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةقيقدمناقدأناواعلم

المواضعبعضفييصرحثم،عاملفظيذكرأنتضمنهاالتيالبيان

وسيأتي.أمثلةلذلكوتقدمت،فيهالعامذلكأفرادبعضبدخول

.هذهالحجسورةمنالقريبةالاياتفيأمثلتهبعض

قولىواحتابوا>:قالهناأنهفاعلمذلكعلمتواذا

قولأفرادبعضالمواضعبعضفيبينثم،عامةبصيغةإصرم(الزور

وقال>:!يمكذبوهالذينالكفارفيتعالىكقوله،عنهالمنهيالزور

ققدجاءوظثاءاخرونقؤئمعليهعانإوفترلهفكإلاهذاإنكفروأألذين

096الذينفيوقال.والزورالظلممن/هذاقولهمبأنفصرحوذالإ*<

كظهرعليأنت:لامرأتهمنهبمالواحدويقول،نسائهممنيظاهرون

ذلكقولهمبانفصرح(وزوراالقولمنمن!راليقولونوإيهم>:أمي

اللهرضيبكرةأبيحديثمنالصحيحفيثبتوقدوزور،منكر

يابلىقلنا:الكبائر؟باكبرأنبئكم"ألا:قال!يماللهرسولأنعته

متكئاوكان.الوالدينوعقوق،باللهالاشراك:قال،!لمجماللهرسول

يكررهازالفماالزور،وشهادةألاالزور،وقول"ألا:فقالفجلس

الزورقولبينهناتعالىجمعوقداهـ.سكت".ليتهقلنا:حتى

غيرددهحنفاواتجتنبواقوهـالزوررلأ-نج>:قولهفيتعالىبهوالإشراك

غيرفيأيضابينهماجمعفقدهنا،بينهماجمعأنهوكمابة!مشركين

ثمقيوبظنومامنهاظهرمالفو1حشربحرئمإنماقل>:كقولهالموضعهذا

لاماللهعلىتقولواوأنم!سقطنهالؤينزذماباللهتمتركواوأنل!بغيرلبشو

قولهو(!حعلالغلمونماللهعلىتقولوا>وأن:قولهلان<رئىبملعلمون
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سقطتا<بوءيترذلؤماباللهت!ثركواوأن>:بقولهمقروناأتىوقد.الزور

فييدخلقدباللهالاشراكلانالزور؛قولعظمةعلىيدلوذلك

دكل!لمجم،وكتكذيبه،للهوالاولادالشركاء،كادعائهمالزور،قول

سوء.كلمنبادلهلعوذ.بادلهوالاشراكالكفرأعطمفيهالزورذلك

العربية،الشواهدبعضمعمرارأقدمناهقدحنفاء:ومعنى

هنا.إعادتهعنفاعنى

السمامفخرفكلنماباللهيمثرذومن>:تعالىقوله*

.سج!ؤبي<نم!فىالرجبهاؤتقويالطترفتخطف!

:أي،غيرهبادلهأشركمنأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىبيى

بوجه،منهخلاصلا،هلاكفيوقعفقدذلكمنينت/ولمومات

إلىالسماءمنسقط:أيخر،بالديشبههلاله؛بحالمعهنجاةولا

الريحبهاوتهوي،تتخطفهاالطيروصارت،أوصالهفتمزقت،الارض

بأوصالههبوبهالشدةبعيد؟محل:أي،سحيقمكانفيفتلقيها

يطمعولا،خلاصلهيرجىلافإنهصفتههذهكانتومن،المتمزقة

الارضإلىالسماءمنخرمنلأن؛محالةلاهالكفهو،نجاةفيله

أوصالهالطيرخطفتفاذا،الاوصالمتمزقإلاعادةالارضيصللا

محققهلاكفهذابعيدمكانفيالريحألقتهأوحواصلها،فيوتفرق

لامحيدعنه.

وأنهباللهأشركمنهلاكمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

منإنه->:كقولهأخرمواضعقيموضحاجاء،خلاصلهيرجىلا

قالوا>:وكقوله،الايةافار<وماواهالجنةعليهاللهحرمفقدباللهيمثرك

ي!ثركأنيغنرلااللهإن>:وقولهأ،!،<دكريفعلىحرمهماددهإبر
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الاخذ:والخطف.السماءسورةمنالموضعينفيالآية!وبه

لاضحب>فسحقا:تعالىقولهومنهالبعيد.:والسحيق.بسرعة

لهم.بعدا:أيالسعيرأ!غص،(

خلاصلاالذيالهلاكهذامحلأنعلىأخرآياتدلتوقد

ذلكعلىماتمنحقفيهوإنمابادتهيشركبمنالواقعبحالمنه

شركهمنتابمنأما.الموتحضورقبلمنهيتبولم،الإشراك

قبله.مايجبالإسلاملالى؛لهيغفراللهفالى،الموتحضورقبل

!فرواللذيرقل>:كقوله،متعددةذلكعلىالدالةوالآيات

إلهااللهحيدعونلاوالذين>:وقوله<سلفقدمالهويغفرينتهوأن

تابمنإلا>:قولهإلى(بالحقإلااللهحرمالتيالنفسولايقتسلونءاحر

لآية،احسنتا(الله"سثاتهملبدلمفاوليهفصنحاوعملَعملأوءامف

إهـيتولبىتأفلا...ثبثةثالثاللهإن>:قالواالذينفيوقوله

296لمنلغفاروإق>/:وقوله(أ6؟بمرصصغفورواللهويستغفروفهالله

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآيةصخلحا<وعمروءامنتاب

فإنها،الموتحضورعندشركهمنتوبتهكانتإنماو

تعالى:كقوله،اللهكتابمنآياتذلكعلىدلتوقد.تنفعهلا

أحدهمحنرإذاحتى+دسجاتيعمدوندلذلررالتؤبةوليست>

الآيةدلتفقدكفار<وهغبموتونيناولاالقتبتإفىقالامب

،الموتحضورعندمنهوالتوبة،الكفرعلىالموتبينالتسويةعلى

بماكئابه-و!فربناوضد؟ءامنابالمحهقالوابآشنارأوفلما>:تعالىوكقوله

:فرعونفيوكقوله<رأؤاباسن!لمابمينفعهميكفلؤأل!!بممشركين

ناوإسرءيللمحه-بؤاءامنتيأإلاإلةلانه-ءامنتقالالغرقأدر!هإذاحتى+>

ه<أ!بملحالمفسدينمنكنتقئلوقدعصحتتالن!لحالمسلمينمن
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الطاء،وتشديدالخاءبفتح)فتخطفه(نافعالحرفهذاوقرأ

السبعةمنغيرهوقرأه.إحداهمافحذفت،بتاءينالطيرفتتخطفهأصله

بالكسر.خطفهمضارعالطاءوتخفيفالخاءباسكانالطير)فتخطفه(

تقوهـمنفإفهااللهشعيريعطمومن!لك>:!مالىقوله*

.!حبم<القلوب

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيذكرناأناقريباذكرناقد

بعضفييصرحثمعام،لفطيذكرأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

قطعيالفردذلكفيكون،فيهالعامذلكأفرادبعضبدخولالمواضع

فيأمثلتهبعضبذكروواعدنا،بمخصصإخراجهيمكنلاالدخول

تعالى:قولهلان،الكريمةالايةهذهبذلكومرادنا.الاياتهذه

تعالىنصوقد،اللهشعائرجميعفيعام(اللهشعبريعظمومنذلك>

فيوذلكقطعا،فيهداخلالعمومهذاأفرادمنلمحردالبدنأنعلى

تعظيمالايةفيفيدخل!الدهشعبرمنلكمجعلئهاواتبد%>:قوله

كانواأنهم:البخاريعنقدمناكماواستحسانها،واستسمانهاالبدن

الله.شعائرتعظيممنذلكأنيرونوكانوا،الأضاحي/يسمنون396

هذافيداخلانوالمروةالصفابأنصرجاللهأنقدمناوقد

تعظيمهاوأن،الاية<ادلهشعإلرمنوالمروةهالننان!>:بقولهالعموم

الصفابينبالسعيالتهاونعدمعلىيدلالايةهذهفيالمنصوص

الاية:هذهفيوقوله.السعيمبحثفيإيضاحهتقدمكما،والمروة

:الاعرابمنأوجهثلاثةفيهذلك<>

إمحذوف،والخبربالابتداء،رفعمحلفييكونأن:الأول

.وأمرهاللهحكمذلك:أي
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ذلكاللازم:أي،محذوفمبتدأخبريكونأن:الثاني

ذلك.الواجبأو

اتبعوا:أي،محذوفبفعلنص!محلفييكونأن:الثالث

قولالعربكلامفيالاشاوةهذهيشبهومما،ذلكامتثلواأو،ذلك

زهير:

نطقاقائلماإذاالندىوسطبخطتهيعيىكمنوليسهذا

.حيانوأبوالقرطبيقاله

قال(،خلقلوبنقويمنفإنها>:قولهفيالمونثوالضمير

وقيل::قالثم،الكلاميتضمنهاالتيالفعلةإلىعائدهو:القرطبي

:أي،تعظيمهافإن:أي،مضافبحذفالشعائرإلىواجعإنه

إلىالضميرفرجع،عليهالكلاملدلالةالمضاففحذفالشعائر

اهـ..الشعائر

6لرغ(القلوبتقويمنفإنها>:الكشاففيالزمخشريوقال

هذهفحذفت،القلوبتقوىذويأفعالمنتعظيمهافإن:أي

منراجعمنبدلالانهبتقديرها؛إلاالمعنىيستقيمولا.المضافات

اهـمنه..بهيرتبطمنإلىالجزاء

الهد!إذاالذين!بمالمخبتين>وبمثر:تعالىقوله*

.<أصحابهمماعكوالصخبزلنقلوبهموجلت

496ةأي،المخبتينيبشرأنع!ييهنبيهوعلاجلاللهأمر/

ذكرسمعواإذاأنهم:صفتهممنالذينالمطمئنينللهالمتواضعين

يبشروأن،وعلاجلاللهمنخاقت:أي،قلوبهموجلت،الله

لدلالةمحذوفالتبشيرومتعلق.الاذىمنأصابهمماعلىالصابرين
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اخر:موضعفيبينوقد.وجنتهاللهبثواببشرهم:أي،عليهالمقام

هموكونهمحقا-،المومنونهم:قلوبهموجلتاللهذكرإذاالذينأن

قولهفيوذلك.هناالمذكورةبالبشارةجديرينيجعلهمحقاالمومنين

وأمره،الاية<قلوحمهموجلثاللهذكرإذاالذينالمؤمنونإنما>:تعالى

مابعضبيانمعأصابهمماعلىالصابرينيبشرأناخرموضعفي

اذالذين!أدصبرفي>ودبنر:تعالىقولهفيوذلك،بهبشروا

رئهممن!لؤتسكينهغأؤثبكال!زجعون،يهواتالئهقالوأإنامصيبة1صبتهم

ه!<المهتدونهموأولبلىورخمة

عنداللهمنخوفها:أي،اللهذكرعندالقلوبوجلأنواعلم

قلوبهمتطمئنالمومنينأنمنوعلاجلذكرهماينافيلاذكرهسماع

ألااللهبدتجرقلو!صءامنواونطمفىالذين>:تعالىقولهفيكما،اللهبذكر

بالوجلعليهمالثناءبينالجمعووجه*<القلوبثطمينللهبذكر

بالطمأنينةعليهمالثناءمعوعلا،جلذكرهعندالخوفهوالذي

دفع:كتابنافيأوضحناهماهومتنافيانوالطمأنينةوالخوف،بذكره

تكوناللهبذكرالطمأنينةأنوهو،الكتاباياتعنالاضطرابإيهام

!ي!،الرسولبهجاءماوصدقالتوحيد،بمعرفةالصدربانشراح

الشبه.ولا،الشكوكتتطرقهالملانها؛قويةبذلكفطمأنينتهم

،الهدىعنالزيغخوفبسببيكونتعالىاللهذكرعندوالوجل

رئنا>:العلمفيالراسخينعنتعالىقالكما،الأعمالتقبلوعدم

انهموجلةوقلوبهتمءاتؤامايؤتونوالذين>:تعالىوقالهديتنا<بئد،!قلوبنات!نملا

يخشونينجثودشهلقشعر>:تعالىوقال!<زجعون/ربهمإك596

فييقولع!م!وكانولهذا<أدلةدبهرإكوقلوبهتمجلودهتمتلينثمربهتم

".دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:دعائه
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.والمعتر<لقاخمتهاوأطعموفكلوا>:تعالىقوله*

الابلوهي:الانعامبهيمةم!بالاكلأمرتعالىأنهقدمناقد

وأمر،منهاالفقيرالبائسباطعاموأمر،الثمانيةبأنواعهاوالغنموالبقر

ههوالابلمنكالىومامنها،والمعترالقايعواطعامالبدد،منبالاكل

.حلافبلاالبدنمن

الصحيحالحديثقدمناوقدبدنةهيهل،البقرةفيواختلفوا

وأظهرها،بدنةغيرأنهاعلىيدلماأيضاوقدمنا.البدنمنالبقرةأن

متعددةأقوالوالمعترالقانعتفسيرفيوللعلماء.البدنمنأنها

منيعطىأنيسألالديالطامعهوالقانعأنعنديأظهرهامتقاربة

الشماح:قولومته.اللحم

القنوعمنأعصمماقرهلمحيغنىيصلحهالمرءلمال

هوالمعتروأن،فيهموالطمع،الناسسؤالمنأعفيعني

أعلم.والله.وطلبسؤالغيرمنللاعطاءمتعرضايعتريالذي

أهلوأقوالوالضحايا،الهداياأنواعمنالاكلحكمقدمناوقد

هنا.إعادتهعنأغنيماذلكفيالعلم

.!<لمحمثكرونلعلكتملكؤسخرثهاكذلك>:تعالىقوله*

البدن:أيسخرناها،:أيلمصدر،نعت(>كدلك:قوله

:أي،تشاهدونالذيالتسخيرذلكمثل:أي،كذلكتسخيرألكم

696نحرمنشئتممابهاتفعلون/لكممنقادةوجعلناهالكم،ذللناها

لملكمذللهااللهأنولولا،المنافعمنذلكوغيروخلب،وركوب

صارتوحشإذاالبعيرترىألا،منكمأقوىلانهاعليها؛تقدروا

به.الانتفاعمنمتمكنولا،عليهقادرغيرصاحبه
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فيتأتيلعلأنمراراقدمناقدج<دتمثكرونلعلكئم>هناوقوله

:اثنانأقربهالمعانالقران

والتوقع،الترجيهوالذيالاصليبمعناهاأنهاأحدهما:

يترجىالذينهملانهم؛الخلقخصوصبذلكفالمرادهداوعلى

لعدميشكرونها؟لاأويشكرونها،بانهمقطعغيرمنالنعمشكرمنهم

تعالى؛اللهحقفيالمعنىهذاوليسالامور.ليهتؤولبماعلمهم

الترجيطلاقوعلاجلحقهفييجوزفلا،سيكونبماعالملانه

وقد،الغيبعنهينكشفبماعلمهوإحاطة،ذلكعنلتنزيههوالتوقع

لإلإختم(شذكرأويخمثئئمنالعفإلمرق!لاققولا>:وهارولىلموسىتعالىقال

فيعالماللهأنمع،يخشىأويتذكرأنهوتوقعكمارجائكماعلىهأي

إلىبالنسبةلعلفمعنى،يخشىولايتذكرلافرعونأنأزلهسابق

نأمنقدمناماهو:الثانيالمعنىوعلا.جلالخالقإلىلا،الخلق

فيالتيإلآللتعليلفهيالقرانفيلعلكل:قالالعلمأهلبعض

فهي:قال(!جتخلدونلعلكمصاخوندون>:الشعراءسورة

كلامفيمعروفللتعليللعللفظةوإتيان.تخلدونكأنكم:بمعنى

العربيةشواهدهمنقدمناوقدمرارا.موضحأقدمناهوقد.العرب

الشاعر:قول

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

الايةهذهأنعلمتوإذا.نكفأنلاجلالحروبكفوايعني

إنعامه،مننعمةادملبنيالانعامتسخيرهنفيهااللهبينالكريمة

!تمثكرون،كا:بم<.>لعلكئم:لقولهالشكرتستوجب

أولم>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيهذابينأنه:فاعلم

وذللئهاالمإصبئعمئكونلهاأنعمافهمايديآ!اعملتلهم/أئاخلقنايروا796
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*<يسكروتفلاو!شاربمتفعفيهاولهم!يأكلونومئهازوكمفمنها

الحج:ايةفيكقوله<*يش!وتفلا>:هذهيسايةفيوقوله

قريبا:تعالىقولهالمعنىهذاإلىويشير(بي!تمثكرون>لعلكتم

معنىقدمناوقد.الايةهدلبهؤ(ماعلىالدهقكبرفيال!سخرهاكذلك>

هنا.إعادتهعنأغنىبمامرارالعبدهالربوشكر،لربهالعبدشكر

التذليل.:والتسخير

امنوا!هو.ألدينعنلدغأللهن!>:تعالىقولهيم!

عبادهعنالسوءيدفعأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

إلىأشاروقدالسوء.أهلشرويكفيهمحقا،إيمانابهامنواالذين

أدلهعلىشوكلومن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنيهدا

تعالى:وقوله<عتدبكافأللهاليس>:وقوله.الاية،<حسبهقهو

صدوروينفعلتهموينصريهئمويخزهملندي!تمأدلهيعذتجهصقتلوهم>

لننصرإنا>:تعالىوقولهقلوبهؤ(غيظويذهحت!موينايتقؤمي

نصرلجناحقا>وكان:وقوله،الاية<ءامنولذدىورسلنا

منذلكغيرإلى(أكا؟بمالقلبونلهمجندناوان>:وقولهلإزرا(المؤمنين

.الايات

عنيدفعالله>إن:عمرووأبوكثير،ابنالحرفهذاوقرأ

المجرد،دفعمضارعساكنةدالبينهماوالفاءالياءبفتحامنوا(الذين

امنواالدينعنيدفع:أي،محذوففالمفعولالقراءةهذهوعلى

وقرأ.المكارهدفعأسبابأعظمهوبادلهالإيمانلانوالسوء؟الشر

الفاءوكسر،لفبعدهاالدالوفتحالياء،بضم)يدافع(:الباقون

وقي.فاعلوزنعلىوالعينالفاءبينألففيهالمزيددافعمضارع
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896

بحس!تقتضىالمفاعلةأنوهو،معروفإشكالهذهالجمهورقراءة

كليدفعوعلاجلواللهالمصدر،فيفاعليناشتراكالعربيالوضع

شيئأهيدفعمدافعلهيكولىألىعيرمنشاءما

بمعنىتردقدالمفاعلةأنمنعرفماهو:والجواب/

اللص،وعاقبتجزته،بمعنىالمكانجاوزتنحو:المجرد،

بمعنىذلكجميعفيفاعلفإن،ذلكونحو،اللهوعافاك،وسافرت

قراءةعليهدلتكما،يدفع:بمعنى،يدافع:فقولهوعليهالمجرد،

عمرو.وأبيكثيرابن

الدفعفييبالغ:فمعناهيدافعقرأومن:الزمخشريوقال

أقوىيجيءالمغالبفعللانفيه؛يغالبمنيبالغكما،عنهم

اهـمنه..وأبلغ

كليستعملونالكفارأنالمفاعلةوجهيكونأنعندييبعدولا

يدفعوعلاجلوالله،وإيذائهم،بالمؤمنينلاضرارهمإمكانهمقيما

فيأهلهاعظيمةلقوةوعلاجلدفعهفكان،المؤمنينعنكيدهم

كانالاعتباروبهدا.بالمؤمنينالضررإلحاقيحاولونشديد،طغيان

علىقادراوعلاجلكانوان)يدافع(،:قولهفيبالمفاعلةالتعبير

المعنىهذايوضحومما.المؤمنينعبادهعنشرهمودفع،إهلاكهم

عنه:اللهرضيمالكبنكعبقولإليهأشرناالذي

الغلابمغالبوليغلبنربهاستغلبأنسخينةزعمت

القولفعلى،محذوف)يدافع(ومفعول.تعالىاللهعندوالعلم

فتقديرأخيراإليهأشرناماوعلى،تقديرهذكرنافقديدفع:بمعنىبأنه

فيكيدهمفيردوخصومهم،أعداءهمعنهميدافع:المفعول

نحورهم.
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.3ني،(كفور2خواصيحبلااللهن>:تعالىقوله*

حوانكليحبلابأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلصرح

بالتضعيفالفعاللان؛مبالغةصيغةكلاهماوالكفوروالخوان.كفور

نفيأنالعربيةعلمفيوالمقرر،المبالغةصيغمنالفاءبفتحوالفعول

ليسزيد:قلتفلو،الفعلأصلنفييستلزملاالمعلفيالمبالغة

996لمأنهذلكيستلزمولم،/قتلهمفيمبالغتهنفيتفقدللرجالبقتال

هذهوعلى.القتلفييبالغلمولكنه،لبعضهمقتلمنهيحصل

لايحباللهبأنصرحتقدالايةفإنالمعروقةالعربيةالقاعدة

يتصفلمنتتعرضولم،الخيانةفيوالمبالغينالكفرفيالمبالغين

اللهأنشكولافيهما،مبالغةغيرمنالكفرومطلقالخيانةبمطلق

فيذلكوعلاجلأوضحوقدمطلقا،والكافرمطلقا،الخائنيبغض

فانبذخيانةقوممنتخاروإما>:الخائنفيفقال،المواضعبعض

أطيعواقل>:الكافرفيوقاله<الخآينين!بلااللهإنسوأعلىلئهم

.!،<الكفرينيحبلااللهفاننولواوالزسوهـفاناله

اللهو!نظدوابأنهميقتلونللذينأذن>:تعالىقوله*

.!ره!لقديزلإبم<على

فيلهمأذن:أي،الكريمةالايةهذهفيمحذوف)أذن(متعلق

الآيةهذهفيوعلاجلصرحوقد)يقاتلون(:قولهبدليلالقتال

ودل،وأصحابهع!يوالنبيوهم،يقاتلونللذينأذنأنه؛الكريمة

يصلحلامندونمنهمللقتاليصلحمنالمرادأنعلىيقانلون:قوله

السفرعنوالعاجز،والضعيف،والمريض،والاعرح،كالاعمى،له

لأغ!حولاعلىحرجالاغمىكلليش>:تعالىقولهبدليللفقرهللجهاد
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ولالضعفاعلىلئس>:وعلاجلوقوله.الاية(المريضولاعلىءخ

ورسولةللهنصحواإذاحربئيضفقوتمالايجدوتألذلىولاعلىالمرضئعلى

.منَسيمل<ال!حسشرنماءمملى

حروفمنوهي،سببيةفيهالباء(ظلموابانهم>.وقوله

العلة.مسالكمنالظاهرالنصمسلكفيتقرركما،التعليل

جماعاتبهقالكماالجهادفينزلتآيةأولهيالايةوهذه

فيهلهمالاذنمجردإلاالجهادأحكاممنفيهاوليسالعلماء،من

مطلقعلىزائدةأخرأحكامعلىدالةأخر/آياتجاءتقدولكن

الاية.هذهظاهرهوكماالاذنعلىالاقتصارعدممبينةفهي،الإذن

حكمتهلعظموتعالىتباركاللهإن:العلمأهلمنجماعةقالتوقد

لهتشريعهكانالنفوسعلىشاقاامرايشرعأنأرادإذاالتشريعفي

فيهتدريجغيرمنواحدوقتفيبغتةإلزامهلان؛التدريجسبيلعلى

أمرفإنهالجهاد،ذلكفمنقالوا.بهكلفواالذينعلىعظيمةمشقة

القتاللأن؛الموتلاسبابتعريضهامنفيهلما؛النفوسعلىشاق

الاجلكانوانعادةالموتاسبابأعطممنالقويالكافرالعدومع

تموتأنلنفس!انوما>:تعالىقالكما،تعالىاللهعندمحدودا

عليهمالجهادإيجابمشقةتعالىبينوقدكنناموجلا<أللهلإذنإلا

!اكمبالزكؤهالؤاوالصلؤةوأقيمواأيذيكمكفوالهمقيلالذينإلىترألم>:بقوله

لمربناوقالوخشيةأشداوالئهكخشيةألئاسيخشونمنهم!ريقإذاالفنالعلشهم

فيهالنفوستعريضومع(ؤلبثاجلإلى+1خزتنآلولاالفئالعلئناكتبت

تعالى:قالكماايضا،المالفيهينفقفإنه،الموتأسبابلاعطم

هذافيهالجهادكانولما:قالوا<وأنفسكتمباقوِلكمللهسبيلفي>وتجالدون

غيرمنأولافيهفاذنتدريجا،شرعهتشريعهاللهرادو،المشقةمن
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لماثم.الايةظروا<بأهميقملوتلفذين>أذن:بقولهإيجاب

قاتلهممنقتالعليهمأوجبمافيهالاذنبسببنفوسهمبهاستانسستما

ولايمملون!الذينألهسبيلفىوقنلوا>:بقولهيقاتلهملممنندون

منخاصنوعإلىالاذنمنتدريجوهذا.الاية(لعتدوأ

عليهمأوجبهالجملةفيبإيجابهنفوسهماستأنستلماثم،الايجاب

فسلخ!اذا>:تعالىكقوله،كتابهمنآياتفيجازمأعامأإيجابأ

لهمفعدووواخصروهئموجدئموه!وضذوهمحئثالممثحركينفاقتلوالمحرملأشحهر

كماءفهلممثر!جتوقمثو>:تعالى!فولهمىصؤ<!ل

منذلكغيرإلى<أؤلمجمتلمو>ئمتلونهم:وقوله<!آفةيقتثونكم

.الايات

107أفوالاذكرناالتيالاياتبعضفيالعلمأهللبعضأنواعلم/

القرآناستقراءعليهدلذكرناالذيالتدريجهذاولكنذكرنا،ماغير

علىشاقتركهفإنالخمر،شربونظيره،الشاقةالاحكامتشريعفي

أولافذكرتدريجأ،حرمهاالخمريحرمأناللهأرادفلما،اعتادهمن

قلوالميسمرقخفرعت!لمجمئلونك>:تعالىكقولهمعائبها،بعض

لماثمتفعالما<منأتحبروإئممهمالتاسومنفع!بيرإثمٌقيهما

حرمهاالنفعمنفيهامماأكثرإثمأالخمرفيبأننفوسهماستأنست

امنوالاتقربوالذينيأيها>:تعالىبقولهالصلاةأوفاتفيعليهم

فيإلايشربونهالانزولهابعدفكانوا.الاية<سبهرئوأنتوالصلوة

العشاءصلاةبعدوذلك،الصلاةوقتقبلالسكرفيهيزولوقت

السكرانفيهيصحووالصبحالعشاءبينمالان؛الصبحصلاةوبعد

إلىعيبهامنتدريجوهذاوالظهر.الصبحبينماوكذلك.عادة

حرمهالتحريمهانفوسهماستأنستفلما،الاوفاتبعضفيتحريمها
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207

ألحترواتميسرإئماءامنواالذين>جمايها:بقولهجازماعاماتحريماعليهم

قوله:إلى!<تفلحودلعلكمفاختنبوهالشيطقعملمنرتجسىوالازلئموالألضالط

شهوةعنالإمساككانلمافانه،للصوموكذلك*<معتهوننغفهلى>

تدريجاشرعهتشريعهتعالىوأراد،النفوسعلىشاقاوالبطنالفرج

الذيرر>وعلى:قولهفىالمسكينواطعاماليومصومبينأولافخير

الجملة،فيبهالنفوساستأنستفلمامشكيهؤ<طعامفديةٌيطيقون!

ال!ثئهرففيصقه(منكبمسدفمن>:بقولهجازماعاماإيجاباأيضاأوجبه

الصومتشريعفيالتدريج:العلمأهلبعضوقال.الآية

صوماأولاعليهمأوجب:قالواقبلهكمامراحلثلاثةعلى

ثمشهر،كلمنوثلاثةعاشوراء،يومصوموهو،فيهمشقةلاحفيفا

اللتينالمرخلتينعلىتدريجاشرعهرمضانصومفرضأرادلما

.اتجاهوله،العلمأهلمنجماعاتقالتههكذانفا.1ذكرناهما

تعالى.اللهعندوالعلم

نضرهمعلىاللهن>و:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

معنيين:إلىيشيرلندير!<

علىبالنصرصحابهوللنبيوعدهإلىالاشارةفيه:أحدهما/

.إمحوا(الذينعنيداللهت!>قريباقبلهقالكما،أعدائهم

علىالمسلمينينصرأنعلىقادراللهأن:الثانيلمعنى1و

ونصرةشاء،بماإهلاكهمعلىلقدرته؛قتالغيرمنالكافرين

منها:،لحكمالجهادشرعولكنه،إياهمباهلاكهعليهمالمسلمين

نيلتسهيلومنها:،فيهالصادقوغير،إيمانهفيالصادقاختبار

ذلكولولا،المسلمينلشهداءالكفاربقتلاللهسبيلفيالشهادةفضل

إلىتعالىأشاركما.اللهسبيلفيالشهادةفضلأحدحصللما
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كتابه،مناياتفيبالجهادوغيرهإيمانهفيقالصاباختبارحكمة

ببعفى<خحمليئلوولبهنمتهملاننصرللهيشابمولو>ذللث:تعالىكقوله

لحنبيثيميزحئئعليهانتمماعكالمومنينليذرددهبناكان>:تعالىوكقوله

>أم:تعالىوقوله،الاية<ئغيفعلىليطلعكئمللهكانوماالطيمبمن

ولاللهدونمنولؤيتخذومنكئمبخهدوأالذينددهينلبمولماتتركواأنحسنم

تعالى:وقوله(!بملغملونخبيزبماوأللهولجةالمؤمينولا-رسوله

ويعلممنكمجهدواالذينللهيع!ولمالجنةتدظواأنحسبتمم>

منكمالمخهديننع!حتىولنبلوئكخ>:تعالىوقوله<بيالمئبرين

تعالىوكقوله،الاياتمنذلكغيرإلىأخباكؤ\بئنخ<ونلولضبرينو

نإ>:سبيلهفيالشهادةوتسهيل،المذكورالابتلاءحكمةلمحي

افاسبيننداولهالاياموِلكمثله-قرحالقوممسفقذقىتميمس!كم

يصل!ماالطنحينيحبلاللهوشهدامنكتمويتخذءا!وألذيندلهوليعم

لبهفرجمت!<.لذينءامنواويمحقللهوِليمحص

بضم)أذن(:وعاصمعمرو،بوو،نافعالحرفهذاوقرأ

مبنياالهمزةبفتحالباقونوقرأ.للمفعولمبنياالذالوكسر،الهمزة

وحمص،عامروابننافعوقرأ.يقاتلونللذيناللهأذن:أي،للفاعل

بكسرالبافونوقرأ.للمفعولمبنياالتاءبفتح)يقاتلون(:عاصمعن

للفاعل.مبنياالتاء

307إلاحقبغتردئرهممنأخرجواالذين>:تعالىقولهفي/

.أللهط!ربخايقولواات

الكلامفيبراءةسورةفيالايتمنالايةهذهيوضحماتقدم

.-<فضلةمنورسولهاللهأغن!همأنإلاومانقمو>:قولهعلى

new
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اللهنيخصحرحمنالله>ولنصربر:تعالىقولهمهم

.عريزرهص!<لقوي

منلينصرنأقسمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

،أوامرهبامتثالشرعهماباتباعهوإنمااللهنصرأنومعلوم،يمصره

أعدائهوجهاد،دينهونصرة،وأتباعهمرسلهونصرة،نواهيهواجتناب

هيأعدائهوكلمةالعليا،هيوعلاجلكلمتهتكونحتىوقهرهم

بنصرهوعدهمالذينصفاتبينوعلاجلاللهإنثم.السفلى

اللهينصرلانه؛ينصرهأنهأقسممنمبينافقال،غيرهمعنليميزهم

الزكؤةوءاتواالصلؤةاقامواالارضفىمبههمإنالذين>:وعلاجل

الايةهذهعليهدلتوما.الاية(المنكرعنو!هوالمحالمعروفروا!و

هذاغيرقيموضحاجاءاللهنصرهاللهنصرمنأنمن:الكريمة

هـيلبتينصركماللهواإنءامموالذينياجها>:تعالىكقوله،الموضع

ولقد>:تعالىوقوله<أ!يمأصئهؤوأضلفمفتغمسماكفرواوأنذين3ج!غأقدامكؤ

ر!بم<الفابونالمجندناوإنركا!بملمنصورونالمإنهمهلمرسينلعبادنا!تناسبقت

الذيناللهوعد>:وقوله<ورسلىأنالاعلبالله!تب>:تعالىوقوله

ذلكغيرإلى.الاية<الأرض!ه!فىالصخلختوصعملوا!كلءا!وا

الايات.من

407

علىدليل.الاية<الارضفىمبههمإنالذين>:تعالىقولهوقي

والامر،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامةمعإلابالنصراللهمنوعدلاأنه

الارضفيلهماللهيمكنفالذيناذمنكر.عنوالنهي،بالمعروف

،الصلاةيقيمونلاذلكومع،لهموالسلطانفيهاالكلمةويحعل

المنكرعنينهونولا،بالمعروفيامرونولا،الزكاةيؤتونولا

منولا،حزبهمنليسوا/لانهمبالنصر؛اللهمنوعدلهمفليس
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فلو،ولياؤهوالشيطانحزبهمبلبالنصر،وعدهمالدينأوليائه

الاجيركمثلفمثلهم،اياهوعدهمأنهعلىبناءاللهمنالنصرطلبوا

شأنههذاومن،الأجرةيطلبثم،عليهأجرماعملمنيمتنعالذي

له.فلاعقل

الذيالغالبالعزيز<آكاغعريزلقوياللهإن>:تعالىوقوله

العربية.بشواهدهمراراقدمناهكماشيء،يغلبهلا

اللهلأن؛الراشدينالخلفاءخلافةصحةعلىتدلالاياتوهذه

،الزكاةواتوا،الصلاةفأقاموانصروهلأنهم،أعدائهمعلىنصرهم

فيواستخلفهم،لهممكنوقدالمنكو،عنونهوا،بالمعروفوأمروا

الصخلختوصعملوامنكؤءامنواالذيناللهوعد>:قالكما،الأرض

الايئ.لأرض<ليستخلفنهمفى

!يم،اللهرسولاصحابتشملالمذكورةالاياتأنوالحق

اللهعندوالعلم.الاكملالوجهعلىاللهدينبنصرةقاممنوكل

تعالى.

لؤحقومقتلهختشافقديكذبوكوإن>:تعالىقوله*

موسىوكذبمديىوأضحخبر!علوطودو!ئرهيموقوم3كابموثمووعاد

.(ر!بمنكير!انفكتفأخذتهمثم!فرينفامتت

بهعاملهالذيبأن!للنبي3تسليةالكريمةالآياتهذهفي

يسليهوذلك،الكرامالرسلمنغيرهبهعوملالتكذيبمنقومه

بهع!نعيتماالرسلأئبامنعلئكنقصوكو>:تعالىقالكماعليهويخفف

قت!ك<منللرسلقيلقذإلامالكلقالما>:تعالىوقوله.الاية<فئادك

منذلكغيرإلى.الايةقبلبأ<منرسلأكذبتفقديكذبوكوإن>:وقوله

new
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كذبتمنهمواحدةكلأممسبعالاياتهذهفيتعالىوذكر.الايات

رسولها.

<توجقومقدهخندشافقد>:قولهفينوحقوم:الاولى/

،القرانفيتحصىتكادلانوحقومتكذيبعلىالدالةوالآيات

هذهتكذيبعلىالدالةالاياتلكثرة؛الامثلةعلىولنقتصرلكثرتها

!كذتجا>:وقولهيرصب!خبم<المرسليننوجقؤمكذتجا>:كقوله،رسلهاالامم

منذلكغيرإلىلا!ح!،(وازدجرتجنونوقالواعتدنافكذبوالوحقؤمقبلهم

.الايات

اياتفيالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقدعاد،:الثانية

عا">كذتجا:تعالىكقوله،هودأرسولهمكذبواأنهمكثيرة

بتار!-نخنومابايوضتنامائ!ودقالوا>:وقولهآء؟!<المرسلين

.!<بمومنينلكومانخنقؤلثعنءالهننا

تكذيبهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقدثمود،:الثالثة

!يم<المرسلينثموكذبت>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيصالحلنبيهم

الاياتهمنذلكغيرإلىفعقروها<فذبى>:وقوله

أنهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقد،إبراهيمقوم:الرابعة

نأإلأقؤمه-جوابكاففما>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيكذبوه

وانصرواحرقوقالوا>:وقولهالنار(مفللهفانجتهحرقوهاواقتلوهقالوا

تنتهلؤلينيائرهيمءالهتيعنأنتاراغمث>:وكقوله.الايةءاِلهتكف!<

الايات.منذلكغيرإلىمليا+!لح<وآهجرفيلأضجمنك

أنهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقد،لوطقوم:الخامسة

وقوله:<،بخح!تجالمرسلدلوروقؤمكذبت>:كقوله،كثيرةاياتفيكذبوه
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قريتكم(منلوفىإلاخرصاأنَقالواإلاقؤمهتجوابكانفما>!

الايات.منذلكغيرإلى.الاية

نبيهمكذبواأنهمتعالىبينوقد،مدينأصحاب.السادسة

607لمدينلابعدا>:كقوله،كثيرةاياتفيالموصع/هذاعيرفيشعيبا

يقومقالشجمبأأخاهممديفدعالى>:وقوله<!ثمودبعدتمما

يخشعيفقالوا>:قولهإلى(غير؟إلومنلكممالدهتجدو(

فثمواماأموفافىنفعاأنأوءاباونايغبدمانتركأنتآصكأصلؤتلث

مماكثيرانققهماثحمعئبقالوا>:وقوله(*ورفيبمألرشيدأتحليملاثفنف

ذلكغيرلى.الاية<لرخئنكوقطكولولاضعيفافينالزنكواناتقول

الاياتهمن

تعالىبينوقد.وقومهفرعونوهم،موسىكذبوامن:السابعة

كثيرةاياتفيموشىكذبواوقومهفرعونأنالموضعهداغيرفي

قال>:وقولهألم!جونينر"؟بم<منلاخعلنكغيرىلهاأتخذتلين>:كقوله

وأنتفعلتالتىفعلتك!وفعقتسنينصركمقفيناولبثتوليهافيناألؤفرئبن

فمابهالق!متحرناءايةمنبهءوقالوأمفماباتنا>:وقولهبرأبئ،!البهفريىمف

الايات.منذلكغيرإلى3لئرحئج<بمؤ!بلكنخن

أضذتهتمثؤللفرين>فامليت:الايةهذهفيتعالىوقوله

كلبهعذبا.ارريالعذابنوعتعالىبينقدناكيرج(كانفكئف

نوحقومأهلكنهفبين،والامهاللهاالاملاءبعدالاممتلكمنأمة

وهمالمحوفان>فاضذهم:تعالىكقوله،كثيرةمواضعفيبالغرق

جم!ونالأرضوفخرنا3نيبمفخهموبمآلسما%توابففنخنا>:وقوله3!،(طبمون

غيرإلى!هبم<ائباهيناغرقنابعدثم>:وقوله،ب:بم(أقرقدقدرعكلمآءفاقور

!عادوالامهالالاملاءبعدأنهكثيرةمواضعفيوبين،الاياتمنذلك
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صمزصربرلخماعا!فاهل!و>و:تعالىكقوله،العقيمبالريحأهلكهم

ي!،العقجمالريخعلتهمأرسلاناإذعابوفى>:تعالىوقوله،الاياتي!غأ<عابت

شتعجدبمهومابل>:وقولهر*؟!(كألرصمميملاجعلتهعليهائتءشئمنلذرما

إلاير!لافأضبحوربهاباممرشئءمصتدمر6،غغألتمعذابفيهارلحبهء

الايات.منذلكعيرإلىممممبهخهنم<

فيهم:كقوله/جميعا،أهلكتهمبصيحةئمودأهلكأنهوبين707

وقوله:(7جمننبمجثمب%ددرهمفىفاصبحوالصيحةطلمولذلصضذ>و

اقون(أتعذابصحعقةفاضذتهمألهدىعلىالعمىفآستحبوافهدتنهمثموبماو>

الايات.منذلكغيرإلىالاية

ذكروقد،وقومهنمروذ،همكذبوهالذينإبراهيموقوم

ميالمدكورهوبهاللهأهلكهمالذيالدنيويالعذابأنالممسرون

للهمافقئلهضمنلذينقذمر>:النحلسورةميتعالىقوله

منالعذابوأتئهمفؤقهؤمنالممفعلئهمفخرألقواعدمفيخنهو

.!يم(لا!مثعرونحتث

سافلها،أرضهمعاليبجعللوطقومأهلكأنهتعالىبينوقد

كقوله،متعددةمواضعفيالسجيلحجارةمنمطراعليهمأرسلنهو

منحجازةعليهاوامظرفاسافلهاعايهاجعلنطأمرناجآفلما>:تعالى

الايات.منذلكونحوسجيلى<

مواضع،فيبالصيحةمدينأصحابأهلكنهتعالىبينوقد

أ6نج،(جثمب%ديخرهمفىفاصبحواالصيحةظلمواالذينضذتو>:فيهمكقوله

منذلكغيرإلى(رصلبماتمثمودبعدتممالمدينبعدصالافيهأيغنوألؤ؟ن

.الايات
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وهم،موسىكذبواالذينأهلكأنهكثيرةمواضعفيبينوقد

3بئ(<مغرفوقجندإنهملحزرقؤآواترك>:كقوله،بالغرقوقومهفرعون

لاية"السكا:بم<نخيماليئمامنفغشجهمء!نودهقىعؤنف!تبعهم>:تعالىوقوله

ءامنتالذيإلاإلةلاانه-ءامنتقاللغرقش!هأحى+إذا>:تعالىوقوله

.الايا!منذلكغيرإلى3بئص(<لم!لمينمنئأوإسعءيل؟-نجوا

السبعالاممهذهبههلكتمابيانفيكثيرةالاياتأنومعلوم

يوضحذلكوكل،لعيرهكالمثالمتهاقليلاذكرناوقد،المذكورة

فأملت>:لانبيائهمالسبعالاممتكذيبذكرأنبعدتعالىقولهمعنى

الآياتبعضذكرتهماوهو،بالعداب:أي(أخذتهمثمصدفرواللذي!

تماصيلههعلىالدالة

اقحمائج(نكير!اق>فكئف:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

عليهمإنكاريكانكيف:أيالانكار،بمعنىمصدر،اسم:النكير

807ذلك/وهو،رسليوتكذيبهمبي،كفرهمهوالذيمنكرهم،

ينقطع.لاالذيالاخرةعذابوبعدهبينا،الذيالمستأصلالعذاب

خالقنا،يسخطماكلمنالعافيةالمسلمينولإخواننالنااللهنرجو

واقعالعذاببذلكعليهمإنكارك:والجواب.عقوبتهويستوجب

العملفجزاء،العملجنسمنالجزاءلان؛وجهأكملعلىموقعه

فسبحان،موقعهوالمحعوفاقجزاءالعظيمبالنكالالقبحغايةالبالغ

فيإلايوقعهولا،موضعهفيإلاالامريضعلاالذيالخبيرالحكيم

مولمحعه.

نكيري(كان>قكيف:نافععنوحدهورشالحرفهذاوقرأ

اكتفاءبحذفهاالباقونوقرأ.فقطوصلاالراءبعدالمتكلمبياء

الياء.عنبالكسرة
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وِهىقلكئهاقزصلةمنفكلين>:تعالىقوله*

وققو!طلؤوبزعروشهاعلىخاولةفهىظالمة

سبدؤح!ع(.

فيالقرىمنكثيرأأهلكأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وتكذيبباللهالكفروهو،الظلمذلكبسب!:أي،ظالمةكولهاحال

وابارها،متهدمةديارهاوالتدميرالاهلاكبسببفصارت،رسله

منها.يسقونكانواالذينأهلهالاهلاكشيء؟منهايسقيلا،معطلة

اياتفيموضحاجاءالايةهذهفيتعالىذكرهالذيالمعنىوهذا

فحاستنفاحساباورس!-ربهاأمرشعنتقرتةمنو؟تن>.تعالىكقوله،كثيرة

المأللهأعدا!خ!ت!أقياعقبةوكانأترهاولإلفذاقت*نكراعذاباوعدتمفاشديها

ظلمةوهيلقرئأضذإذآرئكأخأوكذلك>:تعالىوقولهشديدا<عذابم

حديثمنالصحيحينفيثبتوقد<!شديدألم03أضذإن

الله"إن:قال!يوالنبيأنعنهاللهرضي،الاشعريموسىأبي

ربكأخأ>وكذلك!يخو:قرأثميفلتهلمأخذهإذاحتىللظالمليملي

من/ذلكغيرإلى!<شديدإلماخذهإنظفةوهيلقرىأخذإذآ

.الايات

علىضاوله"فهى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولومنه.الساقطةوالخاوية،السقوفالعروثر<عروشها

:الخنساء

ظليلدانالدهربناهمماخوىعرشاحسانأبوكان

حيطانهاعليهاسقطتثمسقطتالسقوفأن:والمعنى

بكسسربالشيدالمطليالمشيدوالقصر.التفسيراتأظهرعلى

new
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تعالى:كقوله،الحصينالرفيعالمشيد:وقيل،الجصوهو،الشين

رفيعةحصون:أيمشيدؤ<جم!خفىكننمولوالموتيدككمتكونو(أئنما>

:أي،قريةعلىمعطوف>وبؤمعطلؤ(:قولهأنوالظاهر.منيعة

وكمأهلها،بإهلاكعطلناهابئرمنوكمأهلكناها،قريةمنوكأين

وكذبوالماكفرواهلكناهمو،ساكنيهمنأخليناهمشيدقصرمن

الرسل.

!م،كذبوهالذينقريشلكفارتهديد:وأمثالهاالايةهذهوفي

العذابمنالقرىبتلكنزلمابهمينزلأنمنلهموتحذير

رسلها.كذبتلما

تنبيه

>فهى:قولهأنوهو:سؤالالايةهذهفيالعلملطالب!يظهر

وقوله:،وسقوطها،أهلهاأبنيةتهدمعلىيدلعروشها<علىضاوسه

.مشيدةقائمةأبنيتهابقاءعلىيدل>وقضومشيد*<

هذاجوابفيليالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منهاالايةهذهنزولوقتاللهأهلكهاالتيالقرىقصورأن:السؤال

ومنهاص!وشها<ضاوله"علىفهى>:قولهعليهدلكما،متهدمهوما

>وقضو:تعالىقولهعليهدلكما،بنائهعلىباققائمماهو

وخير،عليهدلالقرانلان؛الجمعهذااستظهرناوانمامشيد!!((

هود:سورةفيوعلاجلقولهفيوذلك،القرانالقرانبهيفسرما

فيفصرحوحصيدركا!<منهاقايمعلئثنقضهالقرينجامنذلك>

حصيدا.ومنهاقائما،منهابانالايةهذه

017الذيهوالقائمأن:القرانظاهرعلىوأجراهاالأقوالوأظهر/
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كلاممنونظيره.أنقاضهوتفرقتتهدمالذيهووالحصيد،يتهدملم

قوله:العرب

وحصيدقائممنهكالزرعبينهمالمنيةقسمفيوالناس

ولكنذكرنا،ماغيرأخرأقواللحصيدوالقائممعنىوفي

أظهرها.هوذكرناما

معنىأنوهو،للجمعاخروجهمنهيفهمماالزمخشريوذكر

منخلاإذالمكانخوى:قولهمنأهلها،منخالية:خاوية:قوله

منخاليةهي:أي،باقيةالأبنيةأن:عروشهاعلى:معنىوأن،أهله

هوأولاذكرناهوماحيظانها.علىقائمةعروشهابقاءمعأهلها

تعالى.اللهشاءإنالصواب

القرية:لفظأنالقرانفيمثالهاوالكريمةالايةهذهدلتوقد

فالاهلاك،بهاالسابهنينأهلهاعلىوتارة،الأبنيةنفسعلىتارةيطلق

أهلهابهيراد:<ظلمةوهي>:قملهفيلظلموأقلكئها<>:قولهفي

كماالابنيةبهيرادعروشها<علىضاولةفهى>:وقوله،بهاالساكنون

حتي>:أخرىفيوقالفيها<!ناالتيالقريةوشل>:ايةفيقال

.أهلها(شتطعماقريةأهلأدياذا

للتعبدالمنزلفيالمجازجوازمنعلمسماةرسالتنافيبيناوقد

،الزيادةومجاز،النقصمجازالبلاغيونيسميهماأنلاعجاز:و

وأقمنا،الأصوليينمنبالمجازالقائلينجمهورعندحتىبمجازليس

بعدبألف)وكائن(كثيرابنالحرفهذاوقرأ.ذلكعلىالدليل

:الباقونوقرأه.ساكنةفنون،مكسورةهمزةالالفوبعد،الكاف

فنون،مشددةمكسورةياءبعدها،الكافبعدمفتوحةبهمزة)وكأين(
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وقراءتانفصيحتان،لغتانفهماواحد،القراءتينومعنى.ساكنة

.صحيحتانسبعيتان

711.النونعلىيقفونوالباقولىالياء،علىيقماعمرووأبو/

منالكافبعدالمضمومةالمتكلمبتاء)أهلكتها(عمروأبووقرأ

ألف.النونوبعد،الكافبعدمفتوحةبنونوالباقون،ألفغير

واضح.هوكما،التعظيمالجمهورقراءةعلىالجمعبصيغةوالمراد

بالهمزةوالباقونياء،الهمزةبابدال)وبير(والسوسيورشوقرأ

الساكنة.

مسالة

اللتانالاثنتانألمحصحهاعديدةلغاتلمحيها"كأين"ألى:اعلم

فيأكثرالمشددةالمكسورةوالياءالهمزةبفتح)وكأين(ذكرناهما،

والهمزةبالالف)وكائن(بينا،كماالجمهورقراءةوهي،العربكلام

كثيرابنغيرالسبعةمنبهايقرأولم،العربشعرفيأكثرالمكسورة

الاخبارعلىتدلفهي،الخبريةكمكمعنى"كأين("ومعنىبينا.كما

:حالتانلهومميزها،كثيربعدد

من>و!اين:كقوله،القرانلغةوهي،بمنيجرأن:الاولى

السمود!قءايةمن>و!إدنالاية<نبرمنوكاين>:وقوله(قردة

بمنكأينمميزجرفيالعربكلاممنذلكونظير.الايةوالازض<

قوله:

المصاباهوأصيبلويرانيصديقمنبالاباطحوكائن

قوله:ومنهينصبأن:الثانيةالحالة

منعممنماتدرونولاقديماومنةعليكمفضلالناوكائن
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الاخر:وقول

عسربعديسرهحمالمأفكائنبالرجاءاليأساطرد

الخلاصة:فيقال

تصبمنصلبهأوذينتمييزوينتصبوكذاكاينككم

مالك،ابنإلايثبتهولمنادر،فهوبكأينالاستفهام/أما

بنأبيعنروىبمامالكابنلهواستدلعصمور.وابن،قتيبةواب!

ثلاثأ:فقالاية؟الاحزابسورةتقرأكاين:مسعودلابنقالأنهكعب

اهـ..وسبعين

مركبةأنهاوعلى؟مركبةأو،بسيطةهيهلكأينفيواختلف

ولاجل:بعضهمقال،المنونةوأي،التشبيهكافمنمركبةفهي

لماالتنوينلانالجمهور؛قراءةفيبالنونعليهاالوقفجازتركيبها

المصحففيرسمولهذا،الاصليةالنونأشبهالتركيبفيدخل

نونا.

حكماعتبارلاجلالياء؛علىبالوقفعمروأبيوقراءة

الوقف.فيحذفهوهو،الاصلفيالتنوين

"كأين"أنعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامةيدهقال

ذإ؛كم:نحوكثير،بعددللاخبارالعربوضعتهاكلمةنهاو،بسيطة

علىالدليلومن.مركبةأصلهاأنعلىإليهالرجوعيجبدليللا

عدمالتنويننونفيالاصللان؛الخطقينونهااثباتبسيطةأنها

دعوىالاصليةكالنونجعلهاالتركيبأنودعوى،الخطفيإثباتها

لذلكواستدل،مركبةغيرأنهاحيانأبوواختار.الدليلعنمجردة

اثنتان،لغاتخمسفيهافان،اللغاتتعددفيبهاالعرببتلاعب
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بهاقرأإحداهمالان؛سبعيتانقراءتاننهماوبيناقدمناهما،قدمنها

بهمزة"كأين":فيهاالثالثةواللغة.الجمهوربهاقرأوالاخرىكثيرابن

،مكسورةوهمزةساكنةبياء"كيئن":والرابعة،مكسورةفياءساكنة

صدقولقداهـ..ساكنةونونمفتوحةبهمزة"كأنلما:الخامسة

علىيدلاللغاتهذهإلىالكلمةهذهبلفظالتلاعبأنفيحيانأبو

أعلم.والله.مركبةلابسيطةأصلهاأن

الايةهذهتفسيرفيالمفسرينمنكثيريذكرهماأن:واعلم

وأنهما،معروفانالمشيدوالقصر،المعطلةالبئرأنمنالكريمة

،بحالإليهيرتقىلاجبلقمةعلىمشرفالقصروأن،بحضرموت

713.أخرجتهإلافيها/سقطشيئاالرياحلاتقرسفحهفيالبئروأن

باليمنبعدنكانتوأنها،الرس:هيالبئرأنمنأيضايذكرونهوما

ممنآلافأربعةبهانزلوأنهاحضور،:لهيقالبلدفيبحضرموت

صالح،فمات،صالحومعهم،العذابمنونجوا،بصالحامنوا

حضور،فبنواماتحضرهلماصالحالان؛حضرموتالمكانفسمي

بنالعلسىلهيقالرجلاعليهموأمروا،البئرهذهعلىوقعدوا

فيهمالسيرةحسنوكان،جلاسبنجلهسأوسويد،بنجلاس

دهرا،فأقاموا،سوادةبنسنجاريبوزيرهوجعلوا،عليهمعاملأ

وباديتها،كلهاالمدينةتسقيالبئروكانتكثروا،حتىوتناسلوا

لهاكانتلانها؛ذلكوغيروالبقروالغنمالدوابمنفيهاماوجميع

وحياضبها،موكلونكثيرونورجالعليها،منصوبةكثيرةبكرات

وحياض،للغنموحياض،للدوابوحياضللناستملأحولهاكثيرة

ملكهمماتأنإلىالامربهموآلغيرها،ماءلهميكنولمللبقر،

جثته،فيدخلالشيطانوأنالتغيير،منيمنعهابدهنجثتهوطلوا
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ليرى؛عنهمتغيبولكنهيمتلموأنه،الملكهوأنهلهموزعم

الشيطانوكانحجابا،الجثةوبينبينهميضربواأنمرهمو،صنيعهم

أنهالحقيقةعلىيطلعوالئلا؛حجابوراءمنالملكجثةمنيكلمهم

اسمه:نبياإليهماللهفبعثتعالىباللهكفرواحتىبهميزلولم،ميت

نأفأعلمهم،اليقظةدونالنومفيإليهيوحىصفوانبنحنظلة

الشركعنونهاهم،ماتقدملكهمأنخبرهمو،أضلهمالشيطان

نبيهمفقتلوا،ربهمعقابوحذرهملهم،ونصحوومحظهم،بالله

الله،عقاببهمنزلذلكفعندبئر،فيوطرحوه،السوقفيالمذكور

بأجمعهم،فصاحوارشاوها،وتعطلماؤها،غاروالبئرفأصبحوا

البئرتلكنو،العطمشمنالجميعماتحتىوالصبيانالنساءوضج

جنسمنلأنه؛عليهمعوللاكله=الآيةهذهفيالمعظلةالبئرهي

>و!أيق:قولهلأن؛خلافهعلىيدلالقرآنوظاهر،الإسرائيليات

اللهأهلكهمالقرىمنكبيراعددابأنالاخبارمعناه(قرلةمن/

كثيراوأنأهلها،بهلاكمعطلةبقيتآبارهممنكثيرانو،بطلمهم

"كأين"مميزلأن؛بدونهمأهلهاهلاكبعدبقيتالمشيدةالقصورمن

فيمعلومهوكماكثيرا،عددأيشملفمعناهمفردالفظهكانوإن

محله.

القاسمأبيالاماموعن:المحيطالبحرفيحيانأبووقال

عكا،لها:يقالبلدةفيبالشامصالحقبررأيت:قالالأنصاري

فيهاأهلكواالتيصالحقومديارأنومعلوم.بحضرموتيكونفكيف

سورةفيقدمناوقد.الشامإلىالمدينةمنالذاهببهايمرمعروفة

ومن.تبوكغزوةفيتبوكإلىطريقهفيبهامرع!يالهالنبيأنالحجر

الطويلةالمسافةهذهقومهمنآمنومن،صالحيقطعأنالمستبعد
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ويضطرهيدعوهداعغيرمنحضرموتإلىالحجرأرضمنالبعيدة

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكما،دلكإلى

قلوبلهئمفتكونالأرضفىلمجميرواأفلؤ>:تعالىقوله*

بها!هو.لمجتمحونأوءاذانبهايعقلون

كذبواالذينمكةكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

فتكونالأرضفييسيرواأنلهمينبغي،عليهوسلامهاللهصلواتنبينا

مرواسافرواإذالانهمبها؛يسمعوماذانأوبها،يعقلونقلوبلهم

فوجدواهود،قوموأماكن،لوطقوموأماكن،صالحقومبأماكن

لتكذيبهم،مجيبولاداعمنهميبقلممنطمسةواثارهم،خاليةبلادهم

يؤمنلانبيهمتكذيبهمأن:بعقولهمفيدركون،بربهموكفرهم،رسلهم

بمساكنهممرواالذينبأولئكحلمامثلاللهسخطمنلهميسببأن

اللهقصمابهايسمعوناذانلهموتكون،الهلاكأهلهاعمقد،خالية

715الإهلاكمنصابهاوما،الأمم/تلكأخبارمننبيهعلىكتابهفي

بأولئك.حلمامثلبهميحلأنفيحذروا،والتدميرالمستأصل

أفدم!>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات

ببنثم(لجهتمددهمرقتلهضمنينعقبة؟نكيففينظرواالازضقفىيسيروا

>وللكقرين:قولهفيالماضيةبالأممفعلبمامكةلكفارتهديده

وباللأ6؟بممصحبحينعل!همفمرونوإنكم>:لوطقومفيوكقولهاىل!،<أمثئها

الاية،(أ!فييممقيملبسبيلنها>و:فيهموكقوله(رنينمتعقلوتفلا

خهما>و:-الأيكةأصحاب-شعيبوقوم،لوطقومفيوكقوله

الذيالطريقظهرعلىديارهمأن:الايتينمعنىلأن6بئن<مبينلامام

وقد.كثيرةهذابمثلوالايات.والإمامبالسبيلعنهالمعبرفيهيمرون

وغيرها.المائدةسورةفيكافيةجملامنهاقدمنا

new
Highlight
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فيالسمعومحل،القلبفيالعقلمحلأنعلىتدلوالاية

كما،باطلالدماغالعقلمحلأنمنالفلاسفةيزعمهفما،الأذن

العقلأنزعممنقولوكذلك،الموضعهذاغيرفيأوضحناه

غايةفيفهومكانيلا،فقطزمانيلانه؛الانسانفيأصلالهمركزلا

.ترىكماوالبطلانالسقوط

ألقلوبتعمىالائضرولبهنلغمىلافإنها>:تعالىقوله*

.أ!ح!!<الصددرفيلتيا

بنيسورةفيالايةهذهلمعنىالموضحةالاياتقدمناقد

لأخرةفهوفيأغمئهذفىكاتومن>:قولهعلىالكلامفيإسرائيل

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،العربيةالشواهدبعضمع.الايةأعمئ(

اللهيخلفولنباتعذاب>ويستعجلونك:تعالىقوله*

وعدج<.

منيطلبونالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وعنادأ.طغيانابهيعدهمالذيالعذابتعجيل!شيمالنبي

كقوله،القرانفيكثيرةالمعنىهذاعلىالدالة/والايات716

يستعطونك>:وقوله؟ج<لحسابيووفبلفطنافالمجلرسالواوقا>:لىتعا

باتعذاب!دسئتغجلونك>:وقولهآل!<بآلبهفرينلمحيظةمجهخوإنباتعذاب

ية.لاا(هوائعذاب!لحامسمىأجلولولا

متعددةمواضعفيالمعنىهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد

ما>:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيالمباركالكتابهذامن

أثم>:قولهعلىالكلامفييونسوفيكا!وبةعندهـما!تشتنحلون

المواضع.منذلكغيرإلىبهء<ءامنخماماوخإ

new
Highlight

new
Highlight
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وعد؟(دئهيطفولن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الذيالعذابمنبهأوعدهمماهوهنا:بالوعدالمرادأنالظاهر

نزوله.يستعجلون

الوقتجاءإذاالعذابمنبهوعدهممامنجزهو:والمعنى

ولاثيتهمالعذابأهمنجامسمىاجلولولا>:تعالىفالكما،لذلكالمحدد

عتهمخوفاليئتىيالمجهميوملا>:تعالىوقوله؟حض!ا<يشعرورلاوهتمبغته

وماإذاأثم>:تعالىوقوله<*به-لمجئمتهزءوتماكانوابهموصاف

فييطلقالوعدأنتعلموبه<3لمابخبه-دسنخلونوقذكنغالقبه-ءامنغ

بالشر.الوعدعلىالقران

بشزبرفأنبئكمقل>:تعالىفولهلذلكالموضحةالاياتومن

هذهفيقالفانهلمصحيروكأ:بم(كفرواويثسلذجمنللهلناروعدهاذلكم

ولمالوعد،مصدرهالذيالثلاثيبصيغة(الله)وعدها:النارفيالاية

أوعدها.:يقل

وافعالعذابمنالكفاربهوعدماأنمنالايةهذهفىذكروما

الموصع،هذاغيرفيمبيناجاءبذلكوعدهيخلفلانهو،محالةلا

إلي!بآلوعيد!!بماص(وقدقدقتلديلاتخنصمواقال>:قسورةفيتعالىكقوله

لدب<ألقوليبدلما>:بقولهلمراداأنوالصحيح.لايةالدئ<ألفوليبدلما

717وافعهوبل،لديهيبدللا/العذابمنبهالكفارأوعدهماأن

وجب:ي<لى*؟يموعيد!قالرسلكذب>قي:تعالىوفوله،محالةلا

إلادفتمإن>:تعالىوفوله،بحالوقوعهعدميمكنفلاوثبت

الاضطرابإيهامدفع:كتابنافيوضحناهكما<جعقابفحقالرسل

تعالى:فولهعلىالكلامفيالانعام،سورةفيالكتاباياتعن

أوعدأنماوضحناو.الاية<ألله،ماشاءقيهاخلدينمثولبهئملئارقال>
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أما.المذكورةالاياتعليهدلتكما،بحاليخلفلاالكفاربه

يعفو،وأنينفذهألايجوزالذيفهو،المسلمينعصاةبهأوعدما

يشة!هولمنذلكو3ماويغقربهيمثركيغفرأنلااللهإن>:تعالىقالكما

الاية.

والشرالخيرفييطلقالوعدأنتعلمذكرنا:الذيوبالتحقيق

الوعدأنمنالتفسيرأهلمنكثيرألسنةعلىشاعوإنمابينا،كما

نوأما،اللهيخلفهلاالذيهووأنهبخير،الوعدفيإلايستعمللا

الرجوعتعدالعربن:قالواوايعاد.وعيدفإنهشرا،بهالمتوعدكان

:قالأنهالأصمعىعنوذكرواكرما،الايعادوعنلؤما،الوعدعن

يا:!قالعبيدبنعمرولمحجاءهالعلاء،بنعمروأبيعندكنت

فقالوعيد،ايةفذكرلا،:فقالالميعاد؟ادثهيحلفهلعمرو،أبا

وعنلؤما،الوعدعنالرجوعتعدالعربإنأنت؟العجمأمن:له

الشاعر:قولسمعتأماكرما،الايعاد

المتهددسطوةعنانثنىولاوالجارسطوتيالعمابنولايرهب

موعديومنجزإيعاديلمخلفوعدتهأوأوعدتهوإنفإني

718

وجهين.مننظرفيه

التوعدعلىالقرانفيالوعدإطلاقمنانفابيناهماهو:الأول

كفروا(النلفاللهوعدها>النار:تعالىكقوله،والعذاببالنار،

ظاهرلأن(وعدهددهيخلفولنبآتعذاب>ويستعطونك:تعالىوقوله

خلولفيوعدهاللهيخلفولن:عنه/العدوليجوزلاالذيالآية

>ويستعحلونك:بقولهمقترنلانه؛بهمبهيستعجلونكالذيالعذاب

الظاهر.هوبهفتعلقهبآلعذاب<
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يخلفهأنيصحلاالكفاربهاللهوعدمانليماماهو.الثالي

الرجوعتعدالعربوأنإيعاد،لأنه-إخلافهجوازادعاءلان؛بحال

:أمرانيبطله-كرماالايعادعن

إيعادهملان؛أصلاكافرالناريدخلألاجوازيلزمهأنه:الاول

فيشكلاوهذاكرم،عنهالرجوعأنزعموامماالناربادخالهم

بطلانه.

مايخلفلااللهأنعلى:الدالةالاياتمنذكرناما:الثاني

إليكوو!دفدقتلديلاتخ!ئصمواقال>:كقوله،العذابمنالكفاربهأوعده

وعيدرلحئييم(!ق>:فيهمتعالىوقوله،الايةلدئ(أئقؤلمايبذلبالوعيدال!لح

وجهفلا،وثبتوجب:حقومعنى<أ!بمعقابفحق>:فيهموقوله

الموضع.هذاغيروفيهناأوضحناهكما،بحاللانتفائه

مماسنؤكألفرلبنعنديوما>ولمب:تعالىقوله*

ِ!هر
.!<تعدو%

كألفوعلاجلعندهاليومأنالكريمةالايةهذهوعلاجلبين

سنة،كألفعندهاليومكونمنهناذكرهوما.خلقهيعدهمماسنة

ثمألأرضإليألسماصتيدنرالأمر>:بقولهالسجدةسورةفيإليهأشار

سورةفيوذكر<)كافئتعذون!اسنؤألفمقدار!-كانيومفىإلتهينرج

>تغرج:قولهفيوذلك،سنةألفخمسوناليوممقدارأنالمعارك

فآية.الايةأف!ح؟يم<سنؤأتفخمسينمندارمكانيوميفليهوألروحلماه

،الاخرىمنهماواحدةكلتصدقمتوافقتانالسجدةواية،الحج

عليهمالزيادتها؟ظاهرهماتخالفالمعارحواية.المعنىفيوتماثلها

كتابنا:فيالاياتهذهبينالجمعوجهذكرناوقدضعفا.بخمسين

new
Highlight
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هنااللهشاءإنوسنذكره.الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفع

ليه.الحاجةتدعومابعمىعليهونزيد/مختصرا.ملخصا

بنإسماعيلعنروىعبيدةأباأن:ملخصهماذكرنافقد

،عباسابنمنكلاحضرأنهمليكةأبيابنعن،أيوبص،إبراهيم

لمحيها،يقولهمايدرفلمهالاياتهذهعنسئلالمسي!بنوسعيد

وجهين.بيسهماللجمعأنذكرناثم،أدريلا:ويقول

عن،سماكطريقمنحاتمأبيابنأخرجهماهو:الأول

أحدهو.الحجسورةفيالال!يومأنمنمحباسابنعنعكرمة

فيالألفويوم،والأرضالسمواتفيهااللهخلقالتيالستهالأيام

ويوم،تعالىإليهوعروجهالامرسيرمقدارهو،السجدةسورة

القيامة.يومهوألما،الخمسين

اختلافوأن،القيامةيومبجميعهاالمرادألى.الثاليالوجه

يوملانالكافر؛وحالا!مومن،حالباعتبارهونمااليومزمن

>فدلك:تعالىقالكماالكالمحر،علىمنهالمؤمنعلىأحفالقيامة

الوجهينهذينذكر.اهـ.رفىكاهويسيرغؤألبهفرينعلىاس"،محسيزيوئميوميد

.لاتقاناح!صا

الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفع:كتابنافيأيضاوذكرنا

ديو!الجنةأصحث>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفى

تدلهدهالفرقانايةأن:ملخصهمامقيلأوع(وأخسن!شقراخير

مكانها،أوالقيلولةالمقيللانقكار؛نصففيالحسابانقضاءعلى

الحساببانقضاءقالوممنالحر،فيالنهارنصفالاستراحةوهي

جبير؛وابنوعكرمةمسعود،وابن،عباسابننهار:نصففى

.وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكما.ذلكعلىالايةهذهلدلالة
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الحسابانقضاءذلكمنوأخذ:نصهماالجلالينتفسيروفي

نأذكرتعالىأنهمع.منهانتهى.حديثفيوردكمانهار،نصففي

072مفدارهكانيومف>:قولهفيسنةألف/خمسونالقيامةيوممقدار

ذلك.فيخلافبلاالقيامةيوموهو<*سنةألفحمسين

ويقصر،الكفارعلىيطولالقيامةيومأن:الجوابفيوالظاهر

يؤمتلىالماا>:بقليلهدابعدتعالىقولهلهذاويشير،المؤمنينعلى

ذلكعسرفتحصيصه(3كابمعسيرالبهفرينيؤماعلىو!انللزحمنالحق

تعالى:وقوله،كذلكليسواالمؤمنينأنعلىيدل:بالكافريناليوم

مخالفتهبمفهوميدل)6:؟يم<يسيرغيرالبهفرينعلى*عسيرئوئميومئذفذلك>

تعالى:قولهعليهدلكماعسير،غيرالمؤمنينعلىيسيرأنهعلى

.عسمرر،!ا(يومفذاالبهفرونيقولالداعليلغ>

أنبأناوهب،ابنأنبأنا،يونسحدئنيجرير:ابنوقال

القيامةيومأن؛بلغهأنهحدثهالصوافسعيداأن:الحارثبنعمرو

الشمس،غروبإلىالعصربينكمايكونحتى،المؤمنينعلىيقصر

قوله:وذلك،الناسمنيفرغحتى،الجنةرياضفييتقلبوننهمو

عنهونقله<ا!"مقيلأوحسنمستقراخيريو!دالجئةأصحب>

.تفسيرهفيكثيرابن

والمنزلالمأوىبأنهالايةفيالمقيلفسرمنقولعلىوأما

منأنومعلومذكرناهممالشيءالايةفيدلالةفلا،اللهرحمهكقتادة

شديدا،قصراالظويلالزمنعليهيقصرأنه،ونعمةسرورفيكان

الزمنفإن،والكروبوالبلاياالمهينالعذابفيكانمنبخلاف

كلامفيكثيروهو،معروفأمروهذاجدا،عليهيطولالقصير

عليه،الدالةالشواهدبعضالمذكوركتابنافيذكرناوقد.العرب
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!م:اللهرسوليرثيعنهاللهرضيالحارثبنسفيانأبيكقول

طولفيهالمصيبةأخيوليليزوللاليليفباتأرقت

الاخر:وقول

قصارالسرورمعوطوالهنطويلةالهموممعفقصارهن

الاخر:وقول/

لواعتدلاليطوبىوالطولالطولفياختلافهمانومينفىوليلىليلي

بحلابهجادتوانليلىبالطولبحلتكلماليليبالطوليجود

مافيهقيلماأظرفومن.العربكلامفيجداكثيرهذاونحو

:قالأنهمعاويةبنيزيدعنروي

عيناهاعينيأسهرتوقدنامتقعلتلماتغييرأاللهأساللا

ألقاهاحينشيءأقصروالليلأفقدهاحينشيءأطولفالليل

واية،الحجآيةظاهرعلىيدلبماالاحاديثبعضوردوقد

.السجدة

الايةهذهتفسيرفيكثيرابننقلبواسطةمنهطرفاهناوسنذكر

الحج.سورةمن

عرفة،بنالحسنحدثنا:حاتمأبيابنقالكثير:ابنقال

عن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعن،سليمانبنعبدةحدثني

قبلالجنةالمسلمينفقراء"يدخل:قالع!يواللهرسولأنهريرةأبي

منوالنسائي،الترمذيورواهعام"خمسمائةيومبنصمفالاغنياء

حسن:الترمذيوقال.بهعمروبنمحمدعنالثوريحديث

صحيح.

حدثني:فقالموقوفاهريرةأبيعنجريرابنرواهوقد
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عن،نضرةأبيعن،الجريريسعيدثنا،عليةابنثنا،يعقوب

قبلالجنةالمسلمينفقراءيدخل:هريرةأبوقال:قالنهاربنسمير

وأ:قاليوم؟نصفمقداروما:قلت،يومنصفبمقدارالأغنياء

مماسنؤرفيكالفعنديوماوإت>:قالبلى:قلت؟القرانتقرأما

سننه:منالملاحمكتاباخرفيداودأبووقال(.)*؟يمتعاوبر

عن،صفوانحدثني،المغيرةأبوحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا

:قالأنه!صالنبيعن،وقاصأبيبنسعدعنعبيد،بنشريح

722قيل،يومنصفيؤخرهمأنربهاعندأمتيتعجز/ألالأرجو"إني

".سنةخمسمائة:قاليوم؟نصفوكم:لسعد

حدثنا،سفيانبنأحمدحدثنا:حاتمأبيابنوقال

عن،عكرمةعن،سماكعن،إسرائيل،عنالمهديبنالرحمنعبد

:قال!،<تعاوبرمماسنؤرفيكالفعنديؤماوإت>:عباسابن

عنجريرابنورواه.والارضالسمواتفيهااللهحلقالتيالاياممن

عليهونص،وعكرمةمجاهد،قالوبه.المهديابنعنبشار،ابن

الايةهده:مجاهدوقال.الجهميةعلىالردكتابفيحنبلبنأحمد

مقدارهبكانيومفىإليهتترجثولأرضاإليالسمامفلافرايدبر>:كقوله

كثير.ابنمنالغرضمحلاهـ..أد!،!مماتعدونسنةألف

ذكرناماوبينبينهاالجمعيمكنساقالتيالاحاديثوظواهر

يقصرالمؤمنينالىبالنسبةولكنهسنة،كألفاليومأصلأنمن

أعلم.تعالىوالله.نهاركنصفيكونحتى،ويخف

سنة>كألف:والكسائي،وحمزةكثير،ابنالحرفهذاوقرأ

.الخطاببتاءأسييه!لح<تعدون>:الباقونوقرأه،الغيبةبياء(يعدونمما

تعالى.اللهعندوالعلم.واضحالقراءتينومعنى
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وهـظالمةالاأ!ليتقىلةمنو!اين>:تعالىقوله*

.إ!!د!،<المصيرضذخمهاوإكثم

علىالكلامفيالايةهذهلمدىالموضحةالاياتقريباتقدمت

>وقضو:قولهإلى<نوءقومعلهم>!ذشا:تعالىقوله

مشيديصجع<ه

.أجث،<ل!نذير!يناناإنمالناسلائها>:تعالىقولهيم!

إنما>:للناسيقولنالايةهذهفي!ييهنبيهوعلاجلاللهأمر

ولا،هدايتكمبيديولا،بربكملستإني:أي!،<نذيرمبيمالكوأنا

اللهعذابمنلكممخوفولكني،القيامةيومعقابكملممحلي723

وسخطه.

>ف!!اعلئك:تعالىكقولهجدا،كثيرةالمعنىبهذاوالايات

!!أبمإن>:وقوله(منذرأنتإفما>:وقوله<)*بملحسابوعليناتبلغ

يرطء،صٌ
الئغ<إلاعلندإنحفيطاعليهمأرسقنك>فمأ:وقوله!<مبيننذدير

تبارك>:وقوله<!بمشديدصعذابيدئبينلكمنذيرإلا!وإن>:وقوله

هذافيوالاياتأ!(نذيرادرليكونءعتدعلىألفرقاننزلألذي

جدا.كثيرةالمعنى

منالوصفأنهالظاهر)مبين(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

مبينفهوأبان:تقولوالعرب،بانبمعنىالتياللازمةالرباعيةأبان

ومنه.المفعولإلىبمتعدليسالذياللازممن،بينفهوبانبمعنى

زهير:بنكعبقول

تسهيلالخدينوفيمبينعتقحرتيهاللبصيربهاقنواءفي

new
Highlight

new
Highlight



978الحجسورة

ظاهر.كرم:أي،"مبين"عتق:فقوله

المحرومي:ربيعةأبيبنعمرقولاللازمةأبانومن

حدوراثارهنمنلابانجلدهاصاحيفوقذردبلو

جرير:قولومنه.ورماثارهنمنوبانلظهريعني

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباوناإذا

قولهيكونأنويحتمل.العرابمنالمفرقاتوبانظهر:أي

محذوفوالمفعول،المتعديةأبانفاعلاسم)مبين(:الايةهذهفي

يضركم؛وماينمعكم،ماكلإنذاريلمحيلكممبين:أي،للتعميم

أعلم.والله.أظهروالاول.الضروتجتنبوا،النفعلتجتلبوا

لهمالصحنختوعملواءامنوب%>فا:تعالىقوله*

ءصءورص!صِ"
أضحبأولتكمعجرينءايتنافىسعؤاوالذين!كردصورنقمغفرة

.!غ(لجيم

724بهامنواالذينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/بين

منالصالحاتالفعلاتوعملوا،بهالايمانيجبماوكل،وبرسله

ورزق،لذنوبهممغفرةاللهمنلهمالنواهيواجتنابالاوامر،امتثال

نو،جناتهفيالنعيمأنواعمنيرزقهمماوهو.حسن:أي،كريم

الشديدالنار:أي،الجحيمأصحابفهمذلكبخلافعملواالذين

والايات.عصاهلمنووعيدأطاعهلمنوعدالايةهذهوفي.حرها

ائغفورأناأنيعبادى>!يئئ:تعالىكقوله،كثيرةالقرانفيذلكبمثل

نبآغافر>:وقوله!<الأليمائعذابهوعذابوأنآكا!جالرحيم

الايات،منذلكغيرإلى.الاية(ألظمللمذيائعقابشديدالوفيوقلبل

الموضع.هذاغيرفيأوضحناهاوقد

new
Highlight
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ءايختنامعجرين<فىسعوا>والذين:الكريمةالايةهذهفيوقوله

قالوكذا.!يخمالنبيمتابعةمنالناسيثبطونمعاجزين:مجاهدقال

:أي)معاجزين(:عباسابنوقال.مثبطينالزبير:بناللهعبد

الأخفشوعن.معاندين)معاجزين(الفراءوعن.ومشاقينمغالبين

ظانين.أي)معاجزين(الزجاجوعن.مسابقينمعاندين)معاجزين(

عليهم.يقدرلااللهوأن،بعثألاظنوالانهميعجزوننا؛أنهم

الجمهور.قرأهسبعيتينقراءتينالحرفهذافيأن:واعلم

فاعلاسمالمفاعلةلصيغةوالجيمالعينبينبألف)معاجزين(

تشديدمعألفبلا)معجزين(:عمرووأبوكثير،ابنوقرأه.عاجزه

.عجزهمنالفاعلاسمصيغةعلىالمكسورةالجيم

الوضعبحسبالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الظاهرلأن؛طرفيناقتضاءهو:معاجزينالجمهورقراءةفيالعربي

الطرفينتقتضيوالمفاعلة،إليهالرجوعيجبلدليلإلاعنهيعدللا

منالايةفيالطرفينالمفاعلةواقتضاء،ذلكعنيصرفلدليلإلا

طريقين.

725

الايةفي)معاجزين(معنىأنمنعرفةابنقالهماهي:الأولى

عجازمنهماواحدكلفيحاول،وأتباعهم/الانبياءيعاجزونأنهم

لقبولوإخضاعهمالكفارإعجازيحاولونوأتباعهمفالأنبياءالاخر،

وأتباعهم،الأنبياء،يقاتلونوالكفار،تعالىاللهعنجاءما

ظاهرالوجهوهذا.اللهأمرعنالعجزإلىليصيروهم؛ويمانعونهم

ناذبيعنيردكتمحتئيمئلونكئميزالونولا>:تعالىقالكما

معاجزين:أي،محذوف)معاجزين(فمفعولوعليه<سخطعوأ

الحق.إقامةعنليعجزوهم،لهممغالبين:أي،وأتباعهمالأنبياء
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معنىأنالزجاجعنانفاذكرناهاالتيهي:الثانيةالطريقة

أنهلزعمهم؛عليهميقدرفلا،ربهميعجزونأنهمظانين)معاجزين(

لنأنكفروأينأزعم):تعالىقالكما،الموتبعدبعثهمعلىيقدرلا

ألعطمحم!مطحفقه-قالطودنسىمثلألناوضحرب>:تعالىقالوكمايمبثوأ(

رفيبم<بمتعؤفيومانحش>:قالواإنهمعنهمتعالىوقاله<رميموهي

فياللهمعاجزينلمحالكفارالقولهداوعلى<3لحبمن!ثحرينعق>وما

الساطل.رعمهم

وأنهم،كاذبهذازعمهمأنكثيرةاياتفيتعالىبينوقد

وأنللهغئرمغجرىالبهم>واغلموا:تعالىكقوله،بحالربهميعجزونلا

ينوبمثراللهمعجزىغيزأنكغفاعالموأ>:وقولهئئ((اذدفريننحزىألله

فىولاألأزص!!بمعجزلىانتووما>:وقوله(هأليمكفروأءبعداب

فياللهنقجشلنانناظنناو>:المجنفيتعالىوقولى،الايةالسماء<

مماأنقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلىهرباج<الازض!ولطنجز

عنه:اللهرضيمالكبنكعبقولالأخيرالوجههذايوضح

الغلابمغالبوليغلبنربهاستغلبأنسخينةزعمت

والله،ربهمغلبةيحاولونأنهميعني.قريثربسخينةومراده

أظهر.الاولوالوجه.شكبلاغالبهم

726/بكسر)معجزين(عمرو:وأبيكثير،ابنقراءةعلىوأما

مثبطي!:أي،معجزينالمعنىأنفالأظهر،ألفبلا،المشددةالجيم

منمعجزين:وقيل،فيهالدخولعنالايمانفيالدخولأرادمن

قولهم:منالعجزإلىينسبونهمأنهم:ذلكومعنى.!يوالنبياتبع

أنهميعنون،الحزمضدهوالذيالعجزإلىنسبهإذابالتضعيفعجزه
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غيرأمراارتكبواحيثلهم،لاعقولسفهاءالمسلمينيحسبون

تعالىقالكما،زعمهمفيالاسلامديناتباعوهو،والصوابالحزم

أدؤمنقالواالئاسءامنكماءامنولهمقيلولذا>:المنافقينإخوانهمعن

الاية.<الئسفهاههمإنهمألاالشفهاءءامنكما

ءايلنا(.سعؤافى>والذين:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لا!سادهالامر!يالعملعلىيطلقالسعيأن:أولااعلم

ءايدنا(فىسعؤا>:تعالىقولهالادسادفياستعمالهومن،واصلاحه

وكهانةوشعرسحرإنها:بقولهموتكذيبهابطالها،فيسعوا.ي

أيضأالفسادفيالسعيإطلاقومن.ذلكونحو،الاولينوأساطير

إطلاقومن.الايةفييا<لفسدالأزضفيسعيتوكوإذا>:تعالىقوله

لمجىبمنلكمتجزاكانهذاإن>:تعالىقولهللاصلاحالعملفيالسعي

غيرإلىالايةه<وهويخشئ*يمتعنكضامنماو>:وقود*<مشكوزا

الايات.منذلك

>إن:تعالىقولهمعأوالشرالخيرعلىالسعيإطلاقومن

هأج<ترجذاماله،عنهيغنىوما>:قولهإلى*<لشئئسميكل

قولههيالتيالحجسورةقيهناذكرناهاالتيالايةوهذه

وألذين3فييمكرسو!دقمخفغطمالصنلختوعملواءامنوفالذيرر%>:تعالى

قيواضحأمعناهاجاء)ج<الححجمأصهحبأولتكمعجرينفى-ءايئناسعؤا

الصخلختوعملواءامنواائذينليجزي>:تعالىقولهفيسبأسورة

اولتك!جرينءايختنافىسعووالذينهكريموزرقيفغفنلهمأولبهف

فيالمذكورالاليمالرجزمنفالعذاب!<أليمزتجزمنعذاب/لهم727

الحح.فيالمذكورالجحيمعذابهوسبأ
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إلاولانبىرسولمنقتلكمنارسلناوما>:تعالىقولهك!

ثملثميطنيلقىمادلهمنيته-فينسخفيالشيطنالقى!ئئإذا

.(آص"بمحكيمعليمءايتةيىاللهالدهتحم

وجهالىللعلماءديهالكريمةالايةهذهدي)تمنى(:فولهمعنى

:معروفانالتمسيرمن

فيحسانقولومنه.وتلاقرأ:بمعنى)تمنى(أن:الاول

عنه:اللهرضيعفانبنعثمان

المقادرحماملاقىواخرهاليلهأولاللهكتابتمنى

الاخر:وقول

رسلعلىالزبورداودتمنيليلهاخراللهكتابتمنى

وتلا.فرأالبيتينفي)تمنى(فمعنى

ألقىتمنىإذا:فالأنهعباسابنعنالبخاريصحيحوفي

تمنىوكون.حديثهفيالشيطانألقىحدثإذا:أمنيتهفيالشيطان

المفسرين.أكثرقولهووتلاقرأ:بمعنى

وهو،المعروفالتمنيمنالايةفيتمنيأن:الثانيالقول

،محذوفألقىومفعول،ولرسلهللهوطاعتهم،أمتهإسلامتمنيه

بذلك،أملهوعلق،أمتهإيمانأحب:بمعنى)تمنى(أنفعلى

حتىاللهدينمنوالصد،الوساوسجنسمنأنهيطهرألقىفمفعول

تمنى.ماالرسولأوللنبييتملا

728أن:الوجههذاعلىأمنيتهفيالالقاءكونومعنى/

النبي،أوالرسولتمناهعمابهاليصدوشبههوساوسهيلقيالشيطان

new
Highlight
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972

ذلك.دونوالحيلولةتمامهاعنبالصدفيهاواقعكأنهالالقاء!صار

:تقديرانألقىمفعولففيقرأ:بمعنىتمنىأنوعلى

قراءةفيالشيطانألقى:أي،الاولجنسمن:أحدهما

اتباععنالناسليصدوالوساوسالشبهالنبيأو!يخماللهرسول

.إشكالفلاالتقديرهذاوعلى،النبيأوالرسولويتلوه،يقروهما

قراءته:أي،أمنيتهفيالشيطانألقىفهو.الثانيالتقديروأما

منها.أنهالكفارليظنمنهاليسما

التقدير.لهذابهيستأنسافميطن<مايلقىللهلمجنسخ>:وقوله

الغرانيققصةالايةهذهتفسيرفيالمفسرينمنكثيرذكروقد

النجمسورةقرأ!والنبيأنالكريمةالايةهذهنزولسببقالوا:

ألقى!،<لاخرئلثالمةومنؤةز"جواالعزئالبتأفرءتغ>:بلغفلما،بمكة

لترتجى،شفاعتهنوان،العلىالغرانيقتلك:لسانهعلىالشيطان

وقال.والمسلمونالمشركونمعهوسجدسجدالسورةاخربلغفلما

أهلأنالناسفيوشاع،اليومقبلبخيرالهتناذكرما:المشركون

المهاجرونرجعحتى!يو،النبيمعسجودهمبسببأسلموامكة

كفرهم.علىفوجدوهمأسلموا،قومهمأنمنهمظنأالحبشةمن

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاقيقدمناوقد

قرينةالايةفيويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها

.متعددةبأمثلةلذلكومثلنا،القولذلكبطلانعلىتدل

الشيطانأنوهو:المفسرين/منكثيرزعمهالذيالقولوهذا

هوالذيالبواحوالكفرالاكبر،الشركهذا!يوالنبيلسانعلىألقى

اللات:يعنون.لترتجىشفاعتهنوانالعلا،الغرانيقتلك:قولهم
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فيبطلانهفيشكلاالذي،الاخرىالثالثةومناة،والعزى

قرينةالمزعومالشيطانإلقاءتخللهاالتيالنجماياتسياصتنفسى

بعدقرأع!والنبيلان؛القولهذابطلانعلىواضحةقرالية

ومناة،والعزىاللاتفيتعالىقولهبقليلالمزعومالالقاءموضع

منبهااللهأنزلماوءاباجموإصئيهشموهآأكاءإلاهيإن>:الاخرىالثالثة

السبهذاالهتهميسب!يمالنبيأنالمعقولمنوليس<سلطق

إلاالمزعومبخيرلهاذكرهعنمتأخراالنجمسورةفيالعظيم

دلتقدنهمعالاخير،بالكلامالعبرةلانيسجدوا؛ولموعضبوا،

اللهأنعلىالدالةالاياتوهي،القولهذابطلانعلىقرانيةايات

الرسل،منوإخوانه!و،النبيعلىسلطانأللشيطانيجعللم

الدرصءامنواعلىسلطقلهليشصه>:تعالىكقوله،المخلصينوأتباعهم

به-هموألذينيؤلون!الذلفعلىسلطنإإنمابييمؤ!لوقربهؤوعلى

منإلاسطنعلصملكلئسعصادين>:تعالىوقولهيرلما!<مشركوت

إلاسقطنمنعلتهملوصانوما>:تعالىوقولهر!<الغا!نمنلئعك

سلطن(منعليكملىكانوما>:وقوله،الاية<بالاخرصييدؤمنمنلنعلم

ذلك!لسانعلىألقىالشيطانأنالمزعومالقولوعلى.الاية

ذلك.منأكبرلهسلطانفأي،البواحالكفر

تعالىقولهالمزعومالقولذلكيطلانعلىالدالةالاياتومن

وقوله:لالح!ض،<يوحئوحىإلاهو،ن*الموىعنينظقوما>:!يمالنبيفي

فيوقوله<ا-؟بمأشصصأفاككلعلىلترل؟في،الثمئطينتنزلمنعلىأنبئاكمهل>

تعالى:وقوله؟يم<لجفالونلهوإناالذكرنزلنانانخن>:العظيمالقران

073منلترللظفهمنولايدئهبينمنألظليانيهلاعريز*لكمنث/>وإنو

.المزعومالقولبطلانعلىتدلالقرانيةالاياتفهذهحميدج<حكيم
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مسالة

القرانودلالةشرعا،استحالتهامعالغرانيقمسألةأن:اعلم

ثبوتهابعدموصرح،للاحتجاجصالحطريقمنتثبتلمبطلانهاعلى

يروونوالمفسرون.الصوابهوكماالحديثعلماءمنكثيرحلق

عن،صالحأبيعن،الكلبيطريقمنعباسابنعنالقصةهذه

الله:رحمهالبزاربينوقد،متروكالكلبيأنومعلوم.عباسابن

بنسعيدعنبشر،أبيطريقإلاذكرهيجوزطريقمنتعرفلاأنها

حجرابنالحافطاعترفوقد.وصلهفيوقعالذيالشكمعجبير،

ضعيفةأومنقطعةإماكلهاطرقهابأنالقصةهذهلثبوتانتصارهمع

جبير.بنسعيدطريقإلا

يروهالمجبيربنسعيدطريقأنفاعلمذلكعلمتواذا

فيشكفقدثقةكانوإنوهوخالد،بنأميةإلامتصلةأحدبها

وصلهاه

عنخالد،بنأميةطريقمنمردويهوابنالبزار،أخرجفقد

أحسب.فيماعباسابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،أبيعنشعبة

بهذاإلامتصلايرىلا:البزاروقال.المذكورةالقصةحديثساقثم

البزار:وقالهمشهورثقةوهوخالد،بنأميةبوصلهتفردالاسناد،

.عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيطريقعنيروىوإنما

.متروكوالكلبي

الذيالوجههذامنإلامتصلةتردلمالغرانيققصةأنفتحصل

لظهوربهيحتجلاكذلككانماأنومعلوم،الوصلفيراويهشك

منمسندةيرهالمإنه:تفسيرهفيكثيرابنالحاقظقالولذا؛ضعفه

صحيح.وجه
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731هذا!منشيءيصجولم:القصةهذهفيالشوكاني/وقال

دفعهفقدبطلانهبل،صحتهعدمومع،الوجوهمنبوجهيثبتولا

وصئخ!بر،<الأقاويلبعضعلئنالقولولؤ>:تعالىكقوله،اللهبكتابالمحققون

ثئتتكأنولولآ>:وقوله.يةلااابم<االوىعنينظقوما>:وقوله،يةلاا

عنفصلاللركونالمقاربةفنفى6جه!<شماقليلاليهمتر!نلندكدت

متصل،بإسنادتروىلاأنهاالبزارعنالشوكانيذكرثم،الركولى

إمامعنوذكر،النقلجهةمنثابتةغيرهي:قالأنهالبيهقيوعن

الزنادقة.وضعمنالقصةهذهأن:خزيمةابنالائمة

وجماعات،الرازيوالفخر،المالكيالعربيابنوأيطلها

كثيرة.

الصحيح،فيثابتالمشركينوسجودالنجمسورة!شيموقراءته

وهوالصحيحالقولهذاوعلى.الغرانيققصةمنشيءفيهيذكرولم

.إشكالفلاباطلةأنها

فإنهحجرابنالحافطرأيهوكماالقصةثبوتعلىوأما

علىكلهاأسانيدبثلاثةثابتةالقصةهذهإن:الباريفتحفيقال

بالمرسل،يحتجمنبمثلهايحتجمراسيلوهي،الصحيحشرط

إذاالطرقلان؛ببعضبعضهالاعتضادبه؟يحتجلامنوكذلك

عنفللعلماءأصلا.لهاأنعلىذلكدلمخارجها،وتباينتكثرت

السورةيرتلكانجم!المبيأنوأقربها:أحسنها،كثيرةأجوبةدلك

قالل!!،<الاخريآلثالثة>و!وة:قرأفلما،سكتاتتتخللهترتيلأ

فظن.إلخ..العلىالغرانيقتلك:لصوتهمحاكيااللهلعنهالشيطان

الشمسبراءةذلكمنبريءوهو،ع!يالهصوتهالصوتأنالمشركون

اللمس.من
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وافيا،إيضاحأرحلتنافيالمسألةهذهأوضحناوقد

اياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا:وفيهنا،واختصرناها

.الكتاب

جهةم!تثبتولمبطلانها،علىدلالقرانأنهوالحاصل

أثبتهاومن.شرعاذكرلما!ملسانهعلىالالقاءاستحالةمع،ال!قل

بذلك!النبيلطقأنفتبين،للشيطانالكفربدلكالتلفظلمنسب732

وهو،بطلانهعلىالقراندلوقدشرعا،مستحيلسهواولوالكفر

.حالكلعلىقطعاباطل

كزنبورغرنوقواحدهاالمعروفةالبيضالطير:والغرانيق

اللهإلىترتفعالاصنامألىيزعمون.ذلكمخيرلغاتولمحيه،ودردوس

ونحن،كفرهممااللهقبحهملعابديها،عندهفتشفع،البيضكالطير

منلقولبهيستأنسلثمتطن<مايفقىاللهفينسخ>:قولهأنذكرناوان

قراءتهفيالشيطانألقى:تقديرهالمحذوفالالقاءمفعولإن:قال

الابطالومعناه،اللغويالنسخهوهناالتسخلانمنها؟ليسما

الاثر.الريحونسخت،الظلالشمسنسخت:قولهممن،والازالة

يقروهمماليس،الشيطانألقاهشيئاينسخاللهأنعلىيدلكأنهوهذا

عليهيدلالقراننو،الصوابأنهلنايطهرفالذي.النبيأوالرسول

هو:المفسرينمنالايةعلىتكلممنلهينتبهلموان،واضحةدلالة

منالمانعةوالوساوسالشكوك:النبيقراءةفيالشيطانيلقيهماأن

ساطيرأوشعر،أوسحرأنهاعليهمكإلقائهوقبولها،تصديقها

.عندهمنمنزلةليستاللهعلىمفتراةنهاو،الأولين

الالقاءفيالحكمةأنبيناللهأن:المعنىهذاعلىوالدليل

فتنةالشبطيلقىماليخر>:قاللانه؛الخلقامتحانالمذكور
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الحقالع!أنهلررأوتواوليعلم>:اللهقالثم<مرضىقلوجهمفيللذيف

أوتوالرر>وليعلم:فقوله<فلوبهمل!فيؤِمنوابه-فخترددمن

الذيأنعليهميلقيالشيطانأنعلىيدل.الاية<الحقالعوأنه

لهم،فتنةذلكويكونالاشقياء،فيصدقهبحقليسالنبييقرأه

الكذبلا،الحقأنهويعلمون،العلمأوتواالذينالمؤمنونويكذبه

زادهشيئايناسبلاالامتحاندهذا.إلقائهفيالشيطانلهميزعمكما

تعالى.اللهعندوالعلم.القراءةفينفسهمنالشيطان

733إزالته:الشيطانيلقيمانسخفمعنىالقولهذاوعلىلم

العلم.أوتواالذينالمؤمنينفيتأثيرهوعدم،وابطاله

منهمنزل!وحيأنهافيظهر،بالاحكاميتقنها:آياتهيحكمومعنى

بإلقائهعنهاالناسصدالشيطانمحاولةذلكفييؤثرولابحق،

المدكور.

الرسولقراءةفيفيلقيالشيطانيسلطأدهمنهناذكرهوما

جاءالامتحانبذلككافرهممنمؤمنهمليظهراطناسفتنةوالنبي

إلاألارأ!بوماجعقأ>:كقوله،مراراقدمناهاكثيرةاياتفيموضحا

افوا5يناويزدادألكنبأونواينليشتيقنبهفروالفذينفتعةإلاعدتهموماجعلامليهكة

اللهاؤا!ماذأا!ونواصضقلوبهمفيالذينوليقولوالمؤمنونكتفاونواالذينو!يرنابيم!

وما>:تعالىوقوله،الاية<يسثآهمنويهدىيسآهمنأللهيضلكذلكملانهذا

عقبتة(علىينقلبممنلرسوليتيعمنلنعلمإلاعلتهاكنتالتىالقتلةخلنا

فياتملعونةلشجرةوللناسقتنةإلاأريخكلغاياالرةجعلناوما>:وقوله،لايةا

6!ثأ(الزقومشجرةأئمخيرنزلاأذلك>:قالكما،فتنةلأنها:ي<ألقرةان

الاية.،أح!يم<تجحيصأصخلفىتخرجإفهاشجزه!عللظلمينفتنةناجعلتها

الشجرلانمحمد!و؟كذبظهرقالوا:الايةهذهنزلتلمالأنه



اء[ضوا008 لبيان

الجحيمأصلفيشجرةتنبتفكيف،اليابسالموضعفيينتتلا

اللهعندوالعلممرارا،إيضاحهتقدمكما،الاياتمنذلكغيرإلى

تعالى.

734

أنهاالاظهرالاية<الشيطنيلقىماليخعل>:قولهفيواللام

ليجعلوالانبياء،؟لرسلأمنيةفيالشيطانألقى:أي،بألقىمتعلقة

القائل:للحوفيخلافا،مرضقلوبهمفيللذينفتنةالالقاءذلكالله

بينسخ.متعلقةإنها:القائلعطيةوابن،بيحكممتعلقةإنها

والكفر.الصلالفيلتماديهمسببأنهلهمفتنة:كونهومعنى

أصلأنوبينا/سابقا،القرانفيالفتنةمعانىأوضحناوقد

هوخالصفيهابسبكهليظهرالنار،فيالذهبوضعاللغةفيالفتنة

:متعددةمعانعلىتطلقالقرانقينهاو،زائفأم

لتارعلى!>يوم:تعالىقولهومنهالنار،فيالوضعمنها:

المومنينفتنوالذينن>:تعالىوقوله،بهايحرقون:أي(لأبمنب

:أي،الاية!<الحريقعذابولهتمجهنمعذابفلهمبتولوألؤثمواتمومنت

التفسيرين.أظهرعلىالاخذوذبنارأحرقوهم

كقوله،القرانفياستعمالاتهاأكثروهوالاختبارومنها:

بالشروشلوكم>:تعالىوقوله<فتعةواولدكتمافولحانما>:تعالى

ماءلاسقتنهمالظريقؤعلىشتمموا>وألو:تعالىوقوله(فتنةوالحئر

لنفئن!فية<.غدقا!6فئ

كقوله:،والصلالكالكفرسيئةكانتإنالابتلاءنتيجة:ومنها

وقوله<ددهلدين>وييهون:قملهبدليلشرك:ي<فئنةٌتكونلاحتى>

المعنىهذايوضحومما<لله!لهالدين>ويون:الانفالفي
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الله"إلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:!شيمقوله

يمسرماخيرلان؛الايةفيللغايةمبينةالحديثفيفالغاية.الحديث

ماليخعل>هنا:قولهالمعنىبهذاومنه،السنةالقرآنبعدالقرآنبه

موضعفيالفتنةجاءتوقدمرضنن(قلوبهمفيللذيففتنةلثمئطنيلقى

أنإلافتننهمثؤلمتكن>:الأنعامفيتعالىقولهوهو،الحجةبمعنى

الظاهر.هوكماحجتهم:أيأكابم<للوربناماكناممثركبنقالواو

نوعين:علىيطلقالقرآنفيالقلبمرضأنواعلم

فيتعالىقولهومنهوالكفر،والشكبالنفاقمرضهأحدهما:

هنا:وقوله،الاية<مرضااللهفزادهمئيضقلوبهيمفي>:المنافقين

وشك.كفر:أيمرض<قلوبهمفيلفذيفهتنةفمئطنما"لقىليخل>

والزنى،للفاحشةميلهعلىالقلبمرضإطلاقمنهما:والثاني

قلبه-فىألذىفيظممعبالفولتخضعنفلا>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

735القلبانطواءتسمىوالعرب،ونحوهالزنىإلى/ميل:أيمرض!<

قولومنه.لغتهمفيمعروفوذلكمرضا،:الخبيثةالأمورعلى

الاعشى:

مرضفيهقلبهممنليسبالتقىراضللفرجحافظ

الاياتالبقرةسورةفيبيناقد(قلوبهم>والله:هناوقوله

ثم>:قولهعلىالكلامفيالقلوبقسوةسببعلىالدالةالقرانية

.<قصئؤأؤاذكأقيرةفهىلكذبغذمنقلولبهمقست

نأمنالعلمأهلألسنةعلىاشتهرماأنتبينهذهالحجواية

هوالرسولنو،بتبليغهيؤمرولم،وحيإليهأوحيمنهوالنبي

لان؛صحبحغيرإليهأوحيمابتبليغوأمر،إليهأوحيالذيالنبي



لبيان[اءأضو208

علىيدل،الايةولانبى<رسولمنقتلكمنأزسلناوما>:تعالىقوله

بعضهمواستظهر.تغايربينهماذلكمعنهماو،مرسلمنهماكلاأن

المعجزةمعمستقلوشرعكتابإليهأنزلرسولهوالذيالنبيان

منهوالرسولغيرهوالذيالمرسلالنبيوأن،نبوتهبهاثبتتالتي

رسولشريعةإلىالناسيدعوانإليهأوحيوانماكتابعليهينزللم

بمابالعملويؤمرون،يرسلونكانواالذينإسرائيلشيكانبياء،قمله

أشلموا(الذينالنبيوتبهالمج!>:بقولهتعالىبينهكما،التوراةفي

الاية.

وتخضعتخشع:ي<قلوبهملإ>فتخبت:الايةهذهفيوقوله

وتطمئن.

حتىف!قيةفكفرواألذلررولايزال>:تعالىقول!في

.<رنئيوهـعقيمعذابيأتيهتمأؤبمتةلساعةأتاتيهم

فييزالونلاالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

هوكماالعظيمالقرانهذامن:أيمنه،وريبشك:أي،مرية

عنهمنقلهكما،جريجابنقولوهوجرير،ابنواختاره.الظاهر

في:يمنه<صيؤف>:زيدوابن،جبيربنسعيدوقال.كثيرابن

.الشيظانألقىمماشك

تاتيهمحتىكذلكيزالونلاأنهم:الايةهذه/فيتعالىوذكر736

قد.عقيميومعذابياتيهموفجاة:أي،بغتةالقيامة:أي،الساعة

بدر.يومالمذكورالعقيماليومأن:كعببنأبيعنمجاهدروى

واختاره.واحدوغيرجبير،بنوسعيد،وعكرمةمجاهد،قالوكذا

مجاهد،وقال:قالثم،تفسيرهفيكثيرابنعنهمنقلهكماجريرابن
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قالوكذا.لهلاليلالقيامةيومهوعنهما:روايةفيوعكرمة

وانالصحيحهوالقولوهذا:قالثم،البصريوالحسن،الضحاك

منالغرضمحلاهـ..بهأوعدواماجملةمنبدريومكان

كثير.ابن

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيبيناأنامراراذكرناوقد

ويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

أمثلةلذلكوذكرنا.القولذلكصحةعدمعلىتدلقرينةالايةفي

باليومالمرادأنعلىدلتهناالقرانيةالقرينةأنتعلموبه.كثيرة

اليومذكرأتبعتعالىأنهوذلكبدر،يوملا،القيامةيومةالعقيم

يوموذلك.الاية<بينهمتحمللهيوسدالمفف>:بقوله،العقيم

عذابيأتيهمأو،الساعةتأتيهمإذيوم:أييومئذ،:وقولهالقيامة

القيامة،يوم:العقيماليومأنفظهر.القيامةيومذلكوكل،عقيم

وقد،فيهلهمخيرلالانهمالكفار؛علىعقيمابدريومكانوان

أصابهم.ماأصابهم

.بئنهتم<!كمللهيو!ؤالمفف>:تعالىقولهيم!

له،القيامةيومالملكأن:الكريمةالايةهذهفيعلاجلذكر

منملوكاالدنيافيلانأيضا؛لهالدنيافيالملككانوإن

وعلاجلللهإلاالملكاسمفيهيكونلاالقيامةويوم،المخلوقين

.وحده

له،القيامةيومالملكأنمنالكريمةالايةهذهفيذكرهوما

737هذاغيرفيبينه/الخلقبينالحكملهالذيهوالملكأنومعلوم

ذيو!الملا>:وقوله5<ألدينيؤمملله>:كقوله،الموضع
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لإفي،<لقهارألواصدللهاليولملكلمن>:وقوله،الاية(للرخمنالحق

ذلكغيرإلى،الايةلصوز<فىيخفخيؤمالمفث>وله:تعالىوقوله

الايات.من

فىالضبختوعملواءامنو>َفالذلرر:تعالىقوله*

لهمئاياتنافاوليثوتبواكفرولذينويص*بمآفعيمنجت

.<!ر*عمهينعذاب

وكونهناالمذكورالجنةالصالحاتوعملواامنواالذينإدخال

حكمتفصيليتضمن:المهينالعذابلهماللهباياتالمكذبينالكفار

الوعدمنهناذكرهوما<ئئنهم>مجم:قولهفيبينهمالله

عنذلكفأغنى،بكثرةمرارامعناهعلىالدالةالاياتبيناقدوالوعيد

هنا.إعادته

ثمأللهفيَسديلهامجرواجمت>و:تعالىقوله*

خئرلهواللهصابرصنأززقااللهلززقنهمماتواأوَ!لوا

.جمغ<لزلفقب

فيهاجرواالذينالمؤمنينن:الايةهذهفيوعلاجلذكر

هوهذالأنالجهاد؛فيالكفارقتلهمبأنقتلواثم،اللهسبيل

فيأنفهمحتففرشهمعلىماتواأو،منهمقتلمنقتلفيالاغلب

الرازقين،خيرنهوحسنارزقاليرزقنهمقسمتعالىأنهجهاد،غير

هذاغيرفيمبيناجاءذكرنامماالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الموضع.

يرزقهمأنهوعلاجلاللهبينفقد:اللهسبيلفيقتلواالذينأما
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اللهسبيلفيقتلوالذينولاتخسبن>:تعالىقولهفيوذلكحسنا،رزقا

يرزقهمالذيذلكأنشكولا!<ينزفونرنهغعندأحيآ4بلقواتا

هنا:قولهفيالمذكورينقتالغيرفيماتواالذينوأما.حسنرزق

738ثئمورسولإأللهإلى!اجرائئتهمنماتحرجومن>:فيهم/اللهقالفقد،ماتواأو

نأ:اللهعلىأجرهوقعمنأنشكولا<للهأتجره-علىفقدوالموتيدكه

يخفى.لاكماالحسنالرزقيرزقهالله

.كثيرةذلكعلىالدالةوالاحاديث

اللهعندوالعلممنهاطرفاالايةهذهتفسيرفيكثيرابنذكروقد

تعالى.

بتشديدعامرابنقرأهقتلوا""ثمالايةهذهفيتعالىوقوله

بتخفيفها.والباقون،التاء

فىأقليولجاللهبات>ذلف:تعالىقوله*

ذلث!!يمبصيرسميغاللهوأنلتلفيألنهارويو!لجالنهار

وأنلئظلهو-دونهيذعوتِمنماوانالحقهوأللهبات

.*<ال!بيرالعلىهوالله

)ذلك(:قولهفيالاشارةأن:المفسرينمنواحدغيرذكر

قوله:فيقبلالمذكورالمؤمنينعبادهمنظلممننصرةإلىراجعة

آلله<لنرنهعلتهبغىثمبهءعوقبمابمثلعاقبومقذلف!>

عنيعجزلاقادرأنهبسببكائنالمذكورالنصرذلك:أي،الاية

فيالليليولجأنه:الباهرةقدرتهعلاماتومن.نصرتهشاءمننصرة

والتهار،الليلخالقأنهبسببأو،الليلفيالنهارويولجالتهار،

الخيرمنعبادهأيديعلىفيهمايجريماعليهيخفىفلاومصرفهما،
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،يفعلونبمابصير،يقولونلماسميعوأنه،والانتصاروالبغيوالشر

فيهما،يجريبماوالاحاطةوالليلالنهاربخلقالوصفوذلك:ي

الالهيةالثابت:أي،الحقهواللهأنبسبوفعلقولبكلوالاحاطة

وكفر،باطلغيرهإلهايدعىماكلوأن،وحدهللعبادةوالاستحقاق

أعلاهوالذيالكبيرالعليهووعلاجلنه/و،صاحبهعلىووبال973

كبيرا.علواوتعالىسبحانهوأكبروأعظم،شيءكلمن

يولجالدهبأت>ذلف:بقولهذكرنامالاولتعالىأشاروقد

ألحق<هواللهبأتذلث>:بقولهولاخره،لايةاآلنهار(فىابل

لاية.ا

هوماإلىراجعة)ذلك(قولهفيالاشارةأن:عنديوالاظهر

دتهيوممؤلملف>:لقولهترجعوأنها،المظلومنصرمنأعم

المذكورذلك:أي،المطلومنصرةمنذكرهماإلى<بينهمتح!م

خلقه،بينوحدهالحاكموأنه،القيامةيوموحدهلهالملككونمن

العذابكفرواالذينوالمعذب،النعيمجناتالصالحينالمدخلوأنه

القادرأنهبسبب،المؤمنينعبادهمنعليهبغيمنوالناصر،المهين

مااخرإلىالنهارفيالليليولجأنه:ذلكأدلةومن.شيءكلعلى

والجلالالكمالصفاتمنهنانفسهبهوصفالذيوهذاذكرنا.

اتصفمنأنمبينالقمانسورةفيكقوله،الموضعهذاغيرفيذكره

ولاحلقكتم>:الناسوخلق،الموتىإحياءعلىقادرالصفاتبهذه

.!حلإلإ"بم<يغأللهإنوصدةإلا!نفسبعثكتم

الله>ألؤتر(ن:فقال،والبعبالخلقعلىقدرتهعلىاستدلثم

تحرىئموالقمرلثتمسوسخرالتلالنهارفلنهارويوجفيالبريولج

ئدعونماوأنالحقهوأللهبانذلك!خبيرتعملون!ادلهوأثمسمىأجلك
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علىالدالةالصفاتفهذهل!بيربم<العلىهوأللهوانألبظلدصرنهمن

كلوإيلاج.لقمانوفي،الحجفيقدرتهعلىبهااستدلقدرتهكمال

:معنيانفيهالاخرفيوالنهارالليلمن

فيمنهماواحدكلإيلاجأنهوالاكثر:قولوهو:الأول

الصي!؛فيالنهاريطولوبذلك،ديهمنهجزءبإدخالهوإنماالاخر

074أولجلأنهالشتاء؛فيالليلويطول،الليلمن/شيءفيهأولجلأنه

الكاملة.قدرتهأدلةمنوهذه،النهارمنثميء!يه

تحصيلهوالاخرفيأحدهماإيلاجأنهو:الثانيالمعنى

فيذلكوضياء،الشمسلغيبوبةذلك،ضياءمكانفيهذاظلمة

.بفقدهويظلم،بالسراجالمغلقالبيتيضيءكماهذا،ظلمةمكان

وأكثر،أظهروالاول،إليهيميلوكأنه،الزمخشريالوجههداذكر

تعالى.اللهعندوالعلم.قائلا

منمايدعوت>وأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بالياء)يدعون(:والكسائىوحمزةحفصقرأه(اتجطلهو-دونه

الفوقية.الخطاببتاءالباقونوقرأه،التحتية

ماالسماءمفانزلدلهأتترلم>تعالىقوله*

.!(خبيرلطيفللهإرننحسضرةلأرنرنضبح

وانالمطرنزاللأن؛علمبمعنىرأىمنهنا"تر"أن:الظاهر

بالعلميدركإنما،أنزلهالذيهواللهفكونبالبصرمشاهدأكان

التحقيق.علىعلميةهنافالروية.بالبصرلا

الارضفتصبحماءالسماءمنمنزلااللهتعلمألم:فالمعنى

بسببفيهااللهينبتهالذيالنباتبسببخضرةذات:أي،مخضرة

new
Highlight



لبيانااءضو8081

البعثعلىقدرتهوبراهيناياتهمنايةوهذهالسماء،منالماءإنزاله

نباتإنباتكونمنهناالمدكورالمعنىوهذامرارا.بيناهكما

فيموضحاجاءقدرتهكمالعلىالدالةاياتهمنالماءبإنزالالارض

انزلنافاذآخشعةالازضترىأنكءايئه-ومن>:تعالىكقوله،كثيرةآيات

نا>:بقولهالبعثبراهينمنذلكانبينثمورشا(اهتزتانماعليها

!حىكتفاللهءاثررختفانبهرإك>:وكقولهلموق!لمئأخياهاالذى

/>إن:بقولهالبعثبراهينمنذلكأنبينثم<بعدمو!االازض741

ماالسمامنونزلنا>:وقولى!<قديوتىءصعكوهوانمؤلتلمئلثد

)!لما!يمضيدطفعقاباسمئتىوالخل!الحصيدوحببهءجنئئمئركافانبهتنا

بقوله:البعثبراهينمنذلكأنبينثمميتا<وضابه-تجدةئلغبدرزقا

،الموتبعدأحياءقبوركممنخروجكم:أي<؟هنجاكروج>كذلك

بهع!وأضا>:وقوله!ح!<تخرصتوكذلكموِ!ابعدلازضا!تحى>:كقوله

هذابمثلوالاياتاخ<تذ!رونلعلكمالموقئنخر!جكذلثشتاتجدير

.كثيرة

تنبيه

:معروفانسؤالانالكريمةالآيةهذهفي

على)فتصبح(:قولهفيالمضارععطنسحكمةماهو:الاول

)أنزل(؟هوالذيالماضي

قبلهاأنمع)فتصبح(:قولهفيالرفعوجهما:الثانيالسؤال

استفهاما؟

أثربقاءإفادةهيالمضارعفيالنكتةأن:الاولعنفالجواب

وكذا،كذاعامفلانعليأنعم:تقولكما،زمانبعدزماناالمطر
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908الحجسورة

ذلكيقعلمورحتفغدوت:قلتولو،لهشاكرأوأغدوفأروح

.الزمخشريبهأجابهكذا.الموقع

يفيدبالمضارعالتعبيرأن:-أعلم-واللهلييظهروالذي

والماضيالمطر،نزولبعدالأرضبهااتصمتالتيالهيأةاستحضار

الشيء.انقطاعيفيدلأنهاستحصارها؛دواميفيدلا

التيالرؤيةعنمسبباليسفلأنه)فتصبح(:قولهقيالرأما

)أنزل(:قولهفيالانزالمسببهووإنما،الاستفهامموضعهي

،استفهامفيهليسمخضرةالأرضإصباحسببهوالذيوالانزال

جعلجازحذفتإنالمضارعبعدهاينصبالتيالفاءأنومعلوم

742أنزلاللهأنترإن:هناتقولأنيمكن/ولا،للشرطجزاءمدحولها

فيالبتةلهاأثرلاالرؤيةلأن؛مخضرةالأرضتصبحماء،السماءص

إنزاله.رؤيةلا،الماءإنزالسببهبل،الارضاخضرار

:السؤالهذاعنالجوابفيالكشاففيالزمخشريقالوقد

.للاستفهامجوابأينصبولمرفعلهفما:قلتفان

إثباتمعناهلان؛الغرضعكسهومالاعطىنصبلو:قلت

الاخضرار.نفيإلىبالنصبفينقلب،الاخضرار

نإفتشكر،عليكأنعمتترانيألم:لصاحبكتقولن:مثاله

للشكر،مثبتفأنترفعتهوان،تفريطهشافيلشكرهناففأنتتنصبه

علمفيبالعلماتسممنلهيرغبأنيجبمماوأمثالهوهذا

ظاناوفسرهحيانأبونحوهوذكر.منهانتهى.أهلهوتوقير،الاعراب

تعالى.اللهعندوالعلم.الظهوركللييطهرولا،أوضحهأنه

يتأخرقدالارضاخضرارأنمعفتصبح:قالكيف:قيلفإن

المطر.صبيحةعن



743

لبيان1ء1اضو081

(مخضرةالأرض)فتصبح:لمحالمنقولعلىأنه:فالجواب

غنيأفلانأصبح:تقولوالعرب،واضجفالامر،مخضرةتصير:أي

بعضأن:العلمأهلبعضعنحيانأبووذكرصار.بمعنىمثلا

عكرمةذكره.المطرصبيحةنفسفيمخضرةالأرضفيهتصبحالبلاد

للتعقيب،الفاءن:بعضهموقال.إشكالفلاهذاوعلى.عطيةوابن

انعلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقناو>:كقوله،بحسبهشيءكلوتعقيب

قاله،الحديثفيكمايومأأربعينذلكبينأنمع(!ضغة

كثير.ابن

بهملطفهومن،بعبادهلطيف:أيخبير(الطيف:وقوله

عنيعزبلاشيء،بكلخبير،أقواتهمبهلهموانباتهالمطرإنزاله

وتعالىسبحانهالأرضفيولاالسماءفي/ذرةمثقالعلمه

كبيرأ.علوأ

وآلفكا،زضقمافىلكوسخرالمهنتر>ألؤ:تعالىقولهفي

!و.باترهالبحرفىتجري

فيمالخلقهسخراللهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ذكرهالذيوهذا،بأمرهالبحرفيتجريالسفنلهموسخر،الأرض

رماألسمؤتفيماوسخرلكص>:كقوله،كثيرةمواضعفيموضحأجاءهنا

فيبإيضاحالسماءفيماتسخيرمعنىبيناوقدمنه<جميعالأرضفى

نيطنصمن>وحفظتها:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجرسورة

آءخالمشونلفلكفىذرئتهمحملناأئافم>وءاية:وكقوله<؟؟يمرجيم

فيهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد،*؟!(مت!4-مايربهبونمنوخلقنالهم

وغيرها.النحلسورة
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118الحجسورة

إلاآلازضعلىتقعنلسماويمسك>.تعالىقوله*

.لاذنم!(

يمسكالذيهوأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نهوفيها،منفتهلان،الارضعلىتقعأنمنويمنعهاالسماء

كماعليها،منفأهلكتالارضعلىفسقطتللسماءلأذنشاءلو

!والشمامفكسفاعلتهمنستقطوالازضبهمتحسففمثاان>:قال

تعالى.كقوله،الموصعهذاعيرفيالمعنىلهذاأشاروقد.الاية

فنأحدمنأمسكهماإنزالتاولينتزولأأنلأرضواالشمؤتيمسثاللهن!>

الحفقعنكناوماط!القسبعفوقكمخلقناولمد>:وكقوله،الايةههوبعده

حاقظبل،الخلقعنغاقلغيربأنهفسرهامنقولعلىألض!<غفلين

عليهم.بالطرائقعنهاالمعبرالسمواتسقوطمنلهم

تنبيه

>!دمسك:كقولهالقرانفيمثالهاوالمذكورةالاياتهذه

447لأرضؤاالسموتبمسثالله!إن>:وقوله(الارضعلىتقح/اقالسما

لمحمثأنخسفإن>:وقود!هوبعدهمنحدمنأقسكهماإنزالتاولينتزولاأن

>ونجتنافوقي:وقولهمهوالسمامفكسفانسسق!علتهمأوالازضىبهم

لهقوو()!صلدبخيملموسعونناطبإلتدبنينهادس!!و>:لهقوو<أصلض،شداصاسبع!

منذلانونحو،الاية<ئحفوظآسقفاالسماوجعفنا>:تعالى

ومن،الكنرةملاحدةيزعمهماأنعلىواضحةدلالةيدل،الايات

فضاء،السماءأنالإسلاميدعونممنالبصائرمطموسيمنقلدهم

القرانلنصوصوتكذيب،وزندقةوإلحادكفرأنهمبنيلاجرم

تعالى.اللهعندوالعلم.العظيم
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لبيان[اءضوا812

آ!مابم<رجمموفلؤبالناساللهإن>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

يسقطهاولم،عنهمالسماءأمسكأنه:بخلقهورحمتهرأفتهومن:أي

عليهم.

ثصيميتكتمثماخيماكملمح!وهو>:تعالىقوله*

.،كاص((لفورلاينمنناإنتحييكتم

قيأمواتاكنتمأنبعد:أي(هـأحياكئمأوهو>:قوله

كما،وإماتتان،إحياءتانفهمافيكمالروحنفخقبلأمهاتكمبطون

يصيشكمثمفاخي!ئمأفوتاو!نتمبألدهتكفروتكئف>:بقولهبينه

اثنمينامتناربناقالو>:تعالىوقولهفئا<لزخحونإلتهثمتحيئثيم

لاية.ااثلتين<وأحييتنا

أللهند>:الجاثيةفيتعالىقولههذهالمذدرةالحجايةونظير

ية.لاا<فيهلارياالقيمةيوآنجمع!إلىثميميميهؤثمتحييكل

قي!شن>إن:قولهفيالايةهذهفيالمذكورالانسانوكفر

لدالذيهو،مرتينوأماته،مرتينأحياهاللهأنمع!<لفور

علىوالإحياءتينالإماتتيندلالةمعوانكارهاستبعادهعلىالقران

>ديف:قولهفيبهالكفروعدم،المميتبالمحييالايمانوجوب

الاية.<فاحئكئمأفؤتاوكنتمبألدهتكفروت

همملس!جعتناأمةلكل>:تعالىقوله*/745
صص

<.ناسو

متعبدا:أي<ناسضؤهممنسبا>:قولهمعنىفيالاظهر

منسكأنتعالىبينوقدالتعبد.النسكأصللان؛فيهمتعبدونهم
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813الحجسورة

صرحالنسكأفرادمنفردلمحهو،بالذبحاللهإلىالتقربفيهأمةكل

هذاتضمنهاالذيالبيانأنواعمنوذلك.عمومهفيبدخولهالقران

.المباركالكتاب

أمؤولل>:تعالىقولههيذلكفيهااللهبينالتيوالاية

اءلةفإلهكملالغصبهيمةِمنرزقهمماعكاللهأسميئكرواجعلنامنس!

الاية.فلهءأسدوأ(وحد

حمزةقرأهالموضعينفيمنس!<جعفناأمهلكل>:وقوله

بفتحهاهوالباقون،السينبكسروالكسائي

ههيلعلىإنكرفيإك>واخ:تعالىقوله*

مستقيم!<.

الناسيدعوأنالكريمةالايةهذهفيلمجيمنبيهوعلاجلاللهأمر

صراطعلىأنهفيهاخبرو،رسلهوطاعة،طاعتهإلى:أي،ربهمإلى

الاسلامدينوهو،فيهاعوجاجلاواضجحقطريق:أي،مستقيم

إليه.الناسيدعوأنأمرهالذي

جاءالمذكورينالامرينمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

عنيصدنكولا>:منهماالاولفيكقولهأخر،مواضعفيواضحا

،*بم<الممثركينمنولاتكوننرئبكليأوا!اذألزلتبعداللهءايت

وقوله،الاية<أمرت!مماستقموفاخ>فلدلف:تعالىوقوله

وعلاجلوأخبر<الحسنةوالموعظةبالحكمةرفيسبيلإكاخ>:تعالى

إلىلضدعوهموإنك>:تعالىقولهفيربهمإلىبدعائهمالامرامتثلأنه

وكقولهمستميمر"زوا<صرطليلتهديوإتك>:وقوله*<مستقيمصزط

ثم>:وقوله!<المبينالحقعلىإنفاللهعلىفتوضلآ>:الاخيرفي
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وتهديك>.تحالى/وقول!،الايةفأتجعها<الأمصقصشرديةعكجعنص746

.كثيرةهذابمثلوالايات<صرطام!تقيمابم

بماغلماللهفقلخدلوك>!إن:تعالىقوله*

قي<.تعملون

جادلهإنأنهالكريمةالايةهذهفي!ي!نبيهوعلاجلاللهأمر

بماأعلمالله:لهميقولألى،وكذبوهبالباطلخاصموه:أيالكفار،

.تعملون

الايةهدهتضمنتمقدلهمتهديدبهأمرالذيالقولوهذا

أمرين:

بماأعلمالله:بقولهيهددهمأن!والرسولأمرأحدهما:

الجزاء.أشدعليهفمجازيكم،الكفرمن:أي،تعملون

اللذينللامرينتعالىأشاروقد،عنهمالاعراض:الثاني

الموضع.هذاغيرفيالايةهذهتضمنتهما

فمنالباطلبالجداللهتكذيبهمعندعنهمإعراضهأما

ولكمعملىلىفمصاصددوكوان>:تعالىقولهفبهالهأشيرالتيالمواضع

.<ل!بمتغملوبئمضابرىءوأناأغملممابرئونأنتمعملكئم

بما>هوأغلو:كقولهمواضعفىلهأشارفقدتهديدهموأما

"-ص-م!

فنصنصذبوك>فماق:وقوله<ولئنكؤبينىسصا؟ءكفئفيهئفيضصين

فقوله:ج<المخرمبالقؤمعنباسه-يردولاوسعؤرحمؤذورئم

وتل>:قالكما،للمكذبينالوعيدأشدفيه،الاية<باسهيرذ>ولا

،بالجداليكذبونهنماوهم،متعددةمواضعفي!<للمدصذبينيوميئ

يجادلهمأنالموضعهذاغيرفياللهأمرهوقد.بالباطلوالخصام
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518الحجسورة

أحسن<هيبالتي>وبخذلهم:قولهفيوذلك،أحسنهيبالتي

أنهملهوبيناخسن<هيبالتىإلاالتابأقلولاتجدلوا!>:وقوله

الذيبالحقاللهجاءهإلآبالباطلبهعليهليحتجوابمثليأتونهلا

747وايضاحاكشفاتفسيراأحسنكونهمع/،الباطلذلكيدمغ

وأخسنلهالحقإلاجثنفَبمثلياتونثولا>:قولهفيوذلك.للحقائق

!(.تفمس!يم

.حقَثدفئ-<الهقدرواما>:تعالىقوله*

يقدرلامنمعهعبدواحينعظمتهحقعظموهما:أي

سلبهماالذبابمنيستردأنعاجزوهو،ذبابخلقعلى

سلبهاإن،أصنامهمعلىيجعلونهالذيكالطيب،منهالذباب

اللهيعظموالموكونهم.منهاستنقاذهعلىتقدرلاشيئامنهالذباب

يقدرلامنمعهعبدواحيث،معرفتهحقيعرفوهولم،عظمتهحق

الموضع،هذاغيرفيتعالىذكرهضر.دفعولانفع،جلبعلى

منبشرعلىاللهأنزلماقالوا!قذرهصادلهقدرواوما>:الانعامفيكقوله

جميعاوالأرضقذره-صاللهقدروأوما>:الزمرفيوكقوله<شئش

عماوتعلىسمينةسهمط!ستلسفؤتوافنمهيؤمفنته

يمثركون!<.

رسلاالمليهحةمفضطفىأدده>:ثعالىقوله*

.افاسى<ومف

:أي،يصطفيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

الوحي،لابلاعالناسفرسل،الناسومن،الملائكةمنرسلايختار

هناذكرهالذيوهذا.لغيرهيرسلهموفدأيضا،لذلكالملائكةورسل
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لبيانااءأ!و816

كقوله،الموضعهذاغيرفيواضحاجاءمامنهالرسلاصطفائهمن

أولىرس!الملماكةجاعلوالأزضآلسمؤتفاطرللهالمحضد>:الملائكةرسلفي

رسوللقولإنه->:جبريلفيوقوله،الاية(وبىلعوثلثمثتىأجنحؤ

وهو>:تعالىقولهالوحيبغيرالملائكةإرسالذكرهومن!<!يم

رسلناتوفتهاتموتأحدكمجاءإذاحتئحقظةعلئكمولزسلبط!اِ!وقالقاهر

تحعلحتثأعلمالله>:ادمبنيرسلفيوكقولهلالمحمرطود*<وهم

الاية،(بغنعك/بعفيهمفضلنالزسل>!تفك:وقوله<رسالته

لاية.ارسولا<-أمةفيبعثناولقد>:وقوله

.اتجتبنكم<هو>:تعالىقوله*

محمد.أمةياواختاركم،اصطفاكم:أي

فاس<أخرجتأمهخيركنتم>:بقولهأوضحهالايةهذهومعنى

الاية.

.<حرفيمنألدينفيعلتكؤجعلوما>:تعالىقوله*

.الاعرافسورةأولفيأوضحناهكماالضيق:الحرج

السمحةالحنيفيةهذهأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىبينوقد

والتيسير،التخفيفعلىمبنيةأنهامحمد!،سيدنابهاجاءالتي

التيوالاغلالالاصارفيهااللهرفعوقد.والحرجالضيقعلىلا

قبلنا.منعلىكانت

وعلاجلذكرهالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

الشمترولايرلدبجمأدلهيريد>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

الالنممنوظقعنكغيخففنللهيرلد>:وقوله(الصتربكم
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817الحجسورة

،هريرةأبيحديثمنمسلمصحيحفيثبتوقدضميفا!،(

تؤاخذنالا"ربناالبقرةسورةخواتمقرألما!يمالنبيأنعباسوابن

وفي.عباسابنروايةفي"فعلتقد:اللهقالأخطأناأولسيناإلى

الشريعةهذهفيالحرجرحوم!.نعم:قالهريرةأبيرواية

وصلاة،فيهرمضانفيوالافطار،السفرفيالصلاةقصرفيالرخصة

تعالى:قالكما،للضرورةالمحظوروإباحة،قاعداالقيامعنالعاجز

ذلكغيرإلى،الاية<إلةاضطرزتممالاعليكغحرممالكمفصلوقد>

والاياتالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.والتيسيرالتخفيفأنواعمن

974هو!ونبينا/شريعةفيوالتخفيف،الحرجرفعمنمعهاذكرناالتي

هذهوهي،الاسلاميالفقهعليهابنيوالتي،الخمسالقواعدإحدى

الخمس.

ولاضررلا":حديثأدلتهاومنيزالالضرر:الاولى

.ضرار"

هنا:قولهعليهادلالتيوهي:التيسيرتجلبالمشقة:الثانية

.الاداتمنمعناهافيذىداوط<حرفيمنلدينعلتكؤفيوماجعل>

بشيءأحسمنحديثأدلتهاومن،بشكيقينيرفعلا:الثالثة

يشمأوصوتايسمعحتىالصلاةيقطعلاوأنهالصلاةفيدبرهفي

المشكوكالريحبتلكتنقضلمالمحققةالطهارةتلكلانريحا؟

فيها.

صيغفيعندهمالمتعارفالناسعرفتحكيم:الرابعة

بقوله:بعضهملهذهواستدل.ذلكونحو،ومعاملاتهمعقودهم

الاية.يائعي!<وأمر>

"إنماحديثهذهودليلالمقاصد،تبعالأمور:الخامسة



لببانااءأضو818

075

كتابفيالسعودمراقيفيأشاروقد.الحديث"بالنياتالاعمال

بقوله:المذكوراتالخمسهذهإلىالاستدلال

الوطريجلبيشقمانوالضرررفععلىالفقهأسسقد

فطنمنوزادالعرفيحكموأنبالشكالقطعرفعونفي

واردببعضالتكلفمعالمقاصدتبعالاموركون

بنهيو<.%ليكم>ملة:تعالىقولهول

جرير،ابنإليهومال،الخافضبنزعمنصوبهو:بعضهمقال

عربهو.إبراهيمكملةضيق،مندينكمفيعليكمجعلما:أي

يبعدولا،إبراهيمأبيكمملةالزموا:ي،بمحذوفمنصوبابعضهم

الاوامرمنقبلهذكرلماشاملابنهيو<أبمكمفلة>:قولهيكونأن

رلبهمواغبدواوا!تجدواآز!عوا/ءامنواالذيف>يايها:قولهفي

جهادتر<حقللهفيوبخهلأوا8!تفلطوتالخئرلعل!موافعلوا

!مقيمادينامستقيوصزطإكدولىهدلنىإننىقل>:تعالىقولههذاويوضح

كله.ذكرلماشامل:إبراهيمملةهوالذيالقيموالدينحنيفأ<إتزهيم

رولا

.هذا(وفىقتلمنالمسلمينسمتكمهو>:تعالىقولهيم!

>هو:قولهمنهولفظهوالذيالضميرمرجعفياختلف

قبل،منالمسلمينسماكمالذيهوادله:بعضهمفقال(سمندم

مجاهد،قالوبه.عباسابنعنمرويالقولوهذاهذا.وفي

نقلهكما.وقتادة،حيانبنومقاتل،والسدي،والضحاكوعطاء،

المسلمين،سماكمإبراهيم:أيهو،:بعضهموقال.كثيرابنعنهم

لك<مسلمةامةذردب!أومن>:وإسماعيلإبراهيمبقوللهذاواستدل

كثير.ابنعنهنقلهكما،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدقالوبهذا

new
Highlight

new
Highlight



918لحج[سورة

المباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأنقدمناوقد

علىتدلقرينةالايةفيوتكونقولأ،الايةفيالعلماءبعضيقولأن

مضىوفيما،الترجمةفيكثيرةبأمثلةوجئنا.القولذلكصحةعدم

قولأنعلىتدلانقرينتانالاياتهذهولمحي،الكتابم!

.صوابغيرأسلمبنزيدبنالرحمنعبد

ولا
هذا(وفىقبلمنلمسالمينسمئكم>هو:قالاللهأن:إحداهما

،القرانفيالمسلمينيسمهملمإبراهيمأنومعلوم،القران:أي

جرير.ابنهذاعلىنبهكماطويلةبأزمانوقاتهبعدلنزوله

إلىراجعةالمذكورالسياقفيكلهاالافعالأن:الثانيةالقرينة

جعل)وماالله.ي<آتجتبدمهو>.فقوله،إبراهيمإلىلا،الله

:أي(المسلمينسماكم)هو،الله:أيحرج(منالدينفيعليكم

الله.

751مذكورقربومذكور،أقربإلىيرجعالضمير:قيل/فإن

إبراهيم.هو:المذكورللضمير

مامحلهمذكورأقربإلىالضميررجوعمحلأن:فالجواب

)وفي:قولهلأن؛صارفعنهصرفقدوهنا،صارفعنهيصرفلم

فيه:المسلمينسماهمبالذيالمرادأنعلىدليلالقرانيعنيهذا(

نحو:،قبلهالمذكورةالجملسياقوكذلك،إبراهيملا،اللههو

)هويكونأنيناسبه(حرجمنألدينفىعلتكمجعلومااختبنكمهو>

المسلمين.الله:أي(سماكم

الذيأنذكرأنبعدالايةتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

نصه:ماإبراهيملا،اللههو:هذافيقبلامنالمسلمينسماهم



752

لبيان1ء1ضوأ028

ومااجتبئكمهو>:قالتعالىلأنه؛الصوابهووهذا:قلت

بهجاءماعلىوأغراهمحثهمثم(حرفيمنلدينفىعلتكؤجعل

تعالىمنتهذكرثم،الخليلأبيهمإبراهيمملةبأنهع!ي!الرسول

سالففيعليهاوالثناءذكرها،منبهلوهبماالامةهذهعلى

والرهبانالاحبارعلىتتلىالانبياء،كتبفيالزمانوقديمالدهر،

وفي،القرانهذاقبلمن:أي<قتلمنالمسالمينسمئدمهو>:فقال

هذا.

عمار،بنهشامأنبأنا:الايةهدهتفسيرعندالنسائيروى

سلامبنزيدأخاهأن،سلامبنمعاويةأنبانا،شعيببنمحمدحدثنا

عن،الاشعريالحارثأخبرني:قالأخبرهأنهسلامأبيعن،أختره

جهنم،جثامنفانهالجاهليةبدعوىدعا"من:قاللمج!اللهرسول

صامواننعم:قالصلى؟وانصاموان،اللهرسوليا:رجلقال

عبادالمومنينالمسلمينبهاسماكمالتياللهبدعوةفادعوا،صلىوأن

أفاسيأيها>:قولهتفسيرعنديطولهالحديثهذاقدمناوقد"الله

اهـمنل!!<.تتقونلعلكئمقتدكتممنوألذينظقكمالذىرلبهمغبدوا

كثير.ابنتفسير

المذكورالحديثإن:البقرةسورةتفسيرفيكثيرابن/وقال

المومنين.المسلمينسماهمالذيهواللهأنفيه

شحهد!وتكونواعليكؤشهيداالرسولليكون>:تعالىقوله*

.<الناسنعلى

قبلالمسلمينباسمكمونوهوفضلكم،اجتباكمإنما:يعني

فيهافسماكم،المتقدمينالرسلألسنةعلىوزكاكم،كتابكمنزول

new
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128الحجسورة

أمةأنكمبذلكعرفوقد.القرانهذافيسماكموكذلك،المسلمين

يومالناسعلىشهداءلتكونوا،بعدالتكممشهودخيارعدولوسط

يومذلكالكفارينكرحينربهمرسالاتبلغتهمالرسلأنالقيامة

علىشهيدا:وقيل،بلغكمأنهشهيداعليكمالرسولويكون،القيامة

التبليغ.منأممهمعلىللرسلبهشهدتمفيماصدقكم

قوله:فيوعلاجلاللهذكرههناالمذكورالمعنىوهذا

علييئالرسولىويكونالئاسعلشهدالتحونواوسالاأمهغلموكدلك>

اللهعندوالعلم.الايةشهها<أرسلتكإنا>:!ييهفيهوقالشهيدأ(

تعالى.

!!!





الرخمفجمالرلمج!إلته

المؤمنونسمورة
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دسمنونسورة

الرخمفخيضالربخ!إدته

825

!صلاتهمهمينا6بئ،المؤمنونفلح>قد:تعالىقوله*

خشمون!ع<.

السورةهذهأولبهاابتدأالتيالاياتهذهفيوعلاجلدكر

فازوا:أي*<المؤمنونفلع>قد:قالالمفلحينالمؤمنينعلامات

.والاخرةالدنيابخيروظفروا

!دمثر>.كقوله،القرانفيكثيرأذكرأمذكورالمؤمنينوقلاح

ي!كاهـ.فضلاكبيرااللهمنلهمبانالمؤتمنين

:الخشوعصل*<خشعونصلاتهتمفيهمين>ا:وقوله

:ذبياننابغةقولومنه.والانخفاض،والطمأنينة،السكون

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤىأبينهلاياالعينككحلرماد

اثارهافتظهر،القلبفيتكوناللهمنخشية:الشرعفيوهو

الجوارج.على

وأجرأمغفرةلهمأعدالذينصفاتمنالخشوعاللهعدوقد

قوله:إلىوالحشغت<ودنعين>:الأحزابفيقولهفيعظيما

.عظيما!جنم!<وأتج!امغفؤلهماللهأعد>
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لبياناءاضوأ826

المؤمنينصفاتمنهناالصلاة!يالخشوععدوقد

بهذايتصفلممنأنوبين:الفردوسيرثونالذين،المفلحين

علىلالكبيروانها>:قولهفيالصلاةعليهتصعبالخشوع

فىهمينا>:بقولهالعلمأهلمنجماعةاستدلوقد!<الخشعين

في/نظرهيكونأن:المصليخشوعمنأنعلى!<خشعويئمم756

فيالسماءلىينظر!مالنبيكان:قالوا،سجودهموصعإلىصلاته

فجعل<*خشعونممفيهمالذين>:اللهفأنزل،الصلاة

يسجد.حيثينظر!ماللهرسول

والحاكم،مردويهابنوأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال

هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،سننهفيوالبيهقي،وصححه

ينا>:فنزلتالسماء،إلىبصرهرفعصلىإذاكان!والنبي"أن

اهـمنه.."رأسهطأفطاه<ضعونصلاتهمفىهم

،سجودهموضعإلىينظرالمصليأنعلىالعلمأهلوأكثر

ينظرالمصليإن:فقالوا،الجمهورالمالكيةوخالف.بصرهيرفعولا

>فوذ:تعالىبقولهلذلكواستدلوا،سجودهموضعلىلاأمامه

سجودهموضعلىنظرفلوقالوا:<الحرامألمسجدشطروخهث

،القيامكماليناقيوذلكالانحناء،منبنوعذلكيتكلفأنلاحتاج

المنحنيلان<ئمسجدالحرامشطروخهثفول>:تعالىقولهوظاهر

،الحرامالمسجدشظروجههبمولليس،سجودهموضعإلىبوجهه

ذكرنا.كماخلافهمعلىوالجمهور

لغةفييطلقوالفلاح،الفلاحنال:أفلحمعنىأنواعلم

معنيين:علىالعرب



728منونلمؤ1سووة

لبيد:قولومنه،الاكبربالمطلوبالفوز:الاول

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

الاممبر.بالمطلوبالعقلرزدتىمنفاز:أي

النعيم،فيالسرمديالبقاءعلىالفلاحإطلاقهو:والثاني

له:رجزفيأيضالبيدقولومنه

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

757زهير،بنكعبقولالمعنىبهذاومنهالبقاء.مدرك/يعني

قريع:ابنالاضبطأو

معهفلاحلاوالصبحوالمسىسعةالهموممنهملكل

التيالصفاتبهذهاتصفمنأنشكولا.معهبقاءلا:أي

فيمصرحهوكماالجنةدخلالكريمةالسورةهذهولفياللهذكرها

بمعنييهالفلاحنالىالجنةدخلمنوأن،المذكورةالايات

فسرمنهماواحدبكلللفلاحذكرنااللذانوالمعنيان.المذكورين

.الفلاحعلىحي:لفظهفيوالاقامةالاذانحديثالعلماءبعض

.الماا<للغومعرضونعنهمينوا>:تعالىقوله*

المؤمنينصفاتمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

منفيهلافائدةمااللغوصلواللغو.عنإعراضهم:المفلحين

توجبوما،والهزلواللهو،،اللعبفيهفيدخل،والافعالىالاقوال

تركه.المروءة

الباطل،عن:أي<إ،فئاللغومعرضوت>عن:كثيرابنوقال

،اخرونقالهكماوالمعاصي،بعضهمقالهكما،الشركيشملوهو

اهـمنه..والافعالىالاقوالمنفيهفائدةلاوما
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لبياناء1أضو828

لهأشارالايةهذهفيالمفلحينالمؤمنينعلىبهاللهثنىوما

ومن3كا،<كرامامىوباللعراصوا>أ%:كقوله،الموصعهذاغيرفي

وقوله،فيهأصحابهمشاركتهموعدم،عنهإعراضهمكرامابهمرورهم

الاية.أعرضواعنه(للغوولمذاَسمعوا>:تعالى

.،بئ،(الملونللزكؤؤهملذينو>:تعالىقوله*

أهلعندمعروفانالتفسيرمنوجهانهنابالزكاةالمرادفي

العلم.

كثيرابنوعزاه،الاموالزكاةبهاالمرادأن:أحدهما/

للابهثرين.

منتطهيرها:أي،النفسزكاة:هنابالزكاةالمرادأن:الثاني

الصلاةعليهمرسلهوطاعةوطاعته،باللهبالايمانوالمعاصي،الشرك

>فد:قولهقيبهاكالمرادهنابالزكاةفالمرادهذاوعلى.والسلام

ر!ميم(تر!منأفلحقد>:وقوله*<دسنهامنخابوقد!ج!جمئهامنأفلح

بدا(أحدمنمنكمجمثماورختيعليكماددهفضل>ولولا:وقوله.الاية

لاالذينرفيعللممثركينو!ئلور>:وقوله،الاية(بمؤةمنه>ضئرا:وقوله

الاخيرالقوللهذايستدلوقد.التفسيرينأحدعلى<ألز!وةيؤنون

قرائن:بثلاث

فرضتإنماوالزكاة،خلافبلامكيةالسورةهذهأن:الاول

للزكؤؤهموالذين>:قولهأنعلىفا-ل،معلومهوكمابالمدينة

نأعلىفدل،المعروفةالأموالزكاةفرضقبلنزل(رهجالعلون

غيرها.بهالمراد

عنيعبرأن:الاموالزكاةفيالمعروفأنهي:الثانيةالقرينة

new
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928المومنونسورة

>وإشا:وقوله(ألزبهؤة>وءانوا:تعالىكقولهبالايتاء،أدائها

عنهايعبرلمهنا،المذكورةالزكاةوهذه.ذلكونحو<الز!وةِ

علىفدلا!<للزكؤؤهعلونهملذينو>:فيهاتعالىقالبلبالايتاء،

بفعلأولىوذلك،المفلحينالمؤمنينأفعال:الزكاةهذهأن

.مالأداءمنالمعاصيوترك،الطاعات

،بالصلاةمقرونةعادةالقرانفيتكونالاموالزكاةأن:الثالثة

وقوله:<ألزبهؤةوءانواالصلؤة>وأقيموا:كقولهبينهما،فصلغيرمن

له!شاالمحهلؤة>ص!قام:وقوله(لزصوةوءاتوألضلؤهوأقاموا>

ىذوبينذكرهابينفصلهناالمذكورةالزكاةوهذه(الزنبوؤ

.*<اللغومعرضونعنصتموالذين>:بجملةالصلاة

الزكاةأصلإن:قالواالاموالزكاةبهاالمرادقالوا:والذين

اثنتينسنةبالمدينةفرضتالتيالزكاةنو،الهجرةقبلبمكةفرض

الخاصة.والمقادير،النصبذاتهي

975قولهعلىالكلامفيالانعامفيالقولهذاأوضحنا/وقد

فيبالزكاةالمرادلانيستدلوقدم!<حصاِيؤموءاتواحفه>:تعالى

الشركدنسمنالنفوسبهاتزكىالتيالاعمالغيرالايةهذه

لجميعشاملاكان،ذلكعلىالزكاةمعنىحملنالوبأنا،والمعاصي

كالتكرارفيكون،السورةهذهأولفيالمذكورةالمؤمنينصفات

تقرركما،غيرهمنأولىوالاستقلالالتأسيسعلىوالحملمعها،

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةقيأوضحناوقد.الاصولفي

الاية.<طيبةحيوةفلنحه>:لىتعا

:أي،فاعلون:قالوا،الأموالزكاةهي:قالواوالذين



076

اء[اضو038 لبيان

!بأميةقولومنها.فصيحةمعروفةلغةوهى:قالوا،مؤدون

الصلت:الي

للزكواتوالفاعلونمةالأزالسنةفيالطعامالمطعمون

بمعنى،المصدريالمعنىعلىالزكاةبحملواضحوهو

تطهيرأنشكولا.واضحهوكماالمزكىفعللانها؛للمالالتزكية

المؤمنينصفاتمنكلاهماالمالزكاةودفعالبر،بأعمالالنفس

الحنة.الوارثينالمفلحي!

هابالزكاةالمرادأنيحتملوقد:اللهرحمهكثيرابنقالوقد

يكونأنويحتمل:قالأنإلىوالدنس،الشركمنالنفسزكاة:هتا

جملةمنفإنه،الاموالوزكاة،النفوسزكاةوهو،مراداالأمرينكلا

واللهوهذا.هذايفعلالذيهوالكاملوالمؤمن،النفوسزكاة

اهـمنه..اكلم

لاعكأ-*سنيحاخفظونلفر!رجهمهمينوا>:تعالىقولى*

ور!تتغئفمن3،ملوميئغيرفانهمإتمتهتمملكتأزوجهغ!أوما

.!(العادونهمفاولبكلكذ

المؤمنينصفاتمنأن:الكريمةالاياتهذهفيوعلاجلذكر

لفروجهم،حفظهمفيهاويخلدونالفردوسيرثونالذينالمفلحين

فروجهمحفظهمأنوبين،ذلك/ونحو،والزنىاللواطمن:اي

الزواجبعقدبهنالاستمتاعملكواالذيننسائهمعنلايلزمهم

يحفظلممنأنوبين.بالسراريالتمتعبهوالمراد.اليمينبملكأو

بفرجهتمتعاابتغىمننو،عليهلوملاسريتهأوزوجهعنفرجه

المعتدين:أي،العادينمنفهووالمملوكاتالأزواجغيرذلكوراء

حرمه.ماإلىاللهأحلهماالمجاوزين،اللهحدودالمتعدين

new
Highlight
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.لوطقبىمفيتعالىقولهالايةهذهفيالعادينمعنىوبين

فومإشمبلأزؤجكئممنرثكملكوخلقماوتذرولى!العالمينمنكراناأتاتون>

سائل()سألسورةفيأيضاذكرههنادكرهالذيوهذار!ع<محادون

خفظون*لفروجهمهموالذين>المؤمنينعلىالثناءفىاليهاقاللأنه

لكذوراائتغئفمنلابمملويينغيرنهمفإأيمتهتمملكتأوماأزؤجهمعكإلا

.5(اتعادونهمفاولتك

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

إئفنهتم!أوماملكت>:قولهفيما""أناعلم:الأولىالمسألة

>قذفاية.العمومصيغمنوهي"من"بهاوالمراد،العمومصيغمن

بلفظةعليهالمدلولبعمومهاتدلسايل!سأل>واية*<ائمؤمنونأفلح

جمعجوازعلىالموضعينفيإئمئهم(أوماملكت>:قولهفي"ما"

>أوعمومفيلدخولهمامعا؛بهماالتسريفياليمينبملكالاختين

قولهولكن.تبعهومن،الظاهريداودقالوبهذا(أيمئهمملكتما

جمعمنععلىبعمومهيدللاختين<تخمعوابف>وأن:تعالى

،عمومصيغةالاختينلمحيواللامالألفلان؛اليمينبملكالأختين

عثمانقالولذا.يمينملكأوبعقد،كانتاسواء،أختينكلتشمل

اية،أخلتهما:اليمينبملكالأختينجمععنسئللماعنهاللهرضي

إئفنهتم<ملكتما>أؤالمحللةبالايةيعتي.أخرىوحرمتهما

لأحب<.تخمعوابف>وأنوبالمحرمة

عنالاضطرابايهامدفعكتابنافيالمسألةهذهأوضحناوقد

761ماونزيد،فيهذكرنامماالمهماللهشاءنهنا/وسنذكرالكتابايات

زيادته.إلىالحاجةتدعو
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بينهماالمذكورتينالايتينأن:ذلكفيالمقامتحريروحاصل

التيالصورةفيتعارضهماللناظريطهر،وجهمنوخصوصعموم

اية،أحلتهماعنهما:عنهاللهرضيعثمانقالكمافيهايجتمعان

الاختين<بفتجمعواوأن>:ايةأنوإيضاحه.أخرىوحرمتهما

بينهما،المجموعالاختينلمحيأيئم>أوماملكتايةعنتنفرد

،الواحدةالامةفي(أ!نهمملكت>أوماايةوتنفرد،لكاحبعقد

الاختين،بينالجمعفيويحتمعانبأختين،ليستااللتينالامتينأو

أو>وعموم،تحريمهيقتضيكهختين<ابئنتخمعواوأن>فعموم

فيوجهمنالاعمانتعارضوإذا.إباحتهيقتضيأيمئهم<ماملكث

منهما،والراجحبينهما،الترجيحوجبفيهايجتمعانالتيالصورة

بقوله:السعودمراقيفيلهأشاركما،الاخرعمومبهويخصصيقدم

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوإن

بئنتجمعو>وأنعمومأزفاعلمذلكعلمتوإذا

ملكتما>أوعمومعلىأوجهخمسةمنمرجح<الاختين

أيمنهم(.

نص<افةختتنبئنتخمعواوأن>عمومأن:منها:الاول

وهي:النساءسورةالسورةلان؛بالذاتالمقصودالمدركمحلفي

>أوماملكتواية،تحللاومن،منهنتحلمنفيهااللهبينالتي

النساء،تحريمأجلمنتذكرلمالموضعينفي<أيئم

الجنة،بهايدخلونالتيالمؤمنينصفاتاللهذكربل،تحليلهنولا

الزوجةعنحفظهيلزملاأنهفاستطرد،الفرجحفظجملتهامنفذكر

منولىمظانهامنالاحكامأخذأن:الاصولفيتقرروقد.والسرية

مظانها.منلاأخذها،
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762علىباقيةليسيمنهم(وماملكت>ايةأن:الثاني/الوجه

بملكتحللاالرضاعمنالاختلان؛المسلمينبإجماععمومها

أيمانهم(ملكتما)أوعمومأنعلىللاجماعإجماعاهاليمين

تحللاالابوموطوءةالردغ<مف>وأخوتنيمعموميحصصه

أيتمهم<وماملكت>عمومأنعلىللاجماعجماعا،اليمينبملك

الاية.<النسامرنءاباؤ-نكحماتنكحواولا>عموميخصصه

مع،التخصيصدخلهالذيالعامتعارضفيالأصوليينعندوالأصح

يدخلهلمالذيتقديمهو:التخصيصيدحلهلمالديالعام

أحداأعلمولم،الأصولأهلجمهورقولهووهدا.التحصيص

والسبكي.،الهنديالدينصفيإلافيهخالف

فيحجةكونهفياختلفالمخصصالعامأنالجمهوروحجة

قال.الباقيفيحجةهوقالوا:والذين.التخصيصبعدالباقي

وأنه،حجةأنهعلىاتفقوما،الباقيفيمجازهو:منهمجماعة

حجيته،فياختلفمماأولىالتخصيصيدخلهلمالذيوهو،حقيقة

الباقي،فيحجةأنه:الصحيجكانوانمجاز؟أو،حقيقةهووهل

غيرهترجيحفييكفيفيهالخلافحصولمطلقلأنفيه؛وحقيقة

دخلهالذيتقديمعلىوالسبكيالهنديالدينصفيحجةوأما.عليه

الغالبعلىملوالح،التخصيصالعامفيالغالبأنفهيالتخصيص

بخلاف،أخرىمرةتخصيصهيبعدالتخصيصدخلهماوأن،أولى

عمومه.علىالباقي

غير<آلاختتنبئنتخمعوا>وأنعمومأن:الثالثالوجه

فيواردإتمنهتم<أوماملكمت>وعموم،ذمولامدحمعرضفيوارد

اختلفالذمأوالمدجمعرضفيالواردوالعام،المتقينمدجمعرض
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كقوله،معتبرعمومهأنعلىالعلماءفأكثر،عمومهاعتبارفيالعلماء

بركليعمفإنهجميما!<اتفخارلفىل!ن!نعيمالأبرارلفىإن>:تعالى

السعود:مراقيفيقالللذمأنهمعفاجروكل،للمدحأنه/مع

العلمأهلجلعنديعمللذمأوللمدحتىوما

اللهرحمهالشافعيالامام:منهمالعلماءبعضذلكفيوخالف

لأن؛لهعموملاالذمأو،المدحمعرصفيالواردالعامإنقائلا:

الاماميأخذلمولذا.الذمفيوالزجرالمدحفيالحثمنهالمقصود

ولافضةوهتايكتروتين>وا:تعالىقولهبعمومالشافعي

فلا،للذمسيقتالآيةلأن؛المباجالحليقي<للهسبيليفقو!افي

المباج.الحليعندهتعم

اعتباريمنعبمايقترنلمالذيالعامأنفاعلمذلكعلمتوإذا

العلماء.بعضعندعمومهاعتباريمنعبماالمقترنمنأولىعمومه

فيفالاصل،الايتينبينالمعارضةسلمنالوأنا:الرابعالوجه

الاباحة.علىلهمعارضلادليليدلحتىالتحريمالفروج

منأولىللتحريمالمقتضيالعمومأن:الخامسالوجه

.حرامارتكابمنهونمباجتركلأن؛للاباحةالمقتضي

تبعهومن،الظاهريداوداستدلالبهايردالخمسةالأوجهفهذه

>أوماملكت:بقولهمحتجااليمينبملكالاختيقجمعإباحتهعلى

الاحتجاجمنالتخلصيعسرأخرىبايةيحتجداودولكنأيمنهم(

والحتبلي.،والشافعي،المالكيالفقهأصولقيالمقرربحسببها

نإأنهالمذكورينالثلاثةالأئمةأصولفيالمقررأنذلكوإيضاج

الاستثناءأنمتعاطفةمفرداتأو،متعاطفةجملبعداستثناءورد
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الجملةإلىيرجع:القائلحنيفةلابيخلافالجميعهايرجعالمذكور

السعود:مراقيفيقال.فقطالاخيرة

يقفوفكلاالاستثنا!بلمنالعطففيهيكونماوكل

إلخ................السمعذيأوالعقلدليلدون

764المذكورينالثلاثةالائمةأصولفيالمقررأنعلمتواذالم

وقفه:صيغةفيالواقفقاللووأنه،المتعاطفاتلكلالاستثناءرجوع

أنه،منهمالفاسقإلاوالفقراء،زهرةوبني،تميمبنيعلىوقفهو

وأن،الجميعإلىالاستثناءلرجوع؛الجميعفاسقالوقفمنيحرج

لمولذلدب.فقطالاخيرةالجملةإلىبرجوعهالقائلهووحدهحنيفةأبا

لان؛زمانهأهلأعدلوصار،واصلحتابولو،القاذفلثمهادةيقبل

تابوا(يناإلاالص:عاالقسقونهموأولبهكأبداشهدلهئملقبلوولا>:تعالىقوله

حأ،إلاأالفشقونهموأولبك>وهي،فقطللأخيرةفيهالاستثناءعندهيرجع

لقولهرجوعهيقبلولا،الفسقاسمعنهم!زالفقد:أي(تابواين

تابوا(ينالأ،اأاالفشقونهمواولبهكأبداثهذلهئمنفبلواولا>:تعالى

استثناء؛بلامطلقاأبداشهادةلهمتقبلوالا:يقولبل،شهادتهمفاقبلوا

حنيفةأبويخالفولم.الأخيرةبالجملةعندهالاستثناءلاختصاص

النفسولايننلونءاحرإلهااددهءيدعونلا>والذين:قولهفيأصوله

وعملوءامفتابمنإلا>:قولهلىإ<يزنونولابالحقلآاللهحرملتى

المتعاطفةالجمللجميعراجعالاستثناءهذافان.الآيةصعملأصالحا<

.وغيره،حنيفةأبيعندقبله

الثلاثالجمللان؛أصلهفيهيخالفلمباحنيفةولكن

يققذلكيفعلومن>هيالتيالاخيرةالجملةفيجمعتالمذكورة

والقتل،،الشركإلىراجعة)ذلدب(:قولهفيالإشارةلانأنجمابم<ثاصما
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معانيالاخيرةالجملةفشملت،قبلهالمتعاطفةالجملفيوالزنى

حنيفة،أبيعندوحدهالهاالاستثناءرجوعفصارقبلها،الجمل

للجميع.لرجوعهمستلزماالمقررأصلهعلى

الاختينجمعلجوازيحتجداودأنفاعلمذلكحققتواذا

ملكتما>إلا:قولهفيالاستثناءبرجوعأيضااليمينبملك

قوله:فيقول<لأختينتخمعوابئهف>وأن:لقوله<ابلمنبن

منلمخصئتو>!:وقولها؟ختين(تخمعوابفوأن>:تعالى

ملكتما>إلا:قولهفيالاستثناءمنهمالكليرجع<النسا/

إلاالاختينبينتجمعواأنعليكموحرم:المعنىفيكون(ابلمئبم

وحرمتبينهما،الجمعفيهعليكميحرمفلا،أيمانكمملكتما

يحرمفلا،أيمانكمملكتماإلاالنساءمنالمحصناتعليكم

عليكم.

هذامنمحلهفيالمحصناتمنالاستثناءمعنىأوضحناوقد

فيالاستثناءبرجوعداوداحتجاجأنتعلموبهذا.المباركالكتاب

بئنتخمعوا>وأن:قولهإلى<أي!مملكتما>إلا:قوله

فيصعب،والحنابلةوالشافعيةالمالكيةأصولعلىجار<لاختين

هذا.داوداحتجاجمنالتخلصعليهم

عنالجوابأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وجهين:منالمذكورداوداستدلال

الاستثناءرجوعمنمانعةقرينةنفسهاالايةفيأن:منهماالاول

قوله:أنمنقدمنالمالاختين<تخمعوابف>وأن:قولهإلى

المعنىوأنالكفر،معخاصةبالسبي:أي(أيمتهمملكت>أوما

وحرمت:أي<أيمنحمملكتماإلاالنسامنوألمحصتت>!
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إلازوجهالغيرتحللاالمتزوجةلانالنساء؛منالمتزوجاتعليكم

الزوجيةحكميرفعالسبيفإنالكفر،معبالسبيأيمانكمملكتما

:الفرزدققالكماالاستبراء،بعدلسابيهاوتحل،المسبيةعن

تطلقلمبهايبنيلمنحلالرماح!اأنكحمهاخليلوذات

فى(أبيغ>إلاماملكت:قولهقياليمينملككانوإذ

رجوعهمنمانعاذلككانالجمهورمذهبهوكما،خاصةالسبى

ملكقيالنزاعمحللانالأختتن<تخمعوابئن>وأق:قولهإلى

>إلأما:قالمنقولأنالنساءسورةفيقدمناوقدمطلقا.اليمين

التحقيق.خلافأنهطلاقهاالامةبيعنومطلقا،(أيمشحئمملكت

ذلك.علىالادلةوضحناو

766فيالصوابأنعلىيدلالقراناستقراءأنهو:الثانيالوجه/

إلىيحتاجبعضهاأوقبلهالمتعاطفةالجمللجميعالاستثناءرجوع

لبعضها،أو،للجميعرجوعهعلىيدلقدالدليللان؛منفصلدليل

تليه.التيللأخيرةرجوعهعدمعلىالدليلدلوربما.بعضدون

تليه،التيالاخيرةالجملةلغيرراجعاكانربماالاستثناءكانواذا

الادلة،فيالنظربعدإلاالجميعإلىبرجوعهالحكمينبغيلاأنهتبين

الاستثناءرجوععنالوقفهوالذيالقولوهذا.منهادلكومعرفه

عنمرويبدليلإلابعضدون،المعينبعضهاأو،الجميعإلى

منوالامدي،الشافعيةمنوالغزالي،المالكيةمنالحاجبابن

اللهلان؛الاصحهوالقولهذاأنعلىيدلالقرانواستقراء.الحنابلة

هذهرددناواذا،الاية<لرسولوللهإليفردوهشىءٍفيتنازئخمفان>:يقول

يندفعوبه،القولهذاصحةعلىدالاالقرانوجدنااللهإلىالمسألة

داود.استدلالأيضا
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مومنؤفتحريررقبة>:تعالىقجلهذلكعلىالدالةالاياتفمن

فهي،للديةراجعفالاستثناءيضذفوا(أنإلاأق!-إلى+فسالمةيةوفى

واحدا؛قولاالرقبةلتحريريرجعولابها،مستحقهابتصدقتسقط

خطأ.القتلكفارةيسقطلابهاالديةمستحقتصدقلان

أبداشهدالمنقبلواولا!دةثمنينفا!دوهم>:تعالىقوله:ومنها

يرجعلافالاستثناء،الاية(تابوأألذينإلا*الفشقونهمولبهكو

حدتوبتهتسقطلاتابإذاالقاذفلان<!دةثمئين>فا!دوهم:لقوله

.القذف

767

هوالذيالتحقيقخلافتسقطهأنهامنالشعبيعنيروىوما

العلماء.جماهيرمذهب

وجدئموهمحتمشاقتلرهؤوفخذوهغتولوافمان>:تعالىقوله:ومنها

وبئنهمبتنكمقؤمإلىيصلونلذينإلا*لضيراولاولامنهمتتخزواولا

يرجعلا،الايةقؤم<إلىيصلونلذينلاإ>:قولهفيفالاستثناء<ميثق

>ولا:تعالىقولهأعني،تليهالتيالاخيرةالجملةإلىواحداقولا

نصيرولاولياتخاذيجوزلالأنهولالضيراأ":بم(ولا/منهملتخذوا

بل،ميثاقوبينهم،بينكمقومإلىوصلواولوأبداالكفارمن

وأقتلوهؤ<مخذوهغ>.قولهميوالقتلللأخذراجعالاستثناء

قومإلىيصلونالذينإلاواقتلوهمبالاسرفخذوهم:والمعنى

لأن،قتلهمولابأسر،أخذهملكمفليس،ميثاقوبينهم،بينكم

كماوقتلهم،أسرهممنيمنعإليهموصلوالمنالكائنالميثاق

كما!ييه،النبيمعصلحهفيالاسلميعويمربنهلالاشترطه

وفي،المدلجيمالكبنسراقةوقي،فيهنزلتالايةهذهأنذكروا

الجمللاقربيرجعلمربماالاستثناءكانواذاعامر،بنجذيمةبني
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تبينالاعجازمنالاعلىالطرففيهوالذيالعظيمالقرانلمحيإليه

غيرها.إلىالرجوعفينصاليسأنه

ورحمتل!علئكمدله>ولولافضل:تعالىقولهأيضاذلكومن

الممسرين؛منجماعاتقالهماعلىإلاقليلأ!(الشطرلاتبعتم

قليلاستثناء،بدونكلاالشيطانلاتبعواورحمتهاللهفضللولالانه

.ترىكماكثيرأو

لقوله:راجع:لمحقيلالاستثناء،هذامرجعفيواحتلفوا

وإذا(منهتميستنبالونمالذينلعلم!>:لقولهراجع:وقيل!هوبهأدبمعوا>

لغيرها.رجوعهفينصايكنلم،تليهالتيللجملةيرجعلم

المعنى:وأن،تليهالتيللجملةراجعالاستثناءهذاإن:وقيل

فيالشيطانلاتبعتم!محمدبارسالورحمتهعليكماللهفضلولولا

كانكمنقليلاإلاالاثانوعبادة،الكفرمنآبائكمملةعلىالاستمرار

،ساعدةبنوقس،نفيلبنكزيد،الجاهليةفيإبراهيمملةعلى

وأمثالهم.،نوفلبنوورقة

فيقتادةعنمعمر،عنروىالرزاقعبدأنكثيرابنوذكر

768الشيطانلاتبعتم:معناه!<قليلأإلاالثيطر/>لائبعتم:قوله

هذاقائلواستدل.العدمبهاوتريد،القلةتطلقوالعرب:قال.كلكم

المهلب:بنيزيديمدححكيمبنالطرماجبقولالقول

والقادحهالمثالبقليلالنواديكثيرندىأشم

كلبطاهرليسالقولوهذا.قادحةولا،فيهمثلبةلا:يعني

العدمبهاوتريدلغتها،فيالقلةتطلقالعربكانتوإنالظهور،
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لاكراثيعنون.والبصلالكراثبهاقليلبأرضمررت.كقولهم

الرمة:ذيقولومنه.بصلولافيها

بغامهالاإالاصواتبهاقليلبلدةفوقبلدةفألقتأنيخت

ناقته.بغامغيرفيهاصوتلاالفلاةتلكأنويريد:

الاخر:وقول

عابهاالحقيعرفمنلدىقليلاتحيةعليناردتلوبأسفما

الحق.يعرفمنعندفيهاعيبلا:أيفيها،عابلايعني

.العربكلامفيكثيرهذامثالو

الاستثناءبرجوعالقطععنالوقفأنتعلمذكرناالتيوبالايات

فيالقرانعليهدلالذيهولدليلإلاقبلهالمتعاطفةالجمللجميع

عندوالعلم.أيضاالمذكورداوداستدلاليردوبدلالتها،متعددةايات

تعالى.الله

976

هذهحكمأنعلىأجمعواالعلمأهلأناعلم:الثاتية[لمساله

لفروجهمهموالذين>:قولهفياليمينبملكالتمتعفيالكريمةالاية

دونبالرجالخاصأنمملكتأؤماأزواجهمإلاعك*حمظون

اليمين.بملكبهوتتمتععبدها،تتسرىأنللمرأةيحلفلاالنساء،

نأ/الاكثرينقوليؤيدوهو.العلمأهلبينفيهخلافلاوهذا

منفصل،بدليلإلاالصحيحةالمذكرةالجموعفييدخلنلاالنساء

الفاتحة.سورةفيدلتهأوضحناكما

ايةتأولت:وقالتمملوكها،اتخذتامرأةأنجريرابنوذكر

الخطاببنعمربهاقأتى<أتمتهمملكتما>أؤاللهكتابمن

ايةتأولت:!ي!اللهرسولأصحابمنناسلهوقال،عنهاللهرضي



841المؤمنونسورة

وجزالعبد،فضرب:قالوجهها،غيرعلىوجلعزاللهكتابمن

هذا:كثيرابنقالثم.مسلمكلعلىحرامبعدهأنت:وقال،رأسه

.المائدةسورةأولتفسيرفيجريرابنذكره.منقطعغريحااثر

قصدها.بنقيضلهامعاملة،الرجالعلىحرمهاوانما.أليقهناوهو

أعلم.والله

:قالقتادةعنمعمرروىقد:القرطبياللهعبدأبووقال

ذلك؟علىحملكمافسألهالعمرذلكفذكرغلامها،امرأتسررت

بملكالمرأةللرجلتحلكما،يمينيبملكلييحلأراهكنت:قالت

فقالوا:!ف،اللهرسولأصحابرجمهافيعمرفاستشار،اليمين

عمر:فقالعليها،رجملاتأويلهغيرعلىوجلعزاللهكتابتأولت

عنها،الحدودرأ،بذلكعاقبهابعدهلحرأحلكلاوالله،جرملا

يقربهاهألاالعبدمرو

حضرتأنا:يقولأباهسمعأنهاللهعبدبنبكرأبيوعن

إني:فقالتوضيء،لهابغلامامرأةجاءتهعبدالعزيزبنعمر

تكونالرجلبمنزلةأناوانما،ذلكعنعميبنوفمنعني،استسررته

قبله؟أتزوجتعمر:فقال،عميبنيعنيفأنهفيطؤها،الوليدةله

لرجمتكالجهالةمنمنزلتكلولاواللهأماقال:نعم.:قالت

غيرإلىبهيخرجمنإلىفبيعوهبهاذهبواولكن،بالحجارة

القرطبي.اهـمن.بلدها

فلع>قدايةأنفيشكلاأنهاعلم:الثالثةالمسألة

همفاولتكذلكوراءاتتغئ>فمنهيالتيهذه(!االمؤمنون

077بجلدالمعروف/باليدالاستمناءمنععلىبعمومهاتدل<*العادون

منيهأنزلحتىبيدهتلذذمنلان؛الخضخضة:لهويقال،عميرة
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الايةهذهبنصالعادينمنفهو،اللهأخلهماوراءابتغىقدبذلك

نأ:كثيرابنذكروقد(سائل)سألسورةوقي،هناالمذكورةالكريمة

وقال.باليدالاستمناءمنععلىالايةبهذهاستدلواتبعهومنالشافعي

العزيز،عبدبنحرملةسمعت:الحكمعبدبنمحمدقال:القرطبي

هموائذين>الايةهذهفتلا،عميرةيجلدالرجلعنمالكاسألت:قال

.أ؟يم<العادون>قولهلىإرق؟يم<خفظونلفرهـجهم

استدلالأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منععلىالكريمةالايةبهذهالعلمأهلمنوغيرهماوالشافعي،مالك

يدل،اللهبكتابصحيحاستدلالباليدالاستمناءهوالذيعميرةجلد

سنة.ولاكتابمنيعارضهشيءيردولم،القرآنظاهرعليه

باحةمنوورعهوجلالته،علمهمعأحمدالإمامعنرويوما

منفضلةإخراحهوقائلا:بالقياسذلكعلىمستدلاعميرةجلد

الفصدعلىقياسا،فجازإخراجهاإلىالضرورةتدعوالبدن

الشعراء:بعضذلكفيقالكما،والحجامة

حرجولاعارلاعميرةفاجلدبهنيس!لابوادحللتإذا

هوالتيالمعروفةالمنزلةفيقائلهكانوإنالصوابخلاففهو

كذلككانإنلقياسو.القرانعمومظاهريخالفقياسلانهبها؛

الكتابهذافيأوضحناهكماالاعتبار،فسادالمسمىبالقادحرد

السعود:مراقيصاحبقولفيهوذكرنا،مراراالمبارك

وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف

ولم<أنجأعحمظونلفروجهمهمين>وا:قالوعلاجلفالله

لاعك>:تعالىقولهفيالمذكورينالنوعينإلاالبتةذلكمنيستثن
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771حفظعدمفيالملامةبرفعوصرحأيمئهم(/أوماملكتأزوجهم

لغيرشاملةعامةبصيغةجاءثم،فقطوالمملوكة،الزوجةعنالفرج

ذلورإاذتغئ>فمن:قولههيالمنععلىدالةالمدكورينالنوعين

ناكحبطاهرهيتناولأنهشكلاالعموموهذا*<أنعادونهمفاولذك

كتابمنلدليلإلاعنهالعدوليجوزلاالقرانعموموظاهر.يده

فاسدفهولهالمخالفالقياسأما.إليهالرجوعيجبسنةأو

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحناكماالاعتبار،

حرممنبعضذكرأنبعد-الايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

بحديثاستأنسواوقد:-نصهمابالايةواستدلالهم،عميرةجلد

حدثني:قالحيثالمشهور،جزئهفيعرفةابنالحسنالامامرواه

حميد،بنحسانعنجعفر،بنمسلمةعن،الجزريثابتبنعلي

يومإليهماللهينظرلا"سبعة:قال!يوالنبيعن،مالكبنأنسعن

أولالنارويدخلهم،العاملينمعيجمعهمولا،يزكيهمولاالقيامة

والفاعل،يدهالناكح:عليهاللهتابتابومن،يتوبواأنإلاالداخلين

والمؤذييستغيثا،حتىوالديهوالضارب،الخمرومدمن،والمفعول

اهـ.."جارهخليلةوالناكح،يلعنوهحتىجيرانه

يعرفلامنفيهوإسناده،غريبحديثهذا:كثيرابنقالثم

فيلهيشهدضعفهعلىولكنه.منهانتهى.أعلموالله.لجهالته

ذلك.منععلىلدلالته،الجملةفيالقرانظاهراليدنكاح

بعميرةيكنونلأنهم؛عميرةجلد:باليدللاستمناءقيلوإنما

الذكر.عن

تملكأمهكانتمغفلاأنالمغفليننوادرفيذكرقد:لطيفة

قومفسمع،الجاريةفصاحتمرة،فضربتهاعميرةتسمىجارية
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المغفل:ذلكلهمفقال؟الصياحهذاماوقالوا:فجاءواصياحها،

.عميرةتجلدكانتأميتلكبأسلا

الايةهذهأنالنساءسورةفيقدمناأنااعلم:الرابعة/[لمسالة772

أزوجهمإلاعك*حقظونهلفروجهمهموألذين>:تعالىقولههيالتي

جللانه؛المتعةنكاحمنععلىبطاهرهاتدلأنم<أوماملكت

الزوجةغيرعنالفرجحفظوجوبمنهيعلمبمافيهاصرحوعلا

>فمن:بقولهالعادينمنذلكوراءالمبتغىبأنصرحثم،والسرية

فيبهاالمستمتعالمرأةنو*<العادونهمفاولتكذلكورااتتغئ

مملوكةغيركونهاأما.ولامملوكة،زوجةليستالمتعةنكاح

الزوجيةلوازمانتفاءفهوزوجةغيركونهاعلىالدليلماو.فواضح

كانتفلو،ذلكونحو،والنفقة،والطلاق،والعدة،كالميراث،عنها

النفقة،لهاووجبت،الطلاقعليهاووقع،واعتدتلورثتزوجة

نفيلان؛بزوجةليستأنهاعلمناالزوجيةلوازمعنهاانتفتفلما

العقلاء.بماجماعالملزومنفييقتضياللازم

ماالمجاوزينالعادينمنالمتعةنكاحمبتغىأنبذلكفتبين

الكتاببأدلةالنساءسورةفيذلكأوضحناوقد.حرمماإلىاللهأحل

علىيخفىوقد.القيامةيومإلىممنوعالمتعةنكاحنو،والسنة

تعالى:قولهيعني،الايةهذهفي"على"لفظةمعنىالعلمطالب

مادةلان؛الاية(اونجهمإلاعك*خفظونهلفروجهمهملذينو>

فقيل:،بعلىالموضوعهذافيالثانيالمعمولإلىتتعدىلاالحفط

كلعنفروجهمحافظونأنهم:والمعنى."عن":بمعنى"على"إن

بعن.تتعدىقد""حفظو،أزواجهمعنإلاشيء

نصه:مافقالهنابعلىالاتيانعنالجوابالزمخشريوحاول
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أزواجهم،علىوالينإلأ:أي،الحالموضعفي(أزواجهم)على

773عنها،فمات،فلانةعلىفلان/كالى:قولكمن،عليهمقوامينأو

عليها،واليا:أي،المصرةعلىريادكان.ونظيره.فلانعليهالمحخلف

فراشا.المرأةسميتثمةومن،فلانتحتفلانة:قولهمومنه

قيإلاالاحوالكافةفيحافظونلفروجهمأنهم:والمعنى

غيرعليهيدلبمحذوف"على"تعلقأو،تسريهمأوتزوجهم

كلعلىيلامون:أي،أزواجهمعلىإلايلامولى:قيلكأنه،ملومين

صلةدجعلهأو،عليهملومينغيرفإنهم،لهمأطلقماعلىإلامباشرة

معنىتضمينهعلى.فرسيعنانعلياحفظ:قولكمنلحافظين

طلبتما:بمعنىفعلتإلاباللهنشدتك:قولهمضمنكما،النفي

الظهور.عدممنقيهمايخفىولا.اهـمنه.فعلكإلامنك

فيهاظاهرالزمخشريتكلفهاالتيالوجوهوهذه:حيانأبوقال

بابمنالكلاميكونأنحيانأبواستظهرثم.متكلفةوهي،العجمة

وكلاهما،قاصرونأوممسكون:معنىحافظونضمن،التضمين

.(زوجكعلتكأقسك>:كقولهبعلىيتعدى

المملوكاتأنمعأيفنهم(>أؤماملكت:هناقولهأنوالظاهر

الإماءأنهو"ما("،بلا"من"بعنهميعبروالعقلاءالعقلاء،جملةمن

ذلكونحو،وشرائهنكبيعهن،العقلاءغيرصفاتببعضيتصفنكنلما

تعالى.اللهعندوالعلم.عليهن"ما"لفظةلإطلاقمسوغأذلككان

:أي،ابتغىمفعولهوذلكوراءإن:العلمأهلبعضوقال

ووراء،محذوفبهالمفعولإن:بعضهموقال.ذلكسوىابتغى

ذلك.وراءلفرجهمستمتعاابتغىفمن:أى،ظرف
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وعقدهملامتتهمه!والذين>:تعالىقوله*

.زعونر"بم(

المؤمنينصفاتمنأن:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلدكر

:أي،وعهدهملاماتهمراعونأنهم:العردوسالوارثين/الم!لحين

استودعكماكل:تشملوالامانةوالعهود،.الاماناتعلىمحافظون

يرضيلاماكلمنجوارحكحفطفيهافيدخل،بحفظهوأمر!،الله

تشمل:أيضاوالعهود.الناسحقوقمنعليهائتمنتماوحفط،الله

.الناسوحقوق،اللهحقوقمنبحفظهالعهدعليكخذماكل

جاءوالعهودالاماناتحفطمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كإالأمئتتودوأنيأمركغألله!إن>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمبينا

وتخونواوالرسولاللهتخونوالاءا!وأالذينيايها>:تعالىوقولهاذا(

ه!والذين>:(سائل)سألفيتعالىوقوله!*!ع<تعلمونوأنتمأمئتغ

ائعفدإنباتعقدواو!ؤا>:العهدفيوقولهآفيع(زعونوعهدهملامئتهتم

ياتعق!د(أوفواءامنويررياأيها>:تعالىوقوله(!بمضولاكات

وقولهعظيما!،<أتجرأفسيؤتيهللهعهدعله!ااوفئومق>:وقوله،الاية

سورةفىهذاأوضحناوقدعهدتؤ<إذاالمحهبعقد>وأوفوا:تعالى

آلحرث<فى!ماقإذوسليمنوداود>:قولهعلىالكلامفيالانبياء

الاية.

الشيءعلىالقائموهو،للراعيتصحيحجمع:راعون:وقوله

الحديثوفي.الرعيةوراعي،الغنمكراعي،إصلاحأو،بحفط

الحديث."رعيتهعنمسؤولوكلكمراع"كلكم

بعدألفبغيرالامانتهم(:وحدهكثيرابنالحرفهذاوقرأ

new
Highlight
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الجمعصيغةعلىالنونبعدبالفوالباقونالافراد.صيغةعلىالنون

السالم.المؤنث

.<لركا؟لحيحافظوقصلوضهمهؤفىوألذين>:تعالىقوله*

صفاتمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

علىيحافظونأنهم:الفردوسالوارثي!المملحينالمؤمنين

775وشروطها،/أركانها،إتمامتشملعليهاوالمحافظة،صلواتهم

نأولاجلالمساجد،فيالجماعاتفيأوقاتهافيوفعلهاوسننها،

قولهفيعليهابالمحافظةتعالىأمرالفردوسنيلأسبابمنذلك

تعالىوقال.لاية<لوسطئوالصلوةلصلؤت>خفظواعلى:تعالى

أيضا:فيهاوقال<ر!عمجافظونصلاتهمعلى!>وألذين:المعارحبمسورةفي

يحافظلممنوتوعدوذم!ك!،<ائمونصلاخهمعلىهمالذينلأىم-؟بمألمصفينإلا>

ألثهواتواتبعواالصعلؤةضاعؤاخلصبمد!من>!محل!:قولهقيعليها

وقوله،مريمسورةفيذلكأوضحناوقد<.أ"بمغيايلموقفسوف

الاية.(ئئساهونصلاتهمعنهتمالذينأ!لحئمللمصلايتفويل>:تعالى

ونربكساكقامواالصلؤةإلىقامواوإذا>:المنافقينذمفيتعالىوقال

سالأنهعنهاللهرضيمسعودابنعنالصحيحوفي.الاية<الناس

علىالصلاة":قال؟اللهإلىأحبالعمل:اي!،اللهرسول

والمحافظةالصلاةفضلفيوالاحاديثقدمناهوقد.الحديثوقتها"

نذكرولا،بالقرانالقرانبيانكتابناموضوعولكنجدا،عليهاكثيرة

بالمقصود،وافغيربيانالقرانفيكانإذاإلاالسنةمنالبيانغالبا

هذاترجمةفيوذكرناهمرارأ،قدمناهكماالسنةمنالبيانفنتمم

.المباركالكتاب
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يرثونالذيف!الورثونهموليهك>:تعالىقوله*

.!(خ!رونفيهاهتمالمزدوش

المتصفينالمومنينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلدكر

الذيالفاعلاسممفعولوحذف،الوارتونقدمناهمالتيبالصفات

عليه.<الفردوسيرثوقيفا>:قولهلدلالة،الوارتونهو

وفوقه،الجنةأنهارتفجرومنه/وسطها،و،الجنةأعلا:والفردوس

باسمهناالفردوسنيلعنتعالىوعبروعلا،جلالرحمنعرنر

الوواثة.

المعنى،ذلكعلىالدالةوالايات،الوواثةمعنىأوضحناوقد

وقوله:ز!،<تقياكانمنعبادنامننورثالتيلجنةلمك>:تعالىكقوله

تعالى:وقولهكا<دغملونكنتمبماأورثتموهاألجئةبلكمأن>ونودوأ

حئثلجنةمفنتبوالارنقصدقناوعدءوؤزشالذيللهلحضدوقالوا>

نورفيالتيأتجنةلمك>:قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيالايةبههونشا

هنا.إعادتهعنذلكقأغنىتقيا!<كانهنعبا!نامن

واو،بغير)صلاتهم(على:والكسائيحمزة:الحرفهذاوقرأ

بصيغةالمفتوحةبالواو)صلواتهم(على:الباقونوقرأالافرادبصيغة

اسمهوالذيالمفردلانواحد؛والمعنى،السالمالمونثالجمع

فيمعروفهوكما،عمومصيغةكانمعرفةإلىأضيفإذاجنس

.الاصول

قالكما،أبداانقطاعبلا:أير!،<خ!ونفيهاهم>:هناوقوله

ارز>:تعالىوقال.مقطوعغير:ي<أ!حنجتجذوغغيرعال!>:تعالى

باقي<لهعندينفدوماعند!ما>:تعالىوقالنفاد!<منلوماهذالرز!ا

مستوفى.قدمناهكما

new
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أكاغطايزمنسنلؤمنالايخسنولقدخلقنا>:تعالىقوله*

ألعلقةفطقناعلقةافطفةخلقنادؤأكابمارمكيهزق!!فالفةجعلتهثم

ألمحثمآنهثملخماتعظاصفكسونجاعظاماالمضغةفخلقنطضة

.!ه!<الجلقينأخسناللهءاخوفتباركضلقا

ونقلهالانسانحلقهأطوار:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

قدرته،كمالعلىبذلكحلقهليدل،حالإلىحالمن،له

سورةأولفيأوضحناوقدوعلا.جلوحدهللعبادةواستحقاقه

777فيالعلمأهلأقوالوبينا،/والمضغة،والعلقة،النطفةمعنىالحج

أحكاموأوضحنا،دلكمنوالصحيح،المخلقةوغير،المخلقة

لا؟أوالحاملعدةبهتنقضيهلمضغةأو،علقةسقطإذاالحمل

منذلكغيرإلىلا؟وسيدهامنكانإنولدأمبهالأمةتكونوهل

عليه،يصليومتى،ويورث،يرثومتى،الساقطالحملأحكام

يايها>:تعالىقولهعلىالكلامفيذلكفيالعلماهلقوالو

وسنذكر.الايات<ترالبىمنحاننفاناالبغثريبِمنفىكنتضنالئاس

المعنىهبهذاتعلقلهاالتيالاياتذكرمعهنالكنبينهلمماهنا

ذإالشيء،منالشيءسللتمنفعالةفهي:السلالةمعنىأما

الصلت:أبيبنأميةقولومنه،منهاستخرجته

ستعودكلهاالسلالةوإلىمنتنسلالةمنالبريةخلق

أبيه.طهرمنانسلكانهأبيهسلالةوالولد

عنه:اللهرضيحسانقولومنه

حصينغيركانفرجسلالةغضنفراالأديمعضببهفجاءت

new
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ونحاتةالطفر،كقلامةالقلةعلىيدلالفعالةعلىالاسموبناء

بخلقوالمراد.النحتعندمنهيتساقطماوهي،المنحوتالشيء

إت>:تعالىقالكما،منهادمأبيهمخلق:الطينسلالةمنالانسان

.ترا+<من!وءادمكمثلللهعندعي!سىمثل

بالماءبللماوأنه،الترابدلكأطوارمضىلمحيماأوضحناوقد

حماوصارباليد،يلصقلازباطيناصارحمرولماطينا،صار

:المسنون:بعضهموقالمنتنا،سودطينا:بعضهمقالمسنونا.

طينمنخلقهلماثمالحجر،سورةفيإيضاحهتقدمكماالمصور،

ئقوالئاس/>يايهاالنساء:أولفيقالكماحواء،زوجهمنهخلق778

:الأعراففيوقالزؤجها<منهاوظقو!ؤتفسمنظقكللذيرلبهم

تقدمكمامتهازوجها<جعلثم>:الزمرفيوقالمنهازوجها<وجعل>

جنسوجودكانوالمرأةالرجلخلقلماثمكله،دلكإيضاح

ثم،النطفة:أطوارهفاول،التناسلطريقعنمنهماالانسان

الحج.سورةأولفيذلكأغلببيناوقد.إلخ...العلقة

بداه:يعني3ل!لح<طيهؤمنسنلةمناقيلمحئنظقناوقذ>هناوقوله

بعد:أي<نطفةجعلتهثم>:وقوله،ادمبخلقالانساننوعخلق

هوالذيالانسانلنوعجعلناهثم:قولهفيفالضميروحواء،ادمخلق

:أي،ونصفهدرهمعندي:كقولهم،عليهالمقاملدلالة؛النسل

فيالسجدةسورةفيالمعنىهذاتعالىأوضحكما.اخردرهمنصف

كلخسنلذيرفيعألرحيمألعزفيوألثئهدةألغيبعذمذلك>:تعال!قوله

مامنسنلؤمنثنمتل!جعلثؤل!!،طيهزمنأقيلن!ننضلقوبدأخلقيشىء

لأتصخروالافدوألسمعلاكموغدروحه-منفمهونقغسوفثمأكا؟لحمهين

أنءاييهتومق>:تعالىبقولهذلكإلىشاروبى<تشكرونماقيلأ
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أطوارمنهناذكرهوما<يمشتمثرونبشرانتمإذأثصترابمنظقكم

يقتضيالمطلقوالامر.فيهينظرأنمكلفكلأمرالإنسانحلقه

قوله:فيوذلك.مراراأوضحناهكما،عنهصارفلدليلإلاالوجوب

أياتفيأشاروقد.الاية7في!<"افقماسنخلق*ظقممالإثنممن>ففشبهر

كماطور،إلىطورمنخلقهفيالإنسانبنقلهقدرتهكمالإلىكثيرة

وقدخلقكؤأ!خجع،وقارادلهمالكؤلاترجون>:تعالىقولهفيوكما،هناأوصحه

بهوالاعتبارهذا،فيالتفكرعنحلقهانصرافأنوبينأطوازا!<

وعجائبصنعهغرائبمنوأن،والعجبالتساؤليستوجبمما

المضغةإلىالعلقةومن،العلقةإلى،النطفةمنالإنساننقلهقدرته

وهي:ظلماتبثلاثمستترهوبلأمه،يطنيشقلمأنهمعإلخ

977علىالمنطويةالمشيمةوظلمة/،الرحموظلمة،البطنظلمة

خلقاامفتبمطونفيعلقكخ>:وعلاجلقولهفيوذلك،الجنين

فاقهوإلاإلةلاآلملكلهرئبهئمللهذلكمثنمثظلمتفىصلقبعدمن

هذهعن:أي!ج!<تصرفصن>فالث:قولهمعنىفتأمل*<تقرفون

تعالى:وقال.ومعبودكمربكمفيكمفعلهاالتيوالغرائبالعجائب

نالناسيأيها>:وقال<يش!كيفألاؤتعامفىيصوركوالذيهو>

منثمعلقؤمقثمنطفؤمنثمترابمنظقنبهمف!ناالبعثمنرشافىكتم

:أيلكم!لنبين>:فقالالحكمةذكرثموغيرنحلقؤ<ئخلقؤمض!غو

بالإلهية،وانمرادناقدرتنا،وكمالعظمتنا،بذلكلكملنطهر

صننيمالذى>هو:المؤمنسورةفيوقال.العبادةواستحقاق

أشد!غضلتبلغواثمطفلأيخرجكمثمعلقةمقثئمنظفةمنثمترا!

نالفة!ج!ألوفيسذىيتركنالإنسننالمجسب>:تعالىلوظشيو!أ(لتكونوا

ذالكألتسأ،غلألنئ+لذكرواالزوجينفه!علأكاجفسوىفعملقعلقة؟نئمرفيعلمتيمزمن
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هذهأبهموقد.كثيرةهذهبمثلوالايات،ه؟!<اقوقئئحىانعلنيقدر

وذلك<أل!وعيعلموتمماخلقنفمإنا>كأ:قولهفيالمذكورةالاطوار

جل!سبحانهوعلا،جلخالقهموعظمةضعمهمعلىيدلالإبهام

.توحيدهبراهينأظهروما،قدرتهأكملوماشأنهأعظمماوعلا

وبينعظاما،المضغةيخلقأنه:هذهالمؤمنونأيةفيبينوقد

قويا،تركيبا،بعضمعالعظامتلكبعضيركبأنه:أخرموضعفي

قوله:فيوذلكبدعها،والوجوهأكملعلي،بعضمعبعضهاويشد

معبعضهاالعظامشد:والاسر.الاية<أشرهموشدذنافلقنفمنخن>

قولومنهبها،يشدالتيالسيورالمرأةومركبالسرجوتاسير،بعص

ثور:بنحميد

وتحطماقدهأعلىتاسيرتنقضتحتىالخدبفيدخلتوما

بالاسار،شدهأسرايأسرهقتبهأسر:الجوهريصحاحوقي

بعضفقولبالقد.يشدونهوكانواالاسير،سمي/ومنهالقد،وهو

التفسير؛فيقصورفيهخلقهم:أي،أسرهم:واللغويينالمفسرين

المقطوعالسيروهوالقد،هوالذيبالأسارالقويالشدهوالاسرلأن

بعضيشدوعلاجلوالله.يدبعلمالديونحوهالبعيرجلدمن

بهوالشدبالقد،الشيءيشدكمامتماسكامحكماشدأببعضالعظام

.جداقوي

القرارل!!،<مكين2قرافى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لتمكنهبهالقراروصف.المتمكن:والمكينالاستقرار،مكان:هنا

قاله.فيهيحلمنلتمكنأو،اختلاللهيعرضلابحيثنفسهفي

البحر.فيحيانأبو

الرحم،:بهوالمراد،المستقر:القرار:الزمخشريوقال
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لفسها؛فيبمكانتهاأوفيها،المستقرصفةهيالتيبالمكانةوصفت

حرزت.وهيبحيثمكنتلأنها

قالءاحز<طقاأنناه>ثو:الآيةهذهلمحيتعالىوقوله

حيثبعدهامامباينةالاولللخلقمبايناحلقا:ي:الزمخشري

أصموكانوسميعا،أبكموكانوناطقاجمادا،وكانحيوانا،جعله

أعضائه،منعضوكلبل،وظاهرهباطنهودعو،أكمهوكانوبصيرا

بوصفتدركلا،حكمهوغرائب،فطرهعجائبأجزائهمنوجزء

منه.انتهى.الشارحبشرحولا،الواصف

ابنفقالالمذكور،الآخرالخلقفياختلف:القرطبيوقال

الروحنفخهوزيد:وابنوالضحاك،العاليةوأبووالشعبي،عباس

وقال.الدنياإلىخروجه:عباسابنوعن.جماداكانأنبعدفيه

ونبات،الأسنانخروج:الضحاكوقال.شعرهنباتفرقةعن:قتادة

والصحيح.عمراب!عنوروي.شبابهكمالمجاهد:وقال.الشعر

المعقولاتوتحصيل،والادراكالنطقمنغيرهوفي،هذافيعامأنه

اهـمنه..يموتأنإلى

781>طقاءاحز(:قولهفيالعلمأهلأقوالجميعأن/والظاهر

كماوعظاما،وعلقة،ومضغة،نطفةكانأنبعدسويابشراصارأنه

واضح.هو

مسألة

منأنعلىاللهرحمهحنيفةأبوالامامالايةبهذهاستدلوقد

لأن؛الفرخيردولا،البيضةيضمنأنهعندهفافرخت،بيضةغصب

الغاصبيردوانما،غصبماغيرفهو،البيضةسوىاخرحلقالفرخ
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تعالى.اللهعندوالعلم.النطرمنوجهلهالاستدلالوهذا.عص!ما

رل!؟يم(ألجلقينأحسنالله>قتبارك:الايةهدهفيتعا!ىوقوله

فعل:تبارك:المحيطالبحرفيحيانأبوقال<الله>قتبارك:وقوله

اهـمنه..وتقدستعالى:ومعناه،ينصرفلاماض

المقدرين.:ي<بمالجلقين>أخسن:الايةهذهفيوقوله

زهير:قولومنه.التقديروتريدالخلقتطلقوالعرب

يفريلاثميخلقالقوموبعضخلقتماتفريولانت

؛ينفذهلاثمالامر،يقدر:أي،يمريلاثميخلق:فقوله

.معلومهوكماعنهلعجزه

أضيفتإذاالتفضيلصيغةفيمختلفونالنحويينأنومعلوم

هوكما،محضةغيرلفظيةأو،محضةإضافةإضافتهاهل،معرفةإلى

>أحسن:قولهأعربمحضةهي:قالفمن؟محلهفيمعروف

أعربهمحضةغيرهي:قالومن،الجلالةللفظنعتا(بملجلقين

الخالقين.أحسنهو:تقديره،محدوفمبتدأخبر:وقيلبدلأ،

وقوله:<عظاماآلمضغة>فخلنص:الحرفينهذينوقرأ

بفتح)عظما(عاصمعنوشعبةعامرابن<لحماآتعظام>فكسؤنا

وقرأهفيهما،المفردبصيغةألفغيرمنالظاءواسكان،العين

بعدهالف/والظاء،وفتح،العينبكسر)عظاما(:الباقون782

بالعظم:فالمراد.وشعبةعامرابنقراءةوعلى،الجمعبصيغة

.العظام

نالمفردأنوغيرهاالحجسورةأولفيبايضاجقدمناوقد

منوأكثرنا.الجمعمعنىبهوتريد،العربتطلقهقدجنساسمكان
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فأغنى،وإضافتهوتنكيرهتعريفهمعالعربوكلام،القرآنفيأمثلته

هنا.إعادتهمندلك

يو!إنكمثو!لميتونذلكبغدإنكمغ>:تعالىقوله*

.!<تجعثوتالقئمة

خلقاأنشأهمأنبعدأنهم:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

ثممحتلمأ،يكونثمصعيرا،أمهبطنمنممهمالواحدفأخرجآحر،

كلهمنهمهرماثمشيخا،يكونثمكهلا،يكونثمشابا،يكون

بعدهمثميعمر،لمومن،منهمعمرمن،الموتإلىصائرولى

الموتوهذاوالجزاء،للحسابالقيامةيومأحياءيبعثونالموت

إماتتانلانهماآخر؛نطيرلهمنهماواحدكلهناالمذكورانوالحياة

قولهفيالجميبعوذكرهنا،واحدةمنهماكلمنذكرواحياءتان

ثميميتكمثمفاخئكئمأفوتاو!نتمبآللهتكفروتكيف>:تعالى

قدمناكما(اثفتينوأخييناثنئينامتنارنجاقالوا>:وقوله<يحييئ

قدرته،كمالعلىدليلذلكوكل.والبقرةالحجسورةقيإيضاحه

علواوتعالىسبحانهوحدهللعبادةواستحقاقهيه،الإيمانولزوم

كبيرأ.

كناوماطرآيقسبعفوق!خلقناولقذ>:تعالىقوله*

.*<غاالحفقعن

التفسير:منوجهان،طرائقتعالىقولهفي

منبعضفوقبعضهالأن؛طرائقلها:قيلأنهاأحدهما:

783علىبعضهاوركب،طاققوقطاقاصيرهاإذاالنعلطارق/:قولهم
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لبياناءاضوا856

التراس:أي"المطرقةالمجانوجوههم"كان:ع!يمقولهومنه،بعص

يصفالشاعرقولومنه.بعضفوقبعضهاطبقاتلهاجعلتالتي

مطارقة:لهنعلا

الصحراءبهاتلوىساقطاتطراقخلفهنمنوطراق

ومطرقه،الريشطراقطائر:قولهمومنه.الابلنعال:يعني

بازيا:يصفزهيرقولومنه.بعضاريشهبعضركبإذا

الشبلنلهتنصبلمالقوادمريشمطرقالخدينأسفعلهاأهوى

أيضا:بازيايصفالرمةذيوقول

يترقرقريشهفيليلهندىريعهفوقواقعالخوافيطراق

:قطاةيصفالاخروقول

خوافيهاكدرقوادمهاسودطرقريشهافيمخطومةسكاء

قولهمعناهيوضح(ط!الق>سبع:فقولهالقولهذافعلى

قولوهذا.الاية<!ك!بمطباقاسفوتسبعاللهظقكيفترواالم>:تعالى

لاكثر.ا

فيالملائكةطرقلانها؛طرائقلها:قيلأنها:الثانيالوجه

قولوأما.مسيرهافيالكوادفطرائقلانها:وقيل.والعروجالنزول

هيأةغيروهيأة،طريقةسماءلكللان؛طرائقلها:قيل:قالمن

طاهرفكلاهمامبسوطات:أي،طرائق:قالمنوقول،الاخرى

البعد.

معناهأنقدمناقدأدع*بم<غفلينالحلقعنكناوما>:تعالىوقوله

السماءيمسكمنلان<الارضعلىتمعانالسما>!لمسك:كقوله



[سورة لمؤمنون

857

وقاليضاحه.تقدمكماالخلقفأهلكتلسقطتيغفللوكان

باصلاحالقائموننحنبل*<عملينالخلقعنكئا>وما:بعضهم

إليه.يحتاجونماكلوتيسير،شؤونهمجميع

برهانالسمواتيعني<طرابقسبعفوقكلخلقناولبذ>:وقوله

784نالفةجعلنةيج!خمطينمنسنلؤمنالالمحئنولقدخلقنا>/قبلهقولهعلى

فخلقنامضغةالعلقةفخققناعلقةالنطفةخلقناوي!بمف!ارمكيهزفى

أخسنالهءاخرفتباركضلقاأدنشآنهثملخماالعطضفكسؤناعطماآلمقحغة

رنج!،(لمحمؤلتعثوتيومإنكمفىبيلميتونبعدذلكنكم!،ثئمبخلقين

علىقادرأنهشكقلاعظمهامع،السمواتحلقعلىقدرمنلان

منأتحبرلأرضوالسمؤد!لخلق>:تعالىكقوله،الانسانحلق

الاية،بننهاأءوص-<المحامشدخلقا>ءانغ:تعالىوقوله<لناسخلق

مثله!<يخلقأنعك!دروألارضالئممؤتخلقالذيأولثس>:وقوله

.متعددةهذابمثلوالايات

وأكثرناجملتها،منالبرهانهذاالتيالبعثبراهينقدمناوقد

فيماأوضحناهالاناهنانوضحهاولمهنا؛مذكورةوهيأمثلتها،من

تعالى.اللهعندوالعلم.والبقرةالنحلفيسبق

ألأرضفىفاشكئه2بقدمالمالسمامنوأنزلنا>:تعالىقوله*

.*<لقدرونيم!ذهابعكوإبا

ماءالسماءمنأنزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ذلكوأن،التعظيمبهاالمرادالجمعبصيغةوعلاجلنفسهمعظما

فيالناسبهلينتفع؛الأرضلفيأسكنهالسماءمنأنزلهالذيالماء

شاءلوإذهابهعلىقادروعلاجلنهو،ذلكونحو،والعيونالابار،
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اء[ضوا858 لبيان

جوعاأصلهمنالماءذهاببسببالخلقجميعفيهلك،يذهبهأن

نفعبهيحصلعندهمعينبمقدار:أيبقدر،أنزلهأنهوبينوعطشا،

فهو،يهلكهملئلا؛نوحكطوفانيكونحتىعليهميكثرهولا،الخلق

ماوعلاجلسبحانهالمفسدةدون،المصلحة!يهالذيبالقدريمزله

فيذكرهاالتيالثلاثالمسائلوهذه.بخلقهلطفهأعظموما،أعظمه

الموضع.هذاغيرفيمبينةجاءتالكريمةالايةهذه

منوإيئ>:قولهفيإليهاأشاربقدرأنزلهكونههيالتي:الأولى

.!<لقدومعلوملانتزله،وماإلاعندناخزاينولثئء

الارضفيالسماءمنالمنزلالماءإسكانههيالتي:والثانية

ينبيعقسلكوألسمأءملإمنأنزلالمحهأنترلتم>:وعلاجل/قولهفيبينها

ما2ألسمامنفانزلنا>:وقوله،الكثيرالماء:والينبوع<لأرنرف

الحجر.فيقدمناماعلى!(نخزنيناشولهروصماباسقينبهموه

تعالى:قولهفيلهاأشارإذهابهعلىقدرتههيالتي:والثالثة

قولهمعناهاويشبه!<ياتي!بما:معيهنمماؤكؤغورا!نأضبحنتتمأرقل>

صطرإذالانه<!،لمحمثكلوتفلولااجاجاجعلنفنسثآءلو>:تعالى

حكمفيصاربهالانتفاعولامنهالشربيمكنلاأجاجاملحا

.المعدوم

أنالمتر>:تعالىقولهفيالسماءمنالماءإنزالهكيفيةبينوقد

فصرحضنله-<منتحرنيألودفركامافزيلمجعلوثمئينه-يؤلفثمس!ابميزجىالله

،المزنهوالذيالسحابخلالمنيخرجالمطرهوالذيالودقبان

حتىالماءمنتمتلىءالسحابةأنوبينالماء،فيهالذيالوعاءوهو

أقلت>حتى+إذا:تعالىقولهفيالماءمنفيهامالكثرةثقيلةتكون

وثقلها،ثقيلةجمعثقالأ:فقوله.الايةميمخ<لبلوثقا،سقئهسحابه!



958نمنولمو[سورة

6بئج(الثقاللسحا%>وينشئ:تعالىوقولهلمحيها،الذيبالماءهوإنما

ثقيلة.سحابةجمع

،المزنفيالماءيجمعاللهأنعلىتدلالقرانيةالاياتوهده

هيالتيومروجهثقوبهالشيءوخلال،السحابحلالمنيحرجهثم

حلقهبينويصرفهينزلهالذيهوأنهوعلاجلوبين.مسدودةعير

الخصبفيهايكثرحتىسنة،قومبلادفيالمطرفيكثريشاء،كيف

بعظميعتبرونوهل،النعمةشكرفيأهلهاليبتلي،النعمفيهاوتتزايد

فتهلك،السنينبعضفيعليهمالمطرويقلالماء،إنزالفيالاية

أشجارهم،تثمرولا،زروعهمتنبتولا،الجدبمنمواشيهم

يرضيه.ماإلىويرجعون،إليهيتوبونهل،بذلكليبتليهم

المطربانزالالخلقعلىالعامالانعاممعأنهوبين

786،هممنهليشربواالارضفيمائه/واسكانالمصلحبالقدر

قولهفيوذلكبه،الكفرإلاأكثرهمأبىبهوينتفعوا،وأنعامهم

مضاميعاونجتمقيهبه-بتدةلنخثىطهوزاجالسماءماوأنزلنامن>:تعالى

إلالناسفإلى+أتحثرلذكروأبيهئمصرفتهولقد!كتيراواناسىألعماخلقنا

.!(!فورا

ألىيزعمونالذينكفوراإلامنهمأبىمنجملةمنأنشكولا

لهفالمنزل،بطبيعتهنزلوإنمامختار،فاعلهومنزلينزللمالمطر

درجاتعليهتكاثرتإذاالتبخرالماءطبيعةوأن،الطبيعةهوعندهم

يرتفعالبخارذلكوأن،بالريحالاحتكاكأو،الشمسمنالحرارة

فاعللاطبيعيأمردلكتقاطرهوأنيتقاطر،ثم،يجتمعثم؛بطبيعته

دلالةوينكرونالمطرإنزالهفياللهنعمةفينكرون.المطرهووأنه،له

،وحدهللعبادةواستحقاقهبهالايمانووجوب،منزلهقدرةعلىإنزاله



787

لبياناء1اضو068

الأ!يم<لا!فوراالأس>قإلى+أتحثر:قولهفيداخلونهؤلاءفمثل

هليدهكروأ<بتنهئمولقد!رفئه>:قولهبعد

مصرفهوتعالىأنه(ولقده!رفئه>:قولهفيصرحوقد

ثبتما:المعنىهذاقبيلومنشاء.كيفشاءحيثومنزلهالماء،

:قالعنهاللهرضيالجهنيخالدابنزيدحديثمنمسلمصحيحفي

كانتالسماءأثرفيبالحديبيةالصبحصلاةع!ي!ماللهرسولبنا"صلى

قالماذاتدرونهل:فقالالناسعلىأقبلانصرففلما،الليلمن

مؤمنعباديمنأصبح:قال:قال،أعلمورسولهالله:قالوا؟ربكم

فذلك،ورحمتهاللهبفضلمطرنا:قالمنفاما.بيوكافربي،

كافرفذلككذا،بنوءمطرنا:قالمنوأما،بالكوكبكافربيمؤمن

شكولا،صحيحهفياللهرحمهمسلملفظهذا"بالكوكبمؤمنبي

مؤمن،باللهكافرأنهللطبيعةذلكمسنداكذاببخارمطرنا:قالمنأن

منأصلهالمطربعضأنيزعمونكانواوالعربوالبخار.بالطبيعة

ومنوعلا.جلالمختارللفاعلذلكفعليسندوننهم/إلاالبحر

العبد:بنطرفةقولذلكفيأشعارهم

نزرمقاليتالصيفرقدنسوةمنإنهاتلمنيلا

الخضرعساليجالصيفأنبتإذايمأدنالبحركبنات

البحر.منمائهاأصلالتيالمزن:يعنيالبحربنات:فقوله

الهذلي:ذؤيبأبيوقول

ثجيجغرماؤهنحناتمليلةاخركلعمروأمسقى

نئيجلهنخضرلججمتىترفعتثمالبحربماءشربن

المطرمتزلهووعلاجلوالارضالسمواتخالقأنشكولا



861المؤمنونسورة

الظالمونيقولعماوتعالىسبحانهيشاءكيفيشاءالذيالقدرعلى

.كبيراعلوا

لكموأعنننتحيلمنجنمشاطهلكمفالشانا>:تعالىقوله*

.!<تا!وقوصمتهاكثيرةفوبهه!يها

فيالكريمةالايةهذهعليهدلتلماالموضحةالاياتقدمناقد

وألزشؤنألزخبهلكويئبت>:قولهعلىالكلامفيالنحلسورة

هنا.عادتهعنذلكفأغنىوغيرها،الايةلاغئب<ووالنخيل

بالدهنتئبتطورستنامنتخرجوشجرة>:تعالىقوله*

.!<للأكلئنوصبغ

علىالخاصعطفمنجناتعلىمعطوف)وشجرة(:قوله

وأنشأنا،جناتبهلكمفأنشأنا:أيمرارا،مسوغهقدمناوقد.العام

788أشاركما،الزيتونشجرةوهيسيناء،طورمنتخرحشجرة/بهلكم

الذيوالدهن.الاية(لفيمونؤمبركةشجرةمنيوقد>:بقولهتعالىله

ومع<يضىء>ي!دزئتها:قولهفيالمذكورزيتهاهو:بهتنبت

به.يأتدمونإدام:أي،للاكلينصبغقهيمنهاالاستضاءة

بكسر)سيناء(:عمرووأبو،كثيروابن،نافع:الحرفهذاوقرأ

)تنبت(:عمروبوو،كثيرابنوقرأ.بفتحها:الباقونوقرأ،السين

:الباقونوقرأ.الرباعيأنبتمضارعالموحدةالباءوكسرالتاء،بضم

هذهوعلى،الثلاثينبتمضارعالباءوضمالتاء،بفتح)تنبت(

تنبت:أي)بالدهن(:قولهفيالباءحرففيإشكالفلاالقراءة

كثيرابنقراءةوعلىزيتونها،منيستخرحالذيبالدهنمصحوبة
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بنفسه،يتعدىالرباعيأنبتأنوهو،إشكالالباءففيعمروبيو

فيالباءهذهبمثلالاتيانفيالنكتةقدمناوقدالباء،إلىيحتاجولا

مريمسورةفيالعربكلايموفي،القرانفيأمثلتهمنكثرناو،القران

ولا.الايةلنخد<!دخإليك>وهزى:تعالىقولهعلىالكلامفي

لارمة،هنامحمرووأبي،كثيرابنقراءةعلى،الرباعيأنبتأنيحمي

قولهتعديهافمن،وتلزم،تتعدىوأنبت،المفعولإلىمتعديةلا

تعالى:وقوله،الاية<والزتوتألزخبهلك!ينهت>:تعالى

كثير،ابنقراءةلزومهاومن(فيألحصيدوحببهءجنمتى>فاثبتنا

زهير:قولالعربكلاممنونظيرها،المذكورةعمروبيو

البقلأنبتإذاحتىبهاقطينابيوتهمحولالحاجاتذويرأيت

فيالصوابهووهذا.نبتبمعنىلازمالبقلأنبت:مقوله

أنبتمضارعإنها:قاللمنخلافاالتاءبضم)تنبت(:قراءة

الزيت.وفيه،زيتونهاتنبت:أي،محذوفالمفعولنو،المتعدي

يسمىإنما:بعضهموقال،الجبلهو:الطور:كثيرابنوقال

طورا.لا/جبلاسميالشجرعنعرىفإنشجر،فيهكانإذاطورا

اللهكلمالذيالجبلوهو،سنينطورهو:سيناءوطور.أعلموالله

فيهاالتيالجبالمنحولهوما،السلامعلبهعمرانبنموسىعليه

كثير.ابنكلاممنالغرضمحلاهـ..الزيتونشجر

الانصاريالساعديربيعةبنمالانأسيدأبيحديثوفي

فانه،بهوادهنواالزيت"كلوا:ع!يماللهردسولقال:قالعنهاللهرضي

عمر.عنوغيرهالترمذيورواهأحمد،رواه"مباركةشجرةمن

الخفاءكشففيالعجلونيفيهوقال.مقالمنيخلولاأنهوالظاهر

عمر،عنماجهوابن،والترمذيأحمد،رواه:الالباسومزيل



863منونلمؤ[ةسور

ثمشرطهماعلىالحاكموصححه.هريرةأبيعنفقطماجهوابن

منهاهـ..عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنالبابوفي:قال

تعالى.اللهعندوالعلم

فىمما!مقيكملعترصالأنعمفىلكم>دن:تعالىقوله*

.!(ومتهاتاكلونكثيرفيهامنفعبطوِنهاولكؤ

ممهايستفادوما،الايةهذه!معنىالموصحةالاياتقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةدىالفقهيةالأحكاممن

أوجهبيانمع،الاية-<بالونهفيفالمحشقيكملعترصلالغمفيلكؤ>وإن

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،القراءة

.!(تخملونلففثوعلتهاوعلى>:تعالىقوله*

قوله:فيالمذكورةالأنعامإلىراجع)عليها(:قولهفيالضمير

علىخلقهيحملأنهالايةهذهفيتعالىبينوقدلأنعم(لكؤفى>دن

وعلى،الاغلبهوعليهاالحمللأن؛الابلهنابهاوالمراد.الأنعام

منوالجمعالواحدعلىيطلقالفلكولفظ.السفنوهي،الفلك

السفن.

خلقهعلىالامتنانمنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكرهوما

097موضحاجاء/والسفنالانعامعلىوالحملالركوبمنلهميسربما

لزكبوالألخئملكمجعلاتذيلله>:تعالىكقولهأخر،اياتفي

صعدور!تمفيصاجةعلئهاولصتلخوافميهامئفعولكئمركابمتأ!طوتومحهامنها

أئاخلقتاجممااأولم>:الانعامفيوقوله<أكافئتخملونآلقلكوعليهاوعلى

ومئهاكوبهمفمئهاودانفالهم!عمنكونلهااتعمافهميديناعملت!الهم

لالئغيهلمتكونوابلدإلىأثقالحموتخمل>:فيهاوقوله(!عيأكلون
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لبياناء1اضو864

والاتعامالفلكفيوقوله<*رحيملرءؤفرلبهمإنلأنقسنبثسق

الر3بمتربهبونماواالانعملفلكمنل!وجعلكلهاالأزوتمخلقلذيو>همعا

لذيسبخنوتقولواعليهاشتويتمإذارئبئلغمةتذكروأثمظهودبعلىلتستو

فيوقوله!،<لمنقلبونرشاإلىلأ6!كاوإتآمقرنينلإ!ناوماهذاسخولنا

مم!-منلهم!وظقناالمشونالفقكفيذريتهمحمقناأنالهموءاية>:السفن

آلبحرقتخريوآثفالثلأرضفىمالكم>سخر:وقولهأصكاض!(يربهبونما

مفوقتتشوافيهمواخرلفتروترهـ>:تعالىوقوله!هوبأضه

وأياتههنعمهمنوهذا،كثيرةهذابمثلوالاياتف!علهء<

سفائنالإبللان؛المذكورةالاياتفيبالفلكالانعاموقرن

الرمة:ذوقالكما،البر

سلامهاإلاالتهويمنفرفماصحبتيناموقدميخيلتألا

زمامهاخديتحتبرسفينةبهامشدودةالرحلوجلبطروقا

عيدانهوالكسربالضمالرحلو-لمب،برسفيتةناقتهسمىفتراه

فيه:بماالرحلأو

وما>:قولهالىنوحا<أرسلناولقد>:تعالىقوله*

يشتخرون!ما<.

فيبيانلهاالتيالاياتمنفيهماالىالاشارةتقدمتقد

هتا.إعادتهعنذلكفاغتى،متعددةمواضع

رسولهاأمةضذماصتزارسلناارسفناثم>:تعالىقوله*

لالقو!فبعداصادشهوجعلئهمبعضابعضهمفاتثغنا/كذبؤ197

بر*ءورِ
يومنونر!ح!(.
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والرسولنوحإرسالبعدأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

واحد،بعدواحدأمتواترين:أي،تترىرسلهأرسلبعدهالمذكور

معلقته:فيلبيدقولومنه.متواتراالعربتسميهمتتالمتتابعوكل

مخمامهاالنجومكفرليلةفيمتواترمتنهاطريقةيعلو

منمبدلةتترىوتاء.متتابعاريحعبارأومتتابعا،مطرأ:يعمي

وأتبع،فاهلكهمكذبوهأمةإلىرسولارسلماكلوانهالواوه

وهذا.الرسلتكذيببسببالمستأصلالإهلاكفيبعضابعضهم

.كثيرةاياتفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهفيالمذكورالمعنى

المذكور.الإهلاكهذامنواحدةأمةاستثناءايةبينتوقد

جدا،كثيرةفهيالايةهدهعليهدلتلماالموضحةالاياتأما

به-أرسلتمبماإنامزدؤهاقاللاإنذيرمنقريةفىأرسلناومآ>:تعالىكقوله

قالإلانذييرمنقريةصفىقتلكمنأزسلناماوكذلك>:تعالىوقولهبهفرون<

تعالى:وقولهإ*بع<مقتدوتاثرهموإباعكأمةتاوخداءابآشاعلىمرفوضآ

لعلهؤوا!زاءياتبأساأهلهاأخذنآإلآنجيمنقريؤفيأرَسلناومآ>

ممىءابآءناقذوقالواعفواحتئالحسنةالسيمةم!نبدتناثم3بئ،يضرعون

.جداكثيرةهذابمثلوالايات.الايةبغنة<فاضذنفملسرآءوالمخرإ

قولهفهيالأممهدهمنواحدةأمةاستثناءبينتالتيالايةأما

كشفناءامنوالمايودنسقؤمإلايمتهآفنفعهاءاضتقربه؟نتفلولا>:تعالى

297أنهمالصافاتايةوظاهر.الايةلدنيا<لحيؤةفىالخزىعذاب/عنهم

قولهفيوذلك،المؤمنينمعاملةبهعاملهماللهوأنحقا،إيماناامنوا

كإ!تعتهملمحامنوا)!ماأيزلدوتوألفمائةإلىوأرسلنه>:يونسفي

والعلم.ذلكعلىيدل)فامنوا(:قولهإطلاقظاهرلأن(ر!زرمحيهؤ

تعالى.اللهعند



لبياناء1ضوا866

397

لانه؛سبأأحاديثوجعلهاأهلكهاأنهعلىنصالتيالاممومن

وقوله:الاية(ممزقكلومزقنهمأحادشه>فجعلئهم:فيهمقالتعالى

منها،ويتعجب،بهايسمروقصصاأخبارا:أي(أحادث>هجعلتهم

مقصورته:فيدريدابنقالكما

وعىلمنحسناحديثافكنبعدهالمرءحديثوانما

وهي.بالتنوين)تترا،:عمرووأبو،كثيرابنالحرفهذاوقرأ

لغةوهي.تنوينعيرمنالمقصورةالتأنيثبألفوالباقون،كنانةلغة

منالثانيةالهمزةعمروبووكثير،وابن،نافعوسهل.العربأكثر

.معلومهوكما،بالتحقيقالباقونوقرأهاأمة(،)جاء:قوله

وقد،عاملهيطهرلامصدر<ر!اكا؟لحيؤمنونلالقؤمفبعدا>:وقوله

بعدا،:فقوله،هلك:أي،فسكونلضموبعدا،بفتحتينبعدابعد

بعدتممالمدينبعدا>ألا:تعالىقالكمامستأصلا،هلاكا:أي

الشاعر:قالثمودلإيم(

بعداوقدتبعدلاالاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

المصادرمننتنا:أيودفرا،وسحقأبعداإن:سيبويهقالوقد

ورعيا،سقيا:قولهمالقبيلهذاومناهـ..تظهرلابأفعالالمنصوبة

:ذبياننابغةكقول

الزاريالعاتبلذلكورعياسقياعاتيةالهجرانعلىنعمانبئت

وجهانمفردهفي(أحاديث)فجعلناهم:قولهفيوالاحاديث

.معروقان

أحاديثهذه:تقولكماحديثجمعأنه:أحدهما

منفهوهذاوعلى.حديثجمعبالاحاديثتريد/!ي!،اللهرسول
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فيمالكابنبقوللهاالمشارالقياسغيرعلىالجاريةالجموع

الخلاصة:

رسماحكماالبابينفيخالفماكلالقياسعنوحائد

أحاديثعلىحديثكتكسير،والتصغيرالتكسير:بالبابينيعني

علىوعشية،مغيربانعلىمعربوكتصغير،أباطيلعلىوباطل

للحديث.جمعاسمإنها:بعصهموقال.عشيشية

مثل:هيالتيأحدوثةجمعالاحاديثأن:الثانيالوجه

وهي:الثانيواسكان،الاولبضمعجوبةو،لعوبةو،أضحوكة

بنتوبةقولالمعنىبهذاومنهوتعجبا.تلهيا،الناسبهيتحدبما

الحمير:

تعيدهالوأحدوثةانقضتماإذاجليسهاودالبيضالخفراتمن

وجزم.القياسعلىفيهالجمعلجريالىهناأنسبالوجهوهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.الزمخشريبه

واضلؤاالطيئتمنكلوالرسليخايها>:تعالىقوله*

.أيححع!<عليمتعملونبماإنيصخلحا

الصلاةعليهمرسلهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلأمر

مج!ي!،نبيناوهوواحد،لزولهاوقتمنهمالموجودأنمعوالسلام

التحقيق،علىفيهشبهةلاالذيالحلالوهي،الطيباتمنبالاكل

لهالحلالمنالاكلأنعلىيدلوذلك.الصالحالعمليعملوانو

هذهفيالرسلبهأمرالذيوهذا،كذلكوهو،الصالحالعملفيأثر

الامم،خيرهيالتيالامةهذهمنالمؤمنينبهأمرالكريمةالآية

رزقنبهئمماطيبفمنالدتءامنوأ!لويأيفا>:تعالىقولهفيوذلك

new
Highlight
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كلأن/علىتدلوالايةه<بربملقبدوتإئاهصنتمإنللهوأشكرو497

الاكلوتأثير.الصالحوالعمل،الحلالمنبالاكلزمنهفيأمررسول

اللهرضيهريرةأبيحديثوفي.معروفالاعمالفيالحلالمن

إلايقبللاطيباللهنالناسأيها"يا:لمجيماللهرسولقال:قالعنه

الرسليخائها>:فقالالمرسلينبهأمربماالمومنينأمراللهوانطيبا،

يهأيفا>:وقاللإيم(عليمتعملونبماانيصخلحاواصلوالظتئتمنكلوا

السفريطيلالرجلذكرثم<رزفنبهئمماطيبفمنلو!ائذلىءامنو

وغذي،حراموملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمهأغبرأشعث

وهوله"يستجابفأنىربياربياالسماء،إلىيديهيمدبالحرام

لأنه؛ينفعهلمالقربأعطممنهوالذيدعاءهأنواضحةبدلالةيدل

منه.يركبولم،منهيشربولمالحلالمنيأكللم

رلبكموانأوصدأمةإمتكؤهذهوإن>:تعالىقوله*

.أج(فرحونلدئهم!احزب!زبرصئتنهمأمي!رفتقطعوا3خفآنقوق

إلىمنهمايحناحماوفسرنا،الايتينهاتينمعنىأوضحناقد

الكلامفيالانبياءسورةفىلمعناهاالموضحةالاياتوبيناتفسير،

ل!!،فاعبدونرلبمناووحدةأمةأمتكمتهذهإن>:قولهعلى

معلامط!االمحرادوبينا(آ!يمإلتنارجعوت!لطنهتمأمرهموتقظعو

أولفيالقرانفيالأمةمعانيجميعوبينا،العربيةالشواهدبعض

لى+أفؤائعذابعهمأخرناولين>:قولهعلىالكلامفيهودسورة

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى،الايةمعدودؤ<

.ا*بم<حينحتىضرتهمفىفذزهم>:تعالىقولهيم!

غمرتهمفييتركهم:أيالكفار،يذرأنع!ي!نبيهوعلاجلأمر
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آجالهمانقضاءوقتأنهوالظاهر.اللهعندمعينوقت:أي،حينإلى

597منالموتبعدإليهصائرونهمماإلىوصيرورتهم،موتأو/بقتل

وقتالمذكوربالحينالمرادوكون.والاخروي،الترزخيالعذاب

سند.بغيرعنهاللهرضيعليعنالزمخشريذكرهموتهمأو،قتلهم

واحدشيءإلىراجعة)غمرتهم(معنىفيالعلمأهلقوالو

فيبحر:ابنوقول،جهالتهم:أي،غمرتهمفي:الكلبيكقول

ضلالتهمفي:بعضهموقول،غفلتهمفي:سلامابنوقول،حيرتهم

فيههمفيمايتركهمأنأمرهأنهوهوواحد،الاقوالهذهكلفمعنى

والمعاصي.والغيوالصلالالكفرمن

فضربت،القامةيغمرالذيالماء:الغمرة:الزمخشريقال

باللاعبينشبهواأو،وعمايتهم،جهلهممنفيهمغمورونهملمامثلا

الرمة:ذوقال.الباطلمنعليههملماالماء؛غمرةفي

لعبغمرةفيضاربكأننيفأتبعهيطبينياللهوليالي

تقرروقد.للتهديدغربهؤ<فىفذرهم>:قولهفيالامروصيغة

الانشاءمبحثفيالمعانىفنوفيالامر،مبحثفيالاصولفنفي

الذيالمعنىوهذاالتهديد.افعلصيغةلهاتأتيالتيالمعانيمنأن

نبينا"ع!يوكذبواالذينالكفارتهديدمنالكريمةالايةهذهعليهدلت

رشمتعوايدنلواذرهم>:-كقولهأخر،مواضعقيموضحاجاء

مهفهئمأئكفرينفهل>:تعالىوقولهرل!ِأ<يعلمونفسوفلاملويذم

وقوله:!ني،<لنارإلىمصير!مفانتمتعوا>ظ!:وقولهآص*،(ل!لذا

.أل!؟!<ألنارا!فمنتكقليلآلبهفركتمتعقل>

الحجرسورةفيالمعنىهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد



لبيان[ءاأضو078

لامل(ياشبلواوشمتعواويتههمذرهم>:تعالىقولهعلىالكلامفي

)ذرهم(.لفظعلىهناكوتكلمنا،الاية

،ق!اوبخينمالمنبه-!دهمأنمالمجسبوى>:تعالىقوله*/697

.يسثعرود!رفي،<لابلالحيزقا!لهملنسا!

فيالايتينلهاتينالموضحةالاياتعلىالكلامأوصحناقد

لأجدنربىإلىرددتولبن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورة

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىمنهامنقلمالإيم<خئرا

.إلاوشعه!أ(نفساولانكلف>:تعالىقوله*

التيالسمحةالحنيفيةهذهفيالتخميفمنالايةهذهتضمنتهما

الحجسورةفيعليهالدالةالاياتمنطرفاذكرناقدلمجيالهنبينابهاجاء

فأغنىحرج<منلدينفيس!ليهؤوماجعل>:تعالىقولهعلىالكلامفي

هنا.إعادتهعنذلك

لاو!بالحقيخطققي>ولدشا:تعالىقوله*

بلالون،!جحما<.

اللهيحصيهاالذيالاعمالكتاب.الكتاببهذاالمرادأنالحق

إئاكنابآلحقعلئكميخطقكتنتا>هذا:تعالىقولهعليهيدلكما،فيه

المعنىلهذاالموضحةالاياتقدمناوقدج(كنت!تعملونمانستتلسغ

!شفقينئحرمينفترىأدنبووضع>:قولهعلىالكلامفيالكهففي

له>ونخر!ج:قولهعلىالكلامفيالاسراءسورةوفي،الايةقيه<مما

.!،<منشورايلقئهكتئاالقيمةئوم

فيهالمكتوبجميبعأن:بالحقالكتابنطقمعنىأنوالظاهر
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بالحق.إلالهقراءتهفيينطقلاكانهفيهالمكتوبقرأفمنحق،

عائشةعنرويكما،الخطعلىالكلاماسمالعربأطلقتوربما

أعلم.تعالىوالله.اللهكلامالمصح!دفتيبينما:قالتألها

797همإذابأتعذابمترفيهمأضذناإذاحتى>:تعاليقوله/-*

.6!،(إنكومنالاشصروناليوم،بئ(لاتجرواض!وت

والكلام،الكلامبعدهايبتدأالتيهيالايةهدهفيهنا)حتى(

يومعذابهو:قيلبهربهمأخذهمالذيوالعذاب،الشرطيةالجملة

لماأصابهمالذيالشديدوالقحطالجوع:وقيلوالأسر،بالقتلبدر

مضر،علىوطأتكاشدد"اللهم:فقاللمجواللهرسولعليهمدعا

!لمج!دعوتهبسببفأصابهم"يوسفكسنيسنينعليهماجعلهاالذهم

بالعذابأخذهمأنهعنديوأظهرها.أليمعذابالشديدالجوعمن

القيامة.يوم

،بالعذابمترفيهمأخذأنهالايتينهاتينفيتعالىبينوقد

المعنىوهذا.الدنيادارفيوالرفاهيةالنعمةأصحابهموالمترفون

لاأنكللدتناإنوسفلهليلاره،العةوليئكذبينووذزني>:بقولهلهأشار

يريد(النعمة)أولي:فقوله*<أليماوعذاباغضؤذاوطعاما!،دتحميما

إن>:بقولهالتهديدبعدسيعذبهمأنهوبينالدنيا،فيالمترفين:بهم

ية.لاا!(لتحميمالاأنكللدتنا

:تقولوالعرب،باستغاثةالصراخ:الجؤار(،)يجأرون:وقوله

القراءاتبعضوفيكالخوار.فالجؤار،صاجيجأر:الثورجأر

الرجلوجأرخوار،:أي،والهمزةبالجيمجؤار(لهجسدا)عجلا

بالدعاء.تضرع:اللهإلى
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إذاالكفارمنالدنيافيالمتعمينأن:الكريمةالايةفمعنى

مستغيثين،مستصرخينصاحواالقيامةيومبالعذاباللهأخذهم

هنالهالمشارواستغاثتهموصراخهم،فيههممماالخلاصيطلبون

يقضئلانارجهنملهؤكفرواوالذين>:تعالىكقوله،أخرآياتفيجاء

!3بم!فورصنخزىصكذابهاكذلكمنعنهميخففولافيموتواعلتهم

نغمل<!نالذىغيزصنهلحانعملأخرتجناربنافيهايضطرضنوهم

الخروجيريدونمستغيثين/الصراخمنيفتعلون)يصطرخون(:فقوله

صخلحاغيزأخرتجنانعملربنا>:عنهمتعالىقولهبدليل،فيههممما

للمترفينالعامالايةهذهفيالمذكورالصراخفهذا<!نانغمللذى

هنا.المترفينعنالمذكورالجؤارهووغيرهم

قولللاستغاثةوالدعاءالصراخعلىالجؤارالعربإطلاقومن

الأعشى:

جؤاراوطوراسجودافطوراالمليكصلواتمنيراوج

قضمنقئلهممنقلكناكؤ>:قولهفيالنداءهو:المذكوروالجؤار

وكقوله،واستصراخاستغاثةنداءنداءهعلان*<مناعيحينولاتفنادوا

منعليهمالقضاءلان؛الاية(رئكعليناليقضلمئك>ونادو]:تعالى

العذابذلكدواممنبالموتفيستغيثون،يطلبونهاالتيالامورأعظم

القواآوإ>:تعالىكقوله،منهالمسلمينواخواننااللهأجارناالشديد،

وادعواوصداثبواأئيؤمندعوالاا!ثبوالفهنادعؤامقرتينضميقانام!مها

والويلالهلاكأعظمهوالذيبالثبورالدعاءوذلك!ث!ا!غ<ثبيو!

بالله.والعياذجؤارهمأنواعمن

علىيدل!<ئنصرونلامناإلكلأليوملائخروا>:تعالىوقوله

أشاروقديرحموا،لماسترحمواوإنيغاثوا،لماستغاثواإنأنهم



873المؤمنونسورة

ألولجوةيثتويلماءكالمفليغاثوايستغيثواهـإن>:قولهفيذلكإلىتعالى

.!كاأ(مرتفقابئوساالمثزاببمى

عل!فكنتؤعلييهمشكءايتىكاشا>قد:تعالىقوله*

أعقنكرضويئ!،(.

ضجوابالعذابربهمأخذهمإذاالكفارمنالمترفينأنبينلما

بين-آنفاأوضحنا-كمايغاثونلاأنهموبينواستغاثوا،وصاحوا

رسلي:بهاأرسلتالتي:أي(قدكاشاءايتى>:بقولهذلكسبب

997أعمنكؤعك>فكنتؤ،مفصلة/واضحةعليكمتقرأ(علييهم>تتك

.القدممؤخر:والعقب.القهقرىعنهاترجعون(!تنكصعويئ

لفئتانتفلماترإ>:تعالىقولهومنه.الأمرعنالرجوع:والنكوص

الشاعر:قولومنه(عقبتهعكلبهص

الاعقابعلىنكصوانماةالنجاسبلعلىبأنهمزعموا

الموضع،هذاغيرفيلهأشارهناذكر؟الذيالمعنىوهذا

بذ!ينافهلفليز!اثنتينوأجم!نااثفنينمتناربنا>قالو:تعالىكقوله

يمثرذوإن!فرتموضد"أللهد!ذا،بانهلكمذ!سليلىمنخروجإلى

منوحدهاللهذكرعندفكفرهم!!!أ(الع!الكنيرللهفالحكمبه-توثفنوا

آياتهعليهمتتلىإذاأنهمآخرموضعفيوبين،أعقابهمعلىنكوصهم

يبظشونيكادونبل،أعقابهمعلىعنهاالنكوصعلىيقتصروالم

تعالى:قولهفيوذلكلها،بغضهملشدة،عليهميتلوهابالذي

أنمنركفرواالذلىوجوهفىتعرق!بينمخءالئناعلبهمننىاوفي>

نأذكرناالذيوهذاءالمنا<عليهميعلونبالذيفيسط!تي!دوت

بدر،يومإنه:قالمنقولمنعندناأظهرالقيامةيومعذابالعذاب
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Highlight



008

لبياناءضو[أ874

يقتلوالمالذينهميجأرونالذينأنزعممنقولومن.الجوعأو

وانالظاهرخلافذلكفكل.إخوانهمقبلمنجؤارهموأنبدريوم

قاله.منقاله

لقول(.>أفلؤيدبروا:تعالىقولهث

العظيم؛القرآنهوالذيالقولهذاتدبرعلىحضهميتضمن

واجباتباعهوأن،حقأنهعلمواصادقاتدبراتدبروهإنلانهم

هذاغيرفيالمعنىلهذاأشاروقد.لازمبهجاءمنوتصديق

للهعندغترمن؟نولؤلقرءانيتدبرونأفلا>:تعالىكقوله،الموضع

علىأمالمرءانيتدئرونأفلا>:وقوله(6!نئ!ثيراأختئفافيهلوجدوا

.لاصفئ<لهاأقفاقلوب

ءاباءهم!يةتما/جآءهمأم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

وقيل:،عنهوأعرضوا،فأنكروه:القرطبيقال(أضجحأالاولين

وتركوا،أنكروهفلذلك،بهلآبائهمعهدلاماجاءهمبل:بمعنىأم

له.التدبر

،العذابمنأمانجاءهمأم:المعنىوقيل:عباسابنوقال

الاولبن.اباءهميأتلمشيءوهو

الانتفاعبتركأولاقرعهم:الآيةهذهتفسبرفيحيانأبوقال

إرسال:أي،الاولينآباءهمجاءجاءهممابأنثانياثم،بالقرآن

قبلهم،للأممالرسلأرسلتبلمستغربا،ولابدعا،ليسالرسل

وآباءهم.كذبمنواستئصال،امنمنونجاةبالتواترذلكوعرفوا

منوجهلهالتفسيرمنالوجهوهذا.كلامهاخرإلىعقابهوإسماعيل

الاية،(الرسلمنبذلمحاكنتما>قل:كقولهفالآيةوعلبهالنظر،

.الآياتمنونحوها
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.أ"؟بم(له-منكرو%فهئمرسولهملويعردوامص>:تعالىقوله*

فييولسسورةفيالايةلهذهالموضحةالاياتقدمنافقد

الاية،قبد!(منعمرافيحمفتذلبتمت>:تعالىقولهعلىالكلام

هناهإعادتهعنذلكفأعنى

بالحقهمضابلجنةبه-يقولون>أ!:تعالىقوله*

.رنجأ!!كزهونللحىوأتحزهتم

بأمالنحويينعندالمعروفةهيالايةهذهفيالمذكورة"أم"

سوا"علنهم>نحوتسويةهمزةعليهاتتقدمألاوضابطها.الممقطعة

كقولك:أي،لفظةعنمغنيةهمزةأو،الاية<تنذزهئملثمانمءأنذرتهم

الهمزتينبإحدىفالمسبوقة،عندكأيهما:أيعمرو؟أم،عندكأزيد

بواحدةتسبقلموالتي،المتصلةبأمعندهمالمعروفةهيالمذكورتين

لثلاثةتأتيالمنقطعةوأمهنا.كمابالمنقطعةالمعروفةهيمنهما

:معان

الاضرابية.بلبمعنىتكونأن:الأول

الانكار.استفهامهمزةبمعنىتكونأن:الثاني

108الاضراببينجامعةفتكونمعا،بمعناهماتكونأن:الثالث/

فيمالكلابنخلافامعناهافيالأكثرهوالاخيروهذاوالانكار،

قوله:فيبلبمعنىأنهاعلىافتصارهفيالخلاصة

حلتبهقيدتمماتكإنوفتبلوبمعنى،وبانقطاع

الهمزتينإحدىتسبقهاألابهقيدتممابخلوهاومراده

قريبا.تقدمكماالمتصلةفهيإحداهما،سبقتهافإن،المذكورتين

new
Highlight
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إضراباقبلهعماللاضرابمتضمناالمعنىفيكونذكرناماوعلى

علىالانكارالايةفتضمن،الانكاراستفهاممعنىمعانتقاليا،

هذاأن:يعنون،جنون:أي،جنةبهع!جمنبيناأندعواهمفيالكفار

جحدهمما،اللهقبحهم،مجنونهذيانبهجاءهمالذيالحق

هنااللهكذبهامجنونأنههذهعليهودعواهم؛أكفرهموما؛للحق

ليس:والمعنى.إبطاليببلفالاضراب<بالحقهمجا>بل:بقوله

المؤيدالواضحبالحقجاءكمكريمرسولهوبل،بمجنون

وكفرتمعاندتمولكن،حقأنهعاقلكليعرفالذيبالمعجزات

للحق.كراهيتكملشدة

208

اللهصرحالجنونعليهدعواهممنالكريمةالايةهذهنفتهوما

وقوله>وماصاحبكوبمخنودز!<:تعالىكقوله،أخرمواضعفيبنفيه

الذيالجنونوهذا!(تجنودزولابكاهزرفينجعمتأنت>فمآ:تعالى

فيتعالىقالكما،أولهمعلىأيضاافتريالانبياءاخرعلىافتري

يهلارجلهوإن>:فيهقالواانهمنوحقومعنالكريمةالسورةهذه

لماللهأناخرموضعفيبينوقد!(حزفتربصوايعءحتىجنة

اجتمعواكانهم،مجنونأوساحر،إنه:قومهقالإلارسولايرسل

قولهفيوذلك،عليهلرسلهمأقوالهملتواطىء؛ذلكعلىفتواصوا

أتواصؤا!جغتجنو!أوساحرقالواإلارسولمنقتلهممناثذينأثتمالككذ>:تعالى

ليسذلكعلىتواطئهمسببأنفبين!(طاغونكؤمهمللبه

جمعهمالذيولكن،مكنتهمو،أزمنتهملاختلاف؛/بهالتواصي

هذاأوضحوقد.الطغيانفىلبعضبعضهممشابهةهوذلكعلى

مثلقبدهممنآلذلرنقالكدلث>:قولهفيالبقرةسورةفيالمعنى

تشابهسببأنعلىتدلالاياتفهذه(قلوبهؤدتشبهتقولهم
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وكراهية،والطغيانالكفرفيقلوبهمتشابههولرسلهممقالاتهم

الحق.

قولىفيمعناهنحوذكر*<كزهونللحق>وأتحثرهغ:ووقولى

تعالى.وقوله!<بهرهونللحئأكزكمولبهندمالحقجـنبهملقذ>:تعالى

ألمنر(كفرواالذلىوجوهفىتعرفبينتءايختناعلتهمئتكافىإ>

كراهيتهملشدةهوإنماوجوههمفيتعر!هالذيالمنكروذلك.الاية

منيمتنعونأنهمللحقلكراهيتهمالموصحةالاياتومن.للحق

قالكما،يسمعوهأنمنتمنعهمالتيالوسائلويستعملون،سماعه

الاشراكعنوالنهيبتوحيدهأرسلهمالذينالرسلأولقصةفيتعالى

ءاذانهمفىأغهلحغلوالتغفردعوتهئم!لمافى>و:نوحوهو،به

فيأصابعهمجعلواوانما<!!سغآستكباراستكبروووأصرواثيابهمواشتغشوا

لوحنبيهملهميقولهمايسمعواأنخوفثيابهمواستغشوا،اذانهم

تعالىوقال.اليهوالدعوة،الحقمنوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

لغوأوالقرءانلهدالتسمعوألاكفرواالذينوقال>!يو:الانبياءآخرأمةفي

باللغوويامرهم،سماعهعنبعضاينهىبعضهمفترى.الايةفيه<

للحق،لكراهتهمالسماعمنالمانعوالتصفيقكالصياح،فيه

بالباطل.الحقيغلبواأنومحاولتهم

قوله::يقالأنوهومعروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

قليلاأنمخالفتهمفهوممنيفهم<!!::بمكزهونللحق>وأتحثر!

علىأيضاواردالسؤالوهذا.للحقكارهينليسواالكفارمن

للحئأكزكم>ولبهن:تعالىقولهوهيانفا،ذكرناالتيالزخرفاية

بهرهونقما(.

308العلمأهلبعضبهأجابماهو:السؤالهذاعنوالجواب/
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عنامتناعهموسبب،الحقيكرهونلاكاثواالكفارمنقليلابأن

الأنفةسببهولكن،للحقكراهيتهمهوليسورسولهبادلهالايمان

دينوفارقواصبأوايقولوا:نو،قومهمتوبيخمنوالاستنكاف

الذيالحقيكرهلافإنهطالبأبوهذالهوقعمنأمثلةومن.ابائهم

قدمناكمارسالتهتبليغهفيعضدهيشدكانوقد!،النبيبهجاء

قوله:فيشعرهفي

غضاضة*عليكمابأمركاصدعبر

فيها:وقال،الا!يات

ديناالبريةأديانخيرمنمحمددينبألىعلم!ولقد

أيضا:!ي!هفيهوقال

الأباطلبقوليعتىولالدينامكذبلاابنناأنعلموالقد

اعتناقمنلهالمانعالسببأنشعرهفيطالبأبوبينوقد

قومهملامةمنوالخوفالانفةولكنه،الحقكراهيةليسالإسلام

قوله:فيكما،لهسبهمأو

يقينابذاكسمحالوجدتنيمسبةحذارأوالملامةلولا

ا!ممواتلفسدتهماهو%الحقاتبعولو>:تعالىقولهول

فيهرر(.وا،رض!ومن

بعضهم.فقال،الايةهذهفيبالحقالمرادفيالعلماءاختلف

فيكما،الحسنىأسمائهمنالحقأنومعلوم،تعالىاللههو:الحق

أدئهبأنذلك>:وقولهألإ،<اتممبينألحقهواللهأنوبغ>:تعالىقوله

القرطبيعزاهاللههو:الايةفيبالحقالمرادوكون(ألحقهو
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صالح،وأبو،جريجوابنمجاهد،:بهقالوممنللاكثرين،

وغيرهم.،قتادةعنوروي،والسدي

408أحبواماتشريعإلىاللهأجابهملو:فالمعنىالقولهذاوعلى/

وارسالالتشريعأمرجعلبأنإرسالهاقترحوامنوارسال،تشريعه

السمواتلفسدتالفاسدةلاهوائهمتابعاذلكونحوالرسل

الباطلة،وشهواتهمالفاسدةأهواءهملان؛فيهنومن،والأرض

أهوائهم،لفسادوذلك،والأرضالسماءعليهاتقومأنيمكنلا

نظامعليهايقومأنيمكنلاالمختلفةالفاسدةفالأهواءواختلافها.

الجميع.لفسدالمتبعةهيكانتلوبل،فيهنومنوالأرضالسماء

متبعةتكونلانتصلحلاأهواءهمأنعلىالدالةالاياتومن

لأن؟بئبم<عظيملقرسينتطرجلفىالقرءاقهذانزللولاوقالوا>:تعالىقوله

الأوثانيعبدكافروهو،المذكورينالرجلينأحدعلىأنزللوالقرآن

يقسموق>أهم:بقولهعليهماللهردوقد.ذلكمنأعظمفسادفلا

ابراربى-رحم!خزإيقتقلكوقلوأنتمقلط>:تعالىوقال،لايةا<رفيرحمت

نصيبلهخئم>:تعالىوقالأ!*،(فتورالإلمحمننوكاقالابفاقطخشيةلأضسطدتتم

هذاففي:اللهرحمهكثيرابنقال!لرح!؟يم(نقيرالناسيؤدؤنلافماصالملكمن

هوتعالىوأنه،وأهوائهمآرائهمواختلافالعباد،عجزتبيينكله

لخلقهوتدبيرهوقدرهوشرعهوأفعالهوأقوالهصفاتهجميعفيالكامل

كبيرأ.علواوتعالىسبحانه

لفسدتالمختلفةالفاسدةالاهواءاتبعلوالحقأنيوضحومما

اللهلاءالهةفيهمالوكاق>:تعالىقولهفيهنومنوالارضالسموات

.يصفونعماالعرشرباللهفسبحانلقسدتأ<

ضدهوالذيالحق:الايةفيبالحقالمرادأن:الثانيالقول
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508

القولوهذا(رلحما:؟يمنحرهونللحق>وأئحز!:قولهفيالمذكورالباطل

.الاولنكرو،عطيةابناختارهالاخير

متبعاالحقكونفرضلوأنه:فالمعتىالقولهذا/وعلى

ونحولهوالاندادالاولاد،وادعاء،باللهالشركهيالتيلأهوائهم

أبطلهو،الحقبهيصيرالغرضهذالأنشيء؛كللفسددلك

هوشيء،علىوالارضالسماءنظاميقومأنيمكنولا،الباطل

وارادةبقدرةإلاتمكنلاالعالمهذانظاماستقامةلأن؛الباطلأبطل

علىيخفىلاكما،والنهيوالأمر،بالتشريعمنفردالحقهوإلة

تعالى.اللهعندوالعلم.عاقل

دتجرهمعنقهمبذتحرهماطئهمبل>:تعالىقوله*

معرضوتأفبم<.

)ذكرهم(:قالمنفمنهم،الايةفيالذكرفيالعلماءاختلف

لهمفيهمنهمرجلعلىالكتابهذانزوللأن؛وشرفهم،فخرهم

لكلدكأنو>و:كقولهفالايةهذاوعلى،والشرفالفخرأكبر

فيالذكر:بعضهموقال،والشرفبالفخرالذكرتفسيرعلى<ولقومك

منعليربرنتلو>ذلك:كقولهفالايةوعليه،والتوصيةالوعظ:الاية

فييتمنونهكانواماهوالذكر:بعضهموقال،روئم(كرالحكيمواالايت

وعليه،لأصني،<المخلصيناللهعبادلكأ)نيبمالاولينمنتجرعندناأل!>:قولهم

ليكونننذيرهمجالينإتمنهمجقدباللهوأقسموا>:تعالسكقولهفالاية

زافىهممانذيرفلماجاءهم>:فقولهالقولهذاوعلىالافم<ضدىمنأذى

وكقوله:،معرضونذكرهبمعنفهمهنا،كقولهالاية!"بم<إلانفورا

هذابمثلوالايات<متهتمأقدئلكنالكتثعليناأنزلأئآلوتقولواو>

تعالى.اللهعندوالعلمكثيرةالاخيرالقولعلى
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خيروهوضزرفيفخراجخربملمحمئلهمأم>:تعالىقوله%

.5(الززقين

.والجزاءالاجر:هناوالخراجبالخرجالمراد/

المتضمنةالرسالةمنبلغتهمماعلىتسالهملانك:والمعنى

هووالخراجالخرجوأصلجعلا.ولاأجرةوالاخرةالدنيالخيري

الايةوهذه.جعلأو،أجرةمقابلةفيعاملكلإلىماتخرجه

الرسالة.تبليغمقابلةفياجرايسالهملالمجي!أنهتتضمنالكريمة

يأخذونلاالرسلأنعلىالدالةالقرانيةالاياتأوضحناوقد

عنتعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيالتبليغعلىالاجرة

وبينا.الاية<اللهعلىإلاأخرىنما،علتهأشظحلا>ويقؤم:نوح

فيالمودة!،أجراالكنهلاقل>:ايةمع،الاياتتلكبينالجمعوجه

فأغنى،وغيرهالقرانتعليمعلىالاجرةأخذحكمهناكوبينالقرث(

هنا.إعادتهعنذلك

بإسكانربك(فخرج)خرجاعامر:ابنالحرفينهذينوقرأ

والكسائي:حمزةوقرأ،فيهماالالفوحذف،معافيهماالراء

:الباقونوقرأمعا،فيهمالفبعدهاالراءبفتحربك(فخراج)خراجا

وفتح،الاولفيالالفوحذفالراء،بإسكانربك(فخراج)خرجا

الثاني.فيالالفواثباتالراء

لغتانوأنهما،واحدوالخراجالخرجمعنىأنوالتحقيق

فرقامعناهمابينأنزعملمنخلافاسبعيتانوقراءتان،فصيحتان

.أداؤهلزمكماوالخراج،بهتبرعتماالخرجانزاعما
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اللهعندوالعلم.ترىكماالمرقهذاعلىيساعدلاالآيةومعنى

708

نأإلىنظرأل!!(الززقينخير>وهو:قولهفيالتفضيلوصيعة

فبهاززفوهمو>:تعالىكقوله،بعضهميرزقالمخلوقينبعض

شكولا.الاية(كسوتهندؤقهنلهلمؤلودوعلى>:تعالىوقولهكسوهغ<و

ذاته،كفضلبعضهمخلقهبعضرزقعلىخلقهاللهرزقفضلأن

وصفاتهم.،خلقهذواتعلىصفاتهوسائر

.3كازرا(مستقيمصرطإلىلتدعوهتموإنك>:تعالىقولهيم!/

فيالحجسورةفيالايةهذهلمعنىالموضحةالاياتقدمناقد

و*؟يم(مستقييهديلعكإنكرفيإك>واخ:تعالىقولهعلىالكلام

هنا.إعادتهعنفاغنى

ال!زطعنبالاخرةلايومنو%ينأوإن>:تعالىقوله*-

!<.لنبهوت

يومنونلاالذينأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والمراد،الصراطعنناكبونوالجزاءالبعثلانكارهمبالاخرة

الجنةإلىالموصلالمستقيمالصراطعنهناكبونهمالذيبالصراط

نكبومني!<نيلتدعوهمإلىصحرطوإنك>:قبلهقولهفيالمذكور

سل.بلاالناردخلالمستقيمالصراطهذاعن

:الرومسورةفيتعالىكقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات

لعذابفىفأولحدالأخئولقايلاينناوكذجمصاكفرواألذينما>و

ئح!ون*<.
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سالكينغيرحائدون،عنهعادلون(>لنبهبوت:قولهومعنى

نصيب:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،إياه

كعبأبداتفقدكمالابزينبهديتماألماكعبمنخليلي

نكبأهلهاوعنعنهاغدغداةركابنافانزوراهااليوممن

أهلها.وعنعنها،متباعدةعنهاعادلة:أيعنها،ناكبةجمع

للجواضرمنبهمماكشقناخنهمولو!>:تعالىقوله-:

.!(يخمهونطغينهتمفى

تعالىأنهمنالايةهذهعليهدلتلماالموضحةالاياتبيناقد/

كيفوجدلوأنلايوجدأنهعلمهفيسبقالذيالمعدوميعلم

لعادواولوردوا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعامسورةفي-يكون

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىا!بما<لبهذبونوإنهملمانهواعنه

اللجاج<الصجع؟بميعمهونطغيتهم!>للخوا:الايةهذهفيوقوله

وهوالحد،مجاوزة:والطغيان.والصلالالكفرفيالتماديهنا:

(>يعمهون:وقولهوالشركاء،الاولادلهوادعاؤهم،باللهكفرهم

العلم:أهلبعضوقال.باطلمنحقايميزونلامتحيرينيترددون

تعالى.اللهعندوالعلم.القلبعمى:العمه

ومالرجئاستكانوافمالعذاببااخذنهمولقد>:تعالىقوله3

.!ج!<يثضرجمون

.بالعذابالكفارأخذأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والمصائب،والقحطكالجوعالدنيويالعذابهنا:أنهوالظاهر

له،خضعواما:أي<لربهماشياافما>والشدائدوالامراض

متضرعينبالدعاءإليهيبتهلونما:أي!،(ينضرعون>وما:ذلواولا

808

new
Highlight

new
Highlight



908

لبياناءاضوا884

منوبعدهم،فلوبهمفسوةلشدة؛العذابذلكعنهمليكشف،له

اللهعذابإصابةمنذلكيسنوجببمامتصفينكانواولو،الاتعاظ

لهم.

الموضع،هذاغيرفيموضحاجاءهناذكرهالذيالمعنىوهذا

!!ضذنهمقبلكمنإلي+أمصصارسلنآولقد>:الانعامسورةفيتعالىكقوله

!متةولبهنتضرعواباسناجاءهمذ*فلؤلانضرعونلعلهمل!اءوبآتباسا

سورةفيوقوله!(يعملوننيالؤماالشتطنلهووزينقلوبهم

لضراِوبالأ!اأهلهاأ!وناإلانجيمنقريةفىأرصسلناوما>:الاعراف

عفواوقالواقدم!ىحتىلحسنةلسيمهبدلنام!نثمجلعله!يضرعون

منذلكغيرإلى*<لايمثتعينوهمبغتةماخذنهملسراولمحرآءباءابا/

.لاياتا

والألمحدحلأبضروألسمعلكوألمحثاىاوهو>:تعالىقوله6

.!<قمثتكرونقللاما

سورةفيالآيةهذهلمعنىإيضاجفيهاالتيالاياتذكرناقد

لايصرولسمعلكم>وجعل:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

الجمعمعالسمعإفرادوجههناكوبينا*<تشكرونلعلكملا!دو

هنا.عادتهعنذلكفاغنى،والافئدةللأبصار

ورلملتهالاؤضفىذرأك!ىأوهو>:تعالىقوله*

*<.تخشر!ن

>ولقدذرآنالجهنو:تعالىقولهومنه،خلقكم:معناهذرأكأ<>

حلقكم:أي(آلأرضفي>:وقوله.الاية(لإدنم!وألجنمف!ثيرا
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مئهما>ولب:تعالىقالكما،التناسلطريقعنالارضفيوبثكم

.رنيع<تنتمسرونبشرأنتمإذا>:لوقا،يةلااو-لنسد!رجاصلاكثيرا

يومتجمعونوحدهإليه:أيأ،ح؟،(تخ!ثرونلته>و:وقوله

.والحسابللجزاءالبعثبعدأحياءالقيامة

،الارضفيوبثهم،حلقهمألهمنالايةهدهتصمنتهوما

كقوله،كثيرةاياتفيمعناهجاءالقيامةيومإليهسيحشرهموأد5

إلىبي<طينمنسنلةالالمجس!منظقناولقد>:السورةهذهأولفي

هاتينأيضاوعلاجلوذكر)*؟يم<ألقيمؤتتعثوتيومإنكمثو>:قوله

لكموجعلأنشأكؤالذىهوقل>:تعالىقولهفيالمبكسورةفيالايتين

وإلةالازض!فيكتمذرالذىهوقلركابمتمثتكروبئماقليلأوالأهدةوالأبصئرالسمع

هذافيوالايات<1بئفئصد!ننمتمنالوغدهذامتىديلقولونربمتخشرون

.كثيرةالمعنى

.(جم!-ويميتىاوهو>:تعالىقوله*/

ذلكوأن،والإحياءتينالإماتتينعلىالدالةالاياتقدمناقد

علىالكلامالحغ.فيسورةفيوعلاجلبهللايمانالدواعىأكبرمن

سورةوقي<تحييكتمثويميتكتمثمأحياكملذممىوهو>:قوله

وكنتمباللهتكفروت>كئف:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرة

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى.الايةأموتافأخيكئم(

.فهارأفلاتعقلوت<والتلختلفوله>:تعالىقوله*

الليلاختلافلهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

ويأتي،بالليليذهبالذيوهولهالفاعلهوذلكأن:يعني،والنهار
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منوالنهارالليلواختلاف،بالليلويأتيبالنهاريذهبثمبالنهار،

كماخلقهعلىمننهأعظمومن،قدرتهكمالعلىالدالةآياتهأعظم

للهجعلإنأرءلمجم>نذ:تعالىقولهفيالقصصسورةفيالأمريقبين

ف!بضياءيا!ماللهغيرإدر"منلقنمةيصليسفمداأليلعئم

يومكسرمداالئهارلجمدلهجعلإنأرءتتؤقلرلما؟بم!متمعوت

ومنآلىجتبصروتأولأ!يهبلإدشكنونياتي!مدلهغيزإلة"منألقنمة

:أى.الايةء(فضلهمنولئنغوافيهلتسبهواوألئ!ارقللكلؤحمتهءجعل

نأعلىالدالةوالآيات.بالنهارمعايشكموتطلبواالليللمحي!تسكنوا

الله،عظمةعلىالدالةالاياتأعظممقوالنهارالليلاختلاف

اليلايختهومق>:تعالىكقولهجدا،كثيروحدهللعبادةواستحقاقه

همفإذالخهارمنهذتلخالتللهموءايه>:وقوله،الآيةلنهار<و

ولا>:تعالىوقوله.الايةالخهار<اليليغشى>:وقولهير!أ<ظلمون

الاية.أ!"بم<والخهاراليللكموسخر>:تعالىوقولهفهاز(سابقأليل

والازضألسمواتفىدلهوماحكلخهاروللخننففين>:تعالىوقوله

.جداكثيرةهذابمثلوالآيات!هنخ<يتقوتلقوملأيئخ

نأبعقولكم/تدركون:أي<ألبم!يمتعقلونفلا>:تعالىوقوله811

واليهالارضفيويذرؤكم،والافئدةوالابصارالسمعينشىءالذي

أنهوالنهارالليلبينويخالفويميتيحييالذيوهو،تحشرون

غيرهبهيسوىأنيصحلاالذيوعلاجلوحدهالمعبودالحقالإلة

كبيرا.علواوتعالىسبحانه

قالواأ!اآلأولونقالمامثلقالوابل>:تعالىقولهكأ

.،فيلح<!عؤ!وناءناوعطماترابمو!نامتناأءذا

الانتقالي.للاضرابهنا"بل"لفظة
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قالتمامثلقالواع!حمنبيناكذبواالذينالكفاران:والمعنى

>أءنا:قولهفيالاستفهاملان؛البعثإنكارمن،قبلهمالامم

للبعب.منهمإنكار!(لمتعوثون

عنهم:تعالىكقوله،كثيرةللبعثإنكارهمعلىالدالةوالايات

نحن>وما:عنهموكقوله(جرميصوهيألعطميئمن>

غلماأءذاكنا>:عنهموقوله!(بمنمثريننخنوما>(!يمبمتعوثين

إنكارهمفيهذابمثلوالايات(ي!حظسريرإبراكؤلمكقالواث!ح!نخزه

تعالى:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيبيناوقد.كثيرةالبعث

النحل،سورةأولوفي.الاية<ظقغالذبدرلبهمعبدواالناسياأئها>

كثيرا،منهاوأوردنا،الموتبعدالبعثعلىالدالةالاياتوغيرهما

الدبوهو>:وقوله.الآية(مرةأولأفشأهآىأتحيحهـاقل>:كقوله

نآلناسيخأيها>:تعالىوقوله<علبهوهوأفونيعيده-ثصالخلقيضدؤا

أربعةوأوضحنا.الايات<تراببرظقئكمف!ناثبعثمنرتبفىكنت!

الاياتذكرمنوأكثرنا،الموتبعدالبعثعلىدالةقرانيةبراهين

هنا.التطويلعنذلكفأغنى.ذلكعلىالدالة

والكسائي/نافعقرامتنا<ذاإ>:الايةهذهفيتعالىوقوله

>اءنافيالاستفهامهمزةوحذفمتنا<،برا>ا:فيبالاستفهام

الاولالاستفهاملدلالةالخبربصيغة،لمبعوثونإناقرابللمتعوثون(،

فحذف،بالعكسعامرابنوقراه.المحذوفالثانيالاستفهامعلى

همزةوأثبت،استفهامبدونإذاوقرأائذا،:منالاستفهامهمزة

المثبتالثانيالاستفهامدلوقد<>أءنالمتعوثون:قولهفيالاستفهام

كثير،ابنوقرا.فيهاالمحذوفالأولالاستفهامعلىعامرابنقراءةفي

متنا>أءذامعا:فيهمابالاستفهاموحمزة،وعاصمعمرو،وأبو
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813

الهمزتين،فيأصولهمعلىل!!كاهـوهمءنالمئعوثونوعطماو!ناترابم

يحققونها،والباقون،الثانيةيسهلونعمرو،وأبوكثيروابنفنافع

الهمزتين.بينألفاعامرابنعنوهشامعمرووأبو،قالوندخلو

وحفصوالكسائيوحمزةنافعوقرأ.الالفدونبالقصرالباقونوقرأ

قيقدمناوقد.الميمبضم.والباقون،الميمبكسر)متنا(:عاصمعن

هذا(قبلمتيليتئ>قالت:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورة

الفاعل،تاءإلىماتهوالذيالفعلإسنادفيالميمكسروجه.الاية

معغايةوجههوأوضحنا.العلمطلبةمنكثيرعلىيخفىأنهوبينا

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،العربيةالشواهدبعض

هذاإنقتلمنهذاوءاباونانحنوجمدنالقد>:تعالىقوله*

.!تيص،<الأولينأسنطيرإلا

المنكرينالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

قبلهم.مناباوهمبهووعد،بالبعثوعدواإنهمقالوا:للبعث

بأنهمخبرتهمو،الرسلجاءتهمالذينأجدادهميعنونأنهموالظاهر

وعدواالذيالبعثإن:وقالواوالجزاء،للحسابالموتبعديبعثون

الاولين،أساطيرإلاهوماوأنه،لهحقيقةلاكذبوآباوهمهمبه

جمع/والاساطير:.والترهاتالأباطيلمنوكتبوهسطروهما:ي

إنكارهممنعنهمذكرهالذيوهذا.أسطارةجمع:وقيل،اسطورة

ذاكئاأكفرواائذينودال>:قولهفيالنملسورةفيمثلهذكرالبعث

لاإهذاإنقئلمنوءابآونانحنهذاوعدنالقدلمخرصنو"ض(النااباؤنآ!ترل!

أنكروهالذيالبعثعلىالبرهانأقامتعالىإنهثم<ي!حمجالأوليناشطير

<لغامونكنت!إنفيهاومنلأرضلمننر>:بقولهالايةهذهفي

هوومنفيها،ومن،الأرضلهمنلانتستروت<>فاني:قولهإلى
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كلملكوتبيدهومن،العظيمالعرثزورب،السبعالسمواترب

بعدالناسبعثعلىقادرأنهشكلاعليهيجارولايجيروهوشيء،

علىالدالةالقطعيةالقرانيةالبراهينمرفيماأوضحناكما،الموت

ذلك.

كنت!نفيهآومنألارضلمنقل>:تعالىقوله*

لسمؤتربمنقلتدبهروبوبمافلاقللله،د!حبمَسيقودونتغدون

فلاقلللهصسيقولوت!أتعظيملمحرشوربالسبع

يجارولايجيروهوشئء!لملكوتبيدهمنقل!،شقوت

.؟بم(لمحمترونفألمثقلللهسيقولون!كنت!تعدولىإتعلته

وجلالهكمالهمنالكريمةالاياتهذهعليهدلتماقدمنا

يونسسورةقيوحدهلهالعبادةلاخلاصالمستلزمةربوبيتهوأوصاف

يمااثأمنلسماءوالأرضمنيرزقكممنقل>:تعالىقولهعلىالكلاأفي

يدبرألأمرومنالسمنو!رجالمئتالمحيثمنلسيخر!جلأبضرومنوألسمع

علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيرفيبم<ثئقوناولفقلللهفسيقولون

فيتوحيدهدلالةوأوضحنا(هـأقومللتييهدبثانالقرةهذان>:قوله

814القرانيةالاياتمنكثيراذكرناوقد،عبادتهفي/توحيدهعلىربوبيته

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،الايضاجمع،ذلكعلىالدالة

شئ:<كلملكوتبيده>من:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بمعنى:شيء،كلملكبيدهمن:أي،الملكمنفعلوت:الملكوت

زيادة:العلمأهلبعضوقال.كانماكائناشيءكلمالكهومن

بمعنىوالرهبوت،والرحموت،الملكوتنحو:فيوالتاءالواو

أعلم.تعالىوالله.ذلكفيالمبالغةتفيدوالرهبة،والرحمة،الملك
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مجارولا!ير>وهو:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

شاءأحدامنهأحديمنعولاشاء،ممنشاءمنيمنعهو:أي(عليه

القاهروهوشيء،كلعلىوحدهالقادرهولانه؛يعذبهأويهلكهأن

الشاعر:قولومنه.الخبيرالحكيموهو،عبادهفوق

المجيرإذلالالجاروظلمأجرنامنتظلمطفقتأراك

،تخدعونكيف:أي(!!تمت!ونفاني>:تعالىوقوله

وأدلتهالقاطعةبراهينهظهورمعوطاعته،ربكمتوحيدعنوتصرفون

نأإليكميخيلكيف:أي!(قستحرون>فاني:وقيل.الساطعة

نعلىبناءشيئاعنكميغنيولا،ولاينفعلايضر،مابهتشركوا

التخييل.هوالسحر

الكلامفيطهسورةفيمستوفىالسحرعلىالكلامقدمناوقد

مضأنوالظاهر*<ألمتحيثلساحر>ولايفلح:تعالىقولهعلى

كماالحقعنبعقولكمفيذهبالباطلةبالشبهتخدعون:هناتسحرون

أعلم.تعالىوالله.بالمسحوريفعل

،وحمزة،عاصمعنحفصقرأه!(تذكرونفلا>:وقوله

بالتشديدوالباقون،التاءينإحدىبحذفالذالبتخفيف/والكسائي

.الذالفيالتاءينإحدىلادغام

ثلاثالاياتهذهفيجاء<لله>َسعقولون:تعالىوقوله

.مرات

جميعاتفقوهذه!<.فلاتدبهرونقلللهسيقولون>َ:الاول

جوابلانها؛الجلالةلفظعلىالداحلةالجربلامقراءتهاعلىالسبعة



منونلمؤ[سورة

198

فجواب(فيهاومنآلأرضلمنقل>:قولهوهو،الجربلامالمجرور

لله.:تقولأنهو،الارضلمن

.ربم(تئقوتأفلاقللدهصسيقولوت>هوالذي:الثانيوأما

"*بم(تسرونفافئقلللهسيقولوت>:قولههوالذي:والثالث

اللفظمنالهاءورفع،الجرلامبحذفعمروأبوقرأهمافقد

للجلالة.

إشكاللاواضحالمذكورةعمروأبيقراءةعلى:والمعنى

العردنرورب،السبعالسمواتربمنجوابفيالظاهرلان؛فيه

وكذلك،اللههوذكرمارب؟أي،بالرفعالله:تقولأن،العظيم

جوابهفيفالطاهر.الاية<دتئكلملكوتبيدهمن>:قولهجواب

هوشيءكادملكوتبيدهالذي:أي،بالرفع؛الله:يقالأنأيضا

وقرأ.فيهإشكاللاالذيالظاهرعلىجاريةعمروأبيفقراءة،الله

منالهاءوخفضالجربحرفالسبعةمنغيرهالمذكورينالحرفين

(.كالأولىالجلالةلفط

وهو،معروفسؤالالجمهورقراءةهيالتيالقراءةهذهوفي

يستوجبلاالسؤالأنمعالجر،بلامالاتيانوجهما:يقالأن

لعردتلوربآلشتعلسمؤتربمنقل>:قوللانبها؛الجواب

وجهيشكادوإذا،اللهربهما:جوابهفييقالنالظاهر!(آلعظيم

الجر.بلامالاتيان

تعالى:قولهلان؛واضحمعروفالسؤالهذاعنوالجواب

!مهـ16شئء!لملكوت/بيدهمن>:وقوله،الاية(ألسفواتربمن>

شيء،وكاد،والعردتر،والارضالسمواتمالكهومنمعنىفيه



لبيان[ضواءا298

منونظيره،للهملكذلككل:أي،لله:يقالبانالجوابفيحسن

الشاعر:قولالعربكلام

لخالد:قلتالجردالجيادوربوالقرىالمرالفربمن:قيلإدا

فحسنمالكها،هومنمعنىفيهالمزالفربمن:قولهلان

كمرحلة.مزلفةجمع:والمزالف.لخالدهي:أي،باللامالجواب

وجمعها،والريفالبربينتكونقريةكلهي:القاموسفيقال

مزالف.

إلةمنمحإكانوماولدمناللهنحذما>:تعالىقوله*

عمااللهستخنلغفىعلىبعضهمولعلاظقبمالئمصلذهبإصا

ِو
يصحفون!مج(.

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهولدايتخذلمأنه:الاولى

علواذلكعنوتعالىسبحانهاخرإلهمعهيكنلمأنه:والثانية

كبيرأ.

إصا>:بقولهالالهةتعدداستحالةعلىالبرهانأقامأنه:لثالثةو

الاولاد،لهادعاؤهمأما(لغضىعكبعضحهمولعلاخلقبمالئمصلذهب

بطلانوطهورذلك،فيفريتهمعطمعلىالدالةالاياتبينافقد

أوضحناهفقد،متعددةمواضعفيذلكفيعليهماللهورد،دعواهم

ألبنفلله>!ئحعلون:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفي

طرفاوذكرنا.لايةا<بالائثئ!شرأحدهمولا،!يثمتهوتماولهمسبحنه

أتخذقاوالذرن>!شذر:قولهعلىالكلامفيالكهفأولفيمنه

اعادته.عنذلكفأغنى،ذكرماغيرمواضعوفيولد"ا)ج(الله

new
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398نمنولمو[ةسوو

817فقدذلكعلىالدليلإقامةمعبالالوهيةتعالىتفرده/وأما

في،إسرائيلبنيسورةفيالاياتمنعليهيدلماوذكرنا،بيناه

ذىكلابتغواذايقولونكمامعه،ءالهةكانلو>قل:تعالىقولهعلىالكلام

التمانع،دليلالمتكلمونيسميهلمانتعرضولم*<سبيلاألعرس

الاياتبيناوانمافيه،الكلامأهلعلىالواردةالمناقشاتلكثرة

إعادتهعنذلكفأغنىبها،القرانيالاستدلالطريقعلىبالقران

هنا.

!فربرلينج!ِ،يوعاونماترينىإماربقل>:تعالىقوله*

.<كبئبملطانينآالقؤمىفتجتعتنى

بر:يقولأنالكريمتينالايتينهاتينفينبيهوعلاجلأمر

العذابمنتوعدهمماترنيإن:أي،يوعدونماترينيإما

>ف!تخعدنف:بهمنزولهأرىشاهدحاضروأنا،بهمتنزلهبأن

الظالمين،المعذبينجملةفيتجعلنيلا:ي<*الطائينلقؤم

فيتعالىبينوقد.عذابهممنونجني،منهمأخرجنيبل

فيوذلك،فيهموهو،العذاببهمينزللاأنهأخرمواضع

وبين،الاية!فيهتموأنتليعذبهمللهوما!ان>:تعالىقوله

وهاناعك>:قولهفيبهوعدهمالذيالعذابيريهأنعلىقادرنههنا

بهذهبإنأنهالزخرفسورةفيوبينرصبئكا!هولقدرونمانعدهمنرفيأن

نإوأنه،لامحالةمنهمومنتقملهممعذبفانه،تعذيبهمقبل

فإما>:تعالىقولهفيوذلك.عليهممقتدرفهوحاضروهو،عذبهم

علتهموعذنهتم"!اناالذىنربدلألإكااومنئقموبرفنهملمحإنابكنذهبن

.لهصج!<فقتدرون
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لبيانااءاضو498

بماأغلمنخنالمميعةأحسنهيبالتىاذفع>.تعالىقوله:ة

رسببكواعوذ)6-؟بمالشيطينهمزتمنبكأعوذربوقل!به!يصحفوت

.!ج<يحنروقأن

بهيعاملأنينبغيمماالثلاثالاياتهذهتضمنتهالذي/هذا

فيبإيضاحعليهالدالةالاياتقدمناقدالجنوشياطينالانسشياطين

يائعرفلغنوأمىخذ>.تعالىقولهعلىالكلاملمحيالاعرافسورةآخر

الاية.نرخ!ولشتطنمنيترغنثوإماكبمالجهلينعوضعنو

هيالتيبالخصلة:أي<ارهيبالتي>الايةهذهفيوقوله

أصلها:فيعلة،السيئةووزن.ادفعمفعولوالسيئة،الخصالأحسن

الياءزيدتوقد،والهمزةوالواوالسينالاصليةوحروفهاسيوئة

ياءالكلمةعينهيالتيالواوإبدالفوجب،والعينالفاءبينالساكنة

بقوللهاالمشارالتصريفيةالقاعدةعلىفيهاالزائدةالفيعلةياءوادغام

الخلاصة:فيمالدبابن

عرياعروضومنواتصلاوياواومنالسابقيسكنإن

رسماقدماغيرمعطىوشذمدغمااقلبنالواوفياء

خصالمنالخصلة:اللغةفيوالسيئةمرارا.قدمناهكما

السوء.

تصفهبما:يل!!،<بضوتبماغلم>نخن:تعالىوقوله

لله.والشركاءالاولادوادعائهم،لكتكذيبهمفيالكذبمنألسنتهم

آياتفيالمطلوبوالصفحاللينأنالمائدةسورةفيقدمناوقد

دون،المومنينإلىبالنسبةهوإنماالقتالنزولبعدالقرآن

علىأ!ءالمؤمنينعلى>اذئة:تعالىقولهعلىالكلامفيالكافرين
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!صالنبيفيكقوله،ذلكعلىالدالةالآياتوبينا<أدكفرين

جناحكواخفض>:وقوله(بتنهتمرحمآءألكفارعلىأشدآء>:واصحابه

غل!ووالمتففينالكفارجهدلنبى>يايها:وقوله(!عللمؤصمنين

.تقدممااخرإلىعلئهتم<

ربم(لشيطينهمزتمقبكأعوذزبوقل>:الايةهذهفيوقوله

اللغة:فيوهوالهمز،فعلمنالمرةوهيهمزةجمع:الهمزات

ليحثوهم،ادملبنينخساتهمالشياطينوهمزات،والدفعالنخس

تعالى:قولهفيعليهالكلامأوضحناكما،المعاصيعلىويحضوهم

981ومن>/:تعالىوكقوله!أ(أزاتوزهمألبهفرجم!علماالثميطينأرسلناأتآ>

عنليصدونهموامنئ!أ،فرينله-فهوشتطناله-نميضأل!حمنتجرعنيعش

الاية.ألسبيل<

المعنى:أن26!،<تح!وننرببكوأعوذ>:قولهفيوالظاهر

سواء،كانماكائناأموريمنأمرفيالشيطانيحضرنيأنبكأعوذ

فاستعذالمرضانقرآت!اذا>:تعالىقالكما،القرانتلاوةوقتذلككان

منذلكغيرأو،الموتحضورعندأو(جألرجيملشتطانمنبادله

تعالى.اللهعندوالعلم.الاوقاتجميعفيالشئونجميع

ربقاللمؤتحدهمجاإذاحتى>:تعالىقولهب:

كلأ!هو.ئريهتفيصاصخلحااعمللعلى!ارجعون

بعدهايبتدأالتيهيالايةهذهفي"حتى"ان:عنديالظاهر

خلافا،عطيةابنفالهكماابتداء،حرف:لهاويقال،الكلام

!كا<يصحفوتبماأغلم>نخن:لقولهغايةإنها:القائلللزمخشري

لهاغايةهيمحذوفةجملةقبلهاأنلهالظاهرإن:القائلحيانوأبي
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Highlight
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كالكفارأكونفلا:بقولهالمذكورةالجملةوقدرقبلها،ماعليهايدل

الموتأحدهمجاءإذاحتى،ويحضرونهمالشياطينتهمزهمالذين

وهوالشاعرقولالجملةهذهحذفونطير.ارجعونرب:قال

.الفرزدق

مجاشعأونهشلأباهاكأنتسبنيكليبحتىعجبافوا

علىحتىبعدمافدل،كليبحتىالناسيسبني:المعنى:قال

منالغرضانتهىعليها.قبلهامادلالايةوقي.المحذوفةالجملة

الظهور.كلعندييطهرولا.حيانأبيكلام

عطية.ابنقولوهو،قدمتهماهو:عنديالاظهربل

عملفيوالمفرطالكافرأنمنالكريمةالاية/هذهتضمنتهوما082

العملليعملا،الحياةإلىالرجعةطلباالموتأحدهماحضرإذاالخير

الكفرمنمنهماسلفمابهويتداركا،الجنةيدخلهماالذيالصالح

والردعالزجرحرفعليهدلكما،لذلكيجابانلاوأنهما،والتفريط

وأنفقوا>:تعالىكقوله،أخرمواضعفيموضحاجاء"كلا"هوالذي

قرلبأجلإكلخرتنىلولاربقيقوللموتآأحدكمياتيأنقبلرز!ناكي!منمامن

الاية.أطهأ<إذاجاءنفسايوخراللهولنر!*؟لحالصخلحيهطمنوأكنفأصدق

خرناربخاظلمواالذينلمجقولالعذابلايخ!يومافاسنذرو>:تعالىوقوله

ماقبلمنأقسقتمتونواأولملرسلؤشبعدغوتكنجمتقريبأخرلى+

يطلبونأنهموكما،الاياتمنذلكغيرإلى<إبم؟يمزوالىمنل!م

يومذلكيطلبونفإنهمأعمالهمليصلحوا،الموتحضورعندالرجعة

ذلك.إلىيجابونلاأنهمومعلوم،القيامة

يقولتأويلويأقىيوم>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن



798المؤمنونسورة

أولنافلمثمفعواشفعامنفاقهلبالضربارسلتملقدقبلمندنسوهالذجمن

الحرموتإذترئولو>:تعالىوقوله<كنانعملىىغئرفنغملنرد

ناصخلحالغملفازجعناوسمغن!ا%لصرناربار!ؤعندوستهتمربمسوا

ولانرديخليئافةالواالنارعلىوقفواإنترخولو>:تعالىوقوله!(موقنو%

ردواولومنقبليخفونكانوماالمبدافي6بمفوقينمنوبمونرشاجايفنكذب

لمارأوالطئمينوتري>:تعالىوقوله!<لكدبوندهانهممحنهلمانهوالعادو

رنجاقالوا>:تعالىوقوله*<سبيسلمنمرذإليهليمولوتالعذاب

)*:بم(سبياسمنخروجلىبذلؤسافهلفاينفااثنتينوأحييتناثنمينامتنا

لذيغيزصخلحانعملأخرجنارشافيهايصطرضنوهم>:تعالىوقوله

!مافاوفواافذيرتذكروجاءكممنيتذ!رفيهماأوقصنعمريهمنغماس!نا

فويرظوفزعواإذترىولو>:تعالىوقوله*<لهنصهيرمنلللسالمين

مكاتمن/لتناوشلهمبه-وأكتىامناوقالوا!قريبمكانمنوأضاوا

الاياتهذهتضمنتوقد.الاية(قتلوقلس!فروابه-منهبعيد

عنديجابونفلاالرجعةيسالونأنهمالقرانفيوأمثالهاذكرنا،التي

ووقت،تعالىاللهعلىعرضهمووقت،النشورويوم،الموتحضور

النار.علىعرضهم

وجهما:يقالأنوهو:معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

ارجعنيرب:يقاسولم6حو!ح!<ارجعونرب>:قولهفيالجمعصيغة

.بالإفراد

الاضطرابإيهامدفع:كتابنافيهذاعنالجوابأوضحناوقد

أوجه:ثلاثةمنعنهيجابنهوبينا،الكتاباياتعن

)ارجعون(،:قولهفيالجمعصيغةانأظهرها-:-وهوالأول

ذلكفييطهرالرجعةالسائاسالنادمأنوذلك،المخاطبلتعظيم

821



لبيانااءضوا898

الشاعرقولالعربكلاممنذلكونظير.ربهتعطيمهالوقت

:غيرهاوثابتبنحسان

أهللهفانتأهلاأكنلمفانمحمدإلهياالافارحموني

:امرأةيخاطبالاخروقول

برداولانقاخاأطعملمشئتوإنسواكمالنساءحرمتشئتوإن

والأول.الحرضد:وقيل،النوم:والبردالبارد،الماءوالنقاخ

أظهر.

822

وقوله:،تعالىبهاستغاثة)رب(:قوله:الثانيالوجه

ذكرهبماالوجهلهذاويستأنس.للملائكةخطاب)ارجعون(

عاين"إذا:لعائشة!ي!اللهرسولقال:قالجريجابنعنجرير،ابن

الهمومدارإلى:فيقولالدنيادارإلىنرجعك:قالواالملائكةالمؤمن

له:فيقولونالكافروأما،اللهإلىقدمونيبل:فيقول،والأحزان

."ارجعونرب:فيقولنرجعك؟

علىليدلالضميرجمعإنه:المازنيقولوهو:الثالثالوجه

يخفىولا.ارجعني،ارجعني،ارجعنيرب:قالفكأنهالتكرار،

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماالقولهذابعد

صخلحا<اعمل>لعلى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقولهلم

صالحا،أعملأنلأجل،ارجعون:أي،التعليلفيهلعلأنالظاهر

عملللدنياردإذابأنهجازمغيرلأنه؛والتوقعللترجيهي:وقيل

منالأعمالجميعيشملالصالحوالعملأظهر.والاولصالحا،

ونحووالزكاة،والصلوات،فيهفرطقدكانالذيوالحجالشهادتين

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك
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التيالرجعةأنعلىدالةوهيزجر؛كلمة(>مملأ:وقوله

واضح.هوكمايعطاهالاطلبها

يوميؤبتنهمأفسابفلالصحورفىفإذانفخ>:تعالىقوله-*

.لوت!<ولايتسا

جوابإلىيحتاجانمعروفانسؤالان،الكريمةالايةهذهفي

.للاشكالمزيلللمقصودمبين

فينفخإذاأنه:الايةهذهفيذكرتعالىأنه:الاولالسؤال

يومئذ،بينهمأنسابلاأنهم-الثانيةالنفخةأنها-والظاهرالصور

قولهعليهدلكماباقيةأنهامع،بينهمالانسابنفيوجهما:فيقال

!وصحبنه-يهووأقه-جيخهمناتريفريومجالضاخةتجافإذا>:تعالى

بينهم.الانسابثبوتالآيةففي!(وبنيه

فيذكرأنهمع!(لوت>ولايتسا:قالأنه:الثانيالسؤال

قبل>و:الطورسورةفيكقوله،يتساءلونالاخرةفيأنهمأخرآيات

بعضعكبنهتمفأقبل>:الصافاتفيوقوله<جظيتساءلونبعدفىبعض!

الايات.منذلكغيرإلىلون!(يتسا

إيهامدفعكتابنا:فيالسؤالينهذينعنالجوابذكرناوقد

حاصله.بماالكتابآياتعنالاضطراب

الأنساببنفيالمرادأنهو:الاولالسؤالعنالجوابن

823التفاخرمنالدنيا،دارفيعليهامترتبةكانت/التياثارها،انقطاع

القيامة،يومينقطعذلكفكل،والصلاتوالعواطفوالنفعبالآباء،

الانساب،حقيقةنفيالمرادوليس.نفسهإلايهمهلاالانسانويكون

الاية.*<يه!وأقه-ويخهمناتربفريوم>:قولهبدليلأصلهامن

new
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أوجه:ثلاثةمنالثانيالسؤالعنالجوابوأن

الأولى،النفخةبعدالسؤالنفيان:قالمنقولهو:الأول

يخلولايطهرفيماالجوابوهذامعا.بعدهماوإثباته،الثانيةوقبل

نظر.من

والمحاسبة،بالصعقاشنغالهمعندالسؤالنفيأن:الثاني

منالسديعنوهو،ذلكعدافيماوإثباته،الصراطعلىوالجواز

.عباسابنعن،طلحةأبيبنعليطريق

بعضهمسؤالوهو،خاصسؤالالمنفيالسؤالأن:الثالث

ولوالاعطاء،منلقنوطهم،الحقوقمنبينهمفيمابعضمنالعفو

الثلاثةالأوجههذهذكر.زوجةأوأما،أوابنا،أوأبا،المسؤولكان

.الاتقانصاحب

824

همفاوليهكمؤزيخكلثقلت>فمن:تعالىقولهيمر

خمحرواالذينفاوليكموزب!خفت!عومفالمفلحوت

.في<لخ!ونجهنمفىانفسهم

سورةفيالايتينهاتينلمعنى،الموضحةالاياتقدمناقد

موزينوثقلتفمنآلحقيؤمتذ>وألوزن:قولهعلىالكلامفيالاعراف

سورةفيوقوله.الاية<موازينهخفتومنررلحالمفلحونف!ولندهم

عنذلكفأغنى.ذلكوغير7كا!<وزناالقيمةيوملهمنقيم>فلا:مريم

هنا.إعادته

فيهاوهتمآلناروجوههم>تقفع:تعالىقوله*/

<.بهلص%!بيم

تلفحالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

new
Highlight
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هذاغيرفيموضحاجاءشديداإحراقاتحرقها:أيالنار،وجوههم

وقولى.الآية(افارفىوصههتمتقلبيؤم>:تعالىكقوله،الموضع

تعالى:وقوله.الاية(الارفيوجوههمفكبتبالسيم!صاومن>:تعالى

ولاعنفاروجوههمعنياكفونلاحينكفروالذيندغلملو>

وجوهـموتغ!ثئفطرالؤمنسرابيذهم>:تعالىوقوله.الايةظهورهؤ(

يوماتعذابسوبوتجههءينقىفمن>:تعاليوقوله.الاية!(افار

ذلكغيرإلى.الاية(المثراببدسألوجوهيشوى>:وقوله(القئمة

الايات.من

تقلصتالذيهو:الكالح!!بهلحو%فيهـا>وهم:وقوله

شفاههم،تحرق-بالله-والعياذوالنار،أسنانهبدتحتىشفتاه

فيالمشويالشاةرأسفيمثلهيشاهدكما،أسنانهمعنتتقلصحتى

الاعشى:قولومنهالحر،شديدةنار

كلحالنابعنالشدقساعةلهمثللاالمقدموله

.عابسون!(>بهلحوت:عباسابنوعن

بهافبهتمعليكؤشكءايتىتكن>ألم:تعالىقوله*

قؤماوكناشقوتناعليناغلبترنجاقالوا!تكذبون

ضالين!<.

النارأهلأنمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

علئكو(تنكءايتىتكن>ألم:ربهملهمفيقول،القيامةيوميسألون

وأنهم،تكذبونبهافكنتمالرسلألسنةعلىالدنيادارفي:أي

؛الايمانمنإليهدعوهملماالرسليجيبوالموأنهم،بذلكاعترفوا

كفروا،فلذلك،لهخلقوالماميسرونوهمالشقاء،بهمأراداللهلان

new
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بنيسورةفيعليهالدالةالاياتأوضحنا/قد.الرسلوكذبوا

نبعثحتئمعذبينكئا>وما:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىرلممولاه<

!<قؤماضحالينو!ناعلتناشقوتناربناغلبتقالوا>هناوقوله

بلغتهم،الرسلأنشقوتنا<علتنا>غلبت:قولهممعنىأنالظاهر

مناللهعلمفيسبقماولكن،ربهماياتعليهموتلت،وأنذرتهم

سبقمالىليصيروا،الرسلفكذبوا،عليهمغلبالازليةشقاوتهم

قولهالوجههذاعلصالايةونظير.شقاوتهممنوعلاجلعلمهفي

عنوقولهك!!لايؤمنونرفي!دتعليهغحقتيفأن>:تعالى

غيرلى*<لبهفرينالعذا!محلىحقتت!ةولاكنقالوابك>:النارأهل

خلقلماميسر"كللمجو:قولهيضاحاذلكويزيد.الاياتمنذلك

وقولهموصوو<وشكم!افرفنكلخلقكليهو>:تعالىوقولهله"

علىظقهؤ(ولدلكربكرحممنإلا!نحتلفيهتيزالونولا>:تعالى

اعتراف<هقؤماضحالينو!نا>:عنهموقولهالتفسيرينأصح

عليه،الندمولا،بالذنبالاعترافينفعلاحيثبصلالهم،منهم

ذ!كو!حواالسعير*<لأضخبفسخقابذننغفاعترفوا>:تعالىكقوله

الايات.من

الكتابعليهدلالذيالاظهرهوالايةبهفسرناالذيوهذا

الاية:هذهتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبيقولأنتعلموبه،والسنة

اللذاتفسمىهواونا،ولذاتناعليناغلبت:معناهفيقيلماوأحسن

الذينن>:وجلعزاللهقالكماليهايؤديانلأنهما؛شةوةوالأهواء

يؤديهمذلكلأن<نامم!بمونهغفىيأمموننماظلمااليتمىأفواليآكلون

للتحقيق.مخالفتكلفاهـ..النارإلى
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وقيل:قالثم،بقيلالصوابنهذكرناماالقرطبيحكىثم

اهـ..بالخلقالظنوسوء،بالنفسالظنحسن

تعالى.اللهشاءإنذكرناماهوالصوابأنيخفىولا/

الكفر،إلىالاسلامعن:أي!(قوماضحالين>:هناوقوله

النار.طريقإلىالجنةطريقعن

الشين،بفتح)شقاوتنا(:والكسائي،حمزة:الحرفهذاوقرأ

القافواسكان،الشينبكسر:الباقونوقرأهبعدها،وألفوالقاف

الالف.وحذف

فاناطدون!عدنافإقمحهاأخرجناربخا>:تعالىقوله-8

.!(فيهاولاتكلمونخسئواقال

ربهميدعونالنارأهلأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

بعديرضيكلاماإلىعدنافإنمنها،أخرجناربنا:فيقولونفيها،

ولافيها>اخشوا:بقولهيجيبهماللهوأن،ظالمونفإنامنهاإخراجنا

صاغرينأذلاء:أي،خاسئينفيهاامكثوا:أي(!لكلمون

.ونحوهكالكلب،الذليلللحقيرتقالإنمااخسألفظةلان؛حقيرين

.والهوانالصغارفيماكثينفيهاذلوا:يفيها<اخشوا>:فقوله

شالونهلاأنهمتعالىبينقدطلبوهالذيالنارمنالخروجوهذا

ولهضمتهابخرجبهموماألنارمنيخرجواأنيرلدون>:تعالىكقوله

طمىٌِموِبر
علتهمحسر!أغمنهمللهيريهصلككذ>:تعالىوقوله!(مقيمعداب

يخرجوأنأرادوا!لما>:تعالىوقوله!(ألنارمنبخزجينهموما

نهاتحرصاأنأرادواكلمآ>:تعالىوقوله،الآيةفيها<أعيدواغممنمتها

.الآياتمنذلكغيرإلىفمهـا(أعيدوا

826
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قالوا:فهناالنار،أهللطلبمتعددةأجوبةالقرانفيجاءوقد

السجدةوفيأصنيتم(فيهاولاتكلموناخشوا>:فأجيبواأخرتجناتها(ريخا>

حقولبهن>:فاجيبواصخلحا<نعملفازجعناوسمغنا%لضرناربا>:قالوا

متنارنجامالوا>:المومنسورةوفي،الاية/جهنو<لأملأنمنىالقول827

!!يم!سبيلىكتخروجكبدوناقهلفاغترفناثلتينوأحييتنااثننين

تؤمنؤابه-يمثركهـان!فرتؤوضد"د!أللهإذابانه،ذلكم>:فاجيبوا

عيتناليقضيمظثونادوا>:الزخرفوفي<لأبمالكبيرلعلىدلهفالمحكم

لذينلمجقول>إبراهيمسورةوفي!<فبهموتنكم>.فأجيبواربك<

فيجابون:<لرسلوةشجدعوتكبحتتقريبمأجلىإلي+أخرناربناظلموا

سورةوفي<!بهمزوالىمنل!ممافتلمتأمسقتمت!ونواأولتم>

!ناالذىغيزصنحانعملأخرتجأربخاف!يهاضطرضنوهم>فاطر

فذيرتذكروضآءكممنيتذئحرفيهماأولؤنعمريهم>:فيجابون<نغمل

علىالدالةالاياتمنذلكغيرإلىلالمابم(ضيرمنللطئمينفمافاوقوا

الاجوبة.هذهمثل

واللهسنةألفوجوابهمنها،طلبدربينأن:عباسابنوعن

أعلم.

العذابرفعفي:أي،تكلمونولا:الايةهذهفيوقوله

منها.المسلمينوإخواذنا،اللهأعاذذاالنارمنإخراجكمولا،عنكم

رشايقولوتعباديمنفريق؟نن!>:تعالىقوله*

حتي+ل!لش!فاتخذتمو!ر*؟بمألزحمينضيزنتووأزخمنالنافاغفرءامن!

.!<تض!ونساكنتمتجرىأنسموكتم

"إن"أنوالتنبيهالايماءمسلكفيالاصولفيتقررقد
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مسيء،إنهعاقبه:كقولك،التعليلحروفمنالمشددةالمكسورة

عبادى<منقريق؟نإئإ>:الايةهذهفيوقوله.إساءتهلاجل:أي

الاسبابمنأنعلىالمشددةالمكسورة"إن"لفظفيهيدل.الايتين

المؤمنالفريقهدامنوسخريتهم،استهزاوهمهوالنارأدخلتهمالتي

فالكفار<آلما!بمالزحمينخيرواشهوارخنالنافاغفرءامئارئنا>:يقولالذي

828،الله/ذكرذلكينسيهمحتىالدنيافيالمؤمنينضعفاءمنيسخرون

النار.بذلكفيدخلونبهوالايمان

هذاغيرفيلهأشارالكريمتينالايتينهاتينفيتعالىذكرهوما

ءامنوينمنكانواأتجرمواالذلىن>:تعالىكقوله،الموصع

فتنالفوكذ>:ليتعاوكقوله؟نجمائم<يغامسونبهمحمروواوإذابميضحكوبى

ذلكوكلالاية<بتننامنعليهمدئهمىأهترلآءليقولواببعصيبعفهم

تعالى:وكقولهبخير،عليهميمبئاللهأنوإنكارهم،لهممنهماحتقار

عنهم:تعالىوقوله.الاية<برحمةللهلاينالهمقسمتؤلذينأهؤلاء>

لهم.منهماحتقارذلكوكللتة(ماسيقونآخةبملوكان>

مصدر:والكسربالضموالسخريلا!سخ!فا!نذتمو!>:وقوله

الاحتقار.سبيلعلىبهاستهزأإذا،منهسخر

فيقيلكما،الفعلفيزيادة:النسبياءفيالزمخشريقال

اخرهفيالمشددةالياءأن:ومعناه.الخصوصبمعنىالخصوصية

ذلك.فيومبالغتهم،منهمسخرهمزيادةعلىتدل

والباقون،السينبضم)سخريا(والكسائيوحمزةنافعوقرأ

واستهزاوهمالكفارسخريةوهوواحد،القراءتينومعنىبكسرها.

الخليل،واحد:معناهمابأنقالوممن.بيناكما،المؤمنينبضعفاء

نأ:والفراءالكسائيوعن.تعالىاللهشاءإنالحقوهو،وسيبويه
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السخريوأنالاستهزاء،منذكرناهماقبيلمنالسينبكسرالسخري

والعبودية.التذليلهوالذي،التسخيرمنالسينبضم

ويستعبدونهم،المؤمنينضعفاءيسخرونالكفارأن:والمعنى

ماهوالصوابأنيخفىولا،ببلالخلفبنأميةيفعلهكانكما

تعالى.اللهشاءإندكرنا

لالخاذهم،غايهحرف<تجرى>حتي+أنسموكتم:قولهفيوحتى

اللهذكرذلكأنساهمحتىكذلكيزالوالم:أيسخريأ،إياهم

بالله.والعياذ.النارمأواهمفكان،بهوالإيمان

همأنهخصعبروابمااتيومجزتتهم>إق:تعالىقولهيم!

افإلزون!ع<.

المؤمنينأولئكجزىأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر/

.الاخرةفيبالجنةبالفوزالدنيافيالمستضعفين

أذىعلىالدنيادارفيصبرهمبسبب:أي>لماصبرؤا(وقوله

الله،أمرامتثالمنذلكغيروعلىسخريأ،اتخذوهمالذينالكفار

أولئكأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما.نهيهواجتناب

القيامةيوماللهجزاهمبهميستهزوونالكفاركانالذينالمستضعفين

يومأنهمبيانمعأخر،مواضعفيمبيناجاءورضوانه،بجنتهالفوز

النار.فيوالكفار،منهمويضحكون،بالكفاريهزوونالقيامة

علىلإ،يضحكونالكفارمنءامنواالذينفاليوم>:تعالىكقوله،باللهوالعياذ

تعالى:وقوله<جيقعلونكانواماالكفارثوبهلجينظروقلارابك

أنتمولآلاخو!لخكللجنةآدخلوابرحمةللهلاينالهمأ!سمتؤالذينأهؤلا>

ءامنوأألذينمنو!مئخرونلدنياالحيةةكفرولفذينزكت>:وقوله!<تخزنوت

.الآياتمنذلكغيرإلىالقشمة(يوماتقؤأفوقهضلذلنو
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،انهمزةبكسر(الفائزونهم)إنهم:والكسائيحمزةوقرأ

إنهمجنتيجزيتهم:أي؛محذوفجزيتهمفمفعولقراءتهماوعلى

:الباقونوفرأ.الكلاملاستئناففانالقراءةهذهوعلى،الفائزونهم

هذهالجمهورقراءةوعلى.أنهمزةبفتج(الفائزونهم)أنهم

جزيتهم:أي؛لجزيتهمبهمفعولوصلتهاأنمنالمنسبلشفالمصدر

الاعظم.المطلوبنيلوالفوز.يخفىلاكمافوزهم

سنلإبي،عددلارضلبلت!فيكم!ل>:تعالىقوله*

.!<العاديىيؤم!ئئلدغصويومالبثنالواقا

القيامةيومسئلوالماأنهموهو:معروفسؤالالايةهذهفي

وأيومالبثوابأنهمجابواالدنيافيالارضفيلبثهممدةقدرعن

083هذابغيرأجابواأنهمعلىأخرايات/دلتقدأنهمعيومبعض

عمث!الإيم<إلالبثتمإنبينهميتشقتون>:تعالىكقوله،الوجوب

لساعةتقوم>ويوم:تعالىوكقوله،بعضهأو،يوممنأكثروالعشر

بعضه،أويوممنأقل:والساعة<غرساعةلبثوامالمخرمونيقسم

يقبثوالمكان>:وقوله!<محئهاأؤ!لاعشيةيلتو3لؤيرونهايومكانهم>:وقوله

نهارمنساعةإلالجثوقى>:لىتعاوقوله(ئثنهميتعارفونالنمارمنساعةإلا

.ج<ألقسقونلقومالا!يقكفهلبلغ

ايهامدفع:كتابنافيالسؤالهذاعنالجواببيناوقد

حاصله:بماالايةهذهعلىالكلامفيالكتاباياتعنالاضطراب

منهم:اخربعضويقول،يومبعضويومالبثنا:يقولبعضهمأن

عشرا.لبثنا:منهماخربعضويقول،ساعةلبثنا

أقواهمأنبينتعالىأنهالقرانمنالجوابهذاعلىوالدليل
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لبياناءااضو809

لبثواماإنهم:يقولمنهوطريقةوأمثلهمعقلا،وأرجحهمإدراكا،

إلالثتمإنيثنهميتخفتون>:تعالىقولهفيوذلك،واحدايوماإلا

!!دزربم(يوماإلافتت!إنطر!ةأقثلهميقولإذيقولون!اغلمنخنير3نيبرإعمثرا

والعلم.إشكالىفلاذلكوعلى،أقوالهماختلاففيصريحةفالاية

تعالى.اللهعند

الذينالحاسبين:أي(3كاننأقآدين>!شر:تعالىوقوله

إلىالهمزةحركةبنقلوالكسائيكثير،ابنوقرأ.لبثنامدةيضبطون

كثيرابنوقرأ.نقلبغير)فاسألى(:والباقون.الهمزةوحذف،السين

بصيغةاللاموسكونالقافبضم(لبثتمكم)قل:والكسائيوحمزة

وفتحألفبعدهاالقافبفتح(لبثتمكم)قالى:الباقونوقرأ.الأمر

الماضي.الفعلبصيغةاللام

بصيغة)قالى(قراءةعلىأنه:حاصلهماالزمخشريوقال

منبسؤالهمأمرمنإلىأو،اللهإلىيعودضميرفالفاعلالماضي

إلىراجعفالضميرالامر،/بصيغة)قل(قراءةوعلى،الملائكة831

.قالهكذاالنار.أهلروساءبعضأو،بسؤالهمالمأمورالملك

أعلم.تعالىوالله

بقوله:الدنيافيلبثهمقلةفيوعلاجلاللهصدقهموقد

فيمكثهممدةلأن6هتج<كنتؤتغلمونأنكملوإلاقليلألثت!إنقل>

النار،فيخالدينمدتهمطولإلىبالنسبةجداقليلةالدنيا

بادله.والعياذ

الأمر،بصيغةقليلا(إلالبثتمإن)قل:والكسائيحمزةوقرا

الماضي.بصيغةوالباقون
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909المومنونسورة

إلتناوأنكمعبثاخلقناكتمافحستتؤأنما>:تعالىقوله-

ألعرشربهوإلاإلةلالحقلملكاللهفتفلىبيتزجعونلا

أل!ريو!(.

هناوالحسبانللانكار،>افحستت!(:قولهفيالاستفهام

وأنكم،لالحكمةعبثاخلقناكمأناأظننتم:يعني.الطن:معناه

خيراإنأعمالكم،علىفنجازيكم،القيامةيومإلينالاترجعون

حلقهميكونأنعننفسهوعلاجلنزهئمشر،شراوانفخير،

والجزاء.للحسابإليهيرجعونلانهموعبثآ،

ألعرترربهوإلاإلةلاالحقالمكاللهفتفلى>:وقوله

بكمالهيليقلاماكلعنوتنزه،وتقدستعاظم:أيال!ريو!بم(

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهعبثاحلقكمومنه،وجلاله

فبمموضحاجاءالمذكورالطنإنكارمنالايةهذهتضمنتهوما

بخطلاجماوماوالارضلسماخلقناوما>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

خلقناوما>:تعالىوقوله!<الأرمنكفروالمحذينف!قلكفرو1الذينظنذلك

وقوله(بألحقإلاضلقتهقآما!لعمينبئنهماومالأرضولسفؤت

علقة؟ن!كاثئميقتيمنىمننطفةلينألمك!سذىيركأنألالنمحنأتحسب>:تعالى

مهملا:اي(سدى>:وقولهلذكروالانثى-<لزوجئنمنه!علر*صتئفسؤىفخلق

>أ!سب:قولهفيذلكظنإنكارمحلوهو،يجازىولايحاسبلا

832لاف؛حالاإعرابهيجوزعبثا<>:وقوله!(سذى/يزكأنآلانسنن

نأويجوز،عابثينكونناحالفيحلقناكمإنما:أيمنكر،مصدر

لحكمةلا،العبثلاجلحلقناكمإنما:أي؛أجلهمنمفعولايعرب

بطاهر.وليس،مطلقامفعولابعضهمعربهو.إياكمخلقنااقتضت
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اء[ضوا019 لبيان

اللعب،اللغةفيوالعبث.مهملين:أيعبثا،القرطبيقال

لمنوماظقنا>:تعالىقولهباللعبالايةفيتفسيرهعلىويدل

بعضهم:قال(لحقلماك>:وقوله!<ئتنهمالعببومالأضضو

بعضهم:وقال.واليهمنهشيءكللان؛الملكلهيحقالذي:أي

سورةفييضاحهقدمناكما،ملكهيزوللاالذيالثابتالحقالملك

وصفوانماواصبأ(ألدين>وله:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

قنالا>وأنكم:قولهأنوالظاهر.شأنهوكبرلعظمنهبالكرمعرشه

لمنخلافاعبثا(>أئماظقنبهم:قولهعلىمعطوف!(لزجعون

والعلم.منهأظهرالأوللان>عنا<:قولهعلىمعطوفإنه:قال

تعالى.اللهعند

-؟ل!برقنلاإفهاءاخراللهحيدعومن>:تعالىقوله*

.ي(لبهفرونإفه-لا!لحف!!احسابلإعندربلأ

لبسا.الحقفييتركلاالذيالدليل:البرهان

لؤمااللهدوتمنويمبدوبئ>:كقولهبه-<ل!برقنلا>:وقوله

وهو،الواضحةالحجةهو:والسلطان.الاية(سلطئابهءينزذ

.البرهان:بمعنى

833

نأبينقد!هوعندريهفإنماحسابه>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لا!لح>إفمل:بعدهبقولهفيهلهفلاحلاربهعندالذيحسابه

اخر،إلهااللهمعيدعومنهوكفراالكفارينوأعظم!<البهفرون

أهلمنوأنه،هلاكهعلىيدلعنهالفلاحونفيبه،لهبرهانلا

>ولا:كقولهكثيرةاياتفيمعهإلهدعاءمناللهحذروقدالنار.

صمعولاتذع>:وقوله!<مبل!نذيرمنهلكمإنيءاخرإلهاللهح/تخعلو
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119نمنولمؤ[هسور

وإليهاطكملهوتجهه-إلاهاللحشئءصهوإلاإلةلاءاحرإلهاادده

مذموماءاخرفئفعدإلهااللهحتجعللا>:تعالىوقوله(بيتزجعون

العلمأهلبينخلافولا.جداكثيرةذلكبمثللاياتومخذولا!(

لاحديصجفلا،لهمخالفةمفهوملا!وبهلإ>لابرفن:هناقولهأن

ذلبح،منمانعفلابهبرهانلهأخرإلهامعهعبدمنأما:يقولأن

القطعيةالبراهينبل،معهأخرإلهعبادةعلىبرهانوجودلاستحالة

نأيمكنولاوعلا،جلوحدهالمعبودهوأنهعلىدالةالمتواترة

البتة.غيرهعبادةعلىدليليوجد

المخالفةمفهوماعتبارموانعمنأنالاصول!فنفيتقرروقد

ذاكراالنصفيرد،للواقعلموافقتهبالذكرالوصفتخصيصكون

إذابالذكرفتخصيصه،الحكمعليهليطبقللواقعالموافقالوصف

الوصفلتخصيصبل،المنطوقحكمعنالمفهوملإخراجليس

للواقع.لموافقتهبالذكر

وصفلإ(لابرفن>قولهلان؛الايةهذهالقرأنفيأمثلتهومن

الوصففذكر،برهانبلاغيرهمعهيدعونلانهم؛للواقعمطابق

.المنطوقحكمعنالمفهوملإخراجلا،الواقعلموافقته

لمومنوني!ئخذ>لا:تعالىقولهأيضاالقرأنفيأمثلتهومن

دوناليهودوالواقومفينزل!لانه<ائمقمنيندونمنأولآءالبهفرين

للواقع،لموافقتهذكر(ائمؤمنيندونمح>:فقوله،المؤمنين

المؤمنيناتخاذأنومعلوم.المنطوقحكمعنالمفهوملإخراجلا

مراقيفيأشارهذاوإلى.حالحكلعلىممنوعأولياءالكافرين

بقوله:المخالفةمفهوماعتبارموانعذكرهفيالسعود

السامععندوالتأكيدوالجهلالواقعوفاقأوامتنانأو



834

لبياداءااضو219

زبوقل>.الكريمةالسورةهذهخاتمةديتعالىقوله*

.(جعألزكينضيرؤانت/زحموغفر

آمنا،ربنا":يقولونكانواالذينالفريقذلكأنعلىالدليلفيه

ذلكدعائهمفيموفقون"الراحمينخيرنتووارحمنا،لنا،فاغفر

ذلك.فيأمتهبهلتقتديء!منبيهبهوأمر،بهعليهماللهأثنىولذا

قوله:فيعليهتقدممالدلالةهنا،حذفوارحماغفرومعمول

حتىوخلمهاللهبعفوالذنوبستر:والمغفرة<وأرحمنالا>فاغمر

لنفسهاشتقالتياللهصفةوالرحمة.صاحبهابهيتضررأثرلهايطهرلا

خلقهقيآثارهاتظهرصفةوهي،الرحيمواسمه،الرحمناسمهمنها

لانآيي،<الزخينخيروأنت>:قولهفيالتفضيلوصيغة،يرحمهمالذين

تخالفاللهرحمةأنشكولابعضا.بعضهميرحمقدالمخلوقين

كماوصفانهم،لذواتهمصفاتهوسائرذاتهكمخالفة،خلقهرحمة

اشتوىصم>:تعالىقولهعلىالكلامديالاعرافسورةفيأوضحنا

تعالى.اللهعندوالعلمافئش<.!

!!!
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139منونلمؤ1سورة

المبارلث،الكتابهذامنالخامسالجزءانتهى

."النورسورة"وأولهالسادسالجزءتعالىاللهشاءإنويليه

وسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى





الموضوعاتفهرس

،(البيانل!اضواءكتابكاالخامسالجزءفهريع!

159

لصفحةالموضوعا

....................................الحجسورة

اللهعذابولبهن>:قولهإلى<ريسبمانقواافاس!يائها>:تعالىقوله

وماالعربيةالشواهدبعضمعذلكبمعنىالتيشديذوهكاهـوالآيات

0005الآيةفيالقراءةوجهوالاوصافمنتدخلهلاوماالفرقتاءتدخله

زلزلة%>:قولهفيالمذكورةالزلزلةوقتفيالعلمأهلاختلاف

............................*<عظيمشسنلساعةأ

ذلكعلىواحتجاجهمالدنيا،عمرآخرفيإنهاالعلماء.منقالمن

نفخاتثلاثوذكرالصورمعنىالمذكورالحديثوفي.ضعيفبحديث

............................الآياتببعضوالاستدلال

البعث،بعدالقيامةيومكائنةالمذكورةالزلزلةإنقال:منقول

منواحدالجنةأهلأنوفيه،صحيحبحديثذلكعلىواستدلالهم

محممدأمةنو،الالفمنوتسعمائةوتسعونتسعةالناروأهلالالف

000000000000000000000000000000000021الجنةأهلنص!

0000000041المذكورالصحيحالحديثعلىواردإشكالعنالجواص

منالقيامبعدالمذكورةالزلزلةكونعلىواردإشكالعنأيضأالجواب

0000000000000000000000000000000000000000051القبور

مسلكودلالةالموتقبللهالاستعرراديستوجبالقيامةيومهولعظم

0000000000000000000000051ذلكعلىالآيةفيوالتنبيهالإيماء



لبياناءاضوأ169

شبط!لوشبععلملغيراللهفىيحدلمنالئاسومن>:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالايات*<الشعيرعذابالى>:قولهإلى!3!<فرلدص

فيداحلونالحقعنالمعرضينوالصلالالبدعأهلأنالبحثوقي

.........................فعلوامابقدرالايةفيالومحيد

بعلمالحقالجدالن>لغيرعفم<:قولهفيالمخالفةمفهوممنيفهم

للجدالالمبينةالاياتالبحثوفي.ذلكودليل،مذمومغيرمحمود

...........................المحمودوالجدالالمذموم

...........العربيةالشواهدبعضمعالسعيرمعنىفيلغويبحث

البحثوفي.الشرعلىالدلالةعلىيطلققدالهدىأنعلىآياتدلالة

................................المريدالشيطانمعنى

قوله:إلى<ائبعثمنفىسبفىكتمنالناسيايها>:تعالىقوله

المذكورالجدالأنعلىالآيةودلالةشئأ<علمبعدمنبغلمل!ئلا>

إنكارفيالجدالفيهيدخل<:لغيرعلماللهفىيجدل>من:قولهفي

نأعلىقادرمرةأولالإنسانخلقمنأنعلىالدالةوالآيات.البعب

...........البدمنأصعبليستالإعادةلان؛الموتبعديحييه

اللغةمنإليهيحتاجمابيانالبحثوفي.الإنسانخلقأطوارتعالىذكر

.............................العربيةالشواهدبعضمع

وبيان<.وعئرنحلقة>مخلقؤ:تعالىقولهمعنىفيالعلمأهلأقوال

............................العربيةالشواهدمعالراجح

مسفى(أجلإكماكماءالأرثمامونقزفىلكنملنبين>:قولهمعنىيضاح

..................شئأ<علمبعدمنيعلملئلا>:قولهإلى

كلوعلىالبعبعلىقدرتهعلىدلالتهامنالآيةهذهفيتعالىذكرهما

القطعيةالبراهينمنأنهمبيناكتابهمنأخرمواضحفيتعالىذكرهشيء

..........................وغيرهالبعبعلىقدرتهعلى

.......تفصيلغيرمنالانسانخلقأطوارفيهاذكرتالتيالآيات
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عاتضولمو[فهرس

......................التفصيلذلكديهاذكرالتيالآيات

والقدر،علقةتصيرأنقبلالنطفةتمكثهالذيالزمنلقدرالسنةبيان

الزمنقدرالحديثوفي.إلخ..مضغةتصيرأنقبلالعلقةتمكثهالذي

رزقهيكتبفيهالروحنفخعندوأنه،الجنينفيالروحفيهينفخالذي

...........................سعيدأموشقيوعملهوأجله

منشواهدمعطفلا(نخرجكمثم>:قولهفيالإفرادوجهعنالجواب

..............................العربيةاللغةومنالقرآن

.........................الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

يترتبفلاعلقةتكونأنقبلالنطفةالرحممجتإذا:الاولىالمسألة

..............إجماعأالحملإسقاطأحكاممنشيءذلكعلى

جامدأ،دماأيعلقةصارتأنبعدالنطفةسقطتإذا:الثانيةالمسألة

....ترثولاتكفنولاتغسلولاعليهايصلىلاأنهافيخلاففلا

منأخرأحكامفياختلففقدعلقةصارتأنبعدالنطفةسقطتإذا

......................................أحكامها

تج!هلالمرأةبطنإنسانضربأجلمنالعلقةسقوطكانإذا:منها

.......................................عرةفيها

ديةعشرأووليدةأوعبدغرةالجنينضمانالعلقةفىأن:مالكمذهب

..........................................الام

تظهرحتىفيهضمانلاالجنينأن:الثلاثةالائمةمنهمالجمهورمذهب

....الاظهرعلىكلهاكظهورالصورةبعضوظهور،الآدميصورة!يه

.............المناطتحقيقفيالاختلافمنالمذكوراختلافهم

عدتهاتنقضيهلوفاةأوطلاقمنمعتدةالحاملكانتإذاما:ومنها

....العلقةبإسقاطعدتهاتنقضيأنهامالكومذهب،العلقةبإسقاط

عمومفيفتدخلالحملاسمعليهايصدقالعلقةبأنالمالكيةاحتجاج

............!هنج(يضعنأنأطهنالاكالواولت>:تعالىقوله
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لبياداءاأضو189

إسقاطانالمالكيةمنالعربيوابنالثلاثةالائمةممهمالجمهورمدهب

.............................العدةبهتنقضيلاالعلقة

............جنينأكونهيتحققولاجامددمالعلقةبأناحتجاجهم

مباسقاطهاتكونهللسيدهاسريةهيأمةالعلقةأسقطتإذاما:ومنها

..........................................ولد

إبراهيمقالوبه.العلقةبوضعولدأمتصيرألهاوأصحابهمالكمذهب

.........................أحمدعنروايةوهو،النحعي

علقةصارتلماالنطفةوبأنجنينمبدأالعلقةبأنالمالكيةاحتجاج

.....>ظقاملى<:قولهفيفدخلتخلقتأنهاعليهاصدق

العلقة.لاسقاطولدأمتصيرلاأنهاالثلاثةالائمةمنهمالجمهورمذهب

أربعفلذلكلحممضغةصارتأنبعدالنطفةسقطتإذا:الثالثةالمسألة

.......................................حالات

........إلخ..الإنسانصورةمنشيءفيهاظهريكونأن:الاولى

ولكن،الإنسانخلقمنشيءفيهايظهرلمالمضغةتكونأن:الثانية

إلخ..خفيوتصويرتخطيطعلىفيهااطلعنبأنهنثقاتقوابلشهدت

خفيولاظاهرتصويرولاتخطيطفيهاليسالمضغةتكونأن:الثالثة

.............إلخ..آدميخلقمبدأأنهاثقاتقوابلشهدولكن

ظاهرتصويرولاتخطيطفيهاليسالمضغةتكونأن:الرابعةالحالة

.............إلخ..جنينمبدأأنهاقوابلتشهدولم،خفيولا

صورةفيهكملتأنبعدميتأجنينهاالمرأةأسقطتإذا:الرابعةالمسألة

بوضعهولدأموكولها،بوضعهالعدةانقضاءفيخلاففلاالإنسان

...........................مسقطهعلىالغرةووجوب

فيهالإنسانصورةكمالمعميتأسقطالذيالجنينفيالعلماءاختلاف

.........................ويغسلويكفنعليهيصلىهل
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ير!ولايسمىولايحنطولايغسلولاعليهيصلىلاأنهمالكمذهب

ولفدمهغسلصارخايستهللمفانصارخا،يستهلحتىيورثولا

.......-...........................وووريخرقةفي

لمرضعوعطسأوبالفلووبولهورضاعهبعطاسهمالكعندعبرةلا

.......أصحابهجمهورذلكوعلى.إلخ..يغسلولمعليهيصل

ويلزمعليهفيصلىحياتهبهتتحققرضاعه:المالكيةمنالمازريقول

............................الاحكاممنالصلاةغيرفيه

تجريصارخايستهلأنغيراخربسببحياتهعلمتإننهاستظهارنا

......................حياتهتحققبعدماتمنأحكامعليه

ثمالحياةعلىتدلحركةتحركوصارخااستهلإنأنهالشافعيمذهب

يكنلمفإنيتحركولميستهللموإن،وورثوورثعليهصليمات

.....................إلخ..عليهيصللمأشهراربعةله

فيأحمدومذهب،المسألةفيالعلمأهلأقوالالمنذرأبيحكاية

........................................المسألة

وقد،المناطتحقيقفيالاختلافمنالمسألةهذهفيالعلماءاختلاف

.....المسألةهذهفيالمختلفينمنكلنظروجهةبيانالبحثتضمن

زوح!لمن>:قولهإلى(هامد!الارضوترى>:تعالىقوله

علىالقطعيةالبراهينمنبرهاناتضمنتالايةأنوبيان!<،بهيج

،تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات.البعث

.............................العربيةالشواهدوبعض

يومونذيقم>:قولهإلىلهغيرعلم<ددهفىيخدلمنالئاسومن>:تعالىقوله

البحثتضمنوقد،لذلكالموضحةلايات1و!(،لحريقعذابأنمه

ل!!شبعيغيرعقمادلهفىمجدلمنألناسومن>:الاولقولهأنبيان

تقليداعلمبغيرالمجادلينالجهلةالاتباعفينازل*<مرلدضشيطن

منالناسومن>:الاخيرقولهنو،والانسالجنشياطينمنلرؤسائهم
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ودلالةالمتبوعينالروساءفينازل.الاية<ههىولابغيرعلواللهفىيخدل

نأالمفسرونيزعماياتفيالتحقيقأيضاتضمنوقد،ذلكعلىالقرآن

000000000000024بغئرعل!<الئاسليضل>:كقولللعاقبةفيهااللام

منذلكودليل،والهوانبالذلاللهيعاملهالمتكبرأنالايةمنيفهم

000000000000000000000000000000000000000054القرآن

لربلاسيقوم>يوم:قولهفيالمذكورالناسلقيامالقيامةيومسمي

00000000000000000000000000000000000054الفلمين!(

<!للعبيديظلاولتسأللهوأنأتديكمهذمتيماذ!لك>:تعالىقوله

فيأسئلةثلاثةعنالجوابالبحثتضمنوقدبمعناها.التيوالايات

54الشواهدبعضمعوإعرابهتفسيرهإلىيحتاجماعرابواتفسيرمعالاية

الصلل!رذلكينفعه-لاومالايصدنماادئهدونمنيدعوا>:تعالىقوله

قوله:فيالضميرمرجعبيانمعلذلكالموضحةوالآيابفعيد!(

00000000000000000000000000000000084بعدهوما<يدعؤ>

قوله:وبين<،ينفعةومالالايفحنما>:تعالىقولهبينالجمعاوجه

00000000000000000000000084نقعة-<منإفربضز5لمنيدعوا>

من!ره،أقربلمن>:قولهمناللامفيالاشكالعنالجوابأوجه

0000000000000000000000000000000000.ذفعة-<

!ىذلك>:وقوله،*<العشيروليلسالموكلبئس>:تعالىقولهتفسير

0000000000000000000000000000000015!<اتجعيدالفحذل

قولهإلى<والأخرةالدشا!للهينصؤلنانيطنكا%من>:تعالىقوله

د!وماالايةفيالأوجهوبيان،*<يغي!ما5كتديذهبنهل>:تعالى

00025تفسيرهإلىيحتاجماوتفسيرلعربيةالشواهدبعضمعقرآنمنهاله

ذكرمع(أددهينصؤ>:قولهفيالضميرمرجعفيإشكالعنالجواب

000000000000000000000055تيقطغ<ثم>:قولهفيالقراءةأوجه



عاتضولمو[فهرس

ولهم>:قولىإلىناصر<منثيابالتمقطعت!فروافالذين>:تعالىقوله

ماوإعرابتفسيرمعذلكبمعنىالتيوالايات!(حديدمنمقمع

.................العربيةالشواهدوبعض،ذلكإلىفيهيحتاج

...................خضمان(هذان!>فيهمنزلتمنبيان

عذابوذوقواف!يهااعيدواغممقمتهايخرجواأنارادوا!فأ>:تعالىقوله

....................لذلكالموضحةوالايات!<الحربق

إلى<آلحراملمسحدوآللهسبيلعنولصدونكفرواائذيفإن>:تعالىقوله

الكفارأعمالمنأنالموضحةوالآيات!(أليمعذاب>ممت:قوله

خبرتقريرالبحثتضمنوقد.الحرامالمسجدوعناللهسبيلعنالصد

قوله:فيالماضيعلىالمضارععطففيالجوابوجهوالمحذوفإن

................................(ويصدونكفروا>

........واتاد!هوفيهلفكفسوا:>:قولهفيوالاعرابالقراءةأوجه

يإلحادمفيهببرد>ومن:قولهفيالعلمأهلوأقوالالالحادتفسير

...................................الايةبظتو<

..........غيرهاوقيمكةفيسيئةيعملأنهمفيمنالعلماءكلام

..............ذنبالذنبفعلعلىالصميمالعزمأنعلىالادلة

.......................الفيلأصحاببقصةلذلكالتمثيل

كذلككلهوالحرمالحرامالمسجدإلىراجعفيه<>:قولهفيالضمير

إلىشئا<صلىلالتثرثأنلئتمكانلإثزهيمنابوهـإذ>:تعالىقوله

هذهفيمحذوفعلىالبقرةايةودلالة<لس!ِ!ب!لر!>و:قوله

الشواهدبعضمع>بوانا<قيعربيابحثاالكلامتضمنوقدالاية

بنيهلختلافهموبها،لهبوأهالتيالطريقفيالمؤرخينقوالوالعربية

.....................لاأووإسماعيلإبراهيمبناءقبلالبيت

...............شئا<صتلالتثرثأن>:قولهفي"أن"اعراب

...الحرامالبيتوإسماعيلإبراهيمبناءقصةفيالمؤرخينأقوالبعض
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....البيتعندمعنويولاحسيقذرتركيجوزلاانهالايةمنيؤخذ

....،.............يجوزلاالمسجدفيالاتهوإدخالالتصوير

*<عميق!جصمر>:قولإلى(بلحبافاسفىوأدد>:تعالىقوله

فيلغويةأبحاثالكلاموفي.الحجوجوبعلىدلتالتيوالايات

أذانوكيفية،العربيةالشواهدبعضمعوغيرهماوالحجالاذانمعنى

!سد.لنبيتا(وأدد>:قولهفيالخطابإنقالمنوقولبالحجإبراهيم

أدلةومناقشةراكبا؟الحجأوأفصلماشياالحجهلالعلمأهلاختلاف

غيرأوجبلياكونهباعتبار!يخيوفعلهأقسامالبحثوفي.ذلكفيالفريقين

.....................لتشريعيوالجبليبينمترددأوجبلي

..............................الايةبهذهتتعلقمسائل

إحدىنهوالعمر،قيمرةالحجوجوبأدلةفي:الاولىالمسألة

..................................الخمسالدعائم

............فيهوالترغيبالحجفصلفيالواردةالأحاديثبعض

................................الحجوجوبشروط

...................الصحةفيشرطالوجوبشروطبعض

ولكنمتهمايصحأنهمع،الصبيعلىولاالعبدعلىالحجيجبلا

...ذلكدلةوالعبدوعتقالصبيبلغإذاالاسلامحجةعنءيجزىلا

إليؤستطاع>من:تعالىقولهفيالاستطاعةمعنىفيالعلماءاختلاف

لهمنعلىالكلامالبحثوقي.ذلكفيالمالكيةمذهبوذكرسبملا<

علىوالكلاملا.أواستطاعةذلكهلالناسسؤالعادتهومنصنعة

...............................والرحلةالزادحديث

..............والحنابلةوالشافعيةالحنفيةعندالاستطاعةمعنى

الزادحديثعلىوالكلام.والراحلةبالزادالاستطاعةفسرمنحجة

......................................والراحلة

................والراحلةالزادحديثثبوتالمؤلفاستظهار
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بلاالمشيعلىالقادرأنينافيلاثبوتهتقديرعلىوالراحلةالزادحديث

بأغلبللايةتفسيرالحديثلانالحجيلزمهماالصنعةوصاحبمشقة
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ومناقشةفيهماالعلمأهلوأقوالنوعيهوبيانلغيرهالمستطيعيسمونهما

.......................كثيرةأحاديثالبحثوفي،لتهماد

وبينالحجمنيتمكنأنقبلالموتعاجلهمنبينلتفصيلاستظهارنا

.........................................غيره

كعكسه،المرأةعنالرجلحججوازعلىالمذكورةالنصوصدلالة
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عندهوالافصلمالكعندالاولىخلافالميتعنبالحجالوليتطوع
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دلةومناقشة،التراخيأوالفورعلىهوهلالحجفيالناساختلاف

............................الدليليرجحهوماالفريقين

ذلكوأدلة،والقرانوالتمتعالافرادمنكلجوازفي:الثانيةالمسألة

............................منهاالافصلفيواختلافهم

أفضل،الافرادبأن:العلماءمنقالمنذكرفي:الثالثةالمسألة
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بالاحاديثوذلك،أفضلالافرادبأن:قالوامنعلىواردسؤال

.............العمرةفيالحجوفسخوالتمتعالقرانفيالصحيحة
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...................................العمرةفيالحج
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فيالمختلفةالاحاديثبينالجمعأوجهبطلانبيانفي:الرابعالتنبيه

يمكنماايضاجمعالعلماء،أجلاءمنخلقبهقالوإن،الوداعحجة

.......................000055يمكنلاوماالجمعفيه

..............المذكورالجمعفيهايستحيللاالتيالحالةذكر

......................هغيرهاعلىالقرانأحاديثرجحان

......بالموجببالقولالقرانأحاديثفيالإفرادفضلواالذينقدح

الرملبقاءعنعلتهبزوالزالالعمرةفيالحجفسخإنقالوامنجواب

..............000000000000000000005علتهزوالمع

.....إفرادهمفيالصوابغيرعلىكانواالراشدينالخلفاءأناستبعاد

العلمأهللمخالفتهمهجورمذهبالفسخوجوبفيعباسابنمذهب

.............................بعدهمفمنالصحابةمن

اختارهماهو:الثلاثةالانساكبينالتفضيلفيالصوابناستظهارنا

الراشدين،والخلفاءالاربعةالائمةقولأنهمبينأتيميةابنالعباسأبو

................................القرآنعليهدلوأنه

..............الصوابخلافالافرادبمنعالمتأخرينبعضقول

إلىوالقارنالمتمتعطواففيالعلماءاختلاففي:السادسةالمسألة

....................................مذاهبثلاثة

طواففيكفيهالمفرد،كفعليفعلالقارنبأنالقائلينالجمهورلةاد

.....................وسعيهاالعمرةطوافعنوسعيهالحج

قبيلمنكاملأبووقال:صحيحهفيالبخاريقولأنفيبحثفيه

......كالعنعنة"قال"ب:يةالروأنتصحيحوفيه.المعلقلاالمتصل

كالقارن،لهماحد1ووسعيواحدطوافيكفيهالمتمتعبأنقالوامنأدلة

عائشةحديثوبينبينهالجمعيمكنمامنهاجابرعنالرواياتأنوفيه

حديثمنأرجححديثهمانو،ذلكفيهيمكنلاماومنهاعباسوابن

........................!..........وجهينمنجابر
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وسعيانطوافانعليهوالمتمتعالقارنمنكلأبأنالقائلينأدلة

......................................ومناقشتها

وسعيواحدبطوافالقارناكتفاءفيوالمتمتعالقارنبينالفرقاتضاج

................................المتمتعدونواحد

بناءفيأحاديثوفيه.الطوافصفة:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

إبراهيمقواعدعلىيبنيهاأنمنع!ح!ملهالمانعوالعذرللكعبةقريش

الكعبة.منالحجروأنخلفهامنبابالهاويجعلبالارحزبابهاويلصق

.............الأولالثلاثةالاشواطفيالرملفي:الثانيالفرع

...........علتهزوالمعالرملبقاءحكمةفي:الاول:تنبيهان

...........بينهاالجمعووجهالرملفيالرواياتاخنلاف:الثاني

اقترنإذاماوحكمبينها،تعارضلاالافعالأنفيأصوليمبحث
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احرمثمالتزو!جىلىحلالأحلالوكللوماحكمفي:السابعالفرع
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صحيحنصفيهفليسمقدماتهوفيفيهيلزمومابالجماعالحجفسادأما

0000000000000000414ضعيففيهالواردوالحديثسنةولاكتابمن

0000000000000000415.الصحابهبعضعنآثارذلكفيالفقهاءعمدة
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البدنةسبععلىالكلامالبحثوفي،التمتعدمفييجزئمابيان
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وصومبعضهمعندللمتمتععرفةيومصوموكراهة<لحجنيأيالمحىثنثة

...الثلاثةقيولافيهاتتابعوجوبغيرمناهلهإلىرجوعهبعدالسبعة

ومناقشةلاأوالمتمتعيصومهاهلالتشريقأيامفيالعلمأهلكلام

....................000000000000000000000أدلتهم

بأنالقولعلىوقتهافاتفقدعرفةيومعنالثلاثةالأيامصومأخرفان

يفعلهماعلىالكلامالبحثوفي.إلخ..التشريقأياميصوملاالمتمتع

وبينبينهايفرقهلصومهابقضاءالقولوعلىالثلاثةصومفاتهمن

....................................لاأوالسبعة

علىوقتهاخروجبعدالثلاثةصومأخرإنالمتمتعيلزمماعلىالكلام
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صامهالوفيماوجهولهءيجزىلاالنحريومقبلالسبعةصومأنالاظهر
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يومأصامأنبعدالهديوجدثمالثلاثةصومالعاجزابتدإن
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........التشريقأيامبعدماإلىالثلاثةصومفاتهمنفيلنايطهرما

مطلقأالهدييجدلملمنأهلهإلىالرجوعبعدالسبعةصومفييظهرما

صوملههلالحجةذياخرإلىالافاضةطوافالمتمتعأخر1إذ:تنبيه

ذلكلهليسأوركتهلبقاءالحجفييزللملانهالتشريقأيامبعدالثلاثة

......ذلكفيالعلمأهلوأقوالمضىقدللطوافالمعينالوقتلان
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المذكورةعلىالعلماءوقاسهاالقرآنفيحكمهايذكرلمالتيالدماء

...........................................فيه

الهديلزومفيالتمتعدمعلىالفواتدمعنهاللهرضيعمرقياسمنها

.......................................الصومأو

منبهأشبهفإنهالاحصاربدمالفواتدمألحقوافهلقيلفإن

....................0000000000000005إلخ..التمتع

................إلخ..وجبلتركوجبدمكلعليهويقاس

................يطعمأو،يصومهلبد:ةالمجامعيجدلمإذا

والليسالاظافركتقليممحظورلفعلوجبماالاذىفديةعلىيقاس
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له،يجبلاصومأوهديمنبنصيثبتلمماكلأنالطاهريةقول

.......00000000000000000000000000000النظرمنوجه

المبيتوتركالميقاتوتعديالرميوتركوالفسادالفواتدمما
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الثابتةالسنةلمخالفتهبهعبرةلا،يشرعفلامثلةالإشعاربأنالقول

........................................عيهم!رعنه
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00000000000000000663والاجماعوالستةالكتابمشروعيتهاعلىدل

أدلتهموتفاصيلواجبةأوسنةهيهلالاضحيةحكمفيالعلماءأقوال

00000000000000000000000000000665ذلكمنالظاهرهووما

0050000000000673سنةأنهااكثر:الاول:المسالةبهذهتتعلقفروع

000000673صحيحدليلعليهليسع!تبهخاصوجوبهاإن:المالكيةقول

وماأدلتهمومناقشةالاضحيةلهتسنهلبمنىالحاجفيالعلمأهلكلام

00000000000000000000000000000000000674الدليليرجحه

0000000000676الإمامصلاةقبلأضحيةذبحمنحكمفي:الثانيالفرع

والبقروالابلالغنممنءتجزىالتيالأضحيةسنفي:الثالثالفرع

بعضالبحثوفي،ذلكفيوأدلتهمالعلماءأقوالوتفاصيل

0000000000000000000000000678الأسنانبعضفيالخصوصيات

000000196إلخ..الأنعامبهيمةإلاالأضحيةفييجوزلا:الرابعالفرع

00000296أفضلأيهاالضحاياأنواعفيالعلمأهلكلامفي:الخامسالفرع

بيانمعبقرةأوبدنةفيمضحينسبعةاشتراكجوازفي:السادسالفرع

000000000000000000000596فيهيجوزلاوماالاشتراكفيهيجوزما

أظافرهوتقليمشعرهحلقعنيضحيأنأرادمننهيوفيه:السابعالفرع

00005005000796وادلتهمذلكفيالعلماءوأقوالال!جةذيعشرفي

فيأفضلأيهماالانعاممنوالأنثىالذكرفيالكلامفي:الثامنالفرع

00000000000000000000000896ذلكفيالعلمأهلوأقوالالتضحية

ثلاثةبعدمنهاوالاكلالأضاحيلحومادخارأنبيانفي:التاسعالفرع

0000000000996ذلكوأدلةالسببزوالعندنسخثملسببأولامنعأيام

000000000000000207صحتهافيالعلةانعكاساشتراطحولمبحث

فيوأدلتهمالعلماءوأقوالوالعتيرةالفرععلىالكلامفي:العاشرالفرع

000000000000000000000000000000000000000000307ذلك
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................الاضحيةفيءيجزىلاما:عشرالحاديالفرع

أهلقوال!وفيهستةأوالعمرفيجبة1وهيهلالعمرةحكمفيمسألة

..................الدليليرجحهوماذلكفيومناقشتهاالعلم

إلاللعمرةوقتالسنةجميع:الاول!الفرع:المسألةبهذهتتعلقفروع

................................إلخ..التشريقأيام

..............رمضانفيالعمرةفيع!يمترغيبهفي:الثانيالفرع

إلخ.قطعا.الهجرةبعدرجبفييعتمرلمع!يمانهالتحقيق:الثالثالفرع

إتماممعلهابيانفيهاالتيوالايات(نذورهمولبوفوا>:تعالىقوله

.....................................بالسثةالبيان

..........ذلكأدلةوبيانيجبلاوماالنذرمنبهالوفاءيجبما

يملكهلافيماللانساننذرلا:الاول!الفرع:المسألةبهذهتتعلقفروع

......................................ذلكودليل

هلبهالوفاءيجبلانذرأنذرقدفيمنالعلماهلكلامفي:الثانيالفرع

علىالكلامالبحثوفيدلتهموالعلماءوكلام.لاأويمينكفارةتلزمه

......................................اللجاجنذر

أقوال!وتفاصيلعليهايقدرلاطاعةنذرمنحكمفي:الثالثالفرع

.............................ذلكفيدلتهموالعلماء

..................النذرعلىالاقدامحكمفي:الرابعالفرع

النذرعلىالاقدامعنالنهيعلىالدالةالاحاديثبينالجمعوجه

.................بهالايفاءفيالترغيبعلىالدالةلاحاديث1و

بهالايفاءوجوبمعالمعلقالنذرعنالنهيفيالاشكال!عنالجواب

..........بهالايفاءيجبحتىالطاعةجنسمنليسعنهوالمنهي

.............................ء،وشرلغةالنذرتعريف

............000000000005أمرانفيهللنذرالمالكيةتعريف
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الإيفاءلهمعينبلدفيبالنحرللهالتقربنذرمنأنفي:الخامسالفرع

741الجاهليةأعيادمنعيدأويعبدوثنسابقاالبلدذلكقييكنلمإنبنذره

000741ذلكودليلعنهيقضىنذروعليهماتمنأنفي:السادسالفرع

00000000742الميتعنالمندورةالصلاةبقضاءعباسوابنعمرابنقول

00000000000000000742قباءمسجدإلىالمشيندرفيالكلامبعض

0000000000000000000743.أحدعنأحديصليلاألهمحلىالجمهور

تعالىللهمالهجميعلذرفيمنالعلمأهلأقوالفي:السابعالفرع

0000000000000000000000743يعصدهلاومامنهادليليعضدهوما

الكوفةكمسجدالثلاثةغيرمسجدإلىالسفرنذرمنأنقي:الثامنالمرع

بههوالذيالمحلفينذرماوصلىذلكيلزمهلمديهليصليالبصرةأو

00000000000000000000000000000000000000746ذلكودليل

الحديث.مساجد"لثلاثةإلاالرحالتشد"لاحديثعموممنيخرجلا

00000000000747سنةأوكتابمنليهالرجوعيجبدليلأخرجهماإلا

أجزأهالمدينةأومكةمسجدفيوصلاهاإيلياءمسجدقيصلاةنذرمن

00000000000000000000747السنةمنذلكودليلمنهفضللأنهما

للمرادالمبينةوالاية*<آلبفبالبيت>وليطوفوا:تعالىقوله

0000000748العربيةالشواهدبعضمعالعتيقمعانيالبحثوفيبالعتيق

!ا0.00.000.0000000.0.0097الإفاضةطوافلزوممحلىالايةدلالة

الجدارعليهالذيوهوالحجروراءمنالطوا!لزومعلىالآيةدلالة

9!ا00.000.0.0.0000.0000.00000.007البيتشمالفيالصغير

والاية(لخ!ئميتكماإلالأنخملم>واحلت:تعالىقوله

000000000000974ذلكفيالمقاموتحقيقعليكميتلىبماللمرادالمبينة

الموضحةوالآيات<ألأوثنمنآلرجسى>فاضلبو:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000075لذلك
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والايات<بهجغترممثركينللهحنفا*قوهـالزوروجتابوا>:تعالىقوله

.................................ذلكبيانفيهاالتي

والاياتالاية<السماءمفخرفكلئماباللهيمثرك>ومن:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

بيانفيهاالتيوالآيات،الآية(الدهحرمتيعظمومنذلك>:تعالىقوله

...............ذللث(>:قولهفيالاعرابأوجهذكرمنلذلك

الاية(قلوبهموجلتأدلهدبهراذاائذين!المخبتينددمسر>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات

فيمابيانهعلىوالاحالةوالمعتز(لفاخوأظعموامنهافكلوا>:تعالىقوله

...........................والمعترالقانعتفسيرمعسبق

الموضحةالاياتوبعض،الآيةلكؤ(سخرنفا>كذالك:تعالىقوله

........العربيةالشواهدبعضمع>لعل<معنىالبحثوقي.لذلك

لذلكالموضحةوالايات(ءامنوأالذينعنلدبغالله!إت>:تعالىقوله

....الايةفيإشكالعنالجوابمعالكريمةالايةفيالقراءةوأوجه

الموضحةالآياتوبعضج!(خواشركفورصلابندلهإن>:تعالىقوله

........................................لذلك

والايات،الاية(ظدوابانهميقملونللذين>أذن:تعالىقوله

الشاقالحكمتشريعحكمةإيضاحالبحثوفي.لذلكالموضحة

........................................تدريجيا

علىوالاحالة،الاية<حقبغترديرهممنأخرجواينا>:تعالىقوله

...................................سابقاإيضاحه

الموضحةلايات1و،الاية(يخصؤجمنلده>ولعصر%:تعالىقوله

........................................لذلك

:-قولهإلى-لؤءقوملمخهخ!ذتجافقديكذبوك!ن>:تعالىقوله

............ذلكبيانفيهاالتيوالاياتناكير*<!انفكثف
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لبياناضواءا529

و!ي:-قولى-الىأقلكتهاقزصدةمنف!دن>:تعالىقوله

إشكالعنالجوابالبحثوقي.لذلكالموضحةوالاياتمشيد*<

00000000000000000000000000772هالقراءةأوجهذكرمعالايةفي

0000000000000000000000000000775كأينعلىالكلامفيمسألة

المشيدوالقصرالمعطلةالبئرأخبارمنالايةهذهفيالمفسرونيذكرهما

000000000000000000777الإسرائيلياتجنسمنلانهعليهمعوللا

الاية،<بهايعقلونقلوبلهئمفتكونالازض!في!ضميرواأفلؤ>:تعالىقوله

00000977القلبالعقلمركزأنعلىالايةودلالةلذلكالموصحةوالايات

078سابقاإيضاجهاعلىوالإحالة،الايةالائدر<فإنهالادمت>.تعالىفوله

والايات<وعد؟أللهعلفولنباتعذاب>!يغجلونك:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000078لذلكالموضحة

وبعضلأ!و!<تعدو%مضاسنةرئككالفعنديوما>دن:تعالىقوله

00000000000000783.الايةفيإشكالعنوالجواب5بمعناالتيالايات

والإحالة،الاية(ظالمةهـهىالاأمليتقرديئمت>وكأجمت:تعالىقوله

000000000000000000788.سابقابيانهاعلى

الموضحةوالايات!(نذيرمبينلكؤأناإنماالناس>يأئها:تعالىقوله

00000000788!<>فبين:بقولهيتعلقلغويبحثالكلاموفي.لذلك

:-قولهإلى-مغفقلهمالصئلختوعملويىءامنوفا>:تعالىقوله

ماوتفسيرالقراءةأوجهمعلذلكالموضحةوالاياتالجحج!!<أصحب

0000000000000000000000000000000000978تفسيرهإلىيحتاج

إلى-تمنى+إذاإلاولانبئرسولمنقبلكمنأرسلناوما>:تعالىقوله

0397الايةفيالقولينأحديطلانالمبينةوالايات*<عليمصيهم:-قوله

العربيةالشواهدوبعضالايةتفسيرمعالغرانيققصةفيالمقامتحقيق

0000000000000000000000000000697والنبيالرسولبينوالفرق



عاتلموضو1فهرس

يوم:-قولهإلى-منهعسيةصفكفرواالدلينيزالولا>:تعالىقوله

دونالايةفيالقولينأحدصحةالمبينةالقرآنيةوالقرينةعقسم<

.........................................الآخر

التيوالآيات،الاية<يخهئمتح!مندهيومبذلمار>:تعالىقوله

........................................بمعناها

:-قولهإلى-لضحبختوجمملواءامنوا>صفالذيف:تعالىقوله

ييٌ
....................سابقابيانهاعلىوالإحالة*<مهين

خئر:-قولهإلى-اللهسبيلفيهاجرواايف>وآ:تعالىقوله

...................لذلكالموضحةوالآياتالززقب!<

:-قولهإلى-آلنهارفأفليولحاللهأرذلف>.تعالىقوله

فيالإشارةمرجعوبيادلذلكتشهدالتيوالآيات*<البيرالعلى

................تفسيرهإلىيحتاجماوتفسير>ذلف(:قوله

:-قولهإلى-2ماالسمامفأنزلاللهفترلم>:تعالىقوله

...............لذلكالموضحةالآياتوبعضخبير!<لطيف

...........................الآيةقيسؤالينعنالجواب

بأئرمه<:-قولهإلى-الارضقفىمالكمسجراللهنترألؤ>:تعالىقوله

..........................سابقاإيضاحهعلىوالإحالة

والآيات<باذنف!إلاالأرضعلىتقعنالسمام>ولمسك:تعالىقوله

فضاءأنهاوادعاءت1السمووجودإنكاروأنالبحثفيلذلكالموضحة

..............العظيمالقرآنلصوصلتكذيبهوزندقةوالحادكفر

والآيات،الاية<يميتكتمثمخيما-الذهـوهو>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

ذلكبيانفيهاالتيوالاية،لآيةجعقنامنسكا<أمةلكل>:تعالىقوله

................................القراءةأوجهذكرمع
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لبيان1ء1ضوأ549

لاياتو(!أهههـ!شقيملمحكإنكريكإك>واخ:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000813لذلكالموضحة

الموضحةوالآيات*<بماتتملونأغلماللهفقلخدلوكوإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000418لذلك

0000815ذلكبمعنىالتيوالآياتقدرة!حقاللهماقدروا>:تعالىقوله

والاياتالئاس!<ومفرسلأالملح!هحمتيضحطنىادده>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000815لذلكالموضحة

000000000000816لذلكالموضحةوالآيةاتجتبئكم<هو>:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالآياتحرج<منالذينفيعلتكؤوماجعل>:تعالىقوله

00000000816الاسلاميالفقهعليهاالتيالخمسالقواعدبيانالبحثوفي

إعرابمعالاياتمنذلكيوضحوماإئزهيو<أبيكمملة>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000818أبيكمملة

منذلكيوضحوماهـ!طذا(قبلمنالمسلمينسمنكم>هو:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000818القران

وما<الالمىعلىشهداءوتكونواعلئكؤشهيداالرسوللكون>:لعالىقوله

000000000000000000000000000000082الاياتمنذلكيوضح

......................0000000000055المومنونسورة

والا!ات!(خشعونصلاتهمفىهمالذين*المؤمنونفلحقد>:تعالىقوله

إليهينظرالذيالموضععلىالكلامالبحثوفي.لذلكالموضحة

.................................صلاتهفيالمصلى

الموضحةوالايات*<معرجونالفغوعنهم>والذين:تعالىقوله

......................لذلك

علىالقرآنيةالقرائنودلالة*<للزكوؤ!علونهموالذين>:تعالىقوله

...........................المناقشةمعالتفسيرينأحد
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إلى-زوجهمإلاعك*حقظودنلقروجهمهمواللدين>:تعالىقوله

..........الاياتمنذلكيوضحوما!<اتعادوبئهم:-قوله

.........................الكريمةالايةبهدةتتعلقمسائل

جمعإباحةعلىثمنهم(ؤماملكت>عمومدلقد:الاولىالمسألة

الاختئهن(تخمعوابئن>وأن:عمومودل.اليمينبملكالاختين

مباحثالبحثوفي.ذلكفيبايضاجالمقاموتحقيق،ذلكمنععلى

....................................هجيدةأصولية

خاصاليمينبملكالتمتعجوازمنالايةعليهدلتما:الثانيةالمسالة

....قصةالبحثوفي.عبدهاتتسرىنللمرأةفليسإجماعابالرجال

منالقرارودلالةباليد،الاستمناءفيالعلماءكلامفي:الثالثةالمسألة

...............................منعهعلىمعارضغير

..........................055المغفليننوادرمنلطيفة

...........المتعةنكاجمنععلىالايةدلالةفي:الرابعةالمسألة

ذلكيزيدوما*<زعونوجمهدهملامئتهتمه!واالذين>:تعالىقوله

............000000000000000000005.القرانمنإيضاحا

إيضاحا.ذلكيزيدوما*<يحافظويئصلواتهتمهمىفىوألذين>:تعالىقوله

الاية،(الفرصوبسلمحرفونألذيف!لوارنونهمولتك>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات

:-قولهإلى-!طينقنسنلؤمنالالنشنظقناولقذ>:تعالىقوله

القراءةوجهذكرمعالاياتمنذلكيوضحوما(ثجبمابخلقينحسن

منفقهيةمسألةحنيفةأبياستنباطالبحثوفيالعربيةالشواهدوبعض

......................ضلقاءاخر(أدشأنهثو>:تعالىقوله

*<تتعموبتالقيدمهئؤمإنكم!ثملمتتونبغدذلكنكوغ>:تعالىقوله

.........................القرانمنإيضاحاذلكيزيدوما
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<*عمل!الخلقعنبهأوماط!ابقسبعفوقكؤخلقناولقذ>:تعالىقوله

....لعربية1الشواهدبعضمعقرانمنهالهيدلوماالتفسيرأوجهوذكر

<!لقدد!ن:-قولهإلى-2لهقدمالمالسمامننزلا>و:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

:-قوله-إلىوأغععنخيليمنجنئخدمهلكم>،دشانا:تعالىقوله

.....................سابقابيالهعلىوالإحالةتاممون*<

:-قولهإلى-بالذهنلبتطورشيضامنتخرج>وسجضن:تعالىقوله

قوله:إعرابمجالقرآنمنلذلكبيانقيهوما<!للأكلين

............القراءةوأوجهالعربيةالشواهدوبعض<،وسجق>

<!تاكلون:-قولهالى-لعترصآلاتعامفىلكم>د!ن:تعالىقوله

.............................سابقابيانهعلىوالإحالة

الآياتمنذلكيوضجوما!<!لونلفلكوعليهاوكل>:تعالىقوله

.............................]لعربيةالشواهدبعضمع

*<يشتخردنوما:-قوله-إلىنوحاأرسلناولقد>:تعالىقوله

.............................سابقابيانهعلىوالإحالة

*<يؤمنونلالمومى:-قولهإلىاثتةزسلضاأرسلناثم>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

:-قولهإلى-صخل!اواعملو1الظيبتمنكلواالرسليخايها>:تعالىقوله

فيالرسلبهأمرتبماالمؤمنينأمرعلىدلتالتيوالآية!!<عليم

....................................المدكورةالآية

<!فرحون:-قولهإلى-ؤصدصأفةصأمتكمهذه-وإن>:تعالىقوله

.............................سابقابيانهعلىوالإحالة

..لذلكالموضحةلآياتل!!7كاهـواحيهقحقضرتهمفيفذرهم>:تعالىقوله

لا؟-قولهإلى-!ولضينمالمنبهنمدهمأنماأتحسبون>:تعالىقوله

.....................سابقابيانهعلىل!!7كاهـوالإحالةيشعرون
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.....سابقابيانهعلىوالإحالةنفساإلاوسعهأ<ولانكلف>:تعالىقوله

الاياتوبعض!<طالونلاو!با!قيخطقكتنب>ولدتثا:تعالىقوله

.................................لهالموصحة

*<لاتنصرون:-قولهلى-لإلعذاباثضذنامتزفييمذاحغ>.تعالىقوله

.............................لدلكالموصحةوالايات

<!تنكصونأعمئكؤعكفكتؤعلتكئمنتكءايتىكاشاقذ>:تعالىقوله

.............................لذلكالموصحةوالايات

..........لذلكالموضحةوالايات<المولافلميذئ!ا>:تعالىقوله

بيانهعلىلاحالةو*<منكروصتل!فهمرسولهميعرفوالمأم>:تعالىقوله

.......................................سابقا

والآيات*<كزهون:-قولهإلى-حنتمابه-يقولونأم>:تعالىقوله

...لمتصلةوالمنعهلفةأم""علىالكلاماليحثوفي.لذلكالموضحة

!ف<ومنوالارضألسعاؤتلفسدتهماهواالحىئبعولو>:تعالىقوله

.................الاياتمنلذلكبيانقيهوما

!<معرنهوت:-قولهإلى-قسهؤبأتحرهماهيخهمبل>:تعالىقوله

...............الآيابمنلذلكبيانقيهوما

والإحالة!<ألززقينخئروهوضيررئكفخراجخربمدت!خلهمأم>:تعالىقوله

......................القراءةأوجهذكرمعسابقابيانهعلى

سابقابيانهعلىلإحالةو!<مستقيمإلىصزطلتذعوهمنكد>:تعالىقوله

والاية*<لنبهو%ألصزطعنبألأخرؤلايومنو%الدهينهوإن>:تعالىقوله

.................................ذلكبيانفيهاالتي

:وقوله--إلىنهرمنبهمماكشفناعهنهم>!ولوه:تعالىقوله

....................هسابقابيانهعلىوالإحالة!(يعمهون

<!ينصرعون:-قوله-إلىبائعذاءأخدس>ولفد:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات
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:-قولهإلى-فيلضحروألسمعلكودباالذىوهو>:تعالىقوله

....................سابقابيانهعلىوالإحالةكابم(دتسثكرون

توالآ!!<ثخرونولتهالأرضقذرأك!فيلذىوهو>:تعالىقوله

.000000000000000000000000000000005لذلكالموضحة

......سابقابيانهعلىوالإحالةصحى-وبميت<ألذىوهو>:تعالىقوله

والآيات<*دغقلونافلالضهاروالـلختئفوله>.تعالىقوله

..................................لدلكالموضحة

:-قوله-إلى!الاؤلونفالمامثلقالوبل>:تعالىقوله

.........القراءةاوجهوذكولذلكالموضحةوالآياتركابم(لمتعوثون

أساإلاهذاإنقثلمنهذاوءاباونانخنوجمدنالقد>:تعالىصوله

.....،..............لذلكالموضحةوالآياتلإبم(لأولين

لإص!<دتمتحرونفاني:-قولهإلى-فيهآومنآلارضلمنقل>:تعالىقوله

إشكالورفعهنا،إليهيحتاجمازيادةمعسابقاذلكبيانعلىوالإحالة

..........................الشواهدبعضمعالآياتفي

*<يصفونعما:-قولهإلى-ولومنالهتخذما>:تعالىقوله

.............................سالقابيانهعلىوالإحالة

لقؤمتخعدنففلارب!لوعدونماترينىإماربقل>:تعالىقوله

................لذلكإيضاجفيهاالتيوالآياتالطنمين*<

رببكعدو:-قولهإلى-السبنأخسنهيبالتىادفغ>:تعالىقوله

...................سابقابيانهعلىوالاحالةلالقبم(يح!ونأن

والآيات<مم!:-قولهإلى-ألموت%حدهمجاحتى+اذا>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

ب!بركاهـلوتولابتسايومسدئتنهمأ!سابالصحورفلآفىنفخفإذا>:تعالىقوله

.................القرآنيةالآياتبعضوبينبينهإشكالوإزالة
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والإحالة!(خلدون:-قولهإلى-موزيخ!ثقلتفمن>:تعالىقوله

0000000000000000009سابقأببانهعلى

الموضحةوالايات!<فيهابهلحو%الاروهموجوبهتلفح>:تعالىقوله

000000000000000000000005000000009الشواهدبعضمعلذلك

!(قوماضآلين:-قولهإلى-علتكؤتخلىءايتىتكنلم>:تعالىقوله

0000000000109الصوابهوالذبدالتقبرمعلذلكالموضحةوالايات

والايابلآ!(ولالبلمون:-قولهإلى-متهـاأخرجناربخا>:تعالىقوله

إذاالنارأهلبهيجابماالمببنةالاياتالبحثوفي.لذلكالموضحة

00000000000000000000000000000000309منهاالاخراجسألوا

منهمكنتم:-قولهإلى-عبادبدمنقريق؟نفي>:تعالىقوله

000000000000000000409لذلكالموضحةوالاياتالجم!(تفححكوت

والآيات<!بمالفإلزونهمأئهغصحبروالمااثيومجزتتهمإق>:تعالىقوله

0000000000000000000609القراءةأوجهذكرمعذلكبمعنىهيالتي

!شل:-قولهإلى-!عددسنينلازضقلثت!فيكمقل>:تعالىقوله

00000000709القراءةأوجهذكرمعلذلكالموضحةوالاياتأإبم!هوأقآدين

رب:-قولهإلى-عمثاوانكئمئماظقنبهم>أفحنم:تعالىقوله

000000000000000909لذلكالموضحةوالاياتالشنروبي<أتعزش

لا:-قولهإلى-به-لهبرقنلاإفهاءاخراللهءيذعومن>:تعالىقوله

000000000000000019لذلكالموضحةوالاياتقنج<البهفرونيفلح

00119ذلكوتوجبهمخالفةمنهوملهليسبه-<لملابرفن>:قولهأنإيضاج

000000000000219ك!ا(الزِخينضترتوازح!واغفررثوقل>:تعالىقوله

كلهبرمبما*
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الرخمفجمبخ!ابنهالر/

ماتةمنهماواصدكلفاضلدواوالزافالزاية>:تعالىقوله!ي

(.ضادتمص

جلديجب:زانوكلزانيةكلأن:الكريمةالايةهذهظاهر

الزايخة>:قولهفيواللامالالفلأن؛جلدةمائةمنهماواحدكل

اسمهوالديالوصفوصلتهماموصولإنهماقلنا:إن<والزافى

.العمومصيغمنفالموصولات،والزانيالزانيةهوالذيالفاعل

تلكمرتكبنو،الوصفيةلتناسيللتعريفانهماقلنا:وإن

ذلكفإن،الاجناسأسماءكإطلاق،الزانياسمعليهيطلقالفاحشة

الايةظاهرهوزانوكلزانيةلكلالشاملفالعموم،الاستغراقيفيد

.الاحتمالاتجميععلى

،والحرة،والأمةوالحر،للعبد،شمولهالعمومهذاوظاهر

والنساء.الرجالمنوالمحصن،والبكر

الجلد،مععاماالزانيولا،الزانيةتغربلاأنه:أيضاوظاهره

مرتين.يخصصالزانيةعمومأنعلىدلالقرانيةالاياتبعضولكن

نأما.حرةبكونهامائةجلدهاحكمتخصيصإحداهما:

قولهفيوذلك،خمسونوهو،المائةنصفتجلدفإنها،أمةكانت

new
Highlight

new
Highlight
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لمخ!حئتعلىمانضفدنئهنبقحشؤأتى!ان>الإطءفي!حالى

والعذاب/الحرائر،:هنابالمحصناتوالمراد<آادالمحطرط

نصفهعليهاوالأمة،جلدةمائةالزانيةالحرةإلىبالنسبةوهوالجلد،

علىمانضف>فعلخهنفآية.خمسونوهو،هذهالنساءآيةبنص

والزافى(لزانية>:قولهلعموممخصصة(آلعذاسطمىألمخصحنث

الأنثى.الزانيةإلىبالنسبة،الآية

فهوهذهالنورآيةفيالزانيةلعمومالثانيةالمرةالتخصيصماو

هناالزانيةعمومأنتقتضي،الحكمباقية،التلاوةمنسوخةبآية

بكرا.بكولهامخصص

الزنى،قبلمنتزوجتقدأن!ابمعنى،محصنةكانتإنأما

ترجم.فإنهاصحيحنكاجفىزوجهاوجامعها

منسوخةنهاذكرناالتيالحكمبهذاخصصتهاالتيوالاية

زنياإذاوالشيخة)الشينط:تعالىقولههيالحكمباقيةالتلاوة

(.حكيمعزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهما

للزانييجمعلا:يقولمنقولعلىهوإنماالتخصيصوهذا

جلد.بدونفقطيرجموانما،والرجمالجلدبينالمحصن

آيةفيوإنما،تخصيصفلابينهماالجمعيرىمنقولعلىأما

تثبتهلمحكماأثبتتالآيتينفكلتاالجلد،علىزيادتهالرجم

العلماهلوأقوال،بعيدغيراللهشاءانهذاإيضاجوسياتي.الاخرى

أدلتهم.ومناقشةفيه

،التلاوةمنسوخةنهاذكرناالتيالايةدلتفقدالذكرالزانيأما

الذكورمنالمائةيجلدالذيوأن،عمومهتخصيصعلىالحكمباقية



النورسورة

فيالتخصيصوهذا.يرجمفانهالمحصنوأماالبكر،الزانيهوإنما

والرجم،الجلدبينالجمعيرىلامنقولعلىهوإنماايضاالذكر

الانثى.فيقريباأوضحناهكما

كل7بل،تخصيصفلابينهماالجمعيرىمنقولعلى/وأما

.الاخرىتثبتهلمحكماأثبتتالآيتينمنواحدة

أيضاالجمهورعندمخصص،هذهالنورآيةفيالزانيوعموم

الذكرالزانيأماالحر،بالزانيخاصاالمائةجلدبكون،أخرىمرة

.الخمسونوهو،المائةنصفيجلدفإنهالعبد

الزنىحدتشطيرفيبالأمةالعبدإلحاق:التخصيصهذاووجه

والانوثةالذكورةلانشك؛بلاالرقالتشطيرمناطلأن؛بالرلى

فدل،حكمعليهمايترلبلا،طرديانوصفانالحدودإلىبالنسبة

المخصنثعلىمانضف>فعلئهنالإماءفيالنساءايةفيتعالىقوله

الذكربينفرقلاإذ،الزنىحدتشطيرمناطالرقأنادالمحأ(مى

هو:الحقيقةفيالزانيلعمومفالمخصصالحدود،فيوالأنثى

سماهوإنلعذابطمهومفالمخصنثماعلىنصففعلخهن>ايةفادتهما

فهمبماآيةتخصيصالحقيقةفيفهو،بالقياستخصيصاالاصوليون

.اخرىآيةمن

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

عليهدلتالمحصنينالزانيينرجماناعلم:الأولىالمسألة

الله:كتابمنايتان

بالمحية:والثانيةحكمها.7!وبقيتلاوتها،نسختإحداهما:

قولهفهيحكمهاوبقيتلاوتها،نسختالتيأما.والحكمالتلاوة

new
Highlight

new
Highlight
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ثابتاالرجموكون.سيأتيكماآخرهاإلى...والشيخةالشيح:تعالى

الصحيح.فيثابتبالقرآن

منالحبلىرجمبابفيصحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

أحصنت:ذاالزنى

عنسعد،بنبراهيمحدثني،اللهعبدبنالعزيزعبد/حدثنا

مسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،صالح

منهم:،المهاجرينمنرجالأأقرىءكنت:قالعباسابنعن

بنعمرعندوهو،بمنىمنزلهفيأنافبينما،عوفبنالرحمنعبد

:فقالالرحمنعبدإليرجعإذحجهاحجةآخرفيالخطاب

هلالمؤمنينميريا:فقال،اليومالمؤمنينأميرأتىرجلارأيتلو

فواللهفلانا،بايعتلقدعمرماتقدلو:يقول؟فلانفيلك

نإإني:قالثمعمرفغضب،فتمتفلتةإلابكرأبيبيعةكانتما

نأيريدونالذينهؤلاءفمحذرهمالتاسفيالعشيةلقائماللهشاء

بطوله.الحديث.أمورهميغصبوهم

،الكتابعليهوأنزل،بالحقع!يممحمدابعثاللهإن:وفيه

رجمووعيناها،وعقلناها،فقرأناها،،الرجمآيةاللهأنزلممافكان

يقولأنزمانبالتاسطالإنفأخشى،بعدهورجمنا!و،اللهرسول

فريضةبتركفيضلوا.اللهكتابفيالرجمآيةنجدماوالله:قائل

منأحصنذازنىمنعلىحقاللهكتابفيوالرجم.اللهأنزلها

انتهى"الاعترافأوالحبلكانأو،البينةقامتإذاوالنساءالرجال

.البخاريصحيحمنالغرضمحل

وكونها،اللهكتابمنآيةفيالقرآنفينزلالرجمأنوفيه
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كماحكمها،بقاءمعتلاوتها،نسخعلىيدلالمصحففيتقرألم

المذكور.الحديثفيثابتهو

"لقد:عنهاللهرضيعمرحديثمنالبخاريفيروايةوفي

فيالرجمنجدلا:قائليقولحتىزمانبالناسيطولأنخشيت

منعلىحقالرجموإنألا،اللهأنزلهافريضةبتركفيضلوااللهكتاب

."الاعترافأو،الحملكانأو،البينةقامتإذا،أحصنوقدزنى

ورجمنا9!سماللهرسولرجموقد"ألاحفظتكذا:سفيانقال/

".بعده

:الاخيرةالروايةلهذهشرحهفيالباريفتحفيحجرابنوقال

بنعليعنالفريابي،جعفرروايةمنالإسماعيليأخرجهوقد

وقد:الاعترافأو:قولهبعدفقال،فيهالبخاريشيخاللهعبد

رجموقد.البتةقارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ:قرأناها

قوله:منالبخاريروايةمنفسقط.بعدهورجمنا،!ماللهرسول

ذلكحذفالذيهوالبخاريولعل.البتة:قولهإلىقرأناهاوقد

كروايةسفيانعنمنصور،بنمحمدعنالنسائيأخرجهفقدعمدا،

الشيخ:الحديثهذافيذكرأحداأعلملا:قالثم.جعفر

ذلك.فيوهميكونأنوينبغي،سفيانغير...والشيخة

مالك،روايةمنالحديثهذاالائمةأخرجوقد:قلت

الحفاظمنوغيرهم،وعقيل،كيسانبنوصالحومعمر،،ويونس

.الزهريعن

عنالموطأروايةمنالحديثهذافيالزيادةهذهوقعتوقد

منعمرصدرلماقال:المسيبسعيدبنعنسعيد،بنيحيى
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لكمسنتقد،الناسأيها:فقالالناسخطبالمدينةوقدم،الحج

:قالثم،الواضحةعلىوتركتم،الفرائضلكموفرضت،السنن

فيحدينلجدلا:قائليقولان،الرجمايةعنقهلكواأنإياكم

نألولا،بيدهنفسيوالذيورجمنا،،اللهرسولرجمفقد،للهكتاب

اذاوالشيخةالشيخ:بيديلكتبتهااللهكتابفيعمرزاد:الناسيقول

والثيبة.الثيب:والشيخةالشيخ:مالكقال.البتةفارجمهوهمارنيا

بنسعيدعنهندابيبنداودترجمةفيالحليةفيووقع

.القراناخرفيلكتبتها:عمرعنالمسيب

الاتيمعشرابيروايةفيالحديثهذافيأيضا/ووقعت01

رجمقد:بقولهمتصلافقاليليهالذيالبابفيعليها،التنبيه

فيليسماعمركتب:يقولواانولولا:بعدهورجمنا!واللهرسول

فارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخقرأنا:قد،لكتبته،اللهكتاب

حكيم.عزيزوالله،اللهمننكالا،البتة

حديثمنالحاكموصححهالنسائيالجملةهذهوأخرج

أبيبنكعبقال:ولقدكانفيها-أي:سورةالاحزاب-اية

مثله.فذكر...الشيخ:الرجم

الشيخ:يقول!اللهرسولسمعتثابتبنزيدحديثومن

البتة.:قولهإلىمثله...والشيخة

أقرأنالقد:قالتأخبرتهخالتهأنسهلبنأسامةروايةومن

منقضيابما:وزاد،البتة:قولهإلىفذكره،الرجمايةع!اللهرسول

.اللذة

تكتبهاألا:لزيدقالالحكمبنمروانأنأيضاالنسائيوأخرج
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ولقد،يرجمانالثيبينالشابينأنترىألالا،:قال،المصحففي

اكتبنيع!حواللهرسوليا:فقال،كفيكمأنا:عمرفقال،ذلكذكرنا

أستطيع.لا:فقال،الرجماية

وهو-يعلىطريقمنالضريسلاب!القرانفضائلفيوروينا

تشكوالا:فقالالناسخطبعمرأنأسلمبنزيدعن-حكيمابن

فسألت،المصحففيأكتبهأنهممتولقدحق،فانهالرجمفي

!م!،اللهرسولستقرئهاوأناأتيتنيأليس:فقالكعب،بنأبي

تساقديتسافدونوهم،الرجمايةأستقرئه:وقلتصدريفيفدفعت

تلاوتها،رفعفيالسبببيانإلىإشارة:وفيه.ثقاتورجاله.الحمر

.الاختلافوهو

11بنزيدكان:قالالصلتبنكثيرطريقمنالحاكم/وأخرج

الايةهذهعلىفمرا،المصحففييكتبانالعاصبنوسعيد،ثابت

فارجموهماوالشيخةالشيخ:يقول!يالهاللهرسولسمعت:زيدفقال

كرهفكأنهأكتبها؟:فقلت!النبيأتيتنزلتلما:عمرفقال.البتة

وأنجلد،يحصنولمزنىإذاالشيخأنترىألا:عمرفقالذلك

رجم.أحصنوقدزنىإذاالشاب

العمللكونتلاوتهانسخفيالسببالحديثهذامنفيستفاد

.الباريفتحمنبطولهانتهى.عمومهامنالظاهرغيرعلى

منسوخةالرجمايةأنمنذكرناماعلىالظاهرةالدلالةوفيه

بعدمالقولعلىالجلدلايةمخصصةوأنها،الحكمباقية،التلاوة

.تقدمكماوالجلد،الرجمبينالجمع

منتلاوتهانسخسبباستفادةمنحجرابنإليهأشارماولكن
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يبينالاياتمنكثيرألأنظاهر؛غيرالمذكوزةالأحاديثبعض

خلافكانوانبهالمقصودويوضح،عمومهتخصيصلمجوالنبي

هوكماتلاوتهنسخإلىذلكمنشيءيؤدولم،منهالمتبادرالظاهر

.معلوم

12

كالتعبد،متعددةحكاملهاتكوننزولهاعندالقرانيةوالاية

فيبهاوالقراءة،الشرعيةالاحكاممنتضمنتهبماوكالعملبتلاوتها،

بحكمتهينسخهاأناللهأرادوإذا.الأحكاممنذلكونحو،الصلاة

منقيهابماوعملوتعبد،،تلاوةمنأحكامهاجميعينسخفتارة

بعضينسخوتارة،يحرمنمعلوماترضعاتعشركاية،الأحكام

بقاءمعبهاوالتعبدتلاوتها،حكمكنسخبعض،دونأحكامها

تلاوتها،دونحكمهاوكسمخ،الشرعيةالأحكاممنتضمنتهما

النسخ.منالقرانفيماغالبهوكمابها،لتعبد1و

الكلامفيالنحلسورةفيبأمثلتهذلكجميعأوضحنا/وقد

الاية.<ءايؤم!اتءايةبدلناذاو>:تعالىقولهعلى

ذلك.منيفعلهماجميعفيالبالغةالحكمةوله

بها،التعبدلاحكمها،إثباتمنهاالمقصودالرجمفاية

فلما،الرجمحكممنهاوفهموا،الناسوقرأهافأنزلتتلاوتها،ولا

حكمهاوأبقىبها،والتعبدتلاوتها،اللهنسخنفوسهمفيذلكتقرر

.القرانفيثابتفالرجم.أعلموعلاجلوالله.المقصودهوالذي

الله،بكتابجلدتها:قالأنهعنهاللهرضيعليعنسيأتيوما

التيهيالسنةلانذلك؛ينافيلا.!شيماللهرسولبسنةورجمتها

هذهمنحكمهافصارتلاوتها،نسخبعدباقالرجمايةحكمأنبينت

أعلم.تعالىوالله.بالسنةثابتكأنهالجهة
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حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

أخبرني،وهبابنحدثناقالا:يحيىبنوحرملةالطاهر،أبو

أنه:عتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخبرني:قالشهابابنعن،يونس

جالسوهو،الخطاببنعمرقال:يقولعباسبناللهعبدسمع

وأنزل،بالحقلمجغمحمدابعثقداللهإن:!ؤاللهرسولمنبرعلى

ووعيناها،قرأناهاالرجمآيةعليهأنزلممافكان،الكتابعليه

طالإنفأخشى،بعدهورجمنا!،اللهرسولفرجموعقلناها،

فيضلوا،اللهكتابفيالرجمنجدما:قائليقولأنزمانبالناس

إذازنىمنعلىحقاللهكتابفيالرجموإن.اللهأنزلهافريضةبترك

الحبل،كانأو،البينةقامتإذاوالنساءالرجالمنأحصن

اهـمنه..الاعترافأو

الراشدالخليفةهذاعنالشيخانعليهاتفقالذيالحديثفهذا

علىصحيحصريحدليلعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأمير

31!ؤ،اللهرسولعلىأنزلت،الله/كتابمنبآيةثابتالرجمأن

لان؛باقحكمهاوأن،وعقلوها،ووعوها،الصحابةوقرأها

.بعدهفعلوهعنهماللهرضيوالصحابة،فعله!مالنبي

معتلاوتهانسخفيشكلاأنهامعحكمهابقاءبذلكفتحققنا

ايةلفظفيهاماجملةومن.حجرابنكلامفيذكرناالتيالروايات

تعالى.اللهعندوالعلم.المذكورةالرجم

>ا!:تعالىقولهفهيوالحكمالتلاوةباقيةهيالتيالآيةوأما

يتوذثضبينهؤليخ!اللهكنفإلىيدعونالكتتمننصيمااوتواالذلىإليتر

اليهوديينرجمفينزلتبانهاالقولعلىافيبم،(فعرضونوهممنهمفريق

لهمارجمهوقصة.!ي!النبيرجمهماوقد،الإحصانبعدالزانيين
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وهممنهصفريقيتوك>ثص:فقولهوعليه.الصحيحفيثابتة،مشهورة

عنالمعرضوذم.الرجمحكممنالتوارةفيعما:اي*؟بم(معرضون

علىالايةفدلتشرعنا،فيئابتأنهعلىيدلالايةهذهفيالرجم

.التلاوةباقيةوهي،شرعنافيثابتالرجمأنالقولهذا

المسالةبهذهتتعلقفروع

منعلىإلايكونلاالرجمأنعلىالعلماءأجمع:الأولالفرع

محصن.وهو،زنى

14

واحدةمرةولوعمرهفيجامعقديكونأن:الاحصانومعنى

هذافيوالمرأةوالرجلحر.عاقلبالغوهو،صحيحنكاحفي

لسفه.عليهوالمحجوروالرشيد،والكافر،،المسلموكذلكسواء،

الذيالصحيحالحديثيرجممحصناكانإذاالكافرأنعلىوالدليل

وقصة"الإحصانبعدزنيا/يهوديينرجم!ج!النبي"انفيهثجت

.معلومهوكماصحتهامعمشهورةرجمهما

محصنوهو،زنىمنأنعلىالعلمأهلأجمع:الثانيالفرع

المحصنالزانيرجمفيخالفالقبلةأهلمنبأحدنعلمولم،يرجم

الخوارجعنوغيرهعياضالقاضيحكاهماإلاأنئىأوكانذكرأ

وبطلان.بالرجميقولوالمفإنهم،وأصحابهكالنظامالمعتزلةوبعض

النصوصمنواضحالمعتزلةوبعضالخوارجمنذكرمنمذهب

كما،بعدهواصحابه!يالهاللهرسولعنالثابتةالصريحةالصحيحة

الله.شاءإنسيأتيوكما،عليهالمتفقعمرحديثمنقدمنا

إذاانثىأوكانذكراالزانيانعلىالعلماءأجمع:الثالثالفرع

فيكالمرودفرجهافيفرجهأدخلرأوهأنهمالبينةعليهقامت
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15

بينةأنالعلماءوأجمعمحصنا.كانإذارجمهيجبأنهالمكحلة

عدولثلاثةشهدفانذكور،عدولأربعةمنقلفيهايقبللاالزنى

:يقولتعالىاللهلان؛كاذبونقذفةلانهموحدوا؛شهادتهمتقبللم

ويقول،(!دةثمنينفاطدوهؤشهدآءبازلبةيأتوالؤثمألمحصتتيرمونوألذين>

علئهنفاشتشهدو1!مآيممنالفخشةياتب)وألتئ:وعلاجل

نأفيصريحةالمدكورتينلآيتينوكلتا.الآية<ضمأربعة

قالوقد.أربعةمنأقليكونواأنيجوزلاالزنىفيالشهود

عندفاولمكبالمثحهداءياتولم!ادنحهدابارلجةعلةجاءولولا>:وعلاجل

فيكما،الاربعةاشتراطالآيةهذهبينتوقد(وكابمأددونهمادله

بالشهداءيأتوالمإذالقاذفينأنوزادتقبلها،المذكورتينالآيتين

الله.عندالكاذبونهمالاربعة

وجبمحصنةأو،محصنعلىالزنىدعواهفيكذبومن

الله.شاءإنإيضاحهسيأتيكما،القذفحدعليه

51أنمنوالشافعيأحمدعنالحنابلةمنالخطابأبوذكره/وما

قذفة.لاشهودلانهم؛عليهمقذفحدلايكملوالمإذاالزنىشهود

ذكرنا.ماهواللهشاءإنوالصواب.عليهيعوللا

شعبة،بنالمغيرةعلىشهدواالذينمععمرقصةيؤيدهومما

عمرجلدبالزنىالمغيرةعلىبالشهادةيصرحلملمارابعهمفإن

عته،اللهرضيبكرةأبووفيهم،ثمانينالقذفجلدالثلاثةالشهود

الموضع.هذاغيرقيأوضحناهاوقد.مشهورةمعروفةوالقصة

الزنى،فيشهادتهمتقبللاالعبيدأنالعلمأهلوجمهور

فيالعبيدشهادةقبولعدمفيالعلمأهلمنأحدعنخلافانعلمولا

ثور.أبيقولوالا،مذهبههيليستاحمدعنروايةإلأالزنى
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فيهتصحولاذكورا،يكونواأن:الزنىشهودفيويشترط

إلاذلكفيخالفالعلمأهلمنأحدانعلمولا،بحالالنساءشهادة

.وامرأتانرجالثلاثةفيهيقبلأنهوحماد،عطاءعنيروىشيئا

لفظلان؛عليهيعوللاشذوذوهو:المغنيفيقدامةابنوقال

بأربعة.فيهيكتفىأنويقتضي،المذكورينلعدداسمالاربعة

أقلوأن،بهميكتفىلانساءبعضهمكانإذاالأربعةأنخلافولا

شبهةشهادتهنفيولان،النصخلافوهذا.خمسةءيجزىما

فتذ!رإحدلمحفماتضحلن>:تعالىاللهقال،إليهنالضلاللتطرق

منه.انتهى.بالشبهاتتدرأوالحدودالأخرى!هو،حدطما

تقبللاكالذميينالكفارشهادةأنالعلمأهلبينخلافولا

بالزنى.المسلمعلى

والنبي!لا،:فقيل؟مثلهكافرعلىتقبلهلواختلف

اليهودمنشهودبشهادةلا،بالزنىباعترافهمااليهوديينرجمإنما

فيالشهودشهادةأنزعمواالقولهذاقالواوالذين.بالزنى/عليهم16

اعترافعلىيشهدونمسلمينشهودشهادةأنهاجابرحديث

العربيابنالقولهذاقالوممن.بالزنىالمذكوريناليهوديين

المالكي.

بعضعلىبعضهمالكفارشهادةتقبل:العلمأهلبعضوقال

إلينا.تحاكمواإن

علىشهادتهتقبللاالكافرأنعلىالجمهور:القرطبيوقال

السفربينفرقولا،غيرهفيولاحد،فيلاكافر،علىولا،مسلم

وبعض،التابعينمنجماعةشهادتهموقبل.ذلكفيوالحضر
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يوجدلمإذاالسفرحالةأحمدواستثنى.مسلميوجدلمإذاالفقهاء

مسلم.

نفذ!ك!يمبأنهاليهوديينواقعةعنالجمهورعنالقرطبيجابو

لتحريفهمظاهرا،بهالعملوألزمهم،التوراةحكمأنهعلمماعليهم

الواقعة.بهذهخاصاذلككانأو،حكمهوتغييرهم،كتابهم

.قالكذاالمذكور:القرطبيكلامنقلهبعدحجرابنوقال

رجمهماأنهالظاهر:النوويوقال:قالثم.مردودوالثاني

وإلا،مسلمينكانواالشهودفلعلجابرحديثثبتفإن،بالاعتراف

بالزنى.أقراأنهماويتعين،بشهادتهمعبرةفلا

ويحتمل،مسلمينكانواأنهميثبتلم:قلت:حجرابنقالثم

كلامهم،!والنبيفسمعاليهود،بقيةبذلكاخبرواالشهوديكونأن

فحكم،عليهتعالىاللهأطلعهلمامستنداإلافيهمايحكمولم

منوشهدشاهد>:تعالىقالكما،بينهمالحجةوألزمهم،بالوحي

فلماذكر،بماإخبارهمعندعليهماشهدواشهودهموأنأهلهآ<،

منكلفذكروجهها،علىالقصةاستعلمع!يمالنبيإلىالامررفعوا

ع!قهالنبيحكممستنديكنولم،ذلكفيحفظهماالرواةمنحضره

فتحفيحجرابنكلاممنالغرضمحلانتهى.عليهاللهطلعهماإلا

.الباري

17رجحأنهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيده/قال

مطلقا؛الكفارشهادةقبولعدممنالجمهورمذهبهوبالدليل

وأولبهكأبداشئهدةلهئمنقبلوولا>:الفاسقينالمسلمينفييقولاللهلان

عدمعلىكتابهمحكمفيوعلاجلاللهنصواذا<*القسقويئهم

قالوقد.يخفىلاكمابذلكأولىفالكافر،الفاسقشهادةقبول
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لبياناءاضوأ

:-منهالمسلمينواخوانناالله-أعاذناالزناشهودفيوعلاجل

مضح(أزبعة!استشدواعلثهن!سايممنابتياتينوآلنئ>

منا.بكونهمالأربعةفخص

!سايض<،من>فيهالايةأولبأنالمانعيجيبأنويمكن

شهادةتقبللاوأنهالكفار،منونحوهمالذمةأهلنساءتتناولفلا

مسلم؛يوجدلمإذاالسفرفيكالوصيةخاصبدليلإلاشيءفيكافر

الاية.(غيركممقأوءاخران>:بقولهذلكعلىنصاللهلان

يثبتلاالقرآنلان؛منسوخغيرحكمهاأنوالتحقيق

زعمالتيوالايات.إليهالرجوعيجببدليلإلاحكمهنسخ

منكل<ذا>ذوي:كقوله،لهاناسخةأنهاالنسخادعىمن

أعمآبدا(شهدالثمنقبلواولا>:وقولهمهولثهدامنترضحونممن>:وقوله

منها.

18

حنيفة.لابيخلافاالاخصينسخلاالاعمأنعلىوالجمهور

الكفارشهادةقبولمنهيفهمالذيإليهالمشارجابرحديثأما

فياللهرحمهداودأبوفيهقالفقد،الزنىحدفيبعضعلىبعضهم

مجالد:قال،أسامةأبوثنا،البلخيموسىبنيحيىحدثنا:سننه

برجلاليهودجاءت:قالاللهعبدبنجابرعنعامر،عنأخبرنا

وفيه:.الحديث.منكمرجلينبأعلمائتوني:فقالزنيامنهموامرأة

ذكرهرأوابأنهمفشهدوا،بأربعةفجاءوا،بالشهود!اللهرسولفدعا

برجمهما.ع!اللهرسولفأمر،المكحلةفيالميلمثلفرجهافي

منه.الغرضمحلانتهى

كمااليهودمنشهدواالذينالشهودأن:منهالمتبادروظاهره/
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الكفارشهادةقبولعلىواضحةدلالةدالالحديثفظاهر،يخفىلا

المذكوروالسندصحيحا.كانإنالزنىحدفيلعضعلىبعصهـم

بنمجالدوهومجالدا،فيهلان؛يصحلاداودأبوبهأحرجهالذي

الهمدانيشرحبيلبنمرانذيبنبسطامبنعميربنسعيد

ضعفه،علىالعلمأهلوأكثر.الكوفيسعيدبو:ويقالعمرو،أبو

حديثهأخرجإنماالحجاجبنمسلموالإمام.بهالاحتجاجوعدم

،صدوقإنه:سفيانبنيعقوببقولعبرةفلا،بغيرهمقرونا

بقولولا،أخرىمرةضعفهلانه؛مرةلهالنسائيبتوثيقولا

أكثرلان؛صالحةأحاديثجابرعن،الشعبيعنلهإن:عديابن

مجالدغيرأما.بهالاحتجاجوعدم،تضعيفهعلىبالرجالالعلمأهل

موسىبنيحيىلأن؛معرولمحونثقاتفهمداودابيسندرجالمن

القرشيأسامةبنحمادهوفيهالمذكورأسامةوأبو،ثقةالبلخي

كتبمنيحدثبأخرةوكان،دلسربما،ثبتثقةوهو،مولاهم

وجلالتهالشعبيالإمامهومجالدعنهروىالذيوعامر.غيره

معروفة.

المذكورمجالدفيهالذيالسندهذامثلأن:والحاصل

نأالمقتضيةالصحيحةالنصوصعمومعنإليهالرجوعلايحب

أعلم.تعالىوالله.مطلقاشهادتهمتقبللاالكفار

اتحاداشتراطفياختلفواقدالعلمأهلأناعلم:الرابعالفرع

لمحيشهدوالوذلكاشتراطوعلىالزنا.شهودلشهادةالمجلس

.القذفحدوحدوا،شهادتهمبطلتمتفرقةمجالسأو،مجلسين

جاءواولوشهادتهمتصجالمجلساتحاداشتراطعدموعلى

باشتراطقالوممن.متعددةمجالسفيشهادتهموأدوا،متفرقين
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وأحمد،وأصحابهحنيفةوأبو،وأصحابهمالك:المجلساتحاد

الشافعي،:المجلساتحاداشتراطبعدمقالوممن.وأصحابه

المنذر.وابن،البتيوعثمالى

تعالى:لقوله؛ذلكاشتراطبعدمقالواوانما:المغنيفيقال/

تعالى:وقال.المجلسيذكرولم!ونهدأبازيعةلخهجاءو>لولا

(،آنبيوتفىهانسكوهررشهدوأفادمنماهزبعةعلتههفاشتتهحهدو>

كسائرمجالسفيافترقتإذاتقبلاتفقتإنمقبولةشهادةكلولأن

.الشهادات

عمرعندشهدوامعبدبنوشبلونافعا،،بكرةأباأنولنا:

فحدزياد،يشهدولم،بالزنىشعبةبنالمغيرةعلىعنهاللهرضي

نألجواز،يحدهمأنيجزلممشترطغيرالمجلسكانولو.الثلاثة

جاءثم،فحدهمثلاثةشهدلوولانهاخر،مجلسفيبرابعيكملوا

لكملتالمجلساتحاداشتراطولولا،شهادتهتقبللمفشهدرابع

.الشهاداتسائرفارقوبهذا،شهادتهم

العدالة،تذكرلمولهذا،للشروطتتعرضلمفانهاالايةوأما

الزنى.وصفة

يكونأنمنيخلولاهاضلدوهم<نههدابأزلبةياهتوالضثم>:قولهولأن

يمنعلأنهمطلقا؛يكونأنيجوزولا.مقيداأوكلهالزمانفيمطلقا

باربعةفيهياتيأنيجوزإلازمنمنمالأنه؛جلدهمجوازمن

المأمورجلدهمفيمتنع،بعضهمشهدقدكانإنبكمالهمأوشهداء،

لان؟المجلمسبهقيدمافأولىمقيدأنهثبتواذاتناقضاهفيكون،به

المجلس،حهيارفيهثبتولهذا،الواحدةالحالبمنزلةكلهالمجلس

فانههذا،ثبتإذا.فيهالقبضيعتبرفيمابالقبضفيهواكتفي
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بعدواحدامتفرقينجاءواولو،مجيئهمحالاجتماعهميشترطلا

شهادتهم.قبلتواحدمجلسفيواحد

لانهم؛قذفةدهممتفرقينجاءواإن:حنيفةبوومالكوقال

فييشهدوالمكالذين،شهادتهمتقبلفلم،مجيئهمفييجتمعوالم

بعدواحداجاءواالشهودفإن،المغيرةقصةولنا:واحد.مجلس

كمالها.لعدمحدواوإنما،شهادتهموسمعتواحد

02أكنتيشهدآخرجاءإنأرأيت:قالبكرةأباأنحديثه/وفي

.بيدهنفسيوالذيإي:عمرقال؟ترجمه

وكانواجاءوالوماأشبهواحدمجلسفياجتمعواولانهم

تفرقواوإذا.ذكرناهلماابتدائهبمنزلةكلهالمجلسولان،مجتمعين

الشهادةييهملولم،بالزنىشهدمنلانالحد؛فعليهممجالسفي

شهدابأرغهيأتوالؤثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىلقوله؛الحديلزمه

قدامة.لابنالمغنيمنانتهى<!دثمنينفا!دوهم

لشهادةالمجلساتحاداشتراطفيالعلمأهلأقوالعرفتوقد

الفريقين.منواحدكليهاحتجوما،الزنىشهود

هودليلاعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

اللهلان؛متعددةمجالسفيمتفرقينجاءواولوشهادتهمقبول

معفإبطالها،الزنىفيالاربعةشهادةبقبولكتابهفيصرحوعلاجل

بغيرالعدوللشهادةإيطالالمجلساتحادعدمبدعوىأربعةكونهم

المجلساتحاداشترطمنوجهوما.إليهالرجوعيجبمقنعدليل

مثليشهدمنمعناالشهود:قالفإن،الاتجاهكليتجهلابهقوله

شهودزيادةيدعوالمفان،شهادتهوقبل،الإمامانتظرهشهادتنا،
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هذا.شهادتهمكماللعدمالحد،عليهمأقامبشاهدالحاكمعلمولا

مالك،لمذهبمخالفاكانوإنالادلةعموممنلناالظاهرهو

تعالى.اللهعندوالعلم.وأحمد،حنبفةوأبي

21

بنبيه

شهودأداءعلىريادةعندهميشترطوأصحابهمالكاأناعلم

واحد،فعلعلىشاهدينيكونواأنواحدوقتفيشهادتهمالزنى

الاصحعلىشهادتهمتصحلمواحد؛بعدواحدونظراجتمعوافلو

فرجهنزعالزانييكونوأنالوطء،تعددلاحتمال؛مالكمذهبمن

الإيلاجغير/اخرإيلاجاالثانيورأى،الأولرؤيةبعدفرجهامن

الشهادةفيبعضلىبعضهايضملاالافعاللان؛قبلهمنراهالذي

القدف.حدحدواشهادتهمتقبللمومتى،عندهم

شهود-أعنيتفرقتهموجوبأيضا:مالكمذهبومشهور

الشهود.سائرمنغبرهمدون-خاصةالزنى

جاءوافإذا،مجتمعينإتيانهممنبدلاأنه:عندهمومعناه

دونمنهمواحدكلفيسأل،الشهادةأداءعندببنهمفرقمجتمعبن

فيفرجهأدخلراهأنهمنهمواحدكلويشهد،الاخرينحضرة

المكحلةفيكالمرودزيادةمنعندهمبدولا،فيهأولجهأوفرجها،

يؤدواأنلبمكنهم،الزانببنعورةإلىالنظرللشهودويجوز.ونحوه

شهادتهمفييقدحولا،دلكفيعلبهمثمولاوجهها،علىالشهادة

فإن،أربعهكانواإنهذاومحل.اللهحدودمنحدإقامةوسيلةلانه

فيفائدةلاإذ؛الزانيعورةلىالنطرلهميجزلمأربعةمنأقلكانوا

.القذفحديجلدونولانهم،شهادتهم
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ولوالزناةعوراتإلىالنظرلهميجوزلا:المالكيةبعضوقال

للحاكمويندب.الستراستحسانمنالشرععليهنبهلما؛أربعةكانوا

صحةفيشرطاليسعماالزنىفيالشهودسؤالالمالكيةعند

حضرةدون،باذفرادهالشهودمنواحدلكليقولكأن،الشهادة

علىالمرأةكانتوهلزناهما؟وقتيتهمارحالأيعلى:الاخرين

يأوفيقفاها؟علىوبطنها،علىأوالايسر،أو،الايمنجنبها

علىكانت:أحدهمقالبأناختلفوافان.ذلكونحو؟البيتجوانب

بطلتذلكونحو،الايمنجنبهاعلىكانتالاخر:وقالقفاها،

فياختلفواإنوكذلك،كذبهمعلىاختلافهملدلالة،شهادتهم

الزنىهفيهوقعالذيالبيتجانب

أعراضعنالدفعفيأحوطالسؤالهذامثلأنشكولا

22كاذبينكانواوانيختلفوا،لمصادقينكانواإنلانهم/؛المسلمين

الزنى،شهودلتفرقةبهيستأنسماقدمناوقد.باختلافهمكذبهمعلم

عليهاشهدالتيالمرأةفيوداودسليمانقصةفيمتفرقينوسؤالهم

،بالصبيانسليمانفجاءداود،فرجمهابكلبها،زنتأنها،أربعة

الذيالكلبلونعنمتفرقينوسألهموفرقهمشهودا،منهموجعل

الاخر،بهأخبرالذياللونغيربلونمنهمواحدكلفأخبر،بهزنت

الذيالكلبلونعنمتفرقينوسألهموفرقهمللشهود،داودفأرسل

إيضاحه.تقدمكمالونهفيفاختلفوا،بهزنت

ثبوتهمافطريقالجلدبهيثبتالرجمبهيثبتماكلأنواعلم

يخفى.لاكمابينهمافرقلامتحدة

هذافيبهازنىانهاثنانشهدإذاانهاعلم:الخامسالفرع

عليهاثنينكلشهدأواخر،بيتفيبهازنىأنه:واثنان،البيت
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اختلفواأوصاحباهما،فيهعليهشهدالذيالبلدغيربلدفيبالزنى

تقبلهلالعلمأهلاختلففقدهالزنىفيهوقعالذياليومفي

لانه؛تقبللاأو،بالزنىشهدواأربعةأنهمإلىنظرا؟شهادتهم

يثبتولا،اثنانعليهشهدزنىفكلواحد،زنىعلىأربعةتشهدلم

باثنين؟زنى

الحد.وعليهمقذفةالجميع:المغنيفيقدامةابنقال

حدلاأنهبكرأبوواختار.والشافعي،مالكقالوبهذا

لانهم؛الرأيوأصحاب،ثوروأبو،النخعيقالوبه.عليهم

أربعة.كملوا

الحد،عليهمفوجبواحد،زنىعلىأربعةيكمللمأنهولنا

حدفلا،عليهالمشهودفأماوحدهما.اثنانبالشهادةانفردلوكما

قولاوحكاهالحد،عليهبكر:أبووقالجميعا،قولهمفيعليه

يجبفلم،أربعةبشهادةواحدزنىيثبتلمفإنهبعيد،وهذالأحمد،

واحد،حقفيكمالهافيهيعتبرالبينةلهتعتبرماجميعولانالحد،

وقد؛بالشبهاتويدرأفيه/يحتاطممالانه؛أولىللحدفالموجب

أنهاثنانوشهدبيضاء،بامرأةزنىأنهاثنانشهدلوإنه:بكرأبوقال

انتهىهقولهينقضوهذا،عنهالقاضيذكره.قذفةفهمبسوداء،زنى

منه.

اثنانوشهد،بيتزاويةفيبهازنىأنهاثنانشهدوإن:قالثم

فالقول،متباعدتينالزاويتانوكانت،أخرىمنهزاويةفيبهازنىأنه

وحد،شهادتهمكملتمتقاربتينكانتاوإن،البيتينفيكالقولفيهما

لأن؛عليهحدلا:الشافعيوقال.حنيفةأبوقالوبه.عليهالمشهود

اختلفالومافأشبه،المكانفياختلفواولانهم،تكمللمشهادتهم



52النورصورة

تقاربتسواء،شهادتهمتكملبكرأبيقولوعلى،البيتينفي

تباعدتا.أو،الزاويتان

ابتداءيكونبانالشهود،صدقمكنتقاربتاإذانهماولنا

إحدىإلىاثنينكلينسبهأو،الاخرىفيوتمامهإحداهمافيالفعل

بخلافاتفقوا،لوكماشهادتهمقبولفيجبمنها،لقربهالزاويتين

واحدأ.فعلابهالمشهودكونيمكنلافإنه،متباعدتينكانتاإذاما

أوجبتمفلم،فعلينبهالمشهوديكونأنيمكنفقد:قيلفإن

؟بالشبهاتيدرأوالحد،الاحتمالمعالحد

واحد،موضععلىاتفقوالومابدليل،بشبهةهذاليسقلنا:

واجب.والحد،فيهيحتملهذافإن

زمنبينهماكانمتىنهوهذا،فيكالقولالزمانفيوالقول

النهار،كطرفي،جميعهفيالواحدالفعلوجوديمكنلامتباعد

المغني.منانتهى.شهادتهمكملتتقارباومتى،شهادتهمتكمللم

فيالعلمأهلكلامرأيتقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

علىشهدواإذاإلاالاربعةشهادةتكمللاأنهوالظاهر.الفرعهذا

،الزمانفياختلفوافانمتحد؛ووقتمتحدمكانفيواحدفعل

42أربعةمنهماواحدعلىيشهد/ولم،فعلانلانهماحدوا؛المكانأو

شهادةوضم،شهادتهمبتلفيقوالقول،منهماواحديثبتفلم،عدول

وأصحابهمالكاأنعلمتوقديطهر.لابعضشهادةالىبعضهم

بعدواحدانظروافلومتحد،إيلاجعلىالاربعةشهادةتكونأنزادوا

ينظرواحتىشهادتهمعندهتقبللموالمكانالوقتاتحادمعواحد

وجه.وله.واحدةلحظةفيواحدةنظرةفرجهافيفرجه
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أبيض،قميصفيبهازنىأنهاثنانشهدان:السادسالفرع

بهازنىأنهاثنانشهدأوأحمر،قميصفيبهازنىأنهاثنانوشهد

خز.ثوبفيبهازنىأنهاثنانوشهد،كتانثوبفي

فقاللا؟أوشهادتهمتكملهلالعلمأهلاختلففقد

شهادتهمتخالفمنهمااثنينكللأن؛شهادتهمتكمللا:بعضهم

وقال.الشافعيذلكعنهرويوممن.الآخرينالاثنينشهادة

لإمكان،الشهادتينبينتنافيلاإنه:قائلا،شهادتهمتكمل:بعضهم

ذكروتركا،القميصينأحداثنينكلفذكرقميصانعليهيكونأن

عنهسكتالذيالثوبينأحدلأن؛صادقينالجميعفيكونالآخر،

يكونأنويمكن.تنافيفلا،كعكسه،ذانكذكرهالذيهوهذان

عليهأو،كعكسه،أبيضقميصهووعليهأحمر؛قميصهيعليها

صدقفيمكن،كعكسه،خزثوبهيوعليها،كتانثوبهو

جزموبهذا؛شهادتهملردفلاوجهصدقهمأمكنواذا؛الجميع

ذكرنا.بمالهموجهاالمغنيصاحب

الفرعهذافيلنايظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

واحداثوباعليهبأناثنانجزمفإنالشهود؛استفساروجوبهو

شهادتهمتكمللمأبيضواحداثوباعليهأنالآخرانوجزمأحمر،

أحمر،أحدهمامثلاثوبينعليهأنعلىاتفقواوان،الشهادتينلتنافي

كمالفيشكالفلا/الثوبينأحداثنينكلوذكر،أبيضوالثاني

الشهوداستفساريمكنلموإن،الشهادتينلاتفاق،شهادتهم

عدملييظهرفالذي،سؤالهممعهايتعذرغيبةغيبتهمأو،لموتهم

احتمالومطلق،شهادتيهماتخالفلاحتمال،شهادتهمكمال

يقامفلا،بالشبهاتيدرالحدلانالحد؟إقامةفييكفيلااتفاقهما
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الشهادتين،اختلافالصيغةمنالظاهربل،البطلانمحتملةبشهادة

إليه.الرجوعيجبعنهصارفدليليقملممالازمبالظاهروالعمل

.القذفحديحدونشهادتهمتكمللمإنأنهميطهروالذي

فيإشكالفلا،استمسارهمإمكانقبلفإنهالمحتملةالشهادةقيأما

يقتضيبمافسروافإن،استفسارهمأمكنوإن،حدهمإمكانعدم

يوجببمافسرواوان،بشهادتهمعليهالمشهودحدشهادتهمكمال

والعلم.قدمناكماالقذفحديحدونأنهمفالظاهر،شهادتهمبطلان

تعالى.اللهعند

اثنانوشهد،مكرهةبهازنىأنهاثنانشهدإن:السابعالفرع

عليهاالشهادةلأنإجماعأ؛المرأةعلىحدفلا،مطاوعةبهازنىأنه

الرجلحكمفيالخلافوانماللحد،موجبفعلعلىتكمللم

والشهود.

:وجهانالرجلوقي:المغنيفيقدامةابنقال

وأكثر،والقاضيبكر،أبيقولوهو،عليهحدلا:أحدهما

الشاقعي؛لاصحابالوجهينحدو،حنيفةأبيوقول،الاصحاب

فعلغيرالمطاوعةفعلفإنواحد،فعلعلىتكمللمالبينةلان

كلولان،الفعلينمنواحدكلعلىالعدديتمولم،المكرهة

يكونأو،الشهادةقبوليمنعوذلك،الاخرينيكذبانمنهماشاهدين

مكذبامنهماواحدقوليكونأنعنيخرجولاالحد،درءفيشبهة

الاخر،فيمكرهةأحدهما،فيمطاوعةتكونفعلينبتقديرإلاللاخر

62شاهديولانواحد،فعلعلىكاملةالشهادةكون/يمنعوهذا

علىشهادتهماتقبلفلاعليها،البينةتكملولملها،قاذفانالمطاوعة

غيرها.
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وهو،الخطابأبواختاره،عليهالحديجبأنه:الثانيوالوجه

كملتالشهادةلأن؛للشافعيثانووجهومحمد،،يوسفأبيقول

فعله،فيلافعلهافيهوإنماواختلافهمامنه،الزنىوجودعلى

عليه.الشهادةكماليمنعفلا

أوجه:ثلاثةالشهودوفي

الرجلعلىالحدأوجبمنقولوهو.عليهمحدلا:أحدهما

بشهادتهم.

تكملولم،بالزنىشهدوالأنهمالحد؛عليهم:والثاني

عددهم.يكمللملوكماالحدفلزمهم،شهادتهم

قذفالانهما؛المطاوعةشاهديعلىالحديجب:والثالث

شاهديعلىتجبولاعليها،شهادتهمتكملولم،بالزنىالمرأة

الرجل،علىشهادتهمكملتوقد،المرأةيقذفالملانهما؛الإكراه

للشبهة.الحدعنهانتفىوانما

فيالعلمأهلخلافيترقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

علىحدلاوالمرأةالرجلأن:فيهعنديأقوالهموأظهر،الفرعهذا

.القذفحدالاربعةالشهودعلىوأن،منهماواحد

لأنهاظاهر؛ووجهه!ي!،خلاففلا،المرأةعنالحدنفيأما

بالزنى.شهادةعليهاتكمللم

بالمطاوعةالشاهدينالاثنينفلأنالرجلعنالحدنفيوأما

الأربعةمناثنينكلكانواذا،كعكسه،بالإكراهالشاهدينيكذبان

شهادتهمتكمللمالفعلعليهاوالتيالحالةفيالآخرينيكذبان

واحد؛زنىحالةعلىشهادةالرجلعلىتكملفلمواحد،فعلعلى
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بفعلشهادةعليهتكمللموإذا،متنافيانأمرانوالطوعالإكراهلان

الاظهر.هوحدهفعدمواحدةحالة/علىواحد

زنتبأنهاالمرأةعلىالشاهدينفلأنالشهود،حدوجهأما

عليها،شهادتهماتكملولم،بالزنىلهاقاذفانللرجلمطاوعة

بهازنىبأنهالشاهدينولانجدا،ظاهرالمرأةلقذفهمافحدهما

لأن؛شهادتهمتكملولم،بهافزنىاأكرههابأنهللرجلقاذفانمكرهة

لقذفهمافحدهما؛،الإكراهدعواهمافيلهمامكذبانالطوعشاهدي

اتفقتقدالاربعةكونأماظاهر،عليهشهادتهماتكملولم،للرجل

الاخرينيكذبانمنهمااثنينكلأنفيردهبها،زنىأنهعلىشهادتهم

أهلكلاممنعندناالاظهرهوهذا.الزنىعليهاوقعالتيالحالةفي

تعالى.اللهعندوالعلم.الفرعهذافيالعلم

بهيثبتالمحصنعلىالرجمبهيثبتماكلأن:المعلومومن

.واحدةطريقةالامرينفثبوت،البكرعلىالجلد

زنتانهاامرأةعلىعدولأربعةشهدإنأنهاعلم:الثامنالفرع

تزللمعذراءإنها:فقالت،المطلوبالوجهعلىشهادتهموتمت

بأنهاوشهدن،بالعدالةمعروفاتالنساءمنربعإليهاونظربكارتها

تدرأهل،العلمأهلاختلففقد.بمزيلبكارتهاتزللمعذراء

يقامأنهاإلىصحابهومالكفذهبلا؟أوالحدعنهاالنساءشهاده

إذا:ذلكفيالمدونةوعبارة.النساءلشهادةيلتفتولاالحد،عليها

النساء،اليهاونظرعذراءإنها:فقالتعدولأربعةبالزنىعليهاشهد

نقلبواسطةانتهىالحد.عليهاوأقيمقولهنإلىينظرلموصدقنها،

يسمقطفلا"وبالبينة:مختصرهفيحليللقولشرحهفيالمواق

.ببكارتها"نسوةأربعبشهادة

27
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تدرأببكارتهاالنساءشهادةأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

أحمد.الإماممذهبوهوالحد،عنها

،والثوري،الشعبيقالوبه:المغنيفيقدامةابنقال

وأصحابه،مالكقولووجه.الرأيصحابوثور،وأبو،والشافعي

،عدولبأربعةتمتزناهاعلىالشهادةأنهوالحدعليهايقامبأنها

بشهادتهنتسقطفلا/الحدود،فيلهامدخللاالنساءشهادةنو28

نأهوتحدلابأنهاالاخرينقولووجه.بالزنىعليهاالرجالشهادة

ظاهرا؛الزنىمنمانعالبكارةووجودالنساء،بشهادةثبتتبكارتها

معذلكيتصورولا،الفرجفيالإيلاجبدونيحصللاالزنىلأن

الزنىانتفىواذاقبلها،فيتوطألمالتيهيالبكرلأن؛البكارةبقاء

بالرنىعليهالمشهودبأنالبينةقامتلوكماالحد،يجبلم

مجبوب.

امرأةبشهادةيكتفىأنويجب:المغنيفيقدامةابنوقال

البكارةيعني،الرجالعليهيطلعلافيمامقبولةلانها؛واحدة

عليهمحدفلابالزنىشهدواالذينالأربعةماو.انتهى،المذكورة

بالبكارة.النساءشهادةمنأقوىوهي،شهادتهملتمام

لكمالعليهمالحديجبلموانما:المغنيصاحبوقال

عادتثموطئها،يكونأنيحتمللانه؛صدقهماحتمالمع،عدتهم

عنهم.الحددرءفيشبهةذلكفيكونعذرتها،

أنهأخرىببينةفثبتبالزنىرجلعلىبينةشهدتنوأما

أنهاأخرىببينةفثبتبالزنىامرأةعلىبينةشهدتاومجبوب،

كذبها؛لظهور،الزنىبينةعلىالقذفحدوجوبفالظاهررتقاء،
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الزنىحصوليمكنلاالنساءمنوالرتقاء،الرجالمنالمجبوبلأن

.معلومهوكمامنهما،واحدمن

الزنى،ثبوتعلىأجمعواالعلماءأناعلم:الثانيةالمسالة

ولكنهم،والزانيةالزانيبإقرارجلداأو،كانرجماالحدووجوب

ذلكيكميلاأو،واحدةمرةالزانيبإقرارالزنىيثبتهلاختلفوا

وابن،حنيفةوأبوأحمد،الإمامفذهب؟مراتأربعبهيقرحتى

وزاد.مراتأربعبهأقرإذاإلايثبتلاأنهإلىوالحكم،ليلىأبي

مجالس،أربعفيذلكيكونأن:ليلىأبيوابن،حنيفةأبو

وذهب.واحدمجلسفيالاربعةالإقراراتعندهماتكفيولا

نأإلىالمنذروابن،ثوروأبو،وحماد،والحسن،والشافعي،مالك

.واحدةمرةبالإقراريثبتالزنى

92أنفمنها::واحدةمرةبهالإقراريكفي:قالمنحججأما/

أنيسيا"واغد:المشهورالصحيحالحديثفيلانيسقال!مالنبي

فيروايةوفي.فرجمهافاعترفتفارجمها"اعترفتفإنهذاامرأةإلى

فهذا:قالوا.فرجمت("ع!ي!اللهرسولبهافامر"فاعترفت:الصحيح

الجهنيخالدبنوزيد،هريرةأبيحديثمنعليهالمتفقالحديث

بهبالاعترافيثبتالزنىأنفيواضحاظهوراظاهرعنهمااللهرضي

فيظاهرفارجمها("اعترفت"فان:فيه!ي!هقولىلان؛واحدةمرة

بدلامراتأربعالاعترافكانلوإذ،واحدةمرةبالاعترافالاكتفاء

ذلكيقللمفلمافارجمها،مراتأربعاعترفتفان:!ي!هلهلقالمنه

وقتعنالبيانتاخيريجوزلالانه؛تكفيالواحدةالمرةأنعرفنا

.معلومهوكما،الحاجة

ثبتماواحدةمرةبالزنىبالاعترافالاكتفاءعلىأدلتهمومن

new
Highlight
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امرأة"أن:عنهمااللهرضيحصينبنعمرانحديثمنالصحيحفي

اللهنبييا:فقالت،الزنىمنحبلىوهيلمجيهالنبيأتتجهينةمن

إليها،نأحسم:فقالوليها!يوالنبيفدعا،عليفأقمهحداأصبت

ثيابهاعليهافشكت!يو،النبيبهافأمرففعلبها،فأتنيوضعتفإذا

عليهاتصايعمر:لهفقالعليهاصلىثمفرجمت،بها،أمرثم

منسبعينبينقسمتلوتوبةتابتلقد":فقالزنت؟وقداللهنبييا

جادتأنمنأفضلتوبةوجدتوهل،لوسعتهمالمدينةأهل

فيصهحيحنصوهو.صحيحهفيمسلملفظهذا"تعالىللهبنفسها

حداأصبتإني:قالتلانها؛واحدةمرةرهابإفراجمىجمهاأمركلي!أف

لانالإقرار؛تعددغيرمنبرجمهاأمرع!يمالنبيوأن،واحدةمرة

.واحدةمرةرهاإفراإلافيهيذكرلمالحديث

قصةمنالصحيحفيثبتماأيضا:ذلكعلىأدلتهمومن

قدإني)كليلأ(اللهرسوليا:فقالت،!يمالنبي/جاءتالتيالغامدية03

اللهرسوليا:قالتالغدكانفلماردها،نهوفطهرني،زنيت

:فقال،لحبلىإنيفواللهماعزأ،رددتكماتردنيأنلعلكتردنيلم

خرقةفيبالصبيأتتهولدتفلما،تلديحتىفاذهبيلا"أما

فلما،تفطميهحتىفأرضعيهاذهبي:قال،ولدتهقدهذا:قالت

قداللهنبيياهذا:فقالتخبز،كسرةيدهفيبالصبيأتتهفطمته

ثم،المسلمينمنرجلإلىالصبيفدفع،الطعامأكلوقدفطمته

بنخالدفيقبلفرجموها،الناسوأمرصدرها،إلىلهافحفربهاأمر

فسبها،خالد،وجهعلىالدمفتنضحرأسها،فرمىبحجرالوليد

،بيدهنفسيفوالذيخالد،يامهلأ":فقالإياهاسبه!م!والنبيفسمع

عليهاقصلىبهاأمرثمله"لغفرمكسصاحبتابهالوتوبةتابتلقد
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،بريدةبناللهعبدحديثمنصحيحهفيمسلملفظهذا.ودفنت

مرةبالزناالزانيبإقرارالاكتفاءعلىالادلةأصرحمنوهو.أبيهعن

كماتردنيأنلعلك:!ي!لهقالتلماالمذكورةالغامديةلأن؛واحدة

شرطامراتأربعالإقراركانولوعليها،ذلكينكرلم.ماعزأرددت

أربعاهيقرلملكونه،رددتهإنما:لهالقالالحدلزومفي

الواقعة:لهذهذكرهبعدالاوطارنيلفيالشوكانيقالوقد

ليسالإقرارتربيعأنعلىالدالةالادلةأعظممنالواقعةوهذه

فيهااكتفىوقدماعز،قضيةعنمتأخرةبأنهافيهاللتصريح،بشرط

اهـمنه..سياتيكماأربعبدون

أبيهعن،بريدةبنسليمانحديثمنأيضأمسلمصحيحوقي

اللهرسوليا:فقالتالأزدمنغامدمنامرأةجاءتهثم:قال:نصهما

فقالت:،إليهوتوبياللهفاستغفريارجعيويحك:فقال،طهرني

قالت:ذاك؟وما:قال!مالكبنماعزرددتكماتردنيأنتريدأراك

13حتىلها:فقالنعم،:/قالتانت؟:فقالالزنا،منحبلىإنها

وضعت،حتىالانصارمنرجلفكفلها:قال،بطنكقيماتضعي

إذا:فقال؛الغامديةوضعتقد:فقال!لخيطالنبيفأتى:قال

منرجلفقام،يرضعهمنلهليسصغيرأولدهاوندعنرجمهالا

اهـمنه..فرجمها":قال.اللهنبييارضاعهإلي:فقالالأنصار

مرةبالإقرارالاكتفاءعلىالدلالةفيقبلهاكالتيالروايةوهذه

الإقرارتكرراشتراطعدمعلىالدالةالادلةمنذلكغيرإلى.واحدة

أربعا.بالزنا

بهيقرأنبالزناالإقرارثبوتفييشترط:قالوامنحجةماو

ثبتمافهيأربعا،بالإقرارإلاالحدعليهيجبلانهو،مراتأربع
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:قالعليهالمتفقعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالصحيحينفي

:فناداهالمسجدفيوهوالناسمنرجل!ييهاللهرسول"اتى

فتنحى!و،النبيعنهفأعرض،نفسهيريد،زنيتإنياللهرسوليا

زنيت،إنياللهرسوليا:فقال،قبلهأعرضالذيوجههلشق

شهدفلما،عنهأعرضالذيع!يوالنبيوجهلشقفجاء،عنهفأعرض

:قال؟جنونأبك:فقاللمجوالنبيدعاهشهاداتأربعنفسهعلى

اذهبوا:قال،نعم:قال؟أحصنت:فقال)ع!يو(اللهرسوليالا

مسلم:ولفط.صحيحهفيالبخاريلفظهذا.الحديثفارجموه"

أبك:فقالاللهرسولدعاهشهاداتأربعنفسهعلىشهدفلما

فقال.نعم:قال؟أحصنتفهل:قال.لا:قال؟جنون

اهـ.."فارجموهبهاذهبوا:جمييهاللهرسول

أربععلىالرجمترتيبفيهعليهالمتفقالحديثفهذاقالوا:

علىالجزاءترتيببصيغة،قراراتأربع:أي،نفسهعلىشهادات

الأربععلىالحدوترتيب.الشرطمعنىمضمنةالما(لأن؛الشرط

.المذكورةالأربعاشتراطعلىدليلشرطهعلىالجزاءترتيب

وقصته.مالكبنماعزهوالحديثهذافيالمذكوروالرجل

يرجمهلمأنهعلىيدلمارواياتهاألفاظوفي.صحيحة/مشهورة

المذكورالحديثفيرأيتكما،شهاداتأربعنفسهعلىشهدحتى

انفا.

الفريقين.منواحدكلبهاستدلماذكرنامماعلمتوقد

هذهفيالعلمأهللأقوليأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الاربع،اشتراطعلىالدالةالاحاديثبينالجمعهو:عنديالمسألة

الأدلةبينالجمعلأن؛الواحدةبالمرةالاكتفاءعلىالدالةوالأحاديث



35النورسورة

أحدهماهإلغاءمنأولىالدليلينإعماللان؛مكنمامتىواجب

إقامةعنالتراخيفيهاالتيالاحاديثحملهوالمذكورالجمعووجه

عقله،صحةفيملتبساأمرهكانمنعلىمرةرالإفراصدوربعدالحد

وحمل.ذلكونحوالسكر،منوصحوه،سكرهوفي،واختلاله

صحةعرفتمنعلىواحدةمرةالإقراربعدالحدإقامةأحاديث

وهذا.المبطلاتمنإفرارهوسلامةالسكر،منوصحوه،عقله

الاوطار.نيلفيالشوكانيرجحهالجمع

شتراطمنهايفهمالتيالرواياتجميعأنيؤيدهومما

!والنبيأنحديثهرواياتدلتوقد.ماعزقصةقيكلهاالاربع

قولهبدليل؟سكرانأوهوصاحلا؟أمهوأمجنونيدريلاكان

!ن!وسؤاله،جنونأبك:انفأالمذكورعليهالمتفقالحديثفيله

فاستنكههرجلفقام،خمراأشرب!ي!وسؤاله،عقلهعنلقومه

وهو،الصحيحفيثابتذلكوكلخمر،ريحمنهيجدفلم

اللهعندوالعلم.ذكرناكماالأحاديثبينالجمععلىقويدليل

تعالى.

المسالةبهذهتتعلقفووع

الحدبموجبالتصريحاشتراطالظاهرأناعلم:الأولالفرع

33يطلققدالناسبعضلان؛احتمالكلينفيتصريحاالزنى/هوالذي

للحد.موجبأليسماعلىالزنىاسم

قبلتلعلك:زنىإنه:قاللمالماعز!قولهلهذاويدل

نعم.:قال،يكنيلاأفنكتها،:قاللا.:قال؟نظرتأوغمزتأو

وغيرهالبخاريصحيحفيثابتوهذا.برجمهأمرذلكفعند:قال
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علىيستربأنللزانيالتعريضمنهويؤخذ.عباسابنحديثمن

صالحا.وعملوامنتابلمنغفارفانه،اللهويستغفر،نفسه

بالزنىالاربعةالشهودشهادةتمتإذاأنهاعلم:الثانيالفرع

فصارتواحدةمرةزنىأنهأقربأن،عليهالمشهودالزانيفصدقهم

قوليفأظهرأربعا.يشترطمنعندتامغيروالإقرار،تامةالشهادة

زعملمنخلافاالبينةلكمال؛عليهيقامالحدأن:عنديالعلمأهل

غيروهذاالإنكار،البينةصحةشرطلانالحد؛عليهيقاملاأنه

منكر.

قولمرةبإقرارهالحدسقوطإن:المغنيفيقدامةابنوقال

اهـ..حنيفةأبي

،مراتأربعنفسهعلىوأقرالبينةشهادةعليهتمتلووكذلك

بشهادةعليهالحدلوجوب؛الرجوعينفعهفلا،إقرارهعنرجعثم

اللهعندوالعلم.عنهرجوعهفيفائدةولا،لإقرارهحاجةفلا،البينة

تعالى.

34

أقرإذاأنه:عنديالعلمأهلقوليظهرأناعلم:الثالثالفرع

زمنبعدإلايقرلمبأنهالإقراريبطلولا،إقرارهقبلقديمبزنى

لمأو،عهدهتقادمسواءمطلقا،الإقراراعتبارالظاهرلأن؟طويل

طولبعدإلاتشهدلمولو،تقبلفإنها،البينةشهادةوكذلك،يتقادم

بينالتفريقفيهاليسلانها؟ذلكيقتضيالنصوصعموملان"الزمن

قولهم:فيوافقهومنحنيفةلابي/خلافأوتأخيرها،الشهادةتعجيل

التأخير.معتقبللاوالشهادة،طويلزمنبعديقبلالإقرارإن

بهأقرأو،قديمبزنىشهدواوان:المغنيفيقدامةابنوقال
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،وإسحاق،والثوري،والاوزاعي،مالكقالوبهذا،الحدوجب

.ثوروأبو

بالإقراروأحده،قديمزنىعلىبينةأقبللا:حنيفةأبووقال

اهـلاحمد.مذهباموسىأبيابنوذكرهحامد.ابنقولوهذا.به

منه.

للعدولوجهفلابهالحدووجوبالقديمبالزناالإقرارقبولأما

نفسه.فييتهمولا،نفسهعلىمقرلانه؛بحالعنه

النصوصلعمومقبولها،فالاظهر،قديمبزناالبينةشهادةوأما

البينةشهادةردفيوافقهومن،حنيفةأبيوحجةانفا.ذكرناكما

ذلكفيدرأ،التهمةعلىيدلالشهادةتأخيرأنهوقديمزناعلى

الحد.

أنهعمرعنرويماذلكعلىحجتهمومن:المغنيفيوقال

ضغن،شهودفهمبحضرتهيشهدوالمبحدشهدواشهودأيما:قال

اهـ.بالقويةليستالحسنومراسيلمرسلا،الحسنرواه:قالثم

منه.

اللهعندوالعلم.الحسنمراسيلعلىمستوفىالكلامقدمناوقد

تعالى.

فكذبتهوسماهابامرأةزنىبأنهأقرانأنهاعلم:الرابعالفرع

يجبأنه:عنديالعلمأهلأقوالفأظهربها.يزنلمإنه:وقالت

بالزنا،المرأةقذفلانهأيضا؛القذفوحد،باقرارهالزنىحدعليه

.القذفحدعليهفوجبشهود،بأربعةيأتولم

53حدلا:يوسفبوو،حنيفةأبووقال:المغنيفي/وقال

بكذبه.محكومافصارإنكارهاقيصدقناهالأنا؛عليه
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بإقرارهعليهالحدوجوب:لهوغفر،عنهاللهعفامقيدهقال

لامرين:خلافهيصحأنيمكنولا،عنهالعدولينبغيلا

إننا:وقولهمصحيحا،قرارابالزنانفسهعلىأقرأنه:الاول

صادلمحة،نها:نقلولمنصد!ها،لمنحنبل،بصحيحليسصدقناها

بينة،عليهاتقمولمتمر،لملانها؟وقعإنماعنهاالحدانتفاءولكن

.ترىكماصادقةلانهالا؟مقتضيهلانتفاءحدهافعدم

بنعثمانحدثنا:سننهفيداودأبورواهما:الثانيالامر

ثنا،حفصبنالسلامعبدثنا،غنامبنطلقثنا،شيبةأبي

فاقر،أشاهرجلاأن:ع!يمالنبيعنسعد،بنسهلعن،حازمأبو

فسألها،المرأةلى!والنبيفبعث،لهسماهابامراةزنىأنهعنده

اهـمنه.وتركها.الحدفجلدهزنتتكونأنفأنكرتذلك،عن

أولىلهوتوثيقه،معينابنوثقهالإسنادهذافيالمذكورالسلاموعبد

علىحجةحفظمنلان؟معروفغيرنه:الرازيحاتمأبيقولمن

يحفط.لممن

36

الحد،عليهيقامالمقرأنفينصالمذكوروالحديث

وجوبفينزاعلابالزنانفسهعلىأقرمنلان؟واضحوهو

أيضا،فظاهرالقذفحدذلكمعيحدكونهوأما.عليهالحد

ثهدابأرلبةلؤيأتواثمائمخصنتيرمونوائذين>:تعالىقولهعمومعليهويدل

إلاواجبالنصوصبعموموالاخذ،الآية<طذثمنينفا!دو!

بنسهلحديثوكون.ليهالرجوعيجبمخصصبدليل

حدالنبيأنفيهليسداودأبيعندآنفاذكرناهالذيالساعديسعد

عمومبهيعارضلافقطالزناحدبل،القذف/حدالمذكورالرجل

.النصوص
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هومعاوالقذفللزناوحدهالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

لوجهين:؛الظاهر

ذلكيحدلملمجيوالنبيأن:سهلحديثقيماغايةأن:الاول

لاحتمال،المسقوطعلىبهللاستدلالينتهضلاوذلكللقذفالرجل

نأإلى.مسقطلوجودأو،المرأةمنالطلبلعدمذلكيكونأن

:قال

إلاذلكمنيخرجفلاالعمومالقذفظاهرألى:الثانيالوجه

اهـ.قاذفأنهكذلككانمنكلعلىصدقوقد،بدليلخرجما

فيجاءماوكذلكعنه،العدولينبغيلاالذيالظاهروهو.منه

بها،زناالتيالجاريةعينأنهمالكبنماعزحديثرواياتبعض

لهحدهتركفان،فقطللزناحدهبللقذفها،كليمالنبييحدهولم

قريبا.قدمنابمايوجه

علىمقرأنهشكفلابفلانةزنيت:قالفمنحالكلوعلى

باقرارهمؤاخذتهالنصوصوظاهر،بههيلهاوقاذفبالزنا،نفسه

.ترىكماشكبلاقاذفلأنه؛القذفحدأيضاوحده،نفسهعلى

حدثنا:سننهفيداودأبورواهماالمذهبهذايؤيدومما

ثنا،البرديهارونبنموسىثنا،فارسبنيحيىبنمحمد

بنخلادعنالأبناوي،فياضبنالقاسمعن،يوسفبنهشام

بنيمنرج!أن:عباسابنعن،المسيبابنعن،الرحمنعبد

فجلده،مراتأربعبامرأةزنىأنهفاقر!يو،النبيأتىليثبنبكر

واللهكذب:فقالت،المرأةعلىالبينةسألهثمبكرأ،وكان،مائة

اهـمنه..ثمانينالفريةحدفجلده)!(اللهرسوليا
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بنالقاسمإسنادهفيلان؛ضعيفالحديثهذا:قيلفان

.مجهول:التقريبفيحجرابنفيهقال.الصنعاني/الابناويفياض37

عنعباسمنهمواحد،غيرضعفه:الميزانفيالذهبيفيهوقال

وجهين:منفالجواب،معينابن

نقلهكما،ثقةداود:أبوفيهقالالمذكورالقاسمأن:الاول

يقبللاوالتجريحمجملا،يقبلوالتعديل،الميزانفيالذهبيعنه

.تقدمكمامجملأ

حدبينالجمعفيهالذيهذاعباسابنحديثأن:الثاني

معتضد،فأنكرتعينهابامرأةزنىإنه:قالإنالزنا،وحدالقذف

باقراره،مؤاخذتهعلىالدالةالنصوصبظواهرقويااعتضادأ

يأتولم،فأنكرت،بالزنىامرأةقذفمنأنعلىالدالةوالنصوص

.القذفحديحدأنهببينة

وحد،القذفحديحدأنهعندناالاقوالأظهرأن:فالحاصل

لمنخلافا،المدونةفيعليهنصوقد،مالكمذهبوهوالزنا،

حديحد:قالولمن،والشافعيكأحمد،،فقطالزناحديحد:قال

المسألةهذهفياخترناهالذيالمذهبهذاويؤيد.فقطالقذف

فقالت،زنيت:لامرأةقاللوالرجلأنمن:وأصحابهمالكقالهما

لهماالرجليحدولامعا،وللزنا،للقذفتحدأنها،بكزنيت:له

تعالى.اللهعندوالعلم.صدقتهلانها

أكرهفلو،المكرهإقراريصحلاأنهاعلم:الخامسالفرع

مكرهابهفأقربالزناليقرالتعذيبأنواعمنغيرهأو،بالضربالرجل

أهلمننعلمولاالزنا،عليهيثبتولايحدفلا،بهإقرارهيلزمهلم

تعالى.اللهعندوالعلمهذا.فيخالفمنالعلم
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والإقرار،بالبينةالزناثبوتقدمناقدأنااعلم:الثالثةالمسالة

.المطلوبالوجهعلىوقعإنمنهماواحدبكلثبوتهفيخلافولا

فقدسيد،ولا،زوجلهايعرفلا،بامرأةالحملظهورأما

فيالحبل:العلمأهلبعضفقال.بهالحدثبوتفيالعلماءاختلف

83عليهاويجب/الزنا،بهعليهايثبتسيدولا،زوجلهايعرفلاالتي

فيقدمناهالذيعنهاللهرضيعمرحديثفيهذاثبتوقد،بهالحد

والحديث.الاعترافأو،الحبلأوكان،البينةقامتإذا:قوله

أميرفيهصرحوقد.تقدمكماوغيرهما،الصحيحينفيالمذكور

الزنا،بهيثبتالحملهوالذيالحبلبأنعنهاللهرضيعمرالمؤمنين

الزنابهيثبتالحبلأنإلىذهبوممنوالإقرار.بالبينةيثبتكما

وأصحابه.،ومالك،رأيتكماعنهاللهرضيعمر

العلمأهلوجماهير،حنيفةوأبووأحمد،،الشافعيوذهب

لهايعرفلمولوالحبلبمجردالحديجبولاالزنا،يثبتلاأنهإلى

للشافعي،مسلمشرحفيالنوويعزاهالقولوهذاسيد.ولازوج

العلم.هلوجماهير،حنيفةوأبي

أدلتهم.فهذهالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

زوجلهايكنلمإنبالحمليثبتالزناإنقالوا:الذينأما

وفيه.المتقدمعليهالمتفقعمربحديثاحتجوافقدولاسيد،

والإقرار.كالبينةالزنابهيثبتالحبلبأنعمرمنالتصريح

الحدبوجوبقالمنقالإنما:المغنيفيقدامةابنوقال

علىواجبوالرجم:عنهاللهرضيعمرلقول،بالحملالزناوثبوت

البينة،قامتإذامحصناكانإذاوالنساءالرجالمنزنىمنكل

new
Highlight
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لستةولدتبامرأةأتيعثمانأنوروي.الاعترافأو،الحبلكانأو

سبيل،عليهالكليس:عليفقال،ترجمأنعثمانبهافأمرأشهر،

يرجمهاكانانهعلىيدلوهذا.شتهرأ(ثنثونوفصنلإ>وخمله-:اللهقال

انهعنهاللهرضيعليعنورويهذا.مننحوعمروعنبحملها.

السر:فزنا،علانيةوزناسر،زنا:انزناالزناإنلناسأيهايا:قال

نأ:العلانيةوزنا،يرميمنأولالشهودفيكونالشهود،يشهدأن

قولوهذا.يرميمنأولالامامفيكون،الاعترافأو،الحبليظهر

انتهى.إجماعافيكون،مخالفعصرهمفييظهرولمالصحابةسادة

المغني.منالغرضمحل

حاصلهوهذا.الصحابةعنذكرهاالتيالاثارأسانيدوانظر

بالحمل.يثبتالزناإن:قالمنبهآحتجما

الزنا،بهيثبتلاوحدهالحملإن:قالواالذينوأما/

فيقالفقدالاقرار،أوالبينةمنلابدبلالحد،بهولايجب

شبهة،أو،إكراهوطءمنالحملأنيحتملأنهحجتهم:المغني

بأنوطءغيرمنتحملالمرأةإن:قيلوقد.بالشبهاتيسقطوالحد

تصورولهذاغيرها،فعلأوبفعلها،إمافرجها،فيالرجلماءيدخل

ذلك.وجدفقدالبكرحمل

سعيد:فروىعنهمالروايةاختلفتفقد،الصحابةقولماو

بنعمرإلىرفعتامرأةأن:هاشمحدثنا،خليفةبنحلفحدثنا

عمرفسألهاحملتوقدزوج،لهاليسعنه،اللهرضيالخطاب

فمانائمةوأنارجل،عليوقعالرألسثقيلةامرأةإنتي:فقالت

عمرعنصبرةبنالبراءوروى.الحدعنهافدرأ،فرغحتىاستيقظت
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وكتبسبيلها،خل:فقالأكرهتأنهافادعت،حاملبامرأةأتيأنه

عليعنوروي.باذنهإلاأحديقتلألا،الأجنادأمراءإلى

معطل.فهووعسىلعلالحدفيكانإذاقالا:أنهماعباسوابن

جبل،بنومعاذمسعود،بناللهعبدعنبإسنادهالدارقطنيوروى

فادرأالحدعليكاشتبهذا:قالواأنهمعنهماللهرضيعامربنوعقبة

متحققةوهي،بالشبهاتيدرأالحدأنفيخلافولا.استطعبما

المغني.فياهـبلفظه.هنا

وهذا.الصحابةعنذكرهاالتيالآثارهذهأسانيدأيضاوانظر

الحبلإنقالوا:الذينالجمهوربهاحتجماحاصلهوذكرالذي

الزنا.بهيثبتلا

:عنديالعلمأهلقوليأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لأنسيد؛ولازوجلهايعرفلمولو،الحبلبمجرديثبتلاالزناأن

الرجليطأقدبل،الفرجفيوطءغرمنشكبلايقعقدالحمل

فيسيل،الرجلوينزلماؤهافينزلشهوتهافتتحرك،فخذيهافيةالمر

وطء.غيرمنفتحملبمائهاماؤهلمحملتقيفرجها،فيفيدخلماؤه

نكاره.يمكنلامشاهدوهذا

04فيامرأتهيطأكانإذاالزوجأنفالأصحذلكولأجل/

لهيجوزلاأنهحملبهافظهرالفرجفييجامعهاولم،الفخذين

منه.فتحملفرجها،إلىيسيلقدماءهلأن؛الحملذلكلنفياللعان

منه؛اجتهاد،الاعترافأو،الحبلكانإذا:عنهاللهرضيعمروقول

والبينة.كالاعترافالزنابهيثبتالحملأنعنهاللهرضيلهيظهرلانه

نعلملأنا؛عنهاللهرضيقولهحلافلناالأظهرإنقلنا:وإنما

بدون-تحبلقدبل،الفرجفيالوطءيستلزملاالحملوجودأن
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لثبوتوجهفلاالفرجفيالوطءيستلزملاالحبلكانواذاذلك،

.ترىكماالحدلموجبمستلزمغيرمحتملبأمرالحدواقامة.الزنا

عندناالأظهرهوهذا.بالشبهاتتدرأالحدودأنالمعلومومن

تعالى.اللهعندوالعلم

المسالةبهذهتتعلقفروع

قالوا:بالحملالحدبوجوبقالواالذينأناعلم:الأولالفرع

منحملهاأنوادعت،أخرىبلادمنطارئةكانتإنالحاملتلكإن

الزناعليهايثبتولا،عندهمعليهاحدفلابلدهافيتركتهلهازوج

الحمل.بذلك

41

مكرهةأنهافادعتحملبهاظهرانأنهاعلم:الثانيالفرع

اعتضدتإذاإلابالحملالزنايثبتمنعندالإكراهدعواهايقبللا

بهافعلممنمستغيثةصارخةكاتيانها،القرائنمنيقويهابمادعواها

وكأنأكرهها،الذيهوأنهتزعمبرجلمتعلقةتأتيوكأن،ذلك

الحمل.ظهورقبلذلكبهافعلالذيمنتشتكي

الرجلمنشكواهاكانتإن:المالكيةعلماءبعض/وقال

غيرعليهادعتالذيالرجللكون؟مشبهةذلكبهافعلالذي

معروفاعليهادعتالذيكانوانعليها،حدفلا،بالصلاحمعروف

عليه.قولهايقبلولمحدتوالتقوى،والعفاف،بالصلاح

أكرههاأنهادعتالذيالرجلتسملمإن:المالكيةبعضوقال

.والعفافبالصلاحمعروفةكانتإنتحدولا،تعزر

فيخليللقولشرحهفيالحطابالشيخقال:الثالثالفرع

الجزءأواخرفيالطرازقال:نصهما"مكرهة"أو:المالكيمختصره
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ابنقال:ألفاظهمنيلزموما،الطلاقتفسيرترجمةفيالثالث

زوجهابكرجاريةعنسئلعيسىبناللهعبدإن:ويقال:الغفورعبد

إني:فقالتلهاذلكفذكر،أشهرلاربعةبولدفأتتزوجهابهافابتنى

.عذراءوجدهاأنهالزوجوذكر،فخذيبينلبللفانتبهتنائمةكنت

،بالعفافمعروفةكانتإذاعليهاحدلاأنهافيها:فأجاب

علمتتكوننإلاكاملاالمهرولها،النكاحويفسخ،الحالوحسن

انتهى.الاستغناءمنانتهى.منهااستحلماقدرفلهاوغرت،الحمل

منيقعقدالحملأنيؤيدوهو.الحطابنقلهماانتهى.الطرازكلام

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرناكماالحديوجبوطءغير

محصن.وهوالزناعليهثبتمنأناعلم:الرابعةالمسالة

يرجمثمأولا،جلدةمائةيجلد:بعضهمفقالفيهالعلمأهلاختلف

فقطيرجم:بعضهموقال،والرجمالجلدبينلهفيجمع،ذلكبعد

بينهمابالجمعقالوممن.القتلفييندرجالقتلغيرلانيجلد؛ولا

أحمد.الإمامعنالروايتينإحدىوهو،عنهاللهرضيعلي

وأبي،عباسابنقالوبه:المغنيفيقدامةابنقال

قالوبه،واختارهعنهما،العزيزعبدذلكذكر.ذربوو،كعبابن

24فقطيرجمبأنهقالوممن.المنذروابنوداود،،واسحاق/،الحسن

والنخعي،والشالمحعي،،بوحنيفةو،مالكالرجممعولايجلد

بكروأبو،الجوزجانيإسحاقأبوواختاره.والأوزاعي،والزهري

مرويوهوأحمد،الإمامعنروايةوهوسننهما،فيونصراه،الأثرم

فيقدامةابنكلهذلكقالمسعود.وابن،وعثمانعمر،عن

عزاهالرجمعلىالاقتصارهوالذيالأخيرالقولوهذا.المغني

العلماء.لجماهيرمسلمشرحفيالنووي

new
Highlight
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عنعياضالقاضيحكاهماوهو:ثالثقولالمسالةوفي

الزانيكانذابينهماالجمعيجبأنهوهو،الحديثأهلمنطائفة

الرجم.علىاقتصرثيباشاباكانفانثيبا،شيخا

تفاصيلفهذهالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعلصتواذا

أدلتهم.

والرجم،الجلدبينالمحصنأللزانييجمعقالوا:الذينأما

بأدلة.احتجوافقد

المحصنللزانيبينهمابالجمعصرح!ي!النبيأنمنها:

فيه.مطعنلاثبوتاعنهثابتاتصريحا

بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

بنحطانعن،الحسنعن،منصورعن،هشيمخبرنا،التميمييحيى

قال:قالعنهاللهرضيالصامتبنعبادةعن،الرقاشياللهعبد

البكرسبيلالهناللهجعلقد،عنيخذوا،عني"خذوا:!يخماللهرسول

وهذا."والرجممائةجلدبالثيبوالثيب،سنةونفيمائةجلدبالبكر

وهذا.ويرجممائةيجلد-المحصن-وهوالثيببأنعطمنهتصريح

الثيب":مسلمصحيحفيلفظوفي.آخرباسنادأيضامسلمأخرجهاللفط

بينهما.بالجمع!يخمالنبيمنتصريحوهو"بالحجارةرجمثممائةجلد

الثابتةالرواياتوهذه."ويرجميجلدوالثيب":أيضامسلمعندلفظوفي

والرجم.الجلدبينبالجمع!ي!تصريحهفيهاالصحيحفي

جلدعنهاللهرضيعلياأنبينهماالجمععلىأدلتهم/ومن

جلدتها:وقال،الجمعةيومورجمها،الخميسيومالهمدانيةشراحة

ع!ي!.اللهرسولبسنةورجمتها،اللهبكتاب
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شعبة،حدثنا،ادمحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

اللهرضيعليعنيحدثالشعبيسمعت:قالكهيلبنسلمةثنا

بسئةرجمتهاقد:وقال،الجمعةيومالمراةرجمحينعنه

منه.انتهى.!ح!اللهرسول

نصه:ماالحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

يومفضربهازنتبامرأةأتيعلياأنالجعدبنعليروايةفي

بانالرواياتمنذكرهماآخرإلى،الجمعةيومورجمها،الخميس

رواية:وفي.تقدمكماالهمدانيةشراحةوهيورجمهاضربهاعليا

قيس.بنلسعيدمولاةانها

والزانيلزانية>:قالتعالىاللهأنبينهماالجمععلىأدلتهمومن

ثم،والمحصنالبكرفيعامواللفظ(اذماثةمهماوحوكلفأبئوا

البكر،حقفيسنةوالتغريب،المحصنحقفيبالرجمالسنةجاءت

عليقالكمامعاوالسنةالكتاببدلالةعملابينهماالجمعفوجب

والثيبالمحصنمنكلفيشرعوقد:قالوا.عنهاللهرضي

البكر:عقوبتاوأما،والرجمالجلدفهما:الثيبعقوبتاأما:عقوبتان

والتغريب.الجلدفهما

بينللمحصنيجمعإنه:قالواالذينبهاحتجماحاصلهوهذا

والرجم.الجلد

بأدلة.فاحتجوايجلدولا،فقطيرجم:قالواالذينوأما

جميعلان،الرجممعيجلدهولمماعزا،رجم5!يوانهمنها:

معجلدهأنهمنهاشيءفيليسمالكبنماعزرجمفيالروايات

الجلدكانولو:قالوا.الرجمعلىمقتصرةكلهاألفاظهابل،الرجم
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بعضلنقلهبهأمرولو،الرجممعماعزبجلدلامرينسخلمالرجممع

الصامتبنعبادةحديثعنمتأخرةماعزوقصة:قالوا،القصةرواة

بينهما.بالجمعالتصريحفيهالذياللهرضي

فينزلنصأولوأنه،متقدمعبادةحديثأنعلى/والدليل44

سبيلا"لهناللهجعلقدعني"خذوا:فيهع!حالهقولهأنالزناحد

لنئ>و:تعالىقولهإلىبالحدسبيلالهناللهبجعليشير.الحديث

شهدوفلدمن!مأربعةعلتهنفاستشهدو!مايممنلفخنةيآتين

(!سبيلألهناللهتحعلأؤاتموبيتودنهنحئآبخيوتفىفاقسكوهرر

،الموتوهما:أمرينأحدإلىالبيوتفيمحبوساتكنفالزواني

ثمسبيلا"لهناللهجعل"قد:!حمقالفلماسبيلا،لهناللهجعلأو

حدفينصأولعبادةحديثأنبذلكعلمناالزنابحدالسبيلفسر

ذلك.عنمتاخرةماعزقصةوأنالزنا،

إنهأحد:يقلولم،تقدمكماالغامديةرجمأنه:أدلتهمومن

.الرواةبعضذلكلنقلالرجممعجلدهاولوجلدها،

فإنهذاةامرإلىأنيسيا"واغدع!يو:قالأنه:أدلتهمومن

علىذلكفدل،الرجممعفاجلدها:يقلولم،فارجمها"اعترفت

كلهاالوقائعوهذه.الرواةبعضلنقلهوقعلولانهالجلد؛سقوط

ذلكيقتضيماإلىأشرناكما،الصامتبنعبادةحديثعنمتأخرة

آنفا.

الرجم:معيجلدولا،فقطيرجمأنهعلىأدلتهمومن

الجهنية،للمرأةع!رجمهفيقدمناهاالتيالصحيحةالروايات

جلد.فيهايذكرولم،الرجمعلىمقتصرةكلهافإنها،والغامدية
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واحد.وبارقوغامدجهينة:الغسانيقالداود:أبووقال

الغامدية.هيفالجهنيةوعليه.منهانتهى

الغامدية،رجمفيالواردةالرواياتفجميعحالكلوعلى

كلهافيهاوإنماالجلد،دكرمنهاشيءفيليسالجهنيةورجم

ليسصك!يمرجمهماالذيناليهوديينقصةوكذلك،الرجمعلىالاقتصار

جلد.فيهايذكرولمالرجمإلافيها

.القولهذاأهلبهاحتجماحاصلهوهذا

54بالشيخخاصوالجلدالرجمبينالجمعإن:قالواالذين/وأما

أحصن،إنفقطويرجم،يحصنلمإنفيجلدالشابماو.والشيخة

الشيخ:تعالىقولهوهيتلاوتها،نسختالتيالايةبلفطاحتجوافقد

الشيخفرجمقالوا:.آخرهإلىقارجموهما،زنياإذاوالشيخة

.باقفحكمهاتلاوتهانسختوان،الآيةبهذهثبتوالشيخة

فرقةشذت:عياضوقال:الفتحفيحجرابنوقال

.الشابدونالثيبالشيخعلىالجمع:فقالتالحديثأهلمن

قاله،كذا"باطلمذهب"هو:النوويوقال.لهصلولا

لانهبجيد؛فليسطريقهبهأرادإنبالبطلانووصفه،أصلهونفى

ففيهدليلهالمرادكانوان،يجلدانالبكرانبابفيسأبينهكماثابت

تخصيصمنهؤلاءففهم،الشيخبلفطوردتالآيةلانأيضا؛نظر

وفيه،مناسبمعنىفهو،الجملةفيمنهأعذرالشابأنبذلكالشيخ

منالغرضمحلانتهى.بالبطلانيوصففكيف،الادلةبينجمع

لا.الباريفتح

المنذرابنحكاهالقولهذان:الباريفتحصاحبقالوقد
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وابن.ذروأبي:حزمابنزاد.كعببنأبيعنحزموابن

انتهى..مسروقعن:البرعبد

فاعلم،وحججهمالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتوإذا

.الأخرىقولعلىقولهاترجحمنهمطائفةكلأن

فقد،للمحصنوالرجمالجلدبينيجمعقالوا:الذينأما

لأن؛عنهالعدولينبغيولا،الاقوالأرجحهوالقولهذاقالوا:

نأعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثفيصرح!والنبي

فيصريحصحيححديثفهو.بالحجارةويرجميجلد،المحصن

والجهنية،ماعز،قصةفيالجلدذكربعدميعارضفلا،التزاعمحل

بامرعنهيعدللا!يالهالنبيبهصرحمالان.واليهوديين،والغامدية

يذكرهولم/معهذكرومنلماعزوقعالجلديكونأنويجوز،محتمل

لان؛وقوعهعدمعلىقطعيةدلالةيدللاذكرهعدملأن؛الرواة

الزاني.جلدالناسعندمعروفوأنه،لظهورهيتركهقدالراوي

قيفاضلدووال!%فىالزانية>عمومفيقطعاداخلوالمحصن:قالوا

إلاعنهالعدوليجوزلاالقرانيالعموموهذا<طترمائةمنهماؤحد

يعارضلاالرجممعالجلدذكروعدم،إليهالرجوعيجببدليل

الصحيحة.والسنة،القرانمنالصريحةالأدلة

!ي!وفاتهبعدبهعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميروعمل:قالوا

عليهأنكرالصحابةمنأحداأنيعلمولم،ينسخلمأنهعلىدليل

ذلك.

.القولهذاأهلبهاستدلالذيالاستدلالهذاقوةتخفىولا

فقديجلد،ولافقطيرجمالمحصنبأنقالواالذينوأما
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فيهالذيالصامتبنعبادةحديثعنمتأخرةبأنهاأدلتهمرجحوا

أولى.بالمتأخروالعملوالجلد،الرجمبينبالجمعالتصريح

عليهيدلكماالمذكور،عبادةحديثعنمتأخرةأنهاوالحق

عبادةحديثأنعلىدليلفهو،سبيلا"لهناللهجعل"قد:لمجيمقوله

قولهفيالغايةمنظاهرهوكماالزنا،حدفيوردنصأولهو

.صسبيلال!!(لهناللهتحعلأؤلموتايتوفمهنحئ>:تعالى

والرجمالجلدبينالجمعأنفيالأدلةأصرحومنقالوا:

الرجلبامرأةزنىالذيالعسيفقصةفيقالع!ي!النبيأنمنسوخ

الله"بكتاببينكمالاقضينبيدهنفسي"والذي:عندهأجيراكانالذي

الحديثفيقالثم،اللهبكتاببينهمايقضيأنهلمجيممنهقسموهذا

هذاامرأةإلىنيسيا"واغد:اللهبكتابقضاءأنهعلىأقسمالدي

شرط،"اعترفت"فان:قولهإنقالوا:فارجمها"،اعترفتفإن

وجزائهالشرطبينالربطفدل،الشرطهذاجزاء"فارجمها":وقوله

اللهبكتابقضاءذلكوأن،وحدهالرجمهواعترافهاجزاءأنعلى

تعالى.

74بالزنااعترافهاجزاءأنعلىالصريحالنبيلفظمندليلوهذا/

أنه!صالنبيأقسم،الشرطبهذاالجزاءهذافربط،فقطرجمهاهو

قدمنا.لماعبادةحديثعنمتأخروهو،ادلهبكتابقضاء

الاعترافبأنع!ي!إقسامهفيهلانجدا؛قويأيضاالدليلوهذا

منالحديثهذايخلوولا،الرجمعليهيترتبالمحصنمنبالزنا

يكونأوفارجمها،:قولهعلىاقتصر!يالهيكونأنإما:أمرينأحد

علىاقتصرقدكانفان.الجلدالراويوتركفاجلدها،:ذلكمعقال

الاعترافجزاءجعللأنهالجلد؛نسخعلىيدلفذلك،الرجم



48

لبيان1ء1أضو25

لفظية،دلالةذلكعلىيدلبالشرطالجزاءربطلأن؛وحدهالرجم

الراويوحدفواجلدها،:الرجممعقالكانوان،سكوتدلالةلا

جزاءبعضحذفلان؛ممنوعالحذفمنالنوعهذافانالجلد،

فهوكذلككانإنوالحذفالمراد،غيرموهم،بالمعنىمخلالشرط

يفعله.فلنعدلوالراوي،يفعلهأنللراوييجوزولا،ممنوع

لاقل>:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيأوضحناوقد

زمنهمااختلافمع،نصينبينتعارضلاأنه.الآية(أوحىمأفىأحد

التحقيق.هوكما

وجههوإنوالشابالشيخبينالفرقوهوالثالثالقولوأما

سقوطه.يخفىقلاذكرنابماحجرابن

وأقربهما،قويمنهماكلدليل:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لامور:؛الرجممعيجلدولا،فقطيرجمأنه:عندي

العلم.أهلجمهورقولأنه:منها

ماعز،قصةفيالرجمعلىالاقتصاررواياتأن:ومنها

حديثعنشكبلامتأخرةكلهاواليهوديين،والغامدية،والجهنية

يذكرهولا،الرجممعالجلدمنهاكلفييكونأنيبعدوقد.عبادة

طرقها.تعددمعالرواةمنأحد

امرأةإلىأنيسيا"واغد:الصحيحفيالثابتقولهأن:ومنها/

اعترافهاجزاءبان!يخممنهتصريحفارجمها"اعترفتفإنهذا

الرجمالحديثفيوهوالجزاء،هوبالشرطيوجدوالذيرجمها،

فقط.

بينالجمعلنسخالمقتضيةالمذكورةالرواياتجميعأن:ومنها
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والحدود،شبهةعنتقللاالاحتمالاتادنىعلىوالرجمالجلد

.بالشبهاتتدرأ

قيالخطامنأهونلازمةعقوبةتركفيالخطأأنومنها:

تعالى.اللهعندوالعلمهلازمةغيرعقوبة

أعظمبالرجمالقتلأنالمعنىجهةمنويؤيده:بعضهمقال

الاصغرلاندراج؛معهللجلدداعيفلاعقوبةفوقهفليس،العقوبات

الاكبر.في

المسألةبهذهتتعلقفروع

بكرأنهالإمامفظنالزانيعلىالزناثبتإذا:الأولىالفرع

نأينبغيولا،يرجمفانه،محصنأنهجلدهبعدثبتثم،مائةفجلده

هذا.فييختلف

سعيد،بنقتيبةحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبوقالوقد

وهب،بناللهعبدأخبرنا:قالالمعنىالسرحابنوثنا)ح(ثنا:قال

رجلأأن:عنهاللهرضيجابرعنالزبير،أبيعن،جريجابنعن

فامر،محصنأنهأخبرثمالحد،فجلد،!ك!ي!النبيبهفامربامرأةزنى

البرساني،بكربنمحمدالحديثهذاروىداود:أبوقال.فرجمبه

جريجابنعنعاصيمأبوورواهجابر.علىموقوفاجريجابنعن

يعلمفلمزنىرجلاان:قال،!شيالهالنبييذكرلم،وهبابنبنحو

فرجم.بإحصانهعلمثمفجلد،بإحصانه

أخبرنا؛البزاريحيىأبوالرحيمعبدبنمحمدحدثنا

94زنىرجلأأن:جابرعنالزبير،أبيعن/جريجابنعن،عاصمأبو

سنناهـمن.فرجمإحصانهعلمثمفجلد،بإحصانهيعلمفلمبامرأة

داود.أبي
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داودأبيحديثفيالأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

والمنذري،داودأبوعنهسكتاللهعبدبنجابرحديث:نصهماهذا

وقد،بهللاحتجاجصالحفهوعفسكتاماأنالكتابأولفيوقدمنا

الصحيح،رجالإسنادهورجال،طريقينمنعفداودأبوأخرجه

اهـمنه..النسائيأيضاوأخرجه

منالحاملأن:الصحيحةالرواياتفيقدمناقد:الثانيالفرع

برضاعه؛يقوممنيوجدأو،وتفطمهحملهاتضعحتىترجملاالزنا

ذنبلاوهوبطنهافيالذيجنينهاإهلاكفيهحاملوهيرجمهالأن

.تقدممماواضحوهو،قتلهيجوزفلا،له

عليهوجبفيمناختلفواالعلماءأناعلم:الثالثالقرع

مطلقا،لهيحفرلا:بعضهمفقالله؟يحفرلاأولهيحفرهل،الرجم

كانإنللمرأةيحفر:وقيلمطلقا،زنىلمنيحفر:بعضهموقال

الإقرار.دونبالبينةثابتاالزنا

صحيحفيثبتبمالهيحفرلاالمرجومبأنقالمنواحتج

ولفظماعز،رجمقصةفيالخدريسعيدأبيعن،وغيره،مسلم

أوثقناه،فما:قالالحدلجمامنالمرادفيصحيحهفيمسلم

هذافيسعيدأبيمنالتصريحوفيه.الحديث.لهولاحفرنا

له.يحفروالمأنهمالصحيحالحديث

سعيد:أبيقولعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

فيالاخرىالروايةوفي:نصهماله"حفرناولا،أوثقناه"فما

بهأمرثم،حفرةلهحفرالرابعةكانفلما:مسملمصحيح

لهافحفربهاأمرثمالغامديةحدلمجطفيبعدهوذكر،فرجم

أوثقناه""فما:قولهأما.فرجموهاالناسوأمر،صدرهاإلى
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ففيهوالمرجومةللمرجومالحفرماوالفقهاء.عندالحكملمحهكذا

للعلماء.مذاهب

05المشهورفيعنهماللهرضيوأحمد،حنيفةبوو،مالكقال/

منهما.لواحديحفرلا:عنهم

رواية:فيحنيفةوأبو،يوسفبووثور،وأبو،قتادةوقال

لهما.يحفر

يرجممنلابالبينةيرجملمنيحفر:المالكيةبعضوقال

.رقرال!با

مأبالبينةزناهثبتسواءللرجليحفرلا:فقالواصحابناوأما

بالإقرار.

لاصحابنا.أوجهثلاثةففيهاالمراةماو

لها.أسترليكونصدرها،إلىلهاالحفريستحب:أحدها

.الإمامخيرةإلىهوبل،يكرهولايستحبلا:والثاني

ثبتوإن،استحببالبينةزناهاثبتإن:الاصحوهووالثالث

رجعت.إنالهربليمكنهاقلا،بالإقرار

فيلماعزكذاو،للغامديةحفربأنهاحتجلهمابالحفرقالفمن

نالهيحفرلمأنهماعزفيالاخرىالروايةعنهؤلاءويجيب.رواية

الحفيرة.تخصيصمنذلكغيرأو،عطيمةحفيرةالمراد

أوثقناه،"فماروىمنبروايةفاحتجيحفر،لا:قالمنماو

الغامديةلحديثمنابذلانه؛ضعيفالمذهبوهذاله"،حفرناولا

لماعز.الحفرولرواية
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،والمرأةالرجلبينفرقمنوأما.فظاهربالتخييرقالمنوأما

تأويلوهذا.الجوازلبيانأنهعلىلماعزالحفرروايةفيحمل

ضعيف.

بعدالمذكوراليهوديينحديثالحفرتركمنبهاحتجومما

عليها.يجنألملهماحفرولو.عليهايجنأجعل:وقولههذا،

الحجارةأذلقتهفلماماعز:حديثفيبقولهأيضاواحتجوا

كلامانتهى.أعلمواللهحفرةتكنلمأنهفيظاهروهذا.هرب

.النووي

51

حججهم،وبين،المسألةفيالعلمأهلأقوالفيهذكروقد

الحفرعدمحنيفةأبيعنالمشهورأنكلامهفيذكروقدوناقشها،

دونللمرأةالحفرالحنفيةعندالمشهور/أنوالظاهر.والمرأةللرجل

.بأسفلامعالهماالحفرتركلووأنه،الرجل

فيلهاويحفر:الحنفيالفقهفيالدقائقكنزصاحبقال

الحفربتركبأسولا:الحقائقتبيينفيشارحهوقال.لهلاالرجم

اهـ..بذلكيامرلموالسلامالصلاةعليهلانه؛لهما

الزانيكانوان:الحنبليالفقهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

ببينةالزناثبتسواءلهيحفرولمبشيء،يوثقولمقائما،أقيمرجلا

لماعز.يحفرلمع!يمالنبيلان؛خلافافيهنعلملا،إقرارأو

بهخرجناماعز،برجم!يماللهرسولأمرنالماسعيد:أبوقال

رواهلناهقامولكنهولاأوثقناه،له،حفرنامافواللهالبقيعإلى

فيالشرعبهايردلمعقوبةبعضهودفنلهالحفرولانداود،أبو

يحفرلاأنهاأحمدكلامفظاهرامرأةكانوان.تثبتألافوجب،حقه
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أنهالمحررفيوذكر،الخلاففيالقاضيذكرهالذيوهويضا،لها

إلىلهاحفربالبينةثبتوإنلها،يحفرلمبالإقرارالحدثبتإن

الصدر.

أصحابقولوهو،عنديأصحوهذا:الخطابأبوقال

فحفرامرأةرجم!شيوللنبي"أنوبريدةبكر،أبوروىلما؛الشافعي

لتمكينهاحاجةولالها،أسترولانهداود،أبورواهالثندوة"إلىلها

جهتها،منبفعلفلايسقط،بالبينةثبتالحدلكونالهربمن

الهربأرادتلوحالعلىتتركفإنهابالإقرار،الثابتبخلاف

.مقبولإقرارهاعنرجوعهالان؛منهتمكنت

يحفرلم!ي!النبيفإن،الحفرتركعلىالاحاديثأكثرأنولنا

غيربهاحتجواالذيوالحديث.لليهوديينولالماعز،ولا،للجهنية

حدهاثبتلهاالحفرعنهنقلالتيفإن،بهيقولونولا،بهمعمول

معبهالاحتجاجلهمفلايسوغفيها،بينناولاخلافلإقرارها،

تنكشف،كيلاعليهاتشدالمرأةثيابفإنهذاثبتإذا.لهمخالفتهم

25بها/فأمر:قالحصينبنعمرانعنبإسنادهداودأبوروىوقد

المغني.اهـمن.لهاأسترذلكولان،ثيابهاعليهافشدت!شيوالنبي

الحفرمسألةفيدلتهموالعلمأهلأقوالذكرنامماعلمتوقد

.والنساءالرجالمنللمرجوم

دليلاالمذكورةالاقوالأقوى:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لهيحفرالمرجومأنالحديثوعلم،الفقهأصولصناعةبحسب

نأذلكووجهبإقرار.أو،ببينةزناهثبت،نثىأوكانذكرأمطلقا

عليهيقدملهحفرناولاأوثقناهفما:مسلمصحيحفيسعيدأبيقول

الرابعةكانفلما:بلفط،بريدةحديثمنصحيحهفيمسلمرواهما
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نأفيصريحصحيحنصوهواهـ..فرجمبهأمرثم،حفرةلهحفر

له.حفرماعزا

بذلك،بامره:أي،لهالحافرهو!ييهالنبيأنالحديثوظاهر

وعلمالأصولفيوالمقرر،لهنافسعيدوأبوللحفر،مثبتفبريدة

هذهبريدةروايةوتعتضد.النافيعلىمقدمالمثبتأنالحديث

"أنالإسنادبنفسمسلمصحيحفيأيضابروايتهلماعزبالحفر

صريحصحيحنصوهداصدرها"إلىللغامديةبالحفرأمر!النبي

هذهيعارضمايردفلمالأنثىأمامعا،والأنثىللذكرالحفرفي

لهالحفرفروايةالرجلوأماصدرها،إلىلهابالحفرالصحيحةالرواية

مسلمصحيحفيالأخرىالروايةعلىمقدمةمسلمصحيحفيالثابتة

النافي.علىمقدمالمثبتلأنالحفر؛بعدم

غيربهاحتجواالذيوالحديث:المغنيفيقدامةابنوقول

بمنسوخ،وليسصحيححديثلأنه؛السقوطظاهربهمعمول

وبالروايةترى.كما!عنهثبوتهمعبهالعمللتركفلاوجه

حفرع!ح!"أنهبريدةحديثمنمسلمصحيحفيالتيالصحيحة

الحفرنفواالذينأن/تعلمببينةلاباقرارها،ثابتوزناهاللغامدية"

مستندبلاالصحيحالنصلصريحمخالفونباقرارهازناهاثبتلمن

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكما

بالرجميبدأفيمناختلفواالعلمأهلأناعلم:الرابعالفرع

بالرجم،الشهوديبدأأنفالسنة،ببينةثابتاالزناكانإن:بعضهمفقال

ثم،عندهثبتكانإنالحاكمأو،الإمامبهبدأباقرارثبتكانوإن

ومنوأحمد،،حنيفةأبيمذهبوهذا.بعدهالناسيرجم

قدامةابنذكرهبماالإماموبداءةالشهود،لبداءةواستدلواوافقهما.
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الحنفي.الفقهفيالحقائقتبيينوصاحب،الحنبليالفقهفي

اللهرضيعليعنبإسنادهسعيدوروى:المغنيصاحبقال

يرجممنفأولبإقرارمنهكانفما،رجمانالرجم:قالأنه:عنه

،الناسثمالبينةيرجممنفأول؛ببينةكانوما،الناسثمالإمام

اهـمنه..عليهالكذبفيالتهمةمنلهمأبعدذلكفعلولان

مباشرتهموكون،عليعنمروىاثر:الاستدلالهذاوحاصل

كأنهوهذا.عليهالكذبفيالتهمةمنلهمأبعدبالفعلالرمي

نقلي.لاعقلياستدلال

كنزصاحبلقولشرحهفيالحقائقتبيينصاحبوقال

ويبدأ،الناسثمالإمامثمسقطأبوافإن،بهالشهوديبدأ:الدقائق

وقال.بالرجمالشهوديبدأ:أي،نصهما.الناسثممقراولو،الإمام

عليعنرويماولنابالجلد.اعتبارابداءتهمتشترطلا:الشافعي

سنةالرجمإن:الهمدانيةشراحةرجمحينقالأنهعنهاللهرضي

يرميمنأوللكانأحدهذهعلىشهدكانولو،!يالهاللهرسولسنها

منولفأناأقرتولكنها،حجرهشهادتهيتبعثميشهد،الشاهد

الشاهدولان.فيهموأناالتاسرمىثم:الراويقال.بحجررماها

يرجع،أوفيأبىالمباشرةيستعظمثم،الشهادةعلىيتجاسرربما

45أحدكلفإنالجلد،بخلافللدرءاحتيالبداءته/فيفكان

مستحق،غيروهولعضو،متلفاأومهلكايقعأنفيخاف،يحسنهلا

متعين.فيهالإتلافلأن؛الرجمكذلكولا

البداءةمنالشهودأبىإن:أي،سقطأبوافان:اللهرحمهقال

منهم،واحدامتنعإنوكذلك،الرجوعدلالةلانهالحد؛سقط

عمي،أو،أحدهمأوفحدوا،قذفواأوفسقوا،أوجنوا،أو
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قبلالحدعلىالطارىءلان؛تعالىلادثهوالعياذارتد،أو،خرسأو

ماتواأو،بعضهمأوغابواإذاوكذاالابتداء،فيكالموجودالاستيفاء

اللهرحمهماومحمد،حنيفةأبيعندوهذاذكرناهلمابعضهمأو

امتنعواإذاأنهمعنهوروي،يوسفأبيعنالروايتينوإحدى،تعالى

مرضىالشهودكانوان،الناسثم،الإمامرجمغابوا،أوماتوا،أو

بخلافبحضرتهمرجمالايديمقطوعيأويرموا،أنيستطيعونلا

النهاية.فيذكره.الشهادةبعدأيديهمقطعتإذاما

ىليأثرمنرويئلمما؛الناسثمالإمامثم:اللهرحمهقال

محرمرحمذامنهمكانمنإلامقتلهبذلكويقصدون،عنهاللهرضي

كفاية.بغيرهلانمقتلهيقصدلافانه؛منه

كافراوكان،أبيهقتلفيع!يواللهرسولاستاذنحنظلةأنوروي

الرحم،بصلةمأمورولانه؛غيركيكفيكدعه:وقال،ذلكمنفمنعه

حاجة.غيرمنالقطعيجوز*

يبدأ:أي،التاسثممقراولو،الإمامويبدأ:اللهرحمهقال

اللهرضيعليأثرمنروينالمامقرا؛الزنىكانإنبالرجمالإمام

قالثم؛الحمصةمثلبحصاةالغامديةجم!اللهرسولورمى؛عنه

تبيينمنالغرضمحلانتهىبالزنا.أقرتوكانتارموا،:للناس

الدقائق.كنزبنصممزوجاالحقائق

.الإمامأوالشهودببداءةقالمنبهاستدلماحاصلهذا

يبدألمنتعيينلاأنهلىوافقهمومنصحابهومالك/وذهب

أحدايعلملمبانهلهذامالكواحتج.غيرهمولا؛إمامولاشهودمن

البينة.بهألزمولا؛بنفسهذلكتولىالأئمةمن
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المالكي:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالمواقالشيخقال

أقامتمذ:مالكقال:نصهما،الإمامولا،البينةبداءةيعرفولم

ذلكألزمولا،بنفسهذلكتولىمنهمأحدانعلمفلمالحدودالائمة

ثمالشهودبدأببينةالزناثبتإن:القائلحنيفةلابيخلافاالبينة

برجميبدألم!والنبيبانلهواستدل.اهـمنه.الناسثمالإمام

ليبدأع!يميحضرولمفارجمها"اعترفت"فان:لانيسقالنهوماعز،

بنفسهذلكتولىأحدايعلملمإنه:اللهرحمهمالكوقولبرجمها،

بلغهأو،عليأثريبلغهلمأنهعلىيدلالبينةبهألزمولا،الائمةمن

القائلونبهاستدلالذيالمرفوعالحديثوكذلك.عندهيصحولم

كالحمصةبحصاةالغامديةرمى!ي!أنهوهو،والإمامالشهودببداءة

ارموا.:للناسقالثم

،المرفوعالحديثهذاأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مبهما.راوياإسنادهفيلان؛للاحتجاجيصحولا،بثابتفليس

شيبة،أبيبنعثمانحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبوقال

شيخاسمعت:قالعمرانبيزكرياعن،الجراحبنوكيعحدثنا

حفرامرأةرجم!والنبي"أن:أبيهعن،بكرةأبيابنعنيحدب

".الثندوةإلىلها

:قال،الوارثعبدبنالصمدعبدعنحدثنا:داودأبوقالثم

مثلبحصاةرماهاثمزاد:نحوهبإسنادهسليمزكرياءبنحدثنا

الذيالإسنادوهذا.الحديث.الوجهواتقواارموا:قالثم،الحمصة

فيهالذيالإسنادبعينههو.الحمصةمثلبحصاةرماهاثم،زيادةفيه

الذيالشيخوهذا.بكرةأبيابنعنيحدثشيخاسمعت:قال

والمبهم،مبهمفهوهو،منأحديدرلمبكرةأبيابنعنحدث
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نصبصاحبوقال.ترىكمابهيحتجفلا/،والعدالةالعينمجهول

انفأ:سقناهاالتىداودأبىروايةذكرأنبعدالحديثهذافيالراية

الرجم.فيالنسائيرواه

عن،اللهعبدعن،موسىبنحبانعن،حاتمبنمحمدحدثنا

عنيحدثشيخاسمعت:قالالبصريعمرانأبيزكريا

فيالبزارورواه.بتمامهالحديثبهذابكرةأبيبنالرحمنعبد

معجمه.فيوالطبراني،مسنده

ألفاظهم.وتراجع.الشيخهذاسمىأحدانعلمولا:البزارقال

بغيريعلهولم،النسائيجهةمنأحكامهفيعبدالحقوذكره

الشيخبإبهامالانقطاعمنأعظمعلةوأي.اهـمنه.الانقطاع

.المذكور

.للاحتجاجبصالحليسضعيفالمرفوعالحديثأنفتحصل

فيالبيهقيقالفقدعنهاللهرضيعليعنالمروىالاثرأما

وبداءةوالشهود،الإمامحضوراعتبرمنبابفي،الكبرىسننه

العباسبوحدثنا،الحافظاللهعبدبوأخبرنا:نصهمابالرجمالإمام

،الجوابأبوثنا،الصغانياسحاقبنمحمدثنا،يعقوببنمحمد

أتي:قالالشعبيعن،حصينأبيعن-رزيقابن-هوعمارثنا

،ولدتحتىفردهافجرتقدالهمدانيةبشراحةعنهاللهرضيعلي

جلدهاثمولدها،فاعطاهامنهاالنساءبأقربائتوني:قالولدتفلما

:قالثم،بالسنةورجمتها،اللهبكتابجلدتها:قالثمورجمها،

يرجم،منأولفالإمام،اعترافكانأوولدها،عليهانعىامرأةأيما

ثمالإمامثم،يرجممنأولفالشهودالشهودنعاهافإن،الناسثم

.الناس
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اللهعبدأبوأنبأ،المزكيإسحاقأبيابنزكرياأبووأخبرنا

أنبأنا؛عبدالوهابمحمدبنثنا،الشيبانييعقوبمحمدبن

الهمدانيةبشراحةجيء:قالالشعبيعنالاجلحأنبأ،عونبنجعفر

75وأنت/عليكوقعرجلالعلويلك:لهافقالعنهاللهرضيعليإلى

لعل:قاللا.:قالتاستكرهك؟لعلك:قاللا،:قالت،نائمة

لعلهايلقنها.عليهتدليأنتكرهينفأنتأتاكهذاعدونامنزوجك

بطنهاماقيوضعتفلما،فحبستبهافأمرقال:نعم،:تقول

الرحبةفيالجمعةيوملهاوحفر،مائةفضربهاالخميسيومأخرجها

إنما،الرجمهكذاليس:فقالالحجارةوأخذوابها؛الناسفأحاط

ثمصف؛خلفصفاالصلاةكصفصفوابعضا،بعضكميصيب

اعترفت،أويعنيحبلوبهابهاجيءامرأةأيماالناسأيها:قال

زانرجلأو،بهاجيءامرأةيماو،الناسثم،يرجممنأولفالإمام

.الناسثم،الإمامثم،يرجممنأولفالشهودبالزناأربعةعليهفشهد

تفعلونمابهاافعلواقال:ثمصف،ثمصففرجمأمرهمثم

بموتاكم.

منسوخا،صارالثيبجلدأنذكرناقد:اللهرحمهالشيخقال

بلفظه.الكبرىالسننمناهـ..فقطالرجمإلىصارالامروأن

كذلك،وهو،عليهويصلىويكفنيغسلالمرجومأنعلىيدلوذلك

.معلومهوكماالمرجومعلىبالصلاةالنصوصجاءتوقد

قلت::نصهماهذاعلىأثرفيالرايةنصبصاحبوقال

بشراحةجيء:قالالشعبيعنالاجلحعنسننهفيالبيهقيأخرجه

البيهقيعنذكرناماآخرإلى،عنهاللهرضيعليإلىالهمدانية

اقتصرحيثالرايةنصبصاحبمنوالعجب.بهسقناهالذيباللفط
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الشعبي؛عنالأجلحطريقمنالمذكورللاثرالبيهقيروايةعلى

الشعبيعنفيهاالراويالتيسقناهاالتيالأولىالروايةلىيشرولم

للروايةوتركهالشعبيمنالاجلحروايعلىفاقتصاره،حصينأبو

المذكور:الإسنادفيالمذكوروالاجلح.لهوجهلاأولاذكرناالتي

:ويقال.مصغراوالجيمبالمهملةحجيةبناللهعبدابنهو

فيهقال.يحيى:اسمهويقال؛الكنديحجيةأبايكنى،معاويةابن

/تهذيبفيعنهوقال.شيعيصدوق:التقريبفيحجرابن

ماكانأيضا:وقالشيء.منهنفسيفي:القطانقال.التهذيب

أجلحأحمد:وقال.الحسينبنوعليعليبنالحسينبينيفصل

منكر.حديثغيرالاجلحروىوقد.الحديثفيمتقاربانومجالد

بنفطرمنالاجلحأقربما:أبيهعنأحمدبناللهعبدوقال

بهليس:مرةوقال،ثقة:مرةوقال،صالح:معينابنوقال.خليفة

يكتببالقويليس:حاتمأبووقال،ثقةكوفي:العجليوقال،بأس

رأيلهوكان؛بذاكليسضعيف:النسائيوقال،بهيحتجولاحديثه

صالحة،أحاديثله:عديابنوقال.مفتر:الجوزجانيوقالسوء،

للحدمجاوزامنكراحديثاأرولم،وغيرهمالكوفيونعنهويروي

مستقيمعنديوهو،الكوفةشيعةفييعدانهلامتناولاإسنادألا

يسبمانهسمعنا:الاجلحعنشريكوقال.صدوقالحديث

مات:عليبنعمرووقال.فقيراأوقتلاماتإلااحدوعمربكرأبا

مستقيمبجيلةمنرجلوهو،السنةأولفيربعينووخمسمائةسنة

.صدوقالحديث

:مرةوقال،ضعيف:داودأبووقال.بجيلةمنهوليس:قلت

وقالجدا.ضعيفاكان:سعدابنوقال،درجةبمائةمنهأرفعزكريا
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وقالعليهاهيتابعلامضطربةأحاديثالشعبيعنروى.العقيلي

يدريلاكان:حبانابنوقال.لينحديثه،ثقة:سفيانبنيعقوب

منه.انتهى.الزبيرأباسفيانأباجعليقولما

روايتهنإلاالمذكورالأجلحفيالاختلافكثرةرأيتوقد

عنلهالحصينأبيبروايةتعتضدعليعنالشعبيعنالأثرلهذا

وهوالحاء،بفتحهوالمذكور،حصينبوو.عليعن،الشعبي

وقال.الجميعلهأخرجالكوفيالاسديحصينبنعاصمبنعثمان

اهـ..دلسوربماسنيثبتثقة:التقريبفيفيه

بالرجموالإمامالشهودبداءةفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

95قالمنقولهوالقولينأظهرأن/فاعلم.منهمكلبهاحتجوما

إنه:اللهرحمهمالكالإماموقول.ذكرناكماالإمامأوالشهودببداءة

اللهرضيعليأثريبلغهلمأنهيقتضيفعلهالائمةمنأحدايعلملم

لانه؛الرفعحكملهأنوالظاهر.بهلعملبلغهولوالمذكور،عنه

عنقدمناالذيالكلامكانوان،الرأيجهةمنيقالأنهيطهرلا

بطريقيقالمثلهأنيقتضيالحقائقتبيينوصاحب،المغنيصاحب

به.القولبهعللواالذيللتعليلالرأي

للأثرالبيهقيروايةذكرأنبعدالرايةنصبصاحبوقال

ورواه:نصهماالشعبيعن،الاجلحطريقمنعليعنالمذكور

ثمالشعبيعنمجالدعنسعيد،بنيحيىعن،مسندهفيأحمد

ابنورواه:قالثمقدمنا.مابنحوأحمدالإمامروايةمتنساق

عنيزيد،عن،إدريسابناللهعبدحدثنا:مصنفهفيشيعةأبي

بنحوالاثرساقثم.عنهاللهرضيعلياأنليلىأبيبنالرحمنعبد

عن،حجاجعنالاحمر،أبوخالدحدثناقال:ثمماقدمنا.
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علي،عنمسعود،بناللهعبدبنالرحمنعبدعنسعيد،بنالحسن

اهـ..قدمنامابنحوالمذكورالاثرساقثم

علياأنعلىتدلوهيبعضا،بعضهايعضدالرواياتوهذه

كانوان،البينةفيالشهودوبداءةالإقرارفيالإمامببداءةيقولكان

فتوىفهيالوقفحكملهكانوإن،واضحفالامرالرفعحكمله

استظهرناولهذا.عليهأنكرأحداأنيعلمولمراشد،خليفةمنوفعل

تعالى.اللهعندوالعلم.الرجمفيوالإمامالبينةبداءة

الرجمأثناءلمحيهربإذاالمرجومأناعلم:الخامسالفرع

خلاففلا،ببينةثابتازناهكانفانبالحجارةالضربألموجدعندما

عليهالحدإقامةلوجوب؛فيرجموه،يدركوهحتى،يتبعونهأنهمفي

أهلاختلففقدباقرارثابتازناهكانوإن،بالبينةالرجمهوالذي

فيه.العلم

إذا:المحصنفيالعلماءاختلف:مسلمشرحفيالنوويقال

عليهليقاميتبعأميتركهل،هربثم،رجمهفي/فشرعوابالزناأقر06

لهيقاللكييتبعولا،يترك:وغيرهماوأحمدالشافعيفقالالحد؟

رجم.أعادوان،تركرالإفراعنرجعفان،ذلكبعد

الشافعيواحتج.ويرجميتبعإنه:وغيرهروايةفيمالكوقال

تركتموه"ألا:قالع!ي!هالنبيأنداودأبيروايةفيجاءبماوموافقوه

اللهفيتوبيتوبفلعلهتركتموه"هلاروايةوفي؟"شأنهفيأنظرحتى

".عليه

قتلوهأنهممع،ذنبهيلزمهملم!النبيبأنالآخرونواحتج

يصرحلمبأنههذاعنوموافقوهالشافعيوأجاب.هربه
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هـانما:!قالوابالرجوعيصرححتىيتركفلاإقرارهثبتوقد.بالرجوع

الرجمسقطإنه:نقلولم.الرجوعيريدلعلههربهفييتبعلا:قلنا

منه.انتهىأعلموالله.الهرببمجرد

نإأنهعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

صرحفان،أمرهفيينظرحتىيمهلبل،يتبعلاالرجمأثناءفيهرب

روايةفيمالهذاويدل.رجمإقرارهعلىتمادىوان،تركبالرجوع

تعالى.اللهعندوالعلم.النوويلهاأشارالتيداودأبي

زناإذاوالنساءالرجالمنالبكراناعلم:الخامسة[لمسالة

فيه.خلافولا،الكريمةالايةنصهوكما،جلدةمائةجلدهوجب

؟يغربلاأو،مائةجلدهمعسنةيغربهلاختلفواالعلماءولكن

الجلد.معسنةيغربالبكرأنإلىالعلمأهلجمهورفذهب

روي.العلمأهلجمهورقولوهو:المغنيفيقدامةابنقال

عمروابنمسعود،وابن،أبيقالوبه،الراشدينالخلفاءعنذلك

وابن،والثوري،وطاووس،عطاءذهبهـاليه.عنهماللهرضي

والاوزاعي:مالكوقال.ثوروأبو،واسحاق،والشافعي،ليلىأبي

التغريبيجبلا:ومحمدحنيفةأبووقال.المرأةدونالرجليغرب

نثى.ولاذكرعلى

16ينفى:والجماهيرالشافعي/قال:مسلمشرحفيالنوويوقال

ما.لكوقال.النفييجبلا:الحسنوقال.امرأةأوكانرجلاسنة

عنه،اللهرضيعليعنمثلهورويالنساء،علىنفيلا:والأوزاعي

للشافعي.قوالثلاثةففيهماوالامةالعبدوأما:قالأنإلى

قالوبهذا.الحديثلظاهرسنةمنهماواحدكليغرب:أحدها

جرير.وابن،وداود،ثوروأبو،الثوريسفيان

new
Highlight



لبياناءاضوأ86

ف!نأحصنفاذا>:تعالىلقوله؛سنةنصفيغرب:والثاني

وهذالمحذالمحأ<مىالمخصنتعلىمانضففعلئهنلمحفششؤاتين

الحديث.لعموممخصصةالآيةوهذهأصحابنا.عندالاقوالصح

اذالأنه؛بالكتابالسنةتخصيصجوازالاصوليينعندوالصحيح

أولى.بهالسنةفتخصيصبالكتابالكتابتخصيصجاز

،البصريالحسنقالوبهأصلا،المملوكيغربلا:والثالث

زنت:إذاالأمةفيلمجولقوله؛واسحاقوأحمد،ومالكوحماد،

منجنايةلاأنهمعسيدهيضرنفيهولان،النفييذكرولم"فليجلدها"

.سيده

62

فيهليسأنهزنتذاالامةحديثعنالشاقعيأصحابوأجاب

بها،العملفوجب،النفيوجوبفيظاهرةوالآية،للنفيتعرض

وقوله:،النووياهـكلام.أعلموالله.موافقتهاعلىالحديثوحمل

فانظره.يظاهرليسالنفيوجوبفيظاهرةالآيةإن

الائمةنو،المسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتوإذا

البكرالزانيتغريبعلىمتفقونوأحمد،والشاقعيمالكا،:الثلاثة

وعلمتوالعبيد،الإناثتغريبفيخلافبينهموقعوإنالذكرالحر

علىالتغريبلايجببأنهيقولونمعهذكرناومن،أباحنيفةأن

أدلتهم.تفاصيلفهذهعبداأوحرأأنثىأوكانذكرأمطلقأالزاني

ذلكبأنفاحتجوا،سنةالزانيالبكريغربقالوا:الذينأما

أخرجهماذلكومنفيه،لامطعنثبوتا!و/النبيعنثابت

زنىالذيالعسيفحديثفيالجماعةوباقيصحيحيهمافيالشيخان

!م:اللهرسولفقال:وفيه،عندهأجيرأكانالذيالرجلبامرأة

دروالغنمالوليدة:اللهبكتاببينكمالأقضينبيدهنفسي"والذي
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وفيه.الحديثعام"وتغريبمائةجلدابنكوعلى،عليك

ليقضينأقسمأنهجليلينصحابيينبرواية!ي!مالنبيمنالتصريح

ذلكجلداللهبكتابالقضاءذلكمنبأنصرحثم،اللهبكتاببينهما

محلفيوأصرحهنصأصجوهذاعاماهوتغريبهمائةالبكرالزاني

.النزاع

حديثوهو،وغيرهصحيحهفيمسلمأخرجهماذلكومن

جلدبالبكرالبكر:وفيه،قدمناهالذيعنهاللهرضيالصامتبنعبادة

محلفي!سي!النبيعنصحيحنصأيضاوهوسنة.ونفيمائة

.النزاع

التغريبعدمعلىالكوفيينمنوافقهمومنالحنفيةواحتج

بأدلة:

واحدفاجلدواكل>:تعالىقولهعلىزيادةسنةالتغريبأن:.

النصعلىالزيادةأنهوالحفنيةأصولفيوالمقررجلدؤ<مائةنها

نسخاتعتبرالايةفيالجلدعلىالتغريبزيادةكانتوإذا،لهنسخ

احاد.أخبارالتغريبحاديثو،متواترةالايةإن:يقولونفهمللاية

هذامنمواضعفيقدمناوقدبالاحاد،ينسخلاعندهموالمتواتر

بمسلم.ليسالامرينكلاأنالمباركالكتاب

لهناسخةفهيالنصعلىزيادةكلأنوهومنهما،الاولأما

التحقيقعلىلهناسخةتكونلاالنصعلىالزيادةلان؛بصحيحليس

أما،النصأثبتهشيئانافيةأو،النصنفاهقدشيئامثبتةكانتإنإلا

ولا،لنفيهيتعرضولم،السابقالنصعنهسكتشيءزيادةكانتإذا

فيالمعروفةالاصليةللبراءةرافعةهيإنماحينئذفالزيادةلإثباته

الاصلي،العدماستصحاببعينهاوهي،العقليةبالإباحةالاصول
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وإنما،بنسخليسالاصليةالبراءةورفععنه،ناقلدليليردحتى

شرعي.بدليلثابتاكانشرعيحكمرفعالنسخ

علىالكلامفيالأنعامسورةفيالمبحثهذاأوضحناوقد

نإلايظعمهطاعمعلىمحرماإكأوصمافىأحدلأقل>/:تعالىقوله

لاية.امسفوحا<مادأؤمتتةيكوت

كلامتافيللطوافالطهارةاشتراطمبحثفيالحجسورةوفي

الكتابهذامواضعمنذلكوغير،الحجاياتعلىالطويل

.الممار!

فقدالاحاد؛بأخبارينسحلاالمتواترأنوهو:الثانيالامروأما

أنهانفاالمذكورةالأنعامايةعلىالكلامفيالانعامسورةفيقدمنا

جوازهوالتحقيقوأن،فيهشكلاغلطاالأصوليينجمهورفيهغلط

أصلابينهمامنافاةولا،عنهتاخرهاثبتذابالاحادالمتواترنسخ

زمناختلافمعتناقضلالانهالاحاد؛علىالمتواتريرجححتى

منجماعةلكقالتفلو؛وقتهفيحقمنهماكللأن؛الدليلين

بقليلذلكبعدثم؛الانإلىبيتهيصللمالمسافرأخاكإن:العدول

هذاخبرفإن،بيتهوصلأخاكأنواحدإنسانأخبركالزمنمن

؛المذكورةالعدولجماعةخبرمنبالتصديقأحقالواحدالإنسان

قدمقليلبزمنذهابهموبعد،يقدملمبيتهفيكونهموقتأخاكلأن

وخبره،صادقوهو،بقدومهالإنسانذلكفاخبرك،اخوك

فيأوضحناهكمازمنهمالاختلاف،الاخرينالجماعةخبريعارضلم

إلىحكمهاستمرارولكن؛قطعيوقتهفيفالمتواتر؛المذكورالمحل

وقد؛حكمهاستمرارنفيإنمابالاحادفنسخهبقطعي؛ليسالأبد

.ترىكمابقطعيليسأنهعرفت
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الساعديسعدبنسهلحديثالتغريبعدمعلىأدلتهمومن

سماهابامرأةزنىانهع!يوعندهأقررجلانقدمناهوقدداودأبيعند

داودأبورواهوماوتركها.الحد؛فجلده؛زنتتكونأنفأنكرت

أنهع!يوالنبيعندأقرليثبنبكرمنرجلاأن:عباسابنعنأيضا

ع!ي!وساله،مائة!يالهالنييفجلدهبكراوكان؛مراتأربعبامرأةزنى

46ثمانينالفريةحدفجلدهبها؛يأتفلم،كذبتهإذاالمرأةعلىالبينة/

.جالنبيبهأخللماواجباالتغريبكانولو:قالوا؛جلدة

أحدكمأمةزنت"إذاالصحيحالحديثأيضا:أدلتهمومن

معالتغريبفيهيذكرولم.عليهمتفقوهو،الحديثفليجلدها"

الاستدلالوهذا.منسوخالتغريبأنعلىذلكفدلالجلد،

!لمج!إقسامهفيهاالتيالصريحةالصحيحةالنصوصلمعارضةينهضلا

الله.بكتاب!منهقضاءسنةونفيهالبكر،جلدبينالجمعأن

الجلدبينالجمعأنأقسم!النبيأن:ذلكوإيضاح

الصراحةمنبالغالصحيحالنصوهذا،اللهبكتابقضاءوالتغريب

به.يعارضاخرشيءيبلغهلمماالنزاعمحلفي

وقد،المبينهولمجي!النبيإن:الأوطارنيلفيالشوكانيوقال

وخطب:قال.اللهبكتابقضاءوالتغريبالجلدبينالجمعأنأقسم

الخلفاءبهوعملالمنابر؛رووسعلىعنهاللهرضيعمربذلك

اهـمنه..إجماعافكانأحدينكرهولم؛الراشدون

التغريب.لوجوبمتعددةأخرىمرجحاتوذكر

حديثمنبهاستدلواالذيداودأبيحديثأن:والحاصل

التصريحولا؛التغريبذكرفيهليسعباسوابنسعد،بنسهل
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قضاءبينهماالجمعبأنالإقسامحديثقبلهوهليعلمولم؛بعدمه

واضح؛فالأمرالمذكورالإقسامالمتاخرأنفعلى؟بعدهأواللهبكتاب

بيمهماالجمعبأنالتصريحفذلك،المتقدمهوالإقسامأنتقديروعلى

ولو،بمحتملرفعهيصحلاذلكعلىالإقساممعاللهبكتابقضاء

منهما/المتقدميعرفلاأنهوعلىكثيرا،تكررابهالرواياتتكررت

هما:جليلينصحابيينعنعليهالمتفقفالحديث،الحقهوكما

الجمعبأنالإقسامفيهالذيالجهنيخالدبنوزيد،هريرةأبو

داودأبيحديثعلىتقديمهفيشكلااللهبكتابقضاءبينهما

وأمافظاهر،السند:فيكونهأما،والمتنالسندفيدونههوالذي

بنفيالتصريحفيهليسداودأبيحديثفلأن:المتنفيكونه

فيمعروفهوكماالصريحغيرعلىمقدموالصريح،التغريب

الجلدجمععنهالعدولينبغيلاالذيالاصحأنتعلموبه.الاصول

والتغريب.

الامةلاختلاف؛بوجيهفليسالامةبحديثالاستدلالماو

محصنة،ولوخمسينتجلدفهيالحد،أحكامفيوالاحرار

فيوالعبيدالأحرارفأحكامذلك،بخلافوالأحرار،ترجمولا

تختلف.قدالحدود

الزناحدحكمفيوالأمةالحرةاختلافالنساءآيةبينتوقد

جهتين:من

الجلدفعليها،محصنةكانتإنبأنهاصرحتأنهاإحداهما:

الرجم.لا

فارزأحصنفاءذا>:قولهفيوذلك،نصفهعليهاأن:والثانية

فتأمل،<العذالمحأمىالمخصنفعلىمانضففعلخينيفخشؤاتين
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مىالمحمحنفعلىمانضففعلخهن>:وقوله(أحصنفاذآ>:قوله

ذكرنا.مالكيطهرلعذالمحط(

هو:عنهالعدولينبغيلاالذيالاصجأنتعلمذكرناومما

فيالصحيحةالادلةلصراحة؟مائةجلدهمعسنةالبكرتغريبوجوب

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك

المسألةبهذهتتعلقفروع

الجمهوروهم،بالتغريبقالواالذينأناعلم:لأولى1لقرع1

المرأةتغرب:العلمأهلمنجماعةفقال،المرأةتغريبفياختلفوا

وقالوأحمد،الشافعي:بهقالوممن،التغريبأدلةلعموم؛سنة

مالكبهقالوممنالنساء،علىتغريبلا:العلمأهلبعض

عنه.اللهرضيعليعنمثلهوروي،والاوزاعي

التغريب،أدلةعمومفهيالنساءبتغريبقالمنحجةأما

الانثى./شمولوظاهرها

احتجوافقدالنساء،علىتغريبلا:قالواالذينماو

،محرممعإلاالسفرعنالمرأةبنهيالواردةالصحيحةبالاحاديث

.زوجأو

القصر.مسافةعلىالكلامفيالنساءسورةفيقدمناهاوقد

معها؛بالسفرمحرمهايكلفولا،محرمدونسفرهايجوزلا:قالوا

وفي،عورةالمرأةولان:قالوا.بسببهالسفريكلفلهذنبلالانه

إلاالسفرعننهيتولذلك،للفتنةلهاوتعريضلها،تضييعتغربها

أحاديثعمومأنالأمرفيماوغايةقالوا:هزوجأومحرممع

إلاالسفرعنالمرأةنهيأحاديثخصصتهالنساءإلىبالنسبةالتغريب

فيه.إشكاللاوهذا،زوجأومحرممع

66
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لهاوجدإنأنهالييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

التغريبمحلكونمعالتغريبمحلإلىمعهابالسفرمتبرعمحرم

بالرجوعالمذكورالمحرمتبرعمعلمحتنة،لمحيهتخشىلامأمنمحل

بعمومالعمللان؛تغربفانها،السنةانتهاءبعدمحلهاإلىمعها

تجدلمإنوأما.المذكورةالحالةفيلهمعارضلاالتغريبأحاديث

تكلفولاله،لاذنبلانهيجبر؛فلامعها،بالسفرمتبرعامحرما

ذلك.عن!يولنهيه،محرمبدونالسفرهي

الدالعلىيقدمالنهيعلىالدالالنصأنمراراقدمناوقد

المصالح.جلبعلىمقدمالمفاسددرألأن؛الأصحعلىالامرعلى

هوولكنه،إليهذهبأحدانعلملماستظهرناالذيالتفصيلوهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.الادلةمنالظاهر

والامة،العبدتغريبفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانيالفرع

ذلك.فيالعلمأهلأقوالقدمناوقد

وفي،ماللانه؛يغربلاالمملوكأنعندنا:أقوالهموأظهر

ولويرجملابأنهلهويستأنس،لهذنبلاوهو،بمالكهإضرارتغريبه

!م:قولهويؤيده.بمالكهاضراربالرجمإهلاكهلأنمحصنا؛كان

وقد.تغريبايذكرولم.الحديثفليجلدها"أحدكمأمة/زنت"إذا

ولذاالمذكور.الحديثمنالأمةنفيعدماللهرحمهالبخاريفهم

تنفى.ولازنتإذاالأمةعلىيثربلاباب:ترجمتهفيقال

عمومفييدخلونهلالعبيدفيالاصولييناختلافقدمناوقد

عمومفييدخلونلاأو،المكلفينجملةمنلانهم؛الشرعنصوص

كما،النصوصعموممنخروجهملكثرةمنفصلبدليلإلاالنصوص

إيضاحه.تقدم



57النووسووة

إلاالنصوصعمومفيدخولهمهوالصحيحأنقدمناوقد

بقوله:السعودمراقيصاحبواعتمده،دليلمنهخرجهمما

النظرذويلدىلهمشمولةكفروالذيوالموجودوالعبد

الامةبجلدأمرع!ي!لانه؟التغريبنصوصمنهناواخراجهم

إضرارتغريبهموفي،مالولانهم؛تغريبهايذكرولموبيعها،الزانية

تعالى.اللهعندوالعلمضرار"ولاضررلا"الحديثوفي.بالمالك

تنبيه

فيهاتقصرمسافةمنالتغريبفيبدلاأنه:عنديالقولينأظهر

فيه.زنىالذيبالبلدالحاضرحكملهدونهافيمالانه؛الصلاة

محلفييسجنلاالمغربأنعنديأيضاالقولينوأظهر

دليل،إلىفتحتاج،التغريبعلىزائدةعقوبةالسجنلان؟تغريبه

زنىإذاالغريبأنوالاظهر.تعالىاللهعندوالعلم.عليهادليلولا

الاصلي!.وطنهغيراخرمحلإلىزناهمحلمنغرب

يعينولمأحدا،أصاببانهأقرمنأناعلم:السادسةالمسألة

نأينبغيلاوهذا،التعيينلعدمالحد،عليهيجبلافانهالحد،ذلك

86عنهاللهرضيأنسحديثمن/الصحيحينفيثبتلما،فيهيختلف

إنياللهرسوليا:فقالرجلفجاءه!يلا،النبيعند"كنت:قال

الصلاةوحضرت:قال،عنهيسألهولم:قال،عليفأقمهحداأصبت

الرجلإليهقام،الصلاة!والنبيقضىفلما!ييهالنبيمعفصلى

أليس:قال،اللهكتابفيفأقمحداأصبتإنياللهرسوليا:فقال

:قالأو،ذنبكلكغفرقداللهفان:قال.نعم:قالمعنا؟صليت

ولمسلم.عليهمتفقوالحديث.صحيحهفيالبخاريلفظهذاحدك"

new
Highlight
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نأفيصريحصحيحنصوهو.نحوهأمامةأبيحديثمنوأحمد

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماعليهحدلايسمهولمبحدأقرمن

بالزنى،المقرالزانيرجوعحكمفي:السابعةالمسألة

عليه.الحدإقامةإتمامقبلالبينةرجوعأو

ولوالحدعنهسقطإقرارهعنرجعإذابزناهالمقرالزانيأما

الظاهر.هوهذا.رجمأوجلدمنالحدإقامةأثناءفيرجع

،والزهرييعمر،بنويحيىعطاء،قالوبه:قدامةابنقال

حنيفة،وأبو،وإسحاق،والشافعي،والثوري،ومالك،وحماد

وروايته،جماعةعنهذاخلافقدامةابنحكىوقد.يوسفوابو

ضعيفة.مالكعن

96

إقرارهعنبرجوعهعنهالحدسقوطمنذكرناماهولناوالطاهر

نأوغيرهداودأبيحديثمنقدمنالماالحد؛إقامةأثناءفيولو

وفي؟"تركتموه"ألا:هربهبعدماعزاتبعوالمالهمقالع!يمالنبي

علدليلذلكوفي"عليهاللهفيتوبيتوبفلعله؟تركتموه"هلارواية

تعالى.اللهشاءإنالحقوهو،العلمأهلأكثروعليه،رجوعهقبول

كتابمننصابخصوصهفيهأعلمفلمبعضهمأوالبينةرجوعوأما

فيه.مختلفونوالعلماء،سنةولا

حالتين:لهأنواعلم

إقامةقبلبعضهمرجوعأو،ر.جوعهميكونأنحداهما:/

بشهادتهم.الزانيعلىالحد

الحدإقامةبعدبعضهمرجوعأو،رجوعهميكونأن:والثانية

رجعوافإذارجما،يكونوقدجلدا،يكونقدالمذكوروالحد،عليه

new
Highlight
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فيقدامةابنذلكفيقالفقدالحد،إقامةقبلمنهمواحدأو،كلهم

الحدجميعهمفعلىمنهمواحدأو،الشهادةعنرجعوافإن:المغني

دودالثلاثةيحد:والثانية.حنيفةأبيقولوهو،الروايتينأصحفي

الحدقبلرجعإذالانهحامد؛وابنبكر،أبياختياروهو،الراجع

درءفيولانالحد؛عنهفسقط،بقولهالحكمتنفيذقبلكالتائبفهو

المشهودمصلحةبهيحصلالذيالرجوعمنلهتمكيناعنهالحد

فتفوتالحد،منخوفاالرجوععنلهزجرالحدإيجابوقي.عليه

وقال.عنهالحدنفيذلكفناسب،المفسدةوتحقق،المصلحةتلك

فيبالكذبنفسهعلىمقرلانه؛الثلاثةدونالراجعيحد:الشافعي

وجوبهبعدسقطوإنما،بشهادتهمالحدوجبفقدالثلاثةماو.قدفه

يحد،فلمقاذفايكنلمبشهادتهالحدوجبومن،الراجعبرجوع

يرجع.لملوكما

الحد،فلزمهمالحد،إقامةقبلبالرجوعالعددنقصأنهولنا

الحدوجب:وقولهم.الشهادةمنالرابعوامتنعثلاثةشهدلوكما

الحدفان،وحدهوبالراجع،كلهمرجعواإذابمايبطلبشهادتهم

وجبإذاالحدولان،بسقوطهعليهمالحدووجب،سقطثم،وجب

المشهودعنالحدواسقاط،رجوعهفيالمصلحةمعالراجععلى

التلف،علىإشعرافهبعدعليهالمشهودواحيائه،وجوبهبعدعليه

المغنبى.منانتهى.أولىغيرهفعلى

رجعوان،كلهمحدواكلهمرجعواإنأنهم:وحاصله

:أقوالثلاثةذلكففي،بعضهم

كلهم.يحدون:الاول

رجع.مندونيرجعلممنيحد:والثاني
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كلامه.منواضحهوكماعكسه:والثالث/

الجلدأوبالرجمعليهالحكمبعدرجعواإنأنهموالأظهر:

بعضهم.أوالشهودلرجوعالحد،عليهيقاملاأنهبشهادتهم

كلهمرجعواولوعليهينفذالحكمإن:المالكيةبعضوقول

مذهبفيالمعروفكانوان،التحقيقخلافالتنفيذقبلبعضهمأو

وإنما،برجوعهمينقضلاأنهالبينةبشهادةنفذإذاالحكمأنمالك

إلىالمفضيةالشهادةفييعمموهلمهذالأن؛كذبهمبظهورلمحنقض

فيماأنفسهاكذبتبينةبشهادةيقتللاأنهوالأظهر.شأنهلعطمالقتل

إقامةبعدالبينةرجوعكانإنوأما.يخفىلاكمابهعليهشهدت

،المرجومديةلزمتهمالكذبتعمدهميطهرلمإنأنهفالأظهرالحد،

الديةتلزم:العلمأهلبعضفقالالكذبتعمدواأنهمظهروان

مالك،أصحابمنأشهبقولوهو،بالقصاصبعضهموقال.أيضا

لهبهفقتلهمزور،بشهادةقتلهفيتسببوالأنهمالنظر؛منوجهوله

تعالى.اللهعندوالعلم.وجه

عليهالمشهودجلدبعدبعضهمرجوعأورجوعهمكانوان

أنهمفالطاهر،الكذبتعمدهميطهرلمفإن،بشهادتهمبالزنى

الكذبتعمدهمظهروإنسوءا،يقصدوالملانهم؛عليهمشيءلا

فعلوالأنهم؛ولأمثالهملهمرادعاالإماميراهمابقدرتعزيرهموجب

عظيمتين:معصيتين

الزور.شهادةتعمدهم:الأولى

عطيمأذىوهوبالجلد،عليهبالمشهودإضرارهم:والثانية

تعالى.اللهعندوالعلم.زوربشهادةبهأوقعوه



97النورمورة

تنبيه

علىالكلامفيالإسراءسورةفيببهيمةزنىمنقدمناأنااعلم

حكموقدمنا-سلطئا(لوليهجعلضافقدمطلوماقنل>ومن:تعالىقوله

الكلامفيهودسورةفيذلكفيوأدلتهمالعلمأهلوأقوالاللواط

الكلامقدمناوقدأيخ!لح<ببعيدالطلمبمنهيوما>:تعالىقولهعلى

17يكفيالحد،عليهيقامأن/قبلمتعددةمراتزنىمنأنعلىأيضا

الحج.اياتعلىالكلامفيواحدحدذلكلجميع

محصنةكانتسواء،خمسينتجلدالأمةألىأوضحناوقد

فيممصوصالإحصانمعخمسينجلدهالأن؛محصنةغيرأو

ثابتالإحصانعدممعوجلدها،إيضاحهتقدمكماالقران

الصحيح.في

خمسين،تجلدالمحصنةغيرالامةنعندناالأقوالظهرو

بالامة.العبدالعلمأهلأكثروألحق

وقدلا.أمأحصنمطلقاخمسينيجلدأنهعندنا:والاظهر

أنامععندنااتجاههالعدمذكرنا؛لماالمخالفةالأقوالتركنا

ترفارزأحصنفاذا>:تعالىقولهعلىالنساءسورةفيأوضحناها

المتعلقةالزنىأحكاممنهناذكرنابماولنكتف،الاية<بفحشة

بصددهاهنحنالتيالايةبهذه

نذكرأناالفقهأبوابمنباببهايتعلقكانإنالايةنوعادتنا

فيالعلمأهلأقوالونبين،منهوالمهم،البابذلكمسائلعيون

ذلكاستقصاءلأن؛البابفيماجميعنستقصيولاونناقشها،ذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.معلومهوكماالمذاهبفروعكتبفي



لبياناء1اضو08

لالزايخةومثتركةاوزانيةلايبهحلاالزاني>:تعالىقوله*

.لجدأش(<المؤمنينعلىللثذوحرممشرفئأوإلازانينكحها

الكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأنمراراقدمناقد

الآيةنفسفيويكونفولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنالمبارك

الكتابترجمةفيهذاذكرنا،القولذلكصحةعدمعلىدالةقرينة

هذهذلكأمثلةومن،لذلككثيرةأمثلةالكتابمنمضىفيماوذكرنا

الكريمة.الآية

72

هذهفيبالنكاحالمرادفياختلفواالعلماءأن:ذلكوايضاج

هوالذيالوطء:الآيةهذهفيبالنكاحالمراد:/جماعةفقال،الآية

المرادن:العلمأهلمنأخرىجماعةوقالت،الزنىنفس!

نألعفيفيجوزفلاقالوا:.النكاحعقدهوالآيةهذهفيبالنكاح

فيبالنكاحالمرادأنهوالذيالقولوهذاكعكسه،زانيةيتزوج

صحته،عدمعلىتدلقرينةالآيةنفسفيالوطء،لاالتزويج:الآية

الزانيلان؛الآيةفيوالمشركةالمشركذكرهيالقرينةوتلك

الممثركف>رلائنكحوا:تعالىلقوله؛مشركةنكاحلهيحللاالمسلم

تعالى:وقوله(لهنيحفونهئمولافمحلىهنلا>:تعالىوقوله(يؤمنحتي

لهايحللاالمسلمةالزانيةوكذلك<الكوافربعصمتمسكواولا>

فنكاججمومنوا!وحتىألممثركينتنكواولا>:تعالىلقوله؟المشركنكاح

المرادأنعلىقرينةوذلك.بحاليحللاوالمشركالمشركة

عقدلا،الزنىهوالذيالوطءبصددهانحنالتيالآيةفيبالنكاح

والمشركة.المشركلذكرالنكاجعقدملاءمةلعدم،النكاج

ظاهرمنسوخللمشركوالزانيةللمشركةالزانينكاجبأنوالقول

احلذلكأنعلىدليلولا؛مدنيةالنورسورةلان؛السقوط

new
Highlight
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إليه.الرجوعيجبدليلمنلهبدلاوالنسخ.نسخثم،بالمدينة

81

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسالة

ونكاح؛الزانيةالعفيفنكاحجوازفياختلفواالعلماءأناعلم

إلىالثلاثةالائمةمنهمالعلمأهلمنجماعةفذهب،الزانيالعفيفة

ومنوأصحابهمالكعندالتنزيهيةالكراهةمعالزانيةنكاحجواز

بأدلة.القولهذاأهلواحتج.وافقهم

شاملوهو<ذلكمل!ماورراحلو>:تعالىقولهعموم:منها

منكم<لأيمى>وأنكحوا:تعالىقولهوعموم،والعفيفةالزانيةبعمومه

والعفيفة.أيضاالزانيةبعمومهشاملوهو؛الاية

"أنعنهمااللهرضيعباسابنحديث:ذلكعلىأدلتهمومن

37:قال.لامسيدتردلاامرأتيإن:فقال!لخييهالنبيإلى/جاءرجلأ

بها".فاستمتع:قال؟نفسيتتبعهاأنأخاف:قال.غربها

ساقهأنبعدالحديثهذافيالمرامبلوغفيحجرابنقال

،ثقاتورجالهوالبزار،والترمذيداود،أبورواه:ذكرناالذيباللفط

بلفطعنهمااللهرضيعباسابنعناخر،وجهمنالنسائيخرجهو

بلوغمناهـ..فأمسكها":قالعنها،أصبرلا:قال"طلقها،:قال

ذكرأنتعلموبه.ثقاترجالهبأنحجرابنتصريحوفيه.المرام

قيذكرهوقدنظر؛فيهالموضوعابفيالحديثلهذاالجوزيابن

:فقال!ي!النبيرجل"أتى:قالالزبيرأبيعنمرسلاالموضوعات

عمير،بنعبيدعنمرسلاأيضاورواه؛الحديث."امرأتيإن

حملهوقد:قالثم!،اللهرسولعنكلاهماعطيةبنوحسان

علىيحملوإنماهذا،يجوزولاالفجور،علىالخلالأبوبكر

الحديث.صحلوالمالفيتفريطها
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!م!م،اللهرسولعنيثبتلاالحديثهذا:حنبلبنأحمدقال

اختلافوكثرة.الجوزيابنموضوعاتمنانتهى.أصللهليس

معروفة.وتضعيفهالمذكورالحديثتصحيحفيالعلماء

تكنيالعربأنريبولاالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

المذكورةبالعبارةيعني.الزنىعنالعفةعدمعنالعبارةهذهبمثل

الشوكانيقالهومااهـ..لامسيدتردلاامرأتيإن:الرجلقول

الامتناععدمفيأظهرلامسيدتردلالفطلانالظاهر؟هووغيره

فيتفريطهاعلىفحمله،لايخفىكمالايحلمامنهاأرادممن

بطاهرليسالمالأخذعلىاللامسلفطإطلاقلانظاهر؛غيرالمال

.ترىكما

المرأةفيالمذكورالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ابتداءفيلانوكلامنا.زوجتحتوهيعفتها،عدمطهرالتي

إيضاحهسترىكمافرقالمسألتين/وبين،عليهالدوامفيلاالنكاح74

تعالى.اللهشاءإن

عنأجابواوالزانيالزانيةتزويجبجوازقالواالذينأناعلمثم

لاينكعالزاني>:تعالىقولهوهي،بصددهانحنالتيبالايةالاستدلال

وجهين.منالايةاؤمثمركة<إلازانية

الزنىهوالذيالوطءهوالايةفيبالنكاحالمرادأن:الأول

الزانيلأن؛منهالتنفيروشدةالزنىتقبيحبالايةوالمراد:لمحالوا،بعينه

لكونهاالخسةغايةفيهيالتيإلاالنساءمنزناهفييطاوعهلا

خبيثة.فاجرةزانيةأو،الزنىحرمةترىلامشركة

عكلىذلكوحرم>:تعالىقولهفيفالإشارة،القولهذاوعلى
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واخواننااللهأعاذنا.الزنىهوالذيالوطءإلىراجعةرصق!صا(المؤجمنين

المشركةذكرفيإشكالفلاالقولهذاوعلى.كعكسه،منهالمسلمين

.والمشرك

التزويج،الآيةفيبالنكاحالمرادإن:قولهمهو:الثانيالوجه

لآية<إ،زانيةلايعبهحالزاني>:تعالىقولههيالتيالايةهذهأنإلا

إلىذهبوممن،الايةمن!<الألمىؤانكحوا>:تعالىبقولهمسموخة

والشافعي.،المسي!بنسعيد:بهانسخها

اللهمنخبرهذا:نصهماالايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

علىيطاوعهلا:أي،مشركةأو،زانيةإلأيطألاالزانيبأنتعالى

وكذلك،ذلكحرمةترىلامشركةأوعاصيةزانيةإلاالزنامنمراده

يعتقدلامشركو،بزناهعاص:أي،زانإلاينكحهالاالرانية

تحريمه.

بنسعيدعن،عمرةأبيبنحبيبعنالثوريسفيانقال

وزانيةإ،يعبهحلا>الزاقعنهما:اللهرضيعباسابنعنجبير،

زالىإلابهايزنىلا،الجماعهوإنمابالنكاحهذاليس:قالمثتركة<

57وجهغيرمنعنهرويوقد،عنهصحيح/إسنادوهذا.مشركأو

بنوعروةجبير،بنوسعيد،وعكرمةمجاهدعنرويوقدأيضا،

نحوحدووغير،حيانبنومقاتل،ومكحول،والضحاكالزبير،

بلفظه.منهالغرضمحلانتهى.ذلك

التزويج.لا،الجماع:الايةفيبالنكاح"المرادبأنصدرفتراه

تاويليعلمهأن!يوالنبيلهدعاالذيعباسابنعنصحتهوذكر

عباسوابن.المفسرينأجلاءمنمعهذكرلمنوعزاه.القران
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فيشكولا،العظيمالقرانبتفسيرالصحابةأعلممنعنهمااللهرضي

العربية.باللغةعلمه

العقدلاالجماعهوفيهاالنكاحبأنالكريمةالايةهذهفيفقوله

نأفدعوى.الفصيحالعربيالأسلوبعلىجارذلكأنعلىيدل

عباسابنالبحرقوليردهقبيحوأنه،العربيةفييصحلاالتفسيرهذا

.ترىكما

76

،عباسابنعنرويوقد:الايةهذهتفسيرلمحيالقرطبيوقال

الوطء.:الايةهذهفيالنكاحأنوأصحابه

القولأعني،الايةهذهفيالقوللهذاالزجاجنكارأنواعلم

إلاالقرانفييعرفلاالنكاحإن:وقوله.الجماعفيهاالنكاحبأن

وجهين.منمردودالتزويجبمعنى

قولهفيوذلك،الوطبمعنىالنكاحفيجاءالقرانأن:الاول

عنصحوقد<غثر؟زوطتنبهححتىبذدمنلهتحلىفلاطلقهافإن>:تعالى

لهنكاجهامعنىبان(غيرهزوجاتنكح)حتى:قولهفسرأنهع!يمالنبي

عسيلتك"ويذوقعسيلتهتذوقيحتى"لا:قالحيثلهامجامعته

.معلومهوكما،الجماع:العسيلةبذوقومراده

يطلقونبلغتهمالقراننزلالذينالعربأن:الثانيالوجه

الوطء.لغتهمفيالنكاحأن:والتحقيق.الوطءعلىالنكاح

يكونوقدالوطء،النكاج/:صحاحهفيالجوهريقال

،النكاحسببلانهنكاحا؛التزويجعقدسمواوانمااهـ.العقد.

وفي،القرانفيمعروفسببهوارادةالمسببواطلاقالوطء،:أي

كما،المرسلالمجازبالمجازالقائلونيسميهمماوهو،العربكلام
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الوطءعلىالنكاحالعربإطلاقومن.محلهفيعندهممعلومهو

:الفرزدققول

تطلقلمبهايبنيلمنحلالرماحناأنكحتهاحليلوذات

يعقدلاإذ،التزويجعقد:بهالمرادليسالبيتفيالإنكاحلان

معوالمسبي،اليمينبملكالوطءبهالمرادوإنما،المسبياتعلى

أيضا:قولهومنه.الكفر

وعاملهالسنانإلاخاطبلهايكنولمنكحناقدكريموبنت

العقدلا،اليمينبملكالوطءهوالبيتهذافيبالنكاحفالمراد

وعامله.السنانإلاخاطبلهايكنولم:بقولهبذلكصرحكما

وقوله:

المطراالكوفةأهلاللهسقىفلاغاديةصوبقومااللهسقىإذا

البقرادجلةبشطيوالناكحيننساءهمطهرعلىالتاركين

التزويج.معناهليسالبقرنكاحأنومعلوم

أنه،التزويجغيرالايةفيالنكاحأنعلىيدلومماقالوا:

لأنه؟بزانيةالمتزوجحدلوجبالتزويجفيهاالنكاحمعنىلوكان

زانيةتزوجمنأنعلىالعلماءأجمعوقد.حدهيجبوالزاني،زان

فافهم.الزنىحدلحدزانياكانولو،الزنىحديحدلا

الوطء،الايةفيالنكاحإنقالوا:منحججحاصلهووهذا

كعكسه.بحرامليسالزانيةالعفيفتزويجوأن

تزويجيجوزلا:العلمأهلمنأخرىجماعةوقالت

77وقد،أحمدالإماممذهبوهو/،عكسهولا،لعفيفةالزاني
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حاديث.وبآياتالقولهذاأهلواستدل.وقتادةالحسنعنروي

بصددها،نحنالتيالايةهدهبهااستدلواالتيالاياتفمن

إلازانينكحفالاوألزانيةمثتركةأؤا%يخةإلاينكعلاالزإني>:تعالىقولهوهي

هذهفيبالتكاجالمراد.قالوا<6!ث!بمالمؤمنينعلىذلكوحعمشركأو

علىذلكوحرم>:قولهفيتحريمهعلىاللهنصوقد،التزويج:الآية

الزانيتزويجإلىراجعة()ذلك:بقولهوالإشارة:قالواآ3حبم<المؤمنين

الزانينكاجتحريمفيقرآنينصوهو،المشركةأو،الزانيةبغير

كعكسه.العفيفة

من>والمحصنت:تعالىقولهبهااستدلواالتيالآياتومن

تحصنيناصرهنءاتتتموهنذآقئلكئممنألكت!أونوالذينمنوأتحصنفائمومنف

غئر>ضنين:فقوله:قالوا(2أضدامئخذى-ولامنرغير

أنه:الايةمخالفةمفهوممنويفهم.زناةغيرأعفاء:ي!سمحين<

محصنةولا،مؤمنة!محصنةالزانيهوالذيلمسافجنكاجيجوزلا

أطهنبإذن>لمحانكوهن:تعالىوقوله،الكتابأهلمنعفيفة

مئخذاتولا!سفحمئغيرمخصنفبالمغ!وفأجورهنوءاتوهف

.زانياتغيرعفائف:أي<!سفحمخغيرمخصنف>:فقوله<أخدان

محصناتغيرمساقحاتكنلوأنهن،الآيةمخالفةمفهوممنويفهم

تزوجهن.جازلما

سببفيالواردةالاحاديثجميعأنالقولهذاأهلأدلةومن

،النكاجعقدفيكلها.الآية<مثركةاوإلازايخةيحبهعلزانيلا>آيةنزول

سببصورةأنالاصولفيوالمقررالوطء،فيمنهاواحدوليس

قالواماصحةيؤيدماالسنةفيجاءقدنهو.الدخولقطعيةالنزول

زانيةالأيتزوجلاالزانيوأن،التزويجقيهاالنكاجأنمن،الآيةفي
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78"الزاني:قالأنه/!اللهرسولعنهريرةأبوروىفقد،مثله

".مثلهإلاينكحلاالمجلود

هذا:هريرةأبيحديثفيالمرامبلوغفيحجرابنوقال

.ثقاتورجاله،داودبووأحمد،رواه

الاية:نزولسببفيالواردةالاحاديثماو

منرجلاأنالعاصبنعمروبناللهعبدرواهما:فمنها

كانت،مهزولأم:لهايقالامرأةفي!ي!اللهرسولاستأذنالمسلمين

لهذكرأو!ييهالنبيفاستأذن:قال،عليهتنفقأنلهوتشترط،تسافح

رواه(ممثركاوزانإلاينكحهتآلالزانية>و:اللهنبيعليهفقرأأمرها

أحمد.

وقد:الحديثلهذاشرحهفيالأوطارنيلفيالشوكانيوقال

عمروبناللهعبدوحديث،وحدهلاحمدالمنتقىصاحبعزاه

الزوائد:مجمعفيقال.والاوسطالكبيرفيالطبرانيأيضاأخرجه

.ثقاتاحمدورجال

بنمرثدأنجدهعن،أبيهعنشعيببنعمروحديثومنها

يقالبغيبمكةوكانت،بمكةالاسارىيحملكانالغنويمرثدأبي

رسوليا:فقلت!ييهالنبيفجئت:قال،صديقتهوكانت،عناق:لها

وأزانإلاينكطلالزانية>و:فتزلت،عنيفسكت:قالعناقا؟أنكح

داود،أبورواهتنكحها""لا:وقال،عليفقرأهافدعاني<ممثرك

.والترمذي،والنسائي

بنعمروحديثعلىكلامهفيالاوطارنيلفيالشوكانيقال

والنسائيداود،لابيوعزاه،المنتقىصاحبذكرهالذيهذاشعيب

.الترمذيحسنهشعيببنعمرووحديث:والترمذي
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ذكرناالتيالأحاديثالآيةهذهتفسيرفيكثيرابنوساق

:الترمذيقال:هذاشعيببنعمروحديثفيوقال،بأسانيدها

رواهوقد،الوجههذامنالانعرفهلاغريبحسنحديثهذا

بناللهعبيدحديثمنسننهمامنالنكاحكتابفيوالنسائيداود،أبو

به.الأخنس

قوله:فيالنكاحأنعلىتدلوأمثالهاالأحاديثفهذه:قالوا/97

النزولوصورة،الوطءلاالتزويجأنهوممثركة<لازانيةال!انيلاسبهح>

بهالمرادأنوعلىقالوا:.الأصولفيتقرركما،الدخولقطعية

تعالى:قولهفيمنصوصوالزانيالزانيةنكاحفتحريم،التزويج

.قي*؟صم(المؤمنينعلىلكذوحرم>

فقدالزانيةنكاحوأما:نصهماالمعادزادفيالقيمابنوقال

منأنوأخبرالنور،سورةفيبتحريمهوتعالىسبحانهاللهصرح

سبحانه،حكمهيلتزمأنإمافانه،مشركأوزانإمافهونكحها

،مشركفهويعتقدهولم،يلتزمهلمفانلا،أوعليهوجوبهويعتقد

بتحريمه،صرحثمزان،فهووخالفه،وجوبهواعتقدالتزمهوإن

للآيةالنسخدعوةأنيخفىولا<ر*هزرمالمؤمنينعلىذلكوحرم>:فقال

حملمنهوأضعف،يقالماأضعفمنمنكؤ(الأيمىنكحوا>و:بقوله

برانيةلايزنيلاالزاني:الآيةمعنىيصيرإذ؛الزنىعلىالنكاح

ناينبغياللهوكلام،مشركاوزانإلابهايزنىلاوالزانية،مشركةأو

هذا.مثلعنيصان

عنالبعدغايةفي،مشركةبغيامرأةعلىالايةحملوكذلك

والإماءالحرائرنكاحأباجإنماسبحانهوهو،كيفوسياقها،لفظها
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أطهنبإدنفانكوهن>:فقال،العفةوهو،الإحصانبشرط

مئخذاتولامسفحيحغغيرمخصننتىبالمغ!وفأجورهنوءاتوهرر

منهذاوليسغيرها،دونالحالةهدهفينكاجهاباحقإنماأخدالز<

فيلمحيقتصر،التحريمعلىالاصلفيالالضاعفان،المفهومدلالة

انتهى.التحريمأصلفعلىعداهوما،الشرعبهوردماعلىإباحتها

القيم.ابنكلاممنالغرضمحل

الزانيتزويجبمنعالقائلينحججهيذكرناالتيالأدلةوهذه

08مسألةفيدلتهمو،العلمأهلأقوالعرفتوإذا،/كعكسهالعفيفة

أدلتهم.مناقشةفهذهوالزانيالزانيةنكاح

الوطءعلىالايةفيالزناحملإن:اللهرحمهالقيمابنقولأما

فيهووهوعباسابنأنفيرده،اللهكتابمثلهعنيصانأنينبغي

فيالزنىحملعنهصح،القرانوبمعاني،العربيةباللغةالمعرفة

اللهكتابمثلهعنيصانأنينبغيذلككانولوالوطء،علىالاية

يصانأنينبغيأنهعليهيخفولمبهيقلولم،عباسابنعنهلصانه

مثله.عن

بالوطء:الايةفيللزنىعباسابنتفسيرفيالعربيابنوقال

عنه.القرطبينقلبواسطةمنهانتهى.صحيحمعنىهو

يلتزمه،لم"فان:عنهذكرناالذيهذاكلامهفيالقيمابنوقول

المشركولكن،مشركهونعم:فيهيقال"مشركفهويعتقدهولم

وهو،ذلكجوازكلامكوظاهر،المسلمةالزانيةنكاحلهيجوزلا

القولعلىوارداوالمشركةالمشركذكرإشكالفيبقىبجائز،ليس

.ترىكماالتزويجالايةفيالنكاحبأن
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بابمنهذا"وليس:هذاكلامهفياللهرحمهالقيمابنوقول

فيفيقتصرالتحريمعلىالاصلفيالابضاعفانالمفهومدلالة

فيه:يقال"التحريمأصلفعلىعداهوماالشرعبهوردماعلىإباحتها

تعالى:كقوله،جوازهتقتضيعامةنصوصوردتالزانيةتزويجإن

والزانيوالعفيفةللزانيةبعمومهشاملوهو<ذلىماورإلكموأحل>

بعمومهشاملأي!ضافهو<منكوالأل!مى>وأنكحؤا:وقوله،والعفيف

الأيمى(>وأنكحوااصةان:المسيببنسعيدقالولذا،ذكرمنلجميع

وقال.الاية<زايخةإلاينكحلاالزاني>:تعالىلقولهناسخةالاية

بها.نسخهامنسعيدقالكماذلكفيالقول:الشافعي

غئرمشفخت<ئحصنت>.قولهدلالةأنيتضجذكرنا/وبما81

قريبا؛أوضحناهكماالمفهومدلالةبابمنالبحثمنالمقصودعلى

منطوقابدليلإلاعمومهاتخصيصيصحلاالمذكورةالعموماتلان

يضاحه.تقدمكمامفهوماأوكان

إلاينكحلالزاني>ايةبانوالشافعيالمسيببنسعيدقولوأما

مستبعد؛لمحهومنكؤ<الألفىنكحواو>:بقولهمنسوخة<مثتركةأوزايخة

نسخيصجلاأنههووأحمدومالكالشافعيأصولفيالمقررلان

تقدمسواءمطلقا،العامعلىيقضيالخاصوأن،بالعامالخاص

أعم،الايةمنكو(لأيفىوانكحوا>ايةانومعلوم،تاخرأوعنهنزوله

ممنوعلهابنسخهافالقول،الايةإلازايخة<ينكحلزانيلا>ايةمنمطلقا

ذلكيجوؤوإنما،المذكورينالثلاثةالائمةأصولفيالمقررعلى

فيإي!ضاحهقدمناكما،اللهرحمهحنيفةأبيأصولفيالمقررعلى

الانعام.سورة

منفهماهبأنهمابالنسخوالشاقعيسعيد،قولعنيجابوقد



19النورسورة

قيدوانما،بالصلاحالاحرارالايامىيقيدلمأنهوهي،الايةفيقرينة

م!>والضخلص:الايةبعدقالولذا،والإماءالعبيدأيامىفيبالصلاح

.عباكؤوإمال!م<

أصعبمنالكريمةالايةهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ذكريلائملاالتزويجعلىفيهاالنكاجحمللانتحقيقا؛الايات

الاحاديثيلائملاالوطءعلىفيهاالنكاجوحمل،والمشركالمشركة

الاية:قيبالنكاجالمرادأنتعينفانهابالاية،المتعلقةالواردة

معإلاالايةهذهفيالإشكالمنواصحامخرجاأعلمولا،التزويج

حررهكماالاصوليينعندالاقوالأصحأنوهو،تعسفبعض

وعزاه،القرانعلومفيرسالتهفياللهرحمهتيميةبنالعباسأبو

معنييه،علىالمشتركحملجوازهوالاربعةالمذاهبعلماءلاجلاء

زيد،عينعلىالبارحةاللصوصعدا:تقولأنفيجوز،معانيهأو

الجارية،عينهوغوروا،الباصرةعينهعورواأنهمبذلكوتعني

فضته.أوذهبههيالتيعينهوسرقوا

28والتزويجالوطءبينمشتركالنكاجأنفاعلمذلكعلمتواذا/

لهأشرناكماالاخرفيمجازأحدهما،فيحقيقةأنهزعملمنخلافأ

الايةفيالنكاحفيحمل،معنييهعلىالمشتركحملجازواذاسابقا،

علىوالمشركالمشركةذكرويكونمعا،التزويجوعلىالوطء،على

أشرناالذيالعسفنوعهووهذاالعقد،دونبالوطءالنكاحتفسير

تعالى.اللهعندوالعلم.له

لذلكوالمانعون،الزانيةتزويجإباحةعلىالعلمأهلكثرو

الجميع.أدلةعرفتوقد،أقل
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المسالةبهذهتتعلقفروع

زنتثم،عفيفةيظنهاامرأةتزوجمنأناعلم:الأولالفرع

يحرمولا،يفسخلانكاجهاأن:القولينأظهرأنعصمتهفيوهي

الزانيةنكاجمنعمنبعضبهداقالوقدنكاجها،علىالدوامعليه

هذاقالمنواستدل.ابتدائهوبيننكاجها،علىالدوامبينمفرقا

حجةشهدأنهعنهاللهرضيالجشميالاحوصبنعمروبحديث

:قالثمووعظوذكرعليهثنىو،اللهفحمدلمجو،للهرسولمعالوداع

شيئامنهنتملكونليسعوانعندكمفإنهنخيرأ،بالنساء"استوصوا

فيفاهجروهنفعلنفإن،مبينةبفاحشةياتينأنإلاذلكغير

عليهنتبغوافلاأطعنكمفإن،مبرحغيرضرباواضربوهنالمضاجع

سبيلا".

83

أخرجههذا:الاحوصبنعمروحديثفيالشوكانيقال

فيالاستيعابفيالبرعبدابنوقال.وصححهوالترمذي،ماجهابن

الخطبةفيوحديثه:المذكورالاحوصبنعمروترجمة

قوله:بدليلالحديثهذاهوالحطبةفيوحديثهاهـ..صحيح

الخطبةهووالوعظالتذكيروهذا،ووعظوذكرعليهوأثنىاللهفحمد

.معروفهوكما

نأ:فيهالذيقريباالمتقدمالحديثهذاعلىالادلة/ومن

"طلقها،:فقاللامسيدتردلاامرأتيإن!و:للنبيقالالرجل

فيوأنه،سندهفيالكلاموبيناأمسكها":فقالتتبعهانفسي:فقال

تعلموبه.فرقابينهماوأن،النكاجابتداءفيلا،النكاجعلىالدوام

عليه،وحرمتنكاجها،فسخزوجتهزنتمنإن:قالمنقولأن

تعالى.اللهعندوالعلم.التحقيقخلاف
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يجوزلاأنهعنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:لثاني1الفرع

نكاحها،يجوزلابلحملها،وضعقبلالزنامنالحاملالمرأةنكاح

يجوزقالوا:.العلمأهلمنلجماعةخلافاحملها،تضعحتى

مذهبوهو،وغيرهالشافعيعنمرويوهو،حاملوهينكاحها

الررعسقيفيهغيرهمنحاملاامرأةالرجلنكاجلان؛حنيفةأبي

لاخال>وأولت:تعالىقولهلذلكويدليجوز،لاوهوالغير،بماء

خرجهماإلاالايةهذهعموممنيخرجولاحم!نج<يضعنانأجلهن

أجلينتهيحتىحاملنكاحيجوزفلا،إليهالرجوعيجبدليل

فيجب،حملهنيضعنأنأجلهنالحواملبأناللهصرحوقدعدتها،

كتابمندليلأخرجهماإلامنهيخرجولا،العمومهذااستصحاب

سنة.أو

الزانيةأنعنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:لثالث1[لقرع

إلىيعودالاأنونويامنهماكانماعلىوندماالزنامنتاباإنوالزاني

توبتهما،بعدينكحهاأنلهفيجوزجائز،نكاجهمافإن،الذنب

كمنالذنبمنالتائبلان؛التوبةبعدلهماغيرهمانكاجويجوز

إدهااللهمعيدصكونلا>والذين:تعالىقولهلهذاويدل،لهذنبلا

يلقذلكيفعل!منولايزنودثيالحقلاالئهحرمألتيالنفسولايقتلونءاخر

تابصإلاأ،رزامهانافيهءويخلذالقئمةيومالعذابلهيضعفلمبمثاصما

أللهوكانحستمثسئاتهتماللهيبدلمفاولتفوعملَعملاصحنخاوءامف

يزنونالذينأنالايةهذهفيوعلاجلصرحفقد<رحيما*غفواإ

48اللهيبدلصالحاعملاوعملوا/وامنوا،تابواإنمعهمذكرومن

.أثرهتذهبالزنامنالتوبةأنعلىيدلوهو،حسناتسيئاتهم

وأصلحاتاباولومطلقالهتحللابامرأةزنامنإنقالوا:فالذين



لبيانا1ءأضو49

تزويجهبجوازالصحابةعنآثاروردتوقد.التحقيقخلاففقولهم

شيئاسرقبرجلمثلاالصحابةبعضلهوضرب.تاباإنبهازنىبمن

منهسرقهفالذي،البستاناشترىذلكبعدثمآخر،رجلبستانمن

المرأةمننالمافكذلك،لهحلالمنهاشتراهوالدي،عليهحرام

له.حلالوالتزويح،التوبةبعدمنهانالوما،عليهحرامفهوحراما

تعالى.اللهعندوالعلم

اللهءلايذعون>والذينبايةالاستدلالردمنقولانواعلم

يرد،المسلمينفيلاالكفارفينزلتإنها:قائلا.الآيةإفهاءاخص<

أدلتهأوضحناكما،السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنقوله

تعالى.اللهعندوالعلم.مراراالصحيحةالسنةمن

الزانية،العفيفنكاحبجوازقالواالذينأناعلم:الرابعالفرع

إنمالأنهديوثا؛العفيفالزانيةزوجيكونأنقولهممنيلزملا

باتامنعاينبغيلاماارتكابمنويمنعهاويحرسهاليحفظها،يتزوجها

بهاوأوصىدونها،مقفلةالأبوابتركخرجوإذادائما،يراقبهابأن

عليهاوالمحافظةالغيرةشدةمعبها،يستمتعفهو،بعدهيحرسهامن

صيانتهافياجتهادهمعبهلهعلملاشيءمنهاجرىوان،الريبةمن

.معلومهوكماديوثايكونولا،فيهعليهشيءقلاوحفظها

العفيفنكاحجوازعلىالعلمأهلأكثرأنمرمماعلمتوقد

ذلك.بمنعقالواجماعةوأن،كعكسهالزانية

يتزوجأنلهينبغيلاالمسلمأنالمسألةهذهفيلناوالأظهر

حديثويؤيده.والأحاديثذكرنا،التيللايات؟صينةعفيفةإلا

تعالى.اللهعندوالعلم"يداكتربتالدينبذاتفاظفر"
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58بازلجةياتوالؤثمالمخصتتيرمونلذينو>:تعالىقوله!/

لأ!(الفشقودهمولمكوأبدصأشهدةلهئمئقبلواولا!دصفا!دوهؤثمنينشهدا

.!كا؟يم<رحيمعفوراللهفإنواضلحوالكذبعدمنلابواالذينإلا

المحصناتيقذفون:معناه)يرمون(:الايةهدهفيتعالىقوله

أبيه؛عنالمحصنةولدنسبكنفيالزنايستلزمماأوصريحا،بالزنا

الذيهوالقذفوهذا،زنىمنكانأبيهغيرمنكانإنلانه

:أحكامثلاثةفيهتعالىاللهأوجب

.جلدةثمانينالقاذفجلد:الاول

شهادته.قبولعدم:والثافي

بالفسق.عليهالحكم:والثالث

)يرمونمعتىأنعلىالقرانمنالدليلأين:قيلمإن

يستلزمهبماأو،الزنىبصريحالقذفهو:الايةهذهفي(المحصنات

النسب؟كنفي

.القرانمنقرينتانعليهدلتأنه:فالجواب

يرمود>:قولهبعد!وشهد1بازلبةلؤياتواثم>:تعالىقوله:الاولى

أربعةعلىإثباتهيتوقفالقذفمنشيءليسأنهومعلومالمحصتت<

أجرىالزنىحكمحكمهاللواطإن:قالومن.الزنىإلاشهداء

اللائط.علىالايةهذهأحكام

لهشرناكماهود،سورةفيمستوفاةاللائطأحكامقدمناوقد

بعيد.غير

قولهفيالزوانيذكربعدالمحصناتذكرهي:الثانيةالقرينة

new
Highlight
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لبياناء1اضو69

كلفا!دأإوالزانيال!اية>:وقوله.لايةا<ؤايخةإلاينكحلاالزاني>.تعالى

علىيدلالزوانيذكربعدالمحصناتفذكر(!ذمأثةنهاواحد

يرمونهنإنمايرمونهنالذينوأن،الزنىعنعفتهن:أي،إحصانهن

،القرانفيبالمحصناتترادالتيالمعاني/جميعقدمناوقد.بالزنى

قولهعلىالكلامفيالنساءسورةفيالقرانمنكلهالهـاومثلنا

نأفذكرنامهوإلقشحئمملكتماإلاالنسامنوالمخصتت>!:تعالى

كقوله:،زانياتغيرعفائبكونهنبالمحصناتترادالتيالمعانيمن

المعنىهذاومن،زانياتغيرعفائف:أينحئ(غيرمخصنت>

واطلاق،العفائف:أي(الحنتيرمونوالذين>:تعالىقوله

جرير:قولومنه.العربكلامفيمعروفالعفائفعلىالمحصنات

حجورهاتدنسلممحصناتبنوفانهمقيساالحيتأمننفلا

القبيحبالكلامبلسانهلاخرالشررميعلىالرميوإطلاق

الباهلي:أحمربنعمروقولومنه.العربكلامفيمعروف

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

القبيح.بالكلامرماهأنهيعني:بأمررماني:فقوله

:غيرهأوالقيسامرىءشعروقي

اليد*كجرحاللسانوجرح"

:جهاتثلاثمنالجملةفيمبينةالكريمةالايةهذهأنواعلم

المرادأنعلىالدالتانالقرانيتانالقرينتانهي:الأولىالجهة

أوما،بالزنىالرميهو(،المحصنات)يرمون:قولهفيبالرمي

قريبا.وضحناهكما،النسبكنفييستلزمه

لزوجشمولهفيظاهرالايةهذهعمومأنهي:الثانيةالجهة
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إذاالمرأةزوجأنبينوعلاجلاللهولكن،بالرنىرماهاإذاالمرأة

بالشهداءيأتلمإنوأنه،الايةهذهعموممنخارجبالزنىقذفها

78إلالثهدآءلهمولؤيكنازؤبهميرمونوالذين>/:تعالىقولهفيودلك،تلاعنا

الاية.<نفس!

شاهدلهيكنولمبالزنىزوجتهقذفإذاالزوجأن:ومضمونها

الزنىعلىلهتشهدببينةالإتيانعلىيقدرلمأنهوالمعنى،نفسهغير

منها:واحدكلفييقولشهاداتأربعيشهدفانه،بهرماهاالذي

فييقولثم،الزنىمنبهرميتهافيمالصادقإنيبادلهأشهد

ويرتفع،بهرميتهافيماعليهاكاذباكنتإناللهلعنةعلي:الحامسة

وتشهد.الشهاداتبهذه،والفسق،الشهادةقبولوعدمالجلد،عنه

لكاذبإنهبادلهأشهد:منهاواحدكلفيتقولبادلهشهاداتأربعهي

نإعلياللهغضب:الخامسةفيتقولثم،الزنىمنبهرمانيفيما

الاية.نصمنواضحهوكما،الزنىمنبهرمانيفيماصادقاكان

المحصناترمىمنعقوبةحكمهنابيناللهأن:الثالثةالجهة

السورةهذهفيبينولكنه،الاخرةفيلهعدمايبينولمالدنيا،في

قوله:فيوذلك،اللهعذابمنوالاخرةالدنيافيلهعدماالكريمة

والموالأخرةالديخافىلعنواآلمؤمنتالقفنتآلمخصتتيزموتالذينن>

!لوك!!مايعملونكانوا!ارطهمووأيدجهملسنتهمعليهمتشهديوم)ص!م*؟بمعظجمعذاب

فيزادوقدأ!برإ<ا!لمبينالحقهواللهأنديلغلمونالحقدينهماللهيوفيهميومعؤ

الكريمة.صفاتهنلإيضاحغافلاتمؤمناتكونهنالاخيرةالايةهذه

ثناءغافلاتبكونهنالايةهذهفيللمحصناتتعالىووصفه

فيالريبةلاتخطرالقلوبنقياتالصدورسليماتبأنهنعليهن

لأنهن؟مكرولادهاءفيهنليس،سرائرهنلحسن؛قلوبهن



لبيا!11ءضوا89

88

المكرذواتالمجرباتلهتفطنلمايفطنفلاالاموريجربنلم

أحسنمنالريبةمنوصفائهاالصدورسلامةمنالنوعوهذا.والدهاء

ذما،لالهامدحاالبلهاسميهالمتصفاتعلىالعربوتطلقالثناء،

عنه:اللهرضيحسانقولومنه

الإقساموشيكةبلهاءغيرمتتصدبوصهاالحقيبة!نمج

الاخر:وقول

أسرارهاعلىتطلعنيبلهاءميالةيطفلةلهوتولقد

الآخر:وقول

نؤومالعشاءبلهاءالفحشعنغريرةوهندهندابهاعهدت

رخيمالحليميصبيمنطقلهابحتريةميالةالصحىردح

عذابوالموالأخرةالديخافى>لعنو:تعالىقولهأنوالطاهر

محله3لبما!(يغملونكاتوا!اوارطهموأئذيهماتسنتهمتمتهدعلئهميوم!فيزرمعظيم

منشييءينلهملموأصلحوا،تابوافانويصلحوا،يتوبوالمإذافيما

بأزلبةلؤيالؤاثمأئمخصتتيرمونواتذين>:تعالىقولهلهويدل.الوعيدذلك

الآية.تابوا(ألذفىإ،>قولهإلىمهوشهدا

اللهلىتابمنأنعلىدالةوالسنةالكتابنصوصوعمومات

ويهالكبائر،منولوذنبهعنهوكفر،منهتقبلهانصوحاتوبةذنبهمن

يرمونواتذين>آيةإن:المفسرينأجلاءمنحماعةقولأنتعلم

إلا>:بقولهالتوبةفيهااللهجعلالتي(شهدابأرلبةياتوالىثمألمخصنت

المؤمنتالقفلتألمحصئت!صموتألذينإن>آيةوأن،عامة(تابواينا

عنهااللهرضيعائشةرموابالذينخاصة.الايةلديخاؤالأخرؤ(لعنوافى

خلاف،لهتوبةلارماهنمنوان،!ي!أزواجهخصوصمنغيرهاأو

تعالى.اللهعندوالعلم.التحقيق
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98الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل/

الذكورقذفعلىنصتإنماالايةأنيخفىلا:الأولىالمسالة

المحصتت<يرمونلدينو>.قولهصريحهوذللحلان؛خاصةللاناث

-الإناثأوللذكور،الذكورقذفأنعلىالمسلمينجميعأجمعوقد

منالايةعليهنصتماوبينبينهفرقلاللذكورالإناثأو،للاناث

الجميع.بينالمارقبنفيللجزم،للاناثالذكورقذف

إيضاجمع،فيهالظاهريةقولوإبطالهذا،إيضاجقدمناوقد

ودادثد>ايةعلىالطويلكلامنافيالأنبياءسورةفينظائرهمنكثير

الاية.لحؤث<صمادىحإذوسليمن

والشافعية،المالكيةأصولفيالمقررأناعلم:الثانيةالمساحلة

مفرداتأومتعاطفات،جملبعدجاءإذاالاستثناءأنوالحنابلة

يخصصهعقلأونقلمنلدليلإلالجميعهايرجعأنهمتعاطفات،

الاخيرةللجملةالاستثناءبرجوعالقائلحنيفةلابيخلافاببعضها،

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوالى،فقط

يقفوفكلاالاستثناقبلمنالعطففيهيكونماوكل

الجمعدولىالافتراقوالحقالسمعذيأوالعقلدليلدون

والمساكين،الفقراءعلىوقفالدارهذه:إنسانقاللوولذا

منيخرجفحانه،منهمالفاسقإلا،تميموبني،زهرةوبني

خلافا،للجميعالاستثناءالجميع؟حرجوعمنالفاسقالوقف

فاسقإلاعندهفلايخرج،للأخيرةبرجوعهالقائلحنيفةلابي

إلاالايةهذهفيالاستثناءعندهيرجعلاذلكولاجل،فقطالاخيرة

فقدتابوا(لذينإلاأأحماأالقسقونهم>وأولبهكهيالتيالاخيرةللجملة

new
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الذينإلاأبدأشهادةلهمتقبلواولا:يقولولا./الفسقعنهمزال09

ولوأبدا،تقبللاالقاذفشهادةن:يقولبل،شهـادتهمفاقبلواتابوا

للجملةعندهالاستثناءلرجوع؛زمانهأهلأعدلوصار،وأصلجتاب

.لأخيرةا

شريح،القاضي:العلمأهلمنحنيفةأبيكقولقالوممن

بنالرحمنوعبد،ومكحولجبير،بنوسعيد،النخعيوإبراهيم

ذاإلاشهادتهلاتقبل:والضحاكالشعبيوقالجابر،زيدبن

كثير.ابنقاله.بالكذبنفسهعلىاعترف

فيالاستثناءإن:الثلاثةالأئمةمنهماالعلمأهلجمهوروقال

تابإذاادقاذفوأنآبدا(شنهدنقبلوالهئمولا>:لقولهأيصأراجعالاية

شهادته.قبلتوأصلح

لأنالاستثناء؛لهيرجعفلا<اذ>فاطدو!ثمئين:قولهأما

بالتوبة.القذفحدعنهيسقطلاوأصلحتابذاالقاذف

همولئكو>:قولههيالتيالأخيرةالجملةأنفتحصل

التيالاولىالجملةوأن،خلافبلاالاستثناءلهايرجعيصكابم<ا!سقون

أهلعامةقولفيالاستثناءلهايرجعلا<!دة>فاطدو!ثمئينهي

قوله:وهي،الوسطىالجملةوأنشذ،منإلايخالفولم،العلم

أهلجمهورقولفيالاستثناءلهايرجعأبدا(شئهدةلهئمتقبلوا>ولا

كتابنا:فيذكرناوقد،حنيفةلأبيخلافاالثلاثةالأئمةمنهم،العلم

مسألةقيلنايظهرالذيأن،الكتابايةعنالاضطرابيهامدفع

بعضذكرهماهومتعاطفاتمفرداتأومتعاطفاتجملبعدالاستثناء

الشافعية،منوالغزالي،المالكيةمنالحاجبكابن،المتأخرين

متعاطفاتبعدالاتيالاستثناءفيالحكمأنمنالحنابلةمنوالامدي
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الاالاخيرةإلىولا،الجميعإلىبرجوعهيحكمولا،الوقفهو

بدليل.

19>فمان:يقولتعالىاللهلانالاظهرهوهذاإنقلنا:/وإنما

لاية.ا(والرسمولأدئه!ليفردوهشئءٍفيتنزغم

دالاالقرانوجدنااللهإلىالمسالةهذهفيالنزاعرددناواذا

الاياتبعضلانوذلك.الوقفوهوعندنا،الاظهرأنهذكرناماعلى

الاستثناءفيهيرجعلموبعضها،للأولىالاستثناءفيهايرجعلم

مطردأ.شيئاليسقبلهلمارجوعهأنعلىذلكفدل،للأخيرة

فسلمبهوديةمومنؤرقبؤفتحرير>:تعالىقولهذلكأمثلةومن

فقط؛للديةراجعالايةهذهفيقالاستثناء<يصذفوأنإلى+أه!ءصالآ

لتحريريرجعولابها،مستحقهابتصدقتسقطبهاالمطالبةلان

القتلكفارةيسقطلابهاالديةمستحقيتصدقلانإجماعا؛الرقبة

خطا.

>إلا:قولهفيالاستثناءلان؛هذهالنورايةذلكأمثلةومن

انفا.ذكرناهكما<!دثمنينفاادوهم>:لقولهيرجعلالابوا(الذين

خثواقتلوهؤدؤالوأفخذوممغفمان>:تعالىقولهذلكأمثلةومن

ئتنكمقؤم،كيصلونالذينإلاآ!بما!لضيزاولاولحامنهمنتخذواولاوجدتثوهم

وبئنهمبئنكمقؤم،كيصلونالذينإلا>:قولهفيفالاستثناء!ميثقوبينهم

ء!ِ
المذكورةالجملأقربهيالتيالاخيرةالجملةإلىيرجعلاميثق!

ذإ<آ!حلضيراولاوليامنهملتخذوا>ولا:تعالىقولهأعني،إليه

بينكمقرمإلىوصلواولوالكفارمننصيرولاولياتخاذيجوزلا

الجملتينإلىراجعالاستثناءبل،فيهخلافلاوهذا،ميثاقوبينهم
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فخذوهم:أيفتلوهؤ<و>فحذوهم:تعالىقولهأعني،الأوليين

،ميثاقوبينهمبينكمقومإلىيصلونالذينإلا،واقتلوهمبالاسر،

وصلوالمنالكائنالميثاقلأن؛قتلهمولابأسر،أخذهملكمفليس

عويمربنهلالاشترطهكما،وقتلهم،أسرهممن/يمنعإليهم29

وفي،فيهنزلتالايةهدهلانع!ياله؛النبيمعصلحهفيالاسلمي

عامر.بنجذيمةبنيوفي،المدلجيمالكبنسراقة

فيإليهالجملأقربإلىيرجعلمربماالاستثناءكانواذا

أنهتبينالإعجاز،منالاعلىالطرففيهوالذيالعظيمالقران

حتىالوقفالاظهروأن،الأخيرةإلىولا،للجميعرجوعهيلزملم

تجردإنأنهيبعدولا،بدليلقبلهالمتعاطفاتمنإليهيرجعمايعلم

للجميع.رجوعهفيظاهراكان،والادلةالقرائنمن

إيهامدفعكتابنافيالمسألةهذهعلىالكلامبسطناوقد

اللهعندوالعلمهناهاختصرناهولذلك،الكتاباياتعنالاضطراب

تعالى.

أونفيالزنىبغيرنساناقذفمنأناعلم:الثالثةالمسألة

منذلكونحوالربا،اكلياأو،فاسقيا:لهيقولكأن،النسب

ولامثاله،لهرادعاالإماميراهبماوذلكالتعزير،يلزمهالسبأنواع

.الشرعجهةمنذلكفيشيءتحديدغيرمنالعقوبةمن

بعضوقالالحد،قدربالتعزيريبلغلا:العلمأهلبعضوقال

مطلقا.رادعايراهفيماالإماماجتهادبحسبالتعزيرإنالعلماء:

تعالى.اللهعندوالعلم

قذفإذاالعبدأنعلىالعلماءجمهورأناعلم:الرابعةالمسألة

الزنى.كحدبالرقيتشطرحدلأنه؛أربعينيجلدحرا

new
Highlight

new
Highlight
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العزيز،عبدبنوعمرمسعود،ابنعنوروي:القرظبيقال

قذفعبدأمحمدبنبكرأبووجلد،ثمانينيجلد:ذويببنوقبيصة

فارز>:تعالىبقولهالجمهورواحتج.الاوزاعيقالوبه،ثمانينحرأ

وقاللعذالأ<مررلمحصئتعلىمادضصفعليهنيفخشؤاتف

39فيمنأخفكانربمانهو،للهالزنىحدأن/هناكفهمنا:الاخرون

عليه.اللهنعمعظمتفيمنقحشو،عليهاللهنعمقلت

عرضعلىللجنايةوجبللآدميحققهوالقذفحدوأما

كانلو:قالواوربما،والحريةبالرقتختلفلاوالجناية،المقذوف

الزنى.فيكمالذكريحتلف

وبه.الاولالقولالامصارعلماءعليهوالذيالمنذو:ابنقال

القرطبي.كلامانتهى.أقول

ن:دليلاعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مخالفاهذاكانوان،أربعينلاثمانينجلدحرأقذفإذاالعبد

داخلالعبدلان؛ثمانينجلدهاستظهرناوإنما،العلمأهللجمهور

إلاالعمومهذامنإخراجهيمكنولا!!دةثمنينفاادوهم>عمومفي

كتابمنلا،العمومهذامنالعبديخرجدليليردولم،بدليل

عقالحدتشطيرعلىالنصوردوانما،قياسمنولا،سنةمنولا

والزنى،الرقبجامعالعبدبهاالعلماءوألحق،الزنىحدفيالامة

.القذفغير

خصوصه.فيقياسولانصفيهيردفلمالقذفأما

لأن؛الفارقوجودمعقياسقهوالزنىعلىالقذفقياسماو

حقالاعراضعنوالردع،معينإنسانعرضعلىجنايةالقذف

تعالى.اللهعندوالعلم.الحريردعكماالعبدفيردع،للآدمي
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تنببه

>مق:تعالىقولهعلىالكلامفيالمائدةسورة!يقدمناقد

عبدأقذفإذاا!وأن.الاية(يلإسر-بئئعك!تتناذلكأضل

قذف"من:قالأنهلمجيمعنهالصحيحينفيثابتوذلك،بهيحدلا

اهـ..قال"كمايكوننإلاالقيامةيومالحدعليهأقيم/بالزنىعبده

القيامة"يومالحدعليه"أقيم:الصحيحالحديثهذافي!ووقوله

نزاعلاوهذا،كذلكوهوالدنيا،فيالحدعليهيقاملاأنهعلىيدل

العلم.أهلمنبهيعتدمنبينفيه

الاحرة"فيذلككانوإنماالعلماء:قال:القرطبيقال

يكنولم،والعبدوالحر،والوضيعالشريفواستواء،الملكلارتفاع

الحدودفيالنالستكافأذلككانولما،بالتقوىلافضللاحد

انتهى.المظلوميعفوأنإلاصاحبهمنواحدلكلواقتص،والحرمة

القرطبي.كلاممنالغرضمحل

صرحإذاأنهعلىأجمعواالعلماءأناعلم:الخامسةالمسالة

عرضإنوأماللحد،موجبأورميأقذفاكانبالزنىلهقذفهفي

قذفه،يقصدأنهبالقرائنمنهيفهمتعريضهوكان،القذفيصرحولم

،بزانأنتماأو،بزانيةأميولا،بزانفلستأناأما:كقوله

ذلك.!حوأو،ا!ورلبنحلالياأو،بالزنىالنالسيعرفكما

المفهمبالتعريضالقذفحديلزمهل:العلمأهلاختلففقد

تصريحابالقذفيصرححتىأولايحد،يصرحلموإنللقذف

التعريضأنإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبفيه؟احتماللاواضحا

بهأرادأنهيقرأنإلاالقذفإرادةمنهفهمولوالحديوج!لا

.القذف

new
Highlight
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عنحنبلروايةهوالقولوهذا:المغنيفيقدامةابنقال

قالوبهبكر،أبيواختيار،الخرقيكلامظاهروهوأحمد،الإمام

ثور،بوو،والشافعي،والثوري،وقتادةدينار،بنوعمروعطاء،

المنذر.وابن،الرأيصحابو

وسنة.بكتابالقولهذاأهلواحتج

59مقبهع!فيحاعزضتمعلئكتمولاجناح>:تعالىفقولهالكتابأما/

قالوا:،والتعريض،للمعتدةالتصريحبينتعالىففرق<ألنسإخظبة

سواءكاناولوفرقأ،بينهمالانإلاكتابهفيبينهمااللهيفرقولم

كتابه.فيبينهمايفرقلم

الرجلفيمرارأقدمناهالذيعليهالمتفقفالحديث:السنةوأما

وهوسود"غلاماولدتامرأتي"إن:لهوقال!ي!النبيجاءالذي

للعان،يدعهماولمقذفأ،هدا!مالنبييجعلولم،بنفيهتعريض

حمر،:قاللوانها؟فما:قال،نعم:قالإبل؟ألك:للرجلقالبل

جاءهاأينومن:قاللورقا،فيهاإن:قال؟أورقمنفيهاهل:قال

عرقألعلالاسودالغلاموهذا:قال،نزعهعرقألعل:قالذلك؟

وكل،القذفغيراخرلمعنىمحتملالتعريضولانقالوا:.نزعه

قذفا.يكنلممعنيينيحتملكلام

يوجبلابالقذفالتعريضبأنقالوامنحجةحاصلهوهذا

.بالقذفبالتصريجالحديجبوانماالحد،

بالقذفالتعريضأنإلىالعلمأهلمناخرونجماعةوذهبت

فيقدامةابنوقال.صحابهومالكمذهبوهوالحد،بهيجب

يعنيالحد.عليهأنأحمدالإمامعنوغيرهالاثرموروى:المغني
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قالوبه.عنهاللهرصيعمرعنذلكوروي:قال.بالقذفالمعرص

فيالحديجلدكانعمرإن:معمروقال:قالأنإلى...إسحاق

اهـ..التعريض

بأدلة:القولهذاأهلواحتج

نأهومالكقالهلماوالدليل:قالالقرطبيذكرهمامنها:

القاذفأوقعهاالتيالمعرةلإزالةهوإنماالقذففيالحدموضوع

قذفا،يكونأنوجب،بالتعريضالمعرةحصلتواذا،بالمقذوف

قومعنمخبراتعالىقالوقد،الفهمعلىوالمعول،كالتصريح

السفيه:أي(لإيمألرشتدآتحليم>لألنب:لهقالوا/أنهمشعيب

التأويلاتأحدفيالمدحظاهرهبكلامبالسبلهفعرضوا،الضال

ذق>:جهلأبيفيتعالىوقالهود.سورةفيتقدمماحسب

أنهممريمقذفواالذينفيتعالىوقالأ!ما(<ل!ريمتعريزأنتإنف

ا!ما،(بغي!أمكوماكاشاسو:امرأابوككانماهرونيظخت>:!الوا

لمريموعرضوا،الزنى:أيالبغاء،أمهاعنونفواأباها،فمدحوا

جمقئنامزيمعلىوقولهخولبهفرهم>:تعالىقالولذلك،بذلك

لها،التعريضهوالعظيموالبهتان،معروف،-كفرهم(لأ!!مابمعظايما

بخلافهماأنت:أيبغيا،أمككانتوماسوء،امرأأبوككانما:أي

السمواتمفئررقكممن!قل>:تعالىوقال،الولدبهذاأتيتوقد

فهذا<!!لحمبايونضنلىفىأؤهدىلعلىإئا!مأووإنااللهوالاؤجم!قل

وأن،هدىغيرعلىالكفارأنبهالمرادأنمنهفهمقداللفظ

منمايفهمالتعريضهذامنففهم،الهدىعلى!واللهرسول

قليلتصرفمعالقرطبيكلاممنالغرضمحلاهـ..صريحه

المراد.لإيضاج
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بوجوبالقائلينأدلةمنأن:المذكورالقرطبيكلاموحاصل

رأيته،كماذلكعلىدلالتهاوجهوبين،قرانيةاياتبالتعريضالحد

تلحقهصريحأللمقذوفاللاحقةالمعرةأنأدلتهممنأنوذكر

أدلتهممنأنوذكراستواؤهما،يلزمولذلك،بالقذفلهبالتعريض

يكونأنفيلزم،القذفمنهيفهموالتعريض،الفهمعلىالمعولأن

كالصريح.

الآثاربعضالحدبهيجبالتعريصأنعلىأدلتهمومن

الراشدير.الخلفاءبعضعنالمروية

حينعنهاللهرصيعمرلأن:المعنئيفيئقدامةابنقال

فقالوا:.بزانيةميولا،بزانناما:لصاحبهقالالذيفيشاورهم

الحد.وجلدهبصاحبهعرضقدعمر:فقال.وأمه،أباهمدحقد

نأالأثرموروى.التعريضلمحيالحديجلدكانعمرإن:معمروقال

79يعرضالوذرشامةابنيا/لاحر:قالرجلاجلدعمهاللهرضيعثمان

وانظر.الرجالبكمرلهيعرض،اللحمغدروالوذر:.أمهبزنىله

الاثار.هذهأسانيد

حدإلىالصارفةالقرينةمعالكنايةأنالقولهذاأهلأدلةومن

وقعولذلك،المعنىذلكإلايحتمللاالذيكالصريحمحتملاتها

وجدتولا،الخصومةحالفيذلكيكنلمفإن،بالكنايةالطلاق

منانتهىقذفا.يكونلاأنهفيشكفلا،القذفإلىتصرفقرينة

المغني.

نأ:العزيزعبدبكرأبووذكر:المغنيصاحبقالثم

بأبييعني.التعريضفيالحدبوجوبالقولعنرجعاللهعبدأبا

الله.رحمهأحمدالإماماللهعبد
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عنهاللهرضيعمرحبسوقد:اللهرحمهالقرطبيوقال

:قاللماالحطيئة

الكاسيالطاعمأنتفإنكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

هذاومثل.ويكسونويسقينيطعمنأنهنفيبالنساءشبههلانه

النجاشي:أوالحطيئةقولومنه،كثير

خردلحبةالناسيظلمونولابدمةيخفرونلاقبيلة

،المدحعلىحملهالهجاءهذاسمعلماعمرأنيروىفانه

ذلك:بعدالشاعرقالولما،كذلككانواالخطابآلليت:وقال

منهلكلعنالورادصدرإذاعشيةإلاالماءيردونولا

هذافظاهر.كذلككانواالخطا!آلليتأيضا:عمرقال

لأهلالهجاءمنقيهماتمنىعمرأنذكرواولذا،المدحيشبهالشعر

ذلكعلىويدل.نزاعبلاالذميريدوصاحبه،مدحعندهلأنه؛بيته

قوله:الابياتأوللأن؛وآخرهشعرهأول

مقبلابنرهطالعجلانبنيفعادىوذلةلؤمأهلعادىاللهإذا

البيتبن...يخفرونلاقبيلة!/

:شعرهآخروفي

العبدواعجلأيهاواخلبخذالقعبلقولهإلاالعجلانسميوما

فيه.شكلابالذمالتعريضمنهذامثلوكون

الحطيئة:وقول

لبغيتها،ترحللاالمكارمدعمج!
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المؤرحين.بعضذكرهكما،التميميبدربنالزبرقانبهيهجو

البهتانأنمنعنهنقلناالذيالكلامفياللهرحمهالقرطبيذكرهوما

أبوكماكان>:بقولهملهاتعريضهمهو:مريمعلىقالوهالذيالعظيم

أنهمعنهمدكروعلاجلاللهلاد؛بانفرادهيتعينلا،الايةامرأسؤء<

ذكرهممابالفاحشةللتصريحأقربوهو،ذلكغيرلهاقالوا

يمر!دالوابه-قؤمهاتحملهفأشة>:تعالىقولهفيوذلك.المرطبي

وقتفيشثافريالإبم<جئت>:لهافقولهملقذحئمشا!مثافريا!<

.ترىكماقذفهاإرادتهمفيجداظاهرتحملهبالولدمجيئها

وهو،فيهالحدجلدعثمانأن:قدامةابنذكرهالذيوالكلام

فيالجوهريفيهقالالوذر.شامةيابن:لصاحبهالرجلقول

كانتإذااللحممنالقطعةوهي،الغدرةبالتسكينالوذرة:صحاحه

وكانت،قذفكلمةوهي،الوذرةشامةيابن:قولهمومنه،مجتمعة

أرحلملقىيابن:بقولهمتتسابكانتكمابهاتسمابالعرب

تمرةمثلوذروالجمعونحوها،الراياتذاتيابنأو،الركبان

.الجوهريصحاحمناهـ..وتمر

شمه.فاعلاسمالميمبتشديدوالشامة

رفعأنهعنهاللهرضيعثمانحديبوفي:اللسانصاحبوقال

سبابمنوهو.فحدهالوذر،شامةابنيا:لرجلقالرجلإليه

كأنهاالزنا،يعنونالمذاكير،شامةبابنرادوإنما،وذمهمالعرب

99،صاحبهبدنمنقطعةوالذكر،عنهفكنى،مختلفةكمرأتشم/كانت

محلانتهى.تقطعلانهاالذكر؛قلفةجمعالقلفبهاأرادوا:وقيل

.العربلسانمنالغرض

شامةمعنىأوضحمنأرولمالزنا،قصدمنهيتضحلاوهذا



لبيان[ء1ضوأ011

المعهودالامرمنليسالرجالكمرشملانشافيا؛ايضاحاالوذر

الواصح.

الكلامقائلأن:-أعلمتعالىوالله-لييظهروالذي

منالذكرلان؛الحيواناتبسفادبالزنالهايعرضمنيشبهالمذكور

ريحهواستنشقفرجها،شمالانثىسفادأرادإذاالحيواناتغالب

يزعمونفكأنهمفيساقدها،عليهاينزوذلكبعدثمشديدا،استنشاقا

،أنثاهفرجالحيواناتمنالفحليشمكماالرجلذكرتشمالمرأةأن

بشمالمواقعةعنفكنوا،للمواقعةمقدمةكأنهالرجاللمذاكيروشمها

صاحبهبدنمنقطعةلانه؛بالوذرةالوجلذكرعنوعبرواالمداكير،

حتىالامرلذلكملابستهاكثرةأرادواأنهمويحتمل،اللحمكقطعة

تعالى.اللهعندوالعلم.الموضعذلكريحتشمكأنهاصارت

أقوالذكرنامماعلمتقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحدبهيلزمهل،بالقذفالتعريضفيوحججهم،العلمأهل

به.يلزملاأو

معنىمنهيفهمكانإذاالتعريضأن:عنديالقولينوأظهر

علىالجنايةلانيحد،صاحبهأنالقرائنمنواضحافهماالقذف

ولئلاواضحا،فهماذلكمنهيفهممابكلتتحققالمسلمعرض

منهايفهمالتيالتعريضبألفاظبعضهملقذفالناسبعضيتذرع

نإ:العلمأهلمنقالمنقولعلىأنهوالظاهربالزناهالقذف

بالقذفالمعرضتعزيرمنبدلاأنهالحديوجبلابالقذفالتعريض

تعالى.اللهعندوالعلم.بالتعريضلصاحبهمنهصدرالذيللأذى

منالجمهور:تفسيرهفيالقرطبيقال:السادسةالمسالة

امرأةأوالكتابأهلمنرجلأقذفمنعلىحدلاأنهعلىالعلماء

new
Highlight
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001عليه.ليلىأبيوابن،المسيببن/وسعيد،الزهريوقال.منهم

قذفإذاأنهوهو:ثالثقولوفيه،مسلممنولدلهاكانإذاالحد

الحد.جلدالمسلمتحتالنصرانية

،الاولبالقولوقائلونمجمعونالعلماءوجل:المنذرابنقال

النصرانيقذفواذا.ذلكفييخالفلقيتهولاأحدا،أدركولم

ذلكفيأعلملا.جلدةثمانونالمسلمعلىما!عليهالحرالمسلم

منه.انتهى.خلافا

فيعنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:[لسابعةالمسألة

قاذفالمصدقأن"صدقت":اخرفقالرجلارجلقذفلومامسألة

ومنلزفرخلافا،قذفللقاذفتصديقهلان؛عليهالحدإقامةفتجب

وافقه!

زنيتأنكفلانأخبرني:قالولو:المغنيفيقدامةابنوقال

الشافعي،قالوبه،صدقهأوعنهالمخبركذبهسواءقاذفايكنلم

أنهاخروجهفيه:الخطابأبووقال.الرأيصحابوثور،بوو

عنونحوهوعطاء،،مالكقالوبهالاخر،كذبهإذاقاذفايكون

اهـمنه..بزناهأخبرلانه؛الزهري

حكىلانهيحد؛ولاقاذفايكونلانه:عنديالقولينوأظهر

نوصادقا،يكونأنويحتمل،نفسهتلقاءمنيقلولم،غيرهعن

قذفأنهرجلعلىشهدلوكما،إياهإخبارهبعدأنكرأخبرهالذي

اللهعندوالعلم.قاذفاالشاهديكونفلا،عليهالمشهودوأنكررجلا

تعالى.

رجلاقذففيمنعنديالعلمأهلقوليأظهر:الثامنة[لمسالة

new
Highlight
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عنيسقطالحدأنالمقذوفزناحتىالحدعليهيقمولم،بالزنى

إلايطهرلمذلككانولو،محصنغيرأنهبزناهتحققلانه؛قاذفه

الحدقامةقبلعفيفغيرأنهظهرقدلأنه؛للقاذفالحدلرومبعد

يقامأنيرادالتيبالحالةاعتباراعفيفلغيريحدفلا،قذفهمنعلى

عفيف.غيرأنهعليهثبتالوقتذلكفيفانهالحد،فيها

ومالك،،حنيفةلأبيقدامةابنعزاهاستظهرناالذيوهذا

والشافعي.

أحمد.الإماممذهبهويحدبأنهوالقول/

والمزني،ثور،وأبو،الثوريقالوبه:المغنيصاحبقال

بزواليسقطفلابشروطهوتموجبقدالحدبأنواحتجواوداود.

.الوجوبشرط

إقامةقبلعفيفغيرأنهتحققلانهقدمنا؛ماهوعندناوالأظهر

عفيف.غيرأنهتحققلمنيحدفلا،قاذفهعلىالحد

ثممستورا،كانعفتهعدملأنهذا؛قبلالحدوجبوإنما

تعالى.اللهعندوالعلمالحد.قامةقبلظهر

قالفيمنعندناالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:التاسعةالمسالة

قائله؛يحدولا،بقذفليسأنه،الفخذينبينوطىءمنيا:لرجل

أصحابمنالقاسملابنخلافاإجماعازنايعدلابفعلرماهلانه

اللهعندوالعلم.بهتعريضأنهزاعماالحدبوجوبالقائلمالك

تعالى.

طلبإذاإلايقاملاالقذفحدأناعلم:العاشرةالمسالة

علىبينةللقاذفيكنولم،لهحقلانه؟عليهالحدقامةالمقذوف
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!وشهدابأزلبةياتوالؤ>ثم:يقولاللهلان؛المقذوفزنامنادعىما

المقبولالوجهعلىشهداءبأربعةجاءلوالقاذفأن:الايةومفهوم

،المقذوفعلىالزناحدبذلكيثبتوانما،عليهحدلاأنهشرعا

أقرفان،المقذوفإقرارعدمأيضالذلكويشترط،البينةلشهادة

حدهفياعتبرزوجاالقاذفكانوان.القاذفعلىحدفلابالزنا،

هذافيخلافانعلمولا:قدامةابنقال.اللعانمنامتناعهالقذفحط

ثمطلبفلوالحد،إقامةإلىالطلباستدامةوتعتبر:قالثم.كله

الحسنوقالثور.بوو،الشافعيقالوبهذا،سقطالحدعنعفا

كسائربالعفويسقطفلمحدلأنه؛بعفوهيسقطلا:الرأيصحابو

.الحدود

فسقطباستيفائهالادميمطالبةبعدإلايستوفىلاحدأنهولنا

إقامتهافييعتبرلافإنهالحدود،سائروفارق،كالقصاصبعفوه

،بالمسروقالمطالبةفيهتعتبرإنماالسرقةوحدباستيفائها،الطلب

فيه،201ويستحلف،دعواهتصحقالوا:ولانهم/الحد،باستيفاءلا

فدل.الاعترافبعدعنهرجوعهيقبلولا،بعلمهفيهالحاكمويحكم

أقوالاحدهولادميحقأوكونه،المغنياهـمن.لادميحقأنهعلى

فيه.

،القذفحدفيالعلماءواختلف:القرطبياللهعبدأبوقال

منهما؟شائبةفيهأو،الادميينحقوقمناو،اللهحقوقهنهوهل

حنيفة.أبيقول:الأول

والشافعي.مالكقول:والثاني

المتأخرين.بعضقاله:والثالث
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وإنأقامهالإماموبلغتعالىللهحقاكانإنأنهالحلافولمحائدة

اللهوبينبينهفيماالتوبةالقاذفونفعت،المقذوفذلكيطل!لم

للادمي،حقاكانوإنكالزنا،بالرقالحدفيهويتشطر،تعالى

تنفعولم،بعفوهويسقط،المقذوفبمطالبةإلاالإماميقيمهفلا

القرطبي.اهـكلام.المقذوفيحللهحتىالتوبةالقاذف

نأوهو،الثالثالقولعلىمبنيكأنهوأصحابهمالكومذهب

،الإمامبلغفإن،الإمامبلوغقبلالمقذوفبعفويسقطالحد

نفسه.علىالستربالعفويريدأنهادعىإداإلاعفوهيسقطه*

للآدميحقالقذفأنالطاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لله.حقفيهللآدميحقوكل

شرعكونهحيثمنللآدميحقالقذفحدأن:وايضاحه

القاذفعليهتجرأفإذا.عنهالقذفمعرةولدفع،عرضهعنللزجر

حرمةبانتهاكحقعليهللمسلمفكان،المسلمعرضحرمةانتهك

مسلم،عرضفيوقوعهعناللهنهيحرمةأيضاوانتهك،عرضه

فهو،امتثالهلموعدم،نهيهحرمةبانتهاكهالقاذفعلىحقللهفكان

وحق،النصوحبالتوبةيسقطاللهفحق،لعقوبتهمستحقللهعاص

منه.بالتحللأوالحد،لاقامةيسقطالمسلم

وسقطعفاإذاالمقذوفأنالتفصيلهذاعلىيظهروالذي

أعلم.وعلاجلوالله.اللهلحقالقاذفتعزيرللامامأنبعفوهالحد

علىالشهادةتمتإن:القرطبيقال:عشوةالحاديةالمسالة

،البصريالحسنفكانيعدلوا،لمالشهودولكنبالزناالزاني

وبه،عليهالمشهودعلىولاالشهود،علىحدألايريانوالشعبي

الحسن.بنومحمد،والنعمان،أحمدقال

new
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115

أحدهموكانبالزناأربعةعليهشهدواذا:مالكوقال

،الثوريسفيانوقال.جميعايجلدونعبداأو،عليهمسخوطا

بالزنى:امرأةعلىيشهدونعميانأربعةفيواسحاقوأحمد،

.يصربون

،.الزنىفيعليهالمشهودرجموقدالشهود،أحدرجعفإن

قالوكذلك،الاخرينعلىشيءولا،الديةربعيغرم:طائفةفقالت

وأصحاب،وأحمد،ومالك،هاشموأبو،وعكرمة،وحماد،قتادة

نإبالخيارفالأولياء،ليقتلعمدت:قالإن:الشافعيوقال.الرأي

الحد.وعليه،الديةربعوأخذواعفوا،شاؤواوانقتلوا،شاؤوا

وقال.الديةأرباعثلاثةالآخرينوعلىيقتل:البصريالحسنوقال

وان،كاملةالديةفعليهغيرهوأردت،أخطأت:قالإذا:سيرينابن

وقدهالقرطبياهـكلام.شبرمةابنقالوبه،قتل،تعمدت:قال

بعضه.قدمنا

منلان؛كلهمحدوايعدلوالمإنأنهم:عنديالاقوالوأظهر

بأنهأقرإنوأنهبشيء،يأتلمكمنالعدالةمعروفغيربمجهولأتى

فيشبهةادعىوان.منهيقتصيقتلأنلاجلعليهالشهادةتعمد

منوجهلهكاملةالديةيغرمبأنهوالقول.الديةمنقسطهيغرمرجوعه

تعالى.اللهعندوالعلم.النظر

401:والشافعي،مالكقال:القرطبيقال:عشرةالثانيةالمسألة/

الحسنوقالهالحد،فعليهحرهوفاذاعبدايحسبهمنقذفمن

عنوروي.حدالولدأمقذفومن.المنذرابنواختاره،البصري

حدلا:البصريالحسنوقال،الشافعيقولقياسوهوعمر.ابن

منه.انتهى.عليه
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الولد،أمقذففيحدهأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مالرأس!منوعتقهاسيدها،موتبعدإلايكونلاأنهفالظاهر

علىسيماولا،بالفعلحريتهاتتحققفلمذلكقبلأمامستولدها،

يكنلممنبقذفيحدلاوالقاذفالعلماء،منبيعهايجيزمنقول

يطنهمنقذفمنإن:قيللووكذلكيطهر،فيماكاملةحريةجرأ

وانماحر،قذفينولملأنهالحد؟عليهيجبلاحرهوفاذاعبدأ،

ولكل،بالنياتالاعماللانالنطر؛منوجهلهلكانعبدقذفنوى

:القاذفبقولالمقذوفعنتزولالمعرةولاننوى،ماامرىء

كنتمنبذلكقصدتوانما،زانإنك:أقولولاقذفكقصدتما

والعلم.خيرأإلافيكأقولولا،نظريفيعفيففانتعبدأأعتقده

تعالى.اللهعند

501

قذففيمناختلفواالعلماءأناعلم:عشرةالثالثةالمسالة

مراتواحدأقذفأو،متعددةبكلماتأو،واحدةبكلمةجماعة

واحدةبكلمةجماعةقذففيمنالعلمأهلخلافقدمناوقد.متعددة

الحج.اياتعلىالكلامفي

قذفواذا:الخرقيلقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنقال

منهم،واحدأوطالبوا،ذاواحدفحد،واحدةبكلمةالجماعة

والنخعي،،والزهري،والشعبيطاووس!،قالوبهذا:نصهما

وابن،وصأحباهحنيفةوأبو،والثوري،ومالكوحماد،،وقتادة

لكل:المنذروابن،ثوروابو،الحسنوقال.واسحاق،ليلىأبي

قولانوللشافعي،ذلكمثلأحمدوعن،كاملحدواحد

حدلهفلزمه،منهمواحدكلقذفأنههذاووجه./كالروايتين

.بكلماتقذفهملوكما،كامل
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شهدابارلبةيألؤالضثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىاللهقولولنا

الذينولان،جماعةأوواحدقذفبينيفرقولم(طدفا!دوضئمنين

واحدا،حداإلاعمريحدهمفلم،امرأةقذفواالمغيرةعلىشهدوا

ولان،واحداقذفلوكماواحد،حدإلايجبفلمواحدقذ!تولانه

واحدوبحد،بقذفهالمقذوفعلىالمعرةبإدخالوجبإنماالحد

بخلافبهيكتفىأنفوجب،المعرةوتزول،القاذفهذاكذبيطهر

منهيلزملاقذففيكذبهفانمنفردا،قذفاواحدكلقذفإذاما

فاذا.للاخربحدهالمقذوفينأحدعنالمعرةتزولولا،اخرفيكذبه

الحد؛أقيمواحدطلبهوان،لهمحدجملةطلبوهإنفإنهمثبت"هذا

استوفى،بهطالبفأيهم،البدلسبيلعلىلهمثابتالحقلان

فيأوليائهاعلىالمرأةكحقبه،الطلبلغيرهيكنفلموسقط

أحدهمأسقطهوإن،الباقينعنسقطواحدبهقامإذاتزويجها،

صاحبه،بعفوعنهتزللمالمعرةلان؛واستيفاؤه،بهالمطالبةفلغيره

حقه.أسقطقدلانه؛بهالطلبللعافيوليس

دفعةطلبوهإنأنهمأخرىروايةاللهرحمهأحمدعنوروى

يقملمأنهإلاواحدبعدواحداطلبوهإنوكذلكواحد،فحدواحدة

اخرطلبهثم،لهفأقيمواحدطلبهوإنواحد،فحدالكلطلبهحتى

علىاجتمعواإذالانهم؛عروةقولوهذا.جميعهموكذلك،لهأقيم

استيفاؤهكانمنفردأواحدطلبهوإذا.لجميعهماستيفاؤهوقع،طلبه

وان.إسقاطهمولا،استيفائهمبغيرالباقينحقيسقطفلم،وحدهله

عطاء،قالوبهذاحد،واحدفلكلبكلماتالجماعةقذف

وقال.والشافعي،حنيفةوأبو،ليلىأبيوابن،وقتادة،والشعبي

فاذاحدا،توجبجنايةلانهاواحد؛حدإلايجبلا:ومالكحماد
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بنساء،زنىأو،جماعةمنسرقلوكماواحد،حدكفىتكررت

السكر.منأنوعاشربأو

60

،والقصاصكالديونتتداخلفلملآدميينحقوقأنهاولنا

قذفوإن:قالأنإلى...تعالىللهحقفإنه،عليه/قاسواماوفارق1

واحدبزناقذلمحهسواء،واحدةروايةواحد،لمححديحدفلممراترجلا

الزنابذلكقذفهفإن،نظرتقذفهأعادثمفحدقذفهوإن،بزلياتأو

وحكي،العلمأهلعامةقولفيالحدعليهيعدلمأجلهمنحدالذي

الصحابة،جماعيخالفوهذاثانيا،حداأوجبأنه:القاسمابنعن

ثانيا،حداعليهيروافلمقذفهأعادالمغيرةبقذفحدلمابكرةأبافان

بنالمغيرةعلىشهد:قالعمارةبنظبيانعنبإسنادهالأثرمفروى

ثلاثةشاط:وقالعليهفكبرعمرذلكفبلغ،زانأنهنفرثلاثةشعبة

فأمر،يثبت!لم؟عندكما:فقالزيادوجاء،شعبةبنالمغيرةأرباع

نإترضىأليس:بكرةأبوفقال.زورشهود:وقالفجلدوا،بجلدهم

فقال،بيدهنفسيوالذي،نعم:قال؟رجمتهيشهدعندكرجلأتاك

علي:فقالالحدعليهيعيدأنفأراد،زانأنهأشهدوأنا:بكرةأبو

الرجم.عليهأوجبتالحد،عليهأعدتإننك:المؤمنينأميريا

قلت:الأثرمقال.مرتينجلدفريةفييعادفلاآخر:حديثوفي

كأنه:قال؟صاحبكفارجمجلدتهإن:عليقول:اللهعبدلأبي

علىأفسرهأناوكنت:اللهعبدأبوقال.رجلينشهادةشهادتهجعل

ثانيةجلدتهإذا:يقول:قالثمفأعجبنيالحديثفيرأيتهحتىهذا

آخر.شاهداجعلتهفكأنك

طولبعدقذفهفان،نظرتثانبزناوقذفهلهحدإنفأما

القاذفلىبالنسبةالمقذوفحرمةيسقطلالانه؛ثانفحدالفصل
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ففيهحدهعقيبقذفهوإنحال،بكلقذفهمنيمكنبحيثأبدا

.روايتان

فيلزمبحد،فيهكذبهيطهرلمقذفلانهأيضا؛يحد:إحداهما

بعدتكررتإذاالحدأسبابسائرولان،الفصلطاللوكماحد،فيه

منوغيرهماوالسرقةكالزنا،حكمهللثانيثبتللأولحدأن

.الأسباب

عقبهبالقذفلهيحدفلممرةلهحدقدلأنهيحد؛لا:والثانية

701لاقوالنقلهيتروقد.المغنيمنانتهى.الاول/بالزناقذفهلوكما

قذفأوبكلماتأو،واحدةبكلمةجماعةقذففيمنالعلمأهل

.مراتواحدا

نصافيهانعلملمالمسائلهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

سنة.ولاكتابمن

جماعةقذفمنأن:أعلمتعالىواللهفيهالنايطهروالذي

الجميع،علىكذبهبهيطهرلأنهواحد؛حدفعليهواحدةبكلمة

للجميع.بحدهالغيظشفاءويحصل،الجميععنالمعرةبهوتزول

الحدعليهيتعددأنه:بكلماتجماعةرمىفيمنعندناوالأظهر

مستقلأقذفاواحدكلقذفلانهبها؛قذفالتيالكلماتبعدد

الذيالثانيعلىكذبهبهيظهرلالبعضهموحده،غيرهفيهيشاركهلم

كلقذفكانإنوهذا.المعرةعنهبهتزولولااخر،بلفطقذفه

فيه،يختلفأنينبغيلاغيرهمعهيجمعلممفرداقذفامنهمواحد

كما،بعددهمالحدعليهتكررمختلفةبعباراتقذفهمإنأنهوالاظهر

المغني.صاحباختاره



لبياناءااضو012

801

الحدإقامةقملواحدلرجلالقذفكررإنأنه:عندناوالأظهر

الأولللقذفحدهبعدبالزنارماهإنوأنهواحد،حدفيهيكفيعليه

لهحدالذيالزنابعينحدهزمنقربرماههـانأيضا،حدطولبعد

بكرةأبيقصةفيالمغنيصاحبحكاهكماالحد،عليهيعادلا

فيقالكأن،الاولغيرالثانيالقذفكانوان،شعبةبنوالمغيرة

فالظاهرسوداء،بامرأة:قالالثانيوفيبيضاء،بامرأةزيخت:الأول

تعالى.اللهعندوالعلم.تكرره

ضربفلمارجلاقذفإن.المدونةفياللهرحمهمالكوعن

يقذفهحينمنثمانينعليهالحدابتدىءاخر،أوثانيا،قذفهأسواطا

.السياطمنمضىبمايعتدولا

أحدكم:لجماعةقالمنأنالظاهر:عشرةالرابعة/المسألة

المعرةتلحقفلمواحدايعينلملأنه؛عليهحدلازانيةابنأو،زان

يرململانهيحد؟لاجميعاعليهالحدإقامةطلبوافإن،منهمواحدا

عنالمواقنقله.بكلامهأرادمنيعرفولم،بعينهمنهمواحدا

عليهواقتصر.ترىكماظاهرووجههالمواز،بنمحمدعنالباجي

أوقالفيه:لاحدماعلىعاطفاقولهفيمختصرهفيحليل

.زانأحدكم:لجماعة

فهورمانيمن:قالواذا:المغنيفيقدامةابنوقال-

العلم.أهلمنأحدقولفي،عليهحدفلا،رجلفرماه،الزانيةابن

هوالكاذبأحدهما:فقالشيء،فيرجلاناختلفإنوكذلك

أحدايعينلملانهأحمد؛عليهنص،عليهفلاحد،الزانيةابن

فيصدقهيتصورلاجماعةقذفولوهذا.أشبهماوكذلك،بالقذف

عليهيكنلم،كلهمبالزنىكثيرةبلدةأهليقذفأنمثل،قذفهم
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منه.انتهى.بكذبهللعلمنفسهغيربأحدالعاريلحقلملانهحد؛

عندناالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:عشرة[لخامسةلمسالة1

حدالى؛وعليه،لهماقاذففهو،فلانمنأزنىأنت:لرجلقالفيمن

المفضل،اشتراكعلىتدلوهي،تفضيلصيغةأزنى:قولهلان

صاحبهمنفيهأفضلالمفضلأنالاالفعلأصلفيعليهوالمفضل

التفضيل:صيغةفيالمطابقةبدلالةكلامهفمعنى،فيهلهالمشارك

لهماقذفاهذاوكون.الزنىفيتفوقهولكنك،زانيانوقلانأنت

يحدأنهالحنابلةعندالوجهينأحدأنتعلموبه.ترىكماواضج

وكذلك،عليهيعولأنينبغيلاالمذكورفلاندون،فقطللمخاطب

بقذفليسأنهمنالرأيصحابو،للشافعيقدامةابنعزاهما

ينبغيولايصحلاذلككل،القذفبهيريدنإلاللثانيولا،للأول

بعبارةلهماصريحقذففلانمنأزنىأنتصيغةلان؛عليهالتعويل

فيها.اشكاللا،واضحة

عنذكرناالذيللوجهمحتجاالمغنيفيقدامةابنوقال

901قذفأيكونوالثاني:نصهماالثانيعلى/حدلاأنهالحنابلة

بالفعل،للمنفردتستعملقدأفعللفظةلان؛خاصةللمخاطب

ناإلاصهدىلاأمنورعألتأحقلحقإلييهديأفمن>:تعالىاللهكقول

بناني>:لوطوقال<بالامنأصلفريمتن>فاى:تعالىوقال(يهدى

ينبغيلا=فيهاطهارةولا،الرجالأدبارمن:أي(أطهرلكئمهن

عليه.يعولولم،ساقههونهكما،عليهالتعويل

مراداتردقدالتفضيلصيغةأنالمذكور:الاحتجاجوحاصل

هولهومثل،شيئينبينالتفضيللاحصول،الوصفمطلقبها

لان؛لكمأطهر:وكلمة،بالامنأحق:وكلمة،يتبعأنأحق:بكلمة
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للتفضيل.لاالوصفلمطلقالمذكورةالاياتفيالتفضيلصيغة

قدالتفضيلصيغةأنيخفىلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ذكرهاالتيالاياتمثلتهومن،معلومهوكما،الوصفلمطلقترد

خارجبدليلإلاالتفضيلغيرعلىتحمللاولكنها،المغنيصاحب

تكولىألىيمكنلاأنهامعلومدكرالتيوالايات،ذلكيقتضي

قوله:فيأصلاالاتباعأحقيةمنلهالصيبلاالأصناملأن؛للتفضيل

الأحقيةفيلهمنصيبلاالكفارولأن<يهدىلاافنيئبعأت>أحق

.الطهارةفيلهانصيبلاالرجالأدبارولأن،بالامن

قولهأيضاالوصفلمطلقالتفضيلصيغةورودأمثلةومن

:الشنفرىوقول،عليهسهلهين:أيعلئة<وهوأهون>:تعالى

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمالزادإلىالأيديمدتوإن

:الفرزدقوقول،منهمبالعجلأكنلم:أي

وأطولأعزدعائمهبيتالنابنىالسماءسمكالذيإن

:أوسبنمعنوقول،طويلةعزيزة:أي

أولالمنيةتعدوأيناعلىلأوجلوإنيدريمالعمرك/011

:الأنصاريمحمدبنالأحوصوقول،لوجل:أي

لاميلالصدودمعإليكقسماواننيالصددلأمنحكأني

الاخر:وقول،لمائل:أي

باوحدفيهالسستسبيلفتلكأمتوإنأموتأنرجالتمنى

الاخر:وقال،بواحد:ي

وأفضلالسنينعندلمعروفهلباذلالزبرقانإنلمحمرك
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نهاقدمناولكنالشواهد،منذلكغيرإلى.وفاضل:أي

تدلواضحةقريتةأو،خارجلدليلإلاالوصفمطلقعلىتحمللا

ذلك.على

دليلولا،قرينةهناكليسفلانمنأزنىأنت:لهوقوله

وحد،أصلهاعلىإبقاوهافوجب،أصلهاعنالتفضيللصيغةصارف

أزنىأنت:قولهفيمنبلفظةوالإتيانمنهما.واحدلكل،القاذف

تعالى.اللهعندوالعلم.التفضيلفيالصيغةصراحةيوضحفلالىم!

الملاعنةرمييجوزلاأنهاعلم:عشرةالسادسةالمسألة

الحد.فعليهأحدهمارمىومن،زنىابنبأنهولدهارمىولا،بالزنى
6-

علىولازنى،عليهايثبتلملانه؛فيهيختلفأنينبغيلاوهذا

بلعانه.الزوجعننسبهانتفىوانما،زنىابنأنهولدها

يزيدبنثناعلي،بنالحسنحدثناداود:أبيسننوفي

جاء:قالعباسابنعن،عكرمةعنم!ور،بنعبادشأ،هـارون

أرضهمنفجاء،عليهماللهتابالذينالثلاثةأحدوهو،أميةبنهلال

111.الحديث...باذنهوسمعبعينه/فرأىرجلاأهلهعندفوجدعشيا،

،لابولدهايدعىألاوقضىبينهما،!يماللهرسولففرق:وفيه

فعليهولدهارمىأورماها،ومنولدها،ولايرمى،ولاترمى

منبأنالتصريح:الحديثهذاوفي.الحديثاخرإلى..الحد.

الحد.فعليهولدهارمىأورماها

منالمالكيةعلماءبعضعنالحطابالشيخنقلهماأنواعلم

الحد،فعليه،أمكلاعنالذيلابيكلست:ملاعنةلابنقالمنأن

،باللعانالولدنسبعنهينتفيالملاعنالزوجلان؛التحقيقخلاف

حقاكلاماقالومن.يتوارثانلاولذا،للواقعمطابقحقعنهفنفيه
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أمهزوجنفاهمنيا.لهقاللوكما،بذلكالحديستوجبلافانه

فيماقاذفهعلىالحديجمبوإنما.لوعنتمنيابنأو،ملاعنةيابنأو

اللهعندوالعلم.القذفصريحمنونحوها،زنىابنأنت:لهقاللو

تعالى.

112

بتاءزانيةيا.لرجلقاللوماحكمفي:عشرةالسابعةالمسالة

هو:المغنيفيقدامةابنقال.تاءبلازانييا:لامرأةقالأو،الفرق

مذهبوهوبكر،أبوهذاواختار:قالمنهما.لكلصريحقذف

قولوهو،بهيفسرهأنإلابقذفليسأنهحامدابنواختار.الشاقعي

فيعلامةيا:أي،زانيةيا:بقولهيريدانيحتمللانه؟حنيفةأبي

ولكثير،راوية:الروايةولكثير،علامة:للعالميقالكماالزنا.

للاخر،قذفاكانالجنسينلاحدقذفاكانماأنولنا.خفظة:الحفظ

اللفظهذاولانجميعا،لهماوكسرهاالتاء،بفتحزنيت:كقوله

بتاءالتمييزعنيغنيوذلكالزنا،بلفظليهماواشارةلهما،خطاب

وللرجل:زانيا،شخصايا:للمرأةقاللوولذلكوحذفها،التانيث

الزنافيعلامةأنهبذلكيريدإنه:وقولهم.قاذفاكان،زانيةنسمةيا

للمبالغة،كانتالهاءدخلتهذاللفعلاسماكانفانمالايصح،

الرواية،فيللمبالغوراوية،الحفظفيللمبالغخفظة:كقولهم

المؤنثيذكرالناسمنكثيراولأن؛وصرعةئمزةهمزة/وكذلك

يرادبمامرادابهالمخاطبكونعنبذلكيخرجولاالمذكر،ويؤنث

المغني.صاحبكلامانتهى.الصحيحباللفظ

قالفيمنعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

التذكير،بصيغةزانييا:لامرأةقالأو،التأنيثبصيغةزانيةيا:لذكر

الحد.يلزمهانه
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125

أحدمنيخلولاالمذكورتينبالعبارتينالقاذفأنوايضاحه

باللغةعلملهيكونأو،العربيةيعرفلاعاميا،يكونأنإما،أمرين

العبارتيق.بيقبالفرقعالمغيريكونفقدعامياكانفان،العربية

عالماكانوان،قذفهقصدهفيظاهرالزنىبلفظللشخصولداوه

كونهاباعتبارالانثىعلىالذكروصفإطلاقفيهايكثرفاللغة،باللغة

شخصا.

علىالكلامفيالنحلسورةفيذلكأمثلةبعضقدمناوقد

هناكالشواهدمنذكرناومماتلبسونها<طيةمنهوقمئتخرصا>:قوله

عنه:اللهرضيحسانقول

النجومتغارإذاوخيالالهمومبالعشاءالموممح

مكتومداخلفهوسقممنهقلبكأصابحبيبمن

:بعدهقولهبدليلأنثىبالحبيبومراده

يدومليسالشبابأنغيربشيءالنهارشمستفتهالم

كثير:وقول

لحبيبإنهاحبيباإليصادياهيمانالماءبردكانلئن

الهذلي:الحكمبنمليحقولذلكأمثلةومن

المتبلحالماطلليليثمنعمبقولهاأهلكتنيليلىولكن

المتبلح.الماطلالشخصليلى:يعني/

:العذريحزامبنعروةوقول

المتوانيالمعرضعنيوعفراءمودةعنديالناسأرجىوعفراء

.المعرضالشخص:أي

113
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114

الشخصباعتبارالأنثىوصفتذكيرالعربكلامفيكثرواذا

باعتبارالذكرصفةتأنيثهممنلامانعفكذلك،أمثلتهرأيتكما

المعنىتذكيرمعاللفظلتأفيثذلكوورود،النفسىأوالنسمة

كقوله:،معروف

الكمالذاكخليفةوأنتأخرىولدتهخليفةأبوك

عليهثبتقدرجلارمىمنأناعلم:عشرةالثامنةالمسألة

فلاإقرار،أو،ببينةسابقاالزنىعليهاثبتقدامرأةأوسابقا،الزنى

ويدل.بالزنىرالقدالمقذوفإحصانولان،صادقلاله؛عليهحد

فهو.الاية<أتمخصتتيرمونلذينو>:قولهفيالمخالفةمفهوملهذا

كذلك،وهو،عليهلاحدمحصةغيررمىمنأنبمفهومهيدل

منعرضيتركولايثبتها،ولمبفاحشةرماهلأنه؛تعزيرهيلزمولكنه

عقوبةدونبالزنىيرميهأنشاءمنلكلمباحاسابقاالزنىعليهثبت

.ترىكمارادعة

وزنىمشركاكانإذاالإنسانأناعلم:عشرةالتاسعةالمسالة

كونهحالفيمثلاابنتهأو،أمهونكحمجوسيا،كانأو،شركهفي

ثلاثفلهإسلامهبعدبالزنىأحدقرماهذلكبعدأسلمثممجوسيا،

:حالات

نكحمنياأو،شركهأيامفيزنىمنيا:لهيقولأن:الاولى

صاحبهالأنفيها؛حدلاالصورةوهذهمجوسيا.أيامهفيمثلاأمه

قبله.مايجبوالإسلام،بحقأخبر

بعدأمهنكحأو،إسلامهبعدزنىمنيا:لهيقولأن:الثانية/

يخفى.لاكماالحدفعليه،إسلامه
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قبلذلكلكونيتعرضولم،زانييا:لهيقولأن:إلثالثة

فعليه،إسلامهبعدزنىأنهأرادبأنهفسرهفان،بعدهأو،إسلامه

هدامنهيقبلفهل،شركهزمنفيزناهبذلكأردت:قالوإنالحد،

الحد؟.عليهويقام،منهذلكيقبللاأوالحد،عنهويسقطالتفسير،

تفسيرهإلىيلتفتولايحدبأنهقالوممن،ذلكفيالعلماءاختلف

الحنابلة.منالخرقيبهوصرح،وأصحابهمالك:ذلك

ذلكفيوخالف،عليهحدلا:المغنيفيقدامةابنوقال

:وقالمشركاكانمنقذفومن:الخرقيلقولشرحهفيالخرقي

طالبإذاالقاذفوحد،قولهإلىيلتفتلممشركوهوزنىأنهأردت

انتهى..عبداكانمنوكذلك،المقدوف

بالزنى،بالغةغيربنتاقذفمناناعلم:[لعشرون[لمسالة

علىيجبهل،العلمأهلاختلففقد،بالغغيرذكرأبهقذفأو

عليه؟يجبلاأوالحد،القاذف

بصددها:نحنالتيالايةتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبووقال

مالك.عندقذفأكانبالزنىالبلوغقبلوطؤهايمكنصبيةرمىإذا

ذإبزنىليسلانه؛بقذفليسثور:بوووالشافعيحنيفةأبووقال

ويعزر.عليها،حدلا

غلبمالكلكنمشكلةمحتملةوالمسألة:العربيابنقال

وحماية،القاذفظهرحمايةراعىوغيره،المقذوفعرضحماية

فلزمهلسانهبطرفسترهكشفالقاذفلان؛أولىالمقذوفعرض

الحد.

يحدتسع،بنتالجاريةفيأحمدوقالالمنذر:ابنقال

new
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15

إذا:إسحاققال.قاذقهضربعشرابلغإذاالصبيوكذلكقاذفها،

مثلتسعاجاوزتإذاوالجاريةالحد،فعليه؛مثلهيطأغلاماقذف

ذلكلان؛يبلغلممنقذفمنيحدلاالمندر:ابنقال.ذلك

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..الادىعلىويعزر،كذب

نأفاعلم،المسألةفيالعلمأهلأقوالذكرنامماعرفتواذا/

نأذلكووجه.يعزرولكنيحدلاإنه:المنذرابنقولعندناأظهرها

تلحقهمعرةولا،القلمعنهمرقوعوالإناثالذكورمنيبلغلممن

علىيشهدونبأربعةالصبيقاذفجاءولومؤاخذ،غيرلانه؛بدنب

الحقيقةعلىقذفاقذفهكانولوإجماعا،عليهحدفلابالزنىالصبي

جمعهذافيحالفوإن،زناهعلىالبينةالقاذفباقامةالحدللزمه

عنولغيرهلهالرادعالبالغالتعزيريعزرولكنهالعلماء،أجلاءص

تعالى.اللهعندوالعلم.يبلغلممنقذف

رجلقاللوفيماالظاهرأناعلم:والعشرونالحاديةالمسألة

يفرقلاعامياكانإنالقاذفأن-بالهمزة-زنأت:لاخر

كانوان.بالزنىلقذفهقصدهلظهوريحدأنهوالمهموزالمعتلبين

-بالهمزة-رنأت:بقوليأردتنما:وقال،بالعربيةعالما

شيء،إلىلجأت-بالهمزة-زنأتومعتى،اللغويمعناه

ابنهيرقصالمنقريعاصمبنقيسقولومنه.جبلفيصعدتأو

صغير:وهوحكيما

وكلكهلوفتكوننولاحملاشبهأوأمكأبااشبه

الجبلفيزنأالخيراتإلىوارقانجدلقدمضجعهفييصبح

فيه.صعودا:أي،الجبلفيزنأ:قولهمنهالشاهدومحل

إلىأمرهيكلالذيوالوكل.اللحيةالعظيمالجافيالثقيلوالهلوف

new
Highlight
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بهترقصهالمذكورالصبيلامالرجزهذاأنالجوهريوزعم.غيره

أبوالجوهريعلىذلكورد،الفوارسزيدابنةمنفوسةوهي

تردأمهوقالت:قال.ذكرناماعلىوغيرههوورواه.بريبنمحمد

أبيه:على

ذاكاتنالفلنأبيماأباكاأشبهنأوأخيأشبه

يداكا*تنالهأنتقصر*

.اللسانفيقاله

116عنأو،جدهعنرجلانفىفيمن:والعشرونالثانيةالمسألةلم

مالك:فذهب.قبيلتهغيرقبيلةأو،شعبهغيرشعبإلىنسبهأوأمه

ينفولمالزنا،عليهايدعلملاله؛عليهحدفلاأمهعننفاهإنأنه

نسبةفيعندهحدولاالحد،لزمهجدهعننفاهوان،أبيهعننسبه

لاسود.أبيضولو،لغيرهجنس

حبشي،ياأورومييا:لفارسيقالإن:المدونةفيقال

هذا،فيمالكعناختلف:القاسمابنوقاليحد.لمهذانحوأو

فييكنلمفانالاسود،ابنيا:يقولأنإلاعليهحدألاأرىوإني

يا:قالكأنحبشيإلىنسبهإنماوالحد،فعليهأسودابائه

كانإذاسواءهذافيوالروميفالحبشيبربريوهوالحبشيابن

الحبشي،ابنياأوحبشييا:قالوسواء:يونسابنوقال.بربريا

كتابفيعنهوكذلكيحد،لافانه،الروميابنياأوروميياأو

علىالفتوىبهتكونأنينبغيماهذا:المواقالشيخقالمحمد.

اهـ..أنتفانظرهيونسابنطريقة

هوغيرهإلىجنسانسبمنحدعدممنذكرناالذيوهذا

new
Highlight
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117

عندههذاومحل.المدونةفيعليهلصوقد،مالكمذهبمشهور

.العربمنيكنلمإن

وأ،حبشييا:لعربيقالمن:المدونةفيمالكقال

ابائها،إلىتنسبالعربلانالحد؛فعليه،روميياأو،فارسييا

آبائها.عنلهانفيوهدا

وغيرهالعربيبينالفرق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لرومي:قالمنكونووجه،الاتجاهكليتجهلامالكعنالمذكور

بعضفيالحبشييشبهأنهمرادهأنالظاهرأنيحدلامثلاحبشييا

ومذهب.العربيةفيمعروفاستعمالوهو،أفعالهأوأخلاقه

ابنلست:لهقالبأن،عليهحدلاجدهعننفاهنألهحنيفةأبي

وكذلك/،جدهلاابيهابنهوإذصادقلأنه؛عليهحدلاأنهجدك

عتدهعليهحدفلا،نبطييا:لعربيكقولهغيرهإلىجنسانسمبلو

نفاهأو،قبيلتهغيرأخرىلقبيلةنسبهإذاعندهوكذلكالمشهور،على

الاخلاقفيلهانسبهالتيالقبيلةبتلكالتشبيهبهيرادلانه؛قبيلتهعن

.القذفقصديتعينفلا،ذلكونحو،الفصاحةعدمأو،الأفعالأو

عنسئلأنهعباسابنعنوروي:الحقائقتبيينصاحبوقال

وكذلكاهـ..عليهحدلافقال،نبطييا:قريشمنلرجلقالرجل

نسبهأوالسماء،ماءابنيا:لرجلقالمنحنيفةأبيعنديحدلا

منبحدالقائلينفقهموومن،للمالكيةخلافا،خالهأوعمهإلى

والخالالعملأن؛ربيبههوالذيأمهزوجأو،ونحوهلعمهنسبه

المحبةفيبالأبالتشبيهيريدوقد،الشفقةفيكالابكلاهما

الجودفيالتشبيهبهيرادقدفإنهالسماء،ماءابن:وقوله.والشفقة

السماءبماءيلقبحارثةبنعامروكانقالوا:والصفاء.والسماحة
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مأوسميتقالوا:المطر.مقامالقحطفيمالهيقيموأنه،لكرمه

وقيل.وجمالهالحسنهاالسماءبماءالقيسامرىءبنالمنذر

فلالجدهنسبهوإناهـ..العراقملوكوهمماءالسماءبنو:لاولادها

نسبتهلصحةذلكلمحييختلفأنينبغيولا،حنيفةأبيعندعليهحد

اهـ.نكير.غيرمنالازمنةمرعلىبكثرةواقعهوكماجدهإلى

عنهواختلف.عليهحدفلاأمهعننفاهإنأنه:أحمدالإمامومذهب

.لغيرهجنسانسبأوقبيلتهعنرجلانفىفيمن

فعليه،أبيهعنرجلانفىواذا:المغنيفيقدامةابنقال

قالوبهذا.قبيلتهعننفاهإذاوكذلكأحمد،عليهنصالحد،

،والثوري،حنيفةأبوقالوبه.وإسحاق،النخعيإبراهيم

اهـ..وحماد

ذكرناهماعنهوالمشهور.حنيفةأبيعنالخلافعلمتوقد

الحديجبألايقتضيوالقياس:المغنيفيقدامةابنقالئمقريبا.

118فأشبهبالزنا،الرميفيهيتعينلاذلك/ولأن،قبيلتهعنالرجلبنفي

نبطيأنت.للعربيقالولو،عربيإنك:لاعجميقاللوما

يحتمللأنهأحمد؛عليهنص،التعزيروعليه،عليهحدفلافارسيأو

عليهأنأخرىروايةأحمدعنوحكي.الطبعأواللساننبطيأنك

والشافعي؛،مالكقالوبه،أصحوالأول.أبيهعننفاهلوكماالحد

ومتىليه،صرفهيتعينفلاكثيرا،احتمالاالقذفغيريحتمللأنه

المغني.اهـمن.قاذففهوبالقذفذلكمنشيئافسر

ليستالمسألةأنفاعلمهذافيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

ذلكمنالقذفغيراحتملماأنوالظاهر.الوحيمننصوصفيها

غيرالكلامواحتمال،بالشبهاتتدرأالحدودلان؛صاحبهيحدلا
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المغنيفيقدامةابنذكروقد.قويةشبهةعنيقللاالقذف

أوتيلا":يقولكانأنه!لمج!النبيعنروىقيسبنالأشعثأن

وانظراهـ.."جلدتهإلاكنانةمنليستقريشاإن:يقولبرجل

.إسناده

991

قالكمن،متفرقةكلماتأحكامفي:والعشرونالثالثةالمسالة

،قرطبانياأو،كشخانياأو،ديوثياأو،قرنانيا:لرجل

ذاتابنياأو،الركبانمنزلةابنياأوقواد،ياأومعموج،ياأو

قحبة.يا:لامرأةقالأو.مخنثياأو،الرايات

،المذكورةالعباراتهذهفياختلفواالعلمأهلأناعلم

القذفحدلزمهقرنانيا:لرجلقالمنأنهو:مالكفمذهب

منوكذلك،الفاعلةزوجالناسعندالقرنانلأن؛طلبتهإنلزوجته

يا:قالمنوكذلك،المالكيةعندالحدلزمهقحبةيا:لامرأةقال

القذفحدفيهذلككل.الراياتذاتابنياأو،الركبانمنزلةابن

فيالزانيةلانقالوا:ليه،الإشارةتقدمتكما،المالكيةعند

وكذلك،رايةبابهاعلىوتجعل،/الركبانتنزلكانتالجاهلية

فإنقذفا،يردلمأنهيحلفلمإنالحد،لزمهمخنثيا:لهقاللو

يا:لهقالوان.المدونةفيقاله.يحدولم،أدبيردهلمأنهحلف

حمارياأو،فاجرياأو،فاسقياأو،الفاجرةابنياأو،الفاسقةابن

حدفلاذلكونحوخنزير،ياأوثور،ياو،كلبياأوالحمار،ابن

ومذهب.الإماميراهحسبمارادعاتعزيرأيعزرولكنه،عليه

لص،يا،خبيثياكافر،يا،فاسقيا:لهقاللوأنه:حنيفةأبي

الربا،اكليا،بالصبيانيلعبمنيا،لوطييا،منافقيافاجر،يا

القحبة،ابنيا،خائنيا،مخنثيا،ديوثياالخمر،شاربيا

new
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أنه؛حراميا،اللصوصأوالزوانيمأوىيا،قرطبانيا،زنديقيا

التعزيرواكد.التعزيروعليه،الالفاظهذهمنشيءفيعليهحدلا

تيس،يا،كلبيا:لهقاللووأما.سوطاوثلاثونتسعةالحنفيةعند

مؤاجر،ياببغاء،يا،حجاميا،حيةيابقر،ياخنزير،ياحمار،يا

ضحكة،يا،سخرةيا،منكوسيا،ناكسيا،عياريا،الحرامولديا

هذهمنشيءفيعليهفلاشيء،مسوسيا،أبلهياياكشخان،

بها.يعزرولا،الحنفيةعندالالفاظ

منلانكلهاالالفاظبهذهيعزرلا:الحقائقتبيينصاحبقال

ذلك،نحوأووالحرصالبلادةبمعنىونحوهالحمارإطلاقعادتهم

بنعياض:ويقولونبهيسمونأنهمترىألا،الشتيمةبهيريدونولا

يلحقهلاالمقذوفولان،وجملثور،بوو،الثوريوسفيان،حمار

ادمي،أنهيعلمأحدوكل.القاذفيلحقوإنما،الكلامبهذاشين

وحكى.ذلكفيكاذبالقاذفنوحمارولا،بكلبوليس

لانهخنزير؛يا،كلبيا:قولهمثلقيزماننافييعزرأنهالهندواني

عرفنا.فيالشتمبهيراد

يعزر.لاأنهعنديالاصح:السرخسيالائمةشمسوقال

يعزر؛والعلويةكالفقهاءالأشرافمنإليهالمنسوبكانإن:وقيل

العامةمنكانوان،بذلكالوحشةوتلحقه،حقهفيشينايعدلأنه

012توجبلاالتي/الالفاظومنهفيهقيلماأحسنوهذايعزر.لا

وهو،الحجامابنوياالأسود،ابنويا،رستاقييا:قولهالتعزير

الفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبييناهـمن.كذلكليس

لأ7.الحنفي

عنهمذكرناالتيالالفاظأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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إشكاللاواضحذكرواكمابهاالتعزيرفوجوبالتعزيرتوجبأنها

عندنافالأظهرفيها،تعزيرلاأنهاعنهمذكرناالتىالألفاظماو

قالمنأنيخفىولا،وعيبشتمكلهالانهاالتعزير؛فيهايجبأنها

نأ،آخرهإلىبقريا،تيسيا،حماريا،خنزيريا،كلبيا:لإنسان

كلب،الإنسانأنمرادهوليس،بهخفاءلاواضحشتمهذا

الخسةفيوالخنزيربالكلبالإنسانتشبيهمرادهولكنخنزير،أو

يسميهالذيالتشبيهنوعمنفهو،لايخفىكماالذميةوالصفات

كلب،يا:لهقيلعاقلاأنشكولابليغا،تشبيهاالبلاغيون

ظاهر.أذىفهو،شتمانهيشكولا،يؤذيهذلكأنمثلاخنزيرياأو

الرجليسمونوكونهم.المذكورةالالفاظفيالتعزيرفالظاهروعليه

قبيحباسمابنهيسممنالناسمنلان؛ذلكينافيلاكلباأوحمارا

يا:لرجلقالإنأنهوالظاهر.بهيعابأنغيرهيرضىلا

الحديلزمهانهباسود،أجدادهمنحدولا،أبوهوليسالأسود،ابن

،أبوهيكنلمنالحجامابنيا:قولهوكذلك،لنسبهنفيلانه

لهوإلصاق،لنسبهنفيلانه؛قذففهوحجاماأجدادهمنحدولا

ومنالمالكيةقولهوكمانسبوبينهبينهليسحجامأوبأسود،

وافقهم.

يرىالذيهوالقرطبانوتفسير:الحقائقتبيينصاحبوقال

السببهو:وقيلبها.خاليافيدعهرجلأ،محرمهأوامراته،مع

معامرأتهيبعثالذيهو:وقيل.ممدوجغيرلمعنىاثنينبينللجمع

عليهابالدخوللهمايأذنأو،الضيعةإلىمزارعهمعأو،بالغغلام

اهـمنه..غيبتهفي
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121،ديوثيا:لرجلقالوان:المغ!نيفيقدامةابن/وقال

الديوث:الحربيإبراهيموقاليعزر.أحمد:فقال:ياكشخانأو

يرضىالذيالقرطبان:ثعلبوقال.امرأتهعلىالرجاليدخلالذي

أرهمالموالكشخان،القرنان:وقال.امرأتهعلىالرجاليدخلأن

قريبأو،الديوثمعنىمثلالعامةعندومعناه،العربكلامفي

قذفهلانه؛الديوثفيقولهقياسعلىالتعزيربهالقاذففعلى.منه

للرجل:يقولالرجلفيأبيهعنيزيد،بنخالدوقال.فيهحدلابما

يعنيالحد.ضربالإسلامفيبناتأو،أخواتلهكانإذاقرنانيا

منالعامةعندالقرنان:أبيهعنخالد،وقال.لهنقاذفأنه

كانإذا-أعلموالله-يعني.أخواتلهمن:والكشخانبناتله

الزنى،فيالسمسارالعامةعتدوالقواد.عليهنالرجاليدخل

يوجبلابماقذفلانه؟التعزيريوجبكلهبذلكوالقذف

المغني.مناهـ..الحد

ياء:قالفيمنحمدعنالمنصوصأيضأ:المغنيفيوقال

إلىيرجعأنيقتضيالخرقيكلاموظاهرالحد.عليهأنمعفوج

مفلوجياأردت:يقولأنمثلالفاحشةبغيرفسرفإن،تفسيره

بمافسرهلانه؛عليهحدفلاهذا،ونحوالفرجدونمصابأياأو

به.صرحلوكماالحدفعليهلوطقومبعملفسرهوان.فيهحدلا

قرينتهفيالمشاركالديوث:القرنانالقاموسصاحبوقال

اهـمنه..لزوجته

والذي،الديوثبالفتحالقرطبانأيضا:القاموسفيوقال

.القيادةوالتديث:القاموسفيوقال.اهـمنهالقواد.أولهغيرةلا

ويكسر:،الكشخانقوسينبينلاالخطتحتالقاموسوفي
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22

منهاهـ..كشخانيا:لهقال.وكشخنةتكشيخاوكشخه،الديوث

المعجمة.بالخاءوهو

الذيوهو،القنذعوالديوث:صحاحهفيالجوهريوقال

اهـمنه..لهغيرةلا

فيالتحقيقأنيطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

العرفتتبعأنهافيهاالعلماءكلامذكرناالتيالمذكورةالالفاظجميع

بهاالمرادأنعرفهممنكانفان،فيهقيلتالذيالبلدفيالجاري

وإنحد،ولاالاذىلاجل،التعزيز/وجبالحديوجبلابماالشتم1

ذلكوكان،النسبنفيأو،بالزنىالشتمبهايرادأنهاعرفهمكان

نحوفيمتبعالعرفلانالحد؛وجبعرفا،المقصودهونهأمعروفا

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك

بعدمحصناقذفمنحكمفي:والعشرونالرابعة[لمسألة""

ميتاقذفمن:المدونةفيقولههوذلكفيمالكومذهب،موته

أخذهمنهمقامومن،بذلكالقيامعلاوإنوأبيه،سفلوإن،فلولده

وسائرللاخوةوليس،عيبلأنه؛منهأقربهومنثمكانوانبحده

فللعصبةواحدهؤلاءمنيكنلمفإن،قيامهؤلاءمعالعصبة

.لاالمواقنقلاهـبواسطة.القيام

منوجدمنبطلبقاذقهيحدالمقذوفالميتأن:وحاصله

فيكلامولا،علواوإن،أصولهمنواحدأوسفلوا،وإن،فزوعه

فان،والعصبةالإخوةمنلغيرهمالنروعأوالاصولوجودحال

ويحد،القياموالعصبةفللأخوةأحد،والفروعالأصولمنيوجدلم

وظاهره.المسألةفيمالكمذهبحاصلهذا.بطلبهمللمقذوف

العلمأهلوبعضأماهأوأباالميتالمقذوفكونبينالفرقعدم

new
Highlight
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نسبفيقدجفيهبالزنىالامقذفلان؛والامالابقذفبينيفرق

مه.زناأجلمنأبيهلغيريكونقدالزانيةابنلانولدها؛

مسلمةميتةوهيأمهقذفوإن:المغنيفيقدامةابنوقال

حراوكانالابنطلبإذاالقاذفحد،مةأوحرةكافرةأوكانت

لان؛المطالبةلولدهافليس،الحياةفيوهيقذفتإذاأمامسلمأ،

كانتسواءمقامها،غيرهايقومولاغيرها،بهيطالبفلالها،الحق

فلا،للتشفييثبتحقلانهعليها؛محجورغيرأوعليها،محجورأ

الحقلانحصانتها؛وتعتبر،كالقصاصممامهالمستحقغيرفيهيقوم

وهيقذفتإنوأماولد.لهايكنلملوكماحصانتهافتعتبرلها،

أمهيقذفولانه،نسبهفيقدحلانه؛المطالبةلولدهافان،ميتة

123ولذلك،الإرثبطريقذلكيستحق/ولا،زنىابنأنهإلىبنسبته

..لهالقذفلأن؛أمهفيالحصانةتعتبرولا،فيهالحصانةتعتبر

قولوهو،بحالميتةبقذفالحديجبلابكر:أبووقال

قذففأشبه،المطالبةمنهتصجلالمنقذفلانه؛الرأيأصحاب

.المجنون

المطالبة،فلوليهمحصناالميتةكانتن:الشافعيوقال

قاذفه؛علىحدفلامحصنايكنلموان،الميراثبانقساموينقسم

حيأ.كانلوكمابقذفهالحديجبفلا،بمحصنليسلانه

محصنأليسمنيقذفمنعلىالحديرونلاالعلمأهلوأكثر

قلانحياكانذاالمحصنغيربقذفيحدلمإذالانهميتا؛ولاحيا

أولى.ميتابقذفهيحدلا

الحد.فعليهولدهارمىومن:الملاعنةفي!النبيقولولنا*
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بذلك،الملاعنةولدبقذفوجبوإذا.زنىولدبأنهرماهمنيعني

نفىمنعلىالحدأوجبواالرأيأصحابولأن،أولىغيرهفبقذف

والحد،ميتينكاناولو،مسلمينحرينأبواهكانذاابيهعنرجلا

بعدأمهقذفتإنفاما.عندهميورثلاالحدلأنللولد؛وجبإنما

الخرقي،كلامظاهرفيعليهحدفلاعبد،أومشركوهوموتها،

وأصحابثورأبووقال.تكنلمأومسلمةحرةالأمكانتسواء

مسلمانحرانوأبواه،لأبيكلستعبد:أولكافرقالإذا:الرأي

فعليهلابيكلستعبد:وأبوهحرةأمهلعبدقالوالى3،الحدفعليه

ثور.أبيعندللقاذفالعبدكانوانالحد،

واحتجوا.لعبدهالمولىيحدأنيصح:الرأيأصحابوقال

حيةكانتلولانها؛إحصانهدونإحصانهافيعتبرلأمهقذفهذابأن

أمكإنهذا:معنىولأن،ميتةكانتإذافكذلكلها،القذفكان

هيكانتإليهامنسوباالزنىمنكانفإذا،الزنىمنبكقأتتزنت

لهاالقذفلوكانولأنه،ماذكرناهولناولدها.دونالمقذوفة

الحر،يرثلاوالعبد،المسلميرثلاالكافرلأنالحد؛يجبلم

فيعتبرلهالقذفأنفيثبت،بحالميتةلقذفالحديوجبونلاولانهم

المغني.مناهـبطوله.أعلموالله.إحصانهادونإحصانه

الميتة،المرأةرميفيالعلمأهلأقوالكلامهفيرأيتوقد/124

نأتعلموبهأولاد.لهاالتيالحيةالمرأةورميأولاد،لهاكانإن

إلايطلبهلاالمالكيةعندأنهإلاوالشافعيةالمالكيةعنديورثالحد

هومنمنهميوجدكانوانمنهمكلبطلبويحد،والأصولالفروع

بهيطالبوالاصولالفروععدمعندوأنهالحد،طالبمنأقرب

فيالحقذلكورثواأنهمعلىيدلذلكوكل،والعصبةالإخوة
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ا

ينقسمإنه:يقولونالشافعيةوأن،الميتالمقذوفعنالجملة

المذكور،كلامهفيالمغنيصاحبعنهمنقلهكما،الميراثبانقسام

المذهبظاهروهو،يورثلاالحدإن:يقولونالحنفيةوأن

.بحالميتةقذفمنيحدلا:قالالعلمأهلبعضوأن،الحنبلي

تعالى-واللهلييظهرالذي:لهوغمرعنهاللهعفامقيدهقال

نسبنفييستلزمكانإنالامقذفأن:المسألةهذهفي-أعلم

لانههي؛تطالبلمإذاالقيامولولدهاحية،القيامفلهاولدها

نإوكذلك،المغنيصاحبكلامفيلماخلافابقذفها،مقذوف

تعتبر:المغنيصاحبوقول.القاذفو4ويحد،القيامفلهميتةكانت

إنسانلسبلفيلألى؛معنىلهيطهرلمهيحصانتهادولىهوحصانته

منبهجاءتأنهـافرضنالولأنا؛نسبهالصفيحصانةفيهتشترطلا

.ترىكمازانيايعتبرولا،لهدنبلاهوفإنه،رنى

فالأظهرولدها،قذفيستلزمكانإنالامقذفأن:والحاصل

حية؛كانتوإنالولدوبطلب،الامبطلبالقاذفعلىالحدإقامة

لهاأولهاولدلاالامكانتوإن،ميتةكانتإنوأحرى،مقذوفلأنه

لا؟أوميتاقذفمنيحدهل:مسألةفهيقذفهقذفهايستلزملاولد

منوجهالقولينمنواحدولكلفيها،العلماءخلافرأيتوقد

وهذا،بالموتتسقطلاالإنسانعرضحرمةأنالظاهرلان؛النظر

125منهايصحلاالميتةأن:/الثانيووجه.ميتةقذفمنحديقتضي

،القاذفبكلاميتأذىلاماتمنولان،طلببدونيحدفلا،الطلب

حقاكانوان،حسناتفيهلهيكونلانه؛بهيفرحبلكذبا،كانوان

وحدهالحقإلايقللملانه؛موتهبعدبحدهلهحاجةفلا،بهرماهما

اهـ..فيهللميتحاجةلاصادقوهو
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الحد.عليهيقامولارادعاتعريرايعزرأنهعنديوأقربهما

نأنفسهفييعلموهوبالزنا،اخرقذفهإذاالحيأنواعلم

معبحدهالمطالبةلهإن:العلمأهلبعضقالفقد،صادقالقاذف

وافقه.ومن،مالكمذهبوهو،بهرماهفيمابصدقهعلمه

لهتنبغيلاأنهحقبهقذفهأنمايعلمكانإنأنهعنديوالاظهر

أنهيعلموهوالحد،بضربإيذائهفييتسببلانه؛بحدهالمطالبة

تعالى.اللهعندوالعلم.قالفيمامحق

مج!ي!النبيأمقذفمنأنالعلمأهلمنواحدغيروذكر

ظاهروهو،الإسلامدينمنوخروج،ردةذلكأن!مهوقذفهأو

توبته؟تقبلهلتابإذااختلفواولكتهم،القتلحكمهنو،يحفىلا

كلعلىويقتل،توبتهتقبللاأنهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبت

أقربالاخيروهذا.تابإنتوبتهتقبل:العلمأهلبعضوقال.حال

أنواعأعظممنولوتابمنتوبهقبولعلىالدالةالنصوصلكثرة

أعلم.تعالىوالله.الكفر

:ولدهقذفمنحكمفي:والعشرونالخامسةالمسالة

قذفواذا:المغنيفيقال.ذلكفيالعلمأهلاختلفوقد

امراةأورجلاالقاذفكانسواء،عليهالحديجبلمنزلوإنولده

وأصحاب،وإسحاق،والشافعي،والحسن/،عطاءقالوبهذا

المنذر:وابنثور،وأبوالعزيز،عبدبنوعمر،مالكوقال.الرأي

الولادةقرابةوجوبهمنتمنعفلاحدولانه،الايةلعمومالحد؛عليه

كالزنى.

قوله:لعموملولدهالوالديحدلاأنهدليلأ:القولينوأظهر

new
Highlight
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نأللولدينبغيفلا(أفيلهمآنرفلا>:وقولهإخممانا(آشلدفنوبا>

غايةفيالمسألةهذهفيالمالكيةوقول.منهللتشفيوالدهحديطلب

له،القاذفوالدهحدمنيمكنالولدن:يقولونلأنهم؛الإشكال

"وله:مختصرهفيخليلقالكما،بالعقوقفاسقالهبحدهيعدنهو

،كبيرةبارتكابإلايكونلاالفسقأنومعلوم"،وفسقأبيهحد

الرواياتأنمع،ترىكما،كبيرةارتكابمنأحدايمكنلاوالشرع

مذهبه.أهلمنواحدغيروقاله.الحدعدمظاهرهانفسهمالكعن

حداأصابأوقتلمنحكمفي:والعشرونالسادسةالمسالة

،الحرمفيالحقمنهيستوفىهل،الحرمإلىلجأثم،الحرمخارج

؟الحرممنيخرجحتىمنهيستوفىلاأو

مذاهب:ثلاثةللعلماءفيهاالمسألةهذهأناعلم

كانقتلأحدأأوكانقصاصاالحقمنهيستوفيأنه:الاول

.غيرهأو

الحرمفيدامماقصاصولاحدمنهيستوفيلاأنه:الثاني

.غيرهأوقتلاكانسواء

فإنه،القتلإلاالحدودمنشيءكلمنهيستوفىأنه:الثالث

.قصاصفيولا،كالرجمحدفيالحرمفييقتللا

العلم.أهلعندمشهورالمسألةهذهفيوالخلاف

توجبجنايةجنىمنأنوجملته:المغنيفيقدامةابنقال

قولوهذا،فيهمنهيستوفلمإليهلجأثم،الحرمخارجقتلا

127واسحاق،والزهري،عميربن/وعبيد،وعطاء،عباسابن

وأصحابه.حنيفةوأبي،والشعبي،ومجاهد

new
Highlight
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النفس،دونفيماوالقصاصكلهاالحدودمنالقتلغيرماو

.روايتانفيهأحمدفعن

فيه.الحرمإلىالملتجىءمنيستوفىلا:إحداهما

عنالمرويلان؛حنيفةأبيمذهبوهو،يستوفى:والثانية

يسفك"فلا:والسلامالصلاةعليهلقولهالقتلعنالنهي!لمجي!هالنبي

بالجلدالحدولانعليها،يقاسفلاأعظمالنفسوحرمةدم"فيها

ظاهروالاولى.عبدهالسيدكتأديبيمنعفلم،التأديبمجرىجرى

المذهب.ظاهروهي،الخرقيكلام

نأ:عمهعنلحنبلمفردةوجدتهامسألةهذهبكر:أبوقال

دخلجانكلأنعلىوالعمل.القتلإلاالحرمفيتقامكلهاالحدود

وقال:قالأنإلى،منهيخرجحتىجنايتهحدعليهيقملمالحرم

بجلدالأمرلعموم؛فيهمنهيستوقى:المنذروابن،والشافعي،مالك

بمكانتخصيصعيرمنالقصاصواستيفاء،السارقوقطع،الزاني

منه.الغرضاهـمحل.مكاندون

فييقتللا:حنيفةأبووقال:الباريفتحقيحجرابنوقال

يكلم،ولايجالسلاولكن،باختيارهالحلإلىيخرجحتىالحرم

الىمضطرايخرج:يوسفأبووقال.يخرجحتىويذكر،ويوعظ

الزبير.ابنوقعله.الحل

من:عباسابنعنطاووسطريقمنشيبةأبيابنوروى

مالكوعن.يبايعولميجالسلمالحرمدخلثمحداأصحاب

حرمةهتكالعاصيلانفيها؛مطلقاالحدإقامةيجوز:والشافعي

منه.الغرضاهـمحل.الامنمنلهاللهجعلمافأبطل،نفسه
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الحدودإقامةإلىمشيراالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

والشافعي،مالكذلكإلىذه!وقد:الحرمفيالقصاصواستيفاء

128باستيفاءالقاضيةالادلةعموم/ذلكويؤيد.المنذرابناختياروهو

الصحابة،منالجمهورودهب.وزمانمكانكلفيالحدود

ومنوأحمد،العراقأهلوسائر،والحنفية،بعدهمومن،والتابعين

يسفكأنلاحديحللاأنهإلى:والعترةالحديثأهلمنوافقه

اهـمحل.إليهلجأمنمنهيخرجحتىحدابهيقيمولادما،بالحرم

منه.الغرص

المسألةهذهلمحيالعلمأهلأقوالالنقولهذهمنعرفتواذا

ومناقشتها.أدلتهمههذه

إليه،لجأإنالحرمفيحدكلمنهيستوفىقالوا:الذينأما

بأدلة:استدلوافقد،وافقهمومن،المنذروابن،والشافعي،كمالك

الحدودإقامةعلىالدالةوالسنةالكتابنصوصأنمنها:

،مكاندونمكانتخصيصممهاشيءفيليس،القصاصواستيفاء

والعمل:قالوا.وغيرهالحرمشمولوظاهرها،زماندونزمانولا

.كثرتإذاسيماولا،واجبالنصوصبظواهر

واجبحقالحدودوإقامةالقصاصاستيفاءأن:ومنها

اللهطاعةعينهوالذيالواجبوفعللمجيو،نبيهلسانعلىاللهبتشريع

يطاعبأنالبلادأحقلأن؛الحرملحرمةانتهاكأيفيهليسالحرمفي

فيهاليسحرمهفياللهوطاعة،حرمههيأوامرهبامتثالاللهفيها

.ترىكماانتهاك

يعيذلاالحرمإن:بلفظالصحيحينفيبماهؤلاءاستدلالأما
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92

؛السقوطغايةفياستدلالفهو،بخربةفاراولابدمفاراولاعاصيا

لانهفاحشا؛غلطاغلطفقد!ييهاللهرسولعنحديثأنهظنمنلان

فيصريحهوكمابالاشدق،المعروفسعيدبنعمروكلاممن

وغيرهما.الصحيحين

حدثنا،قتيبةحدثنا:صحيحهفيللهرحمهالبخاريقال

أنهالعدويشريحأبيعن،المقبريسعيدأبيبنسعيدعن،الليث

أيهاليائذن:-مكةإلىالبعوثيبعث-وهوسعيدبنلعمروقال

الفتح،يوممنالغد/في!واللهرسولبهقامقولاأحدثكالامير

أنهبهتكلمحينعينايوأبصرته،قلبيووعاه،أذنايلمحسمعته

يحرمهاولم،اللهحرمهامكةإن:قالثمعليهوأثنى،اللهحمد

دما،بهايسفكأنالاخرواليومباللهيؤمنلامرىءيحلفلا،الناس

فقولوا!ييهاللهرسوللقتالترخصأحدفإن،شجرةبهايعضدولا

نهار،منساعةليأذنوإنما،لكميأذنولملرسولهأذناللهإن:له

الغائب.الشاهدوليبلغ،بالامسكحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد

يامنكبذلكأعلمأنا:قالعمرو؟لكقالما:شريحلابيفقيل

فيصريحوهذا.اخرهإلى...عاصيايعيذلاالحرمإن:شريحأبا

لهذكرلماشريحأبابهيعارضالاشدقسعيدبنعمروكلاممنأنه

الاشدق،كلامفيالبتةحجةلاأنهومعلوم.!ييهالنبيكلام

كلامهكانوإن!و،اللهرسوللحديثبهمعارضتهحالفيسيماولا

عنه.ادلهرضيشريحأبوذكرهالذيالحديثعنالجوابيطابقلا

حديثمنالبخاريقيمامثلاللهرحمهمسلمصحيحوفي

ومتنا.إسناداشريحأبي

هواخرهإلى...عاصيايعيذلاالحرمإن:القائلأنتقرروإذا
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فيثبتبمااحتجاجهموكذلك.فيهلادلالةأنهعلمتالاشدق

الكعبة"بأستارمتعلقوهوخطلابنبقتل"أمرء!يوأنهمنالصحيج

اللهأحلالذيالوقتنفسفيالكعبةبأستارمتعلقوهوبقتلهأمرهلان

كانت،كماعادتحرمتهاأن!يمالنبيصرحوقد،الحرمفيهله

بعدفيهدليللانهارمنساعةلهالحرمإحلالوقتفي!يمففعله

.ترىكماالحرمةورجوعالإحلالوقتانقضاء

التيالحدودمنسواهمادونالحرمفيالقتلمنعواالذينوأما

الحديثبأناحتجوافقد،النفسغيرفيوالقصاصفيهالاقتل

013يحل"لافيهعليهالمتفقشريح/أبيحديثهوالذيالصحيح

قالوا.الحديثدما"بهايسفكأنالآخرواليومباللهيؤمنلامرىء

ليسأنهعلىدليلغيرهدون،الدمسفكعنبالنهيكليمتصريحه

يستوجبلامماحرمةأعظمالنفسلان؟عليهغيرهيقاسولا،كغيره

فيداخلاالقتلغيرفيبقى،النفسغيرفيقصاصأوحدمنالقتل

خصوصويخرج،وزمانمكانكلفيلهالمقتضيةالنصوصعموم

قوله:أنويؤيده،الصحبحالحديثبهذاالعموماتتلكمنالقتل

العمومفيشمل،العمومصيغمنوهي،النفيسياقفينكرة"دما"

ذلك.غيرأوحدأوقصاصفيالدمإراقةالمذكور

قاتلوجدتلو:عنهمااللهرضيعمرابنبقولأيضاواستدلوا

فيأحمدحكاه:المنتقىفيالمجدقال.هجتهماالحرمفيعمر

الاثرم.رواية

الحدود،منشيءفيهيستوفىلاالحرمبأنقالواالذينوأما

دظه->ومن:بقولهاستدلوافقد،غيرهأوكانقتلأالقصاصمنولا

الإنشاءبهأريدخبرامنا(كاندخله)ومن:وجملة:قالوا.امنا<؟ن
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لهالتعرضوعدم،الحرمدخلمنأمنيستوجبعام،أمرفهو

.الحرمتحريمعلىالدالةالنصوصوبعمومبسوء،

عنرويكما،الصحابةبعضعنبآثارأيضاواستدلوا

عليهيقام:الحرملىيلجأثمحدأيصيبالذيفيقالأنهعباسابن

فيأحمدحكاه:المنتقىفيالمجدقال.الحرممنخرجذاالحد

الاثرم.رواية

المسألة.هذهفيوأدلتهم،العلمأهلأقوالملخصوهذ

تعالى-واللهيظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منيستوفى:قالمنقولالقياسعلىالأقوالهذهأجريأن-أعلم

لأن؛غيرهأوكانقتلاشرعا،عليهوجبحقكلالحرمإلىاللاجىء

طاعة،ذلكوفعل،اللهأوجبه/مماالقصاصواستيفاءالحدودإقامة

حرمه.لحرمةانتهاكأمرهوامتثالاللهطاعةفيوليس،إليهوتقرب

وذلك،الادلةبينالجمعهوأولاهاوهو،الاصولعلىوأجراها

له،يباعفلا،الحرمإلىاللاجىءالجانيعلىيضيق:قالمنبقول

،الخروجإلىيضطرحتىيكلمولا،يجالسولامنه،يشترىولا

بينجامعالقولهذالان؛الحرممنخرجإذااللهحقمنهفيستوفى

،الحرمفيليسذلكوكون،الحقاستيفاءبينجمعفقد،النصوص

ولنكتف.تعالىاللهعندوالعلم.الخلافمنخروجهذاوفي

الآية.هذهأحكاممنذكرنابما

باللهثهدتمأزجلمحثتهدأنتعذابعضهاوفيروا>:تعالىقوله*

.أِني(<لبهذبينألمنإنه

الاية.ئعذاب(عضهاوفيروا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقوله

new
Highlight
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المنسبكلمصدروالحد،:هنابالعذابوالمراد.يدفع:يدرأمعنى

الحدعنهـايدفع:أي،يدرأفاعلتشهـد()أن:قولهقيوصلتهاأنمن

الآية....شهاداتأربعشهادتها

ائعذاب(عنهاولذزوا>:قولهفيبالعذابالمرادأنعلىوالدليل

أوجه.منالحد

تدروهالذيالعذابأنعلىيدل!هو،الآيةسياق:منهاالأول

الحد.هوشهاداتهاعنها

معالحدعلىأخرمواضعفيالعذاباسمأظلقأنه:والثاني

فيتعالىكقولهالحد،فيهابالعذابالمرادأنعلىفيهاالسياقدلالة

تاضدءولا!دةماثةمنهماوحدكلفا!دواوالزافىال!انية>:الكريمةالسورةهذه

منطإلفهعذابهماولمجثمهدلأضرواليومباللهتؤقنونكنغنادهدينفىتمفةبهما

132.نزاعبلاحدهما:أي<عذابهما>ولمجثهد:ققوله<أكابمالمؤمنين/

مىالمضطتماعلىنضففعلئهن>:الإماءفيتعالىقولهوكذلك

الجلد.منالحرائرعلىمانصف:أيلدالمحطمهو

شهاداتهوشهدزوجتهرمىإذاالزوجأنعلىتدل:الآيةوهذه

نو،بشهاداتهالحدعليهايتوجهالمرأةأنالآيةفيالمبينةالخمس

هيشهاداتهاعنهاتدفعهالزوجبشهاداتإليهاالمتوجهالحدذلك

الآية.فيالموضحة

لرمهاشهاداتهاعننكلتلوأنهاعلىيدلالآيةمخالفةومفهوم

الذيالظاهرهووهذا.الزوجشهاداتمعنكولهابسببالحد

حدهوعنهتدرأالقاذفالزوجفشهاداتعنه،العدولينبغيلا

شهاداتها.عنهاوتدفعه،الزنىحدهيإليهاوتوجه،القذف
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33

أنهاللعانمنوامتنعزوجتهقذفلوأنهأيضاالقرانوظاهر

الخمسالشهاداتمنالزوجينمنامتنعمنفكل،القذفحديحد

الزوجلأن؛القرانيةالاياتمنالظاهرهووهذاالحد.عليهوجب

يأتوالؤثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىقولهعمومفيداخلالقاذف

هذامنالزوجخروجبيناللهولكن<!دةثمئينفا!دو!صشهدابارلبة

أنفس!،شهدآ،التمولويكنازوجهميرمويئوالذين>:قالحيثبشهاداتهالعموم

اللهلخنتأقوالحمسةئر*؟لحالض!دقينإنههـلمنبادلهشهدتأرفيأحدهمفشهد

ثمانين،جلدمنمخرجالهيجعلفلم<*البهذبينمنكانقعلته

مقاملهقامتالتيبشهاداتهإلابالفسقوالحكم،الشهادةقبولوعدم

الحدوجوبفالظاهرشهاداتهعننكلفان.الحدمنلهالمبرئةالبينة

شهاداتولا،بصدقهيشهدونعدولأربعةعنهتدرألملانه؛عليه

يدفعبمايأتولم،قاذفلأنهيحد؛أنهفتعينالشهود،عنتنوب

الحد؛فعليهاأيمانهاعننكلتإذاالزوجةوكذلك،القذفحدعنه

قولهفيشهاداتها/هوالحدعنهايدرأالذيأنعلىنصاللهلان

ية.لاا(ئعذابعنهاوفيزوا>:لىتعا

الأئمةالشهاداتعننكلإنالحديلزمهالزوجإن:قالوممن

يكذبأو،يلاعنحتىيحبسبانهالقائلحنيفةلأبيخلافاالثلاثة

ونكلتهو،شهدإنبأنهاقالوممن.القذفحدعليهفيقام،نفسه

والشعبي،والشاقعي،مالكونكولها:بشهاداتهتحدأنهاهي

المغني.صاحبعنهمنقلهكما.ثوربووعبيد،وأبو،ومكحول

تعذابعنهاوفيزوا>:قولهظاهرلأنه؛عندناأصوبالقولوهذا

إلاالقرانظاهرعنالعدولينبغيولا.الاية<باللهسدتمأريعتسذأن

سنة.أوكتابمنإليهالرجوعيجبلدليل
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،الشهاداتعنبنكولهاعليهاحدلاوأحمد:حنيفةأبووقال

الحد.عليهافيقامتقرأوتلاعنحتىأيضاوتحبس!

صحابو،والاوزاعي،الحسنقالوبهذا:المغنيفيقال

الخراساني.وعطاء،العكليالحارثعنذلكوروي.الرأي

منالمانعأنإلىجميعهايرجعبحججالقولهذاأهلواحتج

هيونكولهاالزوجشهاداتلان؛ثبوتهيتحققلمزناهاأنحدها

عليها.الزنىثبوتمجتمعينبهماولامنهمابواحديتحققلا

أظهرالمسألةهذهفيوافقهماومنومالكالشافعيوقول

،غيرهعلىالقياسيدخلهلامستقلأصلاللعانمسألةلانعندنا؛

لعلمو.أخرىمسألةعلىالقياسإلىالنصظاهرعنفيهيعدلفلا

تعالى.اللهعند

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

بقذفإلاالزوجينبينيلزملااللعانأناعلم:الأولى[لمسالة

كرميها،زوجةلغيرقالهلوالحدعليهيوجبقذفازوجتهالرجل

134وجوبفييكفيإنه:هناالجمهوروقول.عنه/ولدهاونفي،بالزنى

عنديأظهربعينيرأيت:يقولأناشتراطغيرمنبالزنىقذفهااللعان

العين؛برويةيصرححتىاللعانيلزملاأنهمنمالكعنرويمما

فيالملاعنوقول.العينبرويةالتصريحدونكافبالزنىالقذفلأن

علىاقتصرلوأنهعلىيدللاأذنيوسمدتعينيرأت:لمجمزمنه

الأذنوسماع،العينرويةاشتراطدون،يكفيلاذلكأنزنتأنها

تعالى.اللهعندوالعلم.يخفىلاكما

اللعانشهاداتفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانية[لمسالة

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight
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،الآياتآخرإلى<باللهثهدتأرجأحدهم!سهدة>:قولهفيالمذكورة

:أقوالأربعةعلىأيمانأوشهاداتهيهل

.شهاداتالآيةفيسماهااللهلأنشهاداتأنها:الأول

.أيمانأنها:والثاني

.الشهادةبلفظمؤكدةأيمانأنها:والثالث

:قالمنأنذلكفيالخلافعلىوينبني.عكسه:والرابع

فيفيشترط.شهادتهتجوزممنإلااللعانعندهيصحلاشهاداتإنها

ومن.الشهادةقبولشروطمنوغيرهاالعدالةوالملاعنةالملاعن

تصحلاكاناولوزوجينكلمناللعانعندهصحأيماننها:قال

علىوينبني.الشهادةقبولمسقطاتمنغيرهأولفسقشهادتهما

شهادةأنهافعلى،عدولثلاثةالزوجمعشهدلوماالمذكورالخلاف

أيمانأنهاوعلى،الزنىحدعليهافيجبالشهود،رابعالزوجيكون

.يحدونلا:وقيل.الزوجويلاعنالثلاثةيحد

تقبلممنإلايصحلااللعاننوشهاداتبأنهاقالوممن

ومناللهرحمهحنيفةبوالزوجمعالثلاثةبشهادةتحدوأنها،شهادته

.الشهادةبلفظمؤكدةأيمانأنهاعلىوالاكثرون،تبعه

أنها:عنديالاقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مراداالقرانفيأطلقربماالشهادةلفظوأن،بالشهادةمؤكدةأيمان

أيمانأنهااستظهرناوانما.ذلكعلىالقرائن/دلالةمع،اليمينبها

:لأمور

>!سسد:قولهفياليمينبصيغةالايةفيالتصريح:الأول

نأعلى()بالله:قولهفدليمين()باللهلفظهلان<باللهثهدتأرجاحدهم



لنور[سورة

151

فيباللهأشهد:فقوله،اليمينبنصللتصريح؛اليمينبالشهادةالمراد

بالله.أقسم:معنى

فياليمينوإرادةالشهادةإطلاقفيجاءالقرآنألى.الثالي

المرادأنبينثمشعهدتهما(مناحفلشئهدئناباللهقيقسمان>:قوله

أؤوحههاعلىبآل!ئحهسدةيخنوانادذ+ذلك>:قولهفبماليمينالشهادةبتلك

دليل<أتمنهخبعدأتمنماترذأنيخافوآأؤ>:فقوله<أئمنهخبعدأيخ!برمترذأنيخافوا

.ترىكماواضحوهو.اليمينالآيةفيالشهادةبلفظالمرادأنعلى

شرقالوألمتفقونكجاإذا>:تعالىقولهومنه:القرطبيوقال

علىيدلجنة<أتمنهمتخذوا>:تعالىقولهلان؛الآية<اللهلرسولإنك

منذكرهماعندييتعينولا.قالهكذا.الايمانبشهادتهمالمرادن

تعالى.اللهعندوالعلم.الآيةبهذهالاستدلال

يمينأنهاوالفيصل:قال:العربيابنقالهما:الثالث

منوتخليصهدعواهإثباتفيلنفسهيحلفالزوجأنشهادةلا

يشهدشاهداأنالشريعةفييدعيأنلأحديجوزوكيف،العذاب

فيمعدوم،الأصلفيبعيدهذا.غيرهعلىحكمايوجببمالنفسه

القرطبي.نقلبواسطةاهـمنه.النظر

يدلتامااستقراءاالشريعةاستقراءأنهذا:استدلالهوحاصل

علىحكمايوجببمالنفسهإنسانشهادةفيهايوجدلمأنهعلى

التامالاستقراءأنالأصولقيالمقررلان؛قوياستدلالوهو.غيره

غيرالزوجأنوافقهمومنالحنفيةودعوى.مراراأوضحناهكماحجه

136عدمفي/النصوصظواهرلإطلاق،لنفسهشهادتهيسوغلامتهم

مطلقا.لنفسهالإنسانشهادةقبول
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لماقال!فأنهاللعانحديثرواياتبعضفيجاءما:الرابع

ليلكانالايمان"لولا:بهرميتبالذيشبيهابالولدالملاعنةجاءت

الروايةهذهفيع!يوسمىوقدداود.بيوأحمدعندشان"ولها

منصور،بنعبادالمذكورةالروايةإسنادوفي.أيمانااللعانشهادات

قدريا.كانإنه:ويقالواحد،غيرفيهتكلم

أدلتهم.منذلكغيرإلى

اللهبأنفاحتجوا:أيمانلاشهاداتإنهاقالوا:الذينوأما

قوله:وفي<نفس!لاثحهداءلهئميكن>دلى:قولهفيشهاداتسماها

أنتعذابعنهاوفيرؤا>:وقوله.الاية<باللهثهدترجأحدهمفشهدة>

لآية.ا<شنهدتمأرجتشهد

أزواجهم:وبينبينهملعانلا"أربعةبحديثأيضاواستدلوا

والحرةالحر،تحتوالمملوكة،المسلمتحتوالنصرانيةاليهودية

اهـ.."المملوكتحت

لانهم؛والامةوالعبدوالنصرانيةاليهوديةلعانمنعإنما:قالوا

لصحأيمانااللعانشهاداتكانتولو،شهادتهمتقبلممنليسوا

يمينه.تقبلممنلانهم؛لعانهم

قلت:المذكور:الحديثفيالرايةنصبفيالزيلعيوقال

الخراساني،عطاءأبيهعنعطاء،ابنعنسننهفيماجهابنأخرجه

:قال!ييهاللهرسولأنجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن

تحتالنصرانية:أزواجهنوبينبينهنملاعنةلاالنساءمن"أربع

والحرةالحر،تحتوالمملوكة،المسلمتحتواليهودية،المسلم

بنعثمانعن،سننهفيالدارقطنيوأخرجه.انتهى"المملوكتحت



153النورسورة

جدهعنوقال.بهشعيببنعمروعنالوقاصي،عبدالرحمن

الحربينليس،لعانبينهمليس"أربعةمرفوعا:عمروبناللهعبد

المسلمبينوليس،لعانوالحرةالعبدبينوليس،لعانوالامة

انتهى.."لعانوالنصرانية/المسلمبينوليس،لعانواليهودية

عنأخرجهثم.الحديثمتروكوالوقاصي:الدارقطنيوقال

:قال.بهشعيببنعمروعن،أبيهعن،الخراسانيعطاءبنعثمان

بنيزيدوتابعهجدا،الحديثضعيفالخراسانيعطاءبنوعثمان

جريجوابنالاوزاعيعنورويأيضاهضعيفوهوعطاءعنزريع

قوله.جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن-إمامان-وهما

مطر،بنعمارعنأخرجهثم.موقوفاكذلكأخرجهثم.يرفعاهولم

عن،شعيببنعمروعن،رفيعزيدبنعنعمرو،حمادبنثنا

بينلعانألا:أسيدبنعتاببعثع!اللهرسول"أن:جدهعن،بيه

بنوزيدعمرو،بنوحماد،مطربنوعمار:قال.نحوهفذكر"أربع

انتهى.ضعفاء،رفيع

عطاء،بنعثمانرواهحديثهذا:المعرفةفيالبيهقيوقال

شعيب،بنعمروعن،الخراسانيعطاءعن،الرمليزريعبنويزيد

النصرانيةبينهمملاعنةلا"أربعة:!ييهالنبيعن،جدهعن،أبيهعن

بكثرةمعروفالخراسانيوعطاء:قال.اخرهإلى"المسلمتحت

بنعثمانورواه،ضعيفانزريعوابن،عثمانوابنه،الغلط

متروكوهوبه.شعيبعمروبنعنالوقاصي،عبدالرحمن

بنعمارورواه.الائمةمنوغيره،معينبنيحيىضعفه،الحديث

شعيب.بنعمروعن،رفيعبنزيدعنعمرو،بنحمادعنمطر،

عنوروي.ضعفاءرفيعبنوزيدعمرو،بنوحمادمطر،بنوعمار
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عن،شعيببنعمروعن-إمامان-وهماوالاوزاعيجريجابن

عنراويهفاننظر،أيضاموقوفأثبوتهوفيموقوفاهجدهعن،أبيه

ورواه.بالقويوليس!،هارونبنعمرووالاوراعيجريجابن

وهوموقوفا.بهشعيبابنعمروعنأيضا،أنيسةأبيبنيحيى

جدهعن،أبيهعنشعيببنعمروبرواياتنحتجإنماونحن،متروك

لهذانجدولم،يؤكدهماإليهوانضمثقة،عنهالراويكانإذا

انتهى.كلامهانتهى.أعلموالله.عمروإلىصحيحاطريقأالحديث

الراية.نصبصاحبكلام

جيدالمذكورالحديثإن:النقيالجوهرصاحب/وقال138

نأذلكمنيلزملمذكرهكماإسنادهجودةفرضناولوالإسناد.

بينالملاعنةعدمكونلاحتمال،أيمانلاشهاداتاللعانشهادات

المكامأة.لعدمالحديثفيذكرمن

التيللأدلة،الشهادةبلفظأكدتأيماننهاعندناوالاظهر

تعالى.اللهعندوالعلم.العلمأهلأكثرقولوهو.ذكرنا

إتيانعلىالاعتماداللعانفييجوزلاأنهاعلم:الثالثةالمسألة

الرجللقصة؛أبيضوزوجهابيضاءكانتوإنأسودبالولدالمرأة

بنفييعرضكانهع!يوالنبيوأخبرأسود،غلاماامرأتهولدتالذي

:قالبل؟منلكهلع!و:النبيلهفقال،باللعانالاسودالولد

نإ:قال؟أورقمنفيهاهل:قال.حمر:قالألوانها؟ما:قال،نعم

نزعها.عرقالعل:قال؟الورقةجاءتهاأينومن:قاللورقا.فيها

فيثابتةمشهورةوالقصة.نزعهعرقالعلالاسودالغلاموهذا:قال

الولدسوادأنعلىالدلالةوفيهامرارا.قدمناهاوقد،الصحيحين

.ترىكمااللعانفيللرجلمستندايكونأنيجوزلا
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بالزنىامرأةقذفمنأن:التحقيقأناعلم:الرابعةالمسالة

أنهزناهاعلىشهداءباربعةيأتلمإنأنهتزوجهاثميتزوجهاأنقبل

أجنييةالقذفوقتلأنها؛اللعانمنهيقبلولا،القذفحديجلد

لؤياتؤاثمالمخصنتيرمونلذينو>:تعالىقولهعمومفيداحلةمحصنة

يغيرلاذلكبعدالواقعوالزواج،الاية(ضنفاضلدوووثمنينشهدآءبارغه

أنهمناللهرحمهحميفةأبيالإمامعنيروىلمحما.قيلهالثابتالحكم

خلافيلتعنانأنهماالقذفبعدتزوجهاثم،الزواجقبلقذفهاإن

تعالى.اللهعندوالعلم.الكريمةالايةنصمنعندناالظاهر

913زوجتهقذفإنالزوجأنالتحقيقأناعلم:الخامسةالمسألة/

قذفهالانه؛القذفحدللأميحدأنهبالبينةيأتولمبالزنا،مهاو

تعالى:قولهعمومفيداحلةفهي،زوجةغيرمحصنةوهي،بالزنى

قذفها،لانهيلاعنها؛فإنهلبنتماو.الآيةالمخصتت(يزمونينو>

ولؤازؤجهميزمون>والذين:تعالىقولهعمومفيفتدخل،لىزوجةوهي

ر!ج!يم<الصحدقينلمنإن!رباللهشهدتأرجحده!فشهدةانفس!إلاشهداءالئميكن

.اللعاناياتاخرإلى

حدسقطللأمحدإنإنه:الائمةبعضقولأنتعلمذكرناوبما

الذيالتحقيقخلافأنهالامحديسقطلمالبنتلاعنوان،البنت

.القرانآياتعليهدلت

فإنهجدأ،باطلوهدا:المذكورالقولفيالعربيابنقالوقد

أثرعيرمنالامبحدروجةوهيالبنتفيالايةعمومخصص

ظاهر.وهواهـ..عليهقاسهأصلولا

منأنالصوابأنهلنايظهرالذيأناعلم:السادسة[لمسالة

؛لعانولاعليهحدلاأنهلهالعانهقبلزنتثم،بالزنىزوجتهقذف
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لبياناءاضوأ

غيرقذففيلعانولا،محصنةغيرأنهااللعانقبلبزناهاتبينلأنه

يقامأنقبلزنتثم،بالزنىأجنبيةقذفإنأنهقدمناكما،المحصنة

غيرأنهابزناهاتبينقدلأنهالحد؛سقوطلناالظاهرأنالحدعليه

محصنة،غيرأنهاظهرمنبقذفيحدفلاالحد،استيفاءقبلمحصنة

ذلك.فيالخلافودكرنا

زوجة،كانتنويلاعنأجنبيةكانتإنيحد:قالمنوحجة

الطارىء.بالزنىيسقطانفلاالقذفوقتوجباقدواللعانالحدأن

الحدقبلالإحصانعدملتبين،واللعانالحدسقوطالاظهرأنوبينا

تعالى.اللهعندوالعلم.اللعانوقبل

التيالكبيرةزوجتهرمىمنأناعلم:السابعةالمسألة/

لدرءوهيالحد،لدفعهو.يلتعنانأنهماسنهالكبرتحمللا

فقدلصغرها،تحمللاالتيالصغيرةزوجتهرمىإنوأما.العذاب

تطيقصغيرةكانتإنالقذفحديلزمههلالعلماءخلافقدمنا

لدفعيلتعنأنعليهيجبالحديلزمهأنهفعلى؟تبلغولمء،الوط

لعانفلامطلقاالصغيرةقذففيحدلابأنه:القولعلىوأماالحد.

اللهعندوالعلم.ذلكقيعندناالاظهرقدمناوقدقذفها.فيعليه

تعالى.

أهلاختلففقدزوجتهحملنفىإنأنهاعلم:الثامنةالمسالة

وأعنه،بطنهافيمالنفيحاملوهييلاعنها،أنلههل،العلم

أنهلىالعلمأهلجمهورفذهبالولد؟تضعحتىاللعانلهيجوزلا

.باللعانحملهاعنهوينتفى،حاملوهييلاعنها

نأوفيه:اللعانأحاديثساقأنبعدالفتحفيحجرابنوقال

"جاءتفإن"انظروا:الحديثفيلقولهالوضعقبلتلاعنالحامل
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مسلموعند،عباسابنحديثوفي،سهلحديثفيتقدمكما.إلخ

فقالفتلاعناوامرأتههوالرجليعنيلمحجاءمسعود،ابنحديثمن

جعدا"أسودبهفجاءتجعداأسودبهتجيءن"لعلهـا:!ي!النبي

بأنمعتلاالرأيأهلمنذلكأبىلمنخلافأالجمهورقالوبه

نفخة.يكونقدلانه؟يعلملاالحمل

الرجل،عنالقذفحدلدفعشرعاللعانأن:الجمهوروحجة

حائلا،أوحاملاتكونأنبينفرقفلا،المرأةعنالرجمحدودفع

الآيسة.معاللعانشرعولذلك

قذفهاإذاالرجلأنعلىوالجمهور،الصغيرةفياختلفوقد

منالغرضمحلانتهىدونها.،عنهالقذفحدلدفعيلتعنأنفله

حجر.ابنكلام

141يحدأنهعلىمبنيالصغيرةقاذفالتعانأنقدمناوقد/

الصغيرةقاذفحدفيواختلافهمالعلمأهلكلامقدمناوقدلقذفها.

ذلك.منرجحانهلنايظهرماوذكرناللوطء،المطيقة

فقدولدها،تضعحتىالحاملتلاعنلاقالوا:الذينوأما

بامرين:استدلوا

يكونقدلانه؛الوضعقبلوجودهيتيقنلاالحملأن:الاول

ريحأ.يكونوقد،انتفاخا

ممااللعانأحاديثفيالرواياتبعضفيجاءماهو:والثاني

منالبخاريففي،وضعتحتىالحامللعانأخر!ييهأنهعلىيدل

فوضعت،بين"اللهم:!يماللهرسولفقال:نصهماعباسابنحديث

فلاعن،عندهاوجدهأنهزوجهاذكرالذيبالرجلشبيها



لبيان[ءضو[ا158

علىبالفاء""فلاعنفترتيبه:قالوا.الحديثبينهما"!واللهرسول

بعدكاناللعانأنعلىدليل.لخبالرجلشبيهافوضعت:قوله

الفاء.مدلولهوكماالوضع

فيحجرابنذكربماالروايةهدهعنالجمهورقبلمنجيبو

نأظاهره:المذكورةالروايةعلىكلامهفيقالفإنهالباريفتح

عباسابنروايةأنأوضحتلكن،المرأةوضعإلىتأخرتالملاعنة

حديثمنقبلوتقدمسعد،بنسهلحديثفيالقصةفيهيهذه

فيالفاءتكونهذافعلىتضع،أنقبلبينهماوقعاللعانأنسهل

وهذه.امرأتهعليهوجدهبالذيفأخبره:لقولهمعقبة"فلاعن":قوله

مذكورةعليهامعطوفة"فلاعن"جملةأنحجرابنذكرالتيالجملة

منه.الغرضمحلذكرناالذيعباسابنحديثفي

لتصريحالوضعقبلتلاعنالحاملنلنايظهروالذي

الذيكلامهفيحجرابنذكرهولما،/بذلكالصحيحةالاحاديث142

تعالى.اللهعندوالعلمانفا.نقلناه

فيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:التاسعةالمسألة

حملبنفيلهاقذفهكانإنأنهالطلاقبعدقذفهاثمامرأتهطلق

وانعنهالحملذلكلنفييلاعنهاأنه،الطلاقبعدإلابهيعلملم

لانيلاعنولمحد،الطلاقبعدبالزنىقذفهاإننهوبائنا،كانت

.قاذفأنهعلىدليلالطلاقبعدزمنإلىواللعانالقذفتأخيره

كانتوإنالعدةتنقضولمرجعيا،الطلاقكانولووالاظهر:

أنهعلىدليلالقذفقبلإياهاطلاقهلان؛الزوجةحكمفيالرجعية

الرجعيةيلاعن:وقيل.عباسابنقولوهوويجلد.اللعانيريدلا

أحمدمذهبوهو،الزوجةحكمفيلانها؛العدةانقضاءقبل
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وزيد،،وجابر،عمرابنقالوبه،عنهطالبأبيورواية،المشهور

ثور،بوو،عبيدبوو،واسحاق،والشافعي،والزهري،والنحعي

أعلم.والله.النظرمنوجهوله.الرأيصحابو

انقضاءبعدوزوجتهالرجلبينملاعنةلا:القرطبيوقال

امرأتهفتأتيغائباالرجليكونأنوهي،واحدةمسألةقيإلاالعدة

فينفيه،يقدمثمعدتهافتنقضيفيطلقهايعلملاوهو،مغيبهفيبولد

الولدونفىوقاتهابعدقدملووكذلك.العدةبعدهنايلاعنهاأنفله

قبلماتتلانهاويرثها؛،العدةمنمدةبعدميتةوهيلنمسهلاعن

النظر.منوجهوله.فيهلصولامنهاهـ..بيمهماالفرقةوقوع

كانفإن،نظرتالطلاقبعدقذفهاإذا:أيضاالقرطبيوقال

والا،لاعنمنهيتبرأأنيريدحملأو،ينفيهأنيريدنسبهناك

حنيفة:أبووقال.بحاليلاعنلا:البتيعئمانوقال.يلاعنلم

عليهينتقضوهذا.بزوجةليستلانها؛الوجهينفيلايلاعن

قدالنكاحلان؛أولىهذابلآنفا،ذكرناهكماالزوجيةقبلبالقذف

143/فلا،بهيلحقولدمنوتبرئته،النسبمنالانتفاءيريدوهو،تقدم

تعلقهيخافنسبولا،يرجىحملهناكيكنلموإذا،اللعانمنبد

تحتداخلأمطلقاقذفاوكان،بهيحكمفلمفائدةللعانيكنلم

الحد،عليهفوجب،الآيةائمحصتت<يرمونوالذبن>:تعالىقولهعموم

القرطبي.كلامانتهى.فسادهلظهورالبتيقالهماوبطل

!موجهلهالعدةانقضاءقبلالرجعيةبلعانالقولأنقدمناوقد

الأقوالأظهرنهلنايظهرماوذكرنا،الزوجةحكمفيلأنهاالنظر؛

،القذفحدعنهيدفعأنلعانهوقائدةالعلماء،وأقوال،ذلكفي

لهيجوزولا،فيتوارثانالعدةانقضاءقبلكالزوجةالرجعيةوكون



لبيان[ضواءا016

تكونلانهاغيرها؛رابعةتزويجولا،العدةانقضاءقبلأختهاتزوج

القولأنيقتضيكالزوجةالرجعيةأنإلىنظرأكالخامسة

كثرةرأيتوقد.النظرمنوجهلهالعدةانقضاءقبلالرجعيةبلعان

عالماطلقهالماأنهبعدمهالقولووجه.العلمأهلمنبهقالمن

الخلافعلىوينبني.للعانتاركأنهعلىذلكدلزعمهقيبزناها

انقضاءوقبل،الرجعيالطلاقبعدزنتأنهاادعىلوماالمذكور

،الفراقبعدواقعبزنىرماهالانه؛قاذفبأنهعليهيحكمهل،العدة

فيالرجعيةأنعلىبناءعنهالحدلنفييلاعنهاأنلهأو

الزوجة؟حكم

144

نأفالاظهر،القذفبعدطلقهاثميطلقهاأنقبلقدفهاإنأما

غيرزوجةوهيوقعالقذفلأن؛بائنأالطلاقكانولومطلقألعانهاله

بنوالقاسم،الحسنقالوبه،عباسابنعنذلكوروي.مطلقة

ثور،وأبو،عبيدوأبو،والشافعي،ومالك،ومكحول،محمد

وقتادة،زيدبنوجابر،العكليالحارثوقال.المنذروابن

:الرأيوأصحابسليمانأبيبنحمادوقاليجلد.:والحكم

هذانوليس،الزوجينبينيكونإنمااللعانلأن؛لعانولاحدلا

أجنبية.يقذفلملانهيحد؛ولا،بزوجين

فيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:العاشرةالمسالة/

ذلكنفيعنسكتإذا،منهليسإنه:قائلوهو،حملبامرأتهظهر

رجاءالحملمدةنفيهعنسكتإنماإنه:قالثموضعتهحتىالحمل

منبذلكفيستريحميتا،يسقطأوفينفشانتفاخأ،أوريحايكونأن

أبدىالذيالعذرلأن؛الوضعبعدبلعاننفيهمنيمكنأنهاللعان

نأينبغيفلا،وضعهعندفورابنفيهبادرفإن،بالقبولجديروجيه

new
Highlight



161لنور1ةسور

ثم،الوضعبعدنفيهعنسكتوان،بلعانينفيهألىلهأنفييختلف

بعدسكوتهلأن؛لهليسأوذلكلهفهل،السكوتبعدينفيهأنأراد

فيأعلملم؟بعدهاللعانمنيمكنفلابالولد،منهرضىيعدالوضع

فيهاهمختلفونوالعلماء.سنةولا،كتابمننصاالمسألةهذه

يكنلمإذا:نقولونحن،ذلكفياختلفقد:القرطبيقال

نفيه،لهوليسبهراضفهوأيامثلاثةمضتحتىسكوتهفيعذرله

بهجرتماعلىنفيهأمكنهمتىأيضا:وقال.الشافعيقالوبهذا

ذلك.بعدمننفيهلهيكنلميفعلفلم،الحاكممنتمكنهمنالعادة

فيهيعتبرومحمد:،يوسفأبووقال.مدةأعتبرلا:حنيفةأبووقال

نفيأنهولقولناوالدليل:القصارابنقال.النفاسمدةيوماأربعون

نأبدفلا،عليهمحرممنهليسولدواستلحاق،عليهمحرمولده

جعلناوانمالا،أونفيهلهيجوزهلويفكر،فيهينظرلكيعليهيوسع

ثلاثةجعلتوقد،القلةحدوآخر،الكثرةحدأوللانه؛ثلاثةالحد

هنا.يكونأنينبغيوكذلك،المصراةحالفيهايختبرأيام

مدةاعتبارمنبأولىاعتبارهمافليسومحمديوسفأبوماو

نحنذكرناوقد،الشريعةفيلهماشاهدلاإذ،والرضاعالولادة

القرطبي.كلامانتهى،المصراةمدةمنالشريعةفيشاهدا

للتحديدالمالكيةعلماءمنالقصارابنبهاستدلماضعفيخفىولا

بثلاثة.

علىمبنيةالمسألةهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

145الإقرارمنزلةالسكوتينزلهلوهي،أصولية/قاعدةفيالاختلاف

بقوله:السعودمراقيصاحبذلكإلىأشاروقد.لا؟أو

اشتهرقدبينهمخلاففيهأقرمنمثلسكتمنوجعل
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146

تقدمامنعليهتفريعهنمىبالسكوتيفالاحتجاج

للنطرمهلةمضيمعحريوالضدالسخطبفقدوهو

قدالساكتلأن:قال.رصىيعدلاالسكوتإن:قالفمن

:قال،رضىيعدإنه:قالومن،راضغيرأنهمعالإنكارعنيسكت

البكر:فيع!وبقولهواستأنسوا.رضاهعلىدالةقرينةسكوتهلأن

نأعلىيدلبذلكالبكرتخصيص:يقولوبعضهمصماتها،إذنهـا

فروعفيمعروفالمسألةهدهفيوالخلاف.كذلكليسعيرها

الصوربعضفيوجدهمفروعهمتتبعومن.وأصولهمالأئمة

العلمبعدزمنااللعانعنكالسكوتكالرضى؛السكوتيجعلولى

فروعفيويكثر،ذلكونحوبالشفعةالقيامعنوكالسكوت،بموجبه

كالرضى.السكوتجعلمالكمذهب

القضاءأحكامفيرجزهفيعاصمابنقالهماذلكأمثلةومن

مالك:مذهبفي

حالهمنرأىمايغيرولممالهمنلواهبوحاضر

الرضىعينصمتهإذمجلسهبانقضاالقياممنعهالحكم

النظر.منوجهالقولينمنواحدولكل

سكتإنأنهاللعانعنالسكوتمسألةفىلنايظهروالذي

رضى،عدراضي!إلافيهيسكتلاأنهعادةفيهالظن/علىيغلبزمنا

تعالى.اللهعندوالعلم.محكمالعرفلأنفلا؛والا

وقذفهافاسدا،النكاحكانإنأنهاعلم:عشرةالحاديةالمسالة

الفاسد،النكاحذلكفيبهيلحقنسبلنفيكانإنبالزنىزوجها

النكاحكانوان،عنهالنسبلنفييلاعنأنهفييختلفأنينبغيفلا

new
Highlight
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الحدلنفياللعانوأراد،بالزنىقذفهاولكنهالولدفيهيلحقالفاسد

صارتولدهابهيلحقصارتلمالالها؛ذلكلهأنفالأظهر،عنه

يلاعن:القرطبيوقال.المدونةفيمالكقاله.الفراشالحكمفي

فيهالنسبويلحقفراشأصارتلانها؛زوجتهالفاسدالنكاحلمحي

منه.اهـ..فيهاللعانمجرى

النكاحأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الزوجأنفيهالولديلحقولافسادهعلىمجمعاكانإنالفاسد

بأربعةيأتلمإنالقذفحديحدبل،اللعانمنيمكنلافيهالقاذف

تعالى.اللهعندوالعلم.يخفىلاظاهروهذا.شهداء

فيعنديالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:عشرةالثانيةالمسألة

زناهاعلىشهداءبأربعةيأتيثم،بالزنىالحاملزوجتهيقذفالذي

تفيدلاالبينةشهادةلانالشهود؛معالحمللنفييلاعنأنلهأن

منفيهبدفلاالولدونفي،الفراشرفعأما.عنهالحددرأإلاالزوج

.اللعان

يلاعننللزوجهلأيضااختلفوا:اللهرحمهالقرطبيوقال

يكن؛لمأوشهودلهكانيلاعن:والشافعيمالكفقال؟شهودهمع

ونفيالفراشرفعوأماالحد،دراغيرفيعمللهمليسالشهودلان

.اللعانمنفيهبدفلاالولد

لهيكنلمإذااللعانجعلإنما:صحابهوحنيفةأبووقال

اهـمنه..نفس!<لآشهداءفئمولؤيكن>:تعالىلقولهنفسهغيرشهود

147يفتقر:تفسيرهفيأيضأالقرطبيقال:عشرةالثالثة/المسألة

علىشهاداتأربعوهو،الألفاظعدد:أشياءأربعةإلىاللعان
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كانإن،بالبلدانالبقاعأشرفبهيقصدأنوهووالمكان،تقدمما

كانوإنالمنبر،فعندبالمدينةكانوإن،والمقامالركنفبينبمكة

ففيالبلدانسائرفيكانوإن،الصخرةفعندالمقدسببيت

يعتقدانالذيالموضعإلىبهمابعبكافرينكاناوإنمساجدها،

بيتففيمجوسيينكاناوإن،فالكنيسةيهوديينكاناإن،تعظيمه

فيبينهمايلاعنفإنه،الوثنيينمثللهمالادينكاناوإنالنار،

،الناسوجمعالعصر،صلاةبعدوذلك،والوقت،حكمهمجلس

التاسوجمعفاللفظفصاعدأ،أنفسأربعةهناكيكونأنوذلك

مشهورأنمع.اهـمنه.مستحبانوالمكانوالزمان،مشروطان

كافرين.بينملاعنةلاأنهالقرطبيمذهبهوالذيمالكمذهب

.خلافمنيخلولاذكرهماوبعض

الولدنفيلهيجوزلاالزوجأناعلم:عشرةالرابعةالمسالة

الزوجةتكونكأن،منهليسالولدذلكأنيقتضيبموجبلابلعان

وضعت،أنبعدزنتأوأصلأ،الزوجيمسهاأنقبلزنت

يمسهالمطهرفيزنتأو،زنتحتىالوضعبعدالزوجيمسهاولم

بعدالواقعالزنىمنالحملأنعلىتدلالزنىقبلالحيضةلأن؛فيه

الولدشبهعلىباللعانالحملنفيفيالاعتمادلهيجوزولا،الحيض

نزعهيسبققدالماءلان؛بعزلولاقدمنا،كماالولدبسوادولابغيره

فتحملالفرجإلىيسيلالماءلان؛فخذينفيبوطءولا،منهفتحبل

قدمنا.كمامنه

ستةمناقلبينهماولدينكلأناعلم:عشرةالخامسةالمسالة

أقرفانالاخر،دونأحدهما،نفييجوزفلا،توأمانفهماأشهر

معأحدهمانفىإنأنهوالظاهر.الاخرقبوللزمهبأحدهماالزوج
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وافقهم.ومن،صحابهومالكقالهكمالقذفهحد؛بالثانياعترافه

148:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورةفىأوضحنا/وقد

عند؟شئءو!لتزدادوماالازحاموماتغيضأنثى-ماتخمريعلمدده>

علىالدالةالاياتوذكرنا،أشهرستةالحملمدةأقلأنبمبنداررع<

.توأمانفهماأشهرستةمنأقلبينهماولدينكلأنمنهويعلم،ذلك

نأوهوتوأمينامرأتهولدتوان:المغنيفيقدامةابنوقال

لحقاالاخرونفىأحدهما،فاستلحقأشهر،ستةدونبينهمايكون

منوبعضهمنه،بعضهيكونأنيجوزلاالواحدالحمللانبه؛

فجعلنا،ضرورةالاخرنسبثبتمنهأحدهمانسبثبتفإذا،غيره

لان؛نفاهلماتابعابهقرمانجعلولماستلحقه،لماتابعانفاهما

نأيمكنبولدامرأتهأتتلوولهذا،لنفيهلالإثباتهيحتاطالسط

نقطعهولماحتياطا،بهألحقناهغيرهمنيكونأنويمكن،منهيكون

وسكت،التوأمينأحداستلحقوان:قالأنإلى،لنفيهاحتياطاعنه

ولان،أولىكانعنهسكتفإذا،للحقهنفاهلولانه؛لحقهالاخرعن

أحدهما،نفىوان،بلعانعنهينفهلممالحقهبولدأتتمتىامرأته

جميعا.لحقاهالآخرعنوسكت

وهما،اخاهنفىقدلأنه؛عنهالمسكوتنفيتمألا:قيلفإن

واحد.حمل

لمجرديثبتوهو،التغليبعلىمبنيالنسبلحوققلنا:

فافترقا.للنفيالإمكانينتفيولاالوطءيثبتلمكانوانالإمكان

أشهرستةمنلاقلآخرولدتثم،لنفيهولاعنفنفاهبولدأتتفإن

،وحدهالاولتناولاللعانلأن؛الاولباللعانالثانيينتفلم

غيرمنبنفيهينتفيأنويحتمل،ثانلعانإلىالثانينفيقيويحتاج
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94

مرةلنفيهلاعنوقدواحد،حمللأنهماثان؟لعانإلىحاجة

اهـ..القاضيذكره.ثانلعانإلىيحتاجفلا

لانالاظهر؟هوالاخيروهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بكلامهمتصلأالمغنيفيقالثم.لعانينلىيحتاجلاالواحدالحمل

عنسكتوان،ذكرناهلماوالاولهولحقه/بالثانيأقرفان:الاول1

ستةبعداحربولدأتتثمباللعانالولدنفىإنفاما.أيضالحقاهنفيه

حملمنولدينبينيكونأنيجوزلافإنهآخر،حملمنفهذاأشهر

نفىفان،كاملحملمدةهذهتكنلمأمكنولو،الحملمدةواحد

منفرد،حمللانه؛اللعانبغيرينتفيولا،انتفىباللعانالولدهدا

لأنه؛باللعانبانتقدكانتوإن،لحقهنفيهتركأواستلحقهوان

وضعقبللاعنهاوان.الاولوصعبعدوطئهاقديكونأنيمكن

الثاني؛يلحقهلمأشهرستةبعدآخرولدتثمبولدفأتت،الأول

الثانيحملهاوكان،الاولبوضععدتهاوانقضتباللعانبانتلأنها

المغنيفيقالثم.نفيهإلىيحتجفلمنكاجغيرفيالعدةانقضاءبعد

قالوبهذانسبهما،لنفييلاعنأنفلهالتوأمينأحدماتوان:أيضأ

لنفيإلايلاعنولا،الحينسمبيلزمه:حنيفةأبووقال.الشافعي

بموته،انقطعقدنسبهفان،باللعاننفيهيصحلاالميتلانالحد؛

بعديلاعنهالافانهامرأتهماتتلوكما،باللعاننفيهإلىحاجةفلا

الحي؛ينتفلمالميتينتفلمواذا،انقطعقدالنكاحلكونموتها؛

واحد.حمللأنهما

تجهيزهويلزمه،فلانابن:ويقال،ليهينسبالميتأنولنا

لوكانوكما،كالحيمؤنتهواسقاطنسبهنفيلهفكان،وتكفينه

المغني.صاحباهـكلام.ولدللميت
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الميتللولدكانإنانهالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحي؛كحكماللعانفيحكمهكانولدالموتبعدنفيهيرادالذي

الميتنسبلنفياللعانفله،أبيهبنفيإلاينتفيلاالحيولدهلأن

المدةهذهبعديلاعنأنلهإنقلنا:إنوهذا.ولدهعنهلينتفي

فيه،لهيولدعمراعاشنبعدإلاالميتالولدينفلملانه؛الطويلة

نإ:يقولمنعندوكذلكطويلا،زمنابالغيبةمعذورايكونوقد

إلزامهأريدإنوكذلك.تقدمكمامطلقااللعانيسقطلاالسكوت

بلعانعنهينفيهأنلهأنفالأظهروتجهيزهالميتالولدبتكفين

015بعدولدانفىإنأنهوالظاهر./وتكفينهتجهيزهمئونةمنليتخلص

وإن،أمهقاذفلأنه؛اللعانمنبدفلاحيةأمهكانتفإن،موته

القولفعلى،ميتةقذفمنحدفيالخلافعلىجرىميتةالأمكانت

الخلافقدمناوقد،لعانفلابعدمهالقولوعلى،اللعانفلهبالحد

الولدلنفياللعانلهأنمنقريباتقدمبماذكرناماويعتضد.ذلكفي

وبهالولد.ونفيالحد،إسقاطوهما،للعانموجبانبهيجتمعلأنه

ولا؟مالاتركهلالميتالولدإلىالنظرعدمالاظهرأنتعلم

تعالى.اللهعندوالعلم

تنبيه

،باللعانالمنفيينالملاعنةتوأميفياختلفواالعلمأهلأناعلم

منالحاجبابنوقاللأم؟الاخوينأوالشقيقينتوارثيتوارثانهل

لمختصرشرحهوهوالتوضيحفيخليلوقال،شقيقانهما:الماليكة

مذهبمشهورهوشقيقينكونهماإن:المالكيالفقهفيالحاجبابن

لامالاخوينتوارثيتوارثان:المالكيةمنالمغيرةوقال.مالك

والمغتصبة.الزانيةتوأميفيالمالكيةعندكالمشهور
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توأميأنلنايظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بحكملهمايحكملاوأنهما،لامالأخوينتوارثيتوارثانالملاعنة

بألهمايكنلمواذا،معروفبابيلحقانلالأنهما؛الشقيقين

يسمبانإنماأنهماذلكويوضح.شقيقينلكونهماوجه*معروف

خلافالمسألةهذهفيمالكمذهبمشهورأنتعلموبهلامهماه

الزانيةتوأميإن:المالبهيةمنناقعابنقولوأماالاظهر.

حتىنسببهيلحقلاالزانيلان؛التحقيقخلاففهو،شقيقان

قولبنحوالقاسمابنعنوالرواية،الزنىمنلابنهأبايكون

منالبيانفيرشدابنقالهماوأما.ترىكماالسقوطظاهرهانافعابن

اللهعندوالعلم.ظاهرفوجهه،شقيقانوالمستأمنة،المسبيةتوأميأن

تعالى.

بعدقذفهاثمتزوجهاإنأنهاعلم:عشرةالخامسة/المسالة51

هلاختلفواالعلمأهلفانيتزوجها،أنقبلزنتإنهاقائلا:النكاج

لقذفها،يحدأو،زوجتهوهيوقعالقذفأنإلىنظرالعانهاله

أجنبيةبهقذفهاالذيالزنىوقتأنهاإلىنظرأاللعانمنيمكنولا

بزوجة.وليست،منه

أضافهبرنىتزوجهابعدقذفهاوان:المغنيفيقدامةابنقال

يكن،لمأوولد،ثمكانسواء،يلاعنولمحدالنكاجقبلماإلى

المسيببنسعيدعنذلكورويثور.وأبي،مالكقولوهو

:الرأيوأصحاب،أوفىأبيبنوزرارة،الحسنوقال.والشعبي

ين>وا:تعالىقولهعمومفيفيدخل،امرأتهقذفلانه؛يلاعنأنله

يضفهولمقذفهالومافاشبهامرأتهقذفولانه،الآية<ازوجهئميزمون

أخرىروايةأحمدعنجعفرأبوالشريفوحكىهالنكاجقبلمالى

new
Highlight
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بينهماكانوان،يلاعنلمولدثميكنلمإن:الشافعيوقال.كذلك

.وجهانففيهولد

قذفهالومافأشبهالبينونةحالإلىمضافاقذفاقذفهاأنهولنا

غاظتهلانها؛إليهمحتاجلانه؛الزوجةقذفوفارق،بائنوهي

تزوجهاذاوههنا،نفيهلىمحتاجفهوولدبينهماكانوان،وخانته

لهيشرعفلا،الزنىمنحاملنكاحفيالمفرطقهوزناهايملموهو

المغني.اهـمن.نفيهإلىطريق

هذهفيعنديالاقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ويحد،اللعانمنالزوجيمكنفلاولد،يكنلمإنأنهالمسألة

فيفيدخل،أجنبيةوهيقذفهالانهشهداء؛بأربعةيأتلمنلقذفها

الآية؛(شهدابازلبةياتولؤشمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىقولهعموم

الحكميغيرلاالطارىءوالنكاح،بزوجةليستمحصنةقاذفلانه

وهو،سكتلوبهيلحقولدهناككانوإن.ترىكماقبلهتقررالذي

التيالولدلنفيالمسوغةالأموربعضالىاستنادامنهليسأنهيملم

الولد.لنفييلاعنأنلهأنقدمناها

152يظهرفيماالحدلدفعلاالولد،لنفياللعانلهأنه:والحاصل/

تعالى.اللهعندوالعلم.لنا

ثلاثاطالقأنت:لامرأتهقاللوفيما:عشرةالسادسةالمسألة

بعدوقعانماالقذفلان؛يلاعنلا:وقيل،يلاعن:فقيل،زانيةيا

أهلجمهورقولوهوبها،بالبينونةالقولعلى،بالثلاثالبينونة

صحابهم.والأربعةالأئمةمنهم،العلم

عنأحمدسألت:قالمهنانقل:المغنيفيقدامةابنقال
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153

قلت:،يلاعن:فقالثلاثا.زانيةياطالقأنت:لامرأتهقالرجل

.يقولونمابئس:قال،واحدةإلايلزمهاولايحد،:يقولونإنهم

قذففأشبهببينونتها،الحكمقبلقذفهالانه؛يلاعنفهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجهوله،اهـمنه.الرجعية

فنفاهبولدزوجتهجاءتلوفيما:عشرةالسابعةالمسالة

الزنى.حدالزوجةفعلى،غيرهمنالولدأنفيالزوجةفصدقته

بدونبتصادقهماالولدنسبينتفيهلالعلمأهلواختلف

وأكثر.مالكعنمرويالقولينوكلا.بلعانإلاينتفيلاأو،لعان

بلعان.الاينتفيلاأنهعنهالرواة

أنهعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بتصديقنسبهلحوقمنحقهيسقطولا،بلعانهالاالزوجعنينتفيلا

بلعانإلايسقطفلا،نسبهلحوقفيحقاللولدلأن؛للزوجأمه

لانها؛الصورةهذهفياللعانمنهايصحفلاالزوجةماو.الزوج

.دعواهفيالزوجبصدقمقرة

امرأتهقذففيمنعندناالأظهرأناعلم:عشرةالثامنةالمسألة

قذفهاالذيبالزنىإقرارهاعلىشاهدينفأقاملقذفها،بحدهفطالبت

هل.بالزنىالإقرارفيالاختلافعلىمبنيالمسألةهذهحكمأنبه

بأربعةإلايثبتلاأوالاقارير،/سائرمنكغيرهبشاهدينيثبت

لقذفها؛يحدلاالرجلأنقولهيلزمبشاهدينيثبت:قالفمن.شهود

لانيحد؛الآخرالقولوعلى،بالشاهدينثبتبالزنىإقرارهالان

تعالى.اللهعندوالعلم.عندناالأظهرهوهذا.يثبتلمإقرارها

بأنهعليهشهداإنأنهماالأظهرأناعلم:عشرةالتاسعةالمسألة

بقذفشهادتهماتقبللمالشاهدينأعنيوقذفهما،امرأتهقذف
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القذفلان؛عدوينلهصاراقذفهماأنهعليهادعيالمالانهما؛المرأة

وة.العديستوجب

فلانةقذفأنهشاهدانشهدفان:المغني!يقدامةابنقال

العدووشهادةلهما،بعداوتهلاعترافهماشهادتهما؛تقبللموقذ!نا

بذلكعليهشهداثم،العداوةوزالتأبرآهفإن،عدوهعلىتقبللا

شهدإذاكالفاسقبعدتقبلفلم،للتهمةردتلانها؛تقبللمالقذف

أنهعليهادعياألهماولووأعادها.تابثم،لفسقهشهادتهفردت

قبلتزوجتهبقذفعليهشهداثم،العداوةوزالتأبراهثمقذفهما

امرأتهقذفأنهشهداولو.الشهادةهذهفيئيردالملانهما؛شهادتهما

ماقبلإلىدعواهمااضامافانقذ!هماألهدلكبعدادعياثم

حينلهماعدوأكاننهلاعترافهماشهادتهما؛بطلتشهادتهما،

الحكمقبلذلكوكان،الوقتذلكإلىيضيفاهالموان،عليهشهدا

وان،عدوينبشهادةعليهيحكملالانهبها،يحكملمبشهادتهما

كظهورالمانعوجودقبلتمالحكملأن؛يبطللمالحكمبعدكانت

لانهاشهادتهما؛تقبللموأمناامرأتهقذفأنهشهداوإن.الفسق

أبيهماعلىشهداوإن.للكلتردأنفوجب،للتهمةالبعضفيردت

حنيفةوأبو،مالكقالوبهذاشهادتهما.قبلأمهماضرةقذفأنه

إلىيجرانئهما4؛تقبللا:القديمفيوقالالجديد،فيوالشافعي

بشيء؛وليسأمهما،علىويتوفرفتبينيلاعنهاانهوهونفعا،امهما

يعترفلابماعليهالشهادةعلىلابزناها،معرفتهعلىينبنيلعانهلأن

:وجهانففيهالضرةبطلاقشهداوإن.به

توفرهوهونفعا،أمهماإلىيجرانلأنهما؛تقبللا:أحدهما

أمهما.على
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لبياناء1ضوأ172

اهـمننفعا.نفسهماإلىيجرانلالأنهما؛تقبل:/والثاني

المغني.

عدموالأظهر.خلافمنبعضهيخلوولا،فيهنصلاوكله

لامهما؛النفعبجرمتهمانلأنهماأمهما؛صرةبطلاقشهادتهماقبول

بماالإنسانوشهادة،يخفىلاكمالضرتها،نفعفيهالضرةطلاقلان

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماتهمةمنتخلولاأمهينفع

القذففيالازمنةأو،اللغاتاختلاففي:العشرونالمسالة

به.الإقرارأو

أنهبالعربيةأقرأنهشاهدشهدولو:المغنيفيقدامةابنقال

لأن؛الشهادةتمتبالعجمية،بذلكأقرأنهآخروشهدقذفها،

،القذفدونالإقرار،إلىعائدوالعجميةالعربيةفيالاختلاف

وكذلك.مرتينفيبهوالإقرارواحدا،القذفيكونأنويجوز

بذلكأقرأنهآخروشهدبقذفها،الخميسيومأقرأنهأحدهماشهدلو

قذفهاأنهأحدهماشهدوإن.ذكرناهلما؛الشهادةتمتالجمعةيوم

قذفهاأنهأحدهماشهدأو،بالعجميةقذفهاأنهالآخروشهدبالعربية

أحدهماشهدأو،الجمعةيومقذفهاأنهالاخروشهد،الخميسيوم

أنهأقرأنهأحدهماشهدأو،بالعجميةأو،بالعربيةقذفهاأنهأقرأنه

قذفهاأنهأقرأنهالآخروشهد،الخميسيومأو،بالعربيةقذفها

قذفهاأنهالآخروشهد،الخميسيومأو،الجمعةيومأوبالعجمية

:وجهانففيهالجمعةيوم

ومذهب،بكرأبيقولوهو،الشهادةتكمل:أحدهما

اللسانوكذلك،الشهادةفيشرطاذكرهليسالوقتلأن؛حنيفةبي

الخميسيومبقذفهاأقرأنهأحدهماشهدلوكما،الاختلافيؤثرفلم
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والآخر:.بالعجميةالجمعةيومبقذفهاأقرأنهالآخروشهد،بالعربية

الشهادةتتملمقذفانلانهما؛الشافعيمذهبوهو،الشهادةتكمللا

يومتزوجهاأنهأحدهماشهدلوكما،يثبتفلمممهماواحدعلى

الإقراروقارق.الجمعةيومتروجهاأنهالآخروشهد،الخميس

بلسانين،وقتينفيبهأقرواحدابهالمقريكونأنيجوزفانهبالقذف

المغني.منانتهى

155المعروفةهيالمسالةهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيده/قال

تلفق؟لاأووالاقوال،الافعالفيتلفقهلبالشهادةالعلماءعند

:يقولوبعضهم،الافعالدون،الاقوالفيتلفق:يقولوبعضهم

تتملمقذفانهما:وقولهم.بطاهرليسبينهماوالفرقفيهما.تلمق

فيالمختلفالإقراروكذلك:فيهيقالقدمنهماواحدعلىالشهادة

وهذهمنهما.واحدعلىالشهادةتتملمإقرارانهمالسانهأووقته

النظر،منوجهلهفيهاالاقوالمنوكلفيها،لانصالمسالة

الحد.تدرأشبهةيكوننيبعدلاالنصوعدمالمذكور،والخلاف

تعالى.اللهعندوالعلم

الصوابأنهلنايظهرالذيأناعلم:والعشرونالواحدةالمسألة

بعداخرلعانيلزمهولا،عنهينتفىأنهبلعانامرأتهحملنفىمنأن

قولأنتعلموب4.تعالىاللهشاءإنالتحقيقهووهذا.وضعه

الخرقي،وقول،الكوفةأهلمنوافقهومناللهرحمهحنيفةأبي

منبدفلا،باللعاننفيهيصحلاالحملإن:الحنابلةمنوافقهومن

نألاحتمال،محققغيرالوضعقبلالحمللان؛الوضعبعداللعان

،باللعانالحملانتفاءمنلنايظهرفيماالتحقيقخلافريحا،يكون

كماالحجازأهلمنوافقهممنو،والشافعي،مالكقولهوكما
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عنهاللهرضيأميةبنهلالوقصة.المغنيفيقدامةابنعنهمنقله

يلزمهولم،باللعاناموأتهحملعنهنفى!ي!النبيأنفيصريحة

بعدكانلعانهأنتوهمالتيوالرواية.الوضعبعداللعانبإعادة

حجرابنعنهابهأجاببماتقدمفيماعنهاالجوابأوضحناالوضع

تعالى.اللهعندوالعلم.الفتحفي

،باللواطامرأتهقذفمنحكمفي:والعشرونالثانيةالمسالة

أهلأقواللوطقومقصةعلىالكلامميهودسورةلمحيأوضحناوقد

والمفعولالفاعلقتلدليلاأقواهاأنوبينا،اللائطعقوبةفيالعلم

منقولوذكرنا،التعزيرفيهوانما،باللواطبالقذفحدفلاوعليه،به

القولهذاوعلى/،الزنىحكمحكمهاللواطإن:العلمأهلمنقال1

اللهعندوالعلمحد.اللعانمنامتنعوان،باللواطالقاذفيلاعن

تعالى.

ولداامرأتهولدتمنحكمفي:والعشرونالثالثةالمسألة

بلعان؛نفيهإلىيحتاجولا،يلحقهلاالولدفانمنهيكونأنيمكنلا

لاقلكاملبولدفجاءتامرأةتزوجلوكما،منهليسأنهمعلوملانه

سورةفيأوضحناهكماأشهرستةالحملأمدأقللان؛أشهرستةمن

صبياالزوجوككون،العلمأهلبينذلكفيخلافولاالرعد،

ذلك.ونحولصغرهعادةلمثلهيولدلا

بهجاءتولدكلأنالصوابهوأنهلنايطهرالذيأنواعلم

وبه.لعانإلىيحتاجولا،بهيلحقلاأنهبلوغهقبلالصغيرامرأة

كانإنالزوجإن:وافقهمومن،الحنابلةمنقالمنقولأنتعلم

قالهكما،ونصفسنينتسعوكذلكالولد،لحقهسنينعشرابن

new
Highlight

new
Highlight



لنور1سورة
175

لحوقعلىواستدلالهم.التحقيقخلافأنه،الحنابلةمنالقاضي

على"واضربوهم:بحديثسنينعشرابنهوالذيبالزوجالولد

اعتمدهوإنالسقوطظاهر"المضاجعفيبينهموفرقوالعشرالصلاة

الحنابلة.منوغيرهعلمهمعقدامةابن

منالحنابلةمنبكرأبوقالهماهوتعالىاللهشاءإنفالتحقيى

تزوجلووكما،يخفىلاظاهروهويبلغحتىالولدبهيلحقلاأنه

بولدامرأتهأتتثم،عنهمغيبتهقبلقيهطلقهاثم،مجلسفيامرأة

ثمعكسهأو،مغربيةمشرقيتزوجأوالعقد،حينمنأشهرلستة

يلحقه.لمبولدوأتتأشهرستةمصت

وقال،والشافعيمالكقالوبذلك:المغنيفيقدامةابنقال

الحمل،ومدةبالعقديلحقهإنماالولدلان؛نسبهيلحقه:حنيفةأبو

أنهعلموالىالولدلحقالإمكانزمانمضىإذا:قلتمأنكمترىألا

منه.انتهىالوطء.منهيحصللم

لحوقعدماللهشاءإنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

157اللهعندوالعلم.لنفيهحاجةولامنهليسبأنهللعلمذكر/فيماالولد

تعالى.

دليلاقواهاوالاقوالأظهرأناعلم:و[لعشرونالرابعةالمسألة

جاءتوقدأبدا،يجتمعانفلابينهما،التحريميتأبدالمتلاعنينأن

أحاديث:بذلك

وفيه:سعد،بنسهلحديثمنداودأبورواهما:منها

لايجتمعانثمبينهما،يفرقأنالمتلاعنينفيبعدالسنةفمضث

انتهى..أبدأ
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لبياناءضوا1

داود،أبوعنهسكت:الحديثهذافيالأوطارنيلفيوقال

الصحيح.رجالورجاله،والمنذري

"فرق:وفيه،أيضأسهلعنالدارقطنيرواهما:ومنها

بواسطة،منهانتهى.ابدأ"يجتمعانلا:وقالبينهماجميماللهرسول

المنتقى.فيالمجدنقل

الله،عبدبنعياضإسنادهوفيالاوطار:نيلصاحبفيهوقال

اهـ..مسلملهأخرجقدولكنه،لينفيه:التقريبفيقال

:قال!شييهالنبيانعباسابنعنالدارقطنيرواهماومنها:

المجدنقلبواسطةمنهاننهى.أبدأ"يجتمعانلاتفرقاذا"المتلاعنان

أيضأ.

:قالعنهاللهرضيعليعنأيضأ،الدارقطنيرواهماومنها:

الدارقطنيرواهومابدأ.يجيتمعالاأنالمتلاعنينفيالسنةمضت

يجتمعلاانالسنةمضمساقالا:مسعودوابن،عليعنايضأ،

.المتلاعنان

نحوهأخرج:عباسابنحديثفيالأوطارنيلصاحبوقال

.مقالوفيهمنصور،بنعبادإسنادهاوفي.طويلةقصةفيداودأبو

وابنالرزاقعبدأيضاأخرجهمامسعود:وابنعليحديثفيوقال

منه.انتهى.شيبةأبي

العلماء:منقالمنقولمنأصوبالتحريمتأبيدأنتعلموبه

منخاطباويكون،عليهتحريمهايتأبدولاحد،نفسهاكذبإن

المسيب،بنوسعيدومحمد،،حنيفةأبيعنمرويوهو،الخطاب

سلمة.أبيابنالعزيزوعبد،جبيربنوسعيد،والحسن
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لعطاءخلافاوحدالولدبهلحقنفسهأكذبإنأنهوالأظهر

يحد.لاإنه:القائل

/تنبيه

فيمستوفاةقدمناهااللعانفرقةفيالعلمأهلأقوالأناعلم

وقد.الاية<صتانلظلق>ايةعلىالطويلكلامنافيالبقرةسورة

مريم.سورةفيالاخرسلعانفيواختلافهمالعلمأهلكلامقدمنا

أرادومن،الايةبهذهالمتعلقةالاحكاممنذكرنابماولنكتف

الاربعة.المذاهبفروعكتبفلينظراللعانمسائلاستقصاء

من!كمماجم!ورختوعلتكماللهولولافضل>.تعالىقولهيمم

.،!ج!بم<عليمجمخواللهيشاءمنير!الهولبهنأبدااحد

حدزكاماورحمتهفضلهلولاأنهالايةهذهفيوعلاجلبين

حلقه.منتزكيتهيشاءمنيزكيورحمتهبفضلهولكنه،حلقهمن

منبحالنفسهيزكيأنأحديمكنلاأنهالايةمنويفهم

قيمبيناجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا.الأحوال

أللهبلأنفس!هميربهونلذينإلىترلخ>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

الأرضىمفأدشاءإذبكلهوأظم>:تعالىوقوله.الاية(يشاءمنير!

.تف!+إورلنه!،<بمنهوأغلوأنفسعكمفلاتركواأمهئكثمطونفيأنت!أجنةوإب

،الشركأنجاسمنالطهارةهي:الايةهذهفيوالزكاة

والمعاصي.

الكفرأدناسمنيطهره:ي<يسسامنير!الهولبهن>:وقوله

والأعمال،النصوحوالتوبةالإيمانإلىوهدايتهبتوفيقهوالمعاصي

الصالحة.

158
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915

قولهيعارضهلاالمذكورةالاياتهذهعليهدلتالذيوهذا

علىآ!آِ(<تر!منأفلحقد>:قولهولا<آ،!مجمئهامنأفلحقد>:تعالى

نأعلىلا،والمعاصيالكفرأدناسمنتطهر/تزكىمعنىبأنالقول

أنهزكاها()من:قولهفيذلكووجهالفطر.زكاةخصوصبهاالمراد

منه.وقبوله،الصالحللعملإياهوهدايتهاللهبتوفيقإلايركيهالا

يخفى.لاكمايصفحمابم<تربهثمنقدأفلح>:قولهفيالامروكذلك

اقيلولاجواب.الايةأحد<منكومنمابمت>:قولهأنوالأظهر

الله>ولولافضل:قولهفيلولاجوابأنهزعملمنخلافا،تليه

قبلالتيالاياتفيتكرروقد!!ا<زحيصوفرأللهنوورحمتهعلت!م

عليه.القرائنلدلالةلولا؛جوابحذفالايةهذه

يؤتواأنلسعةومنكؤالفضحلاولوايأتلولا>:تعالىقولهكأ

الاو!حفحواوليعفواللهسبيل!وا!فبريىوالمشكينالقرتيأولى

،ء،،ِبرِصمىمص
.أئثبم<رحيمغفورواللهلكؤاللهيغفران!ون

عنه،اللهرضيبكرأبيفيالكريمةالايةهذهنزلت

منالمذكورمسطحوكان،المطلببنعبادبنأثاثةبنومسطح

عنه،اللهرضيبكرأبيخالةابنةأمهوكانتفقير،وهوالمهاجرين

فيتكلمممنوكان،وهجرتهوقرابتهلفقرهعليهينفقبكرأبووكان

تعالى:قولهفيالمذكوربالإفكعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأم

أنهامنبهرموهاماوهو،الايةمناكؤ<عهبالاقكوجاالذينإن>

عنه.اللهرضيالسلميالمعطلبنصفوانمعفجرت

هذهمناياتعشرفيثابتةمشهورةمعروفةالإفكوقصة

عائشةبراءةنزلتفلما،الصحاحالاحاديثوقي،الكريمةالسورة

new
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علىينفقألاأبوبكرحلفالمذكورةالاياتفيعنهااللهرضي

016وافتراهظلمابالإفكعائشةرمى/مابعدبنافعةينفعهولا،مسطح

القرتياولييؤتؤاأنلسعهومنكؤلفضلاولواياتلولا>:ذلكفياللهفانزل

لاية.ا<للهسبيلفىوالمفبريىوالمشكين

يحلف.لا:أي<وألسعةمنكؤلفضلاولواياتلولا>:وقوله

الى:العربتقول،اليمينوهيالاليةمنيفتعلوزنه)يأتل(:فقوله

منيولونلفذلن>:تعالىقولهومنه.حلفإذاياتليوائتلى،يؤلي

امرىءقولومنه.حلفإذايؤلىالىمضارع،يحلفون:أيدتسابهم<

القيس:

تحلللمحلفةوالتعليتعذرتالكثيبظهرعلىويوما

زوجهاترثىالعدويةزيدبنتعاتكةوقول.خلفةحلفت:أي

عنهم:اللهرضيبكرأبيبناللهعبد

أغبراجلديينفكولاعليكحزينةعينيتنفكلافاليت

العزيز:عبدبنعمريمدحالاخرقولومنه،اليمينوالألية

برتالأليةمنهسبقتوإنليمينهحافظالالاياقليل

بكركأبيالغنى:أي،والسعةالفضلأصحابيحلفلا:أي

فيوالمهاجرينوالمساكينالقربىأولييؤتواأنعنهاللهرضي

أثاثة.بنكمسطحاللهسبيل

يحلفوالاأويؤتوا،أنعنيحلفوالا:أييؤتوا،أن:وقوله

وأنأنمنالمنسبكالمصدرقبلالجرحروحذف.يؤتواألا

القسم،بعدالمضارعقبلالنافيةلاحذفوكذلكمطرد.وصلتهما

عنه.منهياالقسمكونهناذلكفييؤثرولا
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القربىأولييؤتواأن.أي،محذوفالثانييؤتواومفعول

عنه.اللهرضيبكرأبوفعلكما،والإحسانالنفقة

أصحابيقصرلا:أي،يأتلولا:قولهالعلمأهلبعضوقال

وعلى.كمسطحالقربىأولييتاءفيبكركأبيوالسعة،الفضل

بطا.وفيهقصرإذاالامرفييألوألامنيفتعل)ياتل(:فقولههذا

دولبهممنبالانةتئخذوالاءامنوأألذينيايها>:تعالىقولهومنه/1

المعنىبهذاومنه.مضرتكمفييقصرونلا:ايخبالا<لايالونكم

:الجعديقول

ائتلاوماالقتالجهدعلىيلامكتافهيشدعربانوأشمط

الاخر:وقول

أساءواولابنيالىفماصدقلنساءكنائنيوان

هووالأولبطؤا.ولاقصروا،مايعني:بنيالىفما:فقوله

الايةونزول،بناقعةمسطحاينفعألابكرابيخلفلأن؛الأصح

.معروفالحلفذلكفيالكريمة

عنالحلفعنالنهيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيوهذا

فيأيضاجاء،والمهاجرينوالمساكينالقربىأوليإيتاءمنالبرفعل

لاتمنكخعىضةللهولاتجعلوأ>:تعالىكقولهالموضعهذاغير

فعلعنباللهتحلفوالا:أيلنايم!<وتتقواوتضلوابئنتجواأن

حلفنا:قلتمالناسبينوأصلحواوبروا،اتقوا:لكمقيلفاذاالخير،

الخيرفعلمنللامتناعسبباباللهالحلففتجعلوا،ذلكنفعللابالله

الاية.تفسيرفيالأصحعلى

وذكرناالمذكور،المعنىعلىالايتينهاتيندلالةقدمناوقد
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علىالكلامفيالماتدةسورةفيالصحيحةالأحاديثمنيوضحهما

بماعقدشميؤاخذ-ولبهنفى-أتمنكغباللغواللهيؤاخذكملا>:تعالىقوله

.الأيمق<

فيه>وتيعفواوققحفحوا(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

نأالمسلميناخوانهمبعضإليهمأساءإذاللمؤمنيناللهمنالامر

إذاالأثرالريحعفتمن:العفووأصل.ويصفحواإساءتهمعنهيعفوا

طمسته.

وتجاوزهم.بحلمهمالإساءةاثارفليطمسوا:والمعنى

:أي،العنقصفحةمنمشتق:العلمأهلبعضقال،والصمح

162،العنقبصفحةتولونهاكأنكم/حتىإساءتهممكافأةعنأعرضوا

عنها.معرضين

مواضعفيمبيناجاءوالصفحالعفومنالايةهذهتضمنتهوما

ع!ضهاوجنةربحخمنمئفرؤكوسارعو>!:تعالىكقوله،أخر

والضحراءلسراءفيينفقونلذينلأى!للمتقينأعدتوألأرضالشمؤت

!م!<لمحسنبيحبللهوألناسعنئعافينولغيظل!ظمينو

منالناسعنوالعفوالغيظكطمأنعلىالايةهذهدلتوقد

أيضا:ودلت.ذلكعلىحثابذلكوكفى،الجنةأهلصفات

وكقوله،بهالمتصفيناللهيحبالذيالإحسانمنذلكأنعلى

أقي،<قديراعقواكانللهفإنسوءعنتعقواأؤأؤتخفوهخئراتئدواإن>:تعالى

تعالى،صفاتهمنالقدرةمعالعفوأنالايةهذهفيتعالىبينوقد

ج!<لمجيللصقح>فاضقح:تعالىوكقوله.عليهحثابذلكوكفى

منذلكغيرإلىلامور!!(<عرملمنذلكنصبروغفرولمن>:وكقوله

.الايات
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لكو<اللهيغرأنألاتحبون>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

غفرانموجباتمنالمسلمالمسيءعنوالصفحالعفوأنعلىدليل

بلى:بكرأبولمحالنزلتلماولذا،العملجنسمنوالجزاء،الذنوب

ن)ومفعول،مسطحعلىللانفاقورجعربنا،لنايغفرأننحبوالله

ذنوبكم.لكميغفر:أي،بهللعلممحذوف(اللهيعفر

:أي<ئمرئي>أهـلي:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

يعرب،لفظهمنلهواحدلاجمعاسمأوليولفظة.القرابةأصحاب

السالم.المذكرالحمعإعراب

فائدة

تحبطلاالذنوبكبائرأنعلىدليلالكريمةالايةهذهفي

وقذفه،الصالحعملهمنأثاثةبنمسطحهجرةلأن؛الصالحالعمل

لهاقذفهبعدفيهقالاللهلان؛هجرتهيبطل/ولمالكبائر،منلعائشة163

الله،سبيلفيهجرتهأنعلىذلكفدل(لمحهسبتلفى>والمنحريى

عنها.اللهرضيلعائشةقذفهيحبطهالم

كبيراكانوانالقذفأنعلىدليلالايةهذهفي:القرطبيقال

بالهجرةقولهبعدمسطحاوصفتعالىاللهلأن؛الأعماليحبطلا

بادله،الشركغيرالأعماليحبطولا،الكبائرسائروكذلك،والإيمان

اهـ..ع!ك<ليحبلرألتركتلنن>:تعالىقال

منيظهرلمبالإيمانمسطحوصفالايةفيأنمنذكروما

معلوما.كانوانالاية

ايةأرجىهذه:المباركبناللهعبدقالأيضا:القرطبيوقال

فيايةأرجىهذه:العلماءبعضقال:هذابعدقالثم.اللهكتابفي
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وقيل:.اللفظبهذاالعصاةبالقذفةاللهلطفحيثمنتعالىاللهكتاب

المبأنتمؤمينوشر>:تعالىقولهوجلعزاللهكتابفيآيةأرجى

وأئذترءامنوأ>:أحرىايةفيتعالىقالوقد!(!ضلاكبيراددهمن

هولكذرئهتمعندصنيساماالمتضاترؤضاتفىللحتوعمثو

بهوبشر،الايةهذهفيالكبيرالفضلفشرح<!هنئأكبيرانر

تلك.فيالمؤمنين

عكأشرفولذينلعبادىقل>!:تعالىقولهالرجاءاياتومن

وقوله.الآية<جميعاالذنوبيغفبىللهإنللهرخةمن!نظؤالاأنفسهغ

اللهكتابفيايةأرجىبعضهموقالمهو،بعبا"لطيفالله>:تعالى

لمجيماللهرسولأنوذلك1ل!ح*ا<فز!+رفييعطيثولسؤف>:وجلعز

القرطبي.كلامانتهى.النارفيأمتهمنأحدببقاءيرضىلا

ايةوجلعزاللهكتابفيايةأرجى:العلمأهلبعضوقال

164تباركاللهأوضحوقد،العظيمالقرآنفيايةأطول/وهي،الدين

الدينكانولوالضياعمنالدينبصيانةالكفيلةالطرقفيهاوتعالى

اوصغيراتكئبوأنولاثتشموا>:فيهاتعالىقولهعليهيدلكماحقيرا،

علىالدينايةفيالمحاقفةمنهذا:قالوا.الاية!إلى+أجلةكبيرا

التامةالعنايةعلىيدلقليلاولوضياعهوعدم،المسلممالصيانة

يوميضيعهلاالخبيراللطيفأنعلىيدلوذلك.المسلمبمصالح

ربه.إلىحاجتهوشدة،الهولاشتدادعندالقيامة

العطيمالقراناياتأرجىمن:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ظالمفمنه!عبادنامناضطفتناالذينالكئباؤزتناصم>:تعالىقوله

مرءومء"ِامىءصءصء
النصرهوذلت!اددهبإذنبالختهتتسابقومنهتممقتصدوممءلنفسه

ولؤلوذهمبىمنأساورمنفيهايحلونيدظونهاعذنتجالأبمالكبير
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لغفويأ)إبرالخز"عناأذهبالذىللهالحمدوقالوا!تينخ!حريرفيهاولباسحهم

فيها!سناولافصحبفيهاييمسنالا-فضلهمنالمقامةداراخلئاالذى؟!شكويئ

.أ!!<لغوب

لهذاالأمةهذهيراثأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبينفقد

لذيناقكمبأؤزتناثم>:قولهفياصطفاهااللهنعلىدليلالكتاب

:أقسامثلاثةأنهموبينعبادنا<مناصظمتنا

أيضايعصيهولكنه،اللهيطيعالذيوهو،لنفسهالظالم:الأول

يعؤبأنللهعسىسيئاعملأصذحاواخرخلطوا>:فيهاللهقالالذيفهو

علتهتم<.

165

ولكنه،يعصيهولا،اللهيطيعالذيوهوالمقتصد:والثاني

.الطاعاتمنبالنوافليتقربلا

بالواجباتيأتيالذيوهو:بالخيراتالسابق:والثالث

هيالتيوالقرباتبالطاعاتاللهإلىويتقرب،المحرماتويجتنب

لنفسه،الظالمتفسيرفي/الاقوالأصحعلىوهذا.واجبةغير

الفضلهوالكتابإيراثهمأنبينتعالىإنهثم.والسابقوالمقتصد

لايخلفوهوعدن،بجناتالجميعوعدثم،عليهممنهالكبير

فيهابمسنا>ولا:قولهإلىئدظونها<عدن>جنف:قولهفيالميعاد

علىوالسابق،والمقتصد،للظالمشاملةيدخلونهاوالواولإ-بم<لغوب

بماءتكتبأنالواولهذهحق:العلمأهلبعضقالولذا.التحقيق

الامة،هذهأقساملجميععدنبجناتالصادقفوعده.العينين

،القراناياتأرجىمنالايةهذهأنعلىيدللنفسهالظالموأولهم

فالوعد،الثلاثةالأقسامعنخارجأحد؛المسلمينمنيبقولم

بعدهاقالولذا؛المسلمينلجميعشاملالايةفيبالجنةالصادق
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ولايخفحتفيموتواعلتحهمينىلانارجهنملهؤكفرواينوإ>:بهامتصلا

>فما:قولهإلىي!حما!(!كلصنخزىعذابهاكذلكمنعنهم

.نصحيرآح<مقللظاالمين

بالجنةالوعدفيالظالمتقديمسببفيالعلمأهلواختلف

وأحر،يقنطلئلا؛الظالمقدم:بعصهمفقال،والسابقالمقتصدعلى

قدم:بعصهموقال.فيحبطبعملهيعج!لئلا؛بالخيراتالسابق

الذينلان؛لانفسهمالظالمونالجنةأهلأكثرلان؛لنفسهالظالم

ءامنوالدحينإلا>:بحعالىقالكما،غيرهممنأقلمعصيةمنهمتقعلم

.(همماوقليلالصخلختأوعملوا

بماوأزطهموأئديهمالسنتهمعلتهمتمثمهديوم>:تعالىقوله*

.قي<يعملونكانوا

يرمونالذينأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

،والآخرةالدنيافيملعونونأنهمالمرحمناتالغافلاتالمحصنات

بماوأرجلهم،يديهمو،ألسنتهمعليهمتشهديومعظيمعذابولهم

تشهدالكافرأجزاءبعضأنالموضعهذاغيرفيوبين.يعملونكانوا

أفوههمعكنختماليوم>:تعالىكقوله،اللسانغيرالقيامةيومعليه

166:تعالىوقوله/<لإبميكسبونكانوابماأزج!هموتمثهدأيديهموتكلمأ

آ2يخمالحيعملوقكانوابماوجثودهموأبصحرهمسممعليهمشهدوهابمماا!حتى>

إلى<شتىءصأنطئلذياللهأنطقناقالواعليناشهدتململحلودهموقالو

ائصشكي!ولاولآكعكلصكلئكميتحهدأنقشتتروقكنتؤوما>:بحعالىقوله

الذىوذلك!حلنكمح!جلعملوقمماتعلاكع!الااللهأنظننتؤولبهرح!وكم

.ا*!بم<تجسرينمنأردلبهؤفاضبختمبرقيطننتو

new
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.لحق(ديمهماللهيوفيهميومبم>:ثعالىقوله*

لبياناء1اضو

لان؛يوفيهم:قولهذلكعلىويدلالجزاء،هنابالدينالمراد

لأ!<الأؤفئالجزاتحزلهثم>:تعالىكقولهالجزاء،علىتدلالتوفية

وقوله:<المخيمةيومأجورنحلؤفؤن>وإنما:دعالىوقوله

.الاياتمنذلكغيرإلى<ما!سبتنفم!ىصتوف>

العدلغايةفيهوالذيجزاءهم:أي،دينهم:وقوله

الواجبجزاءهم:أي،الحقدينهم:الزمحشريوقال.والإنصاف

،تامبانصافعبادهيجازياللهلان؟أصحوالاول.أهلههمالذي

الله>إن:تعالىكقوله،كثيرةذلكفيالقرانيةوالايات،كاملوعدل

يظلملااللهإن>:وقولهيفخعقها<حسنةتكفىانذزؤممقاليظلملا

الموارينونضع>:وقوله<53بميظالمونأنفسخافاسولبهنشيافاس

خردلمنصومنال!اتوإنشخانفسىطلمفلاالفيمةلبومالفسط

تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىشاصسبر%لإيم<دىبهأأننا

تعالى:قولهالقرانفيالجزاءبمعنىالدينإتيانومن.إيضاحه

.قجماصبم(ألدينيومملك>

167

لاتدظوابيوقاغترءامنواينا>يايها:تعالىقولهفي

لعلكتملكتمخترذلكماهلهأعكودشلموالمحمتتآنسواكأبتوتم

.لي!حع!ع<تذك!ت

العلم،أهلمنكثيرعلىأشكلتالكريمةالايةهذهأناعلم

مختلفانأنهمامع،بالاستئناسالاستئذانعنالتعبيرأجل/منوذلك

والمعنى.المادةفي
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فيالاستئناسأن:الطحاويوحكى:الفتحفيحجرابنوقال

.الاستئذان:اليمنلغة

ولكل،وجهانلفظهايناسببماالكريمةالايةهذهتفسيروفي

تعالى.اللهكتابمنشاهدمنهما

ضدهوالذيالظاهرالاستئناسمنأنه.الاولالوجه

فهولا،أملهأيؤذنيدريلاغيرهبابيقرعالذيلأن؛الاستيحاش

عنهوزالاستأنسلهأذنفإذا،عليهالحالخفاءمنكالمستوحش

ريدو،اللازمأطلقللاذنلازماالاستئناسكانولما،الاستيحاش

أسلوبالملزوموإرادة،اللازموإطلاق،الإذنهوالذيملزومه

المجازمنذلكإن:يقولونبالمجازوالقائلون،معروفمحربي

الاستئناسهوالذياللازملمحيهاأطلقالايةهذهأنوعلى.االمرسل

ويشهدتستأذنوا.حتى:المعنىيصيرالإذنهوالذيملزومهوأريد

لاكم<يؤذنأتإلالنبىبيوتندخلوالا>:تعالىقولهالمعنىلهذا

.لكو<يؤذتندخلوهاحتيفلا>:بعدهتعالىوقوله

قبيلمنوهذا:ذكرهنبعدالوجههذافيالزمخشريوقال

،الإذنيردفالاستئناسمنالنوعهذالان؛والإرداف،الكناية

.الإذنموضعفوضع

بمعنىالاستئناسيكونأنهو:الايةفيالثانيالوجه

أبصرهإذاالشيءانسمناستفعالفهو.والاستكشاف،الاستعلام

علمه.أومكشوفاظاهرأ

لكميؤذنهل،الحالوتستكشفواتستعلمواحتى:والمعنى

رأفلمواستأنستأحدا،ترىهلاستئنس:العربوتقوللا؟أو
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68

فماق>:تعالىقولهالمعنىهذاومن.واستعلمتتعرلمحت:أي،أحدأ

لكم،وظهررشدهمعلمتم:أي(أمولهتمإلئهغفاد!وارلمثهامخهخءاثنمتتم

وقوله(بقبسءاِتم!منهالعلىناراءالنمئتإني>:موسىعنتعالىوقوله

لطورجانجامنءانسررأهلهت/وسارالاضلمولىقضىفلما!>:تعالي

قولالمعنىهذاومن.مكشوفةرآها:نارأآنسفمعنى،الآيةصنارا(

:ذبياننابغة

وحدمستأنسعلىالجليلبديبناالنهارزالوقدوخليكأن

الفردالصيقلالمصيركسيفطاوياكارعهموشىوجرةوحشمن

ومعنى.ناقتهبهشبهوحشحمار:يعنيمستأنسعلى:فةوله

وحدةريحهمبشمهالقانصينويستعلم،يستكشفأنهمستأنسأكونه

اليشكريحلزةبنالحارثقولأيصأومنه.إليهمنظرهفيبصره

ناقته.بهاشبهنعامةيص!

الإمساءدناوقدعصراصالقناوأفزعهانبأةآنست

خفي.بصوتأحست:أي،نبأةانست:فةوله

وتستعلموا،تستكشفواتستأنسوامعنىأنهوالذيالوجهوهذا

،بالاستئذانيكونانماوالاستكشافالاستعلاموذلك،لكميؤذنهل

وجهوهناك.الأولالوجهالعلمأهلبعضاستظهروانعنديأظهر

عندنا.اتجاههلعدمتركناهالآيةتفسيرفيثالث

أصلأنمنوغيرهعباسابنعنيروىأنماتعلمذكرناوبما

تستأنسوافكتبوا،كتابتهمفيغلطواالكاتبينوأنتستأذنواحتى:الآية

،عباسابنعنيصجأنيمكنولا،عليهيعوللاتستاذنوابدلغلطا

منفهوصحتهفرضناولو.العلمأهلبعضعنهسندهصححوان
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ذلك؛علىيطلعلمبهاالقارىءولعل،وتركتلسختالتيالقراءات

فيتستأنسواكتابةعلىأجمعواعنهماللهرضيالصحابةجميعلان

تستأنسوا./بلفظتلاوتهاوعلى،العثمانيالمصحفنسخجميع

فيومغاربهاالارضمشارقفيالمسلميناجماعذلكعلىومضى

تعالىاللهتولىالعطيموالقراننكير.غيرمنوتلاوتهممصاحفهم

ولمنالودرانزلنانانخن>:تعالىقالكماوالتغيير،التبديلمنحظه

منلتزيلخلفهولامنيدئهبينمنألنطليائيهلا>:لمحيهوقال3في<لجفالون

علتناإنبه-!!(لتعجللسانكبه-غرذلا>:تعالىوقال<لاكايمحميدحكيم

ية.لآالألخ!!ما<نموقزءاجمع!

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل/

علىبطاهرهادلتالكريمةالايةهذهأناعلم:الأولىلمسألة1

لاديجوزلاوالسلامالاستئذانبدونغيرهبيتالإنساندخولأن

والنهي،صريحنهي،الآية<سوتكتمغتربيوتاتدضلوالا>:قوله

فيتقرركما،الاصجعلىالتحريميفيدالقرائنعنالمتجرد

.لأصولا

يقول،مراتثلاثالاستئذانأناعلم:لثانية1لمسالة1

لهيؤذنلمفانأدخل؟أعليكمالسلام:منهاواحدةكلفيالمستأذن

يختلفأنينبغيلاوهذا.الثلاثعلىيزدولا،فليرجع،الثالثةعند

لمحيه.مطعنلاثبوتأ!يوالنبيعنثابتلأنه؛فيه

الله،عبدبنعليحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عنسعيد،بسربنعنخصيفة،يزيدبنحدثنا،سفيانحدثنا

مجالسمنمجلسفيكنت:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي
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ثلاثاعمرعلىاستأذن!:فقالمذعوركأنهموسىأبوجاءإذالانصار

ثلاثأاستأذنتقلت:؟مامنعكقال:فرجعتلي،يؤذنفلم

ثلاثااحدكماستاذنإذا"!يخو:اللهرسولوقال،فرجعتلييؤذنفلم

سمعهأحدأمنكم؛بينةعليهلتقيمنوالله:فقال"فليرجعلهيؤذلىفلم

أصغرإلامعكيقوملاوالله:كعببنأبيفقال!ص؟النبيمن

!صالنبيأنعمرفأخبرت،معهفقمتالقومأصغرفكنت،القوم

ذلك.قال

خصيفةبنيزيدحدثني:عيينةابنأخبرني:المباركابنوقال

و!و.البخاريصحيحمناهـبلفظهبهذا.سعيدأباسمعتبسرعن

فإن،مراتثلاثالاستئدالىأنمج!ييهالنبيعنصريحصحيحلص

رجع.الثالثةبعدلهيؤذنلم

017

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

واللهحدثنا،عيينةبنسفيانحدثناالناقد،بكيربن/محمدبنعمرو

الخدريسعيدأباسمعت:قالسعيدبنبسرعن،خصيفةبنيزيد

فأتاناالانصارمجلسفيبالمدينةجالساكنت:يقولعنهاللهرضي

إليأرسلعمرإن:قال؟شأنكما:قلنامذعوراأوفزعاموسىأبو

:فقالفرجعتعلييردفلمثلاثافسلمت،بابهفاتيتآتيهأن

فلمثلاثا،بابكعلىفسلمت،أتيتكإنني:فقلتتاتينا؟أنمنعكما

أحدكماستاذن"إذا:!واللهرسولقالوقد،فرجعتعلييردوا

وإلا،البينةعليهاأقم:عمرفقال"فليرجعلهيؤذنفلمثلاثا

قال.القومأصغرإلامعهيقوملا:كعببنأبيفقال.أوجعتك

بنقتيبةحدثنا.بهفاذهب:قال،القومأصغرأنا:قلتسعيد:أبو

بهذاخصيفةبنيزيدعن،سفيانحدثناقالا:عمرأبيوابنسعيد
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معهفقمتسعيد:أبوقال:حديثهفيعمرأبيابنوزادالإسناد.

لفطوقي.مسلمصحيحمناهـبلفظه.فشهدتعمرإلىفذهبت

وبطنكظهركلاوجعنفوالله:قالسعيدأبيحديثمنمسلمعند

يقوملافوالله:كعببنأبيفقالهذا،علىلكيشهدبمنلتاتيقأو

فقلت:عمرأتيتحتىفقمتسعيدباياقمسنا،أحدثناإلامعك

هذا.يقول!ي!اللهرسولسمعتقد

هذاكانإن:فقالسعيدأبيحديثمنمسلمعندلفطوفي

قال.عظةفلأجعلنكوإلافها،!يواللهرسولمنحفظتهشيئا

الاستئذان:قال!يماللهرسولأنتعلمواألم:فقالفأتاناسعيد:أبو

المسلمأخوكمأتاكم:فقلت:قال،يضحكونفجعلوا:قال.ثلاث

فقال،فأتاهالعقوبةهذهفيشريككفأناانطلق،تضحكون،أفزعقد

سعيد.أبوهذا

موسىأباأنعميربنعبيدحديثمنمسلمعندلفظوفي

بينة،هذاعلىلتقيمنقال:قولهالى..ثلاثاهعمرعلىاستاذن

يشهدلا:فقالواالانصار،منمجلسإلىفانطلقفخرج،لافعلنأو

171بهذا،نؤمركنا:/فقالسعيد،أبوفقامأصغرنا،إلاهذاعلىلك

الصفقعنهألهاني،!ي!اللهرسولأمرمنهذاعليخفي:عمرفقال

الاشعريموسىأبيحديثمنمسلمعندلفظوقي.الاسواقفي

فذهب،وفعلتفعلتوإلاهذاعلىلتأتيني:قالعنهاللهرضي

وان،عشيةالمنبرعندتجدوهبينةوجدإنعمر:قال.موسىأبو

يا:قال؛وجدوهالعشيجاءأنفلما،تجدوهفلمبينةيجدلم

اللهرضيكعببنأبينعم:قال؟وجدتأقدتقولماموسىأبا

سمعت:قالهذا؟يقولماالطفيلبايا،عدل:قال.عنه
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علىعذابافلاتكونن،الخطابيابنذلكيقوللمجيماللهرسول

فأحببتشيئاسمعتإنما!اللهسبحان:قال!،اللهرسولأصحاب

أنتالمنذرأبايا:لابيقالعمرأن:لمسلملفطوفي.أتثبتأن

عذاباالخطابيابنتكنفلا،نعم:فقال!يو؟اللهرسولمنسمعت

عمرقولالروايةهذهفيوليس!يو.اللهرسولأصحابعلى

.بعدهوما،اللهسبحان

موسى،وأبيسعيد،أبيعنالصحيحةالرواياتلمحهذه

ألىعلىصريحةصحيحةدلالةتدلعمهماللهرضيكعببنوأبي

.ثلاثالاستئذان

172

أصعرإلامعهيقوملا:قولهوأما:مسلمشرحفيالنوويوقال

وصغارنا،لكبارنا،معروفبيننامشهورحديثهذاأنفمعناه،القوم

اهـمنه.!يو.اللهرسولمنوسمعهيحفظهاصغرناإنحتى

تبينالصريحةالصحيحةالرواياتوهذه.قالكمامنهوالظاهر

المذكوروالسلام،بالاستئناسالايةفيعنهالمعبرالاستئذانهذاأن

الايةفيالمذكورالاستئناسوأن،مراتثلاثعلىفيهيزادلافيها

بعداللهكتاببهيفسرماخيرلانثلاثا؛المكررالاستئذانهو

قالهأنماتعلموبذلك.عنهالثابتة!يخواللهرسولسنةاللهكتاب

تعالى:قولهفيبالاستئناسالمرادأنمنالباريفتحفيحجرابن

خلافالجمهورعندونحوه،/بتنحنحالاستئذانتستأنسوا:حتى

مجاهدطريقمنالطبريروايةمنلذلكبهاستدلوما.التحقيق

وأن،عليهيعوللاالادلةمنذكرمااخرإلىذكربماالايةتفسير

ثلاثاوالتسليمالاستئذانمنالصحيحةالرواياتبهجاءتماهوالحق

رأيت.كما
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منالطبريعنحجرابننقلهماهودلكفيالصوابوألى

احره.إلى...ثلاثاالاستئذالىهو:الاستئناس.قال،قتادةطريق

يؤيدهاثلاثالاستئذان.قالأنه!يمالنبيعنالصحيحةوالرواية

يفعل.كانكذلكع!يوأنه

أشرتالتيحنينبنعبيدروايةوفي:الفتحفيحجرابنقال

مسعودأباأوسعيد،أباأنوهي،مفيدةزيادةالمفردالادبفيإليها

أتاهحتى،عبادةبنسعديريدوهو!شيمالنبيمعخرجنا:لعمرقال

الثالثة،سلمثم،لهيؤذنفلمالثانيةسلمثم،لهيؤذنفلم،فسلم

سعد.لهفأذنرجعثمعلينا،ماقضينا:فقال.لهيؤذنفلم

عبادةبنسعدوقصة.فعلهومنع!يوقولهمنذلكفثبت.الحديث

مطولةعبادةبنسعدبنقيسحديثمنداودأبوأحرجهاهذه

خرجهو،فيهكذا.غيرهأوأنسعن،ثابتطريقمنحمدو،بمعناه

طارقأمحديثمنالطبرانيوأخرجهتردد،بغيرألسعنالبزار

!يم،قولهمندلكلمحثبت:وقوله.منهالغرضاهـمحلسعد.مولاة

صحيحةعبادةبنسعدعلىع!يواستئذانهقصةأنعلىيدلفعلهومن

حدثناأحمد:الإماموقال:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

عصصالنبي"أنغيرهأوأنسعن،ثابتعن،عمرأخبرنا،الرزاقعبد

فقال،اللهورحمةعليكالسلام:فقالعبادةبنسعدعلىاستأذن

سلمحتىعصالنبييسمعولم،اللهورحمةالسلاموعليكسعد:

سعدفاتبعهع!يوالنبيفرجعيسمعهولمثلاثاسعدعليهوردثلاثا

173وهيإلاتسليمةسلمتما،وأميأنتبأبي!يماللهرسوليا/:فقال

منأستكثرأنردتو،أسمعكولمعليكرددتولقد،بأذني
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فأكلزبيباإليهفقربالبيتأدخلهثم،البركةومنسلامك

عليكموصلتالأبرارطعامكم"أكل:قالفرغفلما!و،النبي

مقوالتسائيداودأبوروىوقد"الصائمونمحمدكموأ!طرالملائكة

:يقولكثيرأبيب!يحيىسمعتالاوواعيعمروأليح!يث

سعدبنقيسعن،زرارةبنأسعدبنالرحمنمحبدبنمحمدحدثني

السلام:فقالمنزلنالمحي!ماللهرسول"زارنا:قالعبادةابنهو

تاذنألا:فقلتخفيا،رداسعدافرداللهورحمةعليكم

فقال،السلاممنعلينايكثردعه:فقال،!ماللهلرسول

ثم.خفياردأسعدفر!،اللهورحمةعليكمالسلام:ع!يعواللهرسول

!يماللهرسولرجعثم،اللهورحمةعليكمالسلام!:اللهرسول!ال

عليكوارد،سلامكأسمعكنتنىاللهيارسول:فقالسعد،وأتبعه

وذكر!ي!"اللهرسولمعهفانصرفالسلاممقعلينالتكثرخفيا؛ردأ

فهوأخر،وجوهمقهذارويوقد:قالثماخرهاإلىالقصةكثيرابن

اعلم.والله.قويجيدحديث

وليسثلاثا،الاستئذانالايةفيالاستئناسأنتعلمذكرناوبما

طجمهور.الباريفتحفيعزاهكما،ونحوهالتنحنحبهالمراد

؟الاستئذانأوالسلاميقد!هلواختلف

الاستئذانأنعلىالعلماءأجمع:مسلمشرحفيالنوويوقال

نأوالسنة،الأمةواجماعوالسنةالقراندلائلبهوتظاهرت،مشروع

بهصرحكما،والاستئذان،السلامبينفيجمعثلاثاويستأذنيسلم

،الاستئذانثمالسلامتقديميستحبهلأنهفيواختلفوا،القران

السنة.بهجاءتالذيوالصحيح،السلامثمالاستئذانتقديمأو

أدخل؟أعليكمالسلام:فيقول،السلاميقدمإنه:المحققونوقاله
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174من/الماوردياختياروهووالثالث،الاستئذانيقدم:والثالي

دخولهقبلالمنزلصاحبعلىالمستأدنعينوقعتانأصحابنا:

فيحديثان!والنبيعنصحوقد،الاستئذانقدموالا،السلامقدم

صحماأنيخفىولا.بلفظهمنهالغرضمحلانتهى.السلامتقديم

عنالعدولينبغيفلا،غيرهعلىمقدملمجيوالنبيعنحديثانفيه

الاستئذالىهوالذيالاستئناسوتقديم،الاستئذانعلىالسلامتقديم

تقديمعلىيدللاولش!وا(تستتانسوا>حف:قولهفيالسلامعلى

مطلقيقتضيوإنما،الترتي!يقتفميلابالواوالعطفلان؛الاستئذان

تعالى:كقولهبالواو،الاخيرعلىالاولعطففيجوز،التشريك

قبلوالركوعأ!حح!،(ألربهعجتمعواجمىواشجدىلرئكقننييخمريم>

قبلونوح،الآية<نوجومن>ومنلث:تعالىوقولهالسجود،

بهاعطفربماالواوأنذكرناماينافيولا،معروفوهذا!يو،نبينا

وقد،الاية(وألمروةهآلصفان!>:تعالىكقو!هالترتي!بهامرادأ

بصيغةبه"اللهبدأبما"ابدأواروايةوقيبه"اللهبدأبماأبدأ"!يو:قال

عنه:اللهرضيحسانوكقول،الامر

الجزاءذاكفياللهوعندعنهوأجبتمحمداهجوت

البيت.هذافيالواوروايةعلى

الخارجيةوالادلةالقرائنمنالتجردعندالواوأنذلكوإيضاح

عليه،والمعطوف،المعطوفبينالتشريكمطلقالاتقتضيلا

العطف،فيالترتيبارادةعلىدليلقامانأنهذلكينافيولا

كالبيتقرينةذلكعلىدلتأوبالصفا،البدءفيالمذكوركالحديث

علىتدلأنها،بعدهالايكونلاالهجاءجوابلانالمذكور؛

بصددهانحنالتيوالاية،ذلكعلىالقرينةأوالدليللقيام؛الترتيب
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بالواوهفيهاالترتيبرادةعلىقرينةولا،راجحدليليقملم

عقأحاديثالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوذكر

تعليمممهتكررع!يمالنبيأنعلىتدلوعيرهاالسمن/في!مالمبي

فانظرهـ.أدخل؟أعليكمالسلام:يقولبأن،يعلمهلالمنالاستئدان

ع!يه.النبيعقحديثانفيهصحأنهذكرالنوويانقدمناوقد

يقولأنعنهاالعدولينبغيلاالتيالاستئدانصيغةأنوالمختار

،انصرفالتالمةبعدلهيؤذنلمفانأدخل؟أعليكمالسلام:المستأذن

الادلة.عليهدلتكما

فيموسىأبيمععمرقصةفيالواردةالأحاديثأنواعلم

لىأرسلعمرألىبعضها:فيلأنتغاير؛سياقهافيالصحيح

إلايأتهلمأنهبعضهاوقي،حينهمنفرده،انصرافهبعدموسىأبي

هذينوظاهر:قالالفتحفيحجرابنبينهاوجمع،الثانياليومفي

اليومفيإلاعمرلىيرجعلمأنهيقتضيالأولفإنالتغاير،السياقين

ويجمع:قالأنإلى...الحالفيإليهأرسلأنهالتانيوفي،الثاني

عنهفسألتذكرهفيهكانالذيالشغلمنفرغلماعمربأنبينهما:

وجاءالوقتذلكفيالرسوليجدهفلم،ليهفأرسلبرجوعهفأخبر

تعالى.اللهعندوالعلم.اهـمنه.الثانياليومفيعمرإلىهو

المسألةبهذهتتعلقتنبيهات

لزمهسمعوهالبيتأهلأنتحققإنالمستأذنأناعلم:الأول

علىذلكدللهيأذنواولم،سمعوهلمالأنهم؟الثالثةبعدالانصراف

الثلاثة،علىالزيادةعدمالصحيحةالسنةبينتوقد،الإذنعدم

مطلقأ،الثلاثعلىيزيدأنلهإن:العلمأهلمنفاللمحنخلافا
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بعدالانصرافيلزمهفإنهلا،اوسمعوههليدرلماذاوكذلك

.سمعوهبأنهمبعلمهمنهاشيءيقيدولمدلتهأوضحناكما،الثالثة

ناأنه،الادلةمنرجحانهلنايطهرالذيأناعلم:الثالي[لتنبيه

بل،الثالثةعلىلايزيداستئذانهيسمعوالمالبيتأهلأنعلم

176بكونهممنهاشيءتقييدوعدم،الأدلةلملعمومبعدها؛ينصرف

ذلك.فيفصلومن،الزيادة:لهقاللمنخلافايسمعوهلم

يؤذنفلمثلاثا،استأذنإذاأما:مسلمشرحفيالنوويوقال

يمصرف،نهأشهرها،مذاهبثلاثةففيه،يسمعهلمأنهوظن،له

بلفطكانإن:والثالثفيه،يزيد:والثانى.الاستئذانيعيدولا

بالاظهرقالفمن،أعادهبغيرهكانوان،يعدهلمالمتقدمالاستئذان

حمل:بالثانيقالومن"فليرجعلهيؤذن"فلم!ي!:قولهفحجته

أعلم.والله.يأذنفلم،سمعهأنهظنأوعلممنعلىالحديب

علىالزيادةعدممنقدمناماهوتعالىاللهشاءإنوالصواب

إلاالنصظاهرعنالعدوليجوزولاالنصوصظاهرلانه؛الثلاث

.الاصولفيمقررهوكما،إليهالرجوعيجببدليل

ألالهينبغيالمستاذنإن:العلمأهلبعضقال:[لثالثالتنبيه

يمينهعنالبابجاعلايقفولكنه،بوجههالبابتلقاءيقف

كذلك.وهوويستأذن،يسارهأو

ألاالمنزلأهلعلىللمستأذنينبغيأنهليعلمثم:كثيرابنقال

لما؛يسارهأو،يمينهعنالبابليكنولكن،بوجههالبابتلقاءيقف

قالوا:آخرينفيالحرانيالفضلبنمؤملحدثناداود:أبورواه

بناللهعبدعنالرحمنعبدبنمحمدحدثناالوليد،بنبقيةحدثنا
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177

منالبابيستقبللمقومبابأتىإذا!يواللهرسول"كان:قالبشر

السلام:ويقولالايسرأوالايمنركنهمنولكن،وجههتلقاء

ستور.يومئدعليهايكنلمالدورنوذلك("عليكمالسلام،عليكم

داود.أبوبهانفرد

ثنا،شيبةأبيبنعثمانحمدثنا:أيضاداودأبووقال

عن،الأعمشعنحفص،ثنا،شيبةبنأبوبكروثناجرير،ح،

علىفوقف-سعد:عثمانقال-رجلجاء:قالهزيلعن،طلحة

مستقبل:عثمان-قال،البابعلىفقاميستأذنصك،النبيباب

الاستئذانفانماهكذاأو،عنك"هكذاصكيخو:النبيلملهفقال-الباب

الاعمش،عن،الثوريسفيانعنالطيالسيداودأبوورواهالنظر"من

رواهص!.النبيعنسعد،عن،رجلعن،مصرفبنطلحةعن

كمثير.ابنمنانتهى.حديثهمنداودأبو

سننمننقلناهماداودأبيعنذكرهمااللذانوالحديثان

فيهما.تحريفقيهاعندناالتيكثيرابننسخةلانداود؛أبي

لايقفالمستأذنأنمنذكرناماعلىدلالةذكرناوفيما

المنزلأهلمنفيرى،البابلهيفتحأنخوفاالبابمستقبل

فانهيسارهأويمينهعنالبابكانلومابخلاف،يراهأنيحبونلاما

تعالى.اللهعندوالعلم.البيتداخلقيمايرىلاالبابفتحوقت

من:المنزلربلهقالإذاالمستأذنأناعلم:الثالثةالمسالة

كانإنوكنيتهباسمهيفصحبلأنا،:لهيقولأنلهيجوزقلا،أنت

بهاتحصلفلا،نفسهعنأحدكلبهايعبرأنا:لفظةلان؛بهمشهورأ

مطعنلاثبوتاك!يوالنبيعنهذامعنىثبتوقد،المستأذنمعرفة

فيه.
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بنهشامالوليدأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

سمعت:قالالمنكدر،محمدبنعن،شعبةحدثنا،عبدالملك

أبي،علىكاندينفي!يوالنبي"أتيت:يقولعنهاللهرصيجابرا

كرهها".كأنهنا،أنا:ققالأناه:فقلتذا؟من:فقالالبابفدققت

جابر؛منيرضهالمأنهعلىدليلأنا:لفظة!شيطهوتكريره.منهانتهى

سؤاله.يطابقلابما!سي!لهجوابفهي،المسشأذنبهايعرفلالانها

لمجي!هالنبيلكراهةيجوز؛لاباناالمستاذنجوابأنالحديثوظاهر

وهو،تنزيهكراهةمكروهانه:قاللمنخلافابهرضاهوعدملذلك

الجمهور.قول

178محمدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلم/وقال

عن،لشعبةعن،إدريسبناللهعبدحدثنانمير،بناللهعبدبن

"أتيت:قالعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمد

وهوفخرجأنا،:قلتهدا؟من:لمجي!النبيفقالفدعوت!النبي

نا".أنا:يقول

واللفط،شيبةأبيبنبكروأبو،يحيىبنيحيىحدثنا

وكيع،حدثنا:بكرأبووقالأخبرنا،،يحيىقال:قالبكرلابي

:قالاللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،شعبةعن

فقال،أنا:فقلتهذا؟من:فقال!يوالنبيعلى"استاذنت

نا".أنا!ر:النبي

عامروأبو،شميلبنالنضرحدثنا،إبراهيمبنإسحاقوحدثنا

""حجريربنوهبحدثني،المثنىبنمحمدوحدثناح""العقدي

بهذاشعبةعنكلهمبهز،حدثنابشر،ابنالرحمنعمدوحدثني

جابر:وقول.منهانتهى،ذلككرهكأنه:حديثهموفي.الإسناد
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ذلككرهأنهأنالفظة!ي!تكريرهمنيخفىلاأنهفيهذلك"كره"كأنه

باقيمنالشيخينغيرأخرجههداجابروحديث،يرضهولم

الجماعة.

نأعنهالعدولينبغيلاالذيالاظهرأناعلم:الرابعةالمسألة

نإلأنه؛البالغينوبناتهوبنيهوأختهأمهعلىيستأذنأنيلزمهالرجل

دكر،منعوراتعلىعينهتقعفقداستئذانبغيرذكرمنعلىدخل

له.يحللاوذلك

جعلإنما:لحديثشرحهفيالباريلمحتحفيحجرابنوقال

الاستئذانيشرعأنهمنهويؤخذ:لصهماالبصر،أجلمنالاستئذان

أخرجوقد.العورةمنكشفةتكونلئلا،المحارمحتىأحدكلعلى

ولدهبعضبلغإذاعمرابنكان:نافععنالمفردالادبفيالبخاري

لىرجلجاءعلقمةطريقومن.باذنإلاعليهيدخللمالحلم

تريدأحيانها/كلعلىما.فقالأمي؟علىاستأذن:فقالمسعودابن917

حذيفة:رجلسألمصغرابالنوننذيربنمسلمطريقومن.تراهاأن

ومن.تكرهمارأيتعليهاتستأذنلمإن:فقالأمي؟علىأستأذن

فدفعواتبعته،فدخلأميعلىأبيمعدخلتطلحةبنموسىطريق

سألتعطاءطريقومناذن؟،بغيرتدخل:وقال،صدريفي

؟حجريفيإنها:قلت،نعم:قال؟أختيعلىأستأذنعباسابن

انتهى.صحبحةكلهاالآثارهذهوأسانيد؟عريانةتراهاأنأتحب:قال

هالباريفتحمن

الاستئذانمنذكرناماتؤيدالصحابةهؤلاءعنالآثاروهذه

الاستئذانجعل"إنما:الصحيحالحديثمنويفهمذكرنا.منعلى

.ترىكمايحللاذكرمنعوراتعلىالبصرفوقوعالبصر"أجلمن
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وقالبصددها:نحنالتيللايةتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

:قالمسعودابنعن،كردوسعنسوار،بنأشعثأخبرنا،هشيم

عنأشعثوقال.وأخواتكمأمهاتكمعلىتستأذنواأنعليكم

إني)!س!(اللهرسوليا:قالتالانصارمنامرأةأنثابتبنعدي

والدلاعليهاأحديرانيأنأحبلاالتيالحالعلىمنزليفيأكون

تلكعلىوأنا،بيتيأهلمنرجلعلييدخليزاللاوانهولد،ولا

الاية.بيوقا<لادلواءامنواالذينيأئها>:فنزلت،الحال

عباسابنعنيخبررباحأبيبنعطاءسمت:جريجابنوقال

تعالى:اللهقال:الناسجحدهناياتثلاث:قالعنهمااللهرضي

اللهعندأكرمكمإن:ويقولون:قال(أتقئكمللهعندأكرمكمإن>

:قال.الناسجحدهقدكلهوالادب:قالأنإلى..بيتا.أعظمكم

واحد؟بيتفيمعيحجريفيأيتامأخواتيعلىأستأذن:قلت

تراهاأنتحب:فقال،فأبىليليرخصعليهفرددت،نعم:قال

نأأتحب:فقال،فراجعته:قال،فاستأذن:قال،لا:قلت؟عريانة

جريج:ابنقال.فاستأذن:قال،نعم:قلت:قال؟اللهتطيع

018أرى/أنإليأكرهامرأةمنما:قالأبيهعنطاووسابنوأخبرني

جريجابنوقال.ذلكفييشددوكان:قال.محرمذاتمنعورتها

سمعأنهالاعمىالاوديشرحبيلبنهزيلسمعت،الزهرفيعن

منه.الغرضاهـمحل.أمهاتكمعلىالإذنعليكم:يقولمسعودابن

اللهعندوالعلم.ذكرنامنعلىالاستئذانمنذكرناماعلىيدلوهو

تعالى.

إلأبيتهفيالرجلمعيكنلمإنأنهاعلم:لخامسة1لمسألة1

قولهظاهرمنيفهموذلكعليها،يستأذنلاأنهالاظهرأنمرأته
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Highlight
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الرجلبينحشمةلاولأنه<بيوتاغترسوتملاتدظوا>:تعالى

لاحديجوزلاماوالملابساتالأحوالمنبينهماويجوز.وامرأته

الذيالأثرلهويدل.يخفىلاكماابناأوماأوأباكانولوغيرهما

فزجرهأمهعلىطلحةأبيهمعدخلأنهطلحةبنموسىعنانفأذكرناه

بغيردخلزوجهاطلحةأنمع،إذنبغيرأمهعلىيدخلأنعنطلحة

.إذن

181

لعطاء:قلت:جريجابنوقال:تفسيرهديكثيرابنوقال

محمولوهذا:كثيرابنقال!ثم.لا:قال؟امرأتهعلىالرجلأيستأذن

به،يفاجئهاولابدخولهيعلمهاأنفالأولىوالا،الوجوبعدمعلى

كثيرابننقلثم.عليهايراهاأنتحبلاهيئةعلىتكونأنلاحتمالح

اللهعبدكاد:قالتمسعودابنامرأةزينبعنبسندهجريرابنعن

منايهجمأنكراهةوبزقتنحنجالبابإلىفانتهى،حاجةمنجاءإذا

خه.5الغرضاهـمحل.صحبحوإسناده:قال.يكرههأمرعلى

امرأتهفرجإلىالزوجنظرإباحةيرىمنعندسيماولا،أظهروالاول

تعالى.اللهعندوالعلم.وافقهمومنوأصحابهكمالك

"ارجع":للمستأذنالمنزلأهلقالحإذا:السادسةالمسأله

أربهطهوفازجعواأرجعوالكمقيلوإن>:تعالىلقوله؛الرجوععليهوجب

نأأصدقائهبعضعلىاستأذنإذايتمنىالعلمأهلبعضوكانلكم<

فيالمذكورالرجوعفضلله/فيحصل،ليبرجعارجع:لهيقولوا

لناأنشكلالناأزكىإنه:اللهقالمالان<؛لكمأربهت>هو:قوله

تعالى.اللهعندوالعلم.وأجرأخيرافيه

فيمنوأرجحهادليلاالاقوالأقوىأناعلم:السابعةالمسأله

بها،إليهمنظرالتيعينهففقأواقوممنزلداخلإلىكوةمننظر
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ديةغرمولا،إثممنذلكفيعليهمحرجلاأنهعوراتهمعلليطلع

!شيمالنبيعنلثبوته؛عنهالعدولينبغيلاوهذا.قصاصولاالعين

منذلكفيحالفمنأقوالهنانذكرلمولذا،فيهمطعقلاثبوتا

!لمجو.عنهالثابتالنصلمعارضتهاعندنا؛لسقوطها؟العلمأهل

بيتفياطلعمنباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

الترجمة.هذهأحاديثمنذكرثم،لهديةفلاعينهففقأواقوم

عنالزناد،بوحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا

اطلعامرأأن"لو:ع!يمالقاسمأبوقال:قالهريوةأبيعن،الاعرج

اهـ.جناج"عليكيكنلمعينهففقأتبحصاةمحذلمحتهإذنبغيرعليك

يكن"لم:الصحيحالحديثهذافيع!ي!وقوله.الحرجوالجناج.منه

كلرفعتعمفهي،النفيسياقفينكرةفيهجناحلفطجناج"عليك

.ترىكماوقصاصوديةإثممنحرج

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعنجرير،حدثنا،حرببنزهير

إذنهمبغيرقومبيتفياطلعمن:قال!يوالنبيعن،عنهاللهرضي

اهـمنه..عينهيفقؤواأنلهمحلفقد

نألهميحلأنهمع!يممنهالتصريحفيهالصحيحالحديثوهذا

شيءفيهعليهمليسأنهممستلزملهمحلالاذلكوكون.عينهيفقووا

ع!يمنبيهلسانعلىاللهخلهماكللأن؛ولاقصاص،ديةولا،إثممن

يخفى.لاكما،المؤاخذةأنواعمنبنوعالبتةفعلهعلىمؤاخذةلا

متصلاصحيحهفيتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عق،سفيانحدثناعمر،أبيابنحدثنا:عنهنقلناالذيهذابكلامه
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نأ:عنهاللهرضيهريرةأبيعن/الاعرجعنالزناد،أبي

بحصاةفخذفتهذنبغيرعليكاطلعرجلاأن"لو:قال!واللهرسول

اهـمنه.."جناحمنعليككانماعينهففقأت

وثبوتالمذكور،عينفيشيءلاأنهعلىدلالتهوجهبيناوقد

الحرمة،وانتهكتعدىلماأنهعلىيدلرأيتكمالمجمالنبيعنهذا

!ورسولهلسانعلىأذناللهأن،استئذاندونغيرهبيتلىونظر

إثم.ولاقود،ولافيها،عقللاهدروأنها،الخائنةعينهأخذفي

يفعلأنهمأنهمن!يمعنهجاءماوإيضاحاتوكيداذكرناماويزيد

ذلك.

المذكورةالترجمةتحتصحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

حدثنا:لهديةفلاعينهففقؤواقومبيتاطلعمنباب:قولهوهيآنفا

أنس،بنبكرأبيبناللهعبيدعنزيد،بنحمادحدثنا،اليمانأبو

فقام!والنبيحجربعضفياطاترجلاأن:عنهاللهرضيأنسعن

ليطعنه.يختلهوجعل،مشاقصأوبمشقصإليه

نأ،شهابابنعن،ليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثتا

بابفيجحرفياطلعرجلاأن:أخبرهالساعديسعدبنسهل

راهفلما،رأسهبهيحكمدرى!سواللهرسولومعلمجخ،اللهرسول

قال،عينيكفيبهلطعنتتنظرنيأنكأعلم"لو:قال!واللهرسول

ذكروقد.اهـمنه.البصر"قبلمنالإذنجعلإنما:!ماللهرسول

.الدياتكتابفيهناعنهذكرناهاالتيالأحاديثهذهالبخاري

البصر:أجلمنالاستئذانباب:الاستئذانكتابفيقالوقد

كماحفظته:الزهريقال:سفيانحدثنا،اللهعبدبن/عليحدثنا

!جرفيجحرمنرجلاطلع:قالسعدابنسهلعنهناهاأنك
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أعلم"لو.فقالرأسهبهايحكمدرى!يئالنبيومععشيمالنبي

أجلمنالاستئذانجعلإنما،عينكفيبهلطعنتتنتظرأنك

البصر".

بكر،أبيبناللهعبيدعنزيد،بنحمادحدثنامسدد،حدثنا

حجربعضمناطلعرجلاأن:عنهاللهرنحميمالكابنأنسعن

أنظرفكاني،بمشاقصأوبمشقصع!يمالنبيإليهفقامع!و،النبي

ذكرناماتؤيدالصحيحةالنصوصوهذه.ليطعنهالرجليختلإليه

النصلانأولها؛ومن،العلمأهلمنحالفهالمنفلاالتفات

إليه.الرجوعيج!لدليلإلاعنهالعدوليجوزلا

هوثالتهوفتح،ثانيهوسكونأولهبكسرالمشقصأنواعلم

المذكور:الحديثفيوقوله.عريضغيرطويلأكانإذاالسهمنصل

وسكونالجيمبضم.الاولالجحر.!شييهالنبيحجرفيجحرمن

والثاني:.حائطأوأرضفيمستديرثقبكلوهوالمهملةالحاء

البيت.ناحيةوهي:حجرةجمعالجيموفتحالمهملةالحاءبضم

يحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

واللفظسعيد،بنوقتيبة،الحسينبنفضيلكاملبوو،يحيىابن

حدثنا:الاخرانوقالأخبرنا،:يحيىقال،كاملوأبي،ليحيى

اللهرضيمالكبنأنسعنبكر،ابيبناللهعبيدعنزيد،بنحماد

بمشقصإلتهفقام!ي!هالنبيحجربعضمناطلعرجلأأنعنه

لفظوفي.ليطعنهيختلهع!واللهرسولإلىأنظرفكأني،مشاقصأو

184فياطلع/رجلاأن:الساعديسعدبنسهلحديثمنمسلمعند

بهايحكمدرى!اللهرسولومع!،اللهرسولبابفيجحر

بهلطعنتتنظرنيانكأعلملو:قالغ!ي!اللهرسولراهفلما،رأسه
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أجلمقالاستئذانجعلنما":!يماللهرسولوقال،عينكلمحي

بمامنهااكتفيناقدالمعنىبهذاأخررواياتمسلموفيالبصر"،

ذكرنا.
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عنهاالعدولينبغيلاذكرناالتيالصحيحةالنصوصوهذه

اخترناولذلكسنة؟أوكتابمنصحيحمستندبغيرولاتأويلها

هدرا،وتكونأخذها،يحلالخائنةالعينتلكأنمنلمحيهاجاءما

لتأويلهمولا،ذلكخالفمرأقوالمنقولإلىنلتفتولم

تعالى.اللهعندوالعلم.إليهالرجوعيج!مستندبعيرللمصوص

إلىرسولاأرسلإذاالمنزلصاحبناعلم:الثام!ةالمسالة

الإرساليكونهلاختلفوا،قدالعلمأهلفان،عندهليخضرشخص

جاءإذاالقولهذاوعلى،إليهبإرسالهحضورهطلبلأنهإذنا؛ليه

إليه،بالإرسالاكتفاءجديدإذنبلاالدخولفلهإليهأرسلمنمنزل

يكتفيولاجديدا،استئذاناالمنزلأتىإذايستأذنأنمنبدلاأو

العلم.أهللعضبهقالالقولينمنوكل؟بالإرسال

عندالاستئذانعنيكفيإذنإليهالإرسالإن:قالمنواحتج

إسماعيل،بنموسىحدثنا:سننهفيداودأبورواهبماالمنزلإتيان

نأهريرةأبيعنمحمد،عن،وهشامحبيبعنحماد،ثنا

بنحسينحدثنا،"إذنهالرجلإلىالرجل"رسول:قال!يالهالنبي

عن،رافعأبيعن،قتادةعنسعيد،ثنا،الاعلىعبدثنامعاذ،

فجاءطعامإلىأحدكمدعي"إذا:قال!لمجماللهرسولأن؛هريرةأبي

داودأباسمعت:اللؤلؤيعليأبوقالإذن"لهذلكفإنالرسولمع

داود.أبياهـمن.شيئارافعأبيمنيسمعلمقتادة:يقول

فيمنهسماعهثبتوقد:البارىفتحفيحجرابن/قال

new
Highlight
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سليمانروايةمنالتوحيدكتابفيالبخاريفيسيأتيالذيالحديث

اهـ..حدثهرافعأباأن:قتادةعن،التيمي

إذاباب:تعليقاالبحاريورواهداودأبورواهمالصحةويدل

رافع،أبيعن،قتادةعنسعيدوقال.يستأذنهلفجاءالرجلدعي

ألىومعلوماهـ.هإذنههو:قال!والنبيعن،هريرةأبيعن

قدمناهكماعندهصحيحهوماإلاالجزمبصيعةيعلقلاالبخارى

مراراص.

إلىالرجلرسولكونحديثفيالفتحفيحجرابنوقال

طريقمنالمفردالادبفىالبخاريأخرجهمتابعله:إذنهالرجل

إذنه"الرجلإلىالرجل"رسولبلفظهريرةأبيعنسيرينبنمحمد

فهوالرجلدعي"إذا:قالمسعودابنعلىموقوفاشاهدالهوأخرج

منه.الغرضمحلانتهى.الآيةمرفوعاشيبةأبيابنخرجهو"إذنه

.قدمإذايستاذنلادعيمنبانقالوامنادلةجملةفهذه

المرسل،منزلإلىقدمإذايستاذن:قالواالذينوأما

فيالبخاريرواهبمااحتجوافقد،الرسولبارساليكتفيولا

محمدبنوحدثنيذر،بنعمرحدثنا،نعيمأبوحدثنا:صحيحه

عنمجاهدأخبرناذر،بنعمرأخبرنا،عبداللهأخبرنا،مقاتل

فيلبنافوجدلمج!اللهرسولمعدخلت:قالعنهاللهرضيهريرةأبي

فأتيتهم،:قال،إليفادعهمالصفةأهلالحقهرير"أبا:فقالقدح

هذا:قال.اهـمنهفدخلوا".لهمفأذنفاستأذنوافاقبلوا،فدعوتهم

الصفة،لاهلهريرةأباأرسل!يوأنهفيصريحالصحيحالحديث

!ص؛لبينهعنهيكفىكانولو،الاستئذانعنبالإرساليكتفواولم

الحاجة.وقتعنالبيانيؤخرلالانه
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لاتدخدوا>:تعالىقولهعمومظاهرالقولهذاأهلأدلةومن/1

منيشهلظاهرهالأن؛الاية(تستانسواكأيوتكمغئربتوتا

القولين.أدلةبينالعلمأهلبعضجمعوقد.وغيرهليهأرسل

بتنزيلوغيرهالمهلبوجمع:الباريفتحفيحجرابنقال

احتاجوالمجيءالطلببي!العهدطالإنحاليناختلافعلىذلك

فيالمستدعيكانلكنيطللمنوكذا،الاستئذاناستئنافإلى

استئنافإلىيحتجلموإلا،العادةفيالإذنإلىمعهيحتاجمكان

.إذن

يستأذنمنعندهليسأنهعلمفيمنالاوللعل:التينابنوقال

وقال.أحوطحالكلعلىوالاستئذان:قال،بخلافهوالثانيلأجله

سلامويكفيه،الرسولاستئذانأغناهالرسولصحبةحضرن:غيره

جمعوبهذا.الاستئذانإلىاحتاجالرسولعنتأخروان،الملاقاة

نأعلىفدلفاستأذنوافأقبلوا:الحديثفيبقولهواحتج،الطحاوي

اهـكلام.قالكذافاقبلنا.:لقالوإلا،معهميكنلمهريرةابا

المذكورالحديثلهويدلالأخير،الجمععنديوأقربها.حجرابن

لهذلكفانالرسولمعفجاء:المتقدمداودأبيحديثفيوقولهفيه

تعالى.اللهعندوالعلم.إذن

أتجصرهممنيغضواللمؤمنين>قبر:تعالىقوله*

أل!مايصنعوندماخبل!اللهإنالمأربهتذلكفروبهم!ئحفظوا

.<فروجهنوتحفظنأتصخرهنمنيغضضنللمؤ!اوقل

وحفظالبصر،بغضوالمؤمناتالمؤمنينوعلاجلاللهأمر

،واللواط،الزنىمنحفظه:الفرجحفظفيويدخل،الفرج

new
Highlight
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دلتوقد.لهموالانكشافللماسالإبداءمنوحفظه،والمساحقة

يلزمالايةبهذهعليهالمدلولالمباشرةمنحفظهأنعلىأخرىايات

سورةفيتعالىقولهفيوذلك،والسريةالزوجةإلاشيءكلعن

لافىآ!حح!مخفظونلفروجهمهمين>وا:سائلوسال،المومنون

.(أل!ح!!بمملومبغيرشهمفاأيمنهتمملكتأومارواجهم

187،لازمواللواط،الزنىمنالفرجحفظأنالآيةهذهبينتفقد/

بالملك.والموطوءةالزوجةعنحفظهيلزملاوأنه

عنفرجهحفظعليهيجباالرجلأنالبقرةسورةفيبيناوقد

الكلامأوضحناوقد،كثيرةأدلةلذلكوذكرنا،الدبرلمحيروجتهوطء

فلع>قدسورةفي(!ل!حصمخفظونلفردرجهمهم>والدي!آيةعلى

منالايةهذهفيأمرهامتثلمنتعالىاللهوعدوقد<يبهعالمؤ-منون

الحصالمعهاعملإذا،العظيموالأجربالمغفرةوالنساءالرجال

ن>:تعالىقولهفيوذلك،الأحزابسورةفيمعهاالمذكورة

فرجهم>والجمظب:تعالىقولهإلى(والمسلمتالم!لمب

مغفؤلهماللهأعدوالذ!زتكثلإاللهوالذ!رجمنوالخفطت

أخراياتفيالزنىعنالفرجحفظتأكيدوأوضحوأتجراعطيمايصلنئختج(

وقوله<+لنىجيمسبيلاوسآءفنمهكانالزلى+إنهئقربواولا>:تعالىكقوله

اللهحرمالتىالنمسولايفتلونءاخرإلهااللهءيدعوتلالذينو>:تعالى

يومالعذابلهيضنعف3نج!عاثامايلقذلكيفعلومنيزدؤدتولابالحقإلا

منذلكغيرإلى،الاية<تابمنإلال!!بممهاناويخلافيهءألقئمة

فيعدوانأنهوبين،اللواطعنالفرجحفطلزوموأوضح،الايات

لا!بمالعئمينمنكأان>أتآتون:كقوله،لوطقومقصةفيمتعددةايات

تعالى:وقولهأ6في(<عادونقؤمأنتمبلأزؤجكممنرئبهملكوخلقماوتذرون
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لإحممابر!الفلمينمىأحدمقبهاسبمكمماالقحشةأتأتون-لقومهقالإذولوطا>

المن!ر(ناديكمفىَوتانونالسبيلوتقطعونالرجاللألؤنأينكم

الايات.منذلكغيرإلى

فاحشةفاعلعقوبةفيوأدلتهمالعلمأهلكلامأوضحناوقد

الكريمةهالسورةهدهأولفيالزانيوعقوبةهود،سورةفياللواط

.للناسانكشافهمنحفظهيتناولالفرجبحفظالامرأنواعلم

تارةالفرجوحفظ:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثير/ابنوقال1

لفروجهمهموائذين>:تعالىقالكماالزنىمنبمنعهيكون

فيجاءكماإليهالنظرمنبحفظهيكونوتارة،الاية<أنييمخقظوبر

زوجتكمنإلاعورتكاحفظ:والسننأحمدمسندفيالحديث

اهـمنه..يمينكملكتماأو

منيغضوألمؤمنب>قل:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الايتيق.أئصمرهم<

البصرغضوالمرادللتبعيضمن:الكشاففيالزمخشريقال

تكونأنالاخفشوجوز،يحلماعلىبهوالاقتصار،يحرمعما

دونالبصرغضفيدحلتكيف:قلتفان.سيبويهوأباهمزيدة

نأترىألا،أوسعالنظرأمرأنعلىدلالة:قلت؟الفرجحفط

وثديهن،،وصدورهن،شعورهنإلىبالنظربأسلاالمحارم

،المستعرضاتالجواريوكذلك،وأقدامهن،وأسوقهن،وأعضادهن

وأما،الروايتينإحدىفيوقدميها،وكفيهاوجههاإلىينظروالأجنبية

منه،استثنىماإلاالنظرأبيحأنفرقاوكفاكفمضيق،الفرجأمر

منحفظهامعيرادأنويجوزمنه،استثنىمالاالجماعوحظر

الإبداء.عنحفظهايحللاماإلىالإفضاء
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الرنى،محنفهوالفرجحفطمنالقرأنقيماكلزيدابنومحن

.الزمخشرياهـكلام.الاستتاربهأرادفانههذاإلا

الايةهذهفيالفرجبحفظالمرادأنمنزيدابنعننقلوما

.واللواطالزنىمنحفظهأوليادخولافيهيدخلبل.نظرفيهالاستتار

بحفظالامرعلىالبصربغضالامرتقديمهذلكعلىالادلةومن

اللهشاءإنقريباإيضاحهسيأتيكماالزنىبريدالنظرلان؛الفرج

نظر.منبعضهيخلولاالمحارممنإليهالنظرجوازذكروماتعالى

،الاحزابسورةفيوتفصيلهتعالىاللهشاءإنذلكتحقيقوسيأتي

الحجابمسألةنوضحأنا،المباركالكتابهذاترجمةقيوعدناكما

.الأحزابسورةفي

918<أتصرهممنيغضوا>:قولهفيمن""إن:الزمخشريوقول/

نظرةأنفيالواردةبالأحاديثالقرطبيوقواه،غيرهقالهللتبعيض

نظراينطرولابعدها،بصرهيغضأنوعليهفيها،حرجلاالفجاءة

ودكرهالاخفش،عنالزمخشريدكرهوما.يحللاماإلىعمدا

عليه.يعوللازائدةمنأنمنوغيرهماالقرطبي

فلانغض:يقال.النقصان:الغض:وقيل:القرطبيوقال

فهو،عملهمنيمكنلمإذافالبصرمنه،وضع:أي،فلانمن

ولا،للتبعيضوليستللغض،صلةفمن،ومنقوصمنهموضوع

اهـمنه..للزيادة

بنفسهاالمفعولإلىتتعدىالغضمادةأنعندناوالاظهر

كلامفيكثيرذلكومثلمن،هوالذيبالحرفأيضاإليهوتتعدى

جرير:قولبنفسهللمفعولالغضتعديأمثلةومن.العرب

كلاباولابلغتكعبافلانميرمنإنكالطرففغض
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091

:عنترةوقول

مأواهاجارتييواريحتىجارتيليبدتماطرفيوأغض

الاخر:وقول

عربانمذحجلمحيولكنناسجيةمناالطر!غضكانوما

.حرفبدونمفعولهإلىمضافمصدرالطرفغض:قولهلأن

منأئصضهم<يغضحو>:تعالىقولهبمنالغضتعديأمثلةومن

جاءقدالبصربغضالأمرمنهناذكرهوماأتصخرهن<من>يغضحضنو

وهي،الحرامعنبصرهيغضولم،يمتثلهلممنتهديداخرىايةفي

.الاعكين<خإلةيعلم>:تعالىقوله

الحسنأبيبنسعيدوقال:اللهرحمهالبخاريقالوقد

اصرف:قال،ورؤوسهنصدورهنيكشفنالعجمنساءإن:للحسن

أبصحرهممنيغضحوللمؤمنينفو>:وجلعز/اللهبقول.عنهنبصرك

يغضحضنللمؤمنتوقل>لهميحللاعما:قتادةقالوهـفظوافروبهم<

اهـ.عنهنهىماإلىالنظرالاعينخائنة<فروجهنوئحفضرأبصخرهنمن

بلفظه.منهالغرضمحل

لمنالوعيدفيهالاضكين<خإلنةيعلم>:تعالىقولهأنتعلموبه

منالايتانعليهدلتالذيوهذا،لهيحللاماإلىبالنظربعينهيخون

.كثيرةأحاديثفيموضحاجاءيحللاماإلىالنظرعنالزجر

اللهرضيالخدريسعيدأبيعن،الصحيحفيثبتمامنها

قالوا:،بالطرقاتوالجلوس"إياكم:قالع!يروالنبيأنعنه

إلاأبيتمفإذا:قالفبها،نتحدثبدمجالسنامنلنامااللهيارسول

الطريقحقوما:قالوا،حقهالطريقفأعطواالمجلس!
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،السلامورد،الاذىوكفالبصر،غض.قاللمجمم؟اللهرسوليا

فيالبخاريلفظهذاانتهىالمنكر"عنوالنهي،بالمعروفوالامر

صحيحه.

اللهرضيعباسبناللهعبدعنالصحيحفيثبتماومنها

علىحلفهالنحريومعباسبنالفضل!ي!النبيأردف":قالعنهما،

يفتيهم،محك!يمالنبيفوقفوضيئارجلاالفضلوكان،راحلتهعجز

الفضلفطفق،!لجماللهرسولتستفتيوصيئةخثعممنامرأةوأقبلت

إليها،ينظروالفضل"لجم،النبيفالتفتحسنها،وأعجبهإليهاينظر

إليها"النظرعنوجههفعدلالفضلبذقنفأخذ،بيدهفأخلف

الحديث.

إليها،النظرعنالفضلوجهصرف!يمهأنه:منهالشاهدومحل

للمرأةأنيرىمنواستدلاليجوزهلاإليهانظرهأنعلىذلكفدل

وجههاالخثعميةبكشفالاجانبالرجالبحضرةوجهـهاعنالكشف

191علىالكلامفيعنهالجواباللهشاءإنسيأتي،/الحديثهذافي

.الاحزابسورةقيالحجابمسألة

إلىالعيننظرأنمن:وغيرهما،الصحيحينفيثبتماومنها

أنهعباسابنعنالصحيحقيثبتفقد،زانيةبهتكونلهايحللاما

!ي!:النبيعنهريرةأبوقالمماباللممشبهشيئارأيتما:قال

فزنى،محالةلاذلكأدركالزنىمنحظهادمابنعلىكتبالله"إن

وتشتهي،تتمنىوالنفس!،المنطق:اللسانوزنى،النظر:العين

والحديث.البخاريلفظهذااهـ.."ويكذبهكلهذلكيصدقوالفرج

هنا.ذكرناماعلىزيادةرواياتهبعضوقي،عليهمتفق

اسمفاطلاقالنظر،العينفزنى!يو:قولهمنهالشاهدومحل
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تحريمهعلىواصحدليللايحلماإلىالعيننظرعلىالزنى

معلومة.كثيرةهذابمثلوالاحاديث.منهوالتحذير

جمالإلىالنظرمنأكثرمنفإنالزنىسببالنظرأنومعلوم

هلاكه،سببيكونتمكناقلبهمنحبهابسببهيتمكنقدمثلأامرأة

:الانصاريالوليدبنمسلموقال.الزنىبريدفالنظر،باللهوالعياذ

ووبالاشقوةفكانتعينيلتسرهلظرةلقلبيكسبت

وتعالىالهوىخلقمنسبحالىالهوىمنأشدشيءبيمرما

آخر:وقال

آلففالقلبالعينانتألففمارائدللقلبالعينأنترألم

آخر:وقال

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائدأطرفكأرسلتإذاوأنت

صابرأنتبعضهعنولاعليهقادرأنتلاكلهالذيرأيت/291

المتمبي:الطيبأبووقال

القاتلوالقتيلالمطالبفمنطرفهالمنيةاجتلبالذيوأنا

جيدةفصولاالهوىذمكتابهفياللهرحمهالجوزيابنذكروقد

كثيراوذكر،منهفيهاوحذرالنظريسببهاالتيالآفاتفيهاأوضحنافعة

والعلم.معلوموكله،ذلكفيالنثريةوالحكمالشعراء،أشعارمن

تعالى.اللهعند

منها!هو.إلاماظهرزيفتهنولالذجمت>:تعالىقولهثج

ثلاثةإلىجميعهيرجعالآيةهذهفيالعلماءكلامنأولااعلم

:أقوال

new
Highlight
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كوجههاالمرأةبدنمنشيءنفسهناالزينةأن:الاول

وكفيها.

بدنها.عنخارجابهتتزينماهيالزينةأن:الثاني

المرأةبدنعنالخارجةالمذكورةالزينةففيالقولهذاوعلى

:قولان

منشيءرويةإبداوهايتضمنلاالتيالزينةأنهاأحدهما:

والإزار.والخمارالقميصفوقالمرأةتلبسهاالتيكالملاءة:البدن

البدنمنشيءرويةإبداوهايتضمنالتيالزينةأنها:والثاني

وكالخضاب،بعضهأوالوجهرويةيتصمنفإنه،العينفيكالكحل

والسوار،والقلادةوكالقرطاليد،رويةتستلزمرويتهمافإن،والخاتم

يخفى.لاكماالبدنمنمحلهرويةتستلزمذلكرويةفإن

منيفهممانبينثم،ذلكفيالعلمأهلكلامبعضوسنذكر

رجحانه.القرانايات

391:تعالى:وقولهالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابن/قال

الزينةمنشيئايظهرنلا:أيمنها(إلاماظهرزينتهنولايدلى>

،والثيابكالرداء:مسعودابنقال.إخفاؤهيمكنلاماإلاللأجانب

ثيابها،تجللالتيالمقنعةمنالعربنساءيتعاطاهكانماعلىيعني

يمكنهالاهذالان؛فيهعليهاحرجفلا،الثيابأسافلمنيبدووما

يمكنلاوماإزارها،منيطهرماالنساءزيفيونظيره.إخفاوه

الجوزاء،بوو،سيرينوابن،الحسنمسعودابنبقولوقال.إخفاوه

عنجبير،ابنسعيدعنالاعمشوقال.وغيرهم،النخعيوابراهيم

وجهها:قال(منهاظهرماإلازينتهنيدلىولا>:عباسابن
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بنوسعيد،وعكرمةوعطاء،عمر،ابنعنوروى.والخاتموكفيها

نحووغيرهمالنخعيوإبراهيم،والضحاكالشعتاء،وأبيجبير،

كماإبدائها،عننهينالتيللزينةتفسيرأيكونأنيحتملوهذا.ذلك

فيقالاللهعبدعن،الاحوصأبيعن،السبيعيسحاقأبوقال

،والخلخال،والدملوج،القرط:الزينة<زينتهنيبدربولا>:قوله

،زينتانالزينة:قالالإسنادبهذاعنهروايةوفي.والقلادة

الاجانب،يراهاوزينة،والسوارالخاتمالزوجإلايراهالافزينة

الذينلهؤلاءيبدولا:الزهريوقال.الثيابمنالظاهروهي

منوالاقرطةوالاخمرةالاسورةإلالهتحللاممناللهسمى

مالك،وقال.الخواتمإلأمنهايبدوفلاالناسعامةوأما،حسرعير

نأويحتمل.والخلخالالخاتممنها(ظهرإلاما>:الزهريعن

والكفين.بالوجهمنهاظهرماتفسيرأرادواتابعهومن،عباسابن

رواهالذيبالحديثلهويستأنسالجمهور.عندالمشهورهووهذا

سننه.فيداودأبو

491

الحراني،الفضلبنومؤمل،الانطاكيكعببنيعقوبحدثنا

خالدبنعن،قتادةعنبشير،سعيدبنعنالوليد،حدثناقالا:

دخلتبكرأبيبنتأسماء"أن:عنهااللهرضيعائشةعن،دريك

نإأسماءيا:وقالعنهافأعرضرقاقثيابوعليها/،ع!يمالنبيعلى

إلىوأشار.هذاإلامنهايرىأنيصلحلمالمحيضبلغتذاالمرأة

مرسل،هو:الرازيحاتموأبوداود،أبوقاللكن"وكفيهوجهه

اهـ.أعلمواللهعنها.اللهرضيعائشةمنيسمعلمدريكبنخالد

كثير.ابنكلام

منها(إلاماظهر>:تعالىلقولهتفسيرهفيالقرطبيوقال
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هوالزينةظاهرمسعود:ابنفقالذلك،قدرفيالناسواختلف

وعطاء،أيضا،جبيربنسعيدوقال.الوجه:جبيرابنوزاد.الثياب

وقتادة،،عباسابنوقال.والثياب،والكفان،الوجه:والاوزاعي

والخضابوالسوار،،الكحلهوالزينةظاهر:مخرمةبنوالمسور

المرأةتبديهنفمباجهذا؛ونحووالفتخوالقرطةالذراعنصماإلى

نصفمعنىفيقتادةعنالطبريوذكر.الناسمنعليهدخلمنلكل

عنها،اللهرضيعائشةعنآخروذكر.!ممالنبيعنحديثاالذراع

إذاالآخرواليومباللهتؤمنلامرأةيحل"لا:قالأنهلمجيوالنبيعن

نصفعلىوقبصهاهنالىويديهاوجههاإلاتظهرأنعركت

".الذراع

مأمورةالمرأةأنالآيةألفاظبحكمليويظهر:عطيةابنقال

الاستثناءووقع،زينةهومالكلالإخفاءفيتجتهدولاتبديلابأن

ونحوشأنإصلاخأو،منهبدلافيماحركةضرورةبحكميظهرفيما

فهوالنساءفيالضرورةإليهتؤديمماالوجههذاعلىظهرفما،ذلك

عنه.المعفو

والكفينالوجهمنالغالبكانلماأنهإلاحسنقولهذا:قلت

يكونأنفيصلح،والحجالصلاةفيودلكوعبادةعادةظهورهما

عائشةعنداودأبورواهمالذلكيدلإليهما.راجعاالاستثناء

قدمناهالذيالمذكورعائشةحديثالقرطبيذكرثم.عنهااللهرضي

إذاالمرأةإنعلمائنا:منمندادخويزابنقالوقد:قالثمقريبا،

ذلك،سترفعليها،الفتنةوكفيهاوجههامنوخيف،جميلةكانت

اهـ591وكفيها.وجههاتكشفأنجازمقبحةأوعجوزأكانت/وإن

القرطبي.كلاممنالغرضمحل
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كحلأوحليمنالمرأةبهتزينتماالزينة:الزمخشريوقال

والخضا!والكحلوالفتخةكالخاتممنهاظاهرأكانفما،حضابأو

،والقلادة،والدملج،والخلخالكالسوارمنهاخفيوما،بهباس*

ودكر.المدكورينلهؤلاءإلاتبديهفلاوالقرط،والوشاجوالإكليل

هذهلانوالتستر؛،لالتصونالأمرفيللمبالغةمواقعهادونالزينة

هؤلاء،لغيرإليهاالنظريحللاالجسدمنمواضععلىواقعةالزينة

والصدر،،والرأس،والعنق،والعضد،والساق،الذراعوهي

إليهايحللمإذاالنظرأنليعلم؛نفسهاالزينةإبداءعنفنهى،والأذن

مقاللالهاملابسةغيرإليهاالنظرأنبدليل،المواقعتلكلملابستها

ثابتالحظر،فيمتمكناأنفسهاالمواقعإلىالنظركانخله،في

سترهافييحتطنأنحقهنالنساءأنعلىشاهدأ،الحرمةفيالقدم

كلامه.اخرإلى.عنهاالكشففياللهويتقين

والفريابي،،الرزاقعبدخرجو:المنثورالدرصاحبوقال

جرير،وابنحميد،بنوعبد،شيبةأبيوابنمنصور،بنوسعيد

وصححه،والحاكموالظبراني،،حاتمأبيوابنالمنذر،وابن

ولا>:تعالىقولهفيعنهاللهرضيمسعودابنعن،مردويهوابن

،والخلخال،والدملج،السوارالزينة:قال<زينتهنيدلرر

.والجلبابالثياب:قالمنهآ<إلاماطهر>والقلادة،والقرط

عنالمنذروابن،جريروابن،شيبةأبيابنخرجو

باطنة.وزينة،ظاهرةزينة،زينتانالزينة:قالعنهاللهرضيمسعودابن

الباطنة:الزينةواما،فالثياب:الظاهرةالزينةفأما.الزوجإلايراهالا

منهافالظاهرة:جريرابنولفظ.والخاتم،والسوار،فالكحل

.والسوارانوالقرطانفالخلخالانيخفىوما،الثياب
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691إلاولايبذل!زينتهن>:قولهفيأنسعنالمنذرابنوأخر!/

والخاتم.الكحل:قالمنها(ماظهر

حميد،بنوعبدجرير،وابنمنصور،بنسعيدخرجو

ي!ذل!ولا>عنهمااللهرضيعباسابنعنوالبيهقيمالمنذر،وابن

.والقلادة،والقرطوالخاتمالكحل:قالمنها(إلاماظهرزينتهن

قوله:فيعباسابنعنحميدبنوعبد،الرراقعبدوأحرج

والخاتم.،الكفخضابهو:قالمنها(إلاماظهر>

عنحاتمأبيوابنحميدبنوعبدشيبةأبيابنخرجو

وكفاها،وجهها،:قال(منهآظهرماإلا>:قولهفيعباسابن

والخاتم.

عن،حاتمأبيوابنحميد،بنوعبد،شيبةأبيابنخرجو

وباطن،الوجهرقعة:قالمنها(إلاماظهر>.قولهفيعباحم!ابن

الكف.

والبيهقيالمنذر،وابنحميد،بنوعبد،شيبةأبيابنوأخرج

الظاهرةالزينةعنسئلتأنهاعنها:اللهرضيعائشةعن،سننهفي

كمها.طرفوضمت،لفتخوالقلب:فقالت

>إلاماظهر:قولهفيعكرمةعنشيبةأبيابنخرجو

النحر.وثغرةالوجه:قالمنهامهو،

إلاماظهر>:قولهفيجبيربنسعيدعنجريرابنخرجو

والكف.الوجه:قالمنها!هو

:قالمنها(إلاماظهر>:قولهفيعطاءعنجريرابنوأخرج

والوجه.الكفان
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زهطترهولايبهدرب>قتادةعنجريروابن،الرزاقعبدوأخرج

والكحل.والخاتمالمسكتان:قالمنها<إلاماظهر

تؤمنلامرأةيحل"لا:قالبم!يمالنبيأنوبلغني:قتادةقال/791

".الذراعنصفويقبضهناهاإلىلاالآخرواليومبادثه

فيمخرمةبنالمسورعنجرير،وابنالرزاقعبدوأخرج

والخاتم،السوار،يعنيالقلبين:قالمنها<،ظهرإلاما>:قوله

والكحل.

عباسابنقالقالجريجابنعنجريروابنسعيد،وأخرج

الخاتم:قالمنها<ظهرإلامازيفتهنولايبذلى>:تعالىقولهفي

القلب،عنها:اللهرضيعائشةوقالت:جريجابنقال.والمسكة

الطفيلبناللهعبدلأميأخيابنةعليدخلت.عائشةقالت.والفتخة

اللهرضيعائشةفقالت،وأعرض،ع!يمالنبيعلىفدخلت،مزينة

نألهايحللمالمرأةعركتإذا:فقال،وجاريةأخيابنةنها:عنه

بينفترك،نفسهذراععلىوقبضهذا،دونماوالاوجههاإلاتظهر

كلاممنالغرضاهـمحل.أخرىقبضةمثلالكفوبينقبضته

المنثور.الدرصاجهط

العلمأهلأقوالالسلفعنالمذكورةالنقولهذافيرأيتوقد

الجملةفيراجعذلكجميعوأن،الباطنةوالزينةالظاهرةالزينةفي

ذكرناهكماأقوالثلاثةلى

أصلعنخارجاالمراةبهتتزينمابالزينةالمرادأن:الاول

كقولبدنها،منشيءرؤيةإليهالنظريستلزمولاخلقتها،

لهازينةالثيابلأن؛الثيابظاهرإنها:وافقهومنمسعود،ابن

.ترىكماالاضطراربحكمظاهرةوهي،خلقتهاأصلعنخارجة
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منوأبعدهاوأحوطها،عندنا،الاقوالأظهرهوالقولوهذا

الفتنة.وأسبا!الريبة

أصلمنوليس،بهتتزينمابالزينةالمرادأد!:الثانيالقول

891بدنمنشيءرؤيةيستلزمالزينةتلكإلىالنظرلكن/أيضا،خلقتها

ذلكإلىالنظرلان؛ذلكونحو،والكحلكالخضابوذلك،المرأة

يخفى.لاكماالبدنمنلهالملابسالموضعرؤيةيستلزم

الذيالمرأةبدنبعضالظاهرةبالزينةالمرادأن:الثالثالقول

الوجه،منهاظهربماالمرادإن:قالمنكقولخلقتها،أصلمنهو

العلم.أهلبعضعنذكرهتقدموما.والكفان

الكتابهذاترجمةفيقدمناأننافاعلمهذاعرفتواذا

فيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأن:المبارك

ذلكصحةعدمعلىدالةقرينةالايةنفسفيوتكونقولا،الاية

نتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأنترجمتهفييضاوقدمنا،القول

ذلكتكررمع،اللفطفيمعينمعنىإرادةالقرانفيالغالبيكون

الغالب،فياللفظمنالمرادهوالمعنىذلكفكون،القرانفياللفظ

القرآنفيإرادتهغلبةلدلالة،النزاعمحلفيالمرادهوأنهعلىيدل

الترجمة.فيالامثلةبعضلهوذكرنا،اللفظبذلك

اللذينالبيانأنواعمنالنوعينهذينأنفاعلمذلكعرفتواذا

متعددةبأمثلةلهماومثلنا،المباركالكتابهذاترجمةفيذكرناهما

بصددها.نحنالتيالايةهذهفيموجودكلاهما

ولايبدرب>:معىفيقالمنقولأنفبيانهمنهما،الاولأما

مثلا،والكفانالوجه:بالزينةالمرادأنمنها<ظهرماإلازينتهن
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الزينةأنوهي،القولهذاصحةعدمعلىتدلقرينةالايةفيتوجد

خلقتها:أصلعنخارجهومماالمرأةبهتتزينماهيالعربلغةفي

الظاهر،خلافبدن،المرأةببعضالزينةفتفسير،والحلل،كالحلي

قولأنتعلموبه.إليهالرجوعيجببدليلإلاعليهالحمليجوزولا

لفظ/معنىظاهرحلاف،والكفان،الوجه:الظاهرةالزينة:قالمن

عليهالحمليجوزفلا،القولهذاصحةعدمعلىقرينةوذلك،الاية

إليه.الرجوعيجبمنفصلبدليلإلا

يكثرالزينةلفظأن:فإيضاحهالمدكورالثانيالبياننوعوأما

المزينأصلعنالخارجةالرينةبهمراداالعظيمالقرانلمحىتكرره

كقوله،بهاالمزينالشيءذلكأجزاءبعضبهايرادولا،بها

تعالى:وقولهوكدوا(مسجدكلعندزينيئضذواءادمينني>!:تعالى

ئاجعلناماعلى>:تعالىوقوله-<لعباٌأخرجلتىاللهزيخةحرممننر>

الدنيالمجمؤةدمتع:شئمنأولخو>وما:تعالىوقولهفا(زيخةألأرض

وقولهأنججأأ<موبهبالذليالرينةالمحاإتادتلخا>:تعالىوقولهوزيختهأ(

تعالى:وقوله.لايةا<وزينةلتركجوهاوالحميروائبغالوأفي>:لىتعا

زينةوألبنونالمال>:تعالىوقوله.الاية!زبنتهفىقومهعكفخرج>

وزيخه<ولهولعبالديخاالحيؤةأئما>:تعالىوقوله.الايةألديخا<المجؤة

قومعنتعالىوقوله<ألريخةيوممؤعدكتمقال>:تعالىوقوله.الاية

يضرئنولا>:تعالىوقوله<ألقؤمن!بهمناوزاراحمفاولبهنا>:موسى

كلهاالاياتهذهفيالزينةفلفظ<زينتهنمنيخفينماليغلمبارجلهن

،ترىكماخلقتهأصلمنليسىوهوالشيء،بهيزينمابهايراد

يدلالقرانفيالزينةلفظفيالغالبهوالمعنىهذاوكون

الذيالمعنىهذابهيرادالنزاعمحلفيالزينةلفظأنعلى
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العر!،كلامفيالمعروفوهو،العظيمالقرانفيإرادتهغلتت

الشاعر:كقول

عواطلخيرلمحهنعطلنوإذاترىماأحسنزينتهنيأخذن

نطر.فيهوالكفينبالوجهالايةفيالزينةتفسيرأنتعلموبه

هوممابهيتزينماالقرآنفيبالزينةالمرادأنعلمتواذا

احتلفوابهذاالعلماءمقدسروهامننو،الحلقةأصلعنحارج

شيءرؤيةإليهاالنظريستلزملازينةهي:بعضهمهقال،قولينعلى

002يستلزمزينةهي:/بعضهموقال.الثيابكظاهر،المرأهبدنمق

،والخضاب،كالكحل،المرأةبدنمنموضعهارويةإليهاالنظر

ذلك.ونحو

عنديالمدكورينالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يستلزممالاهي:الظاهرةالزينةأن:عنهاللهرضيمسعودابنقول

هذاإنقلنا:وانما،الاجنبيةالمرأةبدنمنشيءرؤيةإليهاالنظر

أسبابعنبعدهاو،الاقوالأحوطهولانهالاظهر؛هوالقول

هوالمرأةوجهأنيخفىولا.والنساءالرجاللقلوبوأطهرها،الفتنة

،معلومهوكمابها،الافتتانأسبابأعظممنورويتهجمالها،صل

مقوالابتعادالمحافظةتمامهوالكريمالشرعقواعدعلىوالجاري

ينبغي.لافيماالوقوع

النظرلهيجورلاالرجلكونوإيضاحالحجابمسألةأنواعلم

قدغيرهماأووالكفينالوجهكانسواء،الاجنبيةبدنمقشيءإلى

بأنناالمواضعمقوغيرهاالمباركالكتابهذاترجمةفيوعدنا

.الحجابايةعلىالكلامفيالاحزابسورةفيذلكسنوضح
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للمنصفبهيطهربماذلكفيبالوعدتعالىاللهشاءإنوسنفي

ذكرنا.ما

عندكفرابنكلامفيذكرناالذيالحديثأنواعلم

في!النبيعلىأسماءدخولفيعائشةحديثوهوداود،أبي

نأيصلحلمالمحيضبلغتإذاالمرأة"إن:لهاقالوأنه،رقاقثياب

أهلعندضعيفحديث"وكفيهوجههإلىوأشارهذا،لامنهايرى

داود،أبوقال:فيهقالأنهكثيرابنعنقدمناكمابالحديثالعلم

منيسمعلم،دريكبنوحالد،مرسلهو:الرازيحاتموأبو

ناالمسالةهذهفسنبينحالطكلوعلى.قالكماوالامر،عائشة

ولذلك،الاحزابسورةفيالجميعأدلةمناقشةمعشافيابيانااللهساء

هنا.هافيهاالكلامنطللم

ننبيهلم102

أنواعمنكثيرأسماءالزينةفيالعلمأهلكلامفيذكرناقد

تلكمعنىيعرفلاالكتابهذافيالناظرينبعضولعل،الزينة

.للفائدةتكميلاهناهانبينهانفأردناالزينةمنالانواع

النساءخضابأنواعوأشهر،فمعروفانوالخضابالكحلأما

كقردة،قرطةعلىويجمع،الاذنشحمةفييعلقماوالقرطالحناء،

الشاعر:قولومنه،وأقراط،وقروط،وقراط

النشرطيبةالقرطمهوىبعيدةبضرةأرعكلمإندماأكلت

فتخةجمع:والفتخ.الاصابعخليةوهو،معروفوالخاتم

فهو،فصفيهاكانفإذافيها،فصلافضةمنحلقةوهي،بفتحات

الخواتم،مننوعفهيوعليه،فصللفتخةيكونقد:وقيل،الخاتم
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فيالمرأةجعلتهاوربما،أيديهنأصابعفيالنساءتلبسهاوالفتخة

مسحلبنتالدهناءوهي،الراجزةقولذلكومنرجليها،أصابع

:العجاجزوجة

بشمولابتقبيلولابضمتخدعنيلاوالله

كميفيفتخيمنهتسقطهمييسليبزعزاعإلا

فيالنساءتلبسهامعروفةحليةالخلخل:لهويقال،والخلخال

منالخلخالموضع:والمخلخل،المعصمفيكالسوارأرجلهن

القيس:امرىءقولوصه،الساق

المخلخلرياالكشحهضيمعلىتمايلتنولينيهاتيقلتإذا

فيشدماوهوالمعضد،هوالدملوج:لهويقال:والدملج

ومنه،المنكبإلىالمرفقصوالعضد،وغيرهالخرزمنالمرأةعضد

الشاعر:قول

202وخلخالدملوجبينكمركب/مامركبوركوبالخيليعجبني

تلبسهاكالحلقةمستديرةالفضةأو،الذهبمنحليةوالسوار

القلبوهو،والمرفقاليدمفصلبينماوهومعصمها،فيالمرأة

.القافبضم

طاقمنالمفتولالسوارهوالقلبإن:اللغةأهلبعضوقال

فيمعاويةبنيزيدبنخالدقولومنهأكثر،أوطاقينمنلاواحد؛

عنه:اللهرضيالعوامبنالزبيربنترملةزوجته

قلباولايجولخلخالألرملةأرىولاالنساءخلاخيلتجول

كلباأخوالهاحببتأجلهاومنحبهاأجلمنالعوامبنيأحب

الفيل،سنوالعاج،ذبلوعاجمنالسوار:بفتحاتوالمسكة
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302

منهيتخذ،البحريةالسلحفاةظهروهو،كالعاجشيءبالفتحوالذبل

:امرأةيص!جريرقولومنهالسوار،

ذبلولاعاجغيرمنمسكا!!ابكوعهاجوناالحوليا!عبستر!

مسكة.جمع:بفتحتينوالمسك.صحاحهفيالجوهريقاله

قرونأوعاجمنأسورةالمسك:اللغةأهلبعضوقال

وقد.الفضةولا،الذهبمنتكونلاأنهاكلامهمومقتضى.ذبلأو

>والذيف:تعالىقولهعلىالكلامفيالتوبةسورةفيقدمنا

منالمباجالحلىزكاةمبحثلمحي،الآيةفضة<والذهب!كتروت

والنسائيداودأبيعمد،جدهمحن،أبيهمحن،شعيببنعمروحديث

مسكتانابنتهايدوفيابنتها،ومعهالمجواللهرسولأتتامرأةأن

منتكونالمسكةأنعلىدليلوهو.الحديث...ذهبمنغليظتان

الاظهرهووهذا.والذبل،والقرون،العاجمنتكونكما،الذهب

منيكونلاالمسكن:قولهملمحياللغويينمنكثيرلكلامخلافا

أعلم.تعالىوالله.معروفةوالقلادة،والفضة،الذهب

ألمؤمنونأيهجمحاللهإلىوتولبىا>:تعالىقوله*لم

.أ*كابم<تفلحوتلعلكم

المتقدمة،الآياتفيالمذكورةالآداببهذهتعالىاللهأمرلما

خلقهعلميحصلقدالاوامرتلكامتثالفيالتقصيروكان

واجتنابالامر،امتثالفيالتقصيرمنمنهموقعمابهيتداركونما

الذنبمحنالرجوعوهي،بالتوبةيكونإنماذلكأنلهموبين،النهي

:أركانثلاثةوهي،منهبالاستغفاراللهإلىوالإنابة

به.متلبمساكانإنالذنبمحنالإقلاص!:الاول

new
Highlight
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المعصية.منمنهوقعماعلىالندم:والثاني

.ابداالذنبإلىيعودالاالنية:والثالث

الظاهرجميعا<اللهإلىوتولبىا>:الآيةهذهفيقولهفيوالامر

كلمن،مكلفكلعلىواجبةفالتوبة،كذلكوهو،للوجوبأنه

أيضا.التوبةمنهفتجبيجوزلاوتأحيرها،اقترمهذنب

معانيأشهرأنمراراقدمناقد6صبئبم<لعلبنلحون>.وقوله

:اثنانالقرآنفيلعل

رجاء،اللهإلىتوبوا.أي،الترجيمنبابهاعلىأنها:الأول

وعلاجلاللهأماالعبد،إلىبالنسبةفالرجاءهذاوعلىتفلحوا،أن

هذاوعلىالرجاء.إطلاقحقهفييجوزفلاشيء،بكلعالمفهو

ف!لالئنالعالوققولا>:فرعونمخاطبةفيوهارونلموسىتعالىفقوله

أنهمنالازلفيسبقبماعالموعلاجلوهو<*كذكرأويخشئ

عدمبحسبمنكمارجاءليناقولافقولا:معناه.يخشىولايتذكرلا

يخشى.أويتذكرأنبالغيبعلمكما

402لعلكلأنمنبالتفسيرالعلمأهلبعضقالهماهو:/والثاني

تعالى:قولهفيوهيالشعراء،سورةفيالتيإلاللتعليلالقرآنفي

وقد،كانكمبمعنىفهي:قالواأ!حح!!<تخلدوقلعلكمصاخوتئخذون>

الشاعر:قولومنه،العربيةفيمعلومللتعليللعلإطلاقنقدمنا

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوا:لنافقلتم

.تقدمكمانكفأنلأجل،الحروبكفوا:أي

أيهاجميعااللهإلىوتوبوا:فالمعنىالقولهذاوعلى

.الفلاحتنالوا:أي،تفلحواأنلأجل،المؤمنون
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معنيين:علىيطلقالعربيةاللغةفيوالفلاح

لبيد:قولالمعنىهذاومن،الاعظمبالمطلوبالفوز:الاول

عقلكانمنأفلحوقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

العقل.اللهرزقهمنالاعظمبالمطلوبفاز:أي

قولومنهوالسرور،النعيمفيالدائمالبقاءهو:الثانيا!معنى

زهير:بنكعب:وقيل،قريعبنالاضبط

معهفلاحلاوالصبحوالمساسعهالهموممنهملكل

والصباحالمساءتعاقبمعالدنيافيلاحدبقاءلاانهيعني

أيضا:ربيعةبنلبيدوقول،عليه

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

ملاعبلنالهيموتولاالبقاء،يدركاخدكانلويعني

الأسنة.بملاعبالمعروفجعفربنمالكبنعامرعمهوهو،الرماح

الطفيلبنعامروالدالطفيلأخاهويذم،يمدحهالشاعرفيهقالوقد

المشهور:

المزعزعالوشيجأطرافيلاعبعامراامكابنسلمتوفررت/502

حديثفسرالفلاحفيذكرناهمااللذينالمعنيينمنوبكل

.معروفهوكماالفلاحعلىحي:والإقامةالاذان

يفوزفانه،بمعنييهالفلاحنالاللهأمرهكمااللهإلىتابومن

البقاءينالوكذلك،تعالىاللهورضى،الجنةوهوالاعظمبالمطلوب

والسرور.النعيمفيالأبدي

لجميعوعلاجلأمرهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما
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لعل!>:قولهلمحيفلاجهمإلىتؤديأنهاإلىمشيرأبالتوبةالمسلمين

التوبةأنوبين،الموضعهذاغيرفيأوضحه(اصفيبمتفلحون

التوبةأنهاالسيئاتبهاويكفر،الذنوببهااللهيمحوالتي

الجنة،ودخول،السيئاتتصدفيرعليهايترتبأنهاوبين،النصوح

وله،واجبهاللهمنعسىإن:العلمأهلمنيمولمنعندسيماولا

أطمعفإذاغفور،رحيم،كريمجوادوجلعزلأنهالنظر؛منوجه

يجعلرحمتهوسعه،تعالىوكرمهفجوده،فضلهمنشيءفىعبده

فيهأطمعهمابأنهيثقالفضلذلكفيربهأطمعهالذيالإنسانذلك

عليه.بهليتفضلالا

تعالى:قولههناالمذكورالمعنىهذابينتالتيالاياتومن

عنكتميكفرأنرئبهمعسىنصوحالوبهاللهإليتوبواءامنوايف>ئأيها

ايةفيفقوله<الانهرتحمهامنتجرىجئمتىويدخلكمسئاتكم

>أيهالنور:ايةفيكمولهءامنوا(لذيف>ئأئها:هذهالتحريم

عنصبميصنرأنرئبهتم>عسى:التحريمايةفيوقولط<المؤصمنمين

ايةفيكقولهالائهر<تحتهامنتجرىجنتهولدخلمسياتكم

وأدخلسيئاتهعنهكفرتمنلانأ!(؛تفلحونلعلصد>:النور

اللهإليلوبوا>:التحريمايةفيوقوله.بمعنميهالفلاحنالفقد،الجنة

ونداوهجميعا<اللهإلىوتولبىا>:النورفيلقولهموضحنصوحا<لوبة

علىوحث،لهمتهييجفيهالايتينفيالإيمانبوصفلهم

يقتضيالصحيحبمعناهالإيمانبصفةالاتصافلانالامر؛امتثال

602منالمفهوموالرجاء.نهيه/واجتناب،اللهأمرامتثالإلىالمسارعة

النورايةفيلعللفظةمنالمفهومهو،التحريمايةفيعسىلفظة

لايخفى.كما
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تنبيهات

الصادقة.التوبةهي:النصوحالتوبة:الاول

بأن،الصحيحالوجهعلىالثلاثةبأركانهايأتيأنوحاصلها:

منمنهصدرماعلىويندم،بهمتلبساكانإنالذنبعنيقلع

اللهمعصيةإلىيعودألاجازمةنيةوينويوعلا،جلربهأمرمخالفة

أيدأ.

عنهاللهوكفرنصوحاتوبةتابإنأنهالعلمأهلأقوالوأظهر

توبتهأندلكبعدالذنبإلىعادثم،النصوحالتوبةبتلك!مميئاته

الذنب،إلىالرجوعيبطلهالا،المطلوبالوجهعلىالواقعةالاولى

ن:قاللمنخلافاالجديد،لذنبهجديدمنالتوبةعليهتجببل

الاولى.لتوبتهنقضللذنبعوده

توبةتصحلاأنهفيالعلمأهلبينخلافلاأنهاعلم:الثاني

بهمتلبساكانإنعنهوالإقلاع،الذنبفعلعلىبالندمإلاذنبمن

إشكالفيهمنهماواحدوكل،التوبةأركانمننهماقدمناكما

.معروف

وانمافعلا،ليسالندمأن،الندمهوالذيالاولفيوإيضاحه

إلاأحدأيكلفلااللهأنفيالعلمأهلبينخلافولا،انفعالهو

فيهوشيئاإلابشيءأحدأيكلفولا،المكلفباختياريقعبفعل

تعالى:وقالإلاوشعهأ<نفسااللهلايكلف>:تعالىقالكماطاقته

.ستظعتتم(مااللهفالقو>

تحتداخلأليسانفعالالندمأنفاعلمذلكعلمتواذا

فعله،المكلفوسعفيوليسأصلا،بفعلفليس!العبد،قدرة
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فيقال.بيناكمايطاصلابماولا،الفعلبغيريقعلاوالتكليف

السعود:مراقي

الفضلوربالانبياباعثالفعلبغيريكلفولا

أيضا:وقال/

تكليفذيكليعمشرطالمعروفعلىوالوستعوالعلم

،يطاقلابماالتكليفمسألةفيالاصوليينكلامأنواعلم

هلوالمعنى،العقليالجوازإلىبالنسبةهوإنماذلكفيواختلافهم

يمنعه.أوالعقليجيزه

اياتعليهدلتكمامنعهعلىمجمعونفهمبالفعلوقوعهأما

المسألةهذهعنيعبرالاصوليينوبعضالنبويةوالاحادسس،القران

بالمحالالتكليفوقوعأمالا؟أوعقلايجوزهلبالمحالبالتكليف

لغيرالاستحالةكاشماإنمنعهعلىمحمعونفكلهم،عادةأوعقلا،

يكلفأنعقلاالم!ستحيلومثالأزلاهوقوعهبعدمتعالىاللهعلم

كالعدمالنقيضينأو،والسواد،كالبياضالضدينبينبالجمع

وتكليف،بالمشيالمقعدكتكليفعادةوالمستحيل.والوجود

إجماعا.بهالتكليفيقعلاهذافمثل.ذلكونحوبالطيرانالإنسان

جائزفهويقعلابأنهالأزلفياللهعلملأجلالمستحيلوأما

اللهكانمثلالهبأبيفايمان،بهالتكليففيخلافولاعقلا،

ناراذاتسيقحلى>:عنهتعالىاللهقالكمايقعلابانهالازلفيعالما

لانهيوجد؟لابأنهالازلفياللهلعلمعقلا؛محالفوقوعهلابرع<لهب

تعالى.حقهفيمستحيلوذلكجهلا،بعدمهالعلملاستحالوجدلو

العقليمنعلاإذعقلا،جائزوقوعهبعدمللعلمالمستحيلهذاولكن

702
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802

لسانعلىبالإيماناللهكلفهلمامستحيلاكانولو،لهبأبيإيمان

.خاصوالتوفيق،عامةوالدعوة،عامفالإمكان!و،نبيه

ثلاثةالنظارجمهورعندأنهالعقليالحكممسألةوايضاج

:أقسام

عقلا.الواجب:الأول

عقلا.المستحيل:الثاني

عقلأ.الجائز:الثالث/

منالشيءأنالمذكورةالثلاثةفيالعقليالحكمحصروبرهان

يكونانإما:حالاتثلاثمنواحدةمنيخلولاشيء،هوحيث

عدمهيقبليكوننواما،بحالعدمهيقبلولا،وجودهيقبلالعقل

فإن.معاوعدمهوجودهيقبليكونأنواما،بحالوجودهيقبلولا

وذلكعقلا،الواجبفهوعدمهدون،وجودهيقبلالعقلكان

السليمالعقلفإن،والجلالالكمالبصفاتمتصفاتعالىاللهكوجود

عليهعرضولو،لقبلهالمخلوقاتهذهخالقوجودعليهعرضلو

نإوأما.عقلاواجبفهو،يقبلهلم،خالقبلاخلقتوأنها،عدمه

للهكشريكعقلا،المستحيلفهو،وجودهدون،عدمهيقبلكان

السليمالعقلعلىعرضفلوكبيرا،علوأذلكعنوتعالىسبحانه

وجودهعليهعرضولو،لقبله،وعبادته،ملكهفيللهشريكعدم

لفسدتأ(اللهلاءاالةفيهما؟نلو>:تعالىقالكما،بحاليقبلهلم

عمااللهسبحنلغفىفىبعضهمولعلاضلقبمالنمصلذهبإصا>:وقال

وجودهيقبلالعقلكانإنوأماعقلا.مستحيلفهورصه؟يم<يصفون

وذلك،الذاتيالجائز:لهويقال،العقليالجائزفهومعا،وعدمه

لقبله،السليمالعقلعلىوجودهعرضلوفإنه،لهبأبيكإيمان
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فهو،يخفىلاكماأيضا،لقبلهوجودهبدلعدمهعليهعرضولو

هوالذيالنوعبهذاالتكليففيخلافولاذاتيا،جوازاعقلاجائز

الذاتي.العقليالجائز

قسمان:العقليالحكمإنالاهواء:أهلمنجماعاتوقالت

عقلاوالجائز:قالواعقلا.والمستحيلعقلا،الواجبوهما،فقط

والمستحيلالواجبفيالحصردليلأنوزعمواأصلا.لهوجودلا

واجبفهوسيوجدبأنهأزلهفيعالمااللهيكونأنإماالامرأن

،بوجودهالأزليالعلمسبقمعوجودهعدملاستحالةالوجود؛

ذإ،سيقعبأنهاللهلعلمعقلا؛عندهمواجب!هوبكرأبيكإيمان

كبيرا،علوأذلكعنوتعالىسبحانهجهلاعلمهلكانيقعلملو

902كإيمانيوجد،لابأنهأزلهفيعالمأاللهيكونأنواما.محال/وذلك

جهلا،العلملانقلبوجدلوإذعقلا،مستحيلفهولهب،أبي

بطلانه،يخفىلاالقولوهذاكبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانه

وجودهالعقليجيزكلاهمابكروأبي،لهبأبيإيمانأنيخفىولا

هذينأحدوجودشاءتعالىاللهأنإلاجائزفكلاهما،وعدمه

.يوجدهفلمالاخرعدموشاءفأوجده،الجائزين

؛وجودهبعدمالسابقاللهعلملغيرالمستحيلأن:والحاصل

التكليفيقعلا،النقيضينبينكالجمع،ذاتيةاستحالةمستحيللانه

يخفى.لاكماعادةالمستحيلوكذلك،إجماعأبه

كإيمانإجماعا،وواقعجائز،بهفالتكليفالذاتيالجائزأما

وقوعه،بعداللهعلمجهةمناستحالوانعقلا،جائزفانهلهبأبي

صفةننزهونحنعرضيا،مستحيلاالذاتيالجائزهذايسمونوهم

عرضية.بسببهاالاستحالةإن:نقولأنعناللهعلم
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العلمأهلوجميعالأصولعلماءأنفاعلمهذاعلمتفإذا

كإيمان،الذاتيالعقليبالجائزالتكليفوقوععلىمجمعون

يقع.لابانهاللهلعلممستحيلا؛وقوعهكانوان،لهبأبي

والمستحيل،النقيضينبينكالجمعلذاتهعقلاالمستحيلأما

أهلبينخلاففلا،الةبغيرالإنسانوطيرانالمقعد،كمشيعادة

>لايكلف:تعالىقالكمامنهما،بكلالتكليفوقوعمنعفيالعلم

!و:وقال(أستطعخماللهقاتقو>:تعالىوقالإ،وسعهأ<لفسالله

"هاستطعتممامنهفاتوالشيءأمرتكم"إدا

:الاصولأهلمنجماعةفقالت:العقليالمستحيل/وأما021

.عادةوبالمستحيلوعقلا،عادةالذاتيبالمسعتحيلالتكليفيجور

وقوعهيصحلاأنهعلىإجماعهممععقلايجوزلا:بعضهموقال

بالفعل.

بهالمكلفلان؛فيهفائدةلاعبثأنهعقلايمنعهمنوحجة

محققاعجزاعنهعاجزهوبمافتكليفه،بحالعليهيقدرأنيمكنلا

خبير.حكيماللهلان؛مستحيلفهو:قالوا،فيهفائدةلاعبث

يتأسفهل،المكلفامتحانفائدتهأنبجوازهقالمنوحجة

سببوالامتحان،لامتثلقادراكانلوأنهويظهر،القدرةعدمعلى

أنهعالموهو،ولدهبذبحإبراهيماللهكلفكما،التكليفأسبابمن

:أي،إبراهيمابتلاءهيالتكليفهذاحكمةأنوبين،يذبحهلا

عظيم،بذبحاللهفداهالامتثالفيشرعفلما؟،يمتثلهل،اختياره

قدأ!سنجلحياتجرهيمأنآيئص،وندينهللجبينأشلماوتلإفلما>:عنهتعالىقالكما

وفدتنه6ل!!المبينتجلؤهذالهونأ!-!،لمخسنينبخزىإناكذلكالرؤل!صدقت

:.أف!!ما(بذخ!عظيم
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بالمحالالتكليفمسألةإلىالسعودمراقيصاحبأشاروقد

مععقلأ،ذلكجوازفياختلافهموهيفيها،الأصوليينوأقوال

الوقوعبعدماللهعلملغيرالاستحالةكانتإنمنعهعلىإجماعهم

بقوله:الذاتيةكالاستحالة

الأحوالثلاثةمنالكلفيبالمحالالتكليفوجوز

يقعليسأناللهعلملغيرامتنعقدلمابالممعوقيل

تعالىربناعلملغيراستحالاإذاواقعأوليس

العقلي.الجوازيعنيالتكليفوجوز:وقوله

:الاحوالبالثلاثةومرادهعقلا.:أي،بالمنعوقيل:وقوله

،عادةاستحالوما،النقيضينبينكالجمع،وعادةعقلااستحالما

211استحالوما،الأعمىوابصار،/الإنسانوطيرانالمقعد،كمشي

وقوعه.بعدماللهلعلم

التوبةأنفاعلم،المسألةهذهفيالأصولأهلكلامعرفتواذا

الندموأن،فورأالإنساناقترفهذنبكلمنواجماعأوسنةكتاباتجب

وليس،بفعلليسوالندم،واجبالواجبوركنأركانها،منركن

ليستوالانفعالاتلافعل،،انفعاللانه؛المكلفاستطاعةفي

للمكلف،فعلغيروهو،بالندمالتكليفوجهفمابالاختيار،

عليه؟مقدورولا

بالندمبالتكليفالمرادأنهو:الإشكالهذاعنوالجواب

راجعفلو،المكلفطوقفيوهيبها،يوجدالتيبأسبابهالتكليف

اللهمعصيةفييحابهاولم،صحيحةمراجعةنفسهالمعصيةصاحب

القاتل،السمفيهالذيالحلوالشرابكلذةالمعاصيلذةأنلعلم
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منلذتهيتبعلما؛عاقليستلذهلاالقاتلالسمفيهالذيوالشراب

القاتل،السممنأشدهومافيهاالمعاصيوحلاوةالضرر،عظيم

العاصي،علىسخطهمنوعلاجلاللهمعصيةتستلزمهماوهو

الدنيافييأتيهقدالمعاصيعلىوعقابه،العذابأشدلهوتعذيبه

الندمأسبابجعلمنأنشكولا.الحياةلذةعليهوينغص،فيهلكه

علىالندمحصولإلىيتوصلأنه،الندمإلىوسيلةالمعصيةعلى

بها.يحصلالتيالاسباباستعمالهبسبب،المعصية

نإوأنه،للندمالمستوجبةبالاسبابمكلفأنه:فالحاصل

أنهمع،بالندممكلفاكانالاعتباروبهذا،الندملهحصلاستعملها

فعل.لاانفعال

المعصية،علىالندمإلىالمؤديةالاسباباستعمالأمثلةومن

مطير:بنالحسينوهوالشاعرقول

مريرهاويبقىتفنىحلاوتهفإنهالحرامالامرتقربفلا

بقولىيتمثلماكثيراكانأنهاللهرحمهالثوريسفيانعنونقل/212

الشاعر:

وال!رالإئمويبقىالحراممنصفوتهانالممناللذاذةتفنى

الناربعدهامنلذةفيخيرلامغبتهاسوءفيعواقبتبقى

منأن:فحاصله،الذنبعنالإقلاعفيالذيالإشكالوأما

:أي،الذنبذلكفسادبقاءمع،بهمتلبسهوالذيالذنبمنتاب

كلتوبتهفيفعلأنهإلىنظرأ،صحيحةتوبتهتكونهلالسيىءأثره

زالةعنللعجز؛يتحققلمالذنبعنالإقلاعكانوانيستطيعهما

عنالإقلاعلان؛صحيحةتوبتهتكونلاأو،الوقتذلكفيفساده

يتحقق؟لمالتوبةركنهوالذيالذنب
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المخالفةالسيئةالبدعمنبدعةعلىكانمنهذا:أمثلةومن

أقطارفيوانتشرت،بدعتهبثإذا،للعذابالمستوجبةللشرع

ألاونوى،ذلكعلىفندم،البدعةتلكارتكابمنتابثمالدنيا،

لانتشارها،عليهلهقدرةلابدعتهعنإقلاعهأنمعأبدا،إليهيعود

عملمنووزروزرهافعليهسيئةسنةسنمنولانالدنيا،أقطارفي

.باقبدعتهففساد،القيامةيومإلىبها

تابثموسطها،فيسكنثمأرصا،غصبمن:أمثلتهومن

الارضمنوخرج،إليهيعودألاناويا،عليهنادماالغصبذلكمن

توبتهتكونفهل،منهاللخروجطريقأقربوسلك،بسرعةالمغصوبة

لانهمنها،خروجهقبلالمغصوبةالارضفيسيرهوقتفيصحيحة

لان"صحيحةتوبتهتكولىلاأو،عليهيقدرماكلتوبتهفيفعل

ولو،الارضالمغصوبةفيموجوداداممايتملمالغصبعنإقلاعه

منها؟ليخرجفيها،يسيركان

213،ذلكعلىفندمتابثم،بسمهممسلمارمىمن:أمثلته/ومن

حصلتبأنبهرماهالذيللانسانالسهمإصابةقبليعودألاولوى

توبتهتكونهل،المرمىإلىطريقهفيالهواءفيوالسهمالتوبة

قلاعهلان؛صحيحةتكونلاأو،عليهيقدرمافعللأنه،صحيحة

إصابةإلىطريقهفيسهمهلأن؛التوبةوقتيتحققلم،الذنبعن

مسلم؟

صحيحة؛الامثلةكلفيتوبتهأنعلىالاصولأهلفجمهور

عليه،يقدرماكلالواجبهذامنفعلوقد،عليهواجبةالتوبةلان

إلانفساددهلايكلف>:تعالىلقوله؛فيهمعذورعليهلهقدرةلاوما

قريبا.قدمناهاالتيالادلةاخرإلىوغأ<
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عليأبيكابنهالمعتزلةأكابرمن-وهوهاشمأبووقال

لأن؛بحراماتالمغصوبةالأرضمنالخارجالتائبإن:-الجبائي

كالمكث،إذن،بغيرالغيرملكفيتصرفالخروجمنبهتىما

تركوالإقلاعحينئذ،إلاإقلاعلاإذ،انتهائهعندتحققإنماوالتوبة

بغيرالغيرملكفيتصرفلانه؛قبيحعندهفالخروجعنه،ا!منهي

المذكورا!خروجأنمع،عنهمنهيفهو،للاقلاعمنافوهو،إذده

الارضفيالمكثعنانفصاللانه؛أيضاعندهبهمأموو

لكنه،العقليالقيحوهوالفاسد،أصلهعلىبناهوهذا.المغصوبة

خرجإن:قالفانه،بالمحالالتكليفمنعوهواخر،لهبأصلأخل

فياهـقاله.كليهماالضدينعليهحرمفقد،عصىمكثوا!،عصى

.البنودلشر

مذهبعلىمقتصراالسعودمراقيلمحيأشارالمسألةهدهوإلى

بقوله:الجمهور

214

وجباعليهبماأتىفقدالسبباتعاطىأنبعدتابمن

يتبععليهابدعةبثعنرجعكمنفسادهبقيوان

الضربقبلالرميبعدتابأوالغصبمكانخارجاتابأو

عباكممنؤالصخلحينمنكوالأيخمىوأنكحوا>:تعالىقوله7/

.<ففح!منأللهيغنهمفقرآءيكونواإنصهامابم

زوجوهم،:أي(الأيمى>ؤانكحواالتزويج:معناههناالإنكاح

والايم:.المكسورةالياءوتشديد،الهمزةبفتحأيمجمع:والأيامى

ذلك،قبلتزوجقدكانسواءوالنساء،الرجالمنلهزوجلامنهو

بنالشماخفسروقد.أيموامرأة،أيمرجل:يقال،قطيتزوجلمأو

new
Highlight
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الراهنة،حالتهاقيتتزوجلمالتيبأنهاالانثىالايمشعرهفيضرار

قوله:يرودلك

تزوجلمأيمأنلهالموإنأنهاأنبأأنبعينييقر

علىالايمطلاقومن.أيمإنهالقولهتفسيرتزوجلم:فقوله

التقفي:الصلتأبيبنأميةقوللهزوجلاالذيالذكر

وناكحمنهمأيمعلىدربنيلله

الشاعر.قولالأنثىعلىطلاقهومن

الغوانياغنيتأنلماوأحببتأيمبثينةإذالايامىأحب

صارإذا،تأيمالمرأةوامت،يئيمالرجلام:تقولوالعرب

أيما.كانإذاتأيم:تقولوكذلك.أيمامنهماالواحد

الشاعر:قولالاولفيومثاله

متكماتئيمأنبسلمىرجاءصاحبكللامنيحتىإمتلقد

قوله:الثانيومن

أتايممنكمأفتىكنتوانتتايميوأنأنكحتنكحيفان

الثقفي:الحكمبنيزيدقولأيضأالأولومن/

يئيممنهاأوالعرسمنهستئيمامرىءكل

الاخر:وقول

تئيمأوسييتمباناخالأنيغيرنفسكبقوفنجوت

امرأتك.وتئيمابنكييتم:يعني

>اإنكحوا:الايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلمهذاعلمتفاذا

.والإناثللذكورشاملألأيمى<

215
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منويفهم.المسلمينمن:أي<>منكلالايةهذهفيوقوله

منالايامىأن.منكم:قولهفيالمخالفةمفهوم:أي،الخطابدليل

كذلك.ليسواالكفاروهم،المسلمينغيرمن:أي،عيركم

اياتفيبهمصرحاجاءالايةهذهمنفهمالذيالمفهوموهدا

الممثركيندكواولا>:الذكورالكفارأيامىفيتعالىكقبىله،أخر

حتيأقشردشئدكحوا>ولا:الإناثأياماهمفيوقولهئومخوا<حتي

لكفارلاإلىفلاتزجوهنمؤمنمخعلمتموهنفإن>:جميعافيهماوقوله(يؤمن

.(النيحلونولاهمثمحلىهن

الاية،هذهلمفهومالموضحةالصريحةالقرانيةالمصوصوبهذه

تزويجيجوزلاوأنهمطلقا،للكافرالمسلمةتزويجيجوؤلاألهتعلم

فابانت،المائدةايةخصصتهالاياتهذهعمومأنإلاللكا!ر،المسلم

قولهفيوذلك،خاصةالكتابيةالمحصنةتزوجلهيجوزالمسلمأن

منوالمحصننتلهئمحلوطعامكملكلحلا!كئفأونواالذينوطعام>:تعالى

علىعاطفاتعالىفقوله(قئلكئممنالكئفأوتوالذينمنوالمحصنفأتمؤفنف

إباحةفيصريجالكئف<أونوالذينمن>والخصنف:للمسلمينيحلما

العفيفة.الحرةأنهاوالظاهر،الكتابيةللمحصنةالمسلمتزوج

فيممنوعوالمسلمينالكفاربينالتزويجأن:/فالحاصل

بالمرأةالمسلمالرجلتزوجوهي،واحدةصورةإلاالصورجميع

رأيت.كماقرانيةذلكعلىالدالةوالنصوص.الكتابيةالمحصنة

عباكؤمن>والصخليم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقبمله

الصالحين،المملوكينمنالايامىتزويجلزومعلىيدلوءاماي!م<

فيتقررلما؛الوجوبالامرهذاوظاهر،المملوكاتوالإماء

ع!تالمجردةالأمرصيغةأنمن:-مرارابيناهوقد-الأصول
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خطبهاإذازوجمنالخاليةأنتعلموبذلك،الوجوبتقتضيالقرائن

أهلبعضيقولهنماو،إياهتزويجهاوليهاعلىوجب،ورضيتهكفء

منمتهوعبدهمنعلهالسيدأنمنواققهمومن،المالكيةمنالعلم

الايةهذهفيالقرانلنصلمخالفته؛صوابعيرمطلقأالتزويج

الكريمة.

ايةبينتوامائكم،:الكريمةالايةهذهفيقولهأنواعلم

الاية.إليهاأشارتالتيبالشروطإلاللحرتزوجلاالأمةأنالنساء

الإماءإلىبالنسبةهذهالنورايةلعموممخصصةالمذكورةالنساءفاية

أقطؤلامعبهميستتطحلتمومن>:تعالىقولههيالمذكورةالنساءواية

فنييهممنأيفنكمملكتفافمنلمومنتلمحصتتي!ح

وأقمنكملسنتخشىلمقذلك>:تعالىقولهإلى<،لمؤمنت

نألهيجوزلاالحرأنعلىهذهالنساءايةفدلت<لكمنضرواخير

لعدمحرةتزويجمستطيعغيرهكانإذاإلاالمومنةالمملوكةيتزوج

أهلهابإذنالامةتزوجحينئذفله،الزنىخافوقد،عندهالطول

الزانيةمنليستعفيفةمؤمنةوهيمهرها،دقعويلزمهلها،المالكين

له،خيرتزويجهاعنفصبرهكلههذاومع،الاخدانمتخذاتولا

فمعلهخيراالاضطرارمنذكرنامامعتزويجهاعنالصبركانواذا

منالجمهورقولالصوابأنتعلمذكرناوبما.بالمنعأولىعدمه

كقوله،القرانفيالمذكورةبالشروطإلاالأمةالحرتزويجمنع

217لعنتخشىلمقلكذ>:وقولهطولا<منكميشتطعلتمومن>:تعالى/

حنيفةلابيخلافا،الايةفيذكرمااخرإلى،الزنى:أي<منكم

.حرةعلىتزوجهاإذاإلامطلقأنكاجهابجوازالقائل

)وامائكم(:هذهالنورايةفيتعالىقولهأن:والحاصل
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نإ:يقولونوالعلماءانفأ.اوضحناهكماالنساءايةعمومهخصصت

مملوكأ؛ولدهاكانمنهولدتانأنها،الأمةالحرتزويجمنععلة

أولادهرقفييتسببألافيلزمهبمتزلتها،فولدهارحمذاتكللأن

.ترىكماظاهرووجهه.استطاعما

منادلهيغنهمفقرايكونواإن>.الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

اللهبانوالعبيدالأحرار،منالفقيرللمتزوجاللهمنوعدفيهمضلا<

!مادنهرسولأصحاباللهوعدوقدالميعاد،يحلفلاوالله،يغنيه

قولهفيوذلكمذلك،لهموأنجزالعسر،ذلكبعدباليسرالفقراء

تعالى:قولهإلى،رزقهعليهضيق:أيرزقإ<علتهقدرومن>:تعالى

منبهوعدوعلاجلمنهالوعدوهذار3ئحأيم<يم!يمبقدع!رأدده>سجا

لاحتمسامنوينزههآ!،،مجربملهتحعلأللهيتئومن>:تعالىقولهفياتقاه

،بالصلاةأهلهيامرمنأيضأبالرزقووعد.الاية<مجسب

لاعلتهاضاوبألضلؤةاهلكوأمر>:قولهفيوذلكعليها،ويصطبر

بالرزقالمستتغفرينوعدوقد!بم<للنقويوألعاقبةنززقبةنخنلذقاثنسئلك

إنياشتغفروارلبهمفقلت>:تعالىقولهفينوحنبيهلسانعلىالكثير

ل!جئتوتحعلوبنينءبامولآ!أ!ويمدفدراراعلتكلالسماءايزسلبر7!غقاراكان

عنه:تعالىقولهفيهودنبيهلسانوعلى(لإبمل!اضهزا!بحعل

مدرارا!-ـماء!يرسلإلتهنوبوثورئبهغآستغفروا>وئقوم

عليهاللهصلىنبينالسانوعلى.الاية<قؤتكتمإكقؤةويزد-

مئعاحسنايمنغكمليهنوبراثمرئبئستغقروأوأن>:وسلمجميعأوعليهما

.مسى<اجللى

قولهللرزقسببتعالىاللهطاعةأنعلىالدالةالايات/ومن

لسمامنبربهمئعلتهملفئخناواتقواالقرى+ءامنوأهلىأن>ولو:تعالى
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:الارضبركاتومنالمطر،السماءبركاتومن.الاية<لأرضو

التوزدةاقاموولوأنهم>:تعالىوقوله.والانعامالناسيأكلمماالنبات

أرجلهؤ(تختومنفؤقهؤمنلأنبلوازجهممنليهمأنزلومانجيلواقي

مؤمنوهوأنثىاوذكرمغصخلحاعملمق>:تعالىوقوله.الاية

سورةفيإيضاحهقدمناكماالدنيافي:ي<طيبةحيوةفلنحييئ!ر

ولنجزينهم>:الاخرةفيجزائهفيبعدهقولهعليهيدل!وكما،النحل

وعدوعلاجلأنهقدمناوقدلايخما،<يعملون!انوامابأخسنأحرهم

الظلاق.وعندالتزويجعندبالغنى

.!فضلامنللهيغنهمفقراإنيكونوا>:هناقولهففيالتزويجأما

من!لاأللهيغنيئفرقاوإن>:تعالىقولهففيالطلاقماو

الاية.!وسعته

يريدالذيهو،بالغنىاللهوعدهالذيالمتزوجأنوالظاهر

بيمهكماالفرجوحفظالبصر،بغضاللهطاعةعلىالإعانةبتزويجه

منكماستطاعمنالشبابمعشر"يا:الصحيحالحديثفيمج!ي!النبي

كانواذا.الحديث"للفرجحصنوللبصرأغضفإنهفليتزوجالباءة

بالغنىفالوعدالفرجوحفظالبصر،بغض،اللهطاعةبالتزويجقصده

بذلك.اللهطاعةعلىهوإنما

منبالرزقاللهوعدعلىالدالةالاياتمنذكرنامارأيتوقد

فيالصالحبالعمليجزيفانه،كرمهماوعلاجلسبحانه،أطاعه

تدل!الكريمةالايةهذهأنمنالظاهرأهلقالهوما،والاخرةالدنيا

مناللهدغنهملمحقرايكونوا>ان:قولهلأن؛مالهيملكالعبدأنعلى

وصفعلىيدل!(عباكؤوءامابممنوالصخليم>:قولهبعدفضلا(

الذيالمال!يملكمنعلىإلاالغنىيطلقولا،والغنىبالفقرالعبيد
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ذلك/منهينتزعأنلسيدهأنينافيولا.قويووجههغنياهصاربه921

تعالى.اللهعندوالعلم.لهملكهوالذيالمال

يغنيهمن!حاحتيلاعدونين>و!متعفف:تعالىقوله!!

.(فضلؤلله،من

المذكورهو،الكريمةالايةهذهفيبهالمامورالاستعفافهذا

لهمرفيلكذفرويهؤوئحفظواأئصخرهممنيغضحوأللمؤمنبقل>:قولهفي

كانفيالزني+ئقربواولا>:تعالىوقوله<!لحيصنعونبماخبيزاللهإن

.الاياتمنذلكونحووسآءسبيلأبر؟بم<فنمه

غفورإكزههنبعدمنللههانيكرههنومن>:تعالىقوله*

.<أ!سحزير

غفوبىكرههنبعدمنللهفإن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

لهنغفور:وقيل.لهمغفور:وقيل.لهنغفور:قيلأكا!ما(رحيم

ولهم.

أكرهبمايؤاخذلاالمكرهلان؛لهنغفورالمعنىأن:وأظهرها

لا>:تعالىقولهيوضحهكما،بالإكراهلعذرهلهاللهيغفرهبل،عليه

مسعود،ابنقراءةويؤيده.الاية<بالإيمن!ظمينوقلب!أتحؤمن

غفورلهنإكراههنبعدمناللهفإن:جبيروابن،اللهعبدبنوجابر

عباسابنعنالزمخشريوذكره،القرطبيعنهذكره.رحيم

جميعاهعنهماللهرضي

القرآننبينلاأناالمباركالكتابهذاترجمةقيقدمناوقد

سبعيةلقراءةبهااستشهادأالشاذةالقراءةذكرناوربما،شاذةبقراءة

شاذةبقراءةاستشهادذكرنامنقراءةفيالهن(لفطةفزيادةهنا،كما

new
Highlight
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هووالرحمةبالمغفرةالموعودأنفتبين،شاذةغيرقراءةلبيان

القبيح،فعلهفيمعذورغيرلانه؛المكرهدونبالإكراهالمعذور

022مظميهثموقلبكلأتحرهمنإلا>:بقولهالمذكورالبيانوذللن/

.بالايمن<

قلت:فان:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالرمخشرىوقال

بخلافالزنىعلىالمكرهةلانبهن؛المغفرةتعليقإلىحاجةلا

اثمة.غيرأنهافىعليهالمكره

بقتل،إكراهمنالشريعةاعتبرتهمادونكانالإكراهلعل:قلب

،غيرهأوعنيفضربمنالعضوذها!أو،التلفمنهيخافبماأو

فتكونفيهتعذرالدىالحدعنقصرتوربما،الإثممنيسلمحتى

منه.اشهى.اثمة

بالإكراهالمؤاخذةإسقاطلان؛إليهحاجةلاأنهيطهروالدي

تعالى.اللهعندوالعلم.بعبدهاللهمنورحمةغفرانأنهعليهيصد!

منومثلالتكؤءايقا!ينتولقذأنزئنآ>:تعالىتوله*

هلإبر؟<لدتقينوموعظةقبلكممنضلواالذين

علىإليناأنزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

التيالاياتأوليادخولافيهاويدخل،مبيناتاياتع!يالهنبيهلسان

الاحكاممعانيفيوضحتو،الكريمةالسورةهذهفيبينت

أنزلنفاوفرضنفا>سوز:تعالىقولهالقرانمنذكرماودليلوالحدود.

المبيناتالاياتهذهأنشكولاأح!،<تعلك!لذكرونبيننخءايمتمفيهاوأنزلنا

هنا:تعالىقولهفيداخلةالكريمةالسورةهذهفيبنزولهاالمصرح

الاية.!يئت<لييهمءالئخوقذأنزئنآ>

new
Highlight
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ءايتلييهمانزئنآ>ولنذهنا:تعالىقولهأنتعلموبذلك

فيهابماتتعظون:أي،تذكرونلعلكمإليكمأنزلناها:معناه<!ينت

>وأنزلنا:تعالىقولهلذلكويدل.والمواعظ،والنواهيالاوامرمن

بأنالكريمةالايةهذهلمحيصرحفقدلمأ*نج!يم<لعلك!تدبهرونليتتءايمتمفبها221

لذلكويدلفيها.بماويتعظواال!اس،يتذكردإنرالهاحكممن

وليتذكأأؤلواءايخته-ليذجم!ونممبزكإليكنزتته>كننث:تعالىقولهعموم

صذركفىيكنفلالكأنزللا!،كئنثالمضق>:تعالىوقوله<)ف!بملأئمف

الايات.منذلكغيرإلىللمومب!<ودتجرىبهلتنذرمهحرج

منضلواينافن>ومثلا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إليكمنزلناو،اياتإليكمأنزلنا:أي،آياتعلىمعطوفقبلكو<

قملكم.منحلواالذينم!مثلا

،اياتعلىمعطوفومثلا:المحيطالبحرفيحيانأبولمحال

قصة:أي،قبلكممنالذينأمثالمنومثلاالمعنىيكونأنفيحتمل

براءتهما.فيومريم،يوسفكقصة،قصصهممنغريبة

عجيبةقصة:أي،قبلكممنأمثالمنومثلا:الزمخشريوقال

عنها.اللهرضيعائشةقصةيعنيومريم،يوسفكقصةقصصهممن

غيرهما.ذكرهوالزمخشريحيانأبيعنذكرناوما

عجيبةقصة:أيمثلا،إليكموأنزلئا:المعنىأن:وايضاحه

الذينأمثالمنالعجيبةالقصةوتلك،الكريمةالسورهذهفيغريبة

ذكرناالذيهذاوعلى.العجيبهقصصهمجتس!منأي،!بلكممنخلوا

هيومثلا:بقولهعنهاوعبرإلينا،أنزلهاالتيالعجيبةبالقصةفالمراد

فىمذكوروذلك،الإفكأهلبهرماهامماعنهااللهرضيعائشةبراءه

ولنك>:تعالىقولهالىمناكؤ<عضبةجآءولالايكينإن>:تعالىقوله
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نإليهاالمشارالعشرالاياتفيبينفقد.الاية(يقولونممامبروت

به.رموهامماكتابهفيبرأهااللهوأن،عائشةرمواالافكأهل

قولهقبلنامنامثاللبعضالمبينةالآياتفمنهذا:وعلى

222الفاحشةتعنيسوءابهاأرادبأنهيوسف/العزيزامرأةرميفيتعالى

وقولهليو!جغ(وعذافييسجنانلاسو"ايأهلأرادمنجزاءما>:قالت

لانهم*<حينحتيليسجننه-لأيترأوامابعدمنلهمبداثو>:تعالى

وقد،العزيزامراهمنالفاحشةارادكانانهبدعوىبضعسنينسجنوه

العزيزوامرأةالنسوةبإقرار،عليهافتريتالتيالفريةتلكمناللهبرأه

رئفإلىزجغقالالرسو!هجاء!فلضا:تعالىقولهفيوذلكنفسها،

ماخظبكنقال*عل!يمبكيدهنربإنيذبقظغنتتىلنسوةبالمافشله

تأمرقال!سوصمنعليهعقناماللهحنققفنئقسه-عنيوسفرودتنإذ

وقال!(ألصادقبلمن-وإئوقهعنتونأزوذىخنلقأتعضين

أيديهن:قطعناللاتيالنسوةمعكلامهافيالعزيزامرأةعنتعالى

ية.لااهاستشم(-نفسهعنرودئوولقذفيهلمتننىلدبألكلفذلتقا>

بإرادةرميلانهقبلنا؛منأمثالمنمثلهذهيوسففقصة

،السورةهذهفيإليناانزلهالذيوالمثل،ذلكمناللهوبرأهالفاحشة

لايليق،بمارمياكلاهماوعائشةهولانه؛يوسفبقصةشبيه

العطيم،القرانهذابهانزلمنهماكلوبراءة،تعالىاللهبرأهوكلاهما

العزيز،امرأةبإقرارالقراننزولقبلوقعتيوسفبراءةكانتوان

كاتإن>أهلهامنالشاهدوبشهادةقريبا،تقدمكماوالنسوة

منإفيبرفالمنقدفالمارءاقميمإ>:قولهإلى<قبلىمنقدفمصه-

الاية.(!يدكن

تعالىذكرهماقبلنامنالذينأمثاللبعضالمبينةالاياتومن
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غيرمنعيسىولدتلما،بالفاحشةرموهاأنهممنمريمقومعن

يعنيتهئئاعظيما)قي!أ<مريمعلىوقؤِلهمولبهفربم>:تعالىكقوله،زوج

لقدلمرصمقالوابه-قؤمهاتخملإفاتت>:تعالىوقوله،النصنىفاحشة

ممابراءتهاتعالىاللهبينثم،الفاحشةيعنونأيخحثبميم<شئافرئاجئت

قالوا/إته>فاشارت:تعالىكقوله،كتابهمنمواضعفيبهرموها

وجعلتياكنفءاتننىدلهعئدنيقالإفخإأصبياالمقدفىكاتمننكلمكيف

عيسىفكلامأررزبم<حياأتعثويمصم>:قولهإلىمباركا<وجعلنىأنيأنبيا

براءتهااللهأوضحوصتد.بريئةأنهاعلىيدلببراءتهارضيعوهو

تعالى:قولهفيوذلك،زوجغيرمنبعيسىحملهاسبببيانمع

منفاتخذت%لأ،شرقيام!ناأهلهامننمبذتإذمريما!تضفيفو>

أعوذإفقالت)76شيهتيأسؤيابشرالهافتمثلروحناإلمهافارسقنآجمابادوفهم

غنمالكلاهبرئكرسولأنانماقاليرلتملإ:بمتقياكنتنمنكبالرخن

قالأذنج!لحبغياأكولمبشريضس!نىولتمغنملىمجونأكتقالتأ؟9حطيمز!ئا

وكانصأورحمهللناسولتخعلهؤءاصههينعلى!صرتاصقالكدلث

اخرإلىأصطأ(سنامكلنابه-فانتجؤتفحملته!أتج!ماعمضضحياأمرا

.ياتالا

الأنبياء:فيتعالىقولهبراءتهافيهااللهبينالتيالاياتومن

ءايةواتجهاوجعلصهازوحصامنلمجهافصنا%فزجهاجصتلتيو>

لتيعمرنائنت>ومييم:التحريمفيتعالىوقولهزدبما!ما<للعلمب

كمبه-ربهابكلمتوصدقتزوحنامفقيه!فافرتجهاحصنت

ءادمكمثلأللهعندعيسىمثلاث>:تعالىوقوله)آ!ماص(<ألمتنينمننتط

ترا+<منخلصه

يوسفقذفعلىدلتالتيذكرناالتيالآياتفهذه
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بعضيبينممافهيقبلنا،منأمثالمنوبراءتهامريموقذفوبراءته

.قتل!<منضلواالذينمنومثلأ>:قولهعليهدلما

الذيالمثلبينتوبراءتهاعائشةقذفعلىدلتالتيوالآيات

عائشة،منكلالان؛واضحقبلنامنأمثالنوعمنوكونهإلينا،أنزل

كلوقصة،اللهبرأهمنهـموكل،يليقلابمارميويوسف،ومريم

الذينمن>ومثلا:قولهفيالمثلاسمعليهاأطلقولذا،عجيبةمنهم

.<قتلكمظوامن

للمئقين!بئزرم<.>وموذه:الكريمةالآيةهذهلمحيتعالىوقوله

224منوالمثل،الآياتبهوعظما<>وموعظة:الزمخشريقال/

!عتمو<إذلولا><أددهدينفىرآفةبهماتاخذكمولا>:تعالىقولهنحو

اهـكلامأبدا(.لمث!ءتعووأنأللهيعظكم><سمعتموهإذولولا>

غيرهمدولىبالمتقينالموعظةخصوصوجهأنوالظاهر.الزمخشري

بها.المنتفعونهمأنهم

ربهميخشوتيناتنذرإنما>:تعالىقولهالقرانفيونظيره

الانذارفخصيخشنها!كا؟لح<منمنذرائتإنما>:تعالىوقوله(بالغتب

الحقيقةفيلمجيمأنهمعبهالمنتفعونهملانهم؛الاياتفيذكربمن

عتدءعلىألفرقاننزللذيتجارك>:تعالىقالكما،الناسلجميعمنذر

منفذكرلمالقرءان>:تعالىقولهأيضاونظيره<*نذيراللفلمهليكون

.الآياتمنونحوهاوعيد!<يخاف

لتكمءايمؤمبت<نزلنآولقد>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بفتحمبينات:عاصمعنوشعبةعمرر،بووكثير،وابن،نافعقرأه

عامر،ابنوقرأه.المفعولاسمبصيغةالمشددةالتحتيةالمثناةالياء
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المشددةالياءبكسرمبينات:عاصمعنوحفص،والكسائي،وحمزة

فيفلاإشكالالياءبفتحقرأمنقراءةفعلى.الفاعلاسمبصيغة

بكسرمبيناتقرأمنقراءةوعلىوأوضحها،بينها،اللهلان،الاية

:معروفانوجهانالايةمعنىففي،الفاعلاسمبصيغةالياء

وعليه،المتعديةتتنفاعلاسم)مبينات(:قولهأنأحدهما:

والحدود.الاحكاممبينات:أي،محذوففالمفعول

صفةوهو،اللازمةبينمنوصف)مبينات(.قولهأن:والثاني

ويدل.واضحاتبينات:أي،مبيناتايات:فالمعنىوعليه،مشبهة

(.مبيناتاياتفيها>وأنزلنا:تعالىقولهالاخيرالوجهلهذا

وغيرهما،حيانوأبو،الزمخشريالمذكورينالوجهينوذكر

بينقد:العربقولوهو،المعروفبالمثلاللازمةلبينومثلوا

عينين.لذيالصبح

نأالعربيةفيالمعروفمن:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقاللم

فتعدي،ولازمةللمفعولمتعديةتاتيكلتاهما،وأبانمضعفا،بين

لأيت(لكمبينا>دد:تعالىكقولهواضحمشهورللمفعولبين

الطريق،لهأبان:كقولهمأيضاواضحمشهورللمفعولأبانوتعدي

ووضحتبينبمدىلازمةبينورودوأما.وأوضحها،لهبينها:أي

وظهر.تبين:أي،عينينلذيالصيحبينقدالمذكور:المثلفمنه

جرير:قولومنه

والعذارالمقلدفييبينبلؤمطليتمجاشعوجوه

أيضا:جريروقول،ويتضحيظهر:بمعنىالياءبكسريبين:فقوله

الصحاجمنالمراضوبينتفاستقامواالبصيرةالناسرأى
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ذريح:بنقيسقولأيضاومنه

الاشاجعيديهمنوتعريشحوببالفتىتبينآياتوللحب

.شحوببرفعالمشهورةالروايةعلى

وتتضحتظهر:أيبالكسر،تبينعلاماتللحب:والمعنى

شحوبا:فقالالبيتهذاثعلبنشدو.إلخشحوبوهي،بالفتى

مفعولهذاعلىشحوبالان؛البيتفيشاهدفلاوعليه،بالنصب

المتعدية.بينمنهذاعلىفهو،تبين

كلامفيكثيرفهووظهر،بانبمعنىلازمةأبانورودماو

جرير:قولومنه.أيضاالعرب

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكآباؤناإذا

وتبينت.المقرفاتظهرت:أي

المخزومي:ربيعةأبيبنعمروقول

حدورآثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذردبلو

226بنكعبوقول.ورم.أيحدور،آثارهنمنوبانلظهر:أي/

زهير:

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

واضج،بينعتق:أي،اللازمةأبانمنوصفمبين:فقوله

ظاهر.كرم:أي

لارجاللم!*بالغدوواالاصاذقيهالمريسبح>:تعالىقوله*

لاية.[<اللهتجرعنبيغولاتجرئلهيهم

عن،وشعبةعامر،ابنغيرالسبعةجميعالحرفهذاقرأ

new
Highlight
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للفاعل،مبنيا،المشددةالموحدةالباءبكسرفيهاللهيسبح:عاصم

عامر،ابنوقرأه.القراءةهذهعلىواضحوالمعنى.رجالوفاعله

مبنيا،المشددةالموحدةالباءبفتحفيهالهيسبح:عاصمعن،وشعبة

القراءةدلتقدالمحذوففالفاعلالقراءةهدهوعلى.للممعول

قيل.فيها،لهيسبح:قاللمافكأنه،رجال:تقديرهأنعلىالاولى

.رجالفيهالهيسيح:أي،رجالقالفيها؟لهيسبحومن

التزمناوقد:لفظهماالمباركالكتابهذاترجمةقيقدمناوقد

الايةفيأخرىقراءةكانتسواء،سبعيةبقراءةإلاالقراننبينلاأنا

نأذكرناوانما.اخرهإلى..غيرها.أخرىايةأونفسها،المبينة

العلماءعندالمقررلان؛بعضمعنىفيهاالقراءاتبعضيبينالاية

كالايتين.الواحدةالايةفيالقراءتينأن

الباءبكسريسبحالجمهور:قراءةأنفاعلمذلكعلمتواذا

عامر،ابنقراءةفيالمحذوفالفاعلأنمبينة،رجالوفاعله

الفاعللحذف؛للمفعولمبنياالباءبفتحيسبح:عاصمعن،وشعبة

الفاعلفيهاحذفالقراءةهذهعلىوالاية.يخفىلاكمارجالهو

حدعلىرجالهوالذيللفاعلالرافعالفعلأيضاوحذف،ليسبح

الخلاصة:فيقوله

قرامنجوابفيريدكمثلأضمرامعلالفاعل/ويرمع

يزيدأخاهيرثينهشلبنضرارقولالعربكلاممنذلكونظير

:غيرهأو

الطوائحتطيحمماومختبطلخصومةضارعيزيدليبك

مبنياالكافوفتح،التحتيةالمثناةالياءبضميزيدليبك:فقوله
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إلخ.لخصومةضارعيبكيه:فقال؟يبكيهومن:قيلفكأنه،للمفعول

يوحىكذلككثير:ابنكقراءةهناوشعبةعامر،ابنوقراءة

يوحىفاعل)الله(:فقوله،للمفعولمبنياالحاءبفتحإليك

المحذوفة.

والآصالبالغدولهيسبحونالذينالرجاللهؤلاءتعالىووصفه

وايتاء،الصلاةواقام،اللهذكرعنبيعولاتحارةتلهيهملابكولهم

الصفاتتلكأنعلىيدلعليهموالثناء،مدحهمسبيلعلىالزكاة

علىيدلبهاالمتصفعلىاللهثناءلان؛بحالفيهاالتساهلينبغيلا

اللهأنذلكويوصحالثناء،ضدهوالذيالذميستحقبهاأخلمنأن

ءامنوالاالذينجمايها>:تعالىقولهفيجازمانهيابهاالإخلالعننهى

همفاوليهكلكذيفعلومنأدلهدتحرعنأولد!مولامولكغبرذهكم

يوممنللضحلؤةيإذانوءامنوالذينيايها>:تعالىوقولهلإبر((آقشون

.الآياتمنذلكغيرإلى،الآيةاتبيغ<وذروللهدتجرإكفاسعوالجمعة

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

يسيح:وشعبةعامر،ابنقراءةعلىأنهاعلم:لأولى1المسألة

قراءةعلىوأما.بالآصال:قولهعلىالوقفيحسنالباءبفتح

لان؛بالآصال:قولهعلىالوقفينبغيفلابالكسر،يسبحالجمهور

يخفى.لاكماينبغيلاالفاعلدونوالوقف،رجاليسبحفاعل

228لهيسبح>:قولهفيالمؤنثالضميرأناعلم:الثانية/المسألة

أذنيوتفى>:قولهفيبالبيوتعنهاالمعبرالمساجدإلىراجعفيها<

هيالمذكورةالبيوتأن:والتحقيق<سممفيهاوفي!رترفعأنالله

المساجد.

new
Highlight
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بالرجالفيهالهيسبحمنتخصيصهأنفاعلمذلكعلمتوإذا

علىبمفهومهيدلرجالم<لأصاذيرلشآ!لمبالغدووفيهالي>يسئح:قولهفي

أنللناظريظهروقدالمساجد.قيلابيوتهنفيلهيسبحنالنساءأن

أنهالأصوليينعندوالتحقيق.لقبمفهومرجال:قولهمفهوم

به.لايحتج

الرجالمفهومأنشكلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بحجةليساللقبمفهوموأن،لفظهمجردإلىبالنظرلقبمفهوم

مفهومولكن.الموضعهذاغيرفىأوضحناهكما،التحقيقعلى

لفظلانوذلك،التحقيقعلىلقبمفهوموليسمعتبر،هناالرجال

لقبوهوجامدجنساسممجردهإلىبالنظركانوان،الرجال

الحكملإناطةمناسبهوماالذكورهصفاتمنيستلزمفإنه،نزاعبلا

الفتنة،منهمتخشىلاالرجاللأنالنساء؟وبينبينهوالفرقبه،

وصفالذكورةوصفأنومعلومالنساء،بخلافبعورةوليسوا

والخروجالمساجد،فيالتسبيحهوالذيبهالحكملإناطةصالح

الأنوثة.وصفدونليها

الاصطلاحفيكانوإن،الايةفيالرجاللفظأن:والحاصل

الذكوربينللفرقالمناسبةالذكورةأوصافمنعليهيشتملفانمالقبا

فيفهو،رجاللفظفيالمخالفةمفهوماعتباريقتضيوالإناب،

مستلزمالرجاللفظلأن؟لقبمفهوملا،صفةمفهومالحقيقة

الرجالبينذلكفيوالفرقبه،الحكملإناطةصالحةلاوصاف

يخفى.لاكماوالنساء،

قوله:مفهومانالتحقيقأنعلمتإذا:الثالثةالمسألة/

المناسبةالذكورةصفاتمنيستلزمهماباعتبارصفةمفهوم)رجال(
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مفهوملاالمساجد،إلىالحروجحكمفيوالإناثالذكوربينللفرق

حنيفة.لابيخلافاالجمهورعندمعتبرالصفةمفهوموأنلقب،

منهيفهمماغايةلان؛إجمالفيه)رجال(هنا:قولهمفهومأنفاعلم

ترجمةفيقدمناوقد.للمساجدالخروجفيكالرجاللسنالنساءأن

منبالمقصودوافغيركانإذاالقرانيالبيانأنالمباركالكتابهذا

للمبينتفسيرإنهاحيثمنالسنةمنالبياننتممفاناالبيانتمام

لذلك.أمثلةوتقدمت،-الفاعلباسم-

المخالفةمفهومبينتالنبويةالسنةأنفاعلمذلكعلمتوإذا

المفهومأنفبينت،رجال:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقولهفي

إلىالخروجحكمفيكالرجاللسنالنساءوأنمعتبر،المذكور

الخر؟جمنلهنأفضلبيوتهنفيصلاتهنأنوأوضحتالمساجد،

وبينت،الرجالبخلاف،الجماعةفيفيهاوالصلاةالمساجدالى

إيضاحهاسيأتيبشروطالمساجدإلىالخروجلهنيجوزأنهنأيضا

إلىالخروجفيأزواجهناستأذنإذاوأنهن،تعالىاللهشاءإن

الشروطالتزاممعذلكفيلهنبالإذنشرعامأمورونفهمالمساجد

.المذكورة

طلبنإذاالمساجدإلىالخروجفيلهنبالإذنأزواجهنمرأما

!ي!.النبيعنصحفقدذلك

حدثنا:النكاحكتابفيصحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

أبيه،عن،سالمعنالزهريحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعلي

يمنعها".فلاالمسجدالىاحدكمامرأةاستأذنت"إذا:جميمالنبيعن

باب:الصلاةكتابفيصحيحهفيأيضاالبخاريوقال

023حدثنامسدد،حدثنا:المسجدإلىبالخروجزوجهاالمرأة/استئذان
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عن،اللهعبدبنسالمعن،الزهريعنمعمر،عن،زريعبنيزيد

يمنعها".فلاأحدكمامرأةاستأذنتذا":لمجييهالنبيعن،أبيه

ب!اللهعبيدحدثنا:أيضاصحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

اللهرضيعمرابنعن،اللهعبدبنسالمعن،حنظلةعن،موسى

إلىبالليلنساففكماستأذنكمإذا":صقالالنبىعق،عنهما

عنمجاهد،عن،الأعمشعنشعبةتابعهلهن"لمحاذنواا!مسجد

.عالمبيعنعمر،ابن

عمروحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

حدثنازهير:قال.عيينةابنعنجميعاحرببنوزهيرالناقد،

بهيبلغأبيهعنيحدثسالماسمعالزهريعن،عيينةابنسفيان

يمنعها"فلاالمسجدإلىامرأتهأحدكماستأذنت"إذا:قاللمجييهالنبي

:يقولع!يواللهرسولسمعت:قالعمرابنعن،مسلمعندلفظوفي

مسلمعندلفظوقيإليها"استأذنكمإذاالمساجدنساءكمتمنعوا"لا

اللهإماءتمنعوا"لا:قال!ي!اللهرسولأنعمرابنعنأيضا،

"اذا:يقول!يخماللهرسولسمعتأيضاعنهلهلفظوفي"اللهمساجد

أيضا،عنهلهلفظوفيلهن"فأذنواالمسجدإلىنساوكماستأذنكم

المساجدإلىالخروجمقالنساءتمنعوا"لاع!و:اللهرسولقال:قال

"ائذنواع!عو:اللهرسولقال:قالأيضاعنهلهروايةوفي"بالليل

قال:قالأيضا،عنهلهلفظوفيالمساجد"إلىبالليلللنساء

إذاالمساجدمنحطوظهنالنساءتمنعوالا":!اللهرسول

مسلم:شرحفيالنوويقال.استأذنوكم"ذا":روايةوقي"استأذنكم

مجلسإلىالخروجلطلبهنالذكورمعاملةوعوملن،صحيحوهو

عنذكرناهالذيهذاعنهمااللهرضيعمرابنوحديثالذكور.
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نأفيصريحوهوعيرهما،أيضاأخرجهمتعددةبرواياتالشيخين

231إلىالخروجفيلهنبالإذن!يولسانهمحلىمأمورونالنساء/أرواج

إليها.الخروجمنمنعهنعنومنهيون،ذلكطلبنإذاالمساجد

الرواياتفيلهنبالإذنالأزواجأمرأنالعلمأهلبعضوذكر

عن!نهيهوكذلك،للندبهووانماللايجاب،ليسالمذكورة

للتحريم.لا،التنزيهلكراهةهو:قالوامنعهن

الإذنأنإلىإشارةوفيه:الباريفتحفيححرابنقال

معنىلانتفىواجباكانلولانه؛الوجوبلغيرالمذكور

الإجابةفيمخيرأالمستأذنكانإذايتحققإنماذلكلأن؛الاستئذان

.الردأو

هذاعليهيحرملممنعهافإن:المهذبشرحفيالنوويوقال

حديث:عنويجابالعلماء.عامةقالوبه:البيهقيقالمذهبنا.

فيالزوجحقلان؛تنزيهنهيبانه"اللهمساجداللهإماءتمنعوا"لا

اهـ..لفضيلةتتركهفلا،واجبالمسكنملازمة

هذهفيلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المسجد،إلىالخروجفيامرأتهاستأذنتهإذاالزوجأن:المسألة

سيأتيمماالفتنةيستوجببشيءولامتلبسة،متطيبةغيروكانت

منعهاعليهويحرملها،الإذنعليهايجبأنه،اللهشاءإنإيضاحه

بالإذنالصريحوللامرذلك،منمنعهاعن!يومنهالصريحللنهي

كما،الوجوبتقتضيالقرائنعنالمجردةالامروصيغة،لها

كذلكالنهيوصيغة.المباركالكتابهذامنمواضعفيأوضحناه

انأضىهعنيخالفونالذينفليخر>:تعالىقالوقد.التحريمتقتضي

بشيءأمرتكم"إذا:!وقالآكازو،<ألؤعذابيصحيبهثمأؤفننهبتصيبهم
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منذلكغيرإلى"فاجتنبوهشيءعننهيتكموإذااستطعتممامنهفأتوا

قدمنا./كما،الادلة232

المستاذنكانإذاإلايتحققلاالإذنإن:حجرابنوقول

شرعأ،ولاعقلا،مانعلاذ،مسلمغيروالرد،الإجابةلمحيمحيرا

إلىالخروجفيلامرأتهالإذنعليهاللهيوجبأنمنعادةولا

تحريموكذلك،منهمانعلاالإذنفايجابتخيير،غيرمنالمسجد

محتملبأمرلردهوجهفلاإيجابهعلىالصحيحالنصدلوقد.المنع

.ترىكما

واجب،المسكنملازمةفيالزوجحقلان.النوويوقول

لمجي!،ممهالصريحالمصبهيردلانلايصلح،للفضيلة*تتركه

بمايعارضفلا،عليهويوجبه،ذلكيلزمهلهابالإذنالزوج!يالهفامره

.ترىكماالنوويذكره

عامةبهقالالوجوبعدمأنمن:البيهقيعنالنوويذكرهوما

عنوغيرهمسلمصحيجفيثبتفقدأيضا،مسلمغيرالعلماء

عشيهالنبيعنحدثلماأنهعنهما،اللهرضيعمربناللهعبد

الخروجفيللنساءبالإذنالازواجأمرفيعنهذكرناالذيبالحديث

فيودفعوشتمهغضب،يخرجنندعهنلا:ابنهوقالالمساجد،إلى

علىواضحدليلوذلك.ع!ي!النبيلأمرمخالفتهعليهمنكراصدره

لهن.بالإذنالامرذلكامتثالوجوباعتقاده

حرملةحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

:قالشهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنأخبرنا،يحيىابن

سمعت:قالعمربناللهعبدأناللهعبدبنسالمأخبرني

إليها"استاذنكمإذاالمساجدنساءكمتمنعوالا":يقول!اللهرسول
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سبافسبهاللهعبدعليهفأقبل،لنمنعهنوالله:اللهعبدبنبلالفقال

!س!،اللهرسولعنأخبرك:وقال،قطمثلهسبهسمعتهماسيئأ

:وقالعمرابنفزبره:مسلمعندلفطوفي،لنمنعهنوالله:وتقول

لمسلملفظوفي.ندعهنلا.وتقول!يم،اللهرسولقال:أقول

.صدرهفيفضرب:أيضا

233أمريمتثللمأنهزعمالذيعمربناللهعبدابنأن/واعلم

انهمسلمصحيحفيجاءالمساجدإلىللنساءبالإذن!يمالنبي

بنواقدأنه:مسلمعندروايةوقي.عمربناللهعبدبنبلال

ابنيوواقد،بلالمنكلقالهفقدذلكتعددوالحق.عمربناللهعبد

بهجاءتكمامنهما.كلعلىعمرابنأنكروقدعمر،بناللهعبد

.وغيرهمسلمعندالصحيحةالروايات

سباوسبهبلالابنهعلىأقبلعنهمااللهرضيعمرابنفكون

:وتقولع!يواللهرسولعنأخبرك:-عليهمنكرا-وقالسيئأ

وأنلهن،الإذنلزوميرىعمرابنأنواضحدليلفيه،لنمنعهن

كماابنيهعلىالنكيرشددماجائزايراهكانولويجوز،لامنعهن

يخفى.لا

سبافسبهاللهعبدعليهفأقبل:مسلمشرحفيالنوويوقال

تعزيرميه.صدرهفيفضرب:روايةوفي.فزبره:روايةوفيسيئا،

برأيه.لهاوالمعارضالسنةعلىالمعترض

رأيتالذيهذاالنوويوكلام:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نقل-كمابقولهقالومنالشافعيمذهبوهومذهبهبأنمنهاعتراف

مستحقونبذلكالقائلينجميعأن-العلماءعامةقولأنهالبيهقيعن

منهوالعجب.برأيهملهامعارضون،السنةعلىمعترضونللتعزير،
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علىلاعتراضهللتعزيرمستحقعمربناللهعبدبنبلالبانيقركيف

قولأنهوينقلينصرهالذيمذهبهأنمع،برأيهلهاومعارضته،السنة

الذيعمربناللهعبدبنبلالقولبعينههوالبيهقيعنالعلماءعامة

ومعارضةالسنةعلىاعتراضوأنهالتعزير،بهيستحقبأنههوصرح

.بالرأيلها

.نهره:أي،فزبره:قوله:النوويوقال

مسلم،عندبلالروايةففي:الباريفتحفيحجرابنوقال

وفسر.قطمثلهسبهسمعتهماشديدأسبافسبهالله/عبدعليهفأقبل234

ثلاثباللعنالمذكورالسبالطبرانيروايةفيهبيرةبناللهعبد

عنوله،لكأف:وقالفانتهرهالاعمشعنزائدةروايةوقي،مرات

روايةمنللترمذيومثله،وفعلبكاللهفعل:الاعمشعننميرابن

داودولابي،فزبره:معاويةأبيروايةمنولمسلم،يونسبنعيسى

إنكارمنخذو:قالأنإلى.عليهوغضبفسبه:جريرروايةمن

اعترافوهو.برأيهالسننعلىالمعترضتأديبولدهعلىاللهعبد

برأيه،السننعلىمعترضالمذكورالحديثخالفمنبأنأيضأمنه

ليسالمساجدإلىلهنبالإذنالامركونمنعنهقدمناماأنتعلموبه

هترىكمابالرأيالسننعلىاعتراضللوجوب

علىالصحيحةالسنةمندلقدالدليلأنتعلمذكرناوبما

نأويؤيدهذكرنا،كماالمساجدإلىالخروجفيللنساءالإذنوجوب

كماولديهعلىتشنيعهالصحابةمنأحدعليهينكرلمعمرابن

تعالى.اللهعندوالعلمانفا.أوضحناه

بالإذنالامرفيالصريحةالنصوصمنذكرناماأنعلمتواذا

فيثبتأنهفاعلمالمساجد،إلىخروجهنجوازيقتضيلهن
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!شيم.النبيمعفيصلينالمسجد،إلىيخرجنكنأنهنالصحبح

بكيربنيحيىحدثنا:صحيحهلمحياللهرحمهالبخاريقال

بنعروةأخبرني:قالشهابابنعن،عقيلعن،الليثأخبرنا:قال

المؤمناتنساءكن.قالتأحبرتهعنهااللهرصيعائشةأن:الزبير

ينقلبنثم،بمروطهنمتلفعاتالفجرصلاةع!ييهاللهرسولمعيشهدن

اهـ..الغلسمنأحديعرفهنلاالصلاةيقضينحينبيوتهنإلى

أحاديثجاءتوقد.وغيرهمسلمأيضاأخرجهالحديثوهذا

235عائشةحديثعليهدلماعلى/دالةوعيرهماالصحيحينلمحيصحيحة

المسجدفيالصلاةيشهدنكنالنساءكونمنعليهالمتفقهذا

!ي!.معه

تنبيه

عليه:المتفقعمرابنحديثرواياتفيذكرنامماعلمتقد

فيللنساءبالإذنالرجالأمرتقييدعليهاالمتفقرواياتهبعضفيأن

التقييدوعدمالإطلاقبعضهاوفي،بالليلالمسجدإلىالخروج

الفتح.فيحجرابنلهأشاركماالرواياتأكثروهو،بالليل

إلاللنساءبالإذنمأمورينليسواالازواجأنللناظريتبادروقد

فيمقررهوبماهذاعندهويترجحأستر،لانه؟الليلخصوصفي

علىالإطلاقرواياتفتحملالمقيد،علىالمطلقحملمنالاصول

بالليل.المذكورالإذنفيختص،بالليلالتقييد

رواياتتقديمعنديالأظهر:لهوغفراللهعفامقيدهقال

علىالدالةالصحيحةالاحاديثلكثرة؛بالليلالتقييدوعدمالإطلاق

المتفقعائشةكحديث،الليلغيرفي!يهمعهالصلاةالنساءحضور
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وهي،الصبحصلاة!شيممعهحضورهنعلىالدالانفاالمذكورعليه

كونهن!مببالليلصلاةحكملهاولايكونلاليل،نهارصلاة

النهارمنالوقتذلكلان؛الغلسمنيعرفنلا،لبيوتهنيرجعن

والعلم.بالليلالتقييدمنمانعالنهارمنوكونه،الليلمنلاقطعا،

تعالى.اللهعند

فهوالمساجدإلىالنساءخروججوازفيمايشترطوأما

الرابعة.المسألة

العلمأهلعندفيهيشترطالمسجدإلىالمرأةخروجأناعلم

وقتالمرأةكونوهوواحد،شيءلى/جميعهايرجعشروط

منالأمنمعالفتنةلىيدعوبمامتلبسةليستللمسجدخروجها

الفساد.

!قه:قولهعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويقال

أحاديثمنأشبههوماهذا:نصهما"اللهمساجداللهإماءتمنعوا"لا

العلماءذكرهابشروطولكنالمسجد،تمنعلاأنهافيظاهرالباب

ذاتولا،متزينةولا،متطيبةتكونألاوهي،الأحاديثمنماخوذة

،بالرجالولامختلطة،فاخرةولاثيابصوتها،يسمعخلاخل

منهيخافماالطريقفييكونوألابها،يفتتنممنونحوهاشابةولا

.النوويكلاممنالغرضمحلانتهى.ونحوهامفسدة

ذكرهاالسيالشروطهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نصلاماومنها!يو،النبيعنثابتهومامنهاوغيرهالنووي

والحاق،علتهفيلهلمشاركتهبالمنصوصملحقولكنه،فيه

اللهشاءإنكلهذلكيضاجسترىكمامناقشةمنيخلولابعضها

تعالى.
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التطيب،عدممهو،الشروطتلكمنع!يمعنهثابتهوماأما

متطيبة.تكونالاالمسجدإلىالمرأةخروججوازالشرط

بنهارونحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاحبنمسلمقال

عن،أبيهعن،مخرمةأخبرنيوهب،ابنحدثناالايلي،سعيد

أنه!واللهرسولعنتحدثكانتالثقفيةزينبأنسعيدبنبسر

".الليلةتلكتطيبفلاالعشاء،إحداكنشهدت"اذا:قال

،القطانسعيدبنيحيىحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا

عنالاشج،بنعبداللهبنبكيرحدثني،عجلانمحمدبنعن

!ص:اللهرسوللناقال:قالتاللهعبدامرأةزينبعنسعيد،بنبسر

طيبا".تمسفلاالمسجدإحداكنشهدت"إذا

237:يحيىقال.إبراهيمبنوإسحاقيحيىبنيحيى/حدثنا

يزيدبنعن،فروةأبيبناللهعبدمحمدبنبناللهعبدأخبرنا

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنسعيد،بنبسرعن،خصيفة

العشاءمعناتشهدنفلابخوراأصابتامرأة"أيما:لمجماللهرسول

اهـ.."الاخرة

عنصحيحهفيمسلمأخرجهالذيالصحيحالحديثفهذا

مسعودبناللهعبدامرأةوزينب،هريرةأبو:وهما،صحابيين

إلىالخروحلهاليسالمتطيبهأنفيصريح،الجميععناللهرضي

بنموسىحدثنا:سننهفيداودأبورواهماذلكويؤيدالمسجد.

سلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدعنحماد،ثنا،إسماعيل

اللهمساجداللهإماءتمنعوا"لا:قال!ييهاللهرسولأنهريرةأبيعن

اهـ.."تفلاتوهنليخرجنولكن
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.متطيباتغير:أي،تفلاتوهن:وقوله

داودأبورواه:الحديثهذافيالمهدبشرحفيالنوويوقال

المثناةالتاءبمتحوتفلات.ومسلمالبحاريشرطعلىصحيحبإسناد

امرىءقولومنهاهـ..الطيبتاركات:أي،الفاءوكسرفوق

القيس:

238

متفالغيرهونةعليهتميلثيابهامنابتزهاالضجيعماإذا

عن،خزيمةوابنأحمدالإمامأيضاأخرجهالحديثوهذا

بنزيدحديثمنحبانابنوأخرجهعنه،اللهرضيهريرةأبي

.وغيرهالشوكانىقاله.حالد

لهاليسالمتطيبةأنعلىدلتالأحاديثهذهأنعلمتواذا

طيبها.بريحالرجالشهوةتحرلبلانهاالمسجد؛إلىالخروج

كالزينةمعناهفيمابالطيبألحقواالعلمأهلأنفاعلم

،بالرجالوالاختلاط،الفاخرةوالثياب،الخلخالوصوت،الظاهرة

،الرجالشهوةبتحريكالفتنةسب!الجميعأنبجامعذلكونحو

لأنمطلقا؛الشابة/بذلكالشافعيةوألحق.ترىكماظاهرووجهه

بالعجائز.المساجدإلىالخروجوخصصوا،الفتنةمظنةالشباب

بشيءمتلبسةولا،متطيبةغيرمستترةخرجتإذاالشابةأنوالأظهر

النصوصلعمومالمسجدإلىالخروجلهاأنالفتنةأسبابمنآخر

تعالى.اللهعندوالعلم.المتقدمة

لهنأفضلبيوتهنفيالنساءصلاةأناعلم:الخامسةالمسالة

وبه.!يالهالنبيمسجدالمسجدكانولوالمساجد،فيالصلاةمن

فيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي"صلاة:ك!ييهقولهأنتعلم
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فيفصلاتهنالنساءأما.بالرجالخاص"الحرامالمسجدالاسواه

المسجد.فيالجماعةفيالصلاةمنلهنخيربيوتهن

بنيزيدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:سننهفيداودأبوقال

عن،ثابتأبيبنحبيبحدئني،حوشببنالعوامأخبرنا،هارون

المساجدنساءكمتمنعوا"لا:!ماللهرسولقال:قالعمرابن

لهن".خيروبيوتهن

وحديث:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

شرطعلىصحيحبإسنادهذا،بلفظهداودأبورواه،صحيحعمرابن

اهـ..البخاري

أحمد.الإمامأيضاأخرجهالحديثوهذا

هذارواياتبعضفيوردوقد:الباريفتحفيحجرابنوقال

منقضلبيتهاقيالمرأةصلاةأنعلىيدلماوغيرهالحديث

عن،ثابتأبيبنحبيبروايةفيوذلكالمسجد،فيصلاتها

لهن"خيروبيونهنالمساجدنساءكم"لاتمنعوا:بلفظعمرابن

حديثمنوالطبرانيولأحمد.خزيمةابنوصححه،داودأبوأخرجه

فقالت:،!يهاللهرسولالىجاءتأنهاالساعديةحميدأم

وصلاتك،علمت"قد:فقال،معكالصلاةأحبإنياللهرسوليا

ح!جرتكفيوصلاتك،حجرتكفيصلاتكمنلكيخربيتكفي

فيصلاتكمنيخرداركفيوصلاتك،داركفيصلاتكمنيخر

923فيصلاتكمنخيرقومكمسجدفيوصلاتك،قومك/مسجد

حديثمنشاهدوله،حسنأحمدوإسناد"الجماعةمسجد

داود.أبيعندمسعودابن
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منفيهالامنتحققأفضلالإخفاءقيصلاتهاكونووجه

حجر.ابنكلاممنالغرضمحلانتهى.الفتنة

فيداودبورواهماهولهأشارالذيمسعودابنوحديث

همامثنا:قالحدثهمعاصمبنعمروأن،المثنىابنحدثنا:سننه

عن،اللهعبدعن،الاحوصأبيعن،مورقعن،قتادةعن

فيصلاتهامنأفضلبيتهافيالمرأة"صلاة:قال!ؤالنبي

اهـ..بيتها"قيصلاتهامنافصلمخدعهاقيوصلاتهاحجرتها،

داودأبورواه:الحديثهدافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

سلمةأمعنأحمدروىوقد،مسلمشرطعلىصحيحباسناد

".بيوتهنقعرالنساءمساجد"خيرع!و:عنه

أفضلبيوتهنفيالنساءصلاةأنتعلمالنصوصمنذكرناوبما

منوغيره!يو،النبيمسجدفيالجماعةفيصلاتهنمنلهن

لمجيم.النبيعنذلكلثبوتالمساجد

المسجددخولمنأحدثنهمابيوتهنفيصلاتهنيؤكدومما

أبوابفيللرجالومزاحمتهن،الفتنةمظنةهيقصيرةثيابفي

صحيحيهمافيالشيخانروىوقدهوالخروجالدخولعندالمسجد

النساءمنرأى!واللهرسولأنلو:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

نساءها.إسرائيلبنومنعتكماالمسجدمنلمنعهنرأينا،ما

فيالمخالفةمفهومأنالأحاديثمنذكرنامماعلمتوقد

وأنه،معتبر.الاية!!ص(<لاصاذبالدووفيهال!ريسئح>/:تعالىقوله024

رأيت.كمابالسنةالمذكورالمفهومأوضحناوقد.لقبمفهومليس

تعالى.اللهعندوالعلم
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القلوبفيهنتقلبيومايخافون>:تعالىقوله*

.والاتصحر!<

يسبحونالذينالرجالأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

أنهم:صفاتهممنذكرمااخرإلى،والاصاليالغدوالمساجدفيله

لشدة؛القيامةيوموهووالابصار،القلوبفيهتتقلبيومأيخافون

،اليومذلكهولعطممنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما.هوله

اللهكتابمنكثيرةاياتفيجاءوالابصار،القلوبفيوتأثيره

يي!ح!بم<خشعةأبصرهاآلبمضأواجفةيومد>قلولب:تعالىكقوله،العظيم

تعالى:وقولهلإم<الاتصرفيهل!ووصدتمثخصيؤخرهتمإنما>:تعالىوقوله

منذلكونحو.الايةآ!اجر<ل!يالقلوبإذلازفة!وموأندرممم>

نتنقون>فكتف:تعالىكقوله،اليومذلكعظمعلىالدالةالايات

تعالى:وقوله.الإيةبة-!منفظرلسمايم*شي!االولذنتحعلئيزماكفزتم

عبوسايوماربنامنصظفإنا*ولاشكوبىاجزآصمنكلنرلدلادلهصلوضهنطعمكمإنما>

والابصارالقلوبتقلبمعنىوفي.الاياتمنغيرإلىفطريه!!جما<

.وغيرهالقرطبيذكرهاالتمسير،لاهلمتعددةأقوال

منأماكنهامنحركتهاهوالقلوبتقلبأن:عنديظهرهاو

تقلبنوشاجر(!لدبدالقلوبإذ>:تعالىقالكماالخوفشدة

شدةمنالجهاتجميعفيبالنظرودورانهازيغوغتهاهوالأبصار

تددرأعينهمإفكيذبرأتتهم!فجاءفاذا>:تعالىقالكما،الخوف

الابصحرزاغتوإد>:تعالىوكقوله.الاية<أتموتمنعل!يغمثئ؟لذى

241بهمايعلمالمذكورانوالزيغوغةفالدوران/تضاجر<تقلوبويلغت

فيالمكروهمنالخوففيمذكورينكاناوانالابصار،تقلبمعنى

الدنيا.
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منويزلدهمصلواماأحسنالمحهليجزيهم>:تعالىقولى*

مهو.ففعلأ

بقوله:متعلقةليجزيهم:قولهفياللامنوالظاهر

أحسناللهليجزيهميوماويخافون،لهيسبحون:أي،يسبح

عملوا.ما

نأالظاهرففملهء<منويزلدهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

قولهعليهدلكما،الحسناتمضاعفةهيتعالىفضلهمنالزيادةهذه

لايظلماددهإن>:تعالىوقوله<عشرأمثاِلهاظهيالحسنةجامن>:تعالى

لمنيضعفوالله>:تعالىوقولهيضخعقها<حسنةتكفىاندرؤمعقال

يشآء<ه

>!للذين:قولهفيكالزيادةهناالزيادة:العلمأهلبعضوقال

النظروالزيادة،الجنةالحسنىأن:والاصح(وزيادلخسنئأخسنو

مالهم>:تعالىقولهفيالقولينأحدهووذلك،الكريماللهوجهإلى

.ولدشامزيد!،(فيهاوقلمجثا

اللهليجزيهم>:تعالىقولهإن:العلمأهلبعضقولقدمناوقد

لان؛حسنالمباحأنعلىيدلالاياتمنونحوهاماعلوا(أخسن

هوعملواماوأحسن،تفضيلصيغةعملوا(ما)أحسن:.قوله

التفضيلوصيغة،والمستحباتالواجباتمناللهإلىبهتقربواما

قال.المباحوهويجزوهلمحسناأعمالهممنأنعلىتدلالمذكورة

السعود:مراقيفي

والمستهجنالقبيحوغيرهحسنعنهينهلمربناما

new
Highlight
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بقيعةكمم!ابمأ!!فروا>وألذين:تعالىقوله*

.شخا<لؤعذههجدإذاحتى+ماءالظمان/تحسبه

نهاو،باطلةالكفارأعمالأن:الكريمةهذهفيوعلاجلذكر

لؤمجذهحتى+إذاجا">:بهمثلهاالذيالسرابفيقاللانهشيء؛لا

الكفار؟أعمالبطلانمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوماشخا<

كفروأبربهمالذيف>منر:تعالىكقوله،أخراياتفيموضحأجاء

عك!سبوا!ايقدرونلاعاصنىيؤمفىلرجبهاشتدتكرمابأعلهض

هباصفجعسنتهعملمنعملواماإكوقدفنا>:تعالىوقوله.الاية<شئة

الايات.منذلكغيرإلىمنثوزالصكا*بم<

أنهالصحيحالوجهعلىكانإذاالكافرعملأنقدمناوقد

علىالكلامفي،النحلسووةفيأوضحناهكماالدنيافيبهيجزى

الاية.<وهومومنأنثىأؤذ!رمنصئحاعملمن>:تعالىقوله

فيبعملهالكافرانتفاععلىاللهكتابمناياتدلتوفد

نزذل!لاخرةيرلدحصبثكابرمن>:تعالىكقوله،الاخرةدون،الدنيا

،نيتج<تصيبمنلاخئفىنيانؤيه-متهاومالهايرلدحرثومن؟نحزيهفى

قيهاإلئهئ!أعمدهنوفلدنياوزيننهاا!يؤةيريدكانمن>:تعالىوقوله

ماوحبطافارإلاألأخرةفيالتملتسئذينألأ!،أوليهكيبخسونلاوه!دجها

هذهعليهدلتالذيوهذااقيأ(يذملونما!انوا!ئطلفجهاصعنعوا

فيثبتالاخرةدونالدنيا،فيالصالحبعملهالكافرانتفاعمنالايات

فيأوضحناهكماعنهاللهرضيانسحديثمنوغيرهمسلمصحيح

تعالى:قولهفيالتفسيرينأحدوهو،المذكورةالنحلايةعلىالكلام

الدنيا،فيحسابهوفاه:أي،الايةحسابه-<فوفمهعدهدله>ووجد

نأإسرائيلبنيسووةفيوعلاجلاللهبينوقد.القولهذاعلى

242
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لبيان[ءا1ضو072

مقيدأنهالدنيافيالصالحبعملهالكافرانتفاعمنالاياتعليهدلتما

عجلناالعا!ةيرلدكانكن>:تعالىقولهفي/وذلك،تعالىاللهبمشيئة

.ي!د!،<مدصرايضلدهامذموماجهغلهجعلنالرلدثملمن!ثمافيهامال!

ننبيه

عنهالجوابوذكرناذكرناهمعروفسؤالالكريمةالآيةهذهلمحي

قولنافيوذلك.الكتابآلاتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا،في

)جاءه(:قولهفيالضميرأنمنالذهنإلىيسبقمايخفىلا:فيه

علىالمجيءوقوعلانالمجيء؛عليهواقعموجودشيءعلىيدل

بينإلاتتقوملاالإضافيةالصفةأنومعلوم،يعقللاالعدم

بالفعلالمجيءوقوعيعقلفلابادراكهما،إلاتدركفلا،متضائفين

المجيء.عليهواقعبهومفعولالمجيء،منهواقعفاعلبادراكإلا

عليهيقعشيءوجودعدمعلىيدلشخا<>فرعده:تعالىوقوله

<.ه>جا:تعالىقولهفيالمجيء

هذهتفسيرفيجريرابنذكرهماوجهينمنهذاعنوالجواب

الكريمة.الاية

فانشخا<-لمعدحتى+إذاجا>:قيلكيفقائلقالفإن:قال

<5إذاجا>حنئ:قولهفيالهاءدخلتفعلامشيئاالسرابيكنلم

فإذابعيد،منكثيفايركماالذيكالضباببعيدمنيركماشيءإنه:قيل

إذاحتى:معناهيكونأنيحتملوقدكالهواء،وصاررقمنهقرب

عنالسراببذكرفاكتفىشيئاالسرابيجدلمالسرابموضعجاء

منه.انتهى.موضعهذكر

يحتملوقد:قولهبدليل،وعنده،عنديأظهرالاولوالوجه
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عنالاضطرابإيهامدفعفيكلامناانتهى..إلخ..معناهيكونأن

السؤالعنالطبريجريرابنجوابفيهيتروقد.الكتابايات

ا!مدكوو.

244كجارقاعجمع:قيل)بقيعة(:الايةلمهذهلمحيتعالىوقوله

المتسعالمستويالمنبسظوهو،بمعنىوالقاعالقيعة:وقيل.وجيرة

.وجيرانكجارالقيعانواحدفالقاعهذاوعلى،الارضمن

لمحؤتقمنله-يسبحاللهأنتر>ألؤ:تعلىواه!

،!وٌط
بماعلجمواللهودسئبيح!صلانهعلمقذكلصفمخوداوالارض

اتج!ا<.يفعلون

أهلبعضقالعلمفاعلهوالذيالمحذوفالضميرأناعلم

المحؤت<فىمنلويسبحاللهلؤتران>:قولهفياللهإلىراجعإنه:العلم

اللهعلمقدوالمصلينالمسبحينمنكلفالمعنىهذاوعلى.الآية

راجعالمذكورالضميرإن:العلمأهلبعضوقال.وتسبيحهصلاته

نفسهصلاةعلمقدوالمسبحينالمصلينمنكل:أي،كل:قولهإلى

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيقدمناوقد.نفسهوتسبيح

كلام،الاية<مومنوهوأنثىأوذ!رمنصخلحاعملمن>:تعالى

علىحملوالتأسيسالتوكيداحتملإناللفظأنفيالاصوليين

العظيم.القرانمنلذلكمتعددةأمثلةوبينا،التأسيس

عنذكرنامامقتضىعلىالاظهرأنفاعلمذلكعلمتواذ

>؟فذعلم:قولهفيالمحذوفالفاعلضميريكونأدالاصوليين

علمقدالمصلينمنكل:أي،كل:قولهإلىراجعاصلانووقستبيحو<

هذاوعلى.نفسهتسبيحعلمقدالمسبحينمنوكل،نفسهصلاة
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أما.تأكيدلاتأسيسيسكا*جمع(يفعلونبماعلتموالله>:تعالىفقولهالقول

يكودصلاتهاللهعلمقد:أي،اللهإلىراجعالضميربانالقولعلى

قبيلمنفيكونذلكمعكالتكراريثكأ!<يفعلونبماعلتم>والله:قوله

اللفظي.التوكيد

التأسيسعلىالحملأدالأصولفيالمقررأدعلمت/وقد245

الطيرأنوالظاهر.إيضاحهتقدمكماالتوكيدعلىالحملمنرجح

قالكما!همالاونحن،اللهيعلمهماوتسبيحاصلاةوتصفيتسبح

.<لمحتبححهغتففهونلاولكن!بده-لمجمميحلاإشئءمنولن>:لىتعا

لهاالمخلوقاتمنالعقلاءغيرنعلىالدالةالاياتومن

منهالماوإق>:الحجارةفيتعالىقولهنعلمهلاونحناللهيعلمهإدراك

بادراكتكونوالحشية،للحجارةخشيتهفاثبت<للةخشيةيخب!مق

من!صدصعاخشعالرإش!جمل!علىانالقرهذاأنزفالو>:تعالىوقوله

والأرضالمجؤتعلى،الأمانةعرضحناإنا>:تعالىوقوله<اللهخشية

إنماوالإشفاقوالإباء.الاية<منهاوأشفقنتحملنهاأنفابفوالجبال

وظاهر.الحقوهو،بذلكواردةوالأحاديثوالايات،بإدراكيكون

الظاهر.علىالحملمنولامانعوتسبيحأ،صلاةللطيرأنالاية

ركوعفيهاليسصلاةللطيرأن:سفيانعنالقرطبيونقل

اهـ..سجودولا

الأعشى:قولومنهالدعاء،اللغةفيالصلاةأنومعلوم

أبيالاوصابوالوجعاجنبياربمرتحلاقربتوقدبنتيتقول

مضجعاالمرءلجنبفإننومافاغتبطيصليتالذيمثلعليك

برياقولها:يعني.دعوت:أي،صليتالذيمثل:فقوله

والوجعا.الاوصاببيجنب
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بينوقدالهواء.فيأجنحتهاصافات:أي،صافات:وقوله

فيأجنحتهاصافاتالطيرامساكهأنالموضعهذاغيرفيتعالى

،وحدهالعبادةواستحقاقه،قدرتهاياتمنلهاوقابضاتالهواء،

مايمسكهنويقبضنلطترنوقهوصمئئإليأولؤيرو>:تعالىقولهفيوذلك

جوفلطيرمسخرتإلىيرواألم>:تعالىوقوله.لايةا<رخمق!إلا

هاأي!<يؤمنونلقؤولأيمؤذلكفيإناللهلايمسكهنماألسما

246وَعملوامنكمءامنوالنااللهوعد>:تعالىقوله/*

منالذدفاشتخلف!مالأزضفىليستطفنهوألصنلخت

لمخهم<.

امنواالذينوعدأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

:أي،الارضفيليستخلفنهمالامةهذهمنالصالحاتوعملوا

الكلمة.ونفوذفيها،السيطرةلهمالذين،الارضحلفاءليجعلنهم

سببالصالحوالعمل،بهبالإيماناللهطاعةأنعلىتدلوالآيات

تعالى:كقوله،الكلمةونفوذالارضفيوالاستخلافللقوة

ألاسيحخظق!أنتخافوتلأرضفىمستضعفونقليلأنت!ذذكروا>و

منالده>ولينصربر:تعالىوقوله.الآيةنجضره-<يدكمولمحاولبهم

الصحلؤةقاموالأزضفيمكتهمإنينأأ!أعريزلقوياللهإنينصؤ،

عقبةوللهتمنكرعنونهوابالمضوفوأمرواالز!ؤةوءاتوا

لىإألتحغبم<أقدامكؤويثبتيحصركماللهنحصرواإن>:لىتعاوقوله.<الت:بملافورا

الايات.منذلكغير

منلررأاشتخلف!ما>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

اسرائيل.كبني:ي<قبلهم

new
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247

علىنمنأنوبنلد>:تعالىقولهلذلكالموضحةالاياتومن

ونمكنالثنج!الوارثبويخعلهمأيمهيرونجعلهتمألأرضفأستضعفواألذين

!انوامامتهموجنودهماوهفن!رغؤنونريالازضقفىطتم

.يو!!ا<تحدلون

:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىعنتعالىوقوله

فينظرالأرصفيولمجمتتخلبمعدوبدميتهلثانربكئمعسئ>

كانولذيتالقوم>وأورثنا.تعالىوقوله<لى-؟يمتعملونكحف

غيرإلى.الايةفها"!ولركناالتىومغربهالأرضسثنرصفيستضعفوت

اللايات.منذلك

،محذوفلقسمموطئةاللامليستخلفنهم،:تعالىوقوله

ليستخلفنهم.وعدهفيوأقسم،اللهوعدهم:أي/

.الم<الذهـارتضىدينهمطئمولمكنن>:تعالىقولهفي

قولهبدليل،الإسلامدينهولهمارتضاهالذيالدينهذا

الاشلغلكمورضيتننمتىعلتكتموأتختديخكتملكمأكلتالوم>:تعالى

تعالى:وقوله<الاشلضللهتالدجمتإن>:تعالىوقوله<دينأ

.الى؟لح<أ!تفىمن!خرةفيوهومتهيمبلظن!يناغيرا!سلميتتغومن>

قال(دينهمطئموليمكنن>:الدزيمةالايةهذهقيتعالىوقوله

.وتوطيدهتثبيتههوتمكينه:الزمخشري

الرسولوأطيعواالربهؤهوءانواالصلؤهوأقيموا>:تعالىقوله*

.أ!<ترحمونلعل!م

،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامةأنعلىتدلالدزيمةالآيةهذه

new
Highlight
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فيلعلإنقلنا:سواءتعالىاللهلرحمةسبب!يوالرسولوطاعة

إنها:قلناإنلانها؛ترجأوتعليلحرفأ!إ(لعل!قاترحمون>:قوله

لان؛اللهلرحمةسببعليهعطفوماالصلاةفاقامةدعليل،حرف

أقيموا:أي،للترجيلعلإن:قلماوان،شرعيةأسبابالعلل

اللهلأن؛بذلكيرحمكماللهأنرجائكمعلىالزكاةواتوا،الصلاة

هو!ما؛ليرحمهمإلابموجبهاعملهمعندالرحمةبتلكطمعهمما

محلمبحسبهوإنماللترجيهنالعلوكون.وكرمهفضلهمنمعلوم

الموضع.هذامخيرفيأوضحناهكماالمخلوقين

،الصلاةأقامواإنأنهممنالايةهذهعليهدلتالذيوهذا

ايةفيموضحاجاءبذلكاللهرحمهمالرسولوأطاعوا،الزكاةواتوا

بعف!أؤ-لاءبعض!وأئمؤمنتلخؤمنون>و:تعالىقولهوهي،أخرى

248ويؤتونلصلؤةلبهرويقيموتعنوشهون/بالمعروفيأمرون

أفيبمم<حكيمعغيزاللهنللهسيزحمهمورسولهكأاولبهكللهويطيعونلربهؤة

الاية.

قوله:بعد(الرسول>وأطيعو:الايةهذهفيتعالىوقوله

ا!صلاةإقاملان؛الخاصعلىالعامعطفمن<لصلوة>وأقيموأ

مراراقدمناوقد(الرسول>وأطيعو:قولهعمومفيداخلانالزكاةوايتاء

إذاالمقبولالإطنابمنكلاهماوعكسهالخاصعلىالعامعطفأن

.العامأفرادمنمخيرهفيليستمزيةالخاصفيكان

فىمغجنزكلتكفروالذينتحس!>لا:تعالىقولى*

لأ!.لارضى

كفرواالذينيظن:اي،يحسبأنع!وامحمدانبيهاللهنهى

new
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يطنهملا:اي،محذوفمعجزينومفعول.الارضفيمعجزين

بهمأرادمافعلعنيعجزلاعذابهمعلىقادربل،ربهممعجزين

شيء.كلعلىقادرلانه

كقوله،أخراياتفيمبيناجاءالكريمةالايةهدهعليهدلتوما

وقوله*<البهفريننحزىأدلهوأنللهغلإمعجرىنكؤ>وأعلمو:تعالى

كفرواالذينوبشراللهمغجزىغينأئكغفاغلموأنوقتئم>وإن:تعالى

أنافصئاتيعملونلذينحسبم>:تعالىوقوله(!جمأليميعذاب

لحو!إوماورو"إنهى>قل:تعالىوقوله*<ئحكمو%ماصساءبنونأ

ءصسمَ وإلة!ماهمنوليىحميشاهمنيعذب>:تعالىوقولهل!أ(بمعجرجمتأشم

وقوله.الاية<السمافىولاالازصىفىبمعجزيىأنتمومآلإبمتقلبوت

منلموماالسمافىولاالارخمىفيبمعجررنأشموما>:الشورىفي

الايات.منذلكغيرإلى<ا!يمولانصثيرولىمررالمحهدن

قرأهك!وا(ينالاتحسبن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وقرأه.الغيبةعلىالتحتيةالمثناةبالياءيحسبنلا:وحمزةعامرابن

وعاصم،عامر،ابنوقرأ.الفوقيةبالتاءتحسبنلا/:السبعةباقي!24

بكسرها.السبعةوباقي،السينبفتحوحمزة

وفتحالتحتيةبالياءوحمزةعامرابنقراءةأن:والحاصل

منالباقينوقراءة،السينوفتحالفوقيةبالتاءعاصموقراءة،السين

الفوقيةبالتاءقرأمنقراءةوعلى.السينوكسرالفوقيةبالتاءالسبعة

بقوله:الخطابلانوكسرها؛السينفتحمعالايةفيإشكالفلا

.الاولالمفعولهوكفروا()الذين:وقوله.لمجيمللنبي(تحسبنالا

:قراءةعلىوأما.لتحسبنالثانيالمفعولهو)معجزين(:وقوله
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القرطبيوذكر.معروفإشكالالايةففيالتحتيةبالياءيحسبنولا

أوجه:ثلاثةمنعنهالجواب

يحسبق،فاعلرفعمحلفيكفرواا(>الدلن:قولهأن:الاول

،ثانمفعول:ومعجزين،أنفسهم:تقديرهمحذوفالاولوالمفعول

وعزا.الأرضفياللهمعجزينأنفسهمكفرواالذينيحسبنلا:أي

قرأمنقراءةعليهتدلقدالمحذوفوالمفعول،للزجاجالقولهذا

حذفهما،يجوزالقلبيالفعلومفعولا،يخفىلاكماالفوقيةبالتاء

فيمالكابنلهأشاركمادليلعليهقامإنأحدهماحذفأو

بقوله:الخلاصة

مفعولأومفعولينسقوطدليلبلاهناتجزولا

تعالى:قولهعليهماالدليلقياممعمعاالمفعولينحذفومثال

تزعمونهم:أي(آبى؟يملز!وتكنت!لذتىشرب>ائن

الكميت:وقول.شركائي

وتحسبعليعاراحبهمترىسنةبأيةأمكتاببأي

علي.عارأحبهموتحسمب:أي

:عنترةقولالمفعولينأحدحذفومثال

المكرمالمحببمنزلةمنىغيرهتطنيفلانزلتولقد

واقعاهغيرهتظنيلا:أي

025مذكورلانه؛!شييهالنبي)يحسبن(فاعلأن:الثانيالجواب/

صم!محمديحسبنلا:ي<الرسولوأطيعوااللهواطيعو>:قبلهقولهفي

،أولمفعولكفروافالذينهذاوعلى.معجزينكفرواالذين

علي.وأبي،للفراءالقولهذاوعزا.ثانمفعولومعجزين
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251

كفرواالذينالكافريحسبنلا.المعنىأن:الثالثالجواب

كالذيوهو،سليمانبنلعليالقولهذاوعزا.الارضفىمعجزين

الكافر.الثانيوفي،ع!يالهالنبيالاولفىالفاعلأنلاقبله

نأ:أوجهوفيهبالياء،يحسبنلاءوقرى:الزمخشريوقال

يحسبنلا:والمعنى.المفعولانهماالأرضفيمعجزينيكون

مثلفيهميطمعواحتى،الأرضفياللهيعجزأحداكفرواالذين

لتقدم؛الرسولضميرفيهيكونوأنجيد،قويمعنىوهذا.دلك

الاصل:يكولىوان<الؤسولوأطيعو1اللهواطيعوأ>:قولهلمحيدكره

هوالذيالضميرحذفثممعجزين،كفرواالذينلايحسبنهم

لماوالمفعولينالفاعلأنذلكسوغالذيوكأن.الأولالمفعول

اهـ..الثالثذكرعناثنينبذكراقتنعواحد،لشيءكانت

قرأ:منقراءةأنمنوغيرهماحاتموأبوالنحاسذكرهوما

لأنها؛إليهيلتفتلاساقطكلاملحنأوخطأالتحتيةبالياءيحسبنلا

السبعة:منبهاوقرأفيه،الطعنلايمكنثبوتاثابتةسبعيةقراءة

.تقدمكماوحمزة،عامرابن

هماالأرضفيمعجزينأن:عنديالاجوبةوأظهر

عليهدلالثانيوالمفعولمعجزين،الأولفالمفعولالمفعولان،

كائنينأوموجوديناللهمعجزينتحسبنلا:أي،الارضفي:قوله

تعالى.اللهعندوالعلم.الأرضفي

بتن!مالرسولدعاتخعلوالا>:تعالىقوله/*

.ضل<بعضحكمكدعذ

قولين:إلىراجعةأقوالالايةهذهفيالعلملاهل

new
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وهو،مفعولهإلىمضافدعاءهوالمصدرالذيأن:أحدهما

مدعو.فالرسولهذاوعلىع!يو،الرسول

وهو،لمحاعلهإلىمصافالمذكورالمصدرأن:الثاني

.داعفالرسولهذاوعلى،ع!ي!الرممول

مفعوله،إلىمضافالمصدرإن:قالمنقولمعنىوإيضاح

بعضكمكدعاءدعوتموهإذاالرسولدعاءكمتجعلوالا:المعنىأن

ترفعواولا،باسمهمصرحينمحمديا:لهتقولوافلابعضا،بعضكم

له:قولوابل،بعضمعبعضكميفعلكماعندهأصواتكم

.!لهاحترامأالصوتخفصمع،اللهرسوليا،اللهنبييا

تعالى،اللهكتابمناياتلهتشهدالذيهوالقولوهدا

!لتخهرواولاألنبىصوتفوقاصواتكمترفعوالاءامنوالذينياايها>:كقوله

لذجمننربئيموأنت!لالمحشعردنأعمئكتمتخبطنلبعضبخمكجقربالقول

الاية.للئقوى<قلوبهماللهأ!خنألذينأولتكدلهرسولعدأضوتهميغصون

لاأ!ثرهتملحجزتوبىامنيخادونكلىاإن>:تعالىوقوله

تعالى:وقولهلهم<صال!نإلتهمتخرجحتىصبروأئهمولو*يعقثون

الايةفيالقولوهذا.الايةزست(الذلىءامنوالاتقولوايتايها>

عنهمذكرهكما.وقتادة،ومجاهد،جبيربنسعيدعنمروي

أيضاوذكره،عباسابنعن،الضحاكعنكثيرابنوذكره،القرطبي

عنمالكعنأيضاونقله،ومقاتلومجاهد،جبير،بنسعيدعن

بالاياتلهواستدلالظاهر،هوالقولهذاإن:قالثم،أسلمبنزيد

ذكرنا.التي

252فاعلهإلىمضافالمصدرأنوهو:الثانيالقولعلى/وأما

:وجهانالمعنىففي
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احتاجإذا:قال،الكشاففيالزمخشريذكرهما:الاول

إلأعنهتتفرقوافلا،فدعاكملامرعندهاجتماعكمإلىع!يماللهرسول

ورجوعكمبعضا،بعضكمدعاءعلىإياكمدعاءهتقيسواولا،بادله

الداعي.إذنبغيرالمجمععن

والقول:قالتفسيرهفيكثيرابنذكرهماهو:التانيوالوجه

كدغذتئدبمإلرسوللاتخعلوادعا>:فيالمعنىانذلكفيالثاني

فان،غيرهكدعاءغيرهعلىدعاءهأنتعتقدوالا:أيبغا<بعضكم

ابنحكاهفتهلكوا.،عليكميدعوأنفاحذروا،مستجابدعاءه

والله.العوفيوعظية،البصريوالحسن،عباسابنعن،حاتمأبي

كثير.ابنكلامانتهى.أعلم

ظاهريأباهالاخيرالوجههذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

خلافه،علىيدلبعضأ<بعضحكم>كدغا:تعالىقولهلان؛القران

الرسولدعاءتجعلوالا:لقالبعضعلىبعضهمدعاءأرادولو

ودعاءبعضأ،بعضهمفدعاءبعض،علىبعضكمكدعاءعليكم

قوله:أنوالظاهر.يخفىلاكمامتغايرانبعضعلىبعضهم

انفا.كثيرابنعنذكرناكمااعتقد،بمعنىالتيجعلمنتجعلوا(الا

تصحيبهمأنأضةعنيخالفونالذينفقيحذر>:تعالىقيلهير:

.؟كابم<الوعذابيصيبهمأوفئنةتصيبهم

الله،إلىأو،الرسولإلىراجع(أمره)عن:قولهفيالضمير

:تقولوالعرب،عنهمبلغوالرسولاللهمنالامرلانواحد؛والمعنى

معنىمضمن)يخالفون(:بعضهموقال.أمرهعنوخالفأمرهخالف

.أمرهعنيصدون:أي،يصدون
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253الامرأنعلىالاصوليونبهااستدلقدالكريمةالاية/وهذه

المخالفينتوعدوعلاجللانه؛الوجوبيقتضيالقرائنعنالمجرد

وكل.الامرمخالفةمنوحذرهمالاليمالعذابأو،بالفتنةأمرهعن

غيرلان؛صارفعنهيصرفلمماللوجوبالأمرأنيقتضيذلك

والتحذير.الشديدالوعيدتركهيستوجبلاالواج!

اقتضاءمنالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

كقوله،اللهكتابمنأخراياتعليهدلتالوجوبالمطلقالأمر

أمر)اركعوا(:قولهفانلا!<يركعونلاجمعوالملمحلذاو>:تعالى

نأعلصيدل(يركعونالا:بقولهيمتثلوهلمللذينتعالىوذمه،مطلق

مستك<لاتسجدإذ>مامنعك:لإبليستعالىوكقوله.واجبامتثاله

ذإتسجدألامنعكما:بقولهلهموبخاإبليسعلىتعالىفإنكاره

نأمع،واجبالامرامتثالوأنواجبأ،تاركأنهعلىيدل،أمرتك

وكقوله(لإدمأسجدو>:تعالىقولهوهو،مطلقالمذكورالأمر

معصية،الأمرمخالفةفسمى<*أمرى>أفعصيت:موسىعنتعالى

سبيلولاتتبغوأصلحقؤصىفىأخلفني>:قولهوهو،مطلقالمذكوروأمره

ماويفعدونامرهمفآاللهتعصون>لا:تعالىوكقوده<بمالمفسدين

نأعلىيدلالامرمخالفةعلىالمعصيةاسموإطلاقركاريم(يوصون

.محرمارتكابأو،واجببتركإلاعاصيايكونولا،عاصمخالفه

لهميكونأنوريموله،أمرااللهقضىا!ولامومنةلمؤمنكانوما>:تعالىوكقوله

منمانعرسولهوأمر،اللهأمرأنعلىيدلفإنه<أقرهممنالخيرة

كماالوجوباقتضائهعلىيدلوذلك،للامتثالموجبالاختيار،

ورسول!اللهيعصومن>:بعدهبقولهمعصيةمخالفتهأنإلىوأشار.ترى

.(ر!رئ!مبيناضنلأضلفقد
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254

بدليل،الوجوبالمطلقالامراقتضاءعلىتدلاللغةأنواعلم

سيدهأمرالعبديمتثلولممثلأ،ماءاسقني:لعتدهلمقاللوالسيدأن

الامرصيغةلان؛ظلمليعقابك:يقولأنللعبدلمحليسالسيدفعاقبه

تركعلىعاقتتنيفقد،الامتثالعليتوجبلمماءاسقني:قولكفي

وأن،يلزمهالامتثالأنالصيغةنفسمنيفهمبل.لايلزمنيما

موقعه.واقعالامتثالعدمعلىالعقاب

وهو،القتلهي:قيل(فتنةبم>أن:قولهفيوالفتتة

عنمرويوهو،والأهوالالزلازل:وقيل،عباسابنعنمروي

قال.محمدبنجعفرعنمرويوهوالجائر،السلطان:وقيل.عطاء

اللهأمرمخالفةشؤمبسببالقلوبعلىالطبعهي:بعضهم

يصيبهمأوالدنيا،فيمحنة:فتنة:العلماءبعضوقال!.ورسوله

.الآخرةفيأليمعذاب

العطيمالقراناستقراءدلقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

:معانأربعةعلىأطلقتفيهالفتنةأن

لئارعلى!يؤم>:تعالىكقولهبالنارالإحراقبهايرادأن:الأول

الاية،<لمومتتوأنمومينفتنوالذينت>:تعالىوقوله<كابميفننون

بذلك.القولعلىالأخدود،بنارأحرقهم:أي

تعالى:كقوله،الاختبارعلىالفتنةطلاقاشهرها!وهوالثاني

صكلىأستمموالو>و:تعالىوقوله.الاية<فتنةوألخئربآلمثرونخلوكم>

.!فيهقفنن!غدبلملبلاسقتنهمألطريقة

كقولهسيئةكانتإنالاختيارنتيجةعلىالفتنةإطلاق:والثالث

:الانفالوفي<ددهألدينوليهونفئنهتكونلاحىوفتلوهم>:تعالى
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حتى:أي<فننةتكونلاحتى>:!قوله<لله!لهالديق>ويون

:بعدهقولهصحتهعلىويدل،التفسيريقأصحعلى،شركيبقىلا

255كماشركيبقىلاحتىللهكلهيكونلالمالديقلأن<؛ددهآلديى>وليهون

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:ع!ي!قولهذلكويوصح،ترى

يخفى.لاكماالله"إلاإلهلا

ثؤلمتكن>.تعالىقولهفيالحجةعلىالفتنةإطلاق.والرابع

كما،حجتهمتكنلم.أي*<ممثركينكنامأللإصئناوقالواآقالأمئمئهم

ا!علم.أهلدعضدهقال

نه<فتنهبتصحيبهمن>:هناقولهفيالفتنةأن:عنديوالاظهر

المدكورة.الانواعمنالثالثالنوعمن

مخالفتهـمبسببضلالأيريدهم.أي،اللهيفتنهمأن:معناهنو

ص!.رسولهوأمر،أمرهعن

كقوله،تعالىاللهكتابمنكئيرةاياتعليهتدلالمعنىوهذا

فلاا>:تعالىوقولهآوريك!ج؟<يكسبونماكالؤاقلوبهمعلىرانبلص>:وعلاجل

أددهفزادهمضننقلوبهمفى>:تعالىوقوله<قلوبهتماللهازاخزاغوا

تهمهزادمرضقلوبهمفيالذيفوأما>:تعالىوقوله.الاية<مرضا

اللهعندوالعلم.كثيرةذلكبمئلىوالايات.الايةرتجسهؤ(كرخسا

تعالى.

.أش!لخه(مايغمق!>:قعالىقوله:!

خلقه،عليهما!علمأنهالكريمةالايةهدهفيوعلاجلبيق

ذلك.وغيروالمعصيةالطاعةمق:أي

بالضرورةمعلومأنهمعالايةهدهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

new
Highlight
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وماشآنفىوماتكون>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيمبيناجاءالدينمن

ومافيةتفي!خونإذشهوداعلئكملاتعملمنتغملونولاقرءالزمنمنهنتلوا

ولالكذمنأضغرولاالس!مافىولالأرضاذئترفمثقالمنرفيعن/يعزب2

لستخفواصمدورهميثنونإنهملآ>:تعالىوقوله*<!ينكتففىإلااكيم

بذاتعليمنوينلنورومايسرونمايعلمثيابهملمجمتتغشونلاحينمتا

:أي<بماكسبتتق!مبىقآيمعلىصهوأفمن>:تعالىوقوله*<لصدور

تعالى:وقولهوشر.خيرمنفاعلونهمبماعبادهعلىشهيدهو

ر*فيص،ألشجدينفىوتقلبك!(تقمحينيرلكالذيرهنخالرصمأئعضليزعلىوتوكل>

ومنالقؤلاسرمنم!سوا؟>:تعالىوقوله!<العليوالسميعهوانه-

تعالى:وقوله<آبمبالنهاروساربئبأليلستشخغهوومنبه-جهر

تعالى:وقوله<3،!لحالضدوربذاتعليمإنهلهممهاتجهرواأوقولاكم>وأسرؤا

وما!قطلبحرلبروويع!مافإلاهولايعدهائغتبمفاتح>!ومجنده

كعنيإلافىيابسولاولارطيلأزضظلمتفيولاحبؤلايعدهاورقةمن

رزقهاوئعلمللهإلاعلىلأرضفيدابةمن>!وما:تعالىوقوله<*مبين

منيعلمألا>:تعالىوقولهبي<مبينكتففىمسئقرهاومسنودعهاكا

.الآياتمنذلكغيرإلىالخبيريث!يم(اللطيفوهوخلق

وأشد،للمطيعينوعدأحسنمعناهافيوماالآياتهذهوفي

الآيةهذهفيتعالىقولهفيقدولفظة،المجرمينللعصاةوعيد

معللتحقيققدواتيان،للتحقيق<علتهأنتممايعلمقذ>:الكريمة

>قريلمالمحه:تعالىكقوله،العظيمالقرانفيجداكثيرالمضارع

للهيعلملمحد!>:تعالىوقوله(فدخردواصامنكميتسللوتلذيف

<يقولونىليحزننلإئه->قذنملم:تعالىوقوله.الاية<منكلالمعوقين

الاية.<السماءفيوخهكتقلبلزيقد>:تعالىوقولى.الاية
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والله!لوابمافينبئهمإلصهلزجعوبرولؤم>.تعالىقوله*

.بم(شئءعليئبكل

257أنهالطاهر<لته>ولؤويرتجعوبر:الآيةهذهفيتعالى/قوله

قوله:منما،هوالذيبهالمفعولعلىمعطوفهوبل،بطرفليس

اللهذكروقد.إليهيرجعونيومويعلم:أي(أندهماينلمقد>

بكلالخلائقينبىءالقيامةيومأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجل

عليه.يجازيهمثمبهيخبرهم.أيعملوا؟ما

يخبرهموعلاجلكونهمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

تعالى:كقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاءعملوابماالقيامةيوم

الكتف!ووضع>:تعالىوقوله<3!يموأخرقدمبمايوميغاقيلنسنينجو>

يغادرصغيرةلاالحنبسداماليؤتلنناويقولونفيهممامشفقينلمجرمين

3بي!(<أحدارئكيظلوولاحاضراعملواماووجدوااخصنهأإلاكبيرةولا

تعالى.اللهعندوالعلم.كثيرةذلكبمثلوالآيات

!!!
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ليكون-عبدفىلمرقاننزللذي>تجارك:تعالىقوله*

.الأنج<نذيراللفالمين

وهو،الفرقاننزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يكونأنلاجل!يو؛محمدوهو،عبدهعلىالعظيمالقرانهذا

الإعلامهوالإلدارأنمرارافدمناوفد.منذرا:أينذيرا،للعالمين

إعلامكلوليس،إعلامإنذاركلنو،وتخويفبتهديدالمقترن

.الاعرافسورةأولفيأوضحناهكماإنذارأ

والاحمرللأسودلمجمرسالتهعمومعلىتدلالكريمةالايةوهذه

دلخدب>:تعالىقولهفيالجميعلدخولوالإنسوالجن

)قحماخع<هنذيرا

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

مايللورسولإفئالناسايافر>:تعالىكقولهأخر،ايات

يأ،الايةئلئاس<لا!افةأرسلنكوما>:تعالىوقولهجميعا<

أكبرشهذشئهاىقل>:تعالىوقوله،جميعااي؛كاقةللناسأرسلناك

تعالي:وقوله(بلخومنمابهلأنذكمانالقؤهذاالي،جىووبينكمبئنىيثهيدأللهقل

لافانفذوالأرضولسفواتقطارمنتنفذوأنشتطعتتمإنلإدنسوتجنشمعمثر>

new
Highlight
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داذ>:تعاليوقولهالحآ!أ<تكذبانرلبهماءالافباى)!لحبسلطقإلاتنفذوت

قضىفاتاائصحتوأقالوافلماح!روهانألقؤ!ممتمعوتلجنمننفراإليكصرقنآ

مولىبندمنمانزلناسمعنا!ئبالقومنماقالو/أنجأغقنذرينقؤمهم!!ولؤأ262

أللهداىأجمبوأيقومنآأفيك!لحق!تقجمطرجمؤوإلىلحقإلييهدى-يدتهبدتمامصذقا

داىيج!تلاومنأ!يمأليمعذابمن!بحريممذنولبهؤمنيغفرل!مبه-وءامنوا

الآية.لأرضن!بمخرفليسالله

قال.العلملأهلأقوالإتبارك(تعالىقولهمعنىولمحي

العربيةفيهوالفراء:فقال.معناهفياختلف)تتارك(:القرطبي

منتفاعل:تبارك:الزجاجوقال،للعظمةوهماتقدس:بمعنى

:تبارك:وقيل،خيرذيكلمنالكثرة:البركةومعنى:قالءالبركة

دام:المعنىوقيلوكثر.زاد:أي،عطاؤهتعالى:وقيل،تعالى

بركمنوالاشتقاقاللغةفيأولاهاوهذا:النحاسقال.انعامهوثبت

وثبت.دام:أي،الماءعلىوالطيرالجملبركومنه،ثبتإذاالشيء

القرطبي.كلاممنالغرضمحلانتهى

:تبارك:عباسابنقال:المحيطالبحرفيحيانأبووقال

تعظم.:الضحاكوقالتمجد:الخليلوقال.يزولولا،يزللم

ذلكفقالرابيةصعدعربيقولمنعليكمتباركتالأصمعيوحكى

صفةتكونالأقوالهذهففي.وارتفعتتعاليت:أي،لاصحابه

البركة،منهو:والنخعي،والحسنأيضا،عباسابنوقال.ذات

وكثر.وعطاؤهخيرهزاد:فالمعنى.قبلهمنالخيرفيالتزايدوهو

.حبانأبيكلاممنالغرضمحلانتهى.فعلصفةيكونهذاوعلى

حسبتباركمعنىفيالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

جريرابنبهجزمكما،البركةمنتفاعلأنهالقرانبهانزلالتياللغة
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قبله،منوالخيراتالبركاتتكاثرت:تباركفمعنىوعليه.الطبري

لان؛وجلالهبكمالهيليقلاماكلعنوتقدسهعظمتهيستلزموذلك

هوالنالصعلىالأرزاقويدروالخيراتالبركاتقبلهمنتاتيمن

والذي.لهالعبادةإخلاصواستحقاق،بالعظمةالمتفردوحده

وسائر،كالاصنام،ررقولا،خيرولابركةقبلهمنتأتيلا

263نارفيمخلدكفروعبادتهيعبد،أنيصحلااللهدونمنالمعبوداتلم

دونمنتعبدونألذين%>:قولهفيهذاإلىتعالىأشاروقد،جهنم

ليةله-شكرواوسدوةولررفدلهعندفابتغوارزقالكميملكونلالله

منرزقالهميمكلاماادلهدونمنويغبدون>:تعالىوقوله!بم<ترتجعون

ولايطعموهو>:تعالىوقولهأفىأ(!تشطيعونولاشئاوالارضلئمموات

هوادلهن!ص!ايطعمونأنأرلدومازرقمنمنهمأرلدمآ>:تعالىوقولهيظعو(

ءائتهءيرديهمأئذي>هو:تعالىوقوله)*!،<ألمتينالقؤةذوألرزاق

أللهفادكصا"آ3ِءجينيبإلامنيتذ!رومارزقألسمامنويترهـلكم

لآية.جم!حمابم<البهفرونيمرهولؤلدينلهنحلصحب

ننبيه

ياتيفلا،يتصرفلاجامدفعل)تبارك(:قولهأناعلم

وهو،ذلكعيرولا،ماعلاسمولامصدر،ولا،مضارعمنه

تقدملماحلافا)تبارك(:لغيرهيقالفلا،تعالىاللهبهيختصمما

لفرقان<نزلي>:قولهإلى)تبارك(واسناده،الأصمعيعن

والخيراتالبركاتأعظممنعبدهعلىالفرقانإنزالهأنعلىيدل

سورةأولقيوضحناهكما،خلقهعلىبهاأنعمالتيوالنعم

عدِعكأنزلائذيللهلحقد>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

وإطلاق.ذلكعلىالدالةالاياتوذكرنا.الاية(00.ادكتب
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قولومنه،كلامهمفيمعروفتعالىاللهالىمسندا)تبارك(العرب

.الطرماج

مانعربياعطيتلماوليسمنعتهلشيءمعطلااتبارك

الاخر:وقول

النضرالسلمورقماأبدالنابرواجعالحمىعشياتفليست

الشكرولكيقعتقدرماتباركتمضىالذيالزمانذاكعائدولا

علىالكلامفيالأنبياءسورةفيالأخيرالشاهدقدمنا/وقد

.<نقدرعليهلنأنفظن>:تعالىقوله

زيدتمصدروهو،العكيمالقرانهذايعني>الفرقان<:وقوله

أريدالمصدروهذا،والرجحانوالطغيانكالكفرانوالنونالألففيه

والباطل،الحقبينفارقنهفرقاناكونهمعنىلان؛الفاعلاسمبه

الفرقانهوالذيالمصدر:العلمأهلبعضوقال.والغيالرشدوبين

جملة.ينزلولممفرقا،نزللانه؛المفعولاسمبمعنى

ألناسلئقرأ!علىفرقنةوقزءابم>:تعالىبقولهالقولهذاأهلواستدل

خ!لقرءانعلئهنزللولاكفرواينأوقال>:وقوله،الاية<مكمئعك

.ترسلأيج!!ورتجهبهءفؤادكفثبتلك!ذؤحدة

كثرةعلىيدلبالتضعيفنرل(>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيقولهذلكعلىويدل:العلمأهلبعضقال.منجماأنجمانزوله

وانزذيديهبينلمامضدابالضألكئفعلتدنزل>:عمرانالسورةأول

بنزلالقراننزولفيعبر:قالوا.الاية<يج!وألانحيللتورلة

نزولهمافيعبرفقدوالإنجيلالتوراةوأما.نزولهلكثرة؛بالتضعيف

واحد.وقتفيجملةنزلالأنهماتكثير؛علىتدللاالتيبانزل
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الحغدلله>:تعالىكقولهالقرآننزولكثرةفيهايعتبرلمالآياتوبعض

ية.لآاالكئب<عدهعكأنزلألذي

ذكره:العلماءبعضفيهقال.<عبدهعلى>:الآيةهذهفيوقوله

أشرفهيللهالعبوديةأنعلىيدلالفرقانتنزيلمعالعبوديةصفة

إسرائيل.بنيسورةأولفيذلكبيناوقد.الصفات

ين!وفىلأرضولسفؤتملكلهالذى>:تعالىقولى*

.أآص!ماصأ<لفديرققدرهلثئء!لوخلقلمقكفىشرللإلي!يكنولمولدا

265قولهفيالذيمنبدل<والارضالسفواتمقكلمالدب>:قوله/

،المدحعلىمرفوعهو:بعضهموقال(،نزلالذيتبارك>:تعالى

وعلا--جلأثنىوقد.المدحعلىممصوبهو:بعضهموقال

علىقاطعةأدلةهيأمور،بخمسةالكريمةالآيةهذهفينفسهعلى

له:العبادةلإخلاصوحدهواستحقاقه،عظمته

.والارضالسمواتملكلهالذيهوأنه:منهاالاول

علواذلكعنوتعالىسبحانهولدا،يتخذلمأنه:والثاني

كبيرأ.

ملكه.فيلهشريكلاأنه:والثالث

.شيءكلخالقهوأنه:والرابع

تقديرأ.خلقهشيءكلقدرأنه:والخامس

جاءتالكريمةالآيةهذهفيالمذكورةالخمسةالاموروهذه

أخر.اياتفيموضحة

جاءفقد،والارضالسمواتملكلهأنوهو:منهاالاولأما

new
Highlight
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ئغلغألم>:المائدةسورةفيتعالىكقوله،كثيرةاياتقيموضحا

النور:سورةفيتعالىوقوله.الاية<والارضنالشمؤتملكلهاللهأت

ذال!م>:تعالىوقولهلمصيرلإيم<اللهطلىوألأرضلمحؤتأملكولله>

منيملكونما!نصمنتدعوتئذفيوأ!لهرئبهمطه

لهأنوعلاجلفيهاذكرالتيالآياتوجميع.الايةلاكازر(<قظمير

بينهماوما،والارضالسمواتلملكشاملفيهافالملك،الملك

وقوله،الآية<المفكمنكأللهمقل>:تعالىكقوله.ذلكوغير

اليومألمقكلمن>:تعالىوقوله،لايةا<المقكبتدهالذىتمزك>:تعالى

ألصوز<فيينفخيؤمألمئزوله>:تعاليوقوله<أ!لحألقهارألؤحدلله

علىالدالةوالآيات!؟خ!ا<ألدينيوم>ملك:تعالىوقوله.الآية

معلومة.جداكثيرةشيءكلملكلهاد

جاءفقدولدا،يتخذلمتعالىكونهوهو:الثانيالامروأما

لولذرلكمافئولميلذلم>:تعالىكقوله،كثيرةايات/فيموضحا266

تخذربخاماجدتفكوأنو>:تعالىوقوله6لح<أحدمكفوالهيكنولم

ولا!لهيكونأقوالارضلشمؤتبدج>:تعالىوقولهولاولدا!؟م<صحبة

يصفدقيض(ولدالرحمناتخذوقالوا>:تعالىوقوله.الآية<صحبةلوولؤتكن

وتخرألازضوتنشقمتهشفظرنألسمواتتاد3ل!خ!لحايراشيشاجئخلقد

نإأبخبمص(ولداشخذأنللرحمنينبخىوما*ولدصاللزحمندعواأنلأسربمعهداأتجبالم

تعالى:وقولهر!،<عتدصاالرحمقءاقإلاوالارضالسمؤتفيمن-

كبرتلأبايهؤولاعقومقبهءالملاص!ماولد"األمحهأتخذقالوالىا!شذر>

تعالى:وقولهلاكذبه!إصنجأ،(يقولوتانأفواههتممنتخرج!لمة

أ!فختمنج<عظيماق!لالنقولونإن!إلمأالملتكةمنواتخذبالبنينرب!مأفاصفئكل>

قوله:إلىإلو(منمعه!انوماولدمنأللهأتخذما>:تعالىوقوله
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وفدمعلومةكثيرةذلكبمثلوالايات)ف!يم،<عمايصفونالده>ستحن

الكهفسورةديالمباركالكتابهذامنمواضعفيذلكقدمنا

وغيرها.

فيشريكلهيكنلمتعالىكونهوهو،الثالثالامروأما

اخرفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءفقد،الملك

فىشرفيئهليهنو!ولدايمخذلؤألذيللهألحمدوقل>:إسرائيلبنيسورة

منكمتمالذجمتادعواقل>:سباسورةفيتعالىوقوله،الايةألملك<

فيهمالهتموماألازضفىولالسمواتفيذؤصمثقاليملونلاأللهدون

لمهأتيوملمتكلمن>:تعالىوقوله(ويلح<ظ!يرمنمتهملهوماشزكمق

تفردهعلىيدلالقهار()الواحد:قولهلالى<أ،غلقهارأتواصد

غيرإلى.يخفىلاكما،العبادةإخلاصواستحقاق،والقهر،بالملك

الايات.منذلك

جاءفقدشيء،كلخلقتعالىأنهوهو:الرابعالأمروأما

يكونقلازض!ولشفواتبدج>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحا

267الله!-ذ3ياأشئءعكليمفيوهوشئصوظقصحبةلإ/ولؤتكنولا!له

شئءصعلىوهوماعبدوةلثىءصلخش!هوإلاإلةلارئبهم

لآ3!لثئخلقرلبهمللهذلح>:وقولتعالىرث!!بم<وكيل

دلهئايتكانوالىيؤفككذلث*تؤقكلنبمفئهوإلاإلة

الايات.منذلكغيرإلىمجحدون!(

فقدتقديرا،حلقهشيءكلقدرأنهوهو:الخامسالأمرماو

واثذى؟ه؟يمظقفسوىثذى>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاجاء

وقوله<آ7قيبملمقدارعندشئءو!ل>:تعالىوفوله<لإلحفهدىقدر

وقال،الاياتمنذلكغيرإلىبقد،آوركا،(خفقتهثورءصإناص>:تعالى
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والمقادير،،والازمان،بالأمكنةحدهاهوالاشياءتقدير:عطيةابن

البحر.فيحيانأبينقلبواسطةانتهى.والإتقان،والمصلحة

268

تمبيه

فيالخلق:يقالأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهفي

زهير:قولومنهالتقدير،معناهالعربيةاللغة

يمريلاثميخلقالقوم!وب!خلقتماتفريولأنت

أ!ص،<الحلقينأحسناددهفتبارك>:تعالىقولهومنه:بعضهمقال

وخلق:الايةمعنىفيكونهذاوعلى.المقدرينأحسن:أي:قال

،ترىكماتكراروهذا.تقديرافقدرهشيءكلقدر:أيشيء،كل

فيجوابهحيانأبووذكر،السؤالهذاعنالز!خشريأجابوقد

يتعقبه.ولمالبحر

معنىالخلقفيقلت:فان:قولههوالمذكوروالجواب

:قالكأنهأ!حح!ص،<ثئءفقدرهبفديركلوخلق>:قولهمعنىفما،التقدير

؟فقدرهشيءكلوقدر

التقديرفيهمراعىإحداثاشيءكلأحدثانهالمعنى:قلت/

له.يصلحلماوهياهفقدره،والتسوية

،المسوىالمقدرالشكلهذاعلىالإنسانخلقأنه:مثاله

الدينبابيفيبهالمنوطةوالمصالحللتكاليففقدره،تراهالذي

المستويةالجبلةعلىبهجاءوجمادحيوانكلوكذلكوالدنيا.

لمامطابقاومصلحةمالامرفقدرهوالتدبير،الحكمةبامثلةالمقدرة

يحدثلالانهحلقا،اللهإحداثسميأو،عنهمتجافغيرلهقدر

اللهخلق:قيلفاذا،متفاوتغيرالتقديروجهعلىإلالحكمتهشيئا



قانلفر[سورة

792

وجهإلىنظرغيرمنوجد،وأحدث:قولكبمنزلةفهوكذا،

يوجدهلم،إيجادهفيفقدرهشيءكلوأوجد:قيلفكانه،الاشتقاق

أمدإلىللبقاءفقدره:ومعناه،ومنتهىغايةلهفجعل:وقيل،متفاوتا

والعلم.اتجاهلهوبعصه.الكشافصاحبكلامانتهى.معلوم

تعالى.اللهعند

شخايخلقونلاءالهةدونيِمنتخذواو>:تعالىقوله*

ولاموتاولايملكوننفعاولاض!الانفسهميملكونولاهؤيخلقون

.5<ولادنشوراحيةة

يعبدهاالتيالآلهةأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

نأقاطعبرهانمنهاواحدكلأشياء،بستةمتصفةدونهمنالمشركون

عظيم،وجهل،متناهظلمهيبل،بحاللهاوجهلااللهمععبادتها

نفسهعلىأثنىأنبعدوهذا.جهنمنارفيصاحبهبهيخلدوشرك

هيالتيقبلهاالتيالآيةفيالمذكورةالخمسةبالاموروعلاجل

.وحدهالمعبودهوبهاالمتصفأنعلىقاطعةبراهين

الله:دونمنالمعبوداتصفاتمنهيالتيالستةوالامور

خلقعلىتقدرلا:أيشيئا،تخلقلاأنها:منهاالاول

شيء.

926كلخالقخلقها:أيكلها،مخلوقةأنها:منهاوالثاني/

شيء.

نفعا.ولاضرالانفسهاتملكلاأنها:والثالث

،حياةولاموتا،تملكلاأنها:والسادسوالخامسالرابع

بعدالموت.بعثا:أينشورا،ولا

new
Highlight
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مبينةجاءتالكريمةالايةهذهفيالمذكورةالستةالأموروهذه

تعالى.اللهكتابمنأخرمواضعفي

تخلقلااددهدونمنالمعبودةالالهةكونوهو:مصنهاالأولأما

ألذبصنإبر>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمبيناجاءفقدشيئا،

وقوله.الاية(لهاجتمعواولوذصباصبايخلقوالنلهدونم!ت!عوت

غرأموث)!لحيخلقونومممسثمايخلقونلاأللهدونمنيدعوقواثذين>:لىتعا

فاطر:سورةفيتعالىوقوله!<يئعمونأيانيشعروتوماأضآ

شركأملهمأ،رصقمنخلقواماذاأرونيأددهدمصنمنلصدمحرنالذينشركايهمتختمارءقل>

بعضابعضهمالظاذصوتيعدإقبلمهببصتعكفهمكتئاءاتينهمأ!المحواتفى

فارونصادده>هذاصلق:لقمانسورةفيتعالىوقوله(أ3::بمإلاغرورا

فيتعالىوقولهرنج!يم<بينضلالفىالطدوقلل!ونهمنائذينظفامك
كصص

التماتمألأرضمنخلقواماذاأرونياللهدونمنتدعونماأرءتتمقل>:الأحقاف

كنغإنعلممفاثوؤاوهذاقتلمنبكتفاتنونيلسمواتفيشرك

ولاوالارصضالسفواتخلقاأسهدتهمما!>:تعالىوقوله)آ-!(<صدقين

.لار!ما(عضداالم!يئمتخذكنتوماأنفسهمطق

ومن،يخلقمنبينالفرقكتابهمناياتفيتعالىبينوقد

عبادته،تصحلايخلقلاومنالمعبود،هويخلقمنلأن؟يخلقلا

وأما:اي.الاية<ظقكئمألذىعبدوارلبهمألئاسيأئها>:تعالىكقوله

وقوله.يخفىلاكمالكمبمعبود!لا،بربفليس،يخلقكملممن

تعالى.وقوله<)*س!متذ!روتأف!يخلىلاكمنيخلقأفمن>:تعالى

الؤحدوهوشئءكل/خلقدلهقلعليهخلخلقكخلق!كافلشبهخلقواشركلللهجعلوأتم>

وقولهوعلا،جلوحدهالمعبودفهوكذلككانومن:أيالهصأفيصماج<

هانجما!ا<صلقونو!سصا!صافصلاماأيمثركون>:لىتعا
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دونهمنالمعبودةالالهةكونوهومنهـا:الثانيالامرماو

النحلكاية،اللهكتابمناياتفيمبيناجاءفقد،مخلوقة

انفا.المذكورتين،والاعراف

لااددهدوقيدعودمق>والديف:تعالىقولهفهيالنحلايةما

ذلك.فيصريحيخلقونوهم:فقولهلإ؟بم<يخلقوفسثخاوهميخلقون

و!شخايخلقلاماأي!ثريهوق>:تعالىقولهفهيالاعرافايةوأما

.الاياتم!دلكغيرإلى!قونره!بم<

نفعالانفسهميملكونلاكونهموهومنها:الثالثالامرماو

تعالى:كقوله،اللهكتابمنمواضعفيأيضامبيناجاءفقدصرا،ولا

نفعالانفس!لايملكونأولاءدونهمنفاتخذتمقلادلهقللأرضولسفؤتربمنقل>

ولا)تج!أعلقونو!شتثايخلقلاماأي!ثركؤق>:تعالىوكقولهضزا(ولا

فهونفسهينصرلاومننرجم!،(ينصروتأنفسهمولانضرالهملمجمئتظيعوق

لا-دونهمقتذعونلذ!ق>و:تعالىوقولهنفعأ،ولاضرألهايملكلا

>وإق:تعال!!وقوله!!أ<ينصرونانفسهمولانضر-يستظيعوت

قإ!آ!أآصمتونأش!أتاأدعؤتموهئمعلي!سوا"يئبعوكيالاألهدىإليتدعوهم

نل!ؤف!ئمتجيبوافادعوهمأمـال!تمعبا!اللهدونممنتذعونينا

أغئه!لهؤأمبهاشطشونأتدصالمأمجمهايمشونأرجلألهتمأ!أصندق!كنتم

لاية.ا<بهالمجمتمعوقءاذاخلهوأمبهايقصرون

شيئأ،فينفسهميملكونلاأنهمعلىالواضحةالدلالةوفيها

إلى،الاية<منهلايستنقذؤشئاصلابلمجمتلبهمرلق>:تعالىوقوله

الايات.منذلكغير

أعني:المذكورةالامورمنوالسادسوالخامسالرابعوأما
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فيأيضاجاءتفقد.نشوراولا،حياةولاموتا،يملكونلا/كونهم271

ثمرؤقكمثمخلقكتمالذيله>:تعالىكقوله،اللهكتابمنايات

سبحضوشىصمنذلكممنيفعلمنشركالكممنهلتحييكمثويميت!م

.!<يشركو!صاوتفك

يفعلمنشركالكممن>هل:الكريمةالايةهذهفيتعالىفقوله

واضحةدلالةيدلط)يخ!(<،يشركويئعماوتفكحنءشئمنذلكممن

ذلكمنشيئايفعلأنيقدرمنهمواحدليسشركاءهمأن"على

المعبروالموت،بخلقكمعنهاالمعبرالحياةومنه.الايةفيالمذكور

(،يحييكم)ثم:بقولهعنهالمعبروالمشور(،يميتكم)ثم.بقولهعنه

همالازضمنءاِلهةاتخذوأأم>:بقولهنشورأيملكونلاأنهموبيق

تعال!:قولهفينشوراولاحتاةيملكونلاانهموبيقيرر!<ين!ثرون

يعيد<ثمالخلقيتدؤألله!ليعيدثمالح!تتدؤامنشركال!منهلقل>

كثيبرة،اياتق!والحياةتالموبيدهالذيوحدهأنهوبيق.الاية

موضلا<كئباللهلحإذنإلاتموتأنلنفس!انوما>:تعالىكقوله

تعالى:وقوله،الايةأطهأ(جاءإذانفسايؤخراللهولن>:تعالىوقوله

باللهتكفرونكئف>:تعالىوقوله،الايةلايوخر(جاءإذاللهاجلإن>

وقوله،الاية<يحييئثمبمتكمثبمفاخي!ئيفواتاو!نتم

منذلكغيرإلى،الايةث!ين<وأحييتناشينامتنالمشاقالوا>:تعالى

معلوملبعضبعضهاالاياتهذهبيانمنذكرناالذيوهذا.الايات

الدين.منبالضرورة

ضرالانفسهمولايملكون>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ضرردفعلانفسهميملكونلاالمعنىانفيهالاقوالطأظهرولانفعا<

التفسيرهذافيماوغاية.وغيرهالقرطبيقالهكما.نفعجلبولا
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العر!كلاموقيالقرانفيكثيرو!و،عليهالمقامدلمضافحذف

بقوله:الخلاصةفيإليهأشاروقد

حذفاماإذاالاعرابفيعنهحلفايأتيالمضافيليوما

272ينفعوهاأو،أنفسهميضرواأنيقدرونلا:المعنى:/وقيل

أنفسهمعنصردفععنعجزواواذا:أيالاظهر.هووالاول.بشيء

ذلكلانأعجز؛والنشورةوالحياةالموتعنفهملهانفعوجلب

وعلا.جلاللهلاعليهيقدرلا

نأاعلم)ولانشورأ(،:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

إطلاقين:العربيةفييطلقالنشور

اللهنشر:تقول،المتعديالثلاثينشرمصدريكونأن:الاول

ونشورا.نشراينشرهالميت

لازما،نشورأ،ينشرالميتنشرمصدريكونأن:والثاني

نشر.فاعلوالميت

رباعيا،أنشره:الاولى:لغاتثلاثةالمادةفيأن:والحاصل

شاء)ذا>ثم:تعالىقولهومنهإنشارا.الياءبضمينشره،بالهمزة

بضمننشرها<كيفالعظامإلى>وانظر:تعالىوقوله<ألنسز!!لب!يم

وهوعمروهوأبيكثير،وابن،ناقراءةفيالمهملةوبالراءالنون

.أنشرهمضارع

،المتعديالثلاثيبصيغةينشرهالميتاللهنشر:والثانية

نشورا()ولا:هناقولهومنهوالنشور،النشراللغةهذهفيوالمصدر

الشين.وضمالياء،بفتحأحداينشرواأنيملكونلا:أي

،أنشرهومعنى.اللازمالثلاثيبصيغةالميتنشر:والثالثة
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حييلازما:الميتنشرومعنى.الموتبعدأحياهمتعديا:ونشره

بعدالإحياءعلىوالنشورالنشروإطلاق.موتهبعدوعاشالميت

كلامفيمعروفالموتبعدالحياةعلىالنشوروإطلاق،الموت

بعدعاش:أيناشر،فهولازما،الميتنشرإطلاقهمومن.العرب

الاعشى:قولالموت

قابرإلىلينقلولمعاشنحرهاإلىميتاأسندتلو

الناشرللميتعجباياارأممماالناسيقولحتى/

الثلاثيمصدر،الموتبعدالإحياءبمعنىالنشورإطلاقومن

ومن.الموتبعدبعثا:أينشورا()ولا:هناقوله.المتعدى

قولاللارمالثلاثيمصدرالموتبعدالحياةبمعنىالنشورإطلاقهم

الاحز:

الغديرفيالعسجديةكروعبفيهاكرعتقبلتهاإذا

فتورأوعظاميفيبموتفيهاوبردالعناقفيأخذني

بالنشورنموتماونخلطأخرىونموتتارةفنحيا

يأ،نشورامنهاوالإفاقةموتا،اللذةشدةمنالغيبوبةجعلفقد

.الموتبعدحياة

ءاِلهة(دونهمن>واتخذوا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

كقوله،الهةأصنامأدونهمناتخذوا:أي،المفعولينأحدفيهحذف

لاية.ا<ءاِلهةأضناماتتخذءازرفيجمهإبزهيوقال!وإذ>:تعالى

الالفلأن؛أفعلةعلىمجموعفعالفهو،إلهجمعوالالهة

فيقالكماالكلمةفاءهيساكنةهمزةمنمبدلةالهمزةبعدالتي

الخلاصة:

وائتمنثركايسكنإنكلمةمنالهمزينثانيابدلومدا
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الفعالواتيان،مفعولعبمعتىمعال!لمحهو،المعبود.والإله

المألوه،بمعنىكالإله،العربيةاللغةفيأمثلةمنهجاءالمفعولبمعنى

،الملبوسبمعنىواللباس،المكتوببمعنىوالكتابالمعبود،:أي

منوغيرهواحدبحقالمعبودأنومعلوم.بهالمؤتمبمعنىوالإمام

وما>سلطانمنبهااللهنزلماالكفار،سماهاأسماءالمعبودات

وإيئألظنإلايئبعونإنشر!ةأللهدونمنيسذعونلذيفيتبع

472اللةأنزلماوءابآجممإشمجمشموفاأشطإلاهين>لأكا!<يخرصونلملاهم!

لاية.اسلطق(منبها

افترفإفكلاهذاإنكفروالذينوقال>:تعالىقوله*

.<ا!يمونال!ظقاوجافقذءاخرونقؤئمعلتهوأعانإ

وكذبواكفرواالذينأن.الكريمةالايةهذهلمحيوعلاجلذكر

إن>:إليهاللهأوحاهالذيالعظيمالقرانهذافي:فقالوا!ي!التبي

!و،محمداختلقهكذبإلاالقرانهذاما:أيفترله(إفكإلاهذا

اليهود،:قيل،اخرونقومافتراهالذيالإفكعلى(عليهعانه)و

بنالعلاءمولىويسار،العزيعبدبنحويطبمولىعداس:وقيل

الحارثبنالنضرذلكقالع،الروميفكيهةبوو،الحضرمي

.العبدري

كذبوهالكفارأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

اخرونفومذلكعلىأعانهنهو،اختلقهكذبالقرانأنعليهوادعوا

وقالمنذرنجم!ضذأن>ولمججو:تعالىكقولهأخر،اياتفيمبيناجاء

ءايهبداذاو>:تعالىوقوله<آفيعكذابلممشرهذالبهفرون

لاكزهؤبلمفتهباشاإنطلواقا!لنز!بماأغلموأدلهءايةم!ان

new
Highlight
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أمرفىفهؤهمضآلمابالحقكذبؤابل>:تعالىوقوله<!6بميعالون

والايات.الاية<ال!وهوقومكبه-وكذب>:تعالىوقولهيج!ما<مرلتي

معلومة.كثيرةذلابفي

علىافترواأنهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

موضحاأيضاجاءاخرونقومالقرانافتراءعلىأعانهأنه!والنبي

نمايعلموأئه!يقولوتنعلم>ولقد:تعالىكقولهأخر،اياتفي

يرويه:أي<ز!يميؤثرمحرإلاهذان>فقال:تعالىوقوله<لمجشر

تعالى:وقوله(آكانجألبشرفولإلا!زاق/>.غيرهعنمحمد!م275

اللهكذبهموقد.الأنعامفيايضاحهتقدمكما<درشت>وليمولو

بقوله:البهتانمنعليها!تروافيماالكريمةالايةهده!يوعلاجل

وظداو!الرايص*بئع<فقدجإ>

الأعجميمنيتلقنالعربيجعلواأنظلمهم:الزمخشريقال

هووالزور.العربفصحاءجميعبفصاحتهأعجزعربياكلاماالرومي

لهموعلاجلوتكذيبه.انتهى،اليهمنهبريءهومابنسبةبهتوهأن

الله،كتابمنأخرمواضعفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهفي

لسانموهذاأعجمىلهيفحدوتالذي>لسات:تعالىكقوله

وقوله:،النحلسورةفيايضاحهتقدمكما)؟ح!،<مببعرث

قأ!أصأيؤثرهذآإلائحرنققال>:تعالىوقوله(ال!وهوبه-قؤمكوكذب>

قوله:لان؟لايةا(أ!آتجسقرماسدكاوما!!إسقرسأضليهآلي2ج!بمألبشرقؤلإلاهذآ

عندمعلىيدلالعظيمالقرانعلىافترائهذكربعد!يز*بم(سقرسأضليه>

المسلمينواخوانمااللهأعاذناسقر،عذاببسببهسيصلىوأنهافترائه

وعمل.قولمنإليهاقربماكلومنمنها،

فقوله:.فعل:بمعنىوأتىجاءتستعملالعربأنواعلم
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بطلم.جاءوا:أي،الباءبتقديروقيل،فعلوه:أيوظفا(فقدجا>

يفرحونلذلين>لاتخسبن:تعالىقولهفعلبمعنىأتىإتيانومن

سلمى:أبيبنزهيروقول.قعلوهبما:أي.الايةألؤا(بمآ

قبلابائهماباءتوارثهفإنماأتوهخيرمنيكفما

الحقعنللكلامقلبلانه؛الكذبأسوأهوالإفكبانواعلم

فيتعالىقولهومنه.قلبهبمعنىأفكه:تقولوالعرب،الباطلإلى

وقوله:<بالبئتترسطهمتمفملمؤ!مت>و:لوطقوم

أفكهاالملكلان؛مؤتفكات:لهاقيلوإنما!<أهوئ>والمونفكة

فجعلناعنيهاسافلها<.>:بقولهتعالىوضحهكما،قلبها:أي

276ف!اتحتتبهالأولىأشطيروقالوا>:تعالىقوله/*

ألسفواتفيال!مريعلمألديأنزلهقلأآبموأصيلأبكقعلتهتفك

.\3ئم،(رجماغفورا!انإنهلأرك!و

نإ:قالواالكفارأنالايتينهاتينفيالاولىفيوعلاجلذكر

كأخاديثالاولونوسطره،كتبهمما:أي،الأولينأساطيرالقرانهذا

الاساطير،تلكمنخذهو،جمعه!ك!يمالنبيوأنواسفنديار،رستم

الاساطير.تلكاكتتبنهو

:تقولكماخذها،ولنفسهكتبها:أي:الزمخشريقال

.وأخذهلنفسهوصبهسكبهإذاواصطبهالماءاستكب

عندعليهوتقرأ،إليهتلقى:أي(عليهتمك>ف!:وقوله

ليكتبه،الكاتبعلىالكلامإلقاءوالإملاءليكتبها.كتابتهاإرادته

.باللامالإملالالإملاءفيوالاصلتخفيفا،اللامم!تمبدلةوالهمزة
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وقوله:.الاية(الحقعلئهالدبوليملدففيكتب>:تعالىقولهومنه

.آخره:والأصيل،النهارأول:البكرةككاهووأصيلابزة>

القرانإن:قالواالكفارأنمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

موضحاجاءوكتبه،غيرهمنتعلمهع!ييهالنبينو،الاولينأساطير

سمعناقذعليهؤءائطناقالواوإذانط>:تعالىكقوله،متعددةاياتفي

.بي(أنداؤِلينإلاهنذاإتهذامترقلنا!مآءلو

تعلمأنعليهافترواأنهمعلىالدالةالآياتانفاذكرناوقد

سورةفيذلكفيوكذبهم،تعنتهموأوضحنا،غيرهمنالقران

تعالى:قولهعلىالكلامفيذلكعلىالاياتودلالة،النحل

إعادتهعنذلكفاغنى،الايةأعجمى!وليهيلحاوتالذىلسات>

هنا.

277

اتحتتبهامنضك<>:قولهفيكذبهمعلىالدالةالايةومن

إبراسمسنربرولاذهكئبفباه-منمنئتلواكنتوما>:تعالىقوله/

النبىالرسوليدبعوتلذين>:تعالىوقوله<!بمالمتطونلاربتاب

الاية.(الامىالنبىورسولهبالله>كامنو:تعالىقولهلى(لأث

يكتب.ولايقرألاالذيهووالامي

يأأنزلهقل>:قولهمنالأخيرةالايةفيوعلاجلذكروما

آياتفيموضحاأيضاجاء.الآيةوالأرنس<السمتفىألسريغلم

وقوله،الاية<ريفمنلندسروسطنزلوفل>:تعالىكقولهأخر،

لآية،ا<اللهباذدأققبكعكنزلهثإنه-لجبريلعدوامنكاتقل>:تعالى

ققباسعكأني!ماالافننالروحبهنزللإيمالعالمينرثلئزيلو!نم!:تعالىوقوله

لقخلولا>:تعالىوقولهل!!(مبدمم!عربربلسان،نجماض(ألمنذرينمنلتكون

لسانكبه-تحركلا>:تعالىوقوله<وحيوإلثثيقضهسانقسدمنبالقرءان
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علتناإنثم)كغقزءانه-فاذتعقرأنهفاذاأحنزآعوقزءانه-جمعوعليتنان)صفيبمبهتلتعجل

لقولإنولأ!،ش!ونلاوماأف!"بمتبهصحووبئبمااقيمفلآ>:تعالىوقوله3فيِإ<يانه

ألأجيمتذ!ونماقلبلأ؟هؤبمولولااوركابننومنونفاقليلاشاعربقؤلهروما!،كريمرسولما

والسشتالأرضخلقممنتترللا>:تعالىوقوله3في،(ائمفلمينربمنننزلل

.الآياتمنذلكغيرإلىلعلىج(

ومن:أي(والأرننلسفواتفيلصريعلمي>اهنا:وقوله

الجهر.يعلمأذهشكفلاالسريعلم

كوذهمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتماعلىالدالةالآياتومن

تخهرلإلمؤلوإن>:تعالىقو!هوالاوضالسمواتفيالسريعلمتعالى

إنوبهممطتجهرواوسرؤاقؤلكتم>و:تعالىوقوله<*وأخفىالممريعلم!انه

سرهؤيغلمللهنيعالوا!>:تعالىوقولهلصدور!<بذاتعليم

لاأناتحسبونأتم>:تعالىوقولهآ2!ح!يم<لغيوبعئماللهوأنونخودهم

ذلك>:تعالىوقولهأفي،<يكنبونلديهمورشلنابكوبخوئهمسرهمنستمع

اللهأنعلموو>:تعالىوقولهج<الرحيمثعزينيوالشهدتلغتبعذم

السماغآببهكأفيمقوما>:تعالىوقولهالآيةفاضذروه(ذفسكخفي-مايعلم

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآياتبر*:بم<مبينفىكمبملاوالأرنن

278غفورا!ان>إنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالى/وقوله

وإخباو،والإنابةالتوبةإلىلهمدعاءهو:كثيرابنفيهقالرحما!بم<

تابإليهتابمننو،عظيمخلمهوأن،واسعةوحمتهبارلهم

وبهتالهم،،وفجووهم،وافترائهم،كذبهممعفهؤلاء،عليه

يدعوهمقالواماوالقرآنالرسولعنوقولهم،وعنادهم،وكفرهم

تعالى:قالكما،والهدىالإسلامإلىفيههمعماوالإقلاعالتوبةإلى

وإنؤحد!إلهٌالأإلةمنوصماثنثةثالثاللهتقالواألذين!فرلقد>
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أفلالدحئجاليؤعذاسثشهمكفرواإلذيفليسئمنيقولونعماينتهولم

تعالى:وقالأكابم<غفوررصصواللهويستغمرونإاللهالىيتوبوت

عذابولهتمجهغعذابفلهمشوبرلضثموالهومنتلمومنينفتمؤالذينت>

افئ!لأبخ!يم<ه

قتلواوالجود،الكرمهذالىانظروا:البصريالحسنقال

كثيرابنكلامانتهى.والرحمةالتوبةلىيدعوهموهوأولياءه

واضح.ذكرهوما.تعالىاللهرحمه

للذيرتر>:تعالىكقوده،كثيرةمثدهعدىالدالةوالايات

لمنلغفاروإني>:تعالىوقولهسلف!قدمايغفولهمينتهوأن!فروا

.الاياتمنذلكغيرلى،الايةصخلحا<وعلوءاصتاب

الطعاميآنرالرسولووامالوقالوا>:!ىالىقوله*

.الائتوان<فيو!ثسى

فيقالواالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

،رسولأنهيدعيالذيلهذامايعنون،الرسوللهذامانبينا!و:

إلييهمأرسلالذىرسولكمان>:موسىفيفرعونكقولوذلك

الاكلإلىمحتاجفهو،ناكلهكماالطعامياكلماله:أياصثضرزبمصلح(لمخنون

البيعإلىلاحتياجه:/اي،الاسواقفيويمشي،إليهكاحتياجنا

الله،عندمنرسولاكانلوأنهيعنون.قوتهبذلكليحصلوالشراء،

فيالمشيلىولا،الطعامإلىيحتاجلاالملائكةمنملكالكان

.الأسواق

إلىويحتاج،الناسياكلكمايأكلالذيأنالكفاروادعاء

رسولا،يكونأنيمكنلامنها،حاجتهلقضاء،الاسواقفيالمشي

new
Highlight
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فيللمشيولا،للطعاميحتاجلاملكا،إلايرسللااللهوأن

تكذيبأيضااياتفيوجاء،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الاسواق

الباطلة.هذهدعواهمفيالكفار

فولهالايةهذهفيعنهمذكرمامثلفولهمعلىالدالةالاياتفمن

الحيؤةفىوأترفنهتملأخرقىبلقاوكذبواكفيرواآلذينق!مهمناتملأوقال>:تعالى

-ورصِءص!ٌءِ
ولين)،تج!،تمثربون!الشربد!هتأ!ون!اكلمثلكؤيخبشرإلاهذامالدشا

نمعالناسوما>:تعالىوقوله6يم(لش!مووبإصاإنكممثلكمابمث!أذع

تعالىوفوله!7!يمرس!ولابش!إأللهأبعثقالواأنإلالهدى+بمجاإذيؤمنو

ؤصدامنا!أبمم!ا:تعالىوقوله،الايةمثلنا<لبمثريق>ألؤفن:عنهم

دله<واشتغنيوتولوافكفرواأبمثرحقدؤلنا>فقالوا:وفوله.الايةنتبعه،<

عماتصدوناأنترلدونمثلنالمجثر!لاانت!إنقالوا>:تعالىوفوله.الاية

.ءابآؤجم!<يعبدكان

وبين،الباطلةهذهدعواهمفيبهااللهكذبهمالتيالاياتومن

لهم،ويولدويتزوجونالاسواقفيويمشونيأكلونالرسلأنفيها

أرسللونهو،ورسالتهبوحيهفضلهمأنهإلاالبشرجملةمننهمو

يمشونملائكةالأرضفيكانتلووأنهرجلأ،لجعلهملكاللبشر

المرسلجنسمنالمرسللالىرسولا؛ملكاعليهملنرذمطمئنين

منأرسلماقتلث>وما:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقوله=إليهم

وفوله<الأسوانفىودنوتال!ساملياممو%نهمإلاتمزسلرن%

وفلاله<وذرئةزؤجاالموحعلناقتللمنرسلأأرسقا>ولقد:تعالى

028<القرىأهرمنلتهملؤحعرجالاإلاقتلكمنأرسلناوما>:تعالى/

،القرىأهلمنوكونهمرجالاكونهملان؛ملائكةنجعلهمولم:أي

مل!الجعلتهولخلنه>:تعالىوقوله،ملائكةليسواأنهمفيصريح
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يقولأنع!يمنبيهاللهأمروقد6بمبهما(يلبسوتماوللبسناعليهمرجلأ

فيالرسالةتنافيلاالبشريةلأنوذلك.رسولوانه،بشرانه:للكفار

تعالى:وقوله3كازرا(زسولابمش!اإلاكنتهلربئستحانقل>:تعالىقوله

ففيعملربورلقاءيزجواكانفنوحدإلهإلفاكتمأنماإلىيوحعمثلكوب!س!رأنا!!اقل>

بمثرأنما!!افل>:تعالىوقوله(!لحأحدأرئمهبعبادةولايمثركصبحاعلا

لاية.ا(وآستتغفروةإلتهفاشتقيموأؤحدٌإلةفهكلأنماإلييوحى+متلكم

لهغ>قالت:قولهفيذلكمثلقالواالرسلأنوعلاجلوبين

ء<عبادهمنيشاءمنفىيمنأللهولبهنفثلملمجشرإلأنخنإنرسثهم

مطمينينيمشوتملم!ه،رضفي؟تلوقل>:تعالىوقال،الاية

!ارسو!أآ!إ<.لسمامفلترنناعليهم

مؤنثة،وهيسوقجمع<ألائشواقفي>ويمثمى:تعالىوقوله

تعالى.اللهعندوالعلم.تذكروقد

معوفيكونملىلتهألزل>لولا:تعالىقوله*

.هـشهأ(يةكلءمةله!كويئأو!نزلةيلقئأوأ*بر!نذيرا

علىتحضيضحرفالكريمةالايةهذهفيلولاأنأولااعلم

فيأشارواليه،وشدةبحث،الطلبهووالتحضينر.التحقيق

بقوله:الخلاصة

الفعلاوأولينهاألاألاوهلامزالتحضيضوبهما

بأنمنصوبنذيرا(معه)فيكون:قولهفيالمضارعنتعلموبه

هوالذيالمحضالطلبجوابفيالفاءلانوجوبا؛مستترة

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما،التحضيض

نصبحتموسترهاأنمحضينطلبأونفيجوابفاوبعد/

new
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جوابهىالتيالفاءبعدالمستترةبأنالنصبمنهذاونظير

فأصدققزلبأجلإكأخزتنيلولاربفيق!ول>:تعالىقولهالتحضيض

للتأخيرمنهطلبخرتني(الولا:قولهلأنلصخل!!يم(؛منكقو

منونظيرهلولا،هوالذيالتحضيضحرفعليهدلكماوشدةبحث

الشامحو.قولالعرصاكلام

يفنيهكادوجدنارفتخمديدنفعلىسلمىياتعوجينلولا

وقول،بالمصب)فأصدق(:الكريمةالايةفيتعالىفقوله

جوابفيالفاءلان؛النونبحذفأيضامنصوبفتخمديالشامحو:

التحضيض.هوالذيالمحضالطلب

أعنيالمنصوبالفعلعلىالمعطوفجزمموالفعلأنواعلم
لانه؛الجزمفيهساغإنمازه!،(لصخلحينمن.وفأصدق>:قوله

التحضيصجوابقصدمعحذفتلوالفاءلان؛المحلعلىعطف

الذيهوالمذكورالحذفعندالمذكورالجزموجواز،الفعللجزم

فيذلابإلىأشاروقد.المنصوبعلىالمجزومعطفسوغ

بقوله:الخلاصة

قصدقدوالجزاءالفاتسقطإناعتمدجزماالنفيغيروبعد

لهشارو،وغيرهالقرطبيذكرهماأنتعلمذكرناوبما

بصحيح.ليس،للاستفهامالايةفيلولاأنمنالزمخشري

وشدةبحثاقترحواالكريمةالايةهذهفيالكفارأنواعلم

أمور:ثلاثة!رعليه

282لهيشهد:أينذيرا،معهقيكون،ملكإليهينزلأن:الاول/

التبليغ.علىويعينه،بالصدق
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ينفقالمالىمنكنزعليهينزل:أيكنز،إليهيلقىأن:الثاني

.الاسواقفيالمشيعنبهويستغني،منه

العربلغةفىوالجنةمنهاهيأكلجنةلهتكونأن:الثالث

زهير:قولومنه.اليستان

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلةغربيلمحيعينيكألى

نخلهأنيعميسحقا،.وقولهبستانا،.أي،جنةتسقي.فقوله

.طوال

الكريمةالآيةهدهفيالمذكورةالثلاثةالأموروهده

وعنادا،منهمتعنتاوحثبشدةوطلبوهاالكفاراقترجهاالتي

سورةفيوعلاجلفبين،الموضعهذاغيرفيمبينةجاءت

العنادذلكوانمعه،الملكومجيءالكنز،لنزولهوداقتراجهم

تارطفلعلك>:تعالىقولهفيوذلك!س!،صدرهبهيضيققدوالتعنت

جآءأوكنزعليهأنزللولايقولواأنصذركبه-وضإلقإليكيوحم!مابعض

إسرائيلبنيسورةفيوعلاجلوبين<نذجمصأشاإنماطذمعو

وعنب،نخيلمنبستانابهايعنونأنهموأوضح،الجنةاقتراجهم

لازضقمنلناتقخرحتيلكنؤمفلن>وقالوا:تعالىقولهفيوذلك

فئلهاألأفهرفمفجروعنىنخيليمنجةٌلكتكونأؤأتجينيأينبوغا

ألقىفلولا>.موسىفيفرعونبقولشبيههذاواقتراجهمآجويما<نخرا

تشابهت<لإيممقزنرنلملم!ةمعهضآءأؤذهبمنأستورب!عليه

أقوالهم.فتشابهتقلوبهم

الآياتهذهإسرائيلبنيسورةآيةعلىالكلامفيقدمناوقد

اللهوأن،وعنادهمتعنتهموشدةالكفار،اقتراحكثرةعلىالدالة
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283نرئاولو>:تعالىقالكماآمنوا،لمااقترحوا/ماكللهمفعللو

<*مبينسخرإلافذاإقكؤواالذينلقالبائديهمفلمسوهقرظاصسفيكعئاعلئك

لقالوأإصقسماص،يعرجونفيهفظلواالسمامنباباعلئهمفئخناولو>:تعالىوقال

نزئائناولو!>:تعالىوقالي!،<قؤمٌمس!روننخنبلإتصرناسكرتإنما

أنإلاكانوأِليؤمنوافاقبلاشئشصعييهيموح!ثرناائوقئوكمهصتملبهحهإلئهم

لارفي!دتعلئهمحقتالذجمفإن>:تعالىوقال،الاية<ابلهئثاء

الآياتمنذلكغيرإلى.الاية<-ءايةتهمجاولو!عيؤمنون

.تقدمكما

كماالطعامياكل:هذهالفرقانآيةتفسيرفيالزمخشريوقال

يكونأنيجبكانأنهيعنون.نترددكماالاسواقفيويتردد،ناكل

يكونأناقتراجهمعننزلواثم،والتعيشالاكلعنمستغنيأملكأ

الإنذارفييتساعداحتى،ملكمعهإنسانايكونأناقتراحإلىملكا

فليكن،بدلكمرفودأيكنلمإنفقالواأيضأنزلواثم،والتخويف

إلىيحتاجولا،بهيستطهرالسماء،منإليهيلقىبكنزمرفودا

منه،ياكلبستانلهيكونبانفافتنعوانزلواثم،المعاشتحصيل

فيبهفينتفعون،البستانذلكمنهمياكلونأو،كالدهاقينويرتزق

تعنتهم،لشدةالاقتراحاتتلكوكل.منهانتهى.ومعاشهم،دنياهم

وعنادهم.

والكسائي:حمرهغيرالسبعةعامةالحرفهذاوفرأ

نأكلجنة:والكسائيحمرهوفرأ،التحتيةبالمثناةمنهايأكل

هميأكلونأو:بقولهالزمخشريمرادهيالقراءةوهذه،بالنونمنها

.البستانذلكمن
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لارجلاتتبعوتنالطلموتويرمال>:تعالىقوله*

فضملوافلايمممصليعونلأسللثضربوامنانذر!ئمطورالإلح

صمبيلأأتيخ!<.

الكفاروهمالظالمينأن:الكريمةهذهفيوعلاجل/ذكر842

:يعنونإلارجلاماتمورالإلح<تثبعونإن>:!يهالنبياتبعواللذينقالوا

مجاهد:قال،أمرهعليهفالتيسعقلهفاختلطالسحرفيهأثرأنه

أينمن:أي؛تسحرونلمحالى:كقولهمخدوعا،:أيمسحورا،

فهورئة:أيسحر،له:أيمسحورا؛:بعصمهموقال،تخدعون

وقد.بملكوليس،مثلكمبشرفهو،والشرابالطعامعنيستغنيلا

سورةفيالعربيةبشواهده)مسحورا(:قولهفيالعلمأهلكلامقدمنا

دت*<.لساحرحصصث>ولايفلح:تعالىقولهعلىالكلامفيطه

الإفكمن!،نبيهفيالكفارقالهالذيهذااللهذكرولما

فلاففحئواالأقثاللكضحرجمرااطركبف>:بقوله!يالهنبيهنماطبوالبهتان

إن>:قولهمأعنيالآيةهذهفيالكفارقالهوماسصمآ(لمجمئتصميعون

قوله:وهو،ذلكفيلنبيهاللهقالهوما<أبئغإلارجلامسحوراتنبعون

بنيسورةفيبهمصمرحاكلهجاء.الآية<الأمثاللكصنتمصااطركيف>

و%همإلئكلمجممصمعودإدبه-لمجستمعوربمااعلمنحن>:تعالىقولهفيإسرائيل

لكضربواكتفانظريص؟!مسورارجلأإلاتئبعونإنألطفونيقولذمحوى

.آ!((سبيلايسصليحونفلاففحلوالأمثالا

،الاقوالتلكفيكقالوا؛الامثاللكصمربوا:الزمخشريقال

بينمشتركةنبوةمن،النادرةوالاحوالالمصفاتتلكلكواقترحوا

فبقوا،ذلكوغير،السماءمنعليككنزوالقاء،وملكإنسان

new
Highlight
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الحقعنقضلواأو،عليهيستقرونقولايجدونلاصلالامتحيرين

اهـ..إليهطريقايجدونفلا

معنى:أنمنواحدغيرقالهماالآيةمعىفيعنديوالاظهر

مسحور،وتارةساحر،إنك:يقولونتارةأنهم:الامثاللكضربوا

دلكومن.كذابوتارة،كاهنوتارةثساعر،وتارةمجنود،وتارة

285إفكإلاهذاإنكمروالذينوقال>هنا:/قولهمنعنهماللهدكرما

وصقال>:وقوله<لأولينأشطيروقالوا>:وقوله،الآيةفترد5<

.(أ":بممسحورارجلأإلاتتبعونإنلظدوت

الاقواللان؛الحقطريقعن:ي<>فضلو:تعالىوقوله

مخلدوكفروافتراء،كذبكلهاضربوهاالتيوالامثالقالوها،التي

الضالين.أضلهمقالوهافالذين،جهنمنارفي

كثيرةأقوالفيه<ابر،سبيلايستطيعونفلا>:تعالىوقوله

متقاربة.

الحقإلىطريقا:أيسبيلا،يستطيعونفلا:معنىنوأظهرها

كانو>ما:تعالىكقولههنا،المذكورالاستطاعةونفي.والصواب

أعينهتمكانتالذين>:لىتعاوقولهأل!خ!لح<يتصرون!انواوماالسمعيستظيعون

الآياتقدمناوقد!!ع!فايستتظيعو%لاطنوادتجرىعنغظآءفى

>ماكانوا:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيلذلكالموضحة

معنىأيضاقدمناوقد<،في،يبصرون!انوأوماالسمعيستظيعون

العربيةالشواهدمعاللغةفيالإطلاقاتمنقيهماوماوالصلالالظلم

عنذلكفأغنى،المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفي

هنا.إعادته
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كسذبلمنعتدلاوبآلساعهكذبؤابل>:تعالىقولهء

.!ل!،<سع!!بالساعه

بالساعةكذبواالكفارأن:ا!ريمةالايةهذهفيوعلاجلذ!

والجزاء،الموتبعدالبعثلإنكارهم؛أصلهامنالقيامةأنكروا:أي

أنكر:أي،بالساعةكذبلمنوأعدهيأ:أيأعتد؛وعلاجلوأنه

القيامة.يومبهايعدبهالحرشديدةنارأ:ي،سعيرأ،القيامةيوم

بالشاعةلمنكذبوأعذنا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

جهنم،لنارمستوجبكفربالساعةالتكذيبأنعلىيدل!<سعيرا

وهذان.تعالىاللهشاءإنقريباذلكعلىالدالة/الاياتسترىكما

بالساعة،تكذيبهموهما-الكريمةالآيةهذهفيالمذكورانالامران

أخر.اياتفيموصحينجاءا-بالسعيربهاكذبلمناللهووعيد

بعدوالجزاء،البعثلإنكارهمالقيامةبيومتكذبيهمأما

كقوله،الكفارطوائفعنكثيرةاياتفيجاءفقد،الموت

)فدح؟بم(!نمثرينغقوماالأوكموتتناإلاهيإن!بمبمليقولونهثرلآءإن>:تعالى

منذلكغيرالىأيئ،<رميموهيألعطميحىمن>:تعالىوقوله

.الايات

فيجاءفقدبالنار،ووعيدهالقيامةبيومكذبمنكفروأما

قاقلتمفيهالارئبوالساعةحقاللهوجمدإنفيلوإذا>:تعالىكقوله،كثيرةايات

ومآولبهم>:قولهلىلإبر!(<بم!تيقنبلاظئاوماغقنظنإنألساعةماندري

ندريما>:قولهبعدالنار()ومأواكم:فقوله!رج(ئض!رينمنلكموماالنار

سببهوالساعةماندريما:قولهمأنعلىيدل،الاية(ألئ!اعةما

(هزوااللهءالمجااتخذتمبانيهو>كلكو:بعدهوقوله.ماواهمالناركون

new
Highlight
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بالساعة،تكذيبهمهزوااللهاياتاتخاذهممنلان؛ذلكينافيلا

فعجمبتعجمت!وإن>:تعالىوكقوله،يخفىلاكماالبعثوإنكارهم

وأوليهكبربهمكفروايرراول!كجديدخلقلصأءناترباكئاأءذاقؤلهئم

بينفقد<ز*بمخلدونقمهاهمالئارآ!بولتكوعناقهؤفى-لأغظ

البعبإنكارهمأنالرعدسورةمنالكريمةالايةهذهميوعلاجل

>أءذاكئاتزبا:عنهمتعالىقولهفيالإنكارباستفهامعنهعبرواالذي

أمرين:بينجامعجديد<خلقلصأءنا

القطعيةالبراهينلكثرة؛العجبمنعجبأنهمنهما:الاول

نكروه.ماعلىالدالةالواضحة

البعثإنكارهمأن:الايةمنالشاهدمحلوهومنهما،والثاني

قولهفيوذلكفيها،والخلودوأغلالهاللنارمستوجبكفرالمذكور

287بربهمكفرواالذيفول!ك>البعثأنكرواالذين/إلىمشيراتعالى

زصنيا(خلدونفيياهمالئارأضبولتكوعنا!ؤفى-ألأغظوأوليهك

يصحدتكفلا>:تعالىوكقوله،للساعةإنكارالبعثإنكارأنومعلوم

يؤمنلامنيصدنكلا:يأفيبم<فتزدىهولهواتبعبهايؤمنلامنعنها

بها.إيمانكلعدمتهلك:يفي<فتردى>!ا،الإيمانعنبالساعة

وقد.بالساعةالتكذيببسببالنارعذابهناوهو،الفروالردى

:هذهطهايةفيتعالىوقوله.أ*بر!<تردىماله،إذايغتىعنهوما>:تعالىقال

يؤمنلامنصدهإنأنهعلىواضحةدلالةيدل(1دفبخج>فتزدى

هلاكه:أي،لرداهسببايكونذلكأنبها،التصديقمنبالساعة

وبدبوا!واالذينما>و:تعالىوكقوله،يخفىلاكماالناربعذاب

هذهالرومفاية<رئيبمئح!ونتعذابفىفأولتكألأخرةهـلقآيلايتنا

بالساعةكذبواالذينوهم،الاخرةبلقاءكذبواالذينأنعلىتدل
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العذابفينهمو،اللهبآياتوكدبواكفرواالذينمعمعدودون

.كثيرةذلكبمثلوالآيات.النارعذابوهو.محضرون

طهر<بآلساعهددحابل>الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

للاضرابفيهبلوأن،يليهبمامتصلأنهعنديفيهالاقوال

فيالعربيةالشواهدبعضمعالسعيرمعنىأوضحناوقد.الانتقالي

تعالى!اللهعندوالعلم.الحجسورةأول

تغيظالها!عوابعيوم!تمنرأتهم>إذا:تعالىقوله!ر

ورحفيرا!حبم<.

إذاالقيامةيومالنارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

غيظهااشتدالمحشرعرصاتفي:أيبعيد،مكانمنالكفاررأت

شدةمنصوتهاالكفارفسمعزفيرهاوعلا/بربها،كفرمنعلى

زفيرهاهوسمعواعيظها،

سورةفيبعضهبينالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

لهايسمعونوأنهمبربها،كفرمنغيظهاشدةفيهحافأوضح،الملك

قولهفيوذلك،هذهالفرقانآيةفيذكرهالذيالزفيرمعشهيقاأيضا

:أيالحح<محتميزت!د!ماتفوروهيشهيقالها!عوفيهاآلحنواإذا>:تعالى

بادلهكفرمنعلىغيطهاشدةمنبعضعنينفصلبعضهايكاد

تعالى.

يمثلهماأنهماوأقربها.والشهيقالزفيرمعنىفيأقوالوللعلماء

فييرددهالذيواخرهزفير،فأوله،نهيقهفيالحمارصوتمعا

شهيتح.صدره

سمعوا:أيتغينها<لها!عوا>:تعالىقولهمعنىأنوالاظهر
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عليه.أطلقهالتغيطالغليانسببكانولماغيظها.شدةمنغليانها

لهاسمعوا:العلمأهلبعضوقال.معروفعربيأسلوبوذلك

هذاوعلى.والسمعالرويةيشملوالإدراك،أدركوه:أيتغيظا،

أظهر.ذكرناوما.الإدراكمعنىمضمنفالسمع

لهاسمعواجهنمرأتهـمإذاالمعنى:قيل:القرطبيوقال

هوالقولهذاأنكلامهاخرفيذكرثم،عليهمالتغيظصوت

الاصح.

مسأله

كما،القيامةيومالكفارتبصرالنارأنالتحقيقأناعلم

إياهمورؤيتهابعيد<مكاتمنراتهمإذا>:هناقو!هفيبذلكاللهصرح

النارنكما،لايخفىكمابصرهاحدةعلىتدلبعيدمكانمن

منهلوتقولمتلآتمدلجهغنقول>يوم:قولهفيبهاللهصرحكماتتكلم

928الناومحاجةكحديث،كثيرةذلكعلى/الدالةوالاحاديث!بم(مزلير

ونحو،نفسينفيلهافأذنربها،إلىاشتكائهاوكحديث،الجنةمع

أنهاالايةهذهفيصرحوعلاجلاللهأنذلكفيويكفي.ذلك

مزيد.منهل:تقولنهاوالكفار،علىتغيظألهانو،تراهم

المنتسبينمنوغيرهمالمفسرينمنكثيريزعمهماأنواعلم

منكلهذلكنو،تغتاظولا،تتكلمولاتبصر،لاالنارأنمنللعلم

ولامعولباطلكلهخزنتهادلكيفعلالذينأوالمجاز،قبيل

هووالحقبلامستند،الصحيحةالوحينصوصلمخالفته؛عليه

ذكرنا.ما

منالنصوصأنعلىالعلمأهلمنبهيعتدمنأجمعوقد
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الرجوعيجبلدليلإلاظاهرهاعنصرفهايجوزلاوالسنةالكتاب

محله.فيمعلومهوكما،إليه

الناربأنالقولن:الكريمةالايةهذهتفسيرديالقرطبيوقال

:قال!ي!اللهرسولأنمرفوعارويلما:قالثم،الاصحهوتراهم

قيل:.مقعداجهنمعينيبينفليتبوأمتعمداعليكذب"من

ذا:يقولوجلعزاللهسمعتمماأو:قال؟عينانلهاأواللهرسوليا

لهالنارمنعنقيخرجوزفيرا،تغيظالهاسمعوابعيدمكانمنرأتهم

لهااللهمعجعلمنبكلوكلت:فيقولينطقولسانتبصرانعينان

روايةوقي"فيلتقطهالسمسمبحصالطيرمنبهمأبصرفهواخر،

ذكره"السمسمحبالطائرلقطالكفارفيلتقطالنارمنعنق"يخرج

تفصلهم:أي:وقال.قبسهفيالعربيابنوصححه،كتابهفيرزين

التربة.عنالسمسمحبالطائريفصلكما،المعرفةفيالخلقعن

!لج!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنالترمذيوخرجه

تسمعانوأذنان،تبصرانعينانلهالقيامةيومالنارمنعنق"يخرج

منوبكلعنيد،جباربكل:بثلاثوكلتإني:فيقولينطقولسان

قالسعيد.أبيعنالمابوقي/وبالمصورين"اخر،لهااللهمعدعا

منالغرضمحلانتهى.صحيحغري!حسنحديثهذا*:عيسىأبو

القرطبي.كلام

منمردويهوابن،الطبرانيوأخرج:المنثورالدرصاحبوقال

كذب"من!ي!:اللهرسولقال:قالأمامةأبيعن،مكحولطريق

الله:رسولياقالوا.جهنمعينيبينمنمقعدافليتبوأمتعمدأعلي

منرأتهمإذا:يقولاللهسمعتمأما،نعم:قالعين؟منلجهنموهل

حميد،بنعبدوأخرج"بعينينإلاتراهمفهل.بعيدمكان
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دريك،بنخالدطريقمنحاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابن

علييقل"منع!ي!:اللهرسولقال:قالالصحابةمنرجلعن

فليتبوأ،مواليهغيرإلىانتمىأو،والديهغيرإلىادعىأو،أقللمما

:قال؟عينينمنلهاوهلاللهرسوليا:قيلمقعداجنهمعينيبين

كلامه.اخرإلىبعيد"مكانمنرأتهمإذا:يقولاللهسمعتمأما،نعم

الخلائق.جميعمنهايخافزفرةتزفروأنها،النارهولشدةوفيه

كلومن،منهاالمسلمينوإخواننايعيذناأنوعلاجلاللهنرجو

وعمل.قولمنإليهاقربما

دعؤامقرلينضحيقامكانامنهالقوا>وإذأ:تعالىقوله*

ثبواوادعواوصداثبوراائيؤمتدعوالااإتجأاثبواهنالك

صناثصنيإ<.

ألقوا،إذاالنارأهلأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

دعوا،مقرنينكونهمحالفيالنار،منضيقمكانفيطرحوا:أي

تدعوالا:لهمفيقالثبورا،الضيقالمكانذلكفي:أي،هنالك

علىمنصوبمكانا:فقوله،كثيراثبوراوادعوا،واحداثبورا

المحيط.البحوفيحيانأبوقالكما،الظرف

192جا-النار،منضيقمكانفييلقونأنهممنهناذكره/وما

علتهم>إخها:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضامذكورا

هتمجالتناكفروا>والذين:تعالىوقولهلإلبأص،<قمممدعدفىبمموصدة

الموضعينفيمؤصدةومعنىآ!ما،<أموصدبمانارعلتهم!لجأ!،المشمةأصخب

أوضحناهكماعليهممغلقة،أبوابهامظبقة:همزوبغيربهمز،

تعالى:قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيالعربيةبشواهده

new
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عليه،مغلقمطبقمكانفيكانومنبالوصيد<ذراعمهبشظو!طبهم>

فييجعلمنهمالواحدأنذكروقد.باللهوالعياذ.ضيقمكانفيفهو

نأ:مسعودابنوعن.الحائطفيالوتديدقكمابشدةالنارمنمحله

بالضم:والزج.الرمحعلىالزجكتضييقالكافرعلىتضيقجهنم

الرمح.أسفلفيالتيالحديدة

الأصفادفي:أي،مقرنين:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

فيممرنينيوميؤلمخرمينوتري>:إبراهيمسورةفيتعالىقولهبدليل

نأ:مقرنينمعنىأنوالأظهر.القيودوالأصفاد(جالاضفاد

بعضوقال.والسلاسلالاصفادفيبعضإلىبعضهميقرنالكفار

إذا>حتئ:تعالىقالوقد،وشيطانههويقرلىكافركل:العلمأهل

.،ه؟؟يم<القرينفبتسلممثرلمحينبعل!ويئيكبتىيبتتقالناضذ

منقولومن،مكتفينمقرنين:قالمنقولمنأظهروهدا

والثبور:.الأغلالفيأعناقهمإلىأيديهمقرنت:أي،مقرنين:قال

.والخسرانوالويلالهلاك

والهلاكالخساريجمعالثبورأنوالاظهر:كثيرابنوقال

يمرعونلأظنك>وإني:لفرعونموسىقالكما.والدماروالويل

السهمي:الزبعريبناللهعبدقالهالكأ،:يأئبمبم<مثبورا

اهـمثبور.ميلهمالومنيمالفسننفيالشيطانأجاريإذ

أيضا،والخسرانالهلاكوالثبور:صحاحهفيالجوهريوقال

الكميت:قال

وثابرمثبوررأيمنالايافيقضاعةورأت/292

اهـمنه..لليمنانتسابهافييعني،وخاسرمخسور:أي
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هوالثبوردعائهممعنى!لح<ثبوا!هنالفدعوأ>:تعالىوقوله

حينكفهذا،تعالهلاكوياويل،يا:يعنون.واثبوراه:قولهم

وزمانك.

فيماوقعتمأنكمكثيرأثبورأدعواوومعنى:الزمخشريوقال

نواعالعذابلانإماكثير،ثبورهوإنماواحدأ،فيهثبوركمليس

نضجتكلمالانهمأو،وفظاعتهلشدتهثبور،منهانوعكل،وألوان

اهـ..لهلاكهمغايةفلا،عيرهابدلواجلودهم

تنبيه

>م!ناضيقا(:قالالكريمةالآيةهذهفيتعالىأنهاعلم

وقالصذره-نيقاحرجا<تحعل>:تعالىقولهفيالانعامفيوكذلك

بقوله:،هودسورةفيالتعبيروجهفمابه-صذرك<>وضإلق:هودفي

وزنعلىضيقأ:بقولهوالانعامالفرقانوقي،فاعلوزنعلىضائق

فهو،يضيقضاقمنالوصفهوالثلاثةالمواضعفيأنهمعفيعل

ضيق.

أوزانجميعأنالصرففنقيتقررأنههوهذاعنوالجواب

جاءتوالتجددالحدوثبهاقصدإنالفاعلباسمالمشبهةالصفة

:بقوللاميتهفيمالكابنلهأشاركمامطلقا،فاعلوزنعلى

جذلاجاذلذاغدانحو!حدوثا!قصدإنللكلصالحوفاعل

أصله.علىبقيوالتجددالحدوببهيقصدلموان

فلعلك>:هودسورةفيتعالىقولهانفاعلمذلكعلمتواذا

ضيقلهيحدثأنهبهأريدبه-صذرك<وضإلقيو!إليكمابعضتارط

392انزللولا>:قولهمفيوتعنتهمعنادهمبسبب/لهويتجددالصدر،
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بصيعةضائق.فيهقيل،كذلككانولماطذ<أؤجاءمعهكنزعلته

،حدوثبهيردفلموالانعامالفرقانفيضيقا:قولهأما.الفاعلاسم

أصله.علىبقيولذلك

قولهالحدوببهقصدإنفاعلعلىالفيعلإتيانأمثلةومن

:الانصاريالخطيمبنقيسوقولبهذرك<>وضإلق:تعالى

مائتحسبذيامرىءكلميتأننيخداشاأبلغ

ميتوأصله،فاعلبوزنمائت:قالالموتحدوثأرادفلما

فيعل.وزنعلى

عمروبنأشجععمروأبيقولفكسربفتحلمحعللمحيامثلتهوهن

مسلم:بنقتيبةيرثيالسلمي

فارحموتكبعدبسرورولاجازعجلوإنرزءمنانافما

جازع:قالجزعولافرحالمستقبلفيلهيحدثأننفىفلما

.وفرحجزع:والأصل،وفارج

لبيد:قولفعيلفيومثاله

ثاقلاأصبحالمرءماذارباحأتجارةخيروالجودالتقىحسبت

وقول،ثقيلوالاصلثاقلأ،:قالالثقلحدوثأرادفلما

العكلي:السمهري

شحوبهابادالناسوكرامبهافسامناللئيمأمابمنزلة

سمين.:والاصل،"فسامن":قالالسمنحدوبأرادفلما

الموضعينفيالياءبسكونضيقأكثيرابنقراءةأنواعلم
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الياءإسكانلأنالياء؛بتشديدالجمهورقراءةإلىالمعنىفيراجعة

تعالى.اللهعندوالعلم.ولينهينفي،ولينكهينتخفيف

492وعدثتىالخلدجنةامخئرذلث>:تعالىتولهبم/

لخديئيشاءونمافيهافم!!ِ،ومصيراجزاالمكاشهالمثقوب

.(ا!لحمشول!وغدصارلبنكلأكان

النار،إلىراجعة)أذلك(:قولهفيالإشارةأنالتحقيق

بقوله:وعلاجلذكرهكماالعذابأنواعمنفيهاالكفاريلقاهوما

ثبو!وادعوا>:تعالىقولهإلىسع!ايئحما،(لمحالشاعةلمن!ذبوأغنذنا>

نإ:قالمنكقول،عليهيعوللاالأقوالمنهذاوغير<كثيما*

كترإلتهأؤيلغ>:تعالىقولهفيوالجنةالكنزإلىراجعةالإشارة

الجناتإلىراجعةإنها:قالمنوكقول،الاية<جضةلوتكونأؤ

شاني-تبارك>:تعالىقولهفيالمشيئةعلىالمعلقةوالقصور

ألح!تج<قصوزالكألأقهردتتجعلتختهامنتخريجتتذلكمنض!يملكجعل

أذلك:قالوفظاعتهالنارعذابشدةذكرلماأنهاللهشاءإنوالتحقيق

الاية.الخلد؟جنةأمخيرالعذاب

فىأيضاجاء،الكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

القوزهذالهوإن>:تالصاسورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغير

إتا6لث!الزقومش!جرةأتمنزلاضرأذلك!حمالعملونقليعملهذالمثل3!،العظيم

طلعهاكائ!أ!أاتجحيصأصلفي!جشجرةإنها؟برفيللطنمينفثنةجعلتها

قؤله:إلى(أ!لحالطونمنهافمالوبئمنهالأكلونفانهم)؟يمالشنظينرءوي!

يومءامنايافمنأمخلأالأرفىيلىأفن>:تعالىوكقوله<يهرعون>

الاية.القئمة<

new
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نأوهو،معروفإشكالالقرآنفيوأمثالهـاالآياتهذهوفي

فيقالكماتفضيلصيغةالمذكورةالآياتفيخير!فط:يقال

الكالمحية:

وأشرمنهأخير:قولهمعنوشرخيرأغناهموغالبا

قولهعلىالكلامفيجالنحلسورةفيموضحاقدمناهكمالم

لآية.اضترممهولأخرةاولدارحسنةالديخاهذفىأحسنوالكلى>:لىتعا

المشاركةتقتضيالتفضيلصيغةأنالعربيةعلمفيوالمعروف

فيهأكثرالمفضلأنلاالتفضيلقيهفيماعليهوالمفضلالمفضلبين

الآياتفيعليهالمفضلأنومعلوم،عليهالمفضلمنوأفضل

التفضيلفصيغةواذن،البتةفيهخيرلاالنارعدابهوالذيالمذكورة

شكال.فيها

وجهين:منالإشكالهذاعنوالجواب

مرادااللغةوفي،القرآنفيتطلققدالتفضيلصيغةأن:الاول

مراراوقدمناهشيء.علىشيءلاتفضيل،الاتصافمطلقبها

وغيرها.النورسورةفيالعربيةشواهدهمنوأكثرنا

تخصيصأردواإداأنهمالعربيةاللغةأساليبمنأن:الثاني

بهايريدون،التفضيلبصيغةجاءواغيرهدون،بالفضيلةشيء

عنه:اللهرضيثابتبنحسانكقول،بالفضلالشيءذلكخصوص

الفداءلخيركمافشركمابكفءلهولستأتهجوه

تعالى:وقوله؟السعادةأم،إليكأحبالشقاء:العربوكقول

الآية.لى<أحمثألمسجنربقال>

ضلأ<ذلث>:تعالىقولهفيالمحيطالبحرفيحيانأبوقال



327القرقانسورة

بهجرعماعلىهيبل،الافضليةعلىتدلليستهناوخير.الاية

مقابلةدونبالفضلوخصوصيتهالشيء،فضلبيانفيالعربعادة

كقوله:

الفداء!لخيركمافشركما*

692:وكقوله،السعادةأمإليكأح!الشقاء:العرع/وكقول

التوقيفسبيلعلىالاستفهاموهذا<إلتهممائذعوننيلىأحعالس!جن>

.حيانأبيكلاممناهـالغرض.والتوبيخ

كماالبتةخيريخالطهلامحضشرالنارفعذابحالكلوعلى

.متقاربانالجوابفيالمذكورانوالوجهان،يخفىلا

وعدثتىاخذجنةم>:الايةهذهفيتعالىوقوله

علىتدلوالاية.المتقونوعدها:أي،محذوفالعائد!المئقون

.التقوىبسببيحصللالجنةالصادقالوعدأن

فيالنحلسووةفيبإيضاجذلكعلىالدالةالاياتقدمناوقد

.(ا!لحالمئقينددهتحزىكذلك>:تعالىقولهعلىالكلام

محذوفايضاالعائد<ولتلمجمثامافيها>لهم:تعالىوقوله

بالفعلالمنصوبالعائدوحذفيشاوونه،ما:أي،قبلهكالذي

الخلاصة:فيقالكماكثير،الوصفأو

لأمنجليكثيرعندهموالحذفول

يهبنرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

كليجدونالجنةأهلأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

النعيم.أنواعمنيشاوونهما
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الكلامفيالنحلسورةلمحيذللثعلىالدالةالآياتقدمناوقد

قيهاماالئملأنهرتختهامنتخرىيدخلونهاعذنجثت>:تعالىقولهعلى

يشاءهماكلحصولأنعلىتدلالمذكورةوالايات<!ثاءون

الجنة.قيإلايكونلاالإنسان

.الصيرورةمكانالمصيرلأ،(ومصاالمجزاكاشة>:وقوله

وحشنتالتواب>نعم:تعالىكقوله،ومحلهجزاءهماللهمدحوقد

النعيم.أنواعمنوجودتهالمكانحسنلأنموتفقا!كا-؟!(

وعدصا!تمولاأفيص،(رئبنعك؟ن>:الكريمةالايةهذهفيوقولهلم792

:معروفانوجهان!يه

يسألونه،كانواالمؤمنينأنمسؤولاكونهمعتىأنأحدهما:

ذكرهفقدلهالمسلمينسؤالأما.لهمتسألهأيضاالملائكةوكانت

إنكانصمةولاتخرنايومرس!كربناوءائناماوعدتناعك>:عنهمبقولهتعالى

لمحيأيضاتعالىدكرهإياهلهمالملائكةوسؤال!نيبر(<ائيعادلاتخلف

لآية.ا<وعدتهملتىعذنيجئتربناوأدختهم>:قوله

بهاللهوعدمالأنواجبا؛:أيمسؤولا،:العلماءبعضوقال

يوجبوعلاجلوهوالميعاد،يخلفلالأنه؛الوقوعواجبفهو

لهداويستأنس.لحكمهمعقبلاشاء،ماالصادقبوعدهنفسهعلى

كقولهمشولايو!وح!؟إ<وغدصاربكعك>؟ن:قولهفي)على(بلفظةالقول

.لىبئ!<اتمؤمنيننصرلجناحقاوكان>:لىتعا

قد:يقولونالقيامةيومالمسلمينإن:العلمأهلبعضوقال

وعدتنا.مالنافأنجزبهأمرتناماكلالدنيادارفيفعلنا

تعالى.اللهعندوالعلم.هذامنأقربالأولانوالقولان
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دونمنيعبدونومايضمرهم>وليىم:!ىالىقولى*

قالوالأ!ص،السبيلضلواهمأمهؤلاء!ادىأضللغءاشمفيقولالله

متمتهصولبهنولامندونفمننتخذاقفاينبغىماكانستخنك

.جمع<قؤفالمثاوكانواتحرلضبوهمحتىوءاباِ

عاصم:عنوحفصكثيرابنغيرالسبعةمحامةالحربهداقرأ

عن،وحفصكثير،ابنوقرأ.العظمةعلىالدالةبالنون،نحشرهم

892غيرالسبعةعامةوقرأ.التحتية/المثناةبالياءيحشرهم:عاصم

بنونفنقول:عامرابنوقرأ.التحتيةالمثناةبالياءفيقولمحامر:ابن

العظمة.

نوفيهما،التحتيةبالياءيقرانوحفصاكثيرابنأنفتحصل

نحشرهم:يقروونالسبعةباقينوفيهما،بالنونيقرأعامرابن

.بالياءفيقول،بالنون

يومالكفاريحشرأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

فيقولجميعايجمعهم:أي؛دونهمنيعبدونوماكانوا،القيامة

منيعبدوكمألىلهمفزينتمهؤلاءعباديأضللتمأنتم:3"أللمعبودين

منإياكمبعبادتهموأشركواكفروا:أي؛السبيلضلواهمأم،دوني

تزينوهأنولا،بذلكتامروهمأنغيرمنأنفسهمتلقاءمندوني

عنلكتنزيها:أي،سبحانك:يقولونالمعبودينوأن،لهم

نألناينبغيكانما،وعظمتكبجلالكيليقلاماوكلالشركاء،

أحدايعبدواأنكلهمللخلائقليس:أيأولياء،دونكمننتخذ

ذلكفعلوابل،ذلكإلىدعوناهممافنحن،همولانحنلاسواك

ثم،عبادتهمومن،منهمبراءونحن،أمرناغيرمن،أنفسهمتلقاءمن

new
Highlight
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نسواحتى،العمرعليهمطال:يوءابآءهم<متعتهمولاكن>:قال

إلىالدعوةمنرسلكألسنةعلىمحليهمنرلهمانسوا:أيالذكر

:عباسابنقال.بوراقوماوكانوا،لكشريكلا،وحد!عبادتك

خيرلا:أي:الزهريعنومالكالحسنوقال،هلكى:أي

كثير.ابقكلاممنالغرضاهـ..فيهم

دونكمننتخدأنلنايمبعيكالىماالبحو:فيحيالىأبووقال

كلامه.اخرإلى.يستقيمولالنايصحكالىما:أيأولياء،من

للمعبودينسؤالهمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهماعرفتوإذا

بعضهم:فقال.المعبودينفياختلفواالعلماءأنفاعلم،لهوجوابهم

؛القرانلهيشهدالقولهذا:قالوا.وعزيروعيسىالملائكةبهمالمراد

فيقالكما،عبدهممن/عبادةعنوالملائكةعيسىسؤالفيهلان992

كانوائايمؤأهئرلاءللمبئكةيقولثمجميعايحشرهتم>وديىم:الملائكة

أتحثرهمالمجنيعبدونكانوابلونهممنوليناأنتسبخنكقالوا!بميعبددن

:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىفيوقالأ"!،(مؤمنونبهم

أللهدونفيصإلهتنواك!تخذونيللناس!قلتءانتصيمفتيعيمىاللهقالفىا:>

ماتعلمعلضنهفبذقلتإكنتإنبحقلىلئسماأقولأنلىيكونماستخنكقال

الملائكةوجوابأ!!<الغيوبعنمأنتإنكنفسكفيماأغلمولانفسىفي

؛هذهالفرقالىايةفيالمعبودينبجوابشبيهكلاهماعيسىوجواب

فياللهيسألهمالذينالمعبودينأنالعلماءمنواحدغيراختارولذلك

الاصنام.دون،العقلاءخصوصهمهذهالفرقانسورة

شمولعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهوقال

لانوعزير؛،وعيسىالملائكةمع،للاصنامالمذكورينالمعبودين

نيتان.فراقرينتانعليهتدلذلك
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لغيرهيالتيبماالمذكورينالمعبودينعنعبرأنه:الاولى

الاية.<اللهدونمنخبدوتومايضرهم>ويوم!:قولهفيالعاقل

لكثرته.العاقلغيرغلبنهوالعقلاء،غيرشمولعلىتدلماهلفظة

المعبودينأنعلىاللهكتابمناياتدلالةهي:الثانيةالقرينة

غيرلكونهمبها؛يعلمونلا:أي،عبدهممنعبادةعنغافلون

إياناكنئمماشركاؤهموقال>:يونسسورةفيتعالىكقولهعقلاء،

عبادتكتمعنكئاإنوبتنكمبينناشهيذالإللهفكصبملعبدون

.يعقلونلاجمادلأنهمعنهاغافلينكانواوانما(،بملمجفلب

نزلوهمالمشركينأنإلىنظراعلإهمبالعقلاءالمختصاللفظوإطلاق

فيتعالىوكقوله،الموضعهذاغيرفيأوضحناهكماالعقلاءمنزلة

الفئمةيومإكله،لايستجيبمندئهدونمنيذعواممنأضلرمن>:الاحقاف

خهتمببماكانواأعدالهمكالوالتاسحمثرذاو)أعغفلوندعلىلهؤعنوهم

003علىأ!،(غفدوندعايهؤعنوهم/>تعالىقولهدلفقد(لإيمبهفربن

كانواأعدالهمكالواالناسذاحمثر>و:قالذلكومع،يعقلونلانهم

تخذلؤممنإنماودال>:العنكبوتفيتعالىوكقولهآج(بهفربنخهمببما

يكفرلقيمةيومثوالديخالحيؤ؟فىبينكممودةأظلتااللهدون

بأنهمفصرح.الايةبعفحا<بعضم!مولتعفبمعنهىبعضكم

تعالى:وكقوله،بعضابعضهميلعنوعبدتهمهمأنهمذكرثم،أوثان

منذلكغيرإلى<أكاغضذاعليهموكونونبعبادتهمسيكفرون>ص

.الايات

نأالظاهرتحر<دشوا>حتئ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

منالرسلبهجاءتماهوالذكرأنوالاظهرتركوا.نسوامعنى

معناه)بورا(:قولهأنوالأصح.نعمهبشكراللهذكر:وقيلالتوحيد،
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فمن.الجماعةوعلىالواحدعلىيقعمصدراسموأصله،هلكى

سورةفيوقولهأ،!تم<قؤفابوإ>وكانوا:هناقوله.الجماعةعلىإطلاقه

علىإطلاقهومن(؟كانجبورافولاو!ننضالسوءظف>وظندمم:الفتح

عنه:اللهرضيالسهميالزبعريبناللهعبدقولالممرد

بورأناإذفتقتماراتقلساليإنالمليكرسوليا

،عمانأهللغةأنهاعباسابنوعن.الهلاكعلىالبورويطلق

الشاعر:قولومنه،اليمنأهلمنوهم

لصانعهبورفالكفربهوكافواإليكمصنعناقدماتكفروافلا

منفيهوأطنب،الايةهذهفيالزمخشريذكرهماأنواعلم

فيوبطلانهباطلمذهبوهو،المعتزلةمذهبأحدايضللااللهأن

ذكروما.يهتعترأدفاياك،!س!لبيهوسنةاللهكتابمنالوضوحغاية

خيرلابورامعنىأنمن،الزهريعنومالك،البصريالحسنعن

الاية،معنىليسأنهالتحقيقولكن،العربيةاللغةفيوجهلهفيهم

تعالى.اللهعندوالعلم.تقدمكماهلكىبورامعنىوأن

.لمحمانقولوت<فقذكذبوكم>:تعالىقوله*/103

العالدينكذلواالمعمودينأن.الايةهذهفيوعلاجلذكر

مندونف!ضذمقاقلاينبغىماكانستحئكقالوا>:عنهمقولهفيوذلك

ه<ويي

عليهدلتوما

اياتفيجاءللعابدين

بهفربنببمادنهتمكالؤاأعدا

رنجاقالوهضشركا

المعبودينتكذيبمنالكريمةالآيةهذه

المكانوالئاسحشروإذا>:تعالىكقوله،أخر

أشركوالىارءاوإذا>:تعالىوكقولهأ6نج!،(

فالقؤادونكمنندعواكناالذينشر!آوناهؤلاء

new
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لثعركاؤهموقالئتنهتمفزيلنا>:وقوله<3بملذبونإنكئملقو!أليهم

وكولودبعبادتهمسيكمرونمملأ>:تعالىوقوله<لمبملعبدونإياناكننمئا

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالاياتضدا،بئبم<عليهم

عذاجمانذقهمنىيطلمومن>:تعالىقوله3

أ*!ح!ص!<.كبيرا

وذكره،باللهيشرك:أي،منكميطلمومركثير:ابنقال

اياتلهتشهدالتفسيروهذا.عنهمااللهرضيعباسابنعنالقرطبي

وقوله<يجما*؟يمالظلمونهيلكفرون>و:تعالىكقوله،اللهكتابمن

منافمائكفعلتفانيضركولاينفعكلاماأللهدونمنتآخولا>:تعالى

ثبتوقط)!ما-؟يم<!صطولشركإن>:تعالىوقوله\ه!م(لطابين

ولو>:تعالىقولهفيالظلمفسر!يالهالسيأنالبخاريصحيحفي

موضحا.قدمناهكما،بشرك:أي:فقالبنهلو(يمنهميقبسمؤ

.<فتنةلبعضبعض!موجعقنا>:تعالىقوله*

فتنةالناسبعضجعلأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لبعض.

203:تعالىقولهفيذكرهالايةعليهدلتالذيالمعنى/وهذا

بتننا<منماعلتهماللهمىأهترلاءليقولواببعنهىبعضحهمفتنا>وكدلف

الآية.

لبعفرربعضكم>وجفا:قولهتفسيرفيالقرطبيوقال

ممتحنفالغني،بصاحبهمختبرواحدكلأنهذا:ومعنى<فتنة

بالغني،ممتحنوالفقير،منهيسخرولا،يواسيهأنعليهبالفقير،

new
Highlight
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واحدكليصبروأن،أعطاهماإلامنهياخدولا،يحسدهلاأنعليه

محلى:أي،أتصبرون:معنىفيالضحاكقالكما،الحقعلىممهـما

لم:يقولوالاعمى،نعافلملم:يقولونالبلاياوأصحاب،الحق

المخصوصوالرسول،آفةكلصاحبوهكذاكالبصير؟أجعللم

وكذلك،عصرهفيالكفارمنالناسلاشراففتنةالنبوةبكرامة

هذانزللولاوقالوا>:قولهمإلىترىألا،العدلوحكامالعلماء،

المبتلىيحسدأنفالفتنةزص!،<عظتملقرشينمنرخرعكالقرءان

نفسه،كلاهمايحيسأنوالصبر،المبتلىالمعاقىويحقر،المعاقى

كلاممنالغرضمحلانتهىالضجر.عنوذلكالبطر،عنهذا

القرطبي.

303

قولهأنفاعلم.لبعضفتنةبعضهمكونمعنىعلمتواذا

الكفارأغنياءفتنةفيه.الآية(ببمننبعفهمفتئا>و!دلر:تعالى

اللهيكونانوانكروا،وازدروهماحتقروهمحيث،المسلمينبفقراء

يمكنلاحالهمورثاثة،لفقرهمزعمهمفيلانهم؛دونهمعليهممن

أنهمعنهمتعالىقالكما،الواسعفضلهمنويعطيهماللهيرحمهمأن

منلذنهرعلثهنزلإ>:وقال<إليةسيقوناماخ!بمكانلو>:فيهمقالوا

محلىالقيامةيوماللهوسيوبخهم.الآياتمنذلكغيرإلىبتننأ<

لاأقمسمت!لذينأصثلاء>:تعالىقالكماالدنيا،فيلهماحتقارهم

وقوله)،خأبر(<أش!تخزنوتولآعلئكملاحؤثالجنةخلواابرحمةللهينالهم

بهممرواوإذاأ69!مايفححكونءامنولذينمن؟نواأتجرمواالذلىن>:تعالى

لكفارمنءامنوالذين>فاليوم:تعالىقولهإلى.(..6!آمشغامنىون

لسآ!ا<يفعلونكانواماالكفار/ثؤبهلرتينجينظرونلأرآئكعلى،نجأيميضحكؤن

.<القئمةيوم!شقهضاتقوينوأءامنواالذينمنولمجتخرون>:تعالىوقوله
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؟تصبرونلاأمالحقعلى:أي،أتصبرون:تعالىوقوله

تعالى.اللهعندوالعلم

نزللولالقاءنايزصنلاالذينوقالم!!.تعالىقوله*

عتواوعتوأنفسهمفىاستكبرؤالقدرشانرىأوالملائكةعلينا

كبيرأ*هسع<.

يرجونلاالذينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هدهفيولولا.ربنانرىأو،الملائكةعليناأنزللولا:قالوااللهلقاء

للتحضيض.الاية

الملائكةعليهمتنزلأنوشدةبحثطلبواأنهموالمعنى

إنرالطلبهممنهناعنهماللهذكرهالذيالتعنتوهذا.ربهميرونأو

كقوله،الموضعهداغيرفيذكرهربهمرويتهمأو،عليهمالملائكة

عليعاانزللولآ>:وقولهمأل!،(قبيلأوأتملت!ةباللهتاقأو>:تعالى

لهيدلالقولوهذا.إليكوحتكماإلبنافتوحي:قيلالملبهكة<

وقيل:،لايةا<اللهرسلأوقىمامثلنؤقحتينومنلنلواقا>:تعالىقوله

أو>:تعالىقولهلهيدلوهذا.عيانافنراهمالملائكةعلينانزللولا

وقد.بذلكالقولعلى،معاينة:يأدضفي(<قبيلأوألملبه!ةباللهتأق

إسرائيل.بنيسورةفيذلكفىالاقوالقدمتا

بعضقال.يرجونلا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بالبعث.إيمانهملعدملقاءنا؛يخافونلا:أي،يرجونلاالعلماء:

بعضقال.الطمععلىيطلقكماالخوفعلىيطلقوالرجاء

:أي:قال<!6ئيبموقازاللهل!لانرتجونما>:تعالىدولهومنهالعلماء:

الهذلي:ذويبأبيقولومنه،عظمهللهتخافونلا

عواسلنوبببتفيوخالفهالسعهايرجلمالنحللسعتهإذا

new
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لسعها.يخفلم:أي:لسعهايرجلم:فقولهلم403

تهامة،لغهالخوفعلىالرجاءطلاق.العلمأهللعضوهال

القرطبيوعزاهلايأملون،لقاءنالايرجونالعلماء:بعضوقال

الشاعر:فولومنه:وهال،شجرةلابن

الحسابيومجدهشفاعةحسيناقتلتأمةأترجو

لخ.امةأتامل.أي

يصدقلالأنه؛اللهلقاءيخافلابالبعثيؤمنلاوالذي

.بالثوابيومنلالأنه؛تلقائهمنالخيرياملولا،بالعذاب

أضمروا:أي<أنفسهمفىاستكبروالقد>وعلا:جلوقوله

هذاويوضحوكفرا.عناداواعتقدوه،قلوبهمفيالحقعنالتكبر

بخلغية<قاهملاكترعدورهمفي>إن:تعالىقولهالمعنى

الظلمفيالحدتجاوزوا:أي!ج!(عتواكبير>وعتو:تعالىوقوله

ظلمنا،فيالحدتجاوز:أي،قلانعليناعتا:يقال،والطغيان

إفراطه،قيبالغأنهعلىيدلبالكبرالمذكورعتوهمتعالىووصفه

تدلالكريمةالآيةوهذه.العتووأقصىالاستكبار،غايةبلغواوأنهم

وعنادهمالحقووضوح،المعجزاتدلالةبعدالرسلتكذيبأنعلى

الحقعناستكبار،اللهرؤيةأو،الملائكةإنزالبطلبعليهموالتعنت

اللهشددولذا،والتقريع،النكالصاحبهيستحقكبيروعتوعظيم

فيكما،الحققبولعنواستكبرالتعنتذلكتعنتمنعلىالنكير

قنل(منموسئسبلىممارسولكم!دواأنلزلدونأنم>:تعالىقوله

نذالسمذمنكئئاعلئهغتترلأنادكئفأهر!ئللب>:تعالىوقوله

ص!ظلمهخ(لصاعقةفاخذتهمجهربهاللهأرنافقالوآذلكاكبرمنموس!+سالوا
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جهرةللهلربىحتئلكتؤمنلن>وءادقفنجموسئ:تعالىوقوله،الاية

.،كا:بم(تنكلوقوأنتملصخعمهماصذتم

اللهرويةأنعلىمثالهاو،الايةبهدهالمعتزلةواستدلال

،الصلالأكبرمنباللهوالعياذومدهبهمباطلاستدلالمستحيلة

503اللهان:الايةهذهعلىكلامهفيالزمخشريوقول.الباطلعظم/و

فاسد.وكلام،باطلقول،يرىلا

يومبأبصارهماللهيرونالمؤمنينأن:فيهشكلاالذيوالحق

ودلتسك!يو،المصدوقالصادقعن،الاحاديثبهتواترتكماالقيامة

هذاغيرفيأوضحناهكماومفهوما.منطوقاالقرانيةالاياتعليه

الموضع.

الدالةالاياتإسرائيلبنيسورةوفيالسورةهذهفيقدمناوقد

عنذلكفأغنىامنوا،لمااقترحواماكللهمفعللواللهأنعلى

هنا.اعادته

لقمخرمينيؤميذبمثرئلاالملمكةيروريوم>:تعالىقوله*

هأآثيصم<محشوراحخراويقولون

طلبواالذينالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

:أي،لهمبشرىلاالملائكةيرونيومأنهم،عليهمالملائكةإنزال

بخير،بشارةالوقتذلكفيلهمولاتكون،رويتهملاتسرهم

القيامة،يوموتكون،احتضارهمعندتكونللملائكةورويتهم

الوقتين.كلافيرويتهمفيلهمبشرىولا

مناياتدلتفقدالموتحضورعندالملائكةرويتهمأما

الملائكةمنالعذابمنيلاقونلمافيها؛لهمبشارةلاأنهماللهكتاب

new
Highlight
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لبياناءااضو833

المليهكننيفررأألذينإديتوفىرلؤتربد>:تعالىكقوله،الموتعند

ذترئ>ولو:تعالىوقوله،الآية<لوهموآوجوههم!ضنرلوت

اصيومأنفسحمأخرصاإلذيهصباسالووالملتاكةائوتشرتفىلطثوت

ءالمحته-كنتت!عنالخقعيزاللهعلىتقولونكنتمبمااتهونعدابتجرؤت

ينربونلمليهكةذاتوفهفكيف>:تعالىوقوله<لإيمثسمتكبرون

و!رهوااللهأسخطمآتبعوبانهمذلثاتج؟يموأدترهموصههم

رضحونه-ففلخبطأعمله؟!أ<.

أيضا،فيهالهمبشرىفلاالقيامةيومالملائكةرويتهموأما

أآحما!ما(.لأمرثؤلايخظرونولؤانزفاملكالنند>:تعالىقولهلذلكويدل

يؤمئذللمخرمين<لابشرئ>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله/

يرونيومالمجرمينغيرأنمخالفتهمفهوم:أي،حظابهبدليائيدل

مصرحاجاءالآيةهذهمنالمفهوموهذا،البشرىلهمتكونالملائكة

علئهماشتقمواتتترلثماللهرنجاقالواجمتأن>:تعالىقولهفيبه

كنت!التىبالجنةوألمجثمرواتخزنوأولاتخافوالاالملمة

ما!مهاولكمالأخؤوفيآلديخاالحيؤةفىأؤلاجممنخ!)افييمتوعدو%

.أ!أ(<رححمغفورمننز؟التماشأتدعونمافيهاولكمأنفسكت!!شتص

الر!(حخراتحجوراويقولون>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

منلا،الملائكةيرونيومالكفاركلاممنأنهعنديفيهالقولينأظهر

إذاالملائكةانزالاقترحواالذينالكفارأن:وإيضاحه.الملائكةكلام

للملائكة.حينئذفيقولون،قبلهممنالعذابتوقعواالملائكةرأوا

لانناأي،بسوءتمسوناأنعليكممحرماحرامأ:أيمحجورأ،حجرا

عنهم:بقولهتعالىأوضحهكما،العذاببهنستوجبذنبانرتكبلم

نبلى+سوءممننغمل!ناماألسلمفالقواأنفسهمظالمىالمببكةشوفئهمألذين>



!33الفرقانسورة

ي:سوء،مننعملكناما:فقولهمألأبم(عليؤبماكنت!تغملونالله

دعواهمفياللهكذبهموقد.محرمحرامفتعذيبناعذابانستوجبلم

الذينالعربوعادة)د!(<عليؤبماكنت!تعملوناللهإيئبك>:بقولههذه

عندمحجورأحجرا:أي:الكلامهذايقولونأنهمبلغتهمالقراننزل

ذلك.لحوأونازلةهجومأو،موتورعدولقاء

بابلمحيمحجورأحجرا:أعنيالكلمةهدهسيبويهذكروقد

نحو:إظهارهامتروكبأفعالالمنصوبةالمتصرفةغيرالمصادر

ذلك.ونحو،اللهوعمرك،اللهمعاذ

منعه،بمعنىحجرهمنصلهآ!ما!<تحجورا>حخ!يم:وقوله

وحرث-أنفمهدوقالوأ>:قولهومنه،ممنوعلأنه،الحراموالحجر

قولومنه<بزعمهمتشامنإلايظعمهالا>حرامأي(حجر

المتلمس:

703الدهاريستلكلاأحرامحجرلهافقلتالقصوىالنخلةإليحنت/

وقول،حراممعناهلانحجر؛:لقولهتأكيدحرام:فقوله

الآخر:

حماحموتهاأدنىمنوأصبحتمحرماحجراأسماءأصبحتألا

الآخر:وقول

وحجرمنكمبربيعوذوذعرحيرةوفيهاقالت

الحجر.لمعتىتوكيدمحجورأ:وقوله

.الهوانوالذيل.ذائلذيل:العربكقول:الزمخشريقال

الملائكةقولمنمحجوراحجرابأنالقولعلىوأما.مائتوموت

نأمحرمأحراما:أي؛محجورأحجرا:للكفاريقولونأنهم:فمعناه
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803

وهذا.الجنةيدخلونأو،لهميغفرأنأو،بشرىاليومللكفارتكون

واحد.وغيركثيروابن،جريرابناختارهالقول

قال<المحلمكةيرينيؤم>:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقوله

،بشرىلاعليهدلبمااما.شيئينبأحدمنصوبيوم:الزمخشري

ويومئذيعدمونها،أو،البشرىيمنعونالملائكةيرونيوم:أي

:قالثم،الملائكةيرونيوماذكر:أي،اذكربإضماروإما،للتكرير

للمجرمين.يومئذبشرىلا

هبا2فجع!فنهعمرمنمماعملوالىوقد!أ>:!مالىقولى*

.!نجبئ!ا<سبوبىا

هذامنمتعددةمواضعفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالمباركالكتاب

النحلسورةوفي.الايةلهاسغيهاوهوموضمن!ووسىالأخزهأرادومن>

وهوأنثىأؤذ!رمنضلحاعملمن>:تعالىقولهعلىالكلامفي

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى،ذلكوغير.الآية<مؤمن

مستقراخيريؤ!ذالجئة>أصخمب:تعالىقوله!/

.<ال!مايممقيلأوأخسن

أهلحسابأن:الكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضاستنبط

مقيلأ،:قولهأنذلكووجه.نهارنصففيينتهيوأنه،يسيرالجنة

وهذاقالوا:النهار،نصففيالاستراحةوهي،قيلولةمكان:أي

من>فاما:تعالىقولهفيبيانهجاءالكريمةالايةهذهمنفهمالذي

أ!سإكونجقلبأ*حنخيسيراحساباطسبفسو!الآ؟يمسمينه-كنئمأوف

متصرومرلصز9بم،(.
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الجنةضحب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهمنويمهم

نو،كذلكليسواالنارأصحابأن.الاية(مستقراضئريو!و

يسير.غيرحسابهم

هذهمنفريبأتعالىكقولهأخر،اياتعليهدلتالممهوموهدا

(،ا*وركابمعسيراآلكفرينعلى!ؤفاوكالاللرحمنلحقيؤمبدلمك>:الاية

كماعسير،غيرالمؤمنينعلىأنهعلىيدل(الكافرين)على:فقوله

فإذا>:تعالىوقوله.الايةالاكبر<لفخلابنزنهم>:تعالىقال

وقوله<أ؟لحيسيرغثرلبهفرينعلىلى*؟يمعسل!يوئمبوممؤقذلك*الافورفينتر

مماعلمتواذادصر*<هذايؤئمآلبهفرونيقولاعإليمقطعين>:تعالى

ضيريو!دالجشةأضخب>:لقولهبيانفيهالاياتمنجاءماذكونا

المعنىفيالمفسرينبعضأقوالفهذهمقيلا!(وأحسنمستقرا

الايةهقىذكرناالذي

وابن،جريرابنخرجو:المنثورالدرصاحبقال

مقيلاي!نئرس!((حسنوخئرمستق!ا>:قولهفيعباسابنعن،حاتمأبي

علىعرضواأنحسابهموكان،الجنةمنالغرففي:فال

فأما>:قولهمثلودلكاليسير،الحسابوذلك،واحدهعرضةربهم

903أق!إك/وشقلبلالب!يميس!بمحسابايحاسبفسوف!كا؟يميمينهكتن!أوفمن

حميد،بنوعبدالزهد،فيالمباركابنخرجو(أفأ؟جممترويىا

وصححهوالحاكم،حاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابن

يقيا!حتىالقيامةيوممنالنهارينتصفلا:قالمسعودابنعن

حسنومستق!اضئر!وشدالجنةصحث>فرأ:ثموهؤلاءهؤلاء

ابنوأخرج<)3سلأيخلجحيملاليمقيلهمإنثم>وقرأ:مقيلأ!*،<

اللهأولياءفيقيل،ضحوةهيإنما:فالعباسابنعنحاتمأبي



لبياناء1اضو342

الشياطينمعاللهأعداءويقيل،العينالحورمعالاسرةعلى

031

مقرنين.

جرير،وابن،منصوربنوسعيد،المباركابنخرجو

يرونكانوا:النخعيإبراهيمعن،الحليةفينعيموأبو،المنذروابن

أهلفيقيلالنهار،نصف،القيامةيومالناسحسابمنيفرغأنه

اتجنةأصحب>:قولهفذلكالنار،فيالناروأهل،الجنةفيالجنة

.!ت!(!مقيلأوخسن!شق!!ضئريو!د

يومأنبلغني:قالالصوافبنسعيدعنجريرابنخرجو

غروبإلىالعصربينكمايكونحتى،المؤمنعلىيقصرالقيامة

منالتاسيفرخحتى،الجنةرياضفيليقيلونوانهم،الشمس

وأحسن!مشق!اخيريؤ!ذالجنةأصحت>:قولهوذلك،الحساب

إني:قالعكرمةعنحاتمأبيابنوأخرج:قالأنإلىمقيلأأ!ح!؟صما(

النار،الناروأهل،الجنةالجنةأهلفيهايدخلالتيالساعةلاعرف

إلىالناسانقلبإذاالاكبرالضحىارتفاعفيهايكونالتيالساعة

فينطلقالجنةأهلوأما،النارإلىالنارأهلفينصرف،للقيلولةأهليهم

الحوتكبدوأطعموا،الجنةفىقيلولتهمفكانتالجتة،إلىبهم

وحسن!صشق!ايوتحالجنةأصضي>:قولهفذلككلهمفأشبعهم

منه.انتهىمقيلأأأفي،<

والظاهر.المهدويذكره:وقالمرفوعأالقرطبينحوهوذكر

مرفوعا./يصحلاانه

حديثمنأصبغبنقاسموذكر:أيضاالقرطبيوقال

مقدارهكانيومفي:!ييهاللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبي

والذي!ر:فقال.اليومهذاأطولما:فقلتسنة،لفخمسين
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صلاةمنعليهأخفيكونحتىالمؤمنعلىليخففإنهبيدهلفسي

أيضا.صعيفوهو.المكتوبة

الجحيم(لإلىمقيلهم)إن:ثمقرأأنهمنمسعودابندكرهوما

إنثم>الحقالقراءةوأن،بهالقراءةتجوزلاشاذذلكأنمعلوم

.!*(!الجحيملالىمرجعهم

فلاوعليهمشهور،معروفالآيةهذهفيقتادةقولأنواعلم

>وأحسن:قولهمعنىأنهوقتادةوقولذكرنا،لماالآيةفىدليل

القيلو!ةعلىفيهدليللاالتفسيروهذا،وماوىمنزلأ:أيمقيلأألما،<

.ترىكماالنهارنصف!ي

:الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا:فيبيناوقد

انقضاءمنمقيلاأ!ما((>وخسن:هناقولهعليهدلمابينالجمعوجه

يومكال!ف>:تعالىقولهعليهدلماوبيننهار،نصففيالحساب

وبعض،الجمعإلىالمشيرةالآياتوذكرنا،لما،<سنؤألفخمسينمقداره

العربية.الشواهد

مكانهاأوالقيلولةالمقيلأنالعربكلامفيالمشهورأنواعلم

،نوممعهايكنلموانمثلاالحرزمنالنهارنصفالاستراحةوهي

قوله:ومنه

معبدأمخيمتيقالارفيقينجزائهخيرالناسخيراللهجزى

فسروما.اللسانصاحبفالهكما،القائلةوقتفيهانزلا:أي

كلامفيأيضامعروفوالمأوىالمنزلالمقيلأنمنالآيةقتادةبه

رواحة:ابنقولومنه،العرب

مقيلهعنالهاميزيلضرباتنزيلهعلىنضربكماليوم
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عنالرووسيزيل:يعني.مقيلهعنالهاميزيل:/فقوله

فيهتسكنالذيالمحلفيهالمقيلأنومعلوم.الاعناقمنمواضعها

الجلاحبنأحيحةقولالقبيلهدامنأنوالظاهر.الرووس

:الالصاري

المقيليدرككالارضبأيأمراأجمعتوانتدريوما

بسببوالإقامةالثواءيدرككالارضبأي:فالمعنىوعليه

.الاسبابمنغيرهأوالموت

<مقيلألأ!خغخيرمستقراوشسن>هنا:قولهفيالتفضيلوصيغة

لثخلأأمأنر>:تعالىقولهعلىالكلامفيقريبامثلهاعلىتكلمنا

الآية.الخئد<نجة

ألمليهكةؤلزلبألغممالمحاءتشقق>ويوم:تعالىقوله*

تتريلأال!ماحا<.

يومتتشققالسماءأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

تتشقق:القرطبيوقالتنزيلا.تنزلالملائكةوأن،بالغمامالقيامة

كقولك:يتعاقبانوعنوالباء:قال.الغمامعن:أي،بالغمامالسماء

بقولهعنلمعنىويستأنس.انتهى.القوسوعن،بالقوسرميت

لآية.ا<سراظعنهمالارض!تشقفيوم>:تعالى

تشققمنالكريمةالآيةهذهفيالمذكورةالثلاثةالاموروهذه

جاءتكلهاالملائكةوتنزيل،الغمامووجودالقيامةيومالسماء

الموضع.هذاغيرفيموضحة

كثيرةآياتفيوعلاجلبينهفقدالقيامةيومالسماءتشققأما

new
Highlight



5!ص!المولاني!موره

6ليهماص،(كألدهانوزدصفبانتلسمافشقتفاذا>:تعالىكقوله،كتابهمن

لا!لح<واهيةيوميدصف!السماءوانثتآورهبمثواقعةوقعت>فيؤمتز:تعالىوقوله

ذاوأ3؟يمطمستلنومفإذا>:وقوله،لايةا*<اف!متلسماءذا>:وقوله

312فيهافكان،شقت:أي،فرجت:فقوله/،الآية<ؤعفرجتألسماء

وقوله:(3"لحانفظرتالشقذ>إذا:تعالىكقوله،شقوق:أي،فروج

.!أئوبا*فبانتالسماءوفنحت>

تعالى:قولهفيمعاذكرهمافقد،الملائكةونزولالغماموأما

الآية.(والملح!ةاثغماممنظللفىأللهيآتيهمأنإلايخظرونهل>

رئك>وجا:كقولهأخرىاياتفيالملائكةنزولوعلاجلذكروقد

سصص2ص?
أؤثمل!كةتاتيهرأنيننهرود،لاهل>:تعالىوقوله!كابم(صفاصفاوالملل

إذاوماكانوابالحقلاالملمكةنترلما>:تعالىوقوله،الايةريهث<يآقى

!ئيص،<منظرين

منها،يخرجبغمامتنفتحالسماءان:والمعنى:الزمخشريقال

العباد.أعمالصحفأيديهموفي،ينزلونالملائكةالغماموفي

منه.انتهى

بتشديدتشققعامروابنكثيروابننافعالحرفهذاوقرا

كثير:ابنوقرأ.التاءينإحدىبحذفبتخفيفهاوالباقون،الشين

تخفيفمعساكنةوالثانية،مضمومةالاولىبنونينالملائكةوننزل

به،مفعولبالمصبوالملائكة،أنزلمضارع،اللاموضم،الزاي

،للمفعولمبنياماضياالمشددةالزايوكسرواحدةبنونوالباقون

اذكر""بمنصوبيومأنوالاظهر.نزلفاعلنائبمرفوعاوالملائكة

تعالى.اللهعندوالعلم.القرظبيقالهكمامقدرا،
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يوماعلأوكانللرحمنلحقيومبذالمئن>:تعالىقولهفي

هاجما<عسيرالبهمرين

يومالحقالملكأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلدكر

علىعسيراكانالقيامةيوموأن،غيرهدونوعلاجللهالقيامة

الكافرين.

جاءاالكريمةالآيةهذهفيالمذكورانالامرانوهذان/

فقد،القيامةيوملهالملككونأما.اللهكتابمنآياتفيموضحين

فيم>مكوعلا:جلكقوله،كتابهمنآياتفيتعالىذكره

وقوله<أبمعلقهارلوا!ىللهأليومالمئنلمن>:وقولهإقيص،(آلدين

منذلكغيرإلى،الآيةالصور<فيينفخيؤملمئس!>وله:تعالى

.الآيات

الآياتقدمنافقد،الكافرينعلىعسيراالقيامةيومكونوأما

ذيؤ!الجنةأصحت>:تعالىقولهعلىالكلامفيقريباعليهالدالة

الآيةضنرم!تق!ا!

ينيتنييدثهَيقولىعكالظالميعضويوم>:تعالىقوله!

نرأبمنل!فلانااغذلؤلتئيوئلتئأإ؟-؟بمسبيلاالرسمولحانحدس

ل!لمحسنألثمتطنو!انجآءفىطإذبغدألذكرعنأضلنى
2صوص

.ضذولالص!(<

هذهفيهنزلتالذيالظالمأنالتفسيرعلماءعندالمشهورمن

بنأميةالذكرعنأضلهالذيفلاناوأن،معيطأبيبنعقبةهوالآية

بعضقراءةفيأنبعضهم.وذكرخلفبنأبيأخوهأوخلف،

new
Highlight

new
Highlight
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قبيلمنثبوتهتقديرعلىوهوخليلا،أبياأتخذلمليتني:الصحابة

،الالفاظبعمومفالعبرةحالكلوعلى،القراءةلا،التفسير

ماتحتىالكفر،ميحليلهأطاعظالملمحكل،الاسباببخصوصلا

معيظ.أبيلابنجرىمامثل!هيجوىدلكعلى

ميموضحاجاءالكريمةالآياتهدهميوعلاجلدكرهوما

الندمشدةعنكناية<يدتهفىلظاِلميعضويوم>:!قولهعيرها،

يومالكافروندم،يديهعلىيعمقشديدأندماالنادملان؛والحسرة

314ايالتفيموضحاجاءالآيةهدهعليهدلتلمالديوحسرتهالقيامة

لمحذابوولمالتام!سروا>و:يونسلممورةديتعالىكقولهأحر،

وأسروأ>:سبألممورةفيتعالىوقوله.الآيةبيمهص!اسذ<وقمت

وقوله"الآيةلذي!كفرؤا(أعنا!فىلأغنلوجعقناأتعدابواوالضالدامة

الندامة.أشدوالحسرة.الآيةفيها<فرطناماعلىح!رشا!قالو>؟تعالى

منبخؤجينومامممحسؤتعلعهتمأغملهمللهيييهصكدلك>:تعالىوقو!ه

الايات.منذلكغيرإلى3!نيِ،<افار

دارفيبالرلممولآمنيكونأنيتمنىالكافرأنمقهناذكرهوما

هنا:قولهفيالجنةإلىطريقا:أيسبيلا،معهواتخدالدنيا،

احر،آياتقيموضحاجاء!كامهوسبيلاالرسولحأتخذدث>يخليتني

وأطغنااللهطغنايخليتنايقولونالأوفىوصههمتقلبيوم>:تعالىكقوله

تعالى:وقوله(!لحلجانيفدقتيخليتئيقول>:تعالىوقولهآسفيع<الرسمولا

.الآياتمنذلكغيرإلىمسلمين)آح!تج<لوكانولذين!ورلمايود>

فيالمذكورةالرسولمعيتخذهاأنالكافريتمنىالتيوالسبيل

السورةهذهفيتعالىكقولهأخر،اياتفيأيضاذكرت،الآيةهذه

يئخذانشاءمنإلاأجيىمنعلتهاشئغماقل>:الفرقانلممورةالكريمة
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إكاتخذشافصتذ!رب!-هذإن>:تعالىوقول!أ؟!<سيرذهاك

المابمعناهمنويقرب،والإنسانالمزملفي<جسبيلارئهع!

رئهع!إلىاتخذشافمنالخقاليؤم>ذلك:تعالىقولهفيالمذكور

أنهويتمنى،بالويليحاديالكاقرأنمنهناذكرهوماضابا؟!<

الموضع.هذاغيرفيذكرهخليلا،أضلهمنيتخذلم

315

لقوا>و!ذأ:تعالىقولهفيتقدمفقد:بالويلالكفاردعاءأما

وادعوااوصاثبو!اليؤملدعوالابيثبوا!لفهنادعوامقرتينضتقامكانامنها

أيضادكرهفقد،أضلهممنطاعةلعدمتمنيهموأما)ص6*بم<ثبورا!ث!يم

لناكرهلوأثاتبعواالذي!وقال>:تعالىكقوله،الموصعهداعير!ي

لناكأة<>لوأث:قولهفيلوفلفظةوأمثا<تبئكمامتهمفنتبرا

>فنتبرا:قولهفيالفاءبعدالمضارعالفعلنصبولذلك،للتمني

موالاتهم،على/ندمهمعلىواضحدليلوهو.الاية<متهم

منا!ضلالأخلاءأنمن!اوعلاجلذكرهوما.الدنيافيوطاعتهم

جاءهمإذبعدالذكرعنأخلاءهميضلون،والجنالإنسشياطين

الغىفييمدوشهموإضنفم>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيذكره

مافرينوألهمقرناءو!ضنالهؤ!>:تعالىوقولهأ!<يقصرونلاف

جميعائحشرهؤويوم>:تعالىوقوله،الايةخلفهت!<وماأتذمبين

ربخاوقالوا>:تعالىوقوله،الايةالإدنم!(منستكدقدالجنيخمعشر

ذا>حتي:تعالىوقولهالسي!!*،<تافاضلوناكبرإشاأطغناساإنآ

ضعظعذابمهاتهت!أضلوناهؤلاءرشالا4ؤلنهمأخرلحفمقالتجميعافيهااداركوا

ربهمنحدموقوفونالطذو%فيترى+ولو>:تعالىوقولهالار!من

لولااستكبروالمحذينشتض!حفواينايقولالقولبعضإكبغضهميرجع

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآياتلكأموشمنينر*بم<أنثم
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934

لإر،<خأولالرتلشتطن>و!اتهنا:تعالىوقوله

القيامة،يومالنادمالكاقركلاممنوليس،اللهكلاممنأنهالاظهر

كونهمعنصرهتركإذاخذله:تقولوالعرب،مبالغةصيغةوالخذول

ينصركمالذىذافمنمجذلكغوان>.تعالىقولهومنه،منهالنصريترقب

الشاعر:وقول<منمابعده

فيخذلاعليهيبغىبأنولكنحياتهبانقضاءميتاالمرءإن

الاخر:وقول

مخذولاعاداكمنتلقاعتصمهذافبهملهمقوميوصفواالالىإن

تعالى:قولهالإنسانيخذلالشيطانأنعلىالدالةالاياتومن

ووعدتكملمحقوغدوعد!ماللهإتلأقرقضىلماالشتطانوقال>

فلالمهاستجضضدعوتئمانإلاسلظنفنعليكملىكانوما!!م

قبمقر!نتوومابم!ج!مأناماأنفسمولوموتلوموني

316لهمزكتوإذ/>:تعالىوقوله<قتلمنأشركتمونبما!فرت

لحمجاروإنيلناسمفتيوملحلاغالبوقالأعذلشيطن

لاماأريفنإدتبرىءإنيوقالعقبيهعلىلبهصلفئتانتترإفلما

الاية.(ترون

الاظهرألذتحر(عنضهلنىلقد>:الايةهذهفيتعالىوقوله

فلانلفظةتطلقالعربفلانا<اتخذ>لؤ:وقوله،القرآنالذكرأن

علمعنويكنونخليلا،أميةأوأبيا،أتخذلم:أي،العلمعنكناية

:العذريحزامبنعروةقولومنه،بفلانةالانثى

لفلانحلةأضحتفلانةوقولهمالوشاةاللهقاتلألا

الماضي،فيالعينبكسرعضضمن(الطالميعنت>:وقوله
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317

وعلةبنالحارثقولومنه،القياسعلىالمضارعفيبفتحهايعض

الدهليه

جذمعلىنابيمنوعضضتمسربتيابيصط!ماالآن

الأولىالضادبكسرعضضتالبيتفيالمشهووةالروايةفان

بعلىتتعدىوعض.أشهروالكسر،الماضيفيالعينبفتحلغةوفيها

عديتوربما،المذكورينوعلةبنالحارثوبيت،الآيةفيكما

ربيعة:أبيابنقولومنهبالباء،

أعسرأمركميسورامرونتوفضحتني:بالبمانوعضتفقالت

قرينهيدخلقدالسوءقرينأنعلىتدلالكريمةالآيهوهذه

وعلاجلبينوقد.معروفمشهورالسوءقرينمنوالتحذيرالنار،

كادقرينهأنبادلهأقسمالجنةأهلمنرجلاأنالصافاتسورةفي

برحمتهفتداوكهبهاللهلطفولكنالنار،بعذابطيهلكه:أي،يردله

منهتمقابلقال>:تعالىقولهفيوذلاطالنار،منوأنقذهفهداهوانعامه

فى5قرءاقأظلع>:قولهلىإ<ركانخالمصدقينلمنأءتكيقولره،قرليئلىكانإني

منلكنترلىلغمةولولاافحماالزديندطانلأللهقالطأء؟يمالجحيمسوا

لمحضحرينلص6بم<.

هذاتخذواق!ىنيربلرسولوقال>:تعالىقوله*

.أسنيلح<مطوراانائقغ

ربهإلىشكا!نبيناأنوهوظاهر،الكريمةالآيةهذهمعنى/

تركهم:أي،العظيمالقرآنلهذا-قريشكفار-وهمقومههجر

تخويفأعظموفيها،عطيمةشكوىوهذهبه،والعمللمصدلقه،

والحرامالحلالمنفيهبمايعملفلم،العظيمالقرآنهذاهجرلمن

new
Highlight
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منفيهبماويعتبرالعقائد،منفيهمايعتقدولم،والمكارموالاداب

.والامثالوالقصصالزواجر

منالكريمةالايةهذهمناستنبطإنه:قالالسبكيأنواعلم

والمراد،فعلالفعلعنالكفأنوهى،أصوليةمسألةالفرقانسورة

نأعلىتدلأدلةثلاثةعلىوقفتلقد:طبقاتهلمحيقال.التركبالكف

عليها.عثرأحدأأرلمفعلالكف

هذااتخذواقومىإنيربألرسولموقال>:تعالىقوله:أحدها

فصار،المتروكوالمهجور،التناولالاخذفان6هنئ،<سهجوراألقؤان

منهالغرضمحلانتهى.تركهفعلوا:أ!متروكا،تناولوهالمعنى

علىالكلامفيالسعودمراقيشرحالبنود،نشرصاحبنقلبواسطة

قوله:

النبي!مطلوببالنهيفكفناكئن

الايةهذهمنالسبكياستنباط:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

كللييظهرلمذلكعلىيدلبمالهاوتفسيرهفعلالكفأن

دلتالكريمةالآيةهذهأنزعمالذيالمعنىهذاولكنالظهور،

سورةمنكريمتانايتانعليهدلتفعلأالكفكونوهو،عليه

صحةتقديرفعلى.نزاعولافيها،ليسلاواضحةدلالة،المائدة

الايتانبايضاجبينتهقدفانههذهالفرقانايةمنالسبكيفهمهما

:المائدةسورةمنالمذكورتان

ألربنجوتينهمهم>لولا:تعالىقولهفهيمنهماالاولىأما

فتركلال!زر،<يصحنعونكانواماليئسررلسحتكهووالاثوقولهصعنوالأحبار

اللهسماهالسحتوأكلالإثمقولعننهيهموالاحبارالربانيين
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ماكانوا>لبتسص:قولهقيصنعاالكريمةالايةهذه/فيوعلاجل

منأخصوالصنعالمذكور،النهيتركهموهو:أي<رأفيبميقعنعون

فيفعلالتركأنعلىالكريمةالايةهذهدلالةفصراحة،الفعلمطلق

.ترىكماالوضوحغاية

عن>!نوألايتناهؤن:تعالىقولهفهيالثانيةالايةماو

فيوعلاجلسمىفقد!كا!وبنونماكانوالبئسنفعلوةمنبر

الذملهوأنشأفعلا،المنكرعنالتناهيتركهم:الكريمةالايةهذه

ما>لبئسى:قولهفيالدملإنشاءجامدفعلهيالتيبئسبلفظة

.فعلوهمنكركلعنالتناهيتركهموهو:أي<*بنلونكانوا

.ترىكماواضحةذكرواماعلىأيضاالايةهذهدلالةوصراحة

من"المسلم:!يمكقوله،ذلكعلىنبويةأحاديثدلتوقد

تركالحديثهذافيع!ييهسمىفقد"ويدهلسانهمنالمسلمونسلم

إسلاما.ا!مسلمينادى

بعضقولفعلالتركأنعلىالعربكلاممنيدلومما

بالمدينة:لمسجده!ؤبنائهوقتفيالصحابة

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالئن

مضللأ.عملألهوتركهم،العملعنقعودهمفسمى

علىفعلالكفأنإلىالسعودمراقيصاحبأشاروقد

الشيخنظمهاذلكعلىمبنيةفروعاوبين.الحقوهو:أي،المذهب

فيالزقاقأبياتوأورد،المنتخببالمتهجالمسمىنظمهفيالزقاق

يسمىالنوعوهذا،التضمينسبيلعلىهناوجلبتها:وقالذلك

بقوله:فأكثربيتتضمينوهو،استعانة

المذهبصحيحفيفعلوالكفالنبيمطلوببالنهيفكفنا
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يجيالبيتذابعدمنوسردهاالمنهجفيذكرتفروعله

وماشهادةرسموعمدمافضلذكاةخيطأوشربمن

931المأخذافادرالعلففيمفرطكذاالرهنوذوناظرعطل/

علممماوشبههاوليهاوعدمبعيبردتوكالتي

بالمنهجالمسمىالزفاقالشيخنظممنالاخيرةالثلاثةفالابيات

هل،الكففيالخلافعلىالمبنيةالفروعبعضوفيها،المنتخب

منبياتهمنالاولفيالزقاقوقوللا؟أو-الحق-وهوفعلهو

قبله:بقولهمتعلقشرب

كمنلكنقدرةبنفعلهكمنتاركفعلكمنوهل

إلخ..............................شربمن

،قدرةبنفعله:قولهفيالكامنللنفعبيانشربمن:فقوله

لما؛كفعلهلهفتركه،عليهفدرتهمعالنفعتركلكنه:أي،كمنلكن

ومراده.فعلالتركبأنالقولعلىالضررمنتركهبسببحصل

لمضطرإعطاءهوترك،شرابفضلعندهمنأنشربمن:بقوله

ليسأنهوعلى،ديتهيضمنفعلالتركأنفعلىعطشا،ماتحتى

ذلك.فيالشرابكفضلالطعاموفضل،عليهضمانفلا،بفعل

بطنه،شقممنعندهخيطامنعمنأنيعنيخيطأو:وقوله

فعل،التركبأنالقولعلىالديةضمنماتحتىجائفةبهكانتأو

.ضمانفلاعكسهوعلى

وأمكنتهمقتلهينفذلمبصيدمرمنأنيعني:ذكاة:وفوله

الخلافعلىلا؟أو،يضمنههل،ماتحتىيذكهفلمتذكيته

المذكور
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سقيعنفصل!يهماءعن!همنأنيعنيما.لمحص!:وقوله

هل،زرعههلكحتىالماءهنهمنعإذلهماءولازرعولجاره،زرعه

المذكور.الخلافعلىلا؟أو،يضمنه

عمود-جمع-عمدعندهكانتإذاأنهيعني:وعمد:وقوله

يضمن،هل،سقطحتىسقوطهيخافجدارلهجاومنفمنعها

لا؟أو

032

بحقالشهادةفيهاوثيقةممعمنأنيدي.سهادةرسم:وقوله

لا؟أو،يضمنه/هل،الحقصاعحتى

إذامثلااليتيممالعلىالناظرأنيعني:ناظرعطلوما:وقوله

تركأوزمنا،بكرائهاالانتفاعفاتحتىيكرهافلم،دورهعطل

لا؟أو،يضمنهلتبورتحتىالارض

حتىالرهنكراءالمرتهنعطلإدايعني:الرهنوذو:وقوله

لا؟أو،يضمنهل،أهميةلهكراؤهوكان،زمنابهالانتفاعفات

أحد،عنددابةتركمنأنيعني:العلففيمفرطكذا:وقوله

حتىلهاتقديمهفترك،العلفلهاقدمله:وقالعلفها،ومعها

وهو،الثانيبسكونالبيتفيوالعلفلا؟او،دضمنهل،ماتت

الثاني.بفتحالعلفتقديم

القريبالوليأنيعني:وليهاوعدمبعيبردتوكالتي:وقوله

الزوجة،وسكتت،النكاجرديوجبعيبوفيها،وليتهزوجإذا

الزوجةعلىالزوحيرجعهلالوليوفلسنفسها،عيبتبينولم

لا؟أو،بالصداق

هوهلالكففيالخلافعلىمبنيةشابههاوماالفروعفهذه
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والسنةالكتا!عليهدلكمافعل،الكفأنوالصحيحلا؟أومعل

ذكر.!يماالضمانلزوملمحالصحيحوعليه،إيصاحهتقدمكما،واللغة

المخرمين!عاوانبىلكلتجأ!لك>:!الىقوله*

.بيأ<ونصيراياهادبرللإثكمنئ

قؤمىإنيربألرسولوقال>:قولهفىربهإلىع!ي!النبيشكالما

جعاتاوكذلك>:تعالىقولهاللهأنزلاورلجخ!((مهجوراالقؤانهذاتخذوا

أعداءالكفارجعلناكما:اي،ع!ي!لهتسلية.الايةوا(عالبملكل

كذلكمهجورا،إليكأنزلالذيالقرانويتخذون،يكذبونك،لك

لكلجعلناكماأعداء،لكجعلنا:أيعدوأ،نبيلكلجعلناالجعل

.عدوانبي

321نبملكلجلساوكذلك>:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

قولهعلىالكلامفيالانعامفيإيضاحهقدمتاقد.الايةعاوا(

الاية.لادنس<واشنطينعانبملكلحغلاوكذلك>:تعالى

قدمناقد)!ص!أ<،و!صحيراهادصيابرلبكفئ>:تعالىوقوله

فيالعربيةبشواهدهوالمتعدية،اللازمةكفىعلىمستوفىالكلام

عليكليومبنفسك>كفئ:قولهعلىالكلامفيالإسراءسورة

حسيئا!<.

اياتفيموضحامعناهجاءهادصيا<برئبكفئ>:وقوله

تإقل>:تعالىوقولهلمهتدي!وقهوئهدأدلهمن>:كقوله،كثيرة

.هوافدئ<للههدى

فيأيضامعناهجاءنصيرا،بربكوكفى:أيونصيرا،:وقوله

new
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يحذلكموانلكمغالبفلادلهينمزعإن>:تعالىكقوله،كثيرةايات

د!ده!هو.منماينصركمالذيذافمن

صط

ورظتهفؤادكب!-!ت>!ذلك:تعالىقوله؟

ترسلا؟ل!!!(.

الكلامفيالاسراءسورةاخرفيبمعناهاالتيالاياتتقدمت

الاية.مكث(علىألئاسعلى5لنقراوقرءانافرقته>:تعالىقولهعلى

بهءلنثت>!ذلك:الكريمةالايةهذهفىتعالىوقوله
صٌ-

كماجملةلاأنزلناهالوقائعبحسبمفرقاالانزالكذلك:أيفوادك(

.اقترحوا

فؤادكلنثبتمفرقا؛أنزلناه:ي<فوادكبهءلنثبت>:وقوله

مفرقا.بإنزاله

لان؛حفظهعلىفؤادكبتفريقهلنقوي5معنا:بعضهمقال

.واحدةجملةنزللوواحدةمرةحفظهمنسهلفشيتاشيئاحفظه

عليهوسلامهاللهصلواتأنهذلكيؤكدومما:بعضهموقال

يكتب.ولايقرألاامي

322

جهنمإكوجوههمعلىتحمثروتلذين>:تعالىقوله*

.!(سبيلأواضحلنام!شرأول!ك

يحشرونالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

سبيلا.واضلمكانا،شروأنهم،القيامةيومجهنمإلىوجوههمعلى

علىويسحبونالنار،فيوجوههمتكبأنهمأخرمواضعفيوبين

new
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لار(فىوصالهمفكئتلالصهجا>ومن:تعالىكقوله،فيهاوجوههم

تعالى:وقوله،الآيةافار<فىوصههمتقلبيوم>:تعالىوقوله،الآية

فيوعلاجلوبين<،ف!بمسقرمسذوقوأوخوههمعلىألنارفى!سحبوريوم

أنهمذلكمعوزاد،وجوههمعلىيحشرونأنهمإسرائيلبنيسورة

يحشرالكافرأنطهسورهفيوذكروصما،وبكمأعميايحشرون

وجوههمعكالقنمةيومونخثرهتم>:إسرائيلبنىسورةفىقال.أعمى

صِ--ِءكط
فيوقالآصلبماإ<سعيرالفدلفمخبت!داجهغماولهمولبهمماوصماعميا

يومونخشررضن!معيشةلهفانذكريعنأعرضومق>:!هسووة

كذلكقالأقأ!مابص!اكنتوقدغمئحمثمزلتيلوربقالل!ق؟بماعمىقئمة

لآية.ا<ءايختناللسينهااتتك

المذكورتينطهوآيةإسرائيلبنيآيةبينالجمعوجهبيناوقد

ويتكلمونيبصرونالقيامةيومالكفارأنعلىالدالةالاياتمع

تعالى:وقولهيانوننا<وأبصتريزمبهتم!ع>:تعالىكقوله،ويسمعون

تعالى:وقوله6لح<إناموقنو%صخلحاأبقحرناوسمغنافارجغنالغملربضا>

علىالكلامفيطهسورةفيأ!منواقعوها<لنارفظنوامصتجرموناور>

وجهبيناوكذلك43بهما!(أصمئلقيمةيؤم>وثخمرلم:تعالىقوله

آياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيالمذكورةالآياتبينالجمع

.المذكورةإسرائيلبنيايةعلىالكلامفيالكتاب

واصرمصاناشرولباص>:قولهفيالتفضيلوصيغة

لث>أ:قولهعلىالكلام!يمثلهافيالكلامقدمناقدسبيلاآثئن!<

الكينونة.محلوالمكان<لمنقونوعدائتىادصادجنةأمضبز

323كقوله/والمعنوي،ظاهرفالحسي.ومعنويا،حسيأيكونأنهوالظاهر

يوسفقفأسرهافئلمنئ!أخسرصقصفقدلمجئرقإن!قالوا>:تعالى
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الطريقوالسبيل.الاية<مانآشرأنت!قاللهؤشدهاولتمءنقسه

يروا>وإن:تعالىقولهالسبيلتذكيرومن.تقدمكماوتؤنثوتذكر

ومن(سبيلايثخذوهلغيسبيليروانوسبيلأيتخذوهلاالرشتدسبيل

الاية.جمايض<فىالدهليأدعواءسديلىهدهدل>:تعالىقولهتانيثها

معهؤوجلناالتئبمو!ءاتثاوقد>:تعالىقوله*

لايختناكذبؤاألذيتالقؤمإلىاذهبامقلنطألىةج!(وزيرا!روتأخا"

.ؤخ!إ<تدم!افدمرذهم

علىالكلامفيمريمسورةلمحيلهالموصحةالاياتقدمناقد

.آرئخ!،<نجحاوقرتجهالائمنألطووجاذبم!وذذيه>:تعالىقوله

أعرقشهملرسل!ذبوالمانوج>وقؤم:تعالىقوله"

.ءايهص<فاسجعلتهم

سورةفيإغراقهمكيفيةعلىالدالةالاياتبعضقدمناقد

!ذبواالدلىواغىقنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعراف

ئايخننا(.

ذلفوقرونأبينالرسقاوثموداوأضبوعاص>:تعالىقولهص

.إف!(<بهير

قوله:علىمعظوف>وطداوثمودا(:قولهأنعنديالاظهر

لدمحذوفةلاغرقنابهمفعولنوحقوموأن.الاية<،نوج>وقؤم

فيقولهحدعلىءالهصهفاسجعلتهمأغرفتهم>:بعدهقولهعليها

الخلاصة:

ذكراقدلماموافىحتمااصمرابفعلانصبهفالسابق
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324وأصحابوثموداعاداهلكناو،بالغرقنوحقومأهلكنا:أي/

ذلكبينكثيرةقروناوأهلكنا:أيكثيرأ؛ذلكبينوقرونا،الرس

.وثمود،وعاد،نوحقوممنالمذكور

وعاد،،نوحقومبعدالمذكور:الكثيرالقرونأنوالاظهر

نأعلىإبراهيمسورةمنايةدلتوقد،الرسأصحابوقبلوثمود،

اللهإلأيعلمهملانهمو،الرسلوكدبواكفرواحلقاوثمودعاد،لعد

ومحلاهجل

قولهفيوذلكذكرنا،مايوضحوثمودعادبعدبأنهموتصريحه

وثمودوعادنوحقؤمقبسلنممنيفنبوايآتكتيألص>:تعالى

فردفتاباليتترسلهمليمضااللهإلالج!لابع!!منوألذيخ!

ئذعوشآمماشكلىوإنابه-أزسلتصبمآإناكفؤناوقالواأفواههمقأتديهم

.زشطبم!مرلمجيليه

أيذبهمق>فردوا:قولهمعنىفيالعلمأهلكلامقدمناوقد

وثمود،عاد،إلىراجعةذلث<بين>:قولهفيوالإشارةأفؤههم<

،الإشارةورجوع.المذكورذلكبين:أي،الرسصحابو

المذكورباعتبارمتعددإلىرجوعهمامعبالإفرادالضميرأو

يقولاتهقال>:تعالىقولهالإشارةفيومنه،معروفعربيأسلوب

منالمذكورذلك:أي<ذلكبهرلكزعوانولافارضىلابقراكا

:يأث!ماأ<فوامالفذبتنوكان>:تعالىوقوله،والبكرالفارض

الزبعريبناللهعبدوقولوالقتر،الإسرافمنالمذكورذلكبين

السهمي:

وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن
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الضميرفيومنهوالشر،الخيرمنالمذكورذلكوكلا:أي

رؤبة:قول

البهقتوليعالجلدفيكألهسوادوبلقمنفيهاحطوط

قدمناوقد.والبلقالسوادحظوطمنذكرما:أي،كأله:أي

البيت.هذا

325

اياتفىمفصلهمنهماكلقصةجاءتفقدوثمودعادأما

قصتهمتفصيلالقرانفييأتفلمالرسأصحاب/وأما،متعددة

دليللالانهاتركناها؛كثيرةأقوالفيهموللممسرين.لبيهماسمولا

ممهاهشيءعلى

الجوهريوقال.بمطويهليستالتيالبئرالعربلغهفيوالرس

البئرعلىإطلاقهاومن،بالحجارةالمطويةالبئرإنها:صحاحهفي

الشاعر:قول

الرساسايحفرونليتهمفياأرضهمإلىسائرونوهم

:الجعديالنابغةوقول

الرساسايحمرونتنابلةناهلفرطإلىسبقت

قيوادوالرسالبئر.وهي،رسجمعالبيتينفيوالرساس

معلقته:فيزهيرقول

للفمكاليدالرسلواديفهنبسحرةواستحرنبكورابكرن

هناوهو.قرنجمعبهإأيثبم<وقرونا>:الآيةهذهفيوقوله

الازمنة.منزمانلمحيالوجودفياقترنواالذينالناسمنالجيل
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3!1

تبرلاو!لا،مثللهضرتناو!لا>:تعالىقوله*

تئب!الصبئلح(.

الماضينمنكلاألىالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

والقرون،الرسوأصحابوثمود،وعاد،،نوحقوممنالمهلكين

الحقلهمليبي!؛الامثالمنهملكلصربأنهدلك،بينالكثيرة

تبروعلاجلوأنه،كالمحسوسالمعقولبهيصيرلانه؛المثلبضرب

والتتبيرمستاصلا.إهلاكاجميعاأهلكهم:أيتتبيرا،منهمكلا

احأأ(تئتيراعلواما>ولتبروا:تعالىقولهومنهوالتكسير،الإهلاك

تعالى:وقوله،باطل:أي(قيههممامتبرهترلآ>إن:تعالىوقوله

هلاكا.:ينجازايجع<إلالطلمينولاتؤد>

نهوهما،الكريمةالآيةهذهاليالمذكورالىالأمرانوهذان

جاءاتتبيراكلهمتبرهمنهو،الأمثالممهملكلضربوعلاجل

الموضع.هذاغيرفيمذكورين

326هذاغيرفيوعلاجلذكرهفقدللكفار،الامثالضربه/أما

فئلمنقسقتمتولوأولم>:إبراهيمسورةفيكقوله،الموضع

أنفسه!ظدواألذفي!ش!فىوسكنتمي!يمم؟بمزوالىمنل!مما

.أفحمائج<لأمثاللكموضزنجابهؤفعتناكئفلئموتبين

قيموضحاجاءفقدرسلها،لتكذيبها؛الاممجميعتتبيرهماو

منقريؤأزسلسافيوما>:الاعرافسورةفيتعالىكقوله،كثيرةآيات

لسيعةبدلنامكانثمي!بملعفهوينرعونراِ!وياتبأساأهلهااضذنآإلانجي

لاوهمبغمةهأخذهملسراوألمحراباءابامرفروقالواعفواحتىالحسنة

نذيرمنقرلةفىأرسلناوما>:سباسورةفيتعالىوقوله<إ*جيمثئعين

new
Highlight
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:الزخرففيوقوله)في(أ<بهفرونبه-أزسلتمبمآنامؤدؤقاقالإلا

عكناءابلوجدناإنامترنوهاقالاءلاندييمنقريةثأقتلكمنأزسلناماوكدلك>

ايهاماتةثجأرسلنارسلنا>.تعالىوقولهزب!،<فقتدوتاثرهموإياعلىأمه

غيرإلى.الاية(صاديثوجعلئهمبعضابعضهمفالئتناكذبوهرسولهاأمةضذ

اللهوأن،وسلهمكذبواالاممجميعأنعلىالدالةالاياتمنذلك

ذلك.بسببأهلكهم

منهيخرجلمالعمومهذاأنأخرىايةفيوعلاجلبينوقد

قىية>فلولا؟نت:تعالىقوله!يودلك،عيرهمدولىيونسقومإلأ

فىالخزىعذابعنهمكشقناءامنولمايودشفؤمإلاإينلفندعهآ!ا!ا

.لاينصأ(حيهزإلىالدشاو!غت!ألحيؤة

ؤأألفمائةالي>وأرسلئه:تعالىقولهأيضاذلكعلىويدل

.<)6عحمابمحينإليفمتعنهملمحامنواآ!بآيزلروت

الامثالضربألهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

الامةلهذهأيصاالامثالصربهلهناميهيبينلم،منهملكل

منلغيرهمضربهاكما،القرانهذافيالامماخرهيالتيالكريمة

الامثالالامةلهذهضربأنهكثيرةاياتفيبينتعالىولكنه،الامم

أهلإلأيعقلهالاأنهاوبينبسببها،ليتفكروا،العظيمالقرانهذافي

اخرين.بهاويضل،قومابهايهدياللهوأن،العلم

ن>!:تعالىقولهفمنها،كلهذلكعلىالدالةالاياتوهذه/327

ءامتواالذيففامافؤقهأفمابعوضتمامثلأيضربأنغ!!ستخىلاألله

أدئهاراد!مافيقولوت!فرواائذكنوأماربهممنالضأئهفيعلمون

إلابهغ!يضلوماكث!اله-ويقدي!ثيرابه-يضلمثلابهذا

مئصلقرءانهذافىللناسضزبخاولقذ>:تعالىوقولهئج(()آ6الهئ
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للناسنضربهالأمثلوتز>:تعالىوقولهآبزح!أ(شذكرونلعلهممثل

للناسطنضربهاألأ!لوتر>:تعالىوقولهأقيِ((يئفكرونلعلهؤ

مثل!ربلنالمىيأئها>:تعالىوقولهلى!ا(ألمحابونإلايعقلهاوما

والعلم،معلومةكثيرةذلكعلىالدالةوالآيات.الآيةله5!وماشتمعؤا

تعالى.اللهعند

السوءمطرأمطرتآلتيلقريةأعلىأتؤاولقذ>:تعالىق!ل!*

.خأ(أآلنئمورايرصتلا!انوابليرونهاي!ونواأفغ

قدع!حمنبيناكذبواالذي!الكفاوأنالآيةهذهفيوعلاجلأقسم

عليهاأمطراللهانوهوالسوء،مطرأمطرتالتيالقريةعلىأتوا

.لوطقومقريةسدوموهي،سجيلمنحجارة

اللهأنوهما،الكريمةالآيةهذهفيالمذكورالتالامرانوهذان

الكفارنو،السجيلحجارةهوالذيالسوءمطرالقريةهذهمطر

.أخرىآياتفيموضحاجاءبهاومروا،عليهااتوا

وعلاجلذكرهفقد،المذكورةالحجارةعليهاامطراللهكونأما

ححارةعليهموأمطزناعنيهاسافلهاقجعلنا>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفي

مننوعالمذكورالسجيلأنالذارياتسورةفيوبينآ!((سجيلمن

لنرسلأ؟3نجتجرمينقؤميإكأرسفناإناقالوا>:تعالىقولهفيوذلك،الطين

328شديد،أليموقعهالطينهذاانشك/ولا(اق!كأبمطينفنحجاز5علئهم

وقوله)!أبم(أدبرينمطرفسامط!ك!وأمطرناعلي!>:تعالىوكقوله،مهلك

فجعلنانس3*بمم!ثرقينألصيحة!لح!فاضذخهميعمهونسكرحهيملنىنهملعمرك>:تعالى

ية.لآاآأ!،<سجيلمنححارةعلئهموأقطزناعنيهاساقلها

موضحاجاءفقدالمذكورةالقريةتلكعلىأتواقد-كونهموأما
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علتهمفمرون>وإنكؤ:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرقيأيضا

قومقريةعلىمروابأنهموالمرادأ+يخ(<افلاتعقلونوبالل)نيبممصحبحين

،داعفيهاليسأهلهامنخاليةلهاورؤيتهمعليها،مرورهمأن،لوط

رسولهوتكذيبهملكفرهمجميعاأهلهـاأهلكاللهلأنمجي!؛ولا

لثلا،عيهييهمحمدنبيناتكذيبعنزاجروأعطم،واعظأكبرفيهلوطا

ولذا،والهلاكالعدابمنلوطبقومنزلمامثلكذبوهبالذينينزل

ايةفيكقوله،العذابمنبهاأنزلبماالاعتبارعدمعلىوبخهم

الفرقانايةفيتعالىوكقولهيصكابم<افلاتعقلون>:المذكورةالصافات

فقوله:أل!صا(دشوفىيرتجوتلاكانوابل-لرونهاي!ونوافلم>:هذه

فيكقولهالاعتبار،عدمعلىلهمتوبيخيونوايرونهأ(ام>

عليهايمرونأنهمومعلوم<؟بمتعقلونأفلا>.الاحرلمحأالاية

عليهمضظرنا>و.تعالىوكقولهيرونها،وأنهم،وبالليل،مصبحين

أل!((فقيملبسبيلنهااقتفيأولقتو!ينلأدئخذلكفىإن!أبخ!تمسجيلمنحجار

فيهيمرون،مقيمبطريق:أي،مقيمبسبيللوطقومديارأن:يعني

يرضنلاكانوا>بل:تعالىوقوله،الشامإلىسفرهمفيعليها

وثوابا.بعثايرجونلاأوجزاء،ولابعثا،يخافونلا:أينسثومرلأ!ما،(

أهذافزواإلايخاونكإنرأوك>طذا:تعالىقوله*

اثلولآءالهتناعنليضلناكادإن)!حح!(رسولااللهبعثألذى

صحبرناعليهأ(.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالأنبياءسورةفيإيضاحه/تقدم932

الذهـيذ!رأهذاهزواإلايئخذونالفإن!فرواالذينرءاثوإذا>

من:هناقالوهوما)!،<نحؤونهتملرخنبيزوهمءالهتكم

new
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365

بعضأبهأمربعضهمأن)ص(سورةفيبين،الهتهمعلىصبرواأنهم

لاية.اءالهتكؤ<علىواصلإواامشوأنفنهمانملأنطلقو>:تعالىقولهفي

تكونأفاشالهه-هوفاتخذمنأرءيف>:تعالىقوله*

.و!يلألص!(لجه

اتخذمنأرأيت:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

نمسههوىفيحسنأوراهشيءمناستحسنمهما:أي،هواهإلهه

فيالرجلكان.عباسابنقال:قالنإلى،ومذهبه،دينهكان

عبدمنهأحسنغيرهرأىفإذازمانأ،الأبيضالحجريعبدالجاهلية

اهـمنه..الاولوترك،الثاني

مردويهوابن،حاتمأبيابنأن:المنثورالدرصاحبوذكر

هيالأولمكانالثانيللحجرالكافرعبادةأنعباسابنعنأخرجا

وأخرج:المنثورالدرصاحبقالثم،الايةهذهنزولسبب

يأكلونالجاهليةفيكانوا:قال،العطارديرجاءأبيعنمردويهابن

بهرموا،منهأحسنهوماوجدوافاذاالحجر،ويعبدونبالعلهزالدم

نإالناسايها:فنادىمنادياأمرواالاخرفقدوافاذاالاخر،وعبدوا

لهه-اتخذمنأؤيف>:الايةهذهاللهفانزل،فالتمسوهضلقدإلهكم

قوله:فيعباسابنعنحاتمأبيوابنالمتذرابنوأخرج<هوف

هدىبغيردينهاتخذالكافرذلك:قال<هولهإلهه-اتخذمنيفأر>

.برهانولااللهمن

عن،حاتمأبيوابنالمنذر،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

تبعه.لاإشيئأيهوىلا:قال(لهه-هولهأتخذمنيفأؤ>/:الحسن

منأؤيت>:قتادةعنحاتمأبيوابنحميدبنعبدوأخرج

033
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331

شيئااشتهىماوكل،ركبهشيئاهويماكل:قاللهه-هود5!أتخ!

.تقوىولا،ورعذلكعنيحجزهلا،أتاه

القبلةأهلألمحي:لهقيلألهالحسنعنحميدبنعبدوأخرج

والقمرللشمسيسجدالمشركإن،مشركالمنافق،نعم:قالشرك؟

منأرءيت>:الايةهذهتلاثم،هواهعبدالمنافقوإن،اللهدونم!

.و!يلأيدفبما(لجهتكونأفاشاهولهلهه-أتخد

!و.اللهرسولقال.قالأمامةأبيعنالطبرانيحرجو

هوىمناللهعنداعظماللهدونمنيعبدإلهمنالسماءظلتحت"ما

المنثور.الدرصاحبكلاممنالغرضمحلانتهى"متبع

الواجبأن:الايةهذهفيالمذكورةالعلماءأقوالوإيضاج

لمامطابقةالمكلفأفعالجميعيكونأنهو،بهالعمليلزمالذي

،يهواهلماتابعةأفعالهجميعكانتفإذاوعلا،جلمعبودهبهأمره

،هواهإلىوالطاعةالعبادةمنخالقهعليهيستحقهماجميعصرففقد

الوصوح.غايةفيهواهإلههاتخذفكونهوإذن

الكريمة،الايةهذهعليهدلتالذيالمعنىهذاعلمتواذا

>افرءشامن:قولهفيالموضعهذاغيرفيبينهوعلاجلاللهأنفاعلم

فمنيخـنؤهبصر5عكوجعلو!ظبهءكعهءعلىوختمعلوعلىأدلهوأض!هواهإلفه-اتخذ

فرء51عهءسولمرزيقأفمن>:تعاليوقوله،الاية<ادلهبذدمنيهديه

لاية.ا(يشاءمنوتهدىيشآءمنيفحلالله!انبر

لجهتكود!>أفاشا:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

النفي.معنىفيهإنكاراستفهامو!يلأأأثبم(:

أنتتكونلا،هواهإلههفاتخذاللهأضلهمنأن:والمعنى



367الفرقانسورة

اللهقدرهالذيالصلالعنهوتصرف،تهديهحفيطا:أيوكيلا،عليه

هوإنماعليكوالذي،بيدكلاوحدهاللهبيدالهدىلان؛عليه

بلغت.وقد،البلاع

موضحاجاء،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعتىوهذا

جفديادلهولبهنحببتمقتهديلاإنك>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفي

منحمديلااللهفإنهدلهتمعكتخرضان>:تعالىوقوله،لايةا<يمثاءمن

فىمنننقذأفانتتعذابدهعليهحقأفمن>:تعالىوقوله(يضل

وماآ!مؤمنبيكونواحتيالناستكؤأفأشا>:لىتعاوقوله!يم(لنار

المذكورةفاطرايةفيوقوله-الاية(ادلهباذنإلاتؤمفانكانِلنفس

حسزت<علنمنفسكذذهمتفلايشاءمنوتهدبلمجثمامنيفحلادده!ان>:انفا

منيهديهفمن>:أيضاانفاالمذكورةالجاثيةايةفيتعالىوقوله،الاية

تعالى.اللهعندوالعلم.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية<بعدالله

أؤيستمعوتأكثرهمانتحسبتم>:تعالىقوله!

.سبيلأأ!(أضلهمبللانفمكاإلاهمقيغقلويت

أنهامعانيهاوأشهر،المنقطعةهيالكريمةالايةهذهفيم

والاضرابمعا.الانكارواستفهام،الاضرابيةبلمعنىبينجامعة

انتقالي:إضرابهنابهاعليهالمدلول

:أي،يعقلونأويسمعونأكثرهمأنأتحسببل:والمعنى

332:اي،يعقلونهولاالحقيسمعونلافإنهم،تظنه/ولاذلكتعتقدلا

كالانعامإلاهمما:أي،كالانعامإلاهمإن،بعقولهميدركونهلا

همبل،هـادراكهالحقسماععدمفيوالغنموالبقرالابلهيالتي

هـادراكه.الحقفهمعنأبعد:اي،الانعاممناضل
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333

أضلَسديلأربم<هم>بل:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الانعام؟منأضلجعلواكيف:قلتفإن:الزمخشريقال

وتعرفوتتعهدها،تعلفهاالتيلاربابهاتنقادالانعاملان:قلت

وتجتنبينفعها،ماوتطلبليها،يسيءممنإليهايحسنمن

لربهمينقادونلاوهؤلاءومشاربها،لمراعيهاوتهتدييصرها،ما

عدوهم،هوالديالشيطانإساءةمنإليهمإحسانهولايعرفون

الذيالعقابيتقونولا،المنافعأعظمهوالذيالثوابيطلبونولا

الهنيالمشرعهوالذيللحقيهتدونولا،والمهالكالمضارأشدهو

اهـمنه..الرويوالعذب

بينهاللهأنفاعلم،الكريمةالايةهدهعليهدلتماعلمتواذا

>ولندرأنا:الاعرافسورةفيتعالىكقوله،الموصعهذاغيرفي

بهايبضرونلاأعينبهاولهملايفقهودفلولبلهموالالنم!لجنمف!ثيرالجهنص

أ!<الففلوتهمأوليهكأضلهمبلكالألفمأؤليهكبهآيسمعونلا"ا؟انولهم

لايشمعبمايخعقالدب!ثل!فرواالذينومثل>:البقرةفيتعالىوقوله

.<!فىل!نجيعقلونلافهمعفىبكئمصنموندلأعلإلا

والنوملاساايىلكمجعلألذيوهو>:تعالىقوله*

.أسل!،<النهارسوراوجعلسباتا

جعلالذيهوأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

جعلهأما.نشوراالنهارلهموجعلسباتأ،والنوملباسأ،الليللخلقه

فيمنجميعيغطيالليلجعللماأنهفالظاهرلباسا،الليللهم

عورةاللباسيستركمايسترهم،لهملباساصار،يطلامهالارض

الكفارمنالمسل!مالاسيركهروبالليلبلباسانتفعواوربما،صاحبه
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الفوائدمنذلكونحو،منهمينجوحتىبهواستتاره،الليلظلامفي

المتنبي:الطيبأبوقالكما،الليللباسبسببتحصلالتي

تكذبالمانويةأنتخبريدمنعنديالليللظلاموكم

المحجبالدلالذوفيهوزاركإليهمتسريالاعداءردبدوقاك

المرادأنعلىالمفسرينفأكثرسباتاالنوملهمجعلهوأما

العمليقطعالنوملانبالنهار؛العملتعبمنالراحة:بالسبات

.معروفهوكما،الاستراحةوتحصل،التعببهفينقطع،النهاري

الراحة،وأصلهالنومالسبات:صحاحهفيالجوهريوقال

.سبانا*<وجعلنانؤم!غ>:تعالىقولهومنه

،الموت:والسبات:الكشاففيالزمخشريوقال

لذى>وهر:كقولهوهذا،الحياةمقطوعلانه؛الميت:والمسبوت

.(بالليتو!م

بالراحة؟فسرتههلا:قلتفان

اهـ.مرلقوهوالوردالعيوفإباءيأباهمقابلتهفيالنشور:قلت

منه.الغرضمحل

تقدمكماالموتبعدالحياةهوالنشورأن:كلامهوإيضاح

بعدحياةأيلأس!كا!هونشوراالنهار>وجغر:فقولهوعليه،إيضاحه

والسوم>:قولهفيبالسباتعنهالمعبرهوفالموتوعليه.الموت

334كقوله،العظيمالقران/فيمعروفالنومعلىالموتوإطلاقسباتا<

يتعمكمثمبالنهارجرختوماويذلمباليليتو!-لذىوهر>:تعالى

؛الزمخشريذكرهماعلىدليلفيهفيه(يتعثكمثم>:وقولهفيه<

وكقوله،الموتبعدالحياةعلىيطلقوالنشورالبعثمنكلالان



لبياناءاأضو073

سصسثمنامهافىخمتلصلتىوموتهخاحينالأنفسبنخوفئدده>:تعالى

.<مسمىأجلإكالاخر!توينسلانمصختعلئهاقضئلتي

دوالمغشيالميتوالمسبوت:صحاحهفيالجوهري!وقال

اهـ..عليه

تعبخمصخالنومبسببالراحةالايةفيالسباتإن:قالواوالذيصخ

أتخدح!*ا(النهارلنشوراوجعل>:تعالىقولهمعنىإن:قالوا،بالنهارالعمل

هذاأنوالظاهر.وأسبابهم،ومكاسبهم،لمعايشهمفيهينشرونأنهم

التفسيروهذالالمصدر.النعتمصخهوأو،مضافحذففيهالتفسير

فيتعالىوقولهمعاشساأخص،<النهار>وجعلنا:تعالىقولهعليهيدل

منولتبتغؤاقيهلتشكوأوالئهارألتللكمموجعلزخمتهءومن>.القصص

السعيفيبالنهارفصلهمصخولتبتعوا،الليلفيلتسكموا.يفضحل!<

للمعالش.

35

جاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتماأنفاعلمهذاعلمتوإذا

وجعلناسبابه!أنربموجعلانومكم>:تعالىصخقوله،أخرمواضعفيموضحأ

اللهجصرإنأرءشصخقل>:تعالىوقولهأصخأ((النهارمعاشساوجعلناأ3خخص،لاسمالخلا

أف!بضياءئأشيماللهغترفه!منائقنمةيؤإكسرمداالئلطيح

يؤمكلثهارسزمهاعلئحماللهجعلإنأرءتت!قل6بمتستمعون

ومنأبربمتبخصروصخفلافيه-دسخصخنوصخبصخلياخش!مادئهغيزلة"منالقئمة

ولعلكمفضحلاءمنولئتنغوافيهلتشبهوأوالنهارلتللكمجعلءزحمته

آخصخص(.تخنصخرون

ص-ممطٌِءِ-ِصصِص
ءايةوجعلناالنخلءاية!حوناوالنهارءايينللوجعلنا>:تعالىوقوله

لآية.ا<والحسابالئشيندكدوقعدواربكؤمنفضلالتئتغوا!حمغلنهارا

الآية.هذهعلىالكلامفيهذاأوضحناوقدلم



1!3الفرقادسوره

تعالى:وقولهرنيع<لمذاتجلىأفى؟اوالنهاريغشئإذاؤالل>:تعالىوكقوله

.الاياتمنذلكغيرإلى3ل!كاهويغشنهاإذاأل!تج!كاواللوالئهارإذاجلنها>

اياتهمنايتانوالتهارالليلأنبيانالمذكورةالاياتوفي

وعلا.جلنعمهمنونعمتان

يديبفبشرألريحأزسلالذى>وهو:تعالىقوله*

حهو.وخمته

علىالكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالايةقدمناقد

قراءةعلى-<رحمتهيديبئنب!سراالريحأرسلألذيوهو>:تعالىقوله

بالساء.بشراقرأمن

المطرأنعلىتدلانالمذكورتانالفرقانوايةالاعرافسواية

لخلقه.اللهمنرحمة

ءاثرفانظرإك>:تعالىكقولهأخج،مواضعفيذلكبينوفد

ينرلالذيوهو>:تعالىوقوله<مبزصتهابعدالأوضيحتى!يفاللهرحمت

الاية.وينسثررخم!تو(قنطؤابغدمامنلغيث

تحز!اتجةليذكروبلنهثمولقد!رلمحة>:تعالىقوله*

.ي!ماا(!فواإلاألناس

المطرماءلىراجعصرفتاهولقد:قولهفيالضميرأنلتحقيق

رويكما<!لسحما؟يمطهوراالسماءملإمنوأنزفا>:تعالىقولهفيالمذكور

وغير،وفتادةومجاهد،،وعكرمةمسعود،وابن،عباسرابنعن

رويكماالقرانالىراجعالمذكورالضميرإن:فاللمنخلافأواحد

بماالزمخشريوصدر،القرطبيبهوصدر.الخراسانيعطاءعن

منه.يقرب
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ماءإلىعائدصرفناه:فيالضميرأنالتحقيقأنعلمتواذالم336

فانزلناالناسبينالمطرماءصرفناولقد:المعنىأنفاعلم

بعضفيالمطرومنعناالبلاد،بعضعلىالسنينبعضفيكثيرامطرا

فيوالجدببعصها،فيالخصبفيكثرالبلاد،بعضعنالسنين

الآخر.بعضها

يتذكروا،أنلاجل؛بينهمصرفناه:أي(ليذكروا>:وقوله

عليهم،اللهنعمةالمطرلكثرة؛أرضهمأخصبتالذينيتذكر:أي

البلاء،منبهمنزلماأرضهمأجدبتالذينويتذكر،لهفيشكروا

ويسقيهم.ليرحمهموعلا،جلاللهإلىبالتوبةفيبادرو

منلنعمةكفرا:أيلا!فورا+صوإ<الناسأكزفاب>:وقوله

كذا.بنوءمطرنا:بقولهموذلك،المطرعليهمأنزل

لهأشارالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

نكمرزقكتم>وتخعلون:تعالىقولهفيالواقعةسورةفيوعلاجل

وقي!>:تعالىقالكما،المطر:أي،رزقكم:فقولهزنج!لح<لكذبون

مطرنا:بقولكم:أي(يتكذبونألكم>:وقوله،(رزقألسماامنلكم

وقد،مسلمصحيحفيالثابتالحديثإيضاحاهذاويزيد.كذابنوء

أثرعلىيومالاصحابهقال!يوأنهوهو،مستوفىومتنهبسندهقدمناه

ورسولهالله:قالوا؟ربكمقالماذاأتدرون":الليلمنأصابتهمسماء

:قالمنفاماوكافر،بيمؤمنعباديمنأصبح:قال:قال.أعلم

منوأما.بالكوكبكافربيمؤمنفذاكورحمتهاللهبفضلمطرنا

".بالكوكبمؤمنبيكافرفذاكوكذاكذابنوءمطرنا:قال
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اكز>فاج:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهأنقدمناوقد

ومنكذا،بموءمطرنا:قالمنفيهيدخلأ6؟!<لاكفوراألناس

ثمالماء،بخاومنهيتصاعدالتحرأنيعنيبالبخاو.مطرنا:قال

وأن،فاعلبفعللاالطبيعةبمقتضىالارضعلىيتزلثميتجمع

الظالمونيقولعماوتعالىفسبحانه.إيضاحهتقدمكما،منهالمظر

كبيرأ.علوأ

337يض!،نذيرا!قرئةصفىلبمتتاولوشئنا>:تعالىقوله*/

.آب!ا(!بيراجهـاصابهوخهذهمالنفريفتطع!لا

قريةكلفيوبعثنا،الرسالةأعباءعنكلخففناشئنالو:المعى

وخصصناك،اصطفيناكولكننا:أي،عنكإنذاوهامشقةيتولىنديرا

منزلتك،منووفعا،لشأنكتعظيمأ؛الناسلجميعالرسالةبعموم

تطعولا،الرسالةإبلاعفيالتاموالتشددبالاجتهادذلكفقابل

الاية....الكافرين

بالرساله!سييهاصطفائهمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

قل>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الناسلجميع

وما>:تعالىوقوله(جميعاإل!ماللهرسولإنيالاسجأيها

ومنم!لأنذكمانالقؤهذااليواوجى>:وقوله<ئلئاسلا!افةأرسقتك

لاية.ا(صفعد؟فافار،خزابامن-بهيكفرومن):وقوله<بلغ

الكلامفيالكريمةالسووةهذهأولفيهذاإيضاحقدمناوقد

للفلمايتليكونعبد-فىألفرقاننزلي>تجارك:تعالىقولهعلى

لذيرائ!ل!!ما<.

هذاغيرفيأيضاذكره<الفريفتطعفلا>:وقوله

new
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338

وقوله:،الآية<والمئفقينآلكنفرجمةتطعولا>:تعالىكقوله،الموضع

تجرناعنقلبهاغفلنامننطغولا>:وقوله(ي!يمكفومم!اؤءاثمامتهمتطغولا>

هآل!!ا،<ئهينحلأفصتطغولا>:تعالىوقوله.لآيةا<هوئهواتبع

كمابالقرآن:أي،بهوجاهدهم.الكريمةالآيةهذهفيوقوله

.عباسابنعنروي

بالغلطةالمصحوبهوالآيةهده!ىالمذكورالكبيروالجهاد

شنيلونكمالذلفءامنوأئئلوألذين!ياائها:تعالىقالكما،عليهم

جهدالنبئيايها>:تعالىوقال.الآية<علطتفيكتمولجدوااليقار

علئهد!!و.واظظلمئفقينوالكفارا

كليمأنهالمعلوممن<الفريفتطعفلا>:تعالىوقولهلم

كما،لسانهعلىلامتهليشرع؛وئنهىئؤمر،ولكنه،الكافرينيطيعلا

إسرائيل.بنيسورةفيأوضحناه

فراتعذبطذاالبخرينمرجالذيوهو!>:تعالىقوله*

.محجواإإىبخ<وحخرابزجابتنهماوجعلأجاجملغوطذا

إطلاقش.اللغةفيتطلقمرجلقظةأناعلم

إذادابتهمرج:قولهممن.وخلىأرسلبمعنىمرج:الاول

قالكما،الدوابفيهترعىالذيالموضعوهو،المرجإلىأرسلها

عنه:اللهرضيثابتبنحسان

وشاءنعممروجهاخلالأنيس!بهايزاللاوكانت

أحدهمايختلطلاوخلاهماالبحرينأرسل:فالمعنىهذاوعلى

بالآحر.
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>فه:تعالىقولهومنه،خلط:بمعنىمرج:الثانيوالإطلاق

مختلط.:يا(!طمردغأقي

جميعفيالعذبالماءبالبحرينفالمراد:الاولالقولفعلى

بهيعني<فراتعذلبفذا>:وقوله،جميعهافيالملحوالماء،الدنيا

أجاجصهوملخوهذا>:وقوله،(الدنياأقطارفيوالعيونوالانهارالابارماء

ملحهيالتيالبحارمنوغيره،المحيطكالبحر،الملحالبحر:أي

.إشكالفلاالتفسيرهذاوعلى،أجاج

أنه:فالمعنى،خلطبمعنىمرجبأنالثانيالقولعلىوأما

فيالعذبوالماءالملحالماءاختلاطالمواضعبعضفييوجد

933حاجزبينهمايكونبل/بالاخر،أحدهمايختلطولاواحد،مجرى

ومنالبلاد.بعضفيالوجودمحققوهذا.تعالىاللهقدرةمن

السنغالنهرفيهيختلطالذيالمحلفيهاواقعهوالتيئالمواضع

سانلويسمدينازرتوقد،سانلويسمدينةبجنبالاطلسيبالمحيط

نهرفيمرةواغتسلت،هجريةوألفوثلاثمائةوستينستعام

أخبرنيولكن،اختلاطهمامحلاتولم،المحيطفيومرة،السنغال

جالسوأنهاختلاطهما،محلإلىجاءأنهالثقاتالمرافقينبعض

فيوالجميعأجاجا،ملحاوبالاخرىفراتا،عذبايديهبإحدىيغرف

وعلاجلفسبحانه.بالاخراحدهمايختلطالاوإحد،مجرى

قدرته.أكملوما،أعظمهما

غيرفيموضحاجاءالآيةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

هذاالبخرانيستوى>وما:فاطرسورةفىتعالىكقوله،الموضعهذا

روصط-ءصصص،،صص،صوورصء
لبحرتن>مرج:تعالىوقوله(أ!عاجمقحوهذاشرابه-سافيفراتصكذب

الاخرعلىأحدهمايبغيلا:اي!(شغياصلابررخبينهمانئيلنقيان
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سورةفيالمذكورالبحرينبينالفاصلالبرزخوهذا.بهفيمتزج

حاجزأنهالنملسورةفيتعالىبينقدالرحمنوسورة،الفرقان

قراراالازض!جعل>اموعلا:جلقولهلمحيوذلكبينهما،بهحجز

لةٌءأحاجزاأدحزينبينوجعلرولمىالاوجعلأنهراضذلهاوجعل

الأرصلمناليبسهوالحاجزوهذارل!ما،(يقلموتلاتحزهمبلالله

.الأولالتفسيرعلىالملحوالماء،العذبالماءبينالفاصل

مرئيغيراللهقدرةمنحاجزفهوالثانيالتفسيرعلىوأما

ر!،<ثخجوإ>وحخراهنا:بقولهبينهماحجزهشدةوأكدللبشر،

وأن،قدرياوحراما،منعا.أي،حجرا:هناقولهأنوالظاهر

بينهما.للاختلاطشديدامنعا:أي،لهتوكيدمحجورا

الماءعذب:قولهممنمشبهةصفة<عذدب>هذا:وقوله

.عذبفهوبالضم

بالضم،الماءفرتمنأيضا،مشبهةصفة(>فرات:وقوله

العذوبة./شديدكانإذا،فراتفهو034

الماءملح:قولهممنأيضامشبهةصفةوهذاملخ<>:وقوله

ملح.فهووالفتحبالضم

لغةفيإلأمالح:يقالولا:صحاحهفيالجوهريقال

اهـ..ردية

القائل:بقوللهواستدل،بعضهمذلكأجازوقد

عذباريقهامنالبحرماءلاصبحمالحوالبحرالبحرفيتفلتولو

يؤجالماءأج:قولهممنأيضامشبهةصفت:أجاج:وقوله
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علىيدلأجاجابكونهفالوصفمر،ملح.أي،أجاجفهوأجوجا

تعالى.اللهعندوالعلم.ملحاكونهعلىالمرارةزيادة

دفسبافجعلهلمت!ألمامنظقياوهو>:تعالىقوله*

.!!فيمع<قدلم!رفيوكانوصقر

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريقال

:فيقال!ليهمينسبدكورا:أينسب،دوي،قسمينالبشرفقسم

بهنيصاهرإناثا:أيصهر،وذوات،فلانبنتوقلالةفلانبنفلان

حيث<قدلماإتأ؟يمرلبنوكان>.)!آأ(ألذكرو]لائئ+الزوجيننه!على>:كقوله

منه.انتهى.وأنثىذكرنوعينبشرأالواحدةالنطفةمنخلق

وهوبهعليهاستدلمالهيدلالايةبهفسرالذيالتفسروهذا

فه!علىأا!آفسوىفخلقعلقة؟نثم!لابميمتيمؤمننطفةيكلم>:تعالىقوله

ايةبينتهاهذهالفرقانايةأنعلىدليلوهوالدبهروالأنثى+!!،<الؤوجين

ذكرهماغيرأخرأقوالالكريمةالايةهدهوفي.المدكورةالقيامة

.الزمخشري

341فيفهووصهرأ،نسبافجعله:قالكثيرابنذكرما/منها:

الاقوالبقيةوانظر.صهرافيصهريتزوجثم،نسيبولدأمرهابتداء

للسيوطي.المنثوروالدر،القرطبيتفسيرفيالايةفي

لةفا

منالرجلبنتأن:الكريمةالآيةهذهمنالعلماءبعضاستنبط

نكاحهاهعليهيحرملاالزنى

عنعبارةوالنسب:الآيةهذهفيالمالكيالعربيابنقال
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بمعصيةكانفإن،الشرعوجهعلى،والانثىالذكربينالماءحلط

تحتيدخللمولذلكمحققا،نسبايكنولممطلقا،حلقاكان

لافها؛الزنىمنبنته<وبناتكمأ!يئعلي!غحرمث>:قوله

الدين،فيالقولينصحولعلمائنا،القولينأصحفيلهببنتليست

مأبنتالزنىيحرمفلاشرعا،صهرفلاشرعانسبيكنلمواذا

اللهلأن؛الحراممنيحرملا،الحلالمنيحرموما،بنتأمولا

فيالاحكاموعلققدرهما،ورفع،عبادهعلىوالصهربالنسبامتن

انتهىيساويهما.ولابهما،الباطليلحقفلاعليهما،والحرمةالحل

عنه.القرطبينقلبواسطة.منه

زنى،منابنتهالرجلنكاحفيالفقهاءاختلف:القرطبيوقال

القاس!م،ابنمنهم،قومذلكفحرم:زنىمنابتهبنتأو،أختهأو

منهم:آخرونذلكوأجاز،صحابهو،حنيفةأبيقولوهو

فيهذامضىوقد،الشافعيقولوهو،الماجشونبنالملكعبد

منه.انتهى.مجوداالنساء

المسألةهذهفيالخلاف:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بهيحرملاالزنىأنيظهرفيمادليلاالقولينرجحو،معروفمشهور

أنهاالعلمأهلاجمعوقدشرعا،لهبنتاليستالزنىمنفبنته،حلال

حظمئللذكرفى-أولدكم/لله>يوصيكل،:تعالىقولهفيتدخللا342

المواريثآياتفيتدخلولا،ترثلاأنهاعلىفالاجماعألانثيتن<

ال!ذيولكنشرعا.بنتاوليست،منهأجنبيةأنهاعلىصريحدليل

لامرين:وذلك.بحاليتزوجهاأنلهينبغيلاأنهلنايطهر

صورياشبهاشبيهةيجعلها،مائهمنمخلوقةكونهاأن:الأول

تزوجها.عنيزعهأنينبغىبينهماالقويالشبهوهذاشرعا،بابنته
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وجودهسبببشيءيتلذذأنلهلاينبغيأنه:الثانيالامر

منركنهوالذيالذنبفعلعلىفالندموعلا،جللخالقهمعصيته

ذكرهوما.الذنبنفسعنناشىءهوبماالتلذذيلائملاالتوبةأركان

مرادهوتحرملاالزنىمنالبنتإن:يقولانهمنالشافعيعن

بقوله:الزمخشري

تحرموالبنتالبنتنكاحأبيحبأننيقالواقلتشافعياوان

تنبيه

أنهيقتصيمماقتادةعنالمنثورالدرصاحبذكرهماأناعلم

نأدشباوصحهو(>فجغه:الآيةهذهفيتعالىقولهمناستنبط

سبعبهتحرممنهماواحدكلوأن،التحريمفيكالنسبالصهر

ضعفظهورهعدميزيدومما.وجههلييطهرلمنساء،

والعلممرارا.إيضاحهتقدمكما،الاصولاهلعندالاقتراندلالة

تعالى.اللهعند

ولاينفعهملامالىدونمنويعبدون>:تعالىقوله*

(.يضرهم

وغيرها.الحجسورةفيإيضاحهتقدم

.أئئ<ربهءظه!إعلىأل!فركان>:تعالىقوله*/

بعد3>والملذ!ة:تعالىقولهومنه،المعين:اللغةفيالظهير

له!أ!نفلنعلىانعمتبماربقال>؟تعالىوقوله<بمظهيزلكذ

.!ع<لمخرمين

ربه-عكألبافر>طن:الكريمةالآيةهذهفيقولهومعنى

343
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وحزبه،للشيطانمعيناالكافروكان:الاقوالأظهرعلىآتئأ،(ظهير

يقاتلالشيطانحزبمنفالكافر،ورسلهاللهعداوةعلىالكفرةمن

الشيطانيعينفالكافر،اللهسبيلفييقاتلونالذيناللهأولياءسبيلهفي

المعتىوهذاالعلياههيليستاللهكلمةتكونلانسعيهملمحيوحزبه

فىيفتلونءامنوا>ألذين:تعالىكقوله،اللهكتابصاياتعلطدلت
"ِ-

الآية.الشئظن(أوليآفقملواالطعوتسبيلفىيقئلونكفرواينوااللهسبيل

أنه،اللهسبيلفيالمقاتلينالطاغوتسبيلفييقاتلالذيأنومعلوم

طهير.ربهعلى

344

لالصكا!يميخصروتئدهءالهةللهدونمنوائخذواا>:تعالىوقوله

الجندإن:قالمنقولعلىأيخيآ،<جندئحضرونالموهمنقرهميسمظيعون

ومنعنها،ويدالمحعونآلهتهمعنيقاتلولىالكفار،همالمحضرولى

ظهير.ربهعلىفهوعبادتها،عنمدافعاالاصنامعنقاتل

علىوحزبه،للشيطانمعينأ:أيربه،علىظهيرأوكونه

كانمن>:تعالىقولهفيالمذكورلهعدواككونه،ورسلهاللهعداوة

عدؤاللهفإنوميكنلوجبريلورسلا-و!بب!ته-للهعدوا

فهمالنارإلياللهأعداءيخمثرويؤم>:تعالىوقوله3دررز،!للبهفرين

علىتعاونوالوالخلقجميعأنبالضرورةومعلوم<آلينحبموزجمون

أنفسهم:بذلكيضرونوانمابمثميء،يضروهأنيمكنلااللهعداوة

.لحميدأكاع<الغتىهووالدهالدهإلىالفقراءأشصالناس!يأيها>

.لأ!ما،<ونذيرامبمثراإلاأرسلنكومآ>:تعالىقوله*/

،الاعرافسورةأولفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

الكهف.سورةوأول

new
Highlight
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أنشاءمنإلاأجرمنعلتهشئمقاقل>:تعالىقوله*

.أفيا<شبيلأربهإكيتخذ

علىالكلامفيهودسورةفىلهالموضحةالاياتقدمناقد

لآية.ادئه<أتجرىإلاعلىإنمالأعتهألشظخلاويقرم>:تعالىقوله

لا!وت<.لذىلحىعلىونوكل>:تعالىقوله*

الكلام!يالفاتحةسورةفيلمثلهالموصحةالاياتقدمماقد

.إق!،<د!تعىوإلك>:تعالىقولهمحلى

.أفحما؟(<خبيراصادهسبدلؤببه-وكفئ>:تعالىقوله*

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالموصحةالآياتقدمناقد

.لصيرا!لح<-خب!اعبادهبذنوببرفيكنئ>:تعالىقولهعلى

فيئتنهماومالازضولسمواتخلقلذي>:تعالىقوله*

يام<.ستة

فيالاعرافسورةفيذلكتفصيلفيهاالتيالآيةقدمناقد

فيلأرضولسمواتخلقالذىاللهربم>إن:تعالىقولهعلىالكلام

.<أيامستة

بهسفشللرحمنلعرلث!علىأششئ>ثو:تعالىقوله*

!م<هخبيرا

345فيالاعرافسورةفيالقرانيةبالآياتإيضاحهقدمنا/قد

الاية.الصش(!استوىثم>:تعالىقولهعلىالكلام
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الرخنوماقالواللرخمقسجدوالهمقيلوإذا>:تعالىقولهء

.أ6؟1(هنفو!وزادهمتامونالطأنستحد

لهم:قيلإذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

،والمسلمون!واللهرسولذلكلهمقال:أي،للرحمناسجدوا

تعالى،لهالسجودوأنكروا،الرحمنوما:وقالوا،الرحمنتجاهلوا

للرحمن.والسجودالإيمانعننفوراذلكوزادهم

جاءوعلاجلوحدهلهبالسجودامروانهممقهناذكرهوما

ولاللشضسلا!متجدوا>:تعالىكقوله،الموضعهداعير!يمدكورا

<ء6خ*بما!بدون!اهكنتمنخلقه!فياللهواشج!ؤاللقمر

عدمعلىتعالىوبخهموقدأفيبم<هعبدووللهفاتجدو>:تعالىوقوله

،!ئمالح(هلايسجدونانالقؤعليهمفرئذاو>:تعالىقولهفيذلكامتثال

.أفيلح<الايركعونرلهمفيلوإذا>:تعالىوقوله

)كا-؟،>الرخمنم:بقولهتعالىعنهأجابهمهناللرحمنوتجاهلهم

تعالى:وقولهير!ا<تبيانعلمها!حيه!؟يملايخمنا!،ظتىلقزءانعلم

قدمناوقدلحمسنى<ألأستمآأئاماتذعوافلهألرحمندعواأوأللهدعوأقل>

أنهمأيضاقدمناوقد؛الايةهذهعلىالكلامفيهذامنطرفا

،عارفتجاهللهتجاهلهموأن،اللههوالرحمنأنيعلمون

ذلك.وأدلة

هذاغيرفيمعناهجاءيصأصجماصأ<نفومره>وزادهمهنا:وقوله

إلايزلدهئمومالذكرواانا!ؤفذافيحرفنا>ولمد:تعالىكقوله،الموضع

مشذلكيخرإلىال!!(<فتحرونقورلجوابل>:تعالىوقوله<آ!يملقورا

.الايات
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346لروجاوجعللسماجغ!فىلذىنجارك>:تعالىقوله/*

.آل!ر<منوَقمراسربمفي!ا

السورةهذهأولفيتباركمعنىفيالعلمأهلكلامقدمناقد

الكريمةه

ولو>:تعالىقولهومنه،العاليةالقصور:اللعةقيوالبروج

.مشيدؤ(جمريمفىكنغ

بعضهم:فعال،الايةقيبالبروجالمرادفيالعلماءواختلف

بنوسعيدمجاهد،قولوهو:كثيرابنقال.العظامالكواكبهي

قصورهي:وقيل:قالثم،وقتادة،والحسن،صالحبيوجبير،

بنومحمد،عباسوابن،عليعنهداويووى.للحرسالسماءالي

روايةوهو،الأعمشمهرالىبنوسليمالى،النحعيوابواهيم،كعب

تكوننإلااللهم،أظهرالأولوالقول.أيضاصالحأبيعن

تعالى:قالكما،القولانفيجتمعللحرسقصورهيالعظامالكواكب

في.ابنكلاممنالغرضمحلاهـ.نيابمصبيح<.لسماءولقدزينا>

السبعةالكواكبمنازلالبروج:الكشاففيالزمخشريوقال

والأسد،،والسرطان،والجوزاء،والثور،الحمل:السيارة

والدلو،،والجدي،والقوس،والعقرب،والميزان،لسنبلةوا

لهذهلانها؛العاليةالقصورهيالتيبالبروجسميت،والحوت

اهـ.لظهورهالتبرجمنالبرجواشتماق.لسكانهاكالمنازلالكواكب

منه.

وجعلبروجاالسماءفيجعلأنهمنهناوعلاجلذكرهوما

الموضعهذاغيرفيبينهمنيرا،وقمرأ،الشمسوهوسراجا،فيها

new
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347

وقولهآتيس،<ابخظريفبروجاوزيخهاِلن!ماجعلنافي>ولقذ:تعالىكقوله

ال!حيم<وجعباسراجاوهاجا>.تعالىوقولهإلضحأبم(لبروجلسماءذات>و:تعالى

القمروجعلأف!حبخطباقاسمولخ/سبعللهظقألوترواكئف>:تعالىوقوله

.<لمزبخيمابمس!الشقسطوجعاطدؤراهبهن

فيهاوجعل:والكسائيحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

حمزةوقرأهالإفراد،علىألفبعدهاالراءوفتحالسينبكسرسراجا

قراءةفعلى،سراججمعوالراءالسينبضمسرجا:والكسائي

تعالى:قولهبدليل،الشمسبهفالمراد،السراجبإفرادالجمهور

بالجمع.والكسائيحمزةقراءةوعلى<رز-بم-اجاالشقس!>وجعاط

.العظاموالكواكب،الشمسطبالسرجفالمراد

السماءفيالقمرأنالقرانظاهرأنالحجرسورةقيقدمناوقد

سورةفيبيناللهلأن؛علاكمامطلقهيالتيالسماءلا،المبنية

والمحفوظة،المحفوظةهيالبروجفيهاجعلالتيالسماءأنالحجر

وقوله:و!حما،<بنيئهابابليذوانالموسعونوألشيما>:تعالىقولهفيالمبنيةهي

والبيان،علاكمامطلقوليست<أ!آاسداداستع!3فوقكتمونجينا>

لروجالسما>ولقذجعلنافى:تعالىقولهفيالحجرسورةفيالمذكور

نأ!ىدالةهذهالحجرفاية.الايةوحفظئها(لأ،ئجوزشهاِ!ظريف

.علاكمامطلقلا،المحفوظةالمبنيةهيالبروجذات

بين،هذهالفرقانايةفيوعلاجلأنهفاعلمذلكعلمتوإذا

نجارك>هنا:قاللأنه؛البروجفيهاجعلالتيالسماءفيالقمرأن

دليلوذلكيضكانن،<منيروقمراسرجاقيهاوجعللروجاألسمافىجعلالذى

للمسلملاينبغيالظاهروهذا.ماعلاكمطلقليستأنهاعلى

!.محمدبهجاءمماليهالرجوعيجببدليللاعنهالعدول



385قانلفر1سورة

بعيدفضاءلمحيالقمرأنالسلفبعضكلاملمحييوجد:!يلفان

الحديثةالارصادوأن،ذلكعلىدلالهيئةعلموأنالسماء،من

ذلك.بينت

لان؛العظيمالقرآنبهدىعملالهيئةعلمفيالنظرترك:قلنا

القمرهيئةتعلمإلىنفوسهمتاقتلماعنهماللهرضيالصحابه

348ثمدقيقا،يبدوالهلالبالما:اللهنبييا:/لهوقالوابم!و،منه

فائدةفيهبمابالجوابالقرآننزلبدرأ؟يستديرحتىيكبريزللم

عن!!ئئلونك>:تعالىقولهفيوذلك،لمحيهقائدةلاماوتركللبشر

القرآنأرشدالذيالبابوهذا<والحخللناسموقيتهيقلألأهئة

والإلحادالكفرفتحهنتيجهكانتالكفرةفتحهلماسدهإلىالعظيم

فيإليهاللهأرشدوالذي.دنيويةفائدةغيرمنورسولهاللهوتكذيب

؛والأرضالسماواتفيوعجائبه،صنعهغرائبفيالنظرهوكتابه

.وحدهللعبادةواستحقاقه،تعالىقدرتهكمالعلىبذلكليستدل

الكفار.منالهيئةفيللناظرينيحصللمالأساسيالمقصدوهذا

إلاالعظيمالقرانظاهرتركلاحديجوزفلاحالكلوعلى

محله.فيمعلومهوكما،إليهالرجوعيجبمقنعلدليل

بآلاتهمالقمرإلىالصعوديحاولونالذينأنشكولا

حقارتهم،ظهورإلىأمرهمسينتهيسطحهعلىنزلواأنهمويزعمون

والأرضالسماواتخالققدرةأماموذلهم،وعجزهم،وضعفهم

وعلا.جل

تعالى:قولهعليهيدلذلكأنالحجرسورةقيقدمناوقد

ماجعدأ!،الأشئبفىفليزلقوئيخهماوماوالارضالسمؤتمقكلهمأ!>

.ؤه*:!<لأحزابمنمهزوهنالث
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934

السماءفيالقمرأنعلىبهااستدللتالتيالآيات:قيلفإن

دلالتهاعدميقتضي،معروفعربيأسلوبعلىاحتمالفيهاالمحفوظة

المعنى.دونوحدهاللفظإلىالضميرعودوهو،دكرتماعلى

السماءهيلروجا<ألسما>ص!فى:قولهفييقالانوايضاحه

وقمراسرجافيهاوغر>:قولهفيالضميرولكن،المحفوطة

فيعلاكمابمطلقالصادقالسماء/لفظمطلقإلىراجعرهبم<ضن!يم

علماءعندعنهالمعبروهو،معروفعربيأسلوبوهذا،اللغة

ومنه.آخردرهمنصف:أي،ونصفهدرهمعندي:بمسالةالعربية

:أي<كنئبفى%لاعمرهمنينقصولامعمرمنيعمروما>:تعالىقوله

آخر.معمرعمرمنينقصولا

يجبدليلعندناعليهيقملمولكته،محتملهذانعمقلنا:

لدليللايجوزلاالعظيمالقرانظاهرعنوالعدول،إليهالرجوع

أقوالمنوالتصديقبالاتباعأولىالقرانوظاهر.إليهالرجوعيجب

تعالى.اللهعندوالعلم.ومقلديهمالكفرة

ألأرضعلى!شونلذلىألرحمنوعبطد>:تعالىقوله،ا

هونا<.

فيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحاتالآياتقدمناقد

ادؤضتخرقلنإنكمرحآلأرضفيولاتمش>:تعالىقولهعلىالكلام

.اجم(طولاالججالتئلغولف

قالواسئما<.المج!نوإذاضا!م>:تعالىقولهة8

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الآية.<ربىلكساستغفرعلخكسذمقال>:تعالىقوله
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سخدالربهميبتتوتواالذين>:تعالىقوله*

.وقئما!رلفجمحم!(

الصالحينعبادهأدمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

غيرفيبينه،لهويصلون،اللهيعسدونوقياما،سحدالربهميبيتون

053وقآيماساجداليلءانآقئتهوأمن>:تعالى/كقوله،الموضعهدا

عنجنوبهمشجافى>:تعالىوقوله!ربهرخةويرضاآلاخرةيحذر

ذلكفتلكالؤا>إنهتم:تعالىوقولهوطمعا!خوفاربهميدعونالمضاجع

.!!،<يستغفرونوبالأش!ر!لى3!يهجحونماليزمنقليلأكانوا!مخسنين

يبيت:الرجلبات:الزجاجقال<ببتون>:تعالىوقوله

رهير:قال،ينملمأونام،الليلأدركهادا

ولزاولهنفسهعنيزاولناجوادناسرعندقيامافبتنا

القرطبي.نقلبواسطةانتهى

عذابعنااضرفربنايقولونوالذلى>:تعالىقوله*

.لإ؟بم<غراماكانعذابهاإتجمهنم

دائمالازماكان:يأل!،<غراما>كان:قولهمعنىأنالاظهر

بكذا،مغرمفلان:ويقال،لملازمتهالغريمسميومنه،مفارقغير

به.مولع،لهلازم:أي

تعالى.كقوله،اللهكتابمناياتعليهدلتالمعنىوهذا

ا!م<متلسونفيهوهئمعنه!يفترلا>:وقوله<ر3كابممقيمعذابولهم>

إلانزيدتمفلن>:تعالىوقوله)%7!(!لزافايحون>فسوف:وقوله

وقوله:<ي!!مينظرون!ولاانعذابعنهميخففلا>:وقوله(أآ!بمعذابا
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351

وقوله:(!!ع!!فوكلصنجزمىعذابهاكذلكنرضهميخففولا>

بدلتهمطودهمضتكلما>:وقوله<سم!ا!هيخلتدفهمخبت!لما>

.الآياتمنذلكغيرإلىالعذالب(ليذوفواجلوداغئرها

الغرامزيد:ابقوقال.العدابأشدالغرام:الزجاجوقال

الاعشى:وقول.القرطبيقاله.الهلاك:عبيدةأبووقال.الشر

يباللافإنهجزيلا!طي!وإنغرامايكنيعاق!إن

بنبشرقولوكذلك.لازمادائماعذابهيكن:يعني/

:حازمأبي

غراماوكاناعذاباوكاناالجماويومالنساوويوم

الآحر:قولفيأيصاالاطهرهوودلك

بغرامجعتهاانجوعةولابغنيمةنلتهاإنكلةوما

يقترواولميممترفوالمأنفقواذاوائذفي>:تعالىقوله*

.لس*!حبم(قوامالالثذبفو!ان

المثناةالياءبضميقترواولم:عامروابقنافعالحرفهذاقرأ

كثيرابنوقرأه،الرباعىأقترمضارع،التاءوكسر،التحتية

الفوقيةالمثناةوكسر،التحتيةالمثناةبفتحيقترواولمعمرو:وابو

والكسائي،،وحمزةعاصموقرأه،كضربالثلاثيقترمضارع

قترمضارع،الفوقيةالمثناةوضم،التحتيةالمثناةبفتحيقترواولم

قراءةعلىوالقترعامر،وابقنافعقراءةعلىوالإقتاركنصر،الثلاثي

.اللازمالخلةبسدالمخلالتضييقوهوواحد،معناهماالباقين

النفقة.فيالحدمجاوزةيسرفوا،لم:تعالىقولهفيوالإسراف
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عبادهمدحاللهأنالكريمةالايةهذهفيالاقوالأظهرانواعلم

فيبالاسرافالحديجاوزونفلا،إنفاقهمفيبتوسطهمالصالحين

.اللازمالقدربإنفاقفيبخلونيضيقونلا:أي،يقترونولا،الانفاق

الحرامفيالانفاق:الايةفيالاسراف:العلمأهلبعضوقال

حقاكانوانالمعنىوهذا،الواجبالحقمنعوالاقتار،والباطل

.الاولالقولهوالايةفيفالأظهر

يقتروا(دممترفواولتملمائفمواأوالذلرر>:اللهرحمهكثيرابنقال

352!الحاجةفوقفيصرفوا،إنفاقهمفيمبذرينليسوا:/أي،الاية

عدلابل،يكفوهمفلاحقهمفيفيقصروا،أهليهمعلىبخلاءولا

الغرضمحلانتهى.هذاولاهذا،لاأوسطها،الاموروخيرخيارا،

منه.

ذلكبين:اي(،قيبمقواماذلفبتنو!ان>:تعالىوقوله

عيبمنسالماوسطاعدلا:أيقواما،والقترالاسرافمنالمذكور

والقتر.الاسراف

القرطبي.ذكرهماهوالايةفيعنديالاعرابأوجهظهرو

بينالانفاقكان:أيفيها،مقدرواسمهاكانخبروقواما:فال

فيالاعرابأوجهوبافي.الفراءقاله:قالثم،فواماوالقترالاسراف

،كاناسمهيبينلفظةإن:فالمنكقول،عنديبوجيهليسالاية

بينإن:قالمنوقول،مبنيإلىإضافتهابسببلبنائهاترفعلموأنها

كل،خبرانإنهما:فالومن،لهمؤكدةحالوقواما،كانخبرهي

فيالتوسطأنوالظاهر.الاولوالاظهر،عنديبوجيهليسذلك

المالوانفاقهم،أهليهمعلىلانفاقهمشاملبهمدجهمالذيالانفاق

الخير.أوجهفي
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فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

بمقتضاهبالعمل!ونبيهأوصىاللهأنذلكفمن،الموضعهذاغير

لبسظ<ولاف!مظهاكلعنقككمغلولةيدك>ولاتجعل:تعالىقولهفي

لإنفاقاعنممسكة:أيععقك<إكمغلولةيدكولاتجعل>:فقوله،لايةا

>ولا:وقولهيقتروا(.)ولمهناقولهمعنىيؤديكليا،إمساكا

تعالىوأشار.يسرفوا(الم:هناقولهمعنىيؤديأئبسظ<ئاتمصظهاكل

ولاالسبيلوأبنوألمشكينحقإالفرب!ذاوءات>:قولهفيالمعنىهذالى

تعفو<فريخفقونماذاو!تلونف>:تعالىوقوله<!سعشذيرالدر

التفسيرين.أصحمحلى.الاية

سورةأولفيالمعنىهذامحلىالدالةالاياتأوصحناوقد

بييم<.ينفقونوممارزفنهخ>.تعالىقولهمحلىالكلامفيالبقرة

مسالة

لمأنفمواذآوالذفي>:تعالىقولههيالتيالكريمةالاية/هذه353

أحدبينتقدمعها،ذكرناهاالتيوالايات،الايةيقتروا(ولملمجترفوا

بالاقتصاد.الانيسمىماركني

مسائلجميعأنالعقلاءبينخلافلاأنهذلكوإيضاج

إلىالأولبالتقسيمراجعةأنواعهاواختلافكثرتهامحلىالاقتصاد

لهما.ثالبلاأصلين

.المالاكتساب:منهماالأول

عملالاقتصادأنتعلموبه،مصارفهفيصرفه:منهماوالثاني

بوجودإلاالمذكورينالأصلينمنواحدفيفائدةولا،مزدوج

المالاكتسابأوجهفينظرأالناسأحسنالإنسانكانفلوالاخر،
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المالمنحصلماجميعفانصرلمحه،باوجهجاهلأخرقأنهإلا

نظراالناسأحسنالإنسانكانإذاوكذلك،فائدةبدونعليهيضيع

بأوجهجاهلأخرقنهإلاالمنتجةمصارفهفيالمالصرففي

علىيقدرلمأنهمعالصرففينظرهحسنلاينفعهفإنهاكتسابه

علىونبهتهمالناسأرشدتالمذكورةوالايات.يصرفهشيءتحصييل

.الصرففيالاقتصاد

الاصلينإلىراجعةكلهاالاقتصادمسائلأنعلمتواذا

الاخرأنفاعلمأحدهماعلىدلتالمذكورةالاياتوأن،المذكورين

علىدلتأخراياتإليهأرشدت-المالاكتساب-وهومنهما

كالتجارا"ت،،اللائقةبالأوجهالمالاكتسابإلىالأبواباللهفتح

منفصلاتبتغواأننجاحعينمليس>:تعالىكقوله،وغيرها

بنغوولأرضفينسروالضلؤة>فإذاقصبت:تعالىوقولهزبكم<

في!ربونوءاخرونئئىضىمنكلسيكوننعلم!>:تعالىوقوله<اللهفنرمن

ربحالمذكورةالاياتفياللهبفضلوالمراد(دلةفنرمنيتتغونلأضض

453وقد(منكمتراضعنتجرةتكوتاقإلا>:تعالىوكقوله،التجارة/

>فائعثوا:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيقدمنا

،الشركاتأنواع.الاية<لمدينةإلىتهدبورقكمأحد-

الاربعة،الائمةعنديجوزلاومامنها،يجوزماوبيناسماءها،و

اختلفواوما،جوازهعلىاتفقواوما،منعهعلىاتفقواماوضحناو

بالأوجهالماللاكتساباللهفتحهاالتيالطرقكثرةتعلمويه،فيه

اللائقة.الشرعية

إلىراجعةالاقتصادمسائلجميعنذكرنامماعلمتواذا

واحدكلأنفاعلم،مصارفهفيوصرفهالمالاكتسابهما:أصلين
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355

له:ضروريينأمرينمنلهبدلا،الأصلينهذينمن

ييحلموعلاجلاللهلان؛فيهاللهحكممعرفةمنهما:الاول

بعضأباحبل،المالبهايكتسبالتيالطرقبجميعالمالاكتساب

لربوأ(وحرماتبييعلده>وأصل:تعالىقالكمابعضها،وحرم،الطرق

بعضأباحبلشيء،كلفيالمالصرفوعلاجلاللهييحولم

فيأمولهمينفقونالذينفثل>:تعالىقالكما،بعضهوحرمالصرف

الاية.(حبةمائةسئب!كلفيسنابلستعأثبتتحبةممثلاللهسبيل

أئؤلهؤننقونكفروالذرنن>:الحرامالصرففيتعالىوقال

فمعر!ة،الاية(عليهؤححتمرةتكوتثمفسينفقونهااللةسبيلعنليصدو

ضروريأمرمصارفهفيصرفهوفي،المالاكتسابفياللهحكم

،حراموجهمنالماليكتسبقدذلكيعلملممنلان؛منهبدلا

الماليصرفوقد،ألبتةفيهخيرلاحراموجهمنالمكت!سبوالمال

صاحبه.علىحسرةذلكفيوصرفه،حراموجهفي

فقد،المالباكتسابالكفيلةالطريقمعرفةهو:الثانيالامر

ولكنهشرعا،مباحةالفلانيالنوعفيالتجارةأنمثلا/الإنسانيعلم

ذلكمنالمالبتحصيلالكفيلةبالمصلحةالتصرفأوجهيعلملا

تصرفهعليهفيعود،الربحيريدمتصرفمنوكم،الشرعيالوجه

قدوكذلك.الربحبهايحصلالتيبالاوجهمعرفتهلعدم،بالخسران

مصلحة،وفيه،مباجالفلانيالشيءفيالصرفأنالانسانيعلم

فيمشاهدهوكماالمذكور،الصرفمعرفةالىيهتديلاولكنه

فإن،والمصلحةبالحكمةالمالفيهاصرفإنالنفعالكثيرةالمشاريع

المصلحةوجهعلىالصرفوإيقاع،معلومفيهاالصرفجواز

.الناسكليعلمهلا
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أربعة:الكبارالاقتصادأصولأنتعلموبهذا

،المالبهيكتسبالذيالوجهفياللهحكممعرفة:الاول

شرعا.محرماكانإنبهالاكتسابواجتناب

خالقيبيحهمامعرفةبعدالمالاكتسابفيالنظرحسن:الثاني

يبيحه.لاوما،والارضالسماوات

،المالفيهايصرفالتيالاوجهفياللهحكممعرفة:الثالث

منها.المحرمواجتناب

يفيدلاماواجتناب،الصرفأوجهفيالنظرحسن:الرابع

منها.

اقتصادهكانالاربعةالأسسهذهعلىاقتصادهبنىمنفكل

هذهمنبواحدأخلومنوعلا،جلدلهمرضياوكان،بمصلحتهكفيلا

التيبالطرقالمالجمعمنلان؛ذلكبخلافكانالاربعةالاسس

تعالى:قالكما،بركةولامالهفيخيرفلاوعلاجلاللهيبيحهالا

الخبيثيمتمتويلاقل>:تعالىوقال(ألصدقتويزبىالرلبىاللهيمحق>

لاية.الخبيمشأ<اأغجبككثزةولولطيبوأ

البقرةسورةفيالرباآيةفيالربامسائلعلىتكلمناوقد

ومامنهايجوزماوبيناوأسمائها،الشركابأنواععلىوتكلمنا

356فابعثوا>:تعالىقولهعلىالكلامفي/الكهفسورةفييجوزلا

الاية.لمدينة<إلى-هدبورقكماحد-

اقتصادعلىالتعاونالدنياأقطارفيالمسلمينيلزمأنهشكولا

كفيلاويكون!،رسولهلسانعلىوالارضالسماواتخالقيجيزه

مصارفهفيوصرفه،الشرعيةبالأوجهالمالتحصيلطرقبمعرفة
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الدنياأقطارفيالانالموجودالاقتصادلأنشرعا؛الجائزةالمنتجة

بمسلمين،ليسواطرقهنظمواالذينلان؛الكريمالشرعلايبيحه

إمالانهاشرعا؛يجوزمنهاشيئاتجدلاوالشركاتالبنوكفمعاملات

المعاملة،معهتجوزلاغررعلىأو،ربويةزياداتعلىمشتملة

فانكالدنيا،أقطارفياليومالشركاتعندالمتعارفةالتأمينكأنواع

عنثابتالغرربيعوتحريمالغرر،منسالمامنهاشيئاتجدتكادلا

التامينأنواعإباحةيدعيمنأنالمعلومومن.لمج!النبي

وأنه،ذلكفيمخطىءأنهالمعاصرينمنلشركاتعندالمعروفة

.يقولماخلافعلىالصحيحةالأدلةبل،معهدليللا

تعالى.اللهعندوالعلم

357

.!راما!(مصواباللغواصواو%>:تعالىقولهتر:

عنهممعرضينمروابهوالمشتغليناللغوبأهلمرواإذا:أي

كلامكلوهو،لغوهمفيمعهمالخوضعنأنفسهممكرمينكراما

.تقدمكما،فيهخيرلا

اوضحهالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ولكمأعننالناوقالواعنهأعرضواللغووإرزاصسمعوا>:بقولهوعلاجل

علىالدالةالاياتقدمناوقد،:بم(لخهيننبتغىلاعلتكمأغاكؤسلئم

قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيللجاهلينالرحمنعبادمعاملة

لاية.ا(ربلكساستخفرعلتكسنمقال>:تعالى

لمربهمجايتذ!رواذا>والذيف:تعالىقوله:!/

.أ!(يخرواعلتهاصماوعمانا

وإنماللخرور،بنفيليسعليها<لميخروا>:الزمخشريقال

new
Highlight

new
Highlight
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زيدلايلقاني:تقولكما،والعمىللصممونفيله،إثباتهو

للقاء.لا،للسلامنفيهومسلما،

استماعهاعلىحرصاعليهاأكبوابهاذكرواإذاأنهم:والمعنى

واعية،باذانسامعونعليهاإكبابهمفيوهم،بهاالمذكرعلىوأقبلوا

منه.الغرضمحلانتهى.راعيةبعيونمبصرون

،بالمنطوقدلالة:دلالتينالكريمةالايةلهذهأنيخفىولا

الرحمنعبادصفاتمنأنعلىبمنطوقهادلتفقد،بالمفهومودلالة

فيعليهايكبوالم:أيعليها،يخروالمربهمباياتذكرواإذاأنهم

،إبصارهعنوعميانا،الحقمنفيهاماسماععنصماكونهمحال

له.مبصرينالحقمنفيهاماسامعينعليهايكبونهمبل

تعالى:كقوله،اللهكتابمناخراياتعليهدلتالمعنىوهذا

عليهتليتمنأنومعلوم.الايةإيمانا(ءاياته-زادخمتمعلئهختليتوإذا>

وكقوله،أعمىأصمعليهايخرلمأنهإيمانافزادته،القرانهذاايات

فاماإيفناهذهتزادتهأي!مسقولمنفمنهوسور!أنزلتماوإذا>:تعالى

نزلدئه>:تعالىوقولهإإحا!،(يستتشروبئوه!إيمنافزادئهمءامنولذلى

ثمزبهتميخسنمونألذينجلود!ه!شعرمثانيمتشبهاكتمافيثأخسن

.الاياتمنذلكغيرإلىلله<دبهرإكوقلوبهئمهتمجلوتلين

المخالفينالكفرةأن:بمفهومهاأيضاالمذكورةالايةدلتوقد

خرواربهمباياتذكرواإذاالاياتهذهفيالموصوفينالرحمنلعباد

358ولا،الحقمنمافيهالايسمعون؟أي/وعميانا،صماعليهما

أصلا.يسمعوهالمكانهمحتى،يبصرونه

بمفهومهاالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا
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فيتعالىكقوله،اللهكتابمنأخراياتفيموضحاجاء

فىيمتمعهاكانلؤ؟ن!تش!بروذءايخئناعلتهئتلىوإذا>:لقمانسورة

لكلويل>:الجاثيةفيتعالىوقولهرل!بم<ليمبعذابا!بشرةوق!أذلة

بعذابفبشره!متمعهالضكانمستكبرايصتزثئمعتهيلىدلهءايتيمتع؟!،أشمافاك

وقولهأفي،<مهيماعذابالهتمأولعكهزواتخذهاشئاءايختنامقعلموإذاأ*ل!!اليم

،ماإينناهذوزادئةادميقولمنفمنهمسور!أنزلتماوإذا>:تعالى

قلوبهمفيالذيفوأمايا!بهأ!لمجمتتتشروبئوه!يمنافزادثهمءامنولذجمت

.الاياتمنذلكعيرإلى.الايةرتجسهؤ<إكرتجسافزاذممرض

صماكونهمحالفيالاياتعلىالكفارخرورمعنىأنالظاهر

ذكرهلماخلافابها،والتكذيبإنكارها،علىكبابهمهووعميانا

جمعوالعميان،أصمجمعالايةفيوالصم.الكشاففيالزمحشري

تعالى.اللهعندوالعلم.أعمى

بماالغرفةتحزوتأوليهف>:تعالىقوله*

َصبروا(.

935

الصادقجنسهاالكريمةالايةهذهفيبالغرفةالمرادأنالظاهر

أ!به!،ضإ<امنون!اتغرفت>وهم:تعالىقولهعليهيدلكما،كثيرةبغرف

الاية.لأنخر<تخنهامنبخرىمئديةغرففؤِقهامنغرخلهئم>:تعالىوقوله

غيرها.وفيالحجسورهأولفيهذاأوضحناوقد

.)!إ(وئمئمافيهاتحيةورولجقون>:تعالىقوله*

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالأياتقدمناقد/

فيهاسئنم!و.وتحيخهم>:تعالىقوله
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مستقراحسنتفيهأخلاجمت>:تعالىقوله*

ومقاصمالرقثإ(<.

علىالكلامفيالكهفسورةفيلهالموصحةالاياتقدمناقد

.مرتفقا!لش؟بم<وحسنتالثوابنعم>:تعالىقوله

طٌ-،
فقددعاؤكغلولاربلبهميغبؤاماقل>:تعالىقولى*

.آوو!أ(لزافايولىدبتنمسوف

:أي،بفلانعبأتما:يقولونبلغتهمالقرالىلزلالدينالعرب

قدرولاوزنعنديلهكانما.أيبه،اكترثتولابه،باليتما

ومنه،الثقلوهوالعبءمنوأصله،بهوالممالاةالاكتراثيستوجب

أسدا:يصفزيدأبيفول

عروسيعبؤهباتعبيراوبمنكبيهبنحرهكأن

بهلممالاتهبعض؛فوقبعضهيجعل:اييعبؤه،:وقوله

به.واكتراثه

الايةهذهفيالتفسيرأهلكلامأنفاعلمذلكعلمتوإذا

.أفوالأربعةعلىيدورالكريمة

>لولا:قولهفيالمصدرفياختلفواالعلماءنأولاواعلم

أنهوعلى،مفعولهإلىأو،فاعلهإلىمضافهوهل(دعاؤكغ

:أي؛مدعوونلاداعون،بالايةفالمخاطبونفاعلهإلىمضاف

نأعلىوأما.لهعبادتكم:أي؛دعاؤكملولاربيبكميعبؤما

داعون،لا،مدعوونبالايةفالمخاطبونمفعولهإلىمضافالمصدر

ألسنةعلىوعبادته،توحيدهإلىإياكمدعاؤهلولابكميعبؤما:أي

.والسلامالصلاةعليهمرسله
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الايةفيالمدكورةالاربعةالاقوالمنثلاثةأنأيضاواعلملم

علىمبني:والرابع،فاعلهإلىمضافافيهاالمصدركونعلىمبنية

مفعوله.إلىمصافاكونه

فاعله.إلىمضافاكونهعلىالمبنيةالثلاثةالاقوالأما

يأ؛دعاؤكملولاوبيبكميعبؤما:المعنىأنمنهافالاول

عامفالخطابالقولهذاوعلىوعلا،جلوحدهلهعبادتكم

فقد>:بقولهالمؤمنيندودالكافرينأ!ردثم،والمؤمنينللكا!رين

الاية.كذتت!<

وحدهلهالكفارأيهادعاؤكملولا:المعنىأنمنها:والثاني

كشفإذا!ثرككمإلىترجعونكنتمولو:أي،والكروبالشدائدعند

عنكمهالضر

يصنعما:أي،ربيبكميعبأما:المعنىأن:والثالث

،القولهذابعديحفىولا.أخرىالهةمعهدعاؤكملولا،بعذابكم

إليه.حاجةولا،عليهدليللاماتقديرفيهوأن

إلىمضافالآيةفيالمصدرأنعلىالمبنيالرابعالقولأما

علىإياكمدعاؤهلولاربيبكميعبؤما:أيظاهر،فهوممعوله

رسله.السنة

عليهدلقدمنهاواحدكلأنفاعلمالاقوالهذهعرلمحتواذا

معالقرآنمنمنهاقولكلدليلتعالىاللهشاءإنهناوسنبين،قرآن

ارجحها.نهلنايطهرماذكر

مضافالآيةفيالمصدرأنعلىالمبنيالاخيرالقولهذاأما
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إلىاياكمدعاؤهلولاربيبكميعبؤما:المعنىنو،مفعولهإلى

اياتعليهدلتهقد،رسلهألسنةعلىوعبادته،وتوحيده،بهالإيمالى

خلقلديوهو>هود.سورةأولفيتعالىكقوله،اللهكتابم!

أئكمليتلو!مثماعرشه-علىوكانأيا!ستةفىوألأرضلسنوات

ناجعلناماعلى>الكهفسورةاولفي:تعالىوقولهعملأ<أخسن

361سورةأولفيوفولهالأ7بم،(عملأأحسنأيهمفتلوهوفازيخةالأرض/

.ييئأخسنعلا<ليبلوكتموالحيؤةاتموتخلقلذى>:الملك

السماواتخلقهفيالحكمةأنأوضحتقدالآياتفهده

نأهي،والحياةوالموتالارضمحلىماوجميع،والارص

أحسنأيهميختبرهمأن:أي،ويبتليهم،رسلهألسنةعلىيدعوهم

عملا.

لاوأقيدشالجنوماخلقت>:تعالىفولهمعنىتمينالآياتوهذه

لبما(.9ليعبدون

:اي؛دصتاؤكملولا:قولهمعنىلانإيضاجالآياتهذهوفي

وعلى.عملاأحسنأيكموابتلاؤكم،رسلهألسنةعلىإياكمدعاؤه

دعاؤهلولابكميعبؤما:يفقددتت!<>:قولهفيإشكالفلاهذا

الذيوحدههوالقولوهذا.فكذبتمدعاكموفد:أي؛إياكم

عليه.المذكورةالآياتبدلالةقويفهو،فيهإشكاللا

لهالدعاءاخلاصكم:أي؛دعاؤكملولا:معنىبانالقولوأما

كثيرةاياتمعناهعلىدلتفقد،والكروبالشدائد،عندالكفارأيها

وقوله(لديخهلهنحلصينأللهدعواالفلك!نىر!بوافاذا>:تعالىكقوله

أحيطأخهموظثوامبانبامنئموجهموجاعاصفاردغئهاجا>:تعالي

.الديخه<لهعنلصينأللهدعوأبهؤ
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بنيسورةفيالمعنىهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد

منشذالبحرالضزفي>ر!ذامسكم:تعالىقولهعلىالكلامفيسرائيل

،كثيرةاياتعليهدلتوإنالقولوهذا.الاية<إياهالأتدعون

.هذهالفرقانايةمعنىهوكونهيظهرفلا

معهدعاؤكملولا،بعذابكميصنعما:المعنىبأنالقولما/و362

بعذابشبمألمحهمايفعلى>:تعالىقولهمعناهعلىدلفقد،أخرىالهة

لاية.ا(وءامنتتمشكرئو!ن

نأوهوقائلا،وأكثرهاالاقوالأشهرهوالذيالأولوالقول

جميععليهدلقد،وحدهلهعبادتكم:أي؛دعاؤكملولا.المعنى

،عصاهلمنأضدهوما،أطاعهلمناللهيعطيهماعلىالدالةالايات

بها.خفاءلامعلومةوكثرتها

بعضقالمايعبؤالبهؤرفي<فل>:قولهفيمالفظةأنواعلم

لهوكلاهماناقية،هي:بعضهموقال،استفهامبةهي:العلمأهل

التظر.منوجه

إيايدعاؤكم:أي؛دعاؤكملولا:قالمنقولأنواعلم

دعاءلان؛الأولالقولإلىراجعسألتمماوأعطيكم،لكملاغفر

.معلومهوكماالعبادةفيداخلالمسألة

ع!يم.اللهرسوليهجاءكمبما:أيفقدكذبتو(>:وقوله

كانعذابها>إت:تعالىقولهعلىالكلامفيقدمناوقد

:أي<لزاما)*ص*ومي!ون>مشوف:تعالىقولهمعنىأنركا!(<غراما

يضاحه.تقدمكما،مفارقغيرلهمملازماالعذابيكونسوفش

لهماللازمبالعذابالمرادإن:العلماهلمنجماعةوقال
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وقعمماأنهلزاماأ!(يون>فسوف:بقولهلهملزومهعنالمعبر

،سبعونسرو،سبعونمنهمقتللانهم؛بدريومالعذابمن

عذاببهواتصل،القتلعذابأصابهممنهمقتلواوالذين

فيالمذكوراللزاموكون.بحاليفارقهملاملازمفهووالآخرةالبرزخ

بناللهعبدعنكثيرابننقلهبدر.يومالواقعالعذاب:الايةهذه

ومجاهد،،القرظيكعبومحمدبنكعب،بنبيومسعود،

الحسنوقال:قالثم.وغيرهم،والسدي،وقتادة،لضحاكو

363منافاة/ولا.القيامةيوم:أي!ما(لزاماي!ون>فسوفالبصري

أكثرعنالمنثورالدرصاحبونقلهكثير،ابنمنانتهىبينهما.

وغيرهم.المذكورين

تعالىا!دهذكرهبدريومإن:العلمأهلمنجماعةوقال

مفولنديقنهم>:تعالىبقولهالمرادهو:قالوا،كتابهمنآياتفي

يوم:أي(لأكبرائغدابدون>بدريوم:أي(لأدقنئعذاب

هونهووئ!زرلأ(لزامايون>فسوف:بقولهالمرادهونهو،القيامة

ادبتجظشةنبطشيوم>:تعالىقولهفيوالانتقامبالبطثرالمراد

والباطلالحقبينالفارقالفرقانهونهو(6لر!بممننقمونإنا

الفرقانيؤمعبدناعكنزلناوماباللهءامنتمكنتسوإن!و:تعالىقولهفي

قولهفيالنصرفيهالذيهونهوبدر،يوموهوئجضعان(لتقىيؤم

الاياتبهذهالمرادوكون.الاية2(بذللهنصركمولقد>:تعالى

وهومسعود.ابنعنالصحيحفيبعضهثبتبدريومالمذكورة

فيللمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخبقولالمراد

بدر:علىالكلام

ث!الذكرفيمنوهاأتىوقد*-



لبياناءاضوا!0!

لانتقامواالبطشوأنهواللزامالعذابلأنه

الدهرسجيس!والنصروالحقالكفرليىالفرقانوأله

مدته.:أي،الدهرسجيسومعنى

فيهااليصدربانالقولهوعنديالايةفيالاقوالوأظهر

إشكالغيرمنالفصيحةاللغةعلىلجريانه؟مفعولهإلىمضاف

تعالى.اللهعندوالعلم.قتادةبهقالوممن،تقديرولا

!!!
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الشعراءسورة

الرحمروخص!صالربخ!إدتهلم

504

.أتف3حأا<مومنينيكونواالأنف!كبخلعفك>:تعالىقوله*

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

بهذايؤمنوالمإنءاثرهمعكنفسكبضفلعفك>:تعالىقولهعلى

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةاحروفي<أسفايم!لحلحدشا

بماصذركيضبفأئكنعلو>ولفد:تعالىوقوله<علتهمتخزن>ولا

يقولون!كاص!<ء

نو!كلمنفيهاك!أنئنناالازضقإليجمؤأأولم>تعالئقوله*

.لص!حمابه!(مؤمنينأكثرهموماكانلأيةذلكفىإنلصقت!حاكريم

فيأنبتماكثرةأنإلىالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأشار

فيهالنباتأصنافمنحسنصنف:أي،كريمزوجكلمنالارض

قدرته.كمالعلىدالةاية

نأالمباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيأوضحناوقد

البراهينمنعدمهبعدفيهاالنباتوانباتموتها،بعدالأرضإحياء

.الموتبعدالناسبعثعلىالقاطعة

فيالبقرةسورةفيذلكعلىالقرانيةالاياتدلالةأوضحناوقد

لى<ظقكغالذلىعبدوارلبهمالئاسياخها>:تعالىقولهعلىالكلام

367
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أولوفي<لكغرزقاالئهـمزتمنبه-فاخرنيماالشمآمنوأنزل>:قوله

السمامفأنزلألدبهو>:تعالىفولهعلىالكلامفيالنحلرة

ألزخبهلكوينهتآلينح!لحلمحمميموتفيه/شكلرومنهفصرالبفلكمما368

الاية.<ل!ثمزثنبروصمنلأعنبووالنخيللزتمؤتو

!ل!ماير(ألظمينلقؤمتمتأنموحمارئبهذنادئو>:تعالىقوله*

.)*يبمنج<يئقونألافرعونقوم

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.،لرخ،<نجياوقربنهافيلمقألطورجانبمنونديته>:تعالىقوله

3بز،يكذبونأنأخافإنيربقال>:تعالىقوله*

.<لسانيينطلقولاصذوىودضيق

وعلىعليهموسىنبيهعنالكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

قتلتأنيبسبب:أيأ(أفيجأيكذبونقأضافق>:والسلامالصلاةنبينا

قتلتهالذيبالقتليقتلونيأنخفتلمامنهموفررتنفسا،منهم

ربقال>:تعالىقولهفيبالفاءالترتيبالمعنىهذاويوضح.منهم

فهوالقتليخافمنلأن،((؛آيفتلونأننف!صسافأخافمنهمقتلتني

التكذيب.يتوقع

فيالمذكورةالعقدةأجلمن:أي<لسانيينطلقولا>:وقوله

وقدأ،حبأ<قولىيفقهواآ!مازرالسالققنعقدواحلل>:موسىعنتعالىقوله

بهذايتعلقماعلىالدالةالاياتهذهطهايةعلىالكلامفيقدمنا

المبحث.
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.لصتيجم!<هرونلىإفازسل>:تعالىقوله*

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتفدمنافد

.%!ما-؟يم<نبئاهرونأخاهرحمئنامنلمووهئما>:تعالىقوله

.ألا(<يقتلونأرفاخافذمنجاعلىولهم>:تعالىقوله*/

نأمنهميخافالذيعليهلهمالذيالذنبهذاهنايبينلم

هوالمذكورالذنبأنالموضحهذاغيرفيبينوفد،بسببهيقتلوه

فولهفيالمذكوربالقتلتعالىصرحفقد،القبطيلصاحبهمفتله

فقوله:<ل!ل!!بميقتلورأنفأخافلقعمامنهمفتلتإنيربقا!>.تعالى

بالفاءرتبولذا<ذمنمبفىولهم>:لقولهمفسرلفممصا<منهمفئلت>

.يقتلودؤ!ل!مايم<أنفاخاف>:قولهمنهماواحدكلعلى

القصص:فيبقولهلهموسىفتلفصةتعالىأوضحوقد

شيعن!منهذايقتتلانرطينفيهافوجدأهلهامننحفلؤحينعكالمدينةودخل>

فقضىفومم!ءمويىعدورمقالذيعلى-شيعتهمنالذىفا!حثهعد!ي!مقوهذا

فيالمذكورالذنبهووذلك،قتله:أي(عئه>فقفئ:وفوله<عته

.هذهالشعراءاية

ودلك،المذكورالذنبذلكموسىلنبيهغفرأنهتعالىبينوفد

لاية.الهج!فغفرفاغرنفعىظلضتإفربقال>:تعالىقولهفي

معكمنائايئنافاذهباصقال>:تعالىقولهيم!

لصف!إ(<.مستمعون

للتعظيم.(آكابمفستمعونمعكمنا>:قولهفيالجمعصيغة

منالقتلخوفهموسىعلىردهمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

936
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وأخوههويذهبأنوأمرهكلا،هوالذيالزجربحرفوقومهفرعون

والتأييد،بالنصرخاصةمعيةوهي:أي،معهماللهأنلهمامبينأبآياته

هذاغيرفيأيضأأوضحهفرعونلهميقولمالكلمستمعوأنه

وأرهـالأ6تجبم<اشتمعمعكمآإننىلاتخافاقال>:تعالىكقوله،الموضع

يصحلونفلاسئطنالكماونخعلبأخيكعصكسسسدقال>:تعالبىوقول!

.ر،في،<ألفلبوناتبعاكماومنأشمائايننآإليكمأ

ربرسولنافقولآفرغون>فأتيا:تعالىقولهص

.!!حآبر،<العئمين

فيوبينا،وطهمريمسووةفيلهالموضحةالآياتقدمنا/قد037

وجهإلارسولاربك(>فقولا:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسووة

العربية.شواهدهمعالشعراءفيهناوافراده،طهفيالرسولتثنيته

.1(ولدفينانرئكألمقال>:تعالىقوله!

مبدوهاذكرالتيهيلهذكرهاالتيهذهلموسىفرعونتربية

أنعم!عنصلولاولكلىعائغقرتفرغونتمروقالت>:تعالىقولهفي

علتكوأنقيتت>:تعالىوقولهأقي،<يمثتعرونلاوهمولدصانتخذ؟أؤيخفعنآ

لآية.اآجماأ<عينىعلىوفضنعمنيمحئة

فعلتثوفعقت>:لموسىفرعونكلامفيتعالىقولهيم!

.)6تي((البهفرجمتمفوأنتفعلتالتى

بالاسمعنهالتعبيرهفعلها؛التيالفعلةهذهوعلاجلأبهم

فيأوضحهاوقد<،فعلتألتى>:قولهفيالموصولهوالذيالمبهم

كقوله،منهمنفساقتلههيالمذكووةالفعلةأنوبينأخر،آيات
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منهتمقنلتإنيربقال>:تعالىوقوله(علتهفقضىمودىفوكون>.تعالى

مرتين:بموسىاستغاثالذيالإسرائيليعنوقوله.الايةنفسسا<

فىجئاراتكوننإلاترلدإنلأقمس!لمحانفسماقنلتكماتقتلنىأنترلديموسىقال>

ه؟!يم<المضلحينمنتكوننترلدوماالأزض

نأ(الكافرينمن)وأنت:قولهمعنىلمحيعنديالاقوالوأظهر

صغيرا،إياكبتربيتناعليكأنعمنايعني،النعمةكفربهالمراد

إحسالناوقابلتنعمتنا،فكفرتنعمتنا،فيتتقلبإليكواحساننا

أظهرهاهذالان؛تركناهالاقوالوباقيمنا.نفسالقتلك؛بالإساءة

عندنا.

عليهامتنانهفرعونعلىموسىرد:العلمأهلبعضوقال

713تعبيدكيعنيلابم(للإش!+بغعبدتأنتمتهاعلألغمةولك>/بقولهبالتربية

واحدرجللاني؛اليإحسانكمعهيعتبرلالهمواهانتك،لقومي

تعالى.اللهعندوالعلم.منهم

.؟ح!،<لينالضامنوأناإصافعلنقآلقا>:تعالىقوله*

وأنافعلتهاإذ:أيإذا،فعلتها:لفرعونمجيباموسىقال:أي

ويبعثني،إلياللهيوحيأنقبل:أي،الضالينمنالحينذلكفي

الاية.معتىفياللهشاءإنالتحقيقهووهذارسولاه

من:أي،الضالينمنوأنا:العلمأهلمنقالمنوقول

مناللهعلمهماإلىبالنسبةلانهذكرنا؛ماإلىراجع،الجاهلين

إليه.اللهأوحىبماعالمغير:أيجاهلا،قبلهيعتبرالوحي

يطلقالصلاللفظأنالمباركالكتابهذافيأنمرارابيناوقد

.إطلاقاتثلاثةالعربيةاللغةوفيالقرانفي

new
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لبياناءاضوا

حقيقةعنالذهاببهمراداالصلاليطلق:الأولالإطلاق

ضلشيء:حقيقةعلمعنذهبمنكلفيالعربفتقولالشيء،

فيالصلالمنوليسما،شيءعلمعندهابالصلالوهدا،عنه

الدين.

الذاهبينمن:أي،الضالينمنوأنا:هناقولهالمعنىهذاومن

الوحي؟طريقعنإلاتعلملاالتيوالاسرارالعلومحقيقةعلمعن

ضالأووجدك>:التحقيقعلىومنه.لييوحلمالوقتذلكفيلاني

إلاتدوكلاالتيالعلوممنعلمكعماذاهبأ:أي<6يمفهدى

بالوجماه

372

لأدنفىربيعندعاتها>قال:تعالىقولها!معنىهذاومن

عنهيذهبلا:اي<ربئيضللا>:فقوله!أني،<ينسىولارفهيضل

فرجلرطينيكونالتمفإن>:تعالىوقوله،كانماكائناشيءعلم

،ضد!مافتذكرإحد!فما/تفحلانالثهد!منترضونمفننياتنو

حقيقةعلمعنتذه!:أيإحداهما؛تضلأن:فقوله<الأخرى

تعالىوقوله،الاخرىحداهمافتذكر:بعدهقولهبدليل،بهالمشهود

انكتاللهقالوا>:وقولهأق!((مبيهتضنللمىأباناإن>:يعقوبأولادعن

هذاومن.كلهذلكفيالتحقيقعلى!،في(<ا!ديم!ربرلص

الشاعر:قولالمعنى

تهيمالضلالقيأواهابدلابهاأبغيأننيسلمىوتظن

هو:القرانوقي،اللغةفيالمشهوووهوالثانيوالإطلاق

طريقوعن،الكنرإلىالإيمانطريقعنالذهابعلىالصلالطلاق

تعالى:قولهومنهالناو.لىالجنةطريقوعن،الباطلإلىالحق

.)زفي!(لينالضهاولاعليهمائمغضوبغير>
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411

الغيبوبةعلىالضلالإطلاقهو:الثالثوالإطلاق

ومنه،واضمحلغالاإذاالشيءضل:العربتقول،والاضمحلال

هداولاجل،واضمحلفيهغابإذاالطعامفيالسمنضل:قولهم

الارضتأكلهالمدفونلانإضلالا؛القبرفيالدفنالعربسمت

ويضمحل.فيهافيغيب

الأزض<فىأءذاضحفقناوقالوا>:تعالىقولهالمعنىهذاومن

فيهاغابوا:أيفيها،فضلوا،الارضوأكلتهمدفنواإذايعنون،الاية

.واضمحلوا

يرثيذبياننابغةقولالدفنعلىالإضلالإطلاقهمومن

الغسالي:شمرأبيبنالحارثبنالنعمان

طائلموتكبعدحياةفيفماتمتوإنحياتيملكلاتحيىفالى

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوهفاب

عاصم:بنقيسيرثيالسعديالمخبلوقول

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

وقول،دافنوهفرجعيعني:مضلوهفاب:الذبيانيفقول

د!مت.:أي،أضلت/:السعدي

قولوالاضمحلالالغيبةعلىأيضاالضلالإطلاقومن

الاحطل.

ضلالافضلبهالاتيقذفمزبداكدرموجفيالقذىكنت

الاخر:وقول

سارواأينالمضللالحيعلىالديارفتخبركتسألألم

373
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ويطلبث.قالرابعا.إطلاقاللصلالأنالعلمأهلبعضوزعم

ضئلرَلفىإنكتالله>قالو:قولهومته:قال،المحتةعلىأيضا

قولومنه:قال،ليوسفالقديمحباشفي:أي:قال!*يم<ا!ديم

الشاعر:

متحققاأكنولموالعارضينالمفرقامنىأشابالصلالهذا

أحلقاقدفحبلهاالضلالبعدقطيعتياختيارفىلعزةعجبا

يأ:قال<ضالأووجدك>:قولهمنهأنأيصاورعم

والعلم.القولهذاسقوطيخفىولا.فهداكللهدايةمحبا

تعالى.اللهعند

.خفتكم<لمامنكثمففرزت>:تعالىقوله*

قد،منهملفرارهسببأنههناذكرالذيهذامنهمخوفه

قاليستعىلمدنبأققحامقرجل>وجا:قولهفيسببهوبينتعالىأوضحه

عرنيآبمالتصححبمنلكإنيماخربئليقتلوكبكياتمرونألمحلأابتيموس!+

المذكورخوفهوبينآسد!(<الفوهـألطذمدمننجىربقاليترقبخالقامثها

الاية.يزقب<ضآيفاالمديخةفىفاضح>:تعالىبقوله

374

منوجملنىمحماربلي>فوهب:تعالىقوله*

لمرسينا!بم(<.

فيهناالمذكورةرسالتهلابتداءالموضحةالاياتقدمناقد

وغيرها.مريمسورة

هوهناالحكم:بعضهمقالمحما(ربلي>فوهب:/وقوله

.السديذلكعنهرويوممن،النبوة
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إياهاللهعلمهالذيالنافعالعلمهوالحكمأن:عنديوالاظهر

الله.عندوالعلم.بالوحي

.أكا؟بم<الفدبوماربفرغونقال>:تعالىقوله*

بوعنشيئألايعلمفرعونأن:الكريمةالآيةهذهظاهر

أدخص،<يموسىرلبهماممن>قال:عنهتعالىقولهوكذللب،العالمين

الهاأتخدتلينقال>:وقولهغيرهـ<إلهمنلمعلمتما>:وقوله

سؤالأنبينوعلاجلاللهولكنلأ؟(<المس!نينمنلاجعلنكغيزى

رلبهما>فمن:وقوله(!*لشأبملفدبرب>وما:قولهفيفرعون

بقولهالعالمينلربمربوبعبدانهعارفتجاهلرلثح!ص،<يموسى

بضآبردانيوالأرضالسفواتربإلاهؤلاءنزلماعلتلقدقال>:تعالى

وقومه:فرعونفيتعالىوقوله<ألأ؟بممثبورايفزعونلاظك

.(وعل!يمظلماأنفسهمواشتيقنتهابهاوجحدوا>

قولهعلىالكلاملمحيإسرائيلبنيسورةفيهداأوضحناوقد

الكلامفيظهسورةوفي(هـاقومللتيتهديلقرةانهذان>:تعالى

.)قخماأ(رلبهمايموسىفمنقال>:تعالىقولهعلى

بهفأت!البى(مبينبمثى:أولوجئتكقال>:تعالىقوله*

.(...عصحاهفالقئأ%ي!االصئدقننمف!نتإن

سورةفيالقراذيةبالآياتإيضاحهقدمناقد.القصةاخرإلى

.والاعراف،طه

لاسههالذآ!مالحإتزهيمنباعلتهمواثل>:تعالىقوله*

375الىإوركا؟عبهفينلها/فنظلأصنامانعبدقالواأ6!،نعبدونما-وقومه

:!ركا،<العاننربإلا:قوله
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قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيالموضحةالاياتقدمناقد

.الايات<إئرهيمدبئففىبمزوا>:تعالى

تلايىوجنودزص!بئيمواتغا!نهمفيهافكببهوا>:تعالىقوله*

.يرتيحبم<أخمحوق ا

الكتابهذامنمواصعفيلهالموصحةالاياتقدمماقد

قال>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفي،المبارك

فيالحجروفي6ورهنج<موفوراجزاويهؤجزاجهنممنه!فإتتجعكفمناذهمت

أئوبلهاسبعةأ!ظاخمعينلموعد!جهغوإن>:تعالىقولهعلىالكلام

.أل!ح!!يم<مقسومجنىمنهمبا+لكل

لفىجماإنتألله)*س"فئيخئصعمونفيهاوهمقالوا>:تعالىقوله*

.لا*حما<مبينضئل

فيهايختصمونالنارأهلمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

تعالى:كقوله،تعالىاللهكتابمنمواضعأخرقيموضحاجاء

مرخحاأنتؤلابلقالواأ!ع!،لثارصالواإنهئمبهممرحبالامعكتمققتمفوجهذا

ه،كاع<ادارآقلتخاصملحقلث!!>:تعالىقولهإلىبكم<

فيالاعرافسورةفيالقراليةبالاياتهذاإيضاحقدمناوقد

أخرله!لأولمهمفيهاجميعاقالتدار!وذا>حتئ:تعالىقولهعلىالكلام

الكلامفيالبقرةسورةوفيالار<شنضغفااضفوناهاتهعدابمرئناهؤلا

الاية.<اتبعوأئذين>إ:تبرأ:تعالىقولهعلى

ضئللفىكانلالله>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيلهالموضحةالاياتقدمناقد(لر،نجأبمألفلمينبرثذفسوليهملاكابممبين
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كفروابرئهمين>ئم:تعالىقولهعلىالكلاملمحيالانعامسورةأول

يعدلوت)فخماب!<.

.أيم(شفعينمنلنافما>:تعالىقوله*/

قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالآياتقدمنا

الكلامفيالاعرافسورةوفيهالاية(فنهاشفعةيفبلولا>:تعالى

الاية.<لتآلمحدنفعوالثم!عآمنلنادهل>.تعالىقولهعلى

.*<المؤمنينفحبهودمنلاكرةأنفلو>:تعالىقوله*

أمرين:علىالكريمةالايةهذهدلت

لانالدنيا؛إلىالرديتمنونالقيامةيومالكفارأن:منهماالاول

الدنيا،إلىالرجعة:هماوالكرة.للتصيلا(فلوأن>:هناقولهفيلو

المصدقينالمؤمنينمقكانواالدنياإلىردواإدأنهمرعمواوألهم

الموصحةالاياتقدمماقدالامرادوهذالىبه،جاءت!يماللرسل

منهما.واحدلكل

فىالقرانيةبالاياتأوضحناهفقدالدنياإلىالرجوعتمنيهمأما

كنألذىغيرفنعمل>اؤنرد:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورة

الاياتبينافقدامنوا،الدنياإلىردواإنأنهمزعمهموأما(نعمل

الأتعاموفي،المذكورةالايةعلىالكلامفيالاعراففيلهالموضحة

هـإنهمعنهخهوالماوالعاردواولو>:تعالىقولهعلىالكلامفي

لبهذبون!صفي،<.

.الآياتأ:بم(المرسليننوحكذتجامؤم>:تعالىقوله*

وتكلمناغيرها،وفي،الحجسورةفيعليهاالكلامقدمناقد
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الحآتم<الفالمينربالاعكتجرىأجرإنمنعليهأشئلكموئآ>:تعالىقولهعلى

الاياتوبينا.وشعيب،ولوط،وصالحوهود،نوح،قصةفي

>ويقوم:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيلذللنالموضحة

ية.لاا<ادلهعلىلا!أتجرىن،ماعليهأشلخلا

واتبعكلكأنوِمنقالو!>:تعالىقوله*لم377

.!تيعم<الأرذلون

تعالىقولهعلىالكلامفيهودسووةفيعليهالكلامقدمناقد

.أراذفا<هملذينالاالئعلىزنثوما>:نوحقومعن

.آب!ما!ما<ألمؤمينأنايطاردوما>:تعالىتوله*

علىالكلامفيهودسيوةفيالقرانمنعليهيدلماقدمناقد

ولاكفمنقواربهمإنهمءامنوالذينأنايطاردوما>:نوحعنتعالىقوله

لاية.اطمثهم!إنللهمنينصرقمنويخقومأ!ئجقوماتجهلونأردبهم

علىالكلامفيالانعامسورةفيالقرانيةبالاياتوضحناهو

وتجهه<يرلدونلعمثىوبالغدفضرئهصيدعونالذينتظردولا>:تعالىقوله

فيالكهفسورةوقي)!ماأ!دطدبمنفتيهون>!الردهم:قولهالى

بافدؤةربهميدعونألذينح>وآضبرنفسك:تعالىقولهعلىالكلام

.!وتجه!يريدوبئواالعثسى

!لجنهتمتتنيفافئخألأج!!كذبونقوىإنربقال>:تعالىقوله*

أقتثفىمعهومنفابجعتهآلحأأألمؤمنينمنمعيومىونجنىفتحا

.)%نخأا<لباقيناشكرقنابغدأ!ما(ثمألمشحون

وضحه<أ؟بمكذبونقؤىإنربقال>:نوحعنهناتعالىقوله
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يزد!6!،فلغأوف!راللاقوقىبموتإنيربقاذ>:كقوله،الموضعهذاغيرفي

ءاذانهمفىأصنبع!جعلوآله!لتغفردعؤتهمكلماوإقأ!؟يمفرامرإلاىدعا

ئتنى!ا!سخ>:ظوقودأآفيص((أشتكباراواشتكبرواوأ!رواثيابهمواستغشؤا

سالالذيالحكموهذا.حكماوبينهمبينياحكم:ايفتحا<!لجمهم

أوضحهكما،معهامنومنهووانجاؤهالكفار،إهلاكهوإياهربه

378فانتصزلآل!!((معلوب/أنيربهؤفدعا>.تعالىكموله،أخراياتفيلعالى

غيرإلى66؟ض!<يدياراابمفربنمنالارضلانذزعلىربنوحوقال>:تعالىوقوله

الايات.منذلك

فيبينقدادىفي،<ألمومنينمنمىومنوبحتى>:لوحعنهناوقوله

لفتثفىمعإفانجتتاوص>:هماكقوله،هذادعاءهأجابأدهكثيرهاياب

وقوله،الاية<السفبهواضحخبفانجيثه>:تعالىوقوله6فيبم(ألمشحودؤ

الكربمنوأه!وئحينهأل!رزالمجيبونفلنعمنوحنادلئاولقذ>:تعالى

.كثيرةذلكبمثلوالاياتر!ع<العظيم

اياتفيموضحاجاء)تج!،<البافينبغداصكرقناثم>هنا:وقوله

وقولهأآ!،<ط!ونوهمجموداتفاضذهعل>:تعالىكقوله،كثيرة

منذلكغيرإلىأق!،<فغرفونإنهمظدوأالذينفيولاعظئني>:تعالى

الابرص:بنعبيدقولومنه.المملوءوالمشحون.الايات

البسراطمنأذلتركناهمحتىبالخيلأرضهمشحنا

الواحدعلىأطلقفإن،والجمعالواحدعلىيطلق:والفلك

أنث.جمعوان()آخنجألمحشحودؤالفلثفى>:هناكقوله،تذكيرهجاز

قوله:فيبذلكتعالىصرحكما،السفينةهنابالفلكوالمراد

لاية.ا<السفينةصخبوفا!نه>
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أفئ،(.المرسينلييهةأ!ب>كذب:تعالىقولهفي

937

مدين.همالأيكةأصحابإن:العلمأهلأكثرقال

بينتهاالايةهذهفتكونوعليه.الصحيحوهوكثير:ابنقال

هذاأهلبهاستدلومما.مدينمعشعيماقصةالموضعحةالايات

منتكونواولاألكيل>!أوفوا:الأيكةلاصحابهناقالألهالق!ل

فىتعثواه!ولاأشيالاستجخسواولار!بمأق!تقيمبالق!طاسوزلؤا6بئبمالمحسرين

مواضعفيلمدينقالهنهعنهاللهذكرالكلاموهذا!،<مفسديىالازص

أعجدواقالءلقؤمشعتبأأخا!مدين!وإك>:هودفيكقوله،متعددة

أرلمإنيلميزانوآلم!يالتنقصوولاغيرهإفيمنلىما/ألله

لميالأؤفواونقؤمىاتجخح!أئحيويؤوعدابعلتىأخافوإنيبختر

الارضفتعثوولاهبمأشياانستتخسوولالمحالم!طوالميزائ

منذلكغيرإلى(كنتوفومنينإنلكمضيردله!قيت!لحمفسدين

.الايات

الذيالهلاك:قيلفإنقولنا:الاعرافسورةقيقدمناوقد

فيوذكر،رجفةأنهالأعراففيوعلاجلاللهذكرشعيبقومأصاب

الظلة؟يومعذابأنهالشعراءفيوذكر،صيحةأنههود

اجتمعوقد:قالتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنقالهما!الجواب

فيهاأظلتهمسحابةوهي،الظلةيومعذابأصابهم؛كلهذلكعليهم

السماء،منصيحةجاءتهمثم،عظيمووهجولهبنارمنشرر

وفاضت،الارواحفزهقتمنهمأسفلمنشديدةالأرضمنورجفة

انتهى..الاجساموخمدت،النفوس

وأصحاب،مدين:أمتينإلىأرسلشعيبأبأنالقولوعلى
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جاءوقد.اشكالفلاالايكةأصحابهمليسوامدينوأن،الايكة

هداعمهرويوممنعمرو.ابناللهعبدعنصعيفحديثفيذلك

بشر.بنواسحاق،وعكرمة،قتادةالقول

فيالحجرسورةفيلهذاالموضحةالآياتبعضقدمناوقد

فالتقتنا،كا،لطفينالأتكةأ!بكان>دإن:تعالىقولهعلىالكلام

قرأوا:كثيروابنعامر،وابننافعا،أنهنالكوضحناو<منهم

الكلمة،أولممتوحةيلام)ص(وسورةالشعراء،سورةفياليكة(

غيرللقريةاسمأنهعلى،تعريفولاهمزغيرمنآخرهامفتوحةوتاء

التاء،وكسروالهمزبالتعريف)الأيكة(:قرأواالباقينوأن،منصرف

توجيههنالكوأوضحناوالحجر()قفيذلكعلىاتفقواالجميعوأن

بعضمعاللغةفيالايكةومعنىو)ص(،الشعراءفيالقراءتين

العربية.الشواهد

.!<الاؤلينلجبلةوأخلقكتمائذيواتقوأ>":تعالىقوله*

038جبلأمنكلأضلولقد>:تعالىقولهومنه،الخلق/الجبلة

هذهالشعراءآيةعلىالمذكورة)يس(بآيةاستدلوقد<كثرا

الشاعر:قولذلكومن.كثيرابنعنهنقلهزيد،ابن

الجبلةعلىيمرمماحادثأعظموالموت

أئ!!؟كصل!العالمينربلتزيلوإنل!>:!حالىتوله*

.!(فبينعرفؤبلسانأكانجألمذرينمنلتكونققبكعلن!بمالافين

العظيمالقرآنهذاأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلأكد

علىجبريلهوالذيالامينالروجبهنزلوأنه،العالمينربتنزيل
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عربيبلسانعليهلزلوأنه،بهالمنذرينمنليكون!و،نبيناقلب

الموضع.هذاغيرفيأوضحههماوعلاجلذكرهوما

وعلاجلأوضحهفقدالعالمينرسبتننسيلالقرانهذاكونأما

كئثفىآه؟لحكريملقرءانن!>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفي

وقولهرلا!،<العادفيربمنتتريل)*:بمالمظهرونلايمسهلاآجكأغمحنولؤ

تتريلأفينجئذكرونهاقليلأكاهنبؤليولا)!ص!نومنونماقليلأشاعزبقؤلهووما>:لىتعا

+!بما!مالتشقعالقرءانعلتكأنزلنامارِل!رزمطه>:تعالىوقولهإلي3-،<ألفلمينؤثمن

وقولهال!س((لعلىؤالمحؤتالأرضخلقممندتردلاره*بر،يخشئلمنلذ!غإلا

ربئلححو>:وقوله6سث!(<الحكيمائعزيزالمحهمنالكمثتتريل>:تعالى

وقوله.الايةءايسقزءاناعرلمجا<قصحلمتكئث+د!ح!يمالرحيمالرخمقمنتنزلاس

صزفىعلى\يئ!االمرسلينلالمنإنكأأيأ(آلحيهصاروالقرةلمر*؟،يس>:تعالى

أجإبم(غفلونفهمءاباؤهمأنذرفآلننذرقؤماير!يخما!الرخجمالعشفيتانتللأبئ،مستقيم

.كثيرةذلكبمثلوالايات

هذاغيرفيأيضابينه<أسسىحبمالامينأئ!ح؟نزل>:وقوله

بإذننقثيكعكنزلهفإنهلجترياسعدوامسنقاس>:كقوله،الموضع

لاية.ا(ألئه

نألاجل؛عليكبهنزل:أيلوئمئ!بم(ألمنذينمنقكون>:وقوله

تعالى:كقولهأنسر،اياتفيمبيناجاءبه،/المنذرينمنتكون381

الآية،به-<لننذرمسحرحصذركفىيكنفلالكأقىلكسثأنجصح،ادمص>

لئنذرربئجالزحيماثع!ينتتراس>:تعالىوقوله،بهلتنذرإلياسأنزل:أسب

الآية.أنذرءاباؤهتم<ماقؤما

new
Highlight

new
Highlight



421الشعراءسورة

الموضعهذاعيرقيأيضاذكرهفئنج(<مبيرعربئصبلساني>:وقوله

لساقوهذاأعجمىإلتهيفحدوتألذيفسان>:تعالىكقوله

عربيا<ءالم!قزءانافصلتكئث>:تعالىوقولهبرثضض(<فببعرث

الاية

فيالنحلسورةفيبشواهدهالعربياللسانمعنىبيناوقد

وقدويئ،(مببعرثلسانم>وهذا:تعالىقولهعلىالكلام

فيالقرانيةبالايات!يوقلبهعلىالقرانجبريلإنزالمعنىأوضحنا

لجئريلعدوامنكاتقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

لاية.ا<أللهبإذنقلبكعلىنزلهفإنمر

فقرأ؟)ف؟يمالاعجمينبعضعكنزفةولو>:تعالىقوله*

.آل!ح!((يؤمنببه!الؤاماعلتهم

فيالاياتمنيوضحهامامع،الكريمةالايةهذهقدمناقد

إلتهيفحدوتألذي>لسات:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

الاية.أعجى!و

منولوأعجمالعربتسميهعربيغيرصوتكلأنواعلم

حمامة:صوتيذكرثوربنحميدقولومنه.عاقلعير

أعجماصوتشاقهعربياولامثلهاصوتشاقهمثليأرفلم

لاأ!يمبمآلمخرمينقلوبفىسلكئهلككلف>:تعالىقوله*

.رلا؟بم<ليوالاالعذابيرواحتىبه-يؤِمنوت

بالاياتإيضاحهقدمناكما،أدخلناه:أي؛سلكناه:قوله

382:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيالعربية/والشواهدالقرانية
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لبيان[ء1اضو422

سلكناهفيوالضمير.الاية<اثنيننوجئن!ؤمنفيهاحمل>قلنا

فيالمذكوروالكفرللتكذيب:وقيلالأطهر،وهو،للقران:قيل

اللهذكرالذينالكفاروهؤلاء<أ!يممومببمسكالؤا>ما:قوله

العذابيرواحتىيؤمنونلاأنهمالكريمةالايةهذهفيوعلاجل

أنهماللهعلمفيوسبق،العذابكلمةعليهمحقتالذينهم:الأليم

!دتعلنمحقمتالذيفإن>:تعاليقولهلذلكيدلكما،أشقياء

وقد!7!ما<الألمالعذابيروأحتئءاية-جأتهمولوآد!!بمئؤمنونلارفي

سورةفيبالايات،يؤمنونلانهموهؤلاء،تعنتشدةأوضحنا

وغيرهما.إسرائيلبنيسورةوفي،الفرقان

كذلك:أي،محذوفلمصدرنعت<سلكئه>كذلك:وقوله

المجرمين.قلوبفيأدحلناه:أي،سلكناه.الإدخال:أيالسلك

بلسانفصيحعربيرجلعلىأنزلهاللهأن:القرانأنهعلىوايضاحه

فيمعانيهودحلت،بلغتهملأنهوفهموهفسمعوه،مبينعربي

وعلى.عليهمحقتالعذابكلمةلأن؛بهيؤمنوالمولكنهم،قلوبهم

بمس>ماكالؤا:عنهمفقولهوالتكذيبللكفرسلكناهفيالضميرأن

:أي،قلوبهمفيوالتكذيبالكفرإدخالعلىيدلر!،<مؤمين

إلخ....سلكناهالسلككذلك

.لأقينخ!،<منظروننخنهلفيقولو>:تعالىقولهل!

تمنواأنهمعلىتدلوالاية،التمنيبهايرادهناهللفطة

ذلكطلبهمعلىأخراياتدلتوقد.الإمهال:أيوالإنطار،التاخير

لناسوأنذر>:تعالىكقولهطلبوا،مالىيجابوالموأنهمصريحا،

دعوتكنجمتقرلبأجلإكأخرنآرلناظلمواالذينفيقولأثعذابيائيهميوم



423الشعراءسورة

*؟يم<زوالمنل!مماقتلمنأقسضممت!ونوأولمالرسلؤشبم

383>ور:تعالى/كقوله،كتابهمناياتفيينظرونلاأنهموأوضح

إداوماكانوا>:تعالىوقوله<ر!حيخطرونهمولاردهالمجمتنطيعون

الايات.منذلكغيرالى*<منظرين

.!<يستعطونفبعذإلنا>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

طرفاوذكرنا،الآية(اتحسنةقتلبالسيمهطونك>ولمجمتت:تعالىقوله

أتنكمانتتوأؤقل>:تعالىقولهعلىالكلامفي)يونس(سورةفيمته

القبةءامنعموحاماإيج!أثمالمخرمونمتهيشتغجلفاذانها،أويختاعدابه

.5<به-دستلونوقذكنغ

ماصمثوجا*بمسنين!عتهمإنأفرءتت>:تعالىقوله*-

.رنيصلح<!تعونماكانواعنماعنئما6ل!خ!(يوعونكانوا

تعالى:قوليعلىالكلامفيالبقرةسورةفييضاحهقدمناقد

.يعمر<أنالعذابمنهوبمزخزحه-ومايعمرالفَسنةدوأ!هميود>

.!!((منذرونلهاإلاقرلةمنهلكناوما>:تعالىقوله*

فيإسرائيلبنيسورةفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

.رسو،ا؟،<نبعثحنيوماكئامعذبين>:تعالىقولهعلىالكلام

.أثمافئ<كناطنمينومادكرى>:تعالىقوله*

يطلملااللهإن>:تعالىكقوله،عليهالدالةالاياتقدمناقد

لاالدهإن>:تعالىوقولهإآ!<يطلمونانفسهماتجاسولبهنشخااسلس
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أجرائدنهمنويوثيضخعفهاحسنة/>تكفىانذرةمثقاليظلم384

.الآياتصذلكغيرإلىعظيما)ه،<

مبتدأخبرأنهعلىمرفوعا،بعصهمعربه<>ِبمرى:وقوله

علىإعرابهوفي.ممصوبابعضهموأعربه،ذكرىهذه:أي،محذوف

أوجه.منصوبأنه

أنذرلانمنذرون؛:قولهمنالمطلقعننابماأنهمنها:

.متقاربانوذكر

الذكرىأجلمنمنذرون:أي،أجلهمنمفعولأنهومنها:

.التذكرةبمعنى

فيينذرونهم:أي،منذرونفيالضميرمنحالأنهاومنها:

.تذكرةذويكونهمحال

.لإ،<لمعزولونلسمععنإنهم>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

)بخنج!وزينهاِللتظريفبروحاالسمآفيعلا>ولقد:تعالىقوله

الآية.وحفظنها<

منفتكو%ءاخرإلهااللهءئدخقلا>:تعالىقوله*

.!حم(المعذبين

تعالى.قولهعلىالكلامفيسرائيلبنيسورةفيأوضحناقد

نأالقرانيبالدليل!!(<نحذو،مذموماءاخرفئقعدإلهاادلهحتجعللا>

معلامتهالتشريعوالمراد،الخطابهذابمثليخاطب!النبي

العربية.الشواهدبعض
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اياتفيمعناهجاء.الايةإلهاءاخر<اللهءفلاندع>:هناوقوله

وقولهجرصا<مخذو،مذموماءاخرفئقعدإفهااللهحتجعللا>:كقوله،كثيرة

385وقولهبر،حبهما،(مدصراملوماجهخمفيءاخرفنلتىإلهاالئهءتخعلولا>/:تعالى

.الاياتمنذلكعيرإلىعللا<ليخبظنأشرك!لفى>:تعالى

.ر!ظ(الافربينعمثيرتكوانذر>:تعالىقوله*

عشيرتهخصوصبإنذارهالكريمةالايةهذهفيالامرهذا

الاياتذلكعلىدلتكما،العامبالإنذارالامرينافيلاالأقربين

للفلمينلمكون-عتدعلىالفرقاننزلألذيتبارك>:تعالىكقوله،القرانية

وقوله<بلغومنبه-كملأنذانالقرهذااكورحىو>:تعالىوقولهل!!<نذلرا

.كثيرةذلكبمثلوالاياتيؤمالداره*!<ونره>:تعالى

منانجحكلمنجناحكواخفض>:تعالىقوله*

المؤ!بردأ!لح<.

علىالكلامقيالمائدةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

علىأعضالمؤمنينعلىاذلةومجئونه،يحئهخبقو2أللهيأقى>قسوف:تعالىقوله

جناحكواخفض>:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجروفي<اكبهفرين

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيوعدناوقدلإ،(للمؤمنين

نوضحبانا<حسمأويإلوالدئنإياهالأئقبدواالأرفي>!وقفئ:تعالى

هذافيالشعراءسورةفيالذللىواضافتهالجناج،خقصمعنى

ننقلأنبهالوفاءفيويكفيناالوعد،بذلكوفاؤناوهذا،الموضع

للتعبدالمنزلفيالمجازجوازمنع:المسماةرسالتنافيكلامنا

والإعجاز.
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البيان1ءضو6241

واخفض>:تعالىقولهعنوالجواب:نصهمافيهاقلنافقد

الجناحلان؛حقيقتهفيمستعملهناالجناحأن(الذللهماجناح

تعالى:قال.وابطهوعضدهالإنسانيدعلىحقيقةلغةيطلق

معناهفيمستعملوالخفصلزض!<منحناحفإيثصحمم>و

ومظهر،جناحيهيرفعالبطشمريدلان؛الرفعضدهوالذيالحقيقي

للوالدينالجناحبخفضفالامرحناجيه،يخفضوالتواضعالذل

ع!و:لنبيهقالكمالهما،والتواضعلهما،الجانبلينعن/كناية

خفضالعربواطلاقآ!إ<المؤمنبمنأخمبعكجناصكِلمنوأخفض>

قولومنه.معروفأسلوبالجانبولين،التواضععنكنايةالجناج

الشاعر:

أجدلارفعهميتكملاحالجنابحفضالشهيروألت

يطنهكماالمجازتستلزمفلا،الذلإلىالجناحإضافةوأما

الجود.حاتم:قولكفيكالإضاقةفيهالإضاقةلان؛كثير

الرحمة،مقالذليلالجناحلهماواخفض:المعنىفيكون

بالكمسر.الذلقراءةعلىالذلولأو

:قاللماأنهمقتمامابيعنيذكروما

بكائيماءاستعذبتقدصبفإننيالملامماءتسقنيلا

ماءمنشيئاالإناءهذافيليصبله:فقالرجلجاءه

منشيئألكصببتالذلجناحمقبريشةأتيتنيإن:لهفقال،الملام

وانماجناحا،للذلنبهايرادلاالآيةلأن؛فيهحجةفلا،الملامماء

بهماهالرحمةمقللوالديقبالذلالمتصفالجناحخفضبهايراد

ونظيره،الجودكحاتم،صفمهإلىالموصوفإضافةذللشقيماوغاية



724ءالشعرا!سور

ي:<الهونعذاب>لشوء(مطر>:قولهفيالإضافةالقرآنفي

أهلوعذاب،عليهوقعمنبسوئهالموصوفالسجيلحجارةمطر

حصوصلإضافةوالمسوغ.عليهوقعمنبهونالموصوفالنار

خصوصصفةمنلا،الإنسانصفةمنالذلأنمعالذلإلىالجناج

ولبروتواضعه،الإنسانذلعنبهكنيالجناجخفضأن،الجناج

منأجزائهالبعضالداتصفاتوإسنادبهما،رحمةلوالديهجانبه

قولهفيالناصيةإلىوالخطيئة،الكذبكإسناد،العربيةاللغةأساليب

والنصبوالعمل،الخشوصعوكإسناد(لأ؟يمخاطئةكدبةناصية>:تعالى

ناصبه!!+غ<طملاألحآ!يميوميذخشعةوجو>:تعالىقولهفيالوجوهإلى

387الظاهرهووهدا.العربكلاموفي،القرانفيكثيرةذلكوأمثاللم

الممسرين.منالسلفكلامعليهويدل،الآيةمعنىمي

إضافةمعنىن:الصواعقفياللهرحمهالقيمابنالعلاء4وقال

والله.ريثرجناجلا،يناسبهمعنوياجناحاللذلأنالذلإلىالجناح

الجناج.خفضمعنىإيضاحوفيه.انتهى.أعلمتعالى

إلىالموصوفإصافةمنالذلإلىالجناحإضافةأن:والتحقيق

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحناكماصفته

لمن>:تعالىقولهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريوقال

،المؤمنونهمللرسوالاالمتبعون:قلتفإن<أ؟يمالمؤِ!بمندحعك

منأتبعكلمن>:قولهلمحما،للرسولالمتبعونهموالمؤمنون

لمؤمنين!<؟

الإيمانفيالدخولقبليسميهمأن:وجهانفيه:قلت

بألسنتهم،المصدقينبالمؤمنينيريدوأن،ذلكلمشارفتهم،مومنين

وصنف،بهجاءفيماع!يماللهرسولواتبعصدقصنف:صنفانوهم



لبياناءااضو428

منافقينيكونوانإماثم،فحسبالتصديقإلامنهميوجدلم

.الجناحلهمايخفصلاوالفاسقوالمنافق،ماسقينأو

قومكأنذر:أي،وغيرهمعشيرتكمنالمؤمنينمن:والمعنى

عصوكوان،جناحكلهمفاخفضوأطاعوك،اتبعو!فان

انتهى.وغيرهباللهالشركمنأعمالهمومن،منهمدتبرأيتبعوكولم

مط.

388

نوعأنهر!ح؟بم(المؤمنبمنانجعكلمن>ِ:قولهفيعنديوالاظهر

بافؤههم<يقولون>:كقوله،العظيمالقرآنفيمثلهيكثرالتوكيدمق

فودذ>:تعالىوقوله،بأفواههميقولونإنماأنهمومعلوم.الآية

بأيديهم،يكتبونهإنماأنهمومعلوم<بايدبهمالكتتيكئبونلذيى

عندمنحسدا>:تعالىوقوله<بجناحتهيطيرطرولا>:تعالىوقوله

.الآياتمقذلكغيرإلىنفسهم<

يرلكالذىبي!الرحيمئعضليزفىوتو!>:تعالىتوله*/

.3لحأأ(الشجدينفى!أ!(ولقلبكتموحين

التيالبيانأنواعمقأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

قرينةالآيةفيوتكونقولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولنتضمنها

وقيما،الترجمةفيلذلكمتعددةأمثلةوذكرنا،صحتهعدمعلىتدل

.الكتابمقمضى

يا!ماصا(الشحدينفىوتقفبك>:هناقولهأنفاعلمذلكعلمتواذا

آبائكأصلابفيوتقلبك:المعنى:العلمأهلبعضفيهقال

وإبراهيم،،ونوح،كادمباللهالمؤمنين:أي،الساجدين

واسماعيل.
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بقولهابائهمنإبراهيمبعدفيمنالقوللهذابعضهمواستدل

هذاعنهرويوممن-<عقبهفيباقية>وجعلهامممتما:إبراهيمعنتعالى

عدمعلىتدلقرينةالايةوفي.القرطبيعنهنقلاعباسابنالقول

حديردكالذي>بهمقترداقبلهتعالىقولهوهي،القولهداصحة

وأولإجماعا،الاباءأصلابفييقومأنهبهيقصدلمقانهلإأخ!نر،<تقو

وحين،صلاتكإلىتقومحينيراكالذي:أيباخرها،مرتبطالآية

:أي،الساجدينفيتقلبكويرىومجلسك،فراشكمنتقوم

قائما،المصلينلمحييتقلب!ولانه؛الاقوالأظهرعلى،المصلين

لى:أي،تقومحينيراكالذي:بعضهموقال.وراكعاوساجدا،

صليتذاالمصلين:أي،الساجدينفيوتقلبك،وحدكالصلاة

دالماس.

الاعتناءعلىيدل.الايةرلآخ!؟(تقوحينيرلكالذي>:هناوقوله

باعيننآ(فإنكرفيلحكل>واصبزِ:تعالىقولهذلكويوضح!يم،به

الاية.

وتوكل:عامروابننافعغيرالسبعةعامةقرأه)وتوكل(:وقوله

المصحفنسخوبعضبالفاء،فتوكلعامروابننافعوقرأهبالواو،

الفاء.فيهاوبعضها،الواوفيهاالعثماني

الاياتقدمناقدلا،!آزرا(الرحيمائعضفيعلى>وتو!هنا:وقوله

:938تعالىقولهعلىالكلامفيالفاتحةسورةفيله/الموضحة

بيانمعالقرآنيةبالاياتإيضاحهوبسطنا،(<أآةلمحئتعىوإياك>

وءاتئنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلسورةفيالتوكلمعنى

.ألحض!،<وكيلأدوفىمنلاتثخذوايلإشرءلبني-هطىوجعلئهالكتابموسى



1ء[ضوا043 لبيان

.العالتدركابم<يتبعهموالشع!ا>:تعالىقوله*

وعلماء.وعالموجهلاء،كجاهلشاعرجمع:الشعراء

.الضالوهو،غاوجمع:والغاوون

يدلأقب!7(<ألغادثنيتبعهم>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

إن>.تعالىقولهبدليل،الشيطالىاتباعمنالشعراءاتباعأنعلى

الحرفهذاوقرأرفي(<الغا!لنصاتبعكإلامنستطانعلتهملكلتسمحمادي

وقرأه،الموحدةالباءوفتح،المثناةالتاءبسكونيتبعهم:وحدهنافع

واحد.ومعناهما.الموحدةوكسر،المثناةبتشديديتبعهمالباقولى

>والشع!!:قولهفيالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكرهوما

نادعواهمفيالكفارتكذيبعلىيدل<)!ني،الغالثنيتبمهم

يكونأنيمكقلاالغاوونيتبعهمالدينلان؛شاعر!ي!النبي

ممهم.!رالنبي

093

عليه!ادعوانهممبيناالآياتمنجاءماالمعنىهذاويوضح

فقد،شاعر!مأنهدعواهمأما.ذلكفيلهماللهوتكذيب،شاعرأنه

هوبلافترلهبلأضذمأضغثقالوابل>:عنهمقولهفيتعالىذكره

لشاعيءالهتنالناكواإشاويقولون>:تعالىوقوله،الآية<شاعر

وأماأجبه!،<لمنونرلمجنابهءشاعرنزئصيقولونأتم>:تعالىوقولهرننع<تخثونم

ومامموبقولشاعر>:تعالىقولهفيذكرهفقد،ذلكفيلهماللهتكذيب

قلةإي!نىوماالشعر!تهوما>:تعالىوقوله،الآية!!جخيمبم<قليلامانؤمنون

ءاِلهتنالناكواإشاويقولون>/:تعالىوقولهأ!،(مبينانوفغدبهرالاهو

تعالى:قولهلانأ!<؛ثمرسلينوصدقبآلحقجذبلرفي،تخنونملشاعي

.مجنونشاعرإنه:قولهمفيلهمتكذيب.الآية<بالحقبرا>
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الكريمةالآيةبهذهتتعلقا!مسألتان

"لان:قالأنهعنهثبت!صالنبيأناعلم:لاولى1المسأله

رواهشعرا"يمتلىءأنمنلهخيريريهقيحارجلجوفيمتلىء

وقوله.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنصحيحيهمافيالشيخان

مضارعياءبعدهاالراءوكسرالتحتيةالمثناةبفتحيريه:الحديثفي

أصلأنوالاظهر.فسدهوأكلهإذاوريا،يريه،جولمحهالقيحورى

بالإفساد.رئتهأصابوراه

كلامالشعرأنعنهالعدولينمعيلاالذيالتحقيقألىواعلم

قبيح.وقبيحه،حسقحسمه

بقوله:الشعراءذملماتعالىأنهذلكعلىالقرانيةالادلةومن

لامايقولوننهموأ*ص!إيهيمون3وايدفىأنهمألؤترليننلحالغادثنيئبعهم>

فيالصالحاتوعملواامنواالذينذلكمناستثنىلىبئكا(يفعلون

لاية.ا(كثيرااللهوكروالصخلختوعملوأءا!وايناإلا>:قوله

بأنالمصرحالصحيحالحديثأنالتحقيقأنتعلمذكرناوبما

الشعر،منامتلائهمنخيرلهالمفسدالقيحمنالجوفامتلاء

وتلاوةالذكر،عنبهواشتغلالشعر،علىأقبلمنعلىمحمول

،للكذبالمتضمنالقبيحالشعروعلى،تعالىاللهوطاعة،القران

ذلك.ونحوالاجنبياتالنساءومحاسنالخمركذكر،والباطل

اعترفإذاالشاعرفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانية[لمسألة

قولين:علىالحد؟عليهيقامهلحدا،يستوجببماشعرهفي

الحدود.بهتثبتوالإقراربهأقرلانه؛عليهيقامأنه:أحدهما

193فيالشاعركذبلأنالشعر؛فيبإقرارهيحدلانه:/و[لثاني

فيه.نزاعلاواقعمعتادمعروفأمرشعره
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دأ:عنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحد؛عليهلايقامالحديستوجببماشعرهفيأقرذاالشاعر

وأنهم>:قولهفيشعرهمفيبكذبهمهناصرحوعلاجلاللهلان

ولكنالحد،عنهمتدرأالكريمةالآيةفهذه!<مالايفعلونيقولوت

كانوانوالتادلمجماالملامبهبإقرارهاستوجببذلكأقرإنأنهالأظهر

بنعمرقصةفيالاخبارأهلمنجماعةذكرهكمابه،لايحد

نضلة.بنعديبنالنعمانمعالمشهورةعنهاللهرضيالخطاب

ذكروقد:الكريمةالآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

فيبكاربنوالزبير،الطبقاتقيسعدبنومحمد،إسحاقبنمحمد

عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمومنينأميرأن:الفكاهةكتاب

،البصرةأرضمنميسانعلىنضلةبنعديبنالنعماناستعمل

.فقالالشعريقولوكان

وحنتمزجاجفييسقىبميسانحليلهاأنالحسناءاتىهلألا

منسمكلعلىتجذوورقاصةقريةدهاقينغنتنيشئتإذا

المتثلمبالأصغرتسقنيولااسقنيفبالاكبرندمانيكنتفان

المتهدمبالجوسقتنادمنايسوءهالمؤمنينأميرلعل

إنهواللهإي:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرذلكبلغفلما

عمر:إليهوكتب،عزلتهقدانيفليخبرهلقيهومنذلك،ليسوءني

آ!!،ائعليمائعؤلزاللهمنلكصبتتريل؟خ!بمحم>:الرحيمالرحمناللهبسم

لتههوإلاإلةلاألظو3ذىالعقابشديدالتوبوقابلالذنبغافر

قولك:بلغنيفقدبعد:أمالمصيرل!غ<

المتهدمبالجوسقتنادمنايسوءهالمؤمنينأميرلعل

بكتهعمرعلىقدمفلما،عزلتكوقد،ليسوءنيإنهاللهوايم/293
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ذلكوما،قطشربتهاماالمومتينميرياوالله:فقالالشعر،بهذا

واللهولكن،ذلكأظن:عمرفقال،لسانيعلىطفجشيءإلأالشعر

علىحدهأنهيذكرفلم،قلتماقلتوقدأبدا،عملاليتعمللا

ذمهولكنه،يفعلونلامايقولونلأنهم؛شعرهضمنهوقد،الشراب

كلاممنالغرضمحلانتهى.بهوعزلهذلكعلىولامهعمر

ذكرنا.لمابهايستأنسالقصةوهذه.كثيرابن

لماالملكعبدبنسليمانأنالمؤرخينمنواحدغيرذكروقد

الفرزذق:قولسمع

الختامأغلاقأفضوبتمصرعاتبجانبيفبتن

أميريا:الفرزدقفقالالحد،عليكوجبقد:لهقال

لامايقولوننهمو>:بقولهالحدعنياللهدرأقدالمومنين

الحد.بموجبإقرارهمعيحدهفلملى؟يم<يقعلون

.أثما؟بم<لايفعلونمايقولوتوأنهم>:تعالىقوله*

،يفعلونلامايقولونأنهممنالشعراءعنهناذكرهالذيهذا

فيوذلكوعلا،جلعندهالمقتأسبابمنأنهأخرىايةفيبين

مقتا!برأتجمايختفعلونلاماتقولونلمءامنوالذينيانها>:تعالىقوله

البغض:العربدغةفيوالمقتإآحبما(<قفعدوتلاماتقولواأناللهعند

اللهيبغضهالشعراءعنذكركمايفعللاماالإنسانفقولالشديد،

تعالى.اللهعندوالعلم.تفاوتفيهيفعللاماقولهكانوان

لصخلخت(.>إلاألذينءامنواوعحلوا:تعالىقوله"ول

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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لهمأنألصلخصيعملوتألذينالمؤمنينولمجشر>/:تعالىقولهعلى393

العربية.شواهدهمع.الآيةجراحسما*<

.(كعيرااللهوبمروا>:تعالىقوله*

وعملواآمنواالذينعلىالكريمةالآيةهذهفيتعالىاللهأثنى

كثرةمنهنابهعليهمأثنىالذيوهذا.كثيرااللهبذكرهمالصالحات

أدئهذكروو>:تعالىقالجزاءهوبينأخر،آياتفيبهأمراللهذكر

بمراللهأدبمروايىءامنوااتأيها>:تعالىوقال!5:ج<لعل!!ىنثهص

لسموت!خلقإن>:تعالىوقال6ور!،<وأصيلاتجؤر!،وسب!كث!إ

آدلهيذكرونالذدن)فيبه!لألنبلاولىلايتوالنهارأليلواختفلارضو

اللهلذئحريفو>:تعالىوقال.الآية<جنوبهموعىوقعوصامئما

،أ!،(عظيمااوتج!مغفرةلهماللهأعذكتلإوألذ!زت

>واشصروامنبعدماظلموأ!.:تعالىقولهكلم

بمدالتصرولمن>:تعالىكقوله،لهالموضحةالاياتقدمناقد

اخرفي<الاسيظلمونالذينعلىالسضلإنماأ!!سضدسعليهممافأولتكظلمهء

مابمثلعاقئت!فعاقبواوإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

.<لصئريمللصبريىخيرلهوصبزتمولينبهممطعوقتتم

منقلبأىظلمواألذين>وسيعو:تعالىقوله*

ه<.يضقلبون

ميمي،مصدرهناأنهوالاظهر.والمصيرالمرجعهناالمتقلب

كلكانأحرفثلاثةعلىزادإذاالفعلأنالصرففنفيتقرروقد

.المفعولصيغةعلىزمانهواسم،مكانهواسم،الميميمصدرهمن
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493يو.يرجعونمرجعأيظلمواالذينوسيعلم:/والمعنى

الظالمينأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما.يصيرونمصير

العاقبةيعلمولى:أي،يرجعونالذيالمرجعالقيامةيومسيعلمون

كقولهكثيرةاياتميجاءومرجعهمومصيرهم،مالهمهيالتيالسيئة

علملوتعدون*صتعثونسؤفصثئمأكح،تعلمونسؤفص>:تعالى

وقوله<ربماليقينعينلتروخهاثوو3حيماتجحيملؤولن!و،ليقين

وقوله<بر!ئجسبيلاأضلمنألعذابيرو!حبيعلمونوسوص>:تعالى

كثيرةذلكبمثلوالاياتلدارلإيم(عقىلمنأئكمزوسيعلم>:تعالى

ذا.

قوله:منالمطلقعننابما(منملبمأى>:وقوله

>وسيعل(.:لقولهبهمفعولاوليسكا!سقلبولى>

بمعنىوهو،بينقلبونمنصوبيو.اللهرحمهالقرطبيقال

أسماءوسائرأيالان؛بسيعلممنصوبايكونأنيجوؤولاالمصدر،

:النحاسقال.النحويونذكرهفيماقبلهامافيهايعمللاالاستفهام

فلواخر،معنىقبلهومامعنىالاستفهامأنذلكفيالقولوحقيقة

والعلم.منهانتهى.بعضفيالمعانيبعضلدخلقبلهمافيهعمل

تعالى.اللهعند

سلسل!





الرخمفخيضالربخ!ابنه

النملسورة
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اوخمفخيضاوبخ!امه/
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.أآييم(<لاتؤمنينوبشرىههى>:!هالىقولى*

الكلامفيالبقرةسورةأولفيالقرانيةبالاياتإيضاحهتقدم

لأني3،(5!نهدي>:تعالىقولهعلى

.اإ<نااق-ءالنمتتإذقالموسئلا!ر>.تعالىقولهيملم

.والأعرافوطهمريمفيإيصاحهتقدمالقصةاخرإلى

.دا!د(سلتفنوورث>:تعالىقولى8

فيمريمسورةفيمالوراثةلا،ودينعلموراثةأنهاقدمناقد

ءالمقويرثيرثنيوِفاأنيص(لدنكمنلىمهب>:تعالىقولهعلىالكلام

وسلامهاللهصلواتالانبياءنعلىالأدلةهناكوبينا.الاية<يعقوب

.المالعنهميورثلاعليهم

فىالختءيخرجىاللهيستجدوالأ>:تعالىقوله*

.!!تبمإ<تعانونوماتخفونويغلومالارضواالسموات

الكلامفيهودسورةأولفيالقرانيةبالاياتإيضاحهتقدم

لمجمتتغشونألاحينمتهلبحواصدورهميثنونإخهمألا>:تعالىقولهعلى

.،-في!<ألصدوربذاتعليمنويعلنونومايسزونمايعلمشابهم

793
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>لالتمتجدو:تعالىكقوله.الاية<للهيستجدوالا>:وقوله

إياه!نتمنخلقهفالذيللهواشجدواللقمرولالدشمس

.(!!حآبم!واعبدوأدلهفا!دو>:تعالىوقولهلالآ*بم(تغبدوت/893

قالالختء<يخرجالذى>.الكريمةالايةهدهفيتعالىوقوله

.الأرضفيوالخبأالمطر،:السمواتفيالخبأ:العلمأهلبعض

>يخرج:لقولهملائمالمعنىوهداوالكنوز،،والمعادن،النبات

يعلم:أي،والغيبالسرالخبأ::العلمأهلبعضوقالالختء<

وينلمما>:بعدهقولهعليهيدلكما،والأرضالسمواتفيغابما

غايبؤفيومامن>:الكريمةالسورةهذهفيوكقولهير!ا!(وماتعلنونتخفون

مثقالمنزفيعنيعزبوما>:وقولهيغلش!يم(مبينفىكمبملاوالارضالسما

لمص،في%<مبينكئئبلافيإكبرولالكذمنأضغرولاالسماءفىولالأرصاثدرق

هود.سورةديأوصحناهكما

ألا:الكسائيغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

نأا!قراءةهذهعلىخلافولاألا،لفظةفياللامبتشديدللهيسجدوا

فالفعللا،لفظةفيالمدغمةبأنمنصوبمضارعفعليسجدوا

ينسباثلافيالمدغمةالمصدريةوأن،القراءةهذهعلىالمضارع

وقي.جرمحل!ي:وقيلالأظهر،علىنصبمحلفيمصدرمنهما

أوجه.إعرابه

لهموزين:أي،أجلهمنمفعولأنهعلىمنصوبأنه:الاول

عدمأجلمن:أي،للهيسجدواألاأجلمنأعمالهمالشيطان

وبالأول،للهيسجدواألالأجلالسبيلعنفصدهمأو،للهسجودهم

هو:وغيرهاليزيديوقال.الكسائيقالوبالثانيالاخفنر،قال

الشيطانلهموزين:أي،أعمالهممنبدلأنهعلىمنصوب
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فأعمالهمهذاوعلى.سجودهمعدم:أييسجدوا،ألا،أعمالهم

كماعملالتركأنعلىيدلالإعرابوهذا.للهسجودهمعدمهي

ألرسولموقال>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيأوضحناه

هأآص!:يم<!هبوراانالقرةهداانحذوقوىنلرب

أنهعلىحمصمحلميالمذكورالمصدرإلى:بعصهموقال

هذينوعلى،يهتدونلافهمفيهالعاملأنعلىأو،السبيلمنبدل

عنفصدهم:فالمعنىمنهماالاولفعلىلاصلة،فلفظةالوجهين

993هوعنهصدواالذيالحقفسبيل/هذاوعلى،للهسجودهمالسبيل

فهم.فالمعنىالثانيوعلى.للتوكيدزائدةولا،للهالسجود

أيضازائدةولا،لهللسجود:أي،للهيسحدوالأنيهتدونلا

فعل،منالمنسبكالمصدرأنالعربيةعلمفيومعلومللتوكيد.

قبلعدملفظةذكرتمنفيافيهالفعلكانإنحرفيوموصول

مثلا:فقولك،الفعلعلىالداخلالنفيمعنىبهاليودىالمصدر؛

منعجبت:تقولأنلزممصدرهسبكتإذا.تقوملاأنمنعجبت

،عدملفطةالمصدرمعتذكرلممثبتاالفعلكانواذا،قيامكعدم

عجبت:مصدرهسبكفيتقولفانك،تقومأنمنعجبت:قلتفلو

لأ>:قولهمنالمنسبكفالمصدروعليه.يخفىلاكما،قيامكمن

"لا"لفظةاعتبرتإذاإلاالسجود،عدم:فيهيقالأنيلزميسجدوا(

تعالى:قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفيأشرناوقد.زائدة

زيادةعلىالكلامأوضحناأناإلى<أمرتكإذتسمدألامتعكما>قال

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيالكلاملتوكيدلا

بهذاقسم>لآ:تعالىقولهعلىالكلامفيالبلدسورةأولفي

هنا.فيهكلامنامنطرفاوسنذكراللدلمصد!ح،<
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عادةعلىصلةهنالاأنالجمهور؛وعليهالأول:قيهقلنافقد

بل،الاصليمعناهاقصدغيرمنلا،بلفظةلفظتربمافإنها،العرب

أثنهماإذمنعك>ما:تعالىكقوله،وتوكيدهالكرمتقويةلمجود

الامامتعك>:تعالىوقوله،تتبعنيأن:يعنيألاتئبعى<آ!،ضفوا

فيتعالىقولهلهويدل.القولي!أحدعلىتسجدأن:أيتسبمد<

ئعلمللأ>:تعالىوقوله<بيديلماخلقتدتستجدألىمحعكما>.ص!سورة

:أي،الايةجمؤمنيت<لافلاوربك>:تعالىوقوله<الحئبهل

والسيئة،:أي<ألسيئةولاالمحسنةولالمحتئتوي>:تعالىوقوله،فوربك

علىير!أإ(لايزجعونأنفمأهلكتفآقريةعلىومحرم>:تعالىوقوله

لاجاءتإذاأنفا/يشعررنوما>:تعالىوقوله،القولينأحد

ماأتلتعالؤ!قل>:تعالىوقوله،القولينأحدعلىأيخما،<يؤمنون

الماضية،الأقوالأحدعلى،الايةألاقمتركوا(عليخوئكمحرم

المجم:أبيوكقول

القفندراالشمطرأينلماتسخراألاالبيضألومفما

الاخر:وقول،تسخرأنيعني

غافلغيردائبداعوللهوحبهألااللهوفيوتلحينني

الاخر:وقول،زائدةولا،أحبهأنيعني

قاتلهالجوديمنعلافتىمننعمبهواستعجلتالبخللاجودهأبى

زيادتهافيخلاف-علىزائدةولا،البخلجودهأبىيعني

لأنبالجر؟البخلروايةعلىولاسيماالاخير-البيتهذافي

وقول،الجرروايةعلىزائدةفليستلا،لفظةبمعنىمضافعليهالا

القيس:امرىء

أفرانيالقوميدعيلاالعامريابنةبيلنوفلا
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معنىفيهالذيالكلامفيلالزيادةالفراءوأنشد،بيكويعني

الشاعر:قولالجحد

عمرولابكرأبووالاطيباندينهماللهرسوليرصىكانما

:العجاجقوللزيادتهاالجوهرينشدو.صلةولا،وعمريعمي

جشرالصيحرأىحتىبافكهشعروماسرىحورلابئرفي

عبيدةأبوقاله.صلةولا،هلكةبئرفييعني،الهلكةوالحور

الهذلي.ساعدةقوللريادتهاالاصمعينشدو.وغيره

مثقبضرامتسنمهغابوميصهكألىبر!لاأفعتك

أفعنكيعمي،وتمسمهأفعنكبدل،وتشيمه،أفمنكويروي

الشاعر.قولؤيادتهاشواهدومن.صلةولا،برق

يتقطعلاالقلبصميموكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

104بقوللزيادتهاعبيدةأبياستدلالماو.يتقطعكاد/يعني

الشما!:

المضيعمعالهجانيضيعونأراهملالقومكماأعائش

،زائدةلا،نافيةهذاالشماخبيتفيلالان؛منهفغلط

مالهم،يحفظونأهلهاأنمع،مالهحفطعنتنهاهأنهاومقصوده

مالى.حفطفيتعاتبيننيوأنت،مالهميضيعونقومكأرىلا:أي

لمحيهالذيالكلامفيإلاصلةتكونلالا،لفظةأنمنالفراءذكرهوما

بعضبدليل،الإطلاقعلىلايصحأغلبيفهوالجحد،معنى

فيهالابأنالقولعلى،الايةكهذهفيهاجحدلاالتيالمتقدمةالامثلة

فيلازيادةمنالزمخشريذكرهوما.الهذليساعدةوكبيت،صلة
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كتابنا:منالغرضمحلانتهى.عليهدليل*،غيرهدونالكلامأول

[.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام]دفع

يسحدواألا:السبعةمنوحدهالكسائيالحرفهذاوقرأ

ألافلفظة،هذهالكسائيقراءةوعلىألا،قولهمناللامبتخفيف

ألاتقديرهمحذوفوالمنادى،نداءحرفويا،وتنبيه،استفتاححزف

أنكالقراءاتعلمفيومعلوم.أمرلمحعلواسحدوا،اسجدواهؤلاءيا

تقفأنكالكسائيقراءةفيبانفرادهاكلمةكلعلىقف.لكقيلإذا

ألا،علىتقفأن:الاولىوقفاتثلاثيسجدواألا:قولهفي

وهذااسجدوا.علىتقفأن:والثالثةيا،علىتقفأن:والثانية

الجمهور،قراءةعلىوأمااختيار.وقفلااختبار،وقفالوقف

لأنهاانعلىتقفولاالا،على:الأولى.فقطوقفتينتقففإنك

يسجدوا.علىتقفأنك:والثانيةلا،فيمدغمة

،ألفانالخطفيحذفقدالكسائيقراءةعلىأنهواعلم

قوله:فيالوصلألف:والثانيةالنداء،بياءالمتصلةالالف:الأولى

لمابأنهماالخطفيإسقاطهما/العلمأهلبعضووجهاسجدوا.204

القرانفيذلكومثلقالوا:الكتابةفيسقطتا،اللفظفيسقطتا

كثير.

الكسائيقراءةفيذكرناماعلىالعلمأهلجمهورأنواعلم

منهحدفنداء،حرفيانو،والتنبيهللاستفتاحألالفظةأنمن

ذكرمعالمنادىوحدف:قالوا،أمرفعلواسجدوا،الخطفيالالف

الاخطل:قولومنه،معروفعربيأسلوبالنداءأداة

الدهراخرعدىحياناكانوانبكربنيهندهندياسلميياألا
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الرمة.ديوقول

القطربجرعائكمنهلأزالولاالبلاعلىدارمييااسلميياألا

وقول،اسل!هذهيا:أي،أسلمىياألاالبيتينفىلهفقوله

الاحر:

!-والعقدالدماليحداتاسلميياألا*

الشماح:وقول

واجاليحضرنقدمناياوقبلسمجاليغارةقبلاصبحانيياألا

الاخر:قولونظيره،اصبحانيصحبيياألايعني

بكر*أبيخيلقبلاسقيانيياألا*

الاحرهقولوممه

وأصيبيقانطقيسمعنافقلتبخطبةأعظكاسمعياألافمالت

ذكرمعالمنادىلحدفسيبويهوألشد،اسمعهداياألايعني

الشاعر:قولأداته

304جارمنسمعانعلىوالصالحينكلهموالأقواماللهلعنةيا/

نأيعني.اللعنةلغيرفيا:قالثم،اللهلعنة:قولهمنالتاءبضم

لحذفاللسانصاحبوأنشد.اخرهإلىاللهلعنةقومياالمراد:

قولالمذكورهالكسائىلقراءةمستشهداأداتهذكرمع،المنادى

الشاعر:

واريلهازلدمقالهنينينأمبهمتجيءصبيانأاللهقاتليا

الاخر:وقولصبيانأ،اللهقاتلقومياأرادكأنه:قالثم

الأسدوجبهةذراعيبينأكفكفهبارقارأىمنيا
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من:قالعليهأقبلوافلما،إخوتييا،قوميادعاكيانه:قالثم

فيعنترةقولأداتهذكرمعالمنادىلحدفبعضهموأنشد.رأى

معلقته.

تحرملموليتهاعليحرمتلهحلتلمنقنصماشاةيا

قنص.ماشاةانظرواقوميا:التقدير:قالوا

قراءةعلىياإن:قالواالعلمأهلمنجماعةأنواعلم(

هيوإنماللنداء،ليستذكرناالتيالشواهدجميعوفي،الكسائي

عنهرويوممن.للتوكيدكرر،تنبيهحرف:وياألا،منفكلللتنبيه

فيحيانأبواختارهالقولوهذا.عصفوربنالحسنأبوالقولهذا

التركيبهذامثلأنإليهأذهبوالذي:لمحيهقال.المحيطالبحر

المنادىلان؛المنادىوحذفللنداء،فيهياليستالعربعنالوارد

النداء،فيالعاملالفعلحذفقدلانه؟حذفهلايجوزعندي

جملةحذفذلكفيلكانالمنادىحذفولو،لحذفهفاعلهوانحذف

وإذا،كبيرأإخلالاذلكفكان،المنادىوهو،متعلقهوحذف،النداء

النداء،جملةفيهالعاملعلىدليلاذلككاننحذفهولمالمنادىأبقينا

فيجوز،جلو،وبلىولا،،كحعم،جوابحرفالنداءحرفوليس

الجملعلى/السؤالمنماسبقلدلالة؛بعدهنالجملحذف

التيألابهأكدتنبيهحرفالتراكيبتلكفيفيا،عندي،المحذوفة

التوكيد.فيالمبالغةولقصد،الحرفينلاختلافذلكوجاز،للتنبيه

اللفظالمختلفيالحرفيناجتماعفيالتوكيدوجدقدكانوإذا

قوله:فيالعاملين

فيبهبماعنيسألننيلافأصبحن*
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قوله:فيالعاملينالل!فطوالمتفقي

*دواءأبدابهمللماولا*

غيرفاجتماعقليلاأو،ضرورةعدوهوإن،ذلكوجاز

قوله:فيياوليس،جائزايكوناللفظمختلفاوهما،العالمين

كلهم*والاقواماللهلعنةيابن

مماوليسالمبتدأ،بعدهجاءتنبيهحرفبل،عندينداءحرف

،حيانأبيكلاممنالغرضانتهى.ذكرناهلماالمنادىمنهحذف

المظر.منوجهلهاختارهوما

النظرمنوجهلهومما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مضارعمعلاسجدوايا:قولهيكونأنالكسائيقراءةفيعندي

توكيد،ولانون،جازمولا،ناصببلا،الرفعنونمنهحذفت

وقاية.نونولا

لغةذكرممالموجبلاحذفهاإن:العلمأهلبعضقالوقد

صحيحة.

صفحةفيعشرالسابعالجزءفيمسلمشرحفيالنوويقال

وقديجيبوانىويسمعواكيفاللهرسوليا:قوله:نصهما702

غيرمنيجيبوانيويسمعوا،كيف،النسخعامةفيهوكذاجيموا.

بيانهاوسبق،الاسمتعمالقليلةكانتوإن،صحيحةلغةوهي،نون

الجنةتدخلوا"لاالإيمانكتابفيالسابقالحديثومنها.مرات

صحيحةلغةالرفعنونحذفأنوعلى.منهانتهىتؤمنوا"حتى

504الكسائي/قراءةفييسجدوا(>:تعالىقولهيكونأنمنمانعفلا

فياقتصرناوقدالنظر،منوجهلههذاأنشكولا،مضارعفعل
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بعضوذكرنا،السماععلىمقصورحذفهاأنعلىالحجرسورة

تعالى.اللهعندوالعلم.شواهده

تنبفن

علىسجدةمحلهذهالنملايةأنالتحقيقأناعلم:الأول

وقراءةبالسجود،الامرفيهاالكسائيقراءةلان؛القراءتينكلتا

،الزجاجقولأنتعلمويه.وتوبيخهالسجود،تاركذمفيهاالجمهور

هيوإنماالجمهور،قراءةعلىسجدةمحلليستإنها:وافقهومن

هذاعلىنبهوقد،التحقيقخلافالكسائيقراءةعلىسجودمحل

.وغيرهالزمخشري

يحسنلاالجمهورقراءةعلىأنهاعلم:الثانيالتنبيه

الوقفيحسنالكسائيقراءةوعلى،يهتدونلا:قولهعلىالوقف

عليه.

وماتخفونما>ويذلم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وقرأه،الخطابعلىالفوقيةبالتاءوالكسائيحفصقرأه!!،(تعانون

عنداللهوالعلم.الغيبةعلىبالتحتيةويعلنون،يخفون:الباقون

تعالى.

.<لنفسلإيسثكرفانماشكرومن>:دعالىقوله*

من>:تعالىكقوله،متعددةاياتفيموضحامعناهجاء

6سلأبم(!هدوقفلأنفسهمصلماعلومن>:وقوله(فلنفسل!ضلحاعل

منذلكغيرإلى<لانقسكمأحسنتؤاحسنت!ن>:تعالىوقوله

الايات.

new
Highlight
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.لأصه؟بم(كريمغزبوربفإنكفرومن>:تعالىقول!*

وقال>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفييضاموضحامعناهجاء

604وقولهرأح!(حميذلغثىاللهبرماجميعاالأرضفىومنأننمتكفروا/إنموسى

تحالى:وقولها2!،<حميدغنئواللهاللهواشتغنيوتولوافكفروا>:تعالى

وقولهأتج!ِإ(الحميدالغتيهوواللهأللهلىلفقراءأنتملناس>!يأيها

لاثضعيركملمجت!دذقؤماتتولواوإتلققرأءوأشملغنئ>وألله:تعالى

.الآياتمنذلكغيرإلىي!ع(أقثظكميكونوا

أنصفلحااخاهمثمودإليأرسلنآ>ولقد:تعالىقوله*

.آ2فح!(<يختصحموتفر!انهمفاذاأللهاعبدوا

إلىصالحانبيهأرسلأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الفريقين،خصومةهنايبينولميختصمود،فريقانهمفإذاثمود،

أئذينلملأقال>:تعالىقولهفيالاعرافسورةفيذلكبينولكنه

أنتغلمونمتهمءامنلمقستضعفواللذين-قومهسشبروا!ت

لذلى*قالبه-مؤمنوتأزسلبمآإناقالوربهمنسلصنلحائى

خصومتهم،لمحهده*س!<يهفرونبهءاشتمبالذى-إنااستبروا

.والإيمانالكفرفيالخصومةالخصومةأنواعوأعظم

قبلبألسيعةدتستعجلونلويقومقال>:تعالىقوله*

الحسنه<.

علىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

قبلهممنظتوقدالحسن!دتلبالسئتة>ويشغجلونك:تعالىقوله

ألمثذت!و.

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight
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عندطيركمقالمعلقوبمنبكاطيزناقالوا>:تعالىقوله*

هر،ء"صمىء!ِءِء
.3*ضإ<تمتمودقؤمأنتمىبلالله

نرلإذاصالحقوموكان.بكتشاءمنا:أي،الكاطيرناقوله

صالح،شؤممنإلاهداجاءناما:قالوامصائبأوبلاءأوقحطبهم

برجرالتشاوممناشتقاقهوأصل،/التشاوم:والتطيرهبهآمنومن704

الطير.

فيالانعامسورةفيبالطيروالتيامنالتشاومكيفيةبيناوقد

إلاهو<.لايعلمهالغتبمفاتح>!وجمنده:تعالىقولهعلىاووم

العلم:أهلبعضقال<اللهعضدطيركم!ال>.تعالىوقوله

الذيفالشر،اللهعندوشركمخيركممنهيجيءالدىسببكم:أي

قومه.منبهآمنومن،صالحبشؤملا،بذنوبكمأصابكم

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالإنسانطائرمعنىقدمناوقد

.!عنقهفيطير"الزقنةإدنشنوصر>:تعالىقولهعلى

بصالح،الكفارتشاوممنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

الله،كتابمنأخرآيابفيهوضحامثلهجاءالمؤمنينمنمعهومن

الحسنةلهم>فلداجا:بموسىوقومهفرعونتشاومفيتعالىكقوله

للهعندطنرهمإئماألامعهبومنبموسئيظزوأسئئهتصعتهموإن-هذلنالواقا

قريشكفارتطيرفيتعالىوقوله<،أ!تج!!يعلمونلاأتحثرهمولبهن

يقولواسيئةتصئهغوإندئهعندمن-هدهيقولوأحسانةتصبهخوإن>:!مبنبينا

أيب!،<حديثايفمهوني!دونلاالقومهترلاء!الللهعندضن؟قلعندكمنهذه-

والسيئة.والعافية،والخصبكالرزقالنعمةالآيتينفيوالحسنة

،والثمرات،والانفس،الاموالونقص،والقحطبالجدبالمصيبة
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متاوليمسنكللنزجمنكملؤتلتهوالينيكتمإئاندا>قالوا:تعالىوكقوله

ذنوبكم،منجاءتكمبليتكم.ي<معكخطبركمقالوآصلرح!!ليمعذاب

وكفركم.

!بهيم<تفتنوقانت!قؤمبل>:الكريمةالايةهدهلمحيتعالىوفوله

يؤم>:كقوله،تعذبون:بعضهموفال.تختبرون:العلماءبعضفال

الذهبوضيعاللغةفيالفتنةأصلأنقدمناوقدآهج(يقشوقالنارعلىهتم

فيأطلقتوأنها؟خالصأمهوأزائفبالسبكليختبرالنار؛في

:معانأربعةعلىالقران

!علىيؤم>:تعالىكقولهبالنار،الإحراقعلىإطلاقها:الاول

804:يوالمومنت<المومنينفتنوالذينإت>:تعالىوقوله/لمص*؟!<يفشوقلئار

بعضاختارهوقد.التفسيرينأحدعلىالاخدودبنارحرفوهم

المحققين.

أكثرهاهووهذاالاختبارفعلىالفتنةإطلاق:الثانيالمعنى

تعالى:وفوله<والخترقتنةبالشرونتلودم>:تعالىكقولهاستعمالأ،

بمثلوالآيات<فيةلنقئن!غدقاأ!لحمالأسقتنهمالظريمةشتممواعلىلو>و

.كثيرةذلك

سيئةكانتإنالاختبارنتيجةعلىالفتنةإطلاق:الثالث

تعالى:كقوله،والصلالالكفرعلىالفتنةأطلقتهناومن.خاصة

التفسيروهذا.شركيبقىلاحتى:أي<فئنةتكونلاحتىوقتلوهتم>

والسنة.الكتابعليهدلالصحيح

الدين>وليهون:البقرةفيبعدهفولهفيعليهدلفقدالكتابأما

نأيوضحقانه<دلة!ل!ألدين>وليون:الأنفالوفي<لله
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90

للهكلهيكونلاالدينلأن؛مشركيبقىلا:أي،فتنةتكونلا:معنى

لرى.كمامشرلنالأرضفيدامما

يشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت":ع!يمقولهففيالسنةوأما

قتالهإليهاينتهيالتيالعايةص!جعلفقد.الحديث"اللهلاإلهألا

وهو.ع!يراللهرسولمحمداوأن،اللهلاإلهألاشهادةهيللناس

والحديثفالآية،شركيبقىلا:فتنةتكونلا:معنىأنفيواضح

يبقىألاهيالكفارقتالإليهاينتهيالتيالغايةأنعلىدالكلاهما

بقوله:المعنىهذاعنعبرالآيةفيلعالىأنهإلا،شرلبالارضفي

الله"الاإلهألايشهدوا"حتى:بقوله!ييهعبروقدفننة!هولاتكونحتى>

.ترىكما،المعنىفيواحدةوالحديثالآيةفيفالغاية

ثملم>:تعالىقولهفيالحجةعلىالفتنةإطلاقهو:الرابملم

حجتهم،تكنلم:أي<ا!بممشركينكاماريناواللهقالواأنالأفتنتهمتكن

تعالى.اللهعندوالعلم.واحدغيرقالهكما

ثووأهلإفديتنه-باللهتقاسموا>هالوا:تعالىقوله*

.ألنيح!يم<لصئد!ؤنوإناأه!-مقلىصماشهذنا-لولعهلنقولن

وعلىعليهصالحااللهنبيأنعلىالكريمةالآيةهذهدلتقد

مضافلأنه؛أوليائه:أي،وليهبنصرةاللهنفعهوالسلامالصلاةنبينا

تعالى:قولهفيالمذكورينالتسعةأنلهنصرتهمووجه،معرفةإلى

آج!بملمحضحلحونولاالازض!فى!سدونرهو!تعةانمديخةفيوكا%>

:أيبياتا،لنباغتنه:أيالنبيتته(باللهتحالفوا:أيتقاسموا(فالوا

ما>وعصبتهأوليائه:أي!نولئهثوفقولن>معهأهلهونقتلفنقتلهليلا

أنهمعلىيدلوهذاهو.مهلكهولا:أي<أه!مق!صشهدنا

new
Highlight



354لممل[صووة

مهلكشهودوإنكارهم،لهأوليائهلنصرةعلنا،يقتلوهأنيقدرونلا

عصبيةالنصرةهذهأنوالظاهر.أوليائهمنخوفهمعلىدليلأهله

مسلمين.ليسواأولياءهوأن،بصلةالدينإلىتمتلا،نسبية

فيهودسورةفيالمعنىلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

لزنكمماتقولوإناكثيرمانفقهقالوأيسعيب>:تعالىقولهعليالكلام

فياسرائيلبنيسورةوفي،الاية<لر!ئكولولارهطكضعيفافينا

وقوله(هـأقوملفتييهدىألقرةانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلام

.بالقولمحكيأمرفعلأنهالتحقيق.تقاسموا:الايةهذهفيتعالى

.الحالموضعفيماضيايكونأنعظيةوابن،الزمخشريوأجاز

للجمهور.حيانأبوونسبه.اللهشاءإنالصوابهووالاول

كاذبونأنهمفيهالتحقيق.لصادقونوإنا:الايةهذهفيوقوله

تكلفهماأنتعلموبه،لايخفىكمالصادقونوانا:قولهمفي

041عليهنبهكما،لهوجهلا/صادقينكونهممنالكشاففيالزمخشري

وأوضحه.حيانأبو

المضمومةبالنونلنبيتنهوالكسائيحمزةغيرالسبعةعامةوقرأ

حمزةوقرأ،المثناةالتحتيةبعدالتيالمثناةالفوقيةوفتح،اللامبعد

التاءوضم،اللامبعدالمضمومةالفوقيةبالتاءلتبيتنه:والكسائي

حمزةغيرأيضاالسبعةعامةوقرأ،التحتيةالياءبعدالتيالفوقية

اللاموفتحالتاء،موضعالمفتوحةبالنونلنقولنثم:والكسائي

اللامبعدالفوقيةالتاءبفتحلتقولنثموالكسائيحمزةوقرأ،الثانية

الميم،بفتحأهلهمهلك:عاصموقرأ،الثانيةاللاموضم،الاولى

والباقوناللامبكسرمهلك:عاصمعنحف!وقرأبضمها،والباقون

بفتحها.
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وكسرالميمبفتحمهلكقرأعاصمعنحفصاأنالتحصل

الميمبفتحمهلك:عاصمعنقرأشعبةأعنيبكرأباوأن،اللام

فعلى،اللاموفتحالميمبضمأهلهمهلكقرأعاصمغيروأن،واللام

الثلاثي،هلكمنميميمصدرفهو،الميمبفتحمهلكقرأمن!راءة

مهلكقرأمندراءهوعلى.مكانأوزماناسميكونأنويحتمل

يكونأنويحتمل،الرباعيأهلكمنميميمصدرفهو،الميمبضم

.زمانأومكاناسمأيضا

مكرهغ!عنقبة!ا%كتففانظاز>:تعالىقوله*

ظدوابماخاوَلمحتمايوتهمفتطثا!ماخمعينوقؤمهمدمرنهمأنا

ءامنواالذيف!وانجينايعلمونلقوولأيةذلكفىإن

.يربم<يئقوبوكالؤا

أمور:ثلاثةالكريمةالآياتهذهفيوعلاجلذكر

رهطتسعةجملتهمومن،صالحقومجميعدمرأنه:الاول

>أنا:قولهفيوذلك،يصلحونولا،الارضفييفسدونالذين

هتلف>ثمودصالحقوموهم:أي/<ربمأخعينوقؤمهمدمرلهم

>بماأهلهاجميعلهلاك؛السكانمنخالية:ي<خاوَلمحةبيوقهبئ

وقتلهموتمردهمكفرهمهوالذيظلمهمبسببأي:(ظلموا

ساقظا:أي:خاوية:بعضهموقال.لهمآيهجعلهاالتياللهناقة

أسفلها.علىأعلاها

عبرة:أي،آيةصالحقومإهلاكهجعلوعلاجلأنه:الثاني

بهينزللتلا،الرسلولكذيبالكفر،منفيحذر،بعدهممنبهايتعظ

new
Highlight



455لنمل1سورة

لقؤلملأيةذلكفى>إسث:قولهفيوذلك.التدميرمنبهمنزلما

*<هيعدون

منيتقونوكانواامنواالذي!أنجىتعالىأنه:الثالث

قومه،منبهامنومنصالجاللهنبيوهم،والعذابالهلاك

لأ!(يئقوتوكانوءامبواالذجمتيختناو>:تعالىقولهفيوذلك

فيموضحةجاءتهناوعلاجلذكرهاالتيالثلاثةالاموروهذه

أخر.آيات

ثمود،واهلاكهبهامنومن،صالحانبيهإنجاوهاما

هود:سورةفيكقوله،كتابهمنمواضعفيوعلاجلأوضحهفقد

خزىوِمن!ابرخمةمع!والذلىءامنوأصنحانجتناأمرناجاءقد>

فىفاصحبحوالصيحهظلمولذدصواخذ؟بمالعزيزلقوئهورفيإنيؤمبذ

لابعدصارصهمكفروثمودإنألافبهمايغنولأ*كأنجثمب%ديرهغ

النملايةفيالمجملالتدميرأيضابينتقدهذههودوايةلثمود*<

وقؤمهمدمرنهم>أئا:تعالىقولهفيالمذكورفالتدميرهذه

تعالى:قولهفيبالصيحةالإهلاكأنههودايةبينت!(،أتهعين

وهم:أي!(جثمب%ديرهتمفىفاضبحوألصيحهطلمولذلصضذو>

موتى.

هذاغيرقيأيضاأوضحهفقد،ايةإياهمإهلاكهجعلكونهوأما

فاحدهملإبمندمينفاصبحوافعقروها>:فيهمتعاليكقولهالموصغ

أتعشليزلهورئبن!ن!فؤمينأتحزهمكاتومالأيةذلكفىنئعذاب

.!(ألرحيم

ودؤمهمدمرنهم>أئا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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لبياناءااضو654

ناعامر:وابنعمروهوأبوكثير،وابن،نافعقرأهأجحما!ا(.أخعين

وهم:الكوفيونوقرأه،الاستئنافعلى/إناهمزةبكسردمرناهم

إعرابوفي.أناهمزةبمتحدمرناهمأنا:والكسائيوحمزةعاصم

أنه:منها:أوجهالكوفيينقراءةعلىوصلتهاأنمنالمنسبكالمصدر

هي،وتقديره،محذوفمبتدأخبرأنه:ومنها،مكرهمعاقبةمنبدل

إياهم.تدميرنامكرهمعاقبة:أي

تركناولذا،للصوابعندىالاوجهأقربهماالوجهانوهذان

دمرناهم:قولهوفي،مكرهم:قولهفيوالضمير.الاوجهمنغيرهما

!متعةلمديخةفيوكان>:تعالىقولهفيالمذكورينالتسعةإلىراجع

فيهوالعامل،بيوتهممنحال<>خاوَستما:وقوله.الاية<رقط

تلك.معنىفيالكامنهالإشارة

أتاتوت-لقومهقالذولوطا>:تعالىفولهيم!

مطر>فسا:دعالىفولهإلى<بم!صرويتوأشمأئقضمة

.!<ألمنذلتين

سورةفيوقومهلوطقصهإيضاحفيهاالتيالاياتقدمناقد

العلمأهلكلامهناكوبينا،وقومهلوطقصةعلىالكلامفيهود

المبينةالاياتوذكرنا،اللواطفاحشةفاعلعقوبةفيأدلتهمومناقشة

وذكرنا،وقومهلوط!صةعلىالكلامفيالحجرسورةفيأيضالها

.الفرقانسورةفيذلكبعض

لموأنزلوالأرضلسمؤتخلفأمن>:تعالىقوله-

.<بهجهيرذاب!-حذاتمقما،فأنناالشقذنز
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خلنهاوجعلقراراالاؤضقجعل>أفن:تعالىوقوله*

الآباتأتهرا(

سورةأولفىالبعثعلىالبراهينمنتضمنتهماأوضحناقد

النحل.سورةوأول،البقرة

413الغيب/والارضالسمؤتفيمنيغلملاقل>:تعالىقوله*

.لىل!ِ،(يتمثوتأئانيشع!ممنومااللهلا

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمنافد

وقي،الاية<هوإلايعدهالاالغيبمفاتح>!وجمنده-:تعالىقوله

أخر.مواضع

سثكفىهتمبلالاخزهِفىعلمهمادزكبل>:تعالىقوله*

.3فيصا(عمونمتهاهمبلمضهآ

المعنى:أنالكريمةالآيةهذهفيعنديالعلمأهلأقوالأظهر

يعاينونها،حين،الاخرةفيعلمهمتكامل:أي،علمهمادرالنبل

الدنيا.فييجهلونهكانواماكاملأعلماالآخرةفييعلمون:أي

دارفي:أي<3هئىمعمونمنهاهمبلئهاشكفيهمقي>:وقوله

مماعنهويعمونالدنيا،دارفيفيهيشكونكانواالذيفهذاالدنيا،

عندتديخالجهلاكاملأعلمأالاخرةفييعلمونهالرسلبهجاءتهم

والجزاء.،البعثمنينكرونهكانوالمامعاينتهم

الآيةفيالمفسرينأفوالمنغيرهدونالقولهذااخترناوانما

تعالى:كقوله،متعددةآياتفيواضحةدلالةعليهدلالقرآنلان

فقوله:(إووجمبيهخضئلفىاليومالطنمونلكنيانوتناوأبصتريومبهمأكغ>
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للحقأبصرهموماأسمعهممابمعنىيأتوننايوموأبصر،بهمأسمع

معنىيوضحوهذا.القيامةيوم:أييأتوننا،يومينكرونهكالواالدي

فيلمبالغتهمفيهاتكامل:أي<!ألأخرةصعلمهمأدزكبل>:قوله

فىاليؤمالطنمولىلبهن>:وقوله.الوقتذلكفيوابصارهالحقسمع

منهاهمبلمنهاشكفىهمبل>:قولهمعنىيوضح3ر،<فبيهنضنل

هوالدنيا،دارفي:أي،اليومالمبينضلالهملان<؛رز!معمون

عنك>فكشقنا:تعالىوكقولهعنها.وعماهم،الاخرةفيشكهم

الدنيافيتنكرهكنتبمااليومعلمك:أيحديد!<الؤمفبصرككغطا

كامل.قوي:أيحديد،الرسلبهجاءتكمما

[الكتاباياتعنالاضطرابإيهام]دمعكتابنافيبينا/وقد

قولهبينالتعارضمنيتوهمعماالجوابفيالشورىسورةفي

الؤم>دبصرك:تعالىوقوله<خنئطرفمنيخظروتَ>:تعالى

وقوةالعلمكمال:اليومذلكفيالبصربحدةالمرادأنحديدأ؟بم(

عندوسهغربمسواألحرموناذترخولو>:تعالىوقوله.المعرفة

إنا:فقولهلا!ع<موصقنو%إناصخلحانعملفازجعناوسمغثاأبضرلاربضاربهض

فىعلمهمأذزكبل>:هناقولهمعنىيوضح،القيامةيوم:أي،موقنون

جئتمونامماظقنبئضنالنررئكعلىوعرضؤا>:تعالىوكقولهلأخرة-<

صفاربهمعلىفعرضهم3ؤ،<موعدالكمتخعلىالنزكت!بلمرغأول

لكمنخعلىالنزعيبل>:وقوله.ينكرونهكانوالماعلمهمبهيتدارك

البعثعنوعمىشكفيكانواالدنيافيأنهمفيصريحا3ع<مؤجمدا

الايات.منذلكغيرإلىترىكما،والجزاء

فقطمنهااثنتان،قراءةعشرةاثنتافيهادارلببل:قولهأنواعلم

ادارلببل:عمرووأبيكثيرابنغيرالسبعةعامةقرأهفقد،سبعيتان
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الدالقبلالتيوالالفلفبعدهاالدالوتشديدبلمناللامبكسر

،الإدغاموجهقدمناوقد:تفاعل:بوزنتداركصلهو،وصلهمزة

،القرانفيذلكمثلةووتفعلتفاعلفيالوصلهمزةواستجلاب

تعالى:قولهعلىالكلامفيطهسورةفيالعربيةشواهدهوبعص

أدركبل:عمروبوو،كثيرابنوقرأه!يا!كورا!يمئجماتلقفهيفإذا>

علىالدالسكونمع،مفتوحةقطعوهمزةبل،مناللامبسكون

أفعل.:وزن

تدارك:أي،علمهماداركبل:الجمهورقراءةعلىوالمعنى

.ذار!وافيهاجميعا(ذا>:كقوله،تكامل:بمعنى

415:البغويقال/.أدركبل:عمروبيو،كثيرابنقراءةوعلى

والإضراب.وبلغهلحقهإذاعلميأدركه:يقالكما،ولحقبلغ:أي

أربم"بم<فنهاعمونهمبلشكفىهمبلأذزكبل>:تعالىقولهفي

فنهاهم>بل:تعالىقولهفيمنأنوالظاهر،انتقاليإضراب

عميمنالوصفوهو،عمجمعوعمون،عنبمعنىي!أ(<عمون

!وماصانوافهم>:تعالىقولهومنه،وعمأعمىفهويعمى

معلقته:فيزهيروقولعينأك!(

عمغدفيماعلمعنولكننيقبلهوالامساليومعلمعلمو

أتحزيلإسؤبنىعلىيقصالقرءانهذاإن>:تعالىقوله*

.(!حيختلفون!يههمالذى

مريمسورةفيقدمنافقد،عيسىفياختلافهمذلكومن

يشيركما،بهامنتمنهمطائفةأنمع،الفاحشةأمهعلىادعاءهم

للوارجن!يئجبنعيسىمماقالاللهانصارءامنواكونوالذينجمأئها>:تعالىقولهإليه
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كفرتاسرءيلبفمننلالمحفةكامتتأللهأنصارنخناقىاريوندالالهأنصارىإلىمن

كفرتوالتي،عيسىفيالحققالتآمنتالتيوالطائفةظا!فه"<

مريم.سورةفييضاحتقدمكما.أمهوعلى،عليهافترت

وغيرهماالنساءوسورةمريمسورةفيعليهماللهقصوقد

إلىألقاهاوكلمتهورسولهاللهعبدأنه:وهي،مريمبنعيسىحقيقة

مريم،سورةفيمفصلةأمرهحقيقةلهمبييولما،منهوروح،مريم

وذلك،!<يمؤونديهالديالحققولىمريمأتنعيسىدلك>:قال

بنىعلىينرالقغانهذان>:هناتعالىقولهعليهدلمابعضيبين

.أ"ح!ح(يختلفونفيههمالذيأكزيلإلتؤ

لقمؤمنين!ج<.ورخمةلهدي>وإنو:تعالىقولهكلم

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالآياتقدمناقدلم

لاية.ا<الكتب.عبدهفىأنزلائذىدلهالحتد>:تعالىقولهعلى

إذالدعالمحمولالتسغالمؤقلالتمتمعنك>:تعالىقوله*

.جمع<مدبرينولو

واستقراءالقرانيةالقرائنعليهدلتالدبالتحقيقأناعلم

منفيهيصحلا،الموتىتسمعلاإنكهنا:قولهمعنىأنالقران

:تفسيرانلاالعلماءأقوال

تسمعلا:أي،الموتىتسمعلانك:المعنىأنالأول

علمهسابقفيالشقاءعليهموكتب،قلوبهماللهأماتالذينالكفار،

علىفختمالشقاء،عليهمكتباللهلان؛وانتفاعهدىإسماع

اذانهموفي،الأكنةقلوبهمعلىوجعل،سمعهموعلى،قلوبهم

new
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اهتداءسماعالحقيسمعونفلا،الغشاوةأبصارهموعلىالوقر،

قالوعلاجلأنهذكرناماعلىالدالةالقرانيةالقرائنومن.وانتفاع

.!<مسلمونفهمئايختنايؤِمنمنالاتسمعإن>:بعده

:أي،الموتىتسمعلاإنك:المعنىأنالقرينةبهذهفاتضح

للحق،وقبولهدىإسماعاللهعلمفيأشقياءهمالذينالكفار

فمقابلته،مسلمونفهمباياتنايؤمنمنإلاالإسماعذلكتسمعما

فيهاالمثبتبالإسماعالموتىعنالايةفيالمنفيبالاسماعوعلاجل

فيبالموتالمرادأنعلىواضحدليل،مسلمفهوباياتهيؤمنلمن

كانولو،للبدنالروحمفارقةموتلاوالشقاء،الكفرموت:الاية

لماللبدنالروحمفارقةلمؤق(لالتشمعنك>:قولهفيبالموتالمراد

يؤهنمنإلاتسمعإن:بقولهالموتىلاتسمعإنك:قولهقابل

417يمتلممنإلاتسمعإن:يقالكأن،يناسبه/بمالقابلهبلباياتنا،

واضح.هوكمابدنهروحهيفارق:أي

بالموتىالمرادأنعلىدلتالقرانيةالقرينةهذهأنعلمتواذا

.وقبولهدىسماعالحقيسمعونلاالذينالأشقياءهنا

كقولهالمعنىهذاعلىيدلالعظيمالقراناستقراءأنفاعلم

*<يزجعونإلةثماللهيئعثهملمؤقئويسمعونلذينبئتجيب!إتما>:تعالى

قوله:فيبالموتىالمرادأنالعلمأهلمنبهيعتدمنأجمعوقد

قوله:فيالموتىمقابلةلهويدلالكفار،<اللهئئعثهم>والموقئ

الذينبئتجيبإتما>!:قولهفييسمعونبالذين<اللهيئعثهمودئ>

غىاضهمكبرعليككانقىان>:قبلهتعالىقولهذلكويوضح<يسمعون

:اي(نايةقتآتيهمالسمافىسلمااوالارضفينفقاتتحغىأنستظعتالإن

منتكوننفلالهدئعلىلجمعهغأدلهشماء>ولو:قالثم،فافعل
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فيماواضحوهذا،الاية(يسمعونالذينيستجيب!إنما5الخهلين

لقابلأبدانهمأرواجهمفارقتمنبالموتىيرادكانولوذكرنا.

الذين:أيالأحياء،يستجيبإنما:يقالكأن،يناسبهمبماالموتى

فاخييئهمتتاكادأومن>:تعالىوكقوله،أبدانهمأرواجهمتفارقلم

ئتهانحاربمليسا!لظتفيمعل!كمنالناسيوءثىيمثمىنومم!ل!وجعلنا

ه<ي!بميعملوتكانواماللبهفريقزئيئلثكذ

:أيميتا،كانمنأو:الكريمةالايةهدهفيتعالىفقوله

وقيه.فيهنزاعلاوهذا.والهدىبالإيمان:أي،فأحييناهكافرا،

حياكانلشنذرمن>:وكقوله.خلافبلاالكفروارادة،الموتطلاق

ولاالاخيايستويوما>:تعالىوكقوله<أه:بمالبهفرفيعلىالقولوصض

.والكاقرونالمؤمنونيستويلا:أيالأموت(

لاإثك>:تعالىقولهأنالمعنىهذاعلىالأدلةأوضحومن/418

لانه؛!يملهتسليةكلهاالاياتمنمعناهافيوما.الايةالمؤق(دتمتمع

تعالى:كقوله،كثيرةآياتفيتعالىبينهكما،إيمانهمعدميحزنه

أئكنعلوولفد>:تعالىوقوله.الآية<يقولونالذىليحزنكإنه-نعلمقد>

الاية،<علتهمتحزنولا>:وقوله.الاية(لأعيقولونبماصذركيضيتى

دلا>:تعالىوكقوله(أرو؟بمالكفرينألفومعلىتألم!فلا>:تعالىوقوله

نقسكبضفلعلك>:تعالىلهوقو.الاية<حسزتعلئهمنفسكتذهب

بخعلعفك>:تعالىوقولهج<أسفاأتحدشابهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعك

تقدمكما،الاياتمنذلكغيرإلى*<مومنينيكونو1الأسا

كثيرةاياتاللهأنزلإيمانهموعدم،كفرهميحزنهكانولما.إيضاحه

الله،أضلهمنهديعلىلمج!لهقدرةلاأنهفيها:لهبينلمجولهتسلية

وقد،نذيرأنهلهوأوضح،وحدهوعلاجلبيدهوالإضلالالهدىفان
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هداهموأنبلغهاوالوجوهأكملعلىفأنذرهم،عليهبماأتى

حلقهم.منبيدوإضلالهم

الموق<لادتشمعإنك>:هناقوله!ي!هلهتسليةالنازلةالاياتومن

منإلاتسمعإن،وقبولهدىإسماعاللهأضلهمنتسمعلا:أي

هديناهممنإلاوقبولهدىإسماعتسمعمايعنيباياتنا،يؤمن

مسلمون.مهمباياتناللايمان

>إن:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات

ومن>:تعالىوقوله،لايةا(يضلمنيهديلاالمحهلمحإنهدلهمعلىتخرض

قأأللهلؤيودالذينأولمثشياأدئهمفلهتمقثفكفتنتإللةيرد

تخي!<صكظيمعذالحبلأخرةفيولهؤخزىالدليافيجمطهرقلوبه!لهغ

الاية.<لمجثاةمنجمقدىاللهولكنحببتمقتهدىلاإنك>:تعالىوقوله

941كانومالأ؟يممومنين/يكونوحتيالناستكيأفاس>:تعالىوقوله

الىلإبم<يعقلوقلاالذينعلىالرتج!سىومجعلاللهبإذنلاإتؤمفأنلنفس

إنكوماشابهها:،الايةمعنىكانولوالايات.منذلكغير

قيكانلماأبدانهمأرواجهمفارقتالذين:أي،الموتىتسمعلا

.ترىكما!لمجؤلهتسليةذلك

بمعناها:أخريانايتانجاءتهذهالنملاية!أنواعلم

ألمونيلادتشممغإنك>:الرومسورةفيتعالىقوله:منهماالاولى

تسمعإنضنلتهؤعنالعقىبهدىانتوما6لإخ!،مدبرينولواإذالدعاءل!مولالتم!ع

ايةكلفطهذهالرومايةولفظ(الإحايممسلموتفهمئاياتنايؤِمنمنإلا

ايةفيذكرناماالرومايةبيانفيفيكفيبصددها،نحنالتيالنمل

النمل.
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!شامنيسمصعادلهان>:فاطرايةفيتعالىقوله:منهماوالثانية

والرومالنملكآيةهذهفاطروآية!<لقبورفىمنبمسمعأنتوما

فرتص*،الموتىالقبور(في)من:فيهابقولهالمرادلأن؛المتقدمتين

فىمنبمسمعأنت>وما:قولهوبين<لمؤقلادتشمعنك>.قولهبين

كقولهواحد،القبورفيومنبالموتىالمرادلأن!<؛القبور

الموتى:جميعيبعثأيلقبؤر*<فىمنشاأللهبرو>:تعالى

معنىأنعلىأيضأقرانيةقرائندلتوقد.يقبرلمومنمنهمقبرمن

ينإنماتنذر>:قبلهاتعالىقولهمنها،الرومايةكمعنىهذهفاطرآية

ينفعلامعناها:لأن؛الاية(الصلؤةوأقاموابالغتبربهميخشوت

ويقيم،بالغيبربهيخشىممنفصاروولمحقهاللههداهمنإلاإنذارك

الكفار:أي،الموتى:أيالقبور،فيمنبمسمصعأنتوما،الصلاة

>ومابصتوى:أيضاتعالىقولهومنها.تقدمكماالشقاءلهمسبقالذين

وما>:قبلهاتعالىوقوله،والكافرالمؤمن:%يوالبصير!<الاصكمئ

تعالىقولهومنهاوالكفار،المؤمنون:أي<الأفوتولاالاخصليستوى

أنتمابيدكوالهدىالإضلالليس:يلانذيز*<أنتن>:بعده

بلغت.وقد:أي،نذيرإلا

بالفعل،ماتواالذينبالموتىالمرادأنهو:الثاني/التفسير042

خصوصلمؤق<لالتشمعنك>:قولهفيالمنفىبالسماعالمرادولكن

للكفار،ضربمثلهذاوأن،بهصاحبهينتفعالذيالمعتادالسماع

واتباعبفقهقبولسماعيسمعونلالكن،الصوتيسمعونوالكفار

لادعابرلايسئمصعبمايخىألذى!فرواصدمثللذين>ومثل:تعالىقالكما

عنهمينفىأنيجبلاالمثلبهمضربالذينالموتىفهكذاوتداحر<

عنهمانتفىلمحدبلالكفار،عنذلكينفلمكما،السماعأنواعجميع
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التفسيروهذافلا.آحرسماعماو،بهينتفعونالذيالمعتادالسماع

الله،رحمهتيميةابنالعباسأبوالعلامةعليهواقتصربهجزمالثاني

المبحث.هدافياللهشاءإنإيضاحهسياتىكما

جاءاللهكتابمنآياتأيضاعليهدلتالاخيرالتفسيروهذا

يتكلمونقومإلىمسنداوالعمىوالصممبالبكمالتصريحفيها

سماععنصممهمبصممهموالمراد،ويبصرونويسمعون

البصرفيوكذلك،غيرهيسمعونفهم،غيرهدون،ينفعهمما

لافهمعتىبكئمضم>:المناققيقفيتعالىكقولهودلك،والكلام

وحلاوة،فصاحتهمشدةمعبكمصملمحيهمقالفقد<ينجحود)صفيبم

لقو-لهم(يقولوأدشمغ>وإن.لمحيهمتعالىقولهفيبهصرحكماألسستهم

بأل!نةسلقو-اووفذهبفإذا>:لعالىوقوله،لفصاحتهم:أي

الخوفذهبوإذا،لقولهمتسمعيقولواإنالذينفهؤلاءحداد<

بكئم>صم:فيهماللهقالالذينهمحدادبألسنةالمسلمينسلقوا

شيءإلىبالنسبةوعماهموبكمهمصممهمأنإلاذلكوما<عمى

عنه،صمواالذيهووحدهفهذا،الحقمنبهينتفعماوهو،خاص

معيروهفلمعنهوعموا،بهينطقوافلمعنهوبكموا،يسمعوهفلم

وجعلنا>:تعالىقالكما،بهوينطقون،ويبصرونهغيرهيسمعونأنهم

منأفستهمولاإلصنرهمولا!عهتمعخهمأغتىفماوألمحديروأجمضاسعالهم

.ترىكماواضحوهذا،الآيةشئء<

421:كتابنافيالعربيةشواهدهمعالإيضاحغايةهذااوضحناوقد/

الكلامفيالبقرةسورةفي،الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفع

قولهمع<عتىببئمضم>:المنافقيقفىقولهبينالجمعوجهعلى

فيهم:وقوله(وابضخرهئمبسمعهمهبأدلهشا>ولو:فيهم
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لقوصالم(لمحشمغيقولواوإن>:أيضافيهموقولهحداد<بألتشةسلقوبم>

السماععلىالسماعوعدمالصممتطلقالعربأنهناكأوضحناوقد

دلك.علىالعربيةالشواهدبعضوذكرنا،فيهفائدةلاالذي

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسألة

قبورهمفيالموتىأنهورجحانهالدليليقتضيالذيأناعلم

تبعها:ومنعنهااللهرضيعائشةقولنو،كلمهممنكلاميسمعون

جاءومالمؤق<لادتسمعنك>:تعالىبقولهاستدلالأيسمعونلاإنهم

تبعها.وممنعنها،اللهرضيمنهاغلطالاياتمنبمعناها

مقدمتين:علىمبنيذلكرجحانيقتضيالدليلكونوإيضاج

أحاديثفيء!ي!النبيعنثبتالموتىسماعأن:منهاالاولى

بإنسمانخاصذلكأنع!يطيذكرولم.فيهلامطعنثبوتأمتعددة

بوقت.ولا

422

سماعفي!يالهعنهالصحيحةالنصوصأنهي:الثانيةوالمقدمة

وتأويليخالفها،لثيءالسنةولافيالكبابفييثبتلمالموتى

الاحاديثيخالفمعنىعلىالآياتبعضعنهااللهرضيعائشة

أولىالاياتمعتىفيغيرهلان؛إليهالرجوعيجبلاالمذكورة

بعصربتاول!يالهالنبيعنالصحيحةالنصوصتردفلا،منهبالصوا!

المقدمتينصحةالله/شاءإنه!اوسنوضح.الآياتبعضالصحابة

غيرمن!عنهثابتالموتىسماعأنبذلكثبتواذا.المذكورتين

يقتضيالدليلأنماذكرنارجحانبذلكعلمصريحمعارض

رجحانه.

!ياله،النبيعنالموتىسماعثبوتوهيالاولىالمقدمةأما

new
Highlight
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سمعمحمد،بنعبداللهحدثني:صحيحهفيالبخاريقالفقد

لناذكر.قالقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا،عبادةبنروح

باربعةبدريومأمر!يالهاللهنبي"أن:طلحةعنمالكبنأنس

بدرأطواءمنطويفيفقذفوا،قريشصناديدمنرجلاوعشرين

فلما،ليالثلاثبالعرصةأقامقومعلىطهرإذاوكالى،محبثحبيث

واتبعهمشىثمرخلهـا،عليهافشدبراخلتهأمرالثالثاليومببدركان

شفةعلىقامحتى،حاجتهلبعضإلاينطلقلرىما:وقالوا،أصحابه

،فلانابنفلانيا:ابائهموأسماءبأسمائهميناديهمفجعل،الركي

وجدناقدفانا،ورسولهاللهأطعتمأنكمأيسركم:فلانابنفلانويا

عمر:فقال:قالحقا؟ربكموعدماوجدتمفهلحقا،ربناوعدناما

فقاللها،أرواحلاأجسادمنتكلمما!ي!اللهرسوليا

("منهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهمحمدنفسوالذي:!ي!اللهرسول

ونقمةوتصعيراتوبيخاقوالهأسمعهمحتى،لهاللهأحياهم:قتادةقال

نأ!:النبيفيهأقسمالصحيحالحديثفهذاوندما.،وحسرة

بعدالموتىأولئكمن!يقوللمابأسمعليسواالحاضرينالاحياء

في!يذكرولم،الموتىسماعفيصريحصحيحنصوهو.ثلاث

فيمامنهاجتهادالبخاريعنهذكرهالذيقتادةوكلامتخصيصا،ذلك

يطهر.

عبدةحدثنا،محثمانحدثنيأيضا:صحيحهفيالبخاريوقال

"وقف:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن،أبيهعن،هشامعن

423ثمحقا؟ربكموعدماوجدتمهل:ققالبدرقليب/على!ي!النبي

قالإنما:فقالتلعائشةفذكر.قولمايسمعونالانإنهم:قال

ثمالحقهولهمأقولكنتالذيأنليعلمونالانإنهم:!ي!النبي
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صحيحمنانتهى.الايةفرأتحتى(المؤقدتمتمعلاإنك>:قرأت

عمر،ابنهما،جليليقصحابيينعنأخرجرأيتهوقدهالبحاري

يقولمايسمعولىالموتىأولئكبالى!يلاال!بيتصويجطلحةبوو

كمامردود،القرانمنفهمتبماعمرابنلروايةعائشةورد،لهم

تعالى.اللهشاءإنيضاحهسترى

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيأوضحناوقد

روايتهأيضاعمرابنعلىردهاأن<أخرئوزرواززةتزرولا>:تعالى

مردودالايةمنفهمتبماأهلهببكاءيعذبالميتأن!هالنبيعن

فهمتفيمامعهالا،روايتهفيعمرابنمعالحقأنوأوضحناأيضا،

القرالى.هق

حدثنا،عياشحدثنايضا:صحيحهفيالبخاريوقال

زريع،ابنحدثنا:خليفةليوقال:قالسعيد.حدثنا،الاعلىعبد

:قالعصي!النبيعن،عنهاللهرضيأنسعن"قتادةعنسعيد"حدثنا

قرعليسمعإنهحتىأصحابهوذهبقبرهـوتولىفيوضعإذا"العبد

الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولانفأقعداهملكانأتاهنعالهم

إلىانظر:فيقال،ورسولهاللهعبدالهشهد:فيقولمحمد!م؟

رأيتوقد.الحديث("الجنةفيمقعدابهاللهابدلكالنارمنمقعدك

يسمعقبرهفيالميتبأنع!ييهالنبيتصريجالصحيحالحديثهذافي

سماعفيصريحصحيحنصوهورجعوا.إذادفنوهمننعالقرع

تخصيصا.فيهع!ييهيذكرولم،الموتى

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا،الهذليسليطبنعمربنإسحاق

فروخبنشيبانوحدثنا/)ح(عمرمعكنت:أنسقال:قالثابت
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مالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا:لهواللفظ

وفيه..الحديث.الهلالفتراءيناوالمدينةمكةبينعمرمعكنا:قال

:يقول.بالامسبدرأهلمصارعيريناكان!يواللهرسولإن:فقال

بعثهفوالذيعمر:فقال:قالهاللهشاءإنغدا*نمصرعهذا

بئرلمحيهجعلوا!يو،اللهرسولحدالتيالحدودخطاوامابالحق

:فقال،إليهمانتهىحتىع!يماللهرسولفانطلق،بعضعلىبعصهم

اللهوعدكمماوجدتمهلفلانابنويافلان،فلانابنفلانيا

عمر:قال.حقااللهوعدنيماوجدتقدفانيحقاورسوله

أنتمما:قالفيها؟أرواحلاأجسادأتكلمكيف!يماللهرسوليا

شيئا".علييردواأنيستطيعونلاأنهمغيرمنهمقوللماباسمع

ثابتعن،سلمةبنحمادحدثناخالد،بنهدابحدثنا

ئمثلاثأبدرقتلىترك!وراللهرسول"أن:مالكبنأنسعن،البناني

بنميةيا،هشامبنجهلبايا:فقالفناداهمعليهمفقامأتاهم

وجدتمقدأليسربيعةبنشيبةيا،ربيعةبنعتبةيا،خلف

عمرفسمعحقأ،ربيوعدنيماوجدتقدفانيحقأ،اللهوعدكمما

وقديجيبوانىويسمعوا،كيفاللهيارسول:فقال!نوالنبيقول

منهم،أقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسيوالذي:قالجيفوا؟

قليبفيفألقوافسحبوابهمأمرئميجيبوا.أنيقدرونلاولكنهم

ذكرناهاالتيطلحةأبيعنأنسروايةهذابعدمسلمذكرثمبدر"

عمر،عنالصحيحفيالثابتةالاحاديثهذهفترى.البخاريعن

!حوالنبيمنالتصريحفيهاعنهماللهرضيطلحةبيو،نسووابنه

!ياله،يقولهلماالموتىأولتكمنبأسمعليسواالحاضرينالاحياءبأن

تخصيصا.يذكرولمذلكعلىء!ي!أقسموقد
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حميد،بنعبدحدثنا:أيضاصحيحهفياللهرحمهمسلموقال

،قتادةعن،الرحمنعبدبنشيبانحدثنامحمد،بنيونسحدثنا

فيوضعإذاالعبد"إن:!ي!اللهنبيقال:قال/مالكبنأنسحدثنا

ملكانيأتيه:قالنعالهمقرعليسمعإنهأصحابهعنهوتولىقبره

قرعقبرهفيالميتبسماع!والنبيتصريحوفيه.الحديثفيقعدانه"

العموموظاهره.الموتىسماعفيصريحصحيحنصوهو،النعال

.ترىكما،قومهعنهوتولىدلمحنمنكللمحي

مسلمرواهماالموتىسماعمحمومعلىالدالةالاحاديثومن

أيوببنويحيى،التميمييحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفي

حدثنا:الآخرانوقالأخبرنا،:يحيىبنيحيىقالسعيدبنوقتيبة

بنعطاءعن-نمرأبيابن-وهوشريكعنجعفربنإسماعيل

كلما!واللهرسولكان:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنيسار،

:فيقولالبقيعإلىالليلآخرمنيخرج!واللهرسولمنليلتهاكان

،مؤجلونغدا،توعدونماوأتاكم،مؤمنينقومدارعليكمالسلام

يقلولمالغرقد"بقيعلاهلاغفراللهم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا

عنهامسلمصحيحلمحيروايةوفي.توعدونماوأتاكم:قولهقتيبة

على"السلام:قولي:قال!واللهرسوليالهمأقولكيف:قالت

مناالمستقدميقاللهويرحم،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهل

."للاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمستأخرين

شيبة،أبيابنبكرأبوحدثنا:اللهرحمهمسلمقالثم

،سفيانعنالاسدياللهعبدبنمحمدحدثناقالا:حرببنوزهير

كان:قالأبيهعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن

في-يقولقائلهمفكانالمقابرالىخرجواإذايعلمهمع!يماللهرسول
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السلام:زهيرروايةوفي،الديارأهلعلىالسلام:-بكرأبيرواية

بكماللهشاءإنوانا،والمسلمينالمومنيقمنالديارأهلعليكم

مسلم.صحبحمنانتهى".العافيةولكملنااللهنسأل،للاحقون

426إن"وإلا:وقوله"عليكمالسلام/":بقولهالقبورلاهللمجيووخطابه

يسمعونأنهمعلىواضحةدلالةيدلذلكونحوبكم("اللهشاء

منلهمخطابهلكانوكلامهسلامهيسمعونلاكانوالولانهم؛سلامه

فمنالعقلاء،شأنمنليسذلكأنشكولا،المعدومخطابجنس

بنعمروحديثدكراللهشاءإنوسيأتيهع!ي!صدورهـمنهجدأالبعيد

عمده.الحيبوجودقبرهـيستأنسفيالميتأنعلىالدالالعاص

الموتى،سماععلىالدالةالصحيحةالادلةهذيترواذا

<،المؤقدتمتمعلا>إثك:تعالىكقوله،القرانيةالاياتأنفاعلم

أوضحناوقد.تخالفهالا<رصكابمألقيورفىمنبم!مغأنتوما>:وقوله

نو،عليهالقرانيةالقرائندلالةوذكرناتفسيرها،أوجهمنالصحيح

عليه.يدلالقراناستقراء

الصحيحةالاحاديثتنافيلاالمذكورةالاياتبانجزموممن

منالرابعالجزءفيقالفقداللهرحمهتيميةابنالعباسبوذكرناالتي

تسعصحيفةإلىومائتينوتسعينخمسصحيفةمنالفتاوىمجموع

وقتغيرفيالبدنإلىالروجتعادوقد:نصهماومائتينوتسعين

أنهع!النبيعنالبرعبدابنصححهالذيالحديثفيكماالمسألة

لمحيسلمالدنيافييعرفهكانالذيبقبرالرجليمررجلمن"ما:قال

داودأبيسننوفي"السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليه

"إن:قالأنهلمجيوالنبيعنالثقفيأوسأبيبنأوسعن،وغيره

وليلةالجمعةيومالصلاةمنعليفاكثرواالجمعةيومأياعمخير
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تعرضكيفاللهرسوليا:قالوا،عليمعروضةصلاتكمفانالجمعة

تأكلأنالأرضعلىحرماللهإن:فقالأرمنما؟وقدعليكصلاتنا

هذايضيقماوالاثار،الأحاديثمنفيهالبابوهداالأنبياء"أجساد

تنعمالقبورفيالتيالابدانأنيبينمما،استقصائهعنالوقت

/مفارقةبعدباقيةالارواحوأنيشاء،كماذلكاللهشاءإذاوتعذب

الموتى،علىبالسلام!النبيأمرولذا؛معذبةأوومنعمةالبدن

القبووزارواإذاأصحابهيعلمكانأنه:والسننالصحيحفيثبتكما

اللهشاءإنوإنا،المؤمنينمنالدياراهلعليكم"السلاميقولوا:ان

والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهيرحم،لاحقونبكم

بعدهم،تفتناولاجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللهنسأل

صوتسمعواحتىذلكالناسمنلكثيرانكشفوقد"ولهملناغفرو

اثارفي،قبورهمفييعذبونبعيونهمورأوهم،قبورهمفيالمعذبين

كلفيالبدنعلىدائمايكونأنلايجبولكن،معروفةكثيرة

.حالفييكونأنيجوزبل،وقت

!مالنبيأنعنهاللهرضيمالكبنأنسعنالصحيحينوفي

بنجهلأبا"يا:فقالعليهمفقامأتاهمثمثلاثأ،بدرقتلىترك

أليس:ربيعةبنشيبةيا،ربيعةبنعتبةيا،حلفابنأميةيا،هشام

حقأ.ربيوعدنيماوجدتفاننيحقأ؟ربكموعدكمماوجدتمقد

كيفاللهرسوليا:فقالع!والنبيقولعنهاللهرضيعمرفسمع

أقوللماباسمعأنتممابيدهنفسيوالذي:فقالجيفوا؟وقديسمعون

فيفالقوافسحبوابهمأمرثميجيبوا،أنيقدرونلاولكنهم،منهم

عنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحينفيأخرجاهوقدبدر"قليب

وعدكمماوجدتم"هل:فقالبدر،قليبعلىوقفع!يمالنبيأن
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لعائشةذلكلمحذكر.أقولماالآلىليسمعونإنهم:وقالحقا؟ربكم

الآلىليعلمونإنهم!شيو:اللهرسولقالإنماعمر،ابنوهم:!قالت

لادتشمع>إنك:تعالىقولهقرأتفم،الحقهولهمقلتالديأن

".الآيةقرأتحتىالموق<

أنس،رواهماصحةعلىاتفقوابالحديثالعلموأهل

عنذلكروىأنسافإن،بدرايشهدالمكاناوانعمروابن

428فيحاتمأبوروى/كما،بدراشهدطلحةوأبو،طلحةأبي

أمرلمج!النبي"أنعنهاللهرضيطلحةأبيعن،أنسعن،صحيحه

منطوىفيفقذفوا،قريشصناديدمنرجلأوعشرينبأربعةبدريوم

ثلاثعرصتهمفييقيمأنأحبقومعلىظهرإذاوكانبدر،أطواء

مشىثمفحركها،عليهافشدبراحلتهأمرالثالثاليومكانفلما،ليال

قامحتى،حاجتهلبعضإلاينطلقنراهماوقالوا:،أصحابهوتبعه

يا:آبائهمسماءو،بأسمائهميناديهمفجعل،الركيشفاءعلى

وعدناماوجدناقدفإناورسولهاللهأطعتمأنكمأيسركمفلانبنفلان

يا.الخطاببنعمرقالحقا،ربكموعدكمماوجدتمفهلحقاربنا

عيهييه:النبيفقالفيها،أرواحولاأجسادمنتكلمما!شيالهاللهرسول

:قتادةقال"منهمأقوللمابأسمعنتممابيدهنفسيوالذي

وحسره،،ونقمة،وتصغيرا،توبيخاأسمعهمحتىاللهأحياهم

تأولت.كماذكرتهفيماقالتوتنديما.وعائشة

منتأولمنتأويلعلىمقدم!ييهالنبيعنالصحيحوالنص

تعالى:قولهفإنذلك؛ينفيماالقرآنفيوليس،وغيرهأصحابه

صاحبه،ينفعالذيالمعتادالسماعبهأرادإنماالموق<لادتشمعإنك>

تسمعلالكن،الصوتتسمعوالكفارللكفار،اللهضربهمثلهذافان
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!فرو(ممثلالذين>ومثل:تعالىقالكما،واتباعبفقهقبولسماع

بهمضربالذينالموتىفهكذامهووند%إلادعالايعئمعبماينعقألذى

المعتادالسماعبل،السماعأنواعجميععنهمينفىأنيجبلاالمثل

الذيالمعتادالسماععنهمانتفىبلالكفار،عنذلكيتفلمكما

الصحيحينفيثبتوقد.عنهمينفى*اخرسماعوأما.بهينتفعون

موافقفهذا،مدبرينولواإذا،نعالهمخفقيسمعالميتأنوغيرهما

العباسأبيكلاممنالغرضمحلانتهى.ذلكيرفعفكيفلهذا،

بهيردلاعائشةتأولبأنفيهصرحتراهوقد.اللهرحمهتيميةابن

الثابتالسماعينفيماالقرانفيليسوأنه/،لمجيهعنهالصحيحالنص

الصحيحة.الاحاديثفيللموتى

المذكور،السماعينفيمافيهليسالقرانأنبهعلمتوإذا

معارص.غيرمنالصحيحبالمصثابتألهمحلمت

القراناياتبعضعمهااللهرضيعائشةتأولأن.والحاصل

!م،عنهالصريحةالصحيحةالعدولالصحابةرواياتبهلاترد

أمور:بثلاثذلكويتاكد

بالتأويل.تردلاالعدلروايةأنمنالانذكرناهماهو:الأول

عنعمرابنروايةنكرتلماعتهااللهرضيعائشةأن:الثاني

ع!ي!:قالهالذين:قالت.أقولماالانليسمعونإنهملمجمهالنبي

السماعفأنكرت،هوالحقلهمأقولكنتالذيأنالانليعلمونإنهم

منهصحالعلملهثبتمنأنومعلوم،العلملهموأثبتت،عنهمونفته

بعضهم.عليهنبهكماالسماع

تأويلهاعنرجوعهايقتضيمماعنهاماجاءهو:الثالث

الصحيحة.الرواياتإلىالمذكور
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المغازيفيأنالغريبومن:الباريفتحفيحجرابنقال

مثلعائشةعنجيد،بإسناد-بكيربنيونسرواية-إسحاقلابن

خرجهو"منهمأقوللمابأسمعأنتم"ما:وفيهطلحةأبيحديث

لماالإنكارعنرجعتفكألهامحموطأكانفانهحسمقبإسنادأحمد

انتهى.القصةتشهدلملكولها،الصحابةهؤلاءروايةمنعندهاثبت

منه.

ثبترجوعهايقتضيمالأن؛قويذكرلمارجوعهاواحتمال

قالثم،حسنوالآخرجيد،أحدهماإن:حجرابنقال.باسنادين

043والذكاءالفهممنعائشةعندكان:/الإسماعيليقالحجر:ابق

لكن،عليهمزيدلاماالعلمغوامضعلىوالغوصالروايةوكثرة

نسخهعلىيدلمثلهبنصإلاالثقةروايةردإلىسبيللا

حجر.ابنكلاممنالغرضمحلانتهى.استحالتهأو،تخصيصهأو

وهي:الأولىالمسألة:الروجكتابأولفيالقيمابنوقال

البر:عبدابنقاللا؟أموسلامهمالاحياءزيارةالامواتتعرفهل

كانأخيهقبرعلىيمرمسلممن"ما:قالأنه!يوالنبيعنثبت

عليهيردحتىروحهعليهرداللهإلاعليهفيسلمالدنيافييعرفه

.السلامعليهويرد،بعينهيعرفهأنهفينصفهذا"السلام

بدر،بقتلىامرأنهمتعددةوجوهمنع!ي!عنهالصحيحينوقي

"يابأسمائهموناداهمعليهموقفحتىجاءثمقليب،فيفألقوا

حقأربكموعدكمماوجدتمهل،فلانبنقلانويا،فلانبنفلان

اللهرسولياعمر:لهفقالحقا،ربيوعدنيماوجدتفإني

أنتممابالحقبعثنيوالذي:فقالجيفوا،قدأقواممنتخاطبما

!ص:عنهوثبتجوابأ"يستطيعونلاولكنهم،منهمقوللمابأسمع
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شرعوقد،عنهانصرفواإذالهالمشيعيننعالقرعيسمعالميتأن

منسلامعليهميسلمواأنالقبورأهلعلىسلمواإذالامته!شم!الهالنبي

لمنخطابوهذا.مؤمنينقومدارعليكمالسلام:فيقول،يخاطبونه

المعدومخطاببمنزلةالخطابهذالكانذلكولولا،ويعقليسمع

نأعنهمالاثارتواترتوقد.هذاعلىمجمعونوالسلفوالجماد،

بناللهعبدبكرأبوقال.لهويستبشر،لهالحيزيارةيعرفالميت

معرفةفي/"بابالقبور:كتابفيالدنياأبيابنعبيدبقمحمد

بنيحيىحدثنا،عولىبنمحمدحدثناالاحياء":بزيارةالموتى

عائشةعن،أسلمبنزيدعن،سمعانبناللهعبدعن،يمان

أخيهقبريروررجلمن"ما!:اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضي

".يقومحتىعليهوردبهاستأنسإلاعندهويجلس

القزاز،عيسىبنمعنحدثنا،الجوهريقدامةبنمحمدحدثنا

اللهرضيهريرةأبيعن،أسلمبنزيدحدثناسعد،بنهشامأخبرنا

عليهردعليهفسلم،يعرفهأخيهبقبرالرجلمر"إذا:قالعنهتعالى

".السلامعليهردعليهفسلميعرفهلابقبرمروإذا،وعرفهالسلام

اثارأوغيرهالدنياأبيكلامفياللهرحمهالقيمابنوذكر

مرائيذلكفيوذكر،يزورهملمنومعرفتهم،الموتىسماعتقتضي

لإثباتبمجردهاتصلحلموإنالمرائيوهذه:قالثمجدأ،كثيرة

علىتواطأتقداللهإلايحصيهالاوأنهاكثرتها،علىفهي،ذلكمثل

أنهاعلىتواطاتقدروياكم"أرى:!ييهالنبيقالوقد،المعنىهذا

علىالمؤمنينروياتواطأتفإذاالقدر،ليلةيعنيالاواخر"العشرفي

له.روايتهمكتواطىءكانشيء

وقد:المذكورالطويلكلامهفياللهرحمهالقيمابنقالهومما

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight
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دفنه،بعدلجنازتهبالمشيعينيستألسالميتأن:الصحبحفيثبت

المهريشماسةابنالرحمنعبدحديثمنصحيحهفيمسلمفروى

طويلافبكى،الموتسياقفيوهو،العاصبنعمروحضرنا:قال

تصحبنيفلامتأنافاذا:وفيه.الحديثالجدارإلىوجههوحول

حولأقيمواثمسنأ،الترابعليفسنوادفنتموليفإذانار،ولانائحة

وأنظربكمأستأنسحتىلحمهـا،ويقسمالجزور،تنحرماقدرقبري

بالحاضرينيستأنسالميتأنعلىفدل.ربيرسلبهأراجعماذا

اهـ..بهمويسرقبرهعند

432المقبورستئناسلان؛الرفعحكملهالحديثهذاأن/ومعلوم

فيه.للرأيمجاللاقبرهعندالأحياءبوجود

هذافيويكفي:المذكورالطويلكلامهفيالقيمالنقالهومما

تسميتهصحلمابهيشعروننهمولولازائرا،عليهمالمسلمتسمية

:يقالأنيصحلمزارهمنبزيارةيعلملمإنالمزورفانزائرا،

السلاموكذلك،الاممجميععندالزيارةمنالمعقولهووهذا.زاره

،محالبالمسلميعلمولايشعر،لامنعلىالسلامفانأيضا،عليهم

عليكم"السلام:يقولواأنالقبورزارواإذاأمتهع!ي!النبيعلموقد

لاحقونبكماللهشاءإنوانا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهل

ولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللهيرحم

يسمع،لموجودوالنداء،والخطاب،السلاموهذا"العافية

الرد.المسلميسمعلموانويرد،،ويعقل،ويخاطب

الحافظترجموقد:قولهالطويلكلامهفيالقيمابنقالهومما

الموتىأنجاءماذكر:فقالهذاعلىالاشبيليالحقعبدمحمدأبو

ذكر:قالثمعمالهمو،أقوالهمويعرفونالأحياء،عنيسألون
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من"ما!يو:النبيعن،عباسابنحديثمنالبرعبدبنعمرأبو

عليهوردعرفهإلاعليهفيسلميعرفهكانالمؤمنأخيهبقبريمررجل

."السلام

يعرفهلم"فان:قالمرفوعاهريرةأبيحديثم!ويروى

اللهرضيعائشةحديثمنويروى:قال"السلامعليهردعليهوسلم

أخيهقبريزوررجلمن"ما:لمجيماللهرسولقال:قالتأنهاعنها

فيمحمدأبوالحافظواحتج"يقومحتىبهاستأنسإلاعندهفيجلس

قال:قالهريرةأبيحديثمنسننهفيداودأبورواهبماالبابهذا

حتىروحيعلياللهردإلاعلىيسلمأحدمن"ما:!ي!اللهرسول

واثارأ،مرائيوغيرهالحقعبدعنالقيمابندكرثم("السلامعليهأرد

أيضاهذاعلى/ويدل:الطويلكلامهفيقالثم،الموضوعفي433

فيالميتتلقينمنالانوإلىقديمأ،الناسعملعليهجرىما

عبثا،وكان،فائدةفيهيكنلمبهوينتفعذلكيسمعأنهولولا،قبره

عليهواحتج،فاستحسنهاللهرحمهأحمدالإمامعنهسئلوقد

بالعمل.

حديثمنمعجمهفيالطبرانيذكر:ضعيفحديثفيهويروى

عليهفسويتمأحدكممات"إذا:!واللهرسولقال:قالأمامةأبي

فلانة"ابنيافلان:فيقولقبرهرأسعلىأحدكمفليقمالتراب

ألاإلهشهادةالدنيامنعليهماخرجتاذكر:وفيه.الحديث

وبالإسلامربأ،بادلهرضيتوأنك،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلا

الحديث.إماما("وبالقران،نبياوبمحمد،دينأ

فاتصاليثبتلموإنالحديثفهذا:اللهرحمهالقيمابنقالثم

العملفيكافإنكارغيرمنوالاعصارالامصارسائرفيبهالعمل
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الارضمشارقطسقتأمةبأنقطالعادةسبحانهاللهأجرىوما.به

علىتطبقمعارفوأوقرهاعقولا،الأممأكملوهيومغاربها،

سنهبلمنكر،منهاينكرهلا،ذلكوتستحسن،يسمعلامنمخاطبة

يسمعالحطابلىفلولا،بالاولالاخر!يهويقتدىللاخر،الأول

وهذا.والمعدوموالحجروالخشبللترابالخظاببمنزلةذلكلكان

واستهجانه.استقباحهعلىقاطبةفالعلماءواحداستحسنهوان

!ي!النبي"أن:بهباسلاباسنادسننهفيداودأبوروىوقد

الانفإنهالتثبيتلاخيكمسلوا:قالدفنفلمارجلجنازةحضر

التلقين.يسمعفإنهيسألكانوإذاحينئذ،يسألأنهفأخبر،"يسأل

مدبرين.ولواإذانعالهمقرعيسمعالميتأن!النبيعنصحوقد

مالك،بنوعوف،جثامةبنالصعبقصةاللهرحمهالقيمابنذكرثم

علىثنىو،موتهبعدالمنامفيلهالصعبلوصيةعوفوتنفيذ

علملماموتهبعدالصع!وصيةتنفيذهفيبالفقهمالكبنعوف

عشرةإعطاءعوفنفذهاالتيالوصيةفيوكان،بالقرائنذلكصحة

قبلومات،عليهلهديناكانتالصعبتركةمنليهوديدنانير

قضائها.

عنه،اللهرضيمالكبنعوففقهمنوهذا:القيمابنقال

وعلم،موتهبعدجثامةبنالصعبوصيةنفذحيثالصحابةمنوكان

فيوهي،عشرةالدنانيرأنمنبهاأخبرهالتيبالقرائنقولهصحة

بصحةعوففجزمالرويا،فيماقولهفطابقاليهوديسألثم،القرن

الناسبأفقهيليقإنمافقهوهذاالدنانير.اليهوديفأعطىالأمر،

ينكرالمتأخرينأكثرولعل،ع!ي!اللهرسولأصحابوهم،علمهمو

صعب،تركةمنالدنانيرينقلأنلعوفجازكيف:ويقول،ذلك
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اللهرحمهالقيمابنذكرثم.بصاميهوديإلىوورثتهلايتامهوهي

بنثابتوصيةعنهمااللهرضيالصديقبكروأبيخالدتنفيذ

قضاءالمذكورةوصيتهوفي،موتهبعدعنهاللهرضيشماسبنقيس

للرجلوصفوقد،رقيقهبعضوعتق،المنامفيلرجلعينهدين

سرقها،الذيالرجلدرعهفيهجعلالذيالموضعمنامهفيراهالذي

.مشهورةوقصته،قالكماالامرفوجدوا

الصوربعضفينمدهاقدموتهبعدالميتوصيةكانتواذا

ويسمع.ويعقليدركأنهعلىيدلذلكفان،!شييهاللهرسولأصحاب

والمقصود:الطويلكلامهخاتمةفياللهرحمهالقيمابنقالثم

وتفاصيلها،الجزئياتهذهمثلعرفإذاالميتوأن،السائلجواب

أولىلهودعائه،عليهوسلامه،لهالحيبزيارةفمعرفته

اهـ..وأحرى

وبعضه،جملةبعضهذكرناالذيالطويلهذاالقيمابنفكلام

سماععلىالدلالةفييكفيماالمقنعةالأدلةمنفيهتفصيلا

تيميةبنالعياسأبيشيخهعننقلناالذيالكلاموكذلك،الاموات

صحيحة،أحاديثعنهمانقلناالذيكلامهماوفي.تعالىاللهرحمهما

كلامفيذكرناماأنومعلوم.ذلكوغيرمتواترةومرائي،كثيرةواثار

:وقال،العلمأهلبعضأنكرهالدفنبعدالميتتلقينمنالقيمابن

وأنهأحمدالإمامعنذلكونقل،عليهلادليلوأنه،بدعةنه

لهاستدلاللهرحمهالقيمابنرأيتوقد.الشامأهلإلابهيعمللم/435

بأدلة:

واحتج،فاستحسنه،عنهسئلاللهرحمهأحمدالإمامأن:منها

بالعمل.عليه
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الامصارسائراليبهاتصلالمسلمينعملأن:وم!ها

إنكار.غيرمنوالاعصار

مدبرينهولواإذا،الدافنيننعالقرعيسمعالميتأن:ومنها

لانهجدا؛قوياستدلالالصحيحالحديثبهذااللهرحمهواستدلاله

الواضحالكلاميسمعفلأن،النعالقرعيسمعالوقتذلكفيكانإذا

بحديثلذلكواستدلاله.وأحرىأولىالنعالأصحابمنبالتلقين

النظر؛منوجهله"يسألالانفإنهالتثبيتلاخيكم"سلوا:داودبي

أعلم.والله.الملقنتلقينيسمعفإنهالسائلسؤاليسمعكانإذالأنه

الدافنينمنالتلقينوسماعهالملكسؤالسماعهبينوالفرق

قويا.احتمالامحتمل

أهلإلايمعلهلمالموتبعدالتلقيقأنمنبعصهمدكرهوما

فيتبعوهمالناسولكن،فعلهمنأولهمإلهم:فيهيقال،الشام

فيالحطابالشيخقال.والشافعية،المالكيةعندمعلومهوكماذلك

وتلقينه:مختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلقولعلىكلامه

الشيخوقال.الدفنبعدالتلقينباستحبابالنوويوجزم:الشهادة

الطلاعابنبكرأبوعتهسئلوقدوالإرشاد:الرسالةشرحفيزروق

فيهرويناوقد،بهونعمل،نختارهالذيهو:فقال،المالكيةمن

وعملبالشواهد،اعتضدولكنه،بالقويليسأمامةأبيعنحديثا

بعديتفقدهأنينبغي:المدخلفيومال:مالأنإلىقديماالشامأهل

قبرهعندويقف،والدينالفضلأهلمنكانمنعنهالناسانصراف

وهويسألانهذاكإذالسلامعليهماالملكينلان؛ويلقنهوجههتلقاء

المنصرفين.نعاللمحرعيسمع

كان:قالعنهاللهرضيعثمانعنسننهفيداودأبوروىولمحد
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"استغفروا:وقالعليهوقفالميتدفنمنفرغإذاء!واللهرسول

سيديكانوقد:قالأنإلى"!سألالآنفإنهالتثبيبلهواسألوالاخيكم

حضرإذاوالصلحاء،العلماءكبارمنوكان،البقالابن/حامدأبو

هنيهةفيتوارى،ينصرفمنمعوانصرف،الدفنبعدوليهاعزىجنازة

بهيجاوببماالميتفيذكرالقبر،إلىيأتيثم،الناسينصرفحتى

.الحطابكلامم!الغرضمحلانتهى.السلامعليهماالملكين

منقويوجهلهالمالكيالطلاعبنبكرأبيكلاممنذكرهوما

.الحطابقالثم.تعالىاللهشاءإنيصاحهسترىكماالنظر،

وغيرهما،والتعالبي،القرطبيأيضاالدفنبعدالتلقينواستحب

مسلم،صحيحمنيعنيالجنائزكتابأولفيالابيكلاممنويطهر

مقانتهى.إليهميلالإيمانكتابفيالعاصبنعمروحديثوفي

.الحطاب

محلذكرناالديهوليهالمشارالعاصبنعمرووحديث

.المتقدمالطويلالقيمابنكلامفيمنهالغرض

العتزي،المثنىمحمدبنحدثنا:صحيحهفيمسلمقال

عاصمأبيعنكلهممنصور،بنوإسحاق،الرقاشيمعنوأبو

أخبرنا:قالعاصمأبايعني،الضحاكحدثنا:المثنىلابنواللفظ

شماسةابنعن،حبيبأبيبنيزيدحدثني:قال،شريحبنحيوة

فبكى،الموتسياقةفيوهو،العاصبنعمروحضرنا:قالالمهري

الغرضمحلقدمناوقد.الحديث.الجدارلىوجههوحولطويلا،

لههذاعمروحديثأنوقدمناالمذكور،القيمابنكلامفيبلفظهمنه

الأحياءبوجودالميتاستئناسعلىصحيحدليلوأنه،الرفعحكم

.قبرهعند
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يلقنأنويستحب:نصهماالطالبينروضةفيالنوويوقال

عليهخرجتمااذكراللهأمةابنادلهعبديا:فيقالالدفنبعدالميت

الجنةوأن،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاشهادة:الدنيامن

فيها،ريبلااتيةالساعةوأن،حقالبعثوأن،حقالناروأن،حق

دينا،وبالإسلامربا،بادلهرضيتوأنتالقبور،فيمنيبعثاللهوأن

437وبالمؤمنين،قبلةوبالكعبة/إماما،وبالقراننبيا،وبمحمدع!م

جم!ي!.النبيعنالخبربهورد.إخوانا

منهمأصحابنا،منجماعاتاستحبهالتلقينهذا:قلت

كتابهفيالمقدسيلصروالشيخ،التتمةوصاحب،حسينالقاضي

مطلقا.أصحابناعنحسينالقاضيونقله،وغيرهم،التهذيب

عندفيهايتسامحالفضائلأحاديثلكن،ضعيففيهالواردوالحديث

بشواهدالحديثهدااعتضدوقد،وغيرهمالمحدثينمنالعلمأهل

ووصية"التثبيتله"اسألواكحديث،الصحيحةالاحاديثمن

ويقسمجزور،تنحرماقدرقبريعندأقيموا:العاصبنعمرو

رواه.ربيرسلبهأراجعماذاوأعلم،بكماستأنسحتىلحمها

منالتلقينبهذاالعملعلىالشامأهليزلولم.صحيحهفيمسلم

كلاممنالغرضاهـمحل.بهيقتدىمنزمنوفي،الاولالعصر

.النووي

منالمدخلوصاحب،الطلاعوابنالقيمابنالعلامةذكروبما

ألىتعلمكلامهمأوصحناكما،الشافعيةمنوالنووي،المالكية

حديثفيهجاءلانهالنظر؛منقويوجهلهالدفنبعدالتلقين

قديما،الشامأهلوبعمل،صحيحةبشواهدواعتضد،ضعيف

لهم.غيرهمومتابعة
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العملفيالتساهلمنالحديثعلمفيعلموبما

بصحيح.منهاالمعتضدسيماولا،الفضائلأحاديثفي،بالضعيف

منمركبةالدفنبعدالتلقينحقيقةأنلهالشواهدشهادةوإيضاح

شيئين:

دفنه.بعدملقنهكلامالميتسماع:أحدهما

الجملة.فيثابتوكلاهما،التلقينبذلكانتفاعه:والثاني

الملقننعللقرعسماعهلهفيشهدالملقنلكلامسماعهأما

نعلهقرعسماعمنبأبعدكلامهسماعوليس،الصحيحينفيالثابت

الحيبدعاءانتفاعهلهفيشهدالملقنبكلامانتفاعهوأما.ترىكما

"/الانيسالىفانهالتثبيتلاخيكم"سلوا:حديثفيالسؤالوقت

كانفاذا،ترىكماجدأقويوالتلقينالدعاءبين)1(الفرقواحتمالى

يشهدذلكفان،لهدعاؤههوالذيالحيبكلامينتفعالسؤالوقت

جوابإلىوارشاده،إياهتلقينههوالذيالحيبكلاملانتفاعه

وفي،الحيلكلامالميتمنسماعالاولفيفالجميع،الملكين

قوةعلمتوقد،السؤالوقتالحيبكلامالميتمنانتفاعالثاني

والتلقين.الدعاءبينالفرقاحتمالى

ومن،الحيكلامالميتسماععلىدليل:كلهذلكوفي

منخطابوخطابه،عليهالسلامالدفنبعدللتلقينالشواهدأوضج

لهخطابمنهماكلألأن؛إيضاحهتقدمكمازيارتهعندويعلم،يسمع

فيالرومسورةتفسيرفياللهرحمهكثيرابنانتصروقد،قبرهفي

الدعاءبينالفرقعدميقررالمولفإذشيء،العبارةوفي،الاصلفيكذا)1(

والتلقين.
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إلى<لدعالصمولادتمغلمؤك!لادتمتمع>إنك:تعالىقولهعلىكلامه

منكثيراذلكفيوأورد،الموتىلسماعأد!بم<مسلمونفهم>:قوله

وغيرهماالدنيا،أبيوابن،القيمابنكلامفيقدمناالتيالأدلة

نأعلىالدالالحديثقدمناوقد.دلكعلىالدالةالمرائيمنوكثيرا

الحجة.أفادتتواترتإذاالمرائي

عائشةالمؤمنينأماستدلتوقد:المذكوركلامهفيقالومما

توهيمعلى(لموكندتمتمعلانك>:الايةبهذهعنهااللهرضي

القتلىع!يمالنبيمخاطبةروايتهفيعنهمااللهرضيعمربناللهعبد

عندوالصحيح:قالأنإلى،أيامثلاثةبعدبدرقليبفيألقواالذين

الشواهدمنلهالماعنهما؟اللهرضيعمربناللهعبدروايةالعلماء

عنلهمصححأالبرعبدابنرواهماذلكأشهرمنصحتها،على

يعرلمحه"كانالمسلمأخيهبقبريمرأحدمن"مامرفوعاعباسابن

.مراراالمبحثهذافيقدمناهوقد.الحديث

هذهالنملايةعلىالكلامفيالمبحثهذافيذكرناماوبجميع

الأحياءسلاميسمعونالموتىأن:الدليليرجحهالذيأنتعلم

يسمعواحتىأرواجهمعليهميرداللهإن:قلناسواءوخطابهم

943بعدوتردتسمعأيصاالأرواحإلى:قلناأو،الجوابويردوا/الخطاب

سماعثبوت:مقدمتينعلىينبنيهذاأنقدمناقدلأنا؛الأجسامفناء

التفسيرعلىيعارضهالاالقرانوأن،الصحيحةبالسنةالموتى

ثبتواذا،القرانواستقراء،القرانيةالقرائنلهتشهدالذيالصحيح

بذلكظهرسنةولا،كتابمنمعارضغيرمنالصحيحةبالسنةذلك

اياتبعضتبعهاومنعنها،اللهرضيعائشةتاولعلىرجحانه

فيالقيمابنالعلامةذكرهاالتيالادلةوفي.إيضاحهتقدمكماالقران



لبيان[ءاأضو486

رأيت.ماعليهازدناوقد.للمنصفمقنعذلكعلىالروجكتاب

تعالى.اللهعندوالعلم

يكذبممنفؤجاأمؤ!لمننحيسروفيم>:تعالىقوله*

.!<يوزعونجاياتنافهم

المكذبةالافواجبهذهالحشرخصوصالكريمةالايةهذهطاهر

لحميعالحشرعمومعلىكثيرةاياتدلتقدولكنه،اللهبايات

وقوله)ج<د؟خرين>و؟أتو:بقليلهذابعدتعالىكقوله،الخلائق

نحشرهمويوم>:وقوله<*أحدامغنغادزفموحشرنهم>:تعالى

أمئمإلابجناختهييطرولاالازضفيدآئةمن،ما>:تعالىوقولهجميعام!و

ذلكغيرإلىأبم<ثخرونربهمإكثملثئئمنلكحففيمافرظنامثالكئم

الايات.من

(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيأوضحناوقد

فيها:تعالىقولهبينالجمعوجهعلىالكلامفيهذهالنملايةفي

أتو>و؟:تعالىقولهوبين،الايةفوجا<أمة!لمننخثصرولؤم>

ناتفسيرهفيالألوسيقولوذكرنا،الاياتمنونحوهالأرزا<دخرين

للحسابالناسلجميعالعامالحشرفي3كا!<داخرين>و؟أتو:قوله

في.الايةفؤجا<أمة!لمننخشرودوم>:تعالىوقوله.والجزاء

المنصوصالتوبيخلأجل،المكذبةالأفواجبهذهالخاصالحشر

بهاعلفا<ولؤتحيالوئايئاكذتتماذاضآءوقالحتئ>:هناقولهفيعليه/044

الأفواجهذه:بعضهموقال.ترىكماالقرانعليهيدلوهذا.الاية

وعليه،وقادتهمالصلالأهلرؤساءهيخاصاحشراتحشرالتي

حوللحنرنهمثموالثمنطينلنخشردهمفورفي>:تعالىكقولهفالاية

new
Highlight
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)*بم(عنئ!الرصنعكلىأشدأيهمشيعةصمنلنؤعررثميلإ*ح!بمجثئاجهغ

!دبر>يدخ!ون:تعالىقولهومنه.الناسمقالجماعة:والم!ج

في(!زجمونفهم>:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقولهأفواحا*<الله

كماجميعايدفعونثمبجتمعوا،حتىاخرهمعلىأولهميرد:أي

واحد.غيرقاله

ولمئايئاكذبتمقالجآءوإذا>حتئ:تعالىقوله*

.إورل!ثج(تعملونكننمأفاذاعقمابهاتحطوا

!عيسألون:أي،الكريمةالايةتفسيرفيكثيرابنقال

تعالى:قولهاعتقادهمعقبسؤالهمومقصوده،وأعمالهماعتقادهم

منالقرانهذاهيالياللهباياتالتصدبتلان<؛ئالتى>دتم

جبريلحديثفيمعلومهوكمامنها،لابدالتيالإيمانعقائد

كنخمماذا>:تعالىقولهأعمالهمعقبسؤالهمومقصوده،وغيره

وبخهمفقد،وتقريعتوبيخسؤالالمذكوروالسؤاللصفضأ؟!<تعملون

معاعليهماوالتوبيخ،الاعمالولمحسادالاعتقاد،لمحسادعلىفيهتعالى

كذب\!*اولبهنولاصلىف!صدق>:لعالىقولهفيمثلهجاءهناالمذكور

،صدقفلا:تعالىفقولهاللهرحمهكثيرابنلهشاركمابربئ*ا<وتولى

صلى:ولا:وقولهالاعتقاد.فسادعلىتوبيخكذبولكن:وقوله

العمل.إضاعةعلىتوبيخ

لافهمظلموا!اعلتهمالقؤلي>ووقي:تعالىقوله*

يخلبويئ!ع<.

441كما،العذابكلمةهوعليهموقعالذيالقولأن/الظاهر
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القمللصولبهنهدفهانفسلألجناصشئناولو>:تعالىقولهيوصحه

منذلكونحو3،كاهوأخمعب%والناسالجنةجهنومىلاملأنمنى

.الايات

)فيفىع(سطقونلا>فهم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

قولهمنذلكيفهمكما،القيامةيومينطقونلاالكفارأنظاهره

تعالى:وقوله<رلرح؟لحفيغئذرونلهميؤذنولالى3جمما،يخظقونلايومفذا>:!!الى

بينتأنهمع،الاية<ولبهماو!ماعمياوجوههمعكالننمةيؤمونخشرهم>

كقوله،ويعتذرون،القيامةيومينطقونأنهماللهكتابمنأخرايات

>ففألتوا:عنهمتعالىوقولهلالرح!،(ربناماكناممثركين>واللو:عنهمتعالى

بمسواالمخرمونذترخولو>:وقوله<سوممن!نانغملماالسلم

وقوله.لايةاصخلحا<فازحعنالغمل%لقرناوسمغناربضاربهمعندوسهمر

أخرتجناربناأجتبملجناشقوتناو!ناقوماضحالينربناغلبت>:عنهمتعالى

إلى،لايةالمك<ونادوا>:تعالىوقولهر*:بم(طنمونفإناعدنافإن!ها

القيامة.يومكلامهمعلىالدالةالاياتمنذلكغير

عنالاضطرابيهام)دفعكتابنافيهذاعنالجواببيناوقد

>هذا:تعالىقولهعلىالكلامفيالمرسلاتسورةفرب(الكتابايات

الجوابأوجهمقانفذكرنا،الآياتمنذكرناومار*!<يخظقونلايوم

بعضهاوفي،ينطقونبعضهاففي،مواطنالميامةأنذلكعن

حالعلىمنزلكلاهماعنهمونفيهلهمالنطقفاثبات،ينطقونلا

بماحاصلهمالمثبتنطقهمأنومنها.ووقتهالاخرحالغيرووقت

ومنها.فائدةفيهبمالهمخاصعنهمالمنفيوالنطق،فيهلهمفائدلا

وطه،الفرقانفيذلكأجوبةمقشيئاذكرناوقدذلك،غير

والإسراء.
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442قيه/ليشكنواأليلجعقناأنايرواألم>:تعالىقوله*

.أصكا؟يم(دؤمنونلقوولأيخ!لكذفىإ%وافهار!صعرأ

في،إسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتفدمناقد

لتل<ءاية!ونالنهارءاينينولملوجعلا>:تعالىفولهعلىالكلام

الاية.

مرتمروهي؟مدتخسبهاالجبال>وترى.تعالىقوله*

.أ!ص،<!اتفعلو%إنه-نجيرلثئءصانقنىاللهلسحابأصنع

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيفدمناقد

الايةفيويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتي

منأنأيضاترجمتهفيوذكرنا،القولذلكبطلانعلىتدلفرينة

فيالغالبهوبكونهالمعنىعلىالاستدلالتضمنهاالتيالبيانأنواع

ومثلنا،الايةمعنىمنخروجهعدمعلىتدلفيهغلبتهلان؛القران

والامران،المباركالكتابهذافيمتعددةأمثلةذلكلجميع

.هذهالنملايةمعاعليهمااشتملتفدالبيانأنواعمنالمذكوران

وترى>:تعالىفولهأنزعمفدالتاسبعضأن:ذلكوايضاح

دارفيالانالجبالأنعلىيدلالئمحافي<تمرمزتخسجهاطمديروهىأتجبال

تمروهي،متحركةعيرساكنةواقفة:أي،جامدةرائيهايحسبهاالدنيا

جيشا:يصفالتابغةفولونحوه،السحابمر

تهملجوالركابلحاجوفوفأنهمتحسبالطودمثلبارعن

هذاصحةعدميبينان،البيانأنواعمنالمذكورانوالنوعان

.القول
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عدمعلىالدالةالقرينةوجودوهو.منهماالأولأمالم443

علىمعطوف<تجبال>وتربط:تعالىقولهأنمهو،صحته

تعالى:قولهعلىبالفاءمرتبعليهالمعطوفوذلكلمحفزع،:قوله

فيينفخويوم:أي.الآية<السمواتفىمنالصحورففرخفيينفخويؤم>

القرينةهذهفدلت.الجبالوترى،السماواتفيمنفيفزعالصور،

فيينفخيومكائنالسحابمرالجبالمرأنعلىالواضحةالقرآنية

.الآنلاالصور

فيالغالبهوالمعنىهذاكونوهو:الثانيماو

الجبالحركةفيهاالتيالآياتجميعلأن؛فواضحالقرآن

و!تير؟تييممومرالسماءتموريوم>:تعالىكقوله،القيامةيومفيكلها

<بادرهةالارضؤلربطتجبالنسميرويوم>:تعالىوقوله<!بمسترالجبال

وإذا>:تعالىوقوله(ر!عسراباف!نمتطاتجبالوسيرت>:تعالىوقوله

.؟فمكما<سيرتالجبااط

أنقنصائدطلله>صنعط:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

أحسنالله>فتبارك:تعالىكقوله،كثيرةآياتفينحوهجاءسطء<

تفولط<منالرخقضلقثترئ>ما:تعالىوقوله<)،فيعأتجلقين

صنعذلككلتسييرهاقبلونصبهاوايجادهاالجبالوتسيير

متقن.

ا!نجيرإنو>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

فيهودسورةأولفيبمعناهالتيالآياتقدمناقدأ*في!ا<تقعلوت

إلى<منهلايمتتخفواصدورهنيثنونتم!الآ>:تعالىقولهعلىالكلام

ر*بم(.لضدورلهبذات>:قوله



194لعمل1ةسوو

.منها<خترفللإلآتحسنةجآمن>:تعالىقوله*

مننوعينتشملالكريمةالآيةهذهفيالحسنةأناعلم

الحسمات

كالإنفاق،العبدأفعالمنخيرفعلهيحسنة:الأول

ونحو،اللهكلمةإعلاءفيوالمالالنفسوبذل،اللهسبيلفي

444هذاإلىبالنسبة/<منهاختر>ظو:تعالىقولهومعنى.ذلك

نفسمنخيرفهو،مضاعفالثوابأن،الحسناتمنالنوع

ثواباللهفأعطاه،اللهسبيلفيواحدأدرهماأنفقمنلأن؛العمل

منخيرمثلا،درهمسبعمائةهوثواباللهعندفله،درهمسبعمائة

فيهإشكاللاوهذاواحد،درهمإنفاقهيالتيقدمهاالتيالحسنة

.ترىكما

من>:تعالىكقولهاللهكتابمنآياتتوضحهالمعنىوهذا

خيرالحسنةأمثالعشرأنومعلوم(أمثاِلهآعشرفله-بالحسنؤجا

يضنعقها<حسنةتكفىان>:تعالىوكقوله،وحدهاهي،منها

أنبمفحبةكلثلاللهسبيلفيأموله!ينفقونلذينمثل>:تعالىوقوله

وسغوأللهيسثآءلمنيضعفدلاوحبومائةسنب!قكلفيسنابلسبع

لآية.ااصفيكا(عليم

العلم:أهلمنقالمنفكقول:الحستةمنالثانيالنوعوأما

خيرشيءيوجدولا،اللهإلاإلهلا:الآيةهذهفيبالحسنةالمرادإن

هذاعلىيظهروالذي.كلهالخيرأساسهيبل،اللهإلاإلهلامن

عظيمخيرفلهالمعنىوأن،تفضيلصيغةليستخيرلفظةأنالمعنى

وعليهأجلها،ومنقبلها،من:أيمنهامنها:لهحاصلاللهعند

new
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لبياناء1اضو94!

غيقوافأذضلوانارا!مماخطئتهتم>:تعالىكقولهالايةفي"من"لمحلفظة

فخيرالاولعلىوأما.نارأفأدحلواأغرقوا،خظياتهمأجلمن:أي

صيغةالثانيالوجهعلىخيرلفظةأنعنديويحتمل.تفضيلصيغة

المرادبل،اللهإلاإلهلاعلىشيءتفضيلبهايرادولاأيضا،تفضيل

فعلهبهاوتعبدهالدنيا،دارفيالعبدبهاتعبداللهإلاإلهلاكلمةأن

اللهواثابةبها،تعبدهعلىالاخرةفياللهأثابهوقد،المحض

.عبدهفعلمنحيراللهفعلأنشكولاوعلا،جلفعله

تعالى.اللهعندوالعلم

.أد!غ!ءامنونيومدفزمم!منوهم>:تعالىقوله*/

منأمنهمفيتعالىكقوله،اللهكتابمناياتمعناهعلىدلت

الاية.<آلطيةوتئلقنهمألأكبرالفخيحزفهملا>:الفزع

ألغرفتفىوهمبماعلواالضحعفابمطمفاوليهك>:أمنهمفيتعالىوقوله

ئومءامضاياقمنأمضئرالارفىيلقىأفن>:تعالىوقوله!،(ءامنون

لاية.األقئمة(

،وحمزة،عاصمقرأه<يوبذفزعمن>وهم:تعالىوقوله

تنوين،بغيرالبافونوقرأهيومئذ،ميموقتح،فزعبتنوينوالكسائي

إضافةمعيومئذميملفتحقرأنافعاأنإلايومئذ،إليبالإضافةبل

إلىفزعبإضافةعمرووأبوعامر،وابنكثير،ابنوقرأ،إليهفزع

قديومئذنحومنوكسرهاالميمودتحيومئذ.ميمكسرمعيومئد،

فياللغاتمنالمختاربيانمعالعربيةوشواهدهبلغاتهأوضحناه

وئؤمولديؤمعلنه>وسنم:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورة

الاية.<يموت
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ألارهلفىوجوههمفكبتلالسيعةجاومن>:تعالىقوله*

.آ3عنئ<ماكنت!تعملونلاإتج!وت

مسعود،ابنوقال:الآيةهدهتمسيردياللهرحمهكثيرابنقال

وعطاء،،عنهماللهرضيمالكبننسو،هريرةبوو،عباسوابن

وائل،بوو،النخعيوابراهيمومجاهد،،وعكرمةجبير،بنوسعيد

،والزهري،أسلمبنوزيد،كعبابنومحمد،صالحبوو

تعالى:وقولهفيزيدوابن،وقتادة،والحسن،والضحاك،والسدي

.الشرك:يعني(بالسيعهجاومن>

أمرين:تضمنتالكريمةالآيةوهذه

وجههيكبكالشركبالسيئةالقيامةيومربهجاءمنأن:الاول

النار.في

446وهذان،زيادةغيرمنبمثلهاتجزىإنماالسيئةن:/والثاني

الاولفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضجينجاءاالامران

!6ح-ج<يحئولافيهايموتلاجهنملإمانربمدئحسرمالاتمننو>منهما:

متلها<تحزى+إلافلابالسئئؤجا>ومن:منهماالثانيفيتعالىوكقوله

إلاالسئاتصلواألذلىتحزىفلابالسممةجاءومن>:تعالىوقوله.لآيةا

.وقاقاز!<جراء>:تعالىوقولهماكانوايغملونوع<

تعظمقدالسيئةأنفاعلم،تضاعفلاالسيئاتانعلمتوإذا

فيهببرد>ومن:تعالىكقوله،المكانحرمةبسببجزاوهافيعظم

تعالىكقوله،الزمانحرمةأو*<أليمعذابمنبظلونذفلاآبإلحا

.أنفس!ئم<فهنفلاتظلمو>:الحرمالاشهرفي

عظمبسببيعظمالعذابأناللهكتابمنآياتدلتوقد
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[ء[اضو494 لبيان

ثئنئدلقذأق>ولولا:!سيمنبينافيتعالىكقوله،المخالفالإنسان

وضغفآلحيؤةضعف!ذقئكإبرا)ه!ماقلي!شياإليهمترتحن!ت

منهلاخذنا)!صهعلاقاويلبعضعلتنانقول>ولؤ:تعالىوقوله<آلممات

!ييه.أزواجهفيتعالىوكقوله،الايةأنى،(الوتينمتهلقطغناشملأ؟يمباليمين

ضعفته!<العذابلهايضنهعفمبببفصثةمبهنيةتمنالنبىيخنسان>

قولهعلىالكلامفيهذاعلىالكلاممنطرفاقدمناولمحد،الاية

الاية،تفسيرمع(آلمماتوضغفآتحيؤةضقفلاذفئدإبرا>:تعالى

عظمبسببكانتإن،الايتينهاتينفيإليهاالمشارالسيئةومضاعفة

مضاعفةكانتوإن،إشكالفلا،كذنبينعظمهفيصارحتى،الذنب

بانالمصرحةللاياتمخصصتينالايتانهاتانكانتالسيئةجزاء

تعالى.اللهعندوالعلم.محتملوالجميعبمثلها،إلاتجزىلاالسيئة

.البلدؤ<رلحبَهذهأعبدأناءمرتإنما>:تعالىقوله*

يايهاقل>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحامعناهجاء/

اللهأعبدولبهنالمحهدودمنتغبدوقالذينأغبدهلآديتيمنشكفيتح!إنلناس

)قي!ماالتتتهذاربفليعبدوا>:تعالىوقوله.الاية<شوفمبئالذى

منذلاتغيرإلى(!تيبمخوفبمنوءامنهمجوعمنطعمهملذ!ى

.الايات

أ!لواوأنأيخألحا!2!ينمنأكونأنوأموت>:تعالىقوله*
ك!

.(القرءان

كوتأنوأمرنت>:لقولهإيضاجزيادةفيهاالتيالاياتقدمناقد

>أِعشت:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعامسيرةفير!<آق!المينمن

لاية.اأش!!منأولوت!ن
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594لنمل1سورة

أتلوا)وأنهنا:تعالىلقولهالموضحةالآياتقدمماوقد

وصقآتلو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفي(القران

لاية.ارلبث<!تابمنإقك

.أ!ع<تمنذرينمنناإنمافقلض!ومن>:ثعالىقولهث!

لبلغ>قإنماعلئك:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمبيمأمعناهجاء

لثىءصعلىللهونذجمثأشاإنما>:تعالىوقوله<ألحلمحسابوعلتنا

غيرإلى<أجبمثو!شافماعنهمفول>:تعالىوقولهلأبم<وكيل

.الآياتمنذلك

.ءاية-هغرفونهأ<سيرقيللهوق!الحتد>:تعالىقولهبر

>سزيهم:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرديمعناهجاء

.<لحقتهلهميتبينحتيأنفستهم/وفىلأفاقفىءاياتنا

.ج<تعطون!المحقفلرلكوما>:تعالىقوله*

ولا>:تعالىكقولهكثيبرة،اياتفيموضحامعناهجاء

فيهقثتخصليؤ!يؤخرهمإنمااطلمونيغملعماغفلااللهتحست

الايات.منذلكغيرالىالابصرج(

بتاءتعملونعما:عاصمعنوحفصعامروابننافعوقرأ

الغيبة.بياءيعملونعماالباقونوقرأ،الحلاب

!!!
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القصصسورة

الرحيمالرحمناللهبسم

994

أستفحعفوافالذدىعلىنمننوشد!>:!ىالىقوله*

.<6بمألؤودمفونجعلهمأيمهيروبخعلهملأرضآ

هو<ستقحعقوألذدىعلىنمقنونردد>:هناقولهأنقدمناقد

إيترءيل<فيعلىالحستىوربككلمت>وتمت:تعالىقولهفيالكلمة

قادة:أي،إمامجمعأئمةبهجعلهمالذيالسببهنايبينولم.الاية

الشيءأيضاهنايبينولم.القولينأظهرعلىإليهدعاةالخير،في

هداغيرفيذلكجميعبينتعالىولكنهوارثيه،جعلهمالذي

تعالى:قولهفيأئمةبهجعلهمالذيالسببفبين،الموضع

أفتما؟بم<لوقنونئايختناوكانواصبرولمابأمرنايهدوتأيمةضنهموجعلنا>

لهجعلهمالذيالشيءوبين،ذلكفيالسببهما،واليقينفالصبر

الارضسثصرصفيستضعفوتكانولذيفالقومواؤزتنا>:بقولهوارثين

دذبىدوعلسلتأ؟بموجمتونجنتمنتركواكض>:تعالىوقوله.الايةومغربها(

!3!<ءاخردنقوماوأؤرقنفاال!أإكذلكفبههينفيها؟نوونعمؤ،بئعكردمومقام

كذلك!3!كريمومقاموجوعيوتدتمنفأخرتجئهم>:تعالىوقوله

.!<إشريلوأؤرثتهابنى

451
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لبياناءاأضو005

عدوالهملكونفرعونفالئقطه،ءال>:تعالىدولى*

.وحزنا<

ليكون>:قولهفياللامأن-اللهشاءإلى-التحقيقأناعلم

سبيلعلىوذلك،كيبلامالمعروفةالتعليللاموحزنأ<عدوالهص

نإلاومادتشاءون>:تعالىقولهذلكعلىويدل،المجازلا،الحقيقة

<.لئهيشاء

الله<يشاءنإلا>ومالتشاءون:تعالىقولهأنذلك/وايضاح452

وعلاجلبمشيئتهوقدرتهالعبدمشيئةيصرفتعالىاللهأنفيصريج

بمشيئتهوقومه،فرعونمشيئةصرفوقد،علمهيهماسبقإلى

فكأنهوحزنا،عدوالهمليجعله؛موسىالتقاطهمإلىوعلاجل

وهذاوحزلا.عدوالهمليكونبمشيئتنا؛التقاطهعليهمقدرنا:يقول

.ترىكماشكالولافيهلبسلا،واضحمعنى

إلىنظرإذاولكن:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

تعالىاللهأن:معناهلان؛للتعليلاللامتبقىفانه،السياقمعنى

إيطالفيأبلغفيكونوحزنا،لهمعدواليجعله؛لالتقاطهقيضهم

هوالمعنىوهذا.كلامهمنالغرضمحلانتهىمنه.حذرهم

>وما:تعالىقولهعليهويدل،تعالىاللهشاءإدطالايةفيالتحقيق

انفا.وجههبيناكما<اللهيشاءأنإلالتشاءون

وينشدون،المفسرينمنكثيريقولهماأنتعلمالتحقيقوبهذا

والصيرورة،العاقبةلام:ليكون:قولهفياللامأنمنالشواهدله

ليكون:قولهفياللامأنمنالبيانيونيقولهماوأن،الصوابخلاف

أيضا.الصوابخلاف،الحرفمعنىمتعلقفيتبعيةاستعارةفيها

new
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105

لماتقسيمهمنواعمنأنهوبذلكالبيانيينمرادوإيضاح

ألهمالمشابهةعلاقتهمجاز،عندهمهيالتيالاستعارةيسمونه

بالاستعارةومرادهم،تبعيةواستعارة،أصليةاستعارةإلىيقسمونها

ومرادهم،والمصادرالجامدةالاجناسأسماءفيالاستعارة:الأصلية

:قسمانالتبعيةبالاستعارة

والفعل.الفاعلكاسمالمشتقاتفيالاستعارة:أحدهما

المقصودوهو،الحرفمعنىمتعلقفيالاستعارة.والثالي

!البيالى.

ففي،فرسهعلىأسدأرأيت:عندهمالاصليةالاستعارةلمحمثال

453فإنه،عندهمتصريحيةأصليةاستعارة:المثالهذا/فيأسدلفظة

المشبهفحذف،الشجاعةلعلاقةبالأسد؛الشجاعالرجلتشبيهأراد

علىالأسد،هوالذييهبالمشبهوصرح،الشجاعالرجلهوالذي

جنساسمالاسدلان؛أصليةوصارت،التصريحيةالاستعارةسبيل

حامد.

ناطقةالحال:قولكعندهمالمشتقفيالتبعيةالاستعارةومثال

الفهم،بجامعبالنطقالحالدلالةتشبيه:عندهمفالمرادبكذا،

وصرح،المشبههيالتيالدلالةفحذفمنهما،كلبسببوالإدراك

واشتق،التصريحيةالاستعارةسبيلعلىبهالمشبههوالذيبالنطق

فيالتبعيةالاستعارةفجرت،ناطقةهوالذيالفاعلاسمالنطقمن

جرتإنمالانها؛تبعيهلها:قيلوانما،ناطقةهوالذيالفاعلاسم

تابعالمشتقلأن؛النطقهوالذيالمصدرفيلجريانهاتبعافيه

منأقربالتوجيهوهذا،فهمهبدونفهمهيمكنولا،منهللمشتق

ذكر.ماتوجيهمنيذكرونهمماغيره



لبيانااءضو1هـ20

454

فيالحرفمعنىمتعلقفيعندهمالتبعيةالاستعارةومثال

المثالفيالاسدكلفظفيهااللامقالوا:،الكريمةالايةهذهرعمهم

وكذلك:قالوابينهما،لمشابهةالاسد؛غيرعلىأطلقفانه،الاول

الغائية:الشيءوعلة،الغائيةالعلةعلىللدلالةموضوعةأصلهااللام

والعلةقالوا:،حصولهبعدليحصل؛تحصيلهعلىمايحملهي

والتبني،والنفعالمحبةهيفالتقطه:تعالىقولهفيللالتقاطالغائية

علىلهمالباعثهوهذابأنصرحواكماولدا،موسىاتخاذهم:أي

أنع!علانقتلوهولكليعئنالرت>:عنهمتعالىقولهفيوتربيتهالتقاطه

علىحملتهمالتيهيعندهمالغائيةالعلةفهذهاؤنتخذ!ولاا(ينفعنا

.الالتقاطبعدالعلةهذهلهملتحصل،التقاطه

صدهو،الالتقاطبعدالامرنفسفيالحاصلكانولما:قالوا

والحزنالعداوةشبهت،والحزن،العداوةوهو،ملوه/ورجوهما

الالتقاطعلةهيالتي،والنفعوالتبنيبالمحبةبالالتقاطالحاصلات

معلولهاعلىتترتب:الغائيةفالعلة،منهماكلفيالترتببجامعالغائية

يرجونكانواومحبتهلموسىفتبنيهم،للحصولرجاءترتبدائما

علىالامرنفسفيالمترتبكانولماله،التقاطهمعلىترتبهما

شبيهاالفعليالترتبهذاصار،وحزنالهمعدواكونههو،لهالتقاطهم

المشعرةالغائيةالعلةعلىالدالةاللامفاستعيرت،الرجائيبالترتب

فيه.رجاءلاالذيالفعليالحصوليللترتبالرجائيبالترتب

ترتبأشبهالالتقاطعلىوالعداوةالحزنترتبن:وإيضاحه

الحزنفيالغائيةالعلةلامفأطلقت،الالتقاطعلىوالتبنيالمحبة

الاسدطلقكما،الترتبفيوالمحبةللتبنيلمشابهتهما،والعداوة

الشجاعة.فيلمشابهتهما؟الشجاعالرجلعلى



305القصصسورة

أولأالاصليةالاستعارةجرتهذا:فييقولالبلاغيينوبعض

هوحصولهمااللذينوالحزنالعداوةوبين،والتبنيالمحبةبين

المجرور؟فيللاستعارةتبعااللامفيالاستعارةفكانتالمجرور،

هوالديللمجرور،تبعأفيهااعتبرمافيكون،تستقللااللاملان

فيأولأالاستعارةفجرت:يقولوبعضهم،الحرفمعنىمتعلق

فيالتبعيةفيمناقشاتوهناك،اللامفيوتبعيتها،والغرضيةالعلية

فيالتبعيةبالاستعارةمرادهمبيانغرضنالانتركناها؛الحرفمعنى

بإيجاز.الايةهده

هواللهشاءإنالتحقيقألىفاعلمذكر،بمامرادهمعلمتواذا

فيالمجازجواز)ممعالمسماةرسالتنافيأوضحناوقدقدمنا،ما

فيه،مجازلاالقرانأن:التحقيقأنوالإعجاز(للتعبدالمنزل

الواضحة.بالأدلةذلكوضحناو

455وهمنفرغوت>إت:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

هيالتيالخطيئةمرتكبين:أيأيخآ،<كانؤاخطثوجنودهما

وقولهغرقوافأدضلوانارا(مماخطئنهتم>:تعالىكقوله،العطيمالذنب

ية.لاا<خطيئتهبهءوأخطتكمسبَسدمةَمنبلى>:لىتعا

ولا>:تعالىقولهالعاصيالمذنبعلىالخاطىءإطلاقومن

كدبة>تاصية:تعالىوقوله<المخطونإلاأهلاألحح!ز؟بمغ!ليهغمنإلاطعائم

تعالى.اللهعندوالعلملحاطين<مننك!نت>:وقوله<خاطئة

نارا<.ءالنمتتقلاف!امكتوا>فقال:!الىقولى-جمم

مريم.سورةفيالقرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

منإيضاحهاتقدمالتيالاياتمنكثيراتركناربماأناواعلم

يضاحه.تقدممالكثرةعليها؛إحالةغير
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ويوملمخةيخاالاهذفىوأتبعنهم>:تعالىقولى*

.!جص،(لمقبوحينأ!تهمالقئمة

اللعنةإتباعهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

فىوأتبعو>:فيهمبقولههودسورةفيأيضابينه،وجنودهلفرعون

.!<ألمرفودألرفدبئسالقئمةوليىملغنةثهد

مفهم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

المبعدين،المطرودينمن:أي:الزمخشريقال!<ألمق!وحين

والعلمقبيحا.صيرهإذاقبحهمفعولاسمالمقبوحينأنيخفىولا

تعالى.اللهعند

تهديالدهولبهنأتجبتمقتهديلاإنك>:تعالىقولهء

.!جح<بالمح!قتدلىوهوأغلملمجثاةمن

منيهديلا!لمج!نبيهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر456

وهو،هداهيشاءمنيهديالذيهووعلاجلولكنه،هدايتهأحب

بالمهتدين.أعلم

اياتفيموضحاجاءالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

يل(منتهديلاألمحه!انهدلهتمعلىتخرض!ن>:تعالىكقوله،كثيرة

شئأاللهمنلةتملففلنقتنته-اللهجمرد>ومن:وقوله،الاية

الاياتمنذلكغيرإلى!قرقلوبهؤ<ناللهلؤيردالذينأولمث

إيضاحه.تقدمكما

اياتفيموضحامعناهجاءرءوبم<بالمقتدلىوهوأغلم>:وقوله

وه!بم<اهتدئبمنأغلمومموءسيلهصضلبمنهوأغلمرفيإن>:كقوله،كثيرة

أغلموهوسبيلاعنبلمنأعلمهورلك>إن:تعالىوفوله
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505لقصص[سورة

نأسابقاأوضحناوقد،كثيرةذلكبمثلوالايات3كاهـولالمهتديت

أحببت<منتهديلانك>:هناتعالىقولهفي!سم!معنهالمنفىالهـدى

المثبتالهدىوأن،وحدهاللهبيدالتوفيقلان؛التوفيقهدىهو

هدىهو!<فشتقيمصزفىإكلتهدىوإيك>:تعالىقودفي!رد

تهديلاإنك>:تعالىقولهونزول،إليهوالإرشادالحقعلىالدلالة

.معروفمشهورطالبأبيقيأحئتت<من

اقمئبإفكيلقعأنتزجوأكنتوما>:قعالىقوله*

.رفي<منرحمنبإلا

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الآية.*كنب<غدعلىأنزللذىدلهلحتد>:تعالىقولهعلى

.إلاوجهلأ-<هالكشىءص>:تعالىقولهملا

457لجنذورئكوضه!يدئتئ*فانهعلئهامن>كل:تعالى/كقوله

التنزيهمعبهاالإيمانيجبالتيالصفاتمنوالوجه*<واقيكرام

وفيالاعرافسورةفيوضحناهكما،الخلقصفاتمشابهةعنالتام

غيرها.

.رصنيلح!لزجعونليهوالحاكموله>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالكهفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

احالاتذكرتركناوقد<ال!ماحلأاتحكمهفييشركولا>:تعالىقوله

.هذهالقصصسورةفيكثيرة

!!!
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[ةسور لعنكبوت

الرخمىخيضالربخ!ابنه/

905

يقولواأنيتركواأنالناسحسبأبئنم>الص:تعالىقوله*

.أكاج(يقتنونلاوهمءا!ا

سورةأولفيمستوفىالمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

للالكاره:الناسأحسب.قولهفيوالاستفهام.هود

واختبار،ابتلاء:أي،فتنةدونيتركونلاالناسأن:والمعنى

واختبرواامتحنوا:أيفتنوا،امنا:قالواإذابل،امنا:قولهملاجل

منامنا:قولهفيالصادقالابتلاءبذلكيتبينحتىالابتلاء،بانواع

.الصادقغير

فيمبيناجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

الجةتذظواأنحسبتمأتم>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرايات

يقولحتىوزلزلوا2ؤدف!االباسآءمستهمقبلكممنظوالذينمثلياتكمولما

وقوله:(ييببمقزبادلهلضعرإنالآللهنضرمتىمع!ءامنولذينولرسولم

ويعلممنكغجهدوايناأللهيع!ولمالجنةتدظواأنحسبتتمم>

منكمالمحنهديننع!حئئولنبلولبهم>:تعالىوقوله<جلصبرين

عكلمومنينليذردلهماكان>:تعالىوقوله(أخبا!ركا!مونئلوالصبرينو

ولتتلى>:تعالىوقوله.الاية(الطيمبمنالحبيثيميزحتئعليهأنتمما
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لبياناء1اضو015

الحآتج<ألصدوويذاتعليماوأللهوقلويكغفيماولمجحصصحدوركم!ماألله

ولؤمنكمبخهدواالذجمنيأللهيندمولماتتركوأنأمحستتم>:تعالىوقوله

بماخبإدلهووليجةألمؤمينولا-رسولهولإللهدونمنيئخذوا

تعالىأشاروقد،الاياتمنذلكغيرلى<أ"؟بمتعملون

<صدقوجمتأادئهفليعلمنقبطهممنألذينفتناولقد>:هنابقولهذلكإلى

الاية.

الايةهذهفيالمذكورالابتلاءهذاأنالثابتةالسنةبينتوقدلم

"أشد!لمج!:كقوله،الإيمانمنعندهمماقدرعلىالمومنونبهيبتلى

فالامثل".الامثلثمالصالحونثمالانبياءبلاءالناس

لمجمتبقونأانألسئاتئحملويئالذينحسبأتم>:تعالىقوله*

.أنيأ<لمجكو%ماصساء

لههالموضحةالاياتقدمناقد

.<حسنابولدتهفينسننووصتنا>:تعالىقوله*

فيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ولالوالدفتإياهالأئغبدواالأرفي>!وقفئ:تعالىقولهعلىالكلام

إخشنا!و.

فىاوذىفإذاباللهءامنايقولمقالناسومن>:تعالىقوله*

.<اللهكعذابألضاسفتنةجعلالمحه

أوذيفاذا،بلسانهباللهامنا:يقولمنالناسمنأنيعني

صارفةالناسفتنةجعلللمسلمينإيذاءهمالكفاراذاه:أي،اللهفي

رادعصارففانه،اللهكعذاب-باددهوالعياذ-الردةإلىالدينعنله
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منيصيبهالذيالاذى:الناسفتنتةومعنى.والمعاصيالكفرعن

المتنة،هوالذيالابتلاءألواعمنللمومنينالكفاروايداء.الكفار

واحدهمحيربهمالوهدا

اللهيعبدمنالأسومن>:تعالىكقولهالكريمةالآيةممعنىوعليه

لدئياوتجهه-خسرعلىانقلبفتنةصابتهوإنبهآ!ا!خيزأصابو!انحرفبمعك

.<آ!يمالمبينالحمترانهولكذلأخرههوا

نا!سناليقولنرفيجاءنضرمنولبن>:تعالىقوله!م

معكئم(.

463الذينالمنافقينأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/ذكر

منللمسلمينحصا!إذاقلوبهمتؤمنولمبألسنتهمآمنا:يقولون

اللهكعذابأذاهم:أي،الناسفتنةجعلوامعهموهم،أذىالكفار

الكفار،علىفنصرهم،المؤمنينلعبادهاللهمننصرجاءإنوأنه

نكنألم:المنافقونأولئكقالالغنائممنهموغنمواوهزموهم

نصيبهمأخذيريدون،جملتهمومنالمؤمنينمعأنهميعنون،معكم

الغنائم.من

تعالى:كقوله،اللهكتابمنأخرآياتفيجاءالمعنىوهذا

كانوانمعبهمنكنألؤقالواللهمنفتح!لكخكانفاندبهميزئصونالذين>

وقوله<ائمؤمنينمنونمنغكغعلتكمنستوذائؤقالوانصيبللبهفرين

لؤاكنذعكأللهأنعمفذقالمصدهأ!بمآء!انلدطلمنمنكلوإن>:تعالى

*حبرصهٌِ
وبئنوبئنكمتكنلخكانديقودناللهمنفضلأصخبيولينأكاعشهيدامعهم

منطرفاقدمناوقد<قافوزلمحؤزا!يمالإبممعهغكنتيخلئتنىمودة

النساء.سورةفيهدا
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أنهوبين،معكمكناإنا:قولهمفيكاذبونأنهمتعالىبينوقد

باعلمأللهليسأو>:بقولهوالنفاقالكفرمنصدورهمتخفيبماعالم

5أص!م(العئمينصحدورفىبمما

أئبعوالذلررءامنوكفروالذينوهال>.تعالىقولهيهم

عضاالقيمةيؤموليشلن>:قولهالى(خطياكمولنخملسبيلنا

.!كا!<يفتروتكالؤا

السنةمنإيضاحهاوزيادةله،الموضحةالاياتقدمناقد

لحملوأ!و:تعالىقولهعلىالكلام!يالنحلسورةفيالصحيحة

مابغيرع!الاسايصلونهملىأوزارومقاقنمةيومكاملةإوؤارهم

.!<يزروت

وجائهاالسفينةصخبو>فانجينه:تعالىقوله/ئج

وغيرها.هودفيإيضاحهتقدم.!<لمحانيهتءايه

سفينةيعني<ر!هبخلفعئمبءايه>وجعلتهآهنا:تعالىوقوله

يج!وخلقناآلمشونلفلكفيأئاحملناذريتهملهموءاية>:تعالىكقوله،نوح

.الآياتمنذلكونحو!<مث!-مايركبونمنلهم

لااللهدونمنتعبدونينأإبر>:تعالىقوله*

.(عبد!ولرزفاللهرزقافابتغواعطلكميملكون

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

والأزضالسممواتمنله!وزفايملللاماددهدونمنوينبدون>:تعالىقوله

.الفرقانسورةوفير!ع<شماولا!متطيعون
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513العمكبو!سورة

ظلتاموقيددهدونمنتخذلؤإنماودال>:تعالىقوله*

منلم>وما:قولهإلى<الديخآيؤه!فىبينكتم

نصترلن!<ه

الكلام!يالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ربشالأولنهمأخردهصقالتجميعاهيهااذار!واإذاحتى>:تعالىقولهعلى

ذلك.ومخيرالفرقانسورةوفي.الايةهؤلاءأضلونا<

.<والكتبفبؤهذريتهفىوجعانا>:تعالىقوله*

إبراهيم.إلىراجعذريته:قولهفيالضمير

بعدالكتبعليهمأنزلتالذينوالمرسلينالانبياءأن:والمعنى

465فيذكرإبراهيمعنهناذكرهوما.إبراهيمذريةمن/كلهمإبراهيم

إبراهيملان؛واضحوذلك،لمحيهمعهمشتركنوحاأن:الحديدسورة

وذلك،إبراهيمدوننوحذريةمنالانبياءبعضأنمعنوحذريةمن

النبوةذربنهمافىوجعقناوإئبرهتمنوصاأرسلناولمد>:تعالىفولهفي

وال!ئب(.

رو-ِءهِ

الأخرؤفىوإنه-الدسافىأجرو>وءائتته:تعالىقوله*

.أج<الصغلحينلمن

،أجرهإبراهيماتىأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الصالحين.منأيصلالآخرةفيوانه،الدنيافيعملهجزاء:أي

الحسنالثناء:الدنيافيبأجرهالمراد:العلمأهلبعضوقال

كفارإلىاختلافهمعلىالمللأهلجميعمنالدنيادارفيعليه

>واجعل:قولهفيالصدقلسانهوالمذكورالحسنوالثناء.ومؤمنين
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صدقلسانلهموحلنا>:تعالىوقوله<!لحالأخرلن!صدقيلسانفه

أل!يخفىلا!<ألضدحينلمنألأخرةث!>وإل!.وقوله!(لمجا

فيو.أنه،الطاعاتوسائرالحسنةبالاعماليطهرالدنيافيالصلاح

علىالكريمةالايةهذهفياللهأثنىوقدالحسنبالجزاءيظهرالاخرة

إبراهيععلىاثنىوقد،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيمنبيه

؟تفهنبكلمرنمإبرفمأستد!و>.تعالىكقوله،أخراياتفيايضا

وفيلافينم(و!تىابزهيمو>:تعالىوقولهإماصما<للناسجاعلكانيقال

ألممثركين!منيكولمحنيفائنهقانتاأمة%كاإبنهيمإن>:تعالىقوله

وإنوالدنياحسنةفيوءانئنهأمستقيمصرولإلىوهدءاجتنهلألغمهشاتصوا

.!<ألصلحدلمنألأحره!

قالوابالابثمرئاتزهيورسلناتولماجا>:تعالىقوله*

الاية.آلقريهب<طذهأقلمقلكوإنا

تعالى:قولهعلىالكلامفيهودسورةلمحييصاحهقدمنا/قد466

.!م!<لوطقؤمفىمجدلناألدثرئنهوجا>

لقؤم>قولهإلىرسلنالوطا<ولمماجاءت>:تعالىقوله*-

.بم<يعقلوت

هودسورةفيالشواهدبعصرمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

الحجر.سورةوقي،لوطقصهعلىالكلامفي

قولىإلىشجمبا<أخاهممديف>وإك.تعالىقوله*

.لض!بم<جث!جمصدارهتمف>

قومهمعقصتهعلىالكلامفيالاعرافسورةفييضاحهتقدم

أيضا.الشعراءوفي
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لىتججتوقدوثمودااوعاص>:تعالىقول!*

فصحدهتمأضذهخلشيطنلهصوزيفدامن
وهمصبروفرعؤتهـقروتأ!لحمستبصحركتوكانواآلسبيلعن

كانواوماالأتضففاست!بروالدنتباقوسىهمجلنولقذ

صاصحباأرسلناعلتهمنممثهمبذنبدأخذنافكل،فيسنفب

لازضبهخسقنا!تومنهمالضتيحةأخذتهمنومنتص

.<أغرقنأمنوممنهم

علىويدل،مقدرةلأهلكنابهممعولوعادا:قولهألىالظاهر

بالرجفة،مدينأهلكنا:ي<ألرتجمةفاخدتهم>:قبلهقولهدلك

تجين>وقد:بعدهقولهالمذكورللاهلاكويدلعادا.هلكناو

لإهلاكهم.منهمخاليةهي:أي-منمسده<

!هو.بذئبهاخذنافتم>:أيضابعدهوقوله

467عاد،إهلاكإلىالكريمةالاياتهدهفيوعلاجلأشار/وقد

مثهمكلأأخذبانهصرحثم،وهامان،وفرعون،وقارونوثمود،

المرنبوالنشرباللفالبديعفييسمىماسبيلعلىفصلثم،بذنبه

الريح؛وهيحاصما<علتهأرسلنامن>!نهم:فقالإهلاكهمأسباب

بي!صحرصرعايؤبرلخف!هدكوا>وأماعاٌ:قولهبدليل،عادا:يعني

الايات،منذلكولحوره*جمع<العقيمالريععليهمإذارسلناعادوفى>:وقوله

تعالىقولهبدليلثموديعني<لصيحةأضذتامن>ومتهم:وقوله

لتمكأن!جبمجثمرن%ددرهمفىفاصبحواالصيضهظلموالذجمتضذو>:فيهم

ومنهص>:وقوله<*لثمودبعداألارجهم!فروثموداإنألاف!بهايغنوا

!سقنا>:فيهتعالىقولهبدليلقارونيعنيالأزض(بهخمفنامن
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البيان1ء1ضو615

يعني<اغرقنأمن>ومنهم:تعالىوقوله.الاية!لأضضولداوربه

ذلكونحوألأخرين!<>ثوأغرقنا:تعالىقولهبدليلوهامانفرعون

الايات.من

468

نأ،مستبصرينوكانوا:الايةهذهفيقولهفيوالاظهر

لدكما،خاصةالدنياالحياةإلىبالنسبةهناالمذكوراستبصارهم

هملأخر-عنلدياوهثمالحيؤةمنطه!ايعلمون>:تعالىقولهعليه

<*السعيرأ!ففيكئامانعقلأؤلنسمعكنالووقالوا>:وقوله*<عفلون

الايات.منذلكونحو

الذينحسمبتم>:تعالىكقوله!<سنقرنكانواوما>:وقوله

.*<تحكلو%ماساءيستبقونأَأنالسثاتيعملون

اوليسااللهدوتمناتخذوااذلررمثل>:تعالىقوله*

لبتتلبيوتأوهفهـإنطتااتخذتلعن!بوتممثل

منيربوتمايعلمللهنل!!،ياركانوالولفكبوت

نضربهالأضث!لوتر6لحلحيمااتعريزوهوشىءمن-دونه

.،كا،<ألمحدونلا!يعقلهاوماللناس!ط

الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

أخر.مواضعوفي،الايةال!قب<كمثلفثلإ>:تعالىقولهعلى

.الكئب(منإلتكأوحىمااتل>:تعالىقوله*

علىالكرمفيالكبسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ء<لكلفتهمبدللارفي!تابمنإليكوحىمآتلو>:تعالىقوله

الاية.
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عضتنصلصلؤهإتالصملوهوأقص>:تعالىقوله*

.واتمحكر<ءلفخساَا

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.وأستعينوابالصبروألضلةؤ<>:تعالىقوله

هيبألتىإلاالشباهلتخدلواولا!>:تعالىقوله*

.منهض(ظلمواألذينإلااخسن

فيمنهمطلمواالذينالاوتفسير،إيضاحهقدمناقد

هيبالتيوجادلهم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلشعرةاخر

<.أحسن

لحخفأنزقاعلحكأنايكفهضأولم>:تعالىقوله*

.آج<يؤ-منوتلقوميوذتحوىلرخةلثدفىإتلجهؤيتك

اخروفي،الكه!سورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ل!حففىمالئنةنأتهمولم>:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسورة

ذلك.وغيرلإيم<آلأوك

946مسمىاجلولؤلابائعذابهـدسئتعجلونك>:تعالىقوله*/

وإنلعذاببايستعطونكآ!حح!،لمجمث!نلاوهمبغتةولائينهمهوالعذابطلجاء

.!<لكفرينبالمحيطتماجهنم

علىالكلامفيالاتعامسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فييونسسورةوفي<مه!جموت>ماعندهـما:تعالىقوله

بهءكنخوفدالقبهءءامنغوماإذاثم>:تعالىقولهعلىالكلام
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تعالى:قولهعلىالكلامفيالرعدسورةوفي(ابمعلتمتتعجلون

الاية.الحسثة(قتلبالسيعهصي!متغجلونك>

م!!ىؤسحةأرضىإنءامنواالذينيخعبادي>:تعالىقوله*

.!ع(فأغبلأون

047

واسعة،أرضهأنلهموأكد،المومنينعبادهوعلاجلاللهنادى

المعمولتقديمعليهدلكما،غيرهدونوحدهيعبدوهأنوأمرهم

ذعباإتاك>:تعالىقولهعلىالكلامفيبيناهكما،إيايهوالذي

.*<!تعىوإياك

إقامةعلىفيهيقدرونلاأرضفيكانواإنأنهم:والمعنى

فليهاجرواواسعةربهمأرضفانالكفار،أذىفيهايصيبهمأو،دينهم

ذىمنفيهوشملمون،دينهمإقامةعلىفيهيقدرونمنهاموضعإلى

.والمسلمون!اللهرسولفعلكما،الكفار

اياتفيجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

كنغفيمقالصاانفسهمظالمىالملتكةتصفئهمالذي!إن>:تعالىكقوله،أخر

وقولهفيهأ<فئهاجرووسعةاللهأرضتكنألغقالواألأر!صفى!ئ!تضعفينكناقالوا

ه!ج!<حساءبغيرأجرهملصنهبرونيوفى!!اؤسعةأللهوأرض>:تعالى

(.الموتذآيقةنفسص>:تعالىقولهكم/

لاسورةفيتعالىكقولهأخر،اياتفيموضحامعناهجاء

المجملأ<يومأجورنمتوفؤنوإنمااثولحتألقةنفممىكر>:عمران

،إهالكشئء>ص:تعالىوقوله<لإيمفانعليهامن>كل:وقوله

وتجههولأ!،

new
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لنبولنهملضلختوعملواءامنووالذين>:تعالىقوله*

لجنةغرجمفا<.من

سورةأولهيموضحاالصالحاتوعملوامعنىقدمناقد

قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيلتبوئمهممعىوقدمما،الكهـف

الاياتوذكرنا.الاية<البتتم!تلإثرهيصبوأداد>و:تعالى

تعالى:قولهعلىالكلامفيالفرقاناخرفيالغرففيهاذكرتالتي

الاية.تغرفة<!زونأولمف>

للهرزقهاتخمللادأتةمن>و!إئى:تعالىقوله*

يردا<.

التيالدوابمنكثيراأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاخرذكر

هذاوضحويرزقها،وعلاجلهوأنهلضعفها،رزقهاتحمللا

رزقهاوئغلماللهإلاعلىالازضفيابةمن>!وما:تعالىقولهفيالمعنى

.<*مبيهؤ!تففىمسئقرهاومستودعهاكا

لاؤضقوالسمواتخلقمقسالتهم>ولبن:تعالىقوله*

لاائحرهمىبلللهتحقدقل>قولهالىوألقمر<ألشمسوسخر

!<.يغقلون

471بنيسورةفيالإيضاجغايةلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

هـللتيئهديلقؤانهذان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

(.أقوم
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لهنحلصينأللهدعولف!كفىر!بؤافإذا>:تعالىقوله*

.3!،<يشركونهمإذاألبرإلىنجنهمفلماألدين

ف!الكلامإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

إلى<إئاهالأتدعونمنضلالبحرفيالفزض!>د!ذا:تعالىقولهعلى

أحر.مواضعوقيتبيعاوبم!>:قوله

وشخظفءامناحرماجعلناأنايرواولم>:تعالىقوله*

لاية.ا(حولهممقلآس

جعلبانهقريشعلى،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهامتن

ودمائهم،أموالهمعلىفيهآمنونفهم،مكةحرميعنيآمناحرمالهم

.وأسراقتلايتخطفونالحرمعنالخارجونوالناس

فيمييناجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

معكاقدئنتبعإنوقالؤا>:القصصفيتعالىكقولهأخر،آيات

تعالى:وقوله.الآيةءامنا<حرفالهؤنمكنأولمأزصحتآمن...8سذت

البيتائحتبةللهخا>:تعالىوقولهءامنأ(؟ندظه->ومن

اتجيت!هذاربفليعبدو>:تعالىوقوله.الاية<للناسلمجماالحرام

.أب!<خوفيمنوءامنهمجوجمنأطعمهصلذيا

ه<سبلنألنهديختمفيناجهدوالذينؤ>:تعالىقوله*

أنه،فيهجاهدواالذينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فياللامبدليلذلكعلىوأقسموالرشاد،الخيرسبلإلىيهديهم/472

لنهدينهم.:قوله

وألذين>:تعالىكقولهأخر،اياتفيمييناجاءالمعنىوهذا
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إمنا<فزادئهملذرنءامنوابمما>:تعالىوقوله<هدىزادهؤهتدوا

إيضاحه.تقدمكما.الاية

.يبح<المخسنينلمعأللهدن>:تعالىقوله*

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاخرفيإيضاحهقدمناقد

ينهمئخسنوتيبهم(.تقواويندئهحان>:تعالى

!!!

new
Highlight
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الرخمفخيمالربخ!إدفه/

525

أكثروفيوعدهاللهيخلفلالله>وعد:تعالىقوله*

ه!الاخزصعنوهمالدنيالحيؤةمنطهرايعلمونر!فأ(يعلمونلاالناس

.!لئآ،<عملون

قبله:قولهلأن؛لنفسهمؤكدمصدراللهوعد:تعالىقوله

يفرح>ويوميذ:قولهإلىآل!(!سيغابولتغلبهمبعدمروهم>

يأ،لايخفىكماالوعدلفسهو<أللهبنضحرتمؤضمنو!؟ل!!م

وعدا.ذلكاللهوعد

أمور:أربعةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

.وعدهيخلفلاأنه:الاول

.يعلمونلاالكفاروهمالناسأكثرأن:والثاني

الدنيا.الحياةمنظاهرايعلمونأنهم:والثالث

.الاخرةعنغاقلونأنهم:والرابع

الموضع.هذاغيرفيموضحةجاءتالأربعةالاموروهذه

اياتفيجاءفقد،وعدهيخلفلاكونهوهومنها:الاولأما

تعالىبينوقدالمجعادوكاص،(لايخلفاللهبر>:تعالىكقوله،كثيرة
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كقوله،كتابهمنآياتفيأيضايخلفلاللكفاروعيدهأن

لدئ<أتقوليدلما)*:بمبالوعيدإلييهوقذمتوقدلدىتخئصموالاقال>:تعالى

يةالها

76

الكريمة،الآيةهذهفىلديهيبدللاالدصالقولأن:والتحقيتص

للكفار.وعيدههو

تمن>:وقوله(!عوعيدمحقالرسلكذبفي>:تعالىوكقوله/

الآيتين،هاتينفي)حق(:فقوله(!يمعقابفحقالزشلكذبإلا

.بحالتخلفهيمكقفلا،وثبتوجب:أي

،يعلمونلاالكفاروهمالناسأكثرأنوهومنها:لتانيوأما

أكثرأنآياتفيتعالىبينفقد،كثيرةآياتفيموضحأجاءفقد

لاافاحطأنصثرولاكن>:تعالىكقوله،الكافرونهمالناس

<جالاولينأ!ثردئلهق!ضلولقذ>!تعالىوقوله<جيومنون

تعالى:وقوله<لإلحمؤمنينأكثرهموماكانلأيةذلكفىإن>:تعالىوقوله

أتحؤوما>:تعالىوقوله(يضلوكالأزضفمن1كثرتطغوإن>

.الآياتمنذلصنغيرإلىره-:بم<بمؤمنينولوحرضنطفاس

يعلمونلاالكفارأنكتابهمنآياتفيأيضاوعلاجلبينوقد

لاجم!((ولايهتدونشئايغقلوتلاؤهئمءاباأولو؟ت>:لىتعاكقوله

وقوله<،!ح!:بميهضدونولاشئايعلمونلاءاباؤهئمكانأولؤ>:تعالىوقوله

فيوندا"دعالاايسمعلابمايخعقالذىممثل!فروأألذينومثل>:تعالى

أتحثرهمأنتحسب>أئم:تعالىوقوله<بمينقلونلافهمعفىلبهغ

وقوله<ير!لحأضعلَسديلأهتمبلكالأنفمإلأهمإنلغقلوتأويسمعوت

بهالايفقهونقلولبلهموالاينم!ألجن!ت!ثيرالجهنوذرآناولقد>:تعالى
لخ!،ص

أول!كأضلهئمبلكالألغمأوليهكبهايممتيعونلاءاذانولهتمبهايبضرونلاأعينولهغ
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أ!فماكئافىنعقلأؤكنانستمعلووقالوا>:تعالىوقوله)أدنن،<لففلوتهم

.الآياتمنذلكغيرإلىلسعيرأكا؟يم(

الدنيا،الحياةمنظاهرايعلمونكونهموهو:منهاالثالثماو

لهووزيف>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاجاءفقد

في:ي<أيممستتصتركنوكانولسبيلعنفصعذهئمصدهخلشظر

3"ص(لدنيالمحيؤةإلابمرناولؤيردعنتوكمنعنفاعرض>:تعالىوقوله،الدنيا

لاية.األع!(منم!تلغهمذلك

477فيجاءفقدالاخرةعنغافلينكونهموهو:منهاالرابعما/و

هيإنلا!*،لماتوعدونهتهاتهتهات!>:عنهمتعالىكقوله،كثيرةايات

لآية.االدنيا<إلاحتاننا

نخن>وما(،!ه"بمبمنضيننخن>وما:عنهمتعالىوقوله

ذلكفيوالايات)فني،<رميموهيألعطميمخىمن><،لستيجبممعوثين

معلومة.كثيرة

تنبيه

آيةيتدبرأن:الزمانهذافيمسلمكلعلىيجبأنهاعلم

منلهبيانهاستطاعمنلكلعليهد!تماويبينكثيرا،تدبرأهذهالروم

.الناس

بهااللهابتلىالتيالزمانآخرفتنأعظممنأنذلكوايضاح

الحياةلاعمالالإفرنجإتقانشدةالمسلمينمنالعقولضعاف

عجزمعأنواعهاواختلافكثرتها،علىفيهاومهارتهمالدنيا،

علىأنهالأعمالتلكعلىقدرمنأنفظنوا،ذلكعنالمسلمين

جهلوهذا،الحقعلىوليسمتخلنسعنهاعجزمنوأن،الحق
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الفتنةلهذهإيضاحالكريمةالايةهذهوفي.هادحوغلطداحش،

فسبحان،كثيرةبأزمانوقوعهاقبلكتابهفياللهأنزلهلشأنهاوتخفيف

تعليمه.أحسنوما،أعظمهوما،أعلمهماالخبيرالحكيم

الناس!أكثرأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأوضحفقد

أوليأ،دخولاالدنيويةالعلومهذهأصحابفيهمويدخل،يعلمونلا

لأنهم؛الكاملالصحيحبمعناهالعلماسموعلاجلعنهمنفىفقد

الوجود،إلىالعدممنفأبرزهم،خلقهمعمنشيئألايعلمون

أعمالهم،علىيجازيهمثم،يحييهمثم،يميتهموسوف،ورزقهم

فيأبديةإقامةفيهيقيمونالذيالاخيرمصيرهمعنشيئأيعلمواولم

جنسمنمعدودافليسهذاجميععنغفلومن،دائمفظيععذاب

عنهمنفىلماثم،المذكورةالقرانيةالاياتعليهدلت/كمايعلممن

العلممننوعألهمأثبتالكاملالصحيحبمعناهالعلماسموعلاجل

.غيرهإلىبالنسبةالحقارةغايةفي

عظيمين:بعيبينالعلممنالمذكورالنوعذلكوعاب

الحياةمنظاهرايجاوزلالأنه؛مجالهوضيققلتهأحدهما:

،الحقارةغايةفيالدنياالحياةمنظاهرعلىالمقصوروالعلمالدنيا،

والأرضالسماواتبخالقالعلمإلىبالنسبةالمجالوضيق

يبعدهوما،منهعبدهيقربوبما،ونواهيهبأوامرهوالعلموعلا،جل

الخيرأعمالمنالابديوالعذابالأبديالنعيمفييخلدوما،منه

والشر.

غايته؛نبلوعدم،العلمذلكهدفدناءةهومنهما:والثاني

ويكفيك.والزوالالانقطاعسريعةوهيالدنيا،الحياةيتجاوزلالأنه

قوله:فيالإعرابوجهأجودأنالدنيويالعلمهذاتحقيرمن
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علمكلاالعلمفهذا،يعلمونلاقبلهقولهمنبدلأنهطهرا(يعلمون>

لحقارته.

قوله:منبدليعلمون.وقوله:الكشاففيالرمخشريقال

بحيثوجعله،منهأبدلهأنهالنكتةمنالإبدالهذاوفي،يعلمونلا

هوالذيالعلمعدمبينفرقلاأنهليعلمك؛مسدهويسد،مقامهيقوم

الدنيا.يتجاوزلاالذيالعلموجودوبين،الجهل

وباطنأظاهرأللدنياأنيفيدالدنيا<الحيؤةمن>طهرا:وقوله

بملادها،والتنعمبزخارفها،التمتعمنالجهاليعرفهمافظاهرها

بالطاعةإليهامنهايتزود،الاخرةإلىمجازأنهاوحقيتهاوباطنها

ظاهرأإلايعلمونلاأنهمالظاهرتنكيروفى.الصالحةوالاعمال

وغافلونمبتدأ،يكونأنيجوزالثانيةهم(>وهظواهرهامنواحدأ

للأولى،تكريرأيكونوأن،الاولى<>هتمحبروالجملة،حبره

معدنأنهمعلىمنادفذكرهاكانتيةو.الاولىخبروغافلون

947.ترجعوإليهمتنبعمنهمنهاوومحلها،ومقرهاالاخرةعنالغفلة/

.الكشافصاحبكلامانتهى

وتقليله،لمعلومهمتقليلظاهرا:قولهتنكيروفي:غيرهوقال

ظاهر.ووجههاهـ..منهالمبدليطابقحتىالنفيمنيقربه

الدنيوية،العلومهذهتعلمعليهميجبالمسلمينأنواعلم

قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيالإيضاحغايةذلكوضحناكما

الدنيويهالعلوموهذهعفدا!<الرحمنعنداتخذأمالغيبأطلع>:تعالى

تعلمهاإذا،الكفارأصحابهاعنهغفلماإلىبالنسبهحقارتهابيناالتي

بهاللهأمرلمامطابقأواستعمالهاتعليمهامنكلوكان،المسلمون

يستعانلانهاوأنفعها؛العلومأشرفمنكانت:!ييهنبيهلسانعلى
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والاخرة،الدنياوإصلاحوعلا،جلومرضاتهاللهكلمةإعلاءعلىبهـا

قؤؤ<مدستظعتممالهم>وأعدوا:تعالىقالكماإذنفيهاعيبفلا

فيوسعيأتعالىاللهلامرامتثالاالقوةمنالمستطاعإعدادلمحيلمحالعمل

الغافلينالكفارعلمجنسمنليس!كلمتهوإعلاء،مرضاته

والعلم.كثيرةذلكبمثلوالايات.ترىكما،الاخرةعن

تعالى.اللهعند

المحؤتاللهماخلقانفسهمفىيتفكرواأولم>:تعالىقوله*

داقايل!اسمنكثيراوإنمسمىوأجلبالحقإلابتنهطوماوالارض

.لبهفرورلإيم<ربهم

ثم،يعلمونلاالكفاروهمالناسأكثرأنوعلاجلبينلما

عليهمأنكر،غافلونوهمالدنيا،الحياةمنظاهرايعلمونأنهمذكر

ينفكروافىولم>:بقولهأدلتهاوصوحشدةمع،الاخرةعنغفلتهم

الفكر.إعمالوأصله،العقليوالنظرالتأملوالتفكر.الاية<أسم

فيالنفس!حركةالاصطلاحفيالفكر/:يقولونوالمتاخرون

الاصطلاحفيفهوالمححسوساتفيحركتهاوأما.المعقولات

تخييل.

يكونأنيحتملأنفسهمفي:الكشاففيالزمخشريوقال

قلوبهمفي:أي،أنفسهمفيالتفكريحدثوالمأو:قيلكأنهظرفا،

زيادةولكنه،القلوبقيلالايكونوالفكرالفكر،منالفارغة

فيضمرهو،قلبكفياعتقده:كقولك،المتفكرينلحالتصوير

فيهأجالالأمرفيتفكر:كقولكللتفكرصلةيكونوأن،نفسك

يتفكروالمأو:ومعناه،المحذوفبالقولمتعلقخلقوما.فكره

new
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135الزوم!سوره

عليهدليلاالكلامفيلان؛فيعلموا:معناه:وقيل.القولهذافيقولوا

غرضبغيروعبثاباطلأخلقهاما:أي!ضسمىجلويالحق>إلا

مقرونةحلقهاوانما،خالدةولالتبقى،بالغةوحكمة،صحيح

تنتهيأنلهابدلامسمىأجلوبتقدير،بالحكمةمصحوبة،بالحق

.والعقابوالثواب،الحسابووقت،الساعةقياموهو،إليه

لاإليحاوأنكمعبثافحسبتؤانماظقنبهم>:قولهإلىترىألا

فيوالباءعبثا.إليهراجعينغيرتركهمسمىكيف<رجتزجعون

السفر،بثيابعليهدخلت:قولكفيمثلها(بالحق>إلا:قوله

بالسرحمتلبسوهواشتراهتريد:،ولجامهبسرجهالفرسواشترى

متلبسةوهيإلاحلقهاما:المعنىوكذلكعنهما،منفكغيرواللجام

به.مقترنةبالحق

؟معناهفماللتفكرصلةأنفسهمفيجعلتإذا.قلتفان

منإليهمأقربهيالتيأنفسهمفييتفكروالمأومعناه:قلت

مابأحوالمنهمبأحوالهاوأخبر،أعليموهم،المخلوقاتمنغيرها

الدالةالحكمغرائبمنوباطناطاهرا،اللهأودعهامافتدبرواعداها

يجازيهاوقتإلىانتهاءمنلهابدلانهو،الإهمالدونالتدبيرعلى

481الإساءةوعلى/إحسانأ،الإحسانعلىأمرهادبرالذيالحكمفيه

علىجارأمرهاكذلكالخلائقسائرأنذلكعنديعلمواحتىمثلها،

والمراد.الوقتذلكإلىالانتهاءمنلهابدلانهووالتدبير،الحكمة

تفسيرفيالكشافصاحبكلامانتهى.المسمىالاجلربهمبلقاء

الآية.هذه

تعالىحلقهأنمن:الكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

عبثا،ولاباطلا،يكونأنيصحلابينهماوما،والارضللسماوات



لبيانااءأ!و532

العبثذلكلكانعبثاخلقهماكانلولانه؛بالحقإلاخلقهمامابل

خلقهمامابلكبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانهولعبا،باطلأ

فيهمايخلقأنهوذلك،بالحقإلابينهماومافيهماماجميعوخلق

إذاحتى،ويوعدهمويعدهموينهاهمفيأمرهمويكلفهم،الخلائق

فيفيظهروجازاهم،الخلائقبعثلذلكالمسمىالاجلانتهى

ومغفرته،رحمتهوسعةوكرمهوجودهولطفهرحمتهصفاتالمؤمنين

نكاله،وعظميطشه،وشدة،عظمتهصفاتالكاقرينفيوتظهر

كقوله،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلت.وإلصافه،عدلهوشدة

إلاخلقئهمآما*لعيب%لحنهماوماوالأرضلسمولتىخلقناوما>:تعالى

<!أخعيت%ميقتهمالفقطيومإنالمميعلمونلااتحزهمولبهنبآلحق

بآلحق<إلاماخلقئهمآ>:قولهبعدالاية<الفصليومإن>:تعالىفقوله

إلابئنهمآوماوالازضآلسفواتخلقنا>وما:تعالىوقوله.ذكرنامايبين

الاية.لأشهٌ<الئماعةوإدثبالحق

>وماخلقنا:قولهبعدلأيخه!(الشاعة>وإلث:تعالىفقوله

تعالىأوضحهوقد،ذلكيوضح(بالحقإلابتنهماوماوالازضافمموات

دتتجزىعلوأبماأسموأينأالخزىلارضومافيالسمؤتفيماولله>:قولهفي

.!<بالحسنيأحسنواالذين

باطلا،خلقهماأنهيظنونالذينأنوعلاجلبينوقد

النار،مبئبالويلالكاذبالظنذلكعلىوهددهمالكفار،لحكمةلا

ظنبخطلأذلكئتخهماوماوالأرضالسما/خلقنا>وما:تعالىقولهفيوذلك482

يبعثلىلوأفوعلاجلوبين!<النارمنكفروالقذين!تلك!االذين

ذلكعننفسهونزهعبثا،أولالهمخلقهلكانويجازهمالخلائق

كبيرا،علوأوجلالهبكمالهيليقلاماكلعنوتعالىسبحانهالعبث



533الرومصورة

لاإلننا>أفحسبتؤأئماخلتمرعبثاوأنكنم.تعالىقولهفيوذلاش

أئعرشربهوإلاإلهلالحقالمالثلله!فتفلىتزجون

ل!ر!!<.

إلاالخلقحلقماتعالىأنهعلىتدلالقرانيةالاياتفهذه

أكثركانوإن،أعمالهمعلىومجازيهم،باعثهمبدلاوأنه،بالحق

ربهم.بلقاءكافرينالاخرةعنغافلينفكانوا،هذايعلمونلاالناس

بينما:أيبينهما()وما:المذكورةالاياتفيتعالىوقوله

السماء:بينالمسخرالسحابفيهيدخلوالارضالسماوات

والهواء،والأرضالسماءبينويقبضنصافاتوالطيروالارض!،

استنشاقه.عنللحيوانغنىلاالذي

كاقكيففينظروالأرضفييسيروا>اولؤ:تعالىقوله*

أنفممهمكانواولبهن>:تعالىقولهالى<قئلهممنينعقبة

بطلمون!ح!<.

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتفدمنافد

قولهعلىالكلامفيالمائدةوفي!<ققيموإنهالبسبيل>:تعالىقوله

فيهودوفي.الاية<يلكاسر+بنيعك!تتناذلكأضلمق>:تعالى

وقي(بمببعيوالظلمبمنهي>وما:تعالىقولهعلىالكلام

بعدمنألقرونمفأهلكناكم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالإسراء

ذلك.غيروفيالايةنوج<

وأثارواقويرمنهمأشد>!انوا:هذهالرومايةفيتعالىوقوله

483أخر،اياتفيموضحاجاء!اعروها<أتحثروعمروها/الازض!

منألذلىعقبةكانكيففينظروألأرضفييسيروأفلم>:تعالىكقوله
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اء[اضو435 لبيان

كانواماعنهمأغنئفمالأرضفىوءاثاراقؤهوأشدأتحثرمتهمكانواقبيخ

الايات.منذلكولحو<ليه!بود*بم

أنألسوأخأشواينعقبةكان>ثؤ:تعالىقوله*

.)*؟لح(!شهزءونبهاوكانواللهلالئشا!ذبوا

بضم:عافبةكالىعمرو:وأبوكثيروابننافعالحرفهداقرأ

،وحمزة،وعاصم،عامرابنوقرأه،السوأىوخبرها،كاناسمالتاء

اسمهاعلىقدمكانخبرالتاء،بفتحالذينعاقبةكانثم:والكسائي

الخلاصة:فيقولهحدعلى

................أجزالخبرتوسطجميعهاوفي

منالفعلجردوانما،كاناسمفالسوأىالقراءةهذهوعلى

لأمرين:مؤنثةالسوأىأنمعالتاء

حقيقي.غيرتأنيثهاأن:الاول

.معلومهوكماالفعلوبينبينهاالفصل:والثاني

كونهوالتاءمنالفعلتجريدفوجهالتاءصمقراءةعلىوأما

فقط.حقيقيغيرالعافبةتأنيث

صمقراءةعلىالمعنىأنعنديالايةمعنىفيالاقوالظهرو

الذيبمعنىالاسوإ،تأنيثوهي،السوأىالمسيئينعافبةكانتالتاء

،العقوباتأسوأهيالتي،العقوبةعاقبتهمكانت:أي،سوءاأكثرهو

منها.المسلميقواخواننا،اللهأعاذنا.الناروهي،سوءاأكثرها:أي

الذينعاقبةالسوأىكانت:فالمعنىالتاء،فتحقراءةعلىوأما

:أيكذبوا،أن.قولهمعنىنو،تقدممماواضحومعناه/أساءوا،

.كذبواأنلاجل؛العقوباتأسوأعاقبتهمكانت
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535ملرو[ةسور

والتكذيبالكفرأنتوضحكثيرةاياتعليهتدلالمعنىوهدا

كقوله،بادثهوالعياد،عا!بتهوسوء،صاحبهشقاءإلىشؤمهيؤديقد

فزادهمضعضىقلوبهمفي>:وقوله(قلوبهماللهأزاخزاغوافلما>:تعالى

.علتهابكفرهتم!للهطبعبل>:وقولهمرضا!ودئه

فيإسرائيلبنيسورةفيهذاعلىالدالةالاياتأوضحناولمحد

ءاذانهخ!وفييفقهوهأنكنهقلوبهمعلىوجعلنا>:تعالىقولهعلىالكلام

ِء!
ليؤمنوأفما!انو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافوفيوقرا(

ذلك.غيروفيقبل!هومنبماكذبوا

باساءوا:منصوبىالسوإن:قالمنقولأنتعلمذكرناوبما

:قالمنقولوكذلك.الصوابخلافالسوأىالجريمةاقترفوا:أي

والعلم.أيضاالصوابخلاففهو،تفسيريةكذبواأن:قولهفيأنإن

تعالى.اللهعند

.يعيد!<ثمالخلقيتدواالله>:تعالىقوله*

والحج،،والنحل،اليقرةفيلهالموضحةالاياتقدمتاقد

ذلك.وعير

.شفقؤا(لئركايهممنلهمياكنولم>:تعالىقولهكأ

علىالكلامفياليقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمتاقد

ذلك.غيروفي،الايةمتهاشفعة!هوولايقبل>:تعالىقوله

.أ"!<نحفريفبمسركايهتمو!انوا>:تعالىقوله*

485علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

غيروفي!(ضداعلتهمويمونونبعبادتهمسيكفرون>كذ:تعالىقوله

ذلك.
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لبيانااءضو5361

486

وحين!سونصيناللهفسبخن>:تعالىقوله*

وحينوعشياوالاؤض!السموتفيلحمدوله!تصبون

!<.تظهرون

ان>:تعالىقولهعلىالكلامفىالنساءسورةفيقدمناقد

فستخن>:هناقولهأن3!بم(موقوخماكتناألمؤمنبعلىكانتالصلوة

أوقاتإلىفيهاأشيرالتيالاياتمنالايتين<تمسونحينلله

التيالاياتجميعإيضاجمعذلكوجهوأوضحنا،الخمسالصلوات

الخمس.الصلواتأوقاتإلىفيهاأشير

وكدلكمؤِتهأبعدالأرض>!ئحئى:تعالىقوله*

تخر!صرن<.

سورةفىالبعثبراهينذكرنافيلهالموضحةالاياتقدمناقد

به-فا!فيماءألسمامفوأنزل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرة

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةوفي<ززقالكتمالثمزتمن

ذلك.غيروفي،الايةوالزتون<ألزخبهلك!ينهت>

.(بهترامنخلقكمأنبءايتهومن>:تعالىقوله*

قولهعلىالكلامفيطهسورةلمحيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ذلك.غيروفي،الاية>!منهاظقنبهم<:تعالى

أنفسكممنلكمخلقأنءاياتهءوصمن>:تعالىقوله*

.إليها<لتشكؤازؤجا

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد/

الآية.أزؤجا<أنقسكؤمنلكمجعلوافه>:تعالىقوله
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537الزومسورة

والاؤص!السمطتءايته-خقق>ويرمن:!الىقولهكبم

.3خأ<للعادينلأينخذلكفىانلوالبهؤوأألئمسنتمواختنف

الاياتقدمناقد(والأزضلشمواتءاينه-خققوِمن>:قوله

فىإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحة

لاية.الأرض<ولشمواتاظق

تعالىأوصحقد<والوالبهؤالنسنن!خوالب>:وقوله

واختلافالادميينألواناختلافأن:الموضعهذاغيرفي

اياتهمنذلككلوالانعام،والدواب،والثمار،الجبالألوان

تعالى:قال.وحدهللعبادةواستحقاقه،قدرتهكمالعلىالدالة

الجبالومنالوتهأنحتلفابه-ثمرتفأخرتجناماءالسمامنأنزلادلهأقلؤتر>

وابواالناسهـمفي!سوموالؤنهاوغ!ابيبوجضرئختلفبيضجددم

غرائبمنالمذكورةالالوانواختلافنحتل!الوادذ(والأدفم

هوأنهعلىالقاطعةالبراهينومن،وعجائبهتعالىصنعه

الكفرأعطممنللطبيعةالتاثيرإسنادنووعلا،جلالمؤثر

.والصلال

فيبقولهالإيضاحغايةالطبيعةتأئيرإبطالتعالىأوضجوقد

>لقوو:قولهإلى<متخورتقطغالأرضوفى>الرعد:سورة

يعقلوت)!<ه

لألثذللثفىإن>عاصمعنوحدهحفصالحرفهذاوقرأ

وقرأه.الجاهلضدهوالذيعالمجمع:اللامبكسرلأصكا:بم<للعادين

(.العالمين)رب:كقولهاللامبفتحللعالمين:الباقون
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اء[أضو835 لبيان

والنهارباليلمنمامكمءالعه-وِمن>:تعالىقوله*

لقوملايتذلففىإبرلمحضلهحمنوأتنغآؤكم

!تممعورن!ح<.

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

لئتتغوافضلالنهارمبصغوجعلنأةايةأليلءاية>!حونآ:تعالى/قولهعلى

ذلك.وغير.الفرقانسورةوفي.الايةزبكؤ<من

خوفاالبزقيرليمءالته-ومق>:تعالىقوله*

الاية.وطمعا<

>خوفاوطمعا<:قولهتفسيرمعالاياتمنيوضحهماقدمناقد

يرلتبمىاهر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورةفي

الإحالاتبعضهناوسنحذف،الاية(وطمعاخوفاألبزف

لكثرتها.

مامنلكمهلأنفسكتمفن!لالكمضرب>:تعالىقولهيم!

لاية.ا<رزقنتممافىشركآءمنإتمئكمملكث

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيبالقرانإيضاحهقدمناقد

لاية.األررق!فيبعفىعلىبعفحكؤفضلوالله>:لىتعا

فلالئاسأموليفىليزلبىازباءاتتتممنوما>:تعالىقوله*

.<اللهعتديربوا

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.<لربرللهيقحق>:تعالىقوله
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953

.)قرح!بم(يصدعولىيوممؤ>:تعالىقوله*

النار.في:والثاني،الجنةفيأحدهما:فريقينيتفرقون:أي

السورةفيتعالىكقوله،اللهكتابمناياتهدهعلىدلتوقد

وَعملوالررءامنواافأفا)6*؟يميئفزقونيؤميئلساعةتقوويؤم>:الكريمة

هـلقايلائتناوكذبوكفروالذينأوأما!في*ايكلبرونروضؤفىههملصشلختا

الجمعوشذريوبم>:تعالىوقوله<لأ!يمئح!ونتعذابفيفأولمكلأخرة

من>:بعدهقولهلسذاويدلأ!ماا(لسعيرفىوفرلىتجدهفولئفىفيةلاربب

488ءامنوالذينليخزى)!مايميمهدونفلأنفسهم/صخلحاومنعلكفرهفعلتهكفر

أيضاتعالىشاروقد!!!<البهفرينلايحبإن!فضح!منلصخلختوعاوا

ليروأشناصنالناسيصدرنرميؤ>:تعالىقولهفيهناالمذكورللتفرق

.رفبم!<أغفص

إن>قولهإلى<المؤنيلتمسمعلافإنك>:تعالىقوله*

.لإنج(<مسلمونفهمجايمنادؤمنمنإلالتمتمع

علىالكلامفيالنملسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.لموق<لالتشمعإنك>:تعالىقوله

منجعلثمصعمعهمبئخلفكمئذيالله!>:تعالىتوله*

.<وشيبةض!عفاقوهتجدمنجعلثمقوةضعفبعد

مناياتفيمنهحلقهمالذيالاولالضعفتعالىبينقد

>ألؤنح!:الأولفيقالأخر،آياتفيالأخيرالضعفوبين،كتابه

صصهصفاذانطفؤمنقي!سنخلتى>:وقال<رفىح:بممهيهؤماقن

لآية.ا<ذالفةمنخلقئهأنااقيدنمئنيرأولم>:تعالىوقال*<مبين
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لبباناءااض045

إتا>ص:و!ال*<دافئماءمنخلق*خلقمماقيثنمئن>ففينبهر:وقال

الايات.منذلكغيرإلى؟!م<سايعدوتظقنفم

:وقالأئعمر(أرذللايردمن>ومنكوالثانيالضعففيوقال

منذلكعيرإلى<يثح!ظيعقكونفلالخفقفىننكشهنعمرهومن>

كقوله:،كتابهمناياتلمحيالضعفينبينالقوةلىوأشار،الايات

ماحلقعلىالضعفنفسوإطلاقه؟يب!،<!دحصيمهو>فاذا

قولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفيوجههأوضحناقدمنهالانسان

لاية.ا<!صلمنفي!مناخلق>:لىتعا

الثلاثة:المواصحفيضعفمنوحمزةعاصموقرأ

الباقونوقرأجميعها،فيالضادبفتحوالمنصوبالمخفوضين،

بالضم.

الواردللحديثللجمهور؛وفاقابالضمالقراءةحفصواختار/

عمرابنأعنىأنهالعوفيعطيةطريقمن!يرالنبيعنعمرابنعن

يقرأهاأنوأمره،!ي!عليهفردالضاد،بفتحضعفمنلمجو:عليهقرأ

ورواه،وحسنهوالترمذيداودأبورواهوالحديث.الضادبضم

تعالى.اللهعندوالعلم.غيرهما

بمثؤامالمخرمون!سملساعةتقوولوم>:تعالىتوله*

.<ؤيعح!صعيوفكونكانوالككذغيرساعة

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

غيروفى<النهارمنساعةإ،!لجبثوا؟نيحشرهئمويؤم>:تعالىقوله

ذلك.
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لبئت!فىلقدوالايمنالعلمأوتوايناوقال>:تعالىقوله*

لاكت!ونخمالبعثيومههدالبعثيومإكدلهكتب

!(.تعلمون

يومبعثواإذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

العلمأوتواالذينلهميقولساعةغيرلبثواماأنهموأقسمواالقيامة

:والصالحونوالانبياء،،والرسل،الملائكةفيهمويدخل،والإيمان

ولكنكم،البعثيومفهذا،البعثيومإلىاللهكتابفيلبثتملقدوالله

.تعلمونلاكنتم

قيموضحاجاءالكريمةالايةهدهعليهدلتالذيالمعمىوهدا

يوتلناقالو>:تعالىقولهفيوذلك،التفسيرينأصحعلىيسسورة

.<مرقدنامنبعثنامن

دلالةتدلوالاية،البعثعندالكفارقولهذاأنوالتحقيق

094واحد،غيرقالهكماالبعثقتلنومةينامونأنهم/علىفيهاليسلا

الذينلهميقولموتنومةهيالتيالنومةتلكمنأحياءبعثهموعند

:أي،المرسلونوصدقالرحمنوعدماهذا:والإيمانالعلمأوتوا

رسله،ألسنةعلىالرحمنوعدكمالذيالموتبعدالبعثهذا

يس:فيفقولهعياناشاهدتموهكماذلك،فيالمرسلونوصدق

التحقيق،على،والإيمانالعلمأوتواالذينقوللزخمق(>هذاماوعد

العقمأونواالذينوقال>:قولهلمعنىمطابقوهو،جريرابناختارهوقد

ية.لاا<تبصثايومإكاللهفىكتبيعثت!لقديمنقيوا

منوأنها،الرحمنوعدماإلىإشارةهذا:قولهأنوالتحقيق

بعثنامن>:الكفارقولقيالمرقدالىإشارةوليست،المؤمنينكلام
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.وقضاهوقدرهكتبهفيما:اي،اللهكتابفي:وقولهمرقدنا"هذا(من

قولمق.الايةلرنصق(>هذاماوعد:قولهإنالعلماء:بعصروقال

هذايوم!!!ب!يمالدينيوم>وقالوايويلناهذا:الصافاتفيقولهلهويدل،الكفار

لاية.ا<صا

.(أق!بملمجتتغتبوتولاهم>:تعالىقولهيخ!

النحلسورةفيالعربيةوالشواهد،اللغاتمقفيهماقدمناقد

ولاهتم!قرواللذينلايؤذن>ثؤ:تعالىقولهعلىالكلامفي

يئشغثبىنأكابم<.

!فرؤايناليقولنجايةجئتفمولين>:تعالىقوله*

.أ!ص،<!طلونلاإأش!إق

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموصخةالاياتقدمناقد

نإكفرواينألقالباصنغفلمسوفرظاسفيكنناعلئكنرئناولنص>:تعالىقوله

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيآ،فييم<مبينلاسخرهدصأ

وفييئؤعا!يخ!،!لارصمنلناتقخرحىلكنومفلن/وقالوا>:تعالى

علئهمحقتيفن>:تعالىقولهعلىالكلا!فييونسسورة

ذلك.غيروفي،الايةلرلخ!حما<لايؤمؤنربككلمت

.)رنجع(جمصقنوتلاالذينولايستخفنف>:تعالىقوله*

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناقد

بينقدتعالىاللهإنالص؟في،<نحذولىمذموماءاخرفنفعدإلهادلهحتخعللا>

بهيريدلابخطاب!ي!هالنبييخاطبأنهالقرانيةالاياتبعضفي

التشريع.بهيريدوانماع!يلا،اللهرسوللفس
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الؤومسووه
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مخاطباتعالىقولهذلكفيالاياتأصرحمقنوبينا

<!لهماتقلفلاصهماوأحدممماال!برعندكيبلغنما>:!وله

عند!يبلغنإمانزولقبلماتاقدوالديهأنومعلوم،الاية

لاشتراطالبتةوجهفلا،طويلبزمنكلاهماأوأحدهماالكبر

الوالدينبرتشريعالمرادبل،عندهالكبرأحدهمابلوغأوبلوغهما،

!ر.!خطابهلامته

يبلغنما>:قولهفيالخطابإن:يقولمنقولأنواعلم

المكلفين،منخطابهيصحلمنوصهما!أحدممماال!برعندك

العبد:بنطرفةكقولوأنه

جاهلا*كنتماالاياملكستبدي*

.الصوابحلاف

فلا>:قولهعلىذكرا!معظوفاتبعدقولهذلكعلىوالدليل

نأومعلوم.الايةلحكمة<منرفياليكأوح!+مفاذلك>:أف<لهماتقل

وذ!نا،ترىكما!ولهخطاب<رفيالتكأوح!+مما>ذلك:قوله

المرادأنمع،الإنسانخطابعلىالعربيةالشواهدبعضهناك

.غيرهالحقيقةفيبالخطاب

294لاالذينحنخفنث>ولا:تعالىقولهمثلأنتعلم/وبهذا

تطغولا>:وقوله(حرلكلحخحانارحركتلين>:وقوله<آيميوقحنوث

ءاخر<إلهاللهحتجعللا>:وقوله)يخأ(<حربومم!أوءاثمامنهم

نهيالذيالكفرذلكمنمعصومع!ي!لأنه؛لامتهالتشريعبهيراد

عنه.
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ئلىةفا

لبياناءاضوا

طالبأبيبنعليالمؤم!ينأميرأن.وجهعيرمنروي

ولقد>:فقالالفجر،صلاةفيالخوارجمنرجلناداهعنهاللهرضي

منولتكوننعلكليحئطنأشركتلفىقتلثمنالذين!لىإلكأوص

إنفاضبز>:الصلاةفيوهوعنهاللهرضيعليفأجابهالجسريخايص!،(

.أفبم<يوقنوتلاألذينلمجمتتخفئفولاحفاللهوغد

!!!



الرخمفخيمبخ!ابنهالر

لقمالىسورة
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لقمانسووة

الرخمفخيمالربخ!إدنهلم

547

جأ!ألمآلحكيوالكتبءايختظكأ!أ>الص:تعالىقولهيمم

وصءهص"صصِصمى
.يجحا<للمحسنينورحمةهدي

آقي!م<للمحسنينورحمةهدى>:لقولهالموصحهالاياتقدمماقد

ذالك!فييم>الو:تعالىقولهعلىالكلامفياليقرةسور؟أولمى

.أ6!يم(!رر!نهدى!هلارشاآلكتف

لضءايخنثاوذمستبر؟نعليهتتلىذو>:تعالىقوله*

.أل!ئخ<الوبعذابفبشزوقراشهاذفىلمجتمعهاكان

عليهتتلىإذاالكاقرأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

عنمتكبرا:أيمستكبرا،ولى،العطيمالقرانهذاوهي،اللهايات

مانعاوثقلأصمما:أيوقرا،أذنيهفيكأنيسمعها،لمكأنهقبولها،

الاليم.بالعذابيبشرهأن!ي!نبيهأمرثمسماعها،منله

كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

لمكانيصزم!تكبراثثمعلتهتمكللهءالت!عإأع!بمثيمافاكلكلوئل>:تعالى

عذابهلهمأولتكهزواتخذهاشتاءايختنامنعلم!واذاآ!،أليمبعذابفبمثغيستمحها

اللهدونمنأتخذواماولاشخاكسبوافاعنهميفنىولاجهغورآبهممن،!فييممهين

على(وقراذنتهفىكانه>:هناتعالىقالومدربم<عظيمعذاجمهوالمأول!

594
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لبيان[1ءأضو845

الوقرأذنيهفيجعلأنهالموضعهذاعيرفيوصرح،التشبيهسبيل

.<وفرءاذانهموفىيفقهوهأنأكنةقلوبهخعكجعلناإنا>:قولهفيبالفعل

لان؟الحسيبالوقرالتشبيهسبيلعلى/المذكورالوقرأنوالظاهر694

اذانهمعلىالمجعولوالوقر.الحسيالوقريشبهالمعنويالوقر

سماعدون،فقطالحقسماعمنالمانعالمعنويالوقرهو،بالفعل

لعالى.اللهعندوالعلم.غيره

.(ق!ونهاعدبغيرالسمؤتخلق>:تعالىقوله*

فيالرعدةسوولفيالقرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

الاية.لرونها<بغيرعدأ!ؤترالذىالله>:تعالىقولهعلىالكلام

الذينصماذاظففأروفللهخلق>طذا.دعالىقوله*

روج
.-<دونه

علىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي.الاية(علتهتملمخقكخلقه-فتشئهخلقواشركاددهجعلوأأتم>:تعالىقوله

.الفرقانسورةأول

لايئنىيعظإوهولإدتة-لقمنقالوإذ>:دعالىقوله*

.لأبم<لظو!يمالشركإتباللهلتئرذ

عظيم.ظلمالشرلبأنعلى:الكريمةالايةهذهدلت

منولاتدع>:تعالىكقولهأخر،اياتفيذلاشتعالىبينوقد

وقولى!ج!<ألمجدفيمنإبراف!ئكفعلتفإنيضركولايخفعكلامااللهدون

عنالصحيحفيثبتوقد<3بمالظلمونهم>والكفرون:تعالى
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يقبسوولمهامنوالذين>.تعالىقولهفيالظلمفسرأنه!ي!النبي

لظلملمثركإن>:هنابقولهذلكوبين،الشركبأنهلظلم<إيمنهم

سابقا.هذاأوضحناوقدأ*لرحيم(عظيم

.<للناسخدكولاتصحمر>:تعالىقوله*/

علىالتكبرعننهىالايةففي.الناسعلىتتكبرلامعناه

متكبراالناسعنوجههيميلوالمتكبر.الميلوالصعر.الناس

البعيريصيبداء:صلهو،الميلوالصعر.عنهممعرضاعليهـم،

عنخدهويميل،عنقهيلويالمتكبرعلىويطلق،عنقهمنهيلوي

التغلبي:حنىبنعمروقولومنه،عليهمتكبراالناس

فتقوماميلهمنلهأقمناخدهصعرالجبارإذاوكنا

طالب:أبيوقول

نقيمهاالرووسصعرثنواماإذاظلامةنقرلاقديمأوكنا

العلكي:تولببنالنمرقولالميلعلىالصعرإطلاقومن

صعرفيهاضمراخيلانقودالسفرطالوقدأتيناكإنا

تتكبرلا(لباسخدكولاتصمر>:قولهمعنىأنعلمتوإذا

عليهم.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفيقدمناأنافاعلم

القرانيةالايات*<الصغرينمنإنكفاخزجفيهاتميهئرألكيكوقفما>

وأوضحنا،السيئةعواقبهلكثرةالمبينةالكبرمنالتحذيرعلىالدالة

علىاللهوثناء،التواضعحسنعلىالدالةالاياتبعضمعذلك

المتواضعين.
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894

.مرصا<لأرض!فيولائضس>:تعالىقوله*

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالايةوتفسيرإيضاحهفدمناقد

تبلغولفألأزضتخرقلنإنكمرحآلأضضفيولاتمند>:تعالىقولهعلى

.طو،يصحرفيِ،<الجبالط

.صتميك<واقصذد>.تعالىقوله*

تعالى:كقوله،مواضعفيلهالموضحةالاياتفدمنافدلم

تعالى:وفوله.الايةهونا<الأركهعلىيمشوائذيفألرحمنوعباد>

.<مرحآلارضافىولاتمش>

ولاعلوبغيراللهفيجدلمنلناسومن>:تعالىقوله*

.!3،؟بم(منيرولاكنابهدى

الحج.سورةأولفييضاحهلمحدمناقد

عذابإلىيدعوهمآلشتطن!ان>أولو:تعالىقوله7

.السعيرأ*بيمجبهبم(

الكلامفيالحجسورةأوللمحيأيضالهالموضحةالاياتقدمنا

عذاباكويهديهيض!فأل!لولاةمنأنإعلئه>كئب:تعالىقولهعلى

لسعبرئشىيم<.

والارضقالسمواتخلقمنسالتهمولبن>:تعالبمقوله*

.7بهأ((يعلمونلاأكزهتمبلللهالحقدقلأللهروليقولن

الكلامفيسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.<هـأقوبمللتييهديألقرةانهذاإق>:تعالىفولهعلى
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551لقمانسورة

وألبخرأقلصشجزصمنلارك!فىنماولو>:تعالىقوله*

.(الله!تنفدتمااتجر-سمعةبعدهمنيمد؟

تعالى:قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحهقدمناقد

لاية.ارب<!تتنفدأنلبحزقلىلنفدريىل!تمداصاالبخر؟نلومل>

!نفسإلابعثكمولاحلقكتمما>.تعالىقوله*

<.وحرن

994:تعالىقولهعلى!الكلافيالبقرةسورةفيإيضاحهقدمناقد/

لاية.اءايتهء(ويرليمالمؤقىاللةيخىلككد>

نحلصينللهدعوا؟لظللموجغشيهمولمذا>:تعالىقولى*

.(ألدينله

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية،إئاه(إلاتدعونمنضلالبحرالفزفي!موإذا>:تعالىقولهعلى

عذابأتئكغإنأرءتتكغنر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعاموفي

تذعود(إياهبلألمابمكنت!صدقينانتذعونأللهأغترلساعةأتئكمأؤأدله

ذلك.عروفي،الاية

الغيثويترهالساعةعقم5نحداللهإن>:تعالىقولهيخ!

ءصىِصِ-عرءِ
نفمم!تدريوماغدات!سبماذانفستذريوماالارطمفىماولعلو

.عليؤخبير\!إ<اللهننموتبأيأرضع

خاتمةفيالمذكورةالخمسةهذهأنالانعامسورةفيقدمناقد
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لبياناءاأضو552

تعالى:قولهفيالمدكورةالغيمبمفاتجهيأنها:لقمانسورة

ذلكأوضحع!ي!النبيوأنهو<إلايعلمهالاالفيبمفاتح>!وجمنده

الصحيحة.بالسنة

!!!



الرخمفخمصبخ!إلنهالى

السجدةيممورة
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لسجدة1سورة

الرخمفخيمالربخ!إدنه/

555

ربكمنالحقهوبلفترئهيقولون>ام:تعالىقوله-في

.قبلاى،<مننذيرمنتئهممالمتدوقوما

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيإيضاحهقدمناقد

هأكا؟يم<رسولانثعثحنىمعذبينكناوما>:تعالى

يغرجثملأرضاإليالسمامفلافر"لدبرا>:تعالىقوله*

.!!(<تعدونمماسنةألفمقدار!كانيومفىإلته

السماء،منالامريدبرأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

سنة.ألفمقدارهكانيومفيإليهيعرجنهو،الارضلى

سش+!عخلقلذىلله>:قولهفيالمعنىهذاإلىتعالىشارو

اليومأنالحجسورةفيبينوقد<بينهنلاضينترلمثلهنلازص!وِمن

تعالى:قولهفيوذلك،الناسبعدهمماسنةكألفتعالىعنده

فيتعالىقالوفدأف!(<تعدوبر!اسنؤرفيكألفعنديؤماوإت>

مقدابىهكانيومفالتهلروحوأثمليهة>تغرج:سائلسألسورة

.لآحما؟لح<سعمألفخمسين
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البيان1ءأضو655

(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابماقيذكرناوقد

وجهين:منالآياتهذهبينالجمع

عن،سماكطريقمن،حاتمأبيابنأخرجهماهو:الاول

أحدهو،الحجسورةفيالألفيومأنمنعباسابنعن،عكرمة

فيالألفويوم،والارضالسمواتفيهااللهخلق/التيالستةالايام

ويوم،تعالىإليهوعروجهالامرسيرمقدارهوالسجدةسورة

القيامة.يومهوألفاالخمسيق

الاختلافوأن،القيامةيومبجميعهاالمرادأن:الثانيالوجه

فدلك>:تعالىقولهالوجهلهذاويدلوالكافر،المؤمنحالباعتبار

لبهفرونيقول>:تعالىوقوله*<يسيرعثرالبهفرين*كلعسيريوميوممؤ

.جع<عسرئومهذا

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيالوجههذاأوضحناوقد

ذكرناوقد*<مقيلأوأحسنمسهضقراخيريؤ!ل!الجنةأضححب>:لىتعا

عنروىعبيدةأباأن(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعفي

كلأحضرأنهمليكةبيابنعن،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيل

يدرفلمالاياتهدهعنسئلالمسيبوسعيدبنعباسابنمن

.أدريلا:ويقول،فيهايقولما

وصالذيلموتملكيموفئكمقل>!:تعالىقوله*

<.بكتم

ملكالناسأرواحيقبضالذيأنالكريمةالايةهذهظاهر

اسمهأنالاثاربعضفيجاءوقدالمشهور،هووهذا،معينواحد

عزرائيل.
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لشجدة[ةسور

557

ملكلاملائكةتتولمحاهمالناسأنأخراياتفيتعالىبينوقد

الاية،<أنفسهغظالمىلمكئكهتوفئفمالذينإن>:تعالىكقولهواحد،

وحوههضينربوتاتملبهكةلؤفتهمإذافكتف>:تعالىوقوله

أتوتغمزتفيألظالموتإصترئولو>.تعالىوقولهوأدسرهم*<

أحدكمجاءإذاحئئ>:تعالىوقوله،الاية<إذذهباسطواوألملمكة

.الايات!نذلكعيرإلى*<لايفرطونرسلناوهمنوفتهائموت

505ملكالأرواحبقبضالموكلأنالعلمأهلعندهذا/وإيضاح

الروجينتزعونبأمرهيعملونأعوانلهولكن،هناالمذكورهو،واحد

ذلك.غيرإعانةيعينونهأو،الموتملكلمحيأخذها،الحلقومإلى

نأالمشهورالطويلعازبالبراءبقحديثلمحيجاءوقد

يدهمنأخذهاالميتروحأخذإذاالموتملكأدفيهذكرع!ييهالنبي

بهتعاملماع!يمفيهبينوقدالسماء.إلىبهافصعدواملائكةبسرعة

حينالموتملكمنلهالملائكةأخذبعدالكافروروحالمؤمنروح

واحد،غيرصححهالمذكورالبراءوحديث.البدنمنيأخذها

له.حزمابقتضعيفبطلان(الروح)كتابفيالقيمابقوضحو

ملكمعأنعلىدلالمذكورالبراءحديثأن:والحاصل

بدنمنياخذهحينالروجيدهمنياخذوناخريقملائكةالموت

إشكالقلاموقه!ا<الاثفرجسوفىأدده>:تعالىقولهوأما.الميت

وعلا:جلبمشيئتهإلأأحدايتوفواأنيقدرونلاالملائكةلان؟فيه

كتناموضلا!هو.اللهباذنلاتموتلنف!ي!أنوما!ان>

هنا:قولهفيالموتملكإلىالتوفيإسنادأن:فتحصل

بقبضالمامورهولانه<بكموصالذيالمؤتملكيتوفئكمقل>!

ذالؤفتهم>فكئف:تعالىقولهفيلملائكةإسنادهوأن،الارواح



البيا!اضواء5ه!

أعوانأالموتلملكلأن؛الآياتمنونحوها.الآية<دصصيكة

الائفسبصوفىاصدده>:تعالىقولهفياللهإلىإسنادهوأن،بامرهيعملون

اللهبقضاءإلايكونلاماكانكائناشيءكللانموقها<حين

تعالى.اللهعندوالعلم.وقدره

بمسواآتحرموتذترئ>ولو:تعالىقوله!*60

ناصخلحافازجغنالغملأبقحرناوشتمخارئنار!هضعضدورووسعهتم

-مصَمى
مومنوصت!ح(.

الكلامفيالأعرافسورة!يلهالموصحةالآياتقدمناقد

رسلجاءتقد!لمنلسوةالذلىيقولىتاويالوياتيوم>.تعالىقولهمحلى

علىالكلامفيمريمسورةوفي.الآيةمهوشفمامنفافهلبال!وبنا

لآيةهايأتوننا<وائصروبهمأكع>:لىتعاقوله

ولبهقهد!انقسلأتتناصشتناولو>.تعالىقوله*

.أ!(<اخعببروالناسآلجنةجهنومررلاملأنمنيلقولحق

علىالكلامفىيونسسورةفىصلهالموصحةالآياتقدمناقد

.جميعا<!ملاوضفىمنلأمنرثبنولوشا>:تعالىقوله

أضضرئه-ودبهرئايتممنأطلمومق>:تعالىقولهيملأ

.ا*بر((!نقمونالمخرمينمنناعنها

علىالدالةالآياتبيانمعلهالموضحةالآياتقدمناقد

سورةفياللهبآياتالتدصيرعنالإعراصصعنالناشئةالسيئةالعواقب

رئ!ذكرئايختممنأصللمص>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

.<يداةقدمتماونسىعئهافااصتهرصن
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955الشجدةسورة

منقبصمنأطناكملهغيقدأولتم>:تعالىقوله*

.<مسبهنهتمفىيمشوقالقرونه

705فيمريمسورةاخرفيلهالموصحةالاياتبعضقدمنا/قد

أحدمنمتهمتحشهلقرضمنقلهأهلكناكتم>:تعالىقولهعلىالكلام

.لم؟يم<كزالهغتستمعأو

الجئزلأرضلىألماأنالنمموقيرواأولم>:تعالىقولهيمة

.!6ج<يعضرونأفلاوأنفسهتمألغمهممنهززعاتا!لبه!نشوج

فولهعلىالكلامفيظهسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

مابرالسمامنوأنزللبسبلافيهالكخوسلكمقداالازضىلكمجعلالذى>:تعالى

لأوليلأيخمئذلكفىإقأنفمكغوارعؤاكلواالأ3!،شتىنبالخمنأزؤجابه-فاخرتجنا

الشواهدبعضمعالجرزالارضتفسيرأوضحناوقد؟جئي،<النوو

ماوإنالخعلون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكه!سورةميالعربية

.أيخئم(<جرزااصعتهعلئها

!نغإناتفتحهذاتهما>ويقولورن:تعالىقوله*

ى!ولايمنهم!وأالذينينفعلاالفشحجمفمقلاوراصحبم(َصدقين

)!ب!نج(.ينظرون

الكريمةالايةهذهفيالفتحأنهوعنديالعلمأهلأقوالأظهر

حميريةلغةوهي،القاضيالفتاحأنقدمناوقد.والقضاءالحكمهو

قوله:ومنهوالقضاء،الحكموالفتاحة.قديمة

غنىفتاحتكمعنياتيرسولاعمرأمبلغمنألا

805عنتعالىكقوله،الحكمالفتحأنعلىتدلالاتجاءت/وقد
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1ء[اضو065 لبيان

خئروانتلهالحققوعاوبئنبتنناافتحربناتوبماالله>على:شعيبنبيه

الحاكمين.خيروأنت،بالحقبيننااحكم:أيرفي!بم<لفمحين

بينى!جأ،فافتخكذبونفوىإنربقال>:نوحنبيهعنتعالىوقوله

وبينهمبينياحكم:أي.الايةالحأأ(المؤمعينمنمعيومىونجنىفتحا!لجنهم

الساحوهوبألحقطنناربناثميفتحبيننا!معقل>:تعالىوقوله،حكما

:أي<اقئح!مجاققددضتتقتحواان>.تعالىوقولهآإبمبم(العليم

قالهكما،بدريومهلاكهموهو،منكمالظالمبهلاكالحكمتطلبواإن

جاءبدرإلىالخروجأرادوالماأنهمذكرواوقد.واحدعير

نسقيبيتكقطانإنااللهم:وقالالكعبةبأستاروتعلق،جهلأبو

الجماعة،وفرقالرحمقطعمحمدأوان،ولفعلونفعل،الحجيج

الظالمأهلكاللهمالاباء،أحلاموسفه،الالهةوشتم،الدينوعاب

الظالمعلىالحكمفجاءهم،الظالمعلىالحكمفطلبومنهمنا

الايات.منذلكغيرإلى،النارفيالخلودإلىوصاروا،ببدرفقتلوا

الايةفيبالفتحالمرادإن:العلمأهلمنقالمنقولوعلى

يوم>قل:تعالىقولهفيإشكالفلاالقيامةيومبينهموالقضاءالحكم

فيبالفتحالمرادبأنالقولوعلى(إيمنهمكفروأالذينيخفعلاتفخ

فالظاهر،بدريوموقعكما،الكفاربهلاكالدنيافيبينهمالحكمالاية

إذا:أي<إيمنهمكفروالذينيخمعلااتفخيوم>قل:قولهمعنىأن

رأؤأبأشنافلما>:تعالىقولهبدليل،القتلوشاهدوا؛الموتعاينوا

يمئهمبميكفلؤأبئبمبهءفمثركين!اكناوضد"وكقزنابالدهءامنإقالوا

)!،<البهفرونهنالكوخسرعبادبطفيطتقدالتيدلهسئتباسن!رأوالما

حئ+إذاا!متاتلميتملونل!ذجمتلتؤبةول!ست>:تعالىوقوله

فيتعالىوقوله.الآية(ألقتتتققالاتمؤتأصدهمحضر



لسجدة1سورة
561

يه-نجوألذيءا!اإلاإلةلآئه-ءامتتقالالغرقأدركهحتي+إذا>:فرعون

منكنتقتلعصتتوقدالق*لمسالمينمنناوشرءيل

الفتحإن:العلمأهلمنقالمنقولأنيخفىولالمصتي،(المفسدين

يوم>قل:تعالىقولهبدليل،صوابغيرأنهمكةفتح:الايةهذهالي

انتفاعيمنعلامكةفتحأنومعلوميمنهم<ينكفروالاينفغألفتح

يخفى.لاكمابإيمانهوقتهفيالمومن

.آأ!ص،<محتظروتإنهموانتظز>:تعالىقوله*

شاعريقولونتم>:تعالىكقوله،أخراياتفيموضحامعناهجاء

ومعلوم<اتجح!*بمالمتربصينمفمعكمفمانيتربصواقلي!مالمنونزيابه-تزئض

!<نتظررا!ئامنتظرون>قل:تعالىوقولهالانتظارههوالتربصأن

الايات.منذلكعيرإلى

!!!
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الأحزابسورة
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الأحزا!سورة

الرخمفخيمالربخ!ابته/

565

اتبهفرينتظعولااللهئقلنبى>يأيها:تعالىقوله*

الاية.واالمتققين(

فيإسرائيلبنيسورةفيلمثلهالموضحةالاياتفدمنافد

دلتوما.الايةإلهاءاخر<اللهحلاتجعل>:تعالىفولهعلىالكلام

يشمل!ي!بالنبيلفظهالخاصالخطابأنمنهذهالاحزابايةعليه

المائدةسورةفيلهالموضحةالاياتفدمنافد،الامةجميعحكمه

!أنيلشرسبنينبتتناعكذلكأضلمق>:تعالىقولهعلىالكلامفي

لاية.انفس<بغترنفسحاقتلمن

منهنتطهرويئالئىزوجكمجعل>وما:تعالىقوله*

امفتكم<.

:وحدهعاصمفرأه:سبعيةفراءاتأربعالحرفهذافي

مخففة،مكسورةفهاءلفبعدهاالظاءوتخفيفالتاءبضمتظاهرون

مفتوحةظاءبعدهاالتاءبفتحتظاهرون:والكسائيحمزةوقرأه

كقراءةوحدهعامرابنوفرأه،مخففةمفتوحةفهاءفألف،مخففة

وفرأهيخففانها،وهما،الظاءيشددعامرابنأنإلا:والكسائيحمزة

فهاءظاءبعدهاالتاءبفتحتظهرونعمرو:وأبوكثير،وابننافع
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لبيان[ءاضوأ566

قراءةعلى،تظاهرون:تعالىفقوله.ألفبدونمشددتانمفتوحتان

فهووالكسائي،حمزةقراءةوعلى،فاعلبوزنظاهرمضارععاصم

لمحيقولهحدعلىالتاءينإحدىلمحيهحدفتتماعلبوزنتطاهرمصارع

الخلاصة؟

العبركتبينتاعلىفيهيقتصرقدابتدىبتاءينومالم

التاءينإحدىفحذفت،تتظاهرونالاخوينقراءةعلىفالاصل

حمزةكقراءةيضا،تظاهرمضارعفهوعامر،ابنقراءةوعلى

،تحذفولمالظاء،فيأدغمتالتاءينحدىأنلا،والكسائي

إلج..تداركبمعنى،وادارأتم،واثاقلتم،كاداركاظاهروماضيه

علىتظهرمضارعفهوعمرووأبيكثيروابننافعقراءةوعلى

فيالتاءينإحدىفأدغمتبتاءين،تتظهرونوأصله،تفعلوزن

وتزينت،تطيرنا،:بمعنىوازينتاطيرنانحواظهروماضيهالظاء،

فاذاهي>:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسورةفيإيضاحهقدمناكما

امرأته،منظاهر:قولهمأنذكرناممافعلمألما((يآفكونماتلقف

ألت:لهايقولأنوهوواحد،بمعنىكلهامنهاوتظهرمنها،وتظاهر

الصيغةبهذهيطلقونوكانوا،عليهحرامأنهايعني،أميكظهرعلي

الجاهلية.في

لتئأونجاكم>وماجعلهنا:قولهفيوعلاجلاللهبينوقد

أمي:كظهرعليأنت:لامرأتهقالمنأن<أمفتكممنهن!طهرويئ

أوضحوعلاجلولكنه،ذلكعلىهنايزدولم،بذلكلهأماتكونلا

لسنمنهنظاهروااللائيأزواجهمأنفبين،المجادلةسورةفيهذا

غيرهن،دونخاصةولدنهمالتيالنساءهنأمهاتهموأن،أمهاتهم

وزور.القولمنمنكرأميكظهرعليأنت:قولهموأن



567الأحز[بسورة

قولهفيوذلكالعودعندذلكفياللازمةالكفارةبينوقد

ألثىإلااقهتهؤإقأمهتهمهنماد!ايهممنمنكميطهرويئلذي!>:تعالى

ؤالذينأ%يحالعفؤغفوراللهوإتوزورأالقولمنمن!راليقولودولدسه!وإحمم

515دل!يتماسأأنقتلمنرقبؤفتخريرقالوالماونيعوثملئسا!هم/منطهرويئ

منمتتابعتنلثتهرتنفصحياممجدلؤفمنأأ3(أنجعيرتغملونبماللهوبةتوعظوت

ورسولهجباللهلتؤصمنوذلكمسكينأستينفإطعاملمجستتظغلوفمنيتمآسانقبل

.أز:(((ألئمعذابألله!وللبهفرينصدووطف

لتئاونجكم>وماجعل:هذهالاحزابايةفىتعالىفقوله

الذين>:ا!مجادلةسورةفيتعالىكقولهأمفتكؤ<منهنتظهرويى

وقدولذ!ه!(تجئىإلاأمهئهمإقأمهتهوهفمانسإلهممنمنكميطهرويئ

ايةتضمنتهلماوالإيضاجالزيادةمنالمجادلةسورةفيمارأيت

.هذهالاحزاب

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

الظهارعلىالإقدامأنالقرانمنعلمتقد:الأولىالمسألة

ابهم>9:تعالىقولهعليهدلكماشديدةحرمةحرامالزوجةمن

ورورمنكربانهتعالىاللهصرحفما<وزوراالقولمنمن!راليقولون

>ماهت:بقولهوزوراكذباكونهوبين.ترىكماشديدةفحرمته

منلرجلدفهجعلما>:تعالىوقولهولذفهؤ(الئىإلاأففتهؤإنأمهتهو

.أمفتكم<مهنتطهرويئلئىاونجكمجعلوماجوفةفىقلبتن

منهصدرمننادح!(<لعفؤغفوراللهوإت>:تعالىبقولهوأشار

ذلكلهغفرنصوحاتوبةذلكمناللهإلىتابإنوزورهالظهارمنكر

خلمه.وما،أكرمهمافسبحانه،عنهوعفاالزور،المنكر

new
Highlight

new
Highlight
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فيالكفارةعليهاللهرتبالذيالعودبيانفي:التانيةالمسالة

إشكالوإزالة<يتماشاأنقتلمنرقبؤفتخريزقالوالماونيعوئم>:قوله

الاية.في

إيهابم)دفعكتابنافيبيناهافدالمسألةهذهأناعلم/

تتميمافيهالمذكوركلامناهناوسندكر(الكتابآياتعنالاضطراب

.للفائدة

>والذين:تعالىقوله:نصهماالاضطرابإيهامدفعففي

<.يتماسأأنقتلمنرقبؤفتحريزقالوالمايعو؟ونئم!م!!ممنطهرون

يفهممعاوالعودالظهارعلىبالعتقالكفارةتعالىترتيبهأنيخفىلا

قئلمن>:تعالىوقوله.معاوالعودبالظهارلاتلزملاالكفارةنمته

إلىالعودفبلمنكونهيلزمالتكفيرأنفيصريح<يتماساأن

المسيس.

،الظاهريداودقولمنحزمابنرجحهماأنأولا:اعلم

أهلمنوفرقةوالفراء،،الاشجبنبكيرعنالبرعبدابنوحكاه

هوقالوا(لمايعودون>م:معنىأنمن)1(شعبةبهوفال،الكلام

نأبدليل،باطلقولأخرىمرةفيكررونهالظهار،لفظإلىعودهم

كررهلالظهار،آيةفيهانزلتالتيالمرأةيستفصللمع!ييهالنبي

فيالعموممنزلةينزلالاستفصالوتركلا،أوالظهارصيغةزوجها

مرارا.تقدمكماالاقوال

تكريرفيهايشترطلافبلهاالجماعومنعالكفارةأنوالتحقيق

تقديمفيهالكلامأنمنأيضابعضهمومازعمهالظهار.صيغة

"1الاضطرابإيهام"دفعو،المطبوعةفيكذا()1

new
Highlight
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قبلمنرقبةفتحريرنسائهممنيظاهرون)والذين:وتقديرهوتأخير،

غيرالكفارةبسببالإثممنسالمينقالوا(لمايعودونثميتماساأن

بقاءعلىالحملوجوبمنالاصولفيتقررلماأيضا؛صحبح

السعود:مراقيصاحببقولالإشارةوإليه.لدليلإلا،الترتيب

يحتملمماالرجحانلهبماالعمللإيجابترتي!كداك

مذاهبعلىالإشكالهذاعنالجواباللهشاءإنوسنذكر

وأرضاهم.عنهماللهرضيالاربعةالائمة

517،قولانفيهمالكعندالعودمعنى:نستعينتعالىوبادلهفنقول/

مرجح.وكلاهما،منهماواحدكلعلىالمدونةتؤولت

فقط.الجماععلىالعزمأنه.الاول

كلاوعلىمعا،الزوجةوإمساكالجماععلىالعزمأنه:الثاني

الاية.فيإشكالفلاالقولين

يعزمونثم،نسائهممنيظاهرونوالذينحينئذ:المعنىلان

يتماساأنقبلمنرقبةفتحرير،الإمساكمععليهأو،الجماععلى

الإعتاقوبين،الإمساكمععليهأو،الجماععلىالعزمبينمنافاةفلا

المسيس.قبل

فىواقعوهو،الإرادةحذفالقولهذاعلىيلزمماوغاية

إليها،القيايمأردتم:أيالصلوؤ<إلىذاقمتو>:تعالىكقوله،القران

بالله<فاستعذ>:قراءتهأردت:أي<أتقرءانقرئمت!اذا>:تعالىوقوله

الاية.

زماناالمظاهرةبعديمسكهاأن:الشافعيعندالعودومعنى

لأنأيضا؛الايةفيإشكالفلاوعليه،يطلقفلافيهيطلقهاأنيمكنه



اء[ضوا057 لبيان

هوكما،المسيسقبلالتكفيريناقيلاالمذكورالزمنإياهاإمساكه

!اضح.

يعزمو،الجماعإلىيعودأنهوأحمد:عندالعودومعنى

وأما،بهالقولعلىالايةفيإشكاللاأنهبيتافقدالعزمأما.عليه

التكفيرقبلوجامعظاهرإنأنه:فالجوابالجماعبأنهالقولعلى

هذامنيلزمولايكفر،حتىخرى،مرةالمسيسعنالكفيلزمه

بينتإلماالقولهذاعلىالآيةلانالتكمير؛قبلالاولالجماعجواؤ

مسيسقبلالتكفيروجوبوأدهالتكفير،قبلالجماعوقعإذاماحكم

قولهعموممنمعلومةفحرمتهالأولالمسيسعلىالإقداموأمااخر،

.لمجمآسا<أنقتلمن>:تعالى

علىالعزمهو:تعالىاللهرحمهحنيفةأبيعندالعودومعنى/518

.تقدمكماإشكالفلاوعليهالوطء،

مالكعنتفسيرهفيتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظحكاهوما

مذهبه،منالمعروفخلاففهوالجماعالعودأنعنهحكيأنهمن

بعدالظهارإلىهوالعودالعودأنمنحنيفةأبيعنحكاهماوكذلك

فروعفيالمقررخلاففهو،الجاهليةأمرعليهكانماورفع،تحريمه

معىفيقيلماوغالبذكرنا،كماالوطءعلىالعزمأنهمنالحنفية

الله.رحمهمالائمةأقوالمنذكرناماإلىراجعالعود

بغيرالاستمتاعإلىالرجوعبالعودالمرادالعلماء:بعضوقال

خصوصشمآسا<أندتلمن>:قولهفيبالمسيسوالمراد،الجماع

.القولهذاظهورعدميخفىولا،إشكالفلاوعليه،الجماع

التكفير؛قبلغيرهأوبوطءالاستمتاعجواؤعدموالتحقيق



باحزلأ[سورة

571

الوطءبغيرالاستمتاعبعضهموأجازيتمآسا<ادقئلمن>:قولهلعموم

الجماعنفسيتمآسأ<أنقئلمن>:قولهفيبالمسيسالمرادإن:قائلا

وروى،والثوري،البصريالحسن:بدلكقالوممن،مقدماتهلا

القولين.أحدفيالشالمحعيعن

يأ،فيبمعنىقالوالما:قولهفياللامالعلماء:بعضوقال

العائد"الواهب:!شيمكقوله،فيهيرجعونبمعنىقالوا،فيمايعودون

قالوا:عمايعودون:أي،عنبمعنىاللام:وقيل.الحديث"هبتهفي

قبله.مماقريبوهو،عنهيرجعون:أي

تعالىواللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ومنتهاهالوطء،علىالعزملمحمبدؤه،ومنتهىمبدألهالعودألى:أعلم

الكفارةفتلزمه،بالنيةعادفقدالوطءعلىعزمفمن،بالفعلالوطء

وخالف،اللزومحقهفيتحتمبالفعلوطئيومنالوطء،لإباحة

التكفير.قبلالوطءعلىبالإقدام

951بسيفيهماالمسلمانالتقا"إذا:قاللما:!ي!قولهلهذا/ويدل

فماالقاتلعرفناقداللهرسوليا:وقالوا.النارفيوالمقتولفالقاتل

العزمأنفبين"صاحبهقتلعلىحريصاكانإنه:قال،المقتولبال

.الإنسانبهيؤخذعملالفعلعلى

الذيالظاهريةقوليوافقمنهاالمتبادرالايةظاهر:قيلفإن

صيغةأنهقالوالما:قولهمنالمتبادرالظاهرلان؛بطلانهقدمنا

.أخرىمرةتكريرهالهاالعودفيكونالطهار،

وهو،عليهمحرامإنهقالوالما:المعنىأن:فالجواب

ونرثه>:تعالىقولهفيالقرانفينطيرهوجودلذلكويدل،الجماع



052

لبياناءاضوا275

>لاوتين:قولهفيوولدمالمنيؤتاهإنه:يقولما:أيمايقول<

هأآننيمأ<مالاوولذا

عنالكفيلزمهالتكفيرقبلجامعمنأنمنذكرناوما

تسقط:قاللمنخلافاالتحقيقهويكمر،حتىأخرىمرةالمسيس

بنوسعيد،الزهريعنروىكما،المسيسقبلبالجماعالكفارة

عنرويكماكفارتانبهتلزم:قالولمن،يوسفوأبيجبير،

،العاصبنعمروعنبعضهموذكره،العاصبنعمروبناللهعبد

رواهكما،كفاراتثلاثتلزمه:قالولمن.مهديابنالرحمنوعبد

تعالى.اللهعندوالعلم.وإبراهيم،الحسنعنمنصور،بنسعيد

(.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعمنيطولهانتهى

لها:قاللوأنهعنديالعلمأهلقوليأظهر:الثالثةالمسالة

منأميأو،عمتيأو،جدتيأو،أختيأو،ابنتيكظهرعليأنت

كأنالظهر،غيراخربعضوشببهاأو،الرضاعمنأختيأو،الرضاع

منكبطنأو،إلخ،أختيأوابنتيكرأسعليأنت:يقول

فيفرقلاإذ،ظهاركلهذلكأنفخذهاأوفرجها،أو،ذكر

شبهذلكجميعفيلانه؛أميكظهرعليأنتوبين،بينهالمعنى

الحصولمحققالظهارفمعنى،كأمهالحرمةتأبيدفي/هيبمنامرأته

ذلك.في

منهم:العلمأهلأكثرقولوهذا:المغنيفيقدامةابنقال

،والزهري،والنخعي،والشعبيزيد،بنوجابروعطاء،،الحسن

ثور،وأبو،عبيدوأبو،وإسحاق،ومالك،والاوزاعي،والثوري

القديم:فيوقال.الشاقعيقولجديدوهو،الرأيصحابو

وردالذياللفظلانأيضا؛ملانها؛جدةاوباملاالظهاريكونلا

new
Highlight



375!الاحز[ةسور

تعالىاللهأوجبهمابهيتعلقلمعنهعدلفاذا،بالاممختصالقرانبه

فيه.

قالفقدالايةفاما،الامفاشبهن،بالقرابةمحرماتأنهنولنا

مسألتنا،فيموجودوهذا<وزورأألقولمنمكراليقولونوإنهم>:فيها

غيرهافيالحكمثبوتيمنعلابالامالحكموتعليق،مجراهفجرى

مثلهاهكانتإذا

التأبيدعلىعليهتحرممنبطهريشبههاأن:الثالثالضرب

الرضاعة،منوالاخوات،المرضعاتكالامهات،الاقاربسوى

بأمهندخلاللاتيوالربائب،النساءوأمهات،والابناءالاباءوحلائل

المذهبينووجه،قبلهاكالتيفيهاوالخلاف،أيضاظهارفهو

الامهاتعمومفيدخولهاالمرصعاتالامهاتلمحيويريد،تقدمما

حكمها.فيهنفثبتمعناها،فيوسائرهن،النصفيداحلةفتكون

.ترىكماواضجوهو.المغنيمنانتهى

المسالةبهذهيتعلقانفرعان

منبطهرامرأتهشبهإذافيمااختلفواالعلمأهلأناعلم:الاول

فقال،وكالاجنبيةوعمتها،،امرأتهكأختموقتأ،تحريماعليهتحرم

عندهموهو،مالكأصحابقولوهوظهار،هو:العلمأهلبعض

215واختارهاأحمد،عنالروايتينإحدى/وهو،الظاهرةالكنايةنوعمن

مذهبوهوبطهار،ليسأنهأحمد:عنالأخرىوالرواية،الخرقي

والشافعي.،حنيفةأبي

لومافأشبه،بمحرمةامرأتهشبهأنه:الاولالقولوحجة

أنت:قولهمجردلانه؛التحريمفيالجميجلاشتراك،بالامشبهها



لبياداء1ضوأ574
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والتشبيهالأظهر،علىظهارايكونالظهاربهنوىإذا،حرامعلي

.ظهارافيكون،تحريمبالمحرمة

علىمحرمةليستامرأتهبهاشبهالتيأن:الثانيالقولوحجة

مؤبداتحريمهاكانإنإلاالامظهرحكملهايكونفلاالتأبيد،

كمابطهارليسبهاالتشبيهكانمؤبدغيرتحريمهاكانولما،كالأم

نسائه.منمحرمةأو،حائضبطهرشبههالو

يكفيبالمحرمةالتشبيهمجردبانهذاعنالمخالفونوأجاب

القولفنمنكراليقولونوإنهم>:قولهعمومفيلدخولهالظهارفي

،الفرجغيرفيبهاالاستمتاعفيباج،الحائضوأماقالوا:ونالرأ<

وطءفيوليس،شهوةغيرمنولمسهاليهاالنظرلهيحلوالمحرمة

يسيرتصرفمعالمغنيمنانتهىمسألتنا.بخلافحد،منهماواحدة

بالمعنى.يخللا

إلايكونلاالظهارأنبكرأبوواختار:المغنيصاحبوقال

.أقولفبهذا:قال،النساءمنالمحرمذواتمن

طلاقا.كانالأجنبيةبطهرامرأتهشبهنالعلماء:بعضوقال

اهـ..المالكيةبعضقاله

عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

كانتولومطاهرا،يكونإنه:قالمنقولهوالاصولعلىوأجراها

لتأبيدلاحاجةإذ،التحريممؤبدةغيريطهرهاامرأتهشبهالتي

تشبيههابواسطةالزوجةتحريمعلىالظهارمدارلان؛التحريم

/ولوالحالفيمحرمةبامرأةبتشبيههاحاصلوذلك،بمحرمة

الرجل.قصدفيبذلكحاصلالزوجةتحريملأنمؤقتا؛تحريما

تعالى.اللهعندوالعلم



575الاحزابسورة

أبيكظهرعليأنتلها:قاللوماحكمفي:الثانيالفرع

،كتابمننصاذلكفيأعلملا.الرجالمنغيرهماأو،ابنيأو

مظاهرايكونلا:بعضهمفقال.فيهمختلفونوالعلماءولاسنة،

تشبيهلانهالعلماء؛أكثرقولوهو:المغنيفيقدامةابنقال،بذلك

زيد.كمالعليأنت:قاللومافأشته،للاستمتاعبمحلليسبما

تحريمنوعلانه؛كفارةفيه:إحدهما:روايتينعلى؟كفارةفيهوهل

ماله.حرملومأفاشبه

شبهفيمنأحمدعنالقاسمابنونقل.شيءفيهليس:والثالية

وذلكشيء،فيهيلزمأرهولمظهارا،يكونلا،الرجلبطهرامرأته

.غيرهبمالالتشبيهأشبهللاستمتاعبمحلليسبمالامرأتهلشبيهلانه

المغنيفيوعزاه.الرجليطهربالتشبيهمظاهرايكون:بعضهموقال

،روايتانأحمدوصزيد.بنوجابر،مالكصاحبالقاسملابن

متأخريعندالمعروفهوظهاراذلكوكون،المذكورينكالمذهبين

المالكية.

المسألةهذهجريانيطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

حكمفيوهي،مذاهبثلاثةالاصوللاهلفيهاأصوليةمسألةعلى

أيهماعلى،اللغويةوالحقيقة،العرفيةالحقيقةبيناللفطدارإذاما

يحملاللفطأن:الاصوليينمنجماعاتعندوالصحيح.يحمل

تكنلمإنثم،شرعيةحقيقةلهكانتإنأولاالشرعيةالحقيقةعلى

يحملأنه:حنيفةأبيوعن.اللغويةثم،العرفيةعلىحملشرعية

بغلبةترجحتوانالعرفيةلان:قال،العرفيةقبلاللغويةعلى

الوضع.بأصلمترجحةاللغويةالحقيقةفانالاستعمال

بل،الاخرىعلىإحداهماتقدملاأنهما:الثالثوالقول
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فيهماالاحتمالينلاستواءمجملااللفظفيكونباستوائهما،يحكم

وإلى.خارجدليلأوبنية/الاحتمالينمنالمقصودبيانإلىفيحتاج

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهده

العرفىفمطلقيكنلمنالشرعيعلىمحمولواللفظ

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجبولمالجليعلىفاللغوي

مرتضىفيهبالإجمالوالقولمضىماعكسالنعمانومذهب

عليأنت:لامرأتهالرجلقولأنفاعلم،ذلكعلمتواذا

بالوطءالاستمتاعلىالعرفيةالحقيقةفيينصرفلامثلاأبيكظهر

فيهيكونفلابالذكور،استمتاعفيهليسالعرفلان؛مقدماتهأو

بمحرمالزوجةتشبيهفمطلق،اللغويةالحقيقةتقديممحلىوأما.ظهار

الظهار.حكملهاللغةبمقتضىفيكون،التحريميقتضيذكراولو

ونحو،البهيمةوكطهر،والدمكالميتةعليأنت:قولهأنوالظاهر

والعلم.حكمهعلىفيجرىأبيكظهرعليأنت:كقولهذلك

تعالى.اللهعند

،حرامعليأنت:لامرأتهالرجلقولأناعلم:الرابعةالمسألة

عشريننحوللعلماءفيهادخلتها،ثم،حرامفأنتالداردحلتإنأو

محله.فيمعروفهوكماقولا

لظاهروأقربها،الاقوالأقيسأنعلىهذهالظهارآيةدلتوقد

الظهار،كفارةفيهتلزمظهار،الزوجةتحريمإن:قالمنقولالقران

يطلاق.وليس

عليأنت:معناهأميكظهرعليأنت:قولهأن:ذلكوايضاح

كظهرعليأنت:قولهفيالكفارةبلزومتعالىصرحوقد.حرام
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.ترىكماالمعنىفيمثلهاحرامعليأنتأنيخفىولا،أمي

عثمانعنالحربيإبراهيموذكر:المغنيفيوقال

،مهرانبنوميمونجبير،بنوسعيد،قلابةوأبي،عباسوابن

524هذابعدالاقوالقربواهـ./ظهار.التحريمقالوا:أنهموالبتي

لله>قذفوض:لقولهوالاستغفار،اليمينبكفارةالقولالقرآنلظاهر

قوله:بعد(كل!بمأ6رحيصغفور>والله:وقوله<ايمنكختحانلكم

الآية.(تحرمالم

مني،أو،عنديأنت:قولهأنالاظهر:الخامسةالمسالة

فهو،أميكظهرعليأنت:قولهوبينبيمهفرقلاأميكظهرمعيأو

.ترىكماواضحوهوواحد،غيرقالهكماظهار

قاللمحيمنعنديالعلمأهلأقوالأطهر:السادسةالمسالة

يكونلاأنهالظهريذكرولم،أميمثلأو،كأميعليأنت:لامرأته

غيرأخرىمعانياللفظلاحتمالالظهار؛بهينوينإلاظهارا

الظهار،بهنويت:قالفان،مشهورافيهاالاستعمالكونمع،الظهار

أنهابهنوىوإن،المغنيفيقالهالعلماء.عامةقولفيظهارفهو

فليسالصفةأوالكبرفيمثلهاأنهاأووالتوقير،عليهالكرامةفيمثلها

المغني.فيقاله.نيتهفيقولهوالقوليطهار،

فقال،أطلقوإن.المغنيفيقالفقدشيئايمولمإنماو

ومحمدبن،مالكقولوهوالظهار،فيصريجهوأبوبكر:

بطهارليسأنه:أظهرهماروايتانفيه:موسىأبيابنوقال.الحسن

اللفطهذالان؛والشافعي،حنيفةأبيقولوهذا،ينويهحتى

إليهينصرففلم،التحريمفييستعملمماأكثرالكرامةفييستعمل

منه.انتهى.الطلاقككناياتنيةبغير
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؛عنديالاظهرهوالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

تدللقرينةإلالغةولاعرفألاللظهاريتعينلاالمذكوراللفظلأن

الظهار.قصدهعلى

ذلكبأنالقوليعنيالأولووجه:المغنيفيقدامةابنقال

فيثبتيطهرها،لهامشبهافكان،أمهبجملةامرأته/شمبهأنهظهار525

منفردا.بهشبههالوكماالظهار

تدلقرينةوجدتإنأنهالمدهبقياسفيعندييصحوالذي

كذافعلتإن:فيقول،الحلفمخرجيخرجهأنمثلالظهارعلى

فهووالغضب،الخصومةحالذلكقالأوأمي،مثلعليفأنت

شيءمنللامتناعيرادفالحلفالحلفمخرجخرجإذالانهظهار؛

مثلكونهاولأن؛عليهبتحريمهادلكيحصلوإنما،عليهالحثأو

إنماأنهعلىفيدل،شرطعلىيتعلقلاكرامتهاأوصمتها،فيأمه

أنهعلىدليلوالغضبالخصومةحالفيذلكووقوعالظهار،أراد

هذاعدموانالظهار،وهواجتنابهاويوجببأذاها،يتعلقمابهأراد

فلايتعينكثيرا،احتمالاالظهارلغيرمحتمللانهيطهار؛فليس

الغرضمحلانتهى.ثورأبيقولهذاونحو.دليلبغيرفيهالظهار

تعالى.اللهعندوالعلمعنهالعدولينبغيفلاالاظهروهو،المغنيمن

:قالإنانهعنديالعلمأهلأقوالأظهر:السابعةالمسألة

حرامإليهنقلبماأو،حرامعلياللهحلماأو،حرامعليالحل

عمومفيالزوجةلدخولوذلكمظاهرا،يكونانهامرأةلهوكانت

.المذكورةالصيغ

اهـ..الثلاثالصورفيأحمدذلكعلىنص:المغنيفيقال

ظاهر.وهو
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957

ظهروظهارا.التحريمكونوهو،الأقوالأقيسعلىوهذا

أنهعليحرامومالأهلمناللهحلما.قاللمحيمنعنديالقولي!

وهو،مالمناللهحلماتحريمفييلزممالزوممعالظهار،يلزمه

وكفارةظهار،كفارةفتلزمهوعليه،بدلكيقولمنعنديمينكفارة

نقلهلماخلافاعقيلابناختارهالذيهواستظهرناالذيوهذا

526عنالظهاركفارةفيهيكفيأنهمنونصرهأحمد/عنالمغني!ي

تعالى.اللهعندوالعلم،اليمينكفارة

قالفيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهر:الثامنةالمسألة

:حرامأميكظهرعليذ!أو،أميكظهرحرامعليأنت:لامرأته

الصيغةلأن؛نواهولوللطلاقينصرفولامطلقا،مظاهرايكونأنه

الظهار.فيصريحة

قاللمحيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهر:التاسعةالمسالة

به،بانتبائناكانانالطلاقأن،أميكطهرطالقأنت:لامرأته

أجنبيةوهيوقعبذلكتلفظهلأن؛أميكظهر:بقولهظهاريقعولا

كظهربقولهونوى،رجعياالطلاقكانوان،الأجنبيةمنكالظهارفهو

،والطلاقالظهاريلحقهازوجةالرجعيةلأنمظاهرا؛كانالظهارأمي

الطلاقبصريحأتىلانهظهارا؛يكونفلاالظهار،بهينولموان

ينصرفلاالطلاقوصريح،لهصفةأميكظهر:قولهوجعلأولا،

القاضي.عناستظهرناالذيهذاالمغنيفيونقلالظهار.الى

:فقالالطلاقعلىالظهارقدملوماو.الشافعيمذهبوهو:وقال

سواءمعاوالطلاقالظهاروقوعفالاظهر،طالقأميكظهرعليأنت

تحصلولا،الزوجيةيرفعلاالظهارلأنرجعيا؛وبائناالطلاقكان
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علىالطلاقوقوعيمنعفلا،حكمهترفعالكفارة؛لأنالبينونةبه

تعالى.اللهعندوالعلم.منهاالمظاهر

27

يأشبهإنأنه:عنديالعلمأهلأقوالأظهر:العاشرةالمسالة

مظاهر؛لمحهوأعضائها،منعضوبأيأو،أمهيطهرامرأتهمنعضو

لهيجوزالأمعضوكانوسواء.بذلكالزوجةتحريممعنىلحصول

قولوهذاوفخذها،كفرجهالهيجوزلاوويدهاكرأسهاإليهالنظر

أنه:أخرىوروايةأحمد،عنالروايتينوإحدى،والشافعي،مالك

يمسلاباللهحلفلولانه؛امرأتهجملةيشبهحتىمظاهرايكونلا

؛المظاهرةفكذلكأعضائها،منغيرهإلىيسرلمممهامعيناعضوا

وعن.المنصوصمعنىفيهوولا،عليه/بمنصوصليسهذاولان

هووالفرجكالفخذالاممنإليهالنظريحرمبماشبههاإن:حنيفةأبي

يطهار؛فليسوالرأسكاليد،إليهالنظريجوزبماشبههاوإنظهار،

،أخرىلهزوجةبعضوكالتشبيهإليهالنظريحلبعضوالتشبيهلان

معنىلأنمطلقا؛ظهارأنهاستظهرناوإنماالظهار.بهيحصلفلا

فيهوولا:فقولهم،الظهارصريحمعنىفيفهو،بهحاصلالتحريم

حلفهعلىوقياسه.معناهفيهوبل،بمسلمليسالمنصوصمعنى

التحريممعنىلأن؛السقوطظاهرمنهامعيناعضوالايمسبالئه

كمااخر،بعضإلىلايسريبعضعنوالحلف،ببعضيحصل

يحصللاإليهالنظريحلالذيالعضوإن:حنيفةأبيوقول.ترى

التلذذفانإليهالنظرجازوإنلأنهأيضا؛مسلمغيربهبالتشبيهالظهار

مسشلزميهفالتشبيه،النكاحعقدمنالمستفادهووالتلذذ،حرامبه

الامبعضوالتشبيهبواسطةالتحريمنفسهووالظهار،للتحريم

.المحرم
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ريقك،أو،شعرك:بقولهيحصلالظهاربأنالقولأنواعلم

منالشعرلانالنظر؛منقويوجهلهأمي،كظهرعليكلامكأو

الحج،سورةفيبيناهكماالازواجبهايتلذذالتيالنساءمحاسن

الكلاموكذلك،امرأتهمنبهويتلذذيمصهالزوجفإنالريقوكذلك

ذلكنحوأو،بصاقكأوسعالكلها:قاللووأما.معروفهوكما

والبصاقالسعاللانبشيء؛ذلكليسأنفالظاهر،أميكظهرعلي

اللهعندوالعلم.عادةبهيتمتعمماليسكالدمعمجراهما،يجريوما

تعالى.

أنت:لامتهقالفيمنالعلماءاختلف:عشرةالحاديةالمسالة

العلم:أهلبعضلمحقال،ولدهلأمذلكقالأوأمي،كظهرعلي

بناللهوعبدعمر،ابنعنمروىوهو،المملوكةمنالظهاريصحلا

وربيعة،،والشعبي،ومجاهد،المسيببنوسعيد،عمرو

وقال،وأحمد،وأصحابهحنيفةوأبي،والشافعي،والاوزاعي

مذهبوهوغيرها،أوكانتولدأمالامةمنالظهاريصح:بعضهم

528،والنخعي،وعكرمة،الحسنعنأيضامروىوهو/،مالك

،والثوري،والحكم،والزهري،يساربنوسليمان،ديناربنوعمرو

كانن:والأوزاعي،الحسنوعن.أحمدعنروايةوهو،وقتادة

فعليه،أمتهمنظاهرإنعطاء:وعنفلا.والاظهار،فهويطؤها

.الحرةمنالظهاركفارةنصف

بأدلة:منهاالظهاريصحلاالامةإن:قالواالذينواحتج

يختصنسائهممنيطاهرون:قولهأنزعمواأنهممنها:

.الإماءدونبالازواج
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952

فيهتدخلفلاالزوجةتحريمبهيتعلقلفظالظهارأنومنها:

.الطلاقعلىقياساالامة

وبقي،حكمهفنقل،الجاهليةفيطلاقاكانالظهارأنومنها:

الإماء.دونالازواجالطلاقومحل،محله

فيهفكانت،مالهمنلمباجتحريمالامةتحريمأنومنها:

فيهالمالتحريمبأنيقولمنعندمالهسائركتحريم،يمينكفارة

الحج.سورةميتقدمكما،يمينكفارة

ظهاريلزمهفلم،ماريةجاريتهحرمءلمجيالهالنبيأنومنها:قالوا

مآلوتحرمالثبىيأيها>:ياهاتحريمهفيتعالىقالكما،يمينكفارةبل

لاية.ااتمنكم<لكؤتح!أدلهقدفزض>:قالثملك<دلهأحل

قولهعمومفيبدخولهاالامةمنالظهاربصحةالقائلونواحتج

لان؛نسائهممنواماوهم:قالوالمحس!!م<منيطهرونوألذين>:تعالى

وطؤها،يباجالأمةولأن:قالوا،بنسائهمتمتعهممنبإمائهمتمتعهم

>يأئها:تعالىوقوله:قالوا،كالزوجةمنهاالظهارفصح،كالزوجة

القصةفيالعسل/شربك!فهتحريمهفينزلت(لوءتحرمالثبى

الجارية.تحريمفيلاالمشهورة

واضحةكلتاهماعطاءوحجةوالاوزاعيالحسنوحجة

.تتقدممما

بصحةوأصحابهمالكقولفيالمالكيالعربيابنوقال

قالإذا:يقولمالكالانعليتا؛عسيرةمسألةوهي:الأمةمنالظهار

التحريم،صريحفيهايبطلفكيف،يلزملاحرامعليأنت:لأمته

لأنه؟نسائهممن:قولهعمومفيالامةتدخلولكن،كنايتهوتصح

محللاتهم.منأراد
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العقد،رفعدونبالبضعيتعلقلفطأنه:فيهوالمعنى

بواسطة.اهـمنه.تعالىباللهالحلفأصلهالامةفيفصح

القرطبي.نقل

الصناعةبمقتضىلايبعد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

تحريمبينفرقهناكيكونأن:القرانعلومفيوالمقرر،الاصولية

الزوجة.وتحريمالأمة

فيجاءلك<دئهاحلمآ>لمتحرم:تعالىقولهأن:ذلكوإيضاح

تحريمفينزلأنهوغيرها،السننفيالصحيحةالرواياتبعص

الثابتةالرواياتديجاءكانوإن،إبراهيمأمماريةجاريته!النبي

بعضعندشربهكانالذيالعسلتحريمهفينزلأنه:الصحيحينفي

أنهالقرانعلومفيالمقررلان؛صحيحةمشهورةذلكوقصة.نسائه

أنهاصحيحاخربسندثبتثم،معينشيءفيالآيةنزولثبتإذا

نزلتأنهاعلىحملهاوجب،الاولغيرمعيناخرشىءفينزلت

عويمر،فياللعانايةكنزول،سببانلتزولهافيكونمعا،فيهما

معا.وهلال

لولنبىيأيها>:تعالىقولهإن:يقالأنيلزمهذلكأنتعلي!وبه

وفي،نفسهعلىالعسلع!تحريمهفينزل،الايةلك<اللهأحلمآتحرم

تحريمفي،تحرملم:قولهنزولبذلكعلمتواذا،جاريتهتحريمه

053يحرمها،لاالجاريةتحريمأنعلىدلالقرانأنعلمتلم:الجارية

عقصحكما،يمينكفارةفيهتلزمنهومنها،ظهاراولايكون

يمين:كفارةفيهأنبينلماعباسابنقالوقد،وافقهومنعباسابن

عقكفر!ي!النبيأن:ومعناهحسنة!هوأشوروددهرسولفىلكملندا>

لكؤلحةدلهقذفرض>:قالتعالىاللهلان؛يمينكفارةجاريتهتحريمه



لبياناأضواء485

أحلما>&!فم:قولهفيالمذكورةجاريته!موتحريمهبعد<ايمنكئم

لك<.لله

531

كفارةتلزمهلاجاريتهحرممنإن:العلمأهلمنقالومن

لله>و:تعالىبقولهاحتجفقد،فقطالاستغفاريلزمهوانما،يمين

حرملما!لمجوالنبيإن:وقال،تحرملم:قولهبعدلث!ير،<رحيئغفور

نزلالتيهياليمينوهذهإليها"عودلا"والله:ذلكمعقالجاريته

تحريممطلقفيتنزلولم<ايمنكئمتحفةلكمأللهفرضقد>:شانهافي

فيقال.الجاريةقصةلمحيالتحريممع،المذكورةواليمين.الجارية

التابعيأسلمبنزيدعنصحيحبسندالطبراليرواها.الأوطارليل

جرير.ابنعنهرواهوكدلكاهـ..أرسلهلكنه،المشهور

مسندهفيرواهكليببنالهيثمإن:تفسيرهفيكثيرابنوقال

والمتن،عنهاللهرضيعمرعنالمذكورالسندوساق،صحيحبسند

مالوتحرم>:ايةأنمنذكرناماوعلى،ذكرناكماواليمينالبحريعفيه

تحريمبينفالفرق،جاريتهع!يوتحريمهفينزلت<لكللهأحل

تحريمانعلىدلت(تحرمالمآيةلأنظاهر"والزوجة،الجارية

!ص!!خمنيطهرونلذينو>:واية،ظهارايكونولا،يحرمهالاالجارية

تلزمالزوجةتحريمأنعلىدلت.الآيةلماقالوافتخريررفبؤ<يعودونثم

معنى.لأن؛المجادلةفيعليهاالمنصوصالظهاركفارةفيه

أحدهميقولأنهوالقراءاتجميععلى(لمحمم!!ئممنيطهرون>

عليأنت:وقوله،فيهخلافلاوهذا.أميكطهرعليأنت:لامرأته

فقدهذاوعلى،يضاحهتقدمكما،حرامعليأنت/معناهأميكظهر

حكمعلىالمجادلةوآية،الأمةتحريمحكمعلىالبحريمآيةدلت

نأومعلوم،ترىكمامتغايرانحكمانوهما،الزوجةتحريم
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حكمإن:قالبلبينهمابالفرقيقللمعنهمااللهرضيعباسابن

التحريم،أيةفيالمنصوصالجاريةتحريمكحكم،الزوجةتحريم

الزوجةتحريمأنعلىبفحواهاتدلالظهارايةإن:نقولونحن

كماواحدمعناهماحرامعلينتو،أميكظهرعليأنتلانظهار؛

وانما،الامةمنالظهاريصحفلاذكرناالذيهذاوعلى،يحفىلا

يمين،كفارةالتحريمبصريحأوبطهار،تحريمهافييلزم

منكثيركانوإن،القرانلظاهرأقربوهذا.تقدمكماالاستغفارأو

خلافه.علىالعلماء

قولا،عشرونللعلماءفيهامرأتهالرجلتحريمأنقدمناوقد

نإمنهابالدليلرجحانهلنايطهرماونبينباختصار،هناوسندكرها

تعالى.اللهشاء

يترتبلا،باطللغوامرأتهالرجلتحريمأنهو:الأولالقول

الروايتين،إحدىوهو:الموقعينإعلامفيالقيمابنقال.شيءعليه

الرحمن،عبدبنسلمةوأبو،مسروققالويه،عباسابنعن

أصحابكثرو،الظاهرأهلوجميعوداود،والشعبي،وعطاء

وفي.الفرجبنأصبغاختاره.المالكيةقوليأحدوهو،الحديث

الرجلحرمإذا:يقولعباسابنسمعأنهجبيربنسعيدعنالصحيح

عنوصحح!نة!أشوةالمحهرسولفىلكملقدكان>بشيءفليس،امرأته

وصحثريد،منقصعةأوامرأتيأحرمتباليما:قالأنهمسروق

وقال.نعليمنعليأهونلهو:المرأةتحريمفيالشعبيعن

وقالالنهر.ماءحرمتأوامرأتيأحرمتأباليما:سلمةأبو

ذلكعنفسألحرامأ،عليهامرأتهجعلرجلأإن:منهالابنالحجاج

فرغت>ف!ذا:تعالىاللهقالحميد:فقال،الرحمنعبدبنحميد
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اهـ.فالعبفاذهبتلعبرجل/وأنت،لآ!(فارغبرفيوإكأنج!فأن!حمت532

تصفلماولاتقولو>:تعالىبقولهالقولهداأهلواستدل

يفزونينانالكذباللهفقترواعلىوهذا-امحئلهذاالاكذبأتمشم

طينتلاتحرمواءامنوأألذينجمايها>:وقوله<أ!يميفلحونلااكذباللهعلى

لمجثهدوتلذينشهدآكمهلحقتر>:تعالىقولهوعموملكم<أللهأحلمآ

تعالى:قولهوعموم<معهم!تهذفلاشهدواقإنهذأحزمللهأن

عمل"من:!يالهقولهوعموم.الاية<لكدلهأحلمآلوتحرئمالبى>ياتها

منليساللهأحلماتحريمأنومعلومرد"فهوأمرناعليهليسعملا

أمرنا.

إعلامفيقال،تطليقاتثلاثالتحريمأن.الثانيالقول

بنوزيد،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقالوبه:الموقعين

بنالرحمنعبدبنومحمد،البصريوالحسنعمر،وابن،ثابت

فيبالثلاثعنهاللهرضيعليالمؤمنينميرفيهاوقضى.ليلىأبي

نأقبلمسستهالئنبيدهنفسيوالذي:وقال،الكلابيقيسبنعدي

بنالحكمعنورويالمعاد:زادفيوقال.لارجمنكغيركتتزوج

ذلكفيأن:عمروابنثابتبنزيدعنالثابت:قلت:قالثمعتيبة

الوقفعليعننقلحزمابنأن:أيضاالزادفيوذكر،يمينكفارة

،بالثلاثإلاعليهتحرملاأنهابثلاثالقولهذاوحجة.ذلكفي

عليه.حراماكونهاضرورةمنالثلاثوقوعفكان

إعلامفيقالإياها.بتحريمهعليهحرامأنها:الثالثالقول

بنوخلاس،والحسن،هريرةأبيعنأيضاهذاوصح:الموقعين

أمروهبلطلاقأ،هؤلاءيذكرولم،وقتادةزيدبنوجابرعمرو،
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نأفاما،عنهاللهرضيعليعنأيضاذلكوصح.فقطباجتنابها

هذاوحجة.الثلاثتحريمأراديكوننواما،روايتانعنهيكون

الطلاقلعدديتعرضولم،التحريماقتضىإنمالفظهأنالقول

تحريمه.بمقتضىعليهفحرمت

533ذلكصح:الموقعينإعلامفيقال!الوقف:الرابع/القول

الشعبي.قولوهو،عنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنأيضأ

تحريميملكلاوهو،بطلاقليسالتحريمأن:القولهداوحجة

وهذا،الطلاقوهو،بهيحرمالذيالسببإنشاءيملكإنما،الحلال

تحريمفيالشرععرفلهثبتمما!وولا،الطلاقفيبصريحليس

.للاشتباهالوقففوجب،فيهالامرفاشتبه،الزوجة

يمين.فهووالا،طلاقفهوالطلاقبهنوىإن:الخامسالقول

ورواية،والشافعي،والزهري،طاووسقولوهذا:الاعلامفيقال

اهـ..الحسنعن

مسعودوابن،واسحاق،النخعيعنأيضاالقولهذاوحكي

نواهفان،الطلاقفيكنايةالتحريمأنالقولهذاوحجة.عمروابن

لوتحرملنبىيأيها>:تعالىلقوله؛يميناكانينوهلموانطلاقا،كانبه

.اتمبهئم<لراهأللهفزضقد>:تعالىقولهإلىلك<أللهاحلما

واحدةنوىوإن،فثلاثالثلاثبهنوىإنأنه:السادسالقول

كذبةفهوشيئاينولموان،يمينفهويمينانوىوإن،بائنةفواحدة

هذاوحجة.أصحابهعنالنخعيوحكاه،سفيانقاله.فيهاشيءلا

نيته.فيتبع،ذلكمننواهلمامحتملاللفطأنالقول

يمينفهوشيئاينولمإننهإلاهذامثل:السابعالقول
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تعالى:قولهظاهرالقولهذاوحجة.الاوزاجميقولوهويكفرها،

.أتفنكئم<تحلألكمللهقدفزض>

بائمةقواحدةشيئاينولمإنأنهإلاأيضاهذامثل:الثامنالقول

الموقعينإعلام:فيالقولهذاذكرهكذا.التحريمللفظإعمالا

لاحد.يعزهولم

إبراهيمعنحزمابنحكاهوقدالاوطار:نيلصاحبوقال

النخعي.

الموقعين:إعلامفيقال.الظهاركفارةفيهأن:التاسعالقول/534

جبير،بنوسعيد،قلابةوأبيأيضا،عباسابنعنذلكوصح

الإمامعنالرواياتإحدىوهو،البتيوعثمان،منبهبنووهب

المحرمةبأمهالمرأةتشبيهجعلتعالىاللهأنالقولهذاوححة.أحمد

التشبيهكانفإذا،وزورأالقولمنمنكرأوجعلهظهارأ،عليه

بالظهار.أولىكانبتحريمهاصرحفإذامظاهرأ،يجعلهبالمحرمة

للمكلفيجعللماللهأنويؤيده.وأفقههاالأقوالأقيس!وهذا

مباشرةلهجعلوإنما،تعالىإليهذلكوانما،والتحليلالتحريم

إلىفالسبب،والتحليلالتحريمعليهايترتبالتيوالاقوالالأفعال

أمي،كظهرعليأنت:قالفاذا،تعالىاللهإلىوحكمهالعبد،

وقدوالزور،القولمنالمنكرقالفقد،حرامعليأنت:قالأو

فأوجبحراما،عليهجعلهاولا،أمهكظهريجعلهالماللهفان،كذب

الظهار.كفاروهيالكفارتينأغلطوالزورالمنكرمنالقولبهذاعليه

عنالروايتينإحدىوهي.واحدةتطليقةأنهالعاشر:القول

شيخسليمانأبيبنحمادوقول،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

التحريميقتضيلاالتحريمتطليقأنالقولهذاوحجة.حنيفةأبي
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عليها؛اللفظفحمل،متيقنةوالواحدة،بأقلهيصدقبل،بالثلاث

.العدةبانقضاءالتحريمنظيرفهواليقينلانها

لهفيكون،ذلكمنأرادفيماينويأنهعشر:الحاديالقول

فيمينطلاقبغيرتحريمانوىوإن،وعددهالطلاقأصلفينيته

الشافعي.قولوهو:القيمابنقال.مكفرة

واحديتعينفلا،كلهلذلكصالحاللفظأن:القولهذاوحجة

بالتحريممنهاامتناعاكانمجرداتحريمانوىفان،بالنيةإلامنها

نأتقدموقداهـ..الموضعينفيعليهتحرمولا،باليمينكامتناعه

الخامس.القولهوالشافعيمذه!

535،الباريفتحفيعنهحكاهالذيوهوالاوطار.نيلفي/قال

نفسه.القيمابنعنهحكاهبل

أنهإلا،وعددهالطلاقأصلفيينويأنه:عشرالثانيالقول

نوىوإن،مؤلفهوطلاقاينولموإن،بائنةكاشماواحدةنوىإن

وأصحابه.حنيفةأبيقولوهو،بشيءفليسالكذب

نوىإنأنهإلا،ذكرهلمااللفظاحتمالالقولهذاوحجة

،وكبرىصغرىوهي،للبينونةالتحريملاقتضاء،بائنةكاشماواحدة

:أخرىروايةوعمه.الكبرىدونفاعتبرت،المتحققةهيوالصغرى

مؤليا،يكونبل،الحكمفييقبلولم،دينالكذبنوىإن

أعني:فقالبهصرحولو،ينوهلمأو،نواه،عندهظهارايكونولا

الموقعين.أعلاممنانتهىمظاهرأ.يكنلملظهاربها

القيمابنكلامذكرأنبعدالأوطار،نيلفيالشوكانيوقال

قالهكذا:وأصحابهحنيفةأبيقولوهو:قولهإلىآنفاذكرناهالذي
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واحدةفهياثنتيننوىإذاأنه:الحنفيةعنالفتحوفي.القيمابن

اهـ..مؤليأويصيريمينفهيطلاقاينولموان،بائنة

اليمش.يكفرمايكفرهيمينأنه:عشرالثالثالقول

بكربيصذلكصح:الموقعينأعلامفيالقيمابنقال

ثابت،بنوزيد،وعائشة،عباسوابن،الخطاببنوعمر،الصديق

،ومكحولوعطاء،،وعكرمةعمر،بناللهوعبدمسعود،وابن

بنوسليمان،المسيببنوسعيد،والشعبي،والحسن،وقتادة

والأوزاعي،،ونافع،جبيربنوسعيد،زيدبنوجابر،يسار

عنهم.اللهرضيسواهموخلق،ثوروأبي

فرضذكرتعالىاللهفإن،العظيمالقرانظاهرالقولهذاوحجة

يجوزفلايقينايتناولهألىبدفلا،الحلالتحريمعقبالأيمان/تحلة

حكمعنالمذكورويحرجقبلها،المذكورلغيرالأيمانتحلةجعل

اهـمنه..لاجلهذكرهاقصدالتيالتحلة

أرادالقيمابنأنالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

قد>:قولهوأن،الدخولقطعيهالنزولسببصورةأنهذابكلامه

قولهفيالمذكورالحلالتحريمفي(!نازلأنمتكئملكؤتح!زددهفرض

دلهقدفرض>:قولهشمولمنذكرهومالك<اللهاحلمآلمتحرم>.تعالى

اليقينسبيلعلى<لكدتهاحلمآتحرم>لم:لقوله(ايمنكنمتح!رلكؤ

نأمنالعلمأهلبعضعنقدمنالمانظر؛منعندييخلولاوالجزم

يعودلا!ؤالنبيخلففينازلاتمنكخ!هولكؤتح!ردله!دفرض>:قوله

الدالةللرواياتأشرناوقد،التحريمأصلقيلا،نفسهعلىحرملما

البحث.هذاأولفيذلكعلى
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رقبة.عتقفيهايتعينمغلظةيمينأنه:عشرالرابعالقول

بكر،بيو،عباسابنعنأيصاذلكوصح:القيمابنقال

التابعين.منوجماعةمسعود،وابن،وعمر

بتحتمكفارتهاغلظتمغلظةيميناكانلماأنهالقولهذاوححة

العبد،إلىوليس،اللهحلماتحريمتضمنهاتغليظهـاووجه،العتق

فيمعتدإخبارهفيكاذبفهوالخبرأرادوإن.والزورالمنكروقول

بهالظهاركفارةغلظتكما،العتقبتحتمكفارتهفغلظتإقسامه،

مسكينا.ستينباطعامأو،شهرينبصيامأو

مدخولغيركانتإنإنهاثم،طلاقنه:عشرالخامسالقول

فثلاثبهامدخولاكانتوانفوقها،وماالواحدةمننواهمافهوبها

مالك.عنالروايتينإحدىوهو،منهاأقلنوىوان

537أنوجبالتحريماقتضىلمااللفظأن:القولهذا/وحجة

بهاوالمدخول،بواحدةتحرمبهاالمدخولوغير،حكمهعليهيرتب

.بالثلاثإلاتحرملا

وهوأحدها:هداأقوالخمسةمالكمذهبففيوبعد:

ينوهالمأو،الثلاثنوىحالبكلثلاثأنهاوالثانيمشهورها،

مطلقا.بائنةواحدةأنها:والثالث.مبسوطهفيالملكعبداختاره

رجعية،واحدةأنها:والرابع.مالكعنروايةمندادخويزابنحكاه

ذلكمننواهماأنه:والخامس.سلمةأبيبنالعزيزعبدقولوهو

.الاقوالهذهتوجيهعرفتوقد،بعدهأوالدخولقبلسواءمطلقا،

الموقعين.أعلاممنانتهى

هذهمنالمعتمدأنالمعروف:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وبالواحدة،بالثلاثالقولوهما،اثنان:المالكيةعندالاقوال
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طلا8

فيالبائنةالواحدةبلزومفاسمدينةفيالعملجرىوقد،البائنة

.فاسعملداظمقال.التحريم

الإقليملعرفبهوخلفالتحريمفيبائنةوطلقة

تحريرماو:الموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنقالثم

التحريمنوىوانظهارأ،كانالظهاربهنوىإنفإنهالشافعيمذهب

كانالطلاقنوىوإن،الكفارةتقديمإلاعليهيترتبلاتحريمأكان

أوجه:ثلاثةفيهفلأصحابهأطلقوان.نواهماوكان،طلاقا

.الكفارةإيجاب!يصريحأنه.أحدها

شيء.بهيتعلقلا:والثالي

الموجبالتحريمفيصريحالأمةحقفيأنه:والثالث

فيوردإنماالايةأصلإنقالوا:.كتايةالحرةحقوفي،للكفارة

الظهاربهاأردت:وقال،/حرامعليأنت:قالفلو:قالوا.الامة

اللفظةلان؛الأمرينأحدعين:لهيقالالحداد:ابنفقالوالطلاق

منهما.بهبدأمايلزمه:وقيلمعا،والطلاقللظهارتصلحلاالواحدة

حرامعليكالحل:فقالأنكرهحقارجلعلىرجلادعىولو:قالوا

والنيةحرامعليالحل:فقالشيءعليكليمانيتكلانيتيوالنية

المحلف"لاالحالفنيةالنيةكانتشيءعنديمالكنيتكذلكفي

مذهبتحريروأما:قالثم.الإيقاعإليهممنتكونإنماالنيةلان

الطلاقبهينويأنإلاينوهلموان،بمطلقهظهارانهفهواحمدالإمام

نأإلا،بمطلقهيمينأنهاثنيةروايةوعنه،نواهمافيلزمه،اليمينأو

ظهارأنه:ثالثةروايةوعنه،نواهمافيلزمهالظهارأو4الطلاقبهينوي

طلاقاولايمينا،يكنلماليمينأوالطلاقبهنوىولو،حالبكل

فإنأمي،كظهرعليأنت:بقولهاليمينأوالطلاقنوىلوكما
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أعني:بقولهوصلهلوالروايةهذهفعلى،الظهارفيصريحاناللفظين

إحداهما::روايتينعلىظهارا؟أوطلاقايكونفهل،الطلاقبه

،الطلاقبهأعنيأميكظهرعليأنت:قاللوكماظهارايكون

لانه؛طلاقأنه:والثانية.الظهارفيصريحالتحريمإذ،التحريمأو

الروايةهذهفعلى،فيهكنايةأنهوغايته،يحتملهبلفطبإرادتهصرحقد

،الطلاقبهأعني:قالوإن،واحدةطلقتطلاقابهأعني:قالإن

علىاللامهلمأخذهما،روايتينعلى؟واحدةأوثلاثاتطلقفهل

مذهبالمسألةولمحي،وتقريرهمذهبهتحريروهذا.العمومأوالجنس

بهنوىولوظهاراكان،التحريمأوقعإنأنهوهو،كلههذاوراءاحر

الإسلامشيخاختياروهذا،مكفرةيميناكانبهحلفوإن،الطلاق

أتىقدكانأوقعهإذافانه،والقياسالنصيدلوعليه،تيميةابن

امرأتهشبهممنالظهاربكفارةأولىوكانوزورا،القولمنمنكرا

بالتزامحلفلوكماالأيمانمنيميناكانبهحلفوإذا،بالمحرمة

إذاأنهترىألا،والفقهالقياسمحضوهذا،والصدقةوالعتقالحج

كلمتإن:قالولو،لزمهصومأو،حجأو،أعتقأنعليلله:قال

953وكذلك،يمينفهو،اليمينوجهعلى،/ذلكعليفللهفلانا

كذافعلإن:قالولو.بذلككفرنصرانيأو،يهوديهو:قاللو

وجهكلمننطيرهبلهذا،وطرديمينا،كاننصرانيأويهوديفهو

فعلتإن:قالفلوظهارا،كانأميكظهرعليأنت:قالإذاأنه

أنت:قالإذاأيضأهذاوطرديمينا،كانأميكظهرعليفأنتكذا،

فهذه،يميناكانطالقفأنتكذافعلتإن:قالولوطلاقا،كانطالق

.والميزانوالسنةالكتابمنالمأخوذةالمطردةالصحيحةالاصولهي

تعالى.اللهرحمهالقيمابنكلامانتهى،التوفيقوبالله



لبياناء1أضو495

عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ومعلقأ؛أمنجزأكانخاسواءظهار،التحريمأن:وانتشارهاكترتهامع

الشرطبوجوديج!ظهارأو،طلاقمنشرطعلىالمعلقلأن

،عنديالاظهرعلىالمكفرةاليمينإلىيمصرفولا،محليها!معلق

العلم.أهلأكثرقولوهو

جعلرجلاإن:محمدبنالقاسمفقال:الموطأفيمالكوقال

هوإلىالخطاببنعمرفأمرهتزوجهاهونأمهكظهرعليهامرأة

اهـ.المتطاهر.كفارةيكفرحتىيقربهاألاتزوجها

بنالقاسمسألرجلاأنبلغهأنه:مالكعنوحدثني:قالثم

ينكحها،أنقبلامرأةمنتظاهررجلعنيساربنوسليمانمحمد،

اهـ..المتظاهركفارةيكفرحتىيمسهافلانكحهاإنفقالا:

بوقوعيقعالمعلقالطلاقأنالعلمأهلجماهيرعنوالمعروف

الظهار.وكذلك،عليهالمعلق

الاستغفار،أواليمينكفارةتحريمهافيأنفالاظهرالامةوأما

اللهعندوالعلم.يضاحهتقدمكماالتحريمسورةايةعليهدلتكما

تعالى.

054
العبدفياختلفواالعلماءأناعلم:عشرةالثانية/المسألة

نأ:ذلكفيعنديأقوالهموأظهرظهار؟منهمايصحهلوالذمي

النصوصعمومفيدخولهالصحيحلأنالظهار؛منهيصحالعبد

بقولالإشارةواليه،تقدمكما،خاصدليلمنهأخرجهماإلاالعامة

السعود:مراقيصاحب

النظرذويلدىلهمشمولةكفروالذيوالموجودوالعبد



595الأحزابسورة

دنان<منيطهرونينو>:قولهعمومفيداخل!هووعليه

مملوكلانه؛يتناولهلاوفبؤ<فتحرير>:قولهأنهذافييقدحولا

فصياميجدلتم>فمن:قودهفيددخوده؛العتقعدىيقدرلا

،الصومفيكفارتهوانحصارالعبد،ظهارصحةفالأظهر(نفرتن

لان؛ظهارهيصحلاالذميوأن،والإطعامالعتقعلىقدرتهلعدم

،الإطعامأو،الصومأوبالعتقاللهيكفرهوزورالقولمنمنكرالظهار

الإطعامأو،الصومأو،العتقعنهيكمرلاوالكاقركافر،والذمي

معهاتنفعلاسيئةالكفرلان؛لكفرهوالزورالمنكرمنارتكبهما

تعالى.اللهعندوالعلم.حسنة

الظهارفياختلفواالعلمأهلأناعلم:عشرةالثالثةالمسألة

شهرينسلخحتىأوشهرا،أميكظهرعليأنت:يقولكأنالموقت

واذا،المؤقتالظهاريصح:العلمهلبعصفقالمثلا،رمصان

عائدأيكونولا،كفارةبلاالمرأةوحلتالظهارزالالوقتمضى

الوقت.انقضاءبعدبالوطء

،عباسابنقالوبهأحمد،قولوهذا:المغنيفيقال

قوليوأحد،ثوروأبو،وإسحاق،والثوري،وقتادة،وعطاء

ليلى،أبيابنقالوبهظهارا،يكونلاالاخيروقوله.الشافعي

فأشبهيطلقلموهذامطلقا،الظهاربلفظوردالشرعلان؛والليث

إذا:طاووسوقال.وقتدونوقتفيعليهتحرمبمنشبههالوما

التوقيتيسقط:مالكوقالبر،وانالكفارةفعليهوقتفيظاهر

وقتهفاذا،الزوجةتحريميوجبلفظهذالانمطلقا؛ظهاراويكون

.كالطلاقيتوقتلم

541للصوابعنديالاقوالأقرب:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال/
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ويزول،يصحالموقتالظاهرن:قالمنقولالمسألةهذهفي

حسنهحدشافي!النبيعنعليهيدلماجاءلانه؛الوقتبانقضاء

يقللاطرقهوبعضالجارود،وابن،خريمةابنوصححه،الترمدي

؛بالإرسالطرقهبعضوغيرهالحقعبدأعلوإنالحسندرجةعن

فيهيردلممماللصوابأقربالعلمأهلبعضصححهحديثالان

أصلأ.شيء

بنومحمد،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:سننهفيداودأبوقال

عن،إسحاقبنمحمدعن،إدريسابنثناقالا.المدىالعلاء

عن،عياشابنعلقمةابنالعلاءابنقالعطاء،بنعمروبنمحمد

البياضي:-العلاءابنقال-صخربنسلمةعنيسار،بنسليمان

شهردخلفلما،غيرهيصيبلاماالنساءمنأصيبأمرأكتت:قال

أصبح،حتىبي،يتابعشيئاامرأتيمنأصيبأنخفترمضان

ليلةذاتتخدمنيهيفبينا،رمضانشهرينسلخحتىمنهافظاهرت

أصبحتفلماعليها،نزوتأنألبثفلمشيء،منهاليتكشفإذ

نأوفيه.بطولهالحدشاالخبر.فأخبرتهم،قوميإلىخرجت

بصيامفأمره،رقبةيجدلاأنهفذكر،رقبةبعتقأمرهلمج!النبي

كذلكفذكرمسكينا،ستينبإطعامفأمريقدر،لاأنهفذكر،شهرين

منهاوسقايطعمأنوأمره،التمرمنزريقبنيقومهصدقة!فأعطاه

ظاهرأنه:الحديثمنالشاهدومحل.بالباقيويستعينمسكيناستين

الذيالشهرنفسفيوجامع،رمضانبشهرمؤقتاظهارأامرأتهمن

كانولو،ويلزميصحالظهارأنعلىذلكفدل،لظهارهوقتاجعله

التوقيتحكمويسقطيتابدكانولو،ذلك!يولبينيصحلاتوقيته

إليه.الحاجةوقتعنتأخيرهيجوزلاالبيانلان؛ع!هلبينه



795الأحزابسورة

منصور،بنإسحاقحدثنا:جامعهفيالترمذيعيسىأبووقال

542بنيحيىثنا،المباركابنعليثناالخزاز،إسماعيلبن/هارونثنا

صخربنسلمالىأنالرحمنعبدبنومحمد،سلمةأبوثناكثير،أبي

يمضيحتى،أمهكظهرعليهامرأتهجعل،بياضةبيأحدالانصاري

حسن،حديثهذا:ساقهأنبعدالترمذيقالثم.الحديثرمضان

والعمل.البياضيصخربنسلمة:ويقالصخر،بنسلمان:يقال

اهـ..الظهاركفارةفيالعلمأهلعندالحديثهذاعلى

ظريقغيرالحديثهذاالترمذيبهاأخرجالتيالظريقوهذه

نأوالظاهر،الاخرىتقويوكلتاهمابها،أخرجهالتيداودأبي

نأمنذكروهوما.الحسندرجةعنيقللاهداالترمديإسناد

كتابانكثيرأبيبنيحيىعنلهكالىلمحيهالمذكورالمباركبرعلي

شيءفيهعنهالكوفيينحديثوأن،إرسالوالاخر،سماعأحدهما

بنهارونوهوفيهعنهالراويلان؛المذكورالإسناديضرلا

المنتقىفيالمجدولماساق،لاكوفيبصريالخزازإسماعيل

داود،وأبو،أحمدرواه:قالالمذكورصخربنسلمةحديث

حسن.حديث:وقال.والترمذي

الحاكم،أيضاوأخرجهالأوظار:نيلفيالشوكانيوقال

،بالانقظاعالحقعبدأعلهوقدالجارود،وابن،خزيمةابنوصححه

عنالترمذيذلكحكىوقد،سلمهيدركلميساربنسليمانوأن

الشوكاني.اهـكلام.إسحاقبنمحمدأيضاإسنادهوقي.البخاري

فيهليسالترمذيعنذكرناالذيالإسنادأنعلمتوقد

الحديثصلاحيةفالظاهر،إسحاقابنولايسار،ابنسليمان

.وغيرهالترمذيذكرهكما،للاحتجاج
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543

هواللهشاءنالمسألةهذهفيالصوابأنتعلموبذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرناما

عليأنت:قاللوأنهعنديالأظهر:عشرةالرابعةالمسألة

الاستثناءوأن،الكفارةتلزمهولا،الادبأساءاللهشاءإنأميكظهر

بالله.اليمينكفارةيرفعكما،الكفارة/حكمعنهيرفعبالمشيئة

تعالى.أللهعمدوالعلم

ماتت،أوماتإنأنهالاظهر:عشرةالخامسةالمسألة

فتزوجهاعادإنوأنهشيء،يلزمهلمالتكفيرقبلطلقهاأو

أوجباللهلأن؛يكفرحتىمسيسهالهيجوزلاالطلاقبعد

بعدإلايعودفلابالعود،الحنثقبلالمطاهرعلىالكفارة

بعضأنمعيطهر،فيمابالطلاقالكفارةلسقوطوجهولاالتكفير،

تزوجهاثمبائنا،الظهاربعدالطلاقكانإن:يقولالعلمأهل

كانتإن.يقولوبعصهم.قتادةعنمرويوهو،كفارةتلرمهلم

لسقوطها؛الكفارةتلزمهلمزوجبعدتزوجهاثم،بالثلاثالبينونة

بالبينونةقبلهالذيالقولصاحبأسقطهاكما،الكبرىبالبينونة

تعالى.اللهعندوالعلم.الصغرى

بكلمةالاربعنسائهمنظاهرإذا:عشرةالسادسةالمسألة

أهلبعضفقالأمي،كظهرعليأنتن:لهنيقولكأن،واحدة

.واحدةكفارةذلكفيتكفي:العلم

وهوأحمد،مذهبفيهذافيخلافولا:المغنيفيقال

ومالك،،وربيعةوعطاء،،وطاووس،وعروةوعمر،،عليقول

وقال.القديمفيوالشافعيثور،وأبي،واسحاق،والأوزاعي

والحكم،،الانصاريويحيى،والزهري،والنخعي،الحسن
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امرأةلكلعليهالجديد:فيوالشافعي،الرأيصحابو،والثوري

عليهفوجب،منهنامرأةكلحقفيوالعودالظهاروجدلانه؛كفارة

به.أفردهالوكما،كفارةواحدةكلعن

عنهمارواه،عنهمااللهرضيوعلي،عمرقولعمومولنا

كلمةالظهارولالىإجماعافكان،مخالفلهمايعرفولا،الاثرم

كفارةأوجبتجماعةفيوجدتفاذا،الكفارةبمخالفتهاتج!

فان،بكلماتمنهاظاهرإذاماوفارق.تعالىبادلهكاليمين،واحدة

544الكلمةوهاهناإثمها،/وتكفرترفعها،كفارةتقتضيكلمةكل

لهايبقىفلاإثمها،وتمحوحكمها،ترحواحدةفالكمارة،واحدة

ممه.اشهى.حكم

بكفارةالاكتفاءالقولينأقيس:لهوعفرعنهاللهعفامقيدهقال

منهنظاهرإنماو.منهنواحدةكلعنالتكميرحوطهماو،واحدة

كظهرعليأنت:بانفرادهامنهنواحدةلكلقالبأنمتعددةبكلمات

منكرالكلماتتلكمنكلمةكللان؛الكفارةتعددفالاظهر،أمي

.كفارةتقتضيمنهاواحدةفكلوزور،القولمن

بناللهعبدأبووقالوعطاء،،عروةقولوهذا:المغنيفيقال

عنديالمذهب:القاضيقال.هذافيواحدةروايةالمذهب:حامد

تجزئهأنهأخرىروايةفيه:بكرأبوقال،اللهعبدأبوالشيخذكرهما

بنلعمراتباعاقلناهالذيهذا:وقال،ذلكواختار،واحدةكفارة

واسحاق؛،وقبيصة،وربيعة،وابراهيم،وعطاء،والحسن،الخطاب

كالحد،سببهابتكررتتكررفلم،تعالىللهحقالظهاركفارةلان

.الطلاقيخرجوعليه

واحدةلكلفكان،متفرقةأعيانعلىمتكررةأيمانأنهاولنا



545
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إحداهافييحنثلاأيمانولأنهاظاهر؛ثمكفرلوكما،كفارة

معنىالظهارولأن،واحدةكفارةتكفرهافلا،الاخرىفيبالحنث

كالقتل،المختلفةالمحالفيبتعددهالكفارةفتتعدد،الكفارةيوج!

منه.انتهى.بالشبهاتتدرأعقوبةفانه،الحدويفارق

هذهفيالكفارةتعددعندناالاقوالأظهرأنعلمتوقد

الذيفالظاهرالواحدةزوجتهمنالظهاركررإنوأما.المسألة

،الأولالظهارعنيكفرأنقبلكررهكانإنأنهعنهالعدولينبغيلا

بعدظاهرثم،الاولظهارهعن/كفركانومان،تكفيواحدةفكفارة

اللهعندوالعلمالتكفيربعدالواقعلظهارهأخرىكمارةفعليهالتكفير،

تعالى.

التيهيالظهاركفارةأناعلم:عشرةالسابعةالمسألة

سئينفاطعام>:قولهإلى<رفبةفتحرير>:بقولهتعالىاللهأوضحها

مشكينأ<.

المسالةبهذهتتعلقفروع

كفارةفي،الرقبةفياختلفواالعلمأهلأناعلم:الاولالفرع

بعضهم:فقالفيها؟يشترطلاأوالإيمانفيهايشترطهلالظهار،

،أجزأهمثلاذمياعبداالمظاهرأعتقفلو،الإيمانفيهايشترطلا

،والثوريوعطاء،،وأصحابه،حنيفةأبو:القولبهذاقالوممن

أحمدعنالروايتينإحدىوهوالمنذر،وابنثور،وأبو،والنخعي

المغني.فيقاله

الكريمة:الايةهذهفيقالتعالاللهأنالقولهذاأهلوحجة

تناولهماءيجزىأنفوجب،بالإيمانيقيدهاولم<رقبةفتحرير>
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إلاكتابهفياللهأطلقهمايقيدأنلاحدوليسقالوا:،الايةإطلاق

إليه.الرجوعيجببدليل

مالك،الظهار:كفارةرقبةفيالإيمانباشتراطقالوممن

مذهبظاهروهو،عبيدةوأبو،واسحاق،والحسن،والشافعي

المني.فيقاله.أحمدالإمام

المطلقحملمنالاصولفيتقرربماالقولهذالاهلواحتج

المقيد.على

ايهام)دفعكتابنافيالمقيدعلىالمطلقحملمسألةبيناوقد

قولهعلىالكلامفيالنساءسورةمي(الكتابآياتعنالاضطراب

رقبؤفتحريرخطامومناتر>ومنالخطأالقتلكفارةفيتعالى

تعارضمسألةفيالمقامتحريروحاصل:قيهبقولتا.الاية<!مومنة

:حالاتأربعلهاأن:والمقيدالمطلق

اللهفان،الدمكتحريممعأوسببهماحكمهمايتحدأن:الاولى

546>طاعم:تعالىقولهفيمسفوحابكونهالانعام/سورةفيقيده

بكولهالقيدعنوأطلقهمسفوحا<دماأومئتةيكونأنلظعمه،إلا

إنماحرم>.النحلفيقال،والمائدةوالبقرةالتحلسورةفيمسفوحا

فيوقالفمن<اللهلغزبه-أهلوماالخنزيرولحموالذمالمئتةعليحم

لغيربه-أهلوماالخنزيرولحموالذمالمئتةصكيمحرمإنما>:البقرة

ولخموألذمالميتةعلتكم>حرمت:المائدةفيوقال.(،..الله

علىالمطلقبحمليقولونالعلماءوجمهور.الآية0(00الحنزير

ولذلكمعأ،والحكمالسبباتحادهيالتيالحالةهذهفيالمقيد

لأنه؛بأسااللحمتقطيعأثرمنالقدرتعلوالتيبالحمرةيرونلاكانوا

اللغةأساليبمنأسلوبعليهوحمله:قالوا.مسفوحغيردم
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قولومنه،المثبتعلىاتكالايحذفونثميثبتونلانهم؛العربية

:الأنصاريالخطيمبنقيس

مختلفوالرأيراضعندكبماوأنتعندنابمانحن

الحارثبنضابىءوقول.عليهراضلدلالة؛راضونمحذف

البرجصي:

لغريببهاوقيارفإنيرحلهبالمدينةأمسىيكممن

إحدىفحدف،عريبأيصاوقيارعريبفاني:والأصل

الباهلي:أحمربنعمرووقول،عليهاالأخرىلدلالة؛الكلمتين

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

النابغةوقولأيضا،منهبريئاوالديوكان،منهبريئاكنتيعني

:الجعدي

فانيالسنكبيركذبواومابأليسعدبنوزعمتوقد

إلخ.كذبواومافانأنيسعدبنوزعمتيعني

اامقي!علىاور!لقصإن:الأصولأ!لمنجماعةوقالت

أضعفهاوهو،بالعقلوقيل.أطهرهاوهو،اللفظبدلالةلا،بالقياس

وأبعدها.

السبب،ويحتلف،الحكميتحدأنهي:الثانيةالحالة/547

المطلقوايةالمقيد،ايةفيالحكمفانبصددها،نحنالتيكالمسمألة

لان؛مختلففيهماالسببولكن،كفارةفيرقبةعتقوهوواحد،

المطلقهذاومثلظهار،المطلقوسببخطأ،قتلالمقيدسبب

ولذا.المالكيةمنوكثير،والحنابلة،الشافعيةعندالمقيدعلىيحمل
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المقيد،علىالمطلقلهذاحملاالظهاركفارةميالإيمانشرطوا

علىالمطلقهذاحملويعتضد:قالواوافقهومن،حنيفةلابيحلافا

عنه:اللهرضيالسلميالحكمبنمعاويةقصةفي!ي!بقولهالمقيد

لا؟أوكفارةفيهيهلعنها،يستفصلهولم"مؤمنةفانها"اعتقها

.الأقوالفيائعموممنزلةيتزلالاحتمالمقامفيالاستفصالوترك

السعود:مراقيفيقال

الاقوالفيالعموممنزلةالاسمفصالتركونرلن

معالسببفيالاتحادوهي:هذهعكس:الثالثةالحالة

وقيل:المقيد،علىالمطلقفيهايحمل:فقيل،الحكمفيالاختلاف

وإطعامه،الظهار،بصوملهومثلواالعلماء،أكثرقولوهولا،

تكفيرأحدهمالان؛مختلفوحكمهماالظهار،وهوواحدفسببهما

،الصوموهو،بالتتابعمقيدحدهماو،بإطعامتكفيروالاخر،بصوم

المطلقهذايحملفلا،الإطعاموهو،التتابعقيدعنمطلقوالثاني

الحالةهذهفيالمقيدعلىالمطلقبحملوالقائلون.المقيدهذاعلى

معيتماساأنفبلمنبكونهيقيدلمفإنهالظهار،بإطعاملذلكمثلوا

هذاقيحمل<بنآشاأنقتل>من:بقولهقيداقدوصومهعتقهأن

لهومثل،المسيسقبلالإطعامكونفيجبالمقيد،علىالمطلق

ماأوسطمق>:بقولهقيدحيثاليمينكفارةفيبالإطعاماللخمي

قوله:فيبذلكالقيدعنالكسوةإطلاقمع<اهليكختظعمون

الكسوةفيفيشترطالمقيد،علىالمطلقهذافيحمل(،)أوكسوتهم

اهليكم.تكسونمااوسطمنتكونان

548حملولامعا،والسببالحكمفييختلفاأن:الرابعةالحالة/

إذاأما،واحداالمقيدكانإذافيماوهذا،واضحوهوإجماعاهذهفي



406
لبياناءااضو

كليهماعلىالمطلقحمليمكنفلا،مختلفينبقيدينمقيدانورد

للمطلقأقربأحدهماكانفانفيهما،ينظرولكنهقيديهما،لتنافي

العلماءمنجماعةعندمنهمالهالأقربعلىالمطلقحملالاحرمن

واحدبقيديقيد*له،أقربأحدهمايكنلموإن،بقيدهفيقيد

مرجح.بلاترجيحلاإذ؟إطلاقهعلىويبقىمنهما،

كفارةصومالاخرمنللمطلقأقربأحدهماكونومثال

مقيدالظهارصومأنمع،والتفريقالتتابعقيدعنمطلقفانه،اليمين

متتالميز<شقرقتفصيامجؤثخفمن>:تعالىقولهفيبالتتاليع

ياصفيثلثةيكدفصيامدتمفن>:تعالىقولهفيبالتفريقمقيدالتمتعوصوم

منكلالأن؛التمتعمنالظهارلىأقربواليمينجعتئم!ووسئعة!دالخبئ

صومفيقيد،التمتعصومبخلافكفارةصومواليمينالظهارصوم

فيالذيبالتفريقيقيدولا،بذلكيقولمنعندبالتتابعاليمينكفارة

متتابعاب"أيامثلاثة"فصياممسعود:ابنوقراءة.التمتعصوم

المصاحففيمتتابعاتكتبعدمعلىالصحابةلإجماع؛تثبتلم

العثمانية.

صومالاخر:منللمطلقأقربأحدهماليسكونهماومثال

1خر<أل!اممن>فعؤبو:فيهقالتعالىاللهفان،رمضانقضاء

بالتتابع،الظهارصومقيدتعالىأنهمع،تفريقولابتتابعيقيدهولم

رمضانقضاءصومالىقربأحدهماوليس،بالتفريقالتمتعوصوم

شاءانالاختيارعلىيبقىبلمنهما،واحدبقيديقيدفلاالاخر،من

ايهام)دفعمنانتهى.تعالىاللهعندوالعلمفرقهشاءوإن،تابعه

للايضاج.يسيرةزيادةمع(الكتاباياتعنالاضطراب

كفارةرقبةفياختلفواالعلمأهلأناعلم:الثانيالفرع

new
Highlight
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954عنفحكيلا.أوالعيوبمنسلامتها/فيهايشترطهل،الظهارة

بكلمعيبةكانتولوالاسمعليهايقعرقبةكلجوزأنهالظاهريداود

.قالرقبؤ<فتحرير>:تعالىقولهفيالرقبةبإطلاقتمسكا،العيوب

بشيء.الرقبةيقيدلماللهلأن؛معيبةولوطاهره

القويةالعيوبمنالسلامةاشتراطإلىالعلمأهلأكثروذه!

العيوبمنسلامتهايشترطقالوا:.العيوببعضفياختلافهممع

منافعه،العبدتمليكالمقصودلان؛بيناضررابالعملالمضرة

ضررأبالعمليضرمامعهذايحصلولا،لنفسهالتصرفمنوتمكينه

الصنائع،أكثرفيالعمليمكنهلالانه؛الاعمىءيجزىفلابينا،

البطشالةاليدينلان؛الرجلينأو،اليدينالمقطوعولاالمقعد،ولا

كثيرلهيتهيافلاالمشيالةوالرجلانفقدهما،معالعمليمكنهفلا

هذا.فيكالقطعوالشللتلفهما،معالعملمن

فيهوجدلانه؛مطبقاجنوناالمجنونيجوزولا:قالوا

فيقاله.بالعملالضرروحصول،الجنسمنفعةذهاب:المعنيان

بوثور،و،ومالك،الشافعيقالكلهوبهذاقال:ثم.المغني

منه.الغرضمحلانتهى.الرأيصحابو

مثلمنالسلامةاشتراطعلىالاربعةالائمةإجماعتعلموبه

.المذكورةالعيوب

الرجل،أواليدمقطوعءيجزىولا:المغنيفيقدامةابنوقال

لان؛الوسطىأوسبابتها،أواليد،إبهاممقطوعولاأشلهما،ولا

والبنصرالخنصرمقطوعءيجزىولاهؤلاء،بذهابيذهباليدنفع

كلقطعتوان.بذلكأكثرهيزولاليديننفعلان،واحدةيدمن

كقطعالإبهامأنملة.وقطعباقالكفيننفعلأنجاز؛يدمنواحدة
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غيرمنكانوان/،أنملتبنلكونها؛بذلكيذهبنفعهافإنجميعها،055

كالاصابعتصيرفإنها،تذهبلامنفعتهالأن؛يمنعلمالإبهام

كلمنقطعتقدالإبهامغيركلهاأصابعهكانتلوحتىالقصار،

كقطعها؛فهوأنملتانالإصبعمنقطعوان،يمنعلمأنملةمنهاواحد

وأحمد.أي،الشافعيمذهبجميعهوهذا،بمنفعتهايذهبلانه

إحدىأو،الرجلينإحدىمقطوعءيجزى:حنيفةأبووقال

منفعةلأن؟أجزأتخلافمنجميعاويدهرجلهقطعتولو،اليديق

وقاق،منقطعتاإنفأماكالاعور،الكمارةفيفأجزأت،باقيةالجنس

تذهب.المشيمنفعةلأن؟يجزلمواحدجالبمن.أي

يمنعأنفوجببيننا،ضرراويضر،العملفييؤثرهذاأنولنا

ضررايضرلافانهالعورويحالف،وفاقمنقطعتالوكماإجزاءها،

فإنه،الجنسبمنفعةالاعتبارمنأولىبالضرروالاعتباربيننا،

الجنس.منفعةذهابمعجزأمعاأذناهوقطعتأوشمهذهبلو

بالعمل،يضرلانهفاحشا؛كثيراعرجاكانإذاالاعرجءيجزىولا

جميعا.قولهمفيالاعورءويجزى:قالأنإلى،الرجلكقطعفهو

يمنعنقصلانهء؛يجزىلاإنهاخر:قولفيهبكر:أبووقال

.ذكرناهماوالصحيح.العمىفاشبه،الهديفيوالإجزاءالتضحية

يمنعلاوالعور،المنافعالعبدوتمليك،الاحكامتكميلالمقصودفإن

العمىويفارق،الاذنينإحدىقطعفاشبهبالعمليضرلاولانه؛ذلك

بمنفعةويذهب،الصنائعمنكثيرأويمنعبينا،ضررابالعمليضرفانه

بإحداهمايعمللافإنه،والرجليناليديقإحدىقطعويفارقالجنس

بهما.يدركماالعينينبإحدىيدركوالاعوربهما،يعملما

وانماالعور،مجردمنهمايمنعلافإنهوالهديالاضحيةوأما
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الاصحيةولان؛المستطابالعضووذهاب،العينانحسافيمنع

بالعمليضرماالافيهيممعلاوالعتق،والقرنالاذنقطعيمعفيها

والشافعي.حنيفةأبوفالوبدلك.الادنينالمقطوعءويجزى

551،الديةفيهماعضوانلانهماء؛يجزىلا:وزفرمالك/وقال

اليدين.فأشبها

كنقصيمنعفلم،البينالضرربالعمليضرلاقطعهماأنولنا

ءويجزى،لذلكالانفمقطوعءويجزى،اليدينبخلاف،السمع

،الإشارةوفهمإشارتهفهمتإذاوالاخرس،بالإشارةفهمإذاالاصم

ثور.وأبيالشافعيمذهبوهذا

ذاهبة،الجنسرمنفعةلانء؛يجزىلا:الرأيأصحابوقال

الخرسلأنأحمد؛عنعليهالمنصوصوهذا.العقلزائلفأشبه

الناسوأكثر.والشهادةالقضاءمثلالاحكاممنكثيرايمنعكثيرنقص

الخرساجتمعوإن،استعمالهتركفيفيتضررإشارتهيفهملا

الشافعيةبعضقولوهوء،يجزىلا:القاضيفقال.والصمم

نأالإجزاءووجه،الجنسمنفعتيوذهاب،فيهالنقصينلاجتماع

،الاحكامأكثرحقهفيويثبت،الإفهامفيالكلاممقامتقومالإشارة

.بغيرهولابالعمليضرلالانهفيجزىء؛

فيجزأشبههاوماكالحمىالبرءمرجوكانفإنالمريضوأما

يجز.لمالزوالمرجوغيركانوإن،الكفارة

كانفإن-حلقةالمهزولالنحيف-يعنيالخلقنضووأما

يصنعالذيوهوالاحمقءويجزى.فلاوإلاأجزأالعملمنيتمكن

فييخنقمنءيجزىوكذلك.صواباالخطأويرى،فائدةلغيرالاشياء
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552

قدرالذيوالكبيروالرتقاء،"والمجبوبوالخصي.الأحيانبعض

منافعه،العبدتمليكلايمنعبالعمللايضرمالان؛العملعلى

انتهى.العيوبمنكالسالم،بهالإجزاءفيحصل،أحكامهوتكميل

بالمعنى.يصرلايسيرحدفمعالمعنيمن

وعتقوالمرهونالجانيعتقءويجزى:المغنيصاحبقالثم

وولدوالخصيالمدبروعتق،عتقهمبصحةقلناإذا،عبدهالمفلس

يقدرلالأنه،المغصوبعتقءيجزىولا/.فيهمالعتقلكمال؛الزنا

لأنه؛خبرهلايعلممنقطعةغيبةولاغائب،منافعهتمكينهعلى

جزأهخبرهينقطعلموان،عتقهصحةفلاتعلم،حياتهلاتعلم

صحيح.عتقلأنه؛عتقه

ولذلكالدنيا،أحكاملهتثبتلملانه؛الحملعتقءيجزىولا

الولد؛معتقولا،وحياتهوجودهأيضايتيقنولا،فطرتهتجبلم

ولهذا،كاملغيرفيهاوالملكالكفارةغيربسببمستحقعتقهالان

بيعها.يجزلم

صحيح.عتقلأنه؛عتقهاءيجزى:والبتيطاووسوقال

صاحبكلامانتهىشيئا.كتابتهمنأدىمكاتبعتقءيجزىولا

المسألة.فيالاربعةالأئمةمذاهبفيماغالبفيهذكروقد،المغني

رقبةفيالإيماناشتراط:اللهرحمهمالكمذهبانومعلوم

عتقعندهيجوزفلا،المضرةالعيوبمنسلامتهاواشتراطالظهار،

.الكفارةعنإجزاءغيرمنعتقوضعتهوان،أمهيطنفيجنين

الأصبعين،أو،الواحدةاليدمقطوععندهءيجزىولا

برص،او،جذمأو،شلأو،الاذنيناو،الابهاماو،الاصابعأو
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عمىولا،أخرسولا،أحياناأفاقوإنمجنونأو،صمأو

،خبرهمنقطعولاغائب،الشقيابسولامفلوج،ولامقعد،ولا

شديدا،هرماالهرمولا،الموتعلىبهيشرفمرضاالمريضولا

يوضعلما؛العتقبشرطمشترىرقيقولاشديدا،عرجاالاعرجولا

كابيه،بالملكعليهيعتقولامن،العتقشرطمقابلةفيثمنهمن

عنحرفهواشتريتهإن:قالفلوحرفهواشتريتهإن:قالعبدولا

وعدمه.بالإجزاء،تأويلانلهمففيه،ظهاري

فيلهشركاأعتقولو،المكاتبولاالمدبر،عندهءيجزىولا

عتقلأن؛عندهظهارهعنيجزهلمشريكهنصيبعليهقومثمعبد،

نصفهأعتقلووكذلك،العتقسرايةبحكمعليهوجبالشريكنصيب

553لرقبةتكميلافأعتقهالاحر/لصمهاشترىذلكبعدثم،ظهارهعن

معسرأكانإنالعتقلتبعيض؛المدونةظاهرعلىيجزهلمالظهار

نإبالحكميلزمهالباقيالنصفعتقولان؛الاولالنصفعتقوقت

أربععنرقابثلاثأعتق.ولوالاولطالنصفعتقوقتموسرأكان

كاملةرقبةتتعينلملانهشيء؛ذلكمنيجزهلممنهنظاهرزوجات

منهن.واحدةعن

خفيفا،مرضاوالمريضالمعضوبعتقالمالكيةعندءويجزى

أذنأو،واحدةأنملةقطععندهميضرولاخفيفا،عرجاوالاعرج

ويجوز،الخصيعندهمويكرهالاعور،عندهمءويجزى،واحدة

انتهى..افتدياإنوالجانيالمرهونعتقعندهم

كماالظهاركفارةفيالإيمانيشترطلاحنيفةأباأنومعلوم

الرجلينأو،معااليدينمقطوعولا،الاعمىعندهءيجزىولم،تقدم

مأولا،المجنونولا،الاخرسولا،اليدينإبهاميمقطوعولا،معا
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يؤدلمفإن،كتابتهمنشيئاادىإنالمكاتبولا،المدبرولاالولد،

عليهيعتقالذيقريبهعندهءيجزىوكذلك،عندهأجزأشيئامنها

نصفأعتقلووكذلك،الكفارةعنإعتاقهبشرائهنوىإنبالملك

عندهءويجزى،ذلكأجزأهعنهاباقيهحررثم،الكفارةعنعبده

،خلافمناليدينواحدىالرجلينإحدىومقطوعوالاعور،الأصم

اهـ..الاذنينومقطوع،والمجبوب،الخصيعندهءويجزى

عندالمانعةوغيرالإجزاء،منالمانعةالعيوبأكثرقدمناوقد

ومايمنعماوكذلكعنه،ناقلاالمغنيصاحبكلامفيالشافعي

الإطالة.كثرةخشيةبذلكفاكتفيناأحمدعنديمنعلا

نأعلىوالإجماعوالسنةالكتابدلقدأنهاعلم:الثالثالفرع

فان،الرقبةتحريرعنالعجزعندإلاالظهارفيءيجزىلاالصوم

شهرينصيامبأنهتعالىصرحوقد،الصومإلى/انتقلذلكعنعجز

ذ!ك.فيخلافولا،متتابعين

الرقبةعنالعجزمناطتحقيقفيالعلماءاختلف:الرابعالفرع

عتقعلىقدرإنأنهعلىأجمعواوقد،الصومإلىللانتقالالموجب

إلىالانتقاللهيجوزولا،العتقعليهيجبأنهحاجتهعنفاضلةرقبة

هرمأأوزمنالكونه؛إليهايحتاجرقبةلهكانتوان،الصوم

خدمةعنعجزهإلىتؤديالتيالأسبابمنذلكلحوأومريضا،أو

بعضهم:فقال،عادةنفسهيخدملاممنوكونه:بعضهمقال.نفسه

إلىلحاجتهنظرأ؛الصومإلىالانتقاللهويجوز،الإعتاقيلزمهلا

.عندهالموجودةالرقبة

وأحمد.أي،الشافعيقالوبهذا:المغنيفيقال
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611

لزمهرقبةوجدمتى:والاوزاعي،ومالك،حنيفةأبووقال

إليهامحتاجاكانسواء،الصيامإلىالانتقاللهيجزولمإعتاقها،

رقبةيجدألاالصيامإلىالانتقالفيشرطتعالىاللهلان؛يكنلمأو

محتاجوهو،ثمنهاوجدوان،واجدوهذايجد<لمهمن>:بقوله

فيكالمعدومفهو،الإنسانحاجةاستغرقتهمانولنا.كوجدانهاإليه

لهيجوزللعطشإليهيحتاجماءوجدكمن،الصيامإلىالانتقالجواز

منه.الغرضمحلانتهى.التيممإلىالانتقال

هذهميعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعمامقيدهقال

زمناككونه،قويةحاجةإليهايحتاجكانإنالرقبةأن:المسألة

الرقبةشراءيمكنمالعندهكانأوخدمتها،عنيستغنيلاهرماأو

إلىالانتقاللهيجوزأنهالضروريةمعيشتهفيإليهمحتاجلكنه،منه

يمنعهماعلىذلكفيالمداروأن،كالمعدومةالرقبةوتعتبر،الصوم

لزمذلكعنفاضلةالرقبةكانتفإناليسار.منالزكاةاستحقاق

تدلالدينفيالحرجعدمالمقتضيةالعامةوالادلة.فلاوإلاإعتاقها،

555ونحو<حرفيمنألدينفىعليهؤجعلوما>:تعالى/كقولهذلكعلى

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك

إلاغنياالكفارةوجوبحينالمظاهركانإن:الخامسالفرع

يجزلمقريباالحضورمرجوكانإنأنهعنديفالاظهر.غائبمالهأن

كالىوإلى،الرقبةلشراءالانتظاربمنزلةذلكلان؛الصومإلىالانتقال

التكفير،قبلعليهحرامالمسيسلان؛الصومإلىالانتقالجازبعيدأ

الزوجين،منبكلإضرارفيهطويلازمنابزوجتهالتمتعمنومنعه

ذلك.فيالعلمأهللبعضخلافاضرار"ولاضررلا"الحديثوفي

ولكنه،الرقبةبهيشتريمالعندهكانإن:السادسالفرع
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قولهفيلدخوله،الصيامإلىالانتقالفلهيشتريهارقبةيجدلم

وأما،واضحوهذا،الاية(شهرقتفصيامجدلئمفمن>:تعالى

مثلها،بثمنرقبةيجدولممثلها،ثمنعلىبزيادةتباعرقبةوجدإن

المثلثمنمنبأكثرشراؤهايلزمههل،خلافذلكفيالعلمفلأهل

المذكورةالريادةأنهو:عنديذلكفيأقوالهموأظهر؟يلزمهلاأو

مصارفمنبهايصيرحتى،بمالهتجحفكانتإنالمثلثمنعلى

تعالى.اللهعندوالعلمفلا،وإلا.الصوملىالانتقالفله،الزكاة

الظهارشهريصومأنعلىالعلمأهلأجمع:السابعالفرع

خلافولا.بينهافصلغيرمنأيامهصيامموالاة:أي،تتابعهيجب

منالشهريناستئنافعليهأن:عذرلغيرتتابعهقطعمنأنفيبينهم

:أقوالثلاثةالعلملأهل،فيهنيةإلىالتتابعيفتقروهل،جديد

يفتقرفلم،العبادةفيواجبتتابعلانه؛لنيةيفتقرلا:أحدها

.الصلاةركعاتبينكالمتابعةتخصهلنية

ضملان؛ليلةكلالنيةوتجددالتتابعلنيةيفتقر:والثاني

بينكالجمع،النيةفيهوجبتشرطاكانذاأخرى/عبادةلىالعبادة556

الصلاتين.

كلالنيةتجديدعنالاولىالليلةفيالتتابعنيةتكفي:والثالث

بل،مستقلةعبادةيومكلصومأننسلملالاناأقربها؟وهذاليلة

،واحدةكفارةلأنه؛واحدةعبادةجميعاالشهرينصومأنالاظهر

المنصوصوجههعلىينويهأنفاللازمليلةأولالصومهذانوىفاذا

تجديدعنيكفيهوهذا،متتابعانشهرانوهو،والسنةالكتابفي

عدمأحمدومذهب،مالكمذهبظاهروهذا.ليلةكلالنية
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كمذهب:أحدهماوجهانوللشافعيةمطلقا،التتابعنيةإلىالاحتياج

ليلة.كلالنيةإلىيفتقر:والثانيأحمد،

الصومتتابعقطعكاناذافيماالعلمأهلاختلف:الثامنالفرع

التتابعقطعكانإن:العلمأهللعضفقال،ونحوهكمرضلعذر

حصولقبلصامماعلىيبنيأنوله،التتابعحكميقطعلافانهلعدر

أحمد.مدهبوهذا.العذر

قالوبه،عباسابنعنذلكوروى:المغنيفيقال

ومجاهد،،وطاووس،والشعبي،وعظاء،والحسن،المسيبابن

فيوالشافعي،المنذروابن،ثوربوو،عبيدوأبو،وإسحاق،ومالك

جبيربنسعيدقولوهذا،التتابعينقطعالجديد:فيوقال.القديم

أفطرلأنهقالوا.الرأيصحابو،والثوري،والحكم،والنخعي

.الاستئناففلزمهبفعله

نأالفرعهذافيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لسببكانإنالشهرينأثناءقيبالإفطارالظهاركفارةصومتتابعقطع

علىمعهيقدرلاالذيالشديدكالمرض،عنهالتحرزعلىلهقدرةلا

لهقدرةلالأنه؛التتابعحكمينقطعولاذلك،فييعذرأنهالصوم

إلانفسالله>لابن:يقولوعلاجلواللهذلكعنالتحرزعلى

557إذا":يقول!ييهوالنبي/!ستظعغماأللهفائقو>:ويقول<وسعهأ

عنالتحرزيمكنهكانوان"استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكم

،الكفارةصومأثناءفيللسفركالإفطارالتتابعبهقطعالذيالإفطار

الثانيشهرهلان؛شعبانمنالكفارةصومهابتداءلوكانوكما

فيالصومابتدلووكما،الكفارةعنصومهيمكنلاوهو،رمضان

التتابعفإن،التشريقأيامأوالفطريومأوالنحريومفيهايدخلمدة
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علىلقدرتهذكر؛بماقطعهعنالتحرزعلىقادرلأنه؛بذلكينقطع

مدةفيالصومعلىأيضاولقدرته،كعكسهالصومعنالسمرتأخير

يخفى.لاكماالتشريقأيامولا،العيدانولا،رمضانيتخللهالا

فكونهذكر،بماعنهالتحرزعلىقادرهوبإفطارالتتابعقطعواذا

>فصيام:تعالىلقولهظاهر؛جديدمنالشهرينصوميستأنف

الاظهرهوهذا،عليهقدرتهمعالتتابعتركوقدمتتايعتن<نفرءتن

تعالى.اللهعندوالعلم.عندنا

بنبيه

558

لسببتتابعهيجبصومالنساءعلىوجبانأنهالأظهر:

ماكلفيفيعذرنذكرنا،كماذلكفيحكمهمأنذلكاقتضى

،غيرهدونوالمرض،كالحيضعنهالتحرزعلىلهنقدرةلا

قبلهبالصومعنهالتحرزيمكنالنفاسلأن؛والنفاسللسفركالإفطار

شهرين،صومفيعنهالتحرزيمكنفلاالحيضأما،بعدهأو

أعلم.تعالىوالله.شهركلفيعادةتحيضالمرأةلأن؟شهرأو

ليلاغيرهاومنهاالمظاهرجامعلوماحكمفي:التاسعالفرع

العلم.لأهلتفصيلالفرعهذاوفي،الكفارةشهريصيامأثناءفي

تتابعانقطععمداالكفارةصومنهارفيجامعإنأنهاعلم

ذلكفيوسواءجديد،منالشهريناستئنافولزمهإجماعا،صومه

فيه.نزاعلاوهذاغيرها.أو/منها،المظاهرهيالموطوءةكانت

المذكور.الصومنهارفيعمداشربأواممللووكذلك

كانتفإن،الكفارةصومزمنفيليلاجماعهكانإنوأما

يقطعلاذلكفإنمنها،المظاهرغيرأخرىزوجةجامعهاالتيالمرأة
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شرعا،لهمباحالصومزمقليلاممهاالمظاهرغيروطءلان؛التتابع

نأينبغيلاوهذا،ترىكماالشهرينأيامفيالصومبتتابعيخلولا

لمحيه.يحتلف

نعلمه.اختلافهذافيوليس؟المغنيفيوقال

المظاهرالزوجةهيالصومزمنليلاوطئهاالتيكانإنماو

التتابعينقطع:بعضهمفقال:العلمأهلذلكفياختلففقدمنها،

بنومحمد،حنيفةأبوقالوبه.الشهريناستئنافويلزمه،بدلك

عنهما.المشهورقيحمدو،مالكمذهبوهو،الحسق

وإن:الخرقيلقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

الشهرين،وابتدأصيامهمنمضىماأفسدالصومليالفيأصابها

؛الرأيصحابوعبيد،وأبو،والثوري،مالكقالوبهذا:نصهما

بهمافأمريتماسا!وأنقبلمنمتتايعتنلثتهرنرفصيام>:قالتعالىاللهلان

كما،يجزئهفلمأمر،ماعلىبهمايأتولموطء،عنخاليين

فيهفاستوىبالنهار،يختصلاللوطءتحريمولأنهنهارا،وطىءلو

.كالاعتكاف،والنهارالليل

وهو،ويبنيبهداينقطعلاالتتابعنأحمدعنالاثرموروى

يبطللاوطءلأنه؛المنذروابنثور،بيو،الشافعيمذهب

الصيامفيالتتابعولأنغيرها؛كوطءالاستئنافيوجبفلا،الصوم

وانمتحققوهذا،فارقغيرمنقبلهللذييومصوماتباععنعبارة

بالتتابعيخللمإذاإتمامهقبلالوطءفيالنهيوارتكابليلا،وطء

الشهرين،قبلوطىءلوكماوإجزاءهصحتهيمنعلاالمشترط

قبلبالصوموالإتيانصائما،وأصبح،الشهرينأولليلةوطىءأو

محلانتهى.استانفأوبنىسواء،إليهسبيللاهذاحقفيالتماس
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لبباناءااضو616

:القولبهذاقالوممن.المغنيصاحبكلاممنالغرض

يوسف.أبو

هوالذيالأحيرالقولهذا.لهوغمرعنهاللهعفامقيده/قال

الاظهرهوالصومليالفيمنهاللمظاهربجماعهالتتابعانقطاععدم

تعالىاللهلان؛التتابعفيالايةلمنطوقمطابقفيهالصوملأن؛عندي

متتابعين،شهرينصامقدوهذا(متتايعتنشتهركن>فصيام:قال

واقععليهالمنصوصفالتتابع،بفاصلمنهمايومينبينيفصلولم

بقولهواجبالمسيسقبلمتتابعينصمومهماوكون،ترىكماقطعأ

الواقعالتتابعحكميبطلأنهيطهرلاشماسا<أنقبلمن>:تعالى

أنهمنالمغنيصاحبكلامفيانمأذكرنامايوضحهومما.بالفعل

بعدمتتابعينصامهماثم،الشهرينصوملمحيشروعهقبلجامعهالو

،الصومفيالشروعقبلبالوطءالتتابعحكميبطلفلا،ذلك

اللهعندوالعلم.بطلانهيتماساأنقبلمق:تعالىقولهيقتضيولا

تعالى.

صومنهارفيمنهاالمظاهرجامعإنأنهاعلم:العاشرالفرع

ينقطعفلابالنسيانيعذرهلالعلمأهلاختلففقدناسيأ.الكفارة

بعضهم:فقال،الاستئنافويلزمهبه،لايعذرأو،التتابعحكم

مالك،مذهبوهذاناسيا،بوطئهالتتابعوينقطع،بالنسيانيعدرلا

الوطءأن:حجتهمومق.أحمدعندالروايتينواحدى،حنيفةوأبي

حكمينطقعولا،بالنسيانيعذر:بعضهموقال.بالنسيانفيهيعذرلا

المنذر،وابنثوروأبي،الشافعيقولوهوناسيا،بوطئهالتتابع

اهـ..ناسيأأكللومافأشبهناسياالمفطرفعللأنه:قالوا

:يقولتعالىاللهلأنالنظر؛منقويوجهلهالقولوهذا
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الاية.<قلوبكنمماتعمدتولبهنبهأخظاتصفيماجناحعيتخولتش>

"أنمسلمصحيغفيهريرةبيو،عباسابنحديثمنقدمناوقد

اللهقال<أخطاناأؤثنسيناإنتؤاحذنالا>رنجا:قرألما!شي!النبي

لمحعلت".قد.نعم:تعالى

ذلك،يقتضيلعذرالفطرلهأبيعإن:عشرالحاديالفرع

056غيرهافوطىءالتتابعحكميقطعلاالعذر/فطرإنوقلنا

أصللان؛التتابعقطعفيلهأثرلاالوطءلان؛التتابعينقطعلمنهارأ

منهاالمظاهرهينهاراالموطوءةكانتوان.غيرهلسببالإفطار

ذلكقالقريبأ.عليهتكلمناوقدليلا.وطئهاحكمعلىجرى

المظاهرلمسوانأيضا:وقالظاهر.ووجهه.المغنيصاحب

التتابع؛قطعبهيفطروجهعلىالفرجدونفيماباشرهاأومنها،

اهـووجهه.أعلمتعالىواللهيقطعفلاوإلا،الصيامبموالاةلإخلاله

أيضا.ظاهر

يستطعلمإنالمظاهرأنعلىالعلماءأجمع:عشرالثانيالفرع

اللهنصحوقدمسكينا،ستينإطعاموهوالإطعاأ،إلىانتقلالصوم

فمنيتماساأنقبلمنمتتابعتنشتهرئنفصياميجذلممر>:بقولهذلكتعالى

ه<مشكفنأستينفإطعاململمج!تتظغ

وشدة،الهرمالصومعنالعجزإلىالمؤديةالاسبابومن

علىيدلومما.عنهالصبريستطيعلاالتيالجماعشهوةوهو،الشبق

قصةفيجاءماالصومعنللعجزالمؤديةالاسبابمنالهرمأن

ففيالظهار،ايةامرأتهمنظهارهفينزلتالذيالصامتبنأوس

زوجهامنهاظاهرالتيثعلبةابنمالكبنتخولةحديثمنالقصة

ألتيقؤلادلهسمع>قد:تعالىقولهذلكفيونزل،الصامتبنأوس
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لبيان1ء1أضو!1!

يعنيرقبةيعتق":ع!ييهاللهرسوللهاقال،الآياتزوجها<فىتجدلك

قالت:؟متتابعينشهرينيصوم:قاليجد،لا:قالتأوسأزوجها

ستينفليطعمقال:،صياممنمابهكبيرشيخإنهاللهيارسول

كبيرشيخإنه:لهقالتلماأنهاممهالشاهدومحل.الحديثمسكيمأ"

فدل،الإطعامإلىالصومعنالانتقالفيعذرذلكبأن!اقتنع

فانه،فيهتكلموانوالحديث.عنهالعجزأسبابمنسبماألهعلى

.الاحتجاجدرجةعنبشواهدهيقللا

فيجاءماهوكذلكعذرالشبقشدةأنعلىالدليلوأمالم

أنه،المبحثهذافيسابقاعليهتكلمناالذيصخربنسلمةحديث

فلما،غيرييؤتلمماالنساءجماعمنأوتيتقدامرءأكنت:قال

نأمنفرقارمضانينسلخحتىامرأتيمنظاهرترمضاندخل

النهار.يدركنيأنلىذلكفيفأتتابعشيئاليلتيفيأصيب

قلت::قال،متتابعينشهرين"فصم:قالوفيه.الحديث

قال:.الصومفيإلاصابنيماأصابنيوهل!يماللهيارسول

نأأخبرهشهرينصم:لهقاللماأنهمنهالشاهدومحل"فتصدق

لانه؛الجماععنصبرهعدممنجاءهإنماالظهارزمنفيجماعة

فلماالنهار،فيفيجامع،الشهوةتغلبهأنمنخوفاامرأتهمنظاهر

وأباج،بعذرهع!فاقتنع،الظهارزمنفيفجامع،الشهوةغلبتهظاهر

ظاهر.وهذا.الإطعامإلىالانتقالله

والشبق،الهرمأنذكرأنبعدالمغنيفيقدامةابنوقال

ذكرناالذيللدليلالصومعنللعجزالمؤديةالاسبابمنكلاهما

معناهما.فييشبههماماعليهماوقسناانفا:

أنه:عنديالعلمأهلقوليأظهر:عشرالثالثالفرع
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وهو،مسكيناستينإطعاممنأقلالإطعامفيءيجزىلا

خلافاأحمدمذهبمنوالمشهور،والشافعي،مالكمده!

،أجزأهيوماستينواحدامسكيناأطعملوبأنهالقائلحنيفةلأبي

ماولاالايةفيالمسكينيكونهذاوعلىأحمد،عنروايةوهو

فيواحرلمسكيندفعتولومدا،ستينفاطعاموالمعنىبالمد،

يوما.ستش

الأظهر؛هوالستينمنأقلإجزاءبعدمالقولإنقلنا:وانما

مسكينعلىفحمله،الستونهولعددتمييزمسكينا:تعالىقولهلأن

الرجوعيجبدليلبغيرمنهالمتبادرظاهرهعنبالقرانخروجواحد

منمائدةأكثرمسكيناستيننفعأنيخمىولا.يصحلاوهو،إليه

562قلوبهموتضافر،الجماعة/لفضليوما،ستينفيواحدمسكيننفع

الإجابةإلىأقربذلكفيكون،بالإطعامإليهمللمحسنالدعاءعلى

منغالبايخلولاالمسلمينمنكثيرجمعوستونواحد.دعاءمن

الواحدفيمنهأقوىفيهمالاستجابةفرجاءالدعوةمستجابصالج

ئم>فمن:كتابهمحكمفيتعالىفقولهحالكلوعلى.يخفىلاكما

ستينفاطعام:قولهأنفيهيخفىلامشكينأ<سمينفإطعامليمتتظغ

المصدر،إليهأضيفالذيستين:فلفظ،مفعولهإلىمضافمصدر

هوالذيالعددوهذا،الإطعامعليهالواقعبهالمفعولعينهو

مسكينا،:تعالىقولههوالذيبالتمييزمبين،للاطعامبهالمفعول

هوالذيالعددنفسعلىواقعالايةفيالإطعامأنيتحققوبذلك

ظاهرهعنالقرانبنصخروجواحدعلىبهفالاقتصار،ستون

المسكينوحمل.ترىكماليهالرجوعيجبدليلبلامنهالمتبادر

فيوالشافعيةالمالكيةأمثلةمنالمدعلىالكريمةالايةهدهفي
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إلىأشاروقدالفاسد،والتأويلالبعيد،التأويليسمونهلماأصولهم

بقوله:السعودمراقيصاحصذلك

البعدسماتلائحعليهالمدبمعنىمسكينفجعل

يعطاهالديالقدرفيالعلمأهلكلامفي:عشرالرابعالفرع

فمذهب،ذلكفياختلفواالعلماءأناعلم:الطعاممنمسكينكل

مد،وثلثيمدأالقمجهوالذيالبرمنمسكينكليعطيأنهمالك

المديقابلمامنهلزمهوالشعيركالتمرالبرغيرمنإطعامهكانوان

كفارةإطعامفيمختصرهفيالمالكيخليلقال.البرمنوالثلثين

الفطرفيمخرجأأوتمرااقتاتواوانبرأ،وثلثانمدلكلالظهار:

منه.الغرضمحلانتهى.فعدله

مدين،الشبعيكونأنينبغي:يونسابن:المواقشارحهوقال

،أجزأهبهأخرجفمن،هشاممدعياروهي،!لخييهالنبيبمدثلثأإلا

شعيرأأوتمرأبلدهمعيشكانفإن:القاسمابنقال.مالكقاله

منه.الغرضمحلانتهى.البرمن/هشاممدعدلالمظاهرمنهأطعم

برمنصاعنصفمسكينكليعطيأنه:حنيفةأبيومذهب

كليعطيأنه:الشافعيومذه!شعير.أوتمرمنكاملأصاعاأو

فيقال.الصاعربعالنبويالمدأن:ومعلوممطلقأ.مدأمسكين

قالوبهذا،كانالأنواعأيمنمداويطعم:هريرةأبووقال:المغني

كليعطىأنه:أحمدومذهباهـ..والشافعي،والاوزاعيعطاء،

اهـ..شعيرأوتمرمنصاعنصفأوبر،منمدأمسكين

نهناأردناأنافاعلم،الفرعهذافيالأئمةمذاهبعرفتوإذا

وجملة:قال،وأقوالهم،أدلتهمفيالمغنيفيقدامةابنكلامنذكر

مسكين،لكلبرمنمدكلهاالكفاراتفيالطعامقدرأنالامر
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ثابت،بنزيدبرمد:قالوممنشعير،أوتمرمنصاعونصف

عنهمورواهأحمد،الإمامعنهمحكاهعمر،وابن،عباسوابن

يسار:بنسليمانوقال.موسىبنوسليمانعطاء،وعن،الاثرم

بالمدحنطةت5مداأعطوااليمينكفارةفيأعطواإذاالناسأدركت

الانواعأيمنمدايطعم:هريرةأبووقال.جم!ي!النبيمدالاصغر

داودأبوروىلما؛والشافعيوعطاء،،الاوزاعيقالوبهذا،كان

ع!يطالنبيأنالصامتبنعبادةأخيأوسعنعطاء،عنبإسناده

ستينإطعامشعيرمنصاعاعشرخمسةالمظاهر--يعنيأعطاه

مسكينا

فيالمجامعحديثفيهريرةأبيعنبإسنادهالأثرموروى

"خذه:فقالصاعاعشرخمسةفيهبعرقأوتيع!يطالنبيأن:رمضان

المظاهرفيثبتبالخبورمضانفيالمجامعفيثبتوإذابه"وتصدق

أنواعباختلافيختلففلم،واجبإطعامولأنه؛عليهبالقياس

منمدانمسكينلكل:مالكوقال.الاذىوفديةكالفطرة،المخرج

وعكرمةمجاهد،:قمحمنمدان:قالوممن،الانواعجميع

564فكانوإطعام/،صيامعلىتشتملكفارةلأنها؛والنخعي،والشعبي

وأصحابالثوريوقال.الاذىكفديةصاع،نصفمسكينلكل

لقول؛مسكينلكلصاعوالشعيرالتمرومن،مدانالقمحمن:الرأي

منوسقا"فأطعم:عنهاللهرضيصخربنسلمةحديثفي!يهالنبي

وعيرهما.داودوأبو،المسندفيأحمدالإمامرواهتمر"

عن،سلامبناللهعبدبنيوسفعنبإسنادهالخلالوروى

تمر"منوسقامسكيناستين"فليطعم!:اللهرسولليفقالخويلة

بإسنادهماجهابنوروى.صاعاستونوالعرق:داودأبيروايةوفي
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الناسوأمرتمر،منبصاع!ييهاللهرسول"كفر:قالعباسابنص

بر"همنصاع!نصفيجدلمممن

عنيأطعم:قالعنهاللهرضيعمرعنبإسنادهالاثرموروى

إطعامولانه.برمنصاعنصفأوشعبرأو،تمرمقصاعا

برمنصاعنصفأوشعير،أوتمرمنصاعافكانللصساكين،

الفطر.كصدقة

عن،يوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإمامروىماولنا

وسقبنصفبباضةبنيمنامرأةجاءت.قال،المدلييريدأبي

مدمكانشعيرمديفإنهذا"أطعم:للمظاهر!والنبيلمحقالشعير،

،عباسوابنزيد،قولأنهبرمدأنهعلىويدل.نصوهذابر"

فكانمخالفا،الصحابةفيلهمنعرفولم.هريرةوأبيعمر،وابن

إجماعا.

بنعطاءروىماوالشعيرالتمرمنصاعنصفأنهعلىويدل

اذهبي":الصامتبنأوسامرأةلخولةقال!اللهرسولأنيسار

نأيريدأنهأخبرنىتمرمنوسقشطرعندهفإن،الانصاريفلانإلى

مسكينا".ستينعلىبهفليتصدقفلتأخذيهبهيتصدق

سأعبنه"إنى:قالع!ييهالنبيأنالصامتبنأوسحديثوفي/

قد:قالآخر،بعرقسأعينهفانياللهرسوليا:قلتتمر،منبعرق

إلىوارجعيمسكيناستينعنهبهمافاطعمياذهبيأحسنت

عمك".ابن

:قالأنهالرحمنعبدبنسلمةأبيعنبإسنادهداودأبووروى

صاعا،ثلاثينيكونانفعرقانصاعا،عشرخمسةيأخذزنبيل:العرق
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،وإطعامصيامعلىتشتملكفارةولانها؛صاعنصفمسكينلكل

.الاذىكفديةوالشعير،التمرمنصاعنصفمسكينلكلفكان

ضعمها،فقدصاعاستونالعرقأنداود:أبيروايةفأما

لألى؛الضع!علىيدلماالحديثوفيممها.صحغيرها:وقال

سأعينهإني:امرأتهفقالت،بعرقسأعينهإني:قولهسياقفيدلك

ستينالعرقكانفلومسكينا،ستينعنهبهمافأطعمياخر،بعرق

حديثوأما.بهقائلولاصاعا،وعشرينمائةالكفارةلكانتصاعا

فيحتمل.بهتصدق:فقالصاعا،عشرخمسةأعطاهالذيالمجامع

أمرهإليهبحاجتهأخبرهلماولذلك،سوهيجدلمإذعليهاقتصرأنه

بأكله.

ذلكوليسصاعا،عشرينمنقريبعليهالمتفقالحديثوفي

.سواهيجدلمالذيالبعضعلىاقتصرأنهعلىفيدللأحد،مذهبا

عطاء،عنهيرويهمرسلالصامتبنعبادةأخيأوسوحديث

وأعانتهعرقا،أعطاه!يمالنبيلانلنا؛حجةأنهعلى،يدركهولم

بينهايجمعالاخباروسائرصاعا،ثلاثينجميعافصاراباخر،امراته

الإجزاء،علىأخبارناوحملالجواز،علىبحملهاأخبارنا،وبين

البرمنالمدأنومذهبهبعضها،راويعباسابنأنهذاعضدوقد

الإجماعمعالاخبارمنذكرناماوسائر.هريرةأبووكذلكء.يجزى

المغنيمنبطولهانتهى.أعلمواللهيساربنسليماننقلهالذي

566عننقلوما،وأدلتهمالعلمأهل/أقوالفيهجمعوقد.قدامةلابن

المبحث.هذافيقبلهذكرناهماعنهمنهأصحالمبحثهذافيمالك

صاعا:ستونوالعرقروايةفيالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

الذهبي:قال.حنظلةبناللهعبدبنمعمربهاتفردالروايةهذه



لبياناء1اضو624

وقد،إسحاقبنمحمدأيضأوفيها،حبانابنووثقه،يعرفلا

روىكماصاعأ،عشرخمسةيسعالعرقأنعرفأوالمشهور،عنعن

اهـمنه..نفسهسلمةحديثمنصحيحبإسنادالترمذيدلك

فيالعلمأهلأقوالرأيتقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وأدلتهمواختلافهاالظهاركفارةطعاممنالمسكينيعطىماقدر

واختلافها.

لانه؟وافقهومن،حنيفةأديقولذلكفيأقوالهموأحوط

تعالى.اللهعندوالعلم.الكفارةعهدةمنالخروجفيأحوطها

الطعاموجنس!الإطعامكيفيةفي:عشرالخامسالفرع

ومستحقه.

567

قوله:فيالمسكينأنهعلىتعالىاللهنصفقدمستحقهأما

ذكرإنالمسكينأنالعلماهلعندوالمقررمسكينأ(ستينفإطعام>

كعكسه.،الفقيرشملوحده

قدرمسكينكليملكأنهالنصوصفظاهر:كيفيتهوأما

والروايةوالشاقعي،،مالكمذهبوهو،الطعاممنلهيجبما

وعشاهم،المساكينغدىلوالقولهذاوعلىأحمد،عنالمشهورة

.إياهيملكهمحتىيجزئهلمالكفارةفيالواجببالقدر

وعشاه،مسكينكلغدىإنأنه:عنديالقولينوأظهر

يجزئه؛أنهلهالواجبالقدرمنأقلوالعشاءالغداءذلكيكنولم

عنمرويوهذامسكبنأ<ستينفإطعام>:قولهمعنىفيداخللأنه

لماأنسإطعاموقصةلم.أحمدعنروايةوهو،والنخعي،حنيفةأبي

.مشهورةالصيامفديةعنالصومعنوعجز،كبر
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فيتقدمفقد،للمساكينيدفعهالذيالطعامجنسوأما

هذهفييختلفأنينبغيولاوالشعير،والتمرالبرذكرالأحاديث

الثلاثة.

فقالالظهاركفارةطعامفياختلفواالعلمأهلأنومعلوم

سواءالفطر،صدقةفيءيجزىماهوذلكفيالمجزىء:بعضهم

له.قوتاكانولوذلكغيريجزئهولالا؟أوالمكفرقوتهوكان

:عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منها؛الإخراجيجزئهالمظاهربلدقوتهيالتيالحبوبجميعأن

أطعمأنهالمساكينمنهـاأطعممنعلىفيصدق،بلدهطعامهيلأنها

مسكينأ<ستينفإطعام>:تعالىقولهفيذلكفيدخلمسكينا،ستين

كفارةفيأهلهقوتأوسطاعتبارإلىأشارالقرانأنذلكويؤيد

ماأوسطمقمسبهينعشرةإطعام>فكفرتص:تعالىقولهفياليمين

فيالخطابأبيواختيار،الشافعيمذهبوهذا<أهليكختظعمون

الحنابلة.

الإطعامأنعلىالعلمأهلأكثرأناعلم:عشرالسادسالفرع

أكثرولأن؟التتابعقيدعنأطلقهتعالىاللهلأن؛التتابعفيهيجبلا

سببهمااتحدإنالمقيدعلىيحمللاالمطلقأنعلىالاصولأهل

القولعلىولاسيما.المسألةهذهفيكماحكمهما،واختلف

لامتناع،القياسقبيلمنأنهالمقيدعلىالمطلقحملفيالأصح

فيمعروفهوكما،الحكمفياختلافهمامعأصلعلىفرعقياس

محله.

جامعإذافيمااختلفواالعلمأهلأناعلم:عشرالسابعالفرع

إعادةيلزمههل،الإطعامأثناءفيمنهاظاهرالتيزوجتهالمظاهر
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وأ،الإطعامإتمامقبلبالجماعلبطلانه،الإطعاممنمضىما

جماعهلأن؛/ذلكيلزمهلا:العلمأهلبعضفقالذلك؟يلزمهلا

مذهصوهذا.الاستئنافيوج!فلم،التتابعفيهيشترطلاماأثناءفي

يستانفألهلمحهو:مالكمدهبوأماوأحمد.والشافعيحنيفةأبي

الاستئناففوجبالظهار،كفارةأثناءفيجامعلأنه؛الإطعام

يحتاججماعهقبلالإطعاممنالواقعلأنأظهر؛والأول.كالصيام

والعلم.موجودأوليس،إليهالرجوعيجبدليلإلىوالغاؤهيطلانه

تعالى.اللهعند

كطهرعليأنتلزوجها:المرأةقالتإذا:عشرالثامنالفرع

يكونفهل،أبيكظهرعليفهوفلانا،تزوجتإن:وقالت،أبي

وهوظهارأ.يكونلا:العلمأهلاكثرفقاللا؟أومنهاطهاراذلك

وغيرهم،ثوروأبي،وإسحاق،وأصحابهم،الأربعةالأئمةقول

والأوزاعي،الزهريقالويه،مظاهرةتكون:العلمأهلبعضوقال

بعدذلكقالتإذا:قالالنخعينإلاوالنخعيالحسنعنوروى

؛مظاهرةتكونلاالمرأةأنوالتحقيقاهـ.بشيء.فليس،تزوجما

لتحريمالمؤديةالأسبابمنشيئالهايجعللموعلاجلاللهلأن

يخفى.لاكماعليها،زوجها

اختلفوامظاهرةتكونلاالمرأةإن:القائلينالجمهورأناعلم

مذاهب.ثلاثةإلى،ذلكقالتذايلزمهافيما

.مظاهرةغيركانتوإن،ظهاركفارةعليهاأن:الأول

يمين.كفارةعليهاأن:والثاني
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عليها.شيءلا:والثالث

أحمد:عنروايةوهوظهار،كفارةعليهابأنقالمنواحتج

956،/كالرجلعنهتكفرأنفلزمهاوزورا،القولمنمنكراقالتبأنها

قالت:طلحةبنتعائشةعن،إبراهيمعنبإسنادهالاثرمروىوبما

أهلفسألتأبي،كظهرعليفهوالزبيربنمصعبتزوجتإلى

عنمسهربنعليروىوبما،الكفارةعليهاأنفرأوا،المدينة

معقلبناللهوعبدأناالمسجد،قيجالساكنت.قال،الشيباني

مولىأنا:فقالنت؟منقسألتهإليناجلسحتىرجلفجاء،المزني

بنمصعبخطبهاظهارها،عنأعتقتنيالتيطلحةبنتعائشة

فيه،رغبتثم،تزوجتهإنأبيكطهرعليهو:فقالتالربير،

تعتقنأمروها.كثيريومئذوهم،ع!ييهاللهرسولأصحابفاستفتتا

الاثري!هذينسعيدوروى.وتزوجتهفاعتقتني،وتتزوجه،رقبة

المذكورين.الاثرينإسنادوانظر.المغنياهـمنمختصرين

فقدعطاء،قولوهو،يمينكفارةتلزمهاقالوا:الذينماو

فلزمتهالها،حلالوهوزوجها،نفسهاعلىحرمتبانهااحتجوا

تعالى:قولهفيالمذكورةالحلالتحريمفياللازمةاليمينكفارة

.لك<اللهأحلمالمتحرئم>:قولهبعدايفنتم<تحلالكؤاللهفرضقد>

ومالك،،الشافعيومنهمعليها،شيءلاقالوا:الذينماو

القولمنمنكراقالتبأنهااحتجوافقد،وغيرهمثوروأبو،واسحاق

منونحوهماوالقذفكالسب،كفارةعليهايوجبفلموزورا،

الكاذبة.المحرمةالاقوال

كفارةالحلالتحريمفييرىمنأنعندنا:أقوالهمظهرو

فيه،لاشيءأنهيرىومن،يمينكفارةقولهعلىيلزمهايمين
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لبياناء1ضوأ

تحريمفيالعلمأهلأقوالقدمناوقد،قولهعلىعليهاشيءفلا

المبحث.هذاوفي،الحجفيالحلال

قالوا:الظهاركفارةعليهاتجب:قالواالذينأنواعلم

ماتوطلقهافإنله،مطاوعةوهييجامعهاحتىعليهالاتجب

لانهاعليها؛كفارةفلاالوطءعلىااكرههاأوالوطء،قبلأحدهما

تمكينوعليها،الأيمان/كسائرالحنثقبلكفارتهاتج!فلا،يميى057

بيمينها؛يسقطفلاعليها،لهحقلانهالتكفير؛قبلوطئهامنزوجها

ظاهر.وهو،المغنيمنانتهىبطهار.ليسولأنه

الكريمة،الايةبهذهالمتعلقةالأحكاممنذكرنابماولنكتف

المذاهب.فروعكتبفيفهوذلكاستقصاءأرادومن

.(أمهنهموأزواجهؤ>:تعالىقوله3

،والإكراموالتوقيروالاحترامالحرمةفيأيكثير:ابنقال

إلىالتحريمينتشرولا،بهنالخلوةيجوزلاولكن،والإعظام

نأمنذكروما،منهالغرضمحلاهـ..بالإجماعوأخواتهن،بناتهن

كحرمة،عليهمحرمتهنهوالمؤمنينأمهاتع!يمأزواجهبكونالمراد

فيه،إشكاللاواضح.إلخ.الأمكاحتراملهن،واحترامهم،الأم

<؛جمالبئور!منفشلوهىمتعاداذاسالتموهن>:تعالىقولهلهويدل

تعالى:وقوله،حجاصوراءمنالحقيقيةأمهيسأللاالإنسانلان

يلدنلمعنهناللهرضيأنهنومعلومولده<أتجثىإلاأمفتهمإن>

>وأزؤجهؤ:تعالىقولهمنويفهم،أمهاتهمهنالذينالمؤمنينجميع

كعب،بنأبيعنرويوقد.لهماب!هوأنه(أفههم

الابوةوهذه.لهمأبوهو،أمهاتهموأزواجه:قرءاأنهماعباسوابن
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قالوقد،باولادهالشفيقالوالدمنبامتهأرأف!لمجيموهو،دينيةأبوة

حر!الررعنتضماعلئه>عضيز.بهمورحمتهرأفتهفيوعلاجل

نسبأبوةالابوةوليستآج!بر،<رجصرووفبالمؤفينعلجم

لذلكويدل<رجالكتمأحدمنبامحمدماكان>:بقولهتعالىبينهكما

دأماجهوابن،والنسائيداود،أبيعندهريرةأبيحديثأيصا

أحدكمأتىفإذاأعلمكمالوالدبمتزلةلكمأنا"انما:قال!ي!النبي

571يأمروكان"/بيمينهيستطم!ولايستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلاالغائط

الحديث:هدافي!يطفقوله.والرمة،الروثعنوينهىأحجاربثلاثة

يخفى.لاكماالمذكورةأبوتهمعنىيبينالوالد"بمنزلةلكمأنا"إنما

مسالة

!و:النبيأزواجلبناتيقالهلاختلفواالعلمأهلأناعلم

بناللهوعبد،كمعاويةلإخوانهنيقالوهللا؟أوالمومنينأخوات

المومنات؟أمهات:لهنيقالوهللا؟أوالمومنينأخوالأميةأبي

إلىالتحريمينتشرولا:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

أخواتبناتهنالعلماءبعضسمىوان،بالإجماعوأخواتهن،بناتهن

المختصر.فيعنهاللهرضيالشافعيمنصوصهوكما،المسلمين

لمعاوية،يقالوهل،الحكمإثباتلاالعبارةإطلاقبابمنوهو

ونص؟عنهماللهرضيللعلماءقولانفيه،المومنينخال:وأمثاله

أمهات:لهنيقالوهل.ذلكيقاللاأنهعلىعنهاللهرضيالشافعي

فيهتغليبا؟السالمالمذكرالجمعفيالنساءفيدخل،المؤمنات

ذلك،يقاللا:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنصح.قولان

محلانتهى.عنهاللهرضيالشافعيمذهبفيالوجهينأصحوهذا

كثير.ابنكلاممنالغرض



72

لبياناء1اضو063

ذلكفيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المرادالإطلاقلان؛بإطلاقهالنصوردماإلامنهيطلقلاأنه

اللهعندوالعلم،إليهصارفدليلإلىيحتاجالمتبادرالظاهرغيربه

تعالى.

.ببعفى<أوفبعضهمالارصحاموأولوا>:تعالىقولهبر

الأحكاممنبهيتعلقفيماالعلمأهلوكلامإيضاحهقدمناقد

بعصهتملازحام>وأولوا:تعالىقولهعلىالكلامفيالانفال/آخرفي

لآية.ا<المه!نبفىببعف!أوف

ومنو!ث!ثقهمالضبينمنأخذناو!ذ>:تعالىقوله*
ير

.<أ!حماتجظيظا!ثقامنهموأضذناصيمابقوعيسىوموسىتنهيمونوج

النبيينمنأخذأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الرسل،منالعزمأولواهم:خمسةبذلكمنهمخصثم،ميثاقهم

هنايبينولم.وعيسى،وموسى،وابراهيم،ونوح،!ييهمحمدوهم

هذاغيرفيذلكبينوعلاجلولكنه،عليهمأخذهالذيالميثاق

فيتعالىبقولهالنبيينجميععلىالمأخوذالميثاقفبين،الموضع

!تؤمنءاقئتبملماالب!تنجممثقاللهأخذ>وإذ:عمرانالسورة

ءأقرزتؤقالوقنصرنهبه-لحؤمننمعكملمامصدقرسول!مخذثموحكمة

الثمهدينهمنمعكموأنافاقحهاوقالأقررنجأقالوإصر3لكمذوأخذترعك

علىالكلامقدمناوقد(أل!أفئالفشقوتهمف!ولكيلثذثبعدتولىفمن

بينوقدالخضر،قصةعلىالكلامفي)1(مريمسورةفيالآيةهذه

لكهف.سورةفي:وصوابه،بالأصلكذا)1(

new
Highlight



136بالأحز1ةسور

أولواهمالذينالخمسةخصوصعلىأخذهالذيالميثاقوعلاجل

منلكمش!خ>!:تعالىقولهفيالشورىسورةفيالرسلمنالعزم

وعيسئوموسىإتزهيمبهءوضتناوماإلكأوحتنالذيونوحابه-وضئمالذين

.فيه<تتفرقواولاالدينألمجواأن

لآيةبيانفيهماالشورىوآيةعمرانآلآيةأن:تعلمذكرناوبما

.هذهالاحزاب

مننوح(ومن)ومنك:الكريمةالآيةهدهفيوقوله

اللهعندوالعلم.مرارأعليهتكلمناوقد،العامعلىالخاصعطف

تعالى.

573إدعليهؤاللهنعمةابمرواءامنواالدينيايها>:تعالىقوله*/

.<تروهألموجمؤداريحاعليهمفأزسلناجونتكتمط

يذكرواأن:الكريمةالآيةهذهفيالمؤمنينوعلاجلاللهأمر

مأرسل،الاحزابجيشوهمجنود،جاءتهمحينعليهمنعمته

التيالجنودوهذه.المسلمونيرهالموجنوداريحأعليهموعلاجل

منأنهبينالاحزابسورةفيهنابهاعليهمامتنالتييروهالم

حنتنويؤم>:تعالىقولهفيوذلك،حنينغزوةقيأيضابهاعليهم

عليكموضاقتشئاعنمتغنفلمكثرتكئمأغجبتمإ

رسوله-عكسيهنتيللهأنزلثماقبم!مدبرلىولتتمثمرحبتبماالازضرر

هيالجنودوهذه،الآية<تروهالمجنوداوانزللمؤمرنوعلى

غزوةعلىالكلامفيالانفالفيذلكوعلاجلبيقوقد،الملائكة

قمبتوامعكمأنياتملبكؤإلىرئكيوص>إذ:تعالىقولهفىوذلكبدر،

لأعناقفوقفاضربوالزغبكفرواالدرقلوبفيسألقىألذيىءامنوا
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التييروهالمالتيالجنودوهذه،الايةأصهض،<بخان!منهمواضربوأ

فيوهو!يمنبيهبهاأيدأنهبراءةفيوعلاجلاللهبينقدالملائكةهي

أخرجمهإداللهنصرهفقدشصروهإلا>:تعالىقولهفيوذلك،الغار

لالصفحبه-يقولإذهـالغارذهمااثئينثاف!فرواالديى

ئتموأئد!بجنوبعلتهسحينتسهاللهمعنافأنزلللهنتضرن

الاية.لروها<

ماوعدناهذادالواالاخزابالموقنونرءاولما>:تعالىقوله*-

.أد!؟في(<و!مليماإيطناإلازادهئموماورسوئواللهوصد!ورسولوالله

رأوالماالمؤمنينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر574

أسفلومن،فوقهممنجاؤوهمالذينالكفارجنوديعنيالاحزاب

اللهوصدقورسولهاللهوعدناماهذاقالوا:الخندقغزوةفيمنهم

ذلكبينولكنهفيها،إياهوعدهمالتيالايةهنايبينولم،ورسوله

ولمحاالجئةلدخلواأنحسبتمأئم>:تعالىقولهفيالبقرةسورةفي

الرسوليقولحتىوزلزلواواليق!اابأسامستهمقبلكممنظوالذينمثلياتكم

ارةن:هـ-الوممناربم(قزدببأللهدفخرانألااللهنضرمتىءامنوامعه-والذين

وغيروقتاد،،عباسابن:هذهالأحزابلايةمبينةالمذكورةالبقرة

ظاهر.وهو.واحد

الاية،إيمئا(إلازادهم>وما:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كتابه،مناياتفيبذلكاللهصرحوقديزيد،الإيمانأنفيصريح

اياتفيكتابهفيبهوعلاجلاللهتصريحمعفيهللاختلافوجهفلا

ف!ما>:تعالىوقولهإيمنهغ!وإيمئاخليزدادوآ>:تعالىكقوله،متعددة

الايات.منذلكغيرإلىيمنا(لذيفءامنوافزادتهم
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ضبراينالوالمبعتظهغكفرواالذيناللهورد>:تعالىقوله*

.ألقتاذ(لمؤمنيناوركنى

كفرواالذينردأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

!ي!،المبيوهم،القتالالمؤمنينكفىوأنه،خيراينالوالم،بعيظهم

بهوكفىكفرواالذينبهردالذيالستبهنايبينولم.صحابهو

ريحا>بأرسلناعلنم:بقولهذلكبينوعلاجلولكنه،القتالالمؤمنين

ردهمالجنودوتلك،الريحتلكوبسبب:أي<تروهألموجنودا

ظاهر.هوكماالقتالوكفاكمبغيظهم

575بفحمثةمنكنياتمنألنبى>يخنسا:تعالىقوله/*

الاية.ضغفتهن<ألعذابلهايضعفمبينه

علىالكلامفيالنملسورةآخرفيلهالموضحةالآيةقدمناقد

ماالاتخزوتلارهلفىوجوههمفكثتيالسيئةجآومن>:تعالىقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيألبمايم(تعملونكنتم

لآية.ا<المماتوضعفلمجؤةضغفلاذننثصا>

-وتغمل!رسولهللهمنكنيقنتومن>!:تعالىقوله*

.اجرهامزتين<صحئحانوتها

نساءمنقنتمنأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكر

يؤتيهاوعلاجلاللهأنصالحأ:عملأوعمل،ولرسولهلله!يمنبيه

أطاعمنوعلاجلبهاللهوعدوما.الطاعة:والقنوت.مرتينأجرها

بنظيرهالوعدجاءالكريمةالايةهذهفيمرتينأجرهابإيتائهامنهن

أهلمنآمنلمنوعدهذلكفمن،الموضعهذاغيرفي،لغيرهن
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576

قولهفيوذلك،مرتينأجرهبايتائهعصيمبمحمدآمنثم،بنبيهالكتاب

الكتتءالتتهمانذينرص!،يدبمروتلعلهمالقوللهئموضعلناولقذ!>:تعالى

منكناائاريخامنالحقنهبهءءامئاقالواعلتهتميتلىطذاابمميؤمنونبه-هم-قبلهمن

لآية.مزتين<أتجرهميؤتؤنأولتكيص!،مسلمينقت!-

كفلينبإيتائهمع!ييهأمتهمنالمطيعينلجميعوعدهذلكومن

اتقويئءامثواايخايها>:وعلاجلقولهفيوذلك،تعالىرحمتهمن

ويغفربه-!شوننورال!مرخته-!مجعلمنكفلينيؤتكتم-برسولهوءامنواالله

الآية.لكثم!و

الذيالحديدسورةمنالكريمةالآيةهذهظاهرأن!واعلم

ءامنوايئيأيها>:تعالىبقولهالخطابأنعنهالعدولينبغيلا

،ترىكماالامةهذهلجميععام.الآية-<برسولهوءامنواادلهاتقوا

القصصآيةفيكما،الكتابأهلمؤمنيخصوصفيوليس

القرآنلظاهر؟اللهشاءإنالتحقيقهوعاماوكونهآنفا،المذكورة

عباسابنعنالنسائيرواهفما،صارفعنهيصرفلمالذيالمتبادر

الكتابأهلخصوصعلىهذهالحديدآيةحملهمنعنهمااللهرضي

إلاعليهالحمليصحفلا،القرآنظاهرخلافالقصصآيةفيكما

،الضحاكذلكفيعباسابنوافقوانليه،الرجوعيجببدليل

.الطبريجريرابنواختاره.وغيرهما،حكيمأبيبنوعتبة

عندالمعروفلأنذكرنا؛ماهواللهشاءإنذلكفيوالصواب

إلاعنهالعدوليجوزلامنهالمتبادرالقرآنظاهرأن:العلمأهل

ليه.الرجوعيجبلدليل

الكتابأهلافتخرلماجبير:بنسعيدوقالكثير:ابنوقال

حقفيالآيةهذهنبيهعلىتعالىاللهأنزلمرتينأجرهميؤتونبأنهم
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يؤتكتمكقلد(،-برسولهوءامعوااللهاتقواءامنواالذينيأيها>:الامةهذه

ونربه-مثوننورالم>!تجعلوزادهم-<رحمتهمن>ضعفينأي

كثير.وابن،جريرابقعنهاهـنقله.والمغفرةبالنورففضلهملكت!(

تعالى.اللهعندوالعلم

ألرتجسعممليذهباللهلولدإلما>:تعالىقوله*

.أقبه!،<تظهيراويطهرقيألبتتأقل

أنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

فيويكونقولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيان

577لذلكوذكرنا،القولذلكصحة/عدمعلىتدلقرينةالآيةلمس

الكتابهذامنكثيرةمواضعومي،الترجمةفيمتعددةأمثلة

.المبارك

أمثلتهومنفيها:قولناالترجمةفيذلكأمثلةمنذكرناومما

قولهفيبيتهأهلفييدحلنلا!ي!أزواجهإن:العلمأهلبعضقول

ويطهرقيالتتأهلالرتجسعن!مليذهباللهيرلدإنما>:تعالى

تعالىاللهلان؛دخولهنفيصريحةالسياققرينةفانزفئبم(تطهيرا

لهن:خطابهنفسفيقالثم<تردتكنتنإنلأزؤفي>قل:قال

:بعدهقالثم(التتأقلالرتجسعن!مليذهباللهيرلدإنما>

ية.لاابيؤيجن<فىيتكماواذ!رت>

النزولسببصورةأنعلىالاصولعلماءجمهورأجمعوقد

أنهامالكعنوروى،بمخصصإخراجهايصحفلا،الدخولقظعية

بقوله:السعودمراقيفيأشارواليه،الدخولظنية

تصبظنأالإمامعنواروالسببذواتبإدخالواجزم
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الكتابهذاترجمةاهـمن.الايةفيداخلاتأنهنفالحق

.ركلمباا

الايةكانتوإنالايةفيداخلاتأنهن:اللهشاءإنوالتحقيق

البيت.أهلمنغيرهنتتماول

نأمنانفاذكرناهمافهو،الايةفيدخولهنعلىالدليلأما

فيهن0نازلةأنهافيصريجالايةسياق

مقررهوكماالدخولقطعيةالنزولسببصورةأن:والتحقيق

.الأصوللمحي

تعالىقولهالبيتأهلاسعفيالزوجاتدخولمنذلكونظير

علتكؤولئربهتإللهرحمتللهمرمقأتغجعيهتقالوا>:إبراهيم/زوجةفي578

لبئمتلأ!اهل

أحاديثفهو،الايةفيغيرهندخول!علىالدليلماو

والحسينوالحسنوفاطمةعليفيقال!أنه!والنبيعنجاءت

عنهميذهبأناللهلهمودعا"البيتأهل"إنهم:عنهماللهرضي

عنالصحابةمنجماعةذلكروىوقدتطهيرا،ويطهرهمالرجس

سعيد،وأبوعنها،اللهرضيسلمةأمالمؤمنينأممنهمع!يو،النبي

اللهرضيوغيرهم،عائشةالمومنينوأم،الأسقعبنوواثلة،وأنس

عنهم.

شمولحالصوابأنتعلم:والسنةالقراندلالةمنذكرناوبما

والحسينوالحسنوفاطمةولعليلمجيو،النبيلأزواجالكريمةالاية

كلهم.عنهماللهرضي
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نني

لرتجس(عنىليذهب>:قولهفيالضميرإن:قيلفإن

المرادكانفلوالذكور،ضميرأ6بئ،((تظهير>ويذبركؤ:قولهوقي

ويطهركن.عنكنليدهب:لقيلع!ي!النبينساء

الكريمةالآيةأنمنذكرناماهو:الاول:وجهينمنلمحالجواب

اللسانأهلأجمعوقد،وفاطمةوالحسينوالحسنولعليلهنشاملة

هوكما،ونحوهاالجموعفيالإنابعلىالذكورتغليبعلىالعربي

محله.فيمعلوم

بهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبمنأنهو:الثانيالوجه

الأهللفطوباعتبار،الأهلاسمعليهايطلقالرجلزوجةأنالقرآن

957>فقالموسىفيتعالىقولهومتهالمذكر،الجمع/مخاطبةتخاطب

والمخاطبءاني!(لعلى>:وقولهشاتع!<>:وقوله(امكثوالاف!

الشاعر:قولالعربكلاممنونطيرهواحد،غيرقالهكماامرأته

برداولانقاخاأطعملمشئتوإنسواكمالنساءحرمتشئتفان

لسن!موالنبينساءإن:قالمنقولأنتعلمذكرناوبما

نإ:قالمنوأن،القرآنسياقصريحعليهيردالآيةفيداخلات

الاحاديثعليهتردفيهاداخلينليسواوالحسينوالحسنوعليافاطمة

إليها.المشار

تحرممنهمالآيةفيالبيتأهلإن:العلمأهلبعضوقال

تعالى.اللهعندوالعلم.الصدقةعليهم

ليذهباللهيرلدإنما>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

عنهم،الرجسيذهبأنهيعني.الآية<البتتأقللرتجسعن!م
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منلان؛معصيتهمنعنهوينهى،اللهطاعةمنبهيامربماويطهرهم

تطهيرأ.الذلوبمنوطهره،الرجسعنهأذهباللهأطاع

وأمرهننهاهنانماأنهبينثم:الكشاففيالزمخشريوقال

وليتصونوا،الماثم!يخواللهرسولبيتأهليقارفلئلا؛ووعظهن

عرضلأن؛الطهروللتقوى،الرجسللذنوبواستعار.بالتقوىعنها

بالأرجاس.بدنهيتلوثكماويتدنسبهايتلوثللمقبحاتالمقترف

هذهوفيالطاهر.كالثوبمصوننقيمنهافالعرضالحسناتماو

عنه،ونهاهم،لعبادهاللهكرههعماالالبابأوليينفرماالاستعارة

النداءعلىنصبالبيتوأهل.بهوأمرهم،لهميرصاهلمحيماويرعبهم

هلمن!شيالهالنبينساءأنعلىبيندليلهذاوفي.المدحعلىأو

بيته.

/ني058

اللامإتياناللغهوفي،العظيمالقرانفييكثرأنهاعلم

هنا:كقولهالإراده،فعلبعدالمضارعبعدهامنصوباالمكسورة

للهيريد>:وقوله.الاية<ألرجسعنباليدسالدهيرلدإنما>

ما>:لعالىوقوله.الآيةلله<نورلمجفؤا>يرلدون:وقوله<ثكمليبين

ذلكغيرإلىلطهركم<يرلدولكنحرجمقعلئحمليجعليرلدألله

الشاعر:وكقول،الآياتمن

سبيلبكلليلىليتمثلفكأنماذكرهالأنسىأريد

بمعنىمصدريةأنهامنها:أقوالالمذكورةاللامفيوللعلماء

غريب.فولوهو،أن

إنما:والتقدير،محذوفالإرادةومفعول،كيلامانها:ومنها



الأحزا!السووة
963

والرجس.الرجسعنكميذهبأنلاجلوينهاكميامركمأناللهيريد

تعالى.اللهمعصيةالمستقذراتأفذرومن،النفوستعافهمستقذركل

.<متديهدلهمانفسرصفىوتخى>:تعالىقوله*

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةلمحيقدمناقد

وذكرنا،موصولصلةفيالإبهامبسببالواقعالإجمالبيانتصمنهـا

لان(؛متديهالدهمانفسربرفى>وتخفى:تعالىقولهذلكأمثلةمنأن

الترجمةفيقلناوقدما.هوالذيالموصولصلةمبديهالله:جملة

الله،وأبداهنفسهفي!ي!أخفاهالذيهذاأبهمهنافانه:المذكورة

اللهرضيجحشبنتزيتب!ي!رواجهبهالمرادأنإلىأشارولكنه

زيدبنتحتالوقتذلكفيوهيذلك،إليهأوحىحيثعنها

منهازتدورفلمالمحضئ>:بقولهاللهأبداهالذيهوإياهازواجهلان؛حارثة

عليهدلالذيالايةمعنىديالتحقيقهووهذازوتجنبهها<وطرا

!يط.بجنابهاللائقوهو،القران

581فيأخفاهماأنمنالمفسرينمنكثيريقولهماأنتعلم/وبه

زيد،تحتوهي،لهاومحبتهقلبهفيزينبوقوعاللهوأبداه!ي!نفسه

كله،القصةاخرإلىالقلوبمقلبسبحانقال:،سمعتهنهاو

صرحأنهمعشيئا،ذلكمنيبدلماللهأنعليهوالدليل.لهصحةلا

فيكلامنامنالغرضمحلانتهى.!يطاللهرسولخفاهمامبديبأنه

.المباركالكتابهذاترجمة

الناسواختلف:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيوفال

المفسرينمنوجماعةزيد،وابن،قتادةفذهب:الايةهذهتاويلفي

لزينباستحسانمنهوفع!ي!النبيأنإلى:وغيره،الطبري:منهم
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ريد،يطلقهاأنعلىحريصاوكانزيد،عصمةفيوهيجحشبنت

ولكنه،نفسهفييخفيكانالذيوهذا:قالىأنإلىهو،فيتزوجها

علئك>أمسك:قولهيعني،بالمعروفالأمرمنيجبمالزم

لائقغيروأنه،صحيحغيرالقولهذاأنشكولااهـ.<هزوجك

عيئ.يه

وذكرأيضا.عباسواب!،مقاتلعننحوهالقرطبيونقل

زيدأأنع!ييهنبيهإلىأوحىاللهأنالحسينبنعليعنالقرطبي

بالوحيهذاعلمأنوبعد،!لخيالهرسولهيزوجهااللهوأن،زينبسيطلق

هو:لفسهفيأخفاهالذيوأن،زوجكعليكأمسكلريد.قال

ذكرأنبعدالقرطبيقالثمعنها،اللهرضيزينبسيزوجهاللهأن

قيلماأحسنالقولوهذا:عليهماللهرحمةعلماؤناقالى:القولهذا

المفمسرين،مقالتحقيقاهلعليهالذيوهو.الايةهذهتاويلفي

،القشيريالعلاءبنبكروالقاضي،كالزهريالراسخينوالعلماء

نأرويمافأما:قالىأنإلى،وغيرهمالعربيبنبكرأبيوالقاضي

لفظالمجانبعضأطلقوربمازيد،امرأةزينبهوي!لجوالنبي

هذامثلعن!يالهالنبيبعصمةجاهلعنيصدرإنمافهذا/عشق،

نجحرمته.مستخفاو

بنعليإلىوأسند،الأصولنوادرفيالحكيمالترمذيقالى

منجوهرأالعلمخزانةمنبهذاجاءالحسينبنفعلي:قولهالحسين

نأأعلمهقدأنهفيعليهاللهعفنماأنهالدررمنودراالجواهر

علئك>أم!ك:لزيدذلكبعدقالفكيف،أزواجكمنهذهستكون

أحقوالله،ابنهامرأةتزوج:يقولواأنالناسخشيةوأخذتك<زوجك

منه.الغرضمحلانتهى.تخشاهأن
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ابنذكر:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

عنهم،اللهرضيالسلفبعضعناثاراهناهاجريروابن،حاتمأبي

كلامه،اخرإلىنوردهافلاصحتها،لعدمصفأعنهانضربأنأحببنا

انفأ.ذكرلاالديالحسينبنعليكلاموفيه

هذهفياللهشاءإنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعمامقيدهقال

!منبيهأعلماللهأنوهو،عليهدلالقراننذكرناماهو:المسألة

الوقتذلكلمحيوهي!يم،إياهيزوجهانهو،زينبيطلقزيدأبأن

ؤاتقزوجكعلئكأم!ك>:لهقالءلمجيوإليهزيدشكاهافلما،زيدتحت

أنهاعلمهبعدزوجكعليكأمسك:قولهعلىاللهفعاتبه<الله

أظهرلويقولوا:ألىالناسمقالةوحشي،!شيمهوروجتهستصير

هيالذيالوقتفيابنهروجةترويجيريدألهإياهاترويجهمنعلمما

زيد.عصمةفيفيه

:أمرانهذاعلىوالدليل

فى>وتخق:قالوعلاجلاللهأنمنقدمناماهو:الاول

583زواجههووعلاجلاللهأبداهالذيوهذا!مئديه/اللهمانفسل!ص

وعلاجليبدولىز!خنبهها<منهاوطرازتدفلماقضى>:قولهقيإياها

تعالىاللهلأبداهالمرادهوذلككانولوأحبها،أنهزعموهمماشيئأ

.ترىكما

إياها،زوجهالذيهوبأنهصرحوعلاجلاللهأن:الثانيالامر

الأدعياءأزواجتحريمقطعهيالتزويجذلكفيالإلهيةالحكمةوأن

ع!لايكونل!زوتجنبههاوطرا!هازتدووقضئفلما>:تعالىقولهفي

ع!لايكونل!>:تعالىفقوله،الايةأدغيايهغ<أ!فيفىحجاتمؤمنين

هواللهوكون.ذكرنالماإياهالتزويجهصريحتعليل<حجاتمؤمنين
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584

زواجهسببأنفيصريحالعظيمةالحكمةلهذهإياهازوجهالذي

كمالهازيدطلاقفيسبباكانتالتيلهامحبتههوليسإياها

لأف؟الايةوطرا<منهازتدموفلاى>:تعالىقولهويوضحهزعموا،

فطلقها،حاجةبهالهتبقولممنها،وطرهقضىزيداأنعلىيدل

تعالى.اللهعندوالعلم.باحتياره

تجمااللهأدبمرواءامنواينأ>تأيها:تعالىقوله*

كث!إلصهج!<.

جاءالذكرمنبالإكثارالامرمنالكريمةالآيةهذهتصمنتهما

وقعوداوعكقيماأللهفاذكرو>.تعالىكقولهأحر،اياتفيمعناه

وعكوقعوصاقيمااللهيذكرونأتذين>:تعالىوقوله<جنوب!غ

والذ!زت(ممثيراللهئحريف>و:تعالىوقوله<جنوبهخ

.الآياتمنذلكغيرالى.الآية

فضلاآللهمنلهمبانألمؤمنيهئدتدشر>:تعالىقولهفي

أل!!(.كبيرا

ولكنه،الكريمةالآيةهذهفيالكبيربالفضلالمرادهنايبينلم

وعملواءامنو>والذجمن:تعالىقولهفيالشورى/سورةفيبينه

ألفضلىممولكذربهمعندلمجمثاءونماالمالمخاتروضاتفىالصنهلخت

.اي!!ما(الكبير

وراءمنمتئلوهفمنعاسآلتموهنطذا>:تعالىقود*

.<وقلوبهنلقلولبهتمأطهرل!تمذجمالمحبئ

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد
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الآيةنفسفيوتكونقولأ،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها

الترجمة،فيأمثلةلهوذكرنا،القولذلكصحةعدمعلىتدلقرينة

الترجمة.فيتذكرلمالكتابفيكثيرةوأمثلة

قلنافقدالكريمةالآيةهذهالترجمةقيذكرناالتيأمثلتهومن

نإ:الناسمنكثيرقولأمثلتهومن:المباركالكتابهذاترجمةفي

ورآءمتعاقشلوهررمناسأالتموهنو%>:تعالىقولهأعنيالحجاباية

الذيالحكملهذاتعالىتعليلهفان،لمجي!النبيبأزواجخاصةجمالمحا!

فيالريبةمنوالنساءالرجاللقلوبأطهربكونهالحجابإيجابهو

علىواضحةقرينة<وقلوبهنلقلولبهتمأطهر>ذلحم:تعالىقوله

غيرإنالمسلمينجميعمنأحديقللمإذ،الحكمتعميمإرادة

منالرجالوقلوب،قلوبهنأطهريةإلىحاجةلا!يوالنبيأزواج

وإليهمعلولها،تعممقدالعلةأن:الاصولفيتقرروقد.منهنالريبة

بقوله:السعودمراقيفيأشار

تخرملالكنهالاصلهاتعمموقدتخصصوقد

.المذكورةالترجمةفيكلامنامنالغرضمحلانتهى

علىالواضحالدليلالكريمةالآيةهذهفيأنتعلمذكرناوبما

خاصلاالنساء،جميعفيعامحكمالحجابوجوبأن

585دليلعلتهعموملان؛بهنخاصأاللفظأصلكان/وان!لخيو،بأزواجه

تعالى:قولهأنعلىدلالذيالعلةومسللث.فيهالحكمعمومعلى

فشلوهثم>:تعالىقولهعلةهو(وقلوبهنلقرلبهمأطهردام>

والتنبيهالإيماءبمسلكالاصولفيالمعروفالمسلكهوحمالمحه!وا

وصفيقترنأنهو:جزئياتهعلىالمنطبقالمسلكهذاوضابط

الحكملذلكعلةالوصفذلكفيهيكنلملووجهعلىشرعيبحكم
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دلالةالسعودمراقيصاحبوعرف.العارفينعندمعيباالكلاملكان

والتنبيهوالإيماءوالإشارةالاقتضاءدلالةمبحثفيوالتنبيهالإيماء

بقوله:

ذويهلدىتقصدالفنفيواتنبيهالإيماءدلالة

فطنمنيعبهعلةلغيريكننبحكمالوصفيقرنأن

بقوله:العلةمسالكفيوالتنبيهالإيماءأيضاوعرف

حلفدونملفوظيقبالحكمالوصفاقترانالإيماوالثالث

يصيرلغيرهاقرانهالنظيرأوالوصفوذلك

علةيكنلملو<وقلوبهنلقلولبهمأطهر>ذل!تم:تعالىفقوله

منتظمغيرمعيباالكلاملكان<واءجمابئفشلوهىمن>:تعالىلقوله

.العارفالفطنعند

وهلوبهن<لقلولبهتمأطهر>ذل!تم:تعالىقولهأنعلمتوإذا

.عامالعلةحكمأنوعلمتجمالب!وراءفشلوهىمن>:قولهعلةهو

فيذكرناكماتخصصهوقدمعلولها،تعممقدالعلةأنفاعلم

علته،لعمومعامالحجابايةحكمأنتعلموبهالسعود،مراقيبيت

القرانية.القرينةبدلالةعاماالايةهذهحكمكانواذا

النساء.جميععلىالقرانبدلالةواجبالحجابأنفاعلم

علىالقرانيةالأدلةنذكرأننريدالمبحثهذافيأنا/واعلم

أدلةنناقشثم،السنةمنالادلةثم،العمومعلىالحجابوجوب

الحجابوجوببعدمقالوامنأدلةعنالجوابونذكر،الطرفين

أطهر>ذل!م:قولهأنانفاذكرناوقد!سييه،أزواجهغيرعلى

.الحجابايةحكمعمومعلىقرينة.الايةلملودبهتم(
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بدنهاجميعوسترهاالمرأةاحتجابعلىالقرانيةالادلةومن

%لمؤمنينولمحصاولنانكلأزؤجكقللنبى>يخانهاتعالىقولهوجههاحتى

نإ:العلمأهلمنواحدغيرقالفقد<جئبيبهنمنعلتهنيدنب

وجوههن،جميبعبهايسترنأنهن:جلابيبهنمنعليهنيدنين:معنى

بهقالوممن.بهاتبصرواحدةعينإلاشيءمنهنيظهرولا

وغيرهم.السلمانيوعبيدة،عباسوابن،مسعودابن

منعلتهنيدنب>:تعالىقولهوهوالكريمةالايةلفظ:قيلفان

،كتابمننصيردولم،لغةالوجهسترمعناهيستلزملاجئبيبهن<

إنه:المفسرينبعضوقول،ذلكاستلزامهعلىإجماعولا،سنةولا

يسقطوبهذا،يستلزمهلاإنه:بعضهمبقولمعارضيستلزمه

الوجه.ستروجوبعلىبالايةالاستدلال

قولهأنعلىواضحةقرينةالكريمةالايةفيأن:فالجواب

سترمعناهفييدخل(جئبيبهنمنعلتهنيدنب>فيها:تعالى

تعالى:قولههي:المذكورةوالقرينة.عليهاجلابيبهنبإدناءوجوههن

نزاعلاوجوههنوسترهنأزواجهاحتجابووجوب<لأزؤجكقر>

علىيدلالمؤمنينونساءالبناتمعالازواجفذكر،المسلمينبينفيه

.ترىكماالجلابيببإدناءالوجوهستروجوب

فيالنورسورةفيقدمناماهوأيضا:ذلكعلىالأدلةومن

نأمنمنهآ<إلاماظهرزينتهنولالبذلى>:تعالىقولهعلىالكلام

587فوقالملاءةمنها(ظهرما)إلامعنىأن/علىيدلالقراناستقراء

كما،والكفينبالوجهمنها(ظهرما)إلاتفسيريصحلانهو،الثياب

إيضاحه.تقدم

قولهأنعلىقرانيةقرينةقامتقدإنه:قالمنقولأنواعلم
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وأن،الوجهسترفيهيدخللا(طئيبهنمنعليهنيررئ>:تعالى

لدوقد:قاليعرفئ<أنني+اذلك>:تعالىقولههيالمدكورةالقرينة

لان؛وجوههنعنكاشفاتساقراتأنهنعلى(يعرفن)أن:قوله

الايةوسياق،واضحوبطلانه.باطل-تعرفلاوجههاتسترالتي

منعفيصريعطئيبهن<منيدنرئعلئهن>:قولهلان؛باتأمنعأيمنعه

دلك

راجعة<يعرفقأنني+اذلك>:قولهقيالإشارةأن.وايضاحه

جلابيبهن،منعليهنوادناؤهنجلابيبهنمنعليهندنائهنلى

عنوكشفهنبسفورهن،يعرفنأنأدنىيكونأنبحاليمكنلا

معرفةالمعرفةلكونمنافالجلابيبفادناءترى،كماوجوههن

يخفى.لاكماالوجوهعنبالكشفشخصية

المعرفةأنعلىأيضادليلالازواجك(الكريمةالايةفيوقوله

خلافلااحتجابهنلان؟الوجوهبكشفليستالايةفيالمذكورة

المسلمين.بينفيه

588

:متعددةأدلةبطلانهعلىتدلالمذكورالقولأن:والحاصل

انفا.أوضحناهكماالايةسياق:الاول

أيضأ.أوضحناهكماالازواجك(:قوله:الثاني

فسروابعدهمفمنالصحابةمنالمفسرينعامةأن:الثالث

بالليليخرجنكنالمدينةأهلنساءبأننزولهاسبببيانهممعالاية

يتعرضونالفساقبعضبالمدينةوكان،البيوتخارجحاجتهنلقضاء

يخرجنالمؤمنيننساءبعضوكانللحرائر،يتعرضونولاللاماء،

الفساقأولئك/لهنفيتعرضالإماء،زيعنمتميزأليسزيفي
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وبناتهأزواجهيامرأن!جونبيهاللهفأمراماء،أنهنمنهمظنابالاذى

يدنينبأنوذلكالإماء،زيعنزيهنفييتميزنأنالمؤمنينونساء

أنهنعلمواالفساقوراهنذلكفعلنفاذا،جلابيبهنمنعليهن

أنادني+ذلك>:قولهمعنىهوإماءلا،حرائربأنهنومعرفتهم،حرائر

معمبسجمالتفسميروهذا،بالشخصلابالصفةمعرفةفهي<!عرفن

لان(؛جئبيبهنمقعلتهنيذنين>:فقوله.ترىكماالقرانظاهر

لأنقربوأدنىفهو،حرائربانهنيشعرجلابيبهنمنعليهنإدلائهن

الذيرالفساققبلمنيؤذينفلاحرائر،أنهنيعلم:أي،يعرفن

هذهبالتفسيرالعلمأهلبهفسرالذيهووهذاللاماء.يتعرضون

جائزللاماءالفساقتعرضأنمنهالمرادوليس.واضحوهو،الاية

قلوبهمفيالذينمنلهنالمتعرضينأنشكولا،حرامهوبل

في(مرضىقلوبهمفىولذين>:قولهعمومفييدحلونوأنهم،مرض

ؤالمرتجفونمرضىقلوبهمفىؤالذينآلمئفقونيننهلملين!>:تعالىقوله

.تفتيلا،بئض،<وقتلوا>:قولهإلى<بهملنغرشكآلمدينةفى

الذينمنالنساءمنيحللالماالمتعرضأنعلىيدلومما

!قده-لدبفيظمعبالقولفلاتخضغن>:تعالىقولهمرضقلوبهمفي

قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوذلك.الاية<مرض

الأعشى:

مرضفيهقلبهممنليسبالتقىراضللفرجحاقط

الإماءزيبمخالفةالحرائرأمرفيإشكالفلا:الجملةوفي

أخرأسبابوله،لازمالإماءعنالفساقضررودفح،الفساقليهابهن

الجلابيب.إدناءمنهاليس
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98

095

ه/تنبيه

>إن:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلسورةفيقدماقد

النحويينعندالصناعيالفعلأن(قومهـللتيتهدىالقرءانفذا

الخلاصة:فيمالكابنقالكما.وزمنمصدرعنينحل

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

ونسبة.وزمنمصدرعنينحلالبلاغيينمنجماعاتعندوأنه

مفهومفيكامنانوالزمنالمصدرأنفاعلم:ذلكعلمتوإذا

المصدرلىتارةوالضمائرالإشاراتترجعوقدإجماعا،الفعل

فيه.الكامنالزمنإلىوتارة،الفعلمفهومفيالكامن

هنا:تعالىقولهفيهالكامنالمصدرلىالإشارةرجوعفمثال

الإدناءذ!ك.اي<يعرقنانأدق+ذلك>:قالثم<علئهنيذر>

يدنين.:قولهمنالمفهوم

فىونفخ>:تعالىقولهفيهالكامنللزمنالإشارةرجوعومثال

منالمفهومالنفخزمنيعتيذلك:فقوله<ألوعيد):برلإعيومذلكألضوز

الوعيد.يومالزمنذلك:أي،ونفخ:قوله

فيتقررماهوعامالحجابايةحكمأنعلىالأدلةومن

يختصولا،الامةجميعحكمهيعمالواحدخطابأنمنالاصول

سورةفيالمسألةهذهأوضحناوقد.المخاطبالواحدبذلكالحكم

لان:ذلكفيقلناوقدالمعصفر،لبسعنالنهيمبحثفيالحج

لاستوائهم،الأمةجميعحكمهيعمأمتهمنلواحد!النبيخطاب

/وخلاف.إليهالرجوعيجبخاصبدليللاالتكليفأحكامفي

علىالدالةالعمومصيغمنهوهلالواحد،خطابفيالاصولأهل
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عندالواحدفخطاب،حقيقيخلافلاحالفيخلاف؟الحكمعموم

نأوغيرهموالشافعيةالمالكيةمنغيرهموعند،عمومصيغةالحنابلة

،عيرهبالوضعيشمللاللواحداللفظلأن؛يعملاالواحدخطاب

هذاأهلولكن.عمومصيغةيكونفلاوضعا،يشملهلاكانواذا

بدليلولكن،لغيرهعامالواحدخطابحكمأنعلىموافقونالقول

.والقياسبالنصالدليلودلكالواحد،خطابعيرآخر

بجامععليهالمخاطبذلكغيرقياسلأنفظاهر؛القياسوأما

الجلي.القياسمنالتكليفأحكامفيالمخاطبيناستواء

النساء،أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفي!لخيمكقولهوالنص

."امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقوليوما

حكميالواحدعلى"حكمي:حديثذلكأدلةومنقالوا:

".الجماعةعلى

حديثأناعلم:البيناتالآياتفيالعباديقاسمابنقال

بهذاأصللهيعرفلا:الجماعةعلىحكميالواحدعلىحكمي

والنسائي،،صحيححسن:وقالالترمذيروىولكن،اللفط

أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفيع!يمقولهحبانوابن،ماجهوابن

.ذكرناهكماالحديثوساقالنساء"

مناشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشفصاحبوقال

علىحكميالواحدعلى"حكمي:الناسألسنةعلىالاحاديث

بهذاأصللهليس"الجماعةعلى"كحكمي:لفطوفي"الجماعة

فيوقال.البيضاويأحاديثتخريجفيالعراقيقالهكماهاللفظ

فأنكراه.والذهبيالمزيعنهوسئل،يعرفلا:كالزركشيالدرر
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رقيقة،بنتأميمةحديثمنوالنسائي،الترمذيرواهمالهيشهدنعم

ولمظ"امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقولي"ما:النسائيفلفظ

منوهو"واحدةلامرأةكقوليامرأةلمائةقولي"إنما:الترمدي

علىلثبوتها/بإخراجها؛الشيخينالدارقطنيألزمالتيالاحاديث

شرطهما.

علىحكصي:الكبيرالورقاتشرحفيالعباديقاسمابنوقال

انتهى..عنهذكرناهمماقريبا،اخرهإلى.أصللهيعرفلاالواحد

منثابتالمذكورالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،المبايعاتمنصحابيةوهيمصغرا،بقافينرقيقةبنتأميمهحديث

واسمعمتها،:وقيلخويلد.بنتخديجةأختوهيأمها،ورقيقة

،مرةبنتيم،التيميعميرابناللهعبدابنجيمثمبموحدةبجادأبيها

بقوله:السعودمراقيفيذلكإلىوأشار

الجليوالقيسالنصرعيعيرمنالحنبليلغيرواحدخطاب

منه.الغرضمحلانتهى

الحجابايةحكمأنتعلمذكرناالتيالاصوليةالقاعدةوبهذه

منواحدةلامرأةقولهلان؛ع!يمبأزواجهخاصالفظهاكانوانعام

قريبا.يضاحهرأيتكما،امرأةلمائةكقولهغيرهنمن،أوأزواجه

والقؤعد>:تعالىقولهالحجابعلىالدالةالقرآنيةالادلةومن

غترثيابهىبريضقرربرأنجناحعليهىبرلنكاصا!لنمسفلافيجمصنالنئأ!حاءمن

اللهلان؛لايئ*م(عليوسمينغؤادلهخثرلهفيستتعقففوأنبزينهمتبرجمغ

اللاتيالعجائز:أيالقواعد،أنالكريمةالايةهذهفيبينوعلاجل

حاجةوعدمالسنلكبر؛النكاحفييطمعنلا:أينكاحا،يرجونلا
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بشرطثيابهنوضعفيعنهنالجناحبرفعلهنيرخصإليهنالرجال

ن>و:قالكلههذامعوعلاجلإنهثم،بزينةمتبرجاتعيركونهن

لهن،خيرالثيابوضععنيستعممن:أيخئرلهف(يستغممرربر

فيطمعهنوانقطاعسمهنكبرمعثيابهتوصععنواستعفاقهن.أ!

لهن.خيربزينةمتبرجاتغيروكونهن،التزويج

295يكونماوضعأنه،ثيابهنيضعنأن:قولهديالأقوالوأظهر/

الخمارفوقتكونالتيالجلابيبمنوالقميصالخمار،فوق

.والثياب

خيريستتغقفرربرن>و:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلفقوله

فيطمعولهاجمالفيهاالتيالمرأةأنعلىواضحدليللهف<

بشيءالإخلالولاثيابها،منشيءوضعفيلهايرخصلاالنكاح

الأجانب.بحضرةالتسترمن

ذكرنامانو،عامالحجابآيةحكمنذكرنابماعلمتوإذا

عنالمرأةبدنجميعاحتجابعلىالدلالةفيهالآياتمنمعها

نأفرضناولو.الحجابعلىدلالقرانأنعلمت،الأجانبالرجال

لنساءأسوةخيرأنهنفلاشكع!ي!،بازواجهخاصةالحجاباية

التدنسوعدم،التامةللطهارةالمقتضيةالكريمةالادابفيالمسلمين

للسفوركالدعاةالمسلميننساءمنعيحاولفمن،الريبةبأنجاس

السماويالادبهذافيبهنالاقتداءمناليوموالاختلاطوالتبرج

لامةغاشالريبةدنسمنوالطهارة،العرضسلامةالمتضمنالكريم

.ترىكماالقلبمريض!،محمد

الرجالعنالمرأةاحتجابعلىالقراندلالةمعأنهواعلم

ذلكفمن:نبويةحاديثأيضاذلكعلىدلتقد،الاجانب



لبياناءااضو652

39

عامربنعقبةحديثمنوغيرهماصحيحيهمافيالشيخانأخرجهما

علىوالدخول"إياكم:قال!والنبيأنعنهاللهرضيالجهني

الحمو؟أفرأيتع!ييهاللهرسوليا:الانصارمنرجلفقالالنساء.

النكاجكتابفيالحديثهذاالبخاريأخرج"للموتالحمو:قال

كتابفيومسلم.إلخ.محرمذوإلابامرأةرجليخلونلا:بابافي

فهذاعليها.والدخولبالاجنبيةالخلوةتحريم:بابفيالسلام

الدخولمنالشديدبالتحذيرع!ييهالنبيفيهصرحالصحيحالحديث

وسؤالهن،عليهنالدخولمنععلىواضحدليلفهوالنساء،على

حجابوراءمنلامتاعاسالهامنلان؛حجاب/وراءمنإلامتاعا

سألتهولماعليها،الدخولمنحذره!موالنبيعليها،دخل!قد

لزوجتهمحرماليسالذيالزوجقريبهوالذيالحموعنالأنصارممى

الحمو:ع!هلهقالذلكونحوعمهوابن،وعمه،أخيهوابن،كأحيه

محرمغيروهوامرأتهعلىالرجلقريبدخولع!يمفسمى.الموت

التحذير؛عباراتأبلغهيالعبارةتلكأنشكولا.الموتباسملها

قالكماالدنيافيالإنسانعلىيأتيحادثأفظعهوالموتلأن

الشاعر:

الجبلةعلىيمرمماحادثأعظموالموت

والجعلةخلقكتميا>واتقؤا:تعالىقولهومنه.الخلق:والجبلة

علىالرجالدخولمنالبالغالتحذيرهذا!يمفتحذيرهرصلإفي،<الأولين

،الموتباسمقريبهزوجةعلىالقريبدخولعنوتعبيرهالنساء،

جمالبئ(وراءفشلوهىمن>:تعالىقولهأنعلىنبويصحيحدليل

ع!يمبأزواجهخاصاحكمهكانلوإذ.ترىكماالنساءجميعفيعام

النساء.علىالدخولمنالعامالبالغالتحذيرهذاالرجالحذرلما
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الخلوةتحصللمولوعليهنالدخولمنالتحذيرالحديثوظاهر

محرمكلاهمابهنوالخلوة،عليهنفالدخول،كذلكوهوبينهما،

هداأخرجاللهرحمهمسلماأنقدمناكما،بانفرادهشديداتحريما

علىفدلعليهاوالدخول،بالاجنبيةالخلوةتحريمبابفيالحديث

.حرامكليهماأن

المذكور:الحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنوقال

علىالمخاطبتنبيهوهوالتحذير،علىبالنصبوالدخولإياكم

مفعول:إياكم:وقوله.والاسدإياك:قيلكما،عنهليتحرز؛محذور

اتقوا.:تقديرهمضمرلفعل

نأوالنساء،النساءعلىتدخلواأنأنفسكماتقواالكلاموتقدير

علىتدخلوالابلفظوهبابنروايةفيووقع.عليكميدخلن

495انتهى.الاولىبطريقبها/الخلوةمنعالدخولمنعوتضمنالنساء.

منه.الغرضمحل

بخمرهنوليضربنباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

قال،يونسعنأبيحدثنا:شبيببنأحمدوقال.جيوبهنعلى

نساءاللهيرحع:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،عروةعنشهابابن

شققنتجيوبهن<عك!رهنوليضرتن>:اللهأنزللما،الأولالمهاجرات

بها.فاختمرنمروطهن

مسلمبنالحسنعن،نافعبنإبراهيمحدثنا،نعيمبوحدثنا

نزلتلما:تقولكانتعنهااللهرضىعائشةأن:شيبةبنتصفيةعن

قبلمنفشققنهاأزرهنأخذنجبوبهن(عكبخمرهنولمضرتن>الآيةهذه

.البخاريصحيحمنانتهى.بهافاختمرن،الحواشي
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قوله::الحديثهذاشرحفيالفتحفيحجرابنوقال

علىالخمارتضحأنذلكوصفةهوجوههنغطين:أي؛فاختمرن

التقنع.وهوالأيسر،العاتقعلىالأيمنالجانبمنوترميهرأسها

ورائهامنخمارهاالمرأةتسدلالجاهليةفيكانواالفراء:قال

فتحمنالغرضمحلانتهىبالاستتار.فأمرنقدامهاماوتكشف

الباريه

الصحابياتالنساءأنفيصريحالصحيحالحديثوهذا

فى!مرهن>وتيصربن:تعالىقولهمعنىأن!همنفيهالمدكورات

،فاختمرنأزرهن،شققننهنو،وجوههنستريقتضي(جموبهن

>وئيضرتن:تعالىقولهفياللهلأمرامتثالأبهاوجوههنسترن:أي

المنصف:يتحققوبهذا.وجوههنسترالمقتضيجموبهن<فىبخمرهن

الستةفيثابتعنهموجههاوسترهاالرجالعنالمرأةاحتجابأن

عنهااللهرضيعائشةأثنتوقد،تعالىاللهلكتابالمفسرةالصحيحة

أنهنومعلوم.كتابهفياللهأوامرلامتثالبمسارعتهنالنساءتلكعلى

منإلاج!وبهن<فى!رهن>وتيضرتن:قولهمنالوجوهسترفهمنما

فيعليهنشكلماكلعنيسألنهوهنموجود،لأنه!يوالنبي

مانزلللناس/قبينالذ!رليكوأنزتنا>:يقولوعلاجلوالله،دينهن

أنفسهن.تلقاءمنيفسرنهاأنيمكنفلاإلخهم<

طريقمنحاتمأبيولابن:الباريفتحفيحجرابنوقال

ذكرنا:ولفظه:ذلكيوضحماصفيةعن،خيثمبنعثمانبناللهعبد

لفضلأ،قريشلنساءإن:فقالتوفضلهنقريشنساءعائشةعند

اللهبكتابتصديقاأشدالأنصارنساءمنأفضلرأيتماواللهولكن

علىبخمرهن>وتيضربنالنورسورةأنزلتلقد،بالتنزيلإيماناولا
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منهنمافيها،أنزلماعليهنيتلونإليهنرجالهنفانقلبجوجهن<

علىمعتجراتالصبحيصلينفاصبحنمرطهاإلىقامتالاامواة

ومعنى.الباريلمحتحمنالغرضمحلانتهى.العربانرؤوسهن

المذكورةالبخاريروايةفيموضحاجاءكمامختمراتمعتجرات

أثنتوتقاهاوفهمهاعلمها،مععنهااللهرضيعائشةفترىانفا.

تصديقامنهنأشدرأتمابأنهاوصرحت،العظيمالثناءهذاعليهن

مهمهنأدعلىواصحدليلوهو.بالتتزيلإيماناولا،اللهبكتاب

من<جبوبهنعكبخمرهن>وليضربن:تعالىقولهمنالوجوهسترلزوم

احتجابأنفيصريحوهو،بتتزيلهوايمانهناللهبكتابتصديقهن

بتنزيلهوايماناللهبكتابتصديقوجوههنوسترهنالرجالعنالنساء

أنهللعلمالمنتسبينمنيدعيممنالعجبكلفالعجب.ترىكما

عنوجههاالمرأةسترعلىيدلماالسنةولاالكتابفييردلم

كتابهفياللهأمرممتثلاتذلكفعلنالصحابياتأنمع،الاجانب

.البخاريعنتقدمكماالصحيحفيثابتهذاومعتى.بتنزيلهإيمانا

نساءلجميعالحجابلزومفيصرحهاوالادلةأعظممنوهذا

.ترىكماالمسلمين

حدثنايضا:البزاروقال:تفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

،قتادةعن،همامحدثنا:عاصمبنعمروحدثني،المثنىبنمحمد

عن،عنهاللهرضياللهعبدعن،الاحوصأبيعن،مورقعن

،الشيطاناستشرفهاخرجتفإذاعورةالمرأة"إن:قال!يمالنبي

695عنالترمذيورواهبيتها"قعرفيوهي/ربهابروحةتكونماقربو

اهـمنه..نحوهبهعاصمبنعمروعنبندار،

رواه:وقالالزوائد.مجمعصاحبالحديثهذاذكروقد
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بجميعيعتضدالحديثوهذا.موثقونورجالهالكبير،فيالطبراني

علىيدلعورةالمرأةكونمن!يهجاءوما.الأدلةمنذكرناما

.العورةاسمعليهيصدقماكلسترللزوم؛الحجاب

عنالزوائدمجمعفيأيضاالهيثميذكرما:ذلكيؤيدومما

بيتهامنلتخرجالمرأةوان،عورةالنساءإنما:قالمسعود،ابن

إلابأحدتمرينلاإنك:فيقولالشيطانفيستشرفهابأسمنبهاوما

اعود:فتقولتريدينأين:فيقالثيابهالتلبسالمرأةوان.أعجبتيه

ربهاامراةعبدتومامسجد،فياصليأو،جنازةأشهدأومريضا،

ورجالهالكبيرفيالطبرانيرواه:قالثمبيتها.!يتعبدهأنمثل

فيه.للرأيمجاللاإذالرححكملهومثله.اهـمنه.ثقات

علىالدالةقدمناهاالتيالأحاديثذلكعلىالدالةالأدلةومن

كماالمساجد،قيصلاتهامنلهاخيربيتهافيالمرأةصلاةأن

فيهالمر>يسثح:تعالىقولهعلىالكلامفيالنورسورةفيأوضحناه

جدا.كثيرةذلكبمثلوالأحاديث.الآيةرجالم<لأصحاذلر!بميمبالغدوو

الحق.يريدلمنكفايةذكرناوفيما

والأحاديثذلك،علىالدالةالقرآنيةالآياتذكرنافقد

آيةذلكفيأصرجهامنأنوببنا،الحجابعلىالدالةالصحبحة

على!ضرهن>وتيضرتجن:تعالىقولهوهيلها،الصحابةتفسبر-معالنور

جمصم!هوالنتيلها،الصحابةتفسبربعيدغيرأوضحنافقد<جتوبهن

الوجهسترفبهيدخلبها/المرادبأنالوحيعليهينزلبينهمموجود

قالتهكمابالقرانعملوجههاالمرأةستروأن،الرجالعنوتغطيته

عنها.اللهرضيعائشة

يكفيالحجابعمومعلىالأدلةمنالقدرهذاأنعلمت!!اذا
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قالواالذينبهاستدلعماالعلمأهلأجوبةلكلمحسنذكر،المنص!

الاجانب.بحضرةويديهاوجههالمرأةإبداءبجواز

بنخالدحديثذلكعلىبهااستدلواالتيالاحاديثفمن

علىدخلتبكرأبيبنتأسماءألى:عنهااللهرضيعائشةعندريك

نإسماء"يا:وقالعنها،فأعرضرقاقثيابوعليها!،النبي

إلىوأشارهدا،إلامنهايرىأنيصلحلمالحيضبلغتإذاالمرأة

جهتين.منضعيصبأنهعنهيجابالحديثوهدا"وكفيهوجهه

منيسمعلمدريكبنخالدلانمرسلا؛كونههي:الاولى

سورةفيقدمناهكماالرازيحاتموأبوداود،أبوقالهكما،عائشة

النور.

مولاهم،الازديبشيربنسعيدإسنادهفيأن:الثانيةالجهة

علىالادلةمنذكرنابمامردودأنهمع.ضعيف:التقريبفيفيهقال

قبلكانأنهعلىيحملقدثبوتهقدرلوأنهومع،الحجابعموم

.بالحجابالامر

الثابتجابرحديثذلكعلىبهااستدلواالتيالاحاديثومن

فبداالعيد،يومالصلاة!يماللهرسولمعشهدت:قالالصحيحفي

بلالعلىمتوكئاقامثم،إقامةولا،أذانبغيرالخطبةقبلبالصلاة

مضىثموذكرهم،الناسووعظ،طاعتهعلىوحث،اللهبتقوىفأمر

حطبأكثركنفإنتصدقن":فقالوذكرهنفوعظهنالنساءأتىحتى

لم:فقالتالخدينسفعاءالنساءسطةمنامرأةفقامت.جهنم

895.قال.العشير/وتكفرن،الشكاةتكثرنلانكن:قال؟اللهرسوليا

أقراطهنمنبلالثوبفييلقينحليهنمنيتصدقنفجعلن

صحيحه.فيمسلملفظهذااهـ.وخواتمهن".
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علىيدلالخدينسمعاء:الحديثهدافيجابروقول:قالوا

حديها،رأىلمامحتجبةكا!تلوإذوجهها،عنكاشفةكالتأنها

الحدين.سفعاءبألهاعلمولما

نأعلىيدلمافيهليسبأنههذا:جابرحديثعنوأجيب

غايةبلذلك،علىوأقرهاوجهها،عنكاشفةراها!والنبي

عنهكشفهايستلزملاوذلكوجهها،رأىجابرأأنالحديثيفيدهما

فيراهقصد،غيرمنوجههاعنخمارهايسقطامرأةمنوكمقصدا،

:ذبياننابغةقالكماالحالتلكفيالناسبعض

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصي!سقط

راها!ييهأنهيثبتأنالمذكورجابربحديثالمحتجفعلى

ذلك.إثباتإلىلهسبيلولا،ذلكعلىوأقرها،سافرة

المرأةكشفيذكرفلمجابر،غيرالمذكورةالقصةروىوقد

غيررواهاممنصحيحهفيمسلمذكروقدوجهها،عنالمذكورة

عنغرهوذكرهعمر،وابن،عباسوابن،الخدريسعيدأباجابر

تلكخديرأىإنه:جابرغيرالقصةروىممنأحديقلولم.غيرهم

فيالسفورعلىدليللاأنهتعلموبذلك،الخدينالسفعاءالمرأة

المذكور.جابرحديث

وقوله::مسلمعتدهذاجابرحديثشرحفيالنوويقالوقد

السين،بكسرسطةالنسخفىهوهكذاالنساء.سطةمنامرأةفقامت

قال.النساءواسطة:النسخبعضوفي.المخففةالطاءوفتح

وزعم:قالوالخيارالعدلوالوسط،خيارهنمن:معناه:القاضي

منصوابهوأن،مسلمكتابفيمغيرالحرفهذانشيوخناحداق
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يؤوالسمائي،مسندهفيشيبةأبيابنرواهوكذاالنساء،سفلة

وهذا.النساءعليةمنليستامرأة:شيبةأبيلابنروايةوفي،سننه

كلامهذا.الخدينسفعاء:بعدهقولهويعضده،الاولالتفسيرضد

995هيبل،مقبولغيرالكلمةتغييرمنادعوهالذي/وهذا.القاضي

بلهو،بهلمحسرهكماالنساءخيارمنبهاالمرادوليس،صحيحة

الجوهريقال.وسطهنفيجالسةالنساءوسطمنامرأةالمراد:

ي:وسطةوسطاأسطهمالقوموسطت:يقال:اللغةأهلمنوغيره

فيفليمس،الصحيحهوالاخيرالتفسيروهذا.اهـمنه.توسطتهم

نأويحتمل.المذكورةالخدينسفعاءعلىالبتةثناءجابرحديث

بها؛الافتتانشأنهاممنليستأنهاإلىليشيرخديهاسفعةذكرجابرا

:أي،الخدينسفعاء:النوويقال.النساءفيقبحالخدينسفعةلان

الوجه:فيوالسفعة:صحاحهفيالجوهريوقالوسواد.تغيرفيها

عنقهافيلماسفعاء.للحمامةويقال،الشاحبةالمرأةخديفيسواد

ثور:بنحميدقال،السفعةمن

أسحماالشمرمطلعشاءفروعباكرتالعلاطينسفعاءالورقمن

المعانيمنالخدينفيالسفعة:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مرضمن،الوجهفيوتغيرسوادأنها:العربكلامفيالمشهورة

التميمينويرةبنمتممقولذلكومنشديد،سفرأو،مصيبةاو

مالكا:أخاهيبكي

أروعاالبالناعمخضيباأراكبعدمامالكالعمريابنةتقول

أسفعاالخدتتركوجدولوعةسألتنيإذالاسىطوللهافقلت

الصقور،فيكماطبيعيهوماالسفعةمنأنومعلوم
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بنزهبرقولومنه،طبيعيسوادالصقرخديفييكونفقد

سلمى:بي

الشبكلهتنصبلمالقوادمريشمطرقالخدينأسفعلهاأهوى

الوجه،قبحإلىشارةالخدينفيالسفعةأنوالمقصود:

الرجالديهايرغبلاالتيالوجهقبمحةإن:يقولالعلمأهلوبعض

نكاحا.يرجونلااللاتيالقواعدحكملهالقبحها

عباسابنحديثذلكعلىبهااستدلواالتيالاحاديثومن

اللهرضيعباسبنالفضل!ؤاللهرسولأردف:قال/قدمناهالذي

وضيئارجلاالفضلوكان،راخلتهعجزعلىخلفهالنحريومعنهما

وضيئةخثعممنامرأةوأقبلت،يفتيهمللناسلمجمالنبيفوقف

حسنهاعجبهوإليها،ينظرالفضلفطفق!ؤ،اللهرسولتستمتي

بذقنفأخذ،بيدهفأخلفإليها،ينظروالفضل!و،النبيفالتفت

نإ؛اللهرسوليا:فقالتإلبها،النظرعنوجههفعدلالفضل

...كبيرأشيخاأبيأدركتعبادهعلىالحجفياللهفريضة

أنهامنهيفهموضيئةبأنهاالخثعميةعنفالإخبارقالوا:.الحديث

وجهها.عنكاشفةكانت

وجهين.منأيضاذلكعنوأجيب

الحديثرواياتمنشيءفيليس!بأنهالجواب:الاول

كاشفةراهالمجمالنبيوأنوجهها،عنكاشفةكانتبأنهاالتصريح

وضبئة،كانتأنهاالحديثفيماغايةبل،ذلكعلىوأقرها،عنه

وضيئةكونهاومعرفةحسناء،أنها:الحديثرواياتبعضوفى

علىأقرها!ووأنهوجهها،عنكاشفةكانتأنهايستلزملاحسناءأو
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بعضفيراهاقصد،غيرمنخمارهاعنهاينكشفقدبلذلك،

جابررويةفيوضحناهكماوجهها،عنكشفهاقصدغيرمنالرجال

الوقتذلكقبلحسنهايعرفيكونأنويحتمل.الخدينسمعاء

نأهذايوضحومماوعرفها.ذلكقبلراهاقديكولىأنلجوار

الحديثهذاعنهروىالذيعنهمااللهرضيعباسبنالله/عبد

منقدمنالما؛إليهونظرها،المرأةإلىأخيهنظروقتحاضرايكنلم

ومعلوم،أهلهضعفةفيمنىإلىمزدلفةمنبالليلقدمه!ي!النبيأن

يقللموهو،الفضلأخيهطريقمنالمذكورالحديثروىإنماأنه

وضيئةأنهاعلىالفضلواطلاص!وجهها،عنكاشفةكانتإنها:له

وجهها،رأىيكونأنلاحتمال؛قصدأالسفوريستلزملاحسناء

106منها،قصدغيرمنخمارهاانكشافأجلمنحسنهوعرف/

حسنها.وعرفذلكقبلراهاأنهواحتمال

قوله:بالفاءذلكعلىوترتيبه،وضيئةإنها:قوله:قيلفإن

الظاهرةالدلالةفيهحسنها،عجبهو:وقولهإليها،ينظرالفضلفطفق

بحسنه.لإعجابهإليهوينظروجهها،يرىكانأنهعلى

أنهاينفكلااستلزامأتستلزملاالقرائنتلكأن:فالجواب

منذكرنالماقرها؛و،كذلكراها!لمجمالنبينو،كاشفةكانت

لجمالها؛إليهاوينظر،يعرفقدالمرأةجمالأنمع،الاحتمالأنواع

وضاءتهاتعرفوقدوقوامها،قدهاالحسنوذلك،مختمرةوهي

مسعود:ابنفسرولذلك،معلومهمكمافقطبنانهارويةمنوحسنها

.تقدمكماالثيابفوقبالملاءةمنها<إلاماظهرزينتهنولايبدرص>

الشاعر:قولالثيابتحتمنيعرفالحسنأنيوضحومما

ومنتقباماقواممنحسنهايااونةبالركبانأمامةطافت



6!2
لبياناءاضوأ

بالثيابمستوراكونهالعادةأنمعقوامها،حسنفيبالغ!قد

منكشفا.لا

وجههافيالمرأةوإحرام،محرمةالمرأةأن:الثانيالوجه

ينظرولىأجانبرجالهناكيكنلمإنوجههاكشففعليهاوكفيها،

عنمعروفهوكما،الإحرامفيالرجالمنسترهوعليهاإليها،

الحثعميةالمرأةهذهإنأحديقلولم.وغيرهن،لمجييهالنبيأرواج

منعهوالفضلعنهما،اللهرضيعباسبنالفضلعيرأحدإليهانظر

أحدإليهاينظرلممحرمةأنهايعلموبذلكإليها،النظرمن!مالنبي

السفور.لجوازلالإحرامها،إذاوجههاعنفكشفها

نإوجههاالرجالينظرأنمظنةالحجاجمعكونها:قيلفإن

تخلولاالحجيجوسطالسافرةالمرأةأنالغالبلان؛ساقرةكانت

.الرجالمنوجههالىينظرممن

وعدمالورعع!ييهالنبيأصحابعلىالغالبأن:/فالجواب206

منعادةولاشرعأ،ولاعقلأمانعفلاالنساء،إلىالنظر

كمالحكىإليهانظرولو،منهمأحدإليهايخظرلمكونها

الفضلبصر!مالنبيصرفمنويفهمإليها.الفضلنظرحكى

ساقرةوهي،الشابةإلىينظرونالاجانبتركالىسبيللاأنهعنها

جميعحجبيلزمهاأنهاعلىالمتقدمةالادلةدلتوقد.كماترى

عنهم.بدنها

الشارعيأذنأنالبعدكليبعدأنهيعلمالمنصففإن،وبالجملة

هوالوجهأنمع،الاجانبالرجالأمامالوجهعنالكشففيللنساء

للغريزهمثيرأعظمهوالجميلةالشابةمنإليهوالنظر،الجمالأصل



ب1حزلأ1سووة
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بعضهمتسمعألم.ينبغيلافيماوالوقوع،الفتنةإلىوداع،البشرية

:يقول

تقومذاكبعدالقيامةودعوابنطرةأفوزأنلياسمحواقلت

وبناتكنسائكإلىالنظرةبهذهلهتسمحأنالإنسانأيهاأترصى

.قالمنصدقولقد،حواتكو

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسألة

هذهالحجابايةأعني

منه.أجنبيةامرأةيصافحأنالأجنبيللرجليجوزلاأنهاعلم

بدنها.منشيئابدنهمنشيءيمسأنلهيجوزولا

أمور:ذلكعلىوالدليل

النساء"أصافحلا"إني:قالأنهعنهثبت!ي!النبيأن:الأول

فيلزمنا<ح!نةأشؤاللهرسولقلكمكانلقذ>:يقولوالله.الحديث

306قدمناهقدالمذكوروالحديث.!يطهبهاقتداءالنساء/نصافحألا

المعصفرلبسعنالنهيعلىالكلامفيالحجسورةفيموضحا

ايةلمحيالأحزابسورةوفي.للرجالوغيرهالإحرامفيمطلقأ

.هذهالحجاب

نأعلىواضحدليلالبيعةوقتالنساءيصافحلا!لخي!وكونه

لأنبدنها؛منشيئابدنهمنشيءيمسولا،المرأةيصافحلاالرجل

الوقتفي!يومنهاامتنعفإذا،المصافحةاللمسأنواعأخف

تجوز،لاأنهاعلىذلكدل،المبايعةوقتوهويقتضيها،الذي



406

664
لبيان[اءأضو

وأفعالهباقوالهلامتهالمشرعهولانه!م؛محالفتهلأحدوليس

.وتقر!ره

عليهايجبعورةكلهاالمرأةأنمنقدمناماهو:الثانيالأمر

شكولا،الفتنةفيالوقوعخوفالبصربغضمروانما،تحتجبأن

الفتنةإلىداعيأوأقوى،الغريزةإثارةفيأقوىللبدنالبدنمسأن

ذلك.صحةيعلممنصفوكل،بالعينالنظرمن

لقلة،بالاجنبيةالتلذذإلىدريعةذلكأن:الثالثالأمر

وقد،الربيةعنالتورعوعدم،الأمانةوضياعالزمانهذافيادلهتقوى

الفمبوضعامرأتهأختيقبلالعواممنالأزواجبعضأنمراراأخبرنا

:فيقولونسلاما،بالإجماعالحرامالتقبيلذلكويسمون،الفمعلى

جميععنالتباعدفيهلاشكالذيفالحققبلها،يعنونعليهاسلم

بدنمنشيئأالرجللمسأكبرهاومنوأسبابها،،والريبالفتن

غيرقيأوضحناهكماسدها،يجبالحرامإلىوالذريعة،الأجنبية

السعود:مراقيصاحببقولالإشارةواليه،الموضعهذا

المنحتملىكفتحهاحتمالمحرملىالذرائعسد

عندعلمهاإنماقلالساعةافاسعنيشك>:تعالىقوله*

.المحه<

يقولأنالكريمةالآيةهذهفي!ييهنبيهتعالىاللهأمر/

صيغةإنماأنومعلوم<ادلهإنماعلمهاعند>الساعةعنيسألونهالذين

حصر.

.وحدهاللهإلايعلمهالاالساعةأن:الآيةفمعنى

new
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قيواضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

لساعةعلمعندهاللهن>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرايات

لاية.ا<الغيثويتره

عندهاللهإن>:قولهفيالمذكورةالخمسأن!شي!بينوقد

>!ويخده:تعالىبقولهالمرادهي.الايةالعتث<ويترهالساعةعلم

أيانلساعةعنيشلونك>:تعالىوكقولهإلاهو<لايعلمهآلغيبمفاتح

ت!تيكملالأرض!والتمتفيثقلثإلاهولوساعليهالار2عندعلمهاإنماقلمشسئها

الناصس!كثرولبهنللهعندعتمهانماقلىعهاحفى؟ئكلمجخلونكبقة!لا

مننمتفيمإ!مانئمرسنهايانلساعةعنيمتثلونك>.تعالىوقولهيصك!رزا<يعلمون

الساعة(عأميرذلته>!:تعالىوقوله()*بممننهنهارفيإكر!عتجردفا

".السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ما:الحديثوقي.الاية

.أكا؟لح<قرلمجاتكونالساعةلعليدرفيوما>:تعالىقوله*

هيالتيالساعةأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

وما>:الشورىفيقولهفينحوهوذكرقريبا،تكونلعلهاالقيامة

آياتفياقترابهاوعلاجلأوضحوقد<قريارلحما؟بمالساعةلعليذرفي

للناساقترب>:وقوله.الاية<آلساعة>اقزتجا:كقولهأخر،

فلأأللهمر>أق+:تعالىوقوله.أه؟!معرضونغفلؤفىوهمحسابهئي

الآية.<دتمشغحلو

506أ*كاصإ<سعيراطموأعدألبهفرينلعناللهإن>:تعالىقوله*/

.لعناكبيرآور!حح!ا<>:قولهإلى

مرارا.لهالموضحةالآياتتقدمت

new
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ؤالأرضألمحؤتعلىالأمانةعرضحناإنا>:تعالىقوله*

طص
ظلوما؟نإنولإذمنوحملهامنهاشفقنو!قنماأنفابينواتجال

جهولاأكابميما<.

وهي-الأمانةعرضأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والارضالسماواتعلى-وعقابئوابمنيتبعهامامع،التكالي!

منخفن:أيمنها،وأشفقنيحملنها،أنأبينوأنهن،والجبال

وهذا،وسخطهاللهعذابذلكمنلهنينشأأنحملهاعواقب

للسماواتاللهخلقوقد،حقكلهوالإشفاق،والإباءالعرض

نعلمه،لاونحنوعلا،جلهويعلمهادراكاوالجبالوالارض

:أي،وأشفقتوأبتعليها،الأمانةعرضأدركتالإدراكوبذلك

حافت.

606

الدالةالاياتفمن،كثيرةوأحاديثاياتعليهتدلهذاومثل

فيالبقرةسورةفيتعالىقولهالمذكورالجماداتدراكعلى

الحجارةمنبأنفصرح<ادلهخشيةمنيهبذلمحامنهاوإن>:الحجارة

الحجارةلبعضاللهنسبهاالتيالخشيةوهذه،اللهخشيةمنيهبطما

تعالى.هويعلمهبإدراك

السبعأدسبؤتلهتسبح>:تعالىفولهذلكعلىالدالةالاياتومن

لاية.ا<قمتبيحهمتفقهونلاولبهنه!ئي!سيحلاإشئ:من!نفمهنومنلازضوا

غيرإلى.الاية<يسبحنالجبالدا!دوسخرناء>:تعالىقولهومنها

الايات.منذلك

الجذعحنينقصةذلكعلىالدالةالصحيحةالاحاديث/ومن

وهيالمنبر،إلىبالخطبةانتقللما!هالنبيعليهيخطبكانالذي

.وغيرهالبخاريصحيحفي

new
Highlight



667الأحزابسووة

"إني:قالأنه!يمالنبيعنمسلمصحيحفيثبتماومنها:

ذلكفكل،كثيرةهذامثالومكة"فيعلييسلمكانحجرألاعرف

ونحن،اللهيعلمهبإدراكيكونانماوالسنةالكتابفيالمدكور

المرادكانولو(دتمتبيضئفقهونلا>ولبهن:تعالىقالكما.نعلمهلا

،معلومهوكما،لفقههلكناخالقهاعلىدلالتهاالجماداتبتس!يح

.كثيرةآياتعليهدلتوقد

ظلوماكانإفيلإنسنوحمالا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الصلاةنبيناوعلىعليهآدمبالإنسانالمرادأنالظاهر(ربئبمجهولا

راجع<،،=زربمجهولاظلوماكانإنو>:قولهفيالضميرنو،والسلام

.آدمهوالذيمنهالمذكورإرادةعنمجرداالإنسانللفط

ظلوماكانالامانةيحفطلاالذيالإنسان:أي)إنه(:والمعنى

:أمرانهذاعلىوالدليل،والجهلالظلمكثير:أي،جهولا

الامانةحملفيالإنسانانقسامعلىدالةقرآنيةقريبة:أحدهما

به:متصلابعدهتعالىقولهفيومرحوممعذبإلىالمذكورة

علىللهويتوبؤالمثتركئتلممثر!بووألمتفقتالمتفقيناللهليعذب>

الظلومأنعلىهذافدلرحيفالإبم(غفوإاللهن9والمؤمنتلمؤصمنين

،المنافقونوهم،باللهوالعياذالمعذبهو،الإنسانمنالجهول

والمومنات.المومنيندون،والمشركات،والمشركون،والمنافقات

وحملها:بقولهمتعلقةوهي،التعليللام؛ليعذب:قولهفيواللام

.الإنسان

إلىالضميررجوعهوالذيالمذكورالاسلوبأن:الثانيالامر

706نزلالتياللغةفيمعروفالتفصيليالمعنىاعتبار/دوناللفطمجرد

تعالى:قولهوهي،اللهكتابمنآيةفيفعلاجاءوقد،القرآنبها
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فيالضميرلان<؛ممنئتفىإلاعمرههنينقصولامعمرمنيعمروما>

معناهدونالمعمر!فظإلىراجع:عمرهمنينقصولا:موله

الكلامديالفرقانسورةفيأوضحناهوقد.ظاهرهوكما.التمصيلي

نأهناكوبينا(ي!ماتممن!يمفيهاسرجاويرممراوجعل>:تعالىقولهعلى

درهمعنديبمسألةالعربيةعلماءعندالمعروفةهيالمسألةهده

أهلمنقالمنوبعض.ترىكمااخردرهمنصف:أي،ونصفه

،ادمإلىعائدظلوماجهولاي!اا<كانإنو>:قولهفيالضميرإنالعلم

بعواقبغرا:أيجهولا؛،لنفسهظلوماكانإنه:قال:المعنى

ذكرنا.ماهووالاظهر.الصعوباتمنالامانةيتبعوماالأمور،

تعالى.اللهعندوالعلم

!!!



الىخمفخيضبخ!ابنهالى

سعبأيمصرة
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الرخمفخئيصالربخ!ابنه/

671

611

لاخرح(.ألحقدفىوله>:تعالىقولهمم!

فيالفاتحةسورةأولفيالاياتمنبمعناههوماذكرنافد

.آلعلمرنأكابم<ربللهالد>:قولهعلىالكلام

ينزلمتهاومايخرجومالأرضفىيلجمايغلم>:تعالىقوله*

.أتي(<الرحيصالغفوروهوفيهأيعرجوماالسمامف

فييلجمايعلمأنه:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلبين

فييلجالذيالسماءمنالنازلكالماءفيها،يدجرما:أي،الارض

مل!ألسمامنأنزلاللهأنترألم>:تعالىبقولهأوضحهكما،الارض

ية.لاا<لازندأفينبيعفسلك!

لمحهو،الاية<الارضىفىفاشكته2بقد!ماالسمامننزلناو>:وقوله

وكيف،الارضالىالسماءمنالنازلالقظرعدديعلموعلاجل

أيضاويعلمالحبيرلأ!ه،<أللطيفوهوخلقمنيعلملا>حلقهمنيعلمهلا

وعلا.جلفالكمافيها،يدفنونالذينالموتىمنالارضفييلجما

لإكاأجتآءكفاتاالارضبخعللم>:وفال<نعيدكموفيهاخلقنبئ>!مئها

أحياءتضمهملانها؛الضموهو:الكفتمنوالكفاتآسبئصأ(وأتهىتا

منالارضفييلجماأيضاويعلمبطنها،فيمواتأوظهرها،على

new
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لبياناء1اضو276

إلافىيابسولاولارلبلأرضقظلئتفيولاحبم>:تعالىقالكماالبذر

ذلك.وغيرالمعادنمنبطنهاقيماوكذلكبمئ!مبايؤبي<

،والحبوب،كالنباتالارضمن:يمتها<مجرتيوما>.قوله/6

السماءمنينزلماويعلم،ذلكوغيروالدفائنوالكنوز،،والمعادن

يأ؛يعرجوما،ذلكوغيروالرزقوالبرد،،والثلجالمطر،من

ببه>:بقولهبينهكما،الصالحةكالأعمالالسماء:أيقيها،يصعد

ذلكوغيرالمؤمنينوكارواح<يرفعهالصئلحوالعمليب!أل!يصحعد

خمسينمقدارهكانيومفإليهوألروحالملم!ةتعرج>:تعالىقالكما

لايةها،فهما<دسةألف

يوصمفيلتهئقرجثمألازضىإليالمئمامفيدبرالافر>:تعالىوقال

ا؟يم<.!اتعاونلفسنةمقدارهكان

جميعيعلمأنهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروما

ومايخرج6لأزصفييلجمايعلم>:قولهفيالحديدسورةفيذكرهذكرما

لغهلونبماواللهبمتتمماايقمعكموهو!ايعرحوماألس!ئمنيترلومامنها

بصلإ*<.

شيءبكلاللهعلمإحاطةكمالعلىالدالةالآياتأوضحناوقد

صدور!يثنونإضهئمالا>:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسوبةأولفي

.متعددةاخرمواضعوفي،الايةمته(!متتخفوا

بكقلالساعةتةتيالاكفرواالذينوقال>:تعالىقوله*

لتايتن!م<.لمجث!

البعث،أنكرواالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نأنبيهأمروعلاجلوأنه،القيامة:أي؛الساعةتأتينالاوقالوا:

new
Highlight
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توكيداذلكمؤكداتأتيهمسوفالساعةأنالعظيمبربهلهميقسم

متعددأ.

الكفارإنكارمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

613بالله>وأقسمو:تعالىكقوله،كثيرةآياتقيموضحا/جاءللبعث

لنامثلاودنمىوضرب>:تعالىوقوله<يموتمنللهلايئعثخدأيمنهم

ءهبر
الابنسن!لقول>:تعالىوقوله6ورا(رميموهيألعظاميخىمنقالطقه

أبربمبمتعؤليننخنوما>:عنهمتعالىوقولهلاكا!،<حياأخرجلسوفسنماذاأء

.جداكثيرةذلكبمثلوالاباتلأ؟بم(بمنشرينومانحق

أنهمعلىلهمبالإقسامنبيهأمرأنهمنوعلاجلذكرهوما

أخر.مواضعقيموضحاجاءيمعثولى

هذه:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

نأء!رسولهاللهأمرممالهقرابعةلاالتيالثلاثالآياتإحدى

الكفرأهلمنأنكرهمننكرهلماالمعادوقوععلىالعظيمبربهيقسم

تعالى:قولهوهي،ن!لسلامعليهبونسسورةفيفإحداهنوالعناد،

!،(بمعجرجمتأنمهـمالحقإن!وريإيقلهوأحق!ودستنمونك>

لتألمجم!وورببلىنرألساعةتاتينالاكفرواالذينوقال>:هذهوالثانية

يجثوالنأنكفروينأزعم>:تعالىقولهوهي،التغابنسورةفيوالثالثة

لاية.ا!عفئميمالننبؤنثملنبعثنويقبكقل

فيالقرانمنالموتبعدالبعثعلىالدالةالبراهينقدمناوقد

وغيرهما.النحلوسورة،البقرةسورة

اللهأعدوما،البعثالكفارإنكارعلىالدالةالاياتقدمناوقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالفرقانفيالعذابمنالبعثلمنكري

خر.أمواضعوفير3نجبم(سع!إلالساعهلمنكذبوأعتدنا>
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العربيةاللغةفيمعانيهاقدمناقدبلىلفظةبلى()قل:وقوله

ألسلوما>فألقوا:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيبإيضاح

لاية.ابلى+(سوىحنممن!نانعمل

فىدرةمثقالعنهلايغزبلغيمبعنو>:تعالىقولهفي/6

فىإلاأتحبرولآذلثمنأضغرولآا،رص!ولاالسمؤت

3لث!حا<.فبين!ضت

عنهيعزبلاأنهمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

ذلك،منأصغرولا،الارضفيولاالسماواتفيذرةمثقال

شآنفىوماتكون>:تعالىكقولهأخراياتفيموضحاجاء،أكبرولا

فيةتفيضونذشهوداعلتكم!نالاإعملمنولاتعملونقزءانمنمنهشلواوما

رلالكدمنأضغرولآلسمافىولاالازننفذرقمثقالمنربكعن!زبوما

لاالغتبمفاتح>!وسدو:تعالىوقوله،!ل!مازوأ(!ينكتففىإلاأكبر

ولاينطهاإلاورقةمن!تقطوماوالبحرلبرفوئحوماإلاهويعلمها

بمثلوالآياتأ؟بم<مبينكنفلافىولايابسولارظمبىلأزضظلمتفيحبؤ

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيبيناهاوقد،كثيرةذلك

يغيبلا:أي،يعزبلا:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

:الغنويسعدبنكعبقولومنه،ذرةمثقالعنه

فعزيبجهلهوأماعليهفمروححلمهأماكانأخي

به.متصفاليسعنهغائبالجهلأنيعني

العين،بعدبالفالغيبعالم:عامروابننافعالحرفهذاوقرأ

حمزةوقرأه.فاعلوزنعلىالميموضم،المكسورةاللاموتخفيف

المشددةاللامبعدوألفاللامبتشديدالغيبعلام:والكسائي
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وعاصممحمروبووكثيرابنوقرأه.فعالوزنعلىالميموخفص

وعلى،الميميخفضونأنهمإلاعامروابننافعكقراءةالغيبعالم

615دهو،العيبعالم:قولهمنالميمبضمعامر:/وابن،نافعقراءة

هو:أي،محذوفمبتدأخبرأو.الاية>لالغزب<جملةخبرهمبتدأ

الغيب.عالم

بخفضالغيبعالموعاصممحمروبيوكثيرابنقراءةوعلى

الغيبعالموربيبلى:قل:أيربي،لقولهنعتفهو،الميم

وقرأ،الغيبعلام:والكسائي،حمزةقراءةعلىوكذلك،لتأتينكم

منالزايبضمعنهيعزبلا:الكسائيغيرالقراءعامةالحرفهذا

.الزايبكسرالكسائيوقرأه،يعزب

لهمأولتكمعجرينءايخلنافىسعووالذين>:تعالىقوله*

.قي<ليمرتجزمنعذاب

الحج:فيبقولهبينهولكنهالعداب،هدانوعهنايبينلم

وقوله:<7لكأ(ألجيمأصحناأوليكمعجرينءايختناك!سعوا>والذدن

فلا،ربهميعجزونأنهميطنونومسابقين،مغالبين:أي،معاجزين

>فازقاعلى:قالكماالعذابوالرجز.وعذابهمبعثهمعلىيقدر

يةلآا(رجزاظلمواألدين

بعدألفبلامعخزينمحمرو:وأبوكثير،ابنالحرفهذاوقرأ

العين،بعدبألفالباقونوقرأه.المكسورةالجيمتشديدمعالعين

يعجزونألهميحسبونأنهمالتشديدقراءةومعنى.الجيموتخفيف

وعقابهم.بعثهمعلىيقدرفلا،ربهم

الناسمثبطين:أيبالتشديد،معجزينمعنىان:بعضهموقال

.الإيمانعن
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قوله:منالميمبضم:أليمرجزمن:وحمصكثير،ابنوقرأ

علىبالخفضأليم:الباقونوقرأ،عذاب:لقولهنعتألهعلىأليم

رجز..لقولهدعتأده

رجلعلىندلكؤهلكفرواالذينوقال>:تعالىقوله*/616

قوله:إلى(!*بمجديدطقلنىإنكتمممزقصمز!ضإذاينبتكم

.!بم<اتبعيدوالضهظ>

لهماللهوتكذيب،البعثإنكارمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

البقرةفيالكتابهذامنكثيرةمواضعفيموضحأتقدمذلكفي

وغيرهما.والنحل

:أي!زق<إذامزقتؤص>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

،بالأرضواختلطت،عظامكموبليتوتفرقتأجسادكمتمزقت

فيها.وتلاشت

بعدالبعث:أي()*؟يمجديدلولفىإنكم>:عنهموقوله

يعلموعلاجلوهو،اللهقبحهمإنكارهممصبوهو،الموت

قد>:تعالىقالكماوعظامهم،أجسادهممنالأرضفيتلاشىما

.*<حفي!كنئبوعندنامنهملأزضاتقصماعلمنا

مفوماظفهمأيذيهمئتنماإلىأفلؤيرؤا>:تعالىقولهيم!

لاؤضن<واالسما

وتقريعهمالكفار،توبيخمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

السماءمنحلفهموما،أيديهمبينماإلىونظرهمتفكرهمعدمعلى

كلوعلى،البعبعلىاللهقدرةكمالعلىبذلكليستدلوا،والارض
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كقولهأخر،مواضعقيموضحاجاءوحدهالمبعودهووأنهشيء،

منلهاوماوزئنفابنينهاكيففوقهمالتمماءإلييخبهرواأف!>:تعالى

617رقفنمبهيغ!ر!صمنفيهاوائبتنا/فبهارولسىلمتناومددنفاواالارصلإصنئفرصرج

!ملكبمتيخظروأأولم>:تعالىوقولهرصني!ا<فيبعتملكلودكرىتبصزه

أ!هم<اقربقديكونأنعسيوأنصفىمنللهظقوماوآلارصألشمؤ!

عنهاعلئهاوهمبمروتلأرضولسمواتفىءايةمنو!إلق>:تعالىوقوله

معروفة.كثيرةذلكبمثلوالاياترنجأ،<معرضون

عبدبنقال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

بينماإكيرؤاأفلم>:قتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدأخبرنا:حميد

عننظرتإنإنك:قال<ؤالاركنالسما!تخلفهموماأيديهم

رأيتخلفكأومن،يديكبينأومن،شمالكعنأو،يمينك

.والارضالسماء

علتهملمحمتق!أوالازضبهمنخسففمثاإن>:تعالىقوله*

.<لسمذكسفامف

أمرين:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بهمخسفهابالكفار،الارضخسفشاءإنأنهأحدهما:

ذلك.علىلقدرته

ذلكفعلالسماءمنكسفاعليهميسقطأنشاءإنأنه:والثاني

عليه.لقدرتهأيضا

لفعل،الارضبهميخسفأنشاءلوأنههوالذيالاولأما

فيمن>ءأمنغ:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىذكرهفقد

نفامنتم>:تعالىوقولهأل!!،<هـتمورفاذالأرنربكميخسفالسماءأن
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لخسصعليناأدئهمنأنلولآ>.تعالىوقوله.الايةالبر<جانببكتمتحسف

الاية.أزجلكئم<تختمنأؤ>:الانعامفيتعالىوقولهبخا<

فيبيناهـط<ال!سسمذمفكسفافمتق!علتهم>أوهنا:/وقوله

>أؤ!تقط:الكفارعنتعالىبقولهالمرادهوأنهسرائيلبنيسورة

لآية.اممسفا<علئنازعمتمماألسماء

يسقطأوالأرضبهميخسفيشأ)إن:والكسائيحمرةوقرأه

التلاثة.الأفعالفيالتحتيةالمثناةبالياءالسماء(منكسفأعليهم

ضميرفالفاعلالقراءةهذهوعلى.ويسقط،ويخسفيشأ،:أعني

،الارضبهميخسفالله:أيهو،يشأن:أي،تعالىاللهإلىيعود

نإ:أي،التلاثةالافعالفيالعظمةعلىالدالةبالنونالباقونوقرأ

السين،بفتحكسفا:عاصمعنحفصوقرأنحن...إلخ.نشأ

بسكونوالكسف،القطعالسينبفتحوالكسفبسكونها.والباقون

واحدها.السين

.منافضلأ<ولقدءائقنادالثد!>:تعالىقوله*

فضلامنهداودآتىأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذ!

آياتفيداودعلىبهتفضلالذيالفضلهذاوبين،عليهبهتفضل

وعلمة-ألح!مةالمفثاللهايرشه-جالوتددا!وقتل>:تعالىكقوله،اخر

وققحلالحكمةوءايخهملكهوشددنا>:تعالىوقوله<سمآبرمضا

إنه،ائعتدنعمسليمنلداود>ووهئنا:تعالىوقوله<"!مايمالخطاب

وحسنلز!ئعندناليواددلكله>قغفرنا:تعالىوقوله<*بمأواب

وقوله<الازك!فىخليقةجعلتكإنالدادثد>:تعالىوقوله<لر*؟يمحاب
صمحطصعى

عكفضحلناألدبددهالحمدوقالاعلاوسلمندادثدءائتناولنذ>:تعالى
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بغم!علىأ!هتعضفضلعاولقد>.تعالىوقوله<!ف!لحالمؤمنينعبادهمنكمير

الايات.منذلكغيرإلىزلووا)صفيبم<وءائتنادا!

.والطير<معه-افىلىيخبال>:تعالىقوله*

فيمعهأوبيمعنىإيضاحمعلهالموضحةالاياتبيناقد

الجبالدا!د>وسخؤناء:تعالىقولهعلىالكلامفيالانبياءسورة

.لاه!بم(فعلبو!ناوالظئريسبحن

961شبعتاضلالىالمحديدأ:لحلهلئا>و.تعالىقوله*/

ههو.لسرروقدرفى

وتفسيرالشواهدبعضمع،إيضاحهفيهاالتيالايابقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفي<المرروقدرفى>:قوله

قولهعلىالكلامفىالنحلوفي<لملبوسيصئعة>وعفتئه

.(باسمتقيكووسزبعل>:لىتعا

لثتهرويصواحهاغدوهالرتغولسلتمن>:تعالىقوله*

شر<.

الكلامفيالانبياءسورةفيلهإيضاحفيهاالتيالاياتبيناقد

مع.الاية<لأرضإلىبأمؤِتخرىعاصفةلرئج>ولسلتفن:قولهعلى

.المذكورةالاياتعلىالواردةالاسئلةبعضعنالاجوبة

رلهع!(بإذنيدتهبينيعملىمنلجنومن>:تعالىقوله*

.لصاسنت(وقدولص>:تعالىقولىإلى

علىالكلامفيالانبياءسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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دونويغملوتَعمبملويغوصوتمنلتحنطين>ومف:تعالىقوله

.<؟بئغحمظبلهتموكنال!ثذ

إلافائبعولمح!إتيسعلئهمصدقوقد>:تعالىقوله*

.المؤمح!لإبم<من!ريقا

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية،<ر"؟بمأخعينولأغوينهمالارضفيلهملأفىشن>:عنهتعالىقوله

اكثرهئم>ولاقي:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورةوقي

شبهرجمت*<ه

بتشديدوالكسائيوحمزة،عاصمقرأه<صددواد>.وقوله

بالتخفيف.والباقون،الدال

لنعلمإ،ستطنمنلوعلتهموماكان>:تعالىقولهبن/

لاية.الاضؤص<باييلومنمن

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

منذلكغيروقي<لإلحلمخلصرنمتهم>إلا!ادكِ:تعالىقوله

المواضع.

لاللهاوقمنكمغالذيفادغواقل>:تعالىقوله*

الاية.ألازض<ولافىلسمؤتفيذرؤمثقاليملون

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

آلضركثئففلايضلكوندوفيمنزعمتملذيندعواقل>:تعالىقولهعلى

.ولاتحوللا!بم(عناكم
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ل!<.

أذ%لمنإلاعند!الشقعةتنفع>ولا:تعالىقوله*

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ه<منهاشقعةولايقبل>.تعالىقوله

لأر!واالسمؤمامفئورقكممنقل!>:تعالىقوله*

الله-<.قل

يقولأن!سيممحمدانبيهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهأمر

منيرزقكم:أي<والأرجىالسمؤتمفئررقكم>من:للكفار

ونحووالثمارالزروعبإنباتوالارضمثلأ،المطربإنزالالسماوات

السماواتمنيرزقكمالذي:أي؛الله:يقولأنأمرهثم.ذلك

اللههورازقهمبانيجيببان!سيملهتعالىوأمره،اللههووالارض

.نزاعمحلليسوأنه،بذلكمقرونأنهممنهيفهم

621قل>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيبدلكتعالىصرح/وقد

منالسيخر!جومنوالأبفنهرالسمعيملكأمنوالأرضألسماءمنيرزقكممن

واقرارهم.لآيةا<للهفسيقولونيدبراف!ئيومنالسمنالميتلينحر!جالميت

بذلك.والعمل،وحدهبعبادتهالاعترافيلزمهتعالىبربوبيته

بنيسورةفيلذلكالموضحةالآياتمنكثيراقدمناوقد

هـلفتييهديانالقرةفذان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

(.أفوم

عماثنمثلولااجر!اعما!مئلونلاقل>:تعالىقوله*

.<!!صلحتعملوبئ

يقولأنالكريمةالآيةهذهفي!ي!نبيهوعلاجلاللهأمر
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بلالآخر،يعملهعمامسؤولامنهمأحدليسوإياهمإنهم:للكفار

منه.بريءوالآخر،بعملهمؤاخذمنهمكل

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضح

ممابرىءوأن!أعملممابرتونأنتمعملكتمولكمعملىليفقلكذبوكهـإن>

مااعبدلاأص!حح!بمالفرونيأيها>قل:تعالىوقولهأبئززا<تعملون

فىذلكمعنىوفي3د!ص!<دينولىل!ديعبئ>.قولهإلى(!ج!تخلعبدون

ولآماكسئتموثكملهاماكسنقذظ!تأمةتثك>:تعالىقولهالجملة

لبيناوجملىعليههودنبيهعنتعالىوكقولهأني،<عماكانوايعيلونلمحتملور

من!تجآبمممالتثركونبري!رأنيواشهدواللهأشتيدافئ!ال>:والسلامالصلاة

.<لىفيبمئنظرونلاثمجميعافكيدونيءدونه

ص!شرئحذبهألحقتميناأرونيقل>:تعالىقوله*

.أ*؟يم<لحكيمتعريزألله"هوب!

لعبدة/يقولأنالكريمةالآيةهذهفي!لمجونبيهوعلاجلاللهأمر622

عبادته،فيلهشركاءباددهألحقتموهاالتيأوثانكمأروني:الأوثان

شركاء؛بهألحقتمالذينأروني:وقوله.وافتراءوشركا،منكمكفرا

واتضعيضر،ولاينفعلاجمادأنهابرؤيتهاتبينإياهاأروهإنلأنهم

ماعبادةيطلانبرؤيتهاعاقللكلفلهر،الألوهيةضناتعنبعدها

منأبلغمشاهدةوهيفيهاوالكلامفاحضارهاولايضر،لاينفع

الكريمةالآيةهذهفيأنهوكما.يعرفها!يخ!أنهمع،غائبةفيهاالكلام

آيةفيأمرهمفقدعبادتها،يطلانبذلكليتبينإياهايروهأنأمرهم

بعدهابهايطهربأسمائهاتسميتهالانبأسمائها؛يسموهاأنأخرى

،حقيرةانابأسماءلانهاعبادتها؛ويطلانالالوهية،صفاتعن
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683سباسورة

>إن:تعالىقالكما،الاخرىالثالثةومناة،والعزىكاللات

وجعلوا>:تعالىقولهفيوذلك،الايةتثا<إلأدونهمنيدعون

زئنبللفَو؟فنبطهرأمهـآلارضيعلملابماتنئولهأتمسموهمقترلثمركاءلئه

.أبملح<هادمقلهفاللهيضلللسبيلأوصعنوصدوامكلهملقدي!كفووا

هو:الايةهدهفيبه(ألحقتمالدين)أروني:قولهفيوالاظهر

وقال.حال)شركاء(:فقولهوعليه،بصريةالرؤيةأنمنذكرناما

ثالثمفعولفشركاءوعليه،العلميةرأىمنإنها:العلمأهلبعض

فيكون،القلبرؤيةمنهناأرونييكون:القرطبيلمحال.لاروني

جعلتموهاالتيوالاوثانالاصنامعرفوني:أيثالثا،ممع!لاشركاء

وإلاهومالمحبينواشيء،خلقفيشاركتوهل،وجلعرللهشركاء

البحرفيحيانأبوهذاواختار.منهالغرضاهـمحلتعبدونها.فلم

المحيط.

عنوزجرلهمردع)كلا(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

المتص!:أي،الحكيمالعزيزاللههوبل:وقوله.بهالشركاءإلحا!

بشواهدهالحكيمالعزيزمعمىفدمناوقد.للعبادةالمستحقهوبذلك

.هرارا

ب!مثيراللناسإلا!آفةأرسلنكومآ>:تعالىقوله*

وصفذيرا(.

623الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

جميعا(إليمللهرسولإنيالناسبجايهاقل>:تعالىقولهعلى

استشهد،للناسركافةإلا:تعالىوقوله.المواضعمنذلكغيروفي

المجرورصاحبهاعلىالحالتقدمجوازعلىالعربيةعلماءبعضبه
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بقوله:الخلاصةفيمالكابنلهشاركما،بالحرف

وردفقدأمنعهولاأبواقدجربحرفماحالوسبق

جميعا،:أي،كافةللناسلاأرسلناكوما:المعنىلان:قالوا

وممن.رسالتكفيمجتمعينكونهمحالفيللناسأرسلناك:أى

ولذلك،برهانوابن،كيسالىوابن،الفارسيعليأبوذلكأجار

:الأسديخويلدابنطليحةكقول،العربشعرفيشواهد

حبالبقتلفرغايذهبوافلنونسوةأصبنأذوادتكفإن

كثير:وكقول

لحبيبانهاحبيبااليصادياهيمانالماءبردكانلتن

الآخو:وقول

عنديكأنكمحتىبذكراكمبينكمبعدعنكمطراتسليت

الآخو:وقول

إباءحينولاتفيدعىءللمرالمنيةتعرضغافلا

وقوله:

سبيلإليكفماالفراقحموانماشغفتقدبكمشغوفه

624

وقوله:

شديدعليهكهلافمطلبهالاشئاالمروءةأعيتهالمرءإذا

وصاحبه،حالهدرا:أي،فرغاالأولالبيتفيفقوله

البيتفيوقوله.رجلاسموحبال،بقتل/هوالذيبالباءالمجرور

قوله:فيبإلىالمجرورةالمتكلمياءمنحالانصادياهيمان:الثاني

المجرورالضميرمنحالطرا:الثالثالبيتفيوقولهحبيباهلي



685سبأسوره

المجرورصاحبهاعلىالحالوتقدموهكذا،.عنكم:قولهفيبعن

النحويين.أغلبمنعهبالحرف

وفآ>:تعالىقولهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريوهال

إذالانها؛بهممحيطةلهمعامةرسالةإلاللئاس(لأنيافةأزسلنك

منهم.أحدمنهايخرجأنكفتهمقدفانهاشملتهم

الإنذارفيللناسجامعاأرسلنالب:المعنى:الزجاجوقالى

تكونأنهذاعلىالتاءوحق،الكافمنحالامجعله،والإبلاغ

متقدماالمجرورمنحالاجعلهومن.والعلامة،الراويةكتاءللمبالغة

تقدمبمنزلةالإحالةفيعليهالمجروراصاحاتقدملانأخطا؛فقدعليه

بهيقنعلاثمالخطأهذايرتكبممنترىوكم.الجارعلىالمجرور

الخطالهيستويلالاله،إلىبمعنىاللاميجعلأنإليهيضمحتى

اهـمنه..الخطأينارتكابمنلهبدفلا،الثانيبالخطأإلاالاولى

جعل:الاشمونيعلىحاشيتهفىالصبانالشيخوقال

،للناسكافةرسالة:أي،محذوفلمصدرصفةكاقةالزمخشري

الحالىعلىوبالنصب،يعقلبمنمختصةكافةبأناعترضولكن

كاقةفيالصبانذكرهوما.منهالغرضمحلانتهى.وقاطبةكطرا،

فيحيانأبوذلكوأوضح،العربكلامفيالمتداولىالمشهورهو

تعالى.اللهعندوالعلم،البحر

.اصني،<يعلموتلاأ!ثرألناسولبهن>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

وغير.الاية<يضلوكلأزننفمرأكثرتطغ!ن>:تعالىقوله

المواضع.منذلك
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سماعهيرعنه!مث!ودل!يؤمميعادلكمقل>:تعالىقوله*/

هزبئ!<سندمونولا

الكلا!علىفييونسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ولاساعةلمجمئئخرونفلاأجلهؤجاإذاأبئمةلكل>:تعالىقوله

أ!ها<.بسدمون

عاندمؤقوفونالطدو%إذلرىوشو>:تعالىقوله-*

.<أندأدألهؤوتجعلنكقرباللهاقتامروشاإد>:قولهلىإ<ربهم

الكلامفيالبقرةسورةفيلهبيانفيهاالتيالآيات!عضذكرلا

فيوبيناهاتبعوا(ينأمنقبعواالذينتبرأ>إذ:تعالىقولهعلى

.المباركالكتابهدامنأخرمواضع

.(ينكفر!اأاعناقفى-لأصكبلاوجحلا>:تعالىقوله*

فىلأظنراذ>:تعالىكقولهأخر،مواضعفيموضحاجاء

و!ولتكبربهمكفروجمناأوليهك>:وقوله<وألسبسلأغنمهم

!آ2فيع(فاشلكوهصراعاسبعونذرعهالسلسلافيثم>:لهوقؤأعناقهؤ<فى-لاشكظا

.الآياتمنذلكغيرإلى

متردؤقاقاللاإنذيرمنقرلةفىأرسقناومأ>:تعالىقوله*

إف؟بم<!ونبهءأرسلتوبمآنا

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

وأوضحنامخرميها<أنحبرقرئةفيصجعتناوكدلك>:تعالىقوله

غ>:تعالىقولهعلىالكلامف!المؤمنونأفلحقدسورةفيذلك

لآية.ا(رسوالاكذبوهأمةماجاتةااصرسلناأرسلنا
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626نخنوماوأؤلاصاأ!ثرأموالانحنلواوظ>:تعالىقوله*/

.جمح<بمعذبين

تقربم!عندنااؤلد!بالتىأمول!ولاومآ>:تمعالىوقوله*

.ؤلفئئ<

فيالكهفسورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

منهاخيرالأجدنربىإكرددتولين>:تعالىقولهعلىالكلام

منقلبا!ع<ه

أهئرلاءللمببكةيمولشمجميعايحمثرهموليز!ا>:تعالىقوله*

كالؤابلدونهممنولينااشاسبخنكفالوا!!ح!بميعبدونكافياإياكو

ية.لاا<آلمجنيغبدون

علىالكلامفيالفرفانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ءانت!فيقولاللهدونمنيغبدوتومايخشرهم>وقيم:تعالىقوله

فآيئبخىكانماسبحئكقالوالأ:يمالسبيلض!لواهمأئمهؤلاءسادىأضحللغ

الاية.ممتعتهم<ولاكنفىلامندونف!فذمنان

لاهذاماقالوالئنمخءايختناعلتهتمتتكطذا>:تعالىقوله*

.<ءاباؤتميعبدكانعايصدقيأنيرلل!رجل

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

أشهقالواأنلهدي+إلاإذجآ!يؤمنوأأنالناسمنعوما>:تعالىقولهعلى

.رسولالإبم<بشراالله
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لبياناءاأ!و886

ومآيدرسونهاكتتنمنءائتنهمومآ>:تعالىقوله*/

.لصكاجح<نذيرمنقتلكإلتهمأرسلنآ

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

.رسولا*<تجعثحىوماكمأمعدبين>:تعالىقولهعلى

مغشارمابلغواوماقبههممنالذينوكذ%>:تعالىقوله*

.أبم<لبهيرفيهف؟نرسلىفكذبواءائيئهم

الاممأهلكأنهمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

أموالاوأكثر،أقوىالماضيةالاممنو،رسلهكذبتلماالماضية

بسببلهماللهإهلاكمنيخافواأنعليهممكةكفاروأنوأولادا،

منهم،أقوىهيالتيالاممأهلككما،كليورسولهتكذيب

منأهلكهاالتيالأمماللهآتىمامعشارمكةكفار:أييؤتوا،ولم

>كانوا:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاءالقوةمنقبل

علىالكلامبعضقدمناوقدلازض<وءاثارافىوأشدقوةأتحثرمنهم

لأزض>وأثاروا:تعالىقولهعلىالكلامفيالرومسورةفيهذا

أتحثرمما!ها<.وعمروها

نجنةمنبصاحبكوماننف!رواثم>:تعالىقوله*

.<أ!حألحشدلدعذاصايدئبينلكمنذيرهوإلا
ص-!"ِِ

الكلامفيالمؤمنونسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

للحقوأثحثر!بألحقهمضذبلىجنةمبه-يقولونأم>:تعالىقولهعلى

كزهونلأه!ما<ه
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لكتم!و.فهوأتجيمنسمالتكمماقل>.تعالىقوله*

628علىالكلامفيهودسورةف!لهالموضحةالاياتقدمنا/قد

هلله<علىأتجرىإلاإنلأماعليهألسصخهـصنوملا>:تعالىفوله

ومالنطليئدئوماالحقجاء>قل:تعالىقوله*

يعتدج!ما<.

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.زهوقارلح!كا<كانالئطلنالئظلأوزهقالحئجاوقل>:تعا!ىفو!هعلى

!ماننفممىعكأضلفانماضملئتإنقل>:!الىقوله*

.رب<إلىيوحىفممااهتديت

علىالكلامفيالانبياءسورةفيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

بيانمعرضفي<الحرثفىصحمانإدوسلتمنودا!د>:تعالىفوله

الاجتهاد.منعدعواهمفيالصساهريةحجج

دغم!منلتناوشالمبه-وأكنئءامناوقالوا>:تعالىقوله*

.!<بعيدن

يؤمنردالقيامةيومالكفارانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

دارمدةهوالذينفعهوقتلفوات؛ينفعهملاالايمانذلكوأن،بالله

.كثيرةاياتفيموضحاجاءالدنيا

علىالكلامفيالاعرافسورةفيعليهالدالةالاياتقدمناوقد

ريارسلىنصجآقدقتلمندنسوهلذلنصيقوليخويلوياقيؤم>:تعالىقوله

بهق!أ!غ>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةوفي.الايةبال!<
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لبياناء1ضوأ096

منذلكغيروقي<لاجوممبيهزضنلىفىاليؤمالطنمونلبهنيأنونناواتصزيرم

خكع.الموا

د!م!منلتناوشالموأني>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

،التناول:والتناوعر.هناالاستبعاد/كمالعلىتدلنى)،!يم<بعيو

القريب.للشيءالسهلالتناولخصوصهو:بعضهموقال

يتناولأنالبعدكلويبعدالاستبعادكليستبعدأنه:والمعنى

إمكانهوقتفيذلكضيعوامابعدالآخرةلمحيالناعالإيمادالكمار

ليؤمنوا،أحرىمرةالدنياإلىلردهمالاستبعاد:وقيلالدنيا،دارفي

أرادومنبهء<ءاماناوقالوا>:قبلهقولهعليهويدل.أظهروالاول

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكيمكنهلابعيدمكانمنشيءتناول

!!!



الرخمصخيمالربخ!ابنه

فاطرسورة
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فاطرسورة

الرخمفجصالربخ!إدنه/

396

جاعلوالارضلسمؤتفاطرللهلحمد>:تعالىقوله*

الاية.(وربعوثلثمثنئأجنمةأؤلىرسلالملبهكة

جميع:أي،للاستغراقللهالحمد:قولهفيواللامالالف

بهذانفسهعلىوعلاجلأثنىوقدوعلا.جلللهثابتالمحامد

مقترنأ،بذلكعليهيثنواأن:كتابهلمحيخلقهمعلمأ،العطيمالحمد

يدلوذلكرسلأ،الملائكةجاعل،والارضالسمواتفاطربكونه

عظمته،علىيدلمعهذكروما،والأرضللسماواتخلقهأنعلى

قدرتهوكمالوجلالهلعظمته؛لذاتهللحمدواستحقاقه،قدرتهوكمال

فهوآدم،بنيعلىالنعممنوالأرضالسماواتحلقفيمامع

وكونبهما.الخلقعلىولإنعامه،لذاتهللحمدمستحقبخلقهما

منآياتجاءتالمذكورينالحمديناستحقاقبينجامعاخلقهما

عليه.تدلاللهكتاب

واستحقاقه،وكمالهلعظمتهاللهحمديستوجبذلككونأما

فيتعالىكقولهتعالىاللهكتابمنآياتفيجاءفقدجميلثناءلكل

لظفت1لأزض!وجعلولسمؤتخلقىلله>المحقذ:الأنعامسورةأول

فيمالهالذىلله>ألحضدسبا:سورةأولفيوقوله.الآيةلنور(و

الفاتحة:سورةأولفيتعالىوقوله.الآية<لارضفيوفاالسمؤت

633
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العالمينرب:قولهأنقدمناوقدالعالم!!6!يم(ربللهالحمد>

والازضالسفواتربقالألآبمالفلمبربومافرغوندال>:تعالىقولهبينه

!!آ،آلمزسلب%علىوسنخ>:تعالىوكقوله)!آيم(مومنينكنتمإنبينهمآوما

رثللهلحتدوديلبالحقتتخهموقضى>:وقولهجما*بم<العنمبرثلتهوالحضا

.الفلمددضئه!(

والأرص،السماواتبخلقخلقهعلىللحمداستحقاقهوأما

الله،كتابمنآياتفيجاءفقدآدمبنيعلىإنعامه/منذلكفيلما

السماواتفيمالهمسحربأنخلقهعلىأنعمأنهتعالىبينفقد

فيماوسحرلكو>:تعالىكقوله،كتابهمبئآياتفيالارضفيوما

لشمسوحرلكم>:تعالىوقوله(منهجميعاالارضىنيومالسمؤت

مسخرتلقمروألنجومولشمسو>:تعالىوقولهلآية<داببتنوالقمر

.<*العالمدربأللهتباركلأمرواالخكلهألابأمره

السماواتفيماتسخيرلمعتىالموضحةالآياتقدمناوقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيالأرضلاهل

لآية.اأ،بخإ<رجيوشيظنصمنوحقظتها>

قدرسلا(لمليهكه>جاعل:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيلهالموضحةالآياتقدمنا

فا!ى!و.رسلأوصفالمليه!ةمفيصطفىالله>:تعالى

والأرضى<لسحؤتفاطر>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

سابق.مثالغيرعلىومبدعهما،والأرضالسماواتخالق:أي

قال:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

عباسابنعنمجاهد،عنمهاجر،بنابراهيمعن،الثوريسفيان
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والارص:السماواتقاطرماأدريلاكمت.قالعنهـمااللهرضي

أنا:لصاحبهأحدهمافقالبئر،فييختصمانأعرابيانأتانىحتى

بدأتها.:أي،!طوتها

لهاممسكفلارحمةمنللناساللهيقتحما>:!ىالىقولى*

الاية.!وبقدمنلهفلامرشل!سكوما

منللناسيمتحهماأن.الكريمةالايةهذهلمحيوعلاجلذكر

635كانمنكائناأحديقدرلا،النعمأنواعبجميععليهم/وانعامهرحمته

أحديقدرلاوانعامهرحمتهمنعنهميمسكهوما،عنهميمسكهأن

الدين.منبالضرورةمعلوموهذا.إليهميرسلهأنكانمنكائنا

منخلقهيهاللهيرحمماكلفيعامةالايةفيالمذكورةوالرحمة

قالكماالمطبر،رحمةلهمكفتحهوالاخروي،الدنيويالإنعام

.<موِتهابعدالارضلمجىكيفاللهءاثررختفانظرإلى>:تعالى

ههورحمتهيدييتنبشحرأالريحيرسللذ!وممو>:تعالىوقوله

وينشررحمتإ(فطوامابغذمنالغيثيترللدىوهو>:تعالىوقوله

تعالى:كقوله،ال!عبوانزال،الرسلإرسالرحمتهومن.الآية

تقدمكماربأ<منإلارحمةلنبإليفيلقعأنتزجواوماكت>

فوجداعدا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحه

ية.لآا<عندنامنرخمةءاتتتهنالمجادمن

كثيرةاياتفيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

يركوابممو!ه"-إلا!اشففلابضحيألله!سسكوإن>:تعالىكقوله

ارادإنشئاالئهمىلكميملكفمنقل>:تعالىو!ولهلفضلة-<رادبخئرفلا

لعصمكمىذامنقل>:تعالىوقوله.الآية<نففابكمأؤأرادضعرابكتم
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.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةبكمرحمة<أرادأوسوةابكتمأرادإناللهمن

الكلامفيالأنعامسورةفيهذاعلىالكلامبعضقدمناوقد

وإنإلاهولهفلا!اشفيضمزللهيسم!كنو>:تعالىقولهعلى

يقتحما>:تعالىقولهفي)ما(و*<قديرشئءفهوعلىصنحتر!س!ك

وازالةمنهالتمكينالشيءوقتج.شرطية<يضسك>وما:وقوله<لله

ذلك.بخلافوالإمساك،دونهالحواجز

السماءمنيززقكماللهيرلخلقمن>هل:تعالىقوله*

لأرض!<.و

مصمنفهونكاريألله<غيرخلقمقهل>:قولهقيالاستفهام/636

النفي.معنى

للعيادةالمستحقهووالخالق،وحدهاللهإلاخالقلا:والمعنى

.وحده

الكلامفيالرعدسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

فيالفرقانسورةوقيجلقواكخلق!<شر؟للهجعلوأتم>:تعالىقولهعلى

شئاوهتميخلقوتلاةاِلهةونهمنتخدو>و:تعالىقولهعلىالكلام

المواضع.منذلكغيروقي<يخلقون

لسماءمن>يرزقكم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

غايةفيالخلقوأن،وحدهالرازقهوتعالىأنهعلىيدل<والأرنن

تعالى.إليهالاضطرار

لذيفذاأمن>:تعالىكقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات

ه<ألرزقياددهعندبتغوافا>:وقوله(دؤقإأضسكيرزق!إن
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بنيسورةفيذلكعلىالدالةالاياتمنكثيراقدمناوقد

هـللتيئهدىألقرةائهذاق>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

<.أتوم

وإلىقتبهمنرسلكذتجافقذيكذبوكوإن>.تعالىقوله*

.(بيلافوراترجعالله

منقاهلامابأن!ي!تسليتهمنالكريمةالايةهدهتضمنتهما

اللهصلواتقتلهقومهممنالكرامالرسللاقاهالتكذيبمنقومه

تعالبم:كقوله،كثيرةاياتفيموصحأجاءجميعاعليهموسلام

نضرنا<أئصهئمحتى+وأوذواكذبواماعكفصبرواقتلكمدئرسلكذبثولقد>

بمثلوالاياتقتلا<مدئللرسلقيلقدماإلالكيقالما>:تعالىوقوله

معروفة.كثيرةدلك

.(عدوافاتخذولكؤعدولشتطنإن>:تعالىقوله*/

المياركالكتابهذامنمواضعقيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

لكموهمدوني!ئوذد!تجه،أؤ!ا>أفئتخذونإ:الكه!فيتعالىكقولي

الاية.عدو<

أ!بمنليكونواحزبوتذعواإنما>:تعالىقوله*

السعيرجمع<.

علىالكلامفيالحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

عدابلمكوتهديهيضلأفان!تولاهمنأنإلجه>كنب:تعالىقوله

لسعيرر؟!(.

637

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



لبياناءااضو89!

.<حسزثعلتهمنفسكتذهمتفلا>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالانعامسمورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الكلامفيالكهفوفي(يقولونالذىليحزنكإته-نعلمقد>:تعالىقوله

ذلكوغير.الاية<ءاثرهمفىئفسكبضفلعفك>:تعالىقولهعلى

المواصع.من

638

إلي!صقنةفتميرس!باألريحأرسلوالئه،أئذي>:بالىقولهيم!

.للشووه<بغدمؤِتهددلكلأرضىفأحبابهلجدضاص

بعدالارضتعالىإحياءهأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

قدالبعثعلىقدرتهعلىقاطعبرهانالدنيادارفيالمشاهدموتها

البقرةسورةفيكثيرةمواضعفيالقرانيةبالاياتإيضاحهتقدم

مرارأ.عليهالإحالةتقدمتوقد،ذلكوغيروالانبياءوالنحل

.جميعأ(تعورفللهلعزةيرلدكالىمن>:تعالىقوله*

العزةيريدكانمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/بين

يطاعتهلنيلهاوليتسبب،منهفليطلبها،وحدهدلهجميعهافإنها

الذيناما.والاخرةالدنيافيالعزةأعطاهأطاعهمنفإنوعلا،جل

أولياءالكافرينيتخذونوالذين،بعبادتهاالعزةلينالواالأصناميعبدون

عنوعمىضلالفيفإنهم،العزةعندهميبتغون،المؤمنيندونمن

.الذلمحلمنالعزةيطلبونلأنهم؛الحق

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ءالهةاددهدوتمنواتخذوا>:تعالىكقوله،تعالىاللهكتبمنايات

ربئكاهـوقولهضداعليهمو!نونبعباد!مسيكفرويئكلأ3!(عرالهمليكونوا
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بمندهمأيبنغوتاممنيندونمنأؤليالكفرينبحذونينأ>:تعالى

نإقؤلهؤئحزنثولا>:تعالىوقولهلمصبئصا<جميعادالهلعزةفمانلعزة

لينيقولون>:تعالىوقوله<يمتعليولسميعهوجيفأللهالعرة

الاية-<ولرسولهلعزةوبلهلأذلالأعرمئهاليخرجفلمدلمجةلىوجضآ

الغلبة:والعزة!!!<يصحفوت!العرؤربربكستبحن>:تعالىوقوله

الخنساء:قولومنه،والقوة

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فىوعزني>:تعالىقولهومنه،استلبغلبمن:أي

الخصومة.فيعليوقويغلبي:أي7كا!<الحطاب

يريدكانمن:الايةمعنىإن:العلمأهلمنقالمنوقول

والعلمذكرنا.مامنهأصوبالعزةلمنيعلمأنيريد:أي،العزة

تعالى.اللهعند

شديدمهوعذاباالمألسئاتيعكرونينواا>:تعالىقوله*

الاية.

963إعرابمعالنحلسورةفيعليهالكلامبعضتقدمقد/

.السيئات

باللهكقرهمالسبئاتمكرهممنأنأخرمواضعفيقدمناوقد

للذينل!ضحعفوايناوقال>:تعالىقالكما،بهأتباعهموأمرهم!

دأ<اندلهؤونجعلىباللهنكفراقتامروننآإذوالنهارليلمكربلاشمكبروا

ولاوصاولانذرنءالق!وقالوالانذرنلا!فيِ(مكراكباراومكروا>:تعالىوكقوله

تعالى.اللهعندوالعلمودنمرا*<ويعوقسوا،ولايغوث
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نطفة!هو.منثمترابمنخلقكلدلهو>:تعالىقوله*

الكلامفيالحجسورةأولفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهتقدمقد

منفاناخلقخكمالبغثمنرئبكنت!فىإنالناسأدا>:تعالىقولهعلى

الآيةه<ترا!

.!إلابعلمهجولاتضعغأنثئمقوماتخمل>:تعالىقولهول

علبمالكلامفيالرعدسورةفىلهالموضحةالآياتقدمناقد

تز!ادومالأزحطموماتغيضأنثىكلتخملماينلمألله>:تعالىقوله

بالآية.المتعلقةالأحكامبيانمع<!قدار*و!لشئءعند

لاعمرهمنولايحقصمعمرمنومايعمر>:تعالىقولهنم!

فىكئب<

الكلامفيالاحزابسورةآخرفيعليهالكلامبعضقدمناقد

سورةوفيظلوماجهولا!<كانإنهلانسئنوحملها>:تعالىقولهعلى

ويرهم!اسزجافيهاوجعل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقان

!!مم!ا!!لح<.

سابئفراتعذبهذاالبخ!الىيستوىوما>:تعالىقوله*/064

.<أطجملغوهذاشرابل!

تعالى:قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيإيضاحهتقدم

"صاج!و.ملخوهدافراتهعذلبفذاائبحريقمرجالذىوهو!>

طرئالخماتآ!لونصومن>:تعالىقوله*
صطء

.تلبسوفها<طيةولتمتتخرصن

فيبذلكتتعلقفقهيةأحكامبسطمععليهالكلامتقدمقد
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لبخسرسحروهوالذ!ى>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

هتلبسونها<خليةمنهوتستخرصاطريالحمامنهلتاكلوا

ئمعشر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيوتقدم

ومنص>:هذهفاطرايةفيقولهأن<منكمرسلياتغألملا!نسوالجن

واضحقرآنيدليلتلبسولها<صقيةوبتمتتخرصنطرلالخماتآ!لون

والمرجاناللؤلؤأنالعلماءمنادعىمندعوىبطلانعلى

خاصة.الملعالبحرمنإلايحرجانلا

الاية.بشر!ي!يكفرونالقيمةوتؤم>:تعالىقوله*

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

عبرهوفي3!*((ضذاعليهمهـكونونبعباذسمسيكفرون>ص:تعالىقوله

المواضع.من

واللهأللهلىلفقراانتمالناس!يأيها>:تعالىقوله*

لصيدقي<.الغنيهو

641وأن،حلقهعنغنيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين/

بطاعتهم،لينتفعلا،وينهاهميأمرهمفهو:أي،إليهمفتقرحلقه

وهو،لهمكلهذلكفيالنفعبل،بمعصيتهمالضرليدفعولا

المطلق.الغنىلذاتهالغنيوعلاجل

الدينمنمعلوماكونهمعالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

دئه>و:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرةمواضعفيجاءبالضرورة

تعالى:وقولهالآية(قؤماعئركئملمجمت!دلتتولووإلتلفقراوأنتملغتي

إنموس!:وقال>:لىظوقولى!أج<عدددهوددهواستغنيوتولوافكفرو>
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مقذلكغيرإلىحميذ*<لغنئدلهفإنجميعاالارضفىوكتانئمتخفووا

الايات

أغنياء،ونحنفقيراللهإن:قالواالذينافتراءعظمتعلموبدل!

الافبياءوهيمقالوما>سمنكتب.بقولهذلكعلىاللههددهموقد

.(آهزرعلحريقأعذابذوقوونقولبغئرحق

!ظجديدبخلقويةتيذهت!ملمجمثآإن>:تعالىقوله*

رزئج<بضلؤللهعلىوماذلك

علىالكلامفيالنساءسووةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

علىأددهوكانياخرجمثوياتالئاك!أيهايذهبمدنلن>:تعالىقوله

.قديزاأقما!م<لكذ

64-،

.أخر!ث(وازر!وترولاتزر>:تعالىقوله*

الاسئلةبعضعنالجوابمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيسرائيلبنيسورةفيالايةعلىالواردة

.جمع(رسولانئعثحتىمعذبينكئاوماأخو!توانر!ووزرتزرولا>

من!يحمللاحملهاإكمثقلةلغ>هـان:تعالىقوله*/

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

لىأأوزارهـمقالمخمةيؤمكاملةأوزارهم>!ليخملوأ:تعالىقوله

هذهامثالبينالجمعووجه!<مايزروتلاشمآبغترعلىينلوفهم

ونحوها<أثقالهموألقالاخأثقاالتمولمجحنئ>:تعالىقولهوبينالاية

الايات.مق
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بالغتبربهميخشوتينإنماننذر>:تعالىقيلهول

.<الصلوةؤاقامو

فيمحصوو!ي!إنذارهأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الإضافي؛الحصروهدا،الصلاةوأقاموا،بالغيبوبهميحشولىالدين

والذيهوكانهبالإنذارالمنتفعوغيربالإنذار،المنتفعونلانهم

منهما.كلفيالنفععدمبجامعسواءينذرلم

كقوله،تعالىاللهكتابمناياتفيموضحاجاءالمعنىوهذا

اتبعمنشذوإنماأ!(يوضمنونلالوشذرهمأقىنذرتهمءعلتهموسو]ئج>:لىتعا

منمنذرأنتإنما>:وقوله.الاية<بالغيتبالرضولضىلد!ر

>فذكردمالقرءان:تعالىفولهالجملةفيذلكمعنىويشيه3كاوم<تحشمها

فيموضحانواعهوالإنذارمعنىقدمناوقد<جوعيدمجافم!

حرجصذركفىيكنفلا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسووة

لدممنب!ل!زر،<هوبهرئبهلننذرمته

.لابربخ<وااتجصيرألاصكمىيستوىوما>:تعالىقوله*

علىالكلامفيهودسورةأولفيبالاياتإيضاحهقدمناقد

والسميغ<والبصيروالأصم!الأغمىالفريقتنمثل>!:تعالىفوله

الاية.

.لأقوبت<اولاألاختآيسيوىوما>:تعالىقوله*

643حياةهنافالحياةالكفار،والأموات،المؤمنونهنا/الاحياء

كفر.موتوالموت،إيمان

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالمعنىوهذا
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فيشل!كمنالناس-فلمحهيمشىنومم!ل!وجعلنافاجتنهميتاكانمنأو>

كفرموت:أيميتا،كانمنأو:فقولهشئها<يخارجليسا!لظائت

كلالقولحيا!صكانلينذرمن>:تعالىوكقوله،إيمانحياةفأحييناه

إيمانحياةوهي:أيحيا،كانمن:قولهمنر!كاهـفيفهمالبهفريى

العلماءأطبقوقد.كذللثليسواالقولعليهمحقالدينالكافرينأن

نأ<اللهئتعثهملموقئويسمعونالذينيستجيب!!نما>:قولهمعتىأنعلى

الله.يبعثهموالكفارالمدى

فيالنملسورةفيالقرانيةبالاياتموضحاهداقدمناوقد

الاية.الدعاء<الضمولا!مغالمؤقلالتشمعإنك>:تعالىقولهعلىالكلام

جم!

فىمنبمسمعأشاومالمجشاءمنيسمعاللهإن>:!مالىقولى*

.يكا*!<ألقبور

فيالموتىسماعفيجاءومالهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.الموقئ<لالتشمعإنك>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنملسورة

بهفأخرتجأ2ماالسمدمنانزلياللهأنألؤتر>:!مالىقولى*

أفثنهانحتلفوحمربيضجددمالجبالوصمنألؤفهانحئلفا!رت

أتوان!نحتلف!والألفموألدوآبالناسومف)*بمسوو!إبيب

كرا(.

644

قولهعلىالكلاأفيالرومسورةفيمحليهالكلامقدمناقد

ا!نئ!مواضنفوالازضلسمؤتخفقءايته->وِمن:تعالى

هووعلاجلأنهعلىالاياتدلالة/هناكوبينا،الاية<وأف!يبهم

تعالى.بمشيئتهإلالهاتأثيرلاالطبائعوأن،وحدهالمؤثر

new
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507فاطرصورة

مقضظفتناالذينالكئباوزنجناثم>:تعالىقوله*

.<هحريرفيهاولباسهم>:قولهالى<عبادنا

الرجاءاياتمننظائرهامع،الايةهدهعلىالكلامقدمناقد

تقديمووجه،والسابقوالمقتصدالظالممعنىوذكرنااستظرادا،

قولهعلىالكلامفيالنورسورةفيالجناتفيبالوعدعليهماالظالم

لاية.االفرئي<أهـلىئؤتؤاانوالسعهمنكؤلفصاولؤايأتل>:تعالى

فيهاحرير!(>ولباسحهم:الكريمةالايةهذههيتعالىوقوله

الكلامفيالنجرسورةفيلهوالمشابهةالمماثلةالاياتمعقدمناهقد

.تلبسونها<صقيةمنهوتستخرصأ>:تعالىقولهعلى

نعملأخرتجناربخاقيهايقحطرضنوهم>:تعالىقوله*

.!نانغمل<الذىصحنحاغير

الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

رسبلقدجاءتقلمنلنسوهالذجمتيقولئأويلإياقيوم>:تعالىقولهعلى

نعمل(كنالذىغيرفنغملأولردلنالمحيشفعواشفعامنلنافهلبالضريا

الاية.

دلهدونمنتذعويئالذينشركايممرءتختم>قل:تعالىقوله*

رزلا1لارض!<أمنخلقواذاماألوني

علىالكلامفيالفرقانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

645وقي(يخلقونشخاوهتميحفلفونلا"الهةدويهمنواتخذوا>/:تعالىقوله

خلقواكضلقه-لشربمللهجعلوأتم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورة

لاية.الثئص<كلخلقدلهفلعليهغالخلققتشبه

new
Highlight

new
Highlight



لبياناأضواء607

أنؤالارضالسمؤت!سثاللهن>!:تعالىقوله8

الآية.قزولأ(

علىالكلامفىالحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.باذنم!<إلاالارصطعلىتقعانالسما!لمسك>:تعالىقوله

نديرجاءهتن!بجقدأ!نهمباللهوأقسمواميو:تعالىقولهيم!

لآية.ا(الاممإطىىمنأصهدىليكونن

قولهمحلىالكلامفيالأذعامسورة!يمحليهالكلامقدمناقد

لاية.ا(متهتمأهصدئلكنادصتصطأعليماأنزلأئآلنصتقولواأو>:تعالى

مابصا!سبواأفاسأللهيؤاخذولو>:تعالىقولهفي

لآيةامهودالهمنظقرهاعلىكى!

النحلسورةفيالعربيةوشواهدهلهالموضحةالاياتقدمناقد

علتهامنتركمابنهلم!مألنا!طللهيؤاخذولو>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الاية.دبؤ<ِاحمص-

!!!
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يسسورة

الرخمفخيم/بخ!إدنهالر

907

.<!بميس>:تعالىتوله*

والياء.السورأوائلفيالمقطعةالحروفجملةمنأنهالتحقيوه

كهيعص،:تعالىقولهفيمريمسورةفاتحةفيذكرتفيهالمذكورة

قوله:فيوالقصصالشعراءأولفيذكرتفيهالمدكورةوالسين

قولهفيالشورىأولوفي،طس:قولهفيالنملأولوقي،طسم

.<*عسته!ل!بمحو>:لىتعا

أوائلفيالمقطعةالحروفعلىمستوفىالكلامقدمناوقد

هود.سورةأولفيالسور

لمنإنكأبمآلحلاكيملقوةانو>:تعالىقوله*

5(.لمرسلين

الكفارإنكارهوالمرسلينمنلكونهالتوكيدموجبأرهبيناقد

سورةفيلذينهكفروالستمرَسلا(>ويمول:تعالىقولهفيلذلك

نتلوهاعلنهثللهءايتتلله>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرة

ه)ئخ!<المرسلاينلمنوإنكبألحمه

964
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071

لبياد1ءضواا

فهمءاباؤهمأنذرماقؤمالتنذر>:تعالىقوله*

.جع(عفلون

وهونافيةقيل:اباؤهم،أنذرما:تعالىقولهفيمالفظة

وقيل:،لتنذرالثانيالمفعولفهووعليه،موصولة:وديل،الصحيح

مصدريةه

065

ذلكعلىيدلمماوأن،نافيةأنهاعلىالاياتدلالةقدمناوقد

يناسبغافلينكونهملأن؛غاقلونفهم:بعدهقولهعليهبالفاءترتيبه

علىدالةأخراياتمعالظاهرهو/وهداالإلذار،لاالإنذار،عدم

علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيكلهذلكأوضحناكماذلك

.رسولابي<لضعثحتىوماكنامعذجمط>:تعالىقوله

لافهتماكزهغقئالمولحقلمد>:تعالىقوله*-

يومنونجمح<.

وقي،أكثرهمعلىالقولحهطلقد:قولهقيالقولأنالظاهر

ضلهوماأيديهمهمائينلهمفرينوقرناءطؤويصنا!>:تعالىقوله

لقولعلييمحقالذينقال>:تعالىقولهوقي،الاية(!قولعلتهموحق

!عق>:تعالىقولهوقي،الايةكماغوئنا<أغويئهمأغ!لآالذينهـلاقولاء

ناربناقولعلينا>فحق:تعالىوقوله؟بئكا<البهفريىعلىلقؤل

علئهتمحقتيفن>:تعالىقولهفيوالكلمة3بئ3ا<لذابقون

أئعذابيرواحتىءاية-جآئهمولوقييؤممونلاربك!لممت

علىالعذابكلم!حقتولبهنبكقالوا>:تعالىقولهوفي<أ؟بملأليم

قراءةعلىالكلماتأو،والكلمةبالقولالمرادأناد!<لبهقرين

>لاملاق:تعالىقولههو=الجمعبصيغةربككلماتعليهمحقت
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711يشسورة

مناياتذلكعلىدلتكما(!مأخعينوالناسالحنةمنجهنم

يزالون>ولاهود:سورةاخرفيتعالىكقوله،تعالىاللهكتاب

جهنملأملانربك!طمةوتمتظقهؤلكولذرئكرحممنإلا!نحتلفايط

شئناولو>:السجدةفىتعالىوقوله!<أجمعينوالناسنة!من

آلجنةمررجهنولأملا!متيالقؤلحقولاكقهدئهانفسصلأتينا

والحقفالحققال>:صأخرياتلمحيتعالىوقوله(كابراحمعب%والناس

.)!(أجمعينقثهمتبعكوممنمنكبهغلاملأنبي*اأقولم

كزهغ<عكالقوللقدحق>:الكريمةالايةهدهلمحيتعالىوقوله

اياتذلكعلىدلتكما،جهنمأهلمنالناسأكثرأنعلىيدل

156وما>1!،<يؤمنونلافاسأتحثرولاكن>:تعالىكقوله/،كثيرة

أئحزقئلهتمضلولقد><ي!جبمؤمينحرضستولوالناسأتحز

.ج(مومنينكزهموماكانلأيةذلكفىإن>)كا*؟يم(الأؤلين

علىالكلامفيالأنعامسورةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

دده<سبيلعنيضلوكالأضضفمنأتحثرتطغوإن>:تعالىقوله

الاية.

منالنارنصيبأن:الحجسورةأولفيالصحيحةبالسنةوبينا

واحد.منهاالجنةنصيبوأن،وتسعمائةوتسعونتسعةالالف

!!فهىغدلااعنقهمفىجعقناإنا>:تعالىقول!*

سداضلفهؤومقسداايديهمبتنمنوجعقنا!لحمقمحونفهمآلأذقان

.6نيع<يم!ونلافهمفاغشتنهغ

الاعناق.إلىالايدييجمعالذيوهو،غلجمع:الاغلال

اسمبصيغةوالمقمح.اللحيينملتقىوهوذقن،جمع:والاذقان

new
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52

الذيالحاجزهو.والصمبالمتحوالسد.رأسهالرافعهوالممعول

.وراءهمالىالوصولطريقيسد

،الغشاوةأبصارهمعلىجعلنا:أي<>فاغشينهم:وقوله

قولهومنهالإبصار،منيمنعهاالعينعلصيكونالذيالغطاءوهي

بصرهعلى>وغر:تعالىوقوله(غشوةأتصرهموعك>:تعالى

:العاصبنخالدبنالحارثوهوالشاعروقول(.غشؤه

ألومهانفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذهويتك

لهمسبقتالدينالأشقياءهؤلاءأن:الكريمةبالآيةوالمراد

عكلقوللقذحق>:تعالىقولهفيالمذكوريناللهعلمفي/الشقاوة

منمانعاعظيمأصرفاالإيمانعناللهصرفهم<*لايومنونفهكزهغ

ذقنه،إلىالغلوصار،غلعنقهفيجعلمنلان؟إليهموصوله

وحلفهسد،أمامهوجعل،يطاطئهأنيقدرلامرفوعارأسهصارحتى

ولافي،التصرففيلهلاحيلةالغشاوةبصرهعلىوجعلسد،

بهذهاللهاشقاهمفالذينعنها،ضردفعفيولا،لنفسهنفعجلب

خير.إلبهميصللاالمثابة

وعلاجلكونهمنالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ويحولالحقعنعلمهفيالشقاوةلهمسبقتالذينالاشقياءيصرف

ناجعلناعك>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاءوبينهبينهم

علىللهختم>:تعالىوقوله<وق!ءاذانهموفى!هوهأنأكنةقلويهخ

اتخذمنأفرءيت>:تعالىوقولهغشؤ!أبضرهتموعكسغحوعلىقلوبهم

وقوله<سنؤهبصرهعكوجعلوعل!ء!عهءعلىوختمعقوعلىاللهوأضح!لفه-هونه

فييصغد!أنماحرجاضميقاصذر!تحغريضل!أنيزومن>:تعالى

تعالى:وقوله<لمىهاِقلاأللهيضلل>من:تعالىوقوله<لسماء



713يسقسورة

لؤيرفىينأوليهاتشئأأللهرنلهتملففلنفننتهدلهيرد>ومن

عذالمحثالأخرةفيولهمخزىالدليافيلهمقلوبه!طهرأنلله

إقدكاسماجمم(.عكظيص

وسضعهؤقلوبهمعكاللهطبعلدبتأولتك>:تعالىوقوله

منلهمكانوما>:تعالىوقوله!رز!(الغفلونهموأولمكوأبصخرهتم

!انواومالسمعيستطيعونكانوماالعذابلهميفئهعفأوليآءمقللهدون

لاطنوادبهرىعرغطاءفىأعينهمكانتئذين>:تعالىوقوله!(يبصرون

.كثيرةذلكبمثلوالاياتسزما!،(يستطيعوت

الاغلالوكذلك،القلوبعلىوالختمالطبعهذاأنقدمناوقد

الموانعتلكجميعأنحلفهمومنأيديهمبينمنوالسد،الأعناقفي

جعلهاإنمااللهأنالقلوبإلىالخيرووصول،الايمانمنالمانعة

الكفر،علىوالتمادي،/الرسللتكذيبمسارعتهمبسببعليهم

والطبعالقلوبعلىوالختمالبصائر،بطمس،ذلكعلىاللهفعاقبهم

اللهأنالسيئاتسرمنلان؛الابصارعلىوالغشاوةعليها،

بينهوالحيلولةالشر،علىبتماديهعليهاصاحبهايعاقبوعلاجل

وفاقا.جزاءكفرهعلىبذلكجزاهالخير،وبين

للهطبعبل>:تعالىكقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات

نتعالمحىمنهتصريح،الايةوفي،سببيةفالباء<لبهفرهمعلتها

ذلك>:تعالىوكقوله،كفرهمقلوبهم!هوعلىالطبعذلكسبب

حروفمنالفاءأنومعلوم<قلوبهمعكفالبعكفروثمءامنوبانهم

تعالى:وقوله،ذلككفرهمبسببقلوبهمعلىفطبع:أي،التعليل

تصرهموفدضهمونقلب>:تعالىوقوله<قلوبهماللهخاززاعوا>فدا

تعالى:وقوله!صقيبم<يعمهونطغيتهؤفيونذرهممرؤؤلبهءيومنولمكما

653



لبياناء1اضو17!

كماالاياتمنذلكعيرلى<مرضااللهلهممزائرضى!قثوبهم>

يضاحه.تقدم

إلىصاحبهيجرالسيئاتشومأنعلىالاياتهذهدلتوقد

الخيرفعلأنذلكمخالفةمفهوممنويفهم.السيئاتفيالتمادي

تعالى:قالكما،كذلكوهوالخير،دعلفيالتماديلىيؤدي

والذين>:تعالىوقوله!ج!<لقولهمو!انئهمهدىزاده!هثدواوألدفى>

إلى<ققبإجقدباللهيؤمنومن>:تعالىوقوله<سبلألنهديضفيماجهدوأ

الايات.منذلكغير

فيتعالىقولهمعنىن:العلمأهلمنقالمنقولأنواعلم

بذلكالمرادأنأغئلأ<غافىجعلنانا>:الكريمةالآيةهذه

فىلاشكللاذ>:تعالىكقوله،الآخرةفيبهايعذبونالتيالأغلال

لابئبم<لمجتمبرونفارفىثمالحميمفي؟هزرميممتحبويئلسلشلوأغنقهم

معهذكروماأعناقهمفيالأغلالبجعلالمرادبل،التحقيقخلاف

أوضحنا.كماالدنيا،دارفيوالهدىالإيمانعنصرفهمهوالايةفي

بالفتحسدا:عاصمعنوحفص،والكسائيحمزةالحرفهذاوقرأ/654

علىواحدومعناهما.السينبضمالباقونوقرأه،الموضعينفي

تعالى.اللهعندوالعلم.الصواب

لرخقلذتحروخشىتبعإنماشذرمن>:تعالىقوله*

بآتغيت!<.

الكلامفيفاطرسورةفيالآياتمننظائرهمعإيضاحهتقدم

وأفاموابالغيبربهميخشوتينأتنذرنما>:تعالىقولهعلى

الصحلو5<.
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قدمواماونتبلموفنشنخنإنا>:تعالىقوله*

.!،(مبينإممامفيأخصحتئهشئءص!!ءاثرهتم

أشياء:أربعةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بصيغةنفسهعنمتكلمأذلكمؤكدأالموتىيحييأنه:الاولى

التعظيم.

الدلياهدارفيقدموامايكتبأله:الثاني

اثارهم.يكتبألههالثالث

كتابفي:أي،مبينإماملمحيشيءكلأحصىأنه:الرابع

هذاغيرفيموضحةجاءتالاربعةالاشياءوهذه.واضحبين

الموضع.

فيجاءفقدبالبعثالموتىيحييكونهوهومنها:الاولىأما

تعالى.اللهكتابمنكثيرةايات

لصبعثنجهدأيمنهغلابهاللهىمنيمويط<كقوقولهلهتعالعالىلى:>>قل!أبلى!سمو

.كثيرةذلكبمثلوالاياتحقا<وهطاعليههبلى

655علىالكلامفيالنحلوسورةالبقرةسورةفيبكثرةقدمناوقد/

.مراراذلكعلىالإحالةوقدمناالبعثبراهين

فقدالدنيادارفيقدموامايكتبكونهوهومنها:الثانيماو

ونجونهمسرهملالضتمعأنايحسبونأم>:تعالىكقوله،كثيرةاياتلمحيجاء

إتابالحقعلنديخطقهداكتبهنا>:تعالىوفولهلإص!!يكنبونلديهمورسلنابك

الزقمهإدنمسيئوهبل>:تعالىوفوله<بمتغملونكننهممافستنسغكنا
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كفئكتنكأفرأ!منشورايلقنهكتناالقنمةيوملهونخر!جعنقهفيطبر!

لمخرمينفترىألكئفووضع>:تعالىوقولهحسيبا*<علئكليؤمبخفسك

ولاكبيرةيغادرصغيرةلاالحنبفذاماليوتلتناويقولونفيهمماهشفقين

رفيمثلدتهإلاقوليمنيلفطما>:تعالىوقوله.الآية<أحصنهأالآ

عتهد<ه

الكهف.سورةفيهذاعلىالكلامبعهنقدمناوقد

بعضفيذكرفقداثارهمتكتبكونهموهومنها:الثالنهوأما

أيضا.الآيات

عندمعروفانالتفسيرمنوجهانفيه)واثارهم(:قولهأنواعلم

العلماء.

656

حياتهم،فيفعلهباشرواماقدموامامعنىأنمنهما:الاول

سيئة،أوحسنةسنةمنالإسلامفيسنوهماهو:اثارهممعنىنو

بعدهم.بهايعملالتياثارهممنفهو

فعلمنونحوهاالمساجدإلىخطاهماثارهممعنىأن:الثاني

بني"يا:قالأنهعبهم!معنهثبتكماالشر،إلىخطاهموكذلكالخير،

إلىبيوتكممنخطاكميعنياثاركم"تكتبدياركمسلمة

ع!يم.مسجده

يحملونأنهمعلىنصقدوعلاجلفالثهالأولالقولعلىأما

تعالى.قولهفيكما،السيئةالسننلهموسنوا،أضلوهممن/أورهار

بغنريضفونهمألذلىأوزارومنلقئمةيرممماملةأؤزارهتملمشحلوا>

.لقالهم<لقالاءوثقالهموليحمت>:تعالىوقوله.الايةعلي<

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيذلكأوضحناوقد



717يشسوره

جرير،حديثوذكرنا.الآية<بغيرعفويضلوثهمألذلىاؤزارومق>

ذلك.إيضاحفيمسلمصحبحفيهريرةوأبي

ممابعدهبهعملبماالإنسانمؤاخذةعلىالدالةالآياتومن

واخر!!(!دمبمايوميغالالنشين!و>:تعالىقولهضلالةأوهدىمنسنه

ممابعدهبهعملمماوأخر،لهمباشرأقدمبما.المعمىأنعلىبناء

قذممتمانفسىعلمت>:تعالىوقوله،ضلالأوهدىمنسمه

بذلك.القولعلىه<واخرت

إلىخطاهمآثاوهممعنىأنوهو:الثانيالتفسيرعلىوأما

المعنىذلكعلىدالأالآياتبعضجاءفقدونحوها،المساجد

يستلزمذلكلأن<لهمإلا!تبواِيايقظعونولا>:تعالىكقوله

عزوهم.فيالواديبهاقطعواالتيخطاهملهمتكفأن

إمامفي-أخصحينهشىء>صلى:تعالىقولهوهو:الرابعوأما

كتابةوهو،الثانيالامرعلىالدالةالآياتعليهتدلفقدالح!<مبيهن

خصوصبذلكالمرادأنعلىبناءقدموهاالتيالاعمالجميع

.الأعمال

كقولهأخر،آياتعليهدلتفقدعاماكونهفرضعلىوأما

!ا>:تعالىوقولى<عدد"!عشئءكأوأخصىلدخهمبماواحاط>:تعالى

اطصح!الكتابالمرادأنعلسبناء<شئءمنالكتئىفيفرظنا

تعالى.اللهعندوالعلم.القولينأصحوهو،المحفوظ

657لرخنأنزلإلابمثرلمخاوقاأنممماقالوا>:تعالىقوله*/

.<تكذجمصنره*؟يمإلاأشمإرشز2من

الكلامفيإسرائيلبنيسووةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد
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لبياناءضواا

أبعثقالواانلاالهدئهمإذجايومنواانلأسومامنحع>:تعالىقولهعلى

لمجثرارسو،!،<هلله

الرحمنأنزلوما>:الكفارعنالكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

هذاغيرفيذلكقالواقدأنهمبينقد!(أنت!إلاتكذبونإن:شئمن

!؟يميآت!نذيرألؤخزنئهاساالتمفوجفيهالقى>!طما:تعالىكقوله،الموضع

لاية.اء(شئمناللهنزلوقلنامانذيرفكذئناناجاءقذبلىقالوا

كهؤلاءالوحياللهإنزالأنكرواالذينأنتعالىبينوقد

عظمته،حقيعظموهلم:أي،قدرهحقيقدروهلمأنهم

منبشرعلىأللهانزلمآلواقاإذ-قدرهحقاللهقدرواوما>:تعالىقولهفيوذلك

.شئنم!(

لنزجمنكؤلؤتلتهوالبنبك!إناقطيريخا>قالو:تعالىقوله*

.<معكتمفيكمقالوا!أليمعذابمناوليمسنكل

الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وذكرنامعه،<ومنيحليروابموسىسيئةتصححخ>ولح:تعالىقولهعلى

قالوا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنملسورةفيعليهالكلامبعض

لاية.امعك(وبمنلحطيزنا

.(لا!ى!لخ!أتجراتبعوامن>:تعالىقوله-!

658

فىالاحكاممنبهايتعلقوما،لهالموضحةالآياتقدمناقد

مالأعلتهاشلخويقؤملا>:تعالىقولهعلىالكلامفي/هودسورة

.(ادلهعلىلا!أتجرىإن
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وإلتهفطرنيالذىأعبدلالىوما>:تعالىقوله*

وبئلح(.توجعون
1*.صروءِ

فيإيضاحهتقدمكما،وابتدعنيخلقني:معناه)فطرني(:فوله

فاطر.سورةأول

حلقني،الذيأعبدأنمنيمنعنيليثبتشيءأي:والمعنى

الايةهذهعليهدلتوماالوجود،إلىالعدممنوأبرزني،وابتدعني

،وحدهيعبدأنيستحقالذيوحدههويخلقالذيأنمنالكريمة

اللههكتابمنكثيرةاياتلمحيموضحاجاء

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيذلكإيضاحفدم!اوفد

سورهوفي<يخلقونوهتمشخايخلقونلأءالهةدويهمنواتخذوا>:تعالى

كخلقه-<خلقواشر؟للهجعلواأتم>:لعالىقولهعلىالكلامفيالرعد

الاية.

ألرخمنيردنإنءاالهةدهـنه-من>ءأتخد:تعالىقوله*

ضلل!ى!!بمإنيرنجما،ينقذونولابرسئاشفعتهمعفتغنلابضر

هبم<مبين

معنىمضمنوهوللانكار،أتخذ:أ:تعالىقولهفيالاستفهام

بضراللهأرادنيإن،معبوداتاللهدونمنأعبدلا:أي،النفي

.كربمنتنقذنيأنتقدرولا،عنيدفعهعلىتقدرلا

منالمعبوداتفائدةعدممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقوله،تعالىاللهكتابمناياتقيموضحاجاءاللهدون

ضزو!شختهنهلبضراللهرادنيإنللهدونمنتذعونماأفرءيتوقل>
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لبيان[ء1أضو027

يتو!لعلتهلمحهحشىقلرحمتةممسكفهن/هلبرخمةأؤأرادني6

يملكوتفلادونإ-زعتئممنيناادعواقل>:تعالىوقوله3!،<ألمنوكون

منعمتمالذيفأدغوقل>:تعالىوقوله3يم(ولاتحوللاآل!رعنكمممشف

الاية.<ألأزضفىبىلالسمؤتفيذرئرمثقاليمل!ونلااللهدون

لايماددهأتنئونقلاللهعندشفعؤناهوسءويقولون>5تعالىوقوله

وقوله<أ!بميمثركونعماوشلىسبحنهالازكطولا!لسمؤتفييفلم

منذافإئكفعلتمإنيضركولايخفعنكلامااللهدونمنتدعولا>:تعالى

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات6+صبهمابم<ألطفين

كأشقعتم>لاذغق:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أسلوبهذاونحوشيئا،تغنيحتيأصلالهمشفاعةلا:أييرسخا<

القيس.امرىءقولومنه،معروفمحربي

جرجراالنباطيالعودسافهإذابمتارهيهتدىلالاحبمحلى

به،يهتدىحتىأصلالهمنارلا:أي،بمنارهيهتدىلا:فقوله

الاخر:وقول

ينجحربهاالضبترىولاأهوالهاالأرنبتفزعلا

حتىفيهاضبولاأهوالها،تفزعهاحتىفيهاأرنبلا:أي

.جحرايتند:أيينجحر،

السالبة:بقولهمالمنطقيينعندالمعروفهوالمعنىوهذا

إيضاحه.تقدمكما.الموضوعوجودتقتضيلا

إلارسولمنيآتيهمماتجطدعلى!ضزه>:!هالىقولى*

.!!ما<-يستهزءونبهكانوا

بهكانواإلارسولمنياتيهمماالعبادأنوعلاجل/بين6
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الاستهزاء.معهجامعينبل،بتكديبهمكتمينغيريستهزوود

صريحلصزسول<منيآتيهمما>:الايةهدهلمحيتعالىوقوله

فيالنكرةأنمنالاصولفيتقررلماالرسللجميعالاممتكذيبفي

النفي،عمومفيصريحنصفهي،منقبلهازيدتاذاالنفيسياق

محله.فيمعروفهوكما

فيموضحاجاءالكريمةالايةهدهعليهدلتالذيالعموموهدا

هداحكمعنواحدةأمةإخراجالاياتبعصلمحيوجاءأخر،ايات

الاستثناء.وهو،متصلبمحصصا!عموم

أرسلنافىوما>:تعالىقولهالعموملهذاالموضحةالاياتممن

تعالى:وقولهلا3خ!يم<بهءبهفرونأروزسلتمبماإلأمزفوضآقاللانذيرمنقرلة

علىناءابلأوجدناإنامترفوهآقالالانذيرمنقريؤفىقتلكمنأرسلناماوكدلك>

منقريةفىأرسلناوما>:تعالىوقولهيثيهأبم<مقتدوبئءاثرهمعكوإياأمة

لاوهمبغئةفادهم>:قولهإلى<والضراِيادأساأهلهاأضذلاإلانئى

.يض!(<يمثئعي

-فيالمؤمنونأفلعقدسوررةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

<رسولهاكذبوهأفةماجاكلتترازسلنارسلناثم>:تعالىقولهعلىالكلام

الاية.

علىالكلامفيالانعامسورةفيعليهالكلاممنطرفاوقدمنا

لاية.امجرميها<أنحبرفريؤفيصجعلنالكوكذ>:تعالىقوله

والاية،يونسأمةفهيالعمومهذامنأخرجتالتيالامةماو

إيمنهافنفعهماءامنتقرية>فلولا؟نت:تعالىقولههيذلكبينتالتي

كإومتغت!الدن!ألحيؤهفىألخزىعذابعنهمكشقناءامنولممايودشقؤمالا



لبياناءااضو227

كامنوا)هفيفيلدوتؤألفمأئةكوازسلئه>:تعالى/وقوله!<!ع166

!(.ليجمخفمتعنم

فيعاملمنادىأنهعلىمنصوبوهو.الندامةأشدوالحسرة

.المضافالمنادىفاتبه،بعدهالمجرور

الاستهزاءفانواحضريتعاليالعبادعلىحسرةيا:والمعنى

.لحضوركالموجباتأعظمهوبالرسل

قوله:إلى<اقتتةالأرضلهم>وءاية.تعالىقوله*

جمج<.>أفلالمجثت!رويئ

برهانالايةهذهفيالمذكورالأرضإحياءأنقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيالبعثعلىقاظع

النحلة3سووفي<لكتثمرزقالثمزتبهءمنفاخرنيماءالسمامنوأنزل>

ل!منهماألسمامفأنزلالدبهو>:تعالىقولهعلىالكلامفي

ذلكغيروفي،الاية<3بملمحصيموتقيهشجرومنهشراب

البعثبراهينبقيةالمذكورةالمواضعفيواوضحنا،المواضعمن

.الموتبعد

ألفتكفىذريهمحملناأئاالم>وءاية:تعالىقوله*

هلإ؟بم<يويهبونمامث!ءمنالموظقنال!علمشون

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

طريا<لحطمنهلتانبلوالحرسضر!ىاوهو>:تعالىقوله

الاية.
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إلاكانوارجمهمءايختمنءايةفنتاتيهموما>:تعالىقوله*

.إف!ما،(معرضينعنهـا

662عنبإعراضهمالكفارالكريمةالايةهذهفيوعلاجل/دم

الله.اياب

منأخراياتفيجاءالايةهذهتضمنتهالديالمعنىوهذا

منءايةمنوماتآنيهص>:الانعامسورةأولفيتعالىكقوله،اللهكتافي

الاية.<همجالمابالحقكذبوافقد!،م!ضينعئها؟نواإلارجهمءايت

والارضلسمؤتفىءايةمن>و!إتن:يوسفاخرفيتعالىوقوله

لساعةقتردت>:تعالىوقوله<!كا!بممعوضونعنهاعلحهاوهميمووت

وقوله(+نئمستمرسخرويقولوايعرص!واءالمحةيروأوإدر3يم،ألقمودشقو

الإعراضصلوأ!ح!!يم<يستستحررنءايةواا!وإذايمرونلابمرووإذا>:تعالى

الشيءعنالمعرضلأن؛الجانبوهو،بالضمالعرضمنمشتق

عنه.صاداعنقهبجانبيوليه

كإالاسمداثمنهمفاذاالصحورفيونفخ>:تعالىقوله*

.(يخسلو%أق!مالحربهم

الاحيرة.التفخةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

النفخةوهي،البعثنفخةالملكفيهينفخنورمنوالصورقرن

الىأحياءقبورهممنالقبورأهلجميعقامنفخهاوإذا،الاخيرة

.والجزاءالحساب

وهو،بفتحتينجدثجمع<الاضداثمنهم>فإذا:وقوله

إلىالقبورمنالمشيفييسرعون:أي،ينسلون:وقولهالقبر.

نصبمإككانهمس!اعالاضداثمنيخرصن>يوم:تعالىقالكماالمحشر،
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الاية،<سراعأعنهملارضتشقفيوم>:تعالىوقالابر*إ<يوففون

لداع(إليمهطعين*اٌمنتشرج!كاخهملاضداثمنيخرجون>:تعالىوكقوله

علىأعناقهمماديمسرعينلداع<لي>مهطعين:تعالىوقوله.الاية

التفسيرين.شهر

إذاحبص>:تعالى/قوله.سرعبمعنىنسلإطلاقومق

لبيد:وقول!<ينسلوتصدب!لمنوهموماجوجياجوجمئحت

فنسلعليهالليلبردقارباأمسىالذئ!عسلان

أحياءيقومونالقبورأهلأنمقالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى،اللهكتابمقكثيرةاياتفيموضحاجاءالثانيةالنفخةعند

إلامنألارضفيومنلسمؤتفىمنلصورفصحعقفىونفغ>:تعالىكقوله

نإ>:تعالىوقوله!(نظرونقيا،همفإذاأخريفيهصنفخأللهسل

المميحةوهذه!<لدشاتحضردن!يغهمفإذاوصدصإلاصتحةكانت

يومذلكبألحقلصيحهيممتمعوبئبويم>:تعالىكقوله،الثانيةالنفخةهي

زتجر!وهي>ف!نما:تعالىوقولهالقبور،مقالخروج:ي<أ!لحالحرهـج

:والساهرة.الثانيةالنفخةهي:والزجرة1بئبم(بالئصاهرةهمفإذا!ِ!يموحدمو

الهذلي:كبيرأبيقولومنه،الواسعةوالفلاة،الارضوجه

مظلمليلسدافوعميمهاجميمهاكانساهرةيرتدن

قيس:بنالاشعثوقول

متلثماحببتهاقدلاقطارهامجللاالسرابيضحيوساهرة

وقوله<أبىبميخظروفيهنمفإذاؤحدةزتجرههي>فاشا:تعالىوكقوله

الأرض!مندغوةعاكتمإذايمقرهبألأرضواالئمماءتقومإنءايتهومن>:تعالى
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يوم>:تعالىوقوله،الثانيةبالنفخةالدعوةوهذهتخرصدبربم(أنتمإذآ

.الاياتمنذلكغيرإلى.الايةبحضده-<فطشنجيبوتيدعوكم

وعدماهذامرقدئأمنبعثنامني!للناقالو>:تعالىقوله*

.في(المرسلونوصدصقالرخمنم

664قولهعلىالكلامفيالرومسورةفيعليهالكلامقدمنا/قد

البعثيومإكاللهكتيبفيلبئت!لقدوالايمنالعلمأوتواالذينوقال>:تعالى

الاية.<البعثيومفهدا

تعبدوالااتءادميبنىإليكمأعهذ!الؤ>:تعالىقوله*

صزطهذااتجدوقوأنإبممبينعدولكؤإنه-الثمتطن

<.فسن

الكلامفيالكهفسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

فيهوضحناو!<ءإحدصاحكمهفييشرك>ولا:تعالىقولهعلى

علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفي،الوضعيةالنظمبينالتفصيل

.(هـأقومللتيئهدىالقرءانهذاإن>:تعالىقوله

تكمنواأفلمكثيراجبلامنكلاضلولقد>:تعالىقوله*

.رئيبمع(تغقلون

لذىتقو>و:تعالىكقوله،كثيراخلقا:أ!؛كثيراجيلا:قوله

كونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما<!هنمالاولينلجتلةوخلقكتم

هذاغيرفيمذكوراجاءادمبنيمنكثيراخلقاأضلالشيطان

مدالجنلمع!ثرجميعاتحشرهمويوم>:تعالىكقوله،الموضع

إضلالمنالشياطينأيهااستكثرتمقد:أي<الإلنمىمناستكثزتم

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



65

لبياناءاأضو726

ذريتهلأحمتنكنالقيامةيوملىأخرتنلتن:بليسقالوقد.الإنس

يضلهمأنهمنبهمنانهالذيالنانهذاأنتعالىبينوقدقليلا.إلا

ولقدصدق>:تعالىقولهفيوذلك،عليهمصدقهالقليلإلاجميعا

إيضاحه.تقدمكما)كا*بم<المؤمنينمنفريقاإلافاتبعوهظن!اتلي!سىعل!تهم

والباء،الجيمبكسرجبلا:وعاصمنافعالحرفهداوقرأ

الجيم،بضمجبلا.والكسائي/وحمرةكثيرابنوقرأه،اللاموتشديد

الجيمبضمجبلا:عامروابنعمروأبووقرأه،اللاموتخفيفوالباء

:أيواحد،بمعنىالقراءاتوجميع،اللامتخفيفمعالباءوتسكين

كثيرا.خلقا

كانوابماأزجلهموكهدأيديهموتكلمنا>:تعالىقوله،

.لضبئبم<يكنسبون

شهادةمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

غيرفيموضحاجاءالقيامةيومعليهمالكفارجوارجبعض

لسنتهمدشهدعلتهم>يومالنور:سورةفيتعالىكقولهالموضعهذا

شهدضآموهاماإذاحتي>:تعالىوقوله!!(<يضملونكانوا!اوأرخلهموأيديهم

لملرودهمِوظلو!بميغملونكانوبماوطودهموأبضنرهمسقعهغعلنم

الكلامقدمناوقد.لآيةا<شئءصي-أنطقأللهأنطقناقالواعلتناندتم

الدهولايكئمون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساءسورةفيهذاعلى

6بم<.حديثا

كقوله،الاياتبينالجمعتوضحهذهيسايةأنهناكوبينا

وتكنثم>:عنهمقولهمعحدشايضكاكا!هواللهولائخون>:عنهمتعالى

.الآياتمنذلكونحو)!يم<هـبناماكئامشركبنللهوقالواأنإلافتننهم

new
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افلاآلخفقفىنسهنعمرهومن>:تعالىقوله*

قي(.يعقلون

علىفنخلقهفيه،نقلبه:أي،الخلقفيننكسه:تعالىقوله

،جسدهفيضعفعلىخلقناهأناوذلك،قبلمنحلقناهماعكس

،حالإلىحالمنوينتقليتزايدجعلناهثم،وعلمعقلمنوحلو

666،/قوتهويستكمل،أشدهيبلغأنإلىدرجةإلىدرجةمنويرتقي

فجعلناه،الخلقفينكسناهانتهىفاذا،عليهومالهماويعلمويعقل

جسدهضعففيالصبيبحالشبيهةحالفييرجعحتىيتناقص

الشيءأعلاجعل:التنكيسمعنىصلو.العلممنوحلوهعقلهوقلة

أسفله.

فيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

جعلثصضعفهمنضلفكميادله!>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

تعالى:وقوله.لآيةاوشئبة<ضحغفاقوةبعدمنجعلدر!وةضعف!بعدمن

على.الايةلالى!،<شفلينأسفلىدنهؤثؤ3في،تقويمأخسنفىاقينسئنخلقنالقد>

أرددإكيردمنومم>:الحجفيتعالىوقوله،التفسيرينأحد

النحل:سورةفيتعالىوقولهشئأ!بعدعلممنيعلمل!حلاالعمر

سورةفيتعالىوقولهعلوشئأ(بعديعلملائعمرلئىأزذلإكيردمنومنكو>

.شميوصأ<لتكولوثم>:المؤمن

النحل.سورةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

الاولى،النونبضمننكسه:وحمزة،عاصمالحرفهذاوقرأ

الباقونوقرأه،التنكيسمنالمكسورةالكافوتشديدالثانيةوفتح

مضارعمخففةالكافوضم،الثانيةوإسكان،الاولىالنونبفتح

new
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لبياناءاأضو728

عنذكوانوابننافعوقرا.واحدبمعنىوهما.المجردنكسه

بياءيعقلونافلا:الباقونوقراه،الخطاببتاءتعقلونأفلا:عامرابن

الغيبة.

مهو.لةيئبنىوماالشعرعلتهوما>:تعالىقوله!

علىالكلامفيالشعراءسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المتعلقةالأحكاموذكرنا(نر؟بمألغالثنيئبعهم>والشع!اء:تعالىقوله

.هناكبذلك

667

علىلقؤل!عتحياكانمنلنذر>:تعالىقولهث:

.ئزرزئم!<ألبهفريى

علىالكلامفيالنملسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد/

سورةوفيج.الآيةلدعاء<الصمولالتتحألموئلالتستمعنك>:تعالىقوله

ولاالأصرت<.لاخثآ>ومالمجمتتوى:تعالىقولهعلىالكلامفيفاطر

فإذانالفةمنفاخلقننهآلإدنسنيراولؤ>:تعالىقوله*

.!،<خببينهو

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.(ي!ح!مبينخصيمهوفإذافطفةمنخ!أقيلمحمن>:تعالىقوله

ط

قوله:الى(ظقإودنسىمثلافاوضرب>:تعالىقوله*

ئعليوضآ!ئخ(.لخلقوهو>

بيانمعوالنحلالبقرةسورةفيلهالموضحةالآياتبيناقد

البعب.براهين
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كنله-يقولنشئاأرادإذاأفره-إنما>:تعالىقوله*

)قشبمع<.فيكوت

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وبيماييبم(فيكونكنلهنقولأنأردتهإذآلثفقؤلنانما>:تعالىقوله

اسماطلاقفيالسنةأهلمذه!تنافيلاالمذكورةالاياتأنهناك

وتوجيههماالةراءتينقدمناوقد،المعدومدونالموجودعلىالشيء

.هناك(فيكون)كن:قولهفي

!!!
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الضافاتسووة

الرخمفخيضلمج!إدنهالر/

733

ر!زتجرافالزجرتث!صقا>وآلصغفت:تعالىقوله*

ئئنهماوماؤالأرضىلسموتر!زبلؤحدإلهكؤإن*تجرفآلنلينق

.*<لمشرقآوريث

والزاجرات،هنا،بالصاقاتالمرادأنعلىالعلمأهلأكثر

بأنهمالملائكةوصفجاءوقد.الملائكةجماعات:والتاليات

لنحنو)ناي!!بملصاونلنخن!نا>:عنهمتعالىقولهفيوذلك،صافون

متراصينصفوفايكونواأن:صافبنكونهمومعنى<،هزونجاتمسئون

وقيل:وغيرها.صلاةمنتعالىاللهطاعةفيبعضجنببعضهم

القولويؤيد.اللهأمرينتظرونالسماءفيأجنحتهميصفونلانهم

صحيحفيالمائدةسورةأولفيقدمناالذيحذيفةحديثالاول

صفوفناجعلت:بثلاثالناسعلى"فضلنا:!يمقولهوهو:مسلم

لناوجعلتمسجدا،كلهاالارضلناوجعلت،الملائكةكصفوف

الملائكةأنعلىصحيحدليلوهوالماء"نجدلماذاظهوراتربتها

الآياتبعضفيجاءوقد.صلاتهمفيالمصلينكصفوفيصفون

يهوالإنذارالإعذارلاجلالانبياء؛علىالذكريلقونأنهمعلىيدلما

فالملقيات:فقوله!<أوتراعذرا*تجرا>فالماص:تعالىكقوله

إلىتلقيهتتلوهالذيالذكرلانذكرا؛فالتالياتهنا:كقولهذكرا

671
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الانبياءمنوغيرهنبيناعلىبالوحيينزلجبريلكانكماالأنبياء

لأجل:أينذرا،أوعذرا:وقوله.الجميععلىوسلامهاللهصلوات

والإعذار:.وتلقيهتتلوهالذيالذكربذلك:أيوالإنذار،الإعذار

أولفيأنواعهوبيناإيضاحهقدمناقد/والإنذار.بالتبليغالعذرقطع6

لكنزل3،كتنب>المص:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورة

ه<*لقمؤمنينبه-ودتجرىلننذرمهحرحصدركلىيكنفلا

تزجرالملائكة<6يى؟يمزجرا>فألزجرت:الآيةهذهفيوقوله

،تتلوهالذيبالذكراللهمعاصيعنالخلائقتزجر:وقيل،السحاب

.الانبياءإلىوتلقيه

هذهأولفيوالتالياتوالزاجراتالصافاتبأنقالوممن

مسعود،وابن،عباسابن:الملائكةجماعاتهيالكريمةالسورة

القرطبيقالهكما.وقتادةومجاهدجبير،وسعيدبن،وعكرمة

مسروقا:بهقالممنوغيرهكثيرابنوزادوغيرهما.كثيروابن

العلم.أهلأكثرقولنهقدمناوقد.أنسبنوالربيع،والسدي

أجنحتهاتصفالطيرالايةفيالصافات:العلمأهلبعضوقال

الطترمؤمهؤإليروأ>أولم:تعالىبقولهلذلكواستأنسالهواء،في

أنألؤقبى>:تعالىوقوله.الاية(الرحمقإلايمسكهنماوبقبضنصمف

ولتمتبيحه(صلانهعلمقدصفمخ؟والطتروالارضالمحواتفىمنلويسئحدله

الاية.

المسلمينجماعاتبالصافاتالمرادالعلماء:بعضوقال

العدو،لقاءعندغزوهمفيويصفون،للصلاةمساجدهمفييصفون

ممبياه-صفا؟فهمفىيمتلونالذرنيحبلمحهإن>:تعالىقالكما

مر!وص!*<.نجير



قاتلصا[سورة

735

والتالياتزجرا،بالزاجراتالمراد:أيضاالعلماءبعضوقال

،الناسعلىاللهآياتيلقونالعاملينالعلماءجماعات:دكرأ

رسله.علىأنزلهاالتيومواعظه،بآياتهاللهمعاصيعنويزجرون

الغزاةجماعات:زجرابالزاجراتالمراد:بعضهموقال

673وأكثرأظهرالأولوالقولالاعداء.إلى/لتسرع،الخيليزجرون

قائلأ.

،الأقسامبهذه<لواصد*إلهكضإق>:قولهتعالىتوكيدهووجه

شديدا،إنكارأواحداالإلهكونأنكرواالكفارأنهوواللاموبإن

الالهة>أجعل:عنهمتعالىقالكماشديدا،تعجباذلكمنوتعجبوا

لاءع(لواصدإلهكضإن>:تعالىقالولما7في!ص(<جمابلمثئئءهذاإنوحداإلفا

وربئئنهماوماؤالأرصيىالتتموات>زب:بقولهذلكعلىالدليلأقام

فيهاجعلالذيوالارضالسماواتخالقفكونه(نئعألمشرق

.وحدهالمعبودأنهعلىقاطعبرهانوالمغاربالمشارق

المعبودالإلههوأنهعلىهناأقامهالذيالقاطعالبرهانوهذا

فيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرف!أيضأذلكعلىأقامهوحده

فقد!بم<الزجيملامموالزحمنإلةلآوحدإلةٌ>وإلهكؤ:البقرةسورة

الشفوتخلقفى>إن:بهمتصلأبعدهبقولهذلكعلىالبرهانأقام

ومالاسيخفعالبحربمافىتجرىلتىوالفلكوألنهارلئلىواصتفوالأرض

داصبهكلمنفيهاموصثاوبثبندلارضبهفأخياقاصمنالسمامنألئهانزل

لقوولايمخلأرضوالسمابينالمسغرواالئمحابالريحوتصريف

يفيم<.يعقلون

قلت:فإن:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

علىتدلأنإما:قلت؟الصفاتفيعاطفةجاءتإذاالفاءحكمما
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74

كقوله:الوجود،فيمعانيهاترتب

فالآئبفالغانم!مابحاهـللحارثزيابةلهفيا

التفاوتقيترتبهاعلىوإما،فآبفغنمصبحالذي:قيلكأنه

الاحسنواعمل،فالاكمل،الافضلخذ:كقولك،الوجوهبعضمن

اللهرحم:كقوله،ذلكفيموصوفاتهاترتبعلىوإما،مالاجمل

الفاءأمرينساقالثلاثةالقوانينهذهفعلى،فالمقصرين،المحلقين

.الصفاتفيالعاطفة

؟بصددهأنتفيماهيالقوانينهذهأيفعلى:قلتفإن/

الصفاتترتبعلىللدلالةكانتالموصوفوحدتإن:قلت

فيه.الموصوفاتترت!علىللدلالةفهيثلثتهوإن،التفاضلفي

الملائكة،علىالأوصافهذهأجريتإذاأنك:ذلكبيان

نأإما،الفضلقيلهاترتبايفيدبالفاءفعطفهالهاجامعينوجعلتهم

العكس،علىوإما،للتلاوةثمللزجر،ثم،للصفالفضليكون

الاولىالصفةأجريتوإن.الغزاةوقوادالعلماءأردتإنوكذلك

الموصوفاتترتبأفادتفقدأخرعلىوالثالثةوالثانية،طوائفعلى

والزاجرات،فضلذواتالصافاتالطوائفأنأعني،الفضلفي

أردتذاوكذلكالعكس،علىأوفصلا،أبهروالتاليات،أفضل

كلوبالتاليات،معصيةعنيزجرماكلوبالزاجرات،الطيربالصافات

الزمحشريكلامانتهى.مختلفةالموصوفاتفإنالذكر،تتلونفس

.الكشاففي

نقلههذاالكشافصاحبكلام:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

كلامأنهوالظاهر.يتعقبوهولموغيرهما،والقرطبي،حيانأبوعنه



فاتلضا[سورة

737

يدريلابأنهنفسهالزمخشرياعترافذلكويوضح.فيهتحقيقلا

ليسأنهفيصريحوذلك؟العكسعلىأوكذا،هوهل:ذكرهما

دلالنقيضينفيهجوزثمبشيء،جزممنلان؛يقولهمماعلمعلى

به.جزممماعلمعلىليسأنهعلىذلك

الترتيبلمجردبالفاءالترتيبأنإشكاليلزمهلاالذيوالاظهر

دون،فقطالذكريالترتيبلمجردالترتيببأداةوالاتيان،الذكري

فيجاءمعروفعربيأسلوبالموصوفاتأو،الصفاتترتيبإرادة

.العربكلامفيكثيروهو،مواضعفيالقرآن

العقبة*>قلاأقئحم:تعالىقولهالعظيمالقرآنفيأمثلتهومن

675ذايتيما*مسغبؤذىيؤمفىإطفمو*رقبةفك!اتعقبةما/أدرنكومآ

يخفىفلا،الايةءامنوا(ينامنكانثؤ*مئربةذاومشكينئا*مقربة

آمنواالذينمنكونههوالذيبهالمرتبنو،ترتيبحرفثمأن

أيضأذلكومن.الذكريالترتيبمطلقإلآقيلهماعلىلهترتبلا

فمفرقالسبلولاتئمعوفاتبعوهم!تقيماصرطىهذاوأن>:تعالىقوله

موسىءائتناثم!تئقونلعلكميه-وصنكمذلكمسبيلةعنبكم

يخفىلاكما،الاية(شئلملكلوتفصيلأحسنالذكىعلىتمامالكتب

.ذكريفيهالترتيبأن

قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

فيذلكأمثلةومن(الئاسافاضحيثمنأفيضحو>ثم:تعالى

قوله:العربكلام

جدهذلكقبلسادقدثمأبوهسادثمسادمنإن

<*المثئرق>ورب:الكريمةالايةهذهفي:تعالىوقوله
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.المغاربفيهايذكرولم،وحدهاالمشارقإلاالآيةهذهفييدكرلم

(:الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيبيناوقد

قولهعلىالكلامفيفيهفقلنا.ذلكفيالآياتألفاظاختلافوجه

الكريمةالايةهذهفيأفرد:لفظهما<وانمعرلباتشرقولله>:تعالى

>رث:تعالىقولهفيالرحمنسورةفيوثناهما،والمغربالمشرق

تعالى:قولهفيسائلسألسورةفيوجمعهما!<المغربينورثبالممثترمين

فيالصافاتسورةفيالمشارقوجمع(وألمغزبألشزقبرباقسم>فلا

ه*<المشرقلجنهماوريثوماوالأرضلسمؤتزب>:تعالىقوله

جنسبهالمرادوالمعربالمشرقودده:هناقولهأن:والجواب

التيالشمسمشارقمنمشرقبكلصادقفهو،والمغربالمشرق

كماكذلكهيالتيمغاربهامنمغربوكل،وستونثلاثمائةهي

.وغيرهمحباسابنعنروي

وإنما:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيجريرابن/قال

والمغرب،يومكلالشمسمنهتشرقالذيالمشرقودئه:ذلكمعنى

.يومكلفيهتغربالذي

وقطريالمشرققطريبينماولله:معناهذلككانإذافتأويله

لاتعودمنهموضعمنيومكلالشمسشروقكاناذاالمغرب

منهانتهىغروبها.وكذلك،بعدهالذيالحولإلىمنهلشروقها

بلفظه.

الشتاء،مشرقيعني<إفيبمالمغربينورثبالممثترقين>رث:وقوله

مشرق:وقيلالجمهور،عليهكماومغربهما،الصيفومشرق

ومغربهما.والقمرالشمس
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كماومغاربهاالشمسمشارق:أيواتغزب!دنزقبرب>:وقوله

والعلم.ومغاربهاوالكواكبوالقمرالشمسمشارق:وقيل.تقدم

تعالى.اللهمحند

ه<فيهوبهبلديخابرينةالمحاإناريأ>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

هذاوقرأ.الاية(بهالنهندواالنوملكمجعلوهوالذى>:تعالىقوله

ي:،الكواكبالىزينةبإضافة،وحمزةعاصمغيرالسبعةالحرف

حمزةوقرأه.الكواك!ديالباءحفضمعرينة،فيتحوينبلا

!مبدلأنهعلىالكواكبوخفض،زينةبتنوينعاصمعقوحمص

ولصب،زينةبتنوينالكواكببزينة:عاصمعقبكرأبووقرأه،رينة

إعرابين.النصبقراءةعلىالكواكبحيانأبوعربو،الكواكب

إنا>:تعالىقولهفيالسماءمقبدلالكواكبأن:أحدهما/

المئماء<.ريتا

كقولهمنكر،مصدرأنهعلىبناءلزينةبهمفعولأنه:والثاني

ية.لآا<يتيما/أل!،،مسغبةذىيومصفىطفصأو>:لىتعا

أعني،تقديرهمحذوففعلمفعولأنه:عنديوالاظهر

الخلاصة:فيقولهحدعلىالكواكب

ملتزماحذفهيكونوقدعلماانالناصبهاويحذف

الى<أئخ!ماردشيطنصمنوحفظا>:تعالىقوله*

.<ؤعثاقبشهاب>:قوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

677
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سورةفيالاقي(السمعاشترقإلامنلإ؟بمرجيمشيبهزصمنوحقظتها>

الحجر.

إناظقنأمنمطقااشدهتم>فاشتقحهم:تعالىقوله*

.آنج<لازهمبمطينمقخلنم

قدمناالتيالبعثبراهينمنبرهانينالكريمةالايةهذهفيذكر

البعب.علىبهاالاستدلالالقرآنفييكثرأنها

خلقنأ(منامظقاشذاهئمفاشتفتهم>:بقولهالمرادهو:الأول

منهماطلب:معناهفيوالأصل.استخبرهم:فاستفتهممعنىلان

:أيخلقا،أشدأهمعنهتسألهمفيمابالواقعالإخباروهي:الفتوى

أعظمهيالتيالمخلوقاتمنخلقنامنأمواختراعا،إيجاداأصع!

جماعاتهمعقالمعبرالملائكةمنذكرهتقدمماوهي؟منهمكبرو

،والأرضوالسماوات،والتاليات،والزاجرات،بالصافات

قولهفيكلهذلكذكركما،الشياطينومردةوالقمر،،/والشمس678

الذلياالمحآءريضاإذاآهغالمسرقوريثيخماوماوالأزص!لسصؤتزب>:تعالى

.<*ماربشئظقصمن!وحقظااموبهببريخة

داهوعيرهلهلاجوابالذيالمدكورالاستفتاءوجواب

،والسماوات،الجنومردة،الملائكةمنربناياخلقتمن:يقال

لانها؛مناخلقاأشد،والكواكب،والمغارب،والمشارق،والارض

علىالقاطعالبرهانبذلكفيتضجمنا،وأعظمأكبرعظاممخلوقات

بالضرورةالمعلوممنلان؟الموتبعدالبعثعلىوعلاجلقدرته

قادرمعهماذكروما،والأرضكالسماواتالاكبرالاعظمخلقمنأن

السموتلبلق>:تعالىقالكما،الاقلالاصغريخلقأنعلى

new
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فلاالاكبرخلقعلىقدررمن:يلناس<ظمحأتحإمنلازصحو

بعدجديدأحلقاالإنسانكخلقالاصغر،خلقعلىقادرأنهشك

أنفىبقدرولأرضالشفواتخلقيوليسأ>:تعالىوقال.الموت

اللهانيروأأولم>:تعالىوقال!ر!حائعليملخنقومموبكمثلهضتحلق

إت!بلىلمؤقتحىأنفىبقدربخلقهنيعىولملأزضوالسمؤتخلقالذي

خلقيأللهأنيرو>!أولم:تعالىوقال\ق!أ<قديرشىءصعلى

النازعاتفيتعالىوقال<مثلهضتحلقأنعلىقادولأزضوالسمؤت

مذلا>ءأنغ:هدهالصافاتايةلمحيالمذكورالاستفتاءموضحأ

لكذبمد!رك!ولافيبمضتهاخرجولتلهاغظشولإبمفسولهاسمكهار!بنئهاالمحا"

لكممئعا!أرسئهاوالجبال!ومسعئهاما-هامنهاأخرجأصني(دحئها

ولائفمصميص!م(.

قولهفيللعالمهيالتيبمنالعبارةوجهأنعلمتوقد

تغليبهووالكواكبوالارصحالسماواتمحن<خلقناضن>أم:تعالى

أسلوبوذلك،العالمغيرعلىكالملائكةالعالممنمعهاذكرما

.معروفعربي

967صحفنخلقتهم>إنا:قولهفيفهو:الثانيالبرهانما/و

المبلولالترابصلهوطين،منأولأحلقهممنلانل!!كا!لازدبم

صاروانبعدأخرىمرةخلقهمعلىقدرتهفيعاقليشكلابالماء

والآيات.البدءمنأصعماتكونأنيعقللاالإعادةلان؛ترابأ

الذىئحييها>قل:تعالىكقولهجدأ،كثيرةالمعنىلهذاالموضحة

ثولضلقيتدؤاالذىوهو>:تعالىوقوله.الآية<مضأولألنثمأهآ

رئبفىكنتمإنالضاسيايصا>:تعالىوقوله<علئةون3أوهويعيده-

.ترابر(منظقئكمفانالبغثمن
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068

منوغيرهماالبرهانينلهذينالموضحةالآياتقدمماوقد

ذلك.وغيروالحجوالتحلالبقرةسورةلمحيالبعثبراهش

لاص!كاهولازهمبمطيهؤ>من:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

تدورفيهالمفسرينوعباراتلاقتهإذامثلاباليديلزقماهو:اللازب

واحد،بمعنىواللازمواللاتباللازبتطلقوالعربهذكرناماحول

عنه:اللهرصيعليقولاللازبلمحىومنه

لازبلككلهاخيروأخلاقبسطةزادكاللهفإنتعلم

:ذبياننابغةوقول

لازبضربةالشريحسبونولابعدهشرلاالخيريحسبونولا

فيومنه،يفارقلاملازماشيئا:أي؟لازبضربة:فقوله

قوله:اللاتب

لتائبالنبيذشربمنفإنيشربتهنبيذمنهذايكفان

لاتبالجوففيلإشراقامعوغموفترةالعظاموتوصيمصداع

فيحجراالكفاريلقمانالبعثعلىالمذكورانوالبرهانان

وقالؤا>:تعالىقولهفيمنهماقريبابعدهماالمذكورالبعث/إنكارهم

ءاباوناأو*لمبعوثونأءلاوعطمالراباكنامنناأءذاأبمقبل!سخرإلاهذآإن

.لم:لح<يخظروبئ!فإذاؤحدةزتجرةهيفانما!دخروبئوأئتمنعمقل،فح!بمالاولون

بلعجتمىيرولمجتخرون!<.>َ:تعالىقولهئج

والكسائي:حمزةغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

ع!و.النبيبهاالمخاطبالخطابتاءوهيالمفتوحةبالتاءعجبت

المتكلم،تاءوهيالتاءبضمعجبتبل:رالكسائيحمزةوقرا

وعلا.جلاللهوهو
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القراءتينأنالمياركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

الايتين.بحكملهمايحكمالمحتلفتين

والكسائيحمزةقراءةعلىالكريمةالايةهدهأنتعلموبدلك

هذهعلىالصماتآياتمنإدآفهي،تعالىللهالعجباثباتلمحيها

.القراءة

اياتفيالسلفمذهبهيالتيالحقطريقأوضحناوقد

تعالى:قولهعلىالكلاملمحيالاعرافسورةفيوأحاديثها،الصفات

هنا.اعادتهعنذلكفأغنىالغرشى<علىثماشتوى>

الفصليومألىنج،هذاينيؤم>وقالؤايويلناهذا:تعالىقوله*

.!<تكذبوتبل!بهتمآلذى

علىالكلامفيالرومسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

يومإلياللهلرتلقدوالايمنلعلمأوتوالذينوقال>:تعالىقوله

لآية.ا<البعثئومفهداالبعث

681كانواوماوأزؤجهمظلموالذينخمثووا>!:تعالىقولى*/

.)تيزوا<اتجحيمصرطإكفاهدوهتمللهدوقمنز!بما،يعبدون

>وماكانوا:بعدهقولهعليهيدلكماالكفارطلموابالذينالمراد

هألله<دوقمن3بمينبدون

كقوله،متعددةآياتفيالشركعلىالطلمإطلاققدمناوقد

هموالبهفرودن>:تعالىوقوله(أحكاعظيولظلملشركإن>:تعالى

فإنيفركولاينفعكلامااللهدونمنتدعولا>:تعالىوقولهج(اطلمون

.قيهبم<لطابينمقإبراف!ئكفعلت
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682

الظلملمحسرأنه!شيرالنبيعنالبخاريصحبحلمحيشتوقد

بظلم(.يمنهميقبس!رولم>:تعالىقولهفيبالشرلب

عمر،:منهمالعلمأهلجمهور<>و(زؤجهتم:تعالىوقوله

معالوثنفعابد،ونظراؤهمأشباههمبهالمرادألىعلىعباسوابن

معواليهودي،الزانىمعوالزاني،السارقمعوالسارق،الوثنعابد

علىالأزواجوإطلاقوهكذا.،النصرانيمعوالنصراني،اليهودي

تعالى:كقوله،العربكلاموفي،القرانفىمشهورالأصناف

ظقالذيستحن>:تعالىوقوله.الاية<!االازوجظقوالذي>

وهـلآ3*صما<لادكلمونو!اأنفسهمومقالارضتنبهتمما!االأت!تي

لا>:تعالىوقوله.الاية!بم<شتىنباتمنبهءأزواجافأخرتجنا>:تعالى

.الاياتمقذلكغيرإلى<فنهمأزوامجابهةمامتغناكعينيكذب

اجمعوا:أي<و(زؤجهمظلمواالدينخ!ثووا>!:تعالىفقوله

جميعهم.ليدخلهاالنارإلىفاهدوهمونظراءهموأشباههمالظالمين

علىاللاتينساؤهمبأزواجهمالمراد:قالمققولأنتعلموبذلك

.الصوابخلافدينهم

احشروا:أي<أللهدونمنآكا!بميعبدونكانواوما>:تعالى/وقوله

العابدونليدخلاللهدونمقيعبدولهاكانواالتيالشركاءالكفارمع

ن!تم>.تعالىبقولهذلكأوضحكماالنار،جميعاوالمعبودات

كانلؤ!أنت!لهاؤردونبهنمحصحبللهدوتمنتعبدونوما

ناتعالىبينوقد!(خ!رونفيهاوكلوردوهاماهؤلا?اِ!ة

والصالحين،والملائكة،الانبياءمناللهدونمنعبدواالذين

ألذفيإن>:تعالىقولهفيوذلكهذا،عنخارجونوعزيركعيسى

هذا>:قولهإلىأيخ!زرا(!عدونعنهاأولتكلح!غ!الهمسبقت
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تعالى.قولهفيذلكإلىشارو!ح!(يحنت!نوعدونألدحالومكم

ءألهتناوقالوا*يصحدوتمنهفومكمث!عإذامزيمبنضربولبا!>

أنعمناعتدلملاهوإناص*!خصمونقومهصبلجدلاإلالكضربوهماهوأمخلأ

لاية.اعكيه<

أيهملوسيلةربهمإلىيبتغونيدعونينوليك>:تعالىوقوله

ية.لاا<بهم!عذا!ؤنويخارخمتوويرصنقرب

الهدىمرح<>فاهدوهنم.الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

النارطريق:أي،الجحيمصراطإلىرشدوهمودلوهم:أي،العام

إلىراجع)فاهدوهم(:تعالىقولهفيوالضميرإليهاهليسلكوها

مرحيعيدورحوماكانوازواجهم،وظلموا،الذبحنأعني؛الثلاثة

الله.دورح

الإرشادفييستعملالهدىأرحالكريمةالايةهذهدلتوقد

منأنولجه>كنب:قولهالقرانفيذلكونظيرالشر،علىوالدلالة

حوتمأئمةللشركانولذلكلسعيره<عذابإحكيضحاهوتهديهفأنلإنولاه

لاية.اأحار<إلىيدحعوتأيمهوجعاحنهم>:لىتعاكقولهفيهبهم

683لال!مالإيم!مئولونإنهموقفوهم>:تعالىقوله*/

ثنا!رونجمع<.

الكلامفيالاعراف!سورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

*<لمرسلينولنستإلتهمأرسلألذلىفلششلن>:تعالىقولهعلى

>ولايشلعن:تعالىقولهنحوفيالاياتبينالجمعوجههناكوبينا

رلاإدنمىذنجهءعنلمجتثحالافيوميؤ>:تعالىوقوله)*!<المجرمونذنوبحهم

عاكانوا!يملنسحلنه!أ!عينفورئديح>:تعالىقولهمع(لإبمجآن
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لآية.1<إلتهمأرسلألذرنفلمئلن>:تعالىوقوله<فييميعملون

.لأ"بم<!ثئوونإفغموقفوهم>.هناوقوله

.لإلح(يتسآءلونبعصعلىبعض!قبلو>.تعالىقوله*

فيإشكالينلإزالةالتعرضمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

الكلامفيالمؤمنونأفلحقدسورةفيبذلكالمتعلقةالاياتبعض

ولايوميؤب!همأ!ممابفلاالصحوفىنفخفإذا>:تعالىقولهعلى

ل!صجبهبم<هلوتيتسا

فاغوثنبهمي!ِ(لذايقوناناديلناقولعلثنافحى>:تعالىقوله*

!و.ربئخ!غؤينكنأإنا

فيعليهمحقالذيبالقولللمرادالمبينةالآياتقدمناقد

كز!<فىلقولي>لقذحق:تعالىقولهعلىالكلامفييسسورة

عليهمحقلماإدهقالوا:أنهممنعنهموعلاجلذكرهوما.الاية

فكانوا<بيأخعينلناسولجنةمقجهنو>لامر:هوالذيالقول

غاويايكونأنبدلاغيهفيالغاويمتبعلأن؛أتباعهمأغوواغاوين

سورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىذكرهمثله

كمماأغوئئهمغويناالذينهولاءرئالفولمعلئهمحقالذينقال>:القصمى

.الإضلالوالإغواء.الايةغ!ئنا<

.لابئنخ<مشريهونئعذابفىيوميزفإنهم>:تعالىتوله*/

فيمشتركونوالمصلينالضالينأنالايةهذهفيوعلاجلذكر

ليسالاشتراكذلكأنالزجرفسورةفيوبين،القيامةيومالعذاب

إذظقتماليومينفعكمولن>:تعالىقولهفيوذلكشيتا،بنافعهم
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الاتباعأنأخرمواضعفيلإكاهـوبين!ثمتر!نأئعذابفىأنكم

إياهم،لإضلالهممضاعفا؛عذاباالمتبوعينيعذبأناللهيسألون

وشاهؤ3ءلأولئهمأخرلهضقالتجميعافيهااداركواإذاحغ>:تعالىكقوله

تعالى:وقوله.الآية<ضغفلكلقاللنارمنضغماعذابمثاتهخأصفولا

ضحغفتنءاتهتمربنا!،لسبيلافاضلوناكبراءناشاساأطغناإنآرباوقالوا>

.كب!!،<لعناواالعنهمالعذابمن

لهاللهشاءإنوسيأتي.النارأهلتخاصمعلىالكلامقدمناوقد

لحقلكإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيصم!سورةفيإيضاحزيادة

.جم!(التاراقلتخاصم

ذاكانوأإتهمآيبمبالمخرميننفعلكذلكإنا>:تعالىقوله*

لآية.اأ!<يستكبروبئاللهإلاإلةلآفئمقيل

الذيالعذابذلكأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين

أ6ج(ئالذآءلقون>:تعالىقولهفيالمذكورينالمعذبينبهؤلاءفعله

3فيع<مشركونالعذابفى!ومبزفإئهم>:تعالىوقوله(الأليم)العذاب:ي

جمعوالمجرمون.بالمجرمينوالتنكيلالتعذيبمنمثلهيفعلأنه

عليهصاحبهيستجتالديالذنبوهي،الجريمةمرتكبوهو،مجرم

منامتناعهمهيبأنها؛التعذيبلذلكالعلةبينثمالشديد،التنكيل

تباعهموالانبياءمنهمطلبإذااللهإلاإلهلاهيالتيالتوحيدكلمة

كانوانهم>:تعالىقولهفينفلفظة.الدنيادارفيذلكيقولواأن

685تقرركما،التعليلحروفمنلأ!ع<لمجمتتكبروناللهإلاإلةلالهئمقيلذا/

والتنبيه.الإيماءمسلكفيالاصولفي

فيكانواأنهملاجل؛بالمجرميقنفعلكذلك:فالمعنىوعليه

new
Highlight



لبياناء1اضو48!

عنيتكبرون:أي!<لمجمتتكبريناللهإلاإلهلا>:لهمقيلذاالدنيادار

للرسل.أتباعلحيكونواأنيرضونرلا،قبولها

ذلككولىمنالكريمةالآيةهدهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

دخلوهجمبينلحتعالىكقوله،اياتعلبهدلتبالنارتعذيبحمسببهو

تؤقنوابه-يمثرذوإن!فرتؤوضد!اللهدىذابائهؤذلكم>.النار

وهعالكفارصفاتذكرفيتعالىوقولهالكنير!<آلعكللهفالحكم

بالاخرةيؤمنونلالدينقدوباسمازتوضدهدلهدكروإبا>:النارأهل

.*<!تشتمفرويئإذاهمدونهمنالذينذكر!اذا

.<ئخنونملثماعىءالهتنالتا!اإلاويقولون>:تعالىقوله*

علىالكلامقيالشعراءسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

ه*<الغا!نلتبعهم>والثئعاا:تعالىقوله

.!هفئ(ينزفوتعضهاولاهمغولفيهالا>:تعالىقولهك!

فيالمائدةسورةفيمعناهعلىالآياتذكرمعتفسبرهقدمناقد

والازلنمالحمروالمتسروالألضاليإنماءامنواالذينجمأيها>:تعالىقولهعلىالكلام

العلمأهلكلامهناوببنا!بم<تقلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطقعملمنرضس

إلبهيشبرذلكوأن،الآخرةخمردرنالدنياخمرعيننجاسة686/في

.آحت!*((شرابه!طهورارجمهموسممهم>:تعالىقوله

سفقأ!-بمكانهنعل!الطرفلمحضرتوعندهئم>:تعالىقوله*

.بى9يميم(مكحبون

صفاتمنصفاتثلاثالكريمةالآيةهذهفيرعلاجلذكر

الجنة.أهلنساء
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عيونهن.أي،العينوهو،الطرفقاصراتأنهن:الاولى

اقتناعهنلشدة؛غيرهمالىينظرنلا،أزواجهنعلىقاصرات

بهم.واكتفائهن

العين،دارواسعةوهيعيناء،جمعوالعين،عينانهن:الثانية

النجلاء.وهي

لونهوذلكلان؛بصفرةمشربابياضابيضألوانهنأن:الثالثة

ذلك:نحوفيالقيسامرىءقولومنه،بهشبههنالذيالنعامبيض

المحللغيرالماءنميرغذاهابصفرةالبياضالمقاناتكبكر

المرأةلونأنبصفرةالبياضالمقاناتكبكر:قولهمعنىلان

الثلاثالصفات.وهذهبصفرةبياضهاالمخالطالبيضةكلونالمذكورة

منغيرهامعالموضعهذاغيرفيموضحةجاءتهناالمذكورة

بقولهأزواجهنعلىالطرفقاصراتكونهنفبين،الجميلةصفاتهن

قاصرةالمرأةوكون<لا!يمالطر!انرابوعند!قفحرت>!:صفيتعالى

ومنه،العربكلامفيمعروفوذلك،الجميلةصفاتهامنالطرف

القيس:امرىءقول

لاثرامنهاالاتبفوقالذرمنمحمولدبلوالطرفالقاصراتمن

وذكر)تيبم<،وحو"رعين>:فيهنتعالىقولهفيعيناكونهنوذكر

687!<.المكحؤنللولو>؟قثل:تعالىقولهفيوبياضهاألوانهن/صفاء

فيمعروفةكثيرةوصفاتهنإأ-خقئ<وألمرضانآئياقوتكانهن>:تعالىوقوله

القرانية.الايات

القصر:أنواعمنبنوعينعليهنأثنىاللهأنواعلم

وهو،العينوالطرف،الطرفقاصراتأنهن:أحدهما
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مفرداإلاالقرانفييأتولممصدر،أصلهلالى؛يثنىولايجمعلا

تعالى:وقوله<!يمطرفهؤوأفدبئ!هو!إلثهمبرتذلا>.تعالىكقوله

قدمناماهوالطرفقاصراتكونهنومعنىخنى<منازفيخظروتَ>

الدنيا.نساءبخلافأزواجهنغيرإلىينظرنلاأنهنمن

خيامهن،فيمقصوراتكونهنالقصر:نوعيمنوالتاني

بيوتكن<>وقر!فى:ع!يونبيهلازواجتعالىقالكمامتها،يخرجنلا

المرأةوكولى<يج!الحيامفيمقصودثت>حمصر:تعالىقولهفيوذلك

معروفوذلك،الجميلةصفاتهامنمنهتخرجلابيتهافيمقصورة

قوله:ومنه،العربكلامفي

لهنهسلمفإننيءللنساحرباكانمن

دعوتهنهعثرتوإذادعوننيعثرنفإذا

ملاجهنهفقصارهنلمحفلبرزنوإذا

اللاتيبيوتهنفيمنهنالمقصموراتيعنيقصارهن:فقوله

قوله:فيعزةكثيرذلكأوضحكما،نادراإلايخرجنلا

القصائربذاكتدريوماإليقصيرةكلحببالتيوأنت

البحاترالنساءشرالخطاقصارأردولمالحجالقصيراتعنيت

.للعروسيزينالذيالبيتوهي:حجلةجمع:والحجال

بعضهموذكر.حجالهنفيالمقصورات:الحجال/قصيراتفمعنى

قوله:فيالاعشىأجادلقد:قالاخرسمعرجلاأن

الوحللوجيايمشيالهويناكماتمشيعوارضهامصقولفرعاءغراء

عجلولاريثلاالسحابةمرجارتهابيتمنمشيتهاكأن

تختتلالجارلسرتراهاولاطلعتهاالجيرانيكرهكمنليست
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الموصوفةهذه،الحسنغيرتستحسن،اللهقاتلك:لهفقال

فهلالها،ملاحةولالمحيها،خيرلاالولاجةوالخراجة،ولاجةخراجة

الاسلت.ابنقيسأبوقالكماقال

فتعذرإتيالهنمنوتعتللمحيزرنهاجاراتهاعنوتكسل

.3!تملح<الرقؤملهشرةخبرنز،أئمأذلك>:تعالىقولهيم!

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيبالقرانإيضاحهقدمناقد

.المنقون<وبمدئتىالخذجنةأمضلألثأقل>:تعالى

إفهاشجق!للظلمينمتنةجعلتهاإنا>:تعالىقوله*

الآيس.لإبم<تجحيمأصقلفىتخرج

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيإيضاحهقدمناقد

فيلملعونةلشجرةوللناسفتنةإلاأرتيكلتيلرةياجعلناوما>:تعالى

هان<لقؤ

968!ثمائبطونمئهامتهافمالؤقلاكلوقفانهم>:تعالىقول!لا/

.<!"بمحميسمنلشؤباعلئهالهوإن

النارفيالكفارأنمنالكريمةالايةهدهفيوعلاجلذكرهما

معهاويجمعون،بطونهممنهافيملئون،الزقومشجرةمنيأكلون

موضحأجاءالحرارةغايةالبالغالماءمنخلطأ:أي،حميممنشوبأ

ألسائونأتهاإنكتمثم>؟الواقعةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

منعليهفشربون3!ر،لبالونممهافالونلإيمزقوممنشجرمنلأكلونرهص!لمكذبونه

جمع:الهيم،الهيمشرب:وقوله(رل!؟يمااليمشربفشربون3ث!غس!الحميم

العطششدةوهو،الهيامأصابهاالتيمثلاالناقةوهيوهيماء،أهيم
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الماء،منكثيراتشربفهيالماء،شرابكثرةلايرويهابحيث

الرمة:ذيغيلانقولومنه،العطششدةفيذلكمعتزالولا

هيامهاعليهايقضيولاصداهامبردالماءلاكالهيماءفأصبحت

شرب!ثئربونلإزصبميمالحمممنعلته!ثئربون>:الواقعةفيتعالىوقوله

المخلوطالحميممنالخلط:أي،الشوبأنعلىيدل1*!(لهيم

منكثيرشوبأنهالصافاتقيهناالمذكورالزقومبشجرةلهم

قليل.لاالحميم

لشؤبامن>:الآيةهذهتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبووقال

كالفقر،لغتانوالشوبوالشوب،الخلط:الشوب(.+تئحميو

خلطهماإذاوشرابهطعامهشاب:الفراءقال.أشهروالفتحوالفقر،

منه.انتهى.شوباوشيابةيشوبهمابشيء

ءاثرهمعكفهم!اليه!ضاهمءاباألفؤاانهم>:تعالىقول!*

.(يهرعونرحم

إليهمأرسلالذينالكفارأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

وعبادةالكفر،علىوجدوهم:أي،ضالينآباءهمألفوا/!ؤنبينا096

الصلالذلكفييتبعونهم:أي،يهرعوناثارهمعلىفهم،الاوثان

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفىموضحاجاء،فيهمسرعينوالكفر

ماحسبدافالوا>:عنهموقولهنا!(ءابدعليهالفثناقآنتبعبئنلواقا>:عنهم

اترهمعليوإباأمةعلىناءاباوجدناانا>:عنهموقوله<ناءاباعليهوجدنا

عماتصدوناأنترلدونمثلنابمثرإلاأنت!إن>:عنهموقوله(ر!!أمقتدوت

القرانيةالاياتفيعليهماللهورد.الآية<ءابآؤنايعتدكان

ولاشيايعقلوتلاؤهمءابكات1ولو>:تعالىكقوله،معروف

new
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<5يهتدونولاشئائعلمودلاءابآؤلهمكادولو>.وقوله!<بهتدون

.ءابلأكت<علتهوجدتممماجئتكوباهدئأولوقل!>:تعالىوقوله

فهم:يءاثزهئم<عكفهم>:الكريمةالآيةهدهفيتعالىوقوله

تعالىقالكما،والصلالالكفرفيبهموالاقتداء،اتباعهمعلى

ه<*مقتدوتاثرهمعليهـائا>:عنهم

سورةفيقدمناقديهرعون:الكريمةالآيةهذههيتعالىوقوله

مهلهل:قولمنهنو،ويهرولونيسرعون:يهرعونمعنىأنهود

الأنوفرغمعلىتقودهمأسارىوهميهرعونفجاءوا

.!<الأولينأ!ثرقتلهثمضلولقذ>:تعالىقوله*

قولهعلىالكلامفييسسورةفيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

الانعامسورةوفى(أ!ميؤمنونلافهمأكز!عكالقوللقدحق>:تعالى

عنيندوكألأضضفمنأتحزتطغدمان>:تعالىقولهعلىالكلامفي

ية.لاا<اللهسبيل

رل!*بمقميمنفلنعمنوحنادئنا>ولقذ:تعالىقوله*

.3جمي!،<قينلباذردته!وجعفناآ2أغلعظيمألكربأمفوأهال!ونجئنه

196فيالانبياءسورةفيوتفسيره،القرانيةبالآياتإيضاحهتقدم/

فنجتنهل!فاستضناصقئلمننادىإذَونوحا>:تعالىقولهعلىالكلام

الآية.!ح!<تعظيمالؤبمفقلإو

إلف!بيلغبدونماذاوقؤمه-لأبيهقالإد>:تعالىقوله*

.بم(وقلزل!لىدونءالهة

فيمريمسورةفيبكثرةالقرانيةبالآياتايضاحهقدمناقد
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29

ذإ\د!!لبباصديقاكانإن!إبرهئمألكنففيؤايمز>:تعالىقولهعلىالكلام

لآية.الي*؟يم(شخاعنكيغىولايبضرولايعمتمعلاماتغبدلميأتجهلاثيهمال

لىهمتوب3فيلحسجقدينرد!إكذاهئيإفوفال>:تعالىقوله*

تعالى:قولهالى<3أبم،طيمبغلمفبثمزفيرأ!ما%الصنل!من

ه!!ح!يخ<عهليصبذبموهرهه>

إبراهيمأمرالذيالغلامهذافياختلفواالعلماءأنأولااعلم

عملباشرلماثم،وحيالأنبياءرؤياأنومعلوم،بذبحهالمنامفي

؟إسحاقأوإسماعيلهوهل،عظيمبذبحاللهفداهللأمرامتثالاذبحه

سورةفيبالقرآنذلكنوضحبأناالحجرسورةفىوعدناوقد

الوعد.إنجاروقتوهذا،الصافات

علىموضعينفيدلقدالعظيمالقرآنأنوايالباللهوفقنياعلم

،الصافاتفي:أحدهما:إسحاقلا،إسماعيلهوالذبيحأن

.هودفي:والثانى

سياقمنجداواضحةفهيذلكعلىالصافاتآياتدلالةأما

ذاهمثإفوقال>:إبراهيمنبيهعنمالتعالىأنهذلكوإيضاج،الايات

فيفلما!بمطيصبغئصفبمثئزنهيضب!!ألصغليممنلىهمتربآه!بمسيهدينربإك

قاللزلمحثفانظرماذااذبحكأنيالمنامفىارئ/إنييننىقالألسمىمعه

آ!ح!بمللجبينوت!أسلمافلئاأآ!أبمالصئبرينمنآللهشاءإنلؤ!رستجدنيماأقعليأتجا

هذاإن!المحسنل!بخزىإناكذلكالرول!صدقتقد،خ!بميابنهيمأنوندلمجه

عكسذمبيالأخرينفىعلئهوتركنالإبمعظيمبذبموفديهبمالمبينتبلاوأالو

البشارةعلىعاطفاذلكبعدلمحاليضل!إبخ<ألمخسنيننجزىكذلكيثح!*:بمإتزهيم

نأعلىذلكفدل\ئي!،<آلصفدحينمننبياباسحق>وبمثرلة:الأولى
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5!هـ

حمليجوزلالاله؛الثانيةفيبهالمبشرعيرشيءالاولىالبشارة

ذبحهقصةانتهاءبعدثم،بإسحاقفبشرناه:معناهأنعلىاللهكتاب

عنهيتزهفيهلافائدةتكرارفهو،بإسحاقوبشرناهأيضا:يقول

بالذبحفديالذيأولابهالمبشرالغلامأنفيواضحوهو.اللهكلام

بعدمستقلةعليهااللهلصبإسحقالبشارةوأن،إسماعيلهوالعظيم

دلك

تعالى:قولهمحلىالكلامفيالمحلسورةفيأوصحماوقد

لاية.ا<طيبةحيوةفلئجين!وهومومنأنثىأؤذ!رمنصئحاعملمن>

إذاع!ي!رسولهوسنةاللهكتابمنالنصأنالاصولفيالمقررأن

يجوزولا،التأسيسعلىحملهوجبمعاوالتأكيدالتأسيساحتمل

إليه.الرجوعيجبلدليلالاالتاكيدمحلىحمله

فاية،المغايرةيقتضيالعطفأنالعربيةاللغةفيومعلوم

إسماعيلالذبيحأنعلىللمنصفواضحدليلهذهالصافات

يقيناإسحاقفيهاذكرالتيالمواضعبأنلهذاويستأنس،إسحاقلا

بالحلموصفهالذبيحالغلاموهذا،الحلملابالعلمكلهافيعنهعبر

العلم.لا

سورةفيأنهذكرناالذيذلكعلىالدالالثانيالموضعوأما

ورآءومنبإشحقفدمثئزتهافضكتقآيمةضأته-و>:تعالىقولهفهوهود

وان،بإسحاقبشرتهاالملائكةمناللهرسللأن،فىبم،<؛يعقوبإسحق

396وهو،بذبحهإبراهيميؤمرأن/يعقلفكيف،يعقوبيلدإسحاق

.يعقوبيلدحتىيعيشبأنهيقينعلمعندهوهوصغير،

للمنصفينبغيفلاذكرنا،ماعلىواضحدليلأيضاالايةفهذه
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والعلم.ذلكعلىالقرانيةالأدلةهذهدلالةبعدذلكفيالخلاف

تعالى.اللهعند

496

نتبيه

عندالمشهورينالقولينأحدتؤيدهذهالذبيحقصةأناعلم

هياوفقط،للامتثالهيهل،التكليفحكمةفيالاصولأهل

نأالكريمةالايةهذهفيبينلانهوالابتلاء؛الامتثالبينمترددة

بالفعل؛ذلكامتثالههيليستولدهبذبحهلإبراهيمتكليفهحكمة

الابتلاءمجردبذلكتكليفهحكمةوانما،وقدرأكوناذبحهيردلملأنه

قولهبذلكصرحكمالا؟أوذلكامتثالعلىيصممهلوالاختبار،

بهذافتبين<جعظيمبذبموفدشنمالى!حم!المبينلب!ؤاالرهذاإن>:تعالى

وإلى.والابتلاء،الامتثالبينمترددةالتكليفحكمةأنالتحقيقأن

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمذكورالخلاف

مصيبتمكنافموجبالرقيبكلفللامتثال

انفقداعليهتمكنشرطتردداوالابتلابينهأو

تمكنشرط:وقوله.مصيبتمكنافموجب:بقولهأشاروقد

علىمبنيالتكليففيالفعلمنالتمكنشرطأنإلىانفقدا.عليه

الامتثالهيالتكليففيالحكمةإن:قالفمنالمذكور،الخلاف

معإلاامتثاللالانه؛الفعلمنالتمكنالتكليففياشترطفقط

الامتثالبينمترددةالحكمةإن:قالومن،الفعلمنالتمكن

معتتحققالابتلاءحكمةلأن؛الفعلمنالتمكنيشترطلموالابتلاء

يخفى.لاكماالفعلمنالتمكنعدم

بالعادةالمرأةتعلم/أنالخلافهذاعلىالمبنيةالفروعومن

لهاحصلثم،رمضاننهارمنغدأالطهربعد.تحيضأنهاالمطردة
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حكمةأنفعلى،الحيضإتيانقبلمفطرةفتصيح،بالفعلالحيض

عالمةلانهاتفطر؛نولهاعليها،كفارةفلا،فقطالامتثالالتكليف

،الامتثالتكونتارةالحكمةأنوعلى،الامتثالمنتتمكنلابأنها

لهايجوزولا،الصومتبييتعليهايجبفانهاالابتلاء،تكونوتارة

.كفرتقبلهأفطرتوان،بالفعلالحيحرمجيءبعدإلاالإفطار

أيضافهو،بالعادةذلكعلموقدعحدا،تصيبهلحمىأفطرمنوكدلك

المدكور.الخلافعلىينبني

لنفسه-وظالمتحسنذريتهما>ومن:تعالىقوله*

7هبر((.مبين

قولهعلىالكلاملمحيالبقرةسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.!<لطلمينعهدىيحللىلاقال>:تعالى

.!ححمابم<وهرونمولمىعكمنناولقذ>:تعالىقوله*

فيكقوله،الموضعهذاعحيرفيعليهمامنتهوعلاجلذكر

منلان<آد!بماخري+مرةمنناعلئكولقد!نججح!عيموسسؤلكقدأوتيتقال>:طه

نأومعلوم،معههارونأخيهرسالةفيدعوتهإجابةأوتيهالذحدسرحله

المنن.أعطممنالرسالة

اثحر!منوقؤمهماونجحتئهما>:تعالىقوله*

احاحم!ل!!<.

إسرائيل.بنييعني)وقومهما(:قوله

الكربمنوقومهماوهارونموسىنجىأنه:والمعنى
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كدبحالعداب،منوقومهلمحرمحونيسوم!مماكالىوهوالعظيم،

فيمبيتةلهـمإنجائهوكيفية،الإناثوإهانة،أبنائهممنالذكور

وهموقومهفرعونوإغراق،سالمينخاضوهحتىلهـمالبحرانفلاق

.ينظرون

الكلامفيالبقرةسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمنا/وقد596

صعؤنءالوأضقنافابحت!ملبخربكمافىقناذو>:تعا!ىقولهعلى

فيالأنبياءسورةفيالعظيمالكربتفسيروقدمنافئبخ<تن!ونوأننم

وأهل!!خئه>لمحاستجنال!:نوحقصةفيتعالىقولهعلىالكلام

.!((نعظيمأالربمف

.(أق!نجآلفلبينهمفكانواود!رئهم>:قعالىقوله*

،فرعونعلىوقومهماوهارونموسىنصرأنهوعلاجلاليق

،المغلوبونهموجنودهوفرعون:أي،الغالبينهمفكانوا،وجنوده

وقومهماوهارونموسىوانجى،بالغرقجميعاأهلكهماللهبانوذلك

بينوقد.عليهملهمعظيمنصرذلكوفي،الهلاكذلكمن

سشد>قال:تعاليكقوله،الموضعهذاغيرفيذلكوعلاجل

ومراثتمائايختنأإلتكمآيصلونفلاسلظنالكلاونخع!باخيكعضدل

الايات.منذلكغيرلى،بئ!ا<ألمجبوناتبعكما

.أ!بر!(<لم!تبينالكنئب!انينفما>:تعالىقوله*

تعالى:كقوله،كثيرةآياتفيذكرهكماالتوراةهوالكتاب

لبنىهدىوجعلتهلقأبهممطمنعتىيؤفىتكنفلاأل!سنبموسىءاتتناولقد>

الذىعلىنماماالكنتموسىءاتتناثم>:تعالىوقولهري!ا<إش!:بل

لعيؤادنتولنذءاتتناموسى>:لعالىوقوله(شئلملكلونصيلأأخسن
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وضيا4لفرقانوهرونمول!ىءالجناولقد>:تعالىوقوله(أ!*بميهدون

.الاياتمرذلكغيرإلىرخ(للمنقبوتجرا

الكلامفيالبقرةسورةفيذلكعلىالكلامبعخرقدمناوقد

الاية.وألفزقان(دكختوإذءاتيناموسى>:تعالىقولهعلى

وبالحلئر؟!هصبحينعليهمفمرونوإنكؤ>:تعالىقوله(/

ه<ثر!بمتعقلونأفلا

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

الكلامفيالمائدةسورةوفي(6!بممقيملبسبيلخها>و:تعالىقوله

ل!منأف-يلسرسبنيكتتناعكذلكأجلمن>:تعالىقولهعلى

وغيرجميعا<النماسقتلفأنمالأضضفىفساأؤندبغيرنفسما

المواضع.مرذلك

فيلبث!ألمسبصمن؟نألةفلؤلا>:تعالىقوله.:

.!3(سعمونيؤولىإتبظنه

فيالمذكوروالسلامالصلاةنبيناوعلىعليههذا،يونستسبيح

إيتألنونوذا>:تعالىقولهفيالأنبياءفيموضحاجاءالصافات

انتلاإلةلاأنآ!دتفى!اديعلثهنقدرلنأنفخانمقضبا

ألغومنونجيتهلهفآشتضنا6ئرسبز!أدظاديفمن!نتإنيسبخنث

.6!(لمؤم!بئبىوكذلالث

الأنبياء.سورةفيوإيضاحهاالآيةهذهتفسيرقدمناوقد

.(بيحينإلتفمتعنهملمحامنوا>:تعالىقوله

اللهوأن،يونسقومإيمانمنالكريمةالايةهذهفيذكرهما

696
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>فلولا:تعالىقولهفييونسسورةفيأيضاذكرهحينإليمتعهم

عذابعنهتمكشقناءامنوألمايولض!فومإلاإيمعهافنفعهماءامنتقرية؟نت

.*<!زإلىلدنياو!قت!الحيؤةفىالخزى

ولهمانبناتألرئكقاشتفتهم>:تعالىقوله*

.أج<تخكمونكيفمالكم>:قولهالى!ئج<افبون

فيالنحلسورةفىبكثرةلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

!<لمجشتهوتماولهمسبخنهالبنفلله!ثحعلون>:تعالىقولهعلىالكلام

!(.ساءمايحكمون>:تعالىقولهإلى

منتجراععدناأنلو!ليقولودكانووإن>.ثعالىقوله*

.!بم<يعلمونفسوفبه-!الكفروأالمخلصيناللهعبادلكنأأجالاول!

الانعامسورةفيالاياتمنمعناهفيماعلىالكلامقدمناقد

أهدئلكئآلكبعليناأنزللوأئاوتقولوا>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الاية.متهئم<

لهمإنهم!لمرسينلعبادناممنناسبقتولقد>:تعالىقولهيم!

.!<الفابونلهمجظناوإن!المنصورون

وسلامهاللهصلواتالرسلأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

ومن،والبيانبالحجةالأعداءعلىدائمامنصورونوأتياعهمعليهم

علىالدالةوالايات.والسنانبالسيفأيضامنصوربالجهادمنهمأمر

تعالى:وقولهاناورسلى<لاظابثدلهكتب>:تعالىكقولهكثيرةهذا

الاشهد!<بفوميخاوتيزملحيؤةفيلننصررسلناوألذلىءامنوإنا>

تعالى:وقوله!(المؤمنيننضرلجناحفا>وكا%:تعالىوقوله
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ثه!جم!لظادتل!كنربهمإلتهم>فاوحع

بعدهتم(.

761

منمالارضولنهـس!ننكم

قيعمرانالسورةفيالقرانيةبالاياتهذاإيضاحقدمناوقد

الاية.ربيونكثر(معهقتلنبرمنوكاين>:تعالىقولهعلىالكلام

المجادلة.سورةاخرقيإيضاحزيادةاللهشاءإنوسيأتي

896بساحنهمنزلفاذا!يستعطون>أفبعدابنا:تعالىقوله/*

ه،ه*؟بم<أئمذرينصحباح!سا

علىالكلامقيالرعدسورةقيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المثنت(دئلهممنظتوقدالحسنةقتلبالسيمةولمجمتتعجلونك>:تعالىقوله

قولهعلىالكلامقييونسسورةقيذلكعلىالكلامبعضوذكرنا

المواضع.منذلكغيروفي،الايةبةء<ءامنغاماو!اثم>:تعالى

ربدلهوالحفدلأص!!آلمرسلينعلى>وسلغ:تعالىقوله*

.العالمرن!(

ولا،المرسلينعبادهعلىبالسلامالكريمةالسورةهذهختم

تعالى:بقولهنفسهعلىثنائهمع،اصطفىالذينعبادهمنأنهمشك

بذلك،عليهيثنواأنحلقهمعلما3!،<ألفلمينرءدله>واطقد

الكرامرسلهعلىوالسلام،العظيمالحمدهذاحمدهمنهناذكرهوما

الحضدقل>:النملسسورةقيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيذكره

تعالى:قولهذلكويشبه.الآية<صطفئالذبعبادهعلىوسنئملله

ربدلهالحضدأندغوئهؤوءاخرسئغفيهاوتحينهمأللهئمسبحئكفيهادغولهخ>

.!(الفلمب

!!!
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المبارلثالكتابهذامنالسادسالجزءانتهى

صسورةواوله،السابعالجزءلعالىاللهشاءانويليه

وسلموصحبهوالهمحمدسيدلاعلىاللهوصلى
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لصفحةالموصوعا

000000000000000000000000000000000000003النورسورة

التيوالآياتطدؤ(مأئةفنهماؤحدكلفاطدووالرآفىالراه>:تعالىقوله

....بالقياسبالتخصيصبعضهمقولالبحثوفي،عمومهاتخصص

الزانيرجمعلىدلت:الاولىالمسألة:الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

باقيةوالثانية،الحكمباقيةالتلاوةمنسوخةإحداهماادلهكتابمنآيتان

بقاءمعإحداهماتلاوةنسخعلىالأدلةالبحثوفى،والحكمالتلاوة

00000000000000000000000007.المنسوخلفطهادكرمعحكمها

0000011عندلااتجاههوعدمهذهالرجمايةتلاوةنسخحجرابناستنباط

000000000000000021بعضهادونالآيةأحكامبعضنسخفيبحث

لى>أرتر:تعالىقولههيالرجمعلىالدالةوالحكمالتلاوةالباقيةالآية

00000031ذلكإيضاجو،<اللهنحاباكلاجموناتحنبفننصيماأوتواالذين

منعلىإلايكونلاالرجمانفي:الاول:المسالةبهذهتتعلقفروع

000000000000000000000000000041الإحصالىتفسيرمعأحصن

إلىالالتفاتوعدمالإحصانبعدالرجمعلىالإجماعفي:الثانيالمرع

00000000000000000000000000000000000041لمحيهحال!من

علىعدولربعةبشهادةالرجمثبوتعلىالإجماعفي:الثالثالفرع

حدحدواثلاثةبذلكشهدإنأنهالبحثوفي،ذلكدلةوالصريحالزنى

00000000000000000000000041حدهمبعدمالقولوابطالالقذف

00000000000000000000000051.ا!زنىفيالعبيدشهادةقبولعدم
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...55500005فيهاالنساءقبولوعدمبالذكورالزنىشهادةاختصاص

قبولفيوالاختلافالمسلمينعلىبالزنىالكفارشهادةقبولعدم

...............ذلكفيالأدلةومناقشةمثلهعلىالكافرشهادة

لشهادةالمجلساتحاداشتراطفيالعلمأهلاختلاففي:الرابعالفرع

....رجحانهيطهرلماالترجيحمعالفريقينأدلةومناقشةالزنىشهود

واحد.فعلعلىشاهدينالزنىشهودكونمالكاشتراطيتضمن:تنبيه

كلوأداءالأداءعندالزنىشهودتفرقةوجوب:مالكمذهبمشهور

علىالشهادةأداءلفظالبحثوفيالاخرينحضورغيرمنشهادتهواحد

نإحدلإقامةوسيلةلانهلهميجوزالزانيينعورةإلىالنطرنوالزنى

......................................أربعةكانوا

كيفيةعنبانفرادهالزنىشهودمنواحدكلسؤالالمالكيةعنديندب

قفاها،أوالأيسرأوالايمنشقهاعلىزناهاوقتالمرأةكانتهلالزنى

بطلتاختلفوافان،البيتنواحيمنناحيةأيوفيوقتأيوفي

...............................كذبهملتبينشهادتهم

فيوداودسليمانقصةمنقدمنابماالمالكيةعنذكرنالمايستأنس

.....................................الانبياءسورة

......................الجلد.بهيثبتالرجمبهيثبتماكل

أربعة.بالزنىعليهشهدلوفيماالعلمأهلكلامفي:الخامسالفرع

موضعفيالاخرانوقالكذا.وقتأوكذاموضعفيمنهماثنانوقال

علىالكلامالبحثوفي،الاخرينووقتموضعغيركذاوقتأوكذا

بامرأةزنىأنهعلىاخريناثنينوشهادةبيضاءبامرأةزنىأنهاثنينشهادة

.........................................سوداء

وشهدالبيتمنزاويةفيبهازنىأنهاثنانشهدلوفيماالعلمأهلكلام

وفي،ذلكفيأقوالهموتفاصيلأخرىزاويةفيذلكبهافعلأنهاخران

يظهرلماوترجيحنا،ذلكوتفصيلالزمنفيالشهوداختلافالبحث
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...0000000000000000000000000000005ذلكمنرجحانه

فيبهازنىأنهاثنانشهدلوفيماالعلمأهلكلامفي:السادسالفرع

ثوبفيذلكبهافعلانهاخرانوشهدمثلاخزثوباوبيضلوب

.....ذلكمنرجحانهيطهرلماوترجيحنامثلا،كتانثوبأوأحمر

مكرهةبهازنىأنهاثنانشهدلوفيماالعلمأهلكلامقي:السابعالفرع

حكمفيأقوالهموتفاصيل،طائعةذلكبهافعلانهعلىاخرانوشهد

.....ذلكمنرجحانهيطهرلماوترجيحناوالشهودوالرجلالمراةحد

بالزنىامرأةعلىأربعةشهدلوفيماالعلمأهلكلامفي:الثامنالفرع

ماالبحثوفي.بمزيلبكارتهاتزللمعذراءأنهانسوةربعلهاوشهد

فثبتبهامرأةعلىأومجبوبأنهفثبتبالزنىرجلعلىأربعةشهدلو

......................................رتقاءأنها

أهلأقوالوذكربالاقرار،الزنىثبوتعلىالاجماعفي:الثانيةالمسألة

الفريقين،أدلةومناقشةلا،وأربعاالاقرارتكرريشترطهلالعلم

...........................رجحانهيظهرماواستظهارنا

بالزنىالمقرتصريحاشتراطالظاهر:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

للزانيالتعريضالبحثوفي.ذلكودليلاحتمالكلينفىتصريحا

..........................اللهواستغفارنفسهعلىبالستر

وأقربالزنىأربعةعليهشهدفيمنالعلمأهلأقوالفي:الثانيالفرع

......إقرارهعنرجعثممراتأربعأوواحدةمرةنفسهعلىبذلك
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00000000014رجحانهيظهرماترجيحمعالفريقينلةادومناقشة.الزنى

ليستغريبةبامرأةالحملظهورفي:الأول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000044بلدهافيزوجمنحملهاأنادعتإنالبلددلكأهلمن

000000000044الزنىعلىالإكراهالحاملدعوىحكمفي.الثانيالفرع
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000000000000000000000000000000044.عذراءروجهاوجدها

لهيجمعهلالمحصنالزانيفيالعلمأهلأقوالفي:الرابعةالمسألة

054رجحانهيطهرماوترجيجالادلةم!اقشةمعفقطيرجمأووالرجمالجلدبين

ثمفجلدبكرأنهظنمنحكمفي:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع
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000000000000000111زنيتانكفلانأخبرني:لرجلقاللوماحكم

قبلعليهالشهودزنىثمبالزنىرجلأقذفمنحكمفي:الثامنةالمسألة

00000000000000000000000000000000000111القاذفيحدأن

000112الفخذينبينوطىمنيا:لرجلقالمنحكمفي:التاسعةالمسألة
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الحديسقطهلالطلببعدالمقذوفعنعفالوفيماالعلمأهلكلام

وما،للادميأوللهحقهوهلالقذفحدفيالكلامالبحثوفيلا؟أو
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بالزنىأربعهعليهشهدلوماحكمفي:عشرةالحاديةالمسألة

الزانيرجمبعدالشهودبعضرجوعحكمالبحثوفييعدلوا،ولم
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كررأوكلماتأوبكلمةجماعةقذفمنحكمفي:عشرةالثالثةالمسألة

0000000000000000000116رجحانهيظهرماواستظهارلواحدالقذف
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0000000000000448القراءتينفيعليهالوقفيحسنفيما:الثانيالتنبيه

000448لذلكالموضحةوالاياتلعفسه!ف!نمايسثكرشكر>ومن:تعالىقوله

0944لذلكالموضحةوالآيات!<كريمغزبوربف!نكفرومن>:تعالىقوله

والايات،الاية<صبحاأخاهمثموإليارسلنآ>ولقد:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000944لذلكالموضحة

البيانعلىوالإحالة،الآيةبالسنئة<لودتستتعجلونيقومقال>.تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000944السابى

لذلكالموضحةوالايات،الآية<معلقوبمنبكاظيزناقالوأ>:تعالىقوله

00000000000045الفتنةمعانيالبحثوفي،لتفسيرهيحتاجماتفسيرمع

بيانهعلىوالإحالة،الايةفل!<لنديتنووبالئهتقاسموقالوا>:تعالىقوله

0000000000452القراءةأوجهوذكر،لتفسيرهيحتاجماتفسيرمعالسابق

قوله:إلى<مكرهمعقبةكا%كتففانظز>:تعالىقوله

0454القراءةأوجهذكرمعلذلكالموضحةوالايات!<ينقون>و!انو

وأنتمالمضمةاتأتوت-لقومهقالذوبلوبثا>:تعالىقوله

0000000000000000000456السابقبيانهعلىوالإحالة!م!<تبصرون

2<مالشمامفلموأنزلوالأرضالسمواتخلف>اقن:تعالىقوله

00000000000000000000000456السابقالبيانعلىوالإحالة،الاية

000000000000000000457الايةقرارا<الازضقجعلأمن>:تعالىقوله

لإحالةوا،لايةا<اللهإلاالغنبلأرضواالنممؤ!فيمنيعلملاقل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000457السابقبيانهعلى

لذلكالموضحةوالايات،الايةالاخزهِ<فيعلمهتمركادبل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000457القراءةأوجهبيانمع

!مهمائذىأتحزإشرءيلبخعلىيقضالقرانهذاان>:تعالىقوله

0000000000000945لذلكبيانفيهاالتيالآياتوبعض*<يخحلفوت
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السابقالييانعلىوالإحالة؟بم<لقمؤمنينورخمةو!نهدب>:تعالىقوله

والآيات،الآية<ألدعآالصم!عولاألموقلممتمعلاإنك>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

فيمنهايرجحماوترجيحالعلماءلةادومناقشة،الموتىسماع:مسألة

..........................سماعهموعدمالموتىسماع

بيانفيهاالتيوالآيات،الآيةفوجا<أمة!لمننخمثرولؤم>:تعالىقوله

....................................الحشرعموم

التيالآياتوبعض،الآيةثايني<أيدتمقالحتئ+إذاجاءو>:تعالىقوله

..................................لذلكبيانفيها

بيانفيهاالتيوالآيات،الآيةظلموأ<بماعلتهمالقولوو>:تعالىقوله

.....................بعضهابينالجمعاوجهذكرمعلذلك

بيانهعلىوالإحالة(،قيهليشكنواالتلأتاجعقايرولؤ>:تعالىقوله

.........................................السابق
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بمعنىالتيوالآيات،الايةءاينه-<سيرقيللهوق!حئد>:تعالىقوله

معلذلكالموضحةوالآيات*<تنملونعمايغفل>ومارئلإ:تعالىقوله
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بيانفيهاالتيوالآيات،الآية<باللهءامئايقولمنالنادموِمن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000015بذلك

هـ0000011لذلكالموضحةوالآياتزفي<جاءنضرمدمولين>:تعالىقوله

الآية،<سبيلناأئبعواءامنوللذين!فرواالذينوقال>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000512السابقالبيانعلىوالإحاهم،

البيانعلىوالإحالة،الآية<السقيدمتمصمخبو>فأ!بمه:لى-قوله

0000000000000000000000000000000000000000512.السالق

البيانعلىوالإحالة،الآية<اللهدونمنتعبدونلذينابر>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000512السابق

علىوالإحالة،الآيةأؤثتا<للهدونمناتخذملممإدماوقال>:تعاالىقوله

000000000000000000000000000000000000513السابقالبيان

مهاالمتيوالآية،لآية<وألاكتفلنبقذيىئتهفي>وجعفنا:تعاالىقوله

0000000000000000000000000000000000513لذلكبيانزيادمة

0513لذلكالموضحةوالآيات،الآيةألدصمآ<فىأتجرووءائثتهم>:تعالىقوله

علىوالإحالة،الآية<بالبشرئإبرهيصرسلناتولماجا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000415السابقالبيان

>لقؤم:قولهإلى<لوطارصملنادمجاأنولضا>:بمدمالىقوله

00000000000000000514السابقالبيانعلىوالإحالةبعقلوهمبممرو!!(،

*<>بخثمين:قولهإلىشعيحا<خاهممذمجمت>هـ)ك:تعالىقوله

0000000000000000000000000000514السابقالبيانعلىوالإحالة

والآيات،<أغرقنأهـمنهمصن>:قولهإلى<وثمودوعا:ا>:تعالدمقوله

000000000000000000000000000515"......لذلكالموضحهم

املأ>:قولهإلى<أولاأللهدونمنأتخدموالذبمثل>:تعالدمقوله

00000000000000000516السابقالبيانعلىوالإحالةادموود!ا!<

0615السابقالبيانعلىوالإحالةالكتئى(متإلكأوحىمااتلم>:تعالدمقوله



لبياناءاأضو887

و(تمنكر<الفضمالن!عفالصلؤإتلضلق1وأقو>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000517السابقالبيانعلىوالاحالة

البيانعلىوالإحالة،الايةالبمتب<أقلولاتخدلوأ>!:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000517السابق

لإحالةوالخهم<يتلىاليمتفعلتكأنزفاأئآيبمفهمأولم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000517السابقالبيانعلى

لمحيطتماجهغ>د!ن:قولهإلى<يالعذاب>وعلممذتغجلونك:تعالىقوله

0000000000000000000517السابقالبيانعلىوالإحالةيالئبفرين!<

الموضحةوالآيات<وممعهارضىإنءامنولذينيعبادى>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000518لذلك

0000000518لذلكالموضحةوالآيات<الموتذآفمنفممىبو>:تعالىقوله

غرجمما<اتجنةئنلنبوتشهملمنلختوعملوءامنو>و(لذين:تعالىقوله

000000000000000000000000951السابقبيانهأنواععلىوالإحالة

بيانفيهاالتيوالاية،الآيةرزقهأ<لاتخملدآئةصمنو!إلق>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000951لذلك

بل>:قولهإلى<والا"رضالمئمنواتخلقمنسالتهم>ولفى:تعالىقوله

0000000000000951السابقالبيانعلىوالإحالة!<أتحزهملايعقثون

الآية،<الذينلهنحلصينللهدعوأففامفىربمأفإذا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000052السابقبيانهعلىلإحالة1و

الموضحةوالآيات،الابةءاما<حرمامااابايرمااوبلم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000052لذلك

والآيات،لآية1<سبانألنهدينهمفيناخهدو(لذينو>.تعالىقولط

0000000000000000000000000000000000025لذلكالموضحة

000125السابقالبيانعلىوالإحالة!<المخسنينلمعاللهو!ن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000523الرومسورة
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همىالأخثعنوهم>:قوله.إلىوعده-<اللهيخلفلااللهوض!د>:تعالىقوله

................أوجهمنلذلكالموضحةوالآيات*<غفلون

الحياةمنطاهرااليومالكفاربعلمالناس!تنةعلىالكلامفي:تنبيه

..............................ذلكمنوالتحذيرالدنيا

لذلكالموضحةوالآيات،الآية<أنفسهمفىبنفكروأأولم>:تعالىقوله

قئلهتم<منالذينعقبةكانكيففينظروأالارضىفييسيرواأولم>:تعالىقوله

.......................السابقالبيانعلىوالإحالة،الآية

الموضحةوالآيات،الآيةألشوأى+<أشؤالذينعقبةكانتم>:تعالىقوله

........................................لذلك

بيانهعلىوالإحالة،الآيةيعد<ثمالماىتتدوااالله>.تعالىقوله

.........................................السابق

علىوالإحالة،الآية(شقعوالهزيئع!يممنلهميكنولم>:تعالىقوله

......................................السابقبياله

بيانهعلىوالاحالة!<نحفريفلبنركللهغوكانوا>:تعالىقوله

.........................................السابق

والاحالة،الآية*<ثضبونوحينتمسونحينللهفسبخن>:تعالىقوله

.................................السابقبيانهعلى

السابق.بيانهعلىوالإحالة،الآيةبعدموصتها<الأزمنوثحى>:تعالىقوله

بيانهعلىوالإحالة،الآية<راابمنخلقكمءاياتهءأنومن>:تعالىقوله

.........................................السابق

علىوالاحالةأرؤجا<انفسكغمنلكمظقأن7ءايختهوصمق>:تعالىقوله

......................................السابقبيانه

لئسننحم<خئنفووالأزضالسضواتخفقءايئه-وين>:تعالىقوله

وفيالسابقبيانهعلىالإحالةوبعضلذلكالموضحةوالآيات،الآية

............القراءةأوجهذكرمعالطبيعةتأثيرإبطالبيانالبحث
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البيانعلىوالاحالة،الايةوالنهار(ءايته-منامكو.باليلومن>:تعالىقوله

.........................................السابق

والاحالة،الاية<وطمعاخوفاألبزقيرهميمءالله-ومن>:تعالىقوله

..................................السابقالبيانعلى

البيانعلىوالاحالة،الاية<أنفسكمفنمتلالكمضرب>:تعالىقوله

.........................................السابق

السابقالبيانعلىوالاحالة،الايةازلبىأ(رجماءاطتتروما>:تعالىقوله

...لذلكالموضحةوالآيات،الاية!(يوميؤيضدعون>:تعالىقوله

6ص!(سذنثايتنافهم>:قولهإلى(المؤقئلاقسمعفإنك>:تعالىقوله

............................السابقالبيانعلىوالإحالة

الموضحةوالايات،الاية<ضغفمنظقكمألذيلله>!:تعالىقوله

...........................القراءةأوجهذكرمعلذلك

علىوالاحالة،الاية(المخرمونيقسمالساعةتقو>ويؤم:تعالىقوله

................00000000000000000005السابقالبيان

بيانفيهاالتيوالايات،الايةوالإيمن(العلمأوتواالذينوقال>:تعالىقوله

........................................لذلك

...السابقالبيانعلىوالاحالة!ر؟أ(،يمستعتبوتولاهئم>:تعالىقوله

لاانئمإن!فروالذينليقولنثايةجئتهم>ولبن:تعالىقوله

....................السابقالبيانعلىوالاحالة!لأ(مبطلون

التيالاياتوبعض!س!<،يوقؤتلاالذينولالمجممتخفند>:تعالىقوله

.......................سابقبيانعلىالاحالةمعبمعناها

.....الخوارجلبعضالايةبهذهعنهاللهرضيعليإجابةتتضمنفائدة

.....................................لقمانسورة

علىوالاحالة،الايةآلحكيو*<لكتبءايتظك*الم>:تعالىقوله

......................................السابقبيانه
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لآيات1و،الآية<مسكولىءايخنناع!نتلىصلذا>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

البيانعلىوالاحالة،الآيةتروتها(عدبغيرلئمؤتخلق>:تعالىقوله

.........................................السابق

الآية،<دونه!منالذينظفماذافأرودىاللهخلق>هذا.تعالىقوله

............................السابقالبيانعلىوالإحالة

الموضحةوالآيات،الآية<يعظهوهولإنه-لقمنقاصوذ>:تعالىقوله

........................................لدلك

تفسيرمعالسابقالبيانعلىوالإحالة<ولاتصعرخددللناس>:تعالىقوله
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.المحذوفالقسمحرفهوالذي،الخافضبنزع

فتحتالدالان:-الشاذةالقراءةهذهعلى-الأقوالواقرب

الفتحولأنللصاد،إتباعاالفتحفيهاواختير،الساكنينلالتقاءتخفيفا

عمر،بنعيسىقراءةالمذكورةالقراءةوهذه،الحركاتاخف

عمر.أبيعنمحبوبعنوتروى

انهعلى،تنوينغيرمنالدالبضمصادقرامنقراءةوكذلك



صرسورة

وأنهصاد،هذه:والتقدير،محذوفمبتدأخبروأنه،للسورةعلم

لفطا.مؤنثةالسورةلان؛والتأنيثللعلميةالصرفمنمنع

السميقع،وابن،البصريالحسنعقمرويةالقراءةوهذه

الأعور.وهارون

كذلك،(،ن)و(،ق):قرأالدالبفتحصادقرأومن

بضم>ف!<و>ف<قرأفإنهالدالبضم>ص!(قرأهامنوكذلك

.والنونالفاء

التفاسير7هذهوجميع،القراءاتهذهجميعأنوالحاصل/

عليها.معوللا،ساقطةكلهاعليها،المبنية

ذلك.علىالتنبيهلأجلذكرناهاوإنما

الحروفمن>ص!<أنمنقدمناماهوالتحقيقأنشكولا

هيعنهاالعدوليجوزلاالتيالقراءةوأنالسور،أوائلفيالمقطعة

ذكرناها.التيالجمهورقراءة

ادلهأسماءبعضمفتاح(صر)إن:العلماءبعضقالوقد

والصمد.كالصبورتعالى

ادله.عقيبلغفيما!وادلهرسولصدقمعناه:بعضهموقال

.الأقوالمنذلكغيرإلى

سورةأولفيمستوفىذلكعلىالكلامقدمناأناذكرناوقد

هود.

أ(<،ا*الذكأذىوأتقرءان>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

زيدتاكما،والنونالالففيهزيدمصدر،القرانأصلأنقدمناقد



لبياناءضواأ

المصدرهذاوان،والخسران،والكفران،والرجحان،الطغيانفي

الوصف.بهاريد

بالمصدرعنهالمعبرالوصفهذاإن:يقولونالعلماهلواكثر

.المفعولاسمهو

الشيءقرات:العربقولمنالمقروء،بمعنىفالقرآن،وعليه

اظهرتهإذاوالجنينالسلاالناقةقراتومنهوابرزته،اظهرتهإذا

معلقته:فيكلثومبنعمروقولومنهبطنها،منوابرزته

الكاشحيناعيونامنتوقدخلاءعلىدخلتإذاتريك

جنيناتقرالماللونهجانبكرادماءعيطلدراعي

البيت.فيالروايتينإحدىعلى/

ويبرزهالقارىء،يطهرهالذيالمقروء:هذاعلىالقرانومعنى

الواضحة.بعباراته،فيهمن

هوبالمصدر،عنهالمعبرالوصفإن:العلماهلبعضوقال

الفاعل.اسم

بمعنى،قراتفاعلاسموهوالقارىء،بمعنىفالقرآن،وعليه

جمعت.

فيه.جمعتهايالحوضفيالماءقرات:العربقولومنه

جمعاللهلأن،الجامعايالقارىءبمعنىفالقرانهذا،وعلى

المنزلة.الكتبفيماجميعفيه

منوجهانفيه،إ(آإألدبمرذى>:الكريمةهذهفيتعالىوقوله

العلماء:عندمعروفانالتفسير



صسورة

فلان:تقولوالعرب،الشرفبمعنىالذكران:احدهما

.شرفاي،ذكرلهيعنون،مذكور

على،لكمشرفيولخنؤمك<لدبزلكوإنو>:تعالىقولهومنه

القولين.احد

القرآنلأن؛التذكيربمعنىمصدراسمالذكران:الثانيالوجه

جرير.ابنواختارهالجمهورقولوهذا،والمواعظالتذكيرفيهالعظيم

تنبيه

عليهاللهاقسمالذيالشيءتعيينفياختلفواالعلماءاناعلم

المقسمإن:بعضهمفقالا**إ(،ألذكرذىوألقرةان>:تعالىقولهفي

واقوالهم،تعيينهفياختلفوامذكور،إنهقالواوالذينمذكور،عليه

.السقوطظاهرةكلهاذلكفي

لحقذلكإن>تعالىقولههوعليهالمقسمإن:قالمنفمنهم

.أ)*-*((آلخارأهلتخا!م

.ق((نفادأمنهذالرزقنامالهإن>:قولههو:قالمنومنهم/

فحقالرسلإلاندبتمإن>:تعالىقولههو:قالمنومنهم

وقوله:(،إا)*قمينضنللقبهانتأدله>:كقوله(،*(1أفيعقاب

علتهالمأنفممىصإنحم!(ا)%الأقبالجما؟إ!ا%الطارقماأدرئكوما"ا)-ص(1وا!ارق>وآلشما

(إ(.حاف!ا*؟

هذاقالومنقتلهو(،منأقلكناكم>:قولههو:قالمنومنهم

القسم،لامحذفت،الكلامطالولمااهلكنا.لكم:الأصلإن:قال

.لامبدوناهلكنا،كم:فقال

طاللماأ(،اآ.أو!نها>وآ!س:تعالىقولهذلكونظير:قالوا
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(!ا<،9آاجممهامن>قذأفلحهوالذي،عليهوالمقسمالقسمبينالكلام

القسم.لاممنهحذفت

قالوا:(،)ص:قولههوعليهالمقسمإن:قال!منومنهم

فالمقسمهذاوعلى.الذكرذيوالقرآنادلهرسولىصدق(ص)معنى

!م.صدقههوعليه

اعجزتالتيالسورةايصهذه:المعنى:قالىمنومنهم

.<ر*.!األذكأذىانوآلقرء>،!عربا

سقوطها.يخفىلاالتيالأقوالىمنذلكغيرإلى

فيواختلفوا.محذوفعليهالمقسمإنالعلماء:بعضوقالى

ىذواتقرءان>التقدير:الكشاففىالاكأمخشرجممافقالى،تقديره

ذىوآتقرءان>:فقالىوغيرهعطيةابنوقدره.لمعجزإنه.<!%!ألذكر

الكفار.يقولهكماالأماماألذكأ*.!(<

الأقوالى.منذلكغيرإلى

بدليلصوابهيظهرالذي:لهوغفرعنهادلهعفامقيدهقالى

ذىوالقرءان>:تقديرهوانمحذوفالقسمجوابان:القراناستقراء

نفيهعلىالمقسمقولهموانالكفار،يقولهكماالأمرماا<ا!.ألدبمر

متلازمة:اشياءلثلاثةشامل

ليسالأمروانحقا،اللهمنمرسلصكط!جوالنبيان:منهاالأول!/

ل!تكفرواالذلص>و!قول:عنهمتعالىقولهفيالكفاريقملىكما

مرصسلا<.

كماليسالأمروانواحد،وعلاجلالمعبودالإلهان:والثاني

لشئ؟هذاوصداءانإلهاالألهة>أجعل:عنهمتعالىقولهفيالكفاريقوله

؟*(.لمجاب
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ليشالأمروان،يموتمنيبعثوعلاجلاللهان:والثالث

لاجقدأيمعهمبالله>وألمحسموا:عنهمتعالىقولهفيالكفاريقولهكما

قولهو(،يبعثوالنأنكروألذينصكي!>:وقوله<،يموتمنأددهيححث

.(لماعةأتيالةلاكفروالذلنألوقا>:لىتعا

قولهفهومحذوفعليهالمقسمانعلىالقرانمنالدليلاما

)بل(بقولهالإضرابلأنضإءأ(؛وشقاقعغفىكفرواألذينبل>:تعالى

يقولهكماالأمرمااي.المحذوفعليهالمقسمعلىواضحدليل

واستكباروانفةحميةفياي،عزةفيكفرواالذينبلكفروا،الذين

.ومعاندةمخالفةاي،وشقاق،الحقعن

شماملالمحذوفالمنفيانعلىالقراناستقراءدلالةواما

رسالةصحةاما:كثيرةاياتفلدلالة،المذكورةالثلاثةللأمور

اشارفقد،لهشريكلاواحداالمعبودالإلهوكون،لمجبالهاللهالرسول

..هنالهما

أن>ولمجواهنا:تعالىقولهففيحقامرسلاالرسولكوناما

وجهلااي:يعني(إ(4في"،صكذافيسحرهذاألبهفرونوقالمخهممخذرهمجآ

انهفيشكولا،منهمالكائنالمنذريجيءلأنالمذكور،للعجب

حقا.اللهمنبإرسال

عليهمإنكاراتعالىذكرهإنما((4في)صددالبهذاسحر>:وقولهم

،11الذكرذيوالقران:المعنىضمنفيانبذلكفعرف/،لهموتكذيبا

ساحرانكوزعموامنذرا،مجيئكمنعجبواولوحقا،مرسلإنك

ناوزعموا،فيهشكلاالذيالحقمنعجبواالذينفهماي،كذاب

.كذابساحر،اللهعلىواكرمهم،الرسلخاتم
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هنا:قولهففي،لهشريكلاواحدأالمعبودالإلهكونوأما

قوله:فيالهمزةلان*<؛جمابلشئئهذاإنوحداإلهاالأالة>أجعل

سببنفيعلىتدلفهي،النفيمعتىعلىالمشتملللانكار)أجعل(

واحد.المعبودالإلهإن:ع!ي!قولهمنتعجبهم

الثهأنعلىالعظيمالقرانمنأخراياتدلتقدالامرانوهذان

تعالىكقولهصريحا،بالقسموإثباتهمافيهماتكذيبهمعلىأقسم

إنك3لحآلحيهصلقرةانوهيس>:حقامرسلالرسولأنعلىمقسما

إنكو،(الدبمرذىانوالترة>ص!معنىتوضحفهي(!؟يملمرسلينلمن

المرسلين.لمن

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيالرسالةتلكصحةتأكيدجاءوقد

<.أجالمرسلبلمنوإنكبالحقشثوهاعلتثدلهءايثتك>

عليهتعالىأقسمفقد،لهشريكلاالحقالمعبودهوتعالىكونهوأما

زجرا!فألزجرتصفا!والصمت>تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

ذلكفدل.الاياتمنذلكونحوإلهكؤلؤصده<إق!عتجرافالتليت

إلهكمإنالذكر،ذيوالقران:أيذكر،ماتضمنالمعنىأنعلى

الاية.الأالة<أجعل>:بقولهإليهأشاركما،لواحد

صريحا،صحيحاإقسامأعليهأقسمفقدحقا،البعثكونوأما

وقوله<،لنتعثنوددبك>قل:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتفي

وري-يقل>:وقوله،الساعةاي<لاطمودهلىبك>قل:تعالى

لحق(.نو

عليهالمقسموحذفالمذكورةالثلاثةمناثنينعلىوأقسم

والبعثمرسلأ،الرسولكونوهي،/المذكورانالاثنانهوالذي12

ف>:تعالىقولهفيوذلك،واضحةإشارةذلكإلىوأشارحقا،



13صسورة

لثئءهذاالبهفرونفقالطمنهومنذرهمطأنءلمجبواباطر!مااألمجطبوألقرضان

المعنى:الىبذلكفاتضح.بعيدأ؟؟بم(رجعذلكمتناكنأنرال!6،!،،أءذالمجيمب

منعجبتمالذيمنكمالكائنالمنذرإن(أتمجطب!غ(ان>ق!وأتقؤ

الذيالبدثوإنحقا،اللهمنلكممنذررسولمنذرالكممجيئه

عنكم:تعالىقولهفيوالاستبعادالإنكارغايةواستبعدتموهانكرتموه

البعث،هوالذيالرجعذلكايلعيدلانج!إ(رجعذالكمتناكنالراباأءذا>

كما،فيهشكلاحقوإنه،محالةلاواقع،زعمكمفيبعيدرجع

تمطونحدنامخهتمآلأزضئخقصما>قدانا:تعالىقولهفيلهاشار

منومزقته،لحومهممنالأرضىاكلتهماانالمعنىإذز،(حفي!

فهوشيء،منهعليهيخفىلاوعلا،جليعلمه،وعظامهماجسامهم

.كانكماردهعلىقادر

والعظام،المتمزقةوالشعور،الباليةالأجسادتلكوإحياء

الكلامفييسسورةفي،القرأنيةبالاياتموضحاقدمناكماالنخرة

رثهمإكالاشضداثمنهمفإذاالصحورفي>ونفختعالىقولهعلى

يخسلو%أآ*نه!((.

نا،فيهشكلااستلزامايستلزمحقا،اللهمنمرسل!وكونه

كهانةولاشعرولابسحرليسوانهحقااللهمنمنزلالعظيمالقرأدى

الأولين.ساطيرولا

منزلايضاالقرأنانعلى،كثيرةمواضعفيتعالىاقسمولذلك

لحت\"آ،و>حم:الدخانسورةاولفيتعالىكقوله،اللهمن

سورةاولفيتعالىوقوله،الايةمنرطت(لىهفىأنزتجهإنآبمأزالمجين

تعطتمعرلمجانا!زء1جعلنةإنا)آبرآ،األمبينالكنبو(آ:*،حم>الزخرف

.إ-:بم!(ورحكيسولمجالدكتتأأمفىوإنه؟؟إأتغقثون
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13

.؟*(لأ/آوسنقاقعغص!نىكفرواالذينبل>:تعالىقوله!؟

الاية.هذهفي)بل(بالإضرابعلىقريباالكلامقدمناقد

قبولعنواستكبارحميةفياي(عغفى>:هناتعالىوقوله/

العزةأخذأسبابمنأنالبقرةسورةفيوعلاجلبينوقد،الحق

هيالتيالعزةتلكأنوبين،ادلهبتقوىأمرهمللكفاربالإثمالمذكورة

وذلك،جهنمدخولهماسبابمنالحققبولعنوالاستكبارالحمية

لهقيلوإذا>:يبطنونماغيريطهرونالذينالكفاربعضعنقولهفي

.أا<)آ:المحهادولبتسجهغفيث!فح!بوباألعزةأضذتهددهاتق

منأن:والاستكبارالحميةعلىالعزةإطلاقوجهأنوالظاهر

ليسالأمركانوإن،القاهرالغالبمنزلةنفسهينزلكأنهبذلكاتصف

قولهومنهوالقهر،الغلبةالعربلغةفيالعزةأصللأن؛كذلك

:يقولونوالعرب،الاية<وللمؤمنين-ولرسولهالعزةودله>:تعالى

الخنساء:قولومنه،استلبغلبمنيعنونبز،عزمن

بزاعزمنذاكإذالنالسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فىوعزف>:داودعلىتسورواالذينالخصمعنتعالىوقوله

الخصومة.فيوقهرنيغلبنيأي((<ةلاأ3آلحطاب

فيللكفارادلهأثبتهاالتيالعزةأنعلىالقرآنمنوالدليل

فيثص<باألعزةأضذته>:وقوله،الآية(عزةفىكفرواالذينبل>:قوله

ادلهأن،بالفعلوالغلبةالقهربهايرادالتيالعزةهيليست،الاية

قولهفرحوذلك،والمنافقينالكافريندونالمؤمنينالعزةبهذهخص

وللهقئولمنهاالاعزليخرجفاتمديخةإلىرجعنآلينيقولون>:تعالى

.-وللمومنيهت<ولرسولهآلعزة

new
Highlight
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عنوالاستكبارالحميةهيبأنهاالتفسير،علماءفسرهاولذلك

الحق.قبول

لولؤا>وىان:تعالىقالكما،والمعاندةالمخالفةهي:والشقاق

صوالذيالشقمنواصله:العلماءبعضفال.الاية(شقاقفىفإنماهتم

41الجانجمافياي،الشقفييكونالمعاند،/المخالفلأن"الجانب

ومعاند.لهمخالفهومنفيهليسالذي

لأن،المشقةمنالشقاقأصل:العلمأهلبعضوقال

]له[مخالفهومنإلىالمشقةإيصالفييجتهدالمعاندالمخالف

معاند*

الخلافوهوالعصا،شقمنالشقاقأصل:بعضهموقال

.لتفرقوا

جم!ولاتفنادواقرنمنقتلهممنأقلكناكؤ>:تعالىقوله3

.*3*((!اص

فيوهي،كثيرعددعنالإخبارومعناها،الخبريةهيهنا)كم(

اهلكنافيالجمعوصيغةلأهلكنا،بهمفعولأنهاعلى،نصبمحل

يطلقوالقرن)كم(،لمميزةقرن(،)من:قولهفيومن،للتعظيم

سنة،مائةأنهفيهالأقوالوأشهر،الزمنمنبعضوعلىالأمةعلى

وتكذلمجماالكفرأجلمنالسالفةالأمممنكثيراأهلكنا:والمعنى

!بالهمحمدنبيناتكذيبمنمكةكفارياتحذرواأنفعليكم،الرسل

القرونبهأهلكناكما،ذلكبسببنهلككملئلا،بهجاءبماوالكفر

الماضية.الكثيرة

new
Highlight
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مسائل:ثلاثالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروقد

مكةكفاريهدد،الماضيةالقرونمنكثيراأهلكأنه:الاولى

بذلك.

.الهلاكأوائلمعاينةعندأي،نادواأنهم:الثانية

وقتليسالعذابمعاينةوقتهوالذيالوقتذلكأن:الثالثة

معاينته.بعدالهلاكمنمفرولافيهملجالاوقتفهواينداء،

موضحةهناالمذكورةالثلاثالمسائلهذهوعلاجلذكروقد

كتابه.منكثيرةآياتفي

فقد،الأمممنكثيراأهلككونهوهي،الاولىالمسألةأما

بعدمنآتقرونمفأهلكناكم>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيذكرها

وِهـظالمة(أطكهاقزصيةمنف!ين>/:تعالىوقوله<،نوح15

وعادلؤخقؤوقبلممنألدتنبؤايإتكتمالؤ>تعالىبىقوله،الآية

بمثلوالآيات.الآية<آللهإلايعد!ملابعدهتممنهمتوأوثمود

.كثيرةذلك

الأممتلكإهلاكسببانكثيرةآياتفيوعلاجلذكروقد

سببمبيناالأخيرةالآيةهذهفيكقوله،رسلهوتكذيببالدهالكفر

>ضآءتهم(:أدلهإلايعلمهم>لابأنهاصرحالتيالأممتلكإهلاك

به-أرسلموملإناكفزناوفالواأفوههوفىأئديهمفردوابآلنترسلهم

هذهعلىالكلامفيقدمناوقد،((ا!9إمريبلةمماتذعوننآشكلنىوإنا

>دزدوا:تعالىقولهفيالعلمأهلأقوال،إبراهيمسورةمنالاية

تعالى:وكقوله،بعضهاعلىالقرآندلالةوبيناأفوههم<،فىئديهؤ

%(أ*8أثكراعذاباوعذتنهاشديداحسابافحاستنفاورسد!ربههاأضعنعتتقريةمنويملن>
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لمانوجو!و!>:تعالىوقوله،ا!(خ!امياعقبةوكانأمرهاودإلفذاقت

وطصا>:قولهإلى(ءايهيرلناسوجعلئهماغرفنهمالرسلعدبو

كل!ِ.
و!لالامثللهبه!!و!لأضربناذلفولمحرونأبينلرسوثموداوأضب

!صحقألزنرنيذبإلاتمن>:تعالصوقوله!<،نئب!يمتبرنا

والايات.!(وعيدمحقالرسملكذبفي>:تعالىوقوله،!(عقاب

.كثيرةذلكبمثل

بسببالماضيةالأممإهلاكبذكرالمرادانتعالىبينوقد

بهمينزلانمنوتخويفهم،مكةكفارتهديدالرسلوتكذيبالكفر

ع!.وتكذيبهالكفرعلىتمادواإنباولئكنزلمامثل

فىأفلؤلمجسيروا!>:تعالىكقوله،كثيرةأياتفيذلكتعالىذكر

،أمثئها*<وللكقرينعلحهتماللهدمرقتلهؤمنالذينعقبة؟نكيفلمجنظرواالازض

بذلك.عنليمتهديدامثظا!(وللكفرين>:تعالىقولهلأن

61!تقظزناعلئهاحجازةوسافلها>جعلناعاليها:تعالىوقوله/

!(،ببعيماظذنمنهيومارلبنعندفسومة!فنضو2سجيلى

يعمللمنعظيمتهديدفيه!(ببعيمالظذنمنهي>وما:فقوله

المعروفة،وفواحشهم،نبيهموتكذيبالكفرمنلوطقومعمل

مثلبهينزلانيحذرولم،بهميعتبرلممنتعالىوبخوقد

!وبالتلمصبحينعليهم>رإنكؤفمرويئ:لوطقومفيكقوله،بهمنزلما

أمطرتالتيالقريةعلىأنواولقذ>:تعالىوقوله!(،تعقلوتأفلا

!(،!صمريرتجون!!الؤابليرونهايونواأفلمالشؤءمطر

!(،يعقلوتلقؤم!ةءايةمئهاترتحضاولقد>:فيهموقوله

شعيب:قوموفيفيهموقوله!(،مقيمرلالبسبيل>:فيهموقوله

.كثيرةذلكبمثلوالايات.ميهز!(لإماموإنهما>
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،العذاببأوائلأحسواإذانداؤهموهي:الثانيةلمسألةوأما

:النداءذلكأنواعمننوعينكتابهمنآياتفيتعالىذكرفقد

قولهفيوذ!،ظا!مينكانواأنهمباعترافهمنداؤهم:أحدهما

*أآءاخريفلمحؤماهابغدوأ!شانالمحةظاكانتقرلةصمققصفناكم>:تعالى

إلاكاب!تلتآقالوا>:قولهإلىأ()!بىحا-جمضونضنهاهمإذابةسناأحسوافلما

وقوله،(أفنجخمدينحصحيداجعامحتىدغولهـتمتكلتزافماأ!:يمطن!يئ

كانفمام(!قآبلوبرهغأوبنتابأسناهافجااقلكن!اقردةمنكم>:تعالى

.،((آل!ةطفينإناكضالواقاأنلاإبآسعاهمجاإذدعوله!

مستغيثين،بالئهبالإيماننداؤهم.المذكورالتداءنومحيمنالثاني

با!سنارأوافلما>:تعالىكقوله،أوائلهأحسواالذيالعذابذلكمن

إيطنهغينفعهمبلفلؤ!؟فيمبه-مشركينكنابمماو!قزنا5وخدبالدهمناءقالوا

.)!أ2(لبهفرونهنالل!وخسر!طعبادفىظتقدلىاآدئهسنتبأش!رأؤالما

قوله:لدلالة،بالمقاموالأليقالانسبهوالاخيرالنوعوهذا

عليه.نصني-أ(مخاصصينولات>

إآب(((معاصحين>ولات:الكريمةالآيةهذهفيتعالى/وقوله

وهو،فيهنادواالذيالحينليس:معناه،الثالثةالمسألةهوالذي

ملجأولافرارحينليساي)ز3جانم(،مخاصحين>،العذابمعاينةوقت

.عاينوهالذيالعذابذلكمن

اللفظية،التأنيثتاءبعدهازيدتالنافيةلاهي(ولات>:فقوله

ربت.فيهافقيل،ربوفي،ثمتفيهافقيل،ثمفيزيدتكما

وانهاليس،عملتعملانهافيها،النحوييناقوالوأسهر

الأزمنة،منونحوهالحينلفطفيأو،خاصةالحينفيإلاتعمللا
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والاكثرخبرها،اواسمهايحذفانبدلاوانها،والاوانكالساعة

قولوهذا،عكسوربما،المنصوبوإثباتمنهماالمرفوعحذف

بقوله:الخلاصةفيمالكابنإليهوأشار،سيبويه

العملاذا""إنو""لاتتليوقد"لا"كليساعملتالنكراتفي

قلفشاوالعكسالرفعذيوحذفعملحينسوىفيللاتوما

إذاينوصهناصه:تقولوالعرب،النوصمنمفعلوالمناص

تأخرمنلانالتأخر؛علىالمناصويطلق،إدراكهعنوعجزفاته

.المناصوجدفقديخافهكانمماينقذهملج!إلىومال

والعربواحد،معناهاوالموئلوالمفروالملجأوالمناص

يخافه،مماوالمفرالسلامةأي،المناصطلبإذااستناص:تقول

بدر:بنحارثةقولومنه

المسحلجريوراماستناصبيديعنانهقصرتإذاالجراءغمر

علىوإطلاقه،والتقدمالفوتعلىالنوصإطلاقانوالاظهر

مصدرالمناصلاناحد؛"شيءإلىراجعكلاهماوالروغانالتأخر

وضيق،كربفيصاحبهيكونان:جزئياتهعلىالمنطبقمعناهميمي

ذلك.منونجاتهخلاصهبهنيكهعملافيعمل

81يريدهمناماموالاسراعبالجريالعملذلكيكون/فتارة

ذلك.منينجوحتىوالروغانبالتأخريكونوتارة،بالسوء

الموحدةبالباء-والبوصالتأخر،علىالنوصتطلقوالعرب

القيس:امرىءقولومنه،التقدمعلى-التحتية

وتبوصخطوةعنهافتقصرتنوصنأتكإذسلمىذكرأمن

وانها،حينعنمنفصلةالتاءانلاتفيالاقوالواصوب
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:قالولمن،إنعملتعملإنها:قاللمنخلافأ،ليسعملتعمل

المؤمنينأميرمصحفوهوالإمامفيراهاوانه،بحينمتصلةالتاءإن

بهاهمتصلةعنهاللهرضيعفانبنعثمان

ليستالتاءأن:السبعةالقراءمنهمالجمهور،قولوعلى

الكسائيإلا،جميعهمعندبالتاءلاتعلىفالوقف؛بحينموصولة

بالهاء.عليهايقففانه

بها،القراءةتجوزلاشاذةفكلتاهماوضمهاالتاءكسرقراءةاما

تخريجأنمعتجوز،لاشاذةفهي،حينمنالنونكسرقراءةوكذلك

مشكل.عليهاالمعنى

عليهورده،سقوطهيخفىلاوجهاالزمخشريلهوتعسف

الكسرقراءةتخريجانحيانأبوواختار،المحيطالبحرفيحيانأبو

محذوفة.بمنمجرورةحينأن

النداء:أصل>فنادوا(،:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أرفع،أي،فلانمنصوتاأندىفلان:تقولوالعرب،الصوترفع

قوله:ومنه

داعيانيناديأنلصوتأندىإنوأدعوادعيفقلت

المهلكةالماضيةالاممأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ذإنداءوقتليسالوقتذلكوأن،العذابمعاينةعندينادون

كقوله،الموضعهذاغيرفيذكره،مناصولامفرولافيهملجألا

به-كنابماو!فزناوفهبالدهءامئا/قالوابأشنارأوفلئا>:تعالى91

تعالى:وقوله،الاية<بأسن!رأوالضادميننعنميكفلؤ!مشركين

فتهاترفغمآكوارتجعواتريهضوالا!-جمفبونمنهاهمإذائأشنااحسوافلما>
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تااثزالتفماإ(فيطذمينناكناي!ئلناقالواآبن((قتئلونلعلكمومسبهنكم

الآياتهمنذلكغيرإلى،!بزنم(حصحيداخمدينجعفتهمحتىدغولهتم

مناياتفيالقيامةيو!فيذلكمثلوقوعتعالىبينوقد

مفلهمردلايؤملآفأنقبلمنلرلبهمشتجمبوا>.تعالىكقوله،كتابه

فإأ>:لىتعاوقوله،!بر-!!نيرمنلكمومايؤميذملح!منلكممادله

لإفيبم(صالمفرأينيؤمحؤلالنسنيقول!((والقمرالمحسوجمعل!!ا(اتقمروخسف(()آ*البصربرق

اللهرضيثابتبنحسانقولومنهالملجأ،:والوزرمإ(أدننوزرلا

عنه:

وزرالقناولرافالرماحإلالناليسفيكعليناإلبوالناس

رئي،((،مؤيل!عهدونهمنيجدوألنموعدئهوبل>:تعالىوكقوله

قولومنه،بهيعتصمملجأوجدإذا،يئلوالمنمكاناسموالموئل

قيس:بنميمونالاعشى

يتلماثممنييحاذروقدغفلتهالبيترباخالسوقد

ينجوهماثماي

.(منذرمنهمهمجاأنولمجبؤا>:تعالىقودا

اجلمنعجبواقريشكفارادالكريمةالآيةه!هفيوعلاجلذكر

الكريمة،الآيةهذهفيوعلاجلذكروما،منهممنذررسولجاءهمان

واوضحعليهموانكره،الموضعهذاغيرفيذكره،المذكورعجبهممن

المذكور:عجبهمفيفقالاخر،اياتفيعليهموردهسببهتعالى

.<منهممنذرهمطأنجمبوابل%أئمجيداانلقرشوأف>

02تااالر>:يونسسورةاولفيعليهمإنكارهفيتعالىوقاللم

أنذرانفخهمرجلإكأؤحينآأنعجباللناسا؟ن(*ربمآلحكيوألكتتءايت

new
Highlight
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ذوحقومعنالأعرافسورةفيالمذكورعجبهممثلوذكرالضاس<،

منذدرسسحذحسحسأولمجبت!أن>:لقومهمخاطباذوحعنفقال،هودوقوم

هودعنوقال(إ<،أالرخونولعل!ولتئقوالينذركتممنكمرجلعلىرلبهؤ

منحسمرجلعكربكمصنذ!رجذحستمانلمجئحس>أولعاد:مخاطبا

لاية.ا(قحسهـثحسحبعدصنحلحسلحجعلكخإذ!روآذولسذر!م

مث!سحم،بسثرأذهمنسحمالمنسحكودنمنعجبهمسببادنوبيرس

يرسلانارادلووانه،جنسهممناحداإليهميرسللااللهانزاعمين

يأكللاوأذهمثلهمبسثراليسلأذهملكا،إليهملأسحراحداإليهم

21

.الأسواقفييمشيولايشربولا

إذيحسمنواانومامنألناسح>:تعالىكقوله،كثيرةذلكفيوالآيات

آلأرضفي؟تلحسهل9نج()آرسولابشراأددسحأبعسثحسالواانإلاألحسدخءهم.

،9((<)إطحسارسولاألسماصفعلتهحملترلنامحاممنينيمحسوتمحسية

تعالى:وقوله((<،%ألاعبدونمثلناوقؤصسحصالحسثحريقألؤمن>:تعالىوقوله

مالدنياالحيؤةفىوالرفنهمالأخرةبلقاوكذبواكفرواألذينق!مهمنألماللأوقال>

أحسعسحوولين1)آنج3تشربونصصاويشربسمةي!أممونمصايأكلمثلكؤبشرإلاهذا

ألرسولهذاصالوقالوا>:تعالىوقوله،بخإ<أالخسسحووبإذاإنكؤمثلكؤبسحرا

كاشابانهوذلك>:تعالىوقوله،ألائشواق!<فوحصحنىألحلعاميإتحل

كذتجماثمرو>:تعالىوقوله،الايةابسسححرحقدؤصا<فحسالوابالينفرسلهوتالبهقم

وقوله،<اق3)أوسعرضحنلل!إذاءاناونتجعهوحمداماأبشرافمالوآنجأ(بألضذر

لؤلاوحسالوا>:تعالىوقوله،الايةمتلنا<بشرإلاأنت!إنقالوا>:تعالى

مل!اجعلتهولو،(فيآأيخظرونلاثملامسألقضىمل!انزلناولؤ/مكعتهأنزل

فإن>:تعالىوقوله9!ا(<،آإيقبسوتماعلئسحووللحسئسنارجلألجعلسح

بتنمنلرسلضآءتهمإذا!.)إوثموعادصعقةصثصحعقةأذذرتكضفقلأغرضوا
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بضآفإنامليهكةلأنزلربنالؤشاءقالواآدلهإلالعبدواالاضقفهمومفإلذيهم

ماقؤمهءمنكفرواالذينآلملؤافقال>:لىتعاوقوله،%إ<اأبهفرونبهءأوزلييلغ

سمغناماملبهكةلأنزلاللهشاولوعل!ئمينففحلأنلرلدمثلكؤبشرإلاهذا

علتهنزلألذىلأجهاوفالوا>:تعالىوقوله،ما<آ4اآلأولينفى-ءابآبنابهذا

ننزلما)ص7!ألصدقينمنكنتإنبالمليهكةتأتينامالؤ،ا6)آلحنونإنكلذكر

لؤلآوفالوا>:تعالىوقوله)آفي،ا<،إذامنظرينوما؟نوالابآلحقلملمكة

لاألذدنلوقا!>:لىتعاوقوله،(((7)آسذيرامعوفيكوتمط!إلتهأدزل

أنفسهتمفاشتكبروالقدربنانرىأوألملايكةعلتناانزللولالماءنايرتجو%

الآية،<لقمخرمينيؤميذبمثرىلاأئمبيكةيرؤنيؤم؟،()إكبيراعتواوعتؤ

ذهبمنأشورةعلةالىفلؤلآ>:موسىمعفرعونعنتعالىوقوله

.(ا<)آ3مقترنبألمل!همعهضاأؤ

منالرسلإرلممال!منعجبهمالكفارعلىتعالىالدهردوقد

كتابه.مناياتفي،البشر

إنهئمإلأأتمزتتسلين!نقترازسلانا>وقآ:تعالىكقوله

ارسلناولقذ>:لىتعاوقوله،<لأسواقأفويضشوتالطحاملمحأمموت

منأز!متناوما>:تعالىوقوله،<وذريةأزوجاالتموجعلناقبكمنرسلا

أزسقناوما>:تعالىوقوله،<آلقرئأقلمنإلتهملؤصحمآلارجاإلاقتطث

وما)ص.!العالونلاكغت!إنالذكرأساإليهيخل!تئداالؤشلارجاإ،قتلكمف

تعالى:وقوله((<،آفياخلدينوما؟لؤالطعامية!دونلاجسداجعلتهم

مقيساءمنعكيمنأدلهولبهنمظمبشرإلانخنإنرسلهتملهغقالمت>

مثلكم.بشراكانولو،والوحيبالرلممالةي5ء<!اد

الايات.منذلكغيرإلى
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.ءالهتكؤ<
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عكوأضبرواامشواأنمئهتمئملأنطلق>و:تعالىقوله

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.لخهأ(صحبزنااتلؤلآءالهتناعنال!نا!ادإن>:لىتعا

الآية.بتننا<منالذكأعلتهأءنزل>:تعالىقولهول؟

اللهانانكروامكةكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

احدعلىينزلهولم،وحدهعليهالقرانبإنزال!محمدانبيهخص

معاخر،آياتفيجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتوما،منهمآخر

تعالىكقوله،بالوحيع!ي!خصوصهإنكارهمفيالكفارعلىالرد

يعنونبمإ<إأعظيملمريخينمنرجلعكالقرءانهذانزللولاوقالوا>:عنهم

المغيرةبنالوليدالقريتينمنوبالرجلين،والطائفمكةبالقريتين

أحقانهمازاعمين،الطائففيمسعودبنوعروة،مكةفي

منه.بالنبوة

يقسمون>أهؤ:تعالىقولهفيعليهمذلكوعلاجلردوقد

المشتملللانكار(يقسمونأهم>:قولهفيالهمزةلأنربك<؛رحمت

أوقىمامثلنؤقحتينؤمنلن>قالوا:تعالىوكقوله،النفيمعنىعلى

لله<.رسل

ئحعلحتثأغلمالله>:قولهفيعليهمذلكتعالىاللهردوقد

كانوابماشدياوعذابدلهعندصغارأتجرمواالذينسيصيبرسالتو

قوله:فيهذهصآيةفيعليهمذلكردإلىواشار")،بىحأ((،يمكرون

العريزرفيعندهمرخزإسنحمةأمأآفيجأاعذابوقوايةلمحابلدفييمنشكفىهئمبل>
صصص

يجعللالأنه؛الايةبقنهما<وماوالأزضلسمواتملكلهوأ!9،!)آالوهاب
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25صقسورة

خزائنعندهمنإلايشاء،منبهاويخصيشاء،حيثالرسالة

.والارضالسمواتملكوله،الرحمة

32مو!عفيبينقدبئننا<منألذكأعدتهءنزل>:تعالىوقوله/

الصلاةنبيناوعلىعليهصالحاللهلنبيمثلهقالواثمودالنآخر

هوبلبتننامنعلئهالذكراءلقى>:عنهمتعالىقولهفيوذلك،والسلام

سيعدون>:قولهفيذلكعليهمتعالىاللهوردوقدبما<،)،أشركذاب

.آلائثر)فيإ<تكذابمنغدا

!ا(وماوالأزك!آلسمؤتطكلهوأ!>:تعالىقوله-ة:

لاية.ا

علىالكلامفيالحجرسورةفيعليهالكلامبعضقدمناقد

.حماا<%أ7رجيوشيظنصمنوحفظتها>:لىتعاقوله

ذووفرعؤنوعادنوحقؤمقتلهتم>كذبت:تعالىقوله-إ:

كلإن(!)فيآلاخزابأوليكلئيهةوا!مبلورووقؤموثمواإ)فيآلأوتاد

.%لنن(<عقابفضألرسل!ذبلاإ

علىالكلامفيالححسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،الاية(لؤحقؤمفتلهتمنذبتفقذلكذبوكوإن>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغير

يوهـقبلقطنالناجملرنجاوقال!ا>:تعالىقوله-!

.آبر(إ<اآلمحساب

هذامنمتعددةمواضعفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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ما>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعامسورةفي،المباركالكتاب

قولهعلىالكلامفييونسسورةوفيمهو،بهلمحمتتنطوتماعندي

الكلامفيالرعدسورةوفي،الاية(بهتءامنخوغماإذاأثم>:تعالى

وفي،الايةلحسن!<قسإبالسدئه>ويساونك:تعالىقولهعلى

بأتعذاب(>ويمتشعجلونك:تعالىقولهعلىالكلامفيالححسورة

الآية.

نصيبنالناعجلايالشيء،منالنصيب،القطانقدمنا/وقد

به.توعدناالذيالعذابمن

النصيبفيهيكتبالملكلان؛الجائزةكتابالقطاصلوان

الأعشى:قولومنه،قطوطوجمعه،الإنسانلذلكيعطيهالذي

ويأفقالقطوطيعطيبغبطتهلقيتهحينالنعمانالملكولا

العطاءفيبعضعلىبعضهميفضلاي،ويأفق:وقوله

القطوط.فيالمكتوب

قولهإلى<محوآتجبالسخرناإتا>:تعالىقوله-ة

.((ا!بم:أواب>

الكلامفيالأنبياء،سورةفي،لهالموضحةالاياتقدمناقد

الآية.لطتر<ويسبحنآلجبالدا!دوسخرناع>:تعالىقولهعلى

راكعاوخرر؟وفاشتغفرأنمافشهدا!دوظن>:تعالىقولهئر

ص!ء
الاية.(ذاللثلهفغفرناخأ!أؤوأناب

التيالقرانيةالاياتمنالآيةهذهمثلعلىالكلامقدمناقد

عليهم،وسلامهاللهصلواتالانبياءمنالشيءبعضصدورمنهايفهم
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قولهعلىالكلامفي،طهسورةفيذلكفيالاصولاهلكلاموبينا

.،(إقئفغوىرئوءادموعصئ>:لىتعا

الاية5هذتفسيرفيالمفسرينمنكثيريذكرهماأنواعلم

،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهداودبمنصبيليقلامما،الكريمة

حاءوما،عليهمعولولا،بهتقةفلا،الإسرائيلياتإلىراجعكله

شيء.مطيصحلا!ح!هالنبيإلىمرفوعامنه

52فاضنمآلأرضفىظيفةإناجعلتكيدا!د>:تعالىقولى-!/

لاية.ا<أدلهسبيلعنفيضكلهوىأتدجولابآلحقسلناكط

آلأر!مهو،فىظيفةإئاجعقتك>:الكريمةلايةا5هدفيتعالىقوله

قولهعلىاليهلامفي،البقرةسورةفي،عليهدلالذيالحكمبيناقد

ية.لآامهوخليفةلأرضأال!جاع!إقلللهرئفلقاوإد>:لىتعا

ولاتتجعبالحقألئاسبننفاضم>:الكريمةالآيةهدهفيتعالىوقوله

الناسبينبالحكمفيهداودنبيهأمرقد(أددهسبيلعنفيضكآلهوى

للضلالعلةالهوىاتباعوأن،الهوىاتباععنفيه5ونها،بالحق

علىتدل(أددهسبيلعنفيضك>:قولهفيالفاءلان؛اللهسبيلعن

العليةء

منالفاءألط،والتنبيهالإيماءمسلكفي،الأصولفيتقرروقد

لعلة5،يدفقطعتوسرقفسجد،سهى:كقوله،التعليلحروف

الثاني.فيالسرقةولعلة،الأولفيالسهو

عنربنافأضله،الهوىاتبيملمنالشديدبالتهديدذلكوأتبع

لهئمآددهصسبيلعنيضلونالذينإن>:يليه5بعدتعالىقولهفي،الدهسبيل

.%2خا((لحسابيؤ!ث!والمجاشنديدمعذاب
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26

الهوىيتبعولا،الحقبغيريحكملاداوداللهنبيأنومعلوم

الصلاةعليهمأنبياءهيأمرتعالىاللهولكن،اللهسبيلعنفيضله

لاممهم.ليشرع،وينهاهم،والسلام

ذلك،مثلعنأيضاونهاه،داودبهأمرماع!بمثلنبيناامرولذلك

،(اسطبأبئنهمفاخكمحكضتوإن>:لىتعاكقوله،للهاكتابمنآياتفي

أنضذزهغوأهوآءهمتتبغولاددهانزلبمآبئنهبمأضكموان>:تعالىوقوله

آلبهفرين/تطعولا>:تعالىوكقوله،لذ(أدلهألزلمابعضعنمايفتنوث

وقولها(،إ2!أادبوراأؤءاثمافنهمتطغولا>:تعالىوقولى<،والمتففين

لاية.ا(هولهواتبعبمرناعنقدهأغفلنامنولانطيع>:تعالى

الكلامفي،إسرائيلبنيسورةفيهذا،علىالكلامقدمناوقد

.2((نحذولا)+مدوماإلهاءاخرفنفعدأللهحلاتخغذ>:تعالىقولهعلى

ع!ي!النبيأنعلىالدالةالقرانيةالادلةاصرحمنأنوبينا

تعالى:قولهيقينا،،غيرهالخطاببذلكوالمراد،بخطابيخاطب

ننهرهما<ولاأفثمآفرفلاصهمااؤهقآأحدال!برعندكيبلغنإما>

وهوماتتامهوان،ولادتهقبلتوفيغ!ي!اباهأنالمعلومومن،الآية

الصبرعندكيبلغنإما>:تعالىبقولهيخاطبهاللهفإنذلكومع،صغير

ولاأحدهما،الكبرعندهيبلغلاأنهومعلومصهما<،اؤحدهمآ

.بزمانذلكقبلماتاقدلانهماكلاهما؛

ولاأفالمافلانذ>:قولهفيلهونهيهلنبيهتعالىامرهأنفتبين

لاية،ا(الرحمةمنالدللهماجضاحوآحفضاآ3؟،%!ريماقولىلهماوقللنهرهما

ع!ياله،نفسههوبهيرادولا،لأمتهلسانهعلىالتشريعبهيرادإنما

،جارةياواسمعياعنيإياك:العربامثالمنأنهتاكقدمناوقد

،امراةبهخاطبالذيالفزاريمالكبنسهلرجزذلكفيوذكرنا



92صسورة

قوله:وهو،الطائيلأمبنحارثةاختوهي،اخرىيقصدوهو

فزارةفتىفيترينكيفوالحضارةالبدوحيراختيا

جارةياواسمعياعنيإياكمعطارةحرةيهوىاصبح

.المراةبهاجابتهالذيالرجزهناكوذكرنا

عندكيبلغنإما>:قولهفيالخطابإن:العلماهلبعضوقول

72الذيالمفرد،بصيغةالخطابهو/،الايةاوبهما<أحمدهمآالش

معلقته:فيالعبدبنطرفةكقول،خطابهيصحمنكلعمومبهيراد

تزودلممنبالاخبارويأتيكجاهلاكنتماالاياملكستبدي

وعلى؛خطابكيصحالذيالإنسانايهاويأتيكلكستبدياي

قرانيةقرينةالاياتسياقوفي،صحيحغير-الايةفيدليلفلاهذا

وعليه،ع!صالنبيهوبذلكالمخاطبانعلىدالةواضحة

القرآنيةوالقرينة،صحيحقرآنياستدلالبالآيةفالاستدلال

خاطبالتيوالنواهيالأوامرتلكفيقالتعالىانههي،المذكورة

الش(عندليدنإماإخشناولإلولدتن>اولهاالتي،ع!يورسولهبها

عموملاع!و،النبيهوبذلكالمخاطبانفيصريحهوما،الآية

اؤحىمما>ذلك:تعالىقولهفيوذلك،الخطابمنهيصحمنكل

.نج((()أمدحوراملوماجهغفىإلهاءاخرفنلقئاللهءععلولاالحكمةصأرلب!ليكإ

.بخطلا<بتنهماوالازض!وماألسماوماضلصأ>:تعالىقولهة:

الكلامفيالحجرسورةآخرفيلهالموضحةالاياتقدمناوقد

وفي،(لابالضبقنهقآوماوألأزضآلسموتوماانا>:تعالىقولهعلى

>أفحستتمانما:قولهعلىالكلامفي،المؤمنونافلحقدسورةاخر

لاية.اعبثا<ظقنبهئم
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النار(منكرواللذينف!تل!االذينظنذ؟لك>:تعالىقود-!

الفعلفيالكامنالمصدرإلىراجعة)ذلك(:قولهفيالاشارة

الذينظنهوباطلاوالارضالسماواتخلقناأي)ذلك(،الصناعي

علىلاالحالعلىمنصبحلقنا(/)ما:قولهفيوالنفيبنا.كفروا

خلقهليس)ما(هيالتيالنفيباداةالمنفيلان؛)خلقنا(هوالذيعاملها

فهي،باطلاكونههوبهاالمنفيوانما،ثابتهوبل،والارضللسماوات

هيئعليهامنصبالنفيلان؛صريحةفضلةوليستالعمدةشبهحال

محله.فيمعلومهذافيوالكلام.دونهايصحلاوالكلام،خاصة

عنهنزهباطلا،والارضللسماواتتعالىخلقهكونونفي

تعالى.وجلالهبكمالهيليقلالانه؛الصالحونعبادهعنهونزههنفسه

أنماحلن>أفحسبتم:تعالىقولهففيعنهنفسهتنزيههاما

لنالاتزجعون!(.!ثاوانكتم

الدهفتفلى>:تعالىبقولهعبثاخلقهمكونهعننفسهن!هثم

وتقدستعالىأيال!ريو!(اتعرشربهوإلالهلاألحقا!ك

عبثا.خلقهمكونهعنوتنزه

تعالى:قولهففيذلك،عنلهالصالحينعبادهتنزيهواما

لاولىلأيمخوألنهارلتلواختنفوألازضلسمؤتطقفىإت>

فىويتف!رونجنوبهخوعكوقعوصاقيماأددهيذكرونألذين!لتلأأ

،!(ألئارعذابفمناسبخنكبخطلأهذاخلقتماربنالأرضوالمجوا!أ!ق

خلقتتكونانعنلكتنزيهأأي)سبحانك(:عنهمتعالىفقوله

نزهكما،لهتنزيه)سبحانك؟:فقولهمباطلا.والارضالسماوات

الاية.(الحقالمكالله>فتفلى:تعالىبقولهذلكعننفسه
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يدل((<أ7إألارمنكرواللذين>ف!تل:الايةهذه!يتعالىوقوله

النار.فلهوعلا،جلبهيليقلامالاللهظنمنانعلى

بهيليقلاماباللهظنمنأناخرموضعفيتعالىبينوقد

قولهفيوذلك.مثواهالناروجعل،الخاسرينمنوجعلهأرداه

92وذلكؤظعكؤحا!")*ممالقملونكثيرايعلولا/أدلهظننت!أنولبهن>:تعالى

فألناريصئبروافإن(أ)*؟آتجسرينمنفاضبخنمازدلبهؤبرلبهؤانتوالذى

لآية.ا(لهتمم!وى

راجعة)ذلك(:قولهفيالإشارة:المبحثهذااول!فيوقولنا

سورةفيإيضاحهقدمناقد،الصناعيالفعلفيالكامنالمصدرإلى

للتىتهدىالقرءانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

الحقيقي،الفعلاحدهما:نوعانالفعلانهناكوبينا(،أقومهى

المتجدد،الحدثفهو،الحقيقيالفعلأما،الصناعيالفعلوالثاني

بالمصدر.النحويينعندالمعروف

النحوعلمصناعةفيالمعروففهو،الصناعيالفعلوأما

بأنهالقول!علىالأمروفعل،المضارعوالفعل،الماضيبالفعل

.المضارععنمستقل

مصدرعنالنحويينعندينحلالصناعيالفعلأنومعلوم

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما،وزمن

امنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

وزمنمصدرعنينحلانه،البلاغيينمنجماعاتوعند

فيالبلاغةعلماءبعضحررهكما،الأقربوهو،ونسبة

نافيبينهملاخلافانهتعلموبذلك،التبعيةصماالاستعارة

الإشارةرجوعفيصح،الصناعيالفعلفيكامنانوالزمنالمصدر
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الصناعي.الفعلفيالكامنينوالزمنالمصدرمنكلإلىوالضمير

هنا:قوله،الفعلفيالكامنالمصدرإلىالإشارةرجوعفمثال

فيكامن،الخلقهوالذيالمصدرفان؛الاية(كفرواالذينظنذلك>

آلسما>وماضلقنا:قولهفيالماضيالفعلهوالذي،الصناعيالفعل

فيالكامنالمذكورالسماواتحلقايومابتنهمابخطلاذلك(/والأرض03

.كفرواالذينظن)خلقنا(مفهوم

الفعلمفهومفيالكامنالزمنإلىالإشارةرجوعومثال

ذلكاي%(<ألوعيدأريؤمذلكل!ورفىونفغ>:تعالىقوله،الصناعي

الوعيد.يومهوالفعلفيالكامنالزمن

قولهالفعلمفهومفيالكامنللمصدرالضميررجوعومثال

الكامنالعدلاي)هو(،:فقوله(للتقوئأقربهوأعدلوا>:تعالى

إيضاحه.تقدمكما)اعدلوا(،مفهومفي

ألصنهلختوصعملواءامنواألذيننخعلأم>:تعالىقوله-!

.أنج((الفجاركأألممقينأقىتجعللأرضفىلمحفسدينكأ

المتقين(نجعل)ام:وقوله(،الذيننجعل)أم:قولهفيام

مذاهب:ثلاثةالعربيةلعلماءفيها،المنقطعة)ام(و.منقطعةكلتاهما

الإنكار.استفهامهمزةبمعنىانها:الأول

الإضرابية.بلبمعنىانها:الثاني

الذيوهومعا،والإضرابالإنكارمعنىتشملانها:والثالث

المحققين.بعضاختاره

بهاالإنكارووجه،إبطاليلاانتقاليهنابهافالإضرابوعليه

بينيساويانهالخبير،الحكيمباللهظنمنلأن؛واضحعليهم
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جديراقبيحاظناظنفقدالفاجر،والمفسد،المصلحالصالح

بالإنكار.

وذم،الموضعهذاغيرفي،المعنىهذاوعلاجلبينوقد

اتم>:الجاثيةسورةفيتعالىقولهفيوذلك،بهيحكممنحكم

13ألصخلختوعملواءامنوا؟لذيننجعلهمان/ألسياتآجزحوائمفينحسب

.آب(((ايحيهموتماساومماتهتممحيهؤسوا

ءالةءليدجم!وامبزلإلئكأنزتته>كتمب:تعالىقول!-!

.:*إ(أألنبلأاوليمذكأأولوا

وقد،كتابهذااي،محذوفمبتداخبر)كتاب(:تعالىقوله

معطما،الكتابهذاانزلانهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

حكممنوان،مبارككتابوانه،الجمعبصيغةوعلا،جلنفسه

النطرويمعنواويتعقلوهايتفهموهااي،آياتهالناسيتدبرانإنزاله

،الألباباولوايتذكروان،الهدىانواعمنفيهامايفهمواحتى،فيها

الاختا،ل.شوائبمنالسليمةالعقولاصحابيتعظاي

اخر.اياتفيواضحأجاءالكريمةالآيةهذهفيذكرهماوكل

فيذكرهفقد،القرانهذاانزلالذيهووعلا،جلكونهاما

وقولهإ(إ(،ااالقذرليلةفىانزلتهانآ>:تعالىكقوله،كثيرةايات

الزللذىهومالو:تعالىوقوله(،صركةللؤفىأنزلنهإنا>:تعالى

والآيات(،متشبهتوأخرالكتبأمهنمخكفتءايتمئهلكتفعلتك

معلومة.كثيرةذلكبمثل

كتابه،مناياتفيذكرهفقدمباركا،الكتابهذاكونواما

الآية،(يدتهبينألذىمصدقمباركأنزقةكتئثوهذا>:تعالىكقوله
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لبياناءاضوأ

لعلكغوأتقوافاتبعومبارلانزلصهئصتوهذا>:تعالىوقوله

لاخرة!واالدنياخيرمن،البركاتكثيروالمبارك.)(صةترخون

الكتابهذالخدمةوفقناإذ،المجيبالقريباللهونرجو

وأنوعلينا،لنايباركوأنكنا،أينمامباركينيجعلناان،المبارك

إخوانناجميعيعموأن،والآخرةالدنيا/فيالعظيمةلبركاتهيشملنا32

الدنيافى،والخيراتلالبركاتلأوامرهيأتمرونالذينالمسلمين

مجيب.قريبإنه،والاخرة

بعضفيإليهأشارفتهد،إنزاله-خكممن،آياتهتدبركونوأما

كقوله،يتدبرهلممنوتوبيخ،تدبرهعلىبالتحضيض،الايات

لى:تعاوقوله،(ا(2اصلصلاففاقلوبعكأمأتقرءاتيذبرونأفلا>:لىتعا

،18(()ص!ثياأخئنفافيهلوجدوااللهغيرعندمق؟نولؤالقزءانيتدبرونأف!!>

.<6*،*لأدفلينأهمءاباءيأتئصمااوجآء!صالقؤليدبرواأفلص>:لىتعاوقوله

غيرفيذكرهفقد،إنزالهحكممن،الألبابأوليتذكركونواما

آيةصرفيتذكرلمالتي،الأخرىالحكمببعضمقترنا،الموضمعهذا

به-وليعلموآولينذرواللناسبلئهذا>:إبراهيملممورةفيتعالىكقوله،هذه

الكريم،الايةهذهفيبينفقد.*؟*!(لألنبأولواولجذيوحمدإلهأنماهو

مناخريينحكمتينمنهامبينا،إنزالهحكممنالألباباوليتذكرأن

الله.إلاإلهلامعنىوتحقيق،بهالناسإنذاروهما،إنزالهحكم

ذكره،إنزالهحكممن،الألبابأوليوتذكرالناسإنذاروكون

مهصرجعذرلفىيكنفاإإلكآنزلكنث*.*>الضص؟تعالىقوله!ي

متعلقةالتنذرإ،:قولهفياللاملأن2*مهولتمؤمنينلننذربهءودتجرى

فيوالمؤمنون،التذكيربمعنىمصدراسموالذكرى)أنزل(،:بقوله

.الألباباولواهمانهميخفىلاالاية



35ص!سورة

نزلألذىتبارل>:كقوله،كثيرةاياتفيالإنذارحكمةوذكر

هذاإكواوحى>:تعالىوقوله،ا<3)*.نذيرالقعلصرليكول!!عتدعكأتفرقان

لننذرة"آلرخيمأتعضجمفئنهتلل>:تعالىوقوله،<بلغومنبهءلاورنذكمآقرءانآ

لآية.احيا<كانلينذرمن>:لىتعاوقوله،لايةا<أنذرءاباؤهتمماقؤما

معا،والتبشيرالإنذارإنزالهحكممناناحر،اياتفيوذكر

33!بهوشذرآلمحتقينلحهلتبشربلسانفيسرنهفإنما>:تعالىكقوله/

تحعدأولؤألكنبعئدهعكأنزللذىأددهآلحهد>:لىتعاوقوله،"(لداَفئؤما

لعطوتألذينأتمومينويبشرنهل!حمأشديداسابةلينذرقثما*؟!عوجاله

لاية.ا(لصخلختأ

انزل!ماللناس!ال!ايبينانإنزالهحكممنانوعلاجلوبين

ألذتحرإلحك>وأنزتضآ:تعالىقولهوذلك،يتفكرواانولأجل،إليهم

./إ<.إيخفكروتولعئهمليهخمانزلللناسلتبيهت

التعليل.حروفمنلعلكونمراراقدمناوقد

في،والرحمةالهدىحكمةمعالمذكورةالتبهيينحكمةوذكر

وهديحفيهأخخلفوااثذىلهودنبثنإ،أاحنبعلنكأنزثناوما>:تعالىقوله

.4؟*<ايومنوتلقؤمورحمة

والبشرىوالهدى،المؤمنينتثبيمسماإنزالهحكممنانوبين

بالحقربفمنأاتئدسروحنزل!فاح>:تعالىقولهفي،للمسلمين

.<:!2دحينوشرفوهديحمنواءالذلمحتآلسد

الناسبينيحكمأن،!مالنبيإلىإنزالهحكممنانوبين

بألحقآلكمدحإلياأألزلنآإنا>:تعالىقملهفيوذلاس،اددهاراهبما

الاية.(أددهأرلاأبمآلتاسبينلتحكم



لبياناءضواأ36

منعلمكبمااي<الدهأرنكبما>:قولهمعنىانوالظاهر

إليكأؤحينآ>ددلك:تعالىقولهبدليل،العظيمالقرانهذافيالعلوم

منبه-نهديلؤراجعلتهولبهناقييمنولاألكتمالذريكنتمااقرنامنروصا

بمالقصصاخسنعليكنقصنخن>:تعالىوقوله،الآية<عبادنامنلنثب

.إ(نج)آلقفلبآلمن-قتلهمن!ضتوإنانلقرءآهذالئلثإاؤحتنا

الظلماتمنالنالسإخراجإنزالهحكممنانوعلاجلوبين

لنخرجإلتلثأنزلتهالر!تنب>:تعالىقولهفيوذلك/،النورإلى34

الاية.ربهو(بإذنالنورلىلظلمتمنآلناس

تعالى:قولهفي،يخشىلمنالتذكرةإنزالهحكممنانوبين

يا(اإآغإيخشئلمنلذ!زهإلاإ(2آالتشقئآلقرةانعليكأنزلناماإنجاأطه>

يخشى.لمنتذكرةإلانزلناهما

قولهفيالقصروكذلك،إضافيالتذكرةعلىالقصروهذا

الذيلهمقبينإلاذضتأنزلشاعلحكوما>هذاقبلذكرناهالذيتعالى

ذكرناها.التيالاخرىالحكمبدليل،الايةاخنلقوافيه(

انواعمنفيهاللهوتصريفعربياقراناإنزالهحكممنانوبين

ياذكرا،الكتابهذالهميحدثاو،اللهالناسيتقيانالوعيد

وكذلك>:تعالىقولهفيوذلك،الحقإلىيهديهموتذكراموعظة

.،إ(7.إتجرالهمتحدثأؤبحقونلعلهمالوعدمنفيهوصرفناعرلمجافزءاناأنزلضة

تعالى.اللهعندوالعلم

الاية.لدا!دسلتفن<ووهبنا>:تعالىقوله-ا:

بينوقدلداود،سليمانوهبانه،الكريمةالايةهذهفيذكر
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37صسورة

قولهفيوذلك،لهالموهوبورثالممهوبانالنملسورةفي

.(دا!دسلتفنوورث>:لىتعا

زكرياعنتعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةفيبيناوقد

انها،الاية(يغقوبءالمقويرثيرثنيأا*؟!اوصلالدنكمنل!فهب>

.مالطوراثةلاودينعلموراثة

جسدا(كأسيهءعلأتقيئاوسليققفتناولقذ>:تعالىقول!-ة:

لاية.ا

المفسرونيذكرهماوعلى،الآيةهذهعلىالكلامقدمناقد

53بمنصبتليتطلاوانهاسقوطها،يخفىلاالتي/الرواياتمنفيها،

>ولادقولن:تعالىقولهعلبمالكلامفيالكهفسورةفي،النبوة

.<الدهجممااقلاا)إنماغدألرطذفاىلطافلشائء

اخذالشيطانان،الرواياتتلكجملةمنالسلفعنرويوما

يوضح،اخرهإلى،سليمانوطردكرسيهعلىوجلس،سليمانخاتم

مناتبعكمنإلاسلطنعلتهملكلئسعباديإت>:تعالىقولهبطلانه

محهمإلاعبادك>:قولهفيبذلكالشيطانواعترافا(،")فيجأآتغا!كت

.(إ(.آإلمخلصينا

جتثوضذباقر5ءتجريآلريجله>فسخرنا:تعالىقولهتا!

.إ(،ا/آ36أاص!اب

سورةفيالقرانيةبالآياتموصخاعليهالكلامقدمناقد

بأمؤ-(تخرىعاصحفةألرجولسلتمن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنبياء

الآية.
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لبياناءاضوأ38

هناكوذكرنا(اصاب)حيث:هناقولههناكوفسرنا

ألرج>ولسلئفن:هناكوقوله<،>وضذ:هناقولهبينالجمعاوجه

منالمفهومالجهاتعمومبينايضاالجمعووجه<،عاصحفة

الأرضححوصوبيناراد،حيثايا<ص؟اصاب>ححث:هناقوله

في!ثا<بركناألتىألازضإلىبأمؤِتخرى>قولهفيهناكالمذكورالمباركة

الاية.

لآية.اا/<*37وغواصرراضصوالشيطين>:تعالىقولهة؟

الكلامفيالانبياءسورةفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

صعملافىونويغملوتلإيشوصحوتمنألثمخطينو!ف>:تعالىقولهعلى

.*(<أ%خفظينلهموكناذا!

مسنىأقر؟رناديإدأيؤبعحدئآدبهزو>:تعالىقوله-.

.ا(<)فيلنبلألأولى.*االىوعذاببنضبألمج!/36

منفيهمالإزالةالتعرضمعالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

!وأيو%>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفيالإشكال

.بخأ("%لاعحدينوذصتحرى>:قولهإلىؤ<ردهنادئإذ

لآية.ا<وإشحقءاتزهيمعبدتآوأبمر>:لىتعاقوله-إ:

عبدهيذكرانالكريمةالآيةهذهفي!أنبيهوعلاجلاللهامر

بذلكقيدهانهمع،الكتابفيبكونهالذكرذلكيقيدولم،إبراهيم

صذيقاكانإنهوإبنهيمألكنتفىواابمز>تعالىقولهفي،مريمسورةفي

الاية./<ا*4نبيا
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سور"ص

الاية.<وأليمحإشمخيلواابمز>:تعالىقولهثإ:

93

مريمسورةفيوقيده،إسماعيلبذكرالأمرايضاهنااطلق

ن؟إنوإكعيلآلكنففىوأبمر>:تعالىقولهفي،الكتابلمحيبكونه

بذكرايضامأمورجمل!انهإلىإشارةذلكوفي،الآيةالوعد(صادق

القرآنفيكلهمذكرهمجاءولذلك؛الكتابفيالمذكورينجميع

يخفى0لاكماالعظيم

.إ)2َ؟*ا<ألرابلطرفأوعنده!قصرت!>:لىئعاقوله:

فولهعلىالكلامفيالصافاتسورةفي،عليهالكلامقدمنافد

.إ((أ8أعينآلظرفقصرتوعندهئم>:لىتعا

تعالىفوله"

هذهتضمتمهما/

زوالولالهانقطاعلا

نحوذ>عطإ:فيه

با!<.

.ة*(1<)َنفادمنلهماهذالرزقناإن>

73اي،لهلفادلاالجنةنعيمانمنالكريمةلآية

تعالىكمولهاخر،ايا!فيوعلاجلذكره

يندوماعخدأدلهماعندكؤ>:تعالىوفوله:(أ(،

.%(<إدآلناراهلتحأ!ملحق)كذإن>:تعالىقولهة:

منمتعددةمواضعفيالقرآنيهالآياتمنيوضحهماقدمنافد

علىالكلامفيالبقرةسورةفيبعضهاذكرنا،المباركالكمابهذا

وذكرنا،الآيه<أتبعوألذيفمنأتبعواالذينتبرأءاد>:لعالىقوله

إذا>حتئ:لعالىفولهعلىالكلامفي،الأعرافسورةفيبعضه

المواضع.منذلكوغير،الآيةاداركوافيهاجم!حا<
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لبيانااءضوا04

منوخلقت!2نامنخلقننيمنهخئرأناقال>:تعالىقوله:؟ش

"ح!إ(إنجطين

في،البقرةسورةفيالمباحثبعضمع،إيضاحهتقدمقد

.فيأ(أآألبهفرفيمنشتكبروكانوأبىإثليسلا>تعالىقولهعلىالكلام

منأناوقآأتجومنعلحهأسئلكؤماقل>:تعالىقولهثة

.أ*فيخا((ألمتكفين

الأحكاموذكرناهود،سورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

>ويقؤملا:نوحنبيهعنتعالىقولهعلىالكلامفيبالاياتالمتعلقة

ية.لآا<اللهعلىلا!اتجرىإنلاماعليهأشلح

.%ا(")أبعد!خنجأهولتعلمن>:تعالىقوله-!

.الموتبعدبهالمراد:العلماءبعضقالهتا،المذكورالحين

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجر،سورةفيقدمنا/مالهويدل38

.حم!إ<آاليميناياتمكحتئلصدكواغبذ>

القيامة.يومهوهنا،المذكورالحين:العلماءبعضوقال

حقائقلهتتبينالموتبعدالإنسانلان؛القولينبينمنافاةولا

.والضلالالهدى

الكريمةالآيةهذهفياكدوقد،للقسمموطئةلتعلمنفيواللام

حين،بعد،فيهماجميعوصحةصدقهاي،القراننبأسيعلمونانهم

التوكيد.ونونبالقسم

سيعلمونبانهمالكفارتهديدمنالكريمةالايةولطهتضمضتهوما

تعالى:قولهفي،الانعامسورةفيعتعالىإليهاتارقد،حينبعدنبأه
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41صقسورة

وسوفمستمرنبالكلنجا(إأبوكيلعلتكملشتقلالحقوهوقؤمكبه-كذب>

.آ67(إ(أتعلمون

خبرلكلأيمستقر(نبأالكلالعلماء:منواحدغيرقال

كذباكانوإن،حينبعدولوصدقهتبينحقاكانفان،ووقوعحقيقة

حين.بعدولوالقرانهذاصدقوستعلمون،كذبهتبين

!!!





لآصلا

الرخمفخئصالربخ!ابنه/

الزصرسورة

يركص

93
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مرلز1ةسور

الرضفخمصالربخ!إدنة/

45

آئعزينألمحهمنآلكتبتترلل>:تعالىقولهبز

!ك!<.آلحيهص

تنزيلهذكرإذاوعلاجلاللهانعلى،العظيمالقرآناستقراءدلقد

العلبا.صفاتهالمتضمنة،الحسنىاسمائهببعضذلكاتبع،لصدتابه

نابين،كتابهتنزيلهذكرلما،الكريمةالسورةهذهاولففي

العزيز،واسمه،اللهاسمهوذكروعلا،جلمنهكائنتنزيلهمبدأ

قولهفي،الجاثيةسورةاولفيذلكمثلوذكر،الحكيمواسمه

لأيتي!رضوأ!وتافىإن!إآ-ألحكيمنعريفأللهمنلكخبأتنزيل()حم>:لىتعا

،اا>حم:تعالىقولهفيالاحقافسورةاولوفيئز،((،لمؤمعين

إلابينهمآوماوألاز!آلسموتظقنامايم(آ؟ألحكيوأتعسفيأللهمنألكمتطريل

الاية.بآلحق(

ذكربعد،وصفاتهاسمائهبعضذكرهالقرانفيكثيراتصدرروقد

تنزيلد(بمالمص>حم:المؤمنسورةاولفيكقوله،العظيمالقرانتنزيل

يذآلعقابسديدالتوبو!ابلالذنبغافر،كاالأالعليمأتعريزألدهمنآلكئب

،زر-"وطص--

فصلتاولفيتعالىوقولهلصصض!(،المحصحيرإلتههوإلاإلةلاالظؤل

هود:اولفيتعالىوقوله!ض؟\أ<،ألرحيوالرتهقمنتترللإم!أآ>حو

فيوقولهإ6إ(،)آخبيرصكييلدد!منفضلتثمءايمهوأضكثكتنب>الر
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طفل!منولايدتهبينمنأتجطليأليهلا،أإ!عريزلكمنبوإنه>:فصلت

ألعنىفيتانتنر>:يسصدرفيتعالىوقوله4،ا(،)إصيهوحميدمنتتريل

ربلنزيلوإنه>:تعالىوقوله،<ءانلؤهمانذرمالننذرقؤما>-(1))صةألرحيم

ربفنننزيل>:تعالىوقوله،الاية)*9نج((آلأمننألرحبهنزل9نج(!أألفدفي

لاية.ا%آبئا(الاقاويلبعضعلينانقؤلإولؤ)%ألفلمين

العظيمة،الحسنىالأسماءهذهوعلاجلذكرهانيخفى/ولا

العظيم،القرانعظمةعلىبإيضاحيدل،القرانهذاتنزيلذكرهبعد

تعالى.اللهعندوالعلم،نزولهواهميةنانهوجلالة

للهألا>2*إ!آأألدلىلهنحلصااللهفأعبد>:تعالىقولى-!

.لص!<ألخالدينأ

فييعبدهانالكريمةالايةهذهفي!نبيهوعلاجلاللهامر

انواعجميعمنعبادتهفيلهمخلصااي،الدينلهمخلصاكونهحال

الاية.لفطمنواضحهوكماوكبيرها،صغيرهاالشرك

بهبالتقربمرماكلفيبالقصدالمعبودإفراد:والإخلاص

دلهالعبادةفيالإخلاصكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما،إليه

.متعددةاياتفيجاء،منهبدلا،وحده

العابدلهيخلصعبادةإلابعبادةأمرماانهوعلاجلبينوقد

تلقاءمنبهجاءذلكمنبهأتىمافكل،المخلصغيرامافيها،

لدليئ(لهتخلصيناللهليعبدوألاأصواوما>:تعالىقال.ربهبأمرلا،نفسه

لأن(اوامرتا)%ينائهنحلصاأددهاعبدانأمرتإدتقل>:وعلاجلوقال،لايةا

(إأ)صدينىلهأغبدنحلصحاأللهقل>:تعالىقولهإلى(إ(أ،كساليناؤلأيلن

مهو.دونهظمنشتغما!اعبدوا
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منفيهلابدوانه،الصالحالعملعلىالكلامقدمناوقد

تعالى:قولهعلىالكلامفي،الكهفسورةاولفي،الإخلاص

منذلكغيروفي،الاية(لصخلتيعملونينأالمؤصمنين>ويبشر

المواضمع.

ياألحالص!(ألدينللهالا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

،وحدهلذلكالمستحقهواي،الشركشوائبمنالصافيالتوحيد

به.امرالذيوهو

34كلمةالخالصبالدينالمرادإنالعلماء:منقالمن/وقول

تعالى.الدهعندوالعلم.ذكرناهلماموافق،الدهإلاإلهلا

شبهةبين،وحدهلهالعبادةإخلاصوعلاجلذكرلماثم

هنا:تعالىقولهفي،تعالىبهللإشراكبهااحتجواالتيالكفار

أدلهإل!لمربونآإلاعذهتمماأولادونهمفأتخذواؤالذلصن>

زلمحة(.

تقربهمانلأجلإلاالأصنامعبدواماانهميزعمونانهمفبين

القرابة.والزلفى،زلفىالدهمن

:اياليقربونا(:قولهمنالمطلقعننابما)زلفى(،:فقوله

زعمهم.في،بشفاعتهمتنفعناقرابةإليهليقربونا

شريكاإلا،لكشريكلالبيك:تلبيتهمفييقولونكانواولذا

ملك.وماتملكه،لكهو

تعالى:قولهعلىالكلامفي،المائدةسورةفيقدمناوقد

واتخاذالشفعاء،ادعاءمنالنوعهذاانألوسي!(لئه>وائتغو

الكفار.كفراصولمن،وسائطالدهدونمنالمعبودات
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وعلا:جلقولهفييونسسورةفيبذلكتعالىصرحوقد

هؤل!ويقولوتيخفعهؤولايضرهملامااللهدوتمنودعبدون>

لأز!فىولاالسمؤتفييعلملابماللهتنجوتقلاللهعندشفعونا

.(إ(آ8أيمسركوتعماوتعلىستخنه-

ونزه،باللهشركالشفعاءادعاءمنالنوعهذابأنتعالىفصرح

عماوتعلى>ستخنو:وعلاجلبقولهعنهالكريمةنفسه

وعلاجللأنه؛هذهالزمرايةفيذلكإلىوأشارنج(<،أ)8يمسركوت

بتنهؤيحكمأدلهإنزلفع/أدلهإلىلقربوناإلانعبدهمما>:عنهمقاللما

هومإلايقديأطهإن>:تعالىبقولهذلكأتبعيختلفولت<فيههممافى

.،ا(أنج!أ!فارببهذ

قالوا:الذينأنعلىذلكقدل،مبالغةصيغة)كفار(،:وقوله

الكذببينبذلكجامعون(زلفىاللهإلىليقربوناإلانعبدهم)ما

زيادةلهذااللهشاءإنوسيأتيذلك،بقولهمالكفرفيوالمبالغة

الناس!.سورةفيإيضاح

!الآضطفئولداشخذأناللهأراد>لوتعالىقود-ة

.،((آاالمهارنؤحدآأله!صسمتحتوفيلمجثامايخلق

في،النحلسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

ماولهمستحنوألبنفلله>!تجعلون:تعالىقولهعلىالكلام

.ة،((آ7إلمجثتخهوت

.زوجها(فنهاوظقو!ةئفسمنخلقكل>:تعالىقولهث!

نفسمنادمبنيخلقأنه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

حواء.يعنيزوجها،النفستلكمنجعلثم،ادمأبوهمهيواحدة
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94

مناخرمواضعفيهذاواوضحمنهما.آدمبنيجميعوبثمااي

لذيتقوارلبهمالناسيهايها>:النساءسورةاولفيتعالىكقوله،كتابه

فيوقود،مهووصف!مآرجاصلاكثيرامئهياولبثزوجهافنهاوخلقو!ئفسفنظقكل

ليشكنزوجهامنهاوخروحدؤنفسمنخلقكم!هوالذي>:الأعراف

بهالموصوفانمع)واحدة(:بقوله،الوصفوتأنيث.الايةإلتها<

بهاالمرادكانوإن،النفسلفطتانيثإلىنظرا،ادموهومذكر،

قوله:العربكلامفيذلكونظيرمذكرا،

الكمالذاكحليفةوانتاخرىولدتهخليفةابوك

.<از،تيلأنعوثمتيةآمنلكموأنزل>:لىتعاقولهثإ:/

في،العظيمالقرآنبنصالثمانيةالأزواجهذهإيضاحقدمناقد

أتمسومة>والخيل:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرالطالسورة

.<لحرثولألغصو

بغدمنضلقاأمفتصبطونفييخلقي>:تعالىقولهثا

.طق<

علىالكلامفي،الحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

منحلقتكوفإناأثبغثمنرشافىكنت!إنألاستأيها>:تعالىقوله

هنا.المذكورةالثلاثبالطلماتالمرادهناكوبينا،الاية(تراب

.<عنكئمغنىدله%فإتكفروإن>:تعالىقوله*

خلقهعنغنيانه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبينقد

لهذاالموضحةوالايات،بهكفرهميضرهلاوانه،المطلقالغنى

جميعاألأزك!فىومنأنتمتكفرواإنموحم!وقال>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنى
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للهوللهواستغنىوتووافكفروا>:تعالىوقوله((<،ادسس8حميدلغنىدلهفإت

هوستخنوولداأدلهأتخذقالوا>:تعالىوقوله6(ا<،)احميدكما

/.!

وأددهأددهإلىآلفقراءأشصالضاس!ياجها>:تعالىوقوله،الاية<لغنى

<،الفقراءوأشما!غنىوالله>:تعالىوقولهإ((<،أإلحمدألغنىهو

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيبالاياتهذااوضحناوقد

رلبهوإكثمأخر!ؤزروازدص5تزرولا>:تعالىقولهت

الآية.مزجعئم(

46

الأسئلةعنوالجواب،الإشكالإزالةمع،إيضاحهقدمناقد

قولهعلىالكلامفي،إسرائبلبنشورةفىالاياتتلكعلىالواردة

((<،إأرسولانجعثحتىمعذبينكناوماأخرىوزروازر5لزرولا>:تعالى

سورةفي،الاياتبعضفيالإشكالإزالة/مع،ذلكواوضحنا

يؤمكام!أوزارهئمليحملوا!الو:تعالىقولهعلىالكلاممي،النحل

ية.لاابغترعقو<يضلونهمآلذلىراؤزاومققئمةآ

إلتهمنيباربهودعاضرألا!صنمسوإذا!>:تعالىقولهإ!3

أنداداللهوجعلفيمنإلتهيذعؤاكانمادنمىمنهنعمةحمصلى-إذاثم

.(شديلأعنليضل

علىالكلامفي،يونسسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.اأوقالما<قاعداؤ-لجنبهعاناالمحرآلالنسنداذامس>:تعالىقوله

أ!فمقإنكديلآلبهفرك!حغقل>:تعالىقولهإ!3

.8*(آإآلنار

اصولي،بحمساإلىالإشارةمع،لهالموضحةالاياتقدمناقد
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يأ!لواذرهتم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجر،سورةفي

.(إ(غ")إيغمونفسؤفألاملويته!ويشمتعوا

.(وسعةآدلروازض>:تعالىقوله-إ:

يتمكنلامحلفيكانإذاالإنسانان؟الايةمعنىانالطاهر

في،منهيهاجرانفعليه،المطلوبالوجهعلىدينهإقامةمنفيه

دينه.إقامةفيهتمكنهمحلايجدحتى،الواسعةاللهاسمناكب

كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاتعالىاوضحوقد

!ئستضعفيهتكناقالواكنخفيمقالواأنفسئظالمىائتهتوفمهمائذينإن>:لىتعا

يخعبادي>:لىتعاوقوله،فمتها(فنهاجرواوسعةاللهأزضتكنليمالواقاالار!فى

74الترتيبانيخفىولا(إ(،أفيفأغبدونفإيىوسعةارك!إنءامنواألذين/

وسعة(ارضىإن>:قولهعلى%((إأفأعبدونفإيى>:قولهفيبالفاء

ذلك.علىواضحدليل

وهل!ثتمانفسهتمخسحرواائذينالحنمرينإل!قل>:تعالىقوله!!

.،ا<"إفيلمحبينأالحمت!إنهولكذالاأ!ئمةيؤم

في،يونسسورةفي،اوجهمنلهالموضحةالاياتقدمناقد

كالؤأومااللهبلفآءكذبواينخسر>قد:تعالىقولهعلىالكلام

.لجا(<.آاصهمدين

ظللتختهمومنرألنطمنظللفؤلمحهممنالم>:تعالىقوله-.

لآية.ا5و(بهءعبادأللهيخوفلكذ

الكلامفيالأنبياء،سورةفي،لهالموضحةالاياتقدمناقد

وجوههمعنلايكفوتحينكفرواالذينلولغلم>:تعالىقولهعلى
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سورةفيذللنمنطرفأوذكرنا،الاية<ظهورهمعنولاافار

للبهفرلنجهخ>وجعلنا:تعالىقولهعلىالكلامفي،إسرائيلبني

حصحيراحد*:*به!<.

إلىنابوآوينبدوهانالطغوتآجتنبواوالذين>:تعالىقولهاء3

الاية!(!لله

الله،إلاإلهلامعنىتحقيقمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهما

علىالكلامفي،الفاتحةسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

.<نغبدإياك>:تعالىقوله

.<اخ!ممهنهجفيئبعوناتقوليممتتمحونلذيهنى>:تعالىقوله

بهجاءما:بالقولالمرادأن،الكريمةالايةفيالأقوالأظهر

القرانعلىالقولإطلاقومن.والسنةالكتابوحيمن!ن!لمالنبي48

أننبمفض!لقولمنه>:تعالىوقوله،الايةلقول(يدبرواافلؤ>:تعالىقوله

.ا*فيبه!<مموبافزلوما

يقدمونأي(جأحسنهفيتبعون>:لكريمةالايةاهذهفيتعالىوقوله

الحسن،فيدونههوالذيالاحسنعلى،حسناأشدهوالذيالأحسن

الله.كتابمنآياتلهذاويدل.الحسنعلىمطلقاالأحسنويقدمون

من!ف!عليهأنزلماالمتبعالأحسنالقولأنعلىالدليلأما

ماأصرتبعواو>:تعالىكقوله،اللهكتابمنآياتفيفهو،الوحي

بأحسنبالأخذيامره!موسىتعالىوقوله(،ربممنإليكمأنزل

.باخسخهأ<يآضذووآمرقؤمكبقوةفخذها>:التوراةفيما

مناياتعليهدلتفقد،والحسنالاحسنفيهالقرآنكونوأما

كتابه.
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،المندوبمناحسنالواجبانفيشكلاانهاولاواعلم

تعالى:قولهمثلاسمعوافاذا،الحسنمطلقمناحسنالمندوبوان

الخيرفعلقدموا<%ا)أهتفلحوتلعلغاحوآفعلوا>

مطلقعلىالأخيرهذاوقدموا،المندوبالخيرفعلعلىالواجب

الذيالأحسنبخصوصالجزاءكانولذاالجائز،هوالذيالحسن

تعالى:قالكما،الحسنمطلقلاعلى،والمندوبالواجبهو

تعالى:وقالأ((،")(يعملون!الؤاماباحسنأجرهمولشزينهو>

إيضاحهقدمناكما،فيإ(إ/إيعملون!مانواالذىبأخسنأجرهم!تجزجمهم>

منصخلحاعملمن>:تعالىقولهعلىالكلامفي،النحلسورةفي

مابأحسنأجرهمولنشزينهوطيبةحيوةفلنحيينووهومؤمنألمحثىأؤذ!ر

حسن،المباحادعلىالآياتدلالةهناكوبينا9(ا<،)أيعملون!الؤا

المراقي:صاحبقالكما

والمستهجنالقبيحوغيرهحسنعنهينهلمربناما

جوازمع،وافضليتهبالأحسنالاخذفيالترغيبامثلةومن

94بهطعوققتصمابمثلفعاقبواعافتتصوإن>:تعالىقوله/بالحسنالأخذ

مابمثلفعاقجوا>:قولهفيفالأمراأبم((أللصرنضترلهوصمبزتمولين

ناعلىذلكفدل؛بحسنإلايأمرلاواللهللجواز،<عوقتتوبهط

فيواحسنمنهخيروالصبرالعفوانبيناللهولكن،حسنالانتقام

فيكثيرذلكوامثال.إ(<إ)آلاصدىضترلهوصبزتمولين>:قوله

ءفأولنكظلمهبعدانن!رولمن>:الاذتقامإباحةفيتعالىكقوله،القران

في،منهخيروالغفرانالصبرانبينانهمعإ((،لم)كسبيلمنعلتهمما

فيوكقوله،(ا(أفيالامورعرولمقذلكإنوغفرصحبرولمن>:بعدهقوله

انهمع<ظلممنإلاالقوللسوءمنبالجهراأدلهيحبلا!>:لانتقاماجواز
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05

كمالمعوعلاجلصفاتهمنوانه،منهخيرالعفوانإلىاشار

فإنسوءأؤتعفواعنأؤتخفولتدوأضيرإن>:بعدهقولهفيوذلك،قدرته

فابدىتصدقمنعلىمثنياوعلاجلوكقولهأخاا<،أعفواقديراكانلله

إخفاءهاانبينثم<،هيفنعماألصدقت!دواإن>:صدقته

هوالذيالجامد،بالفعلمدحهالذيإبدائهامنخيرالفقراءوإيتاءها

فضعماألصدقتتددواإن>:قولهفي،نعمهوالذي،المدحلإنشاء

.(خيرئكغفهوآ!قرآءوتوتوهاتخفوهاولمنهى

قبلبالطلاقللزوجةاللازمالصداقنصففيوكقوله

منواحدكلأخذانولاشكمافرنحشم(،)فنصف:الدخول

مافنقحف>:قولهفيكتابهفيشرعهاللهلان؛حسنالنصفالزوجين

نصفه،عنللاخريعفوانمنهماواحدكلرغبانهمع<،فىضغ

أ!زبتعفووأن>:بعدهقولهفيوذلك،للتقوىاقربذلكانوبين

.<بينكغالفضلتنسوولالققوث

إلىأرشدثم(،ملهأسلثةسيئة>وجزؤا:تعالىقالوقد

تعالى:وقال<،أللهعلىفأجره-وأضحلععفافمن!الو:بقولهالأحسن

>فمن:قولهفيالاحسنإلىارشدثم<،قصاص>وآلجروح

.ئهو<!فارةفهوتصدهـبه!

اخترنا.الذيغيراقوالاالكريمةالايةهذهفينواعلم/

(،أخمسنهج>لمجتبعونمعنىفيعباسابنعنرويمامنها

وينكف،بالحسنفيتحدث،والقبيحالحسنيسمعالرجل"هو:قال

به".يتحدثفلاالقبيحعن

.القرانفيتبعون،وغيرهالقرآنيستمعون:وقيل



55مرلز1ةسور

منوبعض.اللهإلاإلهلا:القول!بأحسنالمرادإن:وقيل

بعشقبلباللهيؤمنكانفيمننزلتالايةإن:يقولىبهذايقولى

رذوابي،العدوينفيلبنعمروبنكزيد!مو،اللهالرسول!

الفارسي.وسلمان،الغفاري

الأقوالى.منذلكغيرإلى

منشقذأفاشماأتعذاب!طمةعلتهحقأفمن>:تعالىقوله-ا:

.،إ%نج!إ(فارأفى

،مستقلتانجملتانأنهما،الكريمةالآيةفيالقولينأظهر

فيهالكن،مستقلةجملة(العذابكلمةعليهحق)أفمن:فقوله

فيه.إشكالىلاواضحعليهالمقامدلىماوحذفحذفا،

منه؟أنتتخلصه،العذابكلمةعليهحقأفمنوالتقدير:

أحدااللهنبتيياأنتتخلصلاأي،النفيمعنىمضمنوالاسنفهام

عليهدلفالمحذووهذا،العذابذلكمنيعذبهأنهاللهعلمفيسبق

.(أ(:إالنارأفىكنتنندأفانت>بعدهقوله

بأداةالمقترنةالاستفهامأداةفيالمفسرينقوليمراراقدمناوقد

أفائت>:وقههـله،(حقا!فمن>:هئاكقوله،وثموالواوكالفاءعطف

.تنقذ<

15قالكما،شرطيةواحدةجملةالكلامبأنالقولأما/

،تنقذهفأنتالعذابكلمةعليهحقأمن:الكلامأصل:الزمخشري

ثمالجزاء،فاءوالفاءالإنكار،همزةعليهادخل،شرطيةجملة

،الخطابعليهيدلىمحذوفعلىللعطفأولهافيالتيالفاءدخلت

؟تنقذهفانتالعذابىليهحقفمن،امرهمماللثانتا:تقديره

والاستبعاد،الإنكارمعنىلتوكيدكررتالأولىهيالثانيةوالهمزة
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لبيانااءضوا56

-واحدةجملةهذاعلىفالاية،الضميرموضعالنار(في)منووضع

الطهور.كليطهرلافانه

إيضاحهقدمناقدالكريمةالايةهذهعليهدلتماانواعلم

لقذ>:تعالىقولهعلىالكلايمفييسسورةأولفيالقرانيةبالايات

بكلمةالمرادعلىالاياتدلالةوبينا،الاية(أكرهغكلآتق!لحق

.العذاب

غرففؤصقهامنغرفلهئمرحممانقوأألذينلبهن>:تعالىقوله-ة؟

لاية.ا(مبنية

بالغرفالجنةأهلوعدمن،الكريمةالاية.هذهتضمنتهما

سورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيوعلاجلذكره،المبنية

!نىوهمعلوا!االضخعفجزاءطمفاولحكصنحاوعملءامنمنإلا>:سبأ

لله>وعد:التوبةسورةفيتعالىوقولهأفيأ(،أءامنونألغرفت

ومسبهنفيهاخلدينالائقرتختهامنتخرىتجاوالمؤمنتالمؤمنين

يغفر>:الصفسورةفيتعالىوقوله،الاية(عذنضتفطيبة

آتفؤزلكذعذننجتفىاهالاخ!رومسبهنتخنهامرتخرىوقيخلكؤجنتل!ذلؤقي

صادقةوالصفالتوبةفيالمذكورةالطيبةالمساكنلان(ا<؛%ص!آلعظجم

سورةفيهذامنطرفاقدمناوقدوسبأ،الزمرفيالمذكورةبالغرف

بماألغرصنتحزوتأولتلث>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الفرقان

الآية.صصحبروا(

فسلكه-ماالسماءمنأنزلاللهأنترالم>:تعالىقولهة/52

.ألأزكما<فينبمع

الكثير.الماءوهو،ينبوعجمع:الينابيع
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57الزمرسورة

العربيةبشواهدهإيضاحهقدمناكما،اذهاي()فسلكه:وقوله

>قلنا:تعالىقولهعلىالكلامفيهود،سورةفيالقرآنيةوالايات

الاية.ثين(زوجينكلمنفيهاحمل

فياوضحناهقد،الزمرسورةمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

وماآلازضفىيلحمايعلم>:تعالىقولهعلىالكلامفيسبأسورةاول

لآية.امنها(يخرج

.أتوانه(بهءززعانحنلفايخرخ!ثو>:تعالىقوله-أ؟

فيالرومسورةفيالاياتمنيماثلهماعلىالكلامقدمناقد

خئاقووالأرضآلسفؤتبفءايصهءوِمق>:تعالىقولهعلىالكلام

تعالى:قولهفيفاطر،سورةفيعليهواخلناوألوالبهو(،ال!نئ!تم

ية.لاا(نهأالونحنلفابه-ثمرتفأخرتجنامابرألسمامنأنزلاللهألؤتران>

حطمأيجعلإثم!رافترلهيهيجثم>:تعالىقولهثا

.افييما((لبلألأؤلىلذ!ىلثذفىإن

ييبس،وخضرتهالزرعذلكنضارةبعدثماي(يهيح)ثم:قوله

قديابسا،مصفراالناظرايهافتراه،منابتهمنويثور،جفافهويتم

متكسرا،فتاتا،ايحطاما(يجعله)ثم،ونضارتهخضرتهزالت

ذلكحالاتمنالمذكورذلك(في)إن،الرياحتذروههشيما،

وتذكيراوموعظةعبرةاي(الذكرى،الالوانالمختلف،الزرع

.الاختلالشوائبمنالسليمةالعقوللاصحاباي(الالبابالأولي/

الموعظةسبيلعلىالزرعهذامصيروعلاجلذكرفقد

حالاتمنهناخلقهبهوعظماانآخرموضعفيوبينوالتذكير،

حالةبهوشبه،موضعفيبهفوعطبالدنيا،ايضاشبيهالزرعهذا

53



لبياناءاضوأ58

الحديد:سورةفيتعالىقولهفيوذلكآخر،موضعفيالدنيا

الامول!فىثروتكلبتنكتموتفاخروزفيولهولحمبلدنياألحيؤةأ!اآغلموا>

يكونثممضفزافزلهيهيجشملبانهولكفاراتجبغتثممثللأولدو

المذكوراصفرارهأسبابمنانالرومسورةفيويبين(.حطما

لظلوامصحفراأزسلناريحافرأوهولبن>:قولهفيوذلك،عليهالريحإرسال

.؟(ا(أأءيكفرونبعدمن

لؤرفهوعكللآسنمصحذؤ-أللهلث!جأفمن>:تعالىقوله-.:

مهو.رلل!من

قولهعلىالكلامفيالأنعامسورةفيعليهالكلامتقدمقد

.للآشلو<صدرايتثس!جبسدهأنأللهيردفمن>:لىتعا

.ةأ(")أهافىمقلوفمااللهيضحللومن>:تعالىقوله-!

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية،(يضحلمنتهديلاالمحهفإنهدلهتمعكتخرضإن>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغيروفي

54

.عوخ!(غترذيعربياقىءانا>:تعالىقوله-!

الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.قيما(أآ-(ألإعوجاسئحعلولؤ>:تعالىقولهعلى

،الحالعلى/انشصب)قرانا(:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

توطئة)قرانا(و)عربيا(،هوالحقيقةفيوالحال،مؤكدةحالوهي

.المدحعلىانتصب:وقيل،له

بلسانلأنهأي)عربيا(،:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وهذاأعجمىإلتهيقحدوتلذيلسات>:تعالىقالكما،عربي
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95الزمرسورة

إنا>:يوسفسورةاولفيتعالىوقال،((،"إفيمجينعربلسال!

!!ا>:الزخرفاولفيوقالآ؟(إ(،العلغ)تعقلوتعربياقرءاناأنزتمة

وكذلك>:طهفيوقال)إ؟(((،إهـ-تعقثوتناعربياقزء1جعلنة

،إإ(أ*أتجرالهئم!كسدثأؤيحقونلعلهمألوعيدمنفحهوصرفناعرشاقزءاناأنزلته

ءايحهلولافصحلتلقالواالمجمياقزءانا>ولؤجعفته:فصلتفيتعالىوقال

لا**ألفدينربلننزبلوإنه>:الشعراءفيتعالىوقال(،وعربىءائحمى

،(/1(9)إمجينعربىبلسانأ)ا9أإألمنذرنمنلتكونققبكعلأإإأ؟9الأمينالرخبهنزل

املننذرقرءاناعرب!إليلثاؤجتنآكدلك>:الشورىسورةفيتعالىوقال

!ماانزتجهوكذلالا>:الرعدفيتعالىوقال،الايةحؤلها<ومنألقرى

ولاولميمنأدلهمنلكماألعلممنجاءكماتجدأفواءهماتختولينعىلب!

الايات.منذلكغيرإلى،خ!(أواف"ا

وعظمهاالعربيةاللغةشرفعلىتدلالقرانيةالاياتوهذه

مكابر.إلاينكرهالادلالة

الاية.لالصحدق<جاوالذى>:تعالىقوله-إ:

بدليل،الذينبمعنىالآيةهذهفيالذيانوعلاجلاوضح

جزاذلكعدرفييشاءو%ماالماقي%ألمنقوتهم>أولنك:بعدهقوله

.إ(((زالمتسنين

الذين،بمعنىتأتيالذيانالموضعهذاغيرفيذكرناوقد

تعالىقولهالقرآنفيذلكامثلةفمن،العربكلاموفيالقرانفي

55فيتعالىوقوله،الآية(بألصحدقجاءوالذى/>:هذهالزمرايةفي

استوقدوا؛الذيناينارا(اشتؤقدالذيكمثلمثلهم>:البقرةسورة

ا!(،ا*.يتصرونلاظدمتفيؤكهمبنورهملله>ذهب:بعدهقولهبدليل
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لبياناءاضوأ06

؛ينفقونكالذيناي<ألئاسرءد!مالهينفىن>؟لدي:يضافيهاوقوله

وقوله،الآيةمماكسبوا(شئءعكيقدروتلا>:بعدهقولهبدليل

الذيبانالقولعلىخاضؤأ(كالذي>وخضتم:التوبةفيتعالى

رميلة:بنأشهبقولالعربكلاممنونظيره،مصدريةلاموصولة

خالدأمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفلجحانتالذيوإن

العجلي:الفرخبنعديلوقول

رشدورشدهمغيغوايتهمالذيإخوتيالقوماساقيفبت

الراجز:وقول

قعدفيمنولامنهمقائمفياحدفيتباركلاعبسربيا

المسدباطرافقامواالذيإلا

جزاءذلكرجمهمنحدونيشاما>الم:تعالىقوله*

.إ(.إأأالمضسنين

علىالكلامفي،النحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ملفجهاالخلآفهرتختهامنتجرىيذخلونهاعذنجنت>:تعالىقوله

الاية.وت<لمجشا

!الؤاألذيبأحسقأجرهم!تجزجمغ>:تعالىقوله-ة

.آنهإ؟((أيغملون

في،الكريمةالسورةهذهفي،لهالمو؟نححةالآياتقدمناقد

لمجتبعونلقؤللمجتتمعونألذينآ7ة(!أعباد>فبشر:تعالىقولهعلىالكلام

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةوفي(،أخسنهج

.إأ(")4يعملوننيانوامابأخسنأجرهمولخزينهم>
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الزمرسورة

.(ع!بكافأللهأليس>:تعالىقوله-ة/

61

الكلامفي،الانفالسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

أ<إفيأألمؤمينمنأتبعكومنأدداحسبكلنبىيااثها>:تعالىقولهعر

بإفرادالباء،وسكونالعينبفتح(عبده)بكافالجمهورقراءةوعلى

وقوله(،دله>فسيكفيهم:كقوله!يو،النبيبهوالمرادالعبد،

ية.لاا(ادلةحسبكلنبىيايها>:لىتعا

الباءوفتحالعينبكسر)عباده(والكسائيحمزةقراءةعلىواما

الصالحينعبادهيثملانهفالطاهرعبد،جمعانهعلى،لفبعدها

واتباعهم.الانبياءمن

دونة!هو.منبالذلرر!!ؤدؤنث>:تعالىقولهبر

الاوثان،عبدةالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يقولونلانهم؛اللهدونمنيعبدونهاالتيبالاوثانع!ي!النبييخوفون

يخوفون،اللهلعنهمالاوثانعبدةعادةوهذه،وتخبلهستضرهإنها:له

.بالسوءإليهموتصلستضرهمانهاويزعمون،بالاوثانالرسل

يخافونلاوسلامهاللهصلواتعليهماللهانبباءانومعلوم

تضرولاتبصر،ولاتسمعلاالتيالاوثانسيماولا،اللهغير

>ونت:بهاخوفوهلماإبراهيمنبيهعنتعالىقالولذا،تنفعولا

لخضبه-نللممابأددهأشركتمأنكمتخافوتولاأشرتحتمماأضاف

ية.لاا(لأق!بأأحقلفريقتنأىفأسقطتا

إلأنقولان>:ذلكمنقومهلهذكرءوماهودنبيهعنوقال

!ن*(()أتمتحركونممابرلمحآءانيوآشهدواأللهأكثهدإفىقالبسوطءالهتنابعضآعترل!!،
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لبياناءاضوأ26

لاإدآبةمنماورلبهوربىأللهعلىتوممتإقهح!أ)إشظرونلا!صجميعابميدوفماحصدونه

.ة،(<ار6مستقيمصر!عكربإنبناصين!ثآءاضذمهو

بعد،!انبينامخاظبا،الكريمةالسورةهذهفيتعالى/وقال

لسموتخلقحمنىساقهم>ولمجن:باصنامهملهتخويفهمذكران

هلبضرأطهارادقإنآدلهدونمنتذعونماشوافرءقلاللهلقولنئوالازك!

اددهقلحشىرحمتلأممسبهتهفهلبرخمةدقأوير!رهنبشقتهن

.أفيإ(<المنوكول!يتوئحلعلته

الكفرانواعأشنعمنالأصنامتلكمنالخوفأنومعلوم

بالله.والإشراك

يخوفالخميطانأناخر،موضعفيوعلاجلبينوقد

منوأوليائهاتباعهمن،الرسلاتباعهمالذين4--ايضاالمؤمنين

غافوهمفلاأؤليل!يخؤفالسئلنذلكمنما>:تعالىقالكماالكفار،

.ألننإ<مؤمنينكنيمإنوضا!ؤن

،الأولالمفعولفيهحذف<أوليل!يحؤف>:قولهانوالأظهر

الاية.وضافون(فلاغافوهم>:بعدهقولهبدليل،أولياءهيخوفكماي

أرادقإناللهدونمنتذعونماشوأفرءقل>:تعالىقوله-ا

هفهلبرخمةارادفأؤضرهنحشقتهنهلبفيرالله

الآية.(رحممهجممسكشت

المعبوداتأنمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

رحيةتمسكأوأحدا،بهاللهارادضراتكشفانتقدرلا،دونهمن

لغبدمالم>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،احدابهااراد

هلقال>:تعالىوقوله)26:،ا(،شياعنكيغنىولايتصرولايسمعلا
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كذلكءاباءناوجذنآبلقالوانجا(اريضرونأويخفعولبهئ!أوأآ-بمبمتذعونإذيصتمعوبم!

ومالهامضسكفلارخمةمنللناسأدله"يفتحما>:تعالىوقوله،ؤ!ا(مهويفعلون

د8وإن>:تعالىوقوله،آ-((<الحكيماتعنىلز/وهوجبعدمقهرس!!هلمصفلايمس!

!ضبةخ!رآدفلابخئريردكوإتهوالاز!ه!اشففلابضرآللد!يممسسك

-صِلمصِمص
معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات،الآية!همعبادهمنيشاءبهخ!منيصحيب

ألذجما!لوبشمأزتوضدأطهوبمروإذا>:تعالىقوله":

وَعصَجمصصوو!َ
هتم!!ا2!وونهمنألذين!!و!!ابالأخزيؤمنوت

%"*ضَ"ص":.لمص
.؟*به!(إالمجستبمسوولى

الكلامفي،الصافاتسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

إلةلآلهف!قيلإذاكانوأإحمئمبم"اأآبالمخرميننفعلكذلكإئا>:تعالىقولهعلى

.فيأ<)%لمجمتتكبزوناللهلاإ

جميغاألأرضفىماظلمواللذدىأنولؤ>:تعالىقوله".؟

.<!ئمةآيؤملعذابل!ئؤءمن!لهمعهولأفىدؤاومثل!

وهمظلمواالذينانالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

معه،ومثلهجميعاالأرصرفيماالآخرةفيلهمكالنلوالكفار،

هذاوبين،القيامةيومعاينوهالذيالعذابسوءمنبهانفسهملفدوا

القيامة،يومالبتةفداءلابأنهفيهاوصوحاخر،مواضعفيالمعنى

ملءأحدهممقيقب!فلنكفاروهئمومالواكفروأالذيئإن>:تعالىكقوله

،ر!9،ا<نصرينمنلهموماأليم!هؤعذابأولنكبهتآقتدلىولوذهمالار!ا

ومثل!جميعالاضضفيمالهصلوأصنصهروائذينإن>:تعالىوقوله

3!!2إأليؤعذابولهممنهولقبلمائقئمةيؤهـعذابمنبهءليفتدوامعم
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عذابوله!متهانخرجرنهمومالمخارمن!ترجواأنيرد!وت

كفروالذينمنولافذيةمنكميوضذلافأليوم>:تعالىوفولهحأ((،افيمميم

لعدلوإيئ>:تعالىوقولهألمصير)أهة(ا(،ولثسمؤلمكم!هىالارمآولبهم

حميصمنشرابلهضكسبوابماأبسلوالذينأول!ك!هآلوخذلاعذلى!ل

ل!لعدلوإن>:فقوله،(أدننبم(يكفروت/كانوالمحماأليماوعذاث

ولايؤضذمتهاعذل(،>:تعالىوقولهفداء،كلتفتدوإنايعدلى(

تعالى:وقولهالفداء،والعدل،الآية(عدامتهايقبلولا>:وقوله

لافمسدوامعوجمسعاومتلهلازض!فيمالهملوأنله-لمجمتتجبوالتملذيفو>

.،ا(افيألمهادوبدسجهنموماولهمآلحسابسوالمأولمكحبه

علىالكلامفي،عمرانالسورةفيهذامنطرفاقدمناوقد

بهء(فتدئولوذهماالارضم!ءأحدهممنيقبلفلن>:تعالىقوله

الآية.

.(كسبواماسئاتالمولدا>:تعالىقوله-ة:

جزاءايكسبوا(،ما)سيئاتلهمظهرايلهم()وبدا:قوله

مراداهناالسيئاتأطلقانهفالظاهرالدنيا،فياكتسبوهاالتيسيئاتهم

مثهأ(،سئتىسيئةوجمفؤا>:تعالىقولهالقرآنمنونظيره،جزاؤهابها

تعالبم:قولهفي،العقابجزاءعلى،العقابإطلاقايضاذلكونظير

أدله(لنصرنهعلتهبغىثمبهءعونتمابمثلعاقبومنذلث!>

الاية.

القيامةيوملهميبدواانهممن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

كقولهاخر،آياتفيموضحاجاءالدنيا،فييعملونهكانواماحقيقة

اقيلنسنيخبؤأ>:تعالىوقوله(،أشلفتمانقمم!صشلواهنالك>:تعالى
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قدمتمانفسىعلصت>:تعالىوقوله<،((انجإواخرقدمبمايؤمتغ

يغادرلاأل!نبهذاماليويلنناويقولون>:تعالىوقوله،،أ(ةآأواخرت

تعالى:وقوله،الآية!لواحا!را(ماووجدوااحضنهحاإلآولاكبيرةصحغيرة

((إاامنشورايققئه!فباالقيمةيوملهونخرج-عنقهفىطبر5أتزقانهإلنسنو!ل>

.الآياتمنذلكغيرإلىنجأ<11حسي!اعلتكأتيومبنفسككقكتبكأقرأ

خوفةإذاثمضردعاناألالنسنمسف!ذا>:تعالىقوله./

.عق!(علماأوتيتإإنماقالمنانعمة

علىالكلامفي،يونسسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.ا-<لجنبهدعانااسلضراقيدشنمسداذا>:لىتعاقوله

منإلتكمأنزلمااخسنثبعؤاو>:تعالىقوله-.:

ربا(.

قولهفيالكريمةالسورةهذهفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وقدمنا،(أخسنهحلمجشعونالقؤليمستتمعونألذين((الإلمجادفبشض>:تعالى

ولخزينهم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيمنهطرفا

.)في9(ا<يعملون!انوامابأخسنأتجرهم

لىأتلؤأتعذابتريحينتقولأو>:تعالىقوله.

.ا(إةإتى8المخسنإنمنفا!ت!ق

،الأعرافسورةفيجهاتمنلهالموضحةالآياتقدمناقد

قد!لمنلنسو5الذجمتيقولتآويلهياقىيوم>:تعالىقولهعلىالكلامفي

كناالذىغئرفغملأونردلآفيشفعوال!امنفافهلبالحقربارسلاءت. !

مه!.نغمل
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دلهعلىكذبواالذيفتريلقنمةويؤم>:تعالىقولهث.!

3فىص!ء!ر!ر!هر

.<5مسودوجوها

سورةفيالآياتمنيماثلهماوعلىعليهالكلامقدمناقد

وجوووودشودوجونم(تبيضيوم>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانال

الاية.

.أص؟*ا(<اللمتكبريفمثوىجهنمفىألتس>:تعالىقولهة

الكيرآثارمنجملةبيانمع،القرانيةبالاياتإيضاحهتقدم/

بلهبطقال>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الاعرافسورةلمحي،السيئة

.الىحبد(ا(لصخغرينمنإنكفاخرنيفيهاتحيهبرأنلكيكونفمامتها

لينقتلثمنألذيندشال!إقكأوحىولقد>:تعالىقوله-ا:

.<علكليحبطنأشركمى

تعالى:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيعليهالكلامتقدم

.)قحد؟ا(يعملونكانواماعنهصلحبطأشركواولؤ>

يدبرلمالديبللقيدالمتضمنةالايةالمائدةسورةفيذكرناوفد

حبطبديخنباقييهر>ومن:تعالىقولهعلى،الآياتهذهفي

الاية.عملإ<

قمامهتمفإذاأخرىفيهنفغ>ثم:تعالىقوله:ا

.أفيإ(<طرون

علىالكلامفي،يسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنافد

.((<ةأصينسلو%ربهتمإكالأضداثمنهمفاذالصحورفيوذفخ>:تعالىقوله
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.<الكنفووضح>:تعالىقوله!

في،الكهفسورةفيالقرانية،بالآياتإيضاحهقدمناقد

ممامشفقينائمخرم!فترىآلكنفووصح>:تعالىقولهعلىالكلام

ونخرج>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيفيه(،

.أ((أ*منشورايلقنه!تناالقنمةيؤمله

بتنهموقضىوالشهداءبالبتن>وجا!ء:تعالىقوله-ا

لآية.ا.<عملتمانفسصووفيت%ماإإيظلمونلاوهمل!با

الكريمة،الايةهذهفيبالشهداءالمرادفيالعلماء/اختلف

اعمالهميحصونكانواالذينالملائكةمنالحفظةهم:بعضهمفقال

معهاسلبلقنفسصوجآةت>:تعالىبقولههذاقالمنواستدل،الدنيافي

.2،((آأوشهيد

علىيشهدونمحمد!،امةالشهداءالعلماء:بعضوقال

ءلى!ولالن!ونواوسطاأفهجعلنبهخوكذلك>:تعالىقالكما،الأمم

.(شهيداعلييئالرسولويكونلناسا

الله.سبيلفيقتلواالذينالشهداء:وقيل

منالرسلهمالشهداءان:عنديالايةفيالأقوالواظهر

يأتيحتىالامةبينيقضىلالأنه؛الاممإلىارسلواالذينالبشر،

تعالى:قولهفييونسسورةفيبذلكتعالىصر!كمارسولها،

لاو!باق!بئنهصقضىرسولهصجافإذارسولأمه!الوولل

بهاجابتهمعماالرسليسألبانهوعلاجلفصرحإ((،أفييظلمون

أخص(،أمافيقولىألرسراللهوعمعيوم>!:تعالىقالكما،اممهم

،(6*آاالمرسلينو!ئتإلتهصأزسلألذلىفلنشلن>:تعالىوقال
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بشهيدأمةصمنإذاجئنافكيف>:تعالىقولهذلكإلىيشيروقد

هؤلاءعلىالشهيدهوع!كونهلأن؛!أ(أدنرشاليلأاهؤلاعلىبكوجئنا

رسولها.هوامةكلعلىالشهيدانعلىيدل،امتههمالذين

فدل،الأمةانفسمنامةكلعلىالشهيدانتعالىبينوقد

فىصنجعث>وجمتم:تعالىقولهفيوذلك،الملائكةمنليسانهعلى

قالكما،الأممانفسمنوالرسل(.انفسهئممنعليهمشهيداامة

أنفسخ(،منرسوه!ملندا>:!لمجيالهمحمدنبينافيتعالى

انفس!(منرسو،فيهمبعثإذإتمؤِمنينعلىاللهمنقد>:تعالىوقال

الآية.

63

>وجاىء:تعالىقولهفيالفاعلبحذفللايجازوالمسوغ

علىيقدرلاأنه،فيهنزاعلاالذيالمعلوممن/أنههو(بالنبمن

وعلا.جلوحدهاللهإلابهمالمجيء

عنوهشامالكسائيغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرا

خالصة.كسرةالجيمبكسر)وجيء(:عامرابن

والضم.الكسربإشمامعامرابنعنوهشامالكسائيوقراه

يحصللالأنهجائزا؛والكسرجائزا،هناالإشمامكانوإنما

منإذ،للمفعولوالمبنيللفاعلالمبنيبينلبس!البتةالايةفي

البناءيحتملولاللمفعولمبني)وجيء(:هناقولهانالفعلوم

وإشمامالخالصالكسودنيهجازكذلككانوما،بوجهللفاعل

بقوله:الخلاصةفيلهشاركما،الضمالكسرة

فاحتملجاكبوعوضمعينااعلثلاثيفااشمماوواكسر

قدذلكفان،المتصلالرفعضميرإلىالفعلذلكاسندإذااما
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فيجب،للفاعلبالمبنيللمفعولالمبنيفيشتبه،اللبسإلىيؤدي

اللبسيزيلبماوالإتيان،اللبسيوجبالذيالشكلاجتنابحينئذ

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما،إشماماوشكلمن

يجتنب*لبسخيفبشكلوإن-!

:اللسانصاحبانشدهوقدالشاعر،قولذلكامثلةومن

صبورغيرصمتماإذادفوعنفعهقلوإنالمولىعلىوإني

فيجب،للمفعولبالبناء،صيمت:اصله،صمت:فقوله

للفاعلللبناءمحتملايجعلهالخالصالكسرلان؛الضماوالإشمام

.وسرتكبعت

:بكرةابيبنالرحمنعبدبنالمراريرثيجريروقول

غزارالرداءفيعينيودموعبهفتناوقدجزعمنواقول

46الأحجاربكضمنتماللهوالنداالمكارماخاللدافنين/

لان؛الإشماماوالكسرفيجب،للمفعولبالبناءفوتنااصله

وقمنا.كقلنا،للفاعلمحتملايجعلهالخالصالضم

َط

.(زمراجهغإلى!فرواالذينوسيق>:تعالىقوله-!

هناعنهاتعالىعبروقد،زمرةواحده،المتفرقةالافواج:الزمر

القى>!طما:تعالىقولهفيبالافواج""الملكفيعنهاوعبربالزمر،

>قال:تعالىقولهف!بالأممالاعراففيعنهاوعبر،الآية(فيهافؤج

لعنتأمهدخلت!طمالئارفيوأقيلنس!الجنمنقطىمنخلتقداممثقدصلوا

فيوقال،الاية<لأولنهمأخرلهمقالت!مافيهادار!واذاحتئأخمها

دنواقيلجنمنقبلهممنظتقذأمصفىلقؤلعلئهموحق>:فصلت
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مرحمالامعكتممقنمفوتيهذا>:تعالىوقال،مإ(فيأوخسعري!؟نواإنهؤ

.الأححماا<ألنارلواصاإنهمقي

قوله:ذكرناماعلىالزمرإطلاقومن

زمربعدتنتابهزمرامنزلهإلىالناسوترى

65

الراجز:وقول

زمربعدزمرااحزالتحتىغمرفدبالسيوبالعفاةإلى

أئوبها(.وهافتحتإذاط>حتئ:تعالىقولهول

ذلكبينولكنه،المذكورةابوابهاعددهناوعلاجليبينلم

أئوبآفئج!!اسبعةأجمعينلمؤعد!جهغنو>:قولهفيالحجرسورةفي

كا".إ(()1مقسومجئئمنهمبابلكل

عمرووابوكثيروابننافعقرأهأئوبها(>فتحمت:تعالىوفوله/

عاصموقرأه.التكثيرعلىدلالةالتاءبتشديد)فتحت(:عامروابن

التاء.بتخفيف)فتحت(والكسائيوحمزة

منئمرسليأتكتمألمخزنئهآلهتموقال>:تعالىقوله-!

ولبهنبكقالوهذالومكئملقاوينذرويبهئمردبهمءالمجةعلتكتميتلون

.(ازئجلبهفرينأعلىبألعذكلمةحقت

في،إسرائيلبنيسورةفي،لهالموضحةالاياتفدمناقد

.%إ(آهارسولاشعثحتىوماكنامعذبين>:تعالىفولهعلىالكلام

!تؤعلئتمسبئمخزنهاالموقال>:تعالىقولهة

.(اإ3نج")لخدينفادخلوها

الكلامفي،النحلسورةفي،لهالموضحةالاياتقدمنافد
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أذظواسلمعلتكميقمسلوتطيبينألمبمكةلوفمهمألذين>:تعالىقولهعلى

.3(أ(إإكنت!دغملونبماألجنسن

وغد5صد!اآلذيللهأتحضدوقالوا>:تعالىقوله:!

ص!
ه<لمحشآءضمالجنةأمفنتجوألأرضأوأؤزننا

دخلوهاإذاالجنةاهلانالكريمةالآية5هذفيوعلاجلذكر

بصدقونوهوا،عليهواثنواربهمحمدوا،النعيممنفيهاماوعاينوا

كقوله،اللهكتابمناخراياتفيالمعنىهذاوذكر،لهموعده

دلهألحضدوقالواألأنهرتخخهممنتجريغلمنصحدورهمفيماونزغنا>:تعالى

با!قربنارسلتجآلقذاللههدلتاأنلولآلخهسدىكاوما/لهذاهدئنالذى

تعالى:وقولها(،أإ*سددسمدعملونبماأورثتموهاألجتةدلدمأنوسمدوا

وقوله،الآية(حقارئاوعدناماوجدناقذأنألارأ!بآلجنةأ!بونادمم!>

ولؤلؤاذهبمناساورمنفيهايحونيذضلونهاعذنجنت>:تعالى
ص!

لغفورربخابرإلحزنعناأدقبالدددلهلحمدودالوا؟حا%إأحريرفيهاولباسحهتم

فيها!سناولافصبفيها!سنالافض!ءمنألمقامةدارأ!ناالذ!في(ااشكوز

.3((<أ)لغوب

!!!
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غافحرسعورة
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75

الرخمفجصالربخ!إدنه/

ذيآتعقابشديدلتوبوقابللذنبغافر>:تعالىقوله

والترهيبالترغيببين،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلجمع

جلبهما،امرينفيمحصورةالعقلاءمطامعلانوالوعيد؛والوعد

جاءالربمةالآيةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذاالضر،ودفعالنفع

عبادي>!نجئئ:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرةآياتفيموضحا

وقوله،<إ(ةإاالأليمالعذابهوعذابوأن،!)فيالرجماتغفورأناألمت

لثئءصوسعتورخمتىشامنبه-أصيبعذابقال>:تعالى

إن>:الأنعاماخرفيتعالىوقوله،الاية<ينقونلفذينفساتحتجها

إن>:الأعراففيوفولهإ<،إأ!6رحيملغفووإنهاتعقابسرلغربك

كثيرةذلكبمثلوالاياتبم(<)صرحسملغفوروإنه-العقالمحبلسريغربث

معروفة.

.كفروا(الذينإلاألمهءايتافىيجدلما>:تعالىقوله-ة:

فييجادللاانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيها،جاءماوإبطالردها،محاولافيهايخاصملااي،اللهايات

الكفار.إلا
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07

علىلهمالحاملالغرضالموضعهذاغيرفيتعالىلمحينوقد

ألذين>وبخدلةقولهفيوذلكصفاتهلابعضمعفيهاالجدال

%ا(،أأهزواأنذرواوماءايتىواتخدواالحىبهليذح!وابألنطل!فروا

>وجدلوا:قولهفي،الكريمةالسورةهذهصفيالغرذلكواوضح

5آلحق(بهليذحفحوأبالئظل

اتباعمنهم،اللهيجادلولىالذينانالحجسورةلمحيقدمماوقد/

وهم،والجنالإفسشياطينمن،المصلينرؤساءهميتبعون

!شبعلهغيرعئيأددهفىيخدلمنالناسومن>:تعالىقولهلمحيالمذكورون

عذابإكوتهديهيض!فأنهتولاهأنه-منعلتهكنب،إآنجامرلدشيطن!ل

.اح!ا<أالسعير

فيالمذكورونوهم،المتبوعونرؤساؤهمهم،قادةم!!-موان

ولاكنفهديولابغيرعلواللهفىيحدلمنألناسومن>:تعالىقوله

لآية.ا(اللهسبيلعنليثنحلممظفه-ثاق8حما(إر

جدالهمالكفار،جدالانواعمناناخرموضعفيتعالىوبين

الكفرإلىليردوهم،وبرسولهبهوامنوااللهاستجابواالذينللمؤ!جن

عليهمبغضبهوتوعدهمهؤلاء،حجةبطلانوبين،الإيمانبعد

عذمناددهفىيحاجوتلذينو>:تعالىقولهفيوذلك،السحدددوعذابه

عذابولهمغضمبوعلتهمرجهمعندداحضةجممهملهاستجيبما

إ((.شديذأئر

.فلد)أجا((فيتقلبهميغرزكفلإ>:تعالىقوله-"

لامته،ليشرع،الكريمةالايةهذهفيغ!نبيهوعلاجلاللهنهى

،والأرباحبالتجارات،اللهبلادفيكفرواالذينتقلبيغرهانعن

منالأموالعليهاتفيضقريشكانتكما،الررتوسعةوالعافية
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77غافرالسورة

قولهفيالمذكورةوالصيفالشتاءرخلةمنوغيرهاالتجاراتارباح

،والشاماليمنإلىي<آفيعوألحفالشتارحد>إءلفهم:تعالى

ويعادونههاللهنبييكدبون،فجرةكمرةذلكمعوهم

إنعامفيبلادهفيوتقلبهم،عليهماللهبإنعامتغترلا:والمعنى

بهفيمتعهم،الإنعامبذلكيستدرجهموعلاجلاللهفان،وعافية

النار.إلىمصيرهمفيجعليهلكهمثمقليلا،

17لا>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفيالمعنىهذااوضحوقد/

وبئسماولهغ!جهنمثصقليلمتع!،(أتبلدفىكفرواالذينتقفبيغزنذ

مرجعهتمإليتاوكفر5!تزنفف!كفرومن>:تعالىوقوله(((،%آتمهاد

إلمتنفحطرهتمثمقليلأنمحعهمآبفييمآلصحددوربذاتصكليمالهإن!لؤابمافننبئهم

إلمتراضحطرثيمقليلافأمتعمكفرومنقال>.لىتعاوقوله،،إ(أ*صكلذابغلي!

علىلفتروتألذين%إقل>:تعالىوقوله،لم!حلإ)آفيأ<وبتسألارعذاب

نذيقهصثصسيجهمإلتنانصلديخافيمتعح!أ-إأيفلحونلالكذبدله

.لاياتامنذلكغيرإلىلإ7حا((يكفرونكانوابماألشديدآلعذاب

فيتقلبهميكنلااي،سببية(يغررك)فلا:قولهفيوالفاء

بهمفتظن،بهملاغتراركسببا،والارزاقبالاموالمتنعمين،اللهبلاد

قريب،عنزائلوهو،استدراجتنعمالتنعمذلكلانحستا؛ظنا

الدائم.والعذابالهلاكإلىصائرونوهم

آلذينعلىرلبمممتحقتوكذ!لك>:تعالىقوله-.؟

.)ر-بمبم<لنارأأ!خبأحممكفرو

المؤنثالجمعبصيعة)كلمات(عامروابننافعالحرفهذاقرا

.بالإفرادرلب(!ت>الباقونوقراه،السالم
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لبياناءاضوأ78

فيالايةهذهيماثلفيماوالكلماتالكلمةمعنىاوضحناوفد

فهتمأكرهغفىالقؤللقذ!ما>:تعالىقولهعلىالكلامفييسسورة

هأ(<الى7يؤمنونلا

وعدتهمالتىعذنجتتوأدصتهؤربنا>:تعالىقوله-!

.<وذزيختهموأزؤجهميهمءابامنصحلحومن

صلحومنهم،بالجناتلوعدهمالمتصمنةالايةهنايبينلم/

وذرياتهم.وارواجهمابائهممن

فيالرعدسورةفيبذلكإياهموعدهاوضحوعلاجلولكنه

رزقنهممماوأنفقواأل!لؤ5وأدامواربئوضهأبتغاصبرواوالذين>:تعالىفوله

يذخلونهاعدنجنت،ا)!ألدارعقبىلآاولتكلسيمهلاطسنةوتوفيوروعلالةسرا

ا<افي2حابابصمنعلتهميذخلونوأتمببكةوذريتهتموأزؤجهمءابإحمهممنصلحومن

.()1الاية

.<!نواخيتتناأث!تينأمتنارنجاقالوا>:تعالىقوله-!

فيبالإماتتينالمرادان،عنهالعدوللنبغيلاالذيالتحقيق

امهاتهمبطونفيكونهمهيالتي،الاولىالإماتة:الكريمةالايةهذه

فيهمالروحنفخفبلفهم،فيهمالروحنفخقبلومضغا،وعلقانطفا

.الموتاسمالاعتباربذلكعليهمفاطلق،لهمحياةلا

انقضاءعندقبورهمإلىوصيرورتهمإماتتهمهيالثانيةوالإماتة

الدنيا.دارفياجالهم

وهو،واضحهوكما،المؤلفكلاممنليسهناإلى."..يبين"لم:قولهمن)1(

هو.كمافأبقيناه،الكتابمتممإضافاتمن
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97غافرسورة

الدنيا،دارفيالأولىالإحياءة:بالإحياءتينالمرادوان

والجزاء،،الحسابإلىالقبورمنالبعثهيالتي،الثانيةوالإحياءة

النار.فيوإماالجنةفيإما،فيهموتلاالذيالابديوالخلود

التحقيق،هوالايةفيالقولهذاانعلىالقرآنمنوالدليل

بأدلهتكفروت>كثف:وعلاجلقولهفيمواضحابهصرحاللهان

إقهثمتحييئثميميتغثئمفاخن!ئمأقوتاو!نتخ

الآيةفيالأقوالمنسواهماانتعلموبذلك<،)فيبمأترخعوت

عليه.معوللا

37الموتاسمإطلاقسوغالذيالمسوغانعندي/والأظهر

الشيءذلكعينان،الامهاتبطونفيمثلا،والمضغةالعلقةعلى

>وقذ:تعالىقالكمااطوار،له،والمضغةالعلقةنفسهوالذي

(،!تبعدمنضفقاأ!تخصبطونفىيخلقي>(ا<،:إأاطواراظقكؤ

بعضهاوفيالأطوار،بعضفيالحياةفيهتكونالشيءذلككانولما

شيءإنهحيثمنعليهوالحياةالموتإطلاقصح،لهلاحياة

.احرىفيهوتكونتارةالحياةعنهترتفعواحد،

شئت.إنفانطرههذا،غيرمسوغاالزمخشريلهذكروقد

منخروجإكفهلبذ!ؤنجا!اغز!ا>:تعالىقوله-ة؟

.إأ<إيل

بالذنبالاعترافان،الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينقد

فسحقابذنبهتم>فاعترفوا:تعالىقالكما،ينفعلاالوقتذلكفر

فازجعنا!لأبقحفناوسمخناربخا>:تعالىوقال)أج!(<،ألسعيرلاضحب

.الآياتمنذلكغيرإلىا(إناموفنو%)ؤ-!اصخلط
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لبياناءضواا08

منخروجإلى)فهل:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

فيالأعرافسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد(،سبيل

قذ!لمندضموهلىايقولتأويلوياتيؤم>:تعالىقولهعلىالكلام

كنالذىغرفنعملأونردلنافيشفعواشفعلبمنفاففلبالحقربنارسلتجا

نعمل!و.

وضده-الدهدمم!إذاؤبانهذلكم>:تعالىقوله-ة

لاية.اتوقنوا(بهءيشرلوإن!فرتؤ

قولهعلىالكلامفي،الصافاتسورةفيعليهالكلامتقدمقد

آددهإلاإفهلآلهمقيلإذاكاتوإنهمفي(أابااحرميننقعلكذلكإتا>:تعالى

ية.لااآحبه!((أيستتكبرون

.(<26أآلكبيرلعلىللهفالحكم>:تعالىقوله-!/74

الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحةالاياتفدمناقد

.إحا(<إأءأحداحكمهفىولادمثرك>:تعالىقولهعلى

.ءالتههء<يرليهتمهوألذى>:تعالىقوله-ة:

الذيهووعلاجلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

علىلهمعلاماتليجعلها،القدريةالكونيةاي،اياتهخلقهيري

.وحدهالعبادةواستحقافه،ربوبيته

قالكماوالقمر،والنموالنهار،الليل:الاياتتلكومن

لاية.اافر(واوألشمسلنهاروألبلاءايتهومق>:لىتعا

والرياح،والنجومفيهما،وما،والارضونالسماوات:ومنها

قوموآثار،والاشجاروالجبالوالعيون،والانهاروالبحار،والسحاب
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ألئلواضتنفوالأرضقلسمؤتخلقفىإن>:تعالىقالكماهلكوا،

تإ>:تعالىوقال،((ا،؟يعقلونلقوملايمخ>:قولهإلىوالنهار<

ا(،آحب!إلأاآلألنبلأوليلايتصلنهارولئلوآختنفلأرضوأالسمؤتخلقفى

دآبةمنيبثوماخلقكؤوفىأإنجآأللمؤصمنينلايتلازض!وأا!تتفىإن>:لىتعالوقا

بهفاخيارزقمنألسماءمناللهأنزلوماوالنهارالتلوااخننفأبى،(يوقنونلقومي!ء

فىن>:تعالىوقال،(((ةآأيعقلونلقه!وءايتالريحو!حريفموتهابعدالارض!

لقؤملأيتلأرضوالسفواتفىأدلهخلقومالنهارواليلآختنف

6(إ(.)آيتقوت

يريالذيهوانهمن،هذهالمؤمنايةفيوعلاجلذكرهوما

يريهمأنهفبين،الموضعهذاغيرفيإيضاحاوزادهبينه،اياتهخلقه

نالهميتبينانالببانبذلكمرادهوان،انفسهموفيالافاقفياياته

فىءالئنا>سنريهم:تعالىقالكماحق،/ع!ي!امحمدبهجاءما

.(لحقأئهلهغيتبينحتيانفممحهموفىلأفاق

منبينقدوعلاجلوادله،الناحيةوهوأفقجمعوالافاق

لكلبهيتبينما،وأرضهسماواتهنواحيفي،وعجائبهصنعهغرائب

الشمس،من،إليهشرناكما،وحدهالمعبودالربهوأنهعاقل

إلى،والبحار،والدواب،والجبال،والاشجار،والنجوم،والقمر

ذلك.غير

شيئاينكرواانيمكنهمولايريهمالتياياتهمنانايضاوبين

وينتفعوالحومها،منويأكلواليركبوهاالأنعاملهمتسخيرهمنها:

وأصوافهاجلودهامنويلبسواوأقطها،وسمنهاوزبدهابألبانها

ألالغملكمختريأدده>:تعالىقالكماوأشعارها،واوبارها

فيصاجةعلجهاولتئلغوامئقعفيهاولكتم(ا2إ!تأ!طو%وقنهامنهالتر!بوا

75



لبياناءاضوأ28

ص!-ء!رو

اللهفاىءالئسهءالتهه-8(أويرليئأأتخملوتالفل!وعلىوعليهاصعددرلمجتم

.نج!أ(إأتحبهرون

خلقه:بعضيريهاالتياياتهمنأن،المواضعبعضفيوبين

علىوعلاماتدلالاتاي،اياتالمعجزاتلان؛رسلهمعجزات

ءاينناصبها>ولقدأرتيه:فرعونفيتعالىقالكما،الرسلصدق

.نجا((أ%وإث!فدص

عقوبته:خلقهيريهاالتياياتهمنأناخر،موضعفيوبين

ولقد>:لوطقومإهلاكهقصةفيتعالىقالكما،رسلهالمكذبين

.3نج()إيعقلوصبلمؤمبخةءاصهمتهاتر!نا

إلخ:والقملوالجرادبالطوفانوقومهفرعونعقوبتهفيوقال

لاية.ا(مفصلنبصءاينهوالدملضفاخوالفملواواتجرادالظوفانعلتهمفارسلنا>

رزقا<.المممامن>وقيهـلكم:تعالىقوله-ة

المطر؛وأراد،الرزقالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأطلق

لشدةسببهوإرادةالمسببوإطلاق،الرزقسبب/المطرلان76

هوالذيعكسهوكذلك،معروفعربيأسلوببينهماالملابسة

كقوله:،المسببرادةوإالسببإطلاق

النشرطيبةالقرطمهوىبعيدةبضرةارعكلمإندماأكلت

سببها.لانه؛الديةوأرادالدمفأطلق

المنزلفيالمجازجواز"منعالمسماةرسالتنافيأوضحناوقد

فيالعرببهانطقت،عربيةأساليبهذاأمثالأنوالإعجاز"للتعبد

الآيةفيأنمنالبلاغةعلماءيقولهماوأن،القرانبهاونزللغتها،
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السببيةعلاقاتهمنيعدونالذيالمرسلالمجازيسمونهما

إليه.الرجوعيجبعليهدليلولا،إليهداعيلا،والمسببية

غيرفيمثلهجاءالمطرعلىهذهالمؤمنآيةفيالرزقوإطلاق

مناللهأنزلوما>:الجاثيةسورةاولفيتعالىكقوله،الموضعهذا

به>فأجما:بقولهفأوضحموص!ا(،بعدالأرضىبهفأخيامامنالسما

الذيهوالمطرلانالمطر؛بالرزقمرادهانموص!ا(بغدالارضى

موتها.بعدالارضبهاللهيحيي

سببالمطرلأنرزقاالمطرسمىإنماانهوعلاجلاوضحوقد

:البقرةسورةفيتعالىكقوله،كتابهمنكثيرةاياتفي،الرزق

فيوالباء،الآية<لكغرزقاالثمزتمنبه-فاخزجمآألسمامنوأنزل>

إبراهيم:سورةفيتعالىوكقوله،ترىكماسمببيةبه()فأخرج:قوله

منبهءفاخ!!ماءألسمامفنزلووألأزضلسفؤتظقالذىأدله>

:قسورةفيتعالىوقوله،الآيةاصاص<وسشرلكملكتمرزلمحاألثمزت

باسقتوالخر(ا9ألمحصيد)آوحبجنتبهءمنركاصلنبتنام!السمامنونزتخا>

.للغباد(رزقانج(إأنضيدطفعقا

،الناسياكلهلماشاملالمذكورالرزقاناخرآياتفيوبين/

الانتفاعللناسبسببهيحصلالأنعامتاكلهمالان،الأنعامتاكلهوما

كما،واسعارهاواوبارهاواضوافها،والبانها،وجلودها،بلحومها

بهلجرزفنحرآلازضأإليألملصفسوقأنايرؤاولم>:لىتعاكقوله،تقدم

ألذىهو>:وقوله،(إ(ألىيمقرونافلاألعمهخ!وأنفسهتممن!تةكلززعا

يحبهتةحا()ألمحميموصخفيهشحرومنهشرابلصدمهماآلسمامصخأفزل

الاية،<ألثمزتنصلومنوألأغنتوألنشصروألزيؤصخألزخبهلكو

غيرمنمنهتاكلفيهسائمةانعامكمتتركونايتسيمون()فيه:فقوله
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فيالعربيةبشواهدهإيضاحهتقدمكما،العلفمؤونةلهاتتكلفواان

منأزؤجا2بهمآءفاخرتجنالسمامن>وانزل:تعالىوكقوله،النحلسورة

هاماصمخهااخرج>:تعالىوقوله،الآية<أنعمكتمزعؤاوكلوا-(!إصشتىنجات

منذلكغيرإلى)%3صماإ<لكؤولالحم!منعا36(أأأزسنهاوأتجالنجأ%إإوعضعخها

.الايات

78

.(أ()36ينيمبمنإلأيتذ!روما>:تعالىقوله-إ:

منهم،يتذكرماالناسان،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

يرليهغ>هوأثذى:قولهفيإليهاالمشارالآياتبهذهيتعظمااي

.<لؤقأالسمامنلكمءايخته-ويترلى

إليه.الإنابةاللهرزقهمناي)آبم((ينيبوماتدصرإلامن>

والطاعة.الإيمانإلىوالمعاصيالكفرعنالرجوع:والإنابة

العقولأصحابهم،المتعظون،المتذكرون،المنيبونوهؤلاء

أولفيتعالىقولهفيالمذكورون،الاختلالشوائبمنالسليمة

قولهوفيأ(،إإ)إالألنبأولواإلايدصر>وما:عمرانالسورة

أولواولذ!وحد!إلةهوأنما>وليعلمو:إبراهيمسورةفيتعالى

.الاياتمنذلكغيرإلى،إ<أ2ألأتنب

على،الاياتمنمعناهافيوما،هذهالمؤمنآيةدلت/وقد

يتعظولايتذكرلاآنفا،المذكورينالمتذكرينالالباباوليغيران

.الإعراضاشدعنهايعرضبل،بالآيات

الله،كتابمنكثيرةآياتفيموضحاالمعنىهذاجاءوقد

عنهاعلتهاوهميمروتلأزضوألسموتفىءايةمنو!إلن>:لىتعاكقوله

سخرويقولوايعرضواءايةيرؤاوإن>:تعالىوقوله<،اإإأمعرضون
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تعالى:وقوله.(إ(،)إيشتسخرونءايةأوااوإذا>:وقولهآ؟!أ((،أمستمر

لاقومعرلنذرولأيتتغنىوماوالاؤض!لسمصمتفيماذاأنظرواقل>

عتها؟لؤاإلاربهمءايختمنءايةمنتأنيهووما>:وقوله،أبم(<ايومنون

.الاياتمنذلكغيرإلى،ويسالانعامفي((<إإ4م!ضين

.(ألدينلهنحلصيندلهفادعوا>:تعالىقولها:

فيالزمر،سورةاولفيالآياتمننحوهعلىالكلامقدمناقد

.لحالص!<ألدينللهالا(ا2ا)آألدجمتلهنحلصحااللهفأعبد>:قولهعلىالكلام

ءعبادهمنيشاءمنعكأقؤمقيلقسألروح>:تعالىقوله-إ:

و!رَص"
.درزون(هميوم%/(إألتلاقلنذريؤم

في،النحلسورةاولفي،القرانيةبالآياتإيضاحهقدمنافد

منديشآمن-عكامرهمقبالر،جألمببكةينزل>:تعالىقولهعلىالكلام

0((<؟آافاتقونأفاإ،لةلآأنهر-اناانذرواعباده

أدلهعلىيخقىلابرزونهميوم>:هذهالمؤمنايةفيتعالىوقوله

:اليومذلكبروزهمفيكقوله،كثيرآياتفيمثلهجاء(شئئقنهتم

،آ8؟(إ(أألمحهارألؤصد/للهوبرزواوألسفؤتالأرضغيرألارضلدليؤم>

!ناإنااستكبرواللذينالضعقؤافقالجميعالدهولرزوا>:تعالىوقوله

ذلكشيءمنهماللهعلىيخفىلاكونهمفيوكقوله،الآيةتبعا<لكتم

ربهمإن>:تعالىوقوله،حأ(()فيخافيهمحبئتخفئلاتعرضونيومبن>:اليوم

الارضقفىشئموعلئهيخنئلااللهن>:تعالىوقوله،،(<)!لخبيريومذقي

اولفيبيناهاوقد،كثيرةذلكبمثلوالايات")آةحاا(،لسمافىولا

صدورهؤيتنونإخمهغ>الا:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورة

فيسبأ،سورةاولفيذلكمنطرفاوذكرنا،الآية(مئهليستتخقوا
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آلسمؤتفىذرةمننالعن!لايغربآلغيتبئم>:تعالىقولهعلىالكلام

لاية.األازض(!واللا

آ!اجرل!يلقلوبأإذلأزفةآيؤموأنذزممتم>:تعالىقوله

!!مايئ(

،إعلامإنذارفكل،خاصةبته!يدالمقترنالإعلامهوالإنذار:

.إن!اراإعلامكلوليس

فيالأعرافسورةاولفيوانواعهالإنذارمعنىاوضحناوقد

منهصرجعذركفىيكنفا؟إلئثانزل>كعث:تعالىقولهعلىالكلام

الأية.به-<لتندر

للإنذارالثانيالمفعولهو<الأزفة>يؤ!:هناقولهأنوالظاهر

دارفيواقعالقيامةيوممنوالتخويفالإنذارلانله،طرفلا

الدنيا.

إياهخوفهمبمعنى،القيامةيومأنذرهمأي.القيامة:والازفة

الدنيافيلذلكليستعدوا،العظامالاهوالمنفيهبماوهددهم

والطاعة.بالإيمان

قربها،أيأزوفهالأجلبالآزفة،القيامةعنعبر!وإنما08

آزفا،!فتحها،،يأزف،الزايلكسر،الترحلأزف:تقولوالعر!

في،قياسغيرعلى،ازففهووأزوفا،القياسعلى،بفتحتين

ومنه،وقوعهوحانوقتهقرببمعنى-والوصفالأخيرالمصدر

:ذبياننابغةقول

قدوكأنبرحالناتزللماركابناأنغيرالترحلأزف

new
Highlight



87غافرسورة

واحد.ومعناها،الترحلافد:ويروى

مجيؤهاالقريبالقيامةيوماي(ألأزفةيؤموأنذزهتم>والمعنى

ووقوعها.

جاء،الساعةقياماقترابمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

دوقمنلهاليش،(/)*لأزفةأزفت>:تعالىكقوله،اخرآياتفيموضحا

تعالى:وقوله،الاية<لساعهقزلت>:تعالىوقوله،أ9ئيا<أكاشفةالله

وما>:الأحزابفيتعالىوقوله،الاية<حسانهللتاساقترب>

وما>:الشورىفيتعالىوقولها<،إحاأ3اقريباتكونألشاعةلعلندرفي

.آث(ا<اقريبلساعةألعليذرفي

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاولفيهذاقدمناوقد

.<دتمتتغجلوةفلأأدلهاقرقئ>:لىتعا

آ!اجرلددآلقلوبإذ>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

قبيلمنفهووعليه،يوممنبدل)إذ(ان،فيهالظاهر<كطسمين

انفا.بيناكما،فيهالمفعوللا،بهالمفعول

.معروفوهو،قلبجمع:والقلوب

عند.بمعنىظرف:ولدى

معروفة.وهي،حنجرةجمع:والحناجر

لعلماءفيه،الوقتذلكفيالحناجرلدىالقلوبكونومعنى

:معروفانوجهانالتفسير

ترتفعيومئذ،قلوبهمانمن،وغيرهقتادةقالهمااحدهما:/

لدىفتكون،بالحلوقتلتصقحتى،الصدورفياماكنهامن

إلىترجعهيولافيموتوا،افواههممنتخرجهيفلاالحناجر،

81



لبياناءاضوأ88

82

.القرانظاهرهوالقولوهذا.فيتنفسواالصدورفيأماكنها

بيان،الحناجرلدىالقلوببكونالمرادانهو:الثانيوالوجه

و!ذزاغت>:تعالىكقولهفالآيةوعليهالامر،وفظاعة،الهولشدة

ا!لىهنالككأ(أ!ألظنونابالدهوتظنونالضاجرالقلوبالأبصرولبغت

زلزاللاوفزعخوفزلزالوهوبمإ(،)إشديدازلزالا!زلزواالمؤمنو%

.الأرضحركة

مكروبينمعناه>بهظمين<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وحزنا.وغماخوفاممتلئين

يمتلىءحتى،القلبفيوالحزنوالغيطالخوفتردد:والكظم

به.ويصيق،منه

عليه.وشددتهماءملأتهإذا،السقاءكظمت:تقولوالعرب

لأنذكرنا؛ماينافيلا.ساكتيناي)كاظمين(:بعضهموقول

يقدرونفلا،الكلاممنيمنعهمقلوبهمملأالذيوالغمالخوف

:العجاجقولالسكوتعلىالكظمإطلاقومن،عليه

التكلمورفثاللغاعنكظمحجيجاسرابورب

يا)كاظمين(:قالمنقولمعنىالقولهذاإلىويرجع

>لا:تعالىقالكما،الصوابوقالاللهلهاذنمنإلايتكلمونلا

.كأأ()أصواباوقالالرحمنداذنإلامنسكموت

المعنى.علىالقلوباصحابمنحال>بهظمين(:/وقوله

فيحناجرهملدىقلوبهمإذايالحناجر،لدىالقلوبإذ:والتقدير

وحزنا.وغماخوفاممتلئينأي،كاظمينكونهمحال

بالكظموصفتلأنها؛القلوبنفسمنحالايكونأنيبعدولا
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احدعخرراتتإني>:القرآنفيذلكونظير.اصحابهاصفةهوالذي

الايةهذهفياطلقفإنهاحد(أ<أشجدلىلىراتتهتموالقمروألشقسكويهما

تعالى:قولهفيالعقلاءصفةوالقمروالشمسالكواكبعلىالكريمة

والشمسالكواكبوصفهلذلكوالمسوغنجإ(،أأشجدلىلىراتنهتم>

السجود.هيالتيالعقلاءبصفةوالقمر

فظلتءايةالمسبمامنننرذعلخهمدنشأإن>:تعالىقولهايضاذلكونطير

.(((افيطائعينأنينالتآقا>:لىتعاوقوله،،(ا%خضعينلهااغنقهتم

شصعولاحميص!ئللطابينما>:تعالىقولهث!

.ا(آآفىإايطاص!

واحلنا،الأعرافوسورةالبقرةسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.مراراعليه

تخفىوماألأغينخالةيعلم>:تعالىقولهثإ:

.(ايمأتضلصدورأ

هود،سورةاولفيالآياتمنيماثلهماعلىالكلامقدمناقد

.مراراايضاعليهواحلنا،غيرهاوفي

وسلطنلايختناموسارسلناولقذ>:تعالىقولهتإ:

سحرفقالواوقروتوهمنفرغؤتإلىبم!")آ3مبيهت

.حاإ(أ!ابت

عليهموسىنبيهارسلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

38واليدكالعصا،الواضحةوحججهباياته،والسلامالصلاةنبيناوعلى/

ساحر.انهوزعموافكذبوه،وقارونوهامانفرعونإلى،البيضاء
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فرعونعنتعالىكقوله،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوأوضح

عنتعالىوقولهبها(،لتستحرناءايؤمنبه-!صاتآتناوقالوا>:وقومه

للمل!قال!>:تعالىوقوله(،الحرعلمكمألدبلكبيركمإنو>:فرعون

فيبيناهاوقد،كثيرةذلكبمثلوالاياتأآ-!إ(،هذالشحزعليوإنحولهؤ

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضع

منوربمبربعذتإنيموسىوقال>:تعالىقوله:"

.أأ!(ا(الحسابسؤمصلايومنمتكبرص

وعلىعليهموسىنبيهأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

كل)من،وتمنعبهاعتصمأي،بربهعاذ،والسلامالصلاةنبينا

يصدقلاأي(الحساببيوميؤمنالابالكبر،متصفأيمتكبر(،

والجزاء.بالبعث

لقومه:قالفرعونأنالمذكور،بربهموسىعياذوسبب

فىيظهرأؤأنديخميبدلأنأظفإقربهرويدخموسئأ!لذروق>

.م((افيدلقساآلأزض

وإن،فرعونمنالحقيقةفيهوإنماباللهالمذكورموسىفعياذ

متكبرأنهشكلافرعونلأن؛فرعونخصوصمنأعمالعبارةكانت

وهوأوليا،دخولاالكلامفيداخلفهو،الحساببيوميؤمنلا

.ملكلبالمقصودا

باللهموسىعياذمن،هذهالمؤمنايةفيوعلاجلذكرهوما

ذكر،قومهوعتاةكفرعون،الحساببيوميؤمنلا/متكبركلمن84

فرعونمخاطباموسىعنتعالىقولهفيالدخانسورةفينحوه

ية.لااإخماا(أ*لآصونأنورقيبربىعذتوإق>:وقومه

new
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يكتمفرغوتءالمنمؤمنرجلوقال!>:تعالىقوله-إء

.(للهربيقولأنرجلاالقتلونؤإيمنه

منمؤمنارجلاان،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فرعونعلىانكر،مؤمنانهعنهميخفياي(إيمانه)يكتمفرعونآل

،والسلامالصلاةنبيناوعليعليهموسىاللهنبيقتلإرادتهموقومه

ذنبلاانهمع،الآية(ربهروقدخموسىأقتلذروق>:فرعونلظحين

الله.ربي:يقولانهإلا،القتلبهيستحقله

المسلمين،قتلالمشركينعادةمناناخرآياتفيبينوقد

يؤمنونانهمإلا،ذنبغيرمنديارهممنوإخراجهم،بهموالتنكيل

الذينالأخدود،اصحابفيتعالىكقوله،اللهربنا:ويقولونبالله

:صضصبربرءورص

علتهاهمإذ(ااهأالوقودذاتالار((4)آالاخدودامحبقنل>:المؤمنينحرقوا

صص،ص::ووٌ

بالل!لومنواأنإلامنهمنقمواوما76(!أشحهوبآتمؤمينيفعلونماعلىوهمإكاأأاقعود

ظدوابأنهمجملوتلفذيناذن>:تعالىوقولهإ)آنجأ((،آلحميدالعضيز

يقولواأتإلاحقبغترديرهممناخرجواالذينحمما!آ93ألقديزنصره!علىأدلهوإن

منوصاروا،لفرعونسحرةكانواالذينعنتعالىوقوله(،ادلهردنا

صنوأزجلكمايذيكتملاقطعن>:قائلافرعونهددهملما،المؤمنينخيار

فيعنهماللهذكرهبماابابوهانهمنج((2اؤلاصلبن!ائهعببرثمطف

لمارنجائايتءامناأتلاإمنالنقموما)فيإأرئنامنقلجونإلىإناقالوا>:قوله

.الآياتمنذلكغيرإلىتنا!جا

جماعةمنالاجتهذهفيالمذكورالمؤمنالرجلانوالتحقيق/

.(فرعونءالمن>:تعالىقولهنلاهرهوكما،فرعون

)منوان،وتأخيراتقديماالكلامفيوان،إسرائيليانهفدعوى

85

new
Highlight



لبياناءاضوأ29

منإيمانهيكتممؤمنرجلوقالأي)يكتم(،بمتعلق(فرعونال

التحقيق،خلاف-وقومهفرعونعنإيمانهيخفياي،فرعونآل

لايخفى.كما

86

إت>:لموسىقالالذيهوالمؤمنالرجلهذاإن:وقيل

.غيرهوقيل.فاخرني(ليقتلولبكيأتمرونألمحلأ

حبيب،اسمه:فقيلكثيرأ،اختلافااسمهفيالعلماءواختلف

دليلولا،ذلكغيروقيل،حزقيلاسمهوقيل،شمعاناسمهوقيل

ذلك.منشيءعلى

قولهفيوصلتهاأنمنالمنسبكالمصدرإعرابفيوالظاهر

أجله.منمفعولأنه(اللهربييقول)أن:الكريمةالآيةهذهفيتعالى

الآيةهذهتفسيرفيصحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:الكريمة

بنمحمدحدثني:قال،كثيرأبيبنيحيىحدثني:قال،الأوزاعي

بناللهلعبدقلت:قالالزبيربنعروةحدثني،التيميإبراهيم

.!اللهبرسولالمشركونصنعمابأشدأخبرني:العاصبنعمرو

معيطأبيبنعقبةأقبلإذالكعبةبفناءيصلي!اللهرسولبينا:قال

شديدا،خنقافخنقهعنقهفيثوبهولوى!اللهرسولبمنكبفاخذ

"أتقتلون:وقال!،اللهرسولعنودفعبمنكبهفأخذبكرأبوفأقبل

(".ربكممنبالبيناتجاءكموقداللهربييقولانرجلا

وماأرئإلامآأرديهتممآفرغور>قال:تعالىقولهة

.ألأ؟(ا(لرشادأشليللاإي!أقد

عرفانية،،علميةالكريمةالآيةهذهفي)أرى(أن/الظاهر
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بقوله:الخلاصةفيلهشاركماواحد،لمفعولتتعدى

ملتزمةلواحدتعديةتهمةوظنعرفانلعلم

حقيقةمنواعرفكماعلمكمما:فرعونقال:فالمعنىوعليه

فيالفسادويطهر،دينكميبدلانخوف،يقتلانينبغيوانه،موسى

فما،والصوابالحقانهواعرفاعلمايارى(ما)إلا،ارضكم

سبيلإلابهذااهديكموما،لكماظهرهماخلافعنكماخفي

.والصوابالسدادطريقادالرشاد،

هذهفيقالهماانهفرعونعنتعالىذكراللذانالامرانوهذان

واحدكلفيكاذبفرعوناناخرآياتفيبينقدالكريمةالاية

منهما.

بينفقد<أرئماإلاأرليهئم>ضآ:قولهوهومنهماالاولاما

ناويتيقنيعلمانهفيهاواوضح،كتابهمنآياتفيفيهكذبهتعالى

جحدهاوانه،اللهإلانزلهاماوانها،حقموسىبهاجاءهالتيالايات

منهم،الجهلةعقولبهاليستخفواقومهمنمعهاستيقنهاومنهو

سوغيزمقشفئيتخرفينجيبكفىيدكوأدخل>:النملسورةفيتعالىكقوله

قالوامحصرةءايخنناخهمجافالا!ا!ا!فسقينقؤماكالؤاإنهموقومهحفرغؤنإكءايتتسعفى

كيففانظزوعلواظلماأنفسهمشتيقنتهاوبهاوجحدواآنمبم(أمبىسخرهذا

.آبئإ(أالمحفسدينعقبةكان

ظلماأنفسهمشتيقنتفلوبها>وجحدوا:الآيةهذهفيتعالىفقوله

إلاأرليئما>:قولهفيكاذبفرعونانعلىواضحدليلوعلوا(

ماأرئ(.

أنزلماعلمتلفذقال>:إسرائيلبنيسورةفيتعالىوكقوله
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،)!!(<مثبورا!فرعوتلأظنكنيبصخإترولارضوالسفؤتربلأإهؤلاء

ربإلاصؤورانزلماعلت>لقذ:لفرعونموسىاللهنبيفقول

قد،بالقسمبذلكعالم!فرعونبأنإخبارهصركدا/وألأرصض<لسفؤت

.أرئ<إلاماأرليهتمما>.قولهفيكاذبألهعلىأيضادل

جهلةليظن؛والتمويهالتدليسرصالكذببه!افرعونغركماوكان

فاشمخف>:قولهفيذلكإلىتعالىاشاركما،الحقمعهانقومه

.!((قومافشقين؟لؤاإنهمقومه-فأطاعو

لرشاديبمافيإ<،إ،شديلاقديكؤوما>:قولهوهوالثانيالامرواما

أتى>فاشعوأ:تعالى،كقولهكتابهمناياتفيقيهكذبهتعالىبينفقد

قؤممفرغؤنوأضل>:تعالىوقوله،لىدص79حا(<برشيمفرغؤتأضومافرعؤن

.<لصححيما!فىهدوما

طاصي(:ارئإلاماأرييهتمما>:قولهفيالعلماءبعضوقال

اللهعندوالعلم.موسىقتلمن،لنفسيارىبماإلاعليكماشير

تعالى.

َِط

.<مثلهالاإتحزتمآفلاسيئةعملمق>:تعالىقوله-إ:

السيئاتأنمحلىالدالةالاياتمنوأمتالهاالكريمةالآيةهذه

الدالةالأخرىالآياتوبينبينهابمثلها،إلاتجزىولا،تضاعفلا

فيتعالىكقوله،الأحوالبعضفيضوعفتربماالسيئاتأنعلى

تعالىوقوله،<ألمماتوضحعفألجؤةضعفلاذقئكإذا>:!ونبينا

مسصبفصثةمنكنيأ!!نألنبى>يقسا:عنهناللهرضينسائهفي

عنهالجوابقدمناوقد.معروفإشكالضغفتهن<ألعذابلهايفحعف

جا>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفي،النملسورةفيموضحا

new
Highlight
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.لإبمأ(ماسصدضتسصسبصسملسينلاإتجزوضسلصارهلافىوجسصههتمفصسبتبالسيصسه

ؤأذ!رمنصحبحاعمل>ومن:تعالىقوله-ا

ورصصسصمىومسءوَصسصصمى
بغترفي!ثا!رزقؤنلجنهيذظوتفاوليكمؤمفوهونى

أ؟(.6*صصص 4*(سبأ

88الصا!حالعماسوبينا،الكريمةالايةهذهمعنىاصوصسحنا/ف!

فيالمخالفةلمفهومالمبينةالاياتواصوضحنا،القرآنيةبالآيات

الكتابهذامنمتعددةمواضعفي(مومسصوهو>:قوله

صخلحاعملمن>:قولهصستعالىالكلامفي،النحاسسورةفي،المبارك

سورةاولوفي،الآيه(طيبةحيوةفلنحيينإوفومؤمنأنثىأؤذ!رمن

ألذيناصسؤمينويابثئر>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الكهف

.لاأ؟بم((أبدا!يصسمبهثينإآخا(حسسااصسرالهمنلصسلختأيغملوسض

تدفعوننى6قي4(أآلضاوإليولدعونف>:تعالىقوله-إ:

.(به-علملىليشمابه-وأسرلباللهلآتحفر

قوله:منبدل(بادلهلأكفر)تدعونني:قولهجملةاسنالصااهر

دعوةبهوالإشراكبادلهالكفرإلىالدعوةلأنالنار(؛إلى)وتدعونني

النارهإلى

باللهوالإشرا!الكفوانمنا!كريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقوله:،كتابهمننكثيرة"آياتفيتعالىبينهالنار،لدضسولمسصتوجب

قدمناوقد(،الناروماولهالجنةعليهاللهحر!فقذباللهيمثرذمنإشهو>

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيذلكمنكفايةفيهما

لآية.االسماء<فضصساصساخسصحمتبآدلهيمثحرصسومن>
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وأفوضلنمأقولما>!شدبهرو%:تعالىقوله-اء

ماسجاتللهفوقعهحأ(الأبآلمحبادبصحل!الدهإ%آلدهإلىأقري

.(اأهحشمانجئعذابسوءفرعونئالوحاقمروا

98

مؤمنكلاممنالكلامهذاأنفيه،لاشكالذيالتحقيق

دخل.فيهلموسىوليس،عنهاللهذكرالذيفرعونال

القيامةيومانهميعني(،لنمأقول!فستد!و%ما>:وقوله/

حيثفيندمون،نصيحتهويذكرون،لهميقولكانماصحةيعلمون

لهمتنكشفالكفارأنمنهذامثلعلىالدالةوالآيات،الندمينفعلا

تعالى:كقوله،كثيرةالدنيافيبهيكذبوناكانمماحقائقالقيامةيوم

مستقروسوفنبالكل)آ!أ(،بوكيلعلتكملستقلل!وهوبهءقؤمك>كذب

وقوله(،اآ9ث،أجغبعدنجا؟>ولمعلمن:تعالىوقوله،ا(،إلثتغلمون

سؤفىص>:تعالىوقوله،س،إ<6أسيعالونصفئ،إ7أكاإسيعلمون>:تعالى

غطلبكععكفكبا>:لىتعاوقوله،ا(حا11تغدونسؤفصثمأ!نجآأتغلمون

.الاياتمنذلكغيرإلى،إ(إحمديداالومفب!رك

إبرآدلهأقرهـإلىوأفوصن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىواضحدليلمامروا(سئاتدلهفوقمه!ا)فيبالمحبادبصحيرأدله

للحفظسبب،إليهالأموروتفويض،اللهعلىالصادقالتوكلان

حروفمنالفاءأنالأصولفيتقرروقدسوء.كلمنوالوقاية

فقظدثوسرق،سهوهلعلةسجدأيفسجد،سها:كقولهم،التعليل

مرارا.قدمناهكما،سرقتهلعلةاي،يده

سببااللهعلىالتوكلكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقولهاخر،اياتفيمبيناجاءالسوء،منوالوقاية،للحفظ
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نإلناسال!ملىقاآلذين>:لىتعاوقوله،(ح!بهحفهوأدئهعلىيضوكلومق>

وعحللهح!بناوقالواإيمتافزادحفاخشؤهئملكتمجحعوقذالناس

.(سوءيقسمتهملتموقضلالئهفنبنعمةفانقلبوا،(ألض7تو!يلأ

بنيسورةاولفيبكثرةذلكعلىالدالةالآياتذكرناوقد

دوفمنتمخذواالا>:تعالىقولهعلىالكلامفي،إسرائيل

و!يلاح!حبهما((.

09،مصدريةمروا(ماسئات>:قولهفي)ما(أنوالظاهر/

والمكر:،وشدائدهمكرهمأضرارأي،مكرهمسيتاتاللهفوقاهأي

الكيد.

ناارادواوقومهفرعونانعلى،الكريمةالآيةهذهدلتفقد

ونجاهحفظهأي،وقاهاللهوأن،الكريمالمؤمنبهذايمكروا

وتفويضه،اللهعلىتوكلهبسبب،وشدائدهمكرهمأضرارمن

لمه.إمرها

وبعضهم،وقوهموسىمعمنهماللهنجاه:يقولالعلماءوبعض

دليللاهذاوكل.منهمونجاهعنهادلهفأعجزهمجبلاصعد:يقول

حفطهاي،مكرهمسيئاتوقاهاللهأنالقرانعليهدلماوغاية،عليه

منها.ونجاه

سو!فزعؤنلا!!صاق!الو:الكريمةالايةهذهفيتعا!ىوقوله

ادلهوقاه،المؤمنبهدايمكرواأنأرادوالماأنهممعناه!هفي،(ألعذاب

فكان،إليهممكرهمسوءفرد،عليهمالسيئةالعاقبةورد،مكرهم

هالكينوقومهفرعونوكان،والاخرةالدنيافيناجياالمذكورالمؤمن

.والبرزخوالاخرةالدنيافي
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الآية،(فغعوقءال>وأغرقناالدنيا:فيهلاكهمفيفقال

.الآياتمنوأمثالها

غدواعلئهايعرضحوت>النار:البرزخفيمصيرهمفيوقال
ط

وعشيا<.

ءالأذظوالئماعةتقو>ولؤم:الآخرةفيعذابهمفيوقال

.،(ا6أتعذاباأشدفرغوت

المكرحيقمن،الكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

إلاالسبئالمكريحبقولا>:قولهفيتعالىأوضحهبالماكر،السيء،

.(بأهلأ

19

نزلإذاوحيوقا،حيقابهيحيقالمكروهبهحاق:تقولوالعرب

:/يقال،خاصةالمكروهإحاطةعلىإلايطلقولا.بهوأحاطبه

منالحيقفمادةالخير،بهحاق:يقالولا،والمكروهالسوءبهحاق

،القياسعلى،حائقمنهوالوصف،العينيائيهوالذيالأجوف

الشاعر:قولومنه

حائقضبةياسمنبهموحاقديارهمعقرالخيلجردفاوطا

من"،"فيعلةالصرفيبالميزانالسيئةوزنأنقدمناوقد

الكلمة،عينهيالتيالواوفيالزائدةالفيعلةياءفأدغمتالسوء،

الخلاصةفيإليهاالمشارالتصريفيةالفاعدةعلىياء،الواوإبدالبعد

بقوله:

عرياعروضومنواتصلاوياواومنالسابقيسكنإن

رسماقدماغيرمعطىوشذمدغمااقلبنالواوفياء
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ألفحعموآفارفيقول!فىيمخاتجوتوإذ>:تعالىقوله-ة

عنامغنوتأ!وفهلتجعال!بماإناآشتبرواللذجمت

يرإفيهاإناصست!بروألذيفقالإإأني4لنارمفنصحيبسا

.ني(()إألعبسادبئنحكمقذألله

من،يتفاعلمداصلهألنطر(فىيمخاتجوت>:تعالىقوله

بعض.علىبعضهمويحتجيختمداي،الحجة

منآياتفيممخاجاء،الكريمةالآيةهذاتممتهوما

وقوله)آ64(ا<،آلارأهل!ضا!ملحقذلكإن>:تعالىكقوله،اللهكتاب

كإب!ضهتمليزجعربهمعندمؤقوفوتالطمو%إذترى+ولو>:تعالى

لكاأنغلؤلآنمتكبرواللذيناشتضعفواالذلفيمول!لمؤلبعض

االدىعنصدذنبهؤأنحقاشقف!عفوالفذيناشتكبرواألذينقال!بمأأطمؤمنب

قيست!كبرواللذيناستفحعفواألذينوقال(ا)إتجرمينكننصبلجاءكوإذبغد

وقوله<،أندادالهروتجحلبآدلهلبهفرأنتأمروشآإذلنهاروأللمكر

أخرسهضقالتجميعافيهاأدار!واإذاحتئأخنهآلعمتأفةدخلمت!ا>:تعالى

لاولبهنضعفلكلقاللنارامنضعفاعذاصبا/ماتهمأضلوناهؤلاءربنالأولنهتم

فاو!وافضلمنلخنالكمكاتفمالأخرده!أورولنهصوقالت(!أ8أنعلمون

منأنمواالذينتبرأإذ>:تعالىوقوله،بمأ<آ9أكنت!قكسبونبماآتعذاب

لؤأتبعوأالذينوقالحإ()فيالأشباببهمو!تأتعذابورأوأتبعوالذلى

جميعاللهوبرزوا>:تعالىوقوله،منا(واكلاتبئىمتهمفنتبرألنا!ةأث

!تعنامغنوننتوفهلنبعالكتمإنا!ناا!متكبرواللذينالفحعفؤافقال!

اتمأجزعنآلجناسواغالدتن!تمآدلههدلنالؤقالوالثئئمنأدلهعذاب

وعد!تمدلهإتألأمزلماففىألشمنوفالمحيص!أفي؟اامنلاماصحبزنا

29
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دعؤتمأنإلاسلطنمنعليكمليكالنومافائ!خووعدتكملحقوغد

أنتوومابمضرصخاناماأنفسمولومواتلومونيفلاليفآشتجتت!

هذابمثلوالايات<،قبلمنأشرتحتمونبمآ!فرتإقبمضر!ف

الكتابهذامنمتعددةمواضعفيعليهاالكلامقدمناوقد،كثيرة

.المبارك

دعوا!ىفارلضنةفىلذينوقال>:تعالىقوله-إ:

.أ<أ6:إتعذابمنيؤماعنايخففرلبئ

منطلبواالناراهلان،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

النار.عذابشدةمنعنهميخففأداللهلهميدعواإنجهنمخزنة

خزنةمن،خاصةمالكانادواألهمالزخرفسورةفيبينوقد

منبالموتفيستريحواليميتهمأي،عليهماللهليقضيالنار،أهل

النار.عذاب

فييجابونلاانهم،كتابهمنآياتفيوعلاجلاوضحوقد

فينخفيفهسألواالذي،العذابعنهميخفففلا،الأمرينمنواحد

سورةفيسألوهالذيالموتلهميحصلولا،هذهالمؤمنسورة

.الزخرف

39

الآية:هذهفيعنهمالعذابتخفيفعدمفيتعالىفقال

ومافأدعواقالونىفالوابالشةرسلمتأتيكئمتكاولتمقالوا>

يخفف>ولا:تعالىوقالبم((،))ضظفىإلالفريندعؤا

فك>:تعالىوقال،الف؟!أ((!فورصنخزىعذابهاكذلكمنعنهم/

،حا((ا!متلسونفيهوهميفترعنه!لا>:تعالىوقال،ارنر((إلاعذابانزيدكتم

فسوف>:تعالىوقال،((،)؟غراماكانعذابهاإن>:نعالىوقال
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ولا!اتعذابعخ!ميخففلا>:تعالىوقالإإ(،أأ7لزامايون

.افي3،(مقيمعذابوله!>:لىتعالوقا،ا!!((يخظروت

فيموتوا(،علتهغلايقضى>:النارفيموتهمعدمفيتعالىوفال

وقال(،بمتهوومام!ن-منألمؤ!>ويالمجه:تعالىوقال

وقال،أئعذالا(ليذوقواغيرهاجلودابدئنهمجلودهم!ت!طا>:تعالى

وقال،فيا(آائحيئولافيهايموتلاجهنملهفانمجسرمارثه-يأتمننه->:لىتعا

ولافيهايمو!لاثمآ2:،(االكبزىالاريصلىلذىنج!()ألألثتقى>ونجنجها:تعالى

روط

إن!قال>:بقولهابابهم(رفيعيئعالقض>:قالواولما،(أ(36امجيئ

.أ؟7نيا<مبهمؤ

رلم!صث!متاتيكتمتكأولغ>قالوا:تعالىقوله:

صط"
بالينت(.

سورةفيبمعناهالتيالآياتمععليهالكلامفدمناقد

نتعثتهماومادبضامعذبين>:تعالىفولهعلىالكلامفي،إسرائيلبني

.ا(!ا:إارسولا

ألحيؤة!نىوألذلىءامنوالننصررسفاإنا>:تعالىقوله!

.انج!أ(الأشهدأيقووقيملدنياأ

الكلامفيعمرانالسورةفيلهالموضحةالآياتفدمناقد

وذكرنا،الآيةكثير(ربيون!ونرنبىمنوكاين>:تعالىقولهعلى

ولبدبقت>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الصافاتفيذلكمنطرفا

إبضاحزيادةلهوستأتي7(ا(،)إآانورونلهمإنهتم7(()آآفرسينلعبادنا!!ننا

المجادلة.سورةفياللهشاءإن
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بنيوأورثناله!يمومم!ءانئناولقد>:تعالىقوله-!لم

.(حايمفيه!نبلألأولىوذتحوىأإ-إ(هديل!نبإشزءي!

للقسم،موطئةلهدي<ولقذءانئناموحم!>:قولهفياللام

للتعظيم.)واورثنا()اتينا(فيالجمعوصيغة

العقائدفيالهدىمنالتوراةتضمنتهمابالهدىوالمراد

وقوله:،التوراةوهو(الكتابإسرائيلبني)واورثنا،والأعمال

الهدىلأجلاي،اجلهمنمفعولالالبال!(لاوليوذكرى)هدى

والتدصر.

حالاالمنكرالمصدروورود،حال!هدى(:بعضهموقال

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما،معروف

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

مبتداخبراو،الكتابمنبدل)هدى(:القرطبيوقال

.محذوف

علىالتوراةانزلاللهانمن،الكريمةالايةهذةتضمنتهوما

مناياتفيموضحاجاء،إسرائيللبنيالهدىفيهاوانزل،موسى

إشرءيللبنىهدىوجعلنةالكنتموسىوءاتئنا>:تعالىكقوله،اللهكتاب

موسىءانتناولقد>:تعالىوقولهأ!((<،و!جلأ!وفمن!ضذواألا

)وغبم،<نرإلت!ؤلبنىهديوجعلته-لقائهمنستىيةفىلكنفلاأل!نب

بهايحكموصرلهدىفيهاألمؤرلةاراانا>:تعالىوقوله،الآية

تعالى:وقوده،لأخبار(ووآدربنيونهادوالذيئشدواأدذينأدنبيوت

بقحابرالأولىليتاقلكنامآبعدمنألفبموسىءائئناولقذ>

ءاتئنانص>:تعالىوقوله،إ((لأيتذمصلعلالمورصهوهديسص لصا
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لع!ورحمةوهدىشئءصلكلوتفصيلأأخسنالذىعلى!اماألكتتموسى

أ!الألواحفىله-و!تئنا>:تعالىوقولهإ((،أ!لؤمنودتربهمبلقآء

من!لكغيرإلىالآرز.لثئء<لكلوتفصيلاموعظة-شئء

.الآيات

59همما!ترإلاصدورهتمفىإن>:تعالىقود/-.

بخفيه<.

قولهعلىالكلامفي،الأعرافسورةفيإيضاحهقدمناقد

بعضهناكوذكرنا،فيها<شيهبرأنلكيكونفمامنهافاهبطقال>:تعالى

الكبر.عنالناشئةالسيئةالنتائح

مناتحبرلأرضوألسموتلختق>:تعالىقود-."

.ألنا!<ضقق

البعث،علىالدالةالبراهينمنالايةهذهنقدمناقد

فيبكثرةالقرآنيةبالاياتالبعثعلىالدالةالبراهينكلواوضحنا

.مراراذلكمواضععلىواخلنا،النحلوسورة،البقرةسورة

وألذينوأفصحيرألأغمئلمجتتوي>وما:تعالىقوله-ة

الاية.ألمحمىء(ولاآلصظختوعلواءامنوا

الأعيىيستوي)وما:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

علىالكلامفيهود،سورةفيعليهالكلامقدمناقدوالبصير(

وألسميع(وألمححيرلاصمو!آلأغمىتفريقتنممل>!:تعالىقوله

الآية.
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وعلواءامنوا>والذلن:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

في،القرانيةبالآياتمعناهايضاجقدمناقدالصمىء(ولاالصلخت

وعملواءامنواالذيننجعلاو>:تعالىقولهعلىالكلامفيصسورة

.أآ؟إ،((لفجاركالمتقينأمنجعللازضفىكالمفسدينلصخلخت

وفيفيهارئيبلالأسةألشاعةإن>:تعالىقوله-ة؟

.)زكحماا<يؤصمنونلاسفااأ!ر

الكلامفي،الفرقانسورةفعلهالموضحةالآياتقدمنا/قد

لالساعة!ذبلمنوأغدنابآلساعةكذبوابل>:تعالىقولهعلى

سع!إ)ز-يمإ<.

نإلنمأستجمتاذعوقربم>وظل:تعالىقولهب!

.،ا<أ!داخريخ!جهخسيذخلونعبادنيعنيممتتكابونلذلررا

عنأثبكماعبدوني:لكم<أستجمتاذعولم!>:العلماءبعضقال

عبادنيعنلمجمتتكبرونالذرطان>:بعدهقولهلهذاويدلعبادتكم!،

.أآلحما((داخريخ!جهغسيذضلون

اسألونيأي(لنمأستجباذعولم!>:العلماءبعضوقال

اعطكم.

عبادته.انواعمناللهدعاءلأن؛القولينبينمنافاةولا

تعالى:قولهبينالجمعوجهوبينا،المعنىهذاأوضحناوقد

مع(دعانذالداعدعوةاجيبقرلبفإنيعنىعبادىسالفوإذا>

إعادتهعنذلكفأغنىمهو،شاإناليةتدعونمافيكشف>:تعالىقوله

هنا.
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فيهلمتكواالتللكمجعلالذيدله>:تعالىقوله-5؟

أتحثرولبهنالناسعلىفضلوطه!%مقصرأوافهار

.نيا(إألمجمثكروتلافاسأ

الكلامفيالفرقانسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

وجعلسباتاوالنو!لباساالتللكمبسعلألذيوهو>:تعالىقولهعلى

علىالكلامفي،إسرائيلبنيسورةوفي<،ألس7بئ(لمحشوراالنهار

فنفضلألتتتغوامت!زهآلنهارءايةوجعلنآالتلءاية>!حونا.تعالىقوله

رئبهؤ(.

ثمنطفةمنثمترابمن!مألذيهو>:تعالىقولهثة

لتكونواثوأشد!ملتملغوآثمطفلأيخرجكئمثمعلقةمق

79و!ق!مسمىأجلاولئتلغؤأقبلمنينوقىمنومنكمشيوخأ/

.(آغبزحم!إأتعقلوت

الكلامفيالحجسورةفي،القرآنيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

منظقتكمف!ناالبغثمنرشافىكنمضنالضاستأيها>:تعالىقولهعلى

المواضع.منذلكغيروفي،الآية(نطفهمنثمتراب

كنلهيقولفإنمااقراقفئ>فإذا:تعالىقولهتر

.البم(((فيكون

الكلامفيالنحلسورةفيالقرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

(إ(،إ:أفيكونكنلهنقولأنأردنهإدآلثىءقؤفاإدسا>:تعالىقولهعلى

.هناك)فيكون(:قولهفيالقراءةاسوجهوبينا
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صحطص
فبتسفيهاخلدينجهنصأتوباذظوا>:تعالىقوله-ة:

نجأ((.لمتبهتتا!مثوي

فيذلكبينولكنه،جهنمابوابعددوعلاجلهنايبينلم

ستعةاالاأ!6غأخعينلمؤعد!جهغوإن>:تعالىقولهفي،الحجرسورة

.((())آ:فقسوفصجزمنهمبابلكلأف!ب

منمنهمقت!كمنرسلاأزسقنا>ولقذ:تعالىقولهير

.<عليكنقصضلممنومنهمعليكقصحقحنا

قصوتعالىتباركاللهانمن،الكريمهالايةهذهتضمنتهما

وصالح،وهود،،كنوحاي،الرسلبعضانباءع!يالهانبيهعلى

رسلانباءعليهيقصصلموانه،وموسى،وشعيب،ولوط،وابراهيم

ورسلأ>:النساءسورةفيكقوله،الموضعهذاغيرفيبينه،انرين

مودىاللهو!طمعليائثنقصحضهملتمورسلأقتل/منعليكقصق!نهئمقذ

ألؤ>:فولهفيإبراهيمسورةفيذلكإلىواشارإ(ا(،تليما)إ

بع!هممنؤالذجمفوثمودوعادقؤهـلؤحقطتممنالذلمحفنبوايةتكتم

الفرقانسورةوفي،الاية(بالينترسمتهمصاددهإلايعلمهملا

إا(إأكثيرذلرصبينوقرونأألرسوأ!بوثموداوعادا>:تعالىقولهفي

الايات.منذلكغيرإلى

وخسربالحققضىاللهأمرجدفإذا>:تعالىقوله-ة:

%آفيبم(.لمتطلوتهنالك

قدمناكما،القيامةقامتاي(اللهامرجاء)فاذاهنا:فوله

قامتفاذااي<د!تغجلوهفلأأدلهأقرلت>:تعالىقولهفيإيضاحه

كماجور،ولاحيفيخالطهلاالذيبالحقالناسبينقضيالقيامة
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بألبمنوجاىءلكنتووضحعربهابؤرالازصن>وألثرقت:تعالىقال

المبحكة>وترى:تعالىوقال،الآية<بال!بئنهموقضىوالشتهدا

طو
.(بالحقبينهموقضىربهمبحمديسبحوناتعزشحؤلمنفين

المذكوربالقسطالمرادهو:الآياتهذهفيالمذكوروالحق

رسولهمحصافإذازسو4أمهولصا>:تعالىقولهفييونسسورةفي

.بالق!<بئنهوقضى

يخسرالقيامةقامتإذاانهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ودده>:تعالىقولهفيالجاثيةسورةفيوعلاجلاوضحه،المبطلون

.%(<أالطوتأيخمسريوميذلساعةأتفومويؤملازض!ولسفؤتأمالث

الباطل.علىمصراماتمنهو:والمبطل

سورةفيبيانهقدمناقدهنا،المذكورالمبطلينوخسران

وماأددهبلقاءكذبوالذينخسر>قذ:تعالىقولهعلىالكلامفي،يونس

.زر(<آها!هتدينلؤأكا

99لتر!جؤاألالغملكمتجغليأأدده>:تعالىقوله:/

فىصاجةعلتها!قئلغوامنفعفيهاولكتم7ب!")%تآ!طوتومتهامنها

و"ص"ءوو
.(ا(-أ)امحملوتلفلكاوعلماوعلتهاصدو!تم

،معانلأربعةالعربيةاللغةفيتأتي"جعل"،لفطةانقدمناقد

:القرانفيمنهاثلاثة

وجعلوا>:تعالىقولهومنه،اعتقدبمعنس""جعلإتيان:الأول

ناومعلوم،إناثااعتقدوهمي<إنثاألرئهنلمجدهتمألذينألملم!صه

والخبر.المبتداتنصبهذه
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ح!بداحاهمحتى>:كقوله،صيربمعنى"جعل":الثاني

أيضا.والخبرالمبتدأتنصبوهذه،(إ<آةأخمدين

الذىدئه>ألحقد:تعالىكقوله،حلقبمعنى"جعل":الثالث

والأرضالسماواتخلقأيوالنور(الظفتوجعلوالأرضلئممؤتضلق

والنور.الظلماتوحلق

يأ<الألغئملكمحراثدىألله>:هناقولهمنهأنوالظاهر

خلقهاوألأنعم>:تعالىقولهذلكويؤيد،الأنعاملكمحلق

فهم<أنعماأيديناعملت!الهمظقناأنايرواولؤ>:وقولى،<لم

لآية.ا

ومنه،شرعبمعنى"جعل":القرانفيليسالذيوهو،والرابع

قوله:

السكرالشاربنهضفأنهضثوبييثقلنيقمتماإذاجعلتوقد

الامتنانمن،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

،الأنعاملهمخلقهبسبببها،عليهمأنعمالتيالكثيرةالنعمبهذه

والمعز،والضأنوالبقرالإبلمنوالإناثالذكوروهي

قوله:علىالكلام/فيعمرانالسورةفيإيضاحهقدمتاكما001

تعالى:كقولهأخر،مواضعفيأيضابينه=ث(والحج)والانعام

لمجهاولكم!اة6اتاكلونومهاومنغدفءلمجهالمخلقهاوالالغم>

تكونوألؤبلدإكألمخالموتخملأأ))إقمزحونوحينتريحونحينجمالم

المصنوعةالثيابفيبهيتدفئونماوالدفءلأنف!س!(،لمجشقإلابخلغيسه



هـ91غافرسورة

تعالي:وقولهواصوافها،واشعارهاواوبارهاالانعامجلودمن

ومنإقام!ت!تمويؤمظعنكميومتستخفوفهابيؤلالألغمجلودمنلكووجعل>

تعالى:وقولهنيأ<،إأحيهخإل!ومتعاأثعاوألثسعارهاوأولارهااضوافها

وذللنها(أآأمذكونلهافهئمأئعصاايدينامجملتحمالهمحلقناانايرواولض>
صِصحط

أفلاوممثماربمنفعفيهاولهتمافئ7((يأممونومحهاكوبهئمفمحهاالم

فيممانستصكولعتريرالأنعمفىلكؤن>و:تعالىوقوله)6ياا(،يشكروت

!ن>:تعالىوقوله،ا<)أ66حأ!نربينخالصحاسالغالبناودوفرفبينمنءبطونه

إ!آاتآكلونومحاكثيرمنفعفيهاولكؤبطونهافىدنتمقيكوممالعترةآلألغمفىلكو

حمولةالآنعمومتح>:تعالىوقولهآ-حأا(،اتخملونلفلكوعليهاوعلى

عد!وؤلكغإنهوف!ئطنولاتتبعواحلؤتاللهرزقكممما!لواوفئلثسا

قوله:إلى<أثنيهنالمعزو!تأثينلضانأصفأزوء3ثمنيةأ!،(مبين

وأنزلى>:تعالىوقولهبهذا(،للهو!سنحمإذثهدآء!نضأم>

أنفسكتم!نلكؤجعل>:تعالىوقوله(،أيغوقيألانعوثفنيةمنلكو

الازوجحلقوألذي>:تعالىوقوله،الآية(أزوجالأحمأوصمنأزوجا

منذلكغيرإلى،الايةنج((أ،ئريهبونماوالائغوا!قكمنكووجعل!ا

.ياتلآا

كانكيففينظروالأزضفىيسيرواأفلم>:تعالىقوله-.

لآية.ا(قت!منلذدىأعمبة

هذامنمتعددةمواضعفيلهالموضحةالاياتذكرناقد

101علىالكلامفي،الرومسورةفيمواضعهاوبينا،/المباركالكتاب

؟دؤاألذينعقبةكانكئففينظرواآلأرض!نىيسيروااولتم!>:تعالىقوله

ية.لاا(قبلهضمن
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ِ"ط

سنتبالشارأؤالمايمنهتميخمعهتميكفلؤ>:تعالىقوله-.:

.أ<أأصفي8ألبهفرونلكهنماوخسردهطعبافىظتقذلتيأالله

الكلامفييونسسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهفدمنافد

به-كنغوقذالقبهءءامننموغماإذااثم>:تعالىقولهعلى

>فنادواتعالىفولهعلىالكلامفيصسورةوفي(((،)أ*ل!تغطون

.؟حمماا(آأمناصصينولات

!!!
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فضلتسورة

الر!فخيمالربخ!إلفه/

113

.2!ا(الرحيو)أصألرحمقمنتترللحم!ااحو)6!إ>:تعالىقولى-ة

سورةاولفي،الاياتمننظائرهوعلىعليهالكلامقدمناقد

لزمر.ا

.(ءايتهفصهلتكتب>:تعالىقوله"

فعال:والكتاب،كتابهذااي،محذوفمبتداخبر)كتاب(

.مكتوباي،مفعولبمعنى

قالكما،المحفوظاللوحفيمكتوبلأنه؛كتابلهقيلوإنما

فيايضاومكتوب%*!*(إ(،تحفوظلوقيفى)ا*(إمجيدقزءانهوبل>:تعالى

شاءا)*،ا!ننهانذكز>ص:تعالىقالكما،الملائكةعندصحف

.-(((أقيبررةص،إكرامم)ا*سفرضبأتدىإ*أ*(امطهرومثضفوعةص*(أ*مكرفةص!ففي،إأ*بمي

المكتوبالصحفتضمنتهلما!ي!االنبيقراءةفيتعالىوقال

."))*نج*(((قيمةا؟2،(فيهاكنمب!فاضطهتيملواللهحىرسوٌل>:القرآنفيها

ءايعو(.فصحلت>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

بينهااي،القرانهذاآياتاللهفصلاي،الإجمالضدالتفصيل

155
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601

ودنياهم.دينهمامورمنالخلقإليهيحتاحمافيهاواوضح

هوءايتإ<>فصحلت:تعالىقولهفيالفاعللحذفوالمسوغ

.وحدهاللهمنإلايكونلاالقرآنهذاآياتتفصيلبأنالعلم

الكتا!،هذااياتتفصيلمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

منه،علمعلىفصلهاللهانفيهامبينااخر،آيات/!يموصحاجاء

ويرحمهم،الناسبهليهديفصلهوانهخبير،حكيمفصلهالذيوان

كقوله،اللهمنمنزلانهشكلاوانهشيء،لكلشاملتفصيلهوان

،افيه*<لؤمنونلقولمورته!هديع!عكفصلتهلبهتفصتمولمد>:تعالى

(ا<،أ*خبيرصكيمادمنفصانثمءايإأضكمت>دف:تعالىوقوله

بيهتألذيتضحديقولبهنأللهدوتمنيفزىأنألقزءانهذاكانوما>:تعالىوقوله

ما>:تعالى!رقوله،أفي3،%<أتجلمينربمنفيهريبلالكنفونريديه

شئء!لوتقصيلصيدتهبتنألذيتقحديقولنيفترفصديثا؟ن

!ماأتتغىاددهأ!تر>:تعالىوقوله،نج(<)آيوَمنونلقؤمصورتهةوهدى

.كثيرةذلكبمثلوالاياتمفصلأ<الكتبإلئ!مأرذوهوالذى

ونذيمابشيرا3!ا!)آلقوويعلمونناعرلمجاَ>قزء:تعالىقوله"

.جا(،)آلمجمتمعونلافهمأتحثرهمفأغرض

فيبمعناهالتيالاياتوعلىعليهتكلمناقدعربيا()قرانا:قوله

>قرةاناعرلمجاغتر:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمر،سورةفيالقرآن

ية.لآا<عوجذى

يا)اث(إ<،يعلمونلقؤمص>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.يعلمونلقوم،عربياقراناكونهحالفي،اياتهفصلت

كما،بتفصيلهالمنتفعونهملانهم؛بذلكخصهموإنما
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دلهماخلق>:تعالىقولهفييونسسورةديالاياتبتفصيلخصهم

فيالأنعامسورةوفي،،ا<ارةيلملقؤمألأيتيقصحلبالحقإلاذللث

نفمم!منأدن!مأكموهوالذي))79،اينلمولتلقؤملأيا!قدفبهلنا>:تعالىقوله

ذلكغيرإلىم(<)آ89يفقهونصلقؤمالأيتقدفصلناوم!توغؤصدو!ستقر

.الآياتمن

دونالمشتركبالأمرالمنتفعينتخصيصوجهاوضحناوقد

إنمالنذرأئذين>:تعالىقولهعليالكلامفيفاطرسورةفيغيرهم

701تخصيصهمانهناكوبينا<،ألصلوه/ؤاقاموابالغتبربهميخشؤت

يسفيتعالىقولهوفي،هذهفاطرآيةفي،غيرهمدونبالإنذار

فيوقوله<،بأتغيتبألرحمنوخشىلذتحرتبعمنلنذرإنما>

وأنذز->:الأنعامفيوقوله،ا<إيخمثمنها!أمنمنذرأشاإنما>:النازعات

الاية،ولاشفيعممهوءولىٌدونهلهومنلئسربهؤإكئحشرواأنيحنافونلذينبه

عليهيدلكما،وغيرهمللمذكورينشاملعامالإنذاراصلانمع

ه((<أ%نذيراللغلمينليكون!عتدفىألفرداننزللذىتبارك>:تعالىقوله

لأن؛بهالمنتفعونهملأنهمبالإنذار؛المذكورينخصوإنما

،الانتفاععدمفيسواءاصلا،ينذرلمومنبالإنذار،ينتفعلممن

.ا<6آ"ايؤمنونلاشذرهنملتمأنمنذزتهخءسوآ"علنهم>:تعالىاللهقالكما

بعدحالونذيرا(>لمجشيرا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

سورةاولفيالعربيةشواهدهوبعضعليهالكلامقدمناوقد.حال

ويابثمرلدنهمنيمنذربآساشديدا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

فيالأعرافسورةاولفيعليهالكلاموبسطنا،الاية<المؤمين

معهصرجصذرلنمأيكنفد6إليكانزل>بهث:تعالىقولهعلىالكلام

.)أ:!ا<لتمؤمنينبه-ودتجرىَلننذر
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أتحثرهم<ه>لمحاصكرض:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

علىالكلامفييسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

سورةوفي،(!أبر،يؤمنونلافهتمأكز!فىألقولحقلقد>:تعالىقوله

الازض!تيمنأكثرتع!ن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعام

.<للهسبيلعنيضلوك

ي%ا<أأ>لايسمعون:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.وانتفاعقبولسماعيسمعونلا

الكلامفيالنملسورةفيالقرانيةبالاياتذلكاوضحناوقد/801

لاية.األدعأء<أل!مولا!عالمؤقلالتستمعنك>:تعالىقولهعلى

وفىليهممالذعوناا!نةفىقلونجاوقالوا>:تعالىقوله-!

.(جمابو!ك!ناومنماوقرءاذاشا

ع!للنبيصرحواالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

به،جاءهممامتهيقبلونولا،بهيؤمنونولالهيستجيبونلابانهم

اغطية.اي،أكنةفيونفهمبهانعقلالتيقلوبنا:لهفقالوا

الشيءيغطيالذيوالغلافالغطاءوهو،كنانجمع،والأكنة

إليه.الوصولمنويمنعه

مايدعوهمفهممنلهممانعةالأغطيةتلكان:ويعنون

ثقلا،:أيوقرا،بهايسمعونالتياذانهمفيإنوقالوا:!،إليه

الصمم.وهو

شيئاع!ي!النبيمنيسمعواأنمنلهممانعالصممذلكوان

ألقرءانالدالا!صعواكفرواينأوقال>:عنهمتعالىقالكما،يقولمما

.والغؤافيه(
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؛والاتفاقالاتصالمنلهممانعاحجاباوبينهبينهممنوأن

وبينبينهمويحولالاخر،عنمنهماكلايحجبالحجابذلكلأن

الحق.منصل!يبديهمارؤية

أنهمع،الذممعرضفيالكلامهذاعنهمذكروعلاجلوالله

وجعلالوقر،آذانهموفي،الاكنةقلوبهمعلىجعلبأنهصرحتعالى

سورةفيتعالىقال،القرآنقراءتهعندحجابارسولهوبينبينهم

بالأخرةيومنونلاالذينوبتهنىبئنكجعلناآلقزءانقرأتاوا>:إسرائيلبني

وقال،(وقراءأذانهتموقيفقهوأنأكنةقلوبهتمعلىوجعلنا((افيمستوراحجابا

901يفقهوهأنأكئةقلوبهموجعلناعلىإليكيستمصعفن/ومتهم>:الأنعامفيتعالى

الكهف:فيتعالىوقالبها<،يومنولاءايم!ليرواوإنوقراءاذانهخوفى

تهدياليتذعه!وإنوقراءاذانهموفىيفقهوهأنأكنهقلوبهتمعكجعلناإثا>

-:ءصكصصه*صصََِ
.اك؟،ا(ابداإذاجهحدوا00

ووجه،قويالاياتهذهفيإليهأشرناالذيالإشكالوهذا

والوقرالأكنةدعواهمعلىذمهمتعالىلأنهظاهر؛مشكلاكونه

الأخرىالاياتفيوبين،فصلتمنالكريمةالايةهذهفيوالحجاب

جعلهالذيهوتعالىوأنهفعلا،بهمواقعادعائهعلىذمهمماأن

فيهم.

نفسفيحقهوشيء،قولعلىيذمونفكيف:فيقال

لأمر؟ا

منمراراذكرناماهو،الإشكالهذاعنالجوابفيوالتحقيق

عليها،ونصتمعليهاوطبعالأكنة،قلوبهمعلىجعلإنمااللهأن

بسبب،الهدىمنالموانعمنذلكونحو،اذانهمفيالوقروجعل

اللهفجزاهم،مختارينطائعينالرسلوتكذيبالكفرإلىبادرواأنهم
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جزاء،الهدىعنوالعمى،البصيرةطمس،الأعظمالذنبذلكعلى

وفاقا.

عليهماللهجعلهاإنماالمذكورةوالحجابوالوقرفالأكنة

.الاوللكفرهممجازاة

الحكمةولله،الضلالفيصاحبهاتماديالسيئةجزاءومن

ذلك.فيالبالغة

تعالى:كقوله،القرانفيكثيرةهذابمعنىالمصرحةوالآيات

.بكقرهئم(للهلعغبلوقالواقلوبناغنفث>

>قلوبدا:مكةكفاركقول>قلوبداغئفط<:الايةفياليهودفقول

،غلافعليهالذيوهواغلفجمعالغلفلأن(؛ا!نةفى/011

الساتر.الغطاءبمعنىكلاهماوالكنانوالغلاف،كنانجمعوالأكنة

للإضرابهيالتي)بل(بدعواهماليهودعلىادلهردوقد

.طنرهم<عليهادئهطبعبل>:قولهفي،الإبطالي

سببانعلىدالةوهي،سببية)بكفرهم(:قولهفيفالباء

بابمنكلهاوالطبعوالوقروالأكنة،كفرهمهوقلوبهمعلىالطبع

واحد.

لافه!قلوبهمعكفالبعكروثمءامنوأباخهمذلك>:تعالىوكقوله

فطبعكفرواثماي،سببية)فطبع(:قولهفيوالفاءأ؟نججأ(<،يفقهون

الكفر.ذلكبسببقلوبهمعلى

حروفمنالفاءانالأصولفيتقررانهمراراقدمناوقد

شرعي.سببالشرعيةالعلةانالمعلومومن،التعليل

ايضأ،سببيةفهي)3نجعأ(>فه!لايفقهون:قولهفيالفاءوكذلك
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يا(يفقهونالاالطبعذلكبسببفهم،قلوبهمعلىفطبعاي

شيئا.وحججهاللهبراهينمنيفهمونلا

واحد،شيءإلىمعناهمايؤولوالاكنةالظبعانيبينماوذلك

الطبع:فيقاللانه؛الفهمعدممنمنهماكلعنينشأماوهو

وجعلناعلى>:ايلأكنةفيوقال(إ(،)أنجيفقهونلافه!قلوبهمعكفالبح>

كما،يفقهوهالالأجلاو،يفقهوهانكراهةاي(يفقهوهأنكنةقلوبهم

إيضاحه.قدمنا

زيغهمانفبين(قلوبهماللهازاخزاغوا>فدا:تعالىوكقوله

بالاكنةتكونقدالإزاغةوتلك،قلوبهماللهلإزاغةسببا/كانالأول

.القلوبعلىوالحبموالظبع

وقولهمرضا!هو،دثهفزادهمميضقلوبهمفى>:تعالىوكقوله

الآية،<صةاولبه-يؤمنوالمكماب!خرهمواكدضهمونقلب>:تعالى

إلترتجسافزادخهممرضقلوبهصفىالذيفوأما>:تعالىوقوله

الاية.رتجسهؤ(

فى>قلونجاجم!:للنبيقالواالكفاران:الجوابهذاوايضاح

يقصدون(جمابول!كبتنناومنوقرءاذانناوفهإقهتدعونآصصاا!نة

،بحاليتبعونهولا،بوجهبهيؤمنونلابأنهمجم!إخبارهبذلك

الذيوالذنبالجريمةهوهذاكفرهمكونهوالذيبالحقيقرونولا

.والحجابوالوقرالأكنةفيسبباكان

وآذانابها،يفهمونقلوبالهمجعلاللهلأن؛كاذبةفدعواهم

والوقرالأكنةلهمسببولكنهزعموا،لصاخلافابها،يسمعون

لمج!ي!.الرسولوتكذيبالكفرإلىمبادرتهمبسبب،والحجاب

111
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عنهم:قولهفياليهودعلىتعالىردهأوضحهالمعنبموهذا

.<بكفرهمعليهادلهطبعقيقلوبناغلفثوقؤِلهم>

الجوابالكريمةالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخرحاولوقد

المعنىهذاحكىتعالىإنه:قيلفإن:فقالالمذكور،الإشكالعلى

معرضفيمنهيقربماأيضاوذكر،الذممعرضفيالكفارعن

تعالىإنهثم(،بكهنرهمللهلعنهمبلقلوبناغلفوقانو>:فقال،الذم

سورةفيوالإثباتالتقريرمعنىفيبعينهاالثلاثةالاشياءهذهذكر

فكيف(وقراءاذانهموفييفقهو5أنأكئةقلوبهمعلىوجعلنا>:فقال،الأنعام

بينهما؟الجمع

ذمهمالذيإنما،ذلكفيكذبواإنهم:هناهايقللمإنه:قلنا

الأمروتوجيهتكليفنايجزلم،كذلككناإذاإنا/فالوا:أنهمعليه112

علينا.والنهي

علىيدلماالآيةفيليسفلأنه:الاولأما،باطلالثانيوهذا

ذكرنا.ماهووالأظهر.اهـمنه.فيهكذبواأنهم

بتنناوبدل>ومن:تعالىقولهتفسيرفيالكشافصاحبقال

جماب<:

وبينكبيننا)ومن:قولهفي)من(لزيادةهلقلت:فان

لكان،حجابوبينكوبيننا:قيللولأنه؛نعم:قلت؟فائدة(حجاب

الجهتين.وسطحاصلحجاباأنالمعنى

منك؛وابتدأمناابتدأحجاباأن:فالمعنى)من(بزيادةوأما

فيها.فراغلا،بالحجابمستوعبةوجهتكلجهتناالمتوسطةفالمسافة

منه.انتهى
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علىالمنيرابنوتعقبه،الرازيالفخرهذاكلامهواستحسن

عليه.تعقبهفيمعهوالحق،سقوطهفاوضح،الزمخشري

جماب(طنناولئنك>ومن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إسرائيل،بنيسورةفي،القرانيةبالاياتوإيضاحهتفسيرهقدمناقد

لالذينويتنب!كعلااامزءانوإذاقرأت>:تعالىقولهعلىالكلامفي

.حم!ا(آهأمستوراحجابالأخرةبايؤمضون

أنماإلىيوحئمملكؤبشرائاإنماقل>:تعالىقوله-.:

.ؤصد<إلهإلهكؤ

113يقولانمج!ي!نبيهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلالله/امر

.إلة!صد(إلهكؤأنماإلىبشرمثلكؤيوحى+انا!دما>:للناس

لكم:اقوللااي،إضافيبسثر<أنا>!!ا:قولهفيوالقصر

البشر.منرجلاناوإنما،ملاتإني

بمافضلنياللهولكن،البشريةالصفاتفي>معلكؤ(:وقوله

.توحيدهمنإلياوحى

رسلهملهغ>قالت:إبراهيمسورةفيالرسلعنتعالىقالكما

منكمايء<عبادهمقيشاءمنعكيمنأللهولبهنم!ثلمبشرإلانخنإن

والرسالة.بالوحيعلينا

اخرفيذكرهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

إفهكمأنماإليفملك!يوحىبشرأناإئمآقل>:تعالىقولهفيالكهفسورة

لاية.اصبحا<عيلافقيعملربهءلقايزجواكان!نوحدإلة
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إلهلا"مضمونفيع!يهإليهوحيماحصروجهاوضحناوقد

ؤحدإلهإلهم!تمأنماإفيوشإئماقل>:تعالىقولهفي"ادلهلاإ

قولهعلىالكلامفي،إسرائيلبنيسورةفيرفي،،(مسلموتانتمفهل

.<فومهىللتىيهديانالقرةهذان>:تعالى

إنكارالمباركالكتابهذامنمتعددةمواصعفيوبينا

منيكونواأنينبغيوأنهم،البشرمنالرسلكونالمشركين

أوضحنا،القرانيةالاياتمندلكبهعليهمادلهردوما،الملائكة

منذرهمضذأد!>ولمجبوا:تعالىقولهعلىالكلامفي،صسورةفيذلك

ومامنع>:تعالىقولهعلىالكلامفي،إسرائيلبنيسورةوفي!غ(

ط!السمامف>لترتناعليهص:قو!هالى(يؤمنوآانالأس

رلميولاجيمابيماإ<.

!تتونلالذين6نج!ألىددمثركينو!تل>:تعالىقوده/ة:

.)آححماحا(بهفرونهمبالاخرؤوهمآلز!و

نأعلىالكريمةالايةبهذهالاصولعلماءبعضاستدلقد

الايةهذهفيصرحتعالىلأنه؛الشريعةبفروعمخاطبونالكفار

بالويلتوعدهموقد،بالاخرةكافرونوانهم،مشركونبأنهمالكريمة

نإقلناسواء،الزكاةإيتائهموعدم،بالاخرةوكفرهمشركهمعلى

بفعلالابدانزكاةاو،المعروفةالمالزكاةهيالايةفيالزكاة

المعاصي.واجتنابالطاعات

القرانمنهذهفصلتسورةلأنالاخير؛القولبعضهمورجح

بعدفرضتماإنماالمعروفةالمالوزكاة،الهجرةقبلبمكةالنازل

قو!هعلىالكلامفي،الأنعامسورةفيقدمناهكما،اثنتينسنةالهجرة

.<بطيوهـحصادحفموءاتوا>:!ىتعا
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بفروعالكفارخطابعلىتدلفالآية،حالكلوعلى

نواهيه.واجتناباوامرهامتثالاعني.الإسلام

بذلك،مخاطبينكونهممنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

فيموضحاجاء،المعاصيعلىويعذبونالكفر،علىيعذبونوانهم

لمقالوابمإ4إأسقرفىسل!كلما>:لهمقرراعنهمتعالىكقوله،اخرآيات

كاآةبم(إلحإدضينءنخوضو!ناحااا!لم!كيننطعمنك)آنن،ك!ولؤآلمصلينمىنك

.إفي،ا(ليقينأاتنناخهأحبح!ا"الدينأبيؤميلبهذب

سلكتهمالتيالأسبابمنان،لهمقررا،عنهمتعالىفصرح

المسكين،إطعاموعدم،الصلاةعدمالنار،ادخلتهمايسقر،في

الدين.بيومالتكذيببسببالكفرمعذلكوعد

فىثو%إ)إصتوهالجحيمفئأإأ!فغلو>خذو:تعالىقولهذلك/ونطير

إنو>:فقالذلكسبببينثم%((،إإفاشلكلذراعاستعونذرعهاسلسله

اإإاحميمههناليؤملهآ34((فلئسأألمشاك!،طعاصممجضعلىولاإ/(أر3تعظيوبآللهيؤمنلاكان

.الآياتمنذلكغيرإلى،الآيةقا()أغ!ليهنإلامنولاطعائم

له!الصخلختوعملواءامنواالذينإن>:تعالىقوله"

%لى8-((.أتجرعترمضنون

الصالحاتوعملواآمنواالذينعملوجزاء،العملجزاءالأجر

فالممنون،مقطوعغيراي(ممنون)غيرالجزاءوذلك،الجنةنعيمهو

معلقته:فيربيعةبنلبيدقولومنه،قطعهبمعنىمنهمفعولاسم

طعامهايمنماكوالسبغبمم!شلوهتنازعفهدلمعفر

يقطع.ماايطعامها،يمنما:فقوله
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الأصبع:ذيوقول

بممنونخيريولاالصديقعلىغلقبذيبابيمالعمركإني

،ممنونغيرأجرهمأنمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

آخرفيمتعالىكقوله،كتابهمنأخراياتفيعليهتعالىاللهنص

عئرأتجرالتمألصنلختوعملواءامنواآئذينإلا>:الانشقاقسورة

وعلواءامنوالذينلا>:التينسورةفيتعالىوقولهأ(،أ،إممنون

وأما!>:هودسورةفيتعالىوقوله،ألشلا(إ(جرغتركنودزفله!ألضلخت

علآءرفيشاءمالاإلارضواالسمؤتامتماف!هاخلدينآلجنةفىسعدواالذين

.نجأ((ا،غئرتجذوذ

مجذوذ()غيرأنتعلموبه؛مقطوعايمجذوذ()غير:فقوله

واحد.معناهما(ممنون)غيرو

منلهماأي(((أ!ثنفادمنلهماهذالرزقناإن>:صفيتعالىوفوله

باقمهو.أدلهيضفدوماصكشدعندكاما>:النحلفيوقوله،انقطاعولاانتهاء

نإ:قاللمنخلافا،الجمهورعليهالذيهوذكرناالذيوهذا/116

جنسمنالآيةفيفالمن،وعليه،بهعليهمممنونغير(ممنون)غيرمعنى

.ـ<والأذيبالمنصدقميهملاتبطلوا>:تعالىقولهفيالمذكورالمن

بأنمحتجا،منقوصغير(ممنون)غيرمعنىإن:قالومن

زهير:قولومنه:قالوا،المنقوصعلىالممنونتطلقالعرب

نزقاولاممنونابذلكيعطيالبطاءفلاالخيلالجيادعلىفضل

منقوصا.أي"ممنونا":فقوله

معناهابل،الآيةمعنىليسانهفالأظهر،لغةصحوإنوهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.قدمناماهو
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وقدرفجها!لمحركفؤقهامنرولمىفحهاوجعل>:تعالىقولهثإ:

.<أيامازبعه!تأقوضهافعها

اربعةتتمةفياي(أيامأربعة)فيهنا:قولهمعنىأنالظاهر

.ايام

>!قل:قالتعالىلأنه؛فقطبيومينحاصلةالاربعةوتتمة

يا(اياماربعة)في:قالثم<يؤمتنفىالارضضلقبالذيلتكفرونأينكم

فتضم(،يومتنفىسمواتسبع>دهمهن:قالثم،اياماربعةتتمةفي

فيهاخلقالتيالأياممجموعفيكون،السابقةالأربعةإلىاليومين

.أيامستة،بينهماوماوالارضالسماوات

117؛بحالغيرهلايصحالآيةفيذكرناالذيالتفسير/وهذا

السماواتخلقبأنهكتابهمنمتعددةاياتفيصرحتعالىاللهلان

ظقألذى>:الفرقانفيكقوله،أيامستةفيبينهماوماوالأرض

لهءفشللرحمناتعرلث!علىاشتوىثوايامستةنمأبينهماوماوالأرضالسفؤت

ألسمؤتظقالذيأدله>:السجدةفيتعالىوقولهآ؟؟(ا<،أخبيرا

ولاوليمنءدونهمنلكمماتعرش!أعلىاستوىثوأيامستةفىبتنهماومالأزضوا

وألأزك!وماآلسمؤتولقذخلتا>:قفيتعالىوقوله،الاية<شدنيع

:الاعراففيتعالىوقوله،%ا(أ8إلغوبمنمسناوماأياوستةفىبتنهما

علىاستوىحمأيامستةفيلأرضىولستمؤتظقالذياللهربمإت>

الايات.منذلكغيرإلى.الايةاغن<

تتمةفي:معناهبأن<أيامأزبعةفى>:تعالىقولهيفسرلمفلو

فيبينهماوماوالارضالسماواتخلقتعالىانهالمعنىلكان،أيامأربعة

أربعةبأنهافسرإذا<أيامأزلبة>فى:تعالىقولهلان؛أيامثمانية

new
Highlight
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المذكورينالأرضفيهـماخلقتالذيناليومينمعجمعتثمطكاملة

واليومين،<يؤمينفىالأزضضلقبالذيلتكفوونأينكمقتم!>:قولهلمحي

>فقضشهن:تعالىقولهفيالمذكورينالسماواتفيهماخلقتالذين

.أيامثمانيةالمجموعلكان،يؤمتن(فىسمواتستع

المسلمين.منأحدبهيقللموذلك

صحةبذلكفعلم،أيامستةبأنهامصرحةالقرآنيةوالنصوص

عليه.القرانيةالاياتدلالةوصحة،ذكرناالذدطالتفسير

فوقها(منفيهاروسط>وحعاط:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيالنحاطسورةفيالاياتمنأمثالهبملىالكلامقدمناقد

ب!م(تميد!نرولمىلأرضفى>وألى:تعالىقواه/علىالكلام118

الآية.

والبركة،البركاتفيهاأكثرأدطفيها<>!لمحرك:تعالىوقوله

الخير.

العربلغةفيوالخلتطالتقديرأفوتها(وقدرفمفآ>:تعالىوقوله

أهلأرزاؤابالأقواتوالمراد،قوتجمعوالأقواتواحد،معناهما

يصلحهم.وماومعايشهمالأرض

"الكتابآياتعنالاصطرابإيهام"دفعكتالنافيذكرناوقد

منهايفهمأقوتها<وقدرفيفآ>:تعالىقولهأعني،هذهفصلتآيةأن

السماء،قبلخلقتالأرضأنعلىالدالةالاياتبينالجمع

رتبثم،(يؤمئنفىالأزضضلقبالذيلخكفروناينكمقل!>:هناكقوله

قوله:إلى(دخانو!المسببماإلىاشتو!ثم>:قوله)ثم(بذلكعلى

ناعلىالدالةالآياتبعضمع(،يؤمتنفىسمواتسبعط>فقضمهن
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أشدضققاءانغ>:النازعاتفيتعالىكقوله،الأرضقبلخلقتالسماء

.نج</)آدحنهآلكذبغدلارضىوأ>:قولهلىإ/)آبم(<بنمهابىآأمص

ضفألذىهو>:تعالىقوله:نصهماالمذكوركتابنافيفقلنا

تدلالايةهذه،الايةمهمالسماالىأشتويثمجميعاالارض!فىمالكم

هيالتي)ثم(لفظةبدليلالسماء،خلققبلالأرضخطقأنعلى

.والانفصالللترتيب

قبلالأرضخلقعلىأيضاتدل،السجدةحمآيةوكذلك

فىالازضضلقبألذىلتكفروابمبهمقل>!؟فيهاقاللأنهالسماء؛

الاقي.<د!انوهىالس!إلىاشتويثم>:قالانالىيؤمتن<

خلقبعدالأرضدحوأنعلىتدلالنازعاتايةأنمع

:قالثمإ(ا<،ا7ابنمهاابىأمصضلقااشد>ءانغ.فيهاقاللأنهالسماء؛

.3جا(<إإدحئقآلكذبغدرضى!و>

911بينالجمععنسئلعنهمااللهرضيعباسابناناولااعلم/

أولاالأرضخلقتعالىالدهبأنفأجاب،النازعاتوايةالسجدةآية

فيسبعافسواهنالسماءإلىالمشوىثم،مدحوةغيرالسماءقبل

وغيروالأنهارالرواسيفيهاوجعل،ذلكبعدالأرضدحاثم،يومين

ذلك.

بجبالهاودحوها،السماءخلققبلالأرضخلقفأصل

ادسماء.خلقبعدذلكونحووأشجارها

يقل:ولم،3(ا،مهم)إدحنهآذلكبغد>وآلارضى:قالأنهلهذاويدل

.أ(<ومسعنها)آهامآمنهااخرج>:بقولهإياهادحوهفسرثم،خلقها

واضحالآيتينهاتينبينعباسابنبهجمعالذيالجمعوهذا
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عليهيردنهإلا،العظيمالقرانظاهرمنمفهومفيه،لاإشكال

.هذهالبقرةآيةمنإشكال

خلققبلالارضخلقبأنجمعع!اس!ابنأن:وإيضاحه

التصريحالآيةهذهوفيالسماء،خلقبعدفيهابماودحوهاالسماء،

فيها:قاللأنهالسماء؛خلققبلمخلوقالأرضفيماجميعبأن

لاية.ا!الشماإليأشتو!طثمجميعالارض!افىماليضفتلذبطاهو>

حتىالإمتكال،هذاحلفيأفكرطويلازمنامكثتوقد

العظيم.القرانمنففهمتهيومذاتإليهاللههداني

تدلمنهماكل،وجهينمنمرفوعالإشكالهذاأن:وإيضاحه

:القرانهنايةعليه

السماء:خلققبلجميعاالأرضفيمابخلقالمرادأن:الأول

منالإبوازهوالذيبالفعلالخلقلا،التقديرهوالذياللغويالخلق

زهير:قولومنه،خلقاالتقديرتسميوالعرب.الوجودإلىالعدم

يفريلاثميخلقالقوموبعضخلقتماتفري/ولأنت012

علىنصتعالىأنه:التقديرالخلقبهذاالمرادأنعلىوالدليل

:قالثمافوخما(،فيها>وقدر:قالحيث،فصلتسورةفيذلك

!ز.لاا(دخانوهىالممبما!!اشتوى!>

وهي،مدحوةغيرالأركاخلقلماأنه:الثانيالوجه

أصلهلوجود؛بالفعلخلقكأنهفيهاماكلكانفيها،ما!كلأصل

فعلا.

الخلقإطلاقبهيمكنالأصلوجودأنعلىالقرادت/منوالدليل

!الوولق!:تعالىقولهبالفعا!،موجودايكنلبموإنادفرععلى
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ظضئخم>:فقوله؛الاية(للملكهققاثم!وزنبهغثمظنئم

اصلكم.هوالذيادملابيكموتصويرنابخلقنااي!وزنبهغ(

ذلكبغدلأرضى>و:قولهمعنىبانالعلماءبعضوجمع

قولهونظيره.معبمعنى)بعد(فلفظة،ذلكمعايونييم((دحنها

الاية.فيإشكالفلاوعليه،((!وأ!زنيو!عدذلكعتين!الو:تعالى

مجاهد:قراوبها،الشاذةبالقراءةالقوللهذاويستأنس

دحاها.ذلكمعوالارض

السماءخلقانعلىمبنيةلانها؛ضعيفةبأوجهبعضهموجمع

التحقيق.خلافوهو،الارضقبل

الواو.بمعنى)ثم(ان:منها

ألذينمنكانثو>:تعالىكقوله،الذكريللترتيبانها:ومنها

لاية.اءامنوا(

.وحقظا(بمصنبيحالدتياالسماوزينا):تعالىقولها3!/

.المجوم:لمصابيحا

قد،بالنجومألدنيااالسماءتزيينمنالآيةهذهتضمنتهوما

علىالكلامفي،الانعامسورةفي،القرآنيةبالآياتإيضاحهقدمنا

الاية.لمختدوابها<لنجوملكمحروهوالذى>:تعالىقوله

قدمناقد>وحقظا<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالحجر،سورةفيالقرآنيةبالآياتإيضاحه

لاية.اآحبماأ(رجيوشيطنصمنوحقظتها>:لىتعا
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ازسلخ!آفإناملمكةلأنزلربنالؤشاءقالوا>:تعالىقوله-!

.حما(اأبهفرونبهء

الكلامفي،صسورةفيالقرآنيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

.(جآندرمنهمانولمجبوا>:تعالىقولهعلى

أيامفى!ز!راريحاعلتهتم>فارسلنا:تعالىقوله-ة

<.نحسات

122

الصرصرمعنىوفي"فعفل"،الصرفيبالميزانوزنه:الصرصر

معروفالن:وجهانالتفسيرلعلماء

الشديدةالعاصفةالريحهيالصرصرالريحالناحدهما:

منفالصرصرهذا،وعلىشديد،صوتلهبوبهايسمعالتي،الهبوب

المؤعجة.الصيحههيالتي،الصرة

ومن،صيحةفياي(صحغفىمراتمفأقبلت>:تعالىقولهومنه

صوتهما.اي،والقلمالبابصرير:المعنىهذا

البردهوالذيالصرمنالصرصرالن:الثانيالوجه/

كمثل>:تعالىقولهالتفسيريناصحعلىومنه،المحرقالشديد

حاتمقولومنه،محرقشديدبردفيهااي.الآية(!رفبهارلغ

الطائي:

صرريحواقدياوالريحقرليلالليلفإلناوقد

حرفأنتضيفاجلبتإلنيمرمنناركيرىعل

البرد.شديدةباردةاي،صرريح:فقوله
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المذكورةالريحوان،صحيحالقولينكلاانوالأظهر

شديدلاردة،الهبوبشديدةعاصفةفهي،الأمرينلينجامعة

.البرد

فيالصرصر،الريحبهذهعاداإهلاكهمنوعلاجلذكرهوما

ضدالنحسلأن؛النكداتالمشؤوماتاي،النحساتالأيامتلك

الله.كتابمناياتفيموضحاجاء-الشؤموهوالسعد،

عليهمارسلالتيواللياليالأيامعددبعضهافيتعالىبينوقد

6*اآصرصرعالمجةبرلخفاهل!وا>واماعا!و:تعالىكقولهفيها،الريح

أ!طزخغكا!زعئفيهافقرهـآلقؤمحسوماأياموثمنيةليالسبععلتهخسخرها

أزسقناإدعادوفى>:لىتعاوقوله،،<آفيابالمجؤمنلهمترىفهل((7)آضاويةنخل

وقؤله،ظ(<)إلرصميمكالاجعلتهإعلتهأشاشىءمنلذرما.*أآ"اآتعقيملريععلتنثم

اغجازحمتمئمألخاسترعنجا)آ9مستمريؤم!نحشفى!رصراريحاع!تمأزسقناءانا>:لىتعا

عذالبورثارلجبهأش!عجلمماهودل>:تعالىوقولى،أ(ا<)صمخقعرنخل

ية.لآاباقرربها<لثئءمصتدمرفياأأليمآ

تعالى:قولهفيعادبصاعقةالمرادهيالصرصرالريحوهذه

ية.لاا(عا!صحعقة!لص!عقةأنذرتكؤفقل>

123)نحسات(:عمروابو،كثيروابن،نافحالحرفهذاوقرا/

منزلةنزلمصدراووصففالنحس،وعليه.الحاءبسكون

الوصف.

)نحسات(:والكسائي،وحمزة،وعاصمعامر،ابنوقراه

ظاهر.ووجههالحاء،بكسر

النكدات.المشؤومات:النحساتمعنىانقدمناوقد
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عباسابنعنالطستيوأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال

عزقولهعنأخبرني:لهقالالازرقبننافعأنعنهما،اللهرضي

وهل:قال.والشدةالبلاء،النحس:قال.(نحشيووفى>:وجل

سلمىأبيبنزهيرسمعتأمانعم،:قالذلك؟العربتعرف

:يقول

بأسعدأمتتقىنحسأساعةأتيتهيومأيعليهسواء

بلاءالشؤملان؛بالمعنىتفسيروالشدةبالبلاءالنحسوتفسير

وهوذلك،يوضحبيتهفيبالاسعدالنحسزهيرومقابلة.وشدة

.معلوم

يومأولهاوأن،شوالآخرمنأنها،العلمأهلبعضويزعم

ذلك.منشيءعلىدليلولا،الأربعاءيومواخرهاالأربعاء

هوالمستمر،النح!سيومانمنالعلماهلبعضيذكرهوما

بعضإنحتىمطلقا،الأربعاءيومأو،الشهرمنالاخيرالأربعاءيوم

بيوميتشائمونصارواالعواممنوكثيراالعلملطلبالمنتسبين

السفرعلىيقدمونلاإنهمحتىشهر،كلمنالأخيرالاربعاء

نحسهوان،وشؤمنحسيومأنهظانين،فيهذلكونحووالتزوج

معولولالهلاأصل،الزمنجميعفيالخلقجميععلىمستمر

مستمراليومذلكنحسلأن؛علمعندهمنإليهيلتفتولا،علبه

البرزحعذابلهمفاتصلفيه،اللهأهلكهمالذينفقطعادعلى

استمراراعليهممستمراالشؤمذلكفصارالدنيا،بعذابوالآخرة

تزرلالانهعاد؛بذنبمؤاخذافليسعادغبر/أماله،انقطاعلا124

.اخرىوزروازرة
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ظنمنبهااغترالتيالرواياتبعضنذكرانهنااردناوقد

عليها.معوللاانهالنبين،اليومذلكنحساستمرار

بنزرعنحاتمابيابنواخرجالمنثور:الدرصاحبقال

."لأربعاءايوم":قالبم(2(إ9امستمريومرنخسفى>حبيش

قال:قالاللهعبدبنجابرعن،مردويهوابنالمندرابنواخرج

:وقالالشاهد.معباليميناقض:جبريللي"قال:جم!ي!اللهرسول

مستمر".نحسيومالأربعاءيوم

!ي!النبيعلىجبريل"نزل:قالعليعنمردويهابنواخرج

مستمر".نحسيومالأربعاءويوم،والحجامة،الشاهدمعباليمين

:يقول!صاللهرسولكان:قالتعائشةعنمردويهابنواخرج

الأربعاء".يوم:نحس"يوم

الله!رسول"سئل:قالانسعنمردويهابنواخرج

قالوا:.نحس!يوم:قال،الأربعاءيومعنوسئل،الايامعن

واهلك،وقومهفرعوناللهفيهاغرق:قال؟اللهرسولياذلككيف

.وثمود"عادا

عنضعيفبسندوالخطيبمردويهوابنالغررفيوكيعواخرج

نحسيومالشهرفياربعاء"اخر:جم!واللهرسولقال:قالعباسابن

مستمر".

منعلىالأربعاءيومشؤمعلىتدللاوامثالهاالرواياتفهذه

منهامعناهصحوما،ضعيفاغلبهالأن؛يعصهولمباللهيكفرلم

اللهاهلكهمالذينالعصاةالكفرةاولئكعلىنومهبنحسهفالمراد

ومعاصيهم.كفرهمبسبب
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الكفروسببهمنشؤهإنماوالشؤمالنحسأنفالحاصل/

المذكور،الأربعاءيومفيلهمطيعاللهمتقياكانمناما،والمعاصي

والشؤمالنحسيعرفانارادفمن،عليهفيهشؤمولانحسفلا

فيكلهذلكانفليتحقق،الحقيقةعلىوالشقاءوالبلاءوالنكد

تعالى.اللهعندوالعلم،امرهامتثالوعدماللهمعصية

علىألعمئ!استجوافهدتنهمثمودواما>:تعالىقوله*

قدئ<.

المراد<>فهدئنهم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقوله

التوفيقهدىلاوالإرشاد،والبيانالدلالةهدىفيهبالهدى

.لاصطفاءوا

علىالعمئ>فاستحبوا:بعدهتعالىقولهذلكعلىوالدليل

الهدىعنصاحبهاانتقللماتوفيقهدايةكانتلولأنها<؛اقدي

العمى.إلى

<الهديالعمئعلىفاستحبوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منه.وتعوضوه،عليهواثروه،الإيمانعلىالكفراختاروالى

الذجمفيأيها>:تعالىقولهيوضحهذكرناالذيالمعنىوهذا

علىلبنرآستحبوانأولآءوإيخونكمءاباءكئمتتخذوالاءامنوأ

علىلبنرأستحبوان>:هذهالتوبةآيةفيفقوله<اقييمن

علىألعمئفاستحبوا>:هنالقولهالمعنىفيموافق<الإيمن

.آقدئ<

الحيؤةيستحبونلذين>:تعالىقولهالمعنىفيذلكونطير

لاية.ا<اللهسبيلعنويصدوتلأخرةعلىالديخا

new
Highlight
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فيلانها)على(؛بتتعدىماكثيراالقرآنفي"استحب"فلفظة

وآثر.اختارمعنى

126.تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيقدمنا/وقد

المرادوانالكفر،العمىان،الاية<!آلاغمىلفريقتن>!معل

الكافر.عديدةاياتفيبالاعمى

القرآنفيياتيالهدىانمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الهدىانيثافيلاوالإرشاد،والدلالةالبيانهوالذي،العامبمعناه

هوالذيالخاص!الهدىعلىالمواضعبعضفيالقرآنفييطلققد

فبوولهمأددههديألذينوليك>:تعالىكقوله،والاصطفاءالتوفيق

أ!دء<.

وأماثمود>:هناقولهالعاممعناهعلىالهدىالقرآنإطلاقفمن

الشروطرقبسلوكها،وامرناهمالحقطريقلهمبيناأي<فهدتنهم

الصلاةنبيناوعلىعليهصالحنبينالسانعلىسلوكها،عنونهيناهم

الإيمانعلىالكفراختاروايقدي<العمئعلىفاستحبوا>،والسلام

لهم.الحقإيضاحبعد

ألساي!<إناهدتجه>:تعالىقولهآالعامعناهعلىإطلاقهومن

توفيقهدىكانلولانها<؛!أإماشا!اوإماكفورا)أنج>:بعدهقولهبدليل

(ا(<)آنجوإماكفورا>:قاللما

>فبهدلهم:تعالىقولهالخاصمعناهعلىإطلاقهومن

ومن>:وقوله،(هدىزاده!لهؤاؤالذين>:تعالىوقوله<،ا!دط

لمحهتد!هو.فهواللهيهد

انهوهو،قرآنيإشكالإزالةتتيسرالإطلاقينهذينوبمعرفة
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لتهدى>وإنك:تعالىقولهوهي،ايةفي!ولنبيناالهدىاثبتتعالى

تعالى:قولهوهي،اخرىايةفيعنهونفاه)،!(أ<،ف!تقيم!رفىإك

.(أحببتمقتهديلاإنك>

العامالهدىهو!ولهالمثبتالهدىانذكرنا:ممافيعلم

فبين،!صذلكفعلوقدوالإرشاد،والدلالةالبيانهوالذي/127

هالك.عنهايزيغلاكنهارهاليلهاتركهاحتىالبيضاء،المحجة

هو(أحببت!نتهديلا>إنك:ايةفيعنهالمنفيوالهدى

،وحدهاللهبيدذلكلأن؛بالتوفيقالتفضلهوالذيالخاصالهدى

لبماداصفلنفتنتإاددهبيردومن>:تعالىقالكما!يو،بيدهوليس

الآ!ز،دلوبه!<طهرأنللهجردلؤالذينأولمثشئأالله!ت

،(لفحلمنئهدىلاألمحه!انهدلهتمعكتحسرض!إن>:تعالىوقوله

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآيات

القزءانفيهأنزللدبرمضانشئهر>:تعالىقولهوكذلك

الآيةهدهفيالناسعمو!بينفيهمنافاةلا،الآيةهد!!ماس(

هدى!هلارشاالكتف>ذالك:تعالىقولهفيالمتقينوخصوص

والهدى،العامالهدىهوللناسالعامالهدىلانأ<؛إؤ؟إ!نفن

يخفى.لاكما،الخاصالهدىهوبالمتقينالخاص

تعالى.اللهعندوالعلم.الموضعهذاغيرفيهذابيناوقد

الاية.الون(أتعذابصعقةفاضذتهتم>:تعالىقولهثا

علىالعمىفاستحبوااي،سببية)فأخذتهم(:قولهفيالفاء

.الهونالعذابصاعقةاخذتهمذلكوبسبب،الهدى

ثمودبهاهلكالذيالهلاكعنعبروعلاجلاللهانواعلم
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فاضذتهغ>:قولهفيالصاعقةباسمهنافذكره،مختلفةبعبارات

عا!صعقةفثلصعقةانذرتكؤفقل>:وقوله،(اقوناتعذابصعقة

.(ا<افيوثمود

تعالى:قولهفيالذارياتسورةفيبالصاعقةأيضاعنهوعبر

وصمألصثعمهفاضذتهمفرربهمعقنجماافعتؤاآ3أعنحتئتمئعوالأقيلذثمودوفى>

.إنما<أيخظرون

سورةفيتعالىكقوله،كتابهمنآياتفيبالصيحةعنهوعبر

128ديرهمفىفاصبحواألصيحهظلموأألذلىضذو>:ثموداهلاكه!ي/،هود

،ا-*(<الثمودبعدالااربهم!فرواثموداإلنالآفبهآيغنؤائم)إ6حاا؟نضين

8*)إبيوتاءامنىالجبالمنيختونوكالؤا>:الحجرفيتعالىوقوله

ارسلناعلمهمنا>:القمرلمحيتعالىوقولهفيا<،اأ؟مق!بحينالصيحهفاحذم

:العنكبوتفيتعالىوقوله(إ<،")إالمخئظركهشيمفكانواؤصذصتحة

قبله:قولهفيالمذكورينثمودايعني<لصيحةاخذته>ومنهومن

ية.لاا(مشنهتممنلمتجينوفدوثموداوعادا>

فعقروا>:تعالىقولهفيالاعرافسورةفيبالرجفةعنهوعبر

منكنتنتعدذآبماائتنايصنلحوقالواربهؤأضعنوعتؤاالنافة

الآية.لرتجفة<فأفذنغاإفيإتمرسلين

>فأنظز:تعالىقولهفيالنمانسورةفيبالتدميرعنهوعبر

.ة(ا<آااحمعينوفومهئممرنهخ!دأنامكرهقمعقبه%!اكيف

ثمو>فاما:تعالىقولهفيالحاقةفيبالطاغيةعنهوعبر

.حأا<أأبالظاغيةفاقل!وا

>فكذبى:تعالىقولهفيالشمسفيبالدمدمةعنهوعبر

.:إإ<إأفسوثفانبهغبذربهملجهؤقدمفدفعقروها
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فعقروها>:تعالىفي!قولهالشعراءسورةفيبالعذابعنهوعبر

لاية.ا(لأيةلكذفىنالعذالبفاضذهمأ!أي!ةندمينفا!بحوا

وهو،واحدشيءإلىراجعكلهاالعباراتهدهومعنى

المزعجالصوتوالصيحة،اهلكتهمصيحةعليهمارسلاللهان

المهلك.

المهلك،المزعجالصوتعلىايضاتطلقوالصاعقة

وهولهاالصيحةعطمولشدةمعا،وعليهما،المحرقةالناروعلى

حركةتحركتاي،تحتهم/منالارضبهمرجفت،فوقهممن912

تدميراذلكوكون،ورجفةوصاعقةصيحةانهافيهافاجتمع،قوية

وشدةالقوةفيللحدمجاوزةوافعةلانها؛طاغيةلهاوقيل.واضح

.الإهلاك

الحد.مجاوزة:العربلغةفيوالطغيان

ا!حطودجماوزاي،الايةاتضآء(طغالماإنا>:تعالىقولهومنه

.عادةالماءيبلغهاالتي

فافاثمود>:تعالىقولهفيبالطاغيةالمرادانالتحقيقانواعلم

كمابها،اللهاهلكهمالتيالصيحةانها(أ؟حا(أبالظاغيةفاهلوا

.أر6،ا(صثزصرعايةبرلخواماعا!فافد!وا>:بعدهقولهيوضحه

وان،والعافيةكالعاقبةمصدر،الطاغيةانزعملمنخلافا

كقوله:،نبيهموتكذيبهمبكفرهماي،بطغيانهماهلكواانهمالمعنى

.يخا(أكبظغونقآثمودتجاكذ>

فعقرانبعبالذي،اشقاهمهيالطاغيةانزعملمنوخلافا

الناقة.عقرهوهوفعلهبسبباهلكواوانهم،الناقة
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ذكرنا،ماهواللهشاءإنوالصواب،التحقيقخلافهذاوكل

واحد.غيرواختاره،عليهيدلوالسياق

فإنه<بذنبهمرئهصلجهضفدفدم>:تعالىقولهوأما

أطلقأي،بذنبهمربهمعليهمدمدممعنىلأنذكرنا؛مايخالفلا

ذنبهم.بسبب،إياهوألبسهمالعذابعليهم

ناقة:قولهمتكريرمنوهو:دمدممعنىفيالزمخشريقال

الشحم.ألبسهاإذا،مدمومة

فاتضح،فواضحالشعراءسورةفيعليهالعذابإطلاقوأما

واحد.شيءإلىالمذكورةالآياتمعنىرجوع

013<اقوقأتعذابصحعقة>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله/

والنعت،الهوانبمعنىمصدرالهونلان؛بالمصدرالنعتمن

بقوله:الخلاصةفيإليهأشار،معروفعربيسلوببالمصدر

والتذكيراالإفرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

امرين:بأحدموجهوهو

.الهونذيالعذابأي.مضافحذفعلىيكونأن:أحدهما

اتصافهلشدةالعذابفكأن،المبالغةسبيلعلىأنه:والثاني

هوكما،الهواننفسكأنهصار،عليهوقعبمناللاحقبالهوان

محله.فيمعروف

المعنىفيكالتوكيد!<يكس!ونكانو1>بما:تعالىوقوله

لأخذسببمنهماكلالان<؛قديعلىالعمئ>فاستحبوا:لقوله

قوله:فيوالباء،سببية)فأخذتهم(:قولهفيفالفاء،إياهمالصاعقة

تعالى.اللهعندوالعلم،سببيةكانوا()بما
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.إ<أإأينقونوكالؤاءامنوالذينونجتنا>:تعالىقوله-!

ثموداهلكانه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الله،يتقونوكانواامنواالذينالإهلاكذلكمنونجى،بالصاعقة

قومه.منمعهامنومنصالحبهموالمراد

فيمبيناجاء،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

أصينانجتنافداجلب>:هودسورةفيتعالىكقوله،الموضعهداغير

لقو!ئىهورئبإنيؤِمبذخزىوصمن!ابرخمةمعوءامواوألذلىصنحا

النمل:فيتعالىوقوله،الآية(آلصيحهطلمولذلىواضذ%(إاألعزين

فريقطنهخلداادلهاغبدوأانصبحااخاهمثمودإكأرسلنا>ولقد

يوقهتمفتتف>:ثمودفيتعالىقولهإلى(بمأأرهنحتصحموت

وانجينا%()إيعدوتلقو!لايهذلكفىإنظلموابماضاوصية/131

معه.امنومنصا!حوهماي؟حأأ()إءامنواو!انوايمموتألذهمت

فهئمالنارإليأدلهأغداءيخشرويوم>:تعالىقوله-!

.إ:حاإ(أيوزعون

وفتحالياءبضميخشر<>نافعغيرالقراءعامةالحرفهذاقرا

الفاعل.نانجماانهعلىبالرفعألله<>أغداءللمفعولمبنياالشين

بالنون(اللهاعداء)نحشرالسبعةمنوحمزةنافعوقرأه

)أعداء،للفاعلمبنياالشينوضم،العظمةعلىالدالةالمفتوحة

به.مفعولأنهعلىبالنصب(الله

النار.إلىيجمعونأي،اللهأعداءيحشريومواذكرأي

يوميحشرونوانهماعداء،للهانمن،الايةهذهعليهدلتوما

اخر.آياتفيمذكوراجاء،النارإلىالقيامة

new
Highlight

new
Highlight
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المؤمنين،أعداءهمأعداءهوأنأعداء،لهنبعضهافيفبين

ومتيكتهءلدهعدواكانمن>:تعالىكقولهالنار،جزاءهموان

تعالى:وقوله،%آثإ((لفبهفرلنعدواللهفإتوميكنلوجتريلورسم!ء

تعالى:وقوله،(وعدو!نماللهعدوبه-ترهبوتآلجلرباطومف>

فليلقه>:تعالىوقوله،الاية<وعدكتمعدويتتخذوألاءامنواأئذينيآجها>

أللهإغدإجزاذللث>:تعالىوقوله،<وعدوتهوعدوذ5يآضذبالساصلإتينم

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآية!ل!(هـ-!ا!ارالارلهتم

يردأي)إ.((<يورعون>فهم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ثم،جميعايجتمعواحتى،بأولهمآخرهمويلحق،آخرهمإلىأولهم

حبستإذا،الجيشوزعت:العربقولمنوهوالنار،فييدفعون

يجتمع.حتىآخرهعلىاوله

فهووزعا،يزعهوزعه:العربتقول،الكفالوزعواصل

:ذبياننابغةقولومنه،الأمرعنكفهإذا/،لهوازع

وازعلشيبواأصحلماأفقلتالصباعلىالمشيبعاتبتحينعلى

الآخر:وقول

كاملهالعقلوافرإلاالناسمنالهوىعناللجوجالنفسيزعولن

عناولهميكفاي)يوزعون(معنىاصلانتعلمذكرناوبما

جميعا.يجتمعواحتى،التأخرعنوآخرهم،التقدم

معاولهمبهيجمععنيفا،سوقايساقونانهمعلىيدلوذلك

آخرهم.

عطاشا،كونهمحالفيالنارإلىيساقونأنهمتعالىبينوقد

.ني((إ(وزداجهنمإكالمجرمينولمحسوق>:تعالىقولهفي

132
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زمرمنالواحدةالزمرةفييكونالآيةفيالمذكورالوزعولعل

الآياتقدمناكمازمرا،زمراالنارإلىيساقونلأنهمالنار؛اهل

>وسمق:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمرسورةفيلهالموضحة

لايئ.ا(زمراجهغإلى!فروآألذين

سمعهمعلتهتمشهدضاءوهاماإذا>حتئ:تعالىقوله-ة

.ا(إآأيغملون؟لؤابماهموجلووأضرهم

علىالكلامفيلسسورةفىلهالموضحةالاياتقدمناقد

سورةوفي،الايةأيذيهم<ودلصاافوههمقئنختمآليوم>:تعالىقوله

.أأ-،إ<حديثااللهولايممون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساء

اللهيكنمون>ولا:تعالىقولهبينالجمعوجههناكوبينا

كشأماهـشاللهوقالواانإلأفتننهملكنلمثم>:قولهمعا<)،ة!إحديثا

)أ3لما(<.مشركين

ا!كثيرايعلولاالمحهأنظننتؤولاكن>:تعالىقوله-!

مناصبختمأرددبهؤبردرلمحنتوالزدوذلك!ظنكؤو/آ2؟طأ!أتخملون133

يرط

.(لهتم!ويفارفاضبروافإن"الى3؟خما!آتجسرين

تعالى:قولهعلىالكلامفيصئقسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.،(<اَ!فيألنارمنكفرواللذينف!تل!واالذينظنذ!لك>

.24!أ((ألمغتبينمنهمفمالمجتتغتبواوإن>:تعالىقوله-،

الكلامفيالنحلسورةفيالعربيةشواهدهمعمعناهبيناقد

.%ا(إؤ!متتعحبونولاهم!فرواللذينلايؤذتثم>:تعالىقولهعلى
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بينمالهمفرينواقرناءلهؤوقمضنا!>:تعالىقوله:

.خلفهتم(وماأتديهتم

يرجععباراتوقيضنا<!>:قولهتفسيرفيالتفسيرلعلماء

بعض.إلىالمعنىفيبعضها

بهم،جئناهماي<الؤقرنلىوقيضنا!>:بعضهمكقول

لهم.وابحناهم

هيأنا.اي)قيضنا(:بعضهموكقول

سلطنا.اى)قيضنا(:بعضهموقول

ووكلنا.بعثنااي:بعضهموقول

سببنا.اي)قيضنا(:بعضهموقول

قدرنا.:بعضهموقول

إلىراجعالعباراتتلكجميعفإن،العباراتمنذلكونحو

منقرناءللكافرينهيأوتعالىتباركاللهانوهوواحد،شيء

والمعاصي،الكفرلهمويزينون،الهدىعنيضلونهمالشياطين

عليهم.وقدرهم

التحقيق.على،الشياطينمنقرناؤهموهم،قرينجمع:والقرناء

134آثروهحتى،الدنياامرمناي(أيذ-ثتممابينلهمفرينوا>وقوله/

التكذيبإلىفدعوهم،الاخرةامرمنايوماخلفهتم(>الاخرةعلى

البعث.وإنكار،به

قرناءللكفارقيضتعالىأنهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كتابه.مناحرمواضعفيبينه،الهدىعنيضلونهمالشياطينمن

لهمإضلالهممعوانهم،لهمتقييضهمسبببعضهافيوزاد
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وبينبينهيكونأنيتمنىالقيامةيومالكافروأن،مهتدونأنهميظنون

تعالى:قالكما،اليومذلكيذمهوأنه،عظيمبعدالشياطينمنقرينه

عطليصدوشهتموإنهمأفيأ!قرلنلمفهونحطحالونقيضألرخمندتجرعنيسومن>

بعدوبئياسبتنىيلحسقالطناضذإذاحتىأش،!ا!هسدونأنهموتحسبونالسبيل

.آ"جأ((اتقرينأفبئسلمحشرقين

عنيعش)ومن:قولهعلىشيطانا(،له)نقيض:قولهفترتيبه

تقييضهسببأنعلىيدل،الشرطعلىالجزاءترتيب(الرحمنذكر

الرحمن.ذكرعنغفلتههوله

لأن؛(ا(آ؟اآلخناحرلوسواحرحسرمن>:تعالىقولهذلكونظير

كثيرهووالخناس،الناسبهاليضل،الوسوسةكثيرهوالوسواس

بالفتح،،خنس:قولهممن،الناسإضلالعنوالرجوعالتأخر

تأخر.إذا،بالضم،يخنس

ذكرعندخناس،الرحمنذكرعنالغفلةعندوسواس!فهو

قولهعليهودل،المذكورةالزخرفآيةعليهدلتكما،الرحمن

نماحاأ9أديحؤ!لونربهموفىالذلىءا!نواعلىسلطقلهرليشإتو>:لىتعا

الذينلانأ(؛)ر؟إ!ثركو%ب!ءهملذينيتولؤنه-ولدرعلىسلطصو

وبسبب،الرحمنذكرعنغافلون،مشركونبههموالذينيتولونه

فأضلهم.لهماللهقيضهذلك

ليضلوهم،للكفارالشياطينتقييضطعلىالدالةالآياتومن

وقدني((،ا-؟3أزاتوزهمادطقرينعلطالثحطينأزسلنا/>أئآ:تعالىقوله135

قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيذلكعلىالدالهالآياتأوضحنا

أهلأقوالهناكوبينا،الآية(اتبهقرينعلطاحنسنطينأزسلناأئآ>:تعالى

أزا(.)تؤزهممعنىفيالعلم
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تعالى:قولهذلكعلىالدالةالآياتمنانهناكايضاوبينا

استكثرتمايلانس!(أمنستكثزتمقدالجنيمغشرجميعائحمثرهؤويوم>

الغىفىيمدونهئم!اخونهم>:وقوله،الدنيادارفيالإنسإضلالمن

يبنىإليكئملؤأغهذ!>:تعالىقولهايضاومنها،ا<إ.)/آيقصرونلابم

،(جلأكثيرامنكؤاضحلولقذ>:قولهإلى(الشتطنتعبدوالاأتءادم

الايات.منذلكغيرإلى

قرناءانعلىإا<)أألقريقفبغ>:الزخرفآيةفيقولهدلوقد

جديرون،وغيرهماالزخرفوآيةفصلتايةفيالمذكورينالشياطين

قوله:فيالنساءسورةفيبذلكتعالىصرحوقدالشديد،بالذم

فس!>:قولهلأن(؛اإا%قىينافسدقسينالهلشتطنيكن>ومن

فعلوبئسساءمنكلالأن)أفيخا((؛ألقريق>فبنبمعنىبخ(()آ8قرينا

بقوله:الخلاصةفيذكرهكما،الذملإنشاءجامد

مسجلاكنعمثلاثةذيمنفعلاواجعلساءكبئسواجعل

منقرناؤهماضلهمالذينالكفارانبينتعالىادلهانواعلم

احسنالضلالاشديحسبونفهم،هدىعلىانهميظنونالشياطين

انهمويحسبولنالسبيلعنليصدوخغوإنهم>:عنهمتعالىقالكما،الهدى

للهدود!منأولياألشئطينتخذواإفهو>:تعالىوقال،بم/ا<أ7أمهتدون

.إ<نج)ضممدونأنهمومجسبوت

النالبراخسرهمالفاسدالظنذلكبسببانهمتعالىوبين

فىسعيهتمضحلالدينإ(")آ:أكلأبالاخسربقننببمهلقل>:تعالىقولهفي،لااعما

.%ا<%أصحنعاتحسنونانهمتحسبونوهمألدتياآلحيؤة

136منألرخمن<تجرعنيعشومن>:الزخرفآيةفيتعالىوقوله/
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إذا،-بالضم-يعشوالشيء،عن-بالفتح-عشا:قولهم

تضعففبصيرته،القلباعمىالكافرلأن؛إدراكهعنبصرهضعف

قرناءلهاللهيقيضذلكوبسب،الرحمنبذكرالاستنارةعن

الشياطين.

الا!ز.آ!قؤل(علئهووحق>:تعالىقوله3"

علىالكلامفييسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

لايةهااكرهم(فىألمؤللقدحق>:تعالىقوله

ألقرءان(الدا!عوالاكفرواألذينوقال>:تعالىقوله:إ:

الاية.

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.(شمعواوبقوةءاتتممماخذوا>:تعالىقوله

أسشقمواثمدهرنجاقالواألذيفإن>:تعالىقولهثة:

بالجنةوألمجثمرواتخزنواولاتخافواآلمليهألاعلتهوتتترل

لأخرةآوفىلديخاا!فةأفىأؤلاجمئمنخننج،(آاتوعدو%كنتمآلتى

مننزلاحا!أ!قدعونمافيهاولكتمففسسكتملمحتنتوومافيهاولكتم

.نج!(()إ2حيمغفور

ما

ربناقالوا

الأحقاف

تحزلؤت137

للذينالاخرةفياللهاعدهمماالكريمةالايةهذهتضمنته

فيقولهفي،الجملةفيتعالىاللهذكرهاستقاموا،ثمالله

هغولاعليهوخؤيفلاأستتقموانماللهرنجاقالواألذ!نإن>

؛(ا<ا)*يعملونكانولمجاجزامفيها/خلدينأتجئةأ!بأولتكآإاا

new
Highlight

new
Highlight



147فصلتسورة

الجنةفيبالخلودالصادقوالوعد،والحزنالخوفانتفاءلألى

الآيةهذهفيذكرماجميعيستلزم،هذهالاحقافآيةفيالمذكور

فصلت.سورةمنالكريمة

بتنكلذيفإذاأحسنهىبالتىدغ>:تعالىقوله-ا:

وماصبرواألذينإلايالقنهاوما3حإ()ؤصيمولي!؟نوعدوةوبئنه

فأر!2تنرخألشتطنمنينزغنكوإما)%بم(2عظيصحطذوإلاا--

.أ<أإجلاإأتعليوألسميعهوإنمربالله

فيالأعرافسورةاخرفيبمعناهالتيالاياتمعاوضحناهقد

إثو>:قولهإلى(،بآتعضفلعفووأصضذ>:تعالىقولهعلىالكلام

َء
.إإ(ارعليمسميع

لاية.النهار<وألتلأءايتهومق>:تعالىقوله-.؟

في،إسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

غيروفي،الاية<وألخهارءايئهتاللوجعلنا>:تعالىقولهعلىالكلام

المواضع.منذللت

الاية.لققمر(ولاللشمسلالمحمتجدوا>:تعالىقوله:"

قولهعلىالكلامفي،النملسورةفيعليهالكلامقدمناقد

ية.لاا<لأؤضواألسمؤتفىألختءيخرجأثذلمحاللهيسجدوالاأ>:لىتعا

رفينحدينفاآستبروا>فإن:تعالىقوله"

.3إ()إهلايمخمونوهمواالخاربألتللهيسبحون

عنالكفارتكبرفإناياستبروا(>فإن:تعالىقوله
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عند)فالذين،لهالعبادةوإخلاص،وحدهلهوالسجود،اللهتوحيد

دائماوينزهونهيعبدونهأي(بالليلله)يسبحون،الملائكةوهمربك(

ربهم،عبادةمنيملونلاأي/(يسأمونلا)وهمونهارا،ليلا138

كماوعلاجلمنهخوفهممع،عندهموحلاوتهالها،لاستلذاذهم

.يخفتهء(مق-وآلمبيكةبحتيألرغدولمجمبح>:تعالىقال

أمرين:علىفصلتسورةمنالكريمةالايةهذهدلتوقد

بعضافان،خلقهبعضبهكفرإنوعلاجلاللهأنأحدهما:

دائماطاعتهويلازمون،ينبغيكماويطيعونه،بهيؤمنونحلقهم!آخر

والنهار.بالليل

دائماويطيعونهاللهيسبحونالملائكةأن:منهماوالثاني

ذلك.عنيفترونلا

جاءقد،الكريمةالايةهذهعليهمادلتاللذانالامرانوهذان

الموضع.هذاغيرفيموضحامنهماكل

بهايكفز>فإن:قولهفيوعلاجلذكرهفقد:منهماالاولأما

.في(<اأ9ببهفريتبهالتسواقؤصمابهاعنافقدهؤلاء

كقوله،كتابهمناياتفيتعالىأوضحهفقد:منهماالثانيوأما

عنيشتكبرونلاعضدومنوألأزض!ألسمؤتفىمنوله->:الانبياءفيتعالى

وقوله،إ(،أريفزونلاوألنهارألريسبحوننجا(69ألمجشخصرونولاعبادن

عبادتهءعنلايستكبرونرلثعندينآإن>:الأعرافاخرفيتعالى

.الاياتمنذلكغيرإلىإ((،)آهي!جدوتويسبحوناللوله

يأبم(()آ8هلايمئمونوهم>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله
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زهير:قولومنه،المللوالسامة.يملونلا

يسأم،لكابالا،حولاثمانينيعشومنالحياةتكاليفسئمت

أنزتنالمحإذاخشعةلارضأترىأئكءايتهءومق>:تعالىقوله:

الاية.ورتجما(ابتاتماعليها

913معناهافيمامععليها،الكلامأوضحناقدالكريمةالاية/هذه

بعدالبعثعلىالقاطعالبرهانفيهاالآياتتلكأنوبينا،الآياتمن

علىالقرآنفيبهاالاستدلاليكثرالتيالآياتمعهاوذكرنا،الموت

قرانية.براهينأربعةوهي،الموتبعدالبعث

وغيرهما،،النحلسورةوفي،البقرةسورةفيذلكذكرنا

.مراراعليهواحلنا

يؤميآف-ءامإمنأمضئرألارفىئلقئأفن>:تعالىقولهثإ:

.المصمة(

سورةفي،الآياتمنيماثلهمامع،عليهالكلامقدمناقد

جنةأوضيرلففي>قل:تعالىقولهعلىالكلامفي،الفرقان

الاية.الخذ(

.(وشفآءهدلمح!ءامنوالفذيفهوقل>:تعالىقوله-.:

في،البقرةسورةاولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

سورةوفي(،%("اأدننهدى>:تعالىقولهعلىالكلام

ماهوالقرءانمنوننزل>:تعالىقولهعلى!الكلامفي،إسرائيلبني

الآية.لقومنين(ورخةشقآء
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أسآءومنفلنفسهضلحاعلمن>:تعالىقوله-!

فعلئها(.

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،(فلهأأسآتموإنأحسلت!لأنقسكلأخسنتصإن>:تعالىقولهعلى

يسثكرفإنمانر>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفيالنملسورة

مه!.لنقسه

.!بيدأ؟في*(إ(بظنصومارفي>:تعالىقولهأ؟

بطلامليسكونهمنالكريمةالآيةفيوعلاجلذكرهما

:عمرانآلسورةفيتعالىكقولهاخر،مواضعفي/ذكرهاطعبيد،014

إنقالواالذلى)آ-!ا!لعبيدبظلأوليساللهوأنأئدلكئمقدمتبمالكذ>

أيذيتمقدمتبماذلك>:الانفالفيوقوله،الاية<إليناعهدالله

فيوقوله،الآية(فئعؤتءالكدآب(%آأ!بيدبظنصليسأدلهوأن

منالناسومن((!!للعبيدبظنصلئساللهوأد!يدالقدمتبمالكذ>:ا!ح

بظئوأناوماصلدىأئق!للمجدلما>:قسورةفيوقوله،الآية(اللهيغبد

.أ-،أ(للخبيدا

فيها"ظلام"لفظةانوهو،معروفسؤالالاياتهذهوفي

منالفعلنفيلايستلزمالمبالغةنفيانومعلوم،مبالغةصيغة

فيمبالغتهإلاينفيلا،للرجالبقتالليسزيدمثلا:فقولات؛اصله

.الرجالبعضقتلربماانهينافيفلا،قتلهم

نفيهوالمذكورةالآياتفيالمبالغةبنفيالمرادانومعلوم

اصله.منالظلم
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اوجه:اربعةمنالإشكالهذاعنوالجواب

بينتقد،المذكورةالآياتفيالمبالغةصيغةنفيان:الاول

اصله.منالظلمنفيبهالمرادانكثيرةايات

نفيبهيرادانهعلىمنفصلةادلةدلتإذاالمبالغةصيغةونفي

المراد.علىالدليللقيام؛إشكالفلا،الفعلاصل

اللهإن>:تعالىكقوله،معروفةكثيرةذلكعلىالدالةوالايات

لااللهإن>:تعالىوقوله،يفخعمها(حسنةتكفىانذزؤمثقاليظلملا

تعالى:وقوله،لايةانجأ(()1يظلمونانفسهمالئاسولبهنشئاافاسيظلم

ليؤمصآلقمئطآتمؤرينونضح>:تعالىوقوله(الأمهو،إإأصدارفييظلوولا>

كما،الاياتمنذلكغيرإلى.الآيةشخا<نفسفلانطلمآتقيمة

والانبياء.الكهفسورةفيإيضاحهقدمنا

141فيوالعبيدللعبيد،ظلمهنفىوعلاجلالدهان:الثانيالوجه/

ذلكفناسب،كثرتهكثرتهمتستلزمعنهمالمنفيوالظلم،الكثرةغاية

العبيدلكثرةالتابعةالمنفيكثرةعلىللدلالةالمبالغةبصيغةالإتيان

كانقليلا،ولوظلمعبدكلعلىوقعلوإذ،الظلمعنهمالمنفي

.ترىكما،الكثرةغايةفيالظلمذلكمجموع

بذلكالمرادوان،المبالغةبصيغةالتعبيراتجاهتعلموبذلك

غايةفيهمالذينالعبيد،اولئكمنعبدكلعنالظلماصلنفي

الاياتبينتهكماشيئا،احدايظلمانعنوتعالىسبحانه،الكثرة

.المذكورةالقرانية

نفسي"علىالظلمحرمتإنيعبادي"يا:الحديثوفي

الحديث.



لبياناضواءا!هـ1

بالغتعالىعذابهأن،المبالغةلصيغةالمسوغأن:الثالثا!وجه

!كفرهمالعذا!لذلكالمعذليناستحقاق!ولاأنهوالشدةالعظممق

سبحاله،متماقمهالظلمبليغطلامابهمعذبهم!كان،ومعاصيهـم

كبيرا.علوأذلكعنوتعالى

سورةفيالزمخشريلهماأشارقبلهوالذيالوجهوهذا

هالانفال

المفسرين،وبعضالعربيةعلماءذكرهـبعضما:الرابعالوجه

نسبةنفيلاعبداآ!ا،<بظنم>ومارفيقولهفيبالتفيالمرادأنمق

ياءعنفتغنيالنسبةبهامراداتستعملفعالصيغةلان؛إليهالظلم

بقو!ه:الخلاصةفيلهأشاركما،النسب

فقبلالياعنأغنىنسبفيفعلوفعالفاعلومع

هيالتيفيهالمذكورةالثلاثةالصيغأن:المذكورالبيتومعنى

مراداتستعملقدمنهاكل،كفرحوفعل،كظلاموفعال،كظالمفاعل

قول"فاعل"فيومثالهلنسب،3اياءعنبهافيستغنى،النسبةبها

التميمي:بدربنالزبرقانهجوهفيالحطيئة

الكاسيالطاعمأنتفانكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارم/دع142

.وكسوةطعامذوأي،النسبة"الكاسي"الطاعمبقولهفالمراد

سيبويه:شواهدمقوهو،الآخروقول

تامرالصيففيلابنأنكوزعمتوغررتني

:دبياننابغةوقول.تمروذو!بنذواي

الكواكببطيءأقاسيهوليلناصبميمةيالهمكليني
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نصب.ذواي""ناصب:فقوله

القيس:امرىءقول""فعالفيومثاله

بنبالوليسسيفبذيوليسبهفيطعننيرمحبذيوليس

قبله:قولهعليهويدل،نبلبذيليساي("بنبال"وليس:فقوله

سيف.بذيوليس،رمحبذيوليس

المصنفقال:المذكوربالبيتالاستشهادبعدالاشمونيوقال

>وما:تعالىقولهالمحققونحملهذاوعلى:-مالكابنيعني-

اهـ..ظلمبذيايلفعبيد)إ6!ماا(بظقصرئ!

النحويينمنواحدغيربهجزممالكلابنعزاهوما

والمفسرين.

سيبويه:شواهدمنوهو،الراجزقول"فعل"فيومثاله

ابتكرولكنالليلادلجلانهرولكنيبليليلست

.نهاريبمعنى"نهر":فقوله

مواضعفي،العربيةبشواهدهالطلممعنىإيضاحقدمناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم،المباركالكتابهذامنمتعددة

.(لساعةأعلميرذإلة!>:تعالىقوله-!

قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفينحوهعلىالكلامتقدم

143عندالانعاموفيلاهو<،لوقنهآلالمجيهاربىعلمهاعندإنماقل/>:تعالى

.لاهو<إلايغلمقأالغتبمقايغ!ومجنده>:تعالىقوله

new
Highlight
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لبياناءاضوا

.ء(بعلمهإلاتضحولاأنثئمقتخملوما>:تعالىقوله!

تعالى:قولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيعليهالكلامفدمناقد

الاقي.تزداد!وومالأزحاموماشضأنثى!لماغمليعلمالله>

.)إبخا(محيصمنمالهموظنوا>:تعالىقولهقي

عاينواإذاالقيامةيومالكفارلأن؛اليقينبمعنىهناالظن

منلهمليسانهمالوقتذلكفيعلموا،الحقائقوشاهدوا،العذاب

ملجأهولامفرلهمليساي،محيص

بمعنىيحيصحاصمن،ميميمصدرالمحيصانوالظاهر

.وهربوعدلحاد

اليقينبمعنىالكريمةالايةهذهفيالظنانمنذكرناوما

فيهتنكشفالقيامةيوملأن؛اللهشاءإنالتحقيقهو،والعلم

شك،ذلكفييخالحهملابهاالعلمللكفارفيحصاى،الحقائق

أبضحرناوسمعناربخا>:القيامةيوميقولونإنهم،عنهمتعالىقالكما

وأبصتربهتمأكغ>:لىتعاوقال،خ!ا(إأموقنو%إناصخلحانغملفازجقنا

%ا(،حدىيدا،لؤمفت!ركبغطاعنكفكشق!ا>:تعالىوقاليآتوننا<،لؤم

،وربنا<بلىقالوابآلحقهذاأليسىقالربهمعلىوقفواإذولوتري>:لىتعاوقال

قولهعلىالكلامفيالنماىسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

الاية.لأخز5ِ<فىعلمهمركادبل>:تعالى

علىالقرانبهانزلالتي،العربلغةفييطلقالظنانومعلوم

معنيين:

وفوله،(نىالحقمنيغنيلاالذىإن>:كقوله،الشك:احدهما

.،(ا،بم!تيقنبإلأطعاومانحنندىإن>:الكفارعنتعالى
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144قولهومنه،واليقينالعلمبهمراداالظنإظلاقهو:/والثاني

يوملهمليسانهم،ايقنواايلىأ،!أبم(محيصمنلهئمماوظنوا>:هناتعالى

بهداومنه،ربهمعذابمنمهربولاممرلااي،محيصاالقيامة

يامواقعوها<انه!بدواألنارالمخرمونورءا!الو:تعالىقولهالمعنى

نهثموربهممبقواأنهميظنونالذين>:تعالىوقوله،وعلموهذلكايقنوا

اللهفلمواانهميظنولفائدرقال>:تعالىوقوله،أإ*يمأ(رجعونإلية

تعالى:وقوله(،الدهبإدن!خيرةمدئةغبتقلجطةفئةفن-

من!افظعنتإفى!بمكتنيةأفرءواقاؤمفيقولم-يمينهكمنمأوفهق>فافا

اليقين.بمعنىكلهاالمذكورةالآياتفيفالظمنلى!إ(<،حسالة

الصمة:بندريدقولالعربكلاممنذلكونظير

المسردالفارسيفيسراتهممدججبألفيظنوالهمفقلت

:ظارقبنعميرةوقول

مرجماغيباالظنمنيواجعلفيكمواقعدقوميتغتزوابأن

اليقين.بمعنىالمذكورينالبيتينفيوالظن

وظنوامافح!>:قولههيالتيالمذكورةالآيةفيالقلبيوالفعل

)ما(بلفظةالنفيبسببالمفعولينفيالعملعنمعلقإ-،((مخيصمن

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركماأبخأ<محيصمنالسمما>:قولهفي

*"ما"نفيقبلالتعليقوالتزم*

ليقولنمستهضزاءبغدمنمنارئهةاذقنهولإن>:تعالىقوله-!

.<للضمنئعند؟لىإنرلمحآاكرختو!نقابمةلساعةأأظنوفآلىهذا

الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحة[لآياتقدمناقد
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لبياناءاضوأ

.نيأ<منهامنقلما)إضيرالأجدنربىلىرددتولبن>:تعالىقولهعلى

بجانجهءوئاأغرضال!!مقعلىأنعمناوإذا>:تعالىقوله*/

.؟(أ(ألىعريضدشآءلشرفذوأمسسهوإذا

الصحيحةالأحاديثوبعضله،الموضحةالاياتقدمناقد

داذامس>:تعالىقولهعلىالكلامفييوذسسورةفيلهاالموافقة

لؤمركانضز؟عهثحفنافالماأوقالمحماقاعداؤءلجنبهدعاباال!راقيدنمنن

مهو.مسهضرالتيدعنا

أ!مهتم(وفىلأفادتىفىسنريهؤءايختنا>:تعالىقوله!

الاية.

قولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لآية.ا(رزقاالسمامنويترهـلكمءايخته-يرليهنمهوالذي>:لىتعا

.<ربهملقامنمرلةفىإنهتمالا>:تعالىقوله-!

الشك.:المرية

البعثالكفارفيشمكمنالكريمةالايةهذهتضحتـهوما

الخلودمنعليهيترتبولما،لهالموضحةالاياتقدمناقدوالجزاء،

كذبوابل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيالنار،في

.بمإ(أصسعيرابألساعةكذبلمنوأغتذنالساعهبا

!!!
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الرخمفخصالرلمج!إدنه/

915

وإلىإلئكجمرحىأَني(كدلكسعقآب(!أحو>:تعالىقول!-ا:

.أ<3لأ)الحيهصاتعريزاللهقئلككهألذين

هود.سورةاولفياذمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

يا(إليكيوحم!>كذلكالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوفول

منالرسلوالىإليكيوحي،الكتابذلكمثلاو،الوحيذلكمثل

اللهاوحىقد،المعانيمنالسورةههأتضمنتهماانيعني.اللهقبلك

على،رسلهإلىقبلكمنواوحاهالسور،منغيرهاوفي،مثلهإليك

الكتبجميعوفيالقرآنفيالمعانيهذهكررتعالىاللهانمعنى

منلعباده،العظيمواللطف،البليغالتنبيهمنفيهالما،السماوية

اهـمنه..والاخرينالاولين

إلىبالنسبة(يوجب)كذلك:قولهفيالتشبيهانكلامهوظاهر

.المفعولباسمالموحى

الإيحاء.هوالذيالمصدريالمعنىفيالتشبيهانوالاظهر

هنايصرحلمقتاك(منآلذينوإلى>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

إليه،وحيكما،إليهماوحيالذينقبلهمنالذيناسماءمنبشيء

نافيهاوبينالنساء،سورةفيمنهمجماعةاسماءبينقدولكنه

914
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لقطعوأرسلهمإليهماوحىوانه،عليهخبرهميقصصلمبعضهم

أؤحينآئا>!:تعالىقولهفيوذلكالدنيا،دارفيالخلقحجج

جمفعيلوإبزهيصإلي+/وأوحتنآجبعدهمنوأفبيقتوعإلىاؤجئنآممآليكإ051

وءالجناوسلتينوهرونويودنسوأيوبوعيسئلأستباطوويعقوبوإشحق

نقصقحهملتمورسلاقتلمنعلندقصقحنهخقدورسلاأ،في!زبو!اداو-د

لكونلئلاومنذرين!رينرسا!ا%!أ(تليمامولمئلأاللهكلملخائث

.)إببما(حكيماعسفيااللهوكانالرسلبعدحجةاللهعلىللناس

الثناءفيهوعلاجلذكرأقيإأ(المحكيصائعننألله>:تعالىوقوله

علىوحيهإنزالهذكرهبعد،الحكيمواسمهالعزيز،باسمهنفسهعلى

آئخ!((أحكي!اع!يزااللهوكان>:المذكورةالنساءايةفيقالكما،انبيائه

رسله.إلىإيحاءهذكرهبعد

علىدلقدالقراناستقراءأنالزمرسورةأولفيقدمناوقد

الحسنىاسمائهببعضذلكأتبعلكتابهتنزيلهذكرإذاوعلاجلاللهان

ذلكهامثلةمنكثيراوذكرنا،العلياوصفاته

بكسر(>يوحىكثيرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرا

العزيز)الله:فقولههذهالجمهورقراءةوعلى،للفاعلبالبناءالحاء

يوحي.فاعل(الحكيم

،للمفعولبالبناءالحاءبفتح(إليك)يوحىكثيرابنوقرأه

محذوفلفعلفاعل(الحكيمالعزيز)الله:فقوله،القراءةهذهوعلى

قولهعلىالكلامفيالنورسورةفيإيضاحهقدمناكما،يوحيتقديره

الاية.(رجالافئ((لا!الابالغدووفيهالويسبح>:تعالى

النحلسورةفيالعربيةالشواهدمعالوحيمعانىقدمناوقد
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منذلكوغير(،ألخلإلىربك>وأوحىتعالىقولهعلىالكلامفي

المواضع.

.أإحح!إ(العظيصوهوالعلى>:تعالىقولهثة

والعظمة،بالعلو،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلنفسهوصف

151الكلامفي،الأعرافسورةفيقدمناكماالجامعةالصفات/منوهما

.آتعرش<علىاشتوىثم>:تعالىقولهعلى

بهاتيننفسهتعالىوصفهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

اياتفيمثلهجاء،وجلالكماللكلالمتضمنتينالجامعتينالصفتين

وقوله،ا<إأوالعظيصالعلىوهو!هيا5لمجوولا>:تعالىكقوله،اخر

ألغئبعلو>:تعالىوقوله،،أ()!!بيراعلياكاتاللهن>:تعالى

فىاككبزلين>وله:تعالىوقوله)؟نجماا(،ألمتعال!أل!بيرفنهدةو

الايات.منذلكغيرإلى.الايةوالأزض!<لسموات

دؤصدهنمنلمجفطرتألسمؤتت!د>:تعالىقول!.*

.الأرض!(فىلمنويممتتغفروتبحقدرقييسبحونوآلملمكة

بالتاءت!د(>والكسائينافعغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

بالياءي!د(>!والكسائينافعوقرأه،مؤنثةالسماواتلأن؛الفوقية

حقيقي.غيرالسماواتتأنيثلأن،التحتية

عاصمعنوشعبة،عمروأبيغيرالسبعةعامةوقرأه

،المشددةالظاءوفتحالياءبعدمفتوحةفوقيةمثناةبتاءسفطرت<>

تشقق.اي،تفطرمضارع

بعدساكنةبنون)ينفطرن(عاصمعنوشعبةعمروابووقراه
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لسما>إذا:كقوله،انفطرتمضارع،المخففةالطاءوكسرالياء

انشقت.أيألى3-!أ((انفظرت

أنهاومعلوم،مقاربةفعلهيالتيكاد،مضارع)تكاد(:وقوله

علىتدلأنهامقاربةفعلكونهاومعنىوالخبر،المبتدأفيتعمل

بالخبر.المبتدأاتصافقرب

بالتفطر،تتصفأنقاربتالسماواتأن:الايةفمعنىوإذا،/152

الثانية.القراءةعلىوالانفطار،،الأولىالقراءةعلى

الكريمة،الايةهذهفيللتفطرالسماواتمقاربةسببأنواعلم

:قرانلهيدلكلاهماوجهانللعلماءفيه

الله،منخوفايتفطرنالسماواتتكادالمعنىأن:الأولالو-ضه

العلى>وهو:قبلهتعالىقولهالوجهلهذاويدلوإجلالا،وهيبة

الخوفذلكللسماواتسببوعطمتهعلوهلان(؛%(إإاتعلص

تتفطر.كادتحتى،والإجلالوالهيبة

رجمهـتممجفىيمئحون>والملمكة:بعدهفقولهالوجههذاوعلى

المعنى:لأن؛واضحةقبلهلمامناسبتهالأرصن(فىلمنولمجستتغفرون

له،والإجلالوالهيبةتعالىمنهالخوفغايةفيالسماواتأن

عنينزهونهايربهمبحمديسبحونفهمالملائكةمنسكانهاوكذلك

خوفا،وجلالكمالكللهإثباتهممع،وجلالهبكمالهيليقلاماكل

5ءوالمب!كة!ضدألرغدولمجمبح>:تعالىقالكماوإجلالا،وهيبةمنه

منألارضفيوماالسفواتفىمالمجشجدوصلمحه>:تعالىوقال،ء(خيفتهمن

ماويلفعلوندؤفهصمنرئهميخافوننج(أأ9لمجتمتصدبرونلاوهموالملصيكةدأبة

لؤمرونه)آ؟،(.



163الشورىسورة

ربهم،بحمديسبحونلهواجلالهم،اللهمنخوفهملشدةفهم

منعليهمخوفالهميستغفرونولذا،الارضاهلعلىويخافون

وعقابه.اللهسخط

آلمجؤتعلىلأمانةاإناعرضحنا>:تعالىبقولهالوجهلهذاويستأنس

.الخوفالإشفاقلأن؛منها(واشفقن>:قولهإلىوالارض!(

الأزض!(فىلمنولمح!غفروت>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

153اوضحهكما،سبيلهواتبعوااللهإلىوتابواامنواالذينلخصوص/يعني

بهءويؤمنونزجهمبحضديسبحونحؤلهومرأتعرك!تحلوناثذين>:بقولهتعالى

.(منوآءالتذين!لمحتشغفريئ

فىلمن>:قولهمنالمراديوضح(ءامنوآ>للذين:فقوله

.آلأزض!(

استغفارهمفييقولونإنهم،عنهمتعالىقولهإيضاحاذلكويزيد

دلالةيدلذلكلأن(؛سبتهـكلابواوادغوالثذين>فأعقر:للمؤمنين

للكفار.استغفارهمعدمعلىواضحة

شدةمنينظزن(ألسموتتاد>المعنىان:الثانيالوجه

جلوالأرضالسماواتخالقعلىالكفارافتراهاالتيالفريةعطم

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانهولدا،اتخذكونهمنوعلا،

وفالوا>:تعالىقولهفيمريمسورةفيموضحاجاءالوجهوهذا

متهشفظرنألسمؤتنباد،(آ9أإداشخاجمخئقذفي!آ8اولداالرخمناتخذ

أنللرتهنيدبخىوماا9((اولداللرحمندعواين9أ!)آهدااتجبالونحرآلأزضوبنف

كماحم!((أفي9عتداالرخمنءاقإلالأرضوآآلشمواتفىمن!لإن9(!إأولدايئخذ

يضاحه.إقدمنا



164

لبياناءاضوأ

فيإجمالفيهاهذهالشورىايةأنالوجههذافيماوغاية

مريمايةفيموضحاذلكجاءوقد،السماواتتفطرسبب

.المذكورة

حق.الوجهينوكلا

فيه(دؤصقهنمنيتفطرت>الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

اوجه:للعلماء

154

الأرضين.أي(فوقهن)من،السماواتاي)يتفطرن(،:قيل

.ترىكما،القولهذابعديخفىولا

تليها.التيفوقتتفطرسماءكلأي(فوقهن)من:بعضهموقال/

مندؤقهن<>:قاللمقلتفان:الكشاففيالزمخشريوقال

فوقوالعطمةالجلالعلىوادلهاالآياتاعظملان:قلت

المرتجةالملائكةوصفوف،والكرسيالعرشوهي،السماوات

منتعالىاللهإلاكنههيعلملاوما،العرشحولوالتقديسبالتسبيح

يبتدىءايدؤصقهن<منشفطرت>:قالفلذلك،العظمىملكوتهآثار

الفوقانيةهجهتهنمنالانفطار

فكان،السمواتتحتالذيمنجاءتالكفركلمةلاناو

منهاجاءتالتيالجهةمنتحتهنمنيتفطرن:يقالأنالقياس

كأنه،الفوقجهةفيمؤثرةفجعلتذلكفيبولغولكنه،الكلمة

تحتهن.التيالجهةدع،فوقهنالتيالجهةمنيتفطرنيكدن:قيل

روسهمفؤقمن>بص:وجلعزقولهالمبالغةفيونظيره

أجزائهمفيمؤثراالحميمفجعل(بطونهتمفىمايفحهربهءنج(أأآلحميم

منه.الغرضمحلاهـ..الباطنة
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المذكورالتفطرسبببأنالقولعلىيتمشىإنماوهذا

قدمناوقدحأ%(،86أاولاالرحمناتخذ>:قولهمفياللهعلىافتراؤهمهو

قوله:فمناسبةوعليه،المذكورةمريمايةعليهدلتأنهانفا

أعظمقالواوإنالكفارأن:فبلهلما<بحطدربهتميسبحون>والملبهكة

اللهذكريداومونفإنهم،بخلافهمالملائكةفإن،واشنعهالكفر

وطاعته.

رفينحدفالذيناشتبرو>فإن:تعالىقولهذلكويوضع

فإن>:تعالىوقولهأ"بمأ<،أهلمجمتمونلاوهموالخارباليطلطلهيسبحون

إيضاحهقدمناكما،في،إ<أإببهفريفبهاانسوافؤصمابهاكلنافندقؤلآءبهايكقز

فصلت.سورةاخرفي

(إملأ.آأالغفورألزحيمهواللهإنلآا>:تعالىقولهث.؟

155طالرحيمالغفورهوأنه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأكد/

بذلك.المختصوحدهأنهفيهاوبين

جاءاقد،الكريمةالايةهذهتضمنتهمااللذانالامرانوهذان

الموضعط.هذاغيرفيموضحين

قولهفيذكرهفقد،الذنوببغفرانوعلاجلهواختصاصهأما

الذنوبيغفرلا؟والمعنى<،اللهإلالذنو%يغفرومن>:تعالى

يغفرولاكثيرا،ظلمانفسيظلمتإني"ربالحديثما:وفي،اللهإلا

أنت"اللهم:الاستغفارسيدحديثوفيالحديثما،أنت"إلاالذنوب

ليفاغفربذنبي"وابوءوفيه،الحديث"خلقتنيانبإلاإلهلارب!ب

انت".إلاالذنوبيغفرلافانه

يغفرالذيهووحدهاللهأنعلىالايةهذهدلالةووجه
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قوله:فيإليهوالمسندالمسندبينالفصلضميرانهو،الذنوب

فيمعلومهوكماذلكعلىيدل،ا(أاةالرحيملغفويىهواللهإنالآ>

محله.

الرحيم،الغفورهوانهتعالىتوكيدهوهو،الثانيالأمرواما

التوكيدوحرف)ألا(،هوالذيالاستفتاحبحرفهناذلكأكدفانه

.()إنهوالذي

يغفراللهإن>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيذلكاوضحوقد

لمنر!اروإفى>:لىظوقوله،إ3؟،(لأ(أألرحيمتغفورهوإنوجميعأالذنوب

فيوقوله<،لمغفرحوسعرفيإن>:تعالىوقوله،الاية<وءامنتاب

وقوله،<سلفقدمالهويغفرينتهونكفروللذينقل>:الكفار

إهـاللهتحوبوتأفلا>:ثلاثةثالثاللهإنقالواالذينفي

.كثيرةذلكبمثلوالآيات7(إ<أانحفوورصصدلهوولمجممتغفروفه

يغفران،الرحيمالغفورالرؤوفالكريموعلاجلااللهفنرجو

ماعلىجنتهويدخلناسيئاتنا،جميععنويتجاوزذنوبنا،جميعلنا

رحيم.غفورإنه.المسلمينلإخوانناويغفرمنا،كان

حفيأائدهأولاتدونهمنأتخذواوألذين>:تعالىقولهت!/561

.الص؟؟((جملأشاعلتهموماعلحهم

ياءأو-لأء(دوفيمنتخذوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

فيذلكتعالىاوضحكما،دونهمنيعبدونهمشركاءمعهاشركوا

اللهإل!ليقربوناإلانغبدهمماأؤجمذدونهمفاتخذواوالذلمحت>:قوله

هومنددىلااللهإنيختلفولففيههتممافىبتنهمئحكمآدلهإنزلفع

أؤلياؤهمكفرواوالذ!ت>:تعالىوقوله<،أقيحم!ا!فاربهذب

new
Highlight
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فيهالنارهئمأضحبأولمفألظدمنتإلىلتورمىيخرجونهملمخغوت

للهدونمنأؤلياالشئطيناتخذواإنهو>:تعالىوقوله،أ(<أفيخدوت

الشتطقذلكمإنما>:تعالىوقولهآ:أإ<،إمقتدولتأئهمومجسبوست

أوِليآ!وا>:تعالىوقوله،اولياءهيخوفكمايهر<أؤليلإيخوف

الاية.اليإ<

دونهمناولياءوذريتهالشيطاناتخاذهمعلىتعالىوبخهموقد

بتسعدولكتموهقمدوقمنأؤلاوذرشهوافنتخذونه>:قولهفيتعالى

.(،(:إأبدلالللد

اتباععنناهيا،العطيمالقرانهذاباتباعوعلاخرامروقد

قولهفيالآعرافسورةاولفي،تعالىدونهمنالمتخذينالأولياء

ماقليلاأؤلاءدونهمنتمبعواولازلبهؤمنإلييهمأنزلماأتبعوا>:تعالى

3(إ(.)آتذكرون

الذينالكفاراولياءنالمذكورةالآياتمنعلمتوقد

:نوعاناللهدونمنوعبدوهماتخذوهم

لهطاعتهمللشيطانعبادتهمومعنى،الشياطينمنهما:الاول

والايات،طاعةشركبهقشركهم،والمعاصيالكفرمنلهميزينقيما

تعالى:كقولهكثيرةالمذكوربالمعنىللشياطينعبادتهمعلىالدالة

157وقوله،الاية(ا!تطنتعبدوالاأتءادم/!تإليهئمأغهدقر!>

تعالى:وقوله،الاية<آلسنمتطنلقبدلاياأتجا>:إبراهيمعنتعالى

يحاأ<ا!امريدشئطننالا!لذعىتنوتماإلآ!ونهتد!تلدعوتإن>

منوليناأشهقالواسبخنك>:تعالىوقوله،مر!طلداشيطاناإلايعبدونوما

تعالى:وقولهإة(إ(،أفؤمخونبهمأتحثرهمألييغبدونكالؤابلدونهم
صط

وقوله،%ا<11مشركوتبهءهموالذينيتؤلؤنهوألذلىعلىسلطعمإنما>
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إنكمطغتموهموإنليخدلوكتمؤ-ليايهمإكليوصنالشمظينوإن>:تعالى

الايات.منذلكغيرالى2،((أآلمشركون

>ما:بقولهتعالىذلكبينكما،الاوثانهو:الثانيوالنوع

الاية.زلفع<الدهإلىلقربوناإلانعبدهم

يحفي!علئهم<أدله>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وفي،والمعاصيالكنرمنيعملونهماكلعليهمحافظ،عليهمرقيب

الله.دونمنيعبدونهمالاولياءاتخاذهماوله

.مشركلكلتهديدالايةوفي

.)؟بخا<جميلعلحهمأنتوما>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منهم،هدايتهشئتمنتهديعليهمبموكلمحمديالستاي

هوعليهموالوكيل،ونصحتبلغتوقد،فحسبنذيرانتإنمابل

تعالى:قالكمايشاء،منويضلمنهميشاءمنيهديالذيالله

ولؤشا>:تعالىوقال،ح!ا(أ2اوكيلشىءصعكواللهنذيرأشاإنما>

يكوتواحتىالاستكرفأن!جميعاك!ألأرضفىمنلأمنرلبن

علىالرتجسىويجعلللهبإذنإلاتؤمفانكاتِلنفسوما!ا)كمومنب

فإنإعاضهمعليككبركانفىان>.تعالىوقال،بم(<أَيعقلونلاالرن

دئهولوشائايةصفتاتيهمألسمافىوكملماآلأزضفىنفقاتبنغىأن/شتطعت158

ذلكبمثلوالآيات،ا<،)،آلخهلينمنتكوننفلاال!دممطعلىلجمعهغ

.كثيرة

عليهمانت>وما:تعالىقولهفيالتحقيقنتعلمذكرناوبما

السيف،بايةمنسوخاليس،الاياتمنمجراهجرىوطإا<،أ؟بهيل

تعالى.اللهعندوالعلم
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.عرسا<قرءاناإليكأوجتناكذلك>:تعالىقوله-!

916

علىالكلامفيالشعراءسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المؤمنوفي،،(إ"9!ينعربىلجسان9؟خ!اأأئمنذركطمنقكون>:تعالىقوله

ذلكغيروفيعوج(،قرةاناعربياغيرذي>:تعالىقولهعلىالكلامفي

المواضع.من

.حولهأ(ومنلقرئمولتنذر>:تعالىقوله-":

بأم!ي!إنذارهالكريمةالايةهذهفيوتعالىتباركاللهخص

الله.حرسهامكةالقرىبأموالمرادحولها،ومنالقرى

كقوله،الثقلينلجميععامإنذارهاناخرآياتفياوضحولكنه

وقود(،بهيعاإلضبمللهرسولإنيلضالسىيأيهاقل>:تعالى

(ا(<،)انذيرالئفلم!ليكونعتدعكأئفرقاننزلألذيتبارل>:تعالى

وضحناكما،الاية<للضاممطإلاكآفةأرسخاوما>:تعالىوقوله

.المباركالكتابهذافيمراراذلك

وفيهناحولهاومنالقرىامتخصيصعنالجوابذكرناوقد

يؤمونوالذينحولهاومنلقريأثمولننذر>:تعالىقولهفيالأنعامسورة

أياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافي،الايةبه-<يؤمنونبألأخرؤ

وجهين:منوالجواب:فيهفقلنا"،الكتاب

915لجميعشامل<حؤلهاومن>:بقولهالمرادان:الأول/

.عباسابنعن،وغيرهجريرابنرواهكما،الارض

حولها!هوومن>قولهادجدلياتسليماسلمنالوانا:الثانيالوجه

العربكجزيرة،اللهحرسهاالمكرمةمكةمنالقريبإلايتناوللا

new
Highlight
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Highlight
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لكون>:كقوله،العمومعلىنصتالاخرالاياتفإنمثلا،

يخصصهلاالعامبحكمالعامافرادبعضوذكرأؤثجإ(،نذيرالقفلمين

ذلكقدمناوقدبوثور،إلافيهيخالفولمالعلماء،عامةعند

.المائدةسورةفيبأدلتهواضحا

إ((،)،آالأقربتعشيرتكوأنذز>:كقولهالقولهذاعلىفالاية

اللهعندوالعلم.واضحهوكما،غيرهمإنذارعدمعلىيدللافإنه

اهـمنه..تعالى

.فيه(لار!االجفعوشذريؤم>:تعالىقولهث!

امرين:الكريمةالايةهذهتضمنت

القرآنهذاع!ي!نبيناإلىتعالىإيحائهحكممنانأحدهما:

معطوف(المحضعونندريؤم>:تعالىفقوله،الجمعيومإنذارالعربي

تنذروانالقرىامتنذرانلأجلي<القريالم>ولتنذر:قولهعلى

الثانيفيوحذف،المفعولينأحدالأولفيفحذف،الجمعيوم

ففي،الثانيفيحذفماعلىدليلامنهماكلفيأثبتمافكان،أحدهما

ومنمكةأهلايالقرىأملتنذر:والتقدير،الثانيالمفعولحذفالأول

،الأولالمفعولحذفالثانيوفي،يومنوالمإنشديداعذابا،حولها

منفيهمماتخوفهمأي،القيامةيوموهوالجمعيومالناسوتنذرأي

الدنيا.دارفيلذلكليستعدوا،والاوجالالاهوال

فيشكلاأي،فيهريبلاالمذكورالجمعيومأن:والثاني

وقوعه.

جاءا،الكريمةالآيةهذهتضمنتهمااللذانالأمران/وهذان016

أخر.اياتفيموضحين

new
Highlight
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منمطواضبعفيذكرفقد،القيامةيومالناستخويقهاما

الآية،<دلهليفيهتزجعونيوماواتقوا>:تعالىكقوله،اللهكتاب

ف!بصتف>:تعالىوقوله،الآية(الأزفةيؤموأنذزهم>:تعالىوقوله

ص-ص"ءصصٌص،صَ
وقولهبةء<،منفطزالسماء)آر،(شيباآلولدنئحعللؤماكفزتمإنتحقون

لربلئاسيقوميومآ؟،أأعظيمليؤصمإنجا!أمبعوثونلاأنهمأوليهكيظنلا>:تعالى

.كثيرةذلكبمثلوالآيات)آ-(إ(،آلفلمين

جاءفقد،فيهريبلاالقيامةيومكونوهو:منهماالثانيواما

يوهـإكليخمعنكخإلاهوإلةلآالله>:تعالىكقولهاخر،مواضبعفي

<،فيهرتبلاليومرحغنهضإذافاكيف>:وقوله<،فيهرئبلااصة

تعالى:وقوله،الآيةفيها<لارتبءاليةالساعةوان>:تعالىوقوله

لىإ،يةلآا<لساعةأماندرىمافلتمفيهارتبلاوالساعةحقاللهوعدصإنفيلوإذا>

.الآياتمنذلكغير

جميعفيهيجمعاللهلأن؛الجمعيومالقيامةيومسميوانما

ظق>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىلهذاالموضحةوالايات.الصب

تعالى:وقوله،((()!معلوميؤمميقتإلالمخحوعونم()فيوآلأخرينلأولينإت

ورط:ِص،:
إلاهوإلةلادله>:تعالىوقوله،ني(<")إلاؤلينوصبأامصحليومهذا>

آتجضغتحمعكؤصليؤويؤم>:تعالىوقوله،الآية<يوهـالقيمةإكليخمعئكغ

يوموذلكالاسلهتجموعيؤم>ذلك:تعالىوقوله<،ادبغابنيؤمذلك

ووفيتفيهرتبلاليؤميجمعنهضإذافيهف>:لىتعاوقوله،،أ<)!مشهو

!الى:وقو!4<،بما2أأر!لموتلاوممم!سبتمالقممى!ل

.نج(()76أصداقضنغادزفلموحشزنهم>

فيوالطيرالدوابلجميعالجمعذلكشمولتعالىبينوقد

ماأمثالكمأمف!إلامجناحتهيطيرطيرولاالازضفيدابةصمنوما>:تعالىقوله
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ال!ا!زوالايات)فيبما(،ئحمثرونربهمإلىثمشىءمنالكتف/فيفرطنا

.كثيرةالمذكورالجمععلى

.7،((آأالسعيرفيوفريقالجنةفىفريق>:تعالىقوله-!

وجعل،الخلقخلقاللهأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

أصحابوهم!أشقياءوفريقا،الجنةأهلوهمسعداءفريقامنهم

!كلاادهو>:تعالىكقولهأخر،اياتفيموضحاجاءالسعير،

إلا؟!أفينحنلفجتيزالونولا>:تعالىوقولهمؤص"!(،!خكل!ادزو!كو

وكافرمؤمنإلىالاختلافولذلكأيخلقهؤ<ولللرفيرحممن

علىالدالةالوحيونصوص،الصحيحعلى،خلقهموسعيدوشقي

جدا.كثيرةذلك

،الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيذكرناوقد

وبين،المذكورالتفسيرعلى<خلقهموللل>:قولهبينالجمعوجه

نإذلكوسنذكر،((،)نجليعبدونإلاواقينس!الجنخلقتوما>:قوله

.الذارياتسورةفياللهشاء

فيالحجسورةأولفيالعربيةبشواهدهالسعيرمعنىقدمناوقد

.)ا-،ا(السعيرعذابإكوثهديه>:تعالىقولهعلىالكلام

أبيبنزهيرقولومنه.البستان:العربلغةفيوالجنة

سلمى:

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلةغربيفيعينيكأن

النخل.طويلبستانايعنيسحقا،جنة:فقوله

يوملأوليائهاللهأعدالتيالكرامةدارهي:الشرعاصطلاحوفي

القيامة.

new
Highlight



173الشورىسورة

162مناكثرإلىتعددهويجوز،الناسمنالطائفة:/والفريق

نصيب:قولومنه،اثنين

ندريماويحكفال!وفريق،نعموفريقهملا،القومفريقفقال

فيانه(الجنةفي)فريق:فولهفيبالنكرةللابتداءوالمسوغ

التفصيل.معرض

القيس:امرىءقولالعربكلاممنونظيره

اجروثوبنسيتفثوبتسديتهادنوتفلما

.أدله(إليفحكملازلثئءمنفيهأخنلفغوما>:تعالىقولهة

منالناسفيهاختلفماانمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

آياتفيموضحاجاء،غيرهإلىلا،وحدهاللهإلىفحكمهالاحكام

.كثيرة

فيقال،عبادتهفيبهكالإشراكحكمهفيباللهفالإشراك

منعامرابنقراءةوفيأفيبما(،حدا-حكمهفيلشركولا>:حكمه

النهي.بصيغةا<ا(بأأحداحكمهتفىتشركولا>:السبعة

ربهءدعللقايزجواكانفن>:عبادتهفيبهالإشراكفيوقالع

إيضاحهترىكماسواءفالامران،بمإ<ا،1ر!أحدأ5بعبادعيلأصبحاولايشرذ

الله.شاءإن

ماهووالحرام،اللهاحلهماهوالحلالانتعلموبذلك

باطل،غيرهمنتشريععفكل،اللهشرعهماهووالدين،اللهحرمه

كفر،منهخيراومثلهانهيعتقدمنعنداللهتشريععبدلبهوالعمل

فيه.نزاعلابواح

new
Highlight
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وأن،اللهلغيرحكملاانهعلى،كثيرةاياتفيالقرآندلوقد

للهالحكمأنعلىالدالةالاياتفمن،بهكفرغيره/تشريعاتباع163

وقوله<،5إياإلاأمراعدواللهإلالكمإن>:تعالىقولهوحده

ألكمإن>:تعالىوقوله،الاية(توكلتعلتهددهطلاألحكغن>:تعالس

بمآلؤمجكصومن>:وقولهبم((،)آ7لقصحلينوهوخيرلحقيقصللهإلا

حكمه-فىيشركولا>:لىتعاوقوله،،أ(اص:ألبهفرونهمفأولتكأددهأنزل

وإلتهالحكولهوتجهه-إلاهالأشئء>ص:تعالىوقوله(ا(،إلأأأحدا

وإلةالحكمولهوالأخقالأدفىالحمدله>:تعالىوقوله،فيإإ(إأتزجعون

.كثيرةذلكبمثلوالاياتإببما((تزجحون

قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحهاقدمناوقد

.أكبى(ا(أحداءحكمهفىيشركولا>:لىتعا

كفرالمذكوراللهغيرتشريعاتباعانعلىالدالةالآياتواما

لذيئيتولوولدوالرنعلىإنماسلطعم>:تعالىكقوله،جداكثيرةفهي

نكماطعتموهم>وإن:تعالىوقوله(((،)1!ثركوتبهءهم

تعبدوالاأتءادمتىإلييهئمأعهذ!الؤ>:تعالىوقوله،(إ(إإ"إلممثركون

إيضاحهتقدمكماجدا،كثيرةذلكبمثلوالآيات،الآية(اشط

الكهف.في

مسالة

نايستحقمنصفاتكثيرةآياتفيبينوعلاجلاللهاناعلم

التي،المذكورةالصفاتيتاملانعاقلكلفعلى،لهالحكميكون

المشرعينالبشرصفاتمعويقابلها،اللهشاءإنالآنسنوضحها

التشريع.لهمنصفاتعليهمتنظبقهلفينظر،الوضعيةللقوانين
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ذلك.عنوتعالىاللهسبحان

175

164/وإن،تشريعهمفليتبع،تكونولنعليهمتنطبقكانبفإن

عندبهمفليقف،ذلكمنواصغرواذلواخساحقرانهميقيناظهر

الربوبية.مقامإلىبهميجاوزهولا،حدهم

وأحكمهأو،عبادتهفيشريكلهيكونأنوتعالىسبحانه

ملكه.

الحكملهمنصفاتتعالىبهاأوضحالتيالقرانيةالاياتفمن

قال3،(أدلهإليفحكمهزدثئء!نفيهاخنلفغوما>:هناقولهوالتشريع

)!أنيبوالتهتو!لتعلئهربىأدلهلكمذ>:الحكملهمنصفاتمبينا

أزؤجاألأنعووصمنأزوجاأنفسكتم!نلكوجعلوألأزض!ألسمؤتفاطر

مقاليددو(()؟ألبصيرألممممييعسهولثفءءكمثلهلتسفيهيذرؤكم

.حا((ةآ2اعلمكماءبكلإنهويقدريشالمنالرزقيتشطوالأرض!طالسمؤت

يستحقمن،الشيطانيةللنظمالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

وانه،عليهويتوكلالأمور،إليهتفوضالذيالرببأنهيوصفأن

مثالغيرعلىومخترعهماخالقهماأي،والأرضالسماواتفاطر

الأنعامأزواجلهموخلقأرواجا،للبشرخلقالذيهووأنه،سابق

آثين(الضانرنأزوج>ثمنية:تعال!قولهفىالمذكورةالثمانية

لأ-مالوواف،نج(<)آألجصيرألسميعهوكفء!كمث!رءلتس>وات،الا!ز

ويقدر<يشاءلمنألرزق!سط>الذيهووانه،وألأزض!<السفواتمقاليد

!إ<؟!أأشئءعليموهودبم>،يشاءمنعلىيضيقهاي

يشرعانيستحقمنصفاتتتفهمواانالمسلمونايهافعليكم

جاهل.حقيرخسيسكافرمنتشريعاتقبلواولا،ويحرمويحلل
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الىفردوهشئءٍفيتنزغمفان>:تعالىقولهالكريمةالآيةهذهونظير

.%أ(أ)39تأوللاوأخسنخئرلكذلأخرأليؤمواباللهتومنونكنئمإنوالرسولللهأ

إلىؤ>فحكمه:هذهفيكقوله(والرسولاللهإلى>:فيهافقوله

ألله(.

الذينمن<أللهإلى>فردوه:قولهبعد!يونبيهعجبوقد

يتصفلممنإلىالمحاكمةيريدونأنهممع،الإيمان/يدعون165

تحاكموكل،بالطاغوتالآيةفيعنهالمعبر،الحكملهمنبصفات

تعالى:قولهفيوذلك،الطاغوتإلىتحاكمفهواللهشرعغيرإلى

قبللمنأنزلوماإليكأنزلبمآءامنوانهغيزعمونالذيىإلىتر>ألتم

نأألشتطنويرلدبة-يكفرواأنأعرواوقدالطعوتإلىيتحاكمواأنيريدون

.(أ(أتربعيداضنلأبصلهم

الاية،هذهفيبهامرهمبانهاللهصرحالذي،بالطاغوتفالكفر

بالطعوتيكفر>فمن:قولهفيتعالىبينهكما،الإيمانفيشرط

.(الوتتئبا!روةآشتقسك!دباللهولؤ!ث

بالعروةيتمسكلمبالطاغوتيكفرلممنأنمنهفيفهم

الهالكين.معمتردفهوبهايتمسكلمومن،الوثقى

السمواتغيفلو>:تعالىقولهذلكعلىالدال!الآياتومن

حكمهتفىيشركولاولىحم!-دوفيحم!لهوماوأسمغل!ائضزلأرضطو

.نج!إ(أا6أحدا

لهبأنيوصفانيستحقمنالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

سمعهلإحاطةوبصرهسمعهفييبالغوان؟!والارضالسماواتغيب

مندونهلأحدليسوانه؟!المبصراتبكلوبصرهالمسموعاتبكل

ولي؟!
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كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانه

إلهاأللهحولاتدع>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآياتومن

.أا(إاتزجعونوإليهالحكولهوتجههوإلالكهاشئءصهولاإإلةءاخرلآ

بأنهيوصفأنيستحقمنالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

يرجعونالخلائقوان!؟وجههإلاهالكشيءكلوان!الواحد؟الإله

؟!إليه

بصفاته.حلقهاخسيوصفانوتقدسوتعاظمربناتبارك/

ذادمم!وبانهذلكم>:تعالىقبىلهذلكعلىالدالةالآياتومن

.((أفيلكبيرالعلىأللهفالحكمتوقنوابه!يشرلوإن!فرتصوضد"آلله

يستحقمنالشيطانيةالنظمالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

الكبير؟!العليبأنهسماويكتابأعظمفييوصفأن

وجلالك.بكمالكيليقلاماكلعنوتعاليتربناسبحانك

إلاإلةلآادلهوهو>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن

جعلإنارءيت!قل7،(أاتزجعونوإلةالحكمولهوألأخرةآلأولىفيآثدلههو

فلابضياءيا!-اطهغزإلمحهمنالقنمةيؤإكس!فمداالتل!ملله

لؤمإكسزمداألنهارعل!ماللهجعلإنارءئت!قل(!)1تممتمعون

ومنحا(افيتبصحروتا!ونفيهتشكنونبقلىيأتيماللهغترإلة"منالقنمة

ولعف!فضحله-منولئنغوافيهلتشكنواوافهارالتللكمجعلرحصته-

)رفي،<.تشكرون

بأنيوصفأنيستحقمن،الوضعيةالقوانينمشرعيفيفهل

والنهار،الليليصرفالذيهووانه؟!والآخرةالاولىفيالحمدله

؟!حلقهعلىإنعامهوعظمة،قدرتهكمالبذلكمبينا

166
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لهيكونانوعلا،جل،والأرضالسماواتخالقسبحان

ملكه.او،عبادتهاو،حكمهفيشريك

أمرددهإلالبدمإن>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن

.)آ:(إ<لايعلموتلناسأتحثرولبهنألقيمألدينلكذ5إيالآإلغبدواالا

المعبودالإلههوبالهيوصفأنيستحقمناولئكفيفهل

؟!القيمالدينهيوحدهعبادتهوان،وحده

كبيرا.علواالظالمونيقولعماوتعالىاللهسبحان/

ففيتوصوعلتهتوكلتعلتهلدهلالحكغدت>:تعالىقولهومنها

لمتو!لون")آش(إ<.

؟!إليهالأموروتفوض،عليهيتوكلأنيستحقمنفيهمفهل

أهوآءهغتتبغولاأدلهأنزلبمابينهماضكموأن>:تعالىقولهومنها

أناللهيرلدأنهافأعلخلؤلؤافإنلئلثاللهانزلمابعضعنمايفتنوثأنواقذزهتم

ومنيبغو!الجفليةأفحكمالأ،(لفشقونلناسمنكثيراوإنذلؤبهمببغضيصيبهم

.آظا<ايوقنونلقؤوحكملدلهمنأحسن

بماحكمهبأنيوصفانيستحقمنالمشرعيناولئكفيفهل

اللهأصابهعنهتولىمنوان؟!الهوىلاتباعمخالفوانهاللهانزل

وأنه،الاخرةفيإلابجميعهايؤاخذلاالذنوبلان؟!ذنوبهببعض

؟!يوقنونلقومحكمهمناحسنحكملا

وجلاله.بكمالهيليقلاماكلعنوتعالىربناسبحان

!ط
ضيروهوألحقيقصللهإلاا!كمإن>:تعالىقولهومنها

.رز،(<ار7األخصلين



917الشورىسورة

خيروأنه،الحقيقصبأنهيوصفأنيستحقمنفيهمفهل

؟!الفاصلين

إلئ!مانزللذيوهواأتتغىصكماالدهأفغتر>:لىتعاقولهومنها

تكولققلابالحقرئكمنمنزلٌأنه-يعلمونالكنفءاتئنهوواانينمفصلأالكنب

لاية.اوعدلا<صحدقارفي!طمتوتمتإ!)*إالمقرينمف

الذيهوبأنهيوصفأنيستحقمنالمذكورينأولئكفيفهل

ربكمنمنزلانهالكتاباهليشهدالذيمفصلا،الكتابهذاانزل

168الأخبارفيصدقاأيوعدلا،صدقاكلماتهتمت/وبأنه،بالحق

؟!العليمالسميعوهولكلماتهمبدللاوانه،الاحكامفيوعدلا

شأنه.أجلوماأعظمهماربناسبحان

رزقمفلياللهأنزلماأرءئمعقل>:تعالىقولهومنها

.؟،إ<ال!روتأللهعلىأقرلكغأذتءآللهقلوصنلاحرامامنهفجعلم!و

الذيهوبأنهيوصفأنيستحقمنالمذكورينأولئكفيفهل

تحريمولاتحليليكونانيمكنلاوانه،للخلائقالرزقينزل

لهالذيهووأنزلهالرنتخلقمنأنالضروريمنلأن؟!بإذنهإلا

والتحريم.بالتحليلفيهالتصرف

والتحريم.التحليلفيشريكلهيكونأنوعلاجلسبحانه

همفأولحكأددهأنزلبمآمج!كولؤومن>:تعالىقولهومنها

.<إ!في)لكفرونا

؟!بذلكالوصفيستحقمنفيهمفهل

ذلك.عنوتعالىربناسبحان

هذاآلكذباتسننمتصفلماتقولواولا>:تعالىقولهومنها
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لاالكذباللهعلىيفزونأئذيننلكذ!بادلهعلىلنفترواحراموهذاحذل

.؟إ(!!إأليمعذابولهمقليلمتع،(أ*يفلحون

تصفإنمااللهشرعهماغيرالمشرعينانالايةاوصحتفقد

وانهم،يفلحونلاوانهم،اللهعلىيفتروهانلأجل،الكدبالسشهم

بعدفيواضحوذلك،الأليمالعذابيعذبونثمقليلايمتعون

.ويحرميحللانلهمنصفاتمنصفاتهم

حرمادلهأنيشحهدوتينأبممشهداهلخقل>:تعالىقولهومنها

ية.لآامعهؤ(دنتهذفلاثهدوافإنهذا/

بيانعنعاجزونفهمتعجيز،صيغة(شهدآكمهلم>:فقوله

بصفاتيتصفلااللهغيرانفيواضحوذلك،التحريممستند

شرعية،الأحكاموجميعالتشريعكانولما،التحريمولاالتحليل

الآياتعليهدلتكما،الربوبيةخصائصمن،قدريةكونيةاوكانت

ذلكاتخذقداللهتشريعغيرتشريعااتبعمنكلكان=المذكورة

الله.معواشركه،رباالمشرع

وسنعيدمرارا،قدمناهاوقد،كثيرةهذاعلىالدالةوالآيات

كفاية.فيهمامنها

!ي!النبيزمنفيانه:واصرحهاوضحهمنوهو،ذلكفمن

منحكمفي،الشيطانوحزب،الرحمنحزببينمناظرةوقعت

فيالرحمنتشريعيتبعونالرحمنوحزب،والتحليلالتحريمأحكام

تحليله.فيالشيطانوحييتبعونالشيطانوحزب،تحريمهفيوحيه

قرانيةسماويةفتوىفبهتنازعوافيماوافتىبينهمااللهحكموقد

الانعام.سورةفيتتلى
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وحيه:فيلهمفقال،أوليائهإلىأوحىلماالشيطانأنوذلك

فأجابوهمقتلها؟الذيهومنميتةتصبحالشاةعنمحمداسلوا

قتلها.الذيهواللهأن

إنهتقولونكيفاللهذبحهوما،اللهذبيحةإذاالميتةفقالوا:

إذافأنتم،حلالبأيديكمذبحتموهإنما:تقولونأنكممع،حرام

؟!ذبيحةواحلاللهمناحسن

تعالى:قوله-العلمأهلمنبهيعتدمن-بإجماعاللهفأنزل

الكفارزعموإفيأي،الميتةيعني<علتهاشوالهيدبهرلضمماتأكلواولا>

والضميرلف!ق<وإيو>،ذهبمنبسكينالكريمةبيدهذكاهااللهان

وقوله:تأ!لوا(،ولا>:قوله/منالمفهومالأكلالىعائد

وإن>،أ!شيطانالتشريعواتباع،اللهطاعةعنخروجاي<>لف!ق

ذبحتموهما:بقولهمأي<لجدلوكتمأوليآئهوإكليوصنالشيطرن

تذكية.واحل،اللهمناحسنإذافانتم،حراماللهذبحهوماحلال

بينالحكمفي،العالمينربمنالسماويةالفتوىبينثم

.أأ؟،<لمشركونابكماطغتموهموإن>:تعالىقولهفيالفريقين

متبعبأنفيهاصرحوعلاجلالخالقمنسماويةفتوىفهي

بالله.مشركالرحمنلتشريعالمخالفالشيطانتشريع

اللاملحذفالعربيةعلماءبعضبهامثلالكريمةالايةوهذه

اقترانعدمالمحذوفةالموطئةاللامعلىوالدليل،للقسمالموطئة

قسميسبقهلمشرطالوكانلانهبالفاء؛لمشركون()إنكمجملة

الخلاصة:فيقولهحدعلى،لمشركونفإنكم:لقيل

ينجعللمغيرهاأولإنشرطاجعللوجواباحتمابفاواقرن

017
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ذلكمثلفيالفاءوحذف،الصحيحوهو،سيبويهمذهبوهو

الشعر.ضرورةمن

عليهدلتذلكوأنمطلقا،يجوزأنهمنبعضهمزعمهوما

الله:كتابمنايتان

.ا(إ)ز؟لممثتركونإنكماطعتموهموإن>:تعالىقوله:اهماإحد

فبماكسبتصصيبةمناصئهب!موما>:تعالىقوله:والثانية

خلاف-السبعةمنعامروابننافعقراءةفيالفاءبحذفأيديكو(

التحقيق.

تقدير")1،إ(لممثتركودن>انكم:آيةفيالفاءلحذفالمسوغبل

حدعلىالفاء،بحذفعليهالمدلولالشرطقبلالمحذوفالقسم

الخلاصة:فيقوله

ملتزمفهوحرتماجوابوقسمشرطاجتماعلدىواحذف

المقدر،القسمجوابلمشركون()إنكمفجملة،وعليه/171

المذكور.الفاءلحذفالايةفيدليلفلا،محذوفالشرطوجواب

نافعقراءةفي)ما(أنأيديكو(نماممم!بت>ايةفيلهوالمسوغ

والذيأي،المحققينمنواحدغيربهجزمكماموصولةعامروابن

أيديكم.كسبتمابسببوواقعكائنمصيبةمنأصابكم

فيالفاءودخولأيضا،موصولةفما،الجمهورقراءةعلىوأما

علىجاريةالقراءتينفكلتاجائز،عدمهأنكماجائزالموصولخبر

جائز.أمر

ألدر>:تعالىقولهالموصولخبرفيالفاءدخولومثال

ربهغعندأتجرهمفلهموعلايخةسراالنهاروبالبرأمدصينفقوت
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.القرانفيكثيروهو،بم(7ادآيخزتوتهمولاعلشهضولاخوف

وعليه،شرطيةالجمهورقراءةفي)ما(إن:بعضهموقال

فهيعامر،وابننافعقراءةعلىأما.واجببالفاءالجزاءفاقتران

ادله.شاءإنالتحقيقهوكماإلا،ليسموصولة

إشكاللا،قراءةعلىوموصولة،قراءةعلىشرطية)ما(وكون

كالايتين.الواحدةالايةفيالقراءتينأنمنقدمنالما؛!يه

المذكورةالأنعامايةعليهدلتمانحوعلىالدالةالاياتومن

ولءهموألذينيتولؤنهوألذهمتىل!سلط!إنما>:تعالىقوله

منلهميزينماباتباعأي،للشيطانبتوليهمفصرح،ا(،)إةمشركوت

ذلكبأنصرحثم،الرسلبهجاءتلمامخالفاوالمعاصيالكفر

نأوصرح(ا(،)إب!ءمشركوتهملذين>و:تعالىقولهفيبهإشراك

.للشيطانعبادةويزينهلهمالشيطانيشرعهالذيذلكفيالطاعة

تعالى:قال،بالرحمنأشركفقدالشيطانعبدمنأنومعلوم

1(6)!مبينلكؤعدوإنهوالثمتطنتعبدوالااتدمءايبئإلتكئماغهذ!الؤ>

172،(كثيرآجبلامنكؤأضحلولقذ؟،(أآمستقيوصرطهذا/آعبدويخماوأن

.افيإا(تغقلونتكونوافلتم>اوليادخولاالشيطاننطاممتبعوفيهمويدخل

فيالدنيا،دارفيالشيطانيعبدكانلمنالأخيرالمصيربينثم

كضتمبماآليوم%أنجإ(أضحلوهاتو!كدوتكنت!ألتىهذهءجهخ>:تعالىقوله

بماأزجلهموكهدأيذصهتموتكلمناافوههمعكنخشوآئيومفى()أتكفرو%

.آسيما(أيكسبونكانوا

ألشتطنإنألشيطنلقبدلايأتجا>:إبراهيمنبيهعنتعالىوقال

يشرعهماباتباعاي(الشيطانتعبدلاا:فقوله.أفي،،((عصياللرتهينكان

ادله.شرعهلمامخالفا،والمعاصيالكفرمن
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لاإيذعوثوإنإتثالآإع!دونه!نيدعوتإن>:تعالىوقال

مايعنيشئطما<إلايذعوتنو>:فقولهنج(<،)،مريداشتطنا

.مريداشيطاناإلايعبدون

ئايهغأهؤلاءللملمكةيقولثمجميعاتحمثرهم>ودؤم:تعالىوقوله

آلجنيعبدونكا!ؤافيدونهممنوليناأشهسبخنكقالواح!!اصيغبدونكالؤا

.آحبم(<أمؤمنونبهمأتحزهم

الشياطينيتبعوناي(آلجنيعبدونكانواقي>:تعالىفقوله

على،والمعاصيالكفرمنلهمويزينونيشرعونفيماويطيعونهم

التفسيرين.أصح

صرحكما،بهإشراكالمذكورةلهطاعتهمبأنعالموالشيطان

فيإبراهيمسورةفيعليهاللهنصكما،الآخرةفيمنهموتبرأبذلك

لحقوغدوعد!ماللهإتالأقرقضىلماألشتطنوقال>:تعالىقوله

منأشرتحتمونبضا!مرتإف>:قولهإلى(،فانصتمووعدتكم

الدنيا،دارفيأيقبلمنبهمشركينكانوابأنهماعترففقد(قتل

القيامة.يومإلاذلكبشركهميكفرولم

الحدشمافيبينا،الذيالمعنىهذاغ!ي!النبياوضحوقد

اضارهمأتخذو>:قولهعنعنهاللهرضيحاتمبنعديسالهلما

اخلواأنهم!4وأجاليأربابا؟اتخذوهم/كيفأربابا<ورقفنهئم173

الاتباعوبذلك،فاتبعوهم،اللهاحلماعليهموحرموااللهحرممالهم

اربابا.اتخذوهم

يعلمونشيئاأحلواإذاالكفارأنهذا:فيالأدلةأصرحومن

كفرايزدادونفانهم،أخلهاللهانيعلمونشيئاوحرموا،حرمهاللهان
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لنسىص>إنما:تعالىقولهفيوذلك،الاولكفرهمم!،بذلكجديدا

5)قي-بم(الكنرينلقوملايهديوالله>:قولهإلىالفر(فىزلادة

تشريعفيادلهغيراطاعمنكلانشكفلا،حالكلوعلى

قوله:لذلكيدلكما،اللهمعبهاشركفقد،اللهشرمحهلمامخالف

اوتهتمقتلألممثر!بمفايثوزيىونيذلث>

وقولهالأولاد،قتلفياطاعوهم!ماشركاءفسماهم!شر!آؤهم

فقد،(لمهبهيأذنلتمماالدجمت!نلهمشرعوأشتر!ؤلهمتم>:تعالى

شركاء.ادلهبهياذنلمماالدينمنيشرعونالذينتعالىسمى

يومالشيطانعنادلهذكرهماانإيضاحا،ذلكيزيدومما

الدنيا.دارفيبهيشركونكانواللذينيقولانهمن،القيامة

ليسوالمذكورالإشراكذلكانقمل(مناشركتمونبماكفرت)إني

بذلكصرحكما،لهفاستجابواطاعتهإلىدعاهمانهعلىزائدشيءفيه

فاستجئتمدعؤتمانإلاشلطنمنعلتكمليوماكان>:عنهتعالىقوله

.ترىكماواضحوهو،الايةلي<

ل!صقجعلوألأرض!ألسمؤتفاطر>:تعالىقوله-!

.<فيهيذرؤكغأزوجالأنفوأوصمنأزوجاانفسكم

اولفيتفسيرهتقدموألأزض!(ألسفوات>فاطر:تعالىقوله

فاطر.سورة

174ازواجالكمحلقاي/أزوجا(انفسكخ!منل!>جعل:وقوله

علىالكلامفيالنحلسورةفيعليهالكلامفدمناكما،انفسكممن

أزوجكممنلسكموحرأ!س!أزوجامنلكمجعلوألله>:تعالىقوله

قولهيوضحهكما،الإناثبالازواجالمرادنوبينا(،وحفدةنجين

new
Highlight
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وجعلإليهالتسكضواأزوجاأنفسكخمنلكوخلقا!ءايته-ومن>:تعالى

الذكرالزوجتنظىوانه>:تعالىوقوله،الآية(ورحمةمودهصبتنكم

كرألزوجتنمنه>!عل:وقولهائر:!ا((،تتنىاذانطفممناربماوالأنثى

كراخلقوماا؟خأ(اإذاتجلىحإاوالنهار%آلغمثىإذاللو>:تعالىوقوله،لى69ض،إ(لأنثى+وا

فنخلقكللذيلقوارلبه!برالناسجمأيها>:ادمفيوقوله.الاية)ابريم((وألأكق

ي!لهوأ>:أيضافيهتعالىوقوله،الايةمنهازوجها<وظقو!نفس

وقوله،الاية(إلحهآليشكنزوجهامنهاوجعلوصدؤنفسمنخلقكم

لاية.امنهازوجها(وجعلوصدونفسمنظقكم>:ايضافيهتعالى

فيالمذكورةالثمانيةهيأزوجا<>وصمنالائفو:تعالىوقوله

قوله:وفي،الآية(أشينالضأنمفازوج>ثمنية:تعالىقوله

ألأنعوثمنيةمنلكموأنزلزوجهامخهاجعلثموصدننفسمن>ظصكو

قدمثاكماواناثها،والبقروالإبلوالمعزالضأنذكوروهي(،أزوج

لألفصو>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانآلسورةفيإيضاحه

لحؤب(.و

175

ناالظاهرفيه(>يذرؤكم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

والانعام،للادميينشامل)يذرؤكم(:قولهفيالخطابضمير

قوله:فيالمخاطبينضميرفيالأنعامعلىالآدميينوتغليب

فيه.إشكاللاواضح)يذرؤكم(

ذكرماإلىراجع()فيه:قولهفيالضميراناللهشاءإنوالتحقيق

ل!منجعل>:تعالىقولهفيوالأنعامآدمبنيمنوالإناثالذكورمن

جعلانه:المعنىإنقلناسواء<أزوجاالائعووصمنأزوجاسكتمنق

إناثاايضاللأنعاموجعل،جنسهممناداننسهممن/إناثاللادميين

معا.منهماوالإناثالذكوربالأزواحالمرادإنقلنااو،كذلك
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يا)يذرؤكم(:الكريمةالايةفمعنى،كذلكذلككانوإذا

،والإناثالذكورمنذكرفيماأي)فيه(،وينشركمويبثكميخلقكم

.معروفهوكماالتناسلطريقعن،ضمنهفياي

و!ةتفسفنخلقكليرليهمأتقوا>:تعالىقولهفيذلكويوضح

رجالامئهماولت>:تعالىفقوله،وصلنسد!ه!رجالاكثيرامئهماولبثزوجهافنهاوخلق

فيه(.يذرؤكم>:قولهمدىيوضحلمجراودنسآ!

فيه()يذرؤكم:قولهفيالمجرورالضميرإفرادوجهما:قيلفان

؟والانعامالادميينمنوالإناثالذكورإلىعائد،ذكرتمماعلىأنهمع

[لقرآن،بهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبمنأن:فالجواب

باعتبارمجموعاومثنىإلىالإفرادبصيغةالإشارةاوالضميررجوع

مثلا.ذكرما

عكوخخموابصركتمتهعكغدئهأضذإقأرءيت!قل!و:الضميرفيومثاله

مفرد،()به:قولهفيفالضمير،الاية(بهيآتيكمغيرأدلهإله"منق!يبهم

.والقلوبوالابصارالسمعإلىراجعأنهمع

وأبصاركمسمعكممنذكربماأي(بهيأتيكم>:فقوله

:العجاجبنرؤبةقولالمعنىهذاومن،وقلوبكم

تولئالبهقالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

وبلق.سوادمنخطوطمنذكرماأي""كأنه:فقوله

-ِ
بيناي(ذالكبرنلكزعوانولالافارض>:الإشارةفيومثاله

السهمي:الزبعرىبناللهعبدوقول،وبكرفارضمنالمذكورذلك

176وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن/

والشر.الخيرمنالمذكورذلككلااي
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الرحم،إلىراجع)فيه(:قولهفيالضميرإن:قالمنوقول

الجعلإلىراجع:قالومن،البطنإلىراجع:قالمنوقول

منذلكونحو،التدبيرإلىراجع:قالمنوقول،جعلمنالمفهوم

الصوا!.خلاف؛الأقوال

تعالى.اللهعندوالعلم،ذكرناماهواللهشاءإنوالتحقيق

ألسميعوهولثفعكمثلاصلتس>:تعالىقوله-ا

،((.لننأتبصير

قولهعلىالكلامفيالأعرافسورةفيعليهالكلامقدمناقد

ه<لعرشأعلىاشتوىثم>:تعالى

ألرزقيتسمطواالأرضأ!تتمقالي!له>:تعالىقولهثة:

.ويقدر(يشالمن

177

مفاتيحهما.هي(والأرضالسموات)مقاليد

وجمعهاإقليد،فمفردها،لفظهمر،لهواحدلاجمعوهو

مقليد،واحدها:وقيل.إصفتاجاوالإقليد.قياسغيرعلىمقاليد

اللغة.فيمعروفغيرقولوهو

مفاتيحهما،ايؤالارك!(ألسمؤتمقاليدله->وعلاجلوكونه

السماواتلخزائنالمالكوحدههووعلاجلكونهعنكناية

ملكها.يستلزممفاتيحهاملكلأن؛والارض

تعالى:قولهفيالزمرسورةفيهذامثلوعلاجلذكر/وقد

new
Highlight
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السمؤتمقاليدل!ل6،()(كيلشئءصعكوهوشئئ!لخدقالله>

لاية.اوالأزض!<

اذهمن،المذكورتانالزمروآية،هذهالشورىايةعليهدلتوما

فيموضحاجاء،والارضالسماواتخزائنمالاتهووعلاجل

لامنفقينولبهنلازضولسمتخزابنوِدله>:تعالىكقوله،اخرايات

إلاؤننزلهوماإلانحدناخزاينه-شىءمنوإن>:لىتعاوقوله،76،إ<أيفقهون

.إحاا(اأمعلومصربقد

تكونانيمكنلارحمتهخزائناناخرمواضعفيوبين

ا(،إحا)آالوهابألعريزرفيرخةعندهمزإلنم>:تعالىكقوله،لعزه

وقوله<،بم()ا7آتمصحتطرونهمأتمرتبثخزابنعندهمأتم>:تعالىوقوله

وكانلانفا!خشةذالأضسكتمربرحمةخفاينتقلكونلؤأنتخقل>:تعالى

.(أ<)!قتورالإلنممنا

جاءويفدر(لمجشاءلمنلرزقيئسط>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لمنالرزقيثسطربإنقل>:تعالىكقوله،اخراياتفيموضحامعناه

الرزفيتساربىإنقل>:تعالىوقوله،الآيه<لوولفدرعبادومقيشاء

أدده>:تعالىوقوله،؟حأ((إايغلمودنلاألتاساكثرولبهنولهتدرلمحثاءلمن

وادده>:تعالىوقوله،الايةلدنيا(بآلجؤةويقدروفرحوايش!لمنألرزقيئسذ

بينهمقسمنانحن>:تعالىوقوله،الاية<ألرزدلمتبعضعلىبعضكؤففل

فقيراأوي!غنياإن>:تعالىوقوله،الآية<ألدنياالجؤةفىمعيشغ

قدرومنسعحهمنذوسعةلينفق>:تحالىوقوله،الآيةجيما<اؤكفالله

علتهقدرومن>:تعالىوقوله،الاية<أدلهءاسهممافقينفقرزقهوعلته

لمجشاءلمنالرزقيئسط>قولهوكذلات،لقلته؛رزقهعليهضيقاي(رزقه

له،بسطهيشاءلمنالرزقيبسطاي،المذكورةالاياتفيويفدر(
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أوضحناهكما،عليهتضييقه/يشاءمنعلىالرزقيضيقأيويقدر

نقدرلنأد>فظن:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنيياءسورةفي

علث!<.

علىللرزقتضييقهحكمةالاياتبعضفيوعلاجلبينوقد

عليه.صيقهمن

علىيحملهقدللانسانالرزقبسطأنذلكحكممنأنوذكر

فىلبغواءلعبادهلرزقلتهولؤبس!!>:تعالىكقوله،والطغيانالبعي

تعالى:وقوله(أ(،)ا7خبيزبصحيربعبادِإنإيشآءمابقدريتزل!ولبهنالارض!

ه)!نج!ا<اشتغتئرءاهأن)في((ليطغىلالنسنكلآإن>

والذلمحآنوحابهءوصىماألدينمنلكملثرع!>:تعالىقولهير

.<لدينأأقصاينوعيممئوموحماإبنهيمءبهوصياومالتكإأوحتنآ

قولهعلىالكلامفيالأحزابسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لاية.ا(نوجومنومضفمبتقهتمألنبينمنأضذناولد>:لىتعا

.فيه(لحفرقواولا>:تعالىقوله!

)أن:قولهفي)الدين(إلىراجع(،)فيه:قولهفيالضمير

.(اصديناأقيموا

فيالافتراقعنالنهيمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

خلقهوصىأنهتعالىبينوقد،الموضعهذاغيرفيمبيناجاء،الدين

بحساوآعتصحموا>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآياتفمن،بذلك

م!تبنيما!رطىهذانو>:تعالىوقوله،الاية(تفرقواولابميعاالده

لعل!مبه-وضئكملكمذسيلأعنبكمفئفرقألسبلولاتتبعوأفاتبعو

.إإ<)آةتئبنون
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917يجتنبونلاالناسبعضان/المواضعبعضفيتعالىبينوقد

دينهتمفرقوأالذينإن>:تعالىكقوله،ذلكعلىوهددهم،النهيهذا

؛(ا<؟)9آيفعلونكانوبماينبخهمثماللهإلىأضهتمإنماشئحفيمسهتملممنتشيعاوكانو

عظيمتهديدفيه(يفعلون>:قولهإلىشىح<فيمشهمل!ت>:قولهلأن

لهم.

امتك!أومة5هذوإن!الو:ا!مؤمنونافلحقدسورةفيتعالىوقوله

لدخهتمبماحزلاكلزبربئنهمأضىهوفتقطعوا(!)ر2فائقونرلبكمواناوصدة

.ه،إ(إ"اصين!رته!حئح!افذره!فى%*فرحون

شريعةشريعتكمهذهإناي(وصدةا!ك!أمة5هذوإن>:فقوله

الدين.فيتتفرقوافلا؛واحدوربكمواحد،دينودينكم،واحدة

صط

انهمعلىدليل<زبربيرثماضىهوفتقطعوا>وعلا:جلوقوله

ذلك.منعنهنهوامايجتنبوالم

لهمتهديدفيه(1(ا!!نحتىغوقه!فىفذره!>:تعالىوقوله

ذلك.علىعظيمووعيد

أستكم-هذهإن>:الأنبياءسورةفيتعالىقولهذلكونظير

!لبتنهتيأقرهموتقطعواآنخ!افاعبدوترلبموأناؤحدةأمة

فيه%(<)إقنارجعوت>سر:تعالىفقوله)آ39،(<،إقنارجعوت

الاياتهذهتفسيراوضحناوقد،ذلكعلىووعيدلهمتهديدايضا

أمتكمءهذهإن>تعالىقولهعلىالكلامفيالأنبياءسورةاخرفي

لاية.ا<وحدةأمة

إحدىعلىاليهودافتراقالمشهورالحديثفيجاءوقد

وافتراق،فرقةوسبعيناثنتينإلىالنصارىوافتراق،فرقةوسبعين
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وهي،واحدةمنهاالناجيةوان،فرقةوسبعينثلاثإلىالأمةهذه

!واصحابه.النبيعليهكانماعلىكانتالتي

.قة<إلذعوهمماآلممثركينكبرعلى>:تعالىقوله-ة؟/

وعظمعليهمشقاي(المشركينعلى)كبرانهوعلاجلبين

امرهبامتثالوطاعته،وحدهتعالىاللهعبادةمن!إليهيدعوهمما

الله،انزلمايكرهونكانواعليهمومشقتهذلكولعظم،نهيهواجتناب

يمطشونيكادونبل،لهكراهتهملشدةسماعهعدمفيويجتهدون

لها.وكراهتهمبغضهملشدةربهماياتعليهميتلوبمن

بيانوفيها،اللهكتال!فيكثيرةالمعنىلهذاالموضحةوالايات

عهدإلىنوحعهدمنالرسلجميعمعالكافرينعادةهوذلكان

صح!محمد

فيعليهموكبرهنوحقومعلىذلكمشقةتعالىبينفقد

لقؤمه-يقؤودفالنبحبعليهم>!واتل:تعالىكقوله،كتابهمنمواضع

الاية،<لو!لتدلهفعلىدلهلايتوتدتجيريمقاىعلش!كبركانإن

فىأصخبعحنلنطرله!جعلوآدعؤتهتم!لما>وإقنوحعنتعالىوقوله

.7،؟<أآاشتكباراشمتكبرواووأصرواثيابهموآشتغشوانهمءاذا

دلالةيدل<ثيابهموآشتغشوأءاذانهمفىأصخبع!>جعلوا:تعالىفقوله

فهونوح،إليهيدعوهملماوكراهتهمبغضهمشدةعلىواضحة

به.والإيماناللهتوحيدمنإليهيدعوهمماعليهمكبرانهمفيواضح

ثبيناكذبواالذينالكفارفيذلكمثلتعالىاللهبينوقد

ءايختناعليهمتتىاوفي>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفي!محمدا

ي!طوتي!دوتآلمنردحرواالذلرنوجو5!نىتعرفبينت

new
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الذ!توجمص5صفىتعرف>:تعالىفقوله،(ءالمناعلصختتو%بآلذيف

بغضهمشدةعلىواضحةدلالةيدل،الاية(أتمعركفروا

الايات.تلكلسماعوكراهيتهم

181(صهوالغصااألقرءانلهدالا!ممعوكقروائذينوقال>:تعالىوكقوله/

للحقأكثركتمولبهنجئنبهوبآلحقلقذ>:الزخرففيتعالىوقوله،الاية

بهءج!أميقولون>:المؤمنونافلحقدفيتعالىوقوله،إ<،إ8اهونا

:القتالفيتعالىوقولهفيا(،)!كزهونللحقوأتحز!بألحقهمضذبل

تك>:تعالىوقوله،9،((أاأ!فاخب!ألىأنزلماكرهوابانهمذلك>

أفاكلكلوتليإ*اآايوضمنونوءايهءآللهبعدحديمثمفآىبالحقعلئكنتلوهاأدلهالمجا

،أ((فىآأليمأبعذابفبثئئلمجمتمغفالض؟نيصرمستكبراثمعتهشكآدلهءايت!ع،(7اأالمجم

فىنلمجتمغهائملؤ؟ن!تنصبرولتءايخنناعلتهذنصوإذا>:تعالىوقوله

أ!نةفآقل!لناوقالوا>:تعالىوقوله،((<7)آأيىبعذابفبشعرهوقراأذلته

والايات.الاية<جمابولتنكطنناو!أوقرءاذاشاوفىإقهلذعوناص صما

.كثيرةذلكبمثل

كلعلىيجب،اللهاذزلمايكرهونالذينهؤلاءلصواعلم

ذلكلأن؛امرهمبعضفييطيعهمانمنالحذركليحذرانمسلم

فيذلكتعالىاوضجكماالسوء،فيمتناهيةسيئةذتائجيستلزم

عاصأرتدواالدجمتإنإا)إلهآأقفاقلوبعكأق!أتقرءاتشدبرونأفلا>:قوله

ذلك2((إإلهموأقكلهتمسولتطن!ألهدلمح!لهونجيهنىمابغدمنأذفيهمص

وأدلهلأ!ربعضفىسنطيعخآدلهنز!ما!هواطذلىقالوابأنه!

بخا)إوأدبرهتموجوههضيضربوتتمببكةلؤفتهصءاذافكتفافيإ(إشرارهميغلو

فأخبطرضحونهوو!رهواأدلهأسخطمااتبعمصابأنيوذلث

الحذركليحذرثميحذرثميحذرانمسلمكلفعلىأينلهؤ)"نجأ(
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فيسنطيعكم:اللهنزلمايكرهونالذينكفروا،للذي!يقولانمن

،المذكورةالاياتفياللهذكرهمالهيسببذلكلأنالأمر؛لمحعض

توفتهصإذافكتف>:تعالىربهقولذلكعنوردعازجراويكفيه

>فاخبط:قولهإلى<)أكيمااوأدبرهموجوههميضربوتتمببكة

.))*9!!)

!تإلتهوئهديلمجشاءمن!ته!تحتبىأدلهو>:تعالىقولهة:!

لصلآشحماخآمهو.ينيمب

والاصطفاء.الاختيارمعناهالعربيةاللغةفيالاجتباء

منخلقهمنيجتبيتعالىانهعلىالكريمةالايةهذهدلتوقد

اجتباءه.يشأء

فبين،خلقهمناجتباءهشاءمنلعضأخرمواضعفيبينوقد

ألذجمت>يايها:تعالىقولهفي،الامةهذهمنالمؤمنينمنهمان

قوله:إلىالختر<فعلواورلبهمواغبدواوأشجدوااز!عواءامنوا

ثم>:تعالىوقوله(،حرجمنألمينفىعليهؤجعلاتجتبنكت!وماهو>

لاية.ا(ناعبادمنأصظفيناينألكتباأورثنا

تعالى:قو!هوهو،ادممنهمأناحرموضعفيبينو

فيإبراهيممنهمانودكر2بمأ(،)بخوهديعلئهلمحابرئهإتجحبه>ثم

اتجتبعه<لأدغمهشأ!را>:قولهلىإ(أمة%كاإبنصوإن>:قوله

الخلقبعضاجتباءعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى.الآية

با!تعيين.

فيسبقمنابدا*،ا(ينيبمنإليهوئهدي>:تعالىوقوله
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Highlight
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والطاعة.الإيمانمنيرضيهماإلىيرجعاي،اللهإلىينيبانهعلمه

منيضلأللهإت>ند:الرعدسورةفيتعالىقولهالايةهذهونظير

.افئ((<!ابمن!!روتهديلمجثماء

!تنبمناللهأنزلبمآءا!ت>وقل:تعالىقوله-.:

.<بتكملأعدلئوأمرت

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتتقدمت

.منالم<أحدبئه!لانهنرقربهؤمنالنبيوتونيوما>:تعالىقوله

183بالحقآلكصتأنزل!ألذلمحآالله>:تعالىقوله/

وآلميزان(.

الكتابانزلالذيهوانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

لكنف<>:وقوله،الباطلضدهوالذيبالحقمتلبساكونهحالفي

السماوية.الكتبجميعبهمرادجنساسم

جنساسمهوالذيالمفردانالححسورةفياوضحناوقد

الشواهدمعذلكعلىالدالةالاياتوذكرنا،الجمعبهمرادايطلق

العربية.

جلاللهانيعنيلميزان<و>الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.والإنصافالعدلبهوالمراد،الميزانانزلالذيهووعلا

الوزنالةهو:الايةفيالميزان:العلماهلبعضوقال

المعروفة.

اسمفيقياسيوالمفعال،مفعالالميزانانذلكيؤيدومما

الآلة.
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،والإنصافالعدل:الميزانانوهوالأولالتفسيروعلى

الوزنإقامةلان؛فيهداخلالمعروفةالوزنالةهوالذيفالميزان

.والإنصافالعدلمنبالقسط

أنزلالذيهوتعالىاللهأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

سورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأوضحهوالميزانالكتاب

وآلميزاتآلصدتبمعهونزتناوباليتترسلناأزسلنالنص>:الحديد
صص

.بالق!(ألناسليقوم

يقومانلأجلوالميزانالكتابرسلهمعأنزللأنهتعالىفصرح

سورةفيتعالىوكقوله،والإنصافالعدلوهو،بالقسطالناس

8،(آألميزانفيتطغؤاألا7،(آإلميزاتووصغرفعهالسماءو>:الرحمن

.(إ(أ69الميزانتختسروولابالقسطتوز%يمو!و

184

تعالىواللهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

العدلهوالحديدوسورةالشورىسورة/فيالميزانان:أعلم

المفسرين.منواحدغيرقالهكما،والإنصاف

الةأعني،المعروفالميزانهوالرحمنسورةفيالميزانوأن

.المبيعاتبعضبهايوزنالتيالوزن

عبرالحديدوسورةالشورىسورةفىأنهذلكعلىيدلومما

أنزل!ألبصأده>:الشورىسورةفيوقال،بوضعهلاالميزانبإنزال

آلصدنب>والزلامعهو:الحديدفيوقال<،واقيزانبألحقلصدنب

لميزات<.و

:قال،الإنزاللابالوضععبرفقدالرحمنسورةفيوأما
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ناعلىيدلبماذلكاتبعثم7،ا(آاالميزاتووضعرفعهاوالسما>

لوزبر>وأفيمو:قولهفيوذلك،المعروفةالوزنآلةبهالمراد

إخسارهعننهواالذيالميزانلأن91(<؛آاالميزانتختمروأولابالقسط

منتكونواولاالكيل>!أوفوا:تعالىقالكما،المكيالاخوهو

،<اشياءه!لاستخئواولاإ!اصالممسئتقجمبالق!سصطاسوزنوا(!آفىأالمخسرين

وإذاا*2(إيشتؤفؤنلا!علىلوااقيإذاالذين،اأ*للمظففينوتل>:تعالىوقال

>ولا:شعيبنبيهعنتعالىوقال((<،)ايخسرونوزثؤهماوكالوهتم

>قذأيضا:عنهتعالىوقال،الاية(لميزانوألميالئنقصوا

الادز،(وألميزاتالكتلفاوفوارب!ممىصبينةتكمجا

لابالق!طلميزانوااسييل>وأوفوا:الأنعامسورةفيتعالىوقال

>وأؤفوا:إسرائيلبنيسورةفيتعالىوقالإلاوشعها<،!سانكف

."افيىا<تآولدصيروأخسنلكذ!تقيمالق!طا!باوزلؤاتمخئمإذالكيلأ

الشورىسورةفيبالميزانالمراداناخترتمقد:قيلفإن

سورةفيبالميزانالمرادوان،والإنصافالعدلهوالحديد،وسورة

الآياتمنذلكنظائروذكرتم،المعروفةالوزنالةهوالرحمن

185الكتاببينالفرقيشكل/اخترتمالذيهذاوعلى،القرانية

.وإنصافعدلكلهاالسماويةالكتبلأن؛والميزان

وجهين:منفالجواب

عبرإذاالواحدالشيءانمنمراراقدمناماهومنهما:الأول

بينللتغايرتنزيلا،نفسهعلىعطفهجازمختلفتينبصفتينعنه

قولهالقرانفيذلكامثلةومن،الذواتفيالتغايرمنزلةالصفات

لذىوأ((؟آافهدى!دروألذى(ا2أافسوىظقالذى(ا)%لأعلىأرفياشمسبح>:لىتعا

ساغوقد،مخنلفةوالصفاتواحدفالموصوف<إأ)إأتركأأخرج
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الشاعر:قولالعربكلاممنذلكونظير.الصفاتلتغايرالعطف

المزدحمفيالكتيبةوليثمالهماوابنالقرمالملكإلى

اللهرحمهالقيمابنالعلامةإليهشارمافهو:الثانيالوجهواما

.والميزانالكتاببينالجملةفيالمغايرةمن"الموقعين"إعلام!ي

والإنصافالعدلهوبالكتابالمرادأن:ذلكوإيضاح

السماوية.الكتبفيبهالمصرح

فيبهيصرحلمالذيوالإنصافبالعدلفيصدق،الميزانوأما

فيها.بهصرحممامعلومولكنه،السماويةالكتب

لانه؛الكتابمن(افيالمآفلانر>:تعالىقولهفيفالتأفيف

بالنهيعليهالمدلولمثلاالوالدينضربومنع،الكتابفيبهمصرح

معاللهأنزلهالذيوالإنصافالعدلمنأي،الميزانمن،التأفيفعن

هـسله.

فيالمنصوص،والطلاقلرجعةفيالعدلينشهادة/وقبول

الله؟أنزلهالذيالكتابمن(منكلعداذوي>واقتهدوا:تعالىقوله

فيه.بهمصرحلانه

اللهأنزلهالذيالميزانمن،ذلكفيعدولأربعةشهادةوقبول

رسله.مع

يآكلونالذينإن>:قولهفيالمذكوراليتيممالأكلوتحريم

.الكتابمن،لايةا(نارابطونهتمفىياممونإنماظلمااليئيئأفول

من،ذلكمن)1(المعروف،هـاحراقهاليتيممالإغراقوتحريم

رسله.معاللهأنزلهالذيالميزان

الأصل.فيكذا)1(



991الشورىسورة

ورد،جلدةثمانينالأنثىللمحصنةالذكرالقاذفوجلد

يزمونوالذين>:تعالىقولهفيالمنصوص،بفسقهوالحكم،شهادته

آلذينإلا>:قولىإلى(!دصفا!دوهؤثمنينلسهدابازلبةيأتوالؤثملمخصنب

الله.انزلهالذيالكتابمن،الايةتابوا(

لذكرالقاذفةوالأنثى،مثلهلذكرالذكرالقاذفوعقوبة

الميزانمن،القرانفيالمنصوصةالعقوبةتلكبمثل،لأنثىاو

.المذكور

وطلاقهثانزوجنكاحبسبب،مبتوتةكانتالتيالمراةوخلية

علماطلقهامحاحثإن>:تعالىقولهفيالمنصوص،الدخولبعدلها

العسيلة،وذوقالدخولبعدالثانيالزوجطلقهافإناييتراجغآ<،أن

مبتوتة،كانمساالتيالمراةعلىجناحلاايعليهما(جناح)فلا

وطلاقهالثانينكاحبعديتراجعاان،عليهحراماكانتالذيوالزوج

اللههانزلالذيالكتابمن-لها

ناقبلموتهوكانبهادخلانبعدالثانيالزوجماتإنواما

187الذيالميزانمن،عليهحراماكانمساالذيللأول/فحليتهايطلقها،

رسله.معاللهأنزله

الأمثلةمنواكثرناالمذكور،القيمابنكلامإلىاشرناوقد

ودا!د>:تعالىقولهعلىالطويلكلامنافيالانبباءسورةفيلذلك

لآيئ.ا(ألحزثفىيحصانإذوسليفن

.حأ((آثأقريالساعةألعليذرلينوما>:تعالىقوله:

الكلامفيالنحلسورةاولفي،لهالموضحةالآياتقدمناقد

سورةوفي،الآية(لتسثتعجلوةفلاأللهأقرالت>:تعالىقولهعلى

new
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تكونألساعةلعليذرفيوما>:قولهعلىالكلامفيالاحزاب

تعالى:قولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةوفيآ3(إ(،اقرلمجا

لاية.ا<لأزفةايؤموأنذزهم>

بهايؤمنونلاالذفيبهايستغجل>:تعالىقوله-!

.<ألحقأنهاويعلمونمنهامشفقونءامنوايفوأ

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

يأبهايستعجلون،بالساعةيؤمنونلاالذينالكفاران:الأولى

لها.إنكارهملشدة،عليهمتعجيلهايطلبون

منها.خائفوناي،منهامشفقونالمؤمنينان:والثانية

حقووقوعهاقيامهااناي،الحقانهايعلمونانهم:والثالثة

فيه.لاشك

الكريمةالايةهذهفيالمذكورةالثلاثالمسائلهذهوكل

الموضع.هذاغيرفيموضحةجاءت

سورةفيلهالموضحةالاياتقدمنافقدلها،استعجالهماما

قتلبألسيئة>ولمجممتعجلونك:تعالىقوله/علىالكلامفيالرعد188

المواضع.منذلكغيروفي(،لمثنتطقتلهم!توقذظتألحسنة

منوخوفهمالمؤمنينإشفاقهيالتي،الثانيةالمسألةواما

يخشوتالذين>:تعالىكقولهاخر،مواضعفيذكرهفقد،الساعة

يخافودن>:تعالىوقوله،حماا(أأمشفموتالساعهصروهيبالعتبربهم

بالنذر!رفون>:تعالىوقولها(،آ7نجأألأبصحروألقلوبفيهنئقلبيؤما

.6خما(ام!تطيراشر؟كانيوماويحأ!ؤن

new
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دلتفقد،حقالساعةأنعلمهموهي،الثالثةالمسألةوأما

الريبنفيتتضمنلانهافيها؛ريبلابأنهاالمصرحةالآياتعليه

فيالراسخينعنتعالىكقوله،الشك:والريب،المؤمنينعنفيها

تعالى:وقوله،الاية<فيهلارياليومالناسجامعوإنلثربنا>:العلم

وقوله،الاية<فيهرئيبلاألقنمةيومإكليجمعنكمهوإلالةلالله>

تعالى:وقوله،الاية(فيهرئيبلاليووجمعنهضذافكبف>:تعالى

لحقهوادلهبانذلك>:تعالىوقوله،الآية<فيهر!الاالجفعؤلذريؤم>

أدلهبروأفيهالالصتجااتيةالساعةوأنجمماأآااقديرشئء!لىوأنه-عكآلمؤقئ!كىوأن!

.الآياتمنذلكغيرإلى،6ثحا(إآلقبورقمنتحة

ضحنللقألساعهفييماروتألذلنإنألا>:تعالىقوله:ث

.نج*((از8بعيد

علىالكلامفيالفرقانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.(ا(")*سعيرابالساعةلمن!ذبوأعتذنابآلتماعهكذبوابل>:تعالىقوله

مضارع<،>يماروت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.وجادلخاصمإذا،ومماراةمراءيماري،مارى

طهرا(.إلام!افلاتمارفهم>:تعالىقولهومنه/

.والصوابالحقعنبعيديبعيد)فيظا<ضحذملنى>:وقوله

مع،العربيةواللغةالقرآنفيالضلالمعانيقدمناوقد

إذافعلنقآ>قالتعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورةفيالشواهد،

.المباركالكتابهذامنأخرمواضعوفي،:بم(<أآألضالينوانأمن

.ألقرب!(فى5المودالاأتجراالتئل!عليهلآقل>:تعالىقوله-إ:

لا>وذنؤم:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيبيناقد

918
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صط

والسلامالصلواتعليهمالرسلجميعأن،الايةما،(علتهأشظخ

ذلك.علىالدالةالاياتوذكرنا،التبليغعلىأجرايأخذونلا

،الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيذكرناوقد

فيه:فقلنا،هذهالشورىواية،الاياتتلكبينالجمعوجه

:أقوالأربعة(القربفىلمودهالا>تعالىقولهفياناولااعلم

مجاهدقالوبه،عباسابنعنوغيرهالشعبيورواه:الأول

كما،وغيرهمزيدوابنوالضحاكوالسديمالكوأبووعكرمةوقتادة

إلاأجراأشئل!عليهلا>قلالايةمعنىان،وغيرهجريرابنيعنهمنقله

وبينكم،بينيالتيقرابتيفيتودونينإلااي(لقرتيفىالموذة

منكلتمنعونكما،الناسأذىمنوتمنعونيأذاكمعنيفتكفوا

قريشمنبطنكلفيله!لمجووكان،منكمقرابتيمثلوبينهبينكم

لكلمبذوللأنه؛التبليغعلىبأجرليسسألهمالذيفهذا،رحم

.الناساذىمنلهوينتصرونقرابتهاهليودهاحدكللأناحد؛

لانه؛التبليغعلىأجرايكنولم،طالبأبوذلكلهفعلوقد/091

يؤمن.لم

أنهتحققبأجر،ليسالذيهذاإلاأجرايسأللاكانوإذا

النابغة:كقول،أجرايسأللا

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمغيرانفيهمعيبولا

.الذميشبهبماالمدحتأكيدالبلاغيونيسميههذاومثل

وعليهجرير،ابنواختاره،الآيةفيالصحيحهوالقولوهذا

.إشكالفلا
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قرابتيتؤذوالاايلقرتي(فىأتمودةإلا>الآيةمعنىان:الثاني

جبيرسعيدبنعنالقولهذاويروى،فيهمواحفظونيوعترتي

لانايضا؛إشكالفلاوعليه،الحسينبنوعليشعيببنوعمرو

قالع!،النبيقرابةواحرى،بينهمفيماواجبةالمسلمينبينالمودة

"مثلالحديثوفيبعف!(،أؤصلياءلمؤمنبعض!ولمؤمنونو>:تعالى

عضومنهاصيبإذاالواحد،كالجسدوتوادهمتراحمهمفيالمؤمنين

احدكميؤمن"لا:جم!ي!وقال،"والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعى

كثيرةهذامثلفيوالاحاديث"،لنفسهيحبمالاخيهيحبحتى

جدا.

غيرانهتبين،المسلمينبينهذايوجبالديننفسكانوإذا

التبليغ.عنعوض

وعليه،القولينكلاعلىمنقطحالاستثناءالعلماء:بعضوقال

.إشكالفلا

لكن(أتجرالجهأشلكغلآ>:الاولالقولعلىفمعناه

فيكم.قرابتياذكركم

فيهم.فاحفظوني،قرابتيفياللهاذكركملكن:الثانيوعلى/

إلااي(القربىفيالمودة)إلا:الحسنقالوبه،الثالثالقول

فلاوعليه.الصالحوالعملبالطاعةإليهوتتقربوااللهإلىتتوددواان

التبليغ.علىأجراليساللهإلىالتقربلأن؛إشكال

إلىتتوددواانإلااي(،القربىفيالمودة)إلا:الراببعالقول

بناللهعبدعنالقولهذاجريرابنذكر.ارحامكموتصلواقراباتكم

191
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اجراليسترحمهالإنسانصلةلان؛إشكالفلاايضاوعليه،القاسم

التبليغ.على

الإشكالرفعلكوظهر،الايةتفسيرفيالصحيحعلمتفقد

.الأقوالجميععلى

بقولهمنسوخ(ألقرقفىالمودةإلا!اله:تعالىقولهبانالقولواما

اللهعندوالعلم،صعيففهو،(لكمفهواجومنماسالتكمقل>:رمالى

منه.انتهى.تعالى

معنىفيالصحيحهوالاولالقولانفيهذكرنامماعلمتوقد

الاية،معنىهوالثانيالقولانيظنونالنالسمنكثيراانمع،الاية

قرابتي.اهلفيتودونينإلا(القرقفىالمودةألا>معنىانفيحسبون

الجمل:يوملقاتلهقالحيثالسجاد،محمددلكظنوممن

قرابةاهلمنانهومراده،هذهالشورىسورةيعني،حماذكر!

:هذهحمفيقالتعالىاللهلأن؛فيهمحفظهفيلنرمع!ي!اللهرسول

المرادهويظنهالمذكور،المعنىيريدفهو(،القرقفىالمودةإلا>

ذلك:فيقاتلهقالولذا،بالاية

التقدمقبلحاميمتلافهلاشاجروالرمححاميميذكرني/291

هود،سورةاولفيقبلهالتيوالابياتالتيتهذاذكرناوقد

وذكرنا،المؤمنسورةفيالمذكورالبيتذكرالبخاريانوذكرنا

بنطلحةالسجادبنمحمداقتلالذيالابياتقائلفيالخلاف

قالكماالعبسياوفىابيبنشريحهوهل،الجمليوماللهعبيد

بنمدلجاومقشعر،ابنعصاماو،النخعيالأشتراو،البخاري

مد!ج.بنكعباو،السعديكعب
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المذكور،السجادمحمدظنهماهوالآيةمعنىانظنوممن

ع!ي!:اللهرسولقرابةاهلفيقولهفي،الكميت

ومعربتقيمناتاولهاآيةحاميمآلفيلكموجدنا

إلا>:الأولالقولهوالايةمعنىاناللهشاءإنوالتحقيق

فيها،وتحفظونيفيكمقرابتيفيتودونيانإلاايالقرتي(فىأتموذة

اهلشأنهوكم،،الناساذىمنوتمنعونياذاكمعنيفتكفوا

.القرابات

هـ-الا-!شنامهو.لإنزذحسنةلقترفومن>:تعالىقوله-!

الحسناتمنحسنةيعملمنأي،الاكتسابمعناهالاقتراف

له.نضاعفهاايحسنا،فيهالهنزدويكسبها

المعنىوهذاحسنها،فيالزيادةهيالحسناتفمضاعفة

حسنةلك>فىان:تعالىكقوله،تعالىاللهكتابمناياتتوضحه

جأمن>:تعالىوقوله(ا(،ارعظيماأتجرالانهمتويوتيضخعقها

قرضحااللهيفرضائذيذامن>:تعالىوقمله(،مثاِلهاعشرفله-بالحسنة

وءاتواالفحلؤةواقيموا>:لىظوقوله،(لهءأض!عافا!ثيرهديضعفمحسنا

واغظم!راهواللهعدتجدوخيرمنلأنفسكملقدمواوماح!اقرضحاآللهوأقرضوالزكغة

إلى،يخفىلاكما،حسنهفيزيادةاجراواعظمخيرافكونه(أجرا

.الآياتمنذلكغير

391عنويعفوءعبادهعنالنؤبهيقبلألذيوهو>:تعالىقولهثة!/

.(ألسئات

التوبةيقبلالذيوحدههوانهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين
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مواضعفيموضحاذلكجاءوقد.السيئاتعنويعفوعبادهعن

ويةفذ-عبادهعنالتؤبةيفبلهوآدلهأنيعلمواألم>:تعالىكقوله،اخر

الذيفيهائها>:تعالىوقوله،أ؟بئ((ا!رحيمهوالتواباللهواتالصدقت

الآية،<ستاتكتمعنكتميكفرانرئبهئمعسىنصوحاتؤبةاللهإليتوبواءامنوا

.الا!اتمنذلكيخرإلى<لاأللهيغفرالذنوبومن>:تعالىوقوله

مناركانهافيماوإزالةواركانها،التوبةمعنىقدمناوقد

أللهإلىوتولبىا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنورسورةفي،الإشكال

.)،3،إ<تفلحوفلعلصمالمؤصمنوفصهجميعا

مايشآء<.بقدويترلولبهن>:تعالىقوله-ة

تنزيلهيشاءماينزلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وهووعلا،جلعندهمعلومبمقدارايبقدر،وغيرهاالأرزاقمن

وقد.ينزلهماكلمقدارفيوالمصلحةبالحكمةاعلموعلاجل

إلادثىءمنوإن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيهذااوضح

و!ل>:تعالىوقوله،ارني((معلولمبقدرإلاؤننزلهوماخزابوعندنا

.الآياتمنذلكغيرإلىحأا(إفيبمقدار5كآءعند

الاية.لأرضط(فى!جرينانتموما>:تعالىقوله-.

علىالكلامفيالنورسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

الأر(وماودهمالأزض!فىمغجرجمتكفرواالذينلاتخسبن>/:تعالىقوله491

الاية.

.ا(!ا)*أفخركألأغلمألجوارفىايتهومن>:تعالىقوله-.:

واستحقاقهقدرتهعلىالدالةعلاماتهمناي(آياته)ومن:قوله

قولهومنه،جاريةواحدتها،السفنوهي)الجوار(،وحدهللعبادة
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وسميت،نوحسفينةيعنينج((3))بئريةأتفآءحملنبئفىطغالماإنا>:!حالى

البحر.فيتجريلانهاجارية

؛بالجبالالسفنشبه،كالجبالأيأئربما(>كألأغذم:وقوله

كلأن:الخليلوعنالقصور،الاعلامأنمجاهدوعنلعطمها.

.أعلامالعلموجمع،علماالعربتسميهمرتفع

الخنساءقولومنه،اللغةفيمعروفالخليلذكرهالذيوهذا

صخرا:اخاهاترثي

ناررأسهفيعلمكأنهبهالهداةلتأتمصخراوان

البحر،فيالسفنجريانأنمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيموضحاجاء،قدرتهكمالعلىالدالةتعالىآياتهمن

(ا؟إأآلمحشحونآآنلكفىذريتهمحملناالخ!أئاوءاية>:تعالىكقوله،الموضح

((أفي4يخقذونهمولاالغ!ريخفلانغرقهمثنتناوإن4،(إ"أيربهبونمامث!ر!منلهموضلقنا

وأصحب>فانج!تنه:تعالىوقوله،1(،الأ*صينءاكومنعامنارحمةإلا

ضققفيإن>:تعالىوقوله(،نج)أهلتغاءايةوجعلتهاالبه

ينفعبمااالخرفىتخريالتىوالفلكوالنهارالتلواضتنفلأرضوالشفؤت

سورةفيتعالىوقوله(إ(،6")،آيعقلونلقوولأيمخ>:قولهإلى(الناس

الاية،نل-<مفوقتتغوالمجهمواخرآلفلدوترلمح!>:النمل

الاية،ففط-<منلتتنغوامواخرفيهألفذ>وترىفاطر:فيوقوله

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات

591بعدساكنةبياء)الجواري(عمرووأبونافعالحرفهذا/وقرأ

فيالمذكورةبالياءكثيرابنوقرأه،الوقفدونفقطالوصلفيالراء



لبيانااءضوأ802

الوصلفيالياءبحذف)الجوار(الباقونوقراهمعا،والوقفالوصل

معا.والوقف

لفواحش(وألاثمكنيرتححنبونلذين>و:تعالىقوله:أ:

الاية.

الباءبكسر(،الإثم)كبيروالكسائيحمزةالحرفهذاقرا

الإفراد.صيغةعلىوراء،ساكنةياءبعدها

الراء،قبلمكسورةفهمزةالفبعدهاالباءبفتحالباقونوقراه

الجمع.صيغةعلى

>وماعندادله:قولهعلىعطفاجرمحل!ي<>والذين:وقوله

للذينايضاوابقىوخيراي3نج((يتوكود)رربهمامنواوعكللذينخيروابق

والفواحش.الإثمكبائريجتنبون

منالفواحشاناللهشاءإنوالتحقيق.فاحشةجمعوالفواحش

هياللغةفيالفاحشةلاناشنعها؛منانهاوالاظهرالكبائر،جملة

فهوفيهمبالغشيءفيمتشددوكل،القيحفيالمتناهيةالخصلة

فيه.فاحش

معلقته:فيالعبدبنطرفةقولومنه

المتشددالفاحشمالعقيلةويصطفيالكراميعتامالموتأرى

فيه.المتناهيالبخلفيالمبالغاي""الفاحش:فقوله

للذينالصادؤاتعالىوعدهمنالكريمةالايةهذهنضمنتهوما

هوالذيالثوابمنلهمعندهبماوالفواحشالإثم/كبائريجتنبون691

سورةفيتعالىفبين،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء،وابقىخير

new
Highlight
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المدخلوإدخالهم،سيئاتهمعنهمتعالىتكفيرهذلكمنانالنساء

عنهتنهمصنمابصباصبرتختنبواإن>:تعالىقولهفي،الجنةوهوالكريم

سورةفيوبين،ألأأبخ((مدضلاكرلماوصدضبصمصسئاليهخعنكخنصر

اسمعليهميصدقوالفواحصرالإثمكبائرباجتنابهمانهمالنجم

الجنة،انهاوالأظهر،بالحسنىذلكعلىووعدهم،المحسنين

اللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة"الحسنى:حديثلهويدل

كما(وزلمحصادةالحستىأضصأ>!لاصين:تعالىقولهتفسيرفي"الكريم

.قدمناه

أضصواألذين>!ئحصبى:تعالىقولههيالمذكورةالنجموآية

ئح!نبونألذين>:قولهفياحسنوابالذينالمرادبينثمفيإ(،آأبالحممتنى

.(المغفرحوسعرفيإنآللممإلالفؤحشوآلاتوكبير

صغائرباللممالمرادان(،اللمم)إلا:قولهفيالأقوالواظهر

نإ>:تعالىقولهذلكفيالقرآنيةالآياتاوضحومن،الذنوب

صسصَووهيرءَ
الكبائراجتنابانعلىفدلت؛الآية(عنهتخهونمابصبالرحصتنبوا

.القرانالقرآنبهيفسرماوخيرالصغائر،لغفرانسبب

ما:قال،ال!حيحفيالثابتعباسابنحديثلهذاويدل

:قال،!!ي!النبيعنهريرةابوقالمماباللمماشبهشيئارايت

فزنا،محالةلاذلكادركالزنا،منحطهآدمابنعلىكتبالله"إن

والفرج،وتشتهيتمنيوالنفس،النطقاللسانوزناالنظر،العين

".يكذبهاوذلكيصدق

لأن؛منقطع(اللمم)إلا:قولهفيفالاستثناءالقولهذاوعلى

791الكبائرفيلايدخلالقولهذاعلىالصغائر/هوالذياللمم



لبياناءاضوأ021

سورةفيالمنقطعالاستثناءفيالمقامتحقيققدمناوقد،والفواحش

ه<إلاسذمافيهالغوالألمجمتمعون>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريم

وعليه:قالوا،متصلالاستثناء:العلماهلمنجماعةوقالت

بعدلهايعودولايجتنبهاثممرةبفاحشةيلمنإلا(اللمم)إلافمعنى

ذلك.

الراجز:بقوللذلكواستدلوا

لمامالكعبدوايجماتغفراللهمتغفرإن

وفيمرفوعا،وغيرهماوالترمذيجريرابنالبيتهذاوروى

نظرهمرفوعاصحته

الكفرمنمنهمسلفماباللممالمرادالعلماء:بعضوقال

.بعدهيخفىولا.الإسلامفيالدخولقبل،والمعاصي

عليه،المذكورةالنساءآيةلدلالة؛قدمناماهوالأقوالواظهر

عليه.المتفقعباسابنوحديث

جاءوقد،معينعددفيمحدودةليستالإثمكبائرانواعلم

ثبتوقدلعظمها،؛المهلكاتايالموبقاتكالسبعبعضها،تعيين

النفسوقتل،بالله"الإشراكانهاهريرةابيحديثمنالصحيحفي

اليتيم،مالواكلالربا،واكلوالسحر،،بالحقإلااللهحرمالتي

."المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولي

بعضتعيينفي!ي!النبيعنكثيرةرواياتجاءتوقد

،الحراماللهبيتحرمةواستحلال،الوالدينكعقوق،الكبائر

،الغموسواليمينالخمر،وشرب،الهجرةبعدالباديةإلىوالرجوع

الزور.وشهادة،الكلأفضلومنع،الماءفضلومنع،والسرقة
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891انمسعود:ابنعنالصحيحفيالثابتةالرواياتبعض/وفي

الرجلقتلثم،الخلقخلقالذيباللهالإشراكالكبائراكبر

بعضهاوفي.جارهبحليلةزناهثم،معهيطعمانخشيةولده

بعضهاوفي،والديهسبفيالرجلتسببالكبائرمنان:ايضا

منانهماعلىيدلوذلك،كفروقتالهفسوقالمسلمسبابان:ايضا

الكبائر.

المسلم،عرضفيالوقوعالكبائرمنان:الرواياتبعضوفي

بالسبة.والسبتين

عذر.غيرمنالصلاتينجمعمنهاان؟الرواياتبعضوفي

الله،مكرمنوالأمن،اللهروحمناليأسمنهاان:بعضهاوفي

لقؤمإلادلهرؤحمنيالشلاإنه->:تعالىقولهعليهماويدل

.)فيإا<لخسرونألقوملاإاللهمرئأقنفلا>:وقوله،،ا<أفيألبهفرون

تعالى:قولهلهويدل،باللهالظنسوءمنهاانبعضها:وفي

ظرربادلهألطانب%والمثتربهتلممثركينوواقنممثالمئققينويغن%>

وسابجهنملهموأعدولعنه!علتهمللهوغضبألئمتىدآيرةعلتهتمألسوج

6((<.أآمصيرا

الوصية.فيالإضرارمنهاان:بعضهاوفي

>ومن:تعالىقولهلهويدل،الغلولجمنهاانبعضها:وفي

،الأنفالسورةفيالغلولمعنىوقدمنا.<القيمةيومبماغلياتيغلل

.الغالحكموذكرنا

اللهبعهديشترونالذينالكبائراهلمنان:بعضهاوفي

فىلهخطقلاأوليف>:تعالىقولهلهويدلقليلا،ثمناوايمانهم
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ولهميز!يهضولاافيمةيومإلئئينظرولاأللهي!دهمولاألأخرة

.(7!أإألوالثعذ

خوفمتونهاونصوصالرواياتهذه/اسانيدنذكرولم

شيءيخلويكادلالكنهانطر،منتخلولابعضهاوأسانيد،الإطالة

!يو.رسولهسنةأواللهكتابمن،الصحيحةالشواهدبعضعنمنها

.الكبيرةحدفياختلفواالعلمأهلأنواعلم

الله.حدودمنحدااستوجبذنبكلهي:بعضهمفقال

لعنةأوبنارعليهالوعيدجاءذنبكلهي:بعضهموقال

.عذاباوغضباو

علىدلذنبكلهيبأنهاالكبيرةحدالمتأخرينبعضواختار

بالدين.صاحبهاكتراثعدم

السبع،إلىمنهاالسبعينإلىأقربالكبائرأنعباسابنوعن

سبع.إلىمنهاسبعمائةإلىأقربأنهاأيضاوعنه

فيتنحصرلاأنهاالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يقتضيلاسبعأنهاعلىالأحاديثمنعليهدلماوأن،سبع

السبعغيرنفيعلىدلإنمالأنهالعدد؛ذلكفيانحصارها

.اعتبارهعدموالحق،لقبمفهوموهو،بالمفهوم

الكبائرزيادةلأنأيضا؛معتبرغيرلكانعددمفهومإنهقلناولو

.بالمنطوقعليهامدلولالسبععلى

مقدموالمنطوق،سبعمنأكثرعددالصحيحفيمنهاجاءوقد

المفاهيم.أقوىمنليسالعددمفهومأنمع،المفهومعلى
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يدلبمااقترنذنبكلانهاالكييرةضابطفيعنديوالاطهر

بنارعليهالوعيدذلككانسواء،المعصيةمطلقمناعطمانهعلى

002ذلكغيراو،فيهالحدوجوبكاناو،عذاباو/لعنةاوغضباو

.وتوكيدهالتحريمتغليطعلىيدلمما

تعالى:وقوله.كبيرةذنبكلإن:قالالعلماهلبعضانمع

يدل<الالمإلا>:وقوله،الاية(عنهننهؤنما!بإلرتختنبواإن>

صغائر،وبعضهاكبائرالمعاصيبعضوان،المساواةعدمعلى

معكبيرةولاالإصرارمعصغيرةلاانه:العلماهلعندوالمعروف

تعالى.اللهعندوالعلمالاستغفار،

.مثها<سيتةوجزؤاسلئة>:تعالىقوله-إ:

الكلامفيالنحلسورةآخرفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،لايةاماعوقتتوبهط<بمثلعاقتت!فعاقبواوإن>:تعالىقولهعلى

يستتمعونألذينعبماد/إفيإ(>فبتر:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمرسورة

ية.لاا<أخسنهجفيتبعونالقؤل

منعلتهمماظفه-فاولنكبمدنتصحرولمن>:تعالىقوله-!

.كا<آ:اسبيل

وآيةالنحلايةعلىالكلامفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

آنفا.المذكورتينالزمر

الآية.<العذابلماراواألطدينوترى>:تعالىقوله-ة

الكلامفيالأعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

كناغئرالذىفنعملأونردلآفيشفعواشفعامنفافهل>؟تعالىقولهعلى

.(غر
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.<اقرنامنروحاليكاأوضنآلككذ>:تعالىقوله-.؟

الكلامفيالنحلسورةاولفيلهالموضحةالاياتفدمناقد

ت(5عبادمن!شآمنعكأقر5ءمنبالروحالملمكةيترل>:تعالىقولهعلى

الآية.

ولبهنأقييمنولاألبهبماتذريكنتما>:تعالىقوله-!/102

.(عبادنأمقفسثابهءمننهديلؤراجعلنة

ولاأدتماتذري>ماكنت:الكريمةالايةهذهفيتعالىفوله

علمهبانه،الكريمالنبيهذاعلىمنتهفيهوعلاجلاللهيبينآقييمن<

دينتفاصيلوعلمهذلك،فبليعلمهيكنولمالعظيمالقرانهذا

ذلك.قبليعلمهايكنولمالإسلام

هوماتعلمكنتماأي(الكتابماتدريكنت)ما:فقوله

كنتوما،علمتكهحتى،العظيمالقرانهوالذيالكتابهذا

حتى،الإسلاميالدينهذاتفاصيلهوالذيالإيمانماتدري

علمتكه.

السنةأهلمذهبهوالذيفيهشكلاالذيالحقانومعلوم

الاعتقاد.معوالعملللقولشاملالإيمانانوالجماعة

عبدوفدحديث:منها،كثيرةصحيحةاحاديثفيثابتوذلك

واحتسابا"إيمانارمضانقام"من:حديثومنهاالمشهور،القيس

بضع"الإيمان:وحديثإيمانا،رمضانقيامفيهفسمي،الحديث

اعلاهاشعبةوستون"بضع:رواياتهبعضوفي"،شعبةوسبعون

".الطريقعنالاذىإماطةوادناها،اللهإلاإلهالاشهادة
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البيهقيأوردهماذلكفيويكفي،كثيرةذلكبمثلوالاحاديثما

".الإيمان"شعبفي

الصلواتتفاصيليعرفكانماعليهوسلامهاللهصلواتفهو

يجوز،لاومافيهيجوزوما،رمضانصومولاوأوقاتها،المكتوبة

وقدرالنصابقدرولافيهتجبماولاالزكاةتفاصيليعرفيكنولم

بقولهالمرادهووهذا،ذلكونحو،الحجتفاصيلولا،فيهالواجب

.(قييمنولا>:لىتعا

إياهاعلمهحتىالأمورهذهيعلميكنلمانهمنهناذكرهوما

202غيرفيجاء،اللهكتابهوالذيالعظيمالنورهذاإليه/أوحىبأن

وألحكةادتعلتثادله>وأنزل!:تعالىكقوله،الموضعهذا

علئكنقصنحن>:وعلاجلوقوله،الاية(تغلمبختلئمماوعلمربر

لمن!ه-حمن!ضتوإنالقرءانهذاإلتكأؤحتنآبماآلقصصاخسن

)فيآ(.ألقفين

لمن-قتلهمن!نتهـان>:هذهيوسفآيةفيفقوله

،(آقيبمنولاألبهبماتذريكنتما>:هناكقوله(أإ3(اآاعلين

كما،التفسيراتاصحعلىأتيخأا(فهديضالاووجدك>:تعالىوقوله

إذاوأنأفعلنهآ!ال>:تعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورةفيقدمناه

.الآياتمنذلكغيرإلى،ا<،اليالضحالينمن

بهءمننهدىلؤرجعفتهولبهن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

المذكورالعظيمالقرآنإلىراجع)جعلناه(:قولهفيالضميرمهو،ثنثما

يأ(ألكئفماتذريكنت>ما:وقوله(،أقرنامنروصا>:قولهفي

منهدايتهنشاءمنبهنهدينوراالعظيمالقرانهذاجعلناولكن

عبادنا.
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الجهلظلماتويزيلالحقيضيءلانهنورا؛القرآنوسمي

.والشركوالشك

آياتفيموضحاجاء،نورالقرآنهذاأنمنهناذكرهوما

نوراإليكغوأقيلنارلبهغمنبرقنجاءكمقدالناسيخايها>:تعالىكقوله،أخر

وقولهمعه،<،انرذالنبالنورواتبعوا>:تعالىوقولهآ7نجا(،ا!ينا

بهيهدىإ!أدضهفببوكتنبنوراللهمف!مجل!قذ>:تعالى

إهـالظدمتمنويخرجهمألشذصسعلربهاتبعمفلله

ر!الى:9قرلهونجإ(،آآ6صستميعصرطإكوهذيهضباذنه-النور

أنزلا!و.ألذى-والورورسولهباللهكامنو>

نوراالقرانهذاكونمنالكريمةالاياتهذهعليهدلت/وما

ضوئهفيويظهر،الجهلظلماتيكشفالذيهوانهعلىيدل

والحسنوالصلالالهدىبينبهويميز،الباطلعنويتميز،الحق

والقبيح.

ويحل،عقائدهفيعتقد،بنورهيستضيءانمسلمكلعلىفيجب

ويعتبر،عنهنهىماوجتنب،اوامرهويمتثل،حرامهويحرم،حلاله

وامثاله.بقصصه

الرسولءانمكموما>:تعالىلقوله،بهالعملف!داخلةكلهاوالسنة

.(فانئهواعنهنهئدنومافخذوه

.الأحمما(<مستميم!زفىإلىلتهدىوإنك>:تعالىقوله-،ة

أل!ز!آهدنا>:قولهفيتعالىبينهقدالمستقييل،الصراط

ولاعلتهتمتمغضوبآغيرعليهماتلذلىا!ررواخاآأآئمسص

.يم(<أذ7لينل!اأ
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بيساقد،الآية<لتهدي>وإئكالكريمةالآيةهذهفيوقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيفصلتسورةفيلهالموضحةالايات

تعالى:قولهبينالجمعوجههناكوبينا،الايةواماثمودفهدتنهم<>

مقتقديلانك>:قولهمعأإة،ا(اق!تقيصصرفىإكلتقدي>وإنك

(.أحببت

الذيوالمستقيم،الواضحالطريق:العربلغةفيوالصراط

جرير:قولومنه،فيهاعوجاجلا

مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينامير

.أ!3ة(ا(الافورتصيردلهإليالآ>:تعالىقوله"

تصيركلهاالأموركونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

آياتفيموضحاجاء،غيرهإلىلاوحدهإليهترجعاي،اللهإلى

402لأمريرتجعلةولأزضوآلشمؤتغتب/ودله>:تعالىكقولهاخر،

تزجعاللهليولازضىفيوماألسمؤتفيماولله>:تعالىوقوله(،كلإ

.الآياتمنذلكغيرإلى.(للناسأخرتجاضيرأمهكنتمج(ا؟لأمور

!!!
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إناجعلنة2،!اَلمبين9%لكنب)َبىح!إحم>:تعالىقوله*

لاية.اعرلمجا(ناقزء1

أولفيالسوراوائلفيالمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

.هودسورة

فيعليهالكلامفدمنافدقزءاناعرشا(إناجغله>:تعالىوقوله

)آبا/(ألمحنذرينمنلتكون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورة

تعالى:فولهعلىالكلامفيالزمرسورةوفي9،(<،أومبينعربىبلسان

ية.لآا(عوص!غيرذيعرشاقرءانا>

مثلومضىظشامتهمأشدفاهلكقآ>:تعالىقوله:ا

.ازفي(<لأولينا

المخاطبين،المسرفينالقومإلىعائد)منهم(:قولهفيالضمير

،؟،إ(آأممترفايتقؤما!نت!أنصقحاألذتحرعنكمأفنفهرب>:بقوله

الغيبة.إلىالخطابمنبالالتفاتالبلاغةعلماءيسميهماوفيه

،لمحذوفذعتوأصله،لأهلكنابهمفعول(!مأند>:وقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلىبطشا،منهمأشدفومافأهلكنا:والتقدير

يقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

2"7
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فيقولهحدعلى،الفاعلمنمحولتمييز)بطشا(:وقوله

الخلاصة:

منزلاأعلامفضلاكأنتبأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

.وشدةبعنفالاخذأصله:والبطش

كذبواالذينمكةكفارمنبطشاأشدقومافأهلكنا:والمعنى/802

نأكذبوكالذينالكفارفليحذر،رسلهمتكذيبهمبسببنبينا،

أكثرأيبطشا،منهمأشدكانواالذينهلكناكماذلكبسببنهلكهم

وجلدا.وعدداعددامنهم

الأكثر.الأقوىبإهلاكيتعظأنالاقلالاضعففعلى

يأآ!ا<لأولىمثلومضى>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الرسل.تكذيبهمبسبب،المستاصلإهلاكهمهيالتيصفتهم

وسنتهم،عقوبتهمي8جأ(<)آألأولينمثل>:قالمنوقول

ذلك.إلىالمعنىفيراجع

كذبواالذينالكفارتهديدمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

بهميفعلانليحذروا،منهمأقوىهممنأهلكاللهبأن،ع!ي!محمدا

تعالى:كقولهأخر،آياتفيموضحاجاء،بأولئكفعلمامثل

أشدكانواقبلهتممنالذينعقبةكانكتففينظروالأزضفىيسيرواأولؤ>

وقوله،الاية(عوو!امماأ!زوصهاالارضثارواوقوةمنهم

قتلهغمنأئذدىعمبةكانكيففينظروالازضفييسيرواأفم>:تعالى

آ>:تعالىوقوله،الآيةلاؤض<وءاثارافىوأشدقوةأ!برمئهم؟نوا

لسمالكؤوأزسلنالؤنمكقمالأزضفىمكتهمقرنمنقتلهممناقلكناكميرو

تعالى:وقوله،الآية<بذنوبهم>فافلكنفم:قولهإلىقذرارا(علتهم
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؟نفكفرسلىبمذبواءالتنهتممامعشاربلغواومافمطسممنالذينودد%>

عقةكانكتففينظرواألارض!فىيسيروااول!!الو:تعالىوقوله،أ<ال!البهير

ولالسمؤتفىكماءمنليغجزلمأدلهوماكا%قوةمنهمأشدوكانوقتلهتممنألذين

.؟حم!(<آ4أدديرالجما%ض!إنهولأزضنأفى

902مثلومضى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله/

الذدرمكةكفارتهديدمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما:ح!(<أأألاولين

وعذابالعقوبةهيالتيفيهموسنتهإهلاكهمبصفة،!أمحمداكذبوا

ماننيرضاء!فلما>:لىتعاكقوله،اخرآياتفيموضحاجاء،لاستئصالا

إلاألسيئألمكريحيقولاالسيومكرالأزض!فىآلممتكباراالنزبم(نفوراإلازادهم

ط

أللهلسنتبحدولنتتديلاأدلهلسنتتجدفلنلاولينآسنتإلايخظروتفهلبأقلؤ

بفافرحوابالبيتترسلهمجاءتهمفلما>:تعالىوقولهأ،في(<،تخوللا

لواقابا"سنارأؤافلمافيحما%إ3أونلمجمتتهزبه-كانوامابهموصافلعلوآمنعندهم

لماإيمنهتمينفعهتميكفلؤ،!آأمشركينبهءكنابماو!فزنا5وضدباللهءامنا

وقوله،ب(ا<أأألبهفرونهنالكوخسرعباده-فىصاتقذلتىاللهسنتبأشخطاوار

اقالارنجهمولمجمتتغفرواتهديهمجاإذكفصمنواانالناس!عوما>:تعالى

مشهؤشقضناءاسفونافلما>:تعالىوقوله،الآية(آلأولينسانةتآليهتم

.اإخماا(أللأخردفسلفاومثلأفجعقتهتم؟،اأدخمعبفاغرقنهتم

فيالمائدةسررةفيهذاعلىالدالةالآياتبعضقدمناوقد

الا!ز.يل(إشرسبنيكتتناعكلكذأضلمق>:تعالىقولهعلىالكلام

لأرضوالسمؤتخلقمنسالشهوولئن>:تعالىقوله-ة!

.حماإ<9%آلعليصأتعريزاظقهنليقولن

في،إسرائيلبنيسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد
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.(هـأقومللتيتهديألقرضاقهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلام

وجعلمقدالأضض-جعللذي>:تعالىقوله*

.أأخما((تقتدونلعل!سبلافجهالكتم

الميمبفتح>مقدا(والكسائيوحمزةعاصمالحرفهذاقرا

الهاءوفتحالميمبكسر>!دا(السبعةباقيوقراهالهاء،/وسكون021

.الفراشوهوواحدومعناهما،لفبعدها

الأربنجعلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاحرذكروقد

فيهاليمشواطرقاايسبلالهمجعلوانهفراشا،ايمهداادملبني

اللذانالامرانوهذانقطر.إلىقطرمنبهافيصلواويسلكوها،

لبنيفراشاالارضجعلتعالىكونهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهما

موضحاجاءقطر،إلىقطرمنليتفذواالطرقفيهالهموجعل،ادم

!إ)آ9بساطاألأزضلكوجعلوألله>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

أقرولىألأزضفىوجعلنا>:تعالىوكقوله،ا!،/((فجاجاسب!قنهالدشل!ا

.أص-يما(تهتدوقلعذمفجاجاسبلافهاوصلنابهتم!يد

كقوله،كثيرةاياتفيآدملبنيفراشاالاربنكونوذكر

ىا>:تعالىوقوله)؟8-(إ(،آلمهدونفنعمفرشنها>وألأرض:تعالى

الثمزتمنبه-صلخزجماالسمامنوأنزلبنآءلسماودريفمالأرضلكي!جعل

ق!ارالأزض!-حلالذيدده>:تعالىوقوله(،لغرزقا

الآية.(بخلنواالسماة

الكلامفيالنحلسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

وسبلأوأخهرابصختميدأقرولىآلأرضفىلقئو>:تعالىقولهعلى

.(أبمأخهتدونلحتم
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فالنثرنابقدرلسماءمابممفنزلوالذي>:تعالىقوله-!

.(ا<ا!ررجول!اكذلكميحالمدةبهء

موتهابعدالأرضإحياءدلالةمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

تعالى:قولهفي،الموتبعداحياءقبورهممنالنالسخروجعلى

فيقدمناهاقدكثيرةآياتفيموضحاجاءآيخأ%(أتخرجوت>كذلك

به!فأخرجماءالسمامنوأنزل!>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

211واوضحنا.القرآنفيالبعث/براهينبقيةمع<لكثمرزقاألثمزتمن

لذىهو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسوقفيايضاذلك

بم(<،")إشميموتفيهنرومنهشرابمنهل!ماآلسملحمفأنزل!

هذافيكثيرةمراراذلكعلىواحلنا،المواضعمنذلكغيروفي

.المباركالكتاب

ذلكفيوماوالنشورالإنشاءمعنىالفرقانسورةفيقدمناوقد

العربية.الشواهدمعاللغاتمن

بقدر<.>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وفضاء.سابقبقدراي:العلماءبعضقال

البشر،إصلاحبهيكونبمقداراي:العلماءبعضوقال

دونقليلايجعلهولم،فيهلكهمطوفانافيكونجداالماءيكثرفلم

تعالى:قالكما،مضرةغيرمنالكفايةبقدرنزلهبل،الكفايةقدر

،)4بى*(1<!دزونبهءذهابفىوإناألأرضفىفأشكنةبقدرماء!لسماأمنوانزلا>

بقدرإلاؤننزلهوماخزايئوعندناإلالسثىءمنوإن>:تعالىوقال

.،(<أ*!2نخزنينله-اشموما>:قولهإلىمعلومر%*فيا<
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.كلها(لأزوئيظقوألذي>:تعالىقول!-."

الصنف.علىالعربتطلقهوالزوج،الاصنافالازواج

النباتاصنافتنضملهناالمذكورةالازواجانتعالىبينوقد

الله.إلايعلمهلاوماادموبني

آلارضتخبتصماكلهاالاز،خخلقألذيستحن>:تعالىقال

مآءلسمامن>وانزل:تعالىوقالا!،ا<،لالخمونوم!اذفسهمومق

علتهاأنزتافإذا>:تعالىوقال/،الص3نج((شتئنباتمناروجابهتفاخرتجنا212

!ف!لمنايل!)آفي((زوج!لمنوأنبتتورتجااهتزتآلمآ

فيهالسماءما:فاتبحتا>وانزلضامن:تعالىوقال،النباتاصنافمنحسن

.(ا(أ!كرلوزوتي!لمن

تعالى:قولهالقرآنفيالاصنافعلىالازواجإطلاقومن

متنخاماإكعتنيكتمدنلا>:تعالىوقوله،،<)أأروتيسشكه-منوءاخر>

ه<منهمبه-أزوبحا

علىالكلامفيالصافاتسورةفيذلكمنطرفاقدمناوقد

الاية.(وأزولمجهتمظلمواالذينخمثروا!>:تعالىقوله

اقيج!*ايهبونماوالائعؤالفكمنل!وجعل>:تعالىقول!-!

.(عليهأشتولغإذارلبئنغمةتذكرواثمصككظهودحلتستو-ا

في،المؤمنسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.امخها<لترتحبوأالائغممممجعلالذيالله>:تعالىقولهعلىالكلام

،(لتستواعىخهوؤ+>:قولهفيالغائبالمذكرالمفردوضمير

لكووجعل>:قولهفي)ما(لفظإلىراجععئه(ستوثغإذا>:وقوله

.نج(()إ2يهبونمالانعوواالفقكمن
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وماهذافالمشرألذىسبحنوتقولوا>:تعالىقوله-إ:

./إفيبم((له-مقرنين!نا

هيالتيالفلكمنيركبونهماادملبنيجعلأنهوعلاجليعني

ثم،ظهورهعلىمعتدلينيرتفعواأيليستووا،؛الانعامومن،السفن

يقولواثمالمركوبات،بتلكعليهمربهمنعمةقلوبهمفييذكروا

وماهذالمخرلناألذىسبحن>:يقولونمامعنىتفهمجمعبألسنتهم

.،ا(ةإامقرنينلهو!نا

معناهإسرائيلبنيسورةأولفيقدمناقد(ستحن>:وقوله

213عنوأتمهالتنزيهأكملوعلاجلاللهتنزيهعلىيدل/وانه،بإيضاح

راجعةهذا(>:قولهفيوالإشارة،وجلالهبكمالهيليقلاماكل

إلىنظراالظهوروجمع")ئريما<يهبون>ما:قولهمن(ما)لفظإلى

ولفطهاصلتها،تشملهمالكلشاملعاممعناهالان(؛ما)معنى

لفظها.باعتباروالإفراد،معناهاباعتبارالايةفيفالجمعمفرد

ماهوالذيهذالناذللالذيايسخرفاهذا(ألذى>:وقوله

قدروالمالهماللهيذللهالملوالأنعاملان؛والسفنالانعاممننركبه

لملوالبحروكذلك،الرجلمنأقوىالجملأنيخفىولاعليها،

منشيءعلىقدروالمافيهالسفنإجراءلهمويسخرلهميذلله

ذلك.

والعرب.مطيقينأي،((آ3"إمقرنينلهووما!نا>:تعالىوقوله

من،بهللقيامكفؤالهمطيقاكانإذا،وأقرنهللأمرالرجلأقرن:تقول

قدرتحبلفيقرنتهماإذاانكبمعنى،للدابةالدابةأبرنت:فولهم

لزإذاالضعيفلانفتجرها؛منها،أضعفتكنولممقاومتها،على
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قالكما،مقاومتهعلىيقدرولمجرهالقويمعالحبلايالقرنفي

جرير:

القناعيسالبزلصولةيستطعلمقرنفيلزماإذااللبونوابن

معدبنعمروقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا

المعنى:لهذاقطربانشدهوقد،يكرب

بمقرنيناالنائباتفيلناعقيلماالقبائلعلملقد

هرمة:ابنوقول

ولقلماحملتنيماقرنتوا

الاخر:وقول

والهجردعدياالصداحتماليطاق

بمقرنشاللصعابولستموحيفااشراصعبتيركبتم/214

لملونعاملاواالسفنمنذكرماانمنالكريمةلآيةاهذهتضمنتهوما

تعالىقال،اخرآياتفيمببناجاء،اطاقوهولمالهاقرنوالمالهماللهيذلله

لهموظقناأب،(أآلمشحونألفالثفىذريخمحملناأناالتموءاية>:لفلكاركوبفي

لبخرسخرلذ!صوهو>:تعالىوقال")آخأإ(،يربهبونمامث!4ءمن

ل!سخرآلذىالله!>:تعالىوقال،الآيةطرلا(لخمامنهلابلوا

وسضر>:تعالىوقال،الآيةء(فضلهمنولنئغوا!هباقرهألففكألبخرلتخري

وقال،الآيةحأا(إور2ألائهرلكموسخربأقره!آتمشرفأقبزيتفئثلكم

لتىلفلكووالنهارالئلواخنفوألازضالسمؤتخلقفىإن>:تعالى

سخرآللهترأئ>ألؤ:تعالىوقال،الآيةلئاس<ينفعبماآلبيرفيتخري

صءِصَص-برصورصءِص-وءء
لأرضاعلىتقعال!السماء!لمسكباضىهالبحرفىتجرىلفكواآلازضفىمالكو

.كثبرةذلكبمثلوالآيات،لآيةامهوبإذنهجإلا

ومئهاكوبهمفمحهاالتموذللنها>:الانعامتسخيرفيتعالىوقال
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لقاخوأطعمواقهافكلواجنوبهاوجتفإذا>:تعالىوقالأ72!إ<،أيآممصدق

ولادقآؤهالحومهاالدهيخااقلنابنبم!دتمتكرونلعليلكؤسخرتهاددللقؤالمعتر

وبشرهدلبهؤماعكاللهقكبروال!سخرهاكذلكمنكتمألنقوىيخالهولبهن

.الآياتمنذلكغيرإلى،نم(إ(إأألمخسنب

.جزءا<ءعبادهمنلهووجعلوأ>:تعالىقولهثة؟

الأصناميعنيونظيرا،عدلااي>جزءا(العلماء:بعضقال

الله.دونمنالمعبوداتمنوغيرها

ولدا.ايجزءا!هو>:العلماءبعضوقال

.البناتيعنيجزءا(>:العلماءبعضوقال

النصيب،الجزءان:الايةهذهتفسيرفيكثيرابن/وذكر

مماللهوجعلوا>:تعالىفولهاعني،الاتعامبآيةذلكعلىواستشهد

وهدابزعمهمللههداققالوانصيماوألأنعمزث!مىذرأ

الاية.لشربمدنا!هو

كثيرابنقولانيظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الأتعام،ايةفيللهالمجعوللأن؛الآيةفيصوابغيراللهرحمههذا

ايةفيلهوالمجعول،والأنعامالحرثمنذرامماالنصيبهو

والأتعام.الحرثمنذراممالاعبادهمنجزء،هذهالزخرف

.ترىكماواضحفرقالامرينوبين

والنظيرالعدلبالجزءالمرادإن:وافقهومنقتادةقولوان

النظيرعلىالجزءإطلاقلأنأيضا؛صوابغير،الشريكهوالذي

.العربكلامفيبمعروفليس
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بالولدالمرادوكونالولد،الايةفيبالجزءالمرادكونأما

الاية.فيالتحقيقهوفهذا،الإناثخصوص

بأمرين:يوجهالولدعلىالجزءوإطلاق

تطلقالعربأنمنالعربيةعلماءبعضذكرهماأحدهما:

،البناتولدتإذاالمرأةأجزأت:ويقولون،البناتبهمراداالجزء

الشاعر:قولومنهقالوا،البناتتلدأيمجزئةوأمرأة

أحياناالمذكارالحرةءتجزىقدعجبفلايوماحرةأجزأتإن

الاخر:وقول

زجلأبياتهافياللدنللعوسجمجزئةالأوسبناتمنزوجتها

علىوافتراءكذبإنها:قائلااللغةهذهالزمخشريوأنكر

.العرب

ومن:الكريمةالآيةهذهعلىالكلامفيالكشاففيقال/216

العربلغةفيالجزءأنوادعاء،بالإناثالجزءتفسيرالتفاسير،بدع

مستحدثووضعالعربعلىكذبإلاهووما،للإناثاسم

ثم،المرأةأجزأت:منهاشتقواحتىذلكيقنعهمولم،منحول

وبيتا:بيتاصنعوا

-ة:عجبفلايوماحرةاجزاتإن-.:

بلفظه.اهـمنه.-"!مجزئةلاوسابناتمنزوجتها-!:

لهووجعلوأ>:العزيزالتنزيلوفي:اللسانفيمنظورابنوقال

الملائكةجعلواالذينبهيعني:إسحاقأبوقال<،جزءاءعبادهمن

علىيدلبيتاأنشدتوقد:قالافتروا،عماوتقدلستعالىاللهبنات
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قديمهوالبيتدريولا:فال،الإناثمعنىجزءامعنىأن

؟مصنوعام

البيت.-إ:عجبفلايوماحرةاجزاتإن*

جعلواأي<جزءا5!عبادمنلهروجعلو>:قولهفيوالمعنى

قديمشعرفيأجدهولم:قال.الإناثالولدمناللهنصيب

وأنشد،الإناثولدتالمرأةوأجزأت،الثقاتالعربعنرواهولا

حنيفة:ابو

البيت-!مجزئةالأوسبناتمنزوجتها-!

.اللسانصاحبكلاممنالغرضانتهى

اجزات:قولهمانالزجاجعننقلهالذيهذاكلامهوظاهر

أنشدهالذيالبيتوذكرذكرهولذا،معروف،الإناثولدتإذاالمرأة

له.كالمسلمحنيفةأبوله

بالجزءالمرادأن:-اللهشاءإنالتحقيقوهو-الثانيوالوجه

منجزءكانهالفرعلأنالجزء؛اسمعليهاطلقوانهالولد،الايةفي

يخفى.لاكماالوالدمنبضعةكأنهوالولد،أصله

217خصوصالآيةفيبالجزءعنهالمعبربالولدالمرادكون/وأما

الجزءجعللان؛واضحةدلالةعليهدالةالسياقفقرينةالإناث

وقرعشديدا،إنكارااللهأنكرهالذيبعينههوعبادهمنللهالمذكور

بحاتيخلقممايذام>:بعدهتعالىقولهفيشديداتقريعامرتكبه

وتجههرظلمثلاللرحمنضرببماأصدهملمجثرطذاانحآ(أبآلبنينوأضفمكم

.)آحا((آلحصحامرغيرمبينوهوفى>:قولهإلىم!ودا(
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وباقي،الزايبضم)جزءا(عاصمعنشعبةالحرفهذاوقرأ

إلىحركتهابنقلالهمزةيسقطالوقفعندوحمزةبإسكانها،السبعة

للوقف.التنوينحذفمعالزاي

وأضفنكمبأتيخلئمماتخذ>أص:تعالىقوله*

.يثش،أ<لبنينبا

الملائكة:قالوالمافالكفارالإنكار،استفهامبمعنىهنا)أم(

التوبيخ،أشدلهمموبخاالإنكار،أشدعليهماللهأنكر،اللهبنات

وهووأحقرهماالولدينأنقصلهجعلواثمالولد،عليهافترواحيث

الأدنىالنصيبوهي<بخاتممايخلقتخذأهـ>:هناقالكما،الأنثى

همالذينبالبنينوآثركمخصكماي،انتم)وأصفاكم(الأولاد،من

الأولاد؟منالأعلىالنصيب

218

،كثيرةآياتفيموضحاجاءعليهوتوبيخهمعليهمهذاوإنكار

كما،الأنثىيعنيمثلا(للرخنضرببماأصدهمبمثروإذا>:كقوله

"إ)بز(ا<كظيموهووتجهه-صتموصاظلبالأنثىحدهمبثثرذاو>:بقولهاوضحه

أمرأتهبأنمنكمالواحدبىصرلووأنتمالإناثللهتجعلونفكيف:يعني

يأ(كظيم)وهوالكآبةمنيعنيمسودا(وجههالظلأنثىولدت

وهوالحليةينشؤافأومن>:هناتعالىوكقوله،وغما؟حزناممتلىء

معبأنهملهمعظيموتقريعشديدإنكارففيهآبىأ(<أمبينغيرالخصحامفى

لنقصهالذي،الولدينأنقصلهجعلواالولدوعلاجلعليهافترائهم

صغرهمن،الزينةوأنواعوالحللالحليمن(الحليةفي)ينشأالخلقي

)وهو،الطبيعيالخلقينقصهالزينةبتلكليجبر،/كبرهإلى

بحجتهاالقيامعلىتقدرلاغالباالأنثىلأن(؛مبينغيرالخصامفي
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غايةالعربيةبشواهدهالمعنىهذااوضحناوقدنفسها،عنالدفاعولا

هذالط>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالإيضاح

سبحت!البنتلله!تجعلون>:تعالىوكقوله،(هـأقومللتىئهديانأبرة

(،يطبرهونطماللهوتحعلون>:تعالىوقولههج!أ2(،آ7ألمجشتهونماولهم

لنقولونإنكؤإتثاالملمكةمنواتخذبالبنينرب!مافاصفئكؤ>:تعالىوقوله

قممتمةإذالمثآ؟-،!أآلأنئىالذكرولهلكم>:تعالىوقولهأآ:ح!إ(،عظيماق!لا

%بإ")وأفنونطولهواتبناتألرئكفاشتفتهم>:لىتعاوقوله،(((ا!ضحيزي+

إفكهخمنءاحممالآأأةيم(شهدوتوهمإلثاالمبيةظقناأتم

ما*،أا؟أفنينعلىافناتاضطنىح!!أأ؟لبهذبونوءانهماللهولد(!ادضليقولوت

كنغإنبكننكؤفأئواآ!بم(أمبيننطلكؤأتمإ(الثلد!ونافلاأ!ا!تخكونيمقط

.أ؟حمب(صحدقين

سورةفيالمعنىلهذاالموضحةالاياتمنكثيراقدمناوقد

ماولهمستحنوألبنتلله>وتحعلون:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

لمجثمتهونأآخ((.

وإذابطز>:قولهفيللهمثلاضرببماالأنثىعنالتعبيرووجه

يلزمالمزعومةالبناتلأن؛نلاهر،الايةمثلأ(للرحمنضرببماأصدصم

منوالولدالوالدلأن؛إليهنسبتمنجنسمنتكونأدادعاؤها

صفاته.فيالاخريشبهوكلاهماواحد،جنس

ألرحمنعندهغ!الذينألملحكةوجعلوا>:تعاليقوله!

.أ،ا<)69وشئلودنتهتمشهدستكنبضلقهمأشنهدواإتثا

الرحمن()عند:عامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقرا

عندرلدنطينإن>:تعالىكقوله،نلرف،الدالوفتحالنونبسكون

هتمألذين>:والكسائيوحمزةوعاصمعمروابووقراه،(لايستكبرون
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جمع،الدالوضمألفبعدهاموحدة/وباءبكسرالعينألرخن(لمجد921

لاية.ا(ألرحمنو!اد>:كقوله،عبد

نافعغيرالسبعةعامةقراه(،خلقهـتم>أشهدوأ:وقوله

أشهدوا()انافعوقرأه،الشينفتحمعواحدةلهـمزة(>آشهاوا

بين،بينمسهلةمضمومةوالثانية،محققةمفتوحةالأولىبهمزتين

الروايتين.إحدىعلىالإدخالالفالهمزتينبينيجعلوقالون

مسائل:أربعالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

انهمزاعمينإناثانهمالملائكةعلىافترواالكفاران:الاولى

الله.بنات

ذلكعليهموأنكرشديداتوبيخاذلكجملىوبخهمانه:الثانية

فعاينوهملهماللهخلقحضرواهليعني>أشهدؤاضققهتم(:قولهفي

إناثا؟

عليهـم.ستكتببذلكالكاذبةش!ادتهمان:الثالثة

القيامة.يومعنهايسألونانهم:الرابعة

جاءت،الكريمةالآيةهذهتضمنتهاالتيالاربعالمسائلوهذه

االموضع.هذاغيرفيموضحة

ذكرهافقد،إناثاالملائكةاعتقدواكونهموهي،منهـاالأولىاما

بالبنينفأصففكؤرثبم>:تعالىكقوله،كتابهمنمواضعفيتعالى

ن>:تعالىوكقوله،أآ!<عظيماقولالننولونإنكؤإئثأأئمليهكةمنوأتخذ

تعالى؟وقوله،الآية(لأبملأنثىقمتميهأذاكةليسمونبألأخرةيؤمنونلاآلذين

إئحا<المليهظقناأتم!ماولهوافنوتاتجناتألرئبنفاشتفتهؤ>

الاياتءمنذ!كغيرإلى،الآية
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وجهعلىلهمتعالىسؤالهوهي،الثانيةالمسألةوأما

حتى،وحضروهالملائكةخلقشهدواهل:والتقريعوالتوبيخالإنكار

ظقناأتم>:تعالىقوله/فيذكرهافقدإناثا،خلقواأنهمعلموا

الكفاريشهدلمأنهتعالىوبينؤ)!أأ<شهدوتإلئاوهئمالمبية

ولاضلقوآلأرضألسمواتضلقالثحهدتهئمما!>:قولهفيشيءخلق

الاية.أنفسهتم<

ستكتبالكفربذلكشهادتهمكونهيالتيالثالثةالمسألةوأما

>دمان:تعالىكقوله،كتابهمنمواضعفيتعالىذكرهافقد،عليهم

تعالى:وقوله،ا<،أفيتفعلونمايغلمون)آ!أ!بمنبينا)شحا(كرامالجفظينعليغ

وقوله،")،إ2حأ(<كنت!تعملونمانستتنسخكناإنابآلحقعلتيينطقكننناهذا>

،ولا<أَيكئجونلد!تمورسلنابكونجولهصسرهئملض!مجعلاأنايح!جونأتم>:تعالى

تعالى:وقوله)،في((،تمكروتمايكنبونرسلناإن>:تعالىوقوله

(()أ3منشورايلقمه!تناآلقنمةيؤملهوغرني-عنقهفىطبرهأتزقنهإنسمنو!ل>

منلهونصديقولماسنكتبت>:تعالىوقوله،الاية<كمتكآقرأ

.أائيا<مذاألعذاب

الافتراءذلكعنيسألونكونهموهي:الرابعةالمسألةوأما

تعالى:كقوله،كتابهمناياتفيتعالىذكرهافقدوالكفر،

!الؤاعماالقيمةيوموليشلنأثقالهتمءواثقالاائقاالتموجات>

؟نواعا)269(اأكينلنشلنهوفورلب>:تعالىوقوله((<،)فييفزوت

ولممؤفولقؤمكلكلدتجروإنه>:تعالىوقوله<،آفي(اأيغملون

تالدهرزفنه!ممانصيبايعلمونلالماوئحعلون>:تعالىوقولهأ((،)آ4كئلون

الآياتهمنذلكغيرإلى)اث(ا<تفزونعماكتضقتئلن

022
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221

مالهمماعبذنفملرخمنشالؤ>وقالوا:تعالىقوله-ة

.ال!،<يخرصونلاإهمإقعل!مقلالثبذ

الكفارقولأن:ووجهه،معروفانكالالكريمةالآيةهذهفي

ما%لرخمقلؤشاوقالوا>:تعالىقولهأعنيهنا،عنهماللهذكرهالذي

نأشاءلواللهلان؛صحيحكلامظاهرهإلىبالنظرهو(،عبدنهم

،(اشركوافأالمحهشاولو/>:تعالىقالكما،عبدوهممايعبدوهم

منتكوننفلاالهد!نعلىلجمعهمآددهشلب>ولو:تعالىوقال

هدفها<نفسصلاتتناشئناولو>:تعالىوقالأ-فيإ<،االخهلين

تعالى:وقالح!((،)!أخعينلهدلبهمشآ>فلو:تعالىوقال،الاية

!كلنواحتىلأستكؤأفائتجمعأ!هتمآلازض!فىمنلأمنرفيشاولو>

.آثيم((امومنين

آيةفيواقعبعينههوالزخرفايةفيالمذكورالإشكالوهذا

النحل.وآية،الانعام

مااللهشالوأشركواألذينسيقولى>:قولهفهي،الانعامآيةاما

ثئئ!و.منحرضناولاءاباؤناولآأشر!نا

مالمجذناآللهالنركوالوشدالذلىوقال>:قولهفهي،النحلآيةواما

ية.لآاءاباونا(ولآنخنثئءم!ءدونهمن

ماأن:النحلوآيةالأنعاموايةالزخرفآيةظاهرانعرفتفاذا

ولاشيءمندونهمنعبدواماشاءلواللهوأنحق،الكفارقاله

قريبا.الموضحةالاياتفيذكرناكماشيئا،بهانركوا

الدعوىهذهفيبكذبهمصرحاللهان،الإشكالوجهنفاعلم

همإنعلؤمقبذلثلهمما>:الزخرفايةفيقال،حقظاهرهاالتي

new
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كذب!ذلث>:الانعامايةفيوقال،يكذبونايح!ا(أريخرصونإلا

نإلا!تخرجوهلممنعند-هلقلباسناذاقواحتىقبلهممنالدن

النحل:ايةفيوقالإ<،أآب!أتخرص!ونإلاأنتووإيئالظنإلاتنبعون

.تمح!إ<أإالمبداتببغإلاالرسلعلىقبله!فهلمنلىالل!فعلكذ>

والكذبباللهالكفرهو،قبلهممنالذينفعلهالذيانومعلوم

يحرمه.لمماحرموانهلهالشركاءجعلفي،اللهعلى

222ماالرحمنلوشا>:بقولهمالكفارمرادان:هذاعنوالجواب/

لمااللهانبهمرادهمأشرسننا(مآادلهلوشا>:وقولهم(،عبذنسم

يمنعهمولم،الإيمانإلىوهدايتهمالشركمنمنعهمعلىقادراكان

زعمهم.فيبالشركمنهمراضانهعلىذلكدل،الشركمن

لهماللهفتكذيب؛عنهلصرفنا،بهراضيايكنلملولانه:قالوا

جلوالله،بهراضانهدعواهمعلىمنصبالمذكورةالاياتفي

>ولا:قولهوفي،المذكورةالاياتفيالدعوىهذهيكذبوعلا

.لكفر(لعبادهيرضى

وهو،الرضىتستلزمالقدريةالكونيةالإرادةانزعموافالكفار

.المذكورةالاياتفيفيهاللهكذبهمالذيوهو،باطلزعم

ايةفيقالحيث،المذكورةالآياتهذهإلىتعالىاشاروقد

يا(إ!%ضمشتضسكونبه-فهم!قتلهمن!فباءالبت!اتم>:الزخرف

عناضربثمالكفر،بذلكمنهمراضوناناعلىيدلكتابااتيناهم

هوالكاذبةالدعوىتلكفيمستندهمنمبيناإبطالإضرابهذا

وجذنااناقالوابل>:قولهفيوذلك،الاعمىالتقليدابائهمتقليد

واناعلى>الاوثانوعبادةالكفروهيوملةشريعةاي<أمةنافىءابد

.إ((أ!مقتدونءاثرهم
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إنمااللهلأن؛التكذيبمصبهو)مهتدون(:عنهمفقوله

.بالضلاللابالاهتداءيرضى

إيضاحوسيأتي،الأعمىالاباءتقليدأساسهالمزعومفالاهتداء

الله.شاءإلىقريباعليهمرده

ولنذ>:المذكورةدعواهمذكرهبعدالنحلآيةفيتعالىوقال

هدىمن!نهمألطعوتتجمنبواوأددهاغبدوااترسولاأمة-فىبعثنا

.<ألضب!علتهحقتمرو!همألله

بكفرهم،راضيايكنلمأنهالكريمةالايةهذهفي/فأوضح223

اللهيعبدواأنلسانهعلىوأمرهمرسولا،أمةكلفيبعمساوأنه

معبودكلعبادةعنيتباعدواأي،الطاغوتويجتنبوا،وحده

.سواه

حقتبعضهموأن،وحدهعبادتهإلىبعضهمهدىاللهوأن

والشقاء.الكفرعليهثبتأي،الضلالةعليه

ط

ليدلبهمشافلوألنلغةالحجهمخدهظ!>:الأنعامايةفيتعالىوقال

.%إ<أ!أحمعين

علىالبالغةالحجةهو،والهدايةللتوفيقوحدهتعالىفملكه

ورحمة،منافضلفهوبالتوفيقعليهوتفضلناهديناهفمنيعني،خلقه

ديناذلكلهيكنلملانه؛وحكمةمناعدلفهوذلكلهنفعللمومن

ففضل،ذلكأعطيناإنبلعلينا،يستحقهمستحقاواجباولاعلينا

.فعدلنعطهلموإن

نأقبلالخلقمقاديرقدروتعالىتباركاللهأنهذا:وحاصل
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إلىصائرونوقوماالشقاءإلىصائرونقوماأنوعلم،الخلقيخلق

الجميععلىالحجةواقام،السعيرفيوفريقالجنةفيفريق،السعادة

لبسا،الحقفيتتركلاالتيبالمعجزاتوتأييدهمالرسلببعث

بدلك.ارضهفياللهحجةعليهمفقامت

فيلهمسبقمنيوفقولم،توفيقهشاءمنوفقتعالىإنهثم

بهايقدروإرادةقدرةمنهمواحدلكلوخلق،الازليالشقاءعلمه

وإرادتهبقدرتهوإرادتهمقدرهموصرفوالشر،الخيرتحصيلعلى

224للسعادةالمستوجبةالخيراعمال/منعلمهفيلهمماسبقإلى

للشقاء.المستوجبةالشروأعمال

غير،مختارينطائعينفعلوا،ماكلوفعلواأتواماكلفأتوا

الحجه!لهقل>،<%دلهيشاانالآونوماتشا>،مقهورينولامجبو!ين

.،(<أ!أخعينلهدلبهمشافلؤألنلغة

عامةعندالسقوطضروري،لهإرادةلامجبورالعبدأنوادعاء

العقلاء.

بينانيعلمعاقلكلأن:عليهالدالةالضرورياتاعطمومن

فرقا،المرتعشكحركةالاضطراريةوالحركةالاختياريةالحركة

عاقل.ينكرهلاضروريا

عينهوفقأت،مجبورونالخلقانيدعيمننححربتلووأنك

مجبورأنا:لهفقلتبالجبر،لهواعتذرت،ولدهوقتلتمثلا،

وانا،اللهفعلهوبل،بكفعلتهالذيالسوءهذافيليإرادةولا

فييبالغبل،شكبلاالدعوىهذهمنكيقبللافإنه،فيهليدخللا

ومشيئتك.بإرادتكهذاإن:قائلا،منكالانتقامإرادة
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لبيانااءضوا

القدرية،مذهببطلانعلىالدالةالقطعيةالادلةأعظمومن

أحدايمكنلاأنه،ومشيئتهاللهقدرةدونبافعالهيستقللاالعبدوان

الدالةوالأحاديثوالآيات،وقوعهقبلشيءبكلاللهعلمينكرأن

مكابر.إلاينكرهالاهذاعلى

علىقاطعبرهانوقوعهقبلالعبدمنيقعبمااللهعلموسبق

.الدعوىتلكبطلان

سابقفياللهعلمكانإذا:للقدريقلتلوأنك،ذلكوإيضاح

كذا،وقتفيكذامحلفيالزناأوالسرقةمنكتقعبأنك/تعلقأزله225

تلكتفعلألااللهإرادةدونزعمكفيالمستقلةبإرادتكأنتوأردت

تستقلأنيمكنكفهل،وقوعهاللهبعلمسبقالذيالزناأوالسرقة

وقوعهعلمهفيسبقمايقعلابحيثجهلأ،اللهعلموتصير؟بذلك

له؟المحددوقتهفي

قالكما،بحاليمكنلاذلكأنهو:شكبلاوالجواب

الحتتطئهقل>:تعالىاللهوقال،(اللهيشاأدإلاونقشاوما>تعالض

.!(أخعينلهدلبهغنبافلوالنلغة

بهايقدروإرادةقدرةللعبديخلقاللهأنفيالبتةإشكالولا

وإرادتهالعبدقدرةوإرادتهبقدرتهاللهيصرفثم،والتركالفعلعلى

مجبور،ولامقهورغيرمختارأطائعاالعبدفيأتيهعلمهبهسبقماإلى

صنوماقشا>:تعالىقالكما،وإرادتهاللهقدرةدونبهمستقلوغير

.<اللهيشاأنإلا

الإسفرايينيإسحاقأبيبينبعضهمذكرهاالتيوالمناظرة

هذا.توضحالمعتزليالجباروعبد
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يعنيالفحشاء،عنتنزهمنسبحان:قالالجبارعبدان:وهي

هذهتكونانمنانزهزعمهفيلانه؛اللهبمشيئةليساوالزناالسرقةان

بمشيئته.الرذائل

باطل.بهااريدحقكلمة:إسحاقابوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامنسبحان:قالثم

عليه؟ويعاقبنييشاؤهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربانتا،عليهجبراتفعلهاتراك:إسحاقابوفقال

العبد؟

عليوقضى،الهدىإلىدعانيإنارايتالجبار:عبدفقال

اساء؟اماحسناتراه؟دونيالبابوسددعاني،بالردى

226واجباحقاكانإنمنعكالذيهذاانارى:إسحاقأبو/فقال

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانهاساء،وقدظلمكفقدعليهلك

.فعدلمنعكوانففضلاعطاكفانالمحضملكهكانوإن

.جوابلهذاماوالله:الحاضرونوقالالجبار،عبدفبهت

الجبار،عبدبهافحمالذيهذاإسحاقابيجوابومضمون

لهدلبهغشآءفلولنلغةالحبعةفدفه>قل:تعالىقولهمعنىهو

أخعيني!يم(.

دابتهانإليهفشكاأعرابيجاءهعبيدبنعمروانبعضهموذكر

:معناهماعمروفقال،إليهليردهااللهيدعوانمنهوطلبسرفت

هذاتدبرانمنجلوانزهلانكسرقتها؛تردولمسرقتإنهااللهم

الخنا.
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منعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك:الاعرابيفقال

ردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقتكانتإن،الخبيثهذادعائك

.يشاؤهلاماملكهفييقعبربليثقةولاترد،ولا

.حجرافألقمه

عنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيالمسألةهذهذكرناوقد

البحث،هذافيالمذكورةالأنعامآيةعنالكلامفي"الكتابآيات

!ورها>فامصمها:تعالىقولهعنالكلامفيالشمسسورةوفي

وتفوئها)قيح!ا(.

بهءفهمقتلا-من!مئاءانئئ!>أتم:تعالىقولهثة!

.إ-((<أصنضسكون

هذاانوعلاجليعنيالإنكار،استفهاممعنىتتضمنهنا)ام(

وجعلهم،الأوثانعبادتهمفيحقعلىانهممنالكفاريزعمالذي

كتاباآتاهميكونأنانكرولذا.عليهلهمدليللا،اللهبناتالملائكة

الله،منبكتابذلكفي/مستمسكينيكونواوان،ذلكفيهيحل227

بالكتابللتمسكالنفيعلىدالاإنكاراهناهذاعليهمفأنكر

والتقريع.التوبيخمع،المذكور

يكنلمالمذكوركفرهمأنمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

اياتفيموضحاجاء،بذلكاللهانزلهكتابولا،اللهمنهدىعن

منلذعونالذينشركابممارءبص>قل:فاطرسورةفيتعالىكقوله،كثيرة

عكفهتمكمباءاتينهتمأوألمحؤل!فىلثركأولآألازض!منظقواامكأروفىللهدون

مننذعوتماأرءشغقل>:الاحقاففيتعالىوقوله،الآية(منهيخت

ِص
قتلمنبكتتاكنونيالسمؤتفىشرللهئمامالأرضمنخلقواماذاأرونيأدلهدون
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:الرومفيتعالىوقوله،))تجب،أ(!تقبكنغإنعلممفأؤأثرةصذا

تعالىوقولى)آه.3حما((،به-يمثركونبماكالؤايتكلمفهوعلته!ططتاأنزباام>

،ا؟!حاا(صندقينكنخإنبكننكمفأتوا)ثف-فيامبينسلطنلكؤأتم>:الصافاتفي

الممماءمنلرزقكوومنيعيدهثؤالحققيئدؤا>أمن:النملفيتعالىوقوله

وقوله،<إ(أأصدقينكضت!إنبرقنكتمهاتواقلالدهحءأءلةوالارضىط

ولاهدىولابغيرعقوآدلهفيخدلمنالئاسومن>:ولقمانالحجفيتعالى

علعمنعند-هلقل>:الانعامفيتعالىوقوله)أنح!ا(،منيركمت
:صءص

.9:((<اإلاغرصحوننت!فىانالظنإلاتحبعونإنلنافتخرجو

نذيرمنقرلةفىقتلثمنازسقناماوكذلك>:تعالىقوله:

228)آ3أ*(!قتدوتءاثرهمعكوإلأأم!عكلاوجذنا-ءا!اإدا!رفوهآقالاءلا/

رو-

.ءابا?(علتهتموجدمماجئتكوبأقدى!لاولو!

!في،المؤمنونافلجقدسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

رسوالاكذجمرر5<افةمالصكلتتراأزسقنارسلناثم>:تعالىقولهعلىالكلام

جعفناوكذلك>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعامسورةوفي،الاية

.(مجرميهاأكبرقريةفىص

علتهوجدتمممابأقدىجئتكوأولولمحل>!:تعالىوقوله

.ءاباءكر<

وشعبةوالكسائيوحمزةعمرووابوكثيروابننافعقراه

بصيغة،اللاموسكونالقافبضم(جئتكماولو)قاص:عاصمعن

الامر.

بفتحجئتكو(أولولمحل>!:عاصمعنوحفصعامرابنوقراه

new
Highlight
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الماضي.الفعلبصيغة،ألفبينهماواللامالقاف

أتقتدوناللهذبييالهمقل:فالمعنىالجمهورقراءةفعلى

ممااهدىبديناي،بأهدىجئتكمولو،والصلالالكفرفيبابائكم

اباؤهملأن؛الوصفلمطلقهناالتفضيلوصيغةابائكم؟عليهوجدتم

أصلا.الهدايةمنعندهمشيءلا

ياهو،)قال(:فالمعنى،وحفصعامرابنقراءةوعلى

كح!.اللهرسول

الكتابهذافيمراراالعربيةبشواهدهالمعنىهذاأوضحناوقد

.المبارك

شدةوبيانالكفاررايتسفيهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

فيموضحاجاء،الاعمىالتقليدهذااباءهمتقليدهمفيضلالهم

قالوااللهأنزلماادغوألهمقيلوإذا>:البقرةفيتعاليكقوله،كثيرةايات

ولاشيايغهلوتلاؤهمءابأولو؟ت/ل!ءاباعليهألفينامانتبعبل922

مأإكله!تعالواءقيلوإذا>:المائدةفيتعالىوكقوله،إا(أفييهتدوق

لاءاباؤهمكانولؤناءاباعليهوجذناماحسبناقالواالرسولوإلياللهأنزل

.،(!)جقتدونولاشئايعلمون

الكفرمناباءهمعليهوجدواماأنلقمانايةفيتعالىوأوضح

عذابإلىبسلوكهايدعوهمالشيطانطرقمنطريقوالصلال

نتبعبلقالوااللهأنزلممااتبعوالهمقيلوإذا>:تعالىقولهفيوذلك،السعير

)آب،(،السعيرعذابإكلذعوهتمآلشتطق!انأولوءاباءناعلتهوجدناما

،أِث،ا(يغرعونءاثزهنمعىفهم)أ؟((ضحاليه!همءادلاتفؤاانهم>:تعالىكقوله

دإأا-(ابهص-عنمينوكناقبلمنرنذهإبرهيمءاذيئاولقد!>:تعالىوقوله
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الماءاباءناوجذناقالوا،!أ؟2عبهفونأنت!لهاألتى-اقماثيل5هذما-وقومهفيلي!قال

والايات،(1()*مبينضنلفىاباؤ!تم!اشمكنت!لقذقال")ا3-((عبدلى

.كثيرةذلكبمثل

ممابرا!ءإننىوقؤمهتفيليهإتزهيمقالوإذ>:تعالىقوله:.

.ا(*إأ7أسئهدينفإنهوفطرنيالذيلاإأ)بىخ!اتعبدون

نبيناوعلىعليهإبراهيمانالكريمةالآيةهذهقيوعلاجلذكر

من،بريءاي)براء(إنه:وقومهلابيهقالوالسلامالصلاة

بريءانهيعنياي،اللهدونمنيعبودونهاالتيمعبوداتهمجميع

وحدهقهوواوجدهحلقهالذيالمعبودإلامعبود،كلعبادةمن

.معبوده

فيإبراهيمعنذكرهالذيالمعنىهذاتعالىاوضحوقد

7((اهاكضت!تغبدونماأفرءيتوقال>:تعالىكقوله،كتابهمناخرمواضع

فهوخلقنىيآ7(ا)آالفالمينربإلا!وذف!!م((ا،لأقدمونوءاباؤ-انتو

ربىهذاقالبازغةألشقسرءافلما>ةتعالىوكقوله،الآيةحاأمهوأ8أتهديئ

وجهتإق((آ8اقمثركونممابريء/إفىيقؤمدالافلتفلماأتحبرهذآ

حمتاناوماحنيفآوالأرضألسفؤتفطرللفيوتجهى

نيا<.تصشركين)ا9

العابدينمنايضابراءتهالممتحنةسورةقيوعلاجلوزاد

قد؟نت>:تعالىقولهفيوذلك،اللهفيلهموبغضهلهموعداوته

تعبدونومماصكمبرء+ؤاإنالقؤ3قالواذمعه+ينوإبنهيمفيحسنةأسسولكم

بادلهتؤمنواحتىأبداوالمحضاآلصدوةوبينكمبئنناولدابكؤكفرناللهدونمن

و(.وحد
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ذكربما(آ7أسئهدينفإنه>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إفاوقال>:لىظوقود،قي:بما(")تهداد!فهوخلقنىآئذي>:قولهفينحوه

ربىيهدقدملينقالأفلفلما>؟تعالىوقولهنجآ((،)أ9سجهدينربىإلاذاهمب

.أأ77بما(لينآلضاالقوومنلأ!ونف

ا(آاتعبدونممابراءاننى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الخالقإلاالعبادةيستحقلاانهعلىيدل،حلةنياي(فطرقإلاآلذي

وعلا!جلوحده

عليهدلت،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ألذيأعبدوارلبهمألناسيائها>:تعالىكقوله،اللهكتابمناخرايات

لجلةوظقكتمالذيتقواو>:لىتعاوقوله،لآيةا(قبلكئممنوالذيئظقكم

علتههخألح!لقكخلقهءفتشبهخلقوالثركاللهجعلواأتم>:تعالىوقوله،!!،((الأولين

يخلقأفمن>:تعالىوقوله)أ:(((،القفرأتؤحدو!رلسئءص!خلقأللهقل

و!شئامجلقلاماأيشركون>:تعال!!وقوله،الاية<!كظقلاكمن

يحذولؤلأزض!ولسمؤتطكلهالذى>:تعالىوقولها(،إب1انلقون

منتخذواو((إلفدلما%6فقدرهلثئء!لوظقألمكفىشرفيلهويكنولتمولدا

منذلكغيرإلى،الآية(يخلقوغوهتمشمايخلقوتلاءالهةدونه

الايات.

لعلهمع!عقبهفىباقيهير!تماوجعلها>:تعالىقوله"

ولصسوللحقهيمضذحتئ!وءاباهنىلاءمتعت/بل")،بم(يرتجعون231

.إ<3نجأأ!بهفرونبهع!ناوسخرهذالواقاالحقجاءهمولماأقي؟!مبين

كلمةإلىراجعالتحقيقعلى)جعلها(فيالمنصوبالضمير

إننى>:قولهفيالمذكورة،اللهإلاإلهلامعنىعلىالمشتملةالإيمان
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،وإثباتنفياللهإلاإلهلالأن(؛فطرتالذيإلار6-ح!(تغبدونممابراء

جميعفياللهغيرالمعبوداتجميعمنالبراءةهومنهاالنفيفمعنى

مفابراءاننى>:قولهفيموضحاجاءالمعنىوهذا،العباداتانواع

.آتريم(أتعبدمصن

العباداتانواعبجميعوحدهاللهإفرادهومنهاالإثباتومعنى

موضحاجاءالمعنىوهذا،رسلهالسنةعلىشرعهالذيالوجهعلى

.اأ7غ،21(فإنه-ذصفطرتاتديإ،>:قولهفي

>وجعلها(.:قولهفيالمستترالفاعلوضمير

.السياصتظاهروهو،إبراهيمإلىراجعهو:بعضهمقال

تعالى.اللهإلىراجعهو:بعضهموقال

باقيةالكلمةتلكإبراهيمصير:فالمعنى،الأولالقولفعلى

.ولدهوولدولدهأي،عقبهفي

بأمرين:لذلكتسببلأنهفيهمباقيةإبراهيمجعلهاوإنما

الوصيةيتوارثونوصاروا،بذلكلأولادهوصيتهاحدهما:

ذلكإلىتعالىاشماركما،الخلفمنهمالسلفبهفيوصي،عنهبذلك

فىاضحطفجتهولقدنفسوسفهمنإلاتنهوملةيربعنومن>بقوله

لربأشلمصقالألمتلتمزروللهقالإذأ%ثإاألضلحينلمصألاخزصفىوإل!ألدتيا

232لصبمأضطقدلهإنيبنىويعقوببنيهإئبىهم/بهآووحممالىإ-خأ!ألفلمين

الاية.(الدين

،والصلاحالإيمانلذريتهتعالىربهسؤالههو:الثانيوالامر

للناسجاعلكإققالفاصهقبكليترفيابنهمأتتك!وإذ>:تعالىكقوله

تعالىوقوله،ائمةايضاذريتيمنواجعلاي(،ذرئ!طومنقال5ماإما
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جنبنىو>:عنهوقوله<،ذريتيومنلصلصمةمقيوجعلنىرب>:عنه

>رئاو(خعلنا:وإسماعيلهوعنهوقولهأ؟نجأا<،لاصنامنعبدأن!لنى

رسولافبهمئعذربخاو>:قولهإلىلك(مسلمةأمةذردصاومنلكم!لمئن

.<ويزدصمهموالحكمةلصدتبودعلمهمءايختكعلحهميتلوامنهم

ببعتهالمذكور،الرسولبعثفيدعاءهاللهاجابوقد

دعوة"أنا:قالأنه!اعنهالحديثفيجاءولذا!ي!،محمدا

."إبراهيم

فيتعالىقالكما،ذريتهمنإبراهيمبعدالانبياءاللهجعلوقد

افبؤهذيىشهفىوجعلشاويعموبشحقلض>ووهئنا:العنكبوتسورة

ولقدأرسلنالؤصا>الحديد:سور!لمحينوحوعنعنهوقالوالكنف<،

الآيئ.والنب(النبوةذرلتهمافىوجعقناتر!مو

فلا،تعالىاللهإلىعائدالضميران،الثانيالقولوعلى

.إشكال

233

دعوةيجبلماللهان،هذهالزخرفايةفيتعالىبينوقد

لان؛عقبهجميعفيباقيةالكلمةيجعلولم،ذريتهجميعفيإبراهيم

وقدالعلماء،بإجماععقبهمنبنببنا!كذبواالذينمكةكفار

وذللش.ذللشعلىماتمنهموكثير.ساحرإنهوقالوا:ع!يو،كذبوه

حتى)واباءهممكةكفاريعنيهؤلآء(متعتبل>:تعالىقولهفي

قالواهذاالخقولماضاض>ع!محمدهو(،مبينورسولالحقجاءهم

*برصءٌٌ
.أ)بئإ(بمفرونبهحسسحر!انا

لمإبراهيمعقببعضانمنهذهالزخرفايةعليهدلتوما/

مناخراياتعليهدلت،فيهمباقيةالمذكورةالكلمةاللهيجعل
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عقدييناللالمحالذريئو!نقال>:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

فيتعالىوفوله،إبراهيمذريةمنالطالميناي2،((المالطبميه!

ففسه-وظالمتحسنذريتهماومنإسحقوعكعلهوبركنا>:الصافات

والطالمفيه،باقيةالكلمةالذيهومنهمفالمحسنح!ا<،3")آمبرب

>ندءاتئناالنساء:فيتعالىوقوله،كذلكليسمنهمالمبينلنفسه

ومتهمبه-امنمنفقنىأهأ(اعظيمابدكوءاتئنهملحكمةولكتبإئبىهيمءال

.آ!يما<اسعيرابجهغكفئعنهصدمن

،كثيرونمنهمالمهتدينغيرانالحديدفيتعالىبينوقد

النبوةذريتهمافىوجعتنابرهيمونوصاأرسلناولقد>:قولهفيوذلك

ه،(<أأفسقونمنهمو!ثل!مهتدفمنهملتتو

ياالأ%ا(يرتجعونلع!>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوفوله

الحقإلىيرجعونمنهمالضالينالزائغينلعلفيهمباقيةالكلمةجعل

جملتهمفيقائمادامماالحقلان؛منهمالمهتدينالمؤمنينبإرشاد

لع!>:فولهعليهدلكما،مامولمرجوإليهعنهالزائغينفرجوع

خما(<.يرتجعون)أ8

منيعرفونلالانهم؛ادمبنيإلىبالنسبةالمذكور،والرجاء

.الصلالإلىيصيرومنالهدىإلىيصير

تقديمالكلاموفي:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

باقيةكلمة)وجعلها،يرجعونلعلهمسيهدينفإنه:والمعنى،وتأخير

اهـ.اللهغيرعبادةعنيتوبون،لهمقالاي(يرجعونلعلهمعقبهفي

منه.

234إنني:وقومهلابيهقالإبراهيمان:المعنىان:كلامهيضاحوإ/
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فيوالضمير،الحقإلىالكفرعنيرجعواانلأجل؛تعبدونممابراء

وقومه.ابيهإلىراجعهذاعلى(يرجعونالعلهم:قوله

لأن؛عقبهمنضلمنإلىراجعفالضميراولاذكرناهماوعلى

إلى)هم(ضميرفرجوع،العقبلفطفيداخلونمنهمالضالين

اللهعندوالعلم،السياقظاهرهوالقولوهذا،فيهإشكاللاالعقب

تعالى.

مسالة

معنىاتحادعلىيدلذكرناالتيالكريمةالآيةهذهظاهر

إبراهيم:عنبعضهافيقال!لأنه؛والبنينوالذريةالعقب

رب>بعضها:فيعنهوقال)!((،لاصنامنغبدأن!لنيتجنتنىو>

منإق-أتختربنا>:بعضهاوفي<،ذريتىومنلصلؤةمقيوتجعلنى

بعضها:ودي(،ذري!!ومنقال>:بعضهاوفي،الآية(ذريتى

فىباديهيروجعلها!طمتما>:بعضهاوفي،(والكتفافبؤهذيىشهفىوجعانا>

.(عقبه

والعقبوالذريةبالبنينالمرادانالاياتمنالمتبادرفالظاهر

ظاهرانتعلموبذلكواحد،شيءفيجميعهالأنواحد؛شيء

ذريتهاوبنبهعلىصدقةتصدقأووقفاوقفمنانعلىيدل!القرآن

واحد.ذلكحكمانعقبهاو

فييدخلونالبناتأولادانعلىالقرآنبةالاياتبعضدلوقد

البنين.واسمالذريةاسم

والبنين،الذريةاسمفيالبنتولددخولعلىالقراندلوإذا/23ه
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فيالبناتاولاددخولعلىذلكدلبمعناهما،العقبانوالفرض

ايضا.العق!

قولهالذريةاسمفيالبنتولددخولعلىالدالةالاياتفمن

،<وإتياسوعب>:قولهإلى<وسلتفنداوود-ذريتهومن>:تعالى

لأن؛الذريةاسمفيالبنتولددخولفيصريحقرانينصوهذا

له.ابلاإذبنتولدوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسى

البنيناسمفيالبنتولددخولعلىالدالةالاياتومن

تعالى:وقوله،<وبناتكغأ!هيئعلتنبغحرمت>:تعالىقوله

الألفاظفي"البنات"لفطلأن<؛لأختونجاتالاخوبنات>

فيهنزاعلاوهذا،بناتهنوبناتالبناتلبناتشاملالثلاثة

وبناتبنيهنبناتاستواءفيصحيحقرآنينصوهو،المسلمينبين

بناتهن.

والبنينالذريةعلىالوقففيالبناتاولاددخولانفتحصل

عنه.العدولينبغيولاالقرانظاهرهو،والعقب

الألفاظفيوغيرهمالأربعةالأئمةمنالأمصارفقهاءوكلام

فروعكتبفلينظرعليهالاطلاعارادومن،معروفالمذكورة

هنانذكراننريدلأنناهناالكلامذلكعلىنبسطولم،المذاهب

فقط.ذلكمنترجيحهعلىالقرانظاهريدلما

يدخلونلاالبناتاولادانعلىيدلالقرانفإنالولدلفظاما

الاية،<في-أولد!مدله>يوصيكل2:تعالىقولهفيوذلك
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فيهنزاعلاوذلك،البناتأولادفيهيدخللا(أولادكم)في:قولهفإن

اولاددخولعدمعلىقرآنيصريحنصوهو،المسلمينبين

العقبأنعلىالعلماءجماهيركانوإنالولد،اسمفيالبنات

كلعلىالمتعينهوالقرآناتباعأنشكولالمسواء،والولد

مسلم.

لأن؛البناتلأولادشمولهالقرآنفظاهرالنسللفظاما

كلأحسنالذيأدنن،!الرحيمالعزيزوافسهدةألغتبعذمذلك>تعال!قوله

فاءمنلط!منى4جعلثمأالني!أطينمنالانسصن!قوبدأظق!شىء

كماالبناتلأولادشاملةالآيةفيالنسللفظةانفيظاهرآفي،((أمهين

يخفى.لا

أحدهيالمبحثهذالمحيالعلماءعليهايتكلمالتيوالالفاظ

والولدوالعقبوالبنونالذرية:وهيمنهاخمسةذكرنالفظا،عشر

فيهايدخلأنهاعلىالقرآنظاهريدلمنهااربعةانوذكرنا.والنسل

الولد.وهوذلكبخلافوواحد،البناتأولاد

واحد،ومعناهماوالاهلالال:فهيمنهاالباقيةالستةواما

فيهاالعلماءوكلام.والموالي،والقوم،والعشيرة،والقرابة

واحدكلفييدخلمابهيتميزتحديدالانيحضرنيولم،مضطرب

وهمامنها،لفظينإلا،التقريبسبيلعلىإلاعنهيخرجومامنها

.والعشيرةالقرابة

مناعطىانهع!يوعفالصحيحفيثبتفقدالقرابةاما

نوفل،وبنيشمسعبدبنيدونالمطلبوبنيهاشمبنيخيبرخمس

ولذىخمسه-وِللرسولدله>قأن:تعالىقولهمعنىهوذلكنمبينا
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ايةعلىالكلامفيالأنفالسورةفيإيضاحهتق!مكما<لبربى

.هدهالحمس

حديثمنع!ي!عنهالصحيحفيثبتفقدالعشيرةواما

!ي!النبيصعدر+!(الافربينعشيرتكوأنذر>نزلتلماانهعباسابن

قريش،لبطونعدي"،بنييافهر،بني"يايناديفجعلالصفاعلى

بنيبجميعالألمحربينالعشيرةتحديدوفيه.الحديثاجتمعوا.حتى

!يط.لهالعاشرالجدوهومالكبنفهر

237الايةنزلتلماانه:الصحيحفيهريرةابيرواية/وفي

وقريش،ادحديثنحوها"كلمةاوقريشمعشر"يا:قالالمذكورة

هووالاول،كنانةبنالنضراولاد:وقيل،مالكبنفهراولادهم

الاكثر.وعليه،المذكورعباسابنلحديثالاظهر،

تنبيه

البناتاولاددخولعلىيدلالقرانطاهرانذكرتم:قيلفإن

ذللب:خلاففىيقولوالشاعر،البنينلفظفي

الاباعدالرجالابناءبنوهنابنائناوبناتنابنونابنو

سبيلعلىالمذكور،البيتيذكرونالفقهاهلمنوكثير

اخرينرجالإلىينسبونأنهمصدقهيوضحومما:قالوا،لهالتسليم

فيوعصبتهاباهالولديتبعماوكثيرا،امهاتهملاهلاعداءكانواربما

معلومههوكماوبغضهماخوالهعداوة

لهالابنلفظفمعنى،جهتانلهبالشخصالواحدان:فالجواب

يلحقوجهعلىالرجلهذاماءمنخلقكونهمعنىهيخاصةجهة

بهذا"ابن"لهيقالفلا،امهوالدعنمنفيالمعنىوهذا،بهنسبهفيه

كونههياخرىجهةوله،مائهمنخلقالذيلابيهوثابتالاعتبار،
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بواسطةاو،بالمباشرةكانسواء،الشخصهذامنالجملةفيخارجا

وهذا،البنتلولدثابتةالمعنىبهذافالبنوة،سفلوإنبنتهاوابنه

اللهرضيعليبنالحسنفيقولهفي!عناهالذيهوالمعنى

الاياتفيالمرادوهو،الحديثسيد"هذاابني"وإن:عنهما

،<وبناتكمأ!يئعلتمحسن>:تعالىكقوله،القرانية

لا>:تعالىوكقوله<،لأختوبناتالاخ/وبنات>:تعالىوقوله238

إشآولاإخواخهنأتناءولاخونهنولا%تائهنولآءابإحمنفى-علتهنجناح

الاية.أخوتهن<

لجميعشاملالمذكورةالاياتجميعديوالأبناءالبناتفلفظ

المذكورةالجهةمنشملهموانماسفلوا،وانوالبناتالبنيناولاد

منخرجمنكلعلىالابنلفظإطلاقوهوالمذكور،بالاعتبار

بناته.بواسطةولو،الجملةفيالشخص

؛الأولوالاعتبارالأولىالجهةبهفالمرادالمذكورالبيتواما

بذلكولا،الجهةتلكمنامهاتهملآباءابناءليسواالبناتبنيفإن

رجالماءمنخلقواوإنمامائهممنيخلقوالملأنهمالاعتبار؟

اعداء.كانواوربماأباعدكانواربما،اخرين

بالاعتباروصح،البنتابنعنالبنوةنفيالاعتباربهذافصح

الجهة.انفكاكمعتناقضولا،لهالبنوةإثباتالأول

إحداهماإلىبالنظروأنهالمذكورتينالجهتينمعنىعرفتوإذا

عنه.تنتفيالأخرىإلىوبالنظرالبنتلابنالبنوةتثبت

وبنات>:تعالىوقولهسيد"هذاابني"إنع!:قولهانفاعلم

الجهتين،إحدىعلىينزلالاياتمنونحوها<لأختوبناتالاخ
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الجهةعلىيتنزل(رجاصلكتممراصدأبآمحمذماكان>:تعالىوقوله

بقوله:الشاعريعنيالتيهيالجهةوتلك.الأخرى

-.؟الأباعدالرجالأبناءبنوهنوبناتناثإة

حروببينهمتكونقدالعربقبائلأنإيضاحا:ذلكويزيد

923فيكون،وأخوالهالرجالأعمامبينالقتالذلك/فيكون،ومقاتلات

المذكور.البيتفيكما،أخوالهعلىدائماعصبتهمع

دونمعاملةفيعاملونهأخوالهفيمنهمالرجليكونوقد

حيث5شمعرفيوعلةبنغسانذلكوضحكما،لأبنائهممعاملتهم

:يقول

م!سعدخالكيغرركفلاشطيرامنهموامكسعدفيكنتإذا

جلدبأبخالهيزاحملمإذاإناؤهمصغىالقومأختابنفإن

إذاالإناءلأن؛الإمالةوهوالإصغاءمن"إناؤه"مصغى:فقوله

نصيبهنقصعنكنايةفهو،للقليلإلايتسمعلممعتدلايتركولماميل

وقلته.فيهم

ميراثفيالصحابةاختلافيتنزلالمذكورتينالجهتينوعلى

.والإخوةالجد

الجدفيراعىفقدالإخوةيحجبابانهمنهمراىفمن

الجهتين.إحدى

لاحطفقدالإخوةيحجبلاوانهبأبليسانهمنهمراىومن

.الأخرىالجهة

أحدهيالتيالمذكورةالألفاظجميعفيهناالكلامنظلولم
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تحددالوحيمننصوصانجدلمولاننا،الإطالةخوفسلفظاعشر

دقيقا.تحديدامنهاشيئا

يختصانهعلىالقراندلقدمنهاالقوملفظانومعلوم

اقترنإذاالتبعبحكمفيهيدحلنقدالإناثوان،الإناثدونبالذكور

أنعسعقوممنقوملالمجسئخر>:قالتعالىاللهلان؛ذلكعلىيدلبما

يدلالقومعلىالنساءفعطفه.الآية<لمحسامنولاثنسا/منهميكوتواضيرا024

.القوملفطفيدخولهنعدمعلى

زهير:قولالعربكلاممنونظيره

نساءامحصنآلاقومادريإخالوسوفادريوما

يدلبماالاقترانعندالتبعبحكمالقومفيالنساءدخولوأما

تسدموصحدهاما؟لت>:سبأملكةفيتعالىقولهبينهفقد،ذلك

.((()آ3بهفرينقوقيمنإنهاكانتألثهدون

علىيطلقالمولىانعلىواللغةالقراندلفقدالمواليوأما

به.ويوالىيواليسببلهمنكل

بالطاعةيوالونهلانهمالمؤمنينمولىانهاللهعلىاطلقولذا

تعالى:قولهفي،الكافرينعنالطاعةولايةونفىبالجزاء،ويواليهم

.نج<أأالئممؤكلاأسدفرينوانءامنواألذينموليادلهبأنلكذ>

وردوا>:تعالىقولهفيوالقهرالملكولايةعليهملهواثبت

لهماثبتكما(ا(،أننيقتروتكانواماعنهموضلألحقمؤلنهماللهإلي

الآية.(مؤلنكئمالارهىمأودبهم>:قولهفيالنارولاية

تعالى:قولهفيالعصبةعلىالموالياسمتعالىواطلق
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.والأقرلوت(لؤلدانتركمماموليجغداوللن>

257

تعالى:قولهفيونحوهمالاقاربعلىالمولىاسمواطلق

.شئا<فولىعنمولييغنىلايؤم>

العم،وابنالعصبةعلىالمواليإطلاقالعربكلامفيويكثر

لهب:ابيبنعتبةبنالعباسبنالفضلقولومنه

مدفوناكادنمالناتظهردنلامهلامواليناعمنامهلابني

العبد:بنطرفةوقول/

ذليلفهوالمرءمولىذلإذاانهبالظنليسعلماواعلم

قومي،علىصدقةاووقف،هذا:قالمنادنوالحاصل

وإدن،ذلكفياتباعهوجبخاصعرفهناككادنإنانه،موالياو

ذلكيحددولاسنةكتابمننصافلانعلمعرفهناكيكنلم

دقيقا.تحديدا

محاله.فيمعروففيهالعلماهلوكلام

تعالى.اللهعندوالعلم

منرجلعكالقرءانهذانزللولاوقالوا>:تعالىقوله-!

فىمعيشضبينهم!سمنانخنرفيرحمتيقسمويئأهؤ3،ا)آاعظحألقرلمجين

بعفحالتخذبعفهمدرجتبعضفؤقبعفهتمورفعنالدنياآلجعؤة

.آ-يما<اتحمعونمماخئررفيورحمتسخريا

علىالقرادنهذا)نزلهلاايالولا(:مكةكفاراي)وقالوا(

241

new
Highlight
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والطائفمكةوهما،القريتينإحدىمناي(القريتينمنرجل

فومه،فيمنزلتهوعلو،جاههوعظممالهكثرةبعظمهيعنون)عظيم(

عمربناللهعبدبنالمغيرةبنالوليدهويريدونالذيمكةوعظيم

نسبهيجتمعكعببنمرةوفي،كعببنمرةبنيقظةبنمخزومبن

صح!.بالنبي

.منافعبدبنشمسعبدبنربيعةبنعتبةهو:وقيل

عمرولنحبيب:وقيلمسعود،بنعروةهو:الطائفوعظيم

ذلك.غيروقيل،ياليلعبدبنكنانههو:وقيلعمير،بن

منرسولااللهيبعثناولاانكرواالكفارانالاية/وإيضاح242

.مرارااوضحناهكما،البشر

إلارسولاالبشرإلىيبعثلماللهانعلىالأدلةسمعوالماثم

اقتراحإلىالملائكةمن1!سلإرسالاقتراحهمعنتنازلواالبشرمن

المذكورين.الرجليناحدعلىالقرآنهذاتنزيلاقتراحوهو،آخر

حيث،عقولهموسخافة،جهلهمشدةعلىيدلالاقتراحوهذا

وتنزيلالنبوةلاستحقاقموجباالدنيا،فيوالجاهالمالكثرةيجعلون

الوحي.

عليه،القرانهذالإنزالاهلاليس!محمداانزعمواولذا

القرانعليهينزلأناحقالمذكورينالرجليناحدوان،مالهلقلة

صهح!.منه

وسخافة،جهلهمشدة،البهريمةالآيةهذهفيتعالىبينوقد

المرادانالمتبادروالظاهررئلث(،رحمتيقسموناهو>:بقولهعقولهم

الوحي.وإنزالالنبوةربكبرحمة
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تعالىكقوله،القرآنفيمتعددذلكعلىالرحمةوإطلاق

فيوقوله،الاية(ربكمنرخمة(!)آةإناكنامرس!ين>:الدخانفي

منرخمةإلاالنبإلفيققئاقترتجواكنتوما>:القصصآخر

رخةإلاأزسلئفوما>:الأنبياءآخرفيوقوله،الآية<ربك

أ)برمأ(.للعفيئ

النبوةعلىوالعلمالرحمةإطلاقعلىالدالةالآياتقدمناوقد

ضن>فوجداعتدا:تعالىقولهعلىالكلامفي،الكهفسورةفي

ية.لاا(عندنامنرخمةءانبنهنالمجاد

243فيفاطر،سورةفيالقرانفيالرحمةإطلاقمعاني/وقدمنا

لها(ممسكفلارحمةمنللناسالله!حما>:تعالىقولهعلىالكلام

الاية.

لجمؤةفىمعنبمبينهمقسقنا>نحن:الايةهذهفيتعالىوقوله

إليهميفوضلمتعالىانهيعني(درجتبعضفؤقبعضهمورفمناألدنيا

ذلكقسمةوعلاجلهوتولىبلالدنيا،فيوحظوظهممعايشهمامر

وهذاوضيعا،وهذارفيعاوهذافقيرا،وهذاغنياهذافجعل،بينهم

فيحظوظهمإليهميفوضلمفاذا،ذلكونحومخدوما،وهذاخادما

شاءبمافيهاالمتصرفهوتعالىكانبلفيها،يحكمهمولمالدنيا،

منفييتحكمواحتىالوحيإنزالامرإليهميفوضفكيفشاء،كيف

الوحي؟إليهينزل

كالكفارجاهلغبيإلايظنهولا،يعقللاممافهذا

ين.رلمذكوا

بعضا>لخخذ!ض:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بعضهمتسخيرومعنىالتسخير،منانهاللهشاءإنالتحقيقسخريا<
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العالمنظاملان؛لبعضبعضهموعمللبعضبعضهمخدمة:لبعض

يجعلانوعلاجلحكمتهفمن،ذلكعلىقيامهيتوقفالدنيافي

يقدرلاضعيفاهذاويجعل،العملعلىقادراقوياكونهمعفقيراهذا

الفقيرذلكبهايؤجردراهملهيهيىءتعالىولكنهبنفسهالعملعلى

،القويبعملوالضعيفالضعيفبدراهمالقويفينتفع،القوي

وهكذا.منهما،لكلالمعيشةفتنتظم

الكريمةالسورةهذهفيوعلاجلاللهذكرهاالتيالمسائلوهذه

الله.كتابمناخراياتفيموضحةكلهاجاءت

عليهينزلانمنوقدرأشرفاانقص!ومحمداانزعمهماما/244

علئهأءنزل>:تعالىقولهفي(ص)فيعنهماللهذكرهفقد،الوحي

لاية.ا<دبمرىمنشكفىهتمبلبتننامنألذكر

ناإنكارهممعناه<بيننامنألذكرعليةنزلإ>:مكةكفارفقول

احقهومنفيهمأنلزعمهم،بينهممنالوحيبإنزالاللهيخصه

فيهم.وشرفهوجاههمالهلكثرة،منهبالوحي

عنهم:تعالىقالكما،لصالحذلكمثلصالحقومقالوقد

بخا(اأألثركذابهوبلبتننامنعلئهالد!لمىأء>

قالكما،متشابهةاعمالهمفكانت،متشابهةالكفارفقلوب

،قلوبهؤ(دشهتدؤلهمنرقاهممرالذرنقاللثدد>:تعالى

.1(36اطاغونقومهمبلبهأتوا!ؤا>:تعالىوقال

يرضونلاوانهم،منهمغيرهعلىالوحيإنزالاقتراحهمواما

الأنعامسورةفيتعالىذكرهفقد،دونهمبذلكخصوصيته
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اوقىمآمثلنو!حتينومنلنفالواءايةضآءتهمذاو>:تعالىقولهفي

يؤقئأنمخهمأقريكليريدبل>:المدثرفيتعالىوقوله<،اللهرسل

كياالسماء،منبالوحيصحفعليهتنزلايا!حأ((،صحفامنشرة

قولالايةوفي.القرآنظاهروهوواحد،وغيرمجاهدقاله

.معروفاخر

غيرعلىالوحيإنزالاقتراحعليهمتعالىإنكارهواما

الإنكارمعالمتضمنةالإنكارهمزةعليهدلتالذي!و،محمد

فقد<،رلبنرحمتيقسمونأهم>:قولهفي،عقولهموتسفيهلتجهيلهم

245:قاللماتعالىلأنه/؛الانعامفيالشديدالوعيدمعإليهتعالىاسار

ذلاثاشع<اللهرسلاوقىمامثلنو!حتيئومنلنفالوايةءضآءتهخوإذا>

تحعلحتثاغلمالله>:لمقالتهموإنكاراعليهمردا،بقوله

أتجرمواالذيى>سيبحيب:بقولهذلكعلىاوعدهمثمرسالته-<،

.(((أ،يمكرونكانوابماشديدموعذاباللهعندصغار

جاءفقد،بينهممعيشتهمقسمةتولىالذيهوتعالىكونهواما

فماألرزقفىبعفبمبعضح!علىفضلوادله>:تعالىكقوله،اخرمواضعفي

وقوله،سوآ،<فيهفهؤإتمنهمملتماعكرزقهوبراديف!لواألذلى

واكبر!رجتأكبروللآخرةبعض!فىعضمفبحلناكيفنظر>:تعالى

وقوله،ويفدر(!شآءلمنألرزقي!مطأدله>:تعالىوقوله،إ2ح!أ(إتفضيلأ

تعالى:وقوله،)ر7في((نجيربصحيرءبعبادهبانإيشامابقدريترلولبهن>:تعالى

ية.لآا<جالماأولىفاللهفقيراأوغنيايكررإن>

الارزاتبفيوالتفاوتالتفاضلهذاحكمةتعالىاوضحوقد

لبحذبضم>:هنابقوله،ذلكونحو،والضعفوالقوةوالحظوظ

.تقدمكيا،(سخريابعفحا
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نايعني6"بمإ(أيحئمعون!ماخئررفي>ورحمت:هناتعالىوقوله

خير،القيامةيومالمهتدونينالهوما،الأنبياءبهديوالاهتداء،النبوة

حطامها.منالدنيافيالناسيجمعهمما

الموضع،هذاغيرفيالمعنىهذاإلىتعالىاللهأشاروقد

مماهوخترفليفرحواوبرختهء!بذلكاللهبفضلقلى>:يونسسورةفيكقوله

ؤأللهسبرقملتؤفيولبن>:عمرانآلفيتعالىوقوله،،ا()86ئحمعون

.،ا(أذةيمعو%مماصيرورخم!ادلهمنلمحغفرةمتم

مسالة

تعالى:كقولههنا،المذكورةالكريمةالاياتهذهدلت/246

بعضعكبعضكؤفضلوالمحه>:وقوله،لايةا(متمبئنهم!ممنانحن>

فيالنالستفاوتانعلى،الآياتمنذلكونحو،الآية(الرزقفى

القدرية،الكونيةالسماويةاللهسننمنسنةوالحطوظالأرزاق

منبوجهتحويلهاولاتبديلهاالبتةالأرنه!اهلمناحديستطيعلا

.أآثإ(تحوللاادلهلسنتمجدولنتبديلاأللهلسنتتجدفلن>،لوجوها

المنكرونالملاحدةالآنبهيتذرعماأنتحققوبذلك

ابتزازإلى،السماويةوالرسائلالنبواتولجميع،اللهلوجود

بدعوى،املاكهمعنالخاصملكهمونزع،الناسثروات

بحاليمكنلاباطلأمر،معايشهمفيالناسبينالمساواة

.الأحوالمن

يقصدونوإنما،يزعمونالذيذلكيقصدونلاانهممع

كيففيهاويتصرفوابهاليتمتعواالنالس،جميعبأملاكاستئثارهم

كما،والخداعوالغرورالكذبأنواعمنكثيرستارتحمساشاؤوا،
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فيالمجتمعمعواحوالهمسيرتهمعلىمطلععاقلكليتحققه

بلادهم.

المتمتعودنهمإليها،ينضمومن،الحاكمةالقليلةفالطغمة

كلمنمحرومونالشعبعامةمنوغيرهمالبلاد،خيراتبجميع

ببطاقةيعلفودن،بايديهمكسبوهماحتىشيء،كلفيمطلومونخير،

والحمير.البغالتعلفكما

يغتصبونناس!يأتيانهعلمهسابقفيوعلاجلادلهعلموقد

عنوعلاجلنهىوقد.غنيوهذافقيرهذاانبدعوىالنالساموال

247بقولهذلكعنينتهلممنواوعد،/الدعوىبتلكالهوىاتباع

تغدلوااناقو!نتتبعوافلاعماأولىفاددهفقيراأوغنيايكررإن>:تعالى

.حاإ()آنجخبيراتعملونبماكاندلهفإنلعرضحوأأواتلوزوإن

لمنشديدوعيدفيه،ا<إنجاخبيراتعملونبماكاناددهفإن>:وقوله

ذلك.فعل

لجعلناوحدةأمهألضاسطليهونأنولؤلا>:تعالىقوله-.

)آ33*!يظهرونعلتهاومعارجفضةمنسقفاليوصتهميكفربالرخمنلمن

لماذك!لوإنوزخرفافياآاشبهوتعلخهاوسررااتوباولبيوحمم

.نجأ((إاللمتقينربكعندوألأخرةلدتياآلمحيؤةمتع

عمرووابوورش!قراهالحوضعين،فيالبيوتهم(،:قوله

الاصل.علىالباء،بضمعاصمعنوحفص

وحمرهعامروابنكثيروابننافععنقالودنوقراه

الكسرةلمجانسة،الباءبكسرالبيوتهم(:عاصمعنوشعبةوالكسائي

للياء.

new
Highlight
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والكسائي،،وحمزةعامر،وابن،نافعقراه)سقفا(:وقوله

الجمع.على،بضمتين)سقفا(:وعاصم

واسكانالسينبفتح)سقفا(:عمرووابوكثيرابنوقراه

الجمع.بهالمرادالإفرادعلى،القاف

كثيروابننافعقراهلدنيا<المحيؤةمتعلما-ذلكوإن>:وقوله

،هشامعنالروايتينوإحدى،ذكوانابنروايةفيعامروابن

منالميمبتخفيفالدنيا(الحياةمتاعالما:والكسائيعمرووابو

الما(.

248

إحدىفيعامرابنعنوهشام،وحمزةعاصموقراه

الما(.منالميمبتشديدالدنيا(الحياةمتاعالما:الروايتين

وعظمالدنيا،حقارةبينلمااللهان:الكريمةالاية/ومعنى

ببيانذلكاتبعأفي،إ(لمجمعو%مماخيرورخمة>:قولهفيالاخرةشأن

وجعل،والكافرينالمؤمنينبينمشتركةجعلهاوانهحقارتها،شدة

حكمتهوبين،الكافريندونبالمؤمنينخاصأالنعيممنالاخرةفيما

لكونأنولولا>:بقولهالدنيانعيمفيالكافرمعالمؤمناشتراكفي

واحدةامةالناسجميعلكونكراهتنالولاأي(وحدصأمةالناس

لعلمناولكنناللكفار،كلهاالدنيازخارفلأعطيناالكفرعلىمتفقة

ذلكاعطينالولها،وحبهاالدنبا،الحياةزهرةإلىالقلوبميلبشدة

يكونواانعلىالناسجميعالدنيافيالرغبةلحملتللكفاركله

واشركناوفقيرا،غنياوالمؤمنينالكافرينمنكلفيفجعلناكفارا،

الدنيا.الحياةفيبينهم

قوله:فيبالمؤمنينالاخرةثعيماختصاصوعلاجلبينثم
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ي3((<أهالدتقينرئب!عندلأخرةولدتياآلحيؤةمتعلماذلك!لوإن>

غيرهم.دونلهمخالصة

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالمعنىوهذا

قلالرزقطمنلطيبتءولعبادهأخرجلتياللهزينةحرممنقل>:الأعراففي

ه<القئمةيؤمألدياضالصةلحيوةفىءامنوالفذينهي

بهم،خاصةيألديا<لحيوةفيءامنوالفذينهيقل>:فقوله

طيباتفيالبتةللكفارنصيبلاإذ؛القيامةيومالكفار،دون

.الاخرة

924لحيؤةفيءامنوالفذينهيهل>:هذهالأعرافايةفيفقوله/

الحياةمتاعفيالكفارمعالمؤمنيناشتراكفيصريح<ألديا

الامتناعحرفعليهدل،المذكورالاشتراكوذلك،الدنيا

مهالناسليهونانولولا>هنا:قولهفيالولا(،هوالذيللوجود

وحدير<.

آيةفيعليهالمنصوص،بالمؤمنينالاخرةطيباتوخصوص

ايةفيتعالىاوضحهالذيهو<القئمةيؤم>ضالصة:بقولهالاعراف

.فيإ(الصة!تمينربكعندوالأخرة>:بقولههذهالزخرف

كللان)المتقين(لفظفيالجملةفييدخلونالمؤمنينوجميع

بادثه.الشركاتقىمؤمن

متاعمنالكفاريعطيتعالىانهمنالآياتهذهعليهدلتوما

تعالى؟كقوله،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلتالدنيا،الحياة

فمنحهتم>:وقوله،ألنار(عذابلىزاضحطؤثغدليلافأمتعهكفرومنقال>
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إنماسالظيايها>:لىتعاوقوله،)آتجا(<يخ!عذابإلمتنضطرهتمثمقاجملا

كنت!بمافننبئكممصجعغإلئناثمالدئياالحيؤةمتعانفسكمعلبغيكم

لاالكذباللهعلىيفتروتالذينإنقل>:وقوله(،أ؟تئ(تعمون

الشديدالعذابنذيقهمثممسجعهمإقناثصالديخافيمتعآآ؟،أيفلحوت

.كثيرةهذابمثلوالايات)!،إ(،بماكانوايكفرون

ليسالكافرينعلىإذعامهان،كتابهمناياتفيتعالىبينوقد

بهذايمذبومنفذزني>:تعالىكقوله،للاستدراجولكنه،عليهلكرامتهم

وقول،أرةنيأ(متينكيديإنلهنمملىوفي!أأ4لملاحيثمنسنستدرجهصالخدشآ

إذاحمتىلثىءياعهمأتوابفتخنابهءذ!رومادذسوافلما>:تعالى

ظلمواالذينالقؤمدابرفقظعآ؟-يماأمبلسونهمفإذابغتةأخذنهماوتوابمافرحوا

السيمةم!نبدلضاثم>:تعالىوقوله4،((،آاالعلمينرب/دثهوالحمد025

لاوهمبغتةفاخذنهملسرآءو4المحراباءابا!مىقدوقالواعفواحتيالحسصنة

(مدالرحمنلهفقيمددالضدهفى؟نمنقل>:تعالىوقوله،)آنم،((يمثئعر،ن

لهت!أ!مانضلىكفرويناعسبنولا>:تعالىوقوله،التفسيريناظهرعلى

وقوله،إ6ببم(<مهل!عذابولهمإنمأليزدادوالهمنملىإنمالأنفسهغخئر

.)6تجأ(نكير!انفكحفأحدنهمثملففرلنفاملتت>:لىتعا

إلاالدذياوذعيمالمالعطاهممااللهانالكفارودعوى

اعطاهمحقاالبعثكانإنواذه،لذلكواستحقاقهمعليهلكرامتهم

كقوله،كثيرةآياتفيعليهماللهردهاقد،الاخرةفيمنهخيرا

لابلا!زتلهئ!فىدنساجإيأأاوبنينمالمنبهءنمدهمانمايحسبون>:تعالى

تقربم!عندنابائتىاؤلد!ولآأقؤل!وما>:تعالىوقوله،فيا(أأ6يشئعرون

عنغأغتىماقالوا>:تعالىوقولهصخلحا<،وعملامنصنإلازلفئ

ومامالهعنهغنىما>:تعالىوقوله،(أ()ردقشتكبرونوماكنتغجقعكل
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وقوله،نج(مهو)%تردتمآإدامالهزعنهيغنىوما>:تعالىوقوله<،أنرو-بمبم!حتتب

وراخولنبهمماوكتممرةأؤلخلقنبهمكمافردلىجشموناولقد>:تعالى

الاياتهمندلكغيرإلى<،ظهور!م

قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيهذامنطرفاقدمناوقد

.!فبه!(<!قلمامنهاخيرالأجدنربىإلىردفىتولين>:لىتعا

الكريمة.الايةالفاظتفسيرإلىولنرجع

معاشتمالبدلالبيوتهم(:وقولهصيرنا،اي>غلا(:فقوله

يكفر(.:.إلمنقولهمنالعاملإعادة

.معروفالبيتوسقف،سقفجمعفهوبضمتين)سقفا(قراءةوعلى

الجمع.بهاريدمفردفهو،القافوسكونالسينبفتح)سقفا(قراءةوعلى

251:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجسورةاولفيقدمنا/وقد

مراداإطلاق!جوزجنسراسمكانإذاالمفردانطقلا<نخرجكئمثم>

الشواهدومن،القرآنفيذلكامثلةمنواكثرنا،الجمعبه

.()1العربية

الراء.بعدالفبلامعرججمعانهالطاهر!ومعارج!الو:وقوله

يابها،يعرجالتيالالةوهوواحد،بمعنىوالمعراجوالمعرج

العلو.إلىبهايصعد

علىيصيرواحتى،ويرتفعونيصعدونايإيطهرون(:وقوله

يطهروهانآشطعؤا>فما:تعالىقولهالمعنىذلكومن.البيوتطهور

.(<نقبا!ل!أستطعواوما

.معروفوالاتكاء،سريرجمعوالسرر

!!ك"!"على:المطبوعهفيبعدهكان)1(
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252

الذهب.والزخرف،معروفوهوبابجمعوالأبوا!

والابوابالمصاعدهيالتيالمعارجإن:الزمخشريقال

والمعطوفالمعطوفاشتراكيرىكأله،فصةمنذلككلوالسرر

عاملهمفعول)زخرفأ(:فقولهاالمعنىهذاوعلىذلك،فيعليه

زخرفأ.ذلكمعلهموجعلنا:والتقدير،محذوف

منوبعضه،فضةمنبعضهذلكجميعإن:العلماءبعضوقال

ذهب.اي،زحرف

القولهذاعلى)وزخرفا(:قولهإعرابأنالقرطبيذكروقد

،زخرفومنفضةمن:المعنىوأن،الخافضبنزعمنصوبأنه

زخرفا.فانتصبالجرحرففحذف

مطردأليسالخافضبنزعالنصبأنعلىالنحوعلماءوأكثر

عليه.يقاسولايحفظمنهسمعوماقياسيا،ولا

قوله:فيالخلاصةفيمالكابندرجوعليه/

إلخ..............نقلأ!لمنجرفالنصبحذفوان

كلفياطرادهيرىالصغيرالأخفشوهوسليمانبنوعلي

بقوله:ا!كافيةفيشاركما،اللبسفيهأمنشيء

نأىزيدكمنلبسيخفلمإنرأىاطرادهسليمانوابن

قراءةعلىلدتيا(الحيؤةمتغلضا-ذلك>وإن:تعالىوقوله

الثقيلة،منالمخففةهي)إن(فالما(،منالميمبتخفيفالجمهور

ا!مشارالنافية)إن(و،الثقيلةمنالمخففة)إن(بينالفارقةهيواللام

الخلاصة:فيبقولهإليهـا

تهملماإذااللاموتلزمالعملفقلإنوخففت
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للتوكيد.مزيدة)ما(و

926

الروايتينإحدىفيعامروابنوحمزةعاصمقراءةعلىواما

إثباتحرفالما(و،نافية)إن(ف،الميمبتشديدالما(هشامعن

الدنيا.الحياةمتاعإلاذلككلوما:والمعنى،إلابمعنى

هذهفيالقراءاتبعضعلىالما(ميمتشديدانبعضهموذكر

هذيلبنيلغة<(()رصافأعلئهائأنفمس!صإن>الطارقوآيةالاية

تعالى.اللهعندوالعلم،مدركةابن

شتطناله-نميضألرحمقتجرعنيغشومن>:تعالىقوله:.

ضأوتحسبونالسبيلعنليصحدوخمنهموأأ36حأأقرجمألهفهو

ءَصسص3ٌَ--:َِورمرءَ
فيلسآلمشرققبعدولئنكبتنىيبتتقالحاءناإذاحتى)+بم(!هتدون

.أآخمماأ<تقرينأ

253الكلامفيفصلتسورةفيلهالموصحةالاياتقدمنا/قد

الآية.<وقيقمناالؤقرنا!>:تعالىقولهعلى

أن!فىظ!تؤإذاليوميفححولن>:تعالىقوله-.:

.اآ!أ%<!ثستركونآئعذاب

تعالى:قولهعلىالكلامفيالصافاتفيعليهالكلامقدمناقد

.أ33نجأ(أمشزكونلعذابفىيو!ذفإنهتم>

ومنآلعقىتهديأوالصحملمحئممعأفأنت>:تعالىقولهثإة

.)آنهس((مينضئلفىكات

الكلامفيالنملسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

new
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new
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new
Highlight
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تعالى:قولهعلى

ص*:َ،!
((<.)أمدبرين

لبيانااءضوأ

ولواذاألدعاصل!مدتم!عولالمؤقد!معلانك>

َط

صرروعكإنكإقكأوحم!بالذيفاستقسك>:تعالىقوله-ا:

.آنمبمماإ(أ!شيص

يتمسكأنالكريمةالايةهذهفي!يالهنبيهوعلاجلاللهأمر

طريقأيمستقيمصراطعلىأنهلهوبين،العظيمالقرآلىهذابهدي

القرانهذاتضمنهالذيالإسلامدينوهو،فيهاعوجاجلاواضح

إليه.أوحيالذيالعظيم

أخرآياتفيموضحاجاءقد،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الله.كتابمن

الموضحةالاياتقدمنافقد،العظيمبالقرآنبالتمسكأمرهأما

إليكأوصىماوأتل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف/سورةفيله254

.لكلمنه<!دللارئبث!حابمن

التيالآياتفمن،مستقيمصراطعلىبأنهع!ب!!لهإخبارهواما

الأمرفأتجهامنشرلعةعكجعلنصكثم>:تعالىقولهفيهاذلكأوضح

كإلتهد!>وإنك:تعالىوقوله)قيخاا<،يغدوبئلاأئذينأقو!شبغولا

وقوله،لأرض!(فىوماألسمؤتفيماله-ألذىللهصرروآ؟تجاأمستقيوصرفى

عنلأخرةبآلايومنو%ألذيننوبم(الأ73مستقيوصرروإلىلتذعوهغوإنك>:لىتعا

رفيإكواخألأمرفىيخزعنكفلا>:تعالىوقوله،)ا؟(((لنبهبو%ألمحزط

علىإنفاددهعلىفتوصر>:تعالىوقوله،إنج((إهدهـصستقبولعكإنك

.الاياتمنذلكغيرإلىإا<إ؟9ألمبينالحق

new
Highlight
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هدىعلىالقرآنبهذاالمتمسكانعلىتدلهذهالزخرفوآية

.بالضرورةمعلوموهذا،اللهمن

أجعلنارسلنآمنقتلثمنأزسلنامقوشل>:تعالىقوله*

.آثجا(أيعبدوناصلهةءلرحمنأوندمن

جاؤواالرساتجميعانمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهما

موضحاجاء،اللهإلاإلهلاكلمةتضمنتهالذي،للهالتوحيدبإخلاص

اترسولاأفط!لفىبعئناولقذ>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفي

كتقتلثكتأزسقناوما>:تعالىوقوله،<الظعوتوآجتنجواأدلهاغبدوا

.؟،<)إفاغبدونأنالاإإلهلاانوإليهلؤحىإلارل!ل

امته.نبيكلبهيامرمااولهوالتوحيدوذلك

لكمماأللهتجدوائقؤمفقالقؤمهءإكلقدأرسقالؤحا>:تعالىقال

أتجدوائقؤمقالهوداأخاهمعادطك!>:تعالىوقال،<حغئنإلةمن

قالصنلحأأخاهتمثمودوإلى>:تعالىوقال،!هوغترهإلةمنلكوماأله

255>وإك:تعالىوقال(،غترهإلةمنلمما/اللهتجدويقؤم

منغيرإلى،الاية<اللهعبدوايقؤمقالشعي!أخاهممديف

.الآيات

فرعؤتإلاتايتخآموسىازسلناولقذ>:تعالىقولهأ!3

الاية.وملإيه(

الاعرافسورةفيوفرعونموسىقصةعلىالكلامقدمناقد

طه.سورة
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.)*ول*إ(يرتجعودت!هتمبألعذابوأضذنهم>:تعالىقوله*

فياوضحهولكنه،بهاخذهمالذيالعذابنوعهنايبينلم

جهافمانحقلتسحرناءايةصمنءلمحهوقالوا!اتاتنا>:تعالىقولهفيالاعراف

ءايتاوالدموالضفاخوالفملتجرادواطوفانعلينقارسلعاأإقي(بمومنىلك

منونقصبالسنينفرعؤنءالأضذناولفد>:تعالىوقوله<،مفصدن

لاية.االثمزت<

بماربكلساأخآلساحرئأيهوقالو>:تعالىقوله-.:

!اإذاوخذابعنهمممثقنافلماأ*فيإلمقتدونإنضاعخدكعهد

ا(.)6حبز*إيحبهثوت

الأعراففياوضحه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

عندكبماعهدفاربكحيموسقالواالرجزعليهوولشاوقع>:بقوله

فلفاا؟3،(يلإشرصبنىمعفولزسلنلكلنؤمننالرخزعناكشفتلمرر

.إ(نمإأينكمونهتمذابخلغوهمجلالمتلرخزاعئهم!سفنا

آيةفيالمذكورالعذا!بعينههوالاعراففيالمذكوروالرجز

.هذهالزخرف

256

.،أ(أ،ييندولاي!>:فرعونعنتعالىقوله-!

عنتعالىقولهعلىالكلامفيطهفيعليهالكلامتقدمقد

ية.لااالف،(<لسال!منعقدصواحلل>:موسى

ضاةأوذهبمنأشورموعليهالىفلولا>:تعالىقوله/ث.ة

.ح!*،(أامقزئينتطسيةمعه

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيعليهالكلامقدمناقد
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ية.لآاآررإ((أنذيرامعوفيكوتملصإلتهالزللولا>:لىتعا

273

.منهؤ(شقضناءاسفونافلما>:تعالىقوله-.:

بالأسفالمرادوكونواسخطونا،اعضبونامعناه)آسفونا(

تعالى:قولهفيالغضباشدعلىالاسفإطلاقعليهيدل،الغضب

التفسيرين.اصحعلىأسفا<قؤمهءغضبنإلىموسىرجعولما>

.هح!إ(آ6أللأخريفومثلاسلفافجعفتهتم>:لىتعاقوله!

علىالكلامفي،الكريمةالسورةهذهفيعليهالكلامقدمناقد

.،()فيلأوليئمثلبظشاومضىمتهمأشدفاقلكنآ>:تعالىفوله

إذا!ومات!مثلابر.!زيمضربولما!>:تعالىقوله-أ:

قيجدلاإلالكضربوماأمهوخئرلهتناءالواوقا)3آ7ة،ايصحدونمن!

.(إ(آ8إخصمونقؤمه!

بضم)يصدون(والكسائيعامروابننافعالحرفهذاقرا

بكسر)يصدون(وحمزةوعاصمعمرووابوكثيرابنوقراهالصاد.

الصاد.

،ويصيحونيضجون)يصدون(فمعنىالكسرقراءةفعلى

كيعرشون،واحدالقراءتينمعنى:وقيل،يضحكون:وقيل

.ويعكفونويعكفون،ويعرشون

فيالمحذوفوالفاعلالصدود،منفهوالضمقراءةوعلى

الزبعرىبناللهعبدهوالمفسرينجمهورقال>ضرب(:قوله
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عيسىالمذكورالزبعرىابنضربولماأي/.إسلامهقبلالسهمي257

منهمفرحا،والضحكوالصياحبالضجيجقومكفاجأكمثلامريمابن

عنصدودهمفاجأكأو،خصمكالزبعريابنأنمنهموزعما

المثل.ذلكبسببالإيمان

أهلأنومعلوم،سببيةهنا)من(لفظةأنوالظاهر

تعالى:قولهومنه،السببية)من(معانيمنأنيذكرونالعربية

اغرقوا.خطيئاتهمبسبباي.اغىقوافأذظوانارا(مما!نهم>

لمنباللهأقسم:القسامةأيمانفيالحالفينقولذلكومن

.ماتضربه

نزللمااللهأنمثلا،عيسىالزبعرىابنضربمعنىوإيضاح

أنت!جهنوحصحبأددهدوتمنتعدوتوماإنتم>:تعالىقوله

كلإن:يقولك!ي!محمداإن:الزبعرىابنقالا(،إ)؟8لهاورردو%

النار،فيجميعاوأصنامناوأننا،النارفياللهدونمنمعبود

كانفإن،اللهدونمنالنصارىعبدهقدمريمابنعيسىوهذا

نحننكونأنرضينافقدالنارفيعبدوهالذينالنصارىمعمريمابن

معه.وآلهتنا

اليهود،عبدهعزيرالأن؛والملائكةعزيرفيلاذلكمثلوقالوا

.العرببعضعبدهموالملائكة

يزعمماعلىانهيعنيمثلا،عيسىضربهانفاتضح

يقتضيالنارفيوعابدهمعبودكلأنمنقالهك!محمداأن

مع،النارفيالجميعكونفيلأصنامهممثلاعيسىيكونأن

أنهللناسويبين،الجميلالثناءعيسىعلىيثنيك!يطالنبيأن
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منه.وروحمريمإلىألقاهاوكلمته،ورسولهادلهعبد

مساواةاقتضىلما!النبيكلامأنالزبعرىابنفزعم

258بأنيعترف!ي!انهمعالناردخولفيعيسىمعالأصناملم

كلامهبطلانعلىذلكدلالنار،فيليسوانهاللهرسولعيسى

.عنده

وعندذ

مبعدونعنها

يم!(:إاخلاون

!>:لىتعا

وعلى

يا،جدلا(

طل.لبابا

أولنكآلح!تىمنالهمسبقتألذفيإن>:اللهانزللك

أنفسه!اشتهتمافىوهمحسيسهابسعوتلابما)ص

قولهأيضااللهوأنزل،الايةالأثحبر(الفخلاغزنهم

الاية.مئلا(مرببئنولماضرب

إلالكضربوه)ما:تعالىقولهفمعنىالقولهذا

والخصومةالجدلأجلمنإلامثلاعيسىضربواما

كثير،حالاالمنكرالمصدروإتيان،حال)جدلا(إن:وقيل

مرارا.توجيههاوضحناوقد

حق.بغيرالغلبةلقصدبالباطلالخصومةهنابالجدلوالمراد

الجدلقصدواأنهمعلىوالدليلالعلماء:منجماعةقال

إلىبهاتذرعواالتيالايةان،باطلانهانفسهمفييعلمونبشيء

تخفىولا،اللسانأهلوهم،زعموهماعلىالبتةتدللا،الجدل

.الكلماتمعانيعليهم

فيهيالتي)ما(بلفظةفيهاادلهعبرإنماالمذكورةوالاية

وماتعبدوبر(إنتم>:قاللانهالعقلاء،لغيرالعربيالوضع

وأنه،الأصنامالمرادأنفيصريحوذلك(تعبدون)ومن؟يقلولم
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يردلمأنهتعالىأوضحكما،الملائكةولاعزيراولاعيسىيتناوللا

الاية.ل!حستئ<منالهمسبقتألذفيإن>:بعدهتعالىبقولهذلك

عيسىتتناوللمالكريمةالايةأنلغتهممنيعلمونكانواوإذا

ضربواماأنهمتحققنا،القرانبهنزلالذيالعربيلسانهمبمقتضى

بالباطل.والخصومةالجدللأجلإلامثلاعيسى

الألك>ماضربوه:قولهفيالجمعصيغةفيالتعبير/ووجه

إلىيرجعالزبعرىابنوهوواحدالمثلضاربأنمع(،جدلأ

امرين:

الواحدالرجلفعلإسنادالعربيةاللغةأساليبمنأن:أحدهما

ذلكفيالعربيةالشواهدأصرحومن،القبيلةجميعإلىالقبيلةمن

قوله:

خالدرأسعنورقاءبيدينبابهضربواوقدعبسبنيفسيف

بأنتصريحهمععبس،بنيجميعإلىالضربنسبفانه

يشيروالشاعرزهير،بنورقاءوهو،منهمواحدرجليدفيالسيف

وأن،العبسيجذيمةبنلزهيرالكلابيجعفربنخالدقتلإلىبذلك

الكلابيجعفربنخالدسرعبسبنيبسيفضربزهيربنورقاء

"نبامعنىفان؛رأسهفييؤثرلمأيعنه،ونبا،أباهقتلالذي

يقطع.ولمالضريبةعنارتفع"السيف

بذلك.عبسبنييهجووالشاعر

ظالمبنالحارثوقتل،القصةهذهعننشأتالتيوالحروب

محله.فيمعروفذلككل،المذكورلخالدالمري

الزبعرىابنضربصوبوا،قريشكفارجميعأن:الثانيوالأمر

عليه.كالمتمالئينفصاروا،عليهووافقوه،بذلكوفرحوا،مثلاعيسى



77!الزحوفسووه

الجمعصيغةبينالمفسرونجمعالمذكورينالامرينوبهذين

صيغةوبينفعقروها(فكذبور>:وقوله<الناقةفعقروا>:قولهفي

ؤاصحاج!فتعاطئفعؤ)فئإ((.قا>:قولهفيالإفراد

ضرب)ولما:قولهفيالمحذوفالفاعل:العلماءبعضوقال

لماقري!نر)1(-كفار-ايقالواالذين/قريشعامةهومتلا(مريمأبق

هث!إن>:تعالىالدهقولوسمعوا،عيسىيذكرع!النبيسمعوا

بذكرتريدما:!صللنبيلواقا(ترابمنظقودمءاكمثلاللهعندعيسى

عيسى.النصارىعبدكمانعبدكانإلاعيسى

فيع!ي!،للنبيمثلاعيسىضربواانهمفالمعنىهذاوعلى

عيسى.عبدكمايعبدانيريدانهؤاعمينمنهما،لكلالناسعبادة

ياإلاجدلا(،!ك>ماضربوه:قولهفمعنىالقولهذاوعلى

انهممع،بالباطلالخصومةلاجلإلاالمثلهذالكضربواما

.الوجوهمنبوجهتعبدانترضىلاانكيعلمون

وبئمبهؤبتننائمسوا!دؤالىتعالوأالكنفيهأفلقل>:تعالىوقوله

الله<!ونمنأزلابابغحابعضنايتخذولابه-شخادنسئركولااللهلالفبدالا

يكررهفمعناه،الهجرةبع!النارلالمدليالقرآنمنكانوإن،الاية

قوله:وكذلك،معلومهوكماالهجرةقبلكثيرا!النبيعليهم

أنتمإذبعدبالكفرأيأمركمأرلاباوالنبمنالملكيكةتنخذواأنيأمركتمولا>

)نذبر(<همسلمون

!واقامهاالتيالمدةجميعفيمتيقنونقريشكفارانشكولا

."...قريشكفارإنقالواوالذين":المطبوعةفيالعبارة()1

026
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يدعولاانه،سنةعشرةثلاثوهي،الرسالةبعدالهجرةقبلمكةفي

له.شريكلاوحدهاللهعبادةإلىإلا

انهميعلمونوهم،منهمافتراء،يعبدوهانيريدانهفادعاؤهم

ذلك.فيمفترون

.ءإِلهتناخلأأمهو(>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله/

إلىلا،عيسىإلىراجع>هو(:قولهفيالضميرانالتحقيق

.والسلامالصلاةعليهمامحمد

علىمعبوداتهمتفضيلبالاستفهامومرادهم:العلماءبعضقال

عيسى.

عندهمافضلوالملائكة،آلهةالملائكةيتخذونلأنهم:قيل

عيسى.من

ذلكيكنولم،اللهدونمنعبدعيسىانفمرادهمهذاوعلى

فيانهمتزعمفكيف،عيسىمنخيرومعبوداتنا،النارفيلكونهسببا

النار.

آلهتهمهعلىعيسىتمضيلارادوا:العلماءبعضوقال

فيايآلهتنا،منخيرعيسى:يقولونانهمهذاعلىوالمعنى

قوله:منتتلوهماعمومبمقتضىالنارفيانهتزعموانت،زعمك

عبدهوعيسى،جهنو(صاآللهدوت!نتغسبدوتوماإنتم>

معالنار،فيعيسىانعلىقولكفدلالة،اللهدونمنالنصارى

النارفيوآلهتناانامنتقولهماانعلىيدل،ذلكبخلافاعترافك

ايضا.بحقليس
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؟،إ<")إخصحمونفؤمه!بل>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

>ولدربهء:تعالىقالكما،بالباطلالخصومةفيمبالغونلد،أي

ألذ>وهو:تعالىوقوله،الخصومةشديدييأتر!ا(<لداقوما

المبالغة،صيغمن،كخصمفكسربفتحالفعللانالابم(<؛الخ!امص

هـخله.فيمعلومهوكما

262اتنولفاضحرب!>هنا:تعالىقولهنذكرنامماعلمت/وقد

سببه.ببيانذكرناالتيالاياتبينتهإنما،الآيةمثلا<مريم

سببها.ببيانمعناهايتضحقدالايةانومعلوم

فيلأصنامهممثلاعيسىضربواأنهم،الأولالقولفعلى

قولهنزولالايةنزولسببأنمنيفهمالمثلذلكفإنالنار،دخول

؛جهنو<حصحبآددهدوتمنتعبدوثوماإنم>:قبلهاتعالى

فهمكالهتهم،الدهدونمنعبدعيسىإنقالوا:نزلتلمالأنها

سواء.عليهدلتلمابالنسبة

انفا.ذكرناهمماهذابطلانعلمتوقد

فيع!ياله،لمحمدمثلاعيسىضربواأنهم،الثانيالقولوعلى

سببفكون،عيسىعبدكمايعبدأنيريدع!يالهوأنهعبد،قدعيسىأن

منظقوءادممحثلأدلهعندمثلعي!مىإلث>:لىتعالقولهسماعهمذلك

يوضح،عيسىشأنفيالنازلةالمكيةللاياتوسماعهم<،تراب

بالمثل.المراد

لهفبيانهالل!إلاجدلا<>ماضربوه:قولهبينتالتيالاياتوأما

تعالى.ادلهعندوالعلم.القولينكلاعلىواضح
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.(عليهأنعمناعتذإلاهوإن>:تعالىقول!

لاايضاعيسىإلىعائد)هو(:فولهفيالضميرأنوالتحقيق

.والسلامالصلاةعليهمامحمدإلى

الذيالإنعاممنشيئاهنايبينلم(عبدأنعمناعلته>:هناوقوله

قولهفي،المائدةفيذلكبينولكنه،عيسىعبدهعلىبهانعم

ذولدتكوعكعلتكنعمتىأذ!زمسيمابقيعيسىأدلهقالإد>:تعالى

عدتكفىاذو!قلأألمهدفيافاستكلم/لقدسبروحأيدلخث

الظئركتهالطينمنتخلقوإذوألإنجيلوالتؤردةوالحكمةالتنب

وإذبإذنيوالاتجرصالائحمهوتبرئباذنيطئزافتكونفيهافتنفخبإذني

،(بانجيتتإذمحئنعنثيلشرسبغ!ففتوإدبماذنيالموقئتخرج

لمسيحآشمهمنهبكلمةيبشركاللهإن>:تعالىقولهفي،عمرانالوفي

ومن>:قولهإلى)ق!ح!ا(ألمقربينومنلديخاوالأخرةفىوجيهامزليمأقعيسى

.الاياتمنذلكغبرإلىأا(الصخل!انج

بها<.فلاتضترنللساعةلعلم>وإنإ:تعالىقول!-ة

إلىلاعيسىإلىراجع)وإنه(:فولهفيالضمبرانالتحقيق

.عالنبيالىولا،القران

الذيالصحيحالحقالقولعلى<للساعة>لعلم:فولهومعنى

اخرفيعيسىنزولانهو،المتواترةوالسنة،العطيمالقرانلهيشهد

أشراطهامنلأنهامجبئها؛لقربعلامةاي،للساعةعلمحياالزمان

قربها.علىالدالة

امرين،علىجار،عبسىنفسعلىالساعةعلموإطلاق

:معروفعربياسلوبكلاهما

new
Highlight

new
Highlight
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لقربها،علامةكانلماالمذكور،عيسىنزولاناحدهما:

وأريدالمسببالايةفيفأطلققربها،لعلمسبباالعلامةتلككانت

السبب.

فيمعروفعربيأسلوب،السببوإرادةالمسببوإطلاق

.العربكلاموفي،القرآن

المممامن>ويترهـلكم:تعالىقولهالقرآنفيامثلتهومن

264المسببفأطلق،سببهوالمطرالمطرعنمسبب/فالرزق<.رزفل

بينالتيالقويةللملابسةالمطرهوالذيسببهوأريدالرزقهوالذي

والمسبب.السبب

منذلكمثلانيزعمون،وافقهمومنالبلاغيينانومعلوم

والمسببالسبببينالملابسةوأن،المرسلالمجازيسمونهمانوع

عندهم.المرسلالمجازعلاقاتمن

حذفعلىالكلامأنذلكفيماغايةأن:الامرينمنوالثاني

إعلاملصاحبوانهأي،للساعةعلملذووإنه:والتقدير،مضاف

وإقامةالمضافوحذف،لذلكعلامةلكونهمجيئها،بقربالناس

فيأشاروإليه،العربكلاموفيالقرانفيكثيرمقامهإليهالمضاف

بقوله:الخلاصة

حذفاماإذاالاعرابفيعنهخلفايأتالمضافيليوما

العربيةعلماءبهماوجهاللذينالوجهينأحدالانحيروهذا

كرمذوأي4،عدوعمروكرمزيد:كقولك،بالمصدرالنعت

أشاروقد!كل<،عدل>وافحهدواذوئ:تعالىقالكما،عدلوذو
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265

بقوله:الخلاصةفيذلكإلى

والتذكيراالإفرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

قولهففي،الصحيحالقولهذاعلىالكريمالقراندلالةأما

ء(موتهقبلبهءلؤمننإلاالكئتأهلمنوإن>:النساءسورةفيتعالى

حيعيسىانفيصريحوذلك،عيسىموتقبلبعيسىليؤمنناي

،الكتابأهلبهيؤمنحتىيموتلاوانه،هذهالنساءايةنزولوقت

.الأرضإلىنزولهبعدإلابهيؤمنونلاانهمومعلوم

فمنالصحابةمن،المفسرينمنجماعةذهبتقد:قيلفان

يا،الكتابيإلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضميرانإلى،بعدهم

الكتابي.موتقبلالكتابيبهليؤمننإلا

المصيريجب،عيسىإلىراجعاالضميركونان:/فالجواب

اوجه:أربعةمنمنهارجحلانه؛الآخرالقولدون،إليه

تنسجموعليه،منهالمتبادرالقرانظاهرهوانه:الاول

ذلك.بخلافالاخروالقول،بعضمعبعضهاالضمائر

ابقعباتسيحقنلناإناوقؤلهخ>:قالتعالىاللهأنهذا!رإيضاج

وما>،عيسىأي(قئلوهوما>:تعالىقالثم<،أللهرسولصيم

اختلقوالذين>وإن،عيسىأي(لهئملثمبهولاكن>،عيسىأي(صلبوه

يأعل(بهءمنمالهم>،عيسىأي(منهشلثلفى>،عيسىايفيه(

عيسى،اي<اللهرفعهبل>،عيسىاي؟ا(يقينا)!قنلوه>وما،عيسى

يا(موتهقتل>،عيسىأيبهء(لؤمننإلاالكئتأقلمنوإن>

عيسىأي،هويكونايأقئن(((شتهيداعلئهميكونآلقئمةويوم>،عيسى

.شهيدا
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العدولينبغيلاظهورأظاهرترىالذيالقرآنيالسياقفهذا

عيسى.إلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضمير"نفي،عنه

القولهذاعلىانه،القولهذامرجحاتمن:الثانيالوجه

وقؤلهخ>:تعالىقولهفيبهمصرحملفوظالضميرفمفسر،الصحيح

.<اللهرسولصيماتنعيسىالمسيحقنلناإنا

الايةفيمذكوراليسالضميرفمفسرالاخرالقولعلىواما

قبلبهليؤمننإلااحدالكتاباهلمنما:تقديرهمقدرهوبلاصلا،

المقدر.الكتاباهلاحدموتاي،موته

مماواولىارجحتقديرإلىيحتاحلاماانفيهشكلاومما

تقدير.إلىيحتاج

!26اند:الصحيحالقولهذامرجحاتمنالثالثالوجه/

تواترتقدع!ع!النبيلان؛المتواترةالنبويةالسنةلهتشهد

حكماالزمانآخرفيسينزلوانه،الانحيعيسىبانالاحاديثعنه

مقسطا.

مكابر.إلابذلكالسنةتواترينكرولا

ونسبهالصحيحالقولهذاذكرانبعد،تفسيرهفيكثيرابنقال

سنبينهكماالحقهوالقولوهذا:نصهماالصسرينمنجماسةإلى

اهـ..تعالىاددهشاءإنالقاطعبالدليلبعد

قطعية،لانها؛المتواترةالسنةيعني"القاطع"بالدليل:وقوله

ذلك.فيصادقوهو

نصه:ماهذهالزخرفآيةتفسيرفيكثيرابنوقال

بنزولاخبرانهععماللهرسولعنالاحاديثتواترت"وقد
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اهـ.مقسطا"وحكماعادلاإماماالقيامةيومقبلالسلامعليهعيسى

بذلك.الاحاديثتواترفيصادقوهو

إلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضميربأنالقولوأما

كتابمندليلعليهيقمولم،القرآنظاهرخلاففهوالكتاب

سنة.ولا

267

إشكاللاواضح،الصحيحالاولالقولأنهو:الرابعالوجه

فهوالاخر،القولبخلاف،تخصيصولاتأويلإلىيحتاجولا،فيه

فيهيروونهاالتيوالتأويلات،تخصيصمعإلايصدقيكادلامشكل

بأنالقولعلىلانه،والسقوطالبعدظاهرة،وغيره،عباسابنعن

إشكالفلا،عبسىإلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضمير

القولعلىواما،تخصيصإلىولا،تاويلإلىحاجةولاخفاء،ولا

فاجأه/منلكلبالنسبةجدامشكلفإنهالكتابيإلىراجعبأنه

والذي،أسفلإلىعالمنيسقطكالذي،الكتابأهلمنالموت

ذلك،ونحو،نومهفييموتوالذي،غافلوهوبالسيفرأسهيقطع

أهلمنالنوعهذاعلىالايةفيالمذكورالعمومهذايصدقفلا

إلىسبيلولا،بمخصصمنهإخراجهمادعيإذاإلا،الكتاب

منإليهالرجوعيحببدليلإلاالقرآنعموماتتخصيص

المنفصلة.أوالمتصلةالمخصصات

منرأسهيقطعالذيعنسئلأنهمنعباس!ابنعنيذكروما

يهويالذيوأن،بعبسىبالإيمانيتكلمرأسهإن:فقالالكتابأهل

وانه،وسقوطهبعدهيخفىلا،يهويوهوبهيؤمناسفلإلىعالمن

.ترىكما،عليهالبتةدلبللا
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إلىراج!ح<موته>قبل:قولهفيالضميرانتعلمكلهوبهذا

>وإئه:هناتعالىقولهتبينالنساءسورةمنالآيةتلكوان،عيسى

ذكرنا.كما(للساعةلعغ

قدعيسىانيزعمونعندهمتحقيقلاممنكثيراإن:قيلفإن

ويستدلون،والنصارىاليهودضلاليعتقدهمامنرويعتقدون،توفي

<،إلنورافعكمتوفيفإنييعيسئاللهقالذ>:تعالىبقولهذلكعلى

علتهتم!و.لرفيبأأنتكنتتوفتتنيفلما>:وقوله

قدعيسىانعلىالبتةالآيتينإحدىفيدلالةلاانه:فالجواب

فعلا.توفي

ذلكعلىالمزعومةدلالتهفإنمتوفيث(إق>:تعالىقولهاما

اوجه:اربعةمنمنفية

الشيءأخذفيلغويةحقيقة<>متوفيث:قولهان:الاول

متوففهويتوفاهدينهفلانتوفى:تقولوالعرب،ناقصغيركاملا

نقص.غيرمنكاملاإليهوحازهقبضهإذا،له

268إليحائزكاي:اللغويالوضعفي<متوفيثإني>:فمعنى/

التوفيخصصتالعرفيةالحقيقةولكن،وجسمكبروحككاملا

الجسم.دونالروحبقبضالمذكور

فيهالعرفيةوالحقيقةاللغويةالحقيقةبيندارمماهذاونحو

مذاهب:ثلاثةالاصوللعلماء

الحقيقةعموموتخصيص،العرفيةالحقيقةتقديمهو:الاول

بها.اللغوية
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فيالمقرروهووأحمد،الشافعيأصولفيالمقررهووهذا

بعضفييعتمدوهلمربماالفروعفيانهمإلا،مالكاصو!

المسائل.

مراقيفياشاراللغويةالحقيقةعلىالعرفيةالحقيقةتقديموإلى

بقوله:السعود

العرفيفمطلقيكنلمإنالشرعيعلىمحمولواللفظ

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجبولمالجليعلىفاللغوي

بناء،العرفيةعلىاللغويةالحقيقةتقديمهو:الثانيالمذهب

مترجحةاللغويةفإن،الاستعمالبعرفترجحتوإنالعرفيةأنعلى

الوضع.بأصل

الله.رحمهحنيفةأبيمذهبالقولوهذا

اللغويةولا،اللغويةعلىالعرفيةتقدملاأنه:الثالثالمذهب

فيحكمفيهما،الاحتمالينومعادلةباستوائهمايحكمبل،العرفيةعلى

تلك.واحتمالهذهلاحتمال،مجملبأنهاللفظعلى

وافقه.ومن،السبكيابناختياروهذا

بقوله:السعودمراقيفيأشارالأخيرينالمذهبينهذينوإلى

مرتضىفيهبالإجمالوالقولمامضىعكسالنعمانومذهب/926

هوالذي،الثانيالمذهبعلىأنهفاعلمهذا،علمتوإذا

متوفيث<إني>:تعالىقولهفإن،العرفيةعلىاللغويةالحقيقةتقديم

الموتعلىيدلولا،وجسمهبروحهإليهقبضهانهعلىإلايدللا

دينه.موتعلىيدللالدينهالغريمتوفيأنكمااصلا،

علىالعرفيةالحقيقةتقديموهو:الأولالمذهبعلىوأما
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ولكن،الموتعلىالجملةفييدلحينئذالتوفيلفظفإن،اللغوية

ناعلىيدللا،الجملةفيذلكعلىدلوإنانهاللهشاءإنسترى

فعلا.توفيقدعيسى

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفع:كتابنافيذكرناوف-

فعلا،عيسىموتعلىالايةدلالةعدموجه،عمرانآلسورةفي

نصه:مافقلنامتوفيلث(،إق>:تعالىقولهاعني

اوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجوا!

تعيينعلئيدللا(متوفيلث>:تعالىقولهان:الأول

ما،يوماقطعامتوفيهوهومضى،قدكونهعلىيدلولا،الوقت

مضى.قداليومذلكانعلىدليللاولكن

فيه؛دليلفلا)متوفيك(:قولهعلىإلي()ورافعكعطفهواما

الترتيبتقتضيلاالواوانعلىالعربياللساناهلجمهورلإطباتط

التشريك.مطلقتقتضيوإنما،الجمعولا

وعزاه،ذلكعلىالنحاةإجماعوالسهيليالسيرافيادعىوقد

وثعلبوالفراءقطربقالهلماخلافا،الحقوهو،للمحققينالأكثر

لكثرةالترتيبتفيدانهامنوالشافعيوهشامالزاهدعمرووابو

فيه.استعمالها

027اجدهلموقال،الفراءعنالقولهذاثبوتالسيرافيانكروقد/

إلىالقولهذانسبةاصحابناانكر:الدينوليوقال،كتابهفي

اللامع.الضياءصاحبطعنهحكاه.الشافعي

علىفيهدليللاالصفا،يعنيبه"اللهبدابما"ابدا:!ك!يالهوقوله

الترتيب.اقتضائها
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الضياءصاحبعنهذكرهكماالفهريقالهماهوذلكوبيان

فكذلك،المعيةولاالترتيبتقتضيلاانهاكماانهاوهو،اللامع

منهما.المنعتقتضيلا

كقوله:،بالأولالاهتمامقصدمعبهاالعطفيكونفقد

.المتقدمالحديثبدليل،لآيةا(اللهشعبمالرمنآلصفاوأئمرؤه!إن>

:حسانكقولمرتبا،بهاالمعطوفيكونوقد

ا:عنهوأجبتمحمداهجوت-!

الواو.روايةعلى

(،السفينةوأصخب>فرت:كقوله،المعيةبهايرادوقد

الترتيبعلىتحمللاولكن(،الب!ا!والقمراثخسوبهع>:وقوله

منفصل.بدليلإلاالمعيةعلىولا

إلي،ورافعكمنيمكايمتوفيث(>معنىان:الثانيالوجه

النومةهتلكفياي

تعالى:قولهفيالنومعلىالوفاةإطلاقالقرانفيجاءوقد

يتوفىلمحه>:وقوله،لنهار(باجرخموماويعلمليلبايتوفنملذىوهو>

هذاكثيرابنوعزى(،منا!هافىتمتلملتىوموقهاصينألأنفس

المذكورتين.بالايتينواستدل/،للأكثرينالقول271

وحازهقبضهإذا،توفاهفاعلاسم)متوفيك(ان:الثالثالوجه

معنىفيكون،إليهقبضهإذادينهفلانتوفى:قولهمومنه،إليه

اختيارهوالقولوهذاحيا،إليمنهمقابضكهذا:علىمتوفيك

جرير.ابن
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معولفلا،أحياهثمأياما،أوساعاتتوفاهبأنهالجمعوأما

اياتعنالاضطرابإيهامدفعمناهـ..عليهدليللاإذ،عليه

.الكتاب

متوفيث<>:تعالىقولهدلالةانالبحثهذافيقدمناوقد

ثلاثة،منهاذكرناوقد،أوجهاربعةمنمنفيةفعلا،عيسىموتعلى

تنظيم:غيرمن

وجسمه.بروحهاخذهفيلغويةحقيقة<متوفين>ان:اولها

والاستقبالللحالمحتملوصف(>متوفيفأن:الثاني

ومضى،وقعقدالتوفيذلكأنعلىالآيةفيدليلولا،والماضي

فيأوضحناكما،ذلكخلافعلىدالانوالقرآنالمتواترةالسنةبل

المبحث.هذا

النومأنعلىالدالةالاياتذكرناوقد،نومتوفيأنه:الثالث

التوفي،اسمعليهيصدقوالموتالنوممنفكل،الوفاةعليهيطلق

العرفي.الاستعمالفيمشتركانوهما

مننقلناالذيالكلامفيكلهاذكرناهاالثلاثةالاوجهفهذه

.الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا

فيه.الأصوليينمذاهبلنبين؛بانفرادهمنهاالاولوذكرنا

عيسهىأنعلىفدلالته،الاية<نوفتتنىقلما>:تعالىقولهوأما

وجهين:منمنفية،مات

أنهشكولا،القيامةيومذلكيقولعيسىأنمنهما:الأول

272أنهعلىيدللابموتهالقيامةيومفإخباره،القيامةيوم/قبلييوت

يخفى.لاكما،ماتقدالان
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273

للروحوقبضرفعتوفيانهالايةظاهرانمنهما:والثاني

.موتتوفيلا،والجسد

في،فيهمبالديمومةالتوفيلذلكمقابلتهانذلكوإيضاح

علىتدل،الآية<توفتتنيفلماقجهتمدمتماشحهيداعلتهمكنت>:قوله

لأن،توفيتنيفلماحيادمتما:لقال،موتتوفيكانلولانه؛ذلك

بألصلغص>واؤصنى:قولهفيكما،الحياةهوبالموتيقابلالذي

فيهم،بالديمومةالمقابلالتوفياماأفي(إ<،حيادقتماوألز!وة

آخرهموضعإلىعنهمانتقالتوفيانهفالظاهر

قرينةمعاللغويةحقيقتهعلىاللفظحملهوذلكفيماوغاية

فيه.إشكاللاوهذا،العرفيةقصدعنصارفة

الذينانسابقا:المذكورةالأوجهمن،الرابعالوجهواما

ناإلاالموتلذلكسببلاإنهقالوا:،ماتقدعيسىانزعموا

يصتلمانهوقطعهمالسببهذانفيتحققفاذا،وصلبوهقتلوهاليهود

زعموهالذيالسببوذلكاصلا،يصتلمانهتحققنا،غيرهبسبب

<،وماصلبوهوماقنلوه>:قالوعلاجلاللهلأن؛شكبلايقينامنفي

مهو.إلتهاللهرفعهبلحأاإ؟ةيقيناقنلو5وما>:تعالىوقال

يخفى.لاكمامعاوالروحالجسمفيظاهر)رفعه(وضمير

انهماعتقادهمفياليهودمستندوعلاجلاللهبينوقد

يعتقديراهمنفصاراخرإنسانعلىلثمبههالقىاللهبأن،قتلوه

عيسى،قتلعلىاجمعوالمااليهودفراه،عيسىانهاعتقاداجازما

عيسى،نهجازمااعتقاداعليهالقي/الذيالشبهذلكلأجلفاعتقدوا

.فقتلوه
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العليمودكن،وصدبوهقتلوهانهمفيصدقهميعتقدونفهـم

منالباط!!يأتيهلاالذيالكتابفينبيهإلىاوحىالخبير،ا!لطيف

يصلبوه.ولميقتلوه!مانهـمخلفهمنولايديهبين

عيسى،بأمراللهمنعلمأعنداتبعوهوالذين!سهفمحمد

>وإن:بقولهتعالىأوضحهكما،النصاوىولااليهودعنديكنلم

أ*ة*،يقينا!و5ومالظننئاعإلأع!مقبه-فممامعهشقلفىفيهاضلفوا%لذيهأ

.<إليةدثهرفعهب!

والسنةالصحيحالتفسيرعلىالعطيمالقرآنأنالحاصلو

سينزلوأنه،حيعيسىانعلىدالكلاهما!مالنبيعنالمتواترة

الذ!نمعتم!وان،الساعةعلاماتم!!نؤولهوان،الؤماناخرفي

واعتقادهم،غيرهعلىشمبهه!!قاءهوتبعهمومنقتلوهأنهمزعموا

عيسى.هوبعيسىشبهالذيالمقتولذلكأنالكاذب

قولهوان،ذلكبطلانعلىالوحيدلالةعرفتوقد

اربعةمنذلكتوجيهرايتوقدفعلا،موتهعلىيدللامتوفيث<!!

ذكرناالتيا!ثلاثةالمذاهبفيالأ!مولفيالمقررعلىوأنه،أوجه

فعلا:يمتلمنهفيإشكاللاعنه!

الآيةلأن"واضحفالامراللغويةالحقيقةبتقديمالقولعلىاما

.الموتعلىتدللاذلكعلى

المجملأنالأصولفيفالمقرر،بالإجمالالقولعلىوأما

منهادالممبيانيطلببل،معانيهولامعنييهمنواحدعلىيحمللا

ييتلمانهعلئاترةالمتووالسنةهناالكتابدلوقد،منفصلبدليل

حي.أندو
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اللغوية،الحقيقةعلىالعرفيةالحقيقةبتقديمالقولعلىوأما/

أوجه:منعنهيجابفإنه

فييدخلعليهوحمله،النومعلىمحمولالتوفيأن:الأول

العرفية.الحقيقةاسم

علىتدللافالصيغة،موتتوفيأنهسلمناوإنأنا:والثاني

فعلا.وقعقدانه

لمإذافيمامحله،العرفيةبتقديمالمذكورالقولأن:الثالث

ذلكعلىدلفان،اللغويةإلىالعرفيةإرادةعنصارفدليليوجد

واحدا.قولااللغويةتقديموجبدليل

إرادةعلىالمتواترةوالسنةالكتابدلالةمراراقدمناوقد

العرفية.دونهنااللغوية

محله،العرفيةعلىاللغويةبتقديمالقولبأنواعلم

بالكلية،اللغويةالحقيقةأميتتفإن،بالكليةاللغويةتتناسلمإذافيما

السعودمراقيفيأشاروإليهإجماعا،العرفيةإلىالمصيروجب

بقوله:

الأثباتلهالتقدمعلىتماتحقيقةإنأجمع

أنهاللغويةالحقيقةفمقتضى،النخلةهذهمنليأكلنخلففمن

ومقتضىثمرتها،لامنالنخلةنفسمنيأكلحتىيمينهلايبر

جذعها.نفسمنلاثمرتهامنياكلانهالعرفيةالحقيقة

فياللغويةلأنإجماعا؛واجبهناالعرفيةإلىوالمصير
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جذعمنالاكلالبتةعاقليقصدفلا؛بالكليةاميتتهذامثل

النحلة.

275فانها(متوفيث>إق:تعالىقولهفياللغويةالحقيقة/اما

يحنى.لاكماالمماتةالحقيقةمنليست

ومجازاعرفيةحقيقةتسمىالعرفيةانالاصولفيالمعلومومن

عرفيا.ومجازالغويةحقيقةعندهمتسمىاللغويةوان،لغويا

علىفيهمجازلاالكريمالقرانناوضحناانامراراقدمناوقد

للتعبدالمنزلفيالمجاز،جواز"منعالمسماةرسالتنافي،التحقيق

.والإعجاز"

النساءايةتبينهاهذهالزخرفايةانكلهذكرناممافاتضح

وإنما،الزماناخرفيينزلوانه،يمتلمعيسىوان،المذكورة

علىودليلعلامةاي(للساعةلعتم>وإنو:هناتعالىقولهإن:قلنا

الله.إلايعلمهلابالفعلمجيئهاوقتلانمجيئها؛قرب

.مراراذلكعلىالدالةالاياتقدمناوقد

يابها<فلادر>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيه.لشكلافإنهالساعةقيامفيتشكنلا

الساعةوأن>:تعالىكقولهمرارالهالموضحةالآياتقدمناوقد

و!ت!قألجنةفىفريقفيهلرلفلاأتجغون!دريؤم>:وقوله،فيها<رتب،ءاتية

<،فيهرتيبلايوهـألقيمةإك>ليخمعثكغ:وفوله7(أ<،أآالسعيرفى

منذلكغيرإلى(،فيهريتبلاليومىجمعنهؤإذافيهتف>:وقوله

.الآيات
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عدولكمإنهالش!تطنصدنكمولا>:تعالىقوله-!

.أ)*ئي،إ<مبين

لشتطنن>:كقولهمرارا،بكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

منأؤليساورشهوذفنتخذونمرأ>:لهوقو،يةلاا(عدوافاتخذ!عدول!

.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةعدو(لكئموهمدودت

يؤوعذابمنظلموالكلى>فوتيم:تعالىقوله،ة/

.<أأ*لئن6جأليم

في،مريمفيقولهبدليلكفروا،أيظدصوا(>هنا:قوله

.أ؟7حد(إ(يؤمعظيممشهدمنكفروالكينف!ئل>:بعينهالقصةا

عذابمن>:هناقولهيوضحهاأ37،((يؤمعظيممشهدمن>:وقوله

.إ:6صما(أأليمبصص

الكفر،علىالظلمإطلاقعلىالدالةالاياتمراراقدمناوقد

هم>وادصهرون:وقوله<،نياأ؟3عدصلظدصألمثركإت>:كقوله

فعلتت!انيضرفيولايفعكلامااللهدونكتتاخولا>:وقوله،ظإ(أ!طليون

يأبظدص(إيمنهميقبسواولم>:تعالىوفوله،:،إ(آاالصلابينمنذافإنك

.البخاريصحيحفيالثابتالحديثفي!االنبيبهفسرهكما،بشرلص

بغتةتانيهوأنلساعةإلايخظروتهل>:تعالىقوله-"

:!،ءَ!ءَ
.ح!إ<أ)6يشعروتلاوهم

بمعنى)ينظرون(و،النفيبمعنىهنا)هل(بالاستفهام

تأتيهم)أن،القيامةأي،الساعةإلاالكفارينتطرماأي،ينتظرون

)وهم،لهممفاجئةأي،لهممباغتةكونهاحالفيأي(بغتة

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight
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بمجيئها.شعورهموعدمغفلتهـ3حالفيبمفاجأتهاأي(يشعرونلا

>أن:قولهفياصمتهاوأنمنالمنسبكالمصدرأنوالظاهر

وكون)الساعة(،مناشتمالبدلأنهعلى،نصبمحلفيتآسهص<

ءامرئقولومنه،العربكلامفيمعروف،ينتطرونبمعنى)ينظرون(

القيس:

جندبأملدىتنفعنيالدهرمنساعةتنطرانيإنفإنكما

بغتة،تأتيهمالساعةأنمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

:الأعراففيتعالىكقوله،طاللهكتابمناياتفيموضحاجاء

277:القتالفيتعالىوقوله،<بغةإلاتآتيتملاوالأرض!/السمؤتفىثقلت>

تعالى:وقوله،أشراطها<ضذنذبغةتآلجيمأنآلساعةالاينطرونفهل>

توضية<لمجمتتطيعونفلاإ()أ9يخصمونوهتمتأخذهئموصدةإلاص!تحةينظردنما>

لآية.ا

لقيامة.ا:لصيحةبافالمراد

علىيدل،الآيةتوضية<فلايستطيعون)آبخماايخصمونوهتم>:وقوله

منذلكغيرإلىبإتيانها.شعوروعدمغفلةفيوهمتأتيهمأنها

تعالى.اللهعندوالعلم،الايات

أنتمولآتيومعليكؤصفلايخعباد>:تعالىقوله:.

)ا96نج((.امنوائاداو!الؤامم؟نلذين؟اأص،8تخزنون

ينتفيالذينصفاتبعضالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

القيامة.يوموالحزنالخوفعنهم

فيمنهابعضاوذكر،والإسلاماللهباياتالإيمانهنامنهافذكر

الموضع.هذاغير

new
Highlight
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سورةفيتعالىقولهفيوذلك،والتقوىالإيمان:ذلكفمن

الذيفأ؟حأ)(عزنونهمولاعليهملاخرفللهاولاإتألا>:يونس

.اتجنج،<يتقونو!انوامنواءا

فيقولهفيوذلك،اللهربنا:وقولهم،الاستقامةذلكومن

!كةعلئهمستقموأتتترلثماددهرنجاقالواألذيفن>:فصلت

ألذينإن>:الاحقاففيتعالىوقوله،الآيةتخزنوأ(ولاتخافوالا

غيرإلى،ألتز((<تحزنوتولامممعليهؤفلاخؤياشستقموثماللهرنجاقالوا

.الآياتمنذلك

الغم:والحزن.مستقبلأمرمنالغم:العربلغةفيوالخوف

الاخر.موضعفيمنهماكلاستعملوربما/.ماضامرمن

.معروفعربيأسلوبالعلمعلىالخوفوإطلاق

الايقيماحدوديخافاأنإلآ>تعالىقولهومنه:العلماءبعضقال

يعلما.أنإلا:معناهقال<.ألله

الثقفي:محجنأبيقولومنه

عروقهاالمماتفيعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأمتمااذاأخاففإننيالفلاةفيتدفننيولا

بعديشربهالاأنهفييشكلالانه؛اعلمأي)اخاف(:فقوله

و!الؤلائتناءامنوا>الذين:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.والإسلامالإيمانبينالمغايرةظاهره1(<آ9أملمين

>فاخرتجنا:تعالىكقولهاتحادهما،علىالاياتبعضدلوقد

.أتي(ا<لم!لمينمنديهاغيربيتوجدنافا(أإ!ألموصمنينمنفيهاكانمن
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يطلقماجميععلىتارةيطلقالإيمانفإن،ذلكفيمنافاةولا

حديثفيالصحيحفيثبتكما،والعملالاعتقادمنالإسلامعليه

.جداكثيرةذلكبمثلوالأحاديث،القيسعبدوفد

وسبعون"،بضع"الإيمان!:قولهذلكفياصرحهاومن

اعلاها،شعبة"وستون:الصحيحفيالثابتةالرواياتبعضوفي

".الطريقعنالاذىإماطةوادناهااللهإلاإلهالاشهادة

إيمانا."الطريقعنالاذى"إماطة!ي!سمىفقد

ذكرفي"الإيمان"شعبفياللهرحمهالبيهقياطالوقد

إيمانأهبتسميتهاوالسنةالكتابجاءالتيالأعمال

927معناهماالتامالشرعيوالإسلامالتامالشرعيفالإيمان/

واحد.

الاكبرركنهخصوصعلىآخرإطلاقاالإيمانيطلقوقد

فيالثابتجبريلحديثفيكما،بالقلبالإيمانهوالذي

الصحيح.

كله،الجسدصلحصلحتإذاالجسدفيمضغةوالقلب

الإيمانبينالجملةفيالمغايرةتحصلهذاوعلى.لهتابعفغيره

.والإسلام

شاملوالإسلاماعتقاد،الإطلاقهذاعلى،فالإيمان

للعمل.

تعالى:قولهميوالإسلامالإيمانبينتعالىمغايرتهانواعلم
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ِط،ِرو
فىألإيمنيذضلولماأسفنافولواولاكنتؤمنوالتمقلءامناالأعساب!قالت>

مهو.قلودبهتم

الشرعي،معناههنا،بالإيمانالمراد:العلماءبعضقال

دونوانقيادهاالجوارحإذعانلان؛اللغويمعناهبالإسلاموالمراد

شرعا.لالغةإسلامالقلبإيمان

ولكن،الشرعيمعناهمنهمابكلالمرادالعلماء:بعضوقال

هذاقالمنعندبهيراد(الإيمانيدخل)ولما:قولهفيالإيماننفي

علىيساعدلاالايةظاهرولكن،اصلهنفيلاالإيمانكمالنفي

عمومصيغةوهو،النفيسياقفيفعلولمايذضل(>:قولهلان؛هذا

قدمناهكماجدا،واضحووجهه،بمصدريؤكدلموإن،التحقيقعلى

النحويين،عندوزمنمصدرعنينحلالصناعيالفعلانوهو،مرارا

مبحثفيحرروهكما،البلاغيينعندونسبةوزمنمصدروعن

اصوب.وهو،التبعيةالاستعارة

نكرةوهوإجماعا،الصناعيالفعلمفهومفيكامنفالمصدر

النفيهسياقفيالنكرةمعنىإلىفيئولبشيء،تتعرفلم

النفيسياقفيالفعلانإلىالسعودمراقيصاحباشاروقد/028

بقوله:العمومصيغمنالشرطاو

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإنوشربتلاونحو

لاخؤف(>:تعالىقولهفيالايةهذهفيالا(إهمالووجه

وهيمعرفةبعدهافي((آائحزنوتهئمولا>هيالتيالثانيةالا(ان

وجبفلما،النكراتفيبل،المعارففيتعمللاوهيالضمير،
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فيبعضمعبعضهماالحرفانلينسجم؛الاولىأهملتالثانيةإهمال

معا.إهمالهما

وأزؤجكؤأنتمالجنةذخلوا>:تعالىقولهةأ:

.أآنهما<تخبرورن

التفسيرلعلماءفيه>وأزوجكؤ(:الآيةهذهفيتعالىقوله

:وجهان

الطاعةفيوأشباههمنظراؤهمبأزواجهمالمرادأنأحدهما:

كثير.ابنالقولهذاعلىواقتصر.اللهوتقوى

هذالان؛الجنةفينساؤهم،بأزواجهمالمرادأن:والثاني

ذكرالقرانفييكثرولذا،الاولمنوالتلذذالتنعمفيأبلغالاخير

معبكونهمعليهمالامتناندون،نسائهممعبكونهمالجنةأهلإكرام

الطاعة.فيوأشباههمنظرائهم

وأزوج!هئم((أ!فبههونشغلنمااتبؤمآلجنةاضححبإن>:تعالىقال

المرادإن:العلمأهلمنكثيروقال،ا%ة(ا(متبهونالأرآيل!علىظنلفى

تعالى:وقالالأبكارافتضاضهو،الايةفيالمذكوربالشغل

ألقؤليى؟قتلنج!ا)إعينوحور>:تعالىوقال،بم(()آعينبحوروزوحهم>

قوله:إلى7حا((،آأحسانخيهتث>فبهن:تعالىوقال(((،)!آلمكحون

صوء:"ء.هوورص-وءو

الطرف/قصرتوعندهم>:وقال(،فيا%إالحياصمىث!مقصورتحىر

غيرإلى،)آبز،ا<انرابألطرفوعنده!قصرت!>:تعالىوقال،أ*!،(<عين

الايات.منذلك

بالتاءالزوجةوانهاء،بلا،زوجالأزواجمفردان:قدمناوقد

وأنالفقهاءلحنمنلحنالزوجةأنزعملمنخلافا،لحنلالغة

اللغة.فيلهاصللاذلك

281
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:الفرزدققولومنه،عربيةلغةذلكانوالحق

يستبيلهاالشرىاسدإلىكساعزوجتيليفسديسعىالذيوإن

الحماسي:وقول

تصدعواثمإليوالطاعنونوزوجتيشجوهنبناتيفبكى

فيقال!ي!النبيأنانسحديثمنمسلمصحيحوفي

."زوجتي"إنها:صفية

شيءإلىراجعةفيهالعلماءأقوال7نجأ(")ؤ>تخبرون:وقوله

واتمها.الإكرامانواعبأعظميكرمونانهموهو،واحد

.ذهب<منبصحافعلتهميطاف>:تعالىقول!-5:

الإنعامفيهاالتيالاياتوجميع،لهالموضحةالاياتقدمناقد

ولبس!،بهماوالتحلي،والفضةالذهبباوانيالجنةاهلعلى

علىالكلامفيالنحلسورةفي،والإستبرقالسندسومنهالحرير،

.تلبسوفها(طيةمنهو!ئتخرجوا>:تعالىقوله

لأتحتوتذلانفسمالتشتهيه>وفيها:تعالىقوله-ة:

.أأخبهماإ<خلدوتفيهاشمو

كلالجنةفيأن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

برؤيتهاي،الاعينبهتلتذاي،الاعينوتلذ،الانفستشتهيهما

6،إ(.)(لونهالشزالئظارلى/>صفراءفا:تعالىقالكما،لحسنه282

لصاحبمسندةالحقيقةفيوهي،العينإلىاللذةواسند

مقدموهي،الناصيةإلىوالخطيئةالكذبكإسناد،العين

وكإسنادآقحماا<،أخاطئؤبهذبةناصيؤ>:تعالىقولهفي،الراسشعر

وجوه>:تعالىقولهفي،الوجوهإلىوالنصبوالعملالخشوع

new
Highlight

new
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لاية.ا،أ()آ*ناصحبةعاملة،إإ)آخشعةيوميذ

لصاحبالحقيقةفيمسندانوالخطيئةالكذبانومعلوم

اصحابإلىمسنداتوالنصبوالعملالخشوعنكما،الناصية

.الوجوه

كلفيهاالجنةانمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

كثيرةآياتفيانواعهموضحةمبسوطاجاءمستلذ،وكل،مشتهى

منشيءلكلشاملاإجمالاايضامجملاوجاء،اللهكتابمن

النعيم.

منلهمأجىمانفستعلمف!إ>:تعالىقولهففي،ذلكإجمالاما

.إ((أأيعملوننوابما؟جزآءمأعينقرة

النعيمذلكمنانالقرآنبينفقد،وتفصيلهذلكبسطواما

والسرر،والفرش،والمناكح،والمآكلالمشارب:الآيةفيالمذكور

ذلك،غيرإلى،والخدموالملابس!،الحليوانواع،والاواني

ذلك.منشيءكلعلىالدالةالاياتبعضوسنذكر

امنبميرةفبههةفيها>لكؤ:تعالىقالفقد،المآكلاما

تعالى:وفال<،حأا،ا!لمجثتتهونممافيولحم>:وفال(،ا6تئ(يمكلون

!لما>:تعالىوقال،إ(البهلاإكنوعةولامقطوعةلاحأ!)إكثرةكصوفبهههس>

متشبها(بهءوأتواقبلمنرزقنالذيهذاقالوارزقاثمرةمنمئهارزدوا
َط

الاياتهمنذلكغيرإلى،الآية

كأسمنيمئرلبىتآلإلرارإن>:تعالىقالفقد،المشارباما

وقال،آبر(إ(إتفجيرايفجرونهادثهعبادبهايشربعتناأ)؟،!!افورامزاجهاكات

<)فيبم(سقسبيلأتسمئفيهاعتناآ7:(("ازنجيلاصنىاجها؟نكأشا!هاودعثمقؤن>:تعالى
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منكأشوأباريقباكوالبأ!أ("))ص7مخلدونانولد1عيتهمطوف>:تعالىوقوله/،لآيةا283

جصحرسغحبثمر!اف>:تعالىوقحال،أ<أآ4أيتر!ؤنولاعنهاحصدعونلا))*آ(أمعين

حم!إ<،ألى7ينزفوتعنهاهئمولاغوحل!هالاحا!أ)صبخللبحربينلذهصبحقحاء%6ث!معيهنممن

منوأنهرينغيرطغمولملبزمنوأنهرغحرءاسنماحبنأنهحرحخها>:تعالىوقال

تحعالى:وقحال،<آلثمزترحمنفبهاولهئممصفىعسلوأنهرمنللشربننلذةخمو

منذلكغيرإلىأ؟ح!ا<،االحالةالأياواسلفتوفبماهنئأوالثربوا>كلوا

.الايات

عليهاالكلامقدمنافقد،والحليوالاوانيالملابسواما

النحل.سورةفيمستودى

وهيقريبا،عليهاالدالةالاياتلعرحقدمنافقدالمناكحواما

ويكفي.الاية<مظبهأؤوجديها>ولهم:تعالىكقوله،كثيرة

قريبا.ذلكمرحقدمناما

اياتففيه،ذلكونحووالسررالفرحرمرحعليهيتصحئونماواما

وقولهإسعبزق!(،منبطإلخهافرلثرعك>متصحين:تعالىكقوله،كثيرة

تعالى:وقوله،ا<آ"لجااحببهونآلأرايكعلىظذلفىزوخحصوهئم>:تعالى

الموخحونةوالسرر،إث(إ<أمتمنلينعليهامتيهينحماا")أموكضنةسررحعك>

سررعلأ>إخونا:تعالىوقوله،الذهببقخحبانالمنسوجةهي

تعالى:وقولهآ3،إ<،أمز!ؤعة>سرر:تعالىوقولهأفيإإ<،منمعلين

.الآياتمرحذلكغيرإلىني(<اأ6حسانوعتقريخحررفرفعكمتيهين>

نولد1عيتهم>يطوف:ذلكفيتعالىقالفقد،خدمهمواما

همحلاءصفةفيالإنسانسورةفيتعالىوقال،الايةأدص7.11(مخلدون

.:،إ(/)،منثورالؤلؤاحستئهتم/تهمراإذا>:الغلمان284
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>وإذارأشائم:تعالىقولهفيصيغةبأبلغالجنةاهلنعيموذكر

.خ!(()أوملكاكبيرانبرأيتت

كالطلال،وكمالهاوحسنهاالجنةنعيمانواععلىالدالةوالايات

ذكرنا.بمامنهاولنكتفجدا،كثيرة،ذلكوغيروالأنهاروالعيون

7(إ<آأفيهاخ!وتوأنتؤ>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

التتة،لهانقطاعلاالمذكورخلودهملأنالموضحةالآياتقدمناقد

نإ>:تعالىوقوله،مقطوعغيراي(غيرتجذوذ>عطإ:تعالىكقوله

.(باقأدلهع!دينفدوماعخد!ما>:تعالىوقوله،نفاد(منلوماهذالرزفنا

كتؤبماأوزثمموهالتىآلجنهوت!ك>:تعالىقوله:

إ<.لعملونأ!

الآياتمنونحوها،الكريمةالآيةهذهعلىالكلامقدمناقد

أن>ونودوآ:تعالىكقوله،الجنةلدخولسببالعملانعلىالدالة

ألجنةلك>:تعالىوقوله،حأا(األغملونكنتمبماأورثتموهاألجنهتلكم

مانفستعلمف!!>:تعالىوقولهآثأ(،اتفياكانمنعبا!نامنلؤرثالتى

.،()فييغملوننوابماكاجزآءمأغيندرةمنالمأخفى

بمعناها،وماالكريمةالاياتهذهبينالجمعاوجهاقربوبينا

نتولاقالوا:،الجنةعملهاحدكميدخل"لن!:قولهمع

".وفضلمنهبرحمةاللهيتغمدنيانإلاناولا:قال،اللهرسوليا

دخولسببكونهالآياتبينتالذيالعملانذلكفيوذكرنا

لاالذيالعملوان،وفضلمنهبرحمةاللهتقبلهالذيالعملهوالجنة

منأدلهيخقبلإنما>:يقولوالله،اللهيتقبلهلمالذيهوالجنةيدخل

.ا-ح!(<ألمتقينأ
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روط

ن!قالرفيعلتعاليقضلمك>ونادوا:تعالىقوله/*

مبهثوتأ76ك!حم!(<.

الدعاء.لاملقض<>:قولهفياللام

النار،خازنمالكسؤالبذلكمرادهمأن:المعنىأنوالظاهر

.بالموتلهماللهيدعوأن

:أمرانذلكعلىوالدليل

نادوا:لمايميتهمأنبأنفسهماللهدعاءأرادوالوأنهم:الاول

رفي<.>:قولهمفيخاطبوهولما(مالك)يا

خزنةيطلبونالنارأهلأنالمؤمنسورةفيبيناللهأن:والثاني

تعالى:قولهفيوذلك،العذابعنهمليخففلهماللهيدعواأنالنار

منيؤماعنايخبتردبهتمذعواجهنملخزنةلضارفالذينومال>

.يقيحماإ(ابتعذأ

منبالموتفنستريحليمتناأي(رفيعيئعا>لقض:وقوله

أماته.أي(عليهفقضىمولمئفوكزه>:تعالىقولهونظيره.العذاب

)%يأا(ن!مبه!وتقال!>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

معذبينالنارفييمكثونبل،الموتإلىيجابونلاأنهمعلىدليل

نهاية.غيرإلى

،بالموتفيستريحوافيهايموتونلاأنهمعلىالعظيمالقراندلوقد

منها.يخرجونولاعذابها،عنهميخففولا،عنهمهيتغنيولا

ن!>قال!هنا:قولهعليهدلالذيفيهايموتونلاكونهماما

ن!>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتعليهدلتفقد%ننإ(مبهثو

new
Highlight
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ولخنجها>:لىتعاوقوله،ا(7!اأ)ئحيئولاف!يهايموتلاجهنملهفإنمجصمماربميأتمن

وقوله،(إ(آنمأتحئولافيهايطوتلاثمأأبر((،الكبزىألاربصلىالدبط6يخبم!أالألثتقى

الايةط(فيموتواعليهتميهطلانارحهنملهم/كفرواوالذين>:تعالى

لاية.اهوبميت(ومامكان-منلامؤتونلنيه>:تعالىوقوله

>!لما:بقولهتعالىبينهفقد،عنهمتغنيلاالناركونواما

دروفناءذهائيةخبوةللناراريدعيفمرط!د!(ا(،سعيرازدنهمخبت

الكريمة.الآيةبهذهعليه

كثيرةآياتعليهدلتفقد،عنهيحقطلاالعذابكونواما

فلا>:تعالىوقوله(،عذابهامطنعنهميخففولا>:كقوله،جدا

إلانزيدكتم>فلن:تعالىوقولهنجأإ(،أويخظرون!ولاعنهثميخفف

إت>:وقوله،الآيةعنه!(يفترلا>:تعالىوقوله/التنجأ(،عذابا

ا(آ77جأألزامايونفسوف>:تعالىوقوله،(ا%بخأغراماكانعذابها

الاخيرين.فيالاصحعلى

منآياتفيموضحاجاءفقدمنها،يخرجونلاكونهمواما

حسرتعملهماللهيريهو>كذلك:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

:المائدةفيتعالصوقوله)؟6حما((،النارمنبخرجينهموماعليهم

عذابطوله!تهابخرجبهموماطلرمنيخرجواأن>يردإوت

مخهامنيخرجواأنرادواطياما>:الحجفيتعالىوقولهمقتلأ)6ث(ا(،

تحرجواأنأرادواكلمآ>:السجدةفيتعالىوقوله،الايةفيها(غوأعيدوا

متهاولاهميخرجونلافاليؤم>:الجاثيةفيتعالىوقولهفعها<،أعيدوامطقآ

الايات.منذلكغيرإلىيسسنعتبوت)6!(

إيهام"دفعكتابنافيشافياإيضاحاالمبحثهذااوضحناوقد

علىالكلامفيالاذعامسورةفي"الكتاباياتعنالاضطراب

286
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سورةوفي(،ادلهنصاماإلافيهاخلدينمثولبهئمالثاردال>:تعالىقوله

وسنوضحهآ23صبما(<،أاخقابافيهآ>لنثين:تعالىقولهعلىالكلامفيالنباص

النباصايةعلىالكلامفيالمباركالكتابهذافياللهشاءإنأيضا

الملحدونيوردهإشكالإزالةاللهشاءإنهناكونوضح،المذكورة

المبحث.هذاإيضاحفيهاالتيالآياتعلى

للحىأكزكتمولبهنبألحقجئنبهو>لقذ:تعالىقوله/!287

اهون%!!ح!إ(.

علىالكلامفيالشورىسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.إصص(لدعصهصخماآلممثرصصينكبرعلى>:تعالىقوله

.أ<*أأيبهجونلدتهمورسلنابلى>:تعالىقول!-!

في،الكريمةالسورةهذهفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

منوصاكثرنا)،ب(((،وشئلونشهدخغستبصصنب>:تعالىقولهعلىالكلام

تعالى:قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيلذلكالموضحةالايات

لآية.ا(يقولماسنصصنبصص>

او!فأناولاللرخمنكانإنقل>:تعالىقولهث.:

،)ص،؟حما(.اصعبديصص

الاية.هذهفي>إن<معنىفيالعلماءاختلف

واحد،غيرواختاره،شرطيةإنها:العلمأهاصمنجماعةفقالت

.الطبريجريرابناختارهوممن

صاول)فأنا:بقولهالمرادفياختلفوا،شرطيةإنهاقالواوالذين

.(العابدين
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الولد.لذلك(العابدينأول)فأنا:بعضهمفقال

ولدا.لهأنفرضعلىدده(العابدينأول)فأنا:بعضهموقال

نأيمكنلابأنهجازمين،دده(العابدينأول)فأنا:بعضهموقال

ولد.لهيكون

نافية،الايةفي<إن>لفظةإن:اخرونجماعةوقالت

ولد.دلهكانما:والمعنى

أ/ا<)آآتعندينول!>فأنا:قولهمعنىففينافيةبأنهاالقولوعلى

اوجه:ثلاثة

288أولفأناولد،ددهكانما:المعنىأناقربها:وهو،/الاول

بكمالهيليقلاماكلوعنالولد،عنلهالمنزهيندده،العابدين

وجلاله.

الآنفينأي)بخبما(:آلفبدينأول>فاانا:قولهمعنىأن:والثاني

الذيربنا،علىالمفترىالباطلالقوليعني،ذلكمنالمستنكفين

له.الولدادعاءهو

عبد،فهوبفتحها،يعبد،الباء،بكسرعبد،:تقولوالعرب

أنفتهاشتدتإذاسماعا،أيضا،وعابد،القياسعلىفكسر،بفتح

:الفرزدققولومنه،وغضبهواستنكافه

بدارمكليبااهجوانواعبدهجوتهمهجونيإنقومياولئك

وأستنكف.انفيعني"وأعبد":فقوله

الاخر:قولأيضاومنه

ظالمامحالةلاعليهويعبدخليلهيصرمالودذويشأمامتى

جيءأنه:المشهورةعنهادلهرضيعفانبنعثمانقصةوفي
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عثمانبهافبعثأشهر،لستةفولدت،تزوجتجهينةمنبامرأة

تسعةقبللولادتهاالعقد،قبلحاملاكانتأنهامنهاعتقادا،لترجم

>وخلإوفصحلي:يقولاللهإنعنهما:اللهرضيعليلهفقالاشهر،

عنيبقفلم(عامتنوفصهله-فى>وعلا:جلويقولشحقرا(،ثنثون

أشهر.ستةإلاالمدةمنالفصال

ترجم.ولالتردإليهابعبأنعنهاللهرضيعثمانعبدفما

أنفماأي،"عثمانعبدما"فوالله:القصةمنالشاهدومحل

الحق.إلىالرجوعمناستنكفولا

الجاحدينأيافي،(<اتعندينأولفانا>المعنىان:الثالثالوجه

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهولد،للهيكونأنالنافين

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال/928

المصيريتعينأنه:الكريمةالايةهذهمعنىفيلييطهرالذي

يصحأنيمكنلاشرطيةبكونهاالقولوأن،نافية)إن(بأنالقولإلى

بهقالوإن،القرانبهانزلالتيالعربيةاللغةوضعبحسبمعنىله

العلماء.أجلاءمنجماعة

المصيرإنوقلنا،الشرطيةلاالنافيةهي>إن(أناخترناوإنما

أمور:لأربعةنظرنا؛فيمتعينذلكإلى

جريانا،العربيالأسلوبعلىجارالقولهذاأن:الأول

القرانفيكثير،كانمابمعنىكان()إنفكون،فبهإشكاللاواضحا

يا(وصدصلاصحيمةكانتإن>:تعالىكقوله،العربكلاموفي

.واحدةصيحةإلاكانتما

أولفاناولد،للهكانما؟الكريمةالايةمعنىمثلا:فقولك

الانفينأوالولد،عنالمنزهالاعظمللعظيمالخاضعينالعابدين
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نسبةمنوجلالهبكمالهيليقلابماربنايوصفانمنالمستنكفين

وتعالىسبحانهولد،لربنايكونانالنافينالجاحديناو،إليهالولد

التيالعربيةاللغةعلىجارلانه؛فيهإشكاللا-كبيراعلواذلكعن

إيهامغيرمنالولد،عنتاماتنزيهأاللهتنزيهعلىدال،القرانبهانزل

ذلك.لخلافالبتة

إيهاملاالتيبالعباراتالولد،عناللهتنزيهان:الثانيالأمر

قدمناكما،القرانفيالكثيرةالاياتبهجاءتالذيهوفيها،

وينذر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحه

الكلامفيمريمسورةوفي،الآيةنجأ<ألىولدااطهاتخذقالوالذهمت

ثحممالدحخ/آفي؟،اااولاالرحمنأتخذوقالوا>:تعالىقولهعلى

(إن>انتبينذلكفيذكرناهاالتيالكثيرةوالاياتأفيلحإ(،إدا

نافية.

النزاعمحلفيالمرادانيبينفيهنزاعلاالذيالصريحفالنفي

الصريح.النفي

كانما:الايةفيالمعبرفكون،القرآنالقرآنبهيفسرماوخير

اخرفيتعالىلقولهمطابق،الصريحالنفيبصيغةولد،للرحمن

تعالىوقوله،الايةلؤينخذولدا(لذىدلهالحضدوقل>:إسرائيلبنيسورة

الاية،<لمكفىشحرللبلويكنولتمولدايخخذولؤ>:الفرفاناولفي

يلذلم>:تعالىوقوله،الايةولد<مناللهاتخذما>:تعالىوقوله

ا!ئحا((لقولوتإفكهئممنءانهمألا>:تعالىوقولهأقي،ا(،يولذولم

.الآياتمنذلكغيرإلى

أؤل>فانا:تعالىفولهوأن،شرطية)إن(بانالقولعلىواما

092



031

لبياناءاضوا

فيالبتةلهلانطيرذلكفان،الشرطلذلكجزاءألإ8،((لفبدين

المعنى.هذامثلعلىتدلآيةفيهتوجدولا،اللهكتاب

يصحأنيمكنلاشرطية>إن(بأنالقولأنهو:الثالثالأمر

،بحالبهالقوليجوزلامحذورمعنىإلا،العربيةاللغةفيمعنىله

محذورةمعانعلىحملهعنتنزيههيجبوعلاجلاللهوكتاب

بها.القوليجوزلا

!19

>فأنا:وقوله،شرطية(إن>بأنالقولعلىأنههذاوإيضاح

الربطبصحةإلاالبتةلصدقهمعنىلا،الشرطجزاءا-8أ(اآتعنديناؤل

والجزاء.الشرطبين

فيوالكذبالصدقمدارأنفيهشكلاالذيوالتحقيق

هوالذيمقدمهابينالربطصحةعلىمنصب،المتصلةالشرطية

هوهذاصحةعلىالقاطعوالبرهانالجزاء،هوالذيوتاليهاالشرط

معاطرفيهاكذبمع/الصدقغايةفيتكونالمتصلةالشرطيةكون

معمعاكذبهمافمثالطرفيها،بينالربطأداةأزيلتلوأحدهما،أو

فيقضيةفهذهلفسدتا<اللهإلاءاالةفيهمآ؟نلوثؤ:تعالىقولهصدقها

كانطرفيهابينالربطاداةأزيلتلوانهامع،ترىكماالصدقغاية

لفظةالربطباداةونعني،شكبلاكاذبةقضيةطرفيهامنواحدكل

أزيلالوفانهما،الثانيالطرفمنواللام،الأولالطرفمنالو(

فيقضيةوهذه(،اللهإلاآلهةفيهما)كان:الاولالطرفصاروحذفا

السماواتأي)فسدتا(:الثانيالطرفوصار،الكذبمتتهى

.ترىكماالكذبغايةفيقضيةوهذه،والارض

علىالشرطياتفيوالكذبالصدقمدارأنبهذافاتضح
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صحيحاالربطكانفإن،صحتهوعدمالطرفينبينالربطصحة

وإن،الربطإزالةعنداحدهمااوطرفاهاكذبولوصادقةفهي

إنساناهذاكانلو:قلتلوكما،كاذبةكانتكاذبابينهماالربطكان

كلاهمابسببهالقضيةوكذببينهماالربطفكذبحجرا،لكان

واضح.

التيكالايةجدا،كثيرةطرفيهاكذبمعالشرطيةصدقوامثلة

الفرسكانولو،جمادالكانحجراالإنسانكانلو:وكقولك،ذكرنا

طرفيهاكذبمعصادقةونحوهاالقضاياهذهفكل،حجرالكانياقوتا

الربط.داةازيلتلو

السماءفيزيدكانلو:قولكاحدهماكذبمعصدقهاومثال

معطرفيها،بينالربطلصدقصادقةشرطيةفإنها،الموتمننجاما

الموتمنالنجاةعدملأنالاخر؛دونالطرفيناحدكاذبةانها

البناني،المثالبهذامثلهكذا.كذبالسماءفيزيدوكون،صدق

292،لزوميةلااتفاقيةبها/مثلالتيالشرطيةهذهانعنديوفيه

كانلو:الصحيحوالمثال،البحثهذافيللاتفاقياتدخلولا

جسما.لكانحجراالإنسان

الشرطياتفيوالكذبالصدقمدارانزعمواقوماانواعلم

هوالذيالمقدموانالجزاء،هوالذيالتاليخصوصعلىمنصب

اهلعندالمرادهوالمعنىهذاانوزعموا،ذلكفيقيدالشرط

العربي.اللسان

مدارفيثالثبقولالبتةاحديقلولم،الأولوالتحقيق

.الشرطياتفيوالكذبالصدق
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جملةبأنهاالقولعلىالكريمةالايةأنفاعلمهذا،حققتفاذا

منواحدعلى،بحالالبتةطرفيهابينالربطيصحلاوجزاء،شرط

بهالقوليصحلامحذوروجهعلىإلالهما،ثالثلااللذينالقولين

.بحال

الصدقمصبأن،الاخيرالقولعلىأنه:ذلكوإيضاح

وأن،الجزاءهوالذيالتاليهوإنماالشرطياتفيوالكذب

باطل،عليهالايةفمعنى،ذلكفيقيدالشرطهوالذيالمقدم

يكونأنفيهيشترطالعابدينأولكونهأنمعناهلانكفر؛هوبل

مفهوملانكبيرا؛علواذلكعنوتعالىسبحانهولد،للرحمن

هذاوفساد،العابدينأوليكنلمولدلهيكنلمإنأنهالشرط

.ترىكماالمعنى

الصدقمدارأن،الصحيحهوالذيالاولالقولعلىوأما

/فإنه؛الشرطيةطرفيبينالربطصحةعلىالشرطياتفيوالكذب392

بينالربطيصحلاوجزاء،شرطجملةالكريمةالايةبأنالقولعلى

؛بحالإليهالمصيريجوزلامحذوروجهعلىإلاأيضاالبتةطرفيها

يصحلا،العبادةولدهأوهوواستحقاقهولد،ذاالمعبودكونلان

للعبادةالمستحقلان؛باللهكفرهومعنىعلىإلاالبتةبينهماالربط

والدا.أوولدايكونأنبحاليعقللا

إنماولد(للرحمنكانإن>:قولهفيالمزعومالشرطأنتعلموبه

لاالمحالأنومعلومولد،ذاالرحمنكونلاستحالة،محالبهيعلق

.المحالإلاعليهيعلق

ظهورولدذاكونهعلىالدينأصلهيالتياللهعبادةفتعليق



313الزخرفسورة

المعلقكانلوهذامثلفيالشرطيةتصدقوإنما،ترىكمافساده

قيل:لومامثلشرطيةالايةفي(>إنانفادعاءمستحيلا،عليه

لان؛بحاليصدقلاوهذا،لهالعابديناوللكنتالهةمعهكانلو

هذهمثلطرفيهابينفالربطيعبد،انيمكنلامتعددةآلهةمنواحدا

.بحاليصحلاالقضية

لذهبإصاإلةمنمعإكانوما>:قولهبمعنىذلكلكويتضح

ية.لاالجضى<عكبعضحهتمولعلاخلقبماإلنمص

واحدكللذهب،الالهةمنغيرهمعهكانلوابد)إذا(قولهفان

ينتظمولمبعضا،بعضهموغالب،بهواستقلخلقبمامنهم

لو>:تعالىقالكماشيء،كلولفسد،نظاموالارضللسماوات

كماءالهةمعهؤكانلوقل>:تعالىوقوله،<لفسدتااللهإلاءالهةفيهضآ؟ن

منالحقهوالذيالصحيحعلىحأإ(سبيلأ)فيتعسشذيإلىلأتحغؤاا!يقولون

التفسيرين.

492،مغالبتهإلىطريقاطلبهمهوسبيلاتعالىإليهابتغائهمومعنى/

بعضهم.معالملوكبعضيفعلهكما

نايمكنفلامستحيلبهعلقإنالشرطان:والحاصل

مستحيلاالجزاءكانإذاإلاالجزاء،وبينبينهالربطيصح

الجزاءإلابهيوجدانيمكنلاالمستحيلالشرطلأن؛ايضا

المستحيل.

وعمادالديناساسهووالجزاءمستحيلاالشرطكوناما

والدينالعلماهلمنإليهذهبومن،بحاليصحلاممافهذاالامر؛

غلطه.فيشكلا
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هولذيمقدمهابطلانمعصدقتشرطيةكلانفيشكولا

الايةلهذهبهاالتمثيليصحلاالجزاء،هوالذيتاليهاوصحةالشرط

لهاالتمثيلصحةمنالرازيالفخرظنهماوأن،الوجوهمنبوجه

شك.بلامنهفاحشغلطبذلك

عندالجزاءصادقةالشرطكاذبةشرطيةكلأن:ذلكوإيضاح

لهماثالثلاامريناحدفيهاذلكموجبيكونانبدلا،الربطإزالة

وجوديمكنلاخاصامراجلمنبهالصدقيكونوكلاهما،البتة

لمعنىمناقضهوبلبصددها،نحنالتيالكريمةالآيةفيمثله

ضروريالاخروجودعلىالمتناقضينأحدبوجودوالاستدلال،الاية

.البطلان

لزوميةلااتفاقيةالشرطيةكونالمذكورينالأمرينبأولونعني

خصوصأجلمنالمذكورالصدقكونمنهماوبالثانيأصلا،

.المادة

فيبهعبرةلاالمادةخصوصأجلمنالصدقأنومعلوم

مادةفييصدقلأنه؛اضطرادهلعدمالكذبحكمفيوأنه،العقليات

المضطرد،اللازمالصدقهوإنما/والمعتبر،أخرىفيويكذب

.بحالالمادةباختلافيختلفلاالذي

إذاإلاصدقهايضطردلامحالشرطهاقضيةكلأنشكولا

خاصة.محالاجزاؤهاكان

نأبدفلاالجزاء،صحيحةالشرطباطلةقضيةوجدتفإن

فقط.المادةخصوصلأجلأواتفاقيةلكونهاذلكيكون
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السماءفيزيدكانإن:قولكاتفاقيةلكونهاذلكوقوعفمثال

.الموتمنينجلم

هوالذيوالجزاء،باطلالسماءفيكونههوالذيفالشرط

صحيح.الموتمنينجلمكونه

اتفاقية.الشرطيةهذهلكونهذاصحوإنما

يقتضيفلااصلا،طرفيهابينلاعلاقةالاتفاقيةانومعلوم

طرفيهابينارتباطفلا،نفيهولاالاخرثبوتنفيهولااحدهماثبوت

فقط.اللفظفيهووإنمااصلاالمعنىفي

اصلا،الموتمننجاتهبعدملهعلاقةلاالسماءفيزيدفكون

اللفظ.فيإلابينهماارتباطولا

صاهل.فالفرسناطقاالإنسانكانإن:كقولكفهو

والشرطيةاللزوميةالشرطيةبينالفرقإيضاحقدمناوقد

تذعه!>وإيئ:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيالاتفاقية

جعه.فراآ7ةبخا(اأبدااإذيهتدوافلنتهديآإلي

692احديقللمولد!و(للرخمنكانإنقل>:قولهانومعلوم/

طرفيهابينعلاقةلاانهااحديدعولم،اتفاقيةشرطيةإنها

اصلا.

الفخربهمثلما،فقطالمادةخصوصلأجلذلكوقوعومثال

الايةبينالمنافاةلشدةانتباههعدممع،الكريمةالايةلهذهالرازي

>إن:هوالذيالشرطإن:قاللمافإنه،بهلهامثلماوبينالكريمة
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نيا()العندينأول>فانا:هوالذيوالجزاء،باطل(ولدللرخمنكان

يعني،جسمفهوحجراالإنسانكانإن:بقولهلذلكمثل،صحيح

تعالى:كقولهفهو،باطلشرطحجرا،الإنسانكانإن:قولهأن

ولدذاالرحمنوكونحجراالإلسانفكون(،ولدللزخمنكان>إن

باطل.شرطكلاهما

كانإن؟قولهفيالباطلالشرطعلىالمرتبالجزاءصحفلما

قوله:فيالصحيحالجزاءأنعلىذلكدل،جسمفهوحجراالإنسان

إن>هوالذيالباطلالشرطعلىترتيبهيصحإ6!أا<اتفبدينأول>فانا

.ولدمو(للرخمنكان

؛المنافاةغايةالمتنافيينبينوتسويةجدا،فاحشغلطوهذا

الإنسانكانإن:قولهفيالباطلالشرطعلىالمرتبالجزاءلان

اقتضاهلمعنىلاالمادةخصوصلاجلصدقإنما،جسمفهوحجرأ

البتة.الربط

والنسبةوالحجر،الجسمبينالنسبةان:ذلكوإيضاج

فيالمطلقوالخصوصالعمومهي،والجسمالإنسانبين

كليهما.

منمطلقااخصوالحجرالحجر،منمطلقااعمفالجسم

مطلقا،عموماايضاالإنسانمناعمالجسمانكما،الجسم

جنسفالجسممطلقا،خصوصاايضاالجسممناخصوالإنسان

متوسطجنس.قلتشئتوإن،للانسانبعيدوجنسللحجر،قريب

له.

:الاولالتقسيمفيتقولانذلكوإيضاح/792
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الناميفغير،نامغيراوتدريجا،يكبراي،نامإماالجسم

مثلا.كالحجر

:فتقولثانياتقسيماالناميتقسمثم

منهالحساسفغير،حساسغيراوحساسإماالنامي

.كالنبات

:فتقولثالثاتقسيماالحساستقسمثم

.الإنسانهومنهوالناطق،ناطقغيرأوناطقإماالحساس

الجسم،عمومفييدخلوالحجرالإنسانمنكلاانفاتضح

نزاعبلاالإيجابفيصادقالأخصعلىبالأعموالحكم

تفصيل.ولا

نأيمكنولا،تركيبكلفيصادقجسم""الإنسان:فقولك

جنساالجسمكونمنبينهماالخاصةللملابسةوذلك،بوجهيكذب

فلأجل،الجسمانواعافرادمنفرداالإنسانوكون،للإنسان

جسمبأنهالإنسانعلىالحكمكانبينهماالملابسةهذهخصوص

شيء،علىمعلقغيربذلكالحكمكانسواء،حالكلعلىصادقا

حق.اوباطلعلىمعلقاكاناو

الشرطبينالربطصدقعلىالمثالهذابصدقفالاستدلال

)%نجا(لفبدينأؤلفأناولدللرخنكانإنقل>:تعالىقولهفيوالجزاء

عاقلمنالعجبكلوالعجبالنهار،رابعةفيكالشمسبطلانه

مسمىيشملهالإنسانلانصدقإنماالمذكورالمثاللأن؟يقوله

تباينهيالحقالمعبودوبينبينهفالنسبةولدلهكانمناما،الجسم
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المقابلةهىولدأووالدوبينبحقالمعبودبينالمقابلةلأن؛المقابلة

نأيمكنلالهيولدأويولدمنلأن؛نقيضهومساويالشيءبين

.بحالبحقمعبودايكون

جسم،الإنسان:قلتلوأنكالامرينبينالمنافاة/وإيضاح

قلتمعبود،المولودأومعبود،لهالمولود:قلتولو،الحقلقلت

.البواحالكفرهوالذيالباطل

كانتإنأنهعلىالنظارجميعإجماعذكرنامايوضحومما

ذلكأن،صحيحةالنتيجةوكانت،باطلةالدليلمقدمتيإحدى

عبرةلاالصدقذلكوأن،فقطالمادةخصوصلأجلإلايكونلا

فيالمضطرداللازمالصدقإلايعتبرولا،الكذبحكمفحكمه،به

.الأحوالجميع

منلأنتج؛جسمحجروكلحجر،إنسانكلمثلا:قلتفلو

كماالصدقغايةفيالنتيجةوهذه،جسمإنسانكل:الأولالشكل

إنسانكل:قولكهيالتيالدليلمنالصغرىالمقدمةأنمع،ترى

.ترىكماالكذبغايةفي،حجر

وضحنا،كماالمادةلخصوصالنتيجةصدقتوإنما

بكونلاوالحق،الدليللازمالنتيجةلان،كاذبةلكانتولولاذلك

كماالمادةفلحصوصذلكمنشيءوقعفإن،للباطللازما

اوضحنا.

ربطهصحةوتطرديلزملاالباطلالشرطأنتعلمالتحقيقوبهذا

مثله.باطلبجزاءإلا

شكفىكنتفإن>:تعالىقولهأنمنالعلمأهلبعضيظنهوما
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لى:ظكقولهقئل!<،منآلضتيقعونلذلصفسئلإلتكانزتنآمما

والفرق،فاحشغلطفهو)أحبهما(<آلفبدينأولفاناولدللرخمنكانإنقل>

باطل.المعنىفياستوائهافظن،شاسعالآيتينمعنىبين

معناه،الآية<شكفىنحظفإن!الوتعالىقولهان:ذلكوإيضاح

لأنا؛فيهإيهامولا،العربيالأسلوبعلىجارمنهالمقصود

992شرطهابينالربطصحةعلىالشرطية/صدقمدارانسابقااوضحنا

تقدمكماالربطإزالةعندطرفاهاكذبولوصادقةفهيوجزائها،

فريبا.إيضاحه

ونيقعلذلص>فشل:بقوله<نافىدظفإن>:قولهفربط

ناشانهالأمرفيالشاكلأن؛فيهإشكاللاصحيحربطآلخت<

شرطهاانمع،صادقةقضيةفهي،يخفىلاكماعنهبهالعالميسأل

أددهلافيهقآءالهةلو؟ن>:كقولهفهي،بانفرادهباطلكلاهماوجزاءها

كانوإنطرفيها،بينالربطلصحةصادقةشرطيةفهيلقسدتا<،

الربط.إزالةعندباطلينالطرفان

علىبم(<)آآلفبدينأولفانأولاللرخمنكانإنقل>:تعالىقولهاما

وجزائهاشرطهابينالربطصحةتمكنلاشرطية)إن(بأنالقول

يصحلاولدااووالداكونهوبينالمعبودبينالربطلأن؛البتة

.بحال

اهلاسألولا"لااشك:قالانه!النبيعنجاءولذا

ك!ي!ينفيانيمكنولا،صحيحالربطانمعالطرفينفنفى،"الكتاب

ليس:غيرهولاهويقولفلا،الأخرىالايةفيالطرفينغيرهولاهو

عبده.ولاولدله

امرللعالمالشاكوسؤالالشكبينفالربط،حالكلوعلى
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فلاولداأووالداالمعبودوكونالعبادةبينالربطبخلاف،صحيح

يصح.

الايتين.بينالفرقفاتضح

دعامةبنقتادةرواه"الكتاباهلسألولااشك"لا:وحديث

بلاصحيحومعناه،بعدهمفمن،الصحابةبعضقالوبنحوهمرسلا،

شك.

كليستغربهالكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالهوما

فياللهقصمافيالكفارمناحدااعلمولم،وشناعتهلقبحه،راهمن

لمافهمهعدممعوهذا،منهقريباومثله/علىيتجراعنهمكتابه003

كلامه.وتناقضيقول

الدينيغلطهشناعةعلىللتنبيه،القبيحكلامههناوسنذكر

.واللغوي

ذلكوصح(ولدللرحمنكانإنقل>:نصهماالكشاففيقال

منولفأنابها،تدلونواضحةوحجةتوردونهصحيحببرهانوثبت

الرجليعظمكما،لهوالانقيادطاعتهإلىواسبقكمالولدذلكيعظم

ابيههلتعظيمالملكولد

وهو،لغرضوالتمثيلالفرضسبيلعلىواردكلاموهذا

إلاشبهةبهللناطقيتركوالا،فيهوالإطنابالولدنفيفيالمبالغة

التوحيد،بابفيالقدمبإثباتنفسهعنالترجمةمع،مضمحلة

فكاننفسها،فيمحالوهيالولدبكينونةالعبادةعلقانهوذلك

وفي،والعبادةالكينونةإثباتصورةفيفهو،مثلهامحالابهاالمعلق

واقواها.الوجوهابلغعلىنفيهمامعنى
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للكفرخالقاتعالىاللهكانإنللمجبر:العدلييقولأنونظيره

شيطانهو:يقولمنأولفأناسرمداعذاباعليهومعذبأالقلوبفي

بإله.وليس

اللهيكونأننفيونظمهأسلوبهلهوضعوماالكلامهذافمعنى

علىولكن،وتقديسهذلكعنوتنزيهه،للكفرخالقاتعالى

سماجةعلىالدلالةمعذكرنا،الذيالوجهمنفيهالمبالغةطريق

بإحالته،القاطعةوالشهادة،إليهالذاهبوضلالة،المذهب

منوالاشمتزازالنفاروغاية،منهبالبراءةنفسهعنوالإفصاح

به.ارتكا

حينللحجاجاللهرحمهجبيربنسعيدقولالطريقةهذهونحو

إليكذلكأنعرفت"لو:تلظىنارابالدنيالابدلنكواللهأما:لهقال

".غيركإلهاعبدتما

103الشريفالأسلوبهذامنبهخرجوهبماالناستمحل/وقد

وجوهه،أبلغعلىالتوحيدبإثباتالمستقلوالفوائد،بالنكتالمليء

العابدينولفأنازعمكمفيولدللرحمنكانإن:فقيل

منالغرضاهـ..إليهالولدلإضافةقولكمالمكذبين،للهالموحدين

.الزمخشريكلام

والتخبط،عليهالجراءةوشدة،باللهالجهلمنهذاكلامهوفي

يخفىذلكانظنولا،بهعالماللهمااللغويةالمعانيفيوالتناقض

تأمله.عاقلعلى

للرحمنكان"إن:قالاولافإنه،ذلكبهيتضحمالكوسنبين

فأنابهاتدلونواضحهوحجةتوردونهصحيحببرهانذلكوصحولد
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يعظمكما،لهوالانقيادطاعتهإلىواسبقكمالولدذلكيعظممناول

".ابيهلتعظيمالملكولدالرجل

صحةفرضعلىلأنه؛عاقلعلىبطلانهيخفىلاهذافكلامه

لهانهعلىالواضحةوالحجةالصحيحالبرهانوقيام،إليهالولدنسبة

،بحالالعبادةيستحقلاالولدذلكانيقتضيذلكانشكفلاولد،

استحقاقعدمفيمثلهاباهلان؛لابيهتعظيمذلكفيكانولو

كلإيمانفيشرطمولودوكلوالدكلبعبادةوالكفر،العبادة

صحيحا؟!الكلامهذايكونوجهايفمنموحد،

البتة.صحيحايكونفلاالعربيةاللغةفياما

الشرطهذابينفالربط،العجملغاتمنلغةفييصحظنهوما

بوجه.يصحلاالجزاءوهذا

بدلاالمحالعلىالمعلقلان؛بوجهيصحلاعليهالايةفمعنى

مثله.محالايكونان

203

خارحالآيةفيبمثالباتيانارادكلماكلامهفيوالزمخشري

محالا.إلازعمهفيالمحالعلىيعلقلاانإلىاضطرعنها

واضحدليل،الحجاجمعجبيرابنبقصةالمثلللاية/فضربه

وتخبطه.تناقضهوعلىذكرناماعلى

بالدنيالأبدلنك:جبيربنلسعيدقالالحجاجإن:فيهاقالفانه

عبدتماإليكذلكانعلمتلو:للحجاحسعيدقال.تلظىنارا

.غيركإلها

غيركانولو،المحالعلىالمحالعلقانهعلىيدلفهو
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ذلكأنعلمتلو:لقالالزمخشريبهلهمثلالذيللمعنىمتناقض

لله.العابدينأوللكنتإليك

للرخمنكانإن>معنىفي،إليكذلكأنعلمتلو:فقوله

5-اد.عاءالاستحالةفيمعناهماإليهوالشريكالولدفنسبة<،ولد

واحد.النقص

نأعلمتلو:لقالالباطلكفهمكالايةيفهمسعيدكانفلو

لله.العابدينأوللكنتإليكذلك

المصيريجوزصحيحمعنىلهليسلانههذا؛يقللمولكنه

إليه.

البشعالقبيحكلامهفيالكريمةللايةالزمخشريتمثيلوكذلك

كافر.كلبهالتلفظعنيتقاصرالذيالشنيع

إلازعمهفيالمحالعلىيعلقألاإلىأيضافيهاضطرفقد

فيه:قالفإنهشنيعا،محالا

خالقاتعالىاللهكانإنللمجبر:العدلييقولأن"ونطيره

هويقولمنولفأناسرمداعذاباعليهومعذباالقلوبفيللكفر

بإلة".وليسشيطان

الايةهذهمعنىفيالمثلضربهفيالضالهذاقولفانظر

فيللكفرخالقااللهكانإن:العدلييسميهالذيالضالبقولالكريمة

إلخ....القلوب

303،كفرهمعلىالكفاروتعذيبهالقلوبفيللكفرالله/فخلق

زعمهفىالمستحيلوهذا،للهالولدنسبةكاستحالةعندهمستحيل

الخبيثزعمهوهو،المستحيلأنواعأفطععليهعلقإنما،الباطل
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إله،لاشيطانفهوعليهومعذباالقلوبفيللكفرخالقاكانإناللهأن

كبيرا.علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه

تناقضهوشدة،باللهالإنسانهذاجهلفطاعةاللهرحمكفانظر

للاية.العربيالمعنىفي

بمعنى"عليهومعذباللكفرخالقااللهكان"إن:قولهجعللانه

قولهوجعل،مستحيلفيهماالشرطأنفيولدمو(للزخمنكانإن>

علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهإله"لاشيطان"إنه:اللهفي

العابدين.ولانا:غ!ي!النبيكقول،كبيرا

العابدينأولفأناللكفرخالقاكانلو:يقولأنلكلامهفاللازم

أول)فأنا:لقولهمناقضشيطانأنهاللهعلىالادعاءأنيخفىولا،له

.(العابدين

ضلالهوشدة،كلامهبطلانبيانفيالإطالةعناعرضتوقد

وشقشقة،مزخرفةعباراتفهي،بطلانهووضوحلشناعته،وتناقضه

العربيبالمعنىوالجهلالكفرطياتهافيتحملوهيتحتها،طائللا

وهو،القولبرخرفملىءكلاممنوكم،الواضحوالتناقض،للاية

قيل:كما،تحتهطائلولا،فيهفائدةلاعقيم

لهاشس!عاجعلتنعليانقطعتإذاوإننيإنيثمدرإنيوإني

بالماءالجهدبعدالماءوشبهرويتهأيامايعملفظل

منهقدمناالعباد،أفعالوخلقالقدر،علىالكلامأنواعلم

تعالى:قولهعلىالكلامفي،الكريمةالسورةهذهفيكافيةجملا

اللهبأنالقرانتصريحيخفىولا<،ماذم/اللرحمنلرناوقالوا>403
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وقال،الاية(-شئئخلقالله>:تعالىقالكما،شيءكلخالق

غئرخلقمقهل>:وقال،يمأ(2آلفدلمايرافقدرهشئء!لوخلق>ةتعالى

.)نجنيأ<2بقدطقنةإناكاشئء>:تعالىوقال،<الله

جعلهالمسلمينعقائدمنهوالذيوشرهخيرهبالقدرفالإيمان

يقولهعماوتعالىاللهسبحان،شيطاناللهانيقتضيالزمخشري

اهله.هوبماالزمخشريوجزى،كبيراعلواالزمخشري

إذاتعالىاللهان،العظيمالقرآناستقراءدلالةهو؟الرابعالأمر

التيبالاداةاولاعلقه،بفرضهالحقليبينالمستحيليفرضاناراد

محالاإلاالبتةعليهيعلقولم"لو("،لفظةوهيوجودهعدمعلىتدل

تعالى:وقوله،لفسدتا!هوأللهإلاءالهةفيهمآلوكان>:كقوله،مثله

تعالى:وفوله،لمجآ!هومايخ!!الاضطفئاولدىلمجخذأناللهأرادلو>

ية.لاا<لدنامنلاتخذنهلهواننخذانلوأرذنأ>

)إن(،كلفظة،وجودهعدمتقتضيلابأداةذلكتعليقواما

.القرانفيمعهودافليس،مستحيلغيرالجزاءكونمع

ذكرهاالتيالمحاورة،ذكرناالذيالمعنىهذايوضحومما

بنوالوليدالحارثبنالنضربينوقدتالتي،المفسرينمنجماعة

اللغويمعناهافإنقائمةغيراسانيدهاكانتوإنوهي،المغيرة

صحيح.

الله،بناتالملائكة:يقولكانالحارثبنالنضرانوهي

الآية.<ولدللرتهنكانإنقل>:تعالىقولهاللهفأنزل

صدقني؟قدانهترىالا:المغيرةبنللوليدالنضرفقال



503

326

لبياناءضواأ

ولدللرحمنكانما:يقولولكنهصدقكمالاالوليد:فقال

عنله/المنزهين،مكةأهلمنالموحدينأي،العابدينأولفأنا

الولد.

قررنا؛لمامطابقة،بالعربيةالعالمين،الكافرينهذينلمحمحاورة

يعتقدهلمامطابقشرطية)إن(أنعلىالايةمعنىإن:قالالنضرلان

:قالالوليدوأنمحذور،معنىوهو،اللهإلىالولدنسبةمنالكفار

الكفارمخالفةهوذلكعلىالايةمعنىوأن،نافية<إن>إن

الولد.عناللهوتنزيه

نافية.الكريمةالايةفي)إن(أنيتضحذكرناماوبجميع

زيدوابنوقتادةوالسديوالحسنعباسابنعنمرويوذلك

وغيرهم.محمدبنوزهير

ننبيه

)إن(بأنالقولأنمنواحدوغيرجريرابنقالهماأناعلم

الله.حقفييجوزلاالذيالمحذورإيهاميلزمهنافية

علىيدللافانهولد،للهكانما:المعنىكانإنلأنهقالوا:

لهيكنلمصدقتإذا:يقولواأنفللكفار،الماضيفيإلاالولدنفي

الجن،صاهرلماذلكبعدعليهطرأالولدولكنولد،الماضيفي

الملائكة.هيالتيبناتهلهوولدت

فيشكلا-النفيعلىالحملمنيمنعالمحذورهذاوأن

أثرلاالإيهامهذاأنعلىبكثرةالقرانيةالآياتلدلالة؛صحتهعدم

)كان(بلفظةعليهبالثناءنفسهيمدحاللهكانلطمااثر!4كانولو،له

عريزاأللهوكان>:قولهنحوفيالماضيفيالزمنخصوصعلىالدالة
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غفوراالله>وكان(،أإئخ!احبعليماالله>وكات(،لأنيبمصكيحا

علياكاناللهن>،لإآ؟((قديرالثىءكلعلىاللهوكات>،()دح!بمرحيما

حصرها.يصعبالتيالاياتمنذلكعيرإلى!بيرار!((،

.يزلولىكانأنه:الآياتتلككلمعنىفانلم

هوالذي،زعموهالذيذلكيقولونالكفاركانفلو

مثلهلقالوا،لهطرأولكنهالماضيفيولدلهكانما،صدقت:قولهم

الماضيفيحكيماعليماكان:يقولواكأنذكرنا،التيالآياتفي

المذكورةالاياتجميعفيوهكذا،ذلكعدمعليهطرأولكنه

ونحوها.

نفيإطلاقمنيمنعلمزعموهالذيالمحذورفإنوأيضا،

وقوله:(،فسياربئبمرلبنكان>وما:تعالىقولهفيالماضيالكون

مهل!!نا>وما:وقوله!(،عفحداالمحضقيهىمندكتوما>

ومن،كثيرةذلكبمثلوالايات%إ-إ((،لاواقلهاطئموبرالقرت

!!ر(مقمعو!ان>وما:تعالىقولهالنزاعمحلفيأوضحها

الاية.

قولهفيالماضيالزمنفيللولدالقراننفيمنيمنعولم

صدقت،:مايومايقولواالمالكفارفان(ولممنأللهاتخذما>:تعالى

.اتخاذهعليهطرأولكنهالماضيفياتخذهما

لانلمجلد(؛لتم>:وقولهولدا(،لؤلمجخذ>:قولهفيوكذلك

الماضي.معنىإلىالمضارعتنقلىالم(

الماضيفيولدايتخذلم،صدقتيوما:يقولواالموالكفار

603
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ولدولكنهالماضيفييلدلميقولوا:ولم،اتخاذهعليهطرأولكنه

.احيرا

فيلاالولدعنمنزهاللهأنيقروالمالكفارأنوالحاصل

.الاستقبالفيولاالحالفيولاالماضي

متجدد.حدثالمزعومةالولادةأنومعلوم

في)إن(كونفيالمحذورإيهاممنزعموهنماتعلموبذلك

كونهامنادعوهماوان،عليهمعولولالهاساسلا/،نافيةالاية703

الذيالمحذورالمعنىإلاالعربيةاللغةفيمعنىلهليسشرطية

.بحالاللهحقفييجوزلا

الذيالكريمةالايةهذهفيالرازيالفخركلامأنواعلم

فيشكلا،شرطيةأنهاعلىطرفيهابينالربطصحةإمكانيقتضي

فيه.غلطه

فيولدللرحمنكانإن:المعنىإن:قالمنلقولإبطالهوأما

إبطالفهو،ذلكفيلكموالمكذبينلهالعابدينولفأنازعمكم

إبطالهيقتضيوهو،والدقةالحسنغايةفيفيهوكلامه،صحيح

الكريمة.الايةفييقررهكانمالجميعبنفسه

النفي،هوالكريمةالايةفي)إن(معنىكونأنوالحاصل

لهتشهدالقرانيةالاياتوأن،إيهامولامحذورولافيهإشكاللا

.القرانفيالمعنىلهذاالمطابقةالاياتلكثرة

غيرمعنىلهيصحفلاوالجزاءالشرطالايةمعنىكونوأما

اللسانأهللإجماعنظير،اللهكتابفيلهوليس،اللغةفيمحذور

بلو.والتعليق،بإنالتعليقفيالمعنىاختلافعلىالعربي
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استلزمالشرطوعدم،الشرطعدمعلىيدلبلوالتعليقلان

وجودفيالشكعلىيدلبهافالتعليق،إنبخلاف،المشروطعدم

بوجودالعلممعبهاالتعليقمنذلكعنخرجوما،نزاعبلا،الشرط

حملهايجوزولا،خارجةوادلة،اخرفاسباب،لنفيهالعلمأوالشرط

فياوضحناهكما،متفصلبدليلإلاالمذكورينالامرينأحدعلى

الموضع.هذاغير

نتبيه/

وأن،الشرطوجودعدمتقتضيالو(أنمنذكرناماأناعلم

مماشكفىكشتفإن>:تعالىفولهعليهيردلا،فيهالشكتقتضي()إن

فيالخطابأنالتحقيقلانقريبا؛لهأشرناكما،الآيةإقك<أنزفا

يمكنمنبهوالمراد!ص،للنبيخطابشك(فيكنت)فان:قوله

امته.منذلكفييشكان

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناوقد

ع!ي!أنهعلىالصريحةالقراندلالة،الايةإلهاءاخر(ادثهصعلاتجعل>

هو!يرادولا،لأمتهالتشريعبهوالمراداللهمنالخطابإليهيتوجه

.الخطاببذلكالبتة

تعالى:قولهذلكميالقرانيةالاياتأصرحمنأنهناكوقدمنا

فهانرةل!صهماأوهمآأحدال!برعندكيبلغنإماإحسناولإلتلدتن>

نفسه؛هولاأمتهوالمراد!ولهالخطابأنفالتحقيق،الايةأف<

الله.بأمرلهمالمشرعهولانه

يبلغإنأيال!بر(عندكيمبغنإما>:معنىانذلكوإيضاج

.أفلهماتقلفلاأحدهماأووالداكاللهنبيياالكبرعندك

803
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فلا،صباهفيوهوماتتوامة،حملوهوماتاباهانومعلوم

والواقعاحدهما،اوهماعندكالكبريبلغإن:المراديكونانيمكن

بازمان.ذلكقبلماتاقدانهما

يمكنالذيامتهمنغبرهبالخطا!المرادانيتحققوبذلك

.عندهالكبرأحدهمااووالديهإدراك

شاهداواوردنا،معروفعربيأسلوبهذامثلنقدمناوقد/935

قوله:فيالفزاريمالكبنسهلرجزلذلك

فزارةفتىفيترينكيفوالحضارةالبدوخيرختيا

جارةياواسمعياعنيإياكمعطارةحرةيهوىاصبح

فيالخطابإن:قالمنقولانوبينا،هناكالقصةبسطناوقد

لكل،لآيةاصهما<أؤهضآحدأل!برعندكسبغنإمما>:لىتعاقوله

تعالىقولهبدليل،باطل،نفسههولهلاع!ي!امتهمنخطابهيصحمن

الاية.ألحكمة(منرفيلضكاؤحئمماذلك>:الاياتسياقفيبعده

الاية،(إفكانزفاممانثفىكنتفإن>ايةانوالحاصل

إلهاأددهحلاتجغل>:كقولهلانها؛ذكرناالذيالضابطبهاينقضلا

((<،ا!لمحمزينمنتكوننفلا><،عالثلحبطنأشركتلبن>ءاخر(،

إلى،إ(إآأكفوراوءاثماقهمتطغولا>،(والمئفقينآتبهفريخاتطعولا>

الايات.منذلكغير

يؤمرولكنه،البتةذلكمنشيئايفعللاع!ب!هوانهومعلوم

لسانه.علىلامتهليشرعوينهى

ولفظةالو(،لفظةفيذكرناالذيالضابطاطرادتعلموبذلك

الاية.بهذهينتقضلاوانه)إن(،
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محذورلاحانهشكولا،الكريمةالايةهذهفيلناظهرماهذا

تعالى.اللهعندوالعلم،إيهامولاغررولافيه

أتعرشربلأزكطولسفواترثستض>:تعالىقولىئر

.أا82جأ((يصفونعما

عناللهتنزيهمنعليهتدلوما)سبحادح(لفظةمعنىقدمناقد

031بعحزمع)سبحادح(لفظةواعراب،وجلالهبكماله/يليقلاماكل

إسرائيل.بنيسورةحاولفي،العربيةالحنواهد

تنزيهانفسهنزه،الاية<ولدللرخمنكانإنحد>:تعالىقالولما

السماواتربانمبينا،إليهالولدنسبةمنبهيصفونهعماتاما

يليقلاماكلوعنالولد،عنبالتنزيهجديرالعرثروربوالارض

وجلاله.بكماله

لهالكفاروصفذكرلماحانهمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

ينزهوهحادحكتابهفيخلقهمعلما،ذلكعننفسهنزه،بهيليقلابما

كقوله،كثيرةاياتفيموضحامثلهجاءبه،لايليقماكلعن

عماالله>سبحن:تعالىقولهإلى<ولدمندهاتخذما>:تعالى

وقوله،أفي9((<يمثركونعمافنعاكوألشهدؤالغتبعحدمأنجماأيصحفون

ستحنوآحبإ(اسبيلأألضسذيإكلاتشغواإذالقولونكماءالهةؤمعهكانلوقل>:لىتعا

أددهلاإءالهةفيهمآكانلو>:لىتعاوقوله،نجإ(أأكبيراعلوايقولونضاوتعحك

أنوتجته>:لىتعاوقوله،(()أ2يصفون!األعرشربأللهفسبحنلفسدتا

7(ا(،و!يلا)آبالمحهألأزض!كمنئفىومالئممؤتفيله-ماله-ولديكوت

.الآياتمنذلكغيرإلى

new
Highlight
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ئذييوم!ينقواحتىولقعبوايخوض!وافذزهتم>:تعالىقوله*

.ابئح!إ(يوعدون

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.لامل(ويدهوشمتعوايديلواذرهم>:تعالىقوله

ألأرضىوفىإلهالسصافيألذيوهو>:تعالىقولهأ

(.إلة

الكلامفيالأنعامسورةاولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وجقركتم<سزكئميعلملاز!ىوفيلسمؤتفىاللهوممو>:تعالىقولهعلى

الاية.

.المماعة(علموعنده>:تعالىقوله-.*/

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

وفي،الاية<هوإلايغدآلاالغتبمفايغ>!وجمنده:تعالىقوله

لوقنهآلاعليهاربئإنماعلمهاعندقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعجاف

المواضع.منذلكغيروفيإلاهو<،

دونهمنيذعونلذيفيضك>ولا:تعالىقولطفي

الاية.االشقعة(

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

منذلكغيروقي،الاية<شفعةمنهايقبلولا>:تعالىقوله

المواضع.
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ي!ِ
فأنيالدهليقولنخلقهممنسألتهمولبن>:تعالىقوله-5!

.الثنج!أ(يؤفكون

فيإسرائيلبنيسورةفي،بكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

.(هـأقومللتىتهديلقرةانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلام

لاقومهؤلاءإنيربوقي!ء>:تعالىقوله-(

.ا(فيبالى8يؤمولن

عمر،وابوعامر،وابنكثير،وابن،نافعالحرفهذاقرا

:وحمرهعاصموقراهالهاء،وضماللامبفتح)وقيله(:والكسائي

.والهاءاللامبكسر)وقيله(

لأن)الساعة(؛علىمحلعطفبأنهإعرابه:العلماءبعضقال

فلفظ،مفعولهإلىمضافمصدرلساعة<علم>وعند؟:تعالىقوله

كانوما،بالمفعوليةمحلامنصوب،بالإضافةلفظامجرور)الساعة(

312إلىنظراوالخفض،المحلإلىنظراالنصبتابعهفيجاز/كذلك

الخلاصة:فيقالكما،اللفظ

فحسنالمحلالاتباعفيراعىومنجرمايتبعماوجر

الوصف:فينظيرهفيوقال

نهضمنومالاجاهكمبتغيانخفضالذيتابعانصباوواخفض

)سرهم(.علىمعطوفهو:بعضهموقال

ونجواهم،سرهملانسمعانايحسبونام:فالمعنىوعليه

الآية.،ربياوقيله

مطلق.مفعولانهعلىمنصوبهو:بعضهموقال
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313

كسرتلماالقافانإلا،قولهبمعنىوهو،قيلهوقال:اي

.الكسرةلمجانسةياءالواوأبدلت

زهير:بنكعبقولالإعرابهذاونظير:قالوا

لمقتولسلمىأبيبنياإنكوقيلهمجنابيهاالولث!اةتمشي

قيلهم.ويقولونأي

العطفلأن؛محذوفة)يعلم(بمنصوبهو:بعضهموقال

فيه:يقال)الساعة(علىوالعطف)سرهم(،:قولهعلىذكرناالذي

لايصلح،بماعليهوالمعطوفالمعطوفبينالفصليقتضيإنه

فيه،إشكاللاعليهالمقامدلإذاالناصبوتقديراعتراضا،لكونه

الخلاصة:فيقالكما

ملتزماحدفهيكولىوقدعلماإنالناصبهاويحذف

يا)الساعة(،علىمعطوففهو،الخفضقراءةعلىوأما

.ربداقيله3وعا،الساعةعلموعنده

كمابعدهيخفىولا،بالقسممخفوضأنهالزمخشريواختار/

.حيانأبوعليهنبه

ع!ياله.للنبي)قيله(فيالضميرانوالتحقيق

خطاب(سلموقلعنهتمفاضفع>:بعدقولهأنذلكعلىوالدليل

ولاعليهدليللالعيسى)قيله(فيالضميرأنفادعاء،نزاعبلاغ!ي!هله

له.وجه

عدمربهإلىع!وشكواهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء،قومهإيمان

مثلهوذكر،البن(أ(!فجوراانالقؤهدااتخذواقوك!قيربألرسولموقال>
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قؤمهؤلآءأنربهوفدعا>:الدخانفيتعالىقولهفيموسىعن

لتلاق!ىعوتإفىربقال>:تعالىقولهفيلوحوعنأفي3إ(،مجرمون

.لآياتاآخرلىإألحماأ(فراراالاهؤدعاءىيرذفلمالأح!(راونه!

.(يعدونفسؤفسلنموقلعتهمفاضحفح>:تعالىقولهأ؟

،وحمزة،وعاصمعمرو،وابوكثير،ابنالحرفهذاقرا

عامروابننافعوفرا،الغيبةبياء(يعلمون)فسوف:والكسائي

.الخطاببتاء(تعلمون)فسوف

امور:ثلاثةتضمنتالكريمةالآيةوهذه

الكفار.عنبالصفح!ب!امره:الاول

.سلاملهميقولان:والثاني

وصحةالامرحقيقةسيعلمونبأنهمالكفارتهدد:والثالث

النار.عذابمنالكافربهيوعدما

الموضع:هذاغيرفيموضحةجاءتالثلاثةالاموروهذه/

الصفحفأضغلأنيةالساعةت>و:الاولفيتعالىكقوله

وخوالمتفمينألكمريننطعولا>:تعالىوقوله(،أأ!يما(المجيل

لمحهم<هأ

بالذنب.المؤاخذةعنالإعراض:والصفح

العفو.منابلغوهو:بعضهمفال

يوليفكأنه،العنقصفحةمنمشتقاصلهالصفحلانقالوا:

فوفه.فما،عتابهعنمعرضا،عنقهبصفحةالمذنب

314
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الطيبين،عبادهشأنهوأنهتعالىبينفقد،الثانيالأمروأما

يمشونألذلىألرحمنو!اد>تعالىقالكما،سيدهمغ!يالهأنهومعلوم

تعالى:وقال،((ا)آ3سنماقالواأقخ!تضاطبهماوفيهوناألارضعلى

لاعلئكمسلئمأ!لكوولكماصئنافاوقالواعةأعرضوااللغوسمعواوإذا>

قىلئن>:أبوهلهقاللماأنهإبراهيمعنوقالأ؟ه!أإ(،ألخه!يئنبتغى
!-صص

ه<علتكسنئم>:لهقال،ألإأ(ملياواهجرفىلأزجمثكتنته

الكفاربسلامةإخبارهم،المذكورةالاياتفيالسلامومعنى

نسافهكملامنا،سلمتمأيبالسوء،لهممجازاتهمومن،أذاهممن

تعاملوننا.مابمثلنعاملكمولا

سيعلمونبأنهمالكفارتهديدهوالذيالثالثالأمروأما

تعالى:كقوله،اللهكتاباياتفيموضحاجاءفقد،الحقيقة

مستقروسؤفنبالكل>:تعالىوقولهأآ؟فيإ<،حايننبغدنجاه>ولنعلمن

وقوله<،آحش((أسيعالونصفى)إبم!سيعلمون>كل:وقوله(،)أ67،إتعلمون

وقولى(ا<،)آتعدونسؤف/صثمأأث،!تغلمونسوفص>:تعالى315

غيرإلىآني((اآليقينعبلترونهاثوبم(آأتجحيولترون>:تعالى

.الآياتمنذلك

وماعتهم(فاضحقح>:تعالىقولهإن:يقولالعلمأهلمنوكثير

:يقولونالمحققينمنوجماعات،السيفبآياتمنسوخ،معناهفي

بمنسوخ.هوليس

الجهلةعنوالصفح،القتالفيهيجبالذيالمحلفيوالقتال

معيتعارضلا،سماويوأدب،كريموصف،عنهموالإعراض

تعالىهاللهعندوالعلم،ذلك

!!!
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الدخانسورة

الرخمفخيضالربخ!إدله!

933

.مبركة(لتذفىانزلنهإنا>:تعالىقولى31؟

ليلةهيانهابينولكنههنا،المباركةالليلةهذهتعالىابهم

كونهاوبينلأورضأ<،القذريئفىأنؤلتهإنا>تعالىقولهفىالقدر

ألفمناتقدرفير>للة:تعالىقولهفيهناالمذكورة(>مبركة

يزصِء
.السورةاخرإلىثررى(<

.والخيراتالبركاتكثيرةايمبركة(ليلافى>:فقوله

التيالصفاتآخرإلىشهر،الفمنخيرهيليلةانشكولا

.جداوالخيراتالبركاتكثيرة،القدرسورةفيبهاوصفت

انزلالتيالقدرليلةهيالمباركةالليلةهذهانتعالىبينوقد

الذيرمضاندثحهو>:تعالىقولهفي،رمضانشهرمنالقرانفيها

.القزءان(فيهأنر!

عكرمةعنرويكما،شعبانمنالنصفليلةانهافدعوى

القرانلنصلمخالفتها؛باطلةدعوىانهافيشكلا،وغيره

الصريح.

باطل.فهوالحتخالفماكل،شكولا

المخالفة،شعبأنمنانهافيبعضهميوردهاا!تيوالأحاديت

931
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بهجزمكمامنها،شيءسنديصحولالها،اساسلا،القرانلصريح

المحققين.منواحدوغيرالعربيابن

الصريحالقراننصيخالفمسلممنالعجبكلفالعجب

صحيحة.سنةولاكتابمستندبلا

فنأقرا،أأ)*ةصكيمأقركليفرقديها>:تعالىقوله-ة:/

عندنآ<.

الليلةفيويكتب،ويبينيفصلأي)يفرق(:قولهمعنى

بالغة؛حكمةذياي(حكيمامر)كلالقدر،ليلةهيالتي،المباركة

.الباهرةالحكمانواععلىمشتملاللهيفعلهماكللان

تبديل.ولافيهتغييرلا،محكماي)حكيم(:بعضهموقال

؛يتبدلولايتغيرلااللهعلمفيسبقمالان؛حقالامرينوكلا

وضع:الاصطلاحفيوهي،الحكمةغايةفيافعالهجميعولان

مواقعها.فيوإيقاعهامواضعهافيالامور

منقدرليلةكلفيوتعالىتباركاللهأنالايةمعنىوايضاج

فييقعماجميعوالإيضاجبالتفصيللهمويكتبللملائكةيبينالسنة

.الجديدةالسنةمنالقدرليلةإلى،السنةتلك

والخصب،والغنىوالفقر،والأرزافالاجالذلكفيفتبين

يقعماوجميع،والزلازلوالحروب،والمرضوالصحة،والجدب

.كانماكائناالسنةتلكفي

ويكتبيفصل)يفرق(:ومعنى:الكشاففيالزمخشريقال
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إلىفيها،امورهموجميع،واجالهمالعبادارزاقمنحكيمامركل

ميكائيل،إلىالأرزاقنسخةفتدفع:قالانإلى،القابلةالاخرى

والصواعقالزلازلوكذلك،جبرائيلإلىالحروبودسخة

وهوالدنياسماءصاحبإسماعيلإلىالاعمالونسخة،والخسف

الغرضاهـمحل.الموتملكإلىالمصائبونسخة،عطيمملك

بلفطه.منه

المذكورةالنسخدفعصحةالتزاملا،الايةمعنىبيانومرادنا

مستندا.لهنعلململانا؛المذكورينللملائكة

321ايضايدل،الكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنى/وهذا

آخر.قرانيبيانفهوالقدر،ليلةهيالمباركةالليلةانعلى

يااإ<أ")آالقدرللةفيأنزلتهنآ>:قولهمعنىانذلكوايضاح

،وولادةوحياةوموت،رزقمن،السنةامورلجميعالتقديرليلةفي

السنة.امورجميعمنذلكوغير،وجدبوخصب،وصحةومرض

-ويولدامورهفيويتصرفلينكحالرجلإنحتى:بعضهمقال

السنة.تلكفيالموتىفياسمهخرجوقد،له

هوالمذكورفالتقديرالقدر،لليلةالصحيعالتفسيرهذاوعلى

.ا(نجاأأحكيمأقريقرقكلفيها>:بقولهدلمراابعينه

فظن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفيقدمناوقد

بالكسر،ويقدريقدر،مخففاالدالبفتح،قدران<نقدرعلتهلنأن

انشدثعلباوانتقديرا،قدربمعنىقدرا،وينصر،كيضرب،والضم

الشاعر:قوللذلك

النضرالسلمورقماابدالنابرواجعالحمىعشياتفليست
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الشكرولكيقعتقدرماتباركتمضىالذيالزمانذاكعائدولا

فبهايقدراللهلأنالقدر؛ليلةمعنىهوذلكأن،هناكوبينا

الست،.وقائع

أمزكليفرقفيها>:تعالىقولهمعنىهوذلكأنوبينا

بسكونها،والقدر،الدالبفتحالقدرأنهناكوأوضحناأ<،نجاأرصكيم

الخشرم:بنهدبةقولوممه،قصائهمناللهيقدرهماهما

لايدرجماحيثالمرءمنوللأمريأتيوالقدرللنوائبلقوميياألا

وشرفهالعظمهاالقدرليلةسميتإنما:قالمنقولأنواعلم

شرفذوأيقدر،ذوفلان:قولهممن،اللياليمنغيرهاعلى

معا،بالأمرينلاتصافها؛/الاولالقولينافيلا،رفيعةومكانة322

مرارا.مثلهوضحناكمامنهما،بكلوصفهاوصحة

:(عندناقنأقرا>:قولهإعرابفيالعلماءواختلف

فيأنزلناهأي،الحالموضعفيمنكرمصدرهو:بعضهمقال

به.آمرينكونناحال

الأخفش.بهذاقالوممن

<،نزلنة>:قولهمنالمطلقعننابماهو:بعضهموقال

إنزالا.:بمعنى)امرا(وجعل

المبرد.بهقالوممن

فجعل)يفرق(،منالمطلقعننابماهو:بعضهموقال

)امرا(.بمعنىفرقاأو،فرقابمعنى)أمرا(

.والزجاجالفراءبهذاقالوممن
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امركلبينفيهايفرق:اي)امر(مقحالهولعضهموقال

عندناهمنامراكونهحالفي،حكيم

وهيالنكرةمنالحالإتيالنساغوانماظاهر،جيدالوجهوهذا

أنجإ<اصكيص>:بقولهوصفت)امر(هيالتيالنكرةلان؛عنهامتأخرة

يخفى.لاكما

)فيبم(<.مخذرينثو:لقولهبهمفعول)امرا(:بعضهموقال

ذلك.غيروقيل

كلجعل:فقال،بالاختصاصمنصوبانهالزمخشريواختار

بأدنفخامةواكسبهجزالةزادهثم،بالحكيموصفهبانفخماجزلاامر

وكمالدنا،منكائناعندنا،منحاصلاامراالأمربهذااعني:قال

وتدبيرنا.علمنااقتضاه

تعالى.اللهعندوالعلم،ممكنايضاالوجهوهذا

.رلبن(منرخمة)!ئحاأإئاكنامرسين>:تعالىقوله-ة!

323الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

الاية،!عندنا(رحمةءالتته!ادنآمنفوجمداعتدا>:تعالىقولهعلى

رتهةمنللناسأللهيفتعما>:تعالىقولهعلىالكلامفيفاطرسورةوفي

لاية.ا<لهامقسلثفلا

أ*لنئ(إ(.وقالوامع!تجنونمتولواعنهثم>:تعالىقوله-ة

نايعنودن،معلمانهمن،افتراء!ي!النبيعلىادعوهالذيهذا

الموضحةالاياتبيناقد،مجنودنع!ي!وانهبشر،إياهعلمهالقرالن

لإبطاله.
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الدعوىتلكعلىالدالةالاياتقدمنافقدمعلمانهدعواهماما

أئه!نعلم>ولقذ:تعالىقولهعلىالكلامفي،النحلسورةفي

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةوفيلمجو(،نمايعلمه-يقولون

ءاخروصس<قؤمعاتهوأعانهفترلهفكالأهذاإنكمرواأئذينوقال>:تعالى

.أر؟،((وأصيلأبؤلجهتفكف!>:قولهإلى

النحلسورةفيوتعنتهملافترائهمالموضحةالآياتوبينا

أعجمىإلتهيلخدوتىالسات>:تعالىقولهعلىالكلامفي

قولهعلىالكلامفيالفرقانوفي،إ(،أ!مصنعرثلسانوهذا

اتحتتبها(لأوصلبأشطيروقالوا،االىظلماون!وإوفقذجا>:تعالى

الاية.

لهاالموضحةالآياتقدمنافقد،مجنونانهدعواهمواما

تعالى:قولهعلىالكلامفيالمؤمنونأفلحقدسورةفيولإبطالها

الاية.<بالحقهمجابلخهبهءصتولون>

عبادالىأدواأناإ")آ7!ريئمرسولهتموضذ>:تعالىقولهتإ:
ص!

.(ألله

324

هوموسىانعاىالدالةوالايات،موسىهوالكريمالرسول

ومعروفة.كثيرةوقومهلفرعونارسلالذي

يعني(الله)عبادإليسلموااي(إكدوآ>:وقوله/

معي.وأرسلوهم،إسرائيلبني

دوأ<.>:لقولهبهمفعول<عبادالده>:فقوله

نافرعونطلبموسىأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

new
Highlight



345خانلد1ةسور

اخر،آياتفيموضحاجاءمعهويرسلهمإسرائيلبنيلهيسلم

طه:فيتعالىكقوله،إسرائيلبنوهمعباداللهبأنفيهامصرح

وقوله<،صمولايلإلتربغمععابازسلرباصرسولاإنافقولآفآتياه>

ارسلان)فيأ(الفلمينربرسولنافقولافرعوتفآيا>:الشعراءفيتعالى

يئ.لااإ(!اأ7إإش!؟لجلبغمعنا

لأن؛المفسرةهي(أذوأأن>:قولهفي)ان(انوالتحقيق

وان،الثقيلةمنالمخففةلا،القولمعنىيتضمنالرسولمجيء

وايةطهايةاوضحتهوكماذكرناكمابهمفعول(ادله>عباد:قوله

.مضافمنادىلاالشعراء،

لآية.ا(ورقيبربئعذتوإني>:تعالىقوله-ة:

قولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةفيعليهالكلامقدمناقد

بيؤمريؤمنلامتكبرصمنورلبمبربعذتإفموسىوقال>:تعالى

.ارث(ا(الحساب

طص!

.2،أ()آءاخرينقؤماواورثنفالككذ>:تعالىقوله*

ولكنههنا،ذكرهمااورثهمالذينالقومهؤلاءمنهنايبينلم

تعالى:قولهفيوذلك،إسرائيلبنوانهمالشعراءسورةفيبين

وفي،الترجمةفيتقدمكما،الايةإ(أافيإش!؟ءتربنىوأوزتتهاكدلك>

.الاعراف

لأ((36المهينآلعذابمنيلإشؤبنينجتناولمد>:تعالىقوله-.:

.إ*3(<ألمحمصرفينمنلياعاكاننهوفرعو%من

325نجىانهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما/
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وقومه،فرعونبهيعذبهمكانالذيالمهينالعذابمنإسرائيلبني

المذكور،العذاببانواعفيهامصرحاخر،آياتفيموضحاجاء

يسومونكخفرعونءالمن>وإذ!-:البقرةسورةفيتعالىكقوله

ربكممنبلآءلكم1ذوفىدنسابهئموي!تخيونائناِكميذبكونانعذابسوء

:الاعراففيوقولهح!إ(،أأظى!نوأنت!>:قولهإلىإ(4!االشعظيم

ينئلونلعذابسوءيسومونغفزعوتءالمننجيتموإذ>

-ممن!نامنبا!مححى!!اجأءهم>:المؤمنفيتعالىوقوله،الآية(بهمإلثا

ابراهيم:فيتعالىوقوله،الآيةالذلىءامنوامعو<إشدآقتلوآقالوأ

ءالمنا!عإذعليكتمأللهنعمةذ!روالقومهموسىقال>وإذ

فيوقوله،الآية<بمتمإشاويذبحوتتعذابسوءيسومولبهغفرعؤلت

منياهمإفتعبيده،بخا<)*صيلإش!+يمبنيعجدتأنعلىتمنهالغمةولك>:الشعراء

.الآياتمنذلكغيرإلى،لهمعذابهانواع

كانفرعونانمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاخرذكرهوما

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضااوضحه،المسرفينمنعاليا

وقولهنيإ(،أ+لمممرفينلمنوإنهلأزض!فىلعالىفرغؤنوإن>:يونسفي

شتعااقلهاوجسللأزضعلافيفرعؤتإن>:القصصاولفيتعالى

من؟تإن!هملثممإويستئءهئمإتنديذبجمخهمطابفةيسخضعف

.الآياتمنذلكغيرإلىإنجا(،المفسدين

عذابمقرآسهءفؤقصبواثم>:تعالىقولهول

.ا*48*((لحيمأ

علىالكلامفيالححسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.(أ(أأ9لحميموسهمررفؤقمنيصب>:تعالىقوله

new
Highlight
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326الدخانسورةآياتبعضفيهابينامتعددةإحالاتتركناوقد/

الإحالة.بكثرةالإطالةخشيةهذه

.ء(1()))*شذ!رونلعقهمبلسانكيمسرته!انما>:تعالىقوله-.

علىالكلامفيمريمسورةفيالموضحةالاياتقدمناقد

لاية.ا(المنقب%لهلتبنربلسانفيشزنهفإنما>:قوله

!!!

new
Highlight
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الرخفجصالربخ!إدله/

ص!51

وفى3!أ()إئقومنينلأيتوألأزضا!ت!فىإن>:تعالىقولىإ؟3

اللهأنزل!ومآلنهاروالتلأخننفوأ*،4نجا(لوقنونلق!وءابدابةمن!وماضققكؤ

لق!مصءايتألريحوتصرلفمؤتهابغذالارض!بهفاخياززقمنالسمامن

يغقلون)أة،((.

الجاثيةسورةاولمنالكريمةالآياتهذهفيوعلاجلذكر

وكمال،وجلالهعظمتهعلىالدالةالتوحيدبراهينمنبراهينستة

تعالى.وحدهللعبادةالمستحقوانه،قدرته

.والارضالسماواتخلقه:منهاالأول

.الناسخلقه:الثاني

.الدوابخلقه:الثالث

والنهار.الليلاختلاف:الرابع

به.الأرضواحياءالسماءمنالماءإنزال:الخامس

.الرياحتصريف:السادس

المؤمنونبهاينتفعإنما،والبراهينالاياتهذهانوذكر

932
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همفكأنهم،واياتهحججهاللهعنيعقلونالذين،الموقنون

غيرهم.دونبهاالمختصون

لق!مص>ءاسا:قالثم(،!آ؟حأ(للمؤصمنين>لأيت:قالولذا

.،ا(ةأآيعقلونلق!وءايخت>:قالثم،أز:،ا(يوقنوق

الكريمة،السورةهذهاولفيالمذكورةالستةالبراهينوهذه/033

.معلومهوكماجداكثيرةصاياتفيموضحةجاءت

فيالمذكور،والأرصنالسماواتحلقهوهو:منهاالأولاما

اياتفيجاءفقدأر،ا<،الأيتِللمؤضمنينلازض!وا!ؤلهفيإن>:قوله

وزيخفاصنتهاكيففولمحهؤالسمالييخبهروأافلم>:تعالىكقوله،كثيرة

زقزعصمنفيهاوأنبتاروسفيهاوألقتنا!دتهاوالارضإأ؟)فر،قيمنلهاوما

ماإكيرواأفلؤ>:لىتعاوقوله،أفيجا((اميبعتدلكلودتجرىتبقغأ73نج!بهيغ

انظرواقل>:وقوله،لايةا<والأركطألسمامفضلفهموماايديهمبين

!أ(()آيؤمنونلاقؤمصعنوالنذرخاالأبتغنىوماوألارصنلسمنتصفيماذا

وقوله:،الاية(والارضلسموتملكوتفىينظرواأولؤ>:وقوله،الآية

وقوله:،والشورىالرومفي(والأرضلسمؤ!خققءانصءوصمق>

أدله>:تعالىوقوله،الآيةبناء(فرشماوألسمالأرضلكمجعلىا>

تعالى:وقوله(،نجاءؤالسماءقرارالأزض!-جعللذى

أفيبما(،أألمهدونفنممفرشنهاوالأرضىلم)أنج(لموسعونوإنابإتيدبنيتهاوالسما>

سصغاونجينافوقصس>:قولهإلى،إئجا<أ!داالازصقأ!نخعل>:تعالىوقوله

معروفة.جداكثيرةذلكبمثلوالايات!((،شدادا)أ

وفي>:قولهفيالمذكور،الناسحلقهوهو:منهاالثانيواما

ومن>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاءفقدخلقكؤ(،

وقوله:،(!ولأرتنامثرونلمجسثرأنضمإذاثصترابمنظقكمأنءايتهء
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وقوله،الآقي<قبلصبتممنوألذفيظقصدمائذيرلبهماعبدولناسيخايها>

(((،آةإاصاوارا،أوقذضلقغصآ3أوقاراللهمالغصلاترجون>:نوحنبيهعنتعالى

ظلمتفىطقبعدمنضلقاامفتحبطونفىيخلقي>:تعالىوقوله

وقوله:،إح!((أاتصرفونفأتهوإلآإلهلاآلملكلهرلبهمأللهلكمذثنمث

ومعلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات،فيأ()آتجصرونأكصأنفسكلوفه>

331.قولهفيالصذكور،الدوابخلقهوهومنها:الثالث/واما

منيضاكثيرةاياتفيموضحاايضاجاءفقددابؤ<،منيبث>وما

السمؤتايخحهءضفقومق>:الشورىسورةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

وقودآ92(ا(،ادرررتاء!!احمعهمعصوهودآبهمنفيهمابصبوماوألأزض

لأرصن!بعدمصِتهاب!فأخيامامنالسمامندنهأنزلوما>:البقرةفيتعالى

فا!ندائةصوآللهغص>:تعالىوقوله،الآية(دانة!صامنفيهاوبث

آدلهيخلمصأربمعكيممسىمنومنهمرظتنعكبمهـسىمنوصمبصاخه-عكيقثسىمنفم!هم

منلمصوأنزل>:تعالىوقوله،بمأ<)إقديرلثئءخصرعلأاللهصانيسصآءما

ومعلومة.كثيرةذلكبمثلوالآيات،ازوج(آلأنعمصثمتية

فيالصذكوروالنهار،الليلاختلافوهومنها:الرابعواما

اياتفيايضاموضحاجاءفقدوالنهار(،الليل)واختلاف:قوله

لسغصتضلقفىإن>:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتابمنكتيرة

لناس(ينقعبماألبخرفىتخريئئلفلثووالنهارالئلوأضنذفوالأرض

:عمرانالفيتعالىوقوله،(<،أ*يعقلونصلقؤولايمخ>:قولهإلى

لأوليلأيتلنهاروألتلوآختنفلأرضولسمؤتخلقفىإت>

!نهاروآائاصءايتهومق>:فضاتفيتعالىوقوله(إ(،9إألألنب

منهلمحمتلصخالحاصلسموءاية>:تعالىوقوله،الآيةؤالقمر(وآلشمس

وقوله،الآية(لهالمح!تقربصريوألشمس)فيإ!مصالمونهملمحاداالخهار
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وقوله،(أ<)!ألأبقرلأولىلعترذلكفيإنوالعهاراليلطاللهيقلب>:تعالى

-كر!!ر"منالقنمةيووإكسرمدااليلطعلماللهجعلطإنارءشوقلط>:تعالى

صص-

عل!ماللهجعلإنأرءش!قلأئياأتستمعونأفلابضياءياتحمالله

فيهتشكنونبقلياتيماللهغيرإلة!منالقنمةيومكالثهارسزمدا

منولتنغوافيهلتشبهواوالنهاراليلطلكمجعلزخمتهءومنانجما(شصروتف!

ولهويميت/فيءالذىوهو>:تعالىوقوله،أفي7ح!إ(دشكرونفضحلهءولعل!

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآيات،لنهارافلاتعقلوت(والتلطختذنط

الأرضوإحياءالسماءم!الماءإنزال:وهومنهاالخامسواما

رزقمنألسمامناللهأنزلوما>:قولهفيالمذكور،فيهاالرزمطوإنباتبه

منكثيرةاياتفييضاموضحاجاءفقدبغدموتها<،الارضبهفاخما

لأرضىوالشفوتظئفيإن>:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

اللهلمأنزلطوماالناسينفعبماالبخرفىتخرىلئوالفتكوالنهارالئاطواناف

لقؤولايخمخ>:قولهالىبغدموِ!ا<الارضقبهفأجماماءمنلسمامن

اتمآءصئتاأثا(ا)آتطعامهإلىألانسمنفقينظر>:تعالىوقوله(،1!(ألمبيعقلون

!لمتعا>:قولهإلىوعنما<لأ)آئهبهمااجالمحهاإفانتنا2حأإأشقاالأزضشققعالأ)آجبماايئمصبا

.ولالعم!)ذ3ن!يم(<

إكألإدنسن>فيشظر:تعالىقولهأنباختصارالبرهانهذاهـايضاح

طعامه،فيويتأملينظرأنمكلفإنسانلكلتعالىاللهمنأمرت(طعامه

لتباته؟سبباكانالذيالماءخلقمن:بهويعيشيأكلهالذيكالخبز

يخلقه؟أناللهغيرأحديقدرهل

لا.:الجواب

نأاللهغيرأحديقدرهل،بالفعلخلققدالماءأنهبثم

غيرمنالنفطعبهيحصلالذيالوجههذاعلى،الارضإلىينزله
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الأرضبهتروىحتى،صغيرارشاالارضعلىبإنزاله،ضرر

تعالى:قالكماغرق،ولاهدمبهيحصلانغيرمنتدريجا،

؟(ضنلهمن!ض!أتوذففترى>

لا.:بلجواا

333ذلكعلىالأرضفيوانزلفعلا،خلققدالماءانهب/ثم

ويخرح،الأرضيشقاناللهغيراحديقدرهل،الاكملالأتمالوجه

؟النباتمسار)1(منها

لا.:الجواب

يقدرفهل،عنهوانشقت،الأرضمنخرحالنباتانهبثم

؟النباتذلكمنالسنبليخرحاناللهغيراحد

لا.:الجواب

نااللهغيراحديقدرفهلالنباتمنخرحالسنبلانهبثم

للغذاءصالحاويكونيدركحتىطورإلىطورمنوينقلهحبهينمي

؟والقوت

لا.:الجواب

لألتذالكئمفيإنوينعه-أثمراذاثمر5إكانظرو>:تعالىقالوقد

إ%(أثخاجماماءالمعصزتمنوأنزئنا>:تعالىوكقوله)أ99؟(<،لؤِمنونلفب

الأزضالموءاية>:تعالىوقوله،،إ<66:إأئفافاونجتأآحديم(ونباتا؟-جافخرج

ذلكبمثلوالآيات)أ-إ(<،يا!لونقهاحبافمتهأصهاوأخرتجنالمحئتة

معلومة.كثيرة

،هذهالجاثيةآيةفيالماء،علىالررتتعالىإطلاقهانواعلم

846.صسياتيماوانظر،"مسمار":المطبوعةفي)1(
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وضحناأقد

يربنئذىا

ماوأ

وتقريفأ>

:البقرةفي

يعقلونلقؤلم

تعالىوقوله

لبياناءاضوأ

>هو:تعالىقولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةفيوجهه

لآية.ا(رزقأالسمامنلكمءايختهءويتر!

قوله:فيالمذكور،الرياحتصريفوهو:منهاالسادس

كقولهاللهكتابمناياتفيايضاموضحاجاءفقد<لريح

لايمخوالارصقالسمابينالمسخروالسحابالريحوتصتريف>

(،مبشرتالرلاقيلرساأنءايعهتوِمق>:تعالىوقوله،أآقيإ(

الايات.منذلكغيرإلى.(لوقعلريحوأرسلنا>:

بنبيه/

الجاثيةسورةأولفيالمذكورةالعظيمةالبراهينهذهأناعلم

العظيمالقرانفييكثرالتيالبعببراهينمنمنهاثلاثةهذه،

مستفيضة.كثرةالبعثعلىبهاالاستدلال

سورةفي،المباركالكتابهذامنمواضعفياوضحناهاوقد

هذافيكثيرةمراراعليهاواخلناوغيرهما،النحلوسورةالبقرة

تعالى.اللهشاءإنلاهميتهاهنامنهاطرفاوسنعيد،المباركالكتاب

والأرضالسماواتخلقهو:المذكورةالبراهينمنوالاول

لأسنوألارضأ!تتفىإن>:هذهالجاثيةسورةفيهناالمذكور

أعظممن،والارضللسماواتوعلاجلخلقهلان!آي!أ(؛صللمؤصمنين

الاكبرالاعظمحلقمنلان؛الموتبعدالناسبعثعلىالبراهين

الاصغر.الأضعفحلقعلىقدرتهفيشكلا

ألسمؤتلختق>:تعالىكقوله،كثيرةهذاعلىالدالةوالايات

الاكبرحلقعلىقدرومنأي(لناسلفمنأتحبرلأزضو

ظقىاولتس>:تعالىوقولهالاصغر،خلقعلىقادرأنهشكفلا
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النن8،((،ألعليولحنقوهوبكمثله!تحنقانعكبمدروالأزضألسمؤت

!نلقهنيعىولتملارضواالسفؤتظقائذياللهاناولؤيرؤا>:تعالىوقوله

تعالى:وقوله،*إ((اصقديرشىءصعكانهوبلىالمؤقىتحىانعكبمدر

مثلهض(تحلقأنعكقادروالازضالسموتخلقياللهأنيروااولم!>

افي(اافسولهاسمكهارغالنر2،*(بننهاآلمحاحمخلقااشدءانغ>:تعالىوقوله،الاية

ما-هامنهاأخرج)َكأ(2دحنقآذلدبغدوالارضى)أ9بئأ!خهاوأخرجليلهاواعطش

.7يخ!((أولالفم!لكومئعا)زبئ((ارسمهالوالجبا)صل!*!وصعئها

الصافالت:اولفيتعالىقولههذهالنازعاتايةونظير

335(ظقنامنأم>:قولهلأن؛يةلاا(ظقنامنامخقاأشد/اهتمفاشمفحهم>

فيالمذكورمعهما،ذكروماوالارضالسماواتحلقإلىبهيشير

قوله:إلىأآئخأ،<المشرقبئنهماورلثوماوالأرضالسمؤترب>:تعالىقوله

.")%حآإ(قبثاشهابفأنئعه->

للتالستعالىخلقهفهو:المذكورةالبراهينمنالثانيواما

فيشاتلا،سابقمثالغيرعلىخلقهمابتدعمنلأن؛الأولىالمرة

يخفى.لاكما،خرىمرةخلقهمإعادةعلىقدرته

الله،كتابفيجداكثيرالبعبعلىالبرهانبهذاوالاستدلال

منظقتكوفإنالجغثمنرشبفىكنتضنألخاسيأيها>:تعالىكقوله
ط

قالخابهوودنسىمثلالناوضرب>:تعالىوقوله،الآياتاخرإلى(تراب

ضلقوهوفيمقأولأكماهاألذىتحيحهاقل،!أأ8رميصوهيأتعطنميخىمن

اآ66(احيااخرنيلسوفمتماذاأءالانسمن!دقول>:تعالىوقوله،أ!إ((علبت

لنخبرنهتمفؤرفي)آث(اشخايكولمقئلمناسهأنااقينسمنيذ!رأولا

وهويعيده-ثصألخ!يبدؤاألذىوهو>:تعالىوقوله،لآيةا(والشنطين

فظركتملذيقليعيدنامنفسيقولون>:تعالىوقوله،الاية<علتحهأهوت
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إناوعداعلتنآخلطنعيدةاول!بدأاصا>كما:تعالىوقوله(،!غصأولط

منلبشفى!بلا!ولتبألخققأفعيينا>:تعالىوقوله،إ*فيإ(لمحعلينكنا

فلولاالأولمنالنشأعلمتوولمد>:تعالىوقوله(،ا)ص-،(جديدضقى

إذانطفةمنا*3حبهورم(والأنثىلذكرالزوجينخلقوأنة>:تعالىوقوله،ا*بز،1<تذكرون

يتركأنألادنسطأيحسب>:تعالىوقوله،ئج((أ4الأخرئألنشأهعليهوانأ%4-أتمنى

الذكرالزوجئنمنهأ،يئا!عللمحسؤىفخلقعلقةكانشم،رزإ(أيمنئنهمامننطفةيكالؤإأفي!سدى

لئن>و:تعالىوقولهاصدبنخماأ(،فؤقئعىانعلتبقدرذالكالتس")بز*"والأنثى+

أحسنفىاقيدنسنظقنالقذأصتي!الأمياللدوهذا!ح!أرسينيهتوطور)*نر!والريتؤن

شيءأييعنيألىحميماأ(بالدينبغديكذبك>فما:قولهإلى،ا<أصفيتقويم

انيعلصتوقدوالجزاء،بالبعثايطبالدينالتكذيبعلىيحملاش!336

علىيخفىلاانهتعلموانت،تقويماحسنفيالاولالخلقخلقتك

مرةإعادتهعلىقدرتهفيشكلاالأولالإيجادابتدعمنانعاقل

الايات.منذلكغيرإلى،اخرى

موتها،بعدالأرضإحياءوهومنها:الثالثالبرهانواما

منالسمامناللهأذزلومآ>:هدةالجاثيةسورةفيتعالىقولهفيالمذكور

البعثعلىايضابهالاستدلاليكثرفانهبغدموخها(،ألازض!بهفاخيارزق

إحياءعلىقادرموتهابعدالأرضاحيامنلأن؛العظيمالقرانفي

.موتبعدإحياءالجميعلأن؛موتهمبعدالناس

ترىءايخنه-أتك>ومن:تعالىقولهذلاشعلىالدالةالاياتفمن

إنهوألمؤفجلمخطأخياهاألذيطإنورتجااهتزتالماءعلجهاأذزلنالمحإذآخشعةلارضا

اذزلنافإذاهامدةألأرضوتري>:تعالىوقوله،اصر-،إ(قديركآءصرعلأ

هواللهبأنذلاتا*اقيأبهيجزؤجصرمنوأنبلتورلتاهتزتالمالخها

بروأفيهالارتبءاتيةالساعةوأنئيصفي(قديرلثئء!لىعكوأنه-المؤقئئحىوأنولحق
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أدلهرحمتءاثوإكفانظر>:تعالىوقوله،أ!يما(اآلقبورقمنتحاالله
حط

شئء!عكوهوا!ؤقلمتىذلكنمؤصتهآبغدالأرضفي!يف

يدئبغفبشراألريحيرشللذ!وهو>:تعالىوقوله،ألفضماا<فدير

بهءفاخرتجنالمابهفانزقاميمئلبدثقا،سقنهسحاب!اقلتإذاحتىرتهتهء

.أآ7!إ(لأ(تذ!روتلعلكملمؤقئنخرتيكذلثلـمزتكطمن

فبورهممننبعثهماي<لمؤقئنخرح>كذلث:تعالىفقوله

ذلكبإخراجهاواحييناعدمها،بعدالثمراتتلكأخرجناكمااحياء

الس!أالميت!نحرجالميتمنالسيخر!>:تعالىوقوله،الميتالبلد

337قبوركممبئتخرجونيعني2)أنج((تخرصتوكذلكمؤصتها/بعدألأزض!!ى

كذلكمتتاتجدةبهءوأخيينا>:تعالىوقوله،الموتبعداحياء

.الآياتمنذلكغيرإلىا!ح!،(الحروج

.(بألحقشلوهاعليثأللهءايتتلك>:تعالىقوله-!

وبين،العظيمالقرآنهذاآياتإلى!لنبيهوعلاجلاشار

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذيبالحقمتلبسةعليهيتلوهاانهلنبيه

خلفه.منولا

اخرآياتفيذكره،هذهالجاثيةآيةفيوعلاجلذكرهوما

ببغضبعضحهصالناساللهولولادفع>:البقرةفيتعالىكقوله،بلفظه

تكبما؟آأالمحدثفعلىفضلو،اللهونحنألأرضلفسدت

وقوله،إثإإ(إالمرسلبلمنوإنكبآلحقعليثشلوهااللهءايت

دبهاهخللهرتهةففىوجوههخاتيضحتالذينوأما>:عمرانآلفيتعالى

.إ<8:أللفاليهتظلمايولداللهومابالحقنتلوهاعلئلثاللهايتتئك(إإقتخلدون

.هذهبمعنىتلك(>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

new
Highlight
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علىالبعيدإلىالاشارةإطلاقالعربيةاللغةأساليبومن

،الكتابهذابمعتى<ألكئذث>ذالك:كقوله،القريبإلىا!شارة

شواهدهومن،المثنىبنمعمرعبيدةأبيعنالبخاريحكاهكما

السلمي:ندبةبنخفافقول

مالكاتيممتعينيعلىفعمدأصميمهاأصيبقدخيليتكفإن

ذالكاأناإننيخفافاتأملمتنهيأطروالرمحلهأقول

هذا.أنايعني

إبهام)دفعكتابتافيأوجههوذكرناالمبحثهذاأوضحناوقد

.البقرةسورةأولفي(الكتابآياتعن/الاضطراب338

عليك.نقرؤهاأيشلوها(>:تعالىوقوله

علىانزلهالذيكلامهلانها؛نفسهإلىتلاوتهاوعلاجلواسند

وعلا.جلعنهمبلغاعليهيتلوهأنالملكوأمر،الملكبواسطةرسوله

علنناإن(إآ6به-التعجللسانكبه-تحركلا>:تعالىقولهذلكونظير

.آ!يم(<ايان!علتناإنشمأ!في!اقزءانه-فاشعقرأنهفاذابما)آ7وقزءان!تهع!

قبلنامنبهالمرسلالملكعليكقرأهأي(قرأناه)فاذا:فقوله

كماواقرأهقراءتهفاتبعأي(قرآنه)فاتبع،منهوسمعتهعنا،مبلغا

.يقرؤهسمعته

قتلمنباابرءانولاتعخل>:قولهفيذلكإلىتعالىأشاروقد

.(وخيوإلحثيقضئأن

لهوفهمهاللهكلاماللهعنالمبلغالملكمنالقرآنع!ي!وسماعه

عدوامنكاتقل>:تعالىقولهفيقلبهعلىإياهتنزلهمعنىهو

ربلنزيلوإنه>:تعالىوقوله(،اللهبإذنقلبكعلىنزلهفإنه-لجبرلل
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ءربئبلسان)،-!المنذرينمنلتكونققبل!عكإ*أئبهآ1(الأمينالرحبهنزل!*ئئنجالعاامين

5لأحآص!(مبين

اياتهيعني(الدهءابن>تلك:الآيةهذهفيتعالىوقوله

الدينية.الشرعية

وفي،إطلاقينالعربيةاللغةمييطلق"الاية"لفظأنواعلم

أيضا.إطلاقينالعظيمالقرآن

العربية:اللغةفيإطلاقاهأما

الايةإطلاقفهو:العربكلامفيالمشهوروهومنهمافالأول

:ذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمستفيضوهذا،العلامةبمعنى

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهصت

:بعدهقولهفيالدارعلاماتبالاياتمرادهأنبينثم

933خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلأياالعينككحلرماد/

:يقولون،الجماعةبمعنىالايةإطلاقفهو:منهماالثانيوأما

بجماعتهم.أيبايتهمالقومجاء

مسهر:بنبرحقولومنه

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.يعني"بآيتنا":وقوله

العظيم:القرانفيإطلاقاهوأما

كايات،الدينيةالشرعيةالايةعلىالآيةإطلاق:منهمافالأول

نتتوهاعليثاللهءايتتلك>:هناقولهومنه،العظيمالقرانهذا

الاية.<!ألض
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القدرية،الكونيةالايةعلىالايةإطلاقفهو:منهماالثانيواما

لالمجالنهارولنروانلفلأرضوالسمؤتخلقفىإت>:تعالىكقوله

.9يخ((إإلئبلأالأولى

هيالتياللغويةالايةبمعنىفهيالقدريةالكونيةالايةاما

الربهوخالقهاأنعلىقاطعةعلاماتالكونيةالآياتلان؛العلامة

.وحدهالمعبود

034

منايضاإنهاالعلماء:بعضفقال،الدينيةالشرعيةالايةواما

علىعلاماتالعظيمالقرانهذااياتلان؛العلامةهيالتيالاية

فيهالأناوالإعجاز،برهانمنتضمنتهلمابها،جاءمنصدق

ومنتهاها.الاياتمبدابهايعرفعلامات

لتضمنها،الجماعةبمعنىالايةمنإنهاالعلماء:بعضوقال

وحروفه.القرانكلماتمنوجماعةجملة

وفتحالهمزةبفتح،اييةالايةاصلانواحدغيرواختار

منهماكلالأن؛إعلالموجباالياءينفيفاجتمع/بعدها،الياءين

الخلاصةفيلهشاركما،متصلفتحبعداصليةحركةمتحركة

بقوله:

متصلفتحبعدابدلالفااصلبتحريكواواوياءمن

إلخ....التاليحركإن

فيإعلالموجبااجتمعإنانه،التصريفعلمفيوالمعروف

وإعلالمنهماالاولنصحيحالعربيةاللغةفيفالاكثر،واحدةكلمة

صححوربما،والشوىوالطوىوالنوىكالهوى،الفابإبدالهالثاني

،عديدةاقوالمنالاصحعلى،وآيةورايةكغاية،الأولواعلالثاني
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بقوله:الخلاصةفياتارولهذا،يصحلاإعلالهماانومعلوم

يحققدوعكساولصححاستحقالاعلالذالحرفينوإن

وتلي،!()يومنونوءايحهءآللهبعدصديمثفباى>:تعالىذه-ة:

حص

يممتمغهالؤ؟نم!تكبرايصرشمعلتهتنكدلهءايت!ع)لى7نجيمآثيوافاكلكل

.اصأ-!يم(اليمبعذابفبشره

بادلهكفرمنانمنالكريمةالايةهذهميوعلاجلذكرهما

لزومعلىوالبراهينالأدلةظهورمعبذلكيؤمنولمادلهوبايات

يؤمنكانلولانهآخر؛بشيءيؤمنانيستبعدانه،واياتهبادلهالإيمان

يؤمنلممنوان،ذلكعلىالأدلةلظهوروباياتهبادلهلآمنبحديث

وهوالإفككثير:والأفاك،اثيمافاكوانه،بالويلمتوعداللهبايات

مجرمفهو،وجوارحهبقلجهالإثممرتكبهو:والأثيم،الكذباسوا

فتوعد،الموضعهذاغيرفيتعالىذكرهقد-وجوارحهولسانهبقلجه

بأيإيمانهماستبعادوبين،القيامةيومبالويلالقرانلهذاالمكذبين

341آخرفيبقولهوذلك/،القرانبهذايؤمنوالمانبعدحديثا

بم(فماى)آ9!كذبينيومبوثلي)آب(ايريهعوتلاجمعواالصقلوإذا>:المرسلات

((<الللضكذبينيؤمذوئل>:تعالىفقولهأآبئأ(،يؤمنوتبغده-حمدسا

.7،(آاافاكاثيولكلوئلي>:هناكقوله

كماالمرسلاتسورةفيبالويلالمكذبينوعيدتعالىكرروقد

اأ8،((يؤمونبعده-حدي!خفبأئ>:المرسلاتآخرفيوقوله،معلومهو

.((6آأيؤيرمنونوءايخته-ادلهبعدحديمثمفاى>:الجاثيةفيهناكقوله

الإيمانيستلزمالصحيحالوجهعلىبالدهالإيمانانومعلوم

تعالى.بهالإيمانيستلزمكذلكبآياتهالإيمانوان،بآياته

new
Highlight
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342

ثمعليهتنكددهءايتيم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

القرانيسمعمنأنعلىيدل،إ(أدصأليمبعذابلمجمممعهافبشقلميصترمسمكبرا؟ن

الانقيادعنمتكبراكونهحالةفيوالمعاصيالكفرعلىيصرثميتلى

له،اللهاياتيسمعلمكأنهالقراناياتتضمنتهالذيالحقإلى

النار.فيالخلودوهوالأليمبالعذابالقيامةيومالبشارة

هذاغيرفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

صتصتبرءايخنناوذعلتهشكوإذا>:لقمانفيتعالىكقوله،الموضع

فيتعالىوقوله)76(((،أيىبعدابفبشرهوقراأدنتهفىلمجتمعهاكا!لؤ؟ن

كروااتلىاوجوهفىتغرفبينتءايختناعلبهمتنىوإذا>:الحج

أفأنبئكمفلءايختناعلتهمنلوتبألذيفيلوتي!دوتالمنر

وقوله،<7(إأ،ألمصيرولتممىكفرواألذلفاللهوعدهاألنارذلكومنور.

ماذاالعقوأوتوالفذينلواقاعندكمقخرجوإذاحتيإفلثلمجتمتمعمنوصمتهم>:تعالى

تعالىفقولها<،!أ66أأقوآءهنوأتجعواقلوبههتمعلأادلهطبعألذينأول!كءانفاقال

عليهميتلوبمايبالونكانواماانهمعلىيدلانفا(قال)ماذا:عنهم

.والهدىالاياتمن!ي!النبي

سورةفيالمبحثبهذاالمتعلقةالاياتمنكثيراذكرناوقد

لافهمأتخترهم>دعرض:تعالىقولهعلى/الكلامفيفصلت

بتتفاومنوقرءاذانناوفىإليهلذعونامماأ!نةفىقلونجاوقالوا)إخأ(لمجمتمعون

ية.لاا(جمابوببك

لفظةفيهخففتلؤلمجممعها<>؟ن:الايةهذهفيتعالىوقوله

ضميروهومقدرااسمهاكانخففتإذا)كأن(أنومعلوم)كأن(،

الخلاصة:فيقالكماخبرها،والجملةالشأن

رويأيضاوثابتامنصوبهافنويأيضاكأنوخففت
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غالباتطلقالبشارةان،الكهفسورةاولفيقدمناوقد

كلاموفيالقرآنفياطلقتربماوانها،يسربماالإخبارعلى

بشواهدهذلكواوضحنا،ايضايسوءبماالإخبارعلىالعرب

العربية.

.(إ<7آشو)آافاللكلوتلي>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

جهنم.فيواد)ويل(:العلماءبعضقال

مصدروانها،وهلاكعذابكلمة)ويل(لفظةانوالاظهر

كونهانكرةانهامعبهاللابتداءالمسوغوان)1(،فعلهمنلهلفطلا

.بالهلاكعليهمالدعاءمعرضفي

وءايه!ددهبعدحديمخ>فاى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.أ((أفييؤمنون

عاصم:عنوحفصعمرو،وابو،كثيروابن،نافعقراه

الغيبة.بياء(يؤمنون)

عاصم:عن،شعبة،والكسائي،وحمزة،عامرابنوقراه

.الخطاببتاء(تؤمنون)

343)يومنون(:عمروابيعنوالسوسي،نافععنورشوقراه/

ووقفا.وصلاواواالهمزةبإبدال

الوصل.دونالوقففيواواالهمزةبإبدالحمزةوقراه

مطلقا.الهمزةبتحقيقوالباقون

لفظه.منلهفعللا:صوابه،الشيخمنقلمسبقهذا)1(
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لهتمأولحكهزواأتخذهاشخاءايختنامقعلموإذا>:تعالىقوله:ة؟

.أ*9نجإ(أ!هينعذاب

بالويل،الأثيمالأفاكتوعدالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الأليم.بالعذا!والبشارة

عليهتتلىاللهآياتسمعإذاانهصماتهمنانقريباقدمناوقد

علمإذاانهالكريمةالايةهذهفيوذكريسمعها،لمكأنمستكبرااصر

ثمبها،مستخفابها،مهزوءاايهزوااتخذهاشيئااللهاياتمن

المهين.بالعذابذلكعلىتوعده

اللهاياتيتخذونالكفارانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

غيرفيتعالىبيتهقد،القيامةيومذلكعلىسيعذبونوانهمهزوا،

بماجهخءإؤ!ذلك>:الكهفآخرفيتعالىكقوله،الموضعهذا

ايضا:الكهففيتعالىوقولهأقيبمإ(،هزواورسلىءايتىؤاتخذواكفروأ

أنذرواوماءايتىواتخذواألحقب!ليدح!وابألنطل!واالذين!بخدل>

لاية،ا(يداهقدمتماونسىعنهافاصتهرضربهذكرلايتممنأطلمومنةبم!أأ6هزوا

؟دنمميت!لقاننسنكلاليؤموقيل>:هذهالجاثيةسورةفيتعالىوقوله

هزوا(أدئهءايتاتخذتمبأنكولكوذأ!افينصعرينمنلكووماالئاروماولمحبهوهذايؤمك!

لاية.ا

عنوحفصرحمزةغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذا/وقرا!34

محققة.همزةبعدهاالزايبضم)هزؤا(:عاصم

واوا.الهمزةوإبدالالزايبضمعاصمعنحفصوقراه

حالةفيمحققةهمزةبعدهاالزايبسكون)هزءا(حمزةوقرأه

إلىالهمزةحركةنقلحمزةفعن،الوقفحالةفيوأما،الوصل

new
Highlight
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محركةواواإبدالهاوعنه،الفبعدهامفتوحةالزايفتكونالزاي

.الهمزةبحركة

إ(أ)!امهبعذابلهم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إلابهيرادلااللهباياتيستهزؤونكانواالذينالكفارعذابلأنأي

ولاتطهيرفيهو!يس،العداببأنواعإيلامهموشدةوخزيهمإهانتهم

فسيصيرونعذبواوانفإنهمالمسلمينعصاةبخلاف،لهمتمحيص

بلالإهانةمجردبعذابهمالمقصودفليس،العذابذلكبعدالجنةإلى

الكرامة.ودارالرحمةإلىبعدهليؤولوا

ط

كسجواماعنهميغنىولاجهغورآبهممن>:تعالىقود-!

صطصورصص

.كا(<أذعظيمعذابولهتمأؤل!آددهدونمنآتخذواماولالتنفا

لهالموضحةالاياتقدمناقد(جهغورابهمقن>:تعالىقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيإبراهيمسورةفيالعربيةالشواهدمع

وبينا،يةلاا(جهغ-ورآبهمن)رثحم!(نحيدلجمار!لوضابوآشتفتحو>

.امامبمعنىوراءانالوجهيناصحانهناك

القيامة،يوميصلاهاجهنمامامهاي(جهنمورائه)منفمعنى

امامهمأي")آ؟7(ا(غضباسفينهيأضذصمكءهموروكان>:تعالىقالكما

ملك.

345،امامبمعنىوراءإطلاقعلىالعربيةالشواهدهناك/وذكرنا

،هذهالجاثيةآيةوكذلك،الايةمعنىفيالتحقيقهوهذاانوبينا

يوميصلونهاجهنمامامهمي<جهخمورايهممن>:تعالىفقوله

القيامة.
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ماكسبواشئاعنهمولايغنى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.أوليآ!ادلهدونمناتخذواماولا

والاولادالاموالمنالدنيادارفيالكفاركسبهماانفيهاوضح

لهميجلبفلابشيء،ينفعهملاأي،القتامةيومشيئاعنهميغنيلا

دارفيالاولماءمناتخذوهوإنما،ضربسببهعنهميدفعولانفعبسببه

أنهاويرعمونيعبدونهاكانواالتيكالمعبودات،اللهدونمنالدنيا

بشيء.أيضاالقيامةيومينفعهملا،للهشركاء

قد،الكريمةالايةهذهتضمنتهمااللتانالمسألتانوهاتان

كتابه.منكثيرةاياتفياللهاوضحهما

شيئا،كسبواماعنهميغنيلاكونهموهي:منهماالاولىاما

%اإأوتبلهبإلىيدائخا>:تعالىكقوله،كثيرةآيا!فياوضحهافقد

إذامالهؤعنهيغنىوما>:تعالىوقوله،(((أأوماكمسبلهماعنهأعهماما

مادوانصتسب%؟؟((وعذدمالاجمعلذى>:تعالىوقولهأايخأأ(،تردخ

لذينقالها!ذ>:تعالىوقوله،الآيةاابحأإ(الحطمةفىلينذنكافياآأأخلده

يخيتحها>:تعالىوقولهأ)"نجا<،يكستونكانواماعنهمأغنىفمالمحاهممن

أغنئمآقالو>:تعالىوقوله،الايةالبزنمأ(ماليهعنىاكأمآبمأ6؟القاضهكاشا

إبراهيم:عرتعالىوقولهأآ!(<،دتمئتكبرونوماكنتمجضعكلعنكتم

لى:!اوقود،لا!زاارقيأ<بؤنولاماليخفعلايوماآ7يأايمغثونيو!غزفىولا>

تعالى:وقوله(،زلفئتقرلنصوعندنابألتىأولدصدأقولصدولآ>وما

و-صء
ؤلتكوشئااللهمنأؤلدووولاأ!!صعنهمتغفلنكفروالىاإن>

عنهمتغنيلنكفرواالذلىإن!و:تعالىوقوله(إ(،%*الناروقوهم/346

،آجإ((افبهاخلدونهملنارأ!بواولمكشخااددهمنأؤلدهمولاأمولهتم

فلهؤأللهسبيلعنفصدواجنةإئمنهمتخذوا>:المجادلةفيتعالىوقوله
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لاية.ا<شئاللهامناؤلد!ولاموالتمعمهمتغنى!ن"))3بخ!(مهينعذالب

مواضعفيمنهاكثيراقدمناوقدجدا،كثيرةهذابمثلوالآيات

.المباركالكتابهذاىطمتعددة

التيالمعبوداتتنفعهملاكوذهموهيمنهما:الثاذيةواما

،كثيرةاياتفىتعالىاوىطهافقد،اللهدونىطولباءاتطىوها

عخهتمأتختفماأذمسهخظلمواولبهنظلضنهئموما>:هودفيتعالىكقوله

غئرزادوهتموماربكأضجالماشئءمنللهدونمنيذعونألتيءالهتهم

قرىطناالدهدونمناتخذواأتذيننصرهمفلولا>تعالىوقوله،،إ(الإقتبيىط

تعالى:وقوله،نجاا()آ8يفزوبروماكالؤاإقكهملكعنهؤوذضلوابلءالهتما

كالؤاأنهملؤالعذابطواورلهميستجيبوافلمفدعؤه!شركايمؤأدعواوقيل>

زعضت!الذينيشركآنادوايقولويوم>:تعالىوقوله")%تجأ(<،يهصدويئ

أضلومن>:تعالىوقوله،إا<أرموبقابئنهموجعلنالهمفلؤيستجيموافدعؤهم

(،ةااغفلوندعابهمعنوهمالقنمةيومإكلهولايستتجيبمندلهدونمنيذعواممن

رئكتمالدهلمذ>:تعالىوقوله،الآيةأغدأ4<لهمكانواالتالمىحشروإذا

إلىآث،اأقظميرمن!لكوتماءدونهمنتدعوىطؤالذتاىدله

يكفرونالقئمةولو!ملىطؤسىطابواما!عواولودعاءىطولمجمتمعواتدعوه!لا

منواتخذوا>:تعالىوقوله)،نيإ(،ضرمشلينبمكولابشر!تم

علحهمويمولؤنبعبادحممسيكفرونصأآيخنن(عنىالهملكولؤءاِلهةالئهدوت

مودةأىثثتاأدلهدونمناتخذلؤإنماوقال>:تعالىوقوله،()!حاإضحدىا

ولتحفببخصنىيطىفربعضىبأتقنمةيومثصالدشاالىبىةفىبينكتم

.أ؟!(<نصترلىمنومالملناربعصحاومأوىطبعضم

الدهدونمناتخذواما>ولا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

347المعبوداتهنا:بالأولباء/والمراد،وليجمعالأولباء:!،أؤلا
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ممسجؤا(>ما.قولهفي)وما(،اللهدونمنبالعبادةيوا!ونهاالتي

)ما(لأن؛الموضعينفيرفعمحلفيوهي،موصو!ةانحذوأ(>ماو

قبلالا(وزيادةعليها،معطوفةالثانيةو)ما()يغني(،فاعلالأولى

معروفة.منفيعلىالمعطوف

الغناء،مناصلهانوالظاهر.ينفعلااي(>ولايغنى:وقوله

النفع.وهووا!مد،بالفتح

الشاعر:قولومنه

لاحدوواراكميراثأصارإذاجمعتهمالعنكغناءوقل

الآخر:وقول.نفعأقلايغناء""قل:فقوله

بعداوقدتبعدلاالاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

النفع.اي"الغناء":فقوله

لان؛واللامبالألفالمعرفالمصدرإعمالشواهدمنوالبيت

"الغناء".قولهفاعل"،الأحبة"قول:قوله

المطربة.الألحانفهووالمد،لالكسر،الغناءوأما

الفقر.ضدفهو،والقصربالكسر،الغنىوأما

غني:قولهممن،الإقامةفهووالقصر،بالفتح،الغنىوأما

به.أقامإذا،بمتحتين،غنىبفتحها،،يغنى،النونبكسر،بالمكان

كان>:تعالىوقوله،بالامسى(ئغىلأكان>:تعالىقولهومنه

فيها.يقيموالمكأنهمفيهأمهويفنوالم

بهيستغنيماوهيغنيةجمعفهووالقصر،بالضم،الغنىوأما

.الإنسان
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العربية.فياعلمهفلا،والضمبالمدالغناء،واما

صاوصطلمحيتلقيتهاكنت"غني("مادةفيذكرناالتياللغاتوهذه

احمدالكبيرشيخيلقننيها،الفقهدرولسمندرلسفيشبابي

لبعضذلصطفيرجنصبيتيليوذكر،الجكنيالمختارمحمدبنالأفرم

قوله:وهماالقطرعلماءافاضل

348ككتابايضاوالمطرب،النفعوكسحاب،كإلىفقر/وضد

الغنىبهلمالغنيةجمعوكهنا،إقامةوكفتى

عذابلهئمرجمهمئايتكضرواوألذينهدلمحاهذا>:تعالىقولهإ:3

.)تجخنيحأ(ليؤارتجزمن

المعبرالعظيمللقرانراجعة<هذاهدلمحط>:قولهفيالإشارة

اللهبعدصديمثم>لمحأى:وقوله<،دلهاشاتك>:قولهفياللهباياتعنه

علموإذا>:وقوله،<علتهتتكأدلهءالمجا!ع>:وقوله،لايةا<وءايخه-

.نصخا<ءايختنامق

،هدىالقرانهذاانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيموضحاجاء،الأليمالعلصابلهباياتهكفرمنوان

الموضع.

كقوله،كثيرةآياتفيتعالىذكرهفقد،هدىالقرآنكوناما

،أفي((<يؤمنوصطلقومصورخةطصيعلإعصطفصحلنطصلبهتصطجئعفمولطص>:لىتعا

وصنرىورخمةوهديلثئءلكلتتيعاالصطتصطعلتثونزتجا>:تعالىوقوله

،(قومهىللتيتهديألقرضاصطهذاإصط>:تعالىوقوله،ألحما(<لدصلمين

هدهـللنال!بىالقرءانفيهلذي-أنزلرمضانشهر>:تعالىوقوله

لارياألكتفذلك)ا!!(الو>:!رقوله،<والفرقاقلهديمنوبينت

new
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934

هدهـءامنوللذجمنهوقل>:تعالىوقولهأ!أ<،!نهدي!ه

معلومة.كثيرةذلكلمثلوالآيات(،و!د

الأليم،العذابذلكبسببلهيحصلبالقرانكفرمنكونواما

منليهفربهءومن>:تعالىكقبىله،كثيرةاياتف!،موضحاجاءفقد

وفد>:تعالىوقوله،لاية<مهصيؤفتك!لاموعدفلنارلأحزاب

خ!ينأت،(وز!القيسمةيوميح!لفإنمعنهأعرضمنأ)نر((ذتحرالدنامنءانيك

بماجهنمجزاو!ذلك>:تعالىوقوله،أل!(،(تهلا/لقنمةيوملهموسافيه

معلومة.كثيرةهذابمثلوالايات،خ!(<)*هزواورسلىوأتخذواءايتىكفروا

واما>:تعالىقولهعلىالكلامفيفصلتسورةفيقدمناوقد

فييطلقالهدىان،المواضعمنذلكوغير،الاية<ثمودفهدتنهم

وإيضاحوالإرشادالبيانهوالهدىانبمعنىعاماإطلاقاالقران

وأوضحنا5الحقلهمبيناأي<وأماثمودفهدئنهم>:كقوله،الحق

وقولههدهـ!اس(،>:وكقوله،يتبعوهلموإنإليهوأرشدناهم

وهوالخاصبمعناهالقرآنفيايضايطلقوانههذاهالمحا<،>:هنا

>هدي:كقولهوالاصطفاء،الحقطريقإلىبالتوفيقالتفضل

وقوله:،<هدهـو!دءا!وادلذجمتهوظق>:وقوله،ا6!أ<لدف

هدهمأدلههديئذينوديهك>:وقوله(هدىزاده!هتدؤاوأدذين>

الايات.منذلكغيرإلى<،ا!دني

الهدىإطلاقيمعرفةأنفصلتسورةفياوضحناوقد

الله.كتابمناياتفيالواقعالإشكالبهايزول،المذكورين

جنسمنهناوهو،قياسغيرعلى،هداهمصدروالهدى

منزلةالمصدرتنزيلانمرارامضىفيماوبينابالمصدر،النعت

المبالغة.علىوإما،مضافحذفعلىإماالوصف
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بسببهيحصلاي،هدىذوالقرانهذا:فالمعنى،الأولوعلى

.<هـأقومللتيئهديألقرءانهذاإن>:كقوله،اتبعه!منالهدى

القراناتصاففيالمبالغةالمرادان:فالمعنى،الثانيوعلى

.الهدىنفسهوانهعليهاطلقحتىبالهدى

اصح(،اليمرجزمنعذابالهم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

355لان؛الايةفيتكرارولا،العذاببالرجزالمرادان/فيهالقولين

العذابجنسمنعذابلهم.والمعنى،متفاوتةانواعالعذاب

وفظاعته.الالمبشدةالموصوفاي،المؤلممعناهوالاليم،الأليم

بمعنىوصفاالفعيلتطلقالعربان:اللهشاءإنوالتحقيق

فهوعنهصحإنذلكانكرانهمنالاصمعيعنيذكرفما،المفعل

العظيمالقرانفيمعروفالمفعلبمعنىالفعيلإطلاقلان؛منهغلط

تعالى:قولهالعظيمالقرانفيإطلاقهومن،العربكلاموفي

ياوالأزصقممهوالسموتبديم>:تعالىوقوله،مؤلميأليص<عذاب>

لكم،منذراي،الآية(لكمدزهوإلاإن>:تعالىوقوله،مبدعهما

:يكربمعدبنعمروقولالعربكلاممنذلكونطير

هجوعواصحابييؤرقنيالسميعالداعيريحانةامن

ايضا:وقوله.المسمعالداعييعني"السميع"الداعي:فقوله

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

عقبة:بنغيلانوقول.موجعاي

اليموهجوجوههايصكشمردلاتصدورمنويرفع

مؤلم.اي
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عاصم:عنوحفصكثيرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

)رجز(.لنعتأنهعلى)أليم(بخفض(أليمرجز)من

برفع(،أليمرجز)من:عاصمعنوحفصكثيرابنوقراه

)عذاب(.لدعتانهعلى)أليم(

لمحهاقفكأتجخرلخريلكوسخرلذيلله>!:تعالىقمد!

.آ3سئنأ(ولعل!قمثكرونففحله-منوفتتغوابأفر5

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد/

طردا(لخمامهبالواأتجخرألذهـسخروهو>:تعالىقوله

ظقلذيو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالزخرفسورةوفي،الاية

.فئ،(له-مقرنننوما!ثا>:قولهإلى!ا<لازوج

أساومنفلنفسهضلحاعمل>!ط:تعالىقولهت
ط

فعلتها(.

الكلامفيإسرائيلبنىسورةلمحيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ذلكغيروفي،الاية(شسنتؤلأنقستمأحسنتوإن>:تعالىقولهعلى

المواضع.من

.أفييمأ(لفلمينأعلىوففحلن!>:تعالىقوله

علىإسرائيلبنيفضلأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

العالمين.

فيتعالىكقوله،كتابهمناخرمواضعفيالمعنىهذاوذكر

-كلىفضلتكنموأنيعليكؤأ!تألئ!تىابهرواإس!؟ءيليبنى>:البقرةسورة
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عكآخترنهتمولقد>:الدخانفيوقوله،الموصعينفير!(<أ!ين

أيخماللهاغيرقال>:الأعراففيوقوله،لى!ا(آلعامينعلىعلا

.ؤ!ج((قشلمينعلىفناموهوإلها

إسرائيلبنيمنخيرص!يومحمدامةانبينوعلاجلاللهولكن

أخرجتأمهضير>كنتم:قولهفيبذلكصرحكما،اللهعلىواكرم

نصوالاية،تفضيلصيغة)خير(ف.الاية(بالمشروفتاصونلناس

وغيرهم.إسرائيلبني،الأممجميعمنخيرانهمفيصريح

القشيريحيدةبنمعاويةحديثإيضاحاذلكيزيدومما

انتمامةلممبعينتوفونانتم":امتهفيقالع!ي!النبيانعنهاللهرضي

والترمذياحمدالإمامعنهرواهوقد"،اللهعلىواكرمهاخيرها

مشهور.حديثوهو،والحاكمماجهوابن

352بنمعاذحديثمنويروى،الترمذيحسنه:كثيرابن/وقال

.نحوهسعيدوابيجبل

معنىصحةفيشكولا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

النصلهيشهدلأنه؛عنهاللهرضيالمذكورحيدةبنمعاويةحديث

(،لئاسأخرجتأمةضير>كنتغ:تعالىقولهفيالمتواترالمعصوم

علىشهد!لتحونواوساأمهجعلنبهتموكذلك>:تعالىقالوقد

عدولا.خياراايوسالا<>:وقوله.لناس(

منافضل!ك!يالهمحمدامةكونمنذكرناماانواعلم

منوغيرهماالمذكورانوالحديثالآيةعليهدلتكماإسرائيلبني

إسرائيل؛بنيتفضيلفيانفاالمذكوراتالآياتيعارضلاالأدلة

وجودعدمحالفيهمذكرإسرائيلبنيفيالواردالتفضيلذلكلأن

يفضلحتىبشيءليسعدمهحالفيوالمعدوممحمد!كسياله،امة
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خيربأنهاصرح!محمدأمةوجودبعدتعالىولكنه،عليهيفضلأو

الأمم.

تفضيلمنالقرآنفيجاءماكللأن؛واضحوهذا

نزولوقتفيلأنهم؛سابقةأحوالذكربهيرادإنما،إسرائيلبني

عرفواماجآصم>فلما:تعالىقالكماوكذبوابهكفرواالقرآن

ه)أ!يم(<اكمريىعلىالدهتنروأبةءفلشه

أنهبهيرادماإلافضلاالقرآنفيلهميذكرلماللهأنومعلوم

.القراننزولوقتفيلاالسابقزمنهمفيكان

الزمنذلكفيموجودةتكنلممحمد!أمةأن/ومعلوم

وجودهابعدوأنها،إسرائيلبنيتفضيلظرفهوالذيالسابق

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحناكما،الاممخيرهيبأنهااللهصرح

الأمرمنشرسةعكجعلئكثم>:تعالىقولهثة

فاتبعها(.

علىالكلامفيالزخرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.)فيع(<!شقيمصزروعلىإنكإلتكأوحىبالذيفاشتضسك>:تعالىقوله

.ا)8بئ((لاتحلمونلذفيأقواءشبغولا>:تعالىقولهبز

أهواءاتباععنا!كر!4الادزهذهفي!يونبيهوعلاجلاللهنهى

.يعلمونلاالذين

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناوقد

نبيهيأمروعلاجلأنه26-،أ(انحذولىمذموماإلهاءاخرفممعداددهحلاتجعل>

هنا:كقوله،لأمتهوالنهيالامربذلكليشرع،وينهاهمحمداع!ياله

.)آ8يمما(يغلمونلاالذإنأقواءتتبغولا>
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النهيولكن،يعلمونلاالذيناهواءيتبعلا!ي!انهومعلوم

اؤءاثماقخهمتدع>ولا:تعالىكقوله،لامتهالتشريعفيهالمذكور

ولاتطع>:وقولهحأأ(،ا6لمدبينفلاتطع>:تعالىوقوله)أ!ا(،كفورا

وقوله:،(ءاخرإلفااللهءتجعلولا>:وقوله،()رح(مهينحلا!نىص

.كثيرةذلكبمثلوالايات،علك(لحبطنألسزكتلبن>

التشريعبهوالمراد،يخاطب!انهعلىالقرآنيةالادلةبيناوقد

.المذكورةإسرائيلبنيايةفي،لأمته

جد،اهوائهماتباععنالنهيمن،هذهالجاثيةايةتضمنتهوما

354هتمأهوإننبغولا>:الشورىفيتعالىكقوله،كثيرةاياتفي/موضحا

فإن>:الانعامفيتعالىوقولهنت(،منأدلهانزل!بقآءا!توقل

لالايتناوالذيفكذبوايرناهواءولاتنببعمعهؤ!تهذفلاشحهدوا

القصص:فيتعالىوقولهأأ(،يعدلوتبربهصوهمبالاخرةيومنون

هودهابمممناضحلومنهمأهوايتجعوتنمافاعلملكيستتجيبوالمفإن>

والاياتأ؟ني؟(،الطدينالقؤميهديلااللهإتالله!تهديبغير

معلومةهكثيرةذلكبمثل

اهواءهماتبعلوالحقانالمؤمنونافلحقدفيتعالىبينوقد

لفسدتهمأهو%ألحقاتبعولو>:تعالىقولهفيوذلك،العالملفسد

.(فيهرربرومنلأرضواالسفؤث

فيهوالهمزةمصدر،واصله،بفتحتينهوىجمعوالأهواء:

.معلومهوكماياءمنمبدلة

.بعفى<أؤليآءبغهمالطنمينوإن>:تعالىقوله-.ء

العربلغةفيالظلمانمراراالمباركالكتابهذافيقدمناقد

موضعه.غيرفيالشيءوضعاصله
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منغيرفيالعبادةوضعلأن؛بالدهالشركأنواعهأعظموأن

موضعه.غيرفيالشيءوضعأنواعإشنعهوورزقخلق

كقوله،الشركبمعنىالظلمإطلاق،العظيمالقرآنفيكثرولذا

دونمنتدعولا>:تعالىوقوله،<أآح!يخطانونهموالبهفرون>:تعالى

تعالى:وقوله،رفيا(ألطابينمنذافإئكفعلت!انيضرتزولاينفعكلاماالله

)!أ(،سبيلاالرسول!أتخذتيخلئتنيصيقوليدئهفىالظاصلميعضويوم>

لظقوالشركإ%باللهلتثركلا>يحنى:لقمانعنتعالىوقوله

قولهفسرع!يوالنبيأنالبخاريصحيحفيثبتوقد6ئ((،عدهـا

يلبسواولم:معناهبأنبطلم</إيمنهميلبسواولؤءامنواالذين>:تعالى

.بشركإيمانهم

اولياءبعضهمالظالمينأنمنهذهالجاثيةايةتضمنتهوما

آخرفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيمذكوراجاءبعض،

لازض!اففتنةتكنلفعلولاإبنض!أؤلآءبعفهمكفروألذينو>:الأنفال

بمابغناالطفينبعضنولىؤدذلك>:تعالىوقوله،آلص3ئيا(!بيروفساد

الظغوتأؤلياوهمكقروألذيفوا>:تعالىوقوله،!كابم(يكسبونكانوا

اتخذوا>إنهو:تعالىوقوله(،الظلمنتإليالورمرريخرجوده

أوِليا>فقعلوا:تعالىوقوله،الاية<اللهدونمنأولياألثمئطين

،(أؤليا!نؤفالشيظقذلكمنما>:تعالىوقوله،الآية(لشط

منذلكغيرإلى،الايةيؤلؤفو(لذجمفعلىإنماسلطنو>وقوله

.الايات

.المنقينرفى:بم(ولىوالله>:تعالىقوله-!

وهم،المتقينوليأنه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نهيه.ويجتنبونإمرهيمتثلونالذين
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وهموليهمفهو،اولياؤهالمتقيناناخرموضعفيوذكر

بالرحمةيواليهموهو،والإيمانبالطاعةيوالونهلانهم؛اولياؤه

عليهصلاخؤفادلهاولياإتالا>:تعالىقولهفيوذلك،والجزاء

ه)بمأ<ئحزنونهئمولا

وكانواءامنو]يف>:قولهفيبأوليائهالمرادبينثم

ايةفيكقوله)!رح!أ<يتقوتوكانوا>:تعالىفقوله(،6أبمنجيتقوت

.لأ:بم(المنقينولىددهو>:هذهالجاثية

وانهم،المؤمتينوليانهكتابهمنآياتفيتعالىبينوقد

تعالى:وقوله،الاية<ورسومياللهولئكمإنيا>:تعالىكقوله،اولياؤه

تعالى:وقولهلنور(،إليألظ!فمنيخرجهمءامنواألذيفولىدله>

356الذيالدهو-لىإن>:تعالىوقوله،الايةءاموا(ألذين/مولىادلهبانذلك>

>قالوا:الملائكةفيتعالىوقوله6"نج(،لصنحينوهويتوليلكتبنزل

كما،الآياتمنذلكغيرإلى،الاية(دونهممنوليناأشاسبخعك

هذا.منبأبسطإيضاحهتقدم

لقؤهـورضةوهدىللناسبصيرهذا>:تعالىقوله!:

حبرصص-ورمر
.<أيلاكبهيمك!يولمحنون

العطيم.للقرآنهذا<>:قولهفيالإشارة

لاالذيالقاطعالبرهانبهاوالمراد،بصيرةجمعوالبصائر

علىدلهإليعواأهذه-سبيلىقل>:تعالىكقولهلبسا،الحقفييترك

واضح.ودليلعلمعلىاي(بزه

على،ساطعةوادلة،قاطعةبراهينالقرانهذاان:والمعنى

حق.ع!ي!محمدبهجاءماوان،وحدهالمعبودهواللهان
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جاء،للناسبصائرالقرانأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

أخرياتفيتعالىكقوله،اللهكتابمنأخرمواضعفيموضحا

وهرىربكئممنبصإلرهذاربىمنلىيوحى+مااتبعإنماقل>:الأعراف

منرمإلرقدجأكم>:الانعامفيتعالىوقولهأ3حبم((،يومنونلقؤمورحمغ

.أدا!ماأ(مجفيطعلتكمأنأومافعلتهأعمىومنع!أب!رفلنفسهفمنرلبهتم

ورحمة،وهدىبصائرالقرانأنمنالجاثيةايةتضمنتهوما

التوراةهوالذيموسىكتابعنالقصصسورةفيمثلهتعالىذكر

القروبأهلكنابعدمامنألحبولنذءاطئاموليى>:تعالىقولهفي

.أ3يم!ا<يتذكرونئعلهمورخمةوهديلناسبقتمآبرالاؤك

جاءورحمةهدىالقرانكونمنهذهالجاثيةايةتضمنتهوما/357

الموضع.هذاعيرفيموضحا

قريبا.لهالموضحةالاياتذكرنافقدهدىكونهأما

فيالكهففيلهالموضحةالاياتذكرنافقدرحمةكونهوأما

منرحمةءانيته!ادنآمنئحدافوجدا>:تعالىقولهعلىالكلام

علىأنزللذيدلهآلحتد>:تعالىقولهعلىالكلامفياولهاوفيعندنا(،

الدهيقتحما>:تعالىقولهعلىالكلامفيفاطروفيلست(،عضد

قوله:علىالكلامفيالزخرفوفي<،لهافلاممسكرحمهمنللناس

لاية.ارفي(رحمتيقسمونأ!ض>

يأأأيا((،يوقنوتلقؤم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

به.المنتفعونهملانهم

.معروفعربيسؤالالكريمةالايةهذهوفي

مذكرالىإشارةاسمهذا(>:قولههوالذيالمبتدأأنوهو
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مؤنثما.مكسرجمع)بصائر(هوالذيوالخبرمفرد،

المذكر؟المفردإلىالمكسرالمؤنثالجمعيسندكيف:فيقال

إليهالإشارةتصحواحد،كتابالقرآنمجموعان:والجواب

إسنادفصح،كثيرةبراهينعلىيبصتماصالواحدالكتابوهذابهذا،

يخفى.لاكماعليهالاشتمالهإليهالبصائر

نجطهمأنألسئاتتجترحوالذينصمبأم>:تعالىقولهقي

الصخلخت(.ينءامنواوعملواكا

قولهعلىالكلامفي(ص)سورةفيعليهالكلامقدمناقد

358أقصلأزضفىكادصدينألضخلختوعملواءامنواالذيننخعلأ!>/:تعالى

.)!أ((لفجاركاالمتقيننجعل

.(إلهه-هولهاتخذأفرءيتامن>:تعالىقوله:ا

قولهعلىالكلامفي،الفرقانسورةفيمعناهوضحناقد

.ا،تخماأ(و!يلالجهتكونافاشاهولهلهه-أغذمنيفأرء>:لىتعا

بصرهعكوجعل-وقلبهكعهءعلى>وخخم:تعالىقولى-.:

صثوة(.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيمعناهوضحناقد

.<نخموةأنصمرهتموعكسقعهخوعلىقلوبهمعلىاللهخضم>

.وتحا<نموتألدلمجالاحياتضاإهيمالواوقا>:تعالىقولى

بعدللبعثالكفارإنكارمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهما

ومانخن>:عنهمتعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،الموت
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أبمووعطماترا"لانحتؤمتمذاألبهوأيعدقي>:وقوله(،أ!س-بم(!نشرن

نموالدنياإلاصانناهين6أبئيمتوعاونلمحاهخهاتهتهات!ا!أتمنحرجوت

ذلكمتناكئالراباأءذا>:!همتعالىوقود،،أيئإ(بمتعوثيننخنوماوعيا

أءذاأ،بم!الحافرهفىودونأءنالمئ>:عنهمتعالىوقوله(،لأ!لحبعيدرجع

منقال>:تعالىوقوله،6فيج(ظسريوإذا!5لمكقالوا)!إغرةعطما!

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات،6ل!إ(رميصوهياتعطميخى

إنكارهمفيتكذيبهمعلىالقرانيةالقاطعةالبراهينقدمناوقد

،البقرةسورةفي،محالةلاواقطعالبعثأنعلىدلالتهاوبينا،البعب

علىواخلنا،هذهالجاثيةسورةوأول،الحجوسورة،النحلوسورة

مرارا.ذلك

البعثإنكارانالموضحةالاياتالفرقانسورةفي/وبينا935

الكلامفيبالنار،البعثمنكريوعيدفيهاالتيوالآيات،باللهكفر

بالساعة!ذبلمنوأندثابآلساعهكذبوابل>:تعالىقولهعلى

.أ!ك!(أسعيرا

يخسريوميذألساعةتمو>ويؤم:تعالىقوله-:

المتطلو%!(.

قولهعلىالكلامفيالمرمنسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.ا!(((امدلوسطلدطوخسر!ابالحققضىألهأفرجافإذا>:لىتعا

الاية.كخها<لىتذعئأمةكل>:تعالىقوله!

قولهعلىالكلامفي،الكهفسورةفيإيضاحهقدمناقد

.<فيهممامسادطرمينفزىآلنطووضع>:لىتعا
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كناإئابالحقعلتييخطقكنناهذا>:تعالىقوله-ة:

.آنئا(كنت!تغملونمان!متتنسخ

علىالكلامفي،مريمسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

وفي،اححح!((مداأئعذابمنلهونصديقولماسنصدنبصب>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغير

لؤمك!هذا<.نلسنكل؟لنسميت!لقااليؤم>وقيل:تعالىقول!تة

قولهعلىالكلامفيطهسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنافد

.)صح(((عرمالإنجحدولمفن!سصححرمنءادمإلتولقدحعهحدنا>:لىتعا

همولامحهايخرجولتلا>فالق:تعالىقوله-ة

حح-ص"صورور!َ
لمجسئحئبوصحرلبهماإ(.

036فيالنحلسورةفي)يستعتبون(:قولهمعنىاوضحنا/قد

للذينلايؤدحصحشهيدادصأمةصرمننتعثوليىم>:تعالىقولهعلىالكلام

.أبي8لحا(!تمتغتبودأهمولاحصفروا

منها(،يخرجونلا)فاليوم:الكريمةالايةهدحهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالزخرفسورةفىلهالموضحةالاياتقدمناقد

.)ق!(مبهموتإن!قالرفيعيئناليقضيفكونادوا>:لىتعا

ربلأرضوربألسفؤتربألحضد>فدده:تعالىقول!*

لفلمينلصحح!ص!<.

بوصحفهوعلاجلحمدهالكريمةالايةهدحهفيوعلاجلالدهاتبع

ناعلىدلالةذلكوفي،العالميرحوربوالارحرالسماواترببأنه
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ولكلحمدلكلمستحق،العالمينوربوالارضالسماواترب

جميل.ثناء

أخر،اياتفيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

آلعلمرنرقني،(،ربدلهاحد>:الفاتحةسورةفيتعالىكقو!ه

ربللهالحمدوملبالحقبيحهموقضى>:الزمرآخرفيتعالىوقوله

رثللهوالحمدظلموالذينالقومدابرفقظع>:تعالىوقوله،أ!إ(ألفلمين

ظقالذىدئه>آلمحمد:الأنعامألملفيتعالىوقولهرؤ!أ<،الفلمين

سبأ:أولفىتعالىوقولهلنور(،ولظفتوجعللأرضولسموات

لحكيموهوالأخرةفىألخفدولهالأزضفىوماالشمواتفيمالوالذيدئهآلحضد>

الآية.<والأرضآلسمؤتفاطرللهلحضد>:فاطراولفيوقوله،لخبير(

وهووالأزض!لسمؤتفىالكبزل!>وله:تعالىقول!*

.أزح!((لحكيماتعريز

فيالكبرياءلهأن،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/ذكر361

والجلالوالكمالبالعظمةالمختصأنهيعني،والأرضالسماوات

السماواتأهلمعبودهولأنه؛والارضالسماواتفي،والسلطان

له.والذلوالخضوعوتمجيده،وتعظيمهتكبيرهيلزمهمالذي،لارضوا

كقولهأخر،اياتفيمبيناجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

!يما(تعليوالحكيموهوإلهكؤلأرضرروفيإلةلشمافى>وهوألذى:تعالى

.ومابتنهما(لأضضولمسضتله-ملكلدىوتجارل

هوأنهمعناهإله!ؤ(ألأرضرروفىإلهألسمافيألذىوهو>:فقوله

لهويخضعويكبر،والارضالسماواتفيويعبديعظمالذيوحده

.ويذل

new
Highlight
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ألعزيزوهووالأرضألمسوتفىألأصتهلىألمثلوله>:لى

ار!الحكيم

الوصفلهانمعناه<والارضألمحؤتفىألأغلىلمثلوله>:فقوله

السماواتفيواجلهاواكملهاالأوصافااعظمهوالذي،الاكمل

.والأرض

الله"ان!والنبيعنسعيدوابيهريرةابيحديثوفي

منهماواحدفينازعنيلمحمن،ردائيوالكبرياءإزاريالعظمة:يقول

."نارياسكنته

!!!



لأ،

*



الرخمفخيضالربخ!ابنه/
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الرخمفخئصألربخ!ابنه/

ص!98

أئعضفيأدلهمنألكنثتريلآ!أ!إ>حم:تعالىقوله-اش

.جحبا(أتيالحيهو

هود،سورةاولفيالمقطعةالحروفعلىالكلامفدمنافد

في(الحكيمالعزيزاللهمنالكتاب)تنزيل:قولهعلىالكلاموقدمنا

الزمر.سورةاول

إلابتنهفآوماوالازض!ألسفوات>ماظقنا:تعالىقولهثإش

(.مسمىوأخابآلحق

للتعظيم.)خلقنا(:قولهفيالجمعصيغة

بالحق.متلبساحلقاإلااي(بالحق)إلا:وقوله

والارضللسماواتخلقهكونومعنى،الباطلضدوالحق

باطلا،يخلقهماولم،باهرةلحكمخلقهماانه:بالحقمتلبسا

لعبا.ولاعبثا،ولا

انهعلىالبرهانإقامة:بهمتلبساخلقهماكانالذيالحقفمن

كثيرةآياتفيذلكاوضحكما،وعلاجلوحدهالمعبودالواحدهو

:البقرةفيتعالىكقوله،الكريمالمصحففيتحصيهاتكادلا

365

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight
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لبياناءاضوا

-يرص

علىالبرهاناقامثمأ!ضيخإ((لرحيملامموألرحمنالةلاواصدإلة>دإلهكم

واخنفوالأزمقالسموتخلقفيإن>:بعدهبقولهالواحدالإلههوأنه

السمامناللهانزلومآألتاسينفعبمااالحرفىتخريلتىلفلتووالنهارألئل

الريحوتضرلفداصبه!لمنلمحيهاوبثمونابندالارضبهفأخمامامن

.المشيمإ(يعقلوفىلقوولايخمخلارضوأالسمابينالمسخروألسحاب

منجداواضعبالحقوالأدسللسماواتخلقهفتلبس/

لقوملآيت>:قولهإلى<والارضلسمؤتخففيإن>:تعالىقوله

هو<،إلا،لةلاؤصدإلةوإلهكم>:قولهبعد)أ!%(يعقلون

أعظمهواللهإلاإلهلامعنىصحةعلىالقاطعالبرهانإقامةلأن

الحق.

منوأئذينظقصدمالذيرلبهمغبدواألناسديخايها>:تعالىوكقوله

منوألزلصنلسماءودزسظلأرضل!كمجعلالذيا،فيأتتقودتلعلكنمقبلكتم

وأنتخأنداداللهتخحلوافلالكئمرزقاألثمرصمنبه-فاخرجماءألسما

منالإثباتمعنىفيه(>أعبدوارلبهم:قولهلانكأا(؛أأ2تغلموت

أآث،((تعلموتوأنتخأنداداللهتخعلوا>فلا:وقوله،اللهإلاإلهلا

واتمه.وجهلصلعلىمنهاالنفيمعنىيتصس

إلهلامعنىصحةعلىالقاطعالبرهانوعلاجلاللهاقاموقد

قوله:في،بينهماوماوالأدسللسماواتبخلقهوإثباتا،نفيا،اللهإلا

لأرضل!كمجعلألذيالا!اتتقودنلعلكئمقتلكممنوأئذيئظقكمألذي>

الاية.مهمبنالسمافزشحاو

خلقاإلابينهماوماوالأدسالسماواتخلقمانهتعلموبذلك

جل5توحيدعلىالقاطعالبرهانإقامةهوالذصب،الحقبأعظممتلبسا
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البرهانهذاإقامةعلىالدالةالقرآنيةالاياتكثرةومنوعلا،

ناالقراناستقراءمنعلموعلا،جلتوحيدهعلىالمذكورالقاطع

هييستحقها،لامنوبينالعبادةيستحقمنلينالفارقةالعلامة

ومن،بحقالمعبودفهولغيرهخالقاكانفمن،لغيرهخالقاكونه

يعبدانيصحلا،محتاحمخلوقفهوشيءخلقعلىيقدرلاكان

.بحال

البقرةايةفيتعالىكقولهجدا،كثيرةذلكعلىالدالةفالايات

367قتلكي!<منوألذينظقكئمالذيرلبهمأعبدوالناسيخأثها>:انفا/المذكورة

،وحدهالخالقهوالمعبودانعلىيدل<ظقكئمألدي>:فقوله،الاية

كلخلقأددهقلعلتهتمألخ!لقددشبهكخلقهءخلقواشركلدلهجعلواأتم>:تعالىوقوله

.وحدهالمعبودهوشيءكلوخالق:يعني.الآيةشئء<

فيهاذكرلماتعالىلانه؛أخحلاسورةفيهذاتعالىاوضحوقد

السفؤتخلق>:قولهفيوعلا،جلتوحيدهعلىالقاطعةالبراهين

وعلمنت>:قولهإلىا<3نجأأألمجمثركوتعماتغىبالحقوالازكص

أف!بخلقلاكمنيخلقأفمن>:بقولهذلكاتبع)في،ا<تهتدونهموبآفي

.أأ؟،(<تذ!روت

منوانالمعبود،هوغيرهيخلقمنانفيجداواضحوذلك

يعبد.انيصحلاشيئايخلقلا

لاأددهدونمنيدعرنوألذجمن>:منهقريبابعدهتعالىقالولهذا

ماأيشركون>:الأعرافتفيتعالىوقالإالأيأ(<،يخلقوتوهمشئايخلقون

الناسيأيها>:الحجفيتعالىوقال9بخأ(،أأ!قونو!شمائحلقلا

ذبابايخلقوالناللهدون!نتذعوتألذلىإبرلهجفاشتمعوا!لضرب
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يكونأنيصحلاشيئايخلقنيقدرلاومناي(لهتجتمعواولو

ا<حاأيتر2فسوىظقالذى")آبئ!الأعلىرئكاسمسبح>:تعالىوقال،بحالمعبودا

الآية.

نأيستحقمنصفات،الفرقانسورةأولفيتعالىبينولما

:العبادةيستحقمنصفاتفيقالذلك،لايستحقومنيعبد،

آلمكفىشرلي!لمليكنولمولدايحذولؤلأرضولسفواتام!كله-الذى>

نأيصحلامنصفاتفيوقال/خ!ا(،نقدلماإ)ففدرهشئءكلوظق368

ية.لآا<يخلقونوهمشئايخلقوتلا"الهةدونهمنتخذواو>:يعبد

دلالةتدلالآياتتلكوكلجدا،كثيرةذلكبمثلوالآيات

إلابينهماوماوالارضالسماواتحلقماتعالىأنهعلىواضحة

بالحق.متلبساخلقا

والارضالسماواتحلقالذيالحقمنأنوعلاجلبينوقد

شيءكلعلىتعالىأنهحلقهتعليمهبه،متلبساخلقابينهما،وما

الله>:تعالىقولهفيوذلكعلما،شيءبكلأحاطقدوأنهقدير،

كآلمعلىصاللهانلتعلموابينهنلاضيحتزلمثلهنالأرضومنسضلئسجخلقالذى

.)آبخ!ا<علماشئبكلاصاطقداللهوان!دير

سغ>ظق:بقولهمتعلقةالتعلموا(:قولهفيالتعليلفلام

والارضين،السبعالسماواتحلقماأنهتعلموبه،الآية<!وت

بالحق.متلبساخلقاإلا،بينهنيتنزلالأمروجعل،السبع

خلقابينهماوماوالأرضالسماواتخلقالذيالحقومن

ثمعملا،أحسنأيهموابتلاؤهم،الخلقتكليفهوبه،متلبسا

وهو>هود:سورةأولفيتعالىقالكما،أعمالهمعلىجزاؤهم
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الماعلىعرشهوو!اتإلامحستهفىوالأزض!السمتخلىاندي

.(عملأأحسنأييهئمليئلوتم

ألمت>ظق:بقولهمتعلقةاليبلوكم(:قولهفيالتعليلفلام

بالحق.متلبساحلقاإلاحلقهماماانهتعلموبهوالأزض(،

ألأزضإداجعلناماعلى>:الكهفاولفيتعالىقولهذلكونظير

الملك:اولفيتعالىوقولهأآ!((،عملأأخسنأئهمفتلوهوالازيخة

.اي!اخسنعلأ<لعئفوكتموألحيؤةلموداخلقلذى>

936متلبساحلقاإلاوالارضالسماواتخلقماانهيوضحومما/

إلآوالإنس!لجنخلقتوما>:الذارياتاخرفيتعالىقوله،بالحق

.آخ((أيطعمونأنارلدومارزقمنمئهمأرلدماأ،!أ(ليعبدون

فيعبدنيبعبادتيلامرهمايليعبدون()إلامعنىإن:قلناسواء

وطاعتهاللهتعظيمبهالهميحصلعبادتهملأن؛متهمالسعداء

بهافوصمالتسوابهاهولاءفنذَطنايكفرهان>:تعالىقالكما،لهوالخضوع

رفينحدفالذيناشتبروا>فان:تعالىوقالأإظحأ((،ببهفرجمتبها

.آض((اهلالمجمئمونوالنهاروهملتلبالهلمجسبحون

بالعبودية،ليليقرواإلاايليعبدون()إلامعنىإناوقلنا:

طوعا،ذلكيفعلونالمؤمنينلان،؟لعظمتيويذعنواويخضعوا

كرها.تعالىوسلطانهلقهرهيذعنونوالكفار

علىبالجزاءإلاتتملاوالتكليفالابتلاءحكمةانومعلوم

.الاعمال

والارضالسماواتخلقالذيالحقمنأرتعالىبينوقد
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النجم:فيتعالىكقوله،بأعمالهمالناسجزاء،بهمتلبساتخلقا

أحسنوالذيخا!تجزلمحاعلوبمااسمؤائذينلخزىآلارضىومافىلسمؤتفيماولله>

.أأ-،((بالحستنى

خالقهماهوأيلازض(ومافىلسمؤتمافي>ولله:تعالىفقوله

الآية.بماعلؤا(اسثوأئذينلخزى>فيهماومن

يعيدهثصالحلقيئدؤاإنه>:يونسفيتعالىقولهذلكويوضح

حميي!نشرابلهم!فرواوالذينبالقشطالصخلختوعلواءامنواالذينليخزى

.))قيفيا(يكفروتنوابماكاألماابوعذ

بينهماوماوالارضالسماواتحلقاللهأنالكفارظنولما

النار،منبالويلهددهموجزاء،وحسابتكليفلحكمةلاباطلا،

وماوالارضألسماوماظقنا>:تعالىقولهفي/السيء،الظنذلكبسبب037

.أ((أفيالنارمنىفروا!لذينف!دلمكفرواالزينظنذالكبخطلابيخهما

لتكليفلاعبثا،الخلقحلقكونهعننفسهتعالىنزهوقد

تعالى:قولهفي،ظنهمنعلىذلكوأنكروجزاء،وحساب

ألم!كأدلهفخفلى(ا)!لزجعونلاإلتناوأنكتمعبثاظقنبهئمأنماأفحستتم>

.ألي:ح!به!(ألريولعرشأربهوإ،لةلاألحق

نأعنوتقدس!وتعاظمتنزهأي(دلهفتفلى>:تعالىفقوله

وجزاء.وحساب،وبعثتكليفلحكمةلاحلقهميكون

كما،الالبابأولوعنهنزهه،نفسهعنهتعالىنزهالذيوهذا

لألمجالنهاروالتلننولأرننوالسفؤتخلقفىإن>:تعالىقال

إلى(جنوبهخوعكوقعوداقيماآددهيذكرونألذينأأ9،!لألنبلأولي

فقوله،()أ!أإألنارعذابفقناسئخنكبخطلاهذاضلقتماربنا>:قوله
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الخلقهذاحلقتتكونانعنلكتنزيهااي<>ستخنك:عنهم

وجزاء.وحسابوبعثتكليفلحكمةلاباطلا،

وألاؤكماآلسموتماظقنا>:هذهالاحقافآيةفيوعلاجلوقوله

لعباولالاطلا،ذلكيخلقلمانهمنهيفهم(،بآلحقإلابينهضآوما

عبثا.ولا

كقوله،اللهكتابمناياتفيموضحاجاءالمفهوموهذا

تعالى:وقوله،الايةبخطلا<بتنهماوماألسماءوالازك!ظقنا>وما:تعالى

وألأرضلسفواتظقناوما>:تعالىوقولهبخطلا<،هذاخلقتماربنا>

.<لحقبآلاإظقتهقآمالأاآ،خ(لعبينبتخهماوما

علىمعطوف(مسمىوأجل>:هذهالاحقافايةفيتعالىوقوله

خلقاإلابينهماوماوالارضالسماواتخلقنامااي<>بالحق:قوله

371ينتهيمحددمعينوقتاي،مسمىاجل/وبتقدير،بالحقمتلبسا

بذلكاللهصرحكما،القيامةيوموهو،والأرضالسماواتامدإليه

لحنهضآوألاؤض!وماالصمواتوماظقنا>:تعالىقولهفيالحجراخريات0

لاية.ا<لانيهالساعةوإتبالحقلاإ

إلا>:قولهبعد<لاليةآلساعة>وإث:الحجرفيفقوله

.<مسمىوأجلإلابالحق>:الاحقاففيقولهمعنىيوضح<بالحق

امداوالأرضللسماواتانكتابهمناياتفيتعالىبينوقد

>وآلأز!صيعا!نهوجمتم:تعالىقالكماامرهما؛إليهينتهي

نطوىيؤم>:تعالىوقال!ه!،سمينهمظويتلسمؤتوآقنمة

غيزلازضأتجدليؤم>:لىتعاوقوله،(تمخمثالسجللمجىأ!مما

تعالى:وقوله،<آدففي(بمشطتألمحاوإذا>:وقوله(،لسمؤتوآلأضض
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لبباناءاضوا

.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةتجبال(وألاركطترتجفيوم>

.)!أ(مغرضونأنذرواعماكفروأينواا>:تعالىقوله-!

معرضونالكفارأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

فيتعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الرسلبهأنذرتهمعما

لالدزهئملتمأنمءأنذرتهمعلئهضسوآ4كفرو(ائذلىإن>:البقرة

لاأهـلؤتضذرهمنذرتهمءعلحهـم>وسوآء:يسفيوقولهؤآني(<،يومنون

؟نوالاإربهمءايتمنءايهمنتآشهموما>:تعالىوقوله،أ!((يوضمون

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالاياتأ+!أأ(،عتهام!ين

إليه.الإقبالوعدم،عنهالصدودالشيءعنوالإعراض

الجانب؛وهو،بالضم،العرضمنواصله:العلماءبعضقال

عنه.صادا،عنقهبجانبيوليهالشيءعنالمعرضلأن

وليسإعلامإنذارفكلبتهديد؛المقترنالإعلام:/والإنذار372

.إنذاراإعلامكل

.الاعرافسورةأولفيالإنذارمعانياوضحناوقد

موصولةهي:العلماءبعضقالأنذروا(عصا>:قولهفي)ما(و

يأ،انذروهالذيعنمعرضونكفرواالذيناي،محذوفوالعائد

بفعلالمنصوبالعائدوحذف،القيامةيومعذابمنخوفوه

.معلومهوكمامضطردوصفاو

معرضونكفرواوالذيناي،مصدريةهي:العلماءبعضوقال

الإنذار.عن

وجه.ولكليهما

new
Highlight
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ماذاأروفأدلهدونمنلدعونماأرءتتم!ل>:تعالىقوله-!

ءصص
ؤأهذآقتلمنبكتثأكتوقلمسمؤتفيلثركلهتماتملأزضمنخلقوا

هاتريخح!<صدقين!نغإنعقممفأثرة

إلابقنهمآومالأرضول!مواتوماظفنا>:قولهانقريباذكرناقد

وان،اللهإلاإلهلامعنىصحةعلىالقاطعالبرهانيتضمن(بالحق

واولخالةا،كونههيغيرهوبينبحقالمعبودبينالفارقةالعلامة

المعبودصفاتمنذكرلانهإيضاحا؛ذلكيزيدهذهالأحقافسورة

صفاتمنوذكر،بالحقبينهماوماوالارضالسماواتخلقانهبحق

انهاالنارفيمخلاكفرعبادتهاالتيالاخرىالمعبوداتالمعبودات

شيئا.تخلقلا

هذهاي(اللهدونمنتذعونماأرءتتمقل>:تعالىفقوله

منحلةواماذا)ارونياللهدونمنتعبدونهاالتيالمعبودات

373عدمفيوالمبالغةالتعجيزبهايراد)اروني(؛:/فقوله(،الارض

شيئا.خلةهم

اروني:فالمعنى،موصولةوذا(>،استفهاميةما<>انوعلى

كلمةبمنزلةوذا(>وما<>انوعلى،الارضمنخلقوهالذيما

منخلقوهشيءاياروني:فالمعنى،الاستفهامبهايرادواحدة

.الارض

فيشيئايخلقلممنانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

معبودايكونانيصحلا،السماواتفيشركلهيكنولمالأرض

>فرفاطر:فيتعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،بحال

فىشركلآأقرالأرض!منضلقواماذاأروقاللهدونمنتذعونألذلنشركابممأرءتخ

new
Highlight
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الدهطصف>هذا:لقمانفيوقوله،الاية<صدمناءاتتنهمأ!أ!وات

ألذينادعواقل>:سبأفيوقوله،!دودسهمنأيفينظفماذاصااروف

وماالازضفىولاالسمواتفذرقممقاليملصبنلاالدهدونمنعمحم

كثيرةذلكبمثلوالاياتأ!(<،ظهيرمنم!ملهوماشزكمنفيهماهم

معلومةه

قريبا.منهاظرفاقدمناوقد

قافمنبكتب>ائنوني:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الكلامفيالنصخرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقدهذا(،

.به-!تمتضسكون<قتلا-فهممناآءاطش!كفبا>:تعالىقولهعلى

لامنأدلهدونمنلذعواممنأ!لومن>:تعالىقولى-:

ألناسحشروإذا)لث؟*أغفلوندعابه!عنوهئملقنمةيؤوإلىلهؤيمتتجيب

لاية.ا(أغد%التمكانوا

علىالكلامفيالجاثيةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

أولا!اللهدونسأتخذواماولاشئاكسبواماعنهميخنىولا>/:تعالىقوله374

اللهدوتمنتخذواو>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةوفي،لايةا

ه((<آشأعزاالمليكودؤاءاصلهة

كفرواألذينقال!ثءالئماعلتهمنتلىوإذا>:تعالىقولهث!

.)آتجيم((سخرمبينهذاهغجالمالل!

عليهمقرئتاداالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلنصر

واضح.مبينسحرأنهاادعواالحقهوالذيالعظيمالقرانهذاايات

أنهالقرانعلىافترائهممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

new
Highlight
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،كثيرةآياتميموضحاجاءساحر،انهع!ي!النبيوعلىسحر،

إلا!ممخرهذاإنلمحاجاءهمللحقكفرواائذيتمصقال>:سبأفيتعالىكقوله

سضهذاقالواالخقهمحصاصولما>:الزخرففيتعالىوقولهإ(،أ؟!امبين

رلهممنذتحرمنصأتيهم>ما:تعالىوقولهلصأ3يخإ(،بهفرونبهء!انا

قوله:إلى<قلوبهملاهيةادبئأيلعبونوهتمأشتمعوهإلاتحدث

قدصولين>:تعالىوقوله،خ!((3أأتبقرو%وأش!السصرأفتأتؤت>

سخرإلاهذآإن!فرواالذينليقولنالصؤتبعدمنمصوثوتإنكم

.أر7نج((فبين

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات

ط

لىتظكوتفلاأقترشهإنق!افترلهيقولونأو>:تعالىقوله-ا:

ط
.<شتااللهمن

،الإضراببمعنىتأتيأنهاقدمناوفد،المنقطعةهيهذه)أم(

375هذهفيالطاهروهومعابمعناهماوتأتي/،الإنكارهمزةبمعنىوتأتي

الكريمة.الاية

فهومعا،والإنكارالإضرابمعنىتفيدذلكعلىفيها)ام(ف

نأ،فيهكذبهملظهورالمستنكر،قولهمواسمعهذا،دع:بمعنى

.القرآنهذاافترىمحمدا

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيالدعوىهذهفياللهكذبهموقد

يقولوت>ائم:وقوله،الآيةمعلهء(بسورةفاصتواقلافترلهأمءلقولون>

هذاكانوما>:تعالىوقوله،مزص(ءمثلهبعشرسورفأتواقاصافترله

والآيات،الآية(بديهبتنالذيتضحدفيولبهنآللهدوتمنيفبانالفرءان

معلومة.كثيرةذلكبمثل
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لىفلاتضكوتأفترتتوإنقل>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

.الفرضسبيلعلى،القرآنهذاافتريتكنتإنأيشخا(دنهمن

تملكونلاوانتم،الشديدةبعقوبنهاللهعاجلني:والتقدير

ناأرادإنعذابهعنيتدفعواانتقدرونلاايشيئأ،منهلي

دفععلىتقدرونلاوانتم،لكمافتريهفكيفالافتراء،علىيعدبني

عني؟اللهعذاب

فيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمننهالذيالمعنىوهذا

متهلأضذناأور!إاالاقاويلبعضعلينالقؤلولؤ>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

.أإ<لىفيصجرينعهأصدمنمكلقماأآفي،الوتين!تهلقطعناثمأإئي!باليمين

(أ<الأقاول!أأعلتنابضضلقؤلولؤ>:هذهالحاقةآيةفيتعالىفقوله

.أفره<إنقل>:الأحقافآيةفيكقوله

معنىيو!حا!ما((حجزلنأضدعهمن!كلقما>:الحاقةفيوقوله

ط
اصدكهمكلفما>:قولهمعنىلان؛<شخااللهمنلىتضلكوتفلا>:قوله

يدفعواأيعنهيحجزواانعلىيقدرونلانهمأرخأ(<حجرين/عه

هووذلك،الأقاويلبعضعليهتقوللو،بالقتللهاللهعقابعنه

د!غعلىتقدرونلااي(شتااللهمنلىتضلكوتفلا>:قولهمعنى

عني.عذابه

اللهمنيضرفمنقل>:تعالىقولهالمعنىفيذلكونظير

لأرضفىومىوأمه-!ريماتفاتمسيحيهلثأنأرادإتشخا

اللهمفله-تملففلنقتنته-للهويردومن>:تعالىوقولهجميعا(،

.شئأ(

انهمنلهاالمبينةالحاقةوآيةهذهالأحقافايةتضمنتهوما
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أحديقدرلاوانه،بالعذابعاجلهعليهتقولاواللهعلىافترىلو

يونس:فيتعالىكقوله،الآياتبعضفيمعناهجاء،عنهدفعهعلى

لى-يكؤنماقلبدتهاوغترهذآبقرءانائخالالقايرجونلالررآقال>

ررعصيتإنأخافإنييوح!+لفماإلااتبعإننفممىتلقاىمنأبدلهأن

عليهبالافتراءربيعصيتإناحافإنييأ!ا<عظيميومعذاب

.ـعظيميومعذاب،غيرهبقرآنالإتياناوقرانهبتبديل

كقوله،احرآياتفيالرسلبعضعرهذامثلتعالىاللهوذكر

رحمةفاتمنىوءربىمنبئنؤعلىكعتنارءتت!نس!ال>:صالحعر

:نوحعنتعالىوقوله،الايةعصتمهر(إندده!فيخصرفىفمن

لآية.ا(تهتمط!فىإنللهمنينصرقمنويخقوم>

.(الرسلمنبذعاماكنتقل>:تعالىقوله-!

بمعنىفهو،المفعولبمعنىفعلنهبذلمحا<>:قولهفيالأظهر

سابق.مثالغيرعلىابدعالذيهووالمبتدع،مبتدع

377ارسلرسولاولكنتما:اللهنبييالهمقل:الايةومعنى/

وجه*البشر،إلىالرسلجميعقبلياللهارسلقدبلالبشر،إلى

رسلاقبليارسلاللهلانإياها؛واستنكاركم،رسالتيلاستبعادكم

.كثيرة

موضحاجاء،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

التموجعلناقتلكمنرسلا>ولقذأرسلنا:تعالىكقوله،كثيرةاياتفي

قوم!!آءوهمإكرسلاقتكمنأرسلناولقذ>:تعالىوقوله،<وذريةأزوجا

لؤحإلىأؤحتنآكماإليكأؤحتنآ!إنا>:تعالىوقوله،الاية(بئنت

يوحى)6حب،اكدلكأآ:حم!(عسئحرو>:تعالىوقوله،الايةمهوبعدهمنوألنبي!
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لكيقالفا>:تعالىوقوله،يم(<السالحكيمالعريزادئهقتلكمغالذينوإلىإليذ

إلارسولمومامحمد>:تعالىوقوله،الاية(لمحتكمنللرسلقياغقدإلاما

منر!اغددتولقد>:تعالىوقوله،الآية(الرسلقاهمغظتفند

ذلكبمثلوالايات،الايةنصرنا<ألصهئموأوذواحتئماددواعكفصبرواقتلك

معلومة.كثيرة

ط

.ولابك!<بىلفعلماادريوما>:تعالىقولهث!

يفعلماأدريما:الكريمةالايةمعنىأن،اللهشاءإنالتحقيق

اقتلأوراسيمسقطمناخرجادريفماالدنيا،دارفيبكمولابي

فيوالامورالحوادثمنينالنيماأدريوماالانبياء،ببعضفعلكما

تنزلأو،بكمأيخسف،بكميفعلماأدريوما،الرسالةأعباءتحمل

ذلك.ونحوالسماء،منحجارةعليكم

المحققين.منواحدوغيرجريرابناختيارهووهذا

كفوله،اللهكتابمناياتعليهدلتالايةهذهفيالمعنىوهذا

(لسوءمسنىوماالخيزمنلاسنتالغيبأغلمكنتولو>/:تعالى378

ولآاللهخزإلنعنديلك!فوللاقل>:ع!يولهامراتعالىوقوله،الاية

لاية.ااتغيب(غلم

نأمنوغيرهماوأنسعباسالنعنيروىماأنتعلموبهذا

خلاففهو،الاخرةفيايبك!(ولابىيفعلماادرى>وما:المراد

الله.شاءإنإيضاحهسترىكما،التحقيق

وعكرمةوالضحاكوقتادةوأنسعباسابنعنرويفسد

ولابىيفعلماأدرىوما>:تعالىقولهنزللماأنهقوليهأحدفيوالحسن
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طص

نبيانتبعكيفوقالوا:،والمنافقونواليهودالمشركونفرحبك!(

ابتدعانهولولاعلينا،لهفضللاوانهبنا،ولابهيفعلمايدريلا

فنزلت:،بهيفعلبمابعثهالذيلاخبره،نفسهعندمنيقولهالذي

وقالت،الايةهذهفنسخت(تاخروماذنبلثمنتقدممادلهلكئيغفر>

بكيفعلمااللهلكبينلقد،!يؤااللهرسوليالكهنيئا:الصحابة

تجريجنتوالمؤمنتاتموشمينثدضل>:فنزلت،بنافاعلهوماشعرنافليت

فضلاآدلهمنالمبانآلمؤمنين!دشر>:ونزلت،الآيةلأتهر(تحسهامن

.ج!إ()أ7كبيرا

ع!يالهاالنبيوان،التحقيقخلافكلههذاانفالطاهر

وقد،عليهوسلامهاللهصلواتلعصمته؛القيامةيوممصيرهيجهللا

ربكيغظيالثاولسوفنجأأؤالاولمامنلكختنوللأخزه>:تعالىاللهلهقال

الدنياامورفيبك!(ولابىيفعلماريا!وما>:قودوان،أفيإ(!رضى

قدمنا.كما

العلاءامحديثمنع!يالهالنبيعنصحقد:قيلفإن

937فإن،الآخرةفيايبى(يقعلما>:قولهان/علىيدلماالأنصارية

عندهم،عنهاللهرضيمظعونبنعثمانوفاةقصةفيحديثها

السائب،اباعليكاللهرحمة:قالتانهافيه،ك!ي!اللهرسولودخول

،مطعونبنعثمانتعني،وجلعزاللهاكرمكلقدعليكشهادتي

ادريلا:فقلباكرمه؟اللهانيدريكوما:ك!ص!اللهرسولفقال

اليقينجاءهفقدهو"اماك!و:اللهرسولفقال،واميانتبأبي

يفعلمااللهرسولواناادريماواللهالخير،لهلارجووإني،ربهمن

الحديث."بي
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فيقالفقد،اللهرحمهكثيرابنالحافظذكرهماهوفالجواب

المذكورالعلاءأمحديثساقأنبعد،الكريمةالايةهذهتفسير

دونالبخاريبهانفرد:اللهرحمهأحمدبهرواهالذيبالسند

به"،يفعلما!واللهرسولوأنادري"ما.لهلفظوفي،مسلم

فأحزنني:قولهابدليل،المحفوظهويكونأنأشبهوهذا

والعلم،اللهشاءإنالصوابوهو،منهالغرضمحلاهـ..ذل!

تعالى.اللهعند

.به<كفرتمدلهعند!قكانإنتت!أرءقل>:تعالىقوله!

فيالأقوالواظهر،محذوفالايةهذهفيالشرطجواب

فأنتم،وجحدتموهبهوكفرتماللهعندمنالقرانهذاكانإن:تقديره

.ظالمونضلال

ظالمين،ضالينكونهمهذهـالايةفيالشرطجزاءوكون

من!انإنأرءشصقل>:فصلتاخرفيتعالىقولهيبينه

حماا(،آ2ابعيدشقاق!فىهوممنأضلمنبهء!فرتمثمأللهعند

القؤمئهديلاادلهنشتكبزتمو>كامن:هذهالاحقافايةفيوقوله

.(أ!ماصمالظابين

لدلالةمحذوفان)أرأيتم(مفعولاالبحر:فيحيانأبووقال

ألستم،كذاكانإنحالكمأرأيتم:والتقدير/،عليهماالمعنى

ظالمين.

الشرطوجواب،ظالمينألستم:والثاني،حالكم:فالأول

ماضيأهالشرطفعلجاءولذلك،ظلمتمفقدأيمحذوف

new
Highlight
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أخبروني.بمعنىارءئت!<>إن.يقولالعلماءوبعض

تعالى.اللهعندوالعلم

504

.مت!ء<عكيلإشؤبنىمنوشحهدشاهد>:تعالىقولهةة

علىجاريةالكريمةالآيةهذهأن،اللهشاءإنالتحقيق

نفسها،الذاتعلىالمتلإطلاقوهو،معروفعربيأسلوب

نأأنتلكينبغيلايعمولىهذا،يفعللامتل!.كقولهم

تفعلهه

هذاأنعلىإسرائيلبنيمنشاهدوشهـد:لمحالمعنىهذاوعلى

مماثلآخرشيءعلىشهدأنهلا،اللهعندمنحقامنزلوحيالقرآن

0شتكبرتم<وكامن>:تعالىقالولذا؛له

بهمرادأالقرانفيالمثلإطلاقتكررهذا،يوضحومما

بهءيقث!ىلؤرال!وجعلنافاحيينهمتتاكانمنو>:تعالىكقوله،لذاتا

فيمثلهأكمن:فقوله،الآية<الادتفيمثل!كمنالناسف

>فإق:تعالىلهوقه،الظلماتفينفسههوكمنأي(،الظلمات

به،آمنتمبماآمنوافإنأي(أهتدوافقدبهءءامنغمابمثلءامنوا

التحقيق.على،لهمماثلآخربشيءلا

أفإن:مسعودوابنعماسابنعنالمرويةبالقراءةلهويستأنس

الآية.به!آمنتمبماآمنوا

381تشبيهالمرادوأن،مصدريةالآيةفى)ما(لفظةبأن/والقول

يخفىلااهتدوا،فقدإيمانكممثلامنوافإن:اي،بالإيمانالإيمان

.بعده

new
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قالكماعنهاللهرضيسلامبناللهعبدهوالايةفيوالشاهد

مكية.سورةفيمدنيةالآيةفهذهوعليه،الجمهور

الصلاةنبيناوعلىعليهعمرانبنموسىالشاهدإن:وقيل

ذلك.غيروقيل،والسلام

صاكانلوءامواطذين!فروالذينوقال>:ثعالىقوله:

.إلتة!سيقونآما

الكافرينأن،الكريمةالآيةهذهفيالعلماءأقوالأظهر

كفارأنهم،إليهماسبقوناخيراكانلوللمؤمنينقالواالذين

وعماركبلالوضعفاءهمالمسلمينفقراءأنمرادهموأن،مكة

الطريقلهميختارانمناللهعنداحقر،ونحوهموخبابوصهيب

الخير.فيهاالتي

لكلالسبقواستحقاقوجاهعظمةاللهعندلهمالذينهموأنهم

أولئكوأن،والجاهبالمالالدنيافيأكرمهماللهأنلزعمهمخير،

يستلزمالدنيافيالتفضيلذلكوأنجاه،ولالهم!اللاالفقراء

.الاخرةفيالتفضيل

لهتدلالكريمةالآيةهذهفياستظهرناهالذيالمعنىوهذا

.القرآنالقرآنبهيفسرماوخير،اللهكتابمنكثيرةايات

الدنيافيوالجاهوالأولادالمالمنأعطواماانادعاؤهماما

ذلك،فيلهماللهوتكذيب،الاخرةفيمثلهسيعطونأنهمعلىدليل

نمدهمانماألمجسبون>:تعالىكموله،كثيرةآياتفيموضمحاجاءفقد

تعالى:وقوله،أفي،إ<يشعرونلابلألخيزتفىالملنساخ/!!اأوبينمالمنبهء382

عنداتخذأمأتغيبأطلعألأ7إاوولدالامالاولينوقالئايتنا!فرائذىتتفرء>
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لآية،اائي،ا<أمذاألعذابمنلهوونمديقولماسنكنبء%آ!اعقداألرحمن

مع%إ<"إإبمعذجمننخنوماوأمللداأتحثرأقولانخنوقالوا>:تعالىوقوله

وقوله،الآية<زلفئعندناتقرقيبألتىأولد!ولآامولصدومأ>:قوله

بماكفرواالذينفلننبئنللحشنئعن!لىإنرياىرجقتولبن>:تعالى

.،إ<!!غلينلعذابمنولنذيقنهمعملوا

فيالكهفسورةفيهذاعلىالدالةالاياتاوضحناوقد

منهاخترالأجدنربىإلىرددتولبن>:تعالىقولهعلىالكلام

منقلبا)في3،حا<.

انهموزعمهم،وفقرائهمالمؤمنينلضعفاءالكفاراحتقارواما

خيرالوكانعليههمماوانبخير،يصيبهمانم!اللهعنداحقر

عليهدلتفقدالكفار،منوالولدوالجاهالغنىاضحابإليهلسبقهم

ببعضبعفهمفتنا>و!ظلرص:الانعامفيتعالىكقولهانز،آيات

.<بيننآمنماعلتهماللهمتهؤلاءاليقولوا

تدلبيننا(،منعليهماللهمن)اهؤلاء:قولهفيالإنكارفهمزة

اللهردوقدبجز،الضعفاءاولئكعلىيمناللهارإنكارهمعلى

يؤمنونلذلىكوإذاجاألما(بالخن!ينبأعلمللهأليش>:!وله!م

لآية.ا<علئكغسذئمفقللايختدا

يض!ؤنهمرجماصلالأغيافأ!شب2>وناد:الاعراففيتعالىوقوله

لاأ!ضت!لذينأهولاء4-((الىتشتكبرودأكنتموماجضعكلعنكتمأغتىمآقالوابسيمن!

.فيإ(أ)ص9أش!تحزنوتولاعييهؤلاخؤفالجنةدخلوابىخمةآللهينالهم

مننعدهمكنارجالانرىلالناما>وقالوا؟ضقفيتعالىوقوله

غيرقالفقد)صفننأ(؛أقيسصنرعنهمزاغمتأتمسخرل!أتخذلخ!نج!()ر2ألأشرار
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/ضعفاءهمالاشرارمنيعدونهمكانواالذينالرجالإنواحد:383

انهمويزعمونلدنيادارفيمنهميسخرونكانواالذينالمسلمين

خرئإ(،>أتخدها:قولهلهويدلبخير،اللهينالهمانمناحقر

يسخرونكانواالذينالكفارمنالجنةفيالمسلمينضعفاءوسيسخر

أجرمواكانوائدرإن>:تعالىقالكماالنار،فيوهمالدنيافيمنهم

تعالى:قولهإلىأبن،(يتغاصونبهتممرواوإذازفيخأ!يضحكونءامواالذينمن

لكفاراثوبهل3نمح!اأيظرونألأرابكعلىاأنملح(يضكونلكفارمنءامنواالذينلؤم!ا>

الديخاويسئخرونالحيوةكفروالذينزين>:تعالىوقوله،)!يماأ(يفعلونماكانوا

لاية.ا<ا!يمةيؤمف!قهضاتقوالذينواءامنواألذينمن

.عريا(لسانامصدقوطذاكتشب>:تعالىقولهب!

علىالكلامفيالشعراءسورةفيلهالموضجةالاياتقدمناقد

سورةوفي،ا(ألىمينعردمبلسانأ،!(المنذرنمنلتكون>:تعالىقوله

الاية.عوح<قرءاناعرلمجاغترذي>:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمر

.إآ2!إ(<للمخسنينظلموأولمجشرىالذينلنذر>:تعالىقوله-.:

القرانفيالإنذارأنواعبيانمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

فىيكن>فاإ:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعرافسورةأولفي

الكلامفيالكهفسورةأولوفي،الاية!هوبهلننذرمنهحرجعدرك

الاية.ألمؤمين(ويابشرنهلامنباساشديدالبنذر>:تعالىقولهعلى

ف!خؤيأشمتممواثملهقالوارنجاينأإن>:تعالىقولهت!

.انخأك!<أتحزدؤتهمولاعلتهم

علىالكلامفيفصلتسورةفيعليهالكلامقدمناقد
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384عليهصتتترل!اشتقمواثملمحهرنجاقالواآلذيفن>/:تعالىقوله

الاية.لملث(

.إخشنا(بولدتهألإدنسنووصينا>:تعالىقوله*

)حسنا(:عمرووابوعامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقرا

مصاحفهم.فيهووكذلك،السينوسكونالحاءبضم

مكسورةبهمزة)إحسانا(:والكسائيوحمزةعاصموقراه

السين.بعدوالفالحاءوإسكان

إسرائيلبنيسورةفيالايةلهذهالموضحةالاياتقدمناوقد

ولائمتلدتيئ5إياإلآألاتغبدوارلبث>!وقضئ:تعالىقولهعلىالكلامفي

إخشنا(.

الزمنا،معنى>ووضينا<ضمن:قيل:البحرفيحيانابووقال

الثانيالمفعولعلىو)إحسانا()حسنا(فانتصب،لاثنينفيتعدى

لوصيناه

حسنا

إليهما

عاابن

يكونانويجوز،إحسانذااوحسنذاإيصاء:التقدير:وقيل

لإحساننابهاووصيناهاي،لهمفعولافيكون،إحسانبمعنى

تعالى.اللهمنالإحسانفيكون،

بالوصيةاحسنامعنىتضمينعلىالمصدرعلىالنصب:وقيل

وجه.لهوكلهااهـ..إحسانابوالديهن

.<كزهاووضعتهكرقاأملإحملته>:تعالىقوله-!

عنوهشامعمرووابوكثيروابننافعالحرفهذاقرا

الموضعين.فيالكافبفتح)كرها(:مر
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عامر:ابنعنذكوانوابنوالكسائيوحمزةعاصموقراه/

الموضعين.فيالكافبضم)كرها(

والضعف.كالضعف،لغتانوهما

مشقةتلاقيبهحملهاحالفيأنها:كرهاحملتهومعنى

.شديدة

أثقلتإذاوالضعفالمشقةمنالحاملتلاقيهماالمعلومومن

يطنها.فيالجنينوكبر

ألممنتلاقيالولد،وضعحالةفيأنها:كرهاوضعتهومعنى

.معلومهوكما،شديدةمشقةوكربهالطلق

الولدحملفيالأمتلاقيهاالتيالعظيمةالمشاقوهذه

إليها،والإحسانبرهاويتحتمبها،حقهايعظمأنهاشكلا،ووضعه

يخفىهلاكما

تعانيهاالتيالمشقةمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

ووصحيا>:لقمانفيتعالىقولهوهي،أخرىايةعليهدلت،الحامل

يأ،وهنعلىوهنابهتهنأيوقن(وقناعلىأقه!هبولدتهلإنسمن

ازدادتيطنهافيوعظمتزايدكلماالحمللان؛ضعفعلىضعفا

ضعف.ضعفاعلى

مصدر،الموضعينفي)كرها(:هذهالأحقافايةفيوقوله

وإتيان،كرهذاتووضعتهكرهذاتحملتهأي،حالوهومنكر،

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركماكثير،حالاالمنكرالمصدر

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر
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حملتهاىلمصدر،نعتالموضعينفي)كرها(:بعضهموفال

تعالى.اللهعندوالعلم،كرهذاوضعاووضعته،كرهذاح!

.شتهرا(ثنثودنوفصنهله-وخملإ>:تعالىقوله-إ:

386مدةافللبيانتعرضبانفرادهافيهاليسالكريمةالآية/هذه

امدافليعلمإليهاالأخرىالاياتبعضبضميمةولكنها،الحم!

امدبأنصرحتالاحقافسورةمنالكريمةالآيةهذهلان؛الحمل

:لقمانفيتعالىوقوله،شهراثلاثونمعاوالفصالالحمل

أولدهنيرضعنلؤلدت!و>:البقرةفيوقوله(،عامينفىوفصحلهو>

شهرا،وعشروناربعةوهماعامانالفصالامدانيبين(كاملينحؤلين

للحمل،امداكونهافتعيناشهر،ستةبقيتالثلاثينمنطرحتهافاذا

العلماء.بينذلكفيخلافولا،اقلهوهي

المعروفةهيللحملامداشهرستةانعلىالآياتهذهودلالة

.الإشارةبدلالةالأصولعلماءعند

الحج،سورةفي،الحجمباحثفيعليهاالكلاموضحناوفد

لهذاوأشرنا،بمزدلفةالمبيتحكمفيالعلماهلافوالمبحثفي

.المباركالكتابهذاترجمةفيالبيانمنالنوع

.لشة(أربعينولبغ5اشدبلغإذاحتى>:تعالىقوله-!

قولهعلىالكلامفيالأنعامسورةفيعليهالكلامفدمنافد

.المباركالكتابهذاترجمةوفي،(أشدهيبلغحتى>:تعالى

ناأتعدانغلكقأافلؤلديهقالوألذي>:تعالىقولهة

أللهوعدإنءامقوظكاللهي!تغيمانوهماقتلىمنأتقرونظتوقذاخرج
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،سصصءصصِصوِصِصووِ
عليهمحفيناأولتك(آاالاولينأشطيرإلاهذامافيقولحق

الاية.القؤل(

فالوالدب>:قولهفي)الذي(أناللهشاءإنالتحقيق/3

مكذبلوالديهعاقكلفيعامةالايةوأن،الذينلمعنى(لوالدته

بالبعث.

المرادوأن،الذينبمعنى)الذي(،أنعلىالقرانمنوالدليل

خبرهمبتدأ(لوالدتهلمحالوالذي>:قولهفي)الذي(أن،العمومبه

الاية.لق!ل(عليهمحفالذينأولتك>:تعالىقوله

عليهـمحفالذإن>أولتك:قولهفي()الذيلفظةعنوالإخبار

لاالعموم)الذي(،بالمرادأنفيصريح،الجمعبصيغة(لقول

.القرانالقرانبهيفسرماوخير.الإفراد

الكريمةالايةهذهفيقالمنقولأنتعلمالقرانيالدليلوبهذا

ليسعنهما،اللهرضيالصديقبكرأبيبنالرحمنعبدفينازلةإنها

ببطلانه.عنهااللهرضيعائشةجزمتكما،بصحيح

وهو،يطلانهعلىواضحاخردليلهذهالاحقافايةنفسوفي

وهو،القولعليهمحقالمقالةتلكقالواالذينبأنصرحاللهأن

.(اخمعب%فاسوالجنةاجهصمىلأمصدمنىلقولأحقولبهن>:قوله

أسلمعنهمااللهرضيبكرأبيبنالرحمنعبدأنومعلوم

اللهرضي،الصحابةوأفاضلالمسلمينخيارمنوهو،إسلامهوحسن

عنهم.

الذين،وإرادةالذيإطلاقهوالكريمةالايةهذهفيماوغاية

ومعناهامفردالذيلفظلأن؛العربكلاموفيالقرانفيكثيروهو
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الموصولاتأنالأصولعلمفيتقرروقدصلتها،تشملهمالكلعام

مراقيفيلهأشاركما،العمومصيغمنوفروعهماوالتيكالذي

لقوله:السعود

الفروعالتيالذيتلاوقدالجميعأوكلصيغه

الكريمةالايةهذه:القرآنفي،الذينوإرادةالذيإظلاقفمن

388كمثل>مثلهم:البقرةسورةفيتعالىوقوله،/الاحقافسورةمن

قوله:بدليلاستوقدوا،الذينكمثلأي،الايةنارا(أشتوقدالذى

فيالجمعبصيغة،إ(أفيينصرونلاظلفمزفىوةكهمبنورهملله>ذهب

لا>:فيوالواووجمهم<،><،بنورهم>:هيالتيالثلاثةالضمائر

رءلاءمالهينفق>؟لذي:ايضاالبقرةفيتعالىوقولهإ(،)!أيت!رون

مماشئءعكيندروتلا>:قولهبدليل،ينفقونكالذين%ي<التاس

اولنكبهوجمدقبالقحذقجاءوالذى>:الزمرفيوقولهكسوا(،

يخاضوأ<كالذيوخضتم>:التوبةفيوقولهأ!لحا(،لمنقوتهم

مصدرية.لاموصولةأنهاعلىبناءخاضوا،كالذين

رميلة:ابنأشهبقولالعربكلاممنذلكونظير

خالدأمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفلجحانتالذيفان

العجلي:الفرخبنعديلوقول

رشديورشدهمغييغوايتهمالذيإخوتيالقومأساقيوبت

الراجز:وقول

قعدمنفيولامنهمقائمفياحدفيتباركلاعبسربيا

الصسد-.بأظرافقامواالذيإلا-ة:

تضجر.كلمةلكقآ<أف>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله
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ي!لغنما>:قولهدياللهلهيمجتنبغير،لوالديهعاقذلكوقائل

لاية.ا<أفثمآتقلفلاصهماأوهمآأحمدل!براعندك

لمحيواوهوحذف،وعدمصارعفعل(أتعدانغ>:وقوله

بقوله:الخلاصةفيذكرهكمامطرد،المضارع

اطردذاككعدةوفياحذفكوعدمنمضارعأوأمرفا

يخفى.لاكماالوقايةنونوالثانية،الرفعنونالأولىوالنون

ذكوانابنروايةفيعامروابنعمروأبوالحرفهذا/وقرأ

مخففتينمكسورتينلنونين)أتعدانني(:والكسائيوحمزةومحاصم

ساكنة.وياء

ساكنة.وبياءمكسورةمشددةبنونعامرابنعنهشاموقرأه

مفتوحة،وياءمخففتينمكسورتينبنونينكثيروابننافعوقرأه

للانكار.والهمزة

.الموتبعدحياقبريمنأبعثأي(اخرجان>:وقوله

الثانيالمفعولهووصلتهاأنمنالمنسبكوالمصدر

والحال،الموتبعدحياقبريمنالخروجأتعداننييعني،لتعدانني

ولمأحدمنهميحيولمالأولىالأممهلكتأي،القرونمضتقد

.ماتانبعديرجع

بأنيغيثهماأنيطلبانهأي(الله)يستغيثانوالداهأي)وهما(

)ويلك:لولدهماويقولان،بالبعثوالإقرارالحقإلىولدهمايهدي

.الموتبعدوبالبعثباللهأيآمن(

حق،اللهوعدإنالإيمانعلىحثه)ويلك(بقولهما:والمراد

العاقالولدذلكفيقول،فيهشكلاحقالموتبعدبالبعثوعدهاي
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الموتبعدالبعثمنإياهتعداننيالذياي>ماهذا(:للبعثالمنكر

)قبهما((.ا!وليناشطيرإلا>

بهاومراده،إسطارةجمع:وقيل.اسطورةجمعوالأساطير

لها.حقيقةلاالتيالاشياءمنكتبوهاي،الاولونلممطرهما

المكذبينالعاقينإلىفيهالإشارةترجعأولمك<>:وقوله

لاية.ا<لكقآافلولدتهقالوألذي>:قولهقيالمذكورين،لبعثبا

.العذابكلمةعليهموجبتايآلقؤل(عليهصوحق>:وقوله

593الكلامفييسسورةفيلذلكالموضحةالآياتقدمناوقدلم

.م((7)آيؤمنونلافهكز!اعكألقؤللقذ>:تعالىقولهعلى

البعثمنكريانمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

فيلهالموضحةالآياتقدمناقد،لكفرهمالقولعليهميحق

بالساعةلمن!ذبواغتدنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورة

.آحخإ<أسعيرا

طينتكؤأذهتغفارعلىكفرواألذينيعرضولوم>:تعالىقوله-!

كنت!!االهونعذابتخرؤنفاليؤمبهاواشممتعتمالدنياحياليهوفى

.(إ<ألى!سقونكنغوبمابغيزالحقالأرض!فىقستكبرون

النار:علىيعرضونيومللكفاريقالانهالكريمةالآيةمعنى

.طئتكؤ<أذهتتتم>

يباشرونمعناهالعلماء:بعضقال:النارعلىيعرضونفقوله

معنىوهو،بهقنلهمإذا،السيفعلىعرضهم:العربكقولحرها،

.العربكلامفيمعروف

new
Highlight
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193

كؤوالذينيغرض>ويوم:قولهفيهناذكرمامثلتعالىذكروقد

مباشرةبالعرضالمرادانعلىيدلوهذا(،بألحقهذااليشالنارع!

،(((")6تكفرونكنتملمحماألعذابفذوقواقالووبنابكلواقا>:لقوله؛العداب

علئهايعرضحونالنارافيحماألعذابسوءفزعونتالوحاق>:تعاليوقوله

.عذابعرضلانه؛غدواوعشيا<

منها،تقريبهمهوالنارعلىعرضهممعنى:العلماءبعضوقال

النار(المخرمونورءا>:تعالىقاليروها،حتىعنهالهم/والكشف

.بجهنو(يومبنموجاىء>:تعالىوقال،الاية

عنمرويوهو.قلبالكلامفي:العلماءبعضوقال

.وغيرهعباسابن

قالوا:كفروا،الذينعلىالنارتعرضويوم:والمعثى:قالوا

عرضتيعنون،الحوضعلىالناقةعرضت:العربكقولوهو

يوم!ؤجهنم>وعرضمنا:تعالىقولهلهذاويدل،الناقةعلىالحوض

.أ%ت(((عرضالذدرين

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الفاعلكقلب،الايةفيالقلبمنذكروهالذيالنوعهذا

العربية،علماءفيهاختلف،ذلكونحوفاعلا،والمفعولمفعولا،

بهمشبهاالمشبهقلبفأجازوا،التشبيهفيإلاالبلاغيونفمنعه

هوكمالطيفا،وسرانكتةذلكيتضمنانبشرطمشبهابهوالمشبه

.المقلوبالتشبيهمبحثفيعندهمالمعروف

العربية.علماءمنكثيرواجازه

لغتها،فيالعرببهنطقتعربياسلوبنهلنايظهروالذي
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قولالتشبيهفيامثلتهومن،عليهيقاسولامنهسمعمايحمظانهإلا

الراجز:

سماؤهأرضهلونكأنأرجاؤهمغبرةومنهل

الاخر:وقول،ارضهلونسماءهكاناي

يمتدححينالخليفةوجهغرتهكأنالصباحوبدا

التشبيهفقلب،الصباحبغرةالخليفةوجهتشبيهالمرادأصللان

الشبه.وجهفيالأصلمنأقوىالفرعأنليوهم

293مفاتح!نماالكنوزمنوءانبئه>:القرانفيأمثلتهومن:قالوا/

تنوءالتيهيالرجالمنالعصبةلان(؛ألقوةأولىبآلضبةلننوأ

تعالى:وقولهوثقلها،لكثرتهاوجهدبمشقةبهاتنهضأيبالمفاتيح

عنها.عمواايألالباء(علتهمفعميت>

زهير:بنكعبقولالعربكلامفيأمثلتهومن

العساقيلبالقورتلفعوقدعرقتإذاذراعيهاأوبكأن

والقور:،اللحافوهواللفاعلبس"تلفع":قولهمعنىلأن

.السراب:والعساقيل،العظامالحجارة

بالعساقيلتلتحفالتيهيالقورلأن؛مقلوبوالكلام

بقوله:معلقتهفيلبيدأوضحهكما،العكسلا

إكامهاالسرابأرديةواجتاببالضحىاللوامعرقصإذفبتلك

ارديةلبستأياجتابتالحجارةهيالتيالإكامبأنفصرح

.رداءجمعوالاردية،السراب
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الايةحملينبغيفلابعضهمأجازهوإنالقلبمنالنوعوهذا

إليه.الرجوعيجبعليهدليلولا،الظاهرخلافلأنه؛عليه

أوضحهكما،الفصيحالعربيالأسلوبعلىجارالايةوظاهر

المحيط.البحرفيحيانأبو

الدنياحياتكوفىطئئيهؤ>أذهئخم:الكريمةالايةفيتعالىوقوله

وهما،بهمزتينأذهبتم()أ:عامروابنكثيرابنقرأه<بهاوانبقئعخم

بينإدخالألفبدونالثانيةيسهلكثيرفابن،ذلكفيأصولهماعلى

ذكوانوابن،الادخالألفمعويسهلهايحققهاوهشام،الهمزتين

.إدخالغيرمنيحققها

>أذهئختم:والكسائيوحمزةوعاصمعمرووأبونافع/وقرأه393

.استفهامغيرمنالخبرعلىواحدةبهمزةطئتكؤ(

تدلإنهاقائلين،الايةهذهفيكثيراكلاماللعلماءأنواعلم

والمشارببالماكلالتمتعمنوالاقلالالتقشفينبغيأنهعلى

يفعلكانعنهاللهرضيالخطاببنعمروأن،ذلكونحووالملابس

هتختم>آ:القيامةيوملهميقالمنعمومفييدخلانمنهخوفاذلك

لاية.االدنيا<حياتكوفىلمحئتبد

أهلوأحوال،ذلكفيكثيرةاثاراهنايذكرونوالمفسرون

العيش.شدةمنلاقوهوماالصفة

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الكفارفيأنهاهوالآيةهذهمعنىفي-اللهشاء-إنالتحقبق

لأنه؛لهماللهأباحهاالتيباللذاتيتمتعونالذينالمؤمنينفيوليست

حسناتهم.بهاليذهبلهماباحهاماتعالى
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الصحيحةوالسنةالكتا!لان؛التحقيقهوهذاإن:قلناوإنما

والرلممول(الثهإلىفردووهلثئءٍفيتنزعملمحإن>:يقولتعالىوالله،عليهدالان

الآية.

>ويؤم:قولهفيبهتعالىاللهصرحفقدالكفارفيالآيةكوناما

الآية.طنتكؤ(لنارآظتتمكفرواعلىلذينيعرض

عملإنالكافرانعلىدلاقدالصحيحةوالسنةوالقرآن

يبرالذيكالكافر،للهفيهمخلصا،للشرعمطابقاصالحاعملا

،المكروبعنوينفس،الضيفويقري،الرحمويصل،والديه

دارفيبعملهيثاب؛اللهوجهبذلكيبتغي،المطلومويعي!

فيلهنصيبولا،ذلكونحو،والعافيةبالرزقخاصةالدنيا

.الآخرة

493يريدكانمن>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآيات/فمن

الذينأولبك(()(يبخسونلاوه!فبهافيهاأغملهتمإلئهغنوفطوزيننهالدناأألحيؤة

!انواما!ئطلصفيهاصحنعواماوحجطأفارإلاالأخزصفىالخلتس

لهومامتهانوتهءألدنياحزثلرلدكاتومن>:تعالىوقوله،((()في!لون

.ا(إ%زنصيبمنلاخرةأفى

بمشيئتهالآياتفيالمذكورالدنيويالثوابهذاتعالىقيدوقد

لمنلنسثآءمافيهالمعجلناتعاج!ؤلرلدكانمن>:تعالىقولهفي،وإرادته

.أ(أفيإامدحورامذمومايضلنهاجهغلوجعقناثمنرب

:قالع!يهاالنبيانانسحديثمنمسلمصحيحفيثبتوقد

فيبهاويحرىالدنيافيبهايعطى،حسنةمؤمنايظلملاالله"إن

حتىالدنيا،في،للهبهاعملما،بحسناتهفيطعمالكافرواما،الاخرة
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فيمسلملفظهذابها"يجزىحسنةلهتكنلمالاخرةإلىأفضىإذا

صحيحه.

حسنةعملإذاالكافر"إن!:اللهرسولعنلهلفظوفي

فيحسناتهلهيدخراللهفانالمؤمنوأماالدنيا،فيطعمةبهاأطعم

اهـ.."طاعتهعلىالدنيافيرزقاويعقبهالاخرة

الكافربانالتصريحفيه!ي!النبيعنالثابتالحديثفهذا

فيبحسناتهيجازىالمؤمنوأنفقط،الدنيافيبحسناتهيجازى

نأعنهمحيصلاتعيينايتعينذلكوبمقتضىمعا،والاخرةالدنيا

يجزىلالأنهالكافر؛هوبهاواستمتعالدنيافيطيباتهأذهبالذي

حاصة.الدنيافيإلابحسناته

معأ،والاخرةالدنيافيبحسناتهيجزىالذيالمؤمنوأما

مع،الاخرةفيلهمدخرةحسناتهلانالدنيا؛فيطيباتهيذهبفلم

لهتحعلاللهيتق>ومن:تعالىقالكماالدنيافيبهايثيبهتعالىاللهأن

لهالضيقمنالمخرج/فجعللائحتمسب<،حتمثمنويرزقه،اآأونحرجا593

تقواهأجرينقصوليسالدنيا،فيثوابايحتسبلاحيمسامنورزقه

.الاخرةفي

جلفادله،حالكلوعلى،معلومةكثيرةهذابمثلوالايات

وأجازالدنيا،الحياةفيالطيبات!نبيهلسانعلىلعبادهأباجوعلا

قالكما،الآخرةفيبهمخاصةجعلهاذلكومعبها،التمتعلهم

للذينهيقللرزق!منلعباٌءوالطيبفأخوجلتئاللهزينةحرممنقل>:تعالى

.<القيمةيؤمياضالصةألحيؤةفيءامنوا

منوالطيباتبالزينةالمؤمنينتمتعأنالقرآنيالنصهذافدل
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يومبذلكبالتنعماختصاصهممنيمنعهملمالدنياالحياةفيالرزق

الدنيا.حياتهمفيطيباتهميذهبوالمانهمفيصريحوهو،القيامة

كأصحابالدنيافيالفقرشدةيعانيكانمنانهذاينافيولا

بمايؤجرونالمؤمنينلان؛ذلكعلىزائداجرلهميكون،الصفة

.معلومهوكماوالشدائد،المصائبمنالدنيافييصيبهم

فيطيباتهيذهبالذيهوالكافرانعلىالدالةوالنصوص

،المذكورةكالآياتفقط،الدنيافييجزىلانهالدنيا؛الحياة

سورةفيموضحةقدمناهاقد،مسلمعندالمذكورانسوحديث

لهاولسىالأخرةارادومن>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

اسانيدهناكوذكرنا،أ(إأمشكوراسعيهم!انفاولبهكوهومؤصم!ورسغيها

والفاظه.المذكورالحديث

<الهونعذابتخزونفأليوم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والصغار.الذلوهوالهوانعذاباي

كنغوبماالحقبغيزالآرض!فىلمحمتتكبرونكنتم>!ا:تعالىوقوله

يا،مصدرية)ما(و،سببية(كنتم)بما:قولهفيالباءأ!ا<،لفسقون

693وكونكم،الارضفيمستكبرينكونكمبسببالهون/عذابتجزون

فاسقين.

الأرضفيالاستكباركونمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

فيموضحاجاءالنار،عذابوهو،الهونعذابأسبابمنوالفسق

لذنرن<،مثويحهنمفىألنن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

لاية.االنار<ولهمفمةفسقواائذينؤاما>:تعالىوقوله

الاعرافسورةفيالتكبرعنالناشئةالوخيمةالنتائجقدمناوقد

الآية.فيها<بدأنلكفمايكون>:تعالىقولهعلىالكلامفي
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أنهمالمعلوممنأنهمع(الحقبغير>:تعالىوقوله

كقوله،الحقبغيرمتلبسااستكباراإلاالأرضفييستكبرونلا

بجناحيه،إلايطيرلاأنهومعلوم(بجناحتهيطيرطيرولا>:تعالى

يكتبونهلاأنهمومعلوم<بايدباتكتفيكئبونلادينفودبر>:وقوله

بهنزلعربياسلوبوهو،الاياتمنذلكونحو،بايديهمإلا

.القرآن

.بألاخقاف(إذانذرقوم!افاعادذكز!و>:تعالىقوله؟ت

ولكنه،يعينهولمعادأخاالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأبهم

كقوله،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليههودانهاخرىآياتفيبين

هود،وسورة،الاعرافسورةفيهودا(أضا!طد!داك>:تعالى

المواضع.منذلكوغير

793

يومعفابعلت!أخافإني-ألمحهلاإتغب!واالأ>:تعالىقوله-.:

.(انج!أعظيو

قومهنهىهوداالنبيأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

منخوفهموأنه،وحدهتعالىبعبادتهوأمرهم،الله/غيريعبدواأن

به.شركهمفيتمادواإناللهعذاب

فيموضحينجاءاالايةهذهتضمنتهمااللذانالامرانوهذان

أخر.آيات

قالهوصاأخاهتمط)!واك>:تعالىقولهففي،منهماالاولأما

هود،وسورة،الأعرافسورةفيمهوغيزهإلةمنلكوماللهأعدوايقوم

الايات.منذلكونحو

فيالشعراءفيذكرهفقد،العضم!العذابعليهمخوفهوأما

new
Highlight

new
Highlight



423الاحقافسورة

وجنتحاأنجإونجينابانعمأمدكوابي،!لغلمونأمذء!ااتذىواتقوا>:تعالىقوله

القيامة.يوموهوإ<أأغنجأيؤوعظيو%صكذاعلتكتماضافن)أ؟يخ!(وعمون

تعدنابماءالهتنافآشالتآفكاعتأجحتناقالوا>:تعالىقوله:"

.إ*(<اض2لصنهدقينأمنكنتإن

عبادتهاعنلتصرفناايآلهتنا(عنالتافكنا:تعالىقولهومعنى

.وحدهادلهعبادةإلى

امرين:الكريمةالايةهدهتضمنتوقد

،الأوثانعبادةليتركواجاءهمانههودعلىعادإنكار:احدهما

.وحدهاللهويعبدوا

نإلناوعجلهالعذابمنتعدنابماائتنا:لهقالوااثهم:والثاني

وعتوا.منهمعنادا،تقولفيماصادقاكنت

تعالع!كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحينجاءاالأمرانوهذان

يذبدكانماوطدروخدهاللهلنعبدأجتتاقالوا>:الأعرافطفي

.ا(إأإلضدفيم!كفنلعدنآبمافاشاءاباؤنا

بهء<.أزسقت>وأبلغ!كوما:تعالىقوله/-.ة

نبيانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

إلاعليهليسلأنه؛إليهمبهارسلطمايبلغهمإنه:لقومه

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيمذكوراجاءالمعنى

الفلمينزبمنرسولمولبهنىسفاهةبليشيقووقال>

فيتعالىوقوله،نجأإ(أمد!)إل!نا!غوأنالربىرشنت

الآية.(إليئب!ءأزسقتمافنذأنلغتكوتولؤا!ان>

قالهوداادله

وهذا،لبلأا

:الأعرافطفي

!!-،)بخ6*(1

:هودسورة

893
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عذاثفيهارلغبهأستغتئماهو>بل:تعالىقوله-!

ئصشح!،(.أليم

علىالكلامفيفصلتسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.نحسات<ايامفىصخرصراريحافازسفناعلتهم>:تعالىقوله

.فيسه(مكنبهمإنفيماولقدمكفهم>:تعالىقولى-ش

أوجه،ثلاثةللمفسرينفيهاالكريمةالايةهذهفي)إن(لفظة

الاثنيندون،الحقهومنهاواحداانعلىالقراناستقراءيدل

الاخرين.

993

،محذوفالشرطوجزاءشرطية)إن(:العلماءبعضقال

وبغيتم.طغيتمفيهمكناكمإن:والتقدير

ل)ما(حملا،الموصولة)ما(بعدزائدة)إن(:بعضهموقال

)إن(لفظةبعدهاتزادالنافية)ما(لان؛النافية)ما(علىالموصولة

.معلومهوكما

العبدرية:-النضراو-الحارثبنتقتيلةكقول

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبانميتابهاابلغ

الخنساء:فيالصمةبندريدوقول

جربأينقطاليكاليومبهسمعتولارايتإنما/

حملواوقد،كثيروهو،البيتينفيالنافية)ما(بعدزائدةف)إن(

الاحقافكاية)إن(بعدهاتزادفقالوا:الموصولة)ما(ذلكعلى

الاخفش:لذلكوانشد،هذه

الخطوبادناهدونوتعرضيراهلاإنماالمرءيرجي

new
Highlight

new
Highlight
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.زائدة()إنو؛يراهلاالذيالشيءالمرءيرجيأي

منهما.واحدصحةتظهرلااللذانالوجهانهماوهذان

وتقدير.حذففيهمنهماالاوللان

كلمة.زيادةفيهمنهماوالثاني

إليه.الرجوعيجببدليلإلاإليهيصارلاذلكوكل

لفظةانفهو،اللهشاءإنالصوابهوالذيالثالثالوجهاما

مكناكمماالذيفيمكناهمولقدأي،الموصولة)ما(بعدنافية)إن(

.والعددوالاولادالأموالوكثرة،الاجسامفيالقوةمن،فيه

الدالةالاياتلكثرة؛القوللهذايشهدالقرانإنقلنا:وإنما

بأنمكةكفاريهددكتابهمنكثيرةآياتفيوعلاجلاللهفإن؛عليه

عددا،منهموأكثر،وقوةبطشامنهمأشدكانتالماضيةالأمم

تكذيبمنليخافوا؛اللهأهلكهمالرسلكذبوافلماوأولادا،،وأموالا

أقوىهيالتيالاممأهلككما،بسببهاللهيهلكهمأن!صالنبي

كانكيففينظرواالارضفييسيرواأفلتم>:المؤمنفيتعالىكقوله،منهم

فماالأرضفىوءاثارا9!ةواشدأئحزمئهئمكانواقتيغمنالذجمنعقط

.فيح!ا()آلك!بونكانواماعخهمأغني

كانكيففينظروالازضفىيسيروا>!أو4ايضا:فيهاوقوله

004ألأزضفىوءاثاراقوةمتهمألتندهتم؟نواقبلهضمنكالؤاألذينعنط/

الاية.بذدؤبهتم(اللهفاضذهم

كانكيففينظرواالارضفىيسيرواأولؤ>:الرومفيتعالىوقوله

ائخثروءوهآالارضواثارواقوة!أشد!الؤاقئلهتممنالذينعقبة

لاية.اعروها<مما
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الكلامفيالزخرفسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

!<.لافىلينمنلبظمثماومضىأشدمتهمفاهلكنا>:تعالىقولهعلى

قرلاناأدلهدونمتتخذواالذينفلولانصرهم>:تعالىقولهيمز

.!(يفزونقبه!وماكالؤالكضلواعنهووذبلءاالتما

علىالكلامفيالجاثيةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ولهتمأولاددهدونمناتخذواولاماشئاكسبواماعنهميغنىولا>:تعالىقوله

.5(عظيمعذاب

لمجتصتمعوتلجنمننفراإليك!رقنآ>و!:تعالىقوله*

منذرين!قو!همإكولواقضىفداأنصتواقالواحضروهفلماألقرءان

يديهبينلمامصدقامولمىبغد!أانزل!تناسمغناإنايقو!اقالو

.!(طرجمزمسمقيموإكلحقإلييهدى

أنهالاحقافسورةمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

العشرةدونوالنفر(،الجنمننفرا>!يوالنبيإلىصرف

لبعض:بعضهمقالحضروهلماوأنهم(القرءان>يستمعوت

!ي!هالنبيانتهىأي،قضيلماوأنه،مستمعيناسكتواي<>أنصحتو

حالفيالجنمن<قؤ!همإاط>رجعوا/أي>ولوأ(فراءتهمن104

بالله،يؤمنوالمإناللهعذابمنلهممخوفينأي(منذرين>كونهم

الذيالكتابهذاأنقومهمواخبروا.!ك!يممحمداداعيهويجيبوا

ضدوهو(الحطإلىجقد!ط->،موسىبعدمنالمنزل،يتلىسمعوه

فيه.اعوجاجلاأي!(مستقيمطرجمزوإك>،الباطل

الجن،منالننسرهؤلاءاستماعأنالعظيمالقراندلوقد

new
Highlight
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حتىغ!ي!النبيبهيعلمولموقعكله،القرانعنقالواماوقولهم

بيانهامعبعينها،القصةفيتعالىقالكما،إليهذلكاللهاوحى

القراناستماعهمبعدالجنقالتهاالتيالاقوالبتفصيلوبسطها،

ا،أ،لمجباقرءاناكغناإنافقالواالجنمننفراستعنهإليأوحمأقل>.العطيم

.الاياتاخرإلى(الإح!أ!ابربنانسركولنبه-الزسثدلمحامناإلييهدي

يغفزبه-وءامنوادلهداىجيبوا>يقومنآ:تعالىقوله*

.أ6صبهماإ(اليمعذابمن!بحريهمذنودبئمنلم

به،وامنع!ي!امحمدااللهداعياجابمنانالايةهذهمنطوق

الأليم،العذابمنواجاره،ذنوبهلهاللهغفرالحقمنبهجاءوبما

منان،الخطاببدليلالمعروفمخالفتها،مفهوماعنيومفهومها،

منيجرهولم،لهيغفرلمبهيؤمنولمالجنمحناللهداعييجبلم

بهمصرحاجاءالمفهوموهذاالنار،ويدخلهيعذبهبل،اليمعذاب

منجهنملانرربك!طمةوتمت>:تعالىكقوله،اخرآياتفيمبينا

لأمرمنىالقولحقولبهن>:تعالىوقوله،أ!(إ<احمعينلناسوالجنة

ثتادضلواقال>:تعالىوقوله،)؟!ما(<اجمعرن%والعاسآلجنةجهنومرر

تعالى:وقوله<،ألنارفيقيدنسوألجنمنقليمنظتقدأم!

منذلكغيرإلى((<،!رةأخمعونإئليسوجنود)أ؟،اوالغا!نهمفيهافكتبهوا>

.الايات

204فلم،الجنهالجنمناللهداعيالمجيبينالمؤمنيندخول/اما

ناعلىاخرىايةدلتوقد،نفيولابإثباتالكريمةالايةلهتتعرض

سورهفيتعالىقولهوهي،الجنةيدخلونالجنمنالمؤمنين

وبه،(إ<أأ7تكذبانرلبهماءالاءقبأي((افينجتانربه-مقامضافوصلمن>:الرحمن

new
Highlight
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الاية،هذهمنيفهمإنهقائلين،العلماهلبعضإليهذهبماانتعلم

إيمانهمجزاءوانالجتة،لايدخلونالجنمنالمؤمنينأنمن

كما،فقطالأليمالعذابمنواجارتهمالغفرانهواللهداعيواجابتهم

التحقيق.خلافكله،الايةنصهو

آياتعن،الاضطرابإيهام"دفعكتابنافيذلكاوضحناوقد

فيهفقلنا،الاحقافسورةمنالآيةهذهعلىالكلامفي("الكتاب

نصه:ما

غفرانالجنمنالمطيعجزاءانظاهرها،منيفهمالايةهذه

الجمة.دخولهلا،أليمعذابمنوإجارته،ذنوبه

اللهرحمهحنيفةابوالإماممنهمالعلماءمنجسماعةتمسكوقد

الجنمنالمطيعينالمؤمنينإنفقالوا،الايةهذهبطاهرتعالى

نأعلىيدلماأخرىايةفيجاءانهمع،الجنةيدخلونلا

إ(؛أكحأجننانربهمقامخافوصلمن>:تعالىقولهوهي،الجنةفيمؤمنيهم

رلبهماءال!فبلب>بقوله،والإنسللجنشمولهبينتعالىلانه

.ا(ابشح!بانتكذ

،(ولاجانقبلهمإنسىيذبلؤ>:تعالىبقولهلهذاويستأنس

كالإنس.النساءيطمثونجناالجتةفيانإلىيشيرفانه

الغفرانعلىفيهانصالاحقافآيةانهذا:عنوالجواب

بنفيالجنةلدخولفيهايتعزضولم،العذابمن/والإجارة304

تعالىلأنه؛الجتةدخولهمعلىفيهانصالرحمنوآية،إثباتولا

.الأ6خأ؟(نجتانرم!مقامخافوصلمن>:فيهاقال

،العمومصيغمنالموصولاتانالاصولفيتقرروقد
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ذلكبشمولصرحثم،ربهمقامخائفكليعملمنخاف(،>:فقوله

.جأ(<آ7"أفبايءالاءرلبهماتكذبان>:بقولهمعاوالإنسللجن

نعمهاى،الائهمنربهمقامخافلمنبالجنتينالوعدادفبين

بينتإحداهمالان؛الآيتينبينتعارضفلا،والجنالإنسعلى

.الاخرىلهتعرضلمما

عذاب!بحريهم/مقذنودبهؤ!تلم>يغقر:قولهانسلمناولو

عليهيدلإنمافإنه؛الجنةدخولهمعدممنهيفهم<ا،صمااأليم

<(4إاتكذبانرلبهماءالاءفباي((ا6أجننانربهمقامخافوصلمن>:وقوله،لمفهومبا

!.المنطوقبعمومالجنةدخولهم2علىيدل

.الاصولفيتقرركماالمفهومعلىمقدموالمنطوق

وجدناهالمدعىالمفهومهذاتحقيقاردناإذاانايخفىولا

نإما،ثنائيةالمفهومقسمةانعلىللاجماع؛اصلهمنمعدوما

ثالث.ولامخالفةاوموافقةمفهوميكون

المفهومين.اقساممنشيءفيالمدعىالمفهومهذايدخلولا

فواضح.بقسميهالموافقةمفهومفيدخولهعدماما

عدمفلأن؛المخالفةمفهومانواعمنشيءفيدخولهعدمواما

،الظرفاوالصفةاوالعدداوالغايةاوالحصرمفهومفيدخوله

واضح.

404مفهومإلافيهدخولهيتوهمالمخالفةمفهومانواعمنيبقفلم/

منهما.واحدفيداخلاوليس،اللقباوالشرط

اصلا.فيهدخولهعدمفظهر
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يغفر>:قولهفلأن؛الشرطمفهومفيدخولهتوهموجهاما

الطلب.جزاءبكونهمجزوممضارعفعلذنولبهؤ(منلم

لمحهوكذلككانإذاالفعلانعلىالعربيةعلماءوجمهور

به.قيلكما،قبلهبالجملةلامقدر،بشرطمجزوم

المعنى:فتقريرالجمهور،مذهبهوالذيالصحيحوعلى

الآيةفيفيتوهم،لكميغفرذلكتفعلواإنوءامنوابه-(دله>أجحبواداى

المقدر.الشرطهذامفهوم

هوإنما،بهالقائلعندالشرطمفهومأنهذا:عنوالجوا!

الشرطفعلفيهنامعتبروهو،جزائهفيلاالشرطفعلفي

لكم،يغفربهوتؤمنوااللهداعيتجيبواأنفمفهوم،عادتهعلى

وهو،لهميغفرلمبهيؤمنواولماللهداعييجيبوالمإنأنهم

كذلك.

الشرطعلىتترتبأنلاحتمال؛لهمفهومفلاالشرطجزاءأما

نفيعلىيدلفلالهجزاءبعضهافيذكر،كميرةمشروطاتالواحد

غرمعليكيجبتسرقإنمثلا:لشخصقلتلوكما،غيره

كالقطع؛الغرمغيرنفيعلىيدلولا،حقالكلامفهذا.سرقتما

كالغرم.السرقةعلىأيضامرتباليدقطعلأن

الجنة،ودخول،العذابمنوالإجارة،الغفرانوكذلك

الايةفيفذكر/،بهوالإيماناللهداعيإجابةعلىمرتبةكلها504

وهذا،آخرموضعفيبينثم،بعضعنفيهاوسكتبعضها

فيه.إشكاللا

فياللقبفلأن؛اللقبمفهومفيدخولهتوهموجهوأما
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أعني،دونهالعربيالكلامانتظاميمكنلمماهوالاصولييناصطلاح

غيرأوجنساسمأواسماأوكنيةأولقباكانسواء،إليهالمسند

ذلك.

.المائدةفيغايةاللقبأوضحناوقد

الغفرانأن:اللقبمفهومفيدخولهعدمعنوالجواب

لجنسلقبانأنهمابالفرضالمدعى،العذابمنوالإجارة

الاية،فيغيرهمانفيعلىيدلبالذكرتخصيصهماوأنمصدريهما،

الفعل،فيكامنفيهماالمصدرأنبدليلإليهما؛مسندلاسندان

سبيلعلىلفظهمجرديردلمماإجماعاالفعلإلىيستندولا

الحكاية.

مسندااللقبكانإذافيماهوإنمابهالقائلعنداللقبومفهوم

الحكماختصاصعلىيدلبهالقائلعندبالذكرتخصيصهلان؛إليه

بهعللواكما،فائدةبالذكرللتخصيصكانلماوإلا،غيرهدونبه

الصفة.مفهوم

الحكمليمكنذكراللقببأنالجمهور:جهةمنوأجيب

إليه.مسندبدونالإسناديمكنلاإذ،بالحكملتخصيصهلا

اللقبعليهحملالذيالصفةمفهومأن:ذلكيوضحومما

إليهالمسندلأنالمسند؛فيلاإليهالمسندفيهوإنمابهالقائلعند

بعض،دونبالذكر-بعضهافيقصدوصفاتها،أفرادهتراعىالذيهو

بالمذكور.الحكمفيختص

والاوصافالافرادمنشيءفيهيراعىلافإنهالمسند،اما

الذهنية.الحقيقةهيالتيالماهيةمجردفيهيراعىوإنماأصلا،
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إليهالمسندفان،حيوانبأنهالإنسانعلىمثلاحكمت/ولو

فردكللان؛أفرادهجميعبهيقصدالمثالهذافيالإنسانهوالذي

المثالهذافيالحيوانهوالذيا!مسندبخلاف،حيوانمنها

لافراد؛مراعاةغيرمنالذهنيةوحقيقتهماهيتهمطلقإلابهيقصد*

مناخرفردبانهالإنسانعلىالحكملاستلزمافرادهروعيتلولانه

مثلا.كالفرسالحيوانأفراد

باتفاق،إيجابياكانإذاباطلالمباينعلىبالمباينوالحكم

.العقلاء

طبيعيةغيركانتإذاالقضيةموضوعأنعلىالنطاروعامة

الوجودباعتبارالافرادمنعنوانهاعليهيصدقمافيهيراعى

وأما،حقيقيةكانتإنالذهنيأوخارجيةكانتإنالخارجي

فيهيراعىوإنما،البتةالافرادفيهتراعىفلاهوحيثمنالمحمول

الماهية.مطلق

مفهومفييدخلالايةهذهمثلأنجدلياتسليماسلمناولو

كانوربما،بهعبرةلااللقبمفهومأنعلىالعلماءفجماهير،اللقب

تعالى:قولهفياللقبمفهوممعتبراعتبرلوكماكفرا،اعتباره

لمع!محمدغيرأنلقبهمفهوممنيفهم:فقال(أدلهرسول>محفد

المسلمين.بإجماعكفرفهذا،اللهرسوليكن

لغةولاشرعاعليهدليللااللقبمفهوماعتبارأنفالتحقيق

غيرأو،جمعاسمأو،عيناسمأو،جنساسمكانسواءعقلا،ولا

ذلك.

عمرو.مجيءعدممنهيفهملازيد،جاء:فقولك
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الأسد.لغيررؤيتكعدممنهيفهملااسدا،رايت:وقولك

يعتبر،فلاالعينواسمفيعتبر،الجنساسمبينبالفرقوالقول

يظهر.لا

704منوغيرهماالدقاقبكروأبيالصيرفيبقولعبرة/فلا

المالكية،منالقصاروابنمندادخويزابنبقولولا،الشافعية

علىدليللالانه؛اللقبمفهومباعتبار،الحنابلةبعضبقولولا

مختصااللقبيكنلملو:يقولأنهإلابه،القائلعنداعتباره

الصفة؛مفهومبهعللكما،فائدةبالذكرلتخصيصهكانلمابالحكم

إشكاللاواضحوهو،إليهليسنداللقبذكر:يقولونالجمهورلان

فته

بالاصطلاحاللقبتعريفإلىالسعودمراقيصاحبوأشار

بقوله:المفاهيمأضعفوأنهالاصولي

العربيالكلامنطمدونهمنبيماوهواللقبأضعفها

لسانعلىمكلفونالجنأن:المسألةهذهفقهوحاصل

فيكافرهموأن،المسلمينوإجماعوالسنةالكتاببدلالة!،نبينا

منجهنم>لاما:تعالىقولهصريحوهو،المسلمينبإجماعالنار

!اأ!وائغاونهمفيهافكتبهوا>:تعالىوقوله(،أيخ!أبمأحمعيهتوالناسلجنة

منخلتقدأممصثتادخلواقال>:تعالىوقولهأ!9،ا(،أجمعونإتليسوجنود

وأن،الآياتمنذلكغيرإلى(النارفيوالاينسألجنمنقتلى

فهمفيالاختلافالخلافومنشأ،الجنةدخولهمفياختلفمؤمنيهم

اللهعندوالعلمبينا،كماالجنةدخولهموالظاهر،المذكورتينالآيتين

بلفطه.اهـ..تعالى
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السموتظقالذيالدهانيروا>أولؤ:تعالىقوله-ا:

لثىءصعكإنإبلىتمؤلمتتحىأنعكبمدربخلقهنيغىولموألازض

.(!آ3نجايرقد

الدالةالاياتمنوأنها،الآيةلهذهالموضحةالاياتقدمناقد/804

المواضع،منذلكوعير،والجاثيةوالنحلالبقرةفي،البعثعلى

مرارا.ذلكعلىوأخلنا

ووالأنمتناولالنفيأنيسوغه(بندر>:قولهفيوالباء

بقادر؟اللهأليس:معنىفيفهوبعدها،

البعثعلىلقدرتهمقررا)بلى(بعد:قولهذلكويوضح

.وغيره

.(الرسلمنلعزماصحبراولواكمافاصبز>:تعالىقوله-!

الايةهذهفيالرسلمنالعزمبأوليالمرادفيالعلماءاختلف

كثيرا.اختلافاالكريمة

ذكرهمقدمناالذينوهم،خمسةأنهمذلكفيالاقوالوأشهر

ومحمدوعيسىوموسىوإبراهيمنوحوهم،والشورىالاحزابفي

.والسلامالصلاةعليهم

كمايصبران!ي!اللهرسولأمرالذينفالرسلالقولهذاوعلى

خامسهم.!يطهوفصارأربعةصبروا

عليهمالرسلجميعالعزمبأوليالمرادبأنالقولأنواعلم

يظهربيانية(الرسل)من:قولهفي)من(لفظةوأن،والسلامالصلاة

new
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كقوله،القرانيةالاياتبعضذلكعلىدلكما،التحقيقخلافانه

!وبرلالله!امر،الايةا!ت<كصاحبولاتكنلمح!رئكفاضبر>:تعالى

هولانه؛يونسمثليكونانعنولهاهبالصبر،هذهالقلمايةفينبيه

!لنجدولمفنسىبلمنءادمإكعهدناولبد>:وكقوله،الحوتصاحب

اوليانعلىتدلكلتاهماالمذكورتانطهوآيةالقلمفايةإ<،حأإعرماأ

جميعليسواكصبرهميصبربأدن!ي!النبيامرالذينالرسلمنالعزم

تعالى.اللهعندوالعلم،الرسل

>ولالتمتتعجللهنم<..تعالىقوله-ة

904/العذابيستعجلادالكريمةالآيةهذهفي!يطانبيهاللهنهى

)تستعجل(فمفعول،لهمبتعجيلهعليهماللهيدعواي،لقومه

الطاهر.وهو،القرطبيقالهكما،العذاب:تقديرهمحذوف

تعجيلطلبعنالنهيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

وذزق>:تعالىكقوله،اخرآياتفيموضحاجاءلهمالعذاب

اتهتهغالبهفرينمل>:لىتعاوقوله،أآنجأإ<قليلأومهل!النحمةأوليوألمكذبين

.أإ7ظأ<روتدأ

أضهتهخالبهفرينفهل>:وقوله(ا<%آ!ليلأو!س>:قولهفإن

قم<.ولالتستتعجل>:قولهلمعنىموضححا!!هو76أتوتدأ

لهم؛العذابتعجيلطلبعن!انهيه:بالاياتوالمراد

للامهال،المحددةالمدةانتهاءعندمحالةلامعذبونلأنهم

إنجماا<،أعدالهمنعدإنماعلتهتملقبئفلا>:تعالىقولهيوضحهكما

وقوله،)!يما(غليظعذابإلمتنضطرهتمثمقليلانمئعهم>:تعالىوقوله

الآية،<النارعذابلمثزاضحطرهثمقليلافامتعمكفرومنقال>:تعالى

new
Highlight
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لبياناءااضو634

ثؤقليلمتعألني(أتبذدفىكفرواألذينتففبيغرئكلا>:تعالىوقوله

لذينإتقل>:تعالىوقولهأآ،(،ألمهادوبتسجهنممآودهم

ثمإقناصجعهمثمالديخافيمتعأفما(يفلحونلالكذباللهعلىيفتروت

منذلكغيرإلىأتجتج((،يكفروننبانوبماالشديدألعذابلذينهم

ةالايات

إلاساعدلؤ!وايوعدونمايرؤنيومكانهتم>:تعالىقوله*

.نهالم(من

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

،(بئنهئميتعارفونالمهارفنساعةإلايقبثوالمكا!نتحشرهتمويؤم>:تعالىقوله

لبثناقالوا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالمؤمنونافلحقدسورةوفي

.،؟يم،إ(العآدينيؤمصللغضويومما

إشكالإزالةوجهالمؤمنونافلحقدايةعلىالكلامفيوبينا

.المذدورةالاياتفيمعروف

.<بلغ>:تعالىقوله*/

أنه(بذغ>:قولهفيالقوليناصوبأناللهشاءإنالتحقيق

إلىاللهمنبلاعالقرانهذااي،بلاعهذا:تقديرهمحذوفمبتداخبر

خلقه.

للناسبلغهذا>:إبراهيمسورةفيتعالىقولهلهذاويدل

لقؤوللدعاهذافن>:الانبياءفيوقوله<،به-ولينذدوا

.القرانالقرانبهيفسرماوخيرعتدلىأ!أ(،

اللغةباستقراءعلموقد،التبليغبمعنىمصدر،اسموالبلاع

new
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تبليغا،أيبلاغا،كبلغه،التفعيلبمعنىكثيرايأتيالفعالأنالعربية

وبينهسراحا،وسرحهاطلاقا،وطلقهاتكليما،أيكلاما،وكلمه

بيانا.

معتلةغير،العينمضعفةفغللان؛التفعيلبمعنىذلككل

التفعيل.مصدرهاقياس،مهموزتهولااللام

هوكما،عليهيقاسولايحفط،ذلكخلافعلىمنهجاءوما

محله.!يمعلوم

الطاهرخلاففهو،بلاعاللبثوذلك:المعنىبأنالقولأما

تعالى.اللهعندوالعلم،ترىكما

!!!





الرخمفيضالربخ!ابنه/

محمكسعورة
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الرحيمالرحمناللهبسم/

وسلمعليهاللهصلىمحمدسورةوهيالقتالسورة

441

أضلاللهسبيلعنوصدواكفروا>الذين:تعالىقوله*

وهومحمدعلىنزلبماوءامنواالصالحاتوعملواءامنواوالذين)1(أعمالهم

اتبعواكفرواالذينبأنذلك)2(بالهموأصلحسيئاتهمعنهمكفرربهممنالحق

للناساللهيضربكذلكربهممنالحقاتبعواءامنواالذينوأنالباطل

.)3((أمثالهم

قالأدئه(سبيلعنوصدوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

لازمة.الايةفيصدلانالصدود؛منهو:بعضهم

وعليه،متعديةالايةفيصدلانالصد؛منهو:بعضهموقال

عن:اي،اللهسبيلعنغيرهمصدوا:اي،محذوففالمفعول

.الإسلامفيالدخول

صدبانالقولعلىلأنه؛الصوابهوالاخيرالقولوهذا

اعظمهوالكفرلان>كفروا(؛قولهمعتكرارايكونذلكفإن؛لازمة

الله.سبيلعنالصدودانواع

انهمالمعنىلانتكرار؛فلامتعديةصدبان:القولعلىواما

الله،سبيلعنإياهمبصا-هملغيرهممضلون،انفسهمفيضالون

413
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لبيانااءضوأ442

>فلنجينو:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيقدمناوقد

التأكيدبيندارإذااللفظأن/،الاية(أجرهمولخزنهطبهحيوة414

إليه.الرجوعيجببدليلإلا،التأسيسعلىحملهوجبوالتأسيس

يأآ!ا<أا!هتمأضل>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الضيف،كقرىالدنيا،فيحسنمنالكافرعملهفماثوابها،أبطل

،المكروبعنوالتنفيس،الرحموصلة،الجاروحمى،الوالدينوبر

تعالى:قالكماله،لاأثرويكونويضمحل،القيامةيوميبطل

هووهذاأقي((<،منثوراهبدفجحلنهعملمنعملواماإكوقدمنآ>

الاية.معنىفيالصواب

نأأرادواالذي،كيدهمأبطلأي(أعمالهم)أضل:وقيل

5!ي!ا.الحبيبهيكيدوا

ألضخلحنلذيفءامنواوعلوا>و:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

لهمغفرأي(سئاتههتمعخهتمدرربهخمنلحقوهومحضدعلأنزلبماوءامنو

أصلحأيأكنجأ<باالتموأصلح>السيئةأعمالهمعنلهموتجاوزذنوبهم

فيهناوعلاجلذكرهوما،معهفسادلاإصلاحاوحالهمشأنهملهم

ويبقي،الكافرينأعماليبطلأنهمن،الكريمةالسورةهذهأول

من>:تعالىكقوله،كثيرةآيابفيموضحاجاء،المؤمنينأعمال

حأأأفييبخسودنلاوه!فحهافيهاإلئهخ!اعم!لؤفوزيننهاالدنياالحيؤةيرلدكان

ما!ئطلصنعواِفيهاماوحجطافارإلاألاخرةفيالتملتسلذينأوليهك

نزدلأخرةأحربثلرلد%كامن>:تعالىوقوله،(66تمأيضملون!انوا

منلأخرؤفىلدليانوتهءمتهاوماله!رلدحرثكانومنخ!ثهفىلم

هبدفجحلنهعملمنعملواماإليوقدقعآ>:تعالىوقوله،أفي،أ<نصحيب

.أفيبم<مميلأوأحسن!ستقراضتريو!دالجنةأصححتأ6تئ،منثورا



3!4محمدسووة

الصحيحةالاحاديثبعضمعلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

415علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفي،مهمةإيضاحزيادة/مع،فيه

كانفاولتكوهوموضمنسعيها!اوسعىآلأخزهأرادومن>:تعالىقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةوفي)!رزعإ<،مشكوراسغيهم

منهطرفاوذكرنا،الا!ز(مومنوهوأنثئأؤذكرمنسدسحاعملمن>

فىسلينتكؤ>أذهئجئ:تعالىقولهعلىالكلامفيالاحقافسورةفي

لآية.ابها<واشتئحعتمالدنياحياتكو

اضلهأآنجا(انهأضل>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

زعمهكما،الضالةمنلا،والاضمحلال،الغيبةبمعنىالصلالسر

.إ(آب!اايفزونكانواماعنهموضحل>:كقولهفهو،الزمخشري

الشعراءسورةفي،واللغةالقرانفيالصلالمعانيقدمناوقد

اخروفيالأئجإ(،الضالينمنوأنأإذافعلشها>قال:قولهعلىالكلامفي

الدنا<الحيؤةفىسعجهمضلالذين>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

المواضع.سرذلكغيروفي،الآية

وعملواءامنوا>وائذجمن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىالكلامفيالكهفسورةأولفيإيضاحهقدمناقد(الصنلخت

سورةوفى،الاية(الصخطحتيعملونالذينآلمؤصمنينويبشر>:تعالىقوله

وهوأنثىذكرأؤمنصخلحاعملمن>تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

الا!ز.(مؤمن

.علمامحمد(وءامنوابمانزل>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىدليلوهو،عامعلىخاصغلفهوكثير:ابنفيهقال

اهـمنه.!.بعثتهبعد،الإيمانصحةفيشرطانه
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فالنارلاخزابصندص-يكفر>ومن:تعالىقولهلذلكويدل

لاافاسأئحثرولبهنرفيمنآلحقإنهمهعييةممصفىتكفلاهؤعد؟

6ح!أ(.الؤمنون

جملة(الحص>وهو:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

النبيهذاعلىالمنزلالقرانهذاباناللهشهادةتتضمناعتراضية

وهوقومكبه->كذب:تعالىقالكما،اللهمنالحقهو!ي!الكريم

أل!!إأ<،اليقينلحقنوأنج!(ولبهفرينعلىلحسروإنه>:تعالىوقال،(ال!

هتدئفمنربكئممنآلحقجآ!مقدالناسيأيهاق!>:تعالىوقال

جلاكمصقذالناسياأيها>:تعالىوقال،الايةء(لنفسهجفتديفاصنما

معلومة.كثيرة!ذلكبمثلوالآيات،الآية(رلبهغمنبالحىالرسواص

أتئعواءامنواالذينوانالنطاصتتعوكفرواألذيربانذلك>:تعالىوقوله

إبطالهاأي،الكفارأعمالإضلالمنالمذكورذلكأي<ربهممنألحق

وإصلاحسيئاتهموتكفير،المؤمنيناعمالثوابوبقاء،واضمحلالها

الباطلاتبعومن،الباطلاتبعواالكفارأنبسببواقعكله،حالهم

باطل.فعمله

الحق.وضدهباطلا،العربتسميهالمضمحلوالزائل

حق،اعمالهالحقومتبع،الحقاتبعواامنواالذينانوبسبب

مضمحلة.زائلةلا،باقيةثابتةفهي

يستلزمالأعمالاختلافانمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الذيالجاهلالكافرإلااستواءهمايتوهملا،الثواباختلاف

تعالى:كقولهاخر،اياتفيموضحاجاء،عليهالإنكاريستوجب

ما>:تعالىوقوله،)آث(((تحكيونكيفل!ما)ئيإكالمخرمينفشلميناقخعل>

المتقيننجحلأمالأرضفىكالمفسدينالصخلختوعملواءامنواالذيننخعل



544محمدسورة

بخعلهؤأنلسئاتصحوايناحسبأتم>:تعالىوقوله،أ!ا(كألفحار

ماساومماخهتمنحيهضسواالصخلختوعملواءامموانملذين

يحيهموتأفبما(.

417للناسادلهيضرب>صبلك:الكريمةالآيةهذهفىتعالى/وقوله

)3نيا(.امتظم

؟الامثالضرباين:قلتفان:النصمخشريفيهقال

الحقواتباعالكفار،لعملمثلاالباطلاتباعجعلفي:قلت

المؤمنين.لعملمثلا

السيئاتوتكفيرالكفار،لخيبةمثلاالإضلالجعلانفياو

منه.اهـ..المؤمنينلفونصمثلا

هوالذيذطيرهبذكرالشيءبيانمنهيرادالامثالضربوأصل

له.مثاص

إذاحتئ%لرقابففحربكفرواالذينلقيممماذا>:تعالىقوله"

.<أوزارهاالحرئيتضعجتىفداوإمابعامنافإماالوثاقفسدواأثخنتموهم

وهو،فعلهعننائصبمصدر(الرقاب)فضرب:تعالىقوله

اربع:العربيةاللغةفيالامرصيغانومعلوم،الامرفعلبمعنى

الثمقس(لدلوكالصلوة>اقم:تعالىكقولهالأمر،فعلوهي

الاية.

الاية.انفسصبئم!هو>عليصبتم:تعالىكقوله،الامرفعلواسم

ص!>:تعالىكقولهالأمر،بلامالمجزومالمضارعوالفعل

لاية.ا(نذدرهموليوفواتفثهختيقضهموا

new
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:ايألرقاب(فضرب>:تعالىكقوله،فعلهعنالنائبوالمصدر

418

رقابهم.ضربوافا

قتلا.فيهماوجعتم:ايآثختتموهمض(إذآ>حتئ:تعالىوقوله

عنويثقليضعفحتىالعدوقتلمنالاكثارهوفالاثخان

.النهوصن

بالفتح،والوثاق،فأسروهم:اي(اتوثاق>فشدوا:وقوله/

.ونحوهقدمنالأسيربهيؤسرلمااسموالكسر،

حتىالكفاربقتلالأمرمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيموضحاجاء،يأسرونهمذلكبعدثم،المسلمونيثخنهم

فييثخى%حنيأشرىلهزيكونأنصلنبىكاتما>:تعالىكقوله،الموضع

تعالى:كقولهاحر،اياتفيبقتلهمتعالىامروقد،الآية(ألارض

الاغناقفوقفلصتلو>:وقوله،لايةاوجدتموه!(حتثلممثركينأفأقنلوا>

ألمشر!صنولمحئلو>:تعالىوقوله،()؟أبخانصرمنهمواضردو

صلفهتم(منبهصفشردأتحربفىننخ!اما>:وقوله،الاية*!وكافه

الاية+

يامافدآء(و>!امامابغد:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فداء.تفادونهمأومنا،عليهمتمنونفإما

كما،عاملهحذفوجبلتفصيلسيقإذاالمصدرانومعلوم

الخلاصة:فيقال

عناحيثيحذفعاملهمناكإمالتفصيلوما

الشاعر:قولومنه

والأملالسؤلبلوغوإماتخشىواقعةدرءفإمالأجهدن



447محفدسورة

ذكرناالتيبالآياتمنسوخةالايةهذهالعلماء:بعضوقال

وقتادةوالسديعباسابن:القولهذاعنهيروىوممن،قبلها

جريج.وابنوالضحاك

.يؤيدهماعنهاللهرضيبكرابيعنجريرابنوذكر

يجوزلافانه،اللهرحمهحنيفةابيمذهبهوالآيةهذهونسخ

الإمامعندهيخيربل،عندهمنسوخةالآيةلأنالفداء؛ولاالمنعنده

.والاسترقاقالقتلبين

القتالسورةبعدنزلتبراءةفيالنازلةالسيفآياتانومعلوم

.هذه

941وان،منسوخةليستالايةإن:يقولونالعلماهل/واكثر

رآهمايفعلانولهمخيرفالإمام،محكمةالمذكورةالاياتجميع

.واسترقاقوقتلوفداءمنمنللمسلمينمصلحة

بنوالنضر،معيطابىبنعقبة!النبيقتل:قالوا

.الأسارىمنغيرهمافداءواخذ،بدريوماسيرين،الحارث

السبييسترقوكان،حنيفةبنيسيداثالبنثمامةعلىومن

وغيرهم.العربمن

الأوطار:نيلفيالشوكانيوقال

القتلجوازالكفاراسارىجنسفيثبتقدانهوالحاصل

تختصالأمورهذهبعضانادعىفمن،والاسترقاقوالفداءوالمن

يخصصناهضبدليلإلاذلكمنهيقبللمبعضدونالكفارببعض

وفعلهعليوقول،المنعمقامفيقائموالمجوز،العمومات

استرقوقدحجة،العربذكوراسترقاقمنالمانعينعندبعض
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السيركتبفيمشهورهوكما،وباعهم،وإناثهمذكورهمناجيةبني

منه.الغرضاهـمحل.والتواريخ

.العربمنناجيةبنيانومعلوم

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال

.بالرقالملكجوازفيالمسلمونيختلفلم

تباركواللهالجهاد،قيالكفارالمسلميناسرسببهانومعلوم

فيالعباراتابلغهيبعبارةبالرقالملكعنيعبركتابهفيوتعالى

يمينملكتهمالأن؛اليمينملكوهي،الرقيقملكثبوتتوكبد

تعالى:كقولهتماما،تضرفهوتحت/تماما،لهمملوكفهو،الإنسان042

هم>وائذين:وقوله<،أيمنكمملكتماوفوحدةتعد!الاخقخئم>فان

غيرفانهمأيمنهمملكتمااوازوجهمعكلاأ!أاخفظونلفروجهم

،(سايل>سألوافأ،<المؤمنونافلح>قدسورةفي(أفياملوصمين

للهكتبأبفنتمملكتماإلاالدسامنوآصئت>!:وقوله

أيفنكمملكمث!األصنتبتعون>والذين:وقوله،الآية(عليكغ

ألجنبلجاروالقزبئذيوأتجار>:وقوله،الآية<ف!توهم

لا>:وقوله<،أيفنكمملكثومالسبيلتنوبالجذفوألصاحب

ماإلاحسنهنولوأغجببرأز،تيمنجستجدلأنولابعدمنالنساءلكيحد

النئأزؤجكللثأضللناإناألنبىصآها>:وقوله،الاية!منل!(ملكت

وقوله:،الاية(علترصصادلهأفاممايمينكملصدتوماأجورهفءاتتت

طولامنصملمجمتتطغلمومن>:وقوله،<أتمنهنملكمثأؤمانسملىلهنأو>

نصتممنأتفنكمملكتمافمنالبمنتلمحصئتيخ!حأن

ملتمافىرزقهؤبرادصبف!لواألذفيفما>:وقوله(،المومتت

الآىز،شر!آء(منإتمتكمملكمتفامنلصدمهل>:وقوله<،إنمنم
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،بالرقالملككلهاالاياتهذهجميعفياليمينبملكفالمراد

معلومة،وهيحصرها،يتعذرذلكبمثلوالاياتوالاحاديث

يؤمنلامناوملحد،اومكابرإلاالإسلامفيالرقينكرفلا

رسوله.بسنةولااللهبكتاب

الرقيقملكفيالإشكالوإزالةبالرقالملكحكمةقدمناوقد

هدان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالمسلم

.(هـأقومللتيئهديانألقرة

ومحدثيهمالمسلمينعلماءاجلاءمنكثيراانالمعلومومن

مملوكين.ارقاءابناءاو،مملوكينارقاءكانواالكبار

مالك.بنلأنسعبداسيرينابوهكانسيرينبنمحمدفهذا/

فاعتقته.هن!يلمنلامراةعبدأكانمكحولوهذا

.معلومهوكمايحصىانمناكثرهذاومثل

الإسلامفيالرقلنفيالمتعصبينمنبعضيدعيهماانواعلم

اوجبتلأنهأ؛اصلهمنالرقنفيعلىدلتهذهالقتالايةانمن

فهوفقط،والفداءالمنوهمالهما،لاثالثامرينمنواحدا

وجهين:منساقطاستدلال

ولمفيها،يدخللمشيءعلىبالآيةاستدلالافيهان:احدهما

.ترىكمافسقوطهكذلككانإنوالاستدلال،اصلاتتناوله

إلىالاسارىحكمتقسيمفيهاالتيالايةهذهأنذلكوإيضاح

لأنالكفار؛منالمقاتلينالرجالإلاقطعاتتناوللموفداء،من

ذلكفيصريح<أثخنتموهمإذا>حتئ:وقوله(،ألرقاب>فضرب:قوله

.ترىكما

421
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(الوثاقفشدوا>:قولهبالفاءرتبالهقاتلينهؤلاءإثخانوعلى

البتة.صغيراولاانتىتتناوللمالايةانفظهر

وصبيانهمالكفارنساءقتلعنالنهيانإيضاحاذلكويزيد

منهوإنماالدنيااقطارفيالرقاهلواكثر!،النبيعنثابت

.والصبيانالنساء

الايةبأنيعترفاصلهمنالرقنفييدعيالذيكانولو

نفيلقصر،المقاتلينالرجالغيرشيءعلىبهايستدلانيمكنلا

مقاتلين،كونهمحالفياسرواالذينالرجالعلىزعمهالذيالرق

كمااصلهمنالرقبنفييقولانيمكنهلمهؤلاءعلىقصرهولو

.ترى

4!2

فيالرقثبوتعلىالأدلةمنقدمناماهو:الثانيالوجه

.الاستلام

أؤزارفا<لخرئيتفححتى!:الكريمةالايةطذهفيتعالى/وقوله

قتلا<آتخعتصوهمإذا>حتئ،اعناقهمفاضريبماالكفارلقيتمإذا:اي

.الحربتنتهيحتى:اي<أوزارهاألخرئيتفححتى>،فأسروهم

وضعانهاوزارهاالحربوضعمعنىفيالأقوالواظهر

علىالأوزارالعربوتطلقوزرا،السلاحتسميوالعرب،السلاح

الأعشى:قولومنه،كالخيلفيهايساعدوماالحربالات

ذكوراوخيلاطوالارماحااوزارهاللحربواعددت

هذالأن؛تركناها،معروفةاخراقوالالحرباوزارمعنىوفي

تعالى.اللهعندوالعلم.عندنااظهرها
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ونببتبنصركماللهلنصرواإناثذفيءامنواثاثها>:تعالىمدة

.76*(1(أأقدأمكؤ

نإالمؤمنينان،الكريمةالآيةهدهفيوعلاجلاللهذكر

منعصمهماي،اقدامهموثبت،اعداءهمعلىنصرهمربهمنصروا

والهزيمة.الفرار

صفاتبعضهافيوبين،كثيرةآياتفيالمعنىهذااوضحوقد

ينصؤجمناللهولينصربر>:تعالىكقوله،النصربهداوعدهمالذين

فيالنصربهذاالموعودينصفاتبينثمأأياا(،لقوهـعربراللهإت

وءاتواالصحلؤةأقامواالأزضفى!همإنلذين>:بعدهتعالىقوله

حأإ(،)!الأمورعقبةولئهتمنكرعنونهؤابالمغروفوامرواالز!ؤة

تعالى:وقوله)آ7،((،آلمؤمنيننحرلخناحقا>وكا%:تعالىوكقوله

تعالى:وقوله،الايةلدنيا<آلحيؤةفىلضنصررسلناوألذلررءامنوأإنا>

لهمجندناوإن)فيحما(آلمحصحورونالمإنهتم%()1المرسينلعبادنا!نناسبقتولقذ>

الايات.منذلكغيرإلى/)نبمإ(القبون

الاياتفيبالنصروعدهممنصفاتبيانفيتعالىوقوله

الز!ؤةوءاتواالصحلوةأقامواالأزضفى!همإنلذين>:المذكورة

الصلاةيقيمونلاالذينانعلىيدل،الآية(بالمغروفوأمروا

ليسالمنكر،عنينهونولابالمعروفيأمرونولاالزكاةيؤتونولا

البتة.بالنصراللهمنوعدلهم

جاءهثمشيئالمستأجرهيعمللمالذيالأجيركمثلفمثلهم

.الاجرةمنهيطلب

المسلمين،باسميتسمونممنالمعاصيجميعيرتكبونفالذين

423
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اللهحزبمنليسوالأنهم؛مغررونسينصرنا،اللهإن:يقولونثم

يخفى.لاكمابنصرهالموعودين

وسعيهم،ولكتابهلدينهنصرهم:للهالمؤمنيننصرومعنى

ارضه،فيحدودهتقاموأنالعليا،هيكلمتهتكونانفيوجهادهم

علىنزلبماعبادهفيويحكم،نواهيهوتحتنبأوامرهوتمتثل

ص!وسولى

كانكيفلمحانظرواالأرضفىلمجسيرؤاأفلم>!:تعالىقولهبم

.أفيآأ<أمثلهاوللكقرينعلشهتمادلهدمرقتلهؤمنيناعقبه

تعالى:قولهعلىالكلامفيهودسورةفيإيضاحهقدمناقد

الموضحةالاياتعلىخلناو)أفيإ(،ببعيداادمنهي>وما

فىيسيروا>أولؤ:تعالىقولهعلىالكلامفيالرومسورةفيلذلك

ظرواوقوههمسمأشد!مانوآقبلهممنالذينعقبهكانكبسفينظرواالأرض

قوله؟علىالكلامفيالزخرفسفيوضحناهاو،الاية<الأرض

قولهعلىالكلامفي/الأحقافوفي،الايةبظمثما<متهمأشدفاهلكنا>424

منذلكغيروفي،الاية(فيهمكنبهمإنفيمآمكتهمولقد>:تعالى

المواضع.

التى-قرينكمنقوهأشدهىقريةمنوفيتن>:تعالىقولهثإ:

.ما(أ%التمدا!رظ!أهلكفه!أخرجئك

نفسقيإليهاالمشارهيالايةهذهمعنىتوضحالتيالايات

قبلها.ذكرناالتيالاية

!صللنبيمكةكفاراخراجمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

new
Highlight

new
Highlight
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لاءامنواينا>يايها:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيبينهمنها،

الحقمنجاءكمبماكفرواوقذباتموذةإلتهمتلقو%اوِلاءوعدبمئمعدويتنخذو

كفرواالذينبكيضكروإذ>:تعالىوقوله،الاية(وإثاكئمالرسول!كزجون

.<اويخرجوكيقتلوكاولثبتول

نأوعلاجلوبينالمذكور،بمكرهمفعلاأخرجوهوقد

يستوجبونلهمذلبلاديارهممناخرجواالذينواصحابهع!يمالنبي

ديرهممناخرجواالذين>:تعالىقالكما،باللهالإيمانإلاالإخراجبه

أنوإياكتمالرسوليخرصن>:تعالىوقال،(دلهرلنايقولوااتإلاحقبغتر

بربكم،إيمانكملاجلوإياكمالرسوليخرجوناي(رلبهتملاللهتوضمنوا

أيمنهضن!ثواقوماذقنلوتألا>:لهإخراجهمفيتعالىوقال

.الآياتمنذلكغيرإلى،الآيةألزسول(بإخراجوصهموا

بعدمفتوحةبهمزةكثيرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

ساكنةهونونمكسورةمشددةوياءالكاف

.مكسورةوهمزة،الكافبعدبألف)وكائن(،:كثيرابنوقرأه

الصلة،كحال،الساكنةالنونعلىيقفونالوقفعند/وكلهم

الياء.علىيقففانهعمروأباإلا

منفيهاوماومعناها،)كأين(فيالقراءةأوجهقدمناوقد

علىالكلاملمحيالحج!سورةفيالعربيةالشواهدبعضمع،اللغات

لاية.ا(ظالمةويرهىاقلكتهاقرصلةمنفا>:تعالىقوله

فاءغيزأنهرمنفيقآوعدا!نقوناتج!ألتىممل>:ثعالىقوله-ة

لآية.ا(للشربنتذةحمروأنهرقنينغيرطغمه-لؤلبنوأخهرمنءاسن
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بعصبينالآيةهذهفياللهذكرهاالتيالخمروألهارالماءأنهار

فيألانهر(تحتهامن>تخرى:تعالىكقوله،أخرىآياتفيصفاتها

ظنلثألمتقنإدن>:وقوله،أأثإ(مشكودبىومآ>:وقوله،كثيرةياتا

صفاتمنتعالىبينوقد)آخإ(،فيهاعئن!وجارقي>:وقوله،(<،آأوعيون

وجعهوالذيالصداعلهتسببولاشاربها،تسكرلاأنهاالجنةخمر

ولاعهاجمدعون>لا:تعالىكقوله،كتابهمنآياتفي،الرأس

.آ!بم((أينزفوتعنهاولاهتمغولفيهالا>.وقوله،أ!ماإ<ينز!ؤلن

فيالمائدةسورة!يبإيضاحالاياتهذهمعنىقدمناوقد

عملمنرتجسىوالازلئملحمروالمتسرؤالألضاليإئما>:تعالىقولهعلىالكلام

لآية.ا<فاجتنبوألشتطق

متغيرغيرأيغيرءاسؤ(>:الكريمةالآيةفيتعالىوقوله

يذقولومنهواحد،معناهماوالاجنوالاسن.الطعمولااللون

الرمة:

البعراجماتهعلىالرياحتذروامحاضرهقفرآجنومنهل

الراجز:وقول

زيتالأجونمنكأنهميتالغرابفيهومنهل

واستقيت3القوممنهاسقيت!

لملبن)من:كقولهاسن()غير:قولهأنتعلمذكرنا/وبما426

(.طعمهيتغير

.افمزت(صمنفبهاوالتم>:تعالىقول!*

الجنةأهليرزقهاالتيالثمارأنالبقرةسورةفيتعالىبينقد

شيءفيهاليس،والكمالوالحسنالجودةفيبعضابعضهايشبه

new
Highlight
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قالوارزقاثمرةمنمتها>!لمارزقوا:تعالىقولهفيوذلكرديء،

ه<بهءمتتبهاوأتواقتلمنرزقناالذيهذا

نجا<.ه!)!امعاحممالمحفحاع>وسقوأما:تعالىقوله-ة

علىالكلامفي،الحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

بحاونهتم<فىمايقحهربهء)إة((لحميموسحورفؤقمنيصب>:تعالىقوله

الآية.

.(بغتةتآلجهمأنآلئماعهلأإيخظرونفهل>:تعالىقول!ث.

الكلامفي،الزخرفسورةفي،لهالموضحةالآياتقدمناقد

لاوهتمبغتحتتأنيهمأنالساعةإلايخظروتهل>:تعالىفولهعلى

يمثسعروتأآفي(إ<.

.)آ!أ(<دتجرنهتم!تمجكا!إذالهمفالت>:تعالىقوله-إ:

الكفاران،الكريمةالآيةمعنىفيتعالىاللهشاءإنالتحقيق

وان،ورسلهباللهويؤمنونيتذكرون،الساعةجاءتهمإذا،القيامةيوم

فقوله:،وقتهلفوات؛ينفعهملاالوقتذلكفيالإيمان

ذكراهمتنفعهمكيفاي<،لهمأفما>خبرهمبتداا<نجأا8أ>دتجرلهتم

.الإيمانفيهيقبلالذيالوفتفاتوقد،باللهوإيمانهم

27!اهيالتي)الساعة(إلىعاندحهتم<>ضذفيالمرفوعوالضمير/

القيامة.

الكفارانمن،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

،كثيرةاياتفيموضحاجاء،إيمانهمينفعهمولايؤمنونالقيامةيوم

)إ؟*أ<،بعيدم!دغمنالتناوشالموأدنىبهءءامناوقالوا>:تعالىكقوله
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لهوأنيلادنسنديريوميذبجهنويومنموجاىء>:تعالىوقوله

كر!ألنن3أ(.

الكلامفيالاعرافسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقد

غئرفنغمل>أونرد:قولهإلىإلآتأويه(يخظرونهل>:تعابحقولهعلى

.<ئعملكناىألاد

حذفعلىأا!((دتجرهمنهمجاإذالهم>فافت:قولهأنفظهر

ذكراهم.نفعلهمأنىاي،مضاف

.الإيمانعلىالحاملالاتعاظبمعتىمصدراسموالذكرى

فجهاوذكرتحكلهسور!وأنزلت>فماذا:تعالىقوله*

علتهألمخشىلمحظرإليكيخظرونمرضقلوجمهمفىأتذيىراشةتال!

.لمؤتآ(امن

محكمة،سورةانزلإذاانهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

فيهاوذكرفيها،نسخلاالدلالةواضحة،والمعانيالالفاظمتقنةأي

،مرضقلوبهمفيالذينكونذلكعنتسببالكفار،قتالوجوب

سياقفيلأنهعليهيغشىالذيالإنسانكنظرينظرون،ونفاقشكأي

.بصرهويزيغعينهفيهتدوركذلككانمننظرلان؛الموت

المأمورالكفارباسمنلخوفشدةمنلهموقعإنماوهذا

بقتالهم.

428

قوله:فيالمذكورالخوفمنذلكبانوعلاخرصرحوقد

لموت!هو.أمنعل!يغ!ثىلذىكاتاورأعينهمإليكيخظرونرأئخهمآلحؤفجافإذا>

اللهأنزلإذا،المنافقينهؤلاءمنالاغنياءانتعالىبينوقد/

new
Highlight
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عنالتخلففي!النبياستاذنوابالجهاد،الامرفيهاسورة

نزلثوإدا>:تعالىقولهفيوذلك،ذلكعلىاللهوذمهمالجهاد،

ذزناوقالوا!هؤألطولأولوأأبدنلثرسولهءرجهدوابالدهءامنواأنسورة

لافه!قلوبهمعكوطبعألخوالفمعيكونوابانرضوبم!ألمعدينءنكن

.إ(!يفقهوت

قلوبعلىأ!أئقرءاتيذثرونأفلا>:تعالىقولهة3

.أقي2*،(أقفانهآ

علىعاظفةوالفاءللانكار،بدئرون(أفد1>:قولهفيالهمزة

عنايعرضون:والتقدير،القوليناضحعلى،محذوفةجملة

بقوله:الخلاصةفيلهاساركما،القرانيتدبرونفلااللهكتاب

شثاستبحهنابدامتبوعوحذفثة

بمعنىمنقظعةفيه()امفيأ()أأقفالهآقلوبعكأش>:تعالىوقوله

الإنكاربأداة،القرانتدبرعنإعراضهمعليهمتعالىانكرفقد،بل

لخير،تنفتحلااقفالعليهاقلوبهمانوبين،الهمزةهيالتي

.قرانلفهمولا

منعلىوالإنكارالتوبيخمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،اللهكتابتدبرعناعرض

أخئنفافيهلوجدودلهغترعندمن؟دنولؤالقزءانشدبرونأفلا>:تعالى

ءاباءهم!يأتماأوجاءهمألقوليدجموواأفلؤ>:تعالىوقوله،(إتج3بمبمنيثنا

ولينذكرءاية-لدجمووامبزكلكإأنزتتهدد>:لىتعاوقوله،)أنمإ(لاولينأ

.لإآئر((لئبلأاأولوا

اياتفيالعظيمالقرانهذاعنالمعرضوعلاجلذموقد
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لبياناءضواا458

لاية،اعنها(فاغرض!ربهءذكرئايتممنأطلمومن>:تعالىكقوله،كثيرة

.<عنقآاضضردهءوئايتكرممناطلمومق>:تعالىوقوله

يأ،العظيمالقرآنآياتبتدبريشتغللممنكلان/ومعلوم

عنها،معرضفإنهبها؛والعملمعانيها،وإدراكوتفهمها،تصمحها

نإ،الاياتفيالمذكوروالتوبيخالإنكار!يسسحىلها،متدبرمخير

ربهالى!االنبيشكاوقدالتدبر،علىبهيقدرفهمااعطاهاللهكان

قؤىإنيربألرسولوقال>:تعالىقالكما،القرانهذاقومههجرمن

.نج<)1!فجوراانالقتىهذااتخذوا

وتعلمهوتفهمهالقرانتدبرانعلىتدلالمذكورةالاياتوهذه

للمسلمين.منهبدلاامر،بهوالعمل

كما،الناسخيرهمبذلكالمشتغلينانع!النبيبينوقد

انهعنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثمنالصحيحع!فيعنهثبت

كونوا>ولبهن:تعالىوقال،"وعلمهالقرانتعلممن"خيركم:قال

.أشحماأ<اتذرسمونكتموبماألكتتتعدونكتضبماربنيض

وتفهمهاللهكتابفيالنظرعنالاقطارمنكثيرفإعراض

وانواشنعها،المناكراعظممن،لهالمبينةالثابتةوبالسنةبهوالعمل

.هدىعلىانهمفاعلوهظن

وسنةاللهبكتابالعملبمنعالقولانعافلعلىيخفىولا

إلىالحاجةوانتفاء،المدونةبالمذاهبعنهمااكتفاء،ع!ي!رسوله

الباطل،اعظممن،الائمةمذاهبمنعنهمايكفيمالوجودتعلمهما

ومخالف،الصحابةوإجماعرسولهوسنةاللهلكتابمخالفوهو

الأربعة.الائمةلاقوال



954محفدسورة

جميعا،رسولهولاصحابولرسولهددهمخالففمرتكبه

تعالى.ادلهشاءإنإيضاحهسترىكما،ادلهرحمهموللأئمة

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل/

نإ:الأصوليينمتأخريبعضقولاناعلم:الاولىالمسألة

للمجتهدينإلايجوزلا،بهوالعملوتفهمهالعظيمالقرآنهذاتدبر

المقررةبشروطهالمطلقالاجتهاددرجةيبلغلممنكلوأن،خاصة

سنةولاكتابمندليلإلىمنهاكثيراشتراطيستندلمالتيعندهم

لهمستندلاقول-الصحابةعنثرولاجليقياسولاإجماعولا

اصلا.شرعيدليلمن

المسلمينمنقدرةلهمنكلأن:فيهشكلاالذيالحقبل

عليهيجب،والسنةالكتابمعانيوادراك،والتفهمالتعلمعلى

منهما.علمبماوالعملتعلمها،

إجماعا.فممنوعمنهمابهيعملبماالجهلمعبهماالعملأما

فله،صحيحتعلمعنناشئاصحيحاعلمامنهماعلمهماواما

.واحداحديثاأوواحدةآيةولو،بهيعملأن

عامادلهكتابيتدبرلممنعلىوالإنكارالذمهذاأنومعلوم

.الناسلجميع

فيهمنزلالذينبهالاولينالمخاطبينأن:ذلكيوضحومما

الاجتهادلشروطمستكملامنهمأحدليسوالكفار،المنافقونهم

كانفلو.أصلامنهاشيءعندهمليسبل،الأصولأهلعندالمقررة

المجتهدونإلا،بهديهوالاهتداء،بهبالعملينتفعأنيجوزلاالقرآن

عدمعليهموأنكرالكفارادلهوبخلما،-الأصولي-بالاصطلاح
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لبياناءاضوأ046

شروطيحصلواحتىبهالحجةعليهماقامولما،بهداهالاهتداء

.ترىكما،الاصوليبنمتأخريعندالمقررةالاجتهاد

قطعيةالنزولسببصورةأنالأصولفيالمقررمنانومعلوم

المذكورةالآياتفيوالمنافقبنالكفارفدخول/وإذا،الدخول

لخصوصإلاالقرآنبهدىالانتفاعيصحلاكانولو،قطعي

وعدم،اللهكتابتدبرهمعدمالكفارعلىاللهانكرلما،المجتهدين

به.عملهم

شروطانيخفىولاقطعا،ذلكخلافالواقعانعلمتوقد

المنصوصةوالامورللاجتهاد،مجالفيهفيماإلاتشترطلاالاجتهاد

فيهاالاجتهادلايجوز،والسنةالكتابمنصحيحةنصوصفي

،الاتباعإلافيهاليسبلالاجتهاد،شروطفيهاتشترطحتىلاحد،

قوله:منللقرافيتبعأالسعودمراقيصاحبذكرهانماتعلموبذلك

يحظلمماالنصبمعنىمنهفالعملمجتهدايكنلممن

كثيرةواحاديثلاياتلمعارضته؛بحالإطلاقهعلىيصحلا

دليل.إلىاستنادغيرمن

إلاوالسنةالكتابعموماتتخصيصيصحلاانهالمعلومومن

إلبه.الرجوعيجببدليل

علىالدالةوالاحاديثالآياتعموماتانايضا،المعلومومن

نامناكثررسولهوسنةاللهبكتابالعملعلىالناسجميعحث

تضلوا:لنبهتمسكتمإنمافيكم"تركت!:كقوله،تحصى

ذلكونحو.الحديث"بسنتي"عليكم!:وقوله"،وسنتياللهكتاب

يحصى.لامما



461محفلىسورة

المجتهدين،بخصوصالنصوصتلكجميعفتخصيص

يحتاج،باتاتحريماغيرهمعلىوالسنةالكتاببهدىالانتفاعوتحريم

تلكتحصيصيصحولا!،رسولهسنةاواللهكتابمندليلإلى

432بأنهمأنفسهمعلىالمقرينالمتأخرينمن/جماعاتباراءالمصوص

المقلدين.من

منولاالعلماءمنعدهيجوزلاالصرفالمقلدأنومعلوم

الله.شاءإنإيضاحهسترىكما،الانبياءورثة

لبيتهشرحهفيالبنود""نشرفيالسعود""مراقيصاحبوقال

نأيمنعأي،لهيحظلالمجتهدغيرأنيعني:نصهماانفا،المذكور

لاحتمالسندها،صحوإنسنةأوكتابمننصبمعنىيعمل

العوارضمنذلكوغير،وتخصيصوتقييد،،نسخمن،عوارضه

مجتهد.تقليدإلااللهمنيخلصهفلاالمجتهد،إلايضبطهالاالتي

بلفظه.منهالغرضاهـمحل.القرافيقاله

منعفي،تبعهالذيللقرافيولاله،مستندلاانهتعلموبه

رسوله،وسنةاللهبكتابالعملمنالمجتهدينغيرالمسلمينجميع

من،والسنةالكتابلنصوصتعرضالتيالعوارضاحتمالمطلقإلا

وجهين:منمردودوهو،ذلكونحوتقييداوتخصيصاونسخ

الناسخ،وروديثبتحتىالنسخمنالسلامةالأصلأن:الأول

ظاهروالمطلق،المخصصوروديثبتحتىالعمومفيظاهروالعام

حتىبهالعمليجبوالنصالمقيد،وروديثبتحتىالإطلاقفي

كانعمومابهالعمليجبوالظاهر،شرعيبدليلالنسخيثبت

المحتملإلىعنهصارفدليليردحتىغيرهماوإطلاقاأو

محله.فيمعروفهوكما،المرجوح



لبياناءضواأ462

عنيبحثحتىبالعامالعمليجوزلاأنهزعممنوأول

وتبعه،سريجابنالعباسأبو،ذلكونحويوجدفلاالمخصص

حكايةالإجماعذلكعلىحكواحتى،المتأخرينمنجماعات

لها.اسالسلا

فيغلطهم"البينات"الاياتفيالعباديالقاسمابنأوضحوقد

"جمعفيالسبكيابنلقولالمحليشرحعلىكلامهفيذلك،

عنالبحثقبلك!س!النبي/حياةفيبالعامويتمسكالجواح":33!ا

اهـ.سريجلابنخلافا،الوفاةبعدوكذا،المخصص

ونحو،طلاقوإعموممن،النصوصفظواهرحالكلوعلى

مخصصمن،إليهالرجوعيجبلدليلإلاتركهايجوزلا،ذلك

محله.فيمعلومهوكما،الاحتمالمطلقلمجردلامقيد،او

يبحثحتىبهالعملتركيجبأنهالمتأخرينمنكثيرفادعاء

التحقيق.خلافمثلا،والمقيدالمخصصعن

،القراناياتبعضتعلمإذاالمجتهدغيرأن:الثانيالوجه

العامالنصذلكتعلمبها،ليعملع!ياله،النبياحاديثبعضاو

مقيدا،ومخصصاكانإنومقيدهمخصصهمعهوتعلم،المطلقأو

العلماءبسؤالجداسهلذلكوتعلممنسوخا،كانإنناسخهوتعلم

ذلك،فيبهاالمعتدوالحديثالتفسيركتبومراجعة،بهالعارفين

وحديثا،بهافيعملايةأحدهميتعلمالأولالعصرفيكانواوالصحابة

الاجتهادرتبةيحصلحتىبذلكالعملمنيمتنعولابه،فيعمل

كما،يعلميكنبممافعلمهعلمبماالإنسانعملوربما،المطلق

تعالى:وقوله<،دئهوي!-طم!ماللهئطنواو>:تعالىقولهلهيشير

بأنالقولعلىفرفبانا<لكمتحعلادلهتنقواإنءامخوالذهمتيأيها>



3!!هحمدسووه

وقوله،والباطلالحقبينبهيفرقالذيالنافعالعلمهوا!فرقان

رحمتهءمنيؤتكتمكفلين-برسولهوءامنوااللهتقوءامنواائذينيخأجمها>:تعالى

لاية.ابهء<تمشوننورالم!تجعل

لسببهـاصاحبهايعلماللهانعلىالاياتدلتالتيالتقوىوهذه

فهيوعليه،اللهأمرمنعلمبماعملهعلىتزيدلا،يعلميكنلمما

يعلمهيكنلمماعلمبهاللهزاده،علمماببعضعمل

434يحصلحتىوالسنةالكتال!منعلمبماالعملبمنع/فالقول

منالمسلمينجميعحرمانفيالسعيعينهو،المطلقالاجتهادرتبة

القائليناعتقادفيمفقوداشرطايحصلواحتى،القرانبنورالالتفاع

كماهورسولهسنةوعلىكتابهوعلىادلهعلىهذامثلوادعاء،بذلاط

.ترى

طاتنبيط

نأالقيامةيومربهعلىالعرضيخافمسلمكلعلىيجب

والطامة،العظمىالورطةهذهمنالمخرجلنفسهليرى،فيهيتأمل

.المعمورةمنالمسلمينبلادجلعمتالتي،الكبرى

تاما،استغناء،رسونهوسنةادلهكتابعنالاستغناءادعاءوهي

ذلك،وغيروحدودومعاملاتعباداتمنالاحكامجميعفي

االمددودة،باالمداهب

مقدمتين:علىهذاوبناء

للمجتهدين.إلايجوزلاوالسنةبالكتابالعملأن:إحداهما

لاحدوجودلاكليا،عدمامعدومونالمجتهدينأن:والثانية

الدنيا.في،منهم



لبياناءاضوا464

وسنةاللهبكتابالعمليمنع،المقدمتينهاتينعلىبناءوانه

بالمذاهبعنهماويستغنى،الأرضأهلجميععلىباتامنعارسوله

المدونة.

وأن،الأربعةالمذاهبغيرتقليدمنعهذاعلىمنهمكثيروزاد

.الزماناخرإلىاستمرارهيلزمذلك

بمنعيقولأنلمسلميسوغكيف:اللهرحمكأخييافتأمل

والعملتعلمهماوجوبوعدم،غ!ي!رسولهوسنةاللهبكتابالاهتداء

انهمفيخلافولا،معصومينغيررجالبكلامعنهمااستغناءبهما،

؟!يخطئون

تعلمهما،إلىحاجةلاوالسنةالكتابانقصدهمكان/فإن35،

وزور.القولمنومنكرعطيمبهتانفهذا،غيرهمايغنيوأنهما

ايضافهو،عليهيقدرلاصعبتعلمهماانقصدهمكانوإن

الآراءمسائلتعلممنايسروالسنةالكتابتعلملان؛باطلزعم

جلوالله،والكثرةالتعقيدغايةفيكونهامع،المنتشرةوالاجتهاد

ل!ذقفهللقزءانيسرناولمذ>:متعددةمراتالقمرسورةفييقولوعلا

لع!غبلسانكيسرنهفإنما>:الدخانفيتعالىويقولخ!(،مد!"*من

قبشربلسانفيسرنهفإنما>:مريمفيويقول،إ(جاإئييد!رون

.(فينجلذابه-لمحوماوتنذرالمتقب%به

جلوالله،بهللعملاللهوفقهلمنادلهبتيسيرميسركتابفهو

:ولقول،لعلو(اأوتوااثذجمتصدورفىبلنتءاينهوبل>:يقولوعلا

.يما(آإيؤمضنلقؤلمورخةهديعل!عكفصلانةلبهتفجئنهمولقذ>

اللههدىعنالتباعديحاول،هداهعنيتباعدالذيأنشكفلا

ورحمته.
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إلىاللهانزلهالذيالنورهوالعظيمالقرآنهذاانشكولا

منوالحسن،الباطلمنالحقضوئهفيفيعلم،بهليستضاء،ارضه

الغي.منوالرشدالضار،منوالنافع،القبيح

إلييهغلزلناوزلبهخمنبرهنبهمجاقذالناسلايها>:تعالىاللهقال

و!تنبدؤراللهمف!مقذمجل!>:لىتعاوقال،ا<!أ7)آمبينالؤرا

لسلضسبلرضحونه-اتجمفللهوبهيهدىإفئيمافبب

صرفىإلطويهديهوبدسءإهـالنورالظلمتمنويخرلمجسم

ما!أقرنامنروحاإلتكأؤحينآكذلك>:تعالىوقال،)أإخ!أ<مستميص

عبادنأ<منلنشا/منبهءنهديلؤراجعلعةولبهناقيل!نولاألكتبماتدرى

تعالىةوقال<،أنزتالدبلنورو-ورسولهبالله>كامنو:تعالىوقال

معه-أولمكألزلىاالنوروائبعواونصحروهوعزروهبهءفالذلىءامنو>

.(أ<أيرلمفلحوتاهم

الذيالنورهوالعظيمالقرانهذاانالمسلمايهاعلمتفاذا

ترضىفكيف،ارضهفيبهداهويهتدى،بهليستضاءاللهانزله

النور؟اعنتعمىانلبصيرتك

فيهم:قيلممنتكونانواحذر،البصيرةخفاشيتكنفلا

مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهاراعماهاخفافيش

الخفاشاعينويعمينوراالورىابصاريزيدالنهارمثل

لحقرفيمنإقكأنزلنمايعلم!أفمن>أبضرهتم(،يحطفالبزقي!د>

.إ((آبالئبلأاأولوايصذكرنماإهوأ!ى+كمن

،الظلامفيتخبطالنور،عنبصيرتهعميتمنانشكولا

نور.منلهفمانورالهاللهيجعللمومن

436
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437

الجدعليكيجبانه،الصصفالمسلمايهاتعلموبهذا

النافعةوبالوسائل!،رسولهوسنةاللهكتابتعلمفيوالاجتهاد

صحيحا.علمامنهمااللهعلمكمابكلوالعمل،المنتجة

منهايسر،الزمانهذافيرسولهوسنةاللهكتابتعلمنولتعلم

من،بذلكيتعلقماجميعمعرفةلسهولة،الاولىالقرونفيبكثير

ومبين،ومجملومقيد،ومطلق،وخاصوعام،ومنسوخناسخ

والضعي!؛الصحيحبينوالتمييز،الحديثرواةمنالرجالوأحوال

.اليومالتناول!سهلفالجميع،ودونواتقنضبطالجميعلأن

ثم!النبيعنفيهاجاءماعلمقداللهكتابمناية/فكل

المفسرين.وكباروالتابعينالصحابةعن

وعلمت،ودونتحفظتع!يالهعنهالواردةالأحاديثوجميع

والضعف.العللمنإليهايتطرقوماواسانيدهامتونهااحوال

تحصيلهايسهلالاجتهادفياشترطوهاالتيالشروطفجميع

وعلما.فهمااللهرزقهمنكلعلىجدا

والمقيد،والمطلق،والعاموالخاص،والمنسوخوالناسخ

ممنوالسنةالكتابفيناظركلعلىاليوممعرفتهتسهل،ذلكونحو

رسوله.وسنةاللهكتابلتعلمووفقهفهمااللهرزقه

القول!واعظمالباطلاشنعمنان،المنصفالمسلمايهاواعلم

الشيخقالهما،المطهرةوسنتهالنبيوعلىوكتابهاللهعلىالحقبغير

الكهفسورةفي،الجلالينعلىحاشيتهفيالصاوياحمد

باسمالمتسمينمنيحصىلاحلقذلكفيبقولهواغتر،عمرانوال

وباطل.حقبينيميزونلالكونهم،العلمطلبة
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تعالى:قولهعلىالكلامفيالمذكوراحمدالصاويقالفقد

الأقوالذكرانبعد،الاية6قئا(أغداذلففاعلقلخمائءلمولنولا>

وعامة:مانصه،بزمانمنهالمستثنىعنالاستثناءانفصالفي

الأيمانحلشرطفإنكله،ذلكخلافعلىالاربعةالمذاهب

الفصليضرولا،اليمينحلبهايقصدوان،تتصلانبالمشيئة

المذاهبماعداتقليدهاولايجوز،أوعطاسأوسعالبتنفس

فالخارج،والايةالصحيحوالحديثالصحابةقولوافقولو،الأرلعة

الأخذلأنللكفر؛دلكأداهوربمامضلضالالأربعةالمذاهبعن

بلفظه.منهاهـ..الكفراصولمنوالسنةالكتاببطواهر

438،ابطلهوماالكلامهذااشنعما،اللهرحمكاخييا/فانظر

واصحابه،وسنتهع!النبيوعلى،وكتابهاللهعلىقائلهاجراوما

عظيم.بهتانهذاسبحانك

كانتولو،الأربعةالمذاهبعنالخروجيجوزلابأنهقولهأما

باطلقولفهو،الصحابةوأقوالوالسنةللكتابمخالفةأقوالهم

الأئمةوإجماععنهماللهرضيالصحابةوإجماعوالسنةبالكتاب

فيعلمهمزيدلابمااللهشاءإنإيضاحهسترىكما،انفسهمالاربعة

المضل.الضالهوينصرهفالذي؛المسألةهذهبعدالاتيةالمسائل

الكفر،اصولمنوالسنةالكتاببطواهرالأخذإن:قولهوأما

انتهاكاالناساعظممنوقائله،وأعظمهالباطلأشنعمنأيضافهذا

عظيم.بهتانهذاسبحانك،ع!ي!رسولهوسنةاللهكتابلحرمة

اصحابعليهكانالذيوهو،فيهشكلاالذيوالتحقيق

ظاهرعنالعدوليجوزلاانه:المسلمينعلماءوعامةع!صاللهرسول

،الوجوهمنبوجهالأحوالمنحالفي!اللهرسولوسنةاللهكتاب
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المحتملإلىالظاهرعنصارفشرعيصحيحدليليقومحتى

المرجوح.

الكفر،أصولمنوالسنةالكتاببطاهرالعملبأنوالقول

عمنيصدروإنما،رسولهوسمةاللهبكتابعالمعنالبتةيصدرلا

ظاهرهمايعتقدبهمالجهلهلأنهأصلا؛والسنةبالكتابلهلاعلم

بعدمنأشدظنهممابعيدظاهرهماأنالامرنفسفيوالواقعكفرا،

اللمس.منالشمس

نأالصاويظنالتيهذهالكهفايةأن:ذلكلكيوضحومما

وأن،اليمينعنزمنهاالمتأخربالمشيئةبالتعليقالايمانحلظاهرها

بطواهرالعملأنذلكعلىوبنى،الأربعة/للمذاهبمخالفذلك

له.أساسلاباطلكله؛الكفرأصولمنوالسنةالكتاب

الذيوالزعمظنهالذيالظنبلظن،ممابعيدالايةوظاهر

المطابقةلابدلالةعليهولاتدلاصلا،إليهالايةلاتشيرزعمه

فيه.ظاهرةتكونأنعنفضلا،الالتزامولاالتضمنولا

نأالايةنزولسببلانإيضاحا؛ذلكيزيدنزولهاوسبب

القرنين،وذيالكهفوأصحابالروحعنع!يالهالنبيسألواالكفار

بعدمربهفعاتبه،اللهشاءإن:يقلولمغدا،سأخبركم:لهمفقال

عنهفتأخروعلا،جلبمشيئتهتعليقهوعدم،إليهالأمرتفويض

الوحي.

لشائءإنيولالقولن>:قولهفيمعهالادبالايةفياللهعلمهثم

.(المحهلمجثمااقلاا6نج2إ(أغدألكذفاعل

كذاسأفعلقلتإنيعنيإذالحسيت(وادبمرربك>:لنبيهقالثم
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فاذكر،ذلكبعدتذكرتثم،اللهشاءإنتقولاننسيتثمعدا،

فاتكالذياللهمعالادببذلكلتتداركأي،اللهشاءإنقلأي،ربك

تعالى:فولهفيالنهيعهدةمنوتخرج،النسيانبسببوقتهعند

.(اطهلمجسثاءأنلاإ!نن(غدالكذفاعلإتلثمائءنقولنولا>

الذيالمذكور،المعنىلاجلالمتأخرةالمشيئةبهذهوالتعليق

الاربعةالمذاهبمنمدهبالايخالف،الصحيحالايةظاهرهو

جوازمنعنهينقلبماعباسابنمرادفيالتحقيقوهو،غيرهمولا

جريربنجعفرابوالمفسرينكبيروضحهكماالاستثناء،تاخير

الكهفايةعلىالكلامفيإيضاحهقدمناوقد،اللهرحمهالطبري

.هذه

عمياء:جهالةعلىأعمىتقليدالهالمقلدينالصاويتباعفيا

044بالعتقأوبالطلاقأوبادلهاليمينعلى/،هذهالكهفايةظاهردلأين

؟الايمانمنذلكبغيرأو

غدا؟سأخبركم:للكفارقاللماحلفع!والنبيهل

غدا؟ذلكسأفعلحالفإنيلشيءتقولنولا:اللهقالوهل

حلهوالقرآنظاهرإنقلتمحتى،باليمينجئتمأينومن

الايةظاهرأنذلكعلىوبنيتمعنها،المتأخرةبالمشيئةالايمان

والسنةالكتاببطواهرالعملوأن،الاربعةالائمةلمذاهبمخالف

الكفر؟أصولمن

سورةفيأيضاالصاويقالهماإيضاحا:ذكرنامايزيدومما

مافيتبعونقلوبهوزلغفىاثذينف!ما>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانآل

الجلالكلامعلىقالفانه<،تآول!وائتغذلقتنةابتغامتهلشبه
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فيبوقوعهم:قوله،للباطلالحقعنميلأي)زيغ(:مانصه

أخذممنحذوهمحذاومن،نجرانكنصارىأي،واللبسالشبهات

بطواهرالأخذالكفرأصولمنأنذكرواالعلماءفإن،القرآنبطاهر

اهـ.والسنةالكتاب

أجرأوما،بطلهوماالكلامهذاشنعما،اللهرحمكفانظر

ناعلىأدلهوما،ع!ي!وسنتهونبيهوكتابهاللهحرماتانتهاكعلىقائله

هونجراننصارىقالهماجعلفإنهبه،يتكلممايدريلاصاحبه

بطاهرفأخذحذوهمحذامنمثلهمجعلولذا،اللهكتابظاهر

.القران

منوالسنةالكتاببطواهرالأخذإنقالوا:العلماءأنوذكر

ظاهرعلىنجراننصارىادعاءوجهيدريلاأنهمعالكفر،أصول

كفرهمأنهالقرانظاهرعلىادعاءهمأنمسلمأنهمع،كفرأنهالقران

والسنةالكتاببطواهرالأخذأنإلا،صحيحادعاءحذوهمحذاومن

الكفر)1(.أصولمن

قالوانجرانوفدأننزولهاسبب:قيلهذا:قبلقالوقد

نعم،:فقال؟وكلمتهاللهروحعيسىإن:تقولألستلم:!مللنبي

الاية.فنزلت.اللهابنكونهفيذلككفاناأيحسبنا،:فقالوا

قولهظاهرأننجراننصارىادعاءأنيعتقدالصاويأنفاتضح

الله،ابنعيسىأنهو(منهوروحسييمإكالقنهاؤوكلمته>:تعالى

بطواهرالأخذإنقالوا:العلماءأنذلكعلىوبنى،صحيحادعاء

الكفر.أصولمنوالسنةالكتاب

ظاهر.اضطرابالعبارةوفي،المطبوعةفيكذا)1(
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ظاهرهامنيفهملافالاية،واعظمهالباطلاشنعمنكلهوهذا

الله،ابنعيسىان،الدلالاتمنبدلالةولا،الوجوهمنبوجه،البتة

بحت.كذبذلكنجراننصارىوادعاء

اخذممنحذوهمحذاومننجرانكنصارى:الصاويفقول

كونمننجرانوفدادعاهماانيعتقدانهفيصريح،القرانبظواهر

القرانحاشا،باطلباطلباطلاعتقاد،القرآنظاهرهواللهابنعيسى

البتةعليهيدللاهوبل،ظاهرهالبواحالكفرهذايكونانمنالعطيم

تعالى:كقوله(منه>وروح:وقوله،ظاهرهيكونانعنفضلا

عيسىمن،ذلككلاي(منهجميعاآلارضىفىوماألسمؤتفىفاوسخرلكو>

وعلا.جلمنهومنشؤهمبدؤه،والارضالسماواتتسخيرومن

،القرآنظاهرهووذلك،الغايةلابتداءالايتينفي)من(فلفظة

.نجراننصارىعنوحكاهالصاويزعمهلماخلافا،الحقوهو

بطواهرالأخذإن:يقولونالذينانذكرنابمااتضحوقد

وانهمالظواهر،هيمايعلمونلاالكفر،اصولمنوالسنةالكتاب

منبحالعليهيدللاالنصانوالواقع،النصظاهرشيئايعتقدون

.ظاهرهيكونانعنفضلاالأحوال

442إلاعليهيبنىلاالباطلانشكولا،باطلعلىباطلا/فبنوا

الباطل.

لمنعهمحقيقتهاعلىوالسنةالكتابظواهرمعانىتصورواولو

قالوا.مايقولواانمنذلك

الايمانحلهوالمتقدمةالكهفآيةظاهرانالصاويفتصور

مخالفةذلكعلىوبناؤه،اليمينعنزمنهاالمتاخربالمشيئةبالتعليق

والسنةالكتاببظواهرالأخذوان،الأربعةالأئمةلمذاهبالايةظاهر
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ظاهرها.أنهاعتقدماإلىاصلاتشيرلاالايةانمعالكفر،اصولمن

زعمهماهوالمذكورةعمرانالآيةظاهرأناعتقادهوكذلك

مماشيءوليسباطلكلهفانه؛اللهابنعيسىأنمن،نجراننصارى

عاقل.علىيخفىلاكمامطلقا،القرانظاهررعم

نإ:عمرانالسورة!يالمذكوركلامهفيالصاويوقول

قول،الكفرأصولمنوالسنةالكتاببطواهرالاخذإن:قالواالعلماء

معرفةهأدنىعندهمنبطلانهفييشكلاباطل

والسنةالكتاببطواهرالأخذإنقالواالذينالعلماءهمومن

الكفر؟أصولمن

هم.منلناوبينوالنا،سموهم

عالميقولهلاالقولهذاأن:فيهشكلاالذيوالحق

علىانزلهالذياللهنورهيوالسنةالكتابظواهرلأن؛متعلمولا

،أوامرهبهوتنفذ،حدودهبهوتقام،أرضهفيبهليستضاء،رسوله

ارضه.فيعبادهبينبهوينصف

يوجديكادلاجداقليلةفيهااحتماللاالتيالقطعيةوالنصوص

اذاوسئغةاطجفىأيأميثنثةفصيام>:تعالىكقوله،جداقليبةأمثلةإلامنها

.؟ملة!عشزهت!كجعتم

والسنةالكتابنصوصكونهوالاكثرهوالذي/والغالب443

ظواهر.

حتىواجببالظاهرالعملأنعلىالمسلمينجميعأجمعوقد

كلهذاوعلى،المرجوحالمحتملإلىعنهصارفشرعيدليليرد

.الاصولفيتكلممن
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نابدعوى،رسولهوسنةاللهكتابعنوإبعادهاالناسفتنفير

كماواعظمهالباطلاشنعمنهوالكفر،اصولمنبطواهرهماالأخد

.ترى

الحذر،كلمنهايحذرانمسلمكلعلىيجبالكفرواصول

علىفيلزم،الاجتنابكلاسبابهاويتجنبالتباعد،كلمنهاويتباعد

الوحي،بطواهرالاخذمنالتباعدوجوبالشنيعالمنكرالقولهذا

.ترىكماوهذا

ظواهرانادعاء،الضلالاسباباعطممنانيتبينذكرناوبما

نفسفيوالواقع،بلائقةليستقبيحةمعانعلىدالةوالسنةالكتاب

ذلك.منوبراءتهابعدهاالامر

وسنةاللهكتابظواهرعلىالشنيعةالدعوىتلكوسبب

مدعيهاهمعرفةعدمهو،رسوله

منكثيرزعم،الكبرىوالطامة،العظمىالبليةهذهولاجل

غيرواحاديثهاالصفاتآياتظواهرانفهم)1(،عندهمالذينالنظار

بصفاتاللهصفاتتشبيههومنهاالمتبادرةظواهرهالان؛باللهلائقة

قوله:فيإضاءتهفيالمقريذلكوعقد،خلقه

بالخلائقكالتشبيهبالدهاللائقغيراوهمإنوالنص

الاطماعاالممتنععنوافطعإجماعاظاهرهعنفاصرفه

تعالىاللهاياتعلىالافتراءاعظممن،الباطلةالدعوىوهذه

صي!.رسولهواحاديث

.فهم"عندهمليسالذين":صوابهاولعل،كذا()1
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وأحاديثهاالصفاتاياتظواهرأنالامرنفسفي/والوافع

لصفاتاللهصفاتمخالفةهي،عقلهراجعمسلملكلمنهاالمتبادرة

خلقه.

:فنقولهنانتساءلأنبدولا

الذاتفيللمخلوقالخالقمخالفةالمتبادرالطاهرأليس

؟والأفعالوالصفات

بلى.:غيرهجوابلاالذيوالجواب

اللفظإنيقالحتىخلقهصفاتمعاللهصفاتتشابهتوهل

الخلق؟بصفةتشبيههمنهالمتبادرظاهرهتعالىصفتهعلىالدال

لا.:غيرهجوابلاالذيوالجواب

دالامثلا،كتابهفياللهأنزلهلفطاأنعافليتصوروجهفبأي

ظاهرهيكون،نفسهعلىتعالىبهاأثنى،اللهصفاتمنصفةعلى

عظيم.بهتانهذاسبحانك؟الخلقلصفةمشابهتهمنهالمتبادر

متخالفةوصفاتهما،التخالفكلمتخالفانوالمخلوقفالخالق

التخال!.كل

علىالدالاللفظفيالمخلوقصفةدخوليعقلوجهفبأي

صفةعلىالدالاللفظفيالخالقصفةدخولأو؟الخالقصفة

؟والمخلوقالخالقبينالمنافاةكمالمع،المخلوق

يكونأنمنهالمتبادرظاهرهالخالقصفةعلىدللفطفكل

.المخلوقصفاتمشابهةعنمنزهابالخالقلائقا

فيهتدخلأنيعقللاالمخلوقصفةعلىالدالاللفظوكذلك

الخالق.صفة
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كونهاهو،للمخلوقبالنسبةاليدلفظمنالمتبادرفالظاهر

445فيالذهنإلىيتبادرالذيهووهذا،ودمولحم/عظمهيجارحة

أيذيهما<.فاقطعو>:تعالىقولهلحو

تعالى:قولهنحوفيللخالقبالنسبةاليدمنالمتبادروالظاهر

باللهلائقة،وجلالكمالصفةنها<يدىظقتلمادت!ئجدأنمنعك>ما

وجلاله.بكمالهاللائقالوجهعلىلهثابتةوعلا،جل

الكمالمنعليههيوماالصفةهذهعظموعلاجلبينوقد

تعظيمفيتعالىفال،كالقدرةالتأثيرصفاتمنأنهاوبين،والجلال

آقنمةيؤم!تهرجميعاوآلأزضقذرهءصللهفدرواوما>:شأنها

.فيا<")أيشركوتعماوتعكشتحنوسمينه!ظ!لتلسموتو

مامنعكيخإتليسفال>:تعالىقولهفيكالقدرةتأثيرصفةأنهاوبين

الصفةبهذهآدمنبيهخلقبأنهتعالىفتصريحهيدى<،لماظقمتدت!سئدأن

صفاتمنأنهاعلىيدلوجلالهكمالهصفاتمنهيالتيالعظيمة

.ترىكماالتأثير

الحقأهللإجماع،البتةبالقدرةاليدتأويلهنايصحولا

.القدرةتثنيةيجوزلاأنهعلىكلهموالباطل

التيالجارحةدحول،عقلهالمراجعالمسلمذهنفييخطرولا

الصفةهذهعلىالدالاللفظهذامعنىفيودمولحمعظمهي

.والأرضالسماواتخالقصفاتمنالعظيمة

المذكورةالايةفياليدلفظظاهرأنالمدعيأيهافاعلم

وانها،الإنسانبجارحةالتشبيهظاهرهالان،باللهيليقلاوامثالها

ادعيتحتىبهذاتكتفولم،الخبيثالظاهرهذاعنصرفهايجب
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عظيمافتراءكلههذاقولكأن=ظاهرهاعنصر!هاعلىالإجماع

أعطمكنت/بسببهوأنك،العظيمكتابهوعلى،تعالىاللهعلى

ورطةإلىالتشبيههذاشؤمجركوقد،والمجسمينالمشبهين

أنهبدعوىلنفسهكتابهفياللهأثبتهالذيالوصففنفيت،التعطيل

كتابمنمستندبلانفسكتلقاءمناخربمعنىوأولته،بهيليقلا

السلف.منأحدقولولاإجماعولاسنةولا

الوجهعلىنفسهبهمدحبماوامنتاللهصدقتلوعليكوماذا

تعطيل؟ولاتشبيهولاكيفغيرمنوجلالهبكمالهاللائق

عندالمخلوقصفةفيهيخطرأنلذهنكسوغتموجبوبأي

الخالق؟صفةذكر

يفهمحتىأحد،عندالمخلوقبصفةالخالقصفةتلتبسهل

الخالق؟صفةعلىالدالاللفظمنالمخلوقصفة

وامن،علمبلااللهعلىالتقولمنواحذر،انسانيااللهفاخش

حلقه.مشابهةعناللهتنزيهمعاللهكتابفيجاءبما

الفرقعليهيخفىلاشيء،بكلعلمهأحاطالذياللهأنواعلم

إنسانيأتيحتىبه،اللائقغيروالوصفبهاللائقالوصفبين

بك،لائقغيرنفسكبهوصفتالذيهذا:فيقولذلكفيفيتحكم

بالوصفبدلهوآتيك،رسولكمنولامنكمستندبلاعنكانفيهوأنا

بك.اللائق

علىلدلالتهابكتليقلانفسكبهاوصفتالتيمثلافاليد

لائقبوصفلكوأبدلهاباتا،نفياعنكأنفيهاوأنا،بالجارحةالتشبيه

الجود.أومثلاالقدرةأوالنعمةوهوبك
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عظيم.بهتانهذاسبحانك

رسولااتجت(اإل!تجراآللهأنزلقذاموا5آلذينآلألنبياولىدلهفاتقوا>

447إلىلظفتمنلصخلختوجملواءامنوالذينليخرجمبينمئاللهعليكؤءايتيملوا/

لنور(.

لهاالمؤولين،اللهلصفاتالجاحدينبعضأنالغريبومن

دونالكتابببعضفيهايؤمنون،رسولهعنولااللهعنتردلمبمعان

بعض.

للهثابتةأوصافمنهـ،تشتقالتيالسبع)1(الصفاتبأنفيقرون

والبصروالسمعوالحياةوالعلموالإرادةالقدرةبهاونعني،التنزيهمع

بعضفيوكذلك،إلخ...عليمحيقادرمنهايشتقلانها؛والكلام

لانهامثلا؛والجلالوالملكوالكبرياءكالعظمةالجامعةالصفات

كلويجحدون،وهكذا،والملكوالجليلوالمتكبرالعظيممنهايشتق

كصفةغيرهامنهايشتقلمع!ورسولهوسنةاللهكتابفيثبتتصفة

التياللهصفاتبينالتفريقهذاأنشكولا،ذلكونحووالوجهاليد

.الوجوهمنبوجهالبتةلهوجهلاغ!ي!رسولهلهاثبتهااولنفسهاثبتها

ببعضالإيمانفيالإذنع!ورسولهعنولااللهعنيردولم

منها.يشتقلالانهاوتأويلهبعضهاوجحد،صفاته

لجحدمسوغاالاشتقاقعدميكونانعاقليتصوروهل

نفسه؟بهاللهوصفما

بهيردلاالاشتقاقعدمان،عقلهراجعمسلمكلعندشكولا

ربه.بهوصففيمارسولهكلامولا،نفسهعلىبهاثنىفيمااللهكلام

."بالصفات"فيقرون:ولعلها،كذا()1
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448

منكونههوكلياحتماإيجاباللايمانالموجبوالسبه

الموجبأنهالعلمفيالراسخونعلمالذيهوالسببوهذا،اللهعند

كالمتشابه،بعلمهاللهاستاثرسواء،اللهعنماجاءبكلللإيمان

عنهم:اللهقالكما،العلمفيالراسخونيعلمهمماكانأو

ربنا<عندمنكلع!بهءامنايقولونلع!أفيوالزسخوفي>

ربنا،عندمن<بيدلمحه>لمااهت:تعالىقولهأننهكفلالم

يضا،ربناعندمنالإيم((قديزشىء!لعلىدلا>وتعالىوقو!ه

ربناهعندمنكلهلانه؛لالجميعالإيمانعلينافيجب

هذابأن،ربهعندمنكلهبأنعالموهو،بينهيفرقالذيأما

بعض.دونالكتابببعضامنفقد،منهيشتقلاوهذامنهيشتق

كانسواء،بهالإيمانيجباللهعندمنجاءكلماأنوالمقصود

لاهأومنهيشتقكانوسواء،المتشابهغيرمنأوالمتشابهمن

الاستواء:فقال،استوىكيفسئلاللهرحمهمالكاأنومعلوم

واجب.بهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغير

ليستونحوهمامثلاوالإرادةالقدرةانمنبعضهميزعمهوما

فياثارهططهرتمثلاوالإرادةالقدرةأنبدعوى،والوجهكاليد

من!!وونحوها،اليدكصفةغيرهمابخلافوالسفليالعلويالعالم

الباطل.أعطم

صفةاثارمنوجدهوأبوههو،يقولهالذيأنذلكيوضحومما

.ادمنبيهبهااللهخلقالتياليد

الاعتقاد؛هذاعلىماتواللذينتعالىاللهيغفرأننرجوونحن

مشابهةعنتنزيههيحاولونوإنما،بخلقهاللهتشبيهيقصدونلالأنهم
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سيئة.القصدذلكإلىطريقهمولكن،حسنفقصدهم،خلقه

التيالصفةلفظظنواأنهمبسببالسوءذلكلهمنشأوإنما

الصفةفنفوا،الخلقصفةمشابهةعلىظاهرهيدلنفسهبهااللهمدح

اخربمعنىوأولوها،اللهلتنزيهمنهمقصداتليقلاأنهاظنواالتي

الله:رحمهالشافعيقالكمافهم،ظنهمفيالتنزيهيقتضي

944عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعا/رام

فيداخلينيكونواوأن،خطأهملهماللهيغفرأننرجوونحن

تعمدتمابه-ولبهنأخطأتصفيماءناجعلتم>ولتش:تعالىقوله

.5(رحيماغفو!اللهو!انفلودكنم

قلوبهملتطهيراللهوفقهمولو،فيهشكلاالمذكوروخطؤهم

عنالتنزيههوالخالقصفةظاهربأنوجزمواأولا،التشبيهمن

فيه.وقعواممالسلموا،المخلوقصفةمشابهة

مماالمتبادرالظاهربأنالعلمكلعالم!ييهالنبيأنشكولا

الخلق،صفاتعنالتامالتنزيههوالصفاتآياتفينفسهبهاللهمدح

الخلق،بصفاتتشبيهلأنه،يليقلاظاهرهأنذهنهفييخطركانولو

البيانتأخيرحقهفييجوزلالانه؛ذلكبيانإلىالمبادرةكللبادر

ظاهرهفيماسيماولاالعقائد،فيسيماولا،إليهالحاجةوقتعن

والتشبيه.الكفر

المؤلونزعمهماانعلىيدلهذابيانعنع!ي!النبيفم!مموت

.ترىكمالهأساسلا

مبين،عربيبلساننزل،العظيمالقرانهذاإن:قيلفان

المعروفةالمعانيكيفيةإلامثلألليدكيفيةلغتهافيتعرفلاوالعرب
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فبينوا،اللغةفيالمعروفةاليدمعانيمنوغيرهاكالجارحةعندها،

ذكرتم.لماملائمةلليدكيفية!تا

وجهين:منفالجواب

لغتها،مناللهصفاتكيفياتتدركلاالعربان:الاولالوجه

الخلق.لصفةاللهصفةمنافاةلشدة

فلا،الخلقلصفاتإلاكيفياتعقولهمتعرفلا/والعر!

الأذنحاسةفيالمشاهدةهذهإلاوالبصرللسمعكيفيةالعربتعرف

يعرفونلا!هذا،بحدقةيقوملاوبصربأذنيقوملاسمعاما،والعين

البتة.كيفيةله

فالذيوالاستواء،البدوبينوالبصر،السمعبينفرقفلا

فيالمشاهدهوذلكجميعمنلغتهامنالعربكيفيتهتعرف

.المخلوقات

كيفيةالعربلهتعرففلا،ذلكمنبهاللهاتصفالذيوأما

لغتهممنيعرفونأنهمإلا،الخلقلصفاتصفاتهلمخالفةحدا،ولا

غيرالاستواء:اللهرحمهمالكالإمامقالكما،المعنىأصل

عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهول

بدعة

والرزق،والمخلوقالخالقبينأن،اسغتهممنيعرفونكما

فوارق،والمماتوالمميت،والمحياوالمحيي،والمرزوق

الخالقصفاتبينالتامةالمخالفةتستلزملها،حدلاعطيمة

.والمخلوق

لماملائمةلليدكيفيةلنابينوا:قاللمننقولان:الثانيالوجه
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جارحةمشابهةعنمنزهة،وجلالكمالصفةكونهامن،ذكرتم

:المخلوق

نابدفلاباليد؟المتصفةالمقدسةالذاتكيفيةعرفتهل

لا.:يقول

معرفةعلىتتوقفالصفاتكيفيةمعرفةقلنا:،ذلكقالفان

جلذاتهنفكماواحد،بابمنوالصفاتفالذات،الذاتكيفية

.الصفاتجميعتخالفصفاتهفإن،الذواتجميعتخالفوعلا

موصوفاتها.باختلافوتتباينتختلفالصفاتانومعلوم

451إلىاضفتهاإن،واحدةكلمة"راسر/"لفطةانمثلاترى/الا

،الواديراس:فقلتالواديوإلى،الإنسانراس:فقلتالإنسان

الجبل؛راس:فقلتالجبلوإلى،المالراس:فقلتالمالوإلى

بحسبشديداتبايناوتباينتمعانيها،اختلفتالراسكلمةفان

.حقيرةمخلوقاتفيانهامع،إضافتهااختلاف

إلىمنهااضيفومااللهإلىالصفاتمناضيفبمابالكفما

يخفى.لاكما،والمخلوقالخالقكتباينيتباينفانه،حلقه

إضاءته:فيالمقريقولفيالشرطانذكربمافاتضح

ث!اللائقغيراوهمإنوالنص*

الله،صفاتلمحيالواردةالوحينصوصلأنقطعا؛مفقودشرط

الذاتفيلخلقهومخالفته،اللهتنزيهعلىإلاالبتةظواهرهاتدللا

.والأفعالوالصفات

فيمنهماحديشكلا،عقولهميراجعونالذينالمسلمينفكل

لخلقه،ادلهمخالفةهو،المسلمذهنإلىالسابقالمتبادرالظاهران
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لهريكنولتم>:وقوله،ءكت!هوكمثلهلتس>:بقولهعليهنصكما

.الاياتمنذلكونحوتج؟(،اأأحدم!فوا

قوله:فيذلكعلىبناهالذيالإجماعانتعلموبذلك

-."إجماعاظاهرهعنفاصرفهة

شرطعلىمبنيلانه؛البتةلهوجودولااصلا،مفقودإجماع

البتة.لهوجودلامفقود

سنةفيولااللهكتابفييردلمالمزعومالمعدومفالإجماع

تابعيهم،منولا،اللهرسولاصحابمناحديقلهولم،رسوله

المعروفين.الأمصارفقهاءمنولاالأربعةالأئمةمناحديقلهولم

نصوصظواهرانيعلمونلأنهم؛بذلكيقولوالم/وإنما452

الذيالظاهروهذا،خلقهمشابهةعناللهتنزيهعلىإلاتدللاالوحي

.ترىكماعنهلصرفهاداعيلااللهتنزيههو

اللهإن:المباركالكتابهذامقدمةفيقلناكلههذاولأجل

نعتقدلأنامجازا؛لاحقيقةالصفاتبتلكموصوفوتعالىتبارك

واحاديثهاالصفاتآياتظواهران،شكإليهيتطرقلاجازمااعتقادا

بالكمالتعالىواتصافهالخلقمشابهةع!تالتنزيهعلىإلاالبتةتدللا

.والجلال

ينكرهلامجازالاحقيقةللهوالجلالوالكمالالتنزيهواثبات

مسلم.

كثرةالمجاز،ونفي،الحقيقةبلفظالتصريحإلىيدعوومما

كلهاوانهالها،حقائقلاالصفاتتلكانالزاعمينالجاهلين
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نفيه،يجوزالمجازلأننفيها؛إلىطريقاذلكوجعلوا،مجازات

نفيها.يجوزلاوالحقيقة

فنفواالجود،أووالنعمةالقدرةبهيرادمجازاليد:مثلافقالوا

مجاز.لأنهااليد؛صفة

لأنهالاستواء؛فنفوامجاز،(استوىالعرثر)على:وقالوا

مجاز.

باستيلاءاستيلاءهوشبهوا،استولى()استوىمعنى:وقالوا

.العراقعلىمروانبنبشر

الاستواءتبديلمنذلكلمنعهماللهكتابتدبرواولو

يقولوعلاجلاللهلأن؛النعمةأوبالقدرةاليدوتبديلبالاستيلاء،

ظلمواقولاغترالذهـالذيففبدل!اله:البقرةسورةفيكتابهمحكمفي

بم(<،إأيفسقونكانوالمالشمامنرتجؤاظدواينأعلىفالزقا!ؤقحل

453صقيلقؤ،غيزالذيمنهغ/ظلموالصافبدل!اله:الأعراففيويقول

ا<،إا%إيظلمون!انوألماالسمامفرتجزاعليهمفارسلنالهؤ

الحطمن،فعلةوهي)حطة(:قولههو:لهماللهقالهالذيفالقول

حطةلكومسألتنادعاؤناأي،محذوفمبتدأخبر،الوضعبمعنى

المغمرة.طلببمعنىفهيعنا،لهاووضعحطأيلذنوبنا،

القولهذابدلواألهم:شأنهمفيالحديثرواياتبعضوفي

القمح.وهي""حنطة:فقالوافقطنونازادوابأن

لامافزادوا(،استوىالعرش)على:لهمقيلالتأويلواهل

استولى.:فقالوا
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454

فياليهودزادهاالتيبالنونشيءاشبهزادوهاالتياللاموهذه

(.ودولواحطة>:تعالىقوله

مايكوتقل>:بعيرهالقرآنتبديلمنعفيوعلاجلاللهويقول

ررعصيتاخافإنإني-إلثيوح!+ماإلااتبعإقنفسىتلقاىمنأبدلهأنلى-

.إل!ا(عظيميومعذاب

وحيمايتبعلممثلاباستولى)استوى(بدلمنانشكولا

ع!ي!ه.النبيإلى

خافهالذيالعظيمالعذابويخاف،التبديليجتنبانفعليه

قإ>:قولهفيالمذكور،بغيرهقرآنافبدلاللهعصالوغ!ي!اللهرسول

.أليماا(يعدابعذردعصتتإقأخاف

)حظة(لفظةهولهماللهقالهالذياللفظأنينكروالمواليهود

.المذكورةبالزيادةحرفوهولكنهم

)استوى(،هيالقرآنكلمةانينكروالمالمقالةهذهواهل

لانهابها؛أبدلوهاوإنما،استولى:معناهافيوقالواحرفوهاولكن

غيرتوهمالقرآنكلمةلان؛القرآنكلمةلفظمنزعمهمفياصلح

انهمع،باللهاللائقةالمنزهةهيزعمهم/فياستولىوكلمة،اللائق

باستيلاءالمزعومعرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهمناشنحتشبيهيعقللا

.العراقعلىبشر

،العرشعلىغلبهحتىعرشهعلىاللهيغالباخدكانوهل

؟!عليهواستولى

كلعلىمستولفالله؟عليهمستولواللهإلاشيءيوجدوهل

شيء.
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غيرشيءكلعلىاستوىتعالىإنه:يقالأنيجوزوهل

؟العرنز

فافهم.

غيريوهمالاستواءأنزعمالموولفإن،حالكلوعلى

بالاستيلاء؛بدلهوجاء،الخلقاستواءمشابهةلاستلزامهباللهاللائق

علىاللهاستيلاءتشبيهلانينتبهولم،زعمهفيبهاللائقهولانه

التشبيه،أنواعأفظعهوالعراقعلىمروانبنبشرباستيلاءعرشه

عنمنزهالمزعومالاستيلاءان:يقولأنهإلاقطعأ،بلائقوليس

علىبشرباستيلاءالمثللهضربأنهمع،الخلقاستيلاءمشابهة

لاوأش!لعلمأللهإنالائثالددهتفربوأفلا>:يقولوالله،العراق

لغونجمح(.

إذا:نسألكنحنالتأويل،هذاالمؤولأيها:نقولونحن

!(>آستوىلفظاعني،اللفظينأحدتتزيهمنبدلاأنهعلمت

منهحرفكل،يتلىفرانأ!النبيعلىالملكبهاللهأنزلالذي

كفر.اللهكتابمنأنهأنكرومن،حسناتعشر

استنادغيرمنأنفسهمتلقاءمنقومبهاجاءالتياستولىولفظة

السلف.منأحدقولولارسولهسنةولااللهكتابمننصإلى

كلمةبالتنزيهالأحقأ؟رأيكفيبالتنزيهأحقالكلمتينفأي

455منبهاجئتمالتيكلمتكمأم،رسولهعلىاللهمن/المنزلةالقران

أصلا؟مستندغيرمنأنفسكمتلقاء

كنتانالسؤالهذاعنالصحيعالجوابعلينايخفىلاونحن

تعرفه.لا
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فهوالصفاتمننفسهبهاللهوصفماأنمنذكرناأنماواعلم

وأنه،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىمجازا،لاحقيقةبهموصوف

،والحياةوالبصركالسمع،وصفمنهايشتقصفةبينالبتةدرقلا

كتأويل،الصماتتأويلوأنواليد،كالوجهمنهايشتقلاصفةوبين

الحسنابيمعتقدهو-يصحولالايجوزبالاستيلاء،الاستواء

عليهكانالذيوهو،السلفعامةمعتقدوهو،اللهرحمهالاشعري

واصحابهءص!النبي

منصفةيؤولأنهالأشعريالحسنأبيعلىادعىفمن

افتراءعليهافترىفقد،ذلكونحووالاستواءواليدكالوجه،الصفات

عظيما.

456

بعدصنفهاالتيالعظيمةكتبهفيمصرحاللهرحمهالأشعريبل

واختلافالإسلاميينومقالاتكالموجز،،الاعتزالعنرجوعه

بهاللهيدينالذينمعتقدهأن:الديانةأصولعنوالإبانة،المصلين

نفسهبهاللهوصفمابكلالإيمانمنالصالحالسلفعليهكانماهو

تشبيهولاكيفغيرمنكلهذلكوإثبات،!ي!رسولهبهوصفهاو

وان،فيهبالمجازالقولولاتأويلهيصحلاذلكوأن،تعطيلولا

ضاهاهم.ومنالمعتزلةمذهبهوبالاستيلاءالاستواءتأويل

فيإمامأعظمكانلأنه؛المعتزلةبأقوالالناسأعلموهو

بعصهنالكوسنذكر،الحقإلىاللهيهديه/انقبل،مذهبهم

عنه.ذكرناماصحةلتعلماللهرحمهالاشعريالحسنأبينصوص

قالالذي،الديانةأصولعنالإبانةكتابفياللهرحمهقال

نصه:ما،صنفهكتابآخرإنهواحدغير
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والجهميةوالقدريةالمعتزلةقولانكرتمقد:قائللناقالفان

تقولونبهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالرافضةوالحرورية

له:قيل،تدينونبهاالتيوديانتكم

بكتابالتمسكبها:ندينالتيوديانتنا،بهنقولالديقولنا

وائمةوالتابعينالصحابةعنرويوما،!ي!ثبيناوسنةوجلعزرلنا

الحديث.

ادلهعبدابوبهيقولكانوبما،معتصمونبذلكونحن

مثوبتهواجزلدرجتهورفعوجههاللهنضرحنبلبنمحمدبناحمد

والرئيس،الفاضلالإماملانه؛مجانبونقولهخالفولمن،قائلون

،المنهاجبهوأوضح،الضلالبهورفعالحقبهابانالذي،الكامل

اللهفرحمة،الشاكينوشك،الزائغينوزيغ،المبتدعينبدعبهوقمع

ائمةجميعوعلى،مفخممعظموحليلمقدمإماممنعليه

المسلمين.

منجاءوماورسلهوكتبهوملائكتهبادلهنقرانافولنا:وجملة

شيئا.ذلكمننردلا!،اللهرسولعنالثقاترواهوما،اللهعند

يتخذلمصمد،دردهوإلاإلهلاواحدإلهوجلعزاللهوان

ودينبالهدىارسله،ورسولهعبدهمحمداوانولدا،ولاصاحبة

فيهاريبلااتيةوالساعة،حقالناروان،حقالجنةوان،الحق

القبور.فيمنيبعثاللهوان

ألعرشعلىآلرخن>:قالكماعرشهعلىاستوىادلهوان

57!اأتجنلذورفيوضه>ويئقئ:قالكما/وجهالهوان)ا؟(((،آشتوى

وكمايدى(>ظف:قالكماكيفبلايدينلهوانوألاكراهـ)يئ!أ((،
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تخري>:قالكماكيفبلاعينانلهوأن(،مئسوطتانيداهبل>:قال

بلفظه.منهالغرضاهـمحلبأغيننا<ه

المدعينالمؤولينمنأنهالاشعريعلىيفتريمننتعلموبه

شنيعا.كذباعليهكاذبباللهيليقلاوأحاديثهاالصفاتاياتظاهرأن

فيأيضاالإبانةكتابفيالأشعريالحسنأبوالشيخوقال

نصه:ما،تعالىللهالاستواءإثبات

الاستواء؟فيتقولونما:قائلقالان

:قالكماعرشهعلىمستووجلعزاللهإن:نقول:لهقيل

يضحعدإلته>:وجلعزاللهقالوقد(،لى!ح!يماشتوىالعرشعلىألرحمن>

يدبر>:وجلعزوقال،إلية!هواللهرفعهبل>:قالوقد،أل!ألطيب(

:فرعونعنحكايةوقال<،إليهيعرجثوالأرضإليالسمامفالأمر

كإفاطلعالسمؤتأسبب!!،الاسئبأئلغلعلإ!زحالىائنيهم>

عليهموسىاللهنبيئفرعونفكذب(،لمجذب!لأظنووإتموسىإله

وجل:عزوقال،السمواتفوقوجلعزاللهإن:قولهفيالسلام

.لأرض(بكميخسفلسماءأدتفيمنمنمء>

قالالسماواتفوقالعردشكانفلما،العرشفوقهافالسماوات

،السماواتفوقالذيالعرشعلىمستولانهالسمآء(؛فيمنءأمنم>

.السماواتأعلىفالعردش،سماءفهوعلاماوكل

الإبانةكتابفياللهرحمهالاشعريالحسنأبيلفظهذا

المذكور.

إثباتفي،القرانيةالادلةبذكرالكلامفياللهرحمهأطالوقد

وعلا.جلللهالعلووصفةالاستواء،/صفة
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نصه:ماإليهالمشاركلامهجملةومن

اللهقولإن:والحروريةوالجهميةالمعتزلةمنقائلونقالوقد

وقهر،وملكاستولىانهأرةبم(<آشتوىالعرشعلىآلرحمن>:وجلعز

علىوجلعزاللهيكونانوجحدوا،مكانكلفيوجلعزاللهوان

.القدرةإلىالاستواءفيوذهبوا،الحقأهلقالكماعرشه

فالله،والأرضالعرلشبينفرقلاكانذكروهكماهذاكانولو

العالم.فيماكلوعلى،الحشولشوعلىعليهاقادرسبحانه

عزوهوالاستيلاء،بمعنىالعرشعلىمستويااللهكانفلو

وعلىالعردشعلىمستويالكانكلها،الاشياءعلىمستولوجل

علىقادرلأنه؛والافرادالحشولشوعلىالسماءوعلىالأرض

عليها.مستولالاشياء

مناخدعنديجزولمكلهاالأشياءعلىقادراكانوإذا

والأخلية،الحشودشعلىمستووجلعزاللهإن:يقولانالمسلمين

فيعامهوالذيالاستيلاءالعرشعلىالاستواءيكونانيجزلم

دونالعرلشيختصاستواءمعناهيكونانووجبكلها،الاشياء

كلها.الأشياء

كلفيوجلعزاللهانوالجهميةوالحروريةالمعتزلةوزعصت

والأخلية.الحشودشوفي،مريمبطنفيانهفلزمهم،مكان

اهـ..قولهمعناللهتعالى،الدينخلافوهذا

مصنفاته،اخرفياللهرحمهالأشعريالحسنابيلفظهذا

الديانة.اصولعنالإبانةكتابوهو

945قولهوبالاستيلاءالاستواءتاويلباناللهرحمهصرحوتراه/
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وأقام،السنةاهلمناحدقوللا،والحروريةوالجهميةالمعتزلة

ذلك.بطلانعلىالواضحةالبراهين

المعتزلةذلكفيسلفهمأنبالاستيلاءالاستواءمؤولوفليعلم

منأحدولااللهرحمهالاشعريالحسنأبولا،والحروريةوالجهمية

السلف.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيأوضحناوقد

قولأن،الاية<وجهركنمسركميعلملارضوفيلسمؤتفىللهوهو>

جميعلأن؛باطلقول،مكانكلفياللهإن:تبعهمومنالجهمية

خالقمنهاشيءيسعانمنواصغرواقلاحقر،الموجودةالأمكنة

محيطوهو،شيءكلمنواكبرأعظمهوالذي،والارضالسماوات

شيء.بهيحيطولاشيء،بكل

الانعام.فيذلكإيضاحفانظر

القرانفيماأنمن،الجهلةمنكثيريزعمهماأنواعلم

ذلكوأن،الجهةيستلزم،والفوقيةوالعلوالاستواءصفةمن،العظيم

وتأويلها،والفوقيةوالعلوالاستواءنفييجبوأنه،اللهعلىمحال

بادلهالطنسوءوسببه،باطلكله-المعانيمنعليهلادليلبما

وبكتابه.

القرآننصوصلظواهرالجهةلزومفمدعي،حالكلوعلى

له:يقال،للتأويلالموجبماللنقصذلكواستلزام،العظيم

بالجهة؟مرادكما

ليسفهذا،اللهفيهانحصرموجودا،مكانابالجهةتريدكنتإن

المسلمين.منأحديقلهولم،القرآنبطاهر
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046لاعنعبارة/فالعدم،المحضالعدمبالجهةتريدكنتوان

اللاشيء.وبينالموجودالشيءبيناولافميزشيء،

الإبانةكتابفياللهرحمهالأشعريالحسنابوايضاقالوقد

نصه:ماايضا

لدوقد،ذلكنقول:قيل؟يدينللهإن:اتقولون:سئلنافإن

لما>:وجلعزوقوله<،اذتمفوقدلهيد>:وجلعزقولهعليه

لدي<.ظق!

علىوالسنةالكتابمنالأدلةذكرفيالكلاماللهرحمهواطال

لله.اليدينصفةإثبات

نصه:ما،قالماجملةومن

بقوله:عنىوجلعزادلهيكونانانكرتملم:لهمويقال

نعمتين؟ليستايدينيدي<>

جارحة.إلاتكنلمنعمةتكنلمإذااليدلأن:قالوافإن

إلاتكنلمنعمةتكنلمإذااليدانقضيتمولم:لهمقيل

جارحة؟

الخلق،منبيننافيمانجدهماوإلىشاهدنا،إلىارجعونافإن

قيل،جارحةإلاتكنلمالشاهدفينعمةتكنلمإذااليدفقالوا:

فكذلك،وجلعزاللهعلىبهوقضيتمالشاهدعلىعملتمإن:لهم

اللهعلىبذلكفاقضواودما،لحماجسماإلاالخلقمنحيانجدلم

ناقضون.ولاعتلالكممتأولونلقولكمفانتموإلا،وجلعز

461اليدانتكونانانكرتمفلممنا،كالأحياءلاحيااثبتم/وإن
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ولاجارحتيننعمتينليستايدينعنهماوجلعزاللهاخبراللتان

؟ولاكالايدي

لهم.يقالوكذلك

مدبرأللدنياأناثبتمثمإنسانا،إلاحكيمأمدبراتجدوالم

اعتلالكم.ونقضتمالشاهدوخالفتم،كالإنسانليسحكيما،

اجلمن،جارحتينولانعمتينليستايدينإثباتمنتمنعوافلا

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..الشاهدخلافذلكان

أنكرهاالتيالصفاتأنيعتقداللهرحمهالأشعريانتعلموبه

ونحوها،كالحياةالمعانيصفاتجملةمناليد،كصفة،المؤولون

منبهاللهاتصففما،الحياةوصفةاليدصفةبينالبتةفرقلاوأنه

منه.الخلقبهاتصفمامشابهةعنمنزهفهوذلكجميع

فييشبهأنبعضهافيونزهالصفاتبعضفيشبهلمنواللازم

الاشعري.قالهكماجميعها،فيينزهوجميعها

بحاللهوجهفلا،بعضدونبعضهافيالتشبيهظهورادعاءأما

صفاتمشابهةعنمنزهوهوواحد،بهاالموصوفلأن؛الاحوالمن

حلقه.

462

إليهاالمشاراللهرحمهالأشعريالحسنأبيكلامجملةومن

نصه:ما،الصفاتإثباتفيآنفا

يديدا<،>!اعملت:قولهيكونأنانكرتملم:قائلقالفان

المجاز؟علىيدي<لماظقت>:وقوله

ظاهرهعلىيكونأنوجلعزاللهكلامحكم:لهقيل/

لحجة.إلاالمجازإلىظاهرهعنالشيءيخرجولا،وحقيقته
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بلفظوردفإذا،العمومالكلامظاهركانإذاأنهترونألا

وليسالظاهر،حقيقةعلىهوفليس،الخصوصبهوالمرادالعموم

حجة؟بغيرالعمومعنالعمومظاهرهبمايعدلأنيجوز

ظاهرهعلى<يد!قخلقتلما>:وجلعزاللهقولكذلك

إلىاليدينظاهرعنبهيعدلأنيجوزولا،اليدينإثباتمنوحقيقته

بحجة.الاخصومناادعاهما

فهوالعمومظاهرهماأنيدعيأنلمدعلجازذلكجازولو

بغير،العمومعلىفهوالخصوصظاهرهوما،الخصوصعلى

حجة.

ادعيتموهمالكميجزلم،برهانبغيرلمدعيههذايجزلمواذا

حجة.بغيرمجازانه

للهيدينإثبات(يدئخلقت>لما:قولهيكونأنواجببل

أهلعنديجوزلاالنعمتانكانتإذ،نعمتينغير،الحقيقةفيتعالى

اهـ..النعمتينيعنيوهو،بيديفعلت:قائلهميقولأناللسان

بلفظه.منهالغرضمحل

اللهصفاتبأناللهرحمهالاشعريالحسنأبيتصريحوفيه

هممجازأنهاالمدعيننولامجازا،حقيقةلهثابتةاليد،كصفة

.ترىكماخصمهموهوخصومه

مجازا؛لاحقيقةبهامتصفتعالىإنه:اللهرحمهقالوانما

وتنزيهها،الخلقصفةمخالفةهواللهصفةظاهرأنفييشكلالانه

كلهم.الصالحالسلفشأنهوكمامشابهتها،عن

463كلاعتقادهو،اللهصفاتفيالمجازونفيالحقيقة/فاثبات
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اللفظمنذهنهإلىيسبقلالانه؛التشبيهاقذارمنالقلبطاهرمسلم

عنمنزهةكمالصمةأنهاإلاوالوجهاليدكصفةالصفةعلىالدال

الخلق.صفاتمشابهة

وتأويلهاالصفةنفيسببهوالذيالتشبيهذهنهفييخطرفلا

لههاصللابمعنى

مهمننبيه

وصفاللهأنعلىالسلفوإجماعوالسنةالكتابدل:قيلفان
ط

يدى(،لماظقتقمئجدأن>ممامعك:تعالىكقوله،اليدينبصفةنفسه

دله!قدرواوما>:تعالىوقوله(،مئسوطتانيداهبل>:تعالىوقوله

مهوسمينهمظوستلسمؤتوفئصهجميعا!ته-يؤملأزضقذر5ءو

الاية.

المذكورةالآياتعليهدلتمامثلعلىالدالةوالاحاديث

يجوزلاوعلاجلأنهعلىالمسلمونوأجمع،معلومهوكما،كثيرة

ضاأتاخلقنالهمجمرووا>أولؤ:قالتعالىانهمع،الايديبصفةيوصفان

علىالمسلمونأجمعفلمإأ!إ(،منكونلهاانخمافهمأيديناعملت

أيدينا(؟عملت)مماآيةعلى(بيديحلقتالماآيةتقديم

ولابينالعربياللسانأهلبينخلافلاأنه:فالجواب

لمعنيين:تأتيالجموعصيغأنالمسلمين

تعددالجمعصيغةفييدخلفلا،فقطالتعظيمإرادة:أحدهما

واحد.بهايرادإنماالتعظيمبهاالمرادالجمعصيغةلأنأصلا؛

.المعروفالجمعمعنىالجمعبصيغةيرادأن:والثاني
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جدافيهيكثرالعظيمالقرانانفاعلم،ذلكعلمتوإذا

تعظيمبذلكيريد،الجمعصيغةنفسهعلىوعلاجلاللهإطلاق

464محنوتعالى/سبحانه،غيرهمعهنولاتعددابذلكيريدولا،نفسه

له-وإنالذصدرنزتناغن>إنا:تعالىكقولهكبيرا،علواذلك

.أأ-يما<لجفصلون

وفي(،>غن:قولهوفي>إنا<،:قولهفيالجمعفصيغة

منزلامعهانبهايرادلااآتي((،>حطصبن:وقوله>نزتنا<،:قوله

له.والحافظلهالمنزلوحدههوبل،تعالىغيرهلهوحافظا،للذكر

نضأتمؤتخلقونهءأنتؤأ%أث!أتقنونماافرءثتم>:تعالىقولهوكدلك

،((ا))9لمنزلوننخنأتمائمر!منأنزلتموهءأنتم>:وقوله(،أآ:يم!آتجدون

فيكثيرهذاولحو،آئي،(<المنشوصنعنأقصشجرتهاءأنت!انشآتتم>:وقوله

جدا.القران

قوله:وفيئا<،>:قولهفيالجمعصيغةنتعلموبه

يرادولا،التعظيمبهايرادإنماايدينصا<عملت>:قولهوفيظقنا<،>

اصلا.التعددبها

بهاتصحلاانهابذلكعلمالتعدد،لاالتعظيمبهايرادكانواذا

اليدين،صفةعلىدلتلأنها<؛بيديظقت>لمحا:قولهمعارضة

التعظيم.لمجرد>ايذينصا<:قولهفيواالجمع

،غيرهمنالدليلفيظلبالتعدد،علىيدللاكذلككانوما

كالايات،بذلكحكمواحدبالتعظيمالمرادانعلىدلفإن

به.حكمانصرمعنىعلىدلوإن،المتقدمة

انهالقطعيالبرهانفيهقامآبى(((ألجفظونله>وإنا:مثلافقوله

نخن>أتمأفيحاإ؟<،آلحلقونخنأثم>:قولهوكذلكواحد،حافظ
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465

ذلككلفيقامقدفانهآ-،أ<،المحثئوننخنام>9فينيا(،إالمنزلون

واحد.ومنشىء،واحدومنزلواحد،خالقانهعلىالقطعيالبرهان

علىالقطعيالبرهاندلفقد<ايدينا>!اعملت:قولهواما

>لماظقت:قولهفيبهصرحكما،اليدينبصفة/موصوفاللهأن

قريبا.إيضاحهتقدمكمايدي<

وقوله:)دينيإ(،>لجفظون:قولهفيالجمعصيغةانعلمتوقد

مأ>:وقوله،(أك!ا،المترلوننخنأم>:وقوله،أ!أ(آلحئموندشنأتم>

يرادلا<،أيديناعملت!الهمخلقنا>:وقولهأإ2!((،المنشوننخن

فقط.التعظيمبهيرادوانما،الجمعمعنىمنهبشيء

بماالإبانةكتابفياللهرحمهالاشعريالحسنابوأجابوقد

المعنى.فيهذامنيقرب

استعمالاالعربيةاللغةفييستعملقداليدينلفظانواعلم

ولاالجارحةالنعمةذلكفيبهلاتقصدخاص،بلفظخاصا،

.أماممعنىبهيرادوإنما،القدرةولا

إليهاأضيفتالتياليدينلفظةهوالمعنىبهذاالمختصواللفظ

اللفظة:بهذهالمرادفإن،"يديه"بينلفظةاعني،خاصة"بين"لفظة

يقصدلا،العربلغةفيمشهورمعروفعربياستعمالوهو.امامه

كائنةصفةأيولا،القدرةولاالنعمةولاالجارحةمعنىفيه

كفرواألدروقال>:تعالىكقوله،فقطامامبهيرادوإنما،كانتما

امامهكانبالذيولااييدت!(بينمىباولاانالقغبهذائومفلن

الكتب.منعليهسابقا

كانلمامصدقااي(لتؤرلةمنيديهبئنئما>مصدقا:وكقوله

هالتوراةمنعليهمتقدماأمامه
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بلفظظلمراد<،ضلفهموماأتديهتمبينمالهمفريخوا>:وكقوله

مامهم.ما(أيديهمبين)ما

466يدئبفبشرالريجثذ!يرسل>وهو:تعالى/وكقوله

المطر.هيالتيرحمتهأماممبشراتالرياحيرسلأيرئهنهء<،

الايات.منذلكغيرإلى

ذلكفياليدينتاويليمكنلاانه:ذلكلكيوضحومما

فهذا،الصفاتمنذلكغيرولا،جارحتينولاقدرتينولابنعمتين

فيمشهور،خاصبلفط،خاصمعنىعلىدال،خاصاسلوب

إلىبالنسبةالجارحةعلىالدالباللفطلهصلةفلا،العربكلام

للهالثابتةوالجلالالكمالصفةعلىالدالولاباللفط،الإنسان

فافهم..تعالى

"مقالاتكتابهفياللهرحمهالأشعريالحسنأبووقال

أهلجميعأقوالفيهذكرالذي"،المصلينواختلافالإسلاميين

نصه:ما،بعضهاأواللهلصفاتوالنافينوالمؤولينوالبدعالأهواء

وكتبهوملائكتهباددهالإقرار:والسنةالحديثأهلعليهماجملة

،!اللهرسولعنالثقاترواهومااللهعندمنجاءوماورسله

شيئا.ذلكمنيردونلا

صاحبهيتحذلمغيرهإلهلاصمدفردواحدإلهسبحانهاللهوأن

حقالناروأنحقالجنةوأن،ورسولهعبدهمحمداوأنولدا،ولا

اللهوانالقبور،فيمنيبعثاللهوانفيها،ريبلااتيةالساعةوأن

وانأآخاإ(،آشتوىألعرشعلىآلرحمن>:قالكما،عرشهعلىسبحانه

51يدبل>:قالوكما(،يدئ>خلقت:قالكما،كيفبلايدينله

مئسوطتان(.
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ا.لسنةأهلمذهبسردأنلعدهذا،كلامهفيقالأنإلى

نصه:ما،والجماعة

ذكرناماوبكل،ويرونهويستعملونهبهيأمرونماجملةفهذه

ونعمحسبناوهو،باللهإلاتوفيقناوما،نذهبواليه،نقولقولهممن

المصير.وإليه،نتوكلوعليه،نستعين/وبه،الوكيل467

المقالاتكتابفياللهرحمهالاشعريا!حسنأبيلفظهذا

المذكور.

عنثبتوما،كتابهفياللهعنجاءمابكليؤمننهتعلموبه

بلا،للهويثبتهبهيؤمنبل،ينفيهولاشيئاذلكمنيردلا!،رسوله

السنة.أهلمذهبهوكما،تشبيهولاكيف

المذكور،المقالاتكتابفيأيضاالاشعريالحسنأبووقال

نصه:ما

يشبهولا،بجسمليس:الحديثوأصحابالسنةاأهلوقال

ألعرشعلى>آلرخق:وجلعزقالهكماالعرشعلىوأنهالأشياء،

استوى:نقولبل،القولفياللهيديبيننقدمولا"افي،(<،آشتوى

كيف.بلا

عنه،قدمناكما،الصفاتإثباتفياللهرحمهالكلامأطالثم

بمعنىعرشهعلىاستوىاللهإن:المعتزلةوقالت:نصهماقالثم

بلفطه.منهالغرضمحلاهـ.هاستولى

الاستواءتأويلبأنالمدكورالمقالاتكتابفيصرحفتراه

أهلمنأحدقولولاهوقولهلا،المعتزلةقولهوبالاستيلاء

السنة.
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كما،والحروريةالجهمية:المعتزلةمع""الإبانةكتابفيوراد

منا.قلى

مذهبإلىالاعنزالعنرجعالاشعريانتعلمذكرناماوبكل

وأحاديثها.الصفاتاياتفيالسلف

بكثرةالقرآنيةبالأدلةالصفاتآياتفيالحقإيضاحقدمناوقد

علىأشتوي>ثو:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفي

الاية.أتعرش!<

لانه؛عنهموتهمقبلرجعوا،بالتأويلالقائلينأئمةأنواعلم

اياتظواهرأنادعاءعلىمبناهلان؛العاقبةمأمونغيرمذهب

ص!غاتمشابهةفيوتبادرهالظهورها،باللهتليقلاوأحاديثهاالصفات

468لاجل،والاحاديثالاياتفيالواردةالصفاتتلكنفيثم/،الخلق

مستنددونأخر،بأشياءتأويلهاثم،المشؤومةالكاذبةالدعوىتلك

السلف.مناحداوصحابيقولاو،سنةاوكتابمن

عنهيرجعأنالمفكربالعاقلجديرفانه،حالههذهمذهبوكل

السلف.مذهبإلى

صادربالاستواءاللهوصفأنالفرقانسورةفيتعالىأشاروقد

فيوذلك،يليقلاوبمابهيليقبماعالم،وبصفاتهباللهخبيرعن

أشتويثوايامستةفىبينهماومالازض!والسمؤتخلقالذى>:تعالىقوله

.-،<أ!خبيرابهءفشلالرحمناتعرش!على

علىاستوى)ثم:قولهبعدخبيرا(به)فاسأل:قولهفتأمل

العرشعلىبالاستواءالرحمنوصفمنأنتعلم(الرحمنالعرش

وغيرالصفاتمناللائقعليهيخفىلا،وبصفاتهبالرحمنخبير

اللائق.
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هوالذيالخبيرالعليمهوعرشهعلىاستوىبأنهنبأنافالذي

الرحمن.

946

.((()إمثلخبيرينبئكولا>:تعالىقالوقد

غيروأنهالتشبيهيستلزمالاستواءأنيدعيمنأنتعلموبذلك

خبير!غيرهوواللهنعمخبير،غير،لائق

رجعواالمشهورينالمتكلمينأئمةأناللهشاءإنهناوسنذكر

.الصفاتتأويلعنكلهم

إلىالمنتسبينالمتكلمينأفضلهوالذيكبيرهمأما

المعروفالطيببنمحمدالقاضيوهو،الأشعريالحسنأبي

السلفمذهبعلىبالصفاتيؤمنكانفإنه،الباقلانيبكربأبي

الاشعريهعنقدمنامابمثلفيهاويقولباتا،منعاتأويلهاويمنع

كلامه.بعضهنالكوسنذكر/

نصه:ماالتمهيد،كتابفيالمذكورالباقلانيقال

للهأنفيالحجةفماقائلقالفإن،ويدينوجهاللهأنفيباب

لمجلذورفيوجه>وشقئ:قوله:لهقيل؟ويدينوجهاوجلعز

لنفسهفأثبت،يدي<لماظقتقسجدنمامنعك>:وقوله،اآنى،أ(وألاكرام

ويدين.وجها

>خلقت:قولهفيالمعنىيكونأنأنكرتمفماقالوا:فان
ط

تكونقداللغةفياليدلأن؛بنعمتهأوبقدرتهخلقهنهيدي<

بيضاء،يدفلانعندلي:يقالكما،القدرةوبمعنى،النعمةبمعنى

،فلانيدوتحتفلانيدفيالشيءهذا:يقالوكما،نعمةبهيراد

قادرا،كانإذاأيد،رجل:ويقال،ملكهوفيقدرتهتحتأنهبهيراد
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سملنايريدتعما<أيذيناعملت!الهم>ظقنا:تعالىقالوكما

الشاعر:وقال،بقدرتنا

باليمينعرابةتلقاهالمجدرفعترايةماإذا
ط

بنعمتي؟أوبقدرتييعني<بيديظقت>:قولهفكذلك

يدينإثباتيقتضي<بيدي>:قولهلأن؛باطلهذا:لهميقال

له.هماصفة

قدرتان.لهيكونأنلوجبالقدرةبهماالمرادكانفلو

يجوزفكيف،واحدةقدرةسبحانهللباريانتزعمونلاوانتم

قدرتين؟لهتثبتواان

047أنهعلىلهاوالنافينالصفاتمثبتيمنالمسلموناجمع/وقد

قلتم.مافبطل،قدرتانتعالىلهيكونأنيجوزلا

لأن؛بنعمتينآدمخلقتعالىاللهيكونانيجوزلاوكذلك

تحصى.لاغيرهوعلىآدمعلىتعالىاللهنعم

وضعتهأوبيديالشيءرفعت:يقولانيجوزلاالقائلولأن

نعمته.يعنيوهو،بيديتوليتهاوبيدي

نعمتين.يعني،يدانفلانعندلي:يقالانيجوزلاوكذلك

"يدي"،:القوللان؛بيضاوانيدانعندهلي:يقالوإنما

هالذاتصفةهيالتياليدفيإلايستعمللا

لمقالوهماعلىالأمركانلونهايضاتأويلهمفسادعلىويدل

يقتضيعليلادمفضلواي:يقولانوعن،إبليسذلكعنيغفل

وبنعمنك،قدرتكهيالتي،خلقتنيبيدكأيضاوأنا،لهأسجدأن

حلقتني؟
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علىدليل،بيديهبخلقهعليهآدمفضلتعالىاللهبأنالعلمولمحي

.قالوههاالساد

ذإ،جارحةويدهوجههيكونأنأنكرتمفما:قائلقالفإن

جارحة؟لاصفةووجهصفةيدتعقلوالمكنتم

عالماحيانعقللمإذايجبلاكما،ذلكيجبلا:لهيقال

بذلك.تعالىاللهعلىوأنتمنحننقضيأنجسماإلاقادرا

أوجسما؛جوهرايكونأنبداتهقائماكانمتىيجبلاوكما

محلاهـ..كذلكإلاشاهدنافيبنفسهقائمانجدلموإياكملأنا

بلفظه.منهالغرض

العلموصفةاليدوصفةالوجهصفةأنيرىأنهفيصريحوهو

بينها،للفرقوجهولا،المعانيصفاتمنكلها/والقدرةوالحياة471

خلقه.صفاتلجميعمخالفةاللهصفاتوجميع

نصه:ماالتمهيدكتابفيايضاالباقلانيوقال

؟مكانكلفيإنه:تقولونفهل:قالوافان

كتابه،فيأخبركماالعرشعلىمستوهوبل،اللهمعاذ:قيل

أل!يقحعدلته>:تعالىوقال،!إ(:)آاشتوىأتعرشعلىآلرخن>:فقال

بكميخسفانلسماءفيمنءامنم>:وقال،(يرفعولصخلعوألعملألطيب

.ألأرض(

وفي،وممهالإنسانجوففيلكان،مكانكلفيكانولو

ذلك،عنتعالىذكرها،عنيرغبالتيوالمواضعالحشوش

خلقه،يكنلممامنهاخلقإذاالأماكنبزيادةيزيدأنولوجب

.كانمامنهابطلإذابنقصانهاوينقص
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وعنظهورناوراءوإلىالارضنحوإلىإليهيرغبانولصح

وتخطئةخلافهعلىالمسلمونأجمعقدماوهذاوشمائلنا،أيماننا

قائله-

علىاستوائهمعنىيكودىأنيجوؤولا:ادلهرحمهقالأنإلى

الشاعر:قالكماعليهاستيلاؤههوالعرش

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

قاهراقادرايزللمتعالىوادلهوالقهر،القدرةهوالاستيلاءلان

.مقتدراعزيزا

الوصفهذااستفتاحيقتضيألعرلث!<علىأشتوى>ثو:وقوله

قالوهـ.مافيبطل،يكنلمألىبعد

472،أفعالهصفاتمنذاتهصفاتلىففصلوا:قائلقال/فإن

ذلك.لاعرف

بها.موصوفايزالولايزللمالتيهيذاتهصفات:لهقيل

والإرادةوالكلاموالبصروالسبموالقدرةوالعلمالحياةوهي

بلفظه.منهالغرصاهـمح!!.واليدانوالعينانوالوجهوالبقاء

التمهيدلكتابموجودةنسخهأجودهينسخةمننقلناهوقد

المذكور.للباقلاني

المعاني،صفاتمنواليدالوجهصفةبأنفيهاتصريحهوترى

الاشعريالحسنأبيقولهوكما،والإرادةوالقدرةوالعلمكالحياة

إيضاحه.قدمناالذي

منزمانهفيكان،الجوينيالمعاليأباالحرمينإمامأنواعلم
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كتابهفيلهوانتصرالتأويلقرروقد،بالتأويلالقائليىأئمةأعظم

."الإرشاد("

قالفإنه،النظاميةالعقيدةرسالتهفيذلكعنرجعولكنه

فيها:
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الكتابفيوردتالتيالظواهرفيالعلماءمسالكاختلفت

موجبعلىوإجراؤهافحواهاالحقأهلعلىوامتنع،والسنة

منها.اللسانأربابأفهامتبرزهما

وفيماالكتابآيفيالمنهجهذاوالتزامتأويلها،بعضهمفرأى

ع!ي!.النبيسننمنصح

الظواهروإجراء،التأويلعنالانكفافإلىالسلفأئمةوذهب

سبحانههالربإلىمعانيهاوتفويض،مواردهاعلى

الأمة،سلفاتباععقدا،بهاللهوندينرأيانرتضيهوالذي

نأذلكفيالقاطعالسمعيوالدليل،الابتداعوتركالاتباعفالأولى

الشريعة.معظممستندوهو،متبعةحجةالأمةإجماع

لمعانيهاالتعرضتركعلىع!الرسولصحبدرج/وقد

الشريعة.بأعباءوالمشتغلونالإسلامصفوةوهم،فيهاماودرك

والتواصي،الملةقواعدضبطفيجهدايألونلاوكانوا

منها.إليهيحتاجونماالناسوتعليمبحفظها،

يكونأنلاوشكمحتوماأومسوغاالظواهرهذهتأويلكانفلو

الشريعة.بفروعاهتمامهمفوقبهااهتمامهم

التأويلعنالإضرابعلىالتابعينوعصرعصرهمانصرمفاذا

بحق.المتبعالوجهبأنهقاطعاذلككان
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صفاتعنتعالىالربتنزهيعتقدأنالدينذيفعلى

إلىمعناهاويكل،المشكلاتتأويلفييخوضولا،المحدثات

.الرب

عنسئلأنهأنسبنمالكالهجرةدارإماممنستحسنومما

،معلومالاستواء:فقال،)أنيإ(اشتوىألعرشعلىالرحمن>:تعالىقوله

بدعة.عنهوالسؤال،مجهولوالكيف

(،بيدىظفتلما>:وقولهوالمجيء،الاستواء،ايةفلتجر

عليهالرسولعنصحومابأعينا<،تخرى>:وقوله(،رفيوضه>وشبئ

للهيجبمابيانفهذاذكرنا،ماعلى،وغيرهالنزولكخبرالسلام

نأمع،المذكورةالنظاميةالرسالةمنبلفظهكلامهاهـ..تعالى

.معلومأمرالسلفمذهبهوالحقأنإلىفيهاالجوينيرجوع

القائلينأعظممنزمانهفيكان،الغزاليحامدأبووكذلك

هوفيهشكلاالذيالحقأنوبين،ذلكعنرجعثم،بالتأويل

السلف.مذهب

":الكلامعلمعنالعوام"إلجام:كتابهفيوقال

474هوالبصائر،اهلعندفيهمراءلاالذيالصريحالحقاناعلم/

والتابعين.الصحابةأعنيالسلفمذهب

السلفمذهبفيالحقأنعلىالكليالبرهانإن:قالثم

عاقل.كلعندمسلمةأصولأربعةبتسليمينكشفوحده

هو!النبيان:المذكورةالاصولتلكمنالأولانبينثم

ودنياهم.دينهمفيالعباداحوالبصلاحالخلقاعرف
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لبياناءاضوا605

فيالعبادصلاحمنإليهأوحيماكلبلغأنه:الثانيالأصل

شيئا.منهيكتمولم،ومعاشهممعادهم

وأحراهماللهكلامبمعانىالناسأعرفأن:الثالثالأصل

لازموهالذين!اللهرسولأصحابهمأسرارهعلىبالوقوف

التأويل.وعرفواالتنزيلوحضروا

عصرهمطولفيعنهماللهرضيالصحابةأن:الرابعوالأصل

منالتأويلكانولو،التأويلإلىالخلقدعواماأعمارهماخرإلى

اولادهمإليهودعواونهاراليلاعليهلاقبلواالدينعلماوالدين

واهلهم.

مسلمكلعندالمسلمةالاربعةالأصولوبهذه:الغزاليقالثم

اهـباختصار..رأوهماوالصوابقالوهماالحقأنبالقطعنعلم

الحقهوالسلفمذهبلأنهذاالغزالياستدلالأنشكولا

لوالتأويلوأن،فيهالدليلوجهووضوحصحتهفيشكلااستدلال

وتابعوهمأصحابهبهوقال،ذلكلمج!ي!هالنبيلبينلازماأوسائغاكان

لايخفى.كما

تلاوةإلىحياتهآخرفيرجعأنهالغزاليعنواحدغيروذكر

فيماهوالحقبأنوالاعتراف،الصحيحةالأحاديثوحفظاللهكتاب

رسوله.وسنةاللهكتاب

البخاريصحيحصدرهوعلىماتأنهبعضهموذكر/

الله.لىحمه

أئمةأعظمزمانهفيكانالذيالرازيالفخرأنأيضاواعلم

طريقبأنمعترفا،السلفمذهبإلىالمذهبذلكعنرجعالتأويل

الله.صفاتفيالقرآناتباعهيالحق
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":اللذات"اقسام:كتابهفيذلكفيقالوقد

اجدهافلم،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقاختبرتلقد

أقرا،القرانطريقةالطرقاقربورايتعليلا،تشفيولاغليلاتروي

أاليقحعد!إ<،->إيىآسباتعرشعلىالرحمن>:الإثباتفي

لهلتعو>هل،،لثفءكمعثله-ليس>:النفيوفي<،الطذب

اهـ..معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجربومنسمتا!<،

فيها:يقولالتيالمشهورةابياتهفيالمعنىهذابينوقد

ضلالالعالمينسعيوغايةعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوارواحنا

وقالواقيلفيهجمعناانسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

.الابياتاخرإلى

،والكلامالفلسفةفييخوضونكانواالذيناكابرغالبوكذلك

.يقررونكانوابماالثقةوعدمالحيرةإلىامرهمبهمينتهيفانه

انهبالفلسفةالناساعلممنوهورشدابنالحفيدعنذكروقد

به؟يعتدشيئاالإلهياتفيقالالذيومن:قال

والمتكلمينالفلاسفةعنديجدلمانهالشهرستانيعنوذكروا

ذلك:فيقالوقد/،والندمالحيرةإلا

المعالمتلكبينطرفيوسيرتكلهاالمعاهدطفتلقدلعمري

نادمسنقارعااوذقنعلىحائركفواضعاإلاارفلم

.كثيرةهذاوامثال

اياتظواهرانلدعوىالمتعصبونالمعاصرونايهافيا

476
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بصفاتالتشبيهلاستلزامه،بادلهيليقلاخبيثوأحاديثهاالصفات

منبهااللهأنزلمابمعانوتأويلهانفيهايجبوأنها،الخلق

منولاأصحابهمنأحدولا!واللهرسوليقلهاولم،سلطان

التابعين:

لإجماعالمخالفةالباطلةالدعوىهذهفيسلفكمهوممن

السلف؟

سلفكموأنه،قولكممثليقولالاشعريأنتزعمونكنتمإن

التيكتبهفيمصرحوهو،دعواكمومنمتكمبريءفهو،ذلكفي

المعتزلة،همبالتأويلالقائلينأنالاعتزالعنالرجوعبعدصنفها

"الإبانة"فيكلامهأوضحناكما،خصمهموهوخصومهوهم

.""المقالاتو

477

التأويلبأناعترفواقدبالتأويلالقولأساطينأنبيناوقد

أوضحناكما،السلفمذهباتباعهوالحقوأن،لهمستندلا

حامدوأبي،الجوينيالمعاليوأبي،الباقلانيبكرأبيعنذلك

ذكرنا.ممنوغيرهم،الرازيالفخراللهعبدوأبي،الغزالي

بغيراللهاياتفيتجادلواوألا،اللهبتقوىوأنفسنافنوصيكم

يجداونالذيتإن>:كتابهفييقولوعلاجلوالله،أتاكمسلطان

همما!ترإ،صدورهمفىإنأتمهمبغئرستطنللهءايتفىص

.أ!أ(فصحيرامبعإئه-هوباللهفاتدشيه

ولاولاهدىعقوبغيراللهفيجدلمناثناسومن>:تعالىويقول/

ءاباءنآوجدناعلتهمانتبعبلقالوااللهأنزلماتبعوالهمقيلوإذا!آبئ(منيركننب

.رأبم((الئمعيرعذابإلىيدعوهمالشتطن!ناولؤ



905محمدسورة

الاجتهادعلىالكلامفي:الثانيةالمسالة

مطلقا،الاجتهادبمنعالطاهريةقولبطلانقدمناأناأولااعلم

أدلةوبسطنا،الكريمللشرعموافقصحيحهوماالاجتهادمنوأن

ودالثد>:تعالىقو!هعلىالكلامفيالانبياءسورةفيبإيضاجذلك

لايئا(ألحزثفى!كسمانإذوسليفن

قولهعلىالكلامقيإسرائيلبنيسورةفيمنهطرفاوبينا

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،بهءعئؤ!هولكماليشلقفولا>:تعالى

وانتفاعالقرآنتدبرأننبينانهوالمسالةهذهفيوغرضنا

الايةهذهفيتعالىقولهعليهدلالذي،منهعلمبمابالعملمتدبره

يضدئرونأفلا>:تعالىقولههيالتيبصددها،نحنالتيالكريمة

الاجتهادتحصيلعلىيتوقفلاآث(ا(،أأقفالهآقلوبعلىأمأتقرةات

الأصوليين.متأخريعندالمعروفةبشروطهالمطلق

بمنعيقولونالذينالأصولاهلمنالمتاخرينان:اولااعلم

:يقولون،للمجتهدينإلامطلقاوالسنةبالكتابالعمل

شديدعاقلا،بالغا،المجتهدكونهيالاجتهاد:شروطإن

العدماستصحابهوالذي،العقليبالدليلعارفاطبعا،الفهم

عنه.صارفنقليردحتىالاصلي

478معرفةمع،وبلاغةصرفمنوبالنحو،،العربيةباللغةعارفا/

والعرفية.الشرعيةالحقائق

الحدودكشرائط،المنطقفنمنإليهالمحتاج:يزيدوبعضهم

.البرهانوشرائط،والرسوم

والسنة.الكتابمنالأحكامبأدلةعارفا،بالأصولعارفا

new
Highlight
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علمهعندهميكفيبل،النصوصحفظعندهميشترطولا

الحديث.وكتبالمصحففيبمداوكها

.والخلافالإجماعبمواقععارفا

والضعيف.والصحيحوالاحاد،المتواتربشروطعارفا

.والمنسوخبالناسخعارفا

.النزولباسبابعارفا

الحديث.رواةوأحوال،الصحابةبأحوالعارفا

اهـ..للقياسإنكارهعدمشرطفيواختلفوا

نصاليسالشروطلهذهاشتراطهمفيمستندهمأنيخفىولا

عملدونهايصحلاكلهاالشروطهذهبأنيصرحسنةولاكتابمن

ذلك.علىدالاإجماعاولا،سنةولابكتاب

ظنهم.فيالمناطتحقيقهوذلكفيمستندهموإنما

وإجماع!رسولهوسنةاللهكتابأنهو:ذلكوإيضاح

!ي!،رسولهوسنةاللهبكتابالعملعلىدالكلهاالمسلمين

منهما.بهيعملمابحكمالعلموهوواحد،شرطإلالهيشترطلا

ر!حكمهالعلمعلىزائدشرطبالوحيالعملفييشترطولا

البتة.

أحد.فيهينازعيكادلامماوهذا/947

هواشترطوهاالتيالشروطبجميعالأصوليينمتأخريومراد

.المناطتحقيق

نأأرادوا،بهالعملمناطهوكانلمابالوحيالعلملان
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العلمحصولبهايتحققالتيالطرقيبينوااي،المناطهذايحققوا

العمل.مناطهوالذي

يمكنلاانهمنهمظنا،المذكورةالشروطجميعفاشترطوا

دولها.لالوحيالعلمحصولتحقيق

نظر.فيهالظنوهذا

فلاسنةاوكتابمنبنصالعملارادإذافهملهإنسانكللأن

منسوخهوهلعنهويبحث،معناهيتعلمانيستحيلولاعليهيمتنع

العلم:اهلوسؤال،بهفيعملذلكيعلمحتىمقيد،اومخصصاو

بذلك،وإخبارهممثلا،مقيداومخصصاوناسخالنصلهذاهل

.الاتباعنوعمنهوبلالتقليد،نوعمنليس

التقليدمسالةفيوالاتباعالتقليدبينالفرقادلهشاءإنوسنبين

الاتية.

واردةتحصىلااليموالسنةالكتابنصوصانوالحاصل

ع!ي!.رسولهوسنةادلهبكتاببالعملالمكلفينجميعبإلزام

الاجتهادشروطحصلبمنالتخصيصمنهاشيءفيوليسر

.المذكورة

بتحصيلتخصيصهايجوزلاانهلنبينمنهاطرفاوسنذكر

.المذكورةالشروط

أؤلادونهولاتثبعوامنرلبهؤمنإلتكمأنزلأتبعوامآ>:تعالىادلهقال

المبينةوالسنةالقرآنهوإليكمانزلبماوالمرادآ؟(إ(،إتذكرونقيلاما

.الرجالآراءلاله
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الرسولوإليأللهأنزلماإلىتعالؤلهخقيلفىاذا>:تعالىوفال/048

.أفيح!أ!و؟اصدعنثيصدولنالمنفقيهترأيف

والسنةبالقرانالعحرإلىدعيمنانالكريمةالايةهذهفدلت

الألفاظبعمومالعبرةلأن؛المنافقينجملةمنأنه،ذلكعنوصد

.الاسباببخصوصلا

تومنونكنغإنوألرسولأدلهالىفردوهشئءٍفيتنزعبفإن>:تعالىوقال

كتابه،إلىالردهووالرسولاللهإلىوالرد،الايةلأخر(فوموبالله

سنتههإلىالردهو!ووفاتهبعدالرسولإلىوالرد

التنازعردعلى<باللهلومنونكنغان>:قولهفيالإيمانوتعليقه

غيرهماإلىالتنازعيردمنانمنهيفهم،رسولهوسنةاللهكتابإلى

بالله.يؤمنيكنلم

أنقئلمنربممنإلئكمانني!(مااحروائبعؤ>:تعالىوقال

.(،<أ%ه!ثعروتلاوأش!بغتةاقذابيأيم

مبينةوالسنةربنا،منإلينانردماأحسنالقرانانشكولا

منقتل>:بقولهربنامنإليناننرماأحسنيتبعلممنهددوفد،له

.أ!،أ(لاقثتعروتوأشمبغتةافذابيايخمأن

الذينأولحكاخسنهجفيتبعود!ألقؤليستتمحود!ألذين>:تعالىوقال

وسنةاللهكتابانشكولاأ!ا<،الالنبأولواهموأولحكالههدفهم

.الرجاراراءمنأحسنرسوله

واتقوأفانحهواعنهنهن!كتموماحنذوهألرسولءانئكموما>:تعالىوقال

فيهأ(<7آاألعقابشديدأللهإل!>:وقوله،()إبخاتعقابشديداللهناله

كانإنسيماولاك!،اللهرسولبسنةيعمللم/لمنشديدتهديد481

عنهاهتكفيالرجالاقوالانيطن
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يرتجواكانلمنح!نةأشؤأللهرسولفىلكه!!ذكان>:رمالىو!ال

.لاقتداءا:سوةلأوا،الأخر<والحؤمالله

سنته.باتباعوذلكلمج!اللهرسولقدوتهيجعلانالمسلمفيلزم

شجرفيمايحكموكحتىيؤمنوتلاورئكفلا>:تعالىوقال

:صلمرصَو"ِ"
،6إ(<اؤهلتستليماولمجمملمواقضحتتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثميخهص

يحكمواحتىيؤمنونلاانهمالكريمةالايةهذهفيتعالىاقسموقد

فيه.اختلفوامادلفي!النبي

ومنهمأقوإيتبعوتأنمافاغلملكلؤلمجهـنحببوافان>:تعالىوقال

القؤميهديلااللهإفاللهمفهدىبغترهولهرواتيممناضحل

.7!((ألضالطدين

وهي،5!يطأسنتهإلىالرجوعهيوفاتهبعد3!ي!الهوالاستجابة

الله.لكتابمبينة

إلاشيئايتبعلالمج!االنبيانالعظيمالقرآنفيجاءوقد

الله،طاعفقد!ااطاعهم!توان،الوحي

تئقا!منابدلهلى-أنمايكونالل>:يونسسورةفيتعالىقال

يومرعذابربىعصئتإنأخافإفىابهيوح!+ماإلااتبعإننفسع

.<نج!آهأظيم

اعلمولآاللهخزاينلدمعنديأقوللاقل>:الانعامفيتعالىوقال

.<إلىيوحى+مالاإاثبعإنملأإنيلكمافولولاالغيب

482ماادريوماألرسلفنبذعاكنتماقل>:الأحقاففيتعالىوقال/

.حما(()أ9نذيرمبينلاإأناوماإلييوحئماإلالبعإنولابك!بيفعل
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الآية،(بالوخىانذرلمجمإنما>قل:الأنبياءفيتعالىوقال

.غيرهدونالوحيفيالإنذارفحصر

يوحىفبماقتديتوإننفسىاضخلعكفإنما!للتإنقل>:تعالىوقال

بالوحي.هوإنماالاهتداءأنفبين،ردى(إلي

.كثيرةهذابمثلوالايات

نافاعلم،الوحياتباعهي!طريقهنمنهاعلمتوإذا

>من:تعالىقالكما،للهمطيعفهو!أطاعهمنانعلىدلالقرآن

فاتبعونياللهكعتوتحئونإنقل>:تعالىوقال،<اللهاطاعفقدالزسوليظع

الآيةء<اللهيخبتكم

فيولاشقياالدنيافيضالايكونالالأحداللهيضمنولم

.وحدهالوحىلمتبعيإلاالآخرة

فلاهداىاتبعفمنهدىمنىيانينحفإما>:طهفيتعالىقال

الضلالانتفاءعلىهذهطهايةدلتوقدآ!في((،أيشقئولايضل

الوحي.متبعيعنوالشقاوة

فيوذلك،عنهوالحزنالخوفانتفاءعلىالبقرةايةودلت

همولاعيتئفلاخوفهدايتبعفمنهدمم!منىيأتينكمفإما>:تعالىقوله

.اتيإأ(يحزلؤن

عنوالحزنوالخوفوالشقاوةالضلالانتفاءأنشكولا

عالمايقلدفيمنيتحققلا،القرانفيبهالمصرح،الوحيمتبعي

كونهحالفيخطأ،أمفيهقلدهماأصوابيدريلا،بمعصومليس

ع!.رسولهوسنةاللهكتابفيالتدبرعنمعرضا
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!48مغنيةكافيةقلدهالذيالعالماراءانيطنكانإنسيما/ولا

ك!ي!.رسولهوسنةاللهكتابعن

له،والعمل،الوحياتباعلزومعلىالدالةالصراذيةوالآيات

العمللزومعلىالدالةالنبويةالاحاديثوكذلك،تحصىتكادلا

الرسولطاعةلان؛تحصىتكادلاك!ي!،رسولهوسنةاللهلكتاب

الله.طاعة

فانحهواعنهنهئغومافخذولرسولءانئكموما>:تعالىقالوقد

وألرسولأللهوأطيعوأ>:تعالىوقال،ا!فيأ<تعقابشدلداللهنآللهواتقوا

!انوالرسوهالمحهأظيعواقل>:تعالىوقال،الأنج!((تزحموتلعلضبم

معفاولمكوألرسولأللهيطعومن>:وقال،)326نجا<اتبهفرينيحبلاللهفاننولوا

فازفقذورسولهواللهيطعومن>:تعالىوقال،الآية<عيئهمأدلهأنعملذين

توكومنادلهاطاعسدالوسوليطعمن>:تعالىوقال،آنهها(<أعظيما!!زا

أطيعوءامنوآينأنايها>:تعالىوقال،)آتح!(!وعلئهت!حفيظاأرسلنك.

كننمإنوالرسولأدئهليفردوهلثئءٍفىشزغغفانمنكلالأئروأوولالرسولوأطمعواللهص

ية.لاا(لاخراليؤمصوأللهباتومنون

ورلممولوأد!يطعو!فأللهحدودتلث>:تعالىوقال

لفوذ!الا!رخلىجمتتختهاتخرهـ!نجئتيذخلا

نارالذطه5ودحدويخعدورممولهأللهيغصومفنجأا3اأتحظيصتفؤزأ

.إا<أ!!هىعذالمحبوله!اخلدا

484فاغلمواتولتتمفإنواصذرواالرسولوأطيعوااللهوأطيوا>:تعا!وقال/

.إ<آخأإالمبيهتاتبنخرسولاعكأئما

."%ص-(ا<مؤمضينكنتصإنزورسولهاللهوأطيعوا>:لىتعاوقال
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ئهلماعلئهق!!اتولوافإتالرسولوأطجعوااللهاطيعواقل>:تعالىوقال

ألبلغلاالرسولعلىوماتهتدواتطيعو5وإنحملت!ماوعليم

.6ق((أألمب

لعلتملرسولوأطيعواالربهؤهوءاتواألصلؤة>وأقيموا:وقال

أفي!طاإ(.ترحمون

ولالئطلواالرسولوأطيعوااددهأطيعوءامنوالدينيايها!>:تعالىوقال

.ألفنن!أأ(أعبكؤ

ليحكوءورسولهاللهإلىدعواإذاألمؤِمينقولكانإنما>:تعالىوقال

!نحشورسولواللهيطعومنإآ-بخالمفلحونهمولمكووأطعناسمعنايقولواأنبين!

هأ!أ<لفآيزونفاولسل!همويتقهدله

لاية.ا<حسصةأشرهألمحهرسولفىلكمكانلقذ>:لىتعاوقال

يأمرونبغف!أوصلابربعض!وألمؤمنفلمؤمنونو>:تعالىوقال

ويطيعونلزكؤةويوتونلصلوةلمن!ويقيمونوينهؤنعنبألمعروف

لاية.ا<للهسيزحمهمأوليهككأورسولهالله

المذكورةورسولهاللهطاعةانالعلمأهلمناحدعندشكولا

العملفيمحصورة،الوحينصوصمنونحوهاالآياتهذهفي

!و.رسولهوسنةاللهبكتاب

الوحي،تدبرلزومعلىدالةكلهاوالسنةالقرآنفنصوص

به.والعملوتعلمهوتفهمه

وتفهمهالوحيتدبرأنبدعوى،كلهاالنصوصتلكفتخصيص

الجامعين،المجتهدينلخصوصإلامنهشيءيصحلا/بهوالعمل485



517محملىسورة

دليلإلىيحتاج،الاصوليينمتأخريعندالمعروفةالاجتهادلشروط

البتة.ذلكعلىدليلولا.إليهالرجوعيجب

وتفهمه،الوحيتدبروجوبعلىدالة،والسنةالكتابأدلةبل

كثيرا.أوكانقليلاصحيحا،علماممهعلممابكلوالعملوتعلمه

الكلامبعضمعفيهاالكلامبعضيتداخلالثانيةالمسألةوهذه

.الواحدةالمسألةشبهفهما،الأولىالمسألةفي

واصطلاحا،لغةمعناهبيانفي،التقليدفيالثالثةالمسالة

يصحلاومامنهايصحماوبيان،واقسامه

العنق.فيالقلادةجعلهو:اللغةفيالتقليدأناعلم

أعناقهم.فيقلائدالولاياتجعلهوالولاةوتقليد

:الاياديلقيطقولومنه

مضطلعاالحرببأمرالذراعرحبدركمللهأمركموقلدوا

منالغيربمذهبالأخذفهوالفقهاء:اصطلاحفيالتقليدوأما

دليله.معرفةغير

خاصة.الاجتهادفيهيصحماهوبالمذهبوالمراد

سنةأوكتابمننصايخالفشيءفيالبتةالاجتهاديصحولا

.المعارضمنسالما،ثابتة

تسوغلا،كانمنكائنااحدكلعلىحجةوالسنةالكتابلأن

الذيالمذهبلانالتفطنفيجب،كانمنكائنالاحدالبتةمخالفتهما

486نصفيهجاءمايتناولولا،الاجتهادية/بالاموريختصالتقليدفيه

.المعارضمنسالمالوحيمنصحيح

new
Highlight
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محتصره:ديخليللقولشرحهفيالحطابالشيحقال

نصه:ماأنس"بنمالكالإماممذ!بعلى"مختصرا

الفقهاءعندصارثم،الذهابومكانالطريقلغة"والمذهب

الأحكاممنالأئمةمنإمامإليهذهبفيماعرفيةحقيقة

بلفظه.منهالغرضاهـمحل."الاجتهادية

لمالمذهباسمانعلىتدلالاجتهاديةالاحكاممن:فقوله

.المعارضمنالسالمةالشرعيةالنصوصمواقعيتناول

المجتهدأنعلىالعلماءلإجماع؛فيهخلافلاأمروذلك

سنةأوكتابمنلنصمخالفادليلاباجتهادهأقامإذاالمطلق

خلافهبلاباطلذلكدليلهان،إجماعاو

الاعتبار.بفسادالأصولفيالمسمىبالقادحيردوانه

من،إجماعأولنصالدليلمخالفةهوالذيالاعتباروفساد

صاحببقولالإشارةواليه.بهاالدليلإبطالفينزاعلاالتيالقوادح

القوادح:فيالسعودمراقي

وعىمنكلالاعتبارفساددعااجماعأوللنصوالخلف

شيءفياصلاتقليدولااصلااجتهادلانهتعلمذكرناوبما

.إجماعأوسنةأوكتابمننصايخالف

اجازالمتأخرينمنالناسبعضنفاعلم،ذلكعرفتوإذا

الصاويعنذكرناكما،الوحينصوصمخالفةفيهكانولوالتقليد

واضرابه.

قبده.وأزمانالزمانهذافيللمذاهبالمقلدينأكثروعليه
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ذلكإلىذهبوممنمطلقا،التقليدمنعالعلماءوبعض

487أدلةفيالمفيدالقولفيوالشوكاني،المالكيةمن/مندادخويزابن

والتقليد.الاجتهاد

بجائز.ليسماومنه،جائزهومامنهالتقليدأن:والتحقيق

وغيرهمالصحابةمنالمتقدمينالمتأخرونفيهخالفماومنه

المفضلة.الثلاثةالقرونمن

الأدلة.بيانمعاللهشاءإنهناالاقسامكلوسنذكر

المسلمين،منأحدفيهيخالفيكادلاالذيالجائزالتقليدأما

منالنوعوهذا،بهنزلتنازلةفيللفتياهلاعالماالعاميتقليدفهو

فيه.خلافولا،!ي!النبيرمنفيشائعاكانالتقليد

عن،غ!ب!اللهرسولاصحابمنشاءمنيسألالعاميكانفقد

بفتياه.فيعملفيفتيهبهتنزلالنازلةحكم

أولاأفتاهالذيبالصحابييرتبطلمأخرىنازلةبهنزلتوإذا

بفتياه.يعملثم!اللهرسولاصحابمنشاءمنعنهايسألبل

السعود:مراقيفيلقولهشرحهفيالبنودنشرصاحبقال

الأكثرعندللاجماعيجوزاخرفيلغيرهرجوعه

قولإلىالرجوع،الأكثرعندلهيجوزالعاميأنيعني:نصهما

الصحابةلإجماعاخر؛حكمفيأولااستفتاهالذيالمجتهدغير

كلولأن،عالملكلالسؤالالعامييسوغأنهعلىعنهماللهرضي

نفسها.حكملهامسألة

سؤاله،بعدإلاالأولىالمسألةفيللاتباعالأوليتعينلمفكما
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خليل.مختصرشارحالحطابقاله.الاخرىالمسألةفيفكذلك

منيقلدأنفلهأسلممنأنعلىالإجماعانعقد:القرافيقال

حجر.غيرمنالعلماءمنشاء

وقلدهماوعمربكرأبااستفتىمنأنعلىالصحابة/وأجمع

بغيربقولهمويعملوغيرهما،جبلبرومعاذهريرةأبايستفتيأنفله

لكير.

اهـمحل.الدليلفعليهالإجماعينهذينرفعادعىفمن

منه.الغرض

فالاقوال،يخفىلاكماصحيحالإجماعينانعقادمنذكرهوما

للاجماع.مخالفةكلهاالأصوليينمتأخريمنلهماالمخالفة

وعملهللعالمالمذكورالعاميتقليدإن:يقولالعلماءوبعض

التقليد.منلاالاتباعمن،بفتياه

مشروعيته.علىمجمعمشروعتقليدذلكأن:والصواب

المجتهدتقليدفهو،خلافبلابجائزالتقليدمنليسماوأما

لهظهرماخلافيرىآخرمجتهدا،باجتهادهالحكملهظهرالذي

لهيجوزلاباجتهادهالحكملهظهرإذاالمجتهدأنعلىللاجماعهو،

لرأيه.المخالفغيرهيقلدأن

وغيرهمالصحابةالمتأخرونفيهخالفالذيالتقليدنوعوأما

دونمعينواحدرجلتقليدفهوبالخير،لهمالمشهودالقرونمن

العلماء.جميعمنغيره

سنة،ولاكتابمننصبهيردلمالتقليد،منالنوعهذافان
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القرونمناحدولا!ي!،اللهرسولاصحابمنأحدبهيقلولم

بالخير.لهمالمشهودالثلاثة

احديقلفلم،اللهرحمهمالأربعةالائمةلأقوالمخالفوهو

علماءجميعمن،غيرهدونمعينواحدرجلقولعلىبالجمودمنهم

المسلمين.

خلافيدعيومن،الراعالقرنبدعمنالمعينالعالمفتقليد

948مذهبالتزم،الأولالثلاثةالقرونمنواحدارجلالنافليعين/،ذلك

البتة.يقعلملأنهأبدا؛ذلكيستطيعولن،معينواحدرجل

هذافسادفيالعلمأهلكلاممنجملااللهشاءإنهناوسنذكر

ذلكإيضاجوبعدومناقشتها.،بهالقائلينوحججالتقليدمنالنوع

الله.شاءإنوالصوابالحقهوأنهبالدليللنايطهرمانبينكله

بيانجامعكتابهفي،اللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوالإمامقال

نصه:ما،وحملهروايتهفيينبغيوماوفضلهالعلم

.والاتباعالتقليدبينوالفرق،ونفيهالتقليدفسادباب

:فقال،كتابهمنموضعغيرفيالتقليدوتعالىتباركاللهذمقد

.<أللهدونمنأزصباباورقفخهتمتجارهمأتخذو>

الله،دونمنيعبدوهم"لمقالوا:وغيرهحذيفةعنوروي

."فاتبعوهم،عليهموحرموالهمأحلواولكنهم

الصليب!قيوفي،ع!هاللهرسولاتيم!ا:حاتمبنعلىيوقال

وهوإليهفانتهيت("،عنقكمنالوثنهذاألق،عدي"يا:ليفقال

أضارهئماتخذوا>:الايةهذهعلىأتىحتىبراءةسورةيقرا

لمإنا:اللهرسولياقلت:قال(أدلهدونمنأزصباباورهنهئم
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عليكمحرممالكميحلونأليس،بلى:قال.أربابانتخذهم

بلى،:فقلتفتحرمونه؟لكماللهحلماعليكمويحرمون،فتحلونه

عبادتهم.تلك:فقال

عن:قالأنإلىالسندساقثم،سفيانبنالوارثعبدحدثنا

ورقفشهئمأخئطرهمأتخ!ذوا>:وجلعزقولهفيالبختريأبي

اللهدونمنيعبدوهمانامروهملوإنهماما<:للهدونمنأرصبابا

وحرامه،حرامهاللهحلال/فجعلوا،أمروهمولكنهم،أطاعوهمما

الربوبية.تلكفكانت،فأطاعوهم،حلاله

عنقالأنإلىالسندساقثم،وضاحابنوحدثنا:قال

أتجارهمأتخذوا>:قولهفيلحذيفةقيل:قالالبختريأبي

ولكن،لا:فقال؟يعبدونهماكانوا:<للهدونمنأرصساباورهششهتم

الحلالعليهمويحرمون،فيحلونهالحراملهميحلونكانوا

فبحرمونه.

قالاءلانذيرمنقرلةفىقت!كمنأزسقناماوكدلك>:وعزجلوقال

اولوقل!أر3-يممقمدوتءاثرهمعىوإءئاأم!عك!اءا!اوجد!ا!!ا!رفو!ا

قبولمنبابائهمالاقتداءفمنعهمءاباءلآ(،علتهوجدتممماحشكوبأقدى

(.كافرونبهأرسلتمبما)إنا:فقالوا،الاهتداء

عندلدوابشر!إن>:وجلعزاللهقالومثلهمهؤلاءوفي

.،،<%الايعقلونلذيفاتمكمالصمألله

وذدتاتعذابورأوأأتبلوائذيتمنتبعوايناتبراإد>:وقال

مثاتبرءواكمامتهمفنتبرألناكرهصلوأثاتبعواائذينوقال،!!الأستباببهم

مهو.عليهتمحسرتغملهماللهودريهصلككذ
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التمالسلف5>ماهدف:لهموذاماالكفرلاهلعالباوجلعزوقال

.ال!حإ<يفعلونكذلكناءابإوجدنآبل!الوا)آ؟؟أعبهفونلهاأنتملى-ا

.فيا<إألسبيلاافاضحلوناناكبرآءشاساداءطغعاإناربخالووقا>:لوقا

.والرؤساءالآباءتقليدذممن،كثيرالقرانفيهذاومثل

يمنعهمولمالتقليد،إبطالفيالاياتبهذهالعلماءاحتجوقد

كفرجهةمنيقعلمالتشبيهلانبها؛الاحتجاجمناولئككفر

حجةبغيرالتقليدينبينالتشبيهوقع/وانماالاخر،وايماناحدهما

فيآخروقلد،فأذنبآخروقلدفكفر،رجلقلدلوكماللمقلد،

بغيرالتقليدعلىملوماواحدكلكانوجهها،فأخطأدنياهمسألة

حجة.

فيه.الآثاماختلفتوإنبعضا،بعضهيشبهتقليدذلككللان

هدلهمإذبغدقوماليصخلأدلهوما!ان>:وجلعزاللهوقال

.<يتقونمالنهميئنحتى

ثبوتهوفيهذا،قبلالبابفيقدمنابماالاحتجاجثبتوقد

أيضا.التقليدإبطال

التيللأصولالتسليموجبذكرنامابكلالتقليدبطلفاذا

بدليلمعناهمافيكانماأووالسنةالكتابوهيلها،التسليميجب

ذلك.بينجامع

بنكثيرحدثنا:قالأنإلىالسندساقثم،الوارثعبدأخبرنا

سمعت؟قالجدهعنأبيهعنالمزنيعوففبنعمروبناللهعبد

اعمالمنبعديمنامتيعلىلاخاف"إني:يقول!واللهرسول

زلةمنعليهم"اخاف:قالف؟اللهرسولفياهيوما:قالف("،ثلاثة

".متبعهوىومن،جائرحكمومن،العالم

194
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لنأمرينفيكم"تركت:قالأنه!ي!هالنبيعنالإسنادوبهذا

عمرأبيلفظهذا."رسولهوسنةاللهكتاببهماتمسكتمماتضلوا

جامعه.في

اللهعبدوأبوه،ضعيفالإسنادفيالمذكوراللهعبدبنوكثير

.مقبول

شواهدلهكلاهماالمذكوربالإسنادالمرويينالمتنينولكن

صحيح.أصلهانعلىتدلكثيرة

بنزيادعنبإسنادهجامعهفيالبرعبدبنعمرأبوذكر/ثم

يهدمنثلاث:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنحدير

.مضلونوأئمة،بالقرانمنافقوجدال،عالمزلة:ا!دين

،حيانبنجعفرعنمهديابنعنالمذكوربالإسنادذكرثم

العالم،زلةعليكمأخشىفيماان:الدرداءأبوقال:قالالحسنعن

كأعلاممنارالقرانوعلى،حقوالقرآن.بالقرانالمنافقوجدال

الطريق.

يقولكانأنهعنهاللهرضيجبلبنمعاذعنبإسنادهأخرجثم

قسط،حكم"الله:ذلكيقولأنيخطئهقلمايوم،كلمجلسهفي

القرآنفيهاويفتح،المالفيهايكثرفتناوراءكمإن،المرتابونهلك

والاحمر،والأسود،والصبيوالمرأة،والمنافقالمؤمنيقرأهحتى

حتىيتبعونيأنأظنفما،القرآنقرأت:يقولأنأحدهمفيوشك

واياكم،ضلالةبدعةكلفان،ابتدعومافاياكم،غيرهلهمابتدع

".الحكيموزيغة

،تقدممانحوعلىالدالةالاثارمناللهرحمهذكرهمااخرإلى

الأمة.هذهعلىالمخاوفاخوفمنالعالمزلةانمن
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يقلده،اعمىتقليداالعالميقلدمنلان؛كذلككانتو!انما

منالعالمفيهاقلدالتيالزلةتلكاناللهعلىفيتقول،فيهزل!يما

عليهوالتنبيه،ترىكماوهذا،ورسولهبهااللهامرمماوانها،اللهدين

.المذكورةالاثاربإيرادايضاومرادنا،البرعبدابنمرادهو

نصه:ماجامعهفياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوقالثم

غرقتإذالأنها؛السفينةبانكسارالعالمزلةالحكماءوشبه

كثير.خلقمعهاغرق

يفتيانلأحديجزلمويخطىء،يزلالعالمانوثبتصحو!اذا

وجهه.يعرفلابقولويدين

394.قالانإلىالسندساقثم،يحيىبنالرحمنعبد/حدثنا

فيماإمعةتغدولامتعلمااوعالما"اغد:يقولكانانهمسعودابنعن

ذلك".بين

الإمعة.تفسيرهمفيالرواياتساقثم

.معروفالإمعةومعنى

للذيايضاوالإمعةالإمعيقال:صحاحهفيالجوهريقال

يكوننلامسعود:ابنقولومنهاحد،كلمعرايهلضعفيكون

اهـمنه..إمعةاحدكم

:قالمناصابولقد

فانقاداقيدعيرمثلتكنولامجتهداالدينامورفيوكنشمر

انهالإمعةتفسيرفيمسعودابنعنبإسنادهالبرعبدابنوذكر

معهفيذهبالطعامإلىيدعىالذيالجاهليةفيالإمعةندعوكنا:قال

.الرجالدينهالمحقباليومفيكموهو،بغيره
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:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنبإسنادهعمرأبوذكرثم

العالميقول:قالذلك؟كيف:قيل،العالمعثراتمنللأتباعويل

قولهفيتركمنه،مج!ي!اللهبرسولاعلمهومنيجدثم،برايهشيئا

.الاتباعتمضيثم،ذلك

زيادبنلكميلعنهاللهرضيطالبابيبنعليوقال

الإسنادعنيستغني،العلمأهلعندمشهورحديثوهو،النخعي

عندهم:لشهرته

للخير،وعاهافخيرها،أوعيةالقلوبهذهإن،كميليا

رعاعوهمج،نجاةسبيلعلىومتعلم،ربانيفعالم:ثلاثةوالناس

وثيق.ركنإلىيلجئواولمالعلمبنوريستضيئوالم،ناعقكلأتباع

الحديث.اخرإلى

قلبهفيالشكينقدحله،بصيرةلاحقلحاملأف:/وفيه

اخطأوإن،اخطأقالإن،الحقاينيدريلا،شبهةمنعارضبأول

وإن،بهافتتنلمنفتنةفهو،حقيقتهيدريلابمامشغوفيدر،لم

دينه.يعرفلاأنجهلابالمرءوكفى،دينهاللهعرفهمنكلهالخيرمن

عليذكرهفيمايدخلأعمىتقليداغيرهالمقلدانشكولا

نأإلاشيئااللهدينعنيدريلالانه؛الحديثهذافيعنهاللهرضي

بهذا.عملالفلانيالإمام

كذاإلىذهبالأئمةمنيقلدهمنأنفيمحصورفعلمه

مخطىءهأمفيههوأمصيبيدريولا

وثيق؛ركنإلىيلجأولمالعلمبنوريستضىءلمهذاومثل

.والصوابالخطأبينهوميزهوعدم،متبوعهعلىالخطألجواز
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عنبإسنادهجامعهلمحياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوذكرثم

:قالانهعنهاللهرضيمسعودابن

فإنهكفر،كفروانآمنامنإنرجلادينهاحدكميقلدنلاالا

الشر.فياسوةلا

قدمماع!يوالنبيعنوثبت:اللهرحمهايضاجامعهفيوقال

رؤساءالناستتخذثمالعلماء،"تذهب:قالانههذاكتابنافيذكرناه

".ويضلونفيضلون،علمبغيرفيفتونيسألونجهالا

.لرشدهوهديفهمهلمن،لهوإبطالللتقليد،نفيكلهوهذا

:قالثمتقدممانحواثارااللهرحمهذكرثم

وإنسانتقادبهيمةبينفرقلاالمعتمر:بناللهعبيدوقال

يقلد.

594علمائهاتقليدمنلهابدلاالعامةفإن،العامةلغيركله/وهذا

الفهملعدمتصلولاالحجةموقعتتبينلالأنهابها؛تنزلالنازلةعند

بنيلإلااعلاهاإلىمنهاسبيللادرجاتالعلملان؛ذلكعلمإلى

اسفلها.

اعلم.والله،الحجةطلبوبينالعامةبينالحائلهووهذا

وانهمعلمائها،تقليدعليهاالعامةانالعلماءتختلفولم

لاكنت!إنكراقل>لمحتئلوا:وجلعزاللهبقولالمرادون

.إ(أ36:ألغلمون

بميز5يثقممنغيرهتقليدمنلهبدلاالاعمىانعلىواجمعوا

عليه.اشكلتإذاالقبلةفي
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منبدلابه،يدينمابمعنىولابصرلهعلملامنفكذلك

694

عالمه.تقليد

وذلكالفتيا؛لهايجوزلاالعامةأنالعلماءيختلفلموكذلك

والقول،والتحليلالتحريميجوزمنهاالتيبالمعانيلجهلهاأعلموالله

العلم.!ي

نأعنهاللهرضيهريرةأبيعنبإسنادهعمرأبوذكرثم

النار،منمقعدهفليتبوااقللمماعليقال"من:قالع!ي!اللهرسول

بفتياأفتىومن،خانهفقدرشدهبغيرعليهفأشارأخاهاستشارومن

أفتاه".منعلىإثمهافانماثبتغيرعن

:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنايضابسندهذكرثم

اهـ..عليهإثمهاكانعنهايعمىوهوبفتياأفتىمن

محصوربهعلمهلأن؛بهيفتيعماأعمىالمقلدأنشكولا

والزلل.الخطأمنبمعصومليسفلانأبانعلمهمع،قالهفلاناانفي

العلمحد:والنظرالعلمأهلوقال:اللهرحمهعمرأبوقالثم/

علمه.فقدالشيءلهبانفمن،بههوماعلىالمعلوموإدراك،التبيين

ذلك.فييختلفواولم.لهعلملاوالمقلد:قالوا

البصريمندادخويزبناللهعبدابووقال:اللهرحمهقالانإلى

المالكي:

عليه،لقائلهحجةلاقولإلىالرجوع:الشرعفيمعناهالتقليد

حجة.عليهثبتماوالاتباع،الشريعةفيمنهممنوعوذلك

نأغيرمنقولهاتبعتمنكل:كتابهمناخرموضعفيوقال



952محمدسورة

فيوالتقليد،مقلدهفأنتذلكعليكيوجبلدليلقبولهعليكيجب

فأنتقولهاتباعالدليلعليكأوجبمنوكل،صحيحغيراللهدين

.ممنوعوالتمليدمسوغالدينفيوالاتباع،متبعه

نصه:ماالبابفيكلامهاخرفيعمرابووفال

عنذلكفأغنىالتقليدفسادفيالأمصارأئمةبينخلافولا

الإكثار.

ماالتقليدعنكلامهفي،اللهرحمهالبرعبدبنعمرأبووقال

نصه:

التقليدأجازمنعلىالنظروأهلالفقهاءمنجماعةاحتجوقد

.تقدممابعدعقليةنظريةبحجج

،أوردهوأنا،اللهرحمهالمزنيقولذلكمنرايتمافأحسن

:فال

به؟حكصقفيماحجةمنلكهلبالتقليد:حكملمنيقال

عندهذلكأوجبتالحجةلانالتقليد؛أبظل،نعم:قالفإن

التقليد.لا

ج!بغيربهحكمت:قال/وإن

،الأموالوأتلفت،الفروجوابحتالدماء،ارقتفلم:لهقيل

بحجة؟إلاذلكاللهحرموقد

حجةمنأينهذا(ادمنعند!مإن>وجلعزاللهقال

بهذا؟

794
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لأني؛الحجةاعرفلمواناصبتقدأنيعلمانا:قالفان

علي.خفيتبحجةإلايقوللاوهوالعلماءمنكثيراقلدت

خفيتبحجةإلايقوللالانه؛معلمكتقليدجازإذا:!هقيل

خفيتبحجةإلايقوللالأنه؛أولىمعلمكمعلمفتقليد،عليك

عليك.خفيتبحجةإلامعلمكيقللمكما،معلمكعلى

معلمه،معلمتقليدإلىمعلمهتقليدترك"نعم"،:قالفان

!و.اللهرسولأصحابإلىالأمرينتهيحتى،أعلىهومنوكذلك

هومنتقليدتجوزكيف:لهوقيل،قولهنقضذلكابىوإن

وهذاعلما،واكثراكبرهومنتقليدتجوزولاعلما؟واقلاصغر

تناقض؟

894

فوقههومنعلمجمعفقداصغركانوإنمعلميلأن:قالفإن

.تركبماواعلمأخذبماأبصرفهو،علمهإلى

معلمكعلمجمعفقد،معلمكمنتعلممنكذلك:لهقيل

معلمك.تقليدوتركتقليدهفيلزمك،علمهإلىفوقهمنوعلم

جمعتلأنك؛معلمكمننفسكتقلداناولىانت/وكذلك

علمك.إلىفوقههومنوعلممعلمكعلم

اولىالعلماءصغارمنيحدثومنالاصغرجعلقولهقلدفإن

وسلم.وآلهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابمنبالتقليد

فيدونهمنوالتابع،التابعتقليديلزمهعندهالصاحبوكذلك

.ابداللأدنىوالاعلى،قولهقياس

اهـ..وفساداتناقضاهذاإلىيؤولبقولوكفى
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نصه:ماهذابعداللهرحمهعمرابوقالثم

ذلكفيالسلفوخالفت،بهقلتلمبالتقليد:قاللمنيقال

يقلدوا؟لمفإنهم

وسنةبتأويلهليعلملااللهكتابلأن؛قلدت:قالفإن

هومنفقلدت،ذلكعلمقدقلدتهوالذياحصها،لم!رسوله

ممي.اعلم

الكتابتاويلمنشيءعلىاجمعواإذاالعلماء،اما:لهقيل

الحقفهوشيء،علىرايهماجتمعاو،!لمججالهرسولهسنةعنحكايةاو

فيه.لاشك

فما،بعضدونبعضهمفيهقلدتفيمااختلفواقدولكن

الذيوالعالم،عالموكلهمبعض،دونبعضهمتقليدفيحجتك

مذهبه؟إلىذهبتالذيمناعلم،قولهعنرغبت

.صوابانهاعلملأني؛قلدته:قالفان

؟إجماعاوسنةاواللهكتابمنبدليلذلكعلمت:لهقيل

994منادعاهبماوطولبالتقليد،أبطل."نعم":قال/فإن

الدليل.

مني.اعلملأنه؛قلدته:قالهـان

خلقاذلكمنتجدفانك،منكاعلمهومنكلفقلد:لهقيل

منك.اعلمانهفيهعلتكإذ؛قلدتهمنتخصولاكثيرا،

.الناساعلملأنه؛قلدته:قالفإن

قبحا.هذامثلبقولوكفى،الصحابةمناعلمإذافانه:لهقيل
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الصحابة.بعضقلدتإنما:قالفان

تركتمنولعل،منهمتقلدلممنتركفيحجتكفما:لهقيل

بقوله؟أخدتممنافضلمنهمقوله

الدليلبدلالةيصحوإنما،قائلهلفضليصحلاالقولأنعلى

علحه.

عنالقاسمابنعندينار،بنعيسىعنمزينابنذكروقد

يتبعفضل،لهكانوإنقولارجلقالماكلليس:قال،مالك

.و(أحسنهلمجشعونلقوليستمعونأئذين>:وجلعزاللهلقول؛عليه

التقليد.علىيحملتيعلميوقلةقصري:قالفان

لهيتفقعالماشريعتهأحكاممنينزلفيماقلدمنأما:لهقيل

عليهماادىقدلانهفمعذور؛يخبرهعماذلكفيفيصدر،علمهعلى

فيماعالمتقليدمنبدلهولا،لجهله،بهنزلفيمالزمهماوأدى

القبلة؛فيبخبرهيثقمنيقلدالمكفوفانالمسلمينلإجماع،جهله

ذلك.مناكثرعلىيقدرلالانه

شرائعفيالفتيالهتجوزهل،حالههذهكاشمامنولكن

واسترقاقالدماءوإراقةالفروجإباحةعلىغيرهفيحمل،اللهدين

بقول،يديهفيكاشمامنغيرإلى/ويصيرهاالاملاكوإزالةالرقاب005

قائلهأنمقروهو،عليهالدليللهقامولاصحتهيعرفلا

خالفهفيماالمصيبكانربماذلكفيمخالفهوان،ويصيبيخطىء

فيه؟

،الفروعلحفظه،والمعنىالاصلجهللمنالفتوىاجازفان

تعالى:اللهقال،للقرانورداجهلابهذاوكفى.للعامةيجيزهأنلزمه
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لاماالدهعلىتقولون>:وقال(،عقؤبهءلكلتسمالقفولا>

.حاا(أفي!غدون

بعلم،فليسويتيقنيتبينلمماانعلىالعلماءأجمعوقد

جامعمنكلهاهـ.شيئا.الحقمنيغنيلاوالظنظن،هووالما

الله.وحمهالبرعبدالن

قولهم:فيمنحصرالمقلدينحجججميعحاصلانواعلم

نألذكراقل>!ئلوا:تعالىاللهقولممتثلونالمقلدينمعاشرنحن

.إإ(آ3"اكنت!لالعلمون

وهذا،منهاعلمهومنيسألأنلهعلملامنسبحانهفامر

قولنا.نص

فيفقال،يعلممنسؤالإلىيعلملامن!يالهالنبياوشدوقد

العيشفاءإنمايعلموا،لمإذاسألوا"الا:الشجةصاحبحديث

."السؤال

:مستأجرهبامراةزنىالذيالعسيفابووقال

مائةجلدابنيعلىماانفأخبرونيالعلماهلسألت"وإني

منتقليدعليهينكرفلم"،الرجمهذاامراةعلىوان،عاموتغريب

منه.اعلمهو

بكر.اباقلدقدعمرالاوضعالموهذا

فيقالبكراباانالشعبيعن،الأحولعاصمعنشعبةفروى

فمنيخطأيكنوإن،اللهفمنصوابايكنفإنفيهااقضي:الكلالة

105فقالوالوالد.الولددونماهوبريء:منه/والله،الشيطانومن

بكر.ابااخالفاناللهمنلاستحيإنني:الخطاببنعمر
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مسعودابنعنوصح.تبعلرأيكرأينا:لهقالأنهعنهوصح

عمر.بقوليأخذكانانه

أصحابمنستةكان:مسروقعنالشعبيوقال

وعليالخطاببنوعمرمسعودابن:الناسيفتونع!اللهرسول

موسى.وابوكعببنوابيثابتبنوزيد

ثلاثة.لقولقولهميدعونمنهمثلاثةوكان

قولهيدعموسىأبووكانعمر،لقولقولهيدعاللهعبدكان

كعب.بنأبيلقولقولهيدعزيدوكان،عليلقول

منأحدلقولمسعودابنقولأحكنتما:جندبوقال

.الناس

فكذلكسنةلكمسنقدمعاذا"إن!:النبيقالوقد

معالصلاةمنفاتهمافصلىتأخرحيث،الصلاةشأنفي،فافعلوا"

معيدخلونثمأولافاتهممايصلونوكانوا،الفراغبعدالإمام

.الإمام

المثقلدة:قال

205

وهمالأمر،وأوليرسولهوطاعةبطاعتهتعالىاللهأمروقد

به.يفتونفيماتقليدهموطاعتهم،والأمراءالعلماءأوالعلماء

بهم.تختصطاعةهناكيكنلمالتقليدلولافانه

والذينوالألضارالم!رينمنألأولونوالشبقوت>:تعالىوقال

.(عنهورضواعنهتماللهركأباخسنآتبعوهم

ويكفي،عنهماللهرضيممنففاعله،لهماتباع/وتقليدهم
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".اهتديتماقتديتمبايهمكالنجوماصحابي":المشهورالحديثذلك

قدبمنفليستنمستنامنكمكانمنمسعود:بناللهعبدوقال

هذهابرمحمداصحاباولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن،مات

لصحبةاللهاختارهمقومتكلفا،واقلهاعلما،واعمقهاقلوبا،الامة

كانوافإنهم،بهديهموتمسكواحقهملهمفاعرفوا،دينهواقامة،نبيه

المستقيم.الهديعلى

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:قالانه!ي!النبيعنصحوقد

".بعديمنالمهديينالراشدين

"واهتدواوعمر"،بكرابيبعديمنباللذين"اقتدوا؟وقال

عبد".امابنبعهدوتمسكواعمار،بهدي

لمفإن،اللهكتابفيبمااقضان:شريحإلىعمركتبوقد

سنةفييكنلمفإن،عميمالنهرسولفبسنةاللهكتابفييكن

.الصالحونبهقضىبمافاقضاللهرسول

الصحابة.وتبعهالأولاد،أمهاتبيععنعمرمنعوقد

ايضا.فتبعوه،الثلاثبالطلاقوالزم

ثوبك،غيرثوباخذ:العاصبنعمرولهفقال،مرةواحتلم

سنة.صارتلمحعلتهالو:فقال

به،فاعمللكاستبانما:الصحابةمنوغيرهكعبابيوقال

عالمه.إلىفكلهعليكاشتبهوما

اظهرهم،بينحيع!اللهورسوليفتونالصحابةكانوقد

305!لمج!.النميحياةفيحجةيكونلاقولهمإذ/قطعا؛لهمتقليدوهذا
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فيلن!هوطالفةمنهمفرقةصمن>فلولانفر:تعالىقالوقد

عليهمفأوجب)أصببماا(لعلهؤئحذروتلمجمرجعوإذاقؤ!ضولينذل!الدين

للعلماء.منهمتقليدوهذا،إليهمرجعواإذابهأنذروهمماقبول

:فقال،والإخوةالجدعنسئلأنه،الزبيرابنعنوصح

الأرضأهلمنمتخذأكنت"لو:!واللهرسولقالالذيأما

أبا.انزلهفإنهخليلا"،لاتخذتهخليلا

له.تقليدهفيظاهروهذا

له.تقليدوذلكالشاهد،شهادةبقبولسبحانهاللهأمروقد

والقاسم،،والخارص،القائفقولبقبولالشريعةوجاءت

الصيد،جزاءفيبالمثلوالحاكمينوغيرها،للمتلفاتوالمقوم

محض.تقليدوذلك

والمعرفوالرسولالمترجمقولقبولعلىالامةوأجمت

محضتقليدوذلكبواحد،الاكتفاءجوازفياختلفواوإن،والمعدل

لهؤلاء.

وغيرها،والاطعمةوالثياباللحمانشراءجوازعلىوأجمعوا

أربابها.بتقليداكتفاء،وتحريمهاخلهاأسبابعنسؤالغيرمن

فصلاء،علماءيكونواوأنالاجتهاد،كلهمالناسكلفولو

الناسوكانوالمتاجر،الصنائعوتعطلتالعباد،مصالحلضاعت

مجتهدين.علماءكلهم

وقوعه.منمنعقدوالقدرشرعا،إليهسبيللامماوهذا

إليهيهديناللاتيللنساءالزوجتقليدعلىالناسأجمعوقد

زوجته.هيكونهافيلهنتقليداوطئهاوجواز،زوجته
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405الائمةتقليدوعلى،القبلةفييقلدالاعمىأنعلىجمعوا/و

تقليدوعلىالاقتداء،بهيصحوما،الفاتحةوقراءة،الطهارةفي

وطؤهاللزوجفيباجانقطعقدحيضهاأنذميةوكانتمسلمةالزوجة

بالتقليد.

عدتها.انقضاءفيلهابالتقليدتزويجهاللوليويباج

،الصلواتأوقاتدخولفيللمؤذنينالناستقليدجوازوعلى

بالدليل.ذلكومعرفةالاجتهادعليهميجبولا

رضعتوأرضعتك:الحارثبنلعقبةالسوداءالامةقالتوقد

ذلك.منبهأخبرتهقيماوتقليدها،بفراقها!يمفأمره،امرأتك

:غياثبنحفصفقالالتقليد،بجوازالائمةصرحوقد

اختلفقدالذيالعمليعملالرجليترإذا:يقولسفيانسمعت

تنهه.فلاتحريمهترىنتوفيه

منه،أعلمهومنتقليدللعالميجوز:الحسنبنمحمدوقال

مثله.هومنتقليدلهيجوزولا

تقليداقلتهبعير،الضبعفي:فقالبالتقليدالشافعيصرحوقد

لعمر.

تقليداقلته:العيوبمنبالبراءةالحيوانبيعمسألةفيوقال

لعتمان.

وإنما:قالثم.يقاسمهمإنه:الإخوةمعالجدمسألةفيوقال

الفرائض.كثرقبلناوعنهزيد،بقولقلت

لعطاء.تقليداقلته:الجديدكتابهمنآخرموضعفيقال
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فيهامعهليسالابار،مسائلفيقالاللهرحمهحنيفةأبووهذا

فيها.التابعينم!تقدمهمنتقليدإلا

موطئهفيويصرح،المدينةأهلعملعنيخرجلامالكوهذا

ببلدنا.العلمأهلعليهالذيوهوهذا،علىالعملأدركبأنه

يفعله.بهأقتديأحدارأيتما:موضعغيرفيويقول/

.لطالكلامهمنذلكجمعناولو

رأينامنخيرلنارأيهم:الصحابة!يالشالمحعيقالوقد

لأنفسنا.

منخيرلنامعهوالأئمةالشافعيرأيأنونصدقنقولونحن

لانفسنا.راينا

للأستاذينالمتعلمينتقليدالعبادفطرفيسبحانهاللهجعلوقد

بهذا.إلاالخلقمصالحتقومولا،والمعلمين

وصناعة.علمكلفيعاموذلك

بينفاوتكما،الأذهانقوىبينسبحانهاللهفاوتوقد

جميععلىيفرضانورحمتهوعدلهحكمتهفييحسنفلا،الابدان

مسائلجميعفي،معارضهعنوالجواب،بدليلهالحقمعرفةخلقه

وجليلها.دقيقهاالدين

بلعلماء،كونهمفيالخلائقأقداملتساوتكذلككانولو

مؤتماللعالممتبعاوهذامتعلما،وهذاعالماهذاتعالىسبحانهجعل

.المتبوعمعوالتابعالإماممعالمأمومبمنزلةبه

بهمؤتماللعالممتبعايكونأنالجاهلعلىتعالىاللهحرموأين

بنزوله؟وينزلبسيرهيسيرلهمقلدا



953محمدسورة

نازلةوقتكلوالنوازلالحوادثأنسبحانهاللهعلموقد

نازلةحكميأخذأن،عينفرضمنهمكلعلىفرضفهل،بالخلق

ولوازمها؟بشروطهاالشرعيةالادلةمن

مشروعا؟كونهعنفضلااحد،إمكانفيذلكوهل

الحديثوكانالبلاد،فتحوا!ي!اللهرسولاصحابوهؤلاء

تطلبأنعليك:لهيقولونولافيفتونه،يسألهمبالإسلامالعهد

منهمأحدعنذلكيعرفولا.بالدليلالفتوىهذهفيالحقمعرفة

البتة.

605منفهوالوجود؟ولوازمالتكليفلوازممنإلاالتقليد/وهل

فيماوذلكبد،ولاإليهمضطرونلهوالمنكرون،والقدرالشرعلوازم

وغيرها.الاحكاممنبيانهتقدم

فأنتذكرتهاأثريةحجةكل:إبطالهعلىاحتجلمنونقول

فليس،صدقهمعلىقطعيدليليقملمإذورواتها،لحملتهامقلد

.الراويتقليدإلابيدك

العاميبيدليسوكذلكالشاهد،تقليدإلاالحاكمبيدوليس

العالم.تقليدإلا

تقليدمنومنعناوالشاهدالراويتقليدلكسوغالذيفما

سمعه،مابقلبهعقلوهذا،رواهمابأذنهسمعوهذا،العالم

تأديةهذاعلىوفرض.معقولههذاوأدى،مسموعههذافأدى

القبولمنزلتهمايبلغلممنوعلى،عقلهماتأديةهذاوعلى،سمعهما

منهما؟

المقلدوقوعخشيةمنعتموهأنتمالتقليد:منللمانعينيقالثم
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النظرعليهأوجبتمثم،فتواهفيمخطئامقلدهيكونبأنالخطأ،في

الحق.طلبفيوالاستدلال

فيصوابهمنأقربللعالمتقليدهفيصوابهأنريثولا

لنفسه.هواجتهاده

705

عالماقلدإذافإنهبها،لهخبرةلاسلعةشراءأرادكمنوهذا

غرضهوحصولصوابهكانناصحا،أمينابها،خبيرأ،السلعةبتلك

اهـ..العقلاءبينعليهمتفقوهذا،!نفسهاجتهادهمنأقرب

القيمابنذكرهوقد،المقلدونبهيحتجماغايةهو/هذا

وجها.وثمانينواحدمنبطلانهوبين،الموقعينإعلامفياللهرحمه

تكفيالطويلكلامهمنمختصرةجملااللهشاءإنهناوسنذكر

وإقناعا.إيضاحااللهشاءإنالمسألةوتزيد،المنصف

ذكرناهاالتيالمقلدينحجحذكرهبعدالموقعينإعلامفيقال

الحجة:أصحابقال:نصهماآنفا

شهادةمعأنفسهمعلىالشاهدين،المقلدينمعاشرلكمعجبا

أهله.زمرةفيمعدودينولا،اهلهمنليسوابانهمالعلمأهل

وماللمقلدفما،دليلكمبنفس،مذهبكمأيطلتمكيف

؟المستدلمنصبمنالمقلدممصبوأين؟للاستدلال

صاحبمامناستعرتموهاثياباإلاالادلةمنذكرتمماوهل

بمامتشبعينذلكفيوكنتم،الناسبينبهافتجملتمالحجة

تؤتوه،لمأنكمأنفسكمعلىشهدتمبماالعلممنناطقين،تعطوهلم

غصبتموه.أهلهمنلستمومنصب،لبستموهزورثوبوذلك

وبرهان،إليهقادكملدليلالتقليدإلىصرتمهلفأخبرونا،
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التقليدعنبهوكنتم،منزلأقربالاستدلالمنبهفنزلتم،عليهدلكم

دليل؟غيرمنوتخمينااتفاقأسبيلهسلكتمأم،بمعزل

كانوأيهما،سبيلالقسمينهذينأحدعنخروجكمإلىوليس

.لازممنهالحجةمذهبإلىوالرجوع،حاكمالتقليدمذهببفسادفهو

هذهأهلمنلسنا:قلتم،الحجةبلسانخاطبناكمإنونحن

805منقمتوهلمافلامعنىالتقليد،بحكمخاطبناكم/وإن،السبيل

الدليل.

تدعي،الأمممنأمةوكل،الطوائفمنطائفةكلأنوالعجب

ادعوهولو،ذلكيدعونلافانهمالتقليد،فرقةحاشا،حقعلىأنها

تلكيعتقدوالمبأنهمأنفسهمعلىشاهدونفإنهم،مبطلينلكانوا

محضسبيلهموإنما،عليهادلهموبرهانإليها،قادهملدليلالأقوال

التقليد.

العاطل.منالحاليولا،الباطلمنالحقيعرفلاوالمقلد

فعصوهمتقليدهمعننهوهمائمتهمانهذامنواعجب

أصلفيبخلافهمدانواوقد،مذاهبهمعلىنحن:وقالوا،وخالفوهم

عليه.بنواالذيالمذهب

ظهرإذاوأوصوهمالتقليد،عنونهواالحجةعلىبنوافإنهم

وقالوا:،كلهذلكفيفخالفوهم،ويتبعوهأقوالهميتركواأنالدليل

سبيلهم،سلكمنإلااتباعهموما،امانيهمتلك،اتباعهممننحن

وفروعهم.أصولهمفياثارهمواقتفى

التقليدببطلانكتبهممصرحونانهمهذامنواعجب

الله.دينفيبهالقوليحللاوانه،وتحريمه
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يصحلممعينبمدهبيحكمأنالحاكمعلىالإماماشترطولو

.الشرطوألطلالتوليةصححمنومنهم،توليتهولاشرطه

باتفاقصحتهيعلملابماالإفتاءعليهيحرمالممتيوكذلك

.الناس

مسدودةذلكطريقإذ،وفسادهالقولبصحةلهعلملاوالمقلد

عليهء

قوله،يفارقلالمتبوعهمقلدأنهنفسهمنيعرفضهم5كلثم

منقولأو،صاحبقولأوسنةأوكتابمنخالفهما/كللهويترك905

.نطيرهاومتبوعهمناعلمهو

العجب.أعجبمنوهذا

الصحابة،عصرفييكنلمأنه،بالضرورةنعلمفاناوأيضا

منهايسقطفلم،اقوالهجميعفييقلدهمنهمرجلااتخذواحدرجل

شيئا.منهايأخذفلم،غيرهاقوالواسقطشيئا،

تابعيولا،التابعينعصرفييكنلمهداان،بالضرورةونعلم

التابعين.

في،الوخيمةسبيلهمسلكواحد،برجلالمقلدونفليكذبنا

ع!ياله.اللهرسوللسانعلىالفضيلةالقرون

علىالمذمومالرابعالقرنفيالبدعةهذهحدثتوإنما

ع!ياله.لسانه

الفروجبهيبيحون،قالوهماجميعفيلمتبوعهمفالمقلدون

خطأ،امصواباذلكيدرونولاويحرمونها،،والاموالوالدماء

قالمنفيهيعلمشديدموقفالدهيديبينولهم،عظيمخطرعلى
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منهالغرضاهـمحلشيء.علىيكنلمنهيعلملامااللهعلى

بلفظه.

العمليجوزلاإنه:تقولونالمقلدونأيهافأنتمحالكلوعلى

الاستدلاللأننكسبهمسوغتمفلم،المجتهدينلخصوصإلابالوحي

وآيةآغبم(<،"القلمونلاكنت!نالذكواقل>فشلوا.بايةالتقليدعلى

لاية؟امهوطالمحفةمنهمفرقةصنفرمنفلولا>

لغيريجوزلابالوحيالاستدلالبأنقولكمعنرجعتمهل

،بالقرآناستدلالكممنمحرمأنهتعتقدونماارتكبتمأوالمجتهد،

الاجتهاد؟رتبةعنبعدكمشدةمع

051الذيالتقليدعلىبهاستدللتممالجميعإجماليردهذا/وفي

عليه.انتم

زعمكم،فيبهااستدللتمالتيالاياتهذهأليست:يقالثم

منبهاالعملأنوأمثالهالصاويلكمسنالتي،الكتابظواهرمن

الكفر؟أصول

منليسبهالعمليكونالقرآنظواهرمنشيئايستثنلمفإنه

الكفر.أصولى

لانفسكموسوغتمالكفر،اصولمنهوشيءعلىتجرأتمفلم

للمجتهدين؟إلاعندكميجوزلاأنهمع،بالقرآنالاستدلال

ادلهشاءإنبإيجازتفصيلا،المقلديناستدلالردوسنذكر

تعالى.

(ا(.)إلقلمونلاكنت!نكرآاقل>لمحتئلوا:بايةاستدلالهماما

محله.غيرفياستدلالفهو
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همالذيالأعمىالتقليدمنالنوعهذاعلىتدللاالايةفان

سواها.ماجميععوتركواحدرجلأقوالجميبعالتزاممن،عليه

يعلمونالذينالوحيأهلالذكربأهلالمرادأنشكولا

والسنة.الكتابكعلماءاللهعندمنجاءما

الذكرذلكبمقتضىليفتوهمالذكر،أهليسألواأنأمروافقد

الوحي.هوالذي

اتباعابهعملهكان،لهوبمن،بهوأعلم،الوحيعنسأل!ومن

صحته.فينزاعلاالوحيواتباعتقليدا،لاللوحي

تدللافهي،الجملةفيتقليدنوععلىتدلالايةكانتوإن

وهو،المسلمينبينفيهلاخلافأنهقدمناالذيالتقليدعلىإلا

افتاهبماوعملهالعلماء،منعالماالنازلةبهتتزل!الذيالعاميتقليد

لجميبعتركهولا،العالمذلكيقولهمالجميبعمنهالتزامغيرمن،به

.غيرهيقولهما

شجةأصابتهالذيالرجلفيالواردبالحديثاستدلالهموأما/

فيرخصةلهيعلمونهل:أصحابهلمحسأل،احتلمثم،رأسهفي

فاغتسلالماء،علىقادروأنترخصةلكنرىمافقالوا:؟التيمم

ذإسالواالا،اللهقتلهم"قتلوه:فقال!ذلك!جوالنبيفبلغ،فمات

".السؤال!العيشفاءفإنمايعلموا؟لم

علىأيضاحجةوهو،محلهغيرفيأيضااستدلالفهو

لهم.لاالمقلدين

نصه:ماذلكوجهبيانفيالموقعينإعلامفيقال

بالسؤال!،الشجةكصاحب،المستفتينأرشدإنما!جوالنبيإن
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افتواحينعليهمفدعا"،اللهقتلهم"قتلوه:فقال،وسنتهحكمهعن

بغيرعلم.

.الناسباتفاقعلماليسفإنهبالتقليد،الإفتاءتحريمهذاوفي

احدوذلك،حرامفهو،فاعلهعلى!ك!يواللهرسولدعافإنما

التحريم.ادلة

عليهم.الحججاكبرمنهوالمقلدونبهاحتجلمحما

لأهلمستأجرهبامراةزنىالذيالعسيفابيسؤالوكذلك

العلم.

علىاقرهالزانيالبكرفي!واللهرسولبسنةاخبروهلمافإنه

ومذاهبهم.رايهمعنسؤالهميكنفلم،ينكرهولم،ذلك

اللهمنلأستحييإني:الكلالةفيقالعمربأناستدلالهمواما

ايضا.فيهلهمحجةفلا.لهمنهتقليدذلكوانبكر،ابااخالف/ان

يذكر.انمناشهرعنهمااللهرضيبكرلابيعمروخلاف

وخالفهبكر،ابوفسباهم،الردةاهلسبيفيخالفهكما

ولدتلمنإلااهلهنإلىحرائرردهنانإلىخلافهوبلغعمر،

ماالحنفيةخولةجملتهنومن،حكمهونقض،منهنلسيدها

علي.محمدبن

عمر.ووقفهابكرابولمحقسمها،العنوةارضفيوخالفه

وراى،التسويةبكرابوفراىالعطاء،فيالمفاضلةفيوخالفه

المفاضلة.عمر

علىعمربكرابوفاستخلف،الاستخلاففيوخالفه

512
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لفعلإيثاراأحدا،عمرعليهميستخلفولم،المسلمين

عنهم.اللهرضيبكرابيفعلعلىع!ي!اللهرسول

الذيبكرأبيخلافأنمع،والاخوةالجدفيوخالفه

وإن،اللهفمنصوابايكنإن:قولهفيخلافههوعمرمنهاستحتى

الولددونماهوبريء،منهوالله،الشيطانومنفمنيخطأيكن

الخطأبجوازاعترافهفيبكرأبيمخالفةمنعمرفاستحيىوالوالد،

الخطأ.عليهمأموناصواباكلهكلامهليسنهو،عليه

موتهعندأقرعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنذلكعلىويدل

فيقالهيفهمها.لمأنهاعترفوقدبشيء،الكلالةفييقضلمأنه

الموقعين.إعلام

عمرباستحياء،تقليدهمعلىالمقلديناستدلالالعجبومن

بكرأبيمخالفةمنيستحيوالمأنهممعبكر،أبيمخالفةمن

ذلككانإذا،والسنةالكتاب/ومخالفة،الصحابةوجميعوعمر،

أوضحهوكما،عادتهممنمعلومهوكما،إمامهممذهبيوافقلا

اكتلشائ:ولانقولن>:تعالىقولهعلىقدمناالذيالكلامفيالصاوي

.(إدله!مااقلاكااغدألكذفاص

فهوالاربعةالمذاهبعنحرحمنإن:قالأنههناكقدمنافقد

وربما،والايةالصحيحوالحديث،الصحابةوافقولو،مضلضال

أصولمنوالسنةالكتاببطواهرالاخذلانالكفر؛إلىذلكأداه

الكفر!

مخالفةمنعمرباستحياءيستدلكيف،ودينهمذهبههذافمن

بكر؟ابي
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منأحدقولأو،الوحينصوصمنبنصيستدلكيفبل

؟!اللهرسولاصحاب

قوله:فيبهبالاقتداءالنبيامرراشد،خليفةبكراباانمع

"بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنة،بسنتي"عليكم

الحديث.

بغيرهم.كالاقتداءبالخلفاءالاقتداءفليس

اللهرضيبكرلابيعمربقولتقليدهمعلىاستدلالهمواما

تبع.لرأيكرأينا:عنهما

معبكر،لأبيعمرمخالفةمنقريبا،قدمناماردهفيفيكفي

بعضربكرأبيعلىفيهارد،تبعلرأيكرأينا:فيهالهقالالتيالقصة

قاله.ما

اللهرضيبكرأبيعلىردهفيعمرقالماالصحابةوأيد

عنهما.

514حينوغطفادنأسدمنبزاخةوفدفيالمذكورالحديثلان/

الحرببينبكرأبوفخيرهم،الصلحيسألونهبكرأبيعلىقدموا

المخزية.والسلمالمجلية

المخزية؟فماعرفناها،قدالمجليةهذه:فقالوا

وتردونلكمأصبناماونغنم،والكراعالحلقةمنكمتنزع:قال

كلامه.اخرإلى.قتلانالناوتدونمنا،أصبتممالنا

سنشيرراياراليظقد.فقالالخطاببنعمرفقام:وفيه

مافنعمالمخزيةوالسلمالمجليةالحربمنذكرتمااما،عليك
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صبتمماوتردون،منكمأصبنامانغنمأنمنذكرتوما،ذكرت

قتلاكموتكونقتلاناتدونانمنذكرتماواما،ذكرتمافنعممنا،

أجورها،اللهأمرماعلىفقتلتقاتلتقدقتلانافانالنار،في

.دياتلهاليس،اللهعلى

عنه.اللهرضيعمرقالماعلىالقومفتتابح

لرايناورايناالفاظها:بعضفيالتيهي،الثابتةالقصةفهذه

تبع.لرايك

اللهرضيبكرابافيهايقلدلمعنهاللهرضيعمرترىوانت

فيه:لهقال،صوابانهلهظهرفانما؛صوابهيعتقدفيماإلا،عنه

.ذكرتمانعم

قولوهوبكر،ابيعلىردهبصوابليسأنهلهظهروما

اللهسبيلفيالشهيدانيعتقدعمرلانالشهداء؛دياتبدفعبكرابي

أ!سهصالمومينمفاشترى/لله>!إنيقولاللهلأن؛لهديةلا515

وغداو!نلوتفيقنلوناللهسبيلفييقعلوتلجنهلهواباتوأفولهم

أددهمف-سهدأودفومنانوالقتىلانجيلوالتؤرسةفيحقالخه

.نجإ<)6ألظيوألفؤزهولثوذبوربايعغائذىببيعكمفأشتتشرو

عنيعدلونلاعنهماللهرضيالصحابةانلكيوضحوذلك

احد.قولإلىوالسنةالكتاب

،السقوطظاهرفهولعمرمسعودابنبتقليداحتجاجهموأما

العلماءبعضموافقةقبيلمنفهوالمسائلبعضفيعمروافقولو

لبعض.بعضهملتقليدلارايهملاتفاق،لبعض

كثيزةمسائلفيعنهمااللهرضيعمرمسعودابنخالفوقد
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تعتقإنها:فيهايقولمسعودابنلأنالولد؟امفيلهكمخالفتهجدأ،

ولدها.نصيبمن

مات،انإلىركوعهفييطبقكانمسعودابنانذلكومن

ركبتيه.علىيديهيضعكانوعمر

إنه:يقولوعمر،يمينهي:الحرامفييقولمسعودابنوكان

.واحدةطلقة

يتوبهماوعمرالزانيين،بينالنكاجيحرممسعودابنوكان

الآخر.احد!ماوينكح

ذلك.عدميرىوعمرطلاقها،الامةبيعيرىمسعودابنوكان

معلومة.كثيرهذاوامثال

وإنه،اللهبكتابالصحابةاعلمإنه:يقولمسعودابنانمع

إليه.لرحلبهمنهاعلمأحدايعلمكانلو

الصحابة.مناحدعليهينكرولم

إمعة.تكنولامتعلماوعالماكن:قولهعنهقدمناوقد/

المحتجينالمقلدينانمعالتقليد،اهلمنمسعودابنفليس

ولاعمر،ولامسعود،ابنيقلدونلا،!عمرمسعودابنبتقليد

.!اللهرسولاصحابمنغيرهما

كلهذلكعلىيفضلونوإنما،رسولهولااللهبقولياخذونولا

الله.رحمهمالمذاهباصحابالأئمةاحدتقليد

لقولقولهيدعكاناللهعبدبانالتقليدعلىاستدلالهمواما

لقولقولهيدعوزيد،عليلقولقولهيدعكانموسىوابوعمر،

ايضا.السقوططاهرفهو،كعببنأبي

516
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عنهماللهرضيالمذكورينالصحابةأنالمعلوممنلأنه

فيه.شكلاوهذااحد،لقول!اللهرسولسنةيدعونلا

السنة.لهظهرتإذاعمر،قوليدععمرابنوكان

منحجارةعليكمتنزلأنيوشك:يقولعباسابنوكان

وعمر.بكرأبوقال:وتقولولى،!يالهاللهرسولقال:أقول،السماء

صلىعنهاللهرضيمعاذابأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

سلامبعدفاتهماقضىثمأولا،الإماممعأدركمافصلىمسبوقا

الإماممعيدخلونثمأولافاتهممايصلونذلكقبلوكانوا،الإمام

سنة،لكمسنقدمعاذا"إن:ذلكفيقال!والنبيوأن،الباقيفي

إلاسنةيكنلمذلكلأنأيضا؛السقوطظاهرفهوفافعلوا("،فكذلك

يخفى.لاكما!واللهرسولبأمر

!يالهاللهورسول،كانمنكائناأحدقولفيقطعاحجة/فلا517

.وتقريرهوفعله!الهبقولهالعبرةوانما،موجود

الدين.منبالضرورةمعلوموهذا

ءامنولذين>يايها:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما

.(منكللامراوأولىالرسولوأطيعوأاللهسأطيعو

المأمورطاعتهموأنالعلماء،الامربأوليالمرادإن:قائلين

أيضا.السقوطظاهرفهو،تقليدهمهيالايةفيبها

سنة،اوكتاباخالففيماإجماعاالامراوليطاعةيجوزلالأنه

الصحيحةالاحاديثبهجاءتكماالمعروففيإلالهمطاعةولا

!ي!هعنه
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معصيةفيلمخلوقطاعةلاانهفيالمسلمينبيننزاعولا

الخالق.

الامر:بأوليالمرادانالكريمةالايةمعنىفيوالتحقيق

والعلماء.الأمراءيشملما

،منفذونوالامراء،رسولهوعناللهعنمبلغونالعلماءلان

فيه.اللهاذنفيماإلامنهماحدطاعةتجوزولا

امرين:احدمنيخلولاالأمراولوبهمرمالان

وطاعة،نزاعغيرمنولرسولهللهطاعةيكوناناحدهما:

ورسوله.اللهطاعةمنهدامثلفيالأمراولي

ورسولهاللهطاعةمنهوهلنزاعفيهيحصلان:والثاني

.لا؟او

التقليدولاالامرلأوليالعمياءالطاعةتجوزلاالحالةهذهوفي

الاية.نفسفيبذلكتعالىاللهصرحكماالأعمى

518!(مننمالأئىوأولىالرشولوأطيعواللهسأطيعو>:قاللماتعالىلأنه/

بادئهتومنونكننمنوالرسمولاللهإلىفردوهشئءٍفىشزئخمفان>:بقولهذلكاتبع

.أ(ا؟إدتأوللاوأحسنخيرل!لكذلاخراليؤموا

ورسوله.اللهإلىنزاعكلردفيصريحةفالاية

الردهو!يالهرسولهإلىوالرد،كتابهإلىالردهواللهإلىوالرد

.!وفاتهبعدسنتهإلىوالرد،حياتهفيإليه

ق>!تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةممطسورةفيقدمناوقد

أنهعلىالدالةالصحيحةالاحاديثبعض<جدنهالأرض!فىجاعل
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!ي!النبيأنعمرابنكحديث،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا

يؤمرلمما،وكرهأحبفيماالمسلمالمرءعلىوالطاعة"السمع:قال

".طاعةولاسمعفلابمعصيةامرفان،بمعصية

السريةفيقالأنه!النبيعنعنهاللهرضيعليوحديث

منهاخرجوامادخلوها"لو:النارفييدخلواأنأميرهمأمرهمالذين

".المعروففيالطاعةإنما،أبدا

.معروف(فىولاسد>:العزيزالكتابوفي

الايةفيبهاالمأموررسولهوطاعةاللهطاعةأنيخفىولا

ورسوله.اللهونهيورسولهاللهأمربمعرفةإلاوجودهايتحققلا

اللهأمريعلمونلابأنهمأنفسهمعلىمقرونوالمقلدون

نهيه.ولارسولهامرولا،نهيهولا

معكذا،قالقلدوهالذيالإمامأنهوعلمهيدعونماوغاية

اكثرهمبل،صوابهووماخطأماهوبينالتمييزعنعجزهم

علىقاسوهممابعدهأتباعهلحقهما/وبينالإمامقولبينيميزونلا951

مذهبه.اصول

فيالنظرمنعليهكانوامااقتفاءهيالعلماءطاعةأنشكولا

كائنارأيكلوعلىقولكلعلىوتقديمهارسولهوسنةاللهكتاب

.كانما

فهو،لاقوالهموالسنةالكتابوتركالأعمىالتقليدقلدهمفمن

نإسيأتيوكما،تقدمكماطاعتهمعنالمتباعدلهمالطحخالف

شاءالله.

لسفوت>و:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما
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ورصمواعنهتماللهركأبإخسزأتبعوهملذينوالألضاروالمفجرينامنلأولونآ

فمقلدهم،بإحساناتباعهمجملةمنتقليدهمإن:قائلين<،عنه

أيضا.السقوطظاهرفهو،الايةبنصعنهاللهرضيممن

كانوامامثلعلىسارواالذينهمبإحساناتبعوهمالذينلان

.!رسولهوسنةاللهبكتابالعملمنعليه

لقوله.والسنةالكتابويتركرجلايقلدمتهمأحديكنفلم

همبل،البتةاتبعهمممنليسواالاعمىالتقليدفالمقلدون

لمالكالناسفأتبع.اتباعهمعنوأبعدهم،لهممخالفةالناسأعظم

والسنة،الكتابعلىأقوالهيعرضونممن،ونظراؤهوهبابنمثلا

.غيرهدونوافقهمامامنهافيأخذون

مخالفتهماكثرةمعومحمديوسفأبوحنيفةلابيالناسوأتبع

سنة.أوكتابمنالدليللأجل،له

داودوأبوومسلمالبخاريلهحنبلبنأحمدأصحابوأتبع

وهكذا.،غيرهوقولقولهعلىالدليللتقديمهموالاثرم

كالنجوم"أصحابيبحديث:تقليدهمعلىاستدلالهموأما

أيضا.السقوطظاهرفهو"اهتديتماقتديتمبأيهم

052حديثفهو!ي!،النبيعنيصحلاالحديثأناولا/اعلم

قائم.شيءفيهاليسطرقهفجميع،بهالاحتجاجيصجلاضعيف

الموقعين:إعلامفيقال

عنسفيانأبيعنالأعمشطريقمنالحديثهذاروي

حمزةطريقومنعمر،ابنعنالمسيببنسعيدحديثومنجابر،

منها.شيءيثبتولاعمر،ابنعننافععنالجزري
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سعيد،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا:البرعبدابنقال

الصموتأيوببنمحمدثناحدثهممفرحبناللهعبدأباأن

"أصحابي؟ك!والنبيعنيروىماوأما:البزارلناقال:قال

عنيصحلاالكلامفهذا("اهتديتماقتديتمبايهمكالنجوم

اهـمنه..!ي!النبي

العلم.أهلعندمعروفالمذكورالحديثوضعف

الصحابة،تقليديمنعونبهالمحتجينالمقلدينأنمع

.النجومبتلكالاهتداءويحرمون

الحديثعليهدلمانفستركوالأنهم؛عجيبتناقضوهو

تقديمهموهو،الحديثلهيتعرضلمماعلىبالحديثواستدلوا

الصحابةعلىقياسهمأنمع،الصحابةتقليدعلىأئمتهمتقليد

.الفارقلعظم،يصحلا

منمسعودابنعنذكروابمااستدلالهمسقوطتعلمذكرناوبما

أصحابأولئكماتقدبمنفليستنمنكممستناكان"من:قوله

محمد".

نقسكتم(بألبروتنسؤنلئاس!أتأ!يون>:يقولوعلاجلوالله

الاية.

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكمع!ي!:بقولهاستدلالهم/واما521

".بعديمنالمهديينالراشدين

فهووعمر"بكرأبيبعديمنباللذين"اقتدواك!يو:وقوله

لهمهلاعليهمحجة

ك!واللهرسولعليهاحثالتيالراشدينالخلفاءسنةلأن
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رجلقولالتزامولا،اعمىتقليدالبتةفيهاليس،بسنتهمقرونة

لعشه.

علىوتقديمها!ورسولهوسنةاللهكتاباتباعهيسنتهمبل

شيء.كل

العملعلىحرصاواشدهملمج!اللهلرسولالتاساتبعهملأنهم

به.جاءبما

ويستدلعرسولهوسنةاللهكتابعلىالرجال!اراءيقدمفالذي

الحديث،"الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكمبحديثماذلكعلى

.ترىكماهو

إلىمدونةمعروفةكلهاوافعالهمعنهماللهرضيالخلفاءواقوال

واحد.رجلقولعلىجمودولااعمىتقليدفيهاليس،الان

لأصحابهومشاورة،لمج!ي!رسولهوسنةاللهبكتابعملهيوإنما

نصوصمنمنصوصايكنلمماواستنباط،النوازلمننزلفيما

اللهلرضىواقربهاواتقنها،الوجوهاحسنعلىوالسنةالكتاب

طاعته.فيوالاحتياط

كانولوإليهرجعوا!اللهرسولعنشيءبلغهمإذاوكانوا

لرايهم.مخالفا

بنالمغيرةقولإلىعنهاللهرضيالصديقبكرابورجعفقد

.السدسللجدةفرض!النبيانمسلمةبنومحمد/شعبة

جاءته:لمالهاقال!وقدلها،ميراثلاانهايرىبكرابووكان

سنةفيشيئالكأعلمولا،اللهكتابفيشيئالكأرى"لا

!يو".اللهرسول

522



لبياناءاضوا556

523

ع!يالهالنبيانالجنينديةفيالمذكورينقولإلىعمررجعوقد

.ولبدةأوعبدغرةفيهاجعل

ناعوفبنالرحمنعبدحديثإلىأيضاعمرورجع

هجر.مجوسمنالجزيةاخذ!يالهالنبي

!يالهالن!بيانسفيانبنالضحاكقولإلىايضاعمرورجع

زوجها.ديةمنالضبابياشيمامراةيورثانإليهكتب

اختمالكبنتفريعةحديثإلىعفانبنعثمانورجع

توفيالذيالبيتفيبالسكنىامرها!والنبيانالخدريسعيدابي

عدتهاهتنقضيحتىفيهوهيزوجهاعنها

حتىعنهاللمتوفىالسكنىبوجوبيفتيذلكبعدعثمانوكان

عدتها.تنقضي

سنةلانواضحبيانذلكوفي،تحصىانمناكثرهذاوامثال

كلعلىسنتهوتقديم،!يالهاللهلرسولالمتابعةهيالراشدينالخلفاء

متبعبنلنكون،يعملونماكانوابمثلنعملانجميعافعليناشيء،

وسنتهم.!يالهاللهرسوللسنة

وسنةاللهكتابوعن،سنتهمعنالمعرضالمقلداما

الشافعيأومالكاوحنيفةابيتقليدذلكعلىمفضلا،!يالهرسوله

"عليكمبحديثيستدلانلهيحقكان/فما،اللهرحمهماحمداو

بمقتضىمقرلانه؛الحديث."..الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

وسنةبسنتي"علبكمبحديثالعملعنالناسابعدبانه،تقليده

الحديث."...الراشدينالخلفاء

فيبمااقضان:شريحإلىكتبعمربان،استدلالهموأما
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!ي!،اللهرسولسنةفيفبمااللهكتابفييكنلمفإن،اللهكتاب

حجةفهو،الصالحونبهقضىفبما،اللهرسولسنةفييكنلمفإن

!ك!ي!،رسولهسنةثم،اللهكتابتقديمفيهلان؛لهملاأيضاعليهم

أصحابوخيرهم،الصالحونبهفضىبماالعملثم

ص!.اللهرسول

العلم،أهلعليهمنكرلماهذا،يمتثلونالمقلدونكانولو

رسوله،وسنةاللهبكتابالعمليمنعونبهذاالمحتجينالمقلدينولكن

قولعلىالجمودويوجبون،!يالهاللهرسولاصحاببفتاوىوالعمل

بمذهبه.والتزمواقلدوهالذيالإمام

هذهمنبشيءيستدلأنلهيحقفلا،حالههذهكانتومن

الادلة.

الأولادأمهاتبيعمنععنهاللهرضيعمربأناستدلالهموأما

الصحابة؛وتبعه،واحدةبكلمةالثلاثالطلاقوألزم،الصحابةفتبعه

أيضاهالسقوطظاهرفهو

لاتفاقهمهيإنمالبعضالصحابةبعضمتابعةأنفدمناوقد

اعمى.تقليدابعضامقلدبعضهملانلا،راوهفيما

يكفي.بماذلكإيضاجقدمناوقد/

وسائرعمر،تقليديمنعونبهذاالمحتجينالمقلدينأنمع

بهالعملأنيعتقدونبمايستدلونأنهمعجائبهمفمن،الصحابة

.ممنوع

خذ:احتلملمالعمرقالالعاصبنعمروبأناستدلالهموأما

524
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السقوطظاهرفهو.سنةصارتفعلتلو:فقال،ثوبكغيرثوبا

ايضا.

لاعلممنفيعتقدشيئايفعلأنخافالخطاببنعمرلان

المحذور.هذالاجلفعلهمنفامتنع،سنةلكونهفعلهإنماانهعنده

عنه.اللهرضيعمرتقليدمنعيرىالمقلدانمع

استبانما:قالانهوغيرهابيعنذكروهبمااستدلالهمواما

عليهمحجةفهو؛عالمهإلىفكلهعليكاشتبهومابه،فاعمللك

لهم.لاايضا

مناستبانماانفيصريح،بهفاعمللكاستبانما:قولهلأن

لقولعنهالعدوليجوزولابهالعمليجب،رسولهوسنةاللهكتاب

احد.

علىيستدلوندائمافهم،المقلدونعليهمانقيضوهذا

يناقضه.بمامذهبهم

يا،عالمهإلىفكله:بقولهكعببنابيمرادانوالأظهر

الله.إلىعلمهفكل

525

الله.:بعالمهومراده،المتشابهاشتبهبمافمراده

تشبهمافيتبعونزيغقلوبهمفيلذينفاما>:تعالىقولهإلىيشيرفهو

يقولونلعلمفيوالزسخونأدلهإلاتاويلا،ينلمومالاوي!وائتغآالقتنةائتغامسه

.ربنامد<عندمن-ئمبهءامنا

اشتبهماوكلوافقدربنا،عندمنكلبهامناقالوا:/فالذين

الله.وهوعالمهإلىعليهم
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فكلهأي،عالمهإلىفكله:بقولهابيمراديكونأنويحتمل

العلماء.منمنكبهاعلمهومنإلى

كلاممنالموقعينإعلامفيالقيمابنفهمهالذيهووهذا

ابي.

منلأن؛للمقلدينأيضافيهحجةفلاالاحتمالهذاوعلى

.أصابفقد،منهبهاعلمهومنإلىفوكلهالعلممنشيءعليهخفي

هوبل،رسولهوسنةاللهكتابعنالإعراضذلكمنيلزمولا

به-علؤ!و.للثليشمانقفولا>:تعالىلقوله،بالقرانعمل

يفتونكانواالصحابةبأنتقليدهمعلىاستدلالهموأما

ظاهرفهولهمتقليدذلكوان،اظهرهمبينموجودع!ي!اللهورسول

أيضا.السقوط

526

بينع!ي!االلهرسولوجودحالةفييفتونهمكانوامالانهم

يخفى.لاكماوالسنةالكتابمنعلمهمبماإلاأظهرهم

التيفتواه!ي!النبيعليهانكرفتواهفيوغلطمنهمافتىومن

بنالسنابلأبيعلىكإنكاره،عليهوردها،للحقمطابقةليست

بعدحملهاووضعتزوجهاماتلماالاسلميةلسبيعةقولهبعكك

.ليالوعشراشهراربعةبعدإلاعدتهاتنقضيلاإنها:بأيامذلك

تعالى:قولهبعمومبهأفتىماعلىالسنابلأبواستدلوقد

.(لتهووعمثراأربعةبأنفسهنيتربضخنأزوجاويذرونمنكميتوفؤنلذينوا>

تعالى:قولهعمومانمبينافتواهع!ي!النبيعليهردوقد

بقولهمخصص،الايةأزوجا!ويذرونمنكميتوفونلذين/>و

.(!هنيضقنأنأطهنلائهالاوأولت>:لىتعا
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لهيجدوالمبأنهمالشجةصاحبافتواالذينعلىع!ي!وكإنكاره

الماء.علىيقدروهورخصة

الله"قتلهم"قتلوه:فيهمقال!النبيوأن،قصتهقدمناوقد

الحديث.

تعالى:قولهمنفهموهلماقتواهمفياستندواأنهموالظاهر

كدغوإن>:قولهعنوغفلواطيبا<،صعيدافتيمموماتجدوفلخ>

.كثيرةهذاوأمثال،الايةمهخ(

فرفةصصفلولانفرمن>:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما

لعلهملئهمرجعوإذاقؤصهمولينذروالدينفيالنفقهوأطآ!ةمنهم

ذلكوان،انذارهمقبولأوجشماالآيةإن:قائلينأ!!ما(<ئحذرون

أيضا.السقوطظاهرقهو،لهمتقليد

وإنما،براييكونلاقؤصهم<>ولينذروقولهفيالإنذارلان

بأداةالوحيفيالإنذارتعالىحصروقد،خاصةبالوحييكون

.بالوخى<انذر-إنماقل>:قولهفي)إنما(هيالتيالحصر

عليهتقملمفمن،بالحجةإلايقوملاالإنذارنتعلموبه

يأتلمفمن،الحجةأقاممنالنذيرأنكماأنذر،قديكنلمالحجة

بنذير.فليسبحجة

قوله:فيالمذكورالإنذارهذاأنفيهشكلافمما

إ(إ2إألعلهؤئحذرون>:قولهفيمخالفتهمنوالتحذير<،ولينذرو>

الدين،فيتفقهممنبالوحيإنذارهووانمااجتهاد،ولابرأيليس

قبله:تعالىقولهعليهيدل/كما،الدينمنعلمهبماينذروصار527

يقؤصهم<>ولينذرو:قولهأنعلىيدلفهو<،الدترفيلنفقهو>

الدين.منقيهتفقهوابما
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!و.رسولهوسنةاللهكتابعلمإلاالدينفيالتفقهوليس

يوجبونالذينالتقليد،لطائفةالبتةفيهادليللاالايةأنفتبين

أقوالمنيؤخذولاشيء،أقوالهمنيردأنغيرمن،بعينهإمامتقليد

وافقفما،رسولهوسنةاللهلكتابعياراأقوالهوتجعلشيء،غيره

رد.منهمايوافقهالموماقبلمنهماأقواله

.جوازهوعدم،بطلانهفيشكلاالتقليدمنالنوعوهذا

استدلالأنمع،عليهالدلالةمنالبعدكلبعيدةالكريمةفالاية

بهالاستدلالأنيعتقدونبشيءاستدلالتقليدهمعلىبهاالمقلدين

.بقراناستدلاللانهباتا؛منعاممنوع

سيأتيكماالتقليد،منلاالاتباعمنفهوإنذارهمقبولوأما

الله.شاءإنإيضاحه

بكرلابيتقليدهعلىيدلماقالالزبيرابنبأناستدلالهموأما

ظاهرفهو،الإخوةيحجبالجدانفيعنه،اللهرضيالصديق

أيضا.السقوط

بعضابعضهمالصحابةبتقليداستدلالهمردفيمراراقدمناوقد

هنا.إعادتهعنفأغنى،يكفيما

نإ:قائلين،الحقوقفيالشاهدشهادةبقبولاستدلالهموأما

الفرقلظهور؛السقوطظاهرفهو،لهتقليدبهشهدفيماشهادتهقبول

بحيث،بعينهواحدرجلتقليدمنبه،عليهاستدلواماوبينبينه

528كتاباكانولوشيء،خالفهاممايؤخذولا/شيءاقوالهمنيتركلا

سنة.او
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وجهين:منوذلك

وسنةاللهبكتابأخذالشاهدبشهادةالعملأن:أحدهما

:ويقول(!عدلذوي>واشحهدوا:يقولاللهلان؛رسوله

ممنوامسأقانفرجلرجينيكونالمفإنلنبمرجامنشهيدينواشتشهدوا>

.الآياتمنذلكغيرالى(الشهدإمنترضون

.الاموالفيواليمينبالشاهدالقضاءع!ي!النبيعنصحوقد

صحيح.حديثوهو،"يمينهأو"شاهداك:الحديثوفي

رسوله،وسنةاللهبكتابالعملمنإذاالشاهدبشهادةفالأخذ

أعمى.تقليدابعبنهواحدلرجلالتقليدمنلا

حواسه،بإحدىأدركهعمايخبرإنماالشاهدأن:الثانيالوجه

فإن،الرأيبخلاف،أدركهلمنالقطعبهيحصلبالحاسةوالمدرك

.الرأيمنلهظهرمابصحةيقطعلاصاحبه

إلىالمستندالتواترخبربينالفرقعلىالعلماءأجمعولذا

عقل.إلىالمستندالتواترخبروبين،حس

إلىلاستنادهللقطعالمفيدالعلميوجبالاولأنعلىفأجمعوا

الحس.

فيالعلميفيدالتواترخبركانولو،لايوجبهالثانيوأن

الفلاسفةمنعليهتواترلأنه؛بهمقطوعاالعالمقدملكانالمعقولات

الله.إلايحصيهملاخلق

فيه.شكلاقطعيأمرالعالمحدوثأنمع

منهوالذي،العالمقدمعلىالفلاسفةمنتواتروافالذين
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952امرعلىعشرهمتواترلو،المحسوساتمنلا/المعقولات

فيه.اليقينيالعلملافادمحسوس

مخبرعدلفهوعدلا،وكان،محسوسعناخبرإنفالشاهد

عدلفإنهالمجتهد،بخلاف،الشكإليهيتطرقلاقطعابهقطععما

.ترىكماالامرينبينالفرقفوضوح،ظنهعمااخبر

والخارصالقائفقولبقبولتقليدهمعلىاستدلالهمواما

فيالأعمىوتقليدالصيد،جزاءفيبالمثلوالحاكمينوالمقوم

والمعرفين،والمترجمينالوقتفيالمؤذنينوتقليد،القبلة

ظاهركلهفهوطهرها؛فيالمراةوتقليدوالمجرحين،والمعدلين

ايضا.السقوط

كتابمندليلعليهقامماإلامنهيقبللاذلكجميعلأن

الأعمى.التقليدمنلاالشرعيبالدليلالعملمنبهفالمعمل،سنةاو

القائفعرفهبماوالإخبار،الشهادةقبيلمنكلهوذلك

الدين.فيالفتوىقبيلمنلا،آخرهإلىوالخارص

من!لمج!النبيبسرورالقائفقولقبولعلىالعلماءاستدلوقد

بعضهاالأقدام"هذه:وزيداسامةفيالمدلجيالأعوربنمجززقول

بعض".من

برقتولما،!ي!النبيافرهلما،يقبللاالقائفقولكانفلو

به.سروراوجههاسارير

!يم.اللهلرسولاتباعفهو،لذلكفقبوله

الخارص،قولقبولعلىالدالةالنبويةالأحاديثماقدمناوقد

سورةفي،ذلكمنعمنقولورد،الصحيحفيثابتبعضهاانوبينا
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بط*!.يوهـحصادحفهوءاتو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعام

المذكورين.قولقبولمنبالسنةثبتمامثالفهذا/

المثلفيالحكمينقولقبولذلكمنالقرانعليهدلماومثال

ماقنل>فجزآبرمثل:تعالىقولهفىعليهنصاللهلانالصيد؛جزاءفي

لاية.ا<ئانكمذواعدلىبه-!كلالنعممن

شرعيبدليلصحإنماقولهمقبولفانذكروا،منكلوهكذا

.إجماعأوسنةاوكتابمن،قبولهعلىيدل

والتقليد،محسوسعنإخبارذكرماجميععنالإخبارانمع

.مظنونمعقولعنإخبارعليهبهاستدلواالذي

تقليداذلكمنشيءفليسقريبا،قدمناهالأمرينبينوالفرق

حجة.بدوناعمى

اللحومشراءبجوازالمذكورالتقليدعلىاستدلالهموأما

اكتفاءخلها،أسبابعنسؤالغيرمنوغيرهاوالأطعمةوالثياب

أيضا.السقوطظاهرفهوأربابها؛بتقليد

حكمفيعمىبتقليدليسوالبائعالذابحبقولالاكتفاءلأن

فيماأنعلىدلتلأنها؛الشرعيةبالأدلةعملهووإنمالهما،ديني

والصحة،الجوازعلىمحمولوالسلعاللحوممنالمسلمينأسواق

ذلك.يخالفمايظهرحتى

رضيعائشةحديثمنع!ي!عنهصحما،ذلكعلىيدلومما

باللحمياتونناقوماإن،اللهرسوليا:قالواقوماإن:قالتعنهاالله

وكلوا،أنتمعليهسموا:فقاللا؟أمعليهاللهاسمأذكرندريلا

بالكفر.عهدحديثيوكانوا:قال
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البخاريرواه:الحديثساقأنبعدالمنتقىفيالمجدقال

تحملوالأفعالالتصرفاتأنعلىدليلوهو،ماجهوابنوالنسائي

اهـمنه..الفساددليليقومأنإلىوالسلامةالصحةحالعلى

531بالدليلعملبهفالعملهذا،علىالعلماءأجمع/وقد

يعلمحتىشيئامنهماحديشتريالاالناسكلفلواللهلان،الشرعي

نطامها.بهويختلالمعيشةبهتتعطلعظيمحرجفيلوقعواحليته

وماجعل>:تعالىقالكما،الحرجبرفعذلكتعالىاللهفأجاز

فاسد؛الاعمىالتقليدعلىبهفالاستدلال<،حرجمنالدينفىعديهؤ

التقليد.منوليس،والدليلبالحجةأخذلأنه

كلهمالناسكلفلواللهبأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

وتعطلتالعباد،مصالجضاعتعلماء،يكونواوأنالاجتهاد،

ظاهرفهووقدرا؛شرعاإليهسبيللامماوهذاوالمتاجر،الصنائع

أيضا.السقوط

لهمالمشهودالثلاثةالقرونأنسقوطهعلىالادلةأوضجومن

الاعمى،التقليدهذابعينهواحدرجلتقليدفيهميكنلمبالخير،

الشرعيمنعهمايرتكبواولم،ولاصنائعهممتاجرهمتتعطلولم

القدر.ولا

!لمج!.رسولهوسنةاللهكتابعلىشيئايقدمونلاكلهمكانوابل

ويفتونوالسنةبالكتابيعملونمجتهدونعلماءفيهموكان

بهما.

اللهكتابمنيتعلمون،العلمفيرتبتهمدونقومفيهموكان

متبعونوهم،انفسهمفيبهللعمليحتاجونمارسولهوسنة

.مقلدونلا
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وكانوا،التعلمعلىلهاقدرةلاالعوامهي،أخرىطائفةوفيهم

وتارةالعلماء،منشاؤوامنالنوازلمنبهمنزلفيمايستفتون

،يسألونولابفتواهيكتفونوتارة/،بهأفتاهمفيماالدليلعنيسألونه

نازلةبهمنزلتفاذا،استفتوهالذيالعالمذلكبنفسيتقيدواولم

.شاؤواإنالعلماءمنغيرهعنهاسألوا،أخرى

والتابعونالصحابةعليهمصتالذيهذالمحيإشكالولا

شرعيمنعهولاولامتاجر،صنائعتعطيليلزمهولا،وتابعوهم

قدر.ولا

ترتكبهلملوالناسبأن،الأعمىللتقليدمنصفيستدلفكيف

المذكور؟المحذورفيلوقعوا

تقليدأنيعلم،التعصبيعمهلمعاقلفكل،حالكلوعلى

أقوالمنيؤخذولاشيء،أقوالهمنيتركلابحيمسا،بعينهواحدإمام

وافقفما،رسولهوسنةاللهلكتابعياراأقوالهوجعلشيء،غبره

وتركاطراحهوجبمنهماخالفهاوما،بهالعملجازمنهماأقواله

البتة.لهوجهلا،بهالعمل

الصحابةوإجماع!ررسولهوسنةاللهلكتابمخالفوهو

الأربعة.الأئمةوإجماعوتابعيهموالتابعين

والعمل،رسولهوسنةاللهكتابتعلمالمسلمينعلىفالواجب

منهما.علموابما

أهلسؤالالتعلمعلىلهمقدرةلاالذينالعوامعلىوالواجب

به.أفتوهمبماوالعمل،العلم

الاتيةالتنبيهاتفيللمنصفوإقناعإيضاحزيادةلهذاوسيأتي

تعالى.اللهشاءإن
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المقلدودنبهايحتجالتيالحجججميعبطلانهنابيناوقد

وإبطالهردهاوضحناقدحججهممننذكرلموماالمذكور،التقليد

ذكرنا.فيما

المسألة:بهذهتتعلقمهمةتنبيهات/

الأولالتنبيه

وهصا،صادقتينظنوهمابقضيتيناغتروا،المقلديناناعلم

قولهعمومفياوليايدخلصدقهماوظن،الصدقمنبعيدتان

فانوالظن3"إيا:!يه!يالهوقوله،<شئناالحقمنيغنيلاالظنن>:تعالى

".الحديثاكذبالظن

ادنبدلاقلدوهالذيالإمامانظنهم:فهيمنهماالأولىاما

وعلىشيء،منهايفتهولماللهكتابمعانيجميععلىاطلعقديكودن

شيء.منهايفتهولمع!ي!اللهرسولسنةجميع

عندهمشكفلاقولهخالفاقدحديثوكلآيةكلفان،ولذلك

ذلكوعلىمعناها،وعلمالايةتلكعلىاطلعالإمامذلكان

ماعلىاطلعلانهإلابهماالعملتركماوانه،معناهوعلمالحديث

وارجح.منهمااقوىهو

نصعلىتخيلوهالذيالارججذلكتقديميجبولذلك

ايديهم.بينالموجودالوحي

شك.بلاباطلكذبالظنوهذا

الوحي،نصوصبجميعحاطوامابأنهممعترفودنكلهموالائمة

الله.شاءإدنإيضاحهسيأتيكما

533
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،الهجرةدارإمام،اللهرحمهمالكاالإمامانذلكأصرحومن

نأالمنصورجعفرأبوأرادلما،وجلالتهوفضلهعلمهعلىالمجمع

منذلكيقبللمموطئهلمحيبماجمعهالعملعلىالناسيحمل

فيتفرقوا!اللهرسولأصحابأن/وأخبره،عليهوردهجعفرأبي534

الاخر.عندليسعلمعندهكلهمالدنيا،أقطار

السنةجميعجمعأمكنبحيثتاماجمعاالحديثيجمعولم

الاربعة.الأئمةبعدإلا

رويالدنيا،أقطارفيتفرقواالذينع!اللهرسولأصحابلان

عليهالاطلاعيتيسرولم،غيرهمعنديكنلمالاحاديثمنكثيرعمهم

.أزمانبعدإلا

هالنصوصجميععلىاطلاعهتستلزملاالعالمعلموكثرة

يفهمأنعنعجزوهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمرفهذا

عنها!ي!النبيسألوقدعنه،اللهرضيماتحتىالكلالةمعنى

يفهم.ولملهفبينهاكثيرا،

!يالهاللهرسولسالتما:قالأنهعنهاللهرضيعنهثبتفقد

،صدريفيبأصبعهطعنحتى،الكلالةعنسألتهمماأكثرشيءعن

النساء".سورةاخرفيالصيفاية"يكفيك:وقال

الصيفباية!صالنبيجمرادلأن؛البيانأوضحمنفهذا

الكلالةمعنىتبينوالايةألبهل!(،في!مللهقليستفتونك>

والوالد.الولددونما:أنهاأوضحتلانها؛شافيابيانا

اميؤاهلكن>:تعالىقولهفيالمطابقةبدلالةالولدنفيفبينت

>وله،:تعالىقولهفيالالتزامبدلالةالوالدنفيوبينتولا!و(،لوليش
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الولد.نفييستلزمالاخبميراثلانترك*!؛مانفحففلهاأخت

عمرفإن،الكريمةالايةلهذهالواضحالنبويالبيانهذاومع

يفهم.لمعنهاللهرضي

عليه.مشكلةتزللمالكلالةأنصحوقد

535اللهرضيالصديقبكرأبيعلىأيضاهذامعنىخفي/وقد

اللهفمنصواباكانفإن،برأييفيهاأقول:الكلالةفيفقال،عنه

والوالد.الولددونماهو،الشيطانومنفمنيخطأكانوان

لكفتهللايةفاهماكانلوأنهوالظاهر،الايةمعنىرأيهفوافق

اية"تكفيك:عنهاللهرضيلعمرلمج!!النبيقالكما،الرأيعن

سواهاماكلعنكفايةالآيةفيبأن!منهتصريحوهو"،الصيف

عنه.المسؤولالحكمفي

الاية،بيانع!ي!النبيمنطلبعمرأنذلكيوضحومما

عمرأحالفما!،حقهفييجوزلاالحاجةوقتعنالبيانوتأخير

ويكفي.يشفيماالبيانمنفيهالانإلاالايةعلى

ع!ي!النبيأنعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعلىخفيوقد

مسلمةبنومحمدشعبةبنالمغيرةأخبرهحتى،السدلسالجدةاعطى

.ـقولهماإلىفرجع،السدلسأعطاهاع!ي!النبيأن

بغرةالجنينديةفيقضىع!ي!النبيبأنعنهاللهرضييعلمولم

قبل.المذكورانأخبرهحتى،وليدةأوعبد

زوجها،ديةمنترثالمرأةبأنعنهاللهرضيعمريعلمولم

يورثأن:إليهكتب!النبيأنسفيانبنالضحاكأخبرهحتى

زوجها.ديةمنالضبابياشيمامراة
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أخبرهحتى،المجوسيمنالجزيةبأخذأينصايعلمولم

هجر.مجوسمنالجزيةأخذ!النبيبأنعوف/بنالرحمنعبد536

موسىأبوأخبرهحتى،ثلاثاالاستئذانبحكميعلمولم

عنه.اللهرضيالخدريسعيدوأبوالاشعري

عنها،للمتوفىالسكنىبوجوبعنهاللهرضيعثمانيعلمولم

المحلفيبالسكنىألزمها!ي!النبيأنمالكبتتفريعةأخبرتهحتى

عدتها.تنقضيحتىفيهزوجهاعنهاماتالذي

تحصر.أنمنأكثرهذاوأمثال

قضايامنكثيرعليهمخفي،هموهمالراشدونالخلفاءفهؤلاء

الأخذعلىحرصهموشدة،لهملازمتهممع،واحاديثه!ي!اللهرسول

والعلم.الفضلفيدونهمهوممنفتعلموه،منه

تفرقبعدوتعلموانشؤواالذينالائمةمنبغيرهمظنكفما

الأقطارمنعدولالاحاديثعنهموروىالدنيا؟أقطارفيالصحابة

إليها؟ذهبواالتي

ومعانيهاالشرعنصوصبجميعالإمامإحاطةظنأنوالحاصل

قطعا.بصحيحوليسشيئا،الحقمنيغنيلاظن

عليها،يطلعفلم،الاحاديثبعضيفوتهأنهشكلالانه

.غيرهعندفيثبتالصحابةعنالعدولبعضويرويه

بذلأنهمععليهاطلاعهبعدم،بهالعملتركفيمعذوروهو

الخطأ.فيوالعذرالاجتهادأجرلهكانولذا،البحثفيالمجهود

بهبلغهالذيالسندولكن،الحديثعلىاطلعالإماميكونوقد

السند.لضعففيتركهضعيف
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537بهايثبتصحيحةأخرىروايةعلىاطلعغيرهويكون/

الضعيفالسندعلىإلايطلعلملانه؛تركهفيمعدورفهو،الحديث

.الاخرىالصحيحةالطريقتبلغهولم

نأالواقعويكون،منهأرجحيظنهلشيءالحديثيتركوقد

ذلكعلىأخرىأدلةلقيام،ظنهالذيالشيءذلكمنأرجحالحديث

عليها.يطلعلم

.النصوصببعضللعملالائمةلترككثيرةأخرأسبابإلى

احكاممنشيءكلعلىالإماماطلاعظنانتعلمكلهوبهذا

باطل.ظنكلهامعانيهافيوإصابتهالشرع

سترىكماالظنهذاببطلانيصرحالائمةمنواحدوكل

الله.شاءإنإيضاحه

قدأنهممن،اللهرحمهمأنفسهمالائمةقالهماهوفاللازم

كتابمننصايخالفشيءكلفياتباعهمعنونهوا،يخطئون

سنة.او

رسولهوسنةاللهكتابعلىيقدملامنهو،حقيقةلهمفالمتبع

شيئاه

فهو،السنةوصحيحالكتابعلىالرجالأقواليقدمالذيأما

محض.كذباتباعهمودعواه،لهممتبعلالهممخالف

للاماممامثللهمأنالمقلدينظنفهي:الثانيةالقضيةوأما

الخطأ.فيالعذرمن

الاحكامبعضفيأخطألوالإمامانيظنونأنهم:وإيضاحه

مثلوالاجرالخطأفيالعذرمنلهميكونالخطأذلكفيوقلدوه
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ماعليهمفيجري،لهمتبعونلانهم/؛قلدوهالذيالإماملذلكما

عليه.جرى

بذلقلدوهالذيالإماملان؛شكبلاباطلكاذ!ظنوهذا

وفتاويهمهأصحابهوأقوالرسولهوسنةاللهكتاباتعلمفيجهده

بهوالعملالوحيتعلممنيلزمفيماقصروماشمرفقد

.المنزلالوحيضوءعاىاللهوطاعة

فيوالأجرخطئهفيبالعذرجديرفهوشأنههذاكانومن

.اجتهاده

رسوله،وسنةاللهكتابفيالنظرتركوافقد،مقلدوهوأما

أقوالونزلوا،وسهولتهيسرهمعكلياإعراضاتعلمهماعنوأعرضوا

الله.منالمنزلالوحيمنزلةويصيبونيخطئونالذينالرجال

؟!قلدوهمالذينالائمةمنهؤلاءفاين

أنهمعلىواضحةدلالةيدل،وبينهمبينهمالعظيمالفرقوهذا

فىأسوةولااقتداءلاإذ؛أعمىتقليدفيالخطأفيمأجورينليسوا

الحق.غير

اللهأمرمنتعلمهيلزمهمماتركوالأنهم؛معذورينوليسوا

.المنزلوحيهضوءعلىونهيه

الحاجةتدعوهمماهوذلك،تعلممنعليهميجبوالذي

عليهتدلذلكوأغلب،ومعاملاتهمعباداتهمكأحكام،بهللعمل

والسنة.الكتابمنالتناولسهلة،واضحةنصوص

فيالمفرط،رسولهوسنةاللهكتابعنالمعرضأنوالحاصل

علىالناسكلامالمقدم،رسولهسنهومااللهأنزلمما،دينهتعلم
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عنيعرضلمالذيللامامماالبتةلهيكونلا،رسولهوسنةاللهكتا!

953تعلمفييفرطولمشيئا،عليهمايقدمولم/،رسولهوسنةاللهكتاس

والسنة.البهتابمنوالنهيالامر

هذا؟!منهذافأين

ومغربمشرقبينشتانمغرباوسرتمشرقةسارت

الثانيالتنبيه

تقليدهممنععلىمتفقون،اللهرحمهمالاربعةالائمةاناعلم

أتباعهم.أنهميدعونمنلهيتعصبالذيالاعمىالتقليد

منهمنعواالذيتقليدهمفيخالفوهملماحقاأتباعهمكانواولو

عنه.ونهوا

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوالإمامقال

حدثنا:قال،المؤمنعبدبنمحمدبناللهعبدأخبرنا

بنموسىحدثنا:قال،المالكيالقاضيأحمدبنمحمداللهعبدأبو

عيسى،بنمعنحدثنا:قال،المنذربنإبراهيمحدثنا:قال،إسحاق

وأصيب،أخطىءبشرأناإنما:يقولأنسبنمالكسمعت:قال

لمماوكل،بهفخذواوالسنةالكتابوافقمافكل،رأييفيفانظروا

بلفطه.منهالغرضاهـمحل.فاتركوهوالسنةالكتابيوافق

بالخطأيعترف،وفضلهوجلالتهعلمهمعاللهرحمهفمالك

يه.رمنالوحيخالفبماالقولعنوينهى

مستند.بلايخالفهولامالكقولفليمتثلمالكياكانفمن

أيضا:جامعهفياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبووقال

ابي،حدثنيعلي،بنمحمدبناللهعبدبناحمدأخبرني

new
Highlight
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القرشي،عليبنمالكحدثنا:قاللبابة/بنعمربنمحمدحدثنا054

:قالالقعنبيمسلمةبناللهعبدأنبأنا:قال

ثمعليفرد،عليهفسلمتباكيا،فوجدته،مالكعلىدخلت

له:فقلت،يبكيعنيسكت

للهإنا،قعنبابنيا:ليفقال؟يبكيكالذيمااللهعبدأبايا

الأمرهذافيبهاتكلمتكلمةبكلجلدتليتني،منيفرطماعلى

قدالمسائلوهذه،الرأيهذامنفرطمامنيفرطيكنولم،بسوط

بلفظه.منهالغرضاهـمحل.إليهسبقتفيماسعةليكانت

يرضيهولايسرهلااللهرحمهمالكاأنبالضرورةالمعلومومن

ضربلوويتمنى،عليهندماويبكييسترجعالذيهذارأيهتقديم

ع!يو.رسولهوسنةاللهكتابعلى،منهصدريكنولمبالسياط

الكتابعلىالرأيهذامثليقدممناللهمنوليستحياللهفليتق

لمالك،فيهمخالفوهوذلك،فيمالكامتبعأنهزاعماوالسنة

أهلمنبهيعتدمنولكل،ولاصحابه،ورسولهللهفيهومخالف

العلم.-

الموقعين:إعلامفياللهرحمهالقيمابنوقال

أقوالهمأخذمنوذمواتقليدهمعنالاربعةالأئمةنهىوقد

حجة.بغير

حاطبكمثل،حجةبلاالعلميطلبالديمثل:الشافعيفقال

ذكره.لايدريوهوتلدغهافعىوفيهحطبحزمةيحملليل

البيهقي.

اختصرت:مختصرهأولفيالمزنيعيسىبنإسماعيلوقال
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مع،أرادهمنعلىلأقربه؛قولهمعنىومن،الشافعيعلممنهذا

فيهويحتاط،لدينهفيهلينظر،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميه

لنفسه.

:قالانإلى

541مالكا،تقلدولا،تقلدنيلا:حنبلبناحمدوقال/

.اخذواحيثمنوخذ،الاوزاعيولا،الثوريولا

.الرجالدينهيقلدأنالرجلفقهقلةمن:وقال

يقولانلاحديحللا:يوسفابوقالالوليد:بنبشروقال

قلنا.أينمنيعلمحتىمقالتنا

لقولالخطاببنعمرقولتركمنبانمالكصرحوقد

لقولورسولهاللهقولتركبمنفكيف،يستتابأنهالنخعيإبراهيم

منه.الغرضاهـمحل.مثلهاوإبراهيمدونهومن

تقليدهمعننهوااللهرحمهمالأربعةالائمةانفيهشكلاومما

أصحابهم.عنهمنقلهكما،سنةأوكتاباخالفماكلفي

الشافعيةوكتب،حنيفةأبيعنالحنفيةكتبفيمقررهوكما

المالكية،وكتب،مذهبيفهوالحديثصحإذا:القائلالشافعيعن

جميعا.اللهرحمهموأحمدمالكعن،والحنابلة

فيماتقليدهممنيمنعونالعلماءافاضلمنغيرهمكانوكذلك

.يرضونولامنهيتحفظونوقد،والسنةالكتابيوافقلم

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوقال

عنسعيدبنسحنوناخبارفيحارثبنمحمدوذكر
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سلمةأبيبنالعزيزوعبدأنسبنمالككان:قال،سحنون

إذافكان،هرمزابنإلىيختلفونوغيرهمديناربنإبراهيمبنومحمد

ديناربنإبراهيمبنمحمدسألهواذاأجابهما،العزيزوعبدمالكسأله

يجبهما.لموذووه

أناوأسألكفتجيبهما،العزيزوعبدمالكيسألك:له/فقال542

تجيبنا؟*وذوي

قلبك؟فيأخيابنياذلكأوقع:فقال

نعم.:قال

يكونأنأخافوأنا،عظميورقسنيكبرتقدإني:لهفقال

العزيزوعبدومالك،بدنيفيخالطنيالذيمثلعقليفيخالطني

،تركاهخطأسمعاوإذا،قبلاهحقامنيسمعاإذا،فقيهانعالمان

قبلتموه.بهجبتكمماوذووكوأنت

والعقل،الكاملالدينهوواللههذا:حارثبنمحمدقال

منزلةالقلوبمنينزلأنويريد،بالهذيانيأتيلاكمن،الراجح

اهـمنه..القران

الثالثالتنبيه

اللهكتابدلقدالاعمىالتقليدهذاللأئمةالمقلدينأناعلم

لأحديجورلاانه،العلماهلمنبهيعتدمنواجماع،رسولهوسنة

.حراموهذاحلالهذا:يقولأنمنهم

سنةأوكتابهفيع!رسولهلسانعلىاللهخلهماالحلاللان

سنةأوكتابهفي!رسولهلسانعلىاللهحرمهماوالحرام،رسوله

رسوله.

new
Highlight
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قالهالحكمهذا:قولهعلىيزيدأدللمقلدالبتةيجوزولا

به.أفتىاوقلدتهالذيالإمام

ماأرءئتمقل>:تعالىقالفقد،-ذلكمنععلىالقراندلالةاما

543أ!لكخأذتءآللهفروصللاحرامامهفجعقتمززقنتلي/اللهأنزل

ألمممتصفلمحاتقولواولا>:تعالىوقال%ل!((،تفترويتاللهعلى

للهعلىيفرونيناإنألكذباللهعلىففترواحراموهذاحللهذاآلاكذب

!هدونالذينعثهداهلمقل>:تعالىوقال،،ا()6لايفلحونالكذب

لاية.اهذا(حرماللهأن

كما،الأسباببخصوصلاالألفاظبعمومالعبرةانومعلوم

الصحيحة.السنةمنادلتهواوضحنا،مرارابيناه

،حراموهذاحلالهذا:يقولالذيالمقلدأنهذايوضحومما

بغيراللهعلىيقول،!صرسولهلسانعلىحرمهاللهبأنعلمغيرمن

قطعأ.علم

ربىإنماحريمقل>:تعالىقولهعمومفىشكبلاداخلفهو

به-يترذلضماباددهدشركواوأنالحقبغيروالغىثمواقيبذنومامنهاظهرماالخش

.آ!ا(ألالعلمونماادلهعلىتفولواوأنسلطننا

.ترىكماأفي3،إ(لانملمونمااللهعلىبتلواوأن>:قولهفيفدخوله

بالسوءيامركمإنما>:تعالىقولهعمومفيايضاداخلوهو

.)أحبمأ(لالغلمونماالمحهعلىتقولواوأنوالفحثما

صحيحه:فيالحجاجبنمسلمقالفقد،السنةواما

عن،الجراحبنوكيعحدثنا،شيبةابيبنبكرأبوحدثنا

حدثنا،ادمبنيحيىاخبرنا،إبراهيمبنإسحاقوحدثناح،سفيان
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544

واللفظهاشمبناللهعبدوحدثنيحإملاء،عليناأملاه:قالسفيان

عن،سفيانحدثنا،مهديابنيعنيالرحمنعبدحدثنيله،

:قالأبيهعنبريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمة

فياوصاهسريةاوجيشعلىاميراامرإذاع!ي!اللهرسول/كان

:قالثمخيرا،المسلمينمنمعهومناللهبتقوىخاصته

الحديث.بالثه"كفرمنقاتلوا،اللهسبيلفي،اللهداسماغزوا"

علىتنزلهمانفارادوكحصناهلحاصرت"واذا:وميه

فانك؛حكمكعلىأنزلهمولكن،اللهحكمعلىتنزلهمفلااللهحكم

لا(".أمفيهماللهحكمأتصيب،تدريلا

صحيحه.فيمسلملفظهذا

حتى،اللهإلىحكمنسبةعن!ح!النبيمنالصريحالنهيوفيه

.!رسولهلسانعلىشرعهالذياللهحكمهذابأنيعلم

بالتحريمالقولعلىيتجرؤونلاالعلمأهلكانهذاولاجل

!ص.رسولهسنةاواللهكتابمنبنصإلاوالتحليل

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوقال

أصبغ،بنقاسمحدثنا:قال،سفيانبنالوارثعبدحدثنا

حدثنا:قال،عديبنيوسفحدثنا:قال،وضاحابنحدثنا:قال

خثيم:بنالربيعقال:قالالسائببنعطاءعنحميد،بنعبيدة

عنه،نهىأوهذاحرماللهإن:شيءفيالرجليقولأنإياكم

عنه.انهولماحرمهلم،كذبت:اللهفيقول

لم،كذبت:فيقول،بهوأمرهذاأحلاللهإن:يقولأو:قال

به.امرولماحله
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انسبنمالكسمعاانهمايعقوببنوعتيقوهبابنوذكر

ادركتولاسلفنامنمضىمنولاالنالسامرمنيكنلم:يقول

.حراموهذاحلالهذا:شيءفييقولبهاقتدياحدا

545هذا،نكره:يقولونكانوا!انما،ذلكعلىيجترئونكانواما/

هذا.نرىولا،هداونتقي،حسناهداونر!

.حرامولاحلاليقولونولا:يعقوببنعتيقوزاد

!فليددهنزلأرءئتومانر>:وجلعزاللهقولسمعتاما

فيا(،أ(!روتادلهعلىأ!لكمأذتءادلهنروصذلاحرامامنهفجعلتمرزق

ورسوله.اللهحرمهماوالحرام،ورسولهاللهاخلهماالحلال

راياالعلممنخذماانهذا:مالكقولمعنىعمر:ابوقال

الغرضاهـمحل.اعلموالله،حرامولاحلالفيهيقللمواستحسانا

منه.

الكلامفي،تفسيرهفياللهرحمهالقرطبياللهعبدابووقال

وهذاهذاصنلآلكذبأتمعحتصفلمحاتقولواولا>:تعالىقولهعلى

نصه:ما،لايةا<حرام

عن،هاروناخبرنا:مسندهفيمحمدابوالدارمياسند

،حلال:يقولقطإبراهيمسمعتما:قالالاعمشعنحفص،

.ـيستحبونوكانوايكرهونكانوا:يقولكانولكن،حرامولا

يقولواانالنالسفتيامنيكنلم:مالكقال:وهبابنوقال

اكنولموكذا،وكذاإياكم:يقولونولكن.حراموهذاحلالهذا

.هذالأصنع

وليس،وجلعزللههوإنماوالتحريمالتحليلانهذاومعنى
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546

يكونأنإلا،الأعيانمنعينفيبهذايصرحأويقولأنلأحد

عنه.بذلكمخبراتعالىالبارىء

.كذاأكرهإني:يقولحرامأنهفيالاجتهادإليهيؤديوما/

اهـ.الفتوىأهلمنتقدمبمناقتداءيفعلمالككانوكذلك

منه.الغرضمحل

العلمأهلأكابرمنوغيرهماالنخعيوإبراهيممالككانوإذا

هذا:والرأيالاجتهادمسائلمنشيءفييقولواأنيتجرؤونلا

يستضيئوالمالذينالمقلدينمنبغيرهمظنكفما.حرامأوحلال

الوحي؟نورمنبشيء

إنما،الكتابمنمستندبلاوالتحليلالتحريمعلىفتجرؤهم

الصالح.السلفوآثار،رسولهوسنةاللهبكتابالجهلمنلهمنشأ

كلعنتغنيصراحةذكرنافيماصريحةالمتقدمةيونسوآية

ذلكأتبعحراماوحللا(،م!نه>فجعقتم:قاللماتعالىلأنه؛سواهاما

!ولولم(،بماآ9أذشروتاللهعلىأملكخأذتءاللهقل>:بقوله

عليه.الافتراءوبينذلكفيإذنهبينواسظة

علىفليعتمدتحليلهأوهذابتحريماللهمنإذنعندهكانفمن

ذلك.فياللهإذن

الافتراءمنفليحذردلكفياللهمنإذنعندهيكنلمومن

الأمرين.بينواسطةلاإذ،اللهعلى

فالذينسببها،بخصوصلاالايةلفظبعمومالعبرةانومعلوم

الله،حكموهذا،حراموهذاحلالهذا:المقلدينالجهلةمنيقولون

وتغنيوالسنةالكتابمقامتقومقلدوهالذيالإمامأقوالأنمنهمظنا
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547أسلمقلدوهمنبأقوالوالاكتفاءوالسنةالكتابترك/وأنعنهما،

صارواحتى،الحقائقعنالمتراكمةالجهلظلماتأعمتهم،لدينهم

.هذايقولون

مثلعلىيتجرأكانماقلدوهالذيالإمامأنمع،ترىكمافهم

ذلك.منيمنعهعلمهلان؛عليهتجرؤواالذين

إنمالايغلمونؤالذيئيغلمونئذيندستويهلقل>:يقولوعلاجلوالله

.أبنأ(تنبالأأولوايتدبهر

الرابعالتنبيه

وأنوالتقليد،الاتباعبينالفرقمعرفةمنهبدلامماأناعلم

.بحالفيهالتقليديجوزلاالاتباعمحل

سنةأو،اللهكتابمندليلهظهرحكمكلأن:ذلكوايضاح

.بحالالتقليدفيهيجوزلا،المسلمينإجماعأوع!،رسوله

إلاتقليدولا،باطلاجتهادفهو،النصيخالفاجتهادكللان

الاجتهاد.محلفي

المجتهدين،كلعلىحاكمة،والسنةالكتابنصوصلأن

.كانمنكائنامخالفتهامنهملاحدفليس

ذإإجماعا،أوسنةأوكتاباخالففيماالتقليديجوزولا

الحق.غيرفياسوةلا

ولااجتهادولا،فقطالاتباعإلاالنصوصعليهدلتفيمافليس

.المعارضمنسالم،سنةأوكتابمن،نصعليهدلفيماتقليد

548،العلمأهلعندمعروفأمروالاتباعالتقليدبين/والفرق

العلم.أهلمنأحدمعناهصحةفيينازعيكادلا

new
Highlight
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فيالبرعبدابنعنهنقلهالذيمندادخويزابنكلامقدمناوقد

جامعه.

حجةلاقولإلىالرجوعالشرعفيمعناهالتقليد:قولهوهو

عليهثبتماوالاتباع،الشريعةفيمنهممنوعوذلك،عليهلقائله

حجة.

كتابه:مناخرموضعفيوقال

يوجبلدليلقولهعليكيجبأنغيرم!قولهاتبعتمنكل

صحيح.غيراللهدينفيوالتقليد،مقلدهفأنتذلك

والاتباع،متبعهفأنتقولهاتباعالدليلعليكأوجبمنوكل

اهـ..ممنوعوالتقليدمسوغالدينفي

الموفعين:إعلامفياللهرحمهالقيمابنوقال

.والاتباعالتقليدبيناللهرحمهأحمدالإمامفرقوقد

داود:ابوفقال

وعنع!النبيعنجاءماالرجليتبعأنالاتباع:يقولسمعته

منه.الغرضمحلانتهى.مخيرالتابعينفيبعدمنهوثم،أصحابه

اتباعابالوحيالعملكوناما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

قطعي.أمرفهوتقليدالا

جدا:كثيرةاتباعاتسميتهعلىالدالةوالآيات

إول!دونهمنولاتنبعوارلبهممنإلئكمانزلمااتبعوا>:تعالىكقوله

.يم(أيض3تذكرونماقيلا

لاية.ا<ربممنإلنكمأنزلمآأئرواتبعؤأ>:تعالىوقوله
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954منبصهإلرهذاربمنإلىيوحىمااتبعإنما>قل:تعالىوقوله/

.)ز!أ(يؤمنونلقؤوورتهةوهديرب!تم

ماإلاتبعإقنفسعتئقايمنابدله"أنلىيكوتماقل>:وقوله

.أ(أ)آشعظيميومىعذابربىعصيتإقأخافإنيصإثيوحم!

لعلكغوأتقوافاتبموكبار!ولانزلئهكئمثوهذا>:تعالىوقوله

.،(؟إأترسصن

واغر!طهوإلاإلةلارلبمنإليكأوحىمااتبع>:تعالىوقوله

الممسركين)6!إا(.عن

ولابك!بيفعلماا!درىومآألرطلمنبذعاكنتماقل>:لىتعاوقوله

.((9)آنذيرمبينلاإأناوماإكيوحئمالاإأبعإن

معلومة.كثيرةهذابمثلوالآيات

الايات.عليهدلصطكما،الاتباعهوبالوحيفالعمل

فيبهالمأمورالوحياتباعأن،فيهشكلاالذيالمعلومومن

فيالتقليديجوزولا،الوجوهمنبوجهيخالفهاجتهاديصحلاالايات

يخالفه.شيء

الاتباعمواضطعوأنوالتقليد،الاتباعبينالفرتطهذامنفاتضح

للتقليد.ولاللاجتهاداصلامحلاليست

منالسالمةالدلالةالواضحة،الصحيحةالوحيفنصوص

البتة.معهاتقليدولااجتهادلا،المعارضط

كماكانمنكائناأحدكلعلىفرضطلهاعان9والإاتباعهالأن

يخفى.لا
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إنماالأصوليولىيشترطهاالتيالمجتهدشروطأنتعلموبهدا

الاجتهاد.فيتشترط

اجتهاد.محلليسالاتباعوموضع/

والاتباعالاجتهادتباينمع،المتبعفيالمجتهدشروطفجعل

.ترىكما،وخبطخلطمواضعهما،وتباين

بهيعملبماعلمهإلافيهيشترطلاالوحياتباعأنوالتحقيق

يتبعه.الذيالوحيذلكمن

ولابها،والعملايةوعلم،بهوالعملحديثعلميصحوأنه

الاجتهاد.شروطجميعتحصيلعلىذلكيتوقف

والسنة،الكتابمنإليهيحتاجمايتعلمأنالمكلففيلزم

من،الأمةهذهاولعليهكانكماذلك،منعلممابكلويعمل

بالخير.لهاالمشهودالقرون

الخامسالتنبيه

المذكور،الأعمىالتقليدالمقلدينأنعلينايخفىلاأنهاعلم

بالكتابالعملمنبهوتأمرونناإليهتدعونناالذيهذا:يقولون

لأنا؛يطاقلابماالتكليفمن،الرجالاراءعلىوتقديمهما،والسنة

يمكنناولابهما،نعملحتىوالسنةالكتابمعرفةعلىلناقدرةلا

نتعلململأنا؛نقلدهالذيالإمامطريقعنإلاالشرعمنشيءمعرفة

ذلك.غيرشيئاآباؤناولانحن

أحكاممنشيئانعلملا،حيرةفيبقيناإمامنانقلدلمفاذا

قضاءنعرفلاإذ،الأحكامبينناوتعطلتمعاملاتنا،ولاعباداتنا

new
Highlight
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لانإمامنا؛مذهبطريقعنإلاالاحكاممنذلكغيرولافتوىولا

منغيرهادونونتدارسهانتعلمهاالتيوهيعندنا،مدونةأحكامه

الاخرين.الأئمةومذاهبالصحابةوأقوالالسنةأوالكتاب/

وعدمالعجزوادعيتمواسعا،ضيقتملقدوالله:نقولونحن

سهل.أمرفيالقدرة

للمذاهبالأعمىالتقليدللمقلدينالراهنةالأحوالأنشكولا

التقليدمنالتحولطريقفيجداشديدةصعوبةتقتضي،المدونة

الوحي.بنورالاستضاءةإلىالأعمى

والسنة،الكتابتعلمفيالتفريطشدةمننشأإنماوذلك

الاجداد.عنالاباءعنالابناءيتوارثهكلياإعراضاعنهماوالإعراض

زمنمنلعلاجهبدلاالسنينمئاتمنالمستحكمفالداء

طويل.

بهمايعملوالسنةبالكتابالجاهلإن:نقوللاونحن

ذلك.نقولانمنباللهنعوذبل،باجتهاده

يجوزولاتعلمهما،يجبوالسنةالكتابإن:نقولولكنا

ناشئاصحيحاعلمامنهماالمكلفعلمهماكلوأنعنهما،الإعراض

به.العملعليهوجبصحيحتعلمعن

إعراضاعنهماالإعراضتوارثمننشأتإنماالعظمىفالبلية

بغيرهما.عنهمااكتفاءكليا

الباطل.وأشنعالمنكرأعظممنوهذا

ثماولا،بتعلمهماإليهمابالرجوعالمبادرةهوإليهندعوفالذي

عنهما.الإعراضمناللهإلىوالتوبة،بهماالعمل

551



لبياناءاضوأ!58

بطلانهافييشكلا،عليهمقدورغيرتعلمهماأنودعوى

علىانانفسهمعلىيدعواانبالتهوإخوانناأنفسناونعيذ،عاقل

ذلكلأن/؛اللهكتابفهممنيمنعهموقراآذانهموفي،اكنةقلوبهم552

تترلجآمن)آب،إ>حو:تعالىاللهقال،المسلمينقوللاالكفارقول

ونذيرالمجشيراألت؟يم*(يغلمونلقومعربياقزءاناءانهفصلتكتبأحيمااأالرحيوالرحمق

وفىإقهتدمحصنا!اأ!نهصفىقلونجالواوقا،إفي)يسمعونلاف!!تم!اغرض

.،(<افيهعملونإننافأعملىجمابوبئثكبئنناوفىوقرذانناءا

،الكفرةهؤلاءقولمثلتقولاننفسكوارحمخييافاحذر

يما(،))نجمدكرمنللذكرفهلانأئقئيسرناولقذ>:يقولربكتسمعوانت

>"كننث:ويقول،)؟ح!((يتذ!رونلعفهمبلسانكيشرنهفإنما>:ويقول

.نج(!لىا9دبلأاوليتذكرأول!اءايتهءلذجمروؤنممبزكإلكأنزلته

أصحابهمالذينالألبا!اوليعموممننفسكتخرحفلا

منلستانكنفسكعلىاعترفتذلكفعلتإنلأنك؛العقول

العقلاء.جملة

احدمن،الأعمىالتقليد،المقلدونيخلوفلاحالكلوعلى

ين:مرا

علىيستمرونبل،ناصحنصحإلىيلتفتواالااحدهما:

رايوتقديمعمدا،الوحينورعنوالإعراض،الأعمىتقليدهم

عليه.الرجال

سنةولااللهكتابفيعذرالهنعلملامنهمالقسموهذا

المشهودالقرونمناحدولا،الصحابةمناحدقولفيولا،رسوله

بالخير.لهم
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مععمدا،اللهانزلعماالإعراضهو،عليههمماحقيقةلأن

الأئمة.بأقوالعنهوالاستغناء،منهإليهالمحتاجالقدرتعلمسهولة

فعدمالتعلمعلىقادروالفهمالعقلتاموهوشأنههذاكانومن

.ترىكماعذره

553مقعليهكانواماعلىالمقلدونيندمأنهو:الثاني/الأمر

،!رسولهوسنةاللهكتابعنوالإعراص،الوحيتعلمفيالتفريط

بجد،ذلكفيويشرعوا،والسنةالكتابإلىالرجوعإلىويبادروا

هدىعلىالقسموهذا،ذلكقبلالتفريطمنعليهكانوامماتائبين

إليه.إخوانناندعوالذيوهو،اللهمن

السادسالتنبيه

خاصةحواللهاالضرورةانفي،العلمأهلبينخلافلا

الاختيار.احكامغيراحكاماتستوجب

حقيقيا،صحيحاإلجاءشيءإلىالضرورةألجأتهمسلمفكل

فيه.أمرهمنسعةفيفهو

منآياتخمسفيالاضطرارحالةوعلاجلاللهاستثنىوقد

المحرماتأغلطمنهيالتيالأرببعالمحرماتفيهاذكر،كتابه

به.اللهلغيرأهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةوهيتحريما،

،الضرورةحالةمنهااستثنىتحريمهاذكركلماتعالىاللهفإن

التحريم.حكممنفأخرجها

علىعرماإلياوحىمآفيأجدلآقل>:الاتعامسورةفيتعالىقال

تجممررفإنوضنزيرلخماومسفوصامادأؤمتتةليهوتأنلآازيظعمهطاعوص

new
Highlight
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554

555

غفوررفيمان2ولاعاباخغيرأضطرممنيةأطهالغيرأهلفسفااو

وحيمزببمإ<!

للهـاشمبمرمماالاغصو>ومالكغ:أيضاالانعامفيوقال/

.<لهاضفرزتض،ماعلتنمماحرملكموقذفصلعليه

ولجموالدمألمتتةعال!محزمإنما>:التحلفيتعالىوقال

غفورلهفإبرولاعا؟لافيغترأضطرفمنبه!اللهلغيرأهلوفآألخترير

أؤحأ(<ٌ
..*رِرحيم

ولحموالدبملمئتةعليمحزم>إنما:البقحةفيتعالىوقال

اللهإنعليهإثمفلاولاعاصغيرلايخضالرفمنأدلهلغيربه-أهلىوماالخنزير

*برِ!!بر!بربر
.)؟ح!(!عموررحيص

وماالحنزيرولخملدموالقئتةعديكمحرمت>:المائدةفينعالىوقال

فانلاثممتباننصغيرئحهصةفىاضالزفمن>:قولهإلىيه-<للهلغترأهل

ص:!كلٌِبرصِ
.)زجا<رحيصعمورلله

بحيث،حقيقيااضطراراالاعمىللتقليدالمضطرأنتعلموبهذا

لهقدرةلالكونه،التفريطعدممع،غيرهعلىالبتةلهقدرةلايكون

عنقاهرةعوائقعاقتهوقدالفهمعلىقدرةلهأو،الفهمعلىأصلا

علىيقدرلالانهتدريجا؛يتعلمولكنهالتعلمأثناءقيهوأو،التعلم

منه،يتعلمكفؤايجدلمأوواحد،وقتفييحتاجهماكلتعلم

لانه؛للضرورة،المذكورالتقليدفيمعذورفهو؛ذلكونحو

عنه.لهمندوحةلا

علىالرجالاراءوالمقدم/،فيهالمفرطالتعلمعلىالقادرأما

بمعذور.ليسالذيفهذا،الوحيمنعلمما
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السابعالتنبيه

وغيرهم،الأربعةمن،اللهرحمهمالائمةمنموقفنااناعلم

منهم.المنصفينالمسلمينسائرموقفهو

والثناء،جلا!هموإ،وتعظيمهم،ومحبتهم،موالاتهموهو

بالكتابالعملفيواتباعهم،والتقوىالعلممنعليههمبما،عليهم

علىبهاللاستعانةاقوالهموتعلمرايهم،علىوتقديمهماوالسنة

منها.والسنةالكتابخالفماوترك،الحق

اجتهادهمفيالنظرفالصوابفيهانصلاالتيالمسائلواما

فيها.

لأنهملأنفسنا؛اجتهادنامناصوباجتهادهماتباعيكولىوقد

منا.وتقوىعلمأاكثر

إلىالأقوالاقربفيلأنفسناونحتاطننظرنعليناولكن

يريبكما"دع:ع!وقالكما،الاشتباهمنوابعدهاواحوطهااللهرضى

لدينهاستبرافقدالشبهاتاتقى"فمن:وقال"،يريبكلاماإلى

".وعرضه

خيارمنانهماللهرحمهمالأئمةفيالفصلالقولوحقيقة

اصالوامافكلالخطأ،منمعصومينليسواوانهم،المسلمينعلماء

فهمفيهخطأواوما،الإصابةواجرالاجتهاداجرفيهفلهمفيه

علىماجورونفهم،خطئهمفيمعذورون،باجتهادهمفيهمأجورين

ذلك.فينقصولاعيبولاذميلحقهملا،حالكل

556اقوالهموعلىعليهمحاكمان!ي!نبيهوسنةاللهكتاب/ولكن

يخفى.لاكما

new
Highlight
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ذميملأموراقصدطرفيكلاواقتصدالأمرمنشيءفيتغلفلا

مغنيةاقوالهميعتقدممنولا،وينتقصهميذمهمممنتكفلا

عليهما.مقدمةاورسولهوسنةاللهكتابص

الثامنالتنبيه

العلماء:بعضقال،مسائلعليهاخذتالأئمةمنكلااناعلم

السنة.فيهاخالفإنه

الله.شاءإنهناذلكمنطرفاوسنذكر

لانه؛ذلكفيالأئمةاكثرفهواللهرحمهحنيفةابوالإماماما

رايا.اكثرهم

نحتاجلاذلكمنوالقالالقيلفيهاحصلالتيالمسائلولكثرة

تفصيلها.بسطإلى

557

السنةتبلغهلمانهيطهرذلكفيهاقيلالتيالمسائلوبعض

ارجحظنهاخرلشيءتركهاولكنهفيها،السنةبلغتهقدوبعضهافيها،

،الاموالفيواليمينبالشاهدالقضاءبحديثالعملكتركهمنها،

احتراماونحوهبذلكالعملتركلانهالبكر"؛الزاني"تغريبوحديث

ظنه.فيالقرآنيةللنصوص

بالشاهدالقضاءوان،نسخالنصعلىالزيادةانيعتقدلانه

لمفإنرجال!تممنشهيدئنوآشتشهدوا>:تعالىلقوله/نسخواليمين

.(المثهدإمنترضحونممنقانوامىفرجلرجلينيكونا

آحادبخبرنسخهيرضفلمالمتواتر،القرآنيالنصفاحترم

للأقوىرفع،عندهبالآحادالمتواترنسخلان؛سندهدونسنده

يصح.لاوذلك،بالاضعف

new
Highlight
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ناسخةزيادةعندهفهوالبكر،الزانيتغريثحديثوكذلك

والمتواتر<،جقدةماثةنهاوحدكلفا!دواوالزافىألزانية>:تعالىلقوله

بالاحاد.ينسخلا

مقدمتين:علىبناهالاحاديثمنالنوعبهذاالعملفتركه

نسخ.النصعلىالزيادةأن:إحداهما

بالآحاد.ينسخلاالمتواترأن:والثانية

العلماء.جمهورالأولىالمقدمةفيوخالفه

الثانية.فيووافقوه

ليستالمقدمتينكلتاأنجازمااعتقاداونعتقدهلنايظهروالذي

بصحيحة.

نفاهحكماأثبتتكانتفإن،التفصيلفيهافيجبالزيادةأما

نسخ.فهيالنصأثبتهحكمانفتأوالنص

شيئازادتبل،إثباتولابنفيللنصتتعرضلمكانتوإن

الإباحةرفعتإنمالأنهانسخا؛تكونانيمكنفلا،النصعنهسكت

إجماعا.نسخاليسورفعها/،الأصليةالبراءةهيالتيالعقلية

أنهنيهشكلاالذيفالتحقيقبالاحاد،المتواترنسخوأما

فيخالفوإن،البتةلمنعهوجهولا،فيهمحذورولامنهمانعلا

.الأصولاهلجمهورذلك

وجهلاالمتواترعنتأخرهاالثابتالصحيحةالاحادأخبارلان

خبرينبينتناقضلاإذالمتواتر،وبينبينهاالبتةتعارضولالردها،

وقته.فيمنهماكلصدقلجواززمنهما،اختلف

558
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955

اخاكبان،الكذبعلىتواطؤهميستحيلعددمثلاأخبركفلو

وليسبمنزلهكانوالأنهم؛منزلهيأتولمغائبايزللمالغائب

منزلهفيموجودأخاكبأنواحدرجلذلكبعدأخبركثمبموجود،

كثيرعددأخبرنيلأني؛كذبت:لهتقولأنلكيسوغفهل.الآن

يات؟لمانهقبلك

لكإخبارهموقتفيهم.لكلقالذلك،لهقلتولو

ذلك.بعدجاءأخاكولكن،صادقون

بعدهالواردالآحادوخبر،صادقنزولهوقتفيفالمتواتر

يكن.لمشيءتجددافادلانه؛ايضاصادق

تعالى:قولهفيالمذكورةالاربعفيمثلأالمحرماتفحصر

متتة(ليهونأنإلايظعمه،طاعععلىعرماإلىأوحىمافىأجدلآ!ل>

إلايطعمهطاعمعلىمحرميوجدلا،الوقتذلكميصادق،الايه

الاربع.المحرماتتلك

منالنابذوولاالاهليةالحمرالوقتذلكفيتحرم/فلا

ذلك.غيرولاالخمرولاالسباع

الحمرلحومحرم!يمالنبيأنصحيحآحادخبربعدجاءفاذا

الصحيحالخبرهذا:يقولأنلقائليسوغفهل،بخيبرالاهلية

آية:فيالمذكورةالاربعميالمحرماتحصريعارضلانهمردود؛

الاية؟عرما<لىأوحىماأجدفىلآقل>

له:لقيلذلكقالولو

جديداحكماافادلانه؛الايةتناقضهلاالصحيحالخبرهذا

فشيئا.شيئاتتجددالشريعةوأحكام،قبلمنمشروعايكنلمطارئا
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نافتبينفيها،المذكورالحصراستمرارعلىتدللموالآية

قبلها.كانماوبينبينهاتناقضلاطارىءحكمزيادة

حكماستمراررفعإنمابالاحادالمتواترنسخانهذاوايصاح

يمنعحتىقطعيةليستحكمهاستمرارعلىالمتواترودلالةالمتواتر،

الصحيحة.الاحادبلحبارنسخها

الانعام.سورةفيهذاإيضاحقدمناوقد

اللهرحمهحنيفةاباالإمامإن:يقاللماالمثالمطلقوقصدنا

شيئايخال!لماللهرحمهانهنبينانوغرضنا،برايهالسنةفيهخالف

إلاالسنةيتركلاوانه،لذلكمسوغااعتقدهلشيءإلاذلك،من

شرعا.لذلكمستوجبايراهلشيء

.الرايعلىالحديثضعيفيقدمكانانهذلكيبينومما/

نصه:ماالموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنقال

مذهبانعلىمجمعوناللهرحمهحنيفةابيواصحاب

وعلى،والرايالقياسمناولىعندهالحديثضعيفانحنيفةابي

مذهبه.بنىذلك

والراي.القياسعلىضعفهمعالقهقهةحديثقدمكما

الرايعلىضعفهمعالسفرفيالتمربنبيذالوضوءحديثوقدم

.والقياس

والحديث،دراهمعشرةمناقللسرقةالسارقيدقطعومنع

ضعيف.فيه

ضعيف.فيهوالحديثما،ايامعشرةالحيضاكثروجعل

056
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كذلك.فيهوالحديث،المصرالجمعةإقامة!يوشرط

مرفوعة.غيرفيهالاثارالابارمسائلفيالمحضالقياسوترك

الإماموقول،قولهالصحابةوآثارالضعيفالحديثفتقديم

561

هوالسلفاصطلاحفيالضعيفبالحديثالمرادوليس

قدحسناالمتأخرونيسميهمابل،المتأخريناصطلاحفيالضعيف

مته.الغرضاهـمحلصعيفا.المتقدمونيسميه

السنة:فيهاخال!اللهرحمهحنيفةأباأنذكرماأمثلةومن

فيها،الدخولفيالإحرامتكبيرةوتعين،الصلاةفيالطمأنينةلزوم

الوضوءفيوالنيةفيها،الفاتحةوقراءةمنها،للخروحوالسلام

.كثيرةمسائلمنذلكغيرإلى،والغسل

لذلك،حنيفةأبوبهاستدلمالذكرهناالمقاميتسعولا

نأمنمنهمأحديخلولاالائمةانبيانالمقصودبل.الأدلةومناقشة

سوغلشيءإلايخالفوهالموأنهم،سنةفيهخالفشيءعليهيؤخذ

ذلك.لهم

وقد،معهميكونقدالحقانيظهرقدالدقيقةالمناقشةوعند/

ذلك.بخلافالأمريكون

إيضاحه.تقدمكماومعذورونمؤجورونفهمحالكلوعلى

إنه:قالأشياء،اللهرحمهمالكعلىالعلماءبعضأخذوقد

السنة.فيهاخالف

بنيحيىذكروقد:جامعهفياللهرحمهالبربنعمرابوقال

الاغلببنإبراهيممجلسفيغانمبناللهعبدسمعت:قالسلام
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انسبنمالكعلىاحصيت:قالانهسعدبنالليثعنيحدث

برايه،فيهامالكقالمما!،النبيلسنةمخالفةكلهامسألةسبعين

منه.الغرضمحلانتهى.ذلكفيإليهكتبتولقد:قال

لأنهله؟اثرلامالكع!هذاالليثكلاممثلانومعلوم

ادلتها.ولاالمذكورةالمسائليعينلم

علىخفيتلأدلة،مالكمعفيهاالصوابيكونانفيجور

.ـالليثعلىخفائهامنبأولىمالكعلىخفاؤهافليس،الليث

بعضتخالففروعفيه،المدونمالكمذهبانشكولا

بلغهولو،اللهرحمهيبلغهلمبعضهاانوالطاهر،الوحينصوص

دليلايعتقدهآخرلشيءبهالعملوتركبلغهبعضهاوان،بهلعمل

منه.اقوى

بعدشوالمنستصيام:فيهالنصيبلغهلمماامثلةومن

.رمضانصوم

اهلمناحداارلمإني:نصهماالموطافياللهرحمهقال

وان،السلفمناحدعنذلكيبلغنيولميصومها،والفقهالعلم

ليسمابرمضانيلحقوان،بدعتهويخافونذلكيكرهونالعلماهل

العلم،اهلعندرخصةذلكفيراوالووالجفاء،الجهالةاهلمنه

بلفطه.اهـمنه.ذلكيعملونوراوهم

562شوالمنستةصياميبلغهلمبأنهاللهرحمهمالكتصريحوفيه/

ع!ي!.النبيعنيبلغهلمانهفيصريحوهو،السلفمناحدعن

يصومهالكان!ي!النبيعنفيهالترغيببلغهلوانهشكولا

بكراهتها.يقولانعنفضلابصومها،ويأمر
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اللهلأن؛منهبالأمةوارحمارأف!النبيانيشكلاوهو

رحيم.رؤوفحبانهالقرانفي!يلأوصفه

منمالككرههاالذيالمحذوريلزمهالستةصومكانفلو

راعاهالذيالمحذورولراعى!،النبيفيهارغبلما،اجله

مالك.

شهربانلعلمه،واهدرهالمذكورالمحذورالغىع!ي!ولكنه

.شوالمنبشيءيلتبسأنمنأشهررمضان

لموبعدهاالمكتوبةالصلواتقبلفيهاالمرغبالنوافلأنكما

بالمكتوبات؛الجهلةيلحقهاأنخشيةالعلمأهلمنأحديكرهها

بغيرها.التباسهاوعدمالخمسالمكتوباتلشهرة

الأمرهذا:يقولأنالأئمةمنلإمامليسفانه،حالكلوعلى

جنسمنالجهاليطنهانلخشية،مكروهع!ي!اللهرسولشرعهالذي

الواجب.

563

عنه.ثابتديهع!يوالنبيوترغيب،المذكورةالستةوصيام

بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

قال!،اسماعيلعنجميعا،حجربنوعليسعيدبنوقتيبةأيوب

بنسعيدبنسعداخبرنيجعفر،بناسماعيلحدثنا:ايوبابن

أيوبأبيعن،الخزرجيالحارثبنثابتبن/عمرعن،قيس

صام"من:قال!!واللهرسولانحدثهانهعنهاللهرضيالانصاري

بلفظه.منهانتهى.الدهر"كصيامكانشوالمنستاأتبعهثمرمضان

الستةصومفيبالترغيبع!يوالنبيمنالتصريحوفيه

خشيةالوحيأدلةمنمستندغيرمنبكراهتهافالقول،المذكورة



795محمدسورة

وورعه،وعلمهمالكبجلالةيليقلا،برمضانلهاالجهالإلحاق

فياللهرحمهنفسهكلامهصريحهوكما،يبلغهلمالحديثلكن

لعملالحديثبلغهولو.السلفمناحدعنذلكيبلغنيلم:قوله

وأحرصهملمجيو،اللهلرسولاتباعاالناساكثرمناللهرحمهلاله؛به

بسنته.العملعلى

النسائي،إلاالسننواصحابأحمدرواهالمذكوروالحديث

أ!مابه،منجمماعةلمجي!النبيعنايضأرواهالمذكورةالستةوصوم

بينهكما،عازببنوالبراءهريرةوابوعباسوابنوجابرثوبانمنهم

الاوطارهنيلصاحب

إسنادذلكفيويكفي،صحيحفالحديث،حالكلوعلى

لتوثيقسعيد،بنسعدفيتكلممنبكلامعبرةولاا!مدكور،مسلم

صحيحه.فيعليهمسلمواعتمادلهالعلماهلبعض

عنالسنةفيهاللهرحمهمالكاتبلغلمماامثلةومن

الموطافياللهرحمهقالفقد،الجمعةيومصومإفراد:!اللهرسول

ينهى،بهيقتدىومن،والفقهالعلمأهلمنأحداأسمعلم:نصهما

564العلمأهلبعضرأيتوقد/،حسنوصيامه،الجمعةيومصيامعن

بلفظه.منهالتهى.يتحراهكانراهو،يصومه

ينهىالعلمأهلمناحدايسمعلمبانهاللهرحمهتصريحهوفيه

العلمأهلبعضرأىوانه،عندهحسنذلكنو،الجمعةصومعن

ليصومه.الجمعةيوميتحرى

عنلمجيوالنبينهييبلغهلمبأنهاللهرحمهمنهتصريحوهذا

،غيرهيومامعهيصومانصامهمنوأمره،وحدهالجمعةيومصوم

.إفرادهناوياصيامهابتداإنافطروإلا
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وتركبهالعملع!اللهرسولعنذلكفيالسنةبلغتهولو

عنثابتوحدهالجمعةيومصومعنالنهيلأنبغيرها؛

ع!ي!الله

لثميبة،

النبي

حدثنا

رسول

بعداو

صحيحه:فياللهرحمهالبخاريقال

بنجبيربنالحميدعبدعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا

أنهى،عنهاللهرضيجابراسألت:قالعباد،بنمحمدعن

نعم.:قال؟الجمعةصومعنع!

بصومه.ينفردأنيعني:عاصمأبيغيرزاد

الاعمش،حدثنا،بيحدتنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا

سمعت:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن،صالحأبو

قبلهيوماإلاالجمعةيوماحدكميصومن"لا:يقولع!الله

محمد،وحدثني)ح(شعبةعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا

جويريةعن،أيوبأبيعن،قتادةعن،شعبة/حدثنا،غندرحدثنا565

الجمعةيومعليهادخلع!النبينعنهاالا!رضيالحارثبنت

ناتريدين:قاللا،:قالتامس؟اصصت:فقالصائمةوهي

فأفطري.:قال.لا:قالتغدا؟تصومي

نأ،أيوبأبوحدثني،قتادةسمعالجعد:بنحمادوقال

بلفظه.البخاريصحيحمنانتهى.فأفطرت،فأمرهاحدثتهجويرية

صحيحه:فياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

بنالحميدعبدعن،عيينةبنسفيانحدثناالناقد،عمروحدثنا

اللهرضياللهعبدبنجابرسألت:جعفربنعبادبنمحمدعنجبير،
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الجلمعة؟يومصيامعن!اللهرسولانهى:بالبيتيطوفوهوعنهما

البيت.هذاورب،نعم:فقال

حفصحدثنا،شيبةأبيبنبكربووحدثنا:أيضامسلموقال

له،واللفظيحيىبنيحيىوحدثنا)ح(الاعمشعن،معاويةوابو

هريرةابيعن،صالحابيعن،الأعمشعن،معاويةابواخبرنا

الجمعةيوماحدكميصم"لا:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

".بعدهيصوماوقبلهيصومانإلا

نأ:هريرةأبيحديثمنمسلمصحيحفيلفظوفي

الليالي،بينمنبقيامالجمعةليلة"لاتختصواقال:!م!النبي

صومفييكونأنإلا،الأيامبينمنبصيامالجمعةيومتخصواولا

صحيحه.فيمسلملفظهذا"احدكميصومه

فهوخالفها،مامالكابلغتلوالأحاديثهذهانشكولا

تبلغه.لمكونهافيمعذور

566لم:الموطأفيمالكقولوأما:مسلمشرحفيالنوويوقال/

يومصيامعننهىيقتدىبهومنوالفقهالعلمأهلمنأحداأسمع

وأراه،يصومهالعلمأهلبعضرأيتوقد،حسنوصيامهالجمعة

.يتحراهكان

رأىماخلافغيرهرأىوقد،رآهالذيهوقالهالذيفهذا

صومعنالنهيثبتوقد،وغيرههورآهماعلىمقدمةوالسنةهو،

يبلغه.لمفإنهمعذور،ومالك،بهالقولفيتعين،الجمعةيوم

الحديث،هذامالكايبلغلم:مالكاصحابمنالداوديقال

منه.انتهى.يخالفهلمبلغهولو
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العلماءأورعمنمالكالأن؛فيهشكلاالذيالحقهووهذا

بها.عالموهويدعهافلا!،اللهرسوللسنةاتباعاالناسوأكثر

أحدكم.يصومهصوملمحييكوننإلا:الحديثهذافيوقوله

ذلكفوافق،مريضهفيهاللهيشفيالذياليومصومأحدينذركأنأي

تعيينبأصلهيقصدلمالذيالنذر،لاجللهصومهلأن؟الجمعةيوم

الجمعة.يوم

567

.غيرهدونالجمعةيومنفسبصومهقصدلمحيمنالنهيوإنما

تبلغلمالتيالأحكاملبعضالمثالهوإنماعندناوالغرض

بها.لعملبلغتهولو!اللهرسولعنالسنةفيهامالكا

معبهالعملمالكتركالنصوصمنبعضاهنالكأنومعلوم

النص.منأرجحأجلهمنالمصتركماأنيعتقدلأنه؛للغهأنه

يكولىمقد،الادلةبيندقيقةمناقشاتإلىفيهيحتاج/وهدا

.أخرىغيرهومعتارةالإمامهذامعذلكفيالحق

حديثأنهمعالمجلسخياربحديثالعملمالكتركفقد

مالكا.بلغوقد،عليهمتفق

مكةإلىبالمشيالمالكيةمنالصائغالحميدعبدحلفوقد

مالك.قالهابثلاثيفتيلاأنهعلى

معهذاالمجلسبخيارالقولعدم:المذكورةبالثلاثومراده

الدالةالأحاديثصحةمعوالشعيرالقمحوجنسية،فيهالحديثصحة

البيضاء.والتدمية،جنسانأنهماعلى

هذا.المجلسخيارحديثبلغهمالكاانشكولا
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نأعمربناللهعبدعننافععنالموطأفيروىفقد

صاحبهعلىبالخيارمنهماواحدكل"المتبايعان:قال!ي!اللهرسول

الخيار".بيعإلايتفرقا،لمما

بهمعمولمرولا،معروفحدعندنالهذاوليس:مالكقال

بلفظه.منهانتهى.فيه

فيوأشار،الصحيحالحديثبهذايعمللممالكاأنمع

وليس:قولهفيبهالعملمنمنعتهالتيالاسباببعضإلىالموطأ

المجلسخيارلان؛فيهبهمعمولأمرولامعروفحدعندنالهذا

حدإلىالبيعانعقادمنمانعابهالقولفصار،معروفبحديحددلم

.معروفغير

568التفرقيمكنهملاالبحرفيسفينةفيالمتعاقدانيكون/وقد

فيه.التفرقيمكنهمالامحلفيمسجونينيكونانوقد،بالأبدان

فيالتفرقعلىالحديثفيالمذكورالتفرقمالكحملوقد

:قالالعقد،وصيغة،الكلام

قولهفيالابداندونالكلامفيالتفرقعلىالتفرقأطلقوقد

الايةفيفالتفرقء(،سعتهفن!لأدلهيغنينفرقاوإن>:تعالى

.بالأبدانلاالطلاقبصيغةبالتكلمهوإنما

صهمجامابعدمنإلاالكتتاوتواالذ!لننفرقوما>:تعالىوقوله

نأيشترطفلاوالاعتقاد،بالكلامتفرقالايةفيفالتفرقإ()إنجاالبينة

بالابدان.يكون

المجلسخياربحديثأخذهعدمفيلمالكاحتجمنوحجج

معروفة.كثيرةهذا
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وأشهدوا>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتفيهومامنها

تكوتانإلآ>:وقوله،(لهاتعقودأؤفوا>:وقوله،(تجايعتضذا

.<منكمتراضعنتخره

ذلك.بغيرهوماومنها

المثالغرضناوإنماومناقشتها،الحججبسطهناغرضناوليس

أرجحالنصأجلهمنتركماأنلاعتقادهبلغهنصايتركقدالإماملان

والنجاةالمخرجمراعاةالمسلمعلىيجبوأنه،النصنفسمن

الله.رضىإلىوأقربهابأقواهاويعمل،الادلةفيفينظر،لنفسه

بقوليفتيلا،مكةإلىبالمشيالصائغالحميدعبدحلفكما

وضوحاواضحةالادلةرأىلانه؛مالكيعالمأنهمع/،هذافيمالك

.بالأبدانالتفرقبالتفرقالمرادأنفيفيهلبسلا

راويعمرابنمنهم،الصحابةمنجماعةبذلكصرحوقد

الصحابة.منمخالفلهميعلمولم،الحديث

التعصب،!نخالياصادقاتأملاتأملإذاالمنصفأنشكولا

التفرقبالتفرقالمرادوأن،المجلسخيارثبوتهوالحقأنعرف

الإيجابحصولهوبالكلامالتفرقمعنىلان؛بالكلاملاالابدانفي

.المشتريمنوالقبولالبائعمن

والمشتريالبائعمنلكلحاصلالخيارأنيعلمعاقلوكل

على!يوالنبيكلامفحمل،والقبولالإيجابحصولقبلضرورة

.ترىكماوهو،حاصلتحصيلعلىلهحملهذا،

المرادانيستلزمالمعنىهذاعلىالكلامحملانمع

اسمعليهمالايصدقلأنهالمتساومان؛الحديثفيبالمتبايعين

.والقبولالإيجابحصولبعدإلاحقيقةالمتبايعين
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اللذينالمتساومينعلىع!يالهالنبيكلامفيالمتبايعينوحمل

.ترىكماأيضاالظاهرخلاف،بيعبينهماينعقدلم

مالكلهاستدلفقدواحدا،جنساوالشعيرالقمحكونوأما

ع!ياله.النبيإلىمرفوعشيءفيهاليسالتيالاثارببعض

علففني:قاليساربنسليمانانبلغهإنهالموطأ:فيقال

فابتعأهلكحنطةمنخذ:لغلامهفقال،وقاصأبيابنسعدحمار

بلفظه.اهـمنه.مثلهإلاتأخذولاشعيرا،بها

057أنأخبرهأنهيساربنسليمانعننافععنأيضاالموطأوفي/

لغلامه:فقال،دابتهعلففنييغوثعبدبنالاسودبنالرحمنعبد

اهـمنه.مثلهإلاتاخذولاشعيرا،بهافابتعاهلكحنطهمنخذ

بلفظه.

بنمحمدبنالقاسمعنبلغهمالكاأنأيضا:الموطأوفي

اهـمنهعندنا.الامروهو:مالكقال.ذلكمثلالدوسيمعيقسب

بلفطه.

والشعيرالقمحكونفياللهرحمهمالكعمدةهيالاثارفهذه

منفعتهما.بتقاربذلكوعضدواحدا،جنسا

كما،جنسانوالشعيرالقمحأنفيهلاشكالذيوالتحقيق

تصحولا!و،النبيعنالصحيحةالأحاديثبذلكجاءت

ذكر.عمنالمرويةالاثارهذهبمثلالبتةمعارضتها

عنعنهاللهرضيهريرةابيعنصحيحهفيمسلمروىوقد

بالشعير،والشعير،بالحنطةوالحنطةبالتمر،"التمر:قال!والنبي

إلااربىفقداستزاداوزادفمنبيد،يدا،بمثلمثلا،بالملحوالملح

بلفظه.منهانتهى("ألوانهاختلفتما



لبياناءاضوأ406

كاختلافهما،مختلفانجنسانوالشعيرالقمحبانصريحوهو

يداكانإنالجنساختلافمعجائزالتفاضلوان،والملحالتمرمع

بيد.

الصامتبنعبادةعنأحمدوالإمامصحيحهفيمسلموروى

والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب"الذهب:قالانهء!ح!النبيعن

بمثل،مثلا،بالملحوالملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،

بلفظه.اهـمنه.بيد"يدابسواء،سواء

ناوامرنا:اخرهوفي،نحوهداودوابيماجهوابنوللنسائي

شئنا.كيفبيد،يدابالبر،والشعيربالشعيرالبرنبيع

وهو:نصهماالحديثهذاساقلماالمنتقىفيالمجد/قال571

.ترىكماصحيحقالهوماهجنسينوالشعيرالبركونفيصريح

سورةفيمنهاطرفافدمناوقد،كثيرةهذابمثلوالاحاديث

في!ي!النبيعنالثابتةالاحاديثصراحةبيانهناوالمقصود،البقرة

العملتركيجوزلاوانهاواحد،جنسلاجنسانوالشعيرالقمحان

علىموقوفاثرعليهايقدمنولاووضوحها،صحتهامعبها

بنالأسودبنالرحمنعبدعلىموقوفثرولا،وقاصابيبنسعد

معيقيب.ابنعلىموقوفثرولا،يغوثعبد

واحداجنساوالشعيرالقمحلكونالاستدلاليصحلاانهواعلم

كنت:قال،وغيرهمسلمصحيحفيالثابتاللهعبدبنمعمربحديث

الحديث.("بمثلمثلابالطعام"الطعطم:يقولع!يمالنبياسمع

اخرفيقالالمذكورمعمراناحدهما::لامرينوذلك

المقارنعرفهمانعينفقد.الشعيريومئذطعامهموكان:الحديث

بالشعير.المذكورالطعاميخصصللخطاب
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منللخطابالمقارنالعرفأن:مالكأصولفيوالمقرر

السعودمراقيفيقال.العامبهايخصصالتيالمنفصلةالمخصصات

ذلك:في

والاسباباالبعضضميروحالخطاباقارنحيثوالعرف

فرضعلىالمذكوربالحدلمجماالاستدلالأن:الثانيالامر

الطعامأنيقتضيالمذكور،بالعرفتخصيصهوعدم،عمومهاعتبار

وهذاعليهما،الطعاملصدق،والملحالتمرفيدخلواحد،جنسكله

.ترىكمابهقائللا

العلم،اهلمنوافقهومناللهرحمهمالكاالإمامانفالظاهر

572والشعيرالقمحبأنالمصرحةالصحيحةالاحاد!ما/هذهتبلغهملم

المتبايعانشاءكيفبالشعيريباعالقمحوأن،أجناسوالملحوالتمر

بيد.يداكانإن

واتجاهه،قوتهلنايطهرفيهامالكفقولالبيضاءالتدميةوأما

العلم.أهلوأكثرأصحابهبعضذلكفيخالفوإن

العربيوابنالبرعبدابنفيهامالكقولوجهبينوقد

وغيرهما.

السنةفيهاخالفمالكاإنالعلمأهلبعضقالالتيوالمسائل

التلاوةوسجدات،الشكرسجودمسألةومنها،ذكرنامامنها،معروفة

الركوععنداليدينرفعوعدمبامين،الجهروعدم،المفصلفي

رأسضفروعدمالحمد،ولكربنا:الإمامقولوعدم،منهوالرفع

ذلكوغير،الحجفيالثانيةالسجدةوتركضفائر،ثلاثالميتةالمرأة

المسائل.من
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573

فيهبلغتهقدالنصوصمنمالكتركمابعضأنقدمناوقد

الحقوأن،يملغهلمبعضهاوأنمنها،أرججغيرهارأىولكنهالسنة

معيكونوقد،عليهأخذتالتيالمسائلبعضفيمعهيكونقد

ومردود،مقبولفيهكلامكل:اللهرحمهنفسهمالكقالكما،غيره

القبر.هذاصاحبكلامإلا

السنةعلىالعامأوالمطلقالقرآندليليقدمتارةوهو

أظهرالسنةكانتوانسنداأقوىالقرانلانآحاد؛أخبارهيالتي

عموميقدملأنه؛ذكاةبدونالجرادميتةييحلمهذاولأجل،دلالة

ودمان"ميتتانلنا"أخلتحديثعلىالاية<الميتةعديكم>حرمت

الحديث.

علىالاية<تضرعاوخفيةربكمادعوا>:تعالىقولهعموموقدم

مأموروالدعاءدعاء،التأمينلأن؛بآمينبالجهرالواردةالأحاديث

الجهرواحاديثسندا،اقوى/فالآية،المذكورةالايةفيبإخفائه

العلمأهلأكثرانالمعلومومن.النزاعمحلفيدلالةأظهربالتأمين

هذا.نحوفيالسنةيقدمون

قدمهكماذكرنا،فيماالقرآندليلاللهرحمهمالكقدموقد

فيهاالكريمةالآيةنصلأن؛الحجسجدتيمنالثانيةفيأيضا

>بصايها:فيهايقولاللهلأن؛الصلاةسجودالمرادأنفيكالصريج

.ربحم(واغبدواواشجدواآزبغواءامنواألذيت

،الصلاةسجودالمرادأنعلىيدلالس!!دمعالركوعفذكر

صل>:كقوله،التلاوةسجوديستلزملاالقرانفيبالصلاةوالأمر

الحجر:اخرفيتعالىقولهعنديسجدلاولذلكوانحرأآفي((،لربك

قوله:معنىلانقالوا:)آ!((،ألشجدينمنكنرفيبحمدفسبع>
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الساجدينمنوكن،بحمدهمتلبسالربكصلايبحمدرفي<فسبعمهو

صلاتك.لمحيله

ءامنواالذيف>يأببها:الححثانيةفيتعالىقولهأنشكولا

تعالى:قوله!نالصلاةسجودإرادةفياصرح،الايةآر!عوا(

.نجإ<86اآلشجدينمنكنرفيبحضدفسبخ>

يلحقهملااللهرحمهمالأئمةأننكررفانناكلههذابعدثم

فيوسعهمبذلوااللهرحمهملأنهم؛عليهمأخذفيماعيبولانقص

بحسباجتهدواثم!،رسولهلسانعلىاللهعنجاءماإنعلم

منهموالمخطىء،وإصابتهاجتهادهأجرلهمنهمفالمصيب،طاقتهم

فيماالأدلةمناقشةهنايسعناولا،خطئهفيمعذوراجتهادهفيمأجور

نأمنزلتهمبعظمالاعترافمعقصدناوإنما،اللهرحمهمعليهمأخذ

574"أقوالهمعلىتقديمهما/يجبك!يالهرسولهوسنةاللهكتاباننبين

لايصحالمدونةمذاهبهموأنالخطأ،منمعصومينغيرلأنهم

كلعلىوأن-لمجو،رسولهوسنةاللهكتابعنبهاالاستغناكايجوزولا

مداهبومعرفة،والسنةالكتابيتعلمأنالتعليمعدىقادرمسلم

علىيعينهمنهمكلبهاستدلفيماوالنظرذلك،علىتعينهالأئمة

الله.رضىإلىوأقربهاالأقوالأرجحمعرفة

منهماواحدكلفإن،اللهرحمهماوأحمدالشافعيوكذلك

وأن،لذلكالتمثيلهناومرادنا،عليهأخذقدشيءمنيخلولا

ذلك.منالإكثارقصدناوليسجميعا،أفوالهمعلىمقدمالوحي

إيرادها،أرجأاللهرحمهالشيخوكان،بالمطلوبأمثلة)1(وهذه

.الكتابمتممإضافاتمنالمبحثاخرإلىهنامن)1(
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575

لماموافقةتكونانونرجو،المذهبينمنظاهرهوماعلىفنذكرها

التوفيق.وباللهاراد،

وهو،الشكيومصوم:اللهرحمهاحمدمذهبفيهوفمما

اولاوشعبانتمامهوهلفيهيشكحينماشعبانمنالثلاثينيوم

الهلاليطهرانخشية،مغيمةالسماءتكونحينماوذلك،رمضان

القتر.اوالغيمخلف

رؤيإذالانهصحوا؛السماءكانتإذاشكيوميكونولا

.شعبانمنفهووإلارمضانمنفهوالهلال

احتياطافيهالمشكوكاليومهذاصومهواحمدفمذهب

ولكن.اخررواياتاحمدعنذكرانهإلاالمغنينصوهو،لرمضان

فيالنصلصريحمحالفولكنه.المذهبفيالمقدمهوصومه

عصىفقدفيهيشكالذياليومصام"من:ذلكفيع!ي!قو!ه

.!ي!"القاسمابا

فيقال.ووصلهتعليقاالبخاريذكره:المرامبلوغفيقال

يرلمإذاشعبانمنالثلاثينيومهوالشكيومانواعلم:السلامسبل

وكونهرمضانمنكونهفيجوز،نحوهاوساتر،بغيمليلةفيالهلال

.شعبانمن

يعنياهـ..صومهتحريمعلىيدلمعناهفيوما/والحديث

عليكمغمفإن،لرؤيتهوافطروالرؤيته"صوموا!ي!قولهمعناهفيبما

لهفاقدرواعليكمغم"فان:ولمسلم،عليهمتفق."ثلاثينلهفاقدروا

."ثلاثينالعدة"فاكملوا:وللبخاري،"ثلاثين

فضيقوا"بمعنى"له"فاقدروا!:قولهفياحمدوشبهة
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<،أللهءانحهممافقينفقرزقوعلتهقدرومن>"تعالىقوله!يكما،"عليه

"،ثلاثينله"فاقدروامعنىفيالصريحللنصمعارضهذاولكن

تمامفيأوشعبانفيسواءأي"،ثلاثينالعدة"فأكملوا:وقوله

الفطر.عندرمضان

الله.رحمهحمدإلاالائمةمنبصومهيقلولم

لمسمجردمنالوضوءبنقضقوله:الشافعيعندهوومما

عائشةحديثفي!عنهجاءمامع،حائلبدونالأجنبيةالمرأة

قائم!اللهورسولالقبلةفيمعترضةأنام"كنتعنها:اللهرضي

مددتها".قامفإذافأقبضهارجاليفيغمزنيسجدفاذايصلي

قولها:فجاء،بحائلسترهاباحتمالذلكعنأجابواوقد

فيهليسوالحجراتاطلبهفقمت،ليلةذات!واللهرسول"افتقدت

:يقولساجدوهوقدمهبطنعلىكفيوقعتحتى،السرجانذاك

وأناوادلفيإنكوالله:فقلت،والروحالملائكةربقدوسسبوح

واد.في

ثمفاغتسلنسائهبعضعندذهبظنتهالثانيةللركعةقامفلما

هلتتحسسراسهشعرفييدهاوأدخلتفقامتعندها،يصليجاء

إلخ....لااماغتسل

النصوصهذهمعتنهضلاولكنهاذلككلعلىأجوبةولهم

الصريحة.

قولهمنالنساء(الامستم:معنىفيذلكفيالشافعيوشبهة

ماتجدوفلمألنسالمسغأوالغآلحطمنفنكماحدٌ>أوجد:تعالى

الآية.<فتيممو
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الله.رحمهالشافعيإلاالأئمةمنبهالوضوءبنقضيقلولم

احدمنيتأتىلاانهالمقامهذافيعليهالتنبيهينبغي/ومما

نأبدون،سنةاوكتابمنصريحانصايخالفانالمسلمينأئمة

عدمأو،إليهالنصبلوغعدمأوآخر،بنصمعارضةشبهةلديهتكون

.المقامهذافيمعروفهومماذلكغيرأو،عندهصحته

.المثالولمجردللبحثتتمةالمثالينهذينوردناوانما

التاسعالتنبيه

كلفيالإمامتقليدمنلهبدلاانهيرىمنكلاناعلم

قولولا،سنةولابكتابالاستدلالعلىيقدرلاانهبدعوىشيء،

عليهيجب،الإمامذلكغيرأحدولا،التابعينولاالصحابةمنأحد

وبينحقا،قالهاالتيالإمامذلكاقوالبينللفرقتاماتنبهايتنبهأن

وقتبعدوقتاالمتأخرولىزادهوما،مذهبهقواعدعلىبعدهألحقما

سنةفيولااللهكتابفيلهااساسلاالتيالاستحسانأنواعمن

ى!يالهرسوله

علىوأنكرمنها،لتبرأ،بمذهبهبإلحاقهمالإمامعلمولو

الواضح.الباطلمنللإمامذلكجميعفنسبةملحقها،

ذلكشرعألهبدعوى،رسولهواللهإلىنسبتهبطلاناويزيده

المذاهبفيالمختصراتفيكثيرهذاونحو،رسولهلسانعلى

منهم.المتأخرينوكتب

مختصرهفيالمالكيخليلقول:مالكمذهبفيامثلتهومن

الطهراقلأنيعنيالطهر،كأقل:الفتوىبهلمامبينافيهقالالذي

يوما.عشرخمسةالحيضتينبين

new
Highlight
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أقلبأنيقولمالكاانيعتقدونمالكمذهبيعتنقونوالذين

يوما.عشرخمسةالحيضتينبينالطهر

577منأحدعنهيروهولمبهيفتولمابدامالكيقلهلم/وهذا

اصحابه.

عشرةأوأيامثمانيةالطهرأقلإن:مالكيقولهكانوالذي

.ايام

زيدأبيبنمحمدكأبيمذهبهأهلأجلاءعنهنقلهالذيوهو

ادده.رحمهرسالتهفي

مسلمة،ابنقولهوعشرخمسةالطهراقلبأنوالقول

مشهورأيالمشهورشاسابنوجعله،التلقينصاحبواعتمده

كثيرةهذاوأمثال،بهيعلمولميقلهلممالكاأنمع،مالكمذهب

.وغيرهمالكمذهبفيجدأ

أنهشكلامماالإماميقلهلمماالمتأخريناستحسانومثال

فيخليللقولشرحهفيالحطابفول:يقبلهلمالإمامبلغلو

الشيخقال:نصهماوتاسوعاء""وعاشوراء:الصومفيمختصره

عصر5قربمنبعضكرههالمولدصيام:القرطبيةشرحفيزروق

ألافينبغيالمسلمينأعيادمنإنه:قال،وورعهعلمهصلحممن

كثيراذلكيذكرالقورياددهعبدابوشميخناوكان،فيهيصام

انتهى..ويستحسنه

الكبرىرسائلهفيقالفقدعباد،ابنيعنيلعله:قلت

المسلمينأعيادمنعيدأنهلييطهرفالذيالمولدوأما؟نصهما

الفرحوجوديقتضيهممافيهيفعلماوكل،مواسمهممنوموسم
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والسمعالبصروامتاعالشمعإيقادم!المباركالمولدبذلكوالسرور

ينكرلامباجأمر،الدوابفارهوركوبالثبابفاخربلبسوالتزين

.الفرحأوقاتمنغبرهعلىقياساأحد،على

فيهظهرالذيالوقتهذافيبدعةالاشياءهذهبكونوالحكم

الكفرظلامفيهوانقشعالشهود،علمفيهوارتفعالوجود،سر

لاهلالمشروعةالمواسممنليسالزمانهذاأنوادعاءوالجحود،

منهتشمئزمستثقلأمر،والمهرجان/بالنبروزدلكومقارنة،الإيمان

المستقبمة.الآراءوتدفعهالسليمةالقلوب

ساحلإلىمولديومفيخرجتالزمانمنخلافبماكنتولقد

اللهرحمهعاشربنالحاجسبديهناكوجدتأنفاتفقالبحر،

لبأكلوامختلفاطعامابعضهمأخرجوقد،اصحابهمنوجماعة

ذإوكنت،الأكلفيمشاركتهممنيأرادوالذلكقدموهفلما،هنالك

نطرةالحاجسيديإلي!نظر،صائمإني:لهمفقلتصائماذاك

فييستقبحوسرورلمحرحيوماليومهذاإن:معناهماليوقال،منكرة

كنتوكأننيحقا،فوجدتهكلامهفتأملت.العيدبمنزلة،الصباممثله

بلفظه.انتهىهفأيقظنينائما

كبوموجعلهالمولديومصومقيحيقتضيالذيالكلامفهذا

قولولا!يو،رسولهسمةولااللهكتابإلىاستنادغيرمنالعيد،

الأربعة،الائمةمنأحدبهيقلولم،تابعيهمنولااصحابهمنأحد

فيالمتأخرينبعضأدخلهالذي،المعروفينالامصارفقهاءمنولا

يجرولم،اللمسمنالشمسبراءةمنهبريءومالك،مالكمذهب

عندهوالفطرالعيديومصومتحريمعلةلان؛مذهبهأصولعلى

بهماوالأمر،عظبمتبنعبادتبنسنةكلفيعبادهيكلفتعالىاللهأن
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وهيواحدةمرةالعمرةفيتجبواحداهمايستطيعهما،منلكلعام

،الصوموهيمنها،رمضانشهرفيسنةكلتجبوالثانية،الحج

يكونواانكلهمالناساللهالزمالصومعبادةاوالحجعبادةانتهتفإذا

الفطر.عيدويومالنحريومضيافتهفي

والإعراض،اللهضيافةعناعرضاليوميناحدفيصامفمن

يجوز.لاتعالىضيافتهعن

957إلحاقلأنه؛لهاساسلاإلحاقالعيدبيومالمولديومفإلحاق/

نفياوبجامعإلاالبتةإلحاقولا،فارقنفيولابينهمابجامعليس

.فارق

فيهشلنلاالذيالحقانيعلمبصيرتهاللهيطمسلممنوكل

واصحابه.ك!ي!النبياتباعهو

يقلهلمالصوممنعفيالعيدكيومالمولديومجعلانومعلوم

الأربعة.الأئمةمنحدولاصحابهولاع!ي!اللهرسول

منالمولد،يومفيومنعهاالصومقربةلاستقباحتشريعفهو

به.يقتدىممناحدقولولاصحيحقياسولاوحيإلىاستنادغير

كما،للعالمينرحمةاللهارسله!صالنبيانفيهنزاعلاومما

هي!يهصورسالتهالف،أ(،لفعنمينإلارحمةارسدبوما>:تعالىقال

قولهعلىالكلامفيالتفسيرعلماءبينهكما،الخلقعلىنعمةاعظم

كلوا!خير،الآقي(كفوااللهلغمتبدلواالذينإلىتر!ألتم>:تعالى

تشريعفيالشركلوالشر،عليهوسلامهاللهءحلواتاتباعهفيالخير

يقله.لمبماعليهوالتقوليشرعهلمما

هذاانيعتقدونالأعمىالتقليدهذامثللمالكفالمقلدون
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هوانهعاشر،وابنعبادوابنزروقعنالحطابذكرهالذيالكلام

مالكمذهبمندامماوانه،ودينهاللهشرعمنوانهمالكمذهب

إلابهماالعمليجوزلالانهما؛والسنةالكتابعلىتقديمهفاللازم

المطلق.للمجتهد

وعظائمه.الاعمىالتقليدبلايامنمثالوهذا

يدل!ن!النبيكمولداللهلعموجودانادعاءانيخفىولا

ظاهر،النعمتلكوجوداوقاتفيبالصوماللهطاعةاستقباجعلى

.كالصومالطاعاتبانواعطاعتههواللهلنعمالمناسبلأنالفساد؛

فيهعليهماللهينعمالذياليومصومللهينذرونالناستجدولذا

المعقولوهو،معروفأمروهذا،الغائبإتياناوالمريض/بشفاء

عكسه.لا

علىنعمةاعظمهوالعظيمالقرآنإنزالانهذايوضحومما

البشر.

العظمىالنعمةهذهعلىتعالىحمدهاللهعلمهمذلكولأجل

عبدِعكنزللذيددهلحقد>:تعالىقولهفيالكهفسورةاولفي

الاية.لكتب(

فكانرمضاد،شهرفيالنعمةهذهانزلانهتعالىبينوقد

ايامهلجعللا،لصومهمقتضيارمضانشهرفيالنعمةهذهنزول

أنزللذيرمضانشئهر>:قالتعالىاللهلأنصومها؛يستقبحاعيادا

.(لفرقاقوالهديمنوبينمخلهدهـللناسلقزءانافيه

:بعدهقولهبالفاءهذاعلىرتبوقد،النعماعظمهووهذا

فافهم.،الايةلمثئهر!قه(شهدمنكمفمن>
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هذاغيرعلىيقدروالمللذينالنصيحةالمثالبهذاوالمقصود

الإمامأقوالعنوأمهاتهالمذه!كتبفيليبحثوا،الأعمىالتقليد

مستندلاالتيالاستحسانأنواعوبينبينهاليفرقوا،صحابهوكبار

عندالفسادظاهرهوهي،وقتبعدوقتاالمتأخرونيدخلهاالتيلها،

رسوله.وسنةاللهبكتابعلمااللهرزقهمن

أحرىمثلا،اصحابهوكبراءمالكأقوالانميهشكلاومما

وأمثالهما.عاشروابنعبادابناستحسانمنالجملةفيبالصواب

العاشرالتنبيه

التيالأصوليينمتأخروعليهااتفقالتيالدعوىناعلم

يجوزلاوعلا،جلوالأرضالسماواتخالقعلىحكمهمتتضمن

فيها،يصدقهمأنولايعتقدها،أنوالإنصافالحقيريدلمسلم

581اللهعلىفيها/والحكم،للنصومخالفتهاصحتهاعدملظهور

سريعوهو،لحكمهمعقبلايحكمالديوعلاجلوهومستند،بلا

.الحساب

نأوهو،يأتيمماالمتركبةهيالمذكورةالدعوىوهذه

عليهمحكومتعالىاللهوأن،بابهوانسدالدنيافيانقرضقدالاجتهاد

لهيكونأنيمكنعلماخلقهمنأحدايعلمولامجتهدا،يخلقلابأن

يعملأنلأحديجوزلاوأنهالمنتطر،المهديظهورإلىمجتهدا

الاربعةالأئمةعيركالىمنكائناأحدايقلدأنولاسنةولالكتاب

المدونة.المذاهبأصحاب

صاحبعليهاإجماعهم-ضاكياالدعوىهذهعلىنصكما

قوله:فيالسعودمراقي

منعهالجميعغيرهاوقفوالأربعةعليهاليوموالمجمع

new
Highlight
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مجتهدلانهالهدىدينالمجددالفاطمييجيءحتى

شريف.لأنه؛المنتظرالمهديبالفاطميومراده

حدتقليدمنع:بهوالمغيا،غايةحرفيجيء،حتى:وقوله

منعه.الجميعغيرهاوقفو:قولهفيالمذكورالاربعةغبر

بأنه،العليمالقديراللهعلىحاكمونأنهمفيصريحوهذا

صاحبقالهالذيوهذا،المنتظرالمهديوجودقبلمجتهدايخلقلا

أهلمنالأصوليينمنالمتأخرينكتبقيالمقررهوالسعودمراقي

المدونة.المذاهب

يخلقلابانهشأنفيهويومكلالذياللهعلىالحكموهذا

أخيياهو،المزعومالاجتهادانقراضمدةمنالمهديقبلمجتهدأ

.ترىكما

أنهتقطعالمذهبيالتعصبيعمكلمإنأنكشكولا

بماصرحقدالسعودمراقيصاحبذكرهالذيوهذا،لهمستندلا

قبله:قولهفييناقضه

القواعدتزلزلإلىتخلومجتهدقائمعنلا/والارض582

للحق.الموافقالصحيحهوالاخيرالنقيضوهذا

:قالأنهوغيرهماالصحيحينفيعنهثبتقد!يمالنبيلان

خذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا

نزاعلاعليهمتفقمشهورحديثوهو.الحديث"اللهأمرياتيحتى

صحته.في

تزاللابأنهاع!يالهالنبيصرحالتيالطائفةهذهأنفيشكولا

وسنة،اللهكتابعلىطائفةأنهااللهأمريأتيحتىالحقعلىظاهرة
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الأعمى.التقليدالمقلدينمنالبتةوليست،رسوله

قالكما،والسنةالكتابمن!يممحمدبهجاءماهوالحقلان

منبالحقالربمولجاكم،قدالئاس"ئائها>النساء:سورةفيتعالى

فيوقال(،الحنوهوقؤمكبهء>بدذب:الأنعامفيوقال<،زلبهتم

يونس:فيوقال6ءرزا<،المبينالحقعلىائفاللهعلىفتوئحؤ>:النمل

.كثيرةذلكبمثللاياتوا،(ربكتممنالحق-قدقذالئاسياأيها>

مستمرذلكوأن،البتةمجتهدفيهايبقلمالأرضأنفدعوى

ثبوتاالثابتالحديثلهذامناقضةالمنتظر،المهديظهورإلى

ع!.النبيعنفيهمطعنلا

اللهلأن؛ضلالفهوالحقيناقضماكلأنفيهنزاعلاومما

لعلموا.أفبهماإ(لقرفونفاقالضنإلاألحقبعدفماذا>:يقولوعلاجل

تعالى.اللهعند

عشرالحاديالتنبيه

ع!ي!،رسولهوسنةاللهكتابعنالإعراضهذاانخييااعلم

فيمنجلعمالذيالمدونةبالمذاهبعنهماالاستغناءواعتقاد

583والدواهيوالمصائبالماسيأعظممن،المسلمين/منالمعمورة

.عديدةقرونمدةمنالمسلميندهتالتي

الكتابعنالإعراضعنالناشئةالوخيمةالنتائجأنشكو.لا

تحكيممنالآنواقعهمفيالمسلمونماعليهجملتهامنوالسنة

.الإسلاملاصلالمنافيالوضعيةالقوانين

بالغزو،دينهمعنبفصلهماجتاحوهمإنماالكفارلأن

.الإسلامدينفيوالشكوكالشبهوإدخالالثقافةطريقعن،الفكري

new
Highlight



لبيانااءأضو618

ع!رسولهوسنةاللهكتابيتعلمونالمسلمونكانولو

الفكريالغزوتأثيرمنلهممنيعاحصناذلكلكانفيهمابماويعملون

ودينهم.عقائدهمفي

بهواستبدلواظهورهموراءولبذوهالوحيتركوالماولكن

اللهرحمهمالأئمةومذاهبالرجالأقواللهمتقملم،الرجالأقوال

بسنته.والتحصن!النبيوكلام،بالقرآنوالاعتصاماللهكلاممقام

منالناشئةقلوبإلىطريقأالفكريالغزووجدولذلك

المسلمينه

إليهميجدلم،والسنةالقرآنهوالمضادسلاحهمكانولو

سبيلأ.

بلغواولو،الناسكلامأنيعلممنصفكلأنشكولا

وكلاماللهكلاممقاميقومأنيمكنلا،والفضلالعلممنبلغواما

!ي!رسوله

584

قضىالذيالفكريالغزوهذاأنفيهشكلافمما،وبالجملة

وهمصادفهملو،دينهمصوفصلهم،ووحدتهمالمسلمبنكيانعلى

الفشل،عايةفيمدحورالرجعرسولهوسنةاللهبكتابمتمسكون

يستندلمالمذكورالفكريالغزووكون،والسنةالكتابأدلةلوضوح

.معلومهوكماوالتمويهالباطلعلىإلا

بغدمامنادلرهورتدواعكلذلىإن>:تعالىقوله/-.ة

بانهمذلفأ!حأ!لهموأملىلهتمسولفمتطنأتهدلمح!لهولبين

دلهلأقروبعضفيسنطيعغدلهمانزهـللذلرر!هواقالوا

new
Highlight
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وصههميفترجمروتاتملمكةتوفتهصإذافكتفرأنجأر!إسريعلم

!رضحونوكرهوااللهأستخطماأتبعوابانهولث!!أأذوأدلرهتم

.3حجبم<أأ!لهمفأخبط

لهمتبينمابعدمنادبارهمعلىارتدواالذينانالظاهر

إيمانهمهبعدكفرواقوم،الهدى

بنبينايؤمنونكانواالذيناليهودهمالعلماء:بعضوقال

كتبهمفيالموصوفالنبيهوانهوتحققوابعثفلمامحمد!،

به.كفروا

نابعدبهكفرهمهوأدبارهمعلىفارتدادهمالقولهذاوعلى

نبوته!صحةهولهمتبينالذيفالهدىهذاوعلى،وتيقنوهعرفوه

كتبهم.فيالموجودةبالعلاماتومعرفته

سورةفيتعالىقولهيوضحهاالآيةفهذهالقولهذاوعلى

قبلمنوكانوامعهمئمامصذقاللهعندمنكئتهتمجا>ولما:البقرة

الدهبة-فلعنةماعرفوا!فروهمدألماجاينيستقتحوتعلى

معنىمبينماعرفوا(همفلماجا>:قولهلان)!%<؛لاكمريىعلى

مبينبه-<كقرو>:وقوله<،الهديلهنبينمابغدمنما>:قوله

.ادترهم<ارتدواعك>:قولهمعنى

المنافقين.فيالمذكورةالآيةنزلت:العلماءبعضوقال

هؤلاءارتدادسببأنالكريمةالايةهذهفيوعلابلبينوقد

قالكما،لهمالشيطانإغواءهو،الهدىلهمتبينمابعدمنالقوم

585الكفرلهمزينايلهتم<سولألستطن>:ذلك/علةإلىمشيراتعالى

new
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ووعدهمالاملفيلهممدأيلهم()واملى،الدينعنوالارتداد

العمر.طول

من،العظائمركوبلهمسهل)سول(:الزمخشريقال

لهعلملامنالسؤلمناشتقهوقدالاسترخاء،وهو،السول

الامالفيلهمومدلهم()وأملىجميعا،والاشتقاقبالتصريف

انتهى..والاماني

تبينمابعدمنأدبارهمعلىالمرتدينهؤلاءأنهذاوإيضاح

سهلهأي،ذلكلهمسولالشيطانأنبسببذلكلهموقعالهدىلهم

الأملطوللانالاعمار؛بطولومناهملهموحسنهلهموزينهلهم

والمعاصي.الكفرارتكاباسباباعظممن

سبعيتان:قراءتانالحرفهذاوفي

الهمزةبفتحلهم()وأملىعمرو:أبيغيرالسبعةعامةقراه

يعودضميروفاعله،للفاعلمبنيماضفعلوهو،لفبعدهاواللام

.الشيطانإلى

تعالى:قولهومنه،الأجلفيوالمدالإمهالالإملاءواصل

كفرواين!سبنولا>:تعالىوقوله،أآ!بما،<قينكيديإتلهغوأملى>

لاية.اليزدادوآإثمأ<المإنمانملىلأنفسهغخئرلهتمنملىأنما

قالكماالاعمار،بطولإياهموعدهلهمالشيطانإملاءومعنى

.أأ:؟بم(إلاغ!وراالشطديعدممموماويمنحهخيعدهخ>:لىتعا

قوله:الى<بصوتكمنهماستظعتمنشتفززو>:تعالىوقال

.أآص!ما((غروراإلاألشتطنلعدهموماهغوعذ>
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علىلهم()واملى:قولهفيالفاعلضمير:العلماءبعضوقال

تعالى.اللهإلىراجعالجمهورقراءة

586الكفرلهمسهلي<لهم>سولالشيطان:/والمعمى

يا:لهماملىوعلاجلوالله،لهموحسنهذلكوزين،والمعاصي

.استدراجإمهالامهلهم

اياتلهتشهدقد،اللهمنوالإمهالالشيطانمنالتسويلوكون

لشدلهموإذزين>:لهمالشيطانتزيينفيكقوله،اللهكتابمن

فرينقائأمممنإلي+أزسلنآلقدتالثه>:تعالىوقوله،لآيةا<أغفلهم

تعالى:وقوله،أأتي(<أليمعذابولهؤالومولجهمأكف!فهولسضلهم

ووعدتكؤالحقونذوعد!ماللهإتالأقرفضىلماالشضنوقال>

الايات.منذلكغيرإلى،الايةفا!تم<

منجهم>سنستد:استدراجالهماللهإملاءفيتعالىوكقوله

ولا>:تعالىوقوله،)تميهأإ(قينكيديإتلهثمقلىو!!نجما!يعلمونلاحتث

ولهمليزدادوأإثمألهمنملىإنمالأنفسهغخئرالتمنملىأنما!رواينامجسبن

ألرحمنلهققيمددالضئانفى؟نمنقل>:تعالىوقوله،<)قينج!هينعذاب

كلهتخناعلته!أتوببهماذنروفلمالذسوا>:تعالىوقوله(،مذا

وقوله<،آحمايمامبلسونهمفإذابغتةأخذنهمأولوابضآفىحواإذاحتيشىء

لصر!مممىءابآءناقدوقالواعفواحتىلحسنةبدلنام!نالسيتةثم>:تعالى

انمااجمسبون>تعالىوقوله،!!أ(!ويمثتع!لنلاوهمبغتةفاخذنهملسراءو

بمثللاياتوا،)أتجبم((يشعرونلابلالخايتتفىلألنساجأرفياوبنينمالمنبه-نمدهم

معلومة.كثيرةذلك

لهم()وأملي:السبعةمنوحدهعمروابوالحرفهذاوقرا

المبنيالماضيبصيغة،مفتوحةياءبعدهااللاموكسرالهمزةبضم
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587

فاعلفيانفاالمذكورانالوجهانفيهالمحذوفوالفاعل،للمفعول

للفاعل.بالبناءالجمهورقراءةعلىلهم()واملى

تعالىكقوله،القرانمنمنهمالكليشهدماقريباذكرناوقد

إلااسلريعدهموماويمنجهخ>يعدهم:لهمالشيطانإملاءفي

كيديإنلهف!وأقلى>.لهمالله/إملاءفيوقوله<،إبم،أغورا

قريبا.تقدمكمااآ!((،قلإأ

بانهؤذلك>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهفيوالإشارة

راجعةلأ!ر<بعضفىسنطيعخألهمانز!للذلرر!هواقالوا

.أجمبماا(لهمضكولهمسوليطن!>:تعالىقولهلىإ

أنهمبسببالكفرإلىالمفضيوالإملاءالتسويلذلكاي

.لأ!ر<بعضفىسنطيعغأدئهمانز!للذلرر!هواقالوا>

سنطيعكملهمقالواالذيالامربعضانعلىيدلالايةوظاهر

.المطاعونأولئكوكرههاللهنزلمما،فيه

فياللهنزلماكرهمناطاعمنكلأنعلىتدلالكريمةوالاية

بادله،كافرانه،الباطلذلكعلىلهومؤازرتهكراهتهعلىلهمعاونته

تمبيكةذالؤفتهم>فكيف:كذلككانفيمنتعالىقولهبدليل

دلهأسصخطهاأتبعوابانهمذلت!أأ7:،!وادلرهت!وجوههميض!ربوت

.أل!ما((أعمئهضف!خبطرضون!و!رهوا

فيالشورىسورةفيالقرانمنذلكيوضحماقدمناوقد

وفي،أدده<إلىوفحكمهلثئءمنفيهاخنلفتموما>:تعالىقولهعلىالكلام

.المباركالكتابهذامنعديدةمواضع

الله،نزللماالكفاركراهةشدةأيضاالشورىسورةفيوبينا
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>كبرعلما:تعالىقولهعلىالكلامفيالقرانيةبالاياتذلكوبينا

.له(إلدعوممممالمشركين

بخصوصلاالالفاظبع!مهـومالعبرةأنمراراقدمناوقد

.لأسبابا

قرأهإسرارهم(يعلم)والله:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

)أسرارهم(:عاصمعنوشعبةعامروابنعمرووأبوكثيروابقنافع

سر.جمع،الهمزةبفتح

588بكسر)إسرارهم(:عاصمعنوحفصوالكسائيحمزةوقرأه/

لهمقالواوقدإسرارا(،لهم)وأسررت:كقولهسرمصدر،الهمزة

.يعلنونومايسرونمابكلالعالماللهفأفشاهسراذلك

تمبـكةذاتوفتهوفكئف>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إذاهؤلاءحاليكونفكيف:ايرج!،(واذلرهموصههؤيض!ربوت

حالفي،أرواحهموأعوانهالموتملكقبضأي؟الملائكةتوفتهم

وادبارهم.وجوههمضاربينكونهم

الكفاريتوفونالملائكةكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

فيأخرمواضعفيموضحاجاء،وأدبارجمموجوههميضربونوهم

!فرواألديتإذيتوفئولوتر!ت>:الانفالفيتعالىكقوله،اللهكتاب

شو!تولؤ>:الانعامفيوقوله(،برهخوآوجوههغيضنرلوتماك

أنفسىأخرصاإلديهمباسطووألملمكةاقؤتغمرتفيلظادوتإذ

اي<إذه>باسطوا:فقوله،الاية<ئهونعذابتخزؤتئيوم

المذكور.بالضرب

أدله<اشخطماأتبعوابأنهوذلث>:قولهفيوالإشارق
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قوله:اعني،الصناعيالفعلفيالكامنالمصدرإلىراجعة

انهمبسببواقعالموتوقتالضربذلكأي<،وجوههميضربوت>

الكفاروطاعة،بهالكفرمناعضبهاي<،دلهأستخطتبعوامآ>

نزلههلماالكارهين

هنا.الغضبوهو،السخطاستجلابوالإسخاط

اللهنزلماكرهمناطاعمنلأنرضحونإ(>و!رهوا:وفوله

بماالعملفيإلاليستعالىرضوانه/لأن؛اللهرضوانكرهفقد

،نزلفيمارضوانهلأن؛رضوانهكراهةنزلماكراهةفاستلزمت،نزل

ككارهه.فهوكارههاطاعومن

تنفعلاسيئةالكفرلأنابطلها؛يأغمذهض<>فأخبط:وقوله

حسنة.معها

إسرائيلبنيسورةفيتاماإيضاحاذلكفيالمقاماوضحناوقد

لهاسخيهاوهووسعىلاخر5ارادو!ن>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الكلامفيالنحلسورةوفى!،(،مشكوراسعيهوكانفاولبلثمؤصمن

فلنجين!مومنوهوانثىاوذكرمنصخلحاعملمن>قوله!تعالىعلى

لاية.ا(تنحيوة

نزلتإنها:العلماءبعضقالقد،الكريمةالايةهذهانواعلم

المنافقينهفي

اليهوداوالمنافقينواناليهود،فينزلتإنها:بعضهموقال

وهوالأمر،بعضفيسنطيعكم:الدهنزلماكرهواالذينللكفارقالوا

ذلكهونحوالجهاد،عنوالتعويقغ!النبيعداوة
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اليهودهم،اللهأسخطمااتبعواالذينإن:يقولوبعضهم

الإيمانوهورضوانهوكرهوا،عرفوهلماع!ي!بالنبيكفرواحين

.!له

كلفيعامةالآياتهذهأنفيهشكلاالذيوالتحقيق

كرهمنأطاعلمنعامالوعيدمنفيهاماكلوأنلفظها،يتناولهما

الله.نزلما

مسالة

الآياتهذهتأمل،الزمانهذافيعليهيجبمسلمكلأناعلم

الوعيدمنتضمنتهمماالتاموالحذروتدبرها،محمدسورةمن

595فيماشكبلاداخلونللمسلمينينتسبونممنكثيرا/لانالشديد؛

وغربيينشرقيينمنالكفارعامةلأنالشديد؛الوعيدمنتضمنته

يبينهوماالقرآنهذاوهو!،محمدرسولهعلىاللهنزللماكارهون

السنن.من!النبيبه

سنطيعكم:اللهنزلهلماالكارهينالكفارلهؤلاءقالمنفكل

الآية.وعيدفيداخلفهوالامر،بعضفي

الأمر،كلفيسنطيعكم:لهميقولمنذلكمنوأحرى

كرهواللذينبذلكمطيعين،الوضعيةالقوانينيتبعونكالذين

يضربونالملائكةتتوفاهمممنأنهمشكلاهؤلاءفإن،اللهنزلما

وأنه،رضوانهوكرهوااللهأسخطمااتبعواوأنهم،وأدبارهموجوههم

أعمالهم.محبط

فيسنطيعكمقالوا:الذينفيالدخولمنالحذركلفاحذر

الامر.بعض
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منكؤالمجهديننع!حتىولنبلونكتم>:تعالىقولط*

.أ!((أخباكمونبلوالمحبرينو

.محذوفلقسمموطئة)ولنبلونك!م(:قولهفياللام

بالنون،عاصمعنشعبةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرا

ونعلم،،لنبلونكم:اعني،الثلاثةالأفعالفيالعطمةلأعلىالدالة

ونبلو.

يعودالفاعلوضمير،التحتيةبالمثناةعاصمعنشعبةوقرأه

الله.إلى

الناسيبلووعلاجلاللهانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ليتميزالجهاد،/في"/والاموالالأنفسكبذل،بالتكاليفيختبرهماي195

فيموضحاجاء،كافرهممنومؤممهم،من*كاذبهمصادقهمبذلك

اخر.آيات

ألذينمثلياتكمولمحاالجةتدظواأنحنمأم>:تعالىكقوله

مع!ءا!والذينوالرسوليقولحتيوزلزلواوالمح!ابرالبآساومستهمقئلكممنفلوا

لاية.ادله!نضرمتى

الذينللهيع!ولمالجنةتدخلواأنحمبمبتتمم>:تعالىوقوله

.أ(لىبرخإلصخبرينويعلممنكغجهدوا

بخهدوألذينددهيعلمولماتتركواأنأمحستتؤ>:تعالىوقوله

بماخبيرللهووليجةالمؤمينولاءرسولهولاأللهدونمنيئخذواولؤمنكم

.)!آحا(لقملون

لاوهمءا!ايقولواأنيتركواأنألناسأحسب!!االو>:تعالىوقوله

new
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وليعلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنقبطهتممنالذينفتناولقذأآ؟!(/يفتنون

ه<!؟يمأزبينلبهذا

بميزحتىعلنهأنتمماعكألمؤمنينلبرددهفاكان>:تعالىوقوله

الآية.قف(علىليطلعكمللهوماكانألطيمبمنآلحبيث

المحنهدين(نغان>حتئى:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الكلامفيالبقرةسورةفينحوهفيالإشكال!إزالةقدمناقد.الآية

لرسوليتبع!نلنعلمإلاعليهآكنتلتىالقتلةوماجعلنا>:تعالىقولهعلى

لاية.ا(عقبيهعلىينقلبممن

نصه:ماذلكفيفقلنا

يستفيدتعالىأنهالجاهلمنهيتوهمقدالآيةهذهظاهر

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،يعلمهيكنلمعلمابالاختبار

.يكونانفبلسيكولىمابكلعالمتعالىهوبل

295جلبقولهيعلمهيكنلمعلمابالاختباريستفيدلاانهبين/وقد

عليموأدلهقلولبهئمفيماوليمحصصحدوو!تمفىماالله>وليئتلى:وعلا

.)آ!ا(لصدورااتبلف

دليل)وليبتلي(:قولهبعدالصدور(بذاتعليم)والله:فقوله

سبحانهبهعالمايكنلمشيئابالاختباريستفدلمأنهعلىقاطع

عنغنيالصدوربذاتالعليملانكبيرا؛علواذلكعنوتعالى

الاختبار.

فيهااللهيذكرالتيالآياتلجميععظيمبيانالايةهذهوفي

لخلقه.اختباره

فلا،والعقابالثوابعليهيترتبعلمااي(لنعلم)إلاومعنى
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،للناسالامرظهورالاختباروفائدة،ذلكقبلبهعالماكانانهيخافي

كما،سيكونمابكلعالمفهو،والنجوىالسرعالمأما

اهـه.يخفىلا

العلموهذا:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

بأعمالهميجازيهمانمالأنهالجزاء؛بهعليهيقعالذيالعلمهو

؛شهادةعلمالمجاهديننعلمحتى:فتأويله،عليهمالقديمبعلمهلا

بالثوابفالجزاءعملوا،مامنهميشهدبالعملأمرواإدالأنهم

ونظهرهاهنختبرهاأخباركم()ونبلو،الشهادةعلمعلىيقعوالعقاب

ممه.الغرصمحلالتهى

الكريمةالايةهذهتفسيرفيالطبريجريربنجعمرأبووقال

)حتىاللهأعداءوجهادبالقتلالمومنينأيها)ولنبلونكم(:نصهما

الجهادأهلوأوليائيحزبييعلمحتى:يقول(منكمالمجاهديننعلم

ويعرفلهمذلكفيظهر،أعدائهقتالعلىالصبروأهل،منكماللهفي

الإيمانوأهل،فيهوالحيرةالشكذويمندينهفيمنكمالبصائرذوو

.الكاذبمنمنكمالصادقفمعرف(أخباركم)ونبلوالنفاقأهلمن

بلفظه.منهالغركمامحلانتهى

الاية،(المجاهديننعلم)حتى:بقولهالمرادأنمنذكرهوما

وجه،له؛والصابرينمنكمالمجاهدين/وأولياؤناحزبنايعلمحتى395

ونبرزهانظهرهاأيأكا!أ(أخباكؤ>ونئلوأ:تعالىقولهلهيرشدوقد

يميزحتىعليهأنتخماعكادو!ينليذرللهماكان>:تعالىوقوله،للناس

ذلكظهورالطيبمنالخبيثبميزالمرادلان(؛الطيمبمنالحبيث

ينطويمافتعلموا(لغيفعلىليطلعكمادله>وماكان:قالولذا،للناس
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والابتلاءبالاختباربذلكعرفكماللهولكن،والطيبالخبيثعليه

وطيب.خبثمنالناسطوايابسببهتظهرالذي

تعالى.اللهعندوالعلم،ايضاوجيهالاولوالقول

وشافوأالمحهسبيلعنوصذوأكفروالذينن>:تعالىقوله!

وسيخبطشيااللهيضروالنلهدىالمتبيهتمابغدمنمالرسول

أنذمأآ!بئ(<.

،محذوفوالمفعول،متعديةالايةهذهفي)صدوا(أنالظاهر

.مضلونضالونفهم،اللهسبيلعنغيرهموصدواكفروااي

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةف!قدمناوقد

مقدمالتاسيسأن،الاية(أجرهمولنخشينهمطيبةحيوة>فلنحيينه-

.الاصولفيمقررهوكماالتوكيدعلى

فتكونالكفر،الصدودفمعنىلازمةقدرتإنهنا،)صدوا(و

.)كفروا(:لقولهكالتوكيد

يدل)كفروا(:قولهلانتأسيسا؛دلككانمتعديةقدرتوإن

495علىيدلمتعدانهعلى)وصدوا(:/وقوله،انفسهمفيكفرهمعلى

مماارجحوهذا.الحقعنوصدوهالكفرعلىغيرهمحملواانهم

قبله.

خالفوااي(الرسول>وشآفو:الكريمةالايةفيتعالىوقوله

.شديدةمخالفةع!ي!محمدا

امرين:علىالكريمةالآيةهذهدلتوفد

عصصوخالفوهالحقعنغيرهموصدواكفرواالذينان:أحدهما

المطلق.الغنىلذاتهغنيلانهشيئا؛بكفرهماللهيضروالن

new
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595

الكفرذلكلأن؛اصنفسهمبذلكيضرونإنمااصنهم:والثاني

الص32عأ(.أدفموسيخبط>:تعالىقالكما،أعمالهملإحباطسبب

جاءاالكريمةالايةهذهتضمنتهمااللدالىالأمرانوهذان

الله.كتا!مناياتفيموضحين

خلقه،عناللهغنىهوالذي،الاولعلىالدالةالاياتفمن

عنغتىاللهفمانكفر>ومن:تعالىقوله:بمعصيتهمتضررهوعدم

.<ايخيمإألفلمين

.<!ئمغنئا!ر!بر!اتكفروإن>:تعالىوقوله

ور4ور،ت!ماألأرصفىومنأننمتكفرواإنمو!ىوقال>:تعالىوقوله

.حميدص)صص-صتجأ<لغنى

!!

فيمالههوالغنىسبخنإولداتخذأدلهقالو>:تعالىوقوله

لاؤك!(.ومافىلسمؤت

.أ)قيا(غنئحمدللهواللهواشتغنىوتولوافكفروا>:تعالىوقوله

لغتيهودلهواللهإلىألفقراءأنتمألناس!ياجها>:تعالىوقوله

الايات"منذلكغيرإلىآلحميدأ6ظأ<،

بالكفراصعمالهمإحباطوهو،الثانيعلىالدالةالايات/ومن

هبافجغصهعملمنعملواماإلىوقدقعا>:تعالىقوله:بهإبطالهااصي

ه3أ!في(<منثورا

آشتدتكرمادااعدفضبرئهؤكفروأألدصتمثل>:تعالىوقوله

لاية.ا<يووعا!ففىألرجبه

ألظمانتجسبهبقيعةأعافمكم!ابم!فرواواالذين>:تعالىوقوله

.شخا<5لؤيجذ5جاإذاحتئماء
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ط

وحج!افارإلالأخرةفىلهملتسألذينأولتك>:تعالىوقوله

منذلكغيرإلىما(،أفييغملون!انواماوبخطلفيهاصنعوامما

.الايات

وأطيعوادلهأطتعولذيىءامنوا>!جمايها:تعالىقوله-.ة

الاية.(الرسول

كلامناجملةقيقريبالهالمماثلةالآياتمنجداكثيراقدمناقد

الاية.(القرءانيتدبرونأفلا>:تعالىقولهعلىالطويل

ماتواثه!للهسبيلعنوصدواكفرواالذينإن>:تعالىقوله-.؟

.%)3خبم((لهؤاللهيغفرفلنكفاروهتم

لنالكفرعلىماتمنالىمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

فيموضحاجاءالكفر،علىبموتهلهوجبتالنارلأن؛لهاللهيغفر

الله.كتابمناخرآيات

أحدهممنيقب!فلنكفا!ووهموماتواالذإنكقرواإن>:لىتعاكقوله

منلهمومااليمعذابلهؤأوليكبهتآفتدىولوذهباالارضىملء

أآبيم(<.نصرين

695ألله/لغنةعليهمأولعككفازوهئموماتواكفروألذينن>:لىتعاوقوله

ولا!أتعذابعتهميخففلافيهآخلدين6إ()آأخعينوافاسوألمله

.ار؟(ا<ينظرون

أدناأولمد!قاروهميصوتوتائذينولا>:تعالىوقوله

.أأنيأ<ليماأعذاباالتم

وهو!ادرفيمثءدينهعنمنكخيردد>ومن:تعالىوقوله
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قيهامممفارأضحبوأولمكلأخقلديخاوفىأ!لهضحبطتفاولتك

)قحبلحا(.خلدون

لمحهولاصتهلونوأشمألسلمإليوتدعوفلاتهنوا>:تعالىقوله*

.الأ!((أ!لكميتركمولنمعكتم

)إلى:عاصمعنرشعبةحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

السين.بفتح(السلم

السين.بكسر(السلم)إلى.رشعبةحمزةرقرأ

قولهرمنهوتذلوا،تضعفوالاأي<فلاتهنو>:تعالىوقوله

ذلكم>:تعالىوقوله<،أللهسبيلفيأصابهئملماوهنوافما>:تعالى

بنزهيروقول،كيدهممضعفايآبز،(ألبهفرينكئدموهناللهوات

سلمى:أبي

خلقاراهنأمنهاالحبلفأصبحرعدتماالبكريابنةخلفتانر

تضعفوافلاأي،حاليةجملة<الاضكلون>وأنتؤ:تعالىوقوله

يأ،السلمبطلبتبدءواأي(السلمإلى)وتدعواالكفارقتالعن

يأ،الاعلونأنتمأنكموالحالأيالاعلون()وانتموالمهادنةالصلح

النصرمناللهمنترجونولانكم؛لأعدائكموالاغلبونالاقهرون

.يرجونلاماوالثواب

.الصوابهولاضتهلون<>وأنتو:قولهفيالتفسيررهذا

>وأدده:بعدهتعالىكقوله،اللهكتابمناياتعليهوتدل

القاهروهو،الغالبوهوالاعلىهومعهاللهكان/منلان(؛معكم795

.بالثوابالموعودالمنصور

new
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633محمدسورة

بطلبيبداهمولاالكفارمقاومةعنيضعفلابأنجديرفهو

والمهادنة.الصلح

إنا>:تعالىوقوله،!أ((!القلإونجدنالهموإن>:تعالىوكقوله

حقاوكات>:وقوله،الآيةلديخا(المحيؤةفىامنولدبتلننصررسلناو

أدلهيعذسم>قتلوهم:تعالىوقوله(،أفئحأ(المؤمنيننصرلجنا

ية.لاا<عليهموينصريهئمويخزهمباتديخ

فيولاقهنوا>:تعالىقولههذهالقتالايةمعنىيوضحومما

ماأللهمنولرتجونيلولتكمايألموتفإنهؤلمونتاتكونواانلوم%تتغا

يرجودن<لامااللهمن>-ودرخون:تعالىقولهلان؛الاية(ير!جوتلا

كقولهوذلك،الثوابوجزيلوالغلبةبهاللهوعدكمالذيالنصرمن

والإعانةبالنصراي(معكمدلهو>:وقوله(،لاشتهلونوأنتم>:هنا

.والثواب

حتى،الانفالايةوبينبينهاتعارضلاهذهالقتالايةادواعلم

واحدةوكل،محكمتانهمابل،للأخرىناسخةإحداهماإن:يقال

.الاخرىعليهدزلتالتيالحالغيرحالعلىمنزلةمنهما

إليوتدعوقلاتهنو>:تعالىقولهفيهذهالقتالايةفيفالنهي

السلم.بطلبالابتداءعنهوإنماالس!<

ابتداإذافيمامحلهالانفالايةفيالسلمإلىبالجنوحوالامر

تعالى:قولهصريحهوكمالها،والجنوحالسلمبطلبالكفار

ية.لاا(اللهعلىوتوكللهافاجخللسلمجنواوإن!>

895قدمناقد<معكتملله>والكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله



لبيانااءأضو634

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاخرفيلهالموضحةالايات

.ص((أآتحسنونهموالذينتقواألذينحاللهإن>

مماوأصوبأولىالايةهذهمعنىفيذكرناالذيوهذا

إلىتدعوالا.المعنىأنوهو،اللهرحمهكثيرابنبهفسرها

علىوقدرتكمقوتكمحالفيأي،الأعلونوأنتموالمهادنةالصلح

.الجهاد

تدعواأنمنمانعفلاقوةوعدمضعففيكنتمإنوأما،اي

مرداسبنالعباسقولومنه،والمهادنةالصلحأيالسلمإلى

السلمي:

أنفاسهاجرعمنتكفيكوالحرببهرضيتمامنهاتأخذالسلم

ا<حأأ،أ!ل!كميزكمولن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أعمالكم.ثوابمنشيئاينقصكملنأي

نقصهعدممنالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

كقولهأخر،اياتفيموضحاجاء،الأعمالثوابمنشيئاتعالى

ينقصكملاأيشخأ(أعمئغيلئتدمنلاورسسولهوادلهتطيعؤاوإن>:تعالى

طلمفلاألقيمةليؤمآلقسذالمورينونضحع>:تعالىوقوله،شيئاثوابهامن

نجاكفئبهاأ!اخردلمنجمةمثقال!اتوإنشئانقس

76كحما((.حصمبرجمصا

.مرارقدمناهاوقد،معلومةكثيرةذلكبمثلوالايات

منأصلهيز!(>ولن:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الفرد.وهو،الوتر



635محفدسورة

995أعمالكممنويجردكميفردكملنيتركم(الن:قوله/فأصل

إياها.يوفيكمبل

جوركتم<.لؤمنواوتئقوايؤتكؤ>وإن:تعالىقولهفي

فيمبينةجاءت،واتقىامنمنبهااللهوعدالتيالاجورهذه

برسوله-وءامنواآلمحهآتقوءامنواالذيئيأيها>:تعالىكقوله،كثيرةايات

غفوروآللهلكتمويغفربه-تقشوننورالخ!تجعل-رحمتهمنكنايقيؤتكم

.الآياتمنذلكغيرإلىابن2،ك!(،ارحيم

.أينر؟ج!إ<اقؤلكتميشقكتمولا>:تعالىقوله!

نأمنهاالتفسير،أهلعندمعلومةأوجهالكريمةالايةهذهفي

منبلغكمماعلىأجراأموالكم!ي!النبيولايسألكم:المعنى

.والآخرةالدنيالخيرالمتضمنالوحي

تعالى:كقولهاللهكتابمنكثيرةله!اياتتشهدالوجهوهذا

قل>:تعالىوقوله،(آدلهعلىإلاأجرىإنلكمفهواجرمنمماسأتتكمؤل>

لمحمئياتجرام>:تعالىوقولهالضة،ا(،لمتكفينمنأناوقاأتجرمنألهـخلكؤعليههقآ

.؟يم(()رمثقلونمغرومنفهم

علىالكلامفيهودسورةفعلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

وذكرنا،(اللهعلىلاإأتجرىانلاماعتهأشظتملآودقؤم>:لىتعاقوله

لأ>قل:تعالىقولهعلىالكلامفيالشوبىىسورةفيذلكبعض

.(القرف!نىالمودةإلاأتجراألتئل!عليه

0006ألفقراء<وأشولغنىوالله>:تعالىقولهث!/

نعالى:قولهعلىالكلامفيقريبالهالموضحةالاياتقدمناقد
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قدي<لهمتبينمابعدمنألرسولوشافوأدئهسبيلعنوصدوكفرولذينإق>

الآية

لاثؤغتركمقؤمالمجمتتتدذتتوبوا>وإب:تعالىقوله*

.ألبم3حأا<أ!لكميكونوا

علىالكلامفيالنساءسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

علىللهوكانئاخريىويآتالناسيهالذ!ميشأإن>:تعالىقوله

.اآئيأ(قديرالكذ

!!!
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الفتحسورة
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الفتحسورة

الرخمفخيضالربخ!إاحمهلم

963

.بمإ<فتحامبينا)1لكتافتخنا>:تعالىقولهت

صلحالفتحبهذاالمرادأنالجمهورعليهالذيالتحقيق

عظيم.فتحلأنه؛الحديبية

بهتهيأالذيالسببهوالمذكورالصلحأن:ذلكوإيضاح

ويبينواالإسلامإلىفيدعوهمبالكفاريجتمعواأنللمسلمين

.الإسلامفيذلكبسببالعربقبائلمنكثيرفدخل،محاسنهلهم

معالحديبيةصلحشهدواالذينأن:ذلكيوضحومما

أرادولما،وأربعمائةألفاكانواستعامالقعدةذيفي!النبي

مكةإلىخروجهكانالعهد،الكفارنقضحينمكةغزوجم!ي!النبي

مقاتل.آلافعشرةمعهوكان،ثمانعامرمضانفي

سببالكونه؛الفتوحأعظممنالمذكورالصلحأنيوضحوذلك

عددهم.وكثرةالمسلمينلقوة

جماعةبذلكقالوإن،مكةفتحالمذكوربالفتحالمرادوليس

العلم.اهلمن

ظاهرولأنقلنا؛ماعلىالعلمأهلأكثرلأن؟ذلكقلناوإنما

306
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فيالحديبيةصلحبعدنزلتهذهالفتحسورةلان؛عليهيدلالقران

المدينة.إلىراجعاع!ي!طريقه

قدالفتحذلكأنعلىيدلناقتخنا<>:قولهفيالماضيولفظ

سنتين،بقربذلكبعدإلايقعولممكةفتحانهفدعوىمضى،

الطاهر.خلاف

المضي،علىلاالاستقبالعلىدلتمكةفتحفيالتي/والاية

لاية.األسيخماا(لفتحوانضراللهجاءاإذ>:لىتعاقولهوهي

الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفحكتابنافياوضحناوقد

الاية.تيلث<منتقدممادئةلغقرلك>:قولهفياللاممعنى

.<إيمنهمخإيمناليزدادو>:تعالىقوله%

عليهدلتيزيد،الإيمانانمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

ضهمزاءايتوعليهمتليتوإذا>:تعالىكقوله،اللهكتابمناخرايات

،ه!إيمنافزادتهمءامنولذلىفاما>:تعالىوقوله<،إيمانا

امنواائذلينا"ويزالكمفأوتواالذينليشتيئقن>:تعالىوقولهأ!أ<،يسستتشرون

.مرارااوضحناهوقد.الاياتمندلكغيرإلىإيعت!(،

عليهكما،وينقصيزيدالإيمانان:فيهشكلاالذيوالحق

كماوالسنةالكتابمنالوحيعليهدلوقد،والجماعةالستةاهل

.تقدم

.(لأضك!واالستجنودودله>:تعالىقوله-.:

السماواتجنودلهانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيوذلك،هوإلايعلمهالاهذهجنودهانالمدثرفيوبين،والأرض

ه<هوإلارئكيعلوجنودوما>:قوله
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641الفتحسورة

تخنهامنتخرىجنتواقؤمنتاقؤضمننئيدخل>:تعالىقوله-!

فؤزاللهعندذلككانسياتهموصنرعنصفيهاخلذينالأتهر

لمحمثربهتووألممفركينواقئفمتافنمقينويعذ%رححآبمعظيما

.السوء(ظفباللهالظانب

ئدخل(>:قولهفياللامانالايةفيوأصحهاالاقوالاظهر

يمتاخليزدادواالمؤمنينقلوبفىالشكئنةأنزلائذيهو>:بقولهمتعلقة

إيمغ<ه

السكوني<الشكينةأنزلالذيممو>:المعنىوإيضاح

506بذلكاليزدادوا((المؤمنينقلو!)في،/الحقإلىوالطمأنينة

)جناتالإيمانوازديادالحقإلىبالطمأنينةيدحلهمأنلأجل)إيمانا(

الانهار(.تحتهاهنتجري

غيرقلوبنالمؤجمنين<قلوبفى>:قولهفيالمخالفةومفهوم

لجزاءمخالفاجزاؤهمكانولذا،كذلكوهو.كذلكليستالمؤمنين

المنمقين>وسذ%:قولهفيبذلكتعالىصرحكما،المؤمنين

.<السوجظفباللهالظانبوالممثركفوالمشركينوالمحئفمت

وازديادالسكيمةبإنرالالمؤمنينوفقتعالىنه:المعنىوايضاح

بذلك،يوفقهمفلموالمنافقينالمشركينمنغيرهموأشقى،الإيمان

عمله.بمقتضىكلاليجازي

:الاحزاباخرفىتعالىبقولهالمعنىفىشبيهةالايةوهذه
".ص-

لمنفمتوالمتفقيناللهلعذبإ()آجهولاظلوماكانإنهوالإنسمنوحمالا>

.<وألمؤمنتألمؤِمنينعلىأللهوشوبئمشركنتولصنر!ينوأ
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606

عدلهمجهنوولمحه!وعلتهماللهوغضب>:تعالىقوله-ة

.آبحأأ(امصيراتوسا

المشركينيجازيأنه،الكريمةالايةفيوعلاجلبين

غضبه،وهي:عقوباتبثلاثوالمنافقاتوالمنافقينوالمشركات

جهنم.ونار،ولعنته

الثلاثة،الاشياءهذهنتائجبعضالاياتبعضفيبينوقد

فيوقوله)أني(<،فمذهوئعنعلتهئحلل>ومن:الغضبفيكقوله

جهنم:نارفيوقولهأأبميمإ<،نصيرالهتجدفلناللهيلعن>ومن:اللعنة

الآية.<فمدأخزتيهلنارذرمنإنكربنا>

.)في4،ا(ونذيراومبشراشهداأزسلتكإنا>:تعالىقوله

!!محمدانبيهارسلأنه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

.ونذيراومبشرأشاهدا

وانه،أمتهعلىشاهداالقيامةيومع!ي!يبعثهانهتعالىبينوقد/

للكافرين.ومنذرللمؤمنينمبشر

ذافكف>:امتهعلىالقيامةيومع!ي!اشهادتهفيتعالىقال

تعالى:وقوله،شاليدا(هؤلاشعلىيكوجئنابشهيمأممصمنجئنا

.<ضؤلآءفىشهيدابثوجئناأنفسهئممنعلتهوشهيداامؤكأقنئعم!اويؤم>

يوم!يوشهادتهعلىالدالتانالمذكورتانالنحلوايةالنساءفاية

.هذهالفتحايةتبينانامتهعلىالقيامة

فياوضحه،للكافرينونذيرللمؤمنينمبشرانهمنذكرناوما

بهءقوصماوتذرالمتقب%بهقبشربلسانفيسرتهفإنما>:تعالىقوله

الكهف.سورةاولفيهذااوضحناوقد.ا،قي(<لدا
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فيوزيادةذكره،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

شهداومبشراأزسانكإناأفبىيأيها>:تعالىقولهفيالأحزابسورة

.بما(إأأءوسراجامنيرابإذنهلدهإلى(أوداعياأآ-وددرا

وقوله:.مقدرةحال(شهداأزسلنكإنا>:هناوقوله

.حالعلىمعطوفحالكلاهماونذيرا()ومبشرا

بكمأرادإنشتادلهصتلكميمكفمندل>:تعالىقوله:!

مهو.نفعالبهمرادأوضرا

عنهتخلفواالذينللمنافقينيقولأدنبيهوعلاجلاللهامر

ؤأضحرابكمأرادإنشئاالئهصتلكمدافمن>:كاذبةباعذارواعتذروا

بكمإنزالهاللهارادالذيالضردفعيملكاحدلا!ا<نفحالبهمأراد

هوإلاضارولاهوإلانافعفلا،لهنفعكمارادالذ!االنفعمنعولا

.ارادهنفعمنعولاارادهضردفععلىاحديقدرولا،تعالى

اياتفيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهالذ!اوهذا

706ألددذامنقل>:الاحزابفيتعالىكقوله،الدهكتاب/منأحر

ولياآدلهدوتمنالميجدونولارحمةلبهوارادأوسوءابكتمأرادإنأدلهمنيعصمكو

بضترفلاالله!سسلوإن>:يونس!اخرفيتعالىوقوله،)،-((ولافصحيرا

فيوقوله،الايةلفضلة-<رآذفلابنتريردلوإتهوإلالهر!اشف

بخيرض!كوإيئإلامموله+فلا!اشفيضردله!س!لثهـان>:الأنعام

يملثفمنقل>:النساءفيتعالىوقولها(،إ)أ7قديركأءقهوكأكل

فىومىوأمه-مزيمآتفألمسيحفدأنرادإنشأداآللهمن

فلارحمةمنللناسأددهيفمعما>:فاطرفيتعالىوقوله،جميعا(لأرض

قل>:الملكفيتعالىوقوله،الآية(لمفلامرشل!سذومالهامسل
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ه)!أا<المعذابمنلبهمرينمجيرفمنرحمناأومىومناللهاقلكنىإنشؤارء

فيفاطرسورةأولفيهذاعلىالدالةالاياتبعضذكرناوقد

سورةوفي،الاية(رخةمنللناسددهيفتحما>تعالىقولهعلىالكلام

منلىفلاتقلكوتقتريعه-إنقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاحقاف

ط
لثهشخا<ه

806

وعلى-رسولهعلىسكيننه-لله>فانزل:تعالىقوله*

ألمؤمنايت<.

علىالسكينةأنزلأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلدكر

الحقإلىوالسكونالطمأنينةتشملوالسكينة.المؤمنينوعلىرسوله

البأس.عندوالشجاعةوالثبات

المؤمنينوعلىرسولهعلىالسكيتةإنزالهوعلاجلذكروقد/

وعلى-رسولهعكسكنتوأللهأنزل>م:تعالىقولهفي،براءةفي

:براءةفيقولهفيرسولهعلىسكينتهإنزالوذكر<،المؤمب

سحينتهدلهمعنافأ!زلألدهنلاتخزنلصنجه-يقولىإذ>

مافىفعلم>:قولهفيالمؤمنينعلىسكينتهإنزالهوذكر،الايةجم!ك

ية.لاا!علتهملسكننةأفأنزلقثوبهم

بينوقد،السكينةإنزالموضعفيهايبينلمكلهاالاياتوهذه

فيوذلك،القلوبهوالسكينةإنزالمحلأنالكريمةالسورةهذهفي

الاية.(المؤمنينقلوبفىلسكينهأنزلالذىهو>:قوله

ودينبا!ديرسولوأرسللذ!هو>:تعالىقوله*

.!ء(لدينعلىالظهيالحق

التوبةسورةفيذكرهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

new
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5!ثهالف!حمحورة

المشركونكانولوذلكفاعلنهفيهماوراد،الصفوسورة

ودينلهدىبارسول!ارسلألذىهو>:الموضعينفيفقال،يكرهونه

.أ؟يم(المحمثركوت!-ولؤ!رهالدينعلىلظهبىلحقا

لكفارعلىأنراءوالذيخمامعهؤاللهرسول>محفد:تعالىقوله:ة

ممطص-ِ!

.(بتنهتمرحماء

علىالكلامفيالمائدةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

علىأعرةألمؤمنينعلىأذلةويحتونه،يحئهمبقوماللهياقفسوف>:تعالىقوله

ألكفرين<.

كازبىهشدهأخرجكزثجاقينجيلفىومثل!>:تعالىقوله-!

.(الزراعيعجب-سو!هعلأفاستويفاشتغلظ

906)شطاه(:عامرابنعنذكوانوابنكثيرابنالحرفهذاقرا/

الطاء.بسكونالسبعةمنوالباقونالطاء،بفتح

،الهمزةبعدبألف)فازره(:ذكوانابنغيرالسبعةعامةوقرا

.مجرداالهمزةبعدألفبلا)فازره(:عامرابنعنذكوانابنوقراه

بعدساكنةبواو(سوقه)على:قنبلغيرالسبعةعامةوقرا

وعنهالواو،منبدلاساكنةبهمزةكثيرابنعنقنبلوقرأه،السين

ساكنة.واوبعدها،السينبعدالهمزةضم

الإنجيلفيالمثلضربأنهفيهااللهبينقدالكريمةالايةوهذه

ضعيفارقيقانباتهاولفييطهركالزرعبأنهمواصحابه!للنبي

يقوبدحتى،ويتكاملويغلظبعض،حولبعضهينبمساثممتفرقا،

فكذلكبها،العارفينالزراعةاصحابجودتهوتعجبويشتد

new
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ثم،وضعفقلةفيالإسلاماولفيكانواوأصحابهع!يوالنبي

بلغوا.مابلغواحتىقوةويزدادونيكثرونيزالوالم

جوانبه.فيفنبتفراخهأيته(أخرج>كزخ:تعالىوقوله

المعاونةبمعنى،المؤازرةمنالجمهورقراءةعلى(>كازبىهوقوله

هالطولفيساواهأي(>لمحازبىه:العلماءبعضوقال،والتقوية

القيس:امرىءقولفسرالمعنيينمنواحدوبكل

وخيبغانمينجيوشمجرنبتهاالضالآزرقدبمحنيبما

أزره،شدفالمعنى،ألفبلا)فأزره(ذكوانابنقراءةعلىوأما

نجأهرونأآ9اقلىمنوزيرالىواجعل>:موسىعنتعالىقولهومنه.قواهأي

ية.لآالأ3بخ((أنريبهءآشدذأ؟نجا!اأخى

كانأن/بعدغليظاالزرعذلكصارأي>فاشتغل!(:وقوله061

علىأي(سوقه)علىوتكاملاستتمأيفاسمتوى(>:وقولهرقيقا،

قصبه.

الإنجيلفيالمذكورالمثلمنالكريمةالآيةتضمنتهوما

قلةفيأمرهممبدأفييكونونبأنهموأصحابهلمج!يوللنبيالمضروب

مناياتفيموضحاجاء،ويقوونيكثرونذلكبعدثم،وضعف

الأرضفىمستضعفونقليلانت!إذ>وآذكروا:كقوله،تعالىاللهكتاب

تعالى:وقوله،لآيةانجقرهء<وأيدكم!اولبهمالتاسيخلفدأنتخادؤت

لذينييساليؤم>:تعالىوقوله،!هواذلةوأنتملمجذراللهنصركمولند>

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآيةواخشون<فلاغشوهمدينكغكفروامن

!!!
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الرخمفخيضالربخ!ابنه/

964

أللهيديبينلانقدمواءامنواثذين>يائها:تعالىقولهبن

.ح!إ<)6عليمجمححاللهإنألهؤانمواورسوله!ط

لعلماءفيهتقدموا(الا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

مضارعانهواظهرها:اصحهاوهومتهاالاول:اوجهثلاثةالتفسير

،الكتابومقدمةالجيشمقدمةومنه،تقدمبمعنىاللازمة،قدم

.تقدمبمعنىقدمفاعلاسموهوفيهما،الدالبكسر

تمامهمالذينالثلاثةمنيعقوبقراءةالوجهلهذاويدل

واصله:،المشددةوالدالالتاءبفتعتقدموا(الا:العشرة

التاءين.احدىفحذفت،تتقدموالا

محذوفوالمفعول،المتعدي،فدممضارعأنه:الثانيالوجه

بل،ورسولهاللهيديبينفعلأولاقولأتقدموالااي،التعميملإرادة

ورسوله.اللهامرعنفيهتصدرواحتىذلكعنامسكوا

أجريتولكنها،المتعديةقدم،مضارعأنه:الثالثالوجه

هوالمرادلأنمفعولها؛علىوقوعهاعنالنظروقطع،اللازممجرى

مفعوله.علىوقوعهدونالفعلاصل

هواي(ويميتصتىع!الذيوهو>:تعالىقولهذلكونظير

613
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لبيانااءضوأ065

.مفعولعلىوقوعهماذلكفييرادولا،والإماتةبالإحياءالمتصف

لان(؛لابذوالذينيعلمونيناد!نويهلقل>:تعالىوكقوله

/ولا،بهالمتصفينغيرمعيستوونلابالعلمالمتصفينأنالمراد:614

ممعول.علىالعلموقوعهنايراد

المتصفينمنتكونوالاتقدموا(الا:القولهذاعلىوكذلك

بالتقديم.

(القرءانيتدثرونأفلا>:ايةعلىالطويلكلامنافىقدمناوقد

ذلك.علىالدالةالاياتوذكرنا،أمامهمعناها"يديه"بينلفظةأن

بغيرشيءفيفتقولوا،ورسولهاللهأمامتتقدموالا.والمعنى

الله.منإذنولاعلم

يديبينالتقديمعنبالنهيالتصريحفيهاالكريمةالايةوهذه

الله،بهيأذنلمماتشريعأوليادخولاذلكفيويدخل،ورسولهالله

إلالاحراملانه؛يحللهمالموتحليل،يحرمهمالموتحريم

الله.شرعهماإلادينولا،اللهخلهماإلاحلالولااللهحرمهما

فيالشورىسورةفيلكثرةالقرانيةبالآياتهذهأوضحناوقد

وفي،أدده<إليفحكمهزءشئمنفيهاختلفغوما>:تعالىقولهعلىالكلام

حكمهتفييمثرك>ولا:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورة

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيح!ا(،)آاحدا

المواضع.منذلكغيروفي،(أقومهىللتىئهديانالقرةهذان>

بامتثالي<الله>وانقوا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

نهيه.واجتنابأمره

منتقولونمالكلسميعفهو،إ<)!عليم!يغادلهإن>:وقوله
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يديهبينالتقديممنتفعلونمابكلعليم،وغيرهيديهبينالتقديم

.وغيره

فوقاضوتكمترفعوالاءامنواالذينيخايها>:تعالىقوله-:

تحبطانلبغضبعض!تمكجقربآلقوللهتخهرواولاالنبىصحوت

.زفيلح(<لت!ثعرونوأنتولااعطلكتم

615!النبيعلىفدملماانه:الكريمةالآيةهذهنزول/سبب

بنالقعقاععليهميؤمرانعنهاللهرضيبكرابوعليهاشار،تميموفد

بنالأقرععليهميؤمرانعمرعليهواشار،عدسبنزرارةبنمعبد

عمر:فقال،خلافيإلاردتما:بكرابولهفقال.عقالبنحابس

اصوتكملاترفعوا>:اللهفأنزلاصواتهما،فارتفعت،خلافكردتما

.وغيرهصحيحهفيالبخاريذكره(،النبىصوتفؤق

النبي!يعظمواانالمؤممينفيهااللهعلمالكريمةالايةوهذه

ناوعن،صوتهفوقاصواتهمرفععنفنهاهم،ويوقروهويحترموه

باسمه:ينادونهاي،لبعضبعضهمكجهربالقوللهيجهروا

بعضا.بعضهميناديكماأحمد،يامحمد،يا

كخطابليس،بمقامهيليقخطابايخاطبوهانمرواوإنما

ونحو،اللهرسوليااو،اللهنبييايقولوا:كأن،لبعضبعضهم

ذلكء

تحبطلئلاذلكتفعلوالااي(أ!لغتحبط>أن:اوقوله

)وانتماعمالكمتحبطانكراهةذلكعنينهاكماواعمالكم،

بذلك.تعلمونلااي(تشعرونلا

ع!س!النبيتوقيرلزوممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

new
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لبياناضواءا

تعالى:كقولهأخر،مواضعفيمبيناجاء،واحترامهوتعظيمه

فيالضميربأنالقولعلى(وتوقروهوتعزروهءورسولهباللهلتؤمنوا>

لرسولدعابلاتخعلوا>:تعالىوقوله!،للنبيوتوقروهتعزروه

لىفا>:تعالىوقوله،تقدمكمابعضأ(لعضكمكدعابتن!تم

الاية.(ونصروهوعزروبهءامنو

باسمه:تنادوهلاأي(بالقوللهتجهروا)ولاهنا:وقوله

!"يامحمد".

فييخاطبهلاتعالىاللهأنعلىاللهكتابمنآياتدلتوقد/616

كقوله:والتوقير،التعظيمعلىيدلبمايخاطبهوإنما،باسمهكتابه

>يأثها3(،المرمليأيها>(،لزسول!يائها>(،النبى>تايها

وقلا>:كقوله،باسمائهمالأنبياءمنغيرهيناديانهمعألمدثر"رل!ألح(،

إفيينوحقال>:وقوله،،بئ،(ياترهيمأنونديخه>:وقوله،(لادم

قيموسىقال>:وقوله،<يسطماهبطينوحفيل><،ألدثمنلئس

(،مموفيفإقيعيسئادلهقالذ>:وقوله،(الثاسعلاصطفبل

مهو.ضليفةجعلنكإثايداود>:وقوله

يذكروإنما،خطابفيالقرآنفياسمهيذكرفلم!النبيأما

(،ألرسل!ئ!منظتقذرسولمإلامحمذوما>:كقوله،ذلكغيرفي

.ؤ<معهوالذيندئهرسولمحضد>:وقوله،محضد<عكنرلبماوءامنو>:وقوله

عندهالصوتبغض!واحترامهتوقيرهأنتعالىبينوقد

لها،أخلصهاأي،للتقوىقلوبهماللهامتحنالذينمنإلايكونلا

قولهفيوذلك،العظيموالاجرالمغفرةاللهعندبذلكلهموان

اللهمخنألذينأوليهكاللهرسولعندأضوتالميغضونألذينإن>:تعالى

.(لافننوأجرعظيممغفزهلهمللئقوىقلوبهم
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يا(بالقؤلله-عهرواولا>:قولهفيالعلماءبعضوقال

بعض.عندصوتهبعضكمكرفعالصوتعندهترفعوالا

دليلهذاوفي:نصهماالايةتفسيرفياللهرحمهالقرطبيفال

يكلموهنإلالهميسوغلاحتىمطلقا،الجهرعنينهوالمانهمعلى

اعني،بصفةمقيدمخصوصجهرعننهواوإنما،والمخافتةبالهمس

الخلووهو،بيثهمفيمامنهماعتادوهقدمابمماثلةالمنعوتالجهر

وإنالرتبسائروانحطاطمقدارها،وجلالة،النبوةبهةمراعاةمن

منه.الغرضمحلانتهى.رتبتهاعنجلت

617وهوعملهيحبطقدالإنسانانالكريمةالايةهذه/وظاهر

وظاهر.شعورهبغيرعملهيحبطلاإنه:القرطبيقالوقديشعر،لا

عليه.يردالاية

نصه:ما،الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقالوقد

إنمايأفيبما<دتمثعرونلاوأش!أعمئكتمتخبط>أن:وجلعزوقوله

اللهفيغضبذلكمنيغضبانخشيةعندهالصوترفععننهيناكم

فيجاءكما،يدريلاوهواغضبهمنعملفيحبط،لغضبهتعالى

يلقيلاتعالىاللهرضوانمنبالكلمةليتكلمالرجل"إن:الصحيح

اللهسخطمنبالكلمةليتكلمالرجلوإن،الجنةبهالهيكتببالالها

السماءبينماابعدالنارفيبهايهويبالالهايلقيلاتعالى

بلفظه.منهالغرضاهـمحل."والأرض

حياته،ايامفيكحرمتهوفاتهبعدع!ي!النبيحرمةانومعلوم

ع!قبرهقربالناساجتماعمناليومالعادةبهجرتمانتعلموبه

يجوزلاكلهمزعجا،ارتفاعامرتفعةواصواتهمولغطصخبفيوهم

المنكر.منعليهوإقرارهم،يليقولا
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اصواتهمارفعارجلينعلىالنكيرعنهاللهرضيعمرشددوقد

ضربا.لاوجعتكماالمدينةاهلمنكنتمالو:وقال!يو،مسجدهفي

مسألتان

وامنهبالغضالمشعر!يوالنبياحترامعدماناعلم:الأولى

الإسلامعنردةبهالاستهزاءأوبهوالاستخفاف!يوتنقيصه

باللههوكفر

فيمنهوسخروا!يوبالمبياستهزؤواالذ!نفيتعالىقالوقد

نما!ناليقولفسالتهمولين>:راخلتهضلتلماتبوكغزوة

تعئذروالاأ،نجا(تسخئهزءونكنت!ءورسولهوءايته-ابماللهقلونلعمب/نحوض816

.(إيممبهؤبغدكفرتملمحد

كلعلىيجبأنهاعلم:المسائلاهممنوهي:الثانيةالمسالة

ربوبيته،خصائصمنهيالتيتعالىاللهحقوقبينيميزانإنسان

!يو،النبيكحق،حلقهحقوقوبين،لغيرهصرفهايجوزلاالتي

هذافي!يوالنبيبهجاءماضوءعلى،موضعهفيشيءكلليضع

الصحيحة.والسنةالعظيمالقران

هيالتيباللهالخاصةالحقوقمنانفاعلم،ذلكعرفتوإذا

التيالكرو!دهمتهإذاإليهعبدهالتجاء:ربوبيتهخصائصمن

الله.إلاكشفهاعلىيقدرلا

الدواهيودهمتهالكروببهاحاطتالذيالمضطرفالتجاء

ذلكفصرف،الربوبيةخصائصمنلانه؛وحدهللهإلايجوزلا

!يورسولهوطاعةومرضاتهاللهطاعةعينهولهوإخلاصهللهالحق

انواعاعطملان!يو؛للنبيوالتعظيمالتوقيرعينوهو،ومرضاته
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لهوالعبادةالتوحيدإخلاصفيبهوالافتداءاتباعههووتعظيمهتوقيره

وعلا.جلوحده

المضظرالتجاءاد،كتابهمنكثيرةآياتفيوعلاجلبينوفد

ربوبيتهخصائصمن،والكربالشدةاوفاتفيوحدهإليهعبادهمن

تعالى.

تعالى:قولهاعنيالنملسورةفيالتيالاياتذلكاصرحمن

هانواقل>:قولهإلى(اضحطفئاثذيفعبادهفىوسلنمللهالحضدقل>

*(إلحأبمصدقبنبنبإنبرهننم

قل>:العظيماتالكريماتالاياته!ه!يفالوعلاجلفاله

.،((أكيشركوبضتراماءآللهاضحطفئيفاعبادهفىوسبمللهلحمد

:فقال،وحدهالمعبودانهعلىالدالةربوبيتهخصائصبينثم

916حداجمتبهع!فانبتناقابرالسمآءمفلحوانزللارضواألسفؤت/ظفأفن>

قؤمهمبلأدثهحلةمو%شجرهآتنبتواانلكؤ!انمابقجهصذاير

.حم!((3ألأيعدلون

وانزال،والارضالسماواتحلقهيالتيالمذكوراتفهذه

علىيقدرلاالتي،البهجةذاتالحدائقوإنباتالسماء،منالماء

تعالىقالولذا،اللهربوبيةخصائصمن،اللهإلاشجرهاإنبات

وإنزالوالأرضالسماواتحلقعلىيقدر(أدلهحلة>:بعدها

إلهلالأنهلا؛:والجواب،بهالحدائقوإنباتالسماءمنالماء

.وحدهاللهإلا

لهاوجعلأتهراضنلهآوجعلقراراألاضضجبلامن>:تعالىقالتم

.)آنجاا(يغلموتلاأتحثرهمبلاللهءلةاحاجزاأتجحرتنبتنوجعلروسى
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وجعلقرارا،الأرضجعلهيالتيأيضا،المذكوراتفهذه

بينالحاجزوجعلفيها،الرواسيالجبالوجعلخلالها،الانهار

إله)أ:ذكرهابعدقالولدا،وعلاجلربوبيتهحصائصمن،البحرين

لاه:والجواب(؟اللهمع

وانزالوالارضالسماواتخلقبانوعلاجلللهفالاعتراف

خصائصمنالاياتفيذكرمماذلكونحوالنماتوانباتالماء

ومن،ورسولهاللهطاعةمنوهو،الحقهووعلاجلربوبيته

اللههتعظيم!يع!ي!بهبالاقتداءرسولهوتعظيماللهتعظيم

فياألمضهطريجيمبامن>:الشاهد-محل-وهوتعالىقالثم

ماقليلااللهمحاءلشهالأزض!ظفسذويجعث!مألسوءوليهشف5دعا

دبروتلرل!!ما(.

وكشفدعا،إذاالمضظرإجابةهيالتيالمذكوراتفهذه

جلربوبيتهخصائصمن،الأرضفيخلفاءالناسوجعلالسوء،

(.تذكرونماقليلااللهمعإله)ا:بعدهاقالولذاوعلا،

يجيبامن>:قولهمع<اللهحلة>أ:تعالىقولهفتامل

إذاالمضطرينإجابةانتعلم(ألسوءوليهث!ف5دعا/ألمفهطر%ا062

منكونهفيفرقلا،المكروبينعنالسوءوكشفودعوا،التجؤوا

الماءوإنزال،والأرضالسماواتخلقوبينبينهالربوبيةخصائص

ذكروعلاجللانه؛الانهاروإجراءالجبالونصب،النباتوإنبات

لةٌح>:بقولهجميعهواتبعواحد،سيادتىفيواحدبنسقالجميع

<.الله

السماويالإنكارإليهتوجهاللهلغيرذلكمنشيئاصرففمن
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تلكبينالبتةفرقفلا<،للهلة!ح>أ:قولهضمنفيهوالذي

الربوبية.خصائصمنكلهاكونهافيالمذكورات

يرسللبروأازومنطمتفىبذيكتممن>:تعالىقالثم

.أفئنيم((يمثر!وتصعماأللهتفلىاللهحأءلهرختهظلدىلفبمثراألرلغ

والبحر،البرظلماتفيالناسهدىهيالتيالمذكوراتفهذه

المطر،هيالتيرحمتهيديبين،مبشراتأيبشرا،الرياحوارسال

.<ألمحهلةروحأ>:تعالىقالولذا،وعلاجلربوبيتهخصائصمن

مماشيتايستحقإلهمعهيكونانعننفسهوعلاجلنزهئم

.)ننيحما(<ينر!وتصعماأللهتعالى>:وعلاجلفقالذكر

أ!مآمنلرزقكوومنيعيدثوالحفقيحدؤأ>أمن:تعالىقالتم

.أأ!،(صدقبكنم!إنبرهتكتمهاتوقلاللهحأءلةلارضقوا

البعث،يوموإعادتهالناسخلقبدءهيالتيالمذكوراتفهذه

،النباتبإنباتالأرضومنالمطر،بإنزالالسماءمنللناسورزقه

.<اللهلةروحأ>:بعدهاقالولذا،وعلاجلربوبيتهخصائصمن

الله،لغيركلهذلكمنشيئايدعيمنكلوعلاجلعجزثم

126إنبرهنكتمه!اتواقل>:التعحيزبصيغةيخاطبهمبأن!ي!نبيه/آمرافقال

.)!غ(<كنت!صدقب

المضطرينإجابةأنالقرانية،الاياتهذهمناتضحوقد

الربوبية،خصائصمن،المكروبينعنالسوءوكشف،الداعين

بينوالحجز،النباتوإنباتالماء،وانزالوالأرضالسماواتكخلق

ذكر.مااخرإلى،البحرين

منالمكروبينعنالسوءوكشفالمضطرينإجابةوكون
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سورةمنالآياتهذهفيتعالىأوضحهكما،الربوبيةخصائص

!وأ:نبيهمخاطباتعالىكقولهاخر،آياتفيموضحاجاء،النمل

رآدفلابخيريردلوإتهوإلالهز!اشففلابضحرالله!س!كوإن>

.(عبادهمنيشآءمنبهءيصحيبلفضلهء

وإنهولالهر!اشففلايضحمأللهويضس!كديان>:تعالىوقوله

.أ7فيا(أقديرشئلمصفهو!بختر!سسك

يفسكومالهافلامضسكرتهةمنللناسللهيفتحما>:تعالىوقوله

ية.لآا(لهمرسلفلا

ونعتقدالقرآنيةالآياتهذهنتأملأنالمسلمينمعاشرفعلينا

!لمجوا،ولرسولهتعالىللهمطيعينبذلكلنكونبهونعملتضمنتهما

اتباعههو!االلهرسولتعظيمأنواعأعظملان؛ولرسولهللهمعظمين

.وحدهوعلاجلللهالعبادةإخلاصفيبهوالاقتداء

622

!ي!يفعلهكانالذيهو،وحدهوعلاجللهالعبادةفاخلاص

<،ألدينلهتخلمحينألمحهلعبدوإلاأصواوما>:تعالىقالوقد،بهويأمر

قل>:قولهإلىاأ!ا<ألديئلهعلصاللهابم!دنامرتإدتقل>:تعالىوقال

.؟ويه!منشئغما!اتجدوااد!(ادينىلونحلصحااعبددله

يقيناعلمايعلمونكانوا!والنبيزمنفيالكفارأن/واعلم

منالمكرو!،عنالسوءوكشفالمضطرإجابةمنماذكرأن

بهمالأمواجكإحاطة،الكروبدهمتهمإذاوكانوا،الربوبيةخصائص

نألعلمهم،وحدهللهالدعاءيخلصون،العواصفوقتفيالبحرفي

إلىرجعواالكربمنأنجاهمفاذا،خصائصهمنذلككشف

.الإشراك
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تعالى:كقولهكتابهمنآياتفيهذاوعلاجلاللهبينوقد

طيبمبرلغبهموجرتنالفكفكنت!إذاحتىوألبخرالبرفييسيركمألذيهو>

أحي!أخهئموظنوامبانبلمنتموجهموجاعاصفرلغجاءتهابهاوفرحو

اإإ(ألشكرينمنلن!نف-هذمقأنجيتنالبنالدينلهعظصحيناللهدعوبهؤ

.(ال!بغيرلارضافييتغونهمإذاأنجنهمفلما

تفرعاتدعونه-والبخرلبرطفتمنينجيصمنقل>:تعالىوقوله

كربصومننهاينجيكماللهقلأآغإلأاالشبهرينمنلنكودق5ءهذمنانجننالينوخفية

ية.لآا(فؤقكتممنعذاصباعلتكغيتعثأنهوالقادرعلى+قلأ،يأ!تمثئركونانتمثئم

لساعةأتئكمأوللهعذابتنكتمإنرءتتغ>فر:تعالىوقوله

نإلئهتذعونمافيكشفتدعونإيابربلاثئي(اكنت!صنهدقئنإنتذعونللهأغتر

.فئلني(<ماتتثركونوتنسونشا

فلأا5إياإلأتذعونمنضلاتبخرفىالضرمس!وإذا>:تعالىوقوله

واالبرجانببكميخسفنأفامنت!)ئئاكفوراالادنسنوكانأص!تماتجرإلينخنكؤ

تارةفيهيعيدكتمأنا!أمنت!إ()ا8و!يلالكؤتجدوالاثمصا!باعل!تميرشل

ء؟ل!عليتتاتجصوالاثمكفزصمبمافيغرق!الرلخمنقاصفاعلتيفيزسلأخري

.حما(<ألص9لتيعا

623فلماألدينلهنحلصينأللهدعواألفلك!نىر!بوافإذا>:تعالىوقوله/

.آئيحأ؟<أيمسركونهمإذاألبرلىإبخمهتم

فلماالديقلهنحلصينللهدعوأ؟لظللموجخكشيهموإذا>:تعالىوقوله

.مقئصد<فمنهمألبرإلىنجمهم

تعالى:قولهعلىالبرفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناوقد

إسلامسببأن(إياهإلاتذعونمنضلاتمخرفيالضرمسكم>وإدا

ذهبمكة!صاالنبيفتحلماأنهعنهاللهرضيجهلابيبنعكرمة
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الحبشةإلىمتوجهاالبحرفيدركب،الحبشةبلادإلىمنهفارا

عنكميغنيلاإنه:لبعضبعضهمالقومفقال،عاصفريحفجاءتهم

ينفعلاكانإنوالله:نفسهفيعكرمةفقال،وحدهاللهتدعواانإلا

لئنعهدعليلكاللهم،غيرهالبرفيينفعلافانه،غيرهالبحرفي

رؤوفافلأجدنه!محمديدفييديفلأضعنلاذهبنمنهأخرجتني

وحسنفاسلم!يالهاللهرسولإلىفخرجالبحر،منفخرجوارحيما،

انتهى..عنهاللهرضيإسلامه

منحالأأسوأالإسلامباسمالمتسمينبعضأنهناكقدمناوقد

اللهلغيريلجؤونالشدائدوقتفيلانهم؛المذكورينالكفارهؤلاء

فيانتشرماأنتعلمذكروبما،اللهمنالمؤمنونيطلبمامنهطالبين

جلاللهغيرالىوالشدائدالكروباوقاتفيالالتجاءمنالدنياأقطار

يعتقدونمنقبوروعند!لمجوالنبيقبرقربذلكيفعلونكماوعلا،

وتعظيمه!صالرسولومحبةاللهدينمنذلكأنزاعمينالصلاحفيهم

اللهلحرماتانتهاكوهو،الباطلأعظممنكله،الصالحينومحبة

رسوله.وحرمات

خصائصمنهيالتيبالخالقالخاصةالحقوقصرفلان

مستوجب،الصلاحفيهميعتقدممنغيرهاو!النبي/إلىربوبيته

بالحق.لهمتبعكلوسخط!يالهالنبيوسخطاللهسخط

أحدولاهوبذلكيأمرلمعليهوسلامهاللهصلواتأنهومعلوم

جلواللهالانبياء،مننبيكلشريعةفيممنوعوهو،أصحابهمن

يقولثثموافبوةوائلكملكئبدلهيوتيهلبشرأنماكان>:يقولوعلا

تع!ونكنت!لماربنتنكونوولبهنللهدون!نلىابا!نو!اصس
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أرلاباوالنبمنالملكحكةتنخذواأنيآمركئمولا)ا-تجتذرسونكانتموبماالكئب

.آ!إأ(أمسلمودننغذباسدبعدأيأمركم

قولهفيبهبالامراللهيامرهماهوع!ي!بهيأمركانالذيبل

إلالقبدلاوبنمبهمبينناسواءم!دةلىتعالوأالكحبياأفلقل>:تعالى

فقولواتولؤافماندئة،ونمنأرلابابع!ابعفحنايتخذولاله-شئاولالنسثركالله

.أآتي((م!لمونبالااشهدوا

حبمدعيا،زعمهميمتدينارجلاراىإذاعاقلكلأنواعلم

خلقالذيهوبأنهويمدحه!يوالنبييعظموهو،وتعظيمه!يوالنبي

ذاتالحدائقبهوأنبتالسماءمنالماءوانزلوالارضالسماوات

انهاراخلالهاوجعلقراراالارضجعلالذيهو!يووانه،البهجة

تضمنتهماآخرإلىحاجزا،البحرينبينوجعلرواسيلهاوجعل

المادحذلكأنفيلايشكالعاقلذلكفإن،المتقدمةالآيات

الله.لحدودالمتعدينورسولهاللهأعداءمنزعمهفيالمعظم

وبينذلكبينفرقلاأنهالمحكماتالآياتمنعلصتوقد

المكروبين.عنالسوءوكشفالمضطرينإجابة

625نعظموأن،الجهلنومةمنننتبهانالمسلمينمعاشر/فعلينا

!لمج!نبيناوتعظيم،لهالعبادةوإخلاص،نهيهواجتنابأمرهبامتثالربنا

كلفيبهوالاقتداءلهوالإخلاصاللهتعظيمفيبهوالاقتداءباتباعه

بعدميشعرشيئانفعلوالا،نعصيهولا!يونخالفهوالا،بهجاءما

!لمجياله.قبرهقربالاصواتكرفع،والاحترامالتعظيم

ليعملوا،المسلمينلإخوانناوالشفقةالنصيحةوقصدنا

ويتركوا،!يالهبهجاءلماالموافقتعظيم!ي!نبيهويعظموا،اللهبكتاب
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وازدراءاحتقارالحقيقةفيوهووتعطيمامحبةالجهلةيسميهما

أهلأمانيولابامانيكم>لئس،ع!ي!ورسولهاللهلجرماتوانتهاك

ولاولثادلهدونمنلهعدولابه-تحزسوصايعملمنال!نبط

!أولحكمؤمنوهوأنثىأوذ!رمنلضخلختمنيعملومىأل!!لفحإا

!.!قماإ(نقيرايظلمونولالجنةايدضلون

إجابةمنذكرنامابينفرقلاأنه:اللهرحمكأيضاواعلم

التيالمطالبتحصيلوبين،المكروبعنالسوءوكشفالمضطر

أنواعوسائروالأموالالأولادعلىكالحصول،اللهإلاعليهايقدرلا

الخير.

626

ربوبيتهخصائصمنأيضاذلكفيربهإلىالعمدالتجاءفإن

وقال<،الممماءوالارضمنيرزقكممنقل>:تعالىقالكما،وعلاجل

تعالى:وقاللهؤ(،واشكرواواعبدوهالرزفاللهعضدفابنغوا>:تعالى

تعالى:وقال،الاية)!حم!((الذكورلمجشآءلمن!ليبإتثالمجشالمن-!أ>

وقال(،الطينتمنورزقكموحفديربنينأزوجممنلكموخس>

.الاياتمنذلكغيرإلى،تهء!ومنادلهوشلوأ>:تعالى

".اللهفاسألسألت"إذاالحديثما:وفي

إليهبالتجائهموأصحابه!نبيهعلىوعلاجلاللهأثنى/وقد

-<فاستتجابربكمتنثون>:قولهفيبدريومالكربوقت

التجؤواكربأوأمرأصابهمإذاوأصحابههوكانع!ي!هفنبينا.الاية

.نبتدعولانتبعأنفعلينا.الدعاءلهوأخلصوااللهإلى

تنبيه

وهي،العبادةمعنىفييتأملأنمسلمكلعلىيجبأنهاعلم
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فيخلص،القرباتجميعمنبهإليهيتقربأناللهأمرماجميعتشمل

.كانماكائنااللهلغيرمنهشيئايصرفولااللهإلىبذلكتقربه

للمسلمينبغيفلا،العبادةهيئاتيشملذلكأنوالظاهر

هيأةلان؛المصليكهيأةاليسرىعلىاليمنىيدهيضعأن!لمجوعليه

!حوكانكما،للهخالصةتكونأنفينبغيجملتها،فيداحلةالصلاة

.وحدهللهوهيئاتهاالعباداتيخلصونوأصحابههو

بنب!فاسقجاءكؤإد!ءامنوالذينيأيها>:تعالىقوله!

.آ-بمإ<أندمينفعلت!ماعكفنضبعوأ!هلةقوماتصحايواأن!يما

وقد،معيطأبيبنعقبةبنالوليدفيالكريمةالايةهذهنزلت

بصدقاتليأتيهخزاعةمنالمصطلقبنيإلى!ك!ي!النبيأرسله

أنهموظنمنهمفخافبه،فرحاتلقوهبهسمعوافلما،أموالهم

الصدقةمنعواأنهملهوزعم!ي!اللهنبيإلىفرجع،قتلهيريدون

الوليدبكذبفأخبروه!ك!ي!االنبيإلىمنهموفدفقدم،قتلهوأرادوا

الاية.هذهاللهفأنزل

.خبرهفيالفاسقتصديقعدمعلىتدلوهي

627،الفاسقشهادةقبولعنبالنهياخرموضعفيتعالىوصرح/

آ!إ(،أالفشقونهمولبهكوأبدصاشهدةالئملقبلوا>ولا:قولهفيوذلك

.خبرهقبولوعدمالفاسقشهادةردفيالعلماءبينخلافولا

أمرين:علىالحجراتسورةمنالايةهذهدلتوقد

حقيقته،معرفةممكنبنبأجاءإنالفاسقأنمنهما:الاول

التثبت.فيهيجبفانه،كذبأوحقالفاسقفيهقالهماوهل

new
Highlight
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خبرقبولمنالأصولأهلبهاعليهاستدلماهو:والثاني

بدليليدل(فتبلنوابإقاسقجآممؤإن>:تعالىقولهلأن؛العدل

بلفاسقغيركانإنبنب!الجائيأن،مخالفتهمفهومأعني،خطابه

علىالتثبتولافتبينوا،:قراءةعلىنبئه،فيالتبينيلزملاعدلأ،

كذلك.وهو.فتثبتوا:قراءة

النورايةعليهدلتكمامردودةفهيالفاسقشهادةوأما

انفا.المذكورة

هذامنمتعددةمواضعفيوانواعهالفسقمعنىقدمناوقد

.المباركالكتاب

نأكراهةأوقومأ،تصيبوالئلاأيقومما(تصيبرا>أنوقوله

حقا،الفاسقبهجاءالذيالنبألطنكمأي،بجهالةقومأتصيبوا

)نادمين(المذكورينللقومإصابتكممن(فعلتمماعلى)فتصبحوا

نبافييتبينوالملولأنهم؛عنهمبهنبأفيماالفاسقكذبلظهور

ذلكفعلواولو،المرتدينمعاملةلعاملوهمالمصطلقبنيعنالوليد

.لندموا

)فتبينوا(:والكسائيحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

حمزةوقرأه.لونثممشددةتحتيةمثناةبعدهاالموحدةالتحتيةبالباء

ثممشددةموحدةتحتيةباءبعدهاالمثلثةبالثاء/)فتثبتوا(:والكسائي628

فوقية.مثناةتاء

التثبت.منوالثاني،التبينمنوالاول

حتىالعجلةوعدمبالتأنيالامروهوواحد،القراءتينومعنى

الفاسق.بهأنبأفيماالحقيقةتظهر
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فىوزيلإاقييمنإلييهمصاالبهولبهن>:تعالىقولهئر

.وأتعضيان<الكفروالفسوقإليم،كرهقلولبهو!

حببالذيهوانهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

والفسوقالكفرإليهموكره،قلوبهمفيوزينهالإيمانإليهم

يهديتعاليبأنهفيهامصرحكثيرةآياتفيموضحاجاء،والعصيان

فهوانمهتدوحمتيهداللهمن>:تعالىكقوله،يشاءمنويضليشاءمن

.)ق!،(ثيشداولياله-تجدفلنيضحالل

أوليالهتمتجدفلنيضللومنالمهتدفهوه!يهدومن>:تعالىوقوله

ية.لاا-<دونهمن

همفاولتكباومنلمقتديفهودلهيهدمن>:تعالىوقوله

.المابمع(لجسرون

.وتقوئها")فيحألح(فاقمهامحورهاأ!حجعيموماسولفاونفمم!>؟تعالىوقوله

ناالكريمالرحيماللهنرجو،معلومةكثيرةهذابمثلوالايات

يضلنا.والايهدينا

.<إخغلمؤمنونإنما>:تعالىقوله-!

الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهاثبتالتيالاخوةهذه

النسب.لاالدينأخوةهيلبعضبعضهمللمؤمنين

فان>:تعالىقولهفيالدينفيتكونالاخوةانتعالىبينوقد

لاية.ا<الدينفىفإخونحتمهتمءاباءتعلموالم

962:تعالىقولهعلىالكلامفياسرائيلبنىسورةفيقدمنا/وقد

واقوىاعظمالدينيةالاخوةان(،هـأقومللتييهديألقرءانهذان>

new
Highlight
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ذلكفأغنى،والسنةالكتابمنذلكادلةوبينا،النسبيةالاخوةمن

هناهإعادتهص

عسئقؤممنقوملايستخرءامنواأئذينيايها>:تعالىقوله-ة:

.<سبضة!يكنأنعسئلمحسامننسماءولامنهمضيرايكونواأن

يستهزؤواولا!فوالاأي<قؤممندوملمجمئخرلا>:قوله

الخاءبفتحيسخر،الخاء،بكسرمنه،سخر:تقولوالعرببهم،

واستخف.بهاستهزأإذا،القياسعلى

منالسخريةعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهىوقد

الساخر.منخيرايكونقدمنهالمسخورنمبينا،التاس

الافضل،بالاكرمالارذلالدنيءاستخفافالقببحاقبحومن

به.واستهزاؤه

063

مذجاء،السخريةعنالنهيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

لذرن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفياللهعندوعقوبتهفاعله

مجدونلاوالذينألصدقتفاتمؤمنينمنا!وعايتيلمزوت

.آنج!لأ<ليمعذابولهئممئهمللهسخرمنهمإلاجهد!فيممتخرون

منيسخرونكانواالدنبافيالمترفينالكفارانتعالىبينوقد

يومالكفارمنيسخرونأولتكوانالدنبا،دارفيالمؤمنبنضعاف

ينامنالديخاويمئحرونالحيوةكفرواللذينزيئ>:تعالىقالكما،القبامة

اجرمواالذلىإن>:تعالىوقال،(القئمةيؤمف!قهضاتقؤأوألذينءامنوا

قولهإلىأل!أ<شغاعنىونجهممرواوإذا!نجأأيضحكونءامنوا/الذينمن؟دؤا

أ!اهليخظروقلأرائكعلى!في،(يضكونالكفارمنءامنواينافالوم>:تعالى

.%!إ(ينغلونكانوامالكفاراتؤب

new
Highlight
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الفقرآثارعليهبهاتطهررثةحالةفيمسلمارأىلمنينبغيفلا

ذكرنا.التيالاياتلهذه،منهيسخرانوالضعف

.أنفسكؤ<نقزواولا>:تعالىقوله-!

سورةفيإيضاحهتقدمكما،اخاهاحدكميلمزلااي

للتىيهديالقرءانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

.(هـأقوم

تعالى:قولهفيالناسيلمزونالذينوعلاجلاللهأوعدوقد

واللمزة،للناسالهمزكثيروالهمزة،إ<،أفيلمرؤهمزؤللوتل>

اللمز.كثير

احتقارابالعينكالغمز،بالفعليكونالهمز:العلماءبعضقال

الغيبة.فيهوتدخل،باللسانواللمز،وازدراء

>ولايغتب:قولهفيذلكعنبالنهيتعالىاللهجمرحوقد

>ايحب:تعالىقولهفيالتنفيرغايةعنهونفربعضا(،بعضي

نأالمسلمعلىفيجب(،متتافكرقتموهاخيهلخمأرنأحد!م

أخيه.عرضفيالوقوعمنالتباعدكليتباعد

.<بمروأنثىخلقنبهومنإنالناسياثها>:تعالىقوله*

ذكرمنالناسخلقانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بينولكنه،المذكورينوالانثىللذكرحلقهكيفيةهنايبينولم،وأنثى

الله.كتابمنأخرمواضعفيذلك

631بينوقد،ترابمنآدمهوالذيالذكرذلكخلقانه/فبين

مسنوناوحمألازباطيناكصيرورته،الترابذلكبهامرالتيالأطوار

كالفخار.وصلصالا

new
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الذيالذكرذلكمنحواءهيالتيالأنثىتلكخلقأنهوبين

ئف!مىفنخلقكلالذىأتفوارلبهمالناسيأيها>:النساءسورةميفقال،ادمهو

فيتعالىوقالونسمد!و،كتيرارجالامئهياولبزوجهافهاوظقو!ؤ

ليشكنزوجهامخهاوجعلوصدؤنفممىمنخلفكمى!هو>:الأعراف

متهاجعلثموصدةنفس>خلص!من:الزمرفيتعالىوقال<،إلئها

زوجها(.

مختلفة:أنواعأربعةعلىالإنساننوعخلقأنهقدمناوقد

عليهادموهو،ذكرمنولاانثىمنلاخلقه.منهاالأول

.السلام

حواء.وهو،أنثىبدونذكرمنخلقه:والثاني

نييناوعلىعليهعيسىوهو،ذكربدونأنثىمنحلقه:والثالث

.والسلامالصلاة

الادميين.سائروهو،وأنثىذكرمنخلقه:والرابع

وعلا.جلقدرتهكمالعلىيدلوهذا

مسالة

الأولىالمرأةأنعلىالمذكورةالقرانيةالاياتهذهدلتقد

عنه.وفرعاالرجلوجودإلىمستنداالأولوجودهاكان

الأولإيجادهافيالمرأةأنشأ،اللهمنقدريكونيأمروهذا

عليه.

أرضه،فيبهليعملاللهمنالمنزلالكريمالشرعجاءوقد

النواحي.جميعفيالمرأةحياةفيالقدريالكونيالأمرهذابمراعاة
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632جميعفيإليهمستندةوجعلهاعليها،قائماالرجل/لمحجعل

الاية.!هولنساعلىقومونالرجال>:تعالىقالكما،شؤولها

الحياةنواحيجميعفيالرجلمعالمرأةاستواءفمحاولة

أولا،وقدراكوناالنوعينبينالفوارقلأن؛تتحققأنيمكنلا

باتا.منعاذلكمنتمنعثانيأ،منزلاوشرعا

والانثى،الذكربينوالشرعيةوالقدريةالكونيةالفوارقولقوة

بالاخر.النوعينمنالمتشبهلعنأنه!النبيعنصح

منهمالتشبهأرادمنمحاولةهواللعنهذاسببأنشكولا

تتحطم.أنيمكنلاالتيالفوارقهذهلتحطيمبالاخر،

اللهرضيعباسابنحديثمنالبخاريصحيحفيثبتوقد

بالنساءالرجالمنالمتشبهين!ي!اللهرسول"لعن:قالعنهما

".بالرجالالنساءمنوالمتشبهات

وبينا،إسرائيلبنيسورةفيبسندهالحديثهذاقدمناوقد

كانتفلو،اللهكتابفيملعونفهوع!اللهرسوللعنهمنأنهناك

منيستوجبلموازالتهاتحطيمهايمكنوالانثىالذكربينالفوارق

ورسوله.اللهمناللعنذلكأراد

الذكربينالقدريةالكونيةالعظيمةالفوارقتلكولاجل

دونالرجلبيدفجعله،الطلاقفيبينهماوعلاجلاللهفرق،والأنثى

الزوجاتتعددوفي،إليهالأولادنسبةوفي،الميراثوفي،المراة

فيواحدرجلشهادةبمنزلةامرأتينشهادةبأنوصرح،الازواجدون

الذيفالله،الاية<وامىأقانفرجلرجلينيكونالمفان>:تعالىقوله

الرجلبقيامكتابهفيصرحوقدبحقيقتهما،أعلمأنهشكلاخلقهما

.الشهادةفيامرأتينمقام



633

لبياناءاضوأ067

قسسمهإذا!لك،!أالاتثئولهالذكر>الكم:تعالىقالوقد/

علىالذكرلفضل،النصيبيناستواءلعدم،عادلةغيزيا%-ا<صحؤخ

نثى.اةا

كما،مريمولدتلمامشكلةفيعمرانامرأةوقعتولذلك

بماوضعتاعلمواللهأنثئوضخعتهاإنيربقالتوضعتهافلضا>:عنهاتعالىقال

لاية.االذء؟لانثئ!وليس

فيصادقةوهي<،الذكر،؟لانثئ>ولئس:تقولعمرانفامراة

شك.بلاذلك

سواء.والانثىالذكرإن:يقولونوأتباعهموالكفرة

الموجبة.هذهوكذبالسالبةهذهصدقفيعاقلكلعندشكولا

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيأوضحناوقد

جعلفيالحكمةوجه(قومهـللتيئهدىألقرءانهذاإت>:تعالى

وتعدد،الميراثفيالأنثىعلىالذكروتفضيل،الرجلبيدالطلاق

فيذلكصيطرفاوذكرنا،الرجلإلىينسبالولدوكون،الزوجات

وبينا(،درجهعي!هن>ونلرطل:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

طبيعيةوقوةوكمالأشرفاالذكورةكونبينهماالطبيعيةالفوارقأن

ذلك.بعكسالأنوثةوكون،خلقية

فنوأن،بذلكالاعترافعلىمطبقونجميعاالعقلاءنوبينا

الأنثىأنعلىالعقلاءاتفاقذلكعلىالقرآنبينهاالتيالادلةأوضح

لجبروذلك،وحللحليمنالزيانةبأنواعتجلىنشأتهاحينمن

الشاعر:قالكما،الأنوثةهوالذيالخلقيالجبليالنقص

قصراالحسناذاحسنمنيتممنقيصةمنزينةإلاالحليوما
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وهوآتحليةينشؤافأومن>:بقولههذاأوضحاللهأنبيناوقد

لهالولدادعاءمعانهمالكفارعلىفانكر)قيحماأ(،مبينغيرالحصحامفى

الأنثى،وهووجبلةخلقةوأضعفهماالولدينأنقصلهجعلواتعالى

634هوالذيالنقصلتغطيةصغرها،منالحليةفينشأت/ولذلك

لضعفهاالأنثىلان؛مبينغيرالخصامفيفهو،بالزينةوجبرهالانوثة

إذا،الذكورالفحولإبانةالخصامفي،تبيرأنتقدرلاالطبيعيالخلقي

الطبيعي.لضعفها،وظلمتاهتضمت

لهجعلواالولدلهادعائهميمأنهمالكفارعلىتعالىاللهوإنكار

أضطفى>:تعالى؟قوله،القرانفيكثيروأضعفهما،الولدينأنقص

ردبمفاصحففكل>:وقوله،أيحأإ(تخكهونكيف!ل!ما)!اآفنينعلىالبنات

تعالى:وقوله)!ماإ(،عظيماق!لالنقولوننكؤإتثاائملمكةمنواتخذبالبنين

بمثلوالايات،!و!مامايخلقمصالاضطفىولدالمجفدأنأددهأرادلو>

معلومة.كثيرةذلك

وشرفهاذكورتهكماللأن؛الحليةفيينشألافإنهالذكرواما

إليهتحتاجالتيبالحليةالتزينإلىمعهيحتاجلاالتيالطبيعيةوقوتها

بأنوثتها.ونقصهابذكورتهلكماله،الأنثى

تعاشراإذاوالانثىالذكرانالعقلاءبينفيهنزاعلاومما

تتأثرالمرأةفإندونها،للبشربقاءلاالتيالطبيعيةالبشريةالمعاشرة

كالحمل،الأعمالمزاولةمنلهامانعاقدرياكونياطبعياتأثرابذلك

بخلاف،والألموالمرضالضعفمنذلكعنينشأوماوالنفالس

ذلك.منبشيءيتأثرلافإنهالرجل

جميعفيبمساواتهماالقولعلىيتجرألاالفوارقهذهومع
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إلابينهماالمساواةإلىيدعوفلا،المحسولسفيمكابرإلاالميادين

بصيرته.اللهأعمىمن

الكتابهذامنلهماأشرنااللذينالموضعينفيقدمناوقد

هنا.إعادتهعنفأغنى،المنصفيكفيماالمبارك

.<لتعارفونموقبإللشعوباوجعلنكؤ>:تعالىقول!ء

علىيدل(وأنثىبمومن>إناخلقنبهم:تعالىقولهكان/لما

فيوكان،واحدةوأمهمواحدأباهملان؛الاصلفيالنالساستواء

علىالنالسبعضوتطاولبالأنسابالتفاخرعنزاجرأكبرذلك

يأيتعارفوا،أنلاجلوقبائلشعوباجعلهمأنهتعالىبين،بعض

يفتخرأنلاجللابعض،عنبعضهمويتميزبعضا،بعضهميعرف

عليه.ويتطاولبعضعلىبعضهم

إنمامنهوأكرمبعضمنأفضلبعضهمكونأنعلىيدلوذلك

>إن:بقولههناذلكاللهبينوقد،الانسابغيراخربسببيكون

.(انقنكتماللهعندأ!رمكم

بغيرهلااللهبتقوىهوإنماوالكرمالفضلأنهذامنفاتضح

:قالمنصدقولقد،القبائلإلىالانتسابمن

لهبأباالشريفالكفروضعوقدفارلسسلمانالإسلامرفعفقد

:يقولكانعنهاللهرضيسلمانأنذكرواوقد

تميمأوبقيسافتخرواإذاسواهليأبلاالإسلامأبي

سماويدينالإسلامدينأنعلىتدل،القرانيةالاياتوهذه

،الجهاتإلىولاالعناصر،إلىولاالالوانإلىفيهنظرلا،صحيح

new
Highlight
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وافضلهمالناسفاكرم،وطاعتهوعلاجلاللهتقوىفيهالمعتبروانما

النسب.رفيعكانولوالمتقيلغيرفضلولاكرمولا،للهاتقاهم

الستالطبقاتمنالأولىالطبقةوهو،شعبجمعوالشعوب

والبطن،،والعمارة،والقبيلة،الشعب:وهيالعربعليهاالتي

والفصيلة.،والفخذ

والعمارةالعمائر،تجمعوالقبيلة،القبائليجمعفالشعب

الفصائل.يجمعوالفخذالافخاذ،يجمعوالبطن،البطونتجمع

636،بطنوقصي،عمارةوقريش،قبيلةوكنانة،شعب/خزيمة

فصيلة.والعباس،فخذوهاشم

منها.تتشعبالقبائللان؛الشعوبوسميت

،الشعوب:ثلاثإلاالقرانفيالستهذهمنيذكرولم

قوله:في،المعارجفي،والفصيلة،الآيةهذهفيكما،والقبائل

.أ!ص!<تولهلتىأوفصيلته>

سورةفيموضحاالاياتهذهعليهدلتماقدمناوقد

للتيتهديألقرءانهذان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

.(هـأقوم

بعض،علىالستهذهبعضتطلققدالعربانواعلم

الشاعر:قولفيالقبيلةعلىالبطنكإطلاق

العشرقبائلهامنبريءوانتأبطنعشرهذهكلاباوإن

ثبثة>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفي5قدمناكما

قرؤءمهو.
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637

صط،صرو

ولبهنتؤمنوالم!قلءامناالأغراب>!ظلت:تعالىقوله-أ:

.<قلوبيهتمفىلإيمنيدضلأسلقناولماقولوا

وهمالأعرابهؤلاءأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

يقولأننبيهأمروعلاجلاللهوأنامنا،قالواالعربمنالباديةأهل

عنهمالإيماننفيعلىيدلوهذاأسقنا<،قولواولبهنتؤمنوالم>:لهم

لهم.الإسلاموثبوت

الأخصنفيلان؛الإسلاممناخصالإيمانانيستلزموذلك

الاعم.نفيبستلزملا

والإسلام،الصحيحالشرعيالإيمانمسمىأنمراراقدمناوقد

واللسان،بالاعتقادالقل!استسلامهو،الصحيحالشرعي

قولهلهيدلكماواحد،/فمؤداهما،بالعملوالجوارحبالإفرار،

منببمخسنهيرلمجها!اوجذنا)لأ-!(المؤِمينمنفيهاكانمن>فاخرخا:تعالى

لم!لمينأآنمما(.

بينالفرقوجهبيانإلىيحتاحفانهكذلكذلككانوإذا

الإيمانعنهمنفىاللهلأن؛الكريمةالايةهذهفيوالإسلامالإيمان

أظهرهما،العلماءعندمعروفانوجهانولذلك،الإسلامدون

الشرعيمسماههوالايةهذهفيعنهمالمنفيالإيمانأن:عندي

هوالذياللغويالإسلامهوفيهالهمالمثبتوالإسلام،الصحيح

القلب.دونبالجوارحوالانقيادالاستسلام

نأمعالإسلامعلىهنااللغويةالحقيقةإطلاقساغوإنما

الكربمالشرعلان؛الصحيحعلىاللغويةعلىمقدمةالشرعيةالحقيقة

الله.إلىالسرائرتوكلوان،الظاهرباعتبارجاء

new
Highlight



675الحجراتسورة

بهيكتفىبالإقرارواللسانبالعملالظاهرفيالجوارحفانقياد

الكفر.علىمنطوياالقلبكانوإن،شرعا

فولرآولبهن>:قولهفياللغويةالحقيقةإرادةساغولهذا

مكتفىلغويإسلامالظاهرفيوالجوارحاللسانانقيادلأناسلضنا(؛

القلب.عنالتنقيبعنشرعابه

قولومنه.لغةإسلامايسمىواذعانواستسلامانقبادوكل

الجاهلية:مسلمالعدوينفيلبنعمروبنزيد

ثقالاصخراتحملالارضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

لاالجباعليهاوأرسىجميعاشمدهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهاسلمتلمنوجهيواسلمت

سجالاعليهافصبتطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

638فحالاحالاتصرفالريحلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت/

.والانقيادالاستسلام:الابياتهذهفيبالإسلامفالمراد

انقد!ا<اشلمناقولوا>ولبهن:قولهفيالإسلامحمل!رإذا

الاية.فيإشكالفلا.والجوارحبالألسنةواستسلمنا

لأنهم؛منافقونالمذكورونفالأعراب،القولهذاوعلى

الباطن.فيكفاروهم،الظاهرفيمسلمون

تؤمنوا(لم>:قولهفيالإيمانبنفيالمرادأن:الثانيالوجه

أصله.مننفيهلا،الإيمانكمالنفي

،تامغيرإيمانهمانمعمسلمونلأنهم؛ايضاإشكالفلاوعليه

يزيدالإيمانبأنالقائلينوالجماعةالسنةهلعندفيهإشكاللاوهذا

وينقص.
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معناهبالإسلامالمرادانوهو،الاولالوجهاستظهرناوإنما

وإنالباطنفيكفارالمذكورينالاعرابوأن،الشرعيدوناللغوي

فىقييمنيذضل>ولفاوعلا:جلقولهلانالظاهر؛فيأسلموا

فعل>يذر(:قولهلان؛ترىكمادلالةذلكمحلىيدل(قلولبهتم

واليهمرارا،اوصخناكما،العمومصيغمنوهوالنفيسياقفي

السعود:مراقيصاحببقولالإشارة

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإناوشربتلاونحو

دخوللا:معتىفي<قلويبهمفىاقييمنيذرولنا>:فقوله

قلوبكم.فيللايمان

كماله.نفيدخولهبنفيالمرادإن:قالوابالثانيقالواوالذين/963

.ترىكمااظهروالأول

المراد<الاشضالبقالت>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

محلىالقرآنلدلالة،منافقوننهماستظهرناوقد،الأعراببعضبه

منالاصضابومن>:فيهماللهقالالذينالأعرابجنسمنوهم،ذلك

بعضالمرادإنقلناوإنمالدوابر(،ل!،ويتربصمغرماينفقمايتخذ

ليسمنمنهمانآخرموضعفيبيناللهلأن؛الآيةهذهفيالأعراب

باللهيومفمنالاغرابومف>:تعالىقولهفيوذلك،كذلك

إنهاالآألرسوذوصلودالدهعندقرلتينفقماويتخذالأخروالموو

.أأ!ا<رحيمغفواللهإنترحمتهفىسيدطهماللهلهوقزبة

مايعلمواللهبديماطهاتعلمو%قل>:تعالىقوله-إ:

.)66في((لثئءلجصبكلللهوألأرنرفيومالسفواتفى

فييكذبهمأننبيهاللهوامرآمنا،:الاعرابهؤلاءقاللما

new
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امر(،قلولبهتمفىلإيمنيذضلولمحا>:وقوله(،تؤمنوالغقل>:قوله

(،بدينئمادله>القلمو%الإنكار:بصيغةلهميقولاطنبيهم

حالكم،منشيءعليهيحقىلاوالله،مؤمنونانكمبادعائكموذلاط

والارضالسمواتمافيبكاطوعالمتؤمنوالمبأنكمعالموهو

شيء.بكاطوعالم

بالكذبالنمستزكيةتقبيحمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

إذ>هوألد:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء

بمنعلوهوأ!ممكتمفلالربهواأمهنكثمبطونفىأنتوأجنةوإذلأرضمفأدنشاء

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآياتالزخ!بم(،تقئ

064وأدلهوالأزكطلسمؤتغتبيعلواللهإن>:تعالىقوله/ت.

؟ضوصَءومِ
بصحيربماتعملون)فحماا(.

الكلامفيهودسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

يستغشونألاحينمنهليسستخفواصدورهؤيثنون!!ئملا>:تعالىقولهعلى

.حأأ(أ6آلصحدوربذاتعليمإنويعلنونومايسروفمايعلمثيابهم

!!!
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Highlight





الرخمفخيضالربخ!إدله/

قس!ورة
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قسورة

الرخفجمالربخ!ابنه/

!81

.اَديهأ((المجيدق!وآلقرءان>:تعالىقوله*

عليهكالمقسمانهوالظاهر،محذوفالآيةفيعليهالمخعسم

عليها.الكلامفياوضحناهوفد،صسورةفيالمحذوف

!المنهومنذرهمضذأنلمجبوابل>:هناتعالىوقوله*

هآ*ع!،(<بعيدرجغذالكلرابانخامتعاذاأءازسثماك!لمجيمبشئءطذاالبهؤون

صادق!النبيانعليهالمقسممنانصعرسورةفيقدمناقد

منذر!ضذأن>ولمجبوا:صفيقولهعليهدلكما،حقرسالتهوالط

<،منهممنذرهمخذأنلمجبوابل>:هناقولهذلكعلىدلوقد(،مخهم

فيالكفارتكذيعبعليهالمقسمفييدخعاطانهصفيقدمناوقد

ص!ا2آأهذاشعطءلمجيمبالبهفرونفقال>:هنافولهعليهويدل،البعتثإنكارهم

بقوله:صفيعليهالمقسمانوالحاصعط،الاية(ترابمكنامتناأءذا

(أأبحأأالمجطعلقرةانو>:بقولهقولمحي(،)آ:إ!لذكأذىوآلقرةان>

وإنكارهم!النبيرسالةإنكارهمفيالكفارتكذيبوهو،محذوف

.واحداالمعبودكونوانكارهم،البععط

نأهناكوذكرناصعر،سورةفيذلدطعلىالدالةالآياتبيناوقد

643
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إنكارهمفييدخلالمحذوفهذهقسورةفيعليهالمقسمكون

<،منهمصذرهمطأنجمبوابل>:قولهبدليل،ع!يالهاالنبيلرسالة

ك!وهذاابمؤون>فقال:قولهبدليل،للبعبإنكارهم!يوتكديبهم

وغيرها،هناكالمذكورةبالاياتذلكإيضاحوجهوبيناأ،أ(،)آلمجيمب

هناهإعادتهعنذلكفأغنى

ف!قهؤيمفلسمالىيخظروا>افلم:تعالىقوله/-!644

.إتينم(<فى،جمن!اوماوزيضفالمجن!ا

عاطفةوالفاءبمحذوف،تتعلقأقلا(>:قولهفيالهمزة

الخلاصةفيإليهاشاروأنه،الوجهيناظهرانهمراراقدمناكما،عليه

بقوله:

استبح*هنابدامتبوعوحذفث"

فوقهمالسماءإلىينظروافلماللهاياتعناعرضواا:والتقدير

شقوقمنفيهاليسايلمحروح؛منلهاوماوزيناهابنيناهاكيف

تفطر.ولاتصدعولا

تعالىبنائهكيفيةشأنتعظيممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

موضحاكلهجاءفيها،شقوقولاتصدعلاوكونهالهاوتزيينهللسماء

أبى!اشدضلقاءأنغ>:للسماءبنائهفيوعلاجلكقوله،اخراياتفي

وإنابإتيربنينهالسبما>و:تعالىوقولهسقكها!سولها)آبئ،ا(،رغإاأآ7بنحها

وقوله،(بم(أ26شداصاسبعافؤق!وبنيتا>:تعالىوقوله،(،()!لموسعون

(،تفوتمنالرحمقظقفترئماطباقاسموتسغفلقلذى>:تعالى

ألخفقعنكنأوماطرآبقسبعفوق!ظقناولقد>:تعالىوقوله

بغيرألمحوترألذىادله>:الرعداولفيتعالىوقولهحأ((،أآ7غفل!
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-،!
السمواتخلق>:لقمانفيتعالىوقولهلعرش<،علىاشمتولىثمترصنفهاعد

الاياصس.منذلكغيرإلى،الآيةترونها(بغترعد

لصسحلدنإالسماءولقدزينا>:للسماءتزيينه!يتعالىوكقوله

ص-"ِوورصََِِه
بمصنهبيحالديخاالسماص>وزبن:تعالىوقوله!،للنصلينرجوماوجعلعها

زئيأ(،آلاصوبهببنينةصالذيخاالمحارتتانا>:تعالىوقوله،الآية<وحقظا

.بم((الض6بخظريفبروجاوزيخهاالسمافىولقدجعلنا>:تعالىوقوله

صبفروجفيهايكونانمنللسماءحفظهفيتعالىوكقوله

بمعنىلفروجواوالفطور،ألأنمح!((فطورمنتريهلألبصرفازجع>:شقوق

645شقفاألسماوجعفنا>:تعالى/وقوله،والصدوعالشقوصبوهوواحد،

ورءَطير?ِ
فانالقيامةيومكانإذااماؤ،تجأ(<.مصعبضونءايخنهاصروهممحفوظا

>ويؤم:تعالىقالكما،الفروجفيهاوتكونوتتفظر،تتشقصبالسماء

(وزدف!شاالسماءالشقتفإذا>:تعالىوقال<،بالغممالمحاءتشقق

الاية،(السمانسقتو)!ب((الواقعةوقعت>فيوميؤ:تعالىوقال،الاية

تعالى:وقال)ذفيأ(،وحقتلربها!آيخماأواذنتا!شقمتالمماءإذا>:تعالىوقال

أأبر(!شيبالولدصئحعل>يؤما:تعالىوقالألآص،ا<،انفطرتالسماء>إذا

السماءوإذا8((أآطمستالنومفإذا>:تعالىوقالبهء<،منفطزالسماء

فرصائص69نج!ا(.

نبهتاهـ-ااوفيهارؤسىمددتهاوأ!يناوألأرض>:تعالىقوله-ة

.6نجماإ(أميبعتدلكلودتجرئتم!رة7ج!إ%آبهيغزؤج!من

فيهاصالقىالأرصرمدانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لكلوذكرىتبصرة،بهيجزوجكلمنفيهاصانبتالرواسيالجبال

منيصب.عبد
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اياتفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيوهذا

فيهارولمىوجعللأزضمدوهوالذي>:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرة

عط

لنم>:قرطلهإلى<اثنينزوجينفيهاغرألثمزتكلومنوأنهرا

لازضىفيلقئوزونهاعوبغيرالئمؤتخلق>:وكقوله،أنيأ(شفكرون

من!فيهافاتبئتاماءلسمامنوأنزلنادأقيمنكلفيهاوشابكمتميدأنروسى

لاياتوا!دونهمنألذينظتىماذافلاللهخلقهذالىربخأكرلوزوخ

معلومة.كثيرةهذابمثل

!!(<بهيجزوج!لمن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

يأ(تب!رة>:وقوله،النباتأصنافمنحسنصنفكلمنأي

الحسنة،النباتأصناففيهاوأنبتناالرواسيفيهاوألقيناالارضقدرنا

وعلىشيءكلوعلىالبعثعلىقدرتناكمالعبادنانبصرأنلاجل

غيرنا.دونللعبادةاستحقاقنا

كذللثمتتاب!ةبه-وأحيتنا>:تعالىقوله/ةة:646

.ألخرو!!!و!ما((

نأيبينوتعالىتباركاللهأنمعناه(:الخروج)كذلك:قوله

واضمحلاله،انعدامهبعدفيهاالنباتبإنباتموتهابعدالارضإحياء

فقوله:وعظاما.تراباكونهمبعدالموتبعدالناسبعثعلىدلبل

الموتبعدقبورهممنأحياءالناسخروجأنيعني(الخروج)كذلك

أنهفيالجميعاستواءبجامع،عدمهبعدالارضمنالنباتكخروج

بهاعليهالاستدلاليكثرالتيالبعثبراهينأحدوهذا،عدمبعدجاء

البقرةسورةصدرفيلذلكالموضحةالاياتقدمناوقد،القرانفي

المواضع.منذلكوغير،الجاثيةوأولالنحلوأول
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.ح!إ(الصوعيدلرسلمحقكذبكل>:تعالىقوله-!

عليهيحقالرسلكذبمنانعلىتدلالكريمةالايةهذه

عنه،تخلفهمعهيصحلاثبوتاحقهفيويثبتيتحتماي،العذاب

نايصحاللهانمنالعلماهلبعضقالهماأنعلىواضحدليلوهو

يخلفلاإنهيقلولم،وعدهيخلفلاإنه:قاللانه؛وعيدهيخلف

إخلافهوالقبيحوانما،قبيحلاحسنالوعيدإخلافوان،وعيده

:قالالشاعروانالوعد،

موعديومنجزإيعاديلمخلفوعدتهاواوعدتهوإنوإني

عليهمووجب،حقللكمارتعالىوعيدهلان؛بحاليصحلا

!قلرسلكدفب>كلهنا:قولهعليهدلكما،للرسلبتكذيبهم

كقوله:العلةحروفمنالفاءانالاصولفيتقرروقدوعيدأ6-!((.

سرقته،لعلةاي،يدهفقطعتوسرق،سهوهلعلهايفسجد،سها

فتكذيبهمأيديهما<،فاقطعووالشارقةوالشارق>:تعالىقولهومنه

عليهم،ووجبحقبالعذابالوعيدلكونصحيحةعلةالرسل

شك.بلاباطلةتخلفهجوازفدعوى

647احر،اياتفيموضحا/جاءالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

دمتوقدلديلاتخنصمواقال>:الكريمةالسورةهذهفيتعالىكقوله

بالقولالمرادأن:والتحقيق،الاية(لدئأئق!للمجذلما)نن(بالوعيدإليكو

فيتعالىوقوله،إليهمبهقدمالذيالوعيدهولديهيبدللاالذي

.؟إ(أكعقابفحقألرسلبتلأإتمإن>:صسورة

عصاةوعيدهوإخلافهيمتنعلاالذيالوعيدنتعلموبهذا

فيذلكاوضحتعالىادلهلان؛الذنوبكبائرعلىبتعذيبهمالمسلمين

new
Highlight
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64،

فيوهذامهويشالمنذلكونمابه-ولغفريشركيغفرأنلااللهإن>:قوله

إشكالولا،العاصينالمؤمنينعبادهذنوبعناللهمنتجاوزالحقيقة

اياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيهذاأوضحناوقد،ذلكفي

افار>دال:تعالىقولهعلىالكلامفبمالأنعامسورةفيالكتاب

.ألله!شاءمالا!فيهاخلدينمشولبهئم

ضلقمنلبشفى!بلألأو؟بآلخلقافعيينا>:تعالىقولهثإ:

هأ<يخأ)إجديد

بخلقيعيلممنلان؛البعثبراهينمنالكريمةالايةهذه

إعادتهمعلىقدرتهفيشكلاالأولإيجادهمعنيعجزولمالناس

البدء.منأصعبتكونأنيمكنلاالإعادةلان؛اخرىمرةوخلقهم

الذىوهو>:تعالىكقولهجدا،كثيرةهداعلىالدالةوالايات

ألذىتحييهاقل>:تعالىوقوله،<عليةوهواقوتيعيد!ثصألتقشدؤا

أولفصذركتمىافريعيدنامن>فسيقولون:وقوله(،مرةأؤلأنسصاهآ

معلومة.كثيرةهذابمثاصوالاياتمؤص<،

يكثرالتيالبصشبراهبنعلىالدالةالاياتأوضحناوقد

السماواتوخلقاولا،الناسكخلق،القرانفيبهاعلبهالاستدلال

في،ذلكوغيرموتها،بعدالارضوإحياءفيهما،وماوالأرض

والحجوالنحلسالبقرةفي،المباركالكتا!هذامنمتعددةمواضع

.كثيرةمراراذلكعلىوأحلنا،ذلكوغيروالجاثية

به-توسوسماونعلوألالحمننظقا>ولقذ:تعالىقوله/تة
صص

لقسه-<.

الكلامفيهودسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

new
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لمجمتتغشونألاحينمئهليمستخفواصدورهؤيثنونإخهئملا>:تعالىقولهعلى

.رد!أ<ألصحدوربذاتعليمإنهويغلنونومايسروتمايعلمبهؤثيا

أآ:((قعيدا!الوعنأقمينعنالمتلقيانينطقىإذ>:تعالىقوله3

.فئبم(عتيدرقجمثلدئهإلاق!لمنيقفطها

منإليهاقربنحناي)اقرب(:بقولهمنصوب)إذ(:قوله

منه،يصدرماجميعالملكانفيهيتلقىالذيالوقتفيالوريدحبل

اقربوهونفسهبهتوسوسماويعلمالإنسانخلقالذيان:والمراد

لكتبلهحاجةلا،اعمالهالحفظةكتابةوقتفيالوريدحبلمنإليه

بكتابةامروإنماشيء،منهاعليهيخفىلابهاعالملأنه؛الاعمال

القيامة،يومالعبدعلىالحجةكاقامة،اخرىلحكمللأعمالالحفطة

كتبكأقرأ)لزوربم،منشورايلقته!تناألميمةيؤملموعرني>:بقولهوضحهكما

هوالذيالفعلفيالتلقيومفعولأأ!إ(<،عد!دحسي!افؤمنجفسدثكفئ

يتلقىإذ:تقديرهمحذوف،المتلقيانهوالذيوالوصف،يتلقى

عليه.فيكتبانهالإنسانعنيصدرماجميعالمتلقيان

اهـمنه،.والكتبةبالحفطالتلقنوالتلقي:الزمخشريقال

منهصدورهعندالإنسانعمليتلقىالملكلان؛واضحوالمعنى

،الإنسانأعماليكتباناللذانالملكانهماوالمتلقبان،علمهفيكتبه

الاخوومقعديمينهعناحدهمامقعدانعلىالكريمةالايةدلتوقد

شماله.عن

القاعد.معناه:لعضهمفال:والقعبد

الفعلإطلاقالعربيةفييكثروقدالمقاعد،:معناهانوالأظهر
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بمعنىوالاكيل،المجالسبمعنىكالجليس،المفاعلوإرادة

المنادم.بمعنىوالنديم،الماكل/964

دائماملازموكل،الملازمهوهناالقعيد:بعضهموقال

التميمي:نويرةبنمتممقولومنهقعيد،لهيقالغالماأو

فييجعاالفؤادقرحتنكئيولاملامةتسمعينيالاقعيدك

الاولفحذفقعيد،الشمالوعنقعيداليمينعن:والمعنى

فيسيبويهلهوأنشد،معروفعربيأسلوبوهو،عليهالثانيبدلالة

الباهلي:أحمربنعمروقولكتابه

رمانيالطويجولومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

:الانصاريالخطيمب!قيسوقول

مختلفوالرأيراضعندكبماوأنتعندنابمانحن

البرجمي:الحارثبنضابىءوقول

لغريببهاوقيارفإنىرحلهبالمدينةأمسىيكفمن

منهبريئاكنتأيبريئا"ووالديمنه"كنتأحمر:ابنفقول

منه.بريئاوالديوكان

يأراض"عندكبماوأنتعندنابما"نحن:الخطيمابنوقول

.راضوأنتراضوننحن

إنييعني"لغريببهاوقيار"فاني:الحارثبنضابىءوقول

غريب.وقيارلغريب

.معروفعربيأسلوبوهذا

وحذفتأخرتالأولىهي)قعيد(:الايةفيقولهانودعوى



968قسورة

لان؛ترىكماإليهحاجةولا،عليهدليللاعليها،لدلالتهاالئانية

هذاانإلىحاجةفلابالاخيرةعليهالدلالةصحتإذاالمحذوف

عليه.دليلولا،الاولهواصلهالاخير

065ماايقول(من/يلفظ)ما:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

رقيبا،عندهأنوالحالإلااي(لديه)إلابكلاميتكلمولابنطقينطق

شيء.منهايموتهلاعليهاشاهدالهاحافظالاعمالهمراقباملكااي

وشر.خيرمنيقولماعليهيكتب،بغائبليسحاضراي)عتيد(

منحفظةعليهالإنسانانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الله،كتابمنكثيرةاياتفيموضحاجاء،اعمالهيكتبونالملائكة

مايغلمونأ!أأبمنبينكراما)ك(إلجفظينعلتكم>و!ن:تعالىكقوله

ورسلنابكوبخولهصسرهخنسممعلاانايحسبونأئم>:لىتعاوقوله،)فيعا(!علون

كإتذممتأفةكأجاثيةأموصوترى>:تعالىوقولهأفي(<،يكنبونلديهم

ممانستتلسخكناإثابالحقعلئيينطقكتبناهذا)بر،(تعملونكننممابحرونالؤمكتبها

.!69يما<كنت!تغملون

الكلامفيمريمسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

الزخرفسورةوفي،الاية<يقولماسنكنب!لأ>تعالىقولهعلى

.!ا(<69اوشئلونشهدتهئمست!كنب>:تعالىقولهعلىالكلامفي

اليمينعنهوالذيالقعيدانالعلماهلمنجماعةذكروفد

صاحبوأن،السيتاتيكتبالشمالعنوالذي،الحسناتيكتب

صاحبكتبهاحسنةعملفإذا،السيئاتصاحبعلىامينالحسنات

:الشماللصاحباليمينصاحبقالسيئةعملوإذاعشرا،اليمين

يمهله:يقولوبعضهميستغفر.اويتوبلعلهعليهتكتبهاولاامهله

تعالى.اللهعندوالعلم.ساعاتسبع
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لبياناءاضوا

/ننبيه

ولاثوابلاالذيالجائزعملفياختلفواالعلماءأناعلم

عليهيكتب:بعضهمفقاللا؟أوعليهالحفظةتكتبههل،عليهعقاب

مايقذم>:قولهظاهرهووهذا،المرضفيالانينحتىشيءكل

النفيسياقفينكرةقول()من:قولهلانهحأ((؛عميد!أ8رقيمثلدتهإلاق!ل

.العمومفيصريحنصفهي،منلفظةقبلهازيدت

ثوابمافيهإلاالأعمالمنيكتبلاالعلماء:بعضوقال

.عقاباو

،عقاباوثوابفيهفيماإلاجزاءلاأنهعلىمجمعونوكلهم

:يقولونوالذين،عقابأوثوابفيهماإلايكتبلا:يقولونفالذين

نأإلا،عقابولافيهثوابلاماإسقاطعلىمتفقون،الجميعيكتب

ثمأولايكف:يقولونوبعضهمأصلا،يكفلا:يقولونبعضهم

،عقاباوثوابفيهماوإثبات،ذلكمحوأنبعضهموزعم.يمحى

الآية.(ويعبتمالمجشاأللهيمحو>:تعالىقولهمعنىهو

نعتاالآيةفيإن:قالوا،فيهجزاءلامايكتبلا:قالواوالذين

الجائزأنيعلمونالناسكللان؛بهالعلمحذفهسوغمحذوفا

قولمنيلفظما:المحذوفالنعتوتقدير،عقابولافيهثوابلا

.للجزاءمستوجب

عربيأسلو!دليلعليهدلإذاالنعتحذفأنقدمناوقد

سفينةياضذصم!كوراءهم>وكان:تعالىقولهمنهانوقدمنا،معروف

>فأردت:قولهبدليلفيها،عيبلاصحيحةسفينةكلأيأ،يم((غضبا

يومقبلمقلوهانخنإلاقريةمن>وإن:تعالىوقولهعيبها(،ن

>وماكعا:تعالىقولهبدليل،ظالمةقريةأي،الاية(آلمجمة



196قسورة

قولشواهدهمنوانأ6!ماإ(،طنموبرواقلهاالقرهـإلامقل!

الاكبر:المرقش

652وجيدفرعلهامهفهفةلكرالخديناسيلةورب/

:الأبرصبنعبيدوقول.ظويالوجيدفاحمفرعلهااي

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

.جزلونائل،جميلوفعل،فصلقولاي

عنكفكشقناهذامنغف!فىكضتلقد>:تعالىقوله-!

.آ!إ(ا!ديدلؤمأفبصركبغطا

علىالكلامفيمالنملسورةفىلهالموضحةالآياتقدمناقد

منهاهمبلمضهاشكفىهتمدرألاخرةفىعلمهمأدركبل>:تعالىقوله

)إ:6،((.عمون

منهلوتقولمتلأتهللجهغنقول>يوم:تعالىقود-!

مزلدأ%حيما(.

)يوم:عاصمعنوشعبةنافعغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

(يقول)يوم:وشعبةنافعوقراه.العطمةعلىالدالةبالنون(نقول

الله.إلىيعودضميرفالفاعالقراءتهماوعلىبالياء،

قولانللعلماءفيهمزيد(من)هل:قولهفيالاستفهامانواعلم

:معروفان

لابهلهل>:تعالىكقوله،إنكاريالاستفهامان:الاول

هذا،وعلى.الظالمونالقومالايهلكماأي!!إ(لمجلموتألقوم

النار.امتلاءلشدة،للزيادةمحللامزيد(من)هلفمعنى
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لبياناءاأضو2!6

تعالى:كقوله،اللهكتابمنباياتالوجهله!ابعضهمواستدل

(،،كابماخمعب%والناسالجمةجهنومررلاملألنمىالقولىحقولبهى>

فاسوالحنةمنجهنملأملاقربلث!طمةوقمت>:تعالىوقوله

مئهمسعكومتتمنكجهغلاقلانأنخكعبمأقولوالحىفجنقال>،(جأحمعيهت

.لآ!صصإ(أجمعين

علىالكلامفييسسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

فيتعالىإقسامهلان؛الايةأكر!(عكالقؤللمدحق>:تعالىقوله

يملأانهعلىالاملأن(في/التوطئةبلامعليهالمدلولالايةهذه

تمتلىء.أنبدلاأنهاعلىدليل،والناستالجنةمنجهنم

امتلأتقدلانيمزيد؛لامزيد(من)هلمعنىإن:قالواولذا

للمزيد.محلفيفليس

النار:قولفيبالاستفهامالمرادانلمحهوالاخر،القولوأما

بريضعحتىكذلكتزاللاوأنها،للزيادةطلبهاهومزيد(من)هل

كفانيأي،قطقط:وتقولبعضإلىبعضهافينزويقدمهفيهاالعزة

.امتلأتقد

عنوغيرهماالصحيحينفيثبتلما،الاصحهوالاخيروهدا

بريضعحتىمزيد،منهل:تقولتزاللاجهنمانلمج!ي!النبي

هذافيلان؛قطقطوتقولبعضإلىبعضهافينزويقدمهفيهاالعزة

قدكفانيأيقط،قطبقولها:التصريحعليهالمتفقالحديث

وهذا،الزيادةلطلبمزيد،منهل:ذلكقبلقولهاوأن،امتلأت

عليهاالكلامقدمناوقد،الصفاتاحاديثمنالصحيحالحديث

.والقتالالأعرافسورةفيمستوفى



396قسورة

حقيقيقولمزيد(من)هل:الايةهذهقيالنارقولأنواعلم

:الحوضكقولأنهالعلماهلبعضقزعم،اللهينطقها

بطنيملأتقدرويدامهلاقطنيفقالالحوضامتلأ

التحقيق.خلافحالها؛منيمهمماهوذلكبقولهاا!مرادوان

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيبأدلتهذلكأوضحناوقد

والعلمأبخآ((.اوزفيراتغيظاالا!عوابعيدم!تمنراتهمإذا>:تعالى

تعالى.اللهعند

.3،ا(غيربعيدالسللمنقينأتجنةوأزصلفت>:تعالىقوله!

التوكيدمعنىفيهبعيد()غير:وقوله.قربتأي)أزلفت(:قوله

.ظرفأوحالبأنهابعيد()غيرأعربتسواء)أزلفت(:لقوله

جاء،للمتقينالجنةإزلافمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

/أ،!ج!اوإذاسعرتلجحيملىاذا>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرمواضعفي

اتجحيموبرزتاحأأ%لقمثقينتجنةؤازلفت>:تعالىوقولهأ36حيماا(،أزلفتالجنة

.انئ((للغاوين

654بعيدأ)غير:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالبغويفال/

يدخلوها.أنقبلإليهاينظرون

في!اولدشامزيدأأه-(إ<.ونمالمجشآلهم>:تعالىقولهفي

فيلهالموضحةالآياتقدمناقدفيها(يشاؤونماالهم:قوله

كذلكوتيمسافيهاما>التم:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

.أ!ح!إ(المنقينالده!ؤى

قال>ولدئنامزلدأأهحأإ(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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لذلكويستأنس.الكريماللهوجهإلىالنطرالمزيدالعلماء:بعض

الجنة،الحسنىلأن(؛وزيادةالحشتىأحسنوا>!للذين:تعالىبقوله

تعالى.اللهعندوالعلم،النظروالزيادة

منهمأشدهئمهو!فنقتلهمأفل!ناكتم>:تعالىقوله،

ظشا(.

655

علىالكلامفيالزخرفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.ا!أأ<الأولينترومفئطثمامضأشدفأهلكفا>:تعالىقوله

ومالازضوآلسموت!اولقذ>:تعالىقوله-.

.اآقيلح<لغوبمنمسناوماأياوستةفى!هما

قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفيعليهالكلامقدمناقد

وبينا،<أيامستةفيوألأزضلسفؤتخلقلذىاللهربكمإت>:تعالى

اينكم>!قل:تعالىقولهفيفصلتفيذلكأوضحاللهأنهناك

فىسمواتسبعفقضحهن>:قولهإلى(يؤمينفى!زضضلقبالذيلخكفرون

فصلت.سورةفيذلكواوضحنايؤمئن(،

العمل.منوالإعياءالتعب:واللغوب

رفيبحمدوسبحثقولوتماعلىفاضبز>:تعالىقوله!

.آ!،بم(األغروبوقتللشمسطلوعقتل

بالصبرغ!لنبيهتعالىأمرهمنالكريمةالايةهذهتضمنته/ما

قدالنهار،أطرافوعلاجلبحمدهوالتسبيحالكفاريقولهماعلى

طه:أخرياتفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفياللهذكره

ءانآيومنغروبهآوقئللثممسطلوعقتلرفيبحمدوسبحيقولونماعكفاضبر>
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امرهـلهلعدبالتسميحلهوامره،)فيحأ(<ترضىلعلكألئنهارواطراففسبحألتل

علىبهاللهيعينهالتسبيحاصنعلىد!يلصفيهالكفاراصذىعلىبالصبر

قدمناكماالمذكوراليسبيحفيداخلةوالصلاة،بهالمأمورالصبر

فيالحجرآخرفيهمار،بننعيمحديثفيهوذكرنا،ذلكإيضاح

فسبح769،(أيقولونبما!ذصرلصيضبصقانكنغلىولقدص>:تعالىقولهعلىالكلام

بالاستعانةامراللهانهنالكوبيناإئي((،أألمتجدينمنكنرفيبحمد

الاية.شتمينواباصرصروألصلوح(و>:تعالىقالكماوبالصلاةبالصبر

يؤمذلكبآلحقألصيحهلمجمتمعونيؤم>:تعالىقوله-إ:

.(((إفي4اصلخروج

الكلامفييسسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

ربهتمإلىلاسقداثمنهمفإذاألصحورفي>ونفخ:تعالىقولهعلى

يل!لو%)فيص!ا<.

حثحرذلكسراعاعنهتملأزضلمحتنقفيؤم>:تعالىقوله"

.ا(لخنايسيرا!

بتشديد)تشقق(:عامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقراص

لحذفالشينبتخفيفالباقونوقراصفيها،التاءينإحدىبإدغامالشين

التاءين.إحدى

الضميرمنحالوهو،سريعجمع)سراعا(:تعالىوقوله

كونهمحالفيعنهمالأرسصتشققاصصد)عنهم(:قولهفيالمجرور

الناسويدعوالصورفيينفخالذيالملكوهو،الداعيإلىمسرعين

والجزاء.الحسابإلى
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البعثيومالناسطاطمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الداعي،نحو/قاصدينا!محشرإلىمسرعينقبورهممنيخرجون656

منيخرصنيوم>:تعال!!كقوله،اللهكتابمنأخراياتفيموضحاجاء

فاذالصحورفيوذفخ>:لىتعاوقوله،أآحنىا<يوفضونن!حبإكئمنهمس!اعاالافداث

أي)ينسلون(:وقوله<،آس!إيدشلو%ربهمكلسالأجدمنهم

ض!يئ!ق،منتشرج!إدكأنهمالاضداثمنيخرجون>:لىتعاوقوله،يسرعون

على،أعناقهمماديمسرعيناي)مهطعين(:فقوله،الاية(ألداعإلي

الكلامفييسسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد،الاصح

.أ!أ،(يخسلو%ربهمكلاجداثمنفاذاهم>:قولهعلى

.بجبار<أ!اعليهـموقآ>:تعالىقوله*

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.)!خفئ<يكونوامومنبحتىلناستكؤأفأنت>:تعالىقوله

.حم!(<أآوعيديخافمنفذكريالقزءان>:تعالىقوله7

قولهعلىالكلامفيفاطرسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لاية.ا(الصلوةوأقاموالغيبباربهميخشوتينتندرأإنما>:لىتعا

!!!
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الر!فجضالربخ!ابنه/

996

21%)*أةموقرافالحمئتأحمأأاأذزواريختؤالذ1>:تعالىقوله-ة؟

ألدينوإنا*؟،(لصادقنوعدونإنمابر!ل))3اقرافا!قسفتنج،(6يس!اإفأتجزيخت

!6،إ<اأ!وح!

إدنالحقوهو.الرياحبالذارياتالمرادانعلىالعلماهلاكثر

.الرياحصفاتمنمشهورةصفةالذروالنعليهويدل،اللهشاء

)تذروه(ومعثى<،ألريحلذر!هشيمافاصبح>:تعالىقولهومنه

يذقولومنهوغيرهما،والمطرالترابتذروفهي،وتفرقهترفعه

الرمة:

البعراجماتهعلىالرياحتذرومحاضرهقفرآجنومنهل

النساء.الذارياتإلن:قالمنقولسقوطيخفىولا

اكثرإ(!ا)!وقرافألحملف>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

المزدناي.السحابوقرا:بالحاملاتالمرادالنعلىالعلماهل

الماء.منثقيلاوقراتحمل

السحاببوصفوعلاجلاللهتصريحالقوللهذاويدل

الذيالماءبوقرالسحابةلثقلوذلك،ثقيلةجمعوهوبالثقال،

جمعوهوا(،)إ:إألثقاللسحا%>وينمسئ:تعالىكقوله،تحمله

965

new
Highlight

new
Highlight



لبياناء1ضوأ755

لبلوسفنهثقا،سحابمأقفتإذاحغ>:تعالىوقوله،ثقيلةسحابة

ميمتى(.

665

الأثقالتحملالسفنوقرا:بالحاملاتالمراد:بعضهموقال

وأمتعتهم.الناسمن

وجههلكانأيضاالرياجوقراالحاملاتإن:قائلقالولو

بأنصرحتعالىاللهلأن؛واضحةعليهالاياتبعضودلالة/طاهرأ،

التيهيالرياجكانتوإذابالماء،الثقالالسحابتحملالرياج

أظهرإليهاالوقرذلكحملفنسبة،اللهشاءحيثإلىالسحابتحمل

قولهفيوذلك،للرياحمحمولةهيالتيالسحابإلىنسبتهمن

أقلتاذاجتى+رحمتهيديبفبشرالريخهـيردلوهومالو:تعالى

لاية.امئمتى(لبلدثقالاسقنهسحابم

حملتإذاحتىأيثقا،<سحابمأقفتاذاحتى+>:تعالىفقوله

ودلالة.الريحإلىمسندوهو،الحملفالإقلالثقالا،سحاباالرياج

.ترىكماظاهرةالرياجهيوقراالحاملاتأنعلىهذا

هوأنهمراراقدمناوقدذلك،لجميعالايةشمولويصح

فيوكلامهم،فيهالأصولأهلكلاموبيناذلك،مثلفيالأجود

وعيرها.النورسورةأولفي،معانيهأومعنييهعلىالمشتركحمل

،الإناثمنالأجنةحواملهيوقرا:الحاملاتبأنوالقول

.السقوطظاهر

أكثرأ(حاأ36يمت!إفاتجزلث>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

البحرفيتجريالسفنيسرا:بالجارياتالمرادأنعلىالعلمأهل

سهولة.أييسرذاجرياأييسرا،
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مرارا،نحوهقدمناكماحالالمنكرالمصدرهذاانوالاظهر

البحر.لهامسخراميسرةكونهاحالفيفالجارياتاي

السفن،علىبالجريالوصفإظلاقكثرةالقوللهداويدل

اتقآءطغالماإنا>:وقوله،الآيةالغز(اتجوارفيءايتهومن>:تعالىكقوله

،!بامرهألبحرفىتخريوألففك>:تعالىوقوله،أ!نج!((بئريهفيحملنبئ

غيرإلى!،بأضرهلمحهالففكل!الخرقخرىسخرلذىالله!>:تعالىوقوله

.الآياتمنذلك

ذلك.غيروقيل.الرياجالجاريات.وقيل/

اللهيرسلهاالملائكةهي<:ؤئيبمامرا>فا!قسمت:تعالىوقوله

لهذاويدل.بالمقسماتعنهاعبرولذا،مختلفةوامورشؤونفي

المطرلتسخيريرسلمنفمنهمأ!أإ<،أصا>فاتمدئصت:تعالىقوله

لقبضيرسلمنومنهم،الاعماللكتابةيرسلمنومنهم،والريج

صالح.لقوموقعكما،الامملإهلاكيرسلمنومنهم،الأرواح

هوالذيللوصفبهمفعول)امرا(:قولهانوالتحقيق

فيذلكامثلةوضحناوقد،الجمعبهاريدمفردوهو،المقسمات

وتعريفههنا،كماالمفردتنكيرمع،العربكلاموفيالعظيمالقرآن

>ثم:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجسورةاولفىوإضافته

نخرجكتمطفلى(.

وإن)آة،الصادفإنمالؤعدون>:قولههوالاقسامبهذهعليهوالمقسم

للبعبالكفارإنكارشدةهوالتوكيدلهذاوالموجبأفيإ<،لوخالدين

.والجزاء

الصلةإلىوالعائدموصولةفيه)ما(،(لؤعدونإنما>:وقوله

661
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662

الجزاءمنتوعدونهالذيإنأي،المصدربمعنىوالوصف،محذوف

فيه.كذبلالصدقوالحساب

بالبعبحالوعدإنأي،مصدرية)ما(العلماء:لعضوقال

.لصادقوالحسابوالجزاء

اسمبمعنى(الصادقفيالفاعلاسمصيغةإن:بعصهموقال

به،مكذوبلافيهلمصدوقبهالموعودأوالوعدإنأي،المفعول

مرضية.أيأ!(<عيشؤرانحفى>:تعالىقولهذلكونظير

فيجاءيوعدونهماصدقمنالكريمةالآيةهذهتضمنته/وما

وقوله:المجاد)؟ذ،<،لاينلفاللها%>:تعالىكقوله،كثيرةايات

في(<،أآ؟حهلوقحغثالحبش>:تعالىوقوله،(لالختوعدوسحماإسح>

معلومة.كثيرهحذلكبمثلوالايات

لواقعالقيامةيومالجزاءوإنالجزاء،هنابالدينوالمراد

جزاءهمأي(الحقدينهماللهيوفيهميوميذ>:تعالىقالكما،محالةلا

صتزفثم،إاريريسؤسحسغحيونو>:تعالىوكقوله،والإنصافبالعدل

.)آصما((لأوقىألجزاء

وبينوجزاء،لبعبلاالخلقخلقكونهعننفسهاللهنزهوقد

النار،منبالويلالسيءالظنذلكعلىوهددهم،الكفارظنذلكأن

عننفسهومنزهاوالجزاء،البعبعدمظنمنعلىمنكرحاتعالىقال

عبثاوأنكتمنماظقناكئم>أفحمممتتموجزاء:لبعثلاعبثاخلقهمأنه

العرشربهوإلالهلاألحقالمكاللد!فلىألأححبالزجحونلاإقنا

بخطلاذلكبتنهماوماوالازضألشمآخلقناوما>:تعالىوقال،)رفي((ال!ريو

:هذهصئقآيةفيقولهفيآ7:طأ(،االنارمنكفروالقذينف!ئل!واألذينظن

وجزاء.لبعبلاعبثاأي)باظلا(
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!ا(الأنحنلفل!دلفىإلبهوهاآث،أآلحبكذاتوالسبما>:تعالىقولهت!

:.!!وتجإا(أفكمنعنهيؤفك

متقاربةاقوالللعلماءفيهأ6!ما((لحبك>ذات:تعالىقوله

جمعالحبكأنإلىالعلماهلبعضفذهببعضا،بعضهايكذبلا

الطرائق،ذاتأي(الحبك)ذات:فالمعنىوعليه،حباكاوحبيكة

ضربتهإذاالطرائقمنالرملاوالساكنالماءسطحعلىيبدوفما

السماءولبعدقالوا:،حباكاوحبيكةجمعوهو،الحبكهوالريح

زهير:قولالمعنىهذاومن،بالحبكعنهاالمعبرطرائقهاترىلا

663حبكمائهبضاحيخريقريحتنسج!دالنجمباصول/مكلل

الراجؤ:وقول

حباكوشيهافيطنفسةالحواكجللهاكأنما

والضحاك.الكلبيالقولهذاعنهنقلوممن

الحسنالخلقذاتاي(الحبك)ذات:العلماهلبعضوقال

وقتادة.وعكرمةعباسابنبهقالوممن.المحكم

ترىممااداسموتسبتعضلقألدب>:قولهعليهيدلالوجهوهذا

كألتنالمرازجعثمأننأفطورمنتريهللبصرفازجعتفولتمنالرخمنخلىف

.الآياتمنذلكغيرإلى،آنيا(آلبصرضاسعاوهوحسلإأإليكينقلمت

عاملهاتقنهعملكللأنمصدر؛فالحبك،القولهذاوعلى

.القياسعلىبالفتححبكاحبكه:العربفيهتقولصنعهواحسن

.بمعناهبضمتينوالحبك

عنهرويوممن.الزينةاي(الحبك)ذات:العلماءبعضوقال

new
Highlight
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ولنذ>:كقولهفالآية،القولهذاوعلى،والحسنجبيربنسعيدهذا

فيقفيلذلكالموضحةالآياتقدمناوقدلدنيابمصبيح(،السماءزينا

يخنهاوزيتها(كتففولمحهؤالسمالييخبهروأأقلا>:قولهعلىالكلام

الآية.

وهذا،الشدةذاتأي(الحبك)ذات:العلماءبعضوقال

.صا)ج!،(سبعاشدوبنينافوقي>:تعالىقولهلهيدلالقول

الشديدللفرسقيلومنهحبكا،الخلقشدةتسميوالعرب

همحبوك:الخلق

القيس.امرىءقولومنه

ممرمحبوكالاطلينلاحقأنفهفييحملنيغداقد/664

حق.الاقوالفكل،الجميعتشملوالآية

قوليلفى>إنكؤ:تعالىقولههرالآيةهذهفيعليهوالمقسم

ك!يمالنبيشانفيمختلفقوللفيالكفارأيهاإنكميأر8حأ*،<تخلف

سحر،:يقولوبعضهمشعر،هو:يقولبعضهملان؛القرآنوشأن

الأولين.أساطير:يقولوبعضهم،كهانة:يقولوبعضهم

مصدقبعضهملأناي(مختلفقول)في:قالمنوقول

التحقيق.خلاف،مكذبوبعضهم

المصدقيندونالمكذبينبينهوإنماالاختلافأنعلىويدل

يأ(ألبة!أأقرمرلج!لمتفهؤلماضاضمبالحقكذبوابل>:قفيتعالىقوله

واحد.والمعنى.مختلف:بعضهموقال.مختلط

عنديفيهالأقوالظهرأ!إ<أفكمنعنه>يزفك:تعالىوقوله

كقولهسببيةالآيةفي)عن(لفظةأن:نظريفيعنهالعدولينبغيولا
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ومنقولكبسب!اي(قؤلثبتاك!-ءالهئناعتنخن>وما:تعالى

والمعنى:،المختلفالقولإلىراجعبعنالمجروروالضمير،اجله

القولذلكعناي)عنه(ورسولهباللهالإيمانعنيصرفايأيؤفك(

،الأزلفيالشقاوةلهسبقتمنايافك()منبسببهايالمختلف

بعضابعضهيكذبالمختلفالقولهذالان؛عنهوافكالهديفحرم

ويناقضه.

وتناقضهاختلافهوبطلانهالقولكذبعلىالادلةاوضحومن

يصدواانمكةكفاريحاولالذيالمختلفالقولفهذا؛يخفىلاكما

ساحر،الرسولإدن:بعضهمفيهيقولالذي،الإسلامعنالناسبه

البطلانظاهر.كذاب:يقولوبعصهمشاعر،:يقولوبعضهم

منإلابسببهالإسلامعنيصرففلا،لبعضبعضهوتكذيبلتناقضه

665يكتبلمفمن،الأزل/فيلشقاوتهالحقعناللهصرفهأي،صرف

ظاهرقولالحقعنيصرفهلاوالكفرالشقاوةاللهعلمسابقفيعليه

لتناقضه.والبطلانالكذب

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالمعنىوهذا

.إبر(ا(أتجحيمصالهومنلاإإاافيبفتنينأئت!علئهمآأفينج!العبدونومافإتبهؤ>

وعبادةباللهالشركهوالذيالكفار،دينان:الايةهذهومعنى

همما،إليهالإسلامدينعنالناسصدعلىحرصهممع،الاوثادن

من)إلا،وبطلانهفسادهلظهوراحداعليهبمضلينليسوااي،بفاتنين

الناراهلمنوانهالشقاوةعليهاللهقدرمنإلاأي(،الجحيمصالهو

علمه.سابقفي

الكريمة.الايةهذهمعنىفيلناالظاهرهوهذا
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راجح<عنه>يؤفك:قولهفيالضميرانعلىالمفسرينواكتر

،القراناوبالنبيالإيمانعنيصرفاي،القراناو!والنبيإلى

فيالحقظهورلشدة؛الهدىوحرم،الحقعنصرفايافك()من

الله.منمنزلالقرانوان،ع!م!النبيصدق

.ترىكماالسياقظاهرخلافوهذا

المختلفالقولصيصرفايعنه()يؤفك:قالمنوقول

بعدهيخفىلا؛الحقإلىالباطلعنصرفمنايافك()منالباطل

علىيطلقالإفكانيزعمونالقولهذاقالواوالذين،وسقوطه

ناهذاويبعد.الحقإلىالباطلوعن،الباطلإلىالحقعنالصرف

دونالشر،إلىالخيرعنالصرفإلابهمرادالإفكفيهيردلمالقرآن

عكسه.

.إلا(()؟وجمونجنتفىألمتمينإن>:تعالىقولهت"

الكريمةالايةهذهانالفقهباصولعلمعندهمنعلىيخفىلا

علىوالتنبيهالإيماءبدلالةالاصولاهلعندالمعروفة/الدلالةفيها

هوالشرعيوالسبب،اللهتقوىهووالعيونالجناتهذهنيلسببان

الأصح.علىالشرعيةالعلة

الايةهذهعليهدلتالذيالجناتدخولسببالتقوىوكون

تعالى:كقوله،اللهكتابمنآخراياتفيموضحاجاء،الكريمة

الآياتقدمناوقد36فيا(،أتمياكانمنعبا!نامنلؤرثألتىارو!ديك>

>الم:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيلذلكالموضحة

."أ!((المنقرناللهتحزيلككذونلمجثافيهاما
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أفلاأنفسنمو!ت،*(الملقوصقينءايتألأزضو!>:تعالىقوله*

!*:َورَ!ه
!؟،ا<اأت!رولى

الجاثية.سورةاولفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.)!،ا(ومالوعاونألمحاءرزفكؤوفى>:تعالىقولهيز

السماء.فيالناسرزقبكونالمرادفيالعلماءاختلف

ارزاقهمجميعانالمرادانإلىالعلماهلمنجماعةفذهبت

إطلاقالقرانفيويكثرالسماء،سنازلوهوالمطر،سمنمثمؤها

يرليهم>هوأثذى:تعالىكقوله،المعنىلهذاالمطرعلىالرزقاسم

والتهارألتلؤاخعلف>:تعالىوقوله،<رزقاالسمامنويترهـلكمءايخته-

فيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد،الآيةرزق<السمماءمنمنادلهأنزلوما

المؤمن.سورة

اياتهاعظممنالمطربإنزالالسماءمنالرزقتعالىوإنزاله

فيخلقهعلىنعمهاعطمومن،وحدهالمعبودوانهعظمتهعلىالدالة

الخلق.علىالقرآنفيبهالامتنانكثرولذلكالدنيا،

نارزق!(لمحا>وفي:قولهمعنى:العلماهلبعضوقال

منالارضامريدبروعلاجلوالله،مكتوبةمقدرةارزاقكم

يعرجثوألأرضإليالمممامفيدبرألامر>:تعالىقالكما،السماء

لاية.اإلته<

667علىعطفرفعمحلفي/)ما(اأ!أ((>ومالؤعدون:تعالىقوله

العلم:اهلبعضقال:يوعدونبماوالمراد>رزفكؤ(،:قوله

إطلاقالسماءفيكونهافاطلاق،السماواتفوقالجنةلأن؛الجنة
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،علاكماكلعلىالسماءتطلقالعربلان؛صحيحعربي

قيل:كما

والقمرالشمسحيثالفضلوانمامرتفعكلسماءيسمىوقد

فيه؟قال،المشهورشعرهالجعديالنابغةحكىولما

مظهراذلكفوقلنرجووإناوسناؤنامجدناالسماءبلغنا

نإنعم:قال.الجنةإلى:قال؟ليلىأباياأينإلى:غ!ي!لهقال

الله.شاء

مقدركلهوالشرالخيرمن(توعدون)وما.العلمأهلبعصقال

الاية،فيبالرزقالمرادفيالثانيالقولفيبيماهكماالسماء،!ي

معنىفيالثانيالقوللهذاأنسببهيوعدونفيماالمعنىوهذا

.الرزق

ذهنإلىيتبادرالذيهوأنهعلىتدلقصصوردتوقد

قرأ:قالأنهالثوريسفيانعنواحدغيرذكرهماذلكفمن،السامع

ألا:فقالألي2؟حأا(توعدونومارز!ضالمحاءوفي>الايةهذهالاحدبواصل

ثلاثايمكثخربةفدخل،الارضفيأطلطواناالسماءفيرزقيأرى

منبدوخلةهوإذاالثالباليومفيكانأنفلماشيئا،يصيبلا

فلم،دوخلتينفصارتامعهفدخل،نيةمنهأحسنأخلهوكان،رطب

.الموتبينهمافرقحتىدأبهماذلكيزل

:قالالايةهذهتفسيرفيالزمخشريذكرهما:أيضاذلكومن

قعودعلىاعرابيفطلعالبصرةجامعمناقبلت:قالالاصمعيوعن

أقبلت؟أينمن:قال.أصمعبنيمن:قلت؟الرجلممن:فقال،له

:فتلوت،علياتل:فقال.الرحمنكلامفيهيتلىموضعمن:قلت
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حسبك.:قالرزق!(لمحاوفى>:تعالىقولهبلغتفلما،والذاريات

668سيمهإلىوعمدوادبر،اقبل/منعلىووزعهافنحرهاناقتهإلىفقام

فاذااطوفطفقتالرشيدمعحججتفلما،وولىفكسرهماوقوسه

نحلقدبالأعرابيانافاذا،فالتفت،رقيقبصوتبييهتفبمنانا

:وقال،صاحالآيةبلغتفلما،السورةواستقراعليفسلمواصفر،

>فوربفقراتهذا؟غيروهل:قالثمحقا،ربناوعدناماوجدناقد

الله!سبحانيا:وقالفصاح،أ()كشطقونأدنكخمآمللحقإشوؤالأرضألسبما

حتىبقولهيصدقوهلمخلف؟!حتىالجليلاغضبالذيذامن

انتهى..نفسهمعهاوخرجتثلاثا،قالها.اليمينإلىألجئوه

ااأ:إألمكرمينءابنهيمضتفحدشااننكهل>:تعالىقوله*

القصة.اخرإلى.سلما<فقالواعلتهإذدخلوا

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيإيضاحهقدمناقد

القصةفيهودسورةوفي،الاياتآ!((اإثرهيمضيفعنونبئهم>

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى،المذكورة

العذابيخافونللذ!دنىءايةفيقآ>وئركثا:تعالىقولهث"

.أآتي((لأليم

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المواضع.منذلكغيروفيأني((،مقيمنهالبرو>:تعالىقوله

.حأ((اَالعقيمالريخأزسلناعلتهمإدعادوفى>:تعالىقولهبر

الكلامفيفصلتسورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.ريحاصزصرا(قأرسلناعلئهم>:تعالىقولهعلى
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.!<يخظرونوهملصخعقهفاضذتهم>:تعالىقوله*

علىالكلامفيفصلتسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فاضذضهمالديعلىالعمئفاستحبوأفهدئنهمثمودماو/>:تعالىقوله966

لاية.ا(االونأتعذابصعقة

بلتتهابإلتدوإنالموسعون!(.دسبما>و:تعالىقوله!كى

قولهعلىالكلامفيقسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.نجيتها<يمفلشماءفولمحهملىيخبهرواأف!>:تعالى

تنبيه

ليسبأيد()بنيناها:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

ليس)بأيد(:قولهلان؛الاسمبهذاالمعروفةالصفاتاياتمن

فعل،)بأيد(:هنافولهفوزن،القوةالايدوانمايد،جمع

والياءالفاء،مكانفي)بأيد(:قولهفيفالهمزة،أفعلالايديووزن

)بأيد(:تعالىقولهكانولو.اللاممكانفيوالدال،العينمكانفي

فيوالياء،زائدةالهمزةفتكونأفعلا،وزنهلكانيدجمع

منقوصالكونهالمحذوفةوالياء،العينمكانفيوالدالالفاء،مكان

.اللامهي

،قويأيدورجل،القوةبمعنىالعربلغةفيوالادوالأيد،

به.قويناهايآلند<بروجوأيدلة>:تعالىقولهومنه

فاحشا.غلطاغلطفقدالايةهذهفييدجمعأنهاظنفمن

هبقوةبنيناهاوالسماء:والمعنى
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قالواإلارسولمنقبلهممنينأأقمآكذلك>.تعالىقوله"!

.حأ((36اطاغونقؤمهمبلبهأفي(أتواصؤامخنوأوساحر

إلاقومانبياتىماانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تواصيهمعناضربثمبه()اتواصوا:قالثم،مجنوناوساحرقالوا

067يتواصواحتىزمنفييجمعوالملأنهم؛/إبطالإضراببذلك

اتفاقهمعلىجمعهمالذيالموجباي6-5،إ(اطاغونقومتجاهم>:فقال

اتحادهووالجنونللسحرونسبتهمالرسلتكذيبعلىجميعا

الكفر.فيالحدمجاوزةهوالذيالطغيان

فلوبتشبهبعضهمفلوبلأناتفقواإنماانهمعلىيدلوهدا

تشابهلأجلللرسلمقالاتهمفتشابهت،والطغيانالكفرفيبعض

فلوبهم.

قال>كذلث:البقرةسورةفيالمعنىهذاتعالىاوضحوقد

.(قلوبهضدشهتقؤلهمملقبلهممنائذلى

.أآثحا((بملومأشافمآعنهملمحول>:تعالىقولهثإء

يدلع!ي!ه،نبيهعنللومالكريمةالايةهذهفيوعلاجلنفيه

للأمةهونصحالأمانةادىانهعلى

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذااوضحوقد

،(دينأاقيسنملكمورضيتنعمتىعلتكمواتممتدينكملكمأكملتليوم>

الدالةوالاياتنجا(،ارلحسابوعلئناتبلغعلئك>ف!!ا:تعالىوقوله

معلومة.كثيرةالمعنىهذاعلى

.%(()إهالمؤمينننفعالذكرئفإنود>:تعالىقوله!

البيانانواعمنان،المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد
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فيحكمهبعضفيذكر،متعددةلحكمشيئااللهيجعلنتضمتهاالتي

وقدعليها،الدالةوالايات،حكمهبقيةنذكرفانا،المواضعبعض

ذلك.مثلةقدمنا

منواحدةتضمنتفإنها،الكريمةالايةهذهالقبيلذلكومن

هنا:قالتعالىلانهالمذكر؛انتفاعرجاءوهيالتذكير،حكم

.أة،أ(أالمومنينئنفعالذكرئفإن>:قولهعليهورتب،فذكز(>

التكليفعهدةمنالمذكرخروجايضا:ذلكحكم/ومن671

الحكمتينهاتيناللهجمعوقدالمنكر،عنوالنهيبالمعروفبالامر

.أ؟قيأ<يئقوقولعفمرفيإكممذرةلوقا>:قولهفي

علىاللهحجةإقامةفيالرسلعنالنيابة:أيضاذلكحكمومن

لملاومنذريئمبشرينرسلأ>:يقولتعالىاللهلان؛ارضهفيخلقه

.ألرسل(بعدحجةاللهعلللناسليهون

هلكنهمولوأتا>:قولهفىطهاخرفيالحجةهذهبينوقد

ية.لاا<اينلءفنتبعرسولاإلتناأزسلتلؤلارشالوالقادئله-منبعذابر

بمامصيمه%-متصيبهمأن>ولؤلا:قولهفيالقصصفيلهاواشار

ونكونايخنكفنتبعرسولاإلتاأزسلتلولارنجافيقولواأيذيهمفدمنا

.ح!ا(ألي7ائمؤمنينحمت

قولهعلىالكلامفيالمائدةسورةفيالحكمهذهقدمناوقد

ه<اقتديتمإذاضحلفنيضزممملاأثفسكئمعليكتم>:لىتعا

إلالإدشوآلجنخلقتوما>:تعالىقوله*

.ألأنجإ(ليغبدون

بعضهم:فقالاليعبدون(،:قولهمعنىفيالعلماءاختلف
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الاشقياء،ويعصينيمنهمالسعداءليعبدنيإلاخلقتهمماالمعمى

بفعلحاصلةاللهعبادةهيالتيالخلقإيجادمنالمقصودةفالحكمة

بهاهؤلاءففدَطنايكفرفإن>:تعا!ىقولهعليهيدلكما،منهمالسعداء

بنزيدعنجريرابننقلهالقولوهذاأإتج(<.ببهفريىبهاليسوابهافؤصما

.وسفياناسلم

وأرادالمجموعفيهااطلقانهالقولهذاعلىيلزمماوغاية

حمزةقراءةاوضحهاومن،القرانفيكثيرةذلكوأمثال،بعضهم

672بيناوقد،القتالمنلاالقتلمن(فاقتلوهمقتلوكم/)فان:والكسائي

الشاعر:قولالعربيةشواهدهمنانوذكرنا،متعددةمواضعفيهذا

خالدراسعنورقاءيديمننبابهضربواوقدعبسبنيفسيف

نباالذيالضاربأنتصريحهمععبسلبنيالضربنسبفتراه

يعنيورقاءهو،الكلابيجعفرابنيعنيخالدرالسعنالسيفبيده

العبسي.زهيرابن

>!قالت:تعالىقولهذلكمنانالحجراتفىقدمناوقد

منالأعرابومف>:قولهبدليل،الآيةتؤمنوا<لأفلءامناآلأغسالب

نإرحمتة-فيأدلهسيددفم>:قولهإلىألأخر<والتووباددهيؤمف

.آ-(ا<أغفوررحيمالله

ليقرواإلاأيليعبدون()إلا:قولهمعنىالعلماء:بعضوقال

مذعنوالكافرباختيارهيطيعالمؤمنلان؛كرهااوطوعابالعبوديةلي

عنجريرابنرواهالقولوهذا.عليهجبراربهلقضاءمنقاد

ألسمؤسافييسجدمنولله>:تعالىقولهلهويدل،واختاره،عباسابن

للهوتذللخضوعكلاهماوالعبادةوالسجود،الآيةطوعاوكرقا(وألأرض
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وبعضهمطوعاذلكيفعلبعضهمنعلىالايةدلتوقدوعلا،جل

كرها.يفعله

واستدلليعرفوني!طإلاأيليعبدون()إلا:قالأنهمجاهدوعن

ونحو<أللهليمولنخلقهممنسألتهمولبن>:بقولهالقوللهذابعضهم

فيفيهكثرتهأوضحناوقد،القرآنفيكثيروهو،الاياتمنذلك

للىتهدىانالقرةهذان>تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورة

.(قومهـ

معنىأيضا:مجاهدعنمرويوهو،العلمأهلبعضوقال

منهموفقتهمنفيعبدنيبعبادتيلآمرهمإلاايليعبدون(لم)إلا:قوله673

عليهاالمدلولعبادتهمفإرادة:القولهذاوعلى.غيرهدونلعبادتي

للأمر،الملازمةوهيشرعيةدينيةإرادةاليعبدون(:قولهفيباللام

قدرية؛كونيةإرادةلا،اللهبطاعةالرسلأمرتهممنلجميععامةوهي

خلافوالواقع،والجنالإنسجميعلعبدهكذلككانتلولانها

ماأغبدلا3،اايفرونيأيها>قل:تعالىقولهبدليل،ذلك

.السورةاخرلىإ!،(أعبدماعبدونانتوولاهسدون

معنىفياللهشاءإنالتحقيق:لهوغفرعنهدلهعفامقيدهقال

بعبادتي،لامرهمإلااي!و،(:ليغبدون>إلاالكريمةالآيةهذه

نإ،أعمالهمعلىأجازيهمثم،بالتكاليفأختبرهمأي،وأبتليهم

فشر.شراوإنفخيرخيرا

عليهتدللانه،الايةمعنىفيالتحقيقهوهذاإنقلناوإنما

أنهكتابهمنآياتفيتعالىصرحفقد،اللهكتابمنمحكماتايات

بأعمالهم.ليجزيهمحلقهموأنهعملا،أحسنأيهمليبتليهمخلقهم
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لأرضوالسموتخلقلذيوهو>:هودسورةاولفيتعالىقال

ذلكفيالحكمةبينثم<،لماعرشهوعلىإلا!وكانستهفى

بعدمنمبعوثوتنكمققتوليعملاأخسنأيكملتلو!تم>:فقال

.آ-!ا(<أسخرمبينلاإهذاإن!نرواالذينليقولنالمؤت

ليئلوكتموآ!ؤةلموتخلقألذى>:الملكسورةاوللمحيتعالىوقال

أي!أسع<.

لهازينةألأزضعلىماجعلناإثا>:الكهفاولفيتعالىوفال

لآيةهاأرح<عملاأضنيهمفتلوه!

خلقهحكمةبأنالمذكورةالاياتهذهفيوعلاجلفتصريحه

ة(إ(أ؟6لبغبدون>قولهيفسر،عملاأحسنأي!مابتلاؤهم/هيللخلق

.القرانالقرانبهيفسرماوخير

المحسنبجزاءإلايتملامتهالمقصودالعملنتيجةانومعلوم

أولاخلقهمحكمةبأنتعالىصرحولذا،بإساءتهوالمسيءبإحسانه

فيوذلك،بإساءتهوالمسيءبإحسانهالمحسنجزاءهو،ثانياوبعثهم

ءامنواألذينيخزىيعيد؟بمألخلقيتدؤأإنم>:يونساولفيتعالىقوله

بماألماوعذابحميممنلثرابلهم!فرولذينوابشطألصخلحتوعملوا

ومافىلسمؤتفيما>ولله:النجمفيوقولهأدنر،إ<،ياكفروتكانوا

.ا<نملحآأبالحستنىأضسنوالذينأ!بحزىعلوابمااشوينلبجزىلازض

يأ،سدىيتركأنهوظتهحسبانهالإنسانعلىتعالىانكروقد

حتىطورإلىطورمننقلهماأنهوببن،ينهولميؤمرلممهملا،

تعالى:قال،عملهعلىويجازيهاي،الموتبعدليبعثهإلااوجده

!أ>:قولهإلىنج!إ<أ؟7يقنئمنىقننالفةالؤفيفي(أإسدييتركأنقيلنمئنأتحسب>

674
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.الجزاءعلىدالةالبعثعلىوالبراهين.أ!أ،(لموقئمجىأنعلىبقدرذلك

تعالى،بهالكفارظنهالذيالظنهذاعننفسهتعالىنزهوقد

قوله:في،عليهمذلكمنكرا،يجازيهمولاالخلقيبعثلاانهوهو

الملكاللهفحفلىأ!آأتزجعونلاإقناوأنكمعبثاظقنبهئمأنماأفحسبتم>

.)!صما(ال!ريمائعزشربإلاهولةلاالحق

فيالاحقافسورةأولفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

وأجلإلابالحقئثنالمآوماوالارضلسموتماظننا>:تعالىقولهعلىالكلام

.(مسمى

تنبيه

والارضللسماواتاللهخلقحكمةعلىالدالةالاياتأناعلم

والواقعاختلافا،بينهماأناذمتأملغيريطنقدبينهماوما/وأهلهما675

ذلك:وايضاجبعضا،بعضهيخالفلااللهكلاملان؛ذلكخلاف

للسماواتخلقهحكمةأنالاياتبعضفيذكروتعالىتباركاللهأن

بكلمحيطوأنهشيء،كلعلىقادربأنهخلقهإعلامهيوالارض

سبعخلقلذىألله>:الطلاقاخرفيتعالىقولهفيوذلكعلما،شيء

أللهوانقديرشئلمعلىصدلهانلععلموابينهنلأضيتزلمثلهنلارضوِمنسولخ

.أأتيح<علمألثئبكلأصاطقد

للناسليبينالخلقحلقأنهكتابهمنكثيرةمواضعفيوذكر

إلامموصإلةلاوحدٌإلهوإلهكم>:تعالىكقوله،وحدهالمعبودهوكونه

:بعدهبقولهواحدإلهأنهعلىالبرهانأقامثمأفي(،<،الرحيصألرخمن

لايئز>:قولهلىإلئهار<واالئلواصتفلارضوالسموتخلئفيإن>

نابين(غبدوأرلبهملناسياائها>:قالولمابم((،أ)يعقلونلقوم
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وأئذينظقكمأئذي>:بقولبعدهوحدهالمعبودانهعلىبرهانحلقهم

لآية.ا(قبلكتممن

جداكثيرالخالقهوبكونهواحدالمعبودانعلىوالاستدلال

فيالفرقانسورةاولفيعليهالدالةالآياتاوضحناوقد،القرآنفي

منواتحتوالفري!ا%آنيأندرهشئءنبلوخلق>:تعالىقولهعلىالكلام

علىالكلامفيالرعدسورةوفي،الايةشئا<يخلقوتلاءالهةدونه

كلخلقدلهقلعلتهمالحلقفتشبهكخققهءخلقواشركللدهجعلوأتم>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغيروفي،الآيةلثئء(

ليبتليوالأرضالسماواتخلقانهالآياتبعصفيودكر

اياوستةفىلمألأرنرالسمؤتخلقلذيوهو>:قولهفيوذلك،الناس!

.عملا<أحسنيكملتلو!مالماعرشه-علىو!ات

فيوذلكبأعمالهمليجزيهمحلقهمانهالآياتبعضفيوذكر

676بالقس!(لصخلحفوعلواءامنواينأيخزىيعيدثوالخلقيبدؤأ/إنه>:قوله

إلاوالإنسالجنخلقماانههذهالذارياتآيةفيوذكر،الاية

.ليعبدوه

لاانهامعاختلافا،الاياتهذهبينانالعالمغيريطنفقد

واحد،شيءإلىراجعكلهافيهاالمذكورالحكملأنبينها؛اختلاف

اللهأنلنعلموا>:فقوله،ووعيدهوعدهومعرفةوطاعتهاللهمعرفةوهو

شيءإلىراجع(ظقكئمائذيرليهمأغبدوأ>:وقولهقدلر(شئءصعلى

.ووحدهاطاعهاللهعرفمنلان؛باللهالعلمهوواحد

،بمقتضاهالرسللهمويرسل،إياهاللهيعلمهمالعلموهذا

بعدفالتكليف،بينةعنحييمنويحيى،بينةعنهلكمنليهلك
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الجزاءلأن؛الاياتاتفاقبهذافظهر،التكلي!بعدوالجزاء،العلم

والتكليف،الاياتفيالمذكورالابتلاءوهو،تكليفمنلهبدلا

الخلقحكمةأنعلىالآياتبعضدلولذا،علممنلهبدلا

ودلالابتلاء،انهاعلىبعضهاودل،بالخالقالعلمهيللمخلوقات

وبعضهفيه،اختلافلاحقذلكوكلالجزاء،أنهاعلىبعضها

بعض.علىمرت!

الاضطرابإيهام"دحكتابنافيليعبدود()إلامعنىبيناوقد

تعالى.قولهعلىالكلامفيهودسورةفيالكتاص"آياتعن

فيباللامعليهاالمدلولالإرادةأنهناكوبيناخلقه!(،>ودل

وسعيدشقيإلىالاختلافولاجلاي(خلقه!ولذلك>:قوله

إرادةوالانس!(الجنمف!ثيرالجهنمذرآناولقد>:قولهوفي،خلقهم

>إلا:قولهفيباللامعليهاالمدلولالإرادةوأن،قدريةكونية

شرعية.دينيةإرادة6فإ(أليعبدون

الخلقخلقاللهأنعلىالدالةالأحاديثأيضاهناكوبينا

يخلقهم.أنقبلوقدرهذلككتبوأنهوسعيد،شقيإلىمنقسما

:وقال،<موص!ومنكوكادز!نكلظقكل/الذيهو>:تعالىوقال677

.أ6قي(<لسعيرفىوفريقألجنةفىفريق>

إلىرسلهألسنةعلىالناسجميعدعااللهأن:والحاصل

مستلزمبذلكوأمره،بذلكوأمرهم،وحدهوعبادتهبهالإيمان

منهميشاءمنيهديوعلاجلاللهإنثم،الشرعيةالدينيةللارادة

بهسبقماإلىفيصيرون،القدريةالكونيةبإرادتهيشاءمنويضل

.وسعادةشقاوةمنالعلم

>ولقدذرأنالجهنر!ثيرامف:قولهبينالجمعوجهتعلموبهذا
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خلقتوما>:قولهوبين،ظقه!(ولذلك>:وقوله،(لالنم!والجن

5لى!ا(ليغبدونإلالانس!وآآلجن

ملازمةوهي،شرعيةدينيةتكولىقدالإرادةلىذكرناوانما

اللهلان؛لهماملازمةوليست،قدريةكونيةتكونوقدوالرضا،للأمر

منوقدراكوناذلكويريددينا،منهمالمرادةبالافعالالجميعيامر

إلارسولمنأزسلنا>وما:تعالىقالكمابعض،دونبعضهم

عندنا؛منبهجاءفيماايليطاع()إلا:فقوله(،أدلهبإذتليطاع

يدل(الله)بإذن:وقولهودينا،شرعاالمكلفينمنمرادمطلوبلانه

وعلاجلواللهوقدرا،كونااللهرادهماإلادلكمنيقعلاانهعلى

ا<،اهإإأمسنقيمصرطإكلمجثماءمنويهدىالسبمدارإلىيدعووالله>.يقول

تعالى.اللهعندوالعلم".لهخلقلماميسر"كل:يقولغ!ي!والنبي

أنأرلدومارزقمنمتهمارلد>ما:تعالىقوله-؟

رآ7:خ!((.يطعموق

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.رلايظعو(يطعموهو>:تعالىقوله

678فلاا!بهمذنوبمثلذنوباظلمواللذينهإن>:تعالىقوله-ا:/

.أ!بمنجأ<لمجمتئعلون

انهمالعربوعادة،الدلوالعربلغةفيالذنوبأصل

وياخذدلو،ملءمنههذافياخذبالدلو،والقلبالآبارماءيقتسمون

علىالدلوهيالتيالذنوباسماطلقواهناومن،كذلكالآخر

بالدلو:الماءاقتسامهمفيالراجزقال.النصيب

القليبفلناابيتمفإنذنوبولكمذنوبلنا

new
Highlight

new
Highlight
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:وىيرو

ذنوبولناذنوبلهشري!شاربناإذاإنا

القليص7لماكانأبىمإنير

عبدةبنعلقمةقولالنصيبمطلقعلىالذنوبإطلاقومن

عبيد:وقيل،التميمي

ذنوبنداكمنلشأسفحقبنعمةخبطتقدحيكلوفي

ذؤيب:أبيوقول

ذنوبمنهاأببنيلكلطارقاتوالمنايالعمرك

النصيب.البيتينلمحيلمحالذدوب

ع!يوالنبيبتكذيبطلموا(للذين)فإن:الكريمةالايةومعنى

الامممنأصحابهم(ذنوب)مثل،اللهعذابمننصيباأي)ذنوبا(

رسلهم.كذبوالماالعذابمنالماضية

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

فمافئلهممنلذينقالها>بد:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرةايات

منظلموأوالذينكسبواماسئاتفأصابهمافيجأيكسد/كانواماعنهمأغنى967

.ا!فيأ(بمعجرينهموماكممئبوامالشاتسيصيبهتمضؤور

قد69ثإا<أيستعصن>فلا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا

قبطهممنضلمتوقذلحسنههتلبالسيئة>ولمجستتعجلونك:تعالي

عليهمفلالعجل>:قولهعلىالكلامفيمريمسورةوفي(،لمعذت

المواضع.منذلكوغير،ال!،إ(عدانمانعدلهم
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يأيومهممنكفروالكين>ف!ئل:تعالىقوله%

ص!*:صو،ص
.(!خح!!لسيوعدون

يوممنبالويلالكفارتهديدمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

،كثيرةاياتفيموضحاجاءالنار،عذابمنفيهينالهملماالقيامة

فيوقولهآتجحأك!(،أالثارمنكفرواللذين>ف!لل:صفيتعالىكقوله

لمحيوقوله(،الإإ!شديدعذابمنلقبهفرلفووتلت>:إبراهيم

كثيرةذلكبمثلوالآياتأة"،ا(،اللمكذجمتيؤميؤ>وتل:المرسلات

معلومة.

إنها:العلمأهلبعضفيهاقال(،>وتلكلمةالىقدمناوقد

فيوادهو:وقيلالشديدالهلاكومعناه،لفطهمنلهفعللامصدر

.حرهمنتستعيذجهنم

الدعاء.معنىفيهاانالنكرةبهذهالابتداءسوغوالذي

!!!

new
Highlight
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الرخمفخئصالربخ!ابفه/

725

رقفي2،!ااأ!مطوركتب)*دجا!>وأدظور:تعالىقوله!

6*(أأأآتستجورلبحروألآ؟خمابمآئمر!وخوالسفأ*لنيع(قعمورتمتبوأضياأفنمنبور

.نم(ا*داغمنلهمااا؟!7*ألوغرفيعذابإدأ

السورةهذهاولفيتعالىبهااللهاقسمالتيالاقسامهذه

لهاعامةايةفيبجميعهاواقسم،بخصوصهببعضهااقسم،الكريمة

ولغيرها.

والكتابالطور،فهوخاصا،إقسامامتهابهافسمالذياما

.المرفوعوالسقف،المسطور

وقد،موسىعليهاللهكلمالذيالجبلالطور:انوالاظهر

.ا()فيخأبم(وطورسيينأ،لريؤنو>والنين:قولهفيبالطورتعالىاللهاقسم

اللهاكثروقد،العظيمالقرانهوالمسطورالكتابانوالاظهر

!ألكتتآ:،(ا>حم:تعالىكقوله،كتابهفيبهالإقساممن

.(ا(2ألصألحكيوثقرءان6نحمااوايمتق>:لىتعاوقوله،أأ-(((أقبين

ذلك.غيروقيل.الاعمالكتابهو:وفيل

فيكتابهفيبهااللهأقسموقدالسماء،هو:المرفوعوالسقف

683

new
Highlight

new
Highlight
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ذاتدمنبماو>:وقوله،أأنجأإ(لحبكباتوالمحا>:كقوله،متعددةايات

.أفي((بننهاوماوآلصرإ>:تعالىوقوله،ح!((ارآلبروج

ومخيرهاهصحيفةم!!يهيكفماكلالراء:بفتحوالرق،

،مبسوط7أ)منشور(:وقوله.فيهليكتبالمرققالجلدهو.وقيل

مخهمأمريكليرلدبل>:وقوله،الإ،(منشورايلصنهصبتنا>:قولهومنه

.أ%يئلح(منشزهصحمايؤقئأن

المسمىالسماءفيالمعروفالبيتهو:المعموروالبيت

منيغشاهمالكثرة)معمور(:فيهوقيلالضاد،بضمبالضراح،

ألفسبعولىيومكليزورهأنهالحديثجاءفقد،المتعبدينالملائكة

بعدها.إليهيعودونولا،مللص

للعلماء:التفسيرمنوجهانفيهالمسجور()والبحر:/وقوله

يومالبحروسيضطرم:قالوا.ناراالموقدهوالمسجورأن:احدهما

اصارفي>ثم:تعالىقولهالمعنىهذاومننارا،القيامة

أ!ث،إ(.بصمبرون

مملوءلأنهالمملوء؛بمعنىالمسجورانهو:الثانيوالوجه

فيربيعةلبيدبنقولالمملوءعلىالمسجورأعصلاقإومنماء،

معلقته:

قلامهامتجاورأمسجورةوصدعاالسرىعرضفتوسطا

ماء.مملوءةعينااب""مسجورة:فقوله

العكلي:تولببنالنمروقول

والساسماالنبعحولهاترىمسجورةطالعشاءإذا
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فييضاهماالمسجورمعنىفيالمذكورانالوجهانوهذان

.خ!إ<آأسجرتتبحارذاو>:قوله

هذهجميعيشملبماتعالىفيهااقسمالتيالعامةالآيةوأما

لاوما)اك!،(ن!صرونبماأقتمم>فلآ:تعالىقولهفهيوغيرها،الاقسام

شيء.كلفيعامالايةهدهلمحيالإقساملأنأ،نجما(<؛ش!ون

اك7((<،لؤرفيعذابإن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

منذلكغيروفي،الذارياتاولفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

المواضع.

طذه(ا))*دعاجهنمنارإلىيدعونيؤم!>:تعالىقوله*

.ا(أآ!ليهذبونبهاكنتصألتىأفار

تعالىقولهومنه،وعنفبقوةالدفع:العربلغةفيالدع

وعنف.بقوةحقهعنيدفعهايا<2جاآأأ!يصيدخالذيلففذ>

امرين:الكريمةالآيةهذهتضمنتوقد

القيامة.يوموعنفبقوةالنارإلىيدفعونالكفاران:احدهما

685طذه>وتقريعا:توبيخاالقيامةيوملهميقالانهم:/والثاني

.)فيأ<ليهذبونبهاكنتصألئأفار

موضحينجاءاالكريمةالايةهذهفيالمذكورانالأمرانوهذان

أفارطذ>:لهميقالكونهموهو،منهماالأخيراما،اخرآياتفي

كقوله،كتابهمنآياتفيتعالىذكرهفقد")قي(ا<،ليهذبونبهاكنتمأئتى

عذابذوقوالهمو!يلفيهااعيدوامنهآيخرجواأنأرادوا>!آ:السجدةفي

لابملافاليوم>:سبأفيوقولها%حبر،ا<،ليهذبوتبهءكنتوأثذىأفار

new
Highlight
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بهاكنممأدىالنارعذابذوفواظدوادلذينونقولولاضرأنفعابعضكؤِدعض

به-كنتمماإكانطلقوا>:المرسلاتفيتعالىوقولهالز!أإ<،تكذبون

نها331،(للهبمنيغنيولالاظليلأ!!أشعبثلثذيظلإكانطلقوا)أث،(تكذبون

الايات.منذلكغيرإلى،الاية!ر2؟لقضرأقخآأ(ترى

فقد،بقوةالنارإلىيدفعونكونهموهومنهما،الاولوأما

فاعملوهضذوه>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفيوعلاجلاللهدكره

فيوالعتل.الناروسطالىوعنفبقوةجروهأيالأ!أ،(اتجحيوسواءلمت

:الفرزدققولومنه،وقوةبعنفالجر:العربلغة

تعتلعطيةإلىتردحتىاباهمبناخلمكالكرامليس

أكح!إ<لأقداموبالشؤصىفيؤضذبسيمهتمالمخرمونيعرف>:تعالىوقوله

رأسه-شعرمقدم-أيمنهمالواحدةناصيةبينالزبانيةتجمعأي

.وشدةبقوةالنارفيتدفعهثم،وقدمه

وجوههمعلىالنارفييسحبونايضاأنهموعلاجلبينوقد

ذوقواوجوههمعلىالنارف!ممحبونئوم>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفي

أزسلناولضآبالنششيذبوالذين>:تعالىوقولهأ6في((،سقرمس

وألسلشسلعنقهمفىألأشلرذ/)قي7،(يغلموتفسوفرسلنابهء686

.(لى!مالحدنارلمجمتبروتفيثمالحميمآ7حما(فيايممتحبون

قوله:منبدل(يدعوتيوم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.ؤ!يم،<للمكذبينيوممدصفوتل>:قبلهتعالىقولهفييوممدص<>

-

إنما،عليكتمسوالالقحبروأأواصلوهافاصبروا>:تعالىقوله!

.أج!يخما(تعملونماكنتمتخزؤن

النارفيمعذبونالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

new
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ولاصبرذلكفيينفعهمفلايصيروا،لمأوصبرواسواء،محالةلا

اللههدننالوقالوا>:قولهفيالمعنىهذاأوضحوقد،جزع

.أ(2"الأمحيصمنلناصبزناماأتمأجزعنالخنآسواءينمالد

.،أ<2أ)*رهينبماممسبئسيص>:تعالىقوله-:

بينوقد،الناسجميعفيالعمومالكريمةالآيةهذهظاهر

،العمومهذامنخارجوناليميناصحاباناخراياتفيتعالى

فىأأ!إاالييدأمحبالأأرشبه!ك!(لارهينةكسبتبمانفمب!ص>:تعالىقولهفيوذلك

.")!ما،(ألمخرمينعنلم)آ-((لونيتسآءجنت

.الأصولفيتقرركما،بيانالتخصيصانالمعلومومن

.،*إ(أ)*لمجثتخهـونولخم!مابفاكهةوأمددنهم>:تعالىقولهبر

انهإلااللحمهذاولاالفاكهةهذهصفاتمنشيءهنايذكرلم

كقولهأخر،مواضعفيالفاكهةهذهصفاتبينوقد.يشتهونمما

أنواعأنهاوبين)كحسحما(<،ثمنوعهولامطوعةلاأ!ئيأكينوفبهههس>:تعالى

تعالى:وقوله(،افضزتصمنفها>والم:كقولهأخر،مواضعفي

به-تواوقبلمنرزقناأئذيهذاقالواززقاثمرةمنمتهارزقوا>!لما

وهمفوبههأ"،(افغلومرزقلهمولبك>:تعالىوقوله،الآية<متشبها

687بانهالمذكوراللحمووصف/،الآياتمنذلكغيرإلىأنجأ(<مكرمون

قوله:فيوذلك،غيرهعلىيتخيرونهممابانهاوالفاكهةالطير،من

.الئربمإ(يمثتخهونفيمماولخم(أاأشخيروتمماوفبههة>

.أ،فيأ<تاشمفبهاولالغولاكاسافيهايلنزعون>:تعالىقوله*

الفتح،علىبالبناءلغو(الا:عمرووابوكثيرابنقرأه
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وهيمعها،فبنيت،الجنسنفيالتيالا(لأنها؛كذلكتاثيم(إولا

.العمومفينصكذلككانتإن

بالرفعولاتاثيم(فيهالغوالا:السبعةمنالباقونوقرأه

إعمالهاجازهناكماتكررتإذاللجتسالنافيةلالأن؛والتنوين

كثير،داعمالها،للوجهينالمثالفيهماالايةفيوالقراءتان!!اهمالها،

الشاعر:وقول،الايةهذهفيالجمهورقراءةإهمالهاشواهدومن

جملولاهذافيليناقةلامعلنةقلتحتىهجرتكوما

منبعضهمويتناول،يتعاطونأيكاسما<فيههاي!نزعون>:وقوله

،وتناولتعاطكلعلىلغةيطلقفالتنازعخمرا،أي)كأسا(بعض

كتنازع،يتنازعونهفهم5إياويناولهشيئابعضابعضهميعطيقومفكل

.العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،والكلامالشرابكؤوس

الاخطل:قولالشرابفيومنه

بسوارفيهاولابالحصورلانادمنيبالكأسمربحوشارب

الساروقعةوحانتالدجاجصاحوقدالشمولالراحطيبنازعته

وناولنيها.الخمركؤوسناولتهأي"الراحطيب"نازعته:فقوله

القيس:امرىءقولالكلامفيومنه

ميالشماريخذيبغصنهصرتوأسمحتالحديثتنازعناولما

الكأستطلقالعربتكادولاالخمر،إناءعلىتطلقوالكأس

مؤنثة.وهيالمملوء،الإناء/علىإلا688

يئا(أ؟3فبهاولاتالثملالغو>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

جميعفيمخالفةفيها،لمؤمنونيتعاطاهاالتيالجنةخمرأنيعني
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كلامكلواللغوفيها،لغولاالاخرةفخمرالدنيا،لخمرالصفات

الكلامعلىشاربيهالاتحملالاحرةلمحخمرفيه،لاحيرسافط

الدنيا،خمربخلاف،عقولهمفيتؤثرلالانها؛والهذيانالخبيث

الخبيثبالكلامفتكلموا،عقولهموطاشتسكروايشربوهاإنفانهم

اللغو.منذلكوكل،والهذيان

يأثملاالآخرةفخمر،الإثمإلىفاعلهبهينسبماهو:والتأثيم

تعالى:قالكمابلذتها،فينعمله،مباحةلانهابشربها؛شاربها

إثما،يفعلأنعلىشاربهاتحملولا<،للشربينلذةحمرقق>وأنهر

الوقوععلىالسكرويحملهبشربهايأثمفشاربهاالدنيا،خمربخلاف

.والقذفوالزناكالقتلالمحرماتفي

لخمرالاخرةخمرمخالفةمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقوله،اللهكتابمناخراياتفيموضحاجاءالدنيا،

عنهاولاهمغمللفيهالاآ-،!أللسرلينلذةشضبماأ!(معيهنممنبأقعل!هميطاف>

يغتالغولفيهاليسأيغول(فيهاالا:وقوله(اآ7نج،ينزفوت

يأ(بما)76ينزفوتعنهاهم>ولاالدنيا،كخمرفيذهبها،العقول

وأباريئباكوالاأقي(!نحلدونوتدنعيهتميطوف>:تعالىوكقوله،يسكرونلا

يا(يصدعونلاا:وقوله،6!ا(أيتر!ؤنولاعتهايصحدصنلاأا؟!(معينمنكأش

بسببها.الرأسوجعهوالذيالصداعيصيبهملا

أنهاوبينا،الآخرةخمرصفةفيالاياتهذهمعنىأوضحناوقد

فيالعربيةالشواهدوذكرناالدنيا،لخمرالصفاتجميعفيمخالفة

ءامنواالذين>جمايها:تعالىقولهعلىالكلامفيالمائدةسورةفيذلك

.ألحمروالميسر(إنما



732

تعالى:قوله*

ا*فلمايرأ(.مكنون

لبياناءاضوا

لوئؤكانهملهمغقانعلتهتم>!ودطوف

يطوفالجنةأهلأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر968

الغلامإطلاقاتقدمناوقد،لهمخدماي،غلامجمع،غلمانعليهم

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيالعربيةوشواهدها

.7تج،(أعليمبغذمنبممركإنالؤجللالواقا>

بقوله:حسنهمهناوذكر،بهعليهميطوفونماهنايبينولم

وحسنه،صفائهفيأبلغذلكلأن؛أصدافهفي(مكنونلؤلؤ)كأنهم

يخزنالذيهوالنفيسلان؛لنفاسنهمخزونأي)مكنون(:وفيل

وئك!.

فيبهعليهميطوفونمابعضالواقعةفيتعالىوبين

،*ا(أ؟8معينمنح!سوأباريئبأكواب)!(انحلدوننولد1عيتهخيظوف>:قوله

يطافمابعضوذكر،مخلدينكونهمالايةهذهفيوزاد

وقوله،(وأكوالبذهبمنبصحافعلحهميطاف>:قولهفيبهعليهم

قدروهافضةمنقواريراعاآأقواريرأكاشهوأكوابفضةمنجانيةعيغويظاف>:تعالى

.أل!!ا<تقديرا

ايةفي(عليهم)يطاف:قولهفيالمحذوفالفاعلأنوالطاهر

الطورفيالمذكورونالغلمانهوالمذكورتينوالإنسانالزخرف

والواقعة.

تعالى:قولهفيالإنسانفيالغلمانهؤلاءصفاتبعضوذكر

.ألى*:،((منثورالولؤاحستهمرأينهمإذامخلدوندنولدعلئهمويالوف!>
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؟إحب!(امشفقينأقلنافىقبلكناإناقالوا>:تعالىقوله*

.زي!إا(لسمومعلناووقنناعذابللهفمف

يسالالجنةاهلان،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاذكر

فيايقبل(كنا)إنا:للسائليقولمنهمالمسؤولوانبعضا،بعضهم

بينونحن،اللهعذابمنخائفيناي(مشفقيناهلنا)فيالدنيادار

096الخوفبسببعليناوتفضلاكرمنااي/علينا(الله)فمناحياءاهلنا

)عذابالآخرةفي)ووقانا(الدنيافيووفقنافهدانا،الدنيادارفيمنه

التيالحارةالريحواصلهووهجها،ولمحهاالنار:والسموم(السموم

ربيعةابيبنعمرقولومنهسمائم.والجمع،المسامتدحل

المخزومي:

السمائمتلحهلمووجهبهنبالضحىالبهمعلىتضربلمانامل

الراجز:قولومنهالبرد،الشديدةالريحعلىالسموميطلقوقد

الومهفلااليومجزعمنسمومهبارديوماليوم

هيذلكعلةانعلىتدلعلينا(الله)فمن:قولهفيالفاء

الدنيا.دارفياللهمنالخوف

الخوفهوالذيالإشفاقانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

،الآخرةفيمنهللسلامةسببالدنيا،دارفياللهعذابمنالشديد

منيخفلممنان-مخالفتهمفهوم-اعنيخطابهدليلمنيفهم

.الآخرةفيمنهينجلمالدنيافياللهعذاب

موضحاجاءومفهومهابمنطوقهاالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الخوفوعدمالدنيافيالسرورأنتعالىفذكر،الموضعهذاغيرفي

كننهأوقىوافامن>:قولهفيوذلك،القيامةيومالعذابسبباللهمن
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إنه-(1اآ3ق!متصرورافىكانإنمرأ؟بمسعيراويضلىأ!نزحأبميذعوأتبورافسوف)!اظهر!ءوبىا

لآدة.اأآتهحماأ<دصرلنأنظن

المشددةالمكسورة)إن(أنوالتتبيهالإيماءمسلكفيتقرروقد

لقوله:علةمسرورا(أهلهفيكان)إنه:فقوله،التعليلحروفم!

سعيرا(ويصلىثبورايدعوا)!سوف

ولاخائف،بمشفقليسالدنيادارفياهلهفيوالمسرور

لنأنظن:معناهلأنيحور(؛لنانظن)إنه:بعدهقولهذلكويؤيد

بعديبعثلاأنهطنمنأنشكولا،القيامةيوم/حيااللهإلىيرجع196

لايؤمنلأنهالعذا!؛م!حوفااهلهفيمشفقايكونلاالموت

فيمعروف"يرجع"لنبمعنىيحور(النوكولىوالجزاء،بالحساب

التغلبي:ربيعةبنمهلهلقولومنه،العربكلام

تحوريفلاانقضيتانتإذاانيريحسمبذيأليلتنا

ترجعيهفلااي،تحوريفلا:فقوله

:العامريربيعةبنلبيدوقول

ساطعهومابعدرمادأيحوروضوئهكالشهابإلاالمرءوما

واحد.والمعنى.يصير:وقيل،رمادايرجعأي

يلأ:،(لأ.وحميمسومفىآ!!ألدمظأمحبقآالمث!الهوأ!ب>:تعالىوقوله

يصرونكانوا،(رنجمتزفينلكذفتل؟لؤاإنهم)6نجا(ولاكريمباردلاا!،(تحمولممنوظل

قوله:فيالمذكورةالدنيافيتنعمهملأن؛الآية(بم(أإالعظيمآلحنثعلى

متناأءذا>:قولهقيالمذكورللبعثوإنكارهمأآفي(<،مترفين>

علةوهوالدنيا،فيإشفاقهمعدمعلىدليل،الآيةفهوتراب!و!نا

وحميم.سمومفيكونهم
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حروفمنالمشددةالمكسورة)إن(انقريباقدمناوقد

علة،الآية(ا<آ-امتزفينذلكقبلكانواإنهتم>:تعالىفقوله،التعليل

ية.لآا،(أأ2وحميمحمومفى>:لهلقو

دخولأسبابمناللهعذابمنالإشفاقانوعلاجلذكروقد

الطورايةمنطوقعليهدلكما،القيامةيومالعدابمنوالنجاةالجنة

عذابنح!اأأ27مشفقونربهمعذابمن!والذين>:المعارجفيتعالىقال،ه!ه

ذلكوذكر،3،ا(أإمكرموننجتفىأولنك>:قولهإلىأثي-،إ<غترمآمونربهم

ربهمخشيهمنهمالذين>إن:تعالىقولهفيالجنةاهلصفاتمن

،أ(6إإسبمونالاوهتمالختزتفىيسرعوناصيكا،>/:قولهلىإآ.،إ(إمشفقون

جنتفىحأ!")!المقربولنأولتك((2أ!السنقون>والشبقون:تعالىقالوقد

لثعيم))12،(<ه

الحنثعلىيصرون)وكانوا:المذكورةالواقعةايةفيوقوله

وإنكاركالشركالكبير،الدنبعلىويعزمونيديمونبصالعطيم(

فيكما،الفاجرةاليمينفيحنثهم:بالحنثالمراد:وقيل،البعث

.(يموتمنادلهلايتعثخدصأيمنهمبادلهوأ!مموأ>:تعالىقوله

ولاب!هنرفينجممتأشمافذ!رفمآ>:تعالىقوله-!

صصصمصوص*؟صصءور
+ح!ا(ا)*؟3آلمنونرشابهءشاعرنزبصلقولودنأتمأأ9؟حإ!مجنون

ثلاثالكريمتينالايتينهاتينفي!يونبيهعنوعلاجلاللهنفى

اماوالشعر،والجنونالكهانةوهيالكفار،بهارماهقبيحةصفات

هوالدصالنفيبحرفصريحانفاهافقد،مجنوناوكاهنانهدعواهم

)بكاهن(.:قولهفيبالباءالنفيواكدانب(،)فما:قولهفي)ما(

يقولون)ام:قولهفيالمنقطعةبأمضمنانفاهفقدشاعراكونهواما

296
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النفي.معنىالمتضمنوالإنكارالإضرابعلىتدللأنهاشاعر(؛

تعالىكقوله،ع!ي!عنهالصفاتهذهبنفياخراياتجاءتوقد

(ا(،6أبمخنودزربكبغهأشاقا>:القلمأولفيعنهالجنوننفيلمحي

الصفتيننفيفيوكمولهاآئ!بم(،بمخنونوماصاحبكم>:التكويرفيوقوله

ولاانر!أ(مالؤ!ونقليلأشاعرهوبقولوما>:والشعرالكهانةأعنيالاخيرتين

فيهذاعلىالكلامبعضقدمناوقدأقي،((،لذكرونماقليلا؟هنبقؤل

وغيرها.الشعراءسورة

في(<أ!المنونبه-رشا>نربص:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقو!ه

فالمنون:،الموتمنهالهيحدثحتىالدهر،حوادثبه/ننتظراي396

والتغيير.الهلاكفيهايطرأالتيحوادثه:وريبه،الدهر

الهذلي:ذؤيبأبيقولفيالمرادهوالدهرانوالتحقيق

يجزعمنبمعتبليسوالدهرتتوجعوريبهالمنونامن

الدهر.المنونانعلىيدل"وريبه":قولهفيالضميرلان

الاخر:قولأيضاذلكومن

خليلهايموتاويوماتطلقلعلهاالمنونريببهاتربص

المنونوإطلاق.الموت:الايةفيالمنون:العلماءبعضوقال

الطهوي:الغولأبيقولومنه،العربكلامفيمعروفالموتعلى

المنونأشتاتبينيؤلفبضربالوقبىحمىمنعواهم

منجاؤوا،بالوقبىالمسمىالماءذلكعندماتواالذينلان

فيماتواولوواحد،محلفيبينهمالموتفجمع،مختلفةجهات

شتى.بلادفيمناياهملكانتبلادهم
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كالؤاإنمث!تمحديثفق!يآتوا>:تعالىقوله!

.:3جأ(<نيلأصدقي

سورةفيالقرانهذامنواحدةبسورةتحداهماللهنقدمناقد

لده<دونمنمث!ءواذعواشهدابهمفنبسورة>فاتوا:قولهفيالبقرة

مم!-وادعوبسورصفالؤاقل>:تعالىقولهفييونسسورةوفي،الاية

ية.لاا<اللهدونمناستطنمن

فاتواقل>:قولهفيمنهسوربعشرهودسورةفيوتحداهم

الاية.لله(دونمنشتظغتمدعوامنمث!ءمفتريساوبعمثرسو2

فلياتوا>:قولهفي،كلهبه-هذه-الطورسورةفيوتحداهم

ية.لاامث!-(يمثصص

496منشيءعلىيقدرونلاانهمإسرائيلبنيسورةفي/وبين

القرءانهذابمثليأتواانعكوالجناقيدنساتجتمعتلينقل>:قولهفي،ذللث

لاية.ا-(بمثلهلايأتون

هنا:قولهفيالقرانعلىالحديثاسموعلابرطلقوقد

أخسننزلأللهو>:قولهفيذلكعليهاطلقكما-<،معلىفقيأتوا!ديمث>

يفترفصديثاكانما>:تعالىوقوله،الايةصشبها<دساالحدشا

ية.لاا(صيدتهبتنألذيتضدقيولن

هماتمشئءغيرمنخلمواأتم>:تعالىقولهثة

.أفس(ا(لخلقوتا

مريمسورةفيلهالمشابهةالاياتوعلىعليهالكلامقدمناقد

.،ا(أ8أعقداالرخمنأماتخذعندالغيفأطلع>:تعالىقولهعلىالكلامفي
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لاية.1<فيهلمجمتممعونسلولهمأتم>:تعالىقول!*

سورةفيلهالمشابهةالآياتوعلىعليهالكلامقدمناقد

لروجاوزيخهالسما>ولقذجعقافي:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجر

الاية.وحفظنها<يخ!ا!ظريخ!لىأ6

أ(.69!ألبنونأولكملبتت!هآئم>:تعالىقول!بخ

علىالكلامفيالنحلسورةفيملهالموضمحةالاياتقدمناقد

وفيأفي،إ(،لمجثمتهوتماولهمسبحنولبنفدله>!تجعلون:تعالىقوله

.متعددةاخرمواضع

.)!تإ((م!ثقلونمعرمرمنفهملمحمخيؤأتجراأتم>:تعالىقول!-ة؟

فيالأحكاممنبهايتعلقومالهالموضحةالآياتقدمناقد

علتهأشظحلا>ويقؤم:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورة

الآية.مالا(

سحابيقولواساقطاألمحامنك!فايرواوإن>:تعالىدولى-أ:

.اطإآ(أمريهوم

فيالأنعامسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمنا/قد596

بايذجمهم<فلمسوهقرظاسفيبهنناعلئكنرتناولو>:تعالىقولهعلىالكلام

المواضع.منذلكغيروفي،الاية

.!نما<كيدهمعنهملايغنىيؤم>:تعالىقول!-ة

شيئاعنهميغنيلاالكفاركيدأنالآيةهذهفيوعلاجلبين

لفصليوم>هذا:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي،الآخرةفي

.أقي3ح!أ(فكيدونكيذلكمكان،أفان)ألأوفيجمقنبه!و
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السورةهذهفيتعالىكقولهيضا،الدنباينفعهيفيلاانهوببن

إخهم>:وقوله،،إ(آاألمكيدون!كفروافألذينكيذايرلدونأتم>:الكريمة

لاحيثمنسنممبذرجهم>:وقوله،لآيةا،((آ6أوأكيدكيداالأنجاكيدايكيدون

.الآياتمنذلكغيرإلى،غإ(آ8متيماأكيدىإنلهت!واقلىح!في)صيعلمون

أكثرهثمولبهنذلكدونعذاباظ!والكينوإن>:تعالىقو!هة

.7؟،إ(أيغلمونلا

الدنيادارفيبهعذبواماهوذلك(دون)عذابا:قولهانالظاهر

العذابمفولنذيقنهم>:قولهذلكعلىدلكما،وغبرهالقتلمن

أدلهيعذتجهوقتلوهئم>:لىتعاوقوله،!يةا(دراأادابدونذق!

عذابدخولمنمانعولا،الآياتمنذلكغيرإلىباتدليتم(،

الاية.ظاهرفييدخلقدلأنه؛ذلكفيالقبر

اللهعندوالعلم.عندييتجهلاهذاغيرالايةمعنىفيقيلوما

تعالى.

!!!
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النجمسورة

الرخمفجضالربخ!إدنه/

743

وماصاحبكمضلما،!اإهوىإذاوالنجم>:تعالىقوله:ا

.،((إ*قي4يوحمماوحىإلاهوإن3-،(اإاقوىعنيخطقو،ماأ*ل!إعوئ

هدهفيبهاللهاقسمالذيالنجمبهذاالمرادفيالعلماءاختلف

بهرجمتإذاالنجمبهالمراد:بعضهمفقال،الكريمةالاية

الشياطين.

عباسابنعنمرويوهوالثريا.بهالمرادإن:بعضهموقال

.وغيره

لفظتطلقالعربتكادفلا،بالغلبةللثرياعلمالنجمولفظة

:ذبياننابغةقولومنهعليها،إلامجرداالنجم

حارنظرةتثبتالمغيبإلىاواخرهمالتقدوالنجماقول

الثريا.يعني:""والنجم:فقوله

اختياروهذا.الصبحمعسقطايهوى()إذا:تعالىوقوله

.الزهرة:النجم:وقيل.جريرابن

إطلاقمنفهووعليهالسماء،نجومبالنجمالمراد:وقيل

الادبار،يعنيأ،:،إ<لدبر>ويولون:كقوله،الجمعوإرادةالمفرد
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وقوله:،والملائكةأيألإنج!ا(صفاصفالملكوربك>وجا:وقوله

أمثلةقدمناوقد.الغرفايبماصصحبروا(لغرفةتحزونأوليهف>

الكلامفيالحجسورةفيالعربكلاموفي،القرآنفيلهذاكثيرة

طقلا(.نخرجكمثم>:تعالىقولهعلى

قولومنه،اللغةفيمعروفالنجومبهمراداالنجمواطلاق

ربيعة:أبيب!محمر

والترابوالحصىالنجمعددبهرأقلتتحبهاقالواثم

الراعي:وقول

جمودهاالاكلينبايديسريعمستحيرةفيالنجمتعدفباتت

وأ،غربتإذاسقوطهاالتجومهويفمعنى،القولهذاوعلى/007

القيامة.يومانتثارها

له.ساقلاالذيالنبات:النجم:وقيل

منالنازلةالجملةبالنجمالمراد:العلماهلبعضوقال

وعشرينثلاثفيمنجمأانجماع!يالهالنبيعلىنزلفإنه؛القرآن

عربياصدقاالنجماسمعليهايصدقنزؤلهاوقتمنهجملةوكل،سنة

العاقلة،علىالمنجمةالديةمنوقتهحانماعلىيطلقكماصحيحا،

المكاتب.العبدعلىالمنجمةوالكتابة

إلىالسماءمنالملكبهنزلايهوى()إذا:فقولههذاوعلى

مننازلاالهواء)1(اخترقإذاهوثايهويهوى:وقوله.غ!ي!النبي

اسفل.إلىاعلا

.""الهوي:المطبوعةفي()1



547النجمسورة

خصوصها،بالنجمالمرادنوالثريابأنهالقولنأولااعلم

بوجيهليسواحد،وغيرعباسابنعنورويجريرابناختارهوإن

.عندي

جريرابنقالوإن،النجومبهيرادالنجمأنوالاظهر

القسمفيللنجومتعالىجمعهذلكعلىوالدليل،يصحلالأله

ادظاهرلان7نج(؛6ةفجومبموأقسصفلا>!:تعالىقولهفي

النجومبمواقعكالمراد،--هناهوىإذابالنجمالمرادأن

الواقعة.في

فقال،النجومبمواقعالمرادقيأيضاالعلماءاختلفوقد

القيامة.يومانتثارها:بعضهموقال.غابتإذامساقطهاهي:بعضهم

فيه.واقعمحلفيالنازللأنالسماء؛قيمنازلها:بعضهموقال

إلىالملكبهاالنازلالقرآننجوممواقعهي:بعضهموقال

جم!يمالنبي

وأقربهاعنديالأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،السورةهذهفيهناهوىإذابالنجمالمرادأن،نظريفيللصواب

الملكبهانزلالتيالقراننجومهو،الواقعةفيالنجوموبمواقع

لامرين.وذلكفنجما،نجما

الذي،هوىإذابالنجمعليهاللهأقسمالذيهذاأنأحدهما:

107،غوىوماضلماوأنه،حقعلىوسلم/عليهاللهصلىالنبيأنهو

لماالمعنىفيموافق،يوحىوحيإلاهوإن،الهوىعنيتطقوما

كمتفي776حا(ايتملقؤانته->؟قولهوهو،النجومبمواقععليهأقسم

.آب((أالفلمينربمنتترلل>:قولهإلىا(افيإمحؤدز
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صدقوعلىع!يو!النبيرسالةصحةعلىبالقرآنوالإقسام

الله،كتابمنآياتفيموضحاجاء،اللهمنمنزلوانهالعظيمالقران

صرروعكاآث(األمرسلينلمنإنكأنجأاأالحكيملقرةانو(اآأيس>:تعالىكقوله

،%لكتبآ!ما(أحم>:تعالىوقوله،آممحو(أ(إآلرحيمألعضليزتنهتللنيا!مستقيو

لكمبأمفىوإثما6ئمجاأتغقلون-عرلمجاقزءاناجحلتهإنارني،االمين

.القرانالقرآنبهيفسرماوخيرنجلح(،أأحكيؤلد!العلى

القرانهو،بالنجومعنهالمعبربهالمقسمكونان.والثاني

لان؛إ(خا")إعدؤلوتغلمونلقسم>وإنو:بعدهلقولهانسب،العظيم

العظمة،غايةفيبهالمقسمهذاانعلىيدلاللهمنالتعظيمهذا

السماءنجوممنلذلكانسباللهكلامهوالذيالقرانانشكولا

تعالى.اللهعندوالعلم.الأرضونجم

وماصاحبكمضل>ما:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والغي،بالحقالجهلمنيقعالضلال:العلماءبعضقال،2!ا(إَغوى

بل،عنهعدلوماالحقجهلمااي،معرفتهمعالحقعنالعدولهو

له.متبعبالحقعالمهو

لمحيالعربيةبشواهدهاالقرانفيالضلالإطلاقاتقدمناوقد

منوانأإذافعلنها>قال:تعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورة

تعالى:قولهعلىالكلا!فيالكهفسورةوفي%ا<،أإآلضالين

ية.لاا(سعيهتمضلين((أ!أكلابالأخسرلقننبنمهلفل>

هدىعلى!واكونهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما/207

تعالى:كقوله،اللهكتابمنكثيرةآياتفيموضحاجا،مستقيم

ينزعنكفلا>:تعالىوقوله،ا)9نجا((ألممينالحقعلىإنفأدئهعلىفتو!>



747النجمسورة

تعالى:وقولهآ7؟،(<،اهدهـمهستقبهصلعكإنكرفيإكواخآلأضسفى

.إئحأ(<اف!تقيمصرفىلم!لتهد!وإنك>

الكلامفيالزخرقهسورةفيلهـذاالموضحةالآياتقدمناوقد

ه<مستقيمصرروعلىإنكإلتكوحممابالذيفاسهنضسك>:تعالىقولهعلى

بما<)ايوحىإلاوحىممون>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

والذينيجتهد،يكنلملمج!يالهالنبيانعلىالاصولعلماءبهاستدل

دله>عقا:تعالىبقولهاستدلواالاجتهاد،منهيقعقدإنهقالوا:

لهذ!كونأنصلنبى%كاما>:تعالىوقوله،الآية<لهمأذنتعحثِلم

للنبىكاتما>:تعالىوقوله،الآيةلارض!<فىيمخى%حتئأسرى

لآيةهاللممثرهبين<يممتتغفرواأنوالذفيءامنوا

عندهبرلله>عقا:قاللمااجتهاد،عنهذايكنلمفلو:قالوا

.<أشرىلهؤيكونأنلنبى%ِكاما>:فالولما،لايةالهو(نتأذِلم

يوحى(وحيإلاهو)إن:قولهلأن؛الآياتبينمنافاةولا

ناإليهاللهوحىشيئاإلااللهعنيبلغلا!ي!النبيأنمعناه

هو،الأولينأساطيراو،كهانةاوسحراوشعرإنه:يقولفمن،يبلغه

غزوةعنللمتحهلفينأذنانهذلاهينافيولا،واكفرهماللهخلقاكذب

ناغيرمن،هلالبابيلعمهواستغفر،بدريومالاساربهواسر،تبوك

غيرفيهذاأوضحناوقد،ذلاهقيخاصوحيعليهينزل

الموضع.هذا

.إ(!اةأألقوىشديدعله->:تعالىقوله

،السلامعليهجبريلهو:الايةهذهفيالقوىبشديدالمراد

جبريل.هوالقوىشديدملاهالوحيهذاعلمه!وانهوالمعنى

new
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أمرين:تضمنتقدالكريمةالآيةوهذه/307

العظيم،القرانهذاأعظمهمنالذيالوحيهذاأن:أحدهما

الله.منبأمر!يوأالنبيجبريلعلمه

هالقوةشديدجبريلأن:والثاني

الموضع.هذاغيرفيموضحينجاءاالأمرانوهذان

وعلمهالوحيبهذاعليهنزلجبريلكونوهومنهما،الاولأما

منقل>:تعالىكقوله،اللهكتابمنآياتفيموضحاجاءفقد،إياه

تعالى؟وقوله،الاية<اللهبإذنققبكعلىنزلهفإنه-لجبرللعدواكات
!ِ

منلتكونقلبكعلأأ!إالأميناووحبهنزلأ!9حأ!ألعالمينربلننزيل>وإنه

يقضىأنقتلمنبالهنرءانلقبئولا>:تعالىوقولهلصل!زر(!و،أ!خذرين

علئناإقأتج،!به-لتعجللسانكبهءتحزكلا>:تعالىوقوله(،وخيهإقث

الملكعليكقراهإذاأيأتجأ؟(قرءانهوفابمقرآنهفاذا!،ححاوقزءانهئهعي

سمعتهكمااقرأأي،قرانهفاتبععنالهمبلغامناإليكبهالمرسل

يقرا.

الوحي،بهذاالنازلجبريلقوةشدةوهو،الثانيالامروأما

آتعزسذيعندقوؤذىآنرح!أأكرورسوللقول>إن!:قولهفيذكرهفقد

المبلغلقولهي<رسولىلقول>:هذهالتكويرآيةفيوقولهأفيإ(،مكين

به،رسلشيئايبلغإنماأنهعلىتدلالرسولذكرفقرينة،اللهعنله

وبهذا،اللهعنمبلغوجبريل،ومعانيهبألفاظهاللهكلامفالكلام

القولفهو،منهإلاسمعهما!يوالنبيلان؛لهالقولنسبالاعتبار

.الرسولذكرقرينةعليهتدلكما،بتبليغهوأمره؛بهاللهأرسلهالذي

والعلمالتكوير.سورةفياللهشاءإنالمسألةهذهإيضاحوسيأتي

تعالى.اللهعند
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.ا<)*!أوماطغئالبصرراخما>:تعالىقوله!

الإسراء.سورةأولفيعليهالكلامبعضقدمناقد/

فستمةإذاتمكأأ!آلائثئولهالذبمر>ألكم:تعالىقوله!

صيرى+)*يغ*ا<.

الكلامفيالنحلسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

منمتعددةمواضعوفي،الآيةلبتت(لله>ويجقعلون:تعالىقولهعلى

.المباركالكتابهذا

.خ!إ<أ*أهلاوكواآلأخرةظده>:تعالىقوله-!

وهيوالاولىالآخرةلهأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

حا(وإنأ،للهدىلجناإن>:كقوله،الموضعهذاغيرفيهذاوبين،الدنيا

فيوذلكشيء،كللهانآخرموضعفيوبينا!،أ(،لاوكوفلأخزهلا

(،حرمهاوليد-شى!طلذيلبلدههذهربأعبدانامرثإنما>:قوله

.بالضرورةالدينمنالمعلوممنوهذا

شقعهملاتغنيالسمؤتفيمكمن!وكم>:تعالىقوله-ة

.،بما<ا!لرضئيشآءلمناللهياذنأنبعدمنإلاشخا

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

شفعة(متهايرولاشمائفسعننفشتجرىلايؤماواتقوا>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغيروفي،الآية

ائلمكةليسمونبألأخرةيؤمونلاألذينإن>:تعالىقوله%

لاية.اأ*ئنحا(لانثىألمحستمية

علىالكلامفيالنجرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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غيروفي<،إلثاألرخنعندهمألدينألمليهكةوجعلوأ>:تعالىقوله

المواضع.منذلك

ليخزىلأرضومافىلسمواتفىما>ولله:تعالىقوله%/507

.انيلح((بآلحسىأحسوالاذينأ!بحزيعلوابمااسواين

الكلامفيالاحةافسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

وأجلبألحقإلاد!آومالارضىومؤت!ظقنا>ما:تعالىقولهعلى

>وما:تعالىقولهعلىالكلامفيالذارياتسورةوفي(،مسمى

.أفيبخ(ليغجدونإلالاثنسوألجنضلفت

إلاوألفؤحشلإثمكصنرتحتنبونألذين>:تعالىقولهت"

أللمم(.

الكلامفيالشورىسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

هتمغضبوأماوإذالفؤحثدوقيثمكنبرئحتجونين>و:تعالىقولهعلى

(.يغفرون

فىأجنةانتموإذلأرضمفألمحشا!إد>:تعالىقوله-ة؟

.(أنفسكتمفلاتربهواأمهئكتمبطون

علىالكلامفيالنساءسورة!يلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،!ويشامنلر!اللهبلأنفسهملربهونالذينإليترلم>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغير

كدئوا

قديلاوأعئ%َثزقي(تولىألذىأفرءتت>:تعالىقوله-إ:

اَيمااموسئصحففيجمالنبألتمأتم3نج*()َير!تفهوألغتبعلآأعندهَ)عا3

new
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new
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new
Highlight
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ماإلاللإلمحسنليسوأن)آ"نج!اوزرأخرىوزرهلزرالا)!تج!(ولمتلذيوإترهيم

.)آب((<لأوقىآ!جز!صتز!رثم)آ!ايريسؤفسميووانآ"،(/اسعى

قليلا()أعطى:وقوله.الحقعنوأدبررجعأي)تولى(:قوله

الكلاممنقليلاأعطى:بعضهموقال!المالمنقليلا:بعضهمقال

607وأصله،يتمهولمالعطاءذلكقطعأي/)وأكدى(:وقوله.الطيب

علىيقدرلاصخرةإلىحفرهفيانتهىإذاالحفر،صاحبأكدىمن

البئرحافرتعترضالحجارةوهيالكديةمنوأصلهفيها،الحفر

الحمرءفتمنعهودحوه

هو:فقيلالعلماء،فيهاختلف،وأكدىقليلاأعطىالذيوهذا

المشركينبعضفعيره،!ي!بالنبييؤمنأنقارب،المغيرةبنالوليد

الله.عذابخشيتإني:قال؟وضللتهمالأشياخدينأتركت:فقال

نأشركهإلىورجعمالهمنكذاأعطاههوإنعاتبهالذيلهفضمن

عيرهالذيوأعطىالشركإلىالوليدفرجع،اللهعذابعنهيتحمل

الاية.وجلعزادثهفأنزل.تمامهومنعهضمنالذيالمالبعض

،قاربأنبعدالإسلامعنالوليدأي)تولى(:فقولههذاوعلى

ذنوبه،عنهيتحملانلهضمنللذيالمالمنقليلا()واعطى

بالباقي.عليهبخلأي)وأكدى(

للقرآنكمدحه،الطيبالكلاممنقليلا()وأعطى:وقيل

ورجعذلكعنانقطعأي()وأكدى!،النبيبصدقواعترافه

عنه.

!يطالنبيوافقربماكان،السهميوائلبنالعاصهو:وقيل

ذلك،عنانقطعثم،القليلإعطائهمعنىهووذلك،الأموربعضفي

new
Highlight
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:بعدهقولهمعينسجمولم،السديقولوهذا.إكدائهمعنىوهو

لاية.ا(ع!آلضتبأعنده>

والله:قال،جهلأبوأنه:القرظيكعببنمحمدوعن

قليلا،إعطائهمعنىوذلك،الأحلاقبمكارمإلا!يومحمديامرناما

.معروفلذلكوقطعه

عنه،اللهرضيعفانبنعثمانأنهعلىالزمخشريواقتصر

لهفقالالخير،فيمالهيعطيكانعفانبنعثمانأنروي:قال

ألايوشك:الرضاعةمنأخوهوهو،سرحأبيبنسعدبناللهعبد

بماأطلبوانيوخطايا،ذنوباليإن:عثمانفقالشيء.لكيبقى

ناقتكأعطني:اللهعبدفقال.عفوهوأرجو،تعالىاللهرضاأصنع

وأمسك،عليهوأشهدفأعطاه،كلهاذنوبكعنكأتحملوانابرحلها،

أحد.يومالمركزترك)تولى(:/ومعنى،الايةفنزلتالعطاء،عن707

منه.انتهى.وأجملذلكمنأحسنإلىعثمانفعاد

بمنصبلائقغيروأنه،وبطلانهالقولهذاسقوطيخفىولا

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأمير

أمور:سبعةالكريمةالاياتهذهتضمنتوقد

قوله:فيبالهمزةعليهالمدلول،الغيبعلمإنكار:الاول

للغيب.علمهنفيوالمرادعاآلغتب(اعنده>

هذافيهابماينبألمصحفاوموسىإبراهيممنلكلأن:الثاني

الكافر.

ربهكلفهالتيبالتكاليفالقيامأتمأي،وفىإبراهيمأن:الثالث

بها.
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!53

.أخرىوزروازرةتزرلاانه:الصحفتلكفيان:الرابع

سعى.ماإلاللانسانليسانهايضافيهاان:الخامس

.يرىسوفسعيهان:السادس

الاتم.الأكملاي،الاوفىالجزاءيجزاهانه:السابع

الموضع.هذاعيرفيموضحةكلهاجاءتقدالسبعةالأموروهده

فيتعالىدكرهفقد،الغيبعلمهمعدموهومنها،الأولاما

وقوله:(،يكنبونف!الغ!بهصأم>:تعالىكقوله،كثيرةمواضع

علىليطلعكثماللهكانوما>:وقوله،عفدا(الرخقعنداتخذأمألغيفأطلع>

إلامنأتججااغتبهءاحدافلايظهرعكلغتبعغ>:تعالىوقوله،<الغيب

لازضقواألسمؤلافيمنيع!لاقل>:لىتعاوقوله،يةلآا(رسولمنأزتضى

.مراراقدمناهاوقد،معلومةكثيرةهذابمثلوالآيات،<ادلهإلاالغتب

هدايكنلمصحفاوموسىلإبراهيمانهوالذي،والثاني

807.قولهفيتعالىذكرهبها،عالماالمكدي/قليلاالمعطيالمتولي

.آ9!ماإ<اوموسىإترهيم!فآب،(ألأولىالصححفالفىهذاإن>

تعالىذكرهفقد،تكاليفهوفىإبراهيمانوهومنها،والثالث

الاصحأنقدمناوق!،(فآتعهنبكلفرئ!إبنهمابتكوإذ!>:قولهفي

التكاليف.نهابهاابتلىالتيالكلماتفي

ذكرهلمحقد،اخرىوزروازرةتزرلاانهوهومنها،الرابعواما

للذلف!فرواالذينودال>:تعالىكقوله،كتابهمنآياتفيتعالى

شئئمنخطنهممنبخملتهموماخطصمولصرسبيلناأتبعواءامنوا

تدخوإنوف!!خر!ولاتزروازر>:تعالىوقوله،ح!ا()إ2إنه!لبهذبوت

ممصصصصء
.(لمحرلمبئذاكانولوشئئممهتحمللاخلهاكمثق!



907

لبياناءاضوأ754

منعليهايردعماوالجوابلهذا،الموضحةالاياتقدمناوقد

ولا>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفي،الإشكال

وجهوذكرنا(،فيبمرسولانضعثتهمامغدبينكناوماأخريوؤرواؤوةلزر

علىالكلام!النحلسورةفيدلكلمحيالواردةالآياتلمجنالجمع

ماشتانالاعقوبغوينلوفهوالذهمتأوزارومق>.تعالىقوله

.لصئيح!(يزروت

فقد،سعىماإلاللانسانليسأنهوهومنها،الخامسوأما

احسنتمإن>:تعالىكقوله،اللهكتابمنآياتفىموضحاجاء

فلنفسهضلحاصلمن>:وقوله،يةلآا(فلهاأسأمتموإنلأنفسبئأحسنت!

فلأئسخصخلحاعمر>وكأ:وقوله،الآية(فعلشهااسدومن

معلومة.كثيرةهذابمثلوالايات!ك-،(،!هدويئ

ماإلالةإلمحسنلتسوأن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بنفسه،سعيهعلىإلااجرايستحقلاالإنسانانعلىيدلأصخبم،(<سعى

لان؛إثباتولابنفيغيرهبسعيلانتفاعهالآيةهذهتتعرضولم

أنهعلىفيهاللامدلت/قدسعى(ماإلاللانسانليس)وان:قوله

بماالانتفاعلنفيتتعرضولم،بسعيهإلاشيئايملكولايستحقلا

له.مستحقاولالهملكآليس!

ينتفعقدالإنسانأنعلىتدلاللهكتابمنايةجاءتوقد

طقنابإيمئذرنحمءامنواوألبححهموألذين>:تعالىقولهوهي،غيرهبسعي

.(تهءعلهومنمنألمنهمومآذريخهمقي

إلاللإلمحشنلتسوأن>:تعالىقولهبينالجمعوجهأوضحناوقد

في،لآيةا(بإيميئذريهموأتبعخهمءامنواوألذين>:قولهوبين(إ*فييمسعىها
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النجم،سورةفي"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتالنا

اوجه"تلاتةمنوالجواب:لصهماميهوقلما

سعيه،لغيرالإنسانملكنفيعلىدلتإنماالايةأن:الاول

ينتفعلنوان:يقللملأنه؛غيرهبسعيانتفاعهنفيعلىتدلولم

الامرينوبين(،للانسانليس)وان:قالوانما،سعىبماإلاالإنسان

بهفانتفعلغيرهبذلهشاءإن،لساعيهملكالغيرسعيلأن؛ظاهرفرق

لنفسه.ابقاهشاءدمانالغير،ذلك

لهوالدعاءعليهبالصلاةالميتانتفاععلىالعلماءاجمعوقد

فيه.الغيربعملالانتفاعثبتمماذلكونحوعنهوالحج

ذإ،درجاتهمرفعديالأكبرالسببهوالذريةإيمانان:الثاني

فيمنهسعيوطاعتهالعبدفايمان،ذلكلهمحصللماكفاراكانوالو

الجماعة،فيالصلاةفيوقعكما،المسلمينمنغيرهبع!لانتفاعه

صلاتهعلىزيادةالأجربهايتضاعفبعضمعبعضهمصلاةفان

بإيمانهالمصليفيهسعىالغيربعملانتفاعالمضاعفةوتلكمنفردا،

>وانبعنهم:تعالىقولهإليهيشيرالوجهوهذا،الجماعةفيوصلاته

.(بإيمنذريهم

ليسالأولاددرجاترفعبهحصلالذيالسعيان:التالث

071ماإلاللإدنسنليسوأن>:تعالىقولهنص/هوكماللأولاد،

عيونهماللهاقرللاباءسعيفهوالاباء،سعيمنولكن/)فيحأإ(،سمى

برؤيتهم.الجنةفيليتمتعوااولادهمإليهمرفعبأنبسببه

إكرامبالرفعالمقصودلانتنافيها؛ولاالاخرىتصدقفالآية

اللهمنتفضلإليهمبالنسبةفهو،تبعالأولادفانتفاعالاولاد،لاالاباء



لبياناءاضوأ756

العينوالحورالولدانعلىبذلكتفضلكما،لهمليسبماعليهم

اهـمنه..تعالىاللهعندوالعلم.للجنةينثرهمالذينوالخلق

يجزاهثم،يرىسوفعملهأنوهما،والسابعالسادسوالأمر

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفىموضحينجاءافقد،الاودىالجراء

ومن،اأآفىلمفلحونهمفأ!ولمكمؤزينه-ثقلتفمنألحقيوميذ>والوزن

ية.لاا(أنفسهمخسرواالذينفاولتكموزينه-خفت

ومنآيما(أير؟ختراذرهمثقاليعملفمن>:تعالىوقوله

.%لىفىجم!((يروشراذرهصاليعمل

شخانفسفطلمفلاالفيمةلوماتفسطألموارينونصح>.تعالىوقوله

.أبم(<اسبنجاكفئبهاأساخودلمدحبؤمثقال!اتال!ان

أقرأ(اأأ3مانشورايلقمه!نباالقنمهيومله>ونخرج:تعالىوقو!ه

.ا!ا(حسيحاعلئكاليومبخفسككفئئحئك

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات

ذلكيعلمأييرى()فهو:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيشيءإعطاءمنيخلولاالنزولسببأنعلىتدلوالاية،الغيب

علمعندهليسذلكفاعللأن؛اعطىعمنالذنوبتحملمقابلة

ينباولم،ذلكيفعلذنوبهتحمللهضمنالذيانبهفيعلمالغيب

يا،أخصىوزروازرةتزرلاأنهمن،الأولىالصحففيبما

.أخرىنفسذنبنفستتحمللا

وأنه،إسرائيلبنيسورةفيموضحاتفسيرهقدمنا/وقد711

أنهبذلكاتضحوقد،نفسهسعيإلايستحقولاالإنسانيملكلا

آياتذلكعلىدلتوقد،غيرهذنوبإنسانيتحملأنيمكنلا

معلومة.كثيرة
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والمفعول،أخبرنيبمعنى)أفرأيت(:البحرفيحيانأبووقال

علم)أعندهجملةهوالثانيوالمفعول،وصلتهالموصولهوالاول

يرى(.فهوالغيب

إذانطفهمن!أ()صوألأنثىلذكرالزوجينخلقوأنه>:تعالىقوله3

.6-،إ(ألمنى

يأ(الزوجين)خلقأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يأ(تمنى)إذاالمنينطفةوهي(،نطفة)من(والأنثى)الذكرالنوعين

تعالى:قولهعليهويدل،القولينأصحعلى،الرحمفيوتراقتصب

تعالى:وقوله،(إ-(ااآتجلقونلشنأتمؤتخلقونهءأنتؤ)ا8؟!ائممونماافرءتم!>

.أر7فيإ(يمنىمزمننالفةلمفي>

وصبه.المنيأراقإذا؛ومنيالرجلأمنى:تقولوالعرب

اللهيكونبأنتقدرأي(تمنىإذانطفة)من:العلماءبعضوفال

قدر.إذاالمانيمني:العربقولمن،حملمنهاينشأنقدر

عامربنسويدوقيل،الهذليقلابةابيقولالمعنىهذاومن

المصطلقي:

إنسانكلتوافيالمناياإنحرموفيحلفيالموتتأمنلا

المانيلكيمنيماتلاقيحتىمحتشمغيرفيهاسبيلكواسلك

فيجهاتمنمستوفىالنطفةعلىالكلامقدمناوقد

طب(منالإلمحمن!تى>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

712ألاس!تأيها>:تعالىقولهعلى/الكلامفيالحجسورةوفي،الاية

فيليستزيادةالموضعينمنكلوفي(،ألبغثمنرئبكنت!فىإن

الاخر.
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Highlight
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النوعين،بخلقالاستدلالمنالكريمةالآيةهدهتضمتتهوما

الموضع،هذاغيرفيموضحاجاء،النظفةمنوالأنثىالذكراعني

خلقماوأنه،البعثعلىاللهقدرة:هما،أمرينعلىبهيستدلوانه

>المجسب:تعالىقولهالأمرينجمعوقد،ويجازيهليكلفهإلاالإنسان

محعلا؟فى؟،افسوىفطقعلقة؟نثمأأ7في!يقنئمنىمننطفةيكألؤأ36بخ!اسدىيزكانقيلنسن

دلالةفذكر،أبمإ<أاتوقئمحتىانعلآبقدرلكذأليسأفيإ!والأنئ-الذكرألزوءنامنه

و!كر)أنجا(،لموقئمحتىانعلىبقدرذلكليس>:قولهفيالبعثعلىدلك

ذلكظنمنعلىمنكراوالجزاء،التكليفمنليهملهحلقهمااله

ابكلشفمنمهملاايأ!(إ<سدىبزكاناقيلنسن>أيحسب:بقوله

.والجزاء

الكلامفيالفرقانسورةفيهذاعلىالكلامبعضقدمناوقد

رببنوكاندشماوصق!افجعلإلشر،المامنخلقالديوهو>:تعالىقولهعلى

.!ا(إأقدي!إ

بخ((.)صالاخرىآلنشأةعليهنو>:تحالىفولهثة

.كثيرةمراراعليهاواحلنا،لهالموضحةالآياتقدمناقد

تعالى:فولهث.

افتىأ!!(.

فاوثمودأا*ة*(1لاوكعاداأهك>وأنه7

والآيات،عادابهاهلكلماالموصحةالاياتقدمناقد

فيتعالىقولهفيفصلتسورةفيثمود،بهأهلكلماالموضحة

شأنفيوقوله،الآيةريجاصز!را(فارسلناعلتهم>:عادشأنفيالكلام

الآيةهلهون(اتعذابصحعقةفاخذخغ>:ثمود

new
Highlight
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713أظلمهمكانواخهمقبلمننوح>وقوم:تعالىقوله/-ة

وأطغئأ*أحإ<ه

عاداأقلكوأنهؤ>:قولهعلىمعطوفنوح()وقوم:قوله

إهلاكهم،كيفيةهنايبينولم،نوحقومواهلك:ايآ"ح!(،(األأوك

لمانوحوقؤم>:تعالىكقوله،كتابهمناخرمواضعفيذلكبينولصدنه

سنهأئففيهتمفلبث>:تعالىوقوله،الآية<اغرفنهمألرسل!ذبوا

تعالى:وقوله(،آنج!إاظلمونوهبئأطوفانفاخذهمعاماخمسينإلا

!أغرقنهتمسوءقؤم!الؤانهثملايظناكذبواألدلىأئم!لممن!لصئرنهو>

وقوله،نارا(فأدخلواأغىقواخطينهممما>:تعالىوقوله،7،ا(أخمع!/)فئ

بمثلوالآيات.نج،(<)أ7مغرقونإنهمظلموالذينفىتطولا>:تعالى

معلومة.كثيرةذلك

واطغى،اظلمنوحقومكونمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

كقولهاخر،اياتفيتعالىبينهقد،غيرهممنوطغياناظلمااشداي

إف!و((6)آفراراإلادعاءىيزدهؤفلم،اأ)وخماراليلاق!ىعؤتإفىربقال>:تعالى

وأصرواثيافيوآشتغشؤاءاذانهمفآآضخبع!له!جعلوالتغفردعؤقهئم!لما

تبعواوعصؤنيإنهمربلؤحقال>:تعالىوقوله،آضبماأ(اأشتكباراوأشتكبروا

وقذ>:قولهلىإإ<!اأص!بارامكراومكروانيإ)1إلاخساراؤوولدهماله-لؤلزدهمن

فاجرالاإيلدوأولالمجادكبنلواتذزهمإنإنك>:تعالىوقوله،(أضلواصديرا

قومه-منملأعلسهمرو!لمااسلصويضخ>:وقولهإا(،آ7اصلرا

مئه(.سخوو

سعةاتففيهمفلبث>:تعالىقولهذلكعلىالأدلةاعظمومن

هذافيناصحكريمنبيبدعوةيتأثروالمقومالأنعاما(؛إلاحمسين

واطغاهم.الناساظلمانهمشكلا،الطويلالزمن

new
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.!<أهويلمؤنفكةو>:تعالىقوله-.:لم417

والمراد،والصرفالقلبوهو،الإفكمنمفتعلة:المؤتفكة

)والمؤتفكات(:الموضعهذاغيرفيقولهبدليل؛لوطقومقرىبها

مرارأ،أوضحناهكماالجمعوإرادةالمفردإطلاقمنفهو؛بالجمع

مرارأ.عليهواحلنا،العربكلاموفيالقرآلىفيامثلتهمنوأكثردا

أنهأفكهاومعنى،فأتفكتأفكهاجبريللان؛مؤتفكة:لهاقيلو!!ما

عاليهاوجعلسفلها،اعلاهاجاعلأفلبهاثمالسماءنحورفعها

وإفكها.ائتفاكهاهواسفلهـا

تعالى:قولهفيهودسورةفيالمعنىهداتعالىأوضحوقد

ية،لآا<حجار!علضهاوأمظزداسافلهاعلي!اجعلنطناأضجآءفلما>

فجعلناعنيها!مشرقينآلصيحهفاخذضهم>:الحجرسورةفيتعالىوفوله

.!(سجيلمنحجارةعلضهممالرناوسافلها

والحجر.هودفيلوطفومقصةبيناوقد

هوى:العربتقول)أهوى(:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

العلومنألقاهإذا:غيرهوأهواه.أسفلإلىعالمنانحدرإذاالشيء

إلىتهويألقاها،يأهواهاثمفراهمرفعالملكلأن؛السفلإلى

أسفلها.أعلاهامنقلبة،الأرض

.قي(الأزفهأزفت>:تعالىقولهث!

الكلامفيالنحلسورةأولفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

تعالى:قولهفيالمؤمنسورةوفيأدله(،أمر>الت:تعالىقولهعلى

ية.لآا<ألأزفةيؤموءنذزممم>
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النجمسورة

.إ<حأ/)%9تجبونلحديثهذافن>:تعالىقوله!

761

علىالحديثاسمإطلاقفيهاالتيالاياتقدمناقد

!-<بحديث>فقيآتوا:قولهعلىالكلامفيالطورسورةفيالقرآن

الآية.

!!!
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الرخمفخمصالربخ!إدنه/

القصرسورة
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القمرسورة

الرخمفخيضالربخ!ابنه/

765

.لساعة<قزتجا>:تعالىقوله!

الكلامفيالنحلسورةاولفيلهالموضحةالاياتفدمنافد

المواضمع.منذلكغيروفيألئه(،أمرثن>:تعالىقولهعلى

.(يعرضوايرؤاءايةوءان>:تعالىقوله*

علىالكلامفي،الانعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.اباتديهم<فلمسوهقرظاسفيكنناعلئكنرئناولو>:تعالىقوله

ا(7آامنمثرج!إدكأنهتمآلاضداثمنيخرجون>:تعالىقوله*

حطمقطعا(
.(لداعآلىإ.-

قدقدمناالآياتالموضحةلهفيسورةيسفيالكلامعلى

قسورةوفي،)6!أ(<يخسلو%ربهمكالاصمداثمنفاذاهم>:تعالىقوله

.سراعأ(الارض!عنهمتشقفيوم>:تعالىقولهعلىالكلاملمحي

.)*)8،(عسرهذايؤئمآلبهفرونيفول>:تعالىقوله-.ة

الكلامفي،الفرقانسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد
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وأخسن!ستقراضيريومدالجنة>أصححت:تعالىقولهعلى

>وإن:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجسورةوفي(،مقيلألإفيلح

.(6فيبمتعدو%!اسنؤلفكألوفيعنديؤما

أئوبففنخنا؟رقي!يمفان!رمغلو!أقربهؤفدعا>:تعالىالوله:؟

قذأضرعكألمآءفالنورلمجوناألأزضوفجرنا!ن!ابر(فنهمربمل!أ!سما

.بر%(ق!رلىأ

للتكثير،التاء،بتشديد)ففتحنا(:عامرابنالحرفهذاقرالم

بتخفيفها.السبعةوباقي

نوحأنبيهانالكريمةالآيةهذهلمحيوعلاج!دكووقد

منهم،لهينتصرانربهسائلا،غلبوهفومهإن:قائلادعاه

فتحتعالىلانه؛بالغرقفأهلكهم،منهملهانتصراللهوان

فجرتعالىوانه،بكثرةمنصبمتدفقايمنهمر،بماءالسماءابواب

عيونا.الارض

فجرنا:والاصل،المفعولعنمحولتمييؤ)عيونا(:وقوله

قوله:في)ال(و،بكثرةمنهاا!ماءإخراج:والتفجير.الأرصعيون

)علىالارضوماءالسماءماءالتقى:ومعناهللجنس!،الماء()فالتقى

.وقضاهاللهقدرهايقدر(قدامر

منوالمتفجرالسماءمنالنازلاللماءانمعناهإن:وقيل

الاخر.مناكثراحدهماليسبمقدارللهجعلهماالارض

اظهر.والاول
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ناوعلاجلربهنوحدعاءمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

منهملهفانتصرأجابهادنهوان،منهمفينتقمقومهمنلهينتصر

،والأرشنالسماءمنالمتلقىالماءهذافيبالغرقجميعافأهلكهم

الانبياء:فيتعالىكقوله،اللهكتابمنأخرآياتفيموض!شاجاء

الربمفواقلإفجينهلهفاستجظصقئلمنصنادىدونوحا>

سوءقؤم!الؤاإحمتملايخناكذبواجمفأألقلممنونصخرنهورفيالأإاآلعظيم

.افئ(إ(أجمعينفأغرقنهتم

ق(إ*الميونفلنعمنادلتانوحولقد>:الصافاتفيتعالىوقوله

أغرقناثم>:قولهإلى(أآث((العظيمآلكربمفوأهل!ونجتته

)*،2؟(حم(.الأخرين

إهلاكايهلكهمأناللهسؤالهفيهنوحدعاءأنوعلاجلبينوقد

كقولهوذلك)فانتصر(،:هنالقولهبيانفيهاالآياتوتلكمستأصلا،

تذزهمنإنكح!اافيدياراالبهفرجمنمنلأزضعلىلالنفزربثؤحوقال>:تعالى

.أ27((أ!فارالافاجراإلجاواولا/!ادليضلوا

يؤمنلاأنهإليهاللهأوحىأنبعدإلاقومهعلىنوحدعاوما

>واو!إك:تعالىقولهفيوذلك،امنالذيالقليلغيرأحدمنهم

ءامنوما>:تعالىقالوقد،(قذءامنلامنقؤمكمنيؤحمتلنأنولؤج

.،أ(أفيقلللا!رمعه

روايةفيعامروابنكثيرابنقرأه<>عيوناتعالىوقوله

)عيونا(:والكسائيوحمزة،شعبةروايةفيوعاصم،ذكوانابن

الياء.لمجانسة،العينبكسر
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فيوعاصم،هشامروايةفيعامروابنعمرووابونافعوقراه

الأصل.على،العينبضمإعيُونا(:حفصوواية

.أ؟ظأ<سرورالوحذاتو!تهت>:تعالىقولى*

نأاخرمواضعفيبينولكنهوالدسر،الالواحذاتهنايبينلم

ياودسر،،الخشبمناي،الواحذاتسفينةعلىوحملناه:المراد

ككتابدسارالدسروواحد،ببعضالخشببعضتربطمسامير

المفسرين.اكثرالقولهذاوعلى.وكتب

التيالخيوطالدسور:اللغةاهلوبعضالعلماءبعضوقال

السفينة.لواحبهاتشد

صدرهااي،السفينةجؤجؤالدسورالعلماء:بعضوقال

منهوقالوا:،بهوتمخرهتدفعهايالماءبهتدسرالذيومقدمها

الدفع.وهوالدسر

قوله:السفينةوالدسرالألواحذاتانعلىالدالةالاياتفمن

اوضحناكما،السفينةأيا!بما(ا؟ريةحملنبئفىالماءطغالماإنا>:تعالى

فىألجوارءايته>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفيالشورىسورةفي

<،السفينةواضحب>ارنه:تعالىوقوله/أفينم،إ(،؟لاعكذمالبخر

غيرإلى،ا(أآلمشونألفلكفيأئاحملناذريتهملهموءاية>:تعالىوقوله

الايات.منذلك

.أفي!أ(مدكرمنفهلءايةجمتهاولقد>:تعالىقولى*

عائدإنه:العلماءبعضقال)تركناها(:تعالىقولهفيالضمير

.نوحبقومفعلالتيالعظيمةالفعلةهذهإلى
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لمنايةلهمواهلاكنانوحبقومفعلتناتركناولقد:والمعنى

مامثلبهمنفعللئلا،الرسلتكذيبعنويكفوالينزجروا،لعدهم

وقوم>:بقولهتعالىعليهنصايةالفعلةهذهوكون.نوحبقومفعلنا

تعالى:وقوله(،ءايةفاسجعلهمأغرفنهمألرسلنوج.لماندبوأ

لأيةلكذفىن)!!اتاقينبغداسكرقناثمأ!(ألمشحولؤألفقثفىمعهومنفانجتئه>

.ا!ححماا(مؤِنينأكثرهم!اتوما

السفينة،إلىعائد)تركناها(فيالضميرالعلماء:بعضوقال

تعالى:كقوله،كتابهمناياتفيتعالىاللهبينهايةنوحسفينةوكون

تعالى:وقوله،إعإ<أأهلتفدبءايةوجعدتهاالشفينةضحنهوفانجينه>

مامملهءمنلهموخلقناارخاالمشونألقلثفيذريتهمحملناأناقم>وءاية

يريهبون،أفي،(.

منفهلللذكرنألقزءيسرناولقدف>:تعالىقوله!

.*ورصص
.<أكخ!،ثرمد

قولهعلىالطويلكلامنافيالقتالسورةفيإيضاحهقدمناقد

.افيبم((لهاأقفاقلوبعلىمالقرءاتلتدبنونأفلا>:تعالى

نخسيؤوفى!رصرار!اعلتهمأزسلناإنا>:تعالىقود*

.نجأأ(مستمراتض9

721يومفيالعلمأهلوكلامله،الموضحةالاياتقدمنا/قد

تعالى:قولهعلىالكلامفيفصلتسورةفيالمستمر،النحس

.يامنحسات<فىريحا!رصرفأزسلناعلئهم>
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لاية.اؤ(نتبعهؤصدامناأبشرافقال!ا>:تعالىقولى-!

لاية.ابتننا<منعلتهألذكرلفىأء>:تعالىوقولهثأ

تعالى:قولهعلىالكلامفيلهماالموصحةالاياتقدمناقد

في!بيننأمن!علتهأءنزل>:تعالىوقو!ه،(منذرمنهمجآءمم!أنولمجبو>

ية.لاا(دبمرىمنشئثفى

722

.لهخ(فتنةألناقةإنامرسلوا>:تعالىقوله-ة

لهم()فتنة،الهضبةمنمخرجوهااي(الناقة)مرسلوا:قوله

صالحعلىاقترحوالألهم؛اجلهمنمفعولوهوواختبارا،ابتلاءاي

،واتبعوهبهامنوامنهالهمخرجتإنوانها،صخرةمنناقةإخراج

يا،لهموفتنة،لصالحمعجزةالصخرةتلكمنالناقةاللهفأخرج

حذرهماللهوان،عاينوهامعجزةالناقةتلكانوذلك،واختباراابتلاء

باذىلهاتعرضواإنوانهمبسوءيمسوهاانمنصالحنبيهلسانعلى

بعذابه.اللهاخذهم

هذهمنلناأخرجتإن:لهقالواإنهم:يقولونوالمفسرون

اتبعناك.عشراءوبراءنافةالصخرة

هذهلهمارسلاللهانمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

هيالتي،هذهاللهلايةتعرضواإنوإنهمواختبارا،امت!خاناالناقة

كقوله،اللهكتابمناخراياتفيموضحاجاء،اهلكهمبسوءالناقة
مصطٌ

هد-رتبهممىبينهتكمجا>قد/:الاعرافسورةفيتعالى

فياخذكتمبسوءتمسوهاولاأدلهارضفى-تأ!لفذروهاءايةلماللهناقة

ولقوو>:صالحعنهودسورةفيتعالىوقولهأفيإأ(،أليمعذاب
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1!!لقمراسوو"

بسوتمسوهاولادلهأزضفىتأتحلفذروهاءايهصلضأدلهناقة-هد

لفذأياوثلمةدار!تمفيتمتعوافقالفعقروها)آ-تجاقرياعذابفصةضدقي

لهاناقةءهذقال>:الشعراءفيتعالىوقوله،إ<أقثمكذوبوضكدغتر

يؤمعذابفيأفذصدمبسوء!سوهاولاأفي،!معلومصص!ؤمشربولكمشرب

ع!ص!آئيا<.

المستأص!،العذابلمحجاءهمالناقةعقروااذهمتعالىبينوقد

وعتؤاالناقهفعقروا>:الاعراففيتعالىكقوله،كتابهمنآياتفي

دارهمفىفا!بحوالرتجفة>فانضذتهو:قولهإلى<ربهفأمىعن

فائضذهم(!ا!ةندمينفأ!بحوافعقروها>:تعالىوقوله،ا<،أاجعمين

بذنبصف<ربهمعلفصفدمدمفعقروهافكذبى>:وقوله،<ألعذاب

لآية.ا

فيفصلتسورةفيالإيضاحغايةهذااوضحناوقد

؟ذوا!اأطونأتعذابصعقةفاضذتهغ>:تعالىقولهعلىالكلام

.آصكما(<أيك!بون

لثوب!بنض!ممتماأتماان>ونبنهق!:تعالىقول!ش

محنهضر)لأك!أ<.

يا((<)آفينخنضحرلسمرلبفيبننهم!ممةالملىأن>ونننهتم:تعالىقوله

منهاتشرصبكاذتالتيالبئرماءوهو-الماءئنثمودصالحيااخبر

بيناي)بينهم(:فقولهلثمود.ويومللناقةفيوم،بينهمقسمة-الناقة

يامحتضر(شرب)كل.الناقةعلىالعقلاءوغلبوثمود،الناقة

شربثمودوتحضريومهاشربالناقةفتحضر،صاحبهيحضره

يومها.
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ايةفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

شزبولكملهاشربنافنة-هذقال>:الشعراءفيتعالىقولهوهي،أخرى

صالحمنهحذرهمالذيهو/الناقةوشرب<،رفيبرأمعلو!يولم

اللهنا!هاددهرسوللهمفقال>:تعالىقولهفيلهيتعرضوالئلا

و!سقيهاج!نجآلح(.

.أج(فعقرجفنعاطئصحاوفنا>:تعالىقوله-.؟

إفتعاطى(:البحرفيحيانأبوقال)فتعاطى(،:قوله

وعاطاهاالتاستدافعهاالفعلةهذهوكأن،عاطامطاوعهو

محلانتهى.بيدهالعقروتناولقدارفتعاطاها،بعضأبعضهم

ممه.الغرض

إذاوعاطاهتناو)،،أوفعلهإذاكذاتعاطى:تقولوالعرب

عنه:اللهرضيحسانقولومنه،ناوله

للمفصلأرخاهمابزجاجةفعاطنيالعصيرحلبكلتاهما

الفعلينفمفعولافعقرها،الناقةعقرتعاطىأيإفعقر(:وقوله

بأنههناالناقةعاقرعنوعبرذكرنا،كماتقديرهمامحدوفان

>إذ:قولهفيوذلكأشقاهمبأنهالشمسفيعنهوعبر،صاحبهم

.أقي*((أشقنهاانبعث

الاية،فيمعروفإشكالإزالةإلىتشيرالكريمةالايةوهذه

لار4؛لجملىةلالواحدالعقرنسبفيهاتعالىاللهأنذلك!رإيضاح

أخراياتفيالناقةعقرأسندأنهمعد،بالإقرفعقر(،)فتعاطى:قال

وصعتؤاعنالناقةفعقووا>:الاعرافسووةفيكقوله،كلهمثمودإلى

new
Highlight
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فىتمتحوافقالفعقروها>:هودفيتعالىوقولهالايةوبهؤ(أمس

ضبحوافافعقروها>:الشعراءفيوقوله<،أيامثلمةداربم

فعقروها<.ضدبور>:الشمسفيوقولهنش!ميهاربر؟إ<،

قولهانهوالإشكالهذاإزالةإلىالايةإشارةووجه

كلهماتفقواثمودانعلىيدلأ،طبم(فعقرهادوأصاحب!فعاطئ>:تعالى

عناصاله،عليهاتفقوامالينفذمنهمواحدافنادوا،الناقةعقرعلى

كلهمالعقرعلىالمتمالئينانومعلوم،غيرهعنونيابةنفسه

724وصحت/للعقر،المباشرالمنفذإلىالعقرنسمةوصحت،عاقرون

تعاطيترتيبعليهدلكما،متمالئونلانهـم؛الجميعإلىايضانسبته

لينوبصاحبهمندائهمعلىفعقر()فتعاطى:قولهفيبالفاءالعقر

نادوهاي(صاحبهم)فنادوا:تعالىقو!هفيالعقرمباشرةفيعنهم

ليعقرها.

إطلاقانوهو،آخربوجهالآياتهذهبينالعلماءبعضوجمع

القرانفيكثيروهومشهور،عربياسلوببعضهبهمراداالمجموع

.العربكلاموفي

قولهفيحمزةقراءةمنهانالحجراتسورةفيقدمناوقد

قتلمنلان؛الفعلينفيالمجردبصيغةفاقتلوهتم<فتلوكمفان>:تعالى

بعضكمقتلوافانالمراد:بل،قاتلهبقتليؤمرانيمكنلاومات

مطيع:ابنقولونطيره.الاخربعضكمفليقتلهم

قتلمناولالإسلامعلىفاناواقمحرةعندتقتلونافإن

بعضنا.تقتلوافإناي

فيهذالان؛تومنوا(لغقلألاغىالاءامئآقالت!>:ايضامنهوان
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725

منالأغرابومر>:تعالىقولهبدليل،البعضدونبعضهم

نإءرحمتهفي>سيذ!وألله:قولهإلىألأخر(واتـووباللهيومف

.*،ظ(غفوؤوحيمأللة

العربيةالشواهدأصرحمنالىوغيرها،الحجراتفيق!منأوق!

الشاعر:قولذللثفي

خالدرأسعنورقاءبيدينبابهضربواوقدعبسبنيفسيف

العقرتطلقوالعرب.قتلها:اي)فعقر(:تعالىوقوله

القيس:امرىءقولومنه.والجرحوالنحرالقتلعلى

فانزلالقيسامرايابعيريعقرتمعابناالغبيطمالوقدتقول

جرير:قولالضيفلقرىالإبلنحرعلىالعقرإطلاقومن

المقنعاالكميلولاضوطرابنيمجدكمافضلالنيبعقرتعدون

.ؤحدص<صتحةعليهمأزسقإإنا>:تعالىقوله:/

في،فصلتسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

كالؤا!األهوناتعذابصحعقةفاخذخغ>:تعالىقولهعلىالكلام

ي!فيحبما(.يك!بون

بجمن!ملوو!الإلاحاصباعلعهمأرسلناإنا>:تعالىقوله:"

ثولف3ح!<.!سخي

لهالموضحةالاياتقدمناقدحاصبا(عليهمارسلنا)إنا:قوله

النيالقريةولنداتؤاعلى>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفي

.السو:(مطرأض!رت
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الآياتقدمناقد()فبن،أبسحونجيتهملوصذءالإلا>:وقوله

.بكثرةشافياإيضاحالهالموضحة

وسورةهودسورةفيوقومهلوطقصةإيضاحتضمنتوقد

السورتين.فيالمذكورةالقصةعلىالكلامفيالحجر

ص!!!ء
ئاللناكذبو؟،ااقيالنذرفىعؤنلجا?ولقذ>:تعالىقولهث!

.ح!إ()44مقئدرعنىفيأضذفاضذن!كلها

أمور:ثلاثةالآيتانهاتانتضمنت

النذر.جاءتهمفرعونالأن:الأول

الله.باياتكذبواأنهم:التاني

مقتدر.عزيزأخذأخذهماللهأن:الثالث

أخرآياتفيموضحةجاءتهناالمذكورةالثلاثةالأموروهذه

النذر،جاءهموقومهفرعونالأنوهومنهاالأولأما،اللهكتابمن

كتابه.منكثيرةاياتفيتعالىأوضحهفقد

726جمعهو:قيل6بئ((،أالنذرفىعونضآ?ال>:قولهناولااعلم/

الإنذار.بمعنىمصدرهو:وقيلص.الرسولوهونذير

الذينبكثرةالقرانيةالاياتبينتفقدمصدر،أنهفعلى

يأنذيرجمعأنهوعلى،وهارولىموسىهوالإنذاربذلكجاءهم

إرسالكثيرةاياتفيجاءوقد،وهارونموسىبهفالمرادمنذر،

إنارسولافقولآفآتياه>:طهفىتعالىكقوله،لفرعونوهارونموسى

ء"صطسوصصصءِير

بينثم،(ربكمنئايةصضتكقدتعذجهمولايلإشرصبنىمعنافازسلربك
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منكذ%فىألدابأنإليناأوحىفدإنا>:قولهفيلهإنذارهماتعالى

.الاياتمنونحوهاا(أآبى!اوتولى

أرسلوتعالىتباركاللهانوهو،معروفسؤالالايةهذهوفي

فرغوتفأتيا>:تعالىقالكما،وهارونموسىهمانبيينلفرعون

ولقذضآ?ال>:قولهفيالنذرجمعوهناا(أل!االفلمينربإنارسولفقولا

؟ا<.ل!درأزفرغون

هوكمااثنانالجمعاقلأن:احدها،اجوبةهذاعنوللعلماء

مراقيصاحبوعقده،اللهرحمهأنسبنمالكاصولفيالمقرر

بقوله:السعود

الحميريالإمامرأيفيآلاثنانالمشتهرفيالجمعمعنىأقل

قلبانولهما<قلوبكمآصغت>ند:تعالىقولهومنهقالوا:

اثنانبالإخوةوالمرادلشدل!(فلأمهخو!لهرفدك>:وقوله،فقط

وقوله:،عباسلابنخلافابعدهمفمنالصحابةعليهكمافصاعدا

.طرفانولهؤاطرافالنهار(>

موسىبالنذرالمرادانمنوغيرهالزمخشريذكرهما:ومنها

بهنذرماعليهمعرضالانهماالانبياء؛منوغيرهماوهارون

.المرسلون

727

الإنذار.بمعنىمصدرالنذرأن:ومنها

منان:الجوابفيالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال/

نذيراكذبومن،المرسلينجميعكذبفقدواحدارسولاكذب

،واحدةالرسلجميعدعوةأصللانالنذر؛جميعكذبفقدواحدا

ولقدبعثنافي>:بقولهتعالىاوضحهكما،اللهإلاإلهلامضمونوهي
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تعالى:وقوله<،الظعوتواتجتنبواأدلهاغبدواأترسو،أفة-

انالالهلاانوإلخهلؤحىإلارسول!منقبلثمنأزسقنا>وما

أجعلنارسلنامنقئكمنأرسقنامنوشسرأ>:تعالىوقوله،أفي(((فاغبدون

.ا%!يمإ(يعبدونلهةءاالرخمندونمن

قولهفيجميعهمكذبفقدبعضهمكذبمنأرتعالىواوضح

بئنيتخدواأنولرلدونببعضوصهرببعضنومنوننولون>:لىتعا

فيذلكإلىواشار،الآية<حةاالبهمرونهمأولتك)!!(سبيلاذللث

منهمأحدبئهننفرقلا>:وقوله،!هورسلافنأحدبئننفرقلا>:قوله

يفرقوأولؤورس!-باللهءامنواوإلذين>:لىتعاوقوله،أ!،(مسليونلهونحن

لآية.ا(أجورممتمنوتيهمسؤفأوروليهكمنهمأحدبتن

واحدرسولتكذيبارالشعراءسورةفيتعالىاوضحوقد

بما(،اأالمرسلينلؤحقومكذبت>:قولهفيوذلك،الرسللجميعتكذيب

حيث،وحدهنوحابتكذيبهموقعإنماللمرسلينتكذيبهماربينثم

قال>:قولهإلى،((آنننونألاأضهونوخالمقالد>:بقولهبذلكافرده

ثمأآصبم((،أتمرسلينعا"كدتجه>:تعالىوقولهأ!يخ!ا(،كذبونفوكأإقرب

أخوهملهمقالإذ>:بقولهافردهحيث،وحدههودبتكذيبذلكانبين

وقومه،صالحقصةفيتعالىقولهفيذلكونحو)ر"!أ(،هودألاسقون

واضحوهو،معلومهوكما،الايكةواصحابوشعيب،وقومهولوط

728اولادالانبياء/معاشر"إنا:ع!ي!أقولهإيضاحاويزيده،فيهخفاءلا

اختلفتوإنالأصولفيمتفقونكلهمانهميعنيواحد"دينناعلات

.الفروعبعضفيشرائعهم

الله،بآياتكذبواوقومهفرعونكونوهو:الثانيالأمرواما

وقالوا!ماتاتعابهءمن>:تعالىكقوله،أخراياتفيموضحاجاءفقد
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ولقدأرينه>:تعالىوقوله(،لإتجخمانجبمؤمنىلكنخنفمابهالتستحرفاءايةص

أ!!نيألكبزىالايةفارله>:تعالىوقولهر!<،وأبفكذب!هايدناء

غيرمنسف!اءتخربئجيبلثفىيدكوادخل>:تعالىوقوله)يخيم((وعصىفكذب

مئصرةءايختنائهمجافلما)3*:بمفسقينقوما؟لؤاإنهتموقؤمهجفرغونإك!ايتتسعفىسو

فانظزوعلؤأطلماأنفس!مشتيقنتهاوبهاوجح!والأ3بمامجينسخرهذاقالوا

.لأفيحأ(المحفسديقعقبة!نمميف

عنىليزأخذ>فاضذن!:تعال!قولهوهوا!تالثا،الاهرماو

كقوله،اللهكتابمنأخراباتفيموضحاجاءفقدمقصدرودز!(،

قوله:إلىر،!ا،<مبيهزبسلطنفئعؤن!!ارسلتهذموسى>و!.تعا!ى

فألبعهتم>:تعالىوقوله(،رلىفيبممليموهوالتمفيفنبذن!تمولجؤده>فاضذنه

ءالوأغرفنا>:تعالىوقوله"!بلح(،ماغشجهتمليممنءفغشيهمبجنودهكرعؤن

الايات.منذلكغيرإلى؟،(،نن!ونواشؤفتىعؤن

>وكذلك:تعالىقولهيوضحه>أخذعنىبرمقندو)ألىةإ<:وقوله

.أننأ<شديدأليو5اخذهإنطلمةوهيألقرياخذإذارلبثأضذ

الاشعريموسىابيعنصحيحيهمافيالنحانروىوقد

أخذهإذاحتىللظالمليمليالله"إن:قال!وأالنبيأنعنهاللهرضي

لقري<أضذإذاأضذرفي>وكذلكلم:تعا!ىقولهتلاثم"،يفلتهلم972

الاية.

عظيمها.القدرة!ثمديد.والمقتدر،الغالب:والعؤيز

هأولعكؤ<منأكفاركؤخيز>:تعالىقولهث.

الكلامفي،الزخرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

new
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سورةصدروفيظشا<،!مأشد>فاقلكفآ:تعالىقولهعلى

المواضع.منذلكوغير،الروم

مسذوقوأوجوههتمعلىالنارفى!ممجونيوم>:تعالىقوله-ا

سقر!!إ(.

قولهعلىالكلام!يالطورسورة!يعليهالكلامقدمناقد

.ر!!أ(<عادجهنمنارإلىيدعوتيؤم>:لىتعا

.بم*ا(إدبقدرخلقتهلثئء!إنا>:تعالىقوله-إ:

المتاقشاتبعضفيالزخرفسورةفيعليهالكلامقدمناقد

أولفاناولدللرحمنكانإنقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيذكرناهاالتي

."اتجربمإ(تعندين

صحغيرأآئماإصلىلزبرفىفعلؤلثئءوص>:تعالىقوله-!

:.كبيربار)بنبم(

عليهممكتوبالناسفعلهشيءكلأنالايةمعنىفيالصحيح

يأمستطر(،وكبيرصغير)وكل،الاعمالصحفهيالتي،الزبرفي

شيء.منهيتركلاعليهممكتوب

كقوله،اللهكتابمنآياتفيموضحاجاءالمعنىوهدا

إلاكبيرةولاصغيرةيغادرلاأت!خبهذاماليوتلنناويقولون>:تعالى

037مانفسكلتجديوم>:تعالىوقوله،!لواصاضرا<ما/ووجدواأحصنهأ

.<بعيداأمااوبئنا،بئنهالوأنتودسومنعملتومامحضراخيرمنعملت

معناه:والمستطر.الكتابوهوزبور،جمع:والزبر

معلومة.كثيرةهذابمثلوالآيات.المكتوبأي،المسطور
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.أأ!ماإ<ونهربختفىلمنقينإن>:تعالىقوله*

>تخرى:قولهفيدلكتعالىأوضحكماوانهار،جناتلمحياي

لبنوأنهرمنمها!عيزءاسهؤمنأتهرهخا>:تعالىوقوله،لانهر(تحتهامن

ه<مصنىعسهسلوأخرهنللشربينلذةخمرفقوأنهريئغيرطعهسه-لؤ

-كماالجمعوإرادةالمفردإطلاقامثلةمنكثيراذكرناوقد

واكثرنا،واضافتهوتعريفهالمفردتنكيرمع،العظيمالهسرآنفي-هنا

علىالكلامفيالحجسورةفيذلكعلىالعربيةالسثواهدمرهايضا

المواضع.مرهذلكغيروفيطهسلأ(،نخرجكتم>ثم:تعالىقوله

تعالى.اللهعندوالعلم

!!!
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حمنلر[ةسور

الرخمفجوالربخ!إدله/

783

.إ(ا!ألقزءانزبئ؟علملرخمن>:تعالىقوله!

الكفارتجاهللماالآيةهذهنزلت:العلماهلبعضقال

لهموإذانبط>:تعالىقولهفيعنهماللهذكرهكماوعلا،جلالرحمن

.الفرقانفيتقدمكما(الرحمنقالواوماللرحمقأشجدوا

سورةاولفيالاياتمنوابلتهالرحمنمعنىقدمناوقد

الفاتحه.

.آآىأ(ألقزءانعلم>:تعالىقوله-!

الكريمةالآيةوهذه.عنهامتهفتلقتهالقران!يونبيهعلماي

بشر،منالقرآدطهذاتعلمإنه:فولهمفيالكفارعلىاللهردتتضمن

وقوله،ئمايعلمهرلمجمر<يقولوتأفهمنعلمولقذ>:قولهفيتقدمكما

وفوله،غيرهعنمحمديرويهيالينجيماإ<يوثرهذاآلاسضإقفقال>:تعالى

ءاخرويفقومعليهوأعانهافترلهإفل!الآهذاإنك!ؤااثذينوقال>:تعالى

علهتقكف!اتحتتبهالأوِلىأشطيروقالوا!فيأو!!وظقاجآفقذ

.)فيا(وأصيلأبق

الأمرليسايآ3برحماإ(القرءانآل!لحإعلملرحمن>:هناتعالىفقوله

هووعلاجلالرحمنباطبشر،منالقرآنتعلمأنهمنذكرتمكما

.إياهعلمهالذي

733
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نزلهقل>:تعالبمكقولهجدا،كثيرةهذاعلىالدالةوالاببات

أ!تكتئبالر>:تعالىوقوله،(لازضىوالسفواتفيألسريغلمالذي

منطزدلافياحص>:لىتعاوقوله،(ا(آكصكيمحبولانمنفصث!لتت!ءايتهو

بش!ا3نج(آأيعلمونلقووعرلمجاقرءاناءالئإفصحلتإكئت)6نجألرحموألرحمن

هديع!علىفصلانه/دبهنتجشنهم>ولقد:تعالىوقوله(،ونذيرا734

عرلمجاقزءاناأنزفةوكذلك>:تعالىوقولهال!ح!((،ودؤمنونئقؤلمورخه

تعالى:وقولهأ؟:3إ<،تجرالهثمتحدثأؤيتقونلعلهمألوعيدمنلمحهوصرفنا

تعالى:وقولهتفس!ا%6فيإ<،وأحسنلمحالحقالاجشتربربمثلياتونثولا>

،إ<،أ!يانه-علتناإنثمأ!،لمحزءانه-فآدبعقرآنهفإذااإفيحأوقزءانهئهعوعليعاإن>

ولاالكتفماتدريكنتماأقرنامنروصاإلباأؤحيناممذلك>:تعالىوقوله

نخن>:تعالىوقوله،(عبادنامقدنشامنبهءنهدىلؤراجعلتهولبهناقييمن

قتله-من!نت!دتالقرءالتهذاإلتكوحينابماالقصصاحسنعلتكنمص

وكانتعلمتكللتمماوعلمث>:تعالىوقوله،آنجإإ(األقفينلمن

العظيم،القرآنهذاذلكاعظمومنأ!يماأ!،عايماعليكللدهففحل

سهدهـلنالقرءانفيهأنزلالذيرمضانشئهر>:تعالىوقوله

هوالفرقاق<لهدئمنوبينت

اخرمواضعفيبينقد،العظيمالقرآنهذاوعلاجلوتعليمه

طفينا!ينأالكتبأوزنناثم>:تعالىقالكما،نعمهاعظممنانه

.)آث(إ(الكبيرالفضلهولفذ>:تعالىقولهإلى<عبادنامق

العظمىالنعمةهذهعلىببحمدوهادالناستعالىاللهعلموقد

علىأنزلالذيدئهالحقد>:تعالىقولهفيوذلك،القرانإنزالهيالتي

.زيم((عوجايرلوتحعلولؤلكئبعئدِ

كتابه،منآياتفيوعلاجللخلقهمنهرحمةإنزالهانوبين
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منرحمهإلاالنبإقفبلقئانترجواكختوما>:تعالىكقوله

لآياتابيناوقد،(رفي!نرخمةا-!يم(امرسينإتاكئا>:وقوله،(ربك

.والزخرفالكهففيلذلكالموضحة

ناوالتحقيق،المفعوليناحدفيهحذف)23((<انلقؤعلم>

عليهردهوقد،الرازيالفخرظنهكماالثانيلاالأولهوالمحذوف

735.وتقديره،الأولالمحذوفانمنذكرهماهو/والصواب،حيانابو

.الإنسان:وقيل.جبريل:وقيل.القرآنالنبيعلم

.أؤةيم((تبياناؤ؟يماعلمهألا!ننظتى>:تعالىقوله-ة

اللهآياتاعظممنالبيانوتعليمهالإنسانخلقنولااعلم

الإلمحممنخلتى>:النحلاولديبقولهبذلكتعالىاشاركما،الباهرة

يرأوبلؤ>:يساخرفيوقولهابر،إ(،!يهتخصهوفإذانظفةمن

.)آئيا(مبينخص!يمهوفإذانطفةمنظقتهاناال!شحن

وشدةالبيانغايةفيهوواليومنطفةبالامسفالإنسان

العظيمةفالمنافاة،البعثعلىقدرتهوينكرربهفييجادل،الخصام

نطفةمنخلقهاللهانمع،الخصامفيالإبانةوبينالنطفةبينالتي

المعبودانهعلىدالةوعلاجلاياتهمنآيةمبينا،خصيماوجعله

حق.القبورمنالبعثوان،وحده

آ؟،(أأقيشدخلتى>:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلوقوله

كقولهاخر،اياتفيبينهاولكنه،للانسانخلقهاطوارهنايبينلم

نطفةجعفنهثم(ااإاطيهزمنسن!مناقي!منولقدخلقنا>:الفلاحفيتعالى

المفحغةفخلقنساضةاتعلقةفخلفناعلقةالئطفةظقنافريخما(أ)قرارمكيهزفى

.((أأالحبقينأحسناللهءاخرفتباركضلقاألمحسمانهلوالعطصلحمافكسؤنجاعطما

new
Highlight
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معلومة.كثيرةالإنسانخلقأطوارالمبينةوالايات

قبلأطوارهجميعفيالأحكاممنبالإنسانيتعلقمابيناوقد

ئأيها>:تعالىقولهعلىالكلا!فيالحجسورةأولفى،ولادته

هناكوبينا،الآية(ترابمنظقئكمفإناأئبعثمنرلمجافىكختمنألخاس

اللغةهاليوالمضغةوالعلقةالنطفةمعنى

أ؟،(تبيان>علمهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/وقوله736

الضمير.فيعماالإفصاج:بالبيانالمرادأنفيهالتحقيق

قدالبيانالإنسانعلمأنهمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

سورةفي6فيإ(أمبينخصيمهو>لدا:تعالىقولهفيموضحاجاء

المتعدية،أبانفاعلاسمأنهعلى!!ماإ(>مبين:وقوله.ويسالنحل

بلسانهوإظهارهبيانهيريدماكلمبينأي،للتعميممحذوفوالمفعول

مشبهةصفةأنهوعلى.البيانعلمهربهلأنهوذلك؛ضميرهفيمما

بيناي،مبينخصيمهوفإذا:المعنىوان،اللازمةابانمن

الاالخصومةبينكانمالأنهأيضا؛فكذلكظاهرها،الخصومة

.البيانعلمهاللهلأن

التيالبيانآلةلهجعلبانهالإنسانعلىوعلاجلاللهامتنوقد

ا()أعئينلهلؤنجعل>:تعالىقولهفيوذلك،والشفتاناللسانهي

.)قبما((وشقفولسان!

.إ<آ!أابحسبانلقموولثممس>:تعالىقولهير

فيزيدتكما،والنونالألففيهزيدتمصدر:الحسبان

وتقديربحسابأي)بحسبان(فمعنى،والكفرانوالرجحانالطغيان

؛آدمبنيعلىأيضاونعمهاللهآياتمنوذلك،العليمالعزيزمن

new
Highlight
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الصومشهرويعرفون،والاياموالسني!الشهوربهيعرفونلانهم

بالشهور،تعتداللاتيالنساءوعددالجمعةويومالحجوأشهر

عنها.والمتوفىوالصغيرةكاليائسة

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ضيددشضسنجعلألدبهو>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرايات

إلاذلثدلهخلقماوالحسالبلسنينعددلنعلمومنازلوقدرهلمؤراو

.أ6تجإ(يعلمودلقؤملأيتايفصلبالحق

فيإسرائيلبنيسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

737مج!رةآلنهارءايةوجعقناألتلءاية>مخونا:تعالىقوله/علىالكلام

.والحسالا(السنيندعدرلبهؤولتغلموامنفضلألتتنغوا

.أ6بر،إ(لشجرلمجمتجدانولنجمو>:تعالىقوله-!

بعضفقال،الايةهذهفيبالنجمالمرادفيالعلماءاختلف

ماهووالشجر،كالبقولالنباتمنلهساقلاماهوالنجمالعلماء:

السماء.نجومبالنجمالمراد:العلمأهلبعضوقال.ساقله

المرادأنصوابهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيوعلاجلاللهأنذلكعلىوالدليلالسماء،نجومهوبالنجم

منايةفييذكرولم،والشجرالسماءنجومبسجودصرحالححسورة

الححبايةونعني.بخصوصهالنباتمنساقلهليسماسجودكتابه

والشقمس!الأزضفىومنالسفواتفىمنله-يممتجداللهالؤترأت>:تعالىقوله

لاية.الشحر(وواتجاللنجومواوالنمر

هوالرحمنايةفيالشجرمعالساجدأنالايةهذهفدلت

وخير،الححسورةفيوالقمرالشمسمعالمذكورةالسماويةالنجوم

new
Highlight
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بالنجمفالمراداخترناهالذيهذاوعلى،القرانالقرانبهيفسرما

سورةواولالنجمسورةاولفيعليهالكلامقدمناوقد،النجوم

النجوموإرادةالنجملإطلاقالعربيةالشواهدمننوذكرنا،الحج

الراعي:قول

جمودهاالاكلينبايديسريعمستحيرةفيالنجمتعدفباتت

المخزومي:ربيعةابيبنعمروقول

أترابكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلابرزوها

والترابوالحصاالنجمعددبهراقلتتحبهاقالواثم

عليهالكلامقدمناقد)يسجدان(:الكريمةالايةهذهلمحيوقوله/

فييسجدمن>ودته:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيمستوفى

.أرحبأ<لهلأصاولغدوبآوظلدموكرقاطوعالأرضوألسموت

.أآياإ(لميزانووضمعرفعهالسماو>:تعالىقوله!

قسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقدرفعها()والسماء:قوله

نجيتها<يمفألسماءف!قهمإلييخبهروآأقلا>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الآية.

سورةفيعليهالكلامقدمناقد(الميزان)ووضع:وقوله

بالحقلدأنزللذىدده>:تعالىقولهعلىالكلامفيالشوري

الآية.(والميزان

تختمروولابالقسطلوز%قيموو>:تعالىقولهئر

.أ(ز!انحصحالميزان

علىالكلامفيالأنعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

new
Highlight

new
Highlight



978الرحمنسورة

إلانفسانكفلابالقسطلميزانواتحتل>وأوفوا:تعالىقوله

هالشورىسورةفيبعضهوذكرناوشعها(،

فبههةفيهااا،!للافاصموضعهالارضو>:تعالىقوله-!

.لىار12،ا(لرتحانوذوألعضفوآلحب/اصلننحا!لأكقامذاتلنخلوا

وهوللأنامالارضوضعانهالايةهذهفيوعلاجلذكر

القابل،العظيمالشكلهذاعلىلهمالأرضوضعلأن؛الخلق

الحبوبوزرعالآباروحفرالانهارإجراءمنالانتفاعانواعلجميع

الآياتاعظممن،المنافعاذواعمنذلكوغيرالامواتودفنوالثمار

رلهبهمافباىءالإ>:بعدهتعالىقالولدا،النعمهيالتيالآلاءواكبر

ء،(6ط!أبانتكذ

973خلقهعلىوعلاخلامتناذهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما/

علىدالة،لهمايةوجعلها،المنافعمنفيهابمالهمالأرضبوضع

اياتفيموضحاجاء،وحدهللعبادةواستحقاقهربهمقدرةكمال

فيهارولمىوجعلألأزك!مدوهوألذي>:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرة

!ط

هر>:تعالىوقوله،الاية(اشين!هازوجتنجعلألممزتصومنوانهرا

وقوله،الاية(رزقهمنوممواماكبهافىفامشواذلولاألارضلكمجعلألذي

والجبال(ا)آوسسعنهاهاماصمتهاأخرج)آ-(ادحنهآذلكبغدلار!و>:تعالى

فرشنفافنعموالأرض>:تعالىوقولهآنن،أ(،ل!ولالفم!امنعا)أ-تج(أزسمها

الاية،فزشا<لأزضلكمجعلألذي>:تعالىوقوله،أ6بر((<آلمجهدوبئ

زأجصمنهـ-ااوأ!دتنارولىفيهاوالقتنامددنهاوالأزض>:تعالىوقوله

الاية،مبركا(ماالسمامنونزتا)آفي،اعئدميبلكلودكرىحأ(تب!غ)صا7بهيغ

والاياتجميعا<،ألأزضىفيمالكمضلفألذيهو>.تعالىوقوله

معلومة.كثيرةذلكبمثل

new
Highlight
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Highlight

new
Highlight
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فواكهأي<،فبههةفيها>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

دلكوأوضحنا،معروفعربياسلوبهدانقدمناوقد.كثيرة

.العربوكلاملالآيات

والأكمام،صاحبةأيذات)!بماإ(الاكضامذات>واانخل:وقوله

إثمارها،ابتداءفيالنخلةمنيطهرماوهو،الكافبكسر،كمجمع

جريرابنواختارليفها.هو:وقيلالنور.عنينفخثماللسانشبه

للأمرين.شموله

.ونحوهكالقمحوالحمي(>:وقوله/

،الزرعورقالعص!:العلماءاكثرقالذوالعصف(،>:وقوله

العصف:وقيلأ6خأأ(.ماكوليكعصحم!محع!>تعالىقولهومنه

التبن.

بعضفقال،معناهفيالعلماءاختلف)!إ(>والرئحان:وقوله

للتمتعيشموصارالنبتمنريحهطابماكلهو:العلمأهل

بنالنجمقولومنه،الرزق:الريحانالعلماء:بعضوقال.بريحه

العكلي:تولف

درروسماءورحمتهوريحانهالإلطفروح

الشجروطابالبلادفاحياالعبادرزقينزلغمام

والكسائي،حمزةقراءةعلىالرزقبمعنىالريحانكونويتعين

المذكورين.للأمرينمحتملفهوغيرهماقراءةعلىواما

عمرووابوكثيروابننافعقرأهاالايةهذهأنذلكوإيضاح

والنونوالذالالباءبضم(والريحانالعصفذو)والحب:وعاصم

وفيهافاكهةفيهاأي)فاكهة(علىعطفوهو،الثلاثالكلماتمن

إلخ....الحب
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الباءبفتح(والريحانالعصفذا)والحبعامر.ابنوقرأه

الشامي:المصحفرسموفي،الثلاثالكلماتمنوالنونوالذال

قراءته:علىوالمعنى.الواومكان،الذالبعدبالف(العصف)ذا

.والريحانالعصفذاالحبوخلق

المعنيينلكلامحتملفالريحان،القراءتينهاتينوعلى

الم!كورينء

فيالذالوضم)الحب(فيالباءبضموالكسائيحمزةوقراءة

هذاوعلى،العصفعلىعطفا)الريحان(دونوكسر(العصف)ذو

741ونحوهالقمحهوالذيالحب/لان؛المشموميحتمللافالريحان

طيبمشمومصاحبوليس،التبناوالورقوهوعصفصاحب

ريح.

منالأنعامتأكلهمالالعصفالمرادأنالقراءةهذهعلىفيتعين

فالاية،الحبنمسمنالناسيأكلهمابالريحانوالمراد،وتبنورق

تعالى:وقولهلكؤولالفمكؤ)!!((،>متعا:كقولهالمعنىهذاعلى

فاخرتجنا>:تعالىوقوله،وأنف!مهغر(أنغمهممنهتةبازرعابه-فن!ج>

ل!منه>:تعالىوقوله،<انعامكتمرعواوكلواأ،:((شئنجاتمنأزوجابهء

والزيتوت(ألزخبهلكويئبتأ%بم(لمحميموتفيهشجرومنهشراب

الاية.

ذكرهما(،فبههةفيها>:الكريصةالايةهذهفيتعالىوقوله

اياتفيموضحاجاء،أنواعهيالتيبالفاكهةالامتنانمنفيهتعالى

!ؤبههفيهاثكم>:الفلاحسورةفيتعالىكقوله،اللهكتابمنأحر

غيرإلىآآ؟،ا(،واباوفبههة>:تعالىوقولها(،أ%نجأتأممودنومتهاكثيرة

الايات.منذلك
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أخر،آياتفيموضحاجاءدالحبالامتنانمنهناذكرهوما

تعالى:وقوله<،!6يماعألحصيدهوج!بهءتجهفافبتنا>:تعالىكقوله

فمنهقنهاحبا>وأخرتجنا:تعالىوقولهوعبا<،ا؟7!فيهاحخا>فانتنا

الآية،مترا!حا<حبامته>نخرج:تعالىوقولهافي3،((،ايلون

.الآياتمنذلكغيرإلىوالنوهـ(الحبفالقلله!إن>:تعالىوقوله

آياتفيموضحاجاء،بالتخلالامتنانمنهناتعالىذكرهوما

لغباد<،رزقا(أ!يمضيدطلغقاباسقتوألنر>:تعالىكقوله،كثيرة

والا!ات،الايئ(وأعنبمنخيلىمنجنتط!لكوفالشأتا>.تعالىوقوله

معلومة.كثيرةذلكلمحمثل

فيكماالرروأنهعلى،بالريحانالامتنانمنهناذكره/وما742

كقولهايضا،كثيرةاياتفىموضحاجاء،والكسائيحمزةقراءة

وقوله<،رزيالسمامنلكمءايختهءويترلىيرليهم>هوانذي:تعالى

وقوله،الاية(والأو!ىلسمؤتمفيررقكممن>فر:تعالى

تعالى:وقوله<،دؤقه-أمسكإنيرزق!الذىهذاامن>:تعالى

والآيات،الاية(لطينتمن!لرقمصوريمأجسوصور!م>

معلومة.كثيرةذلكبمثل

مسألة

منوأمثالهاالكريمةالايةهذهمنالاصولعلماءبعضاخذ

نجميعا<ألارضىفىفالكمضفالذيهو>:تعالىكقوله،الايات

لان؛بالمنعخاصدليليردحتىالإباحةالارضعلىفيماالاصل

أرزاقهمفيهالهموجعل،الارضلهموضعبأنهالانامعلىامتنالله

لهمحلقبأنهعليهموامتن،هذهالرحححنايةفي،والتفكهالقوتمن
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ألأرضفىمالكمضلفلذيهو>:قولهفيجميعاالارضفيما

شيءفيمنةلاإذ،بحراميمتنلاوعلاجلانهومعلومجميعا<،

.محرم

اياتفيمعينةاشياءفىالمحرساتبحصرايضالذلكواستدلوا

طاعوعلىمحرماإلىأ!وحممامآفىأجدلاقل>:تعالىكقوله،اللهكتابمن

وقوله،الاية(خنزيملخمأؤمسفوحادمااومتتةديهوتنإلالظعمه+

وقوله،الاية(بظنومامنهاظهرماالفوحشربئحرئمإنماقل>:تعالى

الاية.عئ!سخ(ربكمحرمماأتلتعالؤ!قل>.تعالى

:اخرانقولانالمسألةهذهوفي

دليليدلحتىالتحريمالارضعلىفيماالأصلان:احدهما

743جلللهمملوكةالاشياءجميعبانلهذا/واحتجوا،الإباحةعلى

هذاوفي،بإذنهإلافيهالتصرفمنعالغيرملكفيوالاصلوعلا،

بسطها.محلهداليس،الأصولفيمعروفةمناقشات

حتىاباحةبمعولافيهاالحكموعدمالوقفهو:الثانيالقول

الدليل.يقوم

والإباحة،،المنع:مذاهبثلاثةالمسألةفيانفتحصل

والوقف.

هذهفيصوابهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

للناسالأرضفياللهخلقهاالتيالاعيانلأن؛التفصيلهوالمسألة

:حالاتثلاثبها

الفواكهكأنواعضرر،يشوبهلانفعفيهايكونان:الاولى

وغيرها.
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الأعشابكأكلنفع،يشوبهلاضررفيهايكونان:الثانية

القاتلة.السامة

.أخرىجهةمنوضررجهةمننفعفيهايكونأن:الثالثة

الإباحةعلىحملهالمحالتحقيقصرر،يشوبهلالمعديهاكالىفإن

لكمظفألذيهو>:قولهلعموم؛ذلكخلافعلىدليليقومحتى

لاية.ا(بم!!للأناموضعهالارضوا>:وقوله،!جميعاصلأرضىأفيما

التحريم؛علىفهي،نفعيشوبهلاضررفيهاكانوإن

.ضرار"ولاضرر"لا:!ي!لقوله

ثلاثفلها،أخرىجهةمنوضررجهةمننفعفيهاكانوإن

.حالات

الضرر.منأرجحالنفعيكونأن:الاولى

هذا.عكس:والثانية

.الأمرانيتساوىان:والثالثة/

لحديث؛لمحالمنع،لهمساوياأوالنمعمنأرجحالضرركانفان

المصالح.جلبعلىمقدما!مفاسددرءولأنضرار("،ولاضرر"لا

نأالأصولفيالمقررلأن؛الجوازفالأظهر،أرجحالنفعكانوإن

فيلهأشاركما،المرجوحةالمفسدةعلىتقدمالراجحةالمصلحة

بقوله:السعودمراقي

فيأبعداالفساديكإنوألغ*

للنصارىينفعبماتفدىلاسارىكاالإصلاحرجحاو

مغربوكلمشرقكلفيالعنبدواليتدليوانظر
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المرجوحة،المفسدةعلىالراجحةالمصلحةتقديمومراده

بمثالين:لهممثلا،البعيدةاو

العدوايديمنالمسلميناسارىتخليصانمنهما:الاول

هيالتيالمرجوحةالمفسدةعلىقدمت،راجحةمصلحةبالفداء

للأسارىهفداءلهمالمدفوعبالمالالعدوانتفاع

علىراجحةمصلحة،والربيببالعمبالناسانتفاعأن:الثاني

الدنيامنالعنببإزالةاحديقلفلم،العنبمنالخمرعصرممسدة

مصلحةوالزبيببالعنبالانتفاعلان؛منهالخمرعصرضررلدفع

.المفسدةتلكعلىراجحة

السعودمراقيصاحبلهاشارقداخترنا،الذيالتفصيلوهذا

!قوله:

المنعيضرماكلواصلالشرعيجيءبهماوالحكم

/ننبيه

فعلعليهيحرملاالإنسانإن:يقولونالأصولعلماءاناعلم

عقلي،ذلكعلىالدليلإن:ويقولون،الشرعمنبدليلإلاشيء

استصحابوهي،العقليةبالإباحةالمعروفةالاصليةالبراءةوهو

عنه.ناقلدليليردحتىالاصليالعدم

ناعلىاللهكتابمنآياتدلتفدإنه:نقولونحن

فيحجةعنهالناقلالدليلورودقبلالاصليالعدماستصحاب

قولهفيالرباتحريمفيتشديدهانزللمااللهانذلكومن،الإباحة

نزولهاوقتوكانت،الاية<أدلهضنبحربفاذنواتفعلوالأفإن>:تعالى

745
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اللهبين،التحريمنزولقبلاكتسبوهاالربا،منمكتسبةاموالعندهم

نزولقبلالاصليةالبراءةعلىالربا،منفعلوهماانلهمتعالى

قو!هفيوذلك،ببيانإلاتحريملاإذ،لمحيهعليهمحرجلا،التحريم

سلف()ما:وقوله،ماسلف<فلهفاننهىرفي-منمؤجمظةهطفمن>:تعالى

التحريم.نزولقبلمضىمااي

ولاتنكحوامانكح>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن

>وأن:تعالىوقوله<،سلفأفذمالاألنسامىءابآؤكم

الاستثناءانوالأظهرقدسل!(،ماإلالاختتهتبفتجمعوا

ذلكمنسلفمالكناي،منقطعسل!(قدما)إلا:قولهفي!يهما

الأصلية.البراءةعلىلانه؛عفوفهوالتحريمنزولقبل

>وما:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآياتاصرحومن

لأن؛<يتقولتمالهميينحتىهدسهداإذبعدقومالينرألله!ان

،الشركعلىموتهبعدطالبأبيلعمهاستغفرلما!والنبي

ما>:قو!هفياللهعاتبهم،المشركينلموتاهمالمسلمونواستغفر

قزفي<ولي!انواولوللمشر!يه!يممتتغفروأأنءامنواوألذفيللنبىكان

لهماستغفارهمانلهماللهفبين،لهمالاستغفارعلىفندموا،الاية

منعه.بيانقبلوقعلانه؛بهمؤاخذةلا

746

ذكرنا.فيماصريحوهذا

الأصولفيبهيعذرالأصليةبالبراءةالأخذانقدمنا/وقد

نبحثحتىمغدبينكنا>وما:تعالىقولهعلىالكلامفيأيضا،

جاءماوأوضحنا،ذلكفيالعلماهلكلامهناكوبينارسولاأ!ت(أ<،

تعالى.اللهعندوالعلم.القرانيةالاياتمنذلكفي
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صلصخلمنلإنسن>ختى:تعالىقوله:ا

.ح!أ(أ!نارمنمارجمنلجانآ!،إوظقإلفخاركا

إذاصوتأي،صلصةلهتسمعالذياليابسالطين:الصلصال

،المطبوخالطين:والقضار،المنتن:الصلصال"وقيلبشيء،قرع

،آدممنهخلقالذيالترابحأطوارمنطورافيهااللهبينالآيةوهذه

عندمثلعي!مىإت>:تعالىكقوله،ترابحمنخلقهأنهاياتفيفبين

كنت!إنألناسيأيها>:لىتعاوقوله،(ترابمن!وءادممحثلالله

أنءايتهءومن>:تعال!اوقوله،(ترابمنظقتكمف!لألبعثمنرتيبفى

هو>:تعالىوقوله،أفي((تنتمثرونبثمرأنمصإذاثصترابمنضامكم

وفيها!منهاخلقنبهم>:تعالىوقوله،<نطفةمنثمترابمن!مى

.(نعيدكم

وقوله:(ترابمنضاقتكم>فإنا:تعالىقولهفيبيناوقد

لانهمنها؛ادمأبيهمخلقهومنهابخلقهمالمرادن<>!منهاخلقنبهم

فروسه.وهماصلهم

:قالولذاطينا،فصاربالماءالترابهذاعجنتعالىاللهإنثم

منسحنمنالالمحمنظقناوقد>:درقال،)*ك-لح((طيناخلقتلمنشجدء>

:وقالاص،7تجإ<،طينمنالإنسننضلق>ولد:تعالىوقالأ*تجبمإ(،طدص

منبش!اخلقإني>:تعالىوقال(،)صلت(ألازبططينفنضلقنهمانا>

7حماك!(.اأطين

متغيرأسودطيناأيمسنونا،حمأفصارالطينهذاخمرثم

أ(ا!محؤحم!منصحلصنلمنالانسمنخلقناولقذ>:تعالىقالكما،الريح

747،افماإ<مسنودؤحمامنصلصخلىمنلمجراض!ق>:تعالىوقال،لايةا/

new
Highlight
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حم!منصحلصنلمنخلقته-لبشرلأشحداكنلمقال>:إبليسعنوقال

الاملس.:وقيل،المصور:وقيل،المتغير:قيلوالمسنون.(مسنودز

>خلفهنا:قالكماصلصالا،فصارالطينهذايبسثم

منلإلنسنخلقناولقد>:وقالأل!ح!((،كالفخارصحقصخلمناقينشن

1منحم!مسنولز)!يما(.

الترابذلكاطوارفيهاويتبينبعصا،بعصهايصدقلمحالآيات

لايخفى.كما

هو:وقيل،الجنابووهوالجانوخلقاي(>وآتجانقوله

الجن.منالواحدهو:وقيل،إبليس

دخانلاالذياللهب:والمارج،للجنسواللامفالالفوعليه

منكائنصافلهبمناي.لمارجبياننار()من:وقوله،فيه

الثاره

منالجانخلقتعالىانهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الحجر:فيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالنار،

نارمنقبلمنخلقنةوآلجانا؟!بم!مسنودزحم!منطصخلمنلإدنشنخلقناولقد>

منوخلقت!نارمنخلقننيمهخيراناقال>:تعالىوقوله)تنا(،آلسمومر

ا!حرنجحماا(.طين

علىالكلامفيالبقرةسورةفيهداعلىالكلاماوضحناوقد

هألكريرر!بي،(<منواشتكبروكانأب!إئليسلاإ>لىتعاقوله

.)ص!*،((آلمغربينورباتمثرقينرب>:تعالىقوله-.:

قولهعلىالكلامفيالصافاتأولفيعليهالكلاماوضحناقد

.(أديبمبمالمشرقورببئنهماومالازضوألسمواتزب>:لىتعا

new
Highlight
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لابررحطنهماأصتضحأ!يلنقيانتبحرتن>مرج:تعالىقوله!

)*!ك!<!يبغيالن

علىالكلامفيالفرقانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمتاقد

748اجاجملخوهذافراتعذبهذالشرينمرجالذىوهو!>/:تعالىقوله

.أ!إ<ئح!اإوحخرابرحابتنهطوجعل

.2((<)كآللولؤوالمرجاثمنهمايخرج>:تعالىقوله-!

الراءوفتحالياءبضم)يخرج(:عمرووابونافعالحرفهذاقرا

.يخرجفاعلنائبفاللؤلؤوعليه،للمفعولمبينا

مبيناالراءوضمالياءبفتح)يخرج(:السبعةباقيوقراه

.يخرجفاعلفاللؤلؤوعليه،للفاعل

هذهفيبقولهالمرادإنقالوا:العلماهلمنجماعةاناعلم

وان،الملحبالبحرالصادقمجموعهمام!ايمنهما()يحرج:الاية

والمرجاناللؤلؤوان،بعضهوإرادةالمجموعإطلاقمنالآية

.العذبدونوحدهالملحالبحرمنإلايخرجانلا

وجلالتهمكثرتهممعالايةهذهفيقالوهالذيالقولوهذا

شكولافاطر،سورةفيبنقيضهصرحاللهلان؛بطلانهفيشكلا

>ومايممتتوى:تعالىقعلهفيوذلك،باطلفهوالقرانناقضماكلان

لخماتآ!لونلمومنأطجملحوهذالثراب!سافيفراتعذبهذااتجخران

تنوينكل()من:قولهفيفالتنوينتقبسونها<طيةودتمتتخرصنطريا

طريالحماتأكلونوالملحالعذبمنواحدكلمنايعوض،

مماوهذا،والمرجاناللؤلؤوهيتلبسونها،خليةوتستخرجون

new
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فيه)1(.فزاعلا

قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيهذااوضحنا/وقد

ية.لاا(منكمرسلياتغلؤادنسقيواالجنلمقشر>:لىتعا

بعضهم:وقالالاحمر.الخرز:والمرجانالدر،واللؤلؤ:

.كبارهواللؤلؤالدرصغارالمرجان

لانه؛اللهمنفتحأيعتبر،اللهرحمهالوالدفضيلةإليهتوصلالذيالاستنتاجهذا)1(

الله،رحمهعليهيطلعلموان،بذلكيشهدالواقعفجاءاستنتاجا،إليهتوصل

عليه.والتنبيهالتعليقيلزممما

كما،اللهرحمهإليهذهبكماالعذبالماءفياللؤلؤوجودثبتقدأنهوذلك

اللؤلؤعنتكلمت537صحيفة73عددالمصريةالشعبمعارفدائرةفيجاء

نصه:مافيهاجاءأنإلى

منها.معينةأنواعفيغالبايوجدولكنهاللؤلؤتنتجقدجميعهاالمحاروأنواع

فييعيشالذيالعذبةالمياهمحارفيالجمالرائعهلآلىءعلىمثلأعثرفلقد

...واسكتلنداويلزأنهاروخاصةبريطانيا

أحدوأهداها،عشرالسابعالقرنفيكونواينهرفيعليهاعثرمنهالؤلؤةوأشهر

ضمنمحفوظةزالتوما،الثانيشارلزوجةكاترينالملكةإلىالإنجليزنبلاء

عندالمحاريقتنونالاهالييزالولا،لندنبرجفيالبريطانيالتاجمجوهرات

إلخ....النهرهذامصب

لمامغايرأالعذبالماءمناللؤلؤباستخراجوجزمهاللهرحمهالشيخإثباتفكان

وفي،الحسوصدقهالواقعلهشهد،اللهبنورمؤيدأإثباتاالمفسرينجميععليه

منفهمهولما،إليهذهبلماصريحامستندأوجدمجتهدلكلتأييدذلك

المسألة.كهذهظاهرمستندلهدامما،الاخرينأقوالغايروإن،اللهكتاب

حينماالنبوةمشكاةمنبهنطقوماعنهاللهرضيعليعنجاءمامصداقوهذا

بماإلا.لا:فقال؟الوحيمنبشيءالبيتالغ!سمادلهرسولخصكمهل:سئل

.عبادهمنشاءمنيعطيه،اللهكتابمنفهماأوالصحيفةهذهفي

اللهرحمه،لهتعالىاللهيعطيه،صريحنصإلىالمستندالصحيحالفهمهووهذا

واسعة.رحمة
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.حما(<أآكالأغلغآلبخرفيلنسئآتالجوإروله>:تعالىقولهثة:

قولهعلىالكلامفيالشورىسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.افي،ا(آلبخركألاعكنمرفىاتجوايختهومق>:تعالى

057آلحظ!وردكوضهوشقئإ،فيأفانعلئهامنكل>:تعالىقوله:إ:/

.<أأ!تجالايمراموأ

وبقاءالارضعلىمنكلفناءمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

هذاغيرفيموضحاجاءوالإكرا!،بالجلالا!متصفوعلاجلوجهه

تعالى:وقولهوتهه-<،إلاهالكشئءص>:تعالىكقوله،ا!موضع

ذالقةنفسكل>:تعالىوقوله(،يموتلااثذيا!حىعلىونو!ل>

الايات.منذلكغيرإلىالمؤت(،

نافعلينا،نفسهبهاوصفالعلياللهصفاتمنصفةوالوجه

مشابهةعنالتامالتنزيهمعنفسهبهوصفبماونؤمنربنانصدق

الخلق.صفات

سورةفيالقرآنيةبالآياتالإيضاحغايةهذااوضحناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.القتالسورةوفي،الاعراف

منتنفذواانستطعئمإنوالإلنسلجن!ع!ثر>:تعالىقوله:ة:

.أاش(ا<بسلطقلاإننفذوتلافانفذوالأرضواآلسمؤتأقطار

قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيعليهالكلامقدمنافد

علىهناكيضاوتكلمنا،آ7بئإ(أرجيوشيطنكلمنوحقظتها>:تعالى

معانيها،بغيراللهبكتابالجاهلونيفسرهاالتيالاياتمنغيرها

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى
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751

وزدةفكلشاألسماانشقتفاذا>:تعالىقوله-ة

.7!ج!(1لدهانكأ

يومستنشقالسماءأنالكريمةالآيةهدهفيوعلاجلذكر

يأ)وردة(:وقوله،كالدهالىوردةصارتانشقتإذاوأنها/،القيامة

:للعلماءمعروفانقولانفيه()كالدهان:وقولهالورد،كلونحمراء

فالمعنى:وعليه.الاحمرالجلدهوالدهانأنمنهما:الأول

لونه.فيالأحمرللجلدمشابهةالوردبلونمتصفةوردةتصيرأنها

هو:قيلفالدهان،وعليه،بهيدهنماهوالدهانأن:والثاني

دهانا،بهيدصماتسمىالعر!لأنمفرد؛هو.وقيل،دهنجمع

القيس:امرىءقولومنهممرد،وهو

بدهانتدهنيلما!ريالىمتعجلمرادتاكألهما

الجلدهوالدهانبأنالقولعلىأنهالقولينبينالفرقوحقيقة

بوصفالقيامةيومانشقاقهاعندالسماءوصفاللهيكونالأحمر،

الأحمر.الاديموحمرةالورد،بحمرةفشبهها،الحمرةوهوواحد

شدةمنفتحمرالنارحرإليهايصلإنها:العلمأهلبعضقال

لشدةأنهاإلاحمراءالسماءأصل:العلمأهلبعضوقال.الحرارة

الأحمرلونهاإدرا!إلىالعيونتصللمالحواجزمندونهاومابعدها

لونها.حقيقةعلىترىالقيامةيوموأنها،حقيقتهعلى

قديكوناللهفان،بهيدهنماهوالدهانبأنالقولعلىوأما

لونها،حمرةأحدهما::بوصفينانشقاقهاعندالسماءوصف

كالدهن.مائعةوتصيرتذوبانها:والثاني
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هذهتبيناللهكتابمنايةنعلمفلم،الاولالقولعلىأما

الجلدكلونتكونحتىالقيامةيومستحمرالسماءبأن،الآية

الأحمر.

752فقد،مائعةوتصيرتدوبأنهاهوالذيالثانيالقولعلىوأمالم

المعارح:فيتعالىقولهفيوذلك،الموضعهذاغيرفياللهأوضحه

والمحهل،(((")آفيبملمفلألسماهتكون!ؤم،()ققري!اونرله)آنيأبجدايرون!إخهتم>

وهوالزيتدرديإنهقلنا:سواء،القولينكلاعلىذائبشيء

نحوهما.أونحاسأوحديدمنالذائبإنه:قلناأو،عكره

الماءيشبهذائبشيءالمهلأنالكهففيتعالىأوضحوقد

دمآءيغاثوالمجئنيثواوإن>:تعالىقولهفيوذلك،الحرارةشديد

.69؟(أ<امربتقماتوسدالشراببنممررأتوجوهلمجثتويكالمهل

لأنالأحمر؛وهوالكميتبالفرستشبيهالوردةبأنوالقول

إلىوتميل،فصلفيحمرتهامتشتد،الفصولباختلافتتلونحمرته

كونبالتشبيهالمرادوأن،فصلفيالغبرةوإلى،فصلفيالصفرة

ظاهرعنالبعدواضح،مختلفةبألوانتتلونانشقاقهاعندالسماء

الآية.

فيشاهدلهمعناه،وتجيءتذهبإنها:قالمنوقول

الاية،9(أ(آأموراالسماءتموريؤم>:تعالىقولهفيوذلك،اللهكتاب

بعد.منعندييخلولاولكنه

يومالسماءانشقاقمنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكرهوما

ال!مماء>إذا:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،القيامة

،(السماوأنشقت)آث(االواقعةوقعت>فيؤميذ:تعالىوقوله،ا(،%آانننت



لبياناءاأضو408

ألشماذا>.وقوله،الاية<بالغفمأ!آء!سثدنق>ويرم:وقوله

الكلامفيسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقدأني،<،ااندنظرت

.ألش!ا(فز،جمدغوماالا>:تعالىقولهعلى

ولاإنسىذنجهءعنيشللافيؤميؤ>:تعالىقوله*

.أ%3ب!إ<جان

يساللاالقيامةيومانه؛الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر/753

القصص:فىتعالىقولهفيالمعنىهذاوبين،ذنبهعنجاناولاإنسا

.)(!ا<لمجرمونذنوبهصعنلمجمئلولا>

يومالناسجميعيسالانهاخراياتفيوعلاجلذكروقد

الذدىفلنشلدغ>:تعالىقولهفيوذلك،إليهموالمرسلالرسلالقيامة

لنشلئهمفوردب>:وقوله<،أ!بنح!االمرسلينولنسشلفإقهصأزسل

.أ!ص!<يغملونكانواعا،أفبم(أخمعين

هذهبينالجمعلوجهمبينةاللهكتابمناياتجاءتوقد

اختلافا.بينهاانالعالمغيريظنقدالتيالايات

ذنبه-يشلغعدغلافيوميز>:هناقولهفيالمنفيالسؤالانأولااعلم

اخصفيا()أ8المجزمودتذنوبهصعدغلمجمئل>:وقوله،أ%؟(أ(ولاجآنإدنس

أفيإ(إعاكانواأخمعينلنشظنهمفوردث>:قولهفيالمثبتالسؤالمن

والايتان،عملكلفيالسؤالتعميمفيهاهذهلان،(<؛)فييعملود!

خاصة.الذنوبعنإلاالسؤالنفيفيهماليسقبلها

العلماء:عندمعروفةاوجهالاياتهذهبينوللجمع

الشاهدمحلوهو،القرانعليهدلالذيوهومنها،الاول

احدهما:نوعانالسؤالانهوهنا:بالقرانالقرانبيانمنعندنا

new
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سؤالهووالثاني،العذابانواعمنوهووالتقريعالتوبيخسؤال

.والاستعلامالاستخبار

الاستحبارسؤالهوالاياتبعصفيالمنميمالسؤال

تعالى:قالكما،انفسهممنهمبأفعالهماعلماللهلان؛والاستعلام

.<ونسؤأللهأخصحمه>

سؤالجان(ولاإنسذنبهعنيسالالا:فالمعنىوعليه

منه.بذنبهاعلماللهلان؛واستعلاماستخبار

754التوبيخسؤالهوالاخرىالآياتفيالمثبتوالسؤال/

عنسؤالهمومثالذنب،غيرأوذنبمنكانسواء،والتقريع

وجوههماشودتالذفيفاما>:تعالىقولهوتقريعتوبيخسؤالالذنوب

غيرعنومثاله!أ(<،"أ!تكفرونبماكنغالعذابفذوقواإيمنكمبعدأكفرتم

افؤمهمبلأقي(انا!رونلالكممماأأب،!ولونإنهموقفوهم>:تعالىقولهذنب

هذحأ(أ3أعاجهميمفىنارإكيدعوتيوم>:لىتعاوقوله،أ6ئخأا(م!تشالوبئ

ياتكملم>:وقوئه،لآيةا(فسضهذا(اأأليهذبونبهاكنتصألتىأفار

.(منكغرسل

فلا(ا<إفياسيلت-دةالمو>وإذا:قولهفيالموؤودةسؤالاما

ذنبايعنستلتلأنها؛الذنبعنالسؤالالنافيةالاياتيعارض

وتقريعه؛قاتلهاتوبيخبسؤالهاوالمرادذنبها،منليسوهذا،قتلت

ظلما.قتلهامنعلىاللومفيرجع،ليذنبلا:تقولهيلأنها

وتقريعه،كذبهممنتوبيخبهالمرادفان،الرسلسؤالوكذلك

بلغته.قدالرسلبانعليهالحجةإقامةمع

وموضوع،قرانعليهيدللاالاياتبينالجمعاوجهوباقي



لبياناءاضوأالم60

إيهام"دفعكتابنافيبقيتهابيناوقد،بالقرآنالقرانبيانالكتابهذا

.الأعرافسورةأولفيالكتا!"آياتعنالاضطراب

سورةفيالمباركالكتابهذافيهذامنطرفاقدمناوق!

لنعهمأزسرعالدعرعطفلمبطع>:تعالىقولهعلىالكلامديالاعراف

ولنسعطألمرسلين!آيماإ(.

بالؤصىفيوضذلمجسيمهملمخرمون>يعرف:تعالىقول!:إ:

.أ6:*"(وألأقدام

القراندلوقد،لهمالمميزةبعلامتهماعي)بسيماهم(:قوله

بعوعم>:تعالىقالكما،عيونهموزرقةوجوههمسوادهياعنهاعلى

وقال،الاية(وجوهعهماسعودعطألديطعفاعمالموجؤودشوذوجؤتبيض755

وقال،مهومسود"ولمجوههماللهعلىكذبواالذجمتتريلقنمةويؤم>:تعالى

منقطعاوجوههماغشيت؟نماعاصممناللهمنلهحماذلةوتزهقهم>:تعالى

ووجوه>:تعالىوقال،ح!ا()إ7خلاونفيهاهمالنارأضباوليهكمظلمأالل

قوله:معنىلأن؛أ!تيإ<الفجرةالطعبفرةهمأولتكح!إ%أ"أ!ع!ما(تزهفعهاقرةيومحدععلثهاغبرة

تعالىوقالالأسود،كالدخانسوادويغشاهايعلوهااعي(فترة)ترهقها

اقبحشيءولاأأ!يم(<،يؤمدزرقالمخرمين>ونخشر:عيونهمزرقةفي

يقيحاعنالشاعرارادلماولذا،العيونوزرقةالوجوهسوادمنواعبعوه

وزرقةالوجوهبسوادفوصقعهاوأقبحها،الأوصافباعسوأالبحعيلععللع

:قالتحطالعيون

سودأوجهعليهاالعيونزرقعللعأموالهعلىوللبحعيلع

قوله:فيكما،اغعبرارهالوجهسوادمعاجتمعإدعاسيماولا

قبح.علىقبحايزيدهذلكفانتزهقهاقر"أأغ!ابم(ألمما!>عدتهاغبر!أ
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)آحبماا<والاقدامفيوحدبافواصى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحةوالاياتتفسيرهقدمناقد

.دغا)6نجع(<جهنمنارإلىيدعوتيؤم>:تعالىقوله

يطودؤنحم!ألمألىغ؟اتمخرمونجمهاليهذبألتيجهغءهذ>:تعالىقوله-ة؟

.حأ<ؤص+4حميوءان!لينببحخها

الاياتقدمنافقدأد!،إ(لمخرمونبهاليهذبلنيءجهخهذ>:قولهاحما

تعالى:قولهعلىالكلامفياحيضاالطورسورةفيلهالموضحة

.آححما(<أليهذبودتبهاصنحألتىألنارهدح>

قدمنافقدا<ااحميوءان!لينبتنهاطو!ؤن>:تعالىقولهواحما

مر>يصب:قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيلهالموضحةالآيات

م!!ص!َ،":"مص!ص"،وصء-
لاية.ابطونهتم(فىماءيصحهربه)ا؟بماالحميمرءوسهم!و!

.((<أ)ص؟ربه-جننمالنمقامخافوِ!من>:تعالىقوله-!/

فيهايكونقدالايةان،المباركالكتابهذاترجمةفيبيناقد

أنهمبينينكلهذلكفنذكر،القرانلهيشهدكلاهماصحيحانوجهان

ومن،المباركالكتابهذافيمتعددةامثلةلذلكوذكرنا،حقكله

الكريمة.الايةهذهذلك

عندمعروفانوجهانفيهاالكريمةالايةهذهاحن:ذلكوايضاح

:قرانلهيشهدكلاهماالعلماء،

ربه،يديبينقيامهأيربه()مقام:بقولهالمرادان:اححدهما

العبدهوالوجههذاعلىوفاعله،القبامبمعنىمصدراسمفالمقام

يشهدالوجهوهذا،يديهبينلوقوعهالربإلىاحضيفوإنما،الخائف

756
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هىالجنة،إو!نأ،اقوئعنالنفسربه-ونهىمقامضافمنوأما>:تعالىقولهله

دالةقرينة(الهوىعنالنفس)ونهى:قولهفإن(،إصفيظآلماوى

عننفسهفنهى،ربهيديبينيقومحينالذنبعاقبةحافانهعلى

هواها.

،المقامهوالذيالميميالمصدرفاعلأن:الثانيوالوجه

لاعمالهومراقبتهعليهاللهقيامالعبدهذاخافأي،تعالىاللههو

علىاللهقيامعلىالدالةالاياتالوجهلهذاويدل،عليهواحصائها

إلاإلةلآادئه>:تعالىكقوله،أعمالهمعليهمواحصائهحلقهجمحع

انفس!!برعلىفايوهوأفمن>:تعالىوقوله(،القيومالشهو

ذاشهوداعلئكؤ!شاإلاعملمنتعملونولا>:تعالىوقوله(،مممصبمت

الايات.منذلكغيرإلى.الايةفية(تفيضون

فيتعالىقولهعلىالكلامفيالاحقافسورةفيقدمناوقد

ذنولبهو<منلميغفربه-وءامنواللهداىأجيتوايمؤمعآ>:الجنسان

بالامتنانوتصريحهأآبميما(جننانربهمقامخافوصلمن>:قولهان،الاية

ح!(،إنم"ارلبهماتكذبانفباىءالإ>:قوله/فيوالجنالإنسعلىبذلك757

يدخلونالجنمنربهممقامالخائفينالمؤمنينانعلىقرآنينص

الجنة.

.إشستبزقج<منبطإلنهافرلثرعلىمئيهين>:تعالىقوله!

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيبيناقد

علىالدالةالقرانيةالاياتجميعتلبسوفها(!ي!منه>وقستتخرجوا

وبينا،والفضةبالذهبوالحلية،والإستبرقبالسندسالجنةاهلتنعم

الدنيا.دارفيالامةهذهذكورعلىيحرمذلكجميعان
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.لظرف(قصزتفيهن>:تعالىقولى*

الكلامفيالصاقاتسورةديمستوفىعليهالكلامقدمناقد

.آ9خح!يمأ(اعينلظرف1قصرتوعندهئم>:تعالىقولهعلى

.6يما(أالختامفىمقصورتصر>:تعالىقوله-"ش

،الازواجعلىالطرفوقصر،الخيامفيالقصرمعنىقدمناقد

]لطرفقصرتوعاندهئم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالصاقاتسورةفي

فيالجنةأهلنساءصفاتعلىالدالةالاياتوقدمنا%أ-،ا(،عين

ذلك.وغير،والصافاتالبقرةسورةفيالكتابهذامنكثيرةمواضع

!!!
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الرخفجضالربخ!إلنه/

813

لوقعنهالتسأ%،!لواقعةوقعتإذا>:تعالىقوله7

.إآق(<م!ذلة

معنىالمضمنةالظرفيةهيهنا)إذا(انصوابهلييطهرالذي

قوله:منبدلاذنجأ(رجاالارضرجتإذا>:الاتيقولهوان،الشرط

)فأصحاب:قولههو)إذا(جوابوان<)آة،االواقعةوقعتذا>

مسلوبةانهازعملمنخلافا،حيانابياختيارهووهذا(.الميمنة

مبتدا،انهااومقدرة"اذكر"بمنصوبةوانهاهنا،الشرطمعنى

بعدها.المذكورة(""ليسبمنصوبةانهازعملمنوخلافا

معنىمضمنظرفإذاانالنحويينجمهورعندوالمعروف

وحصلتالقيامةقامتإذا:فالمعتىوعليه،بجزائهمنصوبالشرط

واصحابالميمنةاصحابمنزلةظهرتالعظيمةالاحوالهذه

المشامة.

قامتأي،ا()آالواقعةوقعتإذا>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والازفةوالصاخةكالطامة،القيامةاسماءمنفالواقعة،القيامة

والقارعة.

في>!اذانفخ:قولهفيالقيامةهيالواقعةانوعلاجلبينوقد
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وقعتأ**ا-(إفيوميذوحديرفدكعاكةوالجباللارخمىوحملتأ*ربخ(ؤحد!ونفضةلصور

.)!*لأب،إ(واهيةيومذفووالسماءوانشقتأصفينيإألواقعة

فيه!أنيا(لوقعنهاكاذبةليش>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

لهيشهدوبعضهاحق،كلهاالعلماءعفدمعروفةالتفسيرمناوجه

هقران

الفاعل،اسمبصفةجاءمصدر)كاذبة(:قولهان:الاولالوجه

بمعنىوا!عاقبة،المعافاةبمعنىكالعافية،الكذببمعنىفالكاذبة

فبها>لادتمتمع:العلماءمنجماعات/عندتعالىقولهومنه،العقبى

،القولهذاوعلىلغوا.فيهاتسمعلامعناهقالوا:(،)!ت(بملغية

يقيناواقعأمرهوبل،تخلفولاكذبالقيامةلقيامليس:فالمعنى

محالة.لا

،كذبفماقرنهعلىالفارسحمل:قولهمالمعنىهذاومن

جبن.ولاتخلفولاتاخرمااي

زهير:قولومنه

صدقااقرانهعنالليثكذ!ماإذاالرجاليصطادبعثرليث

كقوله،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلتقدالمعتىوهذا

الاية،<فيهرئبلاألقئمةيومإليليجممنكمممولاإلةلآالله>:تعالى

نكربنا>:تعالىوقوله،فها<لارتبءالمجةألساعةوأن>:تعالىوقوله

فيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد(،لارشافيهليؤملناسجامعو

لار!الجمع>وننذريؤم:تعالىقولهعلىالكلامفيالشورىسورة

فيه(.

)كاذبة(و،ظرفيةالوقعتها(:قولهفياللامان:الثانيالوجه
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بل،كاذبةنفسالواقعةوقعةفيليساي،!محذوفصفةماعلاسم

ليسبهامصدقونبالقيامةبالاعترافصادقونالقيامةيومالناسجميع

بها.مكذبةولابإنكارهاكاذبةنفسفيهم

كقوله،اللهكتابمنآياتالجملةفيلهتشهدالمعنىوهذا

تعالى:وقولهأ!يأ((،ألأليمالعذابيروحئب!-يؤصموتلا>:تعالى

يأتيهماؤبغتةالساعةلبهمحتىمهصيةف!واجمتأيزالولا>

.أ!(<عقيميومعذاب

الكلامفيمالنملسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

همبلقنهاسثكفىهتمقيألأخرةفىعقمهمأدركبل>:تعالىقولهعلى

)آ!ا(.منهاعمون

بعدمنيخلولاولكنهقرانمعناهعلىيدلقدالاوجهوباقي

.الاولعنديواقربها،اذكرهلمولذا،عندي

.ألنيأ<رافعةخافضة>:تعالىقوله-:/

منكلومفعول،رافعةخافضةهياي،محذوفمبتداخبر

.محذوفالوصفين

دركاتفيأقواماخافضةهي:تقديرهالعلماء:بعضقال

قدالمعنىوهذا.الجنةإلىالعلىالدرجاتإلىاقوامارافعةالنار،

منالأشفللدرك!ألمتفقننن>:كقوله،كثيرةاياتعليهدلت

المفاوليهكال!لخت!قذمؤ!اانه-ومن>:تعالىوقوله(،لنار

تعالى:وقولهلأنهر<،تحنهامنتجرىعدنجنت!د!ح!يخالعلىألدرجت

كثيرةهذابمثلوالآيات!يلاأ!إ(،وأكبردرجتأكبروللأخز5>

معلومة.
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فيمرتفعينكانوااقواماخافضة:تقديره:العلماءبعضوفال

لهتشهدالمعتىوهذاالدنياهفيمنخفضينكانواأقوامارافعةالدنيا،

لذينأجرموا؟نوامنالذجمتإن>:تعالىكقوله،تعالىاللهكتابمقآيا!

الذينفأفؤم>:قولهإلىرصنيأ(ينغامنىونبهممرواوإذاأ!،يضحكونءامنو

مقذلكغيرإلى،أهتجآإ(ايخظرونالأرآئكعلى)؟تيح!!يفعحكونالكفارمنءامنوا

.لاياتا

كانتالتيالأجرامبعضخاقضة:تقديره:العلماءبعضوفال

لهاخفضوذلك،القيامةيوموتتناثرتسقطالتيكالنجوم،مرتفعة

وقال،أدذح!أ(نزتالكواكبوإذا>.تعالىقالكما،مرتفعةكانتانبعد

الأجرامبعضرافعةاي:رافعةأفيا(.انكدرتالنجومرإذا>:تعالى

السماءبينوتسيراماكنهامقترفعالتيكالجبال،منخفضةكانتالتي

،(باررةةالارضؤلرياتجبالفسيرويؤم>:تعالىقالكما،والأرض

مقشيء/ظهرهاعلىيبقلملانها<؛بارزةالارض>وتري:فقوله764

.لسحابا(مرتمروهيتخسجهاطمدةتجبالوتري>:تعالىوقال،الجبال

يومذلكان،القرآنعليهدلالذيالتحقيقانقدمناوقد

هوالذيالسحابكسيروالارضالسماءبينتسيروانها،القيامة

.المزن

يومايضاوالأرضهيتحملالجبالبانتعالىصرحوقد

لأرض!وحملت)آني(وحدنفخةألضورفينفخفاذا>:قولهفيوذلك،القيامة

لاية.اتجبال(و

يختلوأنه،القيامةيومشأنتعظيمفالمراد،القولهذاوعلى

والترهيب،الترغيبفالمراد،الاولينالقولينوعلى،العالمنظامفيه

اللهفيطيعواالاخرةفيالخفضاسبابمنالدنيافيالناسليخاف
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الصوابأنمراراقدمناوقدأيضا،فيطيعوهالرفعأسبابفيويرغبوا

للجميع.شمولهاعلىالآيةحملهذامثلفي

لجالوبستأ)آيخارجاالارضرجتإذا>:تعالىقوله!

.ألما-؟بم(منبثا!سا!جبنأاتآ

قوله:منبدلرجت()إذا:قولهأنعندناالاظهرأنقدمناقد

الشديد.التحريك:والرج(،الواقعةوقعت)إذا

تحركالقيامةيومالارضأنمنالآيةهذهعليهدلتوما

إذازلزلت>:تعالىكقوله،أخرآياتفيموضحاجاءشديداتحريكا

سورةأولفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقد(،زلزالهاأد!؟يمالأرضى

شىلساعةزلزلةإبر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالحج

.أرحح!هما<عظيو

العلملأهلمعناهفيلمجسا)آح!ا<الجبالموبست>:تعالىوقوله

لهيشهدوكلهاحق،وكلهابعضا،بعضهايكذبلا،متقاربةأوجه

.قرآن

قدالكريمةالآيةأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

765الأوجهجميعفنذكر،قرآنلهيشهدوكلهاحقكلهاأوجهفيها/يكون

القرآنية.وادلتها

تفتيتافتتأيالأإ<لمجساالجبالوبست>:المفسرينأكثرقال

منلصقولومنه،بسمنملتوتدقيقوهي،كالبسيسةصارتحتى

نأصاحبيهفأمر،عنهيعجلأنفخافعندهدقيقايخبزأنأرادغطفان

البسيسة:وهوملتوتا،دقيقاليأكلوهيلتاه

حبسابمناختطيلاولابساوبساخبزاتخبزالا
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ألاركطترخنطيوم>:تعالىكقوله،قرانلهيشهدالوجهوهذا

رملاأيآيخ!((مهيلاكثيبما>:فقو!ه،اآني((مهيلاكميبمااتجبالكانتوالمجال

القيس:امرىءقولومنهمتهايلا،

تحلللمحلفةوآلتعليتعذرتالكثيبظهرعلىويوما

فقوله:،واضحةالمتهايلبالرملالمبسوسالدقيقومشابهة

لجبالوبست>لتفسيرالمعنىفيمطابقكميبمامهيلا)!((تجبال>كانت

.ترىكماوطحنهاتفتيتهاهوبسهابأنأحإ((ابسا

الحجريةقوةعنهاتسلبأنهامنالآياتهذهعليهدلتوما

الدقيقكلينهوالذيالشديدباللينوالقوةالصلابةبعدوتتصف

الاياتبعضفيتشبيههاالجملةفيلهيشهدالمتهايل،والرمل

آلجبالوتكون>:تعالىكقوله،العهنهوالذيالمنفولشبالصوف

أإ8(!؟!للسماءتكونيوم>:تعالىوقوله،أآحما((المحنفوف!العقن

؛الصوفمطلقمناخصالعهنواصلاأ!إ(،؟لعقناتجبالوتكون

فيسلمىأبيبنزهيرقولومنه؛خاصةالمصبوغالصوفلأنه

معلقته:

يحطملمالفناحببهنزلنمنزلكلفيالعهنفتاةكأن

ألوانهاومختلفوحمربيضجددمنهاالجبال:بعضهموقال

الجوفيوطيرتالقيامةيوموفتتتبست/فإذاسود،وغرابيب766

عليهيدلالوجهوهذاالهواء،فيالريحطيرتهإذاالعهنأشبهت

ا+!ما(؛بساالجبالوبست>:قولهعلىبالفاءمنبثاهباءكينونتهاترتيب

قابلتها،إذاالشمسشعاعمنالكوةمنينزلماهوالهباءلان

اليسلكونأنسبالمنبثبالهباءووصفهامتفرقا،اي6يم((آأمنبثا>

والطحنهالتفتيتبمعتى
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ياإنج((أبسالجالوبست>:قولهمعنىان:الثانيالوجه

سوقهاببسهافالمرادهذاوعلى،والارضالسماءبينسيرت

الباء،بضمابسها،الإبلبسست:العربقولمنوتسييرها،

ومنهسقتها،بمعنىلغتانالباء،وكسرالهمرةبضمالسهاوشنتها

،يبسونوالعراؤاوالشاماليمنإلىالمدينةمناقوام"يخرج:حديث

".يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة

ويوم>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالوجهوهذا

.)آخى(ا(سترالجبالو!مير>:وقوله،يةلآا(تجباللمحمير

الكلامفيالمملسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقد

.ألسحالب<مرتمروهيتخسجهاطمدةألجمالوترى>:قولهعلى

نزعتآ؟خ!أ(أبسالجالموبست>:قولهمعنىان:الثالثالوجه

الاولللوجهراجعالوجههذااناوضحناوقد،وقلعتاماكنهامن

بالاياتواطوارها،القيامةيومالجباللاحوالالتامالإيضاحمع

لحبالعن>!!ثلونك:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسورةفيالقرانية

.أ!(<فمتفايخسفهارك!فنر

6،إ<%آمنبثاهبآ>فكانت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

انبث،إذالهباءوا،ا!بمإ<سرابانتفكلاتجالوسيرت>:تعالىكقوله

فيه:تعالىاللهقالقدوالسرابشيء،لاصار:واضمحلتفرقاي

شئا<.ؤلؤيجذإذاجاحتئ>

ا*77!ماأ(.أزؤجاثنثةكنغ>:تعالىقولهثةة/

ومنه:،صاربمعنىكانتطلقوالعرب،ثلاثةازواجاصرتماي

الطالمين.منفتصيرااي!آة!ما(<ألطفينمنفميهوناألثمبرة5ولانقردإهذ>
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الشاعر:قولومنه

بيوضهافراخاكانتقدالحزنقطاكأنهاوالمطيقفربتيهاء

الثلاثةالأزواجهذهبينثم،ئلاثةأصنافاأي)أزواجا(:وقوله

ا!بمادثهوأنهبأ3يم،المئمةامحبماالمتمنةفاضخب>:بقوله

أما،(أ!بمالئعيمخشفىأ!يملمقربونرأولبهك6:بنأأالشبمون!نن،والشيقوناتمثئمة

بقوله:تعالىأوضحهكما،اليمينأصحابفهمالميمنةأصحاب

صحابوأ،لآياتا)6!أ،(مخضووسدوفي)فيبم(آليمينأ!بماليمينوأ!ب>

وأ!شب>:بقولهتعالىأوضحهكما،الشمالأصحابهمالمشأمة

.لآياتا)ب،(سوموحميصفىلأ!آ(لمثطأمحبماالش!ال

يؤتونلأنهم؛اليمينأصحاب:لهمقيلالعلماء:بعضقال

بايمانهم.كتبهم

الجنة.إلىاليمينذاتبهميذهبلانهم:وقيل

كذلك!ي!االنبيرآهمكما،آدمابيهميمينعنلانهم:وقيل

.الإسراءليلة

لانهم؛الميمنةوأصحاب،اليمينأصحابسموا:وقيل

فدخلواربهمأطاعوالانهم؛أنفسهمعلىمباركونأي،ميامين

البركة.واليمن،الجنة

كتبهميؤتونلأنهم:قيل،الشمالأصحابالآخرونوسمي

بشمائلهم.

تسميوالعرب،النارإلىالشمالذاتبهميذهبلانهم:وقيل

أصحاب:لهمقيلهناومنيمينا،اليمينتسميكماشؤما،الشمال

النار،فأدخلهماللهفعصوا،أنفسهمعلىمشائيملانهمأو،المشأمة

new
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الشاعر:قولومنه،الميامينضدوالمشائيم

768غرابهاببينإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم/

قوله:فيوذلك،المقربونهمالسابقينأنوعلاجلوبين

الثلاثةالازواجوهذه(،أآح!!المقربونأولبهك)ق!الشبمون>والشبقون

هيجاءتالكريمةالسورةهذهأولفيوجزاؤهاهيالمذكورة

منكانإنفاما>:فوله!يوذلكآخرها،فيأيضاوجزاؤها

9((إأاليمينأئتمقكانإنواماأ!((نعيموجعتورتحانفروحم!)آ!االمقربين

منفترل!أفي9،!أل!الينالمكدنمن؟نإنواماأبنح!قميناتمنلكام

نجاإ(..آ4أجميوودقليهافي(احميو

.الشمالأصحابوهمالمشأمةأصحابهموالمكذبون

البلدفيوالمشأمةالميمنةأصحابصفاتبعضتعالىوذكر

ذايتيماأ%ة،(مسغبةذييؤمصفىإطفصأوأ!ح!بمرالبة>فلث:تعالىقولهفي

ئايخنناهتمكفرواوالذيننج()86تمئمنةأمحمبولباث>:تعالىفولهإلىآظ((امقردة

.أزنم،إ(مؤصدةمنارألى:،إعلتهخاتمشمةأضححب

(،الميمنةأصحاب)ما:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

شأنمنالتعجببهأريداستفهام(المشأمةأصحاب)ما:وقوله

مبتدأفيهماوالجملة،الشقاوةفيهؤلاءوشأن،السعادةفيهؤلاء

الاولفيالميمنةأصحابوهو،قبلهالمبتدأخبروهي،وخبر

الثاني.فيالمشأمةوأصحاب

(،الحاقةما)الحاقةنحو:القرانفييكثرالاسلوبوهذا

الاياتجميعفيالخبرجملةفيوالرابط(،القارعةما)القارعةو

لايخفى،كماالخبرجملةفيالمبتدألفطإعادةهوالمذكورة
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ذكرولكنه،قبلهفيماذكرهكماتعجباستفهامفيهيذكرلموالسابقون

السابقين.لفظتكريرمقابلةفي

فيالعربعادةعلىوخبر،مبتداانهإعرابهفيوالأظهر

اللفظانيعنون،الاولعنبالثانيالإخباروقصدهماللفظتكريرهم

قولومنه.تعريفإلىيحتاجلاالذيخبرهالمعروفهوعنهالمخبر

النجم:أبي

صدرياجنمادريللهشعريوشعريالنجمابوأنا/976

،حبرهبلغكالذيمأهوشعرييعني"شعري"وشعري:فقوله

وصفه.إليكوانتهى

.إ،ثحا((الاخرينمنإ(وقليلأفيلأولينمنثفة>:تعالىقولهثة؟

والثلة،ثلةهم:والتقدير،محذوفمبتداخبر)ثلة(:وقوله

وهو،الثلوهيالشيءمنالقطعةواصلها،الناسمنالجماعة

الكسره

الامةانكماالكسر،وهو،الثلمنوالثلة:الزمخشريوقال

وقطعت،الناسمنكسرتجماعةكأنها،الشجوهوالأممن

اهـمنه..منهم

الشاعر:قولومنه،الكثيرةالجماعةتشملالثلةانواعلم

مزبدالسيلمنكتياربجيسأخندقيةثلةإليهمفجاءت

المعبرالجيمنرهذاكثرةعلىيدل"السيلمن"تيار:قولهلان

بالثلة.عنه

وهذا،الاولينمنالثلةبهذهالمرادفيالعلمأهلاختلفوقد

new
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الثلتينفياختلفواكما،هناالمذكورينالاخرينمنالقليل

.،أ<)؟الآخرينمنيم(وقليلأفئالأولينمنثفة>:قولهفيالمذكورتين

الأمة،هذهمنالمذكورينهؤلاءكل:العلماهلبعضفقال

الصحابة.منهمبالاولينالمرادوان

فيبالخير!همالمشهودالقرونمعهميذكوالعلماءوبعض

ا!حديث."يلونهمالذينثمقرنيالقرون"خير:ع!ي!قوله

المرادإنمافالوا:،الأمةهذهمنكلهمهمقالوا:والذين

الساعة.قيامإلىذلكبعدمنهم،الاخرينمنوثلةبالقليل

الاممالموضعينفيبالاولينالمرادالعلماء:بعضوقال

الامة.هذههوفيهمابالاخرينوالمراد،الامةهذهقبلالماضية

077هذافيالقرانظاهر:لهوغفرعنه،اللهعفامقيده/قال

والاخرين،الماضيةالأمممنالموضعينفيالاولينان:المقام

من)آ-!إوقليللأولينمنثفة>:تعالىقولهوان،الامةهذهمنفيهما

ودلةأننبمالاولينمفث!>:قولهوان،خاصةالسابقينفي)4!إ(الآخرين

خاصة.اليميناصحابفيبم(()،ألأخرينمن

هيالتي،الثلاثةالامورفيالقرانظاهرهوهذاإن:قلناوانما

خصوصفيالاخري!منقليلوكون،الامملجميعالاياتشمول

لأنه؛اليميناصحابخصوصفيالاخرينمنثلةوكون،السابقين

الايات.سياقمنواضح

لأن؛السورةاولعليهدلفقدالامملجميعالاياتشمولاما

شكلا(((منبثا!آهباف!نت>:قولهإلى،أ(أالواقعةوقعتإذا>:قوله

الاهوالفيمستوونالجميعوان،امةدونامةيخصلاانه

.والجزاءوالحساب
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771

جميعفيعاماق!،<أزؤجاثنثةكنغ>:قولهأنعاىذلكفدل

منهومنمنهماليمينوأصحابالسابقينأنفظهرالمحشر،أهل

الامة.هذهمنهومنومنهم،السابقةالأمم

أكثرالماضيةالامممنالسابقينأنالقرآنفطاهرهذا،وعلى

السابقةالأمممناليمينأصحابوأن،الأمةهذهمنالسابقينمن

السابقينفيعبرلأنه؛الامةهذهمناليميناصحابمنأكثرليست

اليمينأصحابعنوعبرأف!أ!ا(الأخرينمنوقليل>:بقولهالأمةهذهمن

.لأ!((ألأخرينقنوئلة>الأمةهذهمن

أنبياءوفيها،كثيرةأممالماضيةالأمملانهذا؛فيغرابةولا

إلىآدملدلىمنسابقيهامنيجتمعأنمنمانعفلا،ورسلكثيرة

وحدها.الامةهذهسابقيمناكثر!ومحمد

منأكثريكونواأنفيحتملالأمةهذهمناليمينصحابأما/

وقدالكثير،العددتتناولالثلةلان؛الاممجميعمناليمينأصحاب

كثير.كلاهماأنهمامع،الآخرمنأكثرالكثيرينالعددينأحديكون

جرير،ابنواختارهالقرآنظاهرعليهدلماأنتعلموبهذا

الامة.هذهمنالجنةأهلنصفأنمنجاءمايناقيلا

ارهىلىا!قرآنظاهردلآجبم(أالأخرينمنوقليل>:قولهكونفأما

أوليهكأقكمج!إالش!مون>والشيقون:قالاللهفلأن؛السابقينخصوصفي

هؤلاءعنمخبراتعالىقالثمز6!ئجا(،الئعيمجعتفىأ)!!ألمقربون

.أأ!ا<الأخرينمنوقليلأ3!بملأولينمنثقة>:المقربينالسابقين

أصحابخصوصفي(الآخرينمن)وثلة:قولهكونوأما

لاصخب)7؟خ!اأتراباعربااقي3،اأبئرا>نجعلتهنقالتعالىاللهفلأن؛اليمين
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ألأخرينمنوثلةأصفي*إالأو-لينمفثئةأ*؟فياليمين

مناوثلةالاولينمنثلة:اليميناصحاب

.ترهد

سررعلى>:تعالىقوله*

6ب،ا(.%رمتقحين

825

هداهم:والمعنى11:،ا(،

كماواضجوهذاهلاخرين

علتهامتكينأل!*بمموضونؤ

فولهفيمرفوعةسررهمانتعالىبينوقدسرير،جمعالسرر

أثنأ(.سررمزثؤعة>:الغاشيةفي

وبعضهم.بالذهبمنسوجةا%!((>موضونؤ:تعالىوفوله

احكمنسجوكل،والياقوتبالدرمشبكةالذهببقضبان:يقول

بهالمنسوجوتسميوضنا،العربتسميه،بعضفيبعضهودوخل

ودوخلنسجهااحكمإذاالموضونةالدرعومنهووضينأ،موضونا

بعض.فيخلقاتهابعض

الاعشى:قولومنه/

فعيراعيرأالحيمعتساقموضونةداودنسجومن

ايضا:وفوله

البدنجيبفوقفونسلهاموضونةكالنهيوبيضاء

معالسيور،منينسجالذيالبطانتسميةالقبيلهذاومن

وضينا.:بعضفيبعضهاإدخالها

الراجز:قولومنه

جنينهابطنهافيمعترضاوضينهاقلقاتعدوإليك

دينها!النصارىدينمخالفا%

772
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المزينة،السرروه!ه

(،ألأرابلقعلىفيهامتيهين>

.)تخشئج((!يهون

لبياناءاأضو

قوله:فيبالارائكعنهاالمعبرهي

الارآبكعلىظنلفيوأزوج!ممئم>:وقوله

773

فيالضميرمنحال>متبهين<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كونهمحالفيسررعلىاستقروا:والتقدير(،سررعلى>:قوله

عليها.متكئين

سررعلىكونهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

الاخريقابلكلهم،بعضوجهإلىبعضهمينظرأي،متقابلين

الحجر:فيتعالىكقولهأخر،اياتفيموضحاجاء،بوجهه

فيوقوله!!أ(<،منمملينسررعلىإخوناغلمنصدورهمفىماونزعنا>

أآ3خما!النعيمجنتألزح!إفىقكرمونومممفوبهه)فحيما(معلومد!زقلهئمول!ك>:الصافات

.ألفورفيإ(مممنينسرلمعلى

.إ<!صنحلدوننوتد1عليهميظوف>:تعالىقوله-!

علىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.اذفيإ(لؤئؤمكتونكانهملهصغلمانعلينودطوف!>:تعالىقوله

تعالى:قوله/-ة

ينز!ؤنا*9،*((.

ولاعخهايصحدعونلاأصأ؟يخ(معينمن>كأش

علىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فيالمائدةوفي3فيإ(،أفعهاولاتاشملالغوفيهاكأساي!نزعون>:تعالىقوله

الاية.لمتسر(لحترو>إئما:تعالىقولهعلىالكلام
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مما!رولخمح!األىشخيروتمما>وفبههة:تعالىقود-!

صلا*%ه!ص-َ
.2ح!*إ(إايشتهون

قولهعلىالكلامفيالطور،سورةفيعليهالكلامقدمناقد

.اجمماإ(يثتهونولخو!ابفبهههوأمددنهم>:لىتعا

.)صلنير((لمكؤنأللؤلوأ؟قتلآ!اوحؤرعين>:تعالىقود!

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموصحةالآياتقدمناقد

الكلامفيالصافاتوفي،الاية(مطهقأزوجفتها>فم:تعالىقوله

منذلكغيروفي%دف،أ(،عينالظرفلمحمحرتوعندهئم>:تعالىقولهعلى

المواضع.

سلفاقيلالاإ!بمإصتاسماولالغوافيهالمجمتمعولنلا>:تعالىقود*

.إتجنجإ(س!ا

!لمىالكلامفيمريمسورةفيبإيضاحعليهالكلامقدمناقد

وعشيا)أ62((<،فيهالكرةولآرزقهمإلاسنمالغوانبا،لمجمتمعون>:تعالىقوله

القرانمنشواهدهوذكرنا،المنقطعالاستثناءعلىهناكوتكلمنا

شرعا.حكمهفيالعلماهلكلاموبينا،العربوكلام

كثرة

وفكهة113أضمش!كوبإوماءاصلاخإكدود>وص:تعالىقولهث!

.إص،!(ولاكضوعةلامقطوعةص!إالى2

774فيلهالموضحةالاياتقدمنافقد)يخماإ<كدودوظل>:قولهأما/

ظلأظليلأ)فيه،إ(،>وندلهم:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساءسورة

منكثيرةآياتعليهدلتفقد(6ب!ا!امشكولبومآ>:قولهواما
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نإ>:وقولهعيرءاسز(،مامنأتهرفيها>:تعالىكقوله،اللهكتا!

آلجنةأ!حبلنارأضحبوناد!ن>:وقوله،أئص-،((وعيودنتجافىآلمعقين

.الآياتمندلكغيرإلى،الآية!هوالماأفيفحوالخنامنان

،بكثرةصبهإذا،ونحوهالماءسكبمفعولاسموالمسكوب

الماءوإنأخدود،غيرفيتجريالجنةأنهارإن:يقولونوالمفسرون

عبادبهايمثمربعينا>:تعالىقالكما،شاؤواكيفكانواأينماإليهميصل

.أفي،<تفجيرايفجرونهالله

الآياتقدمنافقد،الآية(أق!(كثيرض>وفبهههش:قولهوأما

>وأمددنهم:تعالىقولهعلىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحة

.إل!إ(يثتهودنمماولحمبفبههؤ

عرباأآ!بماأبئرامحعلتهن)قي!أإلمحثماءاقثمأنفنإنا>:تعالىقوله*

)آرز((.ليمينآفين(لاضححبألرابا

إلىراجعهو:العلمأهلبعضقال)انشاناهن(فيالضمير

لدانهإلامذكور،غيرإلىراجعهو:العلماءبعضوقال.مذكور

.المقامعليه

قوله:إلىواجعهو:قالمذكور،إلىراجعإنه:قالفمن

تسميوالعرب،النساءبالفرتنالمرادلان:قالأئىبما(،مرفوعةوفرشي>

قوله:فيبالرفعفالمرادهذاوعلىونعلا،وفراشاوإزارالباساالمرأة

وإلمكانة.المنزلةرفعآصئأإ(مرفوعة>

نساءإلىراجعإنه:قالمذكور،غيرإلىراجعإنه:قالومن

مععليهايتكئنلأنهن؛عليهندلالفرنرذكرولكن،يذكرنلم

جهن.أزو
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775منواستدل،العينالحوربهنالمرادالعلماء:بعض/وقال

الاختراعهوالإنشاءلأنأقينمجم!إ(؛إلمحشااننمثانهن>إنا:بقولهذلكقال

.والابتداع

اللاتيادمبناتبهنالمرادإن:العلماهلمنجماعةوقالت

مرفوعةاثارذلكفيوجاءترمصا،شمطاعجائزالدنيافيكن

خلقناهنايإنشاء()انشاناهنفمعنى،القولهذاوعلى!،عنه

جديدا.خلقا

وهوابكارا،فصيرناهنايأفي،((ابئرا>محعلتهن:تعالىوقوله

الثيب.ضدوهوبكر،جمع

عنوشعبةحمزةغيرالسبعةالقراءعامةقرأه>عربا<:وقوله

بسكون)عربا(:وشعبةحمزةوقراه،والراءالعينبضم)عربا(:عاصم

،عروبجمعوهوواحد،القراءتينومعنى،تميملغةوهيالراء،

الجمهور،قولهووهذا،التبعلالحسنةزوجهاإلىالمتحببةوهي

الله.شاءإنالصوابوهو

لبيد:قولومنه

البصردونهايعشىالروادفريافاحشةغيرعروبالخباءوفي

والتربالتاء،بكسرتربجمعفيإ(ا7ا>الرابا:تعالىوقوله

واحد،وقتفيمعهولدماالإنسانتربان:وإيضاحه.اللدة

شابةفيهنليسواحدةسنعلىالجنةاهلنساءان:الايةفيومعناه

.الشبابغايةفيواحدةسنعلىكلهنولكنهنوعجوز،

قدرعلىالسنفيمستوياتينشانإنهن:يقولالعلماءوبغس

ع!ح!.النبيعنمرويةاثاربذلكوجاءت،سنةوثلاثينثلاثبنات
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كلامفيمشهورالسنفيالمستوياتبمعنىالأترابوكون

.لعربا

ربيعة:ابيبنعمرقولومنه

اترابكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلابرزوها/776

منالكريمةالايةهذهتضمنتهاالتيالثلاثةالاوصافوهذه

اخر.آياتفيموضحةجاءت،الجنةاهلنساءصفات

الرحمنسورةفياوضحهفقدابكارا،القيامةيومكونهناما

الموضعين؛فيال!،(ولاجانإنس!!بقهملؤيصب>:تعالىفولهفي

زوالعدمفينص)6إ!ما((ولاجانقتلهمإدنسلؤيطمثهق>:قو!هلان

بكارتهن.

قولهعليهدلفقد،ازواجهنإلىمتحبباتايعرباكونهنواما

انهنمعناهلأن(؛ألأ9!اعينألظرفقصيرت>وعندهئم:الصافاتفي

لهممحبتهنلشدةغيرهمإلىينظرنلاازواجهنعلىالعيونفاصرات

تنظرلاالتيالمراةانشكولا،إيضاحهقدمناكما،بهمواقتناعهن

:صفيوقوله،معهالتبعلحسنة!!يهمتحببةزوجهاغيرإلى

قصزثتفهن>:الرحمنفيوقوله،ا-!ماا(أنرابألطرفوعند!قصرت!>

.")إتجا(ولاجانقتلهمإنس!لؤيظمثهنآلطرف

هأ-5:صايةفيقولهفيتعالىبينهفقداتراباكونهنواما

تعالى:قولهفيالنباسورةوفيأدماإ(،انرابألطرفوعند!قصرت>!

.التزيمإ(الراباكواعب!ألئنوأعنناصدإلقآ؟،!امفازاللمتقينإن>

ا(أ،3!اقمينلأضححب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

انشأناهن:ي<>محعلتهن:وقوله<،أفسثأاه>إنآ:بقولهيتعلق

اليمين.لأصحابابكاراوصيرناهن
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سووفىفي(الللش!أأ!بمآألمثمالوأ!ب>:تعالىقود-ة؟

.آ43،إ(إتحعوومنوظلة،%أأ2وحميم

الكريمة،السورةهذهفيالشمالاصحابمعنىقدمناقد

777سورةفيفيهايذكرالتيالقرآذيةالاياتفيالسموم/معنىواوضحنا

عذابوومنناعلتنا!فأدله>:تعالىقولهعلىالكلامفيالطور،

.أفئبم((لسمومأ

النساءسورةفيالجنةاهلوطلالناراهلطلصفاتقدمناوقد

ناهناكوبينا،((،ظلاظليلا)إ>وندغاهم:تعالىقولهعلىالكلامفي

أ3؟،اايحتموومنوظل>:هناقولهفيالمذكورةهيالناراهلطلصمات

ثنثذىظلإكنطلقوا>:المرسلاتفيوقولهإنج)((،أي!صولاباردلا

.3نجإ(أأللهبمنولايغنيإ(لاظليل)آشعب

السواد،شديداسوددخانمناي))خخما(<تحيوو>من:وقوله

من:وقيل،الفحموهوالحمممنواصله،يفعولاليحمومووزن

بالنار.لاحتراقهالمسودالشحموهو،الحم

يصرونوكانوا؟*(إأصمترفينذلكقتل؟لؤاإنهم>:تعالىقود-إ:

.4-(أ*لعظيمآآلمحنثعلى

قولهعلىالكلامفيالطورسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لاية.اعلينا<أدله!فأآ26،أ!ثمفقينأهلنافىقل!ناإناقالوا>:لىتعا

متناوكناتراباوعطماأيذاو؟لؤايقولوت>:تعالىقود-اة

.ة،(أ76لمتعودؤنناي!

بين،العذابمنالشماللاصحاباعدماوعلاجلذكرلما
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يأمترفينالدنيادارفيذلكقبلكانواأنهممنهافذكر،أسبابهبعض

والسروروالتنعمالإترافأنعلىدلالقرانانقدمناوقد،متنعمين

اللهعنمعرضصاحبهلان؛القيامةيومالعذاباسبابمنالدنيافي

وقوله،الكريمةالايةهذهعليهدلتكما،برسلهولابهيؤمنلا

أظهفىكانن!أ!،،سعيرا/ولقلىأبخبماثبورايذعوأ>فسؤف:تعالى778

المذكورةالطورآيةعلىالكلامفيهذااوضحناوقد،أ(،ألإمتصروزا

آنما.

سبباالبعثإنكاركونمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

وصلوحميمسمومفيانهمذكرلماتعالىقولهلانالنار؛لدخول

متناو!ناذاا>قالوا:انهمذلكاسبابمنانبين،يحموممن

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الايةوعطما<ترال!

يفااوليهكجديدخلقلنىأءناترباكناذاإ!ؤلهئمفعجبتعجمتوإن!>

ف!هاهمألارأضبوأوليهكأغناقهوفى-الأغنلوأوليهكبربهمكفروا

فيالنصرقانسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقدأنيإ<،أخلدون

.)في،(سعيرابالشاعةلمصدواصنذنا>:تعالىقولهعلىالكلام

بعثإنكارهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهومما

لهمبينتعالىوانه)يبم(<،الأصللون>أرءابآؤنا:قولهفيالاوليناباءهم

؟ص()ِوالأخرينالاولينإتقل>:قولهفيوالاحرينالاولينيبعثانه

الموضع،هذاغيرفيموضحاجاء،)*!أا(معلوكميومميقتإلىلمخحوعون

اذلاءكونهمحالفيسيتحققانكروا،الذيالبعثانفيهفبين

إلآسصهذآإنوقالوا>:الصافاتفيتعالىقولهفيوذلك،صاغرين

ونتمنعمقل3"اصالأؤلونأوءابآؤناأِنيص!(لمحبعوثونأءتاوعظمالراباكئامنناأءذاحم!()ذمبين

ه،إ<)ا9يخظرون!فماذاوحدةزجرةهيفإنما(اآ)*دخرون

new
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غير،السبعةالقراءعامةقراهأقتيأ(الأؤلونءابآؤنا>أو:وقوله

الاستفهامعلىالواوبفتحآباؤنا()أو:نافععنوفالونعامرابن

داةبعدهاجاءتإذاالاستفهامهمزةأنمراراقدمناوقد.والعطف

)أثم(،القرىأهل)أفأمناباؤنا(،)أو:نحووثموالفاءكالواوعطف

والمفسرين:العربيةلعلماءوجهينذلكفيأنوقع(،ماإذا

المصدرةللجملةعاطفةالعطفأداةأن:منهماالأول

977حرفعنرتبةمتأخرة/الاستمهاموهمزةقبلها،ماعلىبالاستفهام

الاستفهامفيالأصللأن؛معنىلالفظاعليهقدمتولكنها،العطف

محله.فيمعلومهوكمابهالتصدير

بأداةأنفسهمبعثهمأنكرواأنهموهو،واضحهذاعلىوالمعنى

بعثإنكارهمبالواوذلكعلىوعطفوا،الهمزةهيالتيالإنكار

لفظامحلهاعنالمقدمةالهمزةهيالتيالإنكاربأداةالأولينابائهم

رتبة.لا

أبوواختاره،العربيةعلماءمنالأقدمينقولهوأمولاوهذا

صرناالذيوهو،اللبيبمغنىفيهشاموابنالمحيطالبحرفيحيان

.غيرهإلىنميلكناأنبعدأخيراإليهنميل

وأنها،الأصليمحلهافيالاستفهامهمزةأنهو:الثانيالوجه

علىمعطوفةبالاستفهامالمصدرةوالجملة،محذوفةبجملةمتعلقة

إليهيميلالوجهوهذا،الهمزةبعدالذيالعطفبحرفالمحذوفة

.غيرهإلىمالوربما،كشافهمنالمواضعأكثرفيالزمخشري

؟الأولونواباؤنانحنأمبعوثون:فالتقدير،القولهذاوعلى

علىمعطوف)واباؤنا(،:قولهأنمنهناالزمخشريذكرهوما
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رفعصميرعلىالعطفساغواله(،المبعوثون:قولهفيالرفعواو

،بالهمزةالفصللأجلالمنفصلبالضميرتوكيدغيرمنمتصل

وغيرهما.هشاموابنحيانابوعليهردهوفد،يصحلا

قوله:فيالخلاصةفيمالكابنإليهمالالأخيرالوجهوهذا

يصحالفعلعلىالفعلوعطفكاستبحهنأبدامتبوعوحذف

الواو،بسكونآباؤنا()اوعامروابنقالونالحرفهذاوقرا

قوله:والى،العاطفةالواوبمعنى)او(قراءتهماعلىلييظهروالذي

عطفلان؛إناسمهوالذيالمنصوبمحلعلىمعطوف)اباؤنا(

اسمهالان؛نزاعبلاجائزخبرهاذكر/بعدإنمنصوبعلىالمرفوع078

قالكما،الاصلفيمبتدالانه؛الرفعفاصلهمنصوباكانوإن

الخلاصة:فيمالكابن

تستكملاانبعدإنصنصوب3علىمعطوفارفعكوجائز

معروفالواوبمعنىإتيانهالأن؛الواوبمعنى)او(إنقلناوإنما

تجرازت%عذرافاتملقنت>:القرآنفيفمنه،العربكلاموفيالقرآنفي

لانلأحدهما؛لامعاوالنذرللعذرالملقىالذكرلانأآبم((؛أونذرا

منهمظغولا>:تعالىوقوله،وإنذاراإعذاراالذكرالقتانهاالمعنى

ومنه،العر!كلامفيكثيروهوكفورا،ولااي)7،(كفورااوءاثما

همعديكرببنعمروقول

سافعاومهرهملجمببنمارايتهمالصريخسمعواإذاقوم

بناصيتهاخذاي،وسافعمهرهالملجمبينما:فالمعنى

ليلجمه.
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:ذبياننابغةوقول

فقدنصفهوحمامتناإلىلناالحمامهذاليتماألافالت

تزدولمتنقصلموستينستاكمازعمتفألفوهفحسبوه

معنىمنظاهرهوكما،ونصفهبمعنى"نصفه"أو:فقوله

بهاالمارالحماميكولىانتمثتانهامرادهالأن؟الم!كورينالبيتين

مائةالجميعليكونمعها،التيحمامتهامعلهامعهونصفههو

المجموعفيكون،وثلاثونثلاثونصفهاوستينستافوجده.حمامة

فالت:أنهاعنهاذلكفيوالمروي،وتسعينتسعا

حمامتيهإلىليهالحمامليت

مايهالحمامتمفديهونصفه
الحمير:بنتوبةوقول

فجورهاعليهاأوتقاهالنفسيفاجربأنيليلىزعمتفد

781ني(!)إأءنالمتعوثونوعطماتراباو!نامتناذاإ>:تعالى/وقوله

متنا(،إذا)أ:قولهفيالاستفهامهمزةإثباتعلىالقراءعامةأجمع

وقرأهإنا(،)أ:قولهفيوالكسائينافعغيرالسبعةعامةأيضاوأثبتها

الخبر،علىمكسورةواحدةبهمزةلمبعوثون(،)إنا:والكسائينافع

بقوله:نافعالإماممقرأأصلفياللوامعالدررصاحبعقدهكما

خبرامنهالثانيفصيرتكرراإنوالاستفهامفصل

.....إلسخالروموفوقالنملفيواعكسه

يسهلفنافع،معروفةإنا()أوإذا()أفيالهمزتينفيوالقراءات

الهمزتينبينألفإدخالهيعنهفالونورواية،بينبينالثانيةالهمزة

المسهلة.والثانيةالمحققةالأولى
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لقراءةمطابقةوالإدخالبالتسهيلنافععنهذهقالونورواية

ورواية،ويدخلانيسهلاننافععنوقالونعمروفأبوعمرو،أبي

ألف.إدخالغيرمنبينبينمنهماالاخيرةتسهيلهينافععنورش

يسهلانوورشكثيرفابنوورشكثيرابنقراءةهيوهذه

.يدخلانولا

ألفوبينهماالهمزتين،بتحقيقعامرابنعنهشاموقرا

.الإدخال

بتحقيقعامرابنعنذكوانوابنوالكسائيوحمزةعاصموقرأ

.الإدخالألفغيرمنالهمزتين

فيذلكونحوإنا(،)أوإذا()أمثلفيالصحيحةالقراءاتهذه

.القران

بنبيه

782

منالإفريقيةالاقطارفيجرىماأنوإياكاللهوفقنياعلم

هاءالقرانفيوأمثالهاالمذكورةالهمزةهذه/منالاخيرةإبدال

القرانلحرمةانتهاكوهو،الباطلواعظمالمنكراشنعمن،خالصة

،يدريلاالذيائجاهلإلافيهيعذرولا،اللهلحدودوتعدالعظيم

لانهذا؛قلناوانما،صحيحةالخالصةبالهاءالقراءةأنيطنالذي

!و،اللهرسولعناحديروهلمخالصةهاءذكرفيماالهمزةإبدال

بهيقرأولم،صحابيعنيروولم،البتةجبريلبهعليهينزلولم

بزيادةاللهعلىفالتجرؤ،الاحوالمنبحاليجوزولاالقراء،مناحد

السماءمنالملكبهاينزللمالتيالهاءهذهوهو،كتابهفيحرف

هاءالهمزةإبدالفيهاسمعقدالعربيةاللغةوكون،ترىكماهو،البتة
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اللهبإدخالهيأذنلمكتابهفيحرفبإدخالاللهعلىالتجرؤيسوغلا

رسوله.ولا

لانعليها؛يعوللابالهاءبالقراءةجرىالعملأنودعوى

المسلمين،بإجماعالباطلفيأسوةولا،باطلبالباطلالعملجريان

+!ياله،اللهرسولعنمرويئمتبعةسنةوالقراءة،الحقفيالأسوةوإنما

فيه.خلافلاوهذا

عمرووابوكثيروابنعامرابنقراهمتنا<،>:تعالىوقوله

والكسائيوحمزةنافعوقرأه،الميمبضم)متنا(:عاصمعنوشعبة

الميمكسرمسوغقدمناوقد،الميمبكسر)متنا(:عاصمعنوحفص

هذا(.قبلمتيخلتتنى>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةفيلغة

كإلمخحوعونالى!اوالأخرينآلأولينإنقل>:تعالىقولهتإة

.)*ر!أإ<معلوممميؤآميقت

المتقدمة،الايةفيالاولينوآباءهمبعثهمالكفارنكرلما

كلهموالاخرينالأولينبأنمؤكداخبرايخبرهمأنع!يالهنبيهاللهأمر

بعثهم.بعدوالجزاءللحسابالقيامةيوممجموعون

783والاخرينالأولينبعثمنالكريمةالآيةهذهتضمنته/وما

>يؤم:كقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،القيامةيوموجمعهم

لاهولةلاالله>:تعالىوقوله<،النغابنيؤمذللثاتجمغلؤوتحمعكؤِ

ليو!الناسجامعوإنكرنجا>:تعالىوقوله،(القيمةيومإكلخمعانكخ

وقوله،(الناسئهتجموعيؤمذلك>:تعالىوقوله،الاية<فيهرلبلا

وجشزنهم>:لىتعاوقوله،نجأ(أللأولينوجمغنبهمالفقليومهذا>:لىتعا

.ألئرحاإ(أحدامنهخنغادزفلم

new
Highlight
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قولهعلىالكلاملمحيالحجرسورةفيموضحاهذاقدمناوقد

.رجيو)*فيخماا<شيطنصمنوحقظعها>:لىتعا

من!كلون،%أ*قيالمكذبونألضالونأجهاإنمثم>:تعالىقوله!

!نربونألم-*(لحميممنعلته)*أبئافشزبونآلبالونقنهاا*تج،افمالؤنزقوومن.ور

قي.صصص"و"
.ئي**الأ!لأ7االيمشرب

الكلامفيالصافاتسورةفيوتفسيرههذاإيضاحقدمناقد

.ا**!ماآ(لشؤبامنحميوعلحهالهؤإنشم>:تعالىقولهعلى

.أ)*!(الدينيومنزلهمهذا>:تعالىقوله-!

إكرامانزولهعندلهيقدمالذيالضيفرزقهو:بضمتينالنزل

لفردوسنجتالمكاشاالصخلحفوعلواءامنواالذينإن>:تعالىقولهومنه،له

سبيلعلىذلكضدفيالنزلالعرباستعملتوربمانزلا")؟-،((.

النارلاهليقدمفيماالنزلباستعمالالقرآنوجاءوالاحتقار،التهكم

منلأكلون>:قولهمفيالمذكورعذابهمفيهناكقوله،العذابمن

العذابهذااينزالتم(هذا(اإإَلهيصشرب>:قولهإلى،إ("أآزقوممن.:

دارهمفينزولهمعند/لهمالمقدمورزقهمضيافتهمهوالمذكور784

انتإنفذق>:الذليلالحقيرللكافرتعالىكقولهالنار،هيالتي

.،ك!(أفيلريمآلعريزآ

عذابعلىالنزلإطلاقمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

اخرفيكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالنار،اهل

وقولط9(إ(،إأجميموتقلية)أب(!حميمكتفنزئ!!و>:الكريمةالسورةهذه

ذلكونظيرأأيأا(،نزلالفبهفرينجهنماغتدناإنا>:الكهفآخرفيتعالى

new
Highlight

new
Highlight
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الضبي:السعدابيفولالعربكلاممن

نزلالهوالمرهفاتالقناجعلناضافنابالجيشالجبارإذاوكنا

.مراراتقدمكما،الجزاءيوماي)آثحا(<الدينيؤم>:وقوله

.*ةحا(قصدقونفولاظقنبهمنخن>:تعالىقوله-ة:

نارسولهاللهوامر،الأولينوآباءهمبعثهمالكفارنكرلما

منكريجزاءوذكر،والاخرينالأولينجميعباعثتعالىانهيخبرهم

الدالةالقاطعةبالبراهينذلكاتبع،الحميموشربالزقومباكلالبعث

(تصدقون)فلولاالأولالخلقهذا(خلقناكم)نحن:فقالالبعثعلى

لاالخلقإعادةلأن؛الثانيالخلقهوالذيبالبدثتصدقونفهلااي

يخفى.لاكماابتدائهمناصعبتكونانيمكن

الخلقعلىالأولالخلقبدلالةالبعثعلىالبرهانوهذا

ألذىوهو>:تعالىكقولهجدا،كثيرةآياتفيموضحاجاء،الثاني

خلقأولبدأناكما>:وقوله،<علتهأقوتبىهويعيدثوألخلطيتدؤا

ألناستأيها>:تعالىوقوله،أأ:،أ<قعلينكناإناوعداعلتنانعيد؟

تحييماقل):تعالىوقوله،<ترابمنظقتكمفإناتبعثمنرشبفىكنتصإن

ىقليعيدنامن>فسيقولون:تعالىوفوله<،مؤأولأ!مأهآأتذ!ط

785ذكرناهاوقد،معلومةكثيرةهذابمثل/والآيات<،مؤصأولفطركتم

سورةفيالمباركالكبابهذامنكثيرةمواضعفيوكثرةبإيضاح

واحلنا،المواضعمنذلكوغير،والجاثيةوالحجوالنحلالبقرة

كثيرا.عليها

إ(،أأفيتصدقون>فلؤلا:الكريمهالايةهذهفيتعالىوقوله

علىتدلفالآية،وشدةبحصساالطلبومعناه،تحضيضحرفالولا(

new
Highlight
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برهانهلظهوربالبعبالتصديقعلىلهموحضهللكفاراللهحثماشدة

أولا.لهمخلقههوالذيالقاطع

نضأتمؤتخلقونهءانتؤ)آف،اتمثونمافرءتم>:تعالىقولهبز

.بم((آ9ألجلقون

المتبوعةالاستفهامهمرةفيالعلمأهلكلامقريباقدمنافد

مافرءييم>:تعالىوقولهمرارا،هذاقبلوذكرناه،عطفبأداة

فلفظةالنساء،ارحامفيالمنيمنتصبونهماافرايتميعنيفيإ<")آ8تمنون

الصفةإلىوالعائد،الموصولصلةالفعليةوالجملة،موصولة)ما(

والعرب.تمنونهماأفرايتم:والتقدير،بفعلمنصوبلانه؛محذوف

المضارعة،حرفبضميمنيها،،الرباعيبصيغة،النطفةأمنى:تقول

أآإ،إ<نمتي!ذانطقهمن>:تعالىقولهومنه،المراةرحمفياراقهاإذا

.شاذةبهاالقراءةانإلا،صحيحةلغةالثلاثيبصيغةيمنىومنى

المجرد،الثلاثيفيمضارعالتاءبفتح)تمنون(قرأوممن

السميقع.وابنالسمالأبو

تقرير،استفهام))آث،ا(لحلقونخنأتموتخلقونهءانتؤ>:تعالىوقوله

هذاخلقناكناإذا:لهمفيقال،الخالقونأنتم:يقولواأنبدلافانهم

فكيف،الرحملمحيتمنىالتيالنطفةتلكمنالمبينالخصيمالإنسان

الإعادةانتعلمونوانتم،اخرىمرةخلقهعلىبقدرتناتكذبون

الابتداء؟!مناصعبتكونانيمكنلا

يأ،الموصولإلىعائد)تخلقونه(فيالمنصوبوالضمير

أطواره.اخرإلىمضغا،ثم،علقاالنطفمنتمنونهماتخلقون

كمالعلىالقاطعةالبراهينمنالايةهذهتضمنتهالذي/وهذا786

new
Highlight
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أطوارببيان،وحدهالمعبودأنهوعلى،وغيرهالبعثعلىاللهقدرة

علىالكلامقدمناوقدآخر،اياتفيموضحاجاء،الإنسانحلق

أطوارهمنطوربكليتعلقماوبينا،القرانيةبالاياتمستوفىدلك

تعالى:قولهعلىالكلامفيالححسورةفيالشرعيةالأحكاممن

لا!ز.ا<ترابمنحاقئكمفإناالبغثمنرشافىكنممنافاسفأيها>

الكلامفيأيضاالرحمنسورةفيالإنسانحلقأطواروذكرنا

ذلكغيروفياإ:،ا<ألبيان66فيلمهال!دئنخلتى>:تعالىقولهعلى

المواضع.من

الحج.فيوتفصيلاجملةخلقهأطوارعلىالدالةالآياتوبينا

تنبيه

نطفةمنالإنسانخلقهوالذيالبعبعلىالدالالبرهانهذا

وجهوعلاجلاللهلان؛فيهالنطرإنسانكلعلىيجب،يمنىمني

علىالامرصيغةفيوالاصل،الإنسانمنيإلىفيهبالنظرالامرصيغة

تعالى:قولهفيوذلك،عنهصارفلدليلإلاالوجوبالتحقيق

شرحهاقدمناوقد،الايةألنن،(دافقملمنخلق)آ!،اظقمملالنمسن>فقينبهر

النحل.سورةأولفي

بينالراءبعدالهمزةبتسهيل)أفرأيتم(:نافعالحرفهذاوقرأ

بين.

الهمزةإبدال،عنهورشعنالاداءبهاالتيالمشهورةوالرواية

بعدها.الياءلسكونوإشباعهاألفا

السبعةباقيوقرأه،الهمزةبحذف)أفريتم(:الكسائيوقرأه

.الهمزةبتحقيق
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وهشامعمرووأبوكثيروابننافعقرأه(ءأنتتم>:تعالىوقوله

والرواية،الثانيةالهمزةبتسهيلالروايتينإحدىفيعامرابنعن

مشبعاألفاالثانيةإبدالنافععنورشعنالأداءبهاالتي/المشهورة787

عنوهشاموالكسائيوحمزةعاصموقراه،بعدهاالنونلسكونمدها

عمرووأبووفالون،الهمزتينبتحقيقالاخرىالروايةفيعامرابن

بدونها.والباقون،الهمزتينبينالإدخالبألفوهشام

ح!!ال!بم!بوقيننخنوماتموتبتبهمقدزنانحق>:تعالىقولهث.!

.)فيإإ((تعدونلام!افىوننشم!امثغنبدلانعك

)قدرنا(كثير:ابنغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

هذاترجمةفيقدمناوقدبتخفيفها،كثيرابنوقرأه،الدالبتشديد

منأكثرأووجهانفيهايكونقدالكريمةالآيةأنالمباركالكتاب

فنذكر،قرانلهيشهدوكلهصحيحا،ذلككلويكونالتفسير،

الكريمة.الآيةهذهذلكومن،القرآنمنوأدلتهالجميع

وفيماالتفسير،منوجهين>قدزنا<:قولهفيأنذلكوإيضاح

أيضا.وجهان(ندلانعك>بهتتعلق

>قدزنا:قولهإن:جريرابناختياروهوالعلماء،بعضفقال

فمنكم،متفاوتةوأعمارامختلفةآجالالموتكمقدرناأي<تتبهوالموت

شيخا.يموتمنومنكمشابايموتمنومنكمصغيرايموتمن

تعالى:كقوله،اللهكتابمنكثيرةآياتعليهدلتالمعنىوهذا

أردذكيردمنيحوهـومممرومنماشددمقتلغواثو>

!و!ألتكونوثصأشد!ملتتلغوآثم>:تعالصوقولداتعمر<،

6،ا(،)ترتعقثوتو!ممسمىأجلأويرلنتلغوقبلمنيموقىمنومنكم

new
Highlight
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(،كننبفىالاعمر5منينمصولامعمرمنيعمروما>:تعالىوفوله

.اطهأ<جلبإذانفسايؤخرأللهولن>:تعالىوفوله

788،بمغلوبيننحنمااي<اآصبم(بم!بوقين/نخنوما>:وقوله

يا،إدراكهعنواعجزهعليهغلبهايكذاعلىسبقه:تقولوالعرب

أعماركم،منوحددناهآجالكممنقدرناماعلىبمغلوبيننحنوما

.قدمناهاجلايؤخرولاأخرناهاجلايقدمانأحديقدرفلا

>فاذاجآ:تعالىكقوله،كثيرةاياتعليه!ولتالمعنىوهذا

للهاجلإن>:تعالىوقوله،أ)؟(((ولايسنقدموتساعةيسئتاخرونلاأجلهم

إلانمو!أنلنفس!انوما>:تعالىوقوله،الآيةجمفخر<لاخةءإذا

.الآياتمنغيرإلى،كتباموجلا<اللهبإذن

ليس(ضتاكتمندذان>عك:تعالىفقوله،القولهذاوعلى

آتمو!(،بتبهوقدزنا>نخن:تعالىبقولهبل"مسبوقين"،بمتعلقا

نبدلاىامثالكم(نبدلار)علىالموتبينكمفدرنانحن:والمعنى

امثالهمتبديلفمعنى،هذاوعلى،نوجدهملهمامثالاماتواالذينمن

.ماتواالذيناولئكذريةمناخرينإيجاد

ن!>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالمعنىوهذا

ضنأنشأ-كمالمجثمدمابقد-منماولمجمتتطفيذ!م!صأ

.الآياتمنذلكغيرإلىإ<،أ3!إءاخريفقومذرصئة

بالتشديد)قدرنا(وقراءةجرير،ابناختيارهوالتفسيروهذا

)بينكم(.لفظةوكذلك،الوجهلهذامناسبة

الموتكتبناايوكتبنا،قضينابمعنى)قدرنا(ار:الثانيالوجه

الخلق.جميععلىوقدرناه
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ص>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالوجهوهدا

وقوله،<اتوت%لقةنفسص>:تعالىوقوله،(وجهةإلأهالك!ثئء

.(يمو!لاالذىاوحىعلىوتوثحل>:تعالى

،"ب"مسبوقينمتعلقنجدل(/انعك>:فقوله،القولهذاوعلى

نبدلادعلىبمغلوبيننحنوما:والمعنى،بمغلوبيننحنماأي

يوجدولا،إهلاككمعلىقادرونفنحن،شئنالوأهلكناكمإنامثالكم

منكم.بدلأامثالكمخلقمنويمنعنايغلبنااحد

ن>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالمعنىوهذا

يمأ<،آنمأقديراذلكعكدثهوكانئاخرجمثوياتالثالم!يهايذهتميشا

مابدكممنماولمجمتخلفيذ!م!مأ>!ن:تعالىوقوله

ذلكوماأ%-،أجديدصبخلقويةتيذهبكميشاإن>:تعالىوقوله،(لمجشد

ث!لاغيركتميسسدلقوماتتولو،اب>:تعالىوقولهبعريزر!ا(،ادلهعلى

علىالكلامفيالنساءسورةفيهذاقدمناوقدأقثلمأيخأ((،يكونوأ

الاية.الئالم!(يهانذسمان>:تعالىقوله

لاممافي>وننشئكغ:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

متقاربة.اقوالللعلماءفيه)أ!مإ(،تعلمون

الصورمنتعلمونهلافيماإهلاككمبعدننشئكم:بعشهمقال

المجرمينببعضفعلناكماوخنازير،قردةننشئكمكلد،والهيئات

قبلكم.

فنغير،الصفاتمنتعلمونهلافيماننشئكم:بعضهموقال

بسوادالكافرينونقبح،الوجوهببياضالمؤمنينونجمل،صفاتكم

.العيونوزرقة،الوجوه

.الاقوالمنذلكغيرإلى
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نخنأتمؤتزرعونهءأنت!إ،%ا*3تحرفرتمافرءتخ>:تعالىقوله-ة:

.(6أؤةتفكهونفظلت!حطمالجعلنهلولمحمثآءا!6،األزرعون

وامتناناالبعثعلىثانياقاطعابرهاناالكريمةالايةهذهتضمنت

لهم.ارزاقهمبخلقالخلقعلىعطيما

البذرافرأيتم:يعنيأفي،%(،تخرتؤتمافرءتتم>:تعالىفقوله

انتم)اوتسويتها،تحريكهاايحرثها،بعدالأرضفيتجعلونهالذي

097صالحامدركايصيرانإلىتنمونهثمزرعا،تجعلونهاي(/تزرعونه

جوابلاالذيالجوابانشكولاله؟!(الزارعوننحن)امللأكل

لناقدرةلاونحن،المنبتالزارعهوربناياانت:يقالانهوغيره

منالسنبلهذاانبتمنانيعلمعاقلكل:لهمفيقال،ذلكعلى

بعديبعثكمانعلىقادرالارضباطنفيتعفنالذيالبذرهذا

موتكم.

موضحاجاء،البعثبراهينمنعدمهبعدالنباتإنباتوكون

لخهاأنزلنافإذاألارض!خشعةترىانكءاينهءومن>:كقوله،كثيرةآياتفي

فانظرإك>:تعالىوقوله،<المؤلتلمحئأخياهاالذىإنورتجااقتزتاتمد

علىصوهوآلمودتلمئلكذإنموتهأبعدآلأز!يحىكتفاللهءاثزرخت

لبلدسفنهثقالاسحا؟اقثتاذاحتى>:تعالىوقوله،انج!أ<قديرشىء

لعل!الموقئنخرءجكذلثالممزتكل!نبه-فاخرجنالماءبهفانزلناميمخ

تذ!زوناأنجماإ<.

سائرمعمستوفاةقدمناهاوقد،معلومةكثيرةهذابمثلوالايات

والنحلالبقرةسورةفيكثيرةمواضعفيالبعثبراهينآيات

.مراراعليهاواخلنا،المواضعمنذلكوغير،والجاثية

new
Highlight
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نشنبيه

الذيالبرهانهذافيينطرأنإنسانكلعلىيجبأنهاعلم

صيغةكتابهفيوجهوعلاجلاللهلأن؛الكريمةالايةهدهعليهدلت

فيبالنظر،الإنسانمسمىعليهيصدقماكلفيعامةصريحةامر

الخلق،علىالنعملاعظمللامتنانالمتضمنالعظيمالبرهانهذا

حلقهحاجةوشدة،وغيرهالبعثعلىوقدرتهاللهعظمعلىوللدلالة

أنا2،ا-الثطعامهانالالشن>فللر:تعالىقولهوذلك،عنهمغناهمعإليه

أ،!ما(وزتتوبموقضماوعنما/)،!يمأح!افيهافاتتناأبئ-شقالارضشققناثمأأهحت!أصئاتمآصيئا

هآ،!أإ<ولاثغمكملكمممعاألضحأ!واباوفاكهةأفيإأغماوحدابقآ)ئخ!(ونخلأ

كالخبز،طعامكإلىالضعيفالإنسانأيهاانظر:والمعنى

سبباصارالذيالماءخلقالذيهومن،عنهلكغنىولاتأكلهالذي

أصلمنإبرازهأيالماء؟خلقعلىاللهغيرأحديقدرهل،لإنباته

الوجود.إلىالعدم

هذاعلىينزلهأناللهغيرأحديقدرهل،خلقالماءانهبثم

غرق؟ولاهدمغيرمنالارضبهيسقيالذيالعظيمالهائلالاسلوب

شقعلىيقدرالذيهومن،الارضفينزلالماءانهبثم

؟الزرعمسار)1(عنالارض

السنبلإخراجعلىيقدرالذيهوفمن،طلعالزرعأنهبثم

منه؟

إنباتعلىيقدرالذيهوفمن،منهخرجالسنبلأنهبثم

للأكل؟صالحايدركحتىوتنميتهفيهالحب

355.صسبقماانظر)1(
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،)!(ا<يؤمنونلقو!لأستالكئمذفيانوينعهءأثمرإذاثمر"إكانظرو>

للأكل،يصلحلاضعيماطلوعهوقتالثمر!!ىانظروا:والمعنى

صالحامدركايانعاصارأنبعدإليهانظرواأي،ينعهإلىوانظروا

ينعهوقتترونهكماصارحتىونماهرباهالذيأنتعلموا،للأكل

لكم1ذفيان>:قالولذا،الإنعامعطيمعليكممنعمشيءكلعلىقادر

!فئإ(.لقو!يؤمنونلأياتا

تعالى:فولهويتدبرطعامهفيوينطرالإنسانيتأملانفاللازم

اخرإلىشقا،النباتعناي(الأرضشققناثمأصبا)في!االمآءتاصحئتنا>

.بيناهما

حطما<لجعانلونسثآ>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وهشيما،فتاتاايحطاما،لجعلناهالزرعذلكتحطيمنشاءلويعني

محذوفالمشيئةفعلومفعولبكم،رحمةذلكنفعللمولكنا

ذكرنا+كماوتقديره،الشرطبجزاءعنهللاكتفاء

المعنى:العلماء:بعضقال%،فيا(.تفكهون>فظلتم:وقوله

زرعكم.تحطيممنتعجبونفظلتم

297ماعلىتندمونبمعنى)تفكهون(:العلماءبعضوقال/

أنفقماعككفتهيقلبفأبع>:تعالىكقوله،عليهالإنفاقمنخسرتم

.فيها<

سبباكانتالتياللهمعصيةعلىتندمونالعلماء:بعضوقال

زرعكم.لتحطيم

الأظهر.هوالندمسببفيالوجهينمنوالأول
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أنزلتمو)قئبمأءأنتمتشربونالذيق!أفرءئتم>.تعالىقوله8

.ا*في7:(1(نسثكلوتفلولااجاجاجعلنفلونسثآءلى!(فنزلوننحنامئمر!م!

الذيبالماءخلقهعلىعظيماامتناناالكريمةالايةهذهتصممت

قدرتهوكمالعظمتهعلىالدالةاياتهمنايةايضاوذلك،يشربونه

الذي(تشربونالذيالماء)افرأيتم:والمعنى،إليهخلقهحاجةوشدة

وقت:أقربفيجميعالهلكتماعدمناهولو،لحظةعنهلكمغنىلا

)قينجأ(؟لمنزلوننخناملمزنمنأنزلتموءانمغ>

منمنزلههوربناياأنتهو:غيرهجوابلاالذيوالجوا!

هذافيكنتمإذا:لهمفيقالهذلكعلىلناقدرةلاونحن،المزن

ماءهوتشربونبهتكفرونفلمتعالىإليهالحاجةشدةمنالقدر

؟!غيرهوتعبدونرزقهوتاكلون

بالماءالخلقعلىالامتنانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

أشاركماالماء،هذالنعمةشكرا،وطاعتهباللهالإيمانيلزمهموأنهم

الله،كتابمناخراياتفيجاءأ!ح!ا(فلولاقمثكلوت>:بقولههناله

!ه-أشؤوصمافاسقتنبهوةمآصلسمامن>فأنزلنا:تعالىكقوله

ل!منهمآألسما!تأنزلألذىهو>:تعالىوقوله)!((،بخزنين

متوأنزتجا>:تعالىوقوله)تجنيأ(،!ميموتفيهسخرومنهشراب

أنفماوأنالىمماخلقناودنمتق!يه-ميتاب!صبهءلنخىا،!ماأطهورامدالسماء

ذلكغيرإلى!راتا)أ7،أ<ما!بهمو>:تعالىوقولهح!((،ادس9!ثيرا/397

الايات.من

اجاجاجعلهنشاءلوياجاجا<جعلنف>لوفتناهنا:وقوله

سورةفيقدمناوقد،شرابهسائغافراتاعذباجعلناهولكنلفعلنا،

الشديدتين.والمرارةالملوحةبينالجامعهوالاجاجالماءأنالفرقان

new
Highlight
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لجعلشاءلوتعالىكونهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقولهاخر،آياتفيمعناهجاء،للشرابصالحغيرالماء

تعالى:وقوله،أ(،آ"امعينياتي!بمآ:فنغ!راماؤكؤاصبحإنارءتتمقل>

؛أأقي،أ<لقدرونله-ذهابعكوإباالاركآفىفاشكمه2بقدمامالسمامننزلاو>

كلأجاجا،وجعله،إليهيصللمغوراوجعلهبالماء،الذهابلان

الماء.شربتأتيعدمبجامعسواء،المعنىفيذلك

خالقهمإلىالخلقحاجةشدةعلىتدلالمذكورةالآياتوهذه

.ترىكما

يدل(المزنمنانزلتموهءانتم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ونحووالابارالعيونمنالنابعالارضفيالساكنالماءجميعأنعلى

وخزنهالأرضفيأسكنهاللهوأن،المزنمننازلكلهأصلهأن،ذلك

لخلقه.فيها

اياتفيموضحاجاءالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

وقوله،(الازضفىفاشكئة2بقدمماالسماءمنوانزلنا>:تعالىكقوله،اخر

وقد،<الاوضفينبيع!سلك!ماالشضذمنانزلاللهانترالم>:لىتعا

من>فانزتنا:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيهذاقدمنا

فيسباسورةوفي)،!ما((،عزنينل!رأشضوما!اسقينكلوهماألسما

الاية.مئها<يحزجوماألأزضفىيلجمايعلم>:تعالىقولهعلىالكلام

%!7ح!أ<>فلولادسثكلون:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بحثالطلبوهو،تحضيضحرفوهيهلا،بمعنى)فلولا(

بحثالعطيمالمنعمهذاشكرمنهميطلبانهموالمعنىوحف.

وحض.
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.لعبدهالربومن،لربهالعبدمنيطلقللشكرانواعلم/

فيمانعمهجميعاستعمالهفيمعناهينحصر،لربهالعبدفشكر

منيرضيماإلىإلابهاينظرالاالعيننعمةفشكر،تعالىيرضيه

فيهيقيمانالمالنعمةوشكر،الجوارحجميعفيوهكذاخلقها،

لربهالعبدوشكر،واللسانالقلبشاكرذلكمعويكونربهاوامر

وقوله!(،فلولادتمثكلوبت>:هناتعالىكقوله،كثيرةاياتفيجاء

كثيرةذلكبمثلوالايات)آ؟!أ((،ولاتكفرونلىوأش!روا>:تعالى

معلومة.

عملهمنالجزيلالثوابيثيبهانفهولعبدهالربشكرواما

،(ئرعليضشاكرأللهفإنضيراتطوع>ومن:تعالىقولهومنه،القليل

منذلكغيرإلى!7نج،،(،شكورلغفورربنا>إبر:تعالىوقوله

.الآيات

لغويتنبيه

المنعموإلى،تارةالنعمةإلىتتعدىالشكرمادةاناعلم

الجر،حرفدونبنفسهاإليهاتعدتالنعمةإلىعديتفان،اخرى

وإن،الاية(علىأ!تالتى-نعمتدرأنأدزعنىرب>:تعالىكقوله

كقوله:،اللامهوالذيالجربحرفإليهتعدتالمنعمإلىعديت

له.ونشكراللهنحمد

لىوأشصروا>:كقوله،باللامإلامعداةالقرانفيتاتولم

وقوله:(،ولولدتكليشكرن>:وقولها،؟صا<،تكفرونولا

الهعندفائعغوا>:وقوله،اإ؟حأ!ما(لقبدوتإيا!نتمانللهوأشكرو>

منذلكغيرإلى!،(،ترجعونإلتهلهوواشكرواواعبدوهال!زف

.الايات
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لغةاللامبدونللمفعولوتعديتها،الفصحىاللغةهيوهذه

نخيلة:ابيقولذلكومن،لحنلا

يقضينعمةاوليتهمنكلومااتقىمنحبلالبشكرإنشكرتك

597:معمربنجميلوقول/

النشرطيبةالانبابعذبةعلىتسلماحتىاليومعوجاخليلي

قبريفياغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

جواباقترانانعلىدلتقدالواقعةسورةمنالاياتوهذه

لؤ>:قالتعالىلأنه؛سائغكلاهمابها،اقترانهوعدم،باللامالو(

بدونها.اجماجا(جعلتهلؤنسثا>:قالثم،باللامحطما(ل!فهلمحتنآء

أدشأتتمءأشض7(أأزقررونألتىألنارأفرءشو>:تعالىقولهإ:3

ومتعاتذكرةجعلنهانخنبر72ج!ماالمنشوننخنأورشجرتها

.أرحصذأ<لثمقوين

اورى:قولهممن،توقدونهاايلإ7؟((تورونأتتى>:تعالىقوله

منتوقدونهاالتيالنارافرايتم:والمعنىواوقدها،قدحهاإذاالنار

مناوجدتموهاايمنها،توقدالتيشجرتهاانشأتمانتماالشجر

؟العدم

انشأالذيهوربناياانت:غيرهجوابلاالذيوالجواب

وانتمالبعبتنكرونكيف:فيقال.بذلكلناقدرةلاونحنشجرتها،

شيء؟!كلعلىقادرمنهاواحرجهاالنارشجرةانشأمنانتعلمون

أدلةمنالنارخلقكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ألذ!أفشاهآثحييهاقل>:تعالىقولهفييسفيموضحاجاء،البعث
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ناراالأخصرر!منلكوجعلآتذيآيى؟فييمعليؤخلقوهوفيمقأؤلى

وهآأ!ما<توقدون>:يسآخرفيفقولهآفيص((،توقدونمهأنتمفإذآ

آلدب>:لمحسايةفيوقوله(،أبمج>دورون:الواقعةفيقولهمعنى

اولأفشاهاالدبتحببها>:قولهبعدنارا(الأخزلسحرمنلكوجعل

البعث.أدلةمنالتارحلقألىعلىواضحدليل<مرة

منهاتوقدالتيالشجرةأي<شجرتهانشآتمءسن>:هناوقوله

واستمجدنار،شجركل"في:العربأمثالومنوالعفار،كالمرخ

فينصيبأالشجرأكثرهماوالعفارالمرخلأنوالعفار"؛/المرخ697

منعودالهويحكونالمرخمنقضيبايأخذونمنهما،الناراستخراج

.العنابإلانارفيهشجركل:ويقال.الناربينهمامنفتخرجالعفار

الدنيادارفيبهاالتاسنذكريتذكرير<جعتئهانخن>:وقوله

لينزجرواحرا،منهاأشدهيالتيالآخرةنارحرارتهاشدةأحسواإذا

نارحرارةأن!ي!عنهصحوقدالنار،لدخولالمقتضيةالأعمالعن

بتسعتفوقهافهي.مرةسبعينالدنيانارحرارةعلىمضاعفةالاخرة

الدنيا.نارحرارةمثلمنهاواحدكلضعفاوستين

بالقواءللنازلينمنفعةيلأ؟:ىأ<لفمقوبر>ومنعا:تعالىوقوله

وهمأحد،بهاليسالتيوالفلاةالخلاءوهو،الارضمن

بهاالاستدفاءقيعظيماانتفاعابالنارينتفعونلأنهم؛المسافرون

الزاد.واصلاحوالاستضاءة

كونالمخالفةمفهوماعتبارموانعمنأنالاصولفيتقرروقد

لانه؛للمقوينمفهومايعتبرلاانهتعلموبههللامتنانواردااللفظ

الحاضرينمنالمقوين!غيرايضامتاعوهياي،للامتنانبهجيء

.بالعمران



853الواقعةسورة

فيكانإذافالرجل،أقوىلهيقالالناسمنخلاشيءوكل

أقوت.:لهاقيلأهلهامنحلتإذاوالدار.أقوى:لهقيلالخلاء

:ذبياننابغةقولوممه

الابدسالفعليهاوطالأقوتفالسندبالعلياءميةداريا

:عنترةوقول

الهيثمأمبعدوأقفرأقوىعهدهتقادمطللمنحييت

عليهوالذي،ذلكغيروقيلءللجائعينأي:اللمقوين(:وقيل

ذكرنا.ماهوالجمهور

7797،إوإنهأَلأألنجووبموحأقسصفلا!>:تعاليقوله-!/

.(%(أبنعظيرولوتغلمونقسم

النجم.سورةأولفيعليهالكلامقدمناقد

رفيباشمفسبخ")،9(األيقينحقالوهذاإن>:تعالىقوله-ة:

.أ،9؟*أ<تعظيم

هذابأنإخبارهوأكد،الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهأخبر

ربهباسميسيحبأنذلكبعدنبيهوامر،اليقينحقهوالعظيمالقرآن

العظيم.

سورةاخرفيعلاجلاللهذكرهالايةهذهتضمنتهالذيوهذا

لحقأر-ج!اوإنوالبهفرينعلى>وإنهرلض:للقرانوصفهفيقولهفيالحاقة

ليقين.اهولحقوا،26ثبم(األعظيورفيباشحمفسبحآ-بخ!األيقين

اللفظيناختلافمعنفسهإلىالشيءإضافةنفدمناوقد
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ومنه،العربكلاموفيالقرانفيورودهكثرةوذكرنا،عرليأسلوب

وقوله،الاخرةهيوالدار<ألأخرة>ولدار:تعالىقولهالقرانالي

لمكرولايحيق>:بعدهقولهبدليلالسيء،هووالمكر(السيمومكر>

الوريد،هووالحبل)في%((لورلدحتل>من:وقوله(،بأقلأإلاالسيئ

.رمضانهووالشهرشئهررمضاق(>:وقوله

القيس:امرىءقولالعربكلاممنذلكونظير

المحللغيرالماءنميرغذاهادصفرةالبياضالمقاناةكبكر

المقاناة!هيوالبكر

:عنترةوقول

معلمالحقيقةحاميعنبالسيففروجهاهتكتسابغةومشك

هتكت:قولهبدليلنفسها،الدرعهنابالمشكمراده/لان897

بهتشدالذيالسيرلغةالمشكاصلكانوإن،الدرعيعنيفروجها،

ظنهلماخلافاهذا،عنترةبيتفيإرادتهتمكنلاالسيرلان؛الدرع

إلىواضافه،الدرع:بالمشكعنترةمرادبل،العروستاجصاحب

بابفيذكروهمايشيرهذاوإلىذكرنا،كماالدرعهيالتيالسابغة

بقوله:الخلاصةفيوعقده،العلم

ردفالذياتبعوإلاحتمافأضفمفردينيكوناوإن

اختلافمعنفسهإلىالشيءإضافةمنالمذكورةالإضافةلان

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيبيناوقد،اللفظين

الخلاصة:فيقولهأن

وردإذاموهماواولمعنىاتحدبهلمااسميضافولا



55!مالواقعةسورة

اسلوبذلكأنوالعربيةالقرآناستقراءمنلنايظهرالذيأن

المضافخبينالمغايرةفيكافاللفظينبينالاختلافوأن،عربي

فيذلكورودكثرةحالتأويلإلىحاجةلاوانه،إليهوالمضاف

والعربية.القران

كاناإناللقبإلىالاسمإضافةبلزومتصريحهملهويدل

يكونانيمكنلاتأويلمنلهبدلامالأنكرز؛سعيدنحومفردين

أظهر.أسلوبافكونه،ترىكمااللازمهو

الإبعادأصله:التسبيحا<7جأارألعظيوربكبأشمفسبح>:وقوله

وجلاله،بكمالهيليقلاماكلعنتنزيههاللهوتسبيحالسوء،عن

وأفعاله.وصفاتهوأسمائهذاتهفيلهواجبالتنزيهوذلك

،المفعولعلىداخلةرئبن<بأسم>:قولهفيالباءأنوالظاهر

لخا>وهزي:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةفيقدمناوقد

علىالباءدحولعلىوغيرهالقرآنمنكثيرةأدلةالخخ!<بجددخ

997بجاخإليكوهزي>:كقوله،بنفسهالفعلإليهيتعدىالذي/المفعول

فبخيرد>ومن:وقوله،النخلةجذعوهزي:والمعنىالخخ!(،

.الكثيرةالادلةمنقدمناماآخرإلى،إلحاداأيبإلحاد<

فيقولهيوضحهكما،العظيمربكاسمسبح:فالمعنى،وعليه

.،)أ!((لأعلىااشروبكسبح>:لاعلىا

ربك،سبحاي،المسمىبمعنىهناالاسم:القرظبيوقال

قولومنه،العربكلامفيمعروفخالمسمىبمعنىالاسموإظلاق

لبيد:

اعتذرفقدكاملاحولايبكومنعليكماالسلاماسمثمالحولإلى



لبياناءاضوا856

كونلإمكانهنا؛المسمىبمعنىالاسمأننظريفييلزمولا

عناخرونونزههاقومفيهاألحداللهأسماءلان؛الاسمنفسالمراد

أكملذلكوفي،الحسنغايةبالغةبأنهااللهووصفها،يليقلاماكل

>ويده:قولهفيوذلك،الكريمةصفاتهعلىمشتملةلانهالها؛تنزيه

ألاستمآفلهتذعواما>انا:تعالىوقوله<،بهاخوهفالحستىلا!ذ

لحستنى<ه

هل،والمسمىالاسمفيالمتكلمينكلامنذكرأننريدولسنا

والعلم،الايةمعنىبيانهنامرادنالانلا؟أوالمسمىهوالاسم

تعالى.اللهعند

!!!
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الحديدالسورة

الرخمفجضالربخ!إدله/

985

العضفيوهووألأزض!آ!ؤتفىمادله>لبم:تعالىبوله-ة:

.افي((الحكيم

يليقلاماكلعناللهتنزيههوالتسبيحانمراراقدمناقد

قولهم:منالسوء،عنالإبعاداللغةفيواصله،وجلالهبكماله

يبعدجرىإدالاثه؛سابح:للفرسقيلومنهبعيدا،صارإذا،سبح

معلقته:فيعنترةقولذلكومن،بسرعة

مكلمالكماةتعاورهنهدسابحرحالةعلىازاللاإذ

السلمي:مرداسبنعباسوقول

البقرمشتاهمفيتخاورولاحولهمالنخلفسيليغرسونلا

والعكرالاخطارحولهادارةفيمقربةكالعقبانسوابحإلا

،اللامبدونبنفسهيتعدىقد)سبح(هوالذيالفعلوهذا

تعالى:وفوله(،،إأرواصيلابرة>وقممبحوه:تعالىكقوله

باطرميتعدىوقدفيأ(،)؟6طويلاليلاوسب!لوفاشجدألل>ومف

كنصحه،لغتانلهوسبحفسبحههذا،وعلىلله(،)سبحهنا:كقوله

له.وشكروشكره،لهونصح
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لبياناءاأضو086

فيماسبح:المعنىانوهواخر،وجهاالايةفيبعضهموذكر

وجههابتغاءأي،اللهلاجلالتسبيحأحدثأي،والارضالسماوات

.حيانوابوالزمخشريذكره.تعالى

يطلقالتسبيحأنقدمناوقد.لهصلىايلله()سبح:وقيل

.الصلاةعلى

والارضالسماواتأهلانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

اياتديوعلاجل/اللهبينه،يليقلاعماينزهولهاي،للهيسبحولى

السمؤتفيمادده>ستح:الحشرسورةفيتعالىكقوله،كتابهمناخر

فىماللهسبع>:الصففيوقوله،أؤحمإإ<الحكيموهوالعزدزالارضفىوما

ص!ص.صورص!طصصء

الجمعة:فيوقوله،أيضاأ3تج((العنىدنرالحكموهوالارننفيوماالسموات

!قوله،6قيا(أالحكيملعسلنرالقدوسقلكالارض!فيوماألسمؤتفيمالتهيسبح>

وهوالحمدوبهالملكلهالازضفىوماألسموتفىماللهلمجسبح>:التغابنفي

.اآعج!،إ(قديرشئءكلعلى

والارضالسبعالسماواتأنإسرائيلبنيسورةفيوزاد

منونحوهاالسماواتتسبيحوان،الخلقمنفيهمامامعللهيسبحن

قولهفيوذلك،نفهمهلااينفقههلاونحناللهيعلمهالجمادات

ولبهنقيه-يسئحلاإشئءمنملنفيهنومنلأرضواالسبحالمحؤتلهتسبح>:تعالى

نأعلىواضحةدلالةتدلالكريمةالايةوهذه<،د!بيهمئفقهونلا

دا!د>وسخرناح:تعالىقولهوفيفيهاالمذكورالجماداتتسبيح

ونحناللهيعلمهحقيقيتسبيح،ذلكونحو<يسبحنالجبال

نعلمه.لا

العلمأهلمنزعممنعلى،الصريحالردفيهاالكريمةوالاية

دلالةلانخالقها؛قدرةعلىإيجادهادلالةهوالجماداتتسبيحان



861يدلحد1ةسور

تعالىاللهصرحكماالعقلاء،كليفهمهاخالقهاعظمةعلىالكائنات

والنهارلئلواضتلفوالأرضلئممؤتخلقفيإن>:قولهفيبذلك

لقوولايمخ>:قولهإلى(آلئاسيتفعبمااالحرفيتجرىالتىلفلثو

.القرانفيكثيرةالاياتمنذلكوامثالنجإ<،6أآيعقلون

علىالكلامفيالرعدسورةفيهذاإيضاحقدمناوقد

بألدووظنفموكرقاطوعالأرضوألسمؤتفيمنلمجمتجدولله>:تعالىقوله

قولهعلىالكلامفيالكه!سورةولمحي،(أحأ)فيهوالا!ال

سورةولمحي،الاية(يحقصانيرلدجدارافوجداِفجها>:تعالى

508وت!علىالأمانة/إناعرضنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأحزاب

منذلكغيروفي<،منهاوأشفننتحملهاأنفأبتوالخبالوالأزض

المواضع.

قوله:فيالماضيبصيغةالحديداولفيهناتعالىعبروقد

الجمعةفيوعبر،والصفالحشرفيهووكذلك<،لله>ستح

.المضارعبصيغة)يسبح(،:بقولهوغيرهماوالتغابن

اخرىوبالمضارعتارةبالماضيعبرإنما:العلماهلبعضقال

،الارضواهلالسماواتاهلشأنهوللهالتسبيحذلكانليبين

.حيانوابوالزمخشريمعناهذكر.والمستقبلالماضيفيودابهم

العزيزانوذكرنامراراقدمناقد)فيحأا(العضليزالحكيموهو>:وقوله

قوله:ومنه،الغلبةهيالعزةوانشيء،يغلبهلاالذيالغالبهو

فيغلبنياي(الخطابفي)وعزنى:وقولهء(،ولرسولهآتعزةولله>

استلب.غلبمن:يعنون.بزعزمن:العربامنالومن،الخصام

الخنساء:قولومنه

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن



لبياناضواءا!6!

فيويوقعهامواضعها،فيالأموريضعمنهو،والحكيم

قعهـا.موا

العاقل،عير!يهغلب(وألأزض!أ!ؤتاله>م!!قوأد5:

العاقلمخيريغلبتارةتعالىانهاالموصعهذامخيراليقدمناوقد

وتارة،لكثرته(الأرصطفيومااالسماواتفيإما؟نحوفي

تعالىقولهللأمرينالمسالجمعوقد،لاهميتها!عاقأطيغلب

فغلب،6-تبم<قفمونلهصوألأزضىالسمؤتفىمال!بل>:البقرةفيئ

قوله:فيالعاقلوغلب(،السماوات!يإما:قولهاليالعاقلمخير

!(!قأشولى

ستةقلازضوالسفواتظقثذىهو>:تعالىقوله!

.لعسش!<علىأشتوىثمأيامص

فصلتسورةفيإيضاحهقدمناقد<،أيامستةفي>:قوله/608

فيالارضضلقبائذيعطنأينكم>عط:تعالىقولهعلىا!لامفي

سورةوفي(،يومتنفىسمواعطستعط>دق!مهن:قولهإلى(يؤمايئ

ضاقىاللهرلكم>إت:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعرافط

.<ألمحامسثةفىلأرضوألسمؤدئ

الموصحةالاياتقدمناقد<آلعرشعلىآستوىثم>:تعالىوقوله

أسخويطثم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعرافطسورةفيبكثرةله

فيذلكمنصالحاطرفاوذكرنا،الايةلنهار(أليليغشىألضشعلى

يخدثرونأفلا>:تعالىقولهعلىالطويلكلامنافيالةتالسورة

.2إ((!لهآآاففاقلوبعلىأفىاتأئقرء
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ينزلومامضهايخرجومالأرضىفىيلجمايعلو>:تعالىقوله-!

فها(.ومايعرجلسطمن

قولهعلىالكلامفيسبأسورةأولفيإيضاحهقدمناقد

يعرجوماألسمامفينزلومامنهايخرجوماألأزض!دنىيلجمايعلم>:تعالى

!هو.ظ!ر)لغفورألرحهصآوهوفيها

.<بهمتتمماايقوهومعكم>:تعالىقوله-إ:

العامةالمعيةعلىالدالةالقرانيةالآياتوبيناإيضاحهقدمناقد

فيالنحلسورةآخرفيالمعيةمعنىبيانمع،الخاصةوالمعية

هملذينوأتقواألذينحأدلهإن>:تعالىقولهعلىالكلام

،)28،((،ئحسنوبر

بلنت5?ايمغعتدعلماينزللذيهو>:تعالىقولهثا:

.ألنور<إليلظلمتمنليخرجكو

708علىينزلالذيهوأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/ذكر

القرآنهذاوهي،واض!تاي،بيناتآيات؟!ومحمدعبده

البيناتبالاياتعنهالمعبرالعظيمالقرآنبهذاالناس!ليخرج،العظيم

التوحيدلورإلىوالمعاصيالكفوظلماتمناي،الظلماتمن

.والهدى

قولهفيمبيناجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

إليهوأللهأنزلقذءامواآلذينآلأتنبياولىألئهفاتقوا>:الطلاق!يتعالى

منلصخلختوجملواءامنواآلذينليخرجمبننفآللهءايختعلييئشلوارسولااأ.:اتجرا

ح!ءص-ورمصص

.النور(إلىالظفت

new
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،المخصوصالعاممنالحديدايةانبينتهذهالطلاقوآية

منإلاالنورإلىالظلماتمنالعظيمالقرانبهذايخرجلاوانه

منليخرجكم>:الحديدفيفقوله،الصالحوالعملللايماناللهوفقهم

ليخرج>:قولهبدليل،الصالحوالعملالإيمانبشرطأيالذدت(

الايةهلظلمت<منألصخلختامواوعلوالذين

الكفرطلماتمنبنورهوالخروجبالقرانالإيمانإلىفالدعوة

خاصالنورإلىالظلماتمنبهالخروجإلىالتوفيقولكن،عامة

جلوالله،المذكورةالطلاقاياتعليهدلتكما،اللهوفقهمبمن

صرطكلمجشامنوئهدىلئمبصدارإلتيدعو>والله:يقولوعلا

.ا(أفيإمستقيم

بهاللهيخرجنوراالقرانكونمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

مناياتفيموضحاجاءالنور،إلىالظلماتمنالمؤمنين

لزلناورلبهغمنولرهنجاكمقدلناس>يخايها:تعالىكقوله،اللهكتاب

نوراللهمت!مجاقد>:تعالىوفولهأ،7؟(<،صينانوراإلييهغ

السلضسبلرضحوفبماائبعمفللهبهيقدىجأ)ؤمببو!تنب

صمزطإلتويهديهض-بإذنهلنورإلم!لظلمتمنويخرجهم

الذلمح!لنورو-ورسولهبالله>كامنو:تعالىوقولهحاا(،ا6ام!تميع

واتبعواونصروهوعزروهبه-ءامنوفالذجمت>:تعالىوقوله(،أنزتا

تعالى:وقولهأآ!أ((،المفلحونهم/اولعكمعه+انزللذىالنور858

لآية.ا(عبادنا!ندنشامن-بهنهدىلؤراجعلتهولبهن>

هوألأرك!<السض!ميرثولله>:تعالىقوله-!

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لاية.اعليها<ومنالأرضنرثنخنإنا>:تعالىقوله

new
Highlight
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بيننورهملمجمتعىوآلمؤمنتآلمؤصمنينترىيؤم>:تعالمىقوله-ة:

ذلثفاخ!يئألأنهرتخنهامنتخرىجتاليؤمبسثرلبهموباتمن!أيديهتم

،*.ص"مرصمرَص
.إ*بم(ا)2العظيمهوالفوز

القيامةيومالمؤمنينانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يقالوانهم،يمينجمعوهو،وبأيمانهمايديهمبيننورهميسعى

آلفوزهولثذفيهاخنديئألأخالرتخنهامنتخرىجنتاليؤمبشنرلبهم>:لهم

.(لى؟*لعظيم

موضحاجاءذكرنا،مماالكريمةالايةهذهتض!كتهوما

فقد،وبايمانهمايديهمبيننورهمسعياما:اخرآياتفي

بهيدعونالذيدعائهمبيانفيهاوزاد،التحريمسورةفيتعالىبينه

لذينولنبىدلهلايخزييؤم>:تعالىقولهفيوذلك،الوقتذلكفي

لؤرنا<لناأتممرنجايقولونوبأبغأتديهمبتنلمجمتعئلؤرهخم!حهوءامنوا

الاية.

أخر،مواضعفيموضحاجاءفقد،بالجناتتبشيرهمواما

كقوله،يبشرهمايضاربهموانتبشرهمالملائكةانفيهااللهوبين

خيصفيهالهغوجنمتىورضحونمنهبرخمؤرلهصيبشرهغ>:تعالى

وقوله،؟كاأ(أإتجرعظيصعندهدلهإنبذافجتهاخلالف!3اآثأمقيص

علئسصبناشتقمواثماللهرنجاكالواآلذهمتإن>:تعالى

908كنتوآلنيبالجنةوأبشروتخزلؤاولاتخافواالالمليه!/

غيرإلى)آ2بر(إ(،رحيمغفورمنلا..>:قولهإلى3(ص!<!لس!ؤعدوت ص-هـحبرص

الايات.منذلك
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فحنتمولبه!بئقالوامعكتمنكنألتملخادونهم>:تعالىقوله!

باللهوغركماللهأضخآءحتىلأمافوغرلكموازتئت!وتربضخأنفسكئم

.إ<أ*يبمك!ألغرور

المنافقينإلىراجعأينادونهم(فيا!مرفوعالضمير

.والمؤمناتالمؤمنينإلىراجعالمنصوبوالضمير،والمنافقات

المنافقينأن.الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكروقد

ايديهمبينيسعىالقيامةيومالمؤمنيننورراواإذاوالمنافقات

جوابالهموقيل،نوركممننقتبسانطرونا:لهمقالوا،وبايمانهم

بالسوربينهموضرب،نورافالتمسواوراءكمارجعوا:لذلك

الدنيا،دارفياي،معكمنكنالم:المؤمنينينادونانهمالمذكور،

بدينكم؟وندينالغزواتفيمعكمونسيرالصلواتمعكمنشهدكنا

انفسكم.فتنتمولكنكم،الدنيادارفيمعناكنتماي،بلى:قالوا

مننوبينا،القرآنفيوإطلاقاتهاالفتنةمعانيمراراقدمناوقد

المرادوهو،والمعاصيكالكفر،الضلالالقرانفيإطلاقاتهامعاني

باطن،كفرهوالذيبالنفاقاضللتموهااي:انفسكمفتنتمايهنا،

يبقىلاي<فئنةلاتكونحتىوفتلوهم>:تعالىقولهالمعنىهذاومن

إيضاحه.تقدمكما،شرك

بهالمرادانوالاظهرالانتظار،:التربص(>وتربضحغ:وقوله

الدهرنوائببهمانتطارهماي،الدوائربالمؤمنينالمنافقينتربصهنا

قوله:فيالمذكورينالاعرابمنافقيفيتعالىكقوله،تهلكهمان

يعفقمايتخذمنلاغسابومن>:(من!فقونلاشكرابامفحؤل!وممن>

.ألسو:<دآبرةعلئهملدوآبرأل!!ويتربصمغرما
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وشكهم،الإسلامدينفيشككتميوازتئت!<>:تعالىوقوله

>إنما:عنهمقولهفيتعالىاللهبينهبسببهوكفرهمهناالمذكور

018فىفهمقلوبهموازتابتلأخرليؤموباللهيؤمنوتلالذين/يسمدنك

.آ!(<أوتديزدرتبهم

جمعالأماني<ادقهاضضآءحتىلأمافوغرتكم>:تعالىوقوله

مصلحونانهمكزعمهم،الباطلمنانفسهمبهيمنونماوهي،اممية

إيمانهم،فياي،صدقهمفيسفهاءحقاالمؤمنينوان،نفاقهمفي

فماقالوأالأر!لالفسدوافىلهمقيلذاو>:قولهفيذلكتعالىبينكما

تعالى:وقوله،الآية(المقسدونهمإتهمالآ*ااأمضلحوتنخن

همانهمألاالسفهاءءامنكمآانومنقالواالناسءاسكلآءامنوالهنمقيلوإذا>

الآية.<السفهاء

منالمدكورةالأمانيكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء،بهاغترواالذيالغرور

بهء(تحزسو:اينملمنالحتنبأقلأمانيولآبأماتيكملتس>تعالى

.أ(لجاإالآنقيراولايظلمون>:قولهإلى

بهينقطعلأنه؛الموتانهالأظهر<لله>خاضآءأض:وقوله

العمل.

هونجإ<أأألغروربادلهوغريهم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

غرورهلكثرة،الفعولهيالتي،المبالغةبصيغةعنهوعبر،الشيطان

ه%أ<إأغروراإلاألثمئطنيعدهموما>:تعالىقالكما،آدملبني

الشيطانأنمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

تعالىكقولهاحر،اياتفيموضحاجاء،باللهغرهمالغرورالكثير
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ولاالديخاالخصؤةتغربمفلاصاللهوغدن>:السجدةاخرفي

وغدإنالئاسيخأجها>:فاطراولفيوفوله،اآئماا<الغرورباللهيغريصم

لكعوالشتطنإنأر؟،(لغىدرباللهيغرنكمولاألديخآالحيؤةتغرنكمفلاحقألله

.)أقي((لسعيرآأ!بمقحربمِلبكولؤايدعواإنماعدوافاتخذو

وعدأللهإن>:المذكورتينفاطروايةالسجدةايةفيتعالىوقوله

واضحدليلالغرور،باددهيغرهمانعنالنهيذلكعلىوترتيبه<حق

وانه،بحقليسبالبغتاللهوعدانالشيطانبهيغرهممما/انعلى811

الخديعة.بالضموالغرور.واقعغير

لذينولامنفديهمنكميوضذلا>فاليوم:تعالىقولهول

كفروامهو.

الكلامفيعمرانآلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فتدىولوذهبالأركروملءأحدهممنيقب!>فلن:تعالىقولهعلى

المواضع.منذلكغيروفيبهء(،

قلوبهتمتخشعانءامنواللذينيةن>!ألتم:تعالىقولى!

فطالقبلمنلكنثؤدوا؟لذينيكودؤاولاالحقمننزلومادلهلذتحر

طص

.(((!66فسقوتمنهمصدثيرقلوقيلأمدفقستعلتهم

إذا،بلممجزومالقرانفيمضارعفعلكلانمراراقدمناقد

:معروفانالتفسيرمنوجهانفيههنا،كماالاستفهامهمزةتقدمتها

إثباتا،ونفيه،ماضويةمضارعتهتقلبانهومنهما:الاول

المضارعتقلبقلبحرفالم(لان؛المثبتالماضيبمعنىفيكون

فبهاإنصداريةالاستفهاموهمزة،المضيمعنىإلىالاستقبالمعنىمن

new
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الم(فيالصريحالنفيعلىفيهاالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنى

المثبت.الماضيإلىالمعنىفيرجع،إثباتالنفيونفيفينفيه،

.امنواللذينآنأي(للذينيأن)الم:فالمعنى،وعليه

وهوالتقرير،ذلكجميعفيالاستفهامان:الثانيوالوجه

بلى.:فيقوليقرأنعلىالمخاطبحمل

ومنه،وقتهأيإناهجاءإذايأنىأنىمضارعهو)يأن(:وقوله

عنه:اللهرضيمالكبنكعبقول

المرشدنهاكإذاتستفيقأوطائعاتناهىأنلكأنىولقد

812هوالذيالإناهجاءايطائعا"تناهيأنلك"أنى:/فقوله

تناهيك.وقتحضرأيطائعا،فيهتتناهىالذيالوقت

يرمي،كرمىيأنيوأنى،يبيعكباع،يئينان:العربيةفيويقال

الشاعر:قولاللغتينجمعوقد

لياأنىقدبلىليلىعنواقصرعمايتيتجلىانلييئنالما

نألهموأنى،للمؤمنينحانأنه:القولينكلاعلىوالمعنى

ترددمالكثرة،لذلكوالاوانالحينجاءأي،اللهلذكرقلوبهمتخشع

ومواعظه.القرآنزواجرمنعليهم

نامنالمنسبكالمصدر<قلوفيتخسثع>أ:تعالىوقوله

.بأنفاعلرفعمحلفيوصلتها

ومنه،والانخفاضوالطمأنينةالسكوناللغةفيأصلهوالخشوع

:ذبياننابغةقول

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيابينهلأياالعينككحلرماد

مطمئن.منخفضأي""خاشع:فقوله
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لبياناءاضوأ5!!

،القلوبتداخلاللهمنخشية:الشرعفيوالخشوع

هوكما،والسكونبالانخفاضالجوارحعلىاثارهامتظهر

الخائف.شان

لأجلقلوبهمخشوعالمرادانمنهالاظهر(،اللهالذكر:وقوله

ذالذينالمؤمنوتإنما>:تعالىقولهعليهدلالمعنىوهذا،اللهذكر

آيةفيالمذكورفالوجل،اللهذكرعندخافتايقلوجهـم(وجلتذدرألله

واحد.معناهماهناالمذكورةوالخشية،هذهالأنفال

فقوله:وعليه،القران:اللهبذكرالمرادالعلماء:بعضوقال

اللفظين،اختلافمعنفسهعلىالشيءعطفمنلحق(من>ومانزل

!درىوا(!إفيفسوى!لىالذىافيحم!األأعلىرئبناسص/>سبح:تعالىكقوله

.مراراهوضحنااكما،أقئيحأإ(فهدى

المحدشاأحسنلزلدله>:تعالىكقولهفالاية،القولهذاوعلى

جلودهئمتلينثمرجمهـتميخشونلذينج!و!هلقشعر!انيمتشبههاكتبا

والقلوبالجلودولين،المذكورفالاقشعرار(،أدلهدبهرإكوقلوبهم

معنىيفسرالحديثما،باحسنعنهالمعبرالعظيمالقرانهذاسماععند

ذكر.كماهنا،الحقمننزلومااللهلذكرالخشوع

ألأمدعلئهمفطالقبلمنلكنفأوتوا؟ئذينيكونواولا>:تعالىوقوله

ثم>:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيقدمناقد(قلوقيسئ

طولمنهادذكرنا،قلوبهمقسوةأسباببعض(قلولبمقست

الاياتبعضفيذلكوغير،هذهالحديدايةفيهناالمذكورالامد

الاخر.

اهلمنالفاسقينكثرةمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما
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أهلءامفولو>:تعالىكقوله،اخرآياتفيموضحاجاء،الكتا!

،إ(،آليالفشقونوأتحزهمالمؤِمنوتمنهملهغضئرال!نال!تت

،البما((فسقونضنهمكثيراتجره!منواِمنهمءاالذينلمحاتئنا>:تعالىوقوله

الايات.منذلكغيرإلى

يهيجثملكفارنبالهوأتجبغتث!كمثل:تعالىقوله-"

.حطما(يكونثممصحفرافترله

قولهعلىالكلامفيالزمرسورةفيعليهالكلامقدمناقد

الايةهناكوبينا<،حطمأ!ع!رلممصافترلهيهيجثم>:!حالى

اصفراره.سببعلىالدالة

فىولاألازضفىمصحيبؤمنأصاب>قا:تعالىقوله-.

اللهعلىذلفإننبرأهآادنقبلمنكحنيفىإلاأنفسكتم

.إلحماإ(أيسير

814منصابماكلان،الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

الزراعةفيوالجوائحوالجدبكالقحطالارضفيالمصائب

كتابفيمكتوبكله،والموتالامراضمنالانفسوفيوالثمار،

أنقبل>من:فقوله،المصائبوجودوقبل،الناسخلققبل

قوله:ضمنفيالمفهومةالخليقةعلىعائدفيهالضميرنبزأهآ<،

كله.لذلكرجوعهبعضهمواختار،المصيبةإلىاوأنفسكل<وفى>

هين؛سهلييخا<إ)يسيراللهعلىذلكإن>:تعالىوقوله

قدوته.وكمالعلمهلإحاطة

منشيءالناسيصيبلاانهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما
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فيتعالىاللهأوضحه،ذلكقبلاللهعندمكتوبوهوإلاالمصائب

لناللهإلاما!تبيصيبنالنقل>.تعالىكقوله،الموضعهذاغير

ما>:تعالىوقولهأ،قي((،لمؤمنوتفقيتو-اللهوعلىمؤلننأهو

منبمسئءولنئلونكم>:تعالىوقوله(،دلهبإددإلامصدهمنأصاب

لان؛)في(أ(الصخبرينودبمثرلتمزدتوآلأنفسواموللأامنونقصلجوعوألحوف

نأعلىدليلذلكوقوعقبلوألجوع(لحوفمن2بمسئولننلونكم>:قوله

تعالىأخبرهمولذاوقوعها،قبلوعلاجللهمعلومةالمصائبهذه

يعينهمذلكلأن؛بهمنزولهاوقتلهامستعدينليكونوا،ستقعبأنها

عليها.الصبرعلى

ونقص،مصيبةمنأصابمماوالثمراتالأموالونقص

الأنفس.فيمصيبةمنأصابمما)والانفس(:قولهفيالأنفس

ولاتقرحومافاتكمعلىلكئلاتاسوا>:هذهالحديدايةفيوقوله

وجودقبلمكتوبةمقدرةالأشياءانلكمبيناأي(ءارر!ئمبضآ

شيءعلىتحزنواالالاجل؛محالةلاواقعماكتبوان،الخلق

عليه،الأسىقلفيهلاطمعومامقدر،لكمفواتهلأن؛فاتكم

الرزقمنلكمكتبماأنعلمتمإذالانكم؛اتاكمبماتفرحواولا

به.فرحكمقليأتيكمانبدلاوالخير

بفتحها،،يأسى،السينبكسرأسيمضارع/)تأسوا(،:وقوله815

>فلا:تعالىقولهومنه،حزنبمعنى،القياسعلىبفتحتين،أسى

.إ6فىبما(لكفرينالقومأعلىستا

)أصاب(فاعللانه؛رفعمحلفيمجرور(مصيبة)من:وقوله

نافية.وما،النفيلتوكيدالمزيدةبمنوجر



873الحديدسورة

وأنزلنامعهو>لقذارسلنارسلنابالبيتت:تعالىقوله-ة

طص

.<لق!طباأفاسليموملميزاتوآآلبب

قوله:علىالكلامفيالشورىسبمرةفيعليهالكلامقدمناقد

العلماهلكلامهناكوقدمنا(،قيزانوبالحقآقكنفأنزل!الذىآدله>

.معناهفي

.شديد(بةسفيهالحديدوأنزقا>:تعالىقوله:ث

إقامةانقبلها،والتيالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهبين

أمرين:علىتنبنيالإسلامدين

صدبمعهو>وانزلنا:بقولهذكرهماهواحدهما

الحجة،وبيان،الحقعلىالبراهينإقامةذلكفيلانلميزات(؛و

الكفرعلىالكفاراصوفاذا،والعقابوالثوابوالنهيالامر!ايضاح

أنزلوتعالىتباركاللهفان،والإيضاحالميانذلكمعالرسلوتكذيب

المعاندين،الكافرينالمؤمنونبهليردع؛آدملبنيخلقهايالحديد،

.والسهاموالرماحبالسيوفإياهمقتلهموهو

توضحهشديد(بأشفيهآلحديدوأنزلنا>:هنافقوله،هذاوعلى

ويخزهمبأتديغادلهيعذتجهو>قنلوهم:تعالىكقوله،كثيرةآيات

منهمواضربوالاعناقفوق>فاضربو:تعالىوقوله<،علئصوين!ريهئم

معلومة.كثيرةذلكمثلفيوالآياتأ،نجا(بخانكل

المنافعمنالحديدفيمايخفىلا(لباس>ومنفع:وقوله

شغآءآبارفيعلئهيوقدونومما>:قولهفيذلكإلىاللهأساروقد،للناس

الحديد.المتاعابتغاءالنارفيعليهيوقدممالأنأؤمتج(؛صقية
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منهمو!نير!تلىفمنهم>:تعالىقوله!/

أفي؟((.فسمون

علىالكلامفيالزخرفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

متعتبلأفيي!%يرجعونلعئهم-عقبهفىباقيهير>وجعلها!طمتما:تعالىقوله

الآية.هؤلاء(

وءامنوادلهتقواءامنواالذينيايها>:تعالىقوله-.

لكتمويغفربهءتمشويئنورالم!تجعل-رحمتهمنيوتكتمكقلتهئ-برسوله

.(أكأأرحيمغفوروألله

فيالحديدسورةمنالكريمةالآيةهذهانالتحقيقانفدمناقد

زعممنوان،ذلكفيواضحسيافهاوان،الامةهذهمنالمؤمنين

بهاللهوعدماوانغلط،فقدالكتاباهلفيانهاالعلماهلمن

وإتيانهمالكتاباهلمؤمنيبهوعدممااعطمالأمةهذهمنالمؤمنين

-همقبلهمئالكتبألذفيءالينهم>:فيهمتعالىفالكما،مرتيناجرهم

فت!ءمئكناائاربامنالحقان!بهءءامئاقالواعلئهتميئكوإذا(اإفييؤمنونبهء

لاية.ا!زتين<أتجرهميؤتؤنأولمك)انم؟(ام!لمين

اهلإيتاءمناعظمالامةهذهمنالمؤمنينبهوعدماوكون

كما،مثلهالأمةهذهمنالمؤمنيناعطىلانه؛مرتيناجرهمالكتاب

ل!تم!تجعل>:بقولهوزادهم،-<رحمتهمنكفينيؤتكم>:بقولهبينه

.<لكتمويغفربه-تمشوننورا

وذدلهويشآءحمنيؤتيهاللهبيدآلفضلوأن>:تعالىقوله،:

.)ء؟((ا<آلعظيملفضل

وانهوحدهاللهبيدالفضلانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما
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>وإت:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاءيشاءمنيؤتيه

.لفضلةء(فلاراذبنتريردك

الكلامفيفاطرسورةأولفيلها!موضحةالاياتقدمناوقد

فلايمسسكومالهافلا!مسكرخةكأللناساللهيفتحما>:تعالىقولهعلى

.<بعدمنلهمرشل

!!!
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الرخمفخيضالربخ!ابنه/

987

هفمادشإلهومنمنكميطهرونالذين>:تعالىقوله-!

.!تمكفنأ(ستينفإطعام>:قولهإلىأ!تهص(

الكلامفىالاحزابسورةفيموضحاعليهالكلامقدمناقد

وبيناامفتكؤ!و،منهنتطهرويئلىاونجكموماجعل>:تعالىقولهعلى

ومسائلالظهار،مسائلفيومناقشتهاوادلتهمالعلماهلكلامهناك

الاية.فيالقراءةواوجه،والإطعام،والصيام،بالعتقالكفارةاحكام

الارضىفىوماآلسمؤتفىمايعلمآللهترانالم>:تعالىقولهثة"

بكلدلهإن>:قولهالىهورابعهؤ(لاإثنثةنجويمني!وتما

.ا!ماإ(لثئءصكلحئم

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاخرفيعليهالكلامقدمناقد

هناكوذىنا2،((،آاتحؤ%هماتقواوالدرينحللهإن>:تعالى

-علىالدالةالقرانيةوالايات،العامةوالمعية،الخاصةالمعيةمعنى

منهما.واحدةكل

لمانهواونيعوثمالجويعننهواالذينلىترلتم>:تعالىقولهب.

.(تعذونولإثمباويلنض%عنه

بالخيرالنجوىبينالفرقبيانمع،عليهالكلامقدمناقد

981
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قولهعلىالكلامفيالنساءسورةفي،/والعدوانبالإثموالنجوى082

ؤأمعروفيأوبصدقةأمرمنإلائخولهخمن!ثيرفيخترلا!>:تعالى

لئال!<.بفاصحئح

ماعليهمدلهفؤماغضبنولواالذينإليتر!ألم>:تعالىقوله*

.<فنهمولامنكتمهم

ينتهألمتولوا(:الذينإلىتر)ألممعنى:العلمأهلبعضقال

تولوا.الذينإلىعلمك

إلاتعدىلاتر()ألملفظةإن:قالمنعلىالردقدمناوقد

وبينا،المفعولإلىبنفسهاتتعدىولا)إلى(،هوالذيالجربحرف

تعديتهافانالمواضعجميعفيالقرآنفيالذيهوكانوإنذلكأن

صحيحة.بنفسهاالمفعولإلى

القيس:امرىءقولذلكشواهدومن

تطيبلموانطيبابهاوجدتطارقاجئتكلماتريانيألم

اللهغضبالذيالقومتوليهمالمنافقينعلىاللهإنكار:والمراد

ذلكمنعشدةعلىيدلالإنكاروهذا.والكفاراليهودوهم،عليهم

الذينيأيها>:تعالىقولهفيذلكعنبالنهياللهصرحوقد،التولي

ه<عليهماللهقؤماغصتلالتولواءامنو

منليسواالمنافقينكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

عليهماللهغضبالذينوهمتولوهمالذينالقوممنولا،المؤمنين

>لد:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءاليهود،من

لكذصليهتمذئذبين>:تعالىقولهإلىوهوخدعهم(الئهيخدعونالمئفقين

.(هثرلا!قإلىو،هترلاهإلىلا
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؟21أللهسبيلعنفصدواجنهأتمنهمأتخذوا>:تعالىقوله-.:/

.)آ6ححماإ(!ينعذالبفلهؤ

اتخذواالمنافقينأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الترسهيوالجنة،الحلفوهي،يمينجمعوالايمان،جنةأيمانهم

الأيمانجعلواانهم:والمعنى،السلاحوقعالمقاتلبهيتقيالذي

باطنفيمخلصونوأنهممعهمأنهمللمسلمينحلفهموهي،الكاذبة

بكفرهم.صرحوالوبهمينزلالذيالشربهيتقونلهمترسا،الامر

المتعدية،صدمنانهالظاهرألله<سبيلعنفصذواا>:تعالىوقوله

صدودهملأن؛اطاعهمممنغيرهمفصدوااي،محذوفالمفعولوأن

التأسيسعلىوالحمل،أتمنهمجنة<تخذوا>:قولهعليهدلانفسهمفي

.مراراأوضحناهكما،التأكيدعلىالحملمنأولى

كونوهما،الكريمةالايةهذهتضمتتهمااللذانالأمرانوهذان

يصدونوأنهم،جنةلهملتكونالكاذبةالأيمانيحلفونالمنافقين

الله:كتابمنأخراياتفيموضحينجاءا،اللهسييلعنغيرهم

،كثيرةاياتفيوعلاجلاللهبينهافقدالكاذبةيمانهمأما

آحبم،((،أيملمونوهمالكذبعلىوئحلفون>:السورةهذهفيتعالىكقوله

أنأحفوورسولهواللهليزضو!تملكمبالله>علفوت:تعالىوقوله

إليهتمانقلتت!إذالمبآدلهسيخلفون>:تعالىوقوله،الاية(ير!وه
ءطصط

وقوله،الاية<جهنمومأولمحهؤرتجسإنهتمعنهثمفاغرضواعهئملتعرضوا

وأللهأنفسهميهلكونمعئلخرختالواشتطعنابألدهوسيخلفوت>:لىتعا

عنفصدوجنةإتمنهتمأتخذوا>:تعالىوقوله،)أ2خ(لأ(لبهذبونإنهميذلم

.إ(أؤ-حأيصملونكالؤاماساءإنهمالهسبيل
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منآياتفياللهبينهفقد،اللهسبيلعناطاعهممنصدهمواما

هلملإخوانهممن!والمايلينالمعوقيناللهيعلمقد!>:تعالىكقوله/،كتابه822

وقالواكفرواكاثذينتكونوالاءامنوالذينيإثها>:تعالىوقوله<،إلتنا

قتلوا(،وماماتوانحدناماكالؤالوكانواغزيوالارضفىإذاضربولاخونهتم

وقوله(،قتلواماأطاعونالؤوقعدوالإخونهمقالواألذين>:تعالىوقوله

.(ليبطذلمنمنكلوإن>:لىتعا

أآك،(،مهينفلهؤعذالب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منالائشفللدزكفيالمنققينن>:تعالىقالكما،ذفاقهملأجلأي

الاية.لنار(

دلهمناؤلد!ولاقوالمعنهمتغنىلن>:تعالىقولهفي

الاية.شخأ(

علىالكلامفيالكهفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

منها>ضترا:قولهإلىء(لنفسهنجتووهوظالمودضل>:تعالىقوله

.ألبهما((منقلما

.<اللهتجرفانسسهماالثميطنعليهماشتخوذ>:تعالىقوله-!

إلىاللهذكرإذساءإسنادمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

>وإما:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىذكره،الشيطان

وقولهالا،(،الطفينألقؤمءالذتحرئبعدتفعدفا!السيطنينبنك

فتىقولمعناهوفيذتحرربهء<،السط>اذسه:تعالى

.أبمر!(أنالشطنلا!أنسسنيهوما>:موسى
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فىأولحكدورسولهاللهيحآدونالذينن>:تعالىقوله!

.أ*،نيا(لينلأذا

823اللهيحادونالذينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

منهم.اذلاحديوجدلا،الاذلينجملةفيداحلونورسوله

ويشاقون،ويحالفونيعادون:أي<ورسوله-أللهيحادون>:وقوله

حدها.التياللهحدودمخالفةوأصله

ذلا.الناساعظمهمالذينايأليبر((<لاذلين>فى:وقوله

.والحقارةوالهوانالسصغار:والذل

اللهيحادونالذينكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

وذلك،الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينه،اللهخلقأذلهمورسوله

كقوله،والهوانوالخزيالذلإلىالمفضيةعقوبتهمأنواعبذكره

خ!رانارجهئولهفاثورسوله-لله!كساددمنانوسدواألم>:تعالى

اللهحيأدونالذينإن>:تعالىوقوله،)أفيإ(اقظيوالخزىذلالثفيهأ

أللهأنسصنبولولا>:تعالىوقوله،(قدصمنيناصسبسطمماكبسؤاورسوله-

اللهشاقوابانهملكذحماا)لأقيألضارعذابلأخرةفىولهملدنيافىلعذجهمآل!علتهم

فاختلو>:تعالىوقوله،(%(%أتعقابشديدللهفإناللهيشاقومنورسوله

ومنورلمسوله-اللهشالؤابانهملكذنم؟62أبخان!لمنهمواضربولأغناقافو!

وأنفذودو"إ6قي،دلصمالعقابشديدللهصفاتورسوله-اللهيممثاقق

.الاياتمنذلكغيرإلى،اأبئأ(افارعذابلدصردن

اللهإتورسلىأنالاغتالله>!تب:تعالىقوله-!

*صٌءير
.إ؟ظأ(عسدص!ودس

منلكلغالبوناللهرسلانعلىالكريمةالايةهذهدلتقد
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لجميعثابتةوهي،والبيانبالحجةعلبة:نوعانوالغلبة،غالبهم

دونمنهمبالقتالامرلمنثابتةوهي،والسنانبالسيفوغلسة،الرسل

به.يؤمرلممن

تعالى:كقولهالاياتمنوامثالها،الكريمةالايةهذهدلتوقد

لهمنجدناوإن)!أالمصبورونالمإنهئم)!(المرسينلعبادنا!تناسبقتولمذ>

ليسالمقتوللأن؛قطجهادفينمييقتللنأنهلم)؟7حماإ(القابون824

قوله:فيتعالىبينهكما،للغلبةمقابلقسمالقتللان؛بغالب

إنا>:تعالىوقال،الاية<يغلمتأوفيهنتلدلهيلفىنرومن>

فيباتانفيامغلوباكونهالمنصورعننفىوقد،الايةلننصررسلنا(

.(لمحنم!لاغالباللهينصركمإن>:تعالىقوله

كفولهقتلوا،انهمالقرانفيجاءالذينالرسلانتعلموبهذا

ففرلقاكذئغستكبرتمأنفسكم!وى+لابمارسولنجآءكغأفكلما>:تعالى

قبلىمنرسلضاكمقدقل>:تعالىوقولهأآ:"ع((،ئقئلورنودريقا

وان،جهادفيمقتولينليسوا(قتلتموهمف!قلتؤوبالذيبالنت

على!،ربئونمعهقنلنجىمنوكائن>:تعالىقولهفيالفاعلنائب

النبي.ضميرلا()ربيونهو،للمفعولبالبناء)قتل(قراءة

سورتفيالقرانيةبالاياتالإيضاحغايةهذااوضحناوقد

ربيونمعههنلنبىمنوكاين>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانال

تعالى:قولهعلىالكلامفيالصافاتفيبعضهوذكرناكثير(،

.اتجبمإ(المرسينلعبادناصنناسبقمثولقذ>

لأحرتيؤهـوباللهيومنوتقؤماتجدلا>:تعالىقوله3

وشآءهمأوهتمءاباولو!ا!تاورسولهالنهحآدمنيوآدوت

.<عشيرتهمأوإخوادفؤ
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الانشاء،بهاوالمرادالخبر،بلفظالكريمةالآيةهذهوردت

5!9لموإيراد،اللهاعداء/موالاةعن،العظيموالزجر،البليغالنهيوهذا

هوكماالانشاء،بلفظإيرادهمنواوكداقوىالخبربلفظالانشاء

محله.فيمعلوم

:(ورسولمالدهحادمن>يوادوت:قولهومعنى

ورسوله.اللهاعداءويوالون

يحبون:يأ

عنالعظيموالزجرالنهيمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

قد؟نت>:تعالىكقوله،احرآياتفيموضحاجاءاللهاعداءموالاة

تعبدونوممامنكمبرء+واإنالقؤ!مقالواإذمعهرلذينوإبنهيصفىحسنةأشولكتم

باللهتومنواحتىأبدااء!وتعدوةوبينكمبئنناولدابكؤكفرناللهدونمن

رحماءألكفارعلىأشذاءزمعهلذيئواأللهزسولمحضد>:لىتعاقولهو،(زوخده

لمؤمنينعلىأذلة+ويحبونه!بهمبقؤمددهياقىفسوف>:تعالىوقوله(،لحخهم

وقوله،لايةامهوعلظةفيكتموتيجدوا>:تعالىوقوله،البهفرين(علىأعز؟
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اباهقتلإنه:قائلا،الجراحبنعبيدةابيفينزلتانهابعضهمزعم

بناللهعبدبناللهعبدفينزلت:وقيلاحد.يوماوبدريومكافرا

غ!ي!النبياستاذناللهعبدادن:قالهمنوزعمالمشهور،المنافقابي

وزعم،بكرابيفينزلت:وقيل.فنهاهابيبناللهعبدابيهقتلفي

ابنهفضربهإسلامهقبلغ!ي!النبيسبقحافةابااباهان:قالهمن

سقط.حتىبكرابو
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بكرأبيفينزلتأنهابعضهمزعم<إشآءهم>أو:وقوله

بدر.يومالرحمنعبدابنهمبارزةطلبحين

بنمصعبفينزلتأنهابعضهمزعمإخونهؤ<و>:وقوله

يومبأخيهمر:بعضهموقال.عميربنعبيدأخاهقتلقالوا:عمير،

أمهأنعلم.الأسرعليهشدد:فقال،المسلمينمنرجليأسرهبدر

وستفديه.ملية

بنعبيدةفينزلت:بعضهمقال(عشيرتهمو>:وقوله

طالبأبيبنوعلي،المطلبعبدبنوحمزة،المطلببنالحارث
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أولادلانهم؛عمهمبنوو!مبدر،يومالمبارزةفي،عتبةبنوالوليد

كماهاشمأخووعبدشمس.عبدمنافب!عبدشمسبنربيعة

لايخفى.

فيثبتهأيلايفن(قلوبهمفينت>أولمك:تعالىوقوله

بتوفيقه.قلوبهم

جاءقلوبهمفيالإيمانتثبيتمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كرهقلولبهؤفىون!يخإالايمنإليكمحئبالهولبهن>:تعالىقولهفيموضحا

للهمنفضملا7،(إأالزشدونلهمأوليهكواتعضيانوالفسموقابكفرإلتم،
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لصفحةالموضوعا
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00000000000000003الجمهوروقراءة،صفيالشاذةالقراءاتبيان

00000000007تعالىاللهاسماءبعضمفتاحصإن:العلماءبعضقول
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000000000000000000000000000000000007العربيةالشواهد
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دخولهمسببذلكاستكبارهموان،اللهبتقوىامرهمهوللكفاربالاثم

دونالمؤمنينبهاخصاللهوأن،الحقيقيةالعزةمعنىبيانمعالنار،

0000000000000000000000000000000000000041الكافرين

00000000000000051زصتم،<فيعز/وشقاق>:قولهمنالشقاقمعنىبيان
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كونهوهي:الاولى؛مسائلثلاثوبيان،القرنعليهيطلقماوبيان

000000000000000000051بالةرآنذلكوبيان،الامممنكثيراأهلك
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00081لهمالموضحةوالايات،بالايماننداؤهمأو،بالطلمبالاعترافإما
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به،النورإلىالظلماتمنالناسوإخراج،بهغ!جصجوحكمه،الممصمنين
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ذلكاتجعلكتابهتنزيلهذكرإذاوعلاجرااللهلنالايضاحتضمنوقد،لذلك
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والآيات<زؤجهاضخهاجعلثموصدةئفسفن)ظقبخ:تعالىقوله
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...ذلكعلىواللإحالةأزوح!<الأحخثمنيجهلدمنوأنزل!الو:تعاذىقوله

علىلإحالةوا<حاخجخدمنحخفقاأمفنتحخبخلونفىيخلقبخم>:لعالىلمحوده

............000000،0003-...............-..ذ!ك
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...............................ايضأعليهالإحالةبيان
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الأخذجوازمع،وافضليتهبالاحسنالاخذفيالترغيبمنامثلةبيان

.......................................بالحسن

.............0اخس،!و>فيتبعون:تعالىقولهفيالاقوالبيان
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الاية،وذريتهو<>:قولهإلىعذ<جنتو(دختهمرتنا>:تعالىقوله

...............................لهـاالموضحةوالايات
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..................................القرآنمنذ!ك
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تسخيرمنهاششاينكرواأنيمكنهـمولايريهمالتيآياتهمنأنبيان

........القرانمنذلكودليل.لحومهامنويأكلواليركبوهاالأنعا!

منذلكودليلالرسلصدقعلىعلامةوانهاالمعجزاتالآياتمنبيان

........................................القرآن

علىالرزقوإطلاق،الآيةلساءرزصيا<قنلكم>ويتز!:تعالىقوله

.............معروفعربيأسلوبذلكوأن،سببهلأنهالمطر

وتسميته،القرانبهونطقالعرببهنطقتالأسلوبهذاأنإيضاح

كما،إليهالرجوعيجبعليهدليلولالهداعيلاالمرسلبالمجاز

..والإعجازللتعبدالمنزلفيالمجازجوازمنع:رسالةفيذلكأوضح
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ااءضوأ!!8

ذلكوبيان،لقرانمنكثيرةاياتفيالمطرعلىالرزقإطلاقإيصاح

..........................................كله

وإيضاح.الانعامتأكلهوماالناسيأكلهلماشاملالمذكورالرؤقأنبيان

.....................................بالقوانذلك

لها،الموضحةوالايات)%حإ،((ينيمبمنإلايتذ!ر>وما:تعالىقوله

ودليل،السليمةالعقولأصحابه!المنيبينوأنالإنابةمعىوبيادق

..............ء...............ء...القرانم!دلك

شدعنهايعرضبلبالآياتيتعظولايتذكرلاالمني!غيرأنبيان

........................ا!قرآنمنذلكوأدلةالإعراض

بيانهعلىوالإحالة،الآية<الدينلهنحلصحينأدلهفادعوأ>:تعا!ىقواله

...............................ا!زمرسورةفيالسابق

الاية،<درؤونهميوم>:قولهإلى<أقؤمقألروحيلقى>:تعا!ىقوله

النحل!سورةأولفيالسابقبيانهعلىوالإحالة

عليهالدالةوالآيات(لجىن!همئوم>:قولهفياالمدكوربروؤهميومبيان

.......................................ءبكثرة

مع،لآيةاآلحناجربهظمين<لدىالقلوبإذالازفةيوموانذزهتم>:تعا!ىقو!ه

......الأعراففيوانواعهالسابقبيانهعلىوالإحالة.الإنذاربيان

.........................معناهوبيار،الآزفةيومإعرا!

سورةأولفيعليهوالتحويلالقرآنمنذلكوأدلةالساعةقيامقرببيان

.....................................+...النحل

.....ا!اجربذين(!رىالبنلوبإذ!:لقولهوإيضاحإعرابؤيادة

.........القرانمنوأدلتهاالحناجر(،الدىفيالتفسيرمناوجه

....منهاوأدلتهالعربلغةفيكظمومعنى،مكروبين)كاظمين(معنى

القرانمنذلكونطير.أصحابهاصفةهوالذيبالكظمالقلوبوصف
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الموضوعاتفهرس

والإحالة،الايةفيصماأ(يطاص!شفيصبولاحميومنللظبمينما>:تعالىقوله

............00000000000000000والاعرافالبقرةفيعليه

والاحالة،الايةأ3*بررزا<لصمدووعمىوماالاشكينضابةيعلم>:تعالىقوله

..........................هودسورةفيئلهيصماعلى

سحر>فقالوا:قولهإلىئايختنا(موسىأرسلناولنر>:تعالىقوله

مثالهاعلىوالاحالةلهاالموضحةوالاية،الاية<أ؟نج!ؤاب

.........................................مرارا

سبببيانمع(لحساببؤِم>:قولهإلى(موسىوقال>:تعالىقوله

....لذلكالموضحةوالاياتمتكبركلومن.فرعونمنموسىعباذ

أده!رب>:قولهإلى<فرغؤتءالمنمؤمنرجلوقال>:تعالىقوله

........................لذلكالموضحةوالايات،الاية

إلالهمذنبولابالمسلمينوالتنكيلالقتلفيالمشركينعادةبيان

...........لذلكالموضحةوالآياث.اللهربناوقوا!مباللهالايمان

،فرعونجماعةمنانهالايةهذهفيالمذكورالمؤمنالرجلفيالتحقيق

.....ذلكمنشيءعلىدليللاوانه،اسمهفيالعلماءبينوالخلاف

.............(اللهربييقول)ان:منالمنسبكالمصدرإعراب

معيط،ابيبنعقبةمنللرسولوقعتبواقعةالايةلهذهالبخاريتفسير

يقولانرجلاابقتلون:لهوقولهاللهرسولعنلهبكرابيودفع

.......................................اللهربي

شديلإلاأقديكؤوماأرئماإلاارليهتممآفرغؤن>قال:تعالىقوله

..................................الايةالرشادإ!ئإمهه

معرفتهبيانمع.إلخ...اريكمما:لقومهقولهفيفرعونكذببيان

....................القرانمنذلكوادلة،لموسىبالحقيقة

منذلكوإيضاحوالتمويهالتدليسهوالكلامبهذافرعونغرضانبيان

........................................القران
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لبيانااءضوا!98

علىودلالتها،الاية<مملهالائحزتمآفلاسيئةعم!>مق:تعالىقوله

علىالدالةالآياتمععليهاالواردوالإشكال.السشاتمضاعفةعدم

لهايصعف>:وقوله،الآيةلادنث(إصا>:كقولهالسيئاتمضاعفة

سورةفيالإشكالهداعنالجوابعلىوالإحالة(ضحقفينألعذاب

.........................................ا!نمل

الاية،<أك:أبغيرحساب>:قولهإلماصخلحا<عملومن>:تعالىقوله

........ا!نحلسورةفييماثلهاماوإيضاحإيصاحهـاعلىوالإحالة

الآية،(علمبهء>:قولهإلى(أذيمالنارإلىولسدعونف>:تعالىقوله

...............................!هاالموضحةوالآيات

فزعؤنئالوحاق>:قولهإلى<!غأقولفستذبه!و%ما>:تعا!ىقوله

الكلامانوتحقيق!ها،الموضحةوالآيات،الآية(أ!لحالعذابسوء

........................لموسىو!يسلمحرعوناللمؤمن

.........بهيكذبونكانواماحقائقلهمستنكشفالكفارأنإيضاح

الحفظسبب!!يهالأموروتمويضاللهعلىا!صادقالتوكلانبيان

ذكرعلىالإحالةحالقرآنك!ذلكعلىوالدليلسوء،كلمنوالوقاية

...............إسرائيلبنيسورةفيذ!كعلىا!دالةالايات

والآيات<،2اض؟نج(لعذابسووفزعؤنئالوحاق>:قولهمعنىإيضاح

....فرعونالومصير،فرعونآلمؤمنمصيروبيان،لهاالموضحة

شواهدمنذلكوادلة.والمكروهالشوفيإلايقاللابهحاقانبيان

سابقاعليهوالإحالةالصرفيبالممزانالسيئةوزنبيانمع.العوبيةاللغة

بئنحكم>قذ:قولهإنىفار<فىيخأحوتوإذ>:تعالىقوله

.كثيرامثلهاعلىالإحالةمع.لهاالموضحةوالآيات،الآيةا،<!أ!با

!ل-،،(أتعذابمنيؤما>:قولهإلى(الضارفيلذينو!ال>:تعالىقوله

ولافيهايموتونلاالناراهلأنبيانمعلهاالموضحةوالآيات،الآية

................القرآنمنذلكوادلةعذابهامنعمهميخفف
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الموضوعاتفهرس

الاية،(باليئترسليبمتآتيكمتكآولتم>قالوا:تعالىقوله

........إسرائيلبنيسورةفيبمعناهالتيالاياتذكرعلىوالاحالة

يقومولؤمالدنياألحيؤةفىءا!وأوألدفلىرسلنالننصرإنا>:تعالىقوله

.عمرانالسورةفيمعناهإيضاحعلىوالاحالة،الايةالالثتهدأ،-بمبم<

!،آ(لالنب>لأولي:قولهإلىلهدئ(ولقذءانثنامول!ى>:تعالىقوله

وانهموسىأوتيهالذيالهدىمعنىبيانمعلهاالموضحةوالايات،الآية

....................!.............ذلانوادلةالتوراة

لاحمالةوا،لاقيا(بنلغدههمما!ترإلاصدورهتمفىإئ>:تعالىقوله

.........................الاعرافسورةفيإيضاحهعلى

الاية،(لناسفلقح!أ!بروألأزك!لسموتلخلق>:تعالىقوله

.البقرةسورةفيوإيضاحهامنهاالايةهذهالتيالبراهينعلىوالاحالة

ألفخلختوعلواءامنواوالذينوألجصحيرالأغمئسنوىوما>:تعالىقوله

................تفسيرهاعلىوالاحالة،الايةأآمسء(ولا

لاألثاسآتحثرولبهنفمهارتيبلالأئيةالساعةائ>:تعالىقوله

....الفرقانسورةفيإيضاحهاعلىالاحالةمع،الاية)؟-بم،(يؤ-منوت

إلاية،6برنر،(داخرجمف>:قولهإلى(اذعولأربصو!ال>:تعالىقوله

....عبادتهانواعمناللهدعاءانبيانمعالعلماءعندتقسيرهااوجهمع

آيةمع،الايةعنى(عبادىوإذاسألف>:قولهبينالجمععلىالاحالة

.."...........................(الةتذعونمافيكشف>

>لا:قولهإلى(ألتللكمحبلألذيدئه>:تعالىقوله

....الفرقانسورةفيإيضاحهعلىالإحالةمع،الآيةلى*!كا!يشكروت

>ولعاسبخ:قولهإلى(خلور-الذى>هو:تعالىقوله

.........الحجسورةفيإيضاحهعلىالاحالةمعأفي6تجبم(،بغقلوت

الاحالةمع،الآية(بم6لمفيكويئكنلهويقو!فإنمااقرقفئفإذا>:تعالىقوله

..........................النحلسورةفيإيضاحهعلى
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401
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لبياناءاضوأ898

!ع(المتكبرينمثوىفر!هالخدينجهنمأتوتدظوآ>:تعالىقوله

.........................جهنمابوابعددبيانمع،الاية

لمفنو!همعليكقصقحنامنهومنقتلكضنرسلأولقذأزسقا>:تعالىقوله

...............لذلكالموضحةوالايات،الايةعليب!<نقصض

؟!أ<المبطثونهنالكوخسربالحققضىاللهإمرجافإذا>:تعالىقوله

وبيان،الآيةفيالمرادالحقبيانمعلها.الموضحةوالايات،الاية

........................................المبطل

أ!،(تخملوت>:قولهإلى(لالعملكمجعلأئذيألله>:تعالىقوله

القرانفيمنهاثلاثةوانالعربيةاللغةفيجعلمعانيوبيان،الاية

...اللغةمنذلكوادلة،شرعبمعنىجعلوهوالقرانفيليسوالرابع

....عمرانالسورةفيبهاوالامتنانالانعاممعنىإيضاحعلىالاحالة

منأتذلىعقبةكانكيففينظروالأرضفىيسيروأأفلم>:تعالىقوله

...وغيرهاالرومسورةفيذلكإيضاحعلىالإحالةمع،الايةقبلهخ<

الاية،أبرتج3(آلبهفرون>:قولهإلى<إيمخهمينفعهمبلفلؤ>:تعالىقوله

....................يونسسورةفيإيضاحهعلىوالاحالة
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601
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901

011

00000000000000000000000000000000000000113قصلتسورة

فيعليهوالاحالة،الايةالزحيو(آلرتهقمنتترللأ!عحم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000113.الزمرسورةاول

معلهاالموضحةوالايات،الآية(ءاينهفصحلمت>كمئب:تعالىقوله

00113الكريمالقرانمنذلكوشواهد،بهماوالمرادوالكتابالتفصيلبيان

لافهتمأتحثرهمف!عرضونذيرابشيراأ+نم-لقووصيعلمونعربيافزءانا>:تعالىقوله

-س%وِ-ِ
00114.الزمرسورةفيالسابقإيضاحهاعلىوالإحالة،الايةر)ريما(

الموضحةوالآيات،بهالمنتفعونلانهم،يعلمونبقومخصوصهإيضاح

000000000114فاطرسورةفيسابقاذلكإيضاحعلىالإحالةمعلذلك

0000000116يسسورةفيأتحثرهم<ف!عرض>:قولهإيضاحعلىوالاحالة



الموضوعاتفهرس

الاية،(>جماب:قولهإلى<أ!نةفىقلوبناوقالوا>:تعالىقوله

...............................لهاالموضحةوالايات

انالقرةوإذافرات>:وقوله،نؤ(!فيقلوبنا>:تعالىقولهبينإشكال

وقوله:،إلخ(...ير3*بممستوراحمابابالأخرةلومونلاأثذلن!لينبئنكجعلا

................ذلكبمثلالتيوالايات(إليكيستمعفنومتنهم>

................ء....الاشكالهذاعنالجوابفيالتحقيق

قوله:فيالابطاليللإضرابهيالتيب)بل(دعواهماليهودعلىاللهرد

...........................<عليهابكفرهمدئهطبعبل>

......................واحدمعناهماوالأكنةالطبعانبيان

.........المذكورالاشكالعنالجوابالرازيالفخرمحاولةذكر

جماب(وييذبيننا>ومن:تعالىقولهعلىالكشافصاحبكلام

............................لهالرازيالفخرواستحسان

.................معهالحقانوبيانالكلاملهذاالمنيرابنرد

..الايةؤصدمو(إلةإلهكؤأنماإلىيوحعبشرمثلكؤأنما!نماقل>:تعالىقوله

اشدل.الاية(ابزكؤةيؤتونلاأتذينل!حمالفمثركينو!تل!و!و:تعالىقوله

الشريعةبفروعمخاطبونالكفارانعلىالايةبهذهالأصولعلماءبعض

...............عليهوالاحالةظاهرذلكعلىالايةدلالةووجه

لإكا(مضنونغيرأجزله!الضنهلختوعملواءامنواالذينإن>:تعالىقوله

..........................لهالموضحةوالايات،الاية

علىالعربيةاللغةمنوالاستشهادوالمجذوذوالممنونالأجرمعنىبيان

...........واحدمعناهماوالمجذوذالممنونانوالتحقيق،ذلك

الاية،تضمنتهماوبيان،الايةفؤقها<منفجهاروسى>وحغر:تعالىقوله

الموضحةوالاياتبيومينالصادقةاياماربعةتتمةانفيهالطاهروان

...........0000000000000000000001عليهوالاحالةلذلك
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ااءضوأ00!

أقوثها<وقدرفيغا>:وقوله،لايةاوولسى<لارضافىوأل!>:تعالىقو!ه

.................*.............عليهوالإحالة،الآية

.........العربيةاللغةمنعليهوالاستشهادوالاقواتالتق!يرمعنى

وآيةفصلتايةبينعنهمااللهرضيعباس!بناللهعبدجمعقد

منمرفوعوهو،رفعهاللهالهمناقدإشكالجمعهعلىويرد،النازعات

.......+..............................+وجهين

وبيانعليهوالإحالة،الآية(بمصبيحألدياالسما>وزينا:تعالىقو!ه

..................................المصابيحمعنى

.................عليهوالإحالة،الايةوحفظا(>:تعالىقوله

............عليهوالإحالة،الآيةربنا<قالوالسا>.تعالىقوله

الصرصرمعنىفيالتفسيرلعلماء،الآيةوجما!فازسلعاعلتهم>:تعالىقوله

لعددالموضحةالآياتوذكر،اللغةلهتشهدكلاهماصحيحانوجهان

.................الريحفيهاعليهمارسلالتيواللياليالأيام

وذكر،فيهالعلماءواقوال<>نحسات:قولهفىا!قراءاتاوجهبيان

وبيان،الأيامبعضشؤمعلىالعلماءبعضبهااغترالتيالأحاديث

........................+..............الواجح

القرآنفىالهدىمعنىوبيان،الآيةوأقالمودفدبنهم<>:تعالىقوله

................................منهعليهوالاستدلال

..................عليهوالإحالة(،العمى)فاستحبوا:معنى

........بعلىتتعدىماكثيراالكريمالقرآنفياستحبوالفطةأنبيان

المواضحبعضفييطلقأنهينافيلاالعامبمعناهالقرآنفيالهدىإتيان

..............ء....لهالموضحةوالاياتالخاصالهدىعلى

عنهونفاهايةفي!يمأالنبيناالهدىاثبتوعلاجلكونهفيالإشكالإزالة

.......................................اخرىفي
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الموضوعاتلمحهرس

الموضحةوالآية،الآية<الهوناتعذاباصخعقةفاأنذحغ>تتعالىقوله

..............الراجحوبيانفيهاالعلماءواقوا!الصاعقةلمعنى

......05!5!........صخغس(فأضذتهئم>:قولهفيالماءهعنى

هـ..!..........اللغةمنعليهوالاستشهاد،بالمصدرالنعتحكم

............................أيكسبونكانوا)بماإعراب

......لهالموضحةوالايات،الايةءامنوا<ائذينوئحينا>:تعالىقوله

له،الموضحةوالايات،الآية<اللهأغدا!يخشرويؤم>:تعالىقوله

.........................)يحشر(فيا!قراءةاوجهوبمان

منوشواهدهالوزعمعنىوبيان،الآيةآث((!ه!يوزطون>فهئم:تعالىقوله

......................................العربيةاللغة

الوجهبيانبعدعليهوالإحالة،الآيةجابروها<مااذا>حتئ:تعالىقوله
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مزيدعلىوالإحا!ةوحدهالله!!ىا!حكممردانوبيان!هاالموضحة

....................................ذلكفيالبيان

........لذلكالموضحةوالآياتكفراللهتشريعغيراتباعانبيان

يستحقلامنوصفات،الحكملهيكونانيستح!منصفاتفيمسألة

..................الوضعيةالقوانينمشرمحيمنلهيكونأن

.........فيهااللهوحكمالشيطانوحزبالرحمنحرببينمناطرة

تعالى:بقولهللقسمالموطئةاللاملحذفالعربيةعلماءبعضاستدلال
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إلامممإنعلومنبذلفلهمفاعدهممااالرحمنشالؤوقالوا>:تعالىقوله
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الموضحةوالايات،الايات-<عقبهفىباقيهيروجعلها!طمتما>:تعالىقوله

عقببعضأنوبيان)وجعلها(،:قولهفيالضميرمرجعبيانمعلها،

تسبباللذينالأمرينوبيان،فيهباقيةالتوحيدكلمةتكنلمإبراهيم

..ذلكعلىالدالةوالايات،عقبهفيباقيةالكلمةبجعلإبراهيمفيهما

والذرية،،العقبمعنىإيجادعلىيدلالكريمالقرانظاهر:مسألة

يذكرهاالتيلفظاعشرالأحدوذكر.ذلكعلىالدالةوالايات،والبنين

ذكرمعلا؟اوالبناتاولادفيهايدخلهلوالصدقةالوقففيالفقهاء

القرانفيذكروما،دخولهعدمعلىدلوما،دخولهعلىالقراندلما

...........كذلكدخولهعلىالسثةدلتوما،يذكرلمومامنها،

البنين،لفظفيالبناتأولادبدخولالقولعلىيرداعمراضفيه:تنبيه

علىالعربيةاللغةوشواهدوالسنةبالكتابالاستدلالمععليهوالجواب

...................................المرادالمعنى

الايات،(ألقريينمنرجلىفىانالقرةهذانرللولاودالوا>:تعالىقوله

إنزالالمشركوناقترحاللذينالرجلينتعيينمعلهاالموضحةوالايات

إظلاقعلىالدالةالاياتعلىوالإحالة،القريتينفيعليهماالقران

...القرآنفيالرحمةإظلاقمعانيوعلى،النبوةعلىوالعلمالرحمة

909

236

242

243

245

246

025

253

257
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الله!شنمنسنةالأرزاقفيالناستفاوتعلىالقرآندلالة:مسألة

أموالوابتزارهم،الملاحدةدعوىبطلانتعلموبذلكالقدريةالكونية

.............0000000000000.2بحنهما!ساواةبدعوىالناس

والايات،الآيات<وحدصأمةلثاسليهونأنولولا>:تعا!ىقواله

بيانعلىوالإحالةفيها،القراءاتاوجهوبيانتفسيرهامعلهاالموضحة

.......مفرداتهابعضإعرابفيالنحويينخلافوذكر،منهابعض

أآثبم(قرينلإفهوشيطئالإنقيضالرخمندتجرعنيعشومن>:تعالىقوله

......................السابقالبيانعلىوالإحالة،الايات

البيانعلىوالإحالة،الآيةاذظلمتؤ<ليؤميخفعىولن>:تعالىقوله

.........................................الساب!

علىوالإحالة،الاية<لعمىتهديأوالصمدتسمبعأفأنت>:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

لها.الموضحةوالايات،الاية(إلتكأوحىبألذيفاشمسك>:تعالىقوله

لها.الموضحةلاياتوا،الايةفبلث(أرسلنامنمنوشل>:تعالىقوله

الآية،-<ومرذهفرعؤتإلتئابختاموسىازسفناولقد>:تعالىقوله

.................................بيان!اعلىوالإحالة

لها.المبينةوالآيات!فيبم<يرتجعونلحهمبأتعذابوأخذنهم>:تعالىقوله

معلهاالموضحةوالآيات،الآيات(الساحريأدهولمحالو>:تعالىقوله

..............................البيانإلىيحتاجمابيان

........السابقالبيانعلىوالإحالةأقي-،<ييندولاي!>:تعالىقوله

بيانها.علىوالإحالة،لايةاذهب(منأستورةعليهألقىفلؤلا>:تعالىقوله

المرادعلىالدالةوالآية<مننسمانقضناءاسضونافلما>:تعالىقوله

.................منهاالبيانإلىيحتاجمابيانمعهنابالأسف

بيانهاعلىوالإحالة!قي:9إ<للأخريفسلفاومثلأفجعقتهتم>:تعالىقوله

لبيان
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لها،المبينةوالآيات،الآيةمثلا(مز!صابقضربولما!>:تعالىقوله

صيغةتوجيهمع،القراءتينكلاعلىمعناهاوبياننرولها،سب!وبيان

00005273ذلكفيالعربيةاللغةشواهدوذكر>ماضربو(:قولهفيالجمع

مابيانمعلهاالمبينةوالآيات(إلاعتدأنعمناعكتهلهوإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000028بيانهإلىيحتاخح

معلهاالمبينةوالايةجها<تصرتفلاللشاعةلغلم>وإئو:تعالىقوله

تعالى:قولهفيالضميرمرجعانوترجيح،البيانبعضعلىالإحالة

00028ذلكيوضحطويلبحثذكرمعالسلامعليهعيسىهو!لغلم>وإنو

492السابقالبيانعلىوالإحالة،الآيةألشتطن<ولاجمذنكم>:تعالىقوله

والآياتآ:((<،أأليميؤوعذابمقظلموالفذيتفويل>:تعالىقوله

00000000000000000000492-..........هناللظلمالموضحة

معلهاالمبينةوالآيات؟الآية(الشاعةإلايخظروتهل>:تعالىقوله

علىالدالةالعربيةالشواهدبعضوذكرذلكإلىيحتاجماوإعراببيان

000000000000000000000000000000000000000000492ذ!ك

معلهاالمبينةوالايات،الآيةاتيؤم<لاحو!عليكطلعباد>:تعالىقوله

فيالقولوتحقيقالعربيةاللغةفيالحزناوالخوفاستعمالمعنىذكر

0000000000000000000000000592ذلكوإيضاحوالإسلامالإيمان

المبينةوالآياتأ<(آ:إتخ!نوأزو!ؤأننمالجنةاذخلوا>:تعالىقوله

000000000000992لحنآليست)زوجة(لفظةانفيالقولوتحقيقلها،

0003اهـابقالبيانىلىوالإحا!ة!هب(منبصحافعل!همطاف>:تعالىقوله

معلهاالمبينةوالآيات،الآية(ألأنفسمادتمثتهيه>وفيها:تعالىقوله

00000000000000000000000000003سابقبيانعلىالإحالةبعض

لآياتوا!أأ(تعملوتكنت!بماأوزننموهاالغأتجنةوتك>:لىتعاقوله

يدخل"لنحديثوبينالآيةهذهبينالجمعوجهمعلهاالموضحة

!03.......................الحديث"...الجنةعملهأحدكم



اءاضوأ2!!

لهاالموضحةوالآيات،الآيةعلئعارئك(ليقضلم!كونادوا>:تعالىقواه

بالموتلهماللهيدعوانهومالكمن5طلبوالذىهذااناستطهارمع

سورةفي،الاضطرابإيهامدفععلىالإحالةمع،عليهوالاستدلال

.......الآية<فيهاخلدينمثولبهمالنارقال>:تعالىقولهعندالانعام

علىلإحالةوائج(<)8زبهرهونلقحقأثصدمصبلبهنبالحقحننبهولنص>:تعالىقواه

....................................السابقالبيان

السابق.البيانعلىوالإحالةش((<اؤيكنجونورسلنهالصنبك>:تعالىقوله

لهاالمبينةوالايات،الآية<ولذللرحمنكانإننص>:تعالىقوله

نافية،اوشرطيةهيهلهنا)إن(:فيالعلماءافوالذكرمع

بحثذكرمع،لذلكوالاستدلال،فيهاهوالراجحماوبيان

البشعفولهفيالزمخشريعلىوالرد،بالموضوعيتعلقمنطقي

.....................................الاية5هذفي

نافيةا!مذكورةالآيةفي)إن(:بانالقولانزعممنعلىالردفيه:تنبيه

................اللهحقفييجورلاالذيالمحذورإيهاميلزمه

علىالقرانودلالة،الشرطيتينوإن،لو،بينالفرقيتضمن:تنبيه

والاستدلال،لامتهالتشريعبهوالمراداللهمنالخطابإليهيتوجهع!يالهانه

.......................................ذلكعلى

!،(<يصصهونصئاتعرثصربلأرضولسفواترث>سبض:تعالىقوله

..وإعرابها)سبحان(لفظةمعنىعلىالإحالةمعلهاالموضحةوالآلات

.....بيانهاعلىوالإحالة،الآيةولصوا(يخوضوافذزهتم>:تعالىقوله

علىوالإحالةإلةكو<ألازضىوفىإلةألسمافيألدبوهو>:تعالىقواه

.......................................إيضاحها

.......السابقالبيانعلىوالإحالةلساعة(صكلموعنده>:تعالىقوله

علىوالإحالة(الشقعةدونهمنيذعونالذيفيقاصولا>:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

لبيان
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علىوالاحالة،الاية(أدئهليقولنخلقهممنسألتهمولبن>:تعالىقوله

بيانها

139

333

لهاالمبينةوالآيات)!يمأ<لأيؤمنونقؤلآءدؤموإنيرفيوقي!ء>:تعالىقوله

اوجهوبيان،العربيةاللغةبشواهدذلكعلىوالاستشهادوإعرابها

000000000000000000000000000000000000333فيهاالقراءات

الموضحةوالايات<!8بميعلمونفسؤفسلموقلعتهمفاضفخ>:تعالىقوله

وماالآيةهذهفيالقولوبيان،الحرفهذافيالقراءاتبيانمعلها،

00000000000335القولينبينوالتوفيقلاأومنسوخةهيهلمعناهافي

0000000000000000000000000000000000000933الدخادسورة

الردمعلهاالموضحةوالاياتضئركة<ليلافىانزلئهإنا>:تعالىقوله

00000000000000933شعبانمنالنصفليلةالقدرليلةانيدعيمنعلى

علىوالاحالةوتفسيرها،الاية!،<صكيوأمريقرقكلفيها!:تعالىقوله

الجيدوبيان)امرا(:قولهفيالاعراباوجهذكرمعفيها،البيانبعض

000000000000000000000000000000000000000000034منها

البيانعلىوالإحالة(رندفنرخمةأخما(مرس!ثنإناكنا>:تعالىقوله

.........................................السابق

..إيضاحهاعلىوالإحالة،فيأ(معلوئحؤنوقالواعنهتوئواثم>:تعالىقوله

والايات(أدئهعبادإكأدوآأدب2بر،أكريمرسولهتموضذ>:تعالىقوله

...............ذلكإلىيحتاجماوبيانإعرابمعلهاالمبينة

.....بيانهاعلىوالاحالة،الاية(ورقيبربئعذتقو>:تعالىقوله

معلهاالموضحةوالآية)صأ!<وأورثنفاقؤماءاخرين>كذلك:تعالىقوله

.............................البيانبعضعلىالاحالة

لآياتوا،يتانالا)ز؟بم(<ألمهينابغدابمنيلإشئبنى-غتنماولقذ>:تعالىقوله

...................................لهماالموضحة

343

343

344

345

345

345



لبياناءضواا149

!لىلوالاحط(بمثأ4تحميصعذابمقرآسه-فؤقصبوثم>:تعالىقوله

.............................0000000السابقالبيان

علىوالاحالة)فيني،(يتذ!رونلدأمبلسانكبنرنهفإنما>:تعالىقوله

..............00000000000000000000000005بيانها

......................................الجاثيةسورة

والبراهين،الآيات(فئللمؤِمنينلايمخوألأرضأ!وتفىإن>:تعالىقوله

هذهفيالمذكورةتعالىعظمتهعلىالدالةالتوحيدبراهينمنالستة

...........................لهاالمبينةوالايات،الايات

......لهاالمبينةوالآيات،البعبعلىالدالةالثلاثةالبراهين:تنبيه

بيانمع،لهاالمبينةوالايات(بالحقتلوهاعلتكأدئهايتنقك>:تعالىقوله

عليهاوالاستدلال،القرببهاوالمرادالايةهذهفي)تلك(إطلاقمعنى

معنىوبيان،الاضطرابإيهامدفععلىالاحالةمعالعربيةبالشواهد

عليهاوالاستدلال،العربيةواللغة،القرآنفي)الاية(لفظإطلاقات

...................................العربيةبالشواهد

والايات،الايات،ل!أ،(يؤمونايهه-وآدلهبعدحديمخ>!ائ؟تعالىقوله

علىأطلقتربماالبشارةوان،سابقبيانعلىالاحالةمعلهاالموضحة

القراءةاوجهبيانمع،العربيةبشواهدهذلكبيانعلىوالاحالةالسوء،

................المفرداتبعضإعرابوبيان،الحرفهذافي

وبيان،لهاالمبينةوالايات،الايةشما<ءايختنامقعلموإذا>:تعالىقوله

عصاةوعذاب،الكاقرينعذاببينالفرقوبيانفيها،القراءةأوجه

...............................0000000.المسلمين

والايات،الايةشثا<كسبوافاع!نهميغنىولاجهغورآبهمقن>:تعالىقوله

الشواهدعلىوالاحالةوراء،هنا)امام(معنىانوتحقيقلهاالمبينه

العربيةوالشواهد"غنى"مادةفيالتيواللغات،لذلكالموضحةالعربية

...................................ذلكعلىالدالة
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لهاالمبينةوالآيات،الآيةرثهم<ئايتكفرواوائذينهذاهدي>:تعالىقوله

بمعنىوصفاالفعيلوإطلاق،القرآنفيالهدىإطلاقيمعنىبيانمع

هذافيالقراءةوبيانالعربيةواللغةالقرانمنلذلكوامثلةالمفعل

.......................................الحرف

لإحالةوا،لآيةا!باقرهلههالفئكقخريسخرل!افرائذيادله!>:تعالىقوله

..................................السابقالبيانعلى

علىوالإحالة<فعليهااسآومنفلنفسهطلحاعملمق>:تعالىقوله

........................................بيانها

علىالدالاتوالحديثوالايةأصفي(((الف!ين>وففحلت!على:تعالىقوله

وبينبينهماالمعارضةعدموبيان،الاممجميععلىع!جموامتهتفضيل

.....................إسرائيلبنيتفضيلعلىالدالةالآيات

علىوالإحالةفألمجعها<إلامرمنشرلعةعكجعلنلثم>تتعالىقوله

.......................................إيضاحها

مع،لهاالمبينةوالآياترفيعبم<لايعلمونالذينأقو!شبغولا>:تعالىقوله

....ذلكعلىوالإحالةلامتهالتشريعبهوالمراديخاطبمج!ي!أانهبيان

مع،لهاالموضحةوالاياتبعنهى<أؤلياءببسئ!ألظذمينوإن>:تعالىقوله

..........القرانمنلذلكوامثلةالشركبمعنىهناالطلمانبيان

ولياللهانعلىالدالةوالآيات((<الى9المئقينولىوادله>:تعالىقوله

.....................تعالىاولياؤهالمؤمنينوان،المؤمنين

لآياتوا(زآبميوقنوتتقؤمورخمةوهديللناسبصنهبرهذا>:تعالىقوله

يردعربيإشكالوإيضاحبيانها،بعضعلىالإحالةمعلهاالموضحة

...............)هذا(المبتداعن)بصائر(،بلفطةالإخبارعلى

البيانعلىوالإحالة،الاية<الئمئاتأجترحواائذينحسبأتم>:تعالىقوله

..................ء......................السابق

.....إيضاحهاعلىوالإحالة!!هرهود5<اتخذمنأفرءيت>:تعالىقوله
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علىوالاحالة<يخشوةبصرهعكوجعلوققه-كعه-علىوختم>:تعالىقوله

بيانها........................................

مع،لهاالمبينةوالاياتويخا(الياوتإلاجاتاهيماوقالوأ>:تعالىقوله

.............................البيانبعضعلىالاحالة

علىوالاحالة(،!المنلاوتيخسربومبذالساعةتقوم>ويؤم:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

......بيانهاعلىوالاحالة،الايةكبها<لىتدس+اتؤكل>:تعالىقوله

!!ضاحهاىلىوالا!ال،الاية(بألحقعيتكميظقهذادنا>:تعالىقوله

بيانها.علىوالاحالةيوممرهذا(؟دنسيت!لقإننسنكمألجوموقيل>:تعالىقوله

علىوالاحماد!(يستحعحبوتولاهممنهاتحرجونلا>فأتو:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

والايات!(العامينربالازضىوربألسمؤتربالحمدفدله>:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

(!الحكيواتعريزوهووألأرضىلشمؤتفيآلكبرلإء>وله:تعالىقوله

.......................لهاالموضحانوالحديثوالآيات

....................................الاحقافسورة

علىوالاحالة!(الحكيصتعئفياللهمنالكمبتنريل!زر،حم>:تعالىقوله

.......................المفطعةالحروفبيانوعلىبيانها

والايات،الاية(بآلحقإلابينهضآوماوالازضىآلشمواتماظقنا>:تعالىقوله

اللهإلاإلهلامعنىصحةعلىالدالةالاياتيتضمنبحثمعلهاالمبينة

.....يستحقهالاومنالعبادةيستحقمنبينالفرقوبيان،وإثباتانفيا

معلهاالموضحةوالايات(معرضونأنذروأعضاكفروثذينو>:تعالىقوله

.أنذروا(عما>:قولهمن)ما(وإعراب،والاعراضالانذاومعنىبيان

الاية،الأزض(منخلقواماذارونيللهدونمننذعونماتتماؤقل>:تعالىقوله

.............السابقالبيانعلىوالاحالة،لهاالموضحةوالايات

لبيان
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،الايات<لازصتجيبلامنادلهدونمنيذعواممنأضلومن>:تعالىقوله

............................السابقالبيانعلىوالإحالة

لآية،اجآ!(لمالقضكفرواالذينقالبيحتءالئناعلئهمتمكوإذا>:لىتعاقوده

.................................بيانهاعلىوالإحالة

معلهاالمبينةوالآيات،الآية(أقترتتوإنقلافزفيفولونأم>:تعالىقوله

.........................أميقولون(>:قولهفيامبيان

........لهاالمبينةوالاياتألرسل(!تبذعاكنتماقل>:تعالىقوله

وبيان،لهاالموضحةوالايات!ولابك!(فرماأذريوما>:تعالىقوله

دارفيبهمولابهيفعلمايدريمالمج!يوأانه،الآيةهذهفيالتحقيقأن

...................!..عليهوالاستدلالذلكوتوجيه،الدنيا

لها،المبينةوالآيةبهص-(وصفرتمأددهعندمقكانإنأرءش!قل>:تعالىقوله

.............فيهالظاهروبيانالشرطجوابفيالخلافوذكر

فيالمثلانوتحقيقمت!ر-<علىيلإشؤبنىقنشاهدوشهد>:تعالىقوله

بيانمع،ذلكعلىالدالةوالآيات،يماثلهآخرشيءلاالقرانهوالآية

..............الجمهورقالوبهسلامبناللهعبدهوالشاهدان

الموضحةوالايات،الاية<ءامنول!ذينكفروأالذينوقال>:تعالىقوله

لها...........................................

....بيانهاعلئلإحالةواعرشا(لساناقصحدقوطذاكتب>:تعالىقوله

علىوالإحالةلأ!،(2(للمخسنينولمجمترئظلموأالذينلندر>:تعالىقوله

.............................الإنذارانواعوبيانالسابق

بيانهاعلىلإحالةوا،لايةاآشتمموأ(ثمأدلهربنالواقاألذينإن>:تعالىقوله

القراءةمعبيانهاعلىوالإحالةإحشنا(بولدتهالالنسقووضتنا>:تعالىقوله

...............)إحسانأ(إعرابفيوالأقوال،الحرفهذافي

وبيان،لهاالمبينةوالاية<كزهاووضعتهكرقاأمو>حملته:تعالىقوله

.......................)كرها(وإعراب،فيهاالقراءةاوجه
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الحمللامدالموضحةوالاياتشهرأ(ثلمونوفصخل!>وخلإ:تعالىقوله

...................................الاشارةبدلالة

.....بيانهاعلىوالإحالةسنة<أربعينولبئأشذهبلغإذاحتي>:تعالىقوله

منلقرونخلتوقدأخرجأنأتعداننىلكماأ!نىلؤلديهقالوألدي>:تعالىقوله

وإنهنا)الذي(لفظانوبيانبعضها،بيانعلىوالاحالة،الاية<قتلى

،العربلغةوفي،القرانفيكثيروذلك،الجمعفمعناهمفرداكان

بنالرحمنعبدفينازلةإنهاقالمنقولورد،عليهوالاستدلال

الحرفهذافيالقراءةاوجهبيانمععنهما،اللهرضيالصديقبكرابي

الدنيا<حياتكوفىطئيهؤأذيلارعلىكفروأائذينيذرضويوم>:تعالىقوله

قاللمنخلافابالكفار،خاصةانهاالمبينةوالأحاديثوالآيات،الاية

الذيالقلبانوبيانعمومها،فيالدخولمنخوفاالتقشفينبغيإنه

كانوإنكفروأ<،ئذينيعرض>ويوم:تعالىقولهفيالعلماءبعضبهقال

فيها.القراءةأوجهوبيان،بدليلإلاالقرآنفييجوزلاالقرانفيواردا

لاخيالمبينةوالآياتبالاخقاف(إذأنذرق!مإأضاعادواذكز>!:تعالىقوله

.................................الايةهذهفيعاد

لاياتوار+!(يوهـعظيمعذابعليكؤأخافإقدلهإلانغبدوألأ>:تعالىقوله

.................................لهاالموضحة

....لهاالمبينةوالاية،الايةءالهننا<لتآفكناعنأتجئتناقالوا>:تعالىقوله

.....لهاالموضحةوالاية،الآيةبه-ص(ازسلتفاوأبلغكل>:تعالىقوله

علىوالاحالة(بم(ليمعذابلمحهابه-رلتنشتعتىهومابل>:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

كنالراجحالوجهوبيان(فصفكنبهمإنفيفآولقدمكئصم>:تعالىقوله

الاية،هذهفي)إن(:لفطةفيالمفسرونبهاقالالتيالثلاثةالأوجه

..........السابقالبيانعلىوالاحالة،لذلكتشهدالتيوالايات
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الاية،<ءاالتمافرلاناادلهدونمناتخذواالذينذصهمفلولا>:تعالىقوله

............................السابقالبيانعلىوالاحالة

الاية،(ألقرءانيستمعوتلجنفننفراإلكصرفنآ>وإذ:تعالىىقوله

................................لهاالمبينةوالآيات

المبينةوالايات،الآيةبه-<!امنوادئهداىأجيبوا>يقؤمآ:تعالىقوله

علىوالرد،الجنةيدخلونالجنمؤمنيانعلىالدالةوالاية،لمفهومها

........................الجنةيدخلونلاإنهم:قالمن

بخلقهن<يعىولموالارضالسمؤتظقالذيادلهانيرواأولؤ>:تعالىقوله

............................بيانهاعلىوالاحالة،الاية

تعيينعلىوالاحالة(ألرسلمنألعزميمأولواصحبركمافاضبن>:تعالىقوله

لمنخلافاالرسلجميعليسواانهمعلىالدالتانوالايتان،العزماولي

......................................بذلكقال

..........لذلكالموضحةوالآياتقم(ولادتبغجل>:تعالىقوله

والاحالة(نهارفنساعةإلالؤيلبعوأيوعدونمايرؤنيؤمكانهتم>:تعالىقوله

..................................السابقالبيانعلى

فيالصوابوبيان،تفسيرهاعلىالدالتانوالايتان(بلغ>:تعالىقوله

...................................ومعناهاإعرابها

......................................محمدسورة

الاية،ر،خ،<أغ!هتمأضلأدئهسسدعنوصدواكفروا>الذين:تعالىقوله

لازمة،اومتعديةهلصد،:فيوالصوابلها،الموضحةوالايات

...........العربيةواللغةالقرآنفيالصلالمعنىعلىوالاحالة

الموضحةوالآيات،الاية(الرقابفضربكفروالذينلقيتمماذا>:تعالىقوله

،بالرقالملكثبوتعلىالدالةوالآياتلا،ومنسوخةهيوهل.لها

ملكفيالإشكالوإزالة،بالرقالملكحكمةعلىوالاحالة،وسببه

..الايةبهذهمستدلأالاسلامفيالرقنفييدعيمنعلىوالرد،الرقيق
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اورةوالآيات،الاية(ينصريهماللهواإنءامنؤاالذينياجمها>:تعالىقوله

اللهمنوعدلهليسغيرهموأن،بالنصروعدواا!ذينص!اتوبيانلها،

........................للهالمؤمنيننصروبيان،بالنصر

قسلهؤ<منالذينعقبة؟نكيفلمجنظرواالازض!نىلمجسيرواأفلؤ!>:تعالىقوله

............................بيانهاعلىوالإحالة،الآية

الاية،<أخرجنكألتى-قرلنكمنلمحؤةأشدهىقريةفنوكأئن>:تعالىقوله

علىوالإحالة<وكأين>فيالقراءةاوجهوبيانلها،الموضحةوالايات

................العربيةا!شواهدمعاللغاتمن!يهاومامعناها

ءاسز(غيزمافنأنهرفيهاالمنقونوعدالتىالحة>مل:تعالىقوله

العربيةوالشواهد،الآياتبعضوذكربيانهاعلىوالإحالة

.....................................لهاالموضحة

...........لهاالمبينةوالايةالثمزت<صمنقبهاوالتم>:تعالىقوله

...بيانهاعلىوالإحالةه!أت(<أقعاحميمافقطع>وسقواما:تعالىقوله

البيانعلىوالإحالة<بغتةتآليهمأنلساعهإلايظرونفهل>:تعالىقوله

.........................................السابق

معناها،علىالدالةوالآيات)أص-؟يم(دتجرلفمتهمإذاجالهمففاثث>:تعالىقوله

.............................إيضاحهاعلىوالإحالة

والايات،الآية(لمحتالفبههاوذكو!صري!ئخكةأنزلتفاذا>:تعالىقوله

.....................................لهـاالمبيمة

والآيات<أصبن!(اققالهآقلولهعلىأ!أئقرةاتيدئرونأفلا>:تعالىقوله

..........اللهكتابعنالمعرضذمعلىالدالةوالآياتلهاالمبينة

بالكتابالعمليجوزلاأنهالأصوليينمتأخريادعاء:الأولىالمسألة

ومناقشتها،،دليلإلىدعواهماستنادعدموبيان،للمجتهدينإلأوالسنة

علىوالإجماع،بالدليلالعملعليهيتوقفالذىالشيءوبيانوردها،

.....................000005الجهلمعبالدليلالعملمنع

لبيان
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وسنةاللهكتابعنالاستغناءعليهمابنياللتانالمقدمتان:مهمتنييه

00463وردهما،ومناقشتهما،المدونةبالمذاهبواستبدالهما!،رسوله

المذاهبعداماتقليديجوزلاإنه:قولهفيعليهوالرد،الصاويمناقشة

الاخذوأن،والآية،الصحيحوالحديث،الصحابةقولوافقولوالأربعة

0000000000000000000467الكفرأصولمنوالسنةالكتاببطواهر

بالله،لائقةغيروأحاديثهاالصفاتاياتظواهرأنالنظارمنكثيرزعم

بطلانعلىالأدلةوسوقذلكفيومناقشتهم،التشبيهتستلزملانها

0000000000000000000000000000000000473)0+..هذازعمهم

آياتفييقولبأنهفيهايصرحالأشعريالحسنابيكتبمننصوص

بالاستيلاء،الاستواءتأويلوأنالسلفأئمةيقولهماوأحاديثهاالصفات

ومنالمعنزلةمذهبهو،الصفاتمنمعناهمافيوما،بالنعمةواليدين

0000000000000000486الحقهوماثباتوإ،ذلكومناقشة،ضاهاهم

قولهفيالجمعصيغةبينالإشكالمنيتوهمقدمازوال:مهمتنبيه

لماخلقت>:لعالىقولهفيالتثنيةصيغةوبينأدنل<مماعملت>:تعالي

000000000000000000000000000494متسموطتان(يداهبل)،<!يدي

005السلفعقيدةإلىعقيدتهمعنالمشهورينالكلاماهلائمةبعضرجوع

أنهاوبيان،الأصوليينمتأخريعندالاجتهادشروط:الثانيةالمسألة

واردةوالسنةالكتابنصوصوأن،إليهالرجوعيجبدليلإلىتستندلا

0905غيرهمنالمجتهدتخصيصغيرمنبهمابالعملالمكلفينجميعبإلزام

عندواصطلاحألغةوالمذهبواصطلاحا،لغةالتقليد:الثالثةالمسألة

000000000517الاجتهاديةالمسائلفيإلايكونلاالتقليدوأنالفقهاء،

المتأخرونفيهخالفوما،يصحلاومامنها،يصحماالتقليد،أقسام

،الأقسامهذهعلىوالاستدلال،المفضلةالثلاثةالقرونمنالمتقدمين

0000000000000000000000000951الحقهوماوبيانومناقشتها،

00000000521والحججالأدلةمنالمقلدونبهيستدلأنيمكنماحصر



لبياناءاضوأ229

فيالمنصفيكفيبماعليهاوالرد،وأدلتهمالمقلدينحججمناقشة

....00005000000000000000000000005جدأطويلبحث

وتقليد،والخارص،القائفقولبقبولتقليدهمعلىالمقلديناستدلال

...................السقوطظاهر،إلخ...القبلةفيالاعمى

قولمنجم!سمالنبىبسرورالقائفقولقبولعلىالعلماءاستدلال

.............................وزيدأسامةفيالمدلجي

بالدليلعملهووإنماأعمىبتقليدليسوالبائع،الذابحبقولالاكتفاء

...........................عنهااللهرضيعائشةلحديث

الاجتهاد،كلهمالناسكلفلواللهبأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

...................السقوطظاهرفهوالعباد،مصالحضاعت

............................المسألةبهذهتتعلقتنبيهات

بعيدتانوهماصادقتينظنوهمابقضيتينالمقلديناغترار:الاولالتنبيه

.....................................الصدقمن

علىاطلعقديكونأنبذلاقلدوهالذيالامامأنظنهم:الأولىالقضية

............................والسئةالكتابمعانيجميع

العذرمنلإمامهممامثللهمأنالمقلدينظن:الثانيةالقضية

.......................................الخطأفي

الاعمىالتقليدمنععلىاللهرحمهمالأربعةالأئمةاتفاق:الثانيالتنبيه

أهلمنبإجماعهيعتدمنوإجماعوالسنةالكتابدلالة:الثالثالتنبيه

نأالأعمىالتقليدللأئمةالمقلدينمنلأحديجوزلاأنهعلىالعلم

الذيالامامقالهالحكمهذا:يقولوإنما،حراموهذاحلالهذا:يقول

...................................بهافتىاوقلدته

يجوزلاالاتباعمحلنووالتقليدالاتباعبينالفرق:الرابعالتنبيه

..................................بحالفيهالتقليد

...........تقليدألااتباعأبالوحيالعملتسميةعلىالدالةالايات
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والشرط،المتبعفيجعلهايمكنلاالأصوليينعندالمجتهدشروط

..........................الاتباعفياشتراطهيصحالذي

وتقديمهماوالسنةبالكتابالعملإن:المقلدينقول:الخامسالتنبيه

..........عليهموالرد،يطاقلابماالتكليفمنالرجالآراءعلى

عليهوالواجب،باجتهادهبهماالعمللهيجوزلاوالسنةبالكتابالجاهل

..صحيحاعلمامنهماعلمبماوالعملعنهماالاعراضوعدمتعلمهما

عليه،مقدورغيروالسنةالكتابتعلمإنيقولالذيدعوىبطلان

وبيان،بالقرآنعليهوالردالكفار،قولذلكأنعلىالدالةوالايات

..................................المقلدينقسمي

خاصةأحواللهاالضرورةنعلىالعلماءاتفاق:السادمرالتنبيه

المضطروأنذلك،علىالدالةوالايات،خاصةأحكاماتستوجب

...................................معذورللتقليد

الأئمةمنالمنصفينالمسلمينجميعموقفبيانفي:السابعالئنبيه

................اللهرحمهمفيهمالقولوحقيقةوغيرهمالأربعة

نأالعلماءبعضقالالتيالمسائلمنطرفذكرفي:الثامنالتنبيه

فيها،الائمةمعيكونقدالصوابأنوبيان،السنةفيهاخالفواالأئمة

لتواترهالقرانطاهرعليهاوقدموابلغتهمأوفيها،تبلغهملمالسنةأنأو

................................ظنهمفيارجحفهو

ذلك،فيالتفصيلوذكرلا،اونسخاتكونهلالنصعلىالزيادة

...........................بالاحادالمتواترنسخوجواز

مكةإلىبالمشيالمالكيالصائغالحميدعبدخلفالتيالثلاثالمسائل

.................فيهاالراجحوبيانمالكبقولفيهايفتيلاأنه

إمامهمأقوالبينللفرقيتنبهواأنالمقلدينعلىالواجب:التاسعالتنبيه

منالمتأخرونألحقهماوبينقواعدهعلىأصحابهكبراءخرجهوما

............................لذلكوأمثلةالاستحسانات
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انقراضمنالاصوليينمتأخريدعوىبطلانبيانفيالعاشر:التنبيه

المهديمجيءإلىالاربعةالائمةغيرتقليدومنعبابهوسدالاجتهاد

....ذلكمنالدليل5يؤيدماوذكر،هذهدعواهمتناقضوبيانالمنتظر

وتشكيكالتفرقيومالمسلمونعليهماأناعلمعشر:الحاديالتنبيه

كتابعنالإعراضسببهالوضعيةالقوانينوتحكيمديسهـمفيلهمالكفار

......المدونةبالمذاهبعنهماالاستغناءواعتقادطؤرسوالهوسنةالله

....لهاالموضحةوالآياتأدترهو(أزتذوالجاالذجمتإن>:تعالىقوله

سورةآياتتضمنتهمماالتامالحذرالمسلمينعلىالواجب:مسألة

.........................الشديدالوعيدمن5هذمحمد

والايات،الاية(منكؤالمجهديننع!حتىولنبلولبهتم>:تعالىقو!ه

>حمئئ:تعالىقولهفييتوهمقدالذيالإشكالإزالةمعلها،الموضحة

...............................الآيةالمخهدين<نع!

والايات،الآية(ددهسبيلعقوصدوأكفروانقإق>:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

والإحالة،الايةلرسول<وأطيعودثه(طيعوءامنوآينجمأيها>!:تعالىقوله

......................................بيانهاعلى

والايات،الاية<أللهسبيلعقوصدواكفووايناإن>:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

معلهاالموضحةوالايات،الآية<السلمإلىفلاتهنوأوتدعوآ>:تعالىقوله

........الآيةللنذ(جنحو!وإن>وبينبينهاالتعارضعدمبيادن

....لهاالموضحةوالآياتيؤتكؤأجوردتم(تومواوتئقوا>!ن:تعالىقوله

........بيانهاعلىلإحالةواأنيإ،<أقولكغيسئقكمولا>:تعالىقوله

.....إيضاحهاعلىوالإحالةاتفقرآ!وأشما!غنىوأدثه>:تعالىقوله

بيانهاعلىوالإحالة،الاية(يسداقؤماغترممتمتتولؤا،اب>:تعالىقوله
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00000000000000000000000000000000000000963الفتحسورة

الايةهذهفيبالفتحالمرادتحقيقفتحافبينا!(لكإنافتخنا>:تعالىقوله

>ئيغفرلك:قولهفياللاممعنىبيانعلىالإحالةمععليهوالاستدلال

00000000000000000000000000000000000000000936(للها

00000000046لهاالمبينةوالاياتايمئاءإيطنهم!وليزدادوأ>:تعالىقوله

00000046بإنهاعلىوالاحمالةلارضى!ووالسطؤتجعوودله>:تعالىقوله

وبيانمعناهاوإيضاح،الايات(واتمؤ!تا!وِ!ينئمدضل>:تعالىقوله

000000000000000000000000641ئيدضل(>:قولهفياللاممتعلق

00000246لهاالموضحةوالآيات،الآية<علتهماللهوغضب>:تعالىقوله

علىالدالةوالايات،الآية(شئهداأزسلنبإنا>:تعالىقوله

لجميعونذيرابشيراوكونه،خاصةامتهعلىوالسلامالصلاةعليهشهادته

00000000000000000000000000000000000000000642الناس

الموضحةوالايات،الايةشئا<ادئهمرلكمبملكفمنقل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000000643لها

الموضحةوالايات،الآية-<رسولهعكسنهاددهفانزل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000644السكينةإنزالموضبعبيانمعلها

الموضحةوالايان،الاية(بالهدئرسوليأزسلالذلمحروهو>:ثعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000000446لها

546توضيحهاعلىلإحالةوا،لايةاز(معهوالذينادلهرسولمحمد>:تعالىقوله

فيهامابيانمعلهاالموضحةوالآيات(أقينجيلفىومشل!>:تعالىقوله

000000000000000000645العربيةبالشواهدوتوضيحهاالقراءاتمن

000000000000000000000000000000000000964الححراتسورة

لاحالةوا،الاية(ورسوله!اللهيدىبيننقدموالاءامنواائذينيأئها>:تعالىقوله

0000000000964منهاالأصحوبيانالتفسيراوجهذكرمعإيضاحهاعلى
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الاية،<ألنبىصؤثفؤقاصوتكمترفعوالاءامنواألذينيايها>:تعالىقوله

شك!يوبينهالفرقبعضوبياننزولهاسببذكرمعلهاالموضحةوالايات

........00000000000000القرانفيالسلامعليهمالأنبياءوبين

بالاستخفافالمشعرع!يمالنبياحترامعدمانفي:الأولى:مسالتان

.......ذلكعلىالدليلمع،باددهوكفرالاسلامعنردةوالاستهزاء

عبادهحقوقوبينتعالىاللهحقوقبينالفرقبيانفي:الثانيةالمسألة

.!د.عليهالسلامعنديكونوماالفرقذلكعلىالدالةالقرانيةوالايات

وحدهللهالعبادةمعنىيشملهماصرفالمسلمينكلعلىيجب:تنبيه

.....................................سواهمادون

والآ!اتالا!ز،<بن!فاسقجاهكؤنءامواالذينيأيها>:تعالىقوله

الأصوليينوماخذالقراءاتمنفيهاماوبياننزولهاوسببلهاالموضحة

..........................................منها

لهاالموضحةوالايات،الاية(الايمنإلييهمحببالفهولبهن>:تعالىقوله

.......بيانهاعلىوالاحالة،الاية(إخغاتمؤصمنونإنما>:تعالىقوله

والا!ات،الاية<قؤممنفؤمٌيستخرلإءامنواالذين>يايها:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

بعضمعلهاالموضحةوالآياتأنفسكؤ<ئتمزوأ>ولا:تعالىقوله

.................................بيانهاعلىالاحالة

خلقهلكيفيةالمبينةوالايات،لاية1إنافلقنكو<لاسيأئها>:تعالىقوله

....................................والأنثىللذكر

الرجل،منحلقتالاولىالمراةانعلىالكريمالقراندلالة:مسالة

مواضعبعضعلىالاحالةمعجمليها،القرآندلالتيالفوارقوذكر

...بالمراةالرجلبتسويةالقائلينوأتباعهمالكفرةعلىوالرد،اخرى

معإيضاحهاعلىوالاحالة<لتعارفوموقبايلشعوباوجعلد>:تعالىقوله

ذلك،وغيروقبيلةوفخذشعبمنإليهاالناسينقسمالتيالطبقاتذكر
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.............................القرانفيمنهاوالمذكور

قولدكر،الاية(ثومنوالغفلءامئاالأعساب>!قالت:تعالىقوله

الموضحةالاياتذكرمعمنهاالظاهرهوماواستظهارفيهاالمفسرين

.....................والاسلامالايمانبينوالفرق،لذلك

لهاالموضحةوالايات،الاية<بدينئمادلهألقدو%نر>:تعالىقوله

توضيحهاعلىوالاحالةوالأرض!<ألشموتيعلوغتبالثهإن>:تعالىقوله

........................................قسورة

المحذوفعليهكالمقسمكونهوظهور،محذوفعليهالمقسمانبيان

......صسورةفيذلكعلىالكلاموتقدموأايرءان<>ف:قولهفي

أآ!(لمجيمبلثئءهذاابمفرونفقالمنهوصذرهمجاأنجمبوابل>:تعالىقوله

حق،رسالتهوانصادقك!بمالنبيانعليهالمقسممنانوبيان،الاية

...........البعثإنكارهمفيالكفارتكذيبعليهالمقسممنوان

منالاومانجيمهاوزشهاكفالتممآ!ولمحهمنلروأإلم!أنؤ>:تعالىقوله

أفلؤ>:قولهفيالهمزةانوبيان،لذلكالموضحةوالايات،نئ<فى،ج

................عليهعاظفةالفاءوانبمحذوفتتعلقيخبهروأ<

!ز!رخ!منفيهاوأنبهتناروسىف!يهاوأتقينامدذنفاوألارض>:تعالىقوله

البهيعالزوجمعنىوبيان،لذلكالموضحةوالايات،الاية(رحد؟ص،(بهجج

.............................()تبصرة:قولهعرابوإ

علىالاحالةوبياناطروبر!(،<لككذ1متتاب!ءتجدير>وأضينا:تعالىقوله

............الجاثيةوأولالنحلواولالبقرةاولفيعليهاالكلام

لذلك،الموضحةوالايات()آتئحوعيد!قألرسلكذب>كل:تعالىقوله

يخلفانيصحاللهانمنالعلماهلبعضقالهماصحةعدموبيان

البيت....اوعدتهوإنوإني:الشاعربقولذلكعلىواستدلالهم،وعيده

...............خاصةالمسلمينعصاةوعيدفيذلكانوبيان
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والآ!ات<لأئيبم(جديمطققنلبشفىمموقيالاو4بألخلقأفعيينا>:تعالىقوله

..................................لدلكالموضحة

علىوالإحالةنفس!ه-<به-توسوك!ماونعلواقيلنسنخلقنا>ولقد:تعالىقوله

....................................ذلكلوضيح

إعرابوبيان،الاية<المحالوعنلمينعنلمتلقيانيذقىإد>:تعالىقو!ه

والاطهر،التلقيومعنى،المحذوف)يتلقى(ممعولتقديروبيانإد(>

..................................القعيدمعنىفي

عليه،بعدهمالدلالة(،اليمين)عنقولهبعد)قعيد(:قولهحذفبيان

.......................العربيةاللغةشواهدمنذلكوبيان

ثوابلاالذيالجائزالعبدعملفىاختلفواالعلماءاناعلم:تنبيه

................إلخلا؟اوالحفطةتكتبههل.عليهعقابولا

أ!أ(أصديدالؤمفبصرككغطبماعنكفكشفنافذامنغقلةفيبهتلقد>:تعالىقولى

.............................معناهابيانعلىوالإحالة

اختلاف)آ!أ،<وبيانمزلدصمنهلوتقولامتلاتهللجهغنقوليوم>:تعالىقوله

الناركلامحقيقةوبيانذلكمنوالراجحالاستفهاممعنىفيالعلماء

............................ذلكتوضيحعلىوالإحالة

لذلك،الموضحةوالآياتزو((أآغيردجيمللمثقينتجثةوأزلفت>:تعالىقوله

................................)غير(إعرابوبيان

هنا،بالمزيدالمرادوبيان6!لح<ولدشامزددفهايشآءونفالهم>:تعالىقوله

.............................الايةمعنىعلىوالإحالة

الإحالةوتقدمظمثما<منهمأشذممتمقرتفنقبلهمأقلأكتم>:تعالىقوله

.....................................معناهاعلى

مسناومامأياستةفىبتنهماومالارضوآلشمواتآظقناولقد>:لىتعاقوله

.................سابقالذلكالموضحةوالآياتآفيبمحا،(لغوبمن
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وقتللشمسطلوعقتلمجضدرئكوسبحيقولوتماعكفاضبر>:تعالىقوله

.....................لذلكالموضحةوالاياتج<الغروب

علىوالإحالة!(ألخروجيومذلكبآلحقالصيحهلمجتمعونيوم>:تعالىقوله

.....................معناها

قني<يسيرعلئناحشرذلكسراعاعخهمالازضتشقفيؤم>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

.....سابقاتوضمحهاعلىوالإحالةبجبار<أشاعلتهموقآ>:تعالىقوله

توضيحهاعلىوالإحالة!كا(وعيديخافمنلمالقزءانفذكر>:تعالىقوله

...............................سابقا

929

496

596

596

696

696

000000000000000000000000000000000000996الذارياتسورة

فيوالتحقيق<)آفيلحلوح>:قولهإلىر!<ذروا>واالذريت:تعالىقوله

منذكرماوشواهدوالممسماتوالجارياتوالحاملاتالذارياتمعنى

هل(،لوعدونإنما>:قولهمن)ما(فيوالاختلاف،العربولغةالقران

0000000000996الايةلمعنىالموضحةوالاياتمصدريةاوموصولةهي

وبيان(،تىأفكمن>:قولهإلى(جالحبكذات>وابى:تعالىقوله

لاقوالهميشهدوما،الانمعنىفيالعلماءواختلاف،ذلكيوضحما

00000000000000000000000307والقرانالعربلغةمن

لذلكالموضحةوالاياتأ!أ(وجموننجزفىالمحمينإن>:تعالىقوله

هووالعيونالجناتهذهنيلسببانعلىوالتنبيهبالايماءودلالتها

000000000000000000000000607اللهتقوى

وبيانآبمبر((ت!رونآفلاأنفستموثتادى:ضمبمللموقينءايتألأضضوفى>:تعالىقوله

000000000000000000707الجاثيةسورةاولفيمعناهاعلىالإحالة

فيالعلماءاختلافوبيان!2+يآ!ما(رزف!ومالؤعونالمحا>وفى:تعالىقوله

يشهدبماطائفةكلقولوإيضاحالسماءفيالناسرزقبكونالمراد
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المؤمنسورةفيلهاالمبينةالاياتعلىوالإحالة،القرانمن!قو!ها

...............................يوعدونبماوالمراد

فقالوعليهإذدحلوا!بئبمألمكرمينإبنهيمضيفحديثئح!هل>:تعالىقوله

+<والإحالةعلىإيضاحها..........................

علىوالإحالة)آلمحآبم(لاليمالعذابيخافونللذينءايةفيها>وتربهنا:تعالىقو!ه

.......................................إيضاحها

..بيانهاعلىوالإحالةأآ:!ا(لعقيمالريخزسلناعلتهمإذ3عاوفي>:تعالىقوله

....بيانهاعلىوالإحالة)3ص:إ<ينظرونوهمالصخعنهفأضذتهم>:تعالىقوله

..بيانهاعلىوالإحالةأقبم(وإنالموسعونلنبنهابإئيموالمنما>:تعالىقوله

وفيه،الصفاتاياتبابمنهذاليسلنينابإتيم(>والسما:قوله:تنبيه

.................الصرفيبالميزانووزنهاوتصريفهااليدمعنى

)؟،ئمتجنو!أوساحرقالواإلازسولمندتلهممنيناأقفآكذلك>:تعالىقوله

........ذلكيوضحماعلىوالإحالةلا+!اأ(طاغوندومهمبلأتواصوأبه-

...لذلكالموضحةوالاياتإ؟؟فيلح(بملوميانتفمافولعت!تم>:تعالىقوله

الموضحةوالايات<كلحلمؤمنينئتفعالذكرىفان>ود:تعالىقوله

........................................لذلك

العلماءواختلاف!د!((لبغبدونإلاوالادشتجنضلقتوما>:تعالىقوله

والايات،إلخذلكمعنىوإيضاجليعبدون()إلا:بقولهالمرادفى

..................................لذلكالموضحة

والارضالسماواتاللهخلقخدمةعلىالدالةالاياتأناعلم:تنبيه

خلافوالواقعاختلافابينهاأنالمتأملغيريطنبينهماوماهلهماو

.....................................إلخ...ذلك

إيهامدفعفي(!صفينجليغبدون>إلا:تعالىقولهمعنىعلىالإحالة

......خلقه!(ولذلك>:تعالىقولهعندهودسورةفيالاضطراب
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بيانعلىوالاحمالة)6ح*:يم(يطحمونأنأرلدومآزرقيفنمنهمأرلدمآ>:تعالىقوله

319

971

ومعنى(ر!بملمجتنعجلونفلاأ!بهمذنوبملذلؤباظلموأللذينفإن>:تعالىقوله

.......لذلكالموضحةوالايابالدلوعلىإطلاقهوسببالذذوب

والايات!3(يوعدونالذىيومهممن!فروالفذين>فوئل:تعالىقوله

......................الويلمعنىوبيان،لذلكالموضحة

971

721

00000000000000000000000000000000000000725الطورسورة

قوله:إلىو،(منشولمرقفى6!!مسظوركنبه>والظور:تعالىقوله
6*برو

المسجور،البحرمعنىوبيان،لذلكالموضحةوالآيات!ققأ(دافعمن>

00000000000000000000000000000725العربيةمنذلكوشواهد

بهاكتصالئالتارهز)زرآدغاجهعمنارإلى!عوتيؤم>:تعالىقوله

000000000727لغةالدعومعنىلمعناهاالموضحةوالاياتلأرنئ(.بون-

كنتمماتخزونإنماعلييهغسوا!لقحبروألااوفا!برواضلؤها>:تعالىقوله

0000000000000000000000728لذلكالموضحةوالاية<)!علقتعملون

ناوبيانلهاالموضحةوالاية(لىثىبمرهينبماكمسبام!!بمص>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000972بيانالتخصيص

972لهاالمبينةوالآيات<ا!(ولخومما!ثمهونبسدهصوأمددنهم>:تعالىقوله

لهذاالمبينةوالآيات(ر!أفبهاولانلسلغولافيهاكأساب!نزعون>:تعالىقوله

0000000000000972.مؤذثةالبلسانوبيانالتنازعمعنىوبيانالمعنى

والاياتأ2-*%(مكنونلولوكانهملهوغقمانعلئهتم!ودطوف>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000732لذلكالموضحة

ووقئناعلبنالدهأ!(!فمشففينأقلناثتقبلكئاإنافالوا>:تعالىقوله

المشددة)إن(انوبيان،لذلكالموضحةوالايات<أ)!كا!لشمومعذاب

000000000000000000000000000000000733التعليلحروفمن
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شاعريقولون!كاأتمولامجنونب!هنرفينجعمتأنتفذ!رفمآ>:تعالىقوله

.(المنون)ريبومعنى،لذلكالمبينةوالاياتلإيم<المنونبه-رلفنزئص

بيانعلىوالاحالة!<كالؤأصئدقبرإنماهمجديثفقيآتوا>:تعالىقوله

.........................................معناها

بيانعلىوالاحالة!ىأ(لخلقونهمشئءأمغيرمنخلقواأتم>:تعالىقوله

.........................................معناها

يوضحماعلىالاحالةوبيان،الايةفيه(ساردستمعونالئمأتم>:تعالىقوله

.........................................معناها

....معناهاعلىالاحالةوبيان)3في،،(ألبنونولكمألبتتلهأم>:تعالىقوله

ماعلىالاحالةوبيانبرت؟!<فثقلونمغرلممنفهمدتمئله!أتجراأتم>:تعالىقوله

......................................يوضحها

وبيان!(مريهومسحابيقولواساقطالمحامنمممفايروأ>وإن:تعالىقوله

............................ذلكإيضاجعلىالاحالة

......لذلكالمبينةوالاياتشيا(كيدهمعهميغنىلايؤم>:تعالىقوله

<!يعالونلاأكثرهمولبهنذلكدونعذاباظلموالفذين>وإن:تعالىقوله

...........................لمعناهاالموضحةوالايات

735

737
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738

738

738

738
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00000000000000000000000000000000000000743النجمسورة

عنيطقوما!ئمغوئوماصاحبكمضلما!أهوىاذالض>و:تعالىقوله

العلماءواختلاف،لذلكالمبينةوالايات!لأ(يوحىإلاوحىهون!،الهوي

000000000000000000000000743الآيةفيالمذكورالنجممعنىفي

00000000000000745النجومبمواقعوالمرادبالنجمالمرادفيالأظهر

نأوبيان،لذلكالمبينةوالاياترلأ!<الفوى>علمه-شديد:تعالىقوله

0000000000000000000000000747ومعانيهبألفاظهاللهكلامالقران

00974يوضحهاماعلىالاحالةوبيان!ع(البصروماطئماراخ>:تعالىقوله
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علىوالإحالةبر-(((ضيزى+أإستمةا!تمك!بمالأنخطالذ!ولهلكم>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها

.......لهاالموصحةوالآيات(أ!بموالأوكلأخغظده>:تعالىقوله

الآية،شئا<شقعهمتغنىلاالسمؤطفىمللخمن!وكو>:تعالىقوله

.................................بيانهاعلىوالإحالة

الآية،رك-في((الأنثىثتمتم!ةأئل!كةليسمونبالأخرةيؤصمونلاآلذينإن>:تعالىقوله

.................................بيانهـاعلىوالإحالة

علوا(بمااخوينأليخزىلأرضفىوماألسمؤتفيما>ولله:تعالىقوله

............................بيانهاعلىوالإحالة،الآية

علىوالإحالة<الالئمإلاوالفؤحبطاقيثمكبيريجتنبونالذين>:تعالىقوله

........................................بيانها

تربهوافلاأمهئكتمطونفىانتوأجنةوإدلأزكطمفأفشأكوإذ>:تعالىقوله

..........................بيانهاعلىوالإحالة<أنفسطبم

قوله:إلى<أ!*ا:بمكدبد+وقليلأوأغطئ)ضبئ!(تولطالذى>أفرءشا:تعالىقوله

هدافيالعلماءواختلافلذلكالموضحةوالآيات<اثخانجالأوقألبزاء>

سبعةالكريمةالايةهذهوتضمنهو؟منواكدبطقليلاواعطىتولىالذبط

.....................بالقرآنوبيانهاامور

قوله:وبين(()6-بخسعئإ،مالهـ6!منليسطوأن>:تعالىقولهبينالجمع

...............<ذزنطبهتماطفابايمنذزيهموأئجح!همءامنوالذينوا>

والايات!2في،<تفنئاإذنطفةمنضبموالأنثىألذكوالزوجتنضلقوأنه>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

........بيانهاعلىلإحالةوا)!،<الاخرفىآلتنثتأةعلةوان>:تعالىقوله

ىلىوالإحط!ة(()لى%تقفاوثمود(رظيملأوكعا:اأهلكوأئه+>:تعالىقوله

................................لهاالموضحةالآيات
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المبينةوالايات*<وأطنئأطلمهمكانواإنهمدبلمننوجوقؤم>:تعالىقوله

........................................لمعناها

ومعنىلذلكالموضحةوالاياتأ!<أهوى>والمؤتفكة:تعالىقوله

........................................المؤتفكة

.............بيانهاعلىوالاحالةأ؟بم<لأزفةزفت>:تعالىقوله

....معناهابيانعلىوالاحالةل!!(لقجونلمحديثهذاأفن>:تعالىقوله

......................................القمرسورة

.............بيانهاعلىوالاحالةلساعة(قزلبت>:تعالىقوله

ورانها.ىلىوالا!البعرضوا(بروأءايهوإن>:تعالىقوله

ع<الدإليمهطعينأإليمتسئرجرادكأخهمألاضداثمن>يخرجون:تعالىقوله

.................................بيانهاعلىوالاحالة

......بيانهاعلىوالاحماله*<عمريوئمهذاآلبهفرونيقول>:تعالىقوله

الموضحةوالآيات،الآية؟د!،<فاشصرمغلوبأقربهزفدعا>:تعالىقوله

منبالتشديد)فتحنا(يقرامنوبيان)عيونا(:قولهوإعرابلذلك

..................العينبكسر)عيونا(يقرامنوبيان.السبعة

...لمعناهاالمبينةوالاياتسر!<ورائوخذاتعكوحمقته>:تعالىقوله

...لذلكالمبينةوالايات<مد!!بممنفهدءايةتركسمآولقد>:تعالىقوله

علىوالاحالة!ج!<فذكرمنفهلللذكرألقزءاندسرناولقذ>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها

علىوالإحالة<آلإيممستمريؤهـغشفىريحما!رصراازسلناعلهتمإنا>:تعالىقوله

بتننا<منعتهالدبهرأءلقى>الايةنتئعهز(ؤصدامئاأبمسزافقالوا>:تعالىقوله

........................معانيهمابيانعلىوالإحالة،الاية
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وإعرابلهاالموضحةوالآيات<لهمفتضةالنامهإئامرسل!ا>:تعالىقوله

359

(........................................)فتنة

والايات(،نيإنحضرلثرلمفيلننهتم!متماآتماأن>ونذحهغ:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

تزيلالايةهذهانوبيان(أ(2لىفعقرجفنعاطنصحا>قادو:تعالىقوله

ثمودإلىتارةواسندهلواحدتارةالعقراسنداللهإنحيثمعروفاإشكالا

...................الكلاماخرإلى،متعددةآياتفيكلهم

........بيانهاعلىوالاحالةؤحدص<صتحةأرسلاعلئهمإنا>:تعالىقوله

والاحالةأآ!(<بسحرئحينهملووءالإلأحاصباعيتهمأرسلناإنا>:تعالىقوله

......................................بيانهاعلى

عسجمفأخذلايئنا!بلهافا!ذئ!كذبوابملنذرفئعونءالجآولقذ>:تعالىقوله

حبرو-ص
للنذرجمعهعنالعلماءواجوبةلذلكالموضحةوالايات<مفئدرفئ!أ

..ذلكوإيضاح،النذرمنوهارونموسىجاءهمفرعونآلانمعهنا

..........بيانهاعلىوالاحالةأولتكؤ(أكفاركؤرنن>:تعالىقوله

والاحالة!كا(سقرمسذوقواوجوههمعلىالنارفىجممتجونيوم>:تعالىقوله

......................................بيانهاعلى

........بيانهاعلىلاحالةواأ،يمحما(يقدرضابضنلثئءإنابر>:تعالىقوله

(جف!تطزكبيرصحغيرصلى)قد!األزلرفىفعو3لثئوص>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات

.........ذلكوتوضيح)+!(ونهرجنففىقعقينان>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000000783الرحمنسورة

000783لمعناهاالمبينةوالايات!أ<القزءانعلم+%آلرحمن>:تعالىلمحوله

كماالثانيلاالاولهو(القران)عفممفعوليمنالمحذوفانالتحقيق

0000000000000000000000000000000000783الرازيالفخرظنه



اضواءأ!3!

لذلكالمبينةوالايات)نرنم<البيانأ؟-نماعفمهالإلمحسنخلتى>:تعالىقوله

............................البيانمعنىفيوالتحقيق

لبيانهاالموضحةوالايات)!صنجبمأ(مج!بانلسنموولشمس>:تعالىقوله

.............................بعضهاعلىالإحالةوبيان

والتحقيقبيانهاعلىوالإحالة)؟!<وألشجريسئحدانؤافي>:تعالىقوله

...............العربيةمنذلكوشواهدهنابالمجمالمرادفي

علىوالإحالة!يم(الميزانووضحلرفعهاوالسملن>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها

علىوالإحالةأ6ح!نج<الميزانولاتختسروبألق!طلوز%قيموو>:تعالىقوله

........................................بيانها

!بينجلاكمساماذاتوالخلسفبهسهفيهازقعللاناموغسالارضوا>:تعالىقواله

العصفمعنىوبيان،لهاالمبينةوالآيات!ك!(<والريحاند*والغسفوآلحي

.........................القرآنمن!يهماوما،والريحان

ناالاياتمنوامثالهاالآيةهذهمنالأصولعلماءبعضاخد:مسالة

......بالمنعسخاصدليليردحتىالإباحةالأرضعلىفيماالاصل

عليهيحرملاالإنسانإنيقولونالأصولعلماءاناعلم:تنبيه

وهوعقليذلكعلىالدليلإنويقولون،الشرعمنبدليلإلأشيءفعل

نأعلىاللهكتابمناياتدلتإنهنقولونحن،الأصليةالبراءة

فىحجةعنهالناقلالدليلورودقبلالاصليالعدماستصحاب

....!.............."ء..............إلخ...الإداحة

منالجالثودسرر:بمكالحارصلصئرسمنقينسنخلف>:تعالىقوله

بالجانالمرادفيوالاختلافلهاالموضحةوالايات)سح*بم(نارمنما)قي

...يوضحهاماعلىوالإحالةأ،عم،(المغربينوربتثئرفينرث>:تعالىقوله

علىوالإحالةأ*شبأ،<يتغيانلابررخبتنهماآأ-(أيقنقياناتخرينمرج>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها
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نإقالمنقولويطلانيد*لأ-جم!<لمرخانواللؤلؤمتهماتحرج>:تعالىقوله

علىوالاحالةالعذبدونالملحمنإلايخرجانلاوالمرجاناللؤلؤ

000000000000000000000000000000000000997ذلكإيضاح

108إيضاحهعلىوالاحالةلإنخ<كالأغبمالبخرفىتنشا!اتجواروله>:تعالىقوله

آقيكاهـوألاكرامأتجنذورئبنوضهوش!6سفي!افابةعلئهامن>كل:تعالىقوله

00000000000000000000000000000108لذلكالموضحةوالايات

علىوالاحالة،الاية<شتطغنمإنوألالشاتجنلمجضثر>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000108إيضاحها

واختلاف(،أ-؟بمكالذهانوزدصف!شاألسماأنشفتفإذا>:تعالىقوله

والاياتبينهماالفرقوحقيقةالدهانمعنىفيقولينعلىالعلماء

0000000000000000000000000000000000208لذلكالموضحة

الممينةوالايات(جابمأولاجآنإدنسذتيءعنيشللافيومبؤ>:تعالىقوله

لتئلئهضفورئب>:تعالىقولهوبينالآيةهذهبينوالجمعلذلك

0000000408ذلكمنطرفعلىوالاحالة7لإ،!ا!ضاكانوايغملونأحمعين

والاياتأآ-ئج%(والأقدامبالؤصىفيؤضذلمجميفهتماتمخرمونيعرف>:تعالىقوله

00000000000000000000608بعضهاعلىوالاحالةلمعناهاالموضحة

حممم!لينبينهايطو!ؤن)-"صبمتمخرمونبهاليهدذلتي>هذ-جهغ:تعالىقوله

00000000000000000000000000708بعضهاعلىوالاحالة!،((ءاغ

لذلك،الموضحةوالايات(!!بمرئه-جئانمقامخافوصلمن>:تعالىقوله

000000708الجنةيدحلونالجنمنربهممقامالخائفينالمؤمنينانوبيان

808إيضاحهاعلىوالإحالةإستبزق!ومنبطإلنهافرلسرعلىميهين>:تعالىقوله

00000000000908بيانهاعلىوالاحالةآلطرف(لمحممزتفهن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000813الواقعةسورة

الموضحةوالاياترتج!،(لوقعنها؟ذبنن!ليسلواقعةوقعتإذا>:تعالىقوله

منإذاوكذلك(وفعتإذا>:قولهمنإذاإعرابفيوالصوابلذلك



لبباناءاضوأ389

لوقعتهااليستفسيرفيالواردةالأوجهوذكو(ألازضرجتإذا>:قوله

................................حقكلهاوأن(كاذبة

واختلاف،لمعناهاالموضحهوالايات(أ؟فيرافعةخافضة>:تعالىقوله

..................................معناهافيالعلماء

يومفسئراتجبال(ويؤم>:تعالىقولهفيالمذكورالجبالسيرانالتحقيق

..........................ء..............القيامة

هباف!نتا!فيبم(بسئالجالوبست،-ملحرضاالارضىرجتإذا>:تعالىقوله

والوقوفبعصهاعلىوالإحالةلمعناهاالموضحةوالاياتمبثالأفي3(

....................العربيةمنذلكوشاهدبستمعنىعلى

ناوبيانلمعناهاالموضحةوالآياتالىبم،(أزواجاثئثةكنتم>:تعالىقوله

فيالعلماءواختلاف،العربلغةمنوشاهده،صرتمبمدى)كنتم(

....................ا!شمالواصحاباليميناصحابمعنى

فيالعلماءواختلافلزبئ،(الأخرينفنوقليل)!ئيلحلأؤليننسثفة>:تعالىقوله

قوله:قيبهماالمرادفيايضاواختلافهموالآخرينبالأولينالمراد

....................36لأ(الأخرينمنوقيلأ!الأوِلينفنثفة>

الأولينانالمقامهذافيالقرانظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

إلخ....الامةهذهمنقيهماوالاخرينالماضيةالامممنالموضعينفي

والآيات)إفي،<ممنلإتعلتهامتبهينالأنجا(موضونؤسرلمعلى>:تعالىقوله

.....لذلكالمبينةوالشواهد،الوضونمعنىبيانمعلذلكالموضحه

.......ذلكعلىوالإحالةرنر!ا<مخفدوننولد1علتهميطوف>:لىتعاقوله

علىوالإحالةأ!خ،(يتر!ؤنولاعنهايصدعونلاأج،معننمنكأس>:تعالىقوله

..........................................ذلك

وال!!الرربم،(يث!ون!ر!ا)ِنئ،ولخولخيروتمماوفبهههض>:تعالىقوله

.......................................د!كعلى
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الموضحةوالايات)*شخ(آلمكنونأللؤلو!!*(؟ضثلعينوحور>:تعالىقوله

والاحالة(سنما)%ش2نجسلفاقيلأإلا6!ص!؟لاشماولالغوافيهالايستمعون>:تعالىقوله

.......................................ذلكعلى

ولامقطوعؤلاؤ*ر*بم(كثيرةصوفبهههسأ:بمم!كولبوماوإآ*بم،كدودصوظسل>:تعالىقوله

......................لذلكالموضحةوالاياتآ!((كنوعه

لانبأ/،أنراباعرباإبمأبئرا!علئهنبر،إفثاصاقثأاسبإنا>:تعالىقوله

الضميرمرجعفيالخلافوبيان،لذلكالموضحةوالايات(أبمأليمين

الشواهدوبيان)عربا(،:قولهفيالقرانبيانمع)انشاناهن(،:فولهفي

.....................................لهاالمبينة

آلمثلدأ!بماالمثمالوأ!ب>:تعالىقوله

........ذلكعلىوالاحالةتحومرنصصشخ(

و!بممترفيهتذلكقبل؟لؤاإنهم>:تعالىقوله

...............ذلكعلىوالاحالة

وكئامتعاادايقولوتو؟نوا>:تعالىقوله

القرانبيانمع،لذلكالموضحةوالآيات

جاءتإذاالاستفهامهمزةفيالتيالاوجه

إلىوصرنافيهاالأوجهبعضتقديمعن

............فيهاالقرانوبيان،ذلك

فنوظلىكااأ)صوحميييسومصفىل!!خ)

!،(اتعظيمآلحعثصكلىيصزونو؟لؤا

)و*؟كاإ(لمتعولونأءناوعطماترابم

وبياناباؤنا(،)او:قولهفي

ورجوعنا،عطفأذاةبعدها

فيالعربيةوالشواهد،غيره

منالثانيةالهمزةفيالخالصةبالهاءالقراءةمنعفي:جذامهمتنبيه

فيالباطلةالقراءةهذهوانتشار،القرانفيوامثالهامتنا<أيذا>

............................الافريقيةالاقطارمن

معلوكمبؤمميقتإكلمتوعون6مبر،والأخرينآلاؤليناتقل>:تعالىقوله

.............ايضاعليهاوالاحالة،لهاالموضحةوالآيات

قوله:

لأكثرا

ارشما!<
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رة،لااآآج!(زقوممنشجيمن!!طون!اثمكذبونثونألفحآايهاإنمثم>:تعالىقوله

.............................توضيحهاعلىوالاحالة

.........لهاالموضحةوالاياتأ!(الدينيؤمنزلهمهذا>:تعالىقوله

معلذلكالموضحةوالاياتيجق(فلؤلادصذفونخلبكنحن>:تعالىقوله

.................................ايضاعليهالاحالة

ياتلاوافينج((لحئقوننخنأمؤتخلقونهأشص!!بر!كاتمنونماأفرءيخ>:تعالىقوله

.........................فيهاالقرانوبيان،لهاالموضحة

البعث،علىالدالالقاطعالبرهانهذافيالنطرإنسانكلعلىيجب:تنبيه

.......ظق(مماقيلنسنفيشظر>:قولهفينطفةمنالانسانحلقهوالذي

والايات،الاية!<بمسبوفينغنوماآلموتبيبهصقدرنانخن>:تعالىقوله

منهاواحدكلوان)قدرنا(:قولهفيالتفسيرأوجهوبيانلهاالموضحة

.......................الايةفيالقرانوبيانقرانلهيشهد

لودنثاء!الزرعوننحنأموتزرعونهءأنت!!(تحرلوتماأفرءبت>:تعالىقوله

هذاإعلىالإحالةمعلذلكالموضحةوالايات،الايةحطما<لجعلنه

.........................................البيان

القاطعالبرهانهذافيالنظرإنسانكلعلىيجبنهفي:مهمتنبيه

منيحويهوما-<طعامهإلىألالنسن>فقينظر:قولهفيالامرعليهدلالذي

.............بعثهمعلىوقدرته،حلقهعلىومنتهتعالىقدرته

فلولا>:قولهإلى(!تشربونائديألما>أفرءتتص:تعالىقوله
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	أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
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	مقدمة المؤلف
	مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان

	الايات الملونة بشروح طويلة
	1 - سورة الفاتحة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2
	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3
	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4
	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5
	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6
	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7

	2 - سورة البقرة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2
	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3
	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8
	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15
	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18
	أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19
	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22
	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23
	فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24
	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
	كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25
	الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27
	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30
	وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31
	قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34
	فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40
	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42
	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45
	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46
	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48
	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49
	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50
	وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51
	وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63
	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68
	وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72
	فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73
	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
	وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74
	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78
	ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
	أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85
	وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
	أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87
	وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا
	قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93
	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96
	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97
	أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101
	أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108
	وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
	فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
	لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114
	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116
	وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124
	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127
	رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128
	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129
	وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130
	وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132
	قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
	وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136
	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
	وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
	وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143
	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
	وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
	وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
	وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165
	إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168
	إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173
	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
	وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
	وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183
	أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
	فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
	وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185
	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186
	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
	فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
	ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190
	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
	فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198
	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199
	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212
	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
	وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ
	وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
	وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219
	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
	أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
	فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225
	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
	وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228
	قوله تعالى الطلاق مرتان
	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
	فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
	وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231
	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
	لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
	وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
	فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234
	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243
	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245
	فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251
	تِلْكَ آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252
	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253
	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264
	لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا
	وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273
	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
	فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275
	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
	فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
	وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا
	إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
	وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282
	تنبيه قوله تعالى وإن كنتم على سفر
	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
	رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286

	3 - سورة آل عمران
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
	وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَابِ (7
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10
	كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11
	قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13
	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ (14
	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31
	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40
	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41
	إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45
	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46
	قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47
	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52
	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
	ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91
	فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102
	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
	وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
	كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103
	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106
	لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113
	هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
	قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119
	وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133
	إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142
	وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
	وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156
	وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157
	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
	فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159
	أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162
	أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165
	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169
	الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178
	لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186
	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191
	لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198

	4 - سورة النساء
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2
	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3
	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7
	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
	مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11
	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
	وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
	وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
	مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12
	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15
	وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
	وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
	وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23
	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
	فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24
	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
	فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
	فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25
	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
	وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40
	يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
	وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
	فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61
	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65
	وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72
	وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73
	فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74
	فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84
	فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88
	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
	وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95
	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101
	فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103
	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104
	وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ
	وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113
	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114
	إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117
	لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118
	وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119
	لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123
	وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125
	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
	قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْط
	وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127
	وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
	وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128
	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129
	وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130
	إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآَخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133
	الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139
	وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ
	إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140
	الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
	فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145
	يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
	ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153
	وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154
	وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156
	فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160
	رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
	إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ
	إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174
	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
	فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176

	5 - سورة المائدة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2
	الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
	وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
	وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
	مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27
	مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
	وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32
	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
	ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ
	يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41
	إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ
	فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44
	وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
	فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45
	وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51
	فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52
	وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم
	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54
	وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67
	وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71
	أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74
	مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
	انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآَيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75
	لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
	وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
	عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95
	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
	تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ (106
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
	وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
	وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110
	وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111

	6 - سورة الأنعام
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1
	وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3
	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7
	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8
	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (10
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14
	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17
	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
	أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آَلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19
	بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28
	قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33
	إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36
	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آَيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40
	بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41
	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52
	وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53
	قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58
	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59
	وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60
	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61
	وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68
	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ (76
	الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82
	وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83
	ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
	وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ
	الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93
	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
	وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94
	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98
	لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103
	وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112
	وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116
	وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123
	وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124
	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125
	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا
	وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130
	ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131
	وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
	كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141
	قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
	فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145
	سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا
	قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148
	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
	وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
	وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152
	أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ
	يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158
	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2
	وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4
	فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5
	فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6
	فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7
	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8
	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10
	قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12
	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13
	قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14
	قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15
	ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17
	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18
	يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا
	إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27
	وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28
	قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29
	فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30
	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32
	قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا
	حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (38
	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
	وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43
	وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
	قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
	أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54
	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56
	وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
	كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57
	أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63
	فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64
	قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72
	فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77
	فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83
	وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86
	وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93
	تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103
	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109
	قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116
	لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124
	فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131
	وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
	وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137
	وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
	فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143
	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148
	وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149
	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ
	قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
	فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158
	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ
	أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169
	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172
	أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173
	وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ
	ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176
	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ
	ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187
	قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
	فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189
	فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190
	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199
	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200
	وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1
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	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11
	إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31
	وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَ?ذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32
	وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46
	وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ
	فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75
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	وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114
	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	.إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4
	دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ
	قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15
	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16
	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
	وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28
	هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31
	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34
	وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37
	بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39
	وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45
	وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47
	قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49
	أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آَمَنْتُمْ بِهِ آَلْآَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51
	فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81
	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93
	إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96
	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98
	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99
	قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101
	وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105
	وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106
	وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109

	11 - سورة هود
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1
	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2
	وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3
	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
	وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7
	وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (8
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15
	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
	وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17
	أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20
	مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24
	فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28
	وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29
	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40
	وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41
	وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42
	وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58
	فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66
	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69
	فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70
	قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72
	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74
	يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77
	قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80
	قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81
	فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82
	مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83
	عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط

	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ
	إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88
	قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91
	فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106
	خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107

	12 - سورة يوسف
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4
	وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6
	إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8
	قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
	فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (15
	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24
	قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26
	وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27
	فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28
	فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
	فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102
	وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106
	لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111

	13 - سورة الرعد
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7
	اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8
	مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة
	أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره
	الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أو دم فساد
	أقل النفاس وأكثره


	سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10
	لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
	وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12
	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (15
	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
	قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27
	وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى? ? بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ? أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ?
	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43

	14 - سورة ابراهيم
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
	جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9
	قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13
	وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14
	وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15
	مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16
	مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18
	وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
	قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21
	وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
	فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22
	وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30
	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35
	رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36
	رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37
	رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41
	وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42
	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43
	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49
	سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50
	هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَابِ (52

	15 - سورة الحجر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2
	ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3
	وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6
	لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7
	مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9
	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16
	وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17
	إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18
	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22
	قوله تعالى مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

	وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26
	إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31
	قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32
	قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33
	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34
	وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35
	قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39
	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45
	ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ (46
	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47
	لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48
	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51
	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52
	قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53
	قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54
	قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56
	قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58
	إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59
	فَلَمَّا جَاءَ آَلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61
	قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62
	وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75
	وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76
	وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78
	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79
	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80
	مروره صلى الله عليه وسلم بالحجر
	مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة
	المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها
	اتخاذ القبور مساجد
	الصلاة في مبارك البقر


	وَآَتَيْنَاهُمْ آَيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81
	وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آَمِنِينَ (82
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86
	وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ (87
	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88
	كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90
	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94
	إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95
	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97
	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98
	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99

	16 - سورة النحل
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1
	يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2
	خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4
	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5
	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6
	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7
	وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8
	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10
	يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11
	وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12
	وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13
	وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	المسألة الأولى لا مفهوم مخالفة لقوله لحما طريا
	المسألة الثانية لحوم ما في البحر كلها جنس واحد
	المسألة الثالثة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه
	المسألة الرابعة يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان
	المسألة الخامسة الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقا
	المسألة السادسة لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك


	وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15
	وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16
	أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17
	وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24
	لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25
	قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26
	ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27
	الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28
	فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29
	وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30
	جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31
	الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32
	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36
	إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38
	إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43
	بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44
	أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48
	وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51
	وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52
	ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54
	لِيَكْفُرُوا بِمَا آَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55
	وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56
	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57
	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58
	يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59
	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61
	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62
	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	المسألة الأولى أن لبن الفحل يفيد التحريم
	المسألة الثانية أن المني ليس بنجس
	المسألة الثالثة جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره


	وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67
	وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68
	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70
	وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73
	فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74
	وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77
	وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78
	أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81
	يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84
	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85
	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86
	وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90
	وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91
	مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97
	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98
	إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99
	إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100
	وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

	قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102
	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112
	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113
	وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116
	مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117
	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118
	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120
	شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121
	وَآَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122
	ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123
	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125
	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126
	مسائل بهذه الآية الكريمة

	وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127
	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128

	17 - سورة الاسراء
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1
	تنبيه الاختلاف في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه ليلة الإسراء

	وَآَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2
	ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3
	وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4
	إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُئُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7
	عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9
	من هدي القرآن للتي هي أقوم توحيد الله عز وجل في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته
	من هدي القرآن للتي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل
	من هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع وإذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة
	من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث
	من هدي القرآن للتي هي أقوم ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين
	من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص
	من هدي القرآن للتي هي أقوم قطع يد السارق
	من هدي القرآن للتي هي أقوم رجم الزاني المحصن وجلد الزاني البكر مائة جلدة
	من هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين
	من هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أنه كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح
	من هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام
	من هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلها
	المشكلة الاولي
	المشكلة الثانية
	المشكلة الثالثة

	وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11
	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12
	وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13
	اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14
	مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15
	وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17
	وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19
	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (22
	وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23
	وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28
	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33
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	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111

	18 - سورة الكهف
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1
	قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2
	مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3
	وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4
	مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5
	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6
	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7
	وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8
	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9
	إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10
	فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11
	ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12
	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13
	وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَاْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14
	هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15
	وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا (16
	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ
	ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17
	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18
	وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
	قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19
	إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20
	قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21
	سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ
	قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22
	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23
	إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24
	قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26
	وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27
	وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
	وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28
	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
	وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30
	أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31
	وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35
	وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36
	قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37
	لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38
	أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41
	وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43
	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44
	الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46
	وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47
	وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48
	وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50
	مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51
	وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52
	وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55
	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57
	وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58
	وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59
	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61
	فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65
	اختلاف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رسول أو ولي
	مسألة اختلاف العلماء في الخضر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي

	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77
	أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79
	حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86
	قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98
	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99
	وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100
	الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101
	أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102
	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103
	الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104
	أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107
	خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108
	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110

	19 - سورة مريم
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	كهيعص (1
	ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2
	إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3
	قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4
	وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5
	يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6
	يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7
	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8
	قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9
	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10
	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11
	يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12
	وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13
	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14
	وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16
	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17
	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19
	قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20
	قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21
	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22
	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23
	فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24
	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25
	قوله تعالى فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا
	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26
	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27
	يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28
	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29
	قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30
	وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31
	وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32
	وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33
	ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34
	مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35
	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ? فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37
	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38
	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39
	إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41
	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42
	يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43
	يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44
	يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45
	قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46
	قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (51
	وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52
	وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54
	أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا
	إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58
	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	الأولى تارك الصلاة الجاحد لوجوبها كافر ويقتل كفرا ما لم يتب بإجماع العلماء
	الثانية حكم تارك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا مع اعترافه بوجوبها
	الثالثة من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها
	الرابعة يجب تقديم الصلوات الفوائت على الصلاة الحاضرة
	الخامسة وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها مع الذكر لا مع النسيان
	السادسة ترك الصلاة عمدا تكاسلا حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها هل يجب عليه قضاؤها


	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60
	جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61
	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62
	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63
	وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66
	أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67
	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68
	ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69
	ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (70
	وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71
	ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74
	قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75
	وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآَيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77
	قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	الأولى الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في القرآن العظيم
	الثانية مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح والباطل من أوصاف محل النزاع
	الثالثة السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم وضابطه أمران
	الرابعة المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين
	الخامسة بعض الآثار التاريخية لهذا الدليل
	السادسة هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية


	كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79
	وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81
	كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82
	أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83
	فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84
	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85
	وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86
	لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96
	فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98

	20 - سورة طه
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	طه (1
	مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى (2
	إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3
	تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى (4
	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5
	وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8
	وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9
	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27
	يَفْقَهُوا قَوْلِي (28
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37
	إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38
	أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39
	إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
	وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40
	اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42
	اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43
	فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44
	فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47
	إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48
	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49
	قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53
	كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54
	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55
	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56
	قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57
	فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58
	قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59
	فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65
	قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66
	وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	الأولى والثانية في تعريف السحر
	المسألة الثالثة أقسام السحر
	المسألة الرابعة السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل لا حقيقة له
	المسألة الخامسة اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله
	المسألة السادسة الساحر هل يقتل بمجرد فعله للسحر واستعماله له أو لا
	المسألة السابعة تعلم السحر من غير عمل به
	المسألة الثامنة حل السحر عن المسحور
	المسألة التاسعة القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور
	ما وقع من تأثير السحر في رسول الله صلى الله عليه وسلم


	فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70
	قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71
	قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72
	إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73
	إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74
	وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75
	وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77
	فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78
	وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80
	كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81
	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82
	وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83
	قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84
	قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85
	فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86
	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87
	فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88
	أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89
	وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90
	قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91
	قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92
	أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93
	قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94
	إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98
	كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99
	مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100
	خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105
	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106
	لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107
	يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108
	يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109
	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111
	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113
	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114
	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116
	فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117
	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118
	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119
	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120
	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121
	ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122
	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123
	وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124
	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125
	قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126
	وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127
	أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128
	وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133
	وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134
	قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1
	لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3
	قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4
	بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5
	مَا آَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7
	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8
	ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9
	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آَخَرِينَ (11
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16
	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26
	لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27
	وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29
	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30
	وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31
	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32
	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35
	وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36
	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37
	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (41
	قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42
	أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43
	بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44
	وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47
	وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50
	وَلَقَدْ آَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51
	قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68
	قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69
	وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70
	وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72
	وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73
	وَلُوطًا آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74
	وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75
	وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76
	وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77
	وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى
	المسألة الثانية الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة
	المسألة الثالثة الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة
	المسألة الرابعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل الفقه
	المسألة الخامسة أدلة منع القياس
	المسألة السادسة أقسام القياس
	المسألة السابعة دعوى الظاهرية بأن قياسات الأئمة متناقضة
	المسألة الثامنة القياس إن خالف النص فهو باطل
	المسألة التاسعة الحرث الذي حكم فيه سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب
	المسألة العاشرة حكم ما أفسدته البهائم ليلا

	فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79
	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80
	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81
	وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82
	وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83
	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84
	وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87
	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88
	إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92
	وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93
	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100
	إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101
	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103
	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104
	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105
	إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109
	إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110
	 قَالَ رَبِّ احْكُمْ ِبالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ(112

	22 - سورة الحج
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1
	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3
	كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
	وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8
	ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9
	ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10
	يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12
	يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13
	مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15
	وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18
	هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19
	يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20
	وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21
	كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25
	وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26
	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى وجوب الحج مرة واحدة في العمر
	المسألة الثانية الإحرام بالحج
	المسألة الثالثة هل الإفراد أفضل من التمتع والقران
	المسألة الرابعة القران أفضل أنواع النسك
	المسألة الخامسة التمتع أفضل مطلقا
	المسألة السادسة طواف القارن والمتمتع
	المسألة السابعة السعي بين الصفا والمروة
	المسألة الثامنة الوقوف بعرفة
	المسألة التاسعة الإفاضة إلى المزدلفة
	المسألة العاشرة التحلل من الإحرام
	المسألة الحادية عشرة في أحكام الرمي
	المسألة الثانية عشرة في مواقيت الحج والعمرة
	المسألة الثانية عشرة في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها
	المسألة الثالثة عشرة فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه
	فصل فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها وما لا يتعدد فيه ذلك وأقوال العلماء فيه

	لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28
	قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
	ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29
	قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30
	حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32
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	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49
	فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50
	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52
	لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53
	وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54
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	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65
	وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66
	لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67
	وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68
	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74
	اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75
	وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
	هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
	فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78
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	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	المسألة الأولى دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام
	المسألة الثانية الاستئذان ثلاث مرات
	المسألة الثالثة المستأذن إذا قال له رب المنزل من أنت
	المسألة الرابعة الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين
	المسألة الخامسة إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته هل يستأذن عليها
	المسألة السادسة إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع
	المسألة السابعة من نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقئوا عينه التي نظر إليهم بها
	المسألة الثامنة صاحب المنزل إذا أرسل رسولا إلى شخص ليحضر عنده

	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30
	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
	وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
	أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
	وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31
	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32
	وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
	وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّهنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34
	فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (36
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

	رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41
	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنً
	يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56
	لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57
	لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63
	أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1
	الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُو ظُلْمًا وَزُورًا (4
	وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5
	قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6
	وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7
	أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8
	انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9
	بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11
	إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12
	وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13
	لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14
	قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15
	لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17
	قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18
	فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21
	يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22
	وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23
	أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24
	وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25
	الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26
	وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27
	يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28
	لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29
	وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا (30
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32
	الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34
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	وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73
	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75
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	فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45
	قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46
	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47
	وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48
	قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49
	وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50
	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51
	فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52
	وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54
	أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55
	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57
	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58
	أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ? أَإِلَ?هٌ مَّعَ اللَّهِ ? بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60
	أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ? أَإِلَ?هٌ مَّعَ اللَّهِ ? بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61
	قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65
	بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76
	وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77
	إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80
	مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة
	باب في معرفة الموتى بزيارة الأحياء

	وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81
	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83
	حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآَيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84
	وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (85
	أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86
	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آَمِنُونَ (89
	وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90
	إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91
	وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآَنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92
	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5
	فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8
	فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29
	وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42
	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56
	وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86
	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الم (1
	أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2
	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12
	وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ (15
	إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17
	وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31
	وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33
	إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34
	وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آَيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآَخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36
	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37
	وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38
	وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39
	فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ
	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40
	مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41
	إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42
	وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43
	اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45
	وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46
	أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53
	يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54
	قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
	يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58
	وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61
	اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63
	فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67
	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69
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	وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6
	يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7
	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
	كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9
	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَائُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ (10
	اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11
	وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13
	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17
	وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18
	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19
	وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20
	وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21
	وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22
	وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23
	وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24
	ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28
	وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39
	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43
	فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52
	وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55
	وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56
	قوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
	فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآَيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58
	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60
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	الم (1
	تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2
	هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7
	خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10
	هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11
	وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13
	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18
	وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19
	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25
	وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27
	مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28
	وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32
	إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34

	32 - سورة السجدة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3
	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5
	قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11
	وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12
	وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22
	أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28
	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29
	فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30

	33 - سورة الأحزاب
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1
	مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
	ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4
	تفسير الآية
	الإقدام على الظهار من الزوجة حرام حرمة شديدة
	بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة
	قال لها أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو جدتي أو أمي من الرضاع أو شبهها بعضو آخر غير الظهر كأن يقول أنت علي كرأس ابنتي أو أختي
	أقوال العلماء في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام أو إن دخلت الدار فأنت حرام ثم دخلتها
	الفرق بين قوله أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي وقوله أنت علي كظهر أمي
	قال لامرأته أنت علي كأمي أو مثل أمي ولم يذكر الظهر
	قال الزوج الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام
	قال لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي حرام أنه يكون مظاهرا مطلقا ولا ينصرف للطلاق ولو نواه
	قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولم يقع الظهار
	شبه أي عضو من امرأته بظهر أمه أو بأي عضو من أعضائها فهو مظاهر سواء كان عضو الأم يجوز له النظر إليه أو لا يجوز
	اختلف العلماء فيمن قال لأمته أنت علي كظهر أمي أو قال ذلك لأم ولده
	العلماء اختلفوا في العبد والذمي هل يصح منهما ظهار
	اختلاف أهل العلم في الظهار المؤقت
	قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله
	مات أو ماتت أو طلقها قبل التكفير
	ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة
	كفارة الظهار
	الرقبة في كفارة الظهار هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها
	رقبة كفارة الظهار هل يشترط فيها سلامتها من العيوب أو لا
	الصوم لا يجزئ في الظهار إلا عند العجز عن تحرير الرقبة
	إن قدر على عتق رقبة فاضلة عن حاجته يجب عليه العتق ولا يجوز له الانتقال إلى الصوم
	كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنيا إلا أن ماله غائب
	كان عنده مال يشتري به الرقبة ولكنه لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام
	صوم شهري الظهار يجب تتابعه
	قطع تتابع الصوم لعذر كمرض ونحوه
	جامع المظاهر منها أو غيرها ليلا في أثناء صيام شهري الكفارة
	جامع المظاهر منها في نهار صوم الكفارة ناسيا
	إن فطر العذر لا يقطع حكم التتابع في كفارة المظاهر
	المظاهر إن لم يستطع الصوم انتقل إلى الإطعام
	لا يجزئ في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكينا
	لقدر الذي يعطاه كل مسكين من الطعام في كفارة الظهار
	كيفية الإطعام وجنس الطعام ومستحقه في كفارة الظهار
	الإطعام لا يجب فيه التتابع في كفارة الظهار
	إذا جامع المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الإطعام هل يلزمه إعادة
	قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وقالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي


	النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
	وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9
	وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22
	وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25
	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30
	وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31
	وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33
	وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
	فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41
	وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ
	إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
	ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53
	وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم
	تنبيه
	مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة

	يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63
	إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64
	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65
	يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66
	وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67
	رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68
	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72

	34 - سورة سبأ
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1
	يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ
	قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3
	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7
	أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8
	أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9
	وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10
	أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11
	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12
	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13
	وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20
	وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22
	وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24
	قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25
	قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28
	قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآَنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
	وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31
	وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا
	وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33
	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34
	وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35
	وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ (37
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40
	قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43
	وَمَا آَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44
	وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45
	قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46
	قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47
	قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49
	قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50
	وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52

	35 - سورة فاطر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1
	مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4
	إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6
	أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8
	وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10
	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11
	وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
	وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12
	إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15
	إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16
	وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17
	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
	إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27
	وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28
	ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32
	وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ
	بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40
	إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42
	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45

	36 - سورة يس
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يس (1
	وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ (2
	إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3
	لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6
	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7
	إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8
	وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9
	إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11
	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12
	قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15
	قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18
	قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19
	اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21
	وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22
	أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23
	إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24
	يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (30
	وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33
	وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34
	لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35
	وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41
	وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42
	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51
	قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52
	أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60
	وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61
	وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62
	الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65
	وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68
	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ (69
	لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70
	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77
	وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78
	قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80
	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81
	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82

	37 - سورة الصافات
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1
	فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2
	فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3
	إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4
	رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5
	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6
	وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7
	لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8
	دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9
	إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11
	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12
	وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20
	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21
	احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22
	مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23
	وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24
	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27
	فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31
	فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32
	فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33
	إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34
	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35
	وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36
	لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47
	وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48
	كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49
	أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62
	إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63
	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64
	فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66
	ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67
	إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69
	فَهُمْ عَلَى آَثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70
	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71
	وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75
	وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76
	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77
	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85
	أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86
	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99
	رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100
	فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101
	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102
	فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103
	وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104
	قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106
	وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107
	وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114
	وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115
	وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116
	وَآَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117
	وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137
	وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138
	فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143
	لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144
	فَآَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149
	أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150
	أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151
	وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152
	أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153
	مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154
	وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167
	لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168
	لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169
	فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170
	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171
	إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172
	وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173
	أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176
	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177
	وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181
	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182

	38 - سورة ص
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	ص وَالْقُرْآَنِ ذِي الذِّكْرِ (1
	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2
	كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3
	وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4
	وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6
	أَءُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8
	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9
	أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12
	وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13
	إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14
	وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16
	إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18
	وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19
	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ
	وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24
	فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ (25
	يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
	إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27
	أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28
	كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَابِ (29
	وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30
	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34
	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36
	وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37
	وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41
	ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42
	وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43
	وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45
	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48
	وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52
	إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54
	إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64
	قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76
	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86
	وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88

	39 - سورة الزمر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2
	أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3
	لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4
	خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ
	ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6
	إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
	قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8
	قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10
	فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15
	لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16
	وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17
	الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُواْ الْأَلْبَابِ (18
	أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19
	لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21
	أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22
	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
	ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23
	قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28
	وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33
	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34
	لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35
	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
	قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ
	قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38
	وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45
	وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47
	وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (48
	فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49
	وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55
	أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58
	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60
	وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68
	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69
	وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70
	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
	قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71
	وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73
	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74

	40 - سورة غافر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3
	مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4
	وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6
	رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8
	قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11
	ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آَيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13
	فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14
	رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15
	يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16
	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18
	يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23
	إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24
	وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27
	وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ
	وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28
	يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29
	مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40
	وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41
	تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42
	فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44
	فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45
	النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46
	وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47
	قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48
	وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49
	قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50
	إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51
	وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53
	هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54
	إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56
	لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58
	إِنَّ السَّاعَةَ لَآَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59
	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا
	وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67
	هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68
	ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
	وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79
	وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82
	فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85

	41 - سورة فصلت
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	حم (1
	تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2
	كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3
	بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4
	وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6
	الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8
	قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9
	وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10
	ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11
	فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12
	إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14
	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16
	وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17
	وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18
	وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19
	حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20
	وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22
	وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23
	فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24
	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26
	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30
	نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31
	نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32
	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34
	وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35
	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36
	وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37
	فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38
	وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39
	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40
	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
	وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46
	إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47
	وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48
	وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى
	فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50
	وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51
	سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53
	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54

	42 - سورة الشورى
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	حم (1
	عسق (2
	كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3
	لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4
	تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5
	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6
	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7
	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10
	فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11
	لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12
	شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
	كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13
	فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
	وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15
	اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17
	يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18
	ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23
	وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25
	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27
	وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31
	وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32
	وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37
	وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40
	وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41
	وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44
	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52
	صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53

	43 - سورة الزخرف
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	حم (1
	وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2
	إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3
	فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10
	وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11
	وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12
	لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13
	وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15
	أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16
	وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19
	وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20
	أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21
	وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23
	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26
	إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27
	وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28
	بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29
	وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30
	قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31
	أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
	وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32
	قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة
	وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33
	وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34
	وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35
	قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36
	وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37
	حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38
	وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39
	أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40
	فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43
	وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آَلِهَةً يُعْبَدُونَ (45
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46
	وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48
	وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49
	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50
	أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52
	فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53
	فَلَمَّا آَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55
	فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآَخِرِينَ (56
	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57
	وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58
	إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59
	وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61
	وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62
	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66
	يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68
	الَّذِينَ آَمَنُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69
	ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70
	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71
	وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72
	وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77
	لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78
	أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80
	قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81
	سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82
	فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83
	وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84
	وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85
	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87
	وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88
	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89

	44 - سورة الدخان
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3
	فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4
	أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5
	رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6
	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14
	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17
	أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18
	وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20
	كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آَخَرِينَ (28
	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30
	مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31
	ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48
	فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58

	45 - سورة الجاثية
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3
	وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4
	وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5
	تِلْكَ آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6
	وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7
	يَسْمَعُ آَيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8
	وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9
	مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10
	هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11
	اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15
	وَلَقَدْ آَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16
	ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18
	إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19
	هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21
	أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23
	وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27
	وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28
	هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29
	وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34
	ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35
	فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36
	وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37

	46 - سورة الأحقاف
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	حم (1
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2
	مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4
	وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5
	وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8
	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11
	وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12
	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
	حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
	إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15
	وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17
	أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18
	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
	فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20
	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21
	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22
	قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23
	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً
	فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (26
	فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آَلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28
	وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29
	قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30
	يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33
	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35

	47 - سورة محمد
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2
	ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3
	فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
	ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13
	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
	وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15
	فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18
	وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ
	فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24
	مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
	المسألة الأولى تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة
	المسألة الثانية في الكلام على الاجتهاد
	المسألة الثالثة في التقليد

	تنبيهات مهمة تتعلق بهذه الآية الكريمة
	التنبيه الأول اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين
	التنبيه الثاني الأئمة الأربعة متفقون على منع تقليدهم التقليد الأعمى
	التنبيه الثالث الحكم بالحلال والحرام لله وحده
	التنبيه الرابع الفرق بين الاتباع والتقليد
	التنبيه الخامس رجوع المقلدين إلى الكتاب والسنة
	التنبيه السادس الضرورة لها أحوال خاصة
	التنبيه السابع الأئمة رحمهم الله من خيار علماء المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ
	التنبيه الثامن الأئمة أخذت عليهم مسائل
	الرد على من يقلد الإمام في كل شيء
	التنبيه العاشر
	التنبيه الحادي عشر النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة


	إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26
	فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ (31
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34
	فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35
	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36
	هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ
	وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38

	48 - سورة الفتح
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4
	لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5
	وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8
	سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ
	قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11
	إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا
	وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26
	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28
	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
	وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29

	49 - سورة الحجرات
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2
	قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6
	وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
	وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
	بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13
	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14
	قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16
	إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18

	50 - سورة ق
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ (1
	بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2
	أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3
	أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6
	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7
	تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8
	رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11
	وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14
	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16
	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17
	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18
	لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22
	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30
	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31
	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38
	فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39
	يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42
	يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44
	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45

	51 - سورة الذاريات
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1
	فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2
	فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3
	فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4
	إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5
	وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7
	إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8
	يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15
	وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20
	وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21
	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24
	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25
	وَتَرَكْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37
	وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41
	فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44
	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47
	كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52
	أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54
	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55
	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56
	مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57
	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59
	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60

	52 - سورة الطور
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالطُّورِ (1
	وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2
	فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3
	وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4
	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5
	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6
	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7
	مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8
	يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13
	هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14
	اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21
	وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22
	يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23
	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24
	قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26
	فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27
	فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29
	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30
	فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34
	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35
	أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38
	أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39
	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40
	وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44
	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46
	وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47

	53 - سورة النجم
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1
	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2
	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3
	إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4
	عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5
	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17
	أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21
	تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22
	فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُولَى (25
	وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31
	إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33
	وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34
	أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35
	أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36
	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37
	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38
	وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39
	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40
	ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41
	وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45
	مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46
	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47
	وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50
	وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51
	وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52
	وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53
	أَزِفَتِ الْآَزِفَةُ (57
	أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59

	54 - سورة القمر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1
	وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2
	خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7
	مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8
	فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10
	فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11
	وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12
	وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13
	وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15
	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17
	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19
	فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24
	أَءُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25
	إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27
	وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28
	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29
	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31
	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آَلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34
	وَلَقَدْ جَاءَ آَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41
	كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42
	أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43
	يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48
	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49
	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52
	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53
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	يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12
	يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14
	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15
	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
	وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16
	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا
	وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
	وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28
	لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29

	58 - سورة المجادلة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2
	وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3
	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا
	ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
	وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14
	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16
	لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17
	اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19
	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20
	كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21
	لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
	أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
	أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22
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	تتمة اضواء البيان للشيخ عطية سالم
	مقدمة تتمة الأضواء
	59 - سورة الحشر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1
	هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا
	وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4
	مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5
	وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6
	مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
	وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7
	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18
	لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20
	لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21
	هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22
	هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23
	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24

	60 - سورة الممتحنة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ
	إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1
	إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2
	لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3
	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤاْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
	كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
	رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4
	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6
	عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7
	لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8
	إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
	وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا
	ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
	وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13

	61 - سورة الصف
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2
	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3
	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5
	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
	فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6
	يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
	فَآَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14

	62 - سورة الجمعة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2
	وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3
	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4
	مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5
	قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6
	وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7
	قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9
	النداء ليوم الجمعة
	بدء مشروعيته
	فضل الأذان وآداب المؤذن
	ألفاظ الأذان والإقامة والراجح منها مع بيان التثويب والترجيع
	كيفية أداء الأذان
	حكم الأذان والإقامة
	تعدد المؤذنين لصلاة الجمعة ولبقية الصلوات الخمس في المسجد الواحد
	أما تعدد المؤذنين يوم الجمعة
	الحكمة في الأذان
	محاكاة المؤذن
	بعض الزيادات على ألفاظ الأذان
	الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة
	إجابة أكثر من مؤذن
	حي على خير العمل في الأذان
	الصلاة بين أذان عثمان رضي الله عنه والأذان الذي بين يدي الإمام
	قوله تعالى من يوم الجمعة
	الساعة التي في يوم الجمعة
	قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله
	مبحث بم تدرك الجمعة
	حكم صلاة الجمعة عند الفقهاء
	مسألة من المخاطب بالسعي هنا
	العدد في الجمعة

	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10
	الغسل للجمعة

	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11

	63 - سورة المنافقون
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1
	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3
	وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4
	هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7
	يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9
	وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10
	وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11

	64 - سورة التغابن
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2
	خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3
	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4
	ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6
	زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7
	فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8
	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14
	إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15
	فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16
	إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17
	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18

	65 - سورة الطلاق
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
	لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1
	فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
	ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2
	وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3
	وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4
	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
	وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12

	66 - سورة التحريم
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1
	إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4
	عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ
	نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11
	وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12

	67 - سورة الملك
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1
	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2
	الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3
	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4
	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5
	إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7
	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8
	قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9
	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10
	فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11
	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12
	وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13
	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15
	أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19
	أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30

	68 - سورة القلم
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1
	مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2
	وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3
	وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4
	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8
	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9
	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10
	هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11
	مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12
	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13
	أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14
	إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15
	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16
	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46
	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48
	لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49
	فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50
	وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51
	وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52

	69 - سورة الحاقة
	قوله تعالى الحاقة ما الحاقة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الْحَاقَّةُ (1
	مَا الْحَاقَّةُ (2
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4
	أَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5
	وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6
	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7
	وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9
	وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14
	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18
	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19
	إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20
	مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28
	هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29
	إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33
	وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34
	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40
	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44
	وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51
	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52

	70 - سورة المعارج
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1
	لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2
	مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3
	تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4
	يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8
	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9
	وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10
	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19
	إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22
	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23
	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24
	زكاة الحيوان
	ما يجوز أخذه وما لا يجوز أخذه في الزكاة
	زكاة الفطر
	بيان القدر الواجب في زكاة الفطر
	أقوال العلماء في وزن الصاع
	زكاة الورق المتداول

	لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25
	وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26
	وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27
	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29
	إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30
	فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31
	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32
	وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33
	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36
	عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37
	كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39
	فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40
	يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43
	خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44

	71 - سورة نوح
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1
	أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3
	يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4
	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5
	وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7
	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10
	يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11
	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14
	أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (15
	وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16
	وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17
	ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18
	قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21
	وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26
	إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27

	72 - سورة الجن
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا (1
	يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2
	وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4
	وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8
	وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10
	وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16
	وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18
	فضل المساجد وتخصيص بعضها بالفضل
	مباحث في رسالة المسجد النبوي المبحث الأول
	المبحث الثاني
	المبحث الثالث
	المبحث الرابع
	المبحث الخامس
	المبحث السادس
	المبحث السابع
	مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
	شد الرحال إلى المسجد النبوي للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
	فصل المشروع في زيارة مسجده وقبره صلى الله عليه وسلم
	مسألة إفراده تعالى بالعبادة وألا يدعى معه أحد


	73 - سورة المزمل
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1
	قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2
	إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5
	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6

	74 - سورة المدثر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1
	قُمْ فَأَنْذِرْ (2
	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4
	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8
	فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9
	عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10
	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30
	وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
	لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
	كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31
	مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42
	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43
	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44
	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45
	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46
	حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47
	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48
	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49
	كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50
	فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51

	75 - سورة القيامة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1
	وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2
	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3
	بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4
	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7
	وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8
	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9
	يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10
	كَلَّا لَا وَزَرَ (11
	يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13
	بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14
	وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15
	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16
	إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ (17
	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ (18
	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22
	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26
	وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27
	وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28
	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29
	إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30
	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37
	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38
	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39
	أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40

	76 - سورة الإنسان
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1
	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2
	إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3
	مسألة

	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4
	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5
	يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7
	وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8
	مسألة

	فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11
	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَاْ (15
	قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16
	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17
	عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ تَنْزِيلًا (23
	وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26
	نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28
	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29

	77 - سورة المرسلات
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1
	فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2
	وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3
	فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4
	فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5
	عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6
	إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7
	فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8
	وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9
	وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10
	وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11
	لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12
	لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15
	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20
	فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21
	إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22
	فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23
	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25
	أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26
	انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29
	هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35
	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43
	إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48
	فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50

	78 - سورة النبأ
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1
	عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2
	الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3
	كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4
	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5
	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6
	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9
	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10
	وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11
	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12
	يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18
	وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20
	لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23
	لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24
	إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25
	وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31
	جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36
	يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38
	ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآَبًا (39
	إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40

	79 - سورة النازعات
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1
	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2
	وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3
	فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4
	فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5
	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6
	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7
	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10
	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً (11
	هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15
	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16
	فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى (20
	فَكَذَّبَ وَعَصَى (21
	فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ وَالْأُولَى (25
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26
	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27
	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28
	وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30
	أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31
	وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32
	كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46

	80 - سورة عَبَسَ
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	عَبَسَ وَتَوَلَّى (1
	أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2
	أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5
	فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6
	وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7
	كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11
	فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12
	فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13
	مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14
	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15
	كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16
	قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17
	مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18
	مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19
	ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20
	ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24
	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25
	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26
	فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27
	وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28
	وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29
	وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30
	وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38
	ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39
	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40
	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41
	أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42

	81 - سورة التكوير
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1
	وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2
	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3
	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8
	بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9
	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12
	وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13
	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14
	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15
	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16
	وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17
	وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18
	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19
	فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26
	لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28
	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29

	82 - سورة الإنفطار
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1
	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4
	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5
	الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7
	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8
	وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10
	كِرَامًا كَاتِبِينَ (11
	يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12
	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13
	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16
	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19

	83 - سورة المطففين
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1
	أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4
	لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5
	كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14
	خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26
	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ (29
	وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30
	فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34
	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35
	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36

	84 - سورة الإنشقاق
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1
	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2
	وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3
	وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4
	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5
	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6
	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7
	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8
	وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9
	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10
	فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11
	وَيَصْلَى سَعِيرًا (12
	إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13
	إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14
	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16
	وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17
	وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18
	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19
	إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25

	85 - سورة البروج
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1
	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2
	وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3
	قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4
	النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5
	إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6
	وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7
	وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8
	الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9
	إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10
	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12
	إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17
	فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18
	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19

	86 - سورة الطارق
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2
	النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3
	إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5
	إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8
	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9
	فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11
	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12
	إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13
	إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15
	وَأَكِيدُ كَيْدًا (16
	فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17

	87 - سورة الأعلى
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1
	الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2
	وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3
	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6
	إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7
	فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9
	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10
	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11
	الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12
	ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13
	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14
	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15
	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16
	وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17
	إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18
	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19

	88 - سورة الغاشية
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2
	عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3
	تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4
	تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آَنِيَةٍ (5
	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6
	لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8
	لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9
	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10
	لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11
	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12
	فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13
	وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14
	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15
	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16
	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17
	وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18
	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19
	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20
	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21
	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25
	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26

	89 - سورة الفجر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالْفَجْرِ (1
	وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2
	وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4
	هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6
	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7
	الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8
	وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9
	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10
	الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11
	فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15
	وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16
	كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17
	وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18
	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19
	وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20
	كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21
	وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22
	وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23

	90 - سورة البلد
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1
	وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2
	وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3
	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4
	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6
	أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7
	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10
	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12
	فَكُّ رَقَبَةٍ (13
	أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14
	يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15
	أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16
	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17

	91 - سورة الشمس
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1
	وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2
	وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4
	وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5
	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6
	وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7
	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8
	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9
	وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11
	إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12
	فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13
	فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14

	92 - سورة الليل
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1
	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2
	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3
	إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4
	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5
	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6
	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7
	وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8
	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9
	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10
	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11
	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12
	وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى (13
	فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14
	لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15
	الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16
	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17
	الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18
	وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19
	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20
	وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21

	93 - سورة الضحى
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالضُّحَى (1
	وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2
	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3
	وَلَلْآَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4
	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5
	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى (6
	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7
	وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8
	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9
	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10
	وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11

	94 - سورة الشرح
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1
	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2
	الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3
	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4
	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7
	وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8

	95 - سورة التين
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1
	وَطُورِ سِينِينَ (2
	وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3
	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4
	ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5
	إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6
	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7
	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8

	96 - سورة العلق
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2
	اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3
	الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4
	عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5
	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6
	أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى (7
	كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ (15
	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16
	كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19

	97 - سورة القدر
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2
	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3
	تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4
	سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5

	98 - سورة البينة
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1
	رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2
	فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3
	وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4
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